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قالوا عن الكتاب يال 


قالوا عن الكتاب 


* هذه نعمة عظيمة كنت أتمناها على الله تعالى منذ عشرات السنين. 
المؤلف الهلالي في «سبيل الرشاد, )٠07/5(‏ 

* الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين على وجوب اتباع الكتاب والسنّة 

وترك التفرّق والتحرّب بشكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب. 
المؤلف الهلالي في «سبيل الرشاد, (145/9) 

أن الآة أؤلف كعاباء سقيعه «اسبيل الرفتاكاء إن يسن الله إتمامة وطعه 
فسيغني كل مؤمن حنيف عن غيره من كتب الوعظء فأدعو الله أن يعينني على 
إثمامه ونشره: 1 

الهلالي في «العيون الزلالية» (513) 

* أهم أمور الدين: توحيد الله تعالى في ربوبيته» فلا رب غيره» وفي عبادته فلا 
يعبد غيره» وفي أسمائته وصفاته فلا يشاركه فيها غيره» وفي الاتباع فلا يتبع 
إلا وحيهء وهو القرآن والحديث الثابت» وعلى هذه الأربعة نويت أن أؤلف 
هذا الكتاب» وقد بدأته وتمامه على الله» فاتباع توحيد الله بأنواعه الأربعة 
فرض على كل مسلمء والإعراض عن المشركين بمخالفتهم والبراءة منهم 


-. 


واجب حتم. 
المؤلف الهلالي في «سبيل الرشاد, ١/01؟)‏ 
*# كان الهلالي سلفي العقيدة» لو قرأت كتابه في التوحيد ‏ يعنى: «سبيل 
الرشاد» ‏ لعلمتَ منه أنه لا يعرف في التوحيد الذي فى القرآن مثله. 
العلامة حماد الأنصاري في «المجموع, (727//7) 
* إذا قرأت سبيلاً للرشاه فعبن. ذلك السبيل من الأغواء تبتعد 
تلميذه محمد بنعبود من قصيدة نشرها فْ 
جريدة «الإصلاح؛ المغربية, العدد السابع 


قالوا. عن المؤلف 


“ل 00000 


قالوا عن المؤلف 


* كان العلامة الألباني يعد الهلالىي ضمن خمسة لم ير مثلهم البتة في العلم 
والتحقيق» وهم: ابن باز» تقي الدين الهلالي» وعبد الرحمن المباركفوري» 
بديع الدين السندي» الشنقيطي - رحمهم الله تعالى أجمعين 5 | 

العلامة الإمام محدث الديار الشامية الألباني 

* في الحقيقة لم ألتتى مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور 

المحدث العلّامة حماد. الأنصاري 

*# إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق» 
فأرجو أن تستفيدوا منه. 


العلامة محمد رشيد رضا للملك عبد العزيز آل سعود 


* الهلالي من أفاضلنا الذين أجمع على الاعتراف بفضلهم الشرق والغرب» 
والعرب والعجم» والمسلمون وغير المسلمين» فهو في الحجاز نار على عَلَّم 
شهرةً وفضلاًء وفي الهند تبوّأ منصة التدريس في أرقى جامعاتهاء وفي العراق 
معروف بدؤابه على خدمة هذه الأمة» وحرصه على خيرهاء وهو الآن في 
ألمانيا موضع الحرمة من أركان جامعة (بُنَ) التي يتولى التدريس فيها. فالأستاذ 
الهلالي رجل عالمي» واسع النظرء واقف على أحوال الشرق والغرب. 

العلامة محب الدين الخطيب 

* للغرب الإفريقي ابن عالم بار» نسله بنو هلال» وأنجبه المغرب الأقصى» هو 
العلامة الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي المدرّس بالهند» لهذا الأستاذ شهرة 
علمية إصلاحية عظيمة بالشرق» ومقالات رنانة في صحفه. 


العلامة عبد الحميد بن باديس 


5 


سراي 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا نإل إلة انه وح لأ قريك لوه بواشهد أن مكدمدا عبد ورسولة. 

أما بعد: 

فهذا كتاب يكاد يكون ذُرَّةَ فريدة في المكتبة الإسلامية» إذ فيه عرض 
للمعتقد هرتياً على أنواعه حسب وروده في القرآن الكريم» وأقامه الشارح على 
القرآن أصالة. وذكر تحت الآيات الأحاديث التي تناسبهاء والآثار التي تلاتمهاء 
ونصر فيه عقيدة السلف بلغة سهلة» وحجة قوية» ولم يتعرض إلا للشبه السيّارة 
الموجودة في هذا العصرهء وأكثر من النقل عن كتب أئمة السلف قديماً 
0 


() انظرها تحت (طريقة تأليف الكتاب ومصادره فيه). 


نسية كتاب «سييل الرشاد» ومدحه وثناء العلماء عليه 


رروون0 


نسبة كتاب «سبيل الرشاد,» 
ومدحه وثناء العلماء عليه 


كتاب «سبيل الرشاد» ثابت النسبة للهلالى». فقد طبع جلّه فى 0 
وأملاه من حفظه. مع مراجعات ونقولاات من كتب عديدة » اتن ذكرها. 

نعم» لم يذكره الهلالي ضمن قائمة مؤلفاته فيما كتب به للمجذوي”", 
ذلك أن تأليفه لهذا الكتاب كان متأخّراًء فهو من أواخر ما كتبء وأحبٌ كتبه 
إليه. وأكثرها فائدة» وأوسعها علماء وأكبرها 2506 ووجدته يذكره فى فتاواه 
المسماة «العيون الزلالية» (ق1١2)77‏ وسيأتى كلامه بحروفه قريباً. 

وممن ذكره له العلامة الإمام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز انه قال: 
اومن مؤلفاته الأخيرة «سبيل الرشاد»)”” . 

وتلميذ المصنف الأستاذ عمر محسن في مقدمته للكتاب”*'» وعنه الترجمة 


)١(‏ وجدت في مقالة نشرت في صحيفة «الميثاق» المغربية» العدد )١178(‏ السنة (54) بتاريخ 
فاتح ذي القعدة ا0٠5١ه‏ تحت عنوان (وفاة الدكتور تقي الدين الهلالي): «ومن آخر ما 
ألف كتاب «سبيل الرشاد» في عدة مجلدات» أخرج منها اثنين». 

() ونشره المجذوب في كتابه القيم «علماء ومفكرون عرفتهم»». وسرد (ا") مؤلفاً» وفاته 
الشيء الكثيرء ذلك أن الذي كتبه الهلالي قديم» واعتمد كثير من المترجمين ولا سيّما 
في مسرد المؤلفات على ما عند المجذوب فحسب. ففاتهم هذا الكتاب» مثل: نزار 
أباظة ومحمد رياض المالح في كتابهما «إتمام الأعلام» (747)., والمستشار عبد الله 
العقيل في كتابه «من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة»  445(‏ 548). وأصل 
ترجمته مقالة نشرها في مجلة «المجتمع) الكويتية. العدد (9/8؟١)2‏ محرم 6ه م/ 
0م (ص15 - 18). 

() «تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان»؛. أرسل لي الأخ الباحث النابه محمد زياد التكلة 
ما يخص الهلالي من هذا الكتاب» وهو يقوم بتحقيقه» ولم يطبع بعد. 

(5) أبقيناها في مقدمة طبعتنا هذه أيضاً. 


نسية سل «سبيل الرشاد» معد وثناء العلماء عليه 


التي ذء نشرت للهلالي في مجلة «الفرقان00'»: العدد العاشرء سنة معام (ص؟ - 
8) بعنوان (العالم الجليل الدكتور الهلالي في ذمة الله)» ودُكر له أيضاً في مقالة 
مجلة «المنهل» العدد (599): المجلد (05).» الربيعان ١5١ه»‏ سبتمبر» أكتوبر 
17م ضمن مقالة بعنوان (أعلام عابرون) (ص4١١)‏ وفي التعريف به في أول 
مقالته المنشورة في مجلة «البحوث الإسلامية» العدد الثامن» ذو القعدة» ذو 
الحجة» عام ٠4١ه»‏ محرم ‏ صفر عام 4 ه, أغطس.ء سبتمبر» أكتوبر» 
نوفمبر عام 1187م (صن"١5).‏ 

وذكره له مخلص السبتي في كتابه «السلفية الوهابية بالمغرب»: تقي الدين 
الهلالي رائداً» (ص472): وصديقنا البححاثة أحمد العلاونة في «ذيل الأعلام) 
(صض؛١17).‏ 

وفات ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات الهلالي عددا" ممن ترجم له! مع أنه 
أحب كتب المؤلف إليه» بل هو أمنيّة حقّقها الله له قبل وفاته. . قال - رحمه الله 
تعالى ‏ عن تأليف الكتاب: «وهذه نعمة عظيمة كنت أتمنّاها على الله تعالى منذ 
عشارات القي 9 

وذكر - قبل - أمنيته في الإتمام بقوله: «وهو ‏ سبحانه ‏ قادر على أن ييلغنا 
أمنيتنا في تمام «سبيل الرشاد» وانتفاعنا به قبل الموت» وهو الغني الكريم»”'. 

وقال في فتاواه «العيون الزلالية» (ق81”): «أنا الآن أوَلّف كتاباً سمّيتُه 
ااسبيل الرشاد»)؛ ِنْ يسر الله إتمامه وطبعه» فسيغني كل مؤمن حنيف عن غيره من 
كتب الوعظ» فأدعو الله أن يعينني على إتمامه ونشره». 

وأعجب العلماء والباحثون والمطلعون على هذا الكتاب أيما 5 
وتطلبه العلماء قبل الطلبة النبهاء» وأذكر أن الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله كان 
يتطلبه ويسأل عنهء وقال العلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما 
)١(‏ وظفرت بالترجمة نفسها منشورة في مجلة «الاستجابة» السودانية» السنة الثالثة» العدد 

التاسع» رمضان 8٠5١ه‏ (ص؟: ‏ ”57). 
(؟) ممن فاته ذكر هذا الكتاب الأستاذ إدريس خليفة في كتابه «الحركة العلمية والثقافية بتطوان 

من الحماية إلى الاستقلال» (؟577/1 - 207717 وعبد الله بن العباس الجراري في كتابه 


«التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» (ص”7١7١ ‏ 114). 
(") «سبيل الرشاد» (05/5). (4:) «سبيل الرشاد» (/1517). 


تاريخ تاليف الكتاب ومدة تأليفه 


نقل عنه ابنه وصديقنا عبد الأول: اسمعته يقول: إن كتاب «سبيل الرشاد» للشيخ 
تقي الدين الهلالي أهداه لي لما التقيت به في دولة المغرب» ثم 1 إليَ نسخة 
أخرى» وأنا بالمدينة النبوية» وهذه النسخة أهديتها للشيخ بكر أبو زيد»”" . 

ومدح العلامة الأنصاري هذا الكتاب بقوله عن مؤلفه: «كان 1 العقيدة» 
لو قرأت كتابه في التوحيد”'"'. ٠‏ لعلمتَ أنه لا يعرف [في] التوحيد الذي في القرآن 
ه00 

وقال تلميذ الهلالي 
المؤلف وذاكراً هذا الكتاب: 


الشيخ محمد بن عبود ‏ حفظه الله ورعاه -» فادها 


(دكتورنا) الرجل الصنديد مفخرة 
لسانهالصارم المقوال عدته 
إذا قرأتَ سبيلاً للرشاد فعن 
هذا الرثاء ولكن لا مبالغة 
هي الحقيقة لا أعدو الحقيقة في 
رحماك ربي لروح أنت قابضها 


عزيزة كلما يستذكرالعلدٌ 
يراعه المنتجٌ السيال والمددٌ 
ذاك «السبيل» من الأغواء تبتعدٌ 
ولا غلو بما في القول ينتقدٌ 
قوليء فلا قَلَّقٌ فيهاولا قَنَدُ 
أنت الرحيم لها الغفار يا أحرٌ9» 


والحاجة إلى مثل هذا الكتاب ماسّة» فهو يكاد يكون فى طريقة عرضه. 
وسهولة أسلوبه. وغزارة مادته» وربطه بالمخالفات العقدية والأمور الكلية التى 
شاعت وذاعت في كثير من الصقاع والبقاع در فريدة» وجوهرة عزيزة أو 
عديمة!. 


0 تأريخ تأليف الكتاب ومدة تأليفه : 
تأليف هذا الكتاب كان كما قلنا ‏ أمنيّة عزيزة عند المصنف. وحقّق الله وَل 
- بمنه وفضله له هذه الأمنيّة على وجه التمام والكمال في أحسن صورة» وأبهج حلة. 


)١(‏ «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري ككأَنْهُ وسيرته وأقواله 
ورحلاته» (؟/ 587) رقم (177). 

() يريد «سبيل الرشاد» (هذا الكتاب). 

(9) «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري وسيرته وأقواله ورحلاته» 
1/١‏ رقم(؟15١).‏ 

(4) جريدة «الإصلاح» جريدة نصف شهرية مغربية» العدد السابع. 


تاريخ تاليف الكتاب ومدة تاليفه 


أما عن تأريخ لكرنه فيو نديم قديم» فأصغ إلى الهلالي وهو يقول: «لم 
أزل منذ عهد الشباب أتمتّى أن يوقّقني الله تعالى إلى جمع آيات التوحيد بأنواعه 
وتفسيرها بأحاديث النبيّ الكريم» وبأقوال الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم لني 376 

وأما ترجمة هذه الفكرة إلى واقع. وإبرازها على هيئة كتاب». فكانت 
- بتوفيق الله وكرمه ‏ قبل موت صاحبها بقليل» ففي أول الطبعة الأولى منة (صه 
)١١‏ في كلمة الملحق التعليمي السعودي بالمغرب بقلم الأستاذ محمد بن 
إبراهيم بن عبد السلام» وأرّخت في 50/1/10 ١ه‏ - ١١/1985/9م,‏ أي: قبل 
وفاة المصنف بقليلء إذ تأريخها في /١50‏ ١٠١/401١ه‏ 7/157/ 1987م فكان 
إعداد هذه الكلمة قبل وفاته بنحو تسعة أشهرء وجاء فيها الدعاء للمؤلف بالشفاء 
ونص العبارة: «فللمؤلف الجليل ‏ شفاه الله ولسماحة والدنا العامة 


الشيخ . . اتضوا 
وأما البدء الفعلي للكتاب» فاستغرق مدة من الزمن» تموافة 0 جعله في 
00 0 


:الجمعة؛ سابع عشرء صفرء سنة 140١م‏ 


0 فرغ من (القسم الثاني) - وينتهي بالجزء ؛ الراع مو لمكو 2 بعد ظهر يوم 
' السبت الخامس عشر من رمضان سنة 96١١ه.‏ : 
- فرغ من (القسم الثالث) والأخير ‏ وينتهي بالجزء السادس من المطبوع : 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ال ا ا 
وتسعين وثلاث مئة وألف. 
'ومنه يعلم أن مدة تصنيف الكتاب ناهزت السنة أو قاربتهاء وأن نشره كان 
بعد فراغٌ المصنف مئه بإحدى عشرة سنة» ولعل سبب هذا التأخير كبر مادة 


2 بمدينة فاسن» يدي النزهة. 


)051( «سبيل الرشاد) (هله). 

(؟) مقدمة «سبيل الرشاد؛ (87). 

(9) انظر ما سيأتي قريياً تحت عنوان (التعريف بموضوع الكتاب ومادته) . 

دق صرح فيه -)1١8/5(‏ وهو ضمن القسم الأول أنه ١١في‏ هذه السنة» وتجنديعاً ب(95؟1ه) 
وذكر قصة جرت له. 


هل تم تأليف الكتاب؟ دا 
- 22 | أأصح 


الكتاب» إذ هو أوسع كتاب له فجَلّ مصنفاته رسائل صغيرة»؛ نشرها على 
حلقات في مجلات» ثم جمعها ونقّح بعضها وزاد عليهاء ونشرها على هيئة 
كتيبات . 


* هل تم تأليف الكتاب؟: 

كان في بال مؤلفه طريقة نوى تأليف الكتاب على وفقهاء أفصح عنها 
بقوله: «أهم أمور الدين توحيد الله تعالى في ربوبيّته» فلا رب غيره»ء وفي عبادته. 
فلا يعبد غيره» وفي أسمائه وصفاته» فلا يشاركه فيها غيرهء وفي الاتباع. فلا 
يتبع إلا وحيهء وهو القرآن والحديث الثابت» قال: 

«وعلى هذه الأربعة نويت أن أؤلّف هذا الكتاب. وقد بدأته وتمامه 
على الله فاتباع توحيد الله تعالى بأنواعه الأربعة فرض على كل مسلمء 
والإعراض عن المشركين بمخالفتهم» والبراءة منهم واجب حتم)7 . 

وكان الهلالي ‏ رحمة الله عليه - يخشى من عدم إتمام الكتاب. ويتضرع 
إلى الله أن يمنّ عليه بإكماله. فها هو يسأل ويقول: 

"وقد أعانني الله سبحانه على إتمام هذا (الجزء الأول)» فللّه الحمد والمبّق 
وإياه أسأل. وبأسمائه وصفاته أتوسلء أن يعينني على إتمام الجزئين الباقيين»”' . 

وقال في أول (الجزء الثالث) (ص5): «لقد منّ الله عليّ وأعانني على 
إنجاز (القسم الأول) من كتاب «سبيل الرشاد» وهو في (توحيد الربوبية والعبادة»)» 
فجاء في جزئين» يشتمل على ثمان مئة وخمسين صفحة”" تقريباً» وها أنذا أقف 
خاضعا ذلية بباب الغني الكريمء وأسأله من فضله أن يعينني على تأليف القسم 
الثاني ثم القسم الثالث. والقسم الثاني في توحيد الاتباع كما هو معلوم. والمراد 
اتباع الكتاب والسنة في جميع أمور الدين». من عقيدة وأعمال وأخلاق 
ومعامللات»). وكرر فيه هذا المعنى. فقال: «وهو قادر على أن يبلغنا أمنيتنا ف 
إتمام «سبيل الرشاد» وانتفاعنا به قبل الموتء وهو الغني الكريه»2 . ْ 

وقال في آخر (الجزء الرابع) - وهو تمام (القسم الثاني) من الكتاب -: «لقد 
() «سبيل الرشاد» (751/1). (؟) «سبيل الرشاد» .)١170/1١(‏ 


() وبنحوه أيضاً في هذه الطبعة» مع زيادة التخريج والتوثيق. 
(5) «سبيل الرشاد» .)١65/97(‏ 


هل تم تأليف. الكتاب؟ 


منّ الله 0 وأعانني على ختم هذا (القسم)» وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد رسول الله صلوات: الله وسلامه عليه 
ان يعت غلن (الفيتي القالك)دب 1 

وكأني بالمصنف كَُنهُ يخشى أن يداهمه صارف» أو أن يعوقه عائق» أو أن 
تقجاة.مضيبة الموت»فحول :دون إققامه اللكتات» ولذا لما آتم (العست الدالك) 
وهو الأخير - منه» قال ما نصه: اتم بحمد الله وحسن عونه» وقال: 


«وكان الفراغ منه يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلون من شهر محرم 
الحرام سنة ست وتسعين وثلثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم» اللهم صل عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً» اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت 
منها وما لم أعلم وبمحبتي واتباعي لنبيك الكريم وإن كنت مقصراً أن تعينني على 
ما بقي وهو وضع م (فهرست) واف للقسم الثاني وأن تنفعني به في الدنيا والآخرة 
تفع :بلقا أكلير »7 . 

فالمؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فرغ من كتابه» وجعله (ثلاثة أقسام)؛ مع أنه 
سبق عنه في أول هذا المبحث أنه نوى أن يؤلف كتابه على (أربعة أنواع) من 
التوحيد! فلماذا هذا التغيير» وما هو سببه» وهذا ما يجيبنا عنه المؤلف فيما ‏ 
سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على (الغرض من تأليف الكتاب 
ومنهجه فيه). 

بقى التركيز وإلقاء بنعض ا «أن تعينني على ما بقي وهو 

وضع ا وافي للقسم الثاني. . 

الناظر في الكتاب يجد أن (فهرست)” للموضوعات» موجود في آخر كل 
جزء من (الأقسام الثلاثة)» وليست 1 قهري لعل بس على حت ويوجد 
(فهرست) في آخر الجزء الثالث والرابع 4:7 فالظاهر ‏ والله أعلم د أن المغتي 
لال 0 الفراغ وأتمّهء ولعلّه كان في بال 


)١(‏ «سبيل الرشاد» (0/ 0). (؟) «سبيل 0 الوفتاة:” 

() الأصوب في نظري أن يقال: الموضوعات والمحتويات» أو قائمة. الموضوعاتء إذ لا 
علاقة بين مختويات الكتاب وطرق الفهرسة المعروفة سواء على الحروف الأبجدية أو 
الهجائية! 

(4:) هذان الجزءان هما القسم الثاني من الكتاب. 


طريقة تاليف الكتاب ومصادره فيه 3 


المصنف شيء خاص من هذا القسم. ولم يتيسّر له صنعته» والله أعلم . 
* طريقة تأليف الكتاب ومصادره فيه: 

كان المصنئف ‏ رحمه الله تعالى - قد أصيب بمرض في عينيه؛ وعمل على 
الاستشفاء والمعالجة منه قدي 5 وضعف بصره في أواخر سني حياته.» فكان 
مضطراً في تأليف هذا الكتاب و ٍ المتاخرة*'" ب إلن مساغدة غيرة من 
تلاميذه وأحبائه» وصرح المصنف فيه"" أنه فرغ من (القسم الأول) منه بدار 
السلفي الصالح الحاج”* محمد العلالي بمدينة فاس. 

وقال في آخر (القسم الثالث) منه (0701//5: 

«وكان الكاتب لختام هذا الجزء رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري 
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح وجعله من الأئمة الداعين إلى الله على 
بصيرة» وهداه وهدى على يديه خلقاً كثيراً». وقال: «وقرأ عليّ هذا الكتاب 
وتولى تصحيحه حسب ما أمرته ابني البرٌ ختني عبد الغنى بوزكري وققه الله لخدمة 
الإسلام والمسلمين وأطالبيقاءه وهم 'له بالسعادة والشفران.. راتخن دغوانا أن 
الحمد لله ربٌ العالمين». 

واعتمد المصنف على مجموعة من الكتبء وذكر أهمّها وأشهرها فى 
(ديباجة الكتاب)؛ فقال (1/ 157): ْ 

رمات على «تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشمي» المعوقى سنة (الالاقن د ,رتعمة اله علية 4 لألى ها رابك العداً من 
المفسرين يعتني بالتوحيد مثله'”' وقد أشير ب(الكاف) إلى «تفسير ابن كثير؛» 


)١(‏ ذكر فى «سبيل الرشاد) (؟7594/5) أنه كان في (مستشفى العيون) عند وجوده في مدينة 
(بون) ؤرما 0ه وكان هذا قبل أكثر من ثلاثين سنة من مرضه ووفاته. 

(5) انظر ما قدمناه (ص4). 4 ففةة 

0( يكثر المصنف في غير مقالة وكتيّب من إطلاق هذه اللفظة. وتجثبها أولى. فالجاج 
ا لرويي ياي ولا سيّما أن بعض الجهلة ممن يحجون إن لم تُقّل 

)2 لمكن ار شديدة بهذا التفسيرء ونقد طبعاته» فها هو يقول في «سبيل الرشاد؛ /١(‏ 
206 عن طبعة منه كتب على طرتها: «قوبلت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية بدار 
الكتب المصرية» وصححها نخبة فن العلماء»). وهى مطبوعة في طبعة الاستقامة بالقاهرة 


طريقة تاليف الكتاب ومصادره فيه 


2 إلى «تفسير ابن جريراء وب(القاف) إلى ما اتفق عليه البخاري ومسلم 
من الحديث.» وب(الخاء) إلى ما انفرد به البخاري» وب(الميم) إلى ما انفرد به 
مسلمء وب(الدال) إلى «سنن أبي داود»» وب(التاء) إلى «جامع الترمذي». 
وب(النون) إلى «سئن النسائي»» وب(الحاء والميم أو الألف المهموزة) إلى المسند 
الإمام أحمد». انتهى. 


قال أن قنيدة: 50707 أيضا بحرف (خحك”١؟‏ لاختصار فيا محين 
نسيب الرفاعى ‏ رحمة الله عليه لتفسير ابن كثير» المي اتير العلي 
القدير»!”"» وأكثر من النقل عنه» وتارة ينقل عباراته ويعزو ل(ك)! ْ 


- سنة الا١ه»ء‏ الطبعة الثانية: «سبحانك هذا بهتان عظيم. كيف تتفق عدة 3-0 
إسقاط ثلاث وعشرين كلمة من الحديث؟ وكيف جاز على نخبة من العلماء أن لا يتفطنوا 
إلى هذا الخلل؟ والحقيقة أن الكتب ا 0 فلا مقابلة فيها ولا 
تصحيح» وبذلك يقع التغيير والتبديل والحذف. : 

. وقال فيه /١(‏ 5"”) عن الطبعة نفسها: «فيها أخطاء كثيرة وبتر ونقصن» وفي هذا الموضع 
ترك تفسير آية بأكملهاء وقد فزعت إلى طبعة بيروت لعلّي أجدها سالمة من ذلك الداءء 
فإذا بها مسروقة من الطبعة المذكورة: إنا لله وإنا إليه راجعون!ء على فساد الكنوز التي 
خلفها لنا السلفء فصارت بأيدي التجار الفجار يطبعوتها لأجل الربح الدنيوي ولا يبالون 
بما يرتكبونه من الجرائم في حق طلبة العلم» وعلوم الإسلام يتيمة-كعلوم “اللغة العربية» 
ليس لها جماعة تشرف على طبعها ونشرها وتأذن في ذلك لمن يكون له أهلاً»ء وتضرب 
على هؤلاء التجار الفجار وليس للتجار ضمائر ولا مروءة تحملهم على المحافظة على 
هذا التراث وعلى ع ا اس د سو اه 
الذي يعانيه المسلمون في هذا الزمان. . 
وقال في (”/ 165) بعد كلام: «هذا تحريف وبتر من الناشرين المجرمين». وما:أكشره في 
الطبعات المتعددة ل(تفسير ابن كثير؛». 
ومن شذة غناية الصف :بهذا «التقشيزة أنه كاد أن يخنصره: فها هو يقول في 'تقريظ 
«اتيسير العلي القديز» لشيخنا محمد نسيب الرفاعي بعد مدحه له: «وكم عزمت على القيام 
بهذا العمل (الاختصار)ء وبدأتثٌ فيه فعلا» ولكن لم يقدّر لي الاستمرار فيه. . .»! 
ويقول في :)١59/5(‏ «إن كثيراً من أهل هذا الزمان الذين لم يقتلوا «تفسير ابن كثيرة 
كرما ويطاء يخيّل لهم أن فيه خرافات إسرائيلية» تكدّر صفوهء :فيجب حلفهاء فأقول 
لهم: على رسلكم! ومن ذا الذي حرم علينا ذكر الإسرائيليات وروايتها إذا كانت فيها 
فائدة,. . .2 | إلخ ما قال. 1 

.)...21717 3715١ /79(  لاثملا على سبيل‎  رظنا‎ )١( 

(0) للهلالي تقريظ لهذا الكتاب منشور في أولهء ومما قال فيه عن مؤلّفه شيخنا الرفاعي - 


مصادره في التفسير ل 


2 مصادره فى التفسير: 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه نقل من كتب أخرى في التفسير غير «تفسيري 
ابن جرير وابن كثير»؛ مثل : 

«فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان. و«محاسن 0 
للقاسمي» و«تفسير البيضاوي» و«جامع البيان في 7 تفسير القرآن» لصفي الدين بن 
معين الدين» «فتح القدير» للشوكانى» و«الدر المنثور» للسيوطي, و«درة التنزيل 
وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي» و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» و«تفسير 
السمرقندي». و(اتة تفسير الرازي». و(تفسير ابن ني حاتم» 2 ولعل النقل عنه بواسطة 
«الدر») أو «تفسير ابن كثير» ‏ و«الكشاف». 

: م6 

ومن التفاسير التي صرح بالنقل منها أيضا”"': 

«معالم التنزيل» للبغوي» و«المحرر الوجيز» لابن عطية» و«تفسير القرطبي»» 
واتفسير اق السعوداء و١تة‏ تفسير النسفي». وازاد المسير»؛. و«تفسير الجلالين»» 
و«حاشية الصاوي» عليه. «حاشية الجمل» المسماة «الفتوحات الإلهية»2» و(روح 
البيان» للبروسوي . 

ونقل أيضاً من كتاب في الوقف والابتداء» وهو «المكتفى» لأبى عمرو الدانى. 

أكثر المصنف من النقل عن بعض هذه التفاسير» واقتصر في كثير من 
المواطن على النظر في تفسير واحد منهاء ولكنه في مواطن قليلة ينظر فى 
جميعها؛ ٠‏ فأصغ إليه وهو يقول في تفسير قوله تعالى: #إنَّ ألا 1ه 
ُخْفبًا [طه: :]١6‏ 

«طالعت كل ما عندي من التفاسير؛ لأجد تفسيراً تطمئن نفسي إليهء فلم 
أحصل على طائل»”" . 

ونقل المصنف في كتابه هذا من كتب له في التفسير» مثل: «فتح الرحمن 
- - رحمه الله تعالى : «أخونا العالم السلفي المحقق الأستاذ الشيخ محمد نسيب الرفاعي» 

دع الله 3 الدارين درجته »2 00 فيه متوبته) . 0 عن (اختصاره): لجاء (اختصاره) 
() لعله نقل من بعضها 0 فقد صرح في (7”947/1) أنه راجع كل التفاسير التي 

عنده» قال: «وهى خمسة»!! 


() «سبيل الرشاد» (؟/594). 


مصادره في الحديث والتراجم والتاريخ 


في تفسير أمٌ القرآن» وكذا من تفسيره في سورة الأنعام.. المسمى «الإلهام 
والإنعام». 

ونقل في (الجمع بم بين الوصل والوقف) و(القراءة , بصوت واحد) من كتاب 
محمد التهامي بن الطيب العطاتي: المسمى «نصرة الكتاب» وقال في المبحث 
نفسه (9/ :)١1/7‏ 

شرع أخونا حسن وجاج في تأليف كتاب يقيم فيه التراهين القاطعة قن 
بدعة ما يسمى عند المغاربة بالحزب» ويحدد تاريخ وصولها إلى المغرب» وما 
فيها من المفاسدء وهو عمل مشكورء نرجو أن ينفع الله به من شاء من عباده. 
حتى يقضى على هذه البدعة التي أصيب بها المغاربة وحدهم دون جميع 
المسلمين» والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل». 

والظاهر أن الهلالي يريد تقديمه لمنظومة أبي عمرو الداني «المنبّهة» فإنه قد 
فصل فيها هذه المسألة» وهي أطروحته للدكتوراء(9؟ . ش 


* مصادره في الحديث والتراجم والتاريخ : 

ذكر الهلالي اعتماده 3 ما في «الصحيحين' أو ما انفرد به أحدهماء 
وعلى ع الترمذي» و«سئن 0 داود» و«سئن النسائي» واامسئد أحمداء 
0 1 لكل كتاب من هذه الكتب» ولم يذكر «سئن ابن ماجداء وقد عزى 
له الكثير من الأحاديث» وكذلك نقل من «السئن الكبرى» للبيهقي. 0 

ونقل من مصادر أخرى صرح بهاء ولكن لعله وقعت له بالواسطة. فصرح 
د افقلك يا سما البزار وأبي يعلى ‏ ولكل منهما (مسئد» مطبوع - ومن شرح 
معاني الآثار) للطحاوي» و(اصحيح ابن حبان» و«موطأ مالك»). 

وصرح بالنقل من كثير من كتب الحديث وشروحة وكجاليه فهو ينقل مثلاً - 
ويكثر من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ونقل أيقاً من عدة شروح مثل : 
«نيل الأوطارا. و«سبل السلام». و«مرقاة المفاتيح» لعلى القاري. و«اشرح الطيبي 
على المشكاة»”": و«شرح الزرقاني على الموطأ»» و«فتح الباري»» و«القبس شرح 
.)١(‏ انظر تعليقنا على كلام الهلالي السابق في (7/ 10977). 
(1) فيما مضى قريباً من كلامه. 
(*) لعل النقل منه بواسطة» إذ طبع لأول مرة بعد وفاة الهلالي. 


مصادره في الفقه وأصوله ا ب 
الموطأ»”'' لابن العربي المالكي» و«فيض القدير» للمناوي» و«معالم السنن»» 
و«أعلام الحديث)”"' كلاهما للخطابي» و«حاشية الشيخ أحمد على بلوغ المرام»» 
ومن «حاشية حسن المدابغي على شرح الهيتمي على أربعي النووي» نقل منهء 
ووقع العزو ل«شرح الهيتمي»: انظر !)5١9/5(‏ 

وينقل من كتب الغريب» ويعتمد كثيراً على «النهاية»”" لابن الأثير» وورد 
عنده ذكر لاغريب الحديث”' للحربي 

وينقل كثيراً من الآثار والأشعار من (جامع بيان العلم» لابن عبد البرء 
وهنالك ذكر لعدة من كتب التراجم» مثل: "تاريخ دمشق)”" لابن عساكرء وفيه 
أيضاً إحالة على «العقد الثمين» للفاسي ٠»‏ ونقل من «الطبقات الكبرى» لابن 
سعدء و«معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي». 

وأظهر فى الكتاب مجموعة من الكتب التى ترجمت للأصحاب - رضوان الله 
عليهم -» مثل: «الاستيعاب» لابن عبد البرء و«الإصابة» لابن حجرء ولأسد 
الغابة» لابن الاثير. 

2 1 

واعتنى ببعض كتب السيرة والتأريخ , فنقل من بعضها مثل: «السيرة النبوية» 
لابن كثير» و«الروض الأنئف شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي» ونقل أيضا من 
بعض كتب البلدان» وسبق ذكر الدمشقيين والشناقطة وأنه نقل من مصنفات خاصة 

5 4 )58( 0٠.0 ب‎ 500 5 0001000 

بهم ونقل في تراجم المكيين زيادة على ما ذكرناه من «مثير الغرام) لابن 
الجوزي» ونقل في تاريخ المدينة من «الدرة الثمينة» لابن النجارء ومن الكتب 
التى نقل منها «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى». 


2 مصادره في الفقه وأصوله: 


نقل الهلالى من عدة كتب فى الفقه وأصوله»ء فورد ذكر لكتاب «المدونة»» 
و«التاج والإكليل». و«(مختصر خليل». وكلها من كتب المالكية. 


() لعل النقل منه بواسطة. (6) لعل النقل منه بواسطة. 

(9) قال عنه في (554/5): «كنت أظن أن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من التعطيل 
والنَجِهّم لأني رأيت المتأخرين من المشتغلين ينقلون من كتابه شرح غريب الحديث؛» ولما 
رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية المعطلة» ...2. 

- (5) أعني: «العقد الثمين» للفاسي» فهو خاص في المكيين. 


مصادره في الفقه وأصوله 


ونقل من جملة كتب فقه المذاهب». فنقل ‏ مثلاً - من مجموعة كتب 
للشافعية؛ >«المنهاج» و«شرح المهذب». كلاهما للنووي» ومن «الأم) -00 
ومن «شرح الكنز) للزيلعي» و«فتاوى قاضي خان» وهما من كتب الحنفية» 
كتب الحنابلة» فقد نقل من «المغني» و«الكافي» كلاهما لابن قدامة» ونقل أيضاً 
من كتاب «المحلى» لابن حزم . 


ونقل من ١كشف‏ الغمة عن جميع الآمة» للشعراني» لل ان 
مسائل فقهية'''» وإنما نقل عنه طويلاً (فصل في ذكر أزواج النبي كَل بالتفصيل» 
وذكر بعض فضلهن ‏ رضي الله عنهن ) قال: 

«وسأنقل ذلك من كتاب «كشف الغمة عن جنع ال لاني وجدته 
أحسن ترتيباً وأسهل على القرّاء من «سيرة ابن هشام» وغيرها ممن جمع تراجم 
الأزواج الطاهرات» ولا ينقصه إلا عدم عزو الأحاديث» وذلك لا يضر؛ لأن 
أكثر ما ذكر هنا مرويّ في كتب الحديث المعتبرة»”" . 

وأشار المصنف - كثيراً ‏ إلى مسألة قبض اليدين في الصلاة”"» .وذكر كتاب 
«إبرام النقض في تقرير السدل وإبطال القبض» لمحمد الخضر بن:مايابا الشنقيطي» 
وذكر أن الله هيأ له عالماً شنقيطياً من أهل بلده فألف كتاباً فى الرد عليه» سمّاه 
«الصوارم والأسئّة في الذب عن السنّة»”؟“. قال: ْ 

«وتبرع بطبعه المجاهد الأكبر في المغارب كلهاء الذي أنقذ الله به أهل 
المغرب الأكبر من خدود السنغال إلى حدود مصر من ربقة الاستعمار وظلمته إلى 
حرية الاستقلال ونوره» ألا وهو الملك محمد الخامس - رحمة الله عليه -»'قال: 

«ومن أجل المكارم أن شريكه في الجهاد الملك الحسن: الثاني أطال. الله 
بقاءه» وأدام ارتقاءه ‏ لما نفذت نسخ هذا الكتاب أمر بطبعه ثانية» أجزل الله 
ثوابه» وجزاه أحسن الجزاء. ومؤلف هذا الكتاب هو العامة السلفي المعزيف 
الأضولى النفشر الأديب“ الشاعز المثفتن محمد بن أبئى مدين الأسثاد فى مغهند 
يوكيلمت من لاد تتفيط» هذا الرجل نافرة.زماتة» يحتاح. إليه أسائذة الأزهر 


.,0789//5( مع أن الكتاب في فقه الخلاف. (؟) «سبيل الرشاد»‎ )١( 
.)18 21١77/7( انظر ما كتبناه عنها في التعليق على‎ )( 
الع نقل بواسطته من «إيقاظ الوسنان».‎ 


مصادره فى الفقه وأصوله 
ره في اففقه واصو لهل 


وأساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة» وكل جامعة عربية» لا أقول: الطلبة بل 
الأساتذة» ومن سوء حظ العرب في هذا الزمان عموم الجهل والتقليد فيهم. 
وسيرهم على صراط معوج؛ لأنهم لا يعتبرون العلم» وإنما يعتبرون الشهادات 
المزيفة» التي يحصل عليها كثير من الدواب» فيتسلّمون أعلى المراتب في 
الجامعات. وهم صمٌّ بكم عميٌء فوالله الذي لا إِله إلا هوء لو ظفر بهذا الرجل 
أساتذة الجامعات في أوروبة» لاستفادوا من علمهء وبذلوا النفس والنفيس في 
خدمتهء ولكن كما قلنا من ضلالات العرب أنهم يتركون العين ويطلبون الأثر 
باعتمادهم على الشهادات)200 قال 

افمن أراد أن يعرف تحريف المقلّدين المتعصبين إلى أي حدٌّ بلغ في 
الإسفاف. فليقرأ هذين الكتابين» فيرى الأول ظلمة»؛ ويرى الثاني نوراً»”" . 

ومن الكتب التي أكثر من النقل عنها: «إعلام الموقعين»””"» وهنالك بعض 
النقول مأخوذة منه وهي طويلة جداً» ونقل الهلالي أيضاً من «الإحكام»”؟ لابن 
حزم و«إرشاد الفحول» للشوكاني» و١الاعتصام)»””‏ للشاطبي» و«الباعث على 
إنكار البدع والحوادث""'' لأبي شامة المقدسيء و«البدع» لابن وضاحء 
و«الحوادث والبدع» للطرطوشي» 0 للشاطبي»؛ ومن «حاشية محمد 
الخضر حسين عليه»» و«قواعد الأحكام»”” للعز بن عبد السلام» و«الرد على من 


.)١9/9( (؟) «سبيل الرشاد»‎ .)١9-1١87/7( «سبيل الرشاد»‎ )١( 

(9) حققته - ولله الحمد ‏ معتمداً على عدة نسخ خطية» وهو من منشورات دار ابن الجوزي», 
الدمامء في سبعة مجلدات. 

2 فرغت من مقابلته على نسختين خطيتين» ٠‏ وتخريج أحاديثه وآثاره» وسيرى ‏ إن شاء الله 
تعالى - النور قريباً . 

(0) نشرته على نسختين خطيتين في أربع مجلدات في طبعة مجوّدة مخرّجة مفهرسة» والحمد لله 
الذي تتم بنعمته الصالحات. 

)03 نشرته على نسخة شستربتي» وطبع ولم أراجعه وسأعمل على طبعه من جديد» مزيداً 
منفّحاً اللهم يسّر ذلك بمك وكرمك. 

0372 طبع بتحقيقي ولله الحمد - في ستة مجلدات» وحاز قبول ورضى النبهاء من طلبة العلم؛ 
والمنصفين من العلماء. 

(4) حصلت ثماني نسخ خطية تمهيداً لتحقيقه» وفرغت من تنكيتات عليه للسراج البلقيني» 
سماها «الفوائد الجسام» أملاها على تلميذه الكرماني. وهي بخطه في نسخة فريدة» 
خطها صعب غاية. 


كتب اللغة والتوحيد وكتب الشيخين: ابن تيمية وابن القيم 


أخلد / الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي . 

والملاحظ أن مباحث التقليد والاجتهاد لها نصيب كبير من هذه النقول» بل 
بعض الكتب السابقة مفردة في هذا الموضوعء وأكثر الهلالي من التركيز على ذم 
التعصب والتمذهب والتقليد وعدم الاتباع» وهذا الذي اضطره للنقل من بعض 
الكتب السابقة» ووقع له كثيراً في هذا الباب النقل بالواسطة» مثل نقله من كتاب 
المواق. سنن المهتدين»» والعمدة ‏ عنده ‏ على «الصوارم والأستة». 

أكثر الهلالي من النقل من مجموعة من المعاجم العربية» وبرز في كتابه 
النقل من «لسان العرب» لابن منظورء و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي» وورد 
ذكر لكتاب «الكتاب» لسيبويه» و«الصحاح» للجوهري» و«تهذيب اللغة» للأزهري» 
و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» وكان النقل من آخر كتابين بالواسطة. 
# كتب شبخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : 

من النقولاات الظاهرة» والمؤلفات الباهرة» التي أكثر المصنف من النقل 


عنها: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» مثل”©: «اقتضاء الصراط المستقيم؟» 
واتجموع الفتاوى»». و«الإيمان»» و«الرسالة المدنية»» ارج حديث كرا 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

ونقل أيضاً - وأكثر - من كتب الإمام ابن القيم"'"» فنقل من «الكافية الشافية» 
وشرحها اتوضيح المقاصد؛ لأحمد بن عيسى» ومن «الجواب الكافي»» و«بدائع 
الفوائد»» و«مختصر الصواعق المرسلة»» و«زاد المعاد»» و«حادي الأرواح»؛ 
و«إغاثة اللهفان»» و«روضة المحبين»»: و«مدارج السالكين»: وأكثر جداً من النقل 
عن «اجتماع الجيوش الإسلامية» ولا سيّما في (الجزء الخامس) من الكتاب. 


التوحيد هو لبّ القصيد في كتابنا هذاء فمباحثه وأنواعه وتقريراته همي قطب 
الرحى» وكتبه التى نقل منها المصّف ليست بتلك الكثرة» إلا أن الهلالي اختار 


)١(‏ وقع النقل من بعضها بالواسطة! 


كتب والتوحيد عر 


منها فأجاد وأفاد» وساقها في سياق قويء وعلّق عليها بما يوضح المراد منهاء 
وجل النقول جاءت فى معرض التقرير» وأما الردٌ فجاء بما يناسب الغرض من 
درء الشّبه والرد على كلام يردده المبطلون والمشعُبون» وله أثر في عقول الناس 
وقناعات بعضهم » فهو ينقل زيادة على ما ذكرناه من كتب الإمامين ابن تيمية وابن 
القيم من كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب «التوحيداء وأورد منه ومن 
شروحه ‏ مثل: «فتح المجيد) و«تيسير العلي القدير» ‏ نقولاات طويلة» ونقل 
أشعارا في مدح دعوة الإمام» ولا سيّما من «دالية الصنعاني»» ولعله كان 


وهنالك نقولات من كتب أخرىء فأكثر من النقل من «الدين الخالص» 
لصديق حسن خان» ونقل من «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»» ومن 
«الإبانة في أصول الديانة» كلاهما لأبي الحسن الأشعري”''؛ و«عقيدة السلف 
أصحاب الحديث»., و«عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى». و«العقيدة 
السفارينية»» و«العلو للعلي العظيم»» وأكثر جداً من النقل من «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي». و«الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية» 
لعبد العزيز السلمان» ومن «المجموعة المفيدة» نقل منها في آخر (الجزء السادس) 
وقال عن صاحبها: «جمع العالم السلفي الشاعر الأديب علي بن سليمان 
القصيمي المتوفى بالدورة فى جئوب العراق فى نحو سنة ١5”١ها.‏ 

ونقل من بعض كتب أهل البدع» وساقها للرد عليهاء مثل كتاب «الرماح» 
لعمر بن سعيد الفوتى» قال عنه (7/ 075 : 

«قال صاحب «الرماح» وهو عمر بن سعيد الفوتى ‏ أخبرنى محمد الغالى 
أن الشيخ التجاني قال: صاحبي لا تمسه النار» ولو قتل سبعين روحاً إذا تاب 
بعل ذلك...» وذكر هذه القولة لهدم كلام آخر نقل عنه يعارضه» حتى جعل 
الهلالي يقول: «وهذه معضلة يجب على التيجانيين أن يَجَلوفاء ولن يستطيعوا 
لحلها سبيلاً»! 


وأكثر الهلالي في كتبه بعامة من ذكر التيجانيين» وكشف بواطيلهم 


بلق وصرح في )5/ 27 أنه نقل يقبا من كتاب «الموجز)» له لكن بواسطة «الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم» وقال عن «الموجز»: «ولم أطلع عليه). 


الغرض من تأليف الكتاب ومذهجه فسه 


571 ولذا نقل في كتابه هذا بعض ما يخصهم من كتابه الخاص ذ في الرد 
عليهم» وهو «الهدية الهادية». 

وتعزض أيضاً لشبه المجوّزين للامنتغاثة والتوسل البدعي» مما اضطره للنقل 

من «الصارم المنكي» لمحمد بن عبد الهادي» وأحال على «صيانة الإنسان عن 

وسوسة دحلان» للشيخ بشير السهسوانئ الهندي. 

وذكرز الاعبب الشياطين عضن المتكسين بديتهم» مما اضطزه للع ف 
التلبيس إبليس» لابن الجوزي. ٠‏ 

وذكر أحوال الأديان المحرفة» والفِرّق الباطلة» مما اضطره للإحالة على 
كتابه «البراهين الإنجيلية على أن عيسى ف داخل''' في العبودية ولا حظّ له في 
الألوهية»» ونقل أيضاً من كتاب (إظهار الحق» لرحمة الله الهندي» ومن.كتاب 
«أديان الهند الكبرى» للشلبي. 

هذه جل مراجع الهلالي في كتابه هذا”"'؛ عدا ما فئ. ذاكرنه من نقول 
وحِكم وأمثال وأشعار» وقصص وحكايات. 


* الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه فيه: 

ذكر العلامة الهلالي (الغرض) من تأليف كتابه هذاء فقال: 

«لما كان الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة 52020 اتباع 
الكتاب والسئة وترك التفرّق والتحرّب بشكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب لم أرد 
أن أتوسع فيما يرد أثناء البحث من المسائل الأخرى»0. 


وهذا الغرض الذي تكلم فيه إنما هو محصور في (قسم) من( أعنافه 
الثلاثة) وهو (توحيد الاتباع)؛ وقد صرّح بذلك في قوله ا ل 
توقينا معاني بعض الآيات : 1 


)١(‏ اقترح الهلالي على زهير الشاويش في رسالة وججهها إليه بتأريخ 7/1 1ه أن يطبع 
هذا الكتاب» قال: «ولكم أن تجعلوا عنوان ‏ مثلاً -: «البراهين الإنجيلية على أن عيسى 


. 


555000 

(0) عدا ما صرّح به من كتب ألفت باللغة الإنجليزية» فقد صرّح في (58/1") بالنقل من 
«مميختصر تاريخ أوروبة» وهو مقرر للمدارس الثانوية ببريطانياء ومن كتاب «عصر ل 
لتوماسس ٠بين»‏ ومن (6501عناه) وقال أيضاً : «له مقالات بالإنجليزية مشهورة». 

(؟) «سبيل الرشاد» (/ .)١1560 ١55‏ ا 


الغرض من تاليف الكتاب ومنهجه فيه 3 


«قال محمد تقي الدين: أخبر الله يل مؤكداً بالقسم وغيره من المؤكدات 
أن محمداً يي من المرسلين وأنه على صراط مستقيم» » كل من اتبعه سعدء وكل 
من خرج عنه شقي . وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على رسوله لينذر به أهل 
الأرض» كلهم عامة والعرب خاصة., إذ لم يرسل إليهم نذير من قبله» ولا كان 
عندهم كتاب يرجعون إليه» ولا سنة نبي يتمسّكون بهاء. فهم لذلك في غاية الغفلة 
والجهالة والظلمة» ولما كذبوا الرسول وكفروا بما أنزل إليهم من ربهم وجحدوه 

ظلماً وعلواًء حقت عليهم كلمة الله وسدّت عليهم أبواب الهداية» وتحتم عذابهم 
وشقاؤهم؛ وحيل بينهم وبين الإيمان بسبب إعراضهم وطغيانهم. ثم أخبر 8# أن 
الذين ينتفعون بالإنذار هم الذين يستمعون القرآن ويتبعونه ويمنعهم خوف الله 
تعالى من مخالفة القرآن والرسول يكل فأولئك بشّرهم الله بمغفرة ذنوبهم وبالأجر 
العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» وصدق الله وعده فانتصروا على 
أعدائهم واستولوا على مشارق الأرض ومغاربهاء وأذعنت لهم أمم الأرض 
وشعوبها ومضوا على ذلك قروناً طوالاً حتى نبذوا القرآن والسنّةء فسلبهم الله ما 
وهبهم وجعلهم عبرة لأولي الأبصار. ولا يزال باب التوبة مفتوحاً أمامهم لو 
رجعوا إلى رشدهم وأنايوا إلى ربهم» ولما كان التقليد والتعصب والتفرّق 
والتمذهب. واتباع الطرائق القدد. والأحزاب البدد» والقوميات والوطنيات 
والأهواء والعادات من أعظم أسباب شقائهم التي سدّت عنهم أبواب الخيرء 
وفتحت لهم أبواب الشقاءء عزمت في هذا القسم من «سبيل الرشاد» أن أبذل كل 
جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجّة وأنقل كلام الأئمة مصحوباً بالحبّة). 

سيق اننا" ناد كلام للهلالي أنه نوى أن يجعل كتابه على أربعة أقسام» 
كل ساني نواع التوحيد الثلاثة» ثم توحيد الاتباع» إلا أنه ا 
للكتاب أنه دمج توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في نوع واحد» فلنسمع إليه 
يقول : 


«يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين بن 
عبد القادر الهلالي - عفا الله عنه ووققه للعمل الصالح المتوالي -: خطر ببالي منذ 
مذدة أن أؤلف ككانا" نسي ولدمة شاء الله بعدي. أشرح فيه أنواع التوحيد 


)١(‏ انظر كلامه (ص1). 
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الأربعة'") 9 التي أولها: توحيد الربوبية» وثانيها: توحيد العبادة» وثالثها: توحيد 
الاتباع» ورابعها: توحيد الأسماء والصفات» ثم رأيت أن آيات توحيد الربوبية 
في كتاب الله كثيرة لو استوعبتها مع ما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وكلام 
علماء السلف. لعظم حجم الكتاب جداً لكثرتهاء فجعلت الأقسام ثلاثة 

الأول: في توحيد العبادة ممزوجاً بما يحتاج إليه من آيات توحيد الربوبية. 

والقسم الثاني: يشتمل على آيات توحيد الاتباع ‏ أعني الكتاب والسنّة -. 

والقسم الثالث: يشتمل على آيات توحيد الأسماء والصقات وهي الآيات 
التي وصف الله بها نفسه سبحانه وما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وأقوال أئمة 
السلفء وقد أعانني الله سبحانه على إتمام هذا (الجزء الأول) فللّه الحمد 
والمئّة» وإياه أسأل» وبأسمائه وصفاته أتوسلء أن يعينني على إتمام الجزءين 
الباقيين» وسميت هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة «سبيل الرشاد». أسأل الله تعالئى أن 
يجعل النفع به كثيراً» وأن يجعله من الأعمال الباقية» وأن ينفعنا به يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»”"' . 

فاستقر الكتاب على ثلاثة (أقسام) أو (أنواع) كلية» وكان كل نوع في 
خردو ون المطبوع. 

اراق هنا مضطراً للتركيز على بيان وإنراز حرص العلامة الهلالي - رحمة الله 
عليه كك التوحيد الصحيحء والاتباع السليم» فأقول وبالله سبحانه أصول ‏ 


وأجول: 


ْ 60 
* حرص الهلالي على التوحيد 
كان الهلالي ‏ رحمه الله تفال ذاعياً إلى التوحيدء وله في نصرته جولاات 
وصولات». وجاهد في صيانة جنابه في جميع البلاد التي حل بهاء .وترك آثاراً 


4 أنواع التوحيد في الحقيقة ثلاثة؛ لأن الثالث وهو الاتباع داخل في الثاني ولكنني جعلته 
قسمأ لكثرة خلاف المقلدين لما جاء به. الرسول كلل (منه). 

(؟) «سبيل الرشاد» .)١١/١(‏ وللهلالي في «العيون الزلالية» (ق07١؟  ١٠5‏ :1 كلبة مرعرة 
عن الأنواع الأربعة المذكورة من أنواع التوحيد. 

للاخ عبد الرحمن العميسان أطروحة ماجستير سجلت في (الجامعة الإسلامية)» وهي 
بعنوان: «جهود العلامة محمد تقي الدين الهلالي في تقرير عقيدة السلف والرد على 
المخالفين» ما زالت قيد الإعداد. 1 
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جليلة في إظهار عقيدة أهل السئة والجماعة؛ عقيدة السلف الصالح. 

ولم تخل هذه المهمة العظيمة التي حملها الهلالي على كاهليه أحسن حمل 
من مفارقات وابتلاءات ومفاجآت» وجرّت عليه في بعض البلاد بعض 
المشكلات. 

ومدحه غير واحد من عارفيه وملازميه بالمعرفة والحرص على العقيدة 
السلفية» حتى إن إمام الدنيا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول عن 
هلالنا: «شيخي في التوحيد)”". وقال عنه العلامة حماد الأنصاري ‏ وسبق ذلك 
عله -: ا 

«كان سلفي العقيدة» لو قرأت كتابه في التوحيد ‏ يعني «سبيل الرشاد» - 
اخلمف اله لذ عر التوحيد الذي في القرآن مثله) . ْ 

ولا غرو في ذلك. فها هو الهلالي يخبرنا عن نفسه في كتابه «الدعوة 
إلى الله» (ص١١)‏ فيقول: «فإني نذرت لله أن أدعو إلى توحيده وسنّة نبيّه يللد 
حيثما كنت وهذا أهم غرض لي في الحياة». 

ووظف الهلالي مواهبه ومعارفه في سائر ضروب العلوم نصرةً لعقيدة السلف 
والذبٌ عنهاء فنظم الشعر في هجاء مخالفيهاء ودعا فيه الناس إلى التمسك بما 
عليه أسلافهم» وأن عزهم ومجدهم لا يتحقق إلا بذلك» ونشر أيضاً كثيراً من 
«المقالات2”'' في الأديان والفرق والمذاهب الضالة» وعرّى أصحاب الدّجلء 
والخرافة» وسمّاهم؛ وجرّد عليهم سيف الحق والدليل والبرهان الناصع» وجهد 
في نصح العامة والدهماء ودعوتهم» ولاقى ألاقي وتحمّل المصاعب والمشاق في 
سبيل. ذلك 

وأما الكتب التي أفردها في التوحيدء فبلغت ثمانية عشر كتاباً» وحشّى على 
ثلاثة كتب: اثنان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» وواحد لشيخ الإسلام 


)١(‏ قال تلميذ العلامة ابن باز الشيخ محمد شطو ‏ وققه الله وأكرمه ‏ عن هذه المقولة: 
«مشهورة عندنا؛ نقلها أخونا خالد الزهراني في أطروحة الماجستير: «تقى الدين الهلالى 
وجهوده في الدعوة إلى الله (ص 57‏ مرقومة على الآلة الكاتبة)» ثم سمعتها من الشيخ 
شطو بنفسي في سحر الليلة الأخيرة من رمضان سنة 476١هء‏ فالعهدة فيها عليه! 

(*) جمعت كثيراً من مقالاته في سائر ضروب وألوان العلوم. وبوّبتها وعملت على تنضيدها » 
وستصدر قريباً في مجموعة» يسر الله ذلك بمنّه وكرمه. 
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جججرجيوططج سيجرج جر 


ابن تيمية» وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى ‏ مفصلاً عند الحديث عن 
(مؤلفاته) في (مبحث ترجمته) . 

وأكثر ما تظهر شدة الهلالي عند دفاعه على العقيدة ة السلفية» قبالخر باك 
الشيخ محمد زحل يقول عنه: 

«كان. في طبعه حدة وكان متشدداً في كل ما يتعلق بالعقيدة؛ قال له شخص 
يوماً وقد جاده .نول يعو له إنة ليس لي إلا.رتي :هذا 'الولناء: قادح الكة :فلع يكن 
من تقي الدين إلا أن يجيبه أطلب الله أن (يطيّره) لكي يبقى لك .الله وخده)”" . 

وهذه الشذة التى فيه كانت من حرصه وغيرته على التوحيد» ا كما 
قال عنه تلميذ آخر -: «التزم المنهج السلفي» وصار من دعاته النشيطين» و 
كان متفتحاً غير متزمت» ومجتهدا 1 : وقال عند انف «وكان سيسة 

في التعليم والتربية الحرص على غرس التوحيدء لشد سد والعمل 

بالآ 0 

وماق يار مرا رقي رراندة ‏ كاما:الفاذلن تعض دين 25587 
اسبيل الرشاد» (/ 4" - 00 فيها دعوة الهلالي بالرفق والحكْمّةء ومراعاة حال 
المتفاظئ؛ والفضصن عن اسعدادة وتيت لقنول القن وتخؤيلة م من العالقة 
الشركية إلى العبادة الشرعية» قال رحمه الله تعالى -: 

«ولما حججت أول حجة سنة ١754١ه‏ في زمان الشيريف تعسين» لقنت 
رجلاً من بلادناء فيلالياً من الغرفة» فدعاني للعشاءء وكان بواباً للملك حسين» 
فجاءني بطعام ملكي رفيع» وقال لي : 0 ولك احفظ دينك وعقيدتك» فإن بلاد 
المشرق فيها عقائد كثيرة» وأكثرها ضلالء أما بلادنا المغرب فعقيدتنا واحدة 
على مذهب أهل السئّة والجماعة» ومن أغرب هذه الفرق وأعجبها فرقة تسمى 
الوهابية» وهم: في شرق مملكة الحجازء مجاورون لهذه المملكة» فهؤلاء 
يكرهون النبي» ولا يحبون أن يسمعوا اسمه» وإذا سمعوه غضبؤا وقتلوا من ذكره 
لهم وهم لا يقولون: لا إله إلا للح وموك لها جما ابول اتن بو بترو 


.)١174ص( «السلفية الوهابية في المغرب»‎ )١( 
..)49١ص( (؟). «من أعلام الحركة الإسلامية»‎ 
.)59١ص( المرجع نفسه‎ )*( 
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دك محمد شوك 1ل ل إل إلا الله مالك يوم الدين» فأظهرت له التعجب ولم 
يدر أنني من هذه الفرقة» وبعد ذلك بقليل استولى الملك عبد العزيز بن سعود 
على الحجاز. ولما حججت الحجة الثانية سنة 750اهء أنزلتى الملف عبد العري: 
- رحمة الله عليه - في دار الضيافة» فبحثت عن ذلك الرجل الفلالي» فوجدته 
ودعوته إلى دار الضيافة الخاصة بي» فتغدى معي» فعرف حينئذ أنه لما كان 
ينصحني كان مخطئاً مغفلاً» ٠‏ فسكت وكتم ما في نفسهء فلما تغدينا ذهبنا إلى 
المسجد الحرام» فوجدنا الشيخ عبد الظاهر أبا السمح جالساً على الحصباء» 
وهو إمام المسجد الحرام وخطيبه؛ وسلمت عليه وجلست معه. فلما جلس رفيقي 
قال: يا رسول الله فقال الشيخ عبد الظاهر: قل: يا الله فقال: ما أقول إلا يا 
رسول الله. يا رسول الله. يا رسول الله اقطع رأسي إن قدرتء أنا قلت: يا 
رسول الله أمام الأمير محمد أخي الملك عبد العزيزء ثم التفت إلي وقال: هذا 
الشر كله ما أصابني إلا بسببك» لا أرافقك أبداًء فتبعته وصرت أتلطف معه 
لعل الله أن يهديه. فهرب ولم أره بعد ذلك» وحدثني الشريف محمد من أهل 
مكة في تلك السنة نفسها سنة ١14١هء‏ قال لي: كنت مسافراً من المديئة إلى 
نكف ركان ضاحب البعير الى أرقيه تجديا وهانيا فركب خلفي ليستريح 
تتهدت وثلت ”يا رصول الوه #لطيي اللبة القاتتيمتواني وكدت اسقط من 
ظهر البعير» وقال لي: يا حمار ما تقول: يا الله. قال: فسكت على مضض. 

ولما وصلت إلى مكة ودخلت بيتي تركته على الباب ينتظر الكراءء فيجاءني 
أولادي 0 عليّ. فقلت لهم : يا أولادي. إن هذا النجدي الذي عند الباب 
لطمني لطمة ما أصبت بمثلها في عمري كلهء لا معلم المكتب ولا والديء ولا 
أحد لطمني مثل تلك اللطمة» فأحضروا عصياً» وقالوا له: ادخلء» فلما دخل 
ضربوه حتى طاب خاطري وكففتهم عنه» فقلت له: أيها الشرقي هذا جزاء اللطمة 
التي لطمتني» ٠‏ وينبغي أن أنبّه هنا على أن ذلك الأخ النجدي مع حسن نيته ارتكب 
خطأ فهو يعلم أن الملك حسيئاً كان يعادي أهل نجد وقد منعهم من الحج اثنتي 
ل ا ا يا أخي صل 
على النبي واسأل حاجتك من الله واستغث ستغث به وحذه» وتوسل إلى الله بمحبة النبي 
واتباع النبي والصلاة ة على النبي» فإن الله لا يرضى أن يدعى معه غيره» والنبي وَل 
لا يرضى بذلك؛ قال تعالى في آخر سورة النحل: آم إِلّ سَِلٍ رَيْكَ يلَلْكمَةٍ 
الْموَعِطظةَ كسد » وَالله يقت ل ولق 
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ودعوة الهلالي للتوحيد قديمة» منذ أن عرّفه الله الحق» وأرشده إلى العقيدة 
المَّئّة السِّنيّةَ فامتنّ الله عليه بالهداية من ضلالات التجانيّة التي مكث معتقداً 
إياها ملازماً أورادهاء متشبثاً بتعاليمها تسع سنوات”2» ووصل فيها إلى أعلا 
الدرجات يه لعلف وذكر قصة. خروجه منها في مقاللات نشرت فى 
يفن النعادت ")وا عمل ذلك قن كانه «سبيل الرشادا؛ فقال بعد كلامه 
على التقليد: 

«وهذا ما ولغ الخام معشر الحنفاء الموحدين فأنا مثلاً وجدت والدي مقلذا 
للمذهب المالكي ومنتسباً إلى الفرقة الأشعرية ومتمسكاً بالطريقة الدرقاوية الشاذلية» 
فلم يكن لي بد من اتباعه» ثم انتقلت من الدرقاوية إلى التيجانية وبقيت فيها مدة 
تسع سنين حتى لقيت شيخنا العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي 
العلوي في مدينة فاس سنة 1178ه في ربيع الأول في اليوم »)١7(‏ منه وهو الذي 
يحتفل به المبتدعون وعبّاد القبور أجمعون» وكان عمري حينئذ (18) سنة» وقد 
قرأث القرآن وحفظته وجوّدته» وقرأت عبادات خليل» ومن علم النحو درست: 
«الآجرّومية»» و«ملحة الإعراب»» و«ألفية بن مالك» ومع ذلك كله بقيت على عقيدة 
أبي وأمي» ففتح أستاذي بإذن الله عين بصيرتي وعلمت أني كنت في ظلمات بعضها 
فوق بعضء وتبت إلى الله من عقيدة الأشعرية المتأخرين ومن التقليد ومن الطريقة. 

إذا اصطفاك لأمرهيأتك له يدالعناية حتى تبلغ الأملا 

وهذا يبِيّن لك شؤم التفرق في الدين وأنه سبيل الهالكين». 

وأراني في هذا المقام مضطراً لذكر ما جرى له بالتفصيل في قصة رجوعه 
من الضلالة إلى الهداية» ومن ظلمات البدع إلى نور السنّةء» وقد فصّل ذلك في 
كتابه «الهداية الهادية»”" وسأنقل منه باختضار وتصرف يسير» قال رحمه الله 
تعالى -: ش 
)١(‏ «الهدية الهادية» (ص94). 
(؟) سمعت ذلك من الشيخ زهير الشاويش - حفظه الله -. 
(*) أفاد في كتابه «الدعوة إلى الله (ص"/ - 0174 أنه نشر في صحيفة «الحرية» المغربية ثلاث 

مقالات بعنوان: (كيف خرجت من الطريقة التيجانية) قال: لطر ليها فيه حرجي 


وتوبتي من هذه الطريقة» وأقمت البراهين على بطلانها)» . 
(5) (5/5؟١ .)0١١7-‏ (0) (ص5١-55).‏ 


حرص الهلالي على التوحيد 


«القد كنت في غمرة عظيمة وضلال مبين» وكنت أرى خروجي من الطريقة 
التيجانية''' كالخروج من الإسلام» ولم يكن يخطر لي ببال أن أتزحزح عنها قيد 
شعرة. وكان الشيخ عبد الحي الكتاني عدواً للطريقة التيجانية. .. ففي ربيع الأول 
من سنة أربعين من هذا القرن الهجري سافرت إلى فاس ودعيت في اليوم السابع 
منه لحضور حفل على الطريقة الكتانية» فامتنعت من مشاركتهم؛ لأن من شروط 
التيجاني المخلص”' أن لا يذكر مع أهل طريقة أخرى ذكرهم وأن لا يرقص 
معهمه ولكن الجماعة ألحًوا عليَ وجرّوني جر حتى أوقفوني في حلقتهم» فرأيتُ 
أفواهاً مفغورة من وجوه بعضها في لحية سوداءء وبعضها فيه لحية خطها الشيب» 
وبعضها أمرد ليس له لحية من الغلمان الذين لم يلتحوا بعد» وسمعت أصواتاً 
تنبعث من تلك الأفواه» ليس لها معنئّ في أي لغة كانت بعضها 11آ» وبعضها 
آه آه آى وبعضها أح أح أح. . فاستنكرت تلك الهيئة وقلت في نفسي: إن الله لا 
يرضى بهذه الحالة أن تكون عبادةً له لبشاعتهاء ثم ندمت على ذلك ندامة 
ال 0 


وقلت في نفسي: كيف يسوغ لي أن أنكر شيئاً حضر مثله خاتم الأولياء 


)١(‏ الطريقة التيجانية طريقة صوفية أسسها أحمد بن محمد بن المختار» وقد عاش ما بين 
١١6١‏ - 1770ه) وولد في قرية عين ماضي بالجزائر وأنشأ طريقته التيجانية عام 
5ه في قرية أبي سمعون بفاس وأصبحت ا ار الطريقة 
في العالم» ومن بعض معتقداتها يزعمون أن مشايخهم يُكشف عن بصائرهم وأن أحمد 
التيجاني قد التقى بالنبي ككل لقاء حسياً مادياًء وأنه قد كلّمه مشافهة. وأنه قد علّمه صلاة 
الفاتح لما أغلق» وأن النبي أخبره أن المرة الواحدة منها تعدل قراءة القرآن ست 
مرات» ومن معتقداتهم أنهم يجيزون التوسل بالنبي ظ وهذا من الشرك الصريح. انظر: 
«الموسوعة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 78١ /١(‏ - 584). 

(؟) وصف الهلالي نفسه في غير كتاب من كتبه بهذا الوصفء. فها هو يقول عن نفسه في 
اسبيل الركياد» (51/7) عند متاقشة وخل للف دوقت الظهر ومتخاضيه اله وحم إياى 
قال: «فأخحذت سبحتي وأنا يومئذ تيجاني مخلص في الطريقة أشد الإخلاص من فرط 
جهلي وشقائي» فوجهت سبحتي كالبندقية إلى خيمته طلباً للانتقام منه» فخاف خوفاً 
شديداء وانصرف» وفي ذلك اليوم ضلت له أحسن ناقة من إبله» فجاءني في الغد خاشعاً 
ذليلاً» 7 يا سيدي محمد! إنك قطعت في خويدمك؛ أي انتقمت منه بلا 
رحمة. . .) إلخ ما قال.. 

(0) هذا 1 مشهورء انظر قصته 5 «مجمع الأمثال» (948/78” - 599). 


حرص -الهلالي على. التوحيد 


القطب سيدي أحمد التيجاني فتبتٌ من ذلك الخاطرء ولكن جاءني امتحان آخر 
ا ل ا : إن الطريقة التيجانية مبنية على شفا 
0 أن يتمسك بها. 
فقلت له: والطريقة الكتانية التي أنت شيخها؟ فقال لي: 507 باطلة 

وإنما هي صناعة للاحتيال على أكل أموال الناس تال وتسخيرهم 
واستعبادهم . 

قال الهلالي: إذن أنت تستحل أموال الناس بالباطل وتسخرهم وتستعبداهم؟ 
قال: أنا لم أؤسس الطريقة» وإنما أسسها غيري وهذه الأموال التي آخذها 
أنفقها في مصالح لا ينفقونها هم فيها. . 

ثم قال الهلالي له: وما حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على 
بطلانها!؟ فقال لي: ادعاء كل من الشيخين أن النبي يِل يحضر بذاته وظيفة 
أصحابه حين يذكرونهاء وهذه قلة حياء منهما''؟ وعدم تعظيم للنبي كَل كيف 
تكلّفونه أن يخرج من قبره» ويقطع هذه المسافات من البر والبحرء ليجلس 
أمامكم» فأنتم تبسطون له ثوباً أبيض» ليجلس عليه» وأصحابنا يقومون ويذهبون 
إلى الباب ليتلقّوه. 

فقال الهلالي: إذن أنت لا تعتقد صحة طريقتك؟ فقال الكتاني: لا أعتقدها 
أبداً» وقد أخبرئك أنها صناعة لأكل أموال الناس بالباطل» وأزيدك على ذلك: 
إن اعتماد طريقتكم على كتاب «جواهر المعاني» الذي تزعمون أن شيخكم أحمد 
التيجاني أملاه على علي حرازم مسروق؛ فأحد المجلدين ‏ وهنو الأول - مسروق 
بالحرف» وهو تأليف لمحمد عبد الله المدفون بكذا وكذا بفاس» وسمى ناحية 
نسيها الهلالي.. قال الكتاني: وأنا قابلت الكتابين من أرلهها :الل ارهن 
فوجدت يت المعاني» سورد كلا كلام الشيخ 
المذكور. 


)١(‏ هذا حق أكيد» ومحاولة محمد بن محمد الصغير الشنقيطي التشيتي في كتابه «الجيش 
الكفيل بأخذ الثأر ممن سل على الشيخ التيجاني سيف الإنكار» فاشلة؛ لا وزن لها في 
التحقيق العلمي» والمنهج السلفي» وهي كالماء لا تشدّ اليد بها البتة! 

(؟) انظر هذه (الأكذوبة) وتفصيل ر ردّها في كتابي «قصص لا تثبت» (الجزء الثالث) (ص198١)‏ 
وما بعد. 


527000 2 
هرواح 


وهكذا بدأ التفكير المَلِحَ لدى الهلالي للخروج من الطريقة التيجانية» 
وشاء الله أن يجالس الهلالي الشيخ عمر بن الخياط بائع كتب بقرب القرويين 
وناقشه في الموضوع نفسهء فما كان من البائع إلا أن أرشده إلى العالم الكبير 
الشيخ محمد بن العربي العلوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فذهب إليه وقابله واستضافه 
الخ ف بيه فلما رأى الشيخ محمد بن العربي إحجام الهلالي قال له: ما 
سبب انقباضك؟ قال: سببه أنكم تطعنون في الطريقة التيجانية وأنا تيجاني ولا 
يجوز لي أن أجلس في مجلس أسمع فيه الطعن في شيخي وطريقته . 

فقال لي: لا بأس عليك أنا أيضاً كنت تيجانياً فخرجت من الطريقة 
التيجانية لما ظهر لي بطلانها» فإن كنت تريد آن تمسك هذه الطريقة على جهل 
وتقليذه فلك علن أن-لا سوم بعد الآن في مجلس التقاداً لجاة أن فلجنا نيهاء 
وإن كنت تريد أن تسلك مسالك أهل العلم فهلمٌ إلى المناظرة» فإِن ظهرتَ علي 
رجعتٌ إلى الطريقة»؛ وإِنْ ظهرتٌ عليك» خرجت منها كما فعلتٌ أنا. 

قال الهلالي: فأخذتني النخوة» ولم أرضّ أن أعترف أني أتمسّك بها على 
جهل» فقلت: قبلتٌ المناظرة. 

ثم قال ابن العربي: أنا أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت» ثبتت 
الطريقة كلهاء وإن بطلت». بطلت الطريقة كلها. 

قال الهلالى: ما هى؟ قال ابن العربى: ادعاء التيجانى أنه رأى النبى كَل 
يقظة لا مناماً وأعطاه هذه الطريقة بما فيها من الفضائل» فإن ثبتت رؤيته للنبي 2 
بقلة راكد بعد الظريقة تمانك على حى .وان على باطل 4 والرجوع إلى البق حن» 
وإن بطل ادعائه ذلك فأنا على حق» وأنت على باطل». فيجب عليك أن تترك 
الباطل» وتتمسك بالحقء ثم قال: تبدأ أنت أو أبدأ أنا؟ قال الهلالي: ابدأ 


15 
انك: 


قال ابن العربي: عندي أدلة كل واحد منها كافي في إبطال دعوى التيجاني. 
قال الهلالى: هات ما عندك وعلى الجواب» فقال: 
الأول: إن أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي كل كان بسبب 


)١(‏ ذكر الهلالي في «الهدية الهادية»؛ (ص؟١ )١7-‏ تفصيلاً واستطراداً حذفناه طلباً 
للاختصار. 


حرص الهلالي على التوحيد 


الخلافة» قالت الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أميرء وقالت 0 
إن العرب لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش» ووقع نزاع شديد بين الفريقين حتى 
شغلهم عن دفن النبي كَلِهِ فبقي ثلاثة أيام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليه ل 
فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل النزاع بينهم» ويقول: الخليفة بعدي فلان» . 

فينتهي النزاع؟!! ارد هذا الأمر العظيم لو كان يكلم أحداً يقظة بعد موته 
كل اصماء وأصلح بينهم » وذلك أهم من ظهوره للتيجاني بعد مضي ألف 
ومائتي ل أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين 
ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا حساب ولا أعقاب هو ووالنة وأولاده وأزواجه 
إلى الحفدة. فكيف يترك النبي يَكِ الظهور يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في 
أهم الأمورء ويظهر لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقاربهم لأمر غير مهم. 

فقال الهلالي: قد أجاب الشيخ عن هذا الاعتراض في حياته فقال: إن 
النبي كَل كان يلقى الخاص للخاص والعام 0 في حياته» أما بعد موته انقطع 
لقاء العام للعام وبقي لقاء الخاص للخاص: . 

فقال ابن العربي: أنا لا أسِلم أن ذ دي خاصاً وغاماً؛ لأن اخكام 
الشرع خمسة وهذا الورد وفضائله إن كان من الدين» فلا بد أن يدحل فى 
الأحكام الخمسة لأنه عمل أعدّ الله.لعامله ثواباً» فهو إما واجب أو مستحب» 
ولم ينتقل النبي 4 إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات 
والمستحبات» فلم يستطع الهلالي أن يجيب بجواب مقنع» ثم قال الهلالي: 
الشيخ التيجاني عالم بالكتاب والسئة. 

قال ابن العربي: احفظ هذاء ثم قال: 

الأمر الشاني: اختلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة الزهراء ويا على 
الميراث» فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر ميراث أبيها. . . فقال لها أبو 
بكر: إن النبي كل قال: «نحن معاشر 0 وقد 
حضر ذلك جماعة من الصحابة» فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى 
ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها يَكِل. 
)١‏ أصل الحديث عند البخاري (1977)» ومسلم (17017)» وانظر تحريف بعض أهل البدع 


له فى «شرحى على الورقات» للجويني (ص5 71 -2)717 وهو - لله الحمد - مطبوع عن 
دار الإمام مالك في الإمارات العربية. 


له 5 


فهذان حبيبان لرسول الله كلِ. . . وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر 
وفاطمة تسوء النبي كله فلو كان يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر 
لأبى بكر الصديق» وقال له: إنى رجعت عما قلته فى حياتي» فأعطها حقها من 
الميراكه "أل الله الفاطمة) :رفال:لهاة يا"] بض لا تنضين علن أبي: بكر قله ليع 
يفعل إلا ما أمرته به. 

فقال الهلالي: ليس ما عندي من الجواب إلا ما سمعت. 

قال ابن العربي: احفظ هذاء وقال: 


الأمر الثالث: الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة؛ وعلي بن أبي 
طالب من.جهة أخرى واشتدٌ النزاع بينهم حتى وقعت حرب الجمل» في البصرة 
فقتل فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة» فكيف يهون على 
النبي كله سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين بل بين أخص الناس 
به» وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة وقد أخبر الله يلةِ في آخر 
سورة التوبة برأفته ورحمته بالمؤمنين ا ا 1 0 
وذلك قوله تعالى: طلْقَدَ سم روف هِنْ حص عَرِيرٌ عَكِهِ مَا عَنِثُرٌ 
حرص كم ِالْمُؤيننَ رمو يسم 409 [التوبة: 178]. 

فقال الهلالي: ليس عندي من الجواب إلا ما سمعت وظهوره وكلامه 
للشيخ التيجاني فضل من الله» والله يؤتي فضله من يشاء. قال: احفظ هذا وفكر 
فيه . 

الأمر الرابع: خلاف علي مع الخوارج» وقد سفكت فيه دماء كثيرة» ولو 
ظهر النبي كَلِهِ لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقنت تلك الدماء. 

فقال الهلالي: الجواب: هو ما سمعت. فقال لي ابن العربي: احفظ هذا 
وفكر فيه فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع إن لعن ١‏ 

والأمر الخامس: النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية» وقد قتل في الحرب 
التي وقعت بينهما خلق كثير» منهم عمار بن ياسرء فكيف يترك النبي وه الظهور 
لأفضل الناس بعده وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كلمة المسلمين 
وإصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم» وهو خير المصلحين العاملين بقوله لي 


ور كلا 


#وَصَلِحُواً دَاتَ ك4 [الأفال- 8١‏ وقزله تعالى :+ # إننا المؤميون لوه واشلكراً 


حرص الهلالي علئ التوحيد 


هه [الحجرات: ]٠١‏ ثم يظهر للشيخ التيجاني في آخر الزمان لغرض غير 

مهم وهو في نفسه غير معقول؛ لأنه مضاد لنصوص الكتاب والسئّة فلم يجد عند 
الهلالي جواباً غير ما تقدم؛ ولكنه لم يسلّم له. 

فقال ابن العربي له: فكر في هذه الأدلة وسنتباحث في" المجلس الآخرء 
فعقد الهلالي وابن العربي بعد هذا المجلس سبعة مجالس كل منها كان يستمر من 
بعد عنلؤة المغرب: إلى مانعية العقات قكينة وتعفد أبن الهلالى اند كان عن 
ضلال» ولكن أراد أن يزداد يقيئاً فقال له: من معك من العلماء هنا في المغرب 
على هذه العقيدة؟ وهي أن كل مسألة في العقائد أو في الفروع يجب أن ,نعرضها 
مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على كتاب الله وسنّة رسول الله يله فما ظهر لنا أنه 
موافق لهما قبلناه» وما ظهر لنا أنه مخالف رددناه. 

فقال ابن العربي: يوافقني على هذا أكبر مقدم للطريقة التيجانية في المغرب 
كله وهو الشيخ الفاطمي الشرادي» فكاد الهلالي أن يكذبه..قال: لأن المشهور 
في جميع أنحاء المغرب أن هذا الرجل من كبار العلماء» وهو أكبر مقدم للطريقة 
التيجانية. : ٠‏ 

فتوجه صاحبنا الهلالي إلى الشيخ الفاطمي كدَنهُ وكان الوقت ضحىء وقد 
أوصاه محمد بن العربي أن لا يسأله إلا في خلوة فوجده الهلالي عنده جماعة 
فانصرف بعضهم» وجاء آخرون وبقي ينتظر أن يخلو به حتى صليا الظهرء وجاء 
الغداء فلم يستطع الهلالي أن يخلو بهء وكان ثلاثة ممن كانوا في مجلسه 
حاضرين» فقال الهلالي له: إن الشيخ محمد بن العربي العلوي يقول: يجب 
علينا أن نعرض جميع المسائل أصولاً وفروعاً على كتاب الله وسنّة رسوله» فما 
وافق في نظرنا القاصر قبلناه وما خالف رددناه؛ ولو قال به الإمام مالك أو الشيخ 
أحمد التيجاني» فأشار الفاطمي إلى الهلالي بيده يستمهله» وكان جلوس الهلالي 
عنده قد طال فانصرف العلامة الفاطمي إلى مدرسة سق فعس ناذلا قبل 
لقاء الهلالي بالشيخ العلوي. 

وفي ذلك اليوم بعد صلاة العشاء جاء الهلالي بوابٌ المدرسة وقال له: إن 
الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل إليك عبده وبغلته يطلب أن تزوره» فتعجب 
الهلالي كثيراً لأمرين: أحدهما: أن الوقت ليس وقت زيارة» وثانيهما: أنه لم 
تجر العادة أن كبار العلماء الطاعنين في السن». يبعثون الدابة للركوب إلا لمن هو 


عع م ل ع ا للق 


مثله في السن والعلم» وهو شاب» فركب البغلة وسار العبد أمامه حتى وصل إليه 
وسلّم عليه فردٌ أحسن ردّ ورحّب بالهلالي وقال له: يا ولدي أنا رجل كبير طاعن 
في السن» ليس لي قدرة على القتال؛ أما سيدي محمد بن العربي العلوي فهو 
شاب مستعد للقتال وأنت سألتني أمام الناس عن مسألة مهمّة لا يسعني أن أكتم 
جوابها ولا أستطيع أن أصرح به أمام الناس. فاعلم أن ما قال لك سيدي 
محمد بن العربي العلوي هو الحق الذي لا شك فيه وقد أخذت الطريقة القادرية 
وبقيت فيها زماناً» ثم أخذت الطريقة الوزانية وبقيت فيها زماناًء ثم أخذت 
الطريقة التيجانية والتزمتها حتى صرت مقدماً فيها فلم أجد في هذه الطرائق فائدة 
وتركتها كلها ولم يبق عندي من التصوف إلا طلب الشيخ المربي على الكتاب 
والسئّة علماً وعملاً» ولو وجدته لصاحبته وصرت تلميذاً له وأنت تريد أن تسافر 
إلى الشرق» فإن ظفرت بشيخ مرب متخلق بأخلاق الكتاب والسئّة علماً وعملاً 
فاكتب إل وأخبرني به حتى أشد الرّحال إليه. 

قال الهلالي: فازددت يقيناً بالنتيجة التي وصلت إليها في مناظرتي مع 
الشيخ العلوي. 

وقال أيضاً: ولو كان عندي من العلم مثل ما عندي الآن لقلت له: إن 
ضالّتك المنشودة هي أقرب إليك من كل قريب» فإن هذا الشيخ الذي تطلبه وتريد 
أن عقند التعال إلبة ولو بغت الدان وشظل الموار هوالت نفسك» يشرط أن 
يكون عندك العزم التام على العمل بالكتاب والسنّة وطرح التقليد جانباً كيفما كان 
الأمرء فجزاهم الله خيراً وتغمّدهما برحمته. 

قال الهلالي: وبعد ذلك بعشرين سنة اجتمعت مع الشيخ عبد العزيز بن 
إدريس من علماء تطوان وهو أحد تلامذة الشيخ الفاطمي ذكرت له الحكاية 
السالفة» فقال لي: وأنا أيضا وقع لي ما يشبه هذاء فإني بعد إتمام دراستي في 
جامع القرويين ذهبت إليه وهو أفضل شيوخي فقال له: أيها الشيخ أريد أن أرجع 
إلى وطني تطوان فأريد أن تزوّدني بدعاءك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة 
التيجانية» فقال لي: يا أسفاً عليك أن تحفظ كتاب الله وقد درست العلوم الإلهية 
التي تمكّنك من فهم كتابه وسنّة رسوله كَل ولم يكفك ذلك كله حتى تطلب 
الهدى في غيره والطريقة لا شيء» فعليك بكتاب الله وسنة رسوله كه 

قال الهلالي بعد ذكره هذه المناظرة: «كشف الله عني بفضله ظلام الشرك 


حرص الهلالي على التوحيد 


والبدعة وفتح لي باب التوحيد والاتباع فله الحمد والمنة» نسأله أن يثبّتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه الهادي إلى الصراط المستقيم». 

وقال أيضا مي + تحوّله من ظلمات البدع إلى أنوار لعي والاتباع» وهي 
منعطف خطير في حياته تجاه الاستقامة والدين الحق: 

«هذا سبب خروجي من الطريقة التجانية الذي لم يكن ينخطر ببالي» وإنما 
اضطرني إليه البرهان اليقيني الذي لا يترك شكا ولا ريبأ في أن هذه الطريقة كما 
هي في كتب أهلها ال ال و ل ا ل 
رسوله كل البتة»30 . 

وهكذا أصبح الهلالي إماماً في التوحيد والسنّة» وله فيها مؤلفات 
ومقالات» وجهود ومواقف”©. أسأل الله أن يتقبّلها منه» وينجعلها فى ميزان 
ينثا ه.. | 

وحصل له بسبب هذا التحؤل ابتلاءات وإيذاءات» فها هو تلميذه الأستاذ 
محمد بن و75" يقول عن شيخه الهلالي بعد استطراد: 

«ولنعد إلى تقى الدين» إن تشيّئه بدعوة الناس إلى العقيدة الصافية» وتشِدٌّده 
في ذلك قد كاد د السجن» حتى بعد الاستقلال» ذلك أنه كان له أشياع 
كثيرون» وكان في مكناس حيث تكثر الطرق» فدأب هو على الطعن في أربابها 
مما أثار الطرقيين فبدأوا يثيرون الفتنة» وكان من نتائج ذلك أن كاد بنهيمة يلقي 
عليه القبض لولا أن تريث في الأمر وكتب إلى وزارة الخارجية» فأخبر أنه من 
كان الغلماء الوطنينية فاكتوقانة ولم يؤذه»” . 

ومن أوائل من عارضه عند رجوعه بعض شيوخهء بل خالفه أيضاً. مريدوه 
وأحباؤه وتلاميذه» ممن اشتروا الضلالة بالهدىء» وآثروا الطريقة الخلفية البدعية 
على المنهج السني القويم» وأقتصر على ذكر مثالين: 

أحدهما: لشيخه أحمد سكيرج» قال الهلالي في «سبيل الرشاد» :)١1١9/5(‏ 
«ولما خرجت من الطريقة التيجانية على يد شيخنا محمد بن العربي العلوي 
)١(‏ «الهدية الهادية» (ص؟7). 
(؟) سنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لاحقاً قصصاً وتمازج من جيانه في الدعوة | إلى التوحيد. 


إفرة الموظف في وزارة الخارجية» القسم القانوني» الرباط. 
(:) «السلفية الوهابية في المغرب» (ص177). 


من ع ب ا 


رحمة الله عليه في فاس في ربيع الأول سنة 11778١ه‏ ورجعت إلى وجدة» 
حيث كنت معلماً عند الشيخ أحمد سكيرجء لابنه عبد الكريم وابن أخيه 
عبد السلام» وكان يجلّني ويكرمني», وكنا في الهوى سواءء هو مقدم كبير في 
الطريقة التيجانية» وأنا مريد» فلما علم أني نبذت الطريقة التيجانية نبذ النوى» 
أظهر الحزن» وجمع عليّ علماء وجدة» فناظروني فظهرت عليهم بالحجج 
القاطعة. فخوّفوني من انتقام الشيخ» وذكروني بما نسب إلى الشيخ أحمد 
التيجانى» أنه قال: من ترك طريقته وأخذ طريقتنا فلا خوف عليه لا من الله ولا 
من وسو لول نو شيط انا كانة» ين الأحياء امن الأمراضة أنا ناخد 
طريقتنا هذه الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التيجانية وتركهاء فإنه يحل به 
البلاء دنيا وأخرى» ولا يموت إلا كافراً قظياء وبذلك أخبرنى سيد الوجود َيِه 
يقظة لا مناماًء فقلت لهم: دعوني من هذا الوعيد الذي لم يرد في كتاب الله ولا 
في سنّة رسول الله ولا قام عليه دليل بل هو مضاد للدليل كما أخبرتكم بالأدلة 
القاطعة» فغضبوا وقالوا للشيخ أحمد سكيرج: (هذا مفلس) لا تنفع فيه النصيحة» 
والمفلس - بفتح اللام وتشديده وضم الميم وتسكن تخفيفاً في اللغة المغربية ‏ هو 
الذي بلغ غاية الضلال)”' . 

والآخر: تلميذه محمد بناني» فاسمع إليه وهو يقول عن شيخه الهلالي بعد 
توبته من التيجانية : 

«كان لتقي الدين لساناً حادًاً. يهجو كل العلماء الذين يخالفونه في الرأي» 
ويكتب فيهم «المعلقات»»؛ كتب في الفقيه المريرء والفقيه الفرطاخ. والفقيه 


)١(‏ واستطرد قائلاً: «ووقع لي مثل ذلك في تطوان لما أصابني مرض الربو» زعم المشركون 
أن الشيخ السعيدي هو الذي أصابني بذلك المرضء لأني قلت لهم: لا تذبحوا له 
وتطلبوا منه حاجة» فإنه لا يضر ولا ينفع وكنت أعلم أن سبب المرض هو التعرض للبرد 
بعد الخروج من الحمامء وعلمت بعد ذلك بالتجربة أن هذا النوع من الربو دواؤه: 
الانتقال من قرب البحر إلى الأماكن التي هواؤها جاف خال من الرطوبة» لأني إذا كنت 
في البلاد البعيدة من البحر». كسجلماسة» ومدينة مزاكشء ومنذينة التبي 6ه ومكة: 
وشمال العراق» لا يصيبني أبداً» فأين غضب السيد السعيدي وانتقامه منى عق أكون فى 
البلاد البعيدة من البحرء وهل سيدي السعيدي يرضى أن يعبده الناس» لو كان كذلك لما 
كان صالحاًء إذ لا يرضى بعبادة الناس له إلا شيطان أو طاغوت» فما أسفه عقول 
المشركين!!). 


حرص:الهلالي على التوحيد 


الرهوني؛ والفقيه الحداد» وكان الصدر الأعظم عند العلماء في تطوان». فقلت له 
5 : هل كان الناس في نظرك لا يصلحون؟ 

إن الدكتور قد سلب فأحرم من الفيوضات الربانية ‏ التي يتمتع بها كل 
صوفي ‏ لما خرج من الطريقة التيجانية» أتيت له يومأ على ذكر مولاي 
عبد السلام» فقال لي: أنت المثقف تقول مولاك عبد السلام؟!!! 

إن سب العلماء شيء فظيع... تقي الدين أخذ الدكتوراه في ي العلم» فأين 
الدكتوراه في التقوى؟ كان له علم الأوراق دون العلم اللدني» فعنده إذا قلت 
للشخص «مولاي) فذلك كفر صراح(!!) وكان يكره شيوخ الطرق ولا يعترف 
بهمء وأكثر من ذلك فلقد كان يقول: لا واسطة بين الإنسان وربه في حين 
الواسطة كانت 3 الزمان» انظر إلى قول الله تعالى : «تَانوأ ]6 اسْتَغفز لا مثيم 
ند م حَطِيِينَ © كَل سَوْفكَ أسْتَفْفِرٌ لَك رو إِنَمُ هْوَ الْعَفُورٌ لصم © 


[يوسف: /04 جره : 


ولم يكتفب التلميذ بهذاء بل دفعه بغضه له للافتراء والكذب عليه » لما قال: 


«كان تقي الدين يقول بزواج المتعة)”)!! 


وهذا شأن المصلحين والموفقين» فمن سئة الله التي ا تتخلف فيهم » وجود 
المادحين والقادحين» ومن هؤلاء: الهلالي, ولا سيّما أنه عاش في عصر غربة 
العقيدة» إذ اتخذ الناس انذاك الأضرحة وقدّسوهاء وكانوا يشدون الرحال 


إليهاء ويصنعون الطعام الخالي من الملح ويقدمونه لهاء فعمّت آنذاك الجهالة» 
وظهرت الخرافات والانحرافات ووصل الأمر إلى أن بعض الناس أن طافوا 
بالأشجار والأحجار في المناطق النائية. 

قال العلامة عبد الله كنون عن صديقه الشيخ الهلالي: إنه لم يكن ليتوانى 
لحظة عما أنذر نفسه له وأنه كُنْهُ كان حرباً على (الكفار) لم يكن يكني أو 
يستعير» بل يصرّح بالكفر الصراح على كل من عبد (قبراً)”"“. 

وقد صرّح الهلالي بعداوة الطرقيين وأصحاب الخرافة» وقلبهم ظهر المجن له 
حين نبذهم ومال إلى قفو الكتاب والسئة» فأصغ إليه وهو يقول ضمن قصيدة طويلة: 
)١(‏ «السلفية الوهابية؛ (ص”17١).‏ 
(؟) انظر: «السلفية الوهابية بالمغرب» (ص59؟١).‏ 


حرص الهلالي على التوحيد 


ولماأبانالله لي نور دينه 
أولكك قوم بدّلوا الدين بالردى 
وأبغضني الأقوامٌ حين نبذنُهم 
وقد قلبوا:ظهر الجن وخشنت 
وقد زعموا هجري وشتمي قربة 
وقد جزموا م أموت على الردى 
أماني حمق تضحك الثاكل التي 
نبذتهم نبذالنوى وتركتهم 


ل 


وأنقذني من طرق أصحاب خرقةٍ 

وقد مرقوا من هديه شرمرقة 

ولت إلى قفو ةالكفات وسنة 

صدورهم لي واستعدوا لمحنتي 

وكل جليس لي سيردى بسرعة 

وأخلد في النيران من أجل رجعتي 
١‏ 


وما لي ولي أو رفيق مصاحب 
ه فهو قدير أن يجود ببغيتى 


عليه اعتمادي لا على أحد سوا 
وها :طلن" المنال:التدئ و زاكل: ٠‏ سنوي جلعة ل ند ني ل 00 

وهذه الحقيقة مسلّمة لا شية فيها عند الهلالي: فها هو يقرر ويذكر أن أول 
داع إلى الإسلام تلبد عليه أعداء الإسلام وتاليوا عليه» قال: «وهكذا كل داع 
يدعو إلى اتباعه في زمان غربة الإسلام»”" . 

ونعمة الدعوة إلى التوحيد والتزامه كانت عند الهلالي من أعظم النُعمء فها 
هو يشكر الله عليها بقوله: «اللهم لك الحمد على ما أنعمت به عليناء وأخرجتنا 
من “ظلمات الكفر إلى نون الايمان»7: 

ومن تمام شكر الهلالي نعمة الله عليه عند توبته من هذه الطريقة» أنه جهد 
في فضح أصحابهاء وكشف سوءاتهم» وخصهم بتأليف 0 وكتب عنهم 
ا وجرى ذكرهم في جل كتبه في معرض التحذير والتنفير» بل لم يقتصر 


.)١1"9ص( الدعوة إلى الله‎ )١( 

(؟) «سبيل الرشاد؛ (07"58/1» ويقول أيضاً فيه (؟/17): «فالتوحيد الصحيح لا يقوم إلا 
على الحب في الله» والبغض في الله» والولاية لله» والعداوة لله4. قلت: وتحقق الولاية 
والعداوة على التوحيد هو من أقوى آثار الإيمان الصحيح الذي تحلى به صاحبنا الهلالي» 
والله حسيبه» ولا رقي على الله أحداً . 

(9؟) «سبيل الرشاد)» (97/9). 

(5) هو «الهدية الهادية». وسيأتي ذكره في ترجمته. 

(5) نشرها 5 جريدة «الحرية»» كذا قال في كتابه «الدعوة إلى اللّه» (ص "7 7/5)! 


حرص الهلالي على التوحيد 


على اليرت معهم » فتعدّاه [ إلى العغر”” ولم يخلص: منه أصحابه الذين 
عرفهم وهو في هذه الطريقة» فوصلهم خيرٌه ونهيه وأمرهء ذكر ذلك في مقالة له 
نشرت في صحيفة «الصراط المستقيم» الجزائرية» السنة الأولى» العدد )١5(‏ 
بتاريخ ١0‏ رمضانء» سنة 87١ه‏ (ص” - 54)» قال تحت عنوان (هنيئاً هنيعاً) ما 
نصه : ٠‏ | 

«تلقيت بسرور عظيم خبر تعيين المكرم السيد محمد بن زيان الصمغوني 
أميراً لبلد أبي صمغونء وتكلل مساعي أصدقائنا الصمغونيين بالنجاح للصداقة 
القديمة التي بيني وبين أهل هذا البيت الكريم» وقد اشتمل هذا النبأ على شيء 
آخر كان فرحي به أعظم وجذلي به أتم» ألا وهو كون الصديق الكريم الحميم 
السيد الطاهر بن زيان ركتاً من أركان الإصلاح في ذلك البلدء فقد كان هذا الأخ 
الكريم من خالص أحبائي في زمان الانحراف عن المحجة البيقاء وأظلة أنني 
بعدما اهتديت إلى توحيد رب العالمين واتباع حجة الله على العالمين محمد خاتم 
النبيين صلوات الله وسلامه عليه» كتبت إلى جميع أصدقائي في تلك النواحي 
ومنهم السيد الطاهرء» ونصحت لهم بالرجوع إلى الجادة. وبلغني أن كثيراً منهم 
اتباع الرسول والسلف الصالحء لما جاءني البشير بأن السيد المذكور تخلص مما 
كان فيهء حمدت الله على ذلك فعسى أن يكون صحيحاً وعسى أن كثيراً من 
أصدقائى هناك أتحفوا بهذه النعمة الكبرى: 

نسأل الله أن يجمع كلمة إخواننا أهل المغرب على الهدى ويؤيد بهم 
الإسلام كما صنع بأسلافهم إنه على ذلك قدير تحية ودعوة من الشمال الشرقي 
الهند إلى الغرب فيه» وربنا أكرم من أن يردها». ش 

ويذكر الهلالي أثره على الناس في مدينته مكناس » وأنها تغئرت وتحوّلت 
بما أعانه الله عليه» ووفقه إليه» فقال: 

«ومدينة مكناس هذه كانت قبل خمس عشرة سنة» هى مركز الشرك والبدع. 
)0غ( جمعت شعره من جميع كتبه ومقالاته» وألحقته بالترجمة المفردة التي كتبتها له يسر الله 

إتمامها ونشرها. ْ 


حرص الهلالي على التوحيد 


فا 
ولكن الله الكريم بارك في دعوتي التي بدأثها وحديء» فاستجاب إليها كثير من 
الناس» فأينما ذهبت في أنحاء المدينة تجد أنصار التوحيدء إخوان من وحّد الله 
ولا تزال دعوة التوحيد تنتشر وتنتصر يوماً بعد يوم» اللهم زدنا ولا تنقصناء 
وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهنّاء وآثرنا ولا تؤثر عليناء فلك الحمدء ولك 
الشكر:”' . 

ويرى الهلالي أن التوحيد ومعرفة معاني الشهادتين والعمل بمقتضاها هو 
السبيل الوحيد لعلاج واقع الأمة الأليم» قال رحمه الله تعالى ‏ عن أثر التوحيد 
في العرب قديماً: «فدانت العرب لقريشء وملكوا بها العجم. وسرها لا يزال 
فيها كما كان. فكل من أخذها بصدق في كل زمان ومكان ملك العالم». ثم عرج 
على حال العرب وتخيّطهم اليومء فقال: 

«وهؤلاء العرب الذين يتخبطون في محنتهم الحاضرة» ويبحثون عن حل 
لمشكلتهم وغسل العار عنهم» ذواؤهم حاضر في غاية السهولة» وهو في أيديهم , 
ولا يحتاجون أن يسافروا إلى (موسكو). ولا (بكين)». ولا (واشنطن). ولا 
وتاريس )نولا (تجدن)»: وإقجا نيهر دوق :0ه له إلا ال محمد وسيرل الله 
ويعتقدون معناهماء ويعملون بمقتضاهماء فيملكون العالم مرة أخرى. وبدون هذا 
الحل الذي هو الشفاء الوحيدء سيبقون يئنون من مرضهم العضال إلى الأبدء وما 
أحسن ما قال الشاعرء وهو منطبق عليهم أتمٌّ انطباق: 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه سبيلٌ 
كالعيش فن البيد يتعلها الظما؛ -والشاء فوق ظسؤوها سا 0 

وأكد في كثير من المواطن على هذا المعنى» وأن قيام هذه الأمة ونصرها 

مناط بالتوحيدء وهذه نقولات عنه تؤكد ذلك292 : 


)١( .‏ «سبيل الرشاد» »)5١75/7(‏ وقال فيه )”5١/7(‏ عن أهل (ريمون) من مديرية أسيوط 
بمصر: «وقد مضى عليهم أربع وخمسون سنة» لم تستطع فتنة الاشتراكية أن تنال من 
عقيدتهم مثقال ذرة...» وإذا رسخت عقيدة التوحيد في القلوب لا يستطيع أحد أن 
يزلزلها». 

(6) «سبيل الرشاد» (؟1//7١2)75‏ وبنحوه فيه (5/ .)١١08‏ 


() اقتصرنا على اليسير منهاء وانظرها فى «سبيل الرشاد» (/ 3١1717 ١١١‏ 201174 2175 
كك 4" 554 حك اد لالم مغ" وكل/رتلاء وف ١195‏ ). 


شكواه من مظاهر الكفر والشرك 


قال في «سبيل الرشاد» (؟59/5): 

«إن نصر الله للموحدين وإهلاكه د ا 
قبل”''2» ولن تجد لسنّة الله تبديلاً» فإذا لم ينتصر الموحٌدون» فطال عليهم زمان 
غلبة أعدائهم فاعلم أن توحيدهم ضعيف» وإيمانهم ناقص» فإن الله وعد كل من 
نصر دينه الحق بالنصرء فقال تعالى في سورة محمد يك: «إن كَسُرُوا لَه يَصرّح 

يت أقَدامَكروالدِينَ كُفروا تسا صا لم وَأصَلَّ أعمَلَهُرَ 4©9. وقال تعالى في سورة 

ا «إِنًا لنَنَصْرٌ رُسْلنَا وال انوأ فى ابا الذيا ويوم يمُومْ الأتْهدد )4 . 
اللهم اجعلنا ممن نصر دينك ونصرته) . 

وقال (؟/ 87): 

««إنًا كَنَصْمُ نُسْنَا وات امنوا في لي الْديا وَيوم قوم الألتْهددذ 9©)*. 
وقد فعل يل من نزول هذه الآية إلى يومنا هذاء وسيفعل ذلك إلى يوم القيامة» 
فكل هزيمة أصابت المؤمنين» فهي من ضعف إيمانهمء وعدم قيامهم 
بالواجبات». 

وقال (؟/ 85): 5 

«قال يله : ين إن ىهم في الْأَيضٍ أَقَاموا الصّكرة انوا الركرة وأمَُوا 
الممْرونٍ وَتهَْأ عن لكر ويه عيقبَة الأمور 26 أي: نتائجهاء فمن أحسن 
حسنت عاقبته» ومن أباة ساءت عاقبته» فعاقبة التوبحيد فوزء وعاقبة الشرك 
خسران». 

وهذه سنن شرعية كونية ثابتة مستمرة مستقرة نت 


# شكواه من مظاهر الكفر والشرك: 

نكل كل ذللف. كيرا :(أهل التشريى» .وهم قال #لذا شمو التربيون مدينة 
فاس في عهد السلطان عبد الحفيظء استنصر الجهّال بالإمام إدريس بن 
عبد الله كُزَنْهُء فعاقب الله جميع المغاربة بالخذلان والهزيمة» وانتصر عليهم 


)١(‏ قال في «سبيل الرشاد» :)١١١/7(‏ «وقد رأينا تاريخ الإسلام وتتبعناه من أولهء فرأينا 
اسمن عن كائرا يخافون الله نصرهم الله في كل معركة وفي كل مكانء فلما قل 
خوقُهم من | الله قل التصارهم» وفي هذا الزمان انعدم انتصارهم» .وصاروا عبرةً لأولي 
الأبصار» وَأصيكوا دل لم ير التاريخ مثله» ونحوه في 07/5 


شكواه من مظاهر الكفر والشرك هنا 
امس سح سس ا سح 2 عد اح 


الفرنسيون» وحكموا بلادهم ثلاثاً وأربعين سنة» وهذا جزاء من يستنصر 
ا 

وقال أنضا : 

«تقدم في مواضع اخزي أن معت إله: معبود»ء ولذلك كان مفتاح الإسلام 
لذ“ إله إل الله مقاعلها «السلق شيك علن تقه ماهد ريه أنه له يعيب إلذ الله 
ولكن أكثر من يقولها فى هذا الزمان لا يعرفون معناها ولا يفكرون فيه» ولا 
يبحثون عنه» فتكون أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم مضادة ل «(لا إِله إلا اللا 
ويكونون أعداءها وهم لا يشعرون. فالمغربي حين يقول: «يا فكاك الوحائل» يا 
مئاع الرحايل» يا غياث أصحابه في الضيقات» يا مولاي عبد القادر الجيلاني» 
معناه: يا من ينقذ من استغاث به فى الشدائد ويغيث من التجأ إليه عند الضيق 
يا مولاي يا عبد القادر الجيلاني» هذا يهدم ١لا‏ لَه إلا الله» ويقضي عليها قضاءً 
تاماً؛ لأن تلك الصفات التى جعلها أولئك الجهّال لعبد من عباد الله هى خاصة 
بالله تعالى» فمن جعلها ره فقد كفر به)2'0. 

وذكر أيضاً أنه إذا قيل: ادعوا الله وحدهء وتوجهوا إليه» واتركوا أولياءكم» 
يقولون: (الله ورجاله)» ثم مثّل على عبارة أهل المغرب» فقال: «وبعبارتهم 
الخاصة: (رب برجالو) يعنون: إن الله لا يكفيهم ولا تُقضى حاجاتهم إلا إذا 
أشركوا به رجالاً مخلوقين» فأفٌ لهم)”". 

وذكر ساحراً خسيساً في تطوان» ونوّه ببعض ألاعيبه» فقال: 

«ومن مصائب هذا الزمان أن الناس مفتونون بالخوارق فصاروا بذلك فريسة 
للدجالين والمحتالين يوقعونهم في حبائلهم بأدنى الأسباب» وقد كان في تطوان 
شيخ ضال يدّعي التصوف وكان يمخرق على الناس بسحر خسيسء وذلك أنه 
يدعو شخصاً من المغفلين فيملاً كأساً من الماء ويأخذه المغفل في يده فيتكلم 
الشيخ الضال بكلام من السحر مما يسمونه (استحضار الأرواح)» فلا يزال كذلك 
حتى تهتز الكأس فى يد المغفل» وذلك علامة على أن شيطانه قد حضر فيسأل 
حاجته منه» وقد عا حك المفتونين صاحبنا الشيخ الزبير التفروتي لمشاهدة هذه 
)١(‏ «سبيل الرشاد» (؟/7١5).‏ (؟) «سبيل الرشاد» (؟7”057/1 -3017). 
(؟) «سبيل الرشاد» (؟/ 87). 


شكواه من مظاهر الكفر والشرك 


الكرامة بز بزعمه وناوله 55 الضال الكأس مملوءة بالماء» وأحذ يتكلم بالسحر 

حتى اهتزت الكأس في يد الشيخ الزبير فألقاها في الأرض فانكسرت وأريق 
. ماؤهاء فقال الشيخ الزبير للسحار: هل تستطيع أن ترد الكأس صحيحة وترد لها 
ماءها ولو أنك استطعت ذلك ما آمنت بسحرك فبطل كيد الساحر وافتضح. 

والجهال المحرومون يستدلّون بمثل هذه المخارق على استقامة فاغلها 
وصلاحه وولايته لله وإن طريقته كر 1 

وقال يق : 

«من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام ‏ والإسلام بريء منه - 
شيء يسمونه (الفدية)» وهو شائع عند الجهلة يدعو أولياء الميت جماعة من 
البظالين المحتالين ليعملوا لهم «فدية» للميت تنقذه من العذاب وتجعله من أهل 
الجنة» فإذا كان قبره حبر امن حفر البار يحبلب فى الحين روضة من رياض 
التعقة :وذتك :أن أزلعك النلال مذكزون اللا له إلأ اله "معدن القثرة 
يتقاسمون العدد فيما بينهم كل واحد بضعة آلاف فيطعمهم ذلك المسكين ويعطي 
كل واحد منهم شيئاً من الدراهم يأكلها سحتاًء قال الله تعالى: في سورة البقرة: 
ينا لَدنَ ءَامَثها نوأ مما مدقم ين كَل أن باق ا 1ه و 
شفاعة والْكَيُونَ هم هُمْ الظَلِمُونَ 409 [البقرة: 00504" . 

وقال أيضاً شاكياً من مظاهر الشركء ذاكراً السبيل للقضاء عليهاء فقال: 
«من سوء حظنا في هذا الزمان أننا نرى أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف 
بهاء وتقبل ويتمسح بها بقصد التبرك أكثر مما كان عند العرب» ونحن عاجزون 
عن هدمها؛ لأن عبادها لا يزال عددهم كثيراً» ولكننا نستطيع القضاء عليها إذا 
وفقنا الله تعالى بدعوة الناس إلى هجرها والكفر بهاء فيطول عليها الزمان فتتهدم 
من تلقاء نفسهاء ويستريح الناس من شرها»”" 

واستطاع الهلالي من خلال رحلاته» وإلمامه بكثير من اللغات أن يعرف 
مظاهر الكفر في سائر أرجاء المعمورة» فاسمع إليه واصفاً مَنْ يعبد الشمس من 
دون الله مسقّهاً أحلامهم: 


.)١96 /5( «سبيل الرشاد» (575/59). (0؟) «سبيل الرشادة‎ )١( 
٠ .)311١/5؟( «سبيل الرشاد»‎ )( 


شكواه من مظاهر الكفر والشرك لما 


«لما كانت الشمس أعظم المخلوقات التي نشاهدها افتتن بها قوم من الذين 
سرون لظو اعون ولا وتطريون ناور انوقناة فاتحدوها الها مكدر وها فون الله 
ومن بقاياهم الشعب الياباني» فإنهم يعتقدون أن ملكهم المسمى عندهم (مكدو) 
هو ابن الشمسء فهم يعبدونه من دون اللهء ويوجد في شمال بلاد (نرويج) قوم 
من أهل البادية يسكنون الخيام في تلك الأراضي القطبية الشديدة البردء فإنها في 
وقت شتائها تغيب عنها الشمس ثلاثة أشهرء ولكن القمر يبقى ظاهرا فهم 
يعبدونه» وأما أهل المدن فإنهم نصارى كسائر الأوروبيين» ولو كانت الشمس هي 
التي أوجدت نفسهاء وهي التي تدير نفسهاء ولها علم وإرادة تسير باختيارهاء 
لكان هنالك العذر لمن يعبدهاء ولكنها مخلوقة لها أجل محدود لم تكن من قبل 
ثم كانت» وإذا انقضى أجلها تفنى» وقد قدر علماء الفلك في هذا العصر حسب 
حدسهم وتخمينهم عمر الشمس بعشرين ألف مليون سنة» وزعموا أن نصف هذه 
المدة قد مضى» ونصفها باق» وهو عشرة آلاف مليون سنة» ولا يوجد أحد منهم 
في هذا الزمان يدّعي أن الشمس أزلية» ولا أنها تطلع باختيارها وتغرب 
باختيارهاء وتعطي الضوء والحر من تريد» وتمنعهما ممن تريدء وعبّاد البقر في 
الهند أقل حماقة من عبّاد القبور» فلا ينبغي أن يعبد إلا ربٌ العرش العظيم» وهو 
على كل شيء قدير»""© 

وقال واصفاً بعض المخالفات العقدية التى فيها شرك فى الألوهية ويفعلها 
بعض جهلة المصريين والمغاربة» #استط ره فى ينات صنع أغل تعد في هذ الباب 
قبل دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» فقال: 


«إن الذبح بقصد التعظيم عبادة» فمن ذبح على قبة» أو قبر» أو شجرة » أو 
حجر» أو عين ماءء أو ذبح للجنية عائشة قنديشة » أو لزميلتها مسعودة » أو للشيخ 
جمعة ‏ وهو اسم جني يعبده جهّال المصريين -» أو لميمون بن شمهروش - وهو 
من معبودات المغاربة » أو ذبح للجن بدون تعيين بعد نهاية بناء دار لئلا يؤذوه. 
أو ذبح على أهل بيت ليزوّجوه ابنتهم . كل ذلك شرك وكفر» وأكل تلك الذبيحة 
حرام؛ لأن كل ذلك مما أهل به لغير الله وإن ذكر اسم الله عليها؛ لأن الأعمال 
إنما هي بالنيات وهم قد قصدوا تعظيم تلك البقعة بالذبح». 


.)١70- ١75 /7( «سبيل الرشاد»‎ )١( 


شكواه من مظاهر الكفز والشرك 


ثم استطرد في بيان مظهر شركي يعرف ب(قرعة الأنبياء»» وآخر ب(الخط 

ا وفصل في فضح أصحابه وبين ين دجلهم» » فقال: 

«الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة بما جاء به الأنبياء 
والمرسلون من توحيد الله تعالى» واعتقاد أنه لا يعلم الغيب غيره والمجرمون 
المحتالون يستغلون جهل الشعوب فيستقسمون لهم بالأزلام بطرق مختلفة» منها 
ما ذكر فى تفسير هذه الآية» ومنها فى هذا الزمان شىء يسمى (قرعة الأنبياء) 
وهو جدول كل بيت من بيوته فيه اسم نبي» فيجيء الجاهل أو الجاهلة إلى 
الكاهن فيضع له الجدول ويقول: غمّض عينيك وضع أصبعك» فيضع أصبعه. 
فإن لاما تي ام أو نوح أو إبراهيم أو موسى يقرأ عليه ما كتب من القصة» 

فيخبره بأنه سيجري عليه من المصائب أو النعم تقريباً مثل ما جرى على ذلك 
اله ويزد فى ذلك ويزخرف القول ويجعل النتيجة حسنة والعاقبة حميدة» فيأخذ 
منه شيعا من الدراهم على هذا التكهُن» وبعضهم يستعمل خط الرمل وبعض 
الكهّان يبيتون». 

وفصل في ذلك لما عرج على بلاد شرقي الحجاز» فقال: 

«ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل نجد وجدت عندهم كاهنات إذا أراد 
شخص أن يتزوج أو يسافر أو يتجر في شيء يأتي إلى الكاهنة ويقدم لها الحلوان 
ولا يكون أقل من بعير فتبيت له» وفي الصبح تخبره وتأمره بالإقدام أو الإحجام؛ 
وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فدعوتهم إلى توحيد الله وسنّة رسول الله وكان معي أحد أمراء تلك النواحي 
ماجد بن موكّد أمير النخيل». 

وفصّل في أسماء (المقامات) التي تشد إليها الرّحال» ويعظمها الدهماء 
ويقصدونها بأعمال شركية في كثير من بلاد الدول العربية» وأكثر من ذكر مدن 
العراق لإقامته بها نحو ثلاثين سنة» فقال في مقالة نشرت في مجلة «الجامعة 
السلفية» الهندية» المجلد (السادس عشر). العدد (الثاني)» ربيع الآخرء هم 
(ص” - 5) فقال: ا 

إن الأصنام أحجاراًء أو رخاماًء أو ذهباًء أو شمساًء أو قمراء أو ناراًء 
تماق أو:قوراء أو قبابا: أو اقجارا» أن أكوانا مع الشجارة أو أشناضا 


أ 
أحياء» أو أمواتاً. أو دوابء وإنما لبّسَتْ عليهم الشياطين فأوهمتهم؛ ثم أقنعتهم 


شكواه من مظاهر الكفر والشرك نينا 


أن تلك الأشياء قد حلّ فيها سر الألوهية» وهو ما يسميه المغاربة (بركة) فهذا 
السر عندهم يجوز أن يحل في كل شيء» ومتى حل في شيء وجب تقديسه 
وعبادته وأصبح يضر وينفع» فلو أن سادناً أخذ أحجاراً من جبل وبنى بها قبة 
وضريحاً على قبرء سواء أكانت فيه جثة أم لاء وسواء أكانت تلك الجثة جثة 
صالح أو طالح أو حيوان. فإذا وضع على ذلك الضريح تابوتا وستاراً من حريرء 
وعلّق المصابيح الثمينة والثريات» وفرش أرض القبة بالزرابي» وملا جوّها طيباً 
بالبخور وغيره» وتزيًا بزيّ المشايخ بتفخيم العمامة وتكويرهاء وإطالة اللحية 
وشعر الرأس» ولبس الثياب الفضفاضة. وأخذ يحكى حكايات تثبّت أن ذلك 
المدفون له كرامات وأنه يقضي الحانجا شه تياف عليه عاد الأوثان» ويأتونه من 
كل مكان بما شاء من هدايا ونذور وشمع وبخور وثيران تخورء ومواسم يخبلط 
فيها الرجال بالنساء والحابل بالنابل. وهذا أصل عبادة الأصنام والأوثان قديما 
وحديثاًء وبعض المضلين من الذين يسمون أنفسهم أو تسميهم العامة علماء 
يزيدونهم ضلالاً. فيسمون ذلك الشرك كرامات الأولياء» ويسمون كل وثن ولياً» 
وينسبون ذلك الوثن إلى اسم نبي» كمقام النبي جرجيس في الموصلء والنبي 
بولس بقرب الموصل في خرائب نينوى» والنبي شيث في كركوك. والتحقيق أنه 
لا يوجد قبر نبي معلوم إلا قبر نبينا محمد ككةِ. وأما قبر الخليل إبراهيم فليس 
بمعلوم بالتعيين» إلا أنه دفن بقرب المكان المنسوب إليه في الأردن. ومن هذا 
القبيل ضريح النبي زكريا في قلب جامع بني أمية بدمشق» فإنك ترى المصلين 
يصلون وإلى جانبهم العابدين والعابدات والطائفين والطائفات بذلك الوثن 
العتفيزتك كذبا إلى ذلك الى “.ولو رضنا عفرن ناكما حاة أن جد قيره 
ولأمرولا تس عرو دولا يطاقه ود ولا رغد لهل يحيد يبأ نوم عو اتواع 
العبادة» . 

ولم تقتصر معرفته ودعوته لعابدي القبور والأنصاب» بل فصل في عبادة 
(الأشجار) و(الأحجار) و(المياه) و(الحمير)! وذكر بعض القصص التي وقعت له. 
ولنرخي عنان القلم للهلالي ليحدثنا في كتابه «الدعوة إلى الله (ص١٠7‏ -77) عن 
ذلك». قال وهو بصدد حديثه عن عبادة الأشجار: 

«فقد حدئت من عهد بعيد» فقد ذكر ابن أبي شامة في كتاب «البدع)20 له 


() المسمى «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص١١٠‏ - بتحقيقي). 


شكواه من:مظاهر.الكفر والشرك 


أن شجرة كانت تعبد في دمشق في زمانه» وأما في هذا الزمان فحدّث عن البحر 
ولا حرج» فقد شاهدت شجرة عظيمة وافرة الأغصان تعبد في مصر وأخبرني 
الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة أنه هم بقطعها وأخذ فأسأ واشتغل طول الليل 
إلى أن كاد الفجر يطلعء فلم يستطيع أن يقطع إلا جزءاً يسيراً من أغصانهاء فجاء 
عبّادها في الصباح بالنذور فوجدوا بعضها مقطوعاء فغضبوا غضب العابد لمعبوده 
واتهموا الشيخ المذكورء. ورفعوا شكوى إلى العمدة. فطالبهم بالبينة فقالوا: لا 
يوجد أحد في هذه الناحية يشنع على المتبركين بها إلا هذا الرجل» فقال العمدة: 
إنني لا أستطيع أن أعاقبه بهذه الحجة التي لا تتجاوز الظنون» وأخبرني الحاج 
محمد أجانا ‏ وهو رجل قضى عمره في البدع حتى بلغ السبعين» ثم هداه الله إلى 
التوحيد بدعوتنا ‏ أن له شجرتين يعبدهما الفلاحونء إحداهما اسمها أبو بكر 
والأخرى نسيت اسمهاء وإن الفلاحين يضعون أدوات الحرث وغيرها مما يثقل 
عليهم حمله إلى جانب إحدى الشجرتين فلا يتجرأ أحد أن يسرق شيئاً من ذلك 
مع أنهم سرقوا حصر المسجدء ولو ذهبنا نعدّد وقائع عبادة الأشجار لطال بنا 
الكلام». ش 

وقال: «وأما عبادة الأحجار فهي كثيرة أورد بعض وقائعهاء فمن ذلك: 
حجر كبير ناشز في جبل بالصعيد في مديرية أسيوط» أخبرني أصحابنا أنه كان 
يسمى الشيخ دغاراء وأن جماعة منهم ذهبوا ذات ليلة بمعاولهم واشتغلوا طول 
الليل فتركوا الشيخ دغارا أثراً بعد عين» ومنها أن صخرة في مرسيل مدينة طنجة 
داخل البحر تسمى سيدي ميمونا يعبدها أهل تلك الناحية» وسبب اطلاعي على 
عبادتها أني كنت راكباً في سيارة حافلة من: طنجة إلى تطوان 'سئة ثلاث وأربعين 
وتسعمائة وألف بتاريخ النصارى وأتباعهم» وكان إلى جانبي رجل معه امرأة فسلّم 
علي وقال لي: أنا ممن يحضر دروسك في الجامع الكبير» وقد هداني الله إلى 
التوحيد بسبب ذلك ولكن زوجتي هذه لا تزال متمسكة بالشرك» فأرجو من 
فضلك أن تعظها لعل الله يهديها بوعظك كما هداني أناء وذكر لي قضية اشتد 
نزاعهما فيها تتعلق بعبادة الصخرة البحرية المسماة بسيدي ميمون. 

وحاصلها: أنهما لا يعيش لهما أولاد إذا بلغ الصبي سنة يموت» فنذرت 
زوجته أن تذبح عن ولدها في كل سنة شاة لسيدي ميمون» وقد حانت نهاية السنة 
الأولى من عمر الصبي قال: فامتنعت أنا من الوفاء بهذا النذر وقلت: إن عمر 


شآ د 


الصبي بيد الله وميمون صخرة لا تضر ولا تنفع» فلم تقبل» فوعظتها من طنجة 
إلى تطوان مدة ساعة» ولا أدري هل انتفعت بوعظي وتابت من الشرك أم بقيت 
على شركها. وأكتفي بهذا القدر من الشواهد على عبادة الأحجار. 

ومن عبادة المياه: أن بئراً بالقصر الكبير يعبدها السفهاء ويسمونها سيدي 
ميموناء ويزعمون أن ابن أمير الجن شمهروش كثيراً ما يحضرهاء خبّرني بذلك غير 
واحد فى البلد المذكور وشاهدت حوادث أخرى من عبادة المياه فلا أطيل بذكرها . 

وأما عبادة الحمير: فأذكر فيها قصتين: إحداهما وقعت فى طرابلس الغرب 
على ما حدثني به ثقة» وذلك أنه كان في تلك الديار شيخ متصوف اسمه 
صرعى على الأرض» ويعتقدون أن الدف الذي كان يضرب به الشيخ عبد السلام 
نزل من الجنة وكان يضرب به علي بن أبي طالب للنبي» سب مريسسل 
والمريديون المنقطعون للعبادة معه لم يكونوا يكتسبون معيشتهم؛ لأنهم كانوا 
بزعمهم متوكلين» وكان للشيخ المذكور نا و ل اك الا 0 
صباح ومساء وعليه خرج, فكلما وقف بباب بيت يضع أهله شيئاً من الطعام في 
ذلك الخرج فير جع إلى الشيخ والمريدين بطعام كثير غدوة وعشية» فلما مات 
الشيخ وتفرّق المريدون بقي الحمار بلا عمل فصار الناس يقدمون له العلف 
ويتبركون به إلى أن مات فدفنوه وعكفوا على قبره يعبدونه. 

والقصة الثانية فى المغرب الأقصى: قرأت فى سنة ستين وتسعمائة وألف 
بتاريخ النصارى في (صحيفة العلم) مقالاً لمعلمة اسمها خديجة النعيمي من الدار 
البيضاءء قالت خديجة : خرجت مع نسوة جاهلاات نتجول جارج المدينة فمررنا 
بكوم من حجارة. فأخذت النسوةٌ يقَبّلّْن تلك الحجارة ويتمسّحن بها قائلات: 
(أنتاع الله لله يا للا حمارة) معناه: نسألك متاع الله؛ أي ما أعطاك الله من 
الكرامة يا سيدتنا الأتانء قالت: فأنكرتثُ صنيعّهن. وقلت لهن: ويحكن تتخذن 
أولياء حتى من الحمير؟ فقلن لي: اسكتي إنك لا تعرفين قدر هذه الولية» فكم 
قضت من حاجات ونخاف عليك أن تضربك ضربة يكون فيها حتفك». فسلمى 
عبادة شخص وقال: إنه لا ينفع ولا يضر يقول له عباده: (سلم للخاوي تنجى من 
العامر) معناه: هب أنه فارغ من الولاية فخير لك أن لا تعترض عليه وأن لا تنكر 


شكواه من عاط الكفر والشرك 


ولايته؛ لأنك إن استمررت في لقا رن مقي ابه أن تصادف ولا حقيقياً 
فيصيبك د ثم وجهت الكاتبة المذكورة دعوة إلى العلماء» وقالت: يا علماء 
الدين اتقوا الله» وعلّموا الناس توحيد الله وشعائر دينهم» فإنكم ضيعتم الأمانة 
التي حملكم الله إياها حتى وصل الناس إلى عبادة الحمير دون الله. فكتبت ثلاث 
مقالات تلبية لدعوتها ونشرت في صحيفة «العلم)”'"2. ولم يُلَبٌ دعوتها أحد غيري 
من قراء صحيفة «العلم» وهم يعدون بالآلاف». وأظن أن هذا القدر يكفيك إن 
كنت منصفاً ويقنعك إن كنت متعسفاً» . 


واستطاع بإذن الله أن يجعل كثيراً من الناس يرجعون إلى التوحيد» ويفرون إلى الله 
تعالى الفرار الشرعي السليم دون وسائط ولا شرك» وكان عَلَّماً في بلاده على 
التوحيد الصحيح» وسبق بيان بعض آثاره في بلادو(كى وتعداه ذلك من خلال 
مقالاته وكتبه ورسائله الخاصة. فها هم جماعة من اليمنيين يتبرؤون من شيخ 
طريقة لهم يسمى (الحلول): ويذكرون أن الهلالي أرسل لهم كتاباً خاصاً بهمء 
ونعتوه في أوله بقولهم: «هو عبارة عن قلادة من اللآلئ والجواهرء وكلما تأمله 
الإنسان» وأعاد قراءته وجد من معانيه شيئاً جديداً» فهو كما قيل: 
تزيئن معاني هألفاظه وألفاظه زائنات المعاني؛) 
ويقولون له في آخره: 
«ولا يعزبن عن ذهنكم أو كتابتكم ونصائحكم ستكون نافعة نفعاً عاماً شاملا 
ابسن في احناته الطريقة ة الحلولية فحسب. بل في الابتعاد عن كل عقيدة تخالف 
ما كان معلوماً في عهد السلف الصالح وتجعل الناس يفرون من الدجاجلة 'فرارهم 
من الأسد» وأملنا أنكم ستكاتبوننا ولو ببعض كلمات مختصرة ليصير لنا الشرف 
وليزداد الناس إيمانا واطينات في اجتناب البدع والأضاليل. ين عليكم 


ورحمة الله ري 


»)١6( على ثلاث حلقات؛. بعنوان (صور من حياتنا الاجتماعية)» وهي منشورة في السنة‎ )١( 
بتأريخ ربيع الثاني جمادى الأولى والثانية من‎ )417١ 51194 »5115( منها أعداد رقم‎ 
.م195٠ سنة ٠8١ه - الموافق:‎ 

0( انظر ما سبق قريباً عند كلامه على دعوته في مكناس. 

9) انظر: مجلة «الصراط السوي» الجزائرية 


حرص الهلالي على الاتباع ونبذه الفرقة والتحرِّب والتعصب والتمذهب ما 
ا يي ا رار 7 يي ْم 722 22 75755ب ا بيو عي رحس 


وجعل الهلالي محاربة البدع والأضاليل والدعوة إلى الاتباع ونبذ التقليد 
والتمذهب والتعمّّب والتفرّق والتحرّب من صلب دعوته» وجعلها فى قائمة 
الأولويات وأهم العهمات: ولذا ؤاد:. كما قلنا ‏ توعا زابعاً علق أتواع اليو عية 
المعروفة الثلاثة» ألا وهو (توحيد الاتّباع)» ولا بد لنا من كلمة سريعة حول: 


* حرص الهلالي على الاتباع ونبذه الفرقة والتحزّْبٍ والتعصب والتمذهب: 

للهلالي جهود مبرورة في الدعوة والتأليف في الاتباع والسئة» والتنبيه على 
خطورة التقليد وآثاره السيئة» وانتقل بفضل الله ورحمته مباشرة من ظلمات 
وخرافات وانحرافات الطرقيين إلى أنوار الاتباع والسئة. 

وكانت دعوة الهلالي للاتباع تسير جنباً إلى جنب مع دعوته إلى التوحيدء 
قال كأَنْهُ: «أول ما دعوت في صعيد مصر إلى توحيد الله واتباع سنّة رسوله َك 
ونبل البدع والعيد تا 

وقال: «كل مسجد بني أو يبنى إلى يوم القيامة وعمارته التوحيد واتباع 
السئّةء وإن كان من قصب وخرابه الشرك والبدعة:وإن كان من ذهت]7 . 

ولذا يذكر الهلالي إن أحبٌ الأعمال إليه: حب الدعوة إلى اتباع الكتاب 
والنةة ون أنففنها اله القلك كقاعا كان لوعي . 

ويترئّب على هذا بغضه للبدع والمبتدعة» وما أحدثوه من الطرائق القدد”*'. 
فها هو الهلالي يقول رادا على أهل الطرق وأصحاب الأحزاب: «فهل أحدث 
الصحابة طرائق في الدين» فكانت هناك طريقة بكرية» وطريقة عمرية» وطريقة 
ختماتية + واطريق علوية»: وطزيقة جابرية 4 بوظريقةا مستعودية كي و ننه فعاف الله أن 
يتفرّق أصحاب رسول الله كَل في دينهم)” . 

وقال مبيّناً حقيقة الأحزاب: «ومن طبع الأحزاب والفرق أن يفرح كل 
حزب بما عنده؛ ويدّعي أنه الحق» ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى» 


)١(‏ «سبيل الرشاد» (؟5/١751).‏ (؟) «سبيل الرشاد» (؟9608/5). 

(9) انظر: «علماء ومفكرون عرفتهم» .)١977/١(‏ 

(5) «سبيل الرشاد) (؟/ .)١5١- ١١‏ 

(5) للهلالي في (ذم الطرق) عدة مقاللات» تنظر تحت (في سبيل الإصلاح) من مقالاتنا التي 
جمعناها له» يسّر الله نشرها بخير وعافية. 


حرص الهلالي على الاتباع ونبذه:الفرقة والتحرّب والتعصب والتمذهب 


اليد الموت وما بعدهء فحينئذ يفرح أهل الحق الذين وحدوا الله واتبعوا 
رسله» ويندم أهل الباطل الذين أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله)"© 

وذكر أن من الضلال إحداث المذاهب والتعصب لهاء وقال: «يجب على : 
المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله كما كان أصحاب 
رسول الله ووه لم يكن عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا نحل» فلو كان . 
التفرّق حقاً لكان أصحاب رسول الله به على مذاهب: بكرية» وعمرية». 
وعثمانية» وعلوية ‏ حاشاهم من ذلك وهم خير القرون. نسأل الله أن يجعلنا 
جد لحي بإحسان»57) 

ونردد مع صاحبنا العلامة الهلالي أن ما نراه اليوم من أحوال العرب وسائر 
المسلمين من تخبط في الظلمات إنما سببه الإعراض عن القرآن واتخاذهم إياه 
مهجوراًء وأنهم لن يخرجوا من ظلماتهم إلا بالرجوع إليهء والاستضاءة به 
واتيخادة: ماما وحكماء والتمسك بسنّة رسول الله يل التي تبيّنه وتشرحه”” . 

وركز الهلالي على هذا المفهوم» وأعاده وكرره» فها هو يقول: 

«لا يرتاب أحد - لا مسلم ولا كافر ‏ أن القرآن أخرج الغرب من الظلمات 
إلى النورء وأخرج جميع الدول الإسلامية السابقة من ظلمات الجهل والفقر 
والذلة والتشتت والضعف إلى أضدادهاء وفي قتال المسلمين لجميع دول أوروبا 
بملوكها وجيوشها مدة مائة وتسعين سنة على أرض فلسطين وما خولهاء وانتصار 
المسلمين عليهم شاهد من أعظم الشواهد للمقارنة مع استيلاء. ثلاثة ملايين من 
غرباء الآفاق من اليهود على المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة المقدسة عند 
المسلمين» ويقابل هذه الملايين الثلاثة مائة مليون من العرب وستمائة مليوؤن من 
المسلمين غير العرب”*“» وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكزاراً فلم يحصلوا 
على طائل”'» فكل من اتبع القرآن والسنّة من الشعوب والدول والأفراد يخرجه الله 
من الظلمات إلى النورء وكل من خالفهما بعد المعرفة يخرجه الله من النور إلى 


)١(‏ «سبيل الرشاد» (44/5). (؟) «سبيل الرشاد» (؟//151). 

() انظر: «سبيل الرشاد» (؟5/ 17/5؟7). 

(5) هكذا كان عددهم آنذاك! 

(5) بل جعله في «سبيل الرشاد» (197/54) من العذاب الأكبرء قال: «إن عجز ثمان مئة 


عض 


مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين من العذاب الأكبر وراب الأينرز كي أو 16 ينامو . 


حرص الهلالي على الاتباع ونيذه الفرقة والتحزّب والتعصب والتمذهب دما 
حححح77ج7 7 7ب 77 ا يري | 


الظلمات» ومن المخالفين لهما المقلدون وأصحاب الطرائق الذين فرّقوا دينهم 
وصاروا شيعاً)"'. 

ويقول أنضا : 

اأعية و ارو الك ينه أن انق أو كولس اك ردن اسطة وديا الله 
تعالن + فعصى أمره وكذب ازسكله بعلت" الله فى هذه الدنيا عدانا التنا ولعداف 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا 00 فإن قلت: هذه الأمم الأوروبية 
نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة كسما عليها في الرزق مع أنها عتت 
عن أمر ربها فالجواب: من بلّغها الإسلام على وجهه؟! ونحن نعلم أن ارتقاءها 
بدأ عند انحطاط المسلمين ورجوعهم إلى الوراء»”"' . 

ويقول أيضا : 

«القرآن كنز عظيم جاعنا به النبيَّ الكريم» فاستغله سلف هذه الأمة أحسن 
استغلال وبلغوا به أوج العلا في سعادة الروح الجسدء وحكموا به مشارق 
الأرض ومغاربها وملأوا الدنيا علماً وعدلاً ثم خلف من بعدهم خلوف نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ فردوا إلى أسفل سافلين وهم في ظلماتهم يعمهون» وقد 
تعلقوا بالسراب يظنون أنه شراب! ولن يجدوا لدائهم دواء ولا لمشاكلهم حلا إلا 
بالرجوع إلى القران درسا وتعليما وتحكيماء ويتخذونه سراجا لهم يضيء ظلمات 
الحياة الدنيا ويسعدهم في الأخرى)”". 

والكلام في التقليد والاتباع كثير كثيرء وله عند الهلالي عدة اتجاهات» 
وخاض غماره بتفصيل وتأصيل وتدليل في كثير من كتبه» ولا سيّما في القسم 
الذي خصصه لذلك في كتابنا «سبيل الرشاد» وللهلالي مناظرات ومناقشات 
واختيارات نصر فيها التوحيد والسئّة» عملنا على ذكر بعضها في كتابنا المفرد في 
ترجمته: يسّر الله لنا إتمامه بخير وعافية» وبسطنا فيه كلامه على التحيّب 
ومحاربته لأهل البدع؛ وذكرنا نماذج من كلامه وفتاويه» واعتنينا فيه بجوانب 
الإصلاح عنده»؛ وفصّلنا أعماله ومهامه في كل بلدة نزل فيها واستقرء أو رحل 
إليها وزارهاء مع بيان المجريات التي وقعت له. وهو شامل حافل» أخذناه 


.)١948 /54( (؟) «سبيل الرشاد»‎ .)١19/١/5( «سبيل الرشاد)‎ )١( 
.)5١7-5١57/5( «سبيل الرشاد)‎ )©( 


8 أسلوب المؤلف في الكتاب ومادته وموضوعه وردّه على الأخطاء والمؤاطدل والخرافات والشرك 


باستقراء وتتبع لما في كتبه ومقالاته وهذا الذي سطرناه وزبرناه هنا فيه غنية وكفاية 
- إن شاء الله لمن رام أن يعرف منزلة صاحبنا من العلم والدعوة» وأثره في 
الإصلاح والتغيير» ودوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه إطلالة 
جيدة على مدى عناية الهلالى بالتوحيد وحرصه على الدعوة إليه. وبذا نكون قد 
أزحنا الستانة وفنا اللثام» وحمّقنا المقام لعَلّم من الأعلام» ورحالة حاز 
قصب السبق في توصيل دعوة الحق إلى الأنام؛ في عصر استحكمت فيه غربتا 
الزمان والمكان للإسلام» ولذا فَقَدَّهِ النامنٌ لما رحل عنهم ‏ إن شاء الله تعالى - 
إلى دار السلام. 


2 أسلوب المؤلف في الكتاب ومادته وموضوعه ورده على الأخطاء 
والبواطيل والخرافات والشرك: 

كتابنا «سبيل الرشاد» مفيد جداًء صاغه صاحبه بأسلوب جذَّاب» ولغة سلسة» 
بعيدة عن الغريب والحشوء وزيّنه بحككم وقصص وأشعارء وعمل فيه على 
الاختصارء إلا أنه لم يستطع أن يكبح جماح اليراع» فاسترسل: المصنف في ذكر 
أشياء ليست من مادته ولا صلبه» ولكنها .خرجت عفو الخاطر دون تكلف» وهى لا 
تخلو من فائدة مهمة» فذكر ‏ مثلاً ‏ (401/1 -107) مناظرته.فى حجته الأولى 
جه 23+ اهانى زمان ملك لحان اللحينون بو عا :اناغ يعمل شين الله بن 
ماياناً الفقيطي ».وان قال 0ه اتحدوهابي! ونقل الهلذلي على التيانة أن :قال له 

«وأنتم عندي معشر الوهابية ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أهل نجدء وهم عندنا كفار! كاليهود والنصارى ونحن 
السدلدوة. 0 
والصنف الثاني : وهابية الشامء وأنت منهم» وهذا الصنف عندنا ضلال. 

والصنف الثالث: وهم وهابية الهند» وهم عندنا مخطئون». 

قال الهلالي: «وبعد هذه المناظرة سمعت أن جماعة من الحجاج 
الأندونيسيين من أصحاب الشيخ أحمد السركتي''' ‏ رحمة الله عليه جاهروا 
)١(‏ مؤسس جمعية «الإرشاد» في سوراباياء أندونيسية» ولها الآن فروع كثيرة» ودرّستٌ - وله 

الحمد ‏ محاضرات عديدة في هذه الجمعية» وعقدت فيها مع بعض إخواني من طلبة 

العلم دورات للعلوم الشرعية أكثر من مرة» وحصل بها نفع عظيمء ووجدنا بشاشة - 


لت 2ت 2< 5 


بالتوحيد. فأنكر عليهم الناس وساقوهم إلى مجلس العلماء» فسألهم أولئك 
المسمّون بالعلماء!! فاعترفوا فاستتابوهم وهددوهمء فتابوا». 

قال الهلالي: «فلما سمعت هذا الخبر اختفيت ثمانية أيام في (المعايدة) 
عت المشارية خوفاً من أن يخبر الشيخ الماكون يجان العلما لسعيو ان د 

وذكر كثيراً من القصص التي وقعت له”"2»: واستطرد في ذلكء ولكنه كان 
غالبا يمثل بها على تأصيل وتقعيد يخدم قواعد ومسائل التوحيدء وهذا يسهل 
وييسُر فهم مادة الكتاب ولا سيّما من قبل المبتدئين من الطلبة» وعامة المثقفين 
والمظلفين 

وم يدف المم ات اليه نولو االإبتاء فلن اأعطاء القوية حورت ين 
الناس» فقال ‏ مثلاً ‏ في /١(‏ 607 - 008): 

«والجهال من أهل هذا الزمان يعبرون بالأبسط على الأسهلء وبالبسيط عن 
السهل أو القليل» ويزيدون على ذلك جهلاً فيقولون: بسّط الشيء ‏ بتشديد 
الشين » بمعنى: سهّله! ويقولون: قواعد النحو المبّسطة» وكل ذلك ضلالء» فإن 
(بسط) ‏ بالتشديد ‏ معناه: كثرة التوسيع» كقتل وقثّل - بالتشديد 0 

ولم يخل كتابه من تقويم للكتب فهو يمدح بعضاً منهاء وسبق كلامه قريباً 
على «الصوارم والأسنة» وقال عن كتاب (إيقاظ همم أولي الأبصار» للفلاني: 

«فعليك بقراءة هذا الكتاب» فإن فيه من الفوائد العلمية ما تشتدٌ حاجة كل 
طالب علم إلى معرفته»”” '. وقال عن مؤلفه: «الإمام المجدد محيي السئة ومميت 
البدعة وعدو التقليد)©' . 


٠ 02‏ واليتتجابة وترحياً وتقديراً من إخواننا هناك فجزاهم الله خيراً -. 
وحصلت - ولله الحمد - على كثير من الجهود العلمية التي قام بها الشيخ السركتي؛ وهي 
جيدة ونافعة» ولعلي أجمعها في (مقاللات) مفردة, اللهم يسر لي خدمة ما ينفع دينك» 
ويكون سبباً لنشر التوحيد وصحيح السنة. 

(10) انظر ‏ على سبيل المثال -: 358/١(‏ - 774). و(114/7١)‏ (ذكر فيه رحلته للنرويج). 
و(4/؟؟١-‏ لاالى (راة كاف 156). 

(؟) للهلالي في كتابه «تقويم اللسانين» (ص5” - 75) بسط لهذا الخطأ. وأصل كتابه مقالات 
نشرها في مجلة «دعوة الحق» المغربية» وهى ضمن «مقالات الهلالى» التى جمعناها له 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 2 حبدد 

(؟) «سبيل الرشاد» ("/ 175). (4) «سبيل الرشاد) .)58٠١/9(‏ 


تقويمه: للشعر 


7 أيضاً عند كلامه على الجمع بين (الوصل والوقف) في قراءة القرآن» 
وتعرض لبدعية القراءة بصوت واحدء وقال عنها: «جاءت من الأندلس إلى 
المغرب في زمان الموحدين». وقال: «فهي بدعة. لم يعرفها مالك. ولا وقعت 
في زمانه؛ لأنها مأخوذة من الكنيسة النصرانية» فإن النصارى يرتلون صلواتهم من 
الأناجيل بصوت واحدء فهذه بدعة جديدة وفيها مفاسد متعددة». ثم قال وهذا 
موطن شاهد ‏ مادحاً لكتاب في المسألة» .قال: 

«وقد شرع أخونا حسن وجاج في تأليف كتاب يقيم فيه البراهين القاطعة 
على بدعة ما يسمى عند المغاربة بالحزب ويحدد تاريخ وصولها إلى المغرب» 
وما فيها من المفاسدء وهو عمل مشكورء نرجو أن ينفع الله به من شاء من 
000 

ومدح كتب الإمامين المجددين شيخي الإسلام: ابن تيمية ومحمد بن 
عبد الوهاب» فقال في (71794/7) عن مسألة: (وقد فند هذه البمالة نكا كيدا 
تيد أبو العباس أحمد بن تيمية في كتابه المسمى «التوسل 
والوسيلة. . 

ويحذّر من كتب أخرى. فها هو يقول ‏ مثلاً ‏ عن كتاب «الإبريز» لأحمد بن 
المبارك اللمطي المغربي - ونقل بعض الترهات والخزعبلات التي فيه -: «وهذا 
الكتاب مقدّس عند أكثر علماء الأزهر وعلماء المغرب» ومن ذلك تعلم أن علم 
الكتاب والسئّة قد مات وصار أهله غرباء»”"!. 

وكذا قرّم فيه شعراًء فمدح بعضاً رفلس فور بعت خيرم ولعله تعداه. إلى 
صاحب الشعر» فقال ‏ مثلاً - في (29) عن الشاعر صالح بن عبد القدوس: 
«كان دي : 

تلفي ا «قال أحد المشركين من أهل المغرب يطلب 
النصر على الفرنسيين من الإمام إدريس بن عبد الله المدفون في زرهون من بلاد 
الصوتة" لما داهو الترسيرة مدي فانن» كا واوود بشق بهو لتر "ل وذكو 


)١(‏ «سبيل الرشاد» (/ 2)١1/7‏ وانظر تعليقنا عليه. 

(؟) انظر: «الهدية الهادية» (9؟١)‏ وكتابنا هذا .)1017/١(‏ 

(6) وأعادهما فى )51١/١(‏ وقال عقبهما: «أراد هذا المشرك المجنون أن يقوم إدريس من 
قبره» أو تأتي روحهء فتقاتل الجيش الفرنسي» وتصده عن مدينة فاس» أما هو فيجلس - 


تقويمه للشعر 


فى الموطن نفسة عار فيها شرك يقولها التيجانيون في عادتهم بلسان واحد. 
وك قد أيضاً ثلاثة أبيات أخرى يقولها الدرقاويون! وتعرض فى 797/١(‏ - 
381١/59 4‏ - 0787 لأبيات من قصيدة «البردة» للبوصيري» وعدن : إِذ فيها 
غلو في رسول الله كَل وكذلك رد في )184/١(‏ على من أنشد شعراً في 
النبي ل فقال: ْ 

حي الله الشيى يريد فشكل على فضل وكان به رؤوفا 

شاي ال اك ل ل 20 211 الل 2 
مش فالتسية به جلي وذ كنات المعةينايبه مسفنيتنا 
ونعت صاحب هذا الشعر بالجاهلء. إذ قال عقب الأبيات: «وقال آخرء 
وهو أشد جهلاً من الأول: 
أيقنت أن أباالنبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري 
جوع الدة شود تعطق يانه ميل فتلك كراسة المخفار 
هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري 
وقائل عدا الشعر من اجهل الجاهلية: فإنما أراد أن يعظم النبي كل بتكذيبه 
وتكذيب جميع المحدّئين'''. وكفى بذلك جهلاً وضلالاً». 
ولم ينس الهلالي نقد من يتجهون للنبي كله بالدعاء» وطلب الغفران 
الذنوب منهء فقال (١1/؟7١61):‏ 
«والجهال المنتسبون إلى الإسلام يعبدون بعض الأنبياء» فيستغيثون 
بالنبي كلل فيقولون: يا رسول الله! يا محمد! أعطنا وأغثنا! كما قال قائلهم: 
يا رسولاللّهيا بحرالوفا ياغياثالمعتدي والمهتدي 
إنني عبد ضعيف وجل وذنوبي ما لهامن عددا) 
رابضاً كالثور المريض في يده سبحة يعدّ حباتها ويأكلٍ ويشرب» فلم يغثه إدريسه بل دخل 
الفرنسيون مدينة فاس» ثم فتحوا بلاد المغرب بلدا بلداً إلى أن استولوا عليها كلهاء 

ومكثوا يحكمونها بالحديد والنار ثلاثة وأربعين سنة. . 1 
09 :ويد عطويل وتحفيق ود لحي 00 الباب في 

تقديمي لكتاب علي القاري «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول - عليه 


الصلاة: : والسلام -0 وأوردت في الطبعة الثانية منه كلام العلامة الهلالي هذاء والحمد لله 
وحده» لاربٌ سواه ولا معبود بحقٌّ إلا إياه. 


قال فى نقد البيتين : 
«فانظر إلى هذا الجاهل المشرك الذي يعتقد أن النبي كَل لا يغيث المهتدين 
فقطء بل يغيث المعتدين أيضاًء ثم توجه إلى النبي #َكِ في البيت الثاني يريد منه 
مغفرة ذنوبه» وهذا جهل عظيم» فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله» والنبى كَللٍ للا يغيث 
أحداً لا معتدياً ولا مهتدياً. وإذا كان يغيث المعتدي فهو إعانة له على الاعتداء 
حاشاه من ذلك -). | 
ورد على جملة من الأشعار فيها عبادة الأولياء”'"» والتوجه إلى المقبورين 
بالتضرع في طلب المطرء ويقولون وهم حفاة» حاسرو الرؤوس» والثور يمشي 
أمامهم ليذبحوه على القبر: ه' 
جنفناكمقاصدين لاتردونا خائبين 
0 ا ين 
ولم يقتصر في ردّ الشعر على النثر بل عارضه بشعر آخرء فقال عند حديثه 
عن (علم الكلام) ممثلاً به على العلم الذي لا ينفع وإن كان صاحبه يعتقد أنه 
حق» قال: 
«وقول بعض المتكلمين شعراة 
ابا المي الي ا كل عدم عبد لملمالكلا 
ا أن يقال: كذبت علم الكلام ليس سيداً للعلوم ‏ وإنما هو ينان لي 
من المتفلسفين» وسخافاتهم وهو بدعة ملعونة» إلا في حق من اضطر إليه ليدافع 
به عن الحق» ويلجم أهله ويرميهم بأحجارهم» ويأخذهم بإقرارهم» ثم يقال 
له: نحن ما أغفلنا مُنرّل الأحكام ولكنا وصفناه بما وصف به نفسه سبحانه ويما 
وصفه به رسوله الكريم متّبعين في ذلك لنبيّه كك وللصحابة والتابعين. 
وأقول في ذلك شعراً معارضاً له" : 
)١(‏ انظر: «سبيل الرشاد» 05١17 /١(‏ و؟/؟51). 
(1) .«سبيل الرشاد» »)014/١(‏ ورد في:(١551/1‏ - 1417) على شعر فيه استسلام المريد 
للشيخ » وعدم استفساره عن شيء ولو كان. ظاهر الحرمة! 
) لم أجد هذين البيتين في أي كتاب من كتب الهلالي المطبوعة». وفاته كله أن يذكرهما 
في «ديوانه» اللؤوهي اموي بج في لعو بر ولا زال. على الآلة الراقمة! 


أجها :لم مدي العنلات عبن اجتنب جاهداً ظلامَ الكلام 
إن علمَ الكلام ليس بعلم اما المعدكة شتيرفت العساد” 

وكذلك علم الفروع إذا لم يكن معه علم الكتاب والسنّة.» كعلم الغزالي 
والبيضاوي والزمختري" فهؤلاء كلهم جاهلون بالحديث» ومن جهل الحديث لم 
يستطع أن ية يفهم القرآنء فيكون محروماً من علم الكتاب والسنّة كهؤلاء الثلاثة 
الذين حشوا كتبهم بالموضوعات والمتروكات والغرائب التي لا تخفى على 
المبتدئين في علم السلف. مع أن الغزالي كان عالماً بالفلسفة وبدع المتصوفةء 
وعلم الفروع وأصول الفقه المبنية على شفا جرف)9' . 

ولم يقتصر في نقد الشعر على المعنى والفحوىء وإنما نقد الألفاظ 
والمبنى» فقال في )”١8/75(‏ وأورد أبياتاً س1 قصيدة نظمها العلامة أحمد بن 
عبد العزيز الهلالي في أسماء الله الحسنى., ثم ذكر في الباب نفسه القصيدة 
الدمياطية» وقارن بينهما بقوله: 

«القصيدة الهلالية أقل دعاءء وأفصح لفظاًء وكل بيت منها يشتمل على 
أربعة أسماء أو أكثرء وأما الدمياطية فألفاظها ركيكة» ونظمها غير جيدء إلا أن 
كل بيت منها لا يزيد على اسمين» والباقي كله دعاء»”" . 

وأورد المصنف قصيدة السجلماسي بتمامها فى آخر الكتاب (781/5 - 
1» وقال في (780/1 - )18١‏ عن قصيدة الدمياطى ‏ وتلكأ فى تحديده 
وتعيينه -: اليس فيها انسجام ولا بلاغة» فلذلك تركت نقلها». وعدن نقل 
القصيدة الأخرئى بقوله: «فقد عوزمت غلى تقلها تسهيلاً تلحفظ أسماء الله 
الحسنى». وأكثر الهلالي في آخر الكتاب (7/ 587 -7"07) من نقل الشعر الذي 
ينصر عقيدة أهل السنّة» وعنون عليه ب(جيوش الشعر)ء وقال: 

«بدأتٌ هذا القسم بالجيوش الإسلامية للإمام الحافظ ابن القيّم هي نثرء 


وأختمه بجيوش الشعر لأئمة مختلفين في أوطانهم وأزمانهم. متفقين على العقيدة 
الحنيفية» . 


.)0946 /١( «سبيل الرشاد»‎ )١( 
زفق بنحوه في أول كتابه «قصيدة أسماء الله الحسنى»» وقال في مقدمته عن قصيدته في هذا‎ 
.اه١191/ الباب : «نظمتها في العاشر من ذي القعدة سنة‎ 


! مجاربته للخرافة 
وابتدأها بنونية الإمام عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي"'"» وقال: 
«أثبتها مختصرة؛ لأني رأيتٌ أن أحذف منها ما يتعلّق بفروع المالكية»”" . 
ونقل بعد ذلك قصيدة للشيخ علي بن سليمان القصيمي المتوفى بالدورة في 
جنوب العراق في (نحو سنة ١4١ه)‏ من كتابه «المجموعة المفيدة»0” . 
ثم نقل قصيدة «الشهب المرمية على المعطلة والجهميّة» للشيخ الفاضل 
أحمد بن مشرف» وهي لامية طويلة فيها جميع معتقد أهل السنّة في الأسماء 
والصفات والإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلّق بذلك» ثم أنهى النقل بالقصيدة 
البائية في الحبّ على مكارم الأخلاق للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» وتوّج 
ذلك كله بقصيدة ختم بها الكتاب» قال عنها :)7١07/5(‏ 
«ونختم هذه الجيوش الشعرية بقصيدتي التي سميتها «الكتيبة المظفرة في 
رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة»» وذكر فيها خدمته للسئّة» فقال: 
وما نحن إلا خادمون لسئّة أنَث عن نبي اللو ذي الفتح والنصرٍ 
وقال في محبته لأهل السنة: 
سلام على أنصار سنّة أحمد فهمأولياء اللّه في كل ما.دهر 
إليهم أجوب البر والبحر قاصداً فرؤيتهم تشفي السقيم من الضرٌ 
وعمل الهلالي في كتابه هذا على محاربة الخرافة» وبيّن أن هذا من ميزة 
الموحٌد التوحيد الصحيح» حتى قال (717/7): «كل موحد وإن قل علمه؛ يجد 
حجة على توحيد الله تعالى يغلب بها أكبر علماء الشرك والتقليد» وبيّن ذلك بقصة 
عملية» قال: ٠‏ | 
«فمن ذلك أن رجلاً من المشركين في صعيد مصر بالريرمون» قال لموحد: 
أنتم وهابية» تنكرون معجزات النبي وك 9 أنه حي يصلي في قبره» والأغوات 
وهم خدّام المسجد النبوي ‏ يضعون له الماء للوضوء قبل كل صلاة» فقال له 
)١(‏ لم أظفر له بترجمة على شدة تتبّعي لذلك» ولكني وجدت القرطبي نقل من قصيدته هذه 
في «التذكرة» و«التفسير» ولأبي العلاء المعري ذكر فيهاء فهي قديمة» وصاحبها أندلسي» 
ومعرفتهم عند المشارقة وفي كتب تراجمهم غير مستوفاة» ولا قوة إلا بالله! 
(؟) «سبيل الرشاد» (75817/5). 


(0) أفاد الهلالي في «سبيل الرشاد» (5/ *28): أن الذي طبعها وبعث بها إليه صديقه الصادق 
الشيخ عبد الله الغنيمان بارك الله له في حياته. 


الموحد: أنت كفرتٌ بإجماع المسلمين» وتنقّصت رسول الله يلهِ شر تنقَّص؛ لأن 
الوضوء لا يكون إلا عن حدث,. والنبي كله منرّه عن الحدث بعد أن انتقل إلى 
الرفيق الأعلى» فاعترف المشرك» له أستغفر الله». قال الهلالي: 

«والحكايات في هذا الباب كثيرة» . 

وذكر خرافات يعتقدها أهل المغرب العربي» فقال ‏ مثلاً ‏ في 8١8/7(‏ - 
869) عن القصيدة الضمياطية: 

«ومن العجيب عند المغاربة ‏ وما كثر عجائبهم! ‏ أنهم يعتقدون أن من 
قرأهاء وأكثر قراءتها يصاب بالجنون؛ لأن لكل بيت منها خاصيته. وخداماً من 
الجن يقضون حاجة من دعا بهء ولكن قل من يتغلّب عليهم فيستجيبون له 
ويخدمونه» وأكثر من يحاول التغلب عليهم يهزم ويصاب بالجنون» قال: 

«حتى إن سكان الجزائر إذا رأوا شخصاً من حفّاظ القرآن لم تعجبهم حاله 
يقولون: هذا (مضميط). يعنون: أنه فَقَدَ عقله بكثرة قراءة الضمياطية» وعلّق على 
ذلك بقوله: 

«والمغاربة ليسوا كذابين فيما زعمواء فإن من قرأها للسحر واستخدم الجن 
يصاب بالجنون والوسوسة وتجيئه خيالات تفتنه» وتفسد عقله»! 

وذكر في كتابنا هذا أيضاً (؟/ 7054 0700 خرافة علقت في أذهان كثير من 
العائن. انه عقد ,يناه ليث الجديك لا :بد من طبع اأنيحة كن ماف يله مله ريرش 
ذلك الماء في جواني البيث؛ وذكر قصة حصلت معه في بغداد عند بنائه بيتاً 
جديداً مع رئيس البثائين» هدم فيها هذه الخرافة» بالقول والعمل. فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 

وفصّل في ١78/١(‏ ب )1١79‏ في خرافة الخط بالرمل» وعمل الدجالين 
(الرمّالين) في ادعاءهم معرفة الغيب من خلال ذلك”''»: وذكر في 741/١(‏ - 
5) خرافات ذكرها صاحب”(» «الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ» 
وتشفيًا تشقان واستطرد في ذكر ما يشابههاء ونعت حكاية فيه /١(‏ 157) بأنها 


)١(‏ لابن رشد الجد رسالة مفردة في الرد على مدّعي الغيب من علم الخط. منشورة 
بتحقيقى» والحمد لله وحده. 


(؟) هوأحمد بن مبارك اللمطي المغربي. 


دفاعه عن دعوة الإمام المجدد 


«ملعونة» وقال عنها: «يبرأ منها الله ورسوله» وجميع المسلمين الذي يعرفون ما 
هو الإسلام» سواء كانوا صوفية أو فقهاء. أو أهل حديث». 

وذكر في )"17-15/1١(‏ جملة من قصص فيها عبادة غير الله َلك 
وشيوع الخرافة في المغرب ومصر عند الأضرحة؛» وذكر ذلك عن شيخه الورع 
التقي الزاهد محمد سيدي بن حبيب الله»ء وعن صديقه الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وأنهما ‏ وغيرهما ‏ حدثوه بقصص يندب بسببها 
على الإسلام» وتسكب الدمعات على التوحيدء واستطراده في ذكر هذه القصص 
من باب التحذير من الشر والشرك وشركهماء وقد قعّد أصلاً قبل ذكرها بأن كل 
من أشرك بالله وعبد معه غيره يختل دينه وعقله» حتى يهبط إلى عبادة الحيوان 
الأعجمء قال: «وعبادة الحيوان الأعجم شائعة عند المشركين في كل زمان 
ومكان» وأخذ بالسرد والنقلء ذاكراً من أخبره» وما شاهده. 

ونزيد على ما أصّله فنقول محدّرين: من لم يعظّم الله حق التعظيمء لا بد 
أن يعظّم غيره» ولو كان حيواناً أو حجراً أو شجراء لا يضر ولا ينفع. 

وذكر في (931/1”) أن اعتراض المبطلين والطرقيين والخرافيين غير قائم 
على نقل أو عقلء وإنما على عبارات زيّنها لهم شياطين الإنس والجن. فهم 
يقولون لداعيهم إلى التوحيد: 

«أنت تريد أن تأتينا بالمذهب 500 ونحن راضون بمذهبنا لا نبغي به 
بديلاً» ونقض هذا الكلام بقوله: ٌ 


«فيقال لهم: إن كان الصحابة والتابعون أهل القرون المفضلة من. مبعث 
الي كه إلى مئة وعشرين سنة”"2 كلهم على المذهب الخامس.. فما أحسن 


(1) بِيّن الهلالي في غير موطن من كتابنا هذا حال , بدي آمل السجار رحد قبل تكن دعر 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» وهاك ‏ مثلاً - لتعلم أخي القارئ - بركة وثمرة ظهور 
هذه الدعوة المباركة» قال في )١١١/(‏ ما نصه: «ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل 
نجد وجدت عندهم كاهنات إذا أراد شخص أن يتزوج أو يسافر أو ينّجر في شيء» يأتي 
إلى الكاهنة ويقدم لها الحلوان ولا يكون أقل من بعيرء فتبيِّت له وفي الصبح تخبره 
وتأمره بالإقدام أو الإحجام؛ وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فدعوتُهم | إلى توحيد الله وسنة رسول الله وكان معي أحد .أمراء تلك 
النواحي ماجد بن موكّد أمير النخيل». 


المذهب الخامس'''! والحق أنكم كاذبون» فإنه لا يوجد في الإسلام إلا مذهب 
واحدء وهو ما كان عليه رسول الله يلِيِةِ وأصحابهء وما حدث بعدهم من 
المذاهب فهو ذاهب). 

ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن اعتبار دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (فدها )ديد ونبزها ب(الوهابية)! إنما ظهر من أعدائهاء وإنما هي 
عو لاله الفةة لصفن بها تهم وبواطيل» وافتراءات وأكاذيب» وأصبح 
الخصوم والأعداء من القبوريين والطرقيين ينعتون الدعاة إلى التوحيد والكتاب 
والشتة بلاالوهابين)+'خها وحقدا عن التوحيد واهلة واتته! بولا كرة إلا بالل 

وكلمة (وهّابي) ‏ على حد عبارات النابزين ‏ تسمية غريبة» لم تنقل عن 
أحد من أئمة الدعوة الأول» وإنما نقلت عن خصومهم.ء وإلا؛ فنعم الانتساب 
إلى (الوهاب) ‏ جل جلاله -: 

إن كان توعبد الإله نوفيا 'يارَت! فاشهدآنتىي ومنابي 

وهاك نصّين من كلام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانُه في بيان 
معتقذه ومنهجه: 

الأول: في «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ‏ القسم الخامس 
«الرسائل الشخصية) (ص57١) ‏ ما نصه: 

الست - ولله الحمد ‏ أدعو إلى مذهب صوفيء أو فقيه» أو متكلم» أو إمام 
من الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل: ابن القيم» والذهبي» وابن كثيرء وغيرهم» بل 
ادغو إلى الله وحده لا ريك له وأدعو إلى سنّة رسول الله وه التي أوصى بها 
أول أمته وآخرهم» وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أشهد الله وملائكته 
وجميع خلقه: إن أتانا منكم كلمة من الحق» لأقبلنها على الرأس والعين» 
الا تفن من أقوال أثمتي ) حاشا رسول الله كلد فإنه لا 
يقول إلا الحق...» 

والآخر: جاء في رسالته لعبد الرحمن بن عبد الله السويدي أحد علماء 
العراق يذكر الإمام كدَنْهُ حقيقة دعوته» ومن ذلك قوله ‏ كما في «مؤلفات الشيخ 
الإمام» (الرسائل الشخصية) (0757/0): 


)١(‏ هي الفترة التي لم يظهر فيها مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة. 


«أخبرك أني ولله الحمد متبخ ؛ ولسدية بمبتدع» عقيدتي وديني الذي 
أدين الله به مذهب أهل السنّة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين؛ مثل: الأئمة 
الأربعة» وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بيّنت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم 
عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يُعبّد الله 
به» من الذبح والنذر والتوكل والسجود. وغير ذلك مما هيو حق لله الذي لا 
يشركه فيه ملك مقربء ولا نبيَّ مرسلء وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنّة والجماعة». 
وهناك نقولات عديدة عن الإمام المجددء وغيره من أئمة الدعوة المباركة 
2 الاتباع. والاقتصار على الدليل». ونبذ ما يخالفه. تراها في. رسالة «الإقناع بما 
جاء عن أئمة الدعوة من. الأقوال في الاتباع». 
وأما عن الشبه التى تثار فى وجه هذه الدعوة. فقد تصدى لها بالدراسة 
والش كن ونج ون ا الا الاعف الع و الكره العة الستم دن 
كتابه «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقدا. 
وأما عن المؤلفات التي طبعت وفيها سموم وبواطيل حول هذه الدعوة» فقد 
كدث استيعابها والتحذير منها فى كتابى «كتب حذر من العلماء» (المجموعة 
الأولن) :[5611 ج19 )ف ناتظ و فإنه مفية .د إز شاد النه بعالو ده 
ولشاعرنا الهلالي قصيدة مهمة في هذا الباب». مطلعها : 
فسمواتاي الوها ف شوو غناي اعين جمنس] فى اخرمات 
الله أنطقهم بحق واضح وهم امالس فتريدة وكات 
أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب 
وهي التي قصد النبي بقوله (هي ما عليه أنا وكل صحابي) 
قدغاظ عباءدً القبور ورمٌّظطهم توحيشْناللهدون تحاب 
عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ فزعوا لسره شتائم وسِباب 
وركّز المصنف كثيراً على بدعة التعصب المذهبي» فأصغ إليه وهو يقول في 
:)١١7/5(‏ «اعلم أيها القارئ الموفق والمستمع المهتدي أن التمذهب كله شر 
وبدعة من أقبح البدع وحسب أهله ضلالاً: أنهم تفرقوا في دينهم وليسوا من الله 
في شيء ورسوله ليس منهم في شيء. والواجب على كل مسلم أن يكون في أمور 
الدين كما كان أصحاب رسول الله ككِيِ إمام واحدء ودين واحدء وأمة واحدة» 


والذتؤاعيت لذ لم رلة هد سيدا نه يا قد كو لأ جذاانيء لطر ال لسع للا 
أحزاب سياسية» وحسبنا حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون. قال الشاطبي 
في «الاعتصام»”"': «قال مالك ككأَنُْ: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةء 
فقد زعم أن محمداً كك خان الرسالة لأني سمعت الله يقول"©: #أآليَوَمَ أَكَلَتَ لكم 
دِيك» وما لم يكن يومئذ ديناً) لا”" يكون اليوم ديناً"''. ومن المعلوم أن 
التمذهب واتباع طرائق الصوفية ولبس الخرقة واتخاذ الأوراد والاجتماع للذكر 
بلسان واحد كما يفعل اليهود والنصارى في كنائسهم, والتفرّق إلى أحزاب 
متناطحة». والاجتماع على الرقص والغناء وآلات اللهو والمكاء والتصديةء 
كأصوات الحيوان ونسبة ذلك إلى دين الله إفك مبين وبناء القباب على القبور 
والذبح عليها والنذر لها واتخاذها مواسم وأعياداً. كل ذلك لم يكن في زمن 
النبي كلةِ ديناً فلن يكون ديناً أبداً» . 

ويجعل الهلالي سر سؤدد وعزة المسلمين: التوحيد والاتباع» وذكر في 
كتابنا )١1*” - ١7/5‏ قصة وقعت لعمر بن عبد العزيزء وأنه قضى فيها على 
حالء وبِلّغه عروة بن الزبير أن النبي كَلِةِ قضى فيها بشيء آخرء فرجع إلى قضاء 
رسول الله كَفِةِه قال: 

«في هذه القصة فائدة جليلة وهي أن ملوك المسلمين في ذلك الزمان كانوا 
يذعنون للحق ويفرحون به وينفذونه» ولم يكن العلماء يهابونهم إذا أخطؤوا في 
الحكم أن يعلموهم بخطئهم». وقال على إثر ذلك (7/ 174): 

«وهذا يفسر لنا ما أدركه المسلمون فى ذلك الزمان من العزة والسؤدد. 
فأين هذا من الديمقراطية التي تبجح بها عل هذا الزمان؟! لا جرم لو أن قاضياً 
من قضاة العصور المتأخرة حكم بحكمء فجاءه عالم» وأخبره بخطئه. لكان 
نصيب ذلك العالم أن يسمع منه ما يكرهء هذا إذا لم يأمر بحبسه. وهذا إذا 
اعترض على قاض فقطء فكيف بمن هو فوقه من الرؤساءء كوزير العدل؟! فضلا 
عن رئيس الدولة»؟! 


. بتحقيقى)‎ - 57/١( )١( 

(0) كذا في الأصل» وفي «الاعتصام»: «لأن الله يقول». 
(0) كذا في الأصل» وفي «الاعتصام): «فما لم... فلا». 
(4:) ذكره أيضاً صاحب «تهذيب الفروق» (570/5). 


محاريته. للقوميات والشعوبية 


وهذا الداء (التقليد والتعصب) عالجه المصنف من جميع جوانبه» فلم 
يكت بذم التعصب المذهبي والحزبي والطرقي» بل ذكر أيضاً نوعاً أسوأ وأخطر 
من هذين النوعين» وهو التعصب للجنسء وردٌ على دعاة العروية» والمذاهب 
الوضعية» والأفكار القومية والأرضية» فاسمع إليه وهو يقول (”/588): 

الم يبق لي ما أزيده في الردٌ على المقلّدين المتعصّبين للمذاهب أو الطرائق 
أو الأحزاب» ولكن بقي لي كلام مع السياسيين ودعاة الغروبة والاشتراكية 
والمحاربين بزعمهم للرجعية فأقول لهم وبالله أستعين : قد علمتم أن الله وعد 
الذين آمنوا بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات؛ أي: صدقوا في إيمانهم وشفعوا 
القول بالعمل أن يجعلهم خلفاء الأرض يتصرفون فيها كيف يشاؤونء, فهم الخكام 
وهم العلماء. وهم الأمناء على كنوز الأرض وثمرات الأعمال» لا يد فوق 
يدهم» واستمر ذلك من عهد النبوة إلى نهاية الحروب الصليبية» وامتد بعضه إلى 
الحكم العثماني» لكن ماذا حدث بعد ذلك زال الإيمان والعمل» فذهب العز 
والنصرء ويا أيها المسلمونء ويا أيها العرب المسلمونء. ارجعوا إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة والاتحاد على اتباع كتاب الله وسنّة رسول الله ونزّهوا 
أنفسكم من التعصب للأوطان وللأجناس وللفِرق والمذاهب» واجعلوا إلهكم 
واحداً وارضوا بالله صاحباًء استضيئوا بنئور الكتاب وسيّة النبي الكريم 
والأصحابء إذا شئتم أن يرد الله لكم ما كان لأسلافكم من العرٌ والتمكين 
ال 0 ألا تستحيون من الله ثم من الناس أن يجمع 

ليهود شملهم بعد أن تشتتوا آلاف السنين» ثم يعمدوا إلى الأرض المقدسة التي 
0 الله منها نسيية لانوييم وركيم ا وسوليم أوكنا نيم والختالافيم ثيذا' بيديم؟ 
فيغتصبوا منكم تلك الأرض اغتصاباً وعددهم بالنسبة إلى 5 - نحو ربع 
واحد في المائة. 

أما أنتم أيها النصارى العرب! فدعوا الكيد والدس والخداع لإضلال 
المسلمين.وتشتيت شملهم» ولا تكونوا كالذي قال: اقتلوني ومالكاأًء فإن ذلك لا 
يشفي ما في صدوركم ولا يغني عنكم إلا قليلاً» فإنكم دعوتم للتعضصّب للعروبة 
وأنتم أبعد الناس عنهاء فما لكم منها إلا الاسم فإنكم عاديتم الدين الذي به 
شرّفتم وواليتم أعداء العرب وتسمّيتم بأسماء عجمية» فما هذه العروبة التي تدعون 
إليها؛ أهي عروبة محمد رسول الله؟ كلاء فإنكم تبغضونها وتحاربونها. أم هي 


تحذيره من أخطاء التيليغيين كك 


عروبة أبي جهل وأبي لهب؟ فهذه العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي 
والشتات وعبادة الأصنامء ووأد البنات وأكل الميتة وعدم توريث الإناث» 
والأنصاب .والأزلام والميسر والقتل والنهب واستعباد الأخ لأخيه. أهذا هو 
البعث العربي؟ كلاء والله بل هو الموت. فإن قلتم: إننا ما قمنا بهذه المكيدة إلا 
دفاعاً عن النفس لأن هؤلاء العرب الذين يدعون الإسلام بله العجم» لم يبق لهم 
من الإسلام إلا اسمه وقد تعصبوا علينا وأهانوناء قلنا: كل واحد من الفريقين 
يرجع عن غيه واجتمعوا على الإنصاف). 

ومن دقة فهم صاحبنا الهلالي وعلمه. وشدة حرصهء. وسعة اطلاعهء. 
ربطه المخالفات العقدية والإصلاحية بما عليه أهل الفِرّق الضالة. وبيان كيفية 
انتقالها إلى المسلميق. فذكر متلا ب أن السياحة من اعظم أركان"الدين 
الهندي البرهمي» وأفاض في نقل ذلك عن كتاب الدكتور أحمد شلبي «مقارنة 
الأديان»» ثم ربطها بما عليه أهل البدع من المسلمين» فقال في (7/ 70 
١‏ نقلاً عن الدكتور المذكور أنه يجب على البرهمي أن يقسّم حياته ثلاثة 
أقسام : 
«القسم الأول: من طفولته إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمرهء يسيح 
في الأرض لطلب العلم ولا يشتغل بالكسبء. بل يعيش على ما يجده من الثمر 
الساقط من الأشجار والنبات» وإذا اضطر إلى السؤال سأل الناس. 

القسم الثاني: بعد نهاية خمسة وعشرين سنة يشتغل بالكسب ويتزوج». 
ويكون له أولاد إلى أن يبلغ خمسين سنة. 

القسم الثالث: بعد نهاية خمسين سنة يسيح في الأرض على الصفة التي 
تقدم ذكرها من التقشّف والبعد عن الملاذ والاعتزال عن الناسء» إلا إذا كانوا 
زَهَاداً مكل ووسقير على ذلك إلى :أن:يموت». 

وجاء في سيرة بوذا: أنه كان ابن أحد كبار الأغنياء» ولما بلغ خمساً 
وعشرين سنة تزوج فولد له ولد ثم هجر معيشة الترف وساح هائماً على وجهه. 
فلقي خمسة من الزهّاد فصحبهم مدة ثم تركهم» واستمر في السياحة والتقشف 
وتعذيب النفس إلى أن جائته الحكمة وهو جالس تحت شجرة في الغابة» ثم 
توجه إلى بنارس وأخذ يعلم الناس دينه» وهذه السياحة الهندية الوثنية هي التي 
ذكرت عند رسول الله َل فنهى عنها وقال: «قد أبدلنا الله بذلك الجهاد في 
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مل ان فوا كيين على كل فزن . .وقد اقتبس بعض الجهال من المتصوفة 
تعذيب النفس من الدين الهندي الوثني» وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه 
«تلبيس إبليس») حكايات كثيرة في تعذيب المتصوفة أنفسهم بالجوعء زادوا فيها 
على نسّاك الهند الوثتبين أضعافاً كثيرة أذكر متها شيئاأ يسيراًء فمن ذلك ما ذكره 
الحافظ ابن الجوزي في الكتاب المذكور (ص١٠3):‏ «حكى أبو حامد الطوسي 
عن سهل - يعنى ابن عبد الله التستري ‏ قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة 
0 دقاق التبن مدة ثلاث سنين واقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين». 
ثم قال الهلالي : 

:0 يزل جهال المتصوفة يدون هذه الضلالاات عن عبدة. الأصنام في 
الهند وعن رهبان النصارى إلى يومنا هذاء ومن ذلك السياحة التي يدعو | إلبها 
طائفة التبليغ المتبعين للشيخ محمد الياس الهندي وهم منتشرون في جميع أنجاء 
الدنياء والركن الأعظم من طريقتهم هو ما يسمونه الخروج في سبيل الله فإنهم 
يبذلون جهوداً عظيمة في الدعوة إلى هذا الركن وهم في ذلك مخلصون لطريقتهم 
وناجحون في عملهم؛ وكل داع مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون نجاحه 
سواء دعا إلى حق أو إلى باطل» وهذا الركن الذي يسمونه الخروج في سبيل الله 
وما يلزمه من التقشف في المعيشة هو بعينه السياحة التي تقدم ذكرهاء ونهى عنها 
النبي كَل وهي بدعة محضة لم يفعلها النبي كل فإنه خرج إلى الطائف لدعوة 
أميرها ع ل ل أي عبده المعتق زيد , بن حارثة. فلما دعا 
أمير الطائف رد عليه رد قينا وقعد له سفهاء الطائف في طريقه سماطين؛ أ 
صفين» ورموه بالحجارة حتى سال الدم من رجليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم 
رجع إلى مكة» والقصة معروفة في السيرة”' ولم يخرج معه أحد من المسلمين 
من أهل مكة» وكذلك توجه إلى دعوة أحد رؤساء العرب وهو ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال وحدهء فرد عليه ردّاً قبيحاً فأصابه من الغم ما أذهله حتى أنه مشى في 
البرية مغموماً محزوناًء فلم يشعر إلا وهو في قرن الثعالب فرفع بصره إلى 
السماءء فرأى سبحابة وفيها جبريل ومعه ملك الجبال فسلم ملك الجبال على 
النبي كك وأخبره أن الله تعالى أمره أن يفعل ما يأمره به النبي كَل وقال له: ! 
)١(‏ انظر تخريجه في تعليقنا على (5797/9). 
(؟) انظر التخريج في التعليق على الكتاب (775/5). 
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شئت أطبقت عليهم الأخشبين؛ أي الجبلينء فقال النبي كَكِْهِ: «إني أرجو أن 
يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله ولا يشرك 0 وعدا أشد يوم على 
النبي كله فإن عائشة رقنا سألته: هل مرّ علياش حو اسذامن يوم أنيد؟ قال لها ؛ 
(نعماء وأخبرها بالحكاية المتقدمة. 


وفي غزوة اعد ان المشركون قد حفروا مر ة في الجبل فسقط النبي وَل 
فى إحدى الحفر فأغمى عليه» ودخلت حلقة من حلقات المغفر فى تخد النبى كله 
اخرينها أحد لصوا 1001 57 
النبي كَكِيَةِ؛ أي سنهء في ذلك السقوط وجرحت شفته وسال الدم من وجههء ولما 
امحفاق ووضع إلى المعستكر خرص له ارم يوخال راكنا مان قرس "له اشعيهاً 
بالسلاح فقال: أين محمد؟ فانتدب عشرة من الصحابة لقتاله فمنعهم النبي كَل 
وخرج له وهو على تلك الحال وأخذ حربة وكان كدو مركن عطي مسي 
بالحديد ورأسه كذلكء» ولا يظهر منه إلا ثغرة في نحره فطعنه النبي 5 له بالحربة 
في تلك الثغرة فسقط على الأرض ومات”'' بعد ذلك ورجع النبي كه مظفراً 
متصوزا .: 

فهذه هي الشدائد التي أصابته في يوم أحدء ومع ذلك كانت هذه الشدائد 
أهون عليه مما أصابه من الغمّ حين دعا ذلك الكافر ولم يجبه؛ لأنه كان في يوم 
أحد معه جيشء» وفي يوم قرن الثعالب لم يكن معه أحدء وادعاؤهم أن تلك 
البدعة سئة النبي كله وأصحابه. ولولا ذلك لم ينتشر الإسلام في الشرق والغرب 
باطل؛ لأن الصحابة حين نشروا الإسلام خرجوا للجهاد في سبيل الله وكانوا لا 
يتركون بلداً حتى يسلم أهله» أو يصالحوا المسلمين» أو يكونوا تحت ذمتهم. 
وترتفع فيه راية الإسلام ويحكم بشريعته ثم يتقدمون إلى بلد اخر لا على طريقة 
السياحة الصوفية المقتبسة من الديانة الوثنية التي ليس فيها جهاد ولا تغيير منكر!! 

بل فيها إقرار المناكر والسكوت عليها والصلاة عند الأضرحة المعبودة 
وفاعلها ملعون على لسان النبى يك فقياس هذه السياحة على الجهاد فى سبيل الله 
ن أفسهالقياس » ونين كه ناته مفاسد كثيرة منها تضييع العال وقد قال 


.)5737/8( انظر التخريج في التعليق على الكتاب‎ )١( 
. )577* /9( انظر تخريجها في التعليق على‎ )0( 


الن 5 «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)”©2. وقد جاء رجل إلى النبي كَل 
وعرض عليه نفسه ليجاهد في سبيل الله معه فقال له: «ألك والدان؟».قال: نعم: 
قال: «ارجع لبي 0 أي ارجع إلى برّهما وخدمتهما فهي أفضل من 
الجهادء وهؤلاء الإلياسيون يكرهون الناس بسيف الحياء على السياحة». فإذا 
اعتذروا لهم بالوالدين الضعيفين أو بالأولاد والزوجة أو بالتجارة أو بالعمل الذي 
التزمه الإنسان» فوجب عليه أداؤه وحرم عليه تركه كالأجير والمعلم. يقولون: 
اترك ذلك وتوكل على الله» وكيف يترك ما أوجبه الله عليه وينقض عهد الله من 
بعد ميثاقه ويخون الأمانة ويكون مع ذلك متوكلاً على الله وخارجاً في سبيل الله. 
وقد أخبرني أحمد الزوين الذي يسوق سيارة النقل للأخ السلفي الحاج مصطفى بن 
هاشم الودخيرئ أنه كان قد حمل في سيارته ما يساوي خمسة عشر ألف درهم 
من فواكهء فجاءه جماعة الإلياسيين وقالوا له: تخرج معنا في سبيل الله؟ فقال 
لهم: انظروا هذه السلعة المحمولة على السيارة» أنا متوجه بها إلى الجزائرء 
فقالوا له: اتركها وتوكل على الله. وذهبوا إلى السيد أحمد بن إدريس الإدريسي 
وهو صاحب معامل النسيج في مدينة مراكش وصاحب تجارة واسعة يؤدي زكاته 
وله زوجة شابة» فأخرجوه من بيته وأخذوه إلى الهند فبقي سبعة أشهر غائباء 
وهذا حرام بلا شك من وجوه منها ما تقدمء. ومنها أن عمر نه سأل أم 
المؤمنين حفصة ابنته : م بطع المرأة أن تصبر عن زوجها إذا خرج للجهاد في 
سبيل الله فقالت: أربعة أشهر. تأبوان اح جني عو امه سراي اريم 
اي 

كم من عامل وموظف ومعلم وطالب كانوا لهم سبباً في طردهم من 
أعمالهم. ولا ننكر أنه تاب على أيديهم كثير من الفسّاق والفجَار واهتدوا 
وتمسّكوا بالدين ولكن المحافظة على رأس المال وهو سئة النبي كَل قبل التشؤّف 
إلى الربح» وكذلك نعترف لهم بحسن الخلق وحسن المعاشرة والسمت الحسن» 
فعسى الله أن يوفقهم لترك بدعة السياحة وتغيير المنكر والحب في الله والبغض 
في الله والموالاة لله والمعاداة لله» ويوفق أهل الهند وباكستان منهم أن يتركوا 
بدعة الجمود على المذهب الحنفي ويعملوا بكل حديث صخ عن 'النبي عه 


.)778 /8( انظر التخريج في التعليق على‎ )١( 
.)577 /9( (؟) انظر التخريج في التعليق على‎ 
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ويتركوا كذلك العقيدة الأشعرية والماتريدية ويعتقدوا ما كان عليه رسول الله يَلِلِ 
والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدونء ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت كأَنْهُ 
فإن عقيدته كانت مطابقة لعقيدة الصحابة والتابعين جعلنا الله من أتباعهم». 

وللهلالي عناية خاصة قوية دقيقة في بيان اعوجاج ما عليه التبليغيون» 
وصنف فيهم كتاباً مفرداً - وهو مطبوء”) متداول ‏ اسمه «السراج المنير في تنبيه 
جماعة التبليغ على أخطائهم» فرغ منه في الثالث من شوال سنة 79/4١ه‏ بمدينة 
مكناس» تعرض فيه لتاريخ جماعة التبليغ وكيفية نشوئها وأهم أشخاصها وزعمائها 
البارزين» ثم المدارس الكلامية والفقهية التي تأثرت بها الجماعة» وهو عبارة عن 
تلخيص موجز لكتاب محمد أسلم الباكستاني والمعنون باجماعة التبليغ عقائدها 
وأفكارها ومشايخها». قال الهلالي عنه: «ذكر ما لهم وما 0 ونقل أخبارهم 
من كتبهم» وقد رأيت أن ألخص كلامه رجاء أن ينفع الله به. : 

وانطلق ال الشترهية بولذا 
أكثر من ذكر آثارهم السيئة» وتعرض أيضاً للأسس التي اعتمد عليها مؤسس 
الجماعة محمد إلياس الحنفي الديوبندي, وهي عندهم بمثابة منهج يسيرون عليه» 
ويسمونها (المبادئ الستة). 

وعرف الهلالي بمؤسس الجماعة وبيّن مقرها الرئيسي» والمدارس التي 
تأثرت بهاء وأهمها مدرسة بديوبند ‏ وكان ينتمي إليها الشيخ ‏ وكان أصحاب 
المدرسة يقولون: إن مؤسسها هو النبي يِه وكان يأتي لبها أ أحياناً مع أصحابه. 
ثم يسترسل الهلالي في ذكر مبادئ مدرسة ديوبند التي ينتمي إليها مؤسس 
التبليغيين» ويظهر من الكتاب معرفة الهلالي الجيدة لمحيل والعفيقة عيذة 
الجماعة» ولا سيّما أنه عاش فى الهند”', وأكثر التجوال في البلاد» واتسعت 
دائرة لقائه بالعلماء والمطلعين؛ ولك أحال على كتابه هذا جمع من خصوا جماعة 
(التبليغ) بالدراسة والتمحيص. مثل: علي الغماري في «مناقشة خروج التبليغيين 
وبيان بطلانه» (ص5 :)»2 وعصام مرعي في «القول البليغ في نصح جماعة التبليغ» 
(ص8١» )5١1‏ ونقل منهء وسيد طالب الرحمن في «تلخيص جماعة التبليغ في 


)١(‏ عن مطبعة النجاح, الدار البيضاءء سنة 199١ه ‏ 1974م. في (97) صفحة. 


(0) انظر كلام الهلالي في: «السراج المنير»؛ (ص88 - 84) عن أخطاء هذه الجماعة فى 
الهندء وما سيأتي في كتابنا (9/ 777 وما بعد) . 


أصناف الذمين فريدون: إطفاء نور الله 


شبه القارة الهندية» (ص77)» ونقل منه فى كتابه الأصل (ص 50١٠‏ 157) تحت 
(الرد على جماعة التبليغ: شهادة الشيخ تقي الدين الهلالي)؛ ومحمد. محمد 
شرقاوي في أول بحثه «الصفات الستة عند جماعة التبليغ» ص(9). 

وكان لهذا الكتاب أثره الإيجابي القوي في تعريف طلبة العلم بهذه. الجماعة 
من جهة» وأثره السلبي على رجالات هذه الدعوة» حتى وجدت مهيا الزمزمي 
يقول في كتابه «جماعة التبليغ ‏ أو أصحاب الدعوة الباكستانية - خطر. على 
المسلمين» (ص7”7) : 

«وقديماً بلغنا عنهم (أي: التبليغيين) أنهم يقولون عن الدكتور الهلالي أنه 
مسيحي! والسبب هو هوء فالدكتور الهلالي قد عاش مدة. بالباكستان وعرف عنهم 
الكثيرء فهو لذلك لا يسميهم إلا (الإلياسيين) نسبة إلى شيخهم. ويقول: م 
أصحاب طريقة عصرية». 

قال أبو عبيدة: وهذه كلمة الفصل فيهم» وهي تتطابق مع مقولة شيخنا 
العلامة المحدث الألباني'' 2‏ رحمة الله عليه عنهم : (صوفية متنقلة: خرجوا من 
الصوامع إلى الشوارع). 

أما أعداء الإسلام العاملون جهاراً نهاراً لمحاربته» فقد جعلهم الهلالي 
أصنافاً وأقساماًء قال في كتابنا «سبيل الرشاد» (5/ 3831 - 39019) : 

< «الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في هذا الزمان."أصناف: 

أولهم : المرتدون الذين كفروا بالله تقليداً لدعاية كاذبة خاطئة وهذه الدعاية 
شائعة في البلدان التي كان أهلها متمسكين بالإسلام في الأزمنة الغابرة في آسية 
وأفريقية» وحاصلها أن الإسلام إن كان صالحا في الزمن الماضي لترقية الشعوب 
وأخذ نصيبها من القوة المادية' وتحصيل المعيشة السعيدة» والسيادة الكاملة» فإنه 
في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب الحضارة والرقي» فكل أمة تمسّكت به 
تبقى متأخرة تسير إلى الوراء”"': ولا تكاد تدرك شيئاً من الحضارة العصرية» فإذا 


000( اشاح يعض التلبعييق عن انه توبته من تخطنتهم قُبَيْلَّ وفاته» كرا كذباء فقد 
سجل أخونا أن أشرف محمد الجيزاوي ونه مع ضيف جاءه من فلسطين متأثراً بهم 
شريطاً بصوتكت شيخنا الألباني فيه تفصيل أخطائهم , وكان ذلك قبيل وفاة الشيخ لألباني 
بأيام معدودات. 


(0) رد الهلالي في كتابنا «السبيل» (؟/587) على هذه الفرية» ومثّل عليها بالدولة السعودية 


أصناف الذين يريدون إطفاء نور الله مدا 
وات 


قيل لهم: وما دليلكم على هذا؟ يزعمون أن “الا وروسيين تركوا دينهم وتقدمواء فلا 
يمكن أن نتقدم إلا إذا سلكنا سبيلهم» فنقول لهم: أولاً: نكق لا -سلم أبدا أن 
الأوؤروبين تركو دينهم» فإنهم لا يزالون متمسكين به. ولا نكلفكم أن تذهبوا إلى 
بلادهم لتعلموا أنكم كاذبون» بل نرشدكم إلى أدلة في بلادكم» فعدوا الإرساليات 
والكنائس التي في بلادكم للطوائف المختلفة من النصارى تجدوها كثيرة» فيها 
رجال ونساء قد تغربوا عن أوطانهم وتحملوا الشدائد والأخطار في سبيل نشر 
دينهم» وقد سمعتم عدد من قتل منهم في كونكوء ولا حاجة بكم إلى أن تبحثوا 
عن جهودهم في البلاد الأخرى. فحسبكم ما يصنعون في بلادكم» وما أسسوا من 
الوسائل الطبية والتعليمية» ولكنكم تكذبون وتغالطون وتقلدون» ثم انظروا إلى 
الحرب القائمة في إيرلندا بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين منذ سنين ولا سبب لها 
إلا الاختلاف في الدين. 


على أن دينهم وإن كان لا يصلح للحضارة فإن ديئنا ليس كدينهم» ٠‏ والعالم 
كله يشهد يعظمة الخضارة الي أسشها المسلمون في العصور التي كان الإسلام 
فيا فقوي عزيزاً وحسبكم أن الإسلام في أواخر زمانه تصارع مع الصليب في 
الحروب الصليبية مدة مائة وتسعين سنة» فانهزم الصليبيون أمامه مع كثرة عَددهم 
وعُددهم. وسيقول المقلدون لأعداء الإسلام: هذا بكاء على الأطلال؛ أرونا ما 


- وأنها من أغنى الدول مع عدم تعاملها ‏ في زمانه ‏ بالرباء فاسمع إليه وهو يقول: «من 
اتبع هواه في عبادة غير الله. أو تحليل ما حرم الله. أو تحريم ما أحل الله أو رد شيئاً 
مما جاء به رسول الله كالذين يقولون في هذا الزمان بتطور أصول الدين» والاجتهاد مع 
وجود النص والإجماع. كرفض الصيام في رمضان.ء بدعوى أنه لا يوافق العصر 
الحاضرء وتحليل الربا بدعوى أنه ضروري في هذا العصر إذا تركته دولة» قلّت أموالهاء 
وضعف اقتصادهاء وضاع حقها في المعاملات الدولية» فإنها لا بد أن تعطي 0 
فإذا أخذت فلا مناص من دفع الرباء وإذا أعطت بلا ربا تكون هي الخاسرة» فنقول: 
هناك طريقاً آخر وهي أن تكون مستقلة غنية قوية لا تأخذ الربا ولا تعطيه. 0 
أن تخضع لها الدول الأجنبية وتقبل شرطهاء ٠‏ ين كنا لم التيوك ©4. ولنضرب مثلاً 
بالدولة السعودية فإنها لا تتعامل بالربا وهي أغنى الدول؛ والحاصل من اتبع هواه في 
الشرك بالله أو تغيير حكم شرعي أو رد ما جاء به الرسول كك فهو كافر فرداً كان أو 
جماعة. أما من اتبع هواه في ارتكاب المحرمات» وهو يعترف أنه مذنب ويؤمل التوبة 
فهذا فاسق لا يخرج من الإسلام» ولا يخلد في النار بسبب التوحيد والإيمان والمحافظة 
على الصلاة فى أوقاتها التى معه»).اه. 


العدل سبب ترقي الأمم وغليتها 


صنع اذ في هذا الزمان» أقول لهم كما قلت من قبل: أوجدوا لي إسلاماًء 
أعطكم كل ما تريدون من قوة وعظمة وتقدم في جميع الميادين» فهل تريدون من 
المسلمين أن يقوموا من قبورهم ليدافعوا عنكم ويبنوا لكم حضارة جديدة؟» وقد 
جربتم الكفر التقليدي مئات السنين» فجربوا الإسلام سنة واحدة كم 
صادقين . 

وثانيهم : المدّعون للوسلام بألسنتهم مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة ولا 
حكن فهؤلاء يدعون الإسلام بأقوال مجردة. 

والدعاوى ما لم يقيموا عليها 7 55 22 

وثالثهم : الأعداء الخارجيون وهم المتعصبون من النصارئ في أورويا 
وأمريكاء والمتعصبون من الوثنيين في. الهند وغيرها من الأمم الوئنية» ونحن 
نسمع المذابح التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي الفلبين وفي 
دن : 

رابعهم: علماء السوءء لذن باعوا دينهم بدين غيرهم» وكتموا الحق 
وغشوا شعوبهم جرياً وراء الحطام» فضيعوا الدين ولم يدركوا الدنياء وهذه 
الأصناف تبذل جهودها لإطفاء ما بقي من نور الإسلام» وليس الإسلام بملوم؛ 
لأنه قد أسعد من تمسك به وخلف كنوزأ عظيمة من الآثار والعلم والمعرفة التي 
لا يجحدها إلا من يجحد الشمس المشرقة في يوم الصحو ومضى حميدا. 

لع انتاوق سول تتا" ١فافظتوو‏ ا مدنا إلحى الاجار» 

٠‏ ومن عميق تأصيل وفهم الهلالي لسنن الله في شرعه وكونه» ربطه بين العدل 
والمساواة فى الحقوق والواجبات وبين ترقي الأمم وغلبتهاء ات إليه وهو يقول 
في كتابنا 1 (؟/١ه"):‏ 

«كل أمة عم فيها العدل 000 فنصرت المظلوم وأكرمت اليتيم وأطعمت 
المسكين وأمنت الضعيف؛ وسع الله رزقها ونصرها على أعدائهاء كما قال 
النبي يَلئةِ: «وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)”"', وهذه قاعدة لا تتخلف» وسئّة 


)١(‏ كان ولاك في زمانه» آم في ا 00 البدنية حصرت م تكن ودول» وأما 
تسن والتدجيل! 
(؟) انظر التخريج في تعليقنا عليه. 


مواد مستغرية ومستملحة | 


لا تتبدل في كل زمان ومكان. فانظروا إلى أمم زمننا تروا كل أمة يعم فيها العدل 
والمساواة ف فى الحقوق والواجبات تروها مرزوقة منصورة عريزة الجانب» سواء 
لق أم في الغرب» مع اختلااف عقائدهاءكء فإن الله تعالى إنما يعزب 
الأمم في الحياة الدنيا وفي الآخرة على قدر ما بلغها من العلم. وأقيم عليها من 
الحجج. أما السعادة الكبرى التي تكون في العاجل والآجل فهي خاصة بمن آمن 
بالله ورسله واتبع من أناب». 

وامخيراء لا بدّ من الإشارة ونحن نتكلم عن مادة الكتاب إلى أنه أورد فيه 
تعضن: الأمونالمستغرية الممسسلحة: قلما قزر فى (35775ى +3ا) أن قن 
كتاب الله من الأخبار والقصص والأمثال ما يفتح القلوب المقفلة الغلف. والعيون 
العُميء والأذان الصم ولكن لا يحصل ذلك إلا لمن طلب الحق بإخلاص وتجرد 
من شوق نفسه الأمّارة بالسوء» فهذا هو الذي ينفع بالنذر والمقلد المتعصب الذي 
اتخذ إلهه هواه لا ينتفع بذلك» وقد يسر النطق به فترى التركي والهندي كلاهما 
يقرآنه بغاية التجويد مع بُعد لغاتهما عن اللغة العربية» ويسر حفظه حتى إنه يوجد 
في البلدان التي تحبه وتعتني به كثير من الصبيان يحفظونه في سن مبكرة» فمنهم 
من يحفظه وهو ابن سبع سنين». ثم ذكر قصة غريبة» قال: «يوماً من الأيام كنت 
اسير ومعي رفيق في شارع من شوارع «لكنو» مدينة مشهورة بالهند» فمررت على 
باب قرأت فى أعلاه ما نصه: 


في هذا البيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنين تحفظ القرآن كله فمن 
أراد أن يشاهدها فليدخل» فدخلنا وصعدنا درجاً انتهى بنا إلى غرفة كبيرة وجدنا 
فيها رجلاً ذا لحية سوداء جالساً على حصيرء ورأينا طفلة تلعب بِلْعَبِ مختلفة في 
ناحية من الغرفة فسلمنا عليه فرد علينا السلام ودعانا إلى الجلوس فجلسناء فقال 
لنا: أي من القرآن تريدان أن تقرأ لكما منه هذه الطفلة؟ فقلت: أناء من قوله 
تعالى في سورة هود: #وَيَالَ ركبا فبًا شر أنه يحْرنْهًا رمرْسَهاً» فلم ينادها ولم 
يأمرها بالقراءة. بل بدأ هو يقرا بعد الاستعاذة مبتدأ بالآية التي طلبت أناء فتكت 
الطفلة اللعب وأقبلت عليه وجلست أفامةه وبدأت تقرأ في الموضع نفسه» فسكت 
خو ويزكها وحدها فاتعهرت كالسهم يدون تلكوولا صرعية فى فلا لها 
حسبك» وكانت قراءتها فصيحة ومنظرها يدل على أنها إن لم تكن بنت خمس 
كما هو في الإعلان لا تزيد على سبعء وهذا برهان يفسّر لنا هذه الآية» وأنا 


مدت ومستملحة 


أعتقد أن هذه الطفلة لو وجدت من يعلمها معنى القرآن ولغة القرآن والسئة التي 
تبيّن معناه لتعلّمت ذلك في أقرب وقت. فيا أسفاً على هؤلاء الذين وهبهم الله 
القرآن يقرأ عندهم صباح مساء وهم في ظلماتهم يتخبطون لا يتدبرونه.. ولا 
يتعظون بهء ولا يتأدبون بأدبه» ولا يستضيؤون بنوره. أولئك هم الخاسرون» 
وأعطينا ذلك الرحل نينا من الدراهم»ء وقد سررنا غاية السرور .ولم ينقض عجبنا 
مما رأينا وسمعنا». 

وأخيراً.ء عسى أن أكون قد أوقفت القارئ على معالم مهمة» وأمور عملية 
عالجها المصنف في كتابه هذاء ولا بدّ في الختام من التنبيه على أن المصنف 
عرض (توحيد الأسماء والصفات) في آخر جزئين من الكتاب على وجه دقيق» 
وبأسلوب سهل» وأكثر من النقولات من الكتب التي قررت.عقيدة السلف”©, 
وغلب على نقله التقرير لا الرد والاعتراض» إلا الس الحاضرة» التي يرددها 
أهل البدعء فإنه كَدَنْهُ نقضها من أسسسهاء ودحرها بالمتقول والمعقولء وبيّن 
أصولها الفاسدة» وأسلوبه في معالجتها قوي. وحجته محررة ظاهرة» لا لبس 
فيهاء ولا خفاء» وختم الكتاب بقصائد سبق الإلماع إليها'''» .فلا داعي للإعادة 
والتكرارء والله هو الهادي إلى سواء السبيل». لا رب سواه ولا له غيره. 


)١(‏ مثل كتب الأئمة الأعلام: ابن تيمية» 1 ا وابن اي الغد الحنفي» ومحمد بن 
عبد الوهاب وغيرهم. وقد سبق أن ذكرنا مجان عجاد اهم المعنادر إلى اعتميية 
المصنئف. 

(؟) انظر ما قدمناه (صض١5).‏ 
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الأصل المعتمد في التحقيق وعملي فيه 


١‏ ووو00 


لم يطبع كتاب «سبيل الرشاد في هدي خير العباد» ‏ فيما أعلم ‏ إلا طبعة 
واحدة في حياة المؤلف - رحمة الله عليه -. 

وتقع في ثلاثة مجلدات. في كل مجلد جزءان» وطبع على نفقة الأميرة 
الجليلة الجوهرة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود الكبير» وأشرف على الطبع 
المكتب التعليمي السعودي بالمغرب» وتولى الطبع مكتبة المعارف الرباط» في 
المملكة المغربية. 

جاء في أوله (صه - )١١‏ عنوان (تنويه ‏ تقريظ) كتبه الأستاذ محمد بن 
ابراه يناعد التزلدم عن المتدق التعليمى البعودى بالمغرت ذا تعدا / 
٠0‏ اه الموافق ١١/1987/4م,»‏ بيّن فيه أهمية التوحيد» وذكر أن الهلالي عالج 
فيه بمهارة كل القضايا والجزئيات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة المعروفة» والتي 
سي ون 

- الرجوع إلى المصادر الأولى: القرآن الكريم» وما ثبت عن رسول الله كَل 

8" اوها بحثهء ثم آراء كبار المفسرين من أئمة 
المنلك الات 


- ما عايشه هذا المؤلف الجليل (الهلالي) في حياته المبكرة من ألوان 
المذاعن: والعقائد ».وما خبر بحكم تقلبه في آفاق. كش من الأرضن .ما لهذه. وتلك 
من حجج ومقوماتء قال: العلّي لا أبالغ إذا قلت: إن شطراً هاماً من هذا 
الكتاب قد تم إملاؤه بتأثر واضح مما عايشه من انحرافات وأباطيل» ومن دعاوى 
ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان». 
وفي آخره شكر لمؤلفه» وبيان جهاده. مع الشكر لمن أوصى بطباعته فضيلة 
الشيغ العلامة عبد العزيز .ين بان وكذا لمن حلت على نققتها التخاضة طباعة 
هذا المؤلف ألا وهي الأميرة الجليلة الجوهرة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود 


الأصل المعتمد ة في التحقيق وعملي فيه 


الكبير - رحمهم الله جميعاً - وختم المقدم للكتاب تقدمته بقوله: : «فللمؤلف 
الجليل ‏ شفاه الله ولسماحة والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ولسمو الأميرة الوقورة - التي أتجاوز إرادتها ‏ بذكر اسمها الكريم علانية» 
لهم مني خالص الدعاء بأن يجزيهم الله أفضل ما يجازي. به عيإده المؤمنين» وأن 
يبارك لهم فنا تومه وبيكيكا جنا سواء السبيل». 

وبعدها فيه (ص١١ ‏ 18): (نبذة من ترجمة المؤلف) بقلم عمر بن محمد 
محسن» إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز آنفاً - الدار البيضاء . 

وسأعمل على إثبات هاتين الكلمتين بتمامهما عقب مقدمتي هذه» وسأضع 
عقبهما تعريفاً عاماً بالكتاب بقلم شيخنا بالإجازة العلامة محمد بوخبزة» أخذته من 
كتابه (معجم التفاسير» (؟/ )"١5-70١‏ والله الموفق للصالحات» والهادي للخيرات. 

وأما عملي في الكتاب. فيتلخص في الآتي : 

اول يق شيط التمن +وتصويي الأخطابالنظطيعية» وإتيات:الأيات 
برسم المصحف.» وجعلت تخريجها بين معقوفتين بعدها. 

كان كف الأجادية النبوية والآكار السلفية حوؤها' لمضائرها من 
دواوين السنّة» والحكم قلي شيحة بوموسا وشيعفا" 4 وفقا للمقرر عند هل 
ألعيعة السدفة: ْ 

ثالثاً: وئّقت النقولات التى عزى إليها المصئّف» وقابلتٌ ما فيها على 
المضاص» :وأنيك القروق مها الهرامين؟ واقاقتي: ذلك هرا في قوري انضرع 
وتصحيح الخطأء وإثبات النقص. 


)١(‏ لعلّي أنازع المصنف في تحسين أو تجويد بعض الأسانيد» الفلرد علو سيدا امداق 
(ص/1717١١)2‏ أو أتعقبه في العزوء فقد يعزو أثراً للبخاري في (صحيحه» رعو لقي قيوه 
انظر (؟/587١)2‏ أو يذكر تفرداً. والأمر ليس كذلكء. انظر 2)١47/7(‏ وقد يعزو جديا 
ل«الصحيحين» وهو فئ أحدهما فقطء وقد يعزو لغيرهما وهو فيهما أو في أحدهماء 
وهكذا. ومما دشن دك إني أظهرت أحكام شيخنا الألباني على الأحاديث» لعلمي 
بأن المصنف يفرح بذلك» فقد وجدت في رسالة له وجهها للأستاذ أبي بكر زهير 
الشاويش مورخة ب 4/*/١791١ه‏ جاء فيها: «فأرجو من فضلكم أن تسلموا على أخينا 
الأستاذ ناصر الدين ‏ يريد الألباني - وتلتمسوا منه تخريج ما عسى أن أكون تركت 
تخريجه من الحديث. هذا إذا عزمتم على طبع الكتاب». 


الأصل المعتمد في التحقيق وعملي فيه لب 


ووجدت من خلال ذلك أن خطأ وقع في الرموز التي استخدمها المصنف. 
فهو مثلاً ‏ في )١91/5(‏ ينقل كلاماً ويرمز له باج) إشارة إلى «تفسير ابن 
جرير)» والنقل بحروفه من ١فتح‏ القدير) للشوكاني. 

ووجدت في )١577/١(‏ يرمز ب(ك) إشارة إلى «تفسير ابن كثير»'» والنقل ليس 
فيه» وإنما عند الشوكاني في «فتح القدير» أيضاً. 

ولا عجب من وقوع الأخطاء المطبعية» أو السقطء أو التحريف. فإن 
المصنف أملى هذا الكتاب وهو هرم» تجاوز التسعين من عمره» وقد احتوشته 
الأمراض» وأصيب ببصره؛ وكان يملي من حفظهء ويشير على تلاميذه بالنقل من 
يطون الكي» كولم براحم المطتوع يفيه والي يعات اصئة»القاليك :يقير التعتية 
والصعوبة التي تلحق بالمصنف في هذه الحالة من جهة. ورجحان احتمال وقوع 
الخطأ والسقط من جهة أخرى. 

رابعاً: جهدت في توثيق الأشعارء وعزوها لقائليهاء مع ذكر مصادرها من 
دواؤين وككب ا لأدسي 

خامساً: جهدتٌ في الإحالة على كتب الهلالي الأخرىء ولا سيّما أشعاره 
ومقالاته. 

سادضاً © :وتقت المسائل الفقهية». وبِينثٌ المذاهب التى أهملهاء»: غازياً لها 
إل قي العذافتي: التصرة: ْ 

سابع + وأخض ا متت« توا دس علقية وكقانات: بعليل للكنات )ينيد 
الباحث والقارئ» ويستطيع أخذ بغيته من الكتاب بسرعة» ويقف من خلالها على 
كنوزه وجواهرهء وفوائده ومباحثه. والله الموفق. لا ربٌ سواه. 

والله تعالى أسأل» وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يبارك فى هذا الكتاب» وأن 
ينفع به قارئه وناشره ومحققه ومؤلفه. وهذا الذي دعانا اليوم للقيام بنشره» رغبة في 
حصول النفع به بعد ممات صاحبه ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ وتسهيلاً على من أراد 
الحصول عليه ممن يريد الدعوة إلى الله به على بصيرة. والله من وراء القصد. 

وأ ةسرف الللاكنيوا كل جن" دعكا فى مقتر عدا الكتاب ب والاعانة 
فل دلقم ازالى جنك اج ملي ونوا لعو وص انا أن «التفينة لله لجا نحي 
وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تنويه ‏ وتقريظ نا 


زنك 


1 مزالم : 


ف 1100 
نويه وتفرد 


إن الحمد لله نحمده ونستهديهء ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيآت أعمالناء 
وتكنيك أنه الله ووه حلا شريك له ولاتخيريه ولا نين متفوة بالسمة والكمال:» 
ومستحق للعبادة والتعظيم والإجلال» ونصلي ونسلّم على سيد الأولين والآخرين» 
والمبعوت زحمة وهذاية للعالفيخ تحمد.بن عبد الله:والبى الأمى الذي أزال الله 
لمات الجافلية عن« العيرة السنادرة قن القراية» وأبطل يدعوم إلى الوحدائة 
المطلقة ضلال الأصنام والأوثان» وأقام من رسالته محجّة بيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

أمّا بعد: 

فلم يكن في هذه الدنيا أمر شغل الخليقة وأثار فيها الجدل, بل مرّق 
أحياناً - أمرها كل ممزق» وفرق بين القريب والحميمء» وبين الأب وبنيهء 
والأخ وأخيهء مثل قضايا العبادة وفهم الأمم لها سلبا أو إيجابا. فالشرائع 
السماوية ودعوات رسل الله من نوح هذ حتى خاتمهم محمد بن عبد الله تنطلق 
من منبع واحد لا يتبدل ولا يتغير» دعوة مطلقة لعبادة الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء ومع ذلك تقوم في وجه هذه الدعوة الصريحة المنجية دعاوى 
وضلالات» وأباطيل وخرافات تلبس ألف ملبس وتقعد للناس كل مقعد. حتى 
تنحرف بالمنخدعين وراءها إلى دروب مهلكة وإلى بعد سحيق عن كنف الله الذي 
لا يرضى لعباده الكفرء ومن هنا فإن أشرف ما ترقى له الهمم وتعلو به المراتب» 
ويتقرب به العبد إلى خالقه هو تبصير الناس بأسس التوحيد وركائزه» وبما قد 
يشوب هذه الركائز والأسس من انحراف قل أو كثر؛ لأن إفراد الله بالعبادة 


)١(‏ بهذا ابتدأ المجلد الأول من الطبعة السابقة. 


تنويه - وتقريظ 


خالصة مطلقة» ووضع كل الحدود أمام أي زيغ أو زلل عن هذا الطريق. هو بمثابة 
الأرض الصلبة التي يقف عليها المرء مسلماً آمناً لا عوج فيه ولا اضطراب. 
والقرآن الكريم من أوله إلى آخره يذكر التالي له - بين آونة وأخرى - بهذا النهج 
الأيذي السرمدي المرتكز على: أن الله كين .متفرد فى ملكه ومستحق وحله العبادة 
ارو عا ا لو وكيد كاه دعاق كد ناد فالله واحد في 

بيره للكون أوضا وطعاء واحد في استحقاقه لعبادة الخلق» واحد في أسمائه 
فا لبن كاد 1 وَهَوَ أَلسََمِيعٌ الْبَصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

فإذا تحققنا ‏ وهو ما يقرره كتاب الله ويك من أن البشرية لم تخلق أصلاً 
إلا من أجل هدف كبيرء وغاية سامية» وهي أن تعبد الله وتخلص له القصد فى 
القول والعمل #وَمَا حَلَفَتُ أن وََلإنى إلا لعدُونْ 469 [الذاريات: 51] لبن 
تستقيم أحوالها ويستتب صوابها إلا على هذه الركيزة الأساسية: الوحدانية 
المطلقة لله» واتباع سنن رسله عليهم السلام» إذا تحققنا ذلك أدركنا ‏ في بساطة 
ويسر ‏ مدى العناية التي أعطاها القرآن الكريم من البداية إلى النهاية لقضية 
التوحيد في شمولها وعمومهاء وما ضرب الله من أمثال تقربها من الأفهام وتدنيها 
من الوعي» وما أحاط بها في نفس الوقت من شبهات وزيغ» وما نشأ بسبب 
الفهم المضطرب لها بين الحق وسواه - من فرق ونحل» ومن طرائق ومسميات» 
وأدركنا في نفس الوقت الجهد الكبير الذي بذله العلامة السلفي الدكتور محمد 
تقي الدين الهلالي الحسيني وهو يكتب مؤلفه «سبيل الرشاد» في سفر يضم ستة 
أجزاء «في ثلاثة مجلدات» عالج فيها بمهارة العالم المتمكن كل القضايا 
والجزئيات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثئة المعروفة» والتي ارتكز في معالجتها 
على أمرين: 

أ الرجوع إلى المصادر الأولى : القرآن الكريم» وما ثبت عن رسول الله كك 
من تبيان لبعض الآيات التي ينطلق منها بحثه» ثم آراء كبار المفسرين من أئمة 
السلف والخلف ومن نحا نحوهم وسار على خطاهم وخاصة في التوقف عن 
الخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم ولا هدي عض كبتونها كما آثتها الله 
لنفسه من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير تشبيه ولا تعطيل» لهي كمال مطلق لا 
ندرك كنهها ولا حدود قدرتها ‏ ليس كِئْلِي ش47 [الشورى: .]1١‏ 

ب - ما عايشه هذا المؤلف الجليل في حياته المبكرة من ألوان المذاهب 


1 2-1 كك 
والعقائد» وما خبر بحكم تقلبه في آفاق شتى من الأرض ما لهذه وتلك من حجج 
ومقوماتء ولعلي لا أبالغ إذا قلت: إن شطراً هاماً من هذا الكتاب الذي يُعنى 
بتتبع آيات التوحيد المبثوثة في القرآن الكريم التي تعالج هذه القضية الأساسية في 
التشريع. وفي تصنيف الإنسان كافراً أو مؤمناً أو زائغاًء وبالصراع الطويل القائم 

بين الرسل ومخالفيهم - على كثرتهم واختلاف بيئاتهم ‏ لعلي لا أبالغ إذا قلت: 
إن قط حانا مك هذا الكتاب قد تم إملاؤه بتأثر واضح مما عايشه من انحرافات 
وأباطيل» ومن دعاوى ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. وبتأثر كبير من إقامته 
في المدينة النبوية معقل الرسول ومهاجره. والمثوى الكريم لجسده الطاهر وَكة. 

إن الفكر المسلم يتجه أول ما يتجه في تلك الأرض الطيبة المفعمة بوحي الله 
إلى جهاد الرسول العظيم في سبيل دعوة الحق» وإلى ما ناله من أذى قومه وهو 
يعلنها صريحة قوية واضحة: أن اعبدوا الله وحده ولا تتخذوا من دونه من ولى 
وذ تمي لد افق عقو اقرب لطس" زلده انادى قلذة عند يفا طن وسو جد 
موقفه من ربه ومنهاء ويزيل كل لبس قد يعْلّق بأذهان أمته وعبر مسيرتها في 
الأرض : ايا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت وأنقذي نفسك من النار 

لا أغني غنك مق الله شينا»!). أي تحديد أدق من. هذا القول البوي الفضل: 

وأي كلام أنفذ منه إلى المعنى الذي قصده. فإذا كان هذا حال محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق عند الله منزلة» وأرفعهم قدراء وقائدهم يوم 
الحشر العظيمء وشفيع من مات من أمته موحّدا لله خاضعا لربوبيته المطلقة» 
فكيف يسمح العقل لأي إنسان يدَّعي الإيمان والإسلام أن يجعل بين الله وبينه 
ققوماء أو تكد ين دونة زاسظة» أو يلصن فى أشحاته وفناتهه: أو تصرفياعة 
ظاهرها أدّعاء لتنزيه الله وتقديسه. ْ 

إن الخالق العظيم وقد أوجد هذا الكون على غير مثال سبق» وأودع فيه 
الإنسان نفحة من نفحاته ليعمره بالعمل الصالحء وبالعبادة الخالصة» وأنزل له 
الشرائع»؛ وبعث له الرسل تلو الرسل». يحملون ايات بينات»؛ ووحيا يتلقونه من 
السماء لإسعاد أممهم وتقويم عوجهم. 

إن هذا الخالق الكبير وهو يدعو هذا الإنسان إلى الاحتماء بكنفه والالتجاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (7157» »)811١‏ ومسلم )3١54(‏ من حديث أبي هريرة. 


تدويه .وتقريظ 


إليه في سرّائه وضرّائه» وفي يسره وعسره» إنما يريد أن يكرمه في هذه الأرض» 
ويحرره من الخوف». ومن سيطرة وهيمنة أي مخلوق مهما علا شأنه وعظم قدره. 
فالناس في شرعة الحق سواسية لا يتفاضلون إلا بالتقوى 9إنَّ رمك عِندَ أله 
عد 4 [الحجرات: 1]. 

إنني أيها القارئ العزيز لا أقدم كتاب: «سبيل الرشاد» بهذه السطور 
المتواضعة فالكتاب يقدم نفسه, والمؤلف معروف في ساحة الجهاد العلمني وفي 
ميدان الدعوة إلى الله كأقوى وأصلب ما يكون الدعاة» لكنها تحية 'فقط .لهذا النوع 
من الجهاد الدؤوب الذي يأبى بعد سن الخامسة والتسعين إلا أن يكد ويجدء 
ويكافح وينافح. 

من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن عقيدة التوحيد الذي لا تشوبه شائبة» 
وهي تحية في نفس الوقت لسماحة العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية الذي شرّف مكتبنا بالسهر على هذا المؤلف'طباعة وتوزيعاًء 
وهي سنة حميدة من سماحته نشهد أثرها على رقعة ممتدة من الأرض الإسلامية 
الفسيحة وبيئها هذا البلد العزيز علينا - المغرب الأقصى الذي حمل راية 
الإسلام والجهادء وأثرى علماؤه الحكية الإسلامية بنفائس.مؤلفاتهم وكنوز 
معارفهم» وهي تحية تقدير للأميرة الجليلة الجوهرة بنت سعود بن عبد العزيز آل 
سعود الكبير التى تحملت على نفقتها الخاصة طباعة هذا المؤلف وتوزيعه مجانا 
كاد لرعه القاد وتطلها إلى مكرك 

إن نشر العلم النافع» وتيسير تداوله بين الناس من أعظم ما تتوجه إليه 
الهمم العالية» ويسعى إليه ذوو النفوس الخيّرة لأن في ذلك إتاحة للنور أن يشرق 
في القلوب وإنذاراً للجهل أن يرحل» ولصديء ظلمته أن يتحول إلى طريق 
ان وإلى نهج مضيء. فإذا كان الأمر بهذه الغاية من السمو فكيف بهذا العلم 
إذا استهدف في الأساس تصحيح عقيدة المسلم مع ربهء وتنقية توجُهه إليه من أي 
شبهة أو ابتداع» ومن أي زيغ أو إلحاد أو تحريفه. إنه سمُوٌ.ما بعده سموء 
وغاية تتدانى دونها كل غاية» إِنَّهِ الانسجام التام مع الأسس التي حث عليها ديننا 
الحنيف» ورغب في فضلهاء وأشاد بها في أكثر من موضعء وجعلها من الباقيات 
الصالحات التي تظل للإنسان بعد رحيله من هذه الحياة. 


تنويه ‏ وتقريظ 2 


ومن هنا يمكن لنا أن نقيّم العمل البار الذي بادرت به الأميرة الجليلة 
(التعيهرة نكت سعود نيك عيك العزو آل سعود الكبير) بتاعا لوجه الله واطلحها 
فيما عنده. 

فللمؤلف الجليل ‏ شفاه الله» ولسماحة والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ولسمو الأميرة الوقورة ‏ التي أتجاوز إرادتها بذكر اسمها الكريم 
علانية» لهم مني خالص الدعاء بأن يجزيهم الله أفضل ما يجازي به عباده 
المؤمنين وأن يبارك لهم فيما قدموه» ويهدينا ع سواء السبيل. 

محمد بن إبراهيم بن عبد السلام 


الملحق التعليمي السعودي بالمغرب 
الرباط في 7/١17//1٠1اه‏ 


الموافق 1387/9/1م 


قال أبو عبيدة: انتهى ما في الطبعة السابقة» وبعده فيها ترجمة موجزة بقلم 
تلميذ الهلالي الأستاذ الشيخ عمر بن محمد محسن إمام وخطيب جامع الملك 
عبد العزيز آنذاك بالدار البيضاءء هذا نص ما فيهاء والهوامش والتعليقات بقلمى. 
والله المستعان لا رب سواه: 


نبذة من ترجمة المؤلف 


2 ار 
0 ةا 5 
3 نبذة من ترجمة المؤ 3 


)١(‏ قال أبو عبيدة: لصاحب هذه السطور ترجمة حافلة مبسوطة» فيها تتبع دقيق لمجريات 
حياته ورحلاته ومؤلفاته ومقالاته. ومن أغنى وأجمع مصادر ترجمته كتب الهلالي 
ومقالاته ومراسلاته وفتاواه» فهو كثير الاستطراد فيهاء وكثير الحديث عن نوادره وأعلام 
عصره. وظهر ذلك فى المقالات على وجه أظهر وأكثر»ء وقد جمعت منها ‏ ولله الحمد ‏ 
لغاية تدوين هذه السطور نحو تسع مئة مقالة من مجلات وصحف وجرائد عديدة» سيأتي 
ا ترجمة الهلالي كثيرة متناثرة» وما زالت منها بقية في ذكريات كبار تلاميذه وأبنائه 
وذويه ومن كان قريباً منه» وحصلت على شيء من ذلك من خلال مراسلات ولقا ا 
وظفرت بترجمة له بخطه؛. كان قد كتبها بطلب من الشيخ سليمان بن عبد الرحمن 
الصنيع» محفوظة في جامعة الملك سعودء أرسلها إليّ الآخ عبد الإله الشايع حفظه الله 
في 147/8/1754١ه‏ ترى مصورتها عقب هذه الترجمة» وأجريت معه ‏ أي: الهلالي - 
اناك خلاةة امتدري د ينه لفون كاير ال تر عي وهى - ولله الحمد ‏ 
مجموعة في كتابي «مقالات الهلالي». ْ ْ 
وذكر تلميذه ه محمد بن عودة في مقالة نشرها في جريدة «العلم» المغربية بتأريخ خم /١5‏ 
محرم/508١ه‏ - 1987/4/4. السنة )5١(‏ العدد ل اوفي 
بعض صحواته أثناء ذلك المرض» قلت له: أرجو منك يا دكتور أن تملي عليّ بعد 
شفائك ‏ إن شاء الله - من مرضك ترجمة لحياتك حتى أكتبهاء فقال: لا من أمليها 
عليك الآن؛ لأني لست أدري: هل هناك متّسع من العمر لذلك؟ وقد كتبتٌ نحو الستين 
ورقة» وذلك في ثلاثة أيام» وشفي بعدهاء واشتغلنا بكتابة الرسائل والرد على ما وصل 
إليه منها في مختلف الأقطار والأمصار. ولم أعد لكتابة شيء بعد ذلك من المذكرات» 
وأذكر أننا وصلنا إلى تجوله عبر العالم في مدينة تونس» وعمره ١7‏ سنة. وقد حفظ 
القرآن الكريم» وقد ضاعت مني الكراستان للأسف الشديد؛. 
ومن الدراسات الجذرية عنه: دراسة مخلص السبتي المنشورة عن المجلة المغربيّة لعلم 
الاجتماع السياسي سنة 1997م في (171) صفحة بعنوان «السلفية الوهابية بالمغرب تقي 
الدين الهلالي رائداً) ا وسجل اثنان من الباحثين في الجامعة الإسلامية رسائل ماجستير عن 
دراسات تخص جانباً من حياته: 
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- الأول: أخونا الأستاذ خالد الزهرانى وعئوان دراسته : (ميحمد تفى الدين الهلالى وجهوده 
في الدعوة إلى الله" . 
والثاني: أخونا الأستاذ عبد الرحمن اماه وعنوان دراسته (جهود محمد تقي الدين 
الهلالى فى تقرير عفيدة السلف والرد على المخالفين»). 
وما زالتا قيد الإعداد. 
وأخبرتني الأستاذة الدكتورة خولة ابنة الشيخ الهلالى أن بنتاً لأخت لها تعد رسالة 
ماجستير أيضاًء وهاتفثٌ أمّها في الجزائرء وأخبرتني أن ابنتها زينب عبد الكبير البكري 
تعد رسالة عن الشيخ الهلالي وترجمته لسورة يوسف مقارنة مع ترجمة أخرى» وظفرت 
لأبيها الأستاذ عبد الكبير البكري مقالة جيدة عن الهلالي بعنوان «نجم أفل» نشرت في 
جريدة «الميثاق» المغربية فاتح ذي القعدة لا٠1١اهه‏ والعدد (07/8) 0-0 (") (ص6). 
وهناك أطروحة دكتوراه تعل عن حياة الهلالي وفكره في جامعة جورج تاون بأمريكاء وهي 
بعنوان «تطور السلفية من خلال حياة وفكر محمد تقي الدين الهلالي» للوزري هنري . 
وأما الكتب التي ترجمت لهء فهي «تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان» للعلامة ابن باز 
قيد الإعداد بتحقيق الأخ الباحث النابه محمد زياد التكلة ‏ «التأليف ونهضته بالمغرب 
في القرن العشرين) (ص”77١21‏ :)2 «إمارة الزبير بين هجرتين بين سنتي 3-0 
ها لعبد الرزاق عبد المحسن الصانع وعبد العزيز عمر العلى. وفيه (”//ا4١‏ - 
4) وفى مواطن متفرقة منه ومضات تخصٌُ الهلالي» انظرها في (157/9., لالااء 
8 ؟. 55”). («علماء ومفكرون عرفتهم» الا 500 «من أعلام الحركة والدعوة 
الإسلامية المعاصرة» (ص 586‏ 545)» وكان قد نشر ما يخص الهلالي في مجلة 
«المجتمعا علذ )١198(‏ -» «ذيل الأعلام) .)١01 .17١/١(‏ اإتمام الأعلام' 
(ص5:")» «الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال» (7/5 2557 
6 «من أعلامنا» فيه ترجمة في (5:) صفحة» «أعلام وعلماء عايشتهم» لإسماعيل بن 
سعد العتيق» «لمحات من الماضى» (ص”*” ‏ 74") لعبد الله الخياطء وفي كتاب 
«المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري ككثَنهُ وسيرته وأقواله 
ورحلاته)» (؟/ قم مقف خغدت كدت لأكتم خاطضك لتك كك 166 ) إضاءات 
مهمة عن حياته» وهنالك ومضات وإفاضات وإضافات في ترجمته فى كتب أخرى» مثل: 
«ذكريات الطنطاوي» (47/4) «جولات في الفكر الإسلامي»» «أحاديث عن الأدب 
المغربي الحديث» (ص860. 85. 246 45) كلاهما لصديقه العلامة عبد الله كنون كانه 
«(حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره» (ص 2)177١‏ #فتح الجليل في ترجمة وثبت 
شيخ الحنابلة عبد العزيز بن عبد العزيز العقيل») (ص؟9ه. #لالك ذكل 0 المعجم 
المعاجم .والمشيخات» (١/لالهم.‏ 48 و"/ /ا6١).‏ «في مسيرة الحياة) ,.941١(‏ /ا9 7 »٠٠١‏ 
اث الث الضمفروة «مذكرات سائح ف في الشرق العربي») و6لىل 6لا مكلك ”7737 د 
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4 «رحلات العلامة أبي الحسن الندوي» (ص”50. )1١5 04٠١‏ و(أسبوعان فى 
المغرب الأقصى» ا" لالاء 87). «شخصيات وكتب ثرت فى حياتى) م 
) كرياكلأبن العنين الدوية. «جيوة مخلصة فى حدمة الي لطبي رنة 
المعجم الشعراء» (5/ ”2707). «القول الوجيز» 2)8١(‏ «أبو الحسن علي الحسني الندوي 
الإمام المفكر الداعية الأديب» (ص59. )٠١‏ «الأستاذ أبو الحسن الندوي الوجه الآخر 
من كتاباته» (ص”777. 4)8515. «السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة» 2١١9(‏ هع””, 
*, 90"”. 45458 0519)., «عبد العزيز الثعالبى من آثاره وأخباره فى المشرق 
والمحرب) (لالاء 14#) الجماعة أتضان السننة المحيدية (ص 6 009 7 

وللهلالي مدح وثناء وذكر لأهم الأحداث التي وقعت في حياته في عدد من «المجلات»» 
وأكثرها احتفاءً وعناية به: «الفتح' المصرية» و«دعوة الحق» المغربية» وله ذكر فى 
«الصراط السوي» الجزائرية» و«الهدي النبوي» المصرية» و«البصائر) رم 
و«الجامعة السلفية» و«الرائد» الهنديتان» و«التمدن الإسلامي» الدمشقية» ومجلتَيْه: 
«الضياء» الهندية. و«السان الدين» التطوانية» وله أيضاً ذكر فى «الإخوة الإسلامية» 
و«الثقافة الإسلامية»» و«السجل» العراقيات. 1 

وترجم له في مجلة «التربية الإسلامية» العراقية العدد الثاني» صفر 504١ه‏ (صل/ادء 
4 ومجلة «المنهل) (5519) و«الفرقان» المغربية العدد )٠١(‏ سنة 19480م, 
و(الاستجابة» السودانية العدد (1) السنة () رمضان 8٠5١ه‏ (ص”: 5‏ ”5) وجريدة 
«الجزيرة» السعودية عدد »)٠١١71(‏ و«البحوث الإسلامية» السعودية. العدد (48) ذو 
العقدة» ذو الحجة ”٠5١ه‏ (ص١١١)‏ (مختصرة) وفى مجلة «البيان» البريطانية» العدد 
تابن 07 زفن لاون أل ارسية اتقسير ماني القران» الطيلة 8 
سنة 1995م (ص؟١)‏ ترجمة موجزة له باللغة الإنجليزية. وأخبرني تلميذ الهلالي فضيلة 
الشيخ عبد الحميد الرحماني الهندي أنه نشر مقالة بالأردية في ترجمته في مجلة «التوعية 
الإسلامية» الهندية» ثم وجدت ترجمة جيدة للهلالي بقلمه نشرها في مجلة ١صوت‏ 
الجامعة' السنة الثالثة» العدد الأول شعبان 797١ه.‏ أكتوبر ١191م‏ (ص"١‏ - 2)18 
ونشر سعيد الأعظمي الندوي مقالين في مجلة «البعث الإسلامي» المجلد (7؟”) العدد 
(ف 5) 4ه بعنوان (عالم فقدناه العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي 
المراكشي)» ووجدت أيضاً في مجلة «صوت الجامعة» الهندية. المجلد الأول» العدد 
الثاني» شعبان 8٠5١ه.‏ (ص 15‏ 05). مقالة دون توقيع بعنوان (خاتمة شاهد قرنء 
كيف ودعت المغرب العالم المجاهد محمد تقي الدين الهلالي؟) ونشرت في مجلة 
«المجتمع) الكويتية العدد )١1914(‏ سنة 419١ه‏ مقالة بعنوان «الشيخ العلامة محمد 
تقي الدين الهلالي» بقلم المستشار عبد الله العقيل» ونشر في مجلة «الفرقان»» المغربية» 
العدد العاشر سنة ١9417‏ (ص؛ - 7) ترجمة بعنوان «العالم الجليل الدكتور الهلالي في 
ذمة الله واعتمدت المجلة على ترجمة محسن المثبتة هناء ونشرت جريدة «العلم» - 
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هو محمد تقي الدين”'' بن عبد القادر الهلالي» نسبة إلى هلال الجد 
الحادي عشرء ابن محمد المعروف ب: بابا ابن عبد القادر بن الطيب بن أحمد بن 
عبد القادر بن محمد بن عبد النور بن عبد القادر بن هلال بن محمد بن هلال بن 
إدريس بن غالب بن محمد المكي بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أبي 
القاسم بن علي بن عبد القوي بن عبد الرحمن بن إدريس بن إسماعيل”'' بن 
سليمان بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي وفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

فهو كما ترى ينتهي نسبه نه إلى الحسين بن علي ذكر ذلك غير واحد من 
المؤرخين» وأقر هذا النسب السلطان الححضن الأول حين قدم سجلماسة سنة 
ل" 


نشاته : 
ولد أطال الله بقاءه سنة ١١”١اه‏ بالفيضة القديمة وتسمى «الفرخ» على بضعة 


أميال من 5 والاكيل قرية ا عيبد وه في «الغرفة» من أرض 


- المغربية» بتأريخ ١4‏ محرم ١91417/4/4- 1١508‏ (ص8) السنة )5١(‏ العدد (0017؟1) 
مقالة بعنوان (فى رفقة الدكتور تقى الدين الهلالي) لتلميذه محمد بن عودة» ونشرت مجلة 
«السبيل؟ المغربية» العدد الثالث: بتأريخ 14 شعبان 1577١ه‏ - الموافق 4 أكتوبر 6١٠5م‏ 
(ص77) مقالة موجزة في. ترجمته» وهنالك أخبار عنه في صدور وعقول تلاميذه وعارفيه» 
وسمعت من غير واحد أشياء كثيرة ومهمة ومفيدة. 

)١(‏ قال الهلالي: إن والدي رأى في المنام قائلاً يقول له: سيولد لك غلام» فسمّه (محمد 
التقي) فكان ذلكء ولكن أهل الهند سموني (تقي الدين) فاشتهر اسمي ب(محمد تقي الدين) 

من «علماء ومفكرون عرفتهم) 2)١97/١(‏ وفي «السلفية الوهابية» (/1؟): «ومرة سأله 
ل محمد التقي» فقال الشيخ: لا تقوى بدون دين» فأنت 
محمد تقي الدين» (أبو عبيدة). 

(؟) الصحيح أن يقال: إدريس بن موسى بن إسماعيل (أبو عبيدة). 

(9) وليس له لقبء وكنيته أبو شكيب على اسم صديقه الأمير شكيب أرسلان كأنه. 
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دراسته : 


قرأ القرآن على جده ووالده فحفظه وهو ابن اثنتى عشرة سنة» وكان والده 
ينوي أن يبعثه إلى مقرئ ذلك العصرء الشيخ أحمد بن صالح ليقرأ عليه ختمة 
التجويدء كما كان عازماً على السفر به إلى القرويين بفاس لطلب العلم هناكء 
فعاجلته المنية وهو فى نحو الثالثة عشرة من عمره فقامت بذلك أمهى فقرأ على 
الشيخ المذكور القرآن من أوله إلى آخره بالتجويدء ثم بقي فترة بدون تعليم. ولما 
بلغ سن الرشد سافر إلى زاوية آيت إسحاق بقبيلة آيت أخلف» وبقي هناك سنتين» 
ثم عاد إلى تافيلالت» ثم سافر إلى الجزائر وأقام بقبيلة أحميان» ولم يكن يخطر 
له التعلم ببال إلى أن رأى النبي 6ه" في المنام» وقال له: اقرأ العلمء فصار 
عنذه عزم شديد على طلب العلمء فتوجه إلى الرجل الصالح الشيخ محمد 
سيدي بن حبيب الله الشنقيطي. فقص عليه رؤياه» فأعطاه نسخة من «مختصر 
الشيخ خليل» وقال له ابدأ فى حفظ هذا الكتاب» وكلما اجتمعنا شرحت لك 
بعضه» فاستمر يحفظء وبعد مذة ذهب إليه وأقام عنده يتعلم الفقه والئحو حتى 
فتح الله عليه في علم النحو وصار الشيخ ينيبه عنه في غيابه» وإلى أن مات الشيخ 
الشنقيطي سنة 1778١ه,‏ ثم توجه إلى مدينة وجدة فبقي مدة عند العالم الأديب 
المنيل احمد المكبرع يمت اي الامكاة عا لكريم وابن أخيه عبد السلام ثم 
توجه إلى فاس وحضر في القرويين دروس بعض الاستاذة» وعلى رأسهم العالم 
المحقق المصلح السيد الفاطمي الشرادي ‏ رحمة الله عليه - ومن أجل من لقى 
من علماء فاس وأكثرهم تأثيراً في أحواله واتجاهه في طلب علم الكتاب والسنةء 
العالم المحقق الشيخ محمد بن العربي العلوي ‏ رحمة الله عليه - وجرت بينه 
وبينه مناظرة”"'» فحصل على إجازة من جامع القرويين عادلتها جامعة «بون) 
الألمانية بالشهادة الثانوية «الباكلورية». 


)١(‏ انظر: كتاب «الدعوة إلى الله» للمؤلف. (منه). 

(؟) انظر: كتاب «الهدية الهادية» للمؤلف (منه). قال أبو عبيدة: وذكر الهلالي في كتابه «الدعوة 
إلى الله» (ص ”الا أنه نشر في صحيفة «الحرية» ثلاث مقالات تحت هذه الترجمة (كيف 
خرجت من الطريقة التيجانية) قال: «وذكرت فيها قصة خروجي وتوبتي من هذه الطريقة وأقمت 
التراكين على بطلانهافة قال أبوعبيدة :وكرت قبما مقي (صن 4 وما نعنها) لاي قمة 
رجوعه إلى التوحيد والسنة» ومناقشته مع شيخه محمد بن العربي العلوي, التي على إثرها ترك 
الطريقة التيجانية واتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة (أبو عبيدة) . 


وفي آخر سنة ٠ه‏ سافر إلى القاهرة وحضر دروس القسم العالي 
بالأزهرء وخلال ذلك اجتمع بعدد كبير من العلماء الأجلاءء وعلى رأسهم الإمام 
المصلحء السلفي الطائن اليك الأنعاة وك هومن فاخي الاو 

وكانت له رغبة في طلب الحديث» فعزم ين 58 أنه 
لا تزال بقية من علماء الحديث في الهندء فسافر لأداء فريضة الحج ومنها إلى 
الهندء فمكث هناك يدرس الحديث ويدرس الأدب العربي إلى أن أخذ العلم 
والإجازة عن شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
صاحب كتاب: «تحفة الأحوذي. في شرح جامع الترمذي» وله في هذا الكتاب 
قصيدة أثبتها المؤلف في آخر «المجلد الرابع»”” . 

وأجازه كذلك الشيخ تحيند زن عسية تين تجسن السديدي الاتصباري 
اليماني نزيل «بهوبال» ثم رحل من الهند سنة 757١ه‏ إلى العراق وأثناء إقامته 
بمدينة البصرة التقى بالعالم السلفي الأديب» المحدث المحقق الشيخ محمد بن 
أمين الشنقيطي”*' فزوجه ابنته وانتفع كثيراً بمجالسته ومذاكرته» وبعد ثلاث 
سنوات توجه إلى المملكة العربية السعودية فأقام بها في ضيافة الملك عبد العزيز 
قِ عين مراقباً للمدرسين [في المسجد النبوي] مدة سنتين» ثم مدرساً في المسجد 
الحرام والمعهد السعودي لمدة سنة» وبعدها سافر مرة أخرئ إلى الهند» فعين 
رئيساً لأساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء «بلكنو» مدة ثلاث سنوات تعلم 


)١(‏ نشر الهلالي في «المنار» مجموعة مقالات منها «مناظرة في مسألة القبور والمشاهد» نشر 
على (/) حلقات و«مأساة أميرة شرقية» على حلقتين (ولم يتم)» ونقل السيد رشيد بعض 
مقالاات نشرها الهلالي في االعدج» وكان رضا في ) نزاعه مع شكيب أرسلان يحكمان 
الهلالي في المسائل اللغوية. (أبو عبيدة». 

(0) لما رأى «عون المعبود) علم أن بقية من المحدثين في الهندء فرحل إليهم» والتقى 
بالعلامة المباركفوري وأجازه واستفاد منه. 

(6) وله أيضاً قصيدة في أوله» ولكنه لم يسمه واكتفى بقوله: «بعض الأعلام»؛ وانظر: عنها 
مقالة أخينا البحائة الأستاذ صلاح مقبول في «العلامة أبو العلى عبد الرحمن المحدث 
المباركفوري» المنشورة فى مجلة «الجامعة السلفية» المجلد (4) العدد )١(‏ صفر 191اه 
(ص ١‏ قا اعم 

(5) ليس هو بصاحب «أضواء البيان»! كما قال بعض مترجمي الهلالي» وللهلالي ترجمة 
مطولة عنه نشرت في «الفتح» وعنها «المنار»ء أودعتّها في كتابي «مقالات الهلالي»» 
يسر الله نشره. (أبو عبيدة). 
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خلالها اللغة الإنجليزية'''»؛ ثم رجع إلى البصرة وبعد ثلاث سنوات سافر إلى 
«جنيف» ونزل عند الزعيم المجاهد أمير البيان الأمير شكيب أرسلان» وكانت 
عنده رغبة لإتمام الدراسة الجامعية فكتب الأمير شكيب أرسلان كأَنْهُ إلى أحد 
أصدقائه بألمانيا يقول: عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله في العلم. 
يريد أن يدرس في إحدى الجامعات» فعسى أن تجدوا له مكاناً لتدريس الأدب 
العربي براتب يستعين به على الدراسة» فجاء الجواب بالقبول وعيّن محاضراً في 
جامعة «بون» وفي ظرف سنة تعلم اللغة الألمانية'"' وحصل على ديبلوم فيهاء ثم 

صار طالباً في الجامعة. 


وفي أثناء إقامته بألمانيا ترجم مع الأستاذ «اباول كالي» مدير معهد العلوم 
الشرقية فى جامعة «بون» كتابين عربيين: أحدهما كتاب «البلدان» فى الجغرافية 
العالمية للعلامة محمد بن الفقيه البغدادي المتوفى فى آخر القرن الثالث الهجري. 
والثاني كتاب: «طيف الخيال»”” للعلامة محمد بن دنيال الكحال الموصلي نزيل 
مصر . 


)١(‏ في قصة طريفة جداً ذكرها في كتابه «البراهين الإنجيلية» فانظرها هناك, تولى الله هداك. 
(أبو عبيدة) . . ٠‏ 

(7) كان الهلالي يتقن العربية» بل كان فحلاً وإماماً لا يبارى فيهاء قال عنه العلامة حماد 
الأنصاري: كان كالأصمعي » وكان الهلالي يجيد الإنكليزية والألمانية والإسبانية والعبرية 
والبربرية» وأخبرتني ابنته خولة أنه كان ملماً بالفرنسية» ووجدته يذكر في بعض مقالاته 
أنه يفهم الأفغانية والسريانية» وكان عارفاً بالإمغازية وبلغة بريل» تعلمها لما أضرء وكان 
عنده بها اشرح العقيدة الطحاوية». (أبو عبيدة). 

(0) أشار الأستاذ كركيس عواد في «الذخائر الشرقية» )200/١(‏ أنه طبع في بغداد سنة 
4م بعنوان «ثلاث مسرحيات عربية مثلت في القرون الوسطى»؛ وزاد صاحب 
«فهرست المطبوعات العربية» (380/5) أنها تقع في (148) صفحة» ونشرت عن مطبعة 
الاعتماد» ومن الأعمال التي ترجمها الهلالي: «مدنية العرب فى الأندلس» لجوزيف ماك 
كين» ترجمه عن الأتجلون وطبع لأول 7 في بغداد عن 1 العاني سنة ٠609١اه‏ 
بعنوان «الهلال والصليب». ثم طبع بالعنوان المذكور في الدار البيضاء» مكتبة المعارف» 
سنة 405١ه ‏ 1188م في )١١١(‏ صفحة وترجم جملة من المقالات. منها: «الطبقات 
عند العرب» ذكرها في كتابه «الخلع» (ص”2)57 وله ترجمة «كيف يربي يهود الولايات 
المتحدة ة أولادهم) نشر في مجلة «الجامعة السلفية» المجلد )٠١(‏ العدد (؟) صفر 948١١ه‏ 
(ص١٠. ١١‏ ونشر في المغرب على هيئة كتيب» ومن أهم أعماله في الترجمة: : ترجمة 
معاني القرآن الكريم» مع صديقه محمد محسن خان سيأتي ذكرها ضمن المؤلفات برقم 
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وأثناء إقامته في ألمانيا عين مشرفاً ومرجعاً لغوياً بالقسم العربي من الإذاعة 
الألمانية» فوجدها فرصة سانحة لفضح جرائم المستعمرين لبلده المغرب .من 
الفرنسيين والإنجليزء فألقى من على منبر تلك الإذاعة خطبا كانت على 
المستعمرين خطويا :.وكان بسببها أن ثقعه فر ساةمن المغرت: تفيا زسعيا مع أنه 
كان قانا عه كنا عونتت بريطاتنا يا ب 0 
سنة 1975م. 


وفى سنة ١15٠‏ قدم رسالة دكتوراه» وهى ترجمة مقدمة كتاب «الجماهر فى 


الجواهر» للبيروني مع التعليق عليها''' وهكذا حصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة سنة ١194م‏ ثم بعد الحرب العالمية الثانية عين أستاذاً بجامعة بغداد وفي 
سئة 1947م تافر إل قطوان: مسناغذة الأسناة المسامهن عبد الخالق الطريس 0 


رئيس حزب الإصلاح الوطني إذ ذاك فبقي إلى أن كاد له الإسبان ونزعوا منه 


-- (7) ولنا كلمة عنها تنظر في التعليق هناك؛ وللهلالي أيضاً ترجمة #مختصر صحيح 
البخاري» بالاشترك مع خان أيضاًء وتكلمتٌ عليها بإسهاب في ترجمتي المفردة له. (أبو 
عبيدة). 

)١(‏ ذكر الأستاذ الجراري في كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب» (ص4؟1) أنها طبعت في 
(لايبزك) في ألمانياء قلت: نعم» رأيتها بالألماني في )5١(‏ صفحة» نشرت ضمن 
(مجموعة البحوث الشرقية) (جزء ) عن. دار أوتو هاغاسوفيتسي» ليبزج وذكر الهلالي 
فيما كتب إلى المجذوب في «علماء ومفكرون عرفتهم» (1410, :)١191١‏ ارغب الناشرون 
في نشر رسالتي على نفقتهم» ولا يقع ذلك إلا للرسائل المفضلة». وللهلالي في كتابه 
«الطريق إلى الله» (ص58 -55) كلمة جامعة مهمة عن أطروحته هذه. 

. ثم ظفرت بكلمة جيدة للألماني (كاله) نشرت في مقدمة كتاب ابن المعمار البغدادي 
الحنبلي (ص؟5١١)‏ فيها مدح لعمل الهلالي في رسالته ومما قال: «وكان عملنا المشترك 
(يريد نص الفتوة والمروءة) من كتاب «الجماهر في الجواهر» للبيروني» ونشر في مجلة 
الدير إسلام) الألمانية» الجزء (5؟)»: سنة ١979‏ (ص58 - 19) يهم الهلالي» لأنه حفزه 
للبحث في مقدمة كتاب البيروني في «الجواهر» فاشتغل بتحقيقها. على النحو الذي ابتدأنا 

. بهء» وبهذا العمل نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة على يد (ريجارد هرثمن) في برلين سنة 
0؛ واسم رصالته «ترجمة مقدمة كتاب «الجماهير في الجواهر» للبيروني مع تعليقات 

عليها»» وهو عمل علمي جليل من الطراز الأول». انتهى. ونشر الهلالي في جريدة 
«الحرية» المغربية مقالة عن أستاذه (ريكارد) في السنة السادسة» العدد (1/41) 784" جمادى 
القاقة : (أبو عنيلة): ١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: «الأعلام» (7/ 191) (أبو عبيدة). 
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جوازه بدعوى أنه مزورء وفي سنة 1199م عين أستاذاً بجامعة محمد الخامس 
بالرباط ثم بفرعها بفاس إلى سنة 7548١هء‏ حيث سافر مرة أخرى إلى ألمانيا 
ومنها إلى الأراضي القطبية”" . 

وفي سنة 5848١ه‏ توجه إلى الحج وفي منى اجتمع بالعالم الورع الذي يقل 
نظيره في هذا العصر ألا وهو الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء فقال 
له: إن الجامعة الإسلامية فى حاجة إليك» فقال: وأنا مستعدذ لخدمتهاء فكتب 
الشيخ عبد العزيز وطلبه من وزارة التعليم المغربية» فالتحق أستاذاً بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» وبقي بها إلى سنة 595١ه.‏ حيث طلب منه إخوانه في 
المغرات أن حستفر في العشرت للدعوة إلى الله تعالى والمحافظة على العقيدة 
الملنةه العردن الأمر على كرتي التحافطة الأسلاية اتناك لسري غيل العاية بن 
عبد الله بن باز فوافق عليه»ء ورجع إلى المغرب. وسكن مكناس فصار يعطي 
الدروتن بادا ويتتقل فين مساجد مدن وفرق الميفلكة'المغربية فتقل ذلك 
على المبتدعة وأغصهم بريقهم فوشوا به وطلبوا منعه وتوقيفه. ولو آمنوا بقوله 
تعالى: ليريدوت أن يِطِييُوا وْرَ الله بأفوتههز وَيَأَ أنَهُ إلا أن شم درم وَل 
كر الكيزنَ © همْر الى 2رَسَلَ رَسُْولمٌ يالْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَنَ لِظهرَمُ عل ألدِنٍ 
كله ولو كره الْمتْرون © [التوبة: ١‏ - 188 لكان خيراً لهم» وللدكتور 
محمد تقي الدين مواقف جليلة في الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك""". 

فلتراجع أخي القارئ إن أردت الوقوف عليها إلى كتابه القيم «الدعوة إلى الله 
في أقطار مختلفة». 


مؤلفاته : 
أما مؤلفاته فهي أكثر من أن تحصى فنذكر منها على سبيل الاختصار: 
.سيل الرشادة الذى :ين يديك (الجزة الآول)اينه” . 
دلق وصل إلى (النرويج). وله مقالة منشورة في ذلك بعنوان «الشمس في نصف الليل» وهي 
في كتابنا «مقالات الهلالي». (أبو عبيدة). 
(؟) ذكرت ذلك مطولاً في تقديمي لهذا الكتابء. وانظر منه (ص76 وما بعد). والحمد لله 


الذي بنعمته تتم الصالحات. (أبو عبيدة) . 
(0) وقد أتمه وطبع في حياته» وهذه خدمتى لهء» وذلك بفضل الله ومنته . (أبو عبيدة) . 
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0200 
00 
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الإلهام. في تفسير سورة الأنعاه”" . 
الحسام الماحق. لكل مشرك ومنافق”" . 
5 7 ترف 
ديوان سعر 00. 


الإسلام والمذاهب الاشتراكية”؟'. 
دواء الشاكين وقامع المشككين” . 

من يرافقني من الرباط إلى برلين 1 
رسال الدكتو نا , 

مدنية العرب في الأندلس (ترجمة)" . 
يدكتانه الدعوة ال 


نشر على حلقات في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» وقد طبع حديثاً في بنارس» وهو 
مودع في «مقالاتنا» الجامعة الحافلة» والحمد لله. (أبو عبيدة). 
طبع أكثر من مرة في المغرب ومصر والسعودية. (أبو عبيدة). 
اسمه «منحة الكبير المتعالي في ديوان محمد تقي الدين الهلالي» حصلته مرقوماً على الآلة 
الكاتبة» وفرغت من تنضيده مع جمع سائر أشعاره وتوثيقها من كتبه ومقالاته. (أبو 
عبيدة) . : 
له بهذا. العنوان مقالة نشرت في مجلة «الجامعة الإسلامية» العدد )٠١(‏ شوال ٠9١اه‏ 
(ص 112 ) .وايضا :فى جل الدعوة ]تح )"المقريية» البينة الثانة عن الحددان (لابو8) 
شعبان ‏ رمضان 417١ه‏ (ص ١١‏ - 0)77 وله في مجلة «الفتح» (581) شوال 103ه 
مقال بعنوان «الشيوعية أعظم لعنات العصر»ء وله في مجلة «الهدي النبوي» المجلد )١0(‏ 
العدد (/) رجب ١1١ه )١507 - 1١054(‏ مقال بعنوان: «داء الشيوعية ودواؤه». (أبو 
عبيذة) . | 
نشر على حلقات عديدة في مجلة «دعوة الحق» المغربية» ثم طبع على حدة. (أبو 
عبيدة) . 
نشر على حلقات في مجلة «الجامعة السلفية» لبود سنة 799اهي من العدد (5 66 6). 
(أبو عبيدة) . 

سبق التعريف بها وأنها طبعت بالألمانية في لايبزك. (أبو عبيدة). 
ترجمه الهلالي من الإنكليزية» وطبع مرتين: في العراق ثم في المغرب عن مكتبة 
المعارف ‏ الدار البيضاءء وفي كل من الطبعتين زيادة على الأخرى . (أبو عبيدة) . 
طبع في المغرب قديماًء وعن دار الفتح في الإمارات العربية المتحدة» ويذكر تلميذ 
0 العلامة محمد بوخبزة أنه وقع له فيه أخطاءء وضوّر لي نقداته عليه» جزاه الله 

. (أبو عبيدة) . 


. أحكام الخلع في الإسلام'"‎ - ١ 

د اشكم :تارك الضلدة""؟ . 

3 الصراظ المسفيو ودليله”: 

4 الفجر الصادق”؟'. 

0 - قبسة من أنوار الوحي””'. 

7 - الصبح السافر في حكم صلاة المسافر”" . 
١‏ - تفسير سورة الفتح”" . 

- فتح الرحمن في تفسير أم القرآن”” . 


)١(‏ نشر عن المكتب الإسلاميء» بيروت أكثر من مرة» وعن غيره. (أبو عبيدة). 

(0) طبع فى مجموع فيه «الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم»» و«ذيل الصراط 
المستقيم» بعنوان: مجموعة ثلاثة كتب للهلالي» يقع في (2؟) صفحة» ونشر طبعة 
وقفية» وذكر فى أوله (ص”) أنه ألفه لما سأله جماعة من إخوانه الموحدين وانتصر فيه 
لتكفير تارك الصلاة تكاسلاً . (أبو عبيدة). 

(6) ألفه في مدة إقامته بتطوان». واستمرت من ربيع ١957‏ إلى صيف 21447 وقرظه أحمد 
الغماري في جريدة «الأخبار» المغربية» وطبع مع الكتاب السابق. (أبو عبيدة). 

(4) نشر بعنوان «بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب»» طبع في المغرب في )1١7(‏ 
صفحة. (أبو عبيدة). 

(5) طبع عن مكتبة المعارف» الرباط» سنة 405١ه ‏ 1985م في )١55(‏ صفحةء وهو عبارة 
عن أربعة أقسام: واحد في علوم القرآن» والثاني في تفسير سورة الفتح» والثالث نبذة في 
علوم الحديث» والأخير: نبذة عن الأحاديث مع شرحها شرحاً يعالج مشكلات العصر 
الحديث. (أبو عبيدة) . 

(5) نشر على أربع حلقات في مجلة «الهدي النبوي» المصرية» المجلد (2178 )١19‏ سنة 
+18 و784١هء‏ وطبع على حدة أكثر من مرة» في المغرب ومصرهء وللشيخ حماد 
الأنصاري كلمة في نقدهء أفاده ابنه صديقنا عبد الأول في «المجموع» الخاص بحياة أبيه 
(؟//577 -518). (أبو عبيدة) . 

(0) انظر: التعليق على رقم )١5(‏ السابق. (أبو عبيدة). 

(4) سماه هكذا في «ذيل الصراط المستقيم» (ص"2) وفي «سبيل الرشاد» )١59/5(‏ - وأورد 
قطعة منه ‏ وأورد كذلك في كتابه «الحسام الماحق» أكثر من (4) صفحات من تفسير له 
بالفاتحة سماه «المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة» ويحتمل أن يكون العنوانان لكتاب 
واحدء ثم وجدت له مقالا منشوراً في مجلة «الثقافة الإسلامية» البغدادية السنة الثانية» 
العدد الرابع» السبت ١8‏ جمادى الثاني 17/5١ه  ١9‏ كانون الثاني 1941م (ص237 4) - 
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4 - الزند الواري شرح واختصار صحيح البخاري"'' (ج١‏ فقط). 
٠‏ - من مآثر الرسول كك" . 

كقفويو الل 

7 - الفوائد السامية» في تاريخ اللغات السامية”'. 

3٠‏ - الفتاوى الهلالية””؟ (ج١‏ و7). 

ااا لودية الها 


-- بعئوان «تفسير سورة الفاتحة» ولا أظنه هذا الكتاب. (أبو عبيدة). 

)١(‏ ذكره جل من ترجم للهلالي. لم أظفر له بذكر في كتب ومقالات الهلالي التي وقفت 
عليهاء والعبارة المذكورة تنبىئ أن الكتاب تام بخلاف عبارات المترجمين. ثم وقفت على 
فتاوى الهلالي المسماة ب«العيون الزلالية» (ق”١7)‏ ووجدته يذكره فيهء وسماه «الزند 
الواري والبدر الساري في اختصار وشرح صحيح البخاري» ونقل عشرة أسطر منه» 
ووجدته يكوه أيضاً في رسالة وجهها للأستاذ السلفي المربي محمود مهدي 
الإستانبولي كنك وهي مؤرخة ب57/١/788١ه»‏ ومما قال فيها: «وقد بدأت في اشرح 
البخاري» نورخا يستفيد منه الواعظ والطالب» وأنا بنفسي أستفيد منه؛ لأن الشروح 
الموجودة لا يمكن تدريسها في المساجد؛ لأنها محشوّة بأشياء تعظل درس الوعظ. 
وتشوّش على السامعين». (أبو عبيدة) . 

(0) نشر على حلقات في مجلة «الإرشاد» المغربية» السنة الأولىء» الأعذاد ١(‏ -8) سنة 
4ه والسنة الثانية» الأعداد ١(‏ -5) سنة 84١ه»ء‏ والسنة الثالثة» الأعداد ( - 4) 
سنة 784١ه‏ و٠59١ه‏ والسنة الخامسة» العدد الأول» سنة 97١ه.‏ (أبو عبيدة). 

9) .نشر على خلقاث عديدة في مجلة #دعوة الحق» المغربية» ثم طبع في المغرب مرتين على 
حدةء وله في المجلة المذكورة تتماتا نشرت فيمأ بعذ. لم تلحق بالكتابت! وهي جنيعاً 
في كتابنا «مقالات الهلالي». (أبو عبيدة). 

0( 8 للهلالي كتيب بعنوان «اللغة العربية»» وذكره له بهذا الاسم جم هن التريحهية + 
(أبو عبيدة) . 

(0) لم تنشرء وهي في مجلدين» بعضها بخط بعض الكتبة عنده» وال حرسم ترم اغلي 0101 
الكاتبة» واسمها «العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية»» ونشر قسماً قليلاً منها في بعض 
المجلات والصحف المغربية. (أبو عبيدة). 

(1) تتمة اسمه إلى الطائفة التجانية»؛ طبع أكثر من مرةء أولها سنة 197١ه ‏ 1917م2» وذكر 
في مقدمته (صه )١-‏ أنه ألفه بطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله وذكر 
في كتابه «الدعوة إلى الله) (ص7) أنه العلامة ابن باز أمر بطبع عشرة آلاف نسخة منهء 
وانظر: «سبيل الرشاد» )١١9/57(‏ ولأهميته ذكر فى رسالة وجهها الهلالى لأخيه الأستاذ 
زهير الشاويش حفظه الله مؤرخة في 1897/8/4ه. ثم ظفرتٌ برسالة للعلامة 
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98 - الرافيم الاتجيلية . 
الاك سراف طن الال" ارسي 


56 - دليل الحاح'*) 

48 حاشية على كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب””) 

2٠‏ - حاشية على كشف الشبهات2»9 

الات اتويفية القران :با للقة ا فسوي مقا ركه ادكو محمد ا 7 


فيه 


فرق 
00( 


عبد الله كنون وجهها للهلالي فيها بيان أخطاء وقعت للهلالي في هذا الكتاب». وأقر بها 


الهلالي في جوابه له. (أبو عبيدة» . 

تتمة اسمه «في العقائد وعبادة الجليل» طبع أكثر من مرة» الأولى في تطوانء والثانية في 
بغدادء ثم في الدار البيضاعء ثم لتأليفه قصةء تجدها في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار 
مختلفة»؛ (ص87). (أبو عبيدة) . 

تتمة اسمه «على أن عيسى 82 داخل فى العبودية ولا حظ له فى الألوهية» نشر على 
حضون اق متجلة «الجامعة التتلفية الهددية » المحلد 30 العلد: 0 “8 سية ف ااه 
وقبل ذلك قن مجلة «الاجناءه المقونة المجلد 20595 الجن« الأوله رجت 312 السيدة 
١ه‏ (صة ‏ 55)» وطبع قبل ذلك عن مطابع دار الثقافة بمكة في الزاهر. عام 
4ه فى (550) صفحة. وذكر فى رسالة له إلى الشاويش مؤرخة ب1ا11791/7”/7ه أن 
الشيخ ابن باز قرأه واستحسن أن يطبع منه على الآلة الكاتبة )16١(‏ نسخة» وذكر في 
ديباجته (ص”ء 5) سبب تأليفه. . (أبو عبيدة) . 

نشر في بعض المجلات» ثم على حدة. (أبو عبيدة». 

تتمة اسمه «في مناسك الحج» هكذا ذكره مترجموه» وطبع بعنوان «دليل الحاج الحنيف») 
عن دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء سنة 759١ه»ء‏ ونشره قبل ذلك فى سنة 1750١اهء‏ 
وألفه بطلب من الماجد النبيل والسري الجليل مصطفى بك آل إبراهيم لما عزم على 
الحج. وأعاد طبعه لما سأله ذلك الأستاذ راشد آل صقير. . (أبو عبيدة». 


(16(0)5) نشرهما في المغرب» د اخ ا ال 1 وشكاكء 5 


03720 


المعاصرين في خبر طبع الكتاب» بل في أصل وجوده! ! وهذا خطأ. فقد صرح المت 
في كتابه «الدعوة إلى الله» (ص/52. 258 17) بطبعه: ونشر دعاية وإعلاناً له في مجلته 
«لسان الدين» السنة الثالثة» الجزء الرابع جمادى الأولى 6ه (ص2)772 ووقفت على 
الثاني منهماء ولا زلت في طلب 1 اللهم يسّر وأعن. (أبو عبيدة). 

نشرت مرات» وذكر الهلالى فى مقالة له نشرت فى مجلة «التوحيد» المصرية» غرة 
المحرمء سنة 740١ه‏ (ص47)» أنها في ذلك الوقت - أعني سنة 148ه ‏ كانت تحت 
الطبع؛ وأفاد الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب في بحثه «ترجمة المصطلحات 
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2 557 (قصائد أربع)”"' . 
ان حاط ذللف نتن لكين" القيمة «النافعة !"© ولدد أ قدو نو ناف وال بختني 


000 


فم 


قرف 


الدينية والشرعية في القرآن الكريم» (صه؟) أنها نشرت عام /ا/191١م‏ في شيكاغو وذكر 
الأخوان زيدان وجاسم ابنا علي جاسم في بحثهما «ترجمة سورة الفاتحة دراسة مقارنة 
فى أشهر ترجمات القرآن الكريم » (ص07) أن.أول مرة ظهرت ترجمة الهلالى وخان فى 
الستبعينات (141/4) باستانبول وقالا عنها (ص١١):‏ اتعتقد على العموم بوضوح الترجمة 
وأداء المعنى» وقالا: «من أهم الترجمات» ومدحها جمع من الباحثين» وضوبا ما فيها 
مع المقارنة لغيرها. وانظر كلام الدكتور وجيه محمد عبد الرحمن في رسالته «وقفة مع 
بعض الترجمات الإنكليزية لمعاني القرآن الكريم» (ص7١):‏ «ونستطيع الحكم عليها بأنها 
من أفضل الترجمات إن لم يكن أفضلهاء ولا سيما من الناحية العقدية..20 وتكاد تتفق 
كلمة الباحثين على هذا ونظراً لسلامة هذه الترجمة من الأخطاء العلمية» ودقة ا 
الحق فيها لمعاني القرآن الكريم» تبناها مجمع الملك فهد لطباعة المصضحف الشريف 
بالمدينة» وانظر كلمة عن الجهود التى بذلت فى هذه الترجمة ونشرها فى: «تطور كتابة 
التضعك الخريقه وطباعقة وتاية المسلكة العرية التتعودية بطعة وتقم وترسمة متاضنة 
(ص١9-‏ 95).. (أبو عبيدة) . 

طبع في الهندء وعرف به في كتابه «الدعوة إلى الله) (ص177)» والقصائد موجودة في 
(ديوانه» إحداها (الميمية) التي مطلعها: 

من فاته المصطفى المختار من مضر 

وأدرج فيه أيضاً تخميس قصيدة حميد القرطبي التي أنشدها القسطلاني في «١مقدمة‏ شرح 
البخاري» (١/ه‏ 5)» ومطلعها: : 

نور الحديث مبين فادْنٌ واقتبس واد الركاب له نحو الرضى الندس 
وأودعها شيخه المباركفوري في «مقدمة تحفة الأحوذي» (ص١٠‏ - ١١7‏ ط الحجرية 
الهندية)» وهذه القصائد من أوائل شعر الهلالي» قاله المجذوب في «علماء ومفكرون 
عرفتهم» ..)7١9/١(‏ (أبو عبيدة). 1 

وقفت له لغاية تدوين هذه السطور على ما يربو على الستين مَؤْلّفاً. زيادة على ستة 
مؤلفات عزم عليهاء وعيّنها ووضع لها عناوين» ولم أظفر لها بأثرء ولم أفز عنها بخبرء 
ولا قوة إلا بالله» ومما انفرد .فيما رأيت - بذكره صاحبا كتاب «إمارة الزبير بين هجرتين 
بين سنتي 4 - 575١1١اه)‏ (188/7) قولهما ما نصه: «وله 50 ضخم يردٌ به على 
الدعوة الخمينيّة الحديثة» وهو بحث تاريخي ربطه بتاريخ الدعوات المشبوهة التي ظهرت 
في الإسلام». (أبو عبيدة). 

وقفت - ولله الحمد ‏ على تسعة أضعاف هذا العدد من مقالات للهلالى». ومقدمات وتقريظات 
ومراسلات ومقابلات ورحلات ولقاءات ومحاورات وترجمات» وهي الآن قيد التنضيدء 
وانظر - ضرورة ‏ عن أهميتها : «علماء ومفكرون عرفتهم» .)23١8/١(‏ . (أبو عبيدة) . 
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مجلات عديدة في أمريكة”"' وأوربة”''والهند”" وبلاد الإسلام”؟. 
فجزى الله شيخنا عن الإسلام والمسلمين خيراً. .. والسلام. 


إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز - 
الدار البيضاء 


)١(‏ انفرد الأستاذ عمر محسن بهذه الكلمة التي أتعبتني» ولم أستطع للآن الوقوف على 
تفصيل أو خبر مفيد عنهاء نعم ظفرت له بمجموعة مهمة غاية من (المقالات) باللغة 
الإنكليزية نشرت مع ترجمته المختصرة للقران الكريم» وهنالك إشارات إلى وجود ترجمة 
مطولة للقرآن» نشر في (المجلد الرابع) منها ترجمته ل«البراهين الإنجيلية» بالإنجليزية 
وجزمت لي الباحثة الأمريكية لوزري هنري التي تعد أطروحة دكتوراه عن الهلالي بعدم 
وقوفها على شيء للهلالي في المجلات الأمريكية» والله أعلم. (أبو عبيدة). 

(0) لا أعلم أنه نشر مقالاات إلا في ألمانيا ولا سيما في مجلة «دير إسلام» هكذا سماها في كتابه 
«الخلع» (ص57) وطلبت من الباحثة الألمانية (أنابيل باتة تشير) تصوير هذه المقالة» وبِحَمّتْ في 
فهارس المجلة المذكورة» ولم تظفر بشيء» وتابعت البحث» وأرسلت لي في /٠١‏ شعبان/ 
57ه_الموافق 4/74/ 5١٠٠م»‏ وظفرت بالمقالة التي أحال عليها الهلالي في كتابه الآنف 
الذكرء وهي بعنوان (الطبقات عند العرب)» وهي منشورة في مجلة (دلي والت ديس إسلام) 
- بمعنى مجلة (العالم الإسلامي) ‏ مجلد )١١(‏ سنة٠1954١م(ص7١١1-١١١))‏ وأرسلتها لي 
مشكورة» وهي قيد الترجمة الآن. ولعل للهلالي مقالات في «بريد الشرق» التي صدرت في 
فاتحة عام 179١ه‏ عن جامع برلين بألمانياء انظر: مجلة السان الدين» السنة (5) الجزء »)١(‏ 
ربيع الأول سنة 1779١ه‏ (ص26)» وأنا الآن في تطلبهاء اللهم يسر. . (أبو عبيدة). 

() أسس فيها مجلة «الضياء» وله فيها ست وعشرون مقالة» ونشر كثيراً فى مجلة «الجامعة 
السلفية» و«البعث» و«الجامعة» و«صوت الأمة» وكلها هنديات. (أبو عد 

() نشر في مجلة «إصلاح» الأفغانية» و«الاعتصام» الباكستانية» و«الوعي الإسلامي» الكويتية» 
و«المنار) و«الفتح) و«الهدي النبوي» و«التوحيد) و«الشباب») وجريدة «الإخوان المسلمين» 
المصريات» و«السجل) و«الثغر) ولاصدى الشبان المسلمين» و«الهداية» و«الناس» و«الثقافة 
الإسلامية» و«الإخوة الإيمانية» ومجلة «كلية الآداب والعلوم» العراقيات» و«الإيمان» 
و«العلم) ومجلة «دار الحديث الحسنية» و«الميثاق» و«الحرية» و«دعوة الحق» و«لسان الدين» 
و«الإرشاد» و«السفير») و«المغرب الجديد» و«الوحدة المغربية» و«الريف» و«الإحياء» و«المجلة 
الإسلامية» المغربيات» و«التمدن الإسلامي) واحضارة الإسلام) وجريدة «العَلّم) الدمشقيات 
ومجلة «الجامعة الإسلامية» لمحمد أمين الحسيني كانت تصدر في فلسطين» و«الجامعة 
العربية»» و«الصراط السوي» و«البصائر» و«الشهاب» و«صحيفة السنة النبوية» الجزائريات 
واصوت الحجاز» و«الجامعة الإسلامية» و«البحوث الإسلامية» السعوديات» وجمعتٌ جميع 
ما وقفت عليه من (المقالاات) فى هذه (المجلات) وبطون الكتب والمراسلات والتقريظات 
في تصنيف مفردء هو تحت التنضيد الآن» والله المستعان» لا رب سواه. (أبو عبيدة». 
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قال أبو عبيدة: لى كتاب أطلت فيه النفس فى ترجمة العلامة الهلالى 
وذكرت فيه نماذج من كلامه وفتاويه» واعتنيثُ بجوانب الإصلاح عنده» وفصّلت 
أعماله ومهامه في كل بلدة نزل فيهاء واستقرء أو رحل إليها وزارهاء مع بيان 
المجريات التي وقعت له وبينتٌ فيه أثره في الإصلاح والتغيير» ودوره في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرت. فيه شذرات في رحلاته وجهوده وجهاده. 
وفيه إطلالة قوية على منزلته عند علماء: وأعلام ومصلحي ودعاة عصره. وهو 
شامل حافل» أخذناه باستقراء وتتبع لما في كتبه ومقالاته. هذا المزبور بقلم 
تلميذ العلامة الهلالي الأستاذ عمر بن محمد محسن فيه - إن شاء الله - غنية 
وكفاية لمن رام أن يعرف منزلة صاحبنا في العلم والدعوة فقد أزاح الأستاذ عمر 
شكر الله سعية وأحضن إليه - الستار» وكشف اللثام» وحقق المقام لعَلم من 
الأعلام» ورحالة حاز قصب السبق في توصيل دعوة الحق إلئ الأنام» في عصر 
استحكمت فيه غربتا الزمان والمكان للإسلام» ولذا فَمَدَهُ الناسُ لما رحل عنهم 
- إن شاء الله تعالى ‏ إلى دار السلام» وأخيرا هذه كلمة عن: 


2 وفاة الهلالى ورثاء العلماء له: 

بعد رحلة في رحاب العلم والدعوة والجهادء وتنقّل في كثير من البلادء 
وحياة مليئة بالمتاعب والشداد». توفي عالمنا الهلالي في منزله بالدار البيضاء 
مغرب يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شوال سنة سبع وأربع مئة وألف 
من الهجرة الموافق ١١/يونيه/‏ سنة 19417م» عن عمر يقارب السابعة والتسعين 
عاماء» وصلى عليه في اليوم الموالي عذد كبير» وجم غفير من الموالفين 
والمخالفين بعد صلاة الظهر في مسجد عين الشق» ثم دفن كنْهُ بمقبرة'قرية 
الجماعة وسط جموع كبيرة من المسلمين في موكب مؤثر وفي جو من الخشوع 
والابتهال والدعاء إلى الله أن يتغمله برحمته» ويدخله فسيح جناته مع الصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك و ١‏ 


)١(‏ مجلة «الفرقان» المغربية» العدد العاشر سنة 941١م‏ (ص5)»: وعنها مجلة «الاستجابة» 
السودانية العدد (4) السنة () رمضان 508١ه‏ (ص45 - 57). 
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وأقيمت عليه صلاة الغائب في كثير من البلدان». مثل: السعودية. 
والكويت» والهندء والمغرب""' . 1 

وكتبت كثير من الصحف في التعريف بهء ورثاه أصحابه وأحبابه. وهذه 
نماذج من كلامهم: 

*# نشرت جريدة «أخبار العالم الإسلامي» في عددها )٠١5١(‏ (ص١١)‏ 
تحت عنوان: 

«كيف ودعت المغرب العالم المجاهد محمد تقي الدين الهلالي» ما نصه: 

«ويصل الخبر في تلك الليلة إلى مدن المغرب وقراه» فيتوافد على منزله 
اذاي" لمتكا خض سه ويا ملديو د انلك :وي ولد 

وبعيون دامعة. وقلوب خاشعة. وألسنة داعية بالرحمة والمغفرة» تقدم 
الجنازة صباح يوم الدفن جميع تلامذتهء» ممن علمهم العقيدة الإسلامية 
الصحيحة. 

وتعود الجموع الغفيرة المتشيعة بعد الانتهاء من الدفن بقلوب حزينة» يعزي 
بعضهم 1 فقد كان المصاب عظيماء وكان الرزء قانحهاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون»). 

*# ونشرت جريدة «الثورة» وتصدرها جمعية البعث الإسلامى بتطوان فى 
عددها )7١5١5(‏ ما صورته: ْ ْ 

«ما هو نصيب اهتمام إعلامنا برجالاتنا الأعلام؟ 

رد لقند العمل أخيرا إلن الرفيق الأغلى:ذاعية اللفية وواقن الصحافة 
الإسلامية في المغرب» وأحد رواد الوطنية ‏ والوطنية بمعناها الإسلامي الحق - 
العلامة المجتهد الدكتور محمد تقي الدين الهلالي: فما تحرك الإعلام للحديث 
عنه؛ وعن دعوته الخيرة وعن جهاده الإسلامي الذي دام ما يزيد على نصف قرن 
من الزمن» إن الهلالي رحمه الله حي في كل قلب مسلم ولن يغير حجم جهاده 
الكبير إذاعة خبر عن موته أو كتابة كلمات هزيلة عن دعوته». 

*# ونشرت جريدة «الميثاق» المغربية السنة (5؟) العدد (078) بتأريخ فاتح 
ذي القعدة /ا0٠5١ه‏ تحت عنوان (وفاة الدكتور تقي الدين الهلالي) ما نصه: 


.)6 مجلة «الفرقان» المغربية العدد العاشرء سنة 941١م (ص‎ )١( 


نبذة من ترجمة المؤلف 


«فجع المغرب والأوساط العلمية والحركات الإسلامية في كل البلاد بوفاة 
الأستاذ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي؛ الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 
0 شوال ١507‏ بالدار البيضاءء عن سن تزيد بضعة أشهر على ستة وتسعين 
عاماء قضاها جميعا في نر العلم والدعوة إلى الإسلام الصحيح» والعمل بالسنة 
في الداخحل والخارج». له سيما فَئْ السعودية والهند ومصر» ويمتاز الدكتور 
الهلالي بقوة الحجة وسرعة الإقناع لتضلعه في علم الكتاب» وتوسعه في علم 
الحديث» مع طلاوة حديثه وفصاحة لسانه» مما استفاده من كبار الشخصيات التى 
لقيها في رحلته الواسعة في الشرق والغرب» وله عدة كتب في الدعوة والثقافة 
والأدب تأليفاً وترجمة ونشراًء ومن آخر ما ألفه كتاب «سبيل الرشاد» في عدة 
مجدات أخرج منها اثنين» وأما لقاءاته الأدبية ومحاضراته العلمية فشيء يطول 
الحديث عنه والإلمام به: 
رحمه الله رحمة واسعة وبوأه مكان صدق عنده جزاء يما قدم لأمته من 
الأعمال والنصائح الغالية الخالدة» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
#* ونشرت مجلة «صوت الأمة» الهندية» المجلد الأولء العدد الثانى» 
شعبان 08٠5١ه‏ (صه: - 04) تحت عنوان: (من أعلام السلفيين: خاتمة شاهد 
قرن: كيف ودّعت المغرب العالم المجاهد د. محمد تقي الدين الهلالي؛ أخذ 
من المذاهب المختلفة ما يوافق السنة المطهرة غير متعصب لمذهب معين) ما 
نصه : ْ 
(علَها لتنش التلتية ©© انجه إل نبلا آيبة ييه 409. 
توضأ الشيخ الوقورء المؤمن بربه حمّاً لصلاة عصر يوم الاثنين السادس 
والعشرين من شهر شوال عام ألف وأربع مائة وسبعة من الهجرة» الموافق للثاني 
والعشرين من شهر يونيو سنة ألف وتسع مائة وسبعة وثمانين للميلاد. توضأ رغم 
كبر سنه وعجزه الذي ألزمه الفراش حيث عمر قرنا من الزمن» فصلى العصر 
كعادته متكئاً بمساعدة زوجه وربيبته اللتين اهتمتا بشأنه غاية الاهتمام طيلة عجزه 
عن القيام؛ وحدثته نفسه قبل أربعة أيام فقط وهو في عجزه هذا بالغزو والجهاد 
لمواصلة الجهاد فى سبيل الله» والدعوة إلى الله. ش 
قال ذلك وأيام العمرء بل ساعاته تقترب من النهاية» ولم يكن يعلم بها إلا 


نبذة من ترجمة المؤلف 


الباري كِْدَء وكأنه بذلك أراد أن يربط حلقات العمر الطويل الأخيرة.بحلقاته 
الأداي التي كانت كلها جهاداً ودعوة إلى الله» وقبيل غروب الشمس بنصف 
ساعة تقريباً شعر بارتياح لم يعهده خلال فترة عجزه عن القيامء ذ فطلب من أحد 
الإخوان الحاضرين بجانبه ‏ وهو من أقرباء زوجه ‏ أن يتلو ما تيسر من القرآن» 
وهو الذي ما انفك منذ أن صار طريح الفراش يستمع إلى تلاوة الشيخ محمود 
خليل الحصري بالغدو والآصالء لا يتوقف عن سماع القرآن إلا إذا كان في 
وشو أو صلاة أو زيارة الإخوان لهء ويوم طلب من هذا الأخ الحاضر بجانبه أن 
يتلو عليه ما تيسرء تلا عليه» وهو يستمع وينصت» وسبابته اليمن إلى السماء» 
سوزة: لس © ثم طلب منه بعد أن أتمها: أن بعيد قراءتيها ناكف عليه» وما 
أن وصل إلى قوله تعالى : # سحن ع لَتَى سِدِوِ 57 7 وَإِلبه 01 © 
حتى أسلم نفسه لله ورجعت إلى ربها راضية مرضية. 

هكذا كانت خاتمة هذا الشيخ الجليل؛ بل هكذا كانت خاتمة ووفاة والدي 
وشيخي الدكتور تقي الدين الهلالي» تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته . 

ويصل الخبر في تلك الليلة إلى مدن المغرب وقراه» فيتوافد على منزله 
بالدار البيضاء من عرفهء» وتتلمذ عليه وقرأ له وأحبه وقدره. 

وبعيون دامعة» وقلوب خاشعة.ء وألسنة داعية بالرحمة والمغفرة» تقدم 
الجنازة صباح يوم الدفن جميع تلامذته ممن علمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

وتعود احير الغفيرة المسييه ود الاكياء من الدفن بقلوب حزينة» يعزى 
بعضهم بعضاًء فتمّد كان المصاب عظيما فطلوفا «وقاة الرزء فادحاة فإن لله وإنا إليه 
راجعون. 


عالم مجتهد ومحدث حافظ : 

لقد كان هذا الشيخ الجليل؛ عالماً مجتهداً؛ عالماً محدثاً محققاً حافظاً 
وفقيهاً حكيماً غير متعصب إلى مذهب من المذاهب الفقهية» بل يأخذ منها 
جميعها ما وافق السنة» فمذهبه هى السنة؛ سواء رواها أبو حنيفة أو مالك أو 
الشافعي أو أحمد بن حنبل» ل يلت لين عا نواه نو با لاد المخالفة لهاء 
يدافع عنها بكل جهده. بلسانه وقلبه» وكان ناقداً بصيراً يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ولا يخاف في الله لومة لائم» وكان بحق إماما سلفيّاً جامعاً بين العلوم 


النقلية والعقلية بأدوزاههنا»” وإنافا غلامة فى اللعة والتحى والادت:والتراءات 
والتجويدء يتقن سبع لغات أو أزيدء العرئية» والبربرية» والعبرية» والسريانية» 
والهندية» والإنجليزية» وخاصة الألمانية التي حصل بها على شهادة الدكتواره في. 
الفلسفة والأدب من جامعة «بون» الألمانية سنة ٠94١م؛‏ حيث ترجم مقدمة كتاب 
«الجماهر في الجواهر» للبيروني» مع التعليق عليها وتفنيد اراء الفلاسفة 
المعفرقين ‏ . وكررا ما كان ينشيدنا هذين البينيه” 
تقترالعات المعو يكت تفعهة ٠‏ :.وقلقف لودعيند الشكنوامد أعوان 
فبادر إلى حفظ اللغات مسارعاً فكل لسان في الحقيقة إنسان 
وكان شاعراً عبقريّاً صرف جل شعره في الذود عن عقيدة التوحيد والسنة 
المطهرة» وهاجم بقوافيه البليغة أهل الشرك وأصحاب البدع» وأرسلها عليهم 
شهباً محرقة تدمغ باطلهم» وتقصف إفكهم. يقول كه في مطلع قصيدة له: 
سِلام بكسر السين في قصفة الرعد إلى عابد الأوثان في السهل والنجد 
تعمهم طراً وتختص مارقاً تصدى بلا علم لهجو أولي المجد 
وكات فغالا هذا فى الضدى والصراحة):وقريدا مخ توضة فى تطبيق ها يقولة 
ويدعو إليه . 1 7 


جهاده فى سبيل الدعوة: 

كان هدفه طول حياته تصحيح عقيدة الناس» وإبعادهم عن عبادة غير اللّه» 
ودعوتهم إلى التوحيد الخالص: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتؤحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الاتباع» وحذر من الشرك» والتعلق بالأوثان» وطلب 
المدد والعون والاستغاثة بالقبب المبنية على القبور» ودليله في ذلك الأحاديث 
المروية عن النبي كَل ومنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن رسول الله يل 
قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"'» وروى مالك أيضاً عن أم 
المؤمنين عائشة ويا قالت: قال رسول الله يَلْكَ في مرضه الذي لم يقم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم فنناجي 230 وعن ابن عباس وها 
قل لعن رسعوك: الله كله زاكوات القيور والمتعدين علنها المشاسد والسرص" . 


.)418 ,9898 2٠١8/١( ترى تخريجها في التعليق على هذا الكتاب‎ )١( 


2-1022 ا 


رواه أهل السئن. قال أبو عمر ابن عبد البر النمري صاحب كتاب «التمهيد»: «هذا 
يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد)ا. أي: 
يحرم على المسلمين أن يبنوا على القبورء ويتخذوها مكانا للصلاة» ففي 
«الصحيح) عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يَكِةِ كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند الله)”" . 
فما أبعد الناس اليوم عن تعاليم دينهم وسنة نبيهم» فقد اتخذوا عند قبور 
الصالحين» أو قبور لا يعرف أصحابهاء مواسم وعبادات ما أنزل الله بها من 
سلطان» موقعوا - والعياذ الله - فيما حدر منه التبى كله ونفى عته"ؤشده فى 
النهي بقوله كله فيما وزاه إمام دان الهجرة مالك بن أنس: «اللهم لا تعمل قبري 
وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" وقد 
استجاب الله دعاء نبيه يد كما قال الإمام ابن القيم رحمهم الله: 
تأكافة و العا لشي وعنافة .وأحكاطنه يسية ةو السبووة ران 
سفن عثت اناوه ند ناته في عزة وحماية وصيان 
كان الشيخ الفاضل كُذَنهُ يدعو أيضاً إلى اتباع السنة وينفر من البدعةء 
وَكفيرا فنا يذكر في دروسه الأثر المروي عن مالك في كتاب «الاعتصاما 
للشاطبي: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يك خان 
الرسالة؛ لأني قرأت قول الله سبحانه: #آَلَومَ أَكمَلْتُ لك و4 قال مالك: فما 
لم يكن يومئذٍ دينا لا يكون اليوم دينا»). وكان رحمه الله تعالى يردد علينا ما كان 
يردده أيضا الإمام مالك: 
وخحيي أنور“النديى ها كناو سدة وشر الأمور المحدثات البدائع 
هكذا كانت حياة شيخنا ومربيناء فلقد طاف بالبلاد ‏ بلاد الله - من مشرقها 
إلى مغربهاء ذاعيا إلى الله ضابرا ومحتشاً الأجر والكوات من الله وك .يقول عد 
نفسه في قصيدة رائعة: 
وطفت بلاد الله شرقاً ومغرباً على قدمي طوراً وطوراً على مهر 
وأنضيت بعراناً وحلقت في السما على جائبات الجو كالنجم إذ يسري 


)200 انظر تخريجها في 2599/١(‏ ة ه؟غ). 


/ نبذة من ترجمة المؤلف 


رأ على فلك عظيم كأنه ثبير يروع الحوت في لجة البحر 
حليف اغتراب في ثواء ورحلة وإن كنت في أهل كثير ذوي وفر 
وما غربة الإنسان من شقة النوى ولكنها في الدين والخلق والبر 
إلى الله أشكو غربة الدين والهدن وطغيان أهل الكفر والفسق والغدر 
زياراته ورحلاته العلمية : : ٠‏ 
نعم طاف بالبلاد داعياً إلى الله بصدق وإخلاصء منافحاً ومجاهداًء مدرساً 
وأنجاذا ميززا: واعظا ومر قدا ريا وراتدا: إقاما وخطياء» مولا وتاشرا تاقدا 
ومترجماء مليعا وه . 
عرفته مصرء وعرف فيها رجالاتها المصلحين» ومنهم إِمام الدعوة في زمانه 
الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمة الله عليه -» والمفتي الكبير الشيخ محمد أمين 
الحسيني» والشيخ محمد الرمالي» والشيخ عن نك الرحمن» والشيخ عبد الظاهر 
أبو السمح» والشيخ حامد الفقي» والشيخ الألمعي عبد العزيز الخولي. 
وعرفته الهند أستاذاً يدرس الأدب العربي» ويأخذ فيها الإجازة في رواية 
الحديث عن شيخه العلامة غبد الرحمُن بن عبد الرحيم المباركفوري متاخي 
كتاب: «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي»» ويجيزة كذلك العلامة الشيخ 
محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني» نزيل بهوبال» ونبغ على 
يديه هناك علماء أجلاء منهم الأستاذ الشيخ أبو الحسن علي الندوي» والأستاذ 
مسعود الندوي وغيرهما من العلماء والأدباء» فلا غرو أن يذاع'صيته بين علماء 
الهند وأدبائها . 
ثم يستوطن العراق» ويتعرف فيها على كثير من علمائها الأجلاء» وخاصة 
العالم السلفي الأديب والمحدث المحقق الشيخ محمد أمين الشنقيطي""'. فزوجه | 
ابنته وكان له منها شكيب وخولة» وانتفع كثيرا بمجالسته ومذاكرته . 
وتستضيفه المملكة العربية السعودية سنة ١ه‏ في عهد قائدها الإمام 
الهمام ناصر عقيدة التوحيد وناشر لواء الحق والعدل الملك الراحل عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمتهء وأسكنه فسيح جناته. فيكرم 


2000 ليس هو صاحب التفسيرء» وانظر ما قدمناه (ص94). 


نبذة من ترجمة المؤلف 


وفادته ويقربه من مجلسه. خاصة وقد حمل معه تزكية عظيمة من الإمام محمد 
رشيد رضا إلى الملك عبد العزيز ينوه فيها بعلمه الغزير. فينشد قصيدة وهو 
جالس إلى جنبه بعد أن أهداه كتابه القيم «القاضي العدل» ويقول: 

ياأيها الملك الذي سعذدت به أرجاء مكة والحطيم وزمزم 

وكسى الإله به بلاد العرب ثوو بٍأمانهفغدت بهتتنعم 

وأشاع نور العلم والإيمان في أرجائها والجهل فيها مظلم 

قطب السياسة والمكارم والعلا حامي الحقيقة في الوغى لا يحجم 

يلقى الوفود ووجهه متهلل رائيهمغتبط بهمتنعم 

عين مدرسا في مسجد الحرام» والمعهد السعودي» ومراقبا للمدرسين. 
وكانت له صحبة طويلة ومتينة مع خيرة علماء نجد والحجاز» ومنهم العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفتي المملكة آنذاك» وقد أخذ عنه هذا 
الآاخير علم العروض» واسداعحة غمواره تحييق آل الشيخ إجازة في جميع 
مروياته» وأخذ عنه كذلك الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى» 
وتتلمذ على يديه مجموعة من خيرة العلماء والأدباء ومنهم الأستاذ الأديب الشيخ 
له كذلك صداقة متينة مع جد الدكتور عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامى. وعرفه شيوخ أجلاء وكانوا يقدرونه أيما تقدير » منهم الشيخ محمد بن 
عبد الله السبيل إمام الحرم المكي ونائب رئيس إدارة الحرمين الشريفين» والشيخ 
محمد صالح التويجري والشيخ سليمان المنيعي بالحرم المكى» والشيخ حماد 
الأنصارى أستاذ علم الحديث بالجامعة الإسلامية» والشيخ عمر فلاتة» والشيخ 
أبو بكر جابر الجزائري» والشيخ محمد بن عبد الوهاب البناء والشيخ سويلم 
وكيل مطاوعة جلالة الملك عبد العزيز. 
ويعود مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية بعد غيبة طويلة سنة 

4 ه. فيلتقي بالعالم الورع الذي يقل نظيره في هذا العصر ألا وهو سماحة 
الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه وأدام في سماء 
المعالي ارتقاءه''' ‏ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


2000 رحمه اللّه تعالى» فقد توفى فى 5ه 
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والازكناةة :وري الساسية الاستلانية مايش دعوم انه إلى التدريسل 
بالجامعة الإسلامية قائلاً: إن الجامعة الإسلامية في حاجة إليك. فيلبي الطلب» 
قاف يكن السماضد اع التعكير والمعلة» “ويش علية: وائماً وابداً العناء التحميل+ 
ويشاء الله أن أكون فى أول شهر رمضان من هذه السنة من يحمل سلامه الزكى 
رسحانه الطة كناها إن سماحة الشيخ عبد العزيز فيسألني عن حذالة :وعد أن 
أخبرته أنه طريح الفراش في المستشفى دعا له بهذا الدعاء الذي حفظته منه وبلغته 
إياه قبل وفاته: «اللهم أحسن له الخاتمة» اللهم أحسن له الخاتمة» اللهم أحسن 
له النخاتية» قالها ثلاثاً . وكآن الله-استجات:دغاء سماعته:.:وسأل الله جلت قدرته 
أن يشمله بعفوه ويتغمده بواسع رحمته» ويكرم ضيافته ويجعله من الذين سبقت 

وعرفته أيضاً في تطوافه بلاد أوربا. وفي جنيف يلتقي بصديقه العزيز الزعيم 
المجاهد أمير البيان الأمير شكيب أرسلان» فيكون واسطة له في الدخول إلى 
المانيا لكوت امعاذا لادب الغرين ارس باللقة الإتخليرية الى تعلمها ينارق في 
الوند” ومرجها الكولا بإذاغة المايا العرمنة »رطان جتحافعة فون لفل قرها نيفده 
أربع سنين من الكد والجد والاجتهاد والعزيمة القوية ليحصل على شهادة الدكتوراه 
باللغة الألمانية» ووجدها فرصة سانحة أثناء تعيينه مشرفا ومرجعا لغويّا بالقسم 
العربي من الإذاعة الألمانية لفضح جرائم المستعمرين لبلده المغرب الحبيب من 
الفرنسيين والإسبانيين» فألقى من على منبر تلك الإذاعة خطبا كانت على 
المستعمرين خطوباًء فنفته فرنسا بسببها نفياً رسميّاً مع أنه كان غائباً عن بلده. 

ومن قبل عرفته أفغانستان» وعرف فيها شيوخاً كثيرين» ومنهم العالم الأمير 
المجاهد الشيخ مر أوزبلك. 

ثم عرفته أرض المغرب - موطنه الأول وكرت زومر يداع عنيا المستعمر 
الغاشم بلسانه وقلمه دفاعاً مستميتاً » فكاد له المستعمر كيداً عظيماً» فحفظه الله 
من كيدهم ومكائدهمء ورغم ذلك لم يثنه كيدهم عن عزمه ومواصلة كفاحه 
وجهادهء فيعلن للمستعمر في تصريح لم يسبقه أحد إليه ولا نطق به قلبه» ولا 
يحفظه له إلا المجاهدون الحقيقيون والوطنيون الغيورون والمصلحون المخلصون 
أمثال: شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي» والأستاذ علال الفاسي» والأستاذ 
عبد الخالق الطريس» والمجاهد عبد الكريم الخطابي» والأستاذ أحمد بلا فريج» 
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والعالم الأديب الأستاذ عبد الله كنون» والأستاذ محمد الطنجي» وغيرهم من 
زعماء الإصلاح» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً . 

يصرح في لهجة شديدة» وقلب غير وجل: (إن المغرب للمغاربة» لا حق 
فى الاستيلاء عليه لفرنسا ولا لألمانيا ولا لإسبانيا». والمستعمر لا زال آنذاك 
بيط على لغرب وغير امن البلؤة الغزية.وا لافريققة ركان الع سد رومت 01 
الوقع وأنكأه على المستعمرين» وأثلج قلوب المغاربة الأوفياء المخلصين. ويرى 
من هناك من نوراء البجار هنا الجرية يقدرت مخ يلادة ليزيل عنها القزلام “بيعت 
إلى صديقه عبد الخالق الطريس بهذه الأبيات من أرض الغربة: 

حت لتْيرين يرتعي ٠‏ ل ل اي حلت انين 


عاك لسر لأسكتي ندرا 
سَلامٌ الله يهديهإليكم 
ولميَنْسٌ البلاد وساكنيها 


ويلقى من يَصُولَ به النجاحا 
لفتون شت اتشورتاسا 
دواماً ماغداغ اه وراح 
غريباًمَاأقَام ولا استراح 
ويذكرهاالعشية والصباحا 


ويستقل المغرب» فيعود الدكتور محمد تقي الدين الهلالي إلى بلده بعد غيبة 
طويلة» تنقل فيها في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 20000 إلى الله ومدافعاً 
عن الإسلام» يعود وقلبه ممتلئ حبّاً وخيراً لأبناء وطنه ولكل مسلم أينما كان» 
فيفرح فرحا عظيما باستقلال المغرب وعودة ملكه إليه مظفرا منصوراء فيصور 
ذلك في قصيدة رائعة مطلعها: 
ألا إن الاستععهيار هداق وتائسر 
أبى الضَّيْمَ في أرض المغارب ضَيْعَم 


ومن مَظلَّع الأفمار لاحت بشائر 
فأقبل من عَرييه وهو زائر 
وقال لالاستعنناو لمن باودنا فإنني عليك اليوم قاض وقابر 
سَأْسْقَيك سما لا يَقَاءَ لك بعذده وشَعْبى مِنْ خَلفى أسُود حَوّاصِر 
ولم يفته آنذاك أن يحث على استكمال وحدة المغرب» بل لم يفته أن 
ألستم ترون الجيش عند عدوٌّكم يُرابطظ في أوطاننا وه و كَائُر 
وحكشواؤنااها أن تزال أسنييرة 


/ فيا نلعم ماسور ويا بلس اسر 
وجيش ليوث في الجزائر رَابض 


ويقول أيضاً في نفس القصيدة: 
وإن كنت لا تدري حدود بلادنا فدونك فاحفظ ماأنا لك ذاكر 


فمن سنكال في الجنوب حدودها إلى أرض مصر قد حَوَّنُها القَمَاطر 
لخاضل ععها الذهر من صاء غاويا. ‏ “تتشتو يا اليرت المتوات: 
ولم يفته أيضاً أن يبين السر في نجاح الأمة» وبأي شيء تنال العز والنصر 
فيقول: 
و فل أن العم بتذرك والمين بكُفروإِلْحَاوفذلك اذو 
أوائلنا بالدين والسَّلْمِ أفلحوا وبالدين والإسلام تعلو الأواخر 
المجلة: ومما يذكر في سبيل الرحلات العلمية التي قام بها الفقيد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ مشاركته في مؤتمر الدعوة والتعليم الذي عقدته الجامعة السلفية بنارس 
عام ١٠4١ه»ء‏ وبهذه المناسبة العلمية وجهت الدعوة إلى الفقيد كلَنه؛ فتكرم 
بالحضور وساهم بكلماته القيمة النافعة في المؤتمر. وقد تم نشر كلماته ومقترحاته 
بخصوص الدعوة في أحد أعداد مجلة «الجامعة السلفية» الذي صدر خاصّأ بهذا 
المؤتمر ربيع الآخر عام ١٠4١ه.‏ انتهى. 
*# ونشرت صحيفة «المثياق» أيضاً في العدد (05178) السنة (1؟) فاتح ذي 
القعدة 0ه - في السنة التي مات فيها بقلم تلميذه وصهره الشيخ الأستاذ 
عبد الكبير البكري مقالة مهمة في ترجمتهء وهي بعنوان: (نجم أفل)» جاء فيها 
ما نصه: 
عفنة يوم الأتريج باكترال 6 ته الموافق 7 وز 121017 نعف القن 
جوار ربه عالم من أكابر علماء العصرء وهو العلامة الدكتور محمد تقي الدين 
الهلالي الفلالي المغربي» الذي كرس حياته لخدمة العلم والدين والدعوة إلى الله. 
لقد كان هذا الرجل العصامي مطبوعاً على العظمة بلا تكلف ولا تصنع» يكتسب 
المعالي سائراً سائحاً غير هياب؛ لأنه وُهِبٍ من الحزم اعد ما يقتحم به 
العقبات ويذلل به الصعاب. 
ولد هذا الرجل الذي فقده الإسلام في تفلالت» وبالضبط في الريسافي 
قصر أولاد عبد القادر بن هلال في شهر المحرم عام ١١١١‏ هجريةء الموافق 
897 ميلادية. مات أبوه بعدما أحفظه القرآن وعلمه التجويدء فخرج من تفلالت 
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وجعل ينتقل من قبيلة إلى قبيلة في البوادي يعلم الصبيان كتاب الله. ولما أراد الله 
أن يفتح له أبواب العلم هيأ له أسبابه» فبينما هو يعلم الصبيان عند قبيلة من قبائل 
الحدود المغربية الجزائرية إذ مر بهم عالم شنقيطي ومعه تلاميذه» ففتح لهم درسا 
في النحوء ولم يسبق للهلالي أن سمع بهذا العلم وله ععفين لووها “مق دروسة: 
ولما أتم الشيخ الدرمن ترجه إلى أحد التلافيل اسه محمد المتحدان لاله عن 
هذا الكلام الذي لم يعرفه فقال له: إن هذا شيء بعيد عنك» اذهب إلى صبيانك 
لتعلمهم. وضحك مستهزءا به» فكان هذا التهكم والاستهزاء هو الزند الوري 
الذي أوقد في قلبه نار الغيرة والحماس والشجاعة والإقدام» وحرك كل ما كان 
كايا فى اننسه "من الضفات: النن يرتقى بها العظطناء رن أعلئ النوحات» :وهنا 
توج إلى السيع مجه يدي ين حيبي الله ونبالةورفتاك له هذا العلم يسم 
علم النحوء فقال: وهل يمكنني أن أقرأه. وأين؟ فأجاب الشيخ: نعم» وعندي 
فعاهده على أن لا يفارقه. وذهب معه إلى البلدة التي كان الشيخ مقيما بها 
وتسمى المشربة» قرية بالجزائر تبعد عن وجدة بنحوه ١٠١‏ كلمء وما بقي معه إلا 
مدة قليلة حتى انفجر يَنَابِعَ نبوغه وذكائه الوقاد» فبرَّ أقرانه واستطاع بما أتاه الله 
من المواهب أن يغوص في بحور العلم من نحو وفقه ولغة وتفسير وأدب. 

وفي يوم من الأيام فاجأ الناس بقصيدة رائعة مدح بها الشيخ سِكْرَج قاضي 
وجدة» فكشفت الغطاء عن شخصيته» وهنا قال الشيخ لأحد أصدقائه أن هذا 
الشاب سوف لا يكتفي بما عندي ولا بما في القرويين وسيشرق ويشتد خبره. 
وتحققت فراسة لشي ففي سنة 1117١ه‏ - م أخذ الهلالي عصا التسيارء 
وعزم على التجول في الأقطارء فركب البحر متوجهاً إلى مصرء ثم منها إلى الهند 
وباكستان ثم العراق» ولما أراد الخروج من الهند بعد ما قرأ فيها الحديث على 
الشيخ أبي خليل محمد بن حسين بن محسن اليمني» وبعد ما فتح مدرسة كون 
فيها أساتذة وكتاباً وأدباء. أقول لما أراد الخروج وجاء إلى الحدود وخاطبه 
رجال الشرطة الذين هم إنكليز بلغتهم » ورأى أنه لم يستطع فهم كلامهم ولا الرد 
عليهم عدل عن الخروج ورجع عازماً على ألا يخرج حتى يخاطبهم بلغتهم» 
فتتلمذ على أحد الرهبان المسيحيين! فدرس اللغة الإنكليزية؛ اعتنى بحفظ 
مفرداتها ولم يبح لنفسه الخروج حتى ترجم كتاب «مدنية العرب في الأندلس» من 
الإنكليزية إلى العربية» وبهذه اللغة استعان على الدراسة في ألمانيا التي حصل 
فيها على الدكتوراه في الفلسفة والأدب. ْ ْ 
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وقبل الذهاب إلى ألمانيا أقام مدة بالحجاز كان فيها واعظاً مرشداً رسميّاًء 
ثم بالعراق الذي كان فيه واعظأ ومدرساً في كلية الملكة عالية» وقد جردته فرنسا 
من الجنسية المغربية ‏ في زعمها ‏ ولذلك لم يستطع الدخول إلى المغرب الذي . 
كان تحت النفوذ الفرنسى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لإنقاذه من الحلفاء 
الثين تحكموا عليه بالإعداء :هيا اله «الوطني الغيور المرصوم الأنقاة عبد :الخالق 
الطريس جواز سفر على أنه شمالي» وبه دخل إلى شمال المغرب عام 245 
وأصدر مجلة سماها «لسان الدين»» كانت حقيقة لسان الدين». وكان يكتب فيها 
جماعة من العلماء البارزين والوطنيين المخلصين» ومنهم العلامة الكبير شيخنا 
الأستاذ سيدي عبد الله كنون» ثم رجع إلى العراق وبقي مدرسا به في كلية الملكة 
عالية إلى أن جاء الاستقلال» فدخل إلى المغرب المتحرز وتفرغ للتدريس 
والتأليف والكتابة ونشر الدعوة» ليتجرد إلى الدعوة والتبليغ والكتابة» إلى أن 
وافته المنية عن سن يناهز المائة» فلم تزلزله الزلازل» ولم تزعزعه الفتن؛ وإنما 
كان يثبت ثبوت الجبال الراسخات الشامخات. 

وجملة القول: إن هذا الرجل الذي جعل من أيام حياته حبراً» ومن أعماله 
قلماًء ومن الأرض صحيفة يخط فيها تاريخ حياته ويترك بصماتة كلما مر ببلدة من 
البلاد أو قطر من الأقطار أو قارة من القارات. لا يكفي لترجمته بعض 
الضفحات. وتنكشى. بهذا القدن حيس بهي اوقتا لتحرير زتبالة تصور : يحقيقة هذا 
الرجل الفذ الذي استحق بمواقفه وأعماله أن ينخرط في صف الخالدين» فسلام 
عليه في الأولين وسلام عليه في الآخرين وسلام عليه إلى يوم الدين». وغفر الله 
لنا وله ولجميع المسلمين. 

* ورثاه جمع من تلاميذه» منهم شيخنا العلامة محمد بوخبزة» ومما جاء 
في ,مرثيته التي هي بعنوان «أنقذنا بفضل الله» - ومن خطه أنقل -: 


هي الدنيا تسير إلئ زوال 
سانيا تونتات بايا 


ألاياناعىالعرفانأبصر. 


تقيالدين فخربني هلال 
قضى شيخ الدعاة فكل خر 
فقدأمضى يجاهد في دروب 


وبهجتّها خ يال في خيالٍ 
0 فك 
أتدري من نعيت من الرجال؟ 
ترني فناسفي حوث اللعدلال 
الام الفجيعةذواعتلال 
بيياض العَمْرٍ مستازالخلالٍ 
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بحت لللييدى كهيا و لي 
فأنقذنابفض كاله مما 


طيرال 


دروس العلم يدعو للتران 


سرف شب ا لداء ا فيال 


وزقاة" أرضا #لبنذة عي تنوف - تقال 


ماذا يفيد البكا فى النائبات إذا 
لقد عوى الركن عن بنياتيا قلنا 
«دكتورنا» الرجل الصنديد مفخرة 
لسانهالصارم المقوال عدته 
"براك ”ميلا رشنا فين 
اذ رفو نكي لا مساك 
هي الحقيقة لا أعدو الحقيقة في 
ماك زني لروح أنت قابضها 


تعواعت منها ا لأركات والتعيه 
مين هولة تكية الغ يفشها الأبذ 
عوون : كلدب يعنت كي العود 
يراعه المنتج السيال والمدد 
داك لمحيل عق لاغبراء ديد 
ولا غلوبما في القولينتقدٌ 
قوليء فلا ملق فيها ولا فندٌ 
أنت الرحيم لها الغفار يا أحدٌ""') 


رحم الله الهلالى وغفر لهء وألحقنا به فى الصالحينء وبوّأه درجة 
الصديقين» آمين» آمين» آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0010 جريدة «الإصلاح» جريدة نصف شهرية مغربية» العدد السابع. 
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«سبيل الرشاتب 37 


كم بقلم 
شيخنا بالإجازة العلامة محمد بو خبزة 
(تلميذ الهلالي) 


سبيل الرشاد في هدي خير العباد 


١1[‏ أجزاء في " مجلدات», طبع بالمغرب 
بإشراف المكتب التعليمي السعودي على نفقة 

الأسيرة ادوهي رقت تعره آل سفن له 

ترجمة في الصفحة ٠47‏ من هذا الجزء] 
أفتتح الكتاب بكلمة تنويه وتقريظ للملحق التعليمي السعودي بالمغرب» نرَّه 
فيها بالمؤلف وجهوده في الدعوة إلى الله التي يتجلى بعضها في هذا الكتاب 
النافع الذي شرح فيه أنواع التوحيد شرحاً صافياً مع التنبيه على أنواع التحريف 
والابتداع التي أصابت العقيدة من جراء الإعراض عن الاهتداء بالقرآن» وتبني 
أسلاوين الكلام والفلسفة في معرفة العقيدة» وأشار إلى عناية الشيخ عبد العزيز بن 
باز بالمؤلف وكتابه وسهره على طباعة الكتاب وتوزيعه» وحيّى في الوقت نفسهء 
الأميرة الجوهرة التي أنفقت بسخاء على طبعه ابتغاء وجه الله ثم تليها ترجمة 
جيدة مفيدة للمؤلف يحسن الاطلاع عليهاء لتضمنها معلومات عنه لا توجد في 
غيرهاء منها قائمة بمؤلفاته ما طبع منها وما لم يطبع» وقد بلغت *" مؤلفاء ثم' 
مقدمة المؤلف لكتابه التى بِيِّن فيها منهجه فى جمعهء وأنه كان يخطر بباله منذ 
مدة أن يجمع كتاباً ولي شاء الله 57 يشرح فيه أنواع التوحيد الأربعة: 


)١(‏ نشره العلامة بوخبزة في كتابه «معجم تفاسير القرآن الكريم» (؟/ "٠٠0‏ 2)704 وآثرنا 
إثباته دود تصرف. 


تعريف عام يكتناب 


توحيد الربوبية الذي رأى أن الآيات المتعلقة به في القرآن كثيرة جداً لو استوعبها 
مع ما يتعلق بها من الحديث والآثار لعظم حجم الكتاب جداًء ولذلك ‏ إضافة 
إلى أنه معروف ومعتقد جميع الملل والنحل باستثناء الملاحدة المنكرين لوجود الله 
تعالى ‏ لم يتناول آياته كلها بالكلام» وجعل بدله توحيد الاتباع وهو داخل في 
توحيد العبادة والألوهية» ثم توحيد الأسماء والصفات» وقد درج الناس على 
جعل أقسام التوحيد ثلاثة» إلا أنه أفرد من قسم توحيد العبادة» توحيد الاتباع 
وجعله قسما رابعا لكثرة خلاف المقلدين لما جاء به رسول الله ع وهو في هذا 
كله مستمد من القرآن الكريم يتتبع آياته المتعلقة بالأقسام المذكورة في المصحف 
الشريف كله ابتداء من الفاتحة إلى النهاية» ضامًا النظير إلى نظيره دون مراعاة 
ترتيب السورء معتمداً في التفسير على ابن كثير مشيراً إليه بالكاف. وعلى «جامع 
البيان» لابن جرير مشيرا إليه بالجيم» منتقيا من الحديث ما صح. مشيرا إلى ما 
اتفق عليه البخاري ومسلم بحرف القاف». وما انفرد به البخاري بحرف الخاء» 
وما انفرد به مسلم بحرف الميم» وما رواه أبو داود في السئن بحرف الدال» وما 
رواه الترمذي فى جامعه بحرف التاء» وما رواه النسائي في «سئنه» بحرف النون» 
وما رواه الإماةأتحمند في «مسنده» بالحاء والميم أو الألف المهموزة». وبعد هذه 
المقدمة شرع المؤلف في بيان الأقسامء مبتدئا بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية» 
ولم يضر المولف في سرس التتتقية مده إلى عاد دميو برج متهجة المعررفت في 
مؤلفاته وأبحاثه. وختضيوضا في هذا الكتاب الذي هوق أكبر مؤلفاته 50ص وما 
وهو أنه بعد نقله بأمانة عمن ينقل عنهم» يتعقب كلامهم غالباً بفصول مفيدة ناقدة 
تارة» أو مضيفة إليها ما يزيدها تقوية وبياناًء وفي أثناء ذلك يتحدث عن نفسه وما 
جرى له من مناظرات ووقائع تتعلق بالموضوعء منبهاً على بنع ومخالفات 
خصوصاً ما ظهر منها على يد الصوفية ومريديهم. 


نموذج هذا التفسير: 


والمؤلف كثيراً ما يطيل القول فيصعب نقل كلامه كلة» ولذلك ننقل من 
كلامه على قوله تعالى من سورة البقرة: «وكهًا بَآَهُمْ رَسُولُ وَنْ ند ألو مصَدَةٌ 
لَمَا مَعَهُمْ بَدَ بد وبق مَنَ لذن روا الكت ككتت أ 2 ظهُورِهِمْ نَم لا 


0 


يَعْكَهُوت 409. المراد بالرسول هنا نبينا محمد يكِْةِهِ جاء اليهود بالحق ‏ وهو 


تعريف عام بكتاب 


اند 


الإسلام والقرآن - مصدقاً لما معهم من التوراة» فنبذت طائفة من اليهود ‏ وهم 
أكثرهم. كتاب الله وهو القرآن الذي جاء به رسول الله َيِه وقيل: المراد به 
القوراة: 

قال محمد تقي الدين: ولا تنافى بينهماء فإن من كذب محمداً يلل فقد 
نبذ التوراة والقرآن 0 لأن التوراة بشرت بهء وأخذ الله العداد على أهلها 
أن يؤمنوا به» كما قال تعالى في سورة آل عمران: لوَإدْ أَحَدَ أله مِكَّقَ ليبن لمآ 
تبنعتُم ون تب وَمِكمْ . . . كَل كَأكبَُوا ونا مك ين الطنهِيق4: وقال تعالى 
في أن غتمسزاق أيفا : وز لد وك سك لذن أركذا الكتب لِيَنْنَهُ لئاس وآ 
تكموم 2 فشن ما تروت 4 والنبذ هو الطرح عدر الشيء وراء الظهر 
لإهماله والإعراض عنهء وقوله تعالى: « كيم لا ' يَتَلْمُوتَ* لما لم ينههم علمهم 
صاروا كمن لا يعلم؛ أي كالجاهلين. كن العانه ادي لا لإتلت مله ارد 
جر لاا وو سن : #ولا تَلْبسُوأ ألحَىىق 0 
تم تَلُونَ 4©9. الخطاب هنا لليهودء وقوله تعالى: لوَامَبَمُوأ ما تَنلُوأ ألتبنطِينُ 
ل ملك سُلَيِمَنَ4 [البقرة: 05١‏ يعني أن اليهود نبذوا ما 00 والقرآن 
من وجوب الإيمان بجميع رسل الله تعالى» واتباع ما جاؤوا ب من توحيد الله 
وطاعته» واتبعوا ما علمتهم الشياطين من السحر الذي نسبته إلى نيياك كديا 
وزوراًء وسليمان رسول أمين بريء من السحر وما زعمته الشياطين لأتباعهم أن 
سليمان له ما بلغ ذلك الملك العظيم» والحكم على الجن والإنس إلا 
بالسحرء فجاء محمد رسول الله خاتم النبيين وإمامهم. فبرأ أخاهم سليمان مما 
نسبت له الشياطين واليهود من السحر الذي هو كفرء فإن اليهود بنسبتهم السحر 
إلى نبي الله سليمان لزمهم نسبة الكفر إليه» وحاشا سليمان من الكفرء بل 
الشياطين وأتباعهم هم الذين كفروا بسليمان وبمحمد رسول الله يل وكفروا 
بتعليمهم الناس السحر وحثهم على العمل به» والسحر هو ما يفعله الساحر من 
الحيل والتخييلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة 
الشبيهة بما يقع لمن 1 السراب فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من 
أن الجبال تسيرء وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة. قوله تعالى: وم 
ِل عَلَ المَلَكَنٍ بِبَايِلَ عَرُوتٌ وَمرُوك4 [البقرة: ؟١].‏ 


قال محمد تقي الدين: لا أعلم آية في كتاب الله تعالى تحيرت في تفسيرها 


كما تحيرت في تفسير هذه الآية؟ أن الناس من زمان الصحابة إلى يومنا هذا 


0 


اختلفوا في تفسيرها» وأنا أستعين بالله وأختار القول بالذي اراه ايها طابقا 


للأصول» وما أبرئ نفسي من الخطأء ٠‏ فأقول وبالله التوفيق: أكثر المفسرين على 
أن (ما) موصولة» فمعناها: أن الشياطين كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم 
ما أنزل على الملكين اللذين أنزلهما الله في بابل بأرض العراق» يعلمان الناس 
السحر فتنة لهم» ؛ للتمييز بين من يؤمن بالله ويطيع الله ويلتزم حدوده؛ وبين من 
ص هواه» وكفر بالله وعصى أمره:. وكانا لأ 'يعلياتن اأخدا مس يتصحاء ويشبراة 
قبة الوخيمة لمن يتعلم السحر المشتمل على الكفرء فإذا أبى إلا التعلم 
0 بهء علّماه» قالوا: ولا مانع أن يبتلي الله عباده بمثل هذا . 
ثم حكى الدكتور محمد تقي الدين قول ابن جرير في الآية وأن (ما) نافية» 
واختار هذا القول» وتعرض لحديث الملكين هاروت وماروت وافتتانهما بالمرأة 
التى مُسخت كوكباً هو الزُّمرة» وبين أنه من الإسرائيليات» وأنه غير مقبول 
لمخالفته القرآن. ثم نقل من كتاب «التوحيد) وشرحه «تيسير العزيز الحميد» (باب 
ما جاء في السحر) برمته» وفيه بيان شيء من أنواع السحرء وعقب على ذلك 
بقوله: «قال محمد تقى الدين مؤلف هذا الكتاب: ومنه ما يسمى في هذا الزمان 
بعلم الرمل» وذلك أن الكاهن يضع رملاً أمامه وينكت في ذلك الوقل بأصبعه 
خالكل ااجييا لور متشي ويجعلها أربعة "اعهةة ببغذاء مر الأسفل إل 
الأعلى» ثم يمقط خلك العلانات اكسن انعين مبتدنا كن الأسقل إلى الأعلى في 
الأعمدة 7 7 ويترك الحفرة الأخيرة والتحفرتين الأخيرتين فيتألف له شكل» 
وكل شكل له اسمء فلنفرض أنه أسقط الأعمدة الأربعة اثنتين اثنتين فبقي من كل 
عمود نقطة واحدة فيظهر شكل يتألف من عمود فيه أربع فقطء ويسمى هذا: 
الطريق» ثم يعيد العمل فيبقى مثلاً من كل عمود نقطتان أو حفرتان فيتألف منهما 
عمود فيه ثماني نقط أو حفرء ويسمى هذا الشكل الجماعة» ويستمر هكذا إلى أن 
يخرج ستة عشر عموداً على طريقة الزوج والفرد ولكل شكل اسم يدل على معنى 
من المعاني» فهناك الطريق والجماعة كما تقدم» وهناك النصرة الداخلة والنصرة 
الخارجة» والأحيان الإنكيس والأحيان البارح. 
وقد ذكر هذه الأشكال كلها صاحب «القاموس» وكتب صورها فقَرَاجِعْه 
فإذا فرضنا أن رجلاً أو امرأة جاء أحدهما إلى الكاهن الذي سمي الرَّمّال وقال 


تعريف عام بكتاب 


له: عندي مسافر غائب منذ زمان فأخبرني بخبره؛ أو يقول: عندي حاجة أخبرني 
بهاء فينكت في الرمل» فيخرج له في أول مرة الطريق مثلاً فيقول: أنت تسأل عن 
شخص مسافر غائب عنك لأن الطريق يدل على ذلك. أصحيح ذلك؟ فيقول 
السائل: نعم فيأخذ الكاهن من السائل علما تفصيلياً بعد أن أعطاه علماً إجمالياً: 
ثم يخط فتخرج له الجماعة» فيقول: أنت حريص على الاجتماع به؟ فيقول: إي 
والله يا سيدي هو ابني غاب عني منذ أربع سنين ولم أسمع له خبراًء فيقول: 
أبشر ستجتمع به ثم يخط فيخرج له الأحيان الإنكيس فيقول: إن صاحبك وقع 
في شدة عظيمة» ولكن هذا شكل النصرة الخارجة إلى جانبه يدل على أنه سيخرج 
منها بسلام وانتصارء وهكذا لا يزال الكاهن يعطي السائل الغبي أموراً إجمالية لا 
يخلو منها زمان ولا مكان» والسائل المغفل يعطيه التفاصيل حتى يأخذ جميع 
التفاصيل منه ثم يعيدها عليه يسردها سرداًء فيعتقد هذا المغفل أنه علم من خط 
الرمل كل أخببان المسؤول عنة واحيرهة والحقيقة أن السائل هو الذي أخبر 
الكاهن بكل شيء وهو لا يشعرء فإن صدق ما أخبره به ازداد اعتقاداً فى صحة 
كهانته. وإن أخطأ غفل عن خطأه فهذه باختصار إشارة تعرفك أنه القارية 
بحقيقة ما سمي بخط الرمل»). 

ثم ذكر المؤلف حكايتين وقعتا له مع بعض من يدعي علم خط الرمل وأنه 
كشف أمرهم وفضحهم. 


5 
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الوعبسياة متمطورد را اسان 


لعشي الدولات 


مقدمة المؤلف ١‏ 


24 عالت 


رزاجم 


الحمد الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفواً أحدء أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم» وأشهد أن 
كمد عبد ورسوله كن الخلق العطم»: اللهما عل علن جمد على آل «محمة 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 


أما بعدى فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الا 0 
الى منذ مذة أن أولّف كتاباً لنفسي ولمن شاء الله بعدي». اتروع فيه 17 
التوحيد الأربعة"'' التي أولها: توحيد الربوبية» وثانيها : توحيد العبادة» وثالثها : 
توحيد الانباع : ورابعها: توحيد الأسماء والصفات». ثم رأيت أن آيات توحيد 
الربوبية في كتاب الله كثيرة لو استوعبتها مع ما يتعلق بها من الأحاديث النبوية 

: : 5 0 7 5 + (9) إركه 
00 علماء السلف» ؛ لعظم حجم الكتاب جداً لكثرتهاء فجعلتٌ”' الأقسام 
ثلا ثة : : الأول: في توحيد العبادة مملر وا بما يحتاج إليه من آيات توحيد الربوبية. 

والقسم الثاني : يشتمل : على آيات توحيد الاتباع - أعني اتباع الكتاب والسنة ِ-6 
والقسم الثالث: يشتمل على آيات توحيد الأسماء والصفات وهى الآيات التى 
وصف الله بها نفسه سبحانه وما يتعلق بها من الأحاديث النبوية وأقوال أئمة 
السلف. وقد أعانني الله سبحانه على إتمام هذا (الجزء الأول)؛ فللّه الحمد 
والمنة» وإياه أسأل» وبأسمائه وصفاته أتوسل» أن يعينني على إتمام الجزئين 
الباقيين» وسميت هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة «سبيل الرشاد»؛ أسأل الله تعالى أن 

حدل القع به به كثيرأء وأن يجعله من الأعمال الباقية» وأن ينفعنا به «يَومٌ لا ينقع 
َل لا بون © إلا مَنْ أق أَلَهَ بعَلْبِ مير 469 [الشعراء: 28 - 454]. 
)00 أنواع التوحيد في الحقيقة ثلاثة؛ لأن الثالث وهو الاتباع داخل في الثاني» ولكنني جعلته 

قسمأ لكثرة خلاف المقلدين لما جاء به الرسول يلةِ. (منه). 

)2( في الأصل: «فجلعت»!! 


مقدمة. المؤلف 


واعتمدت على تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوقى سنة «5لالاه؟ ‏ رحمة الله عليه 4 4 لأنى ما رأيت أحداً من 701 
يعتني بالتوحيد مثلهء وقد أشير «بالكاف إلى تفسير ابن كثير”'2 وهبالجيم؛ إلى 
«تفسير ابن جرير»”' و«بالقاف؟ إلى ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث 
وهبالخاء؟ إثى ما اثقرة به البخاري وةبالمية إلى ما اتقرد با مشلم ولبائداق» إلى 
سنن 2 داود» و«ابالتاء» إلى «جامع الترمذي» «وبالنون» إلى «سئن النسائي» 
«وبالحاء والميم» أو «الألف المهموزة» إلى «مسند الإمام أحمدة.. 


)١(‏ لا بد من تنبيهات: 
الأول: نقدات العلامة الهلالي على مطبوع انفسير ابن كثير» - وكا ينقل من طبعة 
الاستقامة -» ونقده في هذا الجزء 1 ه“”27» وقال (ص ©) عنها: «فيها أخطاء 
كثيرة 0 ونقص».' 
الثاني: ! نه فقل أيضاً من 7ت تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» أشيهنا الداعي 
إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورمز له (خك) كما تراه 
مثلاً ‏ فى ١ .)18/ 17١/880‏ ش 
وللعلامة. الهلالي 01 ينه كلمة في تقريظ هذا «التسيير) مودعة في أوله (أول صفحة) قال عن 
مؤلفه: «أخونا العالم السلفي المحقق الأستاذ الشيخ» وقال عن مختصره هذا 26 
اختصاره طبق ما يؤمّله كل طالب علم» را بقسطاس مستقيم». 
الثالث: اعتمدثُ في التوثيق ومقابلة النص على طبعة أولاد الشيخ». مصرء وهي من أوثق 
النسخء ومقابلة على النسخة الأزهرية الخطية» ونسخة في دار الكتب المصريةء وتقع في 
)١5(‏ مجلدا. 

(؟) اعتمدثُ في التوثيق والتخريج على طبعة دار هجرء إلا ما صرحتٌ بخلافه. 


لفق القسم الأول هيدا 


توحيد العبادة وتوحيد الوبوبية 


3 


ها اد هراد هريد عرد هراد 2 بك رص 
2 


07 


ولق الوقن 


*! الباب الأول 4< 


قوله تعالى: «إإيّاكَ نَحَبْدُ وَِيّاكَ فَْتَيِنَ 40 
دع رو ماي 


قال (م): في تفسير 9إإِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فَتَعِينَ (©* [الفاتحة: 5] ما نصه: 
م مع 7 و ما ل ما و 7 (أف دو 5 
نا ثم روى بسنده إلى عبد الله بن عباس: قال جبريل لمحمد كَكيْهِ: قل يا 
محمد: #إإِيَاكَ نعُبدُ» «إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك»”"؛ «وذلك من 
قول ابن عباس بمعنى ما قلناء وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع 
ونذل ونستعين» دون البيان عنه بأنه بمعنى: نرجو ونخافء وإن كان الرجاء 
والخوف لا يكونان إلا مع ذلة؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» 
وإنها تسمي الطريق المذلل الذي وطئته الأقدام وذللته السابلة معبداً. من ذلك 

قول طَرَقَة بن العبد!؟؟: 
نباو عثافا تاجينات واتشست: . وظيفا وظيقا فوق مون تعد 
يعني بالمور الطريق. وبالمعبّد المذلل الموطوء. ومن ذلك قيل للبعير 
المذلل بالركوب في الحوائج: معبّدٌّء ومنه سمي العبد عبداً» لذلته لمولاه»” . 


)0غ( في مطبوع «تفسير ابن جرير»): ١ونستكين).‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» .)١89/1١(‏ 
() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ».)١94/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2)794/١(‏ وإسناده 


منقطع. الضحاك لم يسمع ابن عباس . انظر: «المراسيل» (465: 45) لابن أبي حاتمء 
«تهذيب الكمال» )١595/1١17(‏ ومقدمة «تفسير الضحاك» (ص088 - .)5١‏ 


(5) البيت فى «ديوانه» (ص0"). 
(5) الوظيف: من رسغي البعير إلى ركبتيه في يديه» وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه. 
(5) انظر: «تفسر ابن جرير) .)١15١٠-1١097/١(‏ 


القن 


اميه المتعلقر نع السرقات في ا قال0) 0 «اللسان»9) 
وقوله: «إياك نستعين» قال أبو جعفر:«معنى قوله: #وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4» وإياك 
ربنا”” نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك”* ذ في أمورنا كلها لا أحداً سواك» 
إذا كان0*© م من يكف نك يستعين فى تورك تععير "9 اللي عمد مق الأرقان 
دونك فنحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة»”"'» ثم روى بسنده 
إلى الضحاك عن ابن عباس قال: (إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كلها»© . 

وقال (كك) في 7 الآية ما نصه: : #والعيادة في اللغة من الذلة» يقال: 
طريق معبد وبعير معبدء أي: مذلل» وفي الشرع عبارةٌ ره تجمع”ة) كمال المحبة 
والخضوع والخوفء. وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي: لا 
نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله يرجع'"' 
إلى هذين المعنيين» وهو كما قال بعض السلف: 

الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة: ##إإيّاك نعبد وَيَاكَ يه 
فالأول تبرّؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض"") إلى الله كبك . 

وهذا المعنى في غيز آية من القرآن كما قال تعالى : #اعبدة وَتَوَكل عله 
وَمَا ريك بصَفْلٍ عَنَا َمَلْونَ4 تصمود: 17] قل هُرٌ تمكح آنا بدء وَعَكو تيكنا 4 
[الملك: ]١5‏ #رّبُ الْسْرِقٍ وَالْكْرِب اام ده ويلا 4069 [المزمل: 4]. 


)١(‏ في المطبوع: «قال»: وصوابه المثبت. 

(1) هوابن منظورء راجع السان العرب» 77١ /١١(‏ - سبل). 

(6) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «يا ربنا». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «وطاعتنا في». ٠‏ 

(4) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: (إذ كان». (56) في مطبوع «تفسير _. جرير» : المعبوةة) . 
(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .)١69١ /١(‏ 

0( أخرجه ابن جرير في اتفسيره) »)366١/١(‏ واب بن أي حاتم في ابره /1١(‏ 25 وإسناده 
زفق 3 «تفسير ابن كثير»: «وفي الشرع عبارة عما يجمع». 

)05١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والدين يرجع كله». 

)١١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والتفويض». 


لين 


00 


وكذلك هذه الآية الكريمة: ##إيَاكَ نَعبِد وَإِيَّاكَ فََعِينٌ 469 [الفاتحة: ه]ء 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب فيه مناسبة”'2؛ لأنه لما 
أثنى على الله" فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى» فلهذا قال: #إيَّاكَ تعد 
وَإِيّاكَ شَتَعِينٌ ©4 وفي هذا دليل على أن السورة”" خبر من الله تعالى بالثناء 
على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك» 
ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليهء كما جاء في «الصحيحين» 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ككلخِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) 2 وفي ااصحيح مسلم) من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كلل : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: #الْحمدٌ ينه 
رب للم 469» قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: «(5ز 4:2 قال الله : 
أثنى علي عبدي» فإذا قال: «مدكِ يوم ادن )4 قال الله: مجدني عبدي. وإذا 
قال: «إيّاكَ نعبِدُ وَإِيَّاكَ فْتَعِينٌ 4©9 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: #أهينا الصَرط الْمسَيِيءَ © صرط الي عت عنم َي الستشرب عو ول 
أصَآَنِنَ ©4: قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» © . 

وقال'"' قتادة: «إِيَّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَاكَ فْنَعِينُ 4©9: يأمركم أن تخلصوا له 
العبادة وأن تستعينوه على أموركم». «وإنما قدم #إيَّاكَ تَعَبدُ» على «إياك 
نستعين2»؛ لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم 
ما هو الأه'"ا فالأهم)””. ثم قال: «والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد عند الله 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وهو مناسبة». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «تعالى». 

)6 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أول السورة». 

)2( أخرجه البخاري رقم فسني ة 5 ومسلم رقم (88). 

)0( أخرجه مسلم رقم (960"). 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال الضحاك عن ابن عباس «و#ها: (إِيَّاكَ تعبدٌ» يعني 
إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك» «وَإِياكَ شَتَعِينُ4 على طاعتك وعلى 
أمورنا كلها وقال قتادة. ..). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم'. 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير») .)3١5- 15١5 /1١(‏ 


تعالى''' : وقد سمى الله رسوله”" ك8 بعبده فى أشرف مقاماته فقال: «لَلْيْدُ يله 
ّمه أل عل عبرو الكتبّ4 [الكهيف: ]١‏ #وَأَنَمٌ كا َم عَبْدُ أله يدْعُوه» [الجن: 15]./ 
بح سْبْحَنَ الدِى أسْرَئ يعبَدوء لتلا [الإسراء: ]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه» وعند 
قيامة في الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق فيها 
و من تكاذيب المخالفين» حيث يقرل+ طوَلتَدَ هله الك ميق سنئة ينا 
فون 6 سَبَحْ محمد ريك وَكُن ين السَجِيينَ 69 واعبد ريك حَقّ يأك اليتيث 


040 


246 0 1 5-7 
قال الشوكاني: «والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة لا نعبد غيرك 
ولا نستعينه» والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل»' . 


في هذا الكلام فوائد 
الأولى: معنى العبادة لغة وشرعاً» والثانية: معنى الاسنتعانة لغة وشرعاً» 
والثالثة: تقديم المعمول يفيد الحصر في الموضوعين: #إإِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِنُ 
©4: الرابعة: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» الخامسة: الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» السادسة: لا تصح صلاة من لم يقل: #إإيّاكَ تعد وَإِيّاكَ 
نَنَعِينٌ 46 وما قبلها وما بعدها من الفاتحةء السابعة: السر في تقنيم دإيَاكَ 


آذذآ11ذ1خ2 


تَعْبْدُ» على #وإِيَّاكَ نَْتَعِنُ4» الثامنة: العبادة أشرف المقامات خلافاً لمن ظن 
العكس من الجاهلين من النصارى وأشباههم. التناسعة: من ضاق صدره فليبادر 
إلى العبادة. 

قال محمد تقي الدين: قول الشوكاني: «والعبادة أقصى غايات الخضوع 
والتذلل»» إن كان يريد المعنى اللغوي فهو صحيح., قال تعالى في سورة 
المؤمنين حكاية عن موسى: #أقَالاً أَمْنُ لِسَرَْنِ ملكا وَمَرْمُهُمَا لا عنيذوة 469 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال 
بعضهم : 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنه ‏ أشرف الجيحابي 
وقد سمى الله. 

(؟) في مطبوع «تفسير 5 كثيرة: (رسول الله). 

زفرة في مطبوع «#تفسير ابن كثير): «يضيق صدره)ا. 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير) .)5١57/1١(‏ (6) انظر: «فتح 0 


لتقن لدم _ 


[المؤمنون: ا4] أي : خاضعون متذللون خادمونء. وأما إن أراد المعنى الشرعي 
فهو ناقصء. إذ لا تتم العبادة بالخضوع والتذلل فقط حتى يصحبهما الحب 
والتعظيم والإجلال وتوحيد الله بذلك» وعليه يقال: العبادة غاية التذلل في 
غاية الحب. مع التوحيد واتباع سنة النبي كله وأداء جميع الواجبات وترك 
المحرمات. 


>! الباب الثاني 4ه 
قوله تعالى: # اهدنا ارك اليم 5 [الفاتحة: 1] إلخ 


قال (ج): «ومعنى قوله: #أهينا الصَرْط الْمقِيمَ 49 [الفاتحة: 1] في هذا 
الموضع عندنا: وفقنا للثبات عليه)”'"» قال أبو جعفر: «أجمعت الأمة”" من أهل 


لمارا الذي لا اعوجاج 
0ك ااومن”*؟ ذلك قول جريْن بن عنطية الخلفي:: 


كر المؤمنين على صراط إذا اعوج المواردٌ 6ن 


ثم تستعير العرب الصراط تستعمله كي كل تقول وعمل وَصِف باستقامة أو 
اعوجاج. فتصف المستقيم باستقامته والمعوجَّ باعوجاجه. ومعناه عندي”©2: وفقنا 
للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل”"' ؛ 


.)١156/1١( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 

هق في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «الحجة». 

فر بعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «وكذلك ذلك في لغة جميع العرب». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «فمن». 

(5) البيت في «ديوانه) لا وبعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «يريد: على طريق 
الحق. ومنه قول الهذلي أ و 
ضتحنا. آارضه + بالهيل خنى. 'تر مشاه ادق سن السراط 
ومنه قول الراجز: 
فصدٌ عن نهج الصراطٍ القاصد 11000 
والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. وفيما ذكرنا غنئّ عما تركنا». 

6 في مطبوع اتفسير ابن جرير): «"والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أعني : *# هرم 
ألصّرط1 ع 49 أن يكون ميا به». 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير ابن جرير»: «وذلك الصراط المستقيم». 


ةلاقن 


لأن من -0 وفق له من أنعم الله عليه”" فقد وفق لاتباع منهاج النبي 2 
ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح0”". 


زع سا صرر م 


«الديت أ نحت لهم » [الفاتحة: ] بطاعتك وعبادتك من ملائكتك» 
وأنبيائك» والصديقين. والشهداء» والصالحين» وذلك نظير مأ قال ربنا في تنزيله 
7 سورة ة النساء + #ومن ‏ نط 2 ارول كمد 0 مَمَ ألَدنَ أ أ عم أ علوم 2 المَبيِشَ 

2 وَالصَدَيئِينَ وَالشُهَدَاءُ لصحن و اماع عَننَ وليك رَفِيقًا © 0 0 ثم روى بسئده 
مثل ذلك الذي قاله عن ابن عباس وغيره من السلف» ثم قال: (وفي هذه الآية 
دليل”" على أن طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم وتوفيقه 

ئ! )2 

إياهم لها" *'. 

والمراد ب#المْضوب عتَهمْ» [الفاتحة: /7] من ذكرهم الله في سورة ة المائدة 
بقوله: 200 هل أَنيَدكمم, بر عن دَلِكَ يي عند آم من آنه أيه وَعَؤْسبت عليه وَجَعلٌ مهم 
ال ا ار ال ا _ِ 20 000 2000 له مسيم ماه 
لْده وَلقَازِرَ وحَبَدَ لطهت ولَبَكَ عر 06 وَأضَلُ عن سول لتيل ©©4: نم زوى 
بسنده إلى عدي بن حاتم قال: قال لي النبي وَل «#المنضوب م4 : اليهود», 
, 1 1 2 )2 

ثم روى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين موقوفا عليهم ''. 

للك في مطبوع «تفسير ابن جرير): «من التبيين والصديقين 00 والصالحين .فقد وفق 
للوسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب» والعمل يما أمره الله به 6 والانزجار عما 
زجره عنهء واتباع منهاج النبي كَل ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعليء رضي الله عنهم 
أجمعين » وكل عبد لله صالح». 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير؟ .)١0/1 ١١/٠ /١(‏ 

(9) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «دليل واضح؟. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» .)١98/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (77/8/5 - 794): والطيالسي »)223١50(‏ والترمذي (27967 5464)ء 
وابن جرير -1١88/١(‏ 191) رقم 2»)5١9-195(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم 
(50., ١4)ء‏ وابن حبان (2.57855 5٠١الاء‏ 0/756), وتمام فئ «الفوائد»(50١١ ‏ 
«الروض البسام»)» والطبراني في «الكبير؛» /١١(‏ رقم 5لا 777). وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 2»)17٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )71٠  774/0(‏ من طرق عن عدي» 
يصح بها إن شاء الله تعالى. وبعضها مرسلة كما عند سحيد بن منصور ١1//4(‏ التفسير). 
وانظر تعليقي على «الاعتصام» (594/5) ففيه تفصيل الطرق» وحسنه ابن حجر في 
«الفتح» )١64/4(‏ وصححه شيخنا الألباني في «التعليقات الحسانة (51717). 


(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١188/١(‏ 146)ء و«تفسير ابن وهب" .6)05/١(‏ واتفسيزر ع 


لين 


وقوله: #لَا أْصَالِنَ4 [الفاتحة: 0]» قال (ج): «فإن قال لنا قائل: ومن 
هؤلاء الضالون الذين أمرنا اللّه بالاستعاذة بالله أن يسلك بنا سبيلهم و 
ضلالهم؟ قيل: هم الذين و صيع الى تيك فقال: #قل يتأهلّ الكتب د 
داهم ل 0 «سسم ماه ٍّ. , ع ير 1 
تَعَلُوأ في دبي غَيرَ الْحَقٌ وَلَا 5 مُأ أموة قور قد صكلوا ين مَل وأتصلرا 
كديرا 2 عَن ' سول العيل 1 ل [المائد 0 : مدو قف كه إلى 
النصارى»7؟) 


قال محمد تقي الدين: ذكرت الآيتين الأخيرتين وجعلتهما من أدلة توحيد 
العبادة؛ لأنهما دعاء والدعاء عبادة كما في الحديث الصحيح: «الدعاء هو 
العبادة»”". رواه أحمد والأربعة والبخاري فى «الأدب المفرد» عن النعمان بن 
بشير عن النبي يك وفي حديث آخر: «الدعاء مخ العبادة»”؟». رواه الترمذي عن 
أنس مرفوعاً عن النبي ككل فهداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله تعالى» فمن 
زعم من المتصوفة أن شيخه يتصرف في قلبه هداية وإضلالاً وتنويراً وإظلاماً وليناً 
وقسوة وإقبالاً وإعراضاً فقد اتخذ مع الله إلهاً آخرء قال النبي كلِ: «يا مقلب 


- ابن أبي حاتم» »)7١/١(‏ و«الدر المنثور» .)١7/١(‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» .)١95/١(‏ (؟) مضى تخريجه قريباً» وهو صحيح. 

(9) أخرجه أحمد (517/5 و١5‏ و575). والطيالسي »)60١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 
٠©؛‏ وابن المبارك في «الزهد؛ )١114- 1١598(‏ وفي «المسند» رقم (0)154 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ .)07١5(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١١574(‏ وأبو داود 
(1414)» والترمذي (71417, 7ا”) وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه (2)*85/4 
والطبراني في «الصغير» )٠١5١(‏ وفي «الدعاء» ١(‏ 077)» وابن منده في «التوحيد» رقم 
(05 والقضاعي في «مسند الشهاب» (9؟  .)7"١‏ وابن حبان (840)» والحاكم 
1 )2 وأبو نعيم م )0 والبيهقي في «الشعب» )١١١6(‏ وفي «الدعوات 
الكبير» (5)» والبغوي )١785(‏ وفي «التفسير» ,)2٠١/54(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالا. وانظر: «الإعلام» ١١١/5(‏ -7١٠)ء‏ «الموافقات» (2)598/5 
وتعليقي عليهما. 

(5:) أخرجه الترمذي (77101) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إِلَّا من 
حديث ابن لهيعة» والطبراني في «الأوسط؛ )77١١(‏ من حديث أنس والحديث ضعيف» 
وضغفه شيخنا الآلباني - رحمه الله تعالى - فن #اضعيف الترغيب» 21513 وانظر» 
«السلسلة الضعيفة» (1١؟). ١‏ 


لتاقن 


القلوب ثيّت قلوبنا على دينك”'» فقلوب العباد بيد الله تعالى يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء ومن وفق 00 الهداية فإن الله يهديه» وقال تعالى في سورة 
الأنفال: ظيكأئيًا الدِينَ ءامنوا اسْتَحيِبوا ينه وَللرَسُول إذا مم لِمَا لما ف يكم واعلمرا 
أل الله يحول بترت لمر 9 تك ]لَه دروت > © 4 [الأثفال: 00 


(الأدب المفرد) 0356 000 © وابن ماجه (5 0057/5 وأبو 0 710 
/41”. 2)7”588» وابن أ بي عاصم في «السنة») (60؟5؟)» وابن جرير (7/ 2)188 والطبراني 
)07/69 وفي «الدعاء» (0751) والحاكم 55/١(‏ 588/59 - 584). والبغوي (4ى4) 
والبيهقي في (الشعب» ركع والضياء و فى. «المختارة» 5999 ه؟”؟) من حديث أنس 
وإسناده جيد.ء وهو صحيح وله شواهد عديدة من حديث عبد الله بن عمرو والنواس بن 
سمعان وعائشة وأم سلمة وجابر وسبرة بن مالك رضي الله عنهم أجمعين 


© الباب الأول 24 


لَعَلَكُم نعو 3 الذف كل 0 5 ف بوبنا والسماة كاه لودل 
نّم نَم تَعَلَمُوَ لتك [البقرة: ١؟ ‏ ؟؟] 
قال (ك)”'': «لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين» أقبل 
عليهم بالخطاب التفاتاً للنكتة السابقة في الفاتحة'''» وإنما خص نعمة الخلق 
7 عليهم ”؛ لأن جميع النعم مترتبة عليها وهي أصلها الذي لا يوجد شيء 
انا فالكفار مقرّون بأن الله هو الخالق #وَلِين سَأَلَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لفون 
- [الزخرف: 187 فامتن الله عليهم بما يعترفون به ولا روي 


قوله تعال: (إيتيها الاش أغبذوأ َك الى لف وَآلِنَ بن من 
ا 


/١( هذا النقل غير موجود عند ابن كثير بل هو موجود عند الشوكاني في في «فتح القدير»‎ )١( 
.)135- ه"‎ 

(؟) بعدها في مطبوع «فتح القدير»: «و«يا4 حرف نداء» والمنادى «أي» وهو اسم مفرد مبني 
على الضم؛ و(ها» حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته؛ قال سيبويه: كأنك كررت «يا») 
والعبادة» وإنما خص...» 

فرق في مطبوع «(فتح القدير»: «وامتن بها عليهم». 

)2 في مطبوع افتح القدير): دللا يوجد شيء منها بدونها»). 

(5) بعدها في مطبوع «فتح القدير»: «وفي أصل معنى الخلق وجهان: أحدهما: التقدير يقال: 
خلقت الأديم للسقاء: إذا قدرته قبل القطع . قال زهير: 
ولأنت تفرى ما خلقت وبعا نض القوم يخلق ثم لاايفرى 
الثاني : الإنشاء والا: ختراع والوبداع» . 


59 أصلها للترجي”'' وهو محال”' على الله تعالى». 
فمعناها هنا أن الله يقول لعباده: وحدوا ريكم بعبادته ولا تشركوا به شيثاً 
وبذلك تصلون إلى التقوى وهي سيب سعادتكم. وتنجون من الشرك الذي هو 
سبب شقاء وهلاك. وقيل : إن العرب استعملت «لعل) مجردة من الشك بمعنى 
لام كي» والمعنى هنا لتتقوا. 
قال الشاعر 6 
وَقُلتَمْ لَنَا كُقُوا الحروبّ لَعلّنا كفو رتفم لنا كل موت 
فلمًا كَمّفنا الحَرْتَ كانت عُهُودْكمْ كَقَبه سَرَابٍ في الفلا" مُعالق 
#ؤاشا» : أي وطاء يستقرون عليهاء لما قدم نعمة خلقهم. الاستعية علق 
الأرض”*2©"002: «ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة عليهم والسقف 
للبيت الذي يسكنون”" كما قال: #وَحَعَنًا الى سَنَمًا عَفْوط] 04 [الأنبياء: 2187 
ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء” ٠‏ *“. «وَالئَمرَتِ» جمع ثمرة» والمعنى: 
أخرجنا لكم ألواناً من الثمرات وأتواعاً من التبات ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين» 
والأنداد: جمع نذء وهو المثيل والنظب )030 ١‏ واس َم تعلمونٌ # خطات للكفار 
والمنافقين»”'' وفيه دليل على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد... ٠‏ 


)١(‏ بعدها في مطبوع «فتح القدير؟: «والطمع» والتوقع» والإشفاق». 

(؟) في مطبوع «فتح القدير»ة: «وذلك مستحيل». 

(6) ذكر الشوكاني هذين البيتين في «فتح القديرة ولم يعزهما لأحد وهما غير منسويين في 
«أماليى الشجري» »)01/١(‏ واتفسير ابن جريرا /١(‏ 2078417 واروح المعاني» يف 
و«زاد المسير» »)48/١(‏ و«تفسير التعالبي» (98/1). 

ع في مطبوع «فتتح القدير؟: (الملاة. 

(0) في مطبوع «فتح القدير): «خلق الأرض». 

(5) بعدها في مطبوع «فتح القدير؛: «فراشاً لهم» لما كانت الأرض التي هي مسكنهم ومحل 
استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم؟ . 

(9) في مطبوع «فتح القديرة: اليسكنونه». 

(8) بعدها في مطبوع. (فتح القديرا: «وأصل البناء : :. وضع لبنة على أعرن». 

(5) بعدها في مطبوع «قتح القدير»: «وأصل ماء: موهء قلبت الواو لتحركهاء وانفتاح ما قبلها 
ألفاء فصار موهء فاجتمع حرفان خفيقان» فقلبت الهاء همزةه. 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «فتح القدير»: «وقولهة. 

)1١(‏ في مطبوع «فتح القدير4: «جملة حالية» والخطاب للكفار والمنافقين؟. 


وأخرج (هم”'' وغيره عن ابن عباس قوله: #فلا جَجَمَنُواأ ينه 7 «أي لا 
تشركوا به" غيره من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع”" وأنتم تعلمون أنه لا رب 
لكم يرزقكم غيره؟. 

وأخرج (صم) و(غ) في «الأدب المفرد» وغيرهما عن ابن عباس قال: قال 
رجل للنبي وله : ما شاء الله وشئتء» قال: «أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله 


و وأخرج ابن سعد عن قُتَيلّة بلت صَيفِي قالت: «جاء حبر من الأحبار 


إلى النبي كل فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون! قال: كيف؟ 
قال: يقول أحدكم: لا والكعبة» فقال م كه: «من حلف فليحلف برب 
الكعبة». فقال: يا محمدء نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً! قال: 
«وكيف ذلك»؟ قال: يقول أحدكم : ما شاء لي فقال النبي كَليهِ: «فمن 
قال منكم: ما شاء الله. فليقل: ثم شئت»”. وأخرج (صم) و(د) وغيرهما عن 
حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
قولوا: ما شاء الله ثم فلان»"" . 


وأخرج (هم) وغيره عن الطفيل بن سخبرة أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١(‏ 07917 وابن أبي حاتم )57/١(‏ من طريق ابن إسحاق - وهو في 
الصيرة أبن هشام»  )077/١(‏ عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وإسناده ضعيف» شيخ ابن إسحاق مجهول. 

(؟) في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»: «بالله». 

(©) في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»: «لا تنفع ولا تضرا. 

(:) أخرجه أحمد »)5١5/١(‏ وابن أبي شيبة .407517/٠١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(787). وابن ماجه »)35١111(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (984)» وابن أبي الدنيا 

في «الصمت» (7545). والطحاوي في «المشكل» (575)» والطبراني »)1710١5(‏ والبيهقي 
00 وهو صحيح. وله شواهد. سيأتي بعضها . 

(5) أخرجه أحمد (17/5*). والنسائي في «المجتبى» (5/1) وفي «عمل اليوم والليلة» 
(985. 44817)ء وابن سعد في «الطبقات» (١١5977/1)»ء‏ والطبراني (١؟/‏ رقم ا الى 
والحاكم (141/5)» وصححه ابن حجر في «الإصابة» (74/4) وشيخنا الألباني في 
«الصحيحة» رقم (3"5 ١‏ ). 

() أخرجه أحمد (0/ 2084 والطيالسي (2»)470 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (9804)) 
وأبو داود (5940)»: والبيهقي (517/9) وفي «الاعتقاد» (167 -150) وفي «الأسماء 
والصفات» )١55(‏ وهو صحيح وخرجته مفصلاً في تعليقي على «المجالسة» .)١19488(‏ 


لك 


5 من اليهود»ء فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله! 
فقالوا: وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» ثم مر برهط 
من النصارى فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله! قالوا: 
وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فلما أصبح أخبر 
النبي كَل فخطب فقال: «إن طفيلا رأى رؤيا وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني 
لحياء منكم, فلا تقولوها ولكن قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له)”' , 
وأخرج ابن 1 بي حاتم عن ابن عباس قال: «الأنداد» الشركاء3” ] أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وجياتك يا فلان””© 
وحياتي» وتقول: لولا كلبة هذا لآتانا اللصوصء ولولا البط في الدان لأتى 
التلصوصض» وقول الرجين :”> ها شباء الله :وشعت» وقول الرجل: :لول الله 
وفلان©» هذا كله شرك)0 . وأخرج (غ) و(م) عن ابن مسعود قال: قلت: .يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 0 وروى () 
بسنده إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ظيَأيها النّاشُ يدوا َيَك» قال:. 
١ 0) 0‏ 

وحدوه 2. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2077 وابن أبي شيبة (507) كلاهما في «المسند»» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ 57 - 755)» والدارمي (55949)» وأبو داود »)548٠0(‏ وابن ماجه (2»)5118 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (8/ رقم 4804 -865)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» إفرة 628 7” وأبو القاسم البغوي في المعجم الصحابة» (/ رقم ولط ا لطر 6" 
والطبراني في «الكبير» »)87١0 245١5(‏ والحاكم (5/ 557)» والبيهقي في «الدلائل» 0/ 
١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (#/ كه كحم والحازمي في «الاعتبار)  545(‏ 
017 والخطيب في «الموضح) ١7 /١(‏ غرةم وهو صحيح » وخرجته مفصلاً في كتابي 
«المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات» (ص"7 -/77). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن أي حاتم»: «هو الشرك». 

(6) في مطبوع «تفسير ابن أبي حاتم»: (يا فلانة». 

(54) في مطبوع «تفسير ابن أبي حاتم»: «الرجل لصاحبه». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن 7 حاتم»: (لا تجعل فيها فلان فإن هذا كله به شرك». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )57/١1(‏ وإسناده حسن. 

و0372 أخرجه البخاري رقم (لحركل ومسلم رقم (85). 

(4) ذكره ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 80") معلقاً بصيغة التمريض. ثم وصله /١(‏ 6"84» وابن 
أبي حاتم 6١ - 01/١(‏ رقم (316 5) عنه بلفظ: «وحدوا ربكما ا 
ضعف » وانظر: لاسيرة ابن هشام» 78*1١‏ ه), 


مر 


لكك 


كه 


قال محمد تقي الدين:. قوله: «وحدوه»؛ لأن الذين تقدم ذكرهم من أنواع 
الكفار كلهم يعبدون الله ولكنهم لا يوحدونه ومن صرف من عبادته لغير الله مثقال 
ذرة» فلم يعبده؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له من الشرك 
الأكبر والأصغر كما قال تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِر أن يِشْرَكَ بو وَيعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ 
0 وَمَن شرك أله - أفْركة إِنْمًا عَظِيمًا 469 [النساء: 48] وقال تعالى: 
#كل يكأيا الكيرون 02 لآ أَعْبد ما سَبَدُونَ 02 ولآ أنَْرٌ عيدوت مآ أعبْدٌ © »4 
كفيو ١‏ "]ء فنفى عنهم ا الله تعالى مع أنهم كانوا يعبدون الله بالحج 
والدعاء والصدقة والذبح إلا أنهم كانوا يشركون معه غيره» فكان قائلهم يقول إذا 
أهل بالحج: «لبيك لا شريك لكء. إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك200. فمن 
أهل هذا الزمان من يصلي صلاة كثيرة ويصوم ويتصدق ويذكر الله» ولكنه مع 
ذلك يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله ويخاف 
غير الله ويرجو غير الله ويتذلل لغير الله ظاهراً وباطناًء وبعض هذه الأمور بل كلها 
يحبط عمله فلا يقبل الله منه شيئاً؟ قال تعالى في سورة الزمر: «ولقد أي إِلِكَ 
وَلِكَ البتَ ين قَبَلِلَك بِنْ َرَت لطن عَمَكَ دكن من لَليِرِنَ © بَلٍ لَه نايد 
ون يس آل كْرِينَ 469 [الزمر: 06 -11] 

قال محمد تقي الدين: في هاتين الآيتين نوعان من التوحيد: أولهما: توحيد 
العبادة في قوله تعالى: #أعْبدوأ رَيَّكم4 [البقرة: 1؟] وقول'ابن غباس: أي 
وحدوهء والثاني: توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية إذا لم يكن معه توحيد العبادة 
لا ينفع صاحبه شيئاً؛ فإن أكثر الكفار يعتقدون أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم 
والمنعم عليهم فلم ينفعهم ذلك شيئاً؛ لأنهم لم يخصوه بالعبادة والتوجه والقصد 
والطلب» ونعم ا اد كثيرة لا يحصيها إلا هو كما قال تعالى: ##وّإن 
دوا يْنْمَتَ لَه لا مُصوماً» [إبرا هيم: 4"] وقد ذكر يل في هاتين الآيتين نعماً 
متعددة: أولاها أنه خالق كل شيء» ثانيها أنه جعل للناس هذه الأرض صالحة 
لسكناهم وفيها أسباب الراحة» ثالثها أنه جعل السماء سقفاً حافظاً لهم من 
الآفات التي تأتي من السموات. رابعها أنه أنزل من السماء ماء مباركاً لا يستطيع 
إنزاله إلا هوء ولا حياة لهم بدونهء خامسها أنه أخرج لنا به من أنواع النبات 
)١(‏ هذه التلبية كان يقولها أهل الشرك في الجاهلية» أخرج ذلك مسلم في «صحيحه' 

. عن ابن عباس‎ )١١1465( 


لكا 


والأشجار من الزروع والحبوب والفواكه والثمار ما لا يكاد يحصى. 
وقال بعك ذلك: فل ل 0 تَّمَ أندانا», أي : : شركناء في العبادة 
تخافونهم وترجون نفعهم وتتملقون لهم؛ وأنتم تعلمون علماً لا شك فيه أن 
خالقكم ورازقكم: ومحييكم ومميتكم واحد هو الله هذا للذين يقرون بوجود الله 
أما الذين ينكرون فهم فثئة فقيرة حقيرة مكابرة مغالطة» وللكلام معهم مؤضع :آخر. 
قوله تعالى: ايبن إِسَرَعِيلٌ د مسق تق ال ار ىف 
أ يعدم وَإِنَىَ اهمون © [البقرة: 
قال (4) في قوله تعالى: يب إشرّويل4: «إسرائيل هو بيتوي وقوله 
تعالى: #أذَكيُوا يَعْمَقَ نبي أل َرَت عَليَوْ4 «قال مجاهد: نعمة الله التي أنعه”” الله بها 
تو داس ريا عر لك اد د رليم لمحي 0 
والسلوى». ونجاهم من عبودية آل فرعون”* وقال أبو العالية: نعمته أن جعل 
منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليه الكتب”2©). قلت: وهذا كقول” مو 0 
لو يفو وف أذ كوا 1 .#2 يَعَمَدَ الله عت 5 ا مه جَعَلَ فيكم أن 70 َه جص 6 رمات , 
ِ يوتٍِ كه 9 الْعلينَ» [المائدة: ١٠]؛‏ يعني في زمانهب»”" 6 «لوازوا أ بعبدى 9 
هدك [البقرة: .]4١‏ قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم اللنبي”7 كل إذا 


. بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: لاهو نبي الله‎ )١( 

(؟) راجمع اتفسير أبن كثير؟ (1/ 71/7). 
(فائدة): أنت إذا تأملت القرآن الكريمء ورأيته يخاطب المشركين. 5 والنصارى. 
وكل من اتخذ معبوداً غير الله تعالى» ويخاطب المؤمنين بوسجه خاص » تجلّى لك البرهان 
بعموم رسالة من أنزل عليه» فكن لهذا السّر حافظاًء وأمعن النظر فيه تزدد لمانا وهدى. 
قاله العلامة ابن بدران في «جواهر الأفكار» (1419). 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنعم بها». 

(5) أخرجه ابن جرير (1/ 42046 وابن أبي حاتم /١(‏ 40) رقم (2)475 وهو صحيح عنه. 

(5) أخرجه ابن جرير (1/ 695): وابن أبي حاتم /١(‏ 40) رقم (470).. 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يقول»! 

0) انظر: «تفسير أبن كثير»؛ .)7”9/14/١(‏ 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اللنبي محمد». 


جاءكه'" أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه''' واتباعه بوضع ما كان عليكم 
من الآصار”" والأغلال التي كانت في أهناقكم بذنوبكم التي كانت من 
أحدائكم . 

وقال الحسن البصري: هو قوله تعالى: «ولتذ أكحدّ أنه لَه مِيكَقّ بوت 
إِسَرَيلّ ات ا ع 2م دَقََالَ أَلَّهُ إِنْ ل َِنَ أقمثم قَمتّمُ ألصكارة 
وََائثُمُ زكر كر ماسم دسل رسو وَأَفرَضْيُم أله قرا نا أ رن عنكُمٌ 


وى مه ول مار 


5 لاتسرك + جَنَّتِ ججَرى من ختها انه 4 الآية [المائدة: ؟١]..‏ وقال 


آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل”'' نبياً 
نا ا 


فصل في ذكر البشارة بنبينا كك من التوراة 


قال الرازي: في (الجزء الثالث) من «تفسيره» 00ل ا 
الآن ؛ ضر مأ جاء ذ كتبس الأنبياء المتقدمين م البشارة بمقد محمد عله : 
حصن ف كس مين من 8 2 


فالأول: جاء في (الفصل التاسع) من (السفر الأول) من «التوراة» «أن هاجر 
لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك من قبل اللهء فقال لها: يا هاجرء أين 
تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة! فقال لها: ارجعي إلى 
سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك وستحبلين وتلدين ابنا وتسمّينه 
إسماعيل» من أجل أن الله سمع تبتَلّك وخشوعكء وهو يكون عين”" الناس» 
وتكون يده فوق الجميع»؛ ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» وهو يشكر على 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أوف بعهدكم. أي:2. 

فم في مطبوع «تفسير ابن كثير): ابتصديقه». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الإصر». 

(؛) كذا في مطبوع "تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بني إسرائيل». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 5لا” ‏ 71/8). 

(3) المسمى ب«التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب» (7/ 74 - 75): ط. دار الكتب العلمية. 

(0) في المطبوع من «التفسير الكبير»: «ولنذكرا. 

(8) كذا في «تفسير الرازي»» وفي الترجمة الحالية للتوراة: سفر التكوين: الاصحاح السادس 
عق :(1831): «وإتسيكون إسانا وحنباق ونقلها ابن تيمية في «الجواب الصحيح» 
(7577/5): «وحشي الناس؟ . 


ا 001 
2117 


رغم جميع إخوته)”", واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن.هذا الكلام خرج 
مخرج البشارة وليس يجوز أن يبشر الملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا 
يتم إلا بالكذب على الله تعالى» ومعلوم أن إسماعيل وولده لم يكونوا متصرفين 
في الكل» أعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم» ولا كانوا مخالطين للكل على 
سبيل الاستيلاء إلا بالإسلام؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول في أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف, فلما 
جاء الإسلام استولوا على الشرق والغرب بالإسلام» ومازجوا الأمم ووطئوا 
بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة» فلو 
لم يكن النبي وكِهِ صادقاً لكانت هذه المخالطة منهم للأمم ومن الأمم لهم 
معصية لله تعالى 000 عن طاعته إلى طاعة الشيطان» والله يتعالى عن أن يبشر 
بما هذا سبيله . 


والثاني: جاء في (الفصل الحادي عشر) من (السفر الخامس): «إن الرب 
إلهكم يقيم لكم نبيا مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وفي هذا الفصل: «إن الرب 
تعالى قال لموسى: (إني مقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوانهم وأيما رجل لم 
يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منها. وهذا الكلام 
يدل على أن النبي الذي يقيمه الله تعالى ليس من بني إسرائيل» كما أن من قال 
لبني هاشم إنه سيكون من إخوانكم إمام ع ل 

2) 

ثم إن يعقوب 8 هو إسرائيل» ولم يكن له أخ إلا عيص”” ولم يكن للعيص 
ولد من الأنبياء سوى أيوب وإنه كان قبل موسى ف فلا يجوز أن يكون 
موسى # مبشراً به. وأما إسماعيل فإنه كان أخاً لإسحاق والد يعقوبء ثم إن 
إخوانهم لأنه من ولد إسماعيل الذي هو أخ”*» إسحاق  .82‏ 

فإن قيل: قوله: «من بينكم» يمنع من أن يكون المراد مجمد”” كلِ؛ لأنه 


)١(‏ انظر: «العهد القديم» (ص77). 

(؟) في مطبوع «التفسير الكبير»: «عقل أنه». 

(9) في مطبوع «التفسير الكبير»: «العيص». 

(4) في مطبوع «التفسير الكبير»: «أخو). 

(5) كذا في مطبوع «التفسير الكبير»» وفي الأصل: «محمد)! 


0093 22ت اخم نك 


لم يقم من بين بني إسرائيل» قلنا: بل قد قام من بينهم؛ لأنه نك ظهر بالحجاز 
فبعث بمكة وهاجر إلى المدينة وبها تكامل أمره» وقد كان حول المدينة بلاد 
اليهود كخيبر» وبني قينقاع» والنضير وغيرهمء وأيضاً فإن الحجاز يقارب الشام 
وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام. فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام بينهه'''. 
وأيضا فإنه إذا كان من إخوانهم فقد قام من بينهم» فإنه ليس ببعيد منهم . 

الثالث: قال في (الفصل العشرين) من هذا «السفر»: «(إن الرب تعالى جاء 
من”" طور سيناء وطلع لنا من ساعير وظهر من جبال فاران وصفٌ عن يمينه 
القديسون'”"» فمنحهم العز وحببهم إلى الشعوب ودعا لجميع قديسيه بالبركة». 
وجه الاسقدلاك أن جبال قازان عى. بالحبجاز*؟؟؛ لآن:فى العوراة أن إسماغيل 
تعلم الرمي في برية فاران» عازه الا إنما سكن بمكة. إذا ثبت هذا فنقول: إن 
قوله: «فمنحهم العز) لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل 4؛ لأنه لم يحصل 
عقب”* سكنى إسماعيل ‏ هناك عز ولا اجتمع هناك القديسون”''» فوجب 
حمله على محمد يوا"'. قالت اليهود: المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء 
ظهرت من ساعير نار أيضاًء ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت في هذه المواضع. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الله تعالى لو خلق ناراً في موضع فإنه لا يقال: 
جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا تبع تلك”” الواقعة وحي نزل في ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك» وعندكم إن لم يتبع ظهور النار وحي ولا 
كلام إلا من طور سيناء» فما كان ينبغي إلا أن يقال: «جاء الله من طور سيناء 


)1( في مطبوع «التفسير الكبير) : «من بينهم) . 

زهة في مطبوع «التفسير الكبير) : «في2. 

(9) في مطبوع «التفسير الكبير»: «عنوان القديسين». 

(4:) في مطبوع «التفسير الكبير»: «إن جبل فاران هو بالحجاز». 
قال أبو عبيدة: نقل ابن تيمية في «الجواب الصحيح)» )3٠١/0(‏ عن ابن قتيبة قوله: 
«وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن (فاران) هي مكة., فإن ادّعوا أنها غير 
مكة. فليس ينكر؛ ذلك من تحريفهم وإفكهم؟. 

(6) فى مطبوع «التفسير الكبير»: «عقيب». 

(1) في مطبوع «التفسير الكبير»: «ربوات القديسين». 

(10) في مطبوع «التفسير الكبير»: «عليه السلام». 

(8) في مطبوع «التفسير الكبير»: «من ذلك إذا تابع ذلك». 


تأما 1 أن 0 ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجور وروده» كما لا 
يقال : جاء الله من الغمام | إذا ظهر في الغمام احتراق ونيرآن كما يتفق ذلك فى 


وأيضاً ففي كتاب «حبقوق»”" بيان ما قلناء وهو تجلي”*' الله من طور سيناء 
القدس”” مخ ل فاراة لو اقيق" السجاء من 5 وامتلاات الأرض 
من حمدهء يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزهء تسير المنايا أمامه» 
ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الجبال القويمة”"'» واتضعت الروابي الدهرية» وتزغزعت ستور أهل 
مدين» ركبت الخيول وعلوت مراكب الاتقياد والغوث» وستنزع في قسيك إغراقاً 


)١(‏ سقط من 0 «التفسير الكبير؟. 

(0) لا يمكن أحداً أن يدّعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث 
نبي . . فعلم أ نه ليس بالمراد باستعلانه من جبال فاران إِلّا إرسال محمد يكِِ وهو سبحانه - 
ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراة» ثم الإنجيل» عد 
وهذه الكتب نور الله وهذداه. 
وقال في الأول: «جاء أو ظهر».ء وفي الثاني : «أشرق»» وفي الثالث: «استعلن». وكان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء أو ما هو أظهر من ذلكء ونزول الإنجيل مثل إشراق 
الشمسء زاد به النور والهدىء وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء» 
ولهذا قال: «واستعلن من جبال فاران»؛ فإن النبي كَل ظهر به نور الله وهداه في مشرق 
الأرض ومغربهاء أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين» كما يظهر نور الشمس إذا استعلت 
في مكارق الأرقن ومعاريها : ولهذا سماة اش مراجا قفرا وى الشفين راجا وهاجا: 
والخلق يحتاجون إلى السراج المنيرء أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج؛ فإن الوهاج 
يحتاجون إليه في وقت دون وقتء وكما قيل: قد يَنْضْرّون به بعض الأوقات.. وأما 
السراج المنير. فيحتاجون إليه كل وقتء وفي كل مكانء ليلاً ونهاراً» سراً وعلانية. قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» (0/ .07١7 5١7‏ 
وذكر هذه النبوءة للسموأل بن يهوذا في كتابه «بذل المجهود في إقناع اليهود». ونققلها عنه 
ابن بدران في «جواهر الأفكار» (189 - 1975). 

(5) انظر (سفر حبقوق» من (الإصحاح الثالث) 207-37 العدد القديم .)1٠١55(‏ 

(4) في مطبوع «التفسير الكبير»): «جاء؛. 

(5) في مطبوع «التفسير الكبير»: «والقدس». 

(5) في مطبوع «التفسير الكبير»: «وانتكشفت». 

(0 في مطبوع «التفسير الكبير»: «القديمة». 


اس كرت 


3 


ونزعاً وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواءء وتخور الأرض بالأنهار» ولقد 
رأتلف الجبال فازتاعت» واتكرقه فنك شتؤيون”" المبل»:وتفزت المهازع تقيرا 
ورعباً» ورفعت أيديها وجلاً وفرقاً» وتوقفت”" الشمس والقمر عن مجراهماء 
وسارت العساكر في برق سهامك ولمعات بيانك”" تدوّخ الأرض غضباً وتدوس 
الأمم زجراً؛ لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن 
ين الطبري . 


أما النصارىء فقال أبو الحسين ككأَنْهُ فى كتاب «الغرر»: قد رأيت في 
تقولف:«وظير من نال قارانالنك تتطعت البسماء من بهاء تعب المشهود 
وترتوي السهام بأمرك المحمود؛ لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ مسيحك»»؛ 
فظهر بما ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة: «ظهر الرب من جبال فاران». ليس 
فاه طون الكازدمنة بل بمعناة طهرو كفصن مرضدوفة بيده السفاضه عونا ولدلا 
رسولنا محمد يَككٌه فإن قالوا: المراد مجيء الله؛ ولهذا قال في آخر الكلام: 
(وإنقاذ مسيحك»» قلنا: لا يجوز وصف الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع 
منظره مثل النورء وبأنه جاز المشاعر القديمة» وأما قوله: (وإنقاذ مسيحك)» فإن 
محمداً كل أنقذ المسيح و كدان "النهود والنضاري 0 


)غ0( الشؤبوب: الذفعة من المطر. 

(؟) في مطبوع «التفسير الكبير»: «وفوفقت». 

(9) في مطبوع «التفسير الكبير»: «ولمعان بيانك»» وفي «الجواب الصحيح». و«الدين 
والدولة»: «ولمعان نيازكك)». 

(:) في الأصل تبعاً لاتفسير الرازي»: «ابن رزين»!! وهو خطأء صوابه المثبت» وهو علي بن 
رَبّن الطبري» كان نصرانيا كاتبا في حدود الثلاثين والمئتين» قال ابن ناصر الدين في 
«التوضيح» :)١7/4(‏ «بفتح أوله والموحدة معاً؛ وخفف ابن ماكولا في «الإكمال» (4/ 
)١‏ والفيروزابادي في «القاموس» (مادة ربن) الباء الموحدة» قال ابن ناصر الدين: 
«والموحدة من اسم أبيه شددها المصئّف ‏ أي: الذهبي ‏ فيما وجدته بخطه. وهي 
كذلك» وقد خمّفها غيرّه». قال أبو عبيدة: طبع له «الدين والدولة في إثبات نبوة النبي 
محمد كلها وله ترجمة في «طبقات الأطباء؛ (ص5١4)»‏ و«الفهرست» للنديم (0765. 
وذكر ابن حجر في «التبصير» (7/ 2384) أن (الربن) المتقدّم في شريعة اليهود. 

(5) انتهى كلام الرازي» وهو مأخوذ من ابن رن في كتابه «الدين والدولة» (الباب التاسع 
والعاشر) (ص0١١‏ - .)١57‏ وأورد (نبوءة حبقوق) (الباب العاشر) (ص58١‏ - ,)١7١‏ 
وقال على إثرها : 


0 ١ 002 0 


<>] الباب الثالث !+ 
قوله تعالى: وَإِبَىَ كَأتَمُون؟ [البقرة: ]4١‏ 

إنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

قال محمد تقي الدين الهلالي: والتقوى: اجتناب النواهي وامتثال الأوامرء 
فمن اتخذ شخصاً غير معصوم يجتنب كل ما نهاه عنه ويمتثل كل ما أمره به» فقد 
اتخذ مع الله إلها آخرء فإن كل واحد غير معصومء وإن بلغ فب العلم والصلاح 
ما بلغ لا يقبل قوله في الدين حتى يعرض على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق 
يؤخذ وما خالف يترك» وغلاة المتصوفة يأمرون المريدين أن يطيعوا شيوخهم في 
كل ما يأمرون به بدون سؤال ولا مراجعة» ويقولون: (من قال لشيخه: 0 
يفلح أبداً) وقال شاعره.”"' : 

وكُنْ عنده كالميْتٍ عند مُعَسّلٍ برها بد 


ويقولون: إذا رأيت امرأة حسناء دخلت على شيخك فقم سحن الماء. 


- «فهذه النبوة الباهرة الجليلة التى لا شك فيها ولا مريةً» فقد نطقت بالحق وباحت 
بالمكتوم وكشفت الأغطية وأزالت الشبهات» وسمّى الله النبي ولْهِ تسمية مرّتين» وأخبر 
أن المنايا تسير أمامة وتصحب سباع الطيّر راياته» وأنه يركب الخيل ويظهر الخلاض 
وترتوي السهام بأمره من الرّماءء وهو الذي وقفت الشمس والقمر عن مجاريهما.لهء 
وسار العساكر في بريق سهامه ولمعان نيازكه. فإن لم يكن هو الذي وصفنا فمن بإذا؟ 
لعلهم بنو إسرائيلٍ المأسورون المسبيون» أو النصارى الخاضعون المستسلمون. وكيف 
يكون, ذلك وقد سمّى فيها النبيّ مرتّين ووصّف عساكره وحروبه»ء وأنة يَدوس الأمم دؤساً 
ويُدوَُهم غضَباً ورججزاً؟ فَدَعُوا يا بني عمّي اللجاجَ والمَحكَ. وتجرّعُوا مَراراتِ الحقّ 
وأفيقوا من سكركمء وافهموا عن الله تعالى وعن أنبياءه البررة الطيبين عليهم السلام 
والصلاة أجمعين». 
وقال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح)» (5694/5) على إثره: 
«وهذا تصريح بمحمدء ومن رام صرف نبوة حبقوق هذه عن مبحييد 336 نقد رام من 
النار. وحبس الأنهار. وأنّى يقدر على ذلك؟ ! وقد سماه باسمه مرتين ٠‏ وأخبر بقوة أمته» 
وسير المنايا أمامهم , واتباع جوارح الطير آثارهم . عله القوة لا تليق إلا ممم وله 
تصلح إِلّا له :ولا كذل إلا عليدا.. فى تحاول طرزفها عند ققد اول وكيما : 

)١(‏ هو القطب الجيلي» سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت875ه)ء وقال على إثره: 
ولا تعتّرض فيما ججهلتَ من امرِو عليه فإنٌ الاعتراضّ تنارُْع 


كويد 


وأقوالهم في ذلك كثيرة» فهؤلاء اتخذوا شيوخهم أرباباً من دون الله وَمَآ 
4 لوسرم 6 2 3 1 هك 0 6 سن 0 ٍ رع و_- 04 

فزن ل التتيدنا إنها ويم 1 للد إلا كد شتصدد كنا 01 » 
[التوبة: .]7"١‏ 


> الباب الرابع 4ه 
5 7 عمة ذه لوي كل 02 872 م كع ردس دوي وولخ وس ملك 
قوله تعالى: وتوا يَومَا لا يرِى نفس عن نَفْين شَينًا ولا يِقبَلُ ينها سَفعَة 
0020 


ولا يُؤْحَدُ مْبًا عذْل ولا - يُنْصرُون 509 [البقرة: 44] 


لما ذكّرهم تعالى بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من طول عقابه لهم يوم 
القيامة» فقال: #إوائَفوا يرما ؟ يعني : يوم القيامة ل يجرِى كَنْس عن لني ع4 أي : 


ليخت أحد عن أحد كما قال: #ولا زر وَازرَةٌ وِثْرَ غ4 [الإسراء: ]١5‏ وقال: 
«لِكنٍ نري مَنْهم ومين مَأَهُ نيه 49 [عبس: “0"] وقال: #إينايبًا ألنّاس أَتَفواْ ربكم 
وَأَحْنَأ وما لا زف وَالِدُ عن ولد كلا موود هر جَازٍِ عَن وَالِدِقِ سَيكا4 [لقمان: م"] 
لهذا أبلغ التحذيرء أن كلاً من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً وقوله 


آ هه ف 
: 


تخالى :313 :بلجا كتفة 4 يعي : من الكافرين كما قال :لان لشفي شق 
ألشَنِنَ (40 [المدثر: 48] وكما قال في أهل النار: لقا كنا ين سَفِوِنَ لا صَدقٍ 


جع 50 [الشعراء: ]٠١١- ٠٠١‏ وقوله تعالى: #ولا يُرْحَدُ منها عَذْلٌ» أ + لا يفيل 
منها فداء كما قال تعالى: إن ادن كبرُوأ ومَاا وه كُمَارٌ فآن بُمْبلَ من حدم مَل 
لْأَرض ذَهبًا وَلْوِ أفتدى بوه4 [آل عمران: ]4١‏ وقال: #إنَّ ألْزِنَ كفروا لو أب لهم 


ًا فى الْأرْضِ جِيسًا وَوِفْكَمُ مَصمُ اَِقتَدُوأ يوه من عَذَاِ يَوْمِ اَيَو ما نَل نهم وَكَمْ 
عَدَابُ أيدٌ 469 [المائدة: *"] وقال تعالى: #وَإن تَدْدِلُ حكُلّ عَدْلٍ لا يُوْكَذْ ينا » 
[الأنعام: ]٠١‏ وقال: طن لا يُؤمَدُ مك ونيد ولا ين ان كتيوأ سكم در ِّ 
مولد5 4 الآية [الحديد: »]١١‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على 
ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه» فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا 
شفاعة ذي جاهء ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباً كما قال تعالى: ##مّن 
كَبْلِ أن يَلْقَ يوم لا بَيْعُ فِيدِ ولا حَلَه ولا سَمَّعَةٌ 4 [البقرة: 154] قال ابن عباس : #وَلَ 
يُيْمَدُ منبًا عَدُلّ» قال: «بدل» والبدل: الفدية)''2» وقال أبو العالية: ولا يتبلُ ييا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )578/1١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» له ولابن المنذر. 


عَدلُ» «أي: فداء7ك وروى ابن جرير في ذلك حديثاً مرفوعا”" 2 وقوله تعالئ: 
وو - يِنْصَرُونَ#» [البقرة: 144 أي: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه؛ ولا يقبل منهم 
قداء. ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم» كما قال: قا لم من مُه ولا تير 
49> ل[الطارق: 5٠١‏ أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ 
أحداً من عذابه منقذ. ولا يخلص منه أحد» ولا يجير منه أحد» كما قال تعالى: 
لمَثْرٌ خجِيرُ ولا يار عَليّوِ4 [المؤمنون: هه] وقال: طَرَيَذٍ لا عيب علبكه لد © 
كلا يوق وَمَدُه أعد 46 [الفجر: ١5‏ 5؟] وقال: لاما لكي لا تَاممرُونَ 2 ١‏ 
مُسْكَمونَ 4 [الصافات: 76 -95] وقال: وأموْلَا تصرهم لدي عَكَدُوا من دون 51 
فريك له بل صَكُا عَنْهُرٌ * الآية [الأحقاف: 718]» وقال الضحاك عن ابن عبامن في 
قوله تعالى: لاما لب ا تََاصَرُونَ 402 [الصافات: 5؟]: «ما لكم اليوم لا تمانعون 
مناء هيهات ليس ذلك لكم اليوم»""'» قال ابن جرير: «وتأويل قوله: #ولا هُمْ 
ِنصَرُونَ4 ؛ يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصرهء كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل 


منهم عدل ولا 0 


>! الباب الخامس 4 


قوله تعالى: لإوَإِدْ أَحَذَنا سكن ب إِسَرويلٌ لا َْبْدُونَ إلا أله وبالولق 
7 0 لح ا له هله ررس ايع عيرم 0 5 02 0 
إِحَسَانًا وَذى الْمْرْقَ وَالْيَتنئ والمتحكين وقولوا للثّاين حسما وَأشِموا 


سر > سر أ ابه ارك ع يدك 2 إوإء كز كد اس اشح كلل ع بر 
الصصلؤة وانوأ الركرة ثم نَولْئَثْرُ إلا فيلا مدحكم وأنشر تُعرسُورَ 
6 ساء 55 دمن ب م سه استلس. دي شه عم 45 سس س 
ف وإِذ أخذنا ميتنقكم لا و نَ دماءكُم ولا يخرجون أنفسكم من 
ل 4 كرء 2ه لع رء /م2دعر 7+ ك2 24 2ه نلك 22 عدر آ# ‏ ا 

دسير 9 أفررت وآنتم تشبدون ثم أنتم هلؤلاء تفتلورت أنفسك 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »)578/١(‏ وابن أبي حاتم )٠١6/١(‏ في «تفسيريهما». 

(؟) يشير إلى ما أخرجه ابن جرير في «التفسير» (578/1 - 579) بسئده إلى عمرو بن قيس 
ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». والحديث ضعيف. عمرو بن قيس من أتباع التابعين 
وشيخه مجهول. 

() أخرجه ابن جرير 2254٠ /١(‏ وإسناده منقطع. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» .)57994/١(‏ 


وَحرِجونَ فَرِيقنًا قِنَكُم مّن دِيرِهِم تَظهَرُونَ 3 يال 2 والعذوانٍ وَإِن 
.ى مارم وساع62 سمه م ١‏ - و 
يَأَوُهُْ أسترئ تُفدُوهُمْ وَهُوٌ 2ب َرَمُ علرِكُمْ | حَرَاجهُمَ أ فَمُؤْسُونَ بِبَعَضٍ 
1 ل صر 8 يس سكو 1 
لْكنب نكرو يتعيى كما جزاء من بنل َلك ون ٍْ 


0د 3 


فى 1 س لديا يوم الْمَِِمَةٍ يرَدُونَ ِل أَسَدّ الْعَدَابٌ وَمَا أََّهُ يعَنفْلٍ 22 
ا 09 وتيك لذي أشعرو أ مو أ احور لديا اله قلا يحَنَّتْ عَنْهُم 


عدا اهم مسرو 59 [البقرة: 141-47 


قال (ك): «يذكّر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه 
ميثاقهم على ذلك. وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً وعمداً وهم يعرفونه 
ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيك وبهذا أمر جميع خلقه. 
رو وما أ سَلَصَا ين قبللك من يسول إِلَّا نوين إله أب 
ِلَه الآ 1 مْبدُون 409 [الأنبياء:_10] وقال تعالى: «وَلْقَّدَ يمك فى كل أَنَهِ 
0 لق اتفذرا 0 ولتتنرا للستت 4 [الحسر: +8] هذا هثر أعلى الحقوق 
ا وهو حق الله 0 وتعالى أن يعبدوه''' وحده لا شريك له. ثم بعده 
حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا يقرن تبارك وتعالى”© 
بين حقه وحق”الوالدين كما قال تعالى: #أن أنئكرٌ لي ولولِدَيكَ إل الْمَصِيرُ » 
[لقمان: 14] وقال تبارك وتعالى: «وقضى رَيُكَ ألا هبدوا إله إِيَّاهُ وبالولدين سدم # 
[الإسراء: 58] إلى أن قال: #وءاتٍ ذَا الْقرقَ حَقم وَالْمِسَكينَ وَأبْنَ ألسَّبِيلٍ4 [الإسراء: 
175] وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: قلت: يا رسول الله. أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله:”". ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أن رجلاً 
قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم 
من؟ قال: «أباك ثم أدناك ثم أدناك»)”*". 


)001 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «(أن يعبد). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير) : (كثيراً) . 

(9) أخرجه البخاري رقم (011): ومسلم رقم (86). 

(5) أخرجه أبو داود :4)0١74(‏ والترمذي .)١1891(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2)9 


ل 


وأحمد ١‏ وعبد الرزاق 562 وهناد (456ة). والطحاوي فى «المشكل» - 


وو الكتكة 


وقوله تعالى: تلا مَيُدُونَ َِّ أله # االبثرة : #م] قال الزيتضري: : خبر 
بمعنى الطلب وهو آكد”"'» وقيل: كان أصله #9آلَا تدا إِلَّا أله كما قرأها من 
قرأها من السلف. فحذفت «أن» فارتفع» وحكى عن 5 وابن مسعود'" أنهما 
قرآها : طلا كَبْدُوَا إِلّا أله ونقل هذا التوجيه القري ني الصبرها عن سيبويه» 
قال: واختاره الكسائي والفراء”". 


قال: #وَآليت» وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء #والستكين» 
الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه 
الأصناف عند آية النساء التي أهزقا ابه تغالى بجنا مدريينا في قؤله: #وَاَعَبدُوا أله 


4 


ولا مركا يو سيا وَبلوَدئنِ إخسننا4 الآية [النساء: 5"]» وقوله تعالى: #ادَقُولُوا 
لتايس حُسَكَا4 [البقرة: *8] أي: كلموهم طيباً ولينوا لهم جانباً» ويدخل في ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الحسن في قوله تعالى: #دَقُولُوأ 
نايس حُسَكَا؛ فالحُسْن من القول يأمز بالمعروف وينهى عن المنكر ويحكه'”*) 
ويعفو ويصفح ويقول للناس حسناً كما قال الله لكر مر الله 
وقال الإمام أحمن” 1ن عن أن ذر له عن النبي كَل أنه قال::« 
تحتقرن من المعروف شيئاًء وإن لم تجد؛. فالق أخاك بوجه منطلق)»”” وناسب أن 
يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين 


42١578 .15351( -‏ وابن حبان في «الثقات» (8/ 227515 والطبراني في «الكبير» (19/رقم 
ل/اه 4‏ 9455). والحاكم (5/؟5) و(:/ ١6١‏ والبيهقي ١,74/5(‏ و8/؟) وفي 
«الشعب» (784) كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ا 
والحديث صحبح لغيره. 

.)١159/١( انظر: «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني الفراء» /١(‏ 07): و«البحر المحيط» :)587/١(‏ و«المحرر الو 0/ 
3». و«امختصر ابن خالويه» (9)» وقال الزجاج في «معانيه» :)١1577/١(‏ (لا يقرأ؛ 
لأنه مخالف للمصحف)». 

(*) زاد معهما القرطبي في «تفسيره» (17/7) المبرد. 

)2( في مطبوع اير اند كثير) : «ويعلم؟. 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخزاز» عن أبي 
عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» وقد وضع الشيخ تقي الدين «بسنده» اختصاراً. 
هكذا في جميع الكتاب. 

(5) أخرجه أحمد »)١/”/5(‏ ومسلم (2»)5577 والترمذي (1877) وغيرهم. 


كنك 


م22 جح 


طرفي الإحسان الفعلي والقولي» ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس 
بالمتعين'' من ذلك. وهو الصلاة والزكاة فقال: ظوَآَقِيمُوأ ألصَّلَقَ واه الركرة» 
[البقرة: *8] وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله؛ أي: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا 
عنه ‏ على عهد بعد العلم به إلا القليل منهم. 0 


في:شوزه السبياء نقؤلة: 0 وََعْبدُوا اله ولا مركا بوء ا -- 
وَيِذِى 0 - 2 اراك الْفْرَي 00 الجن 1 
[النساء: 0 

0 تعالى : موَإِدْ حَذْنَا كفك لا 5 نّ دمَآءكُمَ وَل حجن أَنشْسَكُم ين 


ديرم ؛ م أفرم َس تنبذون © ثم أ كؤلة تشئوب نسم وَغُرْجُونَ ميقا 
مَنْكُم من دَيرِهِم تَظهِرُونَ عَلْنْهم لدم وَالْعَدُوَانِ وَإِن يفوم سر تَعَدُوهُمْ وَهُوَ 
م م 0 تمنو بِبَعْض الكتب وَتَكُفرُوَ بِبَعْضَ هَمَا جَوَآهُ من 
َ ذلك مِنِككُمْ إِلَا ري فى الحَيَزو لدم 0 لْقِبمَةٍ يرَدُونَ 4 0 لْمَنّاتٌ 
ل يكل كا تفن © أفتبق الذي أفذن العبة نا ولآيزة كا بخ 
0 لْمَدَابُ ولا هُمْ يصَرُونَ 49 [البقرة: 44 -45]. 
«شول الله تارك وتعال. منداً عل العدد الذى: كانءا ف ذمائ ...ا . الأو يلل 


سسا 


> شر جام 


505 المغلوب عملاً بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: #أفَتُؤْمِيُونَ يبَعض 
الكتب َتَكْفيُوكَ بِبَعْض» [البقرة: 80] ولهذا قالل تعالى: #وَلِدْ أَحْذْنا مِيِتَمَكُّ لا 
كنيكزة ومامخ ولا نرم نّ أَقْسَكْمٍ ين ويَكركٌُ» أي: لا يقتل بعضكم بعضاً.ولا 
يخرجه من منزلهء ولا يظاهر عليه كما قال تعالى: #كَمُوبُوَا إل جَاريكم افئلوا أنشسي 
كلم عَيْدُ لح عِنْدَ برِبكٌة» [البقرة: 04] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس 
الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في تؤادهم وتراحمهم 
وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالعطن والسهر»0© . ل( 

وقوله تعالى: «ثم أقْررَتُ وَأسْرْ مَتْبَدُون4 [البقرة: 84] 2 أقررتم 
بمعرفة هذا الميثاق وصحته ا تشهدون به وتم أ 6 نكم هؤلاء تفتلورت فسخ 
وَعْرْجُوتَ هَرِيضكًا يكم ين دِيَرِهِم4 الآية [البقرة: 80]ء 1 معي بخ امعان ين 
سكاو حدئثي محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أد + مة'" عن'أبن 
عباس : ثم تم ؤلة تذلوت أننسكمٌ وَغْرْجُونَ كرِينًا يكم ين ديكرهم» الآية. 
قال: 00 الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم 
وافترض عليهم فيها افتداء''» أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم 

حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بئو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع 
الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانهم؛ حتى تسافكوا" 
دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج 
أهل شرك يعبدون الأوئان ولا يعرفون جنة ولا ناراً ولا بعثا ولا قيامة ولا كتاباً 
دلا حلالاً ولا را فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقاً لما 

فى التوراة وأخذاً به" يفتدي 000 ما كان من أسراهم في أبدي الأوس» 
ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويطلبون”" ما أصابوا من 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (087؟) من حديث النعمان بن بشير. 

(؟) في الأصل: «وعكرمة» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنهم». ‏ (4) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: افداء». 
فق في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: «يتسافكوا). . 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «#بعضهم من بعض». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويطلون». 


دمائهم وقتلوا''' من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. 

يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم ذلك”" #أفْنُؤْمِوْنَ يِبَعْضٍ الكتب 
وَتَكْفرُوت بِبَعْضْ4 [البقرة: 8] أي: تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم» وفي حكم 
التوراة أن 1 يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه إلا من يشرك بالله ويعبد 
الأوثان من دون اه0) ابتغاء عرض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة)”*. 

وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال: «غزونا مع سلمان بن ربيعة 
الباهلي بلنجر””' فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن 
الام دمودية: سيشهنالة افانما اط متعزنادس 'البج الريك :حك يه قال .لاا عقن ال .يا رامن 
الجالوت هل" في عجوز ههنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعمء قال: 
أخذتها بسبعمائة درهم» قال: فإني أربحك سبعمائة أخرى» قال: فإني حلفت أن 
لا أنقصها من أربعة آلاف» قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله لتشترينها أو 
لتكفرن بدينك الذي أنت عليه؛ قال: ادن مني فدنا منه فقرأ في أذنه مما”"” في 
التوراة : (إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا |.: شتريته فأعتقته) «وإن يَأَوْكُ 
أُسرّئ مَُدُوهٌُ وَهْوَ مَرَمُ عَلِنْكُمْ إِحْرَاجُهُيْ4 [البقرة: 80] قال: أنت عبد الله بن 
سلام؟ قال: تعمء قال: فجاء بأربعة آلاف. فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه 
ألفين. 2٠.‏ وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها 
ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالحجة"» فلهذا لا يؤمنون» 


)223 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقتلى»). ‏ (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يذلك». 

إفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «من دونه). 

دع أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في اسيرة ابن هشام» (0- ومن طريقه ابن أبي حاتم 
مفرقاً (1/”؟ رقم 248805 2409 ٠عكف‏ اكضى ككل مكلى الاكلى ٠لاىم)ء‏ وابن 
جرير (؟//700 - )5١8‏ وإسناده ضعيف» محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثايت 
مجهولء قال الذهبى فى «الميزان» (755/5): (لا يعرف4+. وان «العجاب» (١/1/8؟)2‏ 
و«تفسير اين كثير) )7ع خلا ). 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وتحرفت في الأصل إلى «خيبر»! 

630 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لك». 

4 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التي2. 

مي في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: «بالصحة». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»": «لا يؤتمنون». 


01 


لت 


على ما فها ولا على تقلا ولا يصدقون فيا كتموء"! من صائة رسو ال فك 
ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من 5 شؤونه التي الل 5 
عليه الصلاة والسلام”" . ْ 


ولهذا قال تعالى: هما جه مَن يَفْمَلُ ذلك مِنِحكُمْ إلا حرق فى الحيزة 
لديا »4 [البقرة: 86] أي: 0ن مخ القت شرع الله وأمره ##ويوم َلْقِمَةٍ دون 
ِل أَمَيِّ الْمَنَابُ4 [البقرة: 80] جزاء على مخالفتهم الكتاب”*؟ الذي بأيديهم وما 
ألَدُ بصَفلٍ عَنَا منود وليك الْذِنَ وا الْحَيَؤة الدُنيَا بالآيزةٌ4. واختاروها”' طثلا 
يحَنّتْ عَنْبْمُ ألْعَدَابُ4 [البقرة: 81] أي: لا يفتر عنهم ساعة واخدة ولا هُمْ 
صر 0 [البقرة: 80 -85] أي: وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب 


الدائم السرمدي ولا يجيرهم 0 


قال محمد تقي الدين: كل من ترك أمراً أمره الله به وهو قادر على فعله 
يعتبر كافراً بذلك الأمرء فإن الله 4# أمر اليهود بأمورء أولها: أن لا 0 
بعضهم يفم : وثانيها: أن لا يخرج اعة احدا منهم من دارهء وثالثها: أ 
يفديه إذا وجده أسيراًء فارتكب اليهود اثنين من الممنوعات: أحدها: ل 
والثاني: الإخراج» وعملوا بواحد وهو الفداء فسماهم الله كافرين ببعض 
الكتاب أي بما لم يعملوا به, هذا صريح لا مفر منه للمتخاذلين””» وا الله 
المستعان. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): #يكتمونه». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم». 

(*) فى مطبوع «تفسير ابن كثير): ابسبب». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جزاء على ما كتموه من كتاب الله) . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: استحبوها على الآخرة واختاروها». 

.)4!/4  5ا!/5/١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

(0») وأنت خبير بأن الله تعالى إنما ذمهم؛ لأنهم لا هم لهم إلا مقاومة دين الله وشرعهء 
والتلاعب به على مقتضى أهوائهم» حفظاً لرياستهم واستبداداً. :منهم على ضعفائهم» 
فانتقض بذلك أمرهم عليهم. وحل بهم ما حل من البلاء» . وكذلك كل أمة ‏ .سلكت 
هذا المسلك فإنه يصيبها ما أصابهم» ويتلاشى أمرها حتى ترجع إلى دينها. قاله ابن 
بدران فى «جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار» 
(369). 
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020 كه 0070 200 بن عار ررد # مه صب كر 
أطي كمَروا يَعَلَمُونَ ألنَاسٌ السَحْرَ وَمَآ أنَزْلٌ عل 


021 1 5 ّ أ 1 31 6 0-1 -خ2 1س 0001 300 
لملَكيْنٍ بِبَابل هَدرُوتٌ وَمَرُوتَ و 00 ا عن 
22و اي حي سسا وهم ره ميم اج سسا بي 


مكار بد ين له إلا يذ الا وي ا شف لا يفف 

وَلَفَدْ ع- الام مَا لم في الآخْرّو يت عَلَنْ 00 مَرَوأ 

بود آَشَهُمْ او كَاوا يتتلفرك © ولو أتهز اموا ونَمَوَا موه ين 

عات 2 ل كا نوأ يَمَلَمُوت (2) © [البقرة لل] 

قوله تعالى: طوَكَهَا مهم رَسُولٌ يَنْ ند أنه محر ما مهم بد وين 
هن ألْذِيَ أوثوا ألْككبتَ# الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

المراد بالرسول هنا: نبينا محمد يَكِْوٌه جاء اليهودً بالحق وهو الإسلام 
والقرآن مصدقاً لما معهم من التوراة» فنبذت طائفة من اليهود وهم أكثرهم 
كتاب الله وهو القرآن الذي جاء به رسول الله كَلِيْوّه وقيل: المراد به التوراة. 

قال محمد تقى الدين: ولا تنافى بينهما فإن من كذب محمداً كل فقد نبذ 
التوراة والقرآن 0 لأن التوراة 55 به وأخذ الله الميثاق فى املد أن 
يؤمنوا به» كما قال تقال في سورة آل عمران: لأوَإِدْ أَحَدَ أله ميق الييحنَ لمآ 
تبسك 2 من حكتاب وَحِكُمق شر كر حك سول مُصَرْقٌّ لِمَا ممكم لَؤْوِئنَ بده وَكعَسْري 
قال 2 كس عَلّ دَلِكمَ صرف َالَأ أفررنا 7 دوا 0 مَعَكم من ألتَنِهدِنَ 


©4 وقال تعالى في آل عمران أيضاً: 9وَإِدْ أَحْدَ ألّهُ كي الِْينَ أوثوا الكِتب 
0 لئاس ولا تكموه دده واه ظْهُورِهِمْ وَأُسَكروأ بو 95 يلا فشن م 


ورت 49 آآل عمران: 187] والنبذ هو الطرح وجعل الشيء وراء الظهر 
لإهماله والإعراض عنه. 


وقوله تعالى: « كخم َِ يَعْلمُوت # [البقرة: ]٠١١‏ لما لم ينفعهم علمهم 


18 كمن لا يعلم». أي كالجاهلين. بل العالم الذي لا ينفعه علمه شر من 
الجاهل كما قال تعالى فى سورة البقرة: #وَلا تَلْبِسُوا الْحَىٌ يِلْنطِلٍ وتَكثيوا الحقَّ 
وم عدون 49 [البقرة: ؟4] الخطاب هنا أيضاً لليهود. 

وقوله تعالى: طوَاتبمُا ما كنثوا لقي ع مُلْكِ سُليمنُ4 [البقرة: 101]؛ 
يعني أن اليهود نبذوا ما جاء ذف في التوراة والقرآن من وجوب الإيمان بجميع 
رسل الله تعالى. واتباع ما جاؤوة به عْن توحيد الله وطاعته» : واتبعوا ما 'علمتهم 
الشياطين ب ار #لذي نسبته إلى سليمان كذباً وزوراً! وسنليمان رسول أمين 
بريء من ال 0 وما زعمته الشياطين الأتباعهم أن سليمان لظ :ما بلغ ذلك 
الملك العظيم والحكم على الجن والإنس إلا بالسحرء فجاء محمد رسول الله 
خاتم النبيين وإمامهم فيرًأ أخاه سليمان مما نسبت له الشياطين واليهود من السحر 
الذي هو كفرء فإن اليهود ب: بنسبتهم السحر إلى نبي الله سليمات. لزمهم نسبة الكفر 
إليهء وحاشا سليمان من الكفرء بل الشياطين وأتباعهم هم الذين كفروا بسليمان 
وبمحمد رسول الله صلى الله عليهما وسلمء وكفروا بتعليمهم الناس السحر 
وحثهم على العمل بهء والسحر هو ما يقعله الساحر من الحيل والتخييلاات التي 
تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن ير 
السراب فيظنه ماءء وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسيره وذهب 
من عداهم إلى أن لله حقيقة مؤثرة”"“» قوله تعالى : «وَمآ أل حل الكل يِبَايلَ 


بع 2 م 2 


هَنرُوتٌ وَمَرُوك [البقرة: .]1١7‏ 

قال محمد تقي الدين: لا أعلم آية في كتاب الله تغالى تحيرت في تفسيرها 
كما تحيرت فى تفسير هذه الآية؛ لأن التاس من زمان الصحابة إلى يومتا؛' هذا 
اختلفوا في تفسيرهاء وأنا أستعين الله وأختار القول الذي أراه صحيحاً مظابقاً 
للأصول. وما أبرئ نفسي من الخطأء فأقول وبالله التوفيق: أكثر المفسرين على 
أن (ما)؛ موضولة» خمعتاها أن الشياطين كانوا يعلموت الناس 'السحر ويعلمونهم 
ما أنزل على الملكين اللذين أنزلهما الله في بابل بأرض العراق يعلمان الناس 


() لا تنتفت إلى ما يسمى ب«العهود السليمانية» وما ينسجه القصاص عن (خاتمه) من 
أساطيرء وكذا عن إيساطه). ا 

(؟) هذا هو الصحيحء قليس كل السحر تخييلات وطلسمات». الوتميل كدي «عالم 
المسحر والشعوذة» ص9 ١5‏ - 157). 


بجح لق ويه لحعيويين مز رومت لويس لق رزو فعرد ٠١‏ وبين .من 
اتبع هواه وكفر بالله وعصى أمرى وكانا لا يعلماة أجداً حتى ينصحاه ويخبراه 
بالعاقبة الوخيمة لمن يتعلم السحر المشتمل على الكفرء فإذا أبى إلا التعلم 
والعمل به علّماهء قالوا: ولا مانع أن يبتلي الله عباده بمثل هذا . 

وقال آخرون ‏ منهم ابن جرير الطبري سيد المفسرين في زمانه : «أن. 
(ما)ء نافية؛ أي: لم ينزل الله السحر على الملكين؛ وهما جبريل وميكائيل» أو 
هيا" لكان آخران؛ لأن الله حرم السحر وجعله كفراً وكدرا وفساداء فكيف 
ينزله على الملكين ليعلماه الناس» وقد أخبر أن الشياطين هم الذين كفرواء وهم 
الذين يعلمون الناس السحرء فكيف يفعل الملكان ما تفعله الشياطين» والله لطيف 
ا 7 : 

وهذا القول هو الذي انشرحت له نفسي. واطمأن إليه قلبي. أما هاروت 
وماروتء. فعلى القول الأول. هما اسمان للملكين» وعلى القول الذي اخترته 
وتبعت فيه ابن جريرء هما اسمان لرجلين من أهل بابل”" كانا يفعلان ذلك وكانا 


)١(‏ وقرئ (على الملكين) بكسر اللام» وهي قراءة شاذة ولكنها صحيحة السند. ولا إشكال 
في القول بالنفي على هذه القراءة» أما على قراءة الفتح فقد قيل: إنهما كانا رجلين 
يشبهان الملائكة في صلاحهما. (انظر حاشية الجمل على الجلالين) (منه). 
قال أبو عبيدة: المَلِكان ‏ على هذه القراءة ‏ يعني به: رجلين من بني آدمء وهي قراءة 
رويت عن ابن عباس والحجسن بن علي وأبي الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزى 
وسعيد بن جبير والزهري وقتيبة عن الكسائي» ورد هذه القراءة الطبري وخطأها. 
انظر: 7البحر المجيط» .)57594/١(‏ «المحرر الوجيز» (١//ا51)»‏ «المحتسب» 2)٠٠١/١(‏ 
«الكشاف» .)7171١/١(‏ «معاني القرآن» )55/١(‏ للفراء» «الدر المصون» .)”371/١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جريرا (371/7 - 77”*) وقد تصرف فيه المؤلف. 

(؟) وعليه فإن هاروت وماروت بدل من الشياطين» وهذا ‏ كما قال القرطبي ‏ أولى ما 
حملت عليه الآية وأصح. قال: «ولا يلتفت إلى ما سواه» وتبنّاه ابن كثيرء وجوّده شيخنا 
محمد نسيب الرفاعي 0 في «تيسير العزيز الحميد» /١(‏ 85) فقال: «قلت: إننا مع ابن 
كثير في تبنيه اويل القرطبي. . . إلا في ما ذهب إليه القرطبي من أن هاروت وماروت 
درس للاخ ون اتا أببي عن رقي المصع لبي ادم حت بقوارا تون 8 نما 
عن ينه 6 و و ل 0 
ويغووهم. لذا فإنني أرجح أن يكون هاروت وماروت بدلا من الناس وعلى هذا. 
يكون تأويل الآية: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين السحرء ولكن لطن 
كفروا بتعليمهم السحر للناس؛ أي يعلمون هاروت وماروت اللذين هما .رجلان من الناس 


مع ذلك ينصحان الناس بعدم التعلمء فمن أبى علماه وأدليا حبله على غاربه 
وحمّلاه إثم ذلك» ومن هذا السحر ما يفرقون به بين الرجل وامرأته بإيقاغ البغض 
بينهماء وهو فساد وشر لا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يفرقوا أحداً نسحر 
إلا أن يشاء الله ذلك». وأخبرنا ادا السعر يقد 01رايع واختلف 
العلماء ء فني حكم تعلمه. فقال الجمهور : إنه حرام اي اروان كالقة كيم 


- 


الإمام الشافعي كاله : من تعلمه بقصد تحذير الناس منه ومعرفة حقيقته نصحا .لله 


مَلَقَدُ 


ولعباده» فلا إثم عليه”"“» ثم قال تعالى: طوَلْفَدْ عََلِمُوا4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي: علم 
المتعلمون له. لمن اشتراه؛ أي استبدله بالتورع عنه واختاره معصية لله تعالى»؛ ما 
له في الآخرة من خلاق؛ أي ما له نصيب في رحمة الله تعالى.. 


ثم اعلم أن هناك حكاية حكاها أكثر المفسرين تقشعر منها الجلود وقد 
رواها كثير منهم عن النبي ذل وصحح الحافظ ابن كثير أنها ليست مرفوعة إلى 
النبي كَل وإنما رواها عبد الله بن عمر عن كعب الأحبارء وهو أخذها من 
الإسرائيليات» وملخصها أن الملائكة قالوا: «يا رب تصبر على بني آدم في 
انهماكهم في المعاصي وتمردهم وتؤخر عقابهم وتمهلهم» » فقال الله .تعالى: الى 
يؤمنون بي غيباً وأنتم تؤمنون بي مشاهدة» قد ركبت فيهم الشهوة وسلطت عليهم 
ثم يعلم هذان الناس... وما يعلمان أجداً منهم حتى يقولا له: «إِنّمَا ْنّ فِنََه ملا 
مَك . فيكون هاروت وماروت بدلاً من الناس الذين من فطرتهم النصحء وفي هذا 
ينرّه الله عن تنزيل السحر على الملكين ثم ننزهما من تعليم السحر للناس» والسحر هو 
في أساسه كفر فلن يستطيع أحد أن يعلم السحر إلا أن يكفرء ولا يستطيع المتعلم أن 
يتعلّم إلا أن يكفر والملائكة منزّهون عن الكفر وتعلّمه وتعليمه. وإن الله لا يرضى لعباده 
الكفر». وانظر لتفسير هذه الآيات: «جواهر الأفكار ومعادن الأسنرار» للعلامة 
عبد القادر بن بدران »)55٠0  ”8١(‏ فقد أجاد وأفاد في ذلك. 

2) ونوّع القافي في «الفروق»‎ 2)551١-740/19( كالنوويء انظر: «المجموع»‎ )١( 
وفصّل متى يكون كفراًء ومتى يكون حراماًء فانظره إن أردت التفصيل» وانظر: «فتح‎ 
وما بعد) للذهبي» وتعليقي‎ ٠ ١ ١ص( و«الكبائر» (الكبيرة الثالثة)‎ 202775 /٠١١( الباري»‎ 
. عليه‎ 

فر في صحة نسبة هذا القول للشافعي نظر!. قال ابن قدامة: «تعلّم السحر وتعليمه حرام» لا 
نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم». انظر تفصيل المسألة في: «فتح الباري» (١570/1)؛‏ 
واروح المعاني» ( ٠‏ وكتاب «موقف' الإسلام من السحر' أ . حياة سعيد عمر 
باأخضر (559/7 - 0717)» و«اعالم السحر والشعوذة» (ص96١57575-375).‏ 


1 -- 
ب ارت ! 
1 0 1س 


الشياطين» فلو أنكم ابتليتم بما ابتلوا به لوقعتم في المعصيةء فأنكروا ذلك» 
فقال الله تعالى: اختاروا ملكين منكم من أفضلكم لأركب فيهما الشهوة وأسلط 
عليهما الشيطان» فاختاروا هاروت وماروت» فأوصاهما الله تعالى إذا نزلا إلى 
الأرض أن يحكما بين الناس بالعدل» وأن يتجنبا الشرك به سبحانه والمعاصي» 
فنزلا إلى الأرض وأخذا يحكمان بين الناس بالعدل حتى جاءتهما امرأة جميلة 
جداً تخصم ع ررجياء. قبل إنها فارسياراسمها بالتاريمة: أناهيدء وبالنبطية : 
تاء ففتنتهما بجمالهاء فحكما على زوجها جورا وراوداها عن نفسها 
000 الافوط انتما اد جارهاء ويكرنا شيراه وض لياه 
فلما رضيا بذلك مكنتهما من نفسها فزنيا بهاء وشرطت عليهما شرطاً آخر وهو أن 
يعلماها الاسم الأعظم الذي به يصعدان إلى السماء فعلماها إياه فصعدت إلى 
السماء بعد ما تلته» فمسخت كوكباً وهو الزهرة أخد الكواكب السيارة»2©0, 


»)5185( أخرجه أحمد (؟77/7١): وعبدٌ بنُ حُميد في «المنتخب» (0741)»: وابن حبان‎ )١( 
واب بن أب الدنيا‎ »)50١( زوائده)» وابن الشني في «عمل اليوم والليلة»)‎  7978( والبزار‎ 
من طريق زهير بن محمد عن‎ )201/٠١( في «العقوبات» (ورقة 0// ب)» والبيهقي‎ 
)١78/١( موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر رفعه. وذكره ابن كثير في «التفسير»‎ 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كليع عاج اين رخال «الصحيحين» ؛‎ 
إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري السَّلَميَ مولاهم المديني الحذاء؛ * ثم ذكر‎ 
أشياخه» ومّن رووا عنهء ثم قال: «وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح السيلا»‎ 
ولم يحكِ فيه شيئاً مِن هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرّد به عن نافع عن‎ 
. عمر عن النبي كلا‎ 
وقال البزار: «رواه ه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفاء وإنما قي رفع هذا ندب من‎ 
زهير؛ لأنه لم يكن بالحافظ». : و اج و اي‎ 
0 رواية:ابن مردويه» حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا هشام بن علي بن هشامء‎ 
عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن‎ 

٠»‏ سمع النبي كةِ يقول. . . فذكره بطوله. 

كر نحواً من هذه القصة من رواية الطبري في «جامع البيان ‏ وهي فيه برقم (/138) 
وعند الخطيب في «تاريخ بغداد» (57/4.  )47‏ من طريق سنيد بن داود ‏ صاحب 
«التفسير) -» حدثنا الفرج بن«فصالة :عن معارية بن :صالع عن لاقع عن ابن عمر عبن 
النبي وَل . .. بهء ثم قال ابن كثير: «وهذان أيضاً غريبان عدا وأقرب ما يكون في 
هذا أنادمن اززاية عد لوبي ادر هن معت الأخبار لاضن لسر 14 حم وال 
عبد الرزاق في «تفسيره»: عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن - 


كعب الأحبار» وقال أيضاً: «رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به». 


قلت في «جامع البيان» برقم :)2١184(‏ خدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى؛ قالا: 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل. (ح) وحدثنا الحسن بن يحيى؛ قال: أخنبرنا عبد الرزاق؛ 
جميعاً عن الثوري. به. ١ ١‏ 
ثم قال: «ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثني المثنى؛ قال: حدثنا معلى بن أسد؛ قال: حدثنا 
عبد العزيز بن المختار عن موصى بن عقنة؛ قال: حدئني سالم؛ أنه تاوت عبد الله يحدث 
عن كعب الأحبار. . . فذكره». 
وهو في «جامع البيان» برقم »)١1404(‏ ثم قال: «فهذا أصح وأثبت ل عبد الله ب بن عمر 
من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ددجع إلى 
نقل كعب الأحبار عن كتب بتي إسرائيل». والله أعلم». انتهى . 
وموسى بن جبير راوئ هذا الحديث عن نافع: هو الأنصاري المدني الحدّاء» مولى بني 
لم ذكره ابن حبان فى «الثقات»: وقال: «كان يخطىع ويخالف»ء. وقال ابن الفطان: 
«لا يُعرف حاله» واغترٌ به الهيئمي؛ فقال في «المجمع» (115/5) بعدما عزا الحدديث 
لأحمد: «ورجاله رجال الصحيح؛ ؛ غير موسى بن جبير» وهو ثقة!!». 
ولولا أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتاً عليه - كما هو غالب عادته ‏ لما 17 الاعتماد 
عليه؛ لما غرف عنه من التساهل في التوئيق». فكيف وهو قد وصفه بقوله: «يخطئ 
ويخالف»؟! وليت شعري؛ من كان هذا وصفه؛ فكيف يكون ثقة؟!» أفاده شيخنا الآلباني 
فى «السلسلة الصحيحة» (»*/ا١).‏ 
0 إن الراوي عنه زهير بن محمد» وَإِنُ كان من رجال «الصحيحين»» ففي حفظه كلام 
كثير ضعّفه من أجله جماعة» وقال أبو حاتم في «الجرج والتعديق» (١/7؟/59:7):‏ 
جاه الصّدق» وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالشَامء أنكر منَ"حديثه بالعراق لسوء 
حفظه. فما حدِّتِ من كتبه؛ فهو صالحء »> وما حدّث من حفظه؛ ففيه أغاليط». 
من أي بوالنادات تعلم إذا كان حدَّث بهذا الحديث من كتابه أو من حفظه؟! 
ففي هذ الحالة ل قف عن قبول حديثه» إن سلم من شيخه المستور على حك تعبير 
الحافظ ابن حجر 


أما رواية ابن مردويه؛ ففيها عبد الله بن رجاء العُدانيء وهو وإن كان صدوقاً ومن: شيوخ 


البخاري؛ إلا أنه كان كثير الغلط. والتصحيف؛ كما قال ابئ. معين» وعمرو بن علي 
الفلاس . ٠‏ 

وسعيد ين سلمة د ال الحسام؛ ترجمه البخاري (7/ :4)175٠١‏ وضعفه النسائي» وقال 
أبو حاتم : «سألت ابن معين عنهء فلم يعرفه حق معرفته». 

وموسى بن سَرْجس؛ ترجمه البخاري 2)١717/17(‏ وهو لا يعرف حاله. 

وقد ذكر هذا الحديث أيضاً الهيثميٌ في امس (58/0)» وقال: «رواه أحمد. والبزار» 


- ورجاله رجال الصحيح؛ خلا موسى بن جبير» وهوائقة»). 
وكذلك ذكره في 7١1/5(‏ و4١7)‏ من «المجمع». 
وذكره الحافظ في «الفتح) .)550/٠١١(‏ وقال: «وقصة هاروت وماروت جاءت بسند 
حسن من حديث ابن عمر في ا(مسند أحمدكا وأطنب الطبري في إيراد طرقهاء بحيث 
يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلاً؛ خلافاً لمن زعم بطلانها؛ كعياض ومن تبعه». 
وذكره في «القول المسدد) .)4١  1٠(‏ ثم قال: «أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن 
فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع. وقال: لا يصح ء والفرج بن فضالة ضعفه يحيى» 
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيدء ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة». 
ثم قال ابن حجر: «وله طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع 
بوقوع هذه القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها». قال أبو عبيدة: قال 
الشيخ أحمد شاكر كته في تعليقه على «المسند» (71/9) متعقباً ابن حجر: «أما هذا 
الذي م الحافظ بصحة وقوع هذه القصة» صحة قريبة من القطع؛ لكثرة طرقها وقوة 
مخارج أكثرها؛ فلاء فإنها كلها طرق معلولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقل؛. لا 
من حهةمفطمة الملالكة القطية اققطم بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في 
عين الناظر قد يكون حجمه أضعافٌ حجم الكرة الأرضية بالآلافٍ المَؤْلَمَةِ من الأضعافي» 
فأنى يكون جسم المرأةٍ الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة». 
ومما يجدر التنبيه عليه أنه لم يرد في هذا الخبر عند من خرجه أن المرأة التي تسمى 
الزهرة قد مسخت نجماء قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: «الزَمَّرةٌ هذه: امرأة كانت 
في ذلك الزمانء لا أنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخُنّس). انتهى 
وقد رواه الحاكم بسياق آخر في «المستدرك» (707/4 و508) من طريق يحيى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء وصححه وأنكر عليه الذهبي» 
وقال عن يحبى هذا: «قال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث». 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (548). وابن منده في «تفسيره»» وابن 
راهويه؛ كما في في «الجامعم الصغيرا  55486(‏ ضعيفه)ء و«الدر المنثور» (1//ا9)؟ من 
حديث علي بن أبي طالب مختصراً بلفظ : «لَمَنَ الله الزهرَة؛ٍ ؛ فنا مِيَ التي كت المَلكين 
هاروت وماروت». 
وهو حديث موضوع., آفته جابر بن زيد الجعفي. وهو متهم بالكذب». وكان يؤمن برجعة 
علي. ويقول: إنه دابة الأرض المذكورة في القرآن!! قاله شيخنا الألبانى فى «السلسلة 
الضعيفة) رقم (91). ١‏ حن 
والخلاصة: أن هذه القصة من الإسرائيليات التي لا يصح رفعها إلى النبي كَل وقد 
0 جماعة من الحفاظ المتقدمين» والعلماء المتأخرين: 
فقال أ بو حاتم الرازي ‏ كما في «علل الحديث» )٠١  59/7(‏ لابنه : لهذا حديث منكر). 
وروى حنبل الحديث من طريق أحمدء ثم قال: «قال أبو عبد الله (يعني: الإمام أحمد): - 


0 اجات و ا ب ار 9 
عصمة الملائكة قال تعالى في سورة التحريم : «يامًا الَذِنَ اموا هوا أنفسَكي وميك 
نوا وَفْوْدُمَا ألدَّش وَلَطْبَارَءُ عََهَا مليكدٌ جِلاظ سِدَاد 200 مآ أمرَهُمٌ ويتْعلُوَ ما 
يوُمَرُوكَ 4062 [التحريم: 5] وقال تعالى في سورة الأنبياء ارقم 4 وما ب عن 


#وَلمُ من فى السَمواتٍ والْأرّضْ وَمِنْ عِندمٌ لا يسْتَكيرونَ عَنْ عِبَادتِوء ولا سْتَحيرُونَ 69 
بحن الكل ار لا يموت 40 [الأنبياء: 19 21٠١‏ وقال تعالى في السورة 


نفسها (رقم 4 : «1ا أقَند التق ونا شتكر بل مسد ارس © 


سس بير سير وه مو 2 ىم 


لا سَيفوتمٌ بالقوؤلي وَمُم يأمروء يَسملرت سمت © يتلم ما بن لدم وا حَلمَمْ ولا 
توت إلا بس انصى ممم ين نيو نير 9 # وب كثل ينم إك إله 
ين دونو هَنلِكَ ْرِيهِ جَهَئمٌ كَدَللكَ جَرى لَلدلِِينَ 409 [الأنبياء: 7١‏ - 14]. 


حل 


وقوله تعالى: #ومن يقل مجم يت إِلَّهُ من دونو» الآية [الأنبياء: 19] لا 
يطعن في عصمتهم لأنه مبني على مستحيل» كقوله تعالى في سورة الزمر (رقم 
6) وما بعلكله: «وَلْمَدَ أي إِليِكَ. وَإِكَ أَلنَ من مَبَلِدَك بن آدْرَكتَ لَحَبَطنَّ حمَلْكَ 


- هذا منكرء وإنما يُروى عن كعب»» وكذا قال الحافظ ابن كثير» وعلق على كلامه الشيخ 
رشيد رضا ككثه بقوله: «من المحمّق أن هذه القصة لم تُذكر في كتبهم المقدسة, فإِنْ لم 
تكن وُضعت في زمن روايتها؛ فهي من كتبهم الخرافية» ورحم الله ابن كثير الذي بِيّن لنا 
أن الحكاية خرافة إسرائيلية» وأن الحديث المرفوع لا يثبت». 
ؤقال شيكنا محدث الديار الشاميّة محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» رقم ٠(‏ /و١ا):‏ «باطل مرفوعاً) . 
وأسهب في بيان ذلك» ثم قال رحمه الله تعالى : «قلت: وممًا يويد بللان رقع 
الحديث من طريق ابن عمر أنَّ سعيد بن جبير ومجاهداً ييه : عليه ؟؛ 
كما في «الدر المنثور» للسيوطي 9!//١(‏ -48). 
وقال ابن كثير في طريق مجاهد: #وهذا إسناد جيّد إلى عبد الله بن عمرء ثم هو والله * 
أعلم من رواية ابن عمر عن كعب؛ كما تقدّم انهم إوواية سالم عن أبيه». 
ومن ذلك أنَّ فيه وصف الملكين بأنهما عَصّيا الله تبارك وتعالى: بأنواع من المعاضي؛ 
ل ل ل ل :الا يعسوب الله مآ مرش 
وَبفْعلُونَ ما < س4 [التحريم : 7]. 


و(التهَرّة): بضم الزاي وفتح الهاء؛ كتّودَة: كوكب مضيء من السيارات الع ومن 
قاله بإسكان ا فقد غلط. 
قال الشاعر: 


كن للضي لعي بالكنشرة وأيِقَطظئْنِي دوع الدُهَرَهْ 


كنك 
كت د اك سا 


104 - 


كن بن اليرت © بل لله تأعبْد وَكن يس التَدكِرنَ 46 [الزمر: 70 -+] 
فإن النبي يك معصوم من الشرك والكتائر والصغائرء كما قال تعالى في سورة 
النجم #وبًا ينِقُ عِنٍ الوك © إن هُرَ إل ف فى 469 [النجم: 7 4] وقال 
تعالى في سورة الحاقة (رقم 5؟) وما بعله: «#ورٌ ُقوَلّ عَلنَا بعص اويل َحمَرَم 


مو مء 00 


مِنْهُ يلين © ثم لَقَطننا مِنْهُ ألْتِنَ 4 [الحاقة: :؛ -5:] ومحمد رسول الله كل 


لا ل أنداة وهذه الأمور مبنية على فرض المستحيل» ومن العجب 
أني طالعت أربعة من كبار التفاسير وهي: ابن كثير»ء وابن جريرء و«الدر 
المنثور»ء والرازي» ولم أر أحداً منهم احتج بالقرآن على عصمة الملائكة» ولم 
أحبب أن أسوق الحكاية بطولها وذيولها 0 بل حكى بعضهم عن الملكين 
أنهما علّما بعض الناس السحر حتى بعد توبتهما وتعذيب الله لهما بتعليقهما 
منكوسين بين السماء والأرض» وهذه في نظري غفلة من المفسرين» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 
خاتمة هذا البحث 

أحببت أن أورد هنا نبذة من شرح (باب ما جاء في السحر) من كتاب 
«التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» والشرح من 
(تيسير العزيز الحميد" للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ 
لأنهما أجادا وأفادا فجزاهما الله عن الإسلام خيراً كثيراً وسأجعل المتن ممزوجاً 
بالشرح» وأختصر ما أرى اختصاره مفيداًء وهذا نصه: 

«(باب ما جاء ذ في السحر) السحر في اللغة: هو ما خفي ولطف سببه ولهذا 
جاء في الحديث: «إن من البيان ا ل ا 
تين * [الأعراف: ]١1١‏ أي: أخفوا عنهم علمهم”"'»: ولما كان السحر من أنواع 


الشرك إذ لا يأتى السحر بدونه. ولهذا جاء فى الحديث «(ومسن سحر فقد 
أشرك»”": أدخله المصتف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيراً منه كما ذكر غيره 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١57(‏ من حديث ابن عمرء ومسلم (879) من حديث عمار بن ياسر. 
(6) أخرجه النسائي (2»)5074 وابن عدي في «الكامل» (225758/5)» والطبراني في «الأوسط» 
(؟59١),‏ والمزي في «تهذيب الكمال» )١59/١5(‏ من طريق عباد بن ميسرة المنقري عن - 


ا الشرك. قال أبو محمد المقدسي في «الكافي)” ': والسكر عزائم وازقى 
اقفن 


وعقد يؤر في القلوب والأبدان9© فيصر ضص ويقتل ويفرق مين المضرء ع وزوجه» 
ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه» قال الله تعالى: 00 منَهُعَا ما يُشَرفورت 


بد بَيْنَ ألم وَرْقِيِهة4 [البقرة: ء ٠‏ وقال سبحانه: #قْل أعوة يرب الْقلق 49 
[الفلق: ]١‏ إلى قوله: وين شر اتََدددَتِ ف المقد 409« [الفلق: 414 يعني 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة حقيقة الم 
يأمر بالاستعاذة منه؟. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخبيل لا 

حقيقة له ا للف ا ا لي 
5 تقدم . 

قال: وقول 0 #وَلََّد عَمَنِمُوا لَمَنِ أشْترينة ما لَه فى الْأآجِرٌة يتن 
خَلَقْ4 [البقرة: 5٠١5‏ أي: ولقد عدم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة 
الرسل والإيمان بالله لمن أشترينة# أي استبدل ما تتلو الشتياطين بكتاب الله 
ومتابعة رسله “ما لد َو فى الْآجِرَرَ َو يت خلن4 . 

قال ابن عباس : «من نصيب»”*؟» قال قتادة: «وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم» أن الساحر لا خخلاق له في الآخرة»” **» وقال الحسن الس لكوي فدلت 


- الحسن البصري عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف ومنقطع . » قال النجسي في «الميزانة 0/ 
: «هذا حديت لا بصخ اللين عياد والتطاعةة قلت يريد أن الحسن لم يسمع من 


أبي هريرة» وضعفه شيخنا الألباني. . وتحسين أبن مقلح في «الآداب الشرعية» (0/8/9 له 


بشواهده الن تدل على قبح تعلم السحر شرعاً» وأما الأية فلا تصلح شاهداً لتصحيح 
الحديث أو تحسينه؟ لأن المبحث ليس لكون ما في الحديث حقاً أم باطلاً» وإنما: هل 


قاله النبي كَل أم لاء فتأمل! ويؤكد ضعفه رواية أبان ‏ وهو أوثق .من عباد - إذ رواه عن 
الحسن مرسلاً» أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (11//117) 0 دواد 

(1) (ه/01). (0) في مطبوع كاي 

)© في مطبوع الككافي: <في الفا والقلوب». 2 ' 

(5») أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيرهة )148/١(‏ رقم 50 ولم يعزه في «الدر» (١/930ه)‏ 


إلا له وهو من ضمن امسائل تافع بن الأزرق لابن عباس أخرجها الطستي في 
«مسائلة؟ء أفاده السيوطي أيضاً : 


)2 أخر جه اين جرير هس ففرا ض4 7" 
(4)1 أخرجه ابن جرير (7577/75)» وعبد الرزاق +)017/١1(‏ وابن أبي 22-0 في 
ااتفاسي رهم وذكره ابن كثير في تفسيره (42519//1» وانظر: «الفر»-(291//1) . 


الآية على تحريم السحرء » وهو كذلك» ع ل لو 
كما قال تعالى: «ولا بِْيمُ لتَّاجِرٌ حَيْتُ أَق4 [طه: 14] وقد نص أصحاب أحمد على 
أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم» قال: قال 
رسول الله يِّ: ١من‏ تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً. كان آخر عهده 
من اله""". وهذا موسل» واما تحر الأفوية والتوخيه «وتكره فليينى سيد وإن 
سمّي سحراً فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحراًء ولكنه يكون 
حراما لمضرته يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. قال عمر بن الخطاب: «الجبت: 
السحرء والطاغوت الشيطان»”''؛ هذا الأثرء رواه ابن أبي حاتم”” وغيره» وعن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»: قالوا: يا رسول الله 
ما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)9 2 رواه البخاري ومسلمء فالموبقات المهلكات لأنها تهلك فاعلها في 
الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. 


بيان شيء من من أنواع السحر 
لما ذكر المصنف ما جاء ذ فى السحر أراد هنا أن يبين شيئاً من أتواعه لكثرة 
وقوعها وخفائها على الناس». حى اعتكد كتين مز لالبائيق أن من صدرت عنه هذه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١185/١١(‏ وابن حزم في «المحلى؟ )7”957/١١(‏ عن صفوان بن سليم 
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي كذبوه. فهو وأو بمرة. 

(0) ذكره البخاري تعليقاً عن عمر كتاب التفسيرء باب )٠١(‏ «وإن كنتم مرضى أو على 
سفر...؟ بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح» (718/8. ط. دار السلام): «وصله 
عبد بن حميد في اتفسيره) ومسدد في المسئده4 وعبد الرحمن بن رستة في كتاب «الإيمان» 
كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع 
التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة». 
وأخرج ابن أبي حاتم الجزء الأول منه في «تفسيره» (/ 91/5 0157) بإسناد» والجزء 
الثاني في «تقسيره (7/ 915 04494) بإسناد آخرء من طريق أبي إسحاق عن حسان بن 
فائد عن عمرء فهو صحيح إن شاء الله تعالى» وعزاه في «الدر المنثور) )77١/١(‏ 
تلفريابي وسعيد بن منصورء وعزاه ابن كثير لأبي القاسم البغوي. 

2( في الأصل: «ها شم»! 

(5) أخرجه 0 ا ومسلم (86). 


الأمور فهو من الأولياء» وعدّوها من كرامات الأولياء» وآل. الأمر إلى أن عبد 
أصحابها ورجى منهم النفع والضر والخفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتاًء بل 
اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك» ولا بد 
من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن 
وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق» فاعلم 
أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون ولياً لله 
تعالى؛ لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء 
من الغيب» مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع» وفعل الشياطين بأناس 
ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان 
النصارى ونحوهم فيطيرون بهم في الهواء ؤيمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام 
والكيا 0 وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وأدوية كالذين يدخلون 
النار بحجر الطلق ودهن. 7 وت كرون الك زرا اقالاة ادها با ببجالريا على 
وقوع ما يقع»ء وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوهء وقد يكونٌ ذلك بنوع طيرة 
يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبرء وقد يكون لعلم الرمل 
والضرب بالحصىء وقد يكون ذلك أشد وطءاًء والأحوال الشيطانية كثيرة» وقد 
فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابهء» فاعتصم 0000 إله إلا هو فإنه لا 
يضل من اعتصم به ولا يشقى» قال تعالى : «ألَة إرك أربَة أله ا حرف عَبْهِرَ 
لا هم روت 69 ل ءامنا وكاو يَتَفُوت 467 [يونس: 55 -77] فذكر 
تعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون. ولم 
يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة. تدل على أن الشخص قد 
يكون ليا لله وإن لم يجر على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمناً متقياً. وقال 
تعالى : طقل إن ع مون أله تعن به 0 وك 54 و د عد و كه 

4 آل عمران: ]"١‏ فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول كل 


)101/١١( كذا بياض في الأصل!. وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع:الفتاوى»‎ )١( 
عند كلامه عن البطائحية  » أنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن‎  هريغو‎ 
الضفادع» وباطن قشر النارنج» وحجر الظلق» وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم»‎ 
في كلام بديع ينظر فيه» ليعلم دجل هؤلاء الأدعياء»ء وصدق شيخ الإسلام إذ تحداهم أن‎ 


02 


يدخل النارء كَأبَوْا 


باطناً وظاهراً» ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون ولياً لله 
تعالى..وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوهء فأحبوا ما يحبء. وأبغضوا ما 
يببغعض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا على ما يسخطء وأمروا بما يأمرء ونهوا 
عما ينهى» وأعطوا من يحب أن يعطي ومنعوا من يحب أن يمنع» وأصل الولاية 
المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعدء وبالجملة أولياؤه أحباؤه 


المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم» الموحدون له الذين لا يشركون 
بالله شيئاً . ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين”" . 


)١(‏ (تذييل مهم في أنواع السحر) دلت الآية على أن السحر نوعان: منه ما يؤثر عن 
الشياطين» ومنه ما يتوصل إليه بسبب علوم لم تكن موضوعة له خاصة. كالذي أنزل على 
الملكين ببابل. وقد قسم العلماء السحر إلى أقسام: 
أولها: سحر «الكلدانيين» وهم: أهل بابل» و«الكسدانيين» وهم: النبط الذين كانوا في 
قديم الدهرء وهم قوم يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها 
تصدر الخيرات والشرورء والسعادة والنحوسة. وهم الذين بعث الله إبراهيم ظَلتْ مبطلاً 
لمقالتهم راداً عليهم في مذاهبهم؛ وكان لهم في هذا النوع تآليف وآثار قد وصل إلى 
علماء هذه الملة منها النزر اليسير» فأخذوا منه أحكام النجوم. وصور الدرج» والكواكب 
والسيمياء والكيمياء. 
وأكثر من اعتنى بتخليص ذلك وضبط قواعده «مسلمة بن أحمد المجريطي الأندلسي» في 
كتابه الذي سماه «غاية الحكيم». 
ثانيها: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» وعلله الرئيس ابن سينا في «الشفاء»» بأن 
الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية» وذلك أن الوهم إذا تسلط على شيء أثر فيه 
7 ثيراً ظاهراً. 
وعندي لذلك تعليل أسمّيه بالكهربائية النفسانية» وذلك أن الهمة إذا سلطت على شيء 
اهتماماً تاماًء انفصل من صاحب تلك الهمة مغناطيس جذاب» فاتصل بالشيء التي 
وجهت الهمة نحوه فحصل له الجذب والانفعال» وتصرف الجاذب بالمجذوب تصرفاً 
قهرياً له» وهذا يشبه اتصال العاشق بالمعشوق» فإن المعشوق لما كانت كهربائيته أقوى» 
جذب العاشق جذب ملك وقهرء وتلك الكهربائية لا ينكر وجودها في الأجسام إلا من 
ليس له اطلاع على هذا الفن» وعسانا أن نوضح هذا ونثبته في مكان آخرء ومن هذا 
النوع ما يسمى في زمننا بالتنويم المغناطيسي الذي اشتهر عند كثير من الناس . 
الثها: من السحر التخيلات والأخذ بالعيون» كما هو شأن المشعبذ الحاذق» فإنه يظهر 
عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك 
الشيء والتحديق نحوه» عمل عملا آخر بسرعة شديدة» فيبقى ذلك العمل خفياً لتفاوت 


قال: 


)١(‏ سقط 


افق 


لكام 


فصل في أنواع أخرى من هذا القبيل ١‏ 
روى أحمد بسند جيد عن [قَطَن بن]7'' قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي 76 


«إن العيافة والطَّدْق والطيرة من الجبت”" قال عوف: «العيافةء 


الشيئين» أحدهما اشتغالهم بالأمر الأول. والثاني سرعة الإتيان.بهذا العمل الثاني» 


وحيتئٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه» فيتعجبون منه جداء ولو أنه مكث ولم يتكلم 
بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعلمهء ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

رابعها: الاستعانة بالأرواح الأرضية بأعمال مخصوصة يذكرها أصحاب هذه الصناعة في 
كتبهم: وهذا النوع هو المسمى: بالعزائم وتسخير الجن. 7 

خامسها: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة» ف النسب الهندسية 
تارة» وعلى قوت القيلة عر ومن هذا النوع ما يسمى في زمنتا «بالسيموتوفغرافيا»» 
حيث يظهر للناظر بتسلط الأشعة الكهربائية على الستار صورة البحر والجبال» والجيوش 
والبساتين والأنهار» والناس والدواب تغدو وتروح» ومن هذا النوع كان سحر سحرة 
فرعونء ويندرج فيه فن جر الأثقالء وهذا النوع لا يعد من السحر إلا من كونه مما 
لطف ورق» ويمكن أن يكون هذا مما أنزل على الملكين ببايل. 

سادسها: الاستعانة بخواص الأدوية المبلدة المزيلة للعقل. 

سابعها: تعليق القلبء. وهو أن يدّعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم. وأن:الجنّ 
يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
التمييزء اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسةء فحينتظٍ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذٍ ما 
يشاء. ومن هذا النوع ما يفعله المدعون للتصوف» ويرغيون في إقبال الناس عليهم جراً 
للمنافع الدنيوية» وكم رأينا مثل هؤلاء من تصرف في أموال مريده وغيرهم :بتعليق قلوبهم 
بالوصول إلى فن الكيمياء والجفر والزايرجة» وسر الوفق والحروف,» وبالوصول إلى 
المقامات العالية» التي حرم الخواص الوصول إليها بزعمهم. قاله العلامة ابن بدران في 
«جواهر البحار) (585-7945). 

من المطبوعء وأئبته من مصادر التخريج. 

أخرجه أحمد (8/ ل/ال8)» والنسائى فى «الكبرى) :)١١١١8(‏ وأبو داود (/8851), 
وعبد الرزاق »)١94007(‏ وابن أبي شيبة (9/ 47 - 47)» وابن سعد (7/ 08» والحربي 
في «غريب الحديث؛؟ (7/ »)١١1//‏ والظحاوي (517/4 -817)ء.وابن حيان (5171): 
والطبراني /١18(‏ رقم 441 450)» والبغوي (7757). والدولابي في «الكنى» (حاحى 
والبيهقي 2)١179/8(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .)١198/5(‏ والخطيب )470/1١(‏ - 


يجو الظير والطوق .الفط و37 فى لأرفنن 7" والجيت». قال 55 
ازنة الشيطان00": ولأين تذاوه والساق 5 حبان فى «(صحيحه» المسند متهء 
ال ائر المفاذات”:: #الفافة: .نس لطيو والعفا ول" باسهائه تزاضيرانا 
وممرّهاء وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم»» والطرق 
«الخط يخط في الأرض»» هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيحء قال أبو 
السعادات”*؟: «هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء»» وقلت: أي ما كان 
فهو الشيت 1 . 

قال محمد تقي الدين مؤلف هذا الكتاب: ومنه ما يسمى في هذا الزمان 
بعلم الرمل””*» وذلك أن الكاهن يضع رملاً أمامه وينكت في ذلك الرمل بإصبعه 
نكتاً كل نكتة فيها كحفرة صغيرة» ويجعلها الب أعمدة مبتدأة من الأسفل إلى 
الأعلى» ثم يسقط تلك العلامات اثنتين اثنتين مبتدثاً من الأسفل إلى الأعلى في 
الأعمدة يد ويترك الحفرة الأخيرة اللسقرقية الأخيرتين فيتألف له شكل» 
وكل شكل له اسمء فلنفرض أنه أسقط الأعمدة الأربعة اثنتين اثنتين فبقي من كل 
عمود نقطة واحدة فيظهر شكل يتألف من عمود فيه أربع نقطء ويسمى هذا: 
الطريق» ثم يعيد العمل فيبقى مثلاً من كل عمود نقطتان أو حفرتان فيتألف منهما 
عمود فيه ثمان نقط أو حفرء ويسمى هذا الشكل: الجماعة ويستمر هكذاء إلى 
أن يخرج ستة عشر عموداً على طريقة الزوج والفردء ولكل شكل اسم يدل على 
معنى من المعاني» فهناك الطريق والجماعة كما تقدم»ء وهناك النصرة الداخلة 


- من طرق عن عوف بن أبي جميلة: حدثني حيان: حدثني قطن به. وإسناده ضعيف» آفته 
حيان وهو ابن العلاء؛ ولم يروه عنه غير عوف. ولم يوثقه غير ابن حبان! فتجويد المصنف 
له ليس بجيد! وضعفه شيخنا الألباني» انظر: #غاية المرام» )7”0١(‏ (ص48١-54١).‏ 

)١(‏ كذا في مطبوع «التيسيراء وفي الأصل : «بخط» بباء موحدة أوله! 

(9) أخرجه أبو داود (7”408) وقال شيخنا الألباني: «صحيح مقطوع». 

(*) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» )١١5/5(‏ دون ذكر «رنة». 

(5) فى كتابه «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (8/ .)”8٠‏ 

لوك 7 «النهاية» (10/5). 

(1) «تيسير العزيز الحميد» (ص 87 - 2744 بتصرف. 

(0) لابن رشد الفقيه (محمد بن أحمد) رت ١67ه‏ -1155م) رسالة بعنوان «الرد على من 
ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط؛ لما روي في ذلك من أحاديث» ووجه 
تأويلها» وهي مطبوعة بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم 0 


ل الخارجة. والأحيان الأنكيس والأحيان الفارح وقد ذكر هذه الأشكال 
كلها صاحب «القاموس)''' وكتب صورها فراجعه. 

فإذا فرضنا أن رجلاً أو امرأة جاء أحدهما إلى الكاهن الذي يسمى الرَّمَّال 
وقال له: عندي مسافر غائب منذ زمان فأخبرني بخبره. أو يقؤل: عندي حاجة 
أخبرني بها. فينكت في الرمل فيخرج له في أول مرة: الطريق مثلاً فيقول: أنت 
تسأل عن شخص مسافر غائب عنك؛ لأن الطريق يدل علئ ذلك» أصحيح 
ذلك؟. فيقول السائل: نعمء فيأخذ الكاهن من السائل علماً تفصيلياً بعد أن 
أعطاه علماً إجماليّاًٌء ثم يخط فتخرج له الجماعة» فيقول: أنت حريص على 
الاجتماع به؟ فيقول: إي والله يا سيدي هو ابني غاب عني منك أربع سنين» ولم 
أسمع له جيرا فيقول: ا به. ثم يخط فيخرج له الأحيان: الأنكيس» 
فيقول: إن صاحبك وقع في شدة عظيمة؛» ولكن هذا شكل النصرة الخارجة إلى 
جانبه يدل على أنه سيخرج منها 5 وانتصارء وهكذا لا يزال الكاهن يعطي 
السائل الغبى أموراً إجمالية لا يخلو منها زمان ولا مكانء. والسائل المغفل يعطيه 
التفاصيل حتى يأخذ جميع التفاصيل منه» ثم يعيدها عليه يسردها سرداًء فيعتقد 
هذا المغفل أنه علم من خط الرمل كل أخبار المسؤول عنه وأخبره» والحقيقة أن 
السائل هو الذي أخبر الكاهن بكل شيء وهو لا يشعرء فإن صدق ما أخبره به 
ازداد اعتقاداً فى صحة كهانته» وإن أخطأ غفل عن خطئهء فهذه. باختصار إشارة 
تعرفك أيها القارئ بحقيقة ما يسمى بخط الرملء» وأزيدك بياناً__فاقول: أن رمالا 
كبيراً كان يستخرج السرقات بزعمهم لقيته فقلت له: كم تأخذ من كل سائل؟ 
فقال: آخذ ربع ريال. فقلت له: إن أجبتني عما سألتك عنه أعطيك بدل ربع ريال 
ريالاً كاملاً؟ فقال: قل» فخبأت له أربعة رؤوس أقلام من نحاس أحمر فأخذ 
يخط فقال لي أولاً: إن هذا الشيء الذي تسأل عنه أحمر لأنه ظهر لي شكل 
الحمرة» أهو كذلك؟ فقلت له: أنا لا أخبرك بشيء فينقلب المستخبر ‏ بالكسر ‏ 
مستخبّراً - بفتح الباء - اجمع أشكالاً كلها واستخرج منها الخبر وأخبرني به وخذ 
ريالاً» فقال لي: أنت ليس لك قصد حسن ولا نية طيبة» وهذا الأمر يتوقف على 
عبتن 'العلةه فلك لهة عسي النة خنا لا رؤثر شيا وكذلك: ضوع الدة إن كنيف 


)١(‏ لم أظفر بهذا في «القاموس» مواد (طرق. خطء رمل)» وانظره في شرحه: «التاج» 
٠ .)2(‏ 


صادقاً فيما تدعيه من استخراج المغيبات؛ فأخبرني بما سألتك عنه. ثم خط في 
الرمل وقال لي: هذا شيء دخل النار وخرج منهاء هل هذا صحيح؟ فقلت: أنا 
سائل لا مخبرء واستمر معي على هذا الشكل من الحوار كلما أراد أن يستخرج 
مني علماً تفصيلياً امتنعت من ذلك؛ لأنني أعرف سر حرفته» فافتضح وعجز. 

وأذكر حكاية أخرى تزيد الأمر وضوحاً: كنت أنا ورفيقي وأخي الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة في ضيافة العالم السلفي النبيل الشيخ عبد الرحمن 
بركات عمدة مدينة ميت غمر» في مصرء ا 
السكر ونتحدث» فطرق الباب رجل ففتح له البواب وقال: من أن نت؟ فقال: 
حكيم مغربي عالم بالروحانيات أريد زيارة سعادة العمدة» فأذن له في 0 
فلما جاء سلم على العمدة وجلسء فأمر له بالعشاء وتعشىء» ثم قال له الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه: هاهنا مغربي يشير إلي فأخبره ببلدك في 
الجدريت» ارد عر آنا لبت معي اف لشفي وزنيا اماق الني مانن 
الحكمة والعلم الروحاني كان مغربياً؛ فانتسبت إلى المغرب من هذا الوجه» فقال 
له: تعرف خط الرمل؟ فقال: ليا أغرفة قال ؟ أوية أن اعنا للي حا فإن 
اطلعت عليه وأخبرتني به أعطيتك حلواناً كبيراً» فقال: إن السماء متغيمة وخط 
الرمل ينبغي أن يكون في الصحوء فقال: أنت عالم روحاني وشيخك مغربي فلا 
يضرك عدم صحو السماءء فقال: طيب اسأل عما بدا لك» فقال: سأكتب سؤالي 
واختر أنت واحداً من الحاضرين تثق به وأنا أضعه عنده ثم اشتغل أنت بخط 
الرمل حتى تعرف ما خبأت لك وأخبرنا به» ثم نخرج السؤال المكتوب؛» فإن كان 
جوابك مطابقاً له ظهر صدقك وثبت لك الحلوان» وإن ظهر خلاف ذلك لم يثبت 
لك شىء مما تدعيه. 

كيذ يط كي بووفة ,بيش ام مضع قيها فط ان ينكل ارين كنا مقلم 
واشتغل فيها طويلاً ثم قال في النتيجة: إنك تسأل عن شخص أسمر طويل غاب 
عنك منذ مدة وستجتمع به في زمان قريب» فقال له: هذا السؤال المكتوب 
واقرأه» وكان قد اختار فضيلة الشيخ عبد | الرحمن» فأخذه منه فقرأه فوجد فيه 
قوله تعالى: #وقل جك الْحَنّ ورهن البنطِلٌ إنَّ النطل كان دهوقًا ©* [الإسراء: :]4١‏ 
فضحك الحاضرون وغضب الزائر وسب الشيخ محمد حمزة ‏ رحمة الله عليه - 
وحلف أن لا يبقى في مجلس يوجد فيهء فانصرف يجر أذيال الخيبة» وليس 


شيء أبداً من المغيبات: فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي يَلِةِ خبأ لابن صياد في 
نفسه عليه الصلاة والسلام سورة الدخانء ثم سأل النبي كَلِ ابن صياد' بقوله: «قد 
خبأت لك خباً فما هو؟* فقال: هو الدخ: يعني الدخانء ففال له النبي كلل: 
«اخسأ فلن تعدو قدرك)”''؛ يعني إنما أنت كاهنء» وقال ابن ضياد للنبي كلل: 
اليأتيني صادق وكاذب””* وهذا شأن الكهنة» فإن (الشياطين تخيرهم بالخبر 
الصحيح وتزيد معه مائة كذبة””: أما أمثال الكاهنين بل الرمّالين المتقدم ذكرهما 
فإنهما كانا محتالين على أكل أموال المغفلين بالباطل» وما أكثر أمثالهما في هذا 
الزمان في البلاد الإسلامية التي نككبت بأنواع الدجاجلة لما أعرض 7 عن 
كتاب الله وسنة رسوله؛ وقال الطيبي في شرح الحديث ار آنفاً: «منوك 

إما ابتدائية أو تبعيضية فعلى الأول يكون المعنى”*: الطيرة ناشئة من السر, 

وعلى الثاني المعنى: الطيرة”” من جملة السحر والكهانة أون جولة عبادة 
غير الله أي الشرك» يؤيده قوله في الحديث الآتي : «الطيرة * شرك20. 


9 أخرجه مسلم (7474) من حديث أبن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (1970؟) من حذيث ابن عمر. 

(9) أخر جه مسلم (78؟75) من حديث عائشة. 

(5) بعدها في مطبوع «شرح الطيبي»: «فيه». 

(0) في مطبوع «شرح الطيبي»: «فعلى الأول المعنى». 

69 في مطبوع شرح الطيبي؟ : «من الساحره. 

زه فط شرح الطيبي»: «وعلى الثاني: الطيرة. . 

(0) أخرجه أحمد ”884/١(‏ و4984 و0٠45):‏ ا م 20 
65,:, والشاشي (100) في «مسانيدهم)+» وابن لق شيبة في «المصنف» (2)794/9 
والبخاري في «الأدب المفرد» (409)» وأبو داود في الطبء باب الطيرة ,)9941١(‏ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة )١515(‏ وفي «علله الكبيرة (؟/ *53)» وابن 
ماجه في الطب». باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (7074)» وابن أبي الدنيا في 
«التوكل على الله» رقم (41» 47)» واين خزيمة في «التوكل» ‏ كما في «إتحاف المهرة» 
1/1١‏ رقم +-2١7201(‏ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (5/ 201١7‏ وفي 
«المشكل» (279 و8655 ولا974 و7/44١)»‏ واين حيان في «صحيحةه؛ 5١57(‏ - 
(الإحسان))» والحاكم في «المستدرك» (١7//ا١‏ - 1١8‏ و14 والبيهقي' في «السكن 
الكبرى» (178/8): والبغوي في «شرح السنةا (؟١/لالا١ ‏ 309/8) رقم (/27901 من - 
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قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «من اقتبس شعبة من 


النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا"''. رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم الأسدي» عن زر بن حبيش» عن ابن 
مسعود به. وإستاده صحيح . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛!؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي في 
«التلخيص». وقال فى «المهذب» (77715/56): «قلت: صححه الترمذي»)» وصححه 
العراقى فى «أماليه على المستدرك»», نقله المناوي في «فيض القدير» (744/4)؛» وصححه 
أيضا - 3 القيم في «إعلام الموقعين» (01/8/0 - بتحقيقي) . 

وانظر: «شرح الطيبي») (59417/4). 

أخرجه أبو داود في كتاب الطب,» باب في النجوم (4/ )١1- ١6‏ رقم (090: وابن ماجه 
في كتاب الآداب» باب تعلّم النجوم رقم (1177) في «سننهما»» وأحمد 27717/١(‏ 
221 وعبد بن حميد  1١85(‏ «المنتخب») فى «مسنديهمااء وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(07/8).» والحربي في «غريب الحديث» (2)1119/5 والطبراني في «المعجم الكبير» 
)*0/10١‏ رقم »)١١7178(‏ وابن خزيمة في «التوكل» ‏ كما في (إتحاف المهرة» (8/ 57 )١‏ 
رقم (940940) 2 وأبو الشيخ في «العظمة» )١170/4(‏ رقم »4)7١7(‏ والخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق» رقم (7/1/49)» والخطيب في «القول في علم النجوم» (ص174١)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» رقم (0191)» و«السنن الكبرى» .)١78/4(‏ و«الآداب» (455). 
والجصاص في «أحكام القرآن» ١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (794/5) 
من طريق الوليد بن عبد الله»ء عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس مرفوعا. 

وإسثاده صحيح ؛ وصححه الذهبي في «الكبائر» ففرضة 522 بتحقيقي)» ونقل المناوي 
في «الفيض» )8١/5(‏ تصحيحه له أيضا. 

وصححه النووي في «رياض الصالحين» رقم »)1١1/9(‏ و«الفتاوى» جمع تلميذه ابن 
العطار (ص58١)2‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (ه”/ 2)197 والعراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (5//ا١١),‏ والمناوي في «التيسير) (”/ 2)1*7 وجوّد 
إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (574/7)» وشيخنا الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (2)7/97 وغيرهم. 

(تنبيهات وفوائد) : 

الأولى: لفظ أبي داود وأحد لفطي أحمد: «من اقتبس علماً من النجوم؟» وزاد في آخره: 
«زاد ما زادا. 

ولفظ أحمد الآخر: ما اقتبس رجل علماً من...». 

واللفظ المذكور لابن خزيمة في «التوكل»» والمعنى واحد. 

الثانية: قال الحربي: قوله: «من اقتبس علماً من النجوم؛؛ قَبَسْتٌ العلم وافْتَبَسْتُه: إذا 
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دا 


شي الإسلام: «فقد صرح رسول الله يك بأن علم النجوم من السحرء 
وقد قال تعالى: #ولا بِقِْحٌ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ4 [طه: 0634" «فعلم أن تأثير”") 
النجوم باطل محرم وكذا العمل" بمقتضاه كالتقرب إليها””' بتقريب”' القرابين 
لها كفر"" » قاله ابن رجب. وقال: «وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئاً وكل إليه)”" . 
هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائئ ولم يبين هل هو 
موقوف أو مرفوع» وقد رواه النسائي مرفوعاًء وذكر المصنف عن الذهبي أنه 


- - الثالثة: المنهي عنه من علم النجوم هو علم التأثيرء الذي يقول أصحابه: إِنّ جميعٌ أجزاء 
العالم السّفُْلي صادرٌ عن تأثير الكواكب والروحانيات» فهذا محرّم لا شك فيه؛ لأنه 
ضرب من الأوهامء وما سوى ذلك من علم الفلك فتعلّمُه مباح لا حرج فيه بل هو 
فرض كفاية لا بُذَّ أنْ يقوم به نفرٌ من من المسلمين ليَرفعَ الاثم عن عامتهم» قال الله 0 
#وَعَللَمت دتمم هم يَتَدُونَ 469 وقال: طوَهُوٌ ألَرِى جم مَل لم الشجوم لبتذوا يبا 
ظُلمت ابر والبحر » . 
قال ابن رجب في «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص568): «فعلم تأثير 
النجوم باطل محرم» والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفرء وأما 
علم التيسير؟ فإذا تعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرّق؛ كان جائزا عند 
الجمهورء وما زاد عليه؛ فلا حاجة إليه» وهو يشغل عما هو أهم منه». 
وللخطيب البغدادي كتاب مطبوع بعنوان «القول في علم النجوم»؛ ذكر فيه (ص75١‏ وما 
بعد) المشروع منه. وذكر (ص618١‏ وما بعد) المحظور منه. وانظر ::' «البيان والتخصيل» 
لابن رشد (/9١//ا٠5)»‏ و«الفروق)» (5594/5), و«مفتاح دار السعادة») (؟1557/75١))2‏ 
و«الفصل» لابن حزم »)١58/5(‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (55/ 02)١97‏ و(إتحاف 
السادة المتقين» 2)77١/١(‏ و«أبجد العلوم) 0/ »0١‏ و«الفروق» للقرافي (5/* 11 
ط. السلام) (الغرق الحادي والسبعين والمئتين: بين قاعدة ما يجب تعلمه من النجوم 
وبين قاعدة ما.لا يجب) . 

)000( المجموع الفتاوى» (ه#/ .)1١197‏ 

(؟) في مطبوع «فضل علم السلف»: افْعِلْم تأثير النجوم. . .» 

إفرة في مطبوع «فضل علم السلف»: «والعمل بمقتضاه». 

(4) في مطبوع «فضل علم السلف»: «إلى النجوم». 

)2( في مطبوع «فضل علم السلف»: «وتقريب» : 

(5) «فضل علم السلف على الخلف» (ص١5).‏ 

(0) أخرجه النسائي (1074) بإسناد ضعيف» وتقدم بيان ذلك مع التخريج ل عند 
تخريج حديث: «ومن سحر فقد أشرك» في (ص١17١).‏ 


قال: لا يصح)” '"“ قوله: اومن تعلق شيئاً وكل إليه». أي من تعلق قلبه شيئاً بحيث 
يتوكل عليه ويرجوه وكلّه الله إلى ذلك الشيء» فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده 
اي د لو ا ا الس ل الحول 
ونعم النصيرء » كما قال تعالى: #ألِيّس نَهُ يكافي عَبّدَةُ4 [الزمر: 1"] ومن تعلق على 
السحر والشياطين وكّله الله إليهم 0 ه في الدنيا والآخرة» وبالجملة من”"' توكل 
على غير الله كائناً من كان وكل إليهء وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له 
بنقيض قصدهء وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل» وعادته التي لا تحول أن من 
اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله تعالى بسببه”” أو 
من جهته خلاف ما علّق به آماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان؛ ومن تأمل ذلك في 
أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة» رأى ذلك عياناً وفائدة هذه الجملة بعدما قبلها 
الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله فإنه متعلق على الشياطين»”' . 


شرح قول النبي كَل «إن من البيان لسحرأء!") 

«البيان: البلاغة والفصاحة» قال صعصعة بن صوحان: «صدق نبي الله» أما 
قوله: إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب 
الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق)”""» وقال ابن عبد البر”"": «تأولته طائفة على 
الذم لأن السحر مذموم» وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على 
المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان» قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن 
حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال)" . 

قال صاحب «التيسير»: «قلت: الأول أصحء وهو أنه خرج مخرج الذم 


)١(‏ "«تيسير العزيز الحميد») (ص١ (١ .): ١٠‏ في مطبوع «التيسير) : «فمن». 

() في مطبوع «التيسير»: «أجرى الله تعالى له بسببه». 

.)5١0" - 5٠”ص( «التيسير)‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري )0١157(‏ من حديث ابن عمرء ومسلم (879) من حديث عمار. 

(7) أخرجه أبو داود: الأدب: ما جاء في الشعر )3١7/5(‏ رقم (0017)» ومن طريقه ابن 
عبد البر في «التمهيد» ,0)7140/١7(‏ وإسناده ضعيف» فيه أبو جعفر النحوي وصخر بن 
عبد الله بن بريدة مجهولان» وأما صعصعة فتابعى كبير ثقة 

0) فى «التمهيد» 27”5٠/١5(‏ ط. الفاروق) 05006 

فت «التيسير» (ص ١5‏ 4) ونحوه عند ابن عبد البر في «التمهيد» 1/1 والزرقاني في (شرح 
الموطأ» (4/ 4 »)5٠‏ والبغوي في «شرح السنة» (17/ 7”70) وفيها أثر عمر بن عبد العزيز. 


ابض اليا لا كل وهو الذي فيه تصوب البإطل وتيك حتى ينهم الساع أن 
حق» ويكون”'' فيه بلاغة زائدة عن الحدء أو قوة فى ي الخصومة حتى يسحر القوم 
ببيانه فيذهب بالحق» ونحو ذلك» فسماه سحراً لأنه يستميل القلوب كالسحرء 
ولهذا قال كلةِ لما جاءه رجلان من المشرق فخطبياء فعجب الناس لبيانهما؛ فقال 
رفول الك يك: «إن من البيان لسحر لفان 
قال محمد تقي الدين: الجمع يين القولين ممكن فيقال:.! إذا كان تأثير البيان 
ا ل ل ا ا أو يسكن غضب سلطان_ 
جائر أو يثير في الناس الرغبة لفعل الخيرء أو الذم على فعل الشر فهو من السحر 
الحلال» وهو محمود يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في تخراع أضصحابه 
وهو عبد الله بن رواحة يوم فتح مكة: 
خلوا بني الكفار عن سبيله القترى لام تفن سا وين 
قينا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال بعض الصحابة للشاعر: أفي حرم الله وبين يدي رسوله تقول هذا؟ 
فقال النبي يكلةِ: «دعه فإنها أسرع فيهم من النبل»”“. ويدل على ذلك أيضاً قول 
عمر بن عبد العزيز المتقدم ذكره: 1 والله السحر الحلال»» وإن كان البيان يثير 
عكس ذلك في السامعين فهو مذموه”*» . وبالله التوفيق. 


> الباب السابع 4+ 
كرت فهناق: لاوا ا ل يَدَعْلَ الْجَنّهَ إِلّا من كن هُودًا أو تصرئا 


ينك أمانِيُهُمْ كن عانوا يُحَسَحُْمْ إن كُنثْرٌ صينيت 9 بد 


)١(‏ في مطبوع «التيسيرة: «أو يكون». ١١‏ (؟) سبق تخريجه. 

(7) «التيسير» (ص 8٠#‏ 5:5068). 

(4) أخرجه الترمذي (7881) وفى «الشمائل» (787): والنسائى »)71١ :7١7/0(‏ وعبد بن 
حميد 2)١7581/(‏ وأبو 00 (5594. .)555٠‏ وابن مؤيسة (4)558 وابن حيان 
(0/84)» والطبراني في «الأوسظ» +)8١8©1/(‏ وأبو نعيم (4)5917/5؛ والبغوي 2)"*1٠5(‏ 
والبيهقي « من حديث أنس»ء وهو صحيح. 

)0( نََتَ لله الحمد - متى يمدح البيان ومتى يذم في كتابي «المحاماة تاريخها في النظم 
وموقفف الشريعة الإسلامية منها») (ص؟؟ - )٠١7‏ وقد طبع قديما»: وستظطهر منه طبعة 
جديدة متقّحة ومزيّدة» يسر الله ذلك بخير وعافية. 


221 ور عر 6 2 ماس 


وَل هُمُ 52 50 [البقرة: 111 - ؟11] 

قال (): «يبين الله تعالى''' اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث 
ادعت كل طائقة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء 
كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: #تحن أبنو أله وأحِبَوم» 
[المائدة: ]١8‏ فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ء ولو كانوا كما 
ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودة» 3 ينتقلون إل الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في 
هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال: #تَلْلَكَ أمَا نمع » 
وقال أب العالية: أفاني تمنوها على الله بغير حقء وكذا قال قتادة والربيع بن 


أنس» ثم قال تعالى: #8قُلَ» أي: يا محمد #هَائوا يُمَسَكُمْ» قال أبو العالية' 


ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكمء وقال قتادة : حم على ذلك. إن 
كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: فيما تدعونه'”'» قال تعالى: ##بَلَ مَنْ أَسْلْمْ وَجَهُمُ لَه وهْوَ 


2000 في مطبوع (تفسير ابن كثير»: (يبين تعالى». 

() بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير): «ثم1. 
قال أبو عبيدة: مما فات المصنف التنبيه عليه أمور: 
الأول: جمع الأماني في قوله: «يللك أمَانِيّهُمْ4. مع أن قولهم: ظلن يَدْخُلَ الْبَنَة4 
أمنية واحدة» إشارة إلى الأماني المذكورة, وهى هي أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير 
من ربهم» وأمنيتهم أن يردوهم كفاراٌ وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم.ء أ أي: تلك 
الأماني الباطلة أمانيهم. 
الثاني - وهو على شرط المصنف وفاته التثبيه عليها في (القسم الثالث) من هذا الكتاب 
أيضاً -: لما كان كل مدع لغيب مفتقراً في تصحيح دعواه إلى دليل» . وكان مثل هذا لا 
يقنع فيه إلا بقاطع ؛ أمَرَ أعلم الخلق؛ لأنه لا ينهض بإخراسهم في علمهم ولَدّدهم غير 
بمطالبتهم بذلك» ناقضاً لدعواهمء فقال: #قُلْ هَانوأ رُمَتَكُمْ» أي : هلموا حجتكمء: 
على اختصاصكم بدخول الجنةء #إن كُكْرٌ صَدِيِنَ4 في دعواكمء وهذا أهدم شيء 
لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل فهو باطل غير ثابت» و«هات» صوت يمنزلة هاء 
بمعنى: أحضرء ««البرهان» هو البيان والحجة والبينة - ويقال له: الشاهد ‏ قال: 
من ادعى شيئاً بلا شاهد لابد أن تبط ل دعواه 
الثالث: لما نادى عليهم بالكذب في قوله: إن كُشْرْ صَدِقِنَ4 أثبت لغيرهم بقوله: 
«صجقٌ4» ما ادعوا الاختصاص به ف9إجق4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» 


ل 7 أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال 
تعالى: «#وّنَ َآبْوْكَ فَمَلْ لت مَمْهِىَ ينه وَمَنِ أتَبَمنْ4 [آل عمران: .]٠١‏ 


وقال أبو العالية والربيع: ##بَقٌّ مَنْ مَنَ أَسَلَمُ وْجَهَمُ بِلَّدِ» يقول: من أخلص لله 
0 بل من مَنْ سل » أخلص #وجهَم* قال: 0 وهو 
يسن * أ ي: اتبع''" فيه الرسول يله فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن 
يكونٍ خالصاً لله وحدهء والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة» فمتى كان 
الما ولم يكن صواباً لم يتقبل» ولهذا قال رسول الله كَل : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد؛ رواه 0 عائشة عنه عليه الصلاة والسلام» 
فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخصلون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم 
حتى يكونوا في ذلك متبعين”*» للرسول ويك المبعوث إليهم وإلى الناس كافة؛ 
وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: لوَقَرِمْناً إل ما عَمِلُوَا م مِنْ عَمَلِ فَجَمَأْئَهُ بآ مَنتُورا 
© [القترفان: *8] وقال تعالى: #والرن مكدر َعم عل عَلَهُمْ كناب بقِيعَةٍ يحسبهُ 0 
لظَمْمَانُ مآه حَوَّه إِذَا بحام لز يجَذهُ كاك [النور: 4*] 0 تعالى: #وجوه يَوْمَيذ 
حَسِمَةٌ © عايلة ييه © عل ا عي 0١‏ شق بن عي يق 40 الدادية. 1 
هة] وروي عن أمير المؤمنين عمر 5 َه أنه تأولها في الرهبان”'' كما سيأتي» 
وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله 
القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله» وهذا حال المرائين والمنافقين كما قال 


- وأفادت أيضاً أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان» أثبت لمن أسلم وجهه لله برهاناً» 
وأفادت أيضاً ترغيبهم في الإسلام» وبياناً لمفارقة حالهم لحال من يدخل الجنة لكي 
يقلعوا عما هم عليه» ويعدلوا إلى هذه الطريقة» كاش دل نهم أنتم على ما'أنتم لا 
تفوزون بالجنة» بلى؟ إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم وجهكم لله 5-5-5 فلكم الجنة. 
انظر: «جواهر الأفكار» (18" - 7”16). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فيه»! 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «متبع؟. فرق برقم (18لا١).‏ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير): 0 يكون ذلك متابعاً». 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟194/7) رقم (/2)708 والحاكم 071/59 77م 
وأبو بكر البرقانى ‏ كما فى «تفسير ابن كثير» 2)770/١5(‏ و«مسئد الفاروق» (7/ 57١‏ - 
0 وإسناده ضعيف» لانقطاعهء فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمرء قاله 
الحاكم. فقول ابن كثير في «مسند الفاروق»: (إسناده جيد» ليس بجيد. وعزاه في «الدر 
المنثور») (7”57/5) لابن المنذر. . 1 


تعالى: «إنّ الْمَُفِقِينَ يحَيعُونَ أنه وَهُوَ حَدِيعْهُمْ وَإدَا مَامَُاْ إِلَ الصَّلَرةَ قَامُوا مسال 
رَكدُونَ ألنّاص و و أنه إلا مَليلا يلا 10 [النساء: .]١5”‏ وقال تعالى: فُويْلٌ 
لِلْمُصَيينَ 29 لذبن ين هم عن صَلَائهِمَ سَاهُونَ © الذي هم او © 0 

5] ولهذا قال تعالى: #قّن كن ميثرأ قد رَيْقِ فَليَعْمل عملا صَللِكَا ولا شرك بعبَادة ريك 


0 ا 


َأ [الكهف: ]٠٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: #بَلَ مَنْ أَسَلَم وجَهُمُ لَه وَهْوَ 
محسِنُ* وقوله: ##فَله مْرُمُ عِنْدَ رَيْوِء وَلَا حَوَْفُ عَلِيهِمْ ولا هُمْ يرون ضمن لهم 
تعالى على ذلك تحصيل الأجور وأمنهم مما يخافونه من المحذور فؤلا حَوْفٌ 
عَلَيَهِمَ 4 فيما يستقبلونه 1ق عية» على نا مش نا تر عون اعفان 
سعيد بن جبير فلا عر عَلَيهِرَ # يعني : في الآخرة «ولا هُمْ و4 أي لا 
يخرنوق للموت:20. 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #8وَكَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلّا مَن كن هُورًا 
أ تَصَاركَا» [البقرة: ؟١1]؟‏ يعني سبحانه أن اليهود قالوا : لن يدخل الجنة إلا من 
كان يهودياً. والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً» وقد اتبعهم 
بعض هذه الأمة كما أخبر النبي كله بذلك في «الصحيح»"'' بقوله: التتبعن سنن 
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه», 
قيل: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى وفارس؟ قال: «ومن القوم | إلا أولئك» . 
رو اذفي نوه اوهل الم اي الور دري انج يخي طهر لوي جمد ياد 
حساب ولا عقاب» وضمن لمن لا يصدقهم فيما نسبوا إلى شيخهم أن يموتوا 
على الكفرء وأن يدخلوا النار خالدين فيها أبداًء فهؤلاء أشبهوا 1 00 
واتبعوا سننهم» بل قول اليهود أقلٍ ضلالاً من قولهم؛ لأن اليهود قالوا: ##وَمَالُوأ 
آن تَمَسَّنَا ألكادٌ إِلَّا أنهامًا تَعْدُودَة» [البقرة: ]8٠‏ وهؤلاء يقولون: لن تمسنا النار 


البتة» انظر كتاب «الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية»' لمصنف هذا الكتاب. 
وقال تعالى في الرد على اليهود والنصارى ومن سلك سبيلهم» وحجر 


رجه امياد عام ور مني ولا كنات مدر فر سوة النساء" ليس بأمانيكُم و57 
من أَمْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوء يجرّ بو دلا جد لم مِن ذون ألم و0 ولا نصيرا 


.)757- 7١/5( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (2)9770 ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد نحوه.‎ 
.)8١ص( أفوة انظر منه‎ 


© تك تتتزء 9 كاعد مد كحكر أ أ جل 6ه ا 
0 04 ل 9 هيم عي © [النساء: ١١‏ 756(] فهاتان الآيتان 
مشابهتان في المعنى لآيتي البقرة. والإسلام الموجه لله معناه: أن لا يتؤجه 
الإنسان برهبة ولا رغبة إلا لله وحده لا شريك لهء ولا يطلب المدد الحسي 
كالمعيشة» أو المعنوي كتنوير القلب وانشراح الصدر بالإسلام إلا من. الله تعالى» 
ومن طلب شيئاً من ذلك من غير الله فقد أشرهة امو ل 
الحسية والمعنوية كلها بيد الله . 


5 الباب الثامن 4< ظ 
قوله تعالى: ##وَفَالْوا أ كد أله جنا مشيكدية م بل لَه كا فى لسوت 


اب 


لض 1 و دون 7 09 يريع القتويف ةر وَلِدا فس بي مر فإثما 
يول له 0 ون 49 [البقرة 838-55 ١‏ 


«اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على المتصارى0'ي): وكنا 

من أشيههم من: اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله 
فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله ولد فقال. تعالى : يي سي 
أي: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً بل لَه ما فى. السَموتِ والاض» 
أي: ليس الأمر كما افترواء وإنما 6 السموات والأرض ومن فيهن» وهير 
المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم'” ' ومسيّرهم ومصرّفهم كما يشاءء والجميع 
عبيد له ". فكيف يكون له ولد منهم؟ 6 والولد إتنا يكون معولدا من شيكين 
متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا 
عالفة له فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: #بيخ الكَموت والارضٍ أن يون 
أ ولد وَلَرَ دكن لَمُ ميمه وَحَلنَ * شوو وَهْوَ بِكُلٍ شوو عَلِم 407 [الأنعام: ]1٠١١‏ 
فد د © نقد حنم ميا :ا © .كاذ 


وقال تعيباللى: #ومَالياً عمد لحن ولد 0 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم لعائن الله». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): الومقدرهم ومسخرهم؟. 
(9) .بعدها في مطبوع «تفسير :ابن كثير»: «وملك له . 


0101 | 


سروم ملكا 


0 0 ا ل عط رٌ لَلْبَالُ هذا 69 أن مَعَوَا يِليَمنِ وَلذا 69 وما 
0 أن يِتَحِدَ ولذا © إن كل مَّنَ في لصوت وَالْأرْضٍ إِلَّا اق 5 عد 
© لَنَدَ أَصم حصدمم وَعَدَّهمْ ض © كم تيه يوم الْقِيمَةَ فَرْدًا 40 [مريم: 28 - 
5 ا ول لله أذ © ات أاصَحمَدُ © لم جيذ وَلَمْ 
يكذ © وَلَمْ يك لم كثر كفرًا أَحد 469 [الإخلاص: -١‏ :] فقرر تعالى في 
هذه الآيات الكريمة أنه السيد 3 الذي لا نظير له ولا شبيه له» وأن جميع 
الأشياء عند مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال 
البخاري”'' في تفسير هذه الآية بسنده إلى ابن عباس عن النبي يَكِةِ قال: «قال الله : 
كذبني ابن آدم. ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي؛ 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي: فقوله أن لي ولداً 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ». تفرد به البخاري””" من هذا الوجه. 

وفي «الصحيحين عن رسول الله وك أنه قال عدا امسر على اذى سهمه 
من الله إنهم يجعلون له ولدأ وهو يرزقهم ويعافيهم . وقوله تعالى: كله دو دون 
[البقرة: ]1١7‏ قال ابن أبي حاتم ملعن ابن عاتن « كبن : مصلُّون» وقال 
عكرمة وأبو مالك: «< كل لو هنون 14 مقرّون اد بالعيوفية7 . وقال 00 
17 لم هنون مطيعون. قال مجاهد: «طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره)”*) 
وهذا القول عن مجاهدء وهو اختيار ابن جرير يجمع”' الأقوال كلها”''' كما قال 


ا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (غيره». 

(') بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من البقرة». 

(*) في «صحيحه) برقم (1147). 

(5) أخرجه البخاري (5049)». ومسلم (7804) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )1١5/١(‏ رقم »)1١11(‏ وابن جرير (5777/1) في #تفسيريهما»ء 
ونسبه في «الدر المنثور» )١١١/١(‏ لابن المنذر أيضاً. 

(7) في مطبوع «ابن أبي حاتم»: «كل له مقرون». 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم )7١5/١(‏ رقم »)١١17(‏ وابن جرير (177/17) في «تفسيريهما». 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم (١/١؟)‏ رقم »)١١79(‏ وابن جرير (577/7) في «تفسيريهما»» 
وهو في #تفسير مجاهد» (ص؟7١١).‏ 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لجميع»! 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكاتة إلى الله هو 
شرعي وقدري»» وانظر: «تفسير ابن جرير؛ (5؟/ 457 - 155). 


1 ونه يسْجُدُ من في لسوت وَالْميْضٍ طَوْعًا وم رَطِلَنُهُم بِلْمْدْرٌ وَالْآسّلة 469 
[الرعد: معلل وقوله تعالى: يريم اموت وا رض ص أي ؛ خالقهما على غير 
مثال سبق. قال مجاهد والسدي: «وهو مقتضى اللغة» ومنه يقال للشيء 
المحدث: 0 


وقال (م): «مإبَرِيمٌ السموتتك وَالرض » مبدعهماء وإنما فر 'مفعل فصرف إلى 

فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع» ومعنق المبدع: المنشئ 
والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإخداثه أحد)» قال: «ولذلك سمى المبتدع 
في الدين مبتدعاً لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره»”". وقال (ج): «فمعنى الكلام: 
سبحان الله أنى يكون”' له ولد؟ وهو مالك ما في السموات والأرض يشهد”2 له 
جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من 
برامر ل مثال 00 عليه هذ عدم من الله 0 أن من”" يشهد.له 
اح فد ار ل ع ا مر عم 
والد بقدرته»”'2. «وقوله تعالى: ##وَإدًا قَصَهَح أمَا فَإِنَمَا يمول 1 م كن مَيَونُ4 [البقرة: 
]١١7‏ يبين بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه.» وأنه إذا قدّر أمرا وأراد كونه فإنما 


يقول له: كن أي مرة واحد» فيكونء أي فيوجد على وفق ما أراد؛ كما :قال 


تعاتى :2 إنما مره نآ د سَيْكًا أن يَجُوْلَ د كن مِسَكوْبُ 409 آيس: ]ا وقال 


تعالى : 8 إِنّمًا وول توه 1 ردت أن تَقول لَهُ ك مَيَكْوَنُ 40 [النحل: »]:٠‏ وقال 
تعالى > #وما أمرنا إلا وهدة لمج ِلْبِصَرٍ 469 [القمر: 0015٠‏ «ونبه بذلك أيضاً 


.)7"5 76 انظر: «تفسير ابن كثير» (؟1/‎ )١١ 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (؟2)978/5 واتفسير ابن جريرا (5/ 550 -555)» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» .)5١15/١(‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير») (؟555/7). 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن جرير»» وفي الأصل: «أن يكن»! 

)2 في مطبوع «تفسير أبن جرير): «تشهد). (5) في مطبوع اتفسير ابن جرير»: (عباده). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «أن مما». 

(4) في مطبوع «التفسير الكبير»: «ابتدع المسيح من غير والد». 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» (؟/ 550). 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال. الشاعر: 
إذا ما أراد الل هأمراً فإنما يقول لهكن قوله بكرن 


طَّ 
على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله» قال الله تعالى: ##إِث مَثَلَ عِسَى 
عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم عَلَكَمُ ين رَآابٍ شُرّ َال لَه كن مَيكون © »4 الس 9 2. 

قال محمد تقي الدين: لم يبق لي ما أقوله بعدما حقق الإمامان (كك) و(ع) 
تفسير هاتين الآيتين» إلا أنه كان ينبغي أن تدرج في (القسم الثاني) من هذا 
الكتاب» وهو (توحيد الربوبية)» لأنهما عليه أدل» وإليه أدنى ولكن هذين النوعين 
من التوحيد متلازمان لتحقيق الإيمان بالله» فإن توحيد العبادة يستلزم توحيد 
الربوبية؛ لأن من وحَّحد الله في عبادته» قد علم وأيقن وآمن أنه لا رب له ولا 
خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا حافظ لوجوده ولا متصرف فيه إلا 
واحله بونو تله قعالى > أما اتوضيه الرورى ةاقاله لذ يق إلا إذا انع تممه 
العبادة» ولكن لما كان النصارى قد اتخذوا ادعاء بئنوة عيسى لله تعالى ذريعة 
لعبادته وإشراكه مع الله تعالى» كانت هناك مناسبة لإدخال الآيتين في قسم توحيد 
العبادة» وهكذا جميع المشركين حين يعبدون غير الله تعالى يزعمون أنهم ما 
عبدوا ذلك المعبود إلا لقربه من الله تعالى وعلو مكانته عنده» كما قال تعالى في 
-/ سورة الزمر: آلا يِه لذن لالض واليت أتحَدُواْ مين دونه أوليسآه ما 
تَبدهُمْ إلا لِيعروتآ إل الله رُلْقَ إن أمَه يكم بِبَتهْرْ فى مَا هُمْ فِيدِ يوست إن آم 
ا مَنْ هُوَ كَنَذِبٌ كَتَارٌ (©4 [الزمر: *] فجعلهم الله تعالى كاذبين 
وكافرين أشد الكفر بقولهم ذلك. 


>! الباب التاسع 4« 
قولهتعا 7 مَل أ نود له يكت كَأتتهن 1 كَل ِف جَاعِكَ لئاس 


7 


إِمَامًا قَالّ ومن ديق فال لا يال عَهَدِى لابين 59 [البقرة: 4؟١]‏ 
قال (كك): «يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله 4ل وأن الله جعله 
والنواهيء ولهذا قال: #وَإذ أَثَلَ إِرهم ريم يلد 4 [البقرة: 5؟١]‏ أي: واذكر يا 
محمد لهؤلاء المشركين وأهل من الذين 0 د وليسوا 0 
00 الله إبراهيم؛ أ لفاك له بما كلفه به من الأواهر والنواقن تو * أي : 
قام بهن كلهن كما قال تعالى : #وَإبْرهِيمٌ لَرّى و © [النجم: 0”] أي : وفى 


وذ لكك 


شرع له فعمل به صلوات الله. عليه» وقآن تعائي : إن يسيم كات أ 
ِ ع يك من _التنرة (0) ناحكرا لَأتية تعبلة ومس إل صريل. متم 
© وَمَاتَهُ في ًا حسَه عن ريد القن الشلدة © ثم بحآ تك 7 كي 
1 إيهِيم حَتِيفًا وما كن مِنّ مركي د 409 [النحل: ١٠١‏ ا وقال تعالى: 
(1 6 برس ا د 0 


كك وَل لئاس بإزه للد 4 للدي اتبعود وعدا لي والْذمت و ل و الْمؤمنيت © 


لآل عمران: /5 00.58 

وقال محمد تقي الدين: والكلمات العشر التي 56 :الله بها ا 
فراتض فرضها عليه فوفى بها وعمل بها وأتمهاء وقد اختلف المفسرون في تعبيتها 
اختلافاً كثيراً» ولم يثبت عن النبي يَلِ في تعبينها شيء كما قاله (عج'''» قنفوض 
أمرها إلى الله تعالى» إذ لا سبيل إلى معرفة أعيانها إلا بالرواية عن النبي 6 
كأمره ببناء البيت مع ابنه إسماعيل وأمره يتطهيره» وأمره بذبح ابنه» وقد فعل.كلٌ 
ما أمره ربه به على أحسن وجهء ولذلك جعله الله إماماً لأهل الحتيفية يقتدى ببه 
من بعده والله أعلم. قال (#): «وقوله: وين دُرِنَيَّ فَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الطَلِيِينَ4 
لما جعل الله إيراهيم إماماً سأل الله أن تكون الأئمة من بعله من ذريته» فأجيب 
إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله رلا 
يكونوا أئمة يقتدى بهمء والدليل أنه أجيب إلى طلبه» ‏ قوله تعالى في. سورة 
العنكبوت: الآية /717: #وَبَمَلَا فى دَرِييّهِ التُيْوَةَ وَالْكِتبَ» فكل نبي أرسله الله 
وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» قفي ذريته صلوات الله وسلامه عليه». ثم قال 
لك) ‏ بعد كلام طويل للمفسرين في قوله تعالى: لا يَالُ عَهَدِى اميق ما 
نصه: «فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية'""» وإن كانت ظاهرة الخير"” 
أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالماً» ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل فلا. 


)١(‏ انظر: «تفسيو ابن جريرة (32077/7 -.2*17» ووردت آثار في تعيين ذلك» ننظر في : #اتفسير 
عبد الرزاق» (4201//1» اتفسير أبن وهب»:(21717/1 رقم (701». واتفسير ابن أبي 
حاتم» :)571/١(‏ واتاريخ ابن جرير» (75851/1 - 24786 و«مصنف .اين أبي شيبة» (11/ 
20١‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (195/5 - 1952). 

(”) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على ما نقله ابن جريرء وابن 8 عاتم سن الله 
تعالى '- واختار ابن جرير أن هذه الآية4. 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: «ظاهرة في الخير». 


أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن ا وغيره» والله 


أعلم . وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا 
حاكماً ولا مفياً ولا شاهداً ولا راويا» . 


> الباب م بعد 


سس عرص 


قوله تعالق: ريا وَكعِمََنَا ملم لك ومن دُرَيَيَآ أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ أك وآريًا 
متاسك] 9 غ0 إِنَّكَ أت الثَوات لسع 59 [اليقرة: 4؟1] 


قال (ج): (يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك2 لا 


نشرك معك فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك»9" . 


قال محمد تقي الدين: إن إبراهيم وإسماعيل كانا مسلمين نبيين رسولين 
ولكنهما كما قال (ج) سألا الله أن يجعل قلوبهما ونفوسهما على الدوام مطيعة 
مخلصة موحدة له في عبادته وفي طاعتهء ودعاء الأنبياء في هذا تعبد 
وخضوع؛ لأنهم معصومونء. ثم عطف عليه #وين دُرَيَيَآ أمَهٌ مُنِْسَةٌ أ43. نقل 
() عن السدي أن المراد بهذه الأمة العرب. وخالفه (يم) فقال: «(إن هذا 
الدعاء يعم العرب وبني إسرائيل» لقوله تعالى في سورة الأعراف :١04‏ #وَمِن 
قرو مُومئ أنه يبَدُو بِلَلَيّ وَبد يَنَدِلنَ 4©9 [الأعراف: 227]1004, وأجاب 
لك) بأن «هذا لا يتنافى مع تفسير السدي ولا سيما والكلام الآن في العرب» 
ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: #ريَا وَابْسَتْ ضِهمم ل مهم يتلأ عَلهِمَ ءَايتِكَ 
وَيعلَمْهُمُ الكتب وَلفْكمة وَبْيّيْيِمٌ إِنَّكَ أنت الْعَرِوٌ افكيم © [البقرة: 118]» 
وهذا الرسول بلا شك هو محمد يكو وهو من العرب. وكلا الوجهين 
صحيحء فكل من اتبع ملة إبراهيم من العرب والإسرائيليين داخل في هذا 
الدعاء)0*) 


)0١(‏ أسنده عنه: ابن وهب في «تفسير القرآن» (50»؛» وسعيد بن منصور .)5١7(‏ وابن 
جرير (217/1) وبنحوه عند سفيان الثوري في «تفسيره» (ص48)» وابن أبي حاتم /١(‏ 
) وعزاه في «الدر المنثور» )١١8/١(‏ لعبد بن حميد ووكيع. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 58 - ا69). (") انظر: «تفسير ابن جرير» (؟/ 058). 

(4) انظر: «تفسير ابن جريرة (9؟/0537). (5) انظر: «تفسير ابن كثير» (45/0). 


عاذ لكا 


1 ممم جر م 00 الى ل عر ل ته حج < 12> )كم رثر 
اصطفيئة ف الديا إِنْه 4 أ حره ل الصَلِحِين لفلا إِد 0 م ربه: 
هد ا 0 وصور سا .م اللا 
2 .71 ير ا - > جحجحنس,م سد يه 2 ا 1 ل م 77 
سم كَالَ أسْلَمَتَ يرت العليين 9 وَوَصَنْ يبآ انهم بنيه وَيَعْفُوب 
صمي ام مر 6ص ماي )سو سس كب من مي ات لعي ايبمدروا م ج2ك/ 1م 
يبي إِنّ الله أضطقى لكم الدِنَ فلا تَموتَنَ إلا وأنتم مُسْيِمُونَ (7) أمّ 
م 4س لسر اح سمس سه د م مومسم بي 02> وس م لجر لاه 0 
و ره رعو ذال الا ا ابي و *. ليختن ” سا« به 0 
يَحْرِى الوا عبد إللهك !0 ءَابَابِك إِراهْم وإسشمعيل وإسحق إلها 
2 عد 
5 7 أكملى اك 244 


1١ 
5 


2 و ون ع ا 0 © [البقرة: نكري 


قال #0): «يقول تبارك وتعالى راداً على الكفار فيما أحدفيه واجذتوة نيد 
الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك 
وتعالى» فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه» 
لالت ات سائر قوية حتى تبرأ من 'أبيه» فقال: َال يعو ِف ترىء َم 
مُتْرِوْدَإِنْ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَدى عَطْرٌ السَموات والائضت نيف 00 َ فرت المنركرة 
409 [الأنعام: 174 724]. وقال تعالى: #وَإِذْ فَالَ انهم لابيه بيه وَمَرْصِوه إِنَى بره ما 
د 8 ِلَّا أليِى طرف فَإِنَمُ سيق © [الزخرف: 5 0 وقال تعالي 
#ومًا كارت أسَيَعْقَارٌ إِرّهِيِمَ له إل عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ كلما بَيّنَ له أَنَّمُ 

د يه ته 8 هيم لوه عليه 2 [التوبة: ]١١5‏ وقال قغالين: 7 
ب 6ت مد نا بل حَنعًا ولد يك عن الْمنْرن زد سَاحكرًا لَألَعْوةُ لبد 


- 


وَهَدَنهُ إل ورط سيق 0 حَسَهُ وَإَِه فى الآحرَةَ لِْنَّ ألصَِِينَ 09> 
[النحل: ١٠١‏ - ؟17] ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يَرْضَك عن مَلَدِ سر" إلا 
من سَفْدَ تَتْسَوْ4 أى: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق | إلى الضلال» حيث 
خالف طريق من اصطفى فى الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن 
انكذه اله علا » زعو فى اهز من الساليحين السعداتفنيق تزه طريق هذا 
ومسلكه وملته. واتبع طرق الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم 


0غ( بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «أي: : عن طريقته.ومنهجهء فيخالفها ويرغب عنها». 


جيذ لكك 


اكه 


م 


أكبز مي هذا؟2"7 قال تعالى : عزانت التراف لطلى عيلية 4 شان ان" فال أب 
العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله 
وخالفوا ملة إبرهيم فيما أحدثوه'”'» ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: لما 
56 اهم ينه 16 عَريئًا ول 6ت حيبنًا سلما هما 36 ين المفركية © إنك 
َل ناس بإتهيم لَلدِنَ اتبيه وها الي وات موأ لَه وغ التؤبية 469 [آل 


ا" 


عمران: 5 - 18] وقوله تعالى: #إِدْ َال لَه رَيْهر من َالَ أَسْلَمْتٌ لرَبّ الْمثلَمِينَ 


-_ 


0 [البقرة: ]1١‏ أي: أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد 
فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: 9وَوَصّئ يآ إِرَهِمُ ينه وَيََقُوبُ4 [البقرة: 
7 أي: وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله؛ أو يعود الضمير على الكلمة وهي 
قوله: لأَسْلَمْتٌ برت الْمَلمِينَ4؛. لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى 
حين الوفاة؛ ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. كقوله تعالى: وَجَعَلَهَا كِمَه بَفِيَه فى 
عَقَيِهء4 [الزخرف: 50018" وقوله: يبي إِنَّ ألَهَ أضطق لكُم أَلينَ قلا تَمُونُنَ إلا 
نر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: ]١7‏ «أي: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا؛ 
ليرزقكم الله الوقاة عليهء: فإن 'المرء يموت غالبا على ما كان عليةء: ويبعث على :ما 
مات عليهء وقد أجرى الله الكريم عادتهء بأن من قصد الخير وفق له ويُسْر”*» 
عليه؛ ومن نوى صالحا ثبت عليهء وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث 
الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)»”'". لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا 
الكدرك» 'البعكل, سل آهل العة فيجاهبيدو كلناين) ". وقد كاك اللةمالن : 
«نناً مَنْ أعْك وانَقَ (© وَصَدَنَ انق 9© ميرم ينشرى ©© وَأنَا مَنْ يخْلَ وَأستَفقَ 


)غ2 في مطبوع اتفسير ابن كثير): من هذا كله كما). 

(؟) أخرجه ابن جرير (01/8/7)» وابن أبي حاتم )778/١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )١724/١(‏ إلى عبد بن حميد أيضاء وهو مرسلء» وانظر: «العجاب» .)7178/١(‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (98/7 - 44). 

(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ويسير»! 

(5) أخرجه البخاري (7777), ومسلم (77547) من حديث ابن مسعود. 

() أخرجه البخاري (2»)7898 ومسلم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد. 


اي 
1 
00 > ”تووم 


يي ,كلتق 0 409 [الليل: 8-6 ]١‏ قوله ا ا 0 
إذْ حَسسََ م 56 0 3 قال ليدع دو مِنْ بمْرِى َالو سد إتهك َال 


َك تعر تَإِسْمَعِيلٌ وَإِنْحَقَ لها وبا 0 منيئرة © ينك 
هاعا شَبت وَل ما ض م 1 ولا شُعَلْونَ عَمَا كنأ يتملوت 409 [البقرة: 7# - 1174 
يقول حا يفطا عن لمق كي 0 أبناء إسماعيل» وعلى الكفار 
من بني إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 22 - بأن يعقوب لما حضرته 
الوفاة» وصّى بتيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: ##ما تَعتِدُونَ من بَتَدِى 
كَالُواْ نممِدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ بعر وَيِسَمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ» وهذا من باب التغليب؟ لأن 
إسماعيل عمهء قال النحاس: والعرب تسمي العم أبء نقله القرطبي”'. وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبء وحجب به ا كما هو قول 
الصديق» حكاء البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير ' “» ثم قال البخاري 
ولم يختلف عليه" وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين”* + وبه يقول الحسن البصري 
وظاو س و ا" وهو مذهب أبي 200 وغير واد من السلف والشلف 0 


أ دُ 0 


(1) في "تفسيره» »)١7//7(‏ وعذا الموضع لا وجود له في مطبوع امعاتي القرآن» للتحاس » 


إذ أصله الخطي فيه نقص . 

(5) بل حكاه البخاري قي «صحيحه»: كتاب الفرائض: باب ميراث الجد مع الأب والاخوة 
عنهم جميعاًء وهذا نص كلامه: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزيير: الجد أب» 
وسيأتي توضيح ذلك» وبيانه في 7(ص 87). 

(9) عبارة البخاري في الموطن السايق: #ولم يذكر أن أحداً خالف أبا يكر في بجاح 
وأصحاب النبي متوافرون». 

(5) وهو قول معاذ بن جبل وأب بن كعب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي الطفيل وأبي عوسى 
وعمران بن -حصين وجاير بن عبد الله وعنادة بن الصامت . 
انظر: «مصنف عبد الرزاق» 2)774-757/٠١(‏ «(مصتف ابن أبي شيب (/كره؟ أو 13/ 
» ط. الهندية)ء» «سنن الدارمي» (7/ 707 #ه” أو 55/٠١‏ وما بعدها مع اقتح 
المنان»)ء «سنن البيهقي» (757/5)», «المحلى» (9/ 584).؛ «فتح الباري» (17/ .)5١ - ١8‏ 

(5) وجابر بن زيد وقتادة وابن سيرين» وعثمان البتّي والمزني. وداودء .انظر: «المحلى» (9/ 
«العذب الفائض» »)٠١6/١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (471/4)» «حاشية 
البقري على الرحبية» (/91). 

() انظر: «مختصر الطحاوي» (41١)غ‏ «المبسوط) (9؟/ .)١8٠١‏ (الاختيار» 57 )٠‏ «الأشباه 
والنظائر» (198) لابن نجيم » 'احاشية اين عابدين» (7”/ )١‏ الشرح السراجية) (09/8. 

)6 قال عنه العلامة المنعدي في «فتاواء» (54): 7الموافق لظاهر الكتاب والسئةء والموافق 
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وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يتاسم الا 5 وحكي 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت”" “وتشياعة عة من السلف 
0006 واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسفء. ومحمد بن 
الحسن”*'» وقوله: طإِلَهًا وَحِدَاك أي: نوحّده بالألوهية ولا نشرك به شيئاً غيره 
لوَئحْنُ لم مُسْلِمُونَ4 أي: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: #وَله: أَسَكُمَ من في 
أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ طوْعًا وَحكَرَها وَإِلْعَهِ مُجَمُورت4 [آل عمران: “8] والإسلام هو 
ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم » واختلفت مناهجهمء كما قال تعالى: 
#وما أَيَسَلْكَا من قبَنِلت من رَسُولِ إل ني إِليْهِ آم /آ إِلَهَ إلَا نأ مَاعْبُدُون ©6» 
[الأنبياء: 5؟] والآيات فى هذا كثيرء والأحاديث: فمنها قوله كَلهِ: «نحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحده2902. قال ابن منظور فى السان العرب»: 
«معنى أولاد العلات أنهم لأمهات مختلفة ودينهم واحدء كذا في «التهذيب»": 


- لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة» والموافق للمعاني الصحيحةء وهو قول منضبط» 
لا تناقض فيهء ولا غموضء ولا إشكال». 
قلت: «وهذا المذهب مروي عن بضعة عشر من الصحابة» أفاده ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى» )757/١(‏ ونصره بقوة. وانظر تعليقى على : «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
5١ /0(‏ -7) رقم (1959). ١ ١‏ 

)١(‏ وهو قول الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح والزهري 
والأوزاعي والثوري» وأبي عبيد» انظر: «المجموع» »)١181/117(‏ «الحاوي الكبير» (// 
65) «الموطأ) (207/75). «الذخيرة» »)54/١1(‏ احاشية الدسوقى) .)5١١/5(‏ 
«المغنى» (53/4 -54)» «الإنصاف» (7/ 4005 «التهذيب فى الفرائض»  91(‏ 44), 
«نهاية الهداية» (1/ »)701١‏ «الفوائد الشنشورية» (ص١١)»‏ «التحقيقات المرضية» (177). 

(0) انظر مذاهبهم مسندة في: «الفرائض» (ص١”‏ - ”77) لسفيان الثوري» «مصنف عبد الرزاق» 
)»58/٠(‏ «مصنلف ابن أني شيبة» (510/5)» «سئن الدارمي» (7/ 20704 «اختلاف 
العلماء») للطحاوي 57/5 - مختصر الجصاص)» «السئن الكبرى» للبيهقى (50). 
و«الخلافيات» له (/ق71١):‏ «تغليق التعليق» (05194/0 »)55١‏ وانظر: «إعلام 
الموقعين» (؟/ 2١6١‏ هلا - 5لا و"/ 055 بتحقيقى) . 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولتقريرها موضع آخر». 

(4) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» »)١5١/5(‏ «شرح السراجية» (98)» «تبيين الحقائق» 
37١/١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري (7”1157) من حديث أبى هريرة. 

(9) انظ افس "ابن القن 174 153 

)٠١5/١( )0‏ للأزهري. 


ثير: أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة)”". 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 791١‏ علل):. 
(0) انظر: «اللسان»  570/١١(‏ علل). 


0 أهمل المصنف - عفى الله عنا وعنه ‏ تفسير قوله تعالى: «تلك أنَدُ هَدْ 
حلت 4 [البقرة: »]١74‏ وفي آخر آية ضمن الآيات التي فسرهاء وظئنتٌ أنه أرجأ الكلام 
عليها في (القسم الثالث) من الكتاب» الخاص ب(توحيد الاتباع). وأكثر فيه من الكلام 
على (التقليد) وانتزع ذمه من كثير من الآيات» ونذكر هنا ما استنبطه ابن بدران في 
«جواهر الأفكار» (ص 700), قال رحمه الله تعالى : 
«وقوله تعالى: #تِلْكَ أَمَّةُ» إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم» وما عطف عليهء 
وبنوهم الموحدون. والمعنى: إن أحداً لا ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراًء فكما 
أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إِلَّا ما اكتسبتمء وذلك أنهم 
افتخروا بأوائلهم» وقد شايعهم في هذه الأمة أناس اتكلوا على الأنساب» وعملوا بأكثر 
ما حرمه الكتاب» وأبناء العلماء تركوا العلم وادعوا أن ولد العالم لا يكون إلا عالماً 
كأنهم يقولون بالتناسخ» ويزعم بعضهم أن أرواح آبائهم عدم وتلهمهم العلم إلهاماً 
بدون تعلم» وما أقبح هذه الدعوى وما أفظعها. 
وقوله تعالى: اما اسيم يدل على أن كسب كل واحد مختص به» ولا ينتفع به غيره» 
وهذا يدل على بطلان التقليدء كما قاله الرازي» إذ لو كان التقليد جائزاً لكان كسب 
المتبوع نافعاً للتابع» فكأنه قال: إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طالباً منكم أن تقلدوهم. 
ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم» فتستدلوا وتعلموا أن ما كان عليه إبراهيم» وما عطف عليه 
من الملة هو الحقء وفي الآية رد على اليهود لأنهم يقولون: بأن صلاح آبائهم ينفعهم. 
ويقولون: إنهم يعذبون في النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل». 
وقال في تفسير الآية نفسها (ص560” 2757 في الموطن لمكرر رقم )١41(‏ من السورة 


نفسها: 
«ولما حا 0 اليهود والنصارى في هؤلاء الأنبياء عقب ذلك 00 بقوله : 
يَلْكَ 7 53 لها ما كسَتْ وَل قا كبقع ولا مَعَنُوْنَ عَنَا كانوأ يسْملُونَ يعمَلُونَ 4007 . 


ا ا ا ا 
بعمله» وإعلاماً لهمء بأنه متى لا يستنكر أن يكون فرضكم عين فرضهم» لاختلاف 
المصالح» لم يستنكر أن تختلف المصالحء فينقلكم محمد يله من ملة إلى ملة. 

وتدل الآية على أن كل إنسان مسؤول عن عملهء ولا عذر له في ترك الحق» إن توهم أنه 
0 لأنهم أصابوا أو أخطؤواء لا يضر هؤلاء ولا ينفعهمء لثلا 
يتوهم أن طريقة الدين التقليد. 

ا ا 0 وسار مع قوله مقلده كيفما كان» ثم إن 
إتاه الحق وظهر له الدليل أعرض عنه جانباً» وداغ عنهء وأخذ يؤوله حسبما يريد 
ويختار له هواه» ويسلك مسالك أولئك المعاندين» الذين قلدوا أحبارهم ورهبانهم فيما - 


قال محمد تقي الدين الهلالي: شبه النبي ككِ الشرائع بالأمهات والدين 
بالأبء فالدين هو توحيد الله تعالى فى فى ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته». 
والإيمان به وبجميع رسله وأنبيائه من آدم إلى محمد كل وإقامة العدل 
والإحسانء فهذه أصول الدين لا يختلف فيها الأنبياء والرسلء أما الشرائع 
والأحكام, فإن الشرائع مختلفة؛ لأن أزمنتهم مختلفة» وأحوال أهلها مختلفة» 
والأنبياء والشرائع ببعثة محمد كَل تسيغتك خريحه كن الشرائع المتقدمة؛ لأنها 
صالحة”'؟ لكل زمان ومكان ولكل قوم. وهي خالدة باقية إلى يوم القيامة . 
قال المؤلف: قد نقلت فى تفسير هذه الآيات ما جعلها واضحة للقراء 
وأزيد شيئا من البيان تنبيهاً للمعاصرين فأقول: إن المسلمين قد أهملوا توحيد الله 
فى أكدر أوطانهم» وانغمسوا ف فين الشترك لكي واستوى فى ذلك عالمهم 
وجاهلهم إلا قليلة عمق أذ الله بيد فلو أن عالما من علماء المسلمين نشأ فى 
بلد إسلامى» وله أولاد علمهم القرآن» وعلمهم كتب العلوم الإسلامية على ما 
المفروضة ثم حضرته الوفاة» فجمع أولادى وقال لهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ 
لقال الناس: إنه أصيب يجنون» وأنه يهذي هذيان المحموم؛ لأنهم يزعمون أن 
من صلى وصام وحج وقرأ القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام وإن عبد غير الله 
تعالى بالدعاء والاستغائة والاستعاذة والتوكل والخوف والرجاء والحلف والذبح 


- اداعره لهم من الدينء ا 0 ولما جاءهم الحق الذي لا مرية فيه 
وهو القرآن الكريم» أعرضوا عنه اتباعاً لقول أحبارهم ورهبانهم. كما أضل هؤلاء من 
سار سيرهم واتبع 0 فأعرض عن كتاب الله وسنة نبيه»ء وحرفه وبدله وساقه نحو 
هواه. #وين لَّ يَمَلٍ أله لَوُ نويا هَمَا لَمُ من شورع [النور: ]4٠‏ وتكرير هذه الآية يدلء والله 
أعلم» على أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطنء لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 
تعالى قال: ما هذا إلا شرء فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه من الدين» لا يسوغ 
التقليد في هذا الجنس» ٠‏ فعليكم بترك الكلام على إبراهيم وما عطف عليه من تلك الأمة: 
فلها ما كسبت. وانظروا فيما دعاكم إليه محمد يَكلِ. فإن ذلك أنفع لكم واعوه :غليكم 
0 ولا تسألون إلا عن عملكم. ريا لا بع هوبا بعْدَ إِذ هدَيْئنًا وَمَبَ كنا من لَدُنكَ 

حَمَةٌ إِنّكُ نت ألْوَهَّات © [آل عمران: 8]. 

4 اح أيضاًء وعبارة (الإسلام مصلح لكل زمان ومكان) أوفى وأتم من (صالح)! 

فتأمل . 


والنذرء وجعل الحكم لغير الله وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره»ء لا يضره ذلك شيئاً 
وهو مسلم مؤمن كامل الإيمان» ولا يخافون عليه ضلالاً ولا زيغاء .وهذا إبراهيم 
.الخليل إمام الحنفاء» يوصي بنيه بتوحيد الله تعالى» وهذا يعقوب حفيده نبي الله 
تعالى لم يكفه إجمال الوصية بالإسلامء بل يؤكد ذلك بقوله: ما تَمَعْدُونَ من 
بَمْدِى» وذلك عندما حضره الموت» فلم يقولوا له: نحن أبناؤك ولم نزل. نعبد الله 
معك وحده لا شريك لهء فكيف تسألنا هذا السؤال؟ بل أجابوه جواباً واضحاً 
يقولهم : 0 إِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَآكَ نِم رَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَبحِدَا»4 لا نشرك به 
شيئاً «وَعَدْجٌ لَمُ مُسْلِمُونَ4 بقلوبنا وألستتنا لا نتوجه لغيره أبداً» .وبهذا اطمأنت نفس 
يعقوب 9ل على أولاده: وكذلك قول إبرا هيم الخليل ظَةٌ في سورة إبراهيم: 
وَأَحَنُبنى وبق أن تََبْدَ الأضتام # [إبراهيم: 15 والجاهلون في هذا الزمان يقولون: 
نحن نقول: لا إله إلا اللهء ونصلي ونصومء فكيف تخاف الشرك علينا وعلى 
أولادنا؟ وهذا هو الجهل المركب من جهلين: أحدهما: إنهم لا يعرفون حقيقة 
الإسلام» والثاني: إنهم يجهلون أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة» فهم كما قال 
شاعر على لسان حمار الطبيب توما الذي يضرب به المثل: في الجهل بالطب: 
قالحِمَارٌ الحكيمتوما لو ألْصَمُوني ما كنت أرْكبُ 
لأن لاني فنا سيط وراكبي جهله ك0 
00 : #وَقًا كلا سو هوا أو تصرى تدوأ قل بَل يله لحر 
20 وَمَا كن عِنّ المقركِينَ 9© هلوا “متا بأ بأمَهِ وم أُنَلَ ليا وَم1آ أَنلَ 
3 إقك تإشتفيل تإتكق يتوت بالأشباط وما أوة 530 عي وجا 
ش أو يك مد لهذ ل لتر رتت كن ل نبثرة 69 كن 
َامَُا بوثْل مآ ءَامَم بوم همد 2 بن كا كنا هم في شِتَاقٍ 
3 ير نَّهُ وهو التهِيعٌ عليز 9©) سِبَعَةَ لَه وَمَنْ أَحْسَنُ يرت أل 
صِبَعَة م وحن لم لم عيدوت 7 كل أن آجُوننَا فى أله وهو ريما وَرَبكُم 


و1 9 لجنا وك 1 و 2 ميْلِسُونٌ © [اليقرة: م١1‏ 189] 


)١(‏ البيتان فى «المثل السائر» (7877”) منسوبان لبعض العراقبين. 


قال محمد بن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد بن 
ضرزيا الأغون لرمنول أله كله ما القدى إلا ما حجن عليه فانعنا با كيد تيند: 
وقالت النصارى مثل ذلك؛ فأنزل الله وَيِكَ: #وثالواً حوووأ هُوًا أو تصدرئ 
تمتُوأ4”". «وقوله: 8قُل بَل لد زه حَنِيمًاك [البقرة: 18] أي: لا نريد ما 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )7١7/7(‏ ومن طريقه ابن 
جرير )٠١5 - ٠١١/50‏ رقم (4)230940. وابن أبي حاتم )"95/١(‏ رقم (100) في 
«تفسيريهما؟ وإسناده ضعيف» فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ن ثابت» مجهول» تفرد 
عنه ابن إسحاق . قاله الحافظ فى «التقريب»» وقال عنه الذهبى في «الميزان» (55/5): 
«لا يعرف»» وضحّفه ابن كثير في «تفسيره؛ (7/ 421١7‏ وعزاه في «الدر المنثور؛ /١(‏ 
70) لابن المنذر. 
(ومضة): هذه الدعوى التي ادعاها أولئك لم تزل دعواهم إلى يومنا هذاء وإلى ما بعده. 
ولكن اليهود لما لم يكن لهم شوكة؛ وكانت عادتهم البخل والشح لم يظهروهاء وأما 
النصارى فإنهم يجاهرون بهاء ويرسلون المبشرين لأجلها إلى الأقطار ويصحيونهم 
بالأموال الطائلة» ويفتحون المدارس في بلاد المسلمين لاتساع تلك الدعوى وبثهاء 
ويؤلفون الكتب في الرد على القرآن وتزييفه على زعمهم.ء وفي الرد على الدين 
الإسلاميء ويأخذون الخرافات التي حشاها جهلة المؤلفين في كتبهم» وينسبونها إلى 
الدين الإسلامي طعناً فيه رن م حشو أدمغتهم بالخرافات التي ليست من دين 
الإسلام في شيء» فيقولون لهم: إن النصارى لم ترتق إلا بدينهاء فلذلك عظمت دولهم» 
واهتدوا إلى الاختراعات العجيبة» وأما أنتم معاشر المسلمين» فإن دينكم هو الذي 
أخركم وجعلكم أحط الأمم قدراًء وأعظمها فقراًء فيروج ذلك على عباد الأوهام. ْ 
وأما من يدخل مدارسهم فيكون على ثلاثة أقسام: 
قسم منهم وهو القليل يتمسك بدينه الإسلامي» لكنه يكون متهاونا بالعبادات وبالتكاليف. 
وقسم منهم - من الأديان كلها ويأخذ بالزندقة والإلحاد» ويعتقد أن الطبيعة هي 
الفعال المطلق. وأن لا إِلَه في الوجود. 
وقسم يميل إلى النصرانية ميلاً لا اتباعاًء فيكون مذبذباً بين النطق بكلمة التوحيد» وبين 
الزندقة والنصرانية. 
والذي نشهد الله عليه: أنه ما أضل مَنْ ضل إلا جهلةٌ المؤلفين والمدرسين» وبعض أهل 
العلم الذين يلقون إلى العامة الخرافات التي لم يأت يها قرآن». ولا صح منها شيء عن 
النبي كك ولا عن أصحابه؛. ولا عن التابعين لهم بإحسانء وإنما هي دسائس من 
الوثنيين والنصارى واليهود. والزنادقة. وأهل التناسخ من القرامطة» ومن كان على 
شاكلتهم وخصوصاً القرامطة. فإنهم كانت لهم دولة» وكان لهم دعاة يلبسون دعوتهم 
لباس الفلسفة» ويبرزونها في صورة التصوف» ومن دعاتهم من كان واسمع التخيل إما 
بطبعه. وإما باستعمال ما يعين على ذلك» كالحشيشة وأمثالهاء فتجرؤوا على تفسير - 


يذ اللكتكا 


- 8 7 ه> اس 8 عط ع و 
دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع #ملة إِزمٌ حَنِيفًا© أي: مستقيماء 
000 1 


قال محمد تقي الدين: الحنيف هو الذي يؤمن بجميع-الأنبياء والرسل» 
ويوحٌد الله تعالى ويتبرأ من الشرك والمشركين ويعاديهم في الله ويحاربهم ما 
استطاع إلى ذلك شبيلذ: يدل على ذلك ما وصف الله به إبراهيم والذين معه في 
سورة الممتحنة» وفي خصامه مع أبيه في سورة مريم» وفي سورة العام وك 
قاد قال انيت اليه ير بيد أسََامًا الود إِنْه أت وَيَوْمَكَ فى صَكَلٍ مين 69» 
[الأنعام : 4 أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله 
محمد كَللِ مفصلاً» وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً» ونص على أعيان 
من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرق بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم 
كلهمء ولا يكونوا كمن قال الله قيهم: «إنَّ لدبت يَكْمُرُونَ بأل وَرُسلِو وَرْبِدُورت 
أن يُعَرْهُوا بَيْنَّ أله وس وَيَفولوت فصن سَعْضٍ وَنَحكْدُ سِعَضٍ وَيُرِيدُونَ نّ أن يَتَخِذُوا 
بس 0 سيبلا (© أوْليِكَ هم الْكَفونَ 4 الآية [النساء: .]18١- ١6١‏ وقال 
البخاري بسنده إلى أي هريرة قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ككِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم ونوا أمَكَا يأ و1 أزلَ لاك الآية»”". «قال أبو العالية والربيع 


- كتاب الله تعالى حتى أخرجوه عن موضوعه؛ء وظهروا بمظهر الفقر والإرشاد» فراج 
مظهرهم على العوام» وعلى المغفلين من أهل العلمء فقلدوهم في ذلك وشرحوا 
أقوالهم» وزينوا بها مؤلفاتهم على زعمهم. وراموا اللحاق بمقامات زينها لهم الداعون» 
فماتوا ولم يصلوا إليها؛ لأنها خيال في خيال» لا حقيقة لهاء حتى جرهم ذلك إلى 
القول بالاتحاد وطرح التكاليف الشرعية» وقالوا: إن العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة 
سقط عنه التكليف. وما التكليف إلا حجاب بين العبد وبين وف وان السيداتة عال 
في الأشخاص كلها وفي جميع الموجدات» فأنت هوه وهو أنت» فمن المكلف؟ هل 
تكلف ذاه ذائه؟ وهذا هو مقام المعرفة عندهم. لهذا المذهب في زمننا رواج عظيمء 
حتى عند المغفلين من أعاظم العلماء» فإذا كان النصارى كفروا بالتثليث» :فهؤلاء لخعلرا 
آلهة لا يحصيها إلا الله تعالى» هؤلاء أولى بأن يقال لهم: #ثُل بل علد هر حَنِيمًا وما 
كن مِنَ المشركينَ4 . قاله ابن بدران في «جواهر الأفكار»  ”05(‏ 0701 . 

لق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال خصيف). | 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 7 .)1٠١‏ (*) أخرجه البخاري فئ (صحيحه» (7751). 


غقة الكنها 


وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاًء ولد كل رجل منهم أمة من الناس 
فشيموا لأسا 

قال محمد تقي الدين: السبط. ٠‏ يلفظ به في اللغة العبرانية - شفيط - وهو 
غصن الشجرة» وسمي أبناء يعقوب الاثنا عشر أسباطاً ؛ لأنهم أبناء أب واحد 
كأغصان الشجرة. 

"قال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني 
قاع 0 ثم قال (ك) بعد نقول متعددة بمعنى 7 تقدم: «وهذا يقتضي أن 
المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء 
الموجودين 0 كما قال موسى لهم: #أدْكُرْوا يِمَمَةَ أله َلك إِذْ جَعَلَ فيكم 
ياه ني مَعَصك ؛ مُأُو45 الآية [المائدة: .2007٠6‏ وقال 70 «وَعَطعتَهُمْ أنْنَقّ عَنَرَةَ 
تجا مم4 [الأعراف: ]١٠١‏ ثم قال (4): «عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل 
الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة» إدريس”*'» ونوح». وهودء وصالح» وشعيب 
وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب». وإسماعيلء» ومحمد يك ". وقال ابن أبي حاتم 
بسنده عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كك : «آمنوا بالتوراة والزبور 
والانجيل وليسعكم القرآن)”” . 

قال محمد تقي الدين: مقتضاه أن المسلمين لا يأخذون دينهم من الكتب 
السابقة» وإنما يأخذونه من القرآن والسنة؛ لأن القرآن ناسخ لما تقدم قبله من 
الكتبء ولأن الله تعالى جعل لهم الأسوة والقدوة في أفضل النبيين وإمام 
المرسلين محمد ككل فلا حاجة بهم إلى غيره” .اه. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 421١7‏ و«تفسير ابن جريرا (2)098/7 و«تفسير ابن أبي 
حاتم» .)117/١(‏ 

(؟) انظر: «العين» للخليل 2»)75١4/17(‏ و١تفسير‏ ابن كثير») (؟/ 5 .)٠١‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير») (؟/ 5 .)٠١‏ 

(4:) لا يوجد في مطبوع «تفسير ابن كثير» ذكر لإدريس 242. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) )100/١(‏ رقم )١17١5(‏ وإسناده ضعيف. فيه 
عبيد الله بن أبي حميد متفق على ضعفه ويروي عن أبي المليح عجائب. انظر: «الميزان» 
(9/ 0). و«التهذيب» (9/7). 


(5) وأنت إذا تأملت هذه الآية والتي قبلهاء وجدتهما يشيران إشارة من ألطف الإشارات» 
ويلفتان إلى معنىئ من أدق المعاني» ويلوحان إلى أن النصارى واليهود وأمثالهما يدعون - 


عق كز 


إلى دينهما + فلا تطعهما في دعواهماء واتبع دين الفطرة والاستدلال الذي هو دين 
إبراهيم تيم » حيث استدل بالمصتوعات. 2 الصائع» وذلك مما فطر كل كامل العققل 
عليه» فأفرد الحق تعالى بالوحدانية» وذلك دين لا يتغير بتغير الأزهان» ولا يختلف بتبدل 
الأمم واختلاف السنتهاء ومجيء أمة بعد أمة. وهو الإيمان بالله تعالى إيماناً خالياً مما دسه 
المبتدعون» وتقوله المتقولون» والإيمان لما أنزله من الكتب إجمالاًء وريسائو أنبيائةه ورسله 
الذين أوحى إليهم وأرسلهم إلى الأمم كلهم فإن الإيمان ببعضهم دون البعض» يوقع العالم 
في الشقاق المؤدي إلى انفراط المدنية الحقة» ويجر من آمن بالبعض إلى التعصب لمن آمن 
بهء حتى يزعم أنه ليس على وجه البسيطة ناس غيره يستحق من الله الوحي إليه 

ولما كانت هذه الأمة أكمل الأمم ديناً بشهادة: ظألوْمَ كلت كك دِيتخ4 [المائدة: *1 وأن 
الدين الذي هذا شأنه ينهض بصاحبه إلى الارتقاء في الفكر والعمل» ٠‏ لا جرم أمر الله 
المؤمنين بقوله : #وُولُوا َامَكا يأشَّ» الآية» يدعوهم بها إلى أن يكونوا في مقدمة الأمم في 
إصلاح النوع الإنساني كله» الذي لم تبعث به أمة من الأمم قبلهم» بدليل قوله كَل : ذوكان 
التبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الئاس كافة»!'2. فكل نبي من الأنبياء كان يبعث إلى 
إصلاح أمته» ونبينا بعث لإصلاح جميع الأممء ولا يمكن ذلك الإصلاح إلا بالدين الفطري 
الأصلي » والتسليم لتبوة سائر 7 الله تعالى» من أي أمة كانواء وفي أي زمان وجدوا. 
وهذا المعنى كان نصب. أعين الصحابة رضوان الله عليهم: فلذلك جدوا بما كانوا يجدون 
فيه» ولأجله كان انتهاء سائر الأديان إلى هذا الدين: كما ورد في الحديث: «لو كان 
طردى حا لها رسع إلا اضرم "© وهنا سر ما ورد من أنه فق صَمْلَى بالأنبياء' إماساً ليلة 
المعراج» ولذلك كان هذا الدين هو التقطة الجامعة لكل الأمم غلى السواء؛ لأن مبتاه 
الإيمان بالله» وهو بلا شك إله السماوات والأرضى وما بيتهماء والإيمان بساكر رصلله 
الذين أرسلهم إلى الأمم. وعدم التعصب لنبي دون نبي» فأي عذر بعد هذا لهندي أو 
لصيني أو لإفريقي أو لأوروبيء وغيرهم في عدم اتباعهم هذا الحق المبين» والبرهات 
الطاهر الظاهر. وأي حجة لهم في تعصب كل منهم لتصديق نبي دون نبي. 

واعلم: أن من يلاحظ حالة الحياة الاجتماعية العمومية اليوم؛ ويحصل له إلمام ياشتباك 
المصالح التجارية ببعضهاء ويعلمٍ مقداو تأثير الروابظ الاقتصادية بين. ا عر 
الاتفاق» والاتحاد بينهاء يعلم تبعاً لذلك: أن ذلك التقرب سيكسر من شَرّه التعصبات 
الدينية الذميمة» ويمحو من بينهم تلك الأحقاد الاعتقادية الموروثة» ولا يمكن للإنسان 
أن يتخيل نقطة جامعة 0 بها الكل على السواءء إلا بتصديق كل أمة بأنبياء جاراتها 
وبكتابها المنزل عليهاء فما أبدع الإشارة بقوله تعالى : قلا #اتكه يئّه» الآية. 


انظره في 0 
الحديث . .وقد خرجته مطولة في تعليقي على. «الأقوال القويمة» للباعي» وسلمته.من سنوات. 
للطياعة» يسر الله نشره يخير وعافية. , 


اتقول تعالى: لقن َامَ41”''؛ يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
#بمئلٍ مآ امن بو» يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله» ولم 
يفرقوا بين أحد منهم لمَمَدٍ يدوا 4 أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه #وَّين 
وا أي : عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم 8يَّنًا هُم في سْتَاف 
تَبَْنِكَمْم أذ أي : مبصره ماي رةه بهمء #وهو ألسَمِيعٌ لصي » . قال 
ابن امن وغيرء مق الننلف + «لاستعة افد 4 + .ديل اله" #وانتصات ضيكة أله 
إما على الإغراء كقوله: لفِطْرَتَ س4 [الزموا]”" ذلك عليكموه» وقال بعضهم: 
بدلاً من قوله: #مَلَدَ هر ج40#) قال (ش): «وقد ذكر المفسرون أن أصل ذلك» 
أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء وهو الذي يسموته المفكردية: 
ويجعلون ذلك تطهيرً لهم ء » فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار تصرانياً عا : فرد الله 
عليهم بقوله: #صِبَعَة أله » 0 الإسلام وسماه صبغة» استعارة» ومنه قول بعض 
شعراء همذدان: 


وكبل اتات لهت محيفة وصبغةٌ مَمُْدان خير الصٌّبِعمْ 
صصغناعلى ذاك أولادنا فأكرم بصبّعّتناقيا 3 0 
قال #) في قؤله تعالى: «لقُلَ أََُآجُونَنَا في أَِّ4؛ أي: تناظروننا فى 


- ولو أن العقلاء رجعوا إلى كتب الله المنزلة قبل القرآن» وجردوا وحيها الإلّهي مما اقتراه 
عليه أكثر الأمم من الخرافات وخلطوه به من أفكارهم مما لا ينطبق عليه» لوصلوا إلى 
الدين الفطري » النقي من الشوائب. ولما كان الدين الإسلامي الخالي من الخرافات» 
ومن تقولاات الملحدين والمخدوعين بهذه المثابة؛ 7 صَعَّ أن يكون هو الناسخ لجميع 
الأديان قبله» وأنه لا ناسخ له على ممر الزمان» وأنه 7 يأتي زمان إلا ويغرس الله تعالى 
فيه غرساً ينفون عنه تقول الضالين» وإلحاد الملحدين» ولن تزال طائفة من أهله قائمة 
على الحق لا يضرها من خذلهاء ولا من افترى عليهاء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك. قاله العلامة ابن بدران فى «جواهر الأفكار» .)”51١  69(‏ 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بمثل ما آمنتم به». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )110/١(‏ رقم (1717)» وأبن جرير )1١9/1(‏ وحكياه عن جمع 
من السلفء وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟5/5١٠)4.‏ و«المجالسة» 1١84580 ,١5584(‏ - 
بتحقيقي). ولعلي القاري رسالة مفردة في هذه الآية» سماها «صنعة الله في صبغة الله» 
ولي عليها حواش وتخريجات من رأس القلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي الزموا». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ .)2٠١5‏ (5) انظر: «فتح القدير» .)581/١(‏ 


ءوس ع م 


توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره #وهو رَبَنَا 
وَرَيُكُمْ4 المتصرف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص [الألوهية]('' له وحده لا 
شريك 2 «وكآ ١‏ تددن عملا ولك أعملك »4 أي: نحن برآء منكم مها و 


24 الباب الثالث عشر‎ ١> 


فترنة كهان: ون الما ا 
و بام وَيِمَلَهُ 20 وري سؤسثو 0 سو 
م الكتب وَللْكُمَة وَيمَلْفَكم ئ 2 


ريرم 


مذ 4 د ا وَأشْكُروا ! لى ولا تكفون نال [البقرة: ١0١‏ ؟16] 7 


قال (ك): «يذكّر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول 
حمدا كه إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» ويزكيهم؛ آي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ويعلمهم الكتاب» وهو القرآن» والحكمة وهي السنة» ويعلمهم ما لم يكونوا 
ناعون فكانوا في الجاهلية الجهلاء [سفهاء لا يعقلون]”"» فانتقلوا ببركة رسالته 
ويُمن سفارته إلى حال الأولياء. وكا نا الما قصناروا أي الثاتين :علما) 


رس وه 52 


وأبرهم قلوباً وأقلهم تكلفاً. وأصدقهم لهجة» وقال تعالى: ظلَقَدَ مَنّ ألّهُ عَلَ 
لْمَؤْمِنِنَ إذْ بَعنكَ 0 ولا من أشيع”' يتلأ عَليِمْ اينيه. وَرككييمْ4 الآبية آل 
عمران: ]0 وذم'”* 0 لم يعرف قدر هذه الععينة 0 تعالى : 7 3 َّ 
إِلَ الدنَ ا َوْمَهُمْ دَارَ الْبوَارٍ 409 [إبراهيم: 18] .قال ابن 
عباس : يعني بئعمة الله محمداً تكل» ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه 
النعمة» ومقابلتها بذكره وشكرهء فقال2©0: #تاذون دهم وَأنْخُرُا لى و1 كُكفدون 
© [البقرة: ؟67١]‏ قال مجاهد في قوله: 7 أرَسَلْنَا فِكُمْ رسولا د مُنَكُ 4 
يقول: كما فعلت فاذكروني» ل اي بس 


.)1١5/5( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الإلهية». (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
زفرفق في مطبوع اتفسير ابن كثير»: (يسفهون بالقول الفرى».‎ 

(:) في الأصل: «رسولاً منهم»! 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وفي»! 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل : «قال». 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وهو الصواب كما في مصادر التخريج» وهو من رجال - 


زيد بن أسلم أن موسى 4 قال: «يا رب كيف أشكرك)؟ 0 «تذكرني 
ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني 17 . قال ابن 6 
حاتم بسنده إلى مكحول الأزدي «قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل 0 
وشارب الخمر والسارق والزاني [يذكرون]”'"' الله؟ وقد قال تعالى: أكون 
م4 قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت0"» وفي الحديث 
الصحيح”*' يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه». وقال الإمام أحمد”” بسنده عن أنس قال: قال 
رسول الله يَِه: «قال الله 5ِكَ: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي 
وإن ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا من الملائكة أو قال: في ملا خير منه اذ 
دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً وإن 
أنيتني تمشي أنيتك هرولة»). صحيح الإسناد. أخرجه البخاري. وقوله: #وَأنْكروا 

لي وَلَا َكَمْرُوو» أمر الله بشكره ه ووعد على شكره بمزيد الخير» فقال: «وَإِدْ تَأذَ 
رو ِِّن سَحكَرِثْرٌ ردك وين كدر إِنَّ عَدَل لَتَييدٌ 40 [إبراهيم: 2007 . 

قال محمد تقي الدين: محل الشاهد في إيراد الآيتين» أن من عبد غير الله 

تعالى من قبور الصالحين وغيرها لم يشكر الله؛ لأنه بدل نعمة الله وهي القرآن 
والرسول - كفراًء وأحل نفسه وقومه دار البوار.اه. 


- «الكمال». وفي الأصل: الاسعيد)! 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ )١١5١/١(‏ رقم (1405. »)١1054‏ والبيهقي في 
«الشعب» »)7١١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (78/5) لابن أبي الدنيا أيضاًء وفي 0 
له بمعناه بالأرقام 0ك كك وف“ زول .)١54‏ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (يذكر». 

(9) أخرجه ابن ع حاتم في «تفسيره» )7١٠١/١(‏ رقم (17917) بإسناد ضعيف. وعزاه في 
«الدر المنثور» (؟89/75) لعبد بن حميد أيشاً . 
وورد نحوه عن ابن ن عباس فيما أوحى الله إلى داود نز أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (١1١/8ه‏ 
و١/١7901١0).,‏ وأحمد في «الزهد) (ص77). والبيهقي في «الشعب» 0-05-ظظ وهو 
أشبه . 

2 أخرجه البخاري ,)714٠05(‏ ومسلم (77315) من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه أحمد (7/ ».)١١7‏ والبخاري (07575). 

(5) عق «شبير ابن كين (1752198/0) يضرف 


قوله تعالى: لوَإِكَهَكٌ إِكه ود ل لَه إِلَا هْرَ ليحن لصم ©© إن فى 
عَلْقِ اموت وَالأرسٍ وَاخَْكَفٍ الْلِ وَالتَهَارٍ وَالمكِ أل يجخرى فى البخر 
ما هم اناس مآ أل أنه ون ألصمك ون مَل كنا يو لز يقد عوج 
وَبَتّ يبا ِن كُلٍ َب وَسْرِيفٍِ ايج وَألشَحَابٍ الْمسَخّر ؛ 

َالأَرضِ لبت بَِوِْ يَِْوَنَ ) وم آلنَاسٍ من يَتَيْدُ من مون 

عوج كشب نه وَالِنَ >امنوا اَعَد خبًا يد ولو يرى لذبن 

آلْمدَاب أن لقو َه يا وَأنَ لَه كتييد الْعدّاب (©) إذ تبر 


ا 2 : وم 6 أ آ سه مه 0 
مِنَ الذبت أتبعوأ ورأوأ المذاب وتقطعت بهم الاسم 


- باب / : 
0 2 201 سوم ع سحي عم ا 0 لظ صسدما 
يها 3 أك 0 37 تتتبكا مِتتع كنا تبروا يِذ كَذَيْكَ يبهد أل 


و2 2 


َعْمئلَهُمَ حَسَرتِ عَلَهمْ م وما هُم بِحَرِجِينَ من ألّارٍ (9©) 4 [اليقرة:*7١‏ -/131] 

قال (لك): «يخير تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل له 
بل هو الله الواحد”" الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هو الرحمن'" الرحيم» وقد 
تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة» وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله كك أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبتين «وَإلهكٌ إلد ود ل إله إلا هْوَ ألَحَمنٌ اَلتسِمْ 49 و«الد كين 7 
إلا هْرَ ال اليم )4 (آل عمران: ١‏ - 27067 : ثم ذكر الدليل على تفر ده” © بالإلهية 


(1) بعدها في مطبوع "تفسير ابن كثير»: «الأحد». 

(؟) في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «وأنه الرحمن». 

(9؟) أخرجه أحمد »)851١/5(‏ والترمذي (9/8ا8 07 وأبو داود 2)١595(‏ واين عاجه (2)78656 
والدارمي (7*784)ء والطحاوي في «المشكل» (211/8 :»)١9764‏ والفريابي (45)» وابن 
الضريس »)١87(‏ كلاهما في #فضائل القرآن»ء والطبراني (4؟/ رقم :)14١ 245٠‏ وفي 
«الدعاء» »)١17(‏ والبيهقي في «الشعب» (0)17741 وفي «الأسماة والصفات» »)١854(‏ 
والبغوي »)١75١(‏ من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن, وإسناده ضعيف» فيه 
عبيد الله بن أبي زياد وشهر ين حوشب. 
وفي الباب عن أبي أمامة عند ابن ماجه (7887)» والطحاوي في «المشكل» (: اا 11)ء 


(4) يعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ابتفرده؟ . 


بخلق السموات والأرض وما [فيها]”"'» وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات 
الدالة على وحدانيته [بقوله تعالى]”": #إنَّ فى حَلْتِ التمَوتٍ وَالْآَرْسِ»4 تلك في 
ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء [وهذه]"" 
في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من 
المنافع» واختلاف الليل والنهار» هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا 


مه م و ع ل ل م لم 


يتاخر عن لحظة :كا قال تعالن + ل التنسن تب 16 أن تدرك الصسر ولا ابل 
سَابقٌ َلتَّارٍ و في فَكِ يِسْبَحُونَ 49 [يس: ]:٠‏ تارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة 
يأخذ هذا من هذاء ثم يتعارضان كما قال تعالى: 9يُوْلِحُ َيل في انار وَبولِجُ 
لنَهَارَ في يدل آل عمران: 7] أي [يزيد في هذا من هذا]»»: ومن هذا في هذا 
لوَالْمُلكِ الى ير فى البخر يمَا ينسَمُ ألنّاسّ» أي: في تسخير البحر [بحمل]”* السفن 
من جانب إلى جانبء [لمعايش]”(" الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» 
ونقل هذا إلى [أولئك]”''» وما عند أولئك إلى هؤلاء «وَمآ أَنرَلَ أنه مِنَ َلتَسَآهِ مِن 
َل كلا بد الْأرْصٌ بَنْدَ مَوَيجا كما قال تعالى: ظوَبَيَةٌ لَّهُ أليّسُ اليِمَدُ لَبِيَهَا 
ْنَا نا حا مِنَهُ يَأَكُنونَ ©4. إلى قوله: #وَمِنًا لا يمَلَمُون4 [يس: 7 
لوي فا بن كل دَآجّةِ4 أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهال”» وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك؛ كما 
قال تعالى: #8 وَمَا ون دَآبَوَ في الْأَرضٍ إِلَا علَ لَه رقا ويك مستقيًا وُسْيردعَها كل فى 
كتب مين 409 [مرد: :] لوَسَْرِيفٍ الريكج4 أي : فتارة تأتي بالرحمة:» وتارة 
تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحابء وتارة تسوقه» وتارة تجمعهء 
وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من 
ناحية اليمن» وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي 
غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة» وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيهما". (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». 
() في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «وهذه الأرض». 

(4) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «يزيد من هذا في هذا». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لحمل». (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لمعاش". 
(0) في مطبوع اتفسير ابن كثير»؟: «هؤلاء؟. 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «وصغيرها وكبيرها». 


ختذلكنظ 


٠ 115011311010111‏ #وَالشحَاب 
لْمسَخّْرٍ بين التساء والآتضن؟ أي : سائر بين السماء والأرض مسخر إلى.ما يشاء الله 
من الأراضي والأماكن» كما [يصرفه تعالى]''' «الأبنتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 أي : في هذه 
الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» [كما قال تغالى]29): ْ 

«إلك بن حَلقَ الككوت وَالأيضِ وأغيكفٍ أجل انار لب َأزلي الآنتب © 
لين يِدْكْرُونَ لَه قِبلمًا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنوْبهمْ رَسَتَكَرُردَ نى حَلْقٍ اَمَو وَالْرضٍ رَبَنَا ما 
حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ 407 [آل عمران: 19٠‏ - 00141" . 

قال محمد نقي الدين: قوله تعالى: #وَإكَفَكر إِلَدٌ ويد آّة إل إلا هْوَ 
َلَحْمَنٌ ليحر م 49 حجة في توحيد العبادة على كل من يؤمن بالله ربا» فلا يعبد 
غيره ولا يتوجه إلى غيره بأي وجهء وقوله تعالى: ##إنَّ فى َلَقَ اموت وَالْأَرضٍ» 
دليل على ذلك؛ لأن الذي خلق السموات والأرض وما ذكر بعدهاء وهو الذي 
يصرفه كيف يشاءء وهو الذي يستحق العبادة ا فتوحيد الرزبوبية دليل على 
توحيد الإلهية عند كل عاقل رشيد ومن ِصَلِلٍ أله ها لَمُ من ماو» [الزمر: 7]. 

ثم قال (كك) في تفسير الآية الثانية: «يذكر تعالى حال المشركين به في 
الدنيا وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً. أي أمثالاً ونظراء 
يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا 
00 معه» وفي «الصحيحين )(*4) عن عبد الله بن مسعود قال: قلت :. يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». وقوله: #وَالَدنَ عَامَنوَا 
د َب َو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به 

3 0 يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه» ثم توعد 

تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: #وَلؤ ير الدِنَ طَلَيوَا إذ يَرَوْنَ 
لْمَدَاب أن الْقَوَة يلو جَيِيمًا» . | 

قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله 
ميا أي: إن الحكم له وحده لا شريك لهء وإن جميع الأشباء تحت [غلبته 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يصرفه الله تعالى». 

(6) سقط من الأصلء وأثبتّه من «تفسير ابن كثيرا. 

9 انظر: «تفسير ابن كثير» (78/5 - )١50‏ بتصرف. 

(5) أخرجه البخاري (541)» ومسلم (85) من حديث ابن مسعود. 


ذ انق ! 


جب واد 
ا 


3 دده و مدرو جد غ2 


وقهره] 5 وسلطانه ##وَآنَّ أسَّهَ سَدِيدُ أَلْمدّاب»» كما قال: ##فِوْمِذٍ لا يعَذِب عذابدد أحد 

© علا بونقُ وَبَانَهه أمَدُ 49 [الفجر: 70 2]15 يقول: لو[يعلمون”" ما 

يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 

وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من الضلال» ثٍ أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبريء 

المتبوعين من التابعين» فقال: #إذ تَبَرَاً ألَذيَ أتبِعُوا مِنَ ألَذِرت اد تَبَعوا» تبرأت منهم 

الملائكة الذين”" يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة : 0 
وه 2 3 20 


َلك م كَانوَا نا يعَبدُوت * [القصص: 77] ويقولون: #سبحلتك أنت 

دونهم بل انوا يعمدون ل أ٠كارشم‏ بهم مُؤْمنو 4 مذ 14]والجين هيا 0 
منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى: ومن أضل من يَنْعُوأ من دون ن أله 
مَن لا يسْتجِيبُ لَه ِل يور كته تق ع يوذ غينة © ولا خير للك كنا 


رص و 0 


7 وَكانوأ يِصَادتهم كفْرينَ لكل [الأحقاف: ه -5] وقال 2 #واحذوا م . من ذوت 
و انهه لَكوْوًا لم ع © كلا 1 ادم وود 12 كم ضِدًا 407 [مريم: 
١‏ - 48] وقال الخليل لقومه: 8إِنّمَا تحدم من ذون لَه وما موده بَيِيَكُم في 
الكيزة الذي نشي نر ل ل ا ا 
وَمَأَوْْكُم ألتَاثُ : ل من تهريت؟ لسار 5]] وقال تعالى: ##ولو تر 
أنثظيها رين تتنكينا ل أن لك تزسوكةل الها امنكنا بين اتشنمطا اا 
ا ع لنت كد ع 3 كله فيس © ككل ليا لتشبها بلي 


ستَكبقأ بل مك ال وَالنَهَارٍ إذ تأمروتآ 3 تَكفرٌ_لله وَتحعلَ له ادا وأسروا 
ليَتَامَهَ نا دنا الْعَدَاتٌ مصلا الكل ىن نان الدَنّ كنروا هَل عُيْرون إلا كا 
يَعْمَلُونَ 469 [سبأ: 1077 وقال تعالى: #وَكَالَ الَّبِطنُ لما مُمِىَ الْأَمَرُ إرك آله 
يقس وَعْرَ لَلَىّ 0211 ور و اش و 0 1 2 9 001 إل أ 1 


- 
و ل جل سمه 0 2 وك 75 ٠‏ . شم سمه 8 و . .سرطط 1 
7" ولوموأ | ا مآ * مه ا م شم 7 و 4« في 


4 


شر ل كك 
حكفرتٌ بم أَدركمون م من 1 إِنَّ الطَسِينَ / 0 ليم 409 [إبراهيم: ؟؟]. 
وقوله: #ورَأَوا الْعدَاب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 أي: عاينوا عذاب الله 
)010( في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «قهره وغلبته». 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «علموا». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١كانوا».‏ 


وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص» ولم يجدوا عن التار معدلاً ولا مصرقاًء 
وقال ف عن ابن عباس : «اوَتََطَمَتَ بِهِحٌ الْأَسْبَابُ4. قال: المودة”'؟» وكذا قال 
مجاهد”” في رواية ابن أبي نجيحء وقوله: ََالَ الَذِنَ اتبثوا آو كك لنا 6 
َتَتَمِراً مِنيْم كما تَمَرّمُوا ناه أي : لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى تتبراً:.من 
هؤلاء ومن عبادتهم+ قلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحله بالعبادة وهم كاقبون 
في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهء وإنهم لكاذيون» كمأ أخبر الله تعالى 
عنهم بذلك. ولهنا قال: 8 كَذَيِكَ يُرِيِهِمٌ ألّهُ أَعَمْكَهُم حَسَرْتٍ عَلهم # أي : القت 
وتضمحلء كما قال تعالى: لويم إل ما عَمِلُا مِنْ عَْمَلِ فَجْمَاتهُ عبسل عَنتُورًا 
40 [الفرقان: *55. وقال تعالى: ظثَثَلُ الررت كردا بره قت ص 
مْتَدَّتُ يه الع في يَدْرِ عَاصِفَ لَّا تود مِنَا كَسَبوا عل م عر كيلك مُرَ امكل 
ك0 © اليمراهيم: 4. وقال تعالى: #وَالدَنَ كيرا 1-2 عله عَتْلهم كن عق 
حَسَبْهُ مدان مله حَهّ إذا بآ كر يذه ينا وود د عَدَمُ فَقَّنهُ صاب وله 

سَرِمعٌ ذ ساي ب 469 [النور: 559]: ولهذا قال تعالى: وت يكرجع ص 
آلتلر 74 . 


يقول مؤلفه محمد تقي الدين عفا الله عنه: في هذا الكلام ا 


الأولى : إن كل معبود عبد من دون الله أو متبوع اتبع في الباطل» يتبرأ من 
كل من عبده أو تبعه في الباطل يوم القيامة» فلا تسأل عما يحل بالمشركين في 
ذلك اليوم من الندامة والحسرات. 

الثانية : إن كل من عبد مخلوقاً أتبعة في الباطل » يعذبه الله تعالى عناباً 
شديداًء ولا ينفعه متبوعه شيعا . 


الثالنة: إن هذه الأسباب الواقعة في الدنيا بين المشركين وبين معبوديهم من 
دوت الله : كالذبائح والتذور والاستغاثة والاستعاذة والدعاء والتوكل والتوالي على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (77,/8/1) رقم (1537)» وابن جرير (9//5ا). والحاكم (؟0777/5؟) 
وصححهء وعزاه في «الدر المنثوره )١17/1(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

() انظر: «تفسيره» (ص8١؟2)7‏ و«تفسير سفيان» (ص5 220 وهو عند سعيد بن متنصور (+2715 
0551م 8 جرير (2»07577/7 وابن أبي حاتم 0 40١541‏ وأبي نعيم (5/ 40182 
وعزاه في «الدر) )١١5/١(‏ إلى وكيع وعبد بن حميد 

(9» انظر: «تفسير أبن كثيرا (9/ ١47‏ - 154). 


عق كنز 


ذلك والتحاب فيه والاجتماع عليه؛ كل ذلك يزول يوم القيامة حين تطلع شمس 
الحقيقة. ويزول ظلام الكذب. 


الرابعة: إن أولئك المشركين المتَّبعين في الباطل لا يستطيعون أن يكتموا ما 
يصيبهم من الندم والجزعء بل يصرخون أمام الأشهاد» ويقولون: يا ليتنا نعود إلى 
الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء المعبودين كما تبرؤوا منا وخذلونا. 

الخامسة: إن كل من مات وهو يعبد مخلوقاً ‏ وإن جلّت مرتبته» وعلا 
قدرهُ ‏ يخلد في النار ولا يخرج منها أبداً. ولا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا حج 
ولا جهاد ولا غير ذلك من الأعمال التي كان يعملها في الدنيا. 


<> الباب الخامس عشر 24 
- م 421 جروا ا ل ار عه ره لاح سا م فونه 
قوله تعالى: #وَإِدًا سألك عبادِى عَنْ فَإِنِ صَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَة الداع 
بابر عط مومى سم 0 0007 0 دسالا وى لم 
ذا دعن سبوا لى وَلْيُؤْمِيُاً بى لَمَلَّهُمْ يَرَسُْدوت 40 [البقرة: 181] 


قال (): «عن جماعة من المفسرين الأولين بأسانيدهم إلى [الصّلْب'" بن 
حكيم بن] معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيهء عن جده «أن أعرابيا قال: يا 
رسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي كلل فأنزل الله : 
«دَإدًا سالك عسَادى عَن فَإِنْ مَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ ألدّعِ إدَا مَعَاقْ تجا لي 
اظيا ملو تكتت 69 ناجرم اعمد والسماعة باساييهم إلى أبن 
موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله كِدِ في غزوة» فجعلنا لا نصعد شرفاً 
ؤلة تعلو خزها ول تييظ واديا إلا ”رشا أصواتنا +التكنيرة قال * قدا هتاه فقال: 
«يا أيها الناسء أَربَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون 
سميعاً بصيراً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؛ يا عبد الله بن 
قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»””". وقال الإمام 


.)183/7( سقط من الأصل» وأئبته من «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (ص/77) »)١410(‏ وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير) 
(2877/5)). وابن أبي حاتم )715/١(‏ رقم 4)١777(‏ وابن جرير (5/ 40577 والدارقطني 
فى «المؤتلف» ("/ )١470‏ من طريق جرير عن عبدة بن أبى برزة عن الصّلبٍ به. وزاد 
الدارقطني بين الصلب وأبيه: «عن رجل من الأتصار». وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد (4/ 507)» والبخاري (5497)» ومسلم )77١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


الك 


أحمد بسنده عن أنس أن النبي يِل قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
'''. وقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي.هريرة أنه سمع 
رسول الله ككهِ يقول: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
شفتاه”"". قلت: وهذا كقوله تعالى: #إِنَّ لَه مَعَ ألَذِينَ أتقوأ وَالْذِينَ هم ميوت 
49 [النحل: 178]» وقوله لموسى وهارون 0 «إنّى ممحكنا مع ون » 
[طه: 45]. 


وأنا معه إذا دعاني) 


والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء» بل هو 
سميع الدعاء» ففيه ترغيب في الدعاءء وأنه لا يضيع لديه تعالى» وروى أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيدهم عن سلمان الفارسي» عن البي كك أنه 
قال: «إن الله يسشحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما جيرا انيت 
خائبتين)70" . 


قال الإمام أَنْحَمد بسنده عن أب سعيد أن النبي عاد قال: «ما من مسلم 
يدعو الله يبك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يدخرها له في الأخرىء وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها». قالوا: إذاً نكثرء قال: «الله أكثر»””“. أخرج مالك 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ .)5٠١١‏ والبخاري (675/!) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 4205٠‏ وابن ماجه (2)719/47 والحاكم ».)545/١(‏ :والبغوي في اشرح 
السنة» )١757(‏ من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» والحديث صحيح. انظر: «تغليق 
التغليق» (6/ ”)2 و«تهذيب الكمال» (9”8/ 797). 

(*) أخرجه أحمد (578/5)» وفي «الزهد» .)١15١(‏ وأبو داود (0هغ 0 والترمذي 
(7"087). ووكيع (0505)» وهناد )١1551١(‏ كلاهما في «الزهدا, وابن أبي شيبة /١١(‏ 850 
و*1/ 81 وابن حبان »)88٠0(‏ والطبراني ٠(‏ »© وفي «الدعاء» (؟١4)5,‏ والحاكم 
(1/لاوق ه#8م) والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١8١(‏ وفي «الأسماء والصفات» 
)9١- 40(‏ عن سلمان يدفوهاً وموقوفاًء وهو صحيح 2 ورؤى حماد بن سلمة عن 
«سلمان أنه قال: أجد في التوراة» وساق نحوه كذا عند البيهقي في:«الأسماء والصفات» 
وتفرد حماد بقوله: «أجد في التوراة»! وفيها نظر! 

(4:) أخرجه أحمد »)١8/7”(‏ وعبد بن حميد  477/(‏ المنتخب»» والبزار ١57(‏ - زوائد)» 
وأبو يعلى )٠١١9(‏ في «مسانيدهم»» وابن أبي شيبة »250١/٠١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ 207١١(‏ والحاكم »)59"/1١(‏ وأبو نعيم .١١/5(‏ 777). والبيهقي في 
«الشعب»ء »)١١7١ .١١59(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (05/ 20755 وابن عبد البر في - 


انا ع8 


والبخاري ومسلمء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي"""'. وقال الإمام أحمد بسنده عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكِهَ قال: «القلوب أوعية. وبعضها أوعى من 
بعض. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة» فإنه لا يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل)”” . 
قال البزار بسنده عن أنس» عن النبي كَل قال: «يقول الله تعالى: يا ابن 
ا لك. وواحدة لي» وواحدة فيما بيني وبينك. فأما التي لي : فتعبدني ولا 
تشرك بي شيئاًء وأما التي لك: فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكهء وأما 
الذي بيني وبينك: فمنك الدعاء وعليئ الاجابة 0 «وفي ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام, إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند 
إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله له يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». 
فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا)7 2 . 
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه بسئده عن عبد الله بن عمرو قال: 


- «(التمهيد) (0/ 47 00344 والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟6/5)‏ من حديث ل 
سعيد الخدري» وإسناده جيد وله شواهد يصح بها. 

.)7170( والبخاري (5840)» ومسلم‎ »)5١1/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (75///ا١)»‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١58/٠١(‏ وقال: «رواه 
أحمد وإسناده حسن»! وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب»  59١7/5(‏ 47:)! 
قلت: فيه عبد الله بن لهيعة» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (07404, 
والطبراني في «الدعاء» (55): والحاكم :)597/١(‏ وابن عدي .)78٠/54(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» )717577/١(‏ وفيه صالح المري متروك. 

() أخرجه البزار في «البحر الزخار» )5١5/11(‏ رقم  )17197(‏ وهو في «كشف الأستار» 
»)١9(‏ وأبو نقلي (717010)» وابن عدي (4)277/54, والبيهقي في «الشعب» )١١1١85(‏ من 
طرق عن صالح المرّي عن الحسن عن أنس وإسناده ضعيف جداً قال البزار: «لا نعلم 
رواه عن الحسن عن أنس إلا صالح المري» تفرد به»» وبنحوه قال ابن عدي. قلت: 
صالح المري يبه والحسن مدلس وقد عنعن» وانظر: ( مجمع الزوائد» .)0١/1١(‏ 

(:) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (77717) ومن طريقه 00 في «الشعب» (594017) وفي 
إسناده أبو محمد المليكي. قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (54/5): «لم أعرفه» قلت: 


يحتمل أنه عبد الرحان بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ فهو من هذه الطبقة وهو 
ضعيف جداً. 


قال النبي 56: ا 0 قال عبد الله بن أبي 
الا ا ا فطر: «اللهم إني أسألك برحمتك 
التي وسعت كن شيء أن تغفر يد وفي «مسئد الإمام أحمد» ولاسئكن 
الترمذي» والتسائي» وابن ماجه'' عن :أبي هريرة قال: قال,رسول الله وَلهِ: 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة. المظلوم 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتفتتح الها أبواب السماء. ويقول: : بعزني 


لأنصرنك ولو بعل حين»0”" . 


قال محمد تقي الدين: قد تبين 7 القارئ والسامح معنى هنه الآية 
بغاية الوضوحء واستفدنا منها فوائد عظيمة نفعنا الله بهاء وأزيد على ذلك فأقول: 
أيها المشرك الداعي غير الله الكافر لنعمة الله ألا تستحيي من الله ما عذرك 
في دعائك غير الله» وطلب الحاجات من غير الله وخضوعك ؤتملقك وشكواك. 
لأهل القبورء وابتهالك إليهم ليجلبوا لك خيراًء ويدفعوا عنك شراًء وهذا رب 
العالمين الغني الحميد الرؤوف الرحيم السميع المجيب» يرغبك في دعائه ويعدك 
ومن أصدق من الله وعداً بإجابة دعوتك وقضاء حاجتك» بشرط أن تستجيب 
له بالإيمان به ويرسله وما جاؤوا به» وتفعل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه. 
فانظر إلى هذه السفاهة التي وتحق نتيا والشيراة السين رخ رف وه 
إليه وحده؛ تر العجب العجاب من لطفه وبركاته» «وللَهُ بعدى من يمه إل 7 
سم مُسْمَقِمم © [البقرة: 1# 1 


00 أخرجه ابن ماجه »)١7/67(‏ والطبراني في «الدعاء» (4174)» وابن السني في «عمل ايوم 
والليلة» (5/1)» معد الا والبيهقي في «الشعب» (7”9054 0407081 وابن 
عساكر في “تاريخ د مشق» (8/ ”75) وإستاده ضعيفء فيه إسحاق بن عبيد الله بن المهاجر 
مجهولء قاله شيختا الألبانى فى «الإرواء» (571). 

(؟) ‏ أخرجه أحمد (؟2)512/7 والطيالسي 7687 7684)» والترمذي (4ة70). .وابن ماجه 
»)١1767(‏ وابن خزيمة (١90١)ء‏ وابن حبان (1 74 موارد)ء والطبراتي غي «الدعاء» 
.١716(‏ 71١)ء‏ والبيهقي (8/؟6١)ء‏ وأبو نعيم في «فضيلة العالين» (رقم 7 
بتحقيقي)» وعزاه ابن حجر في «التكت الظراق» ركام ) لعبد يبن -حميطء والحديث 
صحيح بطرقه وشواهده. انظر بعضها في: «فضيلة العادلين» رقم (7ء 754) للحافظ أبي 
نعيم وتعليقي عليهء فقد أطلت النفس في تخريجهء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»ء وانظر: انصب الراية» (54/5). 

(0) انظر: اتفسير أبن كثير) (5/ )١97 - ١85‏ بتصرف. 


> الباب السادس عشر 21 


قوف تعالى: «#ولا تكحُوأ الشتركتٍ حي يوون وَكَكَمَد مُؤْيكَةٌ رد ين 

نالة امقك زلا كارا القذ كام بازلا اسل و رن 

7 مقر 1 اتيك أوْلَتِكَ تعن ِل النارٍ وف ع ِل الجن 
امغر ذو وبين ايج نايس لمَلَّهُمْ يدون (407 [البقرة: ".ا 


«هذا تحريم من الله كِِقَ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة 
الأوثان» ثم إن كان عمومها مراداً وإنه يدخل فيها كل مشركة مخ كثابية ووثنية 
فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: #وامحْصتت من الَدِنَ أو 00 
لِك إ5 عَاتَتمُوهن لُجْورَهْنَ محْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْحِينَ4 [المائدة: 5] ميان 
طلحة عن ابن عباس في قوله: طول تككُوأ الْمتْركتٍ حَقٌّ يُوْمنَ4 استثنى 0 
ذلك نساء أهل الكتاب”'"2. وهكذا قال جماعة المفسرين من السلف. وقيل: بل 
المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان. ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
فريك هن الأول . 


قال (ع) بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: «وإنما كره عمر 
ذلك لثلا يزهد الناس في المسلماتء. أو لغير ذلك من المعاني”": ثم روى (ج) 
بسنده عن شقيق قال: «تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب 
إليه : أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكنني أخاف 


0 


ين المؤمنات منهن»”'. وهذا إسناد صحيح. ثم روى بسنده إلى عمرء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (917/1) رقم (24)5046 وابن جرير (7/5 00717 والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص45)» والبيهقي »)١19/١/17(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (١/077؟)‏ 
إلى ابن المنذر» وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم (945). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (79477/75) بتصرف يسير. 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» ("/ 6١لا‏ 9715). 

(5:) كذا بالأصل» ولعل الصواب: (أن تعافوا اه). مصححه. (منه). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١58/5(‏ وعبد الرزاق )١57170(‏ فى «مصنفيهما»» وابن جرير فى 
#تفسيره (857/4 رقم 4771 ط شاكر)ء وسعيد بن منصور (0715: والبيهقي (// 
فدف في «سننهما» من طريق الضصَّلت بن بهرام عن شقيق بهء وإسثاده صحيح ؛ وصححه 
ابن كثير في اتفسيره» (591/5). 


3 كنا 


قال: «المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة»"'". قال: وهذا 
أصح إسناداً من الأول» ثم روى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : «نتزوج نساء أهل الكتاب. ولا يتزؤّجون دنا و0 8" قال: 
وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع من الأمة 
[عليه]”": كذا قال (ج”؟“. وقال أبو بكر الخلال بسنده إلى صالح بن أحمد: 
أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: #ولا يكوا المئركت حَيٍّ 
م قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصناء”*©. طوَكَمَةُ مُرَوصةٌ حَيد ين 
مُفْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجبَدَكْ» قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة 
لودا +5 فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله كَل فأخبره خبرهاء فقال 
له: «ما هي؟2 قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: انكح أمتهء وكانوا 
برويدون أن يتكضوا اننانة ال 0 وينكحوهم [بناتهم] ا 0 
فأ: نول ه40 . «وككئة مد حبك ين مفَركةٍ :1 وو أعْببِتَك ولا لا يكوا مركي حب 


5 ك١‏ و. 4ه 2 مره 6 
بؤمأ وله يمر عز” سن تُخرد و31 هبك . تان ل بن حميد بسنده عن 


))1١١648( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ 207/16 41١16 /59( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
وقال ابن كثير (؟/ 917؟): «وهذا أصح إسناداً من الأول».‎ :)١17/7 /7( والبيهقي‎ 

(0) لم يعزه السيوطي في «الدر المنثور» إلا لابن جريرء وهو في #تفسيره) :/ام رقم 
#14 ط شاكر) وإسناده ضعيف,. وأشار إلى ذلك ابن كثير (597/17) بقوله: «وهذا 
الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» قلت: هو من رواية الحسن عن جابر» وفي سماعه منه 
اختلاف بسطه أخونا البحّحائة ة النابه الشريف حاتم العوني في كتابه الجيد «المرسل الخفي» 
(67/0 - 2)885 وفي إسناد الحديث أيضاً أشعث بن سوار ضعيف. 

() في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «على صحة القول به؛. 

(8:) انظر: «تفسير ابن جرير» (7/157/79). ظ 

(5) انظر: «أهل الملل والردة» من كتاب «الجامع» للخلال )١55/١(‏ رقم (41/5). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى المشركين». 

0) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 

)غ2 أخرجه بنحوه الواحدي في «أسيباب النزول» (صه1) من طريق أشنا بن نصر عن 
السدي عن غزوان أبي مالك عن ابن عباس» وإسناده ضعيف» فيه أسباط. 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «عبد الله»!! 


عبد الله بن عمروء عن النبي كَكِْةِ قال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن». فعسى حسنهن 
أن يرديهنء ولا تتكحوهن على أموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن وأنكحوهن 
على الدين. فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل)77”", وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”" . 
ولمسلم عن جابر مثله””'؟؛ وله عن ابن عمرو أن رسول الله يلٍ قال: 
«الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”". وقوله: #وَلا تُنكحوا الْمَتْرِكِينَ 
عق مؤمثواً» أي : لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى : 
ل «لا من ِل لل ولا مم يو 9 [الممتحنة: .]٠١‏ ثم قال تعالى : #ولعيد موصن حير 
من مُمْرِعٍ ولو ع4 أي : [لرجل] '' مؤمن 5 كان عبداً حبشياً خير من 
مشرك وإن كان رئيساً سرياً لووْكَيِكَ يَدَعُونَ إِلَ ألثَارِ» أي: معاشرتهم ومخالطتهم 
تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة. 
دنه ينْعْوَا إل الْجَنَةَ وَالْمَمْفَِةَ بِإِدْيْوةُ»© أي: بشرعه وما أمر به [ونهى عنه]("© 
2 2 تلام لِلنّايس علوم 3 000062 
قال محمد تقي الدين: قد تبين معنى هذه الآية من كلام الأئمة والأحاديث 
النبوية» 000 فأقول: رب فرخ لا يزال أعمى في عشه يعترض ويقول: لماذا 
أباح شرعكم أن يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ومنعتم اليهودي والنصراني من 
تزوج المسلمة؟ فقد قسمتم وفضّلتم أنفسكم. ولم تنصفواء وهذا من التعصب! 


دلق أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (7358). وابن ماجه ,)١1809(‏ والبيهقي 0/0 
وإسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. وعزاه البوصيري في 
(مصباح الزجاجة» رق١٠١٠١)‏ للعدنى فَئ (مسندة) )» وسعيد بن منصور» وذكر له شواهد. 
وهي قاصرة» ليس فيها سوى جملة التزوج على الدين» وانظر: «الضعيفة» )٠١5٠(‏ 
لشيخنا الألبانى رحمه الله تعالى. 

زفق في سنده عبد الرحمن الإفريقي» وهو ضعيف (منه). 

(9) أخرجه البخاري (4)0040: ومسلم )١577(‏ في «(صحيحيهما». 

دق أخرجه مسلم أك 504 وأحمد ف رةه والترمذي (5م١٠)‏ وغيرهم . 

(5) أخرجه مسلم )١5717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

قف في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولرجل». 

0 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وما نهى عنه) . 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (598/5 -194). 


كذ 


فنقول: على رسلك أيها الفريخ! إن المسلم إذا تزوج يهودية أو نصرانية يؤمن 
برسلهاء ويقدس كتبهاء ويحترم دينها؛ لأنه لو طعن في رسلها وكتبها لكفر 
بالإسلام. أما اليهودي والنصرانيء فإنه كافر بمحمد وَلكَيةِ وبالقرآن فهو إنما يعيش 
معها على المداهنة والخداع لو تزوجهاء ومن سيئات الاستعمار الفرنسي» يل. من 
سيئات المغاربة وضعف دينهمء أنهم كانوا في زمان الاستعمار يزوٌجون اليهود 
والنصارى بناتهمء وهو واقعء وإن كان نادراً إلى زمانتا هذاء حتى بعد 
الاستقلال» وهذا خزي ينفردون به من دون الشعوب الإسلامية””'». فنعوذ بالل من 
الكفر والضلال. أما الحديث الذي في ستده عبد الرحمن الإفزيقي وهو ضعيف» 
فلا يضره ذلك لأن معناه صحيح تشهد له الأدلة والأصول. وأما قول عمر ذه 
في حكايته مع حذيفة: «أخاف أن تعاطوا البو بهن :فالمراد به أخجاف 
إن أكثرتم من تزوج اليهوديات والنصرانيات أن تبقى المؤمنات ضائعات يلا 
زواج» ويدل على هذا رواية «أخحاف أن تزهدوا في المسلمات)0© : 


د ا 


2 02 59 1" 2 كام وف 0-5 سنا 0 رم محود 3 

2 ل ع هع را ل 4د و كك ل حمر ص سم سا ته 
فيو و ا وك عَكع شفاعة رون 1 اي 9 2 إله إلا 
ور موسدام م 0 1 2 4 0 3 7 اك ممه مم كة 
هو الْحىَّ لوم لا تأخدم ونه ولا نوم لم ما فى السملوات بوما في الارض. 

مَن ذا آلَذِى يْنْمَمُ عَندَهْه إلا ديه يَعَلمْ ما بَيْنّ ديهم وما حَلْمَهُمَ وا 
1 د بون افد الات اب ماك اي د 

9 مع من علو لا يمَا شَآء وَسِعَ ترسيّه السملونت والارض ولا 


م ا ترم ماد 211 سدم . مس صد م 00 مه 
ير فيا 7 هُوَ لعن 0 إداه فى الذين فد يَسَينَ سد من 
مو ع ر +1 - : مهو وى صرح سر سا ش صن و عر مجرتي بج عر 
لعي من َكْمُرَ بالئوب ونوك اله لو فقا أستمك بالمريق الوق 
لا أَنيِصَامٌ 7 لَه سيم عد © (© أله ون الذرت َامنُوأ يخْرجهُم مِنَ 

)١(‏ رأيته ‏ يا لأسف - كثيراً بين مسلمي أندونيسيا هذه الآيام» ولا قوة إلا بالله! 

إفرف 0 0000 لوف لبا عست مدر شا 
وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية» قال: «حَذّراً من أن يقتدي بهما الناسن في ذلك» 
فيزهدوا في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» فأمر بتخليتهما» . 


ثَرَ إِلَ الى اج إِبَرْهِم فى ريو أن ءَاتَله أ إِدّ قَالَ رهم 
اير ع 1 5 2ه عله 4م 4 عد ب لد 20 00 0 
28 . أ 34 #كاساء 2# مو 4 
اَلشَّمْين مِنّ الْمشْرقٍ أت يا م التفرب مهت ألذى كر وَأَنَّهُ لا يَبْدِى 


ع 7 سح بر 


لْقَوم َلطَدلِمِينَ لكا [البقرة: 64؟ - 08؟] 

قال (لكه): «يأمر تعالى بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخير ليدخروا 
0 ومليكهم » وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا #مّن كَبْلٍ أن 
2 لوم ؛ يعني: يوم القيامة دل بيه فِيه ولا حَزَّدُ وك مم4 أي : لا يباع أحد 
من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض ذهباًء ولا تنفعه خلة 
أحدء يعني صداقته. بل ولا ا 0 كما قال: #فَإذًا و ف الصو ف أقنَاتٌ 
يسهر يَوْمَيذ ولا يدون 409 [المؤمنون: ٠١١‏ #ولا سَمَعَة» أي: لصم 
شفاعة الشافعين” '' #والكفرر كقرون شه هُمُ الظَِمُونَ» مبتدأ محصور في خبره”” 0 أي : ولا 
ظالم ام ل وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار 
أنه قال: 0 قال: #والْكيرونَ هم لظَايِمُونَ 4 ولم يقل: والظالمون هم 
الكافرون)0*) » قال (لكه): «هذه آية الكرسي » ولها شأن عظيمء قد صح الحديث عن 
رسول الله كك بأنها أفضل آية في كتاب الله قال الإمام أحمد بسئذده إلى أب بن 
كعب أن النبي ككلِ سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «الله ورسوله أعلم». 
فرددها مراراً ثم قال أبي : (آية الكرسي»» قال: «ليهنك العلم أبا المنذر. والذي 
نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين . تقدس الملك عند ساق العرش»)0* أ وأخرجه 


)220 في مطبوع (تفسير ابن كثير): «نسابته». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير': "وقوله». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : (لخبر)! 

6 أخرجه ابن أي حاتم في «تفسيره» (؟/ 1/6) رقم (لاكه؟). 

(0) أخرجه أحمد وابنه عبد الله »)١5١/5(‏ وعبد الرزاق 2»)500١(‏ وعبد بن حميد 2)١9/8(‏ 
والطيالسي ( 66 وأبو داود .)١510(‏ وابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني) 
(/85), والجاكم ره والطبراني (25) وإسناده صحيح. وأصله في 
«الصحيحين» كما سيأتي . 


وسا ورا 090001 
و لمكم 


0 وفي كتاب «الوكالة»» وفي «صفة إبليس» من الوته !هر أ ل 
قال: 

«وكلني رسول الله كله بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام: فأخذته» وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل قال: دعني» فإني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت ققال النبي كَلِ: «يا 
أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالاً فرحمته وخليت سبيله» قال: «أما أنه كذبك وسيعود»: فغرفت أنه سيعود» 
لقول رسول الله تكلهِ: «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذتهء فقلت: 
لأرفعئّك إلى رسول الله كله قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود؛ 
فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله يلِهِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله» 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود»ء فرصلته الثالثة» فجاء ينحثو من الطعام 
فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يك وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم 
ا ل فقال: دعني أعلّمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما 
هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي #أمَهُ /ة إِلّهَ إلا هو الى 
و4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسولء الله كله : «ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيلهء قال: «ماأ هي > قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الآية أنه ك5 إِلَهَ إلا هُوَ ال الْقيوم 24 وقال لي: 


.)4١/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( ١ .)81١١( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 

(5) ذكره البخاري معلقاً الأرقام .71١(‏ هلاا", )00٠١‏ ووصله في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (290 2)4591 وفي «فضائل القرآن» (؟2)0 
وابن خزيمة كما «التغليق» (5977/7)» و«الترغيب والترهيب»  )57١/١(‏ والبغوي 
(1195): وفي «التفسير» :)”08/١(‏ والبيهقي 4223١8 - ٠١1//7(‏ وأبو نعيم (ص "1١1‏ 
5) كلاهما في «الدلائل»» وعزاه ابن حجر في «الفتح» (5/). وههدي الساري» 
(ص17) لأبي بكر الإسماعيلي وأبي نعيم» وعزاه في «الدر المنثور» /١(‏ 20770 وفي 
«الخصائص الكبرى» (؟/ 10) لابن مردويه» وهو صحبح. 


لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء 
على الخيرء فقال النبي كلِِ: «أما إنه صدقك وهو كذوبء. تعلم من تخاطب من 
ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقاً 
بصيغة الجزم»7"؟ . 

قال محمد تقي الدين: وصيغة الجزم: أن يقول البخاري قال فلان عن 
فلان» أو ذكر فلان» وتقابلها صيغة التمريض» وهي: يُذكر ويّروى» وحتى هذه 
ليست دائماً صيغة تمريض عند البخاري» فقد حقق الحافظ صحة الحديث المعبّر 
عنه بها في بعض المواضع .اه. 

ثم ذكر (2) أحاديث كثيرة في فضل آية الكرسي» وأن أبيّ بن كعب وقع له 
مع صبي مثل ما وقع 5 0 ثم روى ينا للترمذي وأبي داود أن هذه 
الآية تشتمل على اسم الله الأعظ.””, ثم قال (4): «روى ابن حبان في 
(صحيحه) وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَخِ: «من قرأ آبة الكرسي 
دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت)9'. قال (كك): «وإسناده 


.)1735 - 177 انظر: «تفسير ابن كثير) (؟7/‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١//ا2”7‏ 4»؛ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (حكق لاكفق كاكد/ل وابن حبان (١8/ا ‏ ط الحوت). والحارث بن 
أبي أسامة (؟/ق ١١7‏ بغية الباحث)» والطبراني .)24١1(‏ والحاكم  051١/١(‏ 057), 
والبغوي »)١١917(‏ والبيهقي ,.)٠١9-١١8/0(‏ وأبو نعيم (ص0590) كلاهما في 
«الدلائل» وإسناده صحيح. وصححه المنذري في «الترغيب» /١(‏ 5'") وهو في 
«صحيحه) (108) لشيخنا الألباني» وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 40 2 4785). 

() مضى تخريجه . 

(4:) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4918)» وابن شاهين في «الأفراد) رقم (2575» والروياني 
في «مسنده) رقم 4)١578(‏ وابن حبان في «الصلاة» المفرد ‏ كما في «نتائج الأفكار)» 
)/ 14)-» والطبراني (720615): وفي «الأوسط» (808) وفي «مسند الشاميين» 
(2)875 وفي «الدعاء» (51/6)ء والفتدرى فى «أماليه» ١١/١(‏ 1ه وابق السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم »)١١١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/04؟)‏ من طرق عن 
محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رفعه,ء وهو صحيح. وأعل 
بتفرد ابن حمير به! وصححه ابن حجر في «نتائج الأفكار) (5078/5 - 2018١‏ وفي 
«النكت على ابن الصلاح» (854/5)» وأنكر الضياء المقدسي على ابن الجوزي إيراده له 
في «الموضوعات»., وقال محمد بن عبد الهادي: «لم يصب أبو الفرج» والحديث 
صحيح»2. وانظر: «اللالئ المصنوعة» »)707/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (919/9). 


ال 


بد ان رز البخاري وقد زعم أبو الفرج ابن الجوزي” '؟ أنه حديث موضوع 
0 00 «وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: فقوله تعالى: «أنَّه 
ِلَّا هوك إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق الس لم4 أي : 
0 في نفسه الذي لا يموت أبداً القيم لغيره» وكان عمر يقرأ (القيام)”" فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنها”؟ ولا قوام لها بدون أمره كقوله: «أومن 
َاييِوِ أن تقوم السَمَهُ والأرْض مر © [الروم: وقوله: #لا تَلْحْدُمُ سِكةٌ ولا 4 
أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» بل هو قائم على كل نفس 
بما كسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب. عنه شيء» ولا تخفى”* عليه خافية» 
ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سِنّة ولا نومء فقوله: َ تَأَحْدم» أي : لا تغلبه 
سنة» وهو الوسنء والنعاس. ولهذا قال: | #ؤلا و4 لأنه أقوى من السَّنَةٍ وفي 
«الصحيح»''' عن أبي موسى قال: قام قينا رسول الله كَل بأربع كلمات: فقال: 
(إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرقعه: يرفع إليه عمل النهار 
قبل عمل الليل: وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور أو النار» لو كشف 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)». 
#وقوله. "؟: #إمن ا لَرِى يشْفْعٌ عِندهو ل بإذنوة »# كقوله : رفت عن مَلكِ ف 
لكوت لا 2 سَقَمنُهُمْ كينا إلا من بد أن يَأْدَنَ أَنَدُ لمن يمه وت 469 [النجم: 
١‏ وكقوله: 777 َنْتَمْت إِلَّا لمن أريِصَّ4 [الأنبياء: 174 وهذا من عظمته.وجلاله 
وكبرياته كدْء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا يل له في 
الشفاعة» كما في حديث”': «آتي تحت العرش» فأخر ساجداًء فيدعني ما شاء أن 


)١(‏ انظر: «الموضوعات» )١5514/١(‏ وما سبق في التخريج. 

(6) انظر: «تفسير أبن كثير» (؟//47"0). 

6) وهكذا قرأها ابنه عبد الله وابن مسعود وعلقمة والنخعي والأعمش والمطوعيء انظر: 
«البحر المحيط؟ (71/1//5)» و«الدر المصون؟» 2)517/1١(‏ 0 القرطبي (6/؟/؟): «ولا 
خلاف بين أهل اللغة في أن اتوم » أغرف عند العرب» وأصحح بنا» وأثبت عِلَةَه. 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «عنهما»! 

م( في مطبوع التفسير أبن كثير؟: (يخفى!. )١(‏ هو في #صحيح لا (ة19/9١).‏ 

20 قبلها في الأصل : «وقال عبد الرزاق» ولا معنى لها! 

(8) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «أن يأذن؟. 

(9) أخرجه أحمد »)١١7/(‏ والبخاري (9/5ا58)». ومسلم (7517) في «صحيحيهما؟. 


عه ليع 


يدعنيء ثم يقال: ارفع راسك ؛ وقل تسمع ب بواشقع تتقع» » قال : فيحد لي حداً 
فأدخلهم الجنة». وقوله: 8يََلَمُ ما بين دِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم4 دليل على إحاطة علمه 
بجميع الكائنات ماضيها كاين ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة: #ومًا 


ور - 20-0 


ا 2 يْنَ ليا وما حَلَقَنَا وَمَا بت وَلِكَ وَمَا كن مَيّكَ شيا 
9 [مريم: 4 وقوله : و يُحِطُونَ وو ين عليه إِلَّا يمَا 5-آ6» أي: لا يطلع 
أحف يعن ج901 على ني زلا بها .علي الله قل دوا بطل غ10 لا يطلعون 
على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهه'". 

قال محمد تقي الدين: #وَسِعَ كُسِيّهُ أَلسَموَتٍ وَالْدضّ» قال بعض الجتسرية 
من السيلف: كرية علي" ..وقال اككن المسرينة الله كومينا فى اضفر من 
العرش”*': وجاءت الأخبار التي رواها المفسرون وأهل الحديثء أن الكرسي 
نعطت لو نميه السدوات اشم ركريلت: بالكرييى كانت #يطلفة 'ملقاة ف 
فلاة» ونحن نؤمن بهذاء ونترك تفسيره إلى الله تعالى» وهذه الأمور لا يطلب من 
مؤمن معرفة تفاصيلها إلا ما ورد عن النبي كَل وإنما يطلب منه الإيمان بها . 

قال (ك): «١#وَلَا‏ يُوْمُمُ حِنْطهُمَاً4 أي : لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على 
كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليهء 
محتاجة فقيرة وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد» الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء» الرقيب العلي العظيم» 


)001( بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ويحتمل أن يكون المرادا. 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الله عليه كقوله: ولا يِظوتَ يد علا وقوله: 
#وَسِمَ ومع ييه سِيِّه ألسَموتِ لض 14 . 

(6) روي عن 5 عباس» وقاله سعيد بن جبير. انظر: «تفسير ابن كثير) »)55١/7(‏ و(تفسير 
ابن جرير» (07//5)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (2»)540/1 و«الأسماء والصفات» 
(ص”77), و«الدر المنثور» .)731//١(‏ 

(5) كالسدي والضحاك ومسلم البطين وأبي موسى . انظر: «تفسير ابن كثير» »)514١/17(‏ و«تفسير 
ابن جرير)  578/5(‏ 078). و«المجالسة» (رقم >3١‏ - بتحقيقي) » و«العظمة» (/851؟2)7 1 


الدارمي على بشر المريسي» (ص572 - 017/5 و«العرش» ٠(‏ )ل والأدلة على .هذا لائحة» 
وأشار المصنف إليهاء وسيأتي تخريج ذلك لاحقاًء والله الموفق» لا رب سواه. 
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3 لكك 


لا إله غيره ولا رب سواهء فقوله: طوَهُوٌ اين لم4 كقوله: هو «الْحكبيدُ 
لْمََالِ4 [الرعد: 4] وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح»..الأجود 
فيها طريقة السلف الصالحء أمرّوها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه». 

قال (ك): «يقول تعالى: لا إِكَاه في ألدِنَِ» أي: لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي» دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن 
يكره''' على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح ضدره ونوّر بصيرته 
دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره. فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مكرهاً مقسوراًء وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية: في قوم 
من الأنصار””'» وإن كان حكمها عاماًء وقال ابن جريرء عن ابن عباس قال: 
«كانت المرأة تكون مقلاتاً”" فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده»» 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء 
فأنزل الله وَيْك: الا إِناء فى ألدِنِ قد يَميَنَ أَرَسْدُ مِنَ آلْمنْ. وقد رواه أبو داود 
والنسائي حسيسا عن شان ا" وقال محمد بن إسحاق: عن ابن عباس قوله: 
لآ إْمَاء في لدي قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال 
له: الخحصي. © كاق لةناتان تصراتياق» ركان هو رجلا مسلماً» فتال لمن 6ل : 
ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك29, دا ابن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحد». 
0) انظر ذلك مفصلاً عند: ابن ن أبي حاتم (؟/597): وابن جرير (5/ »)56٠‏ و«الجزء فيه 
تفسير القرآن ليحيى بن يمان...2 رقم »)١8(‏ و(أسباب النزول» للواحدي (59). 

و«النواسخ خ) (ص8١5؟)‏ لابن 00 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «مقلاة». 

(:) أخرجه أبو داود (35787)» والنسائي في «تفسيره» رقم (54. 54)» وابن حبان (: )0 
والطحاوي في «المشكل) (/7/ 4"لا؟ و١١/5ل!؟47. 1758٠‏ و6١/5١١5)ء‏ والنحاس في 
«معاني القرآن» »)١517 .177/1١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ رقم 56209)» وابن جرير (9/ )٠١‏ 
في «تفسيرهما»ء والخطابي في «غريب الحديث» (7/ 2)8١ »8١‏ وسعيد بن منصور في 
اسئنه) رقم (47).: والواحدي في «أسباب النزول» (ص07)» والبيهقي (2)185/9 
والضياء في «المختارة» (١٠/رقم‏ وى 560) من حديث ابن عباس » وإسناده صحيح . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ومصادر التخريج. وفي الأصل: «الحصيني»! 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (*/ )٠١‏ بسندٍ مسلسل بالعلل» فيه محمد بن أبي محمد 
شيخ ابن إسحاق مجهولء. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن, وفيه سلمة بن الفضل - 


جرير» وروى السدي نحو ذلك» وزاد «وكانا قد تنصرا على أيدي تجار قدموا من 
الشام يحملون زيتاً”'2 فلما عزما على الذهاب معهم » أراد أبوهما أن يستكرههما» 
وطلب من رسول الله يَكلهِ أن يبعث فى آثارهماء فنزلت هذه الآيةف وقال ابن ا 


حاتم : حدثنا أبي». حدثنا عمرو بن عوف» أخبرنا شريك عن أبي هلال عن 
0 قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض 7 
الإسلام: تاق قيقول: لآ ]كا ى اللن4- ويقوك:: نا أشَق'" لو أسلحت 
لابعا يك على يعفن: أموو المس :0 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن 
دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل» إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي 
منسوخة بآية القتال» وأنه يجب أن يدعى جميع 0 إلى الدخول في الدين 
الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول” 5 '» ولم ينقد له أو يبذل 
الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى [«/آ ناه فى أَلذِيِ4]”. قال الله تعالى : 
«سَتْدَعَوْنَ ِل هَوْمِ ول بأين يبد تقبو أو شري [الفتح: ]١5‏ وقال تعالى: 
«بكأيًا لين جَهِر الْكُتار ا وغل م4 [التحريم: 4] وقال تعالى: 
اا لَدِنَ امَنوأ فَِيِلوا الذرت يلو: يوك ين المكُثر لد كا يكم يلقل وَأَعَلْموا أن 
أله مَعَ لتقت 49 [التوبة: 11]. وفي «الصحيح”'2: «عجب ربك من قوم 
57 إلى الجنة في السلاسل”"'. وتصلح أعمالهم وسرائرهم. فيكونون من أهل 


- الأبرش. صدوق كثير الخطأء وشيخ ابن جرير محمد بن حميد متهم . 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور في «اسننه» (479) عن مجاهد مرسلاء وعزاه في «الدر 
المنثور' (1/ )23١‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

! كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل : الزبيباً»!‎ )١( 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» و«تفسير ابن أبي حاتم» ومصادر التخريج» وفي 
الأصل : لأسبق»!! 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١58/5(‏ وابن بي حاتم في «التفسير» (؟/ 
49 ) رقم )511١(‏ ولوين في «جزئه» رقم (11) وفي إسناده لين». وانظر: «أحكام أهل 
الذمة» .)868/١(‏ 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا بعدها: «(فيه)ا. 

() بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الإكراه». 

(1) أخرجه البخاري )7”0٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يعني: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في - 


الحنة» . فأما الحديث الذي رواه الإمام. ان ؟» عن أنس أن رسول الله كه قال 
لرجل: «أسلم» قال: «إني أجدني كارهاً»ء قال: «وإن كنت كارهاً؛ فإنه ثلاثي 
صحيح ١‏ ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي يلخ على الإسلام» .بل 
دعاه إليه» افأخبره أن نفسه ليست قابلة لهء بل هي كارهة» فقال له: «أسلم وإن 
كنثت. كارع 7 الله ليرزقك] - حسن النية والإخللاص» وقوله: فم د 
لضي كيين يلل حَقَد أنتسق يترهز اق لا أنِصم كأ ونه َم عي44 
أي: من غ1 الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبدون من 
دون الله وواحد الله وحده» وشهد أن لا إله إلا هو نقد أَسَتَمِسَكٌ مسا بِالْعرقق لوبي * 
أي : فقد ثبت في أمرهء واستقام على الطريقة ة المثلى» والمررابز المستقيم» 0 
قال محمد تقي الدين: قال علماء التوحيد: الطاغوت: مأخوذ من الطغيان» 
والطغيان مجاوزة الحد في الكفر والضلال والإضلال» ومنه الطاغوت» جاء في 
«لسان العرب)”؟؟: «قال الشعبى وعطاء ومجاهد: «الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان» والكاهن». وكل رأس في 6 قد يكون واحداً»؛ قال تعالى: 


«يرِيدُونَ أن يتحَاكُموأ ِل انكرت وقد هرو يكفروأ يد [اتنساء: »15٠0‏ وقلك 
0 
إل لظُلْمنتٍ») : 


قال محمد تقي الدين: قال علماء التوحيد: الطواغيت كثيرة» أولهم إبليس 
لعنه الله» ومن دعا الناس إلى عبادته أو عبادة غيره» ومن حكم بغير ما أنزل الله 
والكاهن» والساحرء ويجب على كل مؤمن أن يكفر بجميع الطواغيت» فإن 
القلب مثل الإناء» فلا بد من تطهيره قبل حلول الإيمان فيهء فإن الإيمان 
بالطاغوت نجاسة تجب إزالتها من القلب». ليمتلئ بالإيمان بالله تعالى» وسيأتي إن 
شاء الله في سورة النساء زيادة على هذا . 


- الوثاق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون». 

:)١941١ »١9490( ومن طريقه الضياء في «المختارة»‎ )١18١ .1١9/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
حدثئنا يحبى عن حميد عن أنس» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وغيرهما.‎ )١1947 »1١949( وأخرجه أيضاً أبو يعلى (16لا, 41794 ”)» والضياء‎ 

زم في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «سيرزقك»). 

(*) «تفسير ابن كثير) (؟7/ 555 - 455) بتصرف يسير. 

افع (9/15 - طغي). 


ثم قال (4): «وقوله: ققد أَسََمَكَ يلوو الْوْنقَ لا أَنقِصام 1ا4© أي: فقد 
اسقسك من الديق بأقوئ سبب» وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم » 6 
في نفسها حا مبرمة قوية وربطها قويّ شديدء ولهذا قال: ##فْقَدٍ أسْتَمسَكَ 
بالروو الْوتْقَ لا أَنفِصَام 7و0 الآية». 

كالمحاهنة العيروة الوتقئ «يسف الابوان""": ونال السبدى” لخو 
00 وقال«معيد نين جير .والفينا 4 .يمت لذ إله إلا اله + وعق انين بين 

لك: العروة الوثقى: القرآن””'؛ وعن سالم بن أبي الجعدء قال: هو الحب 

في اللهء والبغض في الله"''. وكل هذه اناك صحيحةء ولا تنافي بينهاء وقال 
معاذ بن جبل في قوله: «ف#إلا أنِصامَ 1أ4”" دون دخول الجنة». 

«وقال الإمام أحمد بسنده إلى محمد بن قيس بن عبادة قال: «كنت في 
المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. فدخل”"' فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت 
معه فحدئته فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت'''' المسجد قالوا: كذا 
وكذاء قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدئك"'"'. | 


رأيت رؤيا على عهد رسول الله كَل فقصصتها عليه؛ رأيت كأني”''' في روضة 


للق في مطبوع «تفسير أبن كثير) : «فهي2. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (؟447/1)» وابن جرير (4)070/1: وعبد بن حميد وابن المنذرء 
كما في «الدر المنثور» /١(‏ 00976 وهو في «تفسير مجاهد) .)17/١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/595). وابن جرير .)65٠6/5(‏ 

(5:) علقه ابن أبي حاتم (147/7) عن جبيرء ووصله عنه وعن الضحاك: ابن جرير (5/ 570 
)07١ -‏ ووصله عن سعيد أيضا: الطبراني في «الدعاء» رقم (19757 .)١9517‏ وانظر: 
«المحرر الوجيز» (؟494/5١)»2‏ و«تفسير القرطبي» (7187/7). 

(5) علقه عنه ابن أبي حاتم (445/5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/195) رقم (1555). 

(0) بعدها في مطبوع (تفسير أبن كثير): (لا انقطاع لها). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (595/5 - 4917) رقم (7778)» وإسناده ضعيف . 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وسقطت من الأصل . 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «مثل». 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «لم2. 

(15) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كأنني». 


اما 


ةر 


0 ..ه ا 5 
508 قال ابن عون ': فذكر من خضرتها وسعتها» وفي وسطها عمود من. حديد 


أسفله في الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروة» فقيل لى: اصعد عليه» 
فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف - قال ابن عون"'': هو الوصيف - فرفع ثيابي 
من خلفى فقال: اصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» 
واستيقظت وإنها لفي يدي». فأتيت رسول الله كه فتصصتها عليه » فقال: «أما 
الروضة؛ فروضة الاسلام؛ وأما العمود فعمود الاسلام» وأما العروة فهي العروة 
الوثقى. أنت على الاسلام حتى تموت»” 6 قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه 
فى «الصحيحين») . 
ثم قال (4): «يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج 
عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي 
البين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان”"» يزين”؟' لهم ما هم فيه 
من الجهالات والضلالات» وبخرجونهم؛ ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى 
الكفر والإفك #أأوْلتيِكَ أَححَبْ الثَارٍ رِ هُمْ يبا خَلِدُونَ4 ولهذا وحد تعالى لفظ النورء 
وجمع الظلمات لأن الحق واخدء ا ا كثيرة؛ وكلها باطلة كما قال: 
0 دا صر مُسئقيها َي ولا يما الشهل كنترّد يكم عن سيد َلك 
بوم أعَلَكُمْ تت ون ©4 ل ول قال (/): «هذا 6 حاج 
ا فى ربه ‏ وهو ملك بابل - نمرود بن كنعان» قال مجاهد: «ملك الدنيا 
مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان» وكافران» المؤمئان: سليمان بن داود» وذو 
القرنين» والكافران: نمرود» وبخت نصر)"""'. ومعنى قوله: ألم كَرَ» أي: 
)0 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «عوف»! 
(؟) أخرجه أحمد (5/ ؟55). والبخاري (2)57811 ومسلم (685). 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أولياؤهم الشيطان». 


2( في مطبوع «تفسير ابن كثير): (تزين». (6) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/ .)56٠‏ 
(1) أخرجه التعلبي في «الكشف والبيان» (5/ )١19٠‏ عن مجاهد قوله باللفظ نفسهء وعزاه ابن 
خجردني «الفتح» (5/ 786). وابن كثير في «البداية والنهاية» )١51//5(‏ إلى الزبير بن بكار 
في (الستهاات وأوردا إسناده ‏ من قول سفيان» وعزاه ابن حجر إلى وكيع في «تفسيره» من 
قول مجاهد» وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب (الفضائل) (579/17)» وأنهاه 
الحاكم في «المستدرك» (089/7)» وابن بشران في «أماليه» ‏ ومن طريقه ابن عساكر (17/ 
237 - بسند ضعيف عن معاوية» قال: «ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود النّبي» وذو 
القرنين» ورجل من أهل خحُلوان» ورجل آخرء فقيل له: الخضر؟ قالا: لا2. 


بقلبك يا محمد 9إِلَ الَدِى عَآج إِبَمَ فى رَيْود» أي: وجود ربهء وذلك أنه أنكر 
أن يكون”" إِله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه م طَِنْتُ لَحَكُم ين لد 
رين 4 [القسس :]وما خنيلهعننى”** الطفبان واتكفر اتشليظ واليعانةة 
الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك”". وكان””' طلب من إبراهيم دليلاً على 
وجود الرب الذي يدعو إليه. فقال إبراهيم: رق ألَِى يخي 1 أي : إنما 
الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد 
وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث 
بنفسهاء فلا بذ لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى 0 
شريك لهء فعند ذلك قال الحاج وهو نمرود: #أنا أيء وَأْمِيتٌ» قال قتادة 
ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أن أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل» فذلك معنى 
الإحياء والإماتة» والظاهر ‏ والله أعلم . أنه ما أراد هذا لأنه ليس جواباً لما 
قال إبراهيم. ولا في معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه 
هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم أنه فاعل لذلك» وإنه هو الذي يحيي ويميت» 
كما اقتدى به فرعون في قوله: ما طَلِمْتُ آِحكُم بن إِلَدو غَيرمف4 [القصص: 8*] 
ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: جيك أله يَأَقِ بالشمين مم المشرق 


-- وأسئدهة وباللفظ المذكور: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (775/11, /لا””) ‏ بإسنادين 
متفرقين - عن سفيان الثوري» وسعيد بن بشير قولهماء وهو الأشبه. 
وأخرج أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (رقم 47 بتحقيقي) بسند فيه كذاب - وهو 
محمد بن السائب الكلبي» وابنه هشامء قال عنه الدارقطني وغيره: متروك. انظر لهما 
- على الترتيب -: «الميزان» (/5057 و5/5١" )7‏ عن ابن عباس قال: «لم يملك الدنيا 
كلها إلا أربعة رهط: مؤمنان وكافران» وكان المؤمنان: ذو القرنين» وسليمان بن 
داود لق والكافران: نمرود بن كنعان» الذي بنى المجدل بأرض بابل» والضحاك بن 
عدنان» وتقول الأزد منهم). 

)01( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ثم) 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا». 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ 
ولهذا قال: #أنْ ءَاتَنهُ أنَّهُ المزلك »)». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكأنه». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (وحله». 


َأتِ يبا ون الْمَئْرِبِ4 أي: إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي وتميت. -فالذي يحبي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجودء في خلن واه وكين كواكبه وحركاته» 
فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق. فإن كنت إلهاً كما تدعي»؛ [تحيي 
وتميت]”"'»: كَأتٍِ بها من المغرب» فلما علم عجزه وانقطاعهء وأنه لا يقدر على 
المكابرة في هذا المقام بهتٍ أي أخرس» فلا يتكلم وقامت عليه الحجة» قال الله 
تعالى: لوقه ا يبُدى الْقَوْمْ اَلطَّدلِمِينَ مم4 أي: مدع برهاناء بل 
«جيِجنْهُم دَاحِصَة ينْدَ رَيُمْ وَعَلَومَ عد وَلَهُمْ عَذَابٌ كَدِيدٌ4 [الشورى: 011]!" . 


فوائد هذا الباب: 

الفائدة الأولى: قال محمد تقي الدين: كل من أشرك بالله وعبد غيره 
بدعاء» أو ذبح» أو نذرء أو استغاثة» أو استعانة» أو استعاذة» فيما لا يقدر عليه 
إلا اللهء يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم في 
الدنيا كشيوخ الطريقة» ولا يشفع له أحد؛ لأن المشرك بالله لا تنفعه شفاعة 
الشافعين» وإن كان هذا المشرك ابناً النبي كابن 00 و أب لدبي كارر أب 
إبراهيم» وهذا معنى قوله تعالى: هلا بَيم مع فيد و خا و 4 [البقرة: 00 

الفائدة الثانية: قول عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: #والْكفْرونَ شم 
لم4 [البقرة: 154] ولم يقل: «الظالمون هم الكافرون)7 + كال محمد 
تقي الدين: الظلم نوعان: الظلم الأكبر والظلم الأصغرء فالظلم الأكبر: أ 
تصرف حق الله وهو العبادة إلى غير الله» وذلك هو الشرك الأكبرء فكل من 
ارتكب الظلم الأكبرء فهو من الكافرين» وأما الظلم الأصغر فهو أكل أموال 
الناس بالباطل» والاعتداء عليهم في أنفسهم وأعراضهمء فإن صاحب هذا لا 
يكون من الكافرين, إلا إذا استحل ذلكء. ولو قال الله تعالى: والظالمون هم 
الكافرون» لكان كل ظالم كافراً» ولو كان ظلمه صغيراً. 

الفائدة الثالثة: قد رأيت من فضائلها ما فيه من الكفاية» وعلمت أنها أعظم 
آية في القرآن وهي كما قال ابن كثير: «تشتمل على عشر جمل»”*“. 
)١(‏ غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 
)١‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ .)501١- 56٠‏ (6)7 سبق تخريجه. 


(:) انظر: اتغسير ابن كثيرة (458/1- 444) والجمل المذكورة الآثية منه بتصرف من 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 


00 مر 
و الك 


الجملة الأولى: #أنَّهُ ]آ إِلَهَ إل ه24 أي: لا معبود في الأرضضن ولا في 
السماء سواه. ومن عبد غيره صار من أعدائه. استوجب العذاب الدائم في الدنيا . 
والاخرة» إن لم يتب من شركه. 

الجملة الثانية: #ال الَف وم 4 وحياته سبحانه هي الحياة الكاملة التي لم 
توهب ولم تنعط ولم تؤخذ من غيره. وليس لها بداية ولا نهاية» وليس لها 
حدودء و« الْمَيوم4. ٠‏ وفي قراءة عمر !ه: (القيام)"''. هو الذي يقوم به كل ما 
سواه من المخلوقين» وبدونه لا يقوم ولا يوجدء ولا يحفظ عليه وجوده إلا 
بالحي القيوم. 

الجملة الثالثة : #ك مدو ينه وله خف ٠‏ وقذ .بين (ك) معنى السنة ومعتق 
النوم؛ وهما من لوازم البشرء ومن الدلائل على نقصهمء ولذلك لا يستطيع أحد 
منهم أن يدبر شؤون العالم» وقد علم الله سبحانه أن بعض البشر سيزعمون أنه 
وري 00 ري نقتي لعجا بريه لين رايد الى فيضي 
مملكته ويدبر شؤونهاء فلا 5 تتحرئك ذرة في العالم إلا بإذنه» انظر تفاصيل خبره في 
كتابي «الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية»""' فكذبهم الله تعالى بقوله: «ل تأيه 
0 لا 45 فكيف يستطيع هذا (القطب) المزعوم أن يدبر شؤون العالم “عدن 
النوم» ونفي السنة والنوم» من نفي النقائص عن الحي القيوم. 

الجملة الرابعة: لد مَا ف أَلسَْوْتٍ وما في الْأَرْضْ4. ملكاً وخلقاً وعبيداً 
تضيزكا فهو والمنلولك "المخلوق: لعي لا يمرن إلها حعودا أنذاء: نيه ره عل 
المشركين؛ 

الجملة الخامسة: #مَن دا ألَزِى يَنْنَعٌ عدم إِلّا يِإِدْنو"4. نفي للشفاعة 
الشركية التي يشفع الشافع فيها لدى المشفوع عنده؛ لأنه قريب» وله حق عليه 
كالوالد عند ولده؛ أو بالعكس» أو لأنه صديقهء أو قائد جيشهء أو وزيره الأعظم 
الذي يعينه على تدبير ملكه. والمشركون الجاهلون يظنون» بل يعتقدون أن شفاعة 
الشفعاء عند الله من هذا القبيل» وتعالى الله أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه9© 


)١(‏ انظر ما قدمناه عنها (ص5؟7١).‏ (0) انظر منه (صلاة - 75هء ط. الأولى). 

(*) فصل ابن القيم في كتابه ابتارج السالكين» ”51١/١(‏ - 913) في موميوع الشفاعة. 
وتكلم عن حال (الضالين) الذين أكثر المصنف من ذكرهم ورد د عليهم؛ وأسوق لك أخي 
القارئ - كلام ابن القيم عنهمء لتعلم أن المصنف مسبوق بأحكامه ومواقفه الآتية» - 


0 اذا ا ا ا ا ا ا ال ل ل 


- | وحتى لا تتهم المصنف نه بالشدّة وعدم اللين» أو الغلو اين وعد الإنصاف» 
قال مبيّناً جهل أبناء زمانه في (الشفاعة): «ومن جهل المشرك: اعتقاده ار ا ولا 
أو شفيعاً: أنه يشفع له» وينفعه عند الله. كما يكون خواص الملوك.والولاة تنفع شفاعتهم 
من والاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا أذ في الشفاعة إل 
لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: #إمَن دا ألَذِى يِمْمَعُ عِنْدَهه إل 
بِإِذندة ؟«4 [البقرة: 755]» وفي الفصل الثاني: «وَلًا يَنْتَموت إلا لمن ريص » [الأنبياء : 
0 وبقي فصل ثالث؛ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيدء واتباع 
الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان 
يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». . 
فهذه ثلائة أصول؛ تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه. 
ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع 
رسوله. فالله تعالى: لا يغفر شرك العادلين به غيره» كما قال تعالى: ثم الَذِنَ كْفَرُوأ 
برَيم يَعْدِلوت » [الأنعام : ]١‏ وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره. في العبادة والمؤالاة 
والمحبة» كما في الآية الأخرى 0 إن 53 فى صَلٍ مين د ويك برت الْمْلِمِينَ 

© [الشعراء: لا 48]ء وكما في آية البقرة #ويرجح لمن سْ يَتِدٌ من شوو أ أَنَدَامًا 
يبه كشب أله 4 [البقرة : 156]. 

ترق المشركه يكذت حاله وعملة قولّهء فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله» ولا نَسْوّيهم 
بالله» ثم يغضب لهم ولحرماتهم - | إذا انتهكت - أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم» 
ويتبشبش به» سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم : : من إغاثة اللهفات» وكشف اكرات 
وقضاء الحاجات» وأنهم البابُ بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويُسَرٌ وَيَحِنُ 
قلبه» وتهيج منه لواعج ج التعظيم والخضوع لهم والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده» 
وَجَرّدْتَ توحيده لحقئه وَحْشَّةء وضيق» وحرج ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما 
عاداك . ١‏ 

رأينا والله منهم هذا عياناً» ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغؤائل؛ والله مخزيهم في الدنيا 
والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم: عاب الهتناء فقال هؤلاء: 
تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي كَل لما قال 
لهم: «إن 0 قالوا: تنقصت المسيح وَعِبّته. وهكذا قال أشباه المشركين 

| لمن منع اتخاذ القبور اه تعبد» ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله. 

فيه ورسوله» قالوا: تنقصت أصحابها. 

فانظر | إلى هذا التشابه بين قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به #إمن يبد أنه البيتن: 
من يُضْلِلُ فلن يمد لم ولا مُرْشِدَا»4 [الكهف: 17]. ٠‏ 

وقد قطع لله تعالى كل الأسباب التي تع بها المشركون جميعاء قطماً يعلم من 


و 


وعرفه: : أن من اتخذ من دون الله وليّاًء. أو شفيعاً . فهو « كُمَثَلٍ الْمَنكبونٍ أَغَْدَ م 


كنز 


ال 

الجملة السادسة: #ايََلمُ ما بَيْنّ أْدِيهِمَ وَمَا عَلمَهُمَ 4 أق هن محيظ علي 
بجميع أمور العباد من الأزل إلى الأبدء ولا يتصف أحد بهذه الصفة سواه. 

الجملة السابعة: ولا يُحطُونَ نَىْء مِّنَ عِلَيِوه إلا يما 465. أي: كل من 
تر كاله شال من المكلرقين لا يعل من عل اله'تحالى' الأنما علمه الله وما 
سوى ذلك يخفى عليهء ويدعي كثير من المشركين في هذا الزمان أن النبي كَل 
يعلم كل ما يعلمه الله» وهذا كثر بإجماع المسلمين» وسيأتي ‏ إن شاء الله - في 
(سورة الأنعام) _ بيانه» ويزعمون أن آلهتهم التي يسمونها بالأولياء تعلم الغيب» 
#فَبْعْدًا لِلْقَورِ الطَلِمِينَ4 [المؤمنون: .]4١‏ 

الجملة الثامنة: #و عم كيه لسوت وَالْدضٌّ 4 قد تقدم بيان معناها بما 


لا يحتاج إلى مزيد. 
الجملة التاسعة: 9و ا 
2 ول افك بوت لت المَحَبْنِ4 [العنكبوت: »]4١‏ فقال تعالى: ظثُلٍ أدَمُاْ ريت 


100 


َم به و ل ل متاطة مل تر ف تكوب ذلن الأ ين كم بهن ما من شْرَلكدٍ 
وَمَا لَه م نم ين هبر )ولا لَنَمْ النَّعْمَةُ عند إِلَّا لمن أذ لَذ4 [سبأ: ] 
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . . والنفع لا يكون إلا ممن 
فيه خصلة من هذه الأربعة: : إما مَالِكَ لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً 
للمالك» فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيئاً ولا ظهيراً كان 
شفيعاً عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً» متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه؛ فنقّى الْمِلْكَ 
والشركة. والمظاهرة» والشفاعة. التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لمشركء وهي الشفاعة بإذنه. ١‏ 

فكفى بهذه الآية نوراًء وبرهاناً ونجاة. وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك وموَادُهِ لمن 
عَثَلَهَا . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
تحته» وتضمنئه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يُعْقبوا وارثا وهذا هو 
الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم. أو شر منهمء أو دونهم. 
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولتك» . 

قال أبو عبيدة: فصل الهلالي ‏ رحمه الله تعالى - في تناول القرآن لمن يفعل الشرك تحت 
الآيات التي بخصيم عان وج ظاهر قوي» وصرح فيه بضرورة إقامة الحجة. وقرر أنه لا 
يلزم كل من وقع في الشرك أن يكون مشركاًء فليكن ذلك على بالك في جميع تقريراته 
الآتيةء والله الهادي. 


لكك 


المخلوقين يثقل عليه» ويحتاج فيه إلى اهتمام وتعب» والله تعالى يحفظ السموات 
والأرض» يحفظ عليهما وجودهماء ويمدهما بكل ما تحتاجان إليه» ويحتاج إليه 
من فيهما دون أن يلحقه في ذلك أي مشقة أو تعب. 

الجملة العاشرة: وهو ْمَل الْمَظِيم4 وتقدم معنى العلو الثابت له تعالى» 
والعظيم الذي لا يمائله أحد في عظمته . ش' ٠‏ 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: لآ إِكَاه فى أَلزّيِ4. اعلم أن من يدين 
بالإكراه لا ينتفع بذلك الدين؛ لأنه لم يؤمن به» ولا ينتفع أهل ذلك الدين به» 
بل يعيش بينهم جاسوساً يتربص بهم الدوائر» أما حديث: «عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل»”"2. فهم لم يقودوهم ليدخلؤهُم في دين الإسلام 
كرهاًء وإنما قادوهم أسارى بأمر الله تعالى» وتطبيقاً لقواعد الحرب» فلما دخل 
أولئك الأسارى إلى بلاد الإسلام» رأوا نور الإسلام وأخلاقه'وفضله» فانشرحت 


صدورهم» ودخلوا فيه باختيارهم» وكذلك حديث ثمامة بن أثال7" : حين قبيضت : 


عليه خيل النبي كلل. وربط إلى سارية من سواري المسجد ثلاثة أيام» فأطلق 
النبي كل سراحه» ولم يكرهه على الإسلام» ولكن ما شاهده في المسجد من نور 
الإسلام وأخلاق الإسلام» أخذ بمجامع قلبه» فخرج إلى حائط من حوائط 
المدينة» فاغتسل» ورجع إلى النبي كَلْةِه وقال له: والله لقد جئت هذا البلد وما 
على وجه الأرض بلد أبغض إليّ منهء والآن ما على وجه الأزض بلد أحب إليّ 
ند ول تنك ونا على بوه الارقن اقفن إلى (مبكة والآف ها على وجه 
الأرض أحد أحب إليّ منكء. فمرني بأمرك؟» الحديف: والمسلمون في هذا 
الزمان هم أكبر مانع لغيرهم من الدخول في الإسلام » لعدم تمسكهم بالإسلام » 
وانحرانهم عن جادته» وبعدهم عن أخلاقه. حكى لي العالم السلفي عبد الكريم 
الصاعقة”" البغدادي كدْهُ: أنه كان جالساً في سطح المسجدء وهو يرى صاحب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (؟557) من حديث أبى هريرة. 

(0) هو الشبخ العالم العلامة» بقية السلف» ومحدث بغداد» والمسند الممجدء صاعقة أوانه 
في حفظه واتباعه وإتقانه» الثقة الشيخ السيد: عبد الكريم بن السيد عباس بن ياس آل 
الوزير الحسنى نسباًء اليماني أصلاًء البغدادي الأزجي الشيخلي.مولداًء السلفي الأثري 
الرياني معتقداً ومنهجاً ومسلكاء ولد سنة 1986ه.. للشيخ سليمان بن سحهان زسالة 
أرسلها له تراها في «الدرر السنية» (777/8)» ومنها يظهر معتقد شيخنا الصاعقة. 


00 


2 


دكان من تجار الصابئة يسمع القرآن من الإذاعة» فجاءه شخص من المحسوبين 
على الإسلام» فقال له: لماذا تسمع القرآن وأنت صابى؟ فقال له: لأني أحبه. 
فقال: إذا كنت تحب القران فما يمنعك من الإسلام؟ فقال: منعني من الإسلام 
أنت وأمثالك؛ يعني: أنه يكره أن يدخل في دين الإسلام وينضم إلى أدعياء 
الإسلام» لفساد أخلاقهم . وعدم تطبيقهم لأحكام الإسلام وأخلاقه وآدابه . 
الفائدة الخامسة: قوله تعالى: ظألّهُ و ألَذِيح ءَامَنوا» الآية» اعلم أن 
الجهال وأصحاب الأغراض الفاسدة من زنادقة المتصوفة وجهلتهم حرّفوا معنى 
ولي الله. فزعموا أن ولي الله هو الذي ينظر بعين بصيرته إلى الحقيقة» والحقيقة 
عندهم هي أصل الدين» والشريعة إنما هى ظواهر شرعت للعامة» أما الولى فلا 
يتقيد بهاء فيتبع الحقيقة» قالوا: وكثيراً ما تكون الحقيقة مخالفة للشريعة» 
كالخلوة بالأجنبية مثلً» فإنهم يحلونها للولي» وإن حرمها الشرع» ويضربون 
لذلك مثلاً بقصة موسى والخضرء ويزعمون أن الخضر كان مطلعاً على الحقيقة؛ 
لأنه كان من الأولياء» وموسى لم يكن مطلعاً على الحقيقة لأنه كان رسولاً نبياً 
الذنوب الكبائر» ولكن٠الخضر‏ كان يعرف الحقيقة» وأن ذلك ليبس محرماء بل فيه 
خير وصلاح» فلما أخبر الخضر موسى بحقيقة ذلك» سلم له أمرهء ولم يعترض 
عاو فكذلك ينبغعى للمسلمين إذا رأوا ولي معووقاً عند العامة بالولاية» أو 


- توفي كاله سنة 89م الموافق 7/7١1509/1مء‏ على إثر ورم في رأسهء أدى فيما بعد 
إلى وفاته. له كتب كثيرة» منها: «أصول الحديث»., و«رسالة فى مختلف الحديث» 
وارسالة في أصول الفقه»ء وهمعارضة الحنفية لأقوال خير البريةة: و«نظرات فى 
التفسير»» كشف فيه عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات» والتفاسير الباطنية 
والصوفية. حدثني تلميذه الشيخ صبحي السامرائي أنه كان يستظهر «الكتب الستة»» وكان 
الهلالي يخطب في جامع الدهان قرب محلة الأعظمية برصافة بغداد» وكان الصاعقة 
يحضر عنده الجمع والعيدين» وهو من أعز أقرانه وإخوانه» وصار هذا المسجد فيما بعد 
منطلقا لشرارة السنة» ونصرة دين الحق. 

)١(‏ وقع لبعض الجهلة: إن من الأولياء مَن يسوعٌ له الخروج عن الشريعة النبويّة؛ كما ساغ 
للخضر الخروج عن متابعة موسى» وإنه قد يكون للولي من المكاشفة والمخاطبة ما 
يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها!! 
وهذا من أعظم الجهالات والضلالات. بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر؛ فإنه 
قد عُلِمِ بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله كل لجميع الناس؛ 5 


عربهم وعجمهم» وملوكهم وزهادهم» لم وعامتهم» بل لعامة الثقلين؛ 0 
والإنس» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» وأنه ليس لأحد من الخلائق ق الخروج عن 
متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته فن الدين وما سنّه لهم من'فعل المأمورات 0 
المحظورات» بل لو كان الأنبياء المتقدّمون قبله أحياء؛ لوجب عليهم متابعته رطا ريع 
قالَّالله تعالى: طلا 7 مسِكقّ ابن لمآ بتكم ون حكن وكلق ' كد 2 
رسوأ مُصَيْقٌّ لما ما مك2 تْؤْوئْن به 0 َال َأَفَرَرَثْرٌ وَأَحَدم عّ يكم صرف قَالوَأ أن 
قال وا وأا سي في 5 يك ©4 [آل عمران: .]8١‏ 
قال ابن عباس: اما بَعَتَ الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق؛ لثن بُْعث محمدٌ ومُو حيّ؛ 
ليؤمئنّ به ولينصرَنّه» وأمره بأخذ الميثاق على أمّته لئن بعت محمدٌ وهو حيّ؛ ليؤمئنَ به 
ولينصرلَهُ؛ . 
بل قد ثبت بالأحاديث المعية أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء؛ فإنه 
يكون منّبعاً لشريعة محمد كَل ال ا لا ل كن 
الأنبياء ؛ ؛ فكيف بمن دونهم؟ 
بل مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز رم ا 
رسولٍ غيره؛؟ كموسى وعيسىء فإذا لم يَجٍَْ الخروجٌ عن شريعته إلى شريعة رسولٍ؛ فكيف 
بالخروج عنه وعن الرسل؟! 
قالَ الله تعالى: ظفُولُواً امك لله وآ أنْزِلَ إِلينَا وَمآ أرِلَ إك إبرهمم وَإِتمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعقُوب 
وَالْأَسْبَايدِ و1 أوق مُومَئ وَعِيسَى 2 ون اتيت من رَيَهِمَ لا مُرُْ بن أل مَنْهُرْ وَعَنّ له 
مني © كن تامها ييفل مآ عاتم و قد متدرا ون لا 0 حم فى ماق نيكم أ 
وَهُوٌ أَلمَهِيعٌ الْصيِيز 40 [البقرة: ١5‏ - 117]. 
سا م الع النييوق ريم وي سحيام مقعنة روي جلا السطور ماي بخان 
الشريعة: أن موسى 2 لم يكن مبعوئا إلى الخضرء ولا أوجب الله على الخضر متابعته 
وطاعته» بل قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن الخضر قال له: «يا موسى! إني على 
ا 0 
وذلّك أن دعوة موسى كانت خاصة» وقد تيتا في الحاح من غير ويه تعن الننى 1155 
قال فيما فضَّلَهُ الله به على الأنبياء؛ قال: «كانَ اليل يبعت إلى 'قومد خاصة»:ومولث بُعِثْتَ إلى 
الناس عامة». 
فدعوة محمد ولي شاملة لجميع العباد» ليس لأحدٍ الخروحٌ عن: متابعته وطاعته» ولا 
استغناء عن رسالته؛ كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنياً عنه بما 
علّمه الله ب لو ل و إني على بعلم من 
الله عَلّمَنيه الله لا تعلّمُةُ!! ومّن سوَّعٌ هذاه آو اعتقد أن دا مه الخلقن - اراد 
والعبّاد أو غيرهم له ا ود فهو كافر باتّفاق 
المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. 


5 لات 


وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة» ولهذا لما بيّن الخضرٌ لموسى الأسباب التى 


فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى. ولم يختَلِها حينئذٍء ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً 

لشريعة موسى؛ لما وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقمٌ للمؤمنين بأن يختصّ أحدٌ الشخصين بالعلم بسبب ييح له الفعلَ في 

الشريعة» والآخر لا يعلم ذلك السبب - وإِنْ كان قد يكون أفضل هن الأول -؛ مثل 

شخصين دخلا إلى .بيت شخصن) وكان أحدّهما يعلم طيبٌ نفسه بالتصرّف في منزله» إما 

بإذن لفظيٌ أو غيره. فيتصرَّفٌ» وذلك مباحٌ ذ في الشريعة. والآخر الذي لم يعلم هذا 

السبب لا يتصرّف. 

وحَحرق السفينة كان من هذا الباب» فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 

غصباً» وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة ‏ إذا علموا ذلك أن 

يخرقوها؛ لثلا يأخذها الملك؛ لأن بقاءها مع الخرق فيها خير من انتزاعها منهم. 

وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصّائل على أبويه؛ لعلمه بأنه كان يفتنهما عن 

دينهماء وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» ٠‏ بل يجوز قتلّهم لدفع الصّول على 

الأموال» ولهذا ثبت في «صحيح البخاري» أن نجدةً الحروريّ لما سأل ابنَ عباس عن 

قتل الغلمان؛ قال: (إِنْ كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام؛ فاقتلهم. وإلا؛ فلا 

تقتلهم؟ . 

وكذلك في «الصحيحين» أن عمر لما استأذن النبيّ ككِ في قتل ابن صياد ‏ وكان مراهقاً ‏ 

لما ظنّه الدَّجَالَ» فقال: إن يَكُنْه ؛ فلن تسلّط عليه» وإن لم بكنهُ؛ قلا حير لان كي لتلدة: 

0 إن يكنه؛ فلا خير لك في قتله. بل قال: «فلن تسلّط عليه؛. وذلك يدلٌ على 
لو أمكن إعدامّه قبل بلوغه لِقَطع فساده؛ لم يكن ذلك محذوراًء وإلا كان التعليل 

00 كافياً» فَإن الأعمّ إذا كان مستقلاً بالحكم؛ كان الأخص عديم التأثير 

وأما بناء الجدار؛ فإنما فيه ترك أخذ الجَعْل مع جوعهمء وقد , 5 الطفير اذ أهله فيهم 

من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقّون به التبرع» وإِنْ كان جائعاً . 
والمقصود من هذا كله: : أنه ليس في قصة الخضر ما يسوّعٌّ مخالفة رسول الله يلهِ لأحد 
من الخلق» أفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 57١ /١١(‏ وما بعدها). 

ولله درٌ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - فقد قال فيما نقلَّهُ عنه 

تمده : الإمام القرطبيُ المفسّرٌ في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن» )4١ 40 /١(‏ ما 

نصّه: «ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك طريقٍ تلزم منه هدم الأحكام الشرعية» 

فقالوا: هذه الأحكام الشرعية ا ا الأولياء 

وأهل الخصوص؛ فلا يحتاجون إلى تلك النُصوص!! بل إنما يُراد منهم ما يقع في 

قلوبهم!! وَيُحْكمْ عليهم بما يغلب على خواطرهم !! 

وقالوا : وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجلّى لهم العلوم 

الألهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» - 


فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلناك» ا نانفق الخفرة فإنه انفش أبن عسل الها 
من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم!! 

وقد جاء فيما ينقلون: استفتٍ قلبَكَ وإِنْ أفتاكَ المُمْتون!». 
قال الإمام القرطبئ: «قال شيخنا وله: وهذا القول زندقة ة وكفرٌء يْقَتَلُ قائلهء ولا 
يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سننّته وأنفذ حكمته بأن 
أحكامه لا تُعلم إلا بواسطة رسالة السشقراء بِينّه وبِينَ خلقه؛ وهم المبلُغون عنه رسالته 
وكلامهء المبيّنون شرائعه وأحكامه. تارمم لذلك» وخضّهم بما :هنالك؛ كما قال 
تعالى: ظألَّهُ يَسَْطفى يرح الْليِكَة رسلا ورت ألَاين إرك أنه سمِيمٌ بَحِبدُ 09 
[الحج: ه/ا. 5 
وقال تعالى: #أنَّهُ أَعَلَهُ حَيْتُْ يجْمَلُ رسالتم» [الأنعام : 175 
مد و د أَنَّهُ ليحن مُسَيِرِيت وَمُنذِرِيَ4 [البقرة: 1717. . 


5 
إن 
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جد‎ 


وعلى الجملة؛ فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» ا السَّلّف والخلفب 
على أن لا طريقة لمعرفة أحكام الله تعالى» التي هي راجعة إلى أمره 00 ولا يعرف 
شيءٌ منها؛ إلا من جهة الرسل» فمَّن قال: !| إنَّ هناك طريقاً آخر يُعرف بها أمرّه ونهيه غير 
الرسل» بحيث يستغني عن الرسل؛ فهو كافرء يُقتل ولا يُستتاب» ولا يحتاج معه إلى 
سؤال ولا جواب. 

ثم هو قول نإثبات أنيياء بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام -» الذي قد جعله الله خاتم 
أنبيائه ورسلهء فلا نبي بعده ولا رسول. ٍ 

وبيان ذلك أن مَن قال: يأخذ عن قلبه» وأن ما يع اديع يعم أيه تعالى؟ وأنه يعمل 
بمقتضاهء وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة؛ فقد أثبت لنقسه خاضّة النبوٌة4.اه. 
وانظر من: «تفسير القرطبي» (17/ 079 ش 

وقال الشيحٌ علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» 
(ص9١‏ - بتحقيقي). 

«لا اعتبار لمكاشفات الأولياء» ومحاضرات الأصفياءء بحيث يُعتمد عليها بالكليّة في 
الأمور الشرعيّة» أو في الأطوار الحقيقية» فإنَّ الإنسان ما دام في هذه الدّار المشوبة 
بالأكدارء لا تصفى له الأسرارء ولا تتجلى له الأنواز؛ بخلاف الأنبياء الأبرارء والرسل 
الكبارء ولذا قال تعالى: ظلْقَدَ كُتَ فى عَنَْوَ يَِنَ هذا فَكَمَنَا عنك عِطَاءَكٌ مَصَرْد أَلِىم حديد 
©4 [ق: ؟7]. وانظر في هدم الكشف: «القائد لتصحيح العقائد؛ (ص/7" وما 
بعدها)ء» «مجموع فتاوى ابن تيمية») (0/ 591)» «الجواب الصحيح» (؟/47). 

ومما لا ينبغي أن ينسى في هذا المقام أنه وقع لبعض الجهلة مغلطة عظيمة» فقال: إن 
الخضر أفضل من موسى؛ تمسّكاً بهذه القصّة وبما اشتملت عليه. ْ 
وهذا إنما يصدر ممّن قصر نظره على هذه القصة. ول اعم غط القإن قرنن 6ت 


مدّعياً لهاء يرتكب شيئاً من المحرمات كالزنا وشرب الخمرء لا ينبغي لهم أن 
يعترضوا عليهء وأشاعوا ذلك بين جهال المسلمين؛ حتى استقر في أذهانهم 
وألفوى وينشدون من أشعارهم قول بعضهد"") 
وَكُنْ عنده كالميت عند مُغَسّل يقلّيهماشاءوهوهمطاوعٌ 
ويقولون: من قال لشيخه: لم؟ لا يفلح أبداًء ويقولون: إذا رأيت امرأة 
جميلة دخلت على شيخكء. فقم سخن الماء ليغتسل» وإياك أن تظن به إلا خيراً» 
وفي كتاب «الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ»”'' لمؤلفه أحمد بن مبارك 
اللمطي المغربي هذه الحكاية: زعم أن شيخه رواها لهء قال: قال ويه : كان 
لأحد الشيوخ مريد مخلصء وطالت خدمته بإخلاص وتعظيم» فأراد أن يمتحنه 
ليعطيه الولاية إذا نجح في الامتحان» فقال له: يا فلان: أتحبني؟ قال: نعم 
أحبك بدون حدء فقال: أرأيت لو أمرتك بأمر أتطيعني؟ فقال: يا سيدي 5 
يمكن أن أعصى أمرك أبداًء فقال: لو قلت لك: اذهب الآن إلى والدك واضرب 
عله زاف براسة اشففل :ذلك شقان لزه موف تر ردهت قفن الال إلزم نيك 
أبيه د يجامع أمهى فقطع رأسه وجاءه به في مخلاة. 57 أمامه» فقال له 


- من الرسالة» وسماع كلام الله وإعطائه التوراة» فيها علم كل شيءء وأنَّ أنبياء بني 
إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته» ومخاطبون بحكم نبوّته» حتى عيسى 02846 وأدل 
ذلك في القرآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى: 9يَمُوسَخ إِيٍّ آَمَطَتَِنّكَ عل آلا 
برِسْلّقٍ وَيكيِى4 [الأعراف: 144]. 
ومن ثمّ؛ فإن الخضرء وإن كان نبياً؛ فليس برسولٍ اتفاقاء والرسولٌ أفضل مِن نبي ليس 
برسول» ولو تنرّلنا على أنه رسول؛ فرسالة موسى أعظمء وأمته أكثرء فهو أفضل» وغاية 
الخضر أن يكون واحداً من أنبياء بني إسرائيل» وموسى أفضلهم . 
وإن قلنا: إِنَّ الخضر ليس بنبىٌ بل وليّء فالنبئُ أفضل من الوليّ» وهو أمر مقطوعٌ به 
عقلاً ونقلآًء والصائر إلى خلافه كافر؛ لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة» وإنما كانت 
قصة الخضر مع موسى يك امتحانا لموسى ليعتبرء انظر: «فتح الباري» 2)55١/١(‏ 
وقال ابن حجر في «الزهر النضر في نبأ الخضر؛ (7/ 774 مطبوع مع «الرسائل 
المنيرية»): «والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية» خلاف ما يعتقده العوام من 
اسمترار حياته» ثم قال: «والذي لا يتوقف. فيه الجزم بنبوّته» . 

)١(‏ قائله عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي امن شيط الخ فين الفاكو يكت 
50لا ؟لامه) أو (1550 -1578م). 

(0) الكتاب مطبوع؛ رأيته في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبويّة» والمصنف أكثر من 
انتقاده وبيان طاماتهء ومخالفته العقيدة الصحيحة. 


دلة 
لتايس 


الشيخ: ما هذا؟ فقال المريد: هذا الذي أمرت بهء فقال: ما أمرتك بشيء؟ 
وإنما سألتك سؤالاً؟ فقال له: إن كلامك عندي كله حق» ليس فيه .تأويل ولا 
مجازء وهذا رأس أبي أمامك. فغضب عليه وقال له: كيف ترتكب هذا الجرم ٠‏ 
العظيم لمجرد سؤال ألقيته عليك؟ فأعاد عليه قوله من أن كلامه عنده لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما كنت أظنك 
غبياً إلى هذا الحدء هات القنديل» فلما جاء المريد بالقنديل» وأخرج الرأس من 
المخلاة» وجده رأس نصراني كان يزني بأمه. فعلم بذلك الشيخ من طريقة علم 
الغيب» وأراد أن يصيد عصفورين بحجر واحدء الأول: امتحان مريده هل بلغ من 
طاعته إلى الحد الذي يستحق أن يمنح الولاية» والثاني: أن يقتل ذلك النصراني 
الذي هتك حرمة والدته عقاباً له» ويحكون من أمثال هذه الحكاية كثيراً ليضلوا 
الناس. ويعطلوا العمل بكتاب الله وسنة رسوله يِه انظر كتابى «الهدية الهادية. 
إلى الطائفة التيجانية»3" . ْ 

وهذه الحكاية الملعونة يبرأ منها الله ورسوله؛ وجميع المسلمين الذين 
يعرفون ما هو الإسلام» سواء كانوا صوفية 3 فقهاء. أو أهل حديث, فقد قال 
الجنيد كُلَنْهُ وهو سيد الطائفة: «أمرنا هذا يعني التصوف ‏ مبني على أربعة 
أمورء أولها: اتباع السنة» والوقوف عند حدود الشريدة وثانيها: أكل الحلال» 
وثالئها: كف الأذى. ورابعها: حمل الأذى». وقال: «إذا رأيتم الرجل يطير في 
الا أو يمشي على الماءء فلا تعتبروه شيئء حتى تنظروا إلى تمسكه بالكتاب 
واليية" وقد ألف الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تنجية كتانا 
سماه «الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان»” ,. 


وحكى لي الثقة الصادق السيد محمد المؤذن» وكان من أعيان تطوان 


)١(‏ انظره (ص14١‏ وما بعد).وقال البلالى قصعا صاعطي «الإبريز»: «حشاه بالأكاذيب». 
وأورد نصوصاً في الاقتصار على الطاعة بالمعروف. ” ثم قال: «وماذا عسى أن يكون هذا 


الشيخ؟ الواصل إلى الدرك الأسفل من ولاية الما وعداوة الرخمن حتى يطاع طاعة 
مطلقة»). 


)١(‏ ستأتي العبارتان في (351777/7)» وبيّنتٌ هناك أن قائلهما غير الجنيد» والعاور أن المصنئف 
ينقل من حفظهء والحفظ يخونء والله أعلم . 

(؟) طبع أكثر من مرةء أحسنها طبعة دار الفضيلة» بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الرحممن 
اليحيى » وهي مقابلة على ست نسخ خطية. 


ىع 06 سد م و 
ل 1م ا 
عه هل 


المتمسكين بالسنة بعدما دعوت الناس إليها من سنة إحدى وستين وثلاثمائة وألف 
إلى سنة ست وستين وثلاثمائة وألف. حكى: إن مجذوبا ‏ «المجذوب» عندهم: 
هو الذي فَمَدَ عقله. وصار يمشي عرياناء ولا يتقيد بشيء من العبادة ولا من 
المروءة» وهذا عندهم معظّم من كبار الأولياء الذين جذبهم الحق إلى حضرة 
محبته لهم بدون عبادة» ويقسّمون الأولياء إلى مجذوب». وسالك. فالسالك: هو 
الذي يسلك الطريقة والشريعة» ويؤدي الواجبات والنوافل ح يضل إلى 'الولاية 
على يد شيخ من شيوخ المتصوفة ‏ أخبرني أن تجدويا ومجذوبة كانا في مدينة 
تطوان يمشيان في الأسواق عريانين» ونكلياة بكلام لا يفهم. وفي يوم من 
الأيام وثب المجذوب على المجذوبة في وسط السوق» فأضجعها وزنا بهاء 
والناس ينظرون» ولم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة» بل أخذهم رعب وخوف 
عظيمء وتأولوا ذلك على أن أمراً عظيماً سيحدث,. وبعد ذلك بأيام» انهزم 
الجيش المغربي أمام الإسبانيين حتى دخل الإسبانيون تطوان واستولوا عليهاء 
ففسر الناس ذلك الزنا الذي وقع بين المجذوب والمجذوبة باستيلاء الإسبانيين 
على تطوان» فهل مثل هؤلاء مسلمون حقاً يرضى الله دينهم وعقيدتهم وينصرهم 
على أعداء الإسلام؟ ألا لاء ثم لاء فالله تعالى يقول: #إنًا لَنَنَمُرٌ رُسُلنَا ولت 
َامَنوأ فى لَب لديا وَيوم يَقُومْ الَْسْهَدٌ 46 [غافر: .]5١‏ 


وقال تعالى في سورة الصافات: لوَِنَّ جا لم العَيبون 469 [الصافات: 
]١7*‏ ومن 2 في الجهل بالاسلا م إلى ذلك 0 فحاشا لله أن يكون من 
المؤمنين» وأن د نحن النعير خلو الكاارير اله سيحاتة وتعالئ ينين لنا معتق 
من هم أولياؤه بياناً شافياً وافياًء وقال تعالى في سورة يونس: #آلَآ إرت 
ويه أنَهِ لا حو عَلِيْهِمَ ولا هُم خرؤت رت الم انرا كات رم 
69 لهم قر فى الْحَبَزةَ الدّيا 57 ْو لا يَدِيلَ لِكَلت لَه ذللت هو 
أ مَورُ الْعَظِيمَ 469 [يونس: 57 54] فأخبر سبحانه أن الإيمان والتقوى شرط 
في ولايته» وأن أولياءه لهم علامات» منها البشرى في الحياة الدنياء بالنصر 
والتأييد والاستقامة» والاجتماع على كلمة الحق والجهاد في سبيل الله. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك». ولذلك قال هنا سبحانه: ##أنَهُ 
كد الت مهاه أي: يتولاهم دائماً 0 يَنَّ ألمت إِلَ التور» في 
حياتهم الدنيا وفي الآخرة. «زَالدت كيرا َرِيَآنهُمْ اطَدخُوثْ4 أي: الشياطين 


و كط 


ور 


9يُحَرِجونهُم بت ألثورٍ إِلّ منت أوكيلكت ا الثان ر هُمْ فيها حَددُوت#. 

الفائدة السادسة: محاجة إبراهيم 0 ملك بابل : هي من الآيات الدالة 
على توح الربوبية» وآية الكرسي نفسهاء مشتملة على توحيك العبادة في قوله 
تعالى: #اأَهُ ل إِلَهَ إِلّا هو وعلى توحيد الربوبية فيما بعد ذلك. 


>! الباب الثامن عشر 4ل 22 
قوله تعالى: :#9 ينس عََكَ هُدَهُمْ م وَلَعكنَّ أله يَفَدى من يك 


«- سر 


وَمَا مُنِفِهُوأ من حَيرٍ شيك وما تُيفشوك إلا إنيكة يقد الل وي 
1 مِنَ حَيْرٍ يون إِلِكُمْ و ونم 7 نَم لا ظلبو 469 [البقرة: ] 
قال (لك): «قال أبو عبد الرحمن 0 بسنده: عن ابن عباس» قال: 
«كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم)0”'. 
قال محمد تقي الدين: الرضخ: هو العطاء القليل» وفي هذا الزمان قلب 
معناه جهال الكتاب» فصاروا يقولون: رضخ لهء يعني أذعن وخضع له وهذا 
زمان محنة اللغة العربية وشقائها بالمتكلمين بهاء وفي هذا الحديث دليل على 
جواز الإحسان إلى الكافر إذا كان قريباً» وكذلك إذا كان بعيداً» قال تعالى في 
سورة الممتحنة: طلا يتهلكة أَلَهُ عن اَن ل يمَتلوحُ في اليَنِ وَل عرد ين برخ أن 
0 ليم إِنَّ لله بمب مث التفيطية © إلا يبك له عي آلِْنَ ككلرة: في لين 
عضر ين ير وطهرها ع ياك أن وَلوَّ وت بك توليك مم اقيشة 462 
[الممتحئة: . فى 4]. 0 يجوز الإحسان إليه ش 
ثم قال:(ك): بسنده”” إلى ابن عباس عن النبي كَكه: «إنه كان يأمر بأن لا 
بلك إن على آهل الاسلامء حتى نزلت هذه الآبة: لس عَكِكَ هُدَهُمْ4 إلى 
آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين»”" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» »)٠١١851(‏ وابن المنذر في «تفسيره» )79/١(‏ بنحوه» 
وتمام تخريجه فيما يأتي ا 

(؟) عند ابن كثير (415/7) بسند ابن أبي حاتم. ‏ . 

(*) أخرجه الفريابي ‏ كما في «الدر المتثور» (؟/85) ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (5/ 
رقم 01١1١67‏ »2 وابن أبي حاتم (؟/لا 07‏ 518) رقم (73857)» وابن جرير (9/ 57). 
وابن المنذر )5٠ /١(‏ في «تفاسيرهم»ء والطبراني /١7(‏ رقم  )١75067‏ ومن طريقه القمياء 


قال محمد تقي الدين: وهذا كله في صدقة التطوع» أما الزكاة المفروضة 
فقد بيّن الله تعالى من تصرف لهم في سورة التوبة» فلا يعطاها الفقير الكافر إلا 
إذا كان من المؤلفة قلوبهمء لقول النبي كَل في حديث معاذ حينما بعثه إلى 
اليمن: «ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة, تؤخذ من أغنياءهم فترد على 
فقراء معما0. أي على فقراء المسلمين» وقوله تعالى: #ومًا تُنَفِفُوا مِنْ حمر 
تَأَشيِكُْ4 [البقرة : 177] كقوله: تن حَمِلَ مَبِلِسَا لنَفْسهء» [الجائية: ]١6‏ وقوله 
تعالى: #وما سُنِفِفُو إلا إِيِضَآه وَْهِ أشَّرْ4 [البقرة: '77]. قال عطاء 
الخزاساتي: يحت :]ذ! أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عمله» وهذا معنى 
سي ا إن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره 
على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصابء ألِبَرّ أو لفاجرء أو م أو 
يه وهو مثاب على قصده ومستند”" هذا تمام الآية: 5 تُنَفِقُوا من 

وف إبَكُم ونم لا لا لم4 [البقرة: 78؟] والحديث المخرج 0 
لحي ”8 من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها بيد 
زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على 
زانية» لأنصدقنّ الليلة بصدقة. فوضعها في يد غنيّ! فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
على غنيٌ. فقال: اللهم لك الحمد على غنيّ؛ لأنصدقنٌ الليلة بصدقة» فخرج 
فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارقء. فقال: الهم للك 
الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقّبلت» 
أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله 
ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته». 

قال محمد تقي الدين: قد علمنا سبب نزول هذه الآية وما فيها من الأحكام 


5 المقدسي ف فى «المختارة» ٠(‏ ا ج64 رقم (5» 59)» والبزار 75١19*(‏ - زوائده)» 
والحاكم ١86/9‏ و67”/5١50-1١)»‏ والبيهقي (231/5)». وإسناده صحيح.ء وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور) (85/7) لابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) في الأصل: «مستحقاً». (0) في الأصل: «ومستنده». 

(4) أخرجه البخاري 2»)١57١1(‏ ومسلم 0 0 


ارام 


0-6 
سروم اد 


0 
0-9 


والحكم: وهناك أمر آخر لم يذكر من قبل» وهو أن هداية القلوب ليست واجبة 
على النبي كَلِهِ ولا هي مقدورة له. قال تعالى في سورة القصص: «إِنّكَ لا تَبرِى 
مَنْ يبك ولكع ند يجيف عن ينلد وهر عل أَلْمْهَْيينَ 4©9 [النقصص: 558]. 
فهداية النبي كَل للبشر. اماق تت لحري اس ارت ال رخ قا 
أحسن وجهء وقد فعل ذلك». وبلّغ الرسالة» وأدَّى الأمانة. جمدني ام حق 
جهاده. وعبد الله حتى أتاه اليقين» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولكن الصّلال 
المتصوفة يزعمون: أن الشيخ الكامل يتصرف في قلب مريده وينقله من الضلال 
إلى الهدى» وبنظرة واحدة ينظرها إليه يصير ولياًء وفي اجواهر المعاني» و«كتاب 
الرماح» زهو أن الشيخ التيجاني قال لهم: «قال لي سيد الوجود كَلل: : بعون 
ربي أكون معك يوم الاثنين ويوم الجمعة. فكل من رآك في هذين اليومين» 
وقال: أشهد بأني رأيتك. يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب»2"0. فلم يقتصر 
على رؤية الشيخ للمريدء وهدايته له بالنظرء حتى جعلوا كل من رأى الشيخ 
يدخل الجنة بلا حساب ولا عقابء. ألم يعلموا أن أبا طالب عم النبي كَل كان 
يرى النبي كَل ويراه كل يوم لمدة طويلة» وكان النبي كَكِ جريصاً على هدايته 
وإنقاذه من النار ودعاه إلى الإسلام جهده فلم يستجبء. ومات كافراًء فحزن عليه 
النبي كَل فأنزل الله تعالى عليه: لإِنّكَ لا جَرى من كتيبت, ولو لله يبيِك من 
سس وَهْوَ أعَلَمُ بِالْمهْئَرنَ 469 [القصص: 808 فقال النبي كَكلهِ: «لأستغفرن لك ما 
ل له عنك”'"'. فأنزل الله تعالى في سورة الغوية: «ما أت لِلئّيّ أل مثا 

نينا لننركن عد كَل أذل مق هن بَنْدِ ما يرت كم ميم أشحث 
0 © وما كارت سْيَعْقَارٌ إِتْْهِيمٌ لاه ل عن مَوْعِدَوَ سك إِيََاهُ فلم لما 


م لك يج 1فظ هو تآ 


بين له أَنَّمُ عَدُوٌ يِه تأ ا بهم لَاَيدُ عَليكٌ 409 [التوبة: 331 115]. 


() علق المصنف على هذا القول في كتابه «الهدية الهادية» 0 5 دلا يستطيع أحد 
أن يعتقد هذا الخبر إلا إذا تجرد من العقل والدين والمروءة. 7 
000 أخرجه أحمد 7/0١‏ والبخاري )ل ومسلم .)١58(‏ 


0 0 


7 | ١ 9 


سم أَلَهِ أليَحَمْنٍ الب © اتلد 9 أنه لآ إِلَهَ إلا هر ال القِيوم 

© 13 لِك الكتب يالْعقٍ مُصَيًْا لما بن يدَيُ وَل اله وَالاخيلَ 

© من قَلُ حُدى إِنَينَ درل ادن إنَّ ان كَفروأ يعنت ألو لهم 

عدت عَيية وَآمَهُ عَزِيدٌ د اناو © إن أنه لا ين عَيّه كو ف 

أي ولا في الكمة 9© هر أله رْبطْدْ في الَو كنس ج55 /5 
إِلَهَ إِّا هْوَ ار م 409 [آل عمران: 1١‏ -1] 

قال (لك): «قد ذكرنا الحديث الوارة في أن اسم الله الأعظم في هاتين 


الآيتين: #أنَّهُ ا إِلَهَ إِلّا هو الى لعن الوم 4 [البقرة: 08؟]ء و##المَ 9 أنه لآ يله 
إلَّا هرَ الع القِيُمُ 409 آل عمران: .١‏ 017 عند تفسير آية الكرسي وقد 0 
الكاد على تر «المّ © في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. 

وتقدم”'" الكلام على قوله: #انّهُ / إِلَهَ إِلّا هو الى قوم 4 [البقرة: 150] في 
اق الكرسي. وقوله تعالى: نل عَلَكَ الكتبَ يآلْحقّ4 [آل عمران: *] يعني 
انعد لقا ارا معمار الحو أي : لا شك فيه ولا ريب» بل هو منزل من 
عنل الله" "+ #أترله ايه يعِلْمِهِ وَالْمكَكدُ مَعْبَدُونَ يكف أنه سَبِيدَا» [النساء: 111]» 
وقوله: 98إمُصَّدِقًا لِمَا 4 ذآل:عمران: #] أي :مين الكتب المدزلة قبلة: من 
السماء على عباد الله الأنبياء» فهي تصدق”"" بما أخبرت به وبشرت في قديم 


الزمان» وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أيضاً». 


(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عز وجل». 
زفر4 فى مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: اتصدقه). 


مو أ 5 


ا الله اع ع وقوله: #وَأنرَلَ التَورينة 4 [آل عمران: *] أي : 
موسى بن عمران #وَالْانجيلَ4 [آل عمران: *] أي على عيسى ابن مريم إلا #إمن 
بل [آل عمران: 4] .أي : من قبل هذا القرآن #هُدى لاي » [آل عمران: 7]4"' في 
زمانهما ##وَأنْلَ لكان 4 [آل عمران: 5] وهو الفارق بين الهدى والضلالء» والحق 
والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبيّنات”* والدلائل 
الواضحات» والبراهين القاطية 0 ويبينه ويوضحه ويفسره 00 ويرشده ليه 
[رضيهه]* علء امن ذلك وقال قتادة والربيع بن أنس: «الفرقان ههنا: القرآن»”"© 
والان اب 20 ' أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن في قوله تعالى: ل عَلَيْكَ 
الْكتبّ بألْحَقّ4 [آل عمران: *] وهو القرآن"'' وقوله تعالى: ##إنَّ اَن كَمَروا ايت 

و4 [آل عمران: 5] أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل #إلَهرٌ عَدَابٌُ 
سَيِيةُ4 [آل عمران: 5] أ : يوم القيامة #وألهُ عيذ » [آل عمران: ه] أي : منيع 
الجناب عظيم السلطان #ذو َنِقَاو » [آن عمران: 5] أي : مهمن كذب بآياته 
وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام) . 

ثم قال (4): «يخبر 2 أنه يعلم غيب السموات والأرض» لا يخفى 

عليه شيء من لك هو الى بصَوْمْكُرٌ في لأيعاو كَِسَ يكة4 1ل عهراة؟ 4 
أي : : يخلقكم [في الأرحام كنا يشاء !"00 ؛ من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح » وشقفي 
وسعيد #لاً إله ِل هو عير كم 4 [آل عمران: 5] أ هو الذي خلق. وهو 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وآله». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وإنزال القرآن العظيم عليه». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «والبيان»! 

)2 في مطبوحع «تفسير ابن كثير»: «القاطعات». 

00 فى مطبوع اتسين ابن كيرا : لاينيّه) . 

(0) أخرجه ابن جرير (0/ 2»)١187‏ وابن أبي حاتم (088/1) رقم (146م 14 وابن 
المنثر )١١6/1١(‏ رقم ١5-1‏ في «تفاسيرهم», وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
)١1575/٠(‏ إلى عبد بن حميد. ' 

(0) انظر: «تفسيره» (0/ 187). 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أ بي صالح. أن 
المراد هاهنا بالفرقان: التوراة» فضعيف أيضاً لتقدم ذكرها والله أعلم». 

)٠١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما يشاء في الأرحام». 


المستحق [للألوهية]'' وحده لا شريك له؛ وله العزة التي لا ترام والحكمة 
والأحكامء وهذه الآية فيها'"' تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما 
خلق الله سائر البشر؛ لأن الله صوّره في الرحم» وخلقه كيف يشاءء فكيف يكون 
له كما زعمته النصارى”"؛ وقد تقلب في الأحشاءء وتنقل من حال إلى حال» 
كما فال تفالن: «علدم في يُطون أمَهَنِيِكُمْ حَلَْا من بعد بَحدِ خَلْقِ في ظلمي تَلت» 
[الزمر: 2©2005, 
قال محمد تقي الدين: ابتدأ الله هذا الكلام بقوله: #آمَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر الت 

لقيو 1ل عمران: ؟] فنزه نفسه عن الشرك لينزه عباده عنه» وختمه 00 
2 له ِلَّا هْوَ الْتيرٌ لَلَكيِمْ4 [آل عمران: 1] وذكر فيما بينهما إنزال الكتب من 
الفا «هدى») ورحمة للمؤمنين» وأخبر أن الذين كفروا بهذه الكتب وبمن جاء 
بها لهم عذاب شديدء يعني في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في 6 الرعد: 
21 عَذَابُ فى ليو لديا وَلعَدَاتُ لحرو كُّ وَمَا للم ين أله مِن واف 4069 [الرعد: 
5 أخبر سبحانه أنه العزيز الذي لا يغالب» ومن تمسك بطاعته وتوحيده ضمن 
له العزة الأبدية» وأخبر سبحانه أنه ذو در من المرتدين والجاحدين» وأخبر كل 
ومن دلائل ربوبيته أنه لا يَخْىَ عَلَنْوِ عَيَهٌ في الْأَرْضِ ولا فى السَمَلو4. وأنه يخلق 
عباده ويصورهم في الأرحام كيف يشاءء لاع قرا الوجوه إلى غيره؟! وكيف 


وم 
/0001 00-0 . سج سه ل ما م هه 


يتوجه الداعى بدعائه إلى سواه؟! ##رينا لا تح فلُوبنًا بعد إِدّ هَدَيْتََا وَهَبْ كنا من لَدْنكَ 


-_-. ءٌُ 0 


رحمة 51 نت الْوَمَابُ و50 [آل عمران: 4]. 


2ه 
- 0 97 وو مم م 
كتتبٌ إلا من بِمَْد ما جَاءَهم اليِامٌ 
م0 هر اماما 1-6 26 اخ ا سس عر ع ابر ل سس حا يايد 
ل الجساب (ذل) فإن 


)000( في مطبوع تفسير ابن كثير»: (الإلهية»). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تعريض بل»2. 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم لعائن الله). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ه - لا 


اه وس وه ءاد رليم هه ار تآ هه 0ك 
حَآجُوكَ فَقَلْ أَنْلمَتُ و عو ار ذا كس وت لبن أررا اكد اا 


مره 
. اه ظٍَِ 0058 تََدِ أفصروأ دن تَولََاْ م تم َك اكه و َال 


بعبيرا بِالْعِبَادِ 2 ا 

قال (لك): «شهد تعالى - وكفى به هيدا -» وهو أصدق الشاهدين 
وأعدلهم. وأصدق القائلين لاأَنَّمُ 5 إله إل هو أي: المنفرد بالألوهية لجميع 
الخلائق» وأن الجميع عبيذه 0 وفقراء إليه وهو الغني عما سواهء كما قال 
تعالى: «لكن أده 5 يد بمآ أَنرلٌ لك 1 الف : 13] الآية. . ثم قرن شهادة 
ملائكته وأولي 0 د فقال: اسهد أَمَّهُ أَتَمٌ 57 1 إله إلا مر والمتيكة ولو 
ث4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا 0 اي 0 الْقِسط # منصوب على 
الحال» وهو في جميع الأحوال» كذلك 8« ِلَّهَ إِلَا هو تأكيد لما سبق #الْعرِيٌ 
لَكِيمُ4 العزيز الذي لا يرام [جناب م وكبريائه]"'» الحكيم في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدرهء وقال الإمام أحمد”" بسنده عن الربير بن العوام : قال: 


سمعت النبي كل وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: سهد أنَدُ أتَوُ 5 إل إلا هْوَ 


وم ورءوسم 


َالْمَلهكَةُ وَأوْلوا لير كَيَما بِالْقِسَطاً لآ إله إِلّا هْوَ الْميرٌ الْمَكيم )4 [آل عمران: 


بالقِسطٍ 


4 «وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب»)9" . 

«وقوله تعالى: ##إنَّ ألييرت عند أله الاسْكد» [آل عمران: ]١9‏ إخبار منه 
تعالى”؟' بأنه لا دين عنده 00 من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد كَللة؛ الذي سد جميع الطرق إليه 
إلا من جهة محمد كَل فمن لقي الله بعد بعثة النبي يِل بدين”'' على غير شريعته 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جنابه عظمة وكبرياء». 

(؟) أخرجه أحمد .)١177/١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (157 آل عمران)» والطبراني 
(55)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (876) وإسناده ضعيف. فيه مجاهيل» هم 
أبو سعد الأنصاري» وأبو يحيى مولى آل الزبير» وجبير بن عمرو القرشي؛ وأشار م 
الهيثمي بقوله في «مجمع الزوائدا (7”78/5) - وعزاه إلى أحمد وبنحوه للطبراني -: (و 
أسانيدهما مجاهيل»؛ وكذا قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه ل«المسند» .)١551١(‏ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 4" 00 . ١‏ 

(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الله تعالى؟. 

فق في مطبوع (تفسير أبن كثير): (يقبله). 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يدين» بياء آخر الحروف أوله! 


فليس بمُتقبّل؛ كما قال تعالى: ومن يِبَيَْ عير الْاسَلم دِينا فلن يُقبَلَ مِنهُ» [آل 
عمران: 85] الآية» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل منه عنده في 
الإسلام: #إنَّ أت عند لله الإِمَكةٌ4 وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: 
«نهد أنه أنَمُ ل إلَه إلا هُوٌ وَالليكةٌ وَوْنوا الل كما بِالْتسلا لآ يله إلا هر الْريرُ 
لْمَكبرُ ©) «أذَ) اليرت عند الله الإسَكذ74". أي: شهد هو والملائكة وأولو 
العلم من البشرء بأن الدين عند الله الإسلام”"'. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا 
الكتاس97) إنما اختلفوا بعد ما قامت”*' الحجة بإرسال الرسل إليهم» وإنزال 
الكتب عليهم» فقال: #إومَا أخْتَلَتَ الت أُوتُوا الكتب إلا من بممْدِ مَا جََهُمٌ اليد 
ًا يَتِتَهْمٌ4 أي: بغى بعضهم على بعضء فاختلفوا في الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع 
أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال تعالى: #وَصن يَكُمْرٌ بيت ألَّرِ)4. 
أي من جحد ما أنزل الله في كتابه هارت اله سَرِبِيعٌ لْيْسَابٍ # أي : فإن الله 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه. ويعاقبه على مخالفته كتابه. ثم قال 
تعالى: ليِنَ بوك4 أي: جادلوك في التوحيد 8فَكُلَ أَنَلَتُ مَجْهِىَ لله وَمَنِ 
تعن # أي فقل أخلصت عبادتى لله 0 لا شريك لهء ولا ند لهء ولا 
ولد لهء ولا صاحبة له «وَتنِ اتَبََنُ أي: على ديني» يقول: كمقالتي» كما 
قال تعالى: ظقُلْ هَذِوء سَبِيِل أَدْعْوَاْ إِلَ الله عَلَ بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَمَىْ وَسبَحنَ اله 
وَمَآ نأ مِنَّ الْمتْركِينَ 409 [يوسف: ]٠١8‏ ثم قال تعالى: آمراً [عبده]””" ورسوله 


/0( أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص24).» وذكره ابن جرير فى «التفسير»‎ )١( 
لاة()ء‎ -163/1١( 5؛ وينظر: «البحر المحيط؛ (450/9)» و#المحتسب»‎ 
و«الدر المصون» (؟/‎ »)"١5/١( و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .)7١5/١( و«الكشاف»‎ 
وبعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بكسر (إن)‎ .»22١ 5 /5( والروح المعاني»‎ ١ 
وفتح (أن الدين عند الله الإسلام)).‎ 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر وكلا المعنيين 
صحيح., ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم». وانظر: «النشر» (2)578/5 
«الحجة)» لابن خالويه ,»2٠١1(‏ «الكشف عن وجوه القراءات» ».)7378/١(‏ «التذكرة فى 
القراءات الثمان» (7854)» والهامش السابق. ١‏ 

(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأول». 

(؟) بعدها في مطبوع #تفسير ابن كثير) : «عليهم). 

(ه) في مطبوع تفسير ابن كثير» : «لعبده)» . 


وآ نان 


الكتابيين من الصليبيين”' والأميين من المشركين» فقال تعالى: «اوَمُل لِلَدِنَ 
روا الكتب الاين ننتنث ين كُنكئا عمد امكدوأ دين وروا عَإِكَمَا عَيلكَ 
لْكَ4. أي: والله عليه حسابهم» وإليه مرجعهم ومآبهم. وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء وله الحكمة [البالغة]© والحجة الدامغة”". ولهذا قال 
تعالى: ظوَأنَهُ بصي باليجا2”)4. ٠‏ 

قال محمد تقي الدين: في هذه الباب فوائدء الأولى: إن الله وملائكته 
وأهل العلم بالله من جميع الأديان التي شرعها الله» وهي في الحقيقة دين واخد 
وهو الإسلام» يشهدون أن لا معبود بحق إلا الله» وكل من عبد من دونه ولو 
كان نبياً» ولو كان ملكاًء ولو كان شهيداً»ء ولو كان صديقاً ‏ فعبادته باطلة» ومن 
عبده فهو من أهل النار خالداً فيها أبداًء إن لم يتب قبل موته. 

الفائدة الثانية: إن الله يقل كرر قوله: الا إِلَهَ إلا م24 مرتين في موضع 
واحد للتوكيد. 

الفائدة الثالئة: قوله: #اإذَّ ألمت عند أله الِإسْكدٌ4 المراد بالإسلام هنا 
توحيد الله تعالى بالقلب والجوارح» وتوجيه الوجه له لا شريك. له» والإسلام هنا 
يشمل الإيمان بالقلب واللسان والعمل. 


الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #وَثُل لِلَذِنَ أُوثوا الكتب وَالأمْيصحَ» يعني بالذين 
أوتوا الكتاب: اليهود والتصارىء» وبالأميين: المشركينء «عاتلثزٌ»؟ أي: 
وححدتم الله تعالى في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته» واتباع من بعث إليكم من 
رسلهء 8©تَإِنَ آَسَكَمُوا4. أي: وحّدوا الله تعالى على هذه الصفةء 8طمَمَرٍ أَمْبَدوا 4 
إلى الحقء. وإن أعرضوا عن هذا الإسلام» فحسابهم وعقابهم على الله» وليس 
عليك يا محمد إلا البلاغ. ظوَأنَهُ بَصِبر بلهِبَادِ» أي: عليم بأحوالهم. 


وسيجزيهم عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الملتين». 
0( في مطبوع ١تفسير‏ ابن كثير) : في ذلك)». 
0 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البالغة». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 35/70 - 0377 . 


> الباب الثالث ا 


رم 


تعالى: «إب مَثَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَمَلٍ ادم حَلَككمْ ين جاب 


عَلَمَكَ فيو عا بد ما +32 عن الْعِلر كَملْ الا عه 627 و25 
ونوا ونه ل 1 وك ل 0 تَبْيَلَ 2 0 َه 20 
الحَزِيت 6 إنَّ هنذا لَهْوَ القِصَسٌُ الْحَنّ مما من لَه إلا أَمَدُ ويرك َه 
لَه الْميدٌ الحكير © كإن نولأ دِإِنَّ لله علبي يِالْمَفْيِدِيَ © كل يتاهل 
الكتب تََالوَا إل كَلِمَةَ مول بَيْتَنَا وَيتَكك ألا تْبْدَ إلا لله ولا 
كرد يود كينا ول يَتَهِد بنش ينْسًا يها ين خرن مو كن كركذا 


فَعُولواً أسوسدناً بم سمو 59 [آل عمران: 9ه 14] 


قال ذك) : ايبول جل وعد : #إتّ 007 تل عِيسَئ عِندَ لَه في قدرة الله حيث 


ل أمء بل #خَلصَمٌ من 


م 


م والأحرئ. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب 
فيجوز'' في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواه”” في 
عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً» ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه 
حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنغى”*'. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: 


اسه 2 َه لتايس [مريم: ]١‏ وقثال هنا : : (العَق د 


سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال» ثم قال 0 ان يباهل من 


عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: #مَمنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بمَدِ مَا جك مِنَ 

».. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإن الله تعالى خلقه.‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فجواز ذلك». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فدعواها». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى». 

)2 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «هاهنا). 


ثمَّ قَالَ لَهُ كّ مَيكوْنُ4» فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى 


بن ويك ملا تكرقاً و 


نيز كين 86 :يه :5 " وَسَاءَكْرٌ وسكا وناك وأنشسنا وأنشْسَ45 [آل عمران: ]1١‏ 
ِ و '' في حال المباهلة > مر تَبْتبِلُ4 أي نلتعن #فَتجسَل لْصَنَتَ م عل 
بيت* أي منا ومنكم. وكان”' سبب نزول المباهلة وما قبلها من أول 9 
9 هنا في وفد نجران: إن التصارق لهذا تدرا افتجعلوا ييعاجوة في عيسى 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم 
كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في (سيرته») 
المشهورة وغيره”": وقدم على رسول الله كلكِ وفد نصارى نجران سستون راكباًء فيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» يؤول أمرهم إليهم؛ وفيهه”"' 
المسيح» والسيدء وهو: الأيهم» وأبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل».اه. 
وذكر ابن كثير بقية أسمائهم بالتفصيل» تركت ذكرها اختصاراًء ثم قال 
2): «وكان أميرهه!”» وذا رأيهم وضاحت مشورتهم» والذي لا. يصدرون إلا عن 
رأيه» [و] السيد 0 صاحب رحلتهم''2 ومججبمم» ٠‏ [آو] أبو حارثة ابن علقمة 
وكان أسقفهه”" ' وصاحب مدارستهمء » وكان رجلا من الغراب مخ بني بكر بن 
وائل» ولكنه تنصّر فعطّمته الروم وملوكها وشرّفوه وبنوا له الكنائس”*. وأخدموه 
لما علد من صلابته في دينهم» وقد كان يعرف أمر رسول الله كَل وصفته 
قاين" علهعية الكت الستورية”07 ورلكن سفيلة زرك" 3" على الاستمران 


العاقب» واسمه: عبد 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نحضرهم»؛ وفي الأصل: «نحصرهم» بصاد مهملة]- 

(؟) سقطت «كان» من الأصل» وأثبتها من 0 ابن كثير). 

() انظر: «السيرة» لابن هشام (؟/؟7١2)41‏ وأخرجه الطبري رقم (2»)5957 وابن أبي عات 
0 -51) رقم (5)» وابن المنذر )5051//١(‏ رقم (010) في «تفاسيرهم»»2 والبيهقي 

في «الدلائل» (0/ 0787)» وخرجته في جزء مفرد لي عن (المباهلة) وأحكامها الشرعية» 

وأختارها التاريخية» يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

2( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الومنهم». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العاقب وكان أمير القوم...» 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم...» 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الوحبرهم وإمامهم». 

0 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «ومؤّلوه». (9) في مطبوع اتفسير ابن كثير): «(يعلمون؟». 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مما». 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (جيذا). 

)١١1(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «احتمله جهله». 


في النصرانية» لما يرى من تعظيمه فيهاء وجاهه”'' عند أهلها. 
ذكر محاجتهم للنبي كَل 

وقد''' قدموا على النبي”" كله فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء 
عليهم ثياب الحبرات: [جباب]40) وأردية» [من رجال]”'' بني الحارث بن كعب» 
قال: يقول''' من رآهم من أصحاب النبي كلّْ: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم. وقد 
حانت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول الله ينوِ"". فقال رسول الله كل : 
«دعوهم» صلوا إلى المشرق» قال: فكلم رسول الله كَلِةِ منهم أبا حارثة بن علقمة 
والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم وهم من النصرانية [على دين التثليث]0), 
يقولون: هو الله. ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيرً”*' فهم يحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحبي الموتى» 
ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام. ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة 
الطير”''' ينفخ فيه فيكون [طائراً]''' وذلك كله بأمر الله» وليجعله الله آية للناس» 
ويحتبجّون في قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم في 
المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتبجون على قولهم بأنه ثالث 
ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضيناء فيقولون: لو كان واحداً 
ما قال إلا: فعلت. وأمرت» وقضيت» وخلقت, ولكنه هو عيسى ومريمء 
تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه الحبران» قال لهما رسول الله كَل: 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «ووجاهته؟. 

(؟) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «رسول الله). 

)2 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: اجَبّب). 

)5( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : في جمال رجال)». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ابعض)»). 

(0) بعدها فى مطبوع «تفسير ابن كثير): (يصلون». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على دين الملك مع اختلاف أمرهم». 
فى بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «وكذلك قول النصرانية). 
)٠١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ثم).‏ 

)١١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «طيراً». 


الما إلا «قد أسلمنا»ء قال: «إنكما لم تسلماء فأسلما؛ء قالا: «بلى قد 
أسلمنا قبلك»» قال: «كذبتماء يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولداً؛ وعبادنكما 
الصليب. وأكلكما الخنزيراء قالا: «فمن أبوه يا محمد)؟ فصمت رسول الله كلل 
عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم من سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منها''“» ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن 
قال: «فلما أتى رسول الله يَكهِ الخبر من اللهء والفصل من القضاء بينه وبينهم» 
وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه [دعاءهم]” إلى ذلك» فقالوا: 
يا أبا القاسم! دعنا ل ويه إلية» 
ثم انصرفوا عنهء ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم فقالوا : يا عبد المسيح ماذا 
ترى؟! فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم 7 محمدا لامي 5 مرسلء ولقد 
جاءكم بالفصل”؟ من خبر صاحبكمء ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي 
كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم أبيتم إلا 
إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم. فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى م » فأتوا النبي كهِ فقالوا: يا أبا القاسيم قد رأينا أن لا 
نلاعنك ونتركك57 اربع عا وات المطااكا وكا من مكارت ريا 
لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها فى أحوالنا', فإنكم عندنا رضاء قال 
محمد بن جعفره» ا د وك : اذاي ثتوني العشية أبعث معكم القوي 
الأمين». فكان عمر بن الخطاب َيه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها 
يومئذٍ رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجراً فلما صلى رسول الله يكن 
الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل”" ببصره» 


414 5 . 8/0 انظر: «تفسير ابن كثيرا (/5/ا  2)6 و«السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)192417( رقم‎ )١191 ,١1817 /5( واتفسير ابن جريرا‎ 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (دعاهم». 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»2» وفي الأصل: "تريد» بتاء مثناة فوقية! 

دق في مطبوع «تفسير ابن كثير): النبي». 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بالفعل»! 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على دينك)» . 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من أموالنا». 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (يلتمس». 


م ض 1 9 
وك اا 
و ينان 


حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه. فقال: «اخرج معهم؛ فاقض بينهم بالحق 
فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة وي" '. هذه ا رواها 
البخاري ومسلم وغيرهما باختصار وشيء من الزيادة"" . 

وأخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: «لكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)”". ثم قال (ك) بعد كلام طويل 
تركته اختصاراً: «ثم قال الله تعالى: #إنَّ هذا لَهُوَ الْتَصَسٌُ الْحَقُ» أي: هذا الذي 
قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى» » هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد» 
لاوما من لَه إلا هد ورك لَه كمْوٌ الْمِيدٌ الْعكيرٌ » #وّن ووه عن هذا إلى غيره 
#فَإنَّ أنَّهَ عير بالْمَفْيِدِنَ» أي: من عدل عن الحق إلى الباطل» فهو المفسدء والله 
عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه 
وملحمنهه. لقو يه قز خاو ل ه01 

#قْلٌ يمل الكتب4 الآية. «هذا الخطاب يعم أهل الكقات من اليهود 
والنصارى ومن جرى مجراهم: : #قل يتاهل الكتب تَعَالوَا إل كَلِمَةٍ كلمت سول 0*4 
[إِلى]”" عدل ونَصّفء ونستوي نحن وأنتم ا فسرها بقوله: 0 تمَبْدَ إل 
أنه وا ترك يوء هيا ولا ب ب هده لكرقنا وله مليا ولا عنما الا طاغونا ولا 
ناوا ولا شيا : بل نفرد العيادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرسل» 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (/ هلا - 209/5 و«تفسير ابن المنذر» 2)57777/١(‏ و«السيرة» لابن 
هشام (؟/1757). 

(؟) أخرجها البخاري (71740)» ومسلم (5170؟) من حديث حذيفة» وتكلمت على أسانيدها 
وألفاظها في جزء مفرد لي عن المباهلة وأحكامها الشرعية وأخبارها التاريخية؛ يسر الله 
العاف ف وكوي 0 

() أخرجه البخاري (71414)» ومسلم (1419) من حديث أنس. وهذا هو المقدار المرفوع 
الصحيح من الحديث, وله تتمة الراجح أنها من مرسل قتادة» بيّنت ذلك في جزء مفرد 
مطبوع بعنوان «طرق حديث أرحم أمتي امت أبو بكر)» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 87). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن 0 «والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا ثم 
وصفها بقوله: سوام بَيْتَنَا وَيَْتَكو» أي: ...2. ش 

(0) غير موجودة في مطبوع اتفسير ابن كثير» . 


01 
بارضا 5 


قال الله تعالى: ##ومَا أَرسَلْنَا من قَبَلِلت من رَسُولٍ إِلَّا نوين إِلَهِ أ 
عدون 40 [الأنبياء: 6؟]. | 1 

قال تعالى: وَل بدا فى ِكل أمُوَ رَسولَا أل أقنذوا اله ولَحتَنبوا 
لدجُوتَ 4 [النحل: 5*] ثم قال تعالى: #ولا يَتَحِدَ بِعضّنا بعضًا أَيَيائا من دون أ 4 
وقال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الل وقال عكرمة: يسجد 
بعضنا لبعض 8ن نََلَواْ مَقُونُوا أَمْهحدُوأ ينا مُمَيِمُرت4 أي: فإن تولوا عن هذا 
النصف وهذه الدعوة: فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله 
لكم)”" . ذكر (#) حديث البخاري عن ابن عباس”' عن أبي سفيان بن حرب 
حين دخل على قيصر ملك الروم وما جرى بينه وبينه من الأسئلة :والأجوبة» وذكر 
كتاب النبي يخ إلى هرقل عظيم الروم نصه: ليسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» وأما بعد فاسع 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت [فإن]”" عليك إثم الأريسيين» و#قُل 
يأهْلَ الكتب تالا إل كََمَ مَوَل بَيْمَنَا وَيَنتَوْ ألا سَبْدَ إل لله ولا مُْرِكَ يوء 
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ًا ولا يَتََمِدَّ بصنا بنْسًا أََيَانا من دون ألو ين ولوأ مَمُوَا أمهكذوا بأكا مشلفورت 
49" . انتهى كلام ابن كثير. 

قال محمد تقي الدين: ينبغي أن أثبت هنا بقية حديث ابن عباس الذي رواه 
البخاري في (كتاب بدء الوحي) من «صحيحه»؛ لأن الأسئلة التي سألها هرقل أبا 
سفيان والأجوبة التي أجاب بهاء ثم الاستدلال الذي استنبط هرقل من أجوبة أبي 
سفيان» في ذلك كله حُجج عقلية قاطعة يسلمها كل منصف في كل زمان ومكان» 
على أن نبيئا محمد يل صادق مصدق» قامت به الحجج على جميع أهل 


الأرض» قال البخاري في «صحيحه6””'' بسنده إلى ابن عباس: «أخبره أن أبا 


سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجاراً 
بالشام في المدة التي كان رسول الله كل مادّ فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه 
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه. 
فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: 
أنا أقربهم نسباًء فقال: أدنوه مني وقرّبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 87). (؟) أخرجه البخاري (7). 

زفرفق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فإنما»). () سبق تخريجه. 


تك 
لتوجمانه: :قل لههة إنن شائل هذا [عن هذ]"'© الرجل»:فإن كذبتي فكذيوة؛ 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنه» ثم كان أول ما سألني عنه 
أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء. قال: فهل قال هذا القول 
فيكو" أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء 
قال: فأشراف الئاس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون 
أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه فى مدة لا ندري ما هو فاعل 
فياه قال :وله يمكين"" كلية ألغل فيه عنقا غير هله الكلدة» قال نهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجالء ينال منا وننال منهء قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكمء. ويأمرنا بالصلاة والصدقة”© والعفاف 
والصلة. 
فقال للترجمان, قل له: سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول 
قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من 
آبائه من ملك [لقلت]'2: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله» وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الزفل» .وسالتك: أيزيدون أم ينقصون؟ 
فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك :: أيرتد أحد اي 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حينم" تخالط 


)١(‏ سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع «صحيح البخاري». 

2( في مطبوع ااصحيح البخاري»: المنكم؟ . زفرة في مطبوع ااصحبيح البخاري»: «ُمكتي) . 
(:) بعدها في مطبوع ااصحيح البخاري»: الوحده) . 

(5) في مطبوع «صحيح البخاري»: «والصدق». (1) في مطبوع «صحيح البخاري»: «قلت». 
(0) غير موجودة في مطبوع «صحيح البخاري». 

(6) في مطبوع البخاري: ١حين».‏ 


ناك 


سلس سسا رسي مر 


بشاشته ا وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدن» 
وسألت: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا'به شيياء 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدقة"' والعفاف.. فإن كان ما 
تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن. أظن 

أنه منكم». فلو أني أعلم أني أخلص إليه. لتجشمت لقاءه» 10000 
عن قدميه'''» ثم دعا بكتاب رسول الله وَل الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه. ..»» فذكر كتاب النبي كَلهِ إلى هرقل المتقدم. ذكره 
مع اختلاف قليل في اللفظ . ْ 

قال محمد تقي الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأولى: المباهلة» لما أقام النبي كَلهِ الحجج القاطعة على أن الله واحذ لا 
شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته في محاجته لوفد 
نجران» وظهرت عليهم حجج الله على أن عيسى عبد الله وليس ابن الله وليس 
هو الله وليس ثالث ثلاثة كما يزعمون؛ ركبوا رؤوسهم وعاندوا؛ فأمر الله نبيه عَكلِ 
أن يباهلهم» ومعنى المباهلة”": أي يخرج كل فريق من الفريقين المتخاصمين 
أعز الناس إليه في الفضاء خارج البلدء» فيدعو كل فريق منهما الله تعالى أن يلعن 
المبطل ويهلكه. ولم يستطع وفد نجران مباهلة النبي كَلْةِ؛ لعلمهم أنه رسول الله 
ا إلى جميع أهل الأرض» فاختاروا أن يعطوا الجزية ويدخلوا تحت حكم 
حاكم مسلمء مع أنهم كانت عندهم قوة عظيمة للقتال» وقد تقدم أن عدد 
المقاتلين منهم كان مائة وعشرين ألف مقاتل» ولم يكن عند النبي كَلهِ في ذلك 
الوقت مثل هذا العدد ولا عَشرهء فإن النبي كَلِْهِ حين توجه إلى قتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة كان جيشه مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل» هذه معجزة عظيمة 
للنبي كله يقر بها كل منصف. ظ 

الفائدة الثانية: اختلف الأئمة المتقدمون في جواز دخول الكافر 
المسجد”*؟»: وفي هذا الخبر دليل على أن الراجح جواز دخوله إن أذن له أولو 


)١(‏ في مطبوع البخاري: «والصدق». (؟) في مطبوع البخاري: «قدمه». 

(*) لصاحب هذه السطور جزء حافل في «المباهلة» وفقههاء وذكر أشهر ما وقع في التأريخ 
3 من (المباهلات)» يسر الله له إتمامه ونشره. 

(5) الجواز قول أبي حنيفة» وبه قال الشافعي عدا المسجد الحرام» وانظر المسألة في : 


الأمر من المسلمين» وكذلك فى حديث ثمامة بن أثال الذي أسرته خيل النبى كَل 
فإن النبي كلِ أمر بإدخاله المسجد وربطه في إحدى سواريه» وقد تقدم ذلك”"'. 
الفائدة الثالثة: من سماحة الإسلام التي جاء بها النبي ككل أنه سمح لهم أن 
يؤدوا صلاتهم في مسجده عليه الصلاة والسلام. 
الفائدة الرابعة: هجرهم وعدم 3 النبي 2 والتحدث معهم حين تكبروا 
ولبسوا ثياب الحرير وخواتم الذهب, فأظهر لهم بذلك أن عملهم ذلك محرم في 
شريعة المسيح» وفي شريعة الإسلام» وإن فاعله يجب هجره إن وجد إليه سبيل. 
الفائدة الخامسة: احتجاج وفد نجران على التثليث» بأن الله تعالى يقول: 
فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضيناء دليل على جهلهم بلغتهم العربية أو تجاهلهمء 
فإن الضمير في: فعلنا ونفعل لا ينحصر في المتكلم ومعه غيره» بل يستعمل 
كذلك في كلام المعظم نفسهء والله تعالى عظيم يعظم نفسه ويعظمه الصالحون من 
خلقه. إلا أنهم لا يعظمونه بخطاب الجمع مراعاة لجانب التوحيد» وهذا واضح. 
الفائدة السادسة: حب عمر ضَيفْنه أن يَرسَل أميراً مع وفد نجران لم يكن 
أحب أن يكون هو الموصوف بذلك» وإن فاتته هذه فله مناقب وفضائل أعظم 
منهاء فهو أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق باتفاق أهل السنة والجماعة. 
الفائدة السابعة: معنى الرب» هو المربى بنِعّمه»ء فكل من اعتقد فيه 
المشركون أنه يعطيهم الأولاد. أو يجعل الأم التي لا يعيش لها ولد يعيش 
أولادهاء وتطول أعمارهمء أو يأتي بالنصر على الأعداءء وهو غائب أو ميت» 
أو يقتل بهيمته من لا يخضع بعبادته. أو يمرضهم أو يعطي المطرء أو يحفظ 
المزروعات» أو يقضي الدين» أو يشفي المريضء, أو ينور القلوب. ويخرجها من 
الضلال إلى الهدى إلى غير ذلك» فهو أحد أربابهم» فإن قال المشركون من أهل 
هذا الزمان: إنهم لا يسألون ذلك من المخلوقين! فإن الموحٌدين كلهم وغير 
الموحدين من اليهود والنصارى والمشركين يكذبونهم» ودونك بعض الأدلة : قال 
أحد المشركين من أهل المغرب يطلب النصر على الفرنسيين من الإمام إدريس بن 
- «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (1/ مغ" -4:) رقم (35560)» وتعليقى عليه. 
دلق (صح”2)57 وهناك تخريجه. 


ب 0 
وا يناك 


عبد الله المدفون في زرهون من بلاد المغرب» لما حاصر الفرنسيون. مدينة فاس : 
أمولاي يا إدريس ياابن نبيئنا وملجأهذا القطر.فى العسر واليسر 
تكنفنا الأسد الضرة وإننا على خطر إن لم تُغِبْنا على.الفور 

والله تعالى يقول: وما اَلتَصَرُ إِلَا مِنّ عِند لله الْمرِ لكي ». 
الثاني: من عادة التيجانيين إذا فرغوا من قراءة «الوظيفة» أن ينشدوا هذه 

الأبيات بلسان واحد: 
يا أحمد التيجاني يا نورٌ القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب 
أما ارت لضم حدق اتاب اه 

ومن عادة التزقارين. إذا 5 من ا (الحفيظة) أن ينشدوا لبان واحد: 
تتشم ينا وول الها فتييكيا فما نرج والشفاعة من سواكا 
أَغِثُ يا خيرٌ خلق الله قوماً ضعافاً ظلهمأببداً لواكا 
وأسرع في إغائتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاكا 

انظر غير كفات> «الهدية اليادية إلى الطائقة البجابي© وكذلك كتاب: 

«الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ» وكتاب: «الطبقات الكبرى)”») 

للشعراني وسائر كتب المتصوفة المتأخرين» فإنها مشحونة بالأدلة على أن مشركي 

هذا الزمان اتخذوا المخلوقين أرباباً من دون الله. وهذا خلاف الإسلام الذي 
جاء به جميع الرسل» وخاتمهم وأفضلهم محمد رسول الله كَل وعليهم السلامء 
وهذه الآية حُبَة على كل مشرك من الأولين والآخرين» وقوله تعالى: ولا شْثْركَ 

يوء شَيِعًا4 يعم جميع الأشياء من أهل السموات والأرضء» لو كان المشركون 

تلزن لكمَنهم هذه الآية. 

الفائدة الثامنة: قوله: «في المدة التي كان رسول الله كِِ ماد فيها أبا سفيان 

وكفار قريش»» معنى مادهم فيها: أي تصالح معهم على المهادنة وترك المحاربة 
عشر سنين فى غزوة الحديبية» فنقضت قريش هذه المعاهدة بعد مدة قليلة» فتوجه 

.)١18١٠ص(‎ )١( 

(0) انظر عنه وعن الذي قبله أيضاً كتابي: «كتب حذر منها العلماء»» ولأخينا عزمي الجوابرة 

دراسة مفصلة عن «طبقات الشعراني» بين ما فيه من فضائح ومخاز وبلايا ودذايا! نسال 

الله العافية» وسيأتيك بعضها في التعليق على (ص057). 


النبي كَلْهِ إلى فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل» وفتحها سنة ثمان للهجرة. 

الفائدة التاسعة: قال أبو سفيان: «ونحن منه فى مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها)2) يعني: لقد وقعت بيننا وبينه معاهدة صلع وهدلة: لا ندري أيحافظ على 
المعاهدة أم يغدرء قال أبو سفيان: كنت حريصاً على أن أتنقّص محمداً يلل 
ولكنني خفت أن يكذبني أصحابي فلم أجد فرصة أدخل فيها شيئاً من التنقص 
والتشكيك إلا هذه الكلمةء يؤيده قوله فيما سبق: «فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا عني كذباً لكذبت عنه) . 

الفائدة العاشرة: أول شيء بدأ به أبو سفيان في الجواب عما يأمر به 
النبي كل قوله: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء واتركوا ما كان يعبد 
آباؤكم». فبدأ بالتوحيد الذي هو أول ما دعا إليه النبي كه وأعظمه. وهو الأصل 
العظيم الذي يبنى عليه الإسلام, فمن جاء به وبمتمّمه وهو شهادة أن محمداً 
رسول الله؛ ومات على ذلك» يرجى له الخير وإن قصر في بعض الأعمال» ومن 
لم يجئ به لا ينفعه عمل . 

الفائدة الحادية عشرة: قول هرقل لأبى سفيان: (إن كان ما تقول حقاً 
فسيملك موضع قدمي هاتين»» يعني : إن كنك ادن فيما وصفت به هذا النبي»: 
فإنه سينتصر هو ومن اتبعه من أمته علينا نحن معشر الروم» وعلى جميع أعدائه؛ 
وسيخرجوننا من بلاد الشام. 

قال محمد تقي الدين: وكذلك وقعء فإن عمر ذه أخرجهم من بلاد 
الشام» وسكنها المسلمون. 


١>‏ الباب الرابع 4و 
قال الله تعالى: اهَل لمكب لم تحاجوت ف إِنرَهِمْ وَمَ1 رات 


مسلا عر جم و د ٠‏ سل سوس صر ّ دم مو عه 1 01 له 
فِيما لكم يوء عِلَّمُ فلم جون قِيما لد ب عِلم والله يعلم وانتم 
عد 

مهدر ل حمر را مر وه و سر 09 0077 م 8 0 جر اه 531 2-4 سرع 

تعلمون (يج) ما كان إناهيم مودي لا نصرانيًا ل كات حنِيفا مُسَلِما وما 

كسم ار معرءم م حيع مي ل 0000 1001 200 2و 

كان مِنَ ١‏ لْمشّرِكِينَ ايك إك أولى الْنّاسٍ بإززهيم للَذِين اتبعوه وهلذا الَنَىّ 

سا سيره سومو 5 4 


قال (4): «ينكر تبارك وتعالى على اليهوة والنصارق”" محاجتهم في 
إبراهيم الخليل تله ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم:كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن [عكرمة أو. 
سعيد بن جبير عن" ابن عباس نه قال: اجتمعت نصازى نجران» وأحبار 
يهودء عند رسول الله كك فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار:. ما كان إبراهيم إلا 
يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً» فأنزل الله تعالى: يَتأهَلٌ 
الحكتب لم تُحَاجُوت ف إنرهِم4"" الآية أي: كيف تدّعون أيها اليهود أنه كان 
يهودياً وقد كان زمنه قبل أن تنزل التوارة على موسى» وكيف تدّعون أيها 
النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهرء ولهذا قال 
تعالى: ألا تََقَْنَ4”*' ثم قال تعالى: #عأنمٌ مََؤْلََ حَجَجْمْمُ ذِيمَا لكُم يوء عِلْم 
َم مُحَلبوٌنَ نيما كن كم بو يِل الآية: هذا الكلاء على رحد" فيما لا. علم. 
له به» فإن اليهود والنصارى تحاجوا: في إبراهيم بلا علم. .ولو تحاجوا فيما 
بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى خين بعثة محمد كله 
لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لا يعلمون» فأنكر الله بمليهم ذلك وأمرهم 
برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذي 0 الأمور على حقائقها 
وجلياتها”"» ولهذا قال تعالى: طوَأهَهُ يََكمْ وآنشر لا تدكترت4 ثم قال تعالى : 
ما كن إِيَهِيم وديا ولا مانا لكر متحئّفاً عن الشرك». 
قاصداً إلى الإيمان #وَمَا كان مِنَ ألم مركين؟ وهذه الآية كالتي تقدمت. فِي:سورة 
لبقرة: طوَكَانُُا حكُووا حودًا أو تصدرئ يتثواً» [البقرة: 180] ثم قال تعالى:. #إرك 
0 أَلنّاسٍ بإزهيم لََدِنَ اتبعوه وكندًا ١‏ لين وألديت 000 و الْمؤْبيينَ 69 * يفول 


. )يفل١ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟:‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وأثبته من مصادر التخريج. 

(*) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» - كما في سيرة ابن هشام» (١/ل*#مه)‏ د 1 المنذر 
في «تفسيره» )1514/١(‏ رقم (01/7) مقطوعاً على ابن إسحاق» وأخرجه ابن جرير في 
«تفسيره) (198/5) رقم ,)077١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» (84/0*) من طريق ابن 
إسحاق بيسنده إلى ابن عباس موقوفاً عليه» وإسناده ضعيف.. فيه شبيخ ابن إسحاق 
محمد بن أبي محمد مجهول. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (إنكار؟. (5) في مطبوع «تفسير ابن ا 0 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وجليتها». 


2 5 1 


تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل» الذين اتبعوه''" وهذا النبي» يعني 
محمداً كلٍ والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم بعدهمء 
وروى الترمذي وسعيد بن منصور والبزار وغيرهم عن ابن مسعود َيه أن 
رسول الله يَْهِ قال: «لكل نبي ولاية من النبيين» فإن وليي ويه أبي وخليل 
ربي 08 إبراهيم 2" . ٠‏ ثم قر أ: #إركت أَوَلَ أَلنّاسٍ بإزّهِيم لََدبنَ أبعوه # وقوله 
تعالى : ليله و المؤين» أي: ولي جميع المؤمنين برسلهة©. 


->] الباب الخامس 4 


> لس 2ه بير 


ل تعالى: لما كن بسر أن يوِْهَهُ للَهُ كتنب وَالْحُكُم وَالشُبوَة ثم 
َقُولٌ لحاس كوأ بادا لِى من دوب الله ولكن كونوأ ربَنننَ يمَا مسر 

مَيْمُوَ الكتب وَيمَا كُسْرْ يَدوْسُونَ (3 5 يَأمرك أن 9 ألكيكة 

وَاَلتِينَ أربَا أبأئم لكر بد 0 نَم مُسَلِمُونَ (2©) 4 [آل عمران: 15 .] 

قال (كك): «قال محمد ا بسنده عن أبن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند 
رسول الله كله ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني - يقال له: الرئيس -: أو 
ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله يله : «معاذ الله 
أن نعبد غير الله. أو أن نأمر بعبادة غير الله. ما بذلك بعثنيء ولا بذلك أمرني»©» 


0 
5 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اعلى دينه». 

(؟) أخرجه الترمذي 2)١19948(‏ وأحمد 2401١/١(‏ 4798 2)470 وسعيد بن منصور (0501 - 
«التفسير»)؛ والبزار في «مسنده» (1911)» وابن جرير (589/5)» وابن أبي حاتم (؟/ 
21» ط. حكمت بشير ياسين) في «تفسيريهما»ء والطحاوي فى «مشكل الآثار» 
(2309)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص"١٠  :)01١4‏ والحاكم (191/1. 
؟47ه), وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )771١/5(‏ وإسناده صحيح.» وعزاه في «الدر 
المنثور» (378/1) إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأعلّه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان 
كما في «العلل» (51/7) رقم  )١7177(‏ بالإرسال» ورده العلامة أحمد شاكر في تعليقه 
على «تفسير ابن جرير» (4949/5))؛ وجزم بصحته. 

9) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 80 -85). 

(5:) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )90/7(‏ ومن طريقه 


له 2401 
أو كما قال يلِ. فأنزل الله ا ذلك من [قوله”"': هاما كان لِبَسَرٍ أن يُوْيَيَهُ أله 
الكتب وانشكئ وَالتُيرَة شه ينول إلكاين كنا با لى ين دون ألو أي: مسا 
ينبغي لبشر آتاه الله 2 والحكم والنبوة» أن يقول للناس: اعبدوني من 
دون الله أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلآن لا يصلح 
لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى» ولهذا قال الحسن البصري: لا 
ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم 
بعضاًء يعني أهل الكتاب كانوا 00 أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى: 
«اتذوا أُحَبارَمُم وَرْفْسَتَهُمْ ابابا ين دو ألو [التوبة: ]١‏ وفي «المسندا 
والترمذي كما سيأتي أن عدي بن عاك قال: يا رسول الله ما عبدوهم! قال: 
«بلى: إنهم أحلوا لهم الحرام. وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم» فذلك عبادتهم 
إياهم»”” , فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم 


ابن جرير (04/5) رقم (45١لاء‏ 9791), وابن أبي حاتم (79/1“ )”0/١٠‏ رقم 
(/41). وابن المنذر 577/١(‏ 2 5517) رقم (547) في «تفاسيرهم»» والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 7”854) وإسناده ضعيف» فيه محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق مجهول. 

)غ0( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «قولهما). (١‏ في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : ايتعبدون»! 

فيه اجر الترمذي في «الجامع) (0045)» وابن جرير في «التفسير» »)8١/٠١(‏ والطبراني 

في «الكبير» /47/١1(‏ رقم »)5١94 27١18‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (17847/5) رقم 

(220000). والواحدي فى «الوسيط» (5/ 54٠0‏ 541)» والبيهقي في «السنن. الكبرى» 
0157/1 و«المدخل» رقم (711)» وابن سعد» وعبد بن حميدء وابن المنلبر» وأبو 
الشيخ» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (؟7/ 7179) -» وابن حزم في «الأحكام» 
(5/” - 17#)., والمزي في «تهذيب الكمال» (ق40١١)‏ من حديث عدي بن حاتم ٠.‏ 
قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروفي في الحديث»» وقال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 
20 في تخريجه : «أخرجه الترمذي وحَسّنه»! ولم يحسنه الترمذي . 0 
وانظر: «تحفة الأشراف» (لا/ 585؟)» و«العارضة» .)555/١١(‏ 
قلت: غطيف ‏ ويقال: غضيف ‏ ضعيف» ضعفه الدارقطني. انظر: #الضعفاء 
والمتروكين» رقم (5)» و«اللسان» .)755٠/5(‏ وله شاهد مس حديث أي العالية عند 
ابن جرير في «التفسير) )8١/٠١(‏ وشاهد آخر عن حذيفة موقوفاًء وله حكم الرفع» كما 
هو مقرر في علم المصطلح. 
أخرجه بنحو اللفظ المذكور ابن عبد البر في «الجامع» رقم »)١87١(‏ وبنحوه رواه سفيان 
الثوري في «تفسيره) (ص5١١)‏ رقم (717): وعنه عبد الرزاق (777/1)» والطبزي 


والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من ن العلماء العاملين» فإنهم إنما يأمرون بما 
يأمر الله به وبلّختهم إياه رسله الكرامء وإنما ينهون عما نهاهم الله عنه وبلّغتهم إياه 
شل الكرام.» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين الله 
وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة» وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم 
القيام» ونصحوا الخلق» ٠‏ ويلّغْوهم الحق. وقوله: #ولكن وا ربكن يما كُشْر 
شُيْمونَ الْكِنب وَيمَا سم يَدْرْسُون4 أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا 
ربانيين» قال 5 عباس وأبو رزين وغير واحد: أي: حكماءء علماء حلماء0"©, 


- )2 لم)ء واب بن أبي حاتم )5/ )0 رقم (4ه١١٠)‏ في الفاسير م وابن عبد البر 
رقم (185)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» لام والبيهقي ذف فى «سئنه» ( /٠‏ 
٠ ,)11‏ وفي ل 0 0 وابن عبد البراني 5 29 من طريق 
وتابع دي العَوَام ب بن حوشب» ا سعيد بن منصور في «سئنه» (0/ 110) رقم 
(؟١اه‏ 0 وابن جرير ا رقم ككل طَّ 0 ومع يت السائب» أخرجه 
ا العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. 
ورجاله ثقات لكنه منقطع. أبو البَحتري سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من حذيفة» قال 
ابن سعد في «طبقاته» (597/5 - 597): «وكان أبو البختري» كثير الحديث» يرسل 
حديثه ويروي عن أصحاب رسول الله يك ولم يسمع من كبير أحدء فما كان من حديثه 
سماعاً فهو حسن» وما كان عن فهو ضعيف» قلت: وأرسل عن حذيفة كما في «تهذيب 
الكمال»  7١/١1١(‏ 6*). وعزاه فى «الدر» (/ 771) أيضاً للفريابي» وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 
ورواه جماعة عن عطاء عن أن البختري قوله: أخرجه ابن عبد البر (؟/5/اسة) رقم 
.)١85(‏ وابن جرير -1١١/١5(‏ ؟١1)‏ رقم :4)١1519(‏ وابن عر في «الأحكام؛ )5/ 
)18١ 4‏ بإسناد حسن» وهو في «تفسير مجاهد) (ص775) عن آدم بن أبى إياس عن 
ورقاء قوله. 
فالحديث حسن بطرقه المتعددة, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «الإيمان» 
(2»215 وعزاه ابن القيم في «الإعلام» (7/ 45١‏ - بتحقيقي)» وابن كثير في «التفسيرا (؟/ 
كرف للومام أحمد فى «المسند» من حديث عدي!! وأقر ذلك المصنف» ولم أظفر به فى 
الامسئده») (505/5 /1/ا”7) (مسند عدي)ء ولا في «أطراف المسند  755/5(‏ )ثم 
وجدتٌ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على «الإحكام» 5 : «وهذا الحديث لم يروه 
أحمد في (مسنده) على سعته) . 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. «ووصله ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن» والخطيب 


ود اليذاكا 


قال الي وغير واحد: فقهاء»2. وبمثل هذا قال أكثر السلف. 

قال محمد تقي الدين: يروى عن ابن عباس أنه قال:: «الرباني: هو الذي 
يربئ الناس بصغار العلم قبل كباره””'» ومعنى ذلك أنه يعلمهم 0 السهلة:. 
قبل الصعبة»ء وقال الضحاك في قوله: «إيما ْم مَلْمُونَ كنب لْكتبَ وَيمَا كُسْرٌ 
يَدَرْسُون 4# : «حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً) و 00 0 تفقهون 
معناهء وقرئ: طمَلِمُونَ4 بالتشديدا» من 0 وما كُسْدْ مَدَرُسُو4 تحفظون 
ألفاظه. ثم قال تعالى: ##وَلا يَأمرَكُمْ أن تَتَِدُوأ | التيكة وَالبوصنَ ديا أي : 0 
يأمركم بعبادة أحد غير الله: لا نبي مرسلء ولا ملك مقَرّب» #أيَأْمَكُم بِالْكْفْرٍ بعد 
إذْ نتم مُسَيِمُو4 أي: لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن 0 0 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو اد الله 
وحده لا ويك لهء كما قال تعالى: ##وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِلك من رَسُولٍ ِل 2-5 
َه َه لآ ِل إل انأ مأمبْدُو 469 وقال تعالى: طَلْمَدَ بن فى كل يد مسرل 
نت اأعْبْدُوا لَه وَأجْتَنبوأ جَتَنبوا درت » [النحل: 5"] وقال تعالى: لوَتَكَلٌ مَنَ أَرسَلْنَا من 
قكَ 20 . مِن دون أَلبَحن َالِهَهٌ يُعَبَدُونَ 4069 [الزخرف: 45] وقال تعالى 


- بإستاد آخر حسن ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبزاهيم يم الحربي في «غريبه» عنه: بإسناد 
صحيح؟ أفاده ابن حجر. انظر: «الفتح» /١(‏ 2)11 إواتغليق التعليق» (؟/280 21). 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره' (0288/6) موقوفاً عن ابن عباس» وابن المكدر في 
(اتفسيره) 58/1١١‏ موقوفاً عن ابن مسعود. 
وأخرجه ابن جرير (2))078/0» وسعيد بن منصور (605)» وعبد الرزاق 2)١567/1(‏ 
وسفيان الثوري (ص8/) رقم )١15١(‏ ف في «تفاسيرهم» بسئدٍ صحيح عن أبي دَين؛ وهو 
مسعود بن مالك الأسدي الكوفي. 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 180) رقم (174) مقطو عن سعيل بدأ جبير. 

.)44 - 48/( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

) عزاه المصنف لابن عباس والصواب أنه من كلام البخاري. انظر لذلك: افتح الباري» 
.)2/١(‏ و«إرشاد. الساري» »)١58/١(‏ ولاشرح الكرماني» فون شرو" 

(*) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبان عن ا 97 جعفر ويعقوب» وهي التي 
اعتمدها المصنف. لأنها قراءة ورش» انظر الهامش الآتي. 

(5) هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف والأعمكن: واخثارها أبو عبيد» 
ورجحها الطبري. انظر: «السبعة» :)5١1(‏ «النشر» »)55٠/1(‏ «الكشف عن وجوه 
القراءات» 076١ /١(‏ «الحجة» للفارسي (09/9)»؛ لد في القراءات الثمان) 
(590)» «الدر المصون» .)١118/97(‏ 


و ٍِ# مس يدل ينهم إن إل يد دونو لِك يِه جَهَتَم 
ذلك عر الظَدلِِينَ 409 [الأنبياء: ]32 . 

قال محمد نقي الدين: في هذا الكلام فوائل: 

الأولى : إن سبب نزول الآيتين أن أحبار اليهود والنصارى من أهل نجران 
اجتمعوا عند النبي كَل فقال اليهود: أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبدت النصارى 
عيسى ابن مريم؟ فأنكر النبي كه ذلك أشد الإنكار» وقال لهم: معاذ الله أن 
نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله. ما بذلك بعثني. ولا بذلك أمرني»”": وهذا 
الذي قال النبي وَل هو قول جميع النبيين والمرسلين» » وجميع عباد الله 
الصالحين» من لدن آدم إلى يوم 0 

الثانية: إن النصارى الذين ينسبون إلى عيسى أنه أمرهم أن يتخذوه رباًء 
كاذبون على عيسى بشهادة نصوص القرآن والأناجيل الأربعة التي ينسبون إليها 
ذلك. وعلى ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير لا تزال فيها نصوص صريحة 
نشنهد عليهم بأنعيسى:قال: لهم : إنما أنا بشرء ولا يعبد إلا الله انظر كتاب 
«البراهين الإنجيلية» على أن عيسى داخل في العبودية» وبريء من الألو 0 
لمؤلف هذا الكتاف» وقد أمر بظعه ركينينا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
يَاز*2 أجل لله ثوابه. وترجم بالإنجليزية» ونشر ضمن (المجلد الرابع) من 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 49). (0) سبق تخريجه. 

فيه انظر التعليق على (717/7 و/118) فقد نقلت منه ما يفصّل الإجمال المذكور هناء 
وينظر ما سيأتي قريباً (ص١١”)‏ والله الموفق الهادي. 

(4) كان الهلالي يكثر من ذكر العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازء فها هو يقول في «فتاواه» 
المسماة «العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية» (3"153) في جواب سؤال مؤرخ بفاتح 
صفر سنة ١917‏ اي عالما كيرا مكهوراً بالورع؛ وهو رئيس جامعتنا الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. . 
وظفرت بخط الهلالي على 0 كتابه 50 إلى الله» مورخاً ب 8/١١1/١1791ه‏ ما نصه: 
«هدية من المؤلف إلى الإمام المصلح الداعي إلى الله على بصيرة سماحة الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مع أطيب التحيات». 
وللهلالي قصيدة رنانة في مدح الشيخ عبد العزيز بن بازء لم أرها في «ديوانه»» ولعله 
أسقطها منه بسبب اعتراض الشيخ ابن باز على ما فيهاء وقد نشرت في مجلة «الجامعة 
السلفية» بالهند في شعبان سنة /91١هء‏ وها هو نضّها : 
خليلي مُوْجَا بي لنغتنمَ الأجرا على آل باز إنهم بالعلى أحرى 


وام واوا واو ود ها ود ود .اها هد واه اواو و مان وا ران فاه م مد مام مد م6 م6 مد 0 م6 606 


فعالمهم جَلَّى بعلم وحكمةٍ 
فسل عنهمُ القاموس والكُعب التي 
أمامّ الهدى عبد العزيز الذي بدا 
تراه إذا ما جئته متهللها 
وأما قِرى الأضيافي فهو إمامه 
حليم عن الجاني إذا فاه بالخنا 
يقابل بالعفو المسيء تكرماً 
وزهده في الدنيا لو أن اشن أدهم 
وكم رامت الدنيا مك تراد 
فقالت له: دغعي يكفك إنني 

خطيب بليغ درن أدنى تلعثم 
بِعَصْرٍِ يرى فُراؤه اللحنٌ واجبا 
بتعسيرتا وود أحمد 


قضى في القضا دهراً فكان شريحَه 
وكلية التشريع فد اق قنظييا 
وجامعة الإسلام أطلع شمسّها 
تيمّمّها الطلابُ من كل وُجْْهَةٍ 
فمن كان منهم ذا خداع فخاسر 
ولم أر في هذا الزمان نظيره 
وأصبح في الإفتا إماماً مُحَقٌّقاً 
وأما بحوث العلم فهو طبيبها 
ويعرف معروفاً وينكر منكراً 
وما زال في الدعوى سراجاً منوراً 


بدعوته أضحت جموعٌ كثيرةٌ 7 


ألم نره في موسم الحج قائماً 
وما زال في التوحيد بدر كماله 
ويعلن حربا ليس فيه هوادة 


. الخرج: منطقة تبعد عن الرياض ثلاثين كيلا‎ )١( 


ل ينان 


واأقاواه وا فاه هاما هد وها واو واوا ود مد م و و ع واه م م ود مارم 6د ما 06 6 هام م 


تراه إذا ما زرته فى الندى بحرا 
وفارسهم أولى عداة الهدئ' قهرا 


وأختص من حاز المعالي والفخرا 
بعلم وأخلاق أمام الورى بدرا 
ينيلك ترحيبا ويمنحك البشرى 
فحاتم لم يثرك له في الورئ ذكرا 
ولو شاء أرداه وجلله مُخسزا 
ويبدل بالحسنى مساءته عفرا 
رو اتانيه الحشقة والتسهرا 


: فأبدلها نُكراً وأوسعها هَبجرا 


بقلبك لم أطمع فحسبي به وَكْرا . 
ومن دون لحن حين يكتب أو يقرا 
عليهم ومحتوماً ولو قرأوا سطرا 
لعثر آرفياتا ترما در 
بحاجاته ما إن يخيب مضطزا 


55 9 أزال الظلمَ والحيفكت والقسرا 


ناتحيديا علماً فئال به شكرا' 
فَعَمّت به أنوارّها السَهْل والوعرا 
وكالوا انها عللها وكان لهم ذخرا 
ومن كان منهم مخلصاً فله البشرى 


“اناق ككميف] عنانتا عانها به 


بعلم وأخلاق بذا عَرْفْها 0 


متتاكله السبترى نه أندلك يجيا 


ولم يخش في الإنكار زيداً ولا عمرا 
دجَى الجهل والإشراك يدحره دحرا 
تحقق دين الحق سنصسره نصرا 
كيعسوب نحل والجِيشودٌ له تخرا 
يحققه للسامعين وللقّرا 
على أهل إلحاد ومن عبد القبرا 


و يفاك 6“ 


«ترجمة صحيح البخاري» للدكتور محمد محسن» فكل من نسب إلى نبي أو عبد 
صالح أنه يرضى بعبادة غير الله تعالى» فقد أساء إليه وكذب عليه. 


الثالثة: إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون قبور الصالحين وأرواحهم 
ويزعمون أنهم بهذه العبادة ينالون رضا الله وقضاء حاجاتهم العاجلة والآجلة» 
ليس لهم علم ولا عقلء أما العلم؛ فلآن نصوص القرآن والسنة في غاية الوضوح 
دالة على أن من أشرك بالله في عبادته أو ربوبيته كافر يائس من رحمة الله فى 
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الدار الآخرةء خالد في جهنم أبداً.ء وقد ذكر الحافظ ابن كثير فيما نقلت عنه هنا 
بعض الآيات المصرحة بذلك» ولو لم يكن في القرآن من ذلك إلا هاتان الآيتان» 
لكانتا كافيتين في بيان ذلك لكل من يقرأ القرآن» ويعرف اللغة العربية» ولكن من 
طيغ :اللدعان قلي توأ عم بصيروة لا حيلة فيه. وأما العقل؛ فإنَّ كلّ عاقل يعلم أن 
المتصرف في هذا العالم بالعطاء والمنع هو خالقه يُ. وأن المخلوق كيفما 
كانت منزلته عالية لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. فكيف بغيره؟! إلا أن العقل 
وحده لا يستطيع أن يحقق التوحيد بدون الاستضاءة بأنوار الوحيء ولذلك لم 


وما قلت هذا رغبة أو تملقاً ولكن قلبى بالذى قلقه أدرق 
باوب قشنا يطول باضه" -وحنظا لديسن كل .ما ساء اودض" 
فلو كان في الدنيا أناس كمثله بأقطار إسلام بهم تكشف الضرًا 
فيا أيها المَلْكُ المعظم خالدٌ بإرشاده اعمل تحرز الفتح والنصرا 
فقد خصّه الرحمن باليمن والمنى وآتاك شخصاً صالحاً عالماً بًَا 
فأنت لأهل الكفر والشرك ضيغم تذيقهموا صاباً وتسقيهمو المُرا 
فلا زلت للإسلام تنصر أهله وتردي بأهل الكفر ترديهمو كسرا 
وحبيلة الرعسن للناس كلهم سوى جامد أو شرك اصكير الكينا 
وقد أبغض الكفارٌ أكرّمٌ مُرسلٍ وإن كان خير الخلق والنعمة الكبرى 
عليه صلاة الله توسلافه يدومان في الدنيا وفي النشأة الأخرى 
كذا الآل والصحب الأجلاء ما بكت مطوقةٌ ورقاءً فى دوحة خحضرا 
وما طاف بالبيت العتيق تقرباً حجيج يُرَجُون المكرية والأجرا 
وما قال مشتاق وقد بان إلفه خليلي عوجا بي لنغتنم الأجرا 
فيا أيها الأستاذ خذها ظعينةً مقئّعةٌ شعثاء ء تلتمس العذرا 
فقابل جفاها بالقبول وأُوْلِها من العفو جلباباً يكون لها سترا 
وذكرتُها في جمعي لشعره ضمن ترجمة حافلة له وانظر: «جوانب من سيرة الإمام 
عبد العزيز بن باز) (ص575١ .)١55-‏ 


0 > 
هس مر 


الجص هه 


0 آم 020000 


يجعله الله وحذده حجة على العا 37 فال تعالى: ووم 3 معذبين. حئن نبعثكت 
رَسُولا» [الإسراء: .]١6‏ 


قال تعالى: #أْمَمَيْرٌ دِينٍ الله يَبَعوْ وله ألم من في السَموات 


امصت عو 200 00 00 انر سار 5 لس سم وي رصم * 
وَالْأرْضٍ طَوْعًا وحكرها وَإِلِيْهِ رجعورت قل ءامنا يللو وما 
سه اه 2 


ل 
59 7 ا 


ا ا ا ا ا 

أنزل علِيَما وما أنزل عَكَ إبَرْهِيمْ وَإِسمعِيل وإسحلق ويعفوبت | 
مع م سه يم جل[ سر سه رق 3 0 

وَالْأَسْبَاِ ومَآ وق مومئ وَعِس والبّيوت من رَبْهِمْ لا دفرق بِيْن أحثر .. 
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سجرج رهء 2 عراس ى ححتعم - ود مم مكى سي سك رح سه 
مَنْهُمْ وَتَحْنُ لَه مَُسَلِمُونَ () ومن يِبْيَعْ عَيرَ الْإسْلمِ دينا فلن يقبل 
د ره ف الْكَْرَوَ مِنّ الْحَسرن 5 [آل عمران: 8 - 46] 

«يقول تعالى منكراً على من أراد ديئاً سوى دين الله الذي أنزل به كتبه 


وأرسل به رسلهء وهو عبادة الله وحده لو شريك له الذي ##وله ألم سن ف 
لسوت وَالْآيضٍ4 أي: استسلم له من فيها ظطْوْعًا وَحكرّها4”'' الآية. وقال 


١ 5‏ 6 م 0 2 6 0 ا ا م 0000110 دم اله 
تعالى: #أوَلَرٌ يَرَوَا إل ما حَلَقَ أَنَهُ ين عَيْءٍ يَكَقَيَوا ظِلَلُمُ عن لوي وَاشَّمَالٍ سما يل 
34 2 ا ل ا لي 00 00 5 8 0 رو عم سي سروس > 
هر «دخرون مَنَهَ مَمَحُدُ مَا فى الْسَّموَتِ وَمَا يف الْأَرْضِ من ١َبَوْ‏ والملتيكة وهم لا 


كرون © حاون ست سِ وَفَهِمٌ وَبفْعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ8 © [التبحل: 48 - .]15١0‏ 
. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم لله كرهاً فإنه تحت التسخير 
والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع”". (ثم قال تعالى: #قْل 
مك أله وآ أنْلَ كنا يعني القرآن: «وَمآ أل َك إبوهسمَ وَإسمَبل وَسَعَقَ 
وَيَعَقُوبت» أي : من الصحف والوحي طاوَالْأَسْبَاِ»4 وهم بطون بني إسرائيل 


المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب - الاثني عشر وما أُوقّ مُومئ وَعِيسى» 
يعني بذلك التوراة والإنجيل «وَايْت من رَيَهِمَ4 وهذا يعم جميعَ الأنبياء جملة 


)١(‏ .فقد ولاه الشرع ثم عزلهء وهو شاهد والشرع قاض» ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد 
متى شاءء ورحم الله إِلْكَيا الهَرّاسِي لما قال: «إذا صالت النصوص في. ميادين الكفاح» 
طارت العقول على أسنّة الرُماح». ش ٠‏ 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال تعالى: (وَلَه يمد من فى سمت 6 
طَوْعًا وَكَرَهًا؛ك الآية؟. ٠‏ : 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (*/ 7 .)1١‏ 


0-2 


#لا هرف بَبْنَ أل مَنْهْرْ. يعني: بل نؤمن بجميعهم وَكَنٌ لم مُسْلِمُونَ4. 
فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون 
حو لاعن بل به بسلافونا. ماد برل م عت ٠41‏ وبكل نبي بعثه الله ثم 
قال تعالى: #ومن يبتع عير لْإِسْلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلّ مِنّه» الآية أي : من سلك 
طريقاً سوى ما شرعه الله» فلن يقبل منه: ##وَهو في الْآْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ# كما قال 
النبي تك في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم بسنده عن أبي هريرة إذ ذاك 
ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله كَللْةِ: «تجىء الأعمال يوم القيامة» فتجىء 
الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة. فيقول: إنك على خير» وتجيء الصدقة فتقول: 
يارب أنا الصدقة. فيقول: إنك على خيرء ثم يجيء الصيام. فيقول: يا رب أنا 
الصيام. فيقول: إنك على خيرء ثم يجئ الأعمال. كل ذلك يقول الله: إنك على 
خيرء ثم يجيء الاسلام فيقول: يا رب أنت السلامء وأنا الإسلام؛ فيقول الله 
تغالى : إنك على خيرء بك اليوم دوت إعلا بح وار الذافي. كز #ومن يبتع | 
عرَّ لإسْلمٍ دِيئًا 0 فلن يِقَبَلَ مِنَهُ وهو فى لْآْرَوَ م مِنَّ الْحَسِرنٌ ©4 . تحتفسرة نه 
أحمل7 . 


فائدة 
قال محمد تقي الدين: دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه بعد بعثة 
محمد كك هو الإسلام. والإسلام الصحيح الذي يسعد صاحبه في الدنيا والآخرة 
هو الإسلام النقي لله تعالى إيماناً وعبادة وإخلاصاًء فلا يتوجه العبد إلى غيره 


)00( سبق تخريجه) وهو صحيح. 

(1) أخرجه أحمد (؟757/9): وأبو يعلى (5771)» والطبرانى فى «الأوسط» (2)71701 وذكره 
الهيثمي في «المجمع» )”48/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في 
«الأوسط»... وفيه عباد بن راشدء وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح». 
قلت: إسناده ضعيف. الراوي له عن أبي هريرة الحسن البصري ولم يسمع منه» فهو 


(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (#/ .)1١5 - ٠١‏ 


الإسلام الظاهر وهو الإنقياد للإسلام ظاهراً مع إضمار الانحراف والتكذيب» فهو 
دين المنافقين» وهم في الدرك الأسفل من النارء وكذلك الإسلام الذي يشرك 
صاحبه بالله تعالى في عبادته بالدعاء» والاستغاثة» والذبح»:والنذرء والتوكل» 
والحوفاة والرجاء إلى غير ذلك م: من أنواع العبادات» فإنه لاا ينفع صاحبه ولا 
ينجيه من الخلود في نار جهتم 2 و تعالى في سورة المائدة: #إِنَّمُ من سُشْرِكَ 
أله فَقَدَ حََرََ أنه عيدو الْجَنّة وَمَأوَهُ ألكة وَمَا ليت مِنَ أتصخاز» الالحافنة: لا 
وقوله تعالى في سورة النساء: «إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرُ أن رك بلي وَيَعفْر ما دون دَلِكَ لمن 
وئ4 [النساء: 44]» ومعنى حديث أبي هريرة: إن الأعمال كلها من صلاة وزكاة 
وصيام وحج وجهاد لا يتقبل شيء منها إلا مع الإسلام ل ٠‏ لقوله تعالى في 
الحديث: «بك اليوم آخذ. وبك أعطي)”' . 


ىم قًّ 1 و هه 2 ساس 2 ار ارد ار | 
قال تعلى: : قل صضََ لله فَاتبعوأ ملة هيم حنيفا و كان من 
7 509 آل عمران: 30] 


قال (ك) في تفسيرها: «قال تعالى: #قُلْ صَدَقَّ ند أي : قل يا محمد: 
00 الله ينا اسريية وفيما شرعه في القرآن 10 أنه نينا وه 36 
نّ أَلْمْركِينَ4» أي: انّبعوا ملَّةَ إبراهر هيم التي شرعها الله في القرآن على لسان 
ا ا ل د وهي الطريقة يقة التي لم يأت, نبي 
بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتمء كما قال تعالى: قل تن هتني روه إل 
صكط كستقيي دما فيا قله بهم حم وم 2 لْمتْرِكِنَ 49 [الأنعام: ]15١‏ 


ينا ص 


2 ع سا عمسم 


وقال تعالى: لاثم أَوْحَيْئآً ِلك أن َع مله ا كن من الْمتْرِنَ 40 
[الحل: «9لع70؟ .اه 0 

قال محمد تقي الدين: وكل من عبد شيوخ الصوفية بالاستمداد منهم. أو 
عبد قبور الصالحين أو الطالحين بالذبح والنذر والطواف والتمبيج وإقامة الأعياد 
حولهاء » فلم يتَّبع ملة إبراهيم» ولم يكن حنيفاً . 
)١(‏ قطعة من الحديث المتقدم وهو منقطع ' كما سبق بيانه. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (”7/ .)١١5 - ١١7‏ 


<> الباب الثامن +24 


مر مرح مومه 


قتوله تغتال: تايا لدي دَامَيواْ أتَنُوا أله حَنّ تَكَائْ 0/5 كول إلا ولثم 
و0 50 [آل عمران: ؟١١٠]‏ 
قال (ك): «قال ابن أبي حاتم: وذكر سنده إلى عبد الله بن مسعود #آنَُوا 
أَلَّهَ حَقَّ تُعَاء4 قال: «أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 
يكفر)”"». ثم قال: «وهذا إسناد صحيح موقوف, ورواه الحاكم في «مستدركه) 
مرفوعاء وقال: صحيح على شرط الشيخين». 
قال (كك) 0 أنه موقوف. وقال جماعة من السلف إنها منسو ين 
قولة مال ننه لا اتلد [التغابن: ]١‏ في سورة ال وعن ابن 
عباس في قوله تعالى: 9# انوأ أله حَقَّ تَالى © . قال: «لم تنسخ ٠‏ ولكن #حَقٌّ 
َفَائو # أي : يجاهدوا في سبيله حق جهاده. ولا مم في 00 لومة م 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم»””"». وقوله: #ولا عون إلا وأنثْم 
مُسْيِمُونَ4 أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم؛ لتموتوا عليه 
فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه» أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات 
على شيء بعث عليه فعياذاً بالله من خلاف ذلك». ثم قال: «قال الإمام 
0 وذكر سنده إلى عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ولِ: «من 
أحب أن بزحزح عن النارء ويدخل الجنة. َلْتُذْرِكه منيّته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر. ويأني”” إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»»”" . 


جمد 


//( والطبري‎ »)١19/١( وعبد الرزاق‎ 22٠١ 19( أخرجه ابن أبي حاتم (555/17) رقم‎ )١( 
رقم (548/ا) في‎ )7١7/١( هه رقم (5"هلاء لالادلاء ط. شاكر)ء وابن المنذر‎ 
والحاكم (5/ 5195) من طريق زبيد اليامي‎ »)800١( «#تفاسيرهم»» والطبراني (9/ 9) رقم‎ 
عرج عه عن ابن مستعود) ومتهم من ركعه وعلهم من" وققهت وإستادة ميخ :رمفن ارواء‎ 
مرفوعاً ابن مردويه» أفاده ابن كثير إفذ ضرق وصخحح الموقوف.‎ 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «الموافقات» (701//9) للشاطبي» مع تعليقي عليه. 

(0) أخرجه ابن 5 حاتم (977/7) رقم .)791١(‏ وابن جرير .»)55١/5(‏ وابن المنذر /١(‏ 
04 رقم (1/0/) في «تفاسيرهم». 

(:) أخرجه أحمد .)١97/7(‏ ومسلم )١1855(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ ومصادر التخريج» وفي الأصل: «ويؤتى». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ )١177 - ١١‏ بتصرف. 


يا ياب 71 
ول ذا 


فائدتان : 

قال محمد تقي الدين: الأولى: قوله تعالى: #ولا مو إلا وَلَنُ مُسيسو» 
ليس المراد به الإسلام الظاهر فقط؛ لأنه لا ينجي صاحبه من عذاب الله ولا 
يوصله إلى رضوان الله فإن المنافقين كانوا مسلمين فيما ص وهم 
ال ات وأمله: فإذا عاش الإنسات على هذا الإسلام ب يرجى من 
فضل الله ورحمته أن يموت على ذلك» كما ذكره ابن كثير. 

الثانية: من المعلوم أن قوله تعالى : انقو لَه ما اسْتَطعةُ4 من سورة 
التغابن وهي مكية» وقوله تعالى: #اتفُوا تُوأ أله ع َقَاد # من آل عمران» وهي 
مدنية» ا المكية متقدمة على الآية المدنية» فكيف تنسخها؟! فالقول بالنسخ 
ننه" 'والضوات أنها:حكمة كما قال ابن عامناه: 


)١(‏ حقق الشاطبي في «الموافقات» (7//اه٠ ‏ 704) أن الآيتين مدنيتان» قال: «ولم تنزّلا 
إلا بعد 0 ٍ الدين لا خوج فيه» وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع» )000 
0 «اتفُوا حَقّ تُقَازوء # آل عمران: ؟١٠]:‏ فيما استطعتم » وهو معنى قوله: ناوا 

1 فإنما أرادوا (أي من قال بالنسخ من السلف» يهم جماعة) بالنسخ‎ 0» ١ 
سورة آل عمران مقيّد بسورة التغاين».‎ 0 
وانظر في ذلك: «الإيضاح» (ص”7١3) لمكي بن أبي طالبء «الناشخ والمنسوخ» (؟/‎ 
«تفسير القرطبي»‎ »22١4( «نواسخ القرآن»‎ »)4"7/١( لابن العربي» «زاد المسير»‎ 7 
1 .)١6ا/5(‎ 


0 ج35 
0ام 5 / 
9 5 
2-1 
سر 
)4 


<4 الباب الأول‎ ١> 


د 


7 17 1 حر 211 3 م 0 هس« د 2114 0 سر ا 
قال تعالى: «3 86 واعَبِدُوا الله ولا روأ بو شيعا وبالوالدن إحسدنا 
وَبِذِى الْمُرْتَ وَالِْتى وَلْمْسَكن وَللْمَارٍ زى الْصُرْتَ وَللمَارٍ الْجَيلٍ 


ا 
ري مر رمس 0م ل له سس له عد مي سس 7 
والصاحبة بالكنيب وأ التيل وما ملكت ايلك إن أله لا حك 

0 هه ل ل 2 

من حان مختالا فَخورًا اال [النساء: 1] 
قال (لك): «يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه هو الخالق 
الرزاق المنعم المتفضل على خلقه في جميع"'' الحالات» فهو المستحق منهم أن 
يوحٌدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال النبي كلةِ لمعاذ بن جبل: 
«أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيا ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا 
يعذبهم)”". ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً 
لخروجك من العدم إلى الوحزكة وكثيرا د الله سبحانه بين عبادته والأجساك 
إلى الوالدين» كقوله: أنٍ أَشكرٌ لي وِلِولِديِك» [لقمان: ]١4‏ وكقوله: #وقضى ريك 
ألا تَبَدوأ إل إِيّهُ وَيلولدنِ إِحْسئاً4 [الإسراء: *؟] ثم عطف على الإحسان إليهما 


م 


الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء» كما جاء فى الحديث : «الصدقة على 


3 


المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)”". ثم قال تعالى: «الْبتئ» 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الآنات و....2. 

(؟) أخرجه البخاري (1/77/7)» ومسلم (090. 

(*) أخرجه أحمد .١!/5(‏ 8١)ء‏ وابن أبى شيبة »)١97/*(‏ والدارمي /١(‏ 207917 والترمذي 
(554)»: والنسائي في «المجتبى» (0/ 47)» وابن ماجه (1844)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» »)١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (5517)» والفسوي (2)405/9 


عه |« 
/ 


- انيلا ' فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان 

» والحنوٌ عليهم. ثم قال: «امَالْسَكنٍ» وهم المحاويج من ذوي الحاجات» 
1 لا يجدون من يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به 
كفايتهم. وتزول به ضرورتهم» وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة 
براءة. وقوله: طوَلْمَارٍ ذى الْفُرْقَ وَللَْارٍ ألْجمِ4 قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: «طوَالْجَارٍ زى ألْمُرْقَ4. يعني الذي بينك وبينه قرابة» #وَأَبْمَارٍ 
َلْجَِْ» الذي ليس بينك وبينه قرابة”"', وكذا روي عن جماعة من مفسري 
السلف. وقال جابر الجعفي. عن الشعبي» عن علي وابن مسعود: «#وََارٍ زى 
لْضُّرَقَ» يعني: المرأة»» وقال مجاهد أيضاً في قوله: #وَاَلْمَارٍ ألْجَنِْ) يعني : 
«الرفيق فق السفر»» وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء ررمي ما تيسر 
والله المستعان: 


الحديث الأول: قال البخاري ومسل" عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كَلِِ قال : «ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سيورثه) . 

الحديث الثاني: وفك الترمذي”*' عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي كَِةِ أنه قال: «خير الأصحاب عند الله؛ خيرهم لصاحبه؛ وخير الجيران 
عند الله خيرهم لجاره». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


- وابن خزيمة (7786). وابن حبان (2)99145 والطبراني (١171)؛‏ والجاقه (19//1 4 
' والبيهقي )١74/5(‏ من حديث سلمان بن عامر الضَّبّي: » والحديث صحيح بشواهده. 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «قد). 
(؟) أخرجه ابن جرير (57/1)» وابن ابي حاتم 00 رقم (0993). ا المنذر 5 
)7١١- 7٠١‏ رقم )١701 - ١181(‏ في «تفاسيرهم)ء والبيهقي في «الشعب؛» (6015) 
بنحوهء وانظر: «صحيفة غلي بن أبي طلحة»  777(‏ 7576). 

(9) أخرجه البخاري »)5١١15(‏ ومسلم (52110). 1 

(5) أخرجه الترمذي .)١945(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) :)١١5(‏ زوأحمد (21717/9 
014 وعبد بن حميد في «المنتخب» (9147)؛ وسعيد بن منصور (2)57584 والدارمي 
(215/7)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (579): وابن خزيمة (7079)» وابن: 
حبان (8١1ه, 2,)01١9‏ والحاكم /١(‏ 557 و7/١1١3‏ 9و515١).‏ والطنحاوي في «المشكل» 
»)١18٠/5(‏ وابن بشران في «الأمالي» 2)07١١(‏ والفاكهاني في «حديثه» (2)1517 والبيهقي' 
في «الشعب» (/ لا/ا) و«الآداب» (407).: وإسناده حسنء. وانظر تخريجه مطولاً في 
«الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية» رقم (177) للسخاؤي» وتعليقي.عليه. ٠‏ 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد"'' بسنده عن المقداد بن الأسود 
يقول: قال رسول الله يَكجِ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرامء 
حرمه الله ورسوله. وهو حرام إلى 3 القيامة» فقال رسول الله َل : 0 
يزني الرجل بعشر نسوة. ا من أن يزني بحليلة جاره؛». قال: 
تقولون في السرقة؟» قالوا: 0 الله ورسوله. فهي حرام إلى يوم القيامة. 
قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات. أيسر عليه 0 يسرق من جاره». 
تفرد به أحمدء وله شاهد في «الصحيح”" من حديث ابن مسعود: قلت: يا 
رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك», قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك»2 . 


الحديث الخامس: قال أبو بكر البزار”*' بسنده عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله كَكَِدِ: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد. وهو أدنى الجيران حقاًء 
وجار له حقان. وجار له ثلائة حقوق. وهو أفضل الجيران حقاًء فأما الجار الذي له 
حق واحد. فجار مشرك لا رحم له. له حق الجوارء وأما الجار الذي له حقان» 
فجار مسلم. له حق الاسلام وحق الجوارء وأما الذي له ثلائة حقوق. فجار مسلم 
ذو رحمء له حق الجوارء وحق الإسلام» وحق الرحم». 


//( و«التاريخ الكبير»‎ »)5١7( أخرجه أحمد (8/5)»: والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير) (٠/رقم )ل‎ 2)5١١6/5( والبزار في (مسئذله»‎ .) 64 
و«الأوسط» (57/5). والبيهقي في «الشعب» (17/ 4007) وإسناده قوي. وقال المنذري‎ 
في «الترغيب» (7/ 271/4 207607 والهيئمي في «المجمع» (/58 2 ): «رجاله ثقات)».‎ 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «الصحيحين». 

() أخرجه البخاري (/ا/ا2)551 ومسلم (65). 

(:) هو في «كشف الأستار» (؟/ رقم 1845) وفي «مختصر الزوائد» لابن حجر (؟1805/7)» 
وهو عند الأصفهاني في «الترغيب» (2»)870 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (// 
7) وقال: «رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع». وبه أعله 
ابن حجر فقال: «الحارئي متهم؛. فإسناده واه بمرّة. لكنه عند أبي نعيم في «الحلية» (5/ 
من غير طريق الحارئي؛: ولكن فيه عطاء الخراساني ضعيف. والحسن لم يسمع من 
جابرء فإسناده ضعيف. وله شواهد لا يفرح بهاء انظرها عند ابن عدي (297/5»). وهناد 

في «الزهد؛ :4)1١5(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» :)7571/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» ( 050 4), 


كك 


الحديث السادس: روى أحمد والبخاري”'؟ عن عائشة أنها سألت 


رسول الله كله فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك 
باياً» . 


وقوله تعالى: #وَمَا مَلَكنْ أَيْمَشْكُ#. وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف 
الحيلة”"2: أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله كل جعل يوصي أمته 
1 مرض الموت ول : «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم»”"2؛ فجعل ذقنا 
ما يفيص بها لسانه. وقال الإمام أحمد بسنده عن المقدام بن معد يكرب 

0 قال رسول الله كَكِةِ: «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجتك 
فهو لك صدقةء وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة»”* » ورواه النشائي من حديك 
بقية» وإسناده صحيح. ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: 
هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعطهمء. فإن رسول الله كَل 
قال: «كفى المرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم'. رواه مسبلم””'. وعن أبي 
هريرة عن النبي كَلهُ قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف ,من العمل إلا ما 
يطيق».. رواه مسلم'"2. وعن أبي ذر طَيه عن النبي كَل قال: اهم إخوانكه””؟, 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١75‏ والبخاري (5759؟)»2 وأبو داود (0155) وغيرهم. 

زهة في مطبوع «تفسير ابن كثير): (الجنبة»). 

(9) أخرجه ابن ماجه (4)76917. والنسائي في «الكبرى» -07١44(‏ 2017091 وأحمد ("؟/ 
17). وعبد بن حميد 2)5١١5(‏ وابن سعد )ل والطحاري في «المشكل» 
(066*-7063")ء وأبو يعلى (79#. .)194٠8‏ وصححه ابن حبان (55005/14)»: 
والحاكم (؟//51): والبيهقي في «الدلائل» (!/ .)75١5‏ وفي «الشعب»؛ (8057) من 
حديث أنس» وحسن إسناده البوصيري في «الزوائد» (51/7)؛ والحديث صحيح. 
زايقيص) بالصاد غير معجمةء خلافاً لما في الأصل» ومعناه ما يبين كلامهء أفاده البغوي 

في «شرح السنة» .076٠9/9(‏ 

0( أخرظه أحمد .)١17١/1(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (41845. 4784)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (47» ».)١95‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 20774 وفي. لمسند الشاميين» 
(18) والبيهقي في «السنن الكبرى» الم وأبو نعيم )4/9 0 وفي «اذكر تاريخ 
أصبهان» (2/7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (03117/5). والحديث حسن. وانظر: 
«مجمع الزوائد» .)١19/5(‏ 2 

(4) أخرجه مسلم (9495). . (9) أخرجه مسلم (1555). 

(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «خولكم». 


عجر 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم)”'"2. أخرجاه)”” . 

:قال محمد تقي الدين: اشتمل هذا الباب اول على تويحيد الله في عبادته» 
والنهي عن الشرك به وقوله تعالى: «ول قُترِوُ يوء م4 جاءت لكَيعًا4 
نكرة في ضياق النهى" "تمه كل شمن الملائكة, والأنبياء الصالحين» 
وغيرهم» ويشتمل على الحقوق الواجبة على الإنسان للأقارب والأباعد» ممن 
لهم به علاقة» وذلك من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشّيمء فمن وقّى بذلك كان 
من خير خلق الله وإذا وجدت أمة تحافظ على توحيد الله وهذه الأخلاق». تكون 
أسعد الأمم في دينها ودنياها وبالله التوفيق.اه. 


> الباب الثاني 4« 


3 مهي كن سم 01 00 عرس أ ل ع 
قوله تعالى: #إنّ ألَّهَ لا يعفر أن بِشرَكَ بهو ويمفر مَا دون ذَلِكَ لمن 254 
ومن سرك أله فَقَلِ فى إِنْما عَظِيمًا 59 [النساء: /1] 


قال (ك): «قال ويكَ: إن أله ا يَميْرٌ أن يشْرَكَ يد-» الآية. وقال: إن 


من شرك لَه فَقَد حَرَم الله عَلَئَهِ الْجَنَّد4 [المائدة: 7/]) . 


قال محمد تقي الدين: قرئ عليّ تفسير ابن كثير لهذه الآية» فوجدت في 
النسخة التي بأيدينا حديئاً ذهب أوله. وأنا أحفظ هذا الحديث. ولكن لم 58 
على حفظي» ٠‏ فنظرتٌ في «الجامع الصغير»» فوجدت الأمر كما ظننت» فقد حذف 
فى هذه النسخة. وهى مطبوعة فى مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 7/ا١ه.‏ الطبعة 
الثانية» وللككييى اول متح ةنا نصه: «قوبلت هذه الطبعة على عدة نسخ 
خطية بدار الكتب المقارية وصححها نخبة من العلماء»» فأقول: سبحانك هذا 
بهتان عظيم» كيف تتفق عدة نسخ خطية على إسقاط ثلاث وعشرين كلمة من 
الحديث؟ وكيف جاز على نخبة من العلماء أن لا يتفطنوا إلى هذا الخلل؟ 
والحقيقة: أن الكتب التي يطبعها التجار مضيعة» فلا مقابلة فيها ولا تصحيحء 


000( أخرجه البخاري )0 ومسلم (1505). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (77/5 - 55) بتصرف. 
(*) في الأصل: «العموم»! وهو سبق قلم! 


ع | 2 ل 


ويذلك 7 والتبديل والحذف, فلا تكاد تجد في أكثر بلاد المسلمين مطبعة. 
واحدة يوثق بها! على حين المطابع في البلاد الأوروبية يبذل أهلها أقصى العناية 
بكل ما يطبعونه» فكثير من المطابع في البلاد الأوروبية وبجرمانية يعلن أصحابها 
في كل كتاب يطبعونه» أن كل من وجد لهم خطأ في مطبوعاتهم» يعطونه 
خمسمائة مارك ! فشتان ما بين الفريقين ‏ والساقط من هذا الحديث فى هله. 
النسخةء هو من أوله إلى قوله: «وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به؛ وسأئبته كاملاً 
فأقول: ْ ٠‏ 

قال صاحب «الجامع الصغير» في حرف الدال"'2: «الدواوين ثلاثة» فديوان. 
لا يغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يعبأ الله به شيئاًء وديوان لا يترك منه شيئاً» فأما 
الذيوان الذي لا يغفر الله منه شيئاًء فالاشراك بالله. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله 
به شيئًء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه؛ أو صلاة تركهاء 
فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوزهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيثاًء 
فمظالم العبادء بينهم القصاص لا محالة». «١حم‏ ك) يعني: أخرجه الإمام أحمد 
والحاكم'"".اه. 


ثم قال (ك): «الحديث الثاني: قال البزار”" وذكر سنده عن أنس بن مالك 
عن النبي كلِدٍ قال : «الظلم ثلاثة. فظلم لا يغفره اللّه» وظلم يغفره اللّه» وظلم لا 
يترك الله منه شيئاً فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وإرت شرك َطْلرٌ 


1 انظر: اليد الصغير) (ص"1 5) رقم (؟١٠٠”  «ضعيفه»)).‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ,.)75٠/5(‏ والحاكم (4/ 018 02015 وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان». 
0/ 7)» والبيهقي في «الشعب» (57/7/ا» 517/5/) وإسناده ضعيف. انفرد به صدقة بن 
موسىء وانظر - لزاماً - تعليقي على: «المجالسة»  797/١(‏ 7915) فقد أسهبتٌ في 
الكلام على شواهدهء وهو حسن بهاء وانظر: «(السلسلة الصحيحة» .)١951(‏ 
(ملاحظة): الحديث موجود بتمامه فى الطبعة التى اعتمدناها من «تفسير ابن كثير)» وهيى 
طبعة مكتبة أولاد الشيخ المصرية» وهي مقابلة على النسخة الأزهرية». وعلى نسخة كاملة 
بدار الكتب المصرية» وهو موجود في غير طبعة جيدة من هذا الجر ظهرت بعد 
وفاة الهلالي رحمه الله تعالى» وسبقت الإشارة إلى بعضها » والله الموقق 

() كما في «كشف الأستار» (4/ رقم 20414 وذكره الهيثمي في المع 01/7" 
وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري» ولم أعرفه, وبقية رجاله وثقوا 
على ضعفهم»؛ وانظر: «الصحيحة» (19517/5). 


عظيء # وأما الظلم الذي يغفره اللهء فظلم العباد لأنفسهم. فيما بينهم وبين ربهم» 
8 الظلم الذي لا يتركهء فظلم العباد بعضهم بعضاً ؛ حتى يدين لبعضهم من 
بعض). 
الحديث الثالث'2: قال الإمام أحمد في «مسنده»: إن أبا ذر حدثه عن 
رسول الله كِْهْ قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني وما رجوتني فإني غافر لك 
على ما كان منك» :ايا ميدي إنك إن لفيني .يتراب الأرض خطايا نم القيسي لا 
تشرك بي شيئاًء لقيتك بقرابها مغفرة»”” أ تفرد به أحمد من هذا 6 
الحديث [الرابع]”": أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم”* عن أبي ذر 
عن رسول الله كل قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق ثلائاً»» ثم قال في الرابعة: «على رغم 
أنف أبي ذرك. قال: فخرج أبو ذر وهو يجرٌ إزاره» وهو يقول: وإن رغم أنف 
أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعدء ويقول: وإن رغم أنف أب ذر)” م 
«وقوله: ومن شرك ِل هْمَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا4. كقوله: #إرت الشَركَ أظلر 
عظيء # 00 
قال محمد تقي الدين: قول النبي يِه : «ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم 
مات على ذلك. إلا دخل الجنة» يجب أن يقيد بما دلت عليه الأدلة الأخرى» 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى: حدثنا 
ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله عَكلٍِ 
يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إِلّا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» 
ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع : 

(؟) أخرجه أحمد )١1١4/4(‏ وبنحوه عند البخاري في «الأدب المفرد' (540)» ومسلم في 
«الصحيح» (/101): وإسناد أحمد ضعيف. فيه ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب» 
والحديث صحيح. ولم ينفرد أحمد بهء وتقييد ابن كير اتقرادم بقوله: «من هذا الوجه» 
كلام دقيق. كعادته في دقته التي استفادها من حماه المزي» ‏ رحمهما الله تعالى -. 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الخامس». 

(4:) أخرجه أحمد ,)١155/6(‏ والبخاري (2)0871 ومسلم (154). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (49/5 0 .)٠١١7‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ .)١١١‏ 


1 منها شروط ثلاثة: أولها: أن يقولها بلسانه» إن كان قادراً. وثانيها: .أن 
يعرف معناها ويعتقده بقلبه. ثالثها: أن يعمل بمقتضاها. أما: قولها بدون مراعاة 
هذه الشروطء فلا تنفع صاحبها شيئاً؛ لأن المنافقين كانوا يقولونها بألسنتهمء 
وهم في الدرك الأسفل من النارء وهم شر من الكقار والمسيئين لكفرهم» ونرى 
في هذا الزمان كثيراً من الناس يقولون: لا ِله إلا الله» وهم يشركون بالله. 
بالدعاء» والذبح» والنذرء والحلف. والخوف بالغيب» والتوكل» والرجاءء 
والصدقة لغير الله» والاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغيره» والتحاكم إلى غير 
شرعه» 000 خخرم الله» إلى غير ذلك من أعمال الكفرء وبعيض هؤلاء يجهل 
معناهاء فيظن أن الإله المنفي فيهاء هو الرب الخالق الرازق المحيي الجكيت! 
وهذا جهل عظيم » ؛ فإن هذا توحيد الربوبية» وقد كان المشركون في زمان النبي يله 
يوحدون الله ا في ربوبيته ؛ ويشركون به فى عبادته» ذلك التوحية 
شيئاً» قال تعالى: # لين سألتهم من علق كد 0 [لقمان: 6 
وقال تعالى: (زإن مأتبثر ب يل + يس ألسَمَلِ مآ فيا به أ ار سِنْ بَعَدِ مُوتِهًا 


رو وو م 


مَمَولنّ ألنّهُ4 [العنكبوت: 57]. 


->] الباب الثالث 24> 


قال الله تعالى في سورة النساء: لأَمَهُ ك5 كه إلا هو ليَجممََكُمْ إل يو 

الف ل شد رك عدف 3 من أله عَدِيئًا © # ما لك فى 

ألْنفقِينَ فكي وَأَنَّهُ أَرَكسَبُم يما كبوا أَنْرِيدُونَ أن تَهْدُوا من أصَلّ 
قد ومن يلل أله فلن تجد لم م سيلا 9)* [النساء: 41 - 44] 


قال (ك): «#«أنَهُ 5 إِلَهَ إَِّا هْوَ4 إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع 
المخلوقات» وتضمن قسماً لقوله: «لِجمَعَدَي ِل يوم الْقِيْسَةَ لا ريب فِو» وهذه 
اللام موطثة للقسمء فقوله: #أنّهُ / إِلهَ إلا هو خبر وقسمء أنه سيجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: #وَمَنْ أَصَدَقٌ 
مِنّ أله حَدِيئًا4© أي: لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووهكة ير وهو 94 إل 


إلا هوء ولا رب سواه)"". ثم «يقول تعالى منكراً على المؤمتين في اختلافهم 


.)١41ا//5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


في المنافقين على قولين”''» واختلف في سبب ذلكء, فقال الإمام أحمد”" بسنده 
عن زيد بن ثابت: إن رسول الله كلك خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا معهء 
فكان أصحاب رسول الله وه فرقتين» فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء هم 
المؤمنونء فأنزل الله: مما لَكْدْ فى الْمفْقِنَ فِتَتَيَنِ4 فقال رسول الله كهِ: «إنها 
طيبة» وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث [الحديد]»”" أخرجاه في 
«الصحيحين) *» وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن 
أب بن سلول رجع يومئذٍ بئلث الجيش. رجع بثلاثمائة» وبقي النبي يَكهِ في 
010101000 


«وقوله تعالى: ##9وَاشّهُ ركسم 4 أي : : ردهم [ودفعهم]” 9 في إككاين” وقال 
قتادة: أهلكهب؛'” وقوله: #يما »4 أي : بسببء عصيائهم» ومخالفتهم 


الرسول». واتباعهم الباطل. قوله تعالى: #أَترِيدُونَ أن تَهُدُوأ من أَضْلٌّ ا وص 
يِضَللٍ أله فلن 2 جد لم سبيلا* أي: لا طريق إلى الهدى ا 


قال محمد تقي الدين: أخبر الله تعالى وهو أصدق القائلين» أنه الآ إِلَهَ 
إلا هو أي: لا يعبد سواهء ولا يتخذ إِله غيره» ومن دعا غير الله أو استغاث 
به أو طلب المدد ا القلوب وانشراح الصدور. أو نذر لغيره» أو ل 
لهء وتمسح بهء فقد اتخذه إِلْهاً من دون الله ونقض معنى لا إله إلا الله جهلاً أو 
عناداً فلا ينفعه قولهاء وعداوة المنافقين واجبة» فمن الم أولياء فقد تعرض 
لسخط الله تعالى وغضبه: قال تعالى في سورة التوبة: «يأما ألنَّنُ جهِدٍ الْكُثَارَ 
وَالْمتفِقِينَ وأغلْظ عَهِمْ وم ف ك2 بويلق لْمَصِير 402 [التوبة: 7]. 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قولهم»! 

(؟) أخرجه أحمد (6/ 21١84‏ /141)» والبخاري (1885)), ومسلم (450). 

زفرق في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الفضة». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «من حديث شعبة»). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (5//ا41١‏ - 188). 

30( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (وأوقعهم». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال ابن عباس: #أَرَكسم 4 أي: أوقعهم». 
(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال السدي: أضلهم». 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (184/5). 


3 الباب الرابع 4و 


لات س ورسل” ارس ور سرض يي سس سه 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنٌّ دينًا مم ِمَنْ ألم وَجَهَمٌ يِه وَهوَ يمن وَأنبَم 
مِلَهَ هيم 0 1 أ هيم خَليلًا 49 1١‏ [النساء: 6؟١]‏ 

قال (ك): «قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال 
أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن .أولى بالله'2. وقال 
المسلمون: نحن أولى بالله منكم. ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا. يقضي على الكتب 
التي كانت قبلهء فأنزل الله: ##لِيّسَ بِمَنِيَكُم وَلآ أُمَايّ أهل لكب من يَمْمَلُ 
لا 5 ب كلا بنذ أ مد دن لله و كلا تيد 09 وتن إقء سن 
ا َأوْليِكَ يَدْخْنُونَ الْجَنَدَ وَل ولا يظَلَمُونَ نقيرا © 
وَمَنْ لَحْسَنُ دِينًا مِمّنْ أَسْلَم وَجَهِمٌ لَه وَهْوَ مسن 7 مد هيد حينيا واكم مه 
0 كَليَا 4069 [ثم أفلح]”" حجة حب اموا على من ناوأهم من أهل 
الأديان””". وكذا روى العوفي عن ل عباس َه أنه قال في هذه الآية: تخاصم 
أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا. تير الأنبياء» وقال 
أهل. الإنجيل مثل ذلكء» وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ 
كل كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرتم وَأمرنا أن نون بكتابكم ونعمل بكتابناء 
فقضى الله بينهم فقال: #إلِيّسَ بأمانيكم و و5 لآ أمانيّ أَهَلٍ الحكئب .من فل سوا هه 
يو» [النساء: 17] الآية» وخير بين الأديان» فقال: #أوَمَنَ لَحْسَنُ دِينًا مَمَنَ نم 
يَجْهَهُ لوكو غ4 إلى قول: «وَالد 4 اتاهيم جِي45. 


٠ 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «منكم». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فأفلح الله». | 

(*) مرسل قتادة» عند ابن جرير (5/ )١1865‏ وإسناده صحيح» وعزاه في «الدر؛ (5/ 145) لابن 
المنذر وعبد بن حميد» وبعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذا روي عن السدي 
والضحاك وأبي صالح وغيرهم». 
قال أبو عبيدة: معضل السدي» عند ابن جرير (5/ 180) وفيه أسباط بن نصر ضعيف» 
ومعضل الضحاك» عنده وفيه انقطاع بين ابن جرير والحسين بن فرج» وله طريق آخر 
عنده وعند ابن المنذر كما في «الدر» (7/ 545) وفيه جويبر متروك» ومرسل أب صالح 
السمان» عند ابن جرير (5/ 186 - »)١184‏ وابن أبي حاتم (5/ رقم )6٠6٠١١‏ بسند 
مجع وعزاه في «الدر» (140/7) لعبد .بن حميد وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري (5/ )١186‏ من طريق العوفي به» بإسناد ضعيف جداً مسلسل بالضعفاء - 


وك لكلا 


ثم قال (#): «ومعنى"'' هذه الآية: إن الدين ليس 6 ولا 
بالمني؛ ٠»‏ ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى 
فعا صن ل وكير دوعا ولا كل من قال إنه هو على الحق”'"' سمع قوله 
بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان» ولهذا قال" بعدة : #من _يَعْمَلُ 
سُوَءًا عجر يه.4 ار #هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرط يَرَمْ (© وَمَن يَمْمَلْ 
منتكال زرو شن ١‏ يرم 4*9 [الزلزلة: لا 8]. وقد روي 0 هذه الآية لما 
نزلت». 5 شق ذلك على كثير من الصحابة» قال الإمام ا 00 سئده عن 
أبن بكر قال: «يا رسول الله»ء كيف الفلاح بعد هذه الآية #لَيْسَ بِمَانِيَكُمَ 
دَلَآ أَمَاِنَ أَمْلٍ الحكتب من يَعْمَلٌ سُوءًا يجْرَ يو.© [النساء: 178]؟! فكل سوء 
عملناه جزينا بهء فقال النبي كِِ: «غفر الله لك يا أبا بكر. ألست تمرض؟! 
ألست تنصب؟! ألست تحزن؟! ألست تصيبك الأدواء2؟» قال: بلى» قال: 
«فهو مما" تجزون به»».اه. 


قال محمد تقي الدين: الدين إسلام الوجه للّه تعالى» واتباع ملة إبراهيم 


الحنيفية» لا يجتمع أبداً مع دعاء غير الله وعبادة القبور والاستمداد من أرواح 
الشيوخ» بل هذا ضد الحنيفية. 


- والمجاهيل من العوفيين. 
وبنحوه عند ابن أبي حاتم (4/ رقم ١‏ بسندٍ ضعيف,. وعزاه فى «الدر المنثور» (7/ 19428) 
لعبد بن حميد» ولم أقف على إسناده» وما سبق من «تفسير أبن كثير» (4/ .)18١-5-87‏ 

)01( في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «والمعنى في2. 

زفق في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «هو المحق). 

(9) بعدها في نطبرع «تفسير ابن كثير»: «تعالى #لَيّسَ بِمَانِيَكُمَ وَل أَمِنَ أهْلٍ الحكتب 
0 ضح رَ 4 [النساء: ]١١‏ أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد 
التمني» بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ولهذا 
قال»). 

(5) أخرجه أحمد 2)١١/١(‏ والمروزي في «مسند أبي بكر الصديق» »)١١7 .1١١(‏ وأبو 
يعلى (48 ,)٠١١‏ وابن حبان .511١(‏ 5977)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(595). والحاكم ("/ 4لاء 5ه والبيهقي في «الكبرى» (9/ 8/ا"), وفي «الشعب» (07/ 
65 )» والحديث صحيح» وانظر: (صحيح مسلم) (54/ا50). 

)2( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «اللأواءا. 

[6©9 في مطبوع «تفسير ابن كثير): (ما»). 


5 5 س7 و 4 7 ص ام . 7م 2 ص 
له تعالى: #ياهْلّ الحكتب لا عَنْلُوا فى دينِحكم ولا تقولوا عل أله 


ل سس سر ارس ح تر م 


- عد ئ : 

٠‏ مع مع عووما امي ا 21 ات 
1 0 وروم ينه مر بالله ورسَله ولا نقولوا ثللث أنتَهوأ حرأ 
5 شع ا مكو لظ ارء ساممرم +5 0 كو لو كو م ال 
لحكم ِ لَه إله وأحِد سبكحكنئه: أن ك2 .ولد لم ما فى 
بصعم ل عع نو مزعء. © 22 751 2س كك 65 1[ وتشكت 1 م 
السَملواتِ مَا فى الْأَرضٍ وَكَف يله وحكيلا 0 لن ستت؟ المسيخ : 
اه 5 كه 3 

عع موص سي مي مم و امن 00 و 2 5 
أن مَكْوْرَح عبد بِلَه ولا الملْكة المفرَبُونَ وَمَن يِسَسَْكف عن عِبادَيق 
رسو ع عه » سس سح الجر ير عير 04 هس جمص ‏ بده 0 زوه 00 
وَمَنْتَكرَ سحَتُرْف إليدِ جميعا () تأما الست َامَنوأ وعيلوا 


00 00 06 د ” ع عه 0 

لصَِلِحَاتِ شِوَِيهِمْ أجورهم وبزيدهم من فضيوء وأمًا الد. 

وسْتَكروأ ميَْيْحُمْ عَدَابا يما ولا يَدُونَ لهم ين دون أله وَلَا كلا 
صا © ييا الس هد جه هن ين رَيكْْ آلآ الم ور 
يُِيكَا 7 كنا الرّرح َمَنُوا لله واعْتصمُوأ يو يدهم في رَحَمةٍ 


قال (ك): «ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ والإطراء» وهذا كثير في 
النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى”2 حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله 
إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إِلهاّ من دون الله يعبدونه.كما يعبدونه» 
بل قد غلوا في أتباعه ‏ وأتباعه” ممن زعم أنه على دينه ‏ فادعوا فيهم العصمة» 
واتبعوهم في كل ما قالوهء سواء كان حقاً أو باطلاًء أو ضلالاً أو رشاداًء أو 
صحيحاً أو كذباً» ولهذا قال الله تعالى: «أعََدْوَا أَحْبالَهُمْ وَرستهُمْ رابا من 
ديت للد [التوبة: »]7١‏ الآية. وقال الإمام ا وذكر سنده عن عمد أن 


فقولوا: عبد الله ورسوله». قال © الجديت “.هذا ديق 008 
فقولوا: عبد الله ورسو يوبن المديني صخيح 


)١(‏ في مطبوع "تفسيز ابن كثيرة: #حد التصديق بعيسى». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأشياعه) , 

(0) أخرجه أحمد »)57/١(‏ والبخاري (2»)74540 وسيأتي لفظه. 
(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؟» وفي الأصل: المسند»! 


2 م 


ورواه البخاري» ولفظه: «فإنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». 


وقال الإمام الع بسنده عن نس بن مالك» أن رجلا قال: يا محمد» 
يا سيدناء وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله تَخِ: «أيها الناس» 
عليكم بقولكم . ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد اللّه» عبد الله ورسوله. 
والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله وَيْكَ؛. وقوله تعالى: #ولا 


ل رم عه لسلا 3 


تفولوا على ١‏ إل لسن 4 أي: و “تنحروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً. 
تعالى الله قد عن ذلك علو كا وتنرّه وتقدّس وتوحّد في سؤدده 0 


وعظمتهء فلا إِله إلا هوء ولا ربٌ سواف ولهذا قال: #9إإِنّما اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن 
ريم رَسُوفُ لَه وَكَلُِهُ ألقنهآ إل عَم وذح مَنْة4 أي : الساامر مسر 
عباة اش وغلق من خلق ابه" قال له كن افكات»: ورسول من رمتل 
وَكَلِمتَهُ: ألتنهآ إِلّ عَرْم4. أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه 
السلام إلى مريمء فنفخ فيها من روحه بإذن ربه ول" وكانت تلك التي نفخها 
في جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجهاء بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع 
مخلوق لله ويِكْء ولهذا [قيل]””*' لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له 
أب تولد منه؛ وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له: بها #كن». فكانء 
اديع التق أرصل بها خبريل. قال الله تعالى: لما الْمَسِيحٌ برك مَرَيّم إلا رسول 


هك 


فَدَحَلَتَ من قد الل وَأحْدُ سديكة عكانا بأمكلان اتلس 0 ع 
وقال تعالى: #إِن مَثَلَ عِسئ عِندَ أله كمثلٍ َم عَلَكمُ ين ثاب ثرّ قل ك, 


فَيَوْنٌ 469 آآل عمران: 04]. وقال تعالى: لوَالَىَ لسوت موك فوا 
شهنا من '(وحتسا. وحملدلها وابنهنا عاب لِلَصَلْينَ 4069 [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: 


لومم بت عِمَرَنَ لق أَحْصَنتَ وَنْجَهَا4 [التحريم: ]1١‏ إلى آخره. وقد بين ابن أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/  )١5‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» )١7717(‏ » وعبد بن حميد 
(370). والبخاري في «التاريخ الأوسط» ال والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(5144» 559). وابن حبان (57510), والبيهقي ذف في في «الدلائل» (148/65). والضياء فى 
«المختارة» )١575(‏ وإسناده صحيح» وانظر: «الصحيحة» .)1١91/(‏ 

6 في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «خلقه). 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فكان عيسى بإذن الله كين وصارت تلك النفخة 
في....2. 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قال»! 


ةةالككا 


مَرُوحٌّ مِنَه4 «ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى""2: وهذا 
أجسن مما ادعى ابن جرير في قوله: االْمَنهَآ إل عَرَتِ» أي أعلمها بها'"'؛ كما 
زعمه في قوله: ظإإذ قَالتِ المكيكة يريم إِنَّ َه بيرك يِكِمَةَ يَنْه4 [آل عمران: 
5 أي: يعلمك بكلمة منه»ء ويجعل ذلك كقوله تعالى: #وَمَا كُتَّ بَيمَُا أن يلح 
ِلك لكب إِلَّا يَمْمَهٌ من رَيْلك» [القصص: :5] بل الصحيح أنها الكلمة التي 
جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى 842 . 
وقال البخاري”"'» بسنده عن عبادة بن الصامت عن النبي كلل قال: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن الجنة حق» وأن]*' النار 
حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» وقوله: #وَروحٌ مِنْه»# كقوله: 
وَسَثَرّ كر ا في السَموتِ وما فى الَْيّضِ جِيكًا ين [الجائية: 1] أي من خلقهء ومن 
عنده» وليست لمّن» للتبعيض كما تقوله النصارى”*'» بل هي. لابتداء الغاية» كما 
في الآية الأخرى» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله في قوله: هَنذءء كاقَةٌ أشَّه4 [الأعراف: *7] وفي قوله: لوَطَهمَ 
سق لطَايفِينَ4 [الحج: 5؟] وقوله: طقَامِنُا بش وَرَسلِي» أي: فصدّقوا بأن الله 
واد اعد لأ ولد لخ ولا صاحية]'"' > واعلموا: وتقتنواءيان عيسى عند الله 
ورسوله» ولهذا قال تعالى: «وَلَا تَمُولُا كه © أي: لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله 
شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهذه الآية والتى في سورة المائدة 
حيث يقول تعالى: لََّدَ حَثْرٌ الَدِنَ مَالوَا رت أله كَلِتُ كَنَدكَمٌ نكا يِنْ إل إلّة 
لد وبِيَة4 [المائدة: 507 وكما قال في آخر السورة المذكورة: ظوَِدْ َالَ أله 
يَلِعِسَى أبن مج َأَنتَ قلت ناس دون 4 [المائدة: ]١١5‏ الآية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١7/4(‏ رقم )511١(‏ وغيره. 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير) .)5١05/6(‏ 

(*) في (صحيحه) رقم (7575). وأخرجه مسلم (18) أيضاً. 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم لعائن الله المتتابعة»» وفي الأصل: «تقول 
النصارى»! 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): ١لا‏ صاحبة له ولا ولد). 


1 
سروم اليسكاء ع 
وقال في أولها: «لَقَدَ كَقرٌ الت تَالوا إن لله هر المَيِيعٌ أبْنُ مم4 
[المائدة: ]١7‏ الآية» فالنصارى من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد. بل 
أقوالهم باطلة. وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهاًء ومنهم من يعتقده شريكاً 
ومنهم من يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة» لهم آراء مختلفة , وأقوال غير مؤتلفة. 
ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم. وهو سعيد بن 
بطريق» في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير» 
الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم» وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» 
وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا ع اختلافاً لا 
ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفي أسقف فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة وأزيد من ذلك وأنقص» فلما رأى [منهم عصابة](0) قد 
زادوا على الثلاثمائة [بثمانية]”' عشر نفرأً» قد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها وكان فيلسوفاً داهية» وترك ما عداها من الأقوال» وانتظم دستور 
أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر» وبنيت لهم الكنائس». ووضعوا لهم كتباً وقوانين» 
وعدتو فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من [الصغار يعتقدوها]”". ويعمّدونهم 
م مع(ه0) م 000 000 000 
(اليعقوبية) »؛ ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم (النسطورية)"' '. وكل هذه الفرق 


)0غ( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «عصابة منهم" . 

زفق في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «وثمانية». 

إفر4ق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «الصغر ليعتقدونها). 

(5) هم جل النصارى اليوم» وانقسموا إلى طوائف. منهم: المارونية» والكاثوليك». 
والأرثوذكسء والبروتستانت» وكان قسطنطين قد عقد هذا المجمع سنة 75م في نيقية - وهي 
مدينة في تركيا تسمى الآن (أرنك) ؛ ويرى المؤرخ فيشر في كتابه «تاريخ أوروبا في العصور 
الوسطى» (ص” -7). والمؤرخ النصراني ول ديورانت في «قصة الحضارة» »741//١١/9(‏ 
ط. الثالثة) أن أهداف قسطنطين فيما قام به كانت سياسية. وانظر عنه: «محاضرات في 
النصرانية» )١15١- ١١٠١(‏ لمحمد أبو زهرة» «أضواء على المسيحية»  44(‏ 2)460 «تاريخ 
الفكر المسيحي» »)22194/١(‏ «التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة») (ص 44 - 07). 

4" أو زالتعا 13 سي إلى يعقوب البراذعي. الذي انتحل مذهب القائلين بأن للمسيح طبيعة 
واحدة؛ وهي التقاء اللاهوت والناسوت في المسيح! 

(5) نسبة إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطينية سنة 478ه», خلافاً لما ذهب إليه - 


تثب د الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك». وفي اللاهوت 
50 على زعمهم هل اتحدا أو ما.اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه؟ على 
ثلاث مقالات» وكل منهم يكفّر الفرقة الأخرى”"2» ونحن تكشْر الثلاثة» ولهذا 


0010 


الشهرستاني في «الملل والنحل» )574/١(‏ أنه ظهر في أيام المأمون! وذكر الشيخ محمد 
أبو زهرة في امحاضرات في النصرانية» (ص0١1)‏ أن مذهب نسطور بأن عيسى لم يكن 
إلهاّ في حدّ ذاته» بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة» أو هو ملهم من الله وأنه فؤق 
الناس. وانظر لتأكيده: «تاريخ الأقباط4 (١/لا/ا١):‏ «مختصر تاريخ الكنيسة» (5778/1): 
«النصرانية من التوحيد» »)7١7(‏ «نشأة الطوائف المسيحية»  59(‏ 57). 

ينبغي لكل حريص على توحيده أن يتنبه لخطورة ما يسمى الآن ب(التقريب بين الأديان) 
و(التاخي) و(الوحدة) بينهاء وهذه دعوة خطيرة جد وهي من حصاد (النظام العالمي 
الجديد) أو (العولمة)1! وللعلامة الشيخ بكر أبو زيد «الإبطال لنظرية الخلط بِينَ دين 
الإسلام وغيره من الأديان» وهو مهم في بابه. 

وللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتوى) برقم )195٠7(‏ بتأريخ 18/١/514١اه‏ 
يشأن (الدعوة إلى وحدة الأديان)» ومما جاء فيها بعد تقرير أصول عقدية جاءت في 
نصوص متواترة : أن القرآن آخر كتب الله نزولاً» وأن العوراة والإنجيل نسخا بهء ود 
نبينا محمداً كلِ خاتم الأنبياء والمرسلين» واعتقاد كفرٍ كل من لم يدخل الإسلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم: : «وأمام هذه الأصول الاعتقادية» والنحقائق الشرعيةء فَإنٌ 
الدعوة إلى (وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد. دعوة خبيثة.ماكرة» 
والغرض منها : خلط الحق بالباطل» وهدم الإسلام وتقويضص دعائمه» وجر أهله الى 0 
شاملةء» ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: #وله لوي يلوك كم حَقٌّ ا عن دبيحكم 

إن إن أشكطهراً». وقوله جل وعلا: #ودوأ ل تَكفرونَ كما كقروا فَمَحُونُونَ سر 14 وفيها 1 


وان من آثار هذه الدعوة الآثئمة: إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق والياطل» 


والمعروف والمنكر»ء وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء ولا براء». 
ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله والله جل 00 يقول: «قنيلوا 
رست كي لا ميوت لله و 2 لخر ولا رسو ما ما حرم دم أده ور وَرَسُوأَةٌ وله يو سروت د 
لحي مِنَّ ألذرت أوثوا الحكِتب عن لوا الجر عن يق كم طروت 4 ويقول جل 
وغاد: يلوا أ لْممْركِنَ 5 كَقَهَ كما بد يون كا كانه وكيا أَنَّ أله مم الْمَِينَ لْمنتِينَ4» وفيها 
أيضا : 

«إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين 
الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقادء فترضى بالكفر بالله وبْكَء وتبطل صدق 
الا وكيك لعطادا قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع 
والأديان» ويناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً» محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع في 
الإسلام من قرآن وسنة وإجماع». 


قال تخالى : #أنتهوا حرا كك 004 #إَِمَا مه ققية اتتضول بكرت ل 
و4 أئ + تغالئى واتقدس فن ذلك عتلوا كبيرا 0 ما فى أَلسَمْوتِ وما فى رض 
وَكَقَ بأَسَّهِ وحكيلا» أي : الجميع ملكه وخلقه. بحعا كا وهم تحت 
تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شيء» فكيف يكون له متهم صاحبة أو ولد؟ 


كما قال في الآية الأخرى بيع أَلسَمَلووْتَ وَاليضٍ كََ يكن لم و4 [الأنعام: 
١٠ل‏ وقال تعالى: : #وقَالوا أَععَدَ لحن ولد لَقَدَ 0 تآ 9 تحكاد 


سملو و 0 2 نَّ مِنْهُ وََنَقٍ لدنص 0 للِيَالٌ هد أن دعَوَأ لمن وما م 
0-7 0 


بض لمان 3 0 وَلْدَا 0 )) إن ون ألسَّمُوتِ ٠‏ لضن ل اق ليحن عبدا 2 
َقدَ أحْصَدم وَعَدَهُم عدا © ويم تند يوم لْقَيلمَةَ فَرَدًا وق [مريم: 84 000 

قال محمد قي الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأولى: غلو النصارى في عيسى ابن مريم :8. وهذا الغلو لا يقبله أي 
عقل سليم» ولا يتفق أبداً مع الفطرة التي فطر الله عليها عباده» فإن عيسى بشر 
ولدته امرأة» فتعالى الذي خلق السموات والأرض أن يكون في رحم امرأة» ثم 
يربّى بالرضاعة والرعاية» ويجوع ويأكل» ويعطش ويشرب» ويتعب ويركب» 
ويمرض ويشفى» ولكن الدعاية الفاسدة تفسد فطرة بني آدم» وتمسخ عقولهم حتى 
يعتقدوا مثل هذه العقيدة» انظر كتابى «البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل فى 
العبودية ولا حظ له في الألوهية»0"©. ْ 

الثانية : تأمّل قول النبي محمد يَلةِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»”'“. والحديث الذي بعده» ومع 
ذلك غلب الجهل على قوم فأطروه وعصوهء وقال قائلهه”” : 


00( بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أي: يكن خيراً لكما. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 86" - 740) بتصرف. 

(9) طبع عن دار الثقافة» مكةء. عام 1917١ه»ه‏ ثم نشر على حلقتين في مجلة «الجامعة 
السلفية» المجلد السابع عشرء العددان: الثاني والثالث» الهندية سنة 05٠5١ه.‏ ووجدته 
- فيما بعد قد نشر قبل ذلك في مجلة «الإحياء» المغربية» المجلد الثاني» اجيزم الأول» 
ذو الحجة. ١٠5١اهه‏ وسأنقل منه في التعليق على (؟/ 77 و118/7) ب بعض البراهين 
والأدلة من الإلجيل؟ على عبودية عيسى نلا لله كين وأنه لسن اله فانظره فإنه مفيد» 
وينظر ما سيأتي قريباً (ص١٠2"1.‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(5) الأبيات من قصيدة «البردة» للبوصيري» وهي منتقدة انتقده بسببها غير واحدء وبيّنت ذلك 


ل 


م الى 1 


7 م ع ابوس > )١‏ 
لولاه لم تخرج الذنيا و العم 


وقال: 


يا أكرمٌ الخَلْقٍ ما لي م مذ الوذ اكه سواكٌ عند لول الحَادِثِ العمم 
فإِنَ مِنْ جُجودِكَ الدّنيا وضَرَّتَها ومن عُلومك عِلمُ اللوح والقَلَم 
وقال فيما تخيله في شركه وجهله: ' ْ 
للحا ل تم وجدثه لخلاصي خيرٌ مُلْثَزمٍ 
ومن يستطي مُ تخليص بني آدم من شدائدهم وُربهم وأمراضهم. ومصائبهم 
إلا الله سبحانه لا شريك له» ومن ن الغريب أن هؤلاء الجهال من جهة يغلون:في 
النبي وَل حتى يصفوه ه بصفات الله تعالى من علم الغيب» وكونه موجوداً في 
الندلوات والارفي» نصبب التفيظر إذا دطافة >ويعيى مخ امعنات :4 وخصرك 
في ملكوت الله بل وصفوا غيره من الصالحين وغير الصالحين بمثل ذلك؛ ومن 
جهة يخالفون سنته» ويعصون أمرهء ولا يحكّمون شريعته» ويعادون من اتبع 
الثالئثة: لماذا سمي عيسى كلمة الله وروح الله؟ بينه الحافظ ابن كثير غاية 
البيان» فأما كونه كلمة الله فلأنه خلقه بكلمة #أن» فهو من تسمية المسبب 
ناسم النتبي» وآنا موته» روح الله فالإاضافة هناء إضافة تكتريف وتكري . 


>»: أغا. 1 2059 اكد 3211 3 ا للك 1 .12 لكان لساك ل 0ق ١‏ ا اك ا ا 0 ل 20 


أن يحل في خلقهء أو يحل فيه شيء من خلقه». فهو مستو على عرشء مباين 


0 
4 


00 م م 
سم كل 0 : 
7 
أ 


200 2 1 


لت مريم وامكم ومن في رض ا وَلِنَهِ 51 0 
8 

2 ما س) موس وار موظر 0 ىع وَأ 020 2 2 عو 

وَالأرْضٍ وما بِيْنَهما 0 عَلَ هل شو مدير 

2 ص 34 24 0 2 بع تر ب لم 

وَقَاتِ الْمهود والتٌصَدرَى حَحَنٌ أبكوًا ) وو كَل فلم ا 


١ 04‏ سس فور 000 رسع - 2 و- 1 حم 
16 بل أنتم وس ممن 0 يعفر 5 َمَا وصَدب م من ع ولله 
7-7 


ملك الْسموات والارض وما 1 فلك عضر 50 [المائدة: /اقء 18] 

قال (4): «يقول تعالى مخبراً وحاكياً لكفر”'' النصارى في اعتقادهه”" في 
المسيح ابن مريم ‏ وهو عبد من عباد الله» وخلق من خلقه ‏ أنه هو الله؛ تعالى 
للحن قله علا كبر ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت 
قهره وسلطانه: قل و فَمَن يَمَلِك عن أله سَيَنَا إث أناه أن يُهْل الْمَسِيعَ 
أ هرم وَأَكه ومن فى لْدرْضِ جيك 4؟ أي لو أراد ذلك. فمن ذا الذي 
كان يمنعه منه؟ أو من ذا الذي يقدر على 00 عن ذلك؟ ثم قال: #أوَللهِ 
مُْلفٌ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وما بِيِتَهُما يلق ما 4251 أي: جميع الموجودات ملكه 
وخلقه. وهو القادر على ما 0 لا يسأل عما يفعل 0 وسلطانه وعدله 
وعظمته» وهذا رد على النصارى”". ثم قال تعالى ردَاً على اليهود والنصارى في 
كذبهم وافترائهم: لوَقَالتِ البَهُودُ والتسرَئ خَنّْ أبكا الل و4 أ 
دلق في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «وحاكماً بكفر) . 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ادعائهم». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم لعائن الله المتتابعة». 


منتسبيون [ إلى أنبياه وهم بئوه. وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا عن كتابهم» 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله. 
وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهمء وقالوا: هذا يطلق 
عندهم على التشريات والإكرام» كما نقل النصارى من كتابهم أن عيسى قال لهم : 
«إني ذاهب إلى أبي وأبيكم»» يعني: ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدّعوا لأنفسهم 
من البنوة» ما ادعوه في عيسى 222 وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه. 
وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا من أ بك بنكو أله و 4 . 
قال الله تعالى راداً عليهم: ظفل كَلِمَ يُمَذِبْحْ ينوي 4؟ أي: لو كنتم كما 
تدعون أبناءه وأحباءف َلِمَ أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ 
وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا 
يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية: كل مم يُعَذيُكم 
دوي 4 وهذا الذي قاله حسن » وله شاهد في (مسئد الومام 0000-6 3 وذكر 
سنده عن أنس قال: مر النبي كَل في نفر من أصحابهء وصبني في الطريق» فلما 
0 أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: «أي ابني». 
وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقني ولدها في النارء 
قال: فخّضْهم النبي كل فقال: «لا والله ما يلقي [الحبيب]”' حبيبه في النار»». 
قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام اختلال» وهو هكذا في النسخة التي 
بين أيدينا"”"» والمعنى: - إن الله يحب عباده الصالحين» فلا يلقيهم في النار.. 
«توبلٌ سر ف يَكَنْ حَلَقّ4 أ لكم اة أمثالكم من بني آدمء وهو 
سبحانه الحاكم في جميع عباده: ؤي كه وَل م أي: فعال لما 


,)717494 "1/41 78؟). وأبو يعلى (91/5" - 98؟) رقم‎ 2٠١54/”(0 أخرجه أحمد‎ )١( 
كشف الأستار)»‎  ”51/5( والبزار في «البحر الزخار؛ (151/1) زقم (5619) أو رقم‎ 
)85/5( والحاكم (8/1م). وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (7؟7)؛ والضياء فى «المختارة»‎ 
وإسناده صحيح » وذكره الهيثمي في «المجمع» ( مم وقال: «رواه أحمد والبزار‎ 
بنحوه 0 ل ورجالهم رجال الصحيح)» وللحديث شاهد من حديث عمرء رواه‎ 
البخاري (04949)» وسيأتي لفظه‎ 

(1) غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير». 

(9) وهو هكذا في النسخ المحققة! 


هما # أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه. وه إِليْهِ َلْمَصِدُ # أي :: المرجع 
والمآب إليهء فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور»0 . 

قال محمد تقي الدين: لله در الحافظ ابن كثير! ما أوسع اطلاعه! فمع 
تبحره في علوم الكتاب والسئة والتاريخ, درس عقيدة النصارى واليهود فصار 
يرميهم بأحجارهم» ويأخذهم بإقرارهم. ونص ترجمة ما جاء في الإنجيل: 

«... إن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلْهي وإلهكم».اه. 
فقوله: «وإلهي وإلهكم». يثبت أن الله ربه وربهم» وكلهم عبيده فلا فرق بين 
المسيح وبين أتباعه في العبودية. 

العائية وح اعفن طاحهذ"الميوين ينا الشسخيطة ين لكان الريوة 
والنصارى زعموا أنهم أحباء الله» فكذبهم الله تعالى وأقام البرهان على كذبهم ٠‏ 
بتعذيبه إياهم في الدنيا بالمصائب», وفي الآخرة بعذاب النار كما يعذب غيرهم. 
فعلم من ذلك أن الحبيب لا يعذب حبيبه. 

الثالثة: حديث الإمام أحمد في قصة المرأة التى خافت على ولدها أن يطأه 
الجيشء» أذكر أني رأيت هذا الحديث في بعض كتب الحديث بغير هذا اللفظ 
ومعنى ما رأيته أن النبى عد لها رأى المرأة تسعى لتأخذ ولدها قال لأصحابه : 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار»؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإن الله أرحم 
بعبده المؤمن من هذه بولدها»”'' قال تعالى: «وَكان بِالْمَؤْمِِينَ بَحِمَا ©©) 


م يبري لوم معدسوييو امهو -76م 
- 4 


ينهم يوم يِلْقَوتم سَلَمْ وعد طم لج كَرِيمَا (©4 [الأحزاب: 47 44]. 


>! الباب الثاني 4د 
0 1101 7 > سما سبر م م مايه ٠‏ مرو م سوه بر 
قال تعالى: #3 يا ادبن امنا لا تدوأ البو واللصترَ أزية بنش 


001 3 0007 2 ددرو 3 ل ل 2 قرح سلا مام ححمع 
ولا بِعَضٍ ومن بوهم يكم فَإِنمْ مِنْهم إِنَّ ألّهَ لا يهَدى الْقَومَ الظيديينَ 27© 

5 مه 5 - 8 م 2ه 
0 وو يس عر لم عد 2 ايع ساس سسم افير 
فرى ١‏ 


9 داعس م وا ةمه يي ع 
إن لى قلوبهم مرص سترغورت شيم يقولون خدو أن تصِبنا دايرة 
رو 22 ءا سمو 


. 1 له 2 م 42س اسم ل م 2 رع م 6 5 
فسى أله أن يأ المت أو أمَرِ ين عند فَيضيحوأ عل مآ أسروأ يه أَنشم 


)١(‏ من «تفسير ابن كثير) )١/8 - ١7//60(‏ بتصرف يسير. 
(١‏ أخرجه البخاري (999ه) ومسلم .4 68 من حديث عمر» ولفظهما: «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها». 


ايلا 


02 0 0 > ودسم 0 


- 2 لا 
7 0 ار 0 31 0-3 
شول لذ ن عامئوا هد ًُ الزبن أَفَسَموأ الله جهد ينهم 
50 سل ل 41 ا > داب هاس - جع عر ل 2 ماضغره س ٠‏ 
ِنَم لمعك حيطت أعملهم فَأصبحوأ حسيرين (9©) يتأما الْذِين عامنوأ من 
موده خخ م دمو د سكل مهو 22م روم لو جاعم وى مي مموج اس 
ل نهم أذلع عل المؤمئين 


ذه ل 06 2 


0 وْمَدَ لآير ذَلِكَ 


اعد غ1 الكقة بيرهت 52 1 
هر 


َل ونه من يَكَدُ وَلََه 2 عيذ © إنا ولاك أله متشو ا اموأ 

ن ن 07 هم ركعون (80) ومن يعو له وَرَسُولة 

َألَّنِنَ اموا كَإِنَّ حرّبٌ اَمَو هُمٌ الْمَِيء 6( لين ءامنا لا تسَجِدُوأ أل 

أغَدْوا ديك هزُوا كيبا ين 2 38 الكتب ين كدي والكتد ويه 

اتقو َه َه إن سم مُؤْمِنِينٌ 469 [المائدة: ١ه‏ /ام] 

قال (لك): «ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاةاليهود والنصارى» 
الذين هم أعداء الإسلام'"', ثم أخبر أن بعضهم أوليَاء بعفن؛ الم تهاية وتوعد من 
يتعاطى ذلكء فقال: #وَّصن يَوَكَمْ يتك كَتَمُ مِتبم» قال ابن أبي حاته'"' بسئده عن 
عياض» أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ.وما أعطى في أديم 
واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر! وقال له" : هل أنت 
قارئ لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع» فقال عمر: أجنب 
0 لاء بل نصراني! قال: فاتتهرتي وضرب افخذي » ثم قال: اح رو 
أ: ييا ادبن امنا لا كد التهود وَاللسرَك أَزنة4 ثم روى ابن امي حاته” بسلده 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأهله قاتلهم الله؟. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١157/5(‏ رقم »)501١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
لقره وفي «الشعب» (4785) وإسناده حسن» فيه كثير بن شهاب هو 
المذحجي» ال عنه ابن أبن ي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ الترجمة 807): «كتبت عنه 
بقزوين وهو صدوق» وععرى بن أب قسن قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق له أوهام. 
والأثئر ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (217/17) أو (5/ 20٠‏ ط. هجر) وزاد نسبته 
للبيهقي في «شعب الإيمان»؛ وانظر: «مسند الفاروق» (؟/ 445 440) لابن كثير. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وبعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إن هذا 
لحفيظ» ). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١97/5(‏ رقم :)101١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» 
)"6٠ /5(‏ لعبد بن حميد عن حذيفة. 1 


للقايكة كك 


عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو 


سانيا وهوالة يشعوا قال: فظنئناه يريد هذه الآية: 6 لذن َامَنُوا لا كَتَِرُوأ ُو 
وأللصر أزية» . 


وقوله تعالى: #قَررى الْدِنَ ف ُلُوبهم مَرَضُ» أي: شك وريب ونفاق 
سَرِعُوتَ فم 4 أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر» 
#يقُولونَ خْسَىَ أن يسنا اير » أي: يتأولون في مودتهم وموالاتهم. أنهم يخشون 
أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» ٠‏ فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى. 
فينفعهم ذلك. عند ذلك قال تعالى: #مَصَى أله أن يَأ ِأَلْمَتَمي*. قال السدي: 
يعني: فتح مكةء وقال غيره: يعني: القضاء والفصل مر أمَرِ ِينْ عِندِي» قال 
السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى قَيَضَيحُا» يعني: الذين والوا 
اليهود والنصارى من المنافقين #عَلَ مآ أُسَرَاْ ي: أَنَفسيمَ* من الموالاة #تدييرت» 
أي : : على ما كان منهم مما لم يُجْدِ عنهم شيئاء ولا دفع عنهم محذوراً. بل كان 
عين المفسدة. فإنهم تفخ وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 
كار مستورين لا يدرى كيف حالهم» فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم 

تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين. فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من 
امود ويحلفون على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم واقر وهم ولهذا قال تعالى: 
«#يقول الَذِنَ ءَامَنُوا امول النَ اممو بالق حي اند يس |2 لك خطت َعَملَهُمَ 
أصبَحُوأ حَيرنَ 462 . قال ابن جريج عن مجاهد: «افعسى الله أن يأني 0 أو 
0 تقديره: حينئذٍ #اويثول الذي 00 مولا اين أقْسمُوا يله جَهَد يكن 

لت حظت ا عَمَلْهُمْ دَصْبَحوأ حيرت ©7246 1 وروى ابن تتم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١١58/5(‏ رقم (5075)», وابن جرير (8/ 2)516 وهو في اتفسير 
مجاهد) (ص١٠١").‏ 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كما في «سيرة ابن هشام» (؟/2478  )474‏ ومن 
طريقه ابن جرير (505/8), وابن أني حاتم (5:/هه١)‏ رقم 65 في «تفسيريهمااء 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 11/5 .)١75‏ واب بن عساكر في "تاريخ دمشق) -1١91/57(‏ 
؟١),‏ حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عباد بن الوليد به» وهو مرسل. وعزاه في 
«الدر المنثور» (؟/6١2)‏ لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وروي من طريق آخر 
أخرجه ابن أبي شيبة (١١//ا7١)2,‏ وابن جرير )2١05/8(‏ بسندٍ رجاله ثقات إلا عطية بن 
سعيد العوفي» وهو ضعيفء وقد أرسله. فالقصة ضعيفة من هذين الطريقين. 


ساملا لاا صر ع 


لال أنه لما وقعت الحرب بين النبي كو وبين بني قينقاع من: يهود 
المدينة؛ جاء.عبادة بن الصامت ويه - وكان حليف بني قينقاع في الجاهلية ‏ إلى 
النبي ككل فقال: يا رسول الله! إني أبرأ من بني قينقاع» وأتولى الله ورسوله. 
وجاء عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين - فأخبر النبي كَلِةِ أنه ثابت على موالاة 
حلفائه في الجاهلية» بنى ي قبنقاعء ففيهما نزل قوله تعالى: هيم لَذنَ امنا لا 
تَحِذُا الهود والتصرئ ٠‏ إلى اتن حِرْبَ ألو هم القيبوة272 . 


قال (لك): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة» أنه.من تولى عن .نصرة 
دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من و لي منه» وأشد منعة وأقوم 
ني كينا قال تعتالي: 0 َعَوء َأ مَتَبِِلَ كرما عَرَكُم ذ كر لا يكررراً املك » 
[محمد: 8*] وقال تعالى: إن 5 كأ لض 7 0 ْأتِ علق جَدِيدر 69 وبا لِكَ عل لَه 
بعزيز 50 [فاطر: 215 ]١7‏ أ بممتنع ولا صعب » وقال تعالى ههنا: : #ويتاما 
الي ' َأمنوَا من بتك عِنَكُحْ عن ديدي » أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» قال 0 
البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر ظصَّوَتَ بِأْقِ أله يه م عذدة؟ قال 
الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه» روآاه ابن أي حاتي 7 5 وقال [أبو بكر بن 
عياد ش]”*' في قوله: #سَوْفَ اق أله يقوم مهم ومحبوتهر» : هم أهل القادسية» وقوله 
تعالى: #أأَدْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ عو عل الكَفِرَ» هذه صفات المؤمئين الكمل. أن يكون 
أحدهم متواضعاً 1 ووليه» متعززاً على خصمه وعذوه» 0 قال تعالى: 
02 و لله وَالَنِىَ 2 عَلَ الْمَُارِ رحا ينهم 4 [الفتح : 00 '» وقوله بل : 
جهوت فى مََيلٍ الله ولا يَافوْتَ لوْمَةَ لآبر4 أي: لا يردهم عماهم فيه من 


.)505 0 1507 /0( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيركء وفي الأصل: "لهما»! 

() في «تفسيره» )١١50/5(‏ رقم (4)50130 وابن جرير في «تفسيره» (2»)019/8 والبيهقي في . 
«الدلائل» (757/5)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (70/ 709 )31١١‏ بإسناد صحيح 
إلى الحسن, وهو مرسل عنه. والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )0١7/7”(‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيئمة الأطرابلسي في «فضائل الصحابة». 

(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير' وهو الصواب. وتحرف في الأصل إلى «ابن عباس»! ثم 
وجدته مسنداً على الجادة عند ابن أبي ي حاتم (1171/5) رقم (5079). ْ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء «وفي صفة رسول الله كه: أنه ال القتال» فهو 
الضحوك لأوليائه قتال لأعدائه)». 1 


طاعة الله وإقامة الحدود. وقتال أعدائهء والأمر بالمعروف» والنهي 2 

لا يردهم عن ذلك رادء ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائمء ولا 
عذل عاذلء. قال الإمام أحمد''' وذكر سنده عن أبي ذر قال: «أمرني خليلي كَل 
بسبع: أمرني بحب المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» 
ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن لا 
أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مُرأًء وأمرني أن لا أخاف 
في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من 
كنز تحت العرش». وقال الإمام أحمد''' بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَلخ: «لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده. 
فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق» أن يقول بحقء أو أن يذكر بعظيماء 
تفرد به أحمد. 


وروى أحمد وابن ماجه"" بسندهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل 
قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي أرأيت 
منكراً فلم تنكره؟ فإذا لقَّن الله عبداً حُجّتهء قال: أي رب! وثقتٌ بك. وخفت 
الناس». وثبت في «الصحيح»: «ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف 
يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمّل من البلاء ما لا يطيق»”'2. #دَلِكَ فضْلُ الل 


)١(‏ أخرجه أحمد (154/5)»: والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم  )704(‏ وهو في 
«الكبرى» رقم »-)٠١14857(‏ وابن أبي شيبة (17/ 207737 وابن حبان (554)» والبزار 
(975)» والطبراني في «الكبير» (559١)؛‏ وفي «الأوسطا (4"لا/ا)» وفى «الصغير» 
(6/ ه/ا)ء وفى «الدعاء» -1١558(‏ 0156075 والبيهقي في «الكبرى» 2)1١/٠١(‏ 
و«الشعب» مو :)0 رقم فك 5 وأبو نعيم ١694/١‏ 06 من حديث أبى ذر» 
وهو صحيح. 

فق أخرجه أحمد )ل والترمذي 5191 وابن ٠‏ ماجه ٠٠7‏ 6), وأبو يعلى 511١‏ 1)ي, 
والطبراني ف فى «الأوسط») (هكلمتك 05وق)ل و«الصغير) (١1/م8ه؟)‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(1/١و).‏ انق حبان (5/ا7. 707/8) والحديث صحيح » وانظر: «الصحيحة» .)١58(‏ 

زإفرة أخرجه أحمد 58 ا1١‏ الالا) والحميدي الخرفةة وعبد بن حميد 917/0 وأبو 
يعلى )١١89(‏ في «مسانيدهم»؛ وابن ماجه (/ا١١5)»‏ وابن حبان (0/7974ا), والبيهقي في 
«الكبرى» 2)4١ /٠١(‏ و«الشعب» (5لاهلاء © والخطابي في «العزلة»؛ (ص 3 


7 


وإسناده حسن) وجوده العراقي ذ في «تخريجه أحاديث الإحياء») (؟/9؟5؟). 
دق الحديث غير موجود في أي من «الصحيحين»! وإنما هو عند الترمذي (5765). - 


كز 


ررقيف ك: اه حبية» أي : واسع الفضل» ا 
ممن"''' يحرمه إياه» وقوله تعالى: #أإبا 7 أنَُّ ورَسُولُمٌ وان >امثوا» أي : لسن 
اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمئين» وقوله: # الي 
يُيمُونَ الصّكزة وَيُونوْنَ الرَكَة4 أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات مِنْ إقام الصلاة 
التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي 
حق المخلوقين» ومساعدة للمحتاجين» من الضعفاء والمساكين» وأما قوله: 
#وَهُم وَكِمُونَ4 فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من. قوله: 
وَُوْوْنَ أَلدَكة4 أي: في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلكء. لكان دفع الزكاة في 
حال الركوع»؛ أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أجد من 
العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن 
علي بن أبي طالب» أن هذه الآية نزلت فيهء وذلك أنه مر به سائل في حال 
ركوعه» فأغطاة خاتمه)7” . اه 
قال محمد تقي الدين: زكر 41 كار اقيق سل 1ف متها لان ابرلين قن 


علي بن أبي طالب حين اعيلى السكين انيه وعر راكع وقال: إنه لا يصح 
شيء منها”". «وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت 


في عبادة بن بن الصامت وانه ١‏ حين كيرا من حلف اليهود ورضي بولاية نه 
ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: اوسن يول الله وَرَسْوكهُ وَلدِنَ 


- وابن ماجه ,)50١5(‏ وأحمد (5/ 505)؛ والبزار (77/90). والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (855. 857)» وابن عدي (2)57017/5 وأبي الشيخ في «الأمثال» (0161)ء 
والبيهقي في «الشعب» »)١١8755(‏ والبغوي .)7””56١(‏ من حديث خذيفة» وفي الباب 5 
ابن عمر وعلي» وجوّده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 000 وذكره شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» (517). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: الومن»! 

(؟) انظر: «تفسير أبن كثير» (0/ 70/8 )3١560‏ بتصرف . 

2 نعم» جميع ما ورد في هذا الباب لم يثبت» وقه تالت ذلك ذى كعانى تمصن ل 
تثبت»» وتكلم على .طرق هذه القصة مفصلاً الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ 
»)8٠١- ٠ 8‏ وأبن حجر في «الكافي الشاف» (55)., والمناوي في 0 السماوي» 
(0/ 01/7). وانظر: «علوم الحديث» (؟١٠)‏ لابن الصلاح. 

(؟) كذا في مطبوع اتفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: : (ورضي بالله) . 


متأ إن حر هه لقيو © كما قال تعالى: «#كحتب أَنَّهُ لَطْيرَك أنا وَرْمْلَ 


و2 7 7 
إتَ اله هَوِىَ عَزبيرٌ مسويهيم يوس يله الور لب لوك عا ع لَه 


وَرَسُولَةٌ و حاوأ 0 5 َسَآءَهُم 1 إِخوتهز 1 عَيرتهم ُوْلَيكَ كتبّ فى 
ويم لْإِيِمنَّ وَأَتَدَهُم برع ين 1 جَنَّتِ جرى من قبا الْأَتْهدرٌ حَديِييٌ 
ضهنا رَضى أَلَّهُ عَْيمَ ورَسُوا عَنْةُ وليك حِرْبُ أله آلآ إِنَّ حِزْبَ أله هُمْ أَلْيِْْنَ (©)» 
[المجادلة: 2]7١ 27١‏ فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في 
الدنيا والآخرة.» ومنصور في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى في هذه الآية 
الكريمة : #ومن يول الله وَرَسُولةُ وَالْذينَ َامَنُوا فَإِنَّ حرّب أله هم الْمَبونَ ©2024 . 

«وقوله تعالى: «##يَآم) اَن امنا لا كَيهرُوأ الْدبنَ تعدوأ ديك هروا وَلهيا4 الآية 
وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون 
أفضل ما يعمله العاملون»ء وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة. المشتملة على 
كل خير دنيوي وأخروي» ويتخذونها هزواً»ء يستهزؤون بهاء 8وَلَيبًا4© يعتقدون أنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وفكرهم الباردء كما قال القائل”" : 

وَكَمْ مِنْ عائب قولاً صحيحاً حدمي الي | 

وقوله تعالى: لين لذي ا الكتب ين مك َدْمٌ والمار» «: 4 لمهنا لبيان 
الجنس كقوله: #قَلعميبوأ | يض من من الوم تلنْ4 [الحج: 1٠‏ وقرأ بعضهم9) 
«وَالْكمَارِ4, البتققن عطفاً. وقرأ آخرون: بالنصب على أنه معمول: الا ليوا 
لبن 5 دِسَكد هوا ولا ين أل أوهأ الكتب ين كدر وَالكدرَ و74 وقوله: 
#وائوأ أنه إن 33 يت 00 اتقوا الله أن 186 هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم 
أولياء. إن كم 000067 ' بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً لعا كما قال 
تعالى : إلا يِذ المؤْمنُونَ الكفين ولي ين دون الْمؤْمنينٌ وص يقصل ولك هين يرت 


.)158 0 751//65( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) هو أبو الطيب المتنبي» والبيت في «ديوانه» 7179/١‏ مع شرحه «العرف الطيب»). 

() هذه قراءة أبي عمرو والكسائي وسهل ويعقوب واليزيدي» انظر: «النشر؛ (؟/7508)», 
(السبعة» (7510).» «التبصرة» (580).» «المكرر» (70). 

(5:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (تقديره: وَلَا الكُمّار أ أَوْلِيَاءَ أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا 
هؤلاء أولياء». 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 


نه في كوه إل كن كوا ينهد تقد وَيَُزْدِصْ أهَه تنسمٌ وَلِلَ لَه الْمسصِرٌ 4069 آل 
عمران: 230088 . 


قال محمد تقي الدين: قول النبى يَكلِ: «فإذا لقن الله عبده حجته. قال: أي 


رب» وثقت بك». وخفت الناس..0”'' وثبت في «الصحيح» إلى آخره. . في هذا 
دليل على لطف. الله ورحمته بعباده» فمن عجز عن تغيير المنككر بيده أو بلسانه» 
ورا أن ذلك يوصله :إلى بالهلذة» درك التغيير ناليد واللساق: واحتقن ابتقيسر 
المنكر بقلبه””» والله يل يعذره بعجزه وضعفه. 


.)559-17554/0( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

زفق و كريط 

(؟) لتغيير المنكر أريع درجات: أن يزول ويخلفه ضدهء أن يقِلَّ وإن:لم يَزْل بجملتهء أن 
يخلفه ما هو مثله» أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان: مشروعتان» والثالثة 
موضع اجتهادء والرابعة محرمة. قاله ابن القيم في «الإعلام» (74/4 - بتحقيقي) . 
والحال التي ذكرها المصنف,. يزاد عليها: إن فعل صابراً ملحدينناً قيامه في ذلك 
عند الله وين مخ وكان مأجوراًء وبسط ذلك ابن المناصف في كتابه البديع «الإنجاد 
١5 /١(‏ - بتحقيقي). .ومما يلزم معرفته بهذا الصدد أمران: 
الأول وهو مهمء كن الوقرع والحاجة إليه ماسة: إن أيس الآمرٌ من كفت فاعل المنكرء 
أو إزالته» فهل يبقى الأمر واجباً عليه أم لا؟ الذي رجحه ابن المناصف في «الإنجادا) 
- بتحقيقي) الوجوب» قال: 
«والأظهر 5 في هذا الوجه: أنه يجب عليه القول» وإن كان يائساً من كت ذلك 
المنكر؛ لأن الإنكار أخصٌ فريضةً: لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه» ألا ترى أن إنكار 
القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجبٌ باتفاق» وهو لا أثَرَ له في دفع ذلك 
المنكر؟! فكذلك يجب القول إذا أمكنه» وإن لم يؤثر. وأيضاً ففي إعلان الإنكار تقريرٌ 
معالم الشرع» فلو وقع التّمالؤ في مثل هذا على النَّرْكٍ حيث لا يغني الكت والإقلاع» 
لأوشك دروسها؛ قال الله بك : «ولتك يخ أنة يدعْنَ إل فر وييوة يلوف ينهو 

عَن الشكر» [آل عمران: »65٠١5‏ فالقول إذا قدر عليه واجب أثْر أو لم يؤثر؟. 

قال أبو عبيدة: هذا الذي استظهره هو الراجح في نظري» لما يلي: 
أولاً: إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم تأثيره» أريد 
0 وانتفاء المنكر حينما نهى عنه» ونالعكسء» ولكن لننظر 
في الأمر من وجهة نظر أخرى : وهي أن المسلم - ولو لم يؤثر فيه الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر تأثيراً عَاجلة ب :بل أن يتأئر في شعوره إلى حدٌ ماء ومن الممكن أن 
يصير هذا التأثيرء سبباً لفعله المعروف» وتركه المنكر فيما بعد» ومن هذه النائية دوس 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «شرح السير الكبير» 20114٠  594/(‏ نفسيّة الأمة 
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- المسلمة مراعاة كاملة» فقال: «وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام؛ 
وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه + وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه؛ لأنَّ القوم هناك مسلمون» 
معتقدون لما يأمرهم به» فلا بد من أنْ فعله ينكئ في قلوبهم» وإن كانوا لا يظهرون 
ذلك». 
ثانياً: إذا أهمل السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه» تقطعت 
أسباب الرجاء عن الإصلاح» وهلك المجتمع كله. 
ثالثاً : لا يصح بناء الحكم الفقهي على «التأثير) و(عدمه) فنقول: يجب الأمر بالمعروف 
عند حصول التأثير والإفادة» والعكس بالعكس؛ لأن التأثير وعدمه أمر غير ظاهر وغير 
منضبط» فكم من مأمور بالمعروف يُرجى فيه الخير ومنهيّ عن المنكر لا يرجى فيه ذلك» 
ولا يستجيب الأول ويستجيب الثاني. 
قال النووي في اشرح صحيح مسلم» (77/7): «قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله؛ فإن 
الذكرى تنفع لوؤي وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول» وكما' 
قال الله ويك : انا عَلَ الَسُولٍ إلا ك4 [المائدة: 4]99. 
رابعاً: إن صح القول الأول -فيحمل عن أن العامة عليهم أن يحافظوا على دينهم 
وإيمانهم» ولا يصح أن يلقى عليهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن 
الخاصة منهم ‏ أيضا ‏ إن لم يتقدموا إلى ذلك ظلموا أنفسهم وقدراتهم وإمكاناتهم. 
والقول بالوجوب رواية عن أحمدء وصححه أبو يعلى» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماءء كما في «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 578). 
وانظر بسطاً للمسألة في: «أحكام القرآن» (؟/ 1/917)» و«مختصر الفتاوى المصرية» (58)» 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» »)١54 »١58/١(‏ و(طبقات الحنابلة» (؟/ 2»)58٠‏ و«الآداب 
الشرعية» 2)١9/8/١(‏ و«الإحياء» (؟/١٠718)»‏ و«#مبارق الأزهار» )20/١(‏ لابن ملك» 
و«نصاب الاحتساب) 2)71١7(‏ و«أضواء البيان» 2)١٠7/6/١(‏ و«الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر» (ص107 وما بعدها) لجلال العمري» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وواقع المسلمين اليوم» (ص”١٠‏ وما بعدها) لصالح الدرويش» و«الأمر بالمعروف» 
0-0 لعبد الرحمن المقيطء و«الأمر بالمعروف» (ص85") لخالد السبت» 
و«الجواب الأبهر لمن سأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (صلاة  »)51١‏ 
و«أصول الدعوة» (140» )7١5‏ لعبد الكريم زيدان. 0 
الثاني: ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي» والحكمة: أن تضع الشيء في مكانه: 
شدة وغلظة أو ليناً ورفقاً» قال ابن المناصف في «تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ 
(ص١5):‏ 
«فأمًا إن خيف مع الرّفق فوات عين المنكرء أو اتّصال الاستطالة على مثله لاستخفاف 
المقوّم عليه وقلّة التفاته ومبالاته» وعلم أن الرّفق لا ينفع في مثل ذلك» وأمن أن يثير - 


ظ للتيكة 


أله 
7 
092 
رين ' ا 2 ِل إلنه 

2 0 9 اسع م لس سير و لل ا 0 دمر 5ه حوومس اسرد 
اد إن لَمُ ينتهوأ عمًا يفولونت ليمَسَنّ الت اجيم عدا 

04 1 ل لدعو سر 24 هيلب | رروره 0 مويو سا 
ليم الإفية فلا يكوبوكت 1 5 الله ويستعهرونه والله 00 2 فنك 
ب مد عو امم 57 ان ع ايباء و و معي و 0 
ها المينيخ ابراه مريم إلا رسو ل ل 
عد 8 5 

سر ور 08 ا عم م2 9 ل ار جار ريم 
.2 نري 7 1 دغر 
ثم انه نَ يأتكرت 69 قل أمَبدُوت ين دُوتٍ أل مالا يَميكُ 


د ا ليم © قل يتاهل الحكتت ل 


وح سوس 26 َّ ع 0 


تَْلُوأ في دبيكم غير ألْحَقٌ وَلَا د عا وآ قو قد صَكُوأ ين َل 
وَأَصَصَنُوا حكدًا | وعكوا ع 7 يز 509 [المائدة: 7 /الا] 


الإغلاظ منكراً أشدّ من الحاضرء فينبغي المعالجة بما يقاومه ويصلح به ذلك الأمر من 
الشْدّة والعنف. وبحسب عظم المنكر وما يليق في مثلهء ويؤدّي إلى إزالة فعله» قال الله 
- تعالى ع فى ضيفه القوم: «به ويحبوتهد» و« يجهِدُوت فى سيل الله ولا. يَافوْنَ لَوْمْدَ لآير » . 
#ذَلِكَ مَصِْلٌ الله مُوْتَهِ من م4 . 

ثم نقل كُلَنهُ عن شيخه المشتهر بابن أبي درقة كُذَنهُ قال: «كنت مرَّةٌ في غرّة الشباب» 
ومبادي الطلب» فتشاغلت عن إحدى صلاتي العشاء إلى أن شارفت الفوات» فأتيت عَجلاً 
إلى بعض المساجد» واعتمدت بعض زواياهء فصليتها مبادراً متجوّزاً.فى بعض أركانهاء 
وإذا بعض الشّيوخ يسارقني النّظرء بحيث لم أشعر به؛ فلمًا أتممت صلاتي» وهممت 
بالانصراف استدعاني» فأتيته» فسألني قليلاً» ثم قال: يا بنيئ» رجلّ تسلّف دراهم إلى 
وقتٍء تالاحل والغريم تور قاذ علق الكدافه تهاون بذلك واستخت, ولم يزل 
يتراخى به إلى أن استحق ذم التأخير» ل يوقا فْجَمَعّ بين جنسي 
الإساءة في القضاءء فهل يكون لهذا حظ في القبول؟ فما أتم كلامه حتى فهمت مقصده 
سريف با لدات فى ملانية فخجلت. ثم قلت له: فهمت يا عمّء فما زاد على أن 
قال: قم يا بنيّ بارك الله فيك. فعدت لإتمام صلاتيء وأثّر ذلك عندي خير تأثير». 

ثم قال: «فهذا النوع من الرّفق والتلظف في التّعليم بحسب فهم صاحب النازلة وما يليق 
بهء أوقع في النفوس وأقرب إلى الإجابة من كثير من العنف والشّدَّة. 


ةلتك ع1 _ 


فيقول تعالن حاكما يمكفي :فرق التصاوق من الجلكية والعفوبة: 
والنسطورية 0000 قال منهم بأن المسيح هو اللّه» تعالى الله عن قولهم وتنزه 
وتقدس علواً كبيراً» هذا وقد تقدم [أن المسيح]”'' عبد الله ورسوله. وكان أول 


5 س وو 


كلمة نطق بها وهو صغير في المهد. أن قال: ##إِنْ عَبْدُ ألّو4. ولم يقل: إني 


أنا الله ولا ابن الله بل قال: طإِنّ عَبَدُ أَلَّهِ “اتلي الكتب وَل ياك [مريم: 0] 
إلى أن قال: «وَلِنَ لله ين و4 دَمبْدُوةٌ هذا رط مُسَيَقِيدٌ 469 [مريم: +م] 
وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا 
شريك لهء ولهذا قال تعالى: طلَقَدَ حر ألذبت مَلْوَأْ إك أله هْوَ المسيخ أب 
ويد وول لصوت - كو إتكا 1 اتدل أنه رق رربت نر من رد اكرك أ 
فيعبد.معة غيره لامْقَدٌ حي آل علو الْجَنَهَ وميه كاذ 4 آي :ققد أوجب له الثار: 


0-1 


ِصََ يكذ [النساء: ]1١5‏ وقال تعالى: #وده أَمْحَبُ ألذَارٍ أحَحَب للب أن يشا 
كنا ون لَك أَرّ هِنًا رَرَقَكُمْ كلد هَالآا إك أنه حَبَمَمْا عَلَ الكفيرت > 
[الأعراف: ]5٠‏ وفي «الصحيحين"”" أن النبي كلِ بعث منادياً ينادي في الناس: 
«إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة». وفي لفظ: «مؤمنة)”*» وتقادء في أول 
سورة النساء عند قوله #إإنَّ أَلّهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ بي» [النساء: ]1١١5‏ حديث يزيد بن 
أبي موسى عن عائشة: «الدواوين ثلاثة...21 فذكر منهم: «ديواناً لا يغفره الله هو 
الشرك بالله». قال الله تعالى: من يِشْرِكَ بِآسَّهِ هَمَدَ حَرّمَ أَلَّهُ عله الْجَنَّة4 والحديث 


فى تيال ا ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: 
25 2 "0 م2 214 دس م2 00 رساج هك سلاةم 1 5 آك#[ 2 
©إِنَّمُ من يِشْرِكَ بِلَّهِ هَمَد حَرَّم ألَّهُ عَْنْه الْجَنَهَ وَمَأُوَنْهُ ألثَارٌ وَمَا لطَلِلِيِيت مِنْ 


أتصحار 4 أ : وما 0 عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هه" فبه) 40 , 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير"» وفي الأصل: «فمن»! 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إليهم المسيح بأنه». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح». 

دق أخر جه البخاري 5787 ومسلم (ففارف من حديث أبن مسعود. 

(4) سبق تخريجهء وانظر له: «المجالسة» رقم (5) وتعليقي عليه» فقد أطلت النفس في 
تخريجه»ء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

5( في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «له) . [(69 فى مطبوع اتفسير ابن كثير ا : «هو). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير)  5957/6(‏ /ا759). 


ل تعالى: ظلَمَدَ كَثر الّذِنَ فَانُوَا إرك أنه تَلِتُ كُلَدنَة4. 

قال (»): «اختلفوا ‏ أي المفسرون -» فقيل: المراد بذلك كفرهه”" في 
قولهم بالأقانيم الثلاثة»ء وهي”": أقنوم الأب» وأقنوم الابن: وأقنوم الكلمة 
المنبئقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأًء قال ابن جرير”" 
وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية» واليعقوبية» والتمظورية!' تقول بهذه 
الأقانيم» وهم مختلفون فيها اختلافاً متباينً*2: فكل”'' فرقة منهم تكمّر الأخرىء 
والحن أن الثلاث كافرة» وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمنه 
إلهين مع الله» فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبارء قال السندي: وهي كقوله 
تعالى في آخر السورة: «وَإِذ كَالَ أمَّهُ يعِيسى أن مرج َأنتَ قُنْتَ لئاس أَجِذُوفٍ وى 
ِلْهَيْنِ من دون أله كل سْبَحَنَكَ 4 [المائدة: ]1١١‏ وهذا القول :هو الأظهر والله 
أعلم» قال الله تعالى: «ركا بِنْ لَه إِلَّ لَه وبيِةُ4 أي: ليس متعدداًء بل هو 
وحده لا شريك له له جميع الكائنات وسائر الموجودات» ثم .قال تعالى متوعٌّداً 
لهم ومتهدّداً: #وإن لَمَ يَنَتَهُوأْ عَما يَقُونُوت* أي: هذا الافتراء والكذب: ليَمَسَّنّ 
ايت كقروا متهم عَدَاكُ أَليمٌ» أي في الآخر”"؛ ثم قال: #أقَلا يموت 
ل 30 ممم ع وو ع لي 09> . وهنا من كرمه ا وَحسَوقة 
ولطفه ورحمته ا مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إل تاب عليه:. وقوله تعالى: كا 
لْمَسِيحُ اب مَرْسَّمَ إِلَّا رَسُولٌ فَدَ حَلَتَ من كَبَيِهِ أَلرسْلُ» أي: له سوية"' أمثاله 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كفارهم»! 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير': «وهوا. ‏ () في اتفسيره» .)08٠/8(‏ 

(4) هم لا .يقولون بالأقانيم الثلاثة» وقدمنا ذلك عنهم قريباً» فالاتحاد عندذهم ليس حقيقية بل 
مجازياً ؛ لأن الإله منح عيسى المحبة فصار بمنزلة الابن» ومعنى ذلك أن المسيح لم يكن 
فيه عنصر إلهي قطء فليس إلهاً ولا ابن إلهء وهذا ما تقرره صاحبة "تاريخ الأمة القبطية»» 
ويرى الدكتور أحمد شلبى فى كتابه «المسيحية» (ص189) أن مذهب ‏ نسطور كان محاولة 
للعودة إلى التوحيد. وانظر: «تحريف رسالة المسيح 4 عبر التاريخ» (ص7:08- .071١‏ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ليس هذا موضوع بسطه». : 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكل». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الأغلال والتكال». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ثم قال». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن 18 وفي الأصل: «أسوة»! 


من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله 0 من رسله 
الكرامء كما قال: «إِنْ هْوَ إِلَا عَبَدُّ أْعَمنا عَكْهِ وَحَعَلتَهُ مثلا ببق إِسْرَِيلَ 9©)* 
[الرخرف: 109]. 


وقوله: وام صِدٍّ صِدِيقفَة ك4 أي : مؤمنة به» مصدّقة لهء وهذا اقلق مقاماتهاء 
فذل على أنها ليست 'بنية؛ كباارعية انق جرع وغيرة ممن ذهب إلى نبوة سارة أم 
إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة ة أم عت استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة 
ومريمء وبقوله: #وَأَيْحيا إل تر ضعي 4 [القصص: 7] وهذا معنى 
النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم بنع نيا إلا من الرجال» قال الله تعالى: 
وآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا فى إل يَنْ أَمَلٍ الْتّق4 [يوسف: ]٠١5‏ وقد 
حكى الشيخ انق العس الأشعري وله الإجماع على ون وقوله تعالى: 
«إكانًا يأكُلانِ العام » أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء 
قينا عندان كبائن لدو وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة'"؛ ثم 
قال تعالى : «أنظرر حيت بيب لهم الْآيَتِ4 أي: نوضحها ونظهرها 27 
أنظر أَفَك يزفكورت » 7 انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ 
وبأي قول يتمسّكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟»". 


وال تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» 
ومنتاً له أنه لا تستسق فيا من الالهية [فقال “تعالى]!29: طقل 4 أي يا محمد 
لهؤلاء الماك شع ان من اا فرق بني آدمء ودخل في ذلك النصارى 


5 وم سس سه را 


وغيرهم: 8# سبد ل اع ار ا ا لا يقدر 


على [دفع ضر عنكم. ولا إيصال نفع إليكم]”©. ونه هْوَ المع الْمَلم» أي : 
السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء » فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع 


للق انظر مبحث (نبوة النساء) وبياكت أن الراجح حصرها في الرجال: ١فتح‏ الباري» (57/5: - 
24 و5//ة). «الوامع الأنوار البهية» ف و«الرسل والرسالات» (ص56م8 كت 
9) وكتابي «الإمام القرطبي شيخ أثمة التفسير؛ (ص56١١).‏ 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة». 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (5957/60 -598). 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول». (0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير. 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إيصال خير إليكم ولا إيجاد نفع». 


و | و لا 3 


ولا بيصر ولا يعلم شيقاء ا لس 
#قل يكأَهْلّ ألحكتب لا تَمْلُوأ في دبيِكُم غَيْرٌ ألْحَقْ4 أي: لا تجاوزوا الحدّ في 
انباع الحق» ولا تطروا من أعرقم بتعظيمة فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبؤة 
إلى مقام الإلهية كما صنعتم في في المي ؛ وهو نبي من الأنبياء»؛ فجعلتموه إِلهاً من 
دون الله» وما ذلك إلا لاقتدائكم [بة بشيوخكمآ 3 بشيوخ الضلال الذين هم 
سلفكم ممن ضل قديماً «وأعكاوا حكيرا ولوأ عن وَل ألسَبيل» أي : 
وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى 0 الغواية والضلال)”" .اه. 

قال محمد تقي الدين: رأيت من المفيد لمن يقرأ هذا الكتاب» أن أنقل 
بعض الأدلة من الأناجيل الأربعة التي يؤمن بها النصارى في هذا الزمانء وهي 
واضحة الدلالة غلى أن عيسى عبد الله ورسوله» وليس إلهاً ولا ابن الله”" : 

الأول: في (الباب التاسع عشر) من «إنجيل متى» (رقم5١‏ و7١):‏ «وإذا 
واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح. أي صلاح أعمل لتكون لي الجياة 
الأبدية؟ فقال'لة: لماذا تتعونى ضالحا؟ ليس أخد ضالحاً إلا واخحد 
وهو الله».اه. ففي قوله: «لا صالخ إلا واحد وهو الله». اعتراف بعبودية 
5 لله تعالى؛ لأنه أراد بالصالح الكامل الذي لا يعتريه النقص بحالء» وليس 

لله تعالى . 

وفي (الفصل )5١‏ من (إنجيل متى؟ (رقم 55): «وإذ كانوا يطلبون أن 
يمسكوه خلفوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل نبي». وهذا من أقوى الحجج 
على القائلين بألوهيته لو كانوا يعقلون!! | 

وفي «إنجيل متى» (الفصل "7" رقم 8): «وأما أنتم فلا تدعوا أحداً 
سيدكم» فإن سيدكم دحت المليح - واحد' يعني: وهو الله؛.لأن المسيح نهى 
الرجل أن يسميه سيداًء وأخبر أن السيد هو الله تعالى» وكل من سواه حتى 
المسبح عبيد» وقد حرفت هذه الآية في الترجمة العربية» أما الترجمة الإنجليزية 


)١(‏ غير موجود في «مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (599/6). 

© للهلالي جزء مفرد مطبوع بعنوان «البراهين الإنجيلية على أن عيسى نل داخل في 
العبودية ولا حظ له في الألوهية»؛» وترجم للإنجليزية» وتقدم ذكرهء ومكان نشروء - 
التعليق على (ص”97١)2‏ ففيه نقل مهم. 


لتيل | لك 


20١ . 5 1 1 


وفي (رقم 4) من «إنجيل متى»: «ولا تدعوا لكم أباً على الأرض؛ لأن 
أباكم واحدء وهو الذي فى السماء».اه. 


ومن ذلك تعرف أن الأبوّة والبنوّة بمعنى العلاقة بين الرب والعبد ثابتة في 
الإنجيل لجميع الناس» لا خصوصية للمسيح في ذلك. 

وفي (الفصل ١54‏ رقم 7”5): «أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد 
من الناس» ولا ملائكة السماء»ء ولكن أبي وحده هو يعلمها». فهذا دليل قاطع 
على أن تلك الساعة لا يعلمها أحد إلا الله. ففيه دليل على أن علم المسبح قاصر 
كسائر البشرء والله وحده هو الذي أحاط بكل شيء علماً . 


)١(‏ من عجيب أمر العلامة الهلالي أنه تعلّم الإنكليزية على يد إرسالية تبشيرية في الهندء 
صاحبها كنديء والتقى هناك بقسيس أميركيء قال للهلالي بعد محاورة: «يمنعكم 
التعصب عن قراءة التوراة والإنجيلء» وأما أناء فإن القرآن عندي بثلاث لغات». قال 
الهلالي: «فقلت له: أما الإنجيل بالعربية فلغته ركيكة لا تفهم» وأما بالإنكليزية» فأنا 
أدرسها لأقرأه بها». قال: «فقال لي - أي القسيس -: عدني أن تقرأه وأنا أطلب لك 
نسخة من لندن» تصلك بعد شهرء فوعدتهء فلما وصلته النسخة» كتب إلى معها كتاباً 
بالإنجليزية» جاء فيه: أسأل الله أن يعطيك فى هذا الكتاب بركات كثيرة! فأخذت فى 
قراءته» واستخرجت الكلمات التي لم أفهمها من المعاجمء ثم قرأته المرة الثالثة؛ 
وذكرت تلك المسائل في جزء سمّيته «حواش شتى على إنجيل متى»". ونشرت هذا الجزء 
في مجلة «الشبان المسلمين» التي تصدر في البصرة» كان يصدرها صديقنا الحاج طه 
الفياض رحمة الله عليه ولما أخبرت بهذه الحواشي الأمير شكيب أرسلان كله سألني 
عنهاء فقلت: ضاعت في المطبعة» «افتأسفك كثيرا” على ضياعهاء وأنا الآن مستعد أن 
أؤلف حواشي مثلهاء أو أحسن منهاء ولكن الكثير من إخواننا المسلمين لا يهتمون 
بالدفاع عن دينهم» ولا يعينون من أراد أن يدافع عنه بل يخذلونه»! في قصة طويلة ذكرها 
في «البراهين الإنجيلية» (ص١٠707-7).‏ 
قال أبو عبيدة: أتعبت هاتفي. وأكللت طلبة العلم في العراق باتصالاتي» وأنا أتطلب 
مقالات الهلالي المنشورة هناك» وحصلت على قسم لا بأس به منهاء ضمّنتها كتابي 
«مقالات الهلالي»» ولم أظفر لغاية كتابة هذه السطور باحواش شتى»» والأيام حبالى؛ 
والله الرزاق» وهو الوهاب» وما كنت أحلم أن احص مها ذا بال من هناك» 0 
الرب وَبْنَ علي بمقالات من بلاد شتّى» مكثت قرابة خمس سنوات أتطلبهاء لترى - 
شاء الله قريباً النورء أسأل الله أن ينفع بهاء ويشرح لها القلوب والصدورء وأن 0 
لي الأمور. 


وفي (الفصل ٠١‏ رقم )١1‏ من «يوحنا»: «قال لها يسوع: يا مريم» فالتفتت 
تلك؛ وقالت له: ربُوني» ومعناه: يا معلم» قال يسوع: لا تلمسيني؛ لأني لم 
أصعد بعد إلى أبي » ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكمء » فجاءت مريم المجدلية» وآخيرت العلاقيد أتها'رات 
السيدء وأنه قال لها ذلك».اه. 


أقول: فقد شهد المسيح أن الله إلهه وإلههمء ولا فرق بينه وبينهم في 
العبودية» فمن زعم أن المسيح إله فقد كذب المسيح : وكذب جميع م الأنبياء ٠‏ 
والمرسلين. 

قال محمد تقي الدين: ولم أنقل هنا كل (البراهين) التي في «الأناجيل»» 
وهي تدل دلالة قطعية على عبودية المسيح» وأن الألوهية خاصة بالله سبحانه» 
ولا حظ فيها للمسيح؛ ولكن القسيسين والرهبان يخدعون أتباعهم. ويضلونهم 
وهم يعلمون أنهم كاذبون خادعون. 

+4 الباب الرابع‎ ١> 
قوله تعالى: #إمَا جَعَلٌ اللّهُ مِنْ عر 8 سَلِبََ ولا وصسلةٌ وَل حاب وللكن‎ 

لذن كتروا يعَيرُونَ عَلَ أ 2 29-6 همك يَعْقَلُونَ © [المائدة: ]٠١*‏ 

قال (ك): «قال البخاري بسنده عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة: التى 
يخ درها للطواغيت افلا يحلبها اعد من 'الناس + والسافية؛ كانوا: يسييوتها 
لآلهتهم لا يحمل عليها شيء”'اه. قال صاحب «اللسان»: «ومنه ‏ أي البحرء 
بمعنى الشق - قيل للناقة التي كانوا يشقون في أذنها شقاً بَجيرة» ويَحَرْتُ أدُنَّ 
الناقة بحراً: شققتُّها وخرقْتُهاء ابن سيده: بَحَرَ الناقة والشاة يَبْحَرّها بَخراً: شق 
أذنها بنصفين» وقيل: بنصفين طولاً» وهي البّجيرة» وكانت العرب تفعل بهما 
ذلك إذا نُتجتا عشرةً أبطن» فلا يُنتفع منهما بلبن ولا ظَهْرء وتُثْرك البجيرة ترعى 
[وتشرب]”” الماء» ويُحرّم لحمها على النساءء ويحلّل للرجال» فنهى الله تعالى 
100 اضرع اهاري 45983 روسن الامة )امع طريق ابن قات هن انه السسي بد 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (88/8"). 
() في مطبوع «اللسان»: «وترد». 


جه التايكة | ف 


_-ت- 


014 


عن ذلك فقال: #مَا جَعَلَ الله من بحر ئَ سَإِبَتر و وصِيلق وَل حَارِ» ثم قال: قال 
لاعفا ٠‏ النحوي: أ الي ما © عن أهل اللغة في البجيرة» أنها الناقة 
كانت إذا د نْتِجَتٌ سه أبطن فكان آخرها ذكرا. 00 أذنهاه أع: شقوها 
وَأَغْنُوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا 1" ' عن ماء ترده» ولا تمنع 
من مرعى» وإذا لقيها المُعيى المنقطع”" به لم يركبهاء وجاء في الحديث”؟: «إن 
أوّل من بحر البحائر. وحمى الحامي. وغيّر دينَ إسماعيل. عمرو بن 
لحي)””'.اه. كلام السان العرب». 

قال محمد تقى الدين: وفيما نقله ابن منظور صاحب «اللسان» عن 
اللغويين هنا تناقض» فقد نقل عن بعضهم أن لحم البحيرة يحرم على النساء 
دون الرجال عند أهل الجاهلية» ونقل عن أبي إسحاق النحويء أنهم لم يكونوا 
يذبحونهاء يعني: لم يكونوا ينحرونهاء فإن الإبل لا تذبح وإنما تنحر» وفيه 
تناقض آخرء وهو أن بعضهم قال: إذا نتجت عشرة أبطن» وأبو إسحاق قال: 
إذا نتتجت خمسة أبطن., ثم قال (ك): «قال أبو هريرة: قال رسول الله كَكه: 
«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيب 
السواكت7: 

و(الوصيلة): الناقة تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثنّي بعد بأنثئى» وكانوا 
يسيّبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 

و(الحام): فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه وَدَعَوه 
للطواغيت وأعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي. كذا رواه 


)١(‏ في مطبوع «اللسان»: «روينا». (؟) في مطبوع «اللسان»: «تحلا». 

(*) كذا في مطبوع «اللسان». وفي الأصل: «المتقطع»!! 

(4:) أخرجه أحمد وابن أبي عروبة وابن منده ‏ كما في «الإصابة» 5١/١(‏ - ترجمة أكثم بن 
أبي الجَؤن)» وابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام) 21/8/١(‏ 4) »2 وابن جرير في 
١تفسيره»‏ (77//49). وابن أبي عاصم في «الأوائل» (2»)87 والحاكم (5105/4) وقال: 
ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي», وإسناده حسن, وله شاهد في 


«الصحيح» يأتي قرَينا: 


(6) «لسان العرب»)  57”7/5(‏ بحر). 
69 أخرجه البخاري )0 ومسلم (5ه6م؟) من حديث أبى هريرة » وأخرجه البخاري 
(575]) من حديث عائشة بنحوه. 


الا 


1 والساتيل '. ثم قال (ك): «فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء 
خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهمء. وكان أول من غيّر دين إبراهيم الخليل 
فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء 
وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في 
سورة الأنعام عند قوله تعالى: طوَجَمَلُوأ َه ًا درا مت: الْحَسَرْثِ والأئمر 
تصِيسا# [الأنعام: 15] إلى آخر الآيات. 
وأما (السائبة). فقال محمد بن إسحاق: هي الناقة إذا 8 عشر إناث من 
الولد ليس بينهن ذكرء سيْبتْ فلم تركب» ولم يُجَرّ وبرهاء ولم يحلي ,لبنها إلا 
لضيف».اه”'؟. وهناك أقوال في تفسير السائبة ذكرها (ك)» تركتّها اختصاراً . 6 
قال (#2): «وقوله تعالى: #وَلكن لذن كتروأ يفَرُونَ عل أله الكَذِبٌ واكم 3 1 
يَعْتِْوْنَ4 أي: ما شرع الله هذه الأشياء. ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين 
افتروا ذلك» وجعلوه شرعاً لهم» وقربة يتقرّبون بهاء وليس ذلك بحاصل لهم» بل 
هو وبال عليهم)”". ظ 
قال محمد تقي الدين: كل من أشرك بالله» وعبد معه غيره من المخلوقين» 
سواء كان ملكا مقرباء أو ثيا مرسلة» أو الجا تقياء يختل دينه وعقله حتى 
يهبط إلى عبادة الحيوان الع كأهل الهند الوثنيين الذين يعبدون البقرة 
الأنثى ولا يعبدون الثورء ويعبدون الفروج» وعبادة الحيوان الأعجم شائعة عند 
المشركين في كل زمان ومكانء, فقد حدثني شيخنا الورع التقي الزاهد محمد 
سيدي بن حبيب الله*' ‏ رحمة الله عليه أن أحد العلماء في بلاد شنقيط كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (758657).» والنسائي في «الكبرى» 2)١١١55(‏ وأحمد (77/1) وغيرهم. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ +799 .)791١‏ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 97" 7944). 

زفق هو شنقيطي» وأول شيخ عام الهلالي مبادئ العلوم الشرعية. وعلم لضو ولازمه 
نحو سبع سنوات» وظفرتٌ برسالة للهلالي كتبها وهو يدرس في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» ومؤرخة ب1940./17/76١ه»‏ وأرسلها للهند للشيخ. عبد الرحيم أشرف» 
ومما جاء فيها ترجمة موجزة لشيخه هذاء وهذا ما يخصنا منها: 
«وأشهد الله أنني كنت أتعلم مبادئ العلوم من شيخنا محمد سيدي بن حبيب الله التندغي 
- نسبة إلى قبيلة تندغ - الشنقيطي المغربي» وكان في بادية حيان - قبيلة من بلاد الجزائر -» 
أسس مدرسة وكان عدد تلامذته عشرة» المدرسة خيمة نصبها لهم بقرب خيمته التي 
يسكن فيها مع أهل بيته؛ فكان كَدَنهُ يأتينا بقصعة الطعام ونحن شباب وهو كهل فيضعها - 


انلز لمن 


له بقر كثير وله رعاةء وكان يتفقّد هذا البقر الفينة بعد الفينة» فذهب ذات يوم 
ليتفقد بقرهء فرأى الرعاة يمتاحون الماء من البئر ليملؤوا الحوض الذي يرده 
البقرء ويمئعون البقر من الورود حتى يمتلئ الحوض» إلا بقرة واحدة فإنها 
تقدمت لتشرب فلم يمنعها أحدء فقال للراعي: امنع تلك البقرة حتى ترد مع 
سائر البقرء فقال: يا سيدي هذه البقرة فيها بركة» فقد جربنا أننا كلما زجرناها 
أو ضربناها تموت بقرة أخرى! فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويلكمء بلغ 
بكم الجهل إلى عبادة البقرء اضربهاء فضربهاء فماتت بقرة أخرى فأخبروه 
بذلك» فقال: اضربوها كل يوم ولو فتى البقر كله فضربوها للمرة الثانية فماتت 
ثيرانا وعجولا مسيّبة معظمة. ٠»‏ تفعل كل يوم جرائم في المزارع» وفي داخل 
البيوت» فلا يتعرض لها أحد بسوءء» يسمى كل واحد منها (عجل السيد) - الجيم 
ينطق بها «كافاً» معقودة فى الوجه البحري» أي الشمال» 556 عربية فى الوجه 
القبلي» أي الجنوب» وهذا عيب في عامة القراء والخطباء والمذيعين من 
المصريين» قل من يهتم به منهم» يُغْيّرونَ نطق هذا الحرف بحرف عجميء لا 
وجود ١‏ في اللغة العربية الفصحى. حاشا قراء القناة 5 0 بها نطقاً 
السيد؟ 0 ينذر الوايد من الناس / ولد له بقرته عجلاً أن يهبه 30 
أحمد البدوي المدفون في طنطاء وله موسم سنوي تشارك فيه الحكومة باحتفال 
عظيم» يحضره عشرات الألوف حتى يموت بعض الناس من الزحامء وتكتب 
رقاع الشكايات والرغبات وتلقى فى مكان معلوم في التابوت الذي على 
ا ولا يكاد يغير هذا المنكر إلا القليل من علماء مصر» وتجيء البغايا 
- أمامنا فنأكل أطايبها ونترك الفضلة بعد أن نشبعء فيأكل من تلك الفضلة أمامناء ولا يزيد 
على ذلك شيئاء ولزمته سبع سنين» فالتمس منه أحد الأمراء أن يعطيه أحد تلامذته 
ليؤسس له مدرسة» ويتعلم فيها الأمير وأبناؤه زعرهمء فأمرني أن أذهب معه )»2 وقال لي : 
«كل من جاءك ليطلب العلم فاعتقد أن له فضلاً عليك ٠‏ وإياك أن تعتقد العكس؛ لأنه 
هذّب نفسه وجاهدها حتى ارتضاك معلُماً وجلس بين يديكء فابذل كل جهد في استبقاء 
مودته ونشاطه واجتهاده») . وأشهد بالله أني عاجز كل العجز عن اقتفاء سيرته وأخلاقه. 
ولكني أرجو الله تعالى أن لا يحرمني من الأخلاق الحسنة التي تحسن بالعالم والمتعلم». 
)00( وما زال الجهلة والضلال يفعلون هذا عند قبور الصحابة» وقد أخبرني بعض القائمين - 


و اناك 


لحضور هذا الموسم فيتصدقن بفروجهن! كما أخبرني بذلك الشيخ عبد الرحمن 
حسن رحمة الله عليه أخبرني أن (-. ب ا جم ا 
اجتمعنا ب(.. :)وهو سسسب اله بحن يذنك؟ فأقر به وقد شاع عندهم أن 
كل من زتى فق هذا الموسم عند قبر البدوي من الرجال والنساء فذنبه مغفور؛ 
لأن السيد أحمد البدوي بحرء والبحر لا تؤثر فيه النجاسة» وهذا الأمر قديم. 
فقد ذكر الشعراني في «الطبقات الكبرى» أن فقيهاً كان ينكر على الفساق 
ما يرتكبونه من الفواحش عند ضريح البدوي» فأنكر عليهم.ذات يوم ثم رجع 
إلى بيته» .فقدّموا له سمكاًء فأخذ يأكل» فعْصٌّ بعظم صغير من عظام السمك» 
ووقف في حلقه لا يصعد ولا يهبطء ثم تعمّن الجرح فصار الصديد يخرج من. 
فمه ولا يستطيع أن يأكل شيئاًء وإنما يتغذى بقليل من لبن الحليب وبقي على 
ذلك سنتين» فخطر في باله أن سبب هذه المصيبة إنكاره على الفساق فجورهم 
عند قبر السيد أحمد البدوي» فتاب إليه. وندم» ففي الحال سقط صبي, من 
الدرج | إلى أسفل » فصاح الرجل صيحة عظيمة» فخرج العظيم وبرئ الجرح” 
وهذا شر من عبادة أهل الهند للبقرة. أما (عجل السيد) فلا يزال يعيث فساداً 
في البساتين والبيوت» ينطح الصغار؛ ويأكل كل ما وجد إليه سبيلاً». وهو 
مقدّس لا يضرب ولا يمس بسوء. الناس كلهم يقدمون له العلف فيسمن سمناً 
فاحشاًء حتى أنهم يضربون به المثل» فيقال: «فلان سمين زي عكل السيد» 
يعني: مثل عجل السيدء فإذا تم نموه ساقوه باحتفال عظيم. إلى ضريح السيد 
أحمد البدوي وذبحوه قرباناً له»ء وهذا من أعظم الجهل والكفر. ولما هدى الله 
أهل الريرمون من صعيد مصر في مديرية أسيوطء بدعوتي” سنة ١114ه‏ كانت 
عندهم عجول وثيران منذورة للسيد أحمد البدوي» فسألوني: ماذا يصنعون بهاء 
أيذبحونها لله ويوزعون لحمها على الفقراء؟ فقلت لهم: لا تذبحوها لثلا 


- على الاحتساب عند قبور شهداء أحدء أنهم يجدون بين الفينة والفينة رقاعاً وشكايات 
وطلبات .من الأموات! ولا قوة إلا بالله. 

)١(‏ سيعيد المصنف هذه القصة في (ص217)» انظر تعليقنا هناك» ومنه تعلم الخرافات 
والأوابد» والطامات والبلايا الموجودة في «الطبقات الكبرى» للشعرانفي» ولا قوة إلا بالله! 

(0) فصل المصنف في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى» (ص"؟١  )١0‏ ما قام به.من جهد في 
دعوة أهل (الريرمون» وما حصل له هناك» وتبيّن لي أنه بقي مراسلاً بعضنهم إلى وفاته» 
متواصياً وإياه بالحق والصبر. 


يوسوس لكم الشيطان فتقصدوا بها المخلوق» بل بيعوها وتصدّقوا بثمنها على 
الفقراء . 

ومن عبادة البهائم: ما حكى لي ثقة من أهل طرابلس الغرب, أنه كان هناك 
شيخ صوفي منقطع هو وأصحابه للعبادة» وكان له حمار يبعثه كل يوم يدور في 
القرية وعليه خرج» فيمر على البيوت فيضع أهل كل بيت في الخرج ما تيسر من 
الطعام» ثم يرجع الحمار بذلك الطعام إلى الشيخ فيأكله هو والمريدون» فلما 
مات الشيخ وتفرق تلاميذه بقي الحمار بلا عمل» فأخذ أهل القرية يقدمون له 
العلف ويتبركون بهء فلما مات دفنوه وبنوا عليه قُبَةَّه وصاروا يعبدون قبره. 

ومن ذلك أن رجلاً فرنسياً كان في المغرب يملك أراضي واسعة في زمان 
الاستعمار. وكان له كلب عزيز عات ذلك الكلب 9 وم قبره 
وبنى عليه قبة» فلما ثار المغاربة على الفرنسيين» وأخذوا يقتلونهم حيثما 
وجدوهم؛ وهرب ذلك الفرنسي إلى فرنسة» فلما استقل المغرب واستقرت أحواله 
وعم فيه الأمن» رجع ذلك الفرنسي إلى أرضه فوجد الجهال يعبدون ضريح 
الكلب بالذبح والنذر والاحتفال». ويشغلون قطعة من أرضه التي حول القبة» 
فكلمهم برفق وطلب منهم أن يخرجوا من أرضهء فغضبوا وأرادوا أن يبطشوا به 
فذهب إلى رئيس الشرطة وأخبره؛ وقال له: إن هؤلاء القوم استولوا على قطعة 
من أرضي وزعموا أن هناك قبر ولي من الأولياء» فأرجو أن تبعث معي بعض 
رجالك لنبش قبره»: فإنا وجنانا فيه. آدمياً رجلا أو امرأة» فالارض كلها لهوه. وإن 
وجدنا كلباً يتركون أرضي ويعلمون أنهم كانوا يعبدون قبر كلب» فبعث معه بعض 
رجالهء ونبشوا القبر» فوجدوا المدفون فيه كلباً . 

ومن ذلك أن معلمة اسمها خديجة النعيمي ‏ المعلمة في مدينة الدار 
البيضاء من المملكة المغربية - كانت تسير مع نسوة جاهلات» فمررن بكوم من 
حجارة» فأخذت النسوة يقيّلن الأحجارء ويقّلن: (انتاع الله لله يا للا حمارة) 
وعناء: أعطين كينا لوحه؟ الله. جا شينتنا السمارةة يعنين الأنان أفن الحميه 
قالت: فقلتٌ لهن: أتتخذن الأولياء حتى من الحمير؟ قالت: فغضبن وقلن لى: 
احذري تقمتهاء إنها ولية كبيرة» تقضي الحاجات» فكتبت خديجة النعيمي مقالا 
يفكيو هذه القصة: ونالت:فية4 أنه العلماء1 :انكو الله وعلهوالنامن مون 
دينهم» فقد أهملتموهم حتى صاروا يعبدون الحميرء فكتبتٌ أنا مقالاً طويلاً 


جلناة 


نشرته صحيفة «العَلمَه"'' مورَّعاً على ثلاثة أجزاءء بيِّنتُ فيه توحيد الله تعالى» 
ولم يستجب لدعوتها أحد غيري . : 

وق ذلك أن مشر فاته" خناوسة عن الناء بقرت شناط طتحة" يسميها 
الجهال: (سيدي ميمون) ويعبدونها بالذيح والنذر» وسبب معرفتي لهذا: أني 
ركبت سيارة حافلة من طنجة إلى تطوان» وكان بقربي شاب وبجانبه زوجتهء» سلم 
علي فلم أعرفه. فقال لي: أنا واحد من الذين يحضرون دروس وعظك في 
الجامع الأعظم بتطوان. وهذه زوجتي» وإذ كنا لا يعيش لنا ولدء نذرت زوجتي 
إن ولد لنا ولد أن تذبح لسيدي ميمون في كل سنة شاة ما دام حياء فولد لنا ولد 
وقد كاد يتم السنة الأولى من عمرهء وهي تطالبني بالذبيحة» فقلتٌ لها - حسب 
مآ سمعة متك ب إن هذا كرك» ونه لا يتصرف :ف الخلق بالاحياء والإماتة 
إلا الله فلم تقتنع» فأرجو أن تكلمها لعل الله نينا فكلمتها مدة ساعة إلى أن 
وصلنا تطوان» ولا أدري هل نفعها الله بما قلت لها أم لا؟ ْ 

ومن ذلك أن بئراً ف ني القصر الكتين كن كيال الككرب: بتمندها كل امن 
يحس بوجع رأسه. ويطلب من ساكنها ‏ ميمون بن شمهروش أمير الجن - 
الشفاء. إلى غير ذلك. فهؤلاء بلغوا ذ في الجهل والشرك بالله أكثر مما بلغه 
المشركون الأولون. 
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شد و سا مير مديرو عدو 2 0 5 ره > - مءزو ه م 
اسه آ آ ته 0 سل و 5 1 وح ور 5 - د 00 ل 4 
رف وَربَّحمَ وكنت عليّيم كيدا ما دمت فيهم فلما توفيّتبي كنت أنت 


»51١9 ؛5١١7( الأعداد‎ )١6( ولله الحمد » وهو منشور فيها في السنة‎  هتلصح‎ )١( 
سنة ٠178١ه- 19506م. ووضعته في «المقاللات» التي جمعتها للمصنف»‎ )ة١‎ 
ويسر الله لي - بمنه وكرمه  كثيراً من المقالات النادرة النافعة الماتعة» زاد عددها لغاية‎ 
كتابة هذه السطور على الثمان مئة» وهي الآن قيد التنضيدء يسر الله نشرها والانتفاع بهاء‎ 
بمنْه وكرمه» فهي تفرح دعاة التوحيد والسنة.‎ 

(؟) كذا في الأصل: ولعل صوابها: «نات 


و لايك ل 


م 


مل 7004 


2010010 5 4 7 أل 2 0 [امائدة: 117 - 14لا 


52 


3 لذت بعص من له وان إلهين من دون الله: 0 
ُلْتَ لِلنَّيس أَتَِذُوفٍ وَأَيّىَ لهي مِن دون َس وهذا تهديد للنصارى» وتوبيخ وتقريع 
على رؤوس الأشهاد. هكذا 117 قتادة وغيره. 

واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: #هنا يوم يَنمَمْ ألصَدقِينَ عدن 4 
[المائدة: ]١١4‏ وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنياء قال ابن جرير: 
هذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه الى السماء الدنياء واحتج ابن 0006 

أحدهما: إن الكلام بلفظ المضي. 

والثاني : قوله: #إن تُمَذْبهِمَ»* «وإن تَغْفِرَ لَهُم4. وهذان الدليلان فيهما نظر؛ 
لأن كثيراً من أمور القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت» ومعنى 
قوله: #إن سم َعَصمم انك 4 الآية التبري منهمء ورد المشيئة فيهم إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» كما :فى نظائر: ذلك :مق الآيات: 
والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل 
على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة»”” . 

قال محمد تقي الدين : تقدم” أن السب التى بأيدينا من «تفسير ابن كثير) 
فيها اختلال في مواضع متعددة» وقد نظرت في نسخة أخرى مطبوعة في بيروت 
ترخنت ا سات ابد لوي سبسر ا ستيه 
وقع. توبيناً اه وتكلها لهم اتشيحي عب درم الأشهاد ضرا عن 
مما نسبوه إليه كذباً رودا وقد تقدم نقل ما في «أناجيلهم» مما بقي 0 
ولم يشمله التحريف والحذف والتبديل ما يشهد عليهم بالكذب» وهو موافق لما 


6 في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «قال). زفه6 انظر: اتفسيره) (9/؟5:7١).‏ 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير») (0/ 5706 -5750). 
(5:) (صضص١8١).‏ 


جاء به القرآن. فياحسرتهم وندامتهم حين يسمعون جواب عيسى وهو يقول: 

#سبحتكَ» أي : 0 عن الشريك #إمَا يَكْونٌ 4* أي: لا يجوز لي ولا ينبغي 
لك أن أو م لي بحن » وهو اتخاذهم لي ولأمي الهي من دون الله #إن 
ف د 0 فأخف م أني لم أقل ذلك #تَمَلَمٌ ما فى تَنْيى» لأنك 


ا 


بكل شيء عليم وله ليد ما فى تنيك» وإنما أعلم ما علمتني #إِنّكَ أت َك 


رو 


2 ولا يعلم الغيب أحد سواك ما قُلْتُ لك إِلَّا م1 أمرتنى به أن أعبدوأ أللَّهَ رَىَ 
2 5 ود تدم ما فاه من الإنجيل مما طابق ما هو في الآ من توحد ال 
ومو م ثم قال: لوكت علوم عبيدًا ما نت إفيم* أ ي: كنت 
شاهداً على بني إسرائيل مدة بقائي معهم #لمًا و4 أي: المكث والمدة التي 
قضيت لي أذ أكون معهم ورفعتني إليك كلت أ وحدك )هي 7 ك4 
تعلم بها يتملون ونم ببق لي :آنا علم باعجالهم» فإن قيل: قوله: #ثر تكو دليل 
على موت عيسى كما تذّعي النصارى واليهود. وكذلك قوله تعالى : إن نيلك 
وَرَافْعكَ إل وَمُظْهَرُكَ يت ألدِنَ كَترواً4 [آل عمران: 55] فالجواب: إن التوفي في 
لخة العرى لأ نذلذائقاً علي الموت» قال تعالى في سورة ة الأنعام: وَهُو اذى 
نكم بِلَيِلِ وَيَمْكمُ ما جَرَحتم يلار ثم يَبَْمَيْكُمْ ذ قد القن أجل حي مُسَمَّى» [الأنعام: 
]٠‏ فالتوفي هنا بمعنى النوم. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر: اله و سو قَّ الانفس حينث مَوْتَهَا وَألقى 
كنث: فى تابوت ميلك" الى 3 قن َتنا اليزت وثيل الأقيك إق أل 
مُسَعَّىَ4 [الزمر: 57] أخبر الله سبحانه أنه يقبض أرواح الناس بالموت وبالنوم» 
فالأرواح التي قبضها بالموت يمسكها إلى أجل مسمىء» وهو يوم القيامة؛ ثم 
يردها إلى أجسادها لتجزى على أعمالهاء وأما التي يقبضها بالنوم» فإنه يرشلها 
بالاستيقاظ من النومء فتبين أنه لا حجة لهم في الآيتين. فالتوفي في الحقيقة 
هو استيفاء المدة. أي : إتمامها وإكمالهاء ثم قال تعالى حكاية عن عيسى: 
#إن تَمَذِيم كَإنهم بادك » ولاو الى آنا فيهم «وإن تَْفْرَ لَهُمْ فَِنَكَ أنت الْميرُ» 
الغالب» القاهر «اللكم» الذين لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ظاهرة للناس أو خفية 
عنهم » قال تعالى: هذا وم نفع َلصَّدِدِقِينَ هِدُ4 [المائدة: ]١١9‏ والصادقون هم 
الذين صدقوا الله ووحّدوه واتبعوا رسله. فهؤلاء هم الذي يستحقون المغفرة 
والرحمة» أما المشركون فإنهم لا يستحقون إلا العذاب» لقوله تعالى في سورة 


8 جو سم . > امن مدحم ‏ ساهاد مهو رس مس 2 سكم 411 : 1 9 
المائدة: ##9إإِنّم من شسُشْرِك بَِلَهِ فَقَد حَرَم الله عَلَيَهِ الْجَنَةَ ومأوئة الثََارٌ وَمَا للطيليبت 
مِنَ أنصحار* [المائدة: ]7١‏ وقوله تعالى فى سورة النساء: #إنَّ أله لا يَغْفْرٌ أن 
اه رمجيير سن بر 504 8 5 رس و >. م2 رمم م م 
سْرَكَ بو وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن يِكَآهُ ومن يسرك يِل فَمَدٍ أفترئ إِنْمًا عَظِيمًا 9 »* 


[النساء: 48غ]. 


2277757 لاد عزاد عاد عاد جراد 
7 


0 
_-_-_ 


٠١‏ عدر هضور 


قال تعالى: #8 وَلَمُ 1 : كي ََمَارٍ وَهُوَ ألسَمِيمٌ الْعلِيمٌ 
وَل 2 أ مه ره+< هكم عرس بعت 0 50 ب 
0 يا تاطر سمت وَالْدَرضٍِ وَهْوَ يظَهِمْ ولا يظَعَمٌ قل إفه 
24 >ء هم - 0200 م مجيرءم 5 م 
1 أسطوج أي آنل و4 تَكوْنَكَ ين المشركين () فل 


لذ 
ع 

5 
تت 


يو 3 # هه 32 حعس من ما رو 
ف حاف إن عَصِيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ © من يضرف عَنهُ 


رح مر 2 ب 700 ل[ صرح ساح قر 4 


يَوْمِذٍ فَفَد رَحِمَهَ وَدَّلِكَ الْمَورٌُ الْمبِينَ 9 فإن يعسنيك أله بسر قلا 

هو- 2 درس رم ريرس سم مل وه 

كاشف: أده لي يبر (]) وهو 
4 


م 


7 طّ 
م وو © ساظرس م2 5 2 .2 ب 
القاهر قوق عِبَادِوء وهو كم لير 9 فل أن مَنْء 0 
2 م ا 2 7 ص 22 و حت م هه 
6 بيني وبيتم ضغ 4 ما لفان لانزركم , بد ومن بَلَمْ أبكّك لَتَقْبَدُونَ 
31> لل ميت سك 54 يي هه هعس ءًً 6 3 1 
م الكل [الأنعام: ١١‏ 19] 
قال (»): «ثم قال تعالى: لوَلَُ مَا سَكَنَ فى اليل وَابَارٍ» أي”'2: كل دابة 
فى السموات 0 الجميع عباده اه وتحت قهره وتصرفه وتدلبيره» لا إله 
إلا هو. 9وَهُو ألسَمِيمٌ الْصلِيءٌ» أي: السميع لأقوال عبادهء العليم بحركاتهم 
وضمائرهم وسرائرهم» ثم قال تعالى لعبده ورسوله معحمدل عد الذي بعئه بالتوحيد 
العظيم » وبالشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله الستكم : قل 
ير َه ايْدُ وَل نار السَموَتٍ وَالْأيْشِ4 كقوله: قل أمََيْرَ لله تأمروق أعَبْدُ يها 
هنون © [الزمر: 3 ] والمعنى لد أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك ل فإنه 
فاطر المتدرات والأرض» أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق »© وهو 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: (إنْ»! 


حك | هسك 


جك ١|‏ سمس 


١ ايا‎ 


طم ولا لا يمره أى: هو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى: 
ا خَلَفَْتُ لْلْنَّ والإنى إل يدون 9© » الآية [الذاريات: 05] وقرأ بعضهم 0 

0 3 يَظْعَم» أي: لا يأكل. وفي حديث ابن أبي صالح. عن 
0 َيه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء 0 
فانطلقنا معه» فلما طعم النبي كه وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا 
يطعم. ومنَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب. وكسانا من العري وكل بلاء 
حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه: 
الحمد لله أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري؛ وهدانا من 
الضلال وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب 
العالمين»”" . 

ذال تعالى :1ل إن زف 11 افكررك انن من الله 4 اانا عن مله انق 
7 >1 من الْمشْرِكِينَ قل قل إِيّْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 409 ؛ 
يعني: يوم القيامة ##مّن يِصَرَفٌ عَنْهُ»# أي : العذاب #يَوْمَبِذٍ ب 7 
فقد رحمه الله: لرَدلِكَ الَْرَدُ أَلمِينُ» كقوله: طمَمَن من عن الكار وَأْدنْلَ البجكة 


موه درسم 


مَتَدنَ كَاذٌّ» [آل عمران: 185] والفوز”" حصول الربح ونفي الخسارة)”*) 
«"ويقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما 
كاد ١‏ مجيتث لسك ود 00 #وإن يَمْسَسَكَ أنه بضًِ قلا كامشت ل 


وعد 57 -_ و 00 


ِلَّا هُمٌ وَإِن يَمْسَسَكَ بير فهو عل ك عو تييدٌ © كقوله تعالى: ظبَا يني م 


)١(‏ كذا في الأصل: وصوابه «سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة». 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 177 .)٠‏ وهو في «عمل اليوم والليلة»  )7”0١(‏ وابن 
أب الدنيا في «الشكر) »)١6(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يل (580). وأبو بكر 
الشافعي ف في «الغيلانيات» (085» 42445 وابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ (2)485 
وابن حبان (ولرم) والطبراني في «الدعاء» (8945/0)» والحاكم .))645/١(‏ وأبو نعيم 
(250). والبغوي في «الشمائل المحمدية» (78 422٠١‏ والبيهقى فى «الشعب» (4/ 
337)ء وفي «الدعوات الكبير؛ (411)» والشجري فى «الأمالى» /1١(‏ 20707 وعبد الغنى 
المقدني كي «الترغيت في الداعاءة (01) واين المفضل المقدسى قن «الأريسين فى 
فضل الدعاء والداعين» (ص١9١)؛‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
والحديث حسن غريب. قاله ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ق 559). 

قرف بعده في مطبوع «تفسير ابن كثير): «(هوا. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١5- ١5‏ 


اليل 


ور 


كن ين قعو 6ن خنية لهذا روا رظقية يلا قي 1 يذ درو قباطتي 1] رفنت 
«الصحيح"'' أن رسول الله كل كان يقول: «لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 
منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد». ولهذا قال تعالى: #وهو الْفَاهِر قوق 
عِبَادِىء»* أي: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة».وعنت له الوجوه» 
وقهر كل شىء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته 
وعلوه وقددت7) الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتنحت قهره وحكمه 

وَهْوَ لَلَكمْ» أي: في جميع [أفعاله]”" لير » [بمواض ين" الأكناء ومحالها 
فلا يعطي إلا [من بن ثم قال: طثل أن عن اد 415 أي: من أعظم 
الأشياء شهادة؟ قل 0 ل 7 وبي 4 أي : هو 0 بما جنتكم به» وما أنتم 
قائلون لي #وأو إِلَّ عا لقان 00 يه وَمَنإ لم4 أ ي: وهو نذير لكل من بلغهء 
كتقو له تغالى : #اومن مك يدايق الانزاب كاد معد 4 [هود: '1] قال ابن 
[أبي]""2 حاتم 0 نمقادة 0 محمد بن كعب في قوله: طوَمَنْ يل : «من بلغه 
القرآن فكأنما رأى النبي ككل زاد أبو خالد: وكلمه”"'. وقال عبد الرزاق: عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالى: «الِأندرم بده ومن 4 أن رسول الله كلل قال: 
«بلغوا عن الله» فمن بلغه آية من كتاب الله. فقد بلغه أمر الله»””. وقال الربيع بن 
أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذي دعا رسول الله يك وأن 
ينذر بالذي أنذر””'» وقوله: «أيككُم لََنْبَدُونَ4 أيها المشركون «أرك ممَ ألو عالهة 


)١(‏ أخرجه البخاري (845). ومسلم (لا١)».‏ وأبو داود (5١5١)غ.‏ 5 من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

)١(‏ بعدها في الأصل: «على» وهي غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (ما يفعله». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؟: «بمواضع». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: #لمن يستحقء ولا يمنع إلا من يستحق». 

() سقطت من الأصل! 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ,)9١75‏ وابن جرير )١1١١١/١١(‏ في «تفسيريهما». 

(8) أخرجه عبد الرزاق (؟/ )7٠١5‏ ومن طريقه ابن جرير »)١171١94/١1١(‏ وابن أبي حاتم 5/ 
5) جميعهم ذف في «التفسير؟» من مرسل قتادة» فهو ضعيف». وزاد السيوطي نسسبته في 
«الدر المنثور) إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (9/151//5). 


عافااكا لمعم 


أَئ قل يه َه »4 كقوله: مقن شهِدُواأ قلا مَنْهحَدْ ع4 [الأنعام: ] قل ِنَّمَا 
هو إِلَهُ ود انق برئ م و3004 . 

قال محمد تقي الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأولى: أن قوله تعالى: #وَلْمُ مَا سَكَنَ في ليل وَالَارٍ» هو من السكنىء 
أي: له ما حل في الليل والنهار. 

الثانية: معنى: #أيَخِدُ وَله4 أي : أتولاه بالعبادة والطاعة والخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة والمحبة والذبح والنذر 
والصلاة وسائر أنواع العبادة» لا أجعل لغيره شيئا منهاء فالمسلم المحقق للتوحيد 
ليس له ولي إلا الله» والمشرك المتهوك يتخذ أولياء من دون الله يستغيث بهم 
في الشدائد» ويرجوهم ويخافهمء وقد نهى الله عن اتخاذ الأولياء من دونه في 
مواضع كثيرة من القرآنء سيأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

الثالئة: قوله تعالى: ظوَِن يَنَسَسَكَ أنَهُ بِسُرٌ قلا حَائْكَ له إِلَا هو وين 
يتنك تتر مَْرَ عل كي عرو يد (©4 كل من تيقن أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر 
إلا الله» ولا يعطي إلا الله. ولا يمنع إلا الله. وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرأء فكيف يملكه لغيره؟ كل من تيقن ذلك. فلا بدّ أن يخلص التوحيد لله 
ولا 00000 من أنواع العبادة لغيره أنذا : ومن زعم أنه متيقن ذلك» وتعلق 
بالأضرحة زاغماً أنه لا يطلب منهم جلب نفع ولا دفع ضرء وإنما يتبرك بزيارة 


تلك الأضرحة» ويدعو الله عندها فإنه يخادع نفسه ويخادع الموحدين» ويتملق 
لعبّاد القبور؛ لأن الدعاء الذي يرجى قبوله. يكون في جوف الثلث الأخير من 
الليل» وهو ساجد في صلاته» ويكون في سجود الصلوات المفروضة في 
المساجد. ولا يكون ع الأمدرخة والاوناك الفرخرفة المعيدة الى يرتكب 
عنها العرك ينفح وباز :وطواف توثفيل اانه واغتلاط الريجال التماه: 
فهذه الأماكن لا ينال زائرها إلا سخط الله وغضبهء فمن قدر أن يغير المنكر 
بهدمها أو تنفير الناس منهاء فليذهب إليها بهذا القصد. ومن عجز عن ذلك» 
فليغئر هذا المتكن بلسانه أو قله 


الرابعة: قوله تعالى: 8قُلْ إِيْ أَيِرْتُ أن أخُورت أوَلَ من سا4 الخطاب 


.)18-15/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


مدل ور 


الجن ل والمراد بالإسلام هنا إسلام القلب والجوارح بالقصد والتوجه لله وحده 
لا شريك له فى العبادة والدعاء» وكل مقومات التوحيد المضادة للشرك» وقد 
تقدم مثل ذلك في مواضع من كتاب اللهء وسيأتي إن شاء الله» وليس المراد 
الإسلام الظاهر فقطء الذي يشترك فيه المؤمن والمنافق. 

الخامسة: قوله تعالى: 9ل يح بوه وَمَنْ يلم حجة للحنفاء الذين يدعون إلى 
اتباع كتاب الله وبيانه من سنة رسوله كلل وينبذون التقليد والتفرق في الدين». 
فكل من بلغه القرآن وجب عليه اتباعه إلى يوم القيامة» ومثل هذا قوله تعالى في 
سورة ة الأنبياء: #قُلُ أ َذِيْكم التي » [الأنبياء: 54] وقوله تعالىٍ في سورة 
الزخرف: «تأستنيك يَلِىَ أيى لَك ِنَّكَ عل صرْط مُسَتَقيوِ يانه دك لق 
فريك وَسَوْكَ تُكَلُونَ 402 [الزخرف: 24# 4:] والمراد لوكي القرآن والسنة 
الصحيحة التي هي بيانه. 


+ الباب الثاني 4« 


قله ةد مه كت 2 2 11101 
قوله تعالى: #ويوم سرهم جِيعا ثم تقول لِلَدِنَ أَشْرَكوأ أن شركاوكم الْذِينَ كسم 
0 27 لَك أن مالا مر روم ار سلارة وم - و 
رَعْمُونَ (7) ثم لز تكن ذ 216 فتنهم إلا ان َالو وس ريّنا مَا كا مشركين 9 أنظ 
س2 دن عد يي اخ د 555 7 ره س2 
كت كدَبوأ عل شيج وَضَلَّ عَنْهُم ما كانوأ د عرُونَ () 4 [الأنعام 1 14؟] 


قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن المشركين: #وَيَوم ححَسْرَهُمَ حيمَا# يوم 
القيامة» فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبد 50 0 18 سك 
1 أَلَِنَ ب نم تاعمون # كقوله تعالى في سورة ة القصص : ووم نَادِيهِمَ فقول 5 
سكي الدِنَ كُثْرٌ عرست 46 [القصص: 11] وقوله تعالى: ظطثرَّ لَرَ كن 
تتم 4 أي : : حجتهم إل أن ملوأ وش ونا مَا كا مُتْركِينَ» قال الضحاك: عن ابن 
عباس: #ثرّ لز تكن فَِتنُّم4 أي: حجتهم #إِلَّا أن كلو ونه ريا عا كما منركن» 
وقال ابن جرير: «والصواب لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذاراً عما"") سلف 
من الشرك بالله طإِلَّ أن دلوا ول وَينَا مَا كنا مُفْركِينَ04”". وقال ابن أبي حاتم وذكر 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من دونه». 
(0) في اتفسير ابن جرير»: «مما». 
(*) انظر: «تفسير ابن جرير» (9/ 2191 197). 


اانا لذ _ 


سنده إلى ابن عباس: «إنه أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: #وَأئَه ونا مَا كا 
مُتْرِِينَ4 قال: أما قوله: وله ونا مَا كنا مُْرِينَ» فإنهم إذا”'' رأوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدونء فيختم الله على أفواههم وتشهد 
أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً فهل في قلبك الآن شيء؟ [لأنه]”" ليس من 
القرآن شيء إلا ونزل”" فيه شيء» ولكن لا تعلمون وجهه»”؟». وقوله سبحانه: «أظرٌ 
ا ا كوأ يرد ©4 كقوله: لاثم قِلَ كح أ ما كُثْرَ 
ا © ين دون أله د كالرا سنا 402 [غافر: “الا 070874 , 


<> الباب الثالث 4ه 
قال تعالى: ظفل أَرَمَيْسَك إِنْ 0 عَدَابُ أله أو أَتَنْكمْ السَاعَةُ أَغَيرَ 
أَسَمو تَدَعُونٌ إن ع صْدقِينَ ) بل إِيَّاهُ َدعْوْنّ يكْشِفُ 
إلبه إن كاه تسن م ل 69 4 [الأنعام: ]4١ 4٠‏ 
قال (كك): «يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد. المتصرف فى خلقه بما يشاء. 
وأنه لا معقب لحكمه. ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه: بل هو وحده 
لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاءء ولهذا قال: ظفل ريت إن تدك 
عَدَابُ أله أو أتلكم السَاعَةُ» أي: أتاكم هذا أو هذا ظأأغَيْرَ ألو دعو إن كش 
صَّدقِينَ# أي : : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع " لاسرا 
ولهذا قال: #إن كُسْرٌ سِن» أي: في اتخاذكم آلهة معهء 9بَلٌ إِيَّهُ يَدَعْونَ 


و و د وام 


3 مَا تَدعُونَ إِليَهِ إن شاه وَتَسَوْنَ ما مركن كلق أي: في وقت الضرورة لا 


يا 
١‏ 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثيرءء وسقط من الأصل. 

6 في مطبوع (تفسير ابن كثير): (إنه) . 

زفرة في مطبوع «#تفسير ابن كثير»): «وقد نزل). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .)١5١ - ١١ /١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 2007١8٠0‏ وابن جرير (8/ 
)2 والطبراني في «الكبير) 2)٠١8695/١١(‏ والحاكم وكا الإ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (609)» وفي «البعث والنشور» (1/8). والذهبي في «السير) 
))857/٠١(‏ وإسناده صحيح » والثه علقة البخاري: كتاب التفسيرء باب سورة حم 
السجدة (8/ ههه 0057 «فتح الباري») بصيغة الجزم . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير») )35١ - ١8/5(‏ بتصرف. 

)5( في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : الدفع». 


تدعون أتحدا واد تله أعنكع أصنامكم وأندادكم كقوله تعالى: 8وَإدًا 5 
لسر في البَحرِ صَلَّ من تَدَعْونَ ِلآ 4 [الإسراء: 597ع)230 , 
فائدة : 

قال محمد تقي الدين: دلت هذه الآية وآيات أخرى في معناها على أن 
المشركين الذين كانوا في زمان النبي َه كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة 
في وقت الرخاءء أما في وقت الشدة فكانوا لا يدعون إلا الله لكشف ما نزل بهم 
من الضر؛ لأنهم يعلمون مما بقي عندهم من دين إبراهيم وإسماعيل» أن الشرك 
بدعة وكفر لا يرضاه الله تعالى» ويعلمؤن أن معبوديهم ولو كانوا ملائكة أو أنبياء 
أو صالحين لا يستطيعون كشف ذلك الضر فيخلصون الدعاء لله» فإذا ذهب الضر 
عنهم وأمنوا واطمأنوا رجعوا إلى الشركٌ. 

أما المشركون في هذا الزمان» فإنهم يشركون بالله غيره من أوثانهم 
وأوليائهم الذين اتخذوهم آلهة في الرخاء وفي الشدة» بل منهم من يخلص الدعاء 
كله في الشدائد لغير الله تعالى» ولا يذكر الله أصلاء وأنا بنفسي وقع لي مثل هذا 
لما كنت مشركاًء وأنا قد ناهزت الاحتلام» كنت مع رفيق في السفرء وأحسست: 
ذال كبقتكع أنه باحر نه جاع يتجلى سلب تالي؛ انتنذت مكاناً بعيداً 
وجلست أستغيث بالأولياء» وكلما استغثت ستغثت بواحد منهم خططت في الأرضٍ خطاًء 
فلما فرغت من الاستغاثة عددت الخطوطء. فوجدتها أربعة وثمانين خطاء ولم 
أستغث بالله» ولكن الله علم أني جاهل فرحمني وأغائني» وظنئت أنا في ذلك 
' الوقت أن أولئك الأولياء هم الذين أغاثوني» وهم في الدار الآخرة لا علم لهم 
بما وقع لي ولا باستغائتي بهم» ولو علموا ما قدروا عط عام > نإن 
تعالى في سورة فاطر: «تلِصكم لله ريك ل الفللف منت ا 
نينت ين مير © إن تعوفز لاتغا :246 مَل يجأ ما انتكلها كك 
ووم لْعَيمَةٍ بح يكو شكة ولا بدك مِثْل ِثْلّ حير 4 [فاطر: 23 15]. 

ومرة كنت أطالع كتاباً في مدينة وجدة وقد انتصف الليل وانقضت الشمعة 
التي كنت أطالع على ضوئهاء ٠‏ فخرجت مسرعاً لعلّي أجد دكاناً مفتوجاً لأشتر 
منه شمعةء وبعد لأي وجدت دكاناً مفتوحاً فا؟ يد قور 


0 


.)757/5( انظر: «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 


21 م 


متلهفاً لإكمال مطالعة الكتاب» وكنت في طريقي أسمع الطوافين يسألون 
الصدقات متوسلين بأسماء الأولياء» هذا يقول: من يعطيني صدقة لوجه الشيخ. 
عبد القادر الجيلاني» والآخر يقول: لوجه فلان» والثالث يقول: لوجه فلان» 
وبعضهم يقول: لوجه الله فلم أعبأ بهمء ولما وصلت البيت وأردت أن أفتحه 
سمعف: طوّافاً من بعيد يقول: من يعطيني صدقة لوجه سيدي أحمد التيجاني» 
فرجعت وأعطيته صدقة» ففي ذلك الوقت كانت رغبتي ورهبتي للشيخ التيجاني 
أكثر من رغبتي ورهبتي لله» والمشركون في هذا الزمان إذا حلفت لهم ألف 
يمين بالله لا يصدقونك» وإذا حلفت لهم بشيخك يصدقونء وفي هذا دليل على 
أنهم يخافون ويرجون شيوخهم أكثر من خوفهم ورجائهم لله» ويحكى أن قوماً 
كانوا في سفينة فاخثل سير السفينة» وبدأت تغرق فأخذ ركاب السفينة يصرخون 
ويستغيئون بأوليائهم من دون الله وكان المعو عا ا ا فقالوا له: أيها 
الشيخ! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستغيث؟ فقال: أسأل الله أن يغرقكم وأنا 
معكمء فقالوا له: أما تخاف الله؟ أتدعو 0 بهذا الدعاء؟ فقال: إنكم تستحقون 
الإغراق؛ لأنكم أعرضتم عن الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض» وأخذتم 
تست تستغيئون بالمخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. 


>! الباب الرابع 4< 
قال تعالى: #قُلُ أَرَءَسر إِنَّ أَحَدَ الله ممعك وأبصدرح و َكَمْ عل ويم من 


1 م - قله ام 5-7 5 20100 و 5 
7 9 د يتيك به نفل كيف صرف الاينتِ 5 ثم هم صَدفورَ 

م 3 61 ع رء سس راج ماج ابومو دير 02 

م ريتك إن أن داف كسد َع 3 جهرة هل بهلك إلا 


صرح محر 


الْقَوم الطَببِمورت 49 [الأنعام: 47 41] 
«يقول الله تعالى لرسوله 000 قلّ» لهؤلاء المكذبين المعاندين: #أرء بسر 


إن اهل أنه عع 00 0 0 إياها كما أعطاكموهاء [كما قال 


0 


تعالى”©: #هْرٌ الى 6 لكر ألسَممَ وَالْضَرَ * [الملك: 0008© وقال: 


ص 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنه)»‎ )١( 
(؟) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما‎ 
. 4 الانتفاع الشرعي ولهذا قال: «وَحَمَ عل مُلُويكُم» كما قال: #أسَ يَمَلِكُ أَلسَمْمَ وَالْابَصَرٌ‎ 


. 
ره سد" 


يحُولُ بح الْمَرْهِ وَكَلِي» [الأنفال: 4"] وقوله: من إِلَهُ عَيُ أل 


«وا كيرا 
ء سل ها ع 5 5 ئ 

يأتيكم بو» أي: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟. لا 
يقدر على ذلك أحد سواهء ولهذا قال: #أنظر حكيت ,نْصَرْنُْ الآيتِ» أي: 
نبيّئها ونوضّحها ونفسّرهاء دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه 
باطل وضلال: لثم هُمّ يَصَدِفوْنَ4 أي: ثم هم مع هذا البيان يصدفونء, أي: 


يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه)7"' . 
فائدة : 

قال محمد تقى الدين: إيجاد المخلوقين كلهمء واستمرار وجودهم» 
وإمدادهم بالقوى التي يحتاجون إليها من سمع وبصر وعقل وحركة وفهم وعلم» 
كل ذلك بيد الله فمن علم وتيقن أن ذلك بيد الله» لم يخف مخلوقاً» ولم يرغب 
مخلوقاً» ولم يتوجه إلى مخلوق بطلب» ومن أشرك مع الله غيره» يتشتت همهء 
ويتوجه قلبه إلى غير الله تعالى من المعبودين» فيخسر في دنياه وفي أخراهء فمن 
خاف الله وححده خوّف الله منه كل شىء » ومن خاف غير الله ورجا غير الله ولم 
يخف الله خوفه الله من كل شيءء وقد ذكر الحافظ ابن كثير في أخذ السمع 
والأبصار وجهين: أحدهما أن تذهب أسماعهم والأبصار فيصيرون عمياً وصماًء 
والثاني أن يحرموا الانتفاع الشرعي بالسمع والبصرء فينتفعون بأسماعهم 
وأبصارهم في أمور دنياهم. ولا ينتفعون بها في أمور دينهم . ٠‏ 

أقول: لا مانع أن يراد المعنيان جميعاً؛ لأن الله تعالى يملكهما جميعاً كما 
يملك القلوب من كل وجه. 

فائدة أخرى 

ذكر الله تعالى فى الآية الثانية نوعين من العذاب» أحدهما يأتى بغتة» والآخر 
يأتي جهرة» والعذاب الذي أصاب المسلمين في هذا الزمان وجلّلهم يي وعاراً 
في قضية فلسطين والاستعمار» وتسلط أعداء الإسلام عليهم من الداخل والخارج 
يسومونهم سوء العذاب من النوع الذي جاء جهرة» ومع ذلك لا يزالون معرضين 
عن الله» عن شرعه وتوحيده وطاعته واتباع رسوله كه فنسأل الله العافية. 


.)5٠ 279 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 


ا د 
و الل | تم 


2001 


الْأَعَمَ وال 55 1 ون © وأنَذِر به ال 
0 56 ا من دون و4 ولا سفِيعٌ سس عون 50 [الأنعام: 0١ 0٠‏ 
قال (ك): «يقول الله تعالى لرسوله ككل: قل لآ أهْوْلُ لكر عندى حَرَآنُ 4 
أى ي: لست أملكهاء ولا أتصرف فيها #ولا أعلمُ الْمَيبَ»# أي: ولا أقول لكم إني 
أعلم ١‏ الغيب» ا وعم ارك ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه 
ردصم ير سم 1 ره 
ولا أقولٌ لك إِنْ مَك » أي : ولا أدعي.أني ملك» .إنما أنا يشر من البشر يوحئ إلى 
من الله 302 شرفني بذلك». وأنعم علي بهء ولهذا قال: © إِنْ تا إلا ما بج 


لع سه 20010111 


31> أي: لست أخرج عنه قيد شبرهء ولا أدنى منه ##قُلَ هَلْ يَسْتَّوِى ) عمل 
َابْصِرٌ» أي : خل يري معنا الجن وهدي إليه» ومن ضل عنه عنه فلم”'' ينقد 


له؟ «1ند تنو كرُونَ* وهذا كقوله تعالى: ### أن ينك أَآ نل ِلك ين رَيكَ كلق 
5 ل 5 دده ووأ لنب © [الرعد: 1] وقوله: #وأنذر به لذبن يخافون 


أن سيا إل ميهد لي لمر ين دون دَق دلا َفعُ4 أي: وأنذر بهذا القرآن يا 


ِ 
هوه 


محمد #الدِنَ هم مْنْ حَشْيَة ريم 7 [المؤمنون: 157]ء والذين ليَحْشَوْنَ ل رهم 
وَافوْنَ سوه لفِْسَابٍ4 [الرعد: :]0١‏ #االِينَ يَحَافونَ أن سيا إل رَيْهِمْ » أي ينوم 
القيامة: اليس لهم » أي: يومئذٍ #يّن دون وَل لا كَفيعُ4 أي : لا قريب لهم ولا 


شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لَه بَعْونَ» أي: [أنذرهم]”" هذا اليوم 


و 2000 


الذي لا حاكم فيه إلا الله وكَ #لعلهم يفن فيعملون في هذه الدار عملاً 
ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه)”" . 
فائدة 
قال محمد تقي الدين: أمر الله نبيه وخير خلقه محمداً كَلةِ أن يقول لجميع 
الناس الذين يدعوهم إلى الله: اعلموا أنني لا أملك من خزائن فضل الله شيئاًء 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (ولم». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنذرة. 
() انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5١‏ ” 


كلامل 


ولا 5 أن أعطي أحنذا وزنا ميا أو 'فعيوياء.ولة أعلم من الغيب إلا ما 
علمتي .زني» ولست: ملكا له قوة خارقة للعادة» مستغن عن الطعام والشراب؛ لا 
تعتريه الأعراض البشرية» إنما أنا بشر مثلكم يجري على ما يجري عليكم. 
أختلف عنكم إلا بشيء واحد. وهو الوحي والرسالة التي أكرمني الله بهاء 
وأوجب عليكم اتباعي وطاعتي» وسيأتي مثل هذا إن شاء الله في (سورة 
الأعراف)» وفي (سورة يونس)» وفي (سورة هود)ء والعجب ممن يدعي العلم 
بالكتاب والسنة والشرع» ومع ذلك يعمى عن هذا البيان ويستغيث بالنبي كه إذا 
قام يقول: «يا رسول الله». وإذا قعد يقول: يا رسول الله». وإذا فزع يقول: « 
رسول الله». فهذا مكذب لهذه الآية» فكأنه يقول: بل عندك خزائن الله وأنت 
تعلم الغيب» وقد ألف رجل شاعر يقول الشعرء ولكنه غير شاعر بتوحيد الل 
ألف كتاباً سماه: «شواهد الحق» في الاستغاثة بسيد الخلق0”'©. وزعم أن أهل 
السنة هم المشركون الذين يستغيثون بالنبي يله وغيره من المخلوقين» وأن من 
وحّد الله تعالى وامتنع من الاستغائة بغيره وهابي خارج عن مذهب أهل السئة» 
والحقيقة أن مذهب هذا الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف هو مذهب أهل السُتَدَ 
(بكسر السين وتخفيف النون) والغفلة والجهالة والضلالة» ولو كان عنده ذرة من 
عقل وإيمان» لكانت هذه الآية كافية له» وإلا فلماذا يأمر الله تعالى رسوله كل أن 
يعلن للناس أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراء فضلاً عن غيره» وأنه لا يعلم 
الغيب؟ #وَإًِا لا نس الايصر وللكن تعمى الْقُلُوبُ ألَتى في السذور » [الحج : ]4١‏ فكم 
قصائد نظمت في الاستغاثة بالنبي”" كل وأنا بنفسي نظمت أبياتاً أستغيث فيها 


)١(‏ مؤلفه يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت100)» وكتابه المذكور مطبوع بمضر قديماً في 
مطبعة البابي الحلبي» ثم صور مرات في بيروت» قال عنه العلامة محمد وشيد رضبا في 
مجلة «المنار» (م7١)‏ الجزء العاشر (ص7917): «كتبه مملوءة بالروايات الموضوعة 
والمنكرة» وكان يروّج كتبه لكي يمهّد بذلك السبيل ادّعاء المهديّة لنفسه». وذكر الشيخ 
إسماعيل بن سعد الى في كتابه االقوام الفصل النفيس» (ص ؟) بعض كتبه» ا «فيها 
شطحات لا تغتفر 
قال أبو عبيدة: 0 فيها افتراء كثير زكبير على الدعوة السلفية» وأعلامها الأجلاء» مثل: 
ابن تيمية» وكتبه ‏ يا للأسف ‏ طافحة في الطعن على الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب» وانظر عنه كتابى: «كتب حذر منها العلماء» .)559/1١(‏ 

(؟) أتيت على طرف منها في كتابي «شعر خالف الشرع»» يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية. 


333222 ادم 1 


بالنبي كَل وأطلب منه أن يعطيني العلمء ولا أحب أن أذكر هذه الأبيات» 
فالحمد لله الذي هدانا وبصّرنا من العمىء ومنَّ علينا بتوحيده لا إله إلا هو. 
فائدة أخرى 

قوله تعالى: #وأنزر بدو 1 بالقرآن «الَدبنَ يحَافُونَ أن مسرو شرا إل َيَهِمْ4 
لأنهم المنتفعون بالإنذار #ليّس لهم من دونه 49 ولا سفِيعٌ 4 لا ينصرهم أحد ولا 
يشفع لهم أحد الشفاعة الشركيةء اعلم ‏ علمت خيراً ووقيت ضيراً ‏ أن الشفاعة 
وردت في كتاب الله تعالى نوعين: أحدهما: الشفاعة الشركية» وهي أن يشفع 
الشافع بدون استئذان من المشمّع» ويرى أن له من المنزلة والمكانة عند المشمُع 
- بالكسر ‏ ما لا يحتاج معه إلى إذن» بل ربما اعتقد أن قبول شفاعته واجب على 
من يشفع عندهء كشفاعة الأب عند ابنه» وشفاعة الابن عند أبيه» والزوجة عند 
زوجهاء والصديق عند صديقه» والوزير المخلص عند مليكه. ونحو ذلكء» فهذا 
النوع هو المنفي في القرآن كما في هذه الآية وفي قوله تعالى: ما لِلطَّلِلِمِينَ مِنْ 
حيو وَلَا شفع يُطَامُ4 [غافر: 14] وكذلك من مات كافراً بشرك أو جحود»ء فنفي 
الشفاعة في حقه مطلق» لقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفِر أن مْرَكَ يد وَيمْرٌ مَا ذونت 
لِك لِمَن 415 [النساء: ]١١5‏ وقوله تعالى: ##إإِنّمُ من يِشْرِك بَللَهِ فَقَد حَرّم لله 
يعو الهتة رياه أذ وَمَا لِطَلِييت عِنّ أتصكار» [المائدة: 77]. 

والنوع الثاني: الشفاعة التي يتفضل الله بها على الشفعاء» من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين بعد أن يستأذنوه فيأذن لهمء كما قال تعالى: 
من َ الى 0 1 1 ف وقال 8 في سورة الأنبياء : ١‏ مستت 


وز كم السَّفْعَةٌ عِنْدْم 5 ب و 4 1 [سبأ: *؟] وقال تعالى شور 1 
«لّا قم ألتَّمَعَةُ إلا من أَذنَ له تمن وَرَضضَ لَمْ ووْلَا4 [طه: و. ]٠‏ وقد تواترت 
الأحاديث التي هي كالشمس في رابعة النهار عن النبي كَللهِ أنه يشفع لأهل 
الكبائر”''» فيخرجون من النار بشفاعته. وقد أنكر هذه الشفاعة الخوارج 


)١(‏ أفردها جمع بالتصنيف: منهم الذهبيء» له «إثبات الشفاعة» وفيه (ص١3):‏ «فمن رد 
شفاعتّه ورد أحاديثها جهلاً منه. فهو ضال جاهل قد ظنّ أنها أخبار آحادء وليس الأمر 
كذلك» بل هي في المتواتر القطعي مع ما في القرآن من ذلك». ولاب الوفاء محمد 


إليه من الأحاديث حجة عليهم» وفي هذه الآية نفسها من الحجة عليهم ما لا 


ره س وسمه ل يسم دعي 


يخفىء لقوله تعالى: لوَأنذِز يد الِْبنَ يحَانَ أن يِحْسَروا إل رَيْهِمْ لَيْسَ لهم يْن 
شنو وك ذلا مع َنَنَ يلثم 4©9. 

أي: ظأذِرِ4 يا محمد بالقرآن المؤمنين «للِْنَّ يحَادْنَ أن يميا إك تيوط »4 
غير واجدين» من دونه ولياً ينصرهم ولا شفيعاً يشفع لهم. فإن خوفهم من الله 
دليل على إيمانهم. والخوارج والمعتزلة يقولون: إن الشفاعة خاصة بالمؤمنين: في 
رفع الدرجاتء أما من مات كافراً أو مصراً على الكبائر فلا. شفاعة له. وهذه 
الآية تدل على نفي الشفاعة عن المؤمنين الذين يخافون الله. فهذا النفي مطلق 
وعام يخصصه قوله تعالى فيما سبق ذكره: «إِلّا بِإِدْندُ4» «إِلَّا لمن أرتصَى». 
للا من أدِنَ له امن وَرَضضَ لم ولا [طه: ]٠١١‏ ونه مَيَدى من يق إل مط 
مُسَمَقِيم4 [البقرة: 71, النور: 47]. 


331 


5 7 . العه و ِِ >" يوم م 2 

قال تعالى في سورة الأنعام: #قل إن مُِيتٌ أن أَعَبدَ الْدِنَ تَدَعْونَ من 
رسع هسم م2 سم لا 5 ع م ١‏ مدوو مد لمر 

دون أله قل لآ أَيْعُ أهراة كم قَدَ صَلَلْتْ إذا ومآ أنأ من الْمَهْيَرنَ 
ع 0 لل 5 له 21 00 ّ : مه # 0 

9 فل إِنْ عَكّ بَيْنَةٍ من رَنْ وَحَدْبتْر بد مَا عندى ما تَسْتَعْجِلُونَ 


و 

- ذ 

م سبرر معدي سعورل مجو صوى > عنم فى '”, 6م 

ٍ ِلَّهِ يعض الْحَنٌّ وَهْوَ حَيْرٌ الْقَصِِنَ 9©) فل لو أن 
مس مح عي مل 0 مة عم 5 ٠.‏ 6 امإو مح سلس 

عِندِى ما شتعجلون يوه لقَِى الْأْمَرَ بق ويْسَحكُم وَأَلنّهُ أعلم 

0 2 م الم ودس« 04 - 3-2 0 و 0010 ش 

بألظبلييت وَعِنْدَمِ مَفَايَح الْعَيْبِ لا يَعَلمُها إلا هو وَيَعْلَدُ ما 

5 لي سجس عدخ عاص ماس لطر م سه ل ل سي سيو 01 0 عر 

ف البر والبحر وما نسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبَةٍ في ظلمنتٍ 


م 


1 سرس سر 00000 1 7 2 عُ 
الارض ولا رطب ولا يأبيس إلا فى 5 مبيلو © [ الأنعام: 17 04] 
قال محمد تقى الدين: ذكرت فيما مضى أن النسخة التى كانت عندي من 


- درويش «قل لله الشفاعة جميعاً» وللشيخ مقبل بن هادي «الشفاعة»» وللدكتور ناصر 
الجديع «الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها». وممن نص على تواتر 
أحاديث الشفاعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وانظر: «الوامع الأنوار البهية» للسفاريني 
.)5١9 708/5(‏ 


عبني سا 9 
2 22 6 


«تفسير ابن كثير» التى نشرتها المطبعة التى تسمى نفسها: «مطبعة الاستقامة»). 
فيها أخطاء كثيرة وبتر ونقص » وفي هذا الموضع ترك تفسير آية بأكملهاء 

فزعت إلى طبعة بيروت لعلى أجدها سالمة من ذلك الداءء فإذا بها مسروقة 
من الطبعة المذكورة""'. ##إإنًا يِه وَلِنَاَ له رَجِمُونَ4 [البقرة: 151] على فساد 
الكنوز التي خلفها لنا السلف. فصارت بأيدي التجار الفجار يطبعونها لأجل 
الربح الدنيوي ولا يبالون بما يرتكبونه من الجرائم في حق طلبة العلم» وعلوم 
الإسلام يتيمة كعلوم اللغة العربية» ليس لها جماعة تشرف على طبعها ونشرها 
وتأذن في ذلك لمن يكون له أهلاً. وتضرب على هؤلاء التجار الفجار وليس 
للتحار ضمائر ولا مروءة تحملهم على المحافظة على هذا التراث وعلى أن لا 
يصدر من مطابعهم ما يشين سمعتهم. وهذا جزء من الشقاء الذي يعانيه 
المسلمون في هذا الزمان» فهم كما قال الله تعالى في بني إسرائيل : لهو 


لين كتروأ من بوت إِسَرِيلَ عل لسانٍ داو وَعِيسى أبن ميم دَلِكَ يما 
عَصَوأ يَكَانأ درت © حاو لا يَتَتَامنَ عن تُحكرٍ صَلوةُ بن ما 
كاوا ينْمَؤت © كرّى ححييا يُنْهُمْ بَوََ الَدِنَ كفروا لَنْسَ ما 
ند كثر تيم لد عبط أله عتهد وو الماب م حيط © 0 
كانوأ موت أله وَالبّىى وآ أنزت إِليْهِ مَا أعَمَدُوهُمْ أوية ولعي كيرا 


وو 


مَْهُمّ فسِفُوت 49 [المائدة: 78 - .]4١‏ 

فإن قيل: كيف سوغت لنفسك أن تذكر هذه الآيات التي نزلت في كفار بني 
إسرائيل وتريد أن تطبقها على المسلمين؟ أليس هذا من الغلو؟ أقول: جاء في 
الحديث الصحيح في تفسير هذه الآيات من كلام النبي كَلةِ: «لتضريّن على يد 
الظالم» ولتقصرنه على الحق قصراًء ولتأطرنه على الحق أطراًء أو ليلعننكم الله كما 


)١(‏ قال أبو عبيدة: رجعت إلى أكثر من طبعة من «تفسير ابن كثير»» واعتمدت بعضها على 
نسخ خطية موثوقة» فلم أظفر بتفسير هذه الآية» وقد طبع هذا التفسير طبعات كثيرة بعد 
المصنف» ارح لعو الما د وأحسنها ‏ في تقديري - طبعة أولاد 
الشيخ. وهي في )١١(‏ مجلدة» وطبعة دار طيبة وهي في (8) مجلدات» وطبعة دار 
القبلة» وهي في (0) مجلدات أيضاً» وهذه الطبعات قوبلت على نسخ متعددة. وقال 
محقق ط دار القبلة (د. محمد إبراهيم البنا) في هذا الموضع :)17١/7”(‏ «لم يذكر ابن 
كثير - حسب ما انتهى إلينا من النسخ ‏ تفسير الآية (2...607». وفحصت جميع الطبعات 
السابقة في هذا الموطن» فوجدت التفسير عليها غير مذكور. 


لمنهيية؟. .اه ما أردته من الحديث. انظر: «رياض 0 
بالمعروف والنهي عن المنكر)» لتطلع على الحديث بطولهء والآن أفسر هذه الآية 
بما يفتح الله به» إذ ليس عندي تفسير على طريقة (4)ء فأقول وبالله التوفيق: #قل 
إِفْ تُمِيتٌ4 أي: نهاني الله تعالى أن أعبد الذين تدعون من دون الله يا أيها 
المشركون سبأي 50 أنواع العبادة التي تقدم ذكرها مراراً.. وأهمها: الدعاء 
والاستغاثة» سواء أكان المدعوون ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم؛ والنهي 
هنا للا و ل ا 0 
هوا ك4 أي : لا أوافقكم على ما تشتهون من عبادة غير الله #قَّدَ صَلَلتْ إذًا ومآ 
نأ م من الْمُهْئي4 لو وافقتكم على ذلك» لكنت من الضالين ال لبغيدين عن الهدى» 
وأنا الهادي بنص القرالاة ولا يكون الهادي هادياً إلا إذا كان مهتديا . قال تعالئ: 
لوَإِنَكَ لتَبَدِىَ إِلّ صرْطر تُسْتَقِيوِ * [الشورى: ؟50]. 

هذا ما يسره الله في معنى الآية» ثم قال (4): «وقوله:. ##قُلٌ إِنْ عَك بَيتَوَ 
رَّقّ4 أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي؟ «وَكَبثْر بدْ4 
اليد الذي جاءني من الله: ما عنوى ما سَسْتَعَجِلُونَ بوه» أي: من العذاب 
0 ألْحَكمْ إل 2 أي: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله» إن شاء عجل لكم ما 
سألتموه من ذلك. وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظينمة 
ولهذا قال : لي الك وو 22 الكين» اي : وهو خيرم :فصل القضناباء 
وخير الفاتحين في الحكه'" بين عبادهء وقوله: #قل لَوَ أَنَّ عِندَى ما ا متععلرة يده 


5 لذن 


:)4:05( وابن ماجه‎ :)7048 .٠41( أخرجه أبو داود (47*5)» والترمذي‎ )١( 
,)5:45' 25١ 8( وأبو يعلى‎ 2)991١/١( وأحمد‎ »)45/١( وعبد الرزاق فى «التفسير»‎ 
وابن أبي الدنيا'في‎ 4223١778 -.1١775( وابن جرير (170375 - 1711)» والطبرانى‎ 
والخطيب في «تاريخه (2»)744/8 والبغوي في‎ :»)١9 .4( «الأمر بالمعروف» رقم‎ 
وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب‎ »)91"/١١( والبيهقي‎ 007017 - 7١5/7( ااتفسيره»‎ 
والترهيب» (75948) من حديث ابن مسعود» وجعله بعضهم من مرسل ابنه أبي عبيدة» وهذا‎ 

الذي رجحه الدارقطي في «العلل» (1061/5) وأبو حاتم الرازي في «العلل» (؟/٠"1)‏ 
أيضاًء ووهم بعض الرواة فجعله من (مسند أبي موسى الأشعري»!! واضطرب فيه بعض 
الرواة على وجهين آخرين» ومداره على طريق منقطعة» فهو ضعيف بخلاف حكم 
المصنف». وضعفه شيخنا الألباني في «الضنعيفة» .)١1١١6(‏ 

0) انظره (ص7١7١1‏ -18١/رقم 25١١‏ 0 شيخنا الألباني). 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحاكمين2. 


عهس -------- _ للت _ 


لين الأنه بزق رتح 4 أي: لو كان مرجع [ذلك]”"'' إلي» لأوقعت [بكم]”") 
ما تستحقونه من ذلك #وَأمّه ار بأأطِيت4 فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية 
وبين ما ثبت في «الصحيحين»”" من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله كلةِ: يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال؛» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني, فنظرت فإذا فيها جبريل َل فناداني» فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛: وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلّم عليء ثم قال: يا محمدء 
ا لايع نول ترسك للك وقد ييتق وين يك تابرار باد قينا فت ؛ إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله كَلهّ: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً». وهذا لفظ مسلمء فقد عرض عليه 
عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم؛ وسأل لهم التأخيرء لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيتاء فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية 
الكريفة: ثل ل ل حدى اتير يذ لقيو الأث يجن رينت 1 لَهُ أعلم 
لدبت 4*©9؟ فالجواب ‏ والله أعلم -: إن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم وأما الحديث» فليس فيه 
أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق 
عليهم الأخشبين» وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً» فلهذا استأنى 
بهمء وسأل الرفق لهم وقوله تعالى: مَعسدَمٌ مَنَاِعُ لت لا يَملمُهآ إلا هُوّ» 
قال البخاري”*' بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يلِ قال: 
«مفاتح الغيب خمس - لا [يعلمهن'' إلا الله -: #إِنَّ للَهَ عِنْدَمٌ عِلَمّ ألمَامَةٍ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما تستعجلونه به). 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لكم»! 
(9) أخرجه البخاري ,)7171١1(‏ ومسلم (1745). 

(5) أخرجه البخاري (5771)»: وأحمد )١77/7(‏ وغيرهما. 


)0( 2 مطبوع «تفسير ابن كثير»: (يعلمها». 
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بك لي َم 


رلك القن رسك عا فى الأتناء وكا “ذف ك2 انا تتضية 6 6 رف 30 
أي لّضٍ تَمُوث إن أنه علِيِمٌ حي 409 القمان: 1]84. وقوله: لوْمَا تَسْقُط من 
َرَكَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَاة أي: يعلم الحركات حتى من الجماداتء. فما ظنك 
بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنْهم وإنسهمء كما قال تعالى: #يَعَلَمُ 
حَلِنَةَ لعي وَمَا عَخْفى أَلصّدُورٌ 409 اغافر: 200019 . 
فائدة 
قال محمد تقي الدين: أجمع المسلمون على ما ثبت في كتاب الله وسنة 
رسولهء أن مفاتح الغيب الخمسة المفصلة في آخر سورة لقمان بنص النبي كَل 
لا يعلمها إلا الله. ومن ادعى أن أحداً من مخلوقات الله يعلمها فهو كافرء نقله 
القسطلاني”” عن الزجاجي في شرح الحديث المذكور أعلاه» وأكثر الذين يدعون 
الإسلام في هذا الزمان يعتقدون أن غير الله يعلم هذه الخمسة. ففي كتاب 
«الإبريز» لمؤلفه أحمد ابن المبارك اللمطي المغربي ما معناه: أنه قال لشيخه 
عبد العزيز: إن علماء الظاهر يقولون: إن هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله. فقال 
له: ماذا تقولون؟ لو كنت ميتاً» لعلمت هذه الخمسة» فكيف وأنا حي؟ وهذا 
الكتاب: مقدس عند أكثر علماء الأزهر وعلماء المغرب!! من ذلك تعلم أن علم 
الكتاب والسنة قد مات. وصار أهله غرباء !! 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 01١‏ - 07) بتصرف. 

(؟) قال في «إرشاد الساري» )١١8/1(‏ بعد ذكره 8مَمَاتَحٌ الْمَيِِ4: «فمن ادّعى علم شيء 
منهاء فقد كفر بالقرآن العظيم». وفي النفس حب لمعرفة الغيب لبّاه الشرع ووظفه 
فيما يعود على الإنسان بالخير من خلال إخبار رسول الله كلخ بأشراط الساعة» وما 
عداه من التكهنات فهو من الكفرء وظفرت بكتاب عنوانه: «قصة التنبؤ بالغيب عبر 
التاريخ» ذكر فيه صاحبه «التنبؤ) في الحضارات السابقة» وكذا في الجاهلية والدولة 
الأموية والعباسية» وينبغي أن يعلم أن ١ما‏ أخرجه العلم من مجهول الغيبيات فسقط 
من الحظرء فالإسلام يبارك أن تتحقق أية الله فيما سخر لنا». قالته عائشة 
عبد الرحممن في كتابها «الشخصية الإسلامية» (ص57١).‏ والغيب أقسام باعتبارات 
علمية» ويختلف حكمها ويتشعبء. انظره فى «الإيمان بالغيب» (ص"” وما بعد) 
لبسام سلامة. وألف أبو هارون عيسى بن يحيى رسالة جيدة مطبوعة بعنوان: «كفر 
من ادعى علم الغيب»). 


0ك 


ا ا ا 000 


5 5 >> تر ه 2 عب كب ار من 7 0 
قوله تعالى: تقل أندعوا من دوين الله ما لا ينفعنًا ولا يضرا ورد علج 
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أ سس ار 2 2 
رار 5 004 وو محلو معدم ديو مجوءم رو 20074 ودر 3 4 تت في 
يقول كن ميكون قوله الحىّ وله المللك يوم ينفح فى الصور 4 


م 


وح سرع لص 8 سا خخ ساعرس م مه سس 
لْعَيَبِ وَالسْهدَةَ وَهُوٌ لفحكيم الْحَبِير 407 الأنعام: 7 م] 
زوق لماعو" السدى انوا" قال قال المستزكون اللي 177 أتتهوا 


سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله ويك : #قل أَنَدَعَاْ مِن دوين أنه مَا لا ينَقَعُنًا 
ولا يصْرنا َنود عل أَعَقَاينَا4 أي: في الكفر #8بَعْدَ إِذْ هَدَسَا أنه فيكون مثلنا مثل 
الذي استهوته الشياطين في الأرضء يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق. فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في 
الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على 
الطريق» فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من تبعهم بعد المعرفة بمحمد #6؛ ومحمد 
هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام””*'» وقال قتادة: #أسَتَهوتهُ 
لين فى الْأْرْضٍ» أضلته في الأرض» يعني: استهوته» سيرته كقوله: #تَبُوى 
ِلَهِمَ» وقوله: لاوَثْيرَنا لِشسَمَ رت الككّييت4 أي: نخلص له العبادة وحده لا 
خريك له :ؤوان أقيكا ألصلزة وَاتَقُوةُ4 أي: أمرنا بإقامة الصلاة» وبتقواه في جميع 
الأحوال لوَهُو الى له سورج 4 أي :يوم القيامة ##وَهَُ أنه عَلَكِتَ 
لسوت وَالأرّضس يِالْحَقَ 4 أي : بالعدل. فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما 
ولمن فيهماء وقوله: #وَيومٌ يَُولُ كن يِحكون4؛ يعني: يوم القيامة الذي 


)غ2 في مطبوع ااتفسير ابن كثير): «قال). 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(©) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: اللمؤمنين» والمثبت في «تفسير ابن كثير» (74/57). 

(4) رواهابن جرير (759/4)» وابن أبي حاتم ١7١/5(‏ - 177) في «تفسيريهما»» وهو 


معضل. وعزاه السيوطي في «الدر» (77/9) إلى أبى الشيخ . 


تقول ا الله: كن» فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب» اويوم : منصوب بفعل 
محذوف تقديره: اذكر يوم يقول: كن» فيكونء وقوله: ا#قوله لحي وَلَهُ ألم كلك 
صفتان لرب العالمين» وقوله: #إيوم ينفح ٠‏ ف الصرز» ظرف لقوله تعالى: لقَرلهُ 
لْحَنُّ وله ألدك» كقوله: طلِمَن اناك )نس َه الود الْتَهار4 [غافر: ]1١‏ 
وكقوله: ظاالْملِكُ يَوْسيِذٍِ ألْحَن لمن وَكَادَ 25 0 الْكفرينَ عَسِيرا 469 [الفرقان: 
5] قوله: ©#يْوْم يُنمَحٌ فى ألصُّورٌ» المراد به هنا القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل: قال 
(ج): تظاهرت الأخبار عندنا أن إسرافيل قد التقم الصور وحنى. جبهته ينتظر متى 
يؤمر فينفخ» رواه 5 في ااصحيحه)”" . 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #أندعوأ عوأ من دوك 5 لا ينمَعْنًا ولا 
يَصُرّنا» تنبيه لعبّاد القبور وغيرها من المخلوقات على فرط جهلهم وعمى 
بصائرهم. فإنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. ولذلك لا يعبد إلا الله» وهذه 7 
تصدق على كل من خالف جماعتهء سواء أكانوا أقرباء أو أصدقاء وعبد غير الله 
وهم يدعونه إلى الهدى. وهو توحيد الله واتباع نبيه الكريم» وهو يأبى أن يرجع 
إلى الحق ويمعن في الشركء وفيها أيضاً تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي له أن 
يأمن مكر الله» وينبغي له أن يدعو الله تعالى بالدعاء الذي علمنا إياه في سورة آل 
عمران» رع دعاء الر سكين قي الام #ريا 3 لا يع وبا بند إِذْ عَدَيْتَنا وَعَبَّ كنا من 
لَدُنكَ يَحْمَةٌ إِنَكَ أت الْوَمَابُ 40 آآل عمران: 8] وقوله تعالى: 8أوَثْيرَا لِشْمْلِمَ برت 
لمن علوت 4 [الأنعام : ]١‏ هو كما قال (4) كُرَنْهُ: أن نخلص العبادة له وحده لا 
8 به شيئاً» مؤمنين برسوله هلل مجردين الاتباع لهء وهذا هو تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وبعد ذلك تجيء إقامة الصلاة» .فإن 


)١(‏ علقه ابن جرير في «تفسيره» (710/9)» ووصل نحوه أحمد (1//9اء 77). والترمذي 
(51؟)» وابن ماجه (5777): وعبد الرزاق في «التفسير» (؟/78١)»‏ وابن المبارك في 
االعد ».)١5900(‏ والدولابي (؟/2)50 والطحاوي في «المشكل» (4)5755 والطبراني 

في «الأوسط» 4)2505١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (29/4 2)"94 والبغوي (51948» 
4 وفي «التفسير» (؟//51١))2‏ وأبو نعيم (5/ ٠١5‏ ولا )١71١ ١*١‏ ولم أظفر به 
في (صحيح مسلم» من حديث أب سعيد الخدري» والحديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (/15) رقم )1١14(‏ وحكى الحليمي الإجماع على أن صاحب الصور 
إسرافيل » نقله ابن حجر في «الفتح» (58/4" ). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») (4/5/! - 87) بتصرف. 


الصلاة عماد الدين». فمن تركها فهو كافر لا حظ له في الإسلام كما قال 
عمر َيه عند موته'''» انظر: كتاب «الصلاة”" لابن القيم» وأيضاً كتاب «القول 
الفصل في حكم تارك الصلاة»”" للمؤلف. 

وقوله تعالى: #وَامَّتُوة» أي : امتثلوا ما أمركم به ظاهراً وباطناًء واجتنبوا 
ما نهاكم عنه ظاهراً وناظناء ٠‏ لأنكم تحشرون إليه يوم القيامة. فيجزيكم بأعمالكم : 
لوَهُوٌ الى عَلَقَ التموتٍ والارنت » هو خالق كل شيء» وحافظ الوجود على 
كل موجودء وهو الذي يحيي ويميتء فما أجهل و يدعو غيره وما أشقا 
وقوله تعالى: #عَيلمُ ألْمَيّبٍ وَالشَّهكدَةَ وَهُمٌ للْحكِيمُ الْحَِيرٌ» أي: فلا يعبد غيره. 
فنسأل الله أن يجعلنا ممن حقق التوحيد بأنواعه. ويختم لنا بالإيمان» ويجعل 
أسعد أيامنا يوم لقائه. 


> الباب الثامن 4< 


قال تعالى في سورة الأنعام: © وَإِد َال إِبهِيم لابه ءَادَرَ أَتَشَنِذْ أَصَنَاما 
7 و و_- لمصظ مه 

ل إن أت مكف سكل ثيس 0 يديك زع إتلهيم ملكت 
م - عدي لاي سمه م ع لس سس سس 

لْسَمْواتِ والْأرضٍ وَلِيَكْونَ من لْمُوقِيِينَ (0) 09 فَلَمًا جَنَ عَلِْيَهِ ليل رءا كرما 


َال هلذَا رَنْ لمآ أكَلَ قَالَ 3 ِثُ اليك ©© كلا يا القع بزعا فَالَ 


3 


ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9/اه. .084١‏ ١60)غ‏ واد 7 شيبة في «الإيمان» »2٠١7(‏ ومالك 
(]/ رقم 14) وابن سعد ("/ .)"6١ - 6٠‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائل أبيه) رقم 
(59). ومحمد بن نصر المروزي في اتعظيم قدر الصلاة) رقم ,)97١  977(‏ 
والخلال في «جامعه» رقم (1794) و«السنة» رقم (11/1. 18١‏ 42188. والدارقطني 
في «السنن» (95/5). وابن بطة في «الإبانة» (1لا24, الالم, “/41). والآجري في 
ل (595).» واللالكائي فى «السنة» .١578(‏ 55؟10١)‏ من طرق عن عمر قال: (لا 
حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة». وفي لفظ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة». وهو صحيح. 

() انظره (ص٠5».‏ ط. دار ابن رجب). 

() انظره (ص؟١‏ وما بعد)ء ومسألة (تكفير تارك الصلاة) تكاسلا مما انّسع فيه الخلاف» 
وهي مسألة فقهية وليست بعقدية» 3 يجوز أن يقع التباغض والتهاجر بسبيهاء ولا أن 
ينبز غير المكفر بأنه مرجئ. ولا المكمّر بأنه خارجيء وإلى الله وحده المشتكئ من تناكد 
أهل السنة في هذه المسألة في هذه الأيام! ولا قوة إلا بالله! 


يذ انك 


ا ا 0 .سه لط مور هس م م م ب عم 1 
عد 
8 ا 040 5 سم عه لو ديت 772 م ع اس يها اسم ل 
بَأَزِعَةَ قال هلذا رن هلذا أكبر فلمًا أفلت قال يلقوم إِفٍ برى 
2- - و ل 
د 4 نل 7 


: 2 إِفْ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذى فطر لسوت والأرض حَنِيفا 
1 درت المثر كر 509 [الأنعام: 178-14 ٠‏ 


قال محمد تقي الدين: اختلف المفسرون في آزرء فقال بعضهم: هو اسم 
صلم ؟ لأن أبا إبراهيم اسمه تارح كما في التوراة» وقال محققون ومنهم (ج): 
لهو اسم اس إبراهيم)”", ولا غرابة أن يكون له اسمان: أحدهماء تارح» 
والآخر آزرء أو يكون آزر لقباً له ولا يمكن أن يسميه الله تعالى ولا يكون في 
الحقيقة كذلك» والقرآن أصح كتاب نزل من الله تعالى» وقد رأيئا فى التوراة فى 
جميع أقسامها أشياء كثيرة لا يستطيع مؤمن أن ينسبها لله ولا للرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 


قال ) فى قوله: #أَتَتَحِدُ أَصَنامًا هه «أي: أتأله صنماً”'"' تعبده من 
دون الله؟ #إِيْ أَرَكَ وَمَوْمَكَ» أي: السالكين مسلككك. #نفى صَلَلٍ مينِ» أي: 


تائهين» لا يهتدون أين يسلكون» بل في حيرة وجهل» وأمركم في الجهالة 
3 


والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم'”'» وقال تعالى: للد في لكب إتندم 


ل 00 د 1 )به حك ع حرم ماي لجسمو دي مع ع 2 خور .آي 
ِنَم كان صِدِّيقا نيا 69 إذ قال لأبيه يتأبت لم تَعبذُ ما لا سمع ولا ير ولا يعْنى عنك 


ا 08 


نا © يت إن هَدَ جآءفٍ مس ألم ما لَمْ يَأيِكَ دَتَبَمْقَ أَحَدِدَ مرَطًا سَي' (© يكبت 
04 4" 


لا سَبّدِ اللَيِطَنَ إِنَّ ألَيِطَنَ كن لِليَمْئنِ عَصِيَا © يبت إن أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين 
م سس - َ. 0 : 1 7 4 0 ص مم عط - 2 
لين مَتَكْْنَ لِلشَيِطَن وَلِيَا © دَلَ أراغبٌ أت عَنَ َالِمَق يَإباهِيم لين لم تنه 
2220101 رما اسم أ 2 لاط سحت 7 و 
ليمك وَأَمْجْرَفٍِ مِلِيّا (© قَالَ سَلَمْ عَليّكَ سَأسْتَغْفر لك رق إِنَمُ كانت بى حَفِيًا 


© ولح وما تَدَعُوت من دون أَلَّهِ وَأدَعْواْ رت عَسَى أل أكون يِدُعَلِ رق شتا 
© امريم: 4١‏ 48] فكان إبراهيم َل يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على 
الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» [كما]”'' قال 


.)310 /9( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أتتأله لصنم». 
(*') في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: (صحيح». 
(؛) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»! . 


فنا 0ك 


0 وما كارت أَسْيَعْقَارٌ إبرْهِيِمٌ ليه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَاً إِيَاهُ فلمًا بين 


0 2 


رع 
أ ع لس ”7 


نه عدو لْلَْه ديرأ يديه هيم كرد حَليدٌ 409 [التوبة: .]1١4‏ وثبت في 
«الصحيح» له «إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة. فيقول له آزر: يا بنى., لا 
أعصيك اليوم. فيقول إبراهيم: أي رب! ألم تعدني أنك لا تخزني يوم الدين؟ 
وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم. انظر ما وراءك فإذا هو 
رما" مسلط ٠‏ فيؤخذل رانك ات ل ارا 
وقوله: لوَكَدَيِكَ زرى إِبرْهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَلوتٍ وَالْأَرْضِ4 أي: نبين له وجه 
الدلالة ‏ في نظره إلى [خلقهما]”" ‏ على وحدانية الله يبك فى ملكه وخلقه» وأنه 
لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: #قلٍ انظروأ مَادَا في السَّمْوتِ والْأيْضْ» [يونس 
1] وقسولية «أكَ يها إل ما بين يرهم وما َلتَهُم : ربس الصّمَكهِ والأرض 21 
حسف يهم الْأرضّ أو شيط عَلتين. كنا ترب التمه إذّ فى دك كيد بَكُلّ عبر 
وقوله: #وَليَكونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ4 قيل: الواو زائدة””'' تقديره: «وكذلِكَ ثرى 
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكُونَ من الموقِنِينَ». 
كقوله: طوَكَدَِكَ نُفَضَلُ الْآبت وَلِتَسَيِينَ ميل الْمُجِيِينَ 467 [الأنعام: 5ه] 
وقيل : هي على بابهاء أي نريه ذلك ليكون عالماً فعوقا: وقوله تعالى: مقلم 
جَنَّ عَلَنِهِ الل أي : تغشاه وسثره : «يا 447 أي: نجماً #مَالَ هذا رَنْ لبآ 
4 أي: غاب» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول: الذهاب». وقال 1 


ع 


«يقال: أفل النجم يأفل ويأفل. أي بكسر الفاء وضمهاء ضمهاء أفولك” أ ونقال :| 


)١(‏ أخرجه البخاري )775٠0(‏ من حديث أب هريرة. 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» ومصادر التخريج. وفي الأصل: «بذبح»! 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «خالقهما»!! 

(4) انظر ضعف هذا القول في «تفسير الرازي» /١17(‏ 50) و«البحر المحيط» (5/ )١14‏ و«الدر 
المصون» (7/5). وفصلت الدكتورة هيفاء فدا في كتابها الجيد «زيادة الحروف بين التأييد 
والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» (ص 5/8 - 4417) وجه المنع» وبيّنت سر 
هذه (الواو) وفائدتها على وجه حسن مليح. فلينظرء فإنه مفيد. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير» :)77١/4(‏ «وأفلاً: إذا غاب ومنه قول ذي الرمة: 
مصابيحٌ ليست باللواتي تقودُها نجومٌ ولا بالآفلات الدَّوالِك) 
قلت: والبيت في «ديوان ذي الرمة» (9/ .)١7”4‏ 


لآم 


أفلت عنا؟ بمعنى أين غبت عناء قال: #لة أَحِبٌ الآفيت4 قال قتادة: علم.أن 
ا #قْلَمًا را الَْمَرَ اما أي : طالعا 8 ذَا رق م 3 
لبن لَّمْ يبَدِنِ رق لكوك ين الْتَرْر لانن الما يا ألشّمْس بازِسَةٌ كال هنذا رَقٍ 

أ 5 حبر» أي : جرماً من النجم ومن القمر وأكثر 
إضاءة «قلما أتت» أي: غابت ظتَالَ يقر إؤ بر سْمَا 1 وَجَهْتُ َجْهِىَ ‏ 
لِك ظَرٌ التونب والأيك حَنيقاً ومآ الأ.ويت النتركت 469 أي: أخلصت 
ديني وأفردت عبادتي 9لِلَذِى كر ألتتؤبك ناريت » أي : 0 وابتدعهما 
على غير مثال سبق #حَنِيعًا4 أي : في ججال كوني حنيفاًء أي :. مائلاً عن. الشرك. 
إلى التوحيدء ولهذا قال: #وَم أن و المتركيَ* وقد اختلف المفسرون 0 هذا 
المقام, هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير [عن]”'' علي بن أبي طلحة 
اي ل واختاره ابن جريز مستدلا بقوله: «لي ل 
يدف 57 : 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا النقام مناظراً لقومه 
مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول 
مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي علئى صور الملائكة 
السماوية» ليشفعوا لهم" عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه» 
وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي. الكواكب السيارة 
السبعة المنيرة”” وهي القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ. 
والمشتري» وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمسء ثم القمرء. ثم 
الزهرة» فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الرُهرة لا تصلح للإلهية» 
فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها 
تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم 
العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن 
الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» وفثل هذه لا تصلح 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من طريق». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثيز»: «إلى الخالق العظيم» لذي هم عند أنشسهم أحقر من 
أن يعبذوه » وإنما يتوسلون |[ إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم». : 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: المتحيرة» . 


للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم» ثم انتقل إلى الشمس 
كذلك؛ فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام 0 
الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع: لدَالَ يْمَوّمِ إِفْ برى* مَمَا ك4 أي : 
بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً. 0 
«إِفْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لك ظَلرٌ التعوت والأزقت حَنِيًا وَمآ أن ين التتركينت 09 * 
أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده 
ملكوت كل شيء» وخالق كل شيء وريه ومليكه وإلهه. كما قال الى «إركت 
رَكَُُُ أمّدُ أَلَد ى خْلَقَ آلسَّمنوَتِ والاض فى سِنَةِ أَيَامِ 6 ستو عَلّ لمش 5-5 لَبَلَ تار 
5 حَثِدًِا وَالشّمْس وَالْفَمَرَ وَآَلدُجوم سات بأمروه 4301 لقان الكت جارك نه رت 
لكين ©©4 [الأعراف: 1 يا ان كوه زو ل 
وهو الذي قال الله فى حقه: 50 وَلقَد ءَانِينآ انهم ا 7 أ بي عدلمين 
(© إِدْ قال لأبيه وَمَوِْهء ما هازو لتمائِلُ أل أسْرْ كك 40 الادسياء: 41-00 
وقال الله تعالى: لإإِنَّ 21 6ك آم د فَنًا بِلَهِ حَنيهًا وَلَرَ يك من الْمتركِت 69 
مَاحكرًا لَأَعْيِدُ أَجْينَهُ وَهَدَنهُ إل راط مسقم 07 وَمَائدَهُ في ف اليا عند ويد فى الجر 
ين ألصَِحِينَ © ثم أيَحَيآ إِلبِكَ كَ أن أَيَعْ م هيد حَنِيقًاً وا 56 ون التنركيَ © 4 
[اسل: -155] وقال تعالى : قل إن مدن ري ِل صرْطٍ مُسَتَقِيمِ ديا يما مَل 
بهم حَنيماً وما كان مِنّ الْمتْركِينَ 7 4؟ [الأنعام : ا ال 
عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»)”") 

قال محمد تقي الدين: قد رأينا أن اختيار (ك) أن إبراهيم 22 كان 0 
لا ناظراًء قد أقام عليه براهين قاطعة» ومعنى مناظراً لا ناظراً؛ أنه لم يكن في 
أول أمره يعتقد أن النجم ربه ثم انتقل إلى اعتقاد أن القمر ربه» ثم انتقل إلى 
اعبتقاد أن الشمس ربهء ثم انتقل من ذلك إلى توحيد الله تعالى والبراءة من 
معبودات قومه؛ لأن الله حفظ أولياءه ورسله من الشرك والمعاصي قبل النبوة» . 
وهيأهم لها فقوله لما رأى النجم قال: مدا رَقْ4 أي: بزعمكم أيها المشركون؛ 
فإن كان ما تدعون حقاً فإنه سيئبت ولا يزول» فلما غاب انتقل إلى طالع آخر 
أقوى منه ليستدرجهم إلى توحيد الله تعالى» فقال لما رأى القمر: #هذا رَق4. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١708(‏ ومسلم )١108(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 15 - 44) بتصرف يسير. 


ةلآل 


أي : 0 أقليا انب الامرة وى :لهم آلة'لة ييفيعق آنا ايكون يريا وفال مكل 
ذلك في الشمسء» فلما غابت واحتجبت ظهرت حجته عليهم» وقال: #يِقَوُم إِنِ 
بر جَنَا رون » أي: مما تعبدون من المخلوقين والمخلوقات: إن وَجَهَتُ 
وَجهىَ4 وقلبي للِيَرى عر التوت والأرض حَنِينًا» أي : نابذاً لجميع الأديان 
والمعتقدات إلا دين التوحيد. 


000 َم يآ 


ولا أخاف ما 


رةه يمسرا سلس إل م أ - - 0 ويسة 2 
عِلْمًا أفَل كلسي 8 وَحكَيْفَ أحَافُ مآ مركم ولا افونت أت 
أشَركسم يله انو ما لَمْ ينل بو عيحكم سلطننا َي الْمرِيقَينِ أحق بالا 

عرو 78 > سا سعرة مي سك يلم 5 

م لعلمورة 6 الذين م ولمّ يلْبِسوأ | إيسنتهم بطو وليك كد الختث 


لع ارس ساو سه بتي عر سسا 


5 3 الع ل سه ودر م5 : جم لمر يرس . مي “ 
قال 0 الأنعام: ##وَحَاجَم قوم قَالَ أتحتجونٍ في اللَدْ وَقَدٌ هَدَسْن 
صل بض 


- سر 


0 رج له سرصم ووه 3 0 0200 


مَهْنَدونَ © وَيِلَكَ حجَنكآ ءَاتَينّهآ إِرْهِيمَ عل قومهء نفع درجت 
ئَن مَمَةُ إن رَبك كيم عَلِيمٌ © * [الأنعام : م] 
قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب 
إليه من التوحيدء وناظروه بشبه من القول أنه قال: «أحتَجوَق 
أي : تجادلوني”!) في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق» 
اق 2 فكيف ألتفت إلى رك الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وقوله: 
«إولا حاف ما مركو يوه إلا أن يمَآه رق س4 أي: ومن الدليل على بطلان 
قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً . وأنا لا أخافها 
ولا أباليهاء فإن كان لها كيد فكدوني بها ولا تنظرون» بل عاجلوني بذلك» 
وقوله تعالى: إل أن عَم تٍِ س4 استثناء منقطع. » أي: لا يضر ولا ينفع 
إلا الله كَ: «#وَسِمَ دَق َكل شي لم4 أي: أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا 


تخفى”" عليه خافيةء «أللا تَدَمُون4 أي: فيما بينته لكم أفلا تعتبرون”” أن هذه 


يكس مرحت سسا .ا 


في في أله وقد هددن 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «تجادلونني». 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يخفى»). 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فتعتبرون؟. 


الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به''' نبي الله 
هود لآ على قومه عاد» فيما قص الله عنهم في كتابه حيث يقول: ##مَالُواً مهرود 


هه 0 سا ام اس ها ع م . 0000 
ما يمْدَنَا يَِةَ وَمَا نحن َي َللهَيْنَا عن فَوْلِلَكَ وما مَحَن لك بِمُؤْميت 99) إن تقول 
ح صلءدده سا سو ا م 7 7 . 0 رضح سر اسم 0 5 2< 0 5 
ِل اعترينك بعض ال ار 0 إن أَشْيد لَه واشبدوا أفْ برى» هما سركت 9© من 

ع 2 ب دك عه مم رص لرصع 2 سر اه 7 
0 0 يما ف ل إن 00 _ 2 0 0 مأ من دَابَّةِ إلا هر 


لوال 


أله ما ل يَُرّنَ بوء عَلَْحكُمْ سُلطننا ا وقؤله: 1 0 أ 1 إن كدي 
َعْلَموَ* أي: فأي الطائفتين أصوب, الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذي 
عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أيهما ال رو 
قال [اله] تعالى : اَن "مثا وَل يسا إيمنتهر بطر اوليك كغ لد وهم مُهُْونَ 
9©* أي: هؤلاء الذين أخلصوا العقاقة: لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به 
شيئاً» هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 
قال البخاري بسنده عن علقمة عن عبد الله قال: «لما نزلت: ##ولك بلسو 

ِيسَتهُم يظُلّو4 قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس للذي تعنون» 
ألم تسمعوا ما 5 العبد الصالح: يبي لَا 0 اكه إك القَرْلكَ لظلرٌ عظية» 
إنما و الل . وروى أحمد [وابن وي ؟ بانتناديهنا عن ثابت عن زاذان 
عن جرير بن عبد الله قال: «خرجنا مع رسول الله كَلْةّ فلما برزنا من المدينة» 
إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله يك «كأن هذا الراكب إياكم يريد). 
فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه فقال له النبي كَكِهِ: «من أين أقبلت؟» قال: 
من أهلى وولدي وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟» قال: أريد رسول الله كله قال: 
«فنقد أصتعة : قال: ل الله علمني ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بها». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال ابن عباس وغير واحد من السلف؛ أي: حجة 
وهذا كقوله تعالى: «آمّ لَهُرْ شُرِككوًا سَرَعُوأ له ين ألذِيِنٍ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسّذُ4؛ وقوله 
تعالى: #إنْ هَ إِلَّ أسماة ممشموها أنسْم ثم باق مآ أنرْلَ آنه يبا ين سُلْطَن»2. 

(9) أخرجه البخاري (؟9), 0 ا والترمذي 2)7"١59(‏ وأحمد .)7178/١(‏ 


(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 


أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتتصوم 
رمضان. وتحج البيت». قال: قد أقررت» قال: «ثم إن بعيره دخلت يده في بيت 
جرذان» فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات! فقال رسول الله كَللةِ: 
«عليّ بالرجل!» فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداهء فقالا: ,يا 
رسول الله قبض الرجل فأعرض عنهما رسول الله يك ثم قال لهما رسول الله يل : 

«أما رأيتما إعراضي عن الرجل. ٠‏ فإني رأيت ملكين 0 في فجه. من ثمار الجنة. 
فعلمت أنه مات جائعاً). ثم قال رسول الله كَكِِ: «هذا من الذين قال الله وي 


فيهم : : «الْدنَ “متا و2 . لبسو ]انه يمتَهُم بِظُلْر 24 : ثم قال: «دونكم أخاكم). فاحتملتاه 
إلى الماءه خملنات ل وكفناه» اه إلى القبرء فجاء رسنول الله 6 
حتى جلس على شفير القبرء فقال: «ألحدوا ولا تشة تشقواء فإن اللحد لنا والشق 
لغيرنهء(" : ٠‏ ودوى ابن مردويه بسنده عن عبد الله بن سخبرة قال: 4 
رسول الله كلهِ: «من أعطى نكن وبع لعب وللم 0 فغفر)”") 


م 0 


وسكت فقالوا : يا رسول الله. ما له؟ قال: #أوْلَيكٌ لخ ) 2 من وهم 4 
وقوله: لوَتَلْكَ حُجَّت ءَاتَيْتَهَآ إِبهِيمَ عَلَ فَومِدء4 أي: وجهنا حجته [عليهب]” 


00( أخرجه أحمد  )09/4(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/  )7١7‏ وذكرة الهيثمي في 
«المجمع؟ »47/١(‏ 57) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفي إسناده أبو جناب 
وهو مدلس وقد عنعن» كذا عزاه للطبراني في «الكبير» من هذه الطريق» وإنما أخرجه (1/ رقم 
خسفة4 والبيهقي في «الشعب» (4718/5) من طريق أبي حمزة الثمالي عن أبي اليقظان عن 
زاذان به ا وأبو حمزة الثمالي ضعيفان» والحديث زاد.نسبته السيوطي في «الدرا 
(م/ ١ه‏ ) إلى أ بي الشيخ وابن مردويه. وأرجى أن يكون حسناً بمجموع طرقه وشواهده. 

(1) . عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ 66) لهء وأخرجه ابن أبي حاتم (207/548/5 ا 
نعيم في «معرفة الصحابة» (/ 2١55٠‏ ١514؟)‏ رقم 504 وموم من طريق محمد بن 
المعلى به هكذا مرسلاً . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/ 57017» 2)551١5‏ وابن قائع 
(50/رقم 48) وأبو القاسم البغوي (58/9؟) رقم )١1١8(‏ كلاهما في (معجم 
الصحابة». وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (/ )١54٠‏ رقم ( 207701 والبيهقي في 
«الشعب» (5/ ١©؟»‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ 7» والمزي. في «تهذيب 
الكمال» )5١١/1١١(‏ من طريق د بن المعلى به وضلا من حديث. سخبرة ؤالد 
عبد الله (غير أنه تحرف سخبرة إلى سمرة .في مطبوع «الشعب») وقال الهيشمي في 
«المجمع» :)787/٠١١(‏ «رواه الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو متؤوك». قلت: وكذبه 
ابن معين» وشيخه عبد الله بن سخبرة مجهول». فالحديث واه جدا. ش' 

فرق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على قومه». 


رج واءم جره دبل بابر 


قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: «وَحيّتَ أُحَافُ ما أَنْرَكم ولا تاوت 
تي أَتْركْتُم يله ما ل يُيَزّنَ بو َلك سُنْطيمًا فأ الْفْريقَينِ أَحقّ الام » وَفحِيد 
صدقه''' اللهء وحكم له بالأمن والهدايةء فقال: #االَدِنَ امنأ وَل يَنيِسُوَا إيملتء 


5 6 0 2 سر ما 2 5 5 عو مين غ1 سم 
ِظُلرِ أَوْلَيكَ لك الْأنُّ وهم ون © ثم قال بعد ذلك كله: #وَيَلْكَ حُجَم 


تآ |تهيم عَلَ فوم رفع دجت من َناك قرئ بالإضافة وبلا إضافة؛ كما 
في سورة يوسف. وكلاهما قريب في المعنى» وقوله: #إنّ رَبك حَكيِمٌ عَلِيمٌ »# 
أي : حكيم في أقواله وأفعاله. عليم [أي:] بمن يهديه ومن يضلهء وأن قامت 
عليه الحجج والبراهين كما قال: «إنَّ الي حَنَّتْ عَيَيِم كلمت رَيْكَ لا يوَمِنوْنَ 
ولو حَاءَعسمْ كا َي حَقٌّ يرو الْعَدَابَ الْأَيرَ ©4 [يونس: 45 -947] ولهذا 
قال ههنا: لأإإِنَّ رَبك حَكيِمٌ عَلِيمٌ 04" . 


فائدة 


قال محمد تقي الدين : المشركون في كل زمان ومكان طبيعتهم واحدة لا 
تختلف إذا نهاهم ناو عن الشرك بالله. حاولوا أن يلتمسوا عذراً لأنفسهم. 
فيقولون مثلاً: إن هذا الضريحء أو هذا التمثال» أو هذه الشجرة. أو هذا 
الحجرء أو هذا المكان» كل ذلك» منسوب إلى ملك مقرب أو نبي كريم» أو 
صالح من أولياء الله» فتعظيمنا له تعظيم للمنسوب إليهء ومنزلته عند الله عالية» 
ونحن مذنبون خاطئون, إذا دعونا الله لا يستجيب لناء وإذا تشفعنا إليه بهذه 
الآثار المنسوبة إلى أوليائه يقضي حاجتناء قال تعالى في سورة يونس : #وَيَنبُدُوت 
من دوب أنه ما لا يَسْرهُ و1 نهر وَيَفُوْنَ ؤلة سْتَطرًا عند لله فل اميت 
َلَّهَ يمَا لا يِْلَمُ ف السّمواتٍ ولا في الْأرْضٍِ سْبَحَسَمُ وَل عَنًا يتررت 4069 
[يونس: ]١٠١‏ فأتت ترى أن الله لم يقبل عذرهم. وسمى عبادتهم لتلك الآثار 
وللمنسوبة إليهم شركا . 

فائدة ثانية: إذا رأى المشركون أن الذي ينهاهم عن الشرك لا يقبل 
عذرهم. انتقلوا إلى حجة أخرى وهي تخويفه من شركائهم» كما حكى الله عن 
قوم إبراهيم وقوم هودء فقال لهم إبراهيم: أنا لا أخاف ما تشركون به من 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «صدق»! 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ )٠١١5- 3١١‏ بتصرف. 


ةا ليل 


الآثاره ولا الذين تنسبونها إليهم؛ لأني أعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله 007 
كنت في تطوان أدعو إلى توحيد الله أصابني مرض الربوء فقال المشركون 
السيد السعيدي هو الذي أصابني بذلك المرض؛ لأني ل 
بالذبح والنذر والاستغائة وطلب قضاء الحاجات». حتى المطر يطلبونه منه» فقلت 
لهم على كرسي الوعظ في المسجد الجامع: إن قوماً زعموا أن السيد السعيدي 
هو الذي أصابني بهذا المرض» وهؤلاء ليس لهم عقل ولا دين» أما الدليل على 
أنهم ليس لهم عقلء» فهو أن رجالاً ونساء كثيراً من أهل تطؤان مصابون بهذا 
المرض» وهم يعبدون السيد السعيدي» فمن أصابهم به؟ وأما الدليل على أن 
ليس لهم دين» فإن السعيدي إن كان صالحاً كما تقولون» فإنه لا يعلم ما أدعو 
إليه؛ لأنه مشغول بما أعد الله له من نعيم الجنة» ولا يعلم الغيب» ولو علم أني 
أدعو إلى توحيد الله واتباع رسوله لفرح بذلكء وإن كان السعيدي لا يحب 
توحيد الله تعالى ولا اتباع رسوله وكٍ فليس بصالح» ولا مؤمن / بالله. فأنا لا اي 
به مع أنه عاجز عن النفع والضر. 
فائدة ثالثة: قال إبراهيم يله في الحجة التي آناء الله على قومه: 9رَكَيْتَ 

حاف مآ أَتْركْم ولا تاوت أتكم أشركثر بِآمَّه :ما ل يرل بوه لِك شلطنا» 
أي: كيف أخاف أصنامكم ومن وراءهم من المعودين : وأنا موه له له أعرك 
به شيئاًء ولا تخافون أنتم من عذاب الله وقد أشركتم به بعض خلقهء ان 
بالأمن؟ وأينا أحق بالخوف؟ قال الله تعالى الَدِنَ ءَمَنُوا وَل يِْبِسُوَا إيكاتهم بِظُْر» 
اه لم يخلطوا إيمانهم شرك «أزكيك تخ ا الأتن وشم مُهَتَدُونَ # 58 الله بالأمن 

من الخوفق. وشهد لهم بالاهتداء» ومقتضى هذا: أن الذين أشركوا بالله هم أحق 
بالخوف» وهم ضالون» فمع توحيد الله الأمن والهدىء ومع الشرك بالله الخوف 
والضلال. 


->] الباب العاشر 24 


قوله تعالى ف سورة او : #وَوَهَبَنَا له إِسَحَقٌ و يفو ف ب حت 
تب حر ع دز سي 14 وه 00 
هريما وَنوِحًا هَدَيْنَا من قبل ومِن دري دود وَسلَيْمَنَ وَأَْوْبَ 


3 


لع برس سير ص عو ا سه وح ل ا 0 
ويوسف ومومول وَهدرونَ وكذالك يزِى لْمْحييين 9) وَرَكرِيًا وح وعِيسَى 


0 ع ىس ماسر ل جحتج لال 2 ملسم سو برل روا عع 7 ب 

لياس كل من الصَّدِلحيت ة) وإسمعِيل واليسم وبوضس ولوطا وكلا 
6 ا 2 جم اه ب 0111 5 م2 عد رو حر و 
فضلنا على العدلهين ومن عابابهم ودرييم وإحونهم واجلبيتم 
رس سد خاب ار 1 0 ب جع ل م وس ديب سء م ور 2 
وهديتهم إن صراط مُسَبْفَي ذلك هدى الله مهرى بهء من يساءٌ مِن 
22 ع سمب >« سلهام سس > سحو 


2 كه 2 ره له لاخ به 2 5 
عِبَادو ولو كر | لحبط عنهم ما كانوأ يعملون 59 [الأنعام: 44 - 88] 


() «يذكر”'' تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن» 
وأيسن هو وامرأته سارة من الولد. فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوطء 


فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك وقالت: 8قَالت يتلق َألِد وأنأ عجوة 


- 24 


وَعَذَا بتلي مَيْكَا إلت عدا لَثَنء عَبِيبٌ © كَلوَا أُتبَجَنَ ين أمر الله مَممَتْ امه 
وَرَكدُمٌ عَيَكيدْ أل ليت إِنَمُ حِيِدٌ يَيدٌ 06> [هود: 0١‏ 5/ا] فبشروهما مع وجوده 
بنبوته» وبأن له نسلاً وعقباً. كما قال تعالى: #إَََرْئَهُ بِإِسْحقَ با ين الصَِدِحِينَ 
> [الصافات: ؟١١]‏ وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة» وقال: 
#هْسَوَنَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآه إِسْحَقٌ يَعْقُوبَ4 [هود: ]7١‏ أي: ويولد لهذا المولود فى 
حياتكماء فتقر أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء 
النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفهء 
وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا 
مجازاة لإبراهيم ليذ حين اعتزل قومه وتركهمء ونزح عنهم» وهاجر من بلادهم 
ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله وك عن قومه وعشيرته بأولاد 
صالحين من صلبه على دينه» لتقر بهم عينه» كما قال تعالى: طقَلَمًا أَعََرّكُمْ وَمَا 
يحبدُونَ من دود أله وبا لَه إسْحَق وَيََقُوب ولا جَمَلنَا ينا 9 [مريم: 4:] وقال 


عد 


00 سا سا الاسام يبي ب 0 
ههنا: #وَوَهَبْنَا له إِسْحَىَ وَيَمَفُوبَ كلا مَدَينَا» وقوله: لوَنوَحًا هََيْنَا من 
خصوصية عظيمة, أما نوح تَيندِه فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من 
آمن به» وهم الذين صحبوه في السفينة. جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم 
را وأما الخليل إبراهيم ل فلم يبعث الله وين بعده نبياً إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: «#وَبَمَلَا فى ريه " التُبْوّة وَالْكِتبَ4 [العنكبوت: 77] وقال 


دلق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يخبرا. 
فق في مطبوع «تفسير ابن كثير» : (ذرية نوح». 2 في الأصل: «ذريتهما»! 


ااهل 


تعالى: 0 علا با مَابرهِمَ وَصَلنا فى فرييم تبره وَالْكتبٌ4 [الحديد: ؟] 
وقال تعالى: بك أبن لمم لله عكهم يه ابي 0 تبت سكاع 
كس دنه انهم وَإِدَْةيل وَمِئَن دنا ْنا ذا دل ع نت اليم روا سْحّدا وكيا 
469 [مريم: وقوله في هذه الآية الكريمة: #ومن ذَرَيَيَهِ 0 0 
ذريته #دَاودَ وَسُليمنَ 2# وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب لت 


لا إشكال فيهء وهو اختيار (مه)”''. 
وعوده | إلى إبراهيم ؛ ؟ لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن »2 لكن يشكل 


عليه" لوطء فإنه ليس من ذرية إبراهيم» بل هواان أخخية ماران" بن آزوء 
اللهم إلا أن يقال: السغرني الدرنة نابا ٠‏ كما في قوله: تعالى: د 


برو مس 


هُبَدَ إذْ حَصْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْبُ إِدْ كَالَ لِمَنِيهٍ ما تَحَمِدُونَ من بمَدِى مَالواْ نعَبدُ إِلَهَكَ 
وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِبسْمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسحَقَ إلَهَا وَيجِدًا وَعَتَنُ لَمْ مُسْلِمُونَ .407 [البعقسرة: 
1] فإسماعيل غمه دخل في آبائه تغليباً» وكما 0 في قولة: ##سََجَدَ المليكة 
كلهم لَمَموْنَ © إل إئيس4 [الحجر: ]*٠‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة 
بالسجودء وذم على المخالفة؛ لأنه كان في تشبه بهم» فعومل معاملتهم»: ودخل 
معهم تغليباً» وإلا فهو كان من الجنء .وطبيعته من النارء والملائكة من النورء 
وفي ذكر عيسى 2 في ذرية إبرا هيم أو نوح على القول .الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات في ذرية الرجل؛ لأن عيسى مَل إنما ينسب إلى إبراهيم: فللا 
بأمه مريم كا فإنه لا أب لهء قال ابن أبي حاتم”“ وذكر سنده إلى [أبي]*) 
حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمرء فقال: «بلغني 
أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي 5 تجده في كتاب اللهء وقد 
قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: #وّين 


.)78١/9( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على ذلك». 

(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل : «هارون»! 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 7804)» وعبد الله بن عطاء ترجم له ابن أبي 
حاتم في «الجرج والتعديل» (0/ وكذا البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ )١659‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا» وقال النسبائي: ليس بالقوي» وقال الذهبي: صدوق إن 
شاء الله. انظر: «الميزان» (/ )5565١‏ وعلي بن عابس ضعيف كما في «التقريب» . 

(4) سقط من الأصلء وأثبته من «تفسيري ابن أبي حاتم وابن كثير». 


ريه دَاوْدَ وَسْلَيْمَنَ4 حتى بلغ: وى وَعِيسَى»4 قال: بلى» قال: أليس عيسى 
من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت» فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» 
أو وقف على ذريته» أو وهبهمء دخل أولاد البنات فيهم''"'. فأما إذا أعطى 
الرجل بنيه» أو وقف عليهم. فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه» وبنو بنيه» واحتجوا 
شرك الانعو ل 


بنونايئوابئنائناوبئاتنا تنوه أنفاء الوجال الأبناض 


وقال اروك ويدخحل بن و النبات فيهم أنقاء لما نيت في ااصحيح 
البخاري” ''» أن رسول الله كلهِ قال للحسن بن علي: #إورابني هلا يه 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» الا قدل ذاى 


دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوزء وقوله: ومن أيهم ودين 


ولحو »4 ذكر أصولهم وفروعهم وذوي لحي وإن الهداية والاجتباء شملهم 
كلهمء ولهذا قال: #اوَأجبِيمُ وَمَدَيْتَهُمٌ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيوِ © ثم قال تعالى: 9أدَلِكَ 
هُدَى أله يبَدِى يهء من يِمَآءُ مِنّ عِبَادو» أ د انها تسل لين الاك !”؟ درفتاق ل 
وهدايته إياهم: وَل شرا لبط عَنْهُم كا كنأ يتمَلُون4 تشديد لأمر الشرك, 


054002 


وتغليظ لشأنه» وتعظيم لاحك كقوله تعالى: وَلْفَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ ألَدنَ من 
ِل بِنْ أَشْرَقْتَ لحن حمَلْك4 [الزمر: 0] وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع كقوله: فل إن كن لِليَمَنِ وَلَدُ فنأ وَل الْعييت 467 [الزخرف: ]2١‏ 
وكقولهة كك زن أن 000 لَدعَدْتَهُ من لَدنَآ إن حكن ع 0ق [الأنبياء: 


سور 


0 الو قت أن تهد وأذا لانطين يا 7 مَا يك شبكدرٌ 1 
نَّهُ لبد الْقهكار 4*2 [الزمر: 2©90]4. 


)١(‏ انظر: «التهذيب في الفرائض» للكلوذاني (785)» 2059104788 «جلاء الأفهام» لابن 
القيم (ص86” - 7417 بتحقيقي)» ولبعضهم رسائل مفردة في ذلكء. انظر: «معجم 
المصنفات المطروقة» (؟7/ .)١7865‏ 

(0) هو الفرزدق. والبيت في «ديوانه» (7117). 

[(49 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (الأجانب». 

(5:) أخرجه البخاري )717١4(‏ من حديث أبي بكرة. 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير») .)1١١9-5١5/5(‏ 


فائدة 

قال محمد تقي الدين: قول (24): «وهذا مجازاة حيز خين اعدرد قومه. . 
إلخ». قال تعالى 0 سورة مريم: لما عرق وما ينثو + من دون أله 000 
ِنْحَقٌ وَيَمْقُوبٌ ولا جنا بينَا (© وَرَمَبْنَا لم يّن يمينا وَجَمَلنَا لحَمْ لِسَانَ صِنْقٍ 
عَلِنًا (©* ا 44 - 53 يؤخذ من هذا أن كل مق افعزل المتشركين 
المصرّين على عبادة غير الله وهجرهم. وتوجّه إلى الله طالباً وجود قوم يتعاون 
معهم على عبادة الله وحده لا شريك له واتباع الرسول كله لا بد أن يقر الله 
عينه ويعطيه من خير الدنيا والآخرة فوق ما كان يؤمل» ويجعل له لسان صدق 
في الآخرين» ومن شك في هذا فليجرّب» فهذه سنة الله» ولن تجد لسنة الله 
تبديلا . ا ٠‏ 

الفائدة الثانية: قول (4) في إبليس: «إنه كان في تشبه بهم). أي: 
بالملائكة» فيه ركاكة» ولعله محرف, والمراد بالتشبه بهم» أنه كان يعبد الله مثل 

الفائدة الثالثة : قوله: ##وَلوْ أَسْرٌَا لَحَِط عَنْهُم كا كنا يَتملُونَ» النذكوورن 
من قبل بعضهم أنبياء» ويستحيل عليهم أن يشركواء وقد بين 2) غاية البيان» 
أن الشرط يتعلق بما لا يجوّز وقوعه. وبعضهم يجوز عليهم الشرك بل وقع 
فيهم كأبي إبراهيم آزرء وابن نوح الذي غرق» والمقصود أن الشرك يحبط 
جميع الأعمال. ومن مات عليه لا يدخل الجنة أبداً وهذا هو الأصل في هذا 
الياب. 


الباب الحاددي عشر 4+ 


قال تعالى في سورة ااا : #وَلْقَد جممونا فرادئ كما حلفم أل مرق ورك 
ل هوركم وما ترا قم الزن وعم أ يك 
مُيَكوَاً قد تََطَمَ بك وَقبَلَّ عَنِكم ا تَرعمون () 4 [الأنعام: 4؟] 

قال (كك): «أي: يقال يوم معادهم هذاء كما قال: #وعْرضوأ عَلّ رَيْكَ 

صََا لَقَدٌ عِنْتْمُوبَا كنَا حَلقْتَةٌ وَل مرّق» [الكهف: 8:] أي: كما م أعدناكم. 

وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. وقوله: #أوَركُمْ مَا حَوَلنَكم 


2.33 


0-32 


ورا هورسظ 4 أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء 
ظهوركم» وثبت في «الصحيح)"" أن رسول الله تَكِّةِ قال: «يقول ابن آدم : مالي 
مالى؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
تأمضنييت) وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». وقال الحسن البصري: يؤة 
بابن آدم يوم القيامة» فيقول الله وين [له]: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته 
00 أوفر ما كان». فيقول له: يا أبن آدم! أين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدَّم 
شيثاً. وتلا هذه الآبة: لود شنا م كنا عكقتك د مرو ويم بحري 
ف 4 رواه ابن أبي حاتم'" '» وقوله: #إوما 3 5 : ل 1 لد بن رمثم 
فك مركو » تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من 0 
00 والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معادء 
فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسبابء. وانزاح الضلال وضل عله ما كانوا 
يفترون» ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق: 3 وى ادن كير 
رشت 4 [القصص: 7١‏ و4 لوَقِلَ لم نما شر سَبدُودَ 9 ين ذون أنه هل 
0 و نعود 462 [الشعراء: 47 - 98] ولهذا قال ههنا: ##ومًا تر مَعَكم 

ادن رمثم أ ََ فك ك4 أي : : في العبادة» لهم فيكم قسط في 
استحقاق العبادة لهم» ثم قال تعالى: ظلْقّد تَتَطَمَ بَتتَكُّ» قرئ بالرفء”” أي : 
شملكمء وبالنصب”©: أي: لقد تقطع”*” ما بينكم من الأسباب والصلات0) 
والوسائل» #وَصَلَّ عت 4 أي: ذهب عنكم انا كُتْمٌ رَصْمُون4 من نفه" 
)١(‏ أخرجه مسلم (7109) من حديث عبد الله بن الشخير. 


() ذكره ابن أبي حاتم في ١تفسيره» )71541١/5(‏ معلقاء وزاد نسبته السيوطى فى «الدر» (”/ 
6 إلى عبد بن حميد. 


[هوة قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن ن عامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر. 
انظر: «المحتسب» (5/ »)١9١0‏ «البحر المحيط» .)١77/5(‏ «الكشاف» (71/7؟)2 


«التذكرة فى القراءات الثمان» (759). 

(4) في 57 «تفسير ابن كثير»: «وقرئ بالنصب» قلت: وقراءة النصب هي قراءة الكافة. 
انظر: «النشر) (؟/ .)755٠‏ «السبعة» (517؟)2 «روح المعاني) (0/ 6 ؟5). 

رهم في مطبوع (#تفسير ابن كثير) : «انقطع) . 

69 في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «والوصلات». 

(©6 في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «رجاء). 


إذ تَبَرَا أدبن 0 مِنَ الدرت أنَبَمُوا َأ 
ألصدّاب 0 0 َلَ الي نبا كو أك ليا 3 0 
كس ممه 2 0 م 2 كأ م ره آ آ ته 026 
اي يُرِبهِمٌ أله ا رجا م 


© [البقرة! * ]177-١‏ وقال تعالى: 8فَإِدا شم في 26 فاب سهر 
َوْمَيِذٍ. ولا شاو © [المؤمنون : ٠١‏ وقال تعالى: 8إِنَّمَا أَخَمَذْمْ ين دون أله . 
َك موده بيك فى الكيزة لدي ثُمّ يوم الْقِيِدسَةٍ يَكَفْرٌ بِحَضُكُم بِبَعْضٍ وَيِلْعَكْ 
بَعَضِكُم بَعَضًَا موك أَلثَّارُ وَمَا لحكم ين رةه [العنكبوت: 3 0 
قل دعا سرك َعومر كر ييا لم4 [القصص: 14] 0 اط سرهم 
جما 2 ميل ين كنيط] 3 ر 2 2 ريك يب 15 خم رك 3 
تنثرة © كل إر شَبِيدًا يننا ب : ع من 0 1 
ا ل كن 1 لقت 3 إل لله ولاه لعي وَسَلَ َنُ 6 “قت 20 
لو 1 
قال محمد تقي الدين: قوله”": «إن كان ثم معاد»: يعني بالنسبة إلى 


المشركين» فإن كثيراً منهم كانوا ينكرون المعاد أو يشكون فيه.. 
فائدة 


قال محمد تقي الدين: آيات هذا الباب تدل دلالة في غاية الرضترع على أن 
عبّاد القبور وأصحاب الطرائق: يخسرون يوم القيامة خسراناً مبيئاً ؛ لأنهم يظنئون بل 
يعتقدون أن شيوخهم يشفعون لهم عند الله ويدخلونهم الجنة» فإذا بهم يتبرؤون 
منهم ويقولون لهم بلسان فصيح : ما كنتم إيانا تعبدون». يعنون: إنما كنتم تعبدون 
شياطين الإنس والجن الذين أضلوكم وزينوا لكم الشرك لفَكَقَ يله هَيِيدًا يننا 
بكم إن كنا عَنْ عِبَادَيحْ لنت 409 [يونس: 15] وذلك أن المقبور إما أن 
يكون نبياً أو صالحاً فهو غافل عن عبادة المشركين بما أعد الله له من النعيم» 
وإما أن يكون طالحاً راضياً بالشرك فهو غافل عن عبادتهم بما أعدة الله له من 
عذاب أليم. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ (5/ .)١١8- 11١7‏ 
(0) المراد ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 


> الباب 2 عشر 4< 


قوله تعالى: لإوَجَعَنُوأ لَه سُرَكاءَ ان مله | كرأ له بين ربكت يبر 
يل لكك تسل عاذت © بين اممو للد أذ 
6 4 6ه تل كك أي عي قا عل شو وَهْوَ يكل عو عَلِمٌ 

0 ِل هو ين مك عي 52-07 
َهْوَ عل كل 0 تي © لا تُدَحُه الْأبْصرٌ وَهْوَ يدر 
الأتصرٌ وَهْوَ أليِيث للد © : جه بَصَإِد ين 700 
قِلنَفْسوٌء من ع عله و1 أنأ َلك ينيط 69 00 
ليت وَليقولوأ دَرسَتٌ وَلِنَيَنَةٌ لِعَوْرٍ يعلموت 4*9 الأنعام: ]٠١١- ٠٠١‏ 


قال (لك): «هذا رد على المشركين الذين عي مع الله غيرهء وأشركوا به 
في عبادته» بأن عبدوا الجن فجعلوهم 00 في العبادة» تعالى الله عن شركهم 
وكفرهم» فإن قيل: فكيف عبدت الجن [مع أنهه]”© إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ 
فالجواب: أنهم ما عبدوها”" إلا عن طاعة 0 وأمرهم إياهم بذلك كقوله: 
#إن دعوت من دونه ء إلّد إَِْمًا وَإِن يَنَعْوتٍ ِل سَيْطدمًا مَرِيِدَا 09 © أنه م 


وكات لأَجحَدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نصِيبًا مَفَروض نه و كلم وكأ 7 يه و تلق يكن 


: وه بسر سخ م ع6 ٍ- 
هاذّارت الع 0 سيرك حل ألله وَمَن 1 0 ليا من ذُورتف 
سيل َه ل ار ترس سار ساس عد 0 عر 9 4 210 
اللو فقد 113ظظ1 انا يتا اليه يعدهم وميم وما يَعِدُهم 0 0 0 

ا سو لس ل عر 1 لت 


59 [النساء: ]١١٠١ 1١١17‏ وكقوله تعالى: مدوم ودريتهر 
[الكهف: ]50٠‏ الآية. وقال إبراهيم لأبيه : # يكبت لا سَيْدِ لطن 9 2 

يمن عَصِيًا 4 [مريم: 44] وكقوله: «© أل أمْهد إِليكُم يبي عَادم 2 

تَعبْدُوأ القَّيِطنّ ِنَّهُ لكر عَدُرٌ مين (وَأنِ أَعْبِدُوفٍ هذا صر مُسَتَقِيِمٌ 409 [يس: 
]1١-‏ وتقول الملائكة يوم القيامة: #سْبْحلَكَ أَنتَ ا من نهم . بل كنأ 
يحمدون لجن أحكارهم 3 مون 4 [سبأ: ]١‏ ولهذا قال تعالى: #وَجَعَلُوأ 1 م1 
ِلْنَّ وَحَلنَهُم* أي : وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه 


3 


10خ عوطره و بطو السيي ابن كرا 
6 في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «عبدوا الأصنام» . 


غيره؟ كقول إبراهيم: #اأَعَبْدُوَ مَا تَحِووْبوَاسَهُ حَلفكٌ وَمَا سملن 47 [الصافات: 45 
945] ومعنى الآية أنه #ة هو المستقل بالخلق وحدهء فلهذا يجب أن يفرد 
بالعبادة وحده لا شريك لهء وقوله تعالى: وروا لم بِينَ وَبَتت يِغَيْرٍ عِلر4 ينبه به 
تعالى عن ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدأء كما يزعه”' من قاله من 
اليهود في عزير ومن النصارى في عيسى””'» ومن قال [من مشبركي العرب]”" في 
الملائكة أنها بئات الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ومعنى 
خرقوا”؟؟ أي: اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف. ‏ 


قال (ج): وتأويله”” إذاً: جعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه”2. وهو 
المتفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير: «وحرفوأ لم بَنِينَ وبَنتٍ يعبر 
ِلَوِ4”'' بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإنه لا ينبغي لمن كان 
إللهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه شريك» ولهذا 
قال: «سُبَحَهَمٌ وَتَصدَلٌ عَمَا يَصِيُرت4 أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. طإبَلِيٌْ الكت و«الأنيت» 
أي مبدعهما وخالقهما ومنشتهما ومخدثهما على غير مثال سبق كما قال مجاهذ 
والسدي» ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. #أَنَّ يكن له 
ود أي: كيف يكون له ولد؟ طوَلَرَ تكن لَمُ صَدِبَةُ4 أي: والولد إنما يكون 
متولداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه 
خالق كل شيء فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى: #وَقَاُوا أحَدَ يمن وَلَدا 
© لَمَد يدث عَبنَا إدَا © سَكَادُ الَو يَْطَردَ ينه وَبَسَنُ اليس وَيْرٌ بال 
هَدَا (© أن دما لمن و11 © وما ينض ليم أن يَنَحْدَ ولا © إن كل من ف 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يزعمه؟. 
0( في مطبوع #تفسير ابن كثير) : (المسيح». 
زهرة 2 مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكما قال المشركون من العرب». 
(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقوله: #وَحَرَووا4)». 
)2 في مطبوع (تفسير ابن جرير» (507/9): «فتأويل الكلام». 
(1) كذا في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»» وفي الأصل: (إياهم»! 
(0) بعدها في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»: «يقول: وتخرصوا لله كذباً فافتعلوا له 

بنين وبنات #ا غير عِلْرِ4)). 


َلْسَّمواتِ وَالْارضٍ إل عاق ١‏ ليحن عَبَدَا (©6 حصده 1 ع © ل عاتيه يوم 
لْقِيمَوَ هَرَدّا © »* ل 40] 00 َهُوَ بِكلٍ شَىْءٍ عَلِمُ4 فبين تعالى 
أنه خلق كل : شيء وهو" '' بكل شيء عليم» 0 
وهو اللي لا اطيرالف فأنى يكون له ولدء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

يقول تعالى: «تلكم مه َه ويخ» أي ”0 ولأ يلاله 
ولا صاحبة: الآ إِلَهَ إل 28 هو خَيلقُ ككل نو 0 أي: فاعبدوه وحده 
لا:شريك له وآفرؤا له بالوتخدانة ”0 هوء وأنه .لا ولد له”"© ولا نظير 
ولا عديل: 9وَهْوٌ عَلَ كُلْ سَّىْء وَحكيلٌ4 أي: حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه 
ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار»”" . 

فائدة 

قال محمد تقي الدين: قول (2): «فإن قيل: كيف عبدت الجن مع 
إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ » وجوابه عن ذلك». بأن الجن يوسوسون 0 
الأصنام يزينون لهم عبادتها فنسبت إليهم العبادة لذلك. فيه نظر؛ لأن القرآن قد 
ص ياد يقن لمر فين كاأور لود الك فين كما في قوله تعالى في 
سورة سبأ : ##ويوم بحشرهم ‏ جيعاأ يع ثم يفول ليك أمؤلة يك كاؤأ يت © ك0 
سبحتك أت يتان فزت 1 نوا يعبدون الج أكارهم دم مون 4©9* [سبا: 

]4١ -‏ وقال تعالى في سورة الجن: وم كن يجَالُ من لض عَودونَ ررجالٍ من 
1 قَادُوَهُمَ رَمَقَا 462 [الجن: ] قال () في تفسير هذه الآية: «أي : كنا نرى 
أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحكاً 

من البراري وغيرهاء وكما كانت عادة العرب في جاهليتهاء ٠‏ يعوذون بعظيم ذلك 
المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه 
في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من 
خوفهم منهم #فَرادوه هناك أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً أحتى صاروا””' أشد منهم 


)1غ( في مطبوع «تفسير ابن كثير): (وأنه)». 

هق بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا والد ولا صاحبه له). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١77- 1١7١‏ 

حدق في مطبوع اتفسير ابن كثير»): «تبقوا). 


در 


مخافة وأكثر تعوذاً بهم كما قال قتادة: #فرادوهم رما » أ نا وازدادت الجن 
عليهم بذلك جرأة» وقال 00 كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فيتزلهاء 
0 قال نما فإذا 0 بهم من دون الله رهقتهم امد لذن 5 
للك" هد 
قال محمد تقي الدين: عابي قازر انرا يعبدون الجن 
بالعياذ والخوف» وتقدم أن الجهال .في هذا الزمان يعبدولن الجن إذا بنوا. بيتاً 
جديذاً يذبحون ذبيحة للجن قرباناً لهم لئلا يؤذوهم » والسحرة فى هذا الزمان إذا. 
دعوا لعلاج شخص مصروع يأمرون أهله بذبح ذبيحة لذلك الجن الذي. صرعه 
5] الباب الثالث عشر 24 | 
1 : نل َي يآ م الك من كبلك ك5 إلند 
قال ادله ا لك انيع مآ أويى 0 من ع إل 


الك 
50 - روس م اس 0 ع مواق ريز أذ 
إلا هّ وأعرض عن 0 0 ولو مس ألكَهُ م م روا وما جعلنلك 


عي كفيط 0 علييم عتم وكيلٍ ©* [الأنعام: 1١7 1١1‏ 


قال (4): ابقول تعالى آمراً لرسوله كل ولمن اتبع طريقته: «أيع موحي 
إِليِكَ من يلك أ اقتد به» واقتف أثره» واعمل بهء فإن ما أوحي إليك من 
ربك هو الحتق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو: #وَأَمْرضٍ :عن الْمَشْرِكِينَ 0 
أي : اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك وبظفرك 
عليهم» واعلم أن لله حكمة في إضلالهم فإنه لو شاء لهدى الناس ,كلهم جميعاًء 
[لوك سل لَه لَحَمَعَهُْ عَلَ الْهُدَْ4 [الأنعام: 2"7]]00. طول طَله أَلَهُ ما أَمْرَيوا» 
أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره. لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» 0 7 وا جَعَلََكَ عَهِمَ حفيظا © أي : حافظاً تحفظ أقوالهم 
وأعمالهم: #وما أنتَ عَلهم وكيل» أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم» إن عليك 
إلا البلاغ كما 0 5 كن كنآ أت مُدَكِر (© لنت عَلتهم 7 علتهم بمْصَيْطرٍ 4©9 


.)١158/1١5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».‎ 


412 33112211 


2 مه 
تت 


هه وار و سر مه 


[الغاشية: ١١‏ - 17] وقال: 8هَِتَ' عَكَ الْبلَمْ وَعَليَا لَلْسَابُ4 [الرعد: "”]5٠‏ . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى مخاطباً رسوله وكهُ وفي ضمنه خطاب 
لأمته: #ايّعَ م أي إِلّكَ من ريُلكت» يشمل الوحي كلهء سواء أكان قرآناً أم 
جديا فإن الحديث يوحى إلى النبى عَلئِل 52 ولكن لا يسمى قرآناً ؛ لقوله 
تعالى في سورة النجم: وما يلق عن الك © إن هُوَ إِلَا مم يفي 4029 [النجم: 
* - 4؛] وفي «الصحيح”": إن النبي ككلٍ لما هاجر إلى المدينة وجد أهلها يلقّحون 
النخل» فقال لهم: «ما هذا؟" فقالوا: شيء نأخذه من الذكر ونضعه في الأنثى» 
يصلح عليه التمرء فقال: «ما أراه ينفع». فتركوا التلقيح» ففسد التمر وصار شيصاً 
فأخبروا النبي كَل بذلك. فقال: (إذا حدثتكم عن الله فخذوا به. فإني لا أكذب 
على الله » وأنتم أعلم بأمور دينكم) . 

أو كما قال عليه الصلاةزوالسلام» فكل ما تكلم به النبي كَكَِهِ في أمور 
الدين» فهو من الله تعالى وأهم أمور الدين توحيد الله تعالى فى ربوبيته» فلا رب 
غيره» وفي عبادته فلا يعبد غيره» وفي أسمائه وصفاته فلا يشاركه فيها غيره» وفي 
الاتباع فلا يتبع إلا وحيه وهو القرآن والحديث الثابت» وعلى هذه الأربعة نويت 
أن أؤلف هذا الكتاب وقد بدأته وتمامه على الله فاتباع توحيد الله تعالى بأنواعه 
الأربعة فرض على كل مسلمء والإعراض عن المشركين بمخالفتهم والبراءة منهم 
واجب حتم. 


ظَِ م 

ع 1ح خخ لاص مس 1 كرس اس الس لاح برع ره 
وَإِنَّمْ لفِسَقٌ وَإِنّ الشَيِطِينَ ليُوحونَ ِلك أوَليَايِهم إيجليلوكم وَإِد اشرق 
آس ا لو عرس 50 ع 52ح سس ل لي ا 0 

1 لشركوت 09 أو من كان ميم فأحبيئه وجعلنا لم نورا يمْثى بوه 


)١(‏ في الأصل: «إنما»! 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 11 - 17). 
(*) أخرجه مسلم (7757) وغيره من حديث أنس. 


ك1 الور 


ذ أت ليس يحارج 2 53 
فين ما 13 يعتلرا حت 409 [الأنعام: ١1١‏ -؟١١]‏ 


قال 0 «استدل بهذه الآية 0 0 ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا 
لم يذكر اسم الله عليها [وإن]”'' كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفةء وضواء متروك التسمية 
عمداً أو سهواًء وهو مرويٌ عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر"الشعبي ومحمد بن 
سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبى ثور وداود الظاهري». واختار 
ذلك أبو الفتوح'") محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخرئي الشافعية في. كثابه 
«الأربعين70" واحتجوا لمذعبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد: #اكَكُوا ع 
مسحي َي اموأ نم آله عي [المائدة: 4؟] ثم أكد في هذه'الآية بقوله: #وَإِنَمُ 
4 00 م الأكل. وقيل: ا ال 
والعاضيت الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عدي. ابن 
حاتم”*' وأبي ثعلبة*2: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل ما 
أمسك عليك».؛ [وهو]”"' فى «الصحيحين» أيضاًء وحديث ابن مسعودء أن 
رسول الله كلهِ قال للجن : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه». رواه 0 


)ع( في مطبوع سير ابن كثير»): «ولو). 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب إذ هكذا ذكرت.الكتب التي ترجمت له. انظر: 
«السير» 2)7”5٠ /7١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» »)١188/5(‏ وفي الأصل : «أبو الفتحم»! 

(*) تمام اسم كتابه «في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» وهو مشهور ب«الأربعين الطائية»» 
وكلامه على المسألة فيه على (الحديث الأربعين) (ص8١٠7‏ - 273504 ط. المعارف)» 
وقال عن عدم الحل سواء ترك التسمية عمداً أو ناسياً: «وهو الأشبه بظاهر الكتاب 
والسنة؛» وقد فصلت في المسألة في تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي (7"57/54) مسألة رقم »)١791(‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(4:) أخرجه مسلم »)١979(‏ والبخاري (178) واللفظ لمسلم. 

(0) أخرجه البخاري (0418)» ومسلم (1910). 

[6©9 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهما). 

(0) في لصحيحه) برقم (599). 


كذ لكا كك 


وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من ذبح قبل أن 
يصلي فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح باسم الله) . 
أخرجاء'"””. وعن عائشة وَينَا: «أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر». رواه البخاري” ",2 ووجه الدلالة» أنهم فهموا أن 
التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهمء 
فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح» 
إن لم تكن وجدتء. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. 

والمذهب الثاني في المسألة: إنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة؛ فإن 
تركها عمداً أو نسياناً لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي كانه وجميع أصحابه 
ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل وهو رواية عن ا ل 57 
ذلك أ: شهب”) وحمل الشافعي الآية الكريمة: «ولا تأصكلوا يدو أسْرٌ 
عليه وَإِنَّمْ م4 [الأنعام: ١؟1]‏ على ما ذبح لغير الله» 00 00 أو سَقًا 
08 لِغَيْر لَه يد » [الأنعام: 145] وقال ابن جريج عن عطاء: «ولا تأكُلوأ يا ل 
يدر أسْمٌ أله عَلَيَهِ» قال: : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان» وينهى عن 
ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي [طرده]” الإمام الشافعي اقوي» وقد حاول 
الا لمي ا ا ل تَهُ س4 حالية أي : لا 
تأكلوا عم لم يدك الع | بلا عله :تيجال كوانه ينا رولا كول فيقا سكن كار 
قد أهل به لغير الله» ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ 
لأنه يلزم فيه" ' عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية؛ وهذا ينتقض 
عليه بقوله: وَإنَّ اَلشَّيِطِنَ لوَعُونَ إل أَرْليَآيهرَ» فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت 
الواو التي ادعى أنها حالية”" بطل ما قال من أصله والله أعلم. 


2000 يعني البخاري ومسلم (منه) . 

(؟) أخرجه البخاري (2))986 ومسلم .)١95١0(‏ 

(9) أخرجه البخاري (7061)» وأبو داود (78764) وغيرهما. 

(5) انظر في المسألة: «المغني» (0794/8). و«تفسير القرطبي» (// 70). 

)0( في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «طرقه)». )3( في مطبوع (تفسير ابن كثير): (منه). 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليها فإن 
عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيرهء وإن لم تكن الواو حالية». 


0 يلاعا 


وال ابن أبي حاتو” ' بسنده عن ابن عباس في الآية: ولا ذا هِنَا ل 
يذو أسْمٌ أله عَبَنو4 قال: هي الميتة» وقد استدل. لهذا المذهب بما رواه. أبو داود 
فى (العراشيل 1 وذكر سكدة إلى الصَّلت السَّدُوسى قال: قال نيول الله عَكِلة : 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا 
اسم لله». وهذا مرسل» يعضد بما رواه الدراقطني”" عن ابن عباس أنه قال: 
«إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة سيان لم يضر 
وإن تركها غير ي91؟ تحلء هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن 
حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه وهو" يحكى””' عن علي 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وأبي مالك 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وقال 
أبو جعفر ابن جرير كُأَنْهُ: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خخرج من قول جميع 
الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله كله يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي”" بسنده عن ابن عباس عن النبي كله قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي 


)١(‏ في اتفسيره) ١1/8/14(‏ رقم 00 وابن جرير (078/4): وعبزاه في «الدر المنثور» 
(5/ 47) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (14”) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (9/ 071١‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» /1١(‏ رقم 1918). 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» 7/ 5 :)٠١‏ «هذا مرسل وضعيف» وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ رقم :)١779‏ «وعلته مع الإرسال هي: أن الصلت 
السدوسي لا تعرف له حال» ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عبنه إلا ثور بن يزيدا. 
وانظر: «نصب الراية» (5/ )١8‏ و«التلخيص الحبير» 2)١6١/5(‏ و«الؤرواء» .)10١‏ 


زفرف أخر جه الدارقطني في «السئن» (396/:5. 535) رقم 05 وكذا أخرجه سَعيز" بن منصور ش 


 )5؟9/9( رقم 8 «التفسير))  ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ 4١/5( 
)١مالؤ١( وعبد الرزاق (28486758» 8058). والبيهقي ذ تن #التسعرفة» (1//ا::) رقم‎ 
وإسناده صحيح»‎ - )11٠ ,74/9( ومن طريقه البيهقي في. «الكبرى»‎  يديمحلاو‎ 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (9714/9). ش‎ 

(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لم». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «محكي». 

(0) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (0/ رقم /1ه60), 1 في «الكبرى» 


هم 


أن يسمي حين يذبح» وليذكر 0 الله وليأكل». وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ 
5 0 5 220 
فيه معقل بن عبيد الله [الجزري] ٠»‏ وروأه سعيد بن منصور بسنده عن ابن ن عباس 
موقوفاًء قال (): «وهذا أصحء نص عليه البيهقي»”" . 
قال (عج): «ولا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر 
اسم الله عليه”". قال (ك): «وهذا الذي قاله صحيح»2 . 
5 5 سرس مرت سس 2 ريل كسموست س أ ع ع 
وقوله تعالى: #إوَإِنَّ الشَّكْطِينَ لوَحُونَ إِك أوَليَايهِم لدوم 4 روى ابن أبي 
حاتم”' بسنده إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس '#نء أنهما قالا في 
المختار , بن أنى عبين لها ادع أن الوحي ينزل عليه: صدقء. وقرأ هذه الآية: 
«وَإِنَّ أَلشَّيْطِينَ لَوَعُونَ إل أزلبايه يهم 4 يعنيان أن المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب 
قال محمد تقى الدين: مرادهما: أن الوحيى الذي ادعاه المختار ابن أبى 
عبيد هو من وحي الشياطين» ثم قال (4): «روى أبو داود”"'' وذكر سنده عن 


2 (5551/5) ومن قله الذا رقطتي فى :اليتق 3051001(16 ترم (14) - ومن طريقه ابن الجوزي 
فى «التحقيق» (؟/ )"6١‏ رقم )1١950(‏ - وإسناده ضعيف مرفوعاً» وهو صحيح موقوفاً. 

قال البيهقي : االمحفوظ رواية سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن 
ابن عباس موقوفاً . 
فقال ابن حجر فى «الدراية» :)75١57/7(‏ «صوّب الحفاظ وقفه». 
وقال في «التلخيص الحبير؛ (191/4) عن المرفوع: «في إسناده ضعف وأعله ابن 
الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم. . 6 
وأعله ابن القطان بمحمد بن يزيد وهو ابن سنان الرُهاوي. انظر: « الوهم والإيهام» ("/ 
*) و«(نصب الراية» (5/ .)١1857‏ 

إدلق في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «الجزيري». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١90١/5(‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير) (0797/9) بمعناه. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١686‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ »)7284٠‏ والطبراني في «الأوسط» (414) عن ابن 
عمرء وأخرجه عن ابن عباس: ابن جرير ,)1787/١7(‏ واء نابي حاتم (1717/4/54) 
ونحوه عند القرطبي في «التفسير» (7/ لالا) عن ابن الزبير» وانظر آخر: «المستجاد) 
للتنوخي رقم )3١5(‏ وتعليقي عليه. 

)3( أخرجه أبو داود (5819؟) ‏ ومن طريقه البيهقي (6) وفى «المعرفة» (0/ رقم 
4) . . والترمذي (50559). والبزار ‏ كما في «تفسير افق كثير) 2-)١605/5(‏ - 


عقف لكا 


عبد الله بن عباس قال: جاءت اليهود إلى م نأكل مما قتلناه ولا 
نأكل مما قتل اللهء فأنزل الله: «ولا تأسكارا ل يدو آسْم أله عَيّنو4 قال (ه) 
بعد كلام: «وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 0 إن ا يرون إباحة الميتة 
حتى يجادلوا. الثاني: إن الآية من الأنعام”') مكية . الثالث:. إن هذا الحديث 
رواه الترمذي”" وذكر سنده عن ابن عباس أن ناساً أتوا النبي كلِِ. .. إلى آخره» 


- وابن جرير »)١5/8(‏ وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (/547”)» ومن طريقه 
الضياء في «المختارة» /٠١(‏ رقم ٠‏ ١1؟)‏ » والطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم 
06) ومن طريقه الضياء (59؟) -» والبيهقى فى «الكبرى») (4/ )751٠‏ من طريقين 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه وإميناده ضعيفء عطاء 
مختلط» والراويان عنه (عمران بن عيينة وزياد بن عبد الله البكائي) لم يحملا عنه قبل 
اختلاطه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن عباس أيضاًء ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عان سعيد بن جبير عن 

. النبي كه مرسلاً». 
قال أبو عبيدة: أخرج الطريق المرسلة: ابن أبي احاتم في «تفسيره) (4/ رقم 87 سند 
جيد. وعزاه في «الدر» (7”577/7) لابن المنذر وأبي الشيخ. ٠‏ 
وذكر اليهود في الموصول والمرسل منكرء قال سوسا /ا6١)‏ عن الرواية 
التي فيها ذكر لهم: «وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 
أحدها: إن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثاني : إن الآية من الأنعام وهي مكية ثم أورد في (الثالث) بعض“الطرق التي فيها 
للمشركين لا لليهوه. 
قلت: أخرج أبو داود (5814؟)» وابن ماجه (2)71177 والبيهقي )١5١/9(‏ في «سنئهم»)» 
وابن أبي حاتم (5/ رقم 7840)», وابن جرير (8/ )١7‏ في «تفسيريهما؛؛ والحاكم (4/ 
)57١ .١١*‏ من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «يقولون: ما 
ذبح الله فلاناً كلوه. . .2 بنحوه مع إبهام القائلين: قال ابن كثير (108/5): «هذا إسناد 
صحبحا قال: «وليس فيه ذكر اليهودء فهذا هو المحفوظه. والله أعلم». 
قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة» وهذا أمر معروف بين العلماءء وقد وقع 
الصريح عن ابن عياس قال: «جادل المشركون المسلمين. ).٠.‏ بنحوه. 
أخرجه النسائي ١‏ لإا وفي «الكبرى» (6/ رقم 1:35 و"/رقم )١1١11‏ ومن 
طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١15)‏ -». وابن جرير (2)17/8 والحاكم (4/ 

37). والمزي في «تهذيب الكمال» (75/77) وإسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وزاد في «الدر المنثور» (/ 74) نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن. حميد 
وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وهي». ‏ (؟) أخرجه الترمذي (01/ا"). 


وقال الترمذي: حسن غريب». ثم ذكر (#) أخباراً ونقولاً تدل على أن الذي قال 
ذلك هم المشركون؛ وهو الصحيح؛ لأنهم يأكلون الميتة. 

«وقوله تعالى: ##وَإِنْ َطْعسمُوهم إِنَكم سرون 4 أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشرك كقوله تعالى: «أَتََحَدُوَأ 
اَم وَنُفَتهُمْ أريسابا صن دون أللّو4 [العوبة: ]*١‏ وقد روى الترمذي"2 في 
تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهمء» فقال: «بلى» إنهم 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم»”" . اه. 

فصل 

قال محمد تقى الدين: الذي نختاره من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الذبيحة 
إذا ترك ذابحها النسيئة سهنواً يجوز أكلها وإن تركها عمداً لا يجوز أكلهاء 
والمراد بالشرك هنا كما قال (2) كُرَنهُ: جعل التشريع لغير الله فمن اتخذ إماماً 
أو شيخاً وبالغ في تعظيمه حتى جعل له الحكم إذا حلل شيئاً أو حرمه أو أوجبه 
لم يطالبه بدليل» بل لو كان قوله مخالفاً لكلام الله وكلام رسوله رجحه عليهماء 
وقال: (إمامي أو شيخي أعلم بالحديث وبالقرآن) فقد أشرك بالله واتخذ شيخه 
وإقاقة ريا من دون الله وسيأتي إن شاء الله مزيد على هذا في (القسم الثاني) من 
هذا الكتاب عند تفسير أية التوبة المشار إليها أعلاه. 


<> الباب الخامس !4 
قال الله تعالى في سورة الأنعام: لوَجَمَلُوأْ يِنَّهِ مما دَرَآ مرح الْكََرْثْ 
رص 6م - 28 دس اله 2 14 | ا سسا ص ركة بل 
والأنمم نصِيًا ثَمَالواْ هنذا لَه مهم وَهَندًا لِشُرَكينَا هما 
0 اي ا ال 0 4 24 1 ريع ي_ 2 هه 
كات لتحَيَهمْ ثلا يصِلُ إل أله وكا كات َو هَهُوَ 
2 هه ررم أ حي جا مرا 
بِصِلٌ 1 3 شكهِمْ ستاءَ ما بتك لقا [الأنعام: 15] 
قال محمد تقى الدين: وجدت تفسير هذه الآية فى (2) محرفاً فاسد9© 
)0غ( أخر جه برقم )"١15(‏ والحديث حسن بمجموع طرقه. وتقدم تخريجه مفصّلاً . 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» )١054 -١45/5(‏ بتصرف. 
[فية لا تنس ما قدمه المصنف مراراً عن سوء طبعات «تفسير ابن كثير» التي وقف عليهاء د 


500 أن أفسرها بكلامي مما فهمته من التفاسيرء قال 0 عائباً على 
المشركين: وَجَمَلُواْ َه مِمَا 45 أي: خلق يرت الْحَسَرّثِ4 أي: غلة الزرع 
#وَالْاشئ» هي الإبل والبقر والغنمء لاتَِيبَا4 أي: قسماًء وجعلوا لأوثانهم 
نصيباً آخرء فقالوا: هذا لله» وأطعموه الضيوف والمساكين» وأما النصيب الذي 
جعلوه لأوثانهم فإنهم يعطونه سدنتهاء فإذا وقع من النصيب الذي جعلوه لله شيء 
في النصيب الذي جعلوه لأوثانهم» تركوه مع نصيب الأوثانء» وقالوا: إن الله 
غني» والأوثان فقيرة» أما إذا وقع في النصيب الذي جعلوه لل, شيء من النصيب 
الذي جعلوه لأوثانهم أخذوه وردوه إلى نصيب الأوثان» وهذا يدل على أن 
خوفهم ورجاءهم للأوثان أكثر من خوفهم ليا فلذلك يتساهلون 
في حق الله ولا يتساهلون في حق الأوثان. 

وهكذا يعمل مشركو هذا الزمان.. وقد تقدم بيان 52 هذا معنى ما رأيته 
في عدة من التفاسيرء ويظهر لي أن معنى الآية أن المغرتينء .يتصدقون بنصيب 

من أموالهم لوجه الله»ء ويتصدقون بنصيب آخر تَقَرَياً إل أوثانهم» فما جعلوه لله 
ا ا أي لا يكون مقبولاً عندهء وما جعلوه من 

لصدقة لشركائهم فهو للشركاء وكذلك ما جعلوه لله أيضاً يرجع للشركاء؛ لأن الله 
مر من العمل إلا ما كان كله خالصاً له فمن جعل 
من عبادته تسعماتئة وتسعة وتسعين جزءاً لله تعالى وجزءاً واحداً لغير الله تعالى» 
أحبط الله عمله ولم يقبل من عبادته شيئاً» وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن ل ل 0 
وشركه"'“2. وفي حديث آخر يقول الله تعالى: «أنا 1 0 
المعنى ظاهر في قوله تعالى: لفل 2 لكين () لا أعبد ما سَبِدُود © و 
َنْرُ عَيدُودَ مآ أَعَبْدُ 4 [الكافرون: ١‏ - *] فنفى ل عهم عبات مع هم كانوا 
يعبدونه بالحج والصدقة لأنهم كانوا يعبدون معه غيره. 


- فالتحريف والفساد من الطبعة» لا في «التفسير»» فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

)١(‏ أخرجه أحمد(1/١١"7),‏ ومسلم (5986). وابن ماجه »)57١7(‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) (918) (71/5» 58) من حديث أبي هريرة فيما رواه النبي كَل عن الله يبك . 

))91794( والطبراني في «الكبير»‎ »)١١17١( والطيالسي‎ »)١15- ١15/5( أخرجه أحمد‎ )٠( 
)١51855( والحاكم (2)7794/5 وأبو نعيم (7579-78/1)» والبيهقي في «الشعب»‎ 
وإسناده ضعيف» فيه. شهر بن حوشب.‎ 


الكل إلى مل 


ححتبب ل 
7 


وفى :هذا الدخان يقي المشتركرن الأموال الكثيرة سهاء وظيت: تسن تقرياً 
إلى الهتهم التي يسمونها أولياء» ويمنعون الزكاة والصدقة لأنهم يخافون أولياءهم 
وشركاءهم الذين اتخذوهم مع الله» ويرجون منهم ما لا يخافون ولا يرجون 
من الله تعالى» ولو ساووهم بالله تعالى لكانوا من أكفر الكافرين وأظلم الظالمين» 
كما قال تعالى حكاية عن المشركين السابقين في سورة الشعراء: ويل هم أن ما 
تر سدق 69 ين دون لله هل يروك أو يتتصروت 9 مكنأ فيا هم مَالفَاونَ 


لل سلا له مسد ل جححعم للم 0 0 1 6 20 > ج22 معنب جره 
ضويكم برب لْعْلِينَ (©) وما صلا إلا الْمُجرمُونَ © ما لا من سَنِعينَ 9 ولا صرق 


م م» 


58 لو أَنّ كا كه سَكْنَ مِنَ الْمَؤنِينَ (©)* [الشعراء: 97 - .]1١7‏ 

قلت: وقد كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية» فلم ينفعهم ذلك شيئاً ؛ لأنهم 
أشركوا :مع الله فى عبادته.اه. 

قال الله تعالى في سورة الأنعام: 48# كَل تصالَأ أثل مَا حرم ربكم 


7 وي وسور يكة ار ملاس اس ص دي 2م كر 

مَك ألا مشَركاْ بو سَيكا وَبلْولِدَنِ إحسلنا ولا َثْلُوَا أودكم 

سف ل و ملا ابلا و ران ع عق 8 موده الل ع2 70 

قن إِمْلْق نحن ترزفئكم وَإِيَاهُمْ ولا تمربوا الفواحش ما ظهرَ مِنْها 
2 مذ 7 كتين 3 


وكا بطر ولا تَنْثْلوا ألتّنى ألَّى حَيَمْ أمَّهُ إلا بالْحَنّ دل25 
وص 0 بد 0 فاون 0 [الأنعام: ]16١‏ 


قال (): «عن ابن مسعود َيه قال: «من أراد أن ينظر إلى وصية 
رسول الله كله التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: ظقَُ تصالوا أل ما حرم 
رَبُحكمْ عَلقِحكمٌ ألا كُنروا بو. كبئاً4: إلى قوله: ظالمَلَكْمْ تَنّفُو2004. وأخرج 
الحاكم في «مستدركه)”" عن ابن عباس قال: «في الأنعام آيات محكمات من أم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7070). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (8057/5)» والطبراني في 
«الكبير» »)٠١١759 /٠١(‏ والبيهقى فى «الشعب» )7241١8/5(‏ وإسناده ضعيف» فيه داود بن 
يزيد الأودي فيه كلام وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )9١/(‏ إلى ابن المنذر وأبي, 
الشيخ وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الحاكم (7117/1 - )”١8‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي! وفي إسناده عبد الله بن 
خليفة لم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (58/0) وقال الذهبي نفسه في «الميزان» عنه: - 


الكتاب» ثم قرأ: #قُلَ تَصَالوًا أل ما حرم رَبُصتْ دحك 4) الآيات. ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأما تفسيرهاء فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككلِ: #فل» يا محمد 
لهؤلاء المشركين الذي عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله“ وقتلوا أولادهم. 
وكل ذلك فعاوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم #قُن» لهم لاتَمَالَا» أي: هلموا 
00 #أتلُ مَا حرم ربكم عككْ» أي: أقص عليكم وأخبركم بما حرم 
عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظتاء ل ا ا 2 
شيعا 4 وكأن في الكلام متحدوفاً دل غليه السياق: وكلتره» ”0 5 
به شيع » ولهذا قال في آخر الآية: 296 بد أت 3 0 
او الأمرتك أن لا تقوم». وفي «الصحيحين”' من حديث أبي ذر #2 
قال: قال رسول الله كلهِ: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً 
من أمثتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء. قلت: وإن زنى وإن سرق 
وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن: سرق وإن شرب الخمر». وفي بعض 
الروايات» أن قائكل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله يلل وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذر' فكان أبو ذر يقول بعد تمام 
الحديث: «وإن رغم أنف أبي ذر». 
وفي بعض «المسانيد» و«السنئن”"' عن أبي ذر قال: قال را الله يكل : 


- ١لا‏ يعرف» ولكنه توبع» تابعه عبد الله:بن قيس عند ابن أبي حاتم (؟/8١1”‏ وه/ 
6651 ). والحاكم )١88/1(‏ وله طريق أخرى عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم (؟/ 
69 ") وابن جرير (5/ رقم ”/5051) بسندٍ فيه جهالة» وعزاه ف فى «الدر المنثور» 0/0 
لسعيد بن منصور وابن مردويه» والأثر بمجموع طرقه حسن - إن شاء الله تعالى -. 

دلق أخرجه البخاري 2)١1717(‏ ومسلم (948). 

(؟) أخرجه أحمد (177/0)» والدارمي في «السنن» 2»)714١1(‏ وأبو عوانة ‏ كما في «إتجاف 
المهرة» )١195- 196 /١5(‏ وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف من قبل حفظه. 
0 شاهد من حديث أنس عند أحمد (2»)778/7 والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 50)» 

وأبي يعلى (575؟5). والضياء فى «المختارة» 2)١656 ,)١8055(‏ وفي, إسناده ,جهالة . 

وله طريق آخر عند الترمذي (084) د وحسئه -» وأبي نعيم )71١/7(‏ وفي إسناده 
كثير بن فائد لم يوئقه غير ابن حبان في «الثقات» (0/9؟). 


يقول الله تعالى: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك ما كان منك 
ولا أبالي» ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي 
شيئاًء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك». 
ولهذا شاهد في القرآن. قال الله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بو وَيمْْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 45153 [النساء: 48] وفي «صحيح مسلم)”' عن ابن مسعود: «من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً» وروى ابن 
مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء”": «لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو 
صلبتم أو حرقتم». 


- وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير) (؟١/7755١)2‏ 
و«الأورسط» (0/ ”058)» و«الصغير؛ (”/ .»)٠١‏ وفى «الدعاء» (؟/ رقم 8 وأبى نعيم 
فى «الحلية» .)5١١/5(‏ 
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قال الهيثمي في «المجمع» :)29/٠١(‏ «وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع 
وكلاهما مختلف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وجزءه الأوسط أصله عند مسلم (7587) وكذا جزءه الأخير له شاهد من حديث أبي 
أيوب وأبي هريرة عند مسلم (1748) فالحديث صحيح بمجموع شواهده. وانظر: 
«التلخيص الحبير» (؟7/ »)١6060‏ «الصحيحة» /١(‏ رقم /ا7١1).‏ 
)١(‏ برقم (47) وأخرجه أيضاً البخاري (1778). 
(؟) حديث أبي الدرداء أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )١4(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» »)41١/7(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1074/4) 
مطولاًء وأخرجه ابن ماجه (091**, 5075)» والبيهقى فى «الشعب» (0089/5)» وقد 
شعت | الإمدادا نو ح كك امخض 86/91( ) الكن' التعدية تراه يتقرى نه 
منها حديث معاذ بن جبل عند أحمد (778/0) وفي سنده انقطاع؛ عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير لم يدرك معاذاً. وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم )1١51‏ وفي 
«الأوسط) (57/8. 4)864: وفى «مسئد الشاميين» »)75١١5(‏ والمروزي )97١(‏ وفىي إسناده 
عمرو بن واقد متروك» وقد صحح شيخنا الألباني حديث معاذ بالشواهدء فانظر: 
«الإرواء» (0/ رقم 305)., 
وأما حديث عبادة فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7”/ ”/ 2078 والشاشي في 
المسنده» (/ »)5١١ - 7١9‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2))6١008/0(‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 478)» واللالكائي في «السنة» (5/ رقم 02) 
وإسناده ضعيف»ء. قال البخاري: «لا يعرف إسناده» قلت: فيه سلمة بن شريحء» قال 
الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف» وأقره ابن حجر في «اللسان». وعزاه في «المجمع» 
)5١19/5(‏ للطبراني» وأعله بسلمة. 


يف الاكنا 


وقوله تعالى: 8َيالونبَنْ إِحسَانًا4 أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناًء 
أي أن تحسنوا إليهما(' كما قال تعالى: #وَضَى ريك ألا مَبَدكا إل يد ورالولكين 
إخسدئاً» [الإسراء: 1] وقرأ بعضه*": ووصى ربك ألا _تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناًء أي: أن تحسنوا إليهما”" والله تعالى كثيراً .ما يقرن بين طاعته 
وبر الوالدين» كما قال: «أ مر لي يويد إل الصِيدُ © تين جَهَداكَ ع . 
ناب إِلَّ شد إل ميْجفكم دَبُْكُم با ُثْرْ تمن 402 القمان: 14. 16]» فأمر 
بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين وقال تعالى: وَإِدٌ أَمَذْنَا سكن بي إتيويل 4 
تَنْبْدُونَ إلا أله وبالوان إعسانا4 [البقرة: *8] الآية» والآيات كثيرة» وفى 
«الصحيحين2”*' عن ابن مسعود َيه أنه قال: سألت رسول الله بَلهِ: أي لفل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؛. قال: حدثني بهن رسول الله َيِه ولو استزدته 
لزادني». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» بسنده عن أي الدرداء» وعن 
عبادة بن الصامت كل منهما يقول: أوصاني خليلي رسول الله كَكِْهِ: «أطع والديك 
وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل0”©. ولكن في إسناديهما ضعف)” . 

قال محمد تقي الدين: إن صحت هذه العبارة عن النبي كله فالمراد بها لو 
ملكت ما ملكت من متاع الدنياء وأراد منك الوالدن أن تعطيهما إياه» فافعل» 
وإن كان الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يثبت به حكم.اه. / 

قال (ك): «#إولا مَعْيْنَْا أَوْلَدَكُم يْنْ ملي كَنُ ررقت تَِكَاهَْ » لما 
أوصى تعالى بالوالدين والأجداد”"؟ عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء 


)0غ( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «إليهم؟ . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور بإسنادٍ جيد عن ابن عباسء» قاله ابن حجر في «الفتح؛ (8/ 2787 
0. وانظر ‏ لزاماً : «البحر المحيط» (75/5): «معجم القراءات» (8//0 - 98). 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: أحسنوا إليهم». ش 

(1) أخرجه البخاري (1؟05)» ومسلم (865). : 

(5) هو قطعة من وصية للنبي كَل سبق منها قريباً عدم الإشراك بالله: وإن قطع المسلم أو 
صلب أو حرقء وهناك تخريج حديثئي أي الدرداء وعبادة ا وهى صحيح. بشواهده. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) 7١57/5(‏ ب .)١١١‏ 

49 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ببر الآباء والأجداد؟. 
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والأحفاد. فقال تعالى: #وَلا تَفْدُنُوًا أَْلَدَكُم يِْنَ إِمْلَقْ» وذلك أنهم كانوا يقتلون 
أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك, فكانوا يئدون البنات خشية العار» وربما 
قتلوا بعض الذكور خشية الافتقارء» ولهذا ورد في «الصحيحين"'' من حديث 
عبد الله بن مسعود #5 أنه سأل رسول 5: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك», قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك)». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسول الله كَل : 
لدَالنَ لا ينغت مم لله إَِهًا كر ولا يتن التّنس الت حَبَّمَ أله إلا يلين ولا 
يَرويت4 [الفرقان: 18] الآية وقوله تعالى: ل9يِّنْ إِمَكَقّ» قال ابن عباس: هو 
الفقرء أي: لا تقتلوهم من فقركم الحاصلء وقال في سورة الإسراء: #آلا تلو 
ردح حَنْيَدَ إمكَقِ4 [الإسراء: ]"١‏ أي: لا تقتلوهم خوفاً من الفقر”" في الآجل. 
ولهذا قال هناك: ان يرَْفّهُمَ َإِيَاق4 [الإسراء: ]١‏ فبدأ برزقهم للاهتمام بهم 
أي لا تخافوا من ظفركم بسبب رزقهم فهو”" على الله» وأما هنا فلما كان الفقر 
حاصلاً قال: «خََنُ رَرْفُكُمَ وَإِيَاهْ » لأنه الأهم لمهناء والله أعلمء وقوله 
تعالى : #وَلَا تَفْرَبوٌا الْتوحِسَ ما طهَرَ نهنا وَصا بَطَرّ»4 كقوله تعالى: ظثْلٌ إِنَنا 
حرم رن افوس ما ظهرَ ينها وما بِطنَ وَالاثم والبتى بير لحي وأن تُسْرِكوا بس ما ل ينل 
و سُلْطنًا وأن تَعوُوأ عَلَ أله مَا لا كمون 467 [الأعراف: 8؟] وقد تقدم تفسيرها في 
قوله تعالى : لوَدَروأ ظَهِرٌَ الْوِئْرِ وَبَاطِنَهة» [الأنعام: ]٠٠١‏ وفي «الصحيحين»؟؟ عن 
ابن مسعودضق#يه قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

وقال عبد الملك بن عَمير عن روّاد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك 
رسول الله ككةِه فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد. والله 
أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»*. وقوله تعالى: 


.)85( أخرجه البخاري (/441): ومسلم‎ )١( 

2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «خشية حصول فقرا. 
زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «فقركم بسببهم فرزقهم). 
(4:) أخرجه البخاري »)577١6(‏ ومسلم (71770). 

(5) أخرجه البخاري »)975١17(‏ ومسلم .)١519(‏ 


را[ ص 


000001 ووه 


1 َفَئْنُوَاْ ألتّنَس أل حَرّمْ أمَهُ إلا يألْحَيّ4 وهذا مما نص تبارك وتعالى عن 
النهي عنه تأكيداًء وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما 
بوه ان ف 9الطسعيفي !عن ابن تسيتوة يوق قال قال رميوك الك كله 
«لا يحل دم أصضريئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 9 رسول. الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق.للجماعة». وقد 
جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب» 
فروى البخاري'" عن عبد الله بن عمر نه عن النبي كله مزفوعاً: «من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعنين عاماً» . وعن 
أبي هريرة ذله عن النبي ككلهِ قال: «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله. 
فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً». رواه ابن ماجه والترمذي””", وقال: حسن صحيح» وقوله: ذلك 
وصَدَة به 54 تُمَقِلُونَ 4 أيئ: هذا [مما] وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 
ونهيه) و24 اه ١‏ 

قال محمد تقي الدين: اشتملت هذه الآية على خمس وصايا: 

الأولى: توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك به. 

والثانية: بر الوالدين. 0 

والثالثة: النهي عن قتل الأولاد الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وفي هذا 
الزّمان يقتلون النطف في الأرحام منعاً من الحمل خوفاأ من قلة الرزق». وهذا 
يؤول بهم إلى إنكار القرآن» وقد قال الله تعالى في مواضع كثيرة» أنه متكفل 
برزق كل مخلوق» كقوله تعالى في أول سورة هود: ##وَما من دَآبَمَ في الْأَرضِ إلا 
عَلَ لَه ررْقُهَاك [هود: +] وكقوله في هذه الآية: طتَحْنُ ردْقُكُمْ وَإِيَاهُم4 إلى غير 
ذلك ولم يقتصروا على قتل النطف بمنعها من الوصول إلى الرحم مع أن النبي يك 


.)1815( أخرجه البخاري (5418)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (54154)» وأحمد (187/5).» والنسائي (8/ »)١0‏ وابن ماجه (5185). 

() أخرجه ابن ماجه (55817)» والترمذي »)١5107(‏ وأبو يعلى (5457)» والطبراني في 
«الأوسط؛ (2777 )8١1١١‏ من حديث أبي هريرة» وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده.' 
0 «الصحيحة» (2)705/0 و«غاية 1 ) (0ه4). 


قال في العزل: «إنه الموؤدة الصغرى""'. أي: قتل الأولاد الأصغر حتى أضافوا 
إلى ذلك فل اللجنيخ في رسخن أمه؛ مخافة أن يأكل معهم. 

وليس العجب من الأوربيين إذا فعلوا ذلك فإنهم جاهلون بالله وبصفاتهء 
ولكن العجب ممن يدعي الإسلام» ويؤمن بهذا الضلال ويقتبسه منهم كأنه 
فضيلة» وقد كانت حكومة «هتلر» تقرض كل رجل وامرأة يريدان الزواج خمسة 
آلاف مارك ألماني بشرط أن يفحصهما طبيب ويجدهما صالحين للتناسلء» أما 
الغرباء الذين ليسوا جرمانيين ولا أوربيين فكانوا يمنعونهم من التناسل ويجبرونهم 
على الاختصاء تعصباً منهم لجنسهمء وهؤلاء الجاهلون يقطعون نسل أبناء 
جنسهمء وقد ألّفت مقالة طويلة في حكم منع النسل» وأقمت البراهين على 
بطلانه من الوجهة الشرعية ومن الوجهة الاقتصادية» إلا إذا كان فيه ضرر محقق 
على الوالدين أو الأولاد. فيكون بقدره ونشر هذا المقال فى صحيفة «دعوة 
الحق»”" المغربية ١‏ 

الرابعة: النهي عن إتيان الفواحش وهي الكبائر ما ظهر منها وما بطن. 

الخامسة: تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا من أوجب الشرع قتله لإقامة 
العدل بين الناس . 

وهناك خمس وصايا أخرى لم نثبت آياتها وتفسيرها اختصاراًء وهي: أكل 
مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان» والتزام العدل في القول والعمل» والوفاء 
بالعهدء واتباع الصراط المستقيم»ء وهو ما كان عليه النبي يَلهِ من أمور الدين 
فهذه عشر وصايا جمعت الخير كله؛ ما من أمة تحافظ عليها إلا سعدت فى 
دنياها وآخرتهاء وما من أمة تضيعها إلا شقيت في.عاجلها وآجلهاء وبالله 
التوفيق: ش 
)١(‏ ثبت في «صحيح مسلم» )١447(‏ من حديث جذامة بنت وهب وصف النبي كل للعزل» 

بقوله: «ذلك الوأد الخفي». 


() على ثلاث حلقاتء السنة السادسة» الأعداد السادس والسابع بتأريخ شوال» وذي القعدة 
7ه - 1977م (ص١‏ - 9 وه - )٠١١‏ والسنة السابعة» العدد الثانى سنة ١957‏ 


ك3 


4 (ص١‏ -2)5 وهو فيها بعنوان (رأي في تحديد النسل والعدوى). ثم رأيته نفسه 
منشوراً على خمس حلقات في مجلة «الجامعة السلفية» المجلد العاشر» الأعداد 0 
)١‏ سنة 798١ه‏ - ١191/8‏ بعنوان (حكم الإسلام في العزل والعدوى), وهي مودعة في 
كتابي «مقالاات الهلالي». 


> الباب السابع عشر )< 


قال الله تعالى في سورة الأنعام: : ظقُلْ إن هدفي رق إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيم 

.-- م ساس 204 4 م مر« -ه ل 0 30501 
دكا يبا مَل اهم حبقا ما 56 مِنّ التفركن © قل إن سلا 
عه هدح هه 04 نا مس سلس - 0000 4 2 
وه ى وَكَيَاىَ وَسَمَاق لَه رب الْعَلِينَ 7©) لا سرد م ويدَالك أُمرَثُ أن 


ل م 


4 


412 52 0 يآ 0 ع6 2 

كل نفينل إلا َه ا ل ا وذد اك ثم لِك رس 
008 لم 37 00 
6ك يما 3 فيه تَطلفون 5 [الأنعام: 171 115] 


قال (ك): «يقول تعالى آمر نيد كلل سبد المرشلية أن صر عا أنعه”" .به 
من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف: #أدِينًا 
2 أي قائماً ثابتاً: يله هر حَنِيقًا وَمَا كن مِنّ الْمُمْركِينَ4 كقوله: فوم 
َك عَن وَل نهعم إلا من سَفة كَنْسَم» 0 ا مسَهِدُوأ في لله 
حَنَّ هاو هر نكم وما جَعَلَ عَلَكرَ في أ دين ين حرج قِلَهَا أَيَكُم إاهير» 
[الحج: 08] وقوله: #إِنَّ إِترهِيمَ كات أَمَةُ ا د ور يَكُ من الْمَيْرِيِىَ 69 
مَاحكرًا لَأَمْيدٌ ايند وَمَدَهُ إِلّ رط تتم وَبَائسَهُ في الْدّنيا حستة وإِنَّم . في 
لآ لنَّ أمَِسِتَ 69 ثم أََعَبآ ِلك أن أيْعْ مله إِزهِيمَ حَنِينًا وما كن من 
لْمتْركِيَ 402 [النحل: ١٠١‏ - 158]. 
وليس يلزم من كونه كك أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبر 
أكمل منه فيها؛ لأنه 8 قام بها قياماً عظيماً» وأكملت له إكمالاً ل 
أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق» 
وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى'" الخليل 46. وروى ابن 
مردويه”" بسنده عن ابن أَبْرّى عن أبيه قال كان رسول الله كل إذا أصبح قال: 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الله». ش 
(؟1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إبراهيم». ١‏ 
() عزاه لابن مردويه السيوطي في «الدر المنثور» »)١77/7(‏ وأخرجه إعفة 10/71 5٠‏ واينه 
عبد الله في «زوائده على المسند» (501//7)» والدارمي (3547/0).» والنسائى فى «الكبرى» 
(81م4و, ٠١11/6‏ -لال/ا١1١٠)‏ وهو فى ا ل )0 وإسناده ٠‏ 
صحيح » وذكره الهيئمي في «المجمع» ( /٠‏ )© وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
رجال الصحيح» ومسند (عبد الرحمن بن أبزى) ساقط من مطبوع «المعجم الكبيرا. 


«أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الاخلاصء ودين نبينا محمدء وملة أبينا إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين). وقال الإمام العنيووة بسلئده إلى اق عباس أنه 
قال: قيل لرسول الله يَكلِدِ: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الحنيفية 
السمحة)»). وقال دول 0 عن عائشة وكين قالت:* وضع رسول الله كل ذقنى 
على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه» قال 
عبد الرحمن عن أبيه قال: قال لي عروة أن عائشة قالت: قال رسول الله كلل 
يومئذٍ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إني أرسلت بحنيفية سمحة». أصل 
الحديث مخرج في «الصحيحين»”"» والزيادة لها شواهد من طرق عدة. 


وقوله تعالى: #قُل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَبحَيَاىَ وَمَمَاقِ رِلَه رب الْعلِئِينَ 407 يأمره 
تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف 
لهم في ذلك» فإن صلاته”'' ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله 
تعالى: 9فصَلٍ لربِك وخر 409 [الكوثر: ]١‏ أي: أخلص له صلاتك وذبحك» 
فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى» 
قال ابن أبي حاتم”' بسنده عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله كلهِ في 


)١(‏ علقه البخاري في «(صحيحه»: كتاب الإيمان» باب الدين يسر )97/١(‏ بصيغة الجزم 
ووصله أحمد (/6>» وعبد بن حميد فى «المنتخب) (059), والبخاري فى «الأدب 
المفرد؛ (7817)» والبزار /١(‏ رقم 748 - كشف)» والطبراني في «الكبير» »1١151/1/11(‏ 
/ا١),‏ وفي «الأأوسط» (1/ رقم 5 ومع كون هذا الإسناد ضعيفاً إِلَا أن الحديث 
له شواهد كثيرة يصح بهاء منها الحديث الذي بعده. وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
وخرجته مفصلا في تعليقي على جزء «الجواب الذي انضبط» للسخاوي» وهو مطبوع. 

(؟) أخرجه أحمد )١١7/5(‏ ونقله الحافظ ابن حجر فى «تغليق التعليق» (7/ 47) وقال عقبه: 
«هذا الاسناد حسن وفي الباب عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي 
هريرة» وأسعد بن عبد الله الخزاعي وغيرهم». وذكر الحافظ له هناك عدة شواهد أخرى 1 
مرسلة مصححاً بعضهاء وذكره شيخنا الألبانى فى «الصحيحة» (4/ 447) من طريق أحمد 
هذه مجوّداً لإسناده وصحح اللفظ المقصود هنا من قبل في «الصحيحة' أيضاً (؟/ رقم 
)١‏ وخرجتٌ جميع ما ورد في الباب بتفصيل وزدتٌ حديثا فات ابن حجر في تعليقي 
على جزء السخاوي «الجواب الذي انضبط»» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

زرف أخرجه البخاري (2)505 ومسلم (895). :)2 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «لله) . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ *4)818 وأخرجه أيضاً: الدارمي 2)١955(‏ - 


بد عبد انحر بكبشينه ؛ وقال حين ذبحهما: #وَجَهْتُ وَجْهَِىَ للف فَطْرٌ: اموا 
رض عنينا 15 لأ ين الفثريت4. قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وم ى وَمَمَلِقِ يِل 
رب الْعَلِِنَ 69 ل مَرِيكَ 1 وبِدَِّكَ رت آنأ أَيَلُ فتلي 49> . 
وقوله: آنأ أَوَلُ َللينَ4 قال قتادة: .أي من(" هذه الأمة..وهو كما قالء 
فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله-عبادة الله وحده 
لا شريك له كما قال: ##ومَاً يسلا من قبللت من رَسُولٍ ل فويض إِلبَهِ اه َآ يله 
لَد آنأ َأمْبِدُونِ 409 [الأنبياء: 15] وقد أخبر_تعالى عن نوج أنه قال لقومه: #أقَِن 
ثم هَمَا سَألْفكرٌ مِنْ أَجْرٍ بِنْ أُجَرىَ لعل ان وات أن اك لوي د © 
0 ؟0] وقال تعالى: ##وَمَن يَرَْضَك عَن مله رهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَةٌ وَلَمَرِ 
ستيه فى الدّيَا وَإِكَمُ فى الآجِرَهَ لَيِنَّ الصَبِِنَ © إذ َل لد رَبهء أسِ َال ا 
ب التلية © هنش 1 مط نيه ميقب عن 5 أله َه أضلقٌ ككُم لين ملا 
موك 1ل والشر متلكون ©4 [البقرة: ]١7 1٠١‏ وقال يوسف.292: #89 رب 
0 ءاسن عن 5 وَعَلَتى من تَأوبلٍ للب دار لسوت وَالاَيّسٍ أَنتَ ولن. في 
اليا جره َك مُسَلِمًا وَأَلْحِفَ بِصَّلِحِينَ 42 [يوسف: ]٠١١‏ وقال موسى: 
يقنم إن كم اسم ب َه َك كوا إد كم ميرققانا عل لله كنا ركنا ل جعَنا 
ِتَنَهٌ يِلَقَوو الطيلييئ © وَيَنَا سََيِلَك ين الْقَوَرِ لفرت 4 [يونس: 24 -81] 
وقال تعالى: إن رلا أَلتوردَ ييا 51 يكم يا البُويَت الَذِنَ أسْلموا 


عه دوه 00 و 


لَذِنَ هَادُوأ والربنيون وَالْتَحبَاد» [المائدة: 5:] [وفال]0 تعالى: 9وَإِدْ د أَوْحَيتٌ ال ِل 


مت 


وأبو داود (1/46؟)» وابن ماجه ,)717١(‏ وأحمد (#/ هلا”*), والطحاوي (5//ال9١),‏ 
وابن خزيمة (75849/5)»: والحاكم »)5717/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 781)» والمزي 
في «تهذيب الكمال» ١15 - ١77/75(‏ - ترجمة ة أبي عياش) من طريق نخالد ب بن أني عمران 
عن أبي عياش عن جابر به. وفيه أب بو عياش وهو ابن النعمان المعافري رمه روى عنه 
ثلاثة من الثقات» وقال الذهبي عنه : شيخ » فإسناده محتمل للتحسين » ريه ابن خزيمة 
والحاكم والذهبي. 

ولهذا لو عر ب اك ا ا 
الذهبي لأن فيه أبا حمزة وهو الثمالي ضعيف جداً وابن إسماعيل وهو النضر بن إسماعيل 
البجلي ليس بذاك» ولهذا أورده شيخنا العلامة الألباني في «الضعيفة» (؟/ رقم 018) 
وللحديث طرق أخرى بألفاظ أخر صحيحة:, انظرها في: «الإرواء» ©/ رقم .)١١74‏ 

)١(‏ المثبت من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل. 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقوله». 


ب اا ١‏ ٍ حم 
ا للم 


صر | | سم 


3 5 2001104 


لْحوَارِبَحنَ أن ءَامِنُوأ فى ,َيرَسُولٍ قَالَْا امنا وَأَعْبَدْ آنا مُسَلِمُونَ 402 [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب 
شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد فلل 
التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة"'' إلى 
قيام الساعة» ولهذا قال 8 : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. ديننا واحد»(© 
'" العلات هم: الإخوة من أب واحدء وأمهات شتىء» فالدين واحدء 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة 
الأمهات. كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى» 
والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة» وقال الإمام أحمد بسنده©) 
عن علي ونه أن رسول الله كلل كان إذا كبر استفتح ثم قال: «#وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ 
لت عر التلات والأرض حَنِينًا م1 آنأ يرت التتركيت24 طثْل إِنَّ صَّلَاقِ 
وَضْى وَحَيَاكَ وَمَمَاق ِل رَتَ الْعَلِينَ 2409 اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» 
أنت ربي أنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك». ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد. 
وقد رواه مسلم في «صحيحه)) . 

ثم قال (2): «يقول تعالى: #قُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في 
إخلاص العبادة له والتوكل عليه: #أغَيرٌ أله أييتى ريا أي: أطلب رباً سواه #وَهُوٌ 
رب كُلِ و4 يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه ولا 
أتبس: إلا إليه؟ لاأنه ريا كل :شه 35-2 وله الخلق والأمرء ففى هذه الآية 
الأمر"© بإخلاطن التوكل+ كما تضمتت" التى قبلها إخلاض: العبادة له وسيدء لا 


وأولاد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مشهورة». (1) سبق تخريجه. 

١م‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإن أولاد). 

1ه اين (/444 طلم (١لالا»»‏ وأبو داود (554لاء .0976١‏ والترمذي (2755 
7114). 

ينا في مطبوع اتفسير ابن كثير»: ١بالعبادة‏ وإخلاص». 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الآية». 


آمل 


شريك لف .وهذا المعنى ., يقرذٍ بالآخر كثيراً : في القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده 
أن يقولوا له: إِيّاكَ 0 د وَإِيّاكَ ِنَعِينٌ | و5 [الفاتحة: 10 وقوله: #قاعبده 
0 ع4 [هود: *؟١]‏ وقوله: #قلٌ . وّ للحن َامَنَا 5 وَعَليّهِ 4 [المائدة: 
4] وقوله: #رّتُ الْثْرِقٍ وَالْْرْبٍ لآ إِلَّهَ إلا هو مََيَدْهُ كيلا ©4 [المزمل: 4] وأشباه 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى : «ول ميث مكل كليل إلا عََنا كلا ل لزي ولد غ4 إخبار 
عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى كي وعدله أن النفوس إنما تجازى 
بأعمالها إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وأنه لا يحمل ل 
أحدء وهذا من عدله تعالى كما قال: «وين تَدم ممْقلهٌ ِل حِمَِهَا لا يمل مِنَهُ و 


لت سس ع ار حت تر لمي ساس 


وَلَوَ كنَّ ذا فُرَق4 [فاطر: 18] وقوله تعالى: قلا ياف ظلما ولا هضْما» [طه: 
7 ] قال علماء التفسير أي : فلا عا عو بوتي ولا يهضم 
بأن ينقص من حسناته» وقال تعالى: #كُل كين بِمَا كَبَتْ رهيئة ا 
409 [المدثر: 8 - 84] معناه كل نفس مرتهنة بعملها 8 7" «إلة َب 
49: فإنه قد تعود بركة”*' أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم؛ كما 0 
في سورة الطور: ظَلآِينَ امنا والَسهم ريم يكن َلْقنا بم مريت ومَآ لهم ين 
عمَلِهم ين ميو [الطور: ]7١‏ أي: ألحقنا بهم ذريتهم في فى القيرلة الرفيعة في الجنة» 
وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان. 
#ومآ اتيم 4 أي: أنقصنا”*' أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً» حتى 
3 5 : 0 00 
ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة. بل رفعهم تعالى إلى منزلة”" 
الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنّه”'"» ثم قال: 092 ب [الطور: 


0 


]١‏ أي من شره" كقوله”": لثم إل رَيرُ عَبدَيء و يما كُتُمٌ فد خلِمُونَ» 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «معنى». 2 (؟) في الأصل : لخطيئته)‎ )١( 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «السيء2.‎ )9( 

5( فى مطبوع (تفسير ابن كثير) : (تعود بركات». 

(5) في الأصل: «لوبآ أللكهُم4: «نقصنا. . .2 

000 في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «منازل» .. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومنته». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقوله». 


[الأنعام: 174] أي: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليهء 
فستعرضون ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه 
فى الدار الدنياء كقوله: طقل لا تُتتلورت نآ بَرَمَصَا ولا مَل عَنا تَعْمَلونَ 029 قل 
جمع يسنا رضنا شر شح يسنا بأَلْحَن وهو الْقَمَاحٌ علي 40 [سبأ: ١5‏ 7055" . 
فائدة 

قال محمد تقي الدين: قول (4): (إن أصل الإسلام عبادة الله وحده لا 
شريك له». يريد بذلك الإسلام الصحيح الذي يكون فيه القلب مطابقاً للسان 
والجوارح» كما قال تعالى: #إذَّ أدبت عند أََهِ الْإسْكقٌ4 [آل عمران: 15] أما 
إسلام المنافقين وأدعياء الإسلام من المشركين» فإنه لا ينفعهم ولا يرفعهم بل هم 
في الدرك الأسفل من النارء فمن يلتجئ إلى غير الله في قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات» أو يحلل ما حرم الله أو يستحسن الحكم بغير ما أنزل الله فلا حظ 
له في الإسلام الصحيح ولا نجاة له من الخلود في العذاب الأليم» إن لم يتب 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (57577/5 - 707) بتصرف. 


> زد كراد كراد جراد هراد 


وب سامير 


كاف ظ 


مه يه سرس ا 1 1 2 وه 014 
وَفْرِيقَا حقّ عَليْهِمُ الصَلدلة إِنَْهُمَ نخذوا تلت أَوَليَاءَ من دون الله 


7م20 3 يرء مه 
سورت أ 0 مَفْتَدوت 29 * [الأعراف: 14 :8] 


3 )2 ذقوله0© تعال. قل أ رق اليِسي» أي : بالعدل والاستقامة 
«وقيجا مُوئئ عند كل بر وَدَعْوهُ مخلصِيت له الدِن» أي :امسر اسع 
بالاستقامة ذ في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المويدين بالمعجزات فيما 
أخبروا به عن الله. وما جاؤوا به من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته» فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابأ موافقا للشريعة» 
وأن يكون خالصا من الشرك. 

وقوله تعالى: كا بَدَأَكمَ نودُوَ4 قال (): «عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخراًء وأيده بما رواه عن ابن عباس" 
قال: «قام فينا رسول الله كله بموعظة فقال: (يا أيهاٍ الناس» انكو تحشرون إلى الله 
حفاة عراة غرلا». «كما بَدَنَآ يل حل مُيدُؤُوعَدًا عَبَنَاً إن كا شعت 14 
وهذا الحديث مخرج في «(الصحيحين)70" . 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ظدَرِينً هدك وكيا حنَّ َل الصكلاً» 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يقول»! 
(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) :780/١1(‏ 785). وأحمد روس والبخاري 
(0؟51ة). ومسلم ( .)385٠‏ 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 7548١‏ - 587). 


كل من هداه الله تعالى فبفضله. وكل من أضله فبعدله؛ ولكن من طلب الهدى 
هداه اللهء لقول النبي وَل فيما يرويه عن ربه كيك : شيا صو إلا من 
هديته» فاستهدوني أهدكم»”" . وقال تعالى: #ومر من يون ا يد كَلبَم4 [التغابن : 
]١‏ وقال في أهل الضلال: #قَلَما رَاعُوا رام ألّهُ 6 م4 [الصف: ه] وقال فيهم: 
2 فرعي وَبَصَدرَهُحَ كَمَا 2 َومِنُوأ 3 وَل 1 وَنَدَره هم في طُفِْنِهم د يَعْمَهُونَ 
9 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى في سورة البقرة: 1 لْعَسِقِينَ © © كد 


معو م لوهس 03 
- ني عهد 


يواه سه م أ سرس مق 


: لاوا كله !ليكوو رفن وا أت الل يو ل انسل تررك إن 
رض وكيك هم روت 9 [البقرة: ]١7-57‏ وقال هنا: 8إِنَّهُمُ ) عدوأ 
لشَّينطِينَ وليه مِن دون أ ل ع مَهْتَدُوَ*# فقد زينت لهم الشياطين عبادة 
القبور والمقبورين فيها. وعبادة شيوخ يت والاستمداد منهم» وهو شرك. 

واعتقاد أنهم يؤثرون في قلب المريد إذا رضوا عنه» إما فتحاً وتنويراً وجذباً 
إلى الله تعالى» وإما طرداً وإبعاداً وطمساً للقلب وسداً لهء وهذا شرك في 
الربوبية» فإن الذي يعطي ويمنع ويئور القلوب ويزيل ظلمتها وقسوتها ويصلحها 
0 نوراً وخشوعاً وتوكلاً على الله وإيماناً به» ليس الشيخ المتصوف ولا 

من الخلق» .وإنما يفقعل ذلك الله وحدة لا شريك له :وصحية التلميل لمعلمة 
١ 0‏ كان المعلم من أهل العلم والعمل». والأخلاق الكريمة» يستفيد منها التلميذء 
كما يدل على ذلك قضة اطلت نوت لعيخية النشفي > أما لاخر فللنة وعدي ل 
شريك لهء بيده الهداية والإضلال والنفع والضرء سبحانه عما يشركون. 


] الباب الثاني إ- 
7 8 ود وب امم رح سر ست ساسا سس سه سل ل امتح سرح 
قال تعالى: #قل إِنَمَا حرم رق الْفوحِسٌ ما ظهرَ ينا وما بَطنّ وَالانم وَأنبىَ 
مع | معاس #42 جه سم 27 مه رع مير ىم عر مي ساس 
أل وك را يو مَا ل ينْزْلٌ يوء سلطدنا ن تَفولوا عَلّ أسّ ما ل 


ا ,5 ©4 [الأعراف: *7] 
من (سورة الأنعام): والإثم: قال (ك) تحال ما فسر به الإئم: إنه الخطايا 
المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي: هو التعدي على”" الناس» فحرم الله هذا وهذاء 


)١(‏ قطعة من حديث إلهي طويل» أخرجه مسلم (1511) عن أبي ذر. 
(١‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (إلى»! 


وقوله تان #وآن شر ا قد مَا ل بَِزْلَ بوء سلطدئا4 أي تجعلوا له شركاء في 
عبادته : #وأن تَعُولوا عَلَّ اللو ما لا َلمونَ © من الافتراء والكذب» من .دعوى أن له 
ولداً ونحو ذلك مما لا علم لكم بهء كقوله: #مَلْعْتَيْبوا اليبضى إن الْأَوككن» 
[الحج : 23006٠‏ . اه. ظ 
قال محمد تقي الدين: فسر العلماء القول على الله بلا علم» بالقضاء 

والإفتاء بالتقليد؛ لأن التقليد جهل محضء. فلا يجوز للمقلد أن يفتي» ولا أن 
يقضي في قليل ولا كثير؛: لأنه بمنزلة الأعمى» والأعمى يقاد ولا يقودء قال 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم ولعي" نظماً أنشذه 
لنفسه ومنه قوله : . ١‏ 

ا 2 0 تنقادبين جنادل ودعاثر 

تنبا لقتناف اولوت لا كرف 0 ا 

كإنا افحوي د فياخ كعايررينة. + اكوك انيه اليه الطامر . 

وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فملْ بفهم حاضر'” 

وقس الفروع على الأصول”' ولا تقس فرعاً بفرع كالجهول الحائر ‏ 

وهي طويلة فانظرها فيه» وقوله: وقس الفروع على الأصول. .. البيت» 

يعني: إذا لم تجد في المسألة نصا من الكتاب ولا من السنة فقس الفروع على 
الأصولء والمراد بالفروع ما لم يرد فيه نص قسه على ما يماثله مما ورد فيه 
نص» مثال ذلك صدقة الفطرء فقد جاء في الحديث أنها كانت تؤدى في زمان 
النبي ككللِ من الشعير والبر والتمر والأقط”*'» وهذا كان غالب قوتهم فالبلاد التي 
غالب قوت أهلها من الأرزء يؤدون صدقة الفطر من الأرز قياساً على ما تقدم من 
قوت أهل المدينة في ذلك الزمان؟ لأن العلة واحدة وهي التغذية فهذا بيان قياس 
الفروع على الأصولء أما قياس الفروع على الفروع الذي نهى عنه الإمام أبو 


.)1834( انظر: «تفسير ابن كثير) (97/5؟). 2 (؟) (440/1) رقم‎ )١( 

)2 في مطبوع «جامع بيان العلم وفقيلة»: : «نهم وافرا. 

(:) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «وعلى الأصول فقس فروعك». 

(5) ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري» قال: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام 

ش ا ا اه صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب» أخرجه 
البخاري  )١2١5(‏ والمذكور لفظه ‏ ومسلم ٠ .)١9١5(‏ 


عمر ابن عبد البرء فهو ما يفعله المقلدون للمذاهبء» فإذا رأوا أن إمامهم لم يجد 
نصاً في مسألة فاجتهد وأفتى فيها برأيه» يتخذون رأيه أصلاً كأنه قرآن أو حديث» 
ويقيسون على تلك المسألة التي أفتى فيها إمامهم بالرأي ما يماثلها من المسائل 
ولا يبحئون عن النصوصء. وقد أطال الحافظ ابن القيم الكلام في هذا المعنى في 
كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين)”'' .اه. 


>] الباب الثالث 14 
قال الله تعالى: ف##لَمَدٌ أَرَسَلْنَا نوا ِل قَوْمِء فَقَالَ يمَوَِ أَعَبُدُوأ أنه مَا 
لم يَنْ إل غَيره إذْه لَمَاكُ عَلِنَكُمَ عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيمٍ (© فَالَ لمك 
من قَوْمِود إِنَا ا ل م 
وَليكقٌ رَسُول ين َي عقت (6 بْنَدمْ رست رَنٍ وَلصَعْ 1 


َع مرت نوما لا كمون الك [الأعراف: 49 19] 
قال (ك): «لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما 
يتصل به وفرغ منه» شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء نيي. الأول فالأول» 
فابتدأ بذكر نوح :8 فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم تكة. قال 
عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وزو" اولعف فييناة ليعذكروا 
حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا”" أجساداً على تلك 


)١(‏ قدمت له ولله الحمد ‏ بمجلدة مفردة» وفيها (ص0١‏ - )١8‏ تحت عنوان (فصول نافعة 
وأصول جامعة في القياس) دقة ابن القيم المتناهية» وتحريره الدقيق لموضوع (القياس)» 
وأنه توسط فيه» ورد على مانعيه وعلى المتوسّعين فيه»ء وصدق صديق حسن خان لما قال 
في كتابه «ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي» في آخر (مقدمته) (ص358): 
«وفي #إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصول نافعة» وأصول جامعة في تقرير القياس» 
بالأحجاعم به» ولعلك لا تظفر بها في غير ذلك الكتاب». ولا 0 منه». ونحوه في 
كتابه «الجنّة بالأسوة الحسنة بالسنة». وكذلك فعل ابنه محمد أ 0 
المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى» (صة:  )5١‏ (الفصلان 
السابع والثامن) بتمامهماء والله الموقق. 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «صورا. 

(©) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تلك الصور». 


الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصئام وسموها بأسماء أولئك 
الصالحين: وداًء وسواعاًء ويغوث». ويعوق» ونسراء فلما تفاقم الأمر بعث الله 6 
0 الحمد والمنة - رسوله تيا فأمره'" بعبادة الله وحده لا. شريك له فقال: 
عَبْدُوأ أنه ما لك ء من إِله و غير إن َناك ْم عدَابٌ يور فليم أي 
37 يوم القيامة» إذا لقيتم الله وأنتم مشركون بهء ظثَالَ الْمَلا من َوَمِي» أي: 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إن لَكَ في صَللٍِ مُِنِ» أي: في 
دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا آباءنا عليها . 
وهكذا حال الفجارء إنما يرون الأبرار في ضلالة كقوله؛:- #وَإدًا رَأوَهُمْ الوأ 
إذّ عوك نَصَالْنَ © » [المطففين: "١‏ لوَيَلَ ألنَ كَدَروا لَِدنَ اموا أو ً 9 
0 و ليه َإِذْ 2 يهِنَدوأ يه د فََمَفُولُونَ هَندآ كَُ ريم 409 [الأجقاف: ]١١‏ إلى 
ا #قَالَ يَقَوَمِ ليس بى صَلَلَه وَلكن رَسُولٌ ين ري الملييت 
© أي: ما أنا ضالء ولكن أنا رسول من رب 0 رب كل شيء 
ومليكه: «أبلَدم رِسَْلتِ رَقْ وَأصحٌ ل وَل مرح لا تامو كَمُونَ 46 وهذا 
شان الرميول: أن يكون مل تفيوحا ناميا 0 3 لا 2 ادام 
خلق الله في هذه الصفات» كما جاء في «(صحيح مسلم»”*؟ أن رسول الله يلل 7 
لأصحابه يوم عرفة ‏ وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً -: «أيها الناس. إنكم 
مسؤولون عني » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وللكيها عليهم. ويقول: «اللهم اشهد. اللهم 
ٍ اشهد)0* . 1 


فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذا الباب فائدتان: 
الأولى: أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله كما 
وقع لقوم نوح» ومن أعظم أسباب الشرك بالله الغلو في الأنبياء والصالحين 
والمبالغة في تعظيمهم» إلى أن يجعل لهم حت الله» وهو العبادة كما قعلت 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يأمرهم». (؟) في مطبوع «تفسير ابن 'كثير»: ؛ابليغاً». 


(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يدركهم». (4) برقم .)١718(‏ من حديث جابر. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (375/5) بتصرف يسير. ْ 


النصارى مع عيسى وكما يفعل المشركون الأولون والآخرون مع قبور الصالحين» 
وقد قال النبي كَلِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"'"2. وقد تقدم في الآية السابقة التنبيه على مفاسد 
الغلو. 

الثانية: إن المحاربين لدعوة الرسل وأتباعهم في كل زمان ومكان هم 
الرؤساء والكبراء ومن يقتدي بهم من العوام» ولكن العاقبة لأهل التوحيدء 
والخسران لأهل الشرك. جعلنا الله ممن نصر توحيده واتبع سنة نبيه يَك. 


*! الباب الرابع 4و 


5 5 1 - ع 0-1 سد الى 

قال الله تعالى: #7 وَإِلَ عَادٍ ) َم هود كَل يَقَوّرِ أَعَبْدُوأ لَه مَا لكر مِنْ 

21 ري ع اا 6< م مورا ل 4 0 0 210 

ِل غيرهد أفلا تَتَفَونَ (62) َال الْمَكة الديت روأ من فَوْمِوء إِنَا لرندت 
ا ا 00 ره 02 لاس ساافهر 

فى سَمَامَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ صب الكزييت 9 فَالَ يََقَورِ ليس بى سَمَامَةٌ 


لس سس رد سم 


0 : 0 ادك فى الكل مططلة 
دَأَدْكْرُوا الت أله للك مُيلِحْونَ 67 قَالوَا اْمَئًَا لَِمْبْدَ اله َعَم 


وَتَدَرَ مَا 0 1 ا 1 يما مِدَكا إن كُنتَ مِنّ ألصَدِقِنَ 
© تَلَ كد وَقَمَ عَلتِحكُم ين ريك رِجْسٌ وَعَصَب لوت فت 
َسْمَلَ سَيَنَُمُوهَا أْرْ وََابَآَوهْ مَا تَزَلَ أله بها من سُلْطَنَ افيا إن 
مَمَحكُم ين المج 0 جيل 00 م 00 3 وَكطْعْنًا دَايرَ 


قال (#): «يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى 
عاد أخاهم هوداً قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم» قلت: هؤلاء هم 
. عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد 


)000( سبق تخريجه . 


في السركنا قال تعالى: ألم رّ كيف كَل ريك يماد © إنمّ نات الاو 9© الق. لم 


0 40 [الفجر: . 00 لشدة بأسهم وقوتهم كما.قال 
لماي «نَأم عاد اسكيلا في الْديضٍ بَِيْر لُلْىَ وَكَانُوأ من أَسَد هنا هيه أولرز يرا أرك 


َه الى عَلقهُمْ هو أمَدُ يتم مي ونوا 5-2 0 ©40 [فصلت: .]١٠6‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. وهي جبال الرمل». وقد كان: هود من 
أشرف قومه نسباً؛ لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم.. ولكن 
كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم؛ وكانوا من أشد الأمم تكذيباً 
للحق. ولهذا امم هود عله إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته: 
وتقواه: مال ْمَك لزت كَفْروأ من قَوَمِيه» والملأ: : هم الجمهور والسادة والقادة 
منهم : : (إكا لرندك ف مَنَامَةَ وَإنَا ليد مح الكذيت* أي : في ضلالة حيث 
[تدعونا]”'' إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحدهء كما تعججب 
الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحدء فقالوا: لبك الآنة بها ومن 5 ك5 
لوه غات © وطن النلا ين كي انثا وأسينا عل ميق إن 0 
مَهِعَنًا يبدا فى الل الأخْرةٍ نط ِل يلق زه [ص: ه اا قل قور لَيْسَ بى 
سَنَامَةٌ وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب الْمَلَمِنَ 469 أي”": إني لست كما تزعمون؛ بل 
كح حوس ات لكي فهو رب كل شيء ومليكه. ٠‏ 

«يُنَئْحكُمْ رسلت رق وأنأ لك ناعم أبن 49 وهذه السفات التي يعضت 
بها الرسل : البلدغ”, والنصحء والأمانة: «أوَّ يبْثْرَ أن حادم وَكْرٌ من بي عَلّ 

جلي لمنذركة» أي : لا تعجبوا أن.بعث الله يكم رسو من نكم بكم 
مس الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذلكه؟: «وأذكرنا إذ جَعلَكمْ لئاه من بعد 
2 و4 أي : واذكروا نعمة الله عليكم 0 جعلكم من ذرية نوح الذي 
أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه لوَدَادَكٌُ في الْحَلْق 4 
أي : زاد طولكم على الئاس 9يططة» أي : جعلكم أطول من أبناء جنسكم 
كقوله في قصة طالوت: #وَادمٍ بسطةٌ فى الهلم والجسحر» [البقرة: 31140]» 


زفق في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «دعوتنا؟. 

(؟) سقطت من الأصل» وأثبتها من «تفسير ابن كثيرا. 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البلاغة». (4) في مطبوع «تفسير ل كيرا : «ذاكم». 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إذا. 


#تأذْحررا عَالََهَ سد » أي : نعمته ومئلته عليكم: «لعلّي مم فْلحُونَ» والآلاء جمع 
0 

ثم قال (©): «يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على 
هود َه : #قَالوَا أَجِتَئَنا لِتَعْبْدَ أََهَ مَحَدَمْ4 الآية» كقول”""' الكفار من قريش: 
لَإِدْ َالو الدَهَمَ إن كات عدا هُوّ آلْحَنَّ ين عِندِكَ مََمِْرٌ عَبَدِنَا حِبكارهُ يِنّ 
َلتكمَكِ أو أَنيِنَا ِمَدَابٍ ألِيِمٍ 409 [الأنفال: ؟"] وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره 
أنهم كانوا يعبدون أصناماًء فصنم يقال له: صداً”" وآخر يقال له: صمودً9", 
وآخر يقال له: إلهنا””“» ولهذا قال هود 8: لمَدْ وَقَمَ عَِيِحكُم ين رد 7 ِجْسٌ 
َعَصَبٌ 4 أي: وقد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم لم4 قيل: هو 
مويه مو درجزة رومن اد 0 معناه: سخط وغضب. 

«أَنجَيلوين ف أسْمَك سَتَْتْمُوهَآ أت وَ'ابَآوُمْ4 أي: أتحاجوني في هذه 
الأصنام التي «سَتَيْتْموهَاً 208 0 آلهةء وهي لا تضر ولا تنفعء ولا 
جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً» ولهذا قال: نا نَزَّلَ أَسَّهُ بها من 
سَلْطن َأَنَظِرْا إن ممَحكُم ين الْسَتَظرنَ4 وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومهء 
ولهذا ل ركرك «مأعيته والدّرت مَعَمُ ِرَحْمَةَ هنا وَكَطمنا دَارَ لْذِنَ كَدَّوأ 
55 وَمَا كَانوأ مُؤْمِنِيت 46 وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر 
من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيمء ٠‏ ما كَدَرٌ عن كَيْءٍ أن عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَنَهُ 
كليو 469 [الذاريات: 7004 .اه. 


إيضاح 


قال محمد تئة تقي الدين: كل أمة استولى عليها الجهل بالله تعالى وفشت فيها 
عبادة الأوثان واتباع الهوى وعمها ظلام الكفر تبغض دعاة الحق في كل زمان 
وتقابلهم بالتمرد والعناد والتعجبء فالمشركون في هذا الزمان كالمشركين في 
الأزمنة الأولى» وجوابهم لدعاة الحق كجواب أولئك لرسلهم» والعلماء ورثة 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «صداءظ. (*) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: «(صمود». 
(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الهباءة. (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عقب 
() انظر: «تفسير ابن كثير؛ (794/5 0 )”71١‏ بتصرف. 


لقان 


الأنبياء» والوارث يلاقي من أهل الشرك مثل ما لاقاه الموروش». ففي هذا الزمان 
إذا قلنا لعبّاد القبور: دعوا عبادة القبور واتخاذها أوكاناً ويدوا الله وحده» 
قالوا: يا عجباً منذ خلقنا الله لم نزل نرى العلماء الكبار الذين لا تساوي تراب 
نعالهم وهم كانوا يروننا نذبح للأولياء وننذر لهم ونتمسح بقبورهم ونستغيث بهم 
فما نهونا عن ذلكء ولا قالوا: إنه شرك ولا كفرء وآباؤنا وجدوا آباءهم كذلك 
وعلماء زمانهم كذلك» فمن أين أتيت بهذا الدين الجديد.. فإذا تلوت عليهم 
كتاب الله؛ وذكرت لهم حديث رسول الله يِه قالوا: إن أولئك العلماء يعرفون 
القرآن والحديث أحسن منكء» وعلماء زماننا كذلك» 0 فيك 
وحدك؟ فهل تريد أن تدخلنا في المذهب الوهابي» وتنقلنا من. مذهب أهل السنة؟ 
لا نسمع ولا نطيع» فأنت ترى أن المشركين 00 ا وقبائلاك أجوتيب 
للمصلحين؛ ورحم الله الشيخ عمران الّدجي'"' إذ يقو 


إِنْ كان تابع أحمل د محوهيا 

أنفي الشريك عن الإله فليس لي 
لأفقتة لحر ولا وَكتَن ولا ْ 
0 2 أو لدفع ضر 


أرجو بانئى لا أقاربه ولا 


اد 1 ببإنني ومُابي 


ييه 00 الأسباب) 


أو لليفحنة أو وَدْعَةٍ أو اف 


ألله ينمفَعُني ويدفمُ ما ببي. 
5 وهدسا وى . (5 
.في الدين ينكره ذوو 


'الألباب 
أرضاة ديناً وهواغ , رواب !29 


000( هو عمران بن علي بن رضوان بن مالك,اللحارثي الشافعي. نسبته «لنجة» وهي مدينة 
ساحلية» وميئناء انوي على الشط الشرقي للخليج العربي من الجانب الفارسي». وضي 
الآن تابعة الإيران» قالت كاملة. القاسمئ .في «تاريخ لنجة» )١87 /١(‏ عنه: «اكآن عالماً 


فاضلاً وشاعراً أديباً» وقال عنه الشيخ ابن. بانع في «تعليقاته علئ. الطحاؤية»/(صن77): 
«العلامة) . توفي سنة ٠758١اه.‏ 
(؟) بعده: 
يرل يد واي 
(6) في بعض النسخ: «بليّة؛. )4 في بعض السع: 7 
(5) بعدها في قصيلته: 2 , 
امير آياتٍ الصّفاتٍ كما أنَبْ 
والإستواتٌ فإنُ خحسشبي دق 


0 


بخبلافٍ كل ود 0 ْ 
فيه م قال السّادةٍ الأقطاب 


كالشافعيٌ ومالكِ وأبي حك افةنم ال التقي الأواب” 

وإذا قلت لهم: لماذا تخالفون حديث النبي يكلهِ وهو صحيح صريح؟ قالوا: 
هذا مذهبناء وإمامنا أعلم بالحديث منك» فما ترك العمل به إلا لأمر حمله على 
ذلك. فإن قلت لهم: متى أمركم الله أو أذن لكم أن تتخذوا هذا المذهب الذي 
يمنعكم من اتباع الرسول ذَلِْ؟ فهل كانت للصحابة مذاهب أو للتابعين أو للأئمة 
المجتهدين أو لأحد من القرون المفضلة الثلائة بنص النبي يَكلِهِ: «خير القرون 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته؛ يخونون ولا يؤتمنون» ويعدون ولا يوفون»”". أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام؟ يجيبونك عن هذاء أنت تريد أن تأتينا بالمذهب الخامس» 
ونحن راضون بمذهبنا لا نبغي به بديلاً» فيقال لهم: إن كان الصحابة والتابعون 
أهل القرون المفضلة من مبعث النبي كَللةِ إلى مائة وعشرين سنة كلهم على 
المذهب الخامسء فما أحسن المذهب الخامس! والحق أنكم كاذبون» فإنه لا 
يوجد في الإسلام إلا مذهب واحدء وهو ما كان عليه رسول الله كله وأصحابه. 
وما حدث بعدهم من المذاهب فهو ذاهب.اه. 


> الباب الخامس 24 


قال الله تعالى: : لدَلِلَ تَمو 2 ََاهُمَ صَديعا فل يدمو عسوا أله ما 
لَحكْم ين إللوى َيه قَدَ قَدَ َنم عي ا 5 


000 - 


92 
اللو 0 ا فذروه 1-6 ف أرض أللّى و تمسوها 2 
206 وه - 7 سار و و 


)١(‏ في بعض النسخ: «وأبي حنيفة وابن حنبل». 

(؟) طبعت القصيدة ضمن «مجموع عيسى بن رميح في الهندء ثم ضمن مجموع «الهديّة 
السنية والتحفة الوهابية النجدية» (ص١١٠١‏ - )١١7‏ ثم في كتاب مستقل بعنوان «قصيدة أنا 
المقر بأنني وهابي»» بعناية الدكتور عبد السلام الشويعر مع تضمين الهلالي لهاء وتضمينه 
في «ديوانه» (ق - 4) وفي آخر «الحسام الماحق» (ص8١١  .1٠١‏ ط. دار الصحوة). 

(0) أخرجه البخاري 7358٠ 2750١1(‏ 5478, 57940), ومسلم (1670) من حديث 
عمران بن حصينء, والبخاري (7507. 75601, 54794. 5508), ومسلم (10717) من 
حديث ابن مسعود. 


تَكَفِدُوت من سهولِها فصورا. وَلَتْحِئُونَ الْجِبَالَ . 
يوي اضيا الت أله ولا وا فى ألّْضِ مُنيييت © كَل المأ 


مس دم 4 و 


بن أستَكيرؤاً يتف قويدء لِلَدنَ امستسفقراً د ب عق 


أ ملعا تومل عن تيف فانرا تايا ل بو مُؤْمئورت 09 
َال الت ستكرنا إِنَا َِلَّذِى ءَامَنْسّم بهو كوف فعقروأً 
- و- ره 


أَلِنَادَدَ آذه 1 05 00 5 


قَالوا ينصح أَمَدَنَا يما سس إن 

0 وح لم يه ده 26م ير . 5 ْ 

فتوك عَنْهم ل بق لذ لمق رت و ولاح 
نّ لصحت 4*9 الأعراف: 1- 


قال لك): «قال 0 الشنب: كمود بق بعائر؛ 5526 بن عائر» 
وكذلك قبيلة طسمء كل هؤلاء كانوا أخياء من العرب العاربة قبل إبراهيم 
الخليل د وكانت ثمود 2 عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام. 
إلى وادي القرى وما حولها». ثم قال: 7 تَمُودِ4 أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة 
ثمود أخاهم صالحاً: كَل يَمَوَِ عَندوأ لله ما لكر مِنْ إللو عيبر فجميع الرسل 


يدعون إلى عيادة الله رخا لا شريك 1 كما قال تعالى: #وَمَا أَرّسَلْكَا من قلت 
ين تسرك إلا دعن لي آَم لد إِلَهَ إلا أنأ مَعْبْدُونٍ 409 [الأنبياء: ٠5.‏ 

وقوله: هد نكم بَيِنَةَ ينه ين د 48 هنذي اكه أسَّى لثم أي : 
قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جتتكم به» وكانوا هم الذين سألوا صالحاً 
أن يأتيهم بآية» واقترحوا. عليه بأن تنخرج لهم من صخرة صماء عينوها. بأنفسهم . 
وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاتبة ‏ فطلبوا منه أن تخرج'") 
لهم منها ناقة عشراء تمخض» فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لثن أجابهم الله 
إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم'" ليؤمئن به وليتبعنه» فلما أعطوه على ذلك 
عهودهم ومواثيقهم.. قام صالح غلا إلى صلاته ودعا الله َب ' فتحركت تلك 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «علماء التفسير وك). : 00 


(6؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يخرج2. 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «طلبتهم». 


الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة”' وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها(" فأقامت الناقة 
وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة [تشرب من بثرها وتدعه لهم يوما]9" 
وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم 
كما قال في الآية الأخرى: لوَتتتيم أن ال ينمه يَبَيمَ كل يزب مُخصَرٌ 402 [القمر: 
4] وقال تعالى: #مَذِي ناقَهٌ ذا يْرْيّ وَلَكْرْ شِرْبُ ير تعلو رِ» [الشعراء: 9000© . 
فلما طال”” واشتد تكذيبهم لصالح النبي 84 عزموا على قتلها ليستأثروا 
بالماء كل يومء فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلهاء قال قتادة: بلغني أن الذي 
قتله90) طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن", 
قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: طفَكَدَبْوهُ فَمَمَرُومَا مَدَمْكَهَ عَّهِرْ رَيُهُم 
دَنْهِمَ وها 4©9 [الشمس: ]١4‏ وقال: 9إوَءَائنَا تمود النَاقَدَ مسر مَطَلموأ يبا » 


م د هد هه 


[الإسراء: 04] وقال: مَمََرُوأ ألنَانَة4 فأسند”” ذلك إلى”"" مجموع القبيلة» فدل 


على رضى جميعهم بذلك» فلما عقروا الناقة وقتلوها قال لهم نبيهم صالح: 

تَمَّمُاْ في مَارِكُمَ تَدََدَ أيَامِ4 [هود: 0:] أي: وبعدها يأتيكم العذاب» وعد الله 
الى وصدنيه رسولة ضالحا» .وكات الذية تولوا عقن الناقة تشعة رط كما فال أله 
تعالى: #وكات في الَْدِيَةَ يَْعَهُ رَمْطٍ يطْيِدُوت في الْأَْضٍ ولا يِضْلِحُونَ 46 [النحل: 
8] وتقاسموا فيما بينهم وتعاهدوا على قتل صالح. وقالوا: إن كان صادقاً عجلنا 
به قبلناء وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته» قال الله تعالى في سورة النمل: ظقَالْوا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «جوفاء». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو جندع بن 
عمرو ومن كان معه على أمره. وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن 
عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تشرب ماء بئرها يوماًء وتدعه لهم يوماً». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلع من الماءء وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً 
ومنظراً رائعاًء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها». 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «عليهم ذلك». 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قتل الناقة». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير: «وعلى الصبيان». 

)0( كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وتحرف في المطبوع إلى «فامتد»! 

(9) كذا في مطبوع (تفسير ابن كثير)» وفي المطبوع: «على»! 


- 


تسها يق تيكة تن فد قل 0 تيذكا مهك. أنله. وَِنَّا لَصصيفونّ 
© كوا مستا متك مستا قم ل بنئلدت © تلز كنك مكلت 
عَلِقَبَة 3 مَكْرِهِمْ 0 دَمَرَيهُمْ وََومَهُمَ ا [المل: 45ب 161 فأهلك الله أولتك 
الرهط وعجل لهم الهلاك قبل قومهم.. وبعد ثلاثة 0 جاءت الصيجة فأهلكتهم 
جميعاً في ساعة واحدة: #تَأَصَبْحُوأ في دَارهِمَ جَنِمِينَ4 أي: صرعى». 

ثم قال (ك): «هذا تقريع من صالح فل لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم 
إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن: الهدى إلى العمى؛ 
ا ل ل ل لل ار 
«الصحيحين)90©: 

إذ رسول لله ول لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثاً م أمر براحت 
فشدت بعد ثلاث”" من آخر الليل» فركبها ثم سار حتى وقف على القليب ‏ قليب 
بدر ‏ فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة. 
ويا فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
حقاًاء فقال له عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي 
٠‏ نفسي بيده ما أنتم بأسمع مما أقول منهم ولكن لا يجيبون)70" , 

قال محمد تقي الدين: العرب العاربة هم سكان الجزيرة العربية الذين: ليسوا 
من ذرية إسماعيل نا ؛ لأن إبراهيم أبا إسماعيل وإسحاق لم عرسا فابئه 
إسماعيل استعرب فهو وذريته مسعرودة وهذا يدل على أن كل من تعلم العربية 
وصارت لغته من القبائل يسمون عي وإن كانوا في الأصل عجماً . 

والمقصود 0 هذه القصة: بيان أن كل رسول أرسله الله ون يقول 
لهم: «أعَبُدُوا أَنَّهَ مَا لم مِنْ إل 4 ؛ لأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه 
أمور الدين كلهاء :نذا حفن ولت لبت ما يعلد وإذا لم يكقق :ولم . يثبت تهدم كل 
شيء من أمور الدين؛ لقوله تعالى: #إنَّ لَه لا يَمْفْرٌ أن بوه ميف ما يق 5 
لمن 254 و مَن يُشْرِك أله فَقَدِ افر ِنْمًا عَظِيمًَا 4*9 [النساء: 8:] وهذا هو 


)0 أخرجله البخاري الفاضية وتنك 14م وأحمد (2)59/5 وغيرهم من حديث أب 
طلحة» وأخرجه مسلم (74174) من حديث؛ أنس. 

(؟) هكذا في الأصل ومعناه غير ظاهر (منه). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (7957/5 - 5355) بتصرف. 


ا 


لياف 


الغرض من تأليف هذا الكتاب؛ لأن المسلمين في هذا الزمان بعدوا عن أصول 
فينهم». وفشت'فيهم الضلالات. وشرها الشرك بالل قبنوا القبابٍ على القبوز 
وزخرفوها وأنفقوا عليها الأموال الطائلة التي لا ينفقون عشرها في سبيل الله في 
بناء المساجد والمدارس الديفة والجهاد فن سيل الله ويتاء ذو البتافى »: وقد :قال 
النبي كلِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما 
صنعوا ‏ قالت راوية الحديث عائشة وَهيّنا: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي 
أن يتخذ مسجداً». رواه البخاري 0000 
واتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله يدل على ذلك قول 
الكت كد فيما رواه مالك في «الموطأ)”© أن النبي كله قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وإنما 
اشتد غضب الله عليهم ؛ لأن اتخاذ المساجد على القبور يؤدي إلى عبادتها كما 
هو مشاهد. 
0 
5 الباب السادس اه 
قال الله تعالى 16 مَديَت أَحَاهُمْ شعن كال تقوو لقثا 
ا عد +نحكم بَِينَقَةٌ ين رَبَحكُم فَرْدوأ 
لسطيل رليرت و تَثا اكات أنيةه) ولا ثقييثءا بف 
ل بنك يشتدنا كلك حر لم إن كش زبرت © 
لا نَقَعْدُوا يكل رط عدون فشاك عن حيو الو نت 
ون يك لاطا ذا كلش قبلا تكطع ورا 
َف كارح 2 عقة تفن © لما وإن إن كن طايفة بفة يلحكم اموا 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١7720(‏ ومسلم (071) واللفظ للبخاري من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه أحمد (؟/157؟)2 والحميدي .)0٠١75(‏ وابن سعد »74١/7(‏ 407517 والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (9/ )2 وابن عبد البر في «التمهيد» (47/0؛ 54) من حديث أبي 
هريرةء وإسناده قويٌّ. وبعضهم جعله عن عطاء ويلك ووصله بعض الضعفاء فجعله عن 
عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً أخرجه مالك )10/7/١(‏ رقم (80)؛ وابن سعد (740/7- 
١؛‏ والبزار (550 - زوائده)» وابن عبد البر (0/ 5١‏ "57). 


ختذالانا 


لت بد. لَه ل يها سيوأ حي يححكْ الله ييتنا كفو ٠.‏ 
خَيْرُ لفكييت © # تال انك ألذِبنَ يي من َيه تحجن ' : 
شيب دَذِنَ من معد ين وَييآ أذ لَعْمدَ ف يلينأ 6 هلخ 18 
كين © فد أتديا عل أله كذ إن علا ب ب نكم بد إذ جنا َه 
ِنَأ وَمَا يَكْْنٌ آنآ أن تَعُودَ فيبَآ إِلّآ أن عَم له 277 اوح ونا كل و ظ 
ِل عل أنه توا دبا أفْتّحْ يَْا وي ًا لحن وَآَتَ عبد اليه 


0 


كَل لله الْدِبنَ كَفروأ من هَوْمِو- لين أتَبَعثُمَ سْعَيب لكر لي 
تحدم أَلبَجْفَةَ 2 فى دَارهم حدمي © الَدِنَ كدو 4 127 
كأن ل ينترا هأ الت كوا ديا ما مم هم الكييت © فول 
عَنُْمْ وال يرم لََدَ ألتشست رست وق وَسحْتُ لكُمّ مَكيْكَ عام ١‏ 
عل قَوْرِ كَفْرسَتَ 4 [الأعراف: 0م *9] 6 
قال (ك): «مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة» وهي التي بقرب معان 


ل لا 


مخ :طريق الحياز قال الله تعالى + 00118 ويه 46 لوك مهد كد أن تت اللين 
0 0 ؟1] وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة» 
قال يلقو ما لكر ين إِلَه عيرم هذه دعوة الرسل كلهم: هد جََنْكُم 
بيك ين 7 ل الصا م دي 
ثم 38 في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس 
أشياءهم» أي: لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على ٠‏ وجه البخس» وهو 
نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالى: #وبلٌ لِلمُطْفِْينَ 02 ألذِنَ إذا 
أكَالوأ عل :ألنّاس . يسَتوفونَ 09 َإذَا كلهم أو وَرَوْهُمْ محر سو 06 ألا ا ولك آعم 
وين © لم عطي 2) بوم يفوم ناس برب الْمَلِينَ 26 [المطغفين: ١:‏ -5] 8 
تهديد شديد ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب الذي قال :ل على الأناء لماه 
عبارته ٠‏ وجزالة موعظته). قال 4): «ينهاهم'"'' له عن قطع الطريق الحسي 
والمعنوي بقوله: «ولا نَتْعُدُوأ بِكُلٍ مِرّط نعِدُونَ»4 أي:. تتوعدون الناس 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شعيب». 


بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين» وعن ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد: #ولا نَفْعْدُواْ بِحكُلْ رط نوعِدُونَ4 أي : تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه والأول أظهر؛ لأنه قال: «بِكُلْ مِرّط» 
وهو الطريق”''» وهذا الثاني وهو قوله: لاوَتَصدُوتَ عَن كيبل أله مَنْ تامرح يد 
مكلتوتيا عتكا * أي: وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة #وَنْكُرُرَا إِذْ 
كنز يبلا دَكرَكْ» أي : : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم» 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وانظروأ كفك كارت عَلقِبَةٌ عَلِقِبَةَ الْمْفْسِدِنَ» أئ: من 
الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل 0 من العذاب والنكال باجترائهم على 
معاصي الله وتكذيب رسله. 


وقوله: وين كن طَبِِفَةٌ يدك َامَثُوا الى أَرْسِلْتُ بو وَطآيِكَةٌ ل 
ومن أي: قد اختلفتم علىّ» 11 أصيرُوا» أي : انتظروا #حقٌّ د 1 42 
5-8 أي: يفصل: ظوَهْوَ حَيْرُ الفكييت4 فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار 
على الكافرين». 
ثم قال (4): «هذا خبر”" من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً 
ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن”" القرية» أو الإكراه 
على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيهء وهذا خطاب مع الرسولء 
والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملةء وقوله: #أأولَوٌ كنا كرهينَ» يقول: 
أوَأنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعوننا”*؟ إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم 
0 معكم فيما أنتم فيه( أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً» 
وهذا تنفير منه عن اتباعهه"© 
##ومَا يحون نآ أن تود فآ فآ إِلَّ أن مَك أنه ريا أ هذا ره إلى الله 
المسبب”". فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط 0 شىء علما"” «عَل أكَه توطنا » 


َأ 


أئْ: في أمورناء ما نأتي منها وما نذر ربا ) 0 فسَح بسنا وبين هَوْما بالْحَقّ» أي : 


نّ طابضة 


)١(‏ في مطبوع تفسير ابن كثير»: «الطرق». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إخبار». 
2 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «من»). 0( في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «تدعونا»). 
(6) بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير): «فقد 

زيم في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «اتباعه». ‏ (97) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «المشيئة» . 
(8) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ء وسقط من الأصل! 


ايد وس قومنا > واتصنرنا اعليهم: #وانت حَيْرٌ الْلئِنَ4 أي: خير 
الحاكمين فإنك العادل الذي لا يجور أبداً» . 

ثم قال (ك): «يخبر تعالى عن شدة كفرهم”" وتمردهم ا وما جو ليه 
من داك وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» ولهذا أقسموا وقالوا؛ 
«لن انمثم سَمبًا دك إدًا لَحَدِرُونَ4 فلهذا عقبه تعالى(" بقوله: طتَأَحَدَتْهُمُ البحكةٌ. 
0 في داهم من 09 أخبر تعالى” 5 أنهم أخذتهم الزجفة» وذلك كما 
أرجفوا شُعَيباً 0 وتوعدوهم” 4 بالجلاء كما أخبر م في سورة هود 
فقال: 00 حة اتنا جَينَنَا ميا ولد َامَنُوا مَعَمُ بِرَحمَةَ مِنا. وَلَكَرَتِ لَنينَ ظَلموأ 
لقي مر فى دِبرهم 0 حك والمناسبة 0 يق - والله أعلم عه أنهم 
لما 8 به" في قولهم: #أصلوبلكت 5 0 الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم» 
وقال كالب في سورة الشعراء: طفَكَدَّوهُ كأحَدَهُمْ عَدَابُ يَرَرِ الظلَةَ إِنَمُ كن عَدَاكَ 

عَظِيرٍ 39©* وما ذاك إلا لأنهم قالوا له. في سياق القصة: #تَأسَقِط ]ا كِسَنَا 
7 5-6 الآية» فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. | 

وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم ظعَدَابُ يَرَرٍ ألظلَةِ» وهي سحابة 

طخي ليها شر من ثار وليب ورمع لمم» ثم جاءتهم. صيحة من السماء. 
ورجة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت الأرواح او رين 
وخمدت الأجسام: «تَأصَبَخوا في دَارِهِمْ جَلثِمِينَ 4 . 


0 


ثم قال تعالى: «كآن لَّ ينْوا فيها» أي : أنه نيا السابعين التقينة م 
يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منهاء ثم قال تعالى مقابلاً 
لقيلهم : «اليِت كَدَّا شيب كنا هُمْ الكيريرت؟ ثم قال (4): «أي: فتولى عنهم 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «افصل». 

(1) في مطبوع «تفسير أبن كثير): «كفر قوم شعيب». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عقب ذلك». 

(54) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هاهنا». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وتوعدهم». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «افي ذلك». 

[649 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (بنبيّ الله شعيب؟ . 

(8) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (إ: خباراً عنهم). 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير: «ورجفة». 


شعيب ته بعد [ما أصابهم]”) من العذاب والنقمة والنكال. وقال مقرّعاً لهم 
وو ييكا :| يمو لََدَ بنك رسكت رَقَ وَ'صَحْتُ ك4 أي: قد أديت إليكم ما 
أرسلت به فلا 5 عليكم وقد 52 بما جئتكم به فلهذا”" قال: فكت 


ات عل قوم كفربرح1”0)4'. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: ١:‏ مَنْ حقق توحيد اللّه مالي بأن أفرده بالعبادة» ولم 
يدع مع الله أحداء وحفق اتباع رسوله به واتخذه إناهاً وقدوة لا يبغي به بديلاٌ 
ويرضاه في طريقه دليلاً» ٠‏ لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين» تطخ الله ورسوله 
ويحافظ على الأوامر ويجتنئب المنهيات» فلا يغش 000 ولا معاهداٌ وفي 
«الصحيح) )22: «أن النبي وَل عبد ذهب إلى العغرت فوجد صبرة من طعام, فأدخل يده 
فيهاء فوجد أسفل الحب ميت وأعلاه بابسا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟) 
فقال: يا رسول الله» أصابته السماء من الليل» فقال النبي كَلةِ: «فهلا أظهرته؟ من 
غشنا فليس منا»». هذا معنى الحديث. 

ونان هذا الحديك» أن رةه من أهل المدينة كان يبيع الحبوب» فنزل 
المطر فابتل الحب» فجاء بحب ناشف لم يصبه المطرء فغطى الحب المبتل به 
وهذا غش لأنه أخفى العيب الذي في حبه ولم يظهره للناس» فالذي يغش 
المسلمين أو المعاهدين لم يعمل بمقتضى الشهادتين» فمثل هؤلاء هم الذين 
يخونون الأمانات ويأكلون أموال الناس بلا حق» ولا يوفون الكيل ولا الميزان» 
ويفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء ويقعدون بكل سبيل يتوعدون الناس بالأذى 
ليأكلوا أموالهم بالمكس ونحوهء وهم أهل لكل شر لما عندهم من النفاق» ولأن 

وقوله: «كانوا عشارين» العشار: هو المكاس الذي يأخذ العشر من البضائع 


010( في مطبوع «تفسير أبن كثير» مكررة مرتين. (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أسفة». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا». 

(4:) انظر: «تفسير ابن كثير») (587/5” - .)7"6١‏ 

)0( أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه : «أفلا جعلته فوق الطعامء كي يراه 
الناس» من غش فليس مني». 


الى اتقو عليه في الطريق» وأخذ المكوس والأعشار حرام بالإجماع» وهى من 
أعظم الذنوب» يدلك على ذلك أن النبي كل لما صلى على المرأة الغامدية التي 
اعترفت بالزنى وطلبت منه إقامة الحد وَهوياء قيل له: كيف تصليٍ عليها وقد زنت؟ 
فقال: «إنها تابت توبة لو قسمت على سبعين منكم لوسعتهم. وهل وجدت 3 
من أن تجود بنفسها؟(1) .اه. وصدق رسول الله كيه فإن الجود بالنفس أقصى 
غاية الجودء وفي رواية: «إنها تابت توبة" لو تابها صاحب مكس لغفر له" . 
وقد استباح الناس في هذا الزمان المكوس في مشارق:الأرض ومغاريهاء 
وصارت عندهم من الأمر بالمعروف الذي لا ينكره الخاصة والعامةء فلذلك 
سلط الله عليهم عدوهم وأذلهم وأهانهم». : ولا يزالون كذلك حتئ يرجعوا إلى اتبلع 
الرسول كَيةِ في كل ما جاء به. 
فصل ظ 1 
قوله تعالى: #وَيَصدُوت عن صبيل ألو يقال: ما أشبه الليلة بالبارحة» فما 
زال المشركون يأكلون خير الله ويعبدون غير الله» ما زالوا. في كل زمان:ومكان 
يصدون الناس عن سبيل الله أي: توحيد الله واتباع رسلهء وفي هذا الزمان كل 
من وحَّد الله واتبع سنة رسوله كَلةِ يقفون له بالمرصادء ويقولون: احذروا فلانا 
فإنه وهابي وقد صدقوا وهم كاذبون». فإن من وخد الله واتبع 00 
نسبته إلى الوهاب سبحانه كما قال تعالى في قصة إبراهيم: «فلمًا أَعتَرَهم هَمَا 
عدون من دون أله وعبنا لَمُه إِسْحق ويَنقُوبٌ ولا جَعلنا ييا 9 وَرَمَبَنا لم من يمينا 
وَعَلْنَا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَا 46 [مريم: 15٠  :4‏ لما اعتزل إبراهيم المشركين 
في العراق وهو وطنه» وذهب في أرض الله متوكلاً على الله» وهب الله له ذرية 
طيبة إسماعيل وإسحاق» وبشره كذلك بيعقوب بن إسحاق ليرى أبناءه وأحفاده 


)00 أخرجه أبو داود (55140)» والترمذي »)١5708(‏ والنسائي (7“/5. 55). وعبد الرزاق 
(1754). وابن أبي شيبة 417/٠١(‏ - 88)) وأحمد 4191/4 247١‏ 470 2475 
/ا3ة. ».)55٠‏ والدارمى > اميق والطيالسي (854)» وانن الجارود »)81١6(‏ 
وابن. حبان (1/ 47 - 585 «التعليقات الحسان") رقم (5475)» والطبزاني (18/ رقم 
606 876)» والدارقطني »)٠١75 »٠١١/9(‏ والبيهقي سيم من حديث .عمران .بن 
حصين » وإسناده صبحيح. 

(1) أخرجه مسلم )١5945(‏ من حديث بريدة. 


صالحين» وأعطاه أموالاً كثيرة كما هو معروف في التاريخ» وقد أشار إلى ذلك 
القرآن» فإن الملائكة لما زاروه ضيوفا بالغ في إكرامهم وجاءهم بعجل حنيكٍء 
أي: مشويء يفهم من ذلك أن أمواله كانت كثيرة» فيا أيها الشخص الذي 
أكرمه الله بالتوحيد واتباع السنة» ظفرت بحبل الله فاعتصم: ولا سْتَحِفْنَكَ لين 
لا وقرت4 [الروم: .]5١‏ 
فصل 

قوله: «في توعدهم إياه بالنفي ومن معهء أو الإكراه على الرجوع في 
ملتهم». 

قال محمد تقي الدين: هكذا كان المشركون الأولون يعاملون الرسل ومن 
معهمء ومشركو هذا الزمان يتبعونهم في ذلك». حذو النعل بالنعل» فإنهم متى 
دعاهم داع إلى توحيد الله واتباع سنة رسول الله َيه والحكم بشريعة الله يسعون 
في نفيه من البلاد أو يجبرونه على العودة في ملتهم الشركية» ولو بالسكوت 
والمشاركة» و(الساكت عن قول الحق شيطان أخرس"''': قال تعالى في سورة 
البقرة : #وَلا تَلْسُوا الْحَقٌ بالطل وَتَكتُيُوا الْحنّ وَأَسمْ تلن 4©9 [البقرة: ؟4] وقال 
تعالى فيها أيضاً: «اإنَّ ألَِبنَ يكْشمُونَ م1 رلا بن الت وَامُدَى من بَمْد مَا تكله 
داس فى الككبّ أؤكيك يلتمم لله وَيلفئهم الجؤت © إلا ادن توا وأصلخوأ يوا 
وكيك أَْوْبُ عَلهمْ وآنا لتب ليسم 402 [البقرة: .]15١ - 1١١9‏ 

وفى سنة ١141١ه‏ حججت الحجة الأولى فى زمان ملك الحجاز الحسين بن 
علي واجتمعت بمحمد حبيب الله بن مايابا الشنقيطي ووقعت بيننا مناظرةء قال لي 
فى اثنانهة! اتح وهاي رانكم علق حفغر الرحابية كو أصدال + الشيئف 
الأول: أهل نجد وهم عندنا كفار كاليهود والنصارى» ونحن المسلمون» والصنف 
الثاني: وهابية الشام» وأنت منهم وهذا الصنف عندنا ضلال» والصنف الثالث: 
وهم وهابية الهند» وهم عندنا مخطئون. 

وبعد هذه المناظرة سمعت أن جماعة من الحجاج الأندونيسيين من 


أصحاب الشيخ أحمد الشّركتي”"' رحمة الله عليه» جاهروا بالتوحيد فأنكر عليهم 


)١(‏ اشتهر هذا على أنه حديث» وليس كذلك. 
زهة هو العلامة السلفي المصلح الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 


الناس 535 إلى مجلس العلماءء فسألهم أولئك المسمون بالعلماء؟ فاعترفواء 
فاستتابوهم وهددوهم فتابواء فلما سمعت هذا الخبر اختفيت ثمانية أيام :في 
المعابدة عند بعض المغاربة؛ خوفاً من أن يخبر الشيخ المذكور مجلس العلماء 
المعين من قبل الملك حسين» فيستتيبوني» وكان صاحب البيت الذي أنا فيْه 
يذهب إلى المسجد الحرام ويتحسس: هل يبحث عني؟ فلم يسمع شيئاء وكانت 
هذه حسنة من ذلك الشيخ إذ لم يخبر عني» مع أنه من رجال المجلس ومن 
المقربين عند الملك حسين» انظر هذه القصة بتمامها وغيرها في كتابي «الدعوة 
إلى الله في أقطار مختلفة"”'' فإن فيه من هذا القبيل الشيء الكثيرء لم الله أن 
يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


> السوركتيء ولد سنة 1875م في جزيرة أَرْمَو من أعمال دنقلا ذ 5252070007 
ينتسبان إلى أحد نقباء الخزرج وهو الصحابي جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري, سافر 
إلى الحجازء وانقطع مجاوراً في المدينة النبوية» ومكث فيها أربع سنوات ونصفاً لظطلب 
العلم» ثم تحول إلى مكة؛ وتدرج في الظلب إلى أن حصل الشهادة العالمية من مجلس 
علمائهاء وعين سنة 775١ه‏ مدرساً في الجرم المكيء ٠‏ ثم سافر إلى أندونيسياء ودرّؤس 
هناك وتخرج على يده مئات التلاميذ» له كثير من الكتب» حصّلت: ‏ ولله الحمد جلها 
في سفرتي لأندونيسياء منها: «صورة الجواب»؛ «الوصية العامرية»» «توجيه الإخوان إلى 
آداب القرآن» - لم يطبع -» «المسائل الثلاث»» «أمهات الأخلاق». «منظومة الخواطر 
الحسان»» و«حقوق الزوجين» رم للماليزية «الأخلاق القرآنية» - مترجم للهولائدية - 
وله عشرات «(المقالات)» وظفرتٌ له في مجلة «الإرشاد) باباً للفتاوى» وسلسلة في التنبيه 
على الأحاديث الضعيفة المشتهرة» وقد احتجبت هذه المجلة عن الصدور سنة 0-0 
مات الشيخ أحمد السوركتي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد جهاد في الدعوة إلى الله على بصير 
سنة 7م - رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وأدخله شبح جنانه -. انظر: «تاريخ 0 
الإصلاح وشيخ الإرشاديين أحمد محمد السوركتي في أندونيسيا» تقديم. وتحقيق أحمد حمد أبو 
شوك» وهي مخطوطة مجهولة المؤلف بحوزة صديقنا الأستاذ عبد القادر التميمي» 
وأهداني إياها في 5/ محرم/ 577١هء‏ جزاه الله خيراً. | 

)١(‏ رأيتٌ من المفيد إثبات المناظرة بتمامهاء قال المصنف في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى» 
(ص4؟١ :)١١7-‏ «كان الشيخ حبيب الله بن مايابا الجكني من العلماء المقربين عند 
الملك حسين» وكانك له«درس»” تشرف على المسجد الحرام» وكان المسعجد الحرام في 
ذلك الزمان محاطاً بالمدارس وهذه المدارس كان يستغلها المقربون من العلماء 
والجهال» إذا جاء والي المسجد الحرام يجلسون فيها ويتوضؤون وينامون.ويصلون فيها 
أيضاً؛ لأن كل واحدة منها كانت لها طاقة واسعة مواجهة للكعبة» فقصدت زيارة الشيخ 
المذكور في مدرسته. وأخذت أتحدث معه حديثاً يشبه المناظرة في التوحيد والاتباع» - 


- وكان عنده رجل أشيب فلما سمع كلامي ظهرت عليه أمارات الحزن» وقال لي: هذا 
الذي تقوله تعلمته في الشرق أم في الغرب؟ فقلت له: بل في المغرب. فقال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وصل هذا البلاء إلى المغرب - بعتي بالبلاء: توحيد الله تعالى واتباع 
سنة رسوله يِل -» وأخبرني الشيخ حبيب الله أن ذلك الشيخ كان شنقيطياً كنتياً نسبة إلى 
(كنته) وهي قبيلة معروفة في شنقيط» فقال الشيخ حبيب الله: وأنت وهابي وأنتم معشر 
الوهابية عندي ثلاثة أصناف» وهابية نجد ووهابية مصر والشام» وأنت منهم ووهابية 
الهندء فأما وهابية نجد فإنهم كفار بيننا وبينهم ما بين اليهود والنصارى والمسلمين» 
اليهود والنصارى ونحن المسلمونء وأما وهابية مصر والشام فهم ضلال» وأما وهابية 
الإنااجفي بمكائون للك 10 اشرح لي ما ذكرته وبيّن لي سبب هذه التفرقة؟ فقال لي: 
أما ا وهابية نجد فهم عندي كفار؛ لأنهم يقولون: إن ربهم في السماء» وأما وهابية مصر 
والشام فهم ضلال؛ لأنهم يدعون الاجتهاد» وادعاء الاجتهاد ضلال ولا يبلغ إلى حد 
الكفر» وأنا بنفسي لا أقول بالتقليد المحض» ٠‏ بل أقول بمنزلة بين منزلتين» ثم سرد علي 
أبياتاً من أرجوزة له لا أحفظ منها إلا شطراً واحداًء وهو قوله: (وإنما أقول بالتبصر). 
فقلت له: هذا التفصيل فيه نظر؛ لأن جميع السلفيين في نجد وفي مصر والشام وفي 
المغرب وفى الهند يقولون ويعتقدون أن الله فى السماء مستو على عرشه بدون تشبيه ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيلء وأدلة هذا لا تخفى عليك» وأما ما سميته بالاجتهاد فنحن 
نسميه الاتباع» والأصناف الثلاثة أيضاً متفقون عليه إلا أن أهل نجد ينتسبون إلى 
المذهب الحنبلي في الفروع ونحن لا ننتسب إليه إلا في الأصول» ثم قلت له: ولماذا 
خففت الحكم على أهل الهند؟ فلم تجعلهم كفاراً ولا ضلالاً بل جعلتهم مخطئين فقطء 
فقال لي: لأنهم يزورون قبر النبي يله فليس عندهم مما ينتقد إلا مسألة الاجتهادء فقلت 
له: فعلام ضللتنا نحن بالاجتهاد وغفرته لهم» فقال: قلت لك: إنهم يزورون قبر النبي كَل 
فقلت له: ماذا تعني بزيارة القبر أتقصد السلام على النبي كَل في مسجده أم أمام حجرته 
أم تقصد شد الرحال؟ فقال: أقصد ذلك كلهء فقلت له: إن السلفيين في الهند لا يقولون 
بجواز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» فظهر تناقضهء ولم أكن أعلم سبب ذلك 
التناقض حينئذٍ غير أني عرفته فيما بعدء وذلك أن الشيخ عبد الوهاب الدهلوي التاجر 
العالم كان بمكة وكان تلميذاً له يدرس عليه بعض فروع العلم وكان يحسن إليه» فلذلك 
خفف الحكم على السلفيين من أهل الهند وكان يتبع هواه والهوى يعمي ويصم». قال: 
«ولما استتيب الأندونوسيون وكان هذا الرجل من الذين استتابوهم اختفيت أنا ثمانية أيام 
لوقه عاك 1 اس امسا مرو تمد 
أحد يبحث فلم يجد لذلك أثراً فخرجت من مختبئي» وهذه حسنة أعدها له إذ لم يسع 
في استتابتي» وسوف يرتكب سيئة تمحو هذه الحسنة». ثم قال تحت عنوان (مداهنته لمن 
يسميهم بالوهابية) ما نصه: 
«لما استولى الملك عبد العزيز على الحجاز بعد هذا التاريخ بقليل» أخذ يداهن الملك 


- عبد العزيز وأهل نجد الذين كان بالأمس يكفرهمء وفي يوم من الأيام جاء الملك 
عبد العزيز رحمة الله عليه إلى المسجد الحرام فوجد الشيخ حبيب الله والسيد أحمد 
السنوسي يملآن الأثر المسمى بموضع قدم إبراهيم بماء زمزم ويكرعان فيه بأفواههما 
كالبهائم» فوبخهما وقال لهما: إذا كنتما تفعلان.هذا وأنتما. بزعمكما من العلماء فماذا 
تركتما للجهال» وحدث أنه كان ذات ليلة في مجلس الملك عبد العزيز آل سعود وكان 
الملك يتكلم. في التوحيدء فعارضه فغضب عليه الملك عبد العزيز غضباً شديداًء فظن أن 
حتفه قد دناء فتقدمٍ لت الملك وألقى نفسه بين يديه وأظهر التوبة والرجوع عما قاله 
وإنما فعل ذلك خوفاً أن يبطش بهء ولم يكن الملك عبد العزيز .كاله سريعاً إلى البطش» 
بل كان إذا غضب يقتصر على. الكلام ولا يتجاوزه» وعلى إثر ذلك أخذ زوجته إلى 
المدينة وتركها في بيت أخيه الشيخ محمد الخضر وهرب إلى مصرء ‏ وكانت العلاقات بين 
مصر والمملكة السعودية في ذلك الزمان.سيئة جداً» بسبب المحمل الذي كانت تبعثه 
الحكومة المصرية إلى مكة في كل سنة» وهو شيء كالهودج يطاف .به في القاهرة ثلاثة 
أيام يتمسح الناس به ويتبركون به» ثم يبعث مع الوفد المصري إلى مكة. فيتمسح به 
الجهال أيضاً في جدة»ء وفي الطريق إلى مكة» فأمر الملك عبد.العزيز كله بالمنع من 
التمسح به والإتيان به إلى كة وأمر أن يترك في جدة» وبعد الحج يرجع به الوفد إلى 
مصرء فرأى الوفد المصري أن ذلك إهانة'له» وكانت كسوة الكعبة المشرفة يؤتى بها من 
مصر يحملها الوفد المصري كل سنة إلى مكة. فلما ساءت العلاقة بين المملكتين استغنى 
الملك عبد العزيز عن كسوة الكعبة التي كان يؤتى بها من مصرء وطلب الصناع من الهند 
وأسس داراً 0 الكسوة» فاغتنم الشيخ حبيب الله هذا الخلاف والتجأ إلى حكام 
مصر» وشكى لهم ما أصابه من السعوديين» والحقيقة أنه لم يصبه شيء» فرحيوا به 
وجعلوه مدرساً في الأزهرء وفي سنة ١756‏ توجهت من العراق إلى الحج بصحبة الشيخ 
مصطفى آل | إبراهيم ومررنا بالقاهرة» وكان الشيخ حبيب الله مستقراً بها فعلمت أن 
شخصاً قال له: هل تعرف الهلالي» فقال: نعم أعرفهء فقال له: أهو.من أهل العلم فقال 
له: لا يصلح أن يكون جليساً لأهل العلم» فكيف يكون من أهل العلم؟ فكتبت كتاباً إليه 
قلت له فيه: بلغني أنك قلت: كيت وكيت وقد ناظرتك في مدرستك.سنة ١74١ه‏ من 
الظهر إلى ا عن عقيدة أسلافك الأرذلين كالجهم بن صفوانْ والجعد بن 
درهم» وكنت أناضل عن عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابين والأئمة 
المجتهدين» فما وجدت فيّ بحمد الله ضعفاً ولا ونى» وأنشدته في ذلك الكتاب أبياتاً 


أذكر منها قول الشاعر: 
لقد زاني حباً لنفسي أنني 2 بغيض إلى كل امرئ. غير .طائل 
وإني شقي باللثام ولا ترى ايا ب لكريم السساتل 
وقول المتنبي أيضاً: 
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ص سه لل 00 


فنك الله تعالى: وال أ من ور َرَعَوْنَ أتذر مومول وكَوْمةُ لمَفْسِدُوأ ف 


ريه | مره 


ا 2 وس وه 0 ل الك يرس 


لاض ويذرك وََالِهَتَكَ َال سَتقَيّل 3 وشتي 00 وإِنا فوقهم 
قهرورت 99 كال موم لِقَومِهِ احيرا سه وَأَصِيروأ كنك لْدَيِضَ ١‏ 
ور ري مر َع ع عبساده- القة لمتّقيرح 409 [الأعراف: ١١7‏ -18؟1] 


قال محمد تقي الدين عفا الله عنه: نظرت في تفاسير عدة لأنقل تفسير هاتين 
الآيتين كعادتي» فوجدتها مشحونة بالقال والقيل» اختلفت فيها الآراء» ولا دليل 
على شيء منهاء والأصل فيما وقع قبل الإسلام أن يأتينا من طريق النبي كَل 
فإذا لم نجد خبراً مرفوعاً إليه وتضاربت الآراء» توكلنا على الله وفسرنا القرآن بما 
يظهر لنا من اللفظء فأقول: 

#قَالَ الْمََةُ ين مَرْوِ وَعَوْدَ4 تقدم أنهم الأشراف والرؤساء متعجبين من 
فرعون لصبره على موسى وقومهء كيف تترك موسى وقومه يفسدون عقائد رعيتك 
بصرفهم عن طاعتك وعبادة آلهتك إلى طاعة الله وحده لا شريك له؟ ولا غرابة 
في ذلك. فإن المفسدين في كل زمان ومكان يرون بت فساداً والفساد 
صلاحاً كما قال تعالى في سورة البقرة: #وَإدًا قل لَهُمْ 1 لا نُفْيِدُوأ ف لْدْرْضٍ قَالْوَا 
ِنَمَا تحْنُ مُصَلِحُرت 409 [البقرة: ]١١‏ فرد الله تعالى عليهم بقوله: «ألآ ِنَم هم 
0 ولكن لا يَنُْوِكَ 4062 [البقرة: ؟١١]‏ وكانت لفراعنة المصريين م 
آلهة يعبدونها كما و السورة. 

وقول فرعون لموسى: #أنا رَيِمْ الألّ4 [النازعات: 14] وقوله: ما طَلِمَتُ 
لَحكُم يِنْ إِلدِ غَرْف4 [القصص: 8*] لا يتنافى مع وجود تلك الآلهة التي هي 
أصنامهم» وتاريخ قدماء المصريين وآثارهم الباقية» لا تبقي شكا فيما ذكرته, 
والمشركون في كل زمان ومكان لا يحبون من يعرض عن آلهتهم ولو لم يمنعهم 
من عبادتهاء ولم يدعهم إلى عبادة الواحد الأحدء فكيف إذا عاب عليهم 


8 


- وأبياتاً أخرى نسيتهاء وكتبت عليه عنوانه» وهممت أن ألقيه في صندوق البريد ليصل إليه 
ويشويه» ولكن أخانا السلفي الشيخ إبراهيم الوادنوني تلطف وتحيلء» وقال لي: ناولني 
هذا الكتاب وأنا أبلغه إليه فناولته إياه» وكان مقصوده أن يمنع وصوله إليه حتى لا 
يسوءه؛ لأنه كانت بينه وبينه صداقة مع اختلافهما في العقيدة». ش 


ل 


597 وصرح لهم بأنها لا تنضع ولا تشفع؟ فحينئزٌ تثور ثائرتهم ويحاربون 


0 فرعون لها ماه رب العالمين وخالقهم الذي أنزل الكتب وأرسل 
الرسل هو الله وحده لا شريك لهء وإنما كان يجحد كما قال.تعالى في سورة. 
الإسراء حكاية عن موسى فظ: «َلٌ لَتَدْ عِلنَتَ مآ أَرَلّ عوْلة إِلَّا رب السّموتِ 
وَالْارْضٍ بِصَرٌ وَإِنْ لَأَطْنكَ يفرَعَوْتٌ منجورا 4007 [الإسراء: ١٠‏ 0 تغالن: مخيرا 


عن قوم فرعون: عا يا نقتا أشي طن وغل 6 فد نظلز كبق كن علمّة. 


لْمقْيِيينَ 409 [النمل: .]١4‏ ظ 

والظاهر أن الذي كان يهم فرعون أن يكون سيداً 50 بالتشريع» 
فما أوجبه فهو واجب على قومهء وما حرمه فهو محرم على قومهء ولا يحب أن 
ينازعه أحد ولو كان رسولاً من الله تعالى إليهء فلما عاتبه رؤساء دولته واتهموه 
-82 3 موسى 842 قال لهم: سيل 0 أي: أبتاء بني إسرائيل 
ا معشر 0 #نوقَهُمر بت 5 : نخشى تأسهمء إنما 5 
عبيدنا فلا تخافوا موسى ولا قومه. ش 

قال موس لِمَومِي4 بني إسرائيل: #أسَتَعِيِنُوا يِه َأشيروا» فبالاستعانة الله 
وحده على أعدائكم؛ وبالصبر على ما ف من أذاهم حتى يجيء نصر الله 
بهذين الأمرين تبلغون ما وعدكم الله من نصركم وإهلاك عدوكمء واعلموا رك 
لاض سَآدّي لا لفرعون ولا لقومه. «بورثها من يِنَعَآهُ مِنْ ن عساوف وَالْعَيقِبَةٌ # 
القيكده اتة د يوكدون الله ويتبغون رسله وكتيه+ وعد اد أي لا يلت 


5 الباب الثامن !اه 
قال الله تسعالى: وزيا ببَقة إِسَرّمِيلَ البحر فوا عل قوم يَصَْنُونَ ع 


له 3-01 و 2000 5 


أضتانن لور قَالوا مم موس حمل ا لها كما لم َالِهَةُ قال نكم قوم 
© ل كل ” 6ام فد وكيلة 6 6لا يَعَمَنُوت 9) َالَ أَغَيرَ 


لا ا 0 


كم إلنها ,. هو مَضْلَكُمْ عل لْعَدلْمِيتَ 5 [الأعرااك: 174 ]14٠‏ 


- 
أ 


--_ 

1: 01 

لله أ لع 
_ 


قال تك): «يخبر تعالى عما قاله جهلة بني اسرائيل لموسي لع حي 
اا البحر» ؛ وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا «كَأَثوا 04" أي 
فمروا #عَل قوم د 0 أُصَنَامِ لَوُر24 قال بعض المفسرين: كانوا من 
الكنعانيين» وقيل: كانوا من لخمء قال ابن جريج”": وكانوا يعبدون أصناماً على 
صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا : #قالوأ 
يَمُوسَى أجعل لنآ إلنها كما لح هه كَل تك ترد يَجهاو» أي : تجهلون عظمة الله 
رخلالةه وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل» #إنَّ مَنؤْلاه متَبْرٌ ما هُمَ فِه» 
أي : هالك #اوَيطلٌ با كنا يَمَمَلوت 70#" . 

قال العلامة المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله في «شرحه لكتاب التوحيد» الذي ألفه الإمام المصلح محمد بن 
عبد الوهاب» واسم هذا الشرحء «تيسير العزيز الحميد» في صفحة 24 ما نصه: 

«(باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها) كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك 
مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة» فيقصدونه رجاء البركة» 
ويعني بقوله: «تبرك» أي: طلب البركة ورجاها واعتقدهاء ما حكمه هل هو شرك 
أم لا؟) ثم قال: «وعن أبي واقد الليثي قال: قال: خرجنا مع رسول الله كه إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يِكةِ: «الله أكبرء إنها السنن» اقلم والذي نفس 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «أبْعل أن إِلَهَا كا لَمْ َالهَهٌُ قَالَ إِنَّكُم قوم 
جهوت لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه"“'. 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قالوا»! 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وهو الصواب». وفي الأصل: «ج؛! إشارة إلى ابن جرير. 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (717/4/5). 
(4:) أخرجه أحمد (518/5)» والترمذي »)5١180(‏ والشافعي  157(‏ بدائع المنن)؛ 
وعبد الرزاق (2)7501/57 وابن أبي شيبة »21١١/10(‏ والحميدي (658)» والطيالسي 
(015). وابن أبي عاصم (75): ومحمد بن نصر المروزي (7- 450) كلاهما في 
«السنة». وأبو يعلى »)١554١(‏ وابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام)  84/4(‏ 2)85 
بن قانع في لمعجم الصحابة» (١/؟7/ا١).‏ وابن حبان 2)51/١5(‏ والطبراني في «الكبير) 
ل 541 033745. والبيهقي في «دلائل التوحيد» (0/ »)١75 - ١74‏ والواحدي - 


قال ل لقانت «رواه الترمذي كما قال المصنف. ثم ذكر الخارج إسناد 
الترمذي إلى أ واقد الليثي» أن رسول. الله كه لما خرج إلئ حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لها: ذات أنواطء يعلقون عليها أسلحتهمء قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي ككِ:. اسبحان الله. هذا كما 
قال قوم موسى: #آجَمل لآ إلها كما لم. "اله 4 والذي نفسي بيده لتركبن مسنة 
من كان قبلكم».. هذا حديث حسن صحيحء وأبو واقد الليثي. اسمه الحارث بن 
'عوف؛ وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة» هذا لفظ الترمذي بحروفه» وفيه. 
مخالفة لما في الكقانب: لفطلا ومع وقد لفق اللقطان فل المتميره خلا تقد 
رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي» و(ج).وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني بنحوه. 

قوله: «عن أبي واقد الليثي» اسمه الحارث بن عوفء» كما قال الترمذي 
وقيل:. الحارث بن مالك”''' صحابي مشهور مات سنة 8ه وله خمس وثمانون 
سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله كَلْهِ إلى حنين» في حديث عمرو بن عوف قال: 
«غزونا مع رسول الله و يوم الفتح ونحن ألف ونيف», حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف)2"'. لا مخالفة بينهما في المعنى» فإن: غزوتي”" الفتح وحنين”؟ كانتا 
فى سفر واحدء وقوله: «نحن حدثاء عهد بكفر)ا. أي: قريبو عهد بكفرء ففيه 
دليل أن غيرهم لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة» ذكره المصنف. ٠‏ 

قوله : #يعكفون عندها» الاعتكاف : هو الإقامة على الشيء بالمكان ولزومه©© 


- في «الوسيط» (5/ 40 104) وإسناده صحيح. 

)١(‏ كذا سمي عند ابن إسحاق» وفي مطبوع «سيرة ابن 7 : «عن أبي واقد الليئي أن 
. الحارث بن مالك»! وهو خطأ. وصوابه «وهو الحارث. . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ رقم 71) وابن أبي حاتم وابن مردويه في ا 
كما في «الدر المنثور» (/ 9774) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبوف عن أبيه 
عن جدهء وإسناده ضعيف جدأء فيه كثير بن عبد الله وهو متروك. 

(؟) في مطبوع «التيسير»: «غزوة». 

(5) تحرفت (حنين) في مطبوع «جامع الترمذي» و«مسند أب يعلى) و«معجم ابن قانع» في 

حديث أبي واقد السابق إلى (خيبر)!! فلتصوب. 
)0( في مطبوحع «التيسير»: «ولزومها». 


ومنه قوله: #إما هذو التَمَاقِلُ لآ أنْرْ كا لَا عَنكُِونَ» [الأنبياء: 57] وكانوا 708 
هذه السدرة تبركاً بهاء وفي حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها السلاح» 
فسميت ذات أنواط» وكانت تعبد من دون الله» فلما رآها رسول الله كَللِِ انصرف 
عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها. ..» الحديث» فيجمع بينهما بأن 
عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. 

وقوله: «وينوطون بها أسلحتهم» أي: يعلقونها عليها للبركة» وقوله: «يقال 
لها: ذات أنواط». قال أبو السعادات"'': «سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن 
ذلك. وأنواط: جمع نوطء وهو مصدر سمي به المنوط)”". وقوله: «فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط». أي: شجرة مثلها نعلق عليها [أسلحتنا] . 
ونعكف حواليهاء ظنوا أن هذا الأمر”؟' محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله 
بذلك» وإلا ذ فهم أجل قدراً وان كانوا خاتيتي اين بكار - عن قصد مخالفة 
النبى كَل وقوله: «فقال النبى كَلِةِ: الله أكبر» هكذا في بعض الروايات» وفي 
رؤاية الترمذي: #سبحاق الله)» والمقضود باللفظين واخد لأن العراد تخظيم الله 
وتنزيهه عن الشركء» والتقرب به إليه» وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر 
الشرك خلافاً لمن كرهه. 

قوله: «إنها السّنن» بضم السين» أي: الطرئاة يقولهة اقلعم والذي: نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل 0 اجعل لنا إلها... إلخ» أخبر يَكِةِ أن هذا 0 
الذي طلبوه منهء وهو اتخاذ ال للعكوف عنذهاء: وتغغليق الأسلحة بها 
0 كالأمر الذي طلبه ب: بنو إسرائيل من موسى # حيث قالوا: #اجعل لنا 

لها كما لم 4 فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها 
ا حير و ا ل 
القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم 
وتقبيلهاء وتقبيل أعتابهاء وجدرانهاء والتمسح بهاء والعكوف عندهاء وجعل . 
السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركأ؟ 


.)١178/60( فى «النهاية فى غريب الحديث والأثر»)‎ )١( 

(١‏ كذا فى «النهاية» و«التيسيرا» وفي الأصل: «النوط»!! 

9 غير موجود في مطبوع «التيسير) . (5) في مطبوع «التيسير»: «أمر؛. 
)2( في مطبوع «التيسير»: «شجرة». 


خكق انه 


قال الإماء أبو بكر الطرطوشي”'' من أثمة المالكية: «فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة ة يقصدها الناس علو ني1؟© ويرجون 'البرء والشفاء من 
قبلهاء [وينوطون بها]”" المسامير والخرق» فهى ذات أنواط فاقطعوها». 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي 
شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به 
من تزيين الشياطين للعامة». تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننهء ويظنون أنهم 
متقربون بذلك» ثم [يتجاوز]”*؟ هذا إلى أن يعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» 
فيعظمونها [فيرجون]©) الشفاء لمرضاهمء. وقضاء حوائجهم بالنذر لهم" وهي من. 
بين عيون وشجر وحائط وحجرء وفى مدينة - دمشق صانها الله من ذلك مواضع 
متعددة كعوينة”" الحمى خارج باب توماء والعمود المخلّق داخل باب الصغير» 
والشجرة الملعونة اليابسة خا باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهّل الله 
0 واجتثاثها من أصلهاء ذ فما أشبهها بذات 5 ا في الحديث». 1 
0 ضنعة ا أن اسيحاق رم الله تعالى - 


.)59 - في كتابه «الحوادث والبدع» (ص8”‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الحوادث»: «ويعظمون من شأنها». 

() كذا في مطبوع: «الحوادث» وفي الأصل: «ويضربون»!. 

(5) في مطبوع «الباعث»: «يتجاوزون». 

(5) في مطبوع «الباعث»: «ويرجون». 

زف في مطبوع «الباعث»: «لها). 

 )1(‏ في مطبوع «الباعث»: «تعوينة»» وفي الأصل: «كمدينة»! ولا وجه لهاء وراجعت لها 
مخطوطة «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» فوججدت المثبث في نسخة 
خطية (ق/ا6١/أ‏ - ضمن. مجموع تأريخ نسخه /اولاه) محفوظ في شستربتي» دبلن» 
إبرلئده. 

(0) في 1006 «الباعث)»: االخداني وفي عل "الجنياني»! والصواب ‏ المثبث» نسبة إلى 


38 نون مفتوحة» ثم 0 بلاد المغرب» هكذا ضبطها ابن ناصر الدين في ا 
(70/0 0071 وذكر تحتها صاحبنا أبا إسحاق» ونعته بقوله: «الشيخ العارف». 'وقال - 


الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله 
محمد بن أ العباس المؤدب «أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» 
وكات العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد . 
قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأتاني”" في 
السحر 01-0 إذ سمعت أذان ابي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجلدته قد هدمها 
وأذن الصبح عليها 00 اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأساًء قال: فما 
رفع لها رأس إلى 1 

قلت: أبو إسحاق الذي 07 إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه 
إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم” “أ وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم 
شأنه ويقول: طريق ل إسحاق خالية لا يسلكها أحد فى الوقتء. وكان 
القامتى”** يقول: الحا إمام يقتذى بدء-مات مننة :4م وذكر ابن القيم 
نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: «فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من 
دون الله ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين 
تقبل النذر؛ أي تقبل العبادة من دون اللهء فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 
إلى المنذور له)”" . 

0 العلامة المذكور في الكتاب نفسه ا 047 المتن موجود 


دون الله) أراد المصنف أنه بهذه الترجمة 0 7 التحذير من الغلو فى 


- عنه: «الزاهد أحد العباد المشهورين». ونقل عن ابن أبي زيد قوله عنه: الو فاخرتنا بنو 
إسرائيل ؛ بعبّادها ؛ لفاخرناهم بالجيتياتي». وقال: «جمع له أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد اللبيدي ترجمة ومناقب في مصئّف» وتنظر ترجمته في «الدّيباج المُذْمَب) 535/1 

2)7556 و«شجرة النور الزكية» /١(‏ 46). 

)١(‏ كذا في مطبوع «الباعث»». وفي الأصل: «كان». 

(؟) في مطبوع «الباعث»: «فإنا». 

إفرة انظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص١١٠١‏ - ٠١5‏ - بتحقيقي). 

(4) في مصادر ترجمته: «سالم». 

(5) كذا في مطبوع «التيسيرءء وفي الأصل: «القاسمي»! 

(7) كذا في مطبوع «التيسير؛» وفي الأصل : «الجنياني»! 

(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص7/4١2» 3148٠6‏ 1854). 


قبور لالض . الثاني : إن الغلو فيها يؤول إلى عبادتهاء الثالك: إنها إذا : عبلدث 
عدت أزثانا ولو كانت قبور الصالحين» الرابع: : التنبيه على العلة في المنع من 
ليناء عليه واتخاذها مستاجدء والاوثان ان المعبودات:التي لا صورة لها 
كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك» 
وقيل: الوثئن هو الصنم» والصنم هو الوئن» وهذا غير صحيح إلا. مع التجريد» 
فأحدهما قد يعنى به الآخرء وأما مع الاقتران فيفسّر”' كل واحد بمعناه ". 

قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله كلٍ قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد:”. هذا 
الحديث رواه مالك في .باب «جامع الصلاة» مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله يل قاله”*» ورواه البزار عن عمر بن محمد" عن زيد عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وعمر بن محمد" من ذرية”" عمر بن الخطاب 
ثقة ف اع 01 الوديلة وله شاهد عند الإمام أخمد والعقيلي من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١)‏ . قوله: «اللهم لا تجعل قبزي وثناً يعبداء “قد 
استجاب الله دعاء رسوله كك فمنع الناس من الوصول إلى قبره؛ لثلا. يعد 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسيرا» وفي الأصل: «من». 

(؟) من مطبوع «التيسيرءء وسقط من الأصل. | 

(9) كذا في «فرائد اللغة في الفروق» (ص55١»‏ رقم 2»)6577 وقال: آبن عشيرة في ١بهنجة‏ 
الناظر؛ (ص65١):‏ «إن الوثن من الخشب خاصةء ومثله: الصليب للنصارى» والصنم 
أعم من أن يكون ذهبا أ أو فضة أو حديدا أأو غير ذلك»!! 


(4) سبق تخريجه. 

(6) بعدها في مطبوع «التيسير»» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي خالد الأحمر عن 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاءة. 

() بعدها في مطبوع «التيسير»: «ابن زيد بن عبد الله ابن». 

4# غير موجود في مطبوع (التيسير). )4 عار شيو «التيسيرة:” «أهل» . 

(9) بعدها في مظبوع «التيسير»: «روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال» فالحديث 
صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإستاد عمر بن محمد له 
بلفظ «الموطأ» سواءء وهو ممن تقبل زيادتة»» وانظر تخريجنا المتقدم 0 فقد 
فصّلنا الكلام على الطرق المذكورة هنا. 

. مضى تخريجه من. الطرق المتقدمة جميعاً‎ )٠١( 


استجابة لدعاء رسوله يللد كما قال ابن القيه©: 

[ودعا بأن لا يُجْعَلَ القبرٌ الذي قدضَمَه ونا مض الاو كك 

فأجاب وف العا سق دُتاءه وأحاطهبثلائة الجدران 

[حتى اعْنَدَثْ'" أَرَجَاؤُهُ بدُعائو في عرّةٍ وحِمَايةٍ وصِيَانِ]!" 

ودلّ الحديث على أن قبر الرسول وق لو عبد لكان وثناًء فما ظئك بقبر 

غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله» وإذا أريد تغيور شيم من 
ذلك أنف عبّادها واشمأزت قلوبهم» واستكبرت نفوسهمء وقالوا: تنقص أهل 
الرتب العالية» ورموهم بالعظائم» فماذا يقولون لو قيل لهم: إنها أوثان تعبد من 
دون الله؟ فالله المستعان على غربة الإسلام» وهذه هي الفتنة العظمى التي قال 
فيها عبد الله بن مسعود: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبيرء وينشأ فيها 
الصغيرء تجري على الناسء يتخذونها سنة إذا غُيّرت قيل: غُيّرت السنة»9©©. 


دلق في «الكافية الشافية» (ص8: .)١‏ زفق غير موجود في مطبوع «التيسيرا. 

(9) كذا في مطبوع «الكافية» وفي الأصل : اغدت»2. 

(54) أخرجه ابن وضاح في «البدع» رقم ( )6١‏ من طريق زُيْد الأيامي عن ابن مسعود به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ منقطع بين زبيد وابن مسعود. 
وأخرجه ابن وضاح رقم (780): ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» رقم ,)١١80(‏ 
وابن حزم في «الإحكام؛ )8481١/17(‏ من طريق سفيان الثوري» والدارمي في «سئنه» رقم 
)١195(‏ من طريق خالد بن عبد الله كلاهما عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود بنحوه مطولاً . 
قلت: وإسناده ضعيف؟؛ يزيد هذا جهو الشابي - ضعيف كما في «التقريب» رقم (071/11. 
وقد خولف سفيان وخالد مخالفةً غير مؤثر : 
فرواه أبو نعيم في «الحلية» م81 اس سي متيو انا عل ادير از 
وقال عقبه: ١كذا‏ رواه محمد بن نبهان مرفوعاً. والمشهور من قول عبد الله بن مسعود 


موقوف». 
قلت: وهو الصواب؛ ابن'نبهان ضُعّف كما في «لسان الميزان» (475/5)» فلا قيمة 
لمخالفته . 


ورواه الدارمي في (سنئنهة رقم ان والحاكم و فى «المستدرك» )60١1/5(‏ من طريق 

يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به وسنده صحيح. 

وله طريق أخرى عند عبد الرزاق ذ في «المصنف» رقم (2)070141 ومن طريقه: الخطابي 
في «العزلة» (ص١١١)»‏ وابن 0 «الإبانة؛ (؟7/ 059). عن معمر عن قتادة عنه به. 

5 وسنده ضعيف؛ قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس. 


اله المنع من. تتبع آثار الأنبياء والصالحين» كقبورهم 
ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندهاء فإن ذلك من البيع أنكره 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» ولا نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن 
عمر على وجه غير معروف عند عبّاد القبور» وهو إرادة التشبه يبرسول الله كيد في 
الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك». ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من 
الصحابة» بل خالفه أبوه وغيره» لثئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثاناً كما وقع. 
قال ابن عبد الباقي في «شرح الموطأ»: «روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك7© 
أن يدفن في المتسيله قال: «وإذا منع من" ذلك”” فسائر آثاره أخرع فلك 
وقد كره مالك» طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود 
والنصارى)2 .اه. 


وقال ابن وضاح: «سمعت عيسئ. بن يونس" يقول: أمر: عمر بن الخطاب 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كله فقطعها؛ لأن الئاس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتها فخاف غليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس : 0 
ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر 45"”". وقال 
المعرور بن سويد: «صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مككمة.صلاة الصبح فقرأ 
فيها: أل تر كِتَ كَعَلَ رَبّكَ يحب الْفيلٍ 40 و« لإيكف-مُرْشٍ (©4: ثم 
رأى الئاس يذهبون 0 فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل:' يا أمير المؤمنين» 


)١(‏ في مطبوع «شرح الزرقاني»: «لذلك كره؛». 

(0) غير موجود في مطبوع «شرح -الزرقاني».' 

(9) بعدها في مطبوع «شرح الزرقاني»: «في قبره». 

(5) بعدها في مطبوع «شرح الزرقاني»: «وغيره؟: 5 0 

() انظر: «شرمم الزرقاني .على الموطأ؛ (01/1"). ويعجبني ما 901 وضاح 5 
(ص 9١‏ 45) رقم »223١8- ٠١7(‏ وابن تيمية في «الاقتضاء» (1/ 140)» والشاطبي في 
«الاعتصام» (؟/ 717 بتجقيقي): «وكان مالك بن أنس وغيره من-علماء :المدينة رمه 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي َك ما عدا قباء وحدهة. 1 

(1) بعدها. في مظبوع' «البدع»: «مفتي أهل طرسوس؟ . ْ 

(10) أخرجه ابن:أبي شيبة (؟/ 71/0), وابن .سعد »)٠٠6٠١/15(‏ وابن وشح في البع؟ رقم 
)٠١6(‏ من طريق ابن عون به. شْ 
. وإسناده صحيح إلى نافع» رجاله ثقات6:وفيه انقطاع بين نافع وعمر. 52 :افع الباري؛ 
458/1).» و«الاعتصام» للشاطبي (71//1) وتعليقي عليه والأث. الآتي. . 


مسجد صلى فيه رسول الله كه فهم يصلون فيهء فقال: إنما أهلك من كان قبلكم 
بمثل هذاء كانوا يتبعون"'' آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً» فمن أدركته 
الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض لا يتعمدها)»”" . 

وفي «مغازي بن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا أبو العالية قال: «لما فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريراً 
عليه رجل ميت عند رأسه موف دنا ميوت عا إلى عمر فدعا له 
كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن» 
فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو 
كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرأ 
متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونهء 
قلكة وينا يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال0". فقلت: 
منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة» قلت: ما كان تغير منه شيء؟ 
قال: لاء إلا شعيرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض)9 . 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»): "يتتبعون». 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١19 - ١١8/7(‏ رقم (2»)7055 وابن أبي شيبة (7177/5 - /117”) في 
«مصنفيهما»» وسعيد بن منصور ‏ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (/ 254 - وابن 
وضاح في «البدع» رقم ,))٠١54 .٠١7(‏ والطحاوي في «المشكل» )7"97/١5(‏ من طرق 
عن الأعمش عن معرور بن سويد به. 
وسنده صحيحء, ولفظ ابن أبي شيبة بنحو المذكور هناء وأشار ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 
4) إلى ثبوت هذه القصةء. وعزاها ابن كثير فى «مسند الفاروق» )١57/١(‏ 
لوسماعيل بن محمد الصفار في «مسنده»ء وقال عقبه: «هذا إسناد صحيح) . 

(9) دانيال: من سبط يهوذاء ويمتد نسبه إلى عائلة داود بن يسيء. ومعنى اسمه في العبرية 
(الله دياني أو قاضي) عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب يهوذاء وقد أسر 
في غزو بابل وله ذكر في بعض أسفار التوراة. انظر: «العهد القديم» »)١570(‏ «التراث 
الإسرائيلي» (١١5)ء‏ «البداية والنهاية» (؟/ .)5٠‏ 

(4:) ذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» 0/0 د اق وقال: اإسنادها صحيح إلى أبي 
العالية» وذكر لها طرقاً يظهر منها صحتها! ولابن أي الدنيا جزء مفرد في أخباره» 95 
أعلم عنه شيئاً ولعله مفقودء ولكن الأيام حبالى» ولا ندري ماذا تلد؟! وصحة إسناد أبي 
العالية لا تنهض للجزم بنبوّته» فالسكوت أسلمء والله أعلم. 


قال اب ا الله تعالى : «في هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو 
ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله» قال شيخ 
الإسلام ككألهُ: «وهو إنكار منهم لذلك". فمن قصد بقعة يرجو الخير 
[لقصدها]0” , ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه أشد من. 
بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله 
عندها أو لينسك”*؟ عندها (أي يذبح) بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العيادة 
التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عيناً؛ لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق 
لا بقصد”” الدعاء فيهاء كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور 
أو كمن يزورها ويسلّم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى» كما جاءت به السنة» 
فإن ذلك ونحوه لا بأس بهء وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء 
هناك أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه والفرق بين النوعين ظاهرء فإن 
الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها 
ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في الليل وأتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم 
يكن بهذا بأس» ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان ص اكلام بريه 
يكون كفراً. 

قوله: شب متت الا على لدم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”” اق 
الجملة بعد الأولى تنبيه تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم وهو توسلهم بذلك إلى أن 
شير أرثاناً تعيده افقله إشنارة | إلى ما ترجم له المصنف» وفيه تحريم البناء.على 
القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن. يقول 
القائل: زرت قبر النبي يكلا'' وعلل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا.تجغل قبري 
وثناً يعبدء اشتد- غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'2 فكره إضافة 


000( في «إغاثة اللهفان» (1/ ٠١‏ 2305 ط. الفقي) . 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)006١0- 1١99/9‏ 

ز[فرة في مطبوع «التيسير»): «بقصدها». . )2( في مطبوع «التيسير» : «اليسكن». 

)0( في مطبوع «التيسيرة: «لقصد). () مضى تخريجه. . 

0) انظر في كراهية هذه اللفظة: «الصارم المنكي» (ك5ق» لا فده ا «اقتضاء 
الصراط المستقيم» 2.55/9 555-596). «مجموع الفتاوى) (١/ه0"”‏ -2778*12 
وول ول/اا/8١١‏ -5ثك 555؟ -0)14 «منهاج السنة النبوية» (7/ 57). 
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هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك» سداً للذريعة وحسماً للباب» 
ذكره الطبري وفيه أنه كَكَِهِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف». قال: 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: م لت وَالْعر 42 
[النجم: 19] قال: كان يَلْتّ لهم السويق فماتء فعكفوا على قبره» [فعبدوه]0", 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يَلْثّ سَوِيقَ الحاج”" . 

قوله: «ولابن جرير»: هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهماء قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض 
أعلم من محمد بن جريرء وكان من الأئمة المجتهدين لا يقلد أحداًء وله 
أصحاب يتفقهون على مذهبهء ولد سنة أربع وعشرين ومائتين””'» ومات ليومين 
قبا عه قوق بنيدة عش وتلاتساثة: 

قوله: «كان يَلْثّ لهم السّويق فمات فعكفوا على قبره»؛ لت السويق: هو 
خلطة شين وتفروة رونت قلي "نزت اسم الرجل : أصرة بن عم »دوعن ابن عباس 
«كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه». رواه ابن 
أبي حاتم”*': وعن مجاهد: كان اللات رجلاً في الجاهلية وكان له غنم فكان 


؟ طعة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (؟7؟58/1)» والفراء فى «معانى القرآن» (*//91 - 48)» وعزاه السيوطى 
كن( اللا السو رة 8/0 ادرلي عد دن عمد واس المعد ويدوا نب التمعوفر من 
اتفسير ابن جرير؟. 

(؟) أخرجه البخاري (1809) وهكذا فيه (سُويق الحاج) وكذا في مطبوع «التيسير» وفي 
الأصل: «السويق للحجاج». 

() في آخرهاء أو في مطلع سنة ١ه‏ 874م» وقد سأله القاضي ابن كامل أحد تلاميذه 
الذين أرخوا له: كيف وقع لك الشك في سنة مولدك؟ فقال أبو جعفر: كان أهل بلدنا 
يؤرخون بالأحداث دون السنين» فأرخ مولدي بحادث كان في البلدء فلما نشأت سألت 
عن ذلك الحادث فاختلف المخبرون» قال بعضهم: كان ذلك في آخر سنة أربع وعشرين 
ومائتين. وقال آخرون: بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين. انظر: (معجم 
البلدان» »)١8/١(‏ و«طبقات الشافعية» (7/ .»)١78‏ و«لسان الميزان» »)٠١7/0(‏ وكتاب 
«الطبري» للحوفي (ص١37).‏ 

(:) لكن اختلفوا في اليوم والوقت على ثلاثة أقوال» انظر: «الإمام أبو جعفر الطبري» )41١(‏ 
لعلي الشيل. 

)0( أخرجه البخاري (5869) وابن جرير في «تفسيره؟ (١1؟58/1)‏ بنحوهء وعزاه فى «الدر») 
(153/50) إلى عيدءين اححيد.واين المسدرنواين مردويهة وهو غير يوجود:في لسع 
المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم». 


علب مزتلي وراعد من زنيب الطانك والائا وخمول بممنويها ريطف من 
00 امات فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات)() . وكان يقرأ: اللاثّء 
0000 1 رواة سعيد بن منصور والفاكهي . 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء» وأثر أ بي الجوزاء رواه البخاري”" ؛ والسبب 
في عبادة الصالحين: ود» وسواع. ويغوث2 ويعوق» ونسر» .وغيرهم اليوم فإنهم 
غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد» وجعلوها 'ملاذاً لقضاء المارب» 
وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة» وقد أمرنا الله 
تعالى بمحبة أولياته وإنزالهم منازلهم من العبودية» وسلب خضائص الإلهية عنهم 
ظ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم» ونهانا عن الغلو فيهم فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا 
نحطهم منها؛ لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم.. فما وقع الشرك إلا 
بسبب الغلو فيهم فإن الشرك بهم غلو فيهمء وأنزلوهم منازل الإلهية وعصوا 
أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم» فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين 
على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» عائبين لها مشتغلين 
بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما [هي]”'' باتباع ما دعوا إليه من 
العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم» دون عبادتهم 
وعبادة قبورهم والعكوف عليهاء كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها”' مجامع 
للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن من اقتفى آثارهم كان متسبباً في تكثير 
أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه 
واشتغل بضذه حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر. فأي تعظيه'"؟ واحترام في هذا؟ 
قال: وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله كله زائرات القبور والمتخذين عليها 
دق أخرجه الفراء في «معاني القرآن» كلاق 8و وابن جرير (؟7/ل/اة - 58)ء وعزاه في 
1 «الدر» )١11/5(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) قرأها مجاهد وجماعة بتشديد التاء مع المدّ للسّاكنين» انظر: «معاني القرآن» (7/04/ا- 

ع للزجاج و(*/ لاه - 98) للفراء ولإيضاح الوقف والابتداء» (7590 -595), والمعجم 

القراءات» (9/ »)١180 - ١85‏ وقسم (التفسير) من «سئن سعيد بن منصور» ناقص» وليس 

فيه هذا الأثر» وكذا «أخبار مكة» للفاكهي. 
(9) سبق تخريجه. (4) في مطبوع «التيسير»: «(هم). ش 
(5) بعدها في مطبوع «التيسير»: أعياداً». ‏ (5) بعدها في مطبوع «التيسير»: «لهم». 
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المساجد والسرج»”""» رواه أهل [السنة]'" . 


قوله: «لعن رسول الله كلِهِ زائرات القبور»ء أي: من النساء وهذا يدل على 
تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة”"» وقيل في تعليل ذلك: 
إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتؤذي الميت 
ببكائهاء كما في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت”'2. وإذا كانت 
زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك 
غير مضبوط؛ لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين 
نوع ونوع» ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء فتحرم سداً للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من 
الفتنة» وكما حرمت الخلوة بالأجنبية» وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)”"”75 والترمذي (750)». والنسائي (5/ 2486 45). وابن ماجه 
»)١51/4(‏ وأحمد .779/1١(‏ 5817). والطيالسى (707)» وابن أبى شيبة (705/9 و"/ 
4" وابن حبان (17/4, ,)18٠0‏ والطبراني في «الكبير؛ »)١7778(‏ والحاكم /١(‏ 
14" والبغوي »)06١(‏ والبيهقي (2)078/4 والخطيب في «تأريخ بغداد؛ (8/ 7/١‏ 

ْ ). وإسناده ضعيف» والحديث حسن لغيره دون ذكر السرج. 

(؟) كذا في الأصلء» وفي مطبوع «التيسير»: «السئنن». وهو أصوب. 

(9) انتصر للقول بالحرمة» وترجيح مذهب أحمد: فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد في اجزء 
في زيارة النساء للقبور»» وإليه مال المصنف بقوّة» وجزم به في فتاواه «العيون الزلالية»» 
خلافاً لقول آخرين» كما تراه بتطويل وتدليل في «أحكام الجنائز؛ (ص9؟7 - 77237)؛ 
لشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ ولينظر تحقيقنا في المسألة في التعليق على «التذكرة» 
للقرطبي» يسر الله نشره بمنه وكرمه. 

(4:) أخرجه الخطيب في «التاريخ» )3١١/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)١16١07(‏ من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس بلفظ : «مفتنات الأحياءء مؤذيات 
الأموات»؛ وأبو هدبة كذاب دجال ادعى السماع من أنس بعد المائتين» قال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا يصح. وفيه أبو هدبة وقد أجمعوا على أنه كذاب». 
وأخرجه عبد الرزاق (/ 4017) عن معمر عن عمر موقوفاً وسنده ضعيف»ء للانقطاع بين 
معمر وعمرء ورواه أيضاً (/158) عن ابن عمر موقوفاً» وفيه عبد الكريم بن أبي أمية» 
ضعيف تركه بعضهم . 
والمحفوظ في هذا الباب ما أخرجه البخاري 2»)١7178(‏ ومسلم (98) بسنديهما إلى أم 
عطية قالت: اثُّهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْرّم علينا»» وله حكم الرفع» كما هو المقرر 


في علم المصطلح. 


هذه المفسدة؛ لأنه ليس في زيارتها إلا دعاؤها”"' للميت أو اعتبارها به» وذلك 
ممكن في بيتها . ٠‏ مه 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعاً: 
«لعن الله زوّارات القبورا”". وعن أبي هريرة: إن رسول الله ككهِ لعن زوّلرات 
القبور””". رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححهء وضعفه .عبد الحق» وحسنه 
ابن لكان ولا يعارض هذا حديث: «كنت نهيتكم.عن زيارة القبور 
فزوروها!*) . رواه مسلم وقيره؛؟ [لأنه]” ين ن سلم دخول النساء فيه فهو عام. 
والأول خخاص والخاص مقدم عليهء وأيضاً ففي دخول النساء في خطاب الذكور 
خلاف عند الأصولبيد'. 


فق في مطبوع «التيسير»: «دعواها». 7 

(1) أخرجه أحمد (/ 2447 457). وابن ماجه :)١15154(‏ والحاكم .)774/١(‏ وابن أبي 
شيبة (؟/ 0750» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)5017١1(‏ والطبراني في «الكبير) 
(651* وم والبيهقي (26» وفيه عبد الرحمن بن بهمان قال ابن المديني: «لا 
نعرفه» كما في «التهذيب» )١59/5(‏ وقال الذهبي في يوان الضعقاء' (5150):. #تابعي 
مجهول). والحديث حسن لغيره بشواهده . 

(*) أخرجه أحمد (770/1, 707). وابن ماجه »)١5175(‏ والترمذي (065) والطبالس 
(73768). وأبو يعلى 2)5408١(‏ وابن حبان (2)7118 والبيهقي (5/ وقيه عمر بن 
أبي سلمة وهو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. ورواه عبد الرزاق رك عن 
عكرمة مولى ابن عباس مرسلاً . 

20 أخرجه مسلم (//91)) وأحمد (551/7)» وابن 0101/10 والبييقي (4/ ,0 وء وغيرهم . 

(5) في مطيوع «التيسير»: «لأن هذ!». 

زقف الراجح أن النساء يدخلن في خطاب الرجال لثلاثة أدلة : 
7- قول ابرق كك : 7النْسَاءً شَقَايِقُ الرّجَالٍ؛. 
أخرجه الترمذي [ف#حالةة وأبو داود (775). وابن ماجه (517)) وأحمد 5ه 
وابن راهوية .)١9١05(‏ وأبو يعلى (5544) في «مسانيدهم»» وابن أبي شيبة :07/8/1١(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى) (2469 2)4١‏ والبيهقي فد وابن عبد البر ِ #التمهيد») 
0/ 07 من حديث عائشة وِؤيْنَاء وإستاده صحيح . 
ثانياً: إجماع إأمل اللّغة على تغليب الذكور على الإناث في اينما فَإِنِ اجتمع الذكورٌ 
- الإناث فإن الرجالَ يغلبون» على حدٌ قول الشاعر: 
كفت الفكل والقِمَالُ عليننا. توفلتى اللشاسياف جد يل 
ثالثاً:. العرف الشرعي يدل على على ذلك» فقال عن مريم: 9وَصَدَهَدب يكمتِ بها وده 


يس مم 4 


وكانت يمن لْمََِيَ 4 [التحريم: 7 ١]؛‏ فل الْمنِين 4 جمع مُذكر سالم. وقال عن امرأة 


قوله: «والمتخذين عليها المساحد» تقدم في الباب قبله شرجه وتعليله» 
قوله: «والسرج» هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبورء قال أبو محمد 
المقدسي: «لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعاً للمال 
في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء أشبه تعظيم الأصنام)"''. وقال ابن 
القيم : «اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر»"" . 

ووجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن 
المتخذين عليها المساجد والسرجء وقرن بينهماء فهما قرينان في اللعنة» فدلَ 
ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة» بل لأجل 
نجاسة الشركء» ولذلك قرن بينه وبين من أسرج عليها وليس النهي عن الإسراج 
لأجل النجاسة فكذلك البناء» قوله: رواه أهل [السنة]”"» يعني هنا: أبا داود 
وابن ماجه والترمذي فقط ولم يروه السائي 0 


*! الباب ل 
قال الله تعالى نالحد قم موسو من من عدون :من 0 1 


ار 


1 ذ ألم حرو أنه 3 تكلنهة ل نمم 0 ا 0 


يميت © يك مقط فت لنرية را تم مد صلُوا الو كين َم 
يحمي ركنا وس نا امكوين بر لْحَسِرنَ © وَلن رَجِمٌ موسق 
ا من بدك عا 3 


وَأَنَكَ الألوع وعد رأس أحيه جره إلبد قال أبن آم إِنّ الوم | 0 


مج بو 


6 يتوت نلا نيت ب الأنة ندا 6 مش م القرر ليك ا 
© ذال رب أعفْرٌ في وَل وَأَدَجِلنَا ف يَمَتِلَكُ وَأَنتَ 7 


- العزيز: #إنَّدِ كني ين للَالِيِينَ4 [يوسف: 4؟]» ولم يقل (الخاطئات)؛ فهي داخلة 
في جمع الذكورء وقوله ‏ تعالى -: #قُلَنَا آهْيطُوأ ينها جمِيمًا» [البقرة: 8"]» ومن بين 
هؤلاء حواء. 

. بتحقيقى)‎ - ١55 انظر: «الباعث» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (191/1. ط. الفقى). 

قرف في مطبوع «التيسير) : «السنن». ١‏ 

(:) انظر: «التيسير» (ص778 - 71417) بتصرف» وسبق التخريج قريبا. 


بن تدوأ لِجَلَ سَيْنَاُمَ حَصَبُ 1 ين رهم وذ : 
5 يزه لتقي (© أي يلا اتاد 1 ثم تابو من 
عدا لتر رحيم © [الأعراف ١:‏ -108] 


قال (©): «يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم 
العجل» الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهمء 
فشكل لهم منه عجلاًء ثم ألقى فيه قبضة”2 من التراب أخذها من أثر فرس 
جبرائيل”"' . فصار عجلاً جسداً له خوارء والخوار: صوت البقرء وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على 
الطور حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: لأقَالَ وَإِنَا قد َتَنَا هَرَمَكَ من بَعَدِكَ 
وَأَصَلّه لتَامريكٌ 49 [طه: 45] وقد اختلف المفسرون في هذا .العجل: هل: صار 
لحماً ودماً له خوارء أو استمر على كونه من ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء 
فيصرّت كالبقر؟ على قولين, والله أعلم؛ ويقال إنهم لما صوت لهم العجل 
رقصوا له”" وافتتنوا به» وقالوا: «هَذدَا إِلْهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَتىَ4 الطه: 18]. 

قتال الله تعالى: ا تو ور را ولا نقْعًا 
© [طه: 89] وقال في هذه الآية الكريمة: ظاألْرْ يرا أَنَّمُّ لا لا يَكْمَهُمْ كلا يديم 
سَبيلاً» ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات 
والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا يكلمهم 
ولا يرشدهم إلى خيرء ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال كما 
تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كك 
«حبك الشيء يعمي ويصمة”؟ . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «القبضة». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جبريل». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حوله». ْ 

(5) أخرجه أحمد(95/0١),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟//1١٠‏ و/775-111١)»2‏ وأبو 
داود (0170)» والطبراني في «مسند الشاميين» (5 2)١558 2١55‏ وفي «الأوسط) (5ه2)57 
والدولابي ف فى «الكنى) ٠١ /١(‏ ).2 وعبد بن حميد 2)5١0(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
ع2 والقضاعي في «مسئد الشهاب» (7519) والبيهقي في «الشغب» »)51١(‏ وفيه أبو 
بكرابن أبي مريم وهو ضعيف, وصح موقوفاً على أبي الدرداء» أخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير) (؟/7١٠)‏ وعلقه (”/ 2)١17/7‏ والبيهقي في «الشعب» (؟١5)»‏ وإسناده صحيح . 


1 3 2ن اك 


3-84 


وقوله: ولا سقط ط فت أبديهمّ * أي:: د ا وروا أَنّهُمَ مد 
صَنُوَا الوا لبن لم يرَحَمَنَا رَبا وَيَفْهْرٌ آت41 وقرأ بعضه'©: #لئن لم ترحمنا» 
بالتاء المثناة من فوق #ريّنا» منادى #وَيميْرٌ لنا كا لحري يت الْحَسِنَ4 أي : 
من الهالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله ويق). 


ثم قال (©): «يخبر تعالى أن موسى تَليدْ رجع إلى قومه من مناجاة ربه 
تعالى وهو غضبان أسفء قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب”". 8ل ينْسّمًا 
حَلَفْسُوَنِ من بى بَحَرِى 4 يقول: بس ما صنعتم في عبادة عه ذهبت 
0 وقوله: أَعَجلبْْ أن رَيَكُمْ 4 يقول: استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر 
عن ابل الى : 


وقوله: #وآلق الْألوام َم برس أَحِيهِ يحرم ليهو وفي هذا دلالة على 0 
في الحديث: «ليس الخبر “سيا م اد أنه إنما ألقى الألواح غضبا 


على قومهء وقوله: طوَلْمَدَ برأسٍ أَحِيهِ يحرم إليِو» خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم؛ 


54 . 0 


كما قال في الآيةالأخرى: لثَلَ هرون ما مَك د هم صَوا 693 اله يمره 
سيت 3 ©1 [طه: 47 15 0 3 0 َِ ؛ لقو أ تئر وم 26 7 


0 


3 


)١(‏ قرأها هكذا بالتاء المثناة من فوق: حمزة والكسائي والشعبي وابن وثاب وعاصم 
الجحدري وطلحة بن مصرف والأعمش وأيوب وخلف والمفضلء» ونسبت إلى ابن 
مسعود. انظر: «الكشف عن وجره القراءات» (١//ا/ا5)»‏ «النشر؛» (75/ 71/7)) احجة 
القراءات» (797)» «شرح الشاطبية» »)7١1(‏ «تفسير ابن جرير» 2))118/٠١(‏ لمعجم 
القراءعات») (”/ .)١156‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير )150/٠١(‏ وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» .)١717//5(‏ 

() أخرجه أحمد »)5١9/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (8498/5)., والبزار /١(‏ رقم 
٠‏ كشف الأستار)» وابن حبان (771» 5775)» والطبرانى في «الأوسط» (2)55 
وفي «الكبير» »)١1١401/17(‏ وابن عدي في «الكامل» (59597/7)» وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (5)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» (ل59لا» 2»)١١184 - 1١87‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص205)» والحاكم 258٠ ,0١/1(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 
65 و8/١١)»‏ والضياء في «المختارة» (١٠/رقم‏ "الا, 5/) من حديث عبد الله بن 
عباس ويا وله تتمة سيأتي ذكرها عند المصنف فيما سينقله عن السخاوي في «المقاصد 
الحسنة) -» وهو صحيح. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مساقهم». 


وتجعلني”' معهم وإنما قال: #بَنَ أمّ4 ليكون أرق" وأنجع عنده» وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه فلما تحقق موسى 8# براءة ساحة هارون 249:2 كما قال تعالى: 
ولد كل م كزرث ين مَلُ يع نا مسْر يد ون ميم ْمك مين ليرا 
أْرى 42 [طه: ]4١‏ فعند ذلك قال موسى: رت أَغْفْرٌ لي وَلِقَنى وَأَدَجِلَْا ف 
يَمْتِك وَتَ حم البييرت». :5 

وقوله: ##وَكَدَلِكَ خحرى الْمَفْمرِنَ4 نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة 
ومخالفة الرشاد”" متصلة من قبله على كتفيه» كما قال الحسنالبصري: «إن ذل 
البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت بهم انيه وهكذا 
روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: «اوَكَدَلِكَ يرِى 
لْمفْبَرَِ 4 فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة» وقال سفيان بن عييئة: كل 
صاحب بدعة ذليل”*'؛ ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من 
وا اا لا و ل 1 ولهذا عقب هذه 
القصة بقوله: ظوَالَدِنَ عَمِلُوا أَلَيمَاتٍ ثم نبا ينأ بمَدِهَا وَمَامَيوَا إِنَّ رَيك> يا محمد يا 
رسول التوبة ونبي ل حمة””“: ين ره أي: من بعد تلبك الفعلة #الْمَفُودُ 
تبك 2100# . 1 


فصل 
قال محمد تقي الدين: كل من عبد غير الله تعالى فهو من الذين لا يعقلون. 
وهو من شر الدواب الذين لا يسمعون» وهؤلاء المشركون. بعضهم أضل من 
بعضء فالذين عبدوا الأنبياء والصالحين في ضلال مبين» والذين عبدوا قبورهم 


أضل منهم» وأهل الهند الذين يعبدون اليقرة الآنثى» وقوم موسى الذين عبدوا 
عجلاً من ذهب له خوار أقل ضلالاً من الذين يعبدون القبور والأشجار 


)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «ولا تخلطني». 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أرأف». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الرسالة». 

(:) أخرج مقولة ابن عييئة: ابن جرير (45/5) وأخرجها ابن أبي حاتم (1/4/ا15) رقم 
)40١5 .4604(‏ عن أبي قلابة وابن عبينة» وانظر: «الاعتصام» بن تار 

() في مطبوع تفسير ابن كثير»: «الرحمة نبي النور». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5986 948"). 


والأحجار؛ لأن القبور إنما هي تراب ليس فيها روح ولا حياة» فالذين يعبدونها 
أضعف عقلاً من الذين يعبدون البقرة التي فيها منافع» وعجل السامري له خوار. 

والغلو في الأنبياء والصالحين يفضي إلى الكفر كما وقع للنصارى حين 
غلوا في عيسى ظَككذ» وكما وقع لقوم نوح حين غلوا في الصالحين حتى عبدوهم 
وعبدوا قبورهم. ثم تمائيلهم كما قال النبي كَِِ: «أولئك قوم إذا مات فيهم 
الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”''. وقد تقدم ذلك مبسوطا. 

فصل 

استدل بهذا السلف على ضلال من ينكر كلام الله تعالى من المعتزلة الذين 
يقولون إن كلام الله مخلوق» ومتأخري الأشعرية الذين يزعمون أن كلام الله معنى 
قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا بالعربية ولا بالعجمية» وليس فيه 
تقديم ولا تأيه ويزعمون أن القران لين كلام اللهء وإنما ل 
كلام الله تعالىء. والله تعالى يقول: 9وَإِنْ أُحَد يَنَ الْمتْرِكينَ أسْتَجَارَكَ جره حَقٌّ 
يَسْمَعَ كلم و4 [التوبة: 1] وإنما يسمعه هذا المشرك من لسان النبي وك بحرف 
وصوتء. والعجز عن التكلم نقصء كما قال تعالى: #أفلا روْنَ آل بحم ليه 
ول ولا يمْلِكُ لُمْ صا وَلَا نَقَعًا )4 اطه: 64] فالذي لا يستطيع الكلام ولا يملك 
الضر والنفع لا يعبد ولا يكون إلها. 

فصل 

قول (40ك): «وهذا دلالة على ما جاء في الحديث: «ليس الخبر 
كالمعاينة)”) نص الحديث على ما ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» عن أبي 
هريرة وأنس 0 إلى النبي كله أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة؛) ونسب حديث 
أنسن: إلى الطبراني في «الأوسط).» وحديث أ هريرة إلى الخطيب» ثم ذكر حديثاً 
آخر عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي كللِ قال: «ليس الخبر كالمعاينة» أن الله 
تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح» فلما عاين ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (575) من حديث عائشة 
() سبق تخريجه. 


اقلق 


صتعوا ألقى 507 فانكسرت» أخرجه أحمد والطبراني في «الأوسط) والحاكم 
فى «المستدرك» عن ابن عباس وعلّم عليه السيوطي بعلامة الحسن. 

قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة»: ««ليس الخبر كالمعاينة» أخرجه 
أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» بزيادة: (إن الله قال لموسى: إن قومك فعلوا 
كذا وكذا فلما عاين ألقى الألواح». وفي لفظ: «إن موسى أخبر أن قومه قد 
ضلوا من بعدهء فلم يلق الألواح» فلما رأى ما أحدثوا ألقى الألواح». وقد 
صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهماء وأورده الدارقطنى فى «الأفراد) 
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر» وقال: إنه باطل لا يصح عن 
عمرو ولا عن ابن عبينة)27. اه 

قال محمد نقي الدين: تضمن هذا الحديث أمرين : 

أحدهما: عام؛ وهو أن العلم الحاصل بالأخبار لا يبلغ درجة العلم 
الحاصل بالمعاينة» وفي هذا تفصيل» فإن كان المخبر ممن يجوز عليه الوهم: أو 
الخطأ أو الكذب فالأمر واضح» وإن كان ممن لا ة ذلك كالانبياء ثم 
العدول الثقات فهما متساويان. 

الأمر الثاني: ادعاء أن موسى حين أخبره الله بأن قومه قد اتخذوا العجل 
لسن عه ل ا و و اموا 
نظرء وقد أشار () إلى ذلك بقوله: «ظاهر السياق أنه ألقى الألواح غضباً على 
قومه»» يعني لا أنه كان في شك ثم تيقن لما رآهم كذلك»؛ ولا يمكن أن يشك 
موسى» بل ولا الصالحون من المؤمنين فيما أخبر الله به أبداً» هذا ما ظهر لي» 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص١6”‏ - 07") بتصرف». وحديث ابن عباس صحيح » تقدم 

02004 والخطيب ف ون" _ "5١‏ والضياء ء في «المختارة» (/اكمك3ق 8958م1) 


وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١9 /١(‏ وغتراة ل (أوشتظ: الطبراني»: «ورجاله ثقات», 
وعن أبي هريرة عند الخطيب »)7١8/8(‏ وعن ابن عمر عند ابن عدي في «الكامل» (// 
44).: وعن جابر عند الدارقطني ف في «الأفراد» (؟/08 رقم ١9601‏ «أطراف 
الغرائب»)» ومنه تعلم ما في قول ابن فيد البر في «التمهيد) (774/54) عن الحديث: 

«رواه ابن عباس عن النبي كَل ولم يروه غيره» والله أعلم»! 


قال الله تعالى: #وَإِدْ أَحَرَ -0-0 سن بآ 0 من ظُهُورِهرٌ عي وَأَشَبرَه 
ع أَنفسهم ألسَتُ 0 سَهِدَنا أت تَفُولُوا بوم الْقيمَةَ إِنَا 


كك عَنْ هَدَا غَيكَ © 0 نا أثرك اباؤنا من قل وك 
ُرَيّةٌ سن 0 2 عا همل المطلون 509 [الأعراف: 177 “1078] 

قال (لك) : (يخبر تعالى أنه 606 ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم. و2 إل الاير كي السعالى للع ا ا 
وجبلهم عليه قال تعالى: #َأْقِرْ وَجْهَكَ للرن 000 فِطرَتَ أَلَّهِ الى قطر النّاس 
ييا لا ييل ِحَلقِ ألو [الروم: ]*٠‏ وفي «الصحيحين"' عن أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «كل مولود يولد على الفطرة» وفي رواية: 00 
الملة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه, كما تولد البهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء؟). 

رفي اصخبح منلية !9 مزل تعاض بن اخمان قال + كان ونمرلة ال 6ل : 
«يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم". وروى أحمد والنسائي و7 عن الأسود بن 
سريع قال: غزوت مع رسول الله ككهِ أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية» 
فقال رجل: يا رسول الله بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله كلوه فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية». فقال رجل: يا رسول الله أليسوا 


)0غ( أخرجه البخاري (0م* 1 ومسلم (/6١؟؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7870) ضمن حديث طويل. 

فرق ب أحمد (9/ 5 و5/ 2255 والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 545)» والنسائي 

فى «الكبرى» ))85١5(‏ والدارمي 17/0 وعبد الرزاق .)50١9٠(‏ واد بن أبي شيبة 

8/15 والطحاوي في «المشكل» ,21١594(‏ 1946. 1945 17917)., وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١١57” .١١50(‏ وأبو يعلى (457). وابن جرير في 
#تفسيره) (17/ 151017), والطبراني  477(‏ 2)875 وفي «الأوسط) »)0٠١5(‏ وابن 
حبان /١(‏ رقم ”01 والحاكم 42١57/5(‏ والبيهقي .)١17١/4(‏ والحازمي في 
«الاعتبار) (ص7١2»)7‏ وإسناده منقطع» والحديث صحيح بشواهده. وبعضها تقدم. 
وانظر: «نصب الراية» )40/١(‏ و«الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف (١/4؟7‏ - 
65 و"ا7 - 774) وتعليقي عليه . 


جل اانا 


أبناء 50 فقال: «إن خياركم أبناغ المشركين., ألا إنها ليست نسمة تولد إلا 
ولدت على الفطرة. فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهوداتها 
وينصرانها' . / الحسن: ولقد قال الله في كتابه: الا دم 
هوض ٠‏ دِيم 2 ظ 1 ْ 

ثم قال (ت): «وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من ا آدم 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 55 الشمال'" بأن الله ربهمء وأخرج (ه) 
'و(صم”" عن أنس بن مالك نه عن النبي كَل قال: «يقال للرجل من أهل 
النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ 
قال: فيقول: 0 كا ور رم او 
ظهر آدم أن لا نه تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي». رروى (صعب ن2 ع7" 
ع او عباس هن الس دقان «إن ا د الميثاق من ظهر آدم :4ل 
ا ا م ثم كلنهم 


قبلا قال: #ألسثُ ررد الوا بل هل بوم ألْنِبمَةِ إِنَا كن عَنْ هذا 
بين © أ لذن 4 له :0 . يل سك يه يا يذ ل 5 يا مَمَلٌ 


المننون ©140. ْ 

قال (ك): «وأخرجه الحاكم في «المستدرك»”؟» وفال: صحيح””' على شرط 
الشيضين ولم يخرجاه»» ثم ذكر اختلاف الرواة في وقفه ورفعه ثم رجح وقفه. 
وبعد أن ساق 2) أحاديث كثيرة بعضها مرفوع وبعضها موقوف بمعنى حديث ابن 
عباس المتقدم الذكرء قال ما نصه: «والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: لقَالوا 
سيدا عَم أَنشينا» وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: ما كن لِلْمْْرِكِينَ أن يعمروأ 
2 أل سَهِرِيِنَ عل أنفييهم الْكْر» [التوبة: 17] أي: حالهم شاهد.عليهم 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (وفي بعضها الاستشهاد عليهم؟. 

(؟) أنخعرجه أحمد (77/7١)ء‏ والبخاري (9775), ومسلم (5805). 

(*) أخرجه أحمد :)777/١(‏ والنسائي في «التفسير؛ من «الكبرى» 2»)١١١91/5(‏ وأبن جرير 
في «تفسيره» :)10778/١1(‏ والحاكم (١/ا”ء‏ 58 و5/ 814)» وابن أبي عاصم في 
«السنةة رقم (؟ دكي والبيهقي في (الأسماء والصفات» (ص27”55 ا ورجصح ابن 
كثبر وقفه على ابن عباس » وانظر: «السفسلة الصحيحة» (1777/5)., شْ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: امستدركه؟. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: (الإسناد؟. 


00 م.ج “غير 


بذلك لا أنهم قائلون”'' ذلك». وكذا”" قوله تعالى: ©وَإِنَمُ عَلّ ذَلِكَ كك 540 
[العاديات: 7]. 
كما أن السؤال تارة يكون بالمقال”" وتارة يكون بالحال كقوله: #وَءَاتَكُم 
ما سَالْشوة» [إبراهيم: 4”] قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن 
لا ل اه 
قال؛ لكان كل”*' أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار الرسول كَل به 
كاف في وجودهء فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أن الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدء ولهذا قال: #آن تَمُولُوا أي: لثئلا تقولوا 


يوم القيامة #إنَا كنا عَنَ هَدَا أي: التوحيد ظعَِاِينَاز تقولا يآ أََرَك ابآئ4 
5 اللليكدا 
الآية 


> الباب الحاددي عشر 4* 


قال الله تعالى: ٠:‏ قل له أَمْلِكَ لله 21 م إل ما شاه أن ولو 
009 00 مم مو ا 1 


كيت هله الغيب لاستكارت من لْحَْرٍ وما مسنى 
00 20 50 9 مى سس ساس 
وبَشِير لقو ومن © © هْرَ ألَرِى ا 


بها امك إيهآ لامها حملن حنكا حَفِينا رك يله 
نا ألفلك: دعو الله رَتَهْمَا لبن: عاتم نكا كن ين الشّكيت 069 


0 00110 


لما #اتلقما علا جدل 1 شرك يما اتنا 16 أله مركن 
9 سرون ما لا يلق سَينا و عقون 9 ول سْتَطِيعُونَ هم نَصَرَا و]] 1 
نشم ينصروت 59 [الأعراف: 184 135] 
قال (0ك): «أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قائلوا». 
زهة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذلك». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بالقال». 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ ”ا -”"5. 547 -158) بتصرف. 


مر[ لات ] 
عفنا 


كن عع اد الو اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه؛ 
كبا دايعال #عديم لْمَيِ فَلا بِظهِرٌ عَلَ عَبْبِو لَعَدَا (© إلا مَنِ أَرْتضّى. من 
رَسُولِ4 [الجن: 77-7] الآية» وقوله: «ولز كنث ألم لْمَيَبَ لَنْنْتَكرْتْ من 

أَلْمَيرِ* قال الضحاك: عن ابن عباس : «ولز كت ألم لْمَيَبَ. لمتكت الترة 
أي من المال» وفي رواية: لعلمت إذ اشتريت شيئاً ما أربح فيه؛ فلا أبيع شيئا 5 
إلا ربحت فيه(" ولا يصيبني الفقر”"»: وقال (ع): وقال آخرون: معنى ذلك لو 
كنت أعلم العيت لأعددت للسنة الشهة هن المحفيةولوقك27؟ الخلا من 
الرخص فاستعددتٌ له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وما 
مسَيَّ لوز قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته»”” .اه. 

قال محمد تقي الدين عفا الله عنه: هؤلاء الأئمة الفجول قد فسروا هذه 
الآية بكلام عام ولم يضربوا لذلك مثلاً بالجزئيات» مع كثرتها في سيرة النبي يلل 
وأنا أذكر هنا ما يحضرني منها : 

الأول: قصة القراء السبعين”" الذين بعفهم رسول الله يه مع قبائل 
المشركين الذين ادعوا الإسلام وطلبوا من النبي كَلةِ أن يبعث إليهم معلمين 
يعلمونهم الإسلام؛ فاختار النبي كله سبعين من خيرة أصحابه»: كلهم يحفظ القرآن 
فأخذوهم إلى أهلهم وقتلوهم كلهم إلا واحداً تركوه ليبلغ الخبر» وهذه مكيدة 
عظيمة وحبالة خبيثة» نصبها أعداء الإسلام للنبي كَل فحزن النبي كه على قتلهم 
حزناً عظيماً» والقصة في كتب الحديث مشهورة» فلو كان النبي كلل يعلم الغيب 
ما بعثهم معهم. ْ 

الثاني: قصة الحديبية يبية”" فإن النبي كلهِ بعد ما رأى في المننام - اورؤيا 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) بعدها في مطلبوع #تفسير ابن كثير»: «وما مسني السوءء قال:2. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (17789/6)»: وعزاه في «الدر المنثور» (1944/5) لأبي 
الشيخء وإستاده تت 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولعرفت». 

(5) أخرجه ابن جرير »)517/٠١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (195/5) لأبي 0 
مضى من «تفسير ابن كثير) (57/8/5 0/4غ) بتصرف . 

زفق أخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ومسلم (5170) من حديث أنس. 

0) أخرجه البخاري (1595. ١١41ء‏ ١الاك‏ 7الاك الالال الالال مواق 6لااقء 


الأثياة 00 أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين 
- أي بعضهم حلقء. وبعضهم قصر . عرض على أصحابه التوجه إلى مكة 
للعمرة» فلما وصل إلى الحديبية - وهي مكان قريب من وادي فاطمة ‏ خرج له 
أهل مكة متأهبين للقتال ومنعوه من دخول مكة. فرجع هو وأصحابه دون أن 
بدخلوا مكة .» فلو كان النبي 46 يعلم أنهم منيمتعونة ما :تويجه إلن منكة». ولكن 
العاقبة كانت خيراً» فإن صلح الحديبية حصل به من انتشار الإسلام ما لم يحصل 
بالحرب. 


الثالث: قصة الإفك”"'. لو أن النبي كلِ كان يعلم أن عائشة لم تكن في 
الهودج حين حمله الرجال الأربعة ووضعوه على بعيرهاء لأمرهم بالانتظار إلى أن 
تجيء؛ وقد حصل بسبب قصة الإفك غم وحزن للنبي كله وعقاب لأهل الشرك 
وشر كبير» وأشد ذلك ما وقع لعائشة نفسها من الحزن والمرض ولأبويهاء وهي 
الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من السماء وهلك فيها من هلك. 


الرابع: إن النبي كله لما كان راجعاً من غزوة خيبر منتصراً وقد أردف 
صفية ويا خلفه عثر بعيره فسقط وسقطت صفية على الأرض””"» فلو كان يعلم 
الغيب لأناخ البعير ونزل قبل أن يعثر 

الخامس: مما يدل على أن النبي كَلةِ لا يعلم الغيب» قوله عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع حين أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ حجه 


)118١ 6418٠ 4194‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء وسيأتيك في 
التعليق على )8١  ,78/7(‏ تحليل قوي لهذه الحادثة» قارنه بكلام المصنف هنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١78(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه البخاري )4170٠(‏ من حديث عائشة. 

فة 3 البخاري في «صحيحه» )7١87(‏ بسنده إلى أنس بن مالك ذفيه : ءانبل هو وأبو 

مع النبي كَل ومع النبي يكلْهِ صفية مردفها على راحلتهء قلما كائنوا ب ببعض الطريق 

عثرت 5 فصرع النبي كَل والمرأةء وإن أبا طلحة ‏ قال: أحسب قال: 50 
بعيره فأتى رسول الله كل فقال: يا نبي الله جعلني الله فداءك» ع سر ا 
تال : دلا ولكن عليك بالمرا: 'فآلقن أب و طلحة ثويه على وجهة فقصد قصدهاء فألقى 
ثوبه عليهاء فقامت المرأة» فشد لهما على راحلتهما فركباء فساروا حتى إذا كانوا بظهر 
المدينة» أو قال: أشرفوا على المدينة» قال النبي كَكِ: «آيبون تائبون عابدون., لربنا 
حامدون». فلم يزل يقولهاء حتى دخل المديئة. 


تالقان 


ذلك قال: «لو استقبلت 0 ما اورم 
ما سقت الهدي». 

2 إن النبي كله لما توجه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة» ما كان 
يعلم أن أمير الطائف سيقابله بالتكذيب ويرد عليه بأقبح ردء وإن سفهاء أهل 
الطائف سيقعدون له سماطين» ويرمونه بالحجارة حتى يسنيل الدم من رجليه 
الشريفتين» وأنه سيحتاج في الرجوع إفى مكة إلى من يجيره من أهلها؛ لأنهم 
سيغضبون عليه حين يذهب لدعوة أعدائهم» فاضطر إلى أن يبعث مولاه زيد: بن 
حارثة إلى المُطعِم بن عدي أحد سادات مكة ليدخل في جواره» أي حمايته؛ 
وحصل له غم عظيم عند رجوعه من الطائف» فدعا بالدعاء المشهور: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, يا أرحم الراحمين؛ أنت 
رب المستضعفين, وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو 
ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي» ٠‏ أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل 

ن غضبك أو ينزل بي سخطك» للك المت حت ترضي ول عول ولاقو إل 
يك0”" . 

ومن تتبع سيرة النبي كَل وجد الشيء الكثير من ذلك» فالعجب من 
المشركين في هذا الزمن الذين يزعمون أن النبي كَل يعلم الغيب ويتصوف في 
السموات والأرض وهو موجود في كل مكان"”"؛ ثم هم مع ذلك يخالفون سنته 


,))١1791( من حديث عائشة ويّتاء والبخاري‎ )١1١١( ومسلم‎ »)١9784( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر وِها-‎ )١711( ومسلم‎ 

(6) أخرج هذه القصة ابن إسحاق (3770/1- 187) بسند رجاله ثقات عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاً» وقوله: «اللهم إليك أشكو...؛ إلخ الدعاء ذكره بدون سند. وكذلك رواه 
ابن جرير 8١ /١(‏ - 81) من طريق ابن إسحاق وروى هذه القصة الطبراني فئ «الكبير» 
من حديث غيد الله ين اجعفر مختصراً ويه الدعاء المذكون: يتحوء» قال الهيدني 008/50 : 
الوفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» فالحديث. ضعيف: أفاده شيخنا 
الألباني. انظر: «فقه السيرة» (ص177). 
وانظر: «تاريخ خ الطبري» (؟7”50/7» ط. دار المعارف)» و(كنز العمال؛ 005 طّ 
الرسالة). 

فيه لبعض المبتدعة رسالة مطبوعة في مكتبتي بعنوان «أبدع ما كان في. إثبات أن محمداً 26 
لا يخلو من زمان ولا مكان»! اللهم احفظ علينا عقولنا وديئنا . 7 


ويحكمون بخلاف شريعته» 0 أن هذه المحبة الشركية الكاذبة تغنيهم عن 
الاتباع» ©#وَأسَّهُ لا يجْدِى عَم الطديمِينَ َّ لطَدِلِمِينَ* [البقرة: 201158 وإذا كان النبي كَل لا يعلم 
العيت: ولا ييلاك: لتفييه فعا ل اغيرا: فكيف يستطيع قضاء حاجات هؤلاء الغربان 
الناعبين في كل حين إذا قاموا قالوا: يا رسول الله» وإذا قصدوا قالوا: يا 
رسول اللهء وإذا فزعوا قالوا: يا رسول اللهء والله تعالى يقول في سورة المائدة: 
ِنَمُ من شرك بِألَّهِ فَقَد حَرَّم أله عَلِنَهِ الْجَنَّهَ ومأونة كاد رمه “امت و 
أتصَحار» [المائدة: 77]. 
ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير؛ أي نذير للكافرين من العذاب» وبشير 
للمؤمنين بالجنات. كما قال تعالى: #فَإِنَمَا مَمَرَيَهَ يإسَانككت لمش به المتقرت 
در يل ما 5 9* [مريم: 97]. 
ثم قال (20): «ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم كه وأنه خلق 
0000 را 8 اير الناس منهماء كما قال تعالى: 7 )ا لاس إِنَا 
لكر ين كك وق وجتكي شنا وَيَتَِ لِعَلوَا إن شرك عند لله لقدكأ» 
[الحجرات: ]١‏ وقال 00 #يأيبا لاس انها ريك الى حَلَفَرْ ين فين وِدَوٍ وَحَلَقَ 
نما ها ود ِتنا يعالا كنا و4 [النساء: ]١‏ وقال في هذه الآية 0 
تبعل ينها نَدْجَهَا لِيَسَكْنَ إلا » أي : ليألفها كقوله”'' تعالى: طوَمنَ َيه أن 
حَلَقَّ لكر مد 00 ددجا تكو لها وَسََ ينتحك توه وَيَفْمَة4 (السروم: 
]١‏ فلا ألفة بين اثنين أعظم مما بين الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما 
توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء 0 ا 
9مَلََا تَتنّمَ4 أي: وطئها طحَمَكَ حَنْلَا حَنِيم4 وذلك؟ الحمل لا 
كعد المرأة له الما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغةء وقوله: ##هْمرّتَ 
ك6 قال مجاهد: استمرت بحمله”؟ فشكت أحملت أم لا؟ #اقمَآ أنتكت» 
اع صارت ذات ثقل بحملها #دَعوا ألَّهَ رَيَّهُمًا لين َاتيتَنَا صلِسًا» ع را 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: "زوجه». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويسكن بها؛ كما قال». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وزوجه؛». 
(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أول». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال العوفي عن ابن عباس: استمرت به». 


04 الحم 


ا «تو ين الشَلكرنَكلَمَآ ءَاتَلهُمَا صلِحًا جَعَلا لم شرك 
24 01 و2 49" . 

ذكر () في تفسير هذه الآية حديثاً رواه أحمد والترمذي وابن جرير 
وغيرهم من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً عن النبي كله قال: «لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سمّيه عبد الحارثء فإنه 
يعيش فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»”"' . حسنة 


ل 7 


فيما كلهم فتعليل 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (4/5/!؟ ‏ 1580) بتصرف. 

(؟) أخرجه الترمذي (701/1). وأحمد »)١١/5(‏ والروياني »)8١7/7(‏ والبزار في (الكتانية/ 
14) في ا«مسانيدهم)ء وابن جرير في «التاريخ» »)١48/1(‏ وفي اتفسيره» 1/ 
21561).» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (48577//5. 8751)» والطبراني في «الكبير» (// 
605» وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١7٠0١‏ والحاكم (010/”7) من طريق عمر بن 
إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه. 
قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه». 
وأخرجه ابن عدي )١1598/7(‏ من طريق سليمان الشاذكوني: ثنا غندر عن شعبة عن قتادة 
به. والشاذكوني متهم فهذا الطريق عدم ولذا قال ابن عدي عنه: «هذا من حديث شعبة 
عن قتادة منكرء لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غندر عنهء وإنما يروي هذا 
الحديث عن قتادة عمر بن إبراهيم». ش 0 
وقال عقب الموطن الأول: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم». 
ورواية عمر عن قتادة فيها ضعف واضطرابء وهاء التفصيل: عمر بن إبراهيم العبدي 
ثقه أحمد وغيرهء ولكنه قال: «يروي عن قتادة أحاديث مناكيرء يخالف». انظر: 
«الضعفاء الكبير» للعقيلي 0/5 رقم »)١١0(‏ و«تهذيب الكمال» .)77١/5١(‏ وقال 
أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (18/5): ليكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن عدي 
فى «الكامل» (5/ :)١7١١ ١7٠١‏ ايروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه 
خاصة عن قتادة مضطرب». وذكره ابن حبان في «الثقات» (447/8) وقال: «يخطى» 
ويخالف». ثم ذكره في «الضعفاء» (54/7) فقال: «كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه 
حديثه ؛ فلا يعجبني الأحتجاج به إذا انفرد» فأما فيما وافق الثقات؟ فإن اعتبر به معتبر لم 
أر بذلك بأسا». وقال الدارقطني: «لين» يترك»؛ كما في «سؤالات البرقاني» رقم 
(19”"). 
قال ابن كثير في «قصص الأنبياء» (ص الاء ط. دار بغداد) بعد أن أورد كلام الترمذي 
عليه: «فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبه. والظاهر 
أنه تلقاه من الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا متلقى - 


- عن كعب الأحبار وذويه» والله أعلم. 
وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذاء فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما 
غدل هته إلى غيرند» والله أعلم . 
0 فالله تعالى إنما خلق آدم حواء فيكونا أصل النقن ولييث منهما رجالاً كثيراً 
» فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد ذكر في هذا الحديث إن كان محفوظا؟ ! 

0 المقطوع به أن رفعه إلى النبي كله خطأء والصواب وتقفهء والله أعلم» وقد 
حررنا هذا فى كتابنا «التفسيراء ولله الحمد. 
ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذاء فإن آدم أبو البشر الذي خلقه الله 
بيدهء ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته) . 
وقد أعلَ في «التفسير» (”579/7؛: ط. الشعب) هذه القصة من ثلاثة وجوه: 
الأول : أن عمر بن إبراهيم لا يحتج به. 
الثاني: أنها قد رويت من قول سمرة نفسه غير مرفوعة. 
أخرجه ابن جرير في «التفسير) /١1(‏ رقم 10615. »)١9616‏ وعبد بن حميدء وابن 
مردويه ‏ كما فى «الدر المنثور» (”7/ 5177) -. 
الشالقية: أن الحم نمه فوس 43001 ينين عله القسةي وساف ما أخرجة ابن رين 11 
)”١60 4‏ رقم (10077. 10017 19018) عنه: «كان هذا في بعض أهل الملل» 
ولم يكن بآدم»» وقوله: «عنى بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم بعده»» وقوله: «هم اليهود 
والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ونصّروا». 
وأخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ أيضاً بنحوه - كما في «الدر المنثور» (/5717) -. 
وقال ابن كثير : «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن كأنهُ أنه فسر الآية بذلك» وهو من 
أحسن التفاسيرء وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن 
رسول الله يَلٍ لما عدل عنه هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على 
أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم. مثل 
كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتى بيانه ‏ إن شاء الله » إلا أننا برئنا من عهدة 
المرفوع» والله أعلم». ١‏ 
وساق جملة من الآثار عن ابن عباس وأبيَ بن كعب» وأفاد أن جماعة من التابعين 
- كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية: قتادة والسدي ‏ تلقوه عن ابن 
عباس» قال: «وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب»» ثم ساق بعض 
0 وقال: «وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب». 

ثم قال: «أما نحن؛ فعلى مذهب الحسن البصري كأنهُ في هذاء وأنه ليس المراد من هذا 
اق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته». وعلق عليه شيخنا محمد 
نسيب الرفاعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى اختصاره ل«تفسير ابن كثير) المسمى «تيسير العلى 
القدير» (0]57/5- وهو امن أحسن الماكتمير الت ب قال :” اونحن نؤيد هذا القول لأن آدم 0 


افلا 


لوبو م تم وس ويس سا 


عمق لبد أو نه مدع وهاه سيره نه اه واه ها للاإشكه ها عو هالع اج ااام رو يود لوص مضل 1 لامها عرفل ل مه ألو وجو كه اوتاه هوف امه هاه عع أ وله يوا اها ها واه 8ه 


نبي معصوم. ويستحيل أن يشرك بالله) . 

قلت: ونحن نقول بما قالوا ‏ رحمهم الله هد ولا سيما أن المرفوع فني ذلك لا يثبت 

قدمنام» والله الموفق. 

وارتضسى كلام ابن كثير جماعة من العلماءء: فنقلوه ونصروهء قال الشتقيطي في «أضواء 
البيان؟ (؟1/١74):‏ «وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوعء وهو معلول؛ كما أوضحه ابن 
كثير في «تفسيره!» وقال رشيد رضا في «المئار» )07١7/9(‏ بعد كلام: 

«وأما الإشكال الذي أشرنا إليه فهو ما روي عن بعض الصحابة والتانعين» وفي حديث 
مرفوع أيضاً من أن الآية في آدم وحواء»؛ ثم ذكر الحديث السابق وفيه القصة المذكورة 
وقال: «وهو على كثرة مخرجيه 0 سيأتي» وقد نجاءت الآثار في هذا 
المعنى مفصلة ومطولة وفيها زيادات خرافية» تشهد عليها بأنها من الدسائس الإسرائيلية» 
وهذه الآثار يعدها بعض العلماء من قبيل الأحاديث المرفوعة لأنها لا تقال بالرأي؛ والذي 
سير ا ال ل ل ا 1 0 
الأحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بهاء ٠‏ فإن كانت مع ذلك مشتملة على ما ينكره الدين أو 
العلم الصحيح قطعنا ببطلانها وكونها دسيسة إسرائيلية؛ ينها ما لد ل وان انية طناً 
صريحاً في آدم وححواء #ألة ورمياً لهما بالشرك» ولذلك رففمها بعضن المفسرين وتكلف 
آخرون في تأويلها بما تنكره اللغة؛ وقد اعتمد بعض المتأخرين؛ كضاحب «فتح البيان» 
وصاحب «روح المعاني» الأخحذ بيحديث سمرة دون آثار الصحابة والتابعين التي فيها ما ليس 
فيه من رمي آدم بالشرك الصريح. وظلنا أنه حجة ووصفاه تبعاً للترمذي والحاكم بالحسن 
وبالصحيح . وما هو بحسن ولا صحيح. على أنه لم يرد تفسيراً للآية كلك الآثار. 

وذهب بعض المفسرين ‏ كالبيضاوي في 'أنوار التنزيل»  )”171/١(‏ إلى أن الخطاب في 
الآية لقريش وأن المراد فيها بالنفس الواحدة قصي جدهمء وأن المراد جعل زوجها منها 
أنها قرشية أو عربية؛ لما روي أنها من خزاعة لا من قريش» وأن المراد بشركهما: تسمية 
أبنائهما الأربعة عبد مناف» وعبد مي اوعيد العزى» وعبد الدار ‏ يعني دار الندوة ‏ وفيه 
نظر من وجوه ذكرها بعض المفسرين لا نضيع الوقت بذكرهاء وإنما الذي يصح أن يذكر 
ويبين بطلانه؛ فهو الروايات التي انخدع بها 0 يزال يلخدع بها الكثيرون. وعمدتنا في 
تمحيصها وبيان عللها الحافظ ابن كثيرء فقد قال في تفسيره ما نصه. . .» ونقل كلامه. 
وقد أحسن أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ )45٠‏ لما قال: «من جعل الآية في آدم 
وحواء جمل الضمائر والأخبار لهماء وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم 
وحواء لم تثبت تثبت في قرآن ولا حديث صحيح ) فأطرحتٌ ذكرها). 
كر فس الجتجتاين ا وجوهاً لافنا التأويل المذكور في القصة 
للآيات. وهي قوله تعالى: #7 هْوَ ألِى حَلفَكم . مّن نفس وَحِدَوْ وَجَْمَلَ مِنَْا رَوجَهَا البسكن 
إل َك ها حلت حَدلا حَزبنً ميت بي نا الل يعن أله ريما لبن يثنا عنيتا 1 

ين الكت © قَلنآ ما ًا جَعَلا ل شركة رمآ كلهم مسَلَ أنه عا جفركرة ©©4 - 


3 


0 


[الأعراف: 2189 »]١140‏ ونستطيع 


71 


ذال ل 


أن تحمل هله الواجؤه بالأموز الي 
أحدها: قوله تعالى: #قَسَْقَ أَنَّهُ عَمَا يُشْرِكوْنَ4؛ فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك 
جماعة . 
وثانيها: قال بعده: #أَسرِكْنَ مَا لا يلْقُ سَيًْا وم يلون 467 [الأعراف: ,]114١‏ وهذا 
يدل على أن المقصود من 0 الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» ولم يجر 
لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر. 
وثالها: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق؛ لأن العاقل إنما يُذْكَر بصيغة 
(من). 
ورابعها: إن آدم ل كان من أشد الناس معرفة بإبليس» وكان عالماً بجميع الأسماء كما 
قال تعالى: #وَعَ1َ م عَادَمَ الْأنَْآه كُلّهَا4 [البقرة: ]*١‏ فلا بد وأن يكون قد علم أن اسم 
إبليس هو الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينهما ومع علمه بأن اسم إبليس الحارث 
كيف يسمي ولده بعبد الحارث؟! وكيف ضاقت عليه الأسماء بحيث لم يجد سوى هذا 
الاسم؟! 
وخامسها: أن أحدنا لو حصل له ولد فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسمي ولده بهذا الاسم 
لزجره وأنكر عليه أشد الإنكارء فآدم لك م مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: 
وم عَادَمَ الأسآء عُلّهَا» وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة لأجل وسوسة 
إبليس. كيف لم يتنبه لهذا القدر المنكر؟! 
وسادسها: إن بتقدير أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سماه بعبد الحارث؟ فلا يخلو إما 
أن يقال: إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة لهء بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ 
أنه عبد الحارثء» فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد 
في المسميات فائدة» فلا يلزم من هذه التسمية حصول الإشراك» وإن كان الثاني كان هذا 
قولاً بأن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اعتقد أن لله شريكاً في الخلق والإيجادء» وذلك 
يوجب الجزم بكفر آدم. وذلك لا يقوله عاقل؛ فثبت فساد هذا القول. 
* بين ابن تيمية وصلاح الدين الصفدي فيما يخص هذه القصة: 
قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في كتاب «الغيث المسجم) (؟/74 - 55): «سألت 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية كآنه سنة سبع مئة وثمانية عشر أو سنة 


انظرها في: «تفسير الرازي» 7١/١5(‏ - ١7)ء‏ و«اللباب في علم الكتاب» (119/9). 

وحاول الزمخشري في «الكشاف» -)1١9/1(‏ وتبعه البقاعي في «نظم الدرر» )١91/4(‏ والشهاب في 
«حاشيته على تفسير البيضاوي»  )118/1(‏ رد هذه القصة» فأخرج الآيات عن سياقها بتقدير مضاف» 
فقال: جَمَلَا لم سُرَكةُ» أي: جعل أولادهما له شركاءء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
وكذلك ##ييمآ َاتَنهُماً» أي: «آتى أولادهما». وتعقبه أبو حيان في «البحر المحيط»؛ (4/ )15٠‏ بقوله: «وفي 
كلامه تفكيك للكلام عن سياقه»» وتعقبه أيضاً ابن المنير بنحو هذا؛ فانظر كلامه. ْ 


- سبع مئة وسبعة عشر بدمشق المحروسة عن قوله تعالى: ظهُوَ الى سَلَقَكُمْ ين لين وَعِدَوَ 

وَجَْعَلَ مِنبَا رَوْجَهَا .. .» إلى قوله تعالى: لمعل أَنَّهُ عَمَا يشْرِكوْنَ4 [الأعراف: 189 
5 فأجاب بما قاله المفسرون في الجواب» وهو آدم وحواءء وأن حواء لما أثقلت . 
بالحمل انا أتاها إبليس في صورة رجل » وقال: أخاف من هذا الذي في بطنك أن يخرج من 
دبرك أو يشق بطنك» وما يدريك لعله يكون بهيمة أو كلباً . فلم تزل في هم حتى أتاها 
ثانياً وقال: سألت الله أن يجعله بشراً ويا وإن كان كذلك؛ فسميه «عبد الجارث»» 
وكان اسم إبليس في الملائكة «الحارث». فذلك قوله تعالى: قَلمّآ دَاتَلهُما صلِمًا جَمَلَا آم. 
1 59 فيمآ َاتلهماً 24 وهذا مروي عن ابن عباس وَويًا؛ فقلت له: هذا فاسد من وجوه: 
الأول : إنه تعالى قال فى الآية الثانية: مَل أَنَّهُ عَنَا عَمَا يسركو 4 ؛ فهذا دليل على أن 
القصة في حق جماعة. ‏ 
الثاني: إنه ليس لإبليس في الكلام ذكر. 

الثالث: إن الله تعالى ‏ علم آدم الأسماء كلهاء فلا بد وأنه كان يعلم أن الحارث اسم . 
لإبايس. 

الرابع : إنه تعالى قال: #أَيسْرِكوْنَ ما لا يلق سَيعًا وم يلَمْونَ 467 [الأعراف: ».]19١‏ وهذا 
يدل 0 أن المراد به الأصنام ؛ ؛ لأن «ما» لما 3 يعقل» ولو كان إبليس لقال: «من» هي 
التي لمن يعقل . 

فقال الشيخ تقي الدين: «قد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهذا قصي لأنه سمى 
أولاده الأربعة: عبد مناف» وعبد العزى. وعبد قصيء وعبد الدارء والضمير ذ 
يشركون له ولأعقابه الذين يسمون أولادهم بهذه الأسماء وأمثالها: قلت: وهذا أيضاً 
فاسد لأنه ‏ تعالى - قال: طسَلَفَكُم مّن فين وَحِدَوَ وَجَعَلَ ِنبا رَوْجَهَا4 [الأعراف: 
84هء وليس كذلك إلا آدم؛ لأن الله - تعالى ‏ خلق حواء من ضلعة: 

فقال [أي ابن تيمية]: المراد بهذا أن زوجته من جنسه قرشية عربية؛ فما رأيت التطويل 
معه)ااه. ش 
وأشار الصفدي إلى هذه المناظرة في كتابه «أعيان العصر» )778/١(‏ في ترجمة ابن تيمية 
بقوله: «وأول ما اجتمعتٌ أنا بداكان في علنة كماتي عشرة أو سبع عشرة» وهو بمدرسته 
في القصّاعين بدمشق المحروسة» وسألته مسألة مشكلة في التفسير (يريد ما قدمه آنفاً)» 
ومسألة مشكلة في الإعراب» ومسألة مشكلة في الممكن والواجب» وقد ذكرتٌ ذلك في 
ترجمته في «تاريخي الكبير» (/ا/ ٠١‏ وما بعد). ثم اجتمعتٌ به بعد ذلك مرات» وحضرتٌ 
دروسه في الحنبلية» فكنتٌ أرى منه عجباً من عجائب البر والبحر» ونوعاً 9 وشكلاً 
غريباً). 

والممعن فيما دار بين ابن تيمية والصفدي يجد أن كلام الصفدي وجيهء ولا يخرج عن 
الوجوه التي قدّمناهاء والله الموفق» لا ربّ سواه. 

ومال ابن جرير إلى إثبات هذه القصة» فقال بعد كلام طويل /١7(‏ 10 ط . شاكر): «وأولى - 


القولين بالصواب قول من قال: ‏ عنى بقوله: #قَلَمّآ مَاتَلهُمَا صَلِحًا جَمَلَا َم سُركة 4‏ في الاسم 
لا في العبادة» وأن المعنى بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». 

ولم يوافقه على هذا محققا «تفسيره» الشيخان الإمامان الجليلان محمود وأحمد شاكر» 
فقالا ‏ رحمهما الله : «سترى أن أبا جعفر قد رجح أن المعنيّ بذلك آدم وحواءء قال: 
«لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك»: وإجماع أهل التأويل في مثل هذا مما لا 
يقوم: : الأول: لأن الآية مشكلة» ففيها نسبة الشرك إلى آدم الذي اصطفاه ربه» بنص 
كتاب الله. وقد أراد عبر اد يخرج من ذلك؛ فزعم أن القول عن آدم وحواء انقضى 
عند قوله: جملا 2 شْكة نيمآ +تلهُماً» ثم استأنف قوله: طصْمَدلَ أنه عَما رد يعني 
عما ل عه انان وهذا مخرج ضعيف جد”'. 

الثاني : إن مثل هذا المشكل في أمر آدم وحواء ونسبة الشرك إليهما مما لا يقضى به إلا بحجة 
يجب التسليم لها من نص كتاب؛ أو خبر عن رسول الله كَل ولا خبر بذلكء» إلا هذا الخبر 
الضعيف الذي بينا ضعفه» وأنه من رواية عمر ب 0 عن قتادة» وروايته عن قتادة 
مضطربة» خالف فيها ما روى عن الحسن أنه عنى بالآية بعض أهل الملل والمشركون. 

هذا وقد رد هذا القول جماعة من المفسرين؛ كابن كثير فى «تفسيره») ‏ وسبق كلامه 
حروفة 4 وأوما اله اللمعيت قم بر الفشن !ترارق وم/8 0220 )اول الرمشدرق 
في «تفسيره» )1١9/5(‏ أن يرده فلم يحسنء وتعقبه أحمد بن محمد بن المنير في 
«الاتتصاف» ‏ وسيأتي كلامه قريباً - وغير هؤلاء كثير. 

ولكن بعد هذا كله نجد أن تفسير ألفاظ الآية ومطابقته للمعنى الصحيح الذي ذهب العلماء 
إليه في نفي الشرك عن أبينا آدم ل وفي أن الآية لا تعني أبانا آدم وأمنا حواء بقي مبهماًء 
لم يتناوله أحد ببيان صحيح» وكنت أحب أن يتيسر لي بيانه في هذا الموضع» ولكني 
وجدت الأمر أعسر من أن أتكلم فيه في مثل هذا التعليق» انتهى كلامهما. 

قلت: بيّنه أبو حيان في «البحر المحيط» (5/ ».)55٠‏ وابن المنيّر في «الانتصاف» (”/ 
24 - والكلام له" - بأن «المراد جنسي الذكر والأنثى لا يقصد فيه إلى معين» وكأن 
المعنى - والله أعلم - خلقكم جنساً واحداًء وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن» 
فلما تغد تَعْشَّى الجنس - الذي هو الذكر ‏ الجنس الآخر - الذي هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس» وإن كان فيهم الموحٌدون؛ 


قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (581//7): «وهذا تحكم لا يساعده اللفظ». 

اقتصر السيد رشيد رضا في تفسيره «المنارة (4/ 279) عليهء وارتضاه الشنقيطي في «أضواء البيان» (؟/ 
0١‏ وقال: «واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه». 

وانظر لنصرته: «التفسير المنير» (9/ 707-7١7‏ /7017)» ويذكر الرافضة مناظرة بين الرضا والمأمون تؤيده. 
انظر: «عيون أخبار الرضا» »)176/١(‏ و«البرهان في تفسير القرآن» (/ 708 2)1867 و«اتفسير الصافي» 
(/259).» واستبعده الشهاب في «عناية القاصي» (4/ !!)47١‏ 


عمسم 


لأن المشركين منهم كقوله تعالى: لوَتَقُولُ الإِننُ دا مَا مث لسَوْتَ تحرج حا © »4 قري 


7 ثيل الإضان مآ أَكْرَر 462 [عبس : »]١07‏ #إِنَّ ال تى ختر 4 [العصر: 87). 
وأخيراً... لا بد من بيان أن من معاني قوله تعالى: #مَعَدَلَ أَلَّهُ عَنَا رمن - على هذا 
التفسير ال ا ل د 
والأنثى) عند الحمل والولادةء ولا قوة إلا بالله . 

فمثال الشرك الخفي في إنعام الله عليهم بالنسل ما يسندونه إلى امامل ا 
الحامل» من الامراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع» وفي سلامة الطفل عند الوضع 
وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الأمراض»؛ كقولهم:: لولا أن فعلنا كذا 
لكان كذاء ولولا فلان أو فلانة من طبيب أو مرشد أو قابلة لهلك الؤلد أو لأجهضت أمه 
إجهاضاً» أو جاءت بسقط لم يستهل» أو.لمات عقب إسقاطه لعدم استعداده للحياة» 
وينسون في هذه الأحوال فضل الله - تعالى ‏ عليهم بما منّ به من'العافية والتوفيق» 
وتسخير الأسباب من البشر وغيرهمء وإن كانوا ممن يذكرونها ولا.ينكرونها إذا ذكروا 
بهاء ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهمء أو نقمة يدفعها الله تعالى - عنهم» 
وهذا الثرك لين خروجا من الملة» ولكنه نقص في شكر المنعم» ويحتمل أن يكون 
المراد بالشرك هنا ترجيح حب الأولاد على حب الله تعالى - وشغلهم للوالدين عن 
ذكره وشكرهء وإيئارهم لهم على طاعته والتزام ما شرعه من أحكام الحلال والحرام» 
وهو كسابقه نقص في التوحيد لا نقض له وغفلة عنه لا جحد به. 

ومثال الشرك الجلي إسناد هذه النعم إلى غيره - تعالى - ممن يدعونهم من دونه أو معه 
من الأولياء والقديسينء أو الأنبياء والمرسلين» أو ما يذكر بهم أو بمثلهم من القبور أو 
الأصنام والتمائثيل» يقولون: لولا سيدي فلان ولولا مولانا علان لما كان كذا مما 
نحبء أو لكان كذا وكذا مما نكره» يعتقدون أن لهم فيما كان من نفع ومنع ضرر تأثيراً 
غيبياً يستقلون به هو فوق تأثير الأسباب. انظر: «تفسير المنار» (519/9 - .)07١0‏ 

* الخلاصة: إن القصة المذكورة يأباها سياق الآبات». وتنكرها العقول. فإن البراهين 
الساطعة التي لا يبصح فيها الاحتمال. ولا يتطرق إليها المحاز والاتساع. قد دلت على 
عصمة الأنبياء ##؛ فلا يجوز عليهم الشرك”'' والمعاصي وطاعة الشيطان. فلو لم نعلم 
تأويل الآية لعلمنا على الجملة أن هذه القصة منكرة؛ فكيف وقد طعن فيها أهل الصنعة 
الحديثية؟ ! 


حتى بالتسمية الذي اختاره ابن جرير والمارردي في «النكت والعيون» 8 وأقره العز بن عبد السلام 
في «اختصاره؛ له .)0119//١1(‏ 

وذكر بعضهم أن شرك آدم وجواء كان «شرك طاعة وليس شرك عبادة؛» وعري إلى ابن 97 ولم يصح عنه! 
انظر: «الدر المنثور» [سدالض 56 وافتح المجيد؛ »)55١(‏ ط. الصميعي)؛ و«اتفسير 0 ا 
واتفسير الصافي» (09/1؟). ٠‏ 


الترمذي» واستغربه وأعله (ك) بثلاث علل وضعفه بها وهو الحقء وهناك علة 
رابعة وهي أن يقال: كيف تقع حواءء وهي زوجة نبي في الشرك الأكبر ولا يعلم 
ذلك زوجها؟ أو يعلمه ولا يمنعها؟ ومن العلل الثلاث؛ أن الحسن الذي هو 
راوي الحديث فسر الحديث بخلاف ما دل عليه الحديث». وهو أن الشرك وقع 
من ذرية آدم وحواء لأمتهماء وهو الصحيح. 
ثم ذكر (2) آثاراً عن ابن عباب (© حاصلها أن آدم وحواء كانا يلدان أولاداً 
يُعبّدانهم لله تعالى» أي: يسميانهم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز» فكانوا 
يموتون» فجاءهما إبليس وزيّن لهما أن يسميا من يولد لهما عبد الحارث» أي: 
عبد إبليس» فسمياه بذلك فعاشء» وهذا من أعظم الكذب الذي اختلقه أهل 
الكتاب» فرواه عنهم بعض الرواة لغفلتهم». وإلا كيف يعقل أن عالماً من العلماء 
المحققين يسمي ابنه عبد الحارث» أي: عبد إبليس؟ فكيف بصحابي؟ وكيف 
بنيع؟ أما أهل الكتاب فيجيزون على الأنبياء الكبائر والكفرء فلا عبرة برواياتهم 
وأنماء الله منرّهون ومعصومون من الكفر والذنوب. 
ثم قال (ك) في قوله تعالى: #أسْركون ما له علق سا شيعا وض مْلقُونَ ( 09 *: «هذا 
إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام'' وهي مخلوقة مربوبة» مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمرء ولا تضر 
ولا تنفع ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك» يت ولا تبصرء 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهمء ولهذا 0 #أسْرونَ ما لا مخْلقُ 
مَجئ6”" ولا يستطيع ذلك كقوله تعالى: #يتَيّهَا أَلنَاسُ ل 00 فاستمعواً له 


2 


لت أبنت تتفت من شو لل ل علا ا عر لنسها # : 
لدَْابُ سَيْكًا لا سَتَقِدُوهُ ينه صَمْك الطلرِبُ وَالطَدوب © ما ككزوا لله حَيَّ 
20 لَه لقو عَرِيدٌ 467 [الحج: 7 - 74]. 
أخبر تعالى أن الوك لو الحم كرد استطاعوا خلق ذبابة» بل لو 
سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير الطعام”'؟ وطارت لما استطاعوا إنقاذه”* منهاء فمن 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 587 - 584). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوثان». 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئاً». 
0( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المطاعم». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «استنقاذ ذلك». 


هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى''2: طوَلَا سَْتطِيعُونَ 
ْم تَصُرَاك أي: لعابديهم «ولة اتش يَصُرُوت* يعني ولا أنفسهم'" ينصرون 
ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه 
ويهينها غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه في قوله: طوَاع ليم عا لبي 4)©9 
[الصافات: 48] وقال تعالى: #َبَمَلَهُرْ مِدّذا إلا مكبيا لم لمر إلى ترك 
469 [الأنبياء: 48]. 


سلما لها قدم رسول الله كَلِِ المدينئة» فكانا يعدوان في الليل على أصئام 
المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومها بذلك» ويرتأوا 
لأنفسهمء فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان دا فى قومه - صلم يعبده ويظيبه» 
فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسهء ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرق بن 
الجَمُوح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصر ثم 
يعودان لتيل" ويغزه إلى #فشكه ابضا احتى اعدذادهرة فعرناه يكلن ١‏ ميف 
ودلياه في حبل في بئر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم 
أن ما كان عليه من الدين باطل ثم أسلمء فحسن إسلامه”'» وقتل يوم أحد 
شهيداً ) رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس ا ش 
فصل 
قال محمد تقي الدين: قول (ك): «وهي جماد لا تسمع ولا تبصراء ولا 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اللا يلقُونَ سَبًَا وَهُمْ يلقُت» أي: بل هم مخلوقون 
مصنوعون كما قال الخليل: «#اأَتَبْدُونَ مَا تحِوْنَ ©) وَأَدُ حَلفَيٌ وما ملُح 46 ثم قال 
تعالى) . 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: الأنفسهم». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لمثل ذلك». 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقرنًا معه جرو كلب». 
(0) أخرج هذه القصة ابن إسحاق في «المغازي» ‏ كما في «سيرة ابن هشام) (57/ 2174 
66) و«الإصابة» لابن حجر (45/0. 46) - ومن طريقه الزجاجي في «أخباره» 
(ص 040771 وابن الأثير في «أسد الغابة» )73١8 »7١//5(‏ وإسنادها معضل. 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 5486 - /5/1). 


والأبنية والقباب والمياه والنيران» ويزعمون أن وراءها أرواحاً للملائكة والأولياء 
والصالحين والجن والشياطين تتلبس بها وتقضي حاجة من طاف بها وعكف 
عندهاء وكل أولئك عاجزون. من يعقل منهم ومن لا يعقل» كما تقدم في قوله 
تعالى: #قّل لآ أَملِك لتَفْيى نَفْعَا ولا صَرَّاك [الأعراف: 188] إلخ» أما التعبيد 
للمخلوقين» فإنه واقع عند المشركين من أهل هذا الزمان». فإن الشيعة يسمون 
عبد علي وعبد الزهراء؛ء وكلب علي؛ وعبد الحسن, وعبد الحسينء 
وعبد الأمير وعبد السادة» ومن ون أنه من أهل السنة وهم أعل شرك 
وبدعة؛ ويسمون عبد الرسول؛ وعبد النبي» طاعة لإبليس وإرضاء له ومعصية لله 
مان وإشخاطا 0 اتعوة بال مر الخد لان . 


قال :الله تعال: عد اللن قن به ون ون أذ بي أنتالحم_تأدعوق 
يها فد بد كغز مدقة © أل أي يتنشية أ أذ 
أَيْدٍ 8 ا 1 أ له عآذات عفرت با 
ظٍ ادعو رارك كيدون قلا نظرور د 9© إن ولت أَّهُ أَلَِى نَزَّلَ 
الككبٌ وَهْوَ بول المَِسِتَ 9© وَالبنَ تدعُونَ من دونو ل يستليون 


حَرَكُمْ ولآ أنشَمُم ينصروت © وَإِن تَدَعْوَهُمَ إِلَ اذى لا سمعوا 
ور و رعو َس ال سل مارح سس 3 4 
وتَرنهمٌ ينظرونٌ إليك وهم لا سَصِرونَ 509 [الأعراف: 194 194] 
قال (#): «ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل 
انا 30 أكمل [منها]!"'؛ لأنها تسمع ء وتبصر» وتبطش» وتلك لا تفعل شيئاً من 
ذلك. وقوله: قل أدعوأ س4 الآية أي : استنضروا بها علي فلا تؤخُروني 1 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم: #إنّ وَل ألَهُ الى نَزَلَ الككب وَهْوَ يول ألصَلِسِينَ 
59 أي : الله حسبى » [وكافت]0", وهو نصيري» وعليه متّكلى» وإليه ألجأ. 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأناسي». 


(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل : امنهم) . 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: اوكافيني». 


لان 


وهو 2 في الدنيا والآخرة» وهو ا عدي وهذا كما قال هود نا 
لما قال له وف ٠:‏ فإن عل إلا أعتريلك عض َالهييًا م شرو كال 321 أشي 2 وَأَشَْدوا أَفْ 

الا د 9© ين دونو ككثرن يا كن لا تطئون ©4 [همود: 4ه 0ه] 
0 الخليل: «اتبجثر ا ىا م تعبدوة 2 أشْر وا بكم بأصك الأتبعون سَُونيَ (© ء هم 3 
ل إِلَّا رَبّ العَلِينَ 69 الى حَلتَى مَهَرَ مين 462 0 00 ل 
وكقوله لأبيه وقومه: طوَإذْ ثَالَ يهم ليه مَمَرَيوه إِنَنى به ينا بدو 69 إلا 
له قن وِنَدُ مين © رعلا كمد بي فى عنبد. لهم تجن 409 


[الزخرف: 75 - 37004 , 


فصل | 

قال محمد تقي الدين: قول 2): «أنها عبيد مثل عابديها؛ اعلم أنهم لا 
يعبدون التماثيل والقباب والأشجار والأخجار لذاتهاء وإنما يعبدونها لما يزعمون 
فيها من [البركات]”" التي تجعلها أفضل منهمء والتي بسببها تقضى الحاجات» 
وتنفرج الكربات بزعمهم» ٠»‏ ولذلك تراهم إذا جاء السيل وجرف قبة يفوكو إلى 
بنائها من جديد ويعبدونهاء ولا يقولون في أنفسهم : الو كانت هذه القبة تملك 
نفعاً أو ضراًء أو كان صاحبها الذي تنسب إليه يملك نفعاً أو ضراً لحفظ قبته» 
ع ل ا ا ولكن المشركين لا 


يعقلون. 
وقوله تعالى: #ألَهُم أيَجْلٌ يدث تنشو جا أن خم أَيَدِ ؛ ل ون يا أ 00 
6 1 َم لَه ءَادَاتٌ يسْمَعُونَ 58 تشنيع على عبّاد لأسن والأوكان؛ لأن 


لأصتام وإن كانت لها أرجل وآيد وأعين وأذان إل أنها لا : تمشي» ولا تبطش» 
ولا تبصرء ولا تسمع. أما الأوثان كالقباب واللكدان فليس لها أرجل ول أيد 
ولا أعين ولا آذان» ولكن عبّادها يزعمون أن الأرواح المتليسة بها تسمع وتبصر 
وتعلم الغيب وتضر وتنفع» ويسألونها قضاء الحاجات» فإن قضيت نسبوا قضاءها 
إليهاء وإن لم تقض. نسبوا التقصير إلى أنفسهم لا إلى أوثانهم» «ألا سك ما 7 
يشو [النحل: 08]. 


.)4/41//5( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصل» والسياق يقتضيها.‎ 


دوو اللْعَال 


4 الباب الأول‎ ١> 
قال الله تعالى: #إإِد تَََعِييُونَ ربكم فَأسْتَبَابَ لحك أَنْ ممدكم بالف‎ 


- 


اتليكة تنيت © وا جل انه إل تق تملك ب 
و ون 0 إن لله عَرِيِرٌ حَكيِمٌ 4029 
[الأنفال: 9 ]٠١‏ 


روى (صصء م, د ت» ) «عن عمر بن الخطاب َه قال: لما كان يوم بدر 
نظر النبي كله إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف 
وزيادة» فاستقبل النبي كَل القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الأرض أبداً». 
قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه ثم التزمه من ورائهء ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
ححا اام رد تابرل تمان #إذ شَيَعيِيُونَ ريك مَأسْتَباب كم أن 
يدك بألْقٍ بألْقٍ ين المكيكة مينرت 409*. 


فلما كان يومئذٍ التقوا فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر 
منهم سبعون رجلاً» واستشار رسول الله كل أبا بكر وعمر وعلياًء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفارء» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 
لنا عضداً» فقال رسول الله يله «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قال: قلت: والله ما 
أرق مارائ أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب 
عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه. حتى يعلم الله أن عن في قلوبنا هوادة للمشركينء. هؤلاء صناديدهم 


ختذافكلة. 


وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله يله ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء وأخخذ 
منهم الفداء. : 

فلما كان من الغدء قال عمر: فغدوت إلى النبي كَكِةِ وأبي بكرء وهما 
كان فتلت نا يكيف أنت وها حك فزق وجدت بكاء كيت » إن للى أنحد 
بكاء تباكيت لبكائكما؟ قال النبي يكلِِ: «للذي'"2 عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداءء لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة؛». لشجرة قريبة من 
النبي وَل ا ما كت تن أن ي ون لَه أَسْرَئ حَقّ يُنْحَِ في 
الْأَنَضنَ» إلى قوله: كوا مما عَنِمَثُمَ حلا ع1 طنبأ» [الأنفال: 51 -54] فأحل لهم 
الغنائم فلما كان يوم أحد من ا المقبل» وفيا عن هرا يوم بدر من 
أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون 0 وفر أصحاب النبي وَل عن النبي كَل 
وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على رأسه» وسال الدم على رجه فأنزل الله : 
#أو لم1 أَصد كم شعييَة كد سب فليا لم أن كدأ قل هو من عند أنشيكم إن لله 
عَلَ كل شَئْو َرِسِدٌ 409 [آل عمران: 7]110" . 

وقال البخاري”" في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى: إِذْ َسْتَفيمُونَ 

سات لحك »: إلى قوله: لين لَه عَدِيدُ الَِّْاِ4 عن عبد الله بن 

مسعود قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي 
مما عدل بهء أتى النبي ككل وهو يدعو على المشركينء» فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى: كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ كَمَديكَ4. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي كه أشرق وجهه وسره». يعني: : قوله)”؟. 

قال محمد تقي الدين: المراد بذكر هذه الآية أن الاستغاثة في الشدائد لا 
تكون إلا بالله» ومن استغاث بغير الله فقد كفر؛ لأن الله تعالى أخبرنا أن النبي كَكِل 
وامتحابة ني بغزرة بدر حين اشتد بهم الكرب وتكائرت عليهم الأعداء استغاثوا 
كلهم بالله» استغاث النبي وَلِهِ واستغاث الصحابة بالله» ولم يستغث الصحابة بالنبي 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الذي». 

0 أعزععة أحمد ,)7١/١(‏ ومسلم ,.)١77(‏ وأبو داود (75590)» والترمذي (25081)» وابن 
جرير في #تفسيره» (11/ )١01/15‏ وغيرهم. 

(9) فى «(صحيحه) (5961). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (19/ 74 - 75) بتصرف. 


من 


ويستغيث النبي كَل بالله» كما يفعل المشركون في هذا الزمان» 0 
البراهين على ضلال هؤلاء المشركين» لو كانوا يعقلون» ومن يُصْللٍ أنه نا ) 
هَاوٍ» [الزمر: ماري ا ف جا ال عير 0 
تذهبون» توبوا إلى الله ووحدوا ربكم» وارجعوا إلى الحق إن كنتم مؤمنين. 
لغجرق لقد تتهت من كان انائسا ‏ واببعة دن كاتف نه 0 

ثم قال (4): «وقوله تعالى: وما جَعَلَهُ أَنَهُ إِلّا مُتَرَ». الآية» أي: وما 
جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 1 مين 5 
وإلافهق تعالن تادز على تصركي على أعدذائخم [#وَليَطْمَينَ بوه 2 
إل مْنْ عند ألّهِ» أي:]”" بدون ذلكء ولهذا قال: 7 شيم إل 0 
إتَ لَه عَزِيٌ 004" .ام 

قال محمد تقي الدين: وهذا محل الشاهد أن النصر لا يأتي إلا من الله؛ ولا 
ا 
أبدأء ولهذا ترى المشركين في هذا الزمان يتعلقون بالأوربيين ويطلبون م: منهم السلاح» 
ويتعلمون ا يتطوالة تيم ١‏ ويظنون أن ذلك كل شيء» ولم ينفعهم ذ 3 شيعا ولن 
ينصروا أبداًء إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله يلل وحكموا شريعة الله 
وقد مضت عليهم مئات السنين وهم يجربون طريقهم العقيم» فما حصدوا إلا الخيبة 
والخسران» ولو جربوا طريق الحق سنة واحدة لطلع عليهم فجر السعادة» وذهب 
نحسهم وظهر سعدهم لوَألَّهُ يَهْدى من يَسَكُ إل مط مُسْتَقِم 4 . 


قال الله تعالى: 7 9 َِ 522 وِنَنَهُ وَبَكُونَ ارين 


0 


كلم يه إن أننَهُوا م أله نه يما يلوت بيد © وإن توا 
ل | يعم الْمول ون عَم الصِير 42 الأنفال: - .؛] 


() البيت في «العين» للخليل بن أحمد (56/1) غير منسوب. وظفرتٌ به في «الأغاني» 
(ها/روللء ط. دار إحياء التراث العربي) ضمن أبيات قالها صخر بن عمرو يخاطب بها 
امرأته 201 وفيه ١نبّهت)‏ و«أسمعت). 

(1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (/78/1). 


تالكالا 


20 «عن. نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في“ فتنة ابن الزبير فقالا: 
«إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاثْ. وأنت صاحب 
ا ا 00 يمنعني أن الله خرم علي دم أخني 
المسلي ٠»‏ قالوا: أولم يقل الله: ري عل 1 ككرت ون بصي لقي 
حُلْهُ نرِ4؟ قال: عقا حت ل اتن ري وان لين ا وأنتم تريدون 
أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ويكون الدين لغير الله 7 ثم روى.عن أسامة بن زيد 
أنه قال: «لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا اللهء أبداً. فقال سعد بن مالك: وأنا 
والله لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً افقال رجل: ألم يقل الله: 
وَقَدِلوهُمْ حو عق لا كوس ينه وَيَحكها أليِينٌ خُلُْمٌ رَو4؟ فقالا: قد قاتلنا 
حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله»"' '» رواه ابن مردويهء وقال الضجاك عن 
ابن عباس : #وَوَِلُوْهُمَ عق لا مَكوْنَ يِنْئَه4؟ يعني : : لا يكون شرك0”©» وكذا قال أبو 
العالية ومجاهد وقتادة والحسن والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن 
أسلم و ا بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من 

علمائنا #عَقٌّ لا تَكوْنَ فِنْبَدّ#: «حتى لا يفتن مسلم في دينه». وقوله: ريطو 
ان مك :4 دان الششجاك حورن عا ل هه اانه فالقة م 
لمعن و 1 0 


وقال محمد بن إسحاق: كوك دري حفط إل الى كد شرك وبلق نا 
دونه من الأنداد»ء ويشهد. لهذا ما ثبت في «الصحيحين)”! عن..رسول الله ينه أنه 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كَتْ). وقوله: ين أنبوا» أي : 


/51( بنحوهء وله طرق وألفاظ. انظر: «تاريخ مني‎ )150١ .»45١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
لابن المناصف وتعليقنا عليه.‎ )171١/7( 188)ء «الإنجاد؛‎ - ١/ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (55/4)» وابن حبان في «الثقابتة» )11١/5(‏ بنحوهء 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (١/ق‏ 547 مختصراً). 

() أخرجه ابن أبي حاتم )17١١/0(‏ من طريق الضحاكٌ عن ابن عباس» 0 ولكته 
عند ابن جرير )١1794/١11١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 087) من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وهو في (صحيفته) (رقم 07). 

(5) انظر: «الإنجاد» لابن المناصف (7/7 557-5517 بتحقيقي) . 

(5) أخرجه البخاري (70)» ومسلم (1؟) من حديث عمر :بن الخطاب طلأنه. 


يك واللْمالن 


«الصحيح)”" أن رسول الله كل قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال: 
لا إله إلا اللهء فضربه فقتله فذكرت ذلك لرسول الله كَلِِ فقال لأسامة: «أقتلته 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فقال: 
يا رسول اللهء إنما قالها تعوذاء قال: «شققت عن قلبه؟» وجعل يقول ويكرر 
عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة». فقال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن 
أعلوف :له و 0 
فصل | 

قال محمد تقي الدين: اعلم ‏ وفقني الله وإياك لمعرفة الحق والتمسك به - 
أن لا إله إلا الله لا تنفع أحداً إلا إذا قالها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاهاء 
ولعلك لم تنس حديث أبي واقد الليثي الذي قال فيه النبي يك : «قلتم والذي 
نفسي بيده كما قال قوم موسى: ابعل لَنآ لها كما لح َالِهَةُ 4 [الأعراف: 
. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في سورة الأعراف عند قوله 
تعالى: #وَجَورْنا بِبَىَ إِسَيّديلَ الْبَحْرَ4 [الأعراف: ]١158‏ وأطلت الكلام فيه» فمن 
يقول: لا إله إلا اللهء وينادي بأعلى صوته: يا رسول الله أغثني» يا عليء يا 
فلان يا فلان» فإذا قلت له: وحّد الله بدعائك؛ صاح عليك: أنت وهابي» تبغض 
النبي وتبغض الأولياء» فهل هذا وأمثالهم تنفعهم لا إله إلا الله كلا والله. 

فصل 

اعلم أيضاً أن بعض أصحاب رسول الله كك كعبد الله بن عمر وي لم يروا 
القتال مع علي ولا مع عثمان اجتهاداً منهم. والصواب الذي لا شك فيه ما ذهب 
جمهور الصحابة من قتال البغاة الخارجين على أئمة الحق» لقول الله تعالى فى 
سورة الحجرات: «وَإن طََانِ يِنَّ الْموْنِنَ افتمنوأ مَأصَلِحُوا يتمأ إن بعت إِحَدَدهُمَا 
عل لخر َمَيُواْ الى تبَنى حَقٌّ تفي إل أُمَرِ 09 [الحجرات: 9] الآية» فقتال 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عنهم». 
(؟) أخرجه البخاري (5779)) ومسلم (5). 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/”/ا - 7/8) بتصرف. 
() سبق تخريجه. 


الخارجين على عثمان والخارجين على علي هو الحق بلا شك. لهذه الآية ولقول 
رسول الله يَكِ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية»"©, وكان عمار يقاتل مع علي 
فقتله جيش معاوية» وقال النبي ككلِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»9) 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


. أخرجه البخاري (ا44) من حديث ابن عباس‎ )١( 
من حديث أن سعيد الخدري.‎ )١18617( (؟) أخرجه مسلم‎ 


مزاج كزا< هراد هراد هزد كت 


0 
0 


> الباب الأول 24 
2 9 دنب سس دام خب “جيني 7 تيد ييدا تيا ص 
قال الل تعالء #بركةٌ من الله ورسوليه إِلَ دن عهدت من المشركن 
< ءءء سواه و صسش سه 
5 بحر نه الا د بَعَدَ أشبر واعَلموأ أن عير معُجزى أله وَأنّ الله 
-- و سد 2 همعو د 0 سوم # ساب 
حْرى الور وان يت أله 1 له إلى الناس لوم اج لكر 


01 5 7 مدر 0 2- ععس ‏ سرس 

ن أله برىة من ا ن كم فهو حَيْرٌ لَك وَإِن 

ا 3 لو 5 3 5 2 هه ص ر سورع وه لس َّ 

ولتم فأعلموا أتكم 2 0 لله وشَرِ ألْذِينَ كوا بعدَاب أليو 
0 0 4 لي 2 4 4ه 97 عع 7 0" 

0 إلا الذينت مهندم من الْمتْرِكِينَ 35 م ينقص سَيعًا وَل 


- سر سس سس و ار - ب 2 *2 وي مل 
يظلِهرُوأ عَلَِكمْ لَمَدَا يَأ إِليِهم عَهْدَهْرْ إل 0 إِنَّ أله يحب الْمْقِينَ 
واوا 000 رمه م ام ل م لستغرور 
© يدا سكم الكتيد كلاخ تاثا الْنتركِنَ حَيْتُ وَجَسُوهر 00 
ا َأَفعْدُوأ لَهُمَ كن مريي زف كان وأناكرا 000 7 
كر ارا مبلق 0 7 00 حدر لاق [التوبة: ١‏ - 
ا 00 


الرحمن الرحيمء لظنه أنها والأنفال سورة 0000-7 «وأول هذه السورة الكريمة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١١٠١/١5(‏ وأحمد (١/لاهة.‏ 4)59. وأبو داود (85لاء /ام/ا). 
والترمذي (2)232085 والنسائي في «الكبرى)» (/ا١٠٠8)»ء‏ واب كن أي داود فى «المصاحف)») 
(007: والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (//49» 4748)» وابن حبان (47)» والحاكم 
.»)"#٠ ,701/0(‏ والبيهقى (57/7 و/57١)2‏ وإسناده ضعيفء. مداره على يزيد 
الفارسي» وهو ضعيف. وانظر «ضعيف سنن أبي داود؛ (03/9- 2,04 ط. دار 
فراس), 
وعزاه في «الدر المنثور» (7/ 777) لابن الأنباري في «المصاحف» وابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 


نزل''' على رسول الله يِ لما رجع من غزوة تبوك» وهم بالحج ثم كر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا ا يم وت وأنهم يطوفون 
بالبيت عراة» فكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر الصديق ذه أميراً على الحج تلك9© 
المبنة؛ ليقيم للناس مناسكهم. ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن 
ينادي في الناس [#بَرََة ين أله وَرَسُولِكِ7]4" فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب 
للكون هيلما عن رسول الله يليه لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه» فقوله تعالى: 
#براءة مِنَ اله ورَسُولِ» أي : هذه'”' براءة» أي: تبرّؤ0 من الله ورسوله: 

إل لد عهدتم يِنّ الْمتْرِدنَمييحُوأ في الْأْضٍ أَربَمَةَ أتبْرٍ» اختلف المفمبرون 
ههنا اختلافاً كبيرً"2 فقال قائلون: هذه الآية لذي العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فبكمل له أريعة أشهر: تأماهد كان له عيذ 
مؤقت. فأجله إلى مدته مهما كان. لقوله تعالى: لاما لبهم عَهَدَهْْ ِل من » 
الآية. ولما سيأتي في الحديثء. ومن كان بينه وبين رسول الله يلهِ عهد فعهده 
إلى مداقت وهنا امن الأقوال وأقواها وقد اختاره (م)”'' ,قال ابن عباس: 


«حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون في الأرض حيث شاؤوا 
ليا الك : : 5 : .030 
وأجّل”* من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سل" 
المحرمء فذلك خمسون ليلة»"”'' [قال الضحاك]'''": «فأمر الله نبيه إذا انسلخ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «منزّل). 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: «هذا». 

ش (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل : «برئوا». 

(5) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «هذها. 

(5). كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «برئوا». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١كثيراً».‏ 

0) انظر: «تفسير ابن. جرير» .)"1١/١1١(‏ 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أجَلَ؟: وعند ابن جرير: وجل 

(9) في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»: «انسلاخ». ْ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (11547/5. )١707 .١0901‏ الأرقام 532 مواق وولو), 
وابن جرير 5/١١(‏ فر وابن المنذر» كما في «الدر المبكور» روا 1 ٠‏ وهو في 
«(صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم 5) وأورده مختصراً 000 في «الناسخ 
والمنسوخ» (صض١15).‏ : : 

)١١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ء وسقط من الأصل. 


المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم التحر إلى :عثير 


)2000 
خحلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاء حتى يدخلوا في الإسلام»”''. 


#وَأذنُ مّرح أله ورسولوه د ألتين يوم لج الأحكير أن 0 جرع 0 ايكيا 
سو إن ينم مهو حي 1 كم وَإن وَلَمم ُعَليًا أككْم عد ى أله وَكثْرِ لين 
كرو يِعَدَاب البق هك يقول تعالى: وإعلام #منَ الله ره وتقدم. وإنذار 
إلى الناس: يوم لي 1 وهو بوم التحر الذي هو أفضل أيام المناسك 
[وأظهرها وأكبرها"" » أن أله بَرى2 من ين المشركين و رسو أئ: بريء عدهم 
أيضاًء ثم دعاهم إلى التوبة إليهء فقال: #فَإن يتم أي: مما أنتم فيه من 0 
والضلال» نهر َر عر حك وَإِن وين » أي: استمررتم على ما أنتم عليه 
اموا أكَكْمّ عر عر مُعْجِزِى مد بل هو قادر عليكم» وأنتم في قبضته وتحت قهره 
ومشيئته : ##واشّرٍ لين كَقَرُوأ ِعَدَاب أليِِ» أي: في الدنيا بالخزي والنكال» وفي 
الآخرة بالمقامع والأغلال. ْ | 

قال البخاري"" كثَنهُ بسنده عن أبي هريرة دنه قال: «بعثني أبو بكر ضكه 
في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحرء يؤذن بمنى: أن لا يحج بعد 
العام مشرك. ولا يطوفن”'' بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف النبي كل بعلي بن 
أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي في أهل منى يوم 
النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد هذا العام مشركء» ولا يطوف بالبيت عريان. 

ثم ذكر (ك) هذا الحديث من رواية أبي هريرة» أيضاً 2 امه 
البخاري تي شق (كتاب الجهاد)”" ل#اإلَّا اليرت عََدتم ين مشر كين 0 نوكم 

م هرو لتك كما كينا تنه عَمَم يل متي إ5 آله نَهَ ِب الْمُنقِينَ 

49: «هذا استثناء من ضرب ملة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق». ليس 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ,»)2701/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 2»)١157‏ وعلقه على إثر رقم ))97١(‏ 

وانظر: «تفسير الضحاك» .)791//١(‏ 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أطهرها وأكثرها جمعا». 


(*) في (صحيحه) (15980). (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يطوف». 
ا 


() انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)١794- 1١75/10‏ 


بمؤقت» فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث 
شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى المدة المضروبة التى عوهد عليهاء 
تقدمت الأحاديث» ومن كان له عهد مع رسول الله كَل عي إلى مدتهء وذلك 
بشرط أن لا ينقض المعاهد عهدهء فلا”'' يظاهر على المسلمين أحداً؛ أ 
يمالئ عليهم من سواهمء فهذا الذي يوفي له 0 وعهده 9 مدتهء ولهذا 
حرض تعالى على الوفاء بذلك». فقال: ##إنَّ أله 6 يب المتي» أي لموفيئن 


بعهدهم . 

دا ألم لاتير ارم الوا الْمتركينَ» الآية.ء اختلف التمفجرة فني 
ال لحرا 7" فذهب (ه) 0 أنها 000 المذكورف في قوله تعالى: 
ينبا و 4 [إلا أن المحرم هو آخرها في حقهم]”*. قال (ك): «وفيه 
نظرء والذي يظهر من حيث السياق: ما ذهب إليه ابن عباس في رؤاية العوفي 
فنعو بوي وال عا هل ورعدر وحرف : البعيح لامضمك بوز اشعكا ل جار ون" 1 |1 لمر 5 
بها أشهر [السيح”" الأربعة المنصوص عليها بقوله”" : َسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَبمَدَ 
م4 . ظ 

ثم قال: دا سل الأكتية م4 أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي 
حرمنا عليكم فيها 31 وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود 
العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة» سيأتي بيان 


)0غ( في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ولم). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: في المراد بالأشهر». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحرم هاهنا ما هي». 

() غير موجود في المطبوع من «تفسير ابن كثير». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قاله أبو جعفر الباقرء ولكن قال ابن جرير: آخر |الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم»» وانظر: «تفسير ابن جرير» .)"18/١١(‏ 

() خرجت ذلك فى تعليقى على «الإنجاد) 2)78/1١(‏ وانظر: «تفسير مجاهد) )717/7/١(‏ 
وأثره عند ابن جرير (074/5» وابن أبي حاتم (5/ رقم »)477١‏ وعزاء في «الدر» (4/ 
)15١ 5‏ لأبي الشيخ وابن أبي شيبة» وابن المنذر. وممن قال بهذا قتادة وابن زيد 
والضحاك والسدي. انظر ‏ عدا «تفسيري ابن جرير وابن أبى ي حاتم» ‏ «تفسير السدي 
الكبير؛ (ص/2787. 2)7597 و«تفسير الضحاك» .)391//١(‏ 

(00) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التسيير؟. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في قوله». 


كنمها' ف آنه أغتوق ايقل فى عله السورة الكريمة» وقوله: #فَفَْلُوا لْمتْرِكِينَ 


و 


حَيْتُ وَبَدْموْمُرٌ4 أي: من الأرض وهذا عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال 
في الحرمء بقوله: #ولا مُقَيوْضٌ عِندَ اليد خْرَارِ عق يُعَِنوكُمْ فِهِ كن هعلوم 
و2 [البقرة: .]١9١‏ 

وقوله: ##وحَدُوهر » أي: وأسروهمء إن شئتم قتلاً وإن شئتم أسرأء وقوله: 
لدَاحمُرُومٌ واثئدوا لَهُمَ كل مَرْصَدِ4 أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى 
تضيقوا عليهم الواسع» وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال: #إقإن تابوأ 
وَأَكَامُوا الصَلرء وبَانَا ألَكَرةَ مَحَلُوأ مبيِلَهُمْ إِنَّ أَلَهَ عَهُورُ يحِيهٌ4 ولهذااعتمد 
الصديق َيه فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها. حيث حرمت 
قتالهم بشرط 5000 وهي: الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته؛ 
ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله قِيْكَ وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» 
وهى: أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة 
والزكاة. 

وقد جاء في «الصحيحين»''' عن ابن عمر وِكْهًا عن رسول الله يكِ أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة». الحديث» وقال أبو إسحاق: عن أبى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود نه قال"': «أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لليايوك 
فلا صلاة له)”". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «أبى الله أن يقبل الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سقطت من الأصل» وأثبتها من مطبوع «تفسير ابن كثير). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 177) (رقم 49415». ط. الرشد)» والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 
7) رقم )٠0١45(‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال:.. . فذكره» وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عمرو البجلى. 
قال شيخنا الألباني في «تخريج أحاديث مشكلة الفقره (ص0”9: ١‏ 
«قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل البجلي هذا أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: 
«ضعفه غير واحد). 


قلت: لكنه لم يتفرد بهء فقد قال عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة» (ص48): حدثني 


إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه»». ثم قال (ك): «وهذه الآية 
الكريمة هي آية السيف. التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: «أنها نسخت كل عهد 
نين الب ص أحد من المشركين» وكل عقد”'' وكل مدة»”". وقال العوفي 
عن ابن عباس ذل ضيه في هذه الآية [الكريمة]”" : الم يبق لأحدا من المشركين عهد 
ولا ذمة منذ نزلت براءة)كي وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من 


2ت أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به بلفظ : 
«من أقام الصلاة» ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له». 
وهذا رجاله ثقات رجال مسلم غير أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان 
اختلط. ثم هو مدلس وقد عنعنه. ولم يتنبه المنذري لذلك فقاك في 0 )1/ 
6 «رواه الطبراني في «الكبير) موقوفا أحكذناا بأسانية أحدها صحيح»! وتبعه الهيئمي 
فقال ("/ ؟57): 
«رواه الطبراني في «الكبير»» وله إسناد صحيح». 
فإذا كانا يعنيان هذا الإسناد الذي فيه أبو إسحاق كما أرجحء فلا وجه لتصحيحه» وإن 
كانا يريدان غيرهء فما هوء وأنا لم أر له في «المعجم» إسناداً آخرء ولكن النسخة 
مخرومة والله أعلم؟. 
وصح عنه: : «من لم يصل فلا دين له؛ و«من ترك الصلاة فلا دين له) د ابن أبي شيبة 
)2 وفي «الإيمان» رقم 0)»» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (1/5/ا)0 وفي 
«مسائله لأبيه» (2)09 والخلال في «السنة» (رقم .»)١7817‏ والطبراني في «الكبير» (4/ 
6) رقم (8951. 2))8457 ومحمد بن ذ نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم 
(9860 - 988) بأسانيد بعضها حسن. 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «عهد 

(5) ا المغهون عن أن فؤله تغالن» نآ لاق وما ما بعد وَِنَا و4 [محمد: 4] ناسخة لعموم 
قوله: ##تَقَئلُواأ وأ المتركنَ حت وَجَدشُْو 4 اتلك لقع ل تسيل عن لا لاجد 
لابن المناصف (5/ »)2565١‏ فانظره غير مأمورء وانظر: «مصنف عبد الرزاق» 2)44٠6(‏ 
و«تفسير ابن جرير؛» 2))5١/55(‏ و«الإويضاح» (ص9١2)‏ لمكي» و«الناسخ والمنسوخ» 
(صه”) لابن التارزي» و«أحكام القرآن» لابن العربي (401/7 2)407 و#المحرر 
الوجيز؛ »)5١77/5(‏ و«الكشاف» (75/ 91/6). و«تفسير الضحاك» (؟7/١5ل9)..‏ 

زفرة غير بوجو في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(4:) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (41/55)) وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص18١)‏ عن ابن عباس في قوله: «وِنا لَتثرُ لين كتروا صَرْيَ لا ...4 إلى آخر 
الآية. قال: الفداء منسوخ. نسخبتها ف#ِّدًا أَسَلَمَ الأَتيرُ للَرمُ . ...» إلى «كُلٌ 
مرْصَلِ) . قال: فلم يبق لأحدٍ من المشركين عهد 5 حرمة بعد برام وانسلاخ الأشهر 
الحرم . 


المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر»ء من يوم أن ببراءة إلى عشر من أول 
8 دلق 
شهر ربيع الآخر)ا © . 


فصل 
قال محمد تقى الدين: تبرأ الله يلل ورسوله كله من المشركين بقوله: 
9 7 23 0 حم عمد مجرس يه برعم 47م مور سر رع امه لا 
ردن يس أله وسُوٍِ إِلَ لسن يَرْمَ للج الْأأْكَير أن لَه برعة ين المشركين 


ورَسُواْمُ4 وقال تعالى في سورة الزخرف: طوَإذْ كَل ياه ليه وَمَرْمِيء إن بره 


يَرْجعُوتَ 407 [الزخرف: 77 -18] وقال تعالى في سورة الممتحنة: #قَّدْ كن لك 
حَسَكَةٌ ة ارم وَالَِنَ معد إذ فالأ مرح إن ,156 نكم وَمِنًا تتبدُود من دون الله 
كنا بل ويذا يننا وييدك العداوة واستضصسة بدا حي مُيْمِيا بأل مَمْدَه4 [الممتحنة: ؛] 


2 


فوجب على كل مؤمن أن يتبرأ من المشركين في كل زمان ومكان إلى يوم 


رو 
كم 


- وإسناده مظلم» فهو مسلسل بالمجاهيل. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (4517//19) إلى ابن مردويه فى «تفسيره» . 
وأخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص9١3)‏ رقم (2)7947 وفي كتاب «الأموال» 
(ص١17)‏ رقم 5 والطبري فى «التفسير» )09/١5(‏ رقم كمال ط. شاكر). 
وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١15١.‏ 555). وابن المنذر في 
«الأوسط» (55-50/11) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله 
- تعالى -: #إمًا كانت لِبَيَ أن يَكونَ لهم أسَرئ حَقّ ينْضسَ في الأرْضٍ»#. قال: ذلك يوم 
بدرء والمسلمون يومئذٍ قليل» فلما كثروا واشتد سلطناهم., أنزل الله وَيكَ بعد هذا في 
الأسارى #وِّمًا ميا بمَدُ وَإنَا هد فجعل الله وك النبي ييه والمؤمنين في الأسارى 
بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم» وإن شاؤوا فادوهمء وإن شاؤوا استعبدوهم. شكٌ أبو عبيد 
فى (استعبدوهم) . 
قلت: علي بن أب طلحة. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٠1١)‏ رقم (0575): 
«قال دُحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس مرسل». وقال أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (ص774): «قلت: قال 
الفسوي: روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخء ولم يره». 
قلت: لعليٌ بن أبي طلحة صحيفة رواها عن ابن عباس» فلعله أخذ هذا عن ابن عباس 
من الصحيفة؛ فيصح الأثرء والله الموفق» وانظر: «الإيضاح» (ص١70)‏ لمكي . 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) )١5١ - ١517//1/(‏ بتصرف. 


دو تعالى: : وَإِنَ عت ين الثنييم ميارك ليزه ٍ حَقَّ يَسْمَعٌَ كلم 
امو كر انلق مامد كلك تيم قوم لا لا يَعَلمُوت © كيت يكو 
قري عفد عند أله وميد رشواك ]لذ الررب مهدر حك 
ا و ا كر جب املق 
ل 9 ويا و الإ 8 0 022 شرو 
ل 0 مم مناه ما متكاوا: مملون : 


لا يَشْبونَ فى مُؤْمِنِ إِلَّا وآ ذك 2 هُمُ الْمُمتدُونَ ©) ون 
ا وَأََامُوا الصَكرة وءائوا ألرَكَرةَ وِحْوَنُكُمَ في أليِْنِ وَنْفَضِلُ 
لدبت لقوق يعلمون 59 [التوبة: 1 ]1١‏ 
قال (لك): «يقول 0 لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #إوَإِنَ أحد ين 

لْمُنْركِنَ4 [أي]”(؟: الذين أمرتك بقتالهمء وأحللت لك استباحة نفوسهم 
وأموالهم « اسْتجَارَك» أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله» أي 
(القرآن) تقرؤه عليهء وتذكر له شيئاً من [أمر]”" الدين» تقيم به عليه" حجة الله 
كر أبلدْدُ مامعة 0 : وهو آمن 7 00 حتى يرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنهء #ذَّلِكَ يِأمُّمْ كوم لا يَعَكَمُوت* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاءء ليعلموا 
دين ا ا ل 3 أبي نجيح : : عن مجاهد في تفسير 
هذه الآية» قال: «إنسان يأتيك يسمع ما تقول» وما أنزل عليك» فهو آمن حتى 
يأتيك فتسمعه””* كلام الله وحتى يبلغ مأمنة حيث جاء»! 


ومن هذا كان رسول الله كل يعطى الأمان لمن جاءه مسف قدا أو فى 
رسالة» كما جاءه”' يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم عروة بن 
مسعودء ومِكرز بن حفصء. وسهيل بن عمرو وغيرهم. واحدا بعد واحدء» 
)0020 غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثير) . 0( غير موجود في مطبوع ااتفسير ابن كثير) . 


() في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: اعليه به؟. (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: افيسمع». 
(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «جاء»! 


ا ا 
كن الع 


يترددون في القضية"'' بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله ككل 
ما بهرهم» وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
57+ كان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهمء ولهذا أيضاً لما قدم 
رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كَلِةِ قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ 
قال: نعمء فقال رسول الله كك «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”". وقد 
فيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: | 
النواحة» ظهر عنه في مان ابى مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه 
ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة» وأمر”'؟ فضربت عنقه©, لا 
رحمه الله ولعنه. 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة» أو 
تجارة» أو طلب صلح. أو مهادنة» أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» 
وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً» ما دام متردّداً في دار الإسلام» 
وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة 
في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك» 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة» قولان عن الإمام الشافعي”"' وغيره من 
العلماء رحمهم الله. 
كيت يون لِلْمتْركِينَ عَهَدٌ عِندَ أله الآية» يبين تعالى حكمته فى 
اللراق رسن النيتر كو »رنطرع اهم ريع هزه ريع دناكه السريك السرهلت. 


زفق في مطبوع «#تفسير ابن كثير»؟: (قضية» . 

(0) انظر القصة مفصلة في : ااصحيح البخاري» (١79/ا؟2‏ 77/ا7). 

(9) أخرجه أحمد (//5817)» وأبو داود (7771). والطحاوي في «المشكل» (75877). وابن 
أب عاصم في «الآحاد والمثانى 5 20» والحاكم ١57" ١575/5(‏ و"07/9). والبيهقي 
.)0١١/9(‏ وفي «الدلائل» (5/ 57) من حديث تُعيم بن مسعود الأشجعي. وهو صحيح 
بطرقه وشواهده. 

(5) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»): ابه). 

(0) بنحوه في لمسئد الطيالسي» ”)ل و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 077 «البداية والنهاية» 
 5597/0(‏ ١75/ط‏ هجر). 

(5) انظر: «الأم» ,.)50١/5(‏ و«الأوسط» لابن المنذر .0777/١١(‏ و«الإنجاد في أبواب 
الجهاد» (7/ 78١‏ - بتحقيقي) . 


أي 7 «#حيت يون إِلْمتْركينَ ه45 أي: أمان. ويتركون 
قبا هم قبا وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله. « إلا ريت اك له 
الْمَسْجِدٍ الر4؛ يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى: هُمُ أليّينت كنروا وَسَدْوكُمْ 
عن الْمَْجِدٍ الْحَرَامٍ اذى معَكُومًا أن يم جلو [الفتح: 0؟] الآية» ظطنَمَا أسْتَقَسُوا كم 
مستبا أ ي: مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه >روغ اها جرخم رين ار 
الحرب بينكم وبينهم عشر سنين» طتَأسْتَِِمُا لم إن أنه م يب الْمتّقرت4 وقد فعل 
رسول لله يِل ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة أل كك ون لذي القعدة 
في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهدء ومالؤوا نان وهم '' بنو بكر على 
خزاعة أححللاف رسول الله كك فقتلوهم معهم في الحرم أيقا: فعند ذلك غزاهم 
رسول الله تكله في رمضانء» سنة ثمان» ففتح الله البلد الحرام» ومكنه من نواصيهم 
ولله الحمد والمنة» فأطلق” منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريباً من ألفين» ومن استمر على كفره وَقَرَ من رسول الله يلِ بعث إليه بالأمان 
والتسيير في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاءء ومنهم (صفوان بن أمية)» 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله 
المحمود على جميع ما يقدره ويفعله . 
#كيّت وَإِن يظهروا عَكَحكُم لا , رقأ و يكم إل ولا ذنَةُ» الآية يقول الله 
تعالى + الو وو ا ا ومبيناً أنهم لا 
يستأهلون”*2 أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله كك ولأنهم 
لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إِلَآَ 
ولا ذمة» وقال ابن عباس وغيره: «الإل: (القرابة) 0 العيداة قال 
0 
أفسَّدَالناس حُلُوفٌ خَلَمُوا قَطظعوا الل وأعرَّاقَ 0 
وقال حسان بن ثابت"؟2 ؤلؤيه : 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من أسلم». 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محرضا». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ايستحقون». (0) البيت في «تفسير الطبري» (908/11). 
(7) هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت ولم نجده ف في «ديوانه؛ المطبوع والبيت في اتفسير - 


خجدنعاكة اريك المرئع ٠.١‏ ووو انان واتسيان عد نا 

وقيل: الإل هو الله» ومنه جبرائيل» وميكائيل» وما أشبه ذلك» والتفسير 
الأول أحسن. لأسْرَوَا بتَايتٍ اه تَمَما قبلا َصَدُوأْ عن سَبيلِه* الآية» يقول 
تعالى ذماً للمشركين وحثاً للمؤمنين على قتالهم: أَسْرَوا يليت لَه كما قلبك4 ؛ 
يعني: إنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة» 
«نصَدُأ عن سبلو أي: منعوا المؤمنين من اتباع الحقء لإَِبِم س3 ما كَاوا 
يَعَمَْوَكا بون فى مُؤْمن إل ولا دِمّةُ4 تقدم تفسيره. وكذا الآية التي بعدها إن 
تَابِوأ وَأقَامُوا الصَكرة »# إلى آخرها تقدمت. وروى البزار بسنده عن أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله كَل «من فارق الدنيا على الاخلاص لله وعبادته لا يشرك به 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فارقها والله عنه راض» وهو دين الله الذي جاءت به 
الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هَرّجَ الأحاديث» واختلاف الأهواء» وتصديق ذلك 
في كتاب الله لفن تَابُوأ4”'"' فإن خلعوا الأوثان وعبادتها: وَآفَامُوا الصَلَزة وات 


ب م 6 آذ[ و 


لَكَرءَ مَحَلُوأْ مِلَهُمْ4 وقال في آية أخرى: #يّن تَابوا وَأكامُوا الصلزة وَمَامَا 
كرك نون و الزين4. 


ف" الطري) خير :مرف 17ل #2 02 والال) كر قو سب سا فى بف اده 
في «ديوانه» (ص5) وفي «لسان العرب» مادة (ألل). " ْ 

)1غ( انظر: «تفسير ابن كثير؛ (/9/ .)١867 - ١6١‏ 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول». 

(؟) أخرجه ابن ماجه  )7١(‏ مختصراً إلى قوله: «والله عنه راض» - وكذلك أخرجه ابن جرير 
١"60/15(‏ -156) رقم  ١154170(‏ بتحقيق شاكر). 
وأخرجه بتمامه: البزار في «البحر الزخار» )١7/١(‏ رقم (5015). والحاكم 
قث امرض 2 رفريرة ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (1. ,)5١‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5805). 
وقال الحاكم : (صحيح؟ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: صدر الحديث مرفوع وسائره مدرج 
فيما أرى» وكذا عند ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» (607/1) رقم )91١(‏ 
وإسناده ضعيف. فيه أبو جعفر الرازي» صدوق سيئ الحفظ وفي روايته عن الربيع بن 
أنس اضطراب ووقع التصريح في الرواية الثانية عند ابن نصر أنه من كلام أنس! وهكذا 
قال الحافظ ابن كثير فيما مضى. 
وعزاه في «الدر المنثور» (*/ )73١7‏ للبزار وأبي يعلى - وليس هو في رواية ابن حمدان 
المطبوعة. وإنما في رواية ابن المقرئ المطولة التي يكثر الضياء في إيراد طرقها المقبولة - 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


ع 7 و 


5 « )'٠ بل‎ 1 23 2 «-. 0 

لم قال البزار”'2: «آخر الحديث عندي والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» 
وباقيه عندي من كلام الربيع بن ا 

فصل 

قال محمد تقي الدين: من زعم من المعتزلة والخوارج أن القرآن ليس 
كلام الله وإنما هو خلق من خلقه فقد كفر بهذه الآية؛ لأن السامع إنما يسمعه 
من قراءة النبى عليه والكلام ينسب لقائله الأصلى». وهو الله تعالى» والعجز عن 
الكلام نقص فى حق المخلوق» فكيف بالخالق؟ وكذلك الأشعرية المتأخرون 
الذين يزعمون أن كلام الله ليبس بحرف ولا صوت » ولا بعربية ولا عجمية ) وأنه 
صفة نفسية» ويتكرون أن القرآن كلام الله» فهذه الآية حجة عليهم. #ومّن 'ضَلِلٍ 
أنَّهُ ها أو يِنَ عاد [الزمر: 7] والمسلمون إذا كانوا مسلمين حقاً ومتخلقين بالقرآن 
وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام محكمين شريعة الله محافظين على 
حدود اللهء متى دخل بلادهم مشرك اعترته هيبة منهم» وامتلاً قلبه تعظيماً للإسلام 
وأهله» وانجذب إليهم» فإما أن يدخل فى دين الله ويسعد به وإما أن تقوم عليه 
حجة الله أما إذا دخل بلادهم ووجدهم متخلقين بمساوئ الأخلاق» منهمكين 
فى الموبقات» لا يتبعون القرآن ولا الرسولء ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون 
عن المنكر» فإنه يزداد عداوة للوسلام وبعداً عنه وعن أهله . ” 


> الباب الثالث 24 
قوله تعالى: «إمَا كأنّ نْمْمْرِنَ أن يَمَمْرُوا مسَدِيد لل سَهِرِينَ عل أَنفيهم 
و سح يي سا اراس اس كيس بحري لا. 05 00 ع امس سه 
الْكْفْرِ أَوْلِيِكَ حيطت أَعَملْهمْ وَفِ ألَارٍ هم خَِدوت 99 إِنَّما يعمر 


يه صر اس م سما 


مسد اَلَو من ام هلله وَالْيْوْوِ الأخر وَأَقَامْ ألصَّلْةَ وَءَانَ لكر وَلرّ 
مه مر ويك سام سل هم _ م 200 
يْسَ إِلَا ألَهَ مسو أَوْليِكَ أن يَكونوأ من الْمَهْتَدنَ )4 [التوية:18-1] 
قال (ك): «يقول تعالى: ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله 
التى بنيت على اسمه وحده لا شريك له» ومن قرأ”": «مسجد الله؛ فأراد به 


.)١855 /( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)1١779/17( فى «البحر الزخار»‎ )١( 
.هذه قراءة ابي عمرو ويعقوب والجحدري وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وابن‎ )*( 
محيصن واليزيدي وعبد الوارث وخارجة وحسين وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير»‎ 


و لك 3 
المسجد الحرام؛ أشرف المساجد في الأرضء الذي بُني من أول يوم على 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وأسّسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفرء أي : بحالهم وقالهم؛ كما قال السدي: لو سألت النصراني: ما 
دينك؟ لقال: نصراني» ولو سألت اليهودي: ما دينك؟ لقال: يهودي. والصابى؟ 
لقال: اضابوع:--والمشرك؟ لقال* مشيرك. 

#أؤليكَ حيطت أ 2 عَملْهَرَ »4 أي : : بشركهم؛ #وَفي دار هم خَِدُونَ» وقال 
تعالى: ليا لَهرْ أل لا يعدّبهم 2 0 يَصُدُورتَ عن الْمَسْجِدِ ير وما كانوا 
أزلياه»: إن أوْلَادُم إلا لَتُونَ وَلَكنَّ أَحَمْ لا يْلمونَ 462 ولهذا قال تعالى: 
#إِنّما يَمَمْرُ مَسَجِدَ أَلَّه مَنْ “امن له ا ألآِرِ4 فشهد الله بالإيمان لعمّار 
المساجد كما قال الإمام أحمد”'' بسنده عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يكل 
قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان»: ورواه الترمذي 
والحاكم في «المستدرك» به”" . 

وقوله: #وأقام أَلصَلَوه # أي: المي هبى أكبر غباذات البدن» وان 
الكرة» أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق وقوله: #إوَكٌ 
يس إلا كش أي : ولم يخف إلا من الله [تعالى]ء ولم يخش سواهء #فصسوج 
وْلَيِكَ أ أن يكوأ ه ين الْمَهنَدنَ4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إِنَّمَا 


- وعزيت لابن عباس» انظر: «حجة القراءات» ,)"١5(‏ «السبعة» ,)7١(‏ «الكشف عن 
وجوه القراءات» »20506٠١/١(‏ «التذكرة في القراءات الثمان» (7057). (إعراب القراءات 
السبع وعللها» .)7575/١(‏ «(روح المعاني» ».)55/٠١(‏ «البحر المحيط) .)١18/6(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)58/9, والترمذي (75511. 7091), والدارمي »)7078/١(‏ وابن خزيمة 
(؟١5١)»‏ وابن حبان .)١95١(‏ وابن عدي (2)481/9 والحاكم 7١/١‏ -515وك/ 
؟“”)ء وأبو نعيم (8/ 00731 والبيهقي (557/7) وفيه دراج عن أبي الهيثئم» وهو ضعيف 
في روايته عنه خاصة. وانظر: «الضعيفة» رقم (1585). 

(؟) لا معنى لها هكذاء وسببه حذف المصنف للأسانيد» فأوردٍ ابن كثير في «تفسيره») سند 
أحمد من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد. . .. وسردهء وقال عقبه: 
«ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن وهب به) 
فكان المذكور نتيجة للحذف,. ومثله يقع كثيراً لشيخنا محمد نسيب الرفاعي كله في 
اختصاره ل «تفسير ابن كثير) المسمى «تيسير العلى القدير»» على وجه فيه مؤّاخذات 
ظاهرة» تنبئ عن عدم اشتغالهم التطبيقي في تخريج الحديث» والله هو العاصم والواقي. 


ا أ وَلْْوْو الآخِرِ4 يقول: من وحّد الله وآمن باليوم 
الآخرء 0 من آمن بما أنزل الله اعَأقَامَ الصَّلَرة» يعني الصلوات لوي 
و مس إل 4 يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال: #فعس > أوْلَيكَ أن يكنا من 


مييق يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون؛ كقوله لنبيه يَكِ: #عموخ أن 


بَعََكَ ريك مَقَامَا غَحْمُوة4 7 [الإسراء: 74] وهي الشفاعة وكل عسى في القرآن فهي 
دا 


واحة1 "© وقال محمد بن إسحاق بن يسار كأله: وعسى من الله حق») 
فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #إنَّمَا يمْمْرُ مَسَنِدَ أو الآية ا 
ا ا ا 
الشركية التي يقول فيها: يا رسول الله أعطني» ويستغيث بالمخلوقين» وكذلك 
المبتدع الذي يعمرها بالمكاء والتصدية. زهو الكوان الذي يفعله أصحاب الطرائق 
كخوار البقر»» أصوات قبيحة لا معنى لها في أي لغة» ؤيسمون ذلك زوراً 
وبهتاناً ذكر الله» ومعاذ الله أن يكون ذلك ذكر الله؛ لأن ذكر الله معلوم في كتب 
السنئة» مطابق لفعل الرسول كله والصحابة والتابعين» وصدق من سمى ذلك مكاء 
وتصدية وتشبهاً بأهل الجاهلية» فهل فعله رسول الله كِهِ أو الصحابة أو التابعون 
أو الأئمة المجتهدون؟ حشاهم من ذلكء» وما أحسن قول شاعر مصلح: 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إذغتى المغنونا 
ولآ ضياع ولا ردن ولا شرت .ول :إرتنائن كان اقة صرت 'مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبعالحقٌّ والقرآنَ والدّينا 
وأن شرئ خاشفا هةمكشفبا: على ذنونك طول الكهن معسروونا 


' بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محمودا».‎ )١( 
وعزاه في «الدر» (؟/‎ )١777/5( (؟) أخرجه ابن جرير (١١/5/ا” - /077/17). وابن أبي حاتم‎ 
.) 0 إلى ابن المنذر وأبي الشيخ» وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقي‎ )05١١ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» 0ك .)05١‏ 

(5) يعجبني كلام للإمام القرطبي» ذكر في 0 5/0" في أوائل سورة الأنفال عند 
قوله تعالى: لإِنَّمَا الْمُزيئيت الَدينَ إذ ذكرٌ ] لَه ولت موي 4 [الأنفال: 7]» قال: «فهذه 
حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته. وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام» والمبتدعة 
الطغام من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير». 


يه أ ا 
42 


نر 


باامفحة جامد أكة اسه ٠٠.«وسعن‏ فلن إنساكها !لفن 
طارٌ ومزمار ولعي شادن أزأبكت فط عبادةً بملاهو 
مشروع؛ ولكنهم يذكرونه بلسان واحد أو بمقدم يؤمهم في ذلك الذكرء وهم 
يقتدون به» فقد روى ابن وضاح في كتاب الع رم الشاطبي في 
ا ا ل ل ل لا تايا 0 
يقول: هللوا مائة فيهللون» ثم يقول: كبروا مائة فيكبرون» فليس البرنس وانطلق 
حتى خلس إل ورأى بعينه صنيعهم» فقال: «والله لقد فقتم أصحاب محمد يك 
علماًء أو جئتم موعة كلك )»فقالرا» يا أناتعيه التو عا لتنا اصيفاف 
محمد يل علماًء ولأاسقنا وندسعة كلما ولكننا نذكر ربناء فقال عبد الله بن 
مسعود: بلى والذي نفس ابن مسعود بيده» لقد فُقتم أصحاب محمد يكل علماً أو 
جئتم ببدعة ظلماً». ثم طردهم من المسجد فذهبوا وبنوا مسجداً بظاهر الكوفة» 
أي خراوعيا عن مدينة الكوفة» وأخذوا يصنعون فيه ذلك الصنيع ) فبلغ ابن مسعود 
: 5 : 00 

خبرهم فأمر بهدمه فهدم . وتفرقوا» .اه 


)00( البينان' في «#تاريخ الإسلام؟ (076/15. ط . دار الغرب) من غير نسبة هكذا: 
دف وميزمار ونافنافقة شادت فتمتقيق راينت عبادة بملاهي 
يا فرقة ما ضر دين محمد ووحطعا عبليية: ومة إلا مسي 
(؟)  ”54/5(‏ بتحقيقي). 
(9) أخرجه ابن وضاع اي «البنن؟ رقم (10) من طريق عبيد الله بن عمر عن سيّار أبي الحكم 
عن ابن مسعود أنه حُدّث أن أناساً. . . (فذكره). 
قلت: وسنده ضعيف ؟؛ م وابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود: 
الأولى : الربيع بن صُبَّيح عن عبد الواحد بن صبرة عنه. 
أخرجها ابن وضاح في «البدع» رقم (9). 
وسندها ضعيف من أجل الربيع وشيخه؛ فالأول صدوق سيئ الحفظ كما في «التقريب) 
(1845).: أما الثاني فأورده البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(55/5).» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 
الثانية: عطاء بن السائب عن أبى البختري عنه به. 
أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (01:09)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده على الزهد») - 


2ك 
0 0 


207 ذكروا ألله بذكر هوم المعنى مشروعء ولكن زادوا عليه هيئة 
الاجتماع في وقفت معلوم والمقدّم الذي يرشدهمء انار ذلك بدعة إضافية. 


وأصحابها داخلون في الوعيد. وهي شر من المعاصي؛ لأن المعاصي يعرف 
فاعلها أنها معاص. ولا يعتقد أنها قربة إلى اللهء فيرجى أن يتوب منهاء بخلاف 


- (ص7608)., والطبراني في «المعجم الكبير؛ رقم (570م _ 2)4579 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ .)"8١ - "8٠١‏ 
وعطاء صدوق اختلط. ولكن الراوي. عله عند الطبراني حماد بن سلمة؛ وسماعه منه قبل 
اختلاطه. كما في «الكواكب النيرات» (ص17)»: وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. 
0 «تهذيب الكمال» 2)797/١١(‏ و«مجمع الزوائد؛ »)١181/١(‏ فالإسناد ضعيف» إلا 
أن أبا البختري توبع» تابعه أبو عبد ا السلمي عند الطبراني رقم (2)8777 فصح 
الإسناد. 
الثالئة: عمزو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عنه به. 
أخرجها الدارمي في «السئن» رقم »)75١١(‏ وبحشل في «تاريخ واسط» (ص98١‏ - 119) 
بمعناه . 
وسندها ضعيف؛ يحيى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ (/597). وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2)17/5/9 ولم يذكرا فيه شيئاً» وروى عنه جماعة من 
الثقات؛ وظن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله - أن عمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي 
الحسن!! ولذا قال في «الرد على التعقب الحثيث» (ص55»: 47).ما نصه: «وإسناده 
صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في «(صحيحه) غير عمارة» وهو ثقة»!! 
والصواب ما ذكرناه» وقد وقع مصرحاً به عند بحشل» وكذا الراوي عنه عند الدارمي 
وهو شيخه الحكم بن المبارك» كما في «تهذيب الكمال» (ا/177). 
الرابعة: حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن عمرو بن سلمة به. 
أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١187/9(‏ رقم (8515). قال الهيثئمي في 
«المجمع» :)18١/١(‏ «فيه مجالد بن سعيدء وثقه النسائي؛ وضعفه البخاري وأحمد بن 
ختبل وبحيق؟: 
الخامسة: سفيان بن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عنه. 
أخرجها عبد الرزاق في «المصنف) (05:08), ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛» رقم 
(2©2 برجالٍ ثقات» وصححها ا في (المجمع» 81/1 1). 
السادسة : حياد عن سلدة بن كميل عن 1 بي الزعراء عبد الله بن هانىئ به. 
أخرجها الطبراني في «الكبير» رقم 0م وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 078١‏ وسندها 
حسن . 
وله طرق أخرى» عند الطبراني رقم (8771 - 8714) وبالجملة, فالأثر ثابت صحيح, 
بمجموع هذه الطرق. 


البدعة فإن صاحبها لاعتقاده أنها قربة لا يتوب منهاء وكذلك النفر الذين جاؤوا 
إلى أزواج رسول الله يله فسألوهن عن عبادته» فأخبرنهم بها فكأنهم تقالوهاء 
فقال أحدهم: امنا امكل وسول الله 296 إن الله عفر لددما تقدع عن ذنيه وها 
0 أما أنا ا ولا 0 للخم أما أنا فأقوم د أبداً 0 
لهم: 0 الذين قلتم ما قلتم؟» قالوا: : نعم» فقال ا لله كل : أن أنا 
فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»'") 


وكذلك المغاربة الذين يقرؤون القرآن جماعة بلسان واحد بعد صلاة 
الصبحء وبعد صلاة المغرب يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد نصف جزء من 
القرآن ويسمونه حزباًء يفتح القراءة لهم الإمام ثم بعد ذلك يختمون ذلك بأدعية 
ينطقون بها بلسان واحد”"©» كما يفعل اليهود والنصارى في كنائسهم» ومنهم أخذ 
المغاربة هذه العادة السيئة لم يسبق إليها سابق» ولا لحقهم فيها لاحق» ومن 
العجب أنهم كلهم يتركون سنة المغرب البعدية والقبلية» أما البعدية فيفعلون بدلها 
تلك البدعة”" وأما القبلية فيزعمون أنها مكروهة. 
حتيقة المكووة هوا : نين الله أ نه رسوله كله عندانييا عقف :بيت إذا 
و د ف برك مر وز ندل لا سكو الى معن لاه فنقول لهم: يا لله 
العجب! متى نهى الله أو رسوله يِه عن صلاة ركعتين قبل المغرب”* أي بعد أذان 
المغرب وقبل صلاتها؟ هل تستطيعون أن تجدوا في ذلك آية أو حديثاً ولو شيفين؟ 
لن تجدوا ذلك أبداً» بل الموجود الصحيح ما رواه البخاري في «صحيحه»””' عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)»: ومسلم )١501(‏ من حديث أنس. 

(؟) وهكذا يفعل أتباع الشيخ حسن البنا لما يقرأون كتابه «المأثورات»» ولا سيما في المسجد 
في رمضان قبيل الإفطار. 

(9) يريد صلاة ست ركعات التي يسميها العوام (صلاة الأوابين)! وصلاة الأوابين على 
التحقيق هي صلاة الضحىء وانظر للتفصيل كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» 
(ص:ه :0‏ 55هء ط. الأولى). 

(4) نشر المصنف في مجلته «لسان الدين» السنة الرابعة» الجزء الثالث» جمادى الأولى عام 
8ه -_ مارس سنة ١46٠‏ (ص4 - )٠١١‏ مقالة لتلميذه العلامة محمد بو خبزة - وهو 
شيخنا بالإجازة ‏ بعنوان «صلوا قبل المغرب ركعتين؟. 

.)١187( برقم‎ )( 


الوزدا 


عبد الله 57 أن رسول الله يِكِيِ قال : «صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب 
صلوا قبل المغرب» وقال في الثالئة: «لمن شاء؛ وجميع أهل الحديث منهم 
الشافعي وأحمد يقولون إن هذه الصلاة سنة وهذه السنة معمول بها في الحرمين 
الشريفين» وفي جميع المساجد التي يعمل فيها بالسنة» ويضرب بالرأي عرض 
الحائط . 


والذين دون فقهاء عند المغاربة - أعني: غلاتهم ‏ إذا ذكرت لهم حديث 
رسول الله َك يغضبون ويصرون على باطلهم» ويقولون: هذا العمل فعله فلان 
وفلان» وهما أفضل منك وأعلم بالسنة» وأمثال هذا من أقوالهم الباطلة» وإذا 
شئت أن تلزمهم وتلقمهم حجراً في مسألة القراءة جماعة بصوت واحدء فاقرأ 
عليهم ما كتبه المواق في «شرحه لمختصر خليل»» عند قوله: «وجهر بها في 
مسجد [وقراءة بتلحي. ]237 تجا [وجلوس لها لا لتعليم]”'':. وأقيم القارئٌ في 
المسجد يوم خميس أو غيره)”"؟ فمثل هذا النقل يخرسهم., أما الكتاب والسنة فلا 
برفعون هنما راسنا؟ وكذلك قول مالك كاله" إذا خالف عادتهم لا يقبلونه بل 
يروغون روغان الثعلبء» فتسأل الله العافية. ١‏ 

وقوله تعالى: ##وَلكَ يخس إلا أنَه4؛ د 1 يعني : إن الذين هم أولياء الله ويحق لهم 
أن يعمروا مساجد الله هم الذين يوحٌدون ل ولا يخافون إلا الله. واعلم 
أن الخوف قسمان» بل نوعان: نوع طبيعي فطر عليه الإنسان» كالخوف من العدو 
والخوف من الأسد. والخوف من الهزيمة في الحرب» والخوف من السراق 
واللصوضيء فهذا الخوف ليس شركاًء كما قال تعالى في سورة طه: #تأوس في 
سو خِفَة مُوسى 69 قُلنا لا تَحَفْ إِنَلك أَنتَ لأعَلّ 469 آطناه: 57 12] الآيةء 
والخوف الذي هو شرك يتنافى مع التوحيد. هو الخوف بالغيب» كالذي يريد أن 
يدخل بلداً» فيخاف ما يسمى 0 الأموات أو الأحياء إذا لم يخضع لهم أن 
.يصيبوه بمصيبة» فيستأذنهم ويخضع لهم» ويسألهم الضيافة وهم أموات أو غاتبون 
)١(‏ سقط من الأصلء» وأثبته من «مختصر خليل» (ص5”). ْ 
() انظر: «مختصر خليل» (ص77)» وكلام المواق ‏ وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 

أبي القاسم العبدري (ت8917ه) ‏ في كتابه «التاج والإكليل» (57/7)». وسيورده المصنف 

بطوله في (”/ 177 - 42١54‏ فراجعه هناك» تولى الله هداك. 


(*) بدل «رحمه الله؛ في الأصل: رمز (ج) ولعل صوابه (ح). 


و التو لض _ 


ويحسن أن أحكي هنا حكاية لتوضيح المقام: كان العالم السلفي المشهور 
عبد الله السنوسي نزيل مدينة طنجة له خادم يرافقه» فسافر من طنجة إلى 
العرائش» وهي مدينة في المغرب على شاطئ البحر المحيط؛ فلما أراد دخول 
هت" العقية اب نا لعافت 4 امال لقنا قرسو الك ومن ابيناها بخانقا ويا لمق 
امرأة ميتة بنيت على قبرها قبة يعبدها الجهال ‏ فسكت الشيخ ولم ينكر عليه 
قوله» وكانت عادة الشيخ أن ينزل عند بعض المحبين» فيجتمع عليه الناس 
للاستفادة من علمه» وينطلق خادمه إلى مشرب من مشارب القهوة والشاي.» وهو 
ما يسمى «بالقهوة» فيمكث هناك إلى أن يمضي أول الليل» ثم يرجع إلى البيت 
الذي نزل فيه الشيخ فيجد عشاءه محفوظاً له فيأكله وينام» ولما رجع تلك الليلة 
جلسن ينتظر أن يقدم له عشاوّه كالمادة فلم عدم للحي وكان الشيخ قد أخبر 
أهل ذلك البيت أن خادمه استضاف شخصاً آخرء وأمرهم أن لا يتركوا له طعاماً» 
فلما طال انتظاره» قال له الشيخ: كيف كان عشاؤك عند منانة؟ فقال له: يا 
سيدي ما تعشيت» فقال الشيخ: سبحان الله! كيف تركتّكَ منانة بلا عشاء وأنت 
ضيفها؟! فاذهب إلى فراشك فليس لك هنا عشاءء وكان ذلك عقاباً له وعبرة 
لغيره» وعادة عامة المغاربة أن يطلبوا الضيافة كما تقدم من رجال البلدء 
ويقصدون بذلك الأموات الذين بنيت على قبورهم قباب. 

ولما بدأتٌ الدعوة إلى الله في المغرب بنة اه علمثة مَنِ استجاب 
لدعوتي طلب الضيافة من الله بالدعاء الذي كان يدعو به النبي ييه إذا أقبل على 
بلدء وهو: «اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب البحار وما جرين» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير 
هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها 
وشر ما فيهاء اللهم حببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إليناء”" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (655. 055)» وابن خزيمة (2)5055 وابن 
حبان 2)517١9(‏ وانن السني في «عمل اليوم والليلة» (555)»: والطبراني (7594)) 
والحاكم :55/١(‏ و؟/ ,)٠٠١‏ والبيهقي (ه/7ه0؟) من حديث 06 وإسناده حسن . 
وقال شيخنا الألجاني في «الكلم الطيب» (ص58١)‏ بعدما ذكر أن ابن حبان والحاكم 
أخرجاه وصححاهء قال: «ووافقهما الذهبي» وفيه نظر لأن مداره عندهم جنيع على أبي 
مروان والد عطاء» أورده الذهبي في «الميزان» وقال: «قال النسائي: ليس بالمعروف» 
ومن ادعى أن له صحبة فليس له حجة إِلَّا أخبار كلها من رواية الواقدي وهو متروك. . 


وهذا مفترق الطرق بين الموحدين والمشركين» فالموحدون يطلبون 
حاجاتهم كلها من الله تعالى ولا يطلبوت من مخلوق شيئاًء والمشركون لا 
يكفيهم الله تعالى فيتوجهون إلى المخلوقين العاجزين فيسألون جاجاتهم» فبئس ما 


فل 


يفعلوة» قال الله تعالى في سورة سبأ: #قل من من ركم > ألسَملواتِ والاض 
4 [سبا: 4 وقال الله تعالى في سورة يونس : > #قل م من يَررفكُم 2 0 
0 سن يمِْكُ -- لكر و َع ألم ون ألمت مَعْْج المت وت لي وَمَن 
د لض سَيَفْوُونَ ألَهُ هثْلَ أقلا كفن 407 [يونس: 6*١‏ أخبر الله الي ده 
الآية أن ا الأولين 0 قاتلهم رسول الله تله كانوا يقرون ويعتقدون 
أن الله هو الذي يرزق» وهو الذي يملك كل شيءء وهو وحده الذي يتصرف في 
العالم بالإعطاء والإحياء والإماتة وغير ذلك من أنواع التصرف» والمشركون في 
هذا الزمان يعتقدون أن أولياءهم يتصرفون في العالم» فلذلك يستغيثون بهم افي 
الشدائد ويطلبون منهم حاجاتهم بدون حياء من الله تعالى ولا خوفء» قال بعضص 
المغاربة لما حاصر الفرنسيون مدينة فاس سنة ١415‏ بتاريخ النصارى» قال بعض 
من يسمون بالعلماء عندهم 0 رو ل 
عبد الله الأكبر المدفون بزرهون كَأَنْهُ» شعراً: 
أمكولاق ينا فريس بنااحه معنا وملجأ هذا القطر في العسر واليْسْرٍ ‏ 
تعتنها الأسة الجر وإنفا على حظَر' إن لم تُعِفْنا على الفور 
أراد هذا المشرك المجنونء أن يقوم إدريس من قبره» أو تأتي روحه فتقاتل 
الجيش الفرنسي» ' وتصده عن مدينة فاس» أما هو فيجلس رابضاً كالثور المريض 
في يده سبحة عد حباتها ويأكل ويشرب» م يغثه إدريس بل دخل الفرنسيون 
مدينة فاس» ثم فتحوا بلاد المغرب بلداً بلداً إلى أن استولوا عليها كلّهاء ومكثوا 
يحكمونها بالحديد والثار ثلاثاً وأربعين سنةء إلى أن تصدى لهم الملك محمد بن 
يوسف بن الحسن وابنه الملك الحسن بن محمدء رحم الله الوالد وأطال عمر 
الحسن ابنه ووفقه للخير وأعانه عليه ونصره على أعداء الإسلام» هذان رجلان 
ثم قال: ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن صهيب بسند صحيح» وشاهداً من حديث 
أبي لبابة بن عبد المنذرء وآخر من أمره كل بهذا الدعاء وقد حرجت ذلك في 
«الصحيحة» (51/69؟)4. وانظر: «التعليقات الحسان» (5//*”) رقم (5594), المجمع 
الزوائد» .)1"8/1١(‏ 


قاما في وجه الفرنسييز مع كثرة جيوشهم وجيوش مستعمراتهم قالا لهم: نحن لا 
نرضى بالاستعباد» فإما حياة عرٌّ وإما موت شريف» كما قال 0 


زفق بين طَعْن القّنا وحََمُتٍ الب: نل 
إحق 


عِشْ عَزِيزاً أو مُّتْ وأنتٌ شريف 
لذ كوا قن سيت عب حسيل- وإزاا قمع كنت قعتر فيتسحكد 
فبارك الله في ثورتهما وكانت سبباً في استيقاظ أهل المغرب من سباتهم» 
وشرعوا فى الجهاد والنضال حتى طهروا بلادهم من استعباد الأجانب بعدما حكم 
الفرنسيون ابلادهم ثلاثاً وأربعين سنةء والفضل لله ثم لثورة الملكين المذكورين» 
لا لاستعانة المشركين بأهل القبور» والعجب من ذلك الشاعر البارع الذي يقول 
إن إدريس ككنْهُ ملجأ القطر المغربي في العسر واليسرء والمسلمون لا ملجأ لهم 
إلا اللهء قال تعالى في سورة التوبة في وصف الثلاثة -1 خلفواء أي 2 
قبول توبتهم : «رَكلثُوًا أن لا تنجا يِنَ أله إلا لَه ثرّ كب يهم ليتوا إِنَّ آم 
لََآَبُ أليَحِيِمُ * [التوبة: ]١14‏ وقال النبي كَِْةِ في الدعاء 0 يقال قبل 0 وهو 
في «الصحيح»”': «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت». 
فقد اتخذ ذلك الجهول إدريس شريكاً مع الله وحاشا لأهل المغرب أن 
يوافقوه على شركه وجهله؛ فإن منهم من يوحّد الله تعالى ولا يشرك به شيئا وإن 
كانوا اليوم قليلاً» فنرجو الله أن يكثرهم». وكيف يلجؤون إلى غير الله وهم 


)١(‏ في «ديوانه» ١١5 ,17/١(‏ شرح الواحدي)؛. وهما ضمن قصيدة قالها في صباه 
وبينهما فيه بيت آخر. 

زهق في «الديوان»: ااكريم؟. 

(6) جمع (بند)ء وهو العَلّم الكبير» يقول: إما أن تعيش عزيزاً ممتنعاً من الأعداءء» أو تموت 
في الحرب موت الكرام؛ لأن القتل في إكرام يدل على شجاعة الرجل» وكرم خلقهء 
وهو خير من العيش في الذل. قاله الواحدي. 

دق يخاطب نفسه» فيقول: عش عزيزاً أو مت في الحرب حميداً» ولا تكن كما عشت إلى 
هذا الوقت غير محمود فيما بين الناس» وإذا مت على فراشك في هذا الوقت مت غير 
يتتود» لأ9 الناين يجلاوت كلف فسحترة عتك» ولا والرة. ينؤتك فلا ياكروتك بعد 
موتك» قاله الواحدي. 

)2( أخرجه البخاري (51؟). ومسلم (١١771؟)‏ من حديث البراء بن عازب. 


يقرؤون قوله تعالى في سورة النمل: (أتن م جيب الْمَصْطرٌ إِذا 15م ويكئفٌ الوه 
ويَجْعَلص خُهََ لين أء له هَمَ الله قيال نوكن 4 [السمل:.51]؟ وما 
أحسن قول من قال" : ْ 
يا مَنْ يرى ما في الضّمِير ويسمعٌ أنسّالمُعَدٌ لكل مايتوقَّعُ 
يامَنْيُرجى للشّدائد كلها يامَنْ إليه المُشْتَكى والمَفَرَحٌ 
يا مَنْ خزائنٌ رزقه في قولٍ كُنْ أُمْئُنْ فإنَّ الخيرٌ عندكٌ أجممُ 
هكذا ينبغي للمؤمن الموحٌد أن يقول وبالله يصول ويجول» ومن دواعي' 
الأسف أن معنى الآية قد انعكس في هذا الزمان فصار الجهال والمشركون 
والمبتدعون يقولون بلسان حالهم وقالهم: إنما يعمر مساجد الله من أشرك بالل 
وخالف سنة رسول الله وابتدع في دين الله» فالدعوة إلى توحيد الله واتباع سنة 
رسول الله عَيِلدِ ممنوعة في المساجد في المغرب والجزائر» إلا بإذن. من حاكم. 
البلد» وكم من شاب وكهل من الصالحين الدعاة إلى الله منع منها!! 
وفي هذه الأيام كتب إلي أحد تلامذتي وهو عبد الواحد بادوء يقول: إنه 
فضل أن يكون معلماً في قرية ليبعد عما:في المدن من الفجورء فصار معلماً في 
قرية بقرب مدينة الحاجب» وأخذ يلقي دروساً في مسجد القرية يعلم الناس فيها 
توحيد الله» فمنعه أمير القرية الذي يسمونه القائدء فجاءه العزل عقاباً من الله له 
لمنعه مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيه في خرابها يترك الناس في البدع 
والشرك» قال: فلما عزل عدت إلى الوعظ في المسجد فمنعني نائب الأمير الذي 
يسمى عندهم الكليقة» فكب إليه:: اخمر دكان واحد .من الذين استجابوا لك 
واجعلة كان للدعوة» واقصد الأسواق مع بعض إخوانك ودور القهوة واتخذها 
فكاناً للدعوة» ولو أن أولئك الحكام يراقبون الداعي فإذا رأوه يدعو إلى فتنة أو 
ثورة منعوه» وإذا رأوه يدعو إلى توحيد الله واتباع سنة رسول الله كل أعانوه 
ونصروه أو على الأقل كفوه شرهم فلا يناله منهم خير ولا شرء لعذرناهم ولكنهم 
يتركون الدجاجلة يسرحون ويمرحون وينشرون الشرك والبدع. ولا يتعرضون لهم 
)١(‏ هما لأبي القاسم السّهيلي (ت١58ه).؛‏ أوردهما ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟١/‏ 
٠‏ ط. دار.أبي حيان) وأزبعة أبيات أخرى» وقال: «وله قصيدة كان يدعو الله بهاء 
ويرتجي الإجابة فيها». ونعتها صلاح الدين الصفدي في «الوافي بالؤفيات» )1١7/18(‏ 
ب«الأبيات المشهورة». 


1 لوس 


وبين 
سيوم | لمورم 


بسوء. وإنما يمنعون دعاة التوحيد والسنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


©>] الباب الرابع 4+ 
قوله تعالى: #يَكايهًا درت اموأ إَِّمَا مروت بحس قلا يفَرَنوأ 


سج سك سم به 2 ار 


اميد الحراء د بعد عَامهمَ 0 وَإِنّ تك عيلة 0 لعضِيكُم 
20 من فصل إن ع2 إِسََ أله هَ علِيمٌ ححكيم 00 [التوبة: 8 


قال 4): «أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين 
الذين هم نجس ديئاً عن المسجد الحرام أن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية» وكان 
نزولها في سنة تسعء ولهذا بعث رسول الله كله علياً صحبة أبي بكر َه عامئذ 
وأمره أن ينادي في المخير كب «أن'لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان"'"2. فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراًء وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعيء كتب عمر بن عبد العزيز: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين وأتبع نهيه قوله تعالى: #إِنّمَا المتركرت ش74" الآية»”" . 

قال محمد تقي الدين: هذا قول عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ وهو من رأيه 
والمتهادد وكارك ينون العالكةة لا معز أن .يكل الكافر المستعد ولو ادق له 
المسلمونء وفي ذلك نظرء قال البخاري”*' بسنده إلى أبى هريرة ويه قال: 
«بعث النبي كله خيلاً قبل نَجْدِءِ فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: تُمَامَة بن 
أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي كَلِ فقال: «أطْلِقوا 
ثمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 42017 والبيهقي )٠١7/٠١(‏ من طريقين عن عمر بن عبد العزيز 
عياف ررس ابن جرير في «تفسيره» 2)894/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»» 
وعزاه إلى أبي الشيخ. 

() انظر: «تفسير ابن كثير») (7/ ”/ا١  .)١79/5‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟1457. 2459 4717ل 417ل 41/17)ء ومسلم )١1755(‏ بوب عليه 
البخاري 1 (50): (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد) ‏ واللفظ 
المذكور لفظه ‏ وأعاده مختصراً شديداً برقم (459), وبوب عليه: (باب دخول المشرك 
المسجد). وأعاده مختصراً برقم (1577) في كتاب الخصومات,ء وبوب عليه. (باب 
التوثق ممن تخشى معرّنّه وبرقم (775). وبوب عليه. (باب الربط والحبس في الحرم). 


ا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» هكذا ذكره البخاري في أحكام 
المساجد مختصراً”"2» وأخرجه في كتاب المغازي مطولاً» تحت ترجمة (باب وفد 
بني حنيفة وحديث تُمامّة بن أثال)» قال: بعث النبي كَل خيلاً قِبّل نجدء فجاءت 
برجل من بني حنيفة» يُقال له: ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجدء فخرج إليه النبي كلةِ فقال: «ما'" عندك يا ثمامة؟». فقال: عندي خير 
يا محمدء إِنْ تَقَدُلْنِي تقْثُلَ ذا دم» وإِنْ تنم نُنْعِم على شاكرء وإِنْ كُنتَ تريد المال 
قَسَلْ منه ما شئت» فترك حتى كان العّد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟ا, 0 
ما قلتٌ لك: إِنْ تُنْعِم تُنْعِمْ على شاكرء فتركه حتى كان بعد العّدء فقال: 
عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلتٌ لك. فقال: «أَطْلِقُوا ثمامة» فانطلق 0 
نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن كجيدا ا ا ا 1 أبغضٌ إلىّ من 
وجهك فقد أصبح وجهّك أحبٌّ الوجوه إلىّ» 1 أبغضٌ إلىّ من 
دينك» فأصبح ديئك أحبٌ الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغضٌ إلى من بليك, 
يع بلدذك أحبٌّ البلاد إلىّ؛ وَإنّ حَيلكَ أخذتني وأنا ريك العمرة فماذا ترى؟ 
فبشَّره رسول الله ككل وأمرّه أن يعتمرء فلما قدم مكة. قال له قائل: صبأت» قال: 
لا والله ولكنْ أسلمتٌ مع رسول الله يله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبةٌ 
حنطة حتى يأذن فيها النبئ كَل . 

قال المتعائق في سبل السلام على بلع العرام » ما نصه: «وفيه دليل على 
جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافراًء وإن هذا [تخصيص”" لقوله. ية: 
«إن المسجد لذكر الله والطاعة»” © ؛ وقد أنزل وفد ثقيف في المسجدا””» قال 


.)١954( برقم (470975) وهو عند مسلم‎ )١( 

(؟) كذا في «صحيح البخاري»», وفي الأصل: «ماذا»! 

(') في مطبوع «السبل»: «مخصص». 

(4) أخرجه مسلم )١86(‏ من حديث أنس بنحوه. 

(6) أخرجه أحمد »)75١8/4(‏ وأبو داود (7077): والطيالسي (99)» وابن أبي شيبة (؟/ 
/91). وابن خزيمة )١778(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص» وفي إسناده علي بن 
زيد بن جدعانء» وهو من رواية الحسن عن عثمانء وفى سماعه منه نظرء وانظر: 
«طبقات ابن سعدا /١(‏ 817 91): «الضعيفة» رقم (4719)» «زاد المعاد؛ (5/ 700 - 
07 


| 
ويم 


الخطابي”"': فيه جواز دخول المشرك إذا كان له فيه حاجة مثل أن يكون له غريم 
في المسجد لا يخرج إليه» ومثل أن يحاكم إلى قاض هو في المسجد. وقد كان 
الكفار يدخلون مسجده كَلةِ ويطيلون فيه الجلوس» وقد أخرج أبو داود” من 
حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي كَلِةِ وهو في المسجد. 

وأما قوله تعالى: #قَلا يَفَرَبا ألْمَمْجِدَ ألْكرَام» فالمراد به لا يمكنون من 
حج ولا عمرة كما ورد في القصة التي بعث لأجلها كَلةِ بآيات براءة إلى مكة» 
وقوله: «فلا يحجن بعد هذا العام مشرك"". وكذلك قوله تعالى: إمَا كن لَهُمْ 
أن يدحُلُوهَآ ِل حَابِفِير # [البقرة: ]١١5‏ لا يتم بها دليل على [تحريم المساجد 
على ]!* المشركين + لأنهاتزلت ف حق مق استولى عليه وكانت .له افو 
والمنعة كما وقع في سبب نزول الآية الكريمة» فإنها نزلت في شأن النصارى 
واستيلائهم على بيت المقدسء وإلقاء الأذى فيه والأزبال'''. أو أنها نزلت في 
شأن قريش ومنعهم له كَهِ عام الحديبية عن العمرة”" وأما دخوله من غير استيلاء 
ومنع وتخريب فلم تفده الآية الكريمة» وكأن المصنف ساقه لبيان جواز دخول 
المشرك المسجدء وهو مذهب إمامه فيما عدا المسجد الحرام)”" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: نجاسة المشركين معنوية» فقد روى الشيخان9؟' عن 


)١(‏ في «معالم السنن» ١44 /١1(‏ مع «المختصر»). 

(؟) أخرجه في «(سننه» (588) ومن طريقه البيهقي (؟/ 5554) وإسناده ضعيف. فيه رجل من 
مزينة» وهو مجهول» وضعفه شيخنا الألبانى» وانظر: «ضعيف سنن أبى داود» ١594/١(‏ 
١ ١ 001‏ 

(”) سبق تخريجه. 

(5) من «السبل» وسقط من الأصل. 

)2 في مطبوع «السبل»: «الحكمة»). 

(1) ورد نحوه من مرسل ابن شهاب عند ابن المنذرء أفاده السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 
.)١61/‏ 

2ى37ع2 أخر جه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (/ رقم 0 بسند صحيح من مرسل قتادة» وعزاه 
في «الدر المنثور» )١55/5(‏ لابن المنذر. 

)2 انظر: «سبل السلام» (؟/186 -1485ء ط. ابن الجوزي). 

(9) أخرجه البخاري (2)515 ومسلم (187) من حديث عمران بن حصين. 


جك ال 
لمكت .2 


عمران بن حصين. أن النبي كلل وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة» 
وكذلك الخمر نجسة؛» اختلف العلماء في نجاستهاء أهي حسية إذا أصابت. ثوب 
رجل أو بدنه وجب عليه أن يغسلها أم نجاستها معنوية» وهي .ما فيها من السكر 
الذي يذهب بالعقل وتنشأ عنه 0 كثيرة؟ وقوله تعالى في سورة المائدة: ##يايًا 
لَدِنَ موا نا قير والْمَنِيمٌ والاتصابُ وَالَرلمُ رِجِسٌ ين عَمَلٍ القَّيِطنٍ فاجتبوه دك حون 
9© إِنّما ير 0 كر لتر ين م عن وي 
أله وعن الصَّكَو هل أنَثم مُسَبُوتَ 409 [المائدة: 95١‏ - 141]. ش 
فقد سمى الله تعالى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ا الثلاثة 
المذكورة مع الخمر نجاستها معنوية بالاتفاق» فكذلك الخمر -لأنه سبحانه علل 
0 هذه ا الأربعة بقوله: 8إإِنَمَا يريد لشّيطن أن يوقم بتكم العداوة والْبِعْضَآ 
7 ر وَالْبْبير ويصْدم عن ذِِْ أله وعن الصَّكز» [المائدة: ]9١‏ فالخمر والميسر 
0 تنشأ عنه العداوة والبغضاء والتشاجر والتقاتل» والأنصاب شرك» 
والأزلام طلب لمعرفة الغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله» فسبب,.نجاسة المشركين 
هو الشرك» فلا يجوز لهم دخول مكة ولا ينبغي أن يعمروا المساجد مع شركهم 
كما تقدم في الباب الذي قبل هذا. 


>( الباب الخامس ال 0 ظ 
ف دعال: لكات الوه شر نم لل َكلت الصدرى الح 
بن لله دمت َوَلهُم بأَؤيههِمٌ بطرت وَل الس مكفروأ بن 
3 تقذ أله آذن: تمكو © لذو لبها حَبآرهم و وَرَهستَهُمْ 
وكا تن طوفه اس التو انك مرك ونا مآ أُبثوا إَِّ 0 
الل ا 0 
يُرِيدُوت أن يعوا م رَ أله بأفوههم يأك نه إل أن كد ور ول 
كر الْكَينَ 9© مْر الى أْسَلَ رَسُومُ الى وَدِيِنِ ألْحَيْ 
لِظهرمٌ عَلَ ألزبن كله وو حكره الفتريع ©4 نم س] 
قال (ك): «هذه مقالة شنيعة وفرية عظيمة على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا 
في العزير: إنه ابن الله» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وأما ضلال النصارى في 


المسيحء فظاهرء ولهذا كذب الله الطائفتين» فقال: #دَللت لكر امير » 
أ لا مستند لهم فيما ادعوهء سوى افترائهم ا #بصيئرت* أي : 
يشابهون ول ل لدي كفروا4 أي: من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء. 
9تَنَئكَهُمْ أده قال ابن عباس: لعنهم الله أن يوْنَكُون» أي: كيف يضلون 
عن الحقء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل . 

وقوله: ظطاتحسذوا أَحسارَهم وَرُمكتَهُم ابيا 9 دو لله وَألََسِيمَ أت 
000 روى الإمام أحمد والمرجدى :واب حر "ين طرق عن عدي بن 
حاتم ضيه : «أنه لما بلغته دعوة رسول الله كك فر إلى الشامء وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول الله يك على أخته 
وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالكرم» فتحدث الناس بقدومه. فدخحل على رسول الله عَلِنةِ وفي عنق عدي 
صليب من فضةء وهو يقرأ هذه الآية: «اللسذكأ برهم وَرَهْلئَهُمْ اا مق 
دن أللَّوِ» قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم! فقال: «بلى. ا م 
الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله يكل : 
«يا عدي ما تقول؟ أيفرّك”" أن يقالء الله أكبرء فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يُفدك' [أيفدك](2©2 أن يقال: لا إله إلا اللهء فهل تعلم إلهاً غير الله؟؛» 7 دعاه 
إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق» قال: دراب وجهه استبشرء ثم قال: 
«وإن اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون)”*) 


)00( كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وفي الأصل: «واختلافهم» بالفاء! 

(؟) أخرجه الترمذي (20460: وابن جرير في «تفسيره» )417/1١١1(‏ والحديث حسن بطرقه 
المتعددة. وقد سبق تخريجه مفصلاً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» ومصادر التخريج» وفي الأصل: «أيضرك»! 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ ومصادر التخريج. وفي الأصل: «يضرك». 

(4) أخرجه الترمذي .)١191657”(‏ وأحمد (378/5). وابن أبي عاصم في «الأوائل» /١(‏ 
4, ط. الخلفاء). وابن أبي حاتم »)4١ »40٠(‏ وابن جرير (219, 144. 190ء 
/ا5. 508. 004). وابن حبان (35547. 5١٠لا‏ 00770 والطبراني في «الكبير» 
(10/ رقم 5 3007). والمزي في «تهذيب الكمال» )١١١/١15(‏ والحديث حسن 
بمجموع طرقه وشواهده. وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى -» وتقدم تخريجه 


وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير 
«امحذنا أعبسايق تلنتتق: اننا ين فى أه4"(إتهم اتبعوهم فيما خللوا 
حدقي" برقال السي: 0 الرجال [ونبذوا]”؟ كتاب الله وراء 
ظهورهم»» ولهذا قال تعالى: 9وَمَا أُمِرْدَا إلا يََسَدُدَا إلا وسئا» أي: 
الذي إذا حرم الشيء فهو الحرامء وما حلله بير الخاد” وما.شرعه اتبع» وما 
حكم به نفذء «لَّا إِلهَ إلا هر 7 سْبَحَدمٌ عمًا سنْرِوْنَ4 أي : تعالى وتقدس وتنزه 

عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد, والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب 
3 

© يرِيدُوت أن يفوا ور أل 20 ههم» الآية» يقول تعالى: 5 هؤلاء 
الككفان من العشركين :وال الكتاب «أن يطُوا وْرَ أَسَّهِ. أي: ما بعث به 


- والكلام على طرقه» والحمد لله وحذه. 

)١(‏ بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في «الجامع) (رقم 05 وبنلحوه رواه سفيان الثوري في 
«تفسيره» ١7114(‏ رقم 08"). وعن عبد الرزاق (7/ 77/7)» والطبري »)8١51١١(‏ وابن أبي 
حاتم ١785/5(‏ رقم م4١٠١١٠)ذ‏ في «تفاسيرهم»» وابن عبد البر (رقم :285 والأخطين 
في «الفقيه والمتفقه» (؟2)517//5, والبيهقي في «سئنه» 2)١١5/1١(‏ وفي «المدخل» (558 
و554)» وابن عبد البر في 7الجامع» )١18514(‏ من طريق الأعمش عن حبيب بن 0 ثابت 
عن أبي البختري عن حذيفة. ْ ش 
وتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب» أخرجه سعنيد بن منصور في (سئنهة (0/ 56 7؛ رقم 
5») وابن جرير 7١١/١5(‏ رقم 5,», ط. شاكر) وعطاءٌ بن السائب» أخرجه 

| ابن جرير 7١7 /١5(‏ رقم )2 والبيهقي في «الشعب» 0/ ةع رقم "4 ط. دار 
الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به. ش 
ورجاله ثقات لكنه منقطع. أبو الْبَخْتَري سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من حذيفة؛ قال 
ابن سعد في «طبقاته» (3/ 797 797): «وكان أبو البختري» كثير الحديث» يرسل 
حليثه » ويروي عن أصحاب رسول الله كلل ولم يسمع من كبير أحد» فما كان من حديثه 
ماع فهو حسوة وما كان عن فهو ضعيف». قلت: وأرسل عن حذيفة كما في «تهذيب 
الكمال»  ””/١١(‏ ه#). وعزاه فى «الدر» (79/ )771١‏ أيضاً للفريابنى» وابن المنذر وأبى 
الشيخ . 
ورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قولهء أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» 
بي وابن جرير  75١١/١5(‏ ؟7١١)‏ رقم .4)١17719(‏ وابن حزم نن «الاحكامة )5/ 
)١8٠6 3,8‏ وإسناده حسن. . وهو في اتفسير مجاهد» (ص"/77) عن آدم بن أبي إيا سس 
0 قوله. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتركوا». 


اا 
رمم 


رسول الله عَلئِنةِ من الهدى ودين الحق» بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في 
ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس» أو نوق القمر بنفخة». وهذا لا 
تعالى: مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه. #وَيَأق أنه ِلآ أن بم وْرَمُ وَلَوْ عكر 
الكترون» والكافر: هو الذي يستر الشيء ويغطيهء ومنه سمّى الليل كافراً؛ لأنه 
يستر الأشياءء والزارع كافراً؛ لأنه يغطي الحب في الأرضء كما قال: «أمَبّ 
لْكَُارَ نبائْم» [الحديد: .]٠١‏ 

ثم قال تعالى: #هُوٌ أل أَرْسَلَ رَسُوِمٌ بِالْْدَئ ودين ألْحَيّ4 فالهدى2 : 
ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصال”© والعلم النافع» #وَدِينِ 
َلْحَيّ # : هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة ف الدنيا والآخرة. #لِظهرم عل 
ألرِنِ كر 4 أي: على سائر الأديان كما ثبت في «الصحيح)”" عن رسول الله كل 
أنه قال: «إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمني ما زوى 9 
منها))7 1 . 

فصل 
منازلهم» لم يكتف عليه الصلاة والسلام بإطلاق سراح هذه الأميرة» بل أكرمها 
وأعطاها؛ لأنها ابنة رجل مشهور بالكرم» وهو: «حاتم الطائي»؛ يضرب به المثل 
فى الجود. وكذلك أطلق رسول الله عبد من معها من الأسارى بدون فدية» 
فانطلقت إلى أخيها عدي» وأخبرته بما رأت من الأخلاق الكريمة» والشمائل 
العظيمة» فكان ذلك سبباً في إتيانه إلى النبى كلِ وإسلامهء وفوزه بصحبة 
النبى يلل. 
تلك السعادة إن ثُلِعٌ بساحها فحط رحلك قد عوفيت من تعس 
وفي رواية: إن النبي كَكةِ لما رأى الصليب في عنق عدي قال له: «ألق 


000( بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (هوا. 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح». 
() أخرجه مسلم (5884) من حديث ثوبان. 
(5) انظر: «تفسير ابن كثيرا (/9/ .)١18٠ - ١/8‏ 


عنك هذا الوثن2"00. فعلم بذلك أن كل شيء عبد من دون الله أو حمل للتبرك به 
فهو وثنء فالقباب التي يعبدها المشركون, والقبور التي تعبد والأشجار والمياه 
والأحجار كلها أوثان» وقد قال النبي ك3ه: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”'". رواه مالك في «الموطأ». 
وإنما نهى. رسول الله وله عن اتخاذ المساجد عند القبور» لعلمة أن تحرّي العبادة 
عندها يفضي إلى اتخاذها أوكانا تعبد من دون الله.ء كما هو مشاهد في هذا 
الزمان» ثم انظر إلى قول النبي كَلْ: «فذلك عبادتهم؟, يعني : إن من جعل الحكم 
لشخص يحلل ويحرم برأيه» ولا يطالب بدليل من الكتاب والسنة» فقد عيده» قال 
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ‏ وهو شرحه لخمسين' 'حديثاً من جوامع 
الكلم : «قال ابن هبيرة: «من مكايد الشيطان أن يقيم أوثاناً : في المعنى تعبد من 
دون الله مثل أن يتبين لأحدهم الحق» فقول نين عليه ملع اليا ليفك 
بفتح اللام عنده - قد قدمه على الحق6""". | ننه 0 

فالتحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة إذا قيّدها المتعضّب 
بالمذهبء» ولم يبال بمخالقة الدليل عن النبي كي فقد اتخذ ذلك المذهب وثنا 
معتويا 'يعتالة من ذون اللند لان المدعث مجموع آراء رجال المذهب» وليس بقبة 
ولا شجر:ولا خنجرء؛ ولكن لما جعل معياراً للحكم صار زثثاً معتونا : يدرك 
بالعقل. وهكذا يقال فيمن أطاع حزبه في معصية الله تعالى. أو ترك الفرائض التي 
شرعها الله تعالى» فذلك الحزب وثن يعبده» والحاصل: أن الحكم لا يكنون 
إلا لله ومن جعله لغير الله فقد أشرك. 


َمل التغال دللةا ان اهل السذرت اللازة يسود إلى الماهين 59 
يذبحون الذئاب ويأكلونها؛ لأنهم يزعمون أن أكل كل ذي ناب من السباع 
كالكلب والذئب والثعلب والنمر والأسد ‏ وكل ذي مخلب من الطير ‏ كالغراب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (90:)»: والطبراني في «الكبير) )45/١1(‏ رقم (2514 2402519 وابن 
جرير في «تفسيره» )81/1١(‏ وقد ذكرت طرقه وخرجته فيما مضى» والحمد لله وحده. 

(9) سبق تخريجه. 

فرق لم أظفر به في مطبوع الجامع العلوم والحكيةء وموزت ىه جميعاء ونظرتٌ ة في أكثر من 
طبعة! وظفرت بمقولة ابن هبيرة في كثير من كتب الأصول. انظر' 2 
«شرح الكوكب المنير» (015/5)» وانظر ‏ لزاماً - حول هذه المقولة ما سيأتتي (151//9). 


عمس تلمع 


والصقر والنسر والحدأة من سباع الطير ‏ فيه ثلاثة أقوال في المذهبء ينسبونها 
إلى مالك كَْنْهُ: الإباحة» والكراهة التنزيهية» والحرمة» ويرجٌحون القولَّ الثانى» 
وهو: «الكراهة» التنزيهية» ويزعمون أنه المشهور في المذهب المالكي”'"', , 

ترك أكل السباع المذكورة أثيب على تركه» ومن أكل لحومها فلا شيء عليه ولا 
يأثمء وقد روى مالك في «الموطأ» عن النبي كلْةِ أنه قال: «كل ذي ناب من 
السباع حرام)”"': وكيف يروي مالك هذا عن النبي كَلِ ثم يقول بالإباحة أو 
الكراهة التنزيهية؟ وهذا طعن في تمسك مالك بالسنة» والصحيح كما قاله ابن 
عبد البر: (إن مالكاً وسائر الأئمة يقولون بتحريم أكل لحوم السباع»”"؛ قال ابن 
0 
ذأت عن أبى 0 إن رسول الله كك قال: «كل ذي ناب من السباع 


فأكله حرام»(” 0 رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. 


تيمية الجد في «منتقى الأخبار» 


١‏ - وعن ابن عباس َيه قال: «نهى رسول الله يِه عن كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مِخْلْبٍ من الطير)”'؟» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


'"'- وعن جابر قال: «حرم رسول الله كله - يعني: يوم خيبر ‏ لحوم حمر 
الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباعء وكل ذي مِخُلَّب من 
الطير 9" رواه أحمد والترمذي . 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7178/54) وتعليقي عليه. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟495/5) باب؛ تحريم أكل كل ذي ناب من السباعء 
والبخاري (2))0010 ومسلم )١19577(‏ كلهم من حديث اف تعلبة الحُشني . 

(*) انظر: «الاستذكار) 5١7/0(‏ ١ه.‏ 6٠١هء‏ ط. النداء). 

(4) (/741- 747 ط. ابن الجوزي». ١١7/8‏ - مع شرحه «النيل»). 

(0) أخرجه مالك (؟5915/7)), ومسلم »)١197(‏ والنسائي (7/ 23٠١‏ وابن ماجه (97779), 
وأحمد (775/7) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وتقدم قريباً لفظ عن تعلبة . 

() أخرجه مسلم .)١1974(‏ وأبو داود .)78٠00(‏ والنسائي »)75١7/1(‏ وابن ماجه (75175), 
وأحمد 3744/١(‏ 494ل 07" ). 

(0) أخرجه أحمد (/77). والترمذي (1478)» والطحاوي في 0001 )ل 
والطبراني في «الأوسط» (77/04) من طريق عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. 
وظاهر إسناده أنه حسن, إلا أن عكرمة يخطئ في أحاديث كثيرة عن يحيى» ولعل هذا منها . 


ا ذا 2 


4 - وعن العِرباض بن سارية: «إن رسول الله كَكِوّه حرّم يوم خيبر كل ذي. 
مِخُلب من الطيرء ولحومَ الحُْمّرٍ الأهليّة» وَالخَلِيسَة والمجَنّمة"2) رواه 
أحمد والترمذي وزاد في رواية: قال أ بو عاصم: المجثمة: أن ينصب الطير 

فيرمى» والخلِيْسَة: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منهء يعني: 
الفريسة» فتموت في يده قبل أن يذكيها . ْ 

قال الشوكاني فى «نيل الأوطار)”"' بعد ذكر الأحاديث المتقدمة: «وذو 

الناب من السباعء كالأسدء والذئب» والئمرء والفيل» والقرد» وكل ما له ناب 

يتقوى به ويصطادء قال في «النهاية)0©, وهو: ما يفترس الحيوان لوباكل]”” 

قسراً كالأسد والنمر والذئب ونحوها»؛ وقال في ا *؟: «والسبع بضم 

الباء وفتحهاء المفترس من الحيوان»». انتهى 
وقول (كك): «والكافر الذي يستر الشيء ويغطيه». ولذلك سمى الكافر بالله 

تعالى الجاحد بما جاءت به رسل الله: كافراً؛ لأنه ستر الحق وغطاه بجحوده» 

قال لبيد فى «معلقته)0© : 1 

حتى إذا ألقتُْيّداً في كافر وأَجَنّ عوراتٍ البيوت ظَلامُها 
يريد بقوله: «ألقت يداً في كافر»: غروب الشمس فشبهها. بإنسان وأثبت لها 
يداًء على طريق الاستعارة وجعل غروبها إلقاء يدها في الكافر وهو الليل» وقال 

بيد( أيضاً : 


- ثم وجدتٌ الترمذي يقول في «العلل الكبير؛ (ص١5١)‏ بعد ذكره لهذا الحديث:: «قال 
مخمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كلللة. فسألتُ محمد .يعني إمام 
الدنيا البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: جديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه. 
وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير». 

/100 مقظعاً والطبراني في «الكبير»‎ )١554 .1414( والترمذي‎ :4)١77//4( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم أت عدت ادمك/ وفي «الأوسط» سحققة بسئل رجاله ثقات» وفيه أم حبيبة‎ 
بنت العرباض» لم يرو عنها غير وهب بن خالد الحمصي» ولذا قال الترمذي عنه:‎ 
٠ «حديث عرباض حديث غريب).‎ 


(0) (7/8١1ء‏ ط. إحياء التراث). (9)  ”//5(‏ سبع). 
(:) في مطبوع النهاية «ويأكله قهراً و». (5) (ص988 - سبع). 


(3) (ض١ 081‏ «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات») لأبي بكر بن الأنباري: وفيه: 
«الثغور» بدل «البيوت». 
(0) (ص 5508‏ «شرح القصائد السبع الطوال») وصدره: (يعلُو طريقة مثْنها مُتواترٌ) - 


لقو 
سول | لعوهم 


5 ا 2 06 و 
وقال الغا 00 ْ 
لني فيشك اجر متجاهة. إِنْ َنِم أن اللين كتاف 
7 عر م ل 2 00 ول موللنا 0220 
2 هده لَه نا هو 1 
لَه مستوَكَّلٍ الم فتور © [التوبة: ]0١‏ 
قال (ك): «يعلم الله تبارك وتعالى نبيه يَلِيةِ بعداوة. هؤلاء له؛ لأنه مهما 
أصابه من حسنة يا فتح ونصر ‏ وظفر على الأعداء مما يسرّه ويسرٌ أصحابه 
ساءهم ذلك» #وّإن تُصِبَككَ 0 7 1 اا ل 1ه قَدُ لَمَزْمَآ ل : من محَلُ» أئْ: قد 
عرو ” 0 من قبل هذا 1 7 هُمّ فرت # فأرشد الله تعالى رسول الله 0 
إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامةء فقال: 1 َل 4 أ لهم ون بسكا إلا 
كس كتب أنَدُ أنا»4 أي : نحن تحت مشيئته''" وقدرهء #هو موأ لََأ» أي : 00 
وصُ آدَ 2010 2 0 00006 
وملجأناء َتوكل لمر تون أي : ونحن متوكلون عليه» [وهر ]1 سينا 
ونعم 5 
فصل 
قال محمد تقي الدين: جاء فى الحديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء» فإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ 
4 5 : 00 : 
وافر)"" : انتهى » فالعلماء يرنود الأنبياء في علمهم وعملهم وصبرهم » وتوكلهم 
- وفيه «غمامها» بدل «ظلامها». 
)١(‏ هو البهاء الزهير بن محمد المهلبي؛ والبيت في «ديوانه» (514) وضمنه إبراهيم الجعبري 
في قصيدة بديعة طويلة له تراها في «نفحة الريحانة» (759/5). 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من متابعته». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١مشيئة‏ الله» . 
(4) من مطبوع «تفسير ابن كثير). (4) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 715). 
(7) أخرجه الترمذي 2)5١287(‏ وأبو داود (5547”), وابن ماجه (7؟؟), وأحمد (5/ 
7©؛» والدارمي »)48/١(‏ والطحاوي في «المشكل» :.)579/١(‏ وابن حبان (88)» 
والبزار  ١5(‏ زوائده)» والبغوي »)١١9(‏ والبيهقي في «الآداب» 2)١١188(‏ - 


7 


الو 
5< 03 و 


ااي بالله على الأعداء. فكما أن المشركين والمنافقين كانوا يفرحون إذا 
أصابت النبي يَكةِ وأصحابه ضراءء ويحزنون إذا أصابت النبي يله وأصحابه 
سراءء :فكذلك المشركون والمثافقون بعد زمائه عليه الصلاة والسلام» .يعاملون 
ورثته المتبعين له» وينصبون لهم الحبائل» ويكيدون لهم المكايدء فإن أصاب 
الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسول الله يك شر فرحواء وإن أصابهم فلاح ونجاح 
ساءهم ذلك وحزنواء وهؤلاء الدعاة الحنفاء» نضر الله وجوههمء يقتدون. بنبيهم » 

فيقولون لأعداء السنة وأعداء التوحيد: ِل يبس الما كت أنه انا هر 


لصون 
سر 


موْكَّدنا4 وناصرنا عليكم» «وكلٌ أله توك لومي 0 
نستغيث إلا به وهو لا يضيع أحداً توكل عليهء وهذا واقع في كل زمان» نسأل الله 
أن يجعلنا ا لكر 0 
يصيبنا » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


> الباب السابع 4< 


قال الله تعالى: : لما كنت ّي والدم َأمَبْوًا أن يمَسْتَفْفِرُوا لمُفركين ملو 
حائراً كَل ل م 2 كنم نكم أ 0 شحث لذيبر © ون 


ات اسْيَعْفَارُ عر مه إلا عن مَوْصِدَوَ وَعَدهَآ إيَاُ كلما بين 
له أَنّمُ عَدُوٌ لَه تيآ مِنْهُ إن هيم كارك م 9 وما كات الله 


5 لس مع اس اج مس يوه م4 وده ع 4 + ةي 
ابل قونا يد إذ هد حَقّ يبي لهم ما يتقو إن أله يكل سَيْءٍ 
03 1 ته عط ره أ م 
يم © إذأُ أنه له مُلْكَ ألسَّمْوَتِ 70007 تَمِيتٌ وما لكم ين 


دوت 0 من وك ولا ضير 5 [التوبة: 1111-11١5‏ | 
قال (كلك): «أخرج (1) و( غزااتق التعسيت عن أبينة قال 7 


والخطيب في «الرحلة) (لالا ‏ 8)» وابن عبد البر في «الجامع» رقم (2159, 2١/٠‏ 
١/اء )١77‏ من حديث أن الدرداء» وفي بعض أسائيده ضعف». وبعضها حسن في 
الشواهدء وللحديث شواهد يتقوى بهاء قال الحافظ عنه في «الفتح؛ :)7١١/١(‏ اله 
شواهد يتقوى بها4. وانظر: «إعلام الموقعين» ١١/7(‏ - بتحقيقي)» و«إتحافه الخيزة» 
(06/1). 


.)55( ومسلم‎ 2))١755( أخرجه أحمد (5/ 577)» والبخاري‎ )١( 


حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي كلوه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية» فقال: «أي عميء قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله َيْقَ). 
فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فقال: أنا على ملة عبد المطلب» ب و1 
عنك»ء 00 ا اموا لق تتتئونا التفرين وز سكها أذل 


كه 


0 بيرت لع أَممم ا 0 ونزلت فيه: #إِنّكَ ل 
0 ال دين تن تتا [التمس : 5 وقال (1) بسنده؟ عن 
على يفيه قال: تبجع د يستغفر لأبويه وهما مشركانء فقلت: ايستغفر 
الزجل لأنويه: وعنا مشركان؟ فقال: 00 لأبيه؟ فذكرت ذلك 
للنبي يله فنزلت: #ما كرت لني وَألْيِيست َامَنْا أن مسْتَغْفِرُوأ للْمُتْركِينَ» الآية». 

قال 2ه «وقال ([1)«وذكر سيدة” إلى ب بريدة عن أبيه قال: «كنا مع 
النبي كله ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم 
أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطابء وفداه بالأب والأمء 
وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: ١إنى‏ بي سألت ربي ون في الاستغفار لأمي فلم 
يأذن لي؛ فدمعت عيناي رحمة لها من النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث؛ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم خيراًء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
فكلوا وأمسكوا ما شئد شئتمء ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء 
00-00 مسكراً» . 

وروى (©) وذكر سنده”" إلى سليمان بن بريدة عن أبيه: «إن النبي كَل لما 
ا ل ا ا 
رسول الله» إنا رأينا ما صنعت» قال: (إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي 


/4( والنسائي‎ 2»)71١١( والترمذي‎ »)١١( والطيالسي‎ :)١17١ .14/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبزار (491»: 845)» والبيهقى فى «الشعب» (/ا/ا*91,‎ »)5١9 .*0( وأبو يعلى‎ )١ 
وإسناده حسن.‎ 2) 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 20700 ومسلم (/91) وخرجته بتفصيل فى تعليقى على «أدلة معتقد 
أبي حنيفة» الطبعة الثانية» وهي مزيّدة ومنقحة» و«الحنائيات» رقم (509). 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)71/١17(‏ وأحمد (2)7094/5 وابن أبي شيبة (9/ 20747 
والترمذي .23١54(‏ والحاكم /١(‏ هلالا 186/ 425605 والنسفي في «القند)  ١14(‏ 
")2 والبيهقي في «الدلائل» )١1896/١(‏ من طريق سليمان بن بريدة» وهو صحيح . 


فأذن 7 5 في ادنار لها فلم يأذن لي». فما رئي باكياً أكثر من 
يومئذ». وروى ابن أبي حاته” '؛ وذكر سنده إلى عبد الله بن مسعود ذه قال: 
«خرج رسول الله كَل يوماً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها 
فناجاه طويلاً» ثم بكى فبكينا لبكائه» ثم قامء فقام إليه:.عمر بن الخطاب 
فدعاهء ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك» فقال: «إن 
الذي جلست عنده قبر آمنة» إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي». ثم أورده 
من وجه آخر * ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريباً منهء وفيه: (وإني ات 
ربي في 0 لها فلم يأذن لي وأنزل علي م 1 لِلتَيِ ولد ءَآمَنْوأ» 
الآية. فأخذني ما كان يأخذ الولد للوالدء وكنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» ثم قال (42) ما معناه: «ومن أغرب الأحاديث 
وأشدها نكارة ما رواه ل البغدادي في كتاب «السابق واللاحق» بسند 
مجهول» عن عائشة في حديث فيه قصة (إن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت)”” 


)١(‏ أخرجه الحاكم (75757/1) وعنه البيهقي في «الدلائل» »)١1894/١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» وهو صحيح بمجموع طرقه. ل ل «أدلة معتقد أبي 
حنيفة) (ص١/ ‏ الاء )8١ - 8١‏ لعلي القاري. 

(؟) أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (505)» ومن طريق. , الخطيب في «السابق 
واللاحق» (1” - 2077/8 وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/؟557))‏ 
والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك» ‏ كما في «لسان الميزان» (5/ 
6 .» وابن الجوزي في «الموضوعات» 1" - 785)» عن عائشة وهنا قالت: 
«حجٌ بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم حجة الوداع؛ فمرٌ بي على عقبة الحجون 
وهو بالك حزينٌ مغتم. فنزل» فمكث عني طويلاً» لم عاد إليّ وهو فرحٌ» فتبسّمء فقلتُ 
له؟ فقال: «ذهبثٌ لقبر أمي. فسألتُ الله أن يُحبيّهاء فآمنث بيء وردّها الله 236 . 
قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة» وأحمد بن يحيى ومحمد بن 
يحبى مجهولان» “وقد كان أقوام يضعون أحاديث» ويدسّونها في كتب المغفلين» فيرويها 
أولئك. وقال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع» وأم رسول الله هَل ماتت 
بالأبواء بين مكة والمدينة» ودُفنت هناك» وليست بالحَجُون». 
وقال الجورقاني: «هذا حديث باطل». 
ثم ذكر أقوال أهل العلم في تضعيف عبد الرحمن بن أبي الزناد» ثم قال: 
«عبد الوهاب بن موسى هذا متروك» وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان» 
ومحمد بن الحسن بن زياد هذا هو أبو بكر النقاش المقرئ؛ في حديثه مناكير بأسانيد 
مشهورة». 


وكذلك ما رواه السهيلى فى «الروض1(7) 1 


000 


وقال الذهبى فى «المغنى فى الضعفاء» )5١/7(‏ فى ترجمة عبد الوهاب بن موسى: 
«عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» نكرة» والخبر: «أحيا الله لي أمي». فآمنت بي»» والسند 
ظلمة»). 

وقال فى ترجمته فى «الميزان» (؟/585) - وأورد الحديث - 

«لا يُدرى من ذا الحيوان الكذاب؛ فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صم أنه عليه 
السلام استأذن ربه في الاستغفار فلم يأذن له». 

وتعقّبه الحافظ فى «اللسان» (41/5) فقال: 

«تكلّم الزهبي في هذا الموضوع بالظنٌ, فسكت عن المنّهم بهذا الحديث» وجرزم بجرح 
القوي»). 

وقال: «عبد الوهاب بن موسى ليس به بأس». 

وذكر أن محمد بن يحيى معروف. له ترجمة جيّدة فى «تاريخ مصر) لابن يونس » والذي 
رماه الدارقطني هو أبو غزيّة محمد بن يحيى الزهري» وأما أحمد بن يحيى ؟ فلم يظهر 
من سند النقاش ما يتميّر به. 

ونقل فى «اللسان» (5/ 05”) عن ابن عساكر أنه قال فيه: 

«هذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالك» والكعبي 
مجهول» والحلبي صاحب غرائب» ولا يعرف لأبى الزناد رواية عن هشامء وهشام لم 
يدرك عائشة» فلعله سقط من كتابى: عن أبيه» . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «ولم ينه على عمر بن الربيع ولا على محمد بن يحيى 
- وهو أبو غزية - وهما أولى أن يُلْصَّقى بهما هذا الحديث من الكعبي وغيره». 

وقال الذهبي في الأحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» رقم (54): 
(ويسئلل وضع على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. .. (وساقه)». 

وانظر: «اللالىع المصنوعة» 2»)7557/١(‏ و«تنزيه الشريعة» 2)7”3*77/١(‏ و«المقاصد الحسنة» 
(76)» و«مختصر المقاصد) »)6١(‏ و«التمييزا 2)١١(‏ و«كشف الخفاء» ,»)5١/١(‏ 
و«تذكرة الموضوعات» (4817)» و«الغماز على اللماز» (58). 

وضعفه علي القاري في «أدلة معتقد أبي حنيفة» (ص 860 - بتحقيقي) وقال (ص87): 
«وهذا الحديث ضعيف باتّفاق المحدّثين؛ كما اعترف به السيوطي» وقال: فقول الشيخ 
ابن حجر المكى في «شرح الهمزية») [ص١١٠١]:‏ «هو حديث صحيح» صحّحه غير واحد 
من الحفاظ»؛ مردود عليه» بل كذبٌ صريحٌ» وعيبٌ قبيحٌ» مسقظ للعدالة» وموهنٌ 
للرواية؛ لأن السيوطي ‏ مع جلالته» وكمال إحاطته ومبالغته ‏ في رسائل متعددة من 


. تصنيفاته ذكر الاتفاق ضعف هذا الحديث» فلو كان له طريق واحد ؟ لذكره 
ِ ٍ يق صحيح؛ لذكر 


في معرض الترجيح»!! 
«الروض الأنف» (0 © وانظر الهامش السابق» وتعليقي على كتاب «معتقد أبي 
حنيفة في أبوي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» (ص88 - )4١‏ وتقديمي له (ص4١‏ - 


أحيا له ل وأمه فآمنا به6)(٠‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: بعث الله نبيه ورسوله ‏ سيد ولد آدم محمداً يل - 
رحمة للعالمين» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» فضله على خلقه نعمة. منه ورحمة 
وكرامة لمن آمن به واتبعه» ولم يجعله ملكأ يرث الملك من أبيه أو يورثه ذريته أو 
أقاربه» وقد أخطأ كثير من الناس خطاً فاحشاً في فهم هذا المعنى فقاسوا 
النبي كَل على الملوك والأمراءء فتعجبوا واستغربوا أن لا تشمل هذه الرحمة 
أقرب الناس إليه أباه وأمه وعمه أبا طالب» مع أنه كان للنبي كل كالوالد الرحيم 
عندما مات جده عبد المطلب». وكان عمر النبي م لم يزل.يكرمه 
وبرعاه 0-6 ال اا لما قاطعه ا بوكاج فين 
مدة طويلة هو ومن معه يقاسون الجوع والضيق وعداوة أهل بلدهم إلى أن فَرّج الله 
عنهم» فسعى بعض أشراف مكة في تمزيق الصحيفة التي كتبتها قريش حين 
تعاهدوا على ذلك الجرم الفظيع”'»: ومع ذلك لم تشمله هذه يجيه التي شملت 


- ؟17١)‏ فتكلمت على جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب» والله رع الجزية 
للصّواب . 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؟ 745/0 -5517؟7) بتصرف. ا 

(؟) انظر الخبر مفصلاً في: «سيرة ابن هشام»  ”90١/١(‏ /الا). و«البداية والنهاية» 
(76/5 - 0078 وفي صحته عندي نظرء وثبت منه ما أخرجه مسلم (1715) 
(5:") من طريق الزهري عن أبي سلمة: عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله كَل 
وحن بعي! نحن نازلون فيا بيت ل تالاوح فيغر قار الكترة ,وذلك 
إن قريشاً وبني كنانة .تحالفت على بني هاشم وبني المظلب» أن لا يُناكحوهم. ولا 
يبايعوهمء حتى يُسلموا إليهم رسول الله كله يعني بذلك المخصّب. 
ورجح ابن حجر في «الفتح» (40/7) أن آخره مدرج من كلام الزهريء وهذا الذي. 

حققه الخطيب البغدادي في كتابه النافع الماتع «الفصل للوصل». (؟//ا50 - "5517). 

وفي الباب من مرسل. عكرمة» عند ابن سعد )5١94/١(‏ بإسناد رجاله: ثقات» ومن مرسل 
عروة عند أبي نعيم في «الدلائل» (5؟277 2)١559‏ وفيه ابن لهيعة. .: 
وفي الباب عند الطبراني /1١(‏ 2716 184) وغيره بأسانيد لا تسم من نقال» 'انظر: 
«المجمع» (4/ ولاك 275؟). «اللسان» .)١977/1١(‏ : 


أهل الأرض ممن آمن بالنبي وَل؛ لأنه أبى أن يؤمن برسالة محمد مَل ولم يكن 
شاكاً في صدقه فإنه قال في : 0006 
ا اه نلق صدتة وكتة فو اننا 
لولا عجوي أو حِذارٌ مسبّة لوجندنفن يخا بذاك سينا 
وقد جاءت قصة وفاة أبي طالب في «صحيح البخاري)””' وحرص النبي كَل 
على إيمانه وحزنه لما مات كافراء وروى البخاري عن عمرو بن العاص عن 
النبي كَلْةِ أنه قال: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولبِّي الله وصالح 
المؤمنين» ولكن لهم رحم أبلها ببلالها»””"» انتهى» فولاية النبي كلِِ لأقاربه إنما 
جاءت من حيث إنهم من صالحى المؤمنين» لا للقرابة المجردة» فإنها وحدها لا 
تجعلهم أولياء النبي كله وإن وصل رحمهم بالإحسان إليهم؛ لأن صلة الرحم 
واجبة مع الأقارب» وإن لم يكونوا. مسلمين» وأما ما روي من الحديث في إحياء 
الأبوين وإيمانهما بالنبي كله فهو باطلء إذ لا يصح في ذلك شيء*”*'» ولو 
فرضنا أنه ثبت فى ذلك حديث وتجاوز درجة الوضع والنكارة إلى الضعف. ما 
ثبت به حكم ولا استطاع أن يقاوم ا أن يعارضهء وحديث 
ابي 11207 نفل يجيا با بل ينصر بعضه بعضأاًء وقد نظم بعضهم في هذا 
حَبَاالهُ التبيّ مزيدٌ فضل على قفضل وكان بةرؤوقفا 
فتاحبيكااقفقهوكنذا اناه . ا لاتمان مه نشخلا ينا 
تككلة فالتفنيب ابا ديد وإ كان اندي ماشتسيعا 
)١(‏ انظر هذه الأبيات مع غيرها في «سيرة ابن إسحاق» (ص0١7١‏ - »)17١‏ «سيرة ابن هشام» 
0/1 «دلائل النبوة» للبيهقي »)١88/١(‏ «البداية والنهاية» 23١94 -3١8/5(‏ ط. 
هجر). 
زفق أخر جه 0 (ه/اة) وتكلمتٌ في تقديمي لكتاب علي القاري «أدلة معتقد ف حنيقة 
الأعظم في أبوي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام »؛ (ص7١ ‏ 7”4) بإسهاب على 
الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونجاتهء وبيان وهائها والرد على القائلين بأنه 
أسلم! 
(9) أخرجه البخاري (0440)., ومسلم (519). 
(5) سبق بيان ذلك قريباًء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ه هدا او اوة ع 


أنِقَئنْتُ أن أباالتبي وأمّه أحياهما الربٌ الكريمٌُ الباري 
حئّى له شهدا بصدتي رسالةٍ سَلُمْ فتلكَ كرامةٌ المُخُنَارٍ 
هذا الحديث ومَنْ يقولٌ بضعففه فهو الضّعيفٌ عن الحقيقةعاري 
وقائل هذا الشعر من أجهل الجاهلين» فإنه أراد أن يعظم النبي َلِةِ بتكذيبه 
وتكذيب جميع المحدّثين» وكفى بذلك جهلاً وضلالاً. ْ 
ثم قال (ك): «وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ما كت لِتَِيٌ 
َأ َمَنْوَا أن مَسْتَفْفرُوأ للْمُفْركِين» الآية: إن النبي كل أراد أن يستغفر لأمه 
فنهاه الله ويك عن ذلكء. فقال: إن إبراهيم خليل الله وقد استغفر.لأبيه 
فأنز الله: «إوَمًا كانت اسْيَعْقَارُ إِيهِيرَ ليه إلا عن تَوْهِدَوَ وَعَدَهَآ |40 
الآية» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم 
حتى نزلت هذه الآية”'2 فأمسكول”" عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينهوا عن أن 
يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله: وما كارت أسيَعْفَارٌ برهم 
لِذيه4 الآية”"» وقال قتادة في الآية: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي يله 
قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرزحام» ويفك 
العاني» ويوفي بالذممء أفلا نستغفر لهم؟» قال: فقال النبي كَللهِ: «بلى والله إني 
لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله: اما كنت لبي وَالْدِي ءَامَنوا 
أل يَسْتَفْفروأ بلْمُركينَ4”*' حتى بلغ قوله: «الْحِم» ثم عذر الله تعالى إبراهيم نلكلا. 
فقال: ظإومًا كانت أسَيَعْمَارُ إِيَهِيرَ لأْيه» الآية» قال: وذكر لنا أن نبي الله كك 
قال: «قد أوحى الله إل كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي: أمرت أن لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فلما نزلت». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أمسكوا». 

(') أخرجه الطبري /١١(‏ )» والطحاوي في «المشكل» )١54817(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(5/ 8917 ) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإسناده جسن» وعزاه في «الدر 
المتثوز» لابن المنذر وابن مردويه أيضاًء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم .)1١١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير :47/١١(‏ ط. القديمة)» وهو مرسل لا يعرف لقتادة سماع من 
النبي كله بل قال الإمام أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي كله إلا 
من أنس بن مالك» كذا في «جامع التحصيل» (711). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أوحي إليّ2. 


العا 


أستغفر لمن مات مشركاء ومن أعطى فضل ماله فهو خير له. ومن أمسك فهو شر 
له. ولا يلوم الله على كفاف». 
2000 1 5 : زفق 5 
وروى ابن جرير'' عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل”" عن أبيه 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لب هريرة ولأمى قلت: 
ولأبيه. قال: لاء قال: إن أبي مات مشركا: 
وقوله: #فلمًا بين لهم أَنَهُ 0 »> وقال ابن عباس وكثير من 


السلف ‏ مثل قتادة والضحاك -: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما 
إفرف 
0 


تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»» وفى رواية: «لما مات تبين له أنه عدو لله» 
وقوله: لاإنَّ هيم لَأوك علي » تان سفتان التورئ ع ادن مشجود" «الاواةة 
الدّعَاء». وقال آخرون: الأواه هو الرحيه»*» 

قال محمد تقي الدين: وصف الله إبرا ال ور 
تقنوله: «تالَ أَنَغِبٌُ أت عَنْ عَإلِمَقٍ َي لين ل تَعَوِ متك وَأَهْجْرَفٍ مثا 9© 


ل سَكمْ يك مستي لك يَن أنه كنت ب عَفِئا 40 امريم: !١‏ /7ا5] 
واستمر يستغفر له إلى أن مات على الشركء» فترك الاستغفار له «ووما كات 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (78/17). وإسناده ضعيف. وفيه عصمة بن زامل مجهول 
الحال. انظر: «التاريخ الكبير» (9/ 55)» و«الجرح والتعديل» (7/ .)7١‏ 

(؟) كذا في مصادر التخريج» وفي الأصل: «أوائل»! 

() أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص77١)‏ وابن جرير /١7(‏ 70 0077 وابن أبى 
حاتم (21894/5 18448), والفريابي وابن المنذر وأبي الشيخ والضياء في «المختارة»» 
كما في «الدر المنثور» (”/ 785) من طرق عن ابن عباس» وبألفاظ متقاربة» وهو صحيح 
عله . 
وهو عند ابن جرير )7١/١7(‏ عن قتادة والضّحاك. وعلقه ابن أبي حاتم (5/ 1844) عن 
مجاهد؛ ووصله بسئده عنه ابن جرير (؟7١/070.‏ وأسئله ابن جرير )7١/١7(‏ عن 
الحاكم بن عتيبة وعمرو بن دينار. 

(4) كذا في الأصل! والذي عند ابن كثير: «قال سفيان الثوري وغير واحد: عن عاصم بن 
بهدلة: عن زر بن حبيش: عن أبن مسعود به». 
قال أبو عبيدة: أخرجه من هذا الطريق: ابن وهب في «الجامع» (تفسير القرآن) (؟/ 285 
)٠١‏ (رقم155ء ».)١95‏ وابن جرير »)754/١7(‏ والطبراني (4005)» وابن المنذر وأبو 
الشيخ» كما في «الدر المنثور» (”/ 7580). وهذا إسناد حسن. 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» 7948/1 )7”3١١-‏ بتصرف. 


7 | 0 
اسن 1 6 مو 


ألّهُ لِضِلٌ قَوَمًا بَعَدَ إِدْ مَدَهُمَ4 الآية» قال (ج): «يقول الله تعنالى: وما كان الله 
ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية 
ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم .إليكم بالنهي عنه فتتركوا”'". فأما قبل أن 
يبين لكم كراهة”" ذلك بالنهي عنه. ثم تتعدوا”" نهيه إلى ما نهاكم عنهء فإنه لا 
2 علدكم بالضلال؛ لأدا 1 لمعي إنما يكونان من 0 


ال : 


«إذَّ لله لَه مُْكُ السَموتٍ وَالاض يني ود يت رما لحم ين ذيث لو يد ول 
وَلّا ضير 4*9 قال (م): «هذا تحريض من الله تعالى لعباده :المؤمنين :في قتال 
المشركين وملوك 0 وأن يثقوا”' بنصر الله مالك السموات والأرض» و2" 
يرهبوا من أعدائهء فإنه لا ولي لهم من دون الله. ولا نصير لهم سواه)”" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله: إن أَنََّ لم مُلَكُ أَلسَمْوتٍِ لني من آبات 
توحيد الربوبية» فهو سبحانه مالك متصرف في عباده وليس لهم ولي يتولونه 
فتنفعهم ولايته. ولا نصير يستنصرونه فينصرهم» فمن ن استنصر غير الله دضل 
وأصابه الخزي في الدنيا والآخرة» ومن استنصر الله وحده وأطاعه واتببع 
رسوله كك وحككم شرعه انتصر وعزء ولذلك نرى المسلمين في هذا الزمان ضعفاء 
أذلاء؛ لأنهم لم يستنصروا الله وحده» بل طلبوا النصر من غيره» فأذلهم قال 
تعالى في سورة آل عمران: #إن ينصرة يشر أنه ما علب كك إن ند 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «الانتهاء عنه». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «كراهية». 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن جرير)» وفي الأصل : «فلم تضيعوا»!. 
(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن جرير»» وفي الأصل: «فإن»!. 

(60) انظر: «تفسير ابن جريرا (؟١55/1‏ -/!1). 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «وأنهم يثقون»!. 
(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ولم»!. 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير؛ (9/ 5 09. 


0-1 


لَرِى يمرك يا بَعْدِيٌ وَعَلَ أله هلوك الْمَؤْمئو 42 [آل عمران: .]1٠١‏ 


<> الباب الثامن 24> 


رو 54 
5 وا ايع 6 
عاسم اس 00 - 7 أ جمس سدسم صا ادس 00 
- 0 ل .2 2004 ور 2 5 
ثمَّ تاب عَليْهِرٌ إِنّمُ يهم روف تَحِيمٌ 29 وعل الثلئثة الزيرت 
0 36 اق و مم ير س) مويه مصمامم دي نش كأ كم ريرم 
1 | حئ إذا ضاقت 1 أ لأريئض بما رحبت وضاقت 4 بفسهم 
تخ ع 
مورشده 6 قي ع سرع ص ام رلك إلى هي يس ميس ع لدعم 2ه 7س عل 
وَظنواً أن لا ملجأ مِنَ أله إلا إِلِيهِ ثم تاب عليه لمتوبوا إِنَّ الله هو 
700 


لواب ايحم (2])* [التوبة: 1١7‏ 118] 

قال (ك): «قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» 
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد» وعسر 
من الزاد والماء''". قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على 
ما يعلم الله من الجهد. فأصابهم”" فيها جهد شديد حتى ذكر لنا أن الرجلين 
كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من 
غزوتهم'". وقال () بسنده عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في 
شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَكلةِ إلى تبوك في 
قيظ شديد فنزلنا منزلاًء فأصابنا فيه عطش فظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن 
كان الرجل يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربهء ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله ويك قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: 
«تحب ذلك؟» قال: نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت» 
ثم سكنت فملأوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر””*“. وقال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١ .)0١/١7(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أصابهم». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم :»)١18419/5(‏ وابن جرير »)6١/١17(‏ وابن المنذر وأبو الشيخ» كما 
فى «الدر المنثور» (5857/9). 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» :4)07/١١(‏ وابن خزيمة »)23١١(‏ والفريابي في «الدلائل» - 


بن جر جرير”"' في قوله: «الْقّد تبج أَلَهُ عَلَ لبي وَلْمْهنَ والأتصار الت اتبعوه 

سكاعة لْعسرَة # اق «من النفقة والظهر والزاد والماء). 

ين بَنَدامَا كاد يريع وب كرف يَنْهُْم4 أي: عن الحق ويشك في دين 
الرسول”" كهِ ويرتاب للذي”" نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوه”» 
در تاب ب عقهنة يقول: ثم رزقوا الإنابة إلى ربهم 1 إلى الثبات على 
دينه «إِنّمُ يهم رَءُوك تحب 2004 . 

لرَعلَ التَكَنَهْ اليرت خلا حي إذا ضاق عَم الَْيضُ» الآبةء قال (4): 
«قال الإمام أحمد بسنده”" إلى عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من 
بنيه حين عمي ‏ قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن 
رسول الله كله في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: «لم أتخلف عن رسول الله كَل 
في غزاة غزاها قط إلا في غزوة”" تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم 
يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله كلِ يريد عير قريش» حتى 
جمع الله يينهم وبين عدوهه”” على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله يِه 
ليلة العقبة حين تواثقنا”*' على الإسلام: وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدر 7 وأشهر . 

وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ككل في غزوة تبوك» أني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمئعت 


- (49). وابن حبان :)١8(‏ والحاكم »)154/١(‏ والبزار فى «مسنده» 1١54(‏ أو 1841 
زوائده)» والطبراني في «الأوسط» (2»073797 والبيهقي ا وفي «الدلائل» )5/ 
أفرفة” وأدو نعي فن «الدلائل» (157) وقال ابن كثير في «السيرة» :)١7/4(‏ (إسناده 
جيد ولم يُخرجوه من هذا الوجها. وانظر :: «العلل» للدارقطني (5؟/ 47 - 84). ش 

.)59/١؟( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسول الله . 

فرق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بالذي». 

م6 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «سفره وغزوه». 

(©) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ "٠5‏ 3"08). 

(1) أخرجه أحمد  407/79(‏ 404).» والبخاري (101؟), ومسلم (1159). 

(0) كذا فى «تفسير ابن كثير»» وفى الأصل: «غزاة». 

(8) كذا في «تفسير ابن كثير؟ا» وفي الأصل: «عدوه). 

(9) كذا في الأصل» وفي مطبوع «التفسير»: «توافقنا». 


غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يَكِْهْ في 
حر شلايدكء واستقبل مرا جعمدا امناو اوصرو!” قمو او تعن" الجسامية 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهمء. فأخبرهم وجهه الذي يريد والمسلمون مع 
رسول الله يل كثير لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ قال كعب: فقل 
وجل هربك أن رتغي ]لظن أن :لك سحعفى عريه"** هلم يتزل فيه وجي 
من الله َيل . 

وعدا رسول الله كله تلك الغزاء حبن طانك الغمار:والللؤل”*: وآنا إليها 
أصعر» فتجهز رسول الله يِ والمؤمنون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم 
فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً» فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر''' بالناس الجدء فأصبح رسول الله وَل 
غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاًء وقلت: أتجهز'"' بعد يوم أو 
يومين ثم ألحقه؛ فغدوت بعدما فصلوا”” لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي 
شيعا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فألحقهم ‏ وليتني”"؟ فعلت -. ثم لم يقدر لي 
ذلك فطفقت إذا خرجت في الناس بعد [خروج”''' رسول الله يك 

[فطفت فيهم]”''" يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» 
أو رجلاً ممن عذره الله جل وعلاء ولم يذكرني رسول الله يلع حتى بلغ تبوك 
فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: (ما فعل كعب بن مالك)؟ فقال رجل من بني 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي مطبوع «التفسير»): «حتى». 

(؟) كذا في الأصل! وفي مطبوع «التفسير»: «واستقبل مفاوز وعدواً. ..». 
() كذا في الأصلء وفي مطبوع «التفسير»: «فجلى». 

(5) كذا في الأصل» وفي مطبوع «التفسير»: «له». 

(5) كذا في الأصل» وفي مطبوع «التفسير»: «الظل». 

(7) كذا في الأصل! وفي مطبوع «التفسير»: «شمر» وهو أصوب. 

(0) كذا في الأصلء» وفي مطبوع «التفسير»: «الجهاز». 

(8) كذا في مطبوع «التفسير» وهو الصواب. وفي الأصل: «وصلوا»! 

(9) كذا في الأصل! وفي مطبوع «التفسير»: «أرتحل فأدركهم وليت أني...2. 
)٠١(‏ سقطت من الأصل» وأثبتها من المصادر. 


| ليرا 


سلمة: حبسه يا رسول الله برده والنظر إلى عطفيهء فقال معاذ بن جبل: بئسما 
قلتء والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيراًء فسكت رسول الله وله. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغنى أن رسول الله كِِ قد تواجه قافلاً من تبوك 
حصرني د وطفقت أتذكر اكد وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً؟ 
وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله ييه قد أظل 
قادماً. زاح عني الباطل.» وعرفت أ له أخ منه بشيء أبداً. فأجمعت صدقه. 

فأصبح رسول الله كلةِ وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فيقبل مو رسول الله كلْةِ علانيتهم ويستغفر لهمء 
ويكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ حتى تى جئت» فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» 

ثم قال لي : ل 0 فقال لي: «ما خلفك؟ ألم 

م يت ظهر”"؟) فقلت: يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذرء لقد أعطيت [جدلاً]". ولكني والله لقد 
علمت. لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك 
علي» ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه: إني لأرجو عقبى ذلك من الله وبق والله 
ما كان لي عدن والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنكء قال: 
تا لامع لاد ولحي الل حت يقني ال اج 

فقمت و “ إلي رجال من بني سلمة واتبعوني» فقالوا لي: والله ما 
ل ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى 
رسول الله يَكدِِ بما اعتذر به المتخلفونء فقد كان كافيك من ذنبك استغفار 
رسول الله كَل لك. قال: فو الله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكزّب 
نفسيء قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك 
رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: فمن هما؟ قالوا: 
مرارة بن الربيع العامري. وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً لي فيهما أسوة. 


0 كنذا في «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: (احضر بني»!! وعند البخاري: «احضر ني همي؟. 
كذالي الامل» وني مطوع اشير ابن كبرد اطيرك»! ظ 

() سقطت من الأصلء» وأثبتها من المصادر. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وبادرني». 


كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت 
لى فى تفسى الأرض» فما هى بالآرض التى كفت أغعرزف»: قلبعنا على ذلك 
ب ليله فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 9 بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت 
أشد القوم وأجلدهم؛ فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق» ولا 
يكلمني أحدء واتي رسول الله يَكةِ وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في 
نفسي: أَحَرّكَ شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليء فإذا التفثٌ نحوه أعرض عني. 

حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسوّرت حائط أبي 
قتادة وهو ابن عميء وأحبٌ الناس إلي» فسلّمتٌ عليهء فو الله ما ردّ على 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم أي أحب الله ورسوله؟ 
قال: فسكتء. قال: فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فسكت» فقال: 
الله ورسوله أعلم. قال: 

ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدارء فبينما أنا أمشي بسوق المدينة 
إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على 
كعب بن مالك. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي» حتى جاء فدفع إلي كتاباً من 
جلك سان وكقفت كاش جإذا “فيه آماابعد ققد بلقنا أن سايق قد فال 
وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة. فالْحَقْ بنا نواسك» قال: قلت حين 
قرأته: وهذا أيضاً من البلاء» قال: فتيمّمتٌ به التنور فسجرته به. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله كَل يأتيني 
يقول: يأمرك رسول الله يه أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلّقها أم ماذا 
أفعل؟ فقال: [بل]''' اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك» 
قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر 
ما يشاءء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كله فقالت: يا رسول الله 
إن هلالاً شيخ ضعيف ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن لا 
و7 قالت: وإنه والله ما به من حركة إلى شيء» وإنه والله ما زال يبكي منذ 


دق سقطت من الأصل . 
زفق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (لا يقربنك»! 


١ 1‏ ا 


اا 


كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله كله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: 
والله لا أستأذن فيها رسول الله يَلهِ وما أدري ما يقول فيها وسول الله كَل إذا 
استأذنته» وأنا رجل شاب. 


قال: فلبثنا عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامتاء 
قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبيئما 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سلع يقول بأعلى 
ضوتة: أبشرك”" يا كعب بن مالك قال: فشررت ساجداء كرفت أن قد جاء 
الفرج من الله ويك بالتوبة علينا . 


فآذن رسول الله يل بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فم ااي شرن 
وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع مق اسل 
وأولى”" على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته لي» والله ما أملك يومئظٍ 
غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤه'" رسول الله يكل وتلقاني الناس 
فوجاً فوجاً يهنؤونني بتوبة الله» يقولون: ليهنئك توبة الله عليك» حتى دخلت 
المسجد فإذا رسول الله يلعِ جالس في المسجد والناس حوله؛ فقام إلي طلحة بن 
عبيد الله يهرول» حتى صافحني وهنأني» والله ما قام إلي رجل من المهاجرين 
غيره» 'قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال كعنة فلما اسليث على ونوك الله كله قال وهو مرق وه مل 
السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدنتك أمك». قال: قلت: أمن عندك .يا 
رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله كَل 
إذا سر استنار وجههء حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه» فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن .من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولهء قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أبشر». ‏ (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأوفى. 
() كذا في «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «أروم»! 


أمسك سهمى الذي بخيبرء وقلت: يا رسول الله» إنما نجانى الله بالصدق وإن من 
توبتي أله عليه امد ا قت ْ 

قال: والله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله كَلِ أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله كلِهِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله َك 
000 


0 


00008 محاعة 0 كد با يا مو لذ شُمّ تابح عَيههَ 
ِنَمُ بهم رمو تحدم م © وَل أ د 1 
رَْبْتَ وَسَافُتَ عتم أشجز وبا أن ل ل : 
لَتْوَا إن لله هْوَ لآب اليجِيمٌ © باثا اليرت امنا اموا لله 0 0 
09 [التوبة: ]١19 - 1١7‏ إلى آخر الآيات 

قال كعب: لوال ما اله اق حدق عزن قط يعن 1 لدال الا 
أعظم في نفسي من صدقي رسول الله كلل يومئذٍ أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الي 0 
لأحد. فقال الله تعالى: «سَيَِحْلِفُونَ بألَّهَ كم 5 أنمَلَبِثْمٌ إِلتِمْ إتغرشا وأ عَنهُمْ 
ترشا ع | يمس وَمَأوَشهُم جَهَنَمُْ جره يما كاؤا يَكْسِبُونَ 9© 6 عش 
سكع إِرْسََا َنْب إن كَرْسَرا عن كارك أ لا يرس عَنٍ الْقرر الْتَسِقِنَ 9©> 
[التوبة: 948. 45] 00 وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله يَلِنِ حين خلفواء فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا 
حتى قضى الله فيه» فلذلك قال الله وبق : ول التَكََةٍ اليرت خُلْفوا» وليس تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا('' عن الغزوء وإنما هو عمن 
حلف له واعتذر إليهء فقبل منه». 


وهذا حديث صحيح ثابت» متفق على صحته رواه صاحبا «الصحيح»ء 
ُ 2 5 
البخاري ومسلم"" من حديث الزهري بنحوه . 


7 
١‏ 
2 
3 
م م 
١‏ جع 5 
310 
5 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرز»» وهو الصواب. وفي الأصل : «ذكره لما خلفنا تخليفنا»! 
(؟) سبق تخريجه. 


ع ذأ 48 7 : 


فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء 
وقوله فى الحديث: «فسموا رجلين شهدا بدراً» [قيل: خطأ من:الزهريء» فإنه لا 
عرفا شيرة واحد من هؤلاء الثلاثة بدراً]”'". والله أعلمء ولمّا ذكر تعالى ما فرّج 
به عن هؤلاء الثلاثئة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحواً من 
خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
أي: مع سعتها فسدت” عليهم المسالك والمذاهبء فلا يهتدون إلى”" ما 
يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتواء حتى فرج الله عنهم بسبب 
صدقهم رسول الله كلِيِ في تخلفهم وأنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه 
المدة. ثم تاب الله عليهمة. 00 عاقبة عدم خيرا لهم» وتوبة عليهم» ولهذا 


قال: #يكأيا الذبح ءامنا نشوا لَه ووأ مَمَّ الصَّديقِينَ 49 أي: اصدقوا والزموا 
الصدق ا من السهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم 
وميخوجا : 


وقد أخرج ([) (0) عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كَكل: اعليكم 
بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب. فإن الكذب. 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل. يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً””“. وقال شعبة: عن عمرى بن مرة سمع. أبا. 
عبيدة يحدث عن عبد لكين متكرة” نه أنه قال: «الكذب لا يصلح منه جد 
ولا هزلء اقرؤوا إن شئتم #يَأييًا لزت اموا أنهو ألَهَ مونو مَمَ ألصَديِقيتَ 
4 قال: مع متحملك م وأصحابه. وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل»ء ولا يستقيم السياق إلا به. 

(0) في مطبوع اتفسير ابن كثير): افسددت». 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 

(5) أخرجه أحمد .»)7”84/١(‏ والبخاري (2)50945 ومسلم (56017). 

(5) أخرجه ابن ماجه (55)» وعبد الرزاق.(1/5١٠75).‏ وأحمد »)5٠١/١(‏ وأبو يعلى 
(#كلة), ووكيع في «الزهد» (و"ل كوخ ادق5)/ وابن المبارك في «الزهد» 1ل 
وابن أبي شيبة (591/48)» وهناد 2)١779(‏ وسعيد بن منصور 2)٠١58(‏ وابن جرير 
07١ 54 .59/15(‏ وفي «تهذيب الآثار»  7١65٠0(‏ 700 مسند علي)» وابن أبي حاتم 
(5/ » وابن عدي :»)5١/١(‏ والطبراني .480١14(‏ 8650), والبغوي (/اه”): 5 
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وأصحابهماء وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك 
بالزهد فى الدنيا والكف عن أهل الملة)7"' . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله: «أقفلهم من غزوتهم» أي: ردهم سالمين» 
يقال: قفلت من سفري» أي : رجعت» وقوله: «الظهر). المراد به ما يركب»ء 
وكانت مراكبهم الإبل التي يركبونهاء وهذا من تسمية الشيء بجزئه» ويسمى 
00 ونين + وقوله: «ما أحب أن لى بها مشهد بدر») معناه: لو خيرت بين أن 
على غزوة بدرء وقوله: «ورّى بغيرها». معناه كان النبي كَكةِ إذا أراد أن يغزو 
ناحية» كمكة مثلاً» نسأل أصحابه عن طريق نجدء حتى يظن الناس أنه يريد 
التوجة إلى المشرق» رن بره 0 إلى لوراك عر أن ايطلع مره 


معنى القورية. دي في علم اللا أذكر لفظ يحتمل + مت سكن ه الشاعر أو 
ا كي ات ا لَيتَء بجحواءا 


وكان عمرو المذكور في هذا الشعر أغوق فقوله: «(ليت عينيه سواء) يحتمل 
أنه أن يكوة نيضرا بالعيتيق كلتبهما » ويكقتل انين له أن تكون العيعان 
زفق 


- والبيهقي في «الشعب) (894/ا5. ٠817/4)ء‏ وإسناده صحيح . 

.071١5  "٠5//1/( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() ذكره ابن أبي الإصبع (ت104ه) في كتابه «تحرير التحبير) (015 -091) ضمن (الإبهام) 
وعرفه بقوله: : «لأن يقول المتكلم كلاماً يحتمل معنيين متضادين» لا يتميّز أحدهما على 
الآخر. ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك» بل يقصد إبهام الأمر فيهما 
قصداً». بينما ذكر (51) (التورية) وعرفه بقوله: «أن تكون الكلمة تحتمل معنيين» فيستعمل 
المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما استعمله». وذكر البيت هكذا: 
جاء من زيسدٍ قبةءً ليت 
وأورد قصة طريفة. ٠‏ هي: 
ومثاله ما كي أنَّ بَعض الشعراء هنَأ الحَسَن بن سهل بصهر المأمون مع من هتأه» فأثاب 
الناس كلّهم وحَرّمهء فكتب إليه: إن أنت تماديت على حرماني عملت فيك بيتاً لا يعلم - 


كوا 


577 0 «فأنا إليها أصعر»؛ معناه: أميل من الميل وهو الحبء. أي: غلب. 
على حب الظلال والثمار وكرهت نفسي أن تتركهما وتخرج إلى: القتال والعطش 
والحر والجوع. وقوله: «بأحسن الوجوه وأبسطها»؛ أبسطها: أوسعها كما قال 
تعالى : «يينظ أرق لمن مله وينْدةُ» [سبأ: 85] وقال تعالى: #وَادمٌ بَسْطة فى 
الاير تالجس ةع [البقرة: 7517] والجهال من أهل هذا الرفان يعثرون بالأسظ عن 
الأسهل» وبالبسيط عن السهل أو القليل» ويزيدون على ذلك جهلاً فيقولون: بسّط 
الشيء بتشديد السين» بمعنى سهلهء ويقولون: قواعد النحو المبسطة. وكل ذلك 
ضلال”"» فإن بسّط بالتشديدء معناه: كثرة التوسيع» كقتل وقتّل بالتشديد. 


- أحدٌ مدحتك فيه أم هجوتك؟ فاستحضره وسأله عن قوله. فاعترف» فقال: لا أعطيك أو 
تفعل » فقال (مجزوء الخفيف) : ٠‏ 
بارك الله لِلخيّن هلبُِوٍرَانَ في الخَكًي 
حداحو الحا الو تَ ولكن ببنت من؟ 
فلم يعلم أراد بقوله: «ببنْتِ من24 ذ في الرّفعة أو في الضّعةء ؛ فاستحسن الحسن منه ذلك» 
وناشده» أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته؟ فقال: لا والله إلا نقلثه من شعر شاعر مطبوع 
كان بعث بهء ففصّل قباء عند خيّاط أعوّر اسمه زيدء فقال له الخياط على طريق العبث 
به: سآنيك به لا يدرى أقباء هو أم دُوَاج. فقال الشاعر: لثن فعلت لأعملنّ فيك بيتاً لا 
يعلم أحد ممن سمعه أدعوت لك فيه أم يك عليك؟ بعل الخيّاطء فقال الشاعر 
(مجزوءٌ الرمل): 
جباء بتكن زيسق قحتي ساك العيبة هم سوم 
فما علم أحد هل أراد أن الصّحيحة تساوي السٌقيمة أو العكس» قال: فاستحسن الحسن 
صدقه»؛ أضعاف استحسانه حذقه» وأضعف جائزته. 
قال أبو عبيدة: الشاعر هو محمد بن حازم الباهلي» كما تراه مع قصتنا. في 'اخخزانة 
الأدب» (74) لابن حجةء و«نهاية الأرب» (1/ »)١1/5‏ «معاهد التنصيص» 2)١179/7(‏ 
«أنوار الربيع» (171). 

)١(‏ في الأصل: «ويقول»! 

(؟) استخدام (البساطة) و(التبسيط) بمعنى (التسهيل) من الأخطاء الشنيعة» وقولهم: عا 
بسيطة» هذا شيء بسيط» تكلم ببساطة» وهذا لا يعتقده إلا البسطاء؛ ‏ خطأء قال ضاحب 
«اللسان»: «ورجل بسيط : منبسط بلسانه» وقد بسطه بساطة. الليث: البسيط: المنبسط 
اللسان» والمرأة بسيط. ورجل بسيط اليدين: منبسط بالمعروف. وبسيط الوجه: متهلل» 
وجمعها: بسط). 
قلت: فقد رأيت أن (البساطة) لا تدل على ما يريد المؤلفان بهاء وذلك بعيد عن 
استعمال العرب» بل هو ضده؛ لأنَّ البسيط في اللغة» هو الواسعء ومن أجل ذلك 


(00 


قال محمد تقي الدين: يجب علينا أن نفكر كثيراً في هذا النوع من العقاب 
الذي عاقب به رسول الله كلِ هؤلاء الثلاثة فإنه عقاب صارم شديد”"'» ولكن 


سميت الأرض (البسيطة)؛ لسعتها. 

وأصل هذا الخطأ آتِ من اصطلاح الأطباء في تسميتهم الدواء الذي هو من مادة واحدة 
(بسيطاً)ء ويقابله (المركب) الذي يتألف من أجزاءء كل جزء من مادة» وقد استعمله 
الفلاسفة ‏ أيضاً -؛ فقسموا الجهل إلى قسمين: (جهل بسيط). و(جهل مركب)» 
والأول: أن يكون الشخص جاهلاً» ويعلم أنه جاهل. وقولهم: (بسيط)»؛ و(بساطة) 
ترجمة للكلمة الأجنبية (551:ذ5)؛ يراد به: شىء سهل غير مركب» غير معقدء وأخل منه 
كثير من النامن (بسّطه) ‏ بتشديد السين : جعله بسيظاً» أي: سهلاً غير معقلاء أو قليلاًء 
أو حقيراًء وكل ذلك خطأ شهيرء وضلال مبين» أفاده المصنف في كتابه القيم. «تقويم 
اللسانين» (ص”” ‏ 5"اء 118 .)١5١5-‏ 

هو هجر إيجابي زاجرء ويدخل فيه في نظري وتقديري (المقاطعة الاقتصادية) للبلاد التي 
تسيء للوسلام والمسلمين» فإن (الترك فعل) على الراجح عند الأصوليين "قتريطة التاثير 
الذي يقدره أهل الخبرة» فالمقاطعة معقولة المعنى واستخدامها مشروع ‏ بل مطلوب - 
فيما ينفع المسلمين» أو يرفع الأذى عنهم» أو إن ترتب عليها زوال المنكر أو تنقيصهء 
ولعله تصل للوجوبء. لا سيما إن كان أولياء الأمور يأذنون بذلك» وصرح بمشروعيه هذه 
الصورة: فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء ترى ذلك في 
«فتاواها» (فتوى رقم كلا/لا١؟).‏ 

ووجدت كلمة جيدة للعلامة السلفى محب الدين الخطيبء كتبها في افتتاحية العدد 
(15) من مجلته القيمة «الفتح» بتأريخ 75 جمادى الآخرة 154ه ‏ الموافق 78 نوفمبر 
4 »؛ وهي بعنوان (المقاطعة أمضى سلاح بأيدي عرب فلسطين) ومما قال فيها: 
«المقاطعة عنوان الرجولة والحزمء والأمة التي تثبت على مقاطعة من يسيء إليها تشعر 
الأمم كلها بالحرمة لهاء وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها. 

وبالمقاطعة تعرف الأمة مواطن ضعفهاء وتنتبه إلى ما ينقصها في صناعاتها وتجاراتها. 
المةمن متاق الحاحياتك إذا انلا يعفر امن -مضادزه "ير النهوة؟ فإ العرت 
سيشعرون بحاجتهم إلى من يتقدّم منهم لاستحضاره من مصادره» فيعظم إقبال الوطنيين 
على بضاعة أخيهم الوطني؛ الذي يأتيهم بما لا يوجد منه إلا عند أعدائهم» وبذلك يسد 
حاجتهم ويستفيد من إقبالهم على سلعته. 

والمقاطعة ستنبه الأمة إلى ما هو أعظم من ذلك» فبعد أن يكون المتجرون بالكبريت 
مثلاً ‏ من اليهود دون غيرهم؛ يبادر إلى الاتجار بهذا الصنف تجار من العرب» ثم 
تخطو الأمة خطوة أخرى فتؤسس مصنعاً وطنياً للكبريت. ومتى تقدمت الأمة خطوات 
متعددة في سبيل الاستقلال الاقتصادي؛ كان لها من ذلك شهود عدول على كفاءتها 
للاستقلال القومي والسياسي. 

وقبل أن تكون المقاطعة طريقاً إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي» فهي ريق إلى - 


0 
ا د 4 
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- النضوج الأخلاقي؛ لأن الأمة التي تشعر بحاجتها في صناعاتها وتجاراتها إلى الاستعانة 
بأعدائها يتأصل في نفوس أبنائها اعتقاد بضعفها وفاقتهاء وهذا الشعور مدرجة انحطاط 
في الأخلاق. ونقص في عزة النفس» ويأس من بلوغ الأمل. 
وفضلاً عن هذا وذاك فإن الأمة التي قطعت على نفسها عهد المقاظعة؛ تتعفف بطبيعة 
الحال عن كثير من الكماليات التي لا تجدها إلا في أيدي أعدائهاء وأسمي هذا النوع 
بالكماليات من باب التساهل» وإلا فإن الغرب إنما غزا الشرق ثم..فتجه منذ تمكن من 
تعويد الشرقيين والشرقيات استعمال هذه الكماليات» فقام على أموال. الشرق. القليلة» بناءٌ 
ثروة الغرب العظيمة»). 
ومن أجمع الكلمات وأقواها وأجلها التي وقفت عليها في (المقاطعة): 'كلمة للعلامة الشيخ 
عبد الرحمن السعدي. وهذا نصها: 
«اعلموا أن الجهاد يتطور بتطور الأحوال» وكل سعي وكل عمل فيها:صلاح امي 
وفيه نفعهم وفيه عزهم فهو من الجهادء وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين 
وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهادء وكل مساعدة للمجاهدين ماليأ فإنها من 
الجهاد. . فمن جهز غازياً فقد غزى» ومن خلفه في أهله بخير فقد غزنئى» وإن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة. الجنة: صانعه يحتسب فيه الأجرء والذي يساغد به المجاهدين» 
والذي يباشر به الجهاد. 
ومن أعظم الجهاد وأنفعه السعي في تسهيل اقتصاديات المي :والتوسعة عليهم في 
غذائياتهم الضرورية والكمالية» وتوسيع مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم» » كما أن 
من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات: :فلا يسمح لوارداتهم 
وتجاراتهم. ولا تفتح لها أسواق المسلمين ولا يمكنون من جلبها على بلاد المسلمين.. بل 
يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم ‏ ويوردون ما يحتاجونه من البلاد 
المسالمة. وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم. وخصوصاً ما 
فيه تقوية للأعداء: كالبترول» فإنه يتعين منع تصديره إليهم . : وكيف يصدر لهم من بلاد 
المسلمين ما به يستعينون على صن فإن.تصديره إلى المعتدين ضرر كبيرء ومنعه من 
أكبر الجهاد ونفعه عظيم . 
فجهاد الأعداء بالمقاطعة العامة 5 من أعظم الجهاد في هذه الأوقات» ولملوك المسلمين 
ورؤسائهم ‏ ولله الحمد ‏ من هذا الحظ الأوفر والنصيب الأكمل» وقد نفع الله بهذه 
المقاطعة لهم نفعاً كبيراً. . وأضرت الأعداء وأجحفت باقتصادياتهنم » وصاروا من هذه 
الجهة محصورين مضطرين إلى إعطاء المسلمين كثيراً من الحقوق التي لولا هذه المقاطعة 
لمنعوهاء وحفظ الله بذلك ما حفظ من عر المسلمين وكرامتهم ْ 
ومن أعظم الخيانات وأبلغ المعاداة للمسلمين تقريب أولي اله والطمع الذين لا 
يهمهم الدين ولا عز المسلمين ولا تقوية الأعداء نقود البلاد أو نشبائسها أو متتوجاتها إلى 
بلاد الأعداء. . ! وهذا من أكبر الجنايات وأفظع الخيانات» وصاحب هذا العمل ليس له - 


ل 


سبولظ | 


الذي يُذذكّرون به إلى يوم القيامة» وهناك أمر آخر وهو أهم مما تقدم. وهو: 
إحجام كعب بن مالك عن الكذب على النبي كلد لما ظهر له من الجلال والهيبة 
التي أعطيها النبي كَلٍ تأييداً من الله تعالى له ومعجزة لا يطمع فيها ملك وإن 
أعطى سلطانا عظيما وهيبة» وكان مرهوب الجانب ولا غرابة في ذلك» فإن نور 
ابوه لهتكاة عظيم: 

قال محمد تقي الدين: والشاهد هنا في قوله تعالى: لحي إِذَا صَاقتْ 
عَيَهِمُ الْأرَضُ يما رَتَ وَصَاقتْ عِلِتِهِر أَنْسْهُمْ وتوا أن لَا ملا عن لله إل 
لد أي: توجهوا إلى الله تعالى بالدعاء فالتجؤوا إليه؛ لعلمهم أنه لا ينقذهم 
ولا يغيئهم ولا يكشف عنهم الكرب إلا الله. وفي «الصحيح"" أن النبي كَل 
وعن في الدعاء التالي عند النوم وهو: «اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» 
لا ملحأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت». 

فمن علم وتيقّن أنه ليس له ملجأ ولا مفر ولا مهرب من المصائب التي 
تصيبه والأعداء التي تحيط به إلا الله» والتجأ إليه بصدق وإخلاص آواه 
ونصره وتاك مر كل وا جنا نسأل الله أن يجعلنا ممن اتصفوا بهذا 


الوصف. 


-> عند الله نصيب ولا خلاق. 
فواجب الولاة الضرب على أيدي هؤلاء الخونة» والتنكيل بهم» فإنهم ساعدوا أعداء 
الإسلام مساعدة ظاهرة؛ وسعوا في إضرار المسلمين ونفع أعدائهم الكافرين. . فهؤلاء 
مفسدون في الأرض يستحقون أن ينزل بهم أعظم العقوبات. 
والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من 
أركان الجهادء وله النفع الأكبرء وهو جهاد سلمي وجهاد حربيء وفق الله المسلمين لكل 
خيرء وجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً متحابين ومتناصرين» وأيدهم بعونه 
وتوفيقه» وساعدهم بمدده وتشديده إنه جواد كريم رؤوف رحيم. .2 انتهى كلامه. 
ولشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى ‏ كلمة قوية في (المقاطعة) في شريطه رقم (190) من . 
(سلسلة الهدى والنور). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


*! الباب التاسع 24+ 


قال الله تعالى: #الَفَدْ جََحكُمْ رسُواكف و ا عَوِبرٌ عََيِّهِ 

0 001 0 المي مكرك َم 09 و 5 

ل سه ل ل قلقو يكل زر ب الصرشي, 
المظيور 49 [التوبة: ١78‏ 119] 


قال (): «يقول تعالى: ممتناً على المؤمنين بما أرسل. إليهم من أنفسهم 

أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم : : #ربَنا وَأَبَعَت يهم وسولا مني »* 

[البقرة: 9؟١]‏ وقال تعالى : طلْقَدَ مَنّ أله عَلَ الْمُؤْمنِينَ إِدْ بَعَكَ فييج. وشولا ين شم » 

[آل عمران: 4 - وقال تعالى: #لْقَّدُ جَلدَحكُمْ رسُوك يِنْ أَشِْكُم4 أي : 

منكم ويلّغتكم كما قال جعفر بن أبي طالب وله ضنه للنجاشي» والمغيرة بن شعبة 

لرسول كسرى: (إن الله بعث فينا 00 مناء نعرف نسبه وصفته :ومدخله ومخبسجه 
وصدقه وأمانته» وذكر ادي وقال: سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد عن 

أبيه في قوله تعالى: هلْقَدْ كم رَسُوك يِنْ أَشِكُمْ4 قال: 00 

من ولادة الجاهلية» وقال يَكلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح)”) 

ول هذا من وجه آخو كا قال حاف أبر محمد الحسن بن عيد الحم 

الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي» بسنده عن علي ذه 

قال رسول الله يَلِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم 0 1 

ولدني أبي”" وأمي» ولم يمسني”؟» من سفاح الجاهلية شيء»””. 

4 أخريج ااحمك 500/10 رانو إنصا ف كلجا تن ادير إن معام لاه 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١١15-1١5/١(‏ و«الدلائل» »)١915(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(؟/١ 0‏ 054”)ء وإسناده حسن» وانظر: «السيرة النبوية» لابن كثير 1١57/5(‏ -59). 

(؟) ورد في الباب عن علي وابن عباس وعائشة وأبي هريرة» وكلها فيها ضعف. أرجاها طريق 
عن علي وأخرى عن ابن عباس هو - - إن شاء الله تعالى - بهما حسن. انظر: «البدر 
المنير» لابن الملقّن (9/ 54 /73)» «الإرواء؛ (59/7" .035 رقم (915١)؛‏ 


وسيأتي تخريج واحد منها بعل هامشين » والله الموفق. 
(0) في مطبوع «المحدث الفاصل»: «ولدني أبي ثم ولدني أبي». 
(5) في 00 المكلات ا اليُصبني» . 


وقوله تعالى: لعَزِيرٌ علِئِهِ مَا عَنِّرَ4 أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته 
ويشق عليهاء ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: ١ب‏ 
بالحنيفية السمحة)”'' وفي «الصحيح»: «إن الدين ليسر»”"2. وشريعته كلها سهلة 
سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه لعَرِيشٌُ عَيِحَكُم4 أي : 
على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم» وقال الطبراني وذكر سنده 
إلى :أن ذر قال: تركنا رسول الله يَكخِ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو 
يَذكر ثنا منه علما) قال: وقال رسول الله يلّ: «ما بقي شيء يقرّب من الجنة 
ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”” . 


- و«إتحاف الخيرة» (0ا//) رقم (5048) -» ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» (0/ رقم 
4»؛ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» /4!١(‏ رقم 065). وأبو نعيم في 
«الدلائل» رقم (2154)) وابن عساكر (7/ 2)1٠7‏ ؤوخولف ابن أبي عمرء فرواه من هو أوثق 
منه 3 عدداً من مرسل ف 0 كما ترأه عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ 

.)١19٠ /7( والبيهقي‎ .)595 - ١ 

00( 3 أحمد (2)51157/0 والطبراني في «الكبير» (8/ /اة؟) رقم (280» وسبق تخريجه 
مطولاً والحديث صحيح له شواهد كثيرة. جمعتها وخرجتها في تعليقي على «الجواب 
الذي انضبط» للسخاوي. 

(؟) أخرجه البخاري (9) من حديث أبي هريرة. 

() أما القسم المرفوع: فقد أخرجه الشافعي في «المسندا  1(‏ بدائع المنن)» وابن خزيمة 
في «حديث علي بن حجر (6/ رقم )٠‏ كما في «السلسلة الصحيحة» رقم (1809)ا 9 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 947/١(‏ - 97)» وعلقه أبن عبد البر في «الجامع» (750؟) 
عن المطلب , بن حنطب مرفوعاً بلفظ : : «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به وما تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا نهيتكم عنه, وهو مرسل حسن. 
وله شاهد. أخرجه أحمد في «المسند» (151/5. »)١57‏ والطبراني ف في «الكبير) 
(050)ء والبزار فى «المسند» (رقم 37 - زوائده) من حديث أبى ذر طلنه مرفوعا : «ما 
بقي شيء يقرب من الجنة وباعد من النار إلا وقد بِيّن لكم». 
- أحمد صحيح . 

وأخرجه ار 110 2 في «الكبير» )١7417(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن 

فطر عن أب بي الطفيل عن أبي ذر به وفيه قولة أضٍ ذر الموقوفة» وعند الطبراني الزيادة 
المرفوعة. 
وتابع ابن عيينة كذلك سفيان الثوري» رواه الدارقطني في «علله» )ل وقال: 
اليبس بصحيح عنه». 
قال البزار: «رواه بعضهم عن فطر عن منذر قال أبو ذر...» ومنذر لم يدرك أبا ذر». 


وقوله: #اإِلْمُؤْينَ رَمُوفٌ سه كقوله: وَعْفْضُ جَتَلدَكَ لمن بدك من 
النزبيت © ون عَصَدْةَ عل إن ع2 جَنَا تتمذة © وَيَكلْ عل اتيز التَسِرٍ 409 
[الشعراء: 5١6‏ -717] وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة.وهي قوله.تعالى: 
#يّن تَولوا4 أي: تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة 
الشاملة: #مَكُلُ حَسيى أنه لآ إله إِّا هر أي : الله كافيّ لا إله إلا هو عليه 
توكلتء كما قال تعالى: 8يَّثُ ترق لنب لا لَه إلا حر ذه كيلا ©©4 
اعريل 9] وَهُرَ رَبُ الصرّش الْمَْظِيِ 4 أي: هو مالك كل شبيء وخالقه؛ لأنه 

ب الْصرَّشٍ الْمْظِيِ 4 الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من السموات 
وريه وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» وعلمه 
محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء»ء وهو على كل شيء ؤكيل»"' . 


قال محمد تقي الدين: فى هاتين الآيتين أخبرنا الله تعالئ بأن هذا الرسول 


الكريم محمداً يل من صميم العرب» فهم أولى الناس باتباعه والسعادة بما جاء 
به» وقد كانوا كذلك» ثم ولوا عنه مدبرين» فأصابهم من العذاب في هذه الحياة 


010 


الدنيا ما لم يصب أمة من الأمم» «ولعكاث الجرة أكبا أو انوا يعَلَموَيَ4 [الزمر: .]1١‏ 
ولم نزل ندعوهم وندعو غيرهم من المسلمين إلى الرجوع وإلى التمسك 
بهذا الدين الحنيف الذي سعد به أسلافهم وصاروا هم به أشقياء . ولا يزالون إلى 
الآن مدبرين ءٍ والتكبات تحل بهم يوماً بعد يوم» وعاماً بعد عام وإلى الآن لا يزال 
أكثرهم مصرًاً على استبدال الشريعة الاسلامية يحكم الطاغوت. وقد أمرنا الله أن 


2 أقول: وقد رجح الدارقطني في «علله» هذه الرواية الؤزشلة؛ ومما يؤيد كام الدارقطني 
أن شعبة والثوري زان تحبر روود هن الأعمش: عن در الثوري عن أشياخ لهم عن 
أي ذر. 
وأما رواية شعبة فهي في اأمسئد الطيالسي» (4/9). وأحمد 5-8 آنا ورا ابن 
نمير فهي في امسند أحمد) (ه/ ه١1 241١65‏ ورواية الثوري تقدّمت. 
أما الهيئمي فقال (514/4): «ورواه الطبراني ورجال الطبراني رجال امسن 5 
محمد بن عبد الله. بن يزيد المقرئ وهو نقة» . وللفظه شاهد من حديث أبي, الدرداء» رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح » » كمأ في «المجمع» (554/0). 

.)7317 - "74 /١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لوي 
نكفر بالطاغوتء ونؤمن بالله» قال تعالى في سورة النساء: «ألَمْ كَرَ إِكنَ اليرت 


5-7 


َيْعْمُونَ أنّهُمَ َامَنُوأ يمآ أل إِليَكَ وم1 أزِلَ من كَبَيِكَ برِيدُوتَ أن يَتَسَاكمَوَا إل الطَدسُوتٍ 
وَقَدَ مرا أن يَكَثْرُوأ ّم وَسُرِيدُ أَلشََبِطنُ أن يَضِلَهُمَ صَكَلَاُ بَِيدَا © وَإِدَا ِل كم 
مالا ِل مآ أَنَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ الَسُولٍ رَأْتَ الْمُكَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا 469 
[النساء: 38 ]1١‏ وقال تعالى في السورة نفسها: #قلآا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌٍ 
صَلِيمَا 409 [النساء: 16]. 

اللهم أرنا الحق حقاًء وأعنًا على اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وأعنًا على 
اجتنابه . 

الشاهد هنا في قوله تعالى : «يّن يلا عل حنيوح أنه لة إِله إِلَا هر عه 
َكلت وَهْرَ رب الْصرّشٍ الْمَِيو 40637 أمر الله نبيه يِ أن يقول: #حَسوح 
له أي: الله يكفينيء فلا أحتاج إلى غيره. «لآ لله إِلَا هُوَّ4. لا أصرف 
شيئاً من عبادتي لغيره كائناً من كان» «عَيّهِ وَكَتَ4. لا أعتمد فى جلب 
الخير ودفع الشرء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات إلا عليه وهذا توحيد 
العبادة» نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة التوحيدء وأن يوفقنا للتمسك بهء 


والكون مع أهله والبراءة من الشرك وأهله. إنه سميع مجيب . 


<ه()< هراد «هزا< هراد هراد 


> الباب الأول 4 


3 0 006 ر صم - 4 000 سلسم سس 
قوله تعال: «ت مق امع الث :06 يجلبدء أ كيدا أ با كك 
1 ع سم بي 


كُتْنَنَا عَنَهُ طُرَّمُ مَرّ كد لز بِدَعْنآ إِك ْرٍ مَسَةُ كدَلِكَ مين 
2 ل سم كرهة سس رار 
مسرت ما كانوأ يتملوت 40629 ابونس١ ٠»‏ / 


قال (ك): «يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر 9وَإِذًا مَسَّهُ 
ألَّنٌّ هَدُو دك عَرِيض * [فصلت: ]5١‏ أي: كثيرء وهما في معنى واحد؛ وذلك 
لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله في 
كشفها 000 عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحوالهء فإذا 
فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبهء وذهب كأنه ما كان”" من ذلك 
[من]”" شيء «مَرِّ كان لَرْ يَدَعْنَآ إل صر تَسَُ4 ثم ذم تعالى من هذه صفته 
وطريقته» فقال: 9 كَدَلِكَ رين لِلْمَسَرِفِينَ ما كانوأ يَْمَنُرت4 فأما من رزقه الله الهداية 
والسداد والتوفيق والرشاد» فإنه [يستثنى]”*» من ذلك» كقوله تعالى: إلا لذن 
صَبَرُوأ وعدا ألصِّحَتٍ4 [هود: ]١١‏ وكقول رسول الله يلك*2: «عجباً لأمر المؤمن. 
لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له وإن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وزوالها». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: "به). 

(©) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا . 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مستثنى». 

(0) أخرجه أجمد 2)١١1//*(‏ وهناد فى «الزهد» (2)544 وأبو يعلى (9//ا١575», »)55١8‏ 
وابن حبان (4417/4) (رقم 1880 «التعليقات الحسان»)» والبيهقي في «الشعب» 
»)446١(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (045)» والضياء في «المختارة» (1416- 
)© والذهبي في «السير» )”17/1١6(‏ من حديث أنس»2 وهو صحبح. 


000 


فض 


أصابته سراء فشكرء كان خيراً له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»:2©(7 
فصل 

قال محمد تقي الدين: الذي يظهر لي أن المراد بالإنسان هنا الكافر كما 
قال تعالى في سورة الزمر: ## وَإَا مَس لضن ضر دعا رَيَمُ منيبًا الت ثم إذَا 
حَوَكمُ يَْمَدٌ مِنْهُ يَىَ مَا كن يَدَعُوَاْ إِليّه من قَبَلُ وحمل يله أدادا لل عن مله قل 
َمسّمَ يمرك َيل إِنَكَ مِنَ أَحْحَبِ ألذَارٍ 469 [الزمر: 4] ومثل هذا في القرآن كثير» 
وسيأتي إن شاء الله؛ إلا أن المشركين الأولين كانوا إذا مسهم الضر وحّدوا الله 
تعالى فلم يدعوا غيره» وإذا كانوا في وقت الرخاء أشركوا به» وعبدوا غيره» أما 
مشركو هذا الزمان. فإنهم أجهل وأضل؛ لأنهم مشركون بالله في الشدة وفي 
الرخاءء ولا يكادون يوحدون الله تعالى في أي حالء فالحمد لله الذي أنقذنا 
وأخرجنا من الظلمات إلى النورء نسأله سبحانه أن يديم علينا نعمهء حتى نلقاه 
غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. 


*! الباب الثاني 4« 
5-37 مي ل يى مبرلمرى رن مه .ل لالع راسمل 
قوله تعالى: يدوت من ذو لله ما لا يضرهم ولا ينفَعهُم وَيَفُولُونَ 


- 
رع 
أ 60 


ؤْلاءِ سُفعتؤنا عند اله قل نيرت أله يما لا يَحَلَمُ في السَّموتٍ وَلَا في 

الس يده وتَعَللَ عمًا عَم نشر مهت )4 [يونس: 18] 

قال (4): «ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيرهء ظانين أن 
تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا 
تملك شيئاًء ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبداًء ولهذا قال 
تعالى : #قل أتيبثررت ألَّهَ يما لا يَمَلَمْ في أَلسَّمْوتٍ ولا في الْأَرْضِْ». قال: (ج) «معناه 
أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض”" ثم نزه نفسه 
الكرد وا عن شركهم وكفرهمء فقال: «سْبحَيَةُ وَل عمًا َىَ ب شروت 1004 , 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (774/1 - )74٠‏ ومنه كلمة «للمؤمن» وكذا في مصادر التخريج» 
وفي الأصل: «للمؤمنين»! 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» (؟1١/57١).‏ زهرة غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير) (755/1). 


فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذا الزمان يعبد المشركون الأنبياء. 
فالنصارى يعبدون عيسى» وهو نبي ويغلون فيه فيجعلونه هو الله تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيرء والجهال المنتسبون إلى الإسلام يعبدون بض ١‏ الا 
فيستغيثون بالنبي كَل فيقولون: بارعا الع يا مجه أعطنا وأغثناء كما 
قال قائلهم: 
يارسولالله يابحرالوفا ياغياث 57 والمهتدي 
إتسى عنينة:فسعيف وجل وذنوبي ما لهيا من عددٍ 
فانظر إلى هذا الجاهل المشرك الذي يعتقد أن النبلي كلل لا يغيث 
المهتدين فقطء بل يغيث المعتدين أيضأء ثم توجه إلى النبي يل في البيت 
الثاني يريد منه مغفرة ذنوبه» وهذا جهل عظيمء فإنه لا يغفر. .الذنوب إلا الله 
والنبى كل لا يغيث أحداً لا معتدياً ولا مهتدياء وإذا كان يغيث المعتدي فهو 
إغانة 1 على الاعتداء» حاشاه من ذلك! ويعبدون النبى شيثاء وقد بنئوا عليه قبة 
في الموصل» ويعبدون النبي يحيى وقد نصبوا له تابون في وسط مسجد بني أمية 
في دمشق» ويعبدون ما لا يحصى من الأضرحة والقباب التي بنوها على قوم 
سموهم أولياء وكثير منها في وسط المساجد أو بقربهاء وقد زين لهم الشيطان 
هذا العمل الذي هو معصية للرسول وَل فقد تواتر نهيه عن اتخاذ القبور 
فسالغك ولع من قحل :ذلك” 2 وقد :تقدم الكلاء. في :هذا وقال 'قائلهم في 
عبادة الأولياء: 
ارلحتيعاء الإئئة لحي محرتحض:. .والندراة ليكو والئقفا 
انظروا لي بفضلكم في علاجي ١.‏ وامنحوني بنجودكم ماأشءً | 
قال الله تعالى في مصورة الشورى: الَو أعَمَدُوأ مين دونوه أولي فَأهَّهُ هو الو 
وَهْوٌ ب الْمَوْقَ وَهْرَ عل كل سَْو مدير 402 [الشورى: 9]. 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة في ذلك» سيأتي بعضهاء وهمن قال بتواتر أحاديث اتخاذ القبور 
مساجد: ابن حزم في «المحلى؟ :هم وأبن حجر في .«الفتيح») ا" 
والسخاوي في «فتح المغيث) »5١٠94/7(‏ ط. المنهاج)» والكتاني في «نظم المتناثر» 
(158). 


ا 


> الباب الثالث )2 
قوله تعالى: #وَإِدا أَدَهَا اناس رَحمَةَ يَنْ بََدِ صَنَآه مَسَّنْهُمْ إذَا لهم مَكْرٌ في 

َايَائِنا قل اله سرع مكرا إنَّ مسلا يَكْتبُونَ مَا تَتَكُوورت (8) 4 [بونس: 5] 

«يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد 
الشدة» والخصب بعد الجدبء والمطر بعد القحطء ونحو ذلك: #إذًا لهم مَكْرٌ 
4 اانا قال مجاهد: استهزاء وتكذيب» كقوله تعالى: ظهَإِدًا صن اسن الي 
دَعَانَا لِجَنْيوه أ عدا أو يماك الآية [يونس: :]1١‏ وفي «الصحيح» أن رسول الله كك 
صلى بهم الصبح على أثر سماء كانت من الليل» أي مطرء ثم قال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بيء كافر 
بالكوكبء. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب»7 , 

وقوله: طثْلٍ أَنَهُ أسرَعٌ مَكرا» أي : أشد استدراجاً وإمهالاً. حتى يظن الظان 
من المجرمين أنه ليس بمعذبء وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منهء 
والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على 
عالم الغيب والشهادة:- فيجازيه غلى الجليل والحقيز والنقير والقطمير)»'. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: إن مشركي هذا الزمان ضربوا بسهم وافر في هذا 
النوع من الكفرء فإنهم يطلبون إعطاء الأولاد من الأموات والأحياء ممن يسمونهم 
أولياء» فإذا رزقهم الله ولداً اعتقدوا أن ذلك الولي الذي طلبوه منهء هو الذي 
أعطاهم ذلك الولدء وازدادوا له خضوعا وخوفا ومحبة وإجلالا وتعظيما وشكراء 
فإن كان ميتا ذبحوا الذبائح على قبره.» وحمدوه ولهجوا بذكره» والتزموا كل سنة 
أن يذبحوا ذبيحة على قبره ليحفظ لهم ذلك الولد» وإن كان حيا جعلوا ذلك 


و 


000( أخرجه البخاري 300 ومسلم 64 ة وأبو داود 6 وغيرهم من حديث زيد بن 
خالد الجهني. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/ 7"59). 


اف فنا 


الولد ء عبداً له سواء أكان ذكراً أم ألو يؤدون له مالاً في كل سنة ليحفظه لهم. 
وإذا بلغت الأنثى وأراد التزوج بها أخذهاء وإن لم يرد أن يتزوج بها هو ولا أحد 
أبنائه» أخذ نصف صداقهاء وإذا انقطع عنهم المطرء يذهبون إلى قبور أوليائهم 
ويذبحون الثيران على الأولياء الكبار. والأكباش على الأولياء الصغارء 
ويتضرعون لهم في طلب المطرء ويقولون وهم حفاة حاسرو الرؤوسء» والثور 
يمشي أمامهم ليذبحوه على القبر: 
جفكناكم قاصصدين. لاتردونا خبا تبي سين 
يا أولياءالله الصالحين 2 
وحدثت مرة في مدينة البيض» في. جنوب الجزائر أن 3 اقتتلا بالأيدي 
في مبنى القهوة» وكلاهما يدّعى أن أباه ولى» وكان ذلك بعد.نزول المطرهء: فقال 
أحدهما: إن. الذي أنزل هذا المطر هو والدي: فقال له الآخبر: كنبتء بل الذي 
أنزله هو والدي أناء وكان لفظهما «جاء والدي بالمطر» وأنا. عبرت عنه بالإنؤال» 
والمعنى واحدء والحكايات في هذا المعنى كثيرة» فالله يوفقنا وينجح سعينا في 
دعوة هؤلاء إلى صراط الله المستقيم» ونسأله أن لا يضيع عملناء ويختم لنا < : 
بالحستى . 


١>‏ الباب الرابع 4و ظ 
له طن 00 د 0 جِيعا ثم نقولُ دن مركا مكائكم أشْر 


2 فزيلنا ينهم 0 1 هم كا 9 2ه 
0100 5 7 ل سس م 7 حر ره له سور و وعد 
كبيدًا بِيَنَنا كا مل لب © نه تنا 7 


مع ئََ 04 39 و خسم 


أَسَلْقيت دوا 37 2 يي لْحَقّ 9 عنم ما . ما كانواً ش 


قال (ك): «يقول تعالى : ١و‏ 0 أي: 00 الأرض كلهم من جن 
وإنس''' وبر وفاجرء كقوله: لوَحَكَرتَهُمْ َم از متهم لماك [الكهف: 40] «ثمّ 
فول لِلدِنَ مركو » الآية» أي: الزموا أنتم وهم م 0 معيناً امتازوا فيه عن ما 
المؤمنين كقوله تعالى : طوَأمَتَرُوا الوم أي المُجِرمُونَ 9©)» [يس: 104 وقوله: لوَبَوم 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إنس وجن». 


م و 


تَعُومْ أَلسَاعَةُ يَوْميذٍ كرفت ©4 [الروم: ]١4‏ وفي الآيةالأخحرى: ##يَومَيٍ 
يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: *272]4 يتفرقونء» وهذا”" يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء”" يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا 
من فقاضا هذا 


وقال تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم 
يوم القيامة: #مَكائَكُم سر شير ل ينا يِه الآية» أنهم أنكروا اي 
وتبرؤوا منهم كقوله: #كلا سَيَكْفُرونَ 0 الآية [مريم: 47]ء وقوله: #إذ مَبَرَا 
لذن تنكو مِنَ لدت أَتَبَعُواك [البقرة: ]١1‏ وقوله: وين اسل مك مدعا كن :فون 
أو من لّا تيت له إل عم لْقيَمَةٍ وَهُمْ عن دُعايهمر عَفِلُوتَ © وَإِدَا حير آلنّاش كانوأ 


08 


َم أعَده4 الآية [الأحقاف: 20 1]. 


ار دي فيما راجعوا فيه عابديهم عند 
ادعائهم عبادتهم: #فَكى بِلَّهِ سَِيدًا يننا يننا ويك 4 الآية» أي: ما كنا نشعر بها ولا 
ا ل ل ا 
أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك» وفي هذا 
يكب عظيع المشركين الدين عبدوا ضع الله عيرم مين لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنهم شيئاً ولم يأمرهم بذلك» ولا رضي به ولا أرادى بل برأ و 
أحوج ما يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحي القيوم؛ السميع البصير كين 
العلكم كل سيم؟ وقد أرسل رسله» وأنزل كتيه آمراً بعبادته 01 له 


دماج لصم 


ناهياً عن عبادة ما سواهء كما قال تعالى: #وَلْمَدَ بَعَثْا في ككل اند رع 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «أي: يصيرون صدعين». 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وهنا»!. 

. (*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا قيل ذلك». 

(4) بعدها في 0 «تفسير ابن كثير): «وفي الحديث الآخر: (نحن يوم القيامة على كوم 
فوق الناس)» 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (أنتم». 

() بعدها في مطبوع #تفسير ابن كثير) : في وقت». 

0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «على كل شيء؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١1/8(‏ والبخاري (44175): ومسلم (141) من حديث أنس. 


لطن 


مل 


نا عتى ل يَنْهُم تن من حقد حَقِْتَ عَلَهِ الصَلئِه# 
لكا يه نكت من تمل إلا يت ايد لا إل 
ياء: 5؟] وقال: لإوَسَكَلُ مَنْ أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ من يسنن 
لا وه لمكن َالِهَدٌ يمَبَدُوَ (©40 [الزخرف: 5؛] والمشركون أنواع وأقسام 
كثيرود» قد ذكرهم الله في كتابه» وبين شد وأقوالهم ورد 5 فيما هم فيه 
تروط 

وقوله تعالى: ظمْنَالِكَ توا م قتي 4 أتلقت» أي: 0 552 
يوم القيامة. ل 0 
تعالى: ##يَنمْ بل التَرَليدُ الك [الطارق: 4] باد تعالى: 9يَِواا الإنن بومين. يما هدم 
و 409 ل[القيامة: 1] وقال تعالى: #وَفوحٌ لَه بوم الْتِبمَدِ صكببًا يِلتَدهُ منثريًا أثرآ 
تبك كق إِتَفْيِكَ ألِرْ عَبَكَ حَيبيًا 46 [الإسراء: 1 ]١4‏ وقوله: #وردُوا إل أهَ 
مَوَلَلهُم لَنهُمُ الْمَقّ» أي : ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكنم العدل ففصلها وأدخل 
اهل الجنة الجنة وأهل النار النارء #وَصِّلٌَّ عَم #4 أي: ذهب عن المشركين ًا 

كوا يَفْترورت 74" ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه»0” . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: : في هذه الآيات أوضح الأدلة على أن من عبد 
غير الله تعالى من الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يشعر المعبودون بعبادة العابدين 
ولا يعلمونهاء إذ لا يعلم الغيب إلا الله» وحين يعرف هؤلاء المعبودون يوم 
القيامة أن أولئك المشركين كانوا يعبدونهم حين يجمعهم الله تعالى ويحشرهم 
جميعاً ‏ العابدين والمعبودين برا ا اموس لون 
كسيف ها وما 0 انا َعَبَدُونَ فَكَهن لله سيد عهِيدا يددنا تنا ويك 5 عَنْ عِبَادَيِكمْ 
غنات 409 [يونس: 38. 79]. 

وبيان ذلك أن المعبود إما أن يكون من العقلاء» فهو مشغول بما هو فيه من 
نعيم الجنة وكرامة الله تعالى إن كان من الصالحينء.. أو بعذاب الله تعالى إن كان 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أسلفت». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي»2. 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ 08/1" - 050 بتصرف. 


2 


ول وس 


من الطالحين» فلا يعلم شيئاً من عبادة العابدين له ولو علم ذلك لأنكره وتبرأ 
إلى الله منه» فما أخسر صفقة المشركين! الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة» فنعوذ بالله من الخسران. 

فيا أيها القوم الذين أضلتهم الشياطين» وزينت لهم عبادة غير الله! توبوا إلى 
بارئكم وارجعوا إلى ربكم» ووحّدوه توحيداً تامأ ما دامت الفرصة سانحة لكمء 
فإنها لن تدوم فإنكم لا تعلمون في أي وقت يأتيكم الموت ويحول بينكم وبين 
التوبة» اللهم أدم علينا نعمة التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد اتباع كتابك» وهدي نبيك محمد يَلةٍ إلى أن نموت» 
وأنت عنا راض» والحمد لله رب العالمين. 


>] الباب الخامس 4 
ورور ألتها و 2 7 00 آ 0 2 24 
قوله تعالى: لقُلْ من يَرَرْفُكُم ين السَمَك وَالأرْضٍ م يَمِْكَ السَمُمَ والْأبصر 
2007 00 ص سان ساسا 5 و1 رع 
ومن ضُُُ لْحَىَّ ص ألْمَيْتِ وَعخر لْمَيَتَ مس مت الح ومن 7 الا 
ب أنه قل أقلا كَتَقُونَ (2) هلي أمّهُ رم أن هَمَادًا بَمَدَ لْحَنّ 
لا َكل نلك شتت © كتيد عله كن بي عل لبه 


مس سمه 00 وء عع رول ده محدءر لظ بو برو 
م 


8 َم لا يوون (©) فل هل ين شر مَن يِبَدَوَا ألخلق شم بعيدم قل 

أهء ذا اقلق م يدم أن و أذ © فل هل ين مكل قد يد إن 

7 َه جيك عق أن يبي إلى الع عن آك بت أن لا عي 
0 جد قا لك كف مورت (2) © [يونس: ” 306] 


وحدانية لالد 1 فقال تعالن + ويل ا ين ألكمَآ 1 ايض » 7 ذا 
الذي :يتل من السماء ماء المطرء فيشق الارض 8 بقدرته ومشيئته فيخرج منها 
عاونا نا © مَزَتا مقا © صَلِقَ 2 (© ذتكهة ول 40 اعبس: 3١‏ 
١ل]ء‏ لأسن هَذَا الى يرزفك إِنْ أََسَكَ رمد [الملك: ١؟]‏ وقوله: #أمَّن يَمْلِكُ ألكّمهَ 
وَالْابَصر 4 أي: الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب 


600 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلا لها. ‏ (5) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: (شقا) . 


00 رو 7 


بها ل إياهاء كقوله تعالى: #قْلٌ هر الى أسَام مَجَمَلَ ل15 ألسّممَ وَالبْضرَ »* 
الآية [الملك: ؟] وقال: قل أَرَمَيسٌْ إِنْ أَحَدَّ أله سخ و و 3 الآية [الأنعام: 
1] وقوله: #ومن بج الى من ألْميِتِ وَعجٌ المت وت ألحيْ» أي: بقدرته 
العظيمة تنه الععيمةا”” وأن ألآية عامة لذلك كلهء وقوله: #ومن يديد الأ » 
أي : ##من بد ملكت كل عَيْء وَهْرٌ لجيرٌ ثلا يجار عَلَيّهِ4 [المؤمنون: 88] 
وهو المتصرف الحاكم الذي واد معن لسكيية رد يبال عفار رمعل رهد 
يسألونء لايُمُ من في الَموتِ وَالأَرْضٍ كُلَّ يَوْرِ مْرَ في مَأو 469 [الرحمن: 14] 
فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد 
له وخاضعون 0 #فسَيفولُونَ مذ أي : هم يعلمون ذلك ويعترفون به» #قثلٌ 
قلا كَنَقُونَ * أي : - تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكمء وقوله: 
لل 2 15 ك4 الآية أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم الها الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة #قْمَادًا بَمَدَ الْحيّ إَّ لصّللٌ4 
أي : ا 0 لا إله إلا هو واحد لا شريك له: «كآقَّ تُرفوة» 
أي: فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه الرب 
الذي خلق كل شيء؛ء والمنصرف في كل شيء وقوله: كَرلك 2 حَقّتَ كت ريك 
عَلّ اليرت شَقْوَا4 الآية» أي: كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم 
وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف: في 
الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيدهء فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء 
مو تنا كني النار؛ كقوله: ##دَلوأ بل وَلنَ حَقَّتَ كلم لْعدَّابٍ عَلَ الْكَفْرِنَ» 
[الزمر: .12١‏ 

طقل هل ين شركيكة يدن اق م :20 الآبة وعدا إنضتال 
لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره» 01 عبدوا من الأصنام والأنداد» #8قُل هَل 
ين شركيك ص يَدَدأ لآق 2 يير» أي: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم 
ينشئ ما فيهما من الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض» ويبدلهما بغناء 
م د الح حنا حس ف لل د ويستقل به 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك». 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خاضعون لديه». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (و). 


لالس هل 
وحده لا شريك له #إذأك تُؤْفَكت» أي: فكيف تصرفون عن طريق الرشد 
إلى الباطل. #قُلْ هَل ين شُكيْكُ سن حَيغا إِلَ الحَيّ هل لَه يبْى لِلْحقَّ4 أي: أنتم 
تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضالء وإنما يهدي الحيارى والضلال 
ويقلت القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هوء #أنفْس يَبْدىَ إل 
الى أعقّ أت يبع بْمَ تن لَا يبرق إل أن يُدَىْ» أي: أفيتبع العبد الذي يهدي إلى 
الحق ويبَضّر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شىء إلا أن يهدى لعماه وبكمه 
كما قال تعالى. إخباراً عن إبراهيم أنه قال: #يَكبتِ لم تَعبْدُ مَا / لا سَمعُ ولا يصِرْ 
ولا ين عَنكَ شياع [مريم: ؟:] وقال لقومه: #اأَسَبْدُوَ ما تَحِونَ وََلَّهُ حَلفَك وَمَا 
تَعَمَلُون © د هك 0 7 يق ذلك من الآيات» 0 3 0 
خلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا 0 الرب جل جلاله 
المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحلهء وأخلصتم إليه الدعوة 
والإنابة» ثم يبين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناء وإنما 
هو ظن منهمء أي: توهى وتحل ولك لا بع عع تيا 51 عي يما 
يفَعَلُونٌ يمون تهديد لهم ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه: سيجازيهم. على ذلك أتم 
دنا اك 
فصل 

قال محمد تقي الدين: ذكر الله كل في توحيد ربوبيته 6 

الأول : إنه هو الذي يرزق الناس والبهائم والطير وكل حي . 

الثالث: إنه هو الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحيء قال (©): 
«أي: [يخرج الزرع من الحبء. والحب]”" من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة 
من النخلة. والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة» 
والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع ال 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (// 759 0 7519). 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تخرج الزرع من الحبة والحبة». 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ 57). 


57 إنه. سبحانه هو الذي يُذَيْرٌ جميع الأمور. 

الخامس: إن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون أحد من الشركاء: لا عيسى 
الماوعه راعرممم يستطيع أن يبدأ الخلق ثم يعيده. وصدّقه في ذلك 

جميع المؤمنين وجميع المشركين الذين قاتلهم النبي كَل اعترفوا بأن شركاءهم 
عادر ونين التو اتلد والإعادة. 1 


والأمر السادس: إن الله يله أخبر أنه هو الهادي وحده إلى الحق. وغيرهء 
لا يهدي إلى شيء» بل غيره محتاج إلى هداية الله تعالى وإن علا منصيه وارتفعت 
درجتهء كالملائكة والأنبياء. فهم مهديون بهداية الله ولا يملكون لغيرهم,من 
الهداية شيئاً» وصدّقه في ذلك المؤمنون. والمشركونء إلا أن المشركين في هذا 
الزمان ينازعون في توحيد الزبوية انفناء فيزعمون أن شركاءهم»من الشيوخ أحياءً 
وأمواتاً, يتصرفون في العالم بالرزق وهداية القلوب وقد كفروا.بالله تعالى» وبهذه 
الآية وغيرهاء وكذبوا جميع الرسل» والمؤمتود من جميع الأجمه بل كل تعاقل 
وإن لم يكن مؤمناً 5 ويعلم أن الذي أوجد الخلق من العدم» وحفظ عليهم 
وجودهم بالإمدادء وهو الذي يميتهم عند انقضاء اجالهم»ء وهو الذي يبعثهم 
للجزاء. هو وحده المتصرف في جميع خلقه؛ وليس لغيره تصرف» سبحاتة 
وتعالى عنما يشركون. 


قوله تعال: طثٌُ له أبيكُِتَِى طيا وا عنصا إلا ما جك َل أ 

ِل 11 22 لعلو هله ووه َف ولا مسْتَفَمُونَ )4 [يونس: :؛] 

قال محمد تقي الدين: في هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لنبيه 
محمد كللِهِ أن يخبر جميع الئاس أنه لا يملك لنفسه ‏ فكيف بلغيره؟ ‏ ضراً ولا 
نفعاً. ولكن ما شاء الله كان من الضر والنفع وما لم يشأ لم يكن. فهو مالك 
الملك. المتصرف في عباده» وإذا كان أفضل خلتق الله وأكرمهم على الله لا 
يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاء بطل كل ما بناه المشركونٍ على شفا جرف 
هارء من تصرف الأولياء في الدنيا والآخرة. 0 


> الباب السابع )8 
قوله تعالى: #ألآ رح 0 0 لا حَوَفُ عَبوَ يا هم محرو 
60 200 02000 
© آرت اموأ وَكاوا يَتَقوت 2 لهر الْشَرئ في الْحَيزة الدّيا 
ل لْأْرَةَ لا يَدِيلَ د 2 دَلِلََ 00 لد الت © 


موري الحكاق [يونس: 17 -11] 

قال (كك): «يخبر تعالى أن اراياءة هم الذين ار وكانوا يتقون. كما 
فسرهم ربهم» فكل من كان تقياً كان لله ولي" طلا حَوَفْ عَيهِمَ4 أي: فيما 
يستقبلونه من أهوال الآخرة» ولا هُمْ يرون على ما وراءهم في الدنياء وقال 
عبد الله بن مسعود وابن عباس'وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا 
ذكر الله» وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار بسنده إلى ابن عباس 
قال: قال رجل: «يا رسول الله من أولياء الله؟» قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله»”" . 
ثم ذكر (4) حديثاً عن النبي كَل ورواه أئمة الحديث عن أبي الدرداء 

وعمادة بن الصامت وغيرهما: «أن النبي ككل فسر قوله تعالى: لهم الْشَرَئ في 
العيزة الذنا يون الْْرَة 4 بأن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها 
العبد المؤمن أو ترى لهء وفي الآخرة هي الجنة”": وبذلك فسرها جماعة من 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فا. 

(؟) أخرجه البزار في «البحر الزخار» /١١(‏ رقم 4 © والمروزي في «زوائد الزهد» 
1ك والدولابي في «الكنى» »203١7/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ :)١5750(‏ وأبو نعيم 

فى «أخبار أصبهان» (/2*1)». والضياء في «المختارة» وقد أعله شيخنا الألباني 

بالإرسال في «الصحيحة» (1777”/5) وقد كان حسنه عند رقم لكنه ظن كُنْهُ أن 
طريق البزار ليس فيها جعفر ابن أبي المغيرة» وقد تبين أن إسناد البزار الموصول فيه 
جعفر وهو سبب إعلال الحديث والصحيح في الحديث الإرسال وهذا الذي رجحه 
البزار» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» 2١6(‏ 17) من مرسل سعيد بن جبيرء 
فالحديث مرفوعاً. ضعيف. والله أعلم» وانظر: «مجمع الزوائد» .0/8/٠١(‏ 

(9) في الباب عن جمعء» وأقتصر على حديثين» هما: حديث أبي الدرداء: أخرجه الترمذي: - 


م 


1 


السلف» 572 «لا يرِيلَ لكت أنَوِ» أي: هذا 0 
يغير» بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة لوَلِكَ هر الْمَوْرُ اليم » «ولا يزنك 


ل 007 


م إِنّ المِرَّةَ يِه جَيِهَا4 الآية» يقول تعالى لرسوله كي : #إولا يحْرْ 4 قول 
هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم» وتوكل عليهء #إِنَّ الْهِرَّهَ له جببنا4: أي : 
جميعها له ولرسوله وللمؤمنين؛ وَهُوٌ أَلتَهِيعٌ الْصِي» أي: السميع لأقوال 
عباده» العليم بأحوالهم» ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض. وأن 
المشركين يعبدون الأصنام. وهي لا تملك شيئاً لا ضراً ولا نفعاً. ولا دليل لهم 
على عبادتهاء بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم» وتخرصهم وكذبهم وإفكهم»"''. 


- الرّؤيا (5/5"ه 5‏ 07"0) رقم (771”. .)578٠‏ والتفسير (587/0) رقم )91١6(‏ أو 
)١19/5(‏ رقم (017؟), و(184/5) (رقم 5 ط. بشار)ء وأحمد (107/5» 
44 1560)» والطيالسي )١١(‏ رقم (2)4157 والحميدي :)١197/١(‏ وابن أبي شيبة 
45/1١(‏ - "4) رقم (507) في «مسانيدهم»» وابن أبي خيثمة في «أخبار المكيين» 17١(‏ - 
7]) رقم (441. 558)» والطبريّ في «تفسيره) )١50  ١74/١5(‏ رقم (االالاكء 
الاالالا١ ‏ : الالاكل :“الالال لاالالالى الالال ١5لالااء .)١71047‏ والطحاوي في 
اشرح مشكل الآثار» (0/ )47١‏ رقم (7180): والحاكم: تعبير الرّؤيا (4/ 47#) رقم 
(814)» وابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 54 04)» والبيهقي في: «الشعب» (54/ 1806) 
رقم (ه0ا8). وابن البخارئ في («مشيخته)» (417/7)» وإسحاق في «مسنده) ‏ كما في 
«تخريج الكشاف» (177/9 - 17) للزيلعي ‏ قال الترمذي: احديثٌ حسنٌ1 وقال ابن 
عبد البر: «هذا حديثٌ حسنٌ في التفسير المرفوع صحيحٌ من نقل أخل المدينة) . ش 
وحديث عبادة بن الصامت: أخرجه الترمذي: الرّؤيا (5/ 4 07) رقم (0٠8؟5)‏ أو (150/4) 
(رقم 0 ط. بشار)» وابن ماجه: «تعبير الرّؤيا) (598/4 )١94-‏ رقم (2)92844 
وأحمد (716/0, 771١‏ 770), والطيالسي (9) رقم (087)» والدارمي في «سننه» (؟/ 
7١ء‏ ط. دهمان) )204/١(‏ (رقم 27١7١‏ ط. البغا)ء والطبري في «تفسيره» )1١760/١15(‏ 
رقوم(1+الالا١‏ إلى ١‏ "الالالء هالالالى «ظلالاكء الالالاك الالالاك حكلالاكء 
7» والشاشي في «مسنده» (7/ 157 - )١1515‏ رقم (21717 »)١737‏ واب بن قائع في 
المعجم الصحابة» ,4)١91١/7(‏ وابن عدي في «الكامل» ,)5١5/5(‏ والحاكم في 
«المستدرك» التفسير (؟/7070) رقم (07)؛ وتعبير الرّؤيا (4/ 477) رقم (811/4)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» باه 5 ». ورواه إسحاق في 
اممتلوة دإين مردويه في «تفسيره؛» وأبو يعلىٍ في «مسنده» ‏ كما في «تخريج أحاديث 
. الكشّاف» (17-17/0) للزيلعي - وهو حديثٌ صحيحٌ كالذي قبله» صحّحه الحاكم» 
ووافقه الذهبئُ» وكذا شيخنا الألباني في «الصحيحة» )7"94١/54(‏ رقم (1945). 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/ هلا" الالاء كلالى 0415 . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: المشركون يعبدون أشياء كثيرة ولا تقتصر عبادتهم 
على الأصنام فقطء والأصنام إنما يعبدونها لاعتقادهم أن أرواحاً متعلقة بها. هي 
التي تقضي حاجاتهم. وتحفظهم وتدفع عنهم الشرء وفي بعض الأوثان مقادير من 
الذهب غالية الثمن؛ كما في الوثن الذي في كربلاء بالعراق» وفي الوثن الذي فى 
النجف. وفي غيرهما في بلدان مختلفة» مع أن المشركين هم الذين بنوا بأيديهم 
تلك القباب المذهبة على قبور الصالحين وغير الصالحين» فلو أنهم يعتقدون أن 
تلك القباب ليس فيها إلا اللبن والجص وتابوت الخشب على القبر والتحف 
المعلقة» ما عبدوهاء ولكنهم يعتقدون أن روح المقبور لها قوة عظيمة» وأنها 
فرحت بتلك القبة والتابوت» والزائرين لها والطائفين بالتابوت والمتمسحين 
والمقبلين والمستغيثين والذابحين والناذرين والواضعين الدراهم في التابوت 
ليأخذها السدنة» فهي لذلك متلبسة بالقبة» وقد يأتي سيل عظيم فيجرف القبة 
والقبر والتابوت» ويترك المكان قاعاً صفصفاً» فلا يعتبرون بذلك ولا يفكرون في 
أنفسهم أن ذلك الولي ‏ كما يسمونه ‏ لو كان يقدر على جلب خير أو دفع ضر 
لحمى قبته» ودفع عنها السيل الذي هدمهاء وإذا كان عاجزا عن حماية قبته فهو 
عن قضاء حاجة عباده أشد عجزاً. ولكن المشركين لا يعقلون. 

<>] الباب الثامن 4< 

ا ا ا و 

مَقَبى وَتَذْكِيرى بات لَه فَمَلَ أله وَحَكَلتُ جع جعوأ رخ وَمركاءح هر 

يكْ ا 00-2 ا لك فير © ف كدت 

كل يله ول لو ال 0 0 0 ّنا دن كَدَما 

ين أذثلة: اك كن عق لْتْدَيِيَ © [يونس: 11 08] 

قال (ك): ايقول تعالى لنبيه صلوات الله عليه وسلامه: #وأتلٌ عَلَيِمَ» أي : 
أخبرهم واقصص لهم 4 أي: على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك» 
«بً ُ نوج * أي : : خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق 


يمه 7 0 
ار 


أجمعين عن آخرهم» ليحذر هؤلاء أن.يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولنك. لأإِد فَلَ لِمَوِيف يَوْرِ إن كن كر عليكرُ»4 أي: عَم عليكم طتَتَايى» 1 
فيكم بين أظهركم طوتلكرى» إباكم يت أَوك أي: بحججه وبراهينه مَل 
حلت 4 أي : فإني لا أبالي ولا أكف 5-6 ا عظم عليكم أه”2 لو 
جعوا ترح و س4 أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله 
من صنم ووثن» ظثُرّ لا يكن أمَرَُمْ عَليَكرٌ عُنَهِ4 أي: ولا تجعلوا أمركم عليكم 
ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون «ثْرَّ أَقْضُْوأ |4 ولا 
ظِرُونِ» أي: ولا تتأخروا”" ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلوا فإني لا 
أباليكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم 0 على شيء» كما قال هود ,لقومه: إن أشْيدُ 
أ وَأشبددا أنَ برقفء عم رون من دونو و مكدوني جمِيعأ 355 رون 2 إن مكلت 
عَلَ أله رَقَ وَرَيكدُ4 الآية [هود: 4ه -45]» وقوله: #يّن رتم4 أي: كذبتم 
وأدبرتم عن الطاعة هما اق ين له أي : الل ع مار لصتي ار 
شيئاً للِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عل أ وََمِرَتُ أن أكون ء م الْمسْلِينَ4 أي: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله وبق والإؤسلام هو دين الأنبياء جمنيعاً من أولهم إلى 
آخرهم, وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم”" كما قال تعالى : لكل جَمَلنا جَعَلَنَ 
هنك سْرْعَدٌ وَنْهَاجَا4 [المائدة: 48] قال ابن عباس: «سبيلاً وسنة»» فهذا نوح 
يقول: ا أن أن ين آلْمْمْلِمِينَ4 وقال تعالى في إبراهيم الخليل: ©إِد َال 
يك نيم ل لنت رت ل ا 0 لَه 
أضطقّ لَكُم أَلِنَ قلا تَمُودنَ إلا وَآَسْر مُسَلِمُونَ ©4 [البقرة: ]١7 1١‏ وقال 
يوسف: لي رب هد ءاتس من 5 وصَسَنٍ من تأُويلٍ اديت اير لسَمْوَاتٍ 
َاَلْدرْضٍ أت ولد في شيا وَالْأخْرةَ 5 يما وَلْحِقَى بِلْصَِلِحِنَ 07> يسوسف: 
١‏ وقال موسى: 9يْمَومٍ | إن كم ء َامنم بأ لَه هليه َه يكوأ إن كم مُنليين». البونسن: 
84 وقالت السحرة: #رَيْنا أَفْرِعْ عَلَينا ص1 7 مُسَلِمِينَ4 [الأعراف: 175] وقالت 
بلقيس : #رت إِقِ لمت تقيى. وَاسَلدت مم مع سملن 1 رب الْعْلِينَ» [النمل: 44] 
وقال تعالى: إن أَنرلنا ليود ذا هتى 7 حك يبا بيو الَدِبنَ أَسْلمُوا4 


02 4 


#تأحعوا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «أو2. 
(0) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «تأخروني». 
(»4 كذا في مطيوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «مناهلهم». 


يوق ولي 


وا ف 


[المائدة: 4:] وقال تعالى: 9وَإِدْ أَيَحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاريَعنَ أن َامِنُوا فى وَررَسُولي 6 
امنا وَأَعْبَدْ ينا مَسْيِمُونَ 409 [المائدة: ]١١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر يكل 
إن صَّلَاقَ وَفْشَي 0 وَمَمَاق ل رب َلْعْلِبِينَ ل شَرِيكَ 7 ويدلِكَ تت آنا 0 
ألنيية 49 [الأنعام: 165 168] أي: من هذه الأمة» ولهذا قال في الحديث 
الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد”'' أي: هو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد علات» و 
الأخوة من أمهات كتن: «والرت واخد» وقوله تعالى - «9153: مسد وتن مب 
أي : على دينه طن )1 أي وهي السفينة 0 خَلكِيكَ»# أئ: :“في الأرض 
«وَمرَنا الدِنَ كَذَّا بايا مأشاز 0 د عمِبَةُ دين أي: يا محمد كيف 
أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين)”) 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذه الآيات فوائد: 

الأولى : إن الرسل قاسوا الشدائد في دعوة أممهم إلى توحيد الله والتمسك 
بالفريفة: فقد قابل هذة الدعوة أقوامهم بالتكذيب والاستهزاء وضروب الأذى» 

فصبر الرسل على ذلك» ولم يزحزحهم ما لقوا من أممهم قيد شعرة عن الدعوة 
إلى الله ولم يخافوا وعيد قومهم؛ لأنهم وهبوا أنفسهم للّه وأعظمهم صبراً 
وجهاداً : سيد البشر محمد يَكِلةِ ومن درس سيرته الطيبة الكريمة» رأى العجب 
العجاب من ذلك وقد امتثل أمر ربه سبحانه إذ قال له في سورة الأحقاف: 
«تصَيرَ كنا صَيَرَ ولوأ الْعَزِ ين الس ولا سَتَحَجِل طن كَمُمْ ينم يَرَوَدَ ما يدوت ل 
ْوَأ إلا سَاعَهٌ ين مَار ب فَهَل يُهَْكُ إِلَا القوم توق 49 [الأحقاف: ونم 
وكذلك فعل ميد والتابعون لهم بإحسانء وكذلك فعل أيضا اتباع الرسل من 
قبل» قال تعالى في سورة آل عمران: وكين : ين ني هدمل وفي رواية نافع" 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؟ (/9/ 7417 0 85"). 

(؟) وقرأها هكذا أيضاً: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن واليزيدي وقتيبة 
والمفضل». وعزيت لابن عباس. ورجحها ابن جريرء واختارها أبو ا 
انظر: «النشر) (57/5؟2)7 «حجة القراءات» ,42١15(‏ «التذكرة في القراءات الثمان» - 


رسا مور 
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شيل + بضم القاف وكسر التاء #ممم رِبَيُونَ كِِيرٌ هما وَمَنُوا لِمَآ أَصَابَيُمَ في سيل لَه 
ونا صَعَفوا وما اسَتكاواً وَأَنَّهُ يحب ألصَّديرَِ4 [آل عمران: ]١47‏ وقد فسر علماء السلف 
الربيين 00 وقد فسروه بالعلماء الأتقياء. 


قلت: والرّبُ في اللغة العبرانية: هو الفقيه العالم التقي: و(الوهن): 
الضعف والاستكانة التذلل» فهكذا ينبغي لمن يتبع الرسول ويدعو إلى اتباعه أن 
يكون كما قال نوح: #إإن كن كر عليكرُ مَقَايِىي4 أي: كرهتم إقامتي ا 
لكم إلى سبيل الله فأنا لا أخضع لكم ولا أتذلل ولا أضعف ولا أتبع أهواءكم. 
بل أصبر وأستمر على إعلان الحق» أحببتم أم كرهتم» وأنا متؤكل على الله الذي 
بيده حياتي وموتى ونفعي وضري فافعلوا ما بدا لكم من الأذى6 ولا تبقوني ساعة 
واحدة إن قدرتم على ذلك. ١‏ ' 

الفائدة الثانية: إن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لا يسألون على 
الدعوة على تعليم الناس وإرشادهم. فإن ذلك يتنافى مع الإخلاص في الدعوة 
فإنهم إذا أخذوا أجراً من المدعوين لا بدّ أن يخضعما لهم وأن يخافوهم. 
والمدعوون أنفسهم إذا كانوا يعطون الداعي أجراً يرون لأنفسهم فضلاً عليه 
وينقص قدره عندهم أو يزولء فإِنْ قلتَ: نحن نرى شيوخ:الطرائق كلا على 
أتباعهم» فأتباعهم يخدمونهم ويبذلون أنفسهم وأموالهم» ومع ذلك يعظمونه غاية 
التعظيم» وهذا يبطل ما ادعيته!! أقول: على رسلكء فرق كبير بين دعوة أتناع 
الرسل ودعوة شيوخ الطرائق» فشيوخ الطرائق يوهمون أتباعهم أنهم ينفغونهم 
ويضرونهم إن شاؤواء وإن كل ما عند أتباعهم من الأرزاق والنْعَم هم الذين 
منحوهم إياه» زد على ذلك أن شيوخ الطرائق يتبعون أهواء 'المدعوين فيقولون 
لهم: ما دمتم مخلصين في خدمتنا فافعلوا ما شغد شئتم من المعاصي» تغفر لكم 
ذنوبكم» وتكونون من أولياء الله الصالحين» ولا تذوقون سكرات الموت» ولا 
تسألون في قبوركم وتحملكم الملائكة على كواهلها فتمر بكم على الصراط أسرع 
من لمح البصرء وتدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب في الزمرة الأولى» 
وتكونون في الفردوس مع النبي يكل وأصحابهء انظر كتابي «الهدية الهادية إلى 
(595). «البحر المحيط» (8/ 7/7): «معاز ني القرآن» ليع 01ت : «فتح القدير» 

.)87 /5( و«تفسير الآلوسي»‎ »)"877/١( 


الطائفة التجانية)07) فلا غرابة إذا عبدوهم وبذلوا أموالهم وأنفسهم. 

الفائدة الثالثة: إن الله تعالى أخبر بأنه أنجى رسله والذين آمنوا معهم حين 
حقت كلمة العذاب على الكافرين من أتباعهم » قال تعالى في سورة يونس في 
أواخرها: #ثُرّ ني رسلا والدّرت َأمَنوآأ كَدِكَ حَفًا عَلِئِدَا ثج الْمْؤْمِيينَ )4 
[يونس: ]٠١*‏ وكذلك ينجي سبحانه وتعالى من دعا إلى كتابه القرآن» وسنة رسوله 
محمد يَلِةِ من مكر المشركين» ويجعل لهم فرجاً ومخرجاً من كل شدة وكربة» 


ُ له عن علخ د يزه جز هي لماص 2 لسر لاسرع 
قوله تعالى: وَل موك يفوم إن كم اسم بأل َيه يكوا إن كخم 
4 ض ا ا م ا 00 رعس الح سا ست 5 
تُسَلِِينَ © فَقَالوا عل اله يرظنا رَيَنَا لا جَحَعلنَا فِنَنَةٌ لِلْقَوَوِ العَللِمِنَ 
محم لوس لعل مسا 4 4 00 ب جع 0 
ويحنا برحمتلت من القور | فربن هق [يونس: 45 -81] 


4 


قال (2): «يقول تعالى مخبرأ عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: #يِقَوُمٍ إن 


كم َاسَمْ لله مه يكوأ إن كم مُسِِين» أي: فإن الله كاف من توكل عليه 
«ألِيْس ألَّهُ بِكَافٍ عَبَدَمْ» [الزمر: 5"] #وصن يَتَوَكَلَ عل الله فَهَوَ حَسَمهة4 [الطلاق: *] 
وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى: #اأغيُدة وَيَوكَلْ 
ليو [هود: ]١57‏ طقل هُرَ أَلتَممَنُ امنا بو وَعَكد يكنا 4 [الملك: 19] ##رّبُ اَلْشَرقٍ 
وََلْكْربٍ اعم لتَذْهُ ولا ©4 [المزمل: 9] وأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة #إيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فْنَعِيكُ 402 [الفاتحة: 
0] وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: #عَلَ الله يكنا ربَنَا لا جَِعَْنَا فِنَنَةٌ لِلمَرَو 
ألعَنلِمِنَ » أي: لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما”© سلطوا لأنهم 
على الحق» ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك» هكذا روي عن أبي مجلز وأبي 
الضحىء وقال ابن أبي”' نجيح وغيره عن مجاهد: «لا تعذبنا بأيدي 


ل الل يي 


)١(‏ رد المصنف فيه (ص504. 258 ...) وفي غير موطن هذا الكلام» ومما قال: «إن أمور 
الآخرة لا يجوز لأحد أن يخبر عنها إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله يلل ومن 
أخبر بشيء منها بدون دليل» فخبره مردود بإجماع المسلمين» ولا يساوي عند أهل العلم 
قلامة ظفرء بل يعدونه من الكذب على الله». 

(1) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 


ا 


5 فرعون». ولا بعذاب من عندكء. فيقول قوم وق : لو كانوا على. حبق 
نا عديوا ول تلطا عليهم فيفتنوا »0 «ركا لا جَدَك وِنْبَدٌ ند للََرَو 40 
قوله: ##وَيْحَمَا يَتَمَتِلَتَ» أي: خلصنا برحمة منك يان ين الْقَوْر الْكفْرت» 
أي : الذين كفروا الحنٌّ وستروهء ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك»)29©. 

قال محمد تقي الدين: هذا الذي خافه قوم موسى وسأل الله أن يحفظهم 
منه وقع فيه المدعون للإسلام في هذا الزمان» فقد صاروا فتنة للقوم الظالمين» 
ولم ينجوا من شر القوم الكافرين؛ لأتهم انهمكوا في المعاصيء وتركوا طاعة الله 
تعالى» ولم يتبعوا كتابه ولا سنة رسولهء ولم يوالوا أولياءه ولا عادوا أعداءه. 
فنعوذ بالله من الخذلانء فقد صار أعداء الإسلام يقولون فيهم: لو كان هؤلاء 
على حق ما أصابهم هذا الذل» ولا وقع بينهم الشقاق والنزاع», ولا 'صار بأسهم 
بينهم ؛ ؛ فتراهم على كثرتهم غثاء كغثاء السيلء لا يسرون صديقاً ولا يغيظون 


عدواً. 
١>‏ الباب العاشر 4« 
5 عه 010 ص ل 6 م مس موغاو وي م يورو م 
له تعالى: ##قل 5 لئاس إن شت فى شك من ددن عبد الن لع 
حم _ 0 و ته 
عي دي دصرم 200 ار ا 7 46 _. ىو 2 سل م > آم 9 

من دون أله ولكن أَصِد أله الى وفك وَمِرَتُ أن أكوْتَ من الْمؤْمِيينَ 9) 

37 . 011 ّم 2 02 214 2 2 ب ححم دن ةع 
وأن أَقَمَ وجهك للدِين حزيفا و) يت الْمتْركِنَ © وَلَا مَدْعٌ من 

مه ىت مده 000 ل بي ا 07 01 2 
رن أن م ل يَمكَ و8 بد ود منت وِلَكَ ذا ين اَن © وَإد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قوم». 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

() بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن ع عيينة عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد)ء انظر: #تفسير مجاهد» /١(‏ 17946 -5975)ء و«تفسير عبد الرزاق» 2551١/١(‏ 
ط. المعرفة)» واتفسير سعيد بن منصور» »)1١1١(‏ و«تفسير ابن جرير» /١5(‏ رقم 
7 ا4ْلالااء ط. شاكر)ء و«الفتن» لنعيم )١55/١(‏ رقم (750). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (لا تسلطهم علينا فيفتنونا». . 

(0) انظر: (تفسير ابن كثير» (18/ .)7"41١‏ 
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يصيب بدء : كله من عادو وَمْوَ ألَرُ يم 9© ثل يتأي 
د كم لحن ” بد 1 قن اغتدف وتنا يكيف لقيو - ومّن 
ما يَضِلٌَ عليهَا وَمآ نَأ لَك بوحكيلٍ 2 وَأبَعْ ما بُوسخ إِلِكَ وَأصْيِرْ 


ا 


َم 0 مين ضاق [يونس: ]1١4-1١١4‏ 
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قال (كك): «يقول تعالى لرسوله محمد كَللِةِ: «ثل يكأيما الس إن كام في سَلو 

يّن [دين]274 صحة ما جئتكم به من” الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فأنا 
1 عي عبد لذن تعبدُونَ من دون َس ولكنَ أ عبد أل لله وحله لا شريك له. وهو 
«الدِى يَتتْحكُم4 كما أحياكم» ثم إليه 5 فإن كانت آلهتكم التي تدعون من 
دون الله حقاء فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» فإنها لا تضر ولا تنفع» وإ وإنما 
الذي بيده النفع والضر"" هو الله وحده لا شريك لدء وير أن أَكرْنَ من 
لْمْوْمنِينَ4» وقوله: #وَأَنْ أَقِرَ وَجْهَكَ لين حَنِيتَا4 الآية أي: أخلص العبادة لله 
وحده حَتِينًا© أي : منحرفاً نه الشركء ولهذا قال: «ولا كَكوْرَكَ ين المتركين»4 
وهو معطوف على قوله: 2 ِرَتُ أن أكرْنَ من الْمْوْمِنَ* وقوله: «إوين يَنَسَسَكَ أهّه 
بسر 4 الآيةء فيه بيان؛ لأنّ الخير والشر والنفع اللغير إنما هو راجع إلى الله 
تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحدء فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك 
له» روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ككلهِ قال: 
«اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم. فإن لله نفحات من رحمته 
يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم»”*) ثم 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(6) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقط من الأصل . 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الضر والنفع». 

(5) أخرجه القضاعي )508/١(‏ رقم 2)72١١(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١ /١(‏ وفي «الدعاء» 
(77)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 78/١(‏ - 919) رقم (707) وفي «الشعب» 
)2 رقم 0 والبغوي في «شرح السنة» (177/48), وابن عبد البر في «التمهيد» 
(5/ 4279 .وأبو الفضل الكوكبي في «مجلس من الأمالي» ‏ كما في «الضعيفة» (5/ 
1") - وأبو نعيم (/177)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (2»)177/74 والرافعي في 
«تاريخ قزوين» (7/ )١97‏ من طرق عن يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى بن إياس بن 


وا ذفلا 


واه من طريق الليث''' عن أبي هريرة مرفوعاً بمثله سواء» وقوله: #وَهُو الْمَفُورٌ 
اليةة أ لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك 
به» فإنه يتوب عليهء #قْلٌ اما أَلنَّاسٌ قَدَ جَاءَكم لْحَقّ م ين كَي45 الآية» يقول 
تعالى آمراً لرسوله كَلةٍ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق 
الذي لا مرية فيه» ولا شك فيهء #8مَمَنِ أهتّدئ# به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك 
الاتباع على نفسه. ومن صَلَّ) عنه فإنما يرجع وبال - عليه «إومآ أنأ عَليم 
بوَحكيل4 أي: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به" وإنما آنا نذير لكمء 
والهداية على الله تعالى» وقوله: طوَاتيِعَ ما يوخ إِلّكَ وَأَصَيرٌ4 أي: تمسك بما 
أنزل الله عليك وأوحاه إليك. واصبر على مخالفة من خالفك من الئاس ##جَقٌّ 
يحم م4 أي: يفتح بينك وبينهم #وهوَ حَيْدُ لفتكريت* أي: خير الفاتحين بعدله 
1 


فصل 

قال محمد تقي الدين: يجب على كل داع أن يتأمل هذه الآيات ويفكر فيها 
طويلاً ويعمل بها ٠»‏ فإنه لا بد أن يلقي من المدعوين شيئاً مما لقيه الداعي 
0 د ويقول كما قال الفتو 0 «إد 2 في 0 1 أيها 0 
شرككم بالله» سواء 0 الملائكة أم الشياطين» 0 أعبدتم 00 
والصالحين؛ أو قبورهم أو تماثيلهم أو المواضع التي كانوا فيهاء فإنني لا 
أوافقكم على شيء من ذلك» ولكن أعبد الله وحذده لا شريك له؛ لأنه وحذله هو 


- بكير عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك مرفوعاًء وقال البغوي: «حديث غريب»» 
وقال الطبرانى: «لا يروى إِلَا بهذا الإسناد» تفرد به يحيى ب بن أيوب» 'قلت: وهو صدوق 
رسا أعطا كما في «التقريب». ١‏ 
وانظر: «الصحيحة» )١1890(‏ و(الضعيفة» (9/48ا5). 

00 :ذا ليت د سعد قن به بي ترصو مع سدرو ون لكك بطو لاد كياد 
أبى هريرة» أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (71) والبيهقى فى «الشعب» )١١77(‏ وإسناده 
شميف» لجهالة الشبعل الأ جعي وأعل الببيتى الطريق: الايق بهذا فقال: #هذا هو 
المحفوظ دون الأول»» فالحديث لم يثبتء والله أعلمء وانظر: «الضعيفة» (/11074). 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»' وسقط اننا 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير)ا 5٠5/1(‏ -5508). 


0-1 
رون لوسر 


الذي يستحق العبادة» فهو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر لجميع الأمورء 
وأولئكم الذين تعبدونهم عاجزون عن كل شيءء مخلوقون محتاجون إلى الله 
وقد أمرنا الله تعالى كما أمر رسوله محمداً كلل أن نكون من المؤمنين بكل ما جاء 
به هذا الرسول الكريم» وأوله توحيد الله تعالى في ربوبيته وعبادته وأسمائه 
وصفاتهء واتباع كتابه وسنة رسوله كلخ وأمرنا أن نقيم وجوهنا لهذا الدين حنفاء 
لا نشرك بالله شيئاء وأمرنا أن ندعو الله وحده لجلب الخير ودفع الشرء ولا ندعو 
من دونه أحداًء لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله» ومن يدع غير الله لحاجة فهو من 
الظالمين المشركين إذا أصابنا ضر علمنا أنه لا يكشفه إلا الله. فدعوناه وتضرعنا 
له وإن أصابنا خير علمنا أنه من الله وحدهء ولا يستطيع أحد أن يمنعنا منه 
فرجاؤنا كله من الله. وخوفنا كله من الله. لا نخاف غيره أن يصيبنا بضرء 
كالمرض والموت وتضييق الرزق وتعسر قضاء الحاجات وغير ذلك» ونعلم أن ما 
جاء به رسولنا خاتم النبيين هو الحق. لا نزيد عليه شيئا ولا ننقص منه شيئاء وإن 
حاربتمونا سألنا النصر عليكم من الله وصبرنا حتى يحكم الله بيننا وبينكم» وهو 
خير الحاكمين. 


١5‏ الباب الأول 4ه 

قله تعال: «اتر كك أيكلة “ينه ج ميك ين أ كير جر © 1 

أ ا ِل 20 1ك ف ”7 وسار ه46 لعووة 1 ؟] ش 

قال (4): «قد تقدم الكلام على حروف الهجاء قي سور روي 
أغنى عن إعادته هنا(0) وبالله التوفيق» وأما قوله: «أعكتَ ا م فضت 4 أي: 
هي محكمة في لفظها مفصلة في معناهاء 10 هذا معنى ما 
روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير”''» ومعنى قوله”": #ين لَمْنَ كير 
حير » أي: : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير”*' بعواقب الأمورء 
1 بدو إلا أله أي: نرّل هذا 07 المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا 
شريك له كقوله تعالى: #وَمَآ أيَسَلْنَا سَلكا ين فلك من يسول إلا فيج 00 

لد أنا َأمَبِدُون 09 »* [الأنبياء: ] وقال: «إوَلْمَد بَعَمْم فى كل أ 6 كو رَسُولًا 1 

عدوا لَه ولِعتَنبوأ لحرت [النحل: *] وقوله: لإيّى لك مَنهُ ين ونذك» 5 
إني لكم. نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن أطعتموه. كما جاء في 
الحديث «الصحيح)”' أن رسول الله كَلِِهِ صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هاهنا». 

فق انظر: #تفسير ابن جريرا 8/17 تقرف وكلام قتادة عند عبد الرزاق ١/١(‏ 0 وآ بن أبي 
حاتم :»)١1146/5(‏ وابن جرير »)757١/١1(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» (770/8) إلى 
ابن المنذر وأبي الشيخ أيضاً . . وتفسير مجاهد: أسنده ابن أ حاتم »)١1145/7(‏ وابن 
جرير (911/15) عنه . 

() من مطبوع «تفسير ابن كثير»: (وقوله». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «خبير»!. 

(0) أخرجه البخاري »)471/٠(‏ ومسلم )73١8(‏ من حديث ابن عباس. 


و اه و و 
سرو زلا هوم 


الأقرب» فاجتمعوا فقال: «يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبّحكم 
ألستم مصدقي»؟ فقالوا: ما جرّبنا عليك كذياً » قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد))”"' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: اختلف العلماء في الحروف التي بدئت بها بعض 
السور نحو: #الرَ». #الر»». فاختار بعضهم تفويض معناها إلى الله تعالى» إذ 
لم يرد في تفسيرها شيء عن النبي كل ولا تتعلق بها أحكام وبعضهم اعتبرها 
تحدياً للمشركين المكذبين» فكأنه يقول لهم: إن زعمتم أن محمداً جاء بهذا 
القرآن من عنده فكلماته من حروف المعجم كالألف واللام والميم والراء والصاد 
والحاء والقاف. فركبوا أنتم كلمات وجملاً وسوراً تشبه القرآن في لفظه ومعناهء 
فأنتم عرب فصحاءء فكيف عجزتم أن تأتوا بأقصر سورة مثله؟. واستدلوا لهذا 
الرأي بأن القرآن يذكر بعد تلك الحروف في أكثر الفواتح» كالبقرة» وآل عمران» 
والأعراف. ويونس» وهودء ويوسف. والرعدء إلى آخرها وهو رأي معقول والله 
أعلم. ودلالة الآية الثانية على إفراد الله تعالى بالعبادة وأن النبي كَل نذير لكل 
من أشرك بهء بالعذاب المهين فى الدنيا والآخرة» وبشير لكل من وحّده التوحيد 
الكامل بالسعادة في الدنيا والآخرة. 


*! الباب الثاني )وه 


575 71 ردس ير ل 0 دي يردب كونبو «+ دور رده 
قوله تعالى: «#إرَا أفول لكمَ عِندِى حَرَِينَ الله ولآ أعلم الْعَيّبَ ولا 
دل 
و ب لس بير سس يار 7 سل سوسم موسرم ب ءار مو روء 
قول إِفْ ملك ولا أقول لِلْذِيت تزدرف أعِيتكم لن يَوْتَيُم أله حرا 
+ مو +04 .ومع اع اس تس سل ميس - لم م اي 
أنَهُ أَعَلمُ يما فى أَنفسهمٌ إِيْهَ إِذَا لَمِنَ الظَدِجِينَ 9 تالَوأ يسح هد 
دان تحت مدنا نا يتا ينآ إد حشّت بن اسهد 
جع ىه سد عم سم 7 يل المة م 5 
© قال إِنَمَا يأليكم به ألَّهُ إن َك وَمآ أنتم بعري © ولا 
عم ابر 0 > وه رسوة 


امم واه 
نَ الله يتريد أن يعو 


اعم 
0 


سر 
١١‏ 
د ل 
> 
9 
ةا امد 
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با 11 : 
يه رجعورت 469 [هود: 9١‏ 4*] 


.)51١- 5٠١ /7/( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


0 


قال (4): «يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له بإذن الله له في ذلك» ولا يسألهم على عللنى ذلك أجراًء بل هو يدعو من .لقيه من 
شريف ووضيعء» فمن استجاب له" فقد نجاء ويخبرهم أنه لا قدرة له" على 
التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو 
بملك من الملاتكةه» كل عو ابعر مريل + مويه والبت كه اا وله اقول 2 
هؤلاء الذين تحقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم. 
«أسّهُ أعَلَمُ يما ف أَنَفْسِهمٌ» فإن كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم فلهم 
جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر (هكذا)”*' بعد ما آمنوا لكان ظالماً قائلاً 
ما لا علم له به ظقَالُوا يلوح قد جََدَأتَنَا عكرت جدلنَا» الآية. «يقول تعالى 
مكيزا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه. والبلاء موكل بالمنطق» 
الوأ يدمح هد جَدَْنََ تَأَحَرَتَ بدن نا أي: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن 
لا نتبعك طدَأنِنَا يمَا م د41 أي: من النقمة والعذاب» ادع علينا. بما شئت فليأتنا 
ما تدعو به #إن حكنت من ألصَّدِوِيتَ قَالَ إِنَمَا يي بد أَنَّهُ إن هَل وَمَآ نر بِمُعجزينَ 
9 أي: ! إل الا كرك و الحا ل بماك التريف رلا 
00 ضح إن أَرَدتُ أن أ نصح لك إن كان لله يريد دُ أن سي 004 أي شعي يجدي 
مليع عر ل 0 «إن كن الَهُ يريك أن مويك * أي: 
إغواءكم ودماركمء #هْرٌ رَبك وَإليَهِ تتجَمت* أي: هو مالك أزمة الأمور 
المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلقء وله الأمر وهو المبدئ 
المعيد» مالك الدنيا والآخرة»9 . 


3 4 
قال محمد تقي الدين: تقدم في سورة الأنعام أن الله أمر سيد الخلق 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل. 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «لا يقدر). 

(*) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل : «في»! 
(5) هذه من زيادة الهلالى. 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير؛: «أي:2. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لكم». 

0) انظر: «تفسير ابن كثير» (/0/ "5 ""83). 


ىع 0090 و 
سموللا هوم 


محمداً كَلِ أن يقول مثل هذا الكلامء وهو ثلاثة أمور: 

«ل أَولُ كر عِندى حَرَنُ أَلّو4 يعني: إنني فقير إلى الله كسائر الناس» كما 
قال تعالى في سورة فاطر: ## ياي الناس أَمْمٌ اَلْفْقَرآهُ إلى 75 أله هو الْمَى 
لْحَمِيد 409 [فاطر: ]١0‏ ولذلك لا يجوز لأحد أن يسأل النبي كَل شيئاً من خير 
الدنيا والآخرة» ولا دفع ضر أو عذابء ولكنه يتوسل إلى الله تعالى بمحبة النبي 
واتباعه» فإنهما من أعظم الوسائل. 

الأمر الثاني: إن النبي كَِهِ لا يعلم الغيب» وإنما يعلم منه ما علمه الله 
تعالى . 

الأمر الثالث: حاجته إلى ما يحتاج إليه البشر من أكل وشرب واستراحة 
ونوم» وليس كالملائكة الذين يستغنون عن ذلك. فالقدرة الكاملة» والعلم 
الكامل» والغنى المطلق كل هذه خاصة بالله تعالى» فأنت ترى أن الاثنين من 
أولي العزم وهما محمد ونوح أي: أولهم وآخرهم تبرأ بأمر من الله تعالى من 
الصفات الثلاث المذكورة» فما أجهل المشركين الذين يتعلقون بالمخلوق ويتركون 
الخالق: 


2 كر 02110 م 2م هد مع مله 

قنوكه تماق #«وتانهة نش مي قال ذلك إذ اق من أقل وز 1229 

000 4 ا > حعج 17 مدرو لسار 3 م رَغ8 00 

ألْحَقَ وأنت أَحَكمْ لكين (© قَالَ يمح إِنَمُ يس مِنْ أَهْيدت إِنَمُ 

00 جه لاسا ارم ل كبيس مم جه 2 لخي رسعر مه ضحم 

عير صَلِج فلا سََلْنِ مَا يت لَكَ به عِلَمٌ إِيّْ أعظكَ أن تَكونَ مِنَ الْجَهاِينَ 
0 97 72 6 مز مد أ 

ا 0 و 


قال (ك): «هذا 0 استعلام وكشف من نوح َل عن حال ولده الذي 
غرق 'هَقَالَ رفك ل أبْقي م َمل 4 أي : وقد وعدتني بنجاة أهليء و وعْدَك 
الْحَقّ 4 الذي لا يخلف. فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ ظثَالَ ينح إِنَهُ لس 
من أَمَلِلَكَ» أي: الذين وعدت [بإنجائهم]''' لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من 


)0( في مطبوع (تفسير ابن كثير) : الإنجائهم؟ . 


04 


أهلك. 05-0 قال: #وَأمإلك إِلَّا من صَبَقّ عَكه اليل َنْهُمّ4 [المؤمنون: 5 
فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق؛ لكفره ومخالفته أباه نبي الله 
نويا كذ » وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا 
إلى أنه ليس بابنه. وإنما كان ابن زنية ويحكى القول بأنه ليس اتايئة وإنما كان اين: 
امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج واحتج 
بعضهم بقوله: ظإِنّمُ عَمَلْ عبر مَِج» وبقوله: #فَحَنَاهُمَا4 [التحريم: 00 
الحسن البصري. احتج بهاتين الأقيةء وبعضهم يقول ابن امرأته وهذا يحتمل أن 
يكون أراد [ما أراد]”'؟ الحسن, أو أراد أنه نسب إليه مجازاً؛' لكونه كان ربيب 
عنده» فالله أعلم. وقال ابن عباس وغير 0 السلف: ١ما‏ زنت امرأة' نبي 

قط”" قال: وقوله: طإنَهُ بَتَ مِنْ أَمَلِلتٌ» أ ي: الذين وعدتك نجاتهم: وقول 
ابن عباس فى .هذا هو الحق الذي ل متحين عند فإن الله تعالى 'أغير من أن يمكن 

من امرأة نبي هذه الفاحشةء ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق زوج النبي كَقْه وأنكر على المؤمنين الدين تكلموا بهذ واشاعون 
ولهذا قال تعالى: #إنَّ اَلِينَ جَآمو لفك 4 2 درم 5ك لم بل 0 
لكر لكل أنري َنْهُم ما كسب أذ نك تك كت ب 2 من عيز 4 
إلى قوله: 1311000[أإ110ذ0 
عِنْدَ اَلَو عَظِيمٌ 409 [النور: 1١‏ 0 ظ 


قال الجمل في «حاشيته على الجلالين» عند قوله تعالى: #قالَ يسح إِنَهِ 
لسن بِنْ أَمْيلكٌ>.ما نصه: «يعني قال تعالى #يلنٌ إِنَم4 نعني: هذا الابن 
الذي سألتني نجاته ليس من أهلك». اختلف علماء التفسير هل كان هذا الولد 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وسقط من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١١7/71(‏ بلفظ: «ما بغت امرأة نبي قط». 
وإستاده ضعيف » وعزاه في «الدر المنثور) (6045/15) لابن المنذرء وروي مرفوعاً عند 
ابن ا ا نلا عن أشرس الخراساني رفعه إلى النبي ككل د مظلمء وهو 
معضل . 
وانظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (5/ 201765 و«تفسير ابن أبي حاتم؛ (5/ 7١50‏ و١٠1/‏ 
رقم »)1١14951/‏ و«المستدرك؛ (؟/595). 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير») (// 557 - 555). 


و0 07 و 
سبوالا هوم 


ولدته زوجته على فراشهء ولم يعلم به'2. فلذلك قال الله: 1 0 
ميلك » وقال محمد بن جعفر الباقر: كان ابن امرأة نوح وكان يعلمه نوح» 
ولذلك قال: ين أَملي», ٠‏ ولم يقل: مني». وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وأكثر المفسرين: إنه ابن نوح من صلبه””“. وهذا القول هو 
الصحيح. والقولان الأولان: ضعيفان. بل باطلان» يدل على صحة قول 
الجمهور ما صح عن ابن عباس أنه قال”": ما بغت امرأة نبي قط)2. 
ولأن الله تعالى نص عليه بقوله: #وَكادئ شح أبْنَمُ» [هود: 47] ونوح أيضاً 
نص عليه بقوله: #«#يَدُقَ اكب نَعَنَا4 [هود: ؟4] وهذا نص في الدلالة» 
وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة لا يجوزء وإنما خالف 
هذا الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافراًء وهذا خطأ ممن 
قاله؛ لأن الله تعالى خلق خلقه فريق في الجنة» وهم المؤمنون وفريق في 
السعيرء وهم الكفارء والله تعالى يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من 
الكافرء ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهمء فإن الله أخرج قابيل” من 
صلب آدمء وهو نبي. وكان قابيل كافراً» وأخرج إبراهيم ا وهو نبي من 
صلب آزر وكان كافراًء وكذلك أخرج كنعان وهو كافر من صلب نوح وهو 
نبي» فهو المتصرف في خلقه كيف شاء»") 

)١(‏ أسنده ابن أبي حاتم (5/رقم 2 عن الحسن و(970/5١٠)‏ عن 

مجاهد. 
(؟) أخرجه عن ابن عباس بلفظ : «كان ابنه» ولكنه خالفه في النية والعمل»: سعيد بن منصور 


(95١1)ك‏ وابن جرير .18555/1١9(‏ 18118). وعبد الرزاق »)707/١(‏ وابن أبي 
حاتم (”/رقم 2)٠١9717 1٠١975 .٠١977‏ وسئله لا بأس به. 
وقول عكرمة على إثر قول ابن عباس في بعض الطرق» وقول ابن جبير عند ابن أبي حاتم 
(5/ رقم 42٠١9748‏ وعنده قول الضحاك أيضاً (5/ رقم .)1١9580‏ 

() من مطبوع «حاشية الجمل»)» وسقطت من الأصل. 

(14) سبق تخريجه. 

(5) تسمية ولدي آدم ب(قابيل) و(هابيل) إنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب» لم يرد به 
القرآن» ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم» » فلا علينا أن لا نجزم به 200 وإنما 
هو قول قيل. قاله العلامة أحمد شاكر في اعمدة التفسير)ا 23777/١(‏ ط . الوفاء) . 

() «الفتوحات الإلهية» ("/ .)55٠‏ 


فصل 


قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائدء أذكر بعضها: 

الأولى: يظهر لي أن نوحاً سأل الله نجاة ابنه كنعان قبل أن يغرق» كما قاله 
الجمل. وكما قال الحافظ ابن كثيرء أن السؤال سؤال استعلام» وكشف من 
نوح نظ عن حال ولده الذي غرق طفَقَالَ رب إن د آبني مِنْ أكلى» أ ي: وقد 
وعدتني بنجاة أهلي. ووعدك 0 الذي لا يخلف». فكيف غرق» م 
الحاكمين؟ 

الثانية: تأمل كلام الجمل» فإنه نفيس جداًء يبطل اعتماد الجاهلين على 
ا وقد ضل في هذا الباب خلق كثيرء فاعتقدوا أن كل من كانت له علاقة 

بنبي أو صالح لا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه متعلق بخبيب من أحباء الله 
تعالى: والله لا يعذب بزعمهم من تعلق بأحد المحبوبين عندة.» أو تعلق به أحخد 
المحبوبين» كنوح وفي ذلك يقول مخاطباً النبي كلل: 

ألم يرضِكَ الرّحَمِنٌ في سُورة الضّحىي ويحاشاك أنْ تَرْضى وفينا معذّبُ 

(عذا نو لحيل الجن سل دون لازن ]ذا لك متسل الكاز اسن آم 
الإجابة» وقد تواترت الأخبار بأن بعض هذه الأمة المحمدية من الذين ماتوا 
مصرين على الكبائر يدخلون النارء ثم يخرجون منها بشفاعة النبي كَل ومن أجل 
ذلك اخترع بعضهم خديت إياء الأنوين -وإبمانهنا بالتبي كله م إماتتييا(ك 
وردوا بذلك الحديث «الصحيح» الذي رواه مسله” » وهو قول اندي قل للرجل 
الذي سأله: أين أبي؟: «إن أبي وأباك في النار»؛ وردوا بذلك الحديث «الضحيح» 
الذي رواه (1) و(ع) وابن أبي حاتم» أن النبي كَل مرّ بقبر أمه فاستأذن الله أن 
يزوره فأذن له ثم استأذن أن يستغفر لهاء » فلم يأذن له» فيكى وأبكى من ل 

وإنما قاس هؤلاء النبوة والصديقية والصلاح على الملك القيصري أو 
الكسروي» فقالوا بجهلهم: كيف يعذب ابن الملك أو أبو الملك أو صديق الملك؟ 


00( سبق بياث وهاثه. ش 
(؟) أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أنس» وسبقت الإشارة إلى أحاديث الإحياء؛ وأنها لا 
أصل لها. انظر التعليق على (ص”185). 


وبي و 
بوثلا هوم 


وما علموا أن'بين الشوة والثلك تعدا شن السناء والارفق > فالثيزة اعبار الله 
تعالى لبعض خلقه» وإنزال الوحي عليهم لتبليغ رسالته» فلا يلزم من ذلك أن يكون 
كل من تعلق بهم بنسب أو سبب مختاراً. والأدلة على هذا كثيرة منها: قول النبي كل 
لفاطمة ويا : : «سليني من مالي ما شئتٍء وأنقذي نفسك من النارء لا أغني عنك 
من الله شيئ؟'' ومنها قوله يق في آخر حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: «ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه"'' وليت شعري إذا عظم على هؤلاء الجهال أن يعذب 
الأبوان» فلماذا لم يخترعوا حديئاً لنجاة عبد المطلب وهو جد النبي كَلِ و«الجد 
أب»؛ كما قال أبو بكر الصديق”" نه وهو في النارء بدليل قول أبي طالب عند 
موته: «هو على دين عبد المطلب». فمات كافر9©', ولك عن د الكتاب 
والسنة واتبع هواه يقع في أودية الضلال؛ ومن أعجب العجب أن بعض شرار 
م كي لقوله تعالى في سورة الأحزاب: #إِنّما يُريدٌ 
لَه يدب عَحكُمْ اليس هل انيت وَبطهَرةٌ تظهيرا4 [الاحرزاب: *م] « كيلك 
يطبعٌ ألَهُ عل قُلوبٍ اا 4 [الروم : 4 


٠ 


الثالئة: قد قد أحسن م2 د أنبياء اللّه أن تقع أي فاحشة من نسائهم مع كفر 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١5(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه مسلم (5544). وأبو داود (7757)» والترمذي (5455)» وابن ماجه (65؟7) من 
حديث أبي هريرة. 

فرق علقه البخاري في «صحيحه): كتاب الفرائض » باب ميراث الجادوع الآب والإخوة (قبل 
رقم /ا5175) قال: «وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب» قال: «ولم يذكر أن 
أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي وَليْهِ متوافرون». 
ووصله عبد الرزاق .)١9٠059(‏ وأحمد (25/15 5)» والبيهقي (2)515/5 ثم وجدته 
موصولاً عند البخاري نفسه: كتاب فضائل أصحاب النبي كلل باب قول النبي كَل : «لو 
كنت متخذاً خليلاً» رقم (/956). 


() سبق تخريجه. 

(5) كأنه يريد صديقه شيخنا الداعي إلى الله على بصيرة العلامة الأديب المفسر محمد نسيب 
الرفاعي. وله في هذه المسألة مصئّف مفرد بعنوان «نوال المنى في إثبات عصمة نساء 
النبي كَلْهِ من الزنى» ناولني إياهء وشرط علي أن لا ينشرء وأخذت مصورة ما زالت عندي 
بخطهء وذكر لي أن بعض مبتدعة بلادنا زاره راجياً له نشرهء فأبى». وقال له: العلامة 
المحدث الألباني شيخيء, وأنا معه ضدكء أو نحو هذاء فنشره بعد مماته مما لا يرضيه!! 


*! الباب. الرابع 4ه 
9 رن 5000 ساس 0 57 + مور ل بي جع الس« 0 
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دمع دمء سه ع عر ال ل 


عم مو مع يرحمد ْنَا و من ن عَذَابٍ لظ 59 [هود: .٠ن‏ ةا 


قال (ك) «يقول تعالى: ولقد أرسلنا لوَإِلَ عادٍ أَْلهُمَ هويا عير 0 
يعاد لوستم لا شيريك له تاها لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها 
أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ» إنما 
ا لس لط للد ل قن رك إلى ما يصلحكم في الدنيا 
والكشر مو عي ازا ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» 
وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه. وسهل عليه 
أمرهء وحفظ شأنهء ولهذا قال: ##رْسِلٍ السَمَله مكحكم يَدْرارا» وفير الحديف: 
«من لزم 11ت ب مردت 
حيث لا يحتسب”2" لقَالُوا يدهُودُ مَا مِمَتَمَا ببَيْتَوَ وَمَا نحن تارك ...4 الآيةء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)558/١(‏ وأبو داود »)١516(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» من 
«الكبرى) (5/ )1١590‏ وهو فى اعمل اليوم والليلة» (565)» وابن ماجه 70 
والطبرانى (170174) وفى «الدعاء» (1775)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (975)» 
والحاكم (577/4): والبيهقي (/701)» وغيرهم من حديث ابن عباسن» وصححه 


ع يساما و2 و 
سبوللا هوم 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: ما مدنا بِبَيَئَةٍ 


21 0-00 


وما نحُنْ لك بِمْؤّْييت؟ بمصدقين إن نَنولُْ إِلّا اسك بمَسُ اهنا بمرَو» يقولون: 
ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن 
عبادتها وعيبك لهاء ظَلَ إن تيد لَه وأمْبدوا أَنْ برى: مما رون يمن دونو » 
يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» ل#ككِدُونٍ جِيعَا4 أي: أنتم وآلهتكم 
إن كانت حقاً «ثُرّ لا تُظِرُووٍ»4 أي: طرفة عين وقوله: #إنّ نَوَكْتْ عَلَ أله رق 


وبي نا ين مَأ إِلّا ْو ايد ينَاصِيهاً4 أي: تحت قهره وسلطانه. وهو الحاكم 
العادل الذي لا يجور في حكمه فإنه #عَلَّ صرْظٍ مُسَيَّقِيمِ # وقد تضمن هذا المقام 
حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم بهء وبطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا 
تعادي. وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك». 
وله التصرفء. وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا 


رب سواه. 


ين وَأ مَقَدَ لف م1 أَرْسِلتٌ يد ك4 الآيةء يقول لهم هود(": ين 
ولوأ عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له #ثَمَّدْ قامت 
عليكم '' الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بهاء (وَيَدُِ رق كن 
ع4 يعبدونه وحذه لا يشركون به ولا يبالي بكمء فإنكم لا تضرونه بكفركم» بل 
يعود وبال ذلك عليكم» #إنَّ رَقَ عَكَ كل سَىْءٍ حَفِيظُ» أي شاهد”” وحافظ لأقوال 
عباده وأفعالهم» ويجزيهم عليها: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر «ولمًا جََ أث))4 
وهو الريح العقيم» فأهلكهم الله عن آخرهم. ونجى هوداً وأتباعه من عذاب غليظ 
برحمته تعالى ولطفه)©2. 


خََ الحاكمء وفي إسناده الحكم بن مصعب وهو مجهول كما في «التقريب»» وبه تعقبه 
الذهبي فقال: «الحكم بن مصعب فيه جهالة» فإسناده ضعيف. 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: «هو»! 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «عليه»! 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: «مشاهد»! 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (487//9 - 444) بتصرف. 


سر 8 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أفكار المشركين وأقوالهم متشابهة في كل زمان 
ومكانء فهكذا يقول عبّاد الأوئان في هذا الزمان» كيف نترك الاحتفال بقبة 
الشيخ فلان التي وجدنا عليها آبائنا وأسلافناء ولم يزل العلماء يوافقوننا ل 
عبادتهاء بالذبح والنذر والتمسح والطواف والتقبيل» وهم كانوا أعلم منك ولا 
تعرف أنت عشر معشار علمهم»ء فهذا علم جديدء ودين جديد جثتنا به 
وسيضربك المدفونون في تلك القباب ضربة تردك إلى صوابك» ويحسن هنا أن 
أذكر حكاية عجيبة ذكرها الشعراني في «الطبقات الكبرى)”7) وهي أن الاحتفال 


)١(‏ يظهر أن المصنف قد دمج بين قصتين ذكرهما الععزاني في «القيقات ليود 
وهذا نص ما فيه: 
«وأخبرني شيخنا البح مهمه الضاري 5 أن شخصاً أنكر بح حضور مولده» فسَلب 
الإيمان! فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام» فاستغاث!! بسيدي أحمد يه فقال: 
يشرط أن الا تود فقال: نعم» فرذ عليةا توت إبمانةء ا وماذا تنكر علينا؟ 
قال: اختلاط الرجال والنساء» فقال له سيدي أحمد وه : ذلك واقع في الطوافا ولم 
يمنع أحد منهء ثم قال: رد رين عو أ في جردي إن وناب رسك ركان 
كنت أرعى الوحوشن والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضاًء أفيعجزني الله وين 
عن حماية :من يحضر مولدي؟! وحكى لي شيخنا أيضاً : إن سيدي. الشيخ أبا الغيث ين 
كتيلة ‏ أحد العلماء بالمحلة الكبرى» وأحد الصالحين بها كان بمصر فجاء إلى بولاق» 
فوجد الناس مهتمين بأمر المولد والنزول في المراكب» فأنكر ذلك. وقال: هيهات أن 
يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم يل مغل اهتمامهم بأحمد البدوي!! فقال له شخص: 
سيدي أحمد ولي عظيم» فقال: ثم في هذا المجلس من أهو أعلى منه مقاماً. فعزم عليه 
شخص » فأطعمه سمكاًء فدخلتٌُ حلقه شوكة تصلبت فلم يقدروا على نزولها بدهن 
عطاس ولا بحيلة من الحيل» وورمت رقبته حتى صارت كخلاية النحل تسعة شهور» وهو 
لا يلتذ بطعام ولا شراب ولا منام» بج م ل يد ل ذكّره الله 
بالسبب فقال: احملوني إلى قبة سيدي أحمد ذل فأدخلوه فشرع يقرأ سورة يس » 
فعطس عطسة شديدة» فخرجت الشوكة مغمسة دماً!! فقال: تبتٌ إلى الله تعالى يا سيدي 
أحمد» وذهب الوجع والورم من ساعته». 
قال أبو عبيدة: في كتاب «الطبقات الكبرى» للشعراني طامات وأوابد» وإليك نماذج من 
ذلك: فيه )18/١(‏ في (كرامات عبد الله بن عون): لازي ل سانيا متفكراً 
وما دخل حماماً قط)» وفيه )١18/1(‏ ضمن (كرامات نور الدين المرصفي) قال على 
لسانه: «ذكر لي سيدي أبو العباس قرأ بين المغرب والعشاء خمس ختمات» فقال الشيخ 
الفقير: وقع له أنه قرأ في يوم وليلة و ال ختمة»!! وذكر (؟1/٠5١)‏ من - 


2 حت 


بموسم أحمد البدوي المدفون في طنطا يختلط فيه الرجال والنساء» ويقع الزنا 
بينهم » فتصدى أحد العلماء ء للإنكار عليهم. فلما رجع إلى بيته قدم له الطعام. 
وكان فيه سمك» فوقف له عظم صغير في حلقه لا يصعد ولا يهبط. وبقي كذلك 
سنتين» وكان القيح والصديد يخرج من فمه» ولا يتغذى إلا باللبن (الحليب)» 
وبعد مضي ستتين في ذلك العذاب تذكر أنه أنكر على المشتغلين في موسم أحمد 
البدوي» وخطر بباله أن أحمد البدوي انتقم منه لإنكاره على المحتفلين بموسمه 
ما يأتونه من الفاحشة» فندم وتاب في باطنه فرضي عنه البدوي وقبل توبته فسقط 
صبي له من مكان عالٍ إلى أسفل» ففزع وصاح صيحة شديدة فخرج العظم من 
فمه» وشفى فى الحال. 


يريد الشعراني بهذه الحكاية أن يخوف العلماء من سطوة أرواح المقبورين» 
ل يريا على امداق نما اللعارلة عرد ررمي وهذا عين ما قاله قوم هود 
لهود: #إن تَولُ إِلَا أعتريدك بض عَالْهَينا مسرو» ونحن نقول لهماقتداء 
برسل الله عليهم الصلاة والسلام: إننا نشهد الله» واشهدوا أننا بريئون مما 
تشركون به يا عبّاد القبور» فكيدونا جميعاً أنتم وآلهتكم وأولياؤكم. وأهلكونا ولا 
تبقونا لحظة واحدة إن كنتم قادرين» ولا تظن أيها القارئ أن وقوع الزنا عند قبر 
البدوي خبر مبالغ فيه أو كذب. فقد أخبرني أخو الشيخ حسن عبد الرحمن من 
كبار العلماء المعاصرين للشيخ محمد عبده؛ ومن خيار السلفيين» أخبرني أن 


- كرامات إبراهيم بن عصيفير): «كان يتشوش من قول المؤذن: (الله أكبر) فيرجمهء 
ويقول: عليك يا كلب! نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا»» وفيه عنه: «وكان 
يقول: أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من يأكل اللحم الضاني أيام الصوم كالنصارى» 
وأننا المسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم؛ فصومهم عندي 
باطل»» وذكر فيه (؟/١51١)‏ عن شهاب الدين الطويل النشيلي أنه كان ينادي خادمه وهو 
في الصلاة» فإن لم يجئه مشى إليه وقال: : «كم أقول لك: لا تعد تصلي هذه الصلاة 
المشؤومة فلا يستطيع أحد يخلصه منه»؛ وذكر فيه (14/1) من (مكاشفات أبي الخير 
الكليباتي): «كان أغلب وقته واضعاً وجهه في حلق الخلاء ء في ميضاة ة جامع الحاكم. 
ويدخل الجامع بالكلاب»)؛ وذكر فيه )١57/7(‏ أن من (كرامات إبراهيم العريان): «كان 
يطلع المنبر وييخطب عُرياناً» وأما إبراهيم المجذوب فكراماته: «كان كل فلوس حصلها 
يعطيها للمطبلين ويقول: طبلوا لي وزمروا لي» في سلسلة من هذه الترهات والخرافات 
التي يصان العقلاء عنهاء والاسلام منها بريء, والله حسبنا ونعم الوكيل. 


(....) زنى بامرأة عند قبر البدوي» وكان الشيخ حسن قد أخبرني بذلك قبل أن 
نزور (.-.0.)» فلما زرناه قال له: اذكر ما فعلته عند قبر البدوي لمحمد: تقي الدين 
ليزداد يقيناء فذكر لي ذلك» ثم إن الشعراني حكى في ذلك حكاية. فانظر إلئ 
أين يبلغ الجهل بالدين عند من يزعمون أنهم علماء”'2» بل أولياء وأقطاب» فماذا 
يقول العوام الجاهلون. 


مهمو ور > ساس ىس ص يم سود لصت سا 22ج لع يري عم ره 
م ا فبا فاستغفروه ثم نووا إِلَيْهِ 


ماس ايه 3 جع ل دم سىس سر لم 27 ررك وده ل بك 00 
إن رف قرِيبٌ يجيب 9 قا أ يصلِحٌ قد كنت فنا مرجوا ِل هنذا التهننا 
1 يش سس ميظع مساج ”اك ]ل 2 م اله دهم 12 .+ 
أن تَبْدَ ما يبد َابَآؤْنا وَإِننَا لَنى سَّكِ مِمَا عونا ليه مريب لو قال يلقو 
كر سه لاه رع ع م1 عمسن ههه عمسم ادع معدي ص2 معن ش 

يم إن 0 يبنو من رن وءاتلنى منه رحمة فمن صرف مر ٠‏ 
مي اع لمسويو يت 2 بعري سدم مع حص سه د . جك 2ش ممه 
لَه إن عَصَدُمُ ها رِيدِونق غير سير 9 وينفور هلزوء ناقة الل 

ءِِ 4 يي لكت 
21 ر. اريم بسيو ساد سة ع2 ع 1 سم مسأ + جو 
0 ءايه فذروها 8 3 أَرْضٍ للد ولا لمشي ها. يسو فأَخْدَد 
: 2 ا 
عَذَابُ قر بت 09 فعفروه َقَالَ مَسسَعُواْ في داركُم ثلدثه ياير ذللفتت 
1 2 مكذري © 2 فلمًا جاء ترا عَيَعَنَا لكا وَالدِيَح ءام ل 


رحْمَوَ عَنَّا وَمِنْ حْزْي د إن ريلك هْوَ الْقَوِىُ الْعَرِيرٌ وَأحَدٌ 
ليب لها شبد لبا فى يترجم جصيت © عل لَّ ينلا 
ف أ 3 تموذا حكن : 0 0 2 لَتْمود ©4 ١‏ [هود: 71١‏ -18] 
قال (ك): «يقول تعالى: #وَلِقَدَ أَرَسَلنَآ إِلّ كَمُوِ# وهم: الذين كانوا يسكنون 
مدائن الحجر بين تبوك والمدينة» وكائوا بعد عادء فبعث الله منهم أخاهم 
صالحل فأمرهم بعبأادة الله و-جله » ولهذا قال: هو وَ أَنمَأمُ آل أ, أي : ابتدأ 


)20 انظر 0 هذ1 الباب ما عقذه ١‏ عبد الرؤوف 0 في كتابه : (الكشف 08 'حقيقة 
امتهم 00 اللدنية) أورد فو فيه + عشرات القصص على وزاث هذه القصةء فكن على 


0 و 


مرولا هوم 


خلقكم منهاء خاو هيا اناكم ادي تمرك ذيَا© أي: جعلكم عماراً تعمرونها 
وتشغلونها و4 (من سالف]”! ذنويكى «ثم ا و4 فيما تستقبلونه. «إد 
رق قَرِيبُ يِبُ4 كما قال تعالى: #وَإدًا سَأللك يبادى عَنْ هَإِنْ صَرِيبُ ليب دَعْوَةٌ 
ألدّاعِ إذًا دهاق» الآية [البترة: 185]. 

«تَلوا ديح مَدَ كنت ًا مير مَبَلَ هذا أتتهدنا أن َيْدَ ما يمد 40171 الآية» 
كر تحال ما عانعن الكلام ين صالح 6 رين ترمد وما كان عليه قرمة ف 
الجهل والعناد في قولهم: 0 كنا نرجوك في 
عقلك قبل أن : 0 0 ا أن عَيْد ما كيك 40112 :وها كان عليه 
أسلافنا ©#وإِنَنَا لَنى سَككِ مَمَا تَدعويا 0 لثَالَ يِقَوْم أَرَدَيْشْرٌ إن 
كت عل بِبْسَمَ 7 على يقين وبرهان #وَءَاتلنى مِنْهُ 
َحمَهٌ هَمَن يَصْرْفِ صح أله إن عَصََنُهُ 4 وكين دعوتكم إلى الحق وعبادة الله 
وحده. فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني ##غَيرَ عَْسِيرٍ # أي: خسارة» 
#وَيَررِ هَلِذِو اقَهُ أله لحكم ءَايَهُ هَدَرُومًَا تأكل فى أرضٍ 4 الآية. تقدم 
الكلام عليها في (سورة الأعراف) بما أغنى عن إعادته» فلل الحمد والمنة»”” . 


انظر (الباب الخامس) من (سورة الأعراف). 
فصل 
قال محمد تقي الدين: وهذا بعينه موجود في مشركي هذا الزمان؛ فإنهم 
يعتبرون العالم الذي يدعوهم إلى توحيد الله واتباع سنة رسوله ناقص العقل أحمق» 
ويعتبرون العالم الذي يسالمهم ولا ينكر عليهم ما هم فيه من الشرك عاقلاً حسن 
الخلق» يقدر الناس حق قدرهم» ويعاشرهم بالإحسانء» فهذه سنة الله في خلقه. 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً» ولكن من شرح صدره للإسلام» وكان على نور من ربه» 
لوال عداو المشركين 6 بل عبد فى الدغوة إلى الله وسغصر على أعذاء 
الفرسيي» فقن وعدا لس :وال ل فقت النمنا د كان 2 في سورة 0 
«إنا تنس رسلنا والدِت اموا فى كليرة الذي وَيوْم يفوم الأ سهد (© يوم لا نمم 
َلطَبِمِينَ 0 9 0 ول سو ألدَّارٍ 46 [غافر: ١ه‏ 55]. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: السالف». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرا) (/19/ 559 .)56٠0‏ 


0 َ له 0 ولا سم مُأ البحفيل لم 3 ببس مت 


20 ِالْقَمْطٍ وله 50 عَبِكَثُوا الكَاسَ يق 7 م ف . لاض 
مَفْسِدتَ ) بَقيثُ َه دحوو لك إن ع مومِنين و أن ع 


عَبِيظٍ © مانا : 1 يَشْعَيبُ أصَلوبلك كَأمر وك أن نه ما يتمد بويا 
أز أن تَنمَلٌّ ف أَنوِتَا ما كدق وى كأ ؟' ليم النَشِيدُ © كَل 


و2 
2 


مك أتشز إن كلك عل يتودق لق بنذ نا سكا ونا 00 


أن اقم ما مك بكم 1 0 ريد ِل هكم نا ١‏ 


يق إ! أله َيه 1 3 أَنيثُ 29 [هود: 44 48] 


قال (كك): «يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين» وهم قبيلة من العرب كانوا 
يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان بلادأ تعرف"'' بهم يقال لها : مدين» 
فأرسل الله إليهم شعماة وكان من أشرفهم ننناً» لهذا كال: #أَحاهم شيا» 
0 ار 8 م عي 

والميزانء» #إف ركم + بحَيْرِ ماف لَمَاُ عَيِكُمْ عَذَاب وم تتحيط» أي : 
معيشتكم ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم د 
لَدَاكُ يكم . عَدَابَ يَوْرٍ نط4 أي: في الدار الآخرةء لوَكِمَوْرٍ ونوا الْبصِكبالٌ 
وَالْبرّات يِلْقِسْهاٌ4 الآية» ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» 
: ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين ونهاهم عن العثوا'' في 
0 بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق» وقوله: #بَقِيّتُ أله حَيْرٌ لَكُم» قال (ج): 
لَه حَبرٌ ك4 أي: ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير 


ا أموال الناس» وقال: وقد روى هذا عن ابن عباس”"». قال (ك): 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بلاد معان في بلد يعرف». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العيث»). 
(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قلت»4: ونحو المذكور عند ابن جرير 051١/١7(‏ - - 


ىو 40 اماك ريج 
بروملا هوم 


ويشبه قوله تعالى: #قُل لا مَْنَوى لْحِيثُ وَللِيَبُ وَل أعَجَبَكَ كر التييئ» الآية 
[المائدة: »1٠٠١‏ وقوله: «رما أنا علي يفيل لِ4 أي : : برقيب ولا حفيظ. أئ: 


افعلوا ذلك لله وِيْْ لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله علق ٠‏ #قَالوا يشّعَيْت أصلرئلت 
َأ ا ب لازا اام يقولون له: على سبيل التهكم - قبحهم الله -: 


#أصَلوئلَتَ» قال الأعمش: أي: 0 مرك أن نَعرْكَ مَا يعَبْدُ اباؤبآ» أي : 
الأوثان والأصنام #أوّ أن ْمَل فى > أَمَولِنَا ل 0 


صلا كلت 


ل # أصلر: تأخرك أن تنما يعَبدٌ 
اياون 2# إي: والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم اناري 
في قوله: «آز أن َتَمَلَ يه أَنوتَا ما مَا مَتَتوأ4 يعنون: الزكاة”" . #إِنَلك لكأت الْحَليمٌ 
ألرَشِيدُ» قال ابن عباس وغيره من السلف يقولون”"' ذلك - أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء»”" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أول ما أمر نبي الله شعيب قومه به أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئاًء ثم نهاهم عن نقص الكيل والوزن؛ لأن من وحَّد الله حقاً 
في عبادته لا ينقص كيلاً ولا وزنا 0 ولا لذمي. ولا لمعاهد. ولا 
لمصالح. الى صوص ل يمانه بالله» وقوله: «وَإِقَ لَدَاكُ عَكِكْمَ 
عَدَابَ يور يطل» دليل على أن من نة نقص الكيل والوزن» فقد تعرض لعذاب الله 
الذي يحيط به ولا يدع له فرعا في الدنيا والآخرة» ثم أمرهم أن يوفوا الكيل 
والوزن إذا أعطوا غيرهم شيئاً مما يكال أو يوزنء وإيفاء الكيل والوزن» يلزم منه 
عدم نقصهما والعكس بالعكسء» سواء أكان الشخص معطياً أو آخذاً وفي «صحيح 
مسلم» أن النبي يَلِِ قال: «من غشنا فليس منا”*'» وهذا دليل على أن العمل 


- 422047 وفيه: «وهذا قول روي عن ابن عباس بإسنادٍ غير مرتضى عند أهل النقل» ولم 
يسقه لوهائه وضعفه. وبنحوه عن سفيان الثوري عند سعيد بن منصور في «تفسيره» رقم 
.)1١99(‏ 

)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (وقولهم». 

:(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يقول». 

() انظر: ١تفسير‏ أبن كثير) (لا/ )575١- 55١‏ بتصرف. 


داخل في الإيمان» كما هو مذهب جمهور أهل السنة» والقول الآخر ضعيف”"'. 
فصل | 

ل ل ا قوله تعنالى: © أصاد: تلك تمرك أن ترك ما يِعَبدُ 
َبَآْم أو أن كَنَمَلَ ف أَمَوَلَِا ما مَتَكراً» دليل على أن 0 الصحيحة المقبولة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمر بالمعروف» وقال النبي 'كلةِ: «من لم تنهه 
صلواته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بُعداً». وقال النبي 5 كإ: «من لم 
تنه صلواته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» رواهما كن من حديث ابن 
عباس. وقوله: #أوٌ أن تَتَمَلَ ف أموْلِنَا مَا َمَتوَك يعني : أصلواتك تأمرك أن لا 
نتصرف فى أموالنا كما نشاء» فنترك الصدقة إن شئناء وإن كانت واجبة». ونوفى 
الكيل والوزن ولا ننتقصهما إذا أخذنا وإذا أعطينا ننقصهما مع أنها أموالنا تيرك 
فيها كيف نشاء؟ وهذا كلام الجاهلين الضالين؛ فإن المالك الحقيقي للأموال 
هو الله تعالى» والناس مستخلفون في تلك الأموال يجب عليهم أن يتصرفوا فيها 
كما أمرهم سيدهم وخالقهم ورازقهم ومالكهم ومالك 1 ولا يجوز أن 
يتصرفوا فيها حسب أهوائهم» والحليم الرشيدء هو الذي يستيجق أن يكون إماماً 


يس 


00 هو قول المرجئة المبتدعة أعاذنا الله من شرهم» وفساد‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي‎ 2254 /١١( إفة أذ الرواية الأولى: فقد أخرجها الطبراني في «الكبير؛‎ 
(رقم 948”» ط. طبرية): «رواه الطبراني وأسنده ابن‎ )٠١5/١( في «تخريج'الإحياء؛‎ 

مردويه في «تفسيره) من. حديث ابن عباس بإستاد لين». : 
وأما الثانية فلم أجدها عند الطبراني وإنما هي عند ابن أبي حاتم في اتفسيره» 9/ 
نارف رقم [لخشفنة من حديث عمران بن حصين مرفوعاً . 
وأخرجه الطبراني )9/ و )١‏ رقم (4655)ء والإمام أحمد في «الزهد» 505 واب 
جرير في «تفسيره» (4/184 6 عن ابن مسموة موقوفاً قال: اسن لم تأمره ضلاته 
بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعداً) . 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ( ٠‏ و«والموقوف أصح». | 
وقال أيضاً )١١/٠١(‏ «والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ود عباس 
والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم » والله أعلم». 
وقال عنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)٠١6 /١(‏ «وإستاده؛ اليم 
وقال شيخنا الألباني فى «الضعيفة» :)0757/١(‏ «وجملة القول: إن الحديث لا يصح إستاده 
إلى النبي كلل وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري وروي عن ابن عباس». 


ك2 و 
سروزلا هوم 


لقومه؛ له يعدو عن سينهم وهو رشيد ل يأ إل لخر فأكروا علب هد 
الإمامة لجهلهم وسفاهتهم. ثم قال (2): «يقول لهم: «أرمَيْتْ# يا قوم «(إن كُنثْ 3 
عل يَيِنَقَ مّن نّقْ4 أي: على بصيرة فيما ادعو إليه لوَرَدَكت منَهُ رِرًْا حسناً» قيل : 
0 النبوة» وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين؛ وقال الثوري: ##ومآً 
كه حلفي إِلَما أنبَبتثْ ع4 أي: لا أنهاكم عن شو" أخالفب آنا في 
السِبن فأفعله خفية عنكم كما قال قتادة في قوله: ا ريد 9 كم ِل ما 
أنَبَثُ عند يقول لع أكن اناف" "© عن أغر واريكية: ' «إن أرية إلا الإضلم 
ي طعت #أي : فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد"" إصلاحكم جهدي وطاقتي. وما 
توفيق 4 أي: في إصابة الحق فيما أريده «إِلَّا أله عَكَهِ يَككُ» في جميع أموري 
هدي أيبُ4 أي: أرجعء قاله مجاهد»» 
فصل 
قال محمد تقي الدين: أول شرط في الداعي إلى الله أن يكون على بصير 
أي: على علم بما يدعو إليه بأدلته من الكتاب والسنة» ولا يجوز أن يكون مقلداً 
لغيره؛ لأن المقلد قد أجمع أهل العلم على أنه جاهل» أعمى لا بصيرة لهء فإذا 
استفتى عالماً واجتهد في الاستفتاء كما يجب عليه باختيار المفتي الأعلم الأورعء 
الأتبع للسنة» وأفتاه بشيء جاز له العمل به في خاصة نفسه. ولا يجوز له أن 
يفتي بذلك لجهله بدليله. قال أبو حنيفة كُذَنْهُ: «لا يحل لأحد أن يقول بقولنا 
حتى يعلم من أين قلناه». وهكذا قال الأئمة كلهم”*'؛ متبعين في ذلك لنصوص 
الكتاب والسنة. وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر التمري في كتابه: 
«جامع , بين العلم وفضله»ء من قصيدة له مفيدة: ٍِ 
وق سبك سه يسن تاذ بيك اتشاول ودعاثي") 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «الشيء؟. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل : «لأنهاكم». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «مرادي». 

(5) انظر: «تفسير ابن كيير») (9/ 5557). 

(5) ذكره الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»  488/(‏ بتحقيقي) وأخرجه البيهقي في 
«المدخل» رقم (577) عن بي يسك 

() سبق ذكره. 


و ا 0 و« 
روم وما 


الشرط الثاني: في الداعي إلى الله أن يكون مخلصاً في دعوته: فلا يترك ما 
أمر به ولا يفعل ما نهى عنهء وهذا هو الإصلاح الحقيقي» ويسأل .التوفيق دائماً 
من الله سبحانه» ويتوكل عليه وحدهء ويرجع إليه في جميع أموره» فيكون جديراً 


بالنجاح . 
*! الباب السابع )ىه 
58 04 1 وع ا ا م نز 5 عر # 00 
قوله تعالى: قلا تك فى يِرَيَةَ مَنَا يمْبَدُ هتؤْلاءِ ما يَعَبدُونَ لد ا يمه يبل 
سرس دعو 5 7 كا 2 ب سيو سمه لم 
ءابَاؤّهم من قبل وإنا لموفوهم بم عير منفوصض لقي [هود: ]٠١9‏ 


قال (ك): «يقول تعالى: قلا تك فى مرب يَنَا يميد طزل:» المشركون أنه 
باطل وجهل وضلالء فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» أي: ليس لهم 
مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أتم 
الجزاء» [فيعذبهم" عذاباً لا يعذبه أحداً””“. وإن كان لبهم حسنات فقد 
ال الله إياها في الدنيا قبل ار 0 سفيان ن الثودي عن جابر الجعفي» 
من خير أو ا 

فصل ش 

قال محمد تقي الدين: أمرنا الله تعالى في هذه الآية اتباعاً لنبيّنا محمد يل 
أن لا نشك في ضلال المشركين وعذاب الله لهم في الدنيا والآخرة» وهناك 
طائفة في هذا الزمان ممن يدعون العلم أو تدضئ لهم يداهنون المشركين» 
ويحاولون التستر عليهم. فإذا رأوهم يدعون غير الله لجلب الخير أو دفع الشر 
ويذبحون على القبؤر ويستغيثئون بأهلهاء وينذرون لهم ويهتفون بأسمائهم في 
0غ( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فيعذب كافرهم». 
(؟) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «من العالمين». 
() أخرجه عبد الرزاق (1/ 40717 وابن أبي حاتم 014/5 وابن جرير (11/ 177) في 

اتفاسيرهم»» وابن المنذر وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور؛ (7/  )5717‏ وجابر الجعفي 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/ 51/6). 


و 0 0 و 


أهل الحق. ودعاهم وأخبرهم أن ما هم عليه من الشرك الأكبر الذي يخرج من 
الملة» أحب ذلك المتعالم أن يدافع عن المشركين ويظهر العطف عليهم ويقول 
للداعي: إن التكفير أمر عظيمء وهؤلاء جاهلون» ولا يقصدون بأعمالهم عبادة 
غير الله تعالى» فإذا قال له الداعي: أنا ما كفرتهم وإنما أخبرتهم أن هذا الذي 
يعملونه شرك وكفرء يجب عليهم أن يتوبوا منه فقال المتعالم: وهذا أيضأ لا 
ينبغي» قل لهم: هذا حرامء وتلطف معهم في القولء. وهذا المتعالم إنما يقول 
ذلك لجهل أو نفاق» فإما أن يكون جاهلاً لا يعرف التوحيد بأدلته من الكتاب 
والسئة» أو يكون عالماً به ولكنه يتبع أهواء المشركين» وما أكثر هذا الصنف في 
هذا الزمان! لا كثرهم الله؛ والواجب على من أكرمه الله بالعلم أن يصدع به كما 
قال تعالى في آخر سورة الحجر: #تَصَرَعٌ يما نَوْمرَ وََعضٌ عَنٍ الْمتَركِينَ © إن 
كبتك التنتبريوة © ال ين م آل لها حر سَوْكَ ينكرت © وَلَدَ هل 
يأَيَكَ اتيت 46 [الحجر: 44 44]. فلما كفى الله رسوله الأمين المستهزئين 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخرء فسيكفي كل من اتبعه شر المستهزئين» ويجعل 
كيدهم في نحورهمء وينصر عباده الموحدين عليهم. 


5 سه سم متخن عر 0 00 002 0 2 20-010 
له كعال» #ويلد عيبب السموات والارض و اليه رح الذمة كزه افده 
قو - _ ---2 الع 2 0 


ا اله ا 00 


َكَل عَلُّ وما ريك يِعَفِلٍ عَنَا تََمَلُونَ 4002 اهود: ]١‏ 
قال (لك): «يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع 
والمآب''“. فله الخلق”" والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليهء فإنه كافٍ من 
توكل عليه وأناب إليهء وقوله: #ومَا رَيْكَ مَل عَنَا و4 أي: ليس يخفى عليه 
ما عليه مكذبوك يا محمد؛ بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم» وسيجزيهم على ذلك 
أتم الجزاءء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين»”” . 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وسيوفي كل عامل عمله يوم الحساب». 


(؟) كذا في «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «الحق»! 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ 597). 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآبةتجمي تين توعيا الرنويية وتوحيد 
الألوهيةء وما أكثر الآيات التي تجمع بينهماء فقوله تعالى: لوَلهِ عَببٌ سمت 
والأرض وه د حم الأ ند كُلْةُع دليل على توحيد الربوبية؛ لأنا القت : إن كل 
ال 0 والأرض يعلمه الله وحدهء ولا يحيط عباده بشيء من علمه إلا 
5 شاءء والأمور كلها راجعة إليه في مبدئها وفي مصيرها؛ لأنه رب كل شيء 
ومتليكه وقولة تعالى : #فاغيده وتوحكل عند» دلبل على ري العبادة لقوله 
تعالى: #ثُل بايا الْكَرنَ 0 لآ أَعْبدُ ما سَبْدُونَ () ول أنثر عليذوت مآ أَعبدُ 
©0* [الكافرون: ١‏ 8] مع أنهم كانوا يعبدون الله بالصدقة والحج وغير ذلك» 
ولكنهم كانوا يشركون بالله فأحبط الله أعمالهم» فإن من جعل عبادته تسعمائة 
وتسعة وتسعين جزءأء لله سبحانه وجعل جزء واحد من الألف لغير الله لم يقبل ال 
منه شيئاً» قال تعالى في سورة الزمر: كد أبى إِيكَ مَِكَ ليت ٠‏ ين قَبِْلَت لين 
ترك لَحَتنَ َك دَلتَون ين لقييت © ب لل تقند يك يرت الشكينَ ©©» 
[الزمر: 30. 15] وقوله تعالى: #بَلٍ أنه فَأَعَبْد» أي : لا تصرف من عبادتك شيئاً 
لغير الله؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. ش 
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لوا 


ل ل ل اا 

الثاين ل يشكرة [1) بتمندى انض انناب منمر وت 0 أ اللذ ا لوتيد 

لْقَّادُ 6 ما تمْبَدُونَ من ذوزوء إلا أسمآء سَمَِتمُوهَآ أنشْر وَابَآفُكُم مآ 
-- م ع 

أنرَلَ أله يبا من سُلْطَنَ إِنِ الْحْكُم إلا َه آمرَ ألا سََبْدْكأ إل إِيَاهُ دَلِكَ الي 


لف م ولك حشر الا له لمك 59 [يوسف: 7 ]4١‏ 

قال (ك): «هذا إنما هو من تعليم الله إياي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله 
واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد وَبَعَتُ مِلَدَ ابلوكة إبَاهِيمَ 
وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبَ4 الآية» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق 
الهدى واتبع طريق المرسلين» وأعرض عن طريق الضالين"'' فإن الله يهدي قلبه 
ويعلمه ما لم يكن يعلمء ويجعله إماما يقتدى بهء في الخير وداعيا إلى سبيل 
الرشادء ما كت لآ أن شرك لله من شَيْءْ دَلِلكَ ين مَضْلٍ لله عَلَََا وكَلَ ألنّاين4 
هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ين مَضْلٍ اله 
َتنا أي: أوحاه إلينا وأمرنا به» 9وَيكَ ألنَّاي4 إذ جعلنا دعاة لهم" إلى ذلك 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الظالمين». 
(0؟) بعدها في الأصل: «دعاة» ولا معنى لها! ولا وجود لها في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


201 لاس بنُكُروَ* أي : لا بشرورن ]ف عرسم زرساا 
الوسل امم بل 1055 0 اك وَأحَلُوا دده َوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارِ4 [إبراهيم: 18]. 
وقال ابن أبي حاتم”" بسنده عن ابن: عباس : 00 أبأ» ويقول: 
«والله من شاء لاعنتّه عند الحجر ما ذكر الله جداً ولا جدة» قال الله تعالى إخباراً 
عن سوسكف: بقث ِلَدٌ ابلوى: اريم وَإِسْحَقٌ وَينْفُوبَ 24 «يتصجي اليْنِجْن 
يا تقرفت حك أو أنه الْوحِدُ ألْقَيَادُ ©4266 الآية. 

ثم إن يوسف فل أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء”" لهما إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» 3 ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: 
«َيَابٌ تُتَتروت جد أ أَنَهُ الود الْتَّارُ4 أي: الذي ذل”" كل شيء بع ©) 
لاله مامه ملطاني اه أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما عي 
جهل”*' منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم من سلفهم وليس لذلك 
مستند من عند الله» ولهذا قال: ا أَنرْلَ أله بها ين سُلْطَن» أي: حجة ولا 
برهان» ثم أخبرهم إن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله» وقد أمر عباده 
قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه» ثم قال تعالى: #ذللك ألدِينٌ ليدم» أي: هذا الذي 


أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم» 0 أمر الله 
به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه». مولن كير أي 200 
فلهذا كان أكثرهم مشركينء «ومآ كر الناس وَلْوْ حَرْضَتٌ بِعْؤْمِنينَ ين ©4 
[يؤسف: ل0© ل 

فصل 


قال محمد تقي الدين: قول يوسف 42 : إن يقث ب 1م يه 


)١(‏ في «تفسيره» )١1717/9(‏ وفيه حجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ولم 
يصرح بالتحديث» والأثر صحيح علقه البخاري بصيغة الجزمء وتقدم ذلك كيان 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: وفي الأصل: «والدعوة». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولي». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لعز»! 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «جعل»! 

(7) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي». 

0) انظر: «تفسير ابن كثير) : ١/؟:.»‏ "6). 


وك 00 أ 


بأَنّهِ» إلى قوله: 8آمَا كت لنآ أن مرك لَه مِن سَىْءٍ © 07 قول جع ا 
وقول كل من اتبعهم وأسلم وجهه لله. وأخلص دينه له» وحقق فق اتباع الرسل» 
وهذا هو الأصل العظيم؛ والأساس المتين الذي لا يختلف فيه الرسل وأتباعهم» 
ومن لم يحققه كان سالكاً غير سبيلهم لا يستحق نصر الله ولا ينجو من 
عذاب الله وقوله: ##مَادَيَابٌ تقرفت 4 إلى آخرهء حجة قائمة وحكمة بالغة» فإن 
من جعل في قلبه مكاناً لغير الله تعالى» يتشتت قلبه ويتفرق شمله» ويختل دينه 
وعقله ؛ لأنه يخاف الله ويخاف غير الله»ء ويتمادى به الضلال إلى أن يخاف غير الله 
أكثر من خوفه لله. ويحب غير الله أكثر من حبه لله ويعمل لغير الله أكثر من 
عمله لله. 

ودونك مثالاً: لما كنت في الطريقة و عجان مرت داك ليل لالج كتاباً 
شغفت به ومنعني النوم» فنظرت إلى الشمعة التي كنت أقرأ في ضوثهاء وإذا بها 
تكاد تنتهي وليس لي غيرهاء ولو فنيت لتوقفت عن القراءة وضاق صدري فلا 
أستطيع نوماً ولا أستطيع صبراً إلى الصباح» فخرجت من البيت في منتصف الليل 
أبحث عن دكان أشتري منه شمعة» فمضيت أطوف الشوارع فوجدت الدكاكين 
كلها مغلقة, ولم أزل أتنقل من شارع إلى شارع وكان ذلك في مدينة (وجدة) 
حوالي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة؛ وبعد طواف طويل» ظفرت 
بدكان» واشتريت منه شمعةء ولم تكن الكهرباء في ذلك الزمان موجودة في مدن 
المغرب» وفي ذهابي وإيابي كنت أمر بالسائلين» يسألون الناس» يقول أحدهم: 
«أعطوني شيئاً لوجه الشيخ عبد القادر الجيلاني» ويقول آخر: «أعطوني صدقة 
لأجل أهل وزان»» ويقول آخر: «أعطوني صدقة لوجه مولاي إدريس» ويقول 
غيره: «أعطوني صدقة لوجه الله» فلم اناك اع منهمء فلما وصلت البيت وأنا 
شديد الشوق لقراءة الكتاب سمعت سائلاً يقول: «أعطونى صدقة لوجه السيد 
احمد النجائي» سمعته من بعيد قلم استظع آن أحرمه». ورجعت إلبه مسافة بعيدة» 
وأعطيته شيئاً من الدراهم فحينئذٍ طابت نفسي » فأنت ترى أنني في ذلك الزمان» 
كنت احت مخلزنا اتهدته إلياء وأخافه وأرجوه أكثر من حبي وخوفي ورجائي لله 
الخالق سبحانهء. ولو أن سويت بين الخالق والمخلوق فى الحب والخوف 
والرهاء الكنيت: من عيوان الكقار.: ْ 


كما قال تعالى في سورة الشعراء حكاية عن المشركين: لوَقِيلَ لم أن ما 


3 تن © بن شوق هل بشو أ كيشة © فكلا تتاف © 
منود انيس 1 عه © كنا مث يا يصن © تلم إن كنا سَكلٍ صَكلٍ ميو 9© إذ 
ض رن كين © ربا هذا نس ل م عر 
عم 49 [الشعراء: 47 - ]٠١١‏ فكيف وقد كنت أحب وأخاف وأرجو. ذلك الشيخ 
العاجز الفقيرء الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً» أكثر من الله» ولم. يكن 
يسمعني ولا يعرفني ولا يعلم بحالي» فأي كفر أعظم من هذاء فالحمد لله الذي 


هدانا صراطه المستقيم. 


ره 0 3 2 ولل اراعة 


الا 00 


خلوأ ناي و وجا 0 من أ 0 


,2 جة في نفيس يعقوب 0 
عَلَى لما علقلة ولك أحكشر أ الالن د كر 9 * [يوسف: 77 14] 
قال (لك): «يقول تعالى إخبار أ عن يعقوب 2 : إنه أمر بنيه. لما جهزهم 
مع أخيهم بنيامين إلى مصرء أن لا يدخلوا 7 موريات واحد وليدخلوا 
من أبواب متفرقة» فإنه”؟ كما قال ابن عباس وجماعة من السلف : إنه “حش 


3 


عليهم العين»؛ وذلك أنهم كانوا ذوي 0 وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» 
فخشى عليهم أن يصيبهم يصيبهم الناس بعيونهم”” أ ف«إن امون 0" تسعتدل 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: "وإنه؛. 

(5) ثبت هذا في حديث صحيح أخرجه البخاري (2»)04155 ومسلم (5147)., .وأبو داود 
(414) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن جرير :)771//١7(‏ وابن أبي حاتم )1١78/10(‏ (رقم /1) عن ابن 
عباس » وإسناده ضعيف . 
وأخرجة بنحوه عن قتادة: ابن جرير (77/11) وفي «التاريخ» امم وق الرزاق 

في «التفسير» .)755/١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 7158/9 )5١59-‏ (رقم 

تلاك ١‏ وإسناده صحيح؛ وعزاه في «الدر المنثور» (755/5) إلى ابن. المنذر 


الفارس عن فرس""“. وقوله: م 5 عَم يرت 4# 
هذا الاحتراز لا يرد 0 الله 0 فإن الله إذا 1 قي اليكالت لا 
بمانع «إنٍ لتك إلا يِه عله يكت و َع متك النتكارا دنا مكلا من عت 
3 الو اي 

قَصَلهَاك قالوا: هي دفع إصابة العين لهمء لوََمٌ لدو ِل لَنَا عَلكَدُ4 قال 
قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه”"» وقال (ج) لو لتعليمنا إياه ##وَلكنَّ 
أَكْثرَ لين لا يتلعون 204 . 


َل - 0 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ثبت في الحديث أن بعض الناس إذا نظر إلى شيء 
واستحسنه ووقع في نفسه يصيب ذلك الشيء المستحسن ضررء كأن ينظر إلى صبي 
جميل المنظرء أو إلى رجلء أو امرأة» فيصابون بمرضء أو غيره من المصائب» 
وثبت أن النبى يَكلِِ كان يقرأ على الحسن والحسين المعوذتين ويقول: «أعيذكما 
بكلمات الله التامة, من كل عين لامة. ومن كل شيطان وهامة»”" قال في النهاية”" : 


وأبي الشيخ. وبنحوه عن الضحاك عند ابن أبي حاتم )71١158/7(‏ رقم 40١119517‏ وابن 
جرير (7١//ا77,»‏ 7578). وانظر: «الدر المنثور» (717/5). 

)١(‏ ورد هذا في حديث حسن ولفظه: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر؛ء أخرجه ابن 
عدي )185١/0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )4١‏ وأبو بكر الشيرازي في «سبعة مجالس 
من الأمالي»  )7١/8(‏ كما في «الصحيحة» (7/  )79١‏ والخطيب في «تاريخه» ال 

. الكتب العلمية) من حديث جابر. 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير» «قضاء الله وقدره». 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وهكذا أخرجه ابن جرير /١17(‏ 2427510 وابن أبي حاتم 
(0/ 407176 (رقم ا//17١).‏ وتؤكده الزيادة التي عند ابن جرير »)75141/١7(‏ والثعالبي 
في «تفسيره) (718/1): «من لا يعمل لا يكون عالماً». وفي الأصل: «لذو علم 
يعلمه»!. 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عمل»» والمثبت في «تفسير ابن جرير)» (17١/10؟)‏ 
والأصل. 

(©) انظر: «تفسير ابن كثير)  557/4(‏ لاة). 

() أخرجه البخاري )”١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «كان النبى كله يعوذ الحسن 
والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله...»» 

(50) «النهاية» (ه/ 6/ا؟). 


1 0 2 
يكيو 


«الهامة: كل ذات سم يقتل» فنحن نقتدي بالنبي كلل فنعوذ. أنفسنا وكل عزيز 
لدينا بما تقدم» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الخوف من العين» حتى 
يصير موسوساً فينسب كل ما أصابه للعين» ويخاف على أولاده حتى يمنعهم من 
الخروج من البيت أو يلبسهم ثياباً بالية وسخة» ويمنعهم من غسسل وجوههم. .وما 
أشبه ذلك من الوسوسة. وقوله تعالى: #إنٍ الشَكم إل يلو يعني : : جميع 
الأحكام الشرعية والقدرية كلها لله» لا يشاركه فيها أحدء لذلك لا ينبغي للعباد 
أن يتوكلوا على أحد سواه. 


329 5 0 5 7 0 ره 2 رع سحت سر كس ورت 35 8 
ا ا ل م 0 لا يروت 
و ب سم باع 00 يرم محط سا 5 
© قل هنزو سبي 0007 عَل. بَصِيِرَةٍ أنأ وَمَنِ اتَبَعن وَسْبْحَنَ َ 


وما أن م لْمتْرِكِينَ (9) 4 [يوسف: ]١1- 1١١‏ 


قال 4): «يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر. في آيات الله 
ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» 
وسيارات» وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في 'الأرض من قطع 
متجاورات وحدائق وجنات؛. وجبال راسياتء وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات وقفار شاسعات؛ وكم من أحياء وأموات وحيوان”'' ونبات» وثمرات 
متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفاتء. فسبحان الواحد 
الأحدء خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاف والصمدية ذي 
الأسماء”" والصفاتء وقوله: #وَمًا بُؤْمِنُ أَحَثَرْهم يال إلا وم مُتْرِينَ 469 قال 
ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق 
الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم مشركون به""». وكذا قال غيره من 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وحيوانات». 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: اللأسماء». 


() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١8(‏ ا/ا"”) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (77101/1) رقم 
)11١*5(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» (5/ )5٠‏ إلى أبي الشيخ. ْ 


١ 


السلف”'' وفي «الصحيحين»: إن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك'”' وفي «صحيح مسلم) أنهم 
كانوا إذا قالوا: لبيكء. لبيكء. لا شريك لكء. قال رسول الله تكله: «قد قد)9”» 
أي : حسب») حسبء» لا تزيدوا على هذا. 

وقال الله تعالى: #إرك ألشَرِكَ لَظَرٌ عَظِيِمٌ4 [لقمان: ]١8‏ وهذا هو الشرك 
الأعظم» يعبد مع الله غيره كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود: «قلت: يا 
رسول اللهء أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”* . وثم شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي 
النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو 
انتزعهء ثم قال: وما يُؤْمِنُ أحَدرهم يانه إلا وهم مُتْركْنَ 2*4 وفي الحديث: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك»»2 رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. 


/١( وابن جرير‎ .)١١57( مثل عطاءء أخرجه بسند صحيح عنه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)097 /5( وابن المنذر وأبو الشيخ. كما في «الدر المنثور»‎ 07/7“ 

هه لم أجده في «صحيح البخاري» وإنما هو عند مسلم )١١86(‏ من حديث ابن عباس. 

إفرة أخرجه مسلم )١١85(‏ من حديث ابن عباس. 

(5) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ »)١١١ 54٠‏ وابن أبي شيبة (8/ )١4‏ رقم (178809) 
نحوه . 

(7) أخرجه أبو داود .)770١(‏ والترمذي )١658(‏ وحسنه» وأحمد (؟0/5؟١).‏ وابن حبان 
رمه ؟1) والحاكم (8/1 و5١/91؟).‏ - وصححه على شرط البخاري ومسلم» ووافقه 
الذهبي!! ويأتي ما فيه » والبيهقي )١9/٠١(‏ عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عَبيدة 
عن أبن عمر. 
والحسن ثقة» روى له الجماعة؛ خلا البخاري» فإسناده صحيح على شرط مسلمء كما 
قال الذهبي في «الكبائر) رقم  15(‏ التحقيق الثاني). 
وتابعه سعيد بن مسروق» عند الطحاوي في «المشكل» (855). 
وأخرجه عبد الرزاق  )١0977(‏ ومن طريقه أحمد (؟/4") -» والطيالسى (2)1895 
والخطيب في «تالي التلخيص» )11١/١(‏ رقم (104 - بتحقيقي) من طرق عن سعد به. 
وأخرجه أحمد (؟85/1, لال4. ,»)١15‏ والطحاوي فى «المشكل» (870)» والبيهقى /٠١(‏ 
4) من طريق شعبة» عن منصور» ع سعد بن طيدة: قال: كنت عند ابن عمر. فقمت 
وتركت رجلاً عنده من كندة» فأتيت سعيد بن المسيب» قال: فجاء الكندي فزعاًء فقال: 
جاء ابن عمرّ رجل» فقال: أحلفُ بالكعبة؟ قال: لاء ولكن أحلف برب الكعبةء فإن - 
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وأواةا ةا .اده .د واولا م سان ود و واف و وا. ا قاما. ا 6 و وا رام وا قاع قاما رده ودف راودو ود وا قاع فاوا و عدوا ود قا قافا مد عام واف .د وا فاع مام هد عالا.د 6د ما م 6م 


د عير كان يجلقف بابيت فقال رسول الله يكلِ: «لا تحلف بأبيك؛ فإنه من حلف بغير لله 
فقد أشرك). 
وهذا يقتضي انقطاعه» قال البيهقي عقب روايته الأولى: «وهذا مما لم يسمعه سعد بن 
عبيدة من ابن عمر»ء ثم ساق الرواية الثانية التي تبين ذلك» ويأتي جوابه. 
وأخرجه أحمد (59/7) من طريق شيبان» عن منصور نحوه» وسمّى الرجل الكندي محمداً . 
ومحمد الكنديء قال عنه أبو حاتم : «مجهول»؛ كما في «الجرح والتعديل» (م/؟؟7١).‏ 
وأخرجه أحمد (؟58/5: 256)» وابن أبي شيبة )١194/5(‏ عن وكيعء والطحاوي في 
«المشكل» (8755) من طريق أبي عوانة؛ كلاهما عن الأعمش» عن معد بن عبيدة» قال: 
كنت مع ابن عمر في حلقة» فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول:: لا وأبي؛ فرماه ابن 
عمر بالحصى» وقال: إنها كانت يمين عمر؛ فنهاه النبي وق عنهاء وقال: «إنها شرك»؛ 
لفظ وكيع . 
ولفظ أبي عوانة: «كنت جالساً مع ابن عمر...2 نحوه. 
فهذا إسناد صحيح» صريح في أن سعد بن عبيدة سمع ذلك من ابن عمر وحضره. 
ويدل على ذلك أيضا ا ابن حبان المتقدمة» وفيها قول سعد بن عبيدة: «كنت عند 
ابن عمرء فحلف رجل.. 
وأخرجه ار حر د اخزر لفان ,)١11/0(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
الأعمش» عن سعدء عن أبي عبد الرحمن» كذا سمع ابن عمر رجلاً يحلف. .. بنحوه. 
والحاصل أن الحديث قد رواه عن سعد بن عبيدة أربعة من الثقات: منصورء والأعمشنة 
والحسن بن عبيد الله» وسعيد بن مسروق والد سفيان» ورواياتهم. متفقة» وظاهرها أن 
سعد بن عبيدة سمع ذلك من ابن عمر وحضره. خاصة وأنه نه لم يُذكر بتدليس. 
ورواه منصور عن سعد بن عبيدة فاختلف عليه فيه: فرواه عنه سفيان الثوري وشعبة 
ويزيد بن عطاء مثل رواية من سبقه. ش | ش 
بينما رواه شعبة ‏ أيضاً - وشيبان وجرير بن عبد الحميد فذكروا فيه الكندي» وفي رواية 
شيبان التصريح بأن اسمه محمدء وانظر: «مشكل الآثار) (؟/0700. 1 
وهذه 0 وعن سعد بن عبيدة» إلا أن رواية من رواه عن سعدء 
دون ذكر محمد الكندي أكثر» والجمع أحفظ من الواحد» سيما وقد اختلف عليه فيه» 
ولعل كلاهما صحيح » بأن يكون سعد بن عبيدة بلغه ذلك من الكندي بُعَيدَ أن قام من 
حلقة ابن عمر» فجاء من يسأله» ل اا ا 0 
وهاتان حادثئتان منفصلتان» كما تقدم من الروايات» وتكون الرواية الثانية. التي فيها 
الكندي لمنصورء لم يروها سواهء والله أعلم . والحديث صححخه. شيخنا 0 
«إرواء الغليل» )١105١(‏ وغيره. 
(تنبيه): لم يذكر الحسيني في «الإكمال؛ ولا الحافظ في انيدل المنقة» مضيناً 
الكندي» مع أن روائتة غيل امد 1؟ 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود طلانه قال: 
قال رسول اللّه عله : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك20, وفى لفظ لهما «الطيرة 
شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»”'' ورواه الإمام أحمد بسنده بأبسط من 
هذا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرههء قالت: وأنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير 
قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا الخيط؟ 
قالت: قلت: خيط رقى لي فيهء فأخذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك» سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» قالت: 
قلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيها؟ فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذلك من الشيطان كان ينخسها بيده» 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال النبى كَكِةِ: «أذهب البأس. 
رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقماً»”" . 


خ: ':والمزاد بالشرك هنا: الكنرك العمل الذى لا تقل المكليسن به عو العلة : لبس الشرك 
الاعتقادي. قال المناوي في «فيض القدير؛ :)1١/5(‏ «أي: فَعَلَ فِعْلَ أهل الشرك أو 
تشبه بهم» إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله. أو فقد أشرك في تعظيم ما 
لم يكن له أن يعظمه؛ لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله. فالحالف بغيره معظم غيره مما 
ليس فيهء فهو يشرك غير الله في تعظيمهء ورجحه ابن جرير"». وانظر: «فتح الباري» 
»07/1١(‏ 8لاه. 079), و«معطية الأمان من حنث الأيمان» (ص” 87‏ 856) لابن 
العماد الحنبلي . 

)١(‏ أخرجه أحمد (154/5. 4)١1956‏ وأبو يعلى »)١7594/7(‏ وابن عبد الحكم في «فتوح 
مصرا (ص2)584 والدولابي في «الكنى» (؟7/ .»)١١5‏ وابن حبان (25085)». وابن عدي 

فى «الكامل» (”/ © والروياني في المسئله) رقم 2)1١1(‏ والطحاوي في «اشرح 
معاني الآثار» (775/54): والطبراني في «الكبير» )١7(‏ رقم ,47١(‏ 880)., والحاكم 
75١9 .5١5/5(‏ 447)» من حديث عقبة بن عامر وقال الحاكم : : ااصحيح الإسنادا 
ووافقه الذهبي» والحديث حسن. وأما حديث ابن مسعود. فسيأتي قريباً وفيه قصة. 

(؟) أخرجه أحمد .789/١(‏ 178) والبخاري في «الأدب المفردا (4094)» وأبو داود 
»)741١(‏ والترمذي (5714)» والطيالسي (0205: وابن حيان (5177)» والشاشي 
»54١(‏ 5607)» والبيهقي »)١9/8(‏ والبغوي (/!7751)» من حديث ابن البتكو د :و إسنادة 
صحيح» وانظر: «الصحيحة» (479/1). 

(6) أخرجه أحمد »)781١/١(‏ وأبو داود  )”8417(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى» - 


5000 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد بسنده عن عيسى .بن عبد الرحمن قال: 


دخلت على عبد الله بن عُكيم وهو مريض نعوده. فقيل له: لو تعلقت شيكاء 
فقال: أتعلق شيئاً؟! وقد قال رسول الله ل: «من تعلق شيئاً وكل إليه»”"'؛ رواه 
النسائي عن أبي هريرة 0 وفي «مسند الإمام أحمد) من حديث عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ككلِ: «من علق تميمة فقد أشرك)0" وفي رواية: «من علق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له7؟ , 


00 


فر 


وعن العلاء عن أبيه عنن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلِةِ: 


(94/ ٠ه‏ وابن ماجه  )"079١(‏ وأبو يعلى (4١5ه).‏ والتخري في «شرح السنة» 


(7140") والحاكم (4117/5: 518) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي! وليس كذلكء. ففيه يحيى بن الجزار لم يخرج له البخاري» وأحمد بن أبي 
تعيب لم .يخرج لها مسلمة وفيه محمد بن مسلمة أخشى أن يكون مقحماً في الإسناد ولم 
يتبيّن لي من هوء وصححه الحاكم أيضاً (117/5) من طريق آخر عن ابن مسعود ووافقه 
الذهبي وهو به إن شاء الله تعالى د خبين والحديت صبعيح: بغر اعد ؛ وشخح ميا 
الألباني في «الصحيحة» 071/1 . 

أخرجه أحمد (4/ 207٠١‏ وابن أبي شيبة (/ )١7‏ رقم (77805)» .والترمذي 2)7١177(‏ 
والحاكم »)275١7/7(‏ وابن قانع 017/0 والطبراني» في «الكبير» (؟١)‏ رقم (950). 
والبيهقي في #الكبرى؟ (2)761/9 وإسناده ضعيف» عبد الله بن عَكيم هو أبو معبد 


الجهني» صرح بذلك الترمذي» وظنه الهيثمي في «المجمع» )2٠١*/6(‏ غيره» وكذا أورد 


الحديث في كتابه» وهو على التحقيق - ليس على شرطه. 

وابنُ عكيم هذا في صحبته نظرء وفيه ابن أبي ليلى سيئ الحفظء وذكر له ابن قانع علة 
ثالثة» إلا أن الحديث حسن لغيره بشواهده» سيأتي منها حديثا أبي هريرة وعقبة. 

ومن شواهده أيضاً + حديت غمران بن حضين ‏ أحرجه أحمد (446/4)+ واين :فابجة 
(01")). وابن حبان (5086)» والطبراني )١14(‏ رقم (7941) من طريق الحسن البصري 
عنه» وفي سماعه منه كلامء وانظر: «غاية المرام» رقم (191). ْ 

أخرجه النسائي )١١7/17(‏ (كتاب: تحريم الدمء باب: الحكم في السححرة) من طريق 
الحسن عن أبي هريرة مرفوعاًء والحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهورء قاله 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 0/6 - بعنايتي)» فإسناده منقطع » وفيه عباد بن 
ميسرة» والحديث حسن بشواهده. 

أخرجه أحمد ».)١155/1(‏ والحارث بن أبي أسامة  0178(‏ زوائده)» والعكراز في 
«الكبيرا 2))886/1١١/(‏ والحاكم .)2١9/5(‏ وإسناده قوي. وانظر: «اللصحيحة» /١(‏ 
17). 


تركته وشركه)"") رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالَّة قال: سمعت رسول الله يلل يقول: (إذا 
جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي منادٍ: من كان أشرك في عمل 
عمله لله. فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)9») 
رواه الإمام أحمد. 

وقال أحمد بسنده عن محمود بن لَبيد أن رسول الله يلهِ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء90 وقال الإمام أحمد 
بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : «من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم 
لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك»”“. وقد روى الإمام أحمد 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

زهة أخر جه أحمد (55/6: وغ5/ه١5).‏ والترمذي فك إكرةة وابن ماجه 2)57١*(‏ والبخاري 
في (الكنى) من «التاريخ الكبير» (277/4)» والدولابي في «الكنى» /١(‏ 070 وابن حبان 
»4٠4(‏ 20756 والطبراني في «الكبير) )5١(‏ رقم (2)71/4 والبيهقي في «الشعب» (0/ 
/011) وإسناده حسن» والحديث صحيح لغيره . 

(6) أخرجه أحمد (578/5)» وابن أبي شيبة (؟/١48)»‏ وابن خزيمة (917)» والبغوي 
(417)» وذكره الهيئمي في «المجمع» )1١7/١(‏ وقال عن إسناد أحمد: «رجاله رجال 
الصحيح» قلت: نعم ولكنه عنده منقطع : عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب لم يسمعه من 
ابن لبيدء بينهما عاصم بن عمر بن قتادة» وهو ثقة» ولذا قال شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» :)10١/7(‏ «إسناده جيد. رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمود بن 
لبيد» فإنه من رجال مسلم وحدهء قال الحافظ: وهو صحابي صغيرء وجل روايته عن 
الصحابة» . 
وهو عند الطبراني )470١(‏ من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج» وجوّده 
المنذري في «الترغيب» وقال: «قيل: إن حديث محمود بن لبيد هو الصواب». دون ذكر 
رافع بن خديج فيهء والله أعلم»» وفي رواية عند البيهقي (؟/ )١19١ .79٠‏ عن محمود بن 
لبيد عن جابر بن عبد اللهء» ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه أحمد (؟/١١3)‏ وذكره الهيئمي في «المجمع» )١١8/0(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن, وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات») - 


وأبو داود والترمذي. ؤوصححه النسائي من. حديث يعلى بن عطاء:شمعت عمرو: بن 
عاصم سمعت”' أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله علمني شيئاً 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي قال: «قل: اللهم فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه اليد أن ,لا إله 
لاك اعرد بلك من شر تقض : ون شر التيقاد وخر كه" ب 

وقوله: ##أفأْمئواً أن لي طهية ين عَذَابِ أله الآية»ء أي: أفأمن هؤلاء 


5-5 07 


المشركون نالله أن بأتبهم 7 يغشاهم من حيث لا يشعرون كقوله تعالى: #أفأمن 
ألَنِنَ مَكَرُوا ألسَّيَمَاتٍ أن يخيِفٌ أله 00 أ بيو المدلة عن مث 1 منهئية 


و 


© أذ يِْْدَهُمْ فى تَتَهِمَ سا هم يمتجررت 9© أذ يدهز عل وق يِذ تك ناو 
تَحِدُ ©4 [النحل: 45 47] قْل مذو سَبِيل أَدْعْوَاأ إِلَ أله عل بصِيرَةَ4 الآية, 
يقول تعالى لرسول”” يل إلى الثقلين» البجن والإنسء آمراً له أن يخبر الناس أن 
هذه سبيله» أي: طريقته ومسلكه وسنتهء وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان. هق 
وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كَلِْةِ على بصيرة» ويقين وبرهان 
[عقلي. وشرعي]!*“ وقوله: #وَسْبَحَنَ أله أي : وأنرّه الله وأجله وأعظمه وأقدسه 

عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو 
ا تبارك وتقدّس وتئرّه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراًء #شيح لَهُ 


4 سس اس»س سوعة 


لسوت بع ولاش ومن فين وَإن ين تو إلا مح عه كلكن لا لفقهُود يهم إَِم 


- ورواه ابن وهب في «الجامع» (ص١١٠)4‏ ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(380) عن ابن لهيعة به». وحديث ابن لهيعة يصحح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه» 
وانظر: «الصحيحة» ("/ .)٠١560‏ 

)١(‏ فى الأصل: «وسمعت»! والصواب حذف الواو. 

4 أخرية أبو داود (0051)» والترمذي (2»)787 والنسائي في «الكبرى» (21/599/5 ”/ 
2ه والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (من ونال 48ه)/ و«الأدب 
المفرد» .)١١١(‏ وأحمد (2»)591//95 وابن أبي شيبة »)778.6777/1١(‏ والطيالسي 
(9؛ 5587)., والدارمي (5189)» وابن حبان (457)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (256» والحاكم ».)01/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ,))5١5 25٠‏ 
والخطيب (0/) وإسناده صحبح . 1 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير: العبده ورسوله». 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: ااشرعي وعقلي». 


كن حَلِيمًا غَمُورا 402 [الإسراء: 7044" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: (الرّقى) - جمع رقية» بضم الراء في المفرد والجمع - 
وهى ما يقرأ على الإنسان من الأدعية والقرآن وغير ذلك للحفظ من العين أو 
الترئن ا شقك المرفن كإذا كانت الرفنة كاذنا منهونا لس ضيرك قيهن 
جائرة. ْ 

و(التمائم) - جمع تميمة ‏ وهي كل ما يفعله الإنسان في عنقه أو عضده 
للأغراض المتقدمة الذكرء ولا يجوز شيء منهاء فكلها شركء وإن كانت من 
القرآن. (والتولة) قال ابن الأثير”: ««(الثّولة) ‏ بكسر التاء وفتح الواو -: ما 
يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيرهء جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أن ذلك 
يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى». 

قوله: «وما منا إلا»... إلخ. هذا من كلام ابن مسعود أدرجه في الحديث» 
معناه: كل واحد منا يعرض له شيء من الطيرة فيدفعه الله عنه بالتوكل» فإذا 
خرج إنسان من بيته وسمع كلاماً قبيحاًء نحو خاسر أو ضائع أو لا يفلح يقع في 
نفسه شيء من الكراهية لما سمعء ولكنه يتوكل على الله» ويمضى إلى حاجته» 
ولا يرجع ويقول: «اللهم لا خير إلا كرك ولا طير إلا طيركء ولا إله 
غيرك)””"» فهذا لا يضره. أما إذا رجع خوفاً مما سمع» فذلك هو الشرك. 

و(الحمرة): قال صاحب «اللسان”؟؟: «والحمْرة داء يعتري الئاس فيحمر 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 87 - 47) بتصرف. 

(؟) فى «النهاية» .)5١١ /1١(‏ 

() أخرجه أحمد )7١١/7(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)3١5/5(‏ «رواه أحمد والطبراني 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات». 
وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة: عبد الله بن وهب في «جامعه) رقم (66 ومن 
طريقه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» رقم إفقفة قصح الحديث بذلك والحمد لله. 
وله طرق عن عبد الله بن عمرو قوله. أخرجه ابن وهب في «الجامع) (09ك عككل/ 
وأحمد فى «الزرهد» (ص8؟2)757 وأبو نعيم 51١/5١‏ ولعله أشبه وفى الباب عن روفيع بن 
ثابت وفضالة بنت عبيد وبريدة بن الحصيب. 
وانظر: «الإعلام» (5/ 551١‏ 057 بتحقيقي). 

(5) «اللسان» :)5١١7/5(‏ (حمر). 


ا 11 ( 


موضعها وتغالب بالرقية» قال الأزهري: الحمرة من جنس الطواعين» نعوذ بالله 
منها). . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له؛ دعاء على من 
يتعلق التمائم أن لا يتم الله له مرادهء وقوله: امن تعلق ودعة فلا ودع الله له . . 
قال في «القاموس»"' : «الودعة» ويُحرّك, جمع ودعات: : خرز بيض تُخرّج من 
البحر بيضاءء شقَّها كسَّنٌ الثّواة تعلق لدفع العين» اه. 

معني : «فلا ودع الله له» أي : فلا ترك له شيئاً يحبه»ء ودعاء مه من النبي عَكِلةٍ 
على من يتعلّق ودعة وودع فعل ماض بمعنى ترك. استعواد لجل الماضي 
قليل» والأكثر استعمال الفعل المضارع والأمو 

قال محمد تقي الدين: في قوله تعالى: #قْلٌ 07 سبك ) 5 إِلّ أسَه» 
الآية برهان قاطع على إبطال التقليد بالنسبة إلى المفتي والقاضي والداعي؛ لأن 
هؤلاء إذا كانوا مقلدين. فهم على غير بصيرة”" في قضائهم وإفتائهم ودعوتهم 
الناس إلى شيء ليس: لهم عليه دليل» ل لع لأن الله أمره 
أن يقول: #أنأ وَمَنِ أتَبَعقَ» وقوله: «وَيْبَحنَ أله وم أَنَأ مِنَّ الْمُتْرَكْينَ» أمر من الله 
تعالى لرسوله ومن اتبعه أن ينزهوه عن القول عليه بلا علم؛ لأن ذلك يفضي إلى 
الشرك؛ لأن من جعل الحكم لغير الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى فقد 
أشرك كما تقدم في-آية التوبة «لْقَنَدُدَا لسارم وَرْمتَهُمَ أديساا ين دون ألّوِ4 
الآية [التوبة: .]"١‏ 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص445): (ودع). 

(؟) هذا صحيح. «سواء كان المعنى: #إأنأ وَمَنِ أتَبَعَق» يدعو إلى الله على بصيرة» أو كان 
الوقف عند قوله: ظأَدْعْوَا إل ألّ4 ثم يبتدئ طعَلٌ بَصِيرََ أنأ ومن أتَبَعَن4». فالقولان 
متلازمان» فإنه أمره سببحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله فمن دعا إلى. الله تعالى؛ 
فهو على سبيل رسوله يله وهو على بصيرة» وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك؛ 
فليس على سبيله» ولا هو على بصيرة» ولا هو من أتباعه؛. قاله ابن القيم في (جلاء 
الأفهام» (1مه - بتحقيقي). ونحوه فى ةٍ في «المدارج» )؟/ 47 والعوامن؟ اكاك 
و«مفتاح دار السعادة» (46. ١51‏ 154 ). ؛: 


0 2-2 
0 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #إرك الله لا يِعَيَنُ ما ِقَوَرٍ حىَّ يبروأ م بالفسبرة إِذَآ أراد 
2 بقَووِ سوا قلا مَردٌ هر ل مّن دون مِن والي* [الرعد: ]1١‏ 
قال (#): «قال ابن أبي حاتم بسنده عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي 
من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون 
على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله. إلا حول”''' الله عنهم ما”" يحبون 
إلى ما يكرهونء ثم قال: إن تصديق”" ذلك في كتاب الله #إرك أله لا يعَيْدْ مَا 


0 32 


قور حَقٌ يِعَيْروأ 14 ' وفي «اتفسير الجلالين» ما نصه: «##إركت 24 76 ا 
ما يورك لا يسلبهم نعمته حي سَترُوأ ما يشم من الحالة الجميلة 5غ 


عت ماه 


تاد راد أََهُ بِقَرْوِ سْوءا» عذاباً 77 م ج00 “وما لَهُم»4 لمن أراد الله بهم 
سوءا أ من د د وني * أ ي: : غير الله طمن 4 كه 5 وال يمنعه ع7 


(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تحول». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لهم مما». 

(9) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «مصداق». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١١10١/1(‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» رقم (01)» وإبراهيم 
هذا هو ابن يزيد النخعى» وانظر: «تفسير ابن كثير) .)١١9 2.1١١8/8(‏ 

() بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «من المعقبات ولا غيرها». 

69 ا د ولو ع 1 ا ا 
ل لال لي فالنكرة تدلل على على أي فرد من الأفراد» فإن سبقها نفي لزم 
عقلاً العموم» وذلك أن العقل يحكم أن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد» 
انظر: «شرحي على الورقات» المسمى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات» (ص1817). 
ففإين والِ4 مفيدة شيوع وعموم نفي جنس شيء من الولاية» وهو نفي مستغرق لأي جنس 
من أجناس الولاية وأنواعهاء ولو لم تأت (من) لم يكن ليوجد هذا المعنى المستغرق. 

(0) انظر: «تفسير الجلالين») (ص7”775, ط. المكتب الإسلامي). 


فصل 


قال محمد تقي الدين: هذه آية عظيمة» والمسلمون في هذا الزمان في 
أشد الحاجة إلى تدبرهاء فإن التتار هنجموا على بلاد الإسلام" ولم يكن 
هجومهم في زمن دول الإسلام العظيمة الثلاث» وهي دولة الخلفاء الراشدين» 
ودولة بني أمية» وصدر دولة بني العباس» وكان هجومهم في زمان لا يخلو فيه 
المسلمون من ضعف وتفرق» ولكن كانت عندهم بقية من الإيمان وتحكيم 
شريعة الرحمن» فنصرهم الله على ذلك العدو القوي وبعد ذلك هجم عليهم 
عدو أقوى من الأول. وهم الصليبيون نصارى أوروبا كلهم بملوكهم وجيوشهمء 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية «رسالة إلى السلطان الملك الناقير في أن ار أوردتها 
بتمامها في كتابي «العراق في أحاديث وآثار الفتن» (؟/ /الا/ا 0/47؛ المتأمل فيهاء 
يتبرهن له صدق شيخ الإسلام» وصفاء سريرته» وحسن ربطه لما يقع في فى المسلمين من 
البلايا والمحن (سنة الله الكونية) بما ينبغي أن يكون عليه المسلمون (سْنته الشرعية). 
فاسمع | إليه» وانظر حولك» وتفقّد تجد». قال رحمه الله تعالى عن البلاء الذي .وقع 
بالمسلمين آنذاك: «وقد أظهر الله في هذه الفتنة' من رحمته بهذه الأمة وجُنْدِها ما فيه 
عبرةٌ حيث ابتلاهم بما يُكفْر به من خطاياهم» ويُقبل بقلوبهم علي ربهمء ويضمع كلمتهم 
على ولي أمرهم, ويَنزِعٌ الفرقة والاختلافٌ من بينهم» ويداك عَزْماتهم للجهاد. ني 
سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله . ٍ 
إن هله الفتنة.التي ججرث - وإن كانت مُوْلمَةٌ للقلوب - فما همي 2527000 
كالدواء الذي يُسقَاه المريضٌ ليحصل له الشفاء والقوة» وقد كان 00-5 جرس بن الكبر 
والجهل والظلم ما لو حَصّل معه ما تشتهيه من اله لأعقّبها ذلك بلا عظيماً 

ا فرحم الله عبادّه بريه التي هو أرحم بها من الوالدة بولدهاء زافيق لعامة السلمن 
شَْقاً وغَرباً حقيقةٌ حال هؤلاء المفسدين الخارجين عن شريعة ة الإسلام» وإن تكلّموا 
بالشهادتين» وعَلِمْ من لم يكن يعت اهم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس 
والبعد عن شرائ ئع الإسلام ومناهجه» وحَنَّتْ | إلى العساكر الإسلامية”' نفوسٌ كانت مُعرِضةً 
عنهم » انث لهم قلوب كانت قاس عليهم. وأنزل الله عليهم من ملائكته وسكيتته مآ لم 
يكن في تلك الفتنة معهمء وطابت تفوسن أهل الإيمان ببذل الغريي والأموال للجهاد في 
سبيل الله» وأعدٌوا العدّة لجهاد عدو الله وعدؤّهم. وانتبهوا من سنيهم » واستيقظوا من 
رقدتهم. . .2 في كلام بديع» يستفيد منه أهل البصائر العاملون لتحقيق ا 0 
والمؤمنين ش 

)١(‏ يشير بها الى وقعة قازان سنة:(1949ه)» التي انكسر فيها جيش السلطان الملك الناصر أمام التتار بوادي 
المغزندار» وقُتل فيها جماعة.من الأمراء وخلقٌ كثير من العوام» وأبلوا بلا حسناً. انظر: اله 
(8/ 284)» و«البداية والنهاية» .)118/1١1/(‏ 


واسعيرة: الخرف نب هذا اعدو القوئ وين المسلميق مثاثة وتسعين سبفةء 
وكانت العاقبة للمؤمنين» فهزم النصارى شر هزيمة على يد الملك الصالح 
صلاح الدين الآيوبي» وكان يعظم حرمات الله» ويحكم بشرع الله فنصره الله 
وفي هذا الزمان هجمت عليهم شرذمة قليلة من اليهود وعددهم يزيد على 
سبعمائة مليون"'' فلم يستطيعوا الانتصار عليها؛ لأنهم لا يريدون أن يغيروا ما 
بأنفسهم. وهو الحكم بغير ما أنزل الله» ونبذ كتاب الله وسنة رسوله وراء 
ظهورهم وتحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل اللهء ولا يزالون على هذه 
الحال» ومع ذلك يطمعون في النصر فكأنهم لا يؤمنون بهذه الآية» ونحن منذ 
عشرات السنين نؤكد لهم أعظم تأكيد أنهم لن ينتصروا إلا إذا رجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء وحككموا شرع الله. 


*! الباب الثاني /«ه 


م 7< 215 


قوله تعالى: ##لم وَعَرَه لي الكت دعوت ين وله له متكطون لير يتور إل 
كط كته إِلَ لمك لِبَلمَ ناه وما هو لق وما 2120 الكيرن إلا في صَكَلٍ 


2020 


© هلله شَحْدُ من ف السَموَتِ وَالأْرْضٍ طوضًا م تلت القت 
روعت مه ء هه 2 020 و وو 
ل 8 9 قل من ربٌ السَمُواتِ وَالرض 0 5 ف حدم من دونوء 
ع لسرإ ع لظ مه 2ع ام سدح سم د 2 
َوْلمَاء لا يَمَلكون لأنسمٌ نفعا ولا ساكل هل متي الْدقَىٌ لير أم هل 
20-7 م مورلاو 000 و سسكرم 2 0201 ل 
وى الظامات والنور م جَعَلُوا لَه شركاة مَلَقواً كُسَلْقَي 0 
8 شه م 24 


َك ل شىْءٍ وهو وه هو الواحجد لق 509 [الرعد: ١4‏ 1 
قال (ك): «قال علي بن أبي طالب ذلإيه : لم مَعَوةُ ك4 قال: التوحيد» 


)١(‏ أما الآنء فيزيد على المليار ومئتي مليون» اللهم احفظهمء وبارك في عددهم» وخلّصهم 
مما هم فيه من الهوان. وحسّن حالهم وجمّلهء بأن تتوب عليهم» وترضى عنهمء 
وتحبهم» ليحبوك ويرضوا عنكء» ويتوبوا إليك» قال أبو زيد: «غْلِطْتَ في أربعة أشياء: 
في الابتداء مع الله تعالى: ظننت أني أحبّه فإذا هو أحبّني؛ قال الله تعالى: 9نَيممّ 
ك4 . وظنئنت أ أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني؛ قال الله تعالى: 2 أل عم 
يشا م4 7 أني أذكره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى: #ولذكر ال ألحذه. 
0 أتوب فإذا هو قد تاب عليّ؛ قال الله تعالى: #شُرَّ ثاب عَلْتهِرْ يَتُووًا14. نقله 
القرطبي في «تفسيره» 11/0 ؟). 


رواه (ج)”'' وقال ابن عباس وبعض من السلف: لم مَعَوَهُ تذَيّ» لا إله إلا الله0© 
ولد يدَعْْنَ ين دُونهء» الآية» ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله 2 كن إل 
ْمل لِيَلْمَ 46 قال علي بن أبي طالب: «كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر 
بيده وهو لا يناله أبداء فكيف يبلغ فاه؟!)”" وقيل: المراد كقايضن يده على .الماء. 
فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر”2: : 
فإئي وإيّاكم وشّوقاً إليكُمُ بارس نارف كي نامل 

وقال الآخر”*؟: ْ 4 
فأصبحتٌ مما كان بيني وبيتها من الود مَثلَ القابضن الماء بالينكا” 

ومعنى الكلام: إن"'2 الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاًء وإما متناولا لة 
من بعدء كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلاً للشرت؛ 
فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً غيره» لا ينتفعون به أبداً في 
الدنيا ولا في الآخرةء ولهذا قال: رما دُعهُ الكت إلا في صَلَلٍِ». 

َه سَحْدُ من فى السَموتِ وَالْارضٍ طوْعًا وكرهَا4 الآية. 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيءء 
ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من الكافرين #اوَظِللُهم يِلْنْدْرٍ » 
أي: البكرات”" #َالآمَلِ4 وهو جمع أصيل» وهو آخر النهاز كقوله تغالى: 


)١(‏ في «تفسيره» (48/17)» وعزاه السيوطي في «الذر» (4/ 07): لأبي الشيخ.. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)7””5/١(‏ وابن جرير /١(‏ 54840»: 585)» والطيرانى فى «الدعاء» 
() رقم (1680. 104١‏ 1047)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )7١4(‏ من طرق 
عن ابن عباس» وهو صحيح بمجموعها إن شاء الله تعالى. 
وزاد في «الدر المنثور؛ (5/ 57) عزوه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم وأبي 
الشيخ» وأسنده ابن جرير عن قتادة وابن زيد. 

فرق أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )58/4/١1(‏ وفي إسناده عبد العزيز بن عمران وهو 
ضعيف». قال عنه الحافظ في «التقريب»: «متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد 
غلطه»). 

(5) .هو ضابئ بن الحارث البُرجمىء عزاه له فى «خزانة الأدب»  )"77/9(‏ وفيه: «تطْعْهه ' 
بدل «تسقه» د وه«مجاز القرآن» (2)”91//1. 2 

(5) هو أبو دهبل الججمحى» والبيت في «ديوانه» .)١١8(‏ 

(1) بعدها في مطبوع "تفسير ابن كثير»: «هذا». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البكر). 
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«أوَلَمْ يرَوَأ إِلَ مَا َلَقَ أَنَّهُ من عَئْءٍ يَكَمَيَوَأْ ظِلَدْمُ» الآية [النحل: 48]. 
طثلٌ من يت الشكوب والأتير 1 د ل لم4 الآية. 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات 
والأرض» وهو ربُها ومدبّرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم » 
وأولئك الآلهة” لا تملك لأنفسها”" ولا لعابديها بطريق الأولى «تنما و طئآ» 
أ لا [تحمل لهم]”" منفعة ولا تدفع”*' عنهم مضرة» فهل يستوي من عبد 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك لهء نهو على نور .ريه 
ولهذا قال: 8ثُلْ هَلْ يْبَوِى الْأَمَى وبصي م عل مق الظلكتُ ولد م جَمَلُوا َه 
شُرَكءُ حَلفوأ كَسَلَقِو هَتَسْبَه الخْلقٌ كش أي : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر 
الربّ وتماثله في الخلق» فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون مخلوقه”» 
من مخلوق غيره» أي: ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء ولا يمائله. ولا ند 
له ولا عدل له ولا وزير له» ولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً» وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك.». إلا شريكا هو لك. تملكه وما 
ملك»”"'؛ وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: طَا تَتَبْدُهُمَ إلا ربوا إل 2 رُلقَ» 
[الزمر: *] فأنكر بعالى علديع ذلك حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يشفع أحد 

عنده9" إلا بإذنه ولا َهَمٌ ألنَّعَمَةُ عنده إِلَّا لِمَنْ أت لم4 [سبا: م 

فى ألسَّمْوّتِ» الآية [النجم: 17 وقال: «إن حكُلُ من فى المَّموتٍ وَاليضٍ إل بان 

ليحن نِ عبدا © لَقَد ) لَحْصَدف شخ بك مك © الله جد لْقِيَمَةٍ هَرَدَا )4 [مريم: 
1 فا كان الجميم عبيداًله فل يبد يععهم يمايلا يل ولا برهاا» ل 
لمجرد”'' الرأي والاختراع والابتدا » ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم 


000( في مطبوع «تفسير ابن كثير): الهم الآلهة». | 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لنفسها». () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تحصل». 
(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرك؛ وفي الأصل : «ترفع» بالراء! 

)هه( في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «وهو). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنها مخلوقة». 

(0) سبق تخريجه. 

(8) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «عنده أحد). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «بمجرد). 


تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله» فكذبوهم وخالفوهم. فحقث 


اس ) لكل ء 


عليهم كلمة العذاب لا محالة #ولا يظلِمٌ 


رَيّكَ لَحَدَا [الكهف: 30049" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ما أبلغ هذه الآية في إبطال 00 والترغيب ء عنه» 
وبيان خسران المشركين لو كانوا تعقلوةة وهذا المثل العظيم الذي ضربه الله لهم 


لل 


في غاية الوضوح قال تعالى: لرَيَلَك لانتل نَعْرِبِا لِلَاينَ وَمَا تنآ إلا 


لْصَِمُونَ 4 [العدكبوت: 47] ومن دعا غير الله عابداً أو 


أبذداً» كما أن من أراد أن يتناول الماء 


سائلا الا يشحيب له 
من البثر بيده لا يحصل على طائل» وييقي 


ظمآن إلى الأبد وكات في القيدة اي غود ايه ردن افيه للمدا: 


خُرِمْتَ وُصولاً للحقيقةٍ عند ما 
فود إلةالحقٌ لا تدع غيرّه 
فْمَنْ يدع غير الله يوما لحاجةٍ 
وذلك توحيد العبادة فاذْرة 
. سواء أصلَّى قابضاً في صلاته 
ومن رد قولٌ المصطفى بعد صحّة 
| سيّحرمٌ في يوم القيام شفاعة 
ويسوّد في يوم القيامة وجهه 


.'وببرا سمه ذلك اليوم مالك: 


وذلك في أصل الشّهادةٍ واضحٌ 


.)17١0-158/4( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


٠‏ ويثوى ثواءً في 


أَضَعْتَ | 


فَإِنْ تدر معناها إلى الحقٌّ تهتدٍ ‏ 
لنفعك أو رفع المهصائب ترشدٍ . 


يدنس بإشراك ويرّدَى مع الرّدِي - 
3 أم انار سيدلا مله لم 00 


فذلك كمقَارٌأَنسِمٌ ومعتيد. 
وإن يأت للحوض المبازك يظردٍ : 
الجحيم ويخلدٍ' 
وكلٌُ تق للإله موححسدا 


لكل صحيخ الفهم لم يت برا 


لد 


(؟) ذكرها مع (11) بيتاً. قبلها و(١1)‏ أبيات. بعدها في كتابه «الدعوة إلى الله) 3 -235 
وفي «ديوانه» (ص“7غ ء 4 .على الآلة الكاتبة) وأرخها فيه ب5١/‏ شوال/756١اه‏ وقال في 
آخرها : «انتهت بمدينة - وقد 0-06 بتطوان إلا الأبيات الستة الأخيرة» وقال في 


كتابه «الدعوة إلى الله» على إثرها: «اند 
أيما إعجاب؛ لأنهم 


نتشرت. هذه القصيدة عند أهل تطوان؛ وأعجبوا بها 
كانوا حاقدين على ذلك الرجل» وكانت هذه القصيدة مقرونة بسوط 


عذاب من الله تعالى» صب على ذلك المشرك» فحدثت له حوادث من:الخزي. :2 
وذكر بعضهاء وقال فيه قبلها: «حدث يوماً أنى كنت جالساً فى دكان عند .أحد إخوائنا - 


- 


سكن لشم نَم ولا ص4 1 نه الآنات الشامعة نين توحيل الركؤتية وتوهين 


ل من بت التعوات ال عه وسصوع ل تر 4 
وقوله تعالى: #قْلٌ من رب لسوت وَالْارَضٍ كل ) أنَدُ قل أَدَامحَدْمُ ين ذوزره أَوَيَ لا 


- 


العبادة» وهي كثيرة» وتوحيد الربوبية دليل توحيد العبادة» فمن اعترف بأن الله 
وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت والضار النافع» كيف يعبد غيره؟ أو 
يسأل حاجته من غيره؟ 


<> الباب الثالث 4< 


م ودح م اج له ببتر ينه لسعم آذه 


لِك أيُحَنِنآ إَِكَ وَهْمْ يَكدرُوتَ بِآليَمَنْ هل هْوَ رق ]1 
عَيهُ 0 وليه مَنَابِ 50 [الرعد: .] 


قال (ك): «يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة #اإَِْلْوَا 
عدخ الع ايا ك4 أي : : تبلغهم رسالة الله إليهم كذلك أرسلنا في الأمم 


-- الذين تابوا من البدع. وأخوه الأكبر كان حافظاً للقرآن وحافظاً ل«مختصر خليل»» وكان 
ا فتاب من التجانية وعمره سبعون سنة» واغتبط بالعقيدة السلفية فجاء سائل عربي 
وقال لصاحب الدكان: أعطنى صدقة لوجه غياث البر والبحر سلطان الأولياء مولاي 
عبد القادر الجيلاني: فقلت له: إنا نحن عبيد الله ولسنا عبيداً لعبد القادر الجيلانى؛ 
فاذهب إلى عبيده فنحن ليس لنا غياث إلا الله في البر والبحر ولا نتخذ من دون الله 
أولياء. فقال لي: أنت لا تساوي تراب نعل سيدي عبد القادر الجيلاني» فقلت له: أنا 
لا أساويه ولكني لا أعبده. فقال 0 اذهب من هنا وأرنا قفاك فإن 
هذا الرجل عندنا أفضل من عبد القادر الجيلاني» فقلت: إنك أخطأتء فقال: أمهلني 
حتى أشرح لك مرادي : ثم احكم عن كذا! . فقلت: قل. فقال: أنت مقيم بين 
ظهرانينا تعلمنا مما علمك الله ونسألك فتجيبنا وعبد القادر ليس كذلك فقلت له أنا: إن 
كان هذا مرادك فهو حقء ولما رجعت إلى تطوان علمت أن ذلك الفقيه البياع ذكرني 
بسوء في درس وعظه. فقال لمستمعيه وهو يحثهم على الصلاة بسدل اليدين وترك سنة 
وضع اليمنى على اليسرى: ماذا تقولون في سيدي محمد السلاوي أكان عالماً بالحديث 
والفقه أم جاهلاً بهما؟ فقالوا: كان من كبار العلماء. فقال: وماذا تقولون في سيدي 
أحمد الرهوني وسيدي فلان وفلان. فقالوا: علماء فقهاء. قال: فهل كان أحد منهم 
يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قالوا: لا. قال: فكيف تخالفونهم لقول 
شخص مجهول لا نعرف من أين خرج؟ فأنشأثُ فيه قصيدة دالية أنقل نخبة منها هنا» 
ومن الأبيات المحذوفة هنا يظهر أن المهجو كان حداداً». وانظر (87/4). 


الماضية الكافرة بالله» وقد 5 الرسل من قبلك فلك بهم" أسوة وكما أوقعنا 
بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم» فإن 'تكذيبهم لك ا 


مده 


من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى : سه لتذ أَِسَلمَ | أُمَم 

لِك الآية 00 نه وقال تعالى: وقد كُدْبَتَ يشل يّن قَبَلِكَ صَيرُوا ا 
كُدْوا وْودأ حَ أله نيا ولا مَُدَلَ لِكِمتٍ أله وَلَتَدْ ج14 ين بَِىْ رليرت © 
[الأنعام: 4] 7 كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا 
والآخرة» وقوله: لوهم يَكَفْرُونَ بِالتَمنُ» أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم 
يكفرون بالرحمن لا يقرون به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن 
الرحجيم» ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا #تم أثَرّ هر ايجِر 
4©9 وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم؛ قاله قتادة والحديث في استحخ 
البخاري”' وقد قال الله تعالى: #ظلٍ أدْعُوا أله أو زعا التمرق )نا دما ود 


ره هو 


لْأَسَمَآهُ لَلسق4 [الإسراء: ]٠١‏ وفي «صحيح ل عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله كلل : «إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبيد الله» وعيد الرحمن». 
«قل هو رَقَ 5 لَه | إلا خر» أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له 


بالربوبية والألوهية © هو ربي لا إِله إلا هو طايه وَكَنْ 4 أي: في جميع 
أموري #وَإله م4 أ إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحوّ يستحق ذلك أحد 00 


5] الباب الرابع 4 

0 ل اس سرحت سام 0 
قولنه كفسان: ٠‏ ودين أيهم الْكِنّبَ فرحو بمَآ أنزِل إِلَيِكَ 
لحرا من يشكر بعصَة 1 ف 5 6 أن 0 ا و 

2 وَإِلَهِ مَحَابِ © 
قال (لك): «يقول تعالى: #الَذِنَ َاتَْكَهُمْ الكتبَ4 وهم قائمون بمقتضاه 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: 'فيهم). 
7) أخرجه البخاري (1/81اا, 7“/ا), وأحمد (37/4*. 40758 وأبو داود.(271705 
)2 والنسائي (ه359/4 #16ظ) من حديث المسور بن مخرمة . 
(9) أخرجه مسلم (7175)) وأحمد (/514)) وأبو داود (5149)» والترمذي (18786). 


(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (والإلهية». 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١15١  ١59/8(‏ 


يروت يمآ أل ك4 أي: من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه 
والبشارة به.ء كما قال تعالى: #الَدَينَ َاتَِتَهُم الكتب يلوه حَقَّ يلاوتده» الآية 
[البقرة: ١؟١١]‏ وقال تعالى: ##قلٌ ينوا بو أَوْ لا ا 4 إلى قوله: إن كن وَعَدُ رَينَا 
لمفعولا# [الإسراء: 6٠١8:3٠١7‏ أي: إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال 
محمد يَلهِ لحقاً وصدقاً مفعولاً ل مخالة كائناً : فسبحانه ما أصدق وعده.ء فله 
الحمد وحده. #رِحِرُونَ لِنَذَدَْانِ كو وَيَِيدُهْرَ خسوا 469 [الإسراء: ]٠١4‏ 
وقوله: لوَيِنَ الَْحرَاِ من بك بِعصَة» أي: ومن الطوائف من يكذب ببعض ما 
أنزل إليك. وقال مجاهد: وس لخر » أ 6 اليهود والنصارى من ينكر 
ابعضه أي]'": بعفن ما جاءك من الحى7 © .وكذا قال قعادة عه الرحمن بن 
زيد بن أسلم”* وهذا كما قال تعالى: #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌُ بَألَّه» [آل 
عمران: ]١98‏ الآيةء ##قْلُ إِنَمَآ أَرتٌ أَنْ أَعبْرَ أَمَّهَ و5 مرك هه* أي: إنما بعثشت 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي إل أَدَهُوا4 أي: إلى 


سبيله أدعو الناس «وَإِلَهِ مَحَابٍِ # أ مر جعى ومصيري)””* .اه 
فصل 
كال ححمد تقئ: الدين: : أمر الله نبيه محمداً ككِهِ أن يقول لجميع الناس: 


«إِمآ ينث أن أَبْدَ أنَّهَ وَلَآ ترك بي لم يأمرني الله تعالى إلا بعبادته وحده لا 


شريك له ونهاني عن الشرك به ا ل يه 
بريء منه» لا يمكن أن يكون من المتبعين له وقوله: #إإِليَهِ | دعوأ وَإِلِيَهِ مَتَابِ» 
أي: لا أدعو إلا إلى سبيله وهي اتباع كتابه ورسوله يله فمن دعا إلى اتباع غير 
ذلك» فقد خاب وخسر. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

فر غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثير). 

(9) انظر: «تفسير مجاهد) 2)775947/١(‏ وأسنده عنه ابن جرير (0057/1). 

(5) أسنده اسل 0 جرير 50 /اهة)ء ٠‏ وعزاه في 0 ا د عن كادة 
الشيخ» »؛ كما في 0 ا 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (8/ 159 .)١15١-‏ 


زا ربد لام كراد 114 « و 


7 ا 20 


ااه 


يرول أبراطع 


١>‏ الباب :الأول 4ه 


04م ا دعام هيه 6 سه سال 


قوله تعالى: « 89 ألم تر إِلَ لذبن بدَلُوا يمت أله كرا وأَحلُوأ قَوَمَهُمْ دَارَ 
لور © جَهَمَ يشلرتها ويلك القراذ © © يجعاءا نه نان . بلا 
عن سل ل موا د ررم إل أ ار © انراهيم 1 

قال لت): «قال البخاري”'': قوله: لألَمَ ثَرَ إِ[ 1 بد ل 3 
ألم تعلم» كقوله: «أثر ثَرَّ ك4 [الفيل: ١‏ ألم كر كَرَ إل. الَدِنَ حَرَجُوا»:[البقرة: 
م05 «االْبَوَار» الهلاكء بار يبور بوراًء و#إقومًا بورا» 0 ] هالكين». 

وقال بسنده عن عطاء: سمع ابن عباس: «ألّ ئرَ إِكَ الِْنَ بدَلواْ يَمَتَ أله 
213 قال: هم كفار أهل ا وقال العوفي عن ابن عباسن"' في هذه الآية: هو 
جَبّلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم ل" والمشهور 0 
عن ابن عباس”؟ الأول» وقوله: لوَجَصَنُوا بل أندادا يلوا عن سيلو # أي 
جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك» ثم قال تعالى: [مهد 0 
لهم ومتوعّداً على لسان نبيه عله : #قلٌ تَمَتَموا تَمتّموا إن مَصِيرَكم إِلَ ألثَّارِ» أي: مهما 
قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا فمهما يكن من شيء #8قَإِنَّ مَصِركُمْ إِلَ ألنَار» 9 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ كتاب التفسير» باب طلم ئَرَ إِلَ اَن بدلا يَمَتَ ألو كُترؤ» قبل رقم 
(٠دلاء).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (//91, .)47٠١‏ وعبد الرزاق /١(‏ 557 لع ان جرير صم 
04 . 

(5) أخرجه ابن جرير »)517//١1(‏ وابن أبي حاتم (17/ رقم 9 انظر: «زاد المسير) 
(5/؟57")» و«تفسير مبهمات القرآن» (؟/1/4)» و«الدر المنثور» (5/ 86). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «هو القول». 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «متهددا). 
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مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى: ظثيَتمُهُمَ يلا ثم سَْطُهمْ إل عَدَاب 
7 3 5 ف 0 3 5 6 0 00 2 00 2 . 4 
عي 49 1 لقمان: 4'] وقال تعالى: «متعٌ بي الذيا ثدّ جنا تبلق مد 
نيمهم ألْمَدَابَ ألسَّدِيدَ يما كانوا يكفرون 402 [يونس: 308١‏ . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: جبلة بن الأيهم كان أميراً لنصارى بني غسان في 
الشام. فلما جاء الإسلام أسلم وذهب يطوف بالبيت» فوطئ أعرابي على 
طرف إزاره فلطمه جبلة» فتخاصما إلى عمر بن الخطاب فحكم للأعرابي 
بالقصاصء» فقال جبلة: يا أمير المؤمنين أنا ملك وهو من سوقة. فقال: 
الإسلام سوّى بينكماء فقال: أمهلني يوماً واحداً. فقال: ليس الأمر لي» وإنما 
هو من خصمكء. فاسأله ذلك» فسأل جبلة خصمه الإمهال. فقبل وهرب جبلة 
إلى قسطنطينية» وقصد ملك الروم وأعطاه قصراً وخدماً وأكرمه غاية الإكرام» 
فتوجه أحد شعراء المدينة نسيت اسمه إلى قسطنطينية» وزار جبلة فرأى ما هو 
فيه من الأبهة والنعمة والترف. فلما رآه جبلة سأله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وعن حال المسلمين» فأخبر أنهم بخير وأخذ يتحدث معه فذكر ما 
كان فيه من الهدى والنورء وما رجع إليه من الضلال وظلمة الكفرء فندم 
ويكن وأنشد: 
تنصَّرت الأشرافٌ من أجل”''' لطمةٍ وما كان فيها لو صَبرتُ لها ضَررْ 
تكتفني منها"" لجاجٌ ونخوةٌ فبعت”' بها العينَ الصحيحة بالعوَّد 
نواليك اح ل ادقن وعدن . اعدف إلى الانن ”الذي اا" عيه 
ويا لبتني ازع المخاض بِقَفرةٍ وكنت أسيراً في ربيعة أو مُضَرْ 
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشةٍ أجالس قومي فاقد”” السّمع والبَصّه0») 


ص 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير»؛ 771١ 7١19/8(‏ 177) بتصرف. 


ةف في مطبوع «الأغاني»: «عار). إفة في مطبوع «الأغاني»: «فيها» . 
(5) في مطبوع «الأغاني»: «وبعثٌ». () في مطبوع «الأغاني»: «القول». 
(7) في مطبوع «الأغاني»: «قال لي». 0) في مطبوع «الأغانى»: «ذاهب». 


(4) انظر: كتاب «الأغاني» »)١517 - ١56/١5(‏ و«الوافى بالوفيات» /١1١1(‏ 247 ط. إحياء 
التراث). 


ا 0 


فاقيا 


فصل 


قال محمد نقي الدين: وكذلك رؤساء المشركين في هذا الزمان» جعلوا لله 
أنداداً ونصبوا قباباً على القبور التي يعتقدون أن المدفونين فيه صالحونء وأمروا 
أتباعهم إذا ماتوا أن يبنوا على قبورهم قباباً ويعبدونهاء فهم داخلون في معنى هذه 
الآية» فكم منكرات ترتكب عند هذه 0 الرجال والنساء كما 
تقدم؟! وكتابة كتب الاستجداء وإلقائها في توائيت الأضرحة يسألون المقبورين 
حاجاتهم فيجيبهم السدنة إن كانوا أغنياء» وإن كانوا فقراء أهملوا جوابهم» وكم 
بقر وغنم يُهَلَّ بها لغير الله عند تلك الأوثان؟! وقلت في (القصيدة التائية) من 
قصيدة #أمعوه برمتها في كتاب اليدب الهادية إلى الطائفة ا 0 


رللعدي ث#ه د 
اد تار 


وصلتٌ فلم ألفَ سوى أهل بدعةٍ 
سمعتٌ بها الإلحاد يدرس جهرةً 


رأنت ديا ال وثئانَ تُعبِدُ جَهْرة 


ويدْعُون دون الله مَنْ لا يُجِيبهم 
لها جَعَلوا قسمأ بمال وإلةٍ 
وهم صُبرٌ مُستمسكونَ بدييِهم 
وما صدَّهم إيذاؤهم عن جهادهم 


رجالا لصيو انتوم ا شد 
وش رك ا و 0 
8 عظاماً نإخراتٍ 0_0 
شك و ل 
تسومهم الأعداء سوء الأذيّةٍ 

فلا عاش م مَنْ قد ظنّهم أهل ملَةٍ 

ويدْتُون ما اسطاعوا 9 
لأنهم أهل التنفووسن الأبيّةٍ 


ولو آمنوا بالله حقّ الإيمان وأيقنوا أنه المعطي المانع القنابض الباسط ما 
قصدوا تلك الأوثان» ولا عبدوها بل يكفيهم الله كما قال .تعالى: #ألْيَن آله 
كان َرَفَك يليت من ذندذ وتن يُصَيلٍ أنه مما لم ِن كاد © وين 
يَهَدِ أسَّهُ ها لم م من مُضِلٍ أْتَنَ د عرد ير فى َنئِقَامِ رِ 49 [الزمر: 5*, /ا"] بللى يا 


)١(‏ (ص40- "9) والأبيات المذكورة هنا مع بيتين عقبهما في كتابه ار الله 'تعالى» 
(ص8١)‏ وقال فيه: «نظمتها بالهندء وذكرت فيها توبتي من الشرك.والبدعة» ورحلتي في 
طلب العلم. ..» وذكرها برمتها في «ديوانه» (ق7 - 7؟) وقال قبلها: اوقلت بمسجد 
عليجان بدهلي سنة ”5١اهء‏ ضمتتها رجوعي من الابتداع إلى السنة» ورجلتي من بلادي 
إلى الهند وغير ذلك». 


رب إنك عزيز ذو انتقام. تنتقم من الظالمين بأيدي الموحدين الفسيم 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


>! الباب الثاني بوه 
له تعالى: وَإِدْ كَل إِبَرَسِيمٌ رب أَجْمَل 0 للد يتا لين 
00 ىكب 76م 2 7 4 م ماي محد رس 
0 لْأصكام 9 رَبَ تسن أضللنَ يا من لئان هن يَبَعَنى 
2 2222-8 ور م 


ِنَم مني ومَنْ عصان فإنك عفور رَحيمٌ ©26 [إيراهيم: ملا 1] 

قال (): «يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن 
البلد الحرام مكة» إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك 
0 تبرأ ممن عبد غير الله وأنه دعا 
لمكة بالأمن. فقال: رب أَجْمَلَ هذا الَْلَدَ ايا وقد استجاب الله له. فقال 
تعالى : ءا روا أن حملا حَتَرّمًا 41" الآية [السكبوت: 3 0 تعالى: #إنَّ 
اك 57 وضع 5 لدِىى يبَكَةَ ماركا وهدّى لْعَلِمِنَ © ينثا يلت بِينتُ 0 
إرّهِيمٌ ومن دََلَهُ كن عإينا» [آل عمران: كف مو] وقال و فى هذه ل رب 
أَجْمَلُ هذا الْبَلَّدَ ايتا» فعرفه لأنه دعا”" بعد بنائهاء ولهذا قال: ##الْحَمَدٌ لل ً 
َل وَمَبَ ل عَلَ الكبرٍ إِسَمَهِيلَ وَإِسْحَقَ4 [إبراهيم: 4*] ومعلوم أن امسعامير 
كين من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة فإنه دعا أيضاً فقال: #رَيٌ أَجْمَلْ عدا بلدا َاينا4 [البقرة: 5؟1] 
كما'" ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصى م وقوله”*“: وَجشْب 1 
أن سَتَبْدَ الأضتاء» ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم ذكر أنه 
افتتن بالأصنام خلائق من الناسء وأنه تيرأ”» ممن عبدها ورد أمرّهم إلى الله 
إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» ٠‏ كقول عيسى 86: طإن تيم يتنم عاد 
إن تَغْفِرَ لَهُمَ فَِنّكَ أَتَ الْمَيرٌ لفكيم 40 [المائدة: 118] وليس فيه2 أكثر من 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بسببه آهلة عامرة». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كأنه دعا به؛. 

(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: « 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال». )2( في مطبوع (تفسير ابن كثير): (برئ»). 
000 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في هذا». 


لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه 


10 الاضيمل - 


لرد إلى مشيئة الله تعالى؛ لا تجويز"© وفرع ذلكة”©. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قول (ك):: «إن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث 
عشرة سنة» قرأت هذا في «التوراة» باللغة العبرانية» فللّه در هذا الإمام ما أعظم 
تحقيقه. وأوسع إطلاعه. وقوله: ينبغي لكل ع أن يادعبو لنفسه ولوالديه 
ولذريته»؛ يعني: بما دعا إبراهيم لنفسه ولبنيه» ولو قلت لرجل اليوم من عامة 
المسلمين» وأكثر خاصتهم من الذين يزعمون أنهم علماء: أسأل الله أن يحفظك 
ووالديك وذريتك من عبادة الأصنام“ لغضب غضباً شديداً وظن أنك تسبه فإذا 
حلم ولم يشتمك 1 يضربك يقول: هل أنت شاك في إسلامي وإسلام والدي 
وذريتي؟ ونحن نقرأ القرآن ونصلي ونحج ونؤدي الزكاة ونصوم رمضان ونشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ فاتق الله ولا تكفر 'المسلمين» واترك 
عقيدة الوهابية» فيقال له: هل كان إبراهيم وهابياً حين دعا بهذا الدعاء؟ وهل 
كان إبراهيم ويعقوب وهابيين إذ حكى الله عنهما وصيتهما كو : قال تعالئ: 
«زوسّ .1 إتاجط يذه وَيِعَعُوب يبن إن الله أنلق كك دن فلا شوشي إلا وأنثر 
تيمرو ©)* [البقرة: 1"7] وهل كان يعقوب وهابياً حين سأل بنيه عند موتة؛ 
وقال لهم: لاما تََِدُونَ ب بَنى كَالّا ند لهك يله 7 إنرصعم َإِسْسَفِيلَ 
َِسَحَقَ إلا وَبحِدا وَكنُ لَمُ مُسَلِمُوة4 [البقرة: *17]؟ وهل أنت'أيها المتغالم 
وأولادك أفضل من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه؟ « كَدَِلكَ يطبع' الله أنه عل 'قلوب 
لنت لا بِعَلَمُيت 40 [الروم: 24] فيا أيها الموحّد المتّبِع المهتدي المقتدي 
اصبر إن وعد الله حقء #وَلَا لا يسْحَحِفَنَكَ لذن لا بقترت4 [الروم: ]5١‏ التهم 
احفظنا وذريتنا وإخوائنا من عبادة الأصنام والأوثان وكل ما سواك. 0 
إبراهيم #42: «وَمن عَصَاِنِ وِنّكَ عَنُورٌ يّنِةٌ» وكذلك قول عيسئ: 9وَإِن نهر 
لَهُمْ َإِنَكَ أت لْعَريرُ لفَكيمر 4 [المائدة: 48 ليس فيهما 'دليل على أن الله يغفر 
للمشركين الذين ماتوا على الشركء لقوله تعالى: #إإنَّ الله لا يمْهِرُ أن : شرك بي » 
[النساء: 148 ولغير ذلك من أدلة السنة والإجماع. : 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا وفي الأصل: «ولا يجوز؛!! 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 7586 -2)05752. 


> الباب الثالث 24 


50 رفور سا2 00 7 - 1 


قوله تعالى: : #هذ 0 إلتاس وَلُندَروا يه ومع ا أن 
1 ولوأ الذي 5 [إبراهيم: ؟0] 
قال (©): «يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: «الإدِيحُ بوه وَمَنْ 
لم4 [الأنعام: 19] أي : 0 لجميع الخلقن عن آضن وجن' '' كما قال في أول 
السورة #الّر كحتبٌ أَرَلْنَهُ إِلتَكَ لاخر ألنّاسَ من الظلمَت إِلَ ألتْْر» الآية 
[إبراهيم: ]١‏ #وَلِيُندروا به 4 أئ: 0 له #ولعلموأ ما آنا هو إِلَهُ ود 4 أى: 
يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هوء #وَلدٌَكرَ وا 
ا بْب» أي : م الول 


5 


فصل 

قال محمد تقي الدين: والذين يفتون أو يقضون بالتقليد والتمذهب لا 
يعملون بمقتضى هذه الآية» فهم يقولون بلسان حالهم ومقالهم أيضاً هذا القرآن 
ليس بلاغاً لناء وإنما هو بلاغ للإمام» وكذلك حديث النبي يله وإنما هو موجه 
للإمام» أما نحن فلا نتعدى قول الإمام نذا ء ولا نستدل على حكم بالقرآن ولا 
بالحديث إلا إذا وافق رأي إمامناء هذه حال القضاة والمفتين بالتقليد» هذه الآية 
حجة عليهم» وما ذكره (4ك) معهاء وكذلك قوله تعالى: 0 بِلَدِىَ أيى كك 
نك عَكَ صر ميقيو © كَنَمُ لَِكدُ لك وَلتَرَِكَ سوق تلو © وَبَكلْ من سنا 
مِن قَبَلِكَ من رسلا 6 من دون ليحن َالِهِهٌ يُمَبَدُونَ © [الزخحرف: 4# _ 44] 
وستأتي هذه الآيات في سورة الزخرف,» في (قسم آيات العبادة)» وفي (قسم آيات 
الاتباع)» إن يسر الله إتمام هذا الكتاب. وفي هذه الآية دليل واضح على أن من 
أشرك بالله ليس من أولي الألباب» وكذلك المفتي والقاضي بالتقليد ليسا من أولي 
الألباب» وقد تقدم الكلام على ذلك في آيات التوبة وغيرها. 


لوق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وجان). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يتعظوا». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ذوي». 
(4) انظر: «تفسير ابن كثيرا (710/8). 
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+ الباب الأول 4< 
كال أن تتكانا: : لتََصبَعٌ بما مؤْمر_وأعض عن تقري © © إن كنك . 


لد مسَمَرِِينَ 09 ييه و َم أنه إِلَهًا 1 فسَوْفٌ 20 ال" 


مه و 


لد كاك أل يضيث 1 ل 
لقبيين © رق بيك حي يك الْبقيث 4069 الحجر:؛» ؟ 


قال (ك): «يقول تعالى آمراً رسوله َكل بإبلاغ ما بعفة به :وإنفاة ١١‏ ' والضدع 
نه وهو تراجها ١‏ مركي كما قال ابن عباس [في قوله]”": #اتأصْيَعٌ يما 
تُوْمَر4 أي: أمضه” »؛ وفي رواية: افعل ما تؤمر””“» وقال مجاهد: 0 
بالقرآن في الصلاة' . وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود: (ما زال النبي كلل 
مستخفياً حتى نزلت: م مَا تُوْمَرٌه فخرج هو وأصحابه)”؟ وقوله: #وَأَغَرِضٌ 
عَنِ الْمثرِكِنَإِنا كننَكَ الْسَْبْرونَ 4 أي : بلغ ما أنزل إليك من دبك ولا تلتفت 


ص 


إلى المشركين 0 تريدوة أن يصدوك عن آيات الله #ودوا لو يدهن مَيدسِمُونَ 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وبإنفاذه»‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «به؟. 

(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

5( أخرجة ابن سير (149/14): نواين الجتلو زاين أبن ي حاتم» كما في «الدر المنثورة (1/4: 00 

(5) أخرجه ابن جرير »)١57/١5(‏ وابن المنذرء كما في «الدر». 

(5) أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص51١)»‏ وعبد الرزاق .)70١/١(‏ وابن جرير /١5(‏ 
5 وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» )1١5/5(‏ -» 
وهو في ااتفسير مجاهد») .)7"55/١(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )75١/60(‏ رقم (2)9175 وإسناده منقطع وورد نحوه 
مطولاً عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (ص2)7557-774 بسنو واه بمرة. 


و +95 


2 


© [القلم: 4] ولا تخفهم . فإن”'" الله كافيك إياهمء وحافظك منهم كقوله 
تعالى: ام ادصول يخ ا أل اللكدون ريك تإن لك تتمل 0 يلك رام :6ق 


يَعصعْلكَ م مِنَ لاس # [المائدة: /31] وقال الحافظ البزار بسئذله عن يزيد بن درهم 
قال: سمعت أسا له ضيه يقول في هذه الآية: إن 5553 لْمَحَهْزِبنَ © الذيبت 


0 


علوت َم أنه إكَهًا حر » قال: «مر رسول الله كَلِِ فخمزه #عقديز نجاد عر يز 
قال: أحسبه. قال: فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة و71 , 

ولاتاح ات اد صما ء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة ب عو الس م عر 'وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: الأول”؟' : 
الأسود بن [المطلب أب ]! “' زمعة الأسدي» كان رسول الله يك فيما بلغنى قد دعا عليه 
لما كان يبلغه من أذاه» واستهزائه فقال: «اللهم اعم بصره وأثكله ولده) [والغاني] :2 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛»ء وسقطت من الأصل. 

(؟) في «مسئده» )65١8  5194/11(‏ (رقم 7748) أو  ١470/5(‏ مختصر الزوائد)ء وقال 
البزار: «ولا نعلم أسند يزيد بن درهم عن أنس إلا هذا الحديث» ولا نعلم رواه عن 
أنس غيره) . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (71717/17) من طريق محمد بن عثمان القرشي: ثنا 
يزيد بن درهم به نحوه وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أنس إِلَّا يزيد بن درهمء تفرد به 
محمد بن عثمان القرشي». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (14/17) عن ابن عباس! وليس عن أنس وقال: «رواه 
الطبراني في «الأوسط» والبزار بنحوه وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (078/0) وقال: «يخطئ كثيراً». 
قال أبو عبيدة: أما حديث ابن عباس» فهو بمعناهء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5) 
رقم (4487)» وابن أبي حاتم كما في «الجواب الصحيح». )5١90/4(‏ - والبيهقي في 
«الدلائل» (177/75” -7”337) والضياء في «المختارة» )٠١(‏ رقم (45) وإسناده جيد. 
وأما قول الهيثمي في «المجمع» (47/0): فيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» فهو صحيح. إلا أن النيسابوري توبع في رواية البيهقي 
والضياء» ولذا حسنه السيوطي في «الدر المنثور» »)٠١١/4(‏ وزاد في عزوه إلى ابن 
مردويه وأبي نعيم في «الدلائل»؛ وصححه الضياء المقدسي. 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١من‏ قومه» وكذا في مصادر. 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من بني أسد بن عبد العزى بن قصي». 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»: وسقطت من الأصل! 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن بني زهرة». 
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الأسود اعد يقوت الزهري © الثالك© : : أبو الوليد بن المغيرة [المخزومي]”"© 
ورابعهم”؟': العاص بن وائل السهمي”» وخافيي 1 الحازث. بن الطلاطاءة 
الخزاعي”" فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله يلِِ الاستهزاء أنزلن .الله 
تعالى: #تَصَدَعٌ يما تَؤْمرٌ ل عن الستركن. 69©* «إنا كنك أ كبري 1 


قوله : «صمَوق يَتكنوت06 . 

وقوله: الت يلون مم أله لها حر سوك يكشت 09 
يوعيدة اكبدالمن جل ع اللا معيودا آخر وقوه #وَلفَدٌ نعل أنك يضيقٌ ينا 
فون ©© هبح د نيك يتن يم لكين 469 أي: وإنا لنعاع يا سحمد أنك 
يحصل لك من أذاهم ضيق ضدر وانقاهر 9 قلا يهيدنك ذلك ولة يقنيداف حل 


إبلاغعك رشالة الله» وتوكل عليهء.فإنه كافيك وناصرك عليهم. “فاشتغل بذكر الله 


وتحميده وتسبيحه» وعبادته التي هي الصلاة» ولهذا قال: ضيح يمد ريك ودُن 
من سد مِيينَ 49 كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن نعيم بن 
ها ر(*"© أنه سحع :رول اله كل يقول: ل لمان با ابن. آدم لا تعجز عن 


أربع ركعات من أول النهار أكنك آخره)” ا أو داود والنسائي من طريق 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بن وهب بن عبد مناف بن زهرة». 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : اومن بني مخزوم». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بن عبد الله. بن عمر بن مخزوم». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: اومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن لؤي». 

(5) في مطبوع «تفسير أبن كثيرة: ابن هشام بن :سعيد بن سعد بن سهم؟. : ش 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن خزاعة». 

23720( في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان». 

(0) أخرجه ابن جرير »)58/١5(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص7775 - 1717). وهو مرسل» 
وفيه عنعنة ابن إسخاق». :وهو مدلس.. ووردت تسميتهم في مرسل عكرمة» عند عبد الرزاق 
في «التفسير») )707/7/١(‏ ؤمن طريقه ابن “جرير 2))59/١5(‏ وإسناده صحيح . 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لك انقباض صدر وضيق». 

)٠ 0)‏ تحرف في الأصل إلى «عمار»! 

)1١١(‏ أخرجه أحمد (787/5)) والبخاري في «التاريخ الكبير) (8/ 97. .2)45 والنسائي في 
«الكبرى» (١/1558-5557)ء2‏ وابن قانع في «معجم الصحابة (”/7 1١6١‏ ؟65١1)‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» »)١١79(‏ وابن حبان (2)10154 ووقع خلاف في تعيين 
اسم صاحبيهء وهذا لا يقدح في أصل. صحة الحديث». فهو صحيحء» وانظر: «تهذيب 


و2 اما و 
2 


آخر بنحوه 7" ولهذا كان رسول الله يلل إذا حزبه أمر صلى”"“» وقوله: #واعيد 

يك حَقٌّ بيك كُ لقي 4©69. قال البخاري”": «قال سالم: الموت». وسالم 
هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمر ويستدل بهذه*”'“ الآية الكريمة وهي قوله: 
ربد رَيّكَ عي بَأيْكَ اتيت ©4 على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على 
الإنسان ما دام عقله ثابتاًء فيصلي بحسب حاله كما ثبت في «صحيح البخاري)2) 
ع .هران ين يحصين. ‏ نه أن رسول الله كك قال: «صل قائماً. فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة 
إل أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء نيه كانوا هم وأصحابهم أعلم 
الناس بالله» وأعرفهم بحقوقه وصفاتهء وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا 
أعبد”"' وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات» إلى حين الوفاة». وإتما 
المراد باليقين ههنا الموت كما قدمناه»”" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ينبغي للداعي إلى التوحيد إذا جاء لوما مشركين في 
هذا الزمان» أن يتلطف في الدعوة فيقيم لهم الدليل تلو الدليل» » على أن ما هم 


- الكمال»  491/79(‏ ترجمة نعيم). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١189(‏ والنسائي في «الكبرى» (577/1)» والدارمي )١509(‏ وابن 
حبان (5/ 207577 وأبو يعلى زم اموا والحديث صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود .)١719(‏ وأحمد (788/0). والطبري »)52١/١(‏ وأبو عوانة 
6585 وابن قانع في «معجم الصحابة» »)١89/5(‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 45١‏ - 
7 ») والخطيب في "تاريخ بغداد» (5174/5), وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 
57) من حديث حذيفة وفي إسناده محمد بن عبد الله الدؤلي لم يرو عنه غير عكرمة وله 
شاهد من حديث صهيب» ولذا حسنه شيخنا الألباني. 

() أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء باب: طوَأعَيدٌ رَيَكَ حَقّ يَأْيَكَ ليقي ©4). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؟: «من هذها. 

(0) أخرجه البخاري »)١١١17(‏ وأبو داود )40١(‏ والترمذي »)7/١(‏ وأحمد (175/4) 
وغيرهم . 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناس». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير»): (8/ 787 - 7817) بتصرف. 


ور 


عليه شركء فإن قالوا له: قد جعلتنا كفاراً يقول لهم: أنا أدعوكم إلى ترك هذا 
العمل الذي عرفتكم حقيقته» ولا أريد أنْ أسبّكم, ولا أن أتنقّصكم. فإن تركتم 
هذه الأعمال أطعتم الله ورسوله وحققتم التوحيدء. وغفر الله لكم ما تقدم.:منهاء 
فمن أصرّ على الشرك بعد بيان الدليل فلا حرج عليه أن يسميه مشركاً إذا: رأى 
المصلحة تقتضي ذلك» وقد جربت هذه ا 0 
كتابي : «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة)”"' . 


كنا كفى الله رسوله المستهزئين”"" فإن الله يكفي كل”"من اتبعه بصادق؛ 


)00( طبع أكثر من مرةء وهو مليء بالقصص والحكايات التي تدل على كلام المصنف هذاء 
بل تكاد تقول: إن هذا الكتاب خاص بمذكرات الهلالي الدعوية» وأخبرني تلعيذ 
المصنف الشيخ العلامة محمد بو خبرة - حفظه الله في شعبان سنة 1757١ه‏ أن له على 
ما ذكر العلامة الهلالي في هذا الكتاب ملحوظات تخص أسماء الأشخاص وتاريخ بعض 
المعلومات. قال عن سبب وقوع هذا: «لطول اله وتقدمه في السن» فكان الهلالي 
ينسى بعضص الأسماء أو يذكرها محرفة). ثم طلبتهاء وأرسلت ان : 

() كفاية الله نبيّه المستهزئين» تشمل في حياته: وبعد وفاته» وهذه سنة شرعية وكونية لله وِكِلّ . 
فإن الله قي عاقب جمعاً ممن استهزأ بسنته بعد وفاته» وقد وقفت على قصص كثيرة من 
بطون الكتب» وأفردتها في مقالة منشورة في مجلتنا «الأصالة» علد (15:-15) 2 
6 ذي القعدة 0١5١ه‏ (ص"  »23٠١‏ ومما يعجبني غايةً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 777) على إثر ما أخرجه البخاري (075117)؛ ومسلم 
)717,8١(‏ من حديث أنس أن رجلاً كان يكتب للنبي ككل فانطلق هارباً حتى لحق بأهل 
الكنات »قاو اقعر قوف "فالا هذا قذ كان يكقن لسيدا! بوبه فنا ليث أن 
قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فوارّؤه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم 
عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفرواءله. 
فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذاً. قال شيخ الإسلام على 
إثره : 
«فهذا الملعون الذي افترى على النبي ول أنه ما كان يدري إلا ما كتب لهء قصمه الله 
زتفييهه أن الترعته من القير بعد أن دفن مراراًء وهذا أمر خارج عن العادةة يدل كل 
أحد على أن هذا عقوبة لما قاله» وأنه كان كاذباً؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم هذاء 
وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل 
هذاء وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبهء ومظهر لدينه ولكذب الكاذب؛ إذا لم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ' 
ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما: جربوه مرات 
متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» لما.خصر المسلمون فيها - 


000 يه ير 
مرولا | 
م 3 -- 2 


المستهزئين بالتوحيد في زمانه» وقد رأينا من ذلك العجب العجاب» نسأ 
يزيدنا من فضله» ويحفظنا من شرور أنفسنا. 

وقوله: (فغمزه بعضهم) يعني يلوه قال ابن الأثير في النهاية: «الغمز: 
العصر والكبْس باليد... وبعضهم فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز 
بالعين أو الحاجيه أن الين7" ال 

وفي «تفسير الجلالين» عند قوله تعالى: #وَإِدًا مرّوأ4 «أي: المؤمنون ##بِهمّ 
يَتَعَامرُونَ# [المطففين: 7”0] أي: يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب 
استهزاء»7) 

قال محمد تقي الدين: ذكرني الخبر أن بعضهم غمز النبي يَكِةِ وهذا الغمز 
يحتمل أن يكون باليد بمعنى الكبس والدفع ويحتمل أن يكون بالحاجب والعين 
استهزاء والأول أظهر؛ لأن غمز جبريل لأولئك النفر كان فيما يظهر باليدء 
ولذلك أصابهم الوجع ثم الموت». والجزاء من جنس العملء والله أعلم. 

وقوله: (وكانوا ذوي أسنان وشرف) أي: كانوا شيوخاً متقدّمين في السّنٌ» 
وذوي منازل عالية في قومهم. وقوله تعالى: «الَييبت يلون م أله لها حر 4 أي : 
معبوداً آخرء فكل من استغاث بمخلوق لجلب خير أو دفع شر بطريق الهمة والحال 
لأ يطريق الأشبات» أو طتياعثة قضاء نعاجة كذلك ققد جعله إلها ‏ انظره نا 
تقدم في (سورة الأعراف) عند قوله تعالى: َالو يَمُوسَى أجعَل لَنَا إِلنها كما لم 
َالِهةٌ 4 [الأعراف: 178] فقد بسطت القول هناك في هذا المعنى وبالله التوفيق. 


- بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من 
الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله يكل 
والوقيعة في عِرْضِه تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك» 
ثم يُفتح المكان عَنْوَة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل 
الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوه فيه. 
وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى 
كذلك. ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عندهء وتارة بأيدي عباده 
المؤمنين». 
قال أبو عبيدة: اللهم عذَّب من وقع في نبيّك محمد يله واشف صدورنا منهء فإنه لا 
يعجزك, واجعله عبرة لكل أحد. 

)١(‏ «النهاية» (89/ 40" - كم ). (؟) «تفسير الجلالين» (ص748). 


قال محمد تقي الدين: كل عالم بمعاني آيات التوحيد يرى المشركين في 
هذا الزمان يعبدون القبور» وشيوخ التصوف والمجانين الذين يسمونهم مجاذيب» 
ولم يضق صدره:.بما يفعلون ويقولون» فهو مداهن خائن للأمانة» كاتم للعلم. 
يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» نعوذ بالله من ذلك». كيف وقد أمرنا :الله تعالى بالتيرئ 
من المشركين في سورة الممتحنة» بقوله: ظقَدْ كنت لَك َوه حَسبَةٌ 4 هيد 
َاِينَ مه إِذْ كَالوأ ريم إنَا يركوا يكم وَمِنَا تَْبْدُوكَ ون دون أو4؟! [الممتحنة: 4]. 


قال الله تعالى: بسي أله تمن احير » أن أُمْر أله قلا مَتَعْجِلُوةُ 
سر اح 0 2 ا الم 002 
سَبَحَلَم وتعلك عَمَا ستروت () يَزْلُ المليكة بالروج مِنْ أُمَرِو عَكّ 


من يَكَهُ مِنْ عبَادوء أن أَدِروَأ أَنََمُ ]آ إِلَهَ إِلَّاَ انا دمتعن 2 حَلقَ 
الكككواك: رالوس الح تعلل عَمَا شرت 49 [النحل١١-*]‏ 
قال (كه) فى تفسير هذه الآية: «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوّها 
مغثرا بعديكة الماضن: الداله على التتحفيق :والرقوع: له ميتالة اكقولهه انر 
ماس حِسَابهم وهم في عَفَلْرْ مُعْرضُونَ 409 [الأنبياء: ]١‏ وقال: ##أفريتِ ألسَاعَةُ 


وَأَضّقَّ الْكَمَرْ 469 [القمر: ]١‏ وقوله: #قلآا مَنْتَعَجِلُوة» أي: قرب ما تباعد: 
نلا كيه وسكي أن يعود الضمير على الله» ويحتمل أن يعود على 


العذاب وكلاهما متلازم كما قال تعالى: يبلك لدب وَزلَا أجل مسي 


َم الاب وَلَإبَم بَننَهٌ وَهُمْ لا ينمه © يتنك بِلعَدَابِ وَإِنَّ جَهُمَ 
مْحِبطة بِالْكفرنَ 46 [العنكبوت: +5. 54] ثم أنه تعالى نرَّه نفسه عن شركهم 
به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى وتقدس علواً كبيراً» 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» فقال: «سبَحَكمٌ وَيتَمَْلَ عَنَا بشرئورت* يقول 
تعالى: #8بِيرّلُ المكيكة بلرُوج4 أي: الوحي كقوله: ©وَكَدَلِكَ أرَحنَا إِلَكَ ويا يِنْ 
نيا 6 كت لديف 16 الككث 3ل يكن رلك عتلقة زلا تيزف يد قد كنا ين 
باينا » [الشورى: 01] وقوله: 8عَلَ من يَنَهُ مِنْ عِبَادِِ# وهم الأنبياء كما قال 
تعالى: ظأَنَّهُ أعلمْ حَيّتُ يِجْمَلُ رِسَالتَمٌ» [الأنعام: 4؟١]‏ وقال: #اللَّهُ يَصَطفِى 
يست الَْلَيِكَةٍ رسلا وس ألَاين4 [الحج: 00] وقال: ظيِلْقِى الرُوحَ مِنْ أتْرو. عل 


4 . ذه لول ا عروض ١‏ مك سن مرو 5 7< 28 امس ل 5 0 2 
من يَتَآكُ مِنْ عِبَادو. لِنذِرٌَ نوم النْلاقِيَومَ هم برو لا يق عل أله مهم شَىْءٌ لِمَنِ 


- 
1 


الود لْتَّارٍ 409 [غافر: ]١١ ٠١‏ وقوله: أن أََذِركاً» أي 
5 له إل نأ فون *# أي : فاتقوا عقوبتي لمن 00 

لوت الس بِالحق َلك عَنَا تروت 49 يخبر تعالى 
عن خلقه العالم العلوي وهو السموات» والعالم السفلي وهو الأرض بما 
حوتء وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبثك”" بل «لِجْرَىَ الْدِينَ سما يما 'عَيلوأ 
وى ألَدِنَ أ بكر أحسنوا بلس 4 [النجم: 2]”١‏ ثم نه نفسه عن 0 من عبد معه 
غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا 
شنَرَيِكَ ه70 .اه 


ظ فصل ' 

قال محمد تقي الدين: جميع الملائكة الذين أنزلهم الله على الرسل نزلوا 
قبل كل شيء بالتوحيد» والرسل كلهم بدؤوا الدعوة إلى الله بالتوحيد وأخبروا 
قومهم أنه لا إِلَّه إلا الله» أي: لا معبود بحق سواه وكل امن عبد غيره بن 
المخلوقين فعبادته باطلة وسيعذبه الله عليها في الدنيا والآغخرة عذاباً سنرفد 
فالغرض الأعظم من بعثة الرسل هو توحيد الله تعالى» وهو الأساس لكل عمل 


يحبه الله ويثيب عليه » والآيات التي بعل هذه دالة على توحيد الربوبية. 


>] الباب الثاني )2ه 
قوله تعالى: #وَأَنّهُ يََلَمُ ما روت وَمَا نوت © نَل يعون ين 


سوروو لس عي غرم 27 1 


ون أنَهِ لا َلفْونَ سينا وَهُمْ لفوت © أنرتٌ عير لحيكر وما 
تتقترت 51 تنعترت .3 الوك إل ونية يت ل 3 لخر 
ا 2 وهم مُسْتَكُرودَ 409 [النحل: 14- 
قال( الابغي تفالى أنه نيك العحاتن: والسرائره عتما بعلم الظواهر 
وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيراً فخير»ء وإن شراً فشر. ثم أخبر 
019" ينها في لطر افير أبن الية: : (وعبد غيري2. 


(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب» وفي الأصل ؛ امخلوق ب بالبعث لا 
للبعث». 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 789 - 591)/ بتصرف. 


أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون. كما قال 
الخليل: # أَنَعبِدُونَ مَأ ما تحِنونَ (2 ) وَأ لف وما ملو 4 [الصافات: 40. 
1] وقوله: #أمَوتٌ عبد ” تير» أ 95 : هي جمادات لا ازواة 0 لضن تسمع 
ولا تبصر ولا تعقلء وما يتُعرويت أيانَ يِبْعَثُوت* أي: لا يدرون متى تكون 
الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء. إنما يرجى”" ذلك من 
الذي يعلم كل شيءء وهو خالق كل شيء. «إكبر إل ل وي 4 الآية» يخبر 
تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر 
قلوبهم ذلك كما أخبرنا عنهم متعجبين من ذلكء. طلْبَمَلَ الآلَةَ الها وَمِدَا د 
نوه اب 46 [ص: 0)] وقال تعالى: ظوَإدًا ذكرٌ أَنَّهُ وَعْدَهُ أشْمَأرتَ قُلْوبْ 
كن كا بُؤْموت بلأِخرَوٌ وَإِدَا ذكرَ الَرْسِنَ من دونو إذا هُمْ يسَتَنشِرونَ 0 
[الزمر: 45] وقوله: #وهم مُستكيرون» أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
لتوحيدهء كما قال: ##إنَّ كرت ترون عَنّ عِبَادقِ سَيَِدْحَلونَ نَ جَهَمَ دليخريت # 
[غافر: 00]30 . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبر الله يل أنه يعلم كل شيء سراً كان أو جهراً. 
ول ا و 0 وأخبر أن 
المشركين يعبدون من لا يستحق العبادة من المخلوقين» فيعبدون تماثيل الأنبياء 
والصالحين وقبابهم وقبورهم والأماكن التي جلسوا فيهاء وهذه من الجماد الذي 
لا يحسء فكيف يسمع أو يبصر؟! فكيف يعلم السر والجهر؟! ويعبدون أرواح 
الصالحين» ؛ وهي لا تسمعهم ولا تبصرهم» ولو سمعتهم ما قدرت أن تنفعهم 
بشيءء كما قال تعالى 0 فاطر: إن عور ل سمعُوأ د56 وَل سغوأ ما 
أستكابوا لح ويوم الْقيمَة يَكْفرُون فد شك ولا لا يتْكَ مئل جر 0©9» تفاطر: 1 
وقوله تعالى: ا د 0 معناه: معبودكم اذى يتنس الحادة وينفع ويضر 
ويحيى ويميت» هو الله وحده. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «فلا». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): #يرتجى». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 037" 707 , 


ا 111 


> الباب الثالث 24> 


قوله تعالى: قد مَحكَرٌ الت ين يله أل أنه بتر يرت 
ماد سر َم ألسَقْفُ ين مهم وَأتَدهُمُ الْمَدَابُ من حَبْتْ لا 
موت © ثدّ يم البلة جرد ويثدُ أن شكَلّى ليم كُثر 
تتتتُورت قم 6 اليرت أيوًا اليل إن الحزق اليم السو .عل 


ل ل ل 0 
1 يم ل يه 4 كي 409 ال-0 ش 
قال (كك): «قالت جماعة هو رات المثل لإبطال ما جبئعه هؤلاء الذين 
كفروا بالله 00 في عبادته غيرهء:كما قال نوح 46: #ومكروأ مكزا صِكبَاا 
4 انوح: ؟١]‏ أي: احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة» وأمالوهم إلى شركهم 
بكل وسيلة» كما 00 الهم أتباعهم يوم القيامة: #بل مَك أَلْيْلٍ وَأَلتَهَارٍ لِذْ تَأمروتن 
أن تَكْفْرَ لَه بجحل له أنداداً» [سباأ: #"] الآية وقوله: #قأق أنَهُ ميدتهُم ترح 
لْمَوَاعِدٍ» أي : اجتئه من أصله وأبطل عملهه""'. كقوله تعالى : مل أرَقدُوأ ثانا 


لحر أَطْقَأمًا 02 [المائدة: 54] وقوله: «قأننهم ل من حَيث َّ م 0 ف 


لوم لصب يك يتم بيد وى الْمُؤْمِيِينَ هَعيرُوا يكأؤلي الابصر » [الخشر: ؟] 
وقال الله لههنا: «نأك أنه بتيدتهم بن الْقَواعِدٍ هَحَرَّ لبهم السَّقَفُْ من فوقهر 
وَأَتَلْهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعرود © ثرّ يوم الْميْسَةَ مخزنهز أي: بظهر 
فضائحهم. وما كانت [تجنيه]”'' ضمائرهم فيجعله علانية» كقوله تعالى:. ينم بل 
لتَرآبرٌ 09> [الطارق: 54 أي: تظهر وتشتهر كما في «الصحيحين» عن ابن عمر 
قال رسول الله كَللِة: «ينتصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته. 
فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان»”"' وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا'يسرّونه 
من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب تبارك وتعالى 
(1) بعدها في مطبوع "تفسير ابن كثيرة: "وأصلها». ظ ش 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١تجنه؟.‏ 
(9) أخرجه البخاري (7184), ومسلم .)1١097(‏ 


ٍ 3 لبن مُث توت فِي4 تحاربون 0 
في سبيلهم أين هم عن 0 وخلاصكم فهنا؟ هل هل سروك أو سرون 
[الشعراء: 9]. 9ق لم من كُوَوَ ولا ناصِر 40629 [الطارق: ]٠١‏ فإذا اك دي 
النححة وقافت عليهم | الدلالة» وحقت علي الكلمة و الع 0 عن الاعتذار حين 
لا فرار #ثَالَ اديت أونوأ لْعِمَ # وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن 
الحق [في الدنيا]”'' والآخرة فيقولون حينئذٍ «إنَّ الحرّىَ أل والشّوء عَلَ الْكَليْرنَ» 
أي : الي والعدات محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا 
ينفعه #الدِينَ تر َهُمْ الْمليكةُ4 يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي القبوم ضد 
احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض ا الخبيثة ل مَالْقا َم أي : 
أظهروا السمع والطاعة 0 قائلين: ما كنا َمل من سُوَةْ4 كما يقولون 
يوم المعاد واس رَينَا مَا كا متركتة «بَدم بعَنْهُمْ الله 00 [النجادنة: 4 
ا ا قال اله مكثياً لهم في قبلهم ذلك: 0 
عِدِدْ يما كُتْرْ سَمَوَُ4 نَادمْلوا بوب جَهَمَ خييت يبا عنس منرى الْسَكينَ 
©42 أ بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان 00 
آيات الله واتباع رسلهء وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ويئال 
أجسادهم في قبورها من حرّها وسمومهاء فإذا كان يوم العامة سلكت ' أرواحهم 
في أجسادهم» وخلدت في نار جهنم. «لا بِعْسَى عَلَتِهِمَ ف يووا ولا يحَطَكُ عَنْهُم 

عَذَايهًا© [فاطر: <م] كما قال تعالى: «آلَرُ يَرَيُوت عَلَا عدوا وَعَشْوًا و 
2 ألتَاعَةُ أَدَجِلُوَا َال فرعو أسَدَّ ألْعَدَابٍِ 409 [غافر: ]2 . 


5 


0 كه 


فصل 
قال محمد تقي الدين : فيه فوائد: 


الأولى : إن المشركين يمكرون ليوقعوا الموحدين في المهالك فيعود عليهم 


0-1 


مكرهمء كما قال تعالى: #ولا يحِنٌ الْمَكْرٌ أَلنَمٌ إِلّا املد #؟ وقال تعالى في 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «وسكتوا». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل! والسياق يقتضيه. 
إفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير): و«يأتي». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 7٠١65‏ 3":050). 


سس عي 


11 


0-4 


سنوارة الشمل: #ومكروأ محكرا محكرا وَمَكزنا محكرا كرا وف هم لا ب © ناظر كت 
كات عَلقَبَةُ مَكْرهمْ نا مره وَفَومَهُمْ أي فتك سوتهُم حَاويةاأ يما 
لبوأ إبك فى ذَلِكَ أيه لِْقَورٍ يَمُلمون © © مض 8 امنا مَصكَانوأ 
يَنَقْوست 469 [النمل: 5١٠‏ ”57]. ْ 
قال محمد تقي الدين: ولما علم الله ضعف الموحدين وغربتهم وتألب 
المشركين عليهم نصرهم وأبطل كيد المشركين ومكرهمء فكل داع إلى توحيد الله 
واتباع سنة رسوله الكريم مخلص في دعوته يرى العجب العجناب من نصر الله 
وإبطال كيد المشركين لهء هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! ْ 
الثانية : قوله تعالى : بن شكَلَىَ الْنَ كُثْرَ مُتتقُوت فِن4 جاء مثله في 
من القرآن كقوله تعالى في سورة القصص: لوم يادِِمَ كقُولُ أن كاوق 
2 5 تعُُوت 469 [القصص: 11] وقد تكررت وسيأتي الكلام عليها إن 


و الله» وقال ال بي سورة فصلت: ريو يناديم أ 3 َالو ادك ما 
0-4 2 ره كذ 2 
نا من عَبِبِرِوَصَلَ م عَنْهُم ما كفوأ يرَعُويَ من كَبَلُّ وَظنُوأ ما يد يبس 69» 


[فصلت: #9 54]. 

الثالثة: إن الذين أوتوا العلم في لغة القرآن والسنة 5 علماء الكتاب 
زالسنة» المؤمتوث تالله الموحدوق له المتبطون لسئة ثبيه» 10 يكن كذلك لا 
5 من الذين ركد العلمء إلا مقيلاً كقوله تعالى: #يَتَلَمُنَ للهرًا ين لَلْيْةَ دنا 
وهم عَنِ الِْرَةَ هر عَفِلنَ 409 [الروم: 217 وكقوله تعالى في سورة غافر: ظقَلم 
جَآءَ ته نَهُمْ رشلهُم الست فَرِحوأ يما عِنْدَهُم من من الْعِلِم وَحَاقَتَ بهم ا كَانوأ 7 0 
© ًا رانأ بسنا الوا امك يلم وعدم وَسكَمر يما كا يله نين كر 
نت إيكثئة لبا كا رانأ 4 [غافر: 8 65] فعلمهم ذلك ليس فيه إيمان بالله 
فلذلك لم ينفعهم بل ضرهم, ولذلك قال النبي كَل: عش كع 
ينفع»”" . 

ومثال العلم الذي لا ينفع : : علم الكلام إذا كان صاحبه يعتقد أنه حق» 
وقول بعض المتكلمين شعراً : 

أبوا؟اتستعي اع اا كل علم عبدٌ ليِلْمالكلام 


000( سيأتي تخريجه . 


وجوابه: أن يقال كذبتَ: علم الكلام ليس سيداً للعلوم» وإنما هو عبد ل 
من المتفلسفين» ؛ وسخافاتهم وهو بدعة ملعونة» إلا في حق من اضطر إليه ليدافع 
به عن الحق» ويلجم أهله. ويرميهم بأحجارهمء ويأخذهم بإقرارهم» ثم يقال 
له: : نحن ما أغفلنا منزل الأحكام ولكنا وصفناه ه بما وصف به نفسه سبحانه ويما 
وصفه به رسوله الكريم متبعين في ذلك لنبيه كله وللصحابة والتابعين. 

رأقز كني تلك عبرا معارية نا: 
أيها المغتدي لتطلبَ علماً المجمَيِبٌ جاهداً ظلام الكلام 


إن علمٌ الكلام ليس بعلم إنها العِلمٌ شرعةٌ العلَام 
وكذلك علم الفروع إذا لم يكن معه علم الكتاب والسنة» كعلم الغزالي 
والبيضاوي والزمخشري. فهؤلاء كلهم جاهلون بالحديث. ومن جهل الحديث لم 
يستطع أن يفهم القرآن» فيكون محروماً من علم الكتاب والسنة» كهؤلاء الثلاثة 
الذين حشوا كتبهم بالموضوعات والمتروكات والغرائب التي لا تخفى على 
المبتدئين في علم السلف. مع أن الغزالي كان عالما بالفلسفة وبدع المتصوفة» 
وعلم الفروع وأصول الفقه المبنية على شفا جرف. 
الرابعة: إن المشركين جاهلون جهلاً مركباً من جهلين: 
الأول: إنهم يجهلون توحيد الله واتباع رسوله الكريم. 
الثاني: إنهم يجهلون جهلهم كحمار الطبيب توما النصراني» الذي قال فيه 
بعض الشّعراء : 
قال حمارٌالحكيمتوما لوأنصفوني ما كنت أَرْكُبُ 
لأ بساني هيدا ليطن واي ل ا نشي كناك 
ومن جهل هذا الطبيب أنه قرأ في كتاب «الحبة السوداء شفاء من كل 
داء»”"' فرأى تحت الباء نقطتين خطأ فقرأها «الحية السوداء» فاصطاد حية سوداء 
وأحرقها وأخذ يعالج بها الناس. فكل عين عولجت بها عميت» وكل بطن عولج 
)١(‏ لم أجد البيتين في أي كتاب من كتب المصنف المطبوعة» وفاته كَكلنهِ أن يذكرهما في 


ديوانه؛ الذي عن له جمعه بعد ضياع قسم من شعره. كما صرح به في أوله. 
() هذا حديث صحيح ١‏ أخرجه البخاري (محكمه) ومسلم (16١؟١75)‏ من حديث أبي هريرة . 


000000 فضرب به المثل ذ في الجهل» ولجهل .المشركين المركب 
يظنون أن ما هم. عليه من الشرك هو الحق» ولذلك إذا جاءتهم الملائكة 2 
مألفا ألتََرَ4 أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد» وقالوا: ما حكن نحَمَلْ ين 

و # فالاستمداد من أرواح الشيوخ والاستغاثة بهم والهتاف بأسمائهم عند 7 
والقعود وعند حدوث حادث مروع: : يا سيدي فلان. يا سيدي: :فلانء يا : 
أولياء الله» والذبح لهم والنذر لهم والخوف منهم بالغيب ورجاؤهم والتوكل 
عليهم سواء عندهم حتى في وقت الغرغرة» ار الله 3 وتقولٍ لهم 
الملائكة : #بَم24. كنتم تعملون السوء #إنَّ أنَهَ عليه بمَا كُنثر تَممَلويَة تَصَمَلُونَ دلوأ أتواب 
جه حيبت فيا .اه. 


5( الباب الزابع 4ن 


قوله تعاق: «ارَلَيَرٌ بن فى حكل مد و يَُولا نك أقنثرا لله 0 


- و ه- 7 


٠‏ الطخوت فَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أله ل يرقا 
ال 5 انوا كو 6 عفد عَبِِبَهُ الْمَكَدَبينَ 49 ' [النحل: 1*] 


قال (/): «أخبر الله تعالى أنه بعث طفى كل أُكَرَ يُولا74 أي: في 
0 طائفة من الخامن رضلا 0 وكلهم [يذعون]” , إل 'عنادة الله ليون عد ي 
عبادة ما سواه «ألنٍ أَعَبُدُوا أَهَ وَلحَتَنبوأ جتنأ دجوت » فلم يزل تعالى يراسل إلى 
لجان الرسل بذلك منذ حدث ا في بني آدم في قوم نوح الذين أرسلل إليهم 
نوحاًء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمند 
رسول الله تكله الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق. والمغارب» وكلهم 
كما قال تعالى: وما أَسَلْا بين قَبَللكت من يَسُولٍ إِلَّا نيت إِلبه آَم لآ إِلَهَ زه أنأ 
أَعَبْدُون 409 [الأنبياء: 15]. 00 

وقوله تعالى: #وَبْكَلٌ مَنْ ‏ يسنا ين كبلك ين مشا جم ين ذو ) يمن 0 
يعَبَدُوه © 4 [الزخرف:. 44] وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: وود بن 


اذ 


4 


. من مطبوع «تفسير:ابن. كثير؛ وسقط من الأصل‎ )١( 
من مطبوع (تفسير ابن كثير): «قرن و». 2 (”7) في مطبوع «تفسير اين كثيرا : ترك‎ )0( 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»:. ايدعو». (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير):. «وينهن».‎ )4( 


000 


خكل درك أتنذوا أنَدَ وكعَتنوأ لسوت 4 ادي عبر 
0 أن يقول: 8الْوْ سَآءَ أَشَّهُ ما عَدْنَا من دونِيء من مَيَءِ؛ [النحل: 
4 [فمشيئة الله]”'' تعالى الشرعية عنهم منتفية» لأنه”9) نهاهم عن ذلك على 
البسكة وله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً؛ فلا حجة لهم 
فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده 
الكفرء له في ذلك حجة قاطعة. وحكمة بالغة”" ثم إنه تعالى 0 أنه أنى 47) 


ساس سرس 


عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل» فلهذا قال: #مَمِئْهُم نَنْ هَدَى أله 
وَمنْهُم سَنْ حَقَتْ عَلِيَهِ أَصَّكَلَهُ ضِيرُاْ فى لار تأظثرا كبن كر عَنبَة 
لْمَكَربنَ 4 أي : اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحقء كيف 
دمر أَلَهُ عَلَيِنْ وِلْكَفنَ أمَتَنّهَا4 [محمد: .]٠١‏ فقال: ل#وَلْيَدَ كدب بَ النَ ين قَلِهمَ 
تت كن كير 400 [الملك: 20014 . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فيه فوائد: 

الأولى: إن كل أمة من أمم الأرض بعث الله إليها رسولاً يدعوها إلى 
توحيد الله واتباع شرعهء فبعض هذه الأمم استجابت لداعي الله بالسمع والطاعة» 
ولم تمنعهم أغراض الدنيا الفانية كالجاه والمال أن يستجيبوا لرسل الله فأدركوا 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة. وبعضهم منعتهم أهواؤهم وأغراضهم الفاسدة» فأبوا 
أن يستجيبوا لداعيهم. فأضلهم الله والله حكم عدلء #رَمًا كات أنَّدُ لِضِل 
رما بنك إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ يبت لَهُم ما يَتَقُوستْ4 [التوبة: ]١١١‏ وما كا مَذْنَ حَقَّ 
يسك رَسْولًا© [الإسراء: قو فإن قلت: فلماذا عذب الله عمرو بن لحي الذي 
أخبر النبي تكله أنه رآه يجر قصبه في الغاذ كما في «الصحيح»؟ ولماذا عذب الله 
عبد المطلب جد النبي كَلِِ؟ بدليل أن أبا طالب لما كان آخر كلامه: «هو على 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فمشيئته». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: وفي الأصل: «لأنهم»! 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ‏ «حجة بالغة وحكمة قاطعة». 
زم في مطبوع «تفسير ابن كثير): «عيرا. 

(0) انظر: (تفسير أبن كثير) (8/ ,)"0١ "٠9‏ 

(1) سبق تخريجه. 


1/2135 


دين عبد المطلب»» مات كافراً”'2 كما في «الصحيح» أيضاً» .فالجواب: إن هذين 
الرجلين اللذين كانا في زمانين مختلفين يعلمان يقيناً أن ملة إيزاهيمٍ تنافي مم 
عبادة الأسسدام بدليلٍ قوله تعالى في سورة الإسراء: 9وَإِدَا مسَكُمْ ألصْرٌ في البَثر 
صَنَّ من يَدْعُوتَ ِلآ ِيَاهُ هما يدك إلى لبر عضي كن لاضن كُنْويًا. 4069 [الإسراء؛ 
177 وقد تكرر هذا في القرآن في مواضع كثيرة أن المشركين: من العرب كانوا 
يوحٌُدون الله تعالى في الشدة ويشركون في الرخاءء ولا سبيل. لهم. إلى معرفة 
التوحيد إلا ما بلغهم من شريعة إبراهيم وإسماعيل وهو حجة عليهم.. 

الثانية: قول (ك): «فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم:منتفية» المشبكة 
الشرعية» معناها: كل ما شرعه الله تعالى لعباده بواسطة رسله فقد أراده وأححبه 
ورضيهء وأما الإرادة الكونية القدرية: فإنها تشمل الكفر والإيمان: والمعصية 
والطاعة”"» فإن الله شاء للكفار والعصاة ما اختاروه لأنفلهمء» ولم يشآ أن 
يجبرهم على الإيمان والطاعة» بل استدرجهم بإيقاء نعمه من الجاه والمال 
والصحة والعافية وسائر ما أعطاهم الله من النعم. فلم يشكروهاء بل زادتهم 
طغياناً ولم يرض الكفر والمعصيةء قال تعالى: #ولا رَرْضَنْ لِعِبَادم الك فإن 
تَشُكرُوا مضه صَهُ ل4»5 [الزمر: 7] وقد اقتضت حكمته البالغة 7 يجزي المؤمنين 
المطيعين جزاء سا في الدنيا والآخرة»ء وأن يجزي الكافرين لي عذاباً في 
الذنيا والآخرة. 

الثالثة: قول (لك): «نكر”" عليهم بالعقوبة في لديا بعد إنذار الرسل؟» 
معتاه أن الله تعالى أنكر عليهم الكفر والمعاصي» بطريقين: ‏ ” 

الطريق الأول: بواسطة رسله وما جاؤوا به من الشرائع 

والثاني: إنه جعل عاقبتهم الهلاك في الدنيا بعد ااه كما فعل بعاد 
وثمود» وقوم موسى» وقوم نوح» وأصحاب مدين» وأهل مكة في غزوة بدرءء 
وذلك معنى قوله سبحانه : ولق كد كد أن من ين قَبْلِهِمَ فكت كَِ 56 أن ذكبر 50 [الملك: 
]. فكيف كان إنكاري 0 بما أصبتهم به من العذاب وراناة الآخْرق 3 و 
كَانوأ يَعَلَمُونَ» [القلم: 9"]. د 


إفة مانيك في (18/5) فروق مهمة ودقيقة بين الإرادتين» فانظره هنالك». تون الله هناك . 


(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اعير». 


5] الباب الخامس 24 


د 

2 0540 00 53000 ورء رو خط رد ور دس غخر 204 
قوله تعالى: 88# وَفَالَ أَسّهُ لا تدَجِدُكأ إِلْهَيْنٍ اثنينٍ إِنَّما هو إِلله وحِد فَإتَىَ 
ع حجن2 عرو 2 ا ا ا 0 
فازهبون (إنه) ولم ما فى السملواتٍ والارْضٍ وله لين واصبا فغر اسه ننقون (و2) 
24 شه ال لس ل سس وه 24 أ ثحو م 01 00 جم دي + 
وما 3 من بعمة همن أللد تم إذا أل َإِلْيْهِ تجعرو رون 9 لم إذا 
3 

ور 6 ره 


كف لضي عَنَكُمَ إدَا فرق : بم ره © يكنا نآ متف 
0 سو ف تملمون 6 يعدن إن لا يعلمون صما 2 رزفتهم تأاله 
تدان بت كف له 69 * [النحل: 1ه] 
قال درك ينعد 27 توالى أنه لذ له الهو وان لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لا شريك لهء فإنه السك في وخالقه وربه ##وَلهُ ادن وَاصسا 4 قال ابن 
عباس وغيره أي: دائماً”"'. وعن ابن عباس أيضاً أي : واجيا” ".ع قال ماهد 
أ المي ي: له العبادة وحده ممن في السموات والأرض كقوله: 
#أفْمَيّرٌ دِينٍ اله يبور وله سكم مَن فى السَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ لَوْعًا وَحكَرهًا وَإِلِكَهِ 
يجعورت 5 [آل عمران: 8] هذا على قول ابن عباس وعكرمةء. فيكون من 
باب ا وأما على قول مجاهد: فإنه يكون من باب الطلب». أي: ارهبوا 
تشركوا بي شيئاًء وأخلصوا لي الطاعة”" كقوله تعالى: آلآ يِه الدِينُ خَالِضَ» 
0 *] ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية 
ونصر فمن فضله عليهم وإحسانه إليهم: «ثُرَّ إدَا مَسَكُمْ ألمي ديه يرون 4 أي : 
لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو. فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه 


)1غ( في مطبوع اتففسير ابن كثير) : «يقرر). 

(؟) أخرجه ابن جرير :747/١5(‏ 0748 44؟) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك 
وقتادة وابن زيدء وهو هكذا في «تفسير مجاهد» »)477/١(‏ وهو عند ابن أن حاتم (// 
06) عن ابن عباس ومجاهد. وعزاه في «الدر المنثور» (5/ )١١١‏ لابن المنذر عن ابن 
عباس وعكرمة ومجاهدء وزاد ابن أبي شيبة عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن جرير (559/75) وعزاه في «الدر المنثور» (4/ )١١١‏ للفريابي أيضاً. 

(4:) أخرجه ابن جرير (9/ 7919) وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر؛  )7١0/١(‏ وهو في «تفسير 
مجاهد» (١/7؟١5).‏ 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: وهو الصواب. وفي الأصل: «الخير». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «له الطلب». 


وتسألونه وتلخون في الرغية مستغيئين به كقوله تعالى : : #وَإدًا مَسَكُم لصم فو في لبر 
صَّلَّ من دون ِل إِيَهُ مما تحَدي إل ابر رضم 55 كن كور © [الإسراء: 

7] وقال لمهنا: #ثُرَّ إدَا كمف ألصّرّ عَنَكُم إذَا هرق مك سٍَ مركت 69 ليكفروا 
يمآ ا ا شَوْفَ 0 42 قيل: اللام ههنا لام الغاقبة» وقيل: لام 
التعليل» ً بمعنى"'' قضينا لهم ذلك ليكفرواء أي: يستروا ويستعدوا عم الله 
عليهم. اله المسدي |[ إليهم النعم. الكاشف عنهم البقم ثم توعدهم “قائلاً: 

س4 أي: اعملوا ما شئتم» وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً #هَسَوْفٌ تَعْلمُوت» 
أي عاقبة ذلك ْمَل لِمَا لِمَا ا َعَلْمُونَ * يخبر تعالى عن قبائح, :المشركين الذين 
عبدوا ممع اللّه غيره من 0 والأوثان والأنداد [بغير علم]'". وجعلوا 
لكأوقانا" اضيا مما رزقهم الله. فقالوا: : «هنذًا يه تمه عا ين قَمَا 
كات إشكتهْ كلا يسِلُ إل اله يتا كات يه كَهْرَ يسِلُ إكب 
سكيد 2 ما يَحَكُمْورَ # [الأنعام: ١35‏ ] أي: جعلوا 0 2 مع الله 
وفضلوها©) على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة» ليسألنهم .عن ذلك الذي 
افتروه وائتفكوه ه وليقابلنهم عليه وليجازيتهم أوفر الجزاء في نار جهنمء فقال: 
تله سان عَبَا كعم مفْرون204. ' 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أنا أختار تفسير مجاهد لقوله 576 4 7 
وَاصيا 4 أي : عالقا فلا يجوز أن يعبد غيره بأي نوع من أنواع. العبادة . 
وقوله تعالى: #إرَمَا يكم ين يْمَْ هَعِنَ أنُوْ4 علّة لما تقدمهء أي: وجدوا الله 
لأنه هو الذي يمن عليكم بِالنعَمء ودار ينفع ولا يضر فلم تعبدونه؟ وقوله 
تعالى: #ويحْعلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ نَصِيبًا مما تكو هذة غادة المشركين يجغلون 
أموالهم لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء» وقد زين لهم الشيظان أن يتخذوا أولياء 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «معنى». 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لها». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: وفضلوهم أيضاً». 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير؛ 2)0219-75١8/48(‏ 


من دون الله ولو اتخذوا الله ولياً لكفاهم» ولكنهم قوم لا يعقلون. 


5 5 010 4 2# سم م ل جر مرجم د #1" ديد غير 575 

قوله تعالى: ##وَيَحبِدُونَ من ذون أله مَا لا يَمْلِكَ لَّهِم ردقا مَنَ السَمْوتَ 
ا ا ل 0 ا ا ا ال 220 
وَالْأرْضِ شنا ولا سْسَطِيعُونَ ) فلا ضْرِبوا له الأمثال إِنَّ ألَهَ يعَلمْ 
رعيه ‏ سمس 200 5 2 ِ 4 


سر سر سن 00 0-0 د وسكا 
وأنتر لا َلمُونَ 9 © صرب أله مثَلا عبد مملو 
د دو ماو 


07 20 22 0 هه سل سجر ذه م 2 رس سمح س2 2 
شِىَّءٍ ومن رزشْله مِنا رزقا حسنا فهو فق منه برا وجهرًا 


2 ارد 


0 ِ ذو ره >4 ح ويزرو. مي 1 - سس سر مه سك 


مما وقهلة 1 راك يف حل: متتو هو .رمن في المدل رمز 
عل صِررْطٍ فس لقا [النحل: 7 - 71] 
قال (4): «يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه 
هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه 
من الأصنام والأنداد والأوثان هآإما لا يَنَِكَ لَهُْمْ ردهًا يَنَّ اَلسَّمْوتٍ وَالْاَرْضِ ع4 
أي: لا يقدر على إنزال مطرء ولا إنبات زرع» ولا شجرء ولا يملكون ذلك 


لأنفسهم. اع ليبس لهم ذلك» ولا يمقدرون عليه لو أرادوف. ولهذا قال تعالى : 
ملا ربوأ نه الَْمثَالَ » أئ: ل تجعلوا له أتدادا وأقياها وامعالا #إنَّ ألَهَ يعَلَرُ 


١ 
٠١ 
١ 
0 
عا‎ 
اج‎ 
١ 


6 
ا 
2 
3 
16 
ً 


أي: إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به 
غيره» صَرَبَ اللَهُ نلا عبَدَا مَمَلُوَهُ4 إلخ قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وهو مثل 
مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا وهذاء ولما كان الفرق"'' بينهما 
ظاهراً واضحاً بيّناً لا يجهله إلا كل غبئ» قال الله تعالى: طالْلْمَدُ يِل بل ره 


- 


1 


ريو موا مه كوسير 
م 0 


لا مم04 «وَطَرب لَه مكلا يَجلنِ كددُهْمآ أبكُمْ4 الآية» قال: وهذا أيضاً 
المراد به الوثئن والحق تعالى» يعني : إن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا 
كن و يقدر على شيء بالكلية فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا كل 4 


2 


أي: عيال وكلفة على مولاه 9يِّسَمَا يوجَهِةُ» أي: يبعثه طلا يَأتِ خيرم ولا 


0 


000( بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ما»).‏ 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «بشيء». 


ينجح”") مسعاة #هَلٌ يسنو # من هذه صفاته #ومن 2 الْعَدل»4 أي : بالقسطء 
فتقاله جق وضاله مسظيمة»: ركو عل جزل النتزيو»”7. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: | 

فائدة: من عادة الحافظ ابن كثير كله أن يفسر القرآن بالقرآن» ويجمع 
النظائر ولم يفعل ذلك في هذه الآية والكمال لله. فإن تفسيرها ظاهر في آية 
الروم» يقول تعالى: «صَرَتَ لَكُم ملا ينْ أَضِْكُم هل لَكْم ين ما مَكنْ بكم ين 
شرك في ما رركم فر فيه سوك خَافُونَهُم كُضِفَيكم اك صححدك. فصل 
لْذَيئْتِ لِقَوْرٍ يَمْقَت 409 [الروم: 18]. 8 ب 

ففى الآيتين كلتيهما بيان من الله تعالى أنَّ مَنْ عبد مخلوقاً» وجعله لله نداً 
بأن استغاث به بغير طريق الأسباب» واستعان به كذلك» أو خافه بالغيب» أو 
توكل عليه في قضاء حاجة إلى غير ذلك من أنواع العبادة» فإنه لم ينتفع بعقله فلا 
عقل ولا علم؛ لأنه لا يرضى أبداً أن يكون عبده شريكاً له في ما له يتصرف 
كتصرفه» فإذا قال المشرك لوثنه أو لروح شيخه: إن ولد لي ولد ذبحت لك شاةء 
فقد جعل شيخه شريكاً مع الله: يعطي ويمنع ويقبل النذر ويعبد من دون الله؛ لأن 
شيعه عبد مملوك لا يملك لنفسه ضرا ولا تفع فكيف بيشارك الله تعالى 
ويتصرف في ملكه. : 5 1 

فائدة ثانية: في معنى قوله تعالى: #وهو 1 عل مَوْلّدهُ4 قال مجاهد: أي 
عيال عليه؛ ومعنى: العيال المحتاجون إلى نفقة من يعولهم» فشيخ الطريقة .وكل 
الصالحين محتاجون إلى الله تعالى» في إيجادهم وإمدادهم وفقراء إليه تعالى, 
فمن نسب لهم التصرف يكون في الجهل والحماقة كالذي ينسب الملك والتصرف 
إلى العبد المملوك الذي لو تركه سيده بلا عشاء لبات يتضور ويتألم من. الجوع. 
فأحمق الناس وأجهلهم هو الذي يأتي إلى مثل هذا العبد ويلتمس منه عشاءء 
والآن حضرتني نادرة مضحكة؛ وهي مناسبة للمقام» يحكى :أن راعي غنم من 
أهل البادية في الجزائر» جاءه رجل وهو راجع بغنمه إلى الخيمة. قبل غروب 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وفي الأصل: «نجيح». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (77”/8” - 775) بتصرف. 


الشمس فقال له: باللغة الجزائرية «أضياف ربي» ومعنى ذلكء. أنا ضيف الله 
عندك؛ فلم يجد بداً من قبوله وكانت أمه من أبخل الناس» فلما أقبل بالغنم على 
الخيمة رأت أمه معه رجلاً آخرء فقالت له: من هذا الرجل الذي معك؟ فقال: 
ضيف» فغضبت غضباً شديداًء وقالت له: «يا خاليها يا طويها» ومعنى ذلك يا 
أيها المبذر المتلاف الذي سيخلي هذه الخيمة حتى تطوى ولا تنصبء» أخوك 
جاءني بضيف في السنة الماضية» ورأيت ما صنعت به من التنكيل» وإذا بك 
تأتيني أنت في هذه السنة بضيف آخرء والله لا تأكله لا أنت ولا هوء فتحير 
الراعي في أمره كيفته يطرذ هذا الفنينت يعلطا وضيل "إل الخينيةء بقن 0( الراض 
للضيف: كيف تطأ على برنسي بنعليك فقال: ما وطئت عليهء قال: أتكذبني؟ 
والله لا أكلت طعامي» فهذا الضيف عاجز لا يملك شيئاء والراعي مثله» ضعف 
الطالب والمطلوب» فهذا مثل يضرب لمن ينزل حاجته بالمخلوق العاجز الفقير. 

قال شيخنا محمد بن العربي العلوي''' كُثَنْهُ: يا عجباً لهؤلاء الجهال 
يطعمون شيخهم من جوعء ويسقونه من ظمأء ويكسونه من عري» ويركبونه على 
دوابهم أو سياراتهم» ويقونه الحر والقرء ويؤوونه في بيوتهم فهو عيال عليهم ومع 
ذلك يسألونه أن يرزقهم»ء ويقضي حاجاتهم فهم يرزقونه رزقاً حقيقياً» ويسألونه 
ووفاجعانا لا وجود له؛ ولا يكفهم ذلك حتى يسألوه تنوير قلوبهم وهدايتهاء 
وهذا كفر بالله إذ لا يهدي القلوب إلا الله. 

والمثل الأوربي يقول: (فاقد الشيء لا يعطيه). 


©>! الباب السابع )2+ 
تعالى : #وَإدًا را الي أَكْرَوا سَْكَكَهْرْ دالوا ريا متؤلك كارا 


0 2 كنا تدعو من دونك َأَلْمََاْ إلتَهِمٌ 0 ِنَم لَكَدْونَ ©) وألْمرا 
ئَ ا 


إل أله ب َوْمَيِذِ علد ول عَنْهُم ما كا نوأ يفترون 59 [النحل: 81, /لى] 
قال (كك): أخبر تعالى عن تبرؤ آلهتهم م: منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: 


م رم 


#وَيدًا را الست أصْرَوا شكَهْر» أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قَالَوا رَينَا 


)00( هو شيخه الذي ناظره ف فى الطريقة التجانية» وخرج منها الهلالي بسببه» وانظر ما زبرناه 
في مقدمة هذا الكتاب (ص 070 والله الموفق للصواب. 


ا 2 


عؤْلة كاز الدِنَ كا نما ين مرك فَلْمََا إِلبَهِرْ الْقَرلَ إككْ لَكَدِوْنَ4 أي 
قالت لهم ا الآلهة: كذبتمءٍ ما نحن أمرناكم بعبادتنا كما قال 'تعالى: #وَمَنَ صل 
0 دُونٍ أَهَّهِ من لّا 0 ته إل يور لْقيمَةٍ وَهُمّ عن دُعَيهم عَفِلُوَ © 


كد حت صر صر 


وَإدَا حشر ألدَْسُ كنأ لج هده 6ك كأ يسا كَفرنَ 462 [الأحقنناف: 20 1] فال 
0 يق ين ميري لَه َللهَدٌ يكوا َم عر © كلا سَيَكْمُرون بعاد 
وَيَكووْنَ هم ضِدًا 49 [مريم: 4١‏ 47] وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 2 
يوم الْقِيَلمَةٍ يَكَفْرٌ -- ببَعْضٍ4 الآية [العنكبوت: 15] وقال تعالى: لوقل 
أدعُوأ شك َو كر يَتسبأ لم4 الآية [القصص: 2114 والآيات في هذا كثيرة؛ 
6 #وَأَلْقَوا أ إل لَه يَوْمَبِذٍ ذ لم42 قال قتادة وعكرمة: ذلوا .واستسلموا. يومئظٍ» 

:. استسلموا ل 0 0 أحد إلا سامع مطيع؛ وقوله: ##وَآلمَأ إِلَ الله 


يَوْميِذٍ ألمَأرٌ ل عنهم ما رون )4 أي : ذهب واضم حل ما كانوا 
يعبدونه افتراء على الله فلا 0 معين ولا مجير ا 0 


قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (2) في تفسير هذه الآيات» 
وصدق كُدَنْهُه ففي القرآن آيات كثيرة تدل على أن المعبودين من الملائكة 
والأنبياء والصالحين يتبرؤون من عابديهم» كما قال تعالى: :وقد تقدم اذ تَبَرَا 


07 2 م 010 و 


لَدنَ أببِمُوا مِنَ ألِرت انَبَعُوا وَرَََا السداب ,وَتَمَطمَت بهم الْأَسْبَابْ © وَكَالَ الْذِينَ 


3. 


ا ا ويد الله أعَمَلهُم حَسَرْتٍ 
0 وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ ألثَارٍ 4069 [البقرة: 2157 1717]. 
5 الباب الثامن 21> 
قوله تعالى: إن دِيم كان أُمََ دنا َه حجنا وَل يك ين اْمتْركِيَ 
© ناكرا لايد اجيهُ وَعدَهُ إل رط مُنتفم © وََائَنتَهُ في 
لديا َس وَإِنَُ في الآ بن أطَسِنَ © ثم بآ الك أن أي 
30 إِدرْهِيم 0 وما كن ع5 علو افقلا [التحل: 1 11] 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ )"41١- "4٠‏ بتصرف. 


11252 


قال (كك): اليمدح الله .تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء 
ووالد الأنبياء ويبرته من المشركين ومن اليهودية والنصرانيةء فقال: لأإِنَّ إِبْهِيمَ 
كا أُمَهَ هَانَا لَه حَنيعًا4 فأما الأمة: فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو 
الخاشع المطيع . والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا 
قال: #وَلْرٌ يك مِنَ الْمتْركِيَ» قال سفيان الثوري بسنده: عن عبد الله بن 06 
أنه سئل عن الأمة القانت». فقال: «الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله 
00 لسّاحكرا دسي 5 أي: قائماً بشكر نعم الله عليهء كقوله تعالى: 
#وَرسِيرَ الى وَل © [النجم: 7" أي: قام بجميع ما أمر'”" الله تعالى 
به» وقوله: #آَجْتَبنَهُ4 أي: اختاره واصطفاه كقوله: 8# وِلْقَدَ ينآ هيم 


2 


رشدم من شُُ ون بف عَللمِين 0ق [الأنبياء: ١ه]‏ ثم قال: #وهدنة إل صراط 
ميقو 4 وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضيٌ» وقوله: #وَمَانسسَهُ 
فق الذي ع4 أي: جمعنا له خيراً من جميع ما يحتاج المرسل”" إليه في 
إكمال حياته الطيبة 'وَِنّهُ فى الأحرَوَ لَمِنَ ألصَّلِحِينَ4 وقال مجاهد ني قوله: 

ايده فى دنا 4-2 أي : لسان صدق وقوله: مث كيف ) إِلِكَ نِ أن آَم هد 
هيم حَنِيفًا 4 ع ومن كماله وعظمته وصحة توحيده ل أنا #أوَْحَيْئا إِلْكَ» 
يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن َم مِلَدَ بهم 1 6 اية لنري» 
كقوله في الأنعام: قل إِنَن هَدفٍ رق ِل صرْطٍ مُسَتَقِيم ديا قِيَمَا يِل باهم حَنيماً 
وَمَا كن مِنَّ الْمنْرِكِينَ 49 [الأنعام : 0م 


قال محمد تقي الدين: إبراهي هيم الخليل» صلاة الله عليه إمام الموحدين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2075١ 575٠ /١(‏ وابن جرير )"95/1١5(‏ كلاهما في «التفسيراء 
والطبراني (”9914. 9945. 4447). والحاكم (؟08/1” و”/١711. )7١77‏ من طرق عن 
ابن مسعود. 
وزاد في «الدر المنثور» )1١70/9(‏ عزوه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذرء وابن 
أب حاتم » وابن مردويه. 
وقال البيهقي في «المجمع» (// 19): : «رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح». 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «أمرا. 

زفرة في مطبوع (#تفسير ابن كثير) : «المؤمن». 

(5:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وطريقه»). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 56" -3"55). 


لقنا 
الحنفاء وحسبه شرفاً أن الله أمر خير خلقه محمداًء أن يتبعه. وأن يكون على ملته 
ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون حنيفا موحداً لله» وسيأتي قوله تعالى في 
سورة الممتحنة: #قَدْ كانت لَك أموةٌ حَسَئَةٌ فة يهم وَالدِينَ مهد [الممتحنة: 4] إن 
شاء الله . : 


كلاذ 


بتو 22057 حهزاد هراد هزد هريد هراد 


5-2 


د 7< 
2١‏ ده 


١>‏ الباب الأول )2ه 


مي الس ع سر مج يوم حوس 272 اح بحر 0 
الله إلنها ءاخر فنقعد مذموما زولا وقضل 
ع سام م 


ربك أل يعبد | إلا إِيَاهُ # [الإسراء: ؟3, م 


- 


وهنا ذكر الله تعالى ثمانى عشرة وصية جمعت الخير كله. وسماها الحكمة 


2 .م ا م 
َمَن يْْتَ الْحِكْمَة هَقَدَ وق حَبا كَييرا4 [البقرة: 114] قدم قبلها النهي عن 
0 


جعل إله مع الله وأخبر أن من فعل ذلك يكون صمذْمُومًا4 عند الله والناس 
والمؤمنين» و#غَدُورًا» ليس له ولي ولا نصيرء وقال آخرها: #ولا يحل مم الله 
لا مار فَلَقَ في جَهَمّ مَلُومًا تَدَحورَا4 [الإسراء: 89] والملومء الذي يلومه الله 
تعالى» ويلومه عباده الصالحون, والمدحور: المطرود من رحمة الله» وهذا يدلنا 
على عظمة التوحيد عند الله. وأن من لم يأت به فهو شقي خاسر لا يقبل الله منه 
عملا ولا يرحمى فإنَّ أَمَّدَ لا يَتْفُ أن يِشُرَدَ بو وَيَئْيرٌ ما من كَلِكَ لصن 4215 
[النساء: 48] والوصايا التي سماها الله الحكمة: 

أولها: توحيد الله تعالى. 

وثانيها: بر الوالدين. 

وثالثها: الإحسان إلى الأقارب. 

ورابعها: الإحسان إلى المساكين. 

وخامسها: الإحسان إلى ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع عن أهله. 

وسادسها: ترك التبذير. 

وسابعها: القول الميسور للسائلين إذا لم يجد الإنسان ما يعطيهم. 

وثامنها: التوسط في الإنفاق. 

وتاسعها: ترك قتل الأولاد خوف الفقرء ويقرب من ذلك ما سماه النبي كَل 


قله 


بالوأد 76 وهو عزل المني عن رحم المرأة حتى لا تحمل» ومثله كل ما 

يمنع الحمل إلا إذا كان لمصلحة كحفظ الحياة وحفظ الصحة. 

وعاشرها: ترك الزنى. 

والحادي عشر: ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والقتل بالحق 
يكون مشروعاً» كالقصاص ورجم الزاني» وقتل من ارتد عن الإسلام» وقتل قطاع 
الطريق وما أشبه ذلك. 

والثاني عشر: أن لا يقرب مال اليتيم إلا بقصد الإصلاح . 

الثالكث عشر: الإيفاء بالعهد. 

الرابع عشر: إيفاء الكيل . 

الخامس عشر: إيفاء الوزن. 

السادس عشر: أن لا يتكلم الإنسان في الدين | إلا 08 ومن د 
تحريم الإفتاء بالتقليد والتمذهب. ْ 

السابع عشر: ترك الخيلاء والكبر. 

والثامن عشر: ترك الشرك بالله . 


حت . كاه 533 


قوله تعالى: #ثْلٍ لاما اْدنَ رَعَمَشْر من ذو فلا يلكوت كُقْقَ ” 
أمْرٌ عم ولا عويبلا © أَليَك أن يدغرت ينتفؤت إِلَ رَيْهِمٌ ‏ 
ل رد 0 كر ركورك عذابةة إن عذات زناه 
كن دوا 462 الإسراء: اد 

اله تفي الدين: اختلف" السلف في المراد بقوله تعالى: «أبدَ بن 
دعوت يتتفوس إِل رَيّهِمٌ الْوَسِيلة4 الآية [الإسراء: 01]: 

فقال ابن مسعود وجماعة: كان المشركون يعبدون جماعة من 5 
فأسلمت الجن ووحدوا الله» وصاروا يبتغون إليه الوسيلة بالعمل الصالح» -ولم 
يشعر بإسلامهم الذين كانوا يعبدونهم من الإنس» بالسقمر على عناحيمء 


)١(‏ سبق الحديث وتخريجه. 


عوك الاجراء 
شرو ا لاسمراء 


فعاب الله عليهم ذلك”''» وقال ابن عباس”" وجماعة: المراد الملائكة وعيسىء 
فإن الملائكة وعيسى يعبدون الله ويوحّدونه ويتقربون إليه» والجهال من بني آدم 
يعبدونهم» حاصله أن المعبودين من دون الله إما أن يكونوا أبراراً أو فجاراً. 
فالأبرار كالملاتكة والأنبياء والصالحين» والفجار: كل من عبد ورضى بذلك من 
الجن والإنس» ومن عبد غير الله فهو خاسر سواء كان المعبود من الأبرار أم من 
القيجار , 


+5 الباب الثالث !2ه 
تومه قفيان: : رفم لِك برّْى لحكم الْذلك في البحر لَبنَكُواْ من 


فسا نه كت يم يما 69 َِنَ ذا مَسَكُم لطر في ار صَلَّ من 
صد 
تدَعونَ إلا ناه ملا يك إِل اليرَ أء وكآنَ لاضن كفورا 469 
1 1 2 
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قال (): «يخبر تعالى عن [لطفه بخلقه في]7" تسخيره لعباده القُلك في 
البحره شيل الحا ع د د سوس شد ل ار ل ل ل 
ولهذا قال: قزل كت يك نم4 أي: ال ا ار 
ورحمته بكم 9وَإِدا مَك اشر في ابر صل من تَدَعُونَ إل ريد عَنَا تدك إل لير 
عرصم وَكنَ لانن كَفورا 462 . 


يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم”” ' ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له 
الدين» ولهذا قال تعالى: 9إوَإدًا محم ألضُرٌ في البَحَرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل يم أى : 


)١(‏ أخرجه بنحوه: البخاري 2)81١0 .141١5(‏ ومسلم (207070 وانظر: «تفسير ابن كثير) 
”١/9(‏ -775). و«تفسير ابن جرير؛ (5١//ا57‏ - 570). 

(؟) لم أجد عن ابن عباس أنه قال المراد بذلك: الملائكة وعيسى معاً وإنما وجدت عن ابن 
عباس أنه قال: «المراد بذلك: «عيسى وأمه وعزير» أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١5(‏ 
0 وابن وهب في "«تفسيره» (؟/ 2717 1؟) رقم (20) 756) والجمع بينهما معاً ورد 
عن مجاهد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )771١/١15(‏ والطحاوي في «المشكل» (5/ 
)١117‏ وغيرهماء وهو في «تفسير مجاهد)» .)7714/١(‏ 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنه إذا مس الناس». 


كلها 


11101111 أبي .جهل 
لما ذهب فاراً من رسول الله ََِهْ حيث فتح مكة. فذهب هارباً. فركب في البحر 
ليدخل الحبشة» » فجاءتهم ريح عاصف.» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه. لا يغني 
عنكم إلا أن تدعو الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: : والله إن كان. لا ينفع.في 
البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي عهد:لئن أخرجتني منه 
لأذهبن فلاأضعن يدي في يد محم ويم فلأجدنه رؤوفاً رسيا افخرجوا من البحز» 
فرجع إلى رسول الله لله يَكَهِ فحسن "© إسلامه رضي الله عنه' "قياف وقول 
تعالى: ظثَمًا يحَدَمْرَ إل الَرَ آم رف أي: نسيتم ما عرفتم من توحيده. في فى البحر» 
0 ل له وان لفن فوا » أي : سجيته هذا 


ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله0”'. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ومن ذلك تعلم أن جاهلية زماننا أعظم بكثير من 
الجاهلية الأولى؛ الذين دعاهم رسول الله كل وقاتلهم. والدليل على ذلك أن 
المشركين في ذلك الزمان يوحٌحدون الله في الشدة» ويشركون في الرخاءء أما 
مشركو هذا الزمان» فإنهم يشركون في الشدة أكثر مما يشركون في الرخاء.اه. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يديه». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فأسلم وحسن» . 

() أخرجه الدارقطني 59/7 و177/54١‏ - 58١)؛‏ والحاكم (؟/ 55 و”/ 0)10 والبيققي في 
«دلائل النبوة» (0/ 59 568): من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر الهمداني 
قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه وذكره؛ وصحجه الحاكم على شرط 
مسلمء وانظر: «إتحاف المهرة» (5/ رقم 05087) وعزاه ابن ا / 
له - 084) لابن مردويه أيضاً . 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 57 - "87). 
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الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
قالوا عن الكتاب قن مدو ون هامسا سيد مو كم ا 5 
قالوا عن المؤلف ا اا ا 0 
مقدمة المحقق افق يو و 1 بج وو ا كني ما تي رت ا لا 
صحة نسبة كتاب «سبيل الرشاد» لمؤلفه ومدحه وثناء العلماء عليه ا 0 1 
«سبيل الرشاده أحب كتب الهلالى إليه جم اااي اوور ع مو وار وال ا 
تأريخ تأليف الكتاب ومدة تأليفه ‏ ا 
أقسام الكتاب الثلاثة ا ا 0 
هل تم تأليف الكتاب؟ وتق زلا حطس اط اليد ووب يوهي لبن وم ا ا 1 
يقة تأليف الكتاب ومصادره فيه ا ا 
اعتناء العلامة الهلالى باتفسير ابن كثير؛ (ت) عام مد و ا 0 
مضاكدزه اق النفسين ” ا ا 
مصادره في الحديث والتراجم والتاريخ 1-0 0 11 
مصادره فى الفقه وأصوله جنوك دع امامو لالح جا مك ام اجسس اا ل ل 
أمر الملك الحسن الثاني بطبع كتاب «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» للمرة الثانية ‏ ٠م‏ 
كتب اللغة 000000011 0 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عط ا اسمس ام و ا 
كتب التوحيد ري ا ا ا ا ا 
الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه فيه كنات اح كط اوونع واكم مما لمم ال ا 7 
حرص الهلالي على التوحيد اا 0 
قصة واقعية حكاها الهلالي عن نفسهء ووصيته بالرفق والحكمة فى الدعوة المع 1 
نشأة الطريقة التيتجانية ومؤسنيا (ت) 111116 ا 
مناظرة العلامة الهلالي مع الشيخ محمد بن العربي العلوي ورجوع الهلالي عن 
طريقته الصوفية إلى السلفية اوس او و ب 
قصيدة للهلالي فيها تصريح بعداوته للطرقيين واسخموح ص متاو سا اننال و تمن ذه 
شكواه من مظاهر الكفر والشرك لاه واو ام امو جب ا و 11 
مظهر شركي يعرف باقرعة الأنبياء» وآخر باالخط بالرمل» وفضح الهلالي لأصحابهما ٠.‏ 48 


الموضوع 


قصة الشجرة التي كانت تعبد في زمن أبي شامة ... 


وى قا قا عد واوا ودود قدا عار .د وقاما مده مد .د ماما م06 


صصص وانضا فلت مع العلامه الهاالى لي عا مرو مالف ل 
حرص الهلالي على الاتباع ونبذه الفرقة والتحزُب والتعصب والتمذهب اه 


أسلوب المؤلف في الكتاب» ومادته وموضوعه وردّه على الأخطاء والبواطيل 

والخرافات والشرك ا لمن ا ا 
تنبيهات العلامة الهلالي على أخطاء لغوية اشتهرت بين الناس 00 
تفويمه للشعر 121000 
تقويمه لقصيدة «البردة» ا 


هع فاو و ود ودود ها واو .ارد هداعا .د قدا فا ةد هد ود مام 


فاه .اهاعد واوا وقاواع ود قاو مد عد هد عد هاما ع 6 06م 


قاع .ا عدا هاعد وه وا فاعا .د ود فداوا مد .د رد .ارد .د م6 امام 


نقل العلامة الهلالي الشعر الذي ينصر عقيد ة أهل السنةء وعنون عليه باجيوش الشعر) 


محاربة العلامة الهلالى للخرافات 0 


دفاعه عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ............ ا 


قصيدة للهلالي في دفاعه عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 1 ١‏ 
محاربته للتعصب المذهبى 000 
محاربته للقوميات الشعوبية 000 
طوف من سما بوذا 0 
تحذيره من أخطاء التبليغيين (الإلياسيين) 200 
ذكر ما حصل للذبي وله في غزوة أحد ا 
ديق :كفن بالمرة إلما أن يضيع من يعول» .... 
جماعة التبليغ واثارهم السيئة م ايو ب ل 
ادعاء التبليغيين بأن الهلالى مسيحي!! 0 01000 0 
أمناق "الذي يويذوزة رطفا تين الله 0 
قوة الدولة ‏ اقتصادياً ‏ التي لا تتعامل مع الريا. ... 


موقف الشيخ الألباني كْلَنْهُ من جماعة التبليغ (ت) 


العدل سبب ترقي الأمم وغلبتها و1101 1 001 111111 لا 
مواد مستغربة ومستملحة تاوالع ا ع ا اق الع هال 8 ا ل 


الأصل المعتمد في التحقيق وعملي فيه 0 


نبذة من ترجمة المؤلف 0 


ترجمة ذاتية للهلالى بخطه (ات) 1100 


0 07 0 0 0 0 00 0 0 2 735 . .د م مد .ا .د رد وام ٠‏ 


ولواعاه د عد ود ود وا ود هد هد مد عام .د 6 م .6 66 م66 ه. 


واأوا قد ود ود ود ود و قدا داف يع وأما. .اماه .د د 6ه 


قاع عد هد قداودا ود وارد وده وامدم .د.ا مدامداه. د هد فإ. ده 


7-6 2 5 505025 وأما. ا قا.دا .ا .د مد .ا ماه .د شاه و 


هع هد ود و .د.ا .د ودود مياه عا مانا ما .د 6ه ٠.6‏ 


هاو . وا اعد م واوا ةد .و وا فاه فد ود .د وا عد هد وه هدو 


مقا امد قا قاا فا رافا قد ةا قاماي .ا ماما مه م امم 


6م ما وا ةد ود واه .د .افد عاو م مد ود فوألء . ونن.اه. ر 


.اأعافا. د .اماه وقاوراه مد مافا وهاه هد ود ها و هرهن» 


.عافد ها وا و .ا واقدا ود و وأها. هدو ها افاي .د هد 6ه 


فعا ود .د وعد ودود وا. ا واه ره .دقار نواه 6ه 6ه 
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الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 
نسبه لان ا الما ارا ا او ل ل 51 
نشأته ا ا 5 
دراسته ا ا ا 1 
مؤلفاته كط اا وأ عل اوكا قا لاي ا بم الولو ارك ع لحا وو لاطي سم ا توق 9/1 
وفاة الهلالى ورثاء العلماء له 1[ 1[ 00 
عالم مجتهدء ومحدث حافظ ل ا ا اا 000 
جهاده في سبيل الدعوة عد ند مارو لد وب ماروا ا سبي اي وار مرو الا 
زياراته ورحلاته العلمية و ماه ل ا وج ا ممم لو دقاو اوتاه ا 11 
عوده إلى بلده (المغرب) بعد غيبة طويلة ا ا ا ل لامو ال او ا 1 
رثاه جمع من تلاميذه راودا 
تعريف عام بكتاب «سبيل الرشاد» بقلم تلميذه وشيخنا في الإجازة العلامة محمد 
بو خبزة حفظه الله مضو سس ان جمطا امه دوف افون الما كمه اا ا 
نموذج من هذا التفسير 00000000100011 1 
مقدمة المؤلف ا 000000020201 
مقدمة (القسم الأول) من «سبيل الرشاد» 00000011 0 00000 
نقل العلامة الهلالى من «تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير» لشيخنا محمد 
عيب الوناض: رحمييا اله عالن (بن) ا 
نقدات العلامة الهلالي على مطبوع «تفسير ابن كثير» (ت) 0000 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إِيّاكَ نَعبَد وَإِيَّاكَ فين ©4 ود ميم فقا 
حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» سمسمساف الوعا الوا م واد خود ا ‏ /1 1 
حديث: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . 2٠‏ إلى آخره 0 0 0اا 00 
فوائد من كلام المؤلف ا ا 1 1 ا 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #أهينا الصَرَط الْمَتَييمَ 406 ا 0 
حديث: «المغضوب عليهم: اليهود» داك ني مامد مدا ويه و ا اك 0 1 
حديث: «الضالون: النصارى» ما ملع مه عو ولما ب الوا مجك أل مخوع ا ا 161 
زيادة بيان من كلام المؤلف سد ادو اجر طن مجر اولخ الوك اجو ا م ا لا 
« الباب الأول: تفسير قولم تعالى : «يتيها يام عَبْدُوا رَيَكْمْ الى حَلقَمْ» ا 


حديث : «أجعلتني لله لله نداً» التمح فى اناف انو ا كمجن مو ومع تور قات و كو دا 
حديث : «من حلف فليحلف برب الكعبة» ل فوج الابيد ووم بحب وك ا م ا ا مان 8 1 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 
حديث: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ا 1 الكو سار ماد سوست لج 188 
حديث رؤيا طفيل بن سخبرة 0 0 
حديث: «أي الذنب أعظم» 5 ل 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف احاح وتو اا سمط لومخ مسو ا مو ا ا 
الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ببق إِسرْءِيل دروأ يعْبَقَ ألّى أَنْتُ يك ١18...‏ 
فائدة: تجلي البرهان بعموم رسالة النبي ككل (ت) 0 وي ا 
البشارة بنبينا محمد يك في الكتب السابقة ان و مو الك اا لس ا ا 
زيادة بيان من كلام المؤلف ج0000 200 1812 
ترجمة ابن رَبّن النصراني الذي أسلمء ا 00 يه (ت) .... ١6#‏ 
الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: «ورتىَ كا عون 4 ماح اا ل مسا وا ع ١‏ 
تعليق جميل ومتين لابن ربِّنِ على (نبؤة حبقوق)؛ وكلام بنحوه لشنيخ الإسلام ابن 
تيمية («ت) لاقطظشعط موه عامالس م لماو لح ماو لمع اه لقاو بدا م ع ال أ ل 16:57 
الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #وَاتَتُوا يرما لّا جرِى تَفْس عن لَنْين ص41 ١66‏ 
الباب الخامس : تفسير قوله تعالى : ©وَإِدْ أَحَذْن كلق اس ْو إل هه . 1 
حديث: «أي الأعمال أفضل» 1111[ 1ذ[1[1[ذ[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ز 1 0 ا 01011 
حديث: «يا رسول الله من أبر؟) ا 1 ا نس افا 
حديث : (لا تحتقرن من المعروف شيئاً » ولو أن تلقى أخاك بوجه ظلق» ل لمهة١‏ 
قصة عبد الله بن سلام مع رأس الجالوت ماس و ا ا 
زيادة بيان من كلام المؤلف 1[ ااا 
الباب السادس: تفسير قوله تعالى: طوَلَمَا بَآهَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند الَو مصَدَّقٌ لما | | 
عي لسو مو جور الاو مره امام ام دن ا 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف شوم وال عامط و تو فاه أو ارده افوس ا فال واواوا مقطا نوه وده و 1117 
تحير المؤلف في تفسير هذه الآية اط مساق موه توصي اذم لمتواس وا 11 
حكاية هاروت وماروتء. والدليل على بطلانها ا ا ا 21 ا 
خانية هذا الث + ف كع المجر امن اتسين الغزيق الحميدة ااه + 1/1 
بيان شيء من أنواع السحر ادل لك 3و وامط اهن اكات يط كر و ا يل 
لا يشترط في أولياء الله أن تقع لهم خوارق ام مسفيكم لمم ا اللاي الو انا 
أولياء الله هم المتّبعون لرسوله داسو ني الم امام الام و وو 1 ا 
تذييل مهم في أنواع السحر (ت) ااام مالا تلق لمم تاه اا اط 11/07 
فصل في أنواع أخرى من هذا القبيل .. نا وو انف اورف امرك ا 11/3 
حديث: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» متاح دن مح 1 ١/1‏ 


بيان ما يسمى بعلم الرمل وكيف يخدع الرمال الناس ا لاما حو نت ابا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
حديث : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرا دخ ا 1 11 
حديث: م بي لحي طم اسوك وجو اسار ل ا 
شرح قول النبي كللِ: «إن من البيان لسحراً» را 


عن الموله ب : «إن من البيان لسحراً» وبين النهي عن السحر مما او 182 
ه الباب السابع : تفسير قوله تعالى : لوََالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلّا من كن هُورًا أو مركا ١84‏ 


حديث : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» اا لصوو لف مالحا مع اد الما 
زيادة بيات من كلام المؤلف ادح اممصكبد او وو ان يق لماو لمكم اجو نو اللا 
حديث: التتبعن سنن من كان قبلكم» 8[ 1[ 1 1[ |[ [ |[ [1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ [ ز[ [  [‏ 00000000 
ظهور اتباع طوائف الضلال في هذا ا والنصارى ما 1 
ه الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: «وَقَالُوا أَعَسَدَ أله ولا مشبكلتة» اسه را 
حديث: «كذبني ابن آدم) لان رط م قوتي توتكر باد اجو مساو ويا و وود ا ا لقا 
حديث: «لا أحد أصبر على أذى» خا كط 11 لان حو ار ار مجو ا وا ا 
زيادة بيان من كلام المؤلف 00010111 0 0 
« الباب التاسع : تفسير قوله تعالى: #وإذ أ إبهضر رَيُّمُ يلمت كَأَتْتَهنّ 9 ا ا الو 
زيادة بيات من كلام المؤلف 000 0 0 
« الباب العاشر: تفسير قوله تعالى : #إرَيَنَا وَاجْمَلنَا مُسِْمَنِ لكَ ومن دَرِيَيَآ كد تُنْلِمَةٌ 6 .. ١‏ 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ل ا 
© الباب الحادي عشر: تفسير قوله تعالى: #وَمَن يَرْصََك عَن مَل بهم إِلَّا مَن سَفَ 
تَشَة4 0000000000 0  [‏ 0 
حديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات» 81 000 
إفاضة وإضافة (ت) ا ا ا 000 
زيادة بيان من كلام المؤلف 0 اا 


« الباب الثاني عشر: تفسير قوله تعالى: لرََالوا كُووا هُررًا أو تصدرئ يتذواً» ... ٠.٠١‏ 
(ومضة): هذه الدعوى التي ادعاها أولئك لم تزل دعواهم إلى يومنا هذا 006 ١‏ الك 


زيادة بيان من كلام المؤلف ا م و ل 0 
حديث: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» لو ااام ولك 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف الوا ته و سوقم ماهم طافصوه اساي البو مكو 0 
إشارات لطيفة فى هذه الآية والتى قبلها (ت) 00 
© الباب الثالث عشر: تفسير قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا فِححُّْ رمولا» ا 
حديث: «من ذكرنى فى ملأ» ةا جا سارت واكر لا واب ده اوقد كو مالو لوم ل ل 
حديث: (يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك. . .» امجوا و ملكو م 


زيادة بيان من المؤلف موحد امد ماخ و ما واه وو او طب وو ا م ل 


الموضوعات والمحتودات 


ه الباب الرابع عشر: تفسير قوله تعالى: طوَإَِهم لَه و45 .... 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف 000000008 ل 
حديث: «أي الذنب أعظم» الا و ماما رو 11 
فوائد من كلام المؤلف 5 ا لطم وجا ال 1 

« الباب الخامس عشر: تفسير قوله تعالى: #وَإًِا سأللك عادى عن فَإِنْ صََرِيبُ4 717.١‏ 
حديث : «اربعوا على أنفسكم» 20-6 العمس ة ماسم ف اللاو ناخ نقيت ا 5117 
حديث: «أنا عند ظن عبدي بي) 2 معام 11 
حديث: «أنا مع عبدي» مانا تاوصا كرد العو لمحا الوه اا 1 عل سا 71 
حديث : «ما من مسلم يدعو الله وب بدعوة ليس فيها إثم» 52570 م 11 
حديث: ايستجاب لأحدكم ما لم يعججل» 2001119 ا 
حديث: «القلوب أوعية» ا 1 ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ ا ا 
حديث: (يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي» 0 0 0 
حديث : «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» اا 
حديث : (ثلاثة لا ترد دعوتهم» 0 وم اوس و ار 2 71 
زيادة بيان من كلام المؤلف ب 0 0000000 د ا ا 11 

« الباب السادس عشر: تفسير قوله تعالى: #ولَا تَدككحوأ لا 000 
حديث: «نتزوج نساء أهل الكتاب» تو ا ا 
حديث : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» الوا من لف كو لتم اق لل 3 
حديث: «تنكح المرأة لأربع» 01010121 0 ا 
حديث: «الدنيا متاع ( عوقو وق او نو دوم راكو واعوة و و اس 1 ا 11 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا وا له ور 0 

« الباب السابع عشر: تفسير قوله تعالى: #يَأَيهَا أَلَذِنَ ءَامَوَا أََفِهُوأْ ما بَرََْم 4 . ... ٠٠١‏ 
حديث : «أي آية في كتاب الله أعظم؟» وا نوق الو ا م ااي ولاو وا 1 
حديث أبي هريرة مع الشيطان 00 شف 
صيغة الجزم وصيغة التمريض ا ا و 1 م ا 
آية الكرسي تشتمل على اسم الله الأعظم ان تس سق و و اام ل ا 
حديث: «من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة» 2 1200 00 رن 
حديث : «قام فينا رسول الله كل بأربع كلمات) ... ل اف ل 157 
حديث: «آني تحث العرش» عط تقد سد ا وات و وجا ا 1111 
زيادة بيان من كلام المؤلف اللو ارقا طاو بح اف م 1 
حديث: «أسلم وإن كنت كارهاً» 52000 ا ل م ا اما لم با 11 

م وا مق سنو جم جاو موقيس الفط ا او ا 11 


زيادة بيان من كلام المؤلف 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
رؤيا عبد الله بن سلام في العروة الوثقى ا ل ساي مس ا 
فوائد هذا الباب ند كو ا ومن سمت م او و ررم ةاحمم موسرو وو اا 
الظلم نوعان 0 0 
الكلام في قطب الجهال ا 1[ 1[ ز [ 0 
تفصيل بديع لابن القيم في الشفاعة (ت) 0 00000 
مقارنة ابن القيم بين مشركي القبور وعابدي الأصنام (ت) الام 
فائدة حول: «عجب ربك من قوم يقادون. . .» كبا روطو ا وا ارط ارا ولويم 11 
المسلمون في هذا الزمان أكبر مانع لغيرهم من الدخول في الإسلام نرف 
ترجمة للعلامة المصلح السلفي عبد الكريم الصاعقة (ت) درف 
معنى الولي والشريعة والحقيقة عند الجهال ا ا ا 
تعلق بعض الجهلة بقصة موسى مع الخضر وبيان ضلالهم مفصلاً (ت) م ا 
كلام الجنيد في التصوف 0001 00 
تقسيم الأولياء عندهم إلى مجذوب وسالك قو الو بو ل ما 0 
حكاية مجذوب مع مجذوبة ل وما ا ال اا 71 

« الباب الثامن عشر: تفسير قوله تعالى: #الَدَىَ عَكلكَ هُدَهُرَ »# اا ا و 1 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف لاحر وار لوج اا ك1 قار مجم وطخ احج وا اله اير 0 
حديث من تصدق على زانية وغنى وسارق بوكس اوداك لومي مجه انموي 7 
زعمهم أن الشيخ يتصرف في قلب مريده ا ا 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: الم 0 أنه ل إله إِلَا هو الك الْعيوم» ... 107” 


زيادة بيان من كلام المؤلف امال جع لاطي اجون وق وسو الم نط لكي وان ا 183 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: اسهد أَنَهُ أَتَمُ 51 له إلا مُوَ4 و ١‏ 
فوائد من كلام المؤلف ا ا ل 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: «إك مَكَلَ عِسَى عِندَ ألو كَمَكَلٍ 41 امم 
سبب نزول المباهلة عم الور وت اول وجا حضف ركم كيج انمه وو رص ممه سيصسيس ال انه 7 
ذكر وفد نصارى نجران على النبى علد ا 1 
ذكر محاجة وفد نجران للنبى يلل طأر مدت طبن ارما فو الس وو لقع ابر ات ل ا 
حديث: «لكل أمة أمين وأميق هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» اس و فم لله 
زيادة بيان من كلام المؤلف 52 15[ [ز[ز[ز ز [ [ 000000 
فوائد من كلام المؤلف لجا فنا وض جر ان ج يدي و وح جو ل م 1 


الموضوعات والمحتويات 


فائدة فى. دخول الكافر المسجد اماه لالطو ماما او شو امم لا ل 11 
احتجاج وفد نجران على التثليث ل 0 
فائدة فى معنى الرب ا او الع امس باكر جب قرس افيا وعم وفوف ا د 5111 
ه الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: «يتآمل المككب لم تُعآجرت ف إيهم؟ ...17 
حديث: «لكل نبي ولاية» اا 00 ل م 710 

« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: ما كن لِبَشَرٍ أن يُوْيَمَهُ أله الككب ولق . 
حديث جواب النبى يلِِ لليهود والنصارى عع امم ا مي 15087 
وان معت الربائي. امون حر الور 00 ع لو ا 
فوائد من كلام المؤلف ال لو نا او مر 111 
مدح العلامة الهلالي للعلامة الشيخ ابن باز كَكُلَنْهُ (ات) 1 
قصيدة للهلالي .في مدح العلامة الشيخ ابن باز كله (ت) اوت ل 
© الباب السادس : تفسير قوله تعالى: #أفْمَيرَ فير دين 0 لَه يبرج 4 اخ لم اس 1 
حديث: «تجيء الأعمال يوم القيامة» ... مو ا م م ا 
فائدة من كلام المؤلف 0 010000 رون 
« الباب السابع: تفسير قوله تعالى: ظقُلْ صَدَقَ أله فَأتَمأ مِله |زهم» ..... ا ل 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: ييا ألَدبنَ اموأ نما أله حَقَّ َمَائء» محرو قا 
حديث: امن أ اي 0 عطقي الح كن وام أ لا 1 
فائدتان من كلام المؤلف م ا او اق بو لج اتاد لسن لدف قاو م 3/0 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «وََعَبْدُوا أله ولا متْرِكواً يوء 32 ا حا 
حديث: «أتدري ما حق الله على العباد» كود او م 0 م ا لارام 
حديث: ما زال جبريل يوصينى بالجار») ل فاج نظ لطال اكاا محوطة وا وااو و ا ا 
حديك: اغير الأصحاب عند الله ا ايف 
حديث : «لأن يزنى الزانى بعشر نسوة» جح حو أ ساقي موي قر" 
حديث : «الجيران ثلاثة». ممعي ويطك واوا قم ا عا وموم ا موه لم4 0 
حديث عائشة: «إن لي جارين» لا ارج حا طااشيي لمنو ولط اجون ا ا اين 
© الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن سْرَكَ بف 4 ا رن 
ملاحظة من المؤلف حول طبعة «تفسير ابن كثير) مد اوس ا مح ا ا 
حديث : «الدواوين ثلاثة» عباطب اخ لظا ا مساط اا ا ول موسو الم 1 
حديث : «الظلم ثلاثة» اا ا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
(ملاحظة) حول طبعة مكتبة أولاد الشيخ ل «تفسير ابن كثير؛ (ت) امع حم 1 
حديث : (يا عبدي ما دعوتنى ورجوتنى» اع طسوو سحو مادو مخ اا مجو لمك عا مال عي 7917 
حديث : «ما من عبد قال لا إله إلا الله» شماه كايا الف بوأساة وأو و 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف 0 0 0 0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: أنه لك لَه إلا هد لجم4»45 امع ا 
زيادة بيان من كلام المؤلف ااا ااا ااا ل 0 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: 8وَمَنْ أحَسَنٌ دِينًا» ا 00 
حديث : كيف الفلاح بعد هذه الآية» حو جد أخمك و ماديا ماه اام امل لقا للا 
زيادة بيان من كلام المؤلف حل موا وتوا لوخ لوا قو ا ال ا م ا مح ار ا كا 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #يكأهلَ الحكتّبٍ لا صَنْلُواً» و لاا 
حديث : «لا تطرونى») موه وج ل وسة ماصسيع نو اسقط 04 الخو انحا سب موا ا ا 
حديث : (يا سيدنا واي سيدنا») ادف ير ا وس زج ماما والومادة لق الو و 1 
حديث: «من شهد أن لا إله إلا الله» اذ[ [ [ 0 
تفسير قوله تعالى: «وزوح عِنَُ 0 تمنو نه 
ذكر اجتماع مجمع النصارى بأمر الملك قسطنطين مط جاح ل الخو م 
نبذة عن تاريخ مذاهب النصارى (ت) الوستواه وا موا الس الم و وار لان اموا أ 
خطورة ما يسمى ب(التقريب بين الأديان) (ت) م توالا نحي ابا ما جم 1 
فتوى اللجنة الدائمة فى هذه المسألة (ت) ب 1 0 
فوائد من كلام المؤلف ا 0 
لماذا سمي عيسى كلمة الله أو روح الله؟ م ل ا 1 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «لَقَدَ كَقرٌ الت قَالْوَا إِنَّ أنه هُوَ الْمَسِيعٌ 
أبن س4 وح 905 رج اس سوه نو اا محا تك و سا ا بل وان يا ا 
معنى نسبة الأبناء إلى الله عند اليهود والنصارى ا ل كا ا 
زيادة بيان من كلام المؤلف 00 اين 
« الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #يآما الَدِنَ امنا لا كتَحِدُوا ليود واللصرئ أزية4 . /4 ١‏ 
قصة عمر مع أبي موسى الأشعري 1 
حديث أبي ذر: «أمرني رسول الله يَكِةِ بسبع» 0001000-85 000 
حديث: «لا يمنعن أحدكم رهبة الناس» 00 
حديث: (إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» ا مك امو ا ل و ال ا م 
حديث: «ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» كو تاكسم انس د سمطو م 


الموضوعات والمجتويات 


الموضوع الصفحة 
زيادة بيان من كلام ع 016ظ5طظ1 بن ااام عر كه ا سبسجاجو و سو 
نظرة وبحث فيما تقدم نقله وتحوه تامع اال و هق اروم اد ك8 0 0 0000 
« الباب الثالث: درجات تغيير المنكر وإن أيس الآمر من كبدتامل المنكر.: 
والحكمة قن الأمر والنهي (ك) ا لا كو كان ام 01 
تفسير قوله تعالى: «لَقَّدَ كر الت كَلْوَا إنَّ لله هُوَ التممخ أب أبن 4 
مفهوم: الأقانيم الثلاثة + ز ز ز ز 0000000 0 0 00 اا 0 
نقل المؤلف البراهين من الأناجيل ا و 1 تع م وا وو اموي كر 
تعلم العلامة الهلالي الإنجليزية من إرسالية تبشيرية وحوار مع قنيس (ت) .. لضن 
الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #آإما جَعَلَ الَّهُ مِنْ حبر ولا سَلْبَةَ4 .:١‏ الم 
حديث: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» لاو امه الو الو ام 111 
زيادة بيان من كلام المؤلف أو ال بت ب م لاقمو ماحسم تم ا 
ترجمة للشيخ محمد سيدي حبيب الله الشنقيطي (شيخ الهلالي) (ت). و 
عبادة الحيوان الأعجم ا ا ا ا ا 
بقر فيها البركة وعجل السيد!! أييييي ميرو ةق ةم ةم مم ةم تي مع 1 
قصة ذكرها الشعرانى فى «الطبقات الكبرى» 3 اه و م ووو ل 7 11 
الاحتفال بضريح البدوي نا أن رو هف الخبمقة وواعة الالو 1 ان 
اهتداء أهل الريرمون إلى التوحيد بدعوة المؤلف 0 20700 نا 
قصة عبادة حمار وحكاية عبادة قبر ا 711 
قصة عبادة أتان ا ل م 
قصة عبادة صخرة اسمها سيدى ميمون 1[ 1 1[ ذ[ذ1 [ [ [ [ [ [ [ 1 1 21111 الا 11 
عبادة بئر ااا اا 1 1 1 1 1 1[ ا ع 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: #إِذ فَالَ أَلَّهُ يلعيسّ» ا م 
زيادة بيان من كلام المؤلفء. واختلاف نسخ «تفسير ابن كثير؟ ...5 ا ل م 
التوفي لا يدل دائماً على الموت 0 
00 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وَلِمُ ما سَكَنَ في اليل وَالبَارٍ» ا ا 117 
دعاء النبى يَللْهٌ بعد الأكل ا 5270700 ريض 
حديث: «بلغوا عن الله ووجوب الدعوة على الجميع ا 
فوائد. من كلام المؤلف 1 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #9وَيَوم عَشُهُمْ حيعًا م نول دن 7 امرض 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #قُلَ أَرَمَيتَكُم إِنْ أَتَلكُم عَدَابُ ألو ........ ...71م 


الموضوعات والمحتويات لد ايا 


الموضوع الصفحة 
فائدة من كلام المؤلف لوانت عد ا "قحو وز لترسكه 7لا نيت اما شيع جأوت هون اج اددع ع اك ا 
ثلاث قصص وقعت للمؤلف وان لوق ون لتق العيدة ااال ورف ا ال ام الحو ف ا لاا 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: #قْلُ أرَيْسْرَ إن أَحَدَ لَه ممعي وَبصدرَة» 0س 
فائدتان من كلام المؤلف ا ا ا ااا ا 00 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: قل لآ أَهْوْلُ لكْرٌ عِنيى حكن )4 0000 
فائدة من كلام المؤلف ااا ز 0111 ا 


تحذير من كتب النبهانى» منها «شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق» (ت) .. ”مام 
فائدة أخرى من كلام المؤلف في الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية .. "ام 


« الباب السادس: تفسير قوله تعالى: قل ِف ميث رضن 
تأسف المؤلف على خيانة ناشري الكتب الح والعلمية ا ايرس 
كلمة عن طبعات «تفسير ابن كثير) (ت) ل رول لسريو امل د فته فد واد ا 710 
ما لقيه النبي كك من المشقة يوم العقبة ااا 000 
فائدة من كلام المؤلف وق خضو ممه باح #اجواسسوا ا ولمق ا اويا الم ا ا ا 
ادعاء علم الغيب (ت) ا ا ل ا 

. 0 ل قوله تعالى: ظقْلُ أَنَدَعُوأ من دُوينٍ أَمَّوِ مَا لا ينَمَعْنا» 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف الدج د مادا امشو ا ا ل ا 0 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: ##وَإِدٌ قَالَ إِبَهِيمٌ لأْيِهِ ار ا 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ا 0 
إبراهيم كان مناظرا لقومه مبينا لهم ضلالهم اتاد نمع أل اق ااطرةق بو و ولط 1 
زيادة بيان من المؤلف ا وا و ةا سف عب و ا و اوه و اك 
٠‏ الباب التاسع : : تفسير قوله تعالى: #وحآجَه و4 و هاه اماد جما او وا 17 
فوائد من كلام المؤلف 000 ا 
قصة للمؤلف مناسبة للمقام في شأن الشيخ السعيدي 00 
فالات العاشرة قزل تمان وها للد ممق تمت 000 
الدليل على أن الحسن والحسين من ذرية النبى كله ا سن 
الفرقبين الوففت على الدرية والوقفنه عل أبناء:الصلب م م 
فوائد من كلام المؤلف 1 [51ز[150[ز[1[ز1ز1[1[ز[ز[ز0 101[ 1 1[ |[ ز[ز [ [ [ 0 00 
« الباب الحادي عشر: تفسير قوله تعالى: #وَلَقَدَ جِتَتُمُونا هرد » ا ا 1م 
حديث: «يقول ابن آدم: مالي مالي» 1 
فائدة من كلام المؤلف مط ضبان مودو ولق لجسا و ان ف لوقل ام مال الل 63 

٠‏ الباب الثاني عشر: تفسير قوله تعالى: ##وَجَعَلُواً لله شر للن» واس وم ا ا /اه 


حديث : «إذا حدثتكم عن الله فخذوا به) مد م يوقي م واموه م ما لاورس لحي 7 


الموضوعات والمجتوبات 


فائدة من كلام المؤلف ممق ادم لفاوق المتاان اس م ا و 
« الباب الثالث عشر: تفسير قوله تعالى: تخ :ا نبى إِنَكَ ين يَلَت4 وم 
فصل من كلام المؤلف اتح و سوا اك لاا ينو واوا وار وه ا 0 0001 
وجوب اتباع الوحي على النبي كَلْهِ على جميع أمته 0 0070ل 
التمسكبأنواع التوحيد الأربعة فرض على كل مسلم اس و ا ا ل ا 
ه الباب الرابع عشر: تفسير قوله تعالى: ولا تكلا مِنَا ل بد تك أو مده .. م 
اختلاف العلماء. في أكل لحم متروك التسمية 1ط 0 
حديث:: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله) 2310 0 
المراد بالوحىي الذي ينزل على المختار بن أبي عبيد 0000 من 
قيادة سان من العؤلف 000 0 
اعتراض اليهود على النبي كَكِْةِ وجوابه لهم لحك باطو الا ا مف اننا 
1 فصل من كلام المؤلف أ لعا و1 ف مسج وحن واو ره اخ كو و باق ب ا الاو ايح واج السو ماكو 1 
« الباب الخامس عشر : تفسير قوله تعالى : لوَجَمَلُوا َه مما درَآَ هت الْحَسَرْثِ والأنمر 4 ٠17‏ 
كلام حسن للمؤلف في الرد على المشركين 8 ش52 سواه ل 1 
« الباب السادس عشر: تفسير قوله تعالى: ظقُلَ تصالوًا أثل ما حرم رَبُحكُمْ 
عقِحط» 000000015 00 0 0 0 100 يض 
حديث ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ااا 
أثر ابن عباس : اي الأنساء عثر راج ا م امبر نه حو عار ل ا ا 
حديث أبي ذر: «من ا بالله شيئاً؟ 0 0 0 اا 
الحديث القدسى: «لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا» 1 ا ل ام 
حديث ابن معو «أي الأعمال أفضل» . 1 01 
حديث أبي الدرداء: «أطع والديك» ا ا الاو و ا رباكا 
حديث عبد الله بن مسعود: «أي الذنب أعظم» حا لوا مش ابش ور 1 
حديث ابن مسعود: ١لا‏ أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم لقو عدي .. رفير 
حديث سعد بن عبادة: «لو رأيت مع امرأتي رجلاً» 00000 وض 
حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم» عو لاا كبو وا السو ووم ا لخم حي م 
زيادة بيان من كلام المؤلف قتل النطف يؤول بصاحبه إلى شر ...... مح اي ا 
اشتملت هذه الآية على خمس وضايا .... م اي م 
حديث: «العزل هو الموؤودة الصغرى») 43 ع لد خب و ول اش م 11/67 
تشجيع حكومة هتلر للتناسل ٠.‏ 1000[ 1[ 1[ 11111 
اجار حكومة راثيا لذي يسا جرمانين ولا أودسن في جمانية على الاختصاء. كفن 
ه الباب السابع عشر: تفسير قوله تعالى: ظثُلٌ إن هَنَنقِ مو إل صرْطٍ مُسَتَقير» ... 7 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
ما يقال في الصباح ل ا ا ل اود ا بام دا ا ا ا ا ا 
حديث أحب الأديان إلى الله 1411[ 1[ ز[ز[ز[ [ 0 
حديث نظر عائشة إلى زفن الحبشة مو اسل سق للم وك ما لمكم و ا لام 
حديث: «لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة» ممم ساروا ام ماما ا الاو “لما 
ما قاله النبي كَكهِ عند ذبح الأضحية ا اا 
حديث: «نحن معاشر الأنبياء أبناء علات» ام الوه اا اما ا ل 
دعاء النبي في استفتاح الصلاة 1 0 
فائدة من كلام المؤلف مط سردي عرب ومسا و ماس و أن اج 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: طقل أمّ رَقَ يِالْقِسَيد» العو ا ا 
شروط قبول العمل احم و لمعي ف وا ع ارس موحيوة أل موا لاو ور ولاج ا 
حديث: «أيها الناس إنكم تحشرون» 0 0 0 ااا 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ا 0 1[ ااا 
حديث: (يا عبادي كلكم ضال» رطان ايو أ كا ان الوا اجو ااال الاق وواللا ا 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ل#قْلٌ إِنَمَا حرم رن الْفوبحِس » 0ن 
زيادة بيان من كلام المؤلف 00 1[1[1[1[1[1511[ز1[1[ 1[ 1[ 1 ا 00 
أبيات ابن عبد البر في ذم التقليد 1 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: لإلْقَدَ أَيَسَلَْا ُوحًا إل قَوْمِي » العا باط الك قرم 
أهمية كتاب «إعلام الموقعين» وتحريره مبحث القياس (ت) الما ان ورم 
فصل من كلام المؤلف» فيه فائدتان في هذا الباب 1 11 1 1 1 1 [ 1 ال 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: وَل عا لام هوكا» مو ب 
(إيضاح): كل أمة استولى عليها الجهل بالله. . . تبغض دعاة الحق لخ و 0 
حجة المشركين والمبتدعين الباطلة 1 0 
قصيدة عمران اللنجي الكضمت :ئوقا وأ اق روا ا الوم فاج مق ا م ا تق 
ترجمة للشيخ عمران اللّدجِي (ت) 0 
مناقشة المتمذهبين مج لعي الوه ااي لد ل اتا را ل ا ف 81 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: 9وَلِكَ تَمُوءَ كَمَامُمَ صَيعاً» م 
قصة ناقة قوم صالح يا ان ا ووم وا ا و م ا 8 
زيادة بيان من كلام المؤلف 0 1 1 ااا 
بيان المقصود من العرب العاربة بطي وحم ارو ل تماش كو ففجي م موا ل 206 


التوحيد أصل الدين وأساسه 0 0 


1 الموضوعات والمحتومات 


حديث : «لعن الله اليهود والنصارى» محر للدت تبس اتاج و السو ا 546 
حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) ب 1 000001 من 
« الباب السادس: تفسير قوله تعالى: #وَإِكَ مَنْيَتْ أَحَاهُمْ يناك . ين 
فصل من كلام المؤلف: من حقق توحيد الله بأن 2 ا 14 
حديث: «من غشنا فليس منا» ا ا ا ا ل اجن 
حديث الغامدية ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 01111 ام ال 51 
فصل : قوله تعالى: #وَيِصَدُوتَ عن مَسيلٍ أللِّ» لس اع عه با 
فصل : قوله: في توعدهم إياه بالنفي ومن .معه را ات 00م 
تسمية المشركين والمبتدعين الموحدين «وهابية»؟ وجوابهم ل و ع 
لقاء المؤلف لحبيب الله بن مايابا نت 1 بس شن الا أو تو لا مق لمة 
ترجمة للعلامة السلفي المصلح أحمد السركتتي (ت) 000 الو اي افع 
المناظرة التي حصلت بين الهلالي والشيخ حبيب الله بن مايابا الجكتي (نت) ... 507 
« الباب السابع: تفسير قوله تعالى: 00 ١‏ من قَوْمِ فِرعَوْنَ وس مع 
© الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: ##وَجَوَر بي إِسَرّويلَ البخر» ..5. 0 
1 نقل كلام من كتاب «تيسير العزيز 2 حول التبرك بالشجر واليحجر اع 
حديث أبى واقد الليئى: (يا رسول الله! اجعل لنا ذات أتواط» ...٠ه‏ لل لامع 
كلام الطرطوشي في النهي عن التبرك بالأشجار ا ا ا 61 
حكايات في عبادة الأشتجان والمياة ا مستا لي ا 
الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله .....ف ان 
حديث : مد 7 2 و يعبل) ٠‏ عد خم مده فلوسا ون اي 5 
أثر ابن مسعود: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة) ل ا و ساك 
المنع من الصلاة 30 عند قبور الصالحين 00006 ماح امش لاما ل ا ا 21 
قطع عمر شجرة بيعة الرضوان ا 
تعمية قبر دانيال نلا ا اوماد االو دارا و كام دوا ون اف تقر 
لا يجوز تحري نوع من العبادة في المواضع التي كان فيها الأنبياء. والصالحون:.:..:5١5‏ 
كراهية قولهم: زرت قبر النبي كَل مان لمارا الما ما ماع11 
معنى اللات او اق شا مو لوا وا 211 
سبب اختلاف العلماء في تأريخ مولد ابن جزير (ت) فعو خط ساس او 
ل ا ا ام و 
حكم زيارة القبور للنساء اك 
دخول النساء في خطاب الرجال والأدلة عليه (ت) اد له ا 2 


« الباب التاسع: تفسير قوله تعالى: 20 ل م بعد # ا 5 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
قول السلف: كل صاحب بدعة ذليل اق" لبي 4 ص رات رق ال ون ك0 ال ا 9 
فصل: كل من عبد غير الله فهو من الذين لا يعقلون لل تج ف وه 3و1 واو يا تامارج و رياني 


فصل: استدل بهذا السلف على ضلال من ينكر كلام الله 1 
فصل: في قول ابن كثير: «وهذا دلالة على ما جاء في الحديث: «ليس 


الخبر. . .» الماع واااو ابد ونيو ربط متشي ماب" بلطا اق ات اع و 1 
حديث: «ليس الخبر كالمعاينة») ا ا ا ا ا 
قال محمد تقي الدين: تضمن هذا الحديث أمرين ا رو ا 
©« الباب العاشر: تفسير قوله تعالى: وذ أَمَدَ رَبك ص 3-5 عدم # الس ا تب الالاة 
حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» م اي وخ وذ وفوا لماو ا وما أرقا ول م 7 2717 
« الباب الحادي عشر: تفسير قوله تعالى: قل لآ أَمْلِكَ لِتَفْبى» مالم مط و11 
زيادة بيان من كلام المؤلف تسيو بن ووو اروس لال ار أ تس تم ا الو اق 
ا ااي ل ع راي 1000 
التزوج أعظم ألفة بين الزوجين [ [ [ ز[ ز ز ز ز ز 0 
بيان نكرة قصة حواء مع إبليس بتسمية ابنها عبد الحارث, والكلام المفصل عليها (ت) نر 
بين ابن تيمية وصلاح الدين الصفدي فيما يخص هذه القصة (ت) ال 2 
الخلاصة في هذه القصة (ت) 0 0 0 193910700 
فصل من كلام المؤلف: قول ابن كثير: (١وهي‏ جماد لا تسمع ولا تبصر) 2 
« الباب الثاني عشر: تفسير قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ تَدَعْوت ين دون ألو 1 
فصل من كلام المؤلف في عجز الأوثان عن الدفاع عن نفسها معام م ل ل 5614 
قصة مشاورة النبي كَل أصحابه في أسرى بدر مح رص تعب ااي دود بون ب 1 1 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ##إذْ تَْيقِيِدُوْنَ رك »4 11 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ا ل وا ا وم ا د و ا 1 
بماذا ينتصر المسلمون؟ مدي حارف كو والس اد أطوم تابنج مأمك تمن للق 
© الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ##وَوَئِلُوهمَ عق ل ولند# لس ال م لله 
فصلان من كلام المؤلف 01151211 ا 0 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ##يَراءَةٌ من أله ورسولد» مسا الك و ارو 16 
تعيين الأشهر الحرم معد أ ألا سوا ول مول لوو الكو رطان 1 لل بعر م قم جه 20147 


الموضوعات والمجتويات 


الموضوع الصفحة 


ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَإنْ أحد من الْمئركِنَ أسْتَجَارَكَ 4 000 
إشارة إلى معاهدة الحديبية ماد الو طن ود ساد اتوم را م ج50 
قصة رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي َل ا لق 
حديث: «من فارق الدنيا وهو لا يشرك بالله شيئاً» 7000 او 5 
فصل : من زعم من المعتزلة والخوارج أن القرآن ليس كلام الله 537 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #إمَا كن لِلْممْرِِينَ أن يَعَمَروأ تيد افر» 557 
حديث: (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجد) كول انه تمد اا لاني به وما 5107 
فصل: قوله تعالى طإكنَا دهده مَسَيكَ .ألو دل ان أن كلد معدن ا ا 154 
حديث عبد الله بن مسعود مع المبتدعين في مسجد الكوفة 0 2511 
حديث النفر الذين سألوا أزواج النبي وَل ل ا ا 511 
قراءة المغاربة الحزب 0 7 
حكاية للعالم السلفي عبد الله السنوسي ما مس مو 1 1 
ما يقال عند دخول بلد من البلدان ا سقو روه سوا ف م لا 
اننتفانة. يعض المشركين- بإدريين الأكبر ا 
ذكر الملك محمد بن يوسف بن الحسن وولي عهده وما رك ته لكان 
المستعمرين ا م و عا ب ا من ارو ال لشم اا 
« الباب الرايع : تفسير قوله تعالى: طيَتايّهًا اليرت َامَْوًا إِنّمَا اللذيوت 3080 
زيادة بيان من كلام المؤلف مس د نف ل كح اا سي ناي اا و 20/10 
فصل : نجاسة المشركين معنوية اس الم ال وروله إلو اط موسا وة /0ة 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #وَكَالَ اليهود عير أبن وه . ل 
إسلام عدي بن حاتم وبيان شرك المقلدين الدبو وو امو اواو عب للا 
حديث: (إن الله زوى لي الأرض» 0غ 
فصل من كلام المؤلف: انظر إلى كرم النبي وَلِْةْ ورحمته 00 ا ا 
بيان معنى الأوثان والوثن المعنوي مان اسح اج اس كح فو وبا 1 


البحث في أكل لحوم الباع ويراءة مالك من تحليلها والأدلة على.تحريعها ل هلمىة 
« الباب السادس: تفسير قوله تعالى: #قل لَن يُصِسَكَآ لاما كنب أنه آتا4 ... 487 


فصل من كلام المؤلف: جاء في الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء» راك 
ما يقع بين ورثة الأنبياء وأعدائهم مو اا ار ام كي قرا للف متا اوتام فود كار 
الباب السابع : تفسير قوله تعالى : (نا كنت إئين رايت تاملا ل يَسْتَفْفِروأ للمفركين» 2 484 
قصة وفاة أبي طالب ا 
حديث : «نهيتكم عن زيارة القبور ا ال ا 80 


فصل من كلام المؤلف: بعث الله نبيه ورسوله رحمة للعالمين 3 00 .ل كرلرة 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


الآثار التي وردت في أبي طالب وأبوي النبي كَل 
أحاديث في النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً 


زيادة بيان من كلام المؤلف ماف تدج د واوا ا للها الو و ا 1 
فصل: قوله: إن أنَهَ لم مُلْكُ ألسَمَوتٍِ وَالْأرض» من آيات توحيد الربوبية وك 
سبب ذل المسلمين في هذا الزمان ا ا 1 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى : لْقّد تبج أَلَهُ عَلَ الي وَالمْهاجن» مون اللاو 
صفة العسرة فى غزوة تبوك لمات كر واتارم متبط جاه مارو مسمياو ا واف انوا لوا 9 
قصة كعب بن مالك اا[ ا اا 
حديث: «عليكم بالصدق» ااا 00 
أثر ابن مسعود: «الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» تسانة امد وا لوبت هرق 
فصل من كلام المؤلف: قوله: «أقفلهم من غزوتهم» اعارن :اشر ا وات اي لأاهة 
معنى التورية» واستخدامها ماد أو مدا لقم للسشوطا دار جور ا وو الاو ل لوا و وا م ري 831 
خطأ شائع باستخدام كلمة «بسيط» (ت) 89ب 0 0 000 
بيان وإيضاح من المؤلف: يجب علينا أن نفكر كثيراً في هذا النوع من العقاب . ٠ه‏ 
حول الهجر والمقاطعة الاقتصادية للأعداء (ت) بدزدد 00 ا 
المقاطعة الاقتصادية وفوائدها ومشروعيتها (ت) 0 00 
المقاطعة العامة للأعداء من أعظم الجهاد في سبيل الله (ت) مع اعم لاما 8 
زيادة بيان من المؤلف ا عا و الوه ال وأو لو لكا له وق لو مر فرعا وار واو واو وال 0167 
« الباب التاسع: تفسير قوله تعالى: ظلْفَدُ جَمَحَكُمَ رَسُولك يَنْ شت » اميم كمه 
حديث: ا#خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» بلطاوس م الو 51 
حديث : «بعثت بالحنيفية السمحة» بان لور وخ قلح الاك باوج ار ا ا يد له 
وحديث: (إن الدين يسر) وشريعته كلها سهلة اموا دم اال اماه ماع لم و ارا اقونة 
حديث: «تركنا رسول الله يله وما طائر) 0001 0 
حديث: (ما بقى شىء» مط قل اضر ابام لم لو بق موا يال ا لوا ور م ان اس ب الاافنة 
فصل: في هاتين الآيتين أخبرنا الله بأن هذا الرسول من صميم العرب ا و أده 
سبب شقاء العرب في هذا الزمان واستبدالهم الشريعة المحمدية بغيرها 00 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وَإدًا َس لشن لد 4 الس ع ام المت اانه 
حديث: «عجباً لأمر المؤمن» ا م ا اه 
فصل: الذي يظهر لي أن المراد بالإنسان هنا الكافر كو ن قل به الم يي انه 


مشركو هذا الزمان أجهل وأضل من السابقين ملي كو وا مادو وي اه 


ات الثاني : تفسير قوله تعالى : لوَيَنَبُدُوت ين دون لوك ا ا لاله 


فصل: في هذا الزمان يعبد المشركون الأنبياء ا اا 
بناؤهم المساجد على القبور بمم م كةمنمم مم مم نمم ن ةمل ةن ةم م ل م تله ؟ اه 
الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: وَإدَآ أَدقَنا ألنّاسَ». 12000 الصا 
حديث: «هل تدرون ماذا قال ربكم» ف 0 بحسا الور و ع ل ات ل م ده 
فصل: إن مشركي هذا الزمان ضربوا بحظ وافر في هذا انوع من الكفر اله 
غلو مشركي هذا الزمان في أوليائهم ع ارو وا دح ا ل رو 1 موه ا 0507 
الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: «وَيَومَ حَُهُمَ يها ثم تقول للدي مركو » اه 
تبرؤ المعبودين من العابدين ا ا ا ا ار .830.00.0١ه‏ 
فصل: فو يخا اكيت رضح ااذه علي اعو عي را . لايشعر 

المعبودون بعبادة العابدين ا الور ول مجان امو ل من وا ا مواد دو 1ه 
نصيحة للمشركين حي 1 الع ا لسو مد انه نمم امد وم لدستعس سعد دده 
الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #قْلَ من يَريْقُ يب السَموتٍ والأتضت» ٠...‏ 0ه 
حجج الله على المشركين في العبادة المعترفين بتوحيد الربوبية 0 4ن 
فصل : ذكر الله في توحيد ربوييتة أموراً 010 اه 
الباب السادس: تفسير قوله تعالى: #قل له أَمْلِكُ وه تَنَحَا4 0000000 
الباب السابع : تفسير قوله تعالى: #ألّة إرك ول ار لا حرف عَهرْ ...ااه 
معنى الأولياء فى الكتاب والسنة ا ا ا مرك 
تفيل :. المشركون :يعبدون أشنياة. كثيرة: .. -. 0 
. الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: «وأئْلٌ عَلِمْ با وْج» ل 0 
الأدلة على أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام . ا ل م ل 017 
حديث : (نحن معاشر الأنبياء بنو عللات» ا و ل ا ل الو سمي ا را 6107 
فصل من كلام المؤلف 2 
فصل: في هذه الآيات فوائد 000 رن 
تغرير شيوخ الطرائق لأتباعهم خسم وق اانا ورك فوووا ل امهو ين 0 13ظ3ظ 
الباب التاسع: تفسير قوله تعالى: وهال : مومكل يوم إن كن امم » ل لا0 
فصل: هذا الذي خافه قوم موسيل وسأل الله أن يحفظهم:منه وقع فيه المدعون 

للإسلام في هذا الزمان 5 سو ا رس و 4 ا اه 
الباب العاشر: تفسير قوله تعالى: شي 33 لنَّاسُ إن كم في ك4 اه 
حديث: ١تعرضوا‏ لنفحات الله .. 6 اس جم ا ممم ا م بت ا 5 


فصل: يجب على كل داع أن يتأمل هذه الآيات م دسو اا اه 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «تر كنك كت يكم 4 ا سو مو ا ألاة 
حديث إنذار النبي كَلهٌ عشيرته الأقربين لجسل انم كوو اشع ددر ان امه 
فصل: اختلف العلماء في الحروف التى بدئت بها السور “مساو اما و قز 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: «ولآ أَوْلُ لك عندى حَرَكُْ آم ل اسان 
فصل: أمر الله سيد الخلق أن يقول مثل هذا الكلام مايا0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وتادئ نح ريم امد سوه قا طوس 0 
عدم ورود تسمية قابيل وهابيل في الكتاب وصحيح السنة (ت) ممما و ل الاق 


فصل : في هذا الكلام فوائد و ع ب رس ع مله مالم وا البق ا ب نو خ وومةه 
كلام نفيس يبطل اعتماد الجاهلين على النسب « لجيه لزه اباو يله وي م وو ا د 8887 


عصمة نساء الأنبياء من الفاحشة #د فط ووس ود جا لبه مل ماق ولط خا لامر أقغاة 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: َك عاو لام هود 3 ته مج ني قلا 
حديث: امن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً» 0 
فصل : أفكار المشركين وأقوالهم متشابهة في كل زمان ا 37 
حكاية خرافية شعرانية م ا ا ا ا 
بيان دمج لقصتين ذكرهما الشعراني في «الطبقات الكبرى» (ت) اسع طش وز 61217 
في كتاب «الطبقات الكبرى» للشعرانى طامات وأوابد (ت) جنا جد وام و 077 
© الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: لوَإِكَ كمُوءَ كَمَاهُمْ صَيِكَا» م 2117 
فصل : وهذا بعينه موجود فى مشركى هذا الزمان الالسحيف لجو اود و الو مما قن إندة كه 
© الباب السادس: تفسير قوله تعالى: 9وَإِكٌَ منت لَُْاهُمَ شُينباً» ا اه 
فصول أربعة من كلام المؤلف مدع نس وي ون ممم وو دو م د 31 
حديث: «من غشنا فليس منا» ولعي اي لمق و داقر مع بو صا جما فل أبن دع ا باع ال ل ل ياي يي 653/7 
شروط الداعى م اا لبعد جو جم واوا ا الوق لل اق 1 لوالو واو وج لني الوا خالاب يحة عه 
« الباب السابع: تفسير قوله تعالى: «قلَا تك فى مِرَيَةَ يَنَا يتك عتزلكز» 0000 
فصل من كلام المؤلف يذكر فيه المتعالمون المداهنون ب بزب زد 2ك 00 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى : «وَلَهِ عَبُ السّموتٍ والاض » مك ا فاه 
فصل : هذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فا اموا الت كيم لأواة 
] سورة يوسف ١‏ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: طثَالَ لا كما طمَاء يران امس اس لوه 
فصل: قول يوسف: #إفٍّ تَرَكْتُ مِلَدَ ور لا يمون يللد افة 


حكاية للمؤلف وقعت له فى زمان الطريقة التجانية 1111 ز ز[ز 1 اا 01 


الموضوعات والمحتويات 


ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #وَقَالَ ا وح # ل 6005 
فصل من كلام المؤلف: في الإصابة بالعين والوقاية منها ل ده 
٠‏ الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #ومًا بُؤْمِنُ أَكَرهم يانه 0 
تلبية المشركين وما يقوله النبي كك 1111111 ...مه 
ديك :ابن مسغوةة لأ الذنب 0 5 ل ...ل وهه 
قطع حذيفة السير وقوله: #ومًا بُوْمِنُ أكَرهُم يلي إلا وهم مُتْروون4* . ع 54 
حديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 06 125201717111111 أقوة 
حديث: «الرقى والتمائم شرك» ل ل ا 000 1 01 اده 
حديث : «الطيرة شرك» لان 
قصة امرأة ابن مسعود مع العجوز التي ترقي من الحمرة 1 0000000 
المراد بالشرك في (الحلف بغير اه ١(ت)‏ ا ا ل اه 
حديث: من تعلق شيئاً وكل إليه» مدق ات سارل كا اه 2000ظ 03 
حديث: من علق تميمة فقد أشرك» وس وج سف لاا ا ا اه 
حديث: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له) 5200 ل ا ااه 
حديث: «من كان أشرك في عمل» امتطفوة سخا ا لوو عم 0 ريك 
حديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) بم م الم 61 
حديث: من ردته الطيرة عن حاجته» 200 ا ا ا 0 ا 0 ورين 
حديث: «اللهم فاطر السموات والأرض» ا 0000 657 
ا ا ار ا 6567 
فصل : في قوله تعالى : #قل مذو سبل أَدْعوَأ وَأ إِلّ مم4 كا لخن اا ا ده 
كلمة لابن القيم في هذه الآية (ت) م سس اق مكقكه احا داه الو اه 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إرك أله لا يميد ما بِقَوْرٍ» ا اه 
لا يوجد شيء زائد في القرآن (ت) ا ااا 0 
فصل من كلام المؤلف: حروب التتار والحروب الصليبية م ا اقان ‏ س رةه 
كلمة قيمة لابن تيمية في شأن التتار (ت) ل نب الفا مجم او لو ع ال 0/1 
٠‏ الباب الثاني : : تفسير قوله تعالى: #لم دعوة 4 ا لام ع عام ل 693 
مقولة مهمة لبعض السلف: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله م 554 
فصل : ما أبلغ هذه الآية في إبطال الشرك والترغيب عنه مما ان ا توي ااه 
قصيدة دالية للهلالي» وسبب إنشائها وإعجاب أهل تملوان بها وانتشارها (ت) .. "لاه 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : «كَدَِكَ أرَسَلْتَكَ ف أُمّةٍ هَدَ حَلتْ)» اده 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 
حديث: «أحب الأسماء إلى اعد اله وعبد الرحمن» 5 ل اه 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #وَالْذِببَ ن ءاتدتهم الكتب يفرحوت يمآ أَنزِلٌ إِلتِك» :لاه 
فصل : أمر الله نبيه أن يقول لجميع الناس : 36 مث 4 اك كع ا نوفا الا فا :6 لزه 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ظألَمْ تر إل 5 بَدَلْأْ يْعَمَتَ أله كنا » م كلاه 
فصل: جبلة بن الأيهم كان أميراً لنصارى بني غسان طم سه الع ا ااه 
فصل: وكذلك رؤساء المشركين في هذا الزمان جعلوا لله أنداداً و نت انيه مجر عازلاة 
أنداد المشركين في هذا الزمان دس م او ا ا ا او متي الله 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ دَالَ تيّهِم رب أَجْمَل هذا الْبَلَدَ امتا» . 
فصل : إن إسماعيل كان أكبر من إسحاق يثلاث عشرة سنة ا عي اار 6 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #هُذًا بم لين وَلِسندَوقا بد» و ده 


فصل : : والذين يفتون أو يقضون بالتقليد والتمذهب لا يعلمون بمقتضى هذه الآية .. امه 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: فأصدَعٌ بم 7 وَأعيْضَ عن الْتتركنَ )»> رةه 
حديث : : «لا تعجز عن أربع رمات ين اول النهار) 0100201 0 اا 
حديث: «صل قائماً» اا ا 
فصل : ينبغي للداعى. . . أن يتلطف بالدعوة ران م ا وسركة كوو بوي كقارة 
كفاية الله نبيه المستهزئين وأمثلة على ذلك (ت) 095 0 0 000 
توضيح المؤلف معاني بعض الأحاديث ابوط ستول تسد الما أ امو ار 
نقل ابن تيمية عن بعضهم قوله: كنا نتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون 
بالنبي كل (ت) لالت لوم قو 10 فر الود ااه ان ا ل 811 


كل عالم بمعاني آيات التوحيد يرى المشركين في هذا الزمان يعبدون القبور 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «أََه أَمَرُ أنه قلا مَتَمَسلُوة» لو لوقه 
فصل: جميع الملائكة. . . نزلوا قبل كل شيء بالتوحيد 9ب-ب000000 0 2100600 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَأَنّهُ يَمَلَمُْ ما شروت ت هما فيلوت 0 4 0 ههه 
ضر تان لداعل كل تي يرا كاد او جيرا 00 0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: 8قَدْ مَحِكَرٌ ألزِرت ين قَيْلهز»4 وه 
حديث: «ينصب لكل غادر لواء» 0 0 0000000 


فصل من كلام المؤلف فيه فوائد 001 1 001 


د 


الموضوعات والمجتويات 


:الصفحة 
المشركون جاهلون جهلاً مركباً 01000 تا ا مةة 
الطبيب توما وحماره م لا لدي كم عبط ار ا ا 9307 
الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: «وَلََدَ بَمَثَما فى كل أَمَوَ يَسُولًا» .. وه 
بيان المشيئة الشرعية والكونية الالو ادن الحم كج اقم لف ا 05917 
فصل فيه فوائد 00 اا ا اك 
لماذا عذب الله. عمرو نن لحي؟ ا هاشمم لحم او ف و ما لا 591 
الباب الخامس: تفسير قوله تعالى : وَهَالَ أنه لا تنَحِدَُا إلهَيْنِ انين » 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف 5200006 101 201001101 مو ا 
الباب السادس : تفسير قوله تعالى: #وقبدُوت يمن دوق شوك .تي 10000000 
فصل فيه الفوائد كان سولقة واد لخاد امت رك ل اك أ وبر ان تافو سا 
زيادة بيان من كلام المؤلف قصة الراعي الجزائري ل 1 
الباب السابع : تفسير قوله تعالى : #وَإدَا را اليرت أَدْروا كاه ز4. 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف متيب ةنم م لمتكي ا 000 
الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: إِنَّ ِتهِيمَ كانت أَمّهٌ قَانتَا4 1 
زيادة بيان من كلام المؤلف ال مةئ ل م تم ل 10109 

ظ 

الباب الأول: تفسير قوله تعالى: دل ل مَمَ أله إِلَهًا َاخْرَ» . ام ع لبا 
الوصايا التي سماها الله الحكمة ا 1 000001 00 
الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: قل أدعُوأ لين 0 و ا 
الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: :04 ايع بُرْى لَحكُم الثلفت 000 
زيادة بيان من كلام المؤلف 1 
الموضوعات والمحتويات الي اد الكو مق لاو ا واو الم ما لو لا 10 
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ملوىٌ : 1م عع 0744 415.. - ضف :ههه ؟ 5‏ الرمزالسَرري .1994 
الرسزابريكتررفٍ : 321100.60113 )21231321423 


+) الباب الأول‎ ١> 


آ هه 1 أ-ه 


توه ضعال 2 د نص عَكَ آمهم يلعي َه لكيه اموا لي 
وَتَالَأ أ وه ماخر 


وزدنلهم هدقف © وَرنطمًا صَّ ويه د قَاموأ فقالوا رينا رب 


َلسَّموتِ َالْرْضٍِ و ونس إلا كد كنا إذا سَطَنًا 06 
15 نويا دوا بقن لة المة 0 د لفكت عَآو لبان 
هَمَنْ أظْلَمْ ِب نوق عَلَ لله كيم 69 وإذ ايشوف ونا 
بوت إِلَا آنه كا إل الكهب يَشْر كك َي ين يشت ونه 


ا لي 


قال ( كك): «من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية» وهم 
الشباب وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل م بو الشترن الذي جنا عنرا مسرا" في 
من تريش قعامتهنع بقوا على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل» وهكذا 0 
عن أصحاب الكهف. أنهم كانوا فتية شباباً”". ألهمهم الله رشدهمء م 
لمر فآمنوا بربهم. أي: اعترفوا ارات ويدوا "آنه لا إله إلا عو ل 

فص عَلَكَ تَبَأَهُم ِلْحيّ يك فِنْيَدُ َامَنُوأ بيهر وَزِدتهُم هُدَى ©4. 

استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة» كالبخاري”" وغيره ممن 


000( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وعَسُوا). 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة 
يعنى: الحلق ‏ فا. 

(9) في «صحيخ البخاري» «كتاب الإيمان»» باب تفاضل أهل الويمان في الأعمال (77()15). 


كذ الكينزة 


ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقصء. ولهذا قال تعالى :' نحن 
نَقْصُ عَبََكَ تبَأَهُم بأل إِنَُمْ هِنْيَةُ َامَنوأ بريه وَزِدْكَهُرْ هُدى 4©7. كما قال: 
مولن هتَدأ نَادَهْرٌ هُدٌّى ائنهم تعوبهم . 7 * [محمد: /11]. وقال: َم أأزرت 
ا 1 0 ل ل 5 15 ٠.‏ ا 4 ا 00 4 
ءَامَنْوا درَادَتهُمَ إِيمنًا وهر مِسْتَبشِرُوتَ4 [التوبة: »]١74‏ وقال: #8 لرْدادوأ يمنا مم إيملنيم 

[الفتح: 4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» وقد ذكر”' أنهم كانوا على 
دين المسيح عيسى بن مريم فالله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية 
بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود 
بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله كلِ فبعئوا إليهم أن يسألوه عن 
خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح”" فدل هذا على أن هذا أمر 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «أنكر»! 

(؟) قوله «قد تقدم»: عنده في «التفسيراء ولم يسبق ذكره في كتابنا هذاء وساقه بطوله ابن 
إسحاق فى «السيرة» (ص7١8١‏ - *18). وفيه أن المبعث لليهود هو النضر بن الحارث» 
ونعت بأنه قدم الحيرة» وتعلّم بها أحاديث (رستم) و(أسفنديار)» وأنه. وعُتبة بن أبي معيط 
ذهبا إلى أحبار يهود بالمدينة» وجاءا بالأسئلة المذكورة! 
وأخرجه ابن جرير فى «التفسير؛ .4)١97 - ١91١/١16(‏ والبيهقى فى «الدلائل» (؟ 559/1‏ 
1/ا؟)ء. وابن أبي حاتم - وهو ليس في القسم المطبوع من اتفسيرة) وابن المنذر» 
وأبو نعيم في «الدلائل» ‏ كذا في «الدر المنثور» (8/ 03007 - وعزاه المناوي في «الفتح 
السماوي» (؟079454/1) رقم )581١(‏ لابن المنذر ‏ أيضا -» وإسناده ضعيف؛ للمبهم الذي 
فيه. والخبر في «سيرة ابن هشام» 55١/١(‏ - 207757 وسنئد ابن جرير: عن ابن إسحاق» 
عن رجل من أهل مصرء عن سعيد بن جبيرء به. وصمّ من حديث ابن عباس بعض 
أجزاء منهء وهذا البيان: ْ 
أخرج أحمد  )500/١(‏ واللفظ له وأبو يعلى )١5١١(‏ كلاهما في «المسنداء 
والترمذي في «الجامع» رقم ات ل ضة 5 والنسائي في «السئن الكبرى» رقم (85 1ك 
وابن حبان في «الصحيح)» (رقم 9 «الإحسان»)» والحاكم في «المستدرك» (؟/571)) 
والبيهقى فى «الدلائل» (؟/519١)‏ من طرق عن يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: 
«قالت قُريش لليهود: أعظونا شَيئاً نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سَلُوهُ عن الرُوح» 
مُسألوهء فنزلت: «وَيسسَلئكَ عن روج فُلٍ ليح ين أمْر رَفِ وَمَآ أويَشْر ين اليل إلا قبلا 
©4 [الإسراء: 4180 قالوا: أوتينا عِلماً كثيراً؛ أوتينا التَّوراةه ومّن أوتي التوراة» فقد 
أوتي تحيراً كثيراًء قال: فأنزل الله مَك : قل لو كن الْيحرٌ هِدَادا لمت رَقٍ لَيْدَ الحرٌ» - 


[الكهف: ول وإسناده صحيح . 


وقد ورد أن اليهود هم الذين سألوه. انظر: ما سنعلّقه قَريباً» والله المستعان لا رب 
شؤاه. 

(تنبيهات مهمات): 

أولاً: ساق بعض المفسرين؛ كالزمخشري في «الكشاف» »)1٠٠/5(‏ والبيضاوي في 
«أنوار التنزيل» (7”87) [الإسراء: 5 مثلاً - القصة بسياق عجيب» قال عنه ابن ع 
في «الكافي الشاف» (ص؟5١٠‏ رقم :)"١9‏ «لم أجده هكذا؛. وذكر سياق ابن إسحاق 
لها.» وكذلك فعل المناوي في «الفتح السماوي» (؟/ 7854) رقم (554). 

ثانياً: سيأتي قريباً في حديث ابن مسعود ما يدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان 
بالمدينة» وهذا يخالف ما في هذا الخبرء قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص7١7‏ - 
الشرة النبوية) : «ولعله كَلِلِ سئل مرتين»!!. 

ثالعا : الاحتمال الذي ذكره الذهبي يلجأ إليه في حال ضحة هذه القضة أما وهي غير 
ثابتة فلا داعي له» ومن العجب أن محمد عزة دروزة كله ذهب في تفسيره «التفسير 
الحديث) (57/5) إلى تصحيح وقوع السؤال بمكة» وشكك في ورودها بالمدينة! 

زَايعا: مما يضعف القصة؛ أن اليهود ليس في «توراتهم» ما يدل على معرفة ‏ أي معرفة - 
ب(ذي القرنين) . 

خامساً: “وهم تضعت القضة .ايها" -: أنه وقع فيه على لسان أحبار يهود: : أنهم أمروا 
قريشاً بأن تؤمن بنبيها إن ثبت بعد الامتحان أنه نبي!! فهذا لا يدخل قظل في السلواك 
اليهودي الذي يُصر على نفي النبوة عن كل غير يهودي من أي جنس كان؛ وعداوتهم 
للإسلام ولرسوله بعد الهجرة وقبلها معروفة لا تدع مجالاً لتقديم فكرة كهذه الفكرة إلى 
قريش لتؤمن» ولقد أجاب النبي عن الأسئلة الإجابة التي لا تدع مجالاً لتردد قريش في 
الإيمان يا لو صح أن نهم أعطوا الرأي بهذاء فلم يؤمنوا! 

سادساً : ذهب بعض المعاصرين من الباحئين» وهو نجيب محمد البهبيتي في (القسم 
الأول) من كتابه «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جذور التاريخ» (ص088 - 204) إلى رد 
هذه القصةء وطول في تقرير سعة علم وثقافة (النَضر بن الحارث»» وأنه كان يعتمد في 
ذلك على (قصيدة جيلجاميش) - وهي المرادة هنا ب(أحاديث رستم) و(أسفنديار)! -» وبناءً 
عليه؛ استنكر أن يلجأ لليهود في مثل هذه المسائل التي تخلو منها «توراتهم»! وهذا نص 
كلامه (ص09): 

(إن النضر بن الحارث كان بحكم ثقافته» وسعة علمه» واعتمادها في جانب كبير على 
البيئة التى أخرجت «قصيدة جيلجاميش»» وكان أكثر أصالة فى انتحال هذا السؤال» 
وأولى بالالتفات إليه من اليهود الذين تَحُلو «توراتهم» منه خُلوَاً تام ومرتميات الجدال 
المحتّدم بين النِي ككل والنضر هي الأوْلَى بأن تقذف به إلى مثل هذه الأسئلة. 


عفاودو فد ودف قا واو وان و م ما واه قاقا. رق لاف فاه قد هده قاقد .ا مد فاراوف د قافا مامد ناماع قاما ما رد عدو فا قافا ماج ودرا مار فد .د راج ما ماناماه قرم 


أمَا ابتعاث النُضر وعٌتبة بن أبي معيط إلى اليهود فلعله كان» ولكن لسبب آخر لم: تصرح 


الظروف عنه حتى اليوم» فهؤلاء المؤرّخون ‏ على ما قلت لا يمخترعون » والغالب أنه 
كان لتبادل الرأي مع طائفة يهددها الدين الجديد بقدر ما يهدد قريشاًء فهو سعي إلى 
التحالف!! بين ديئين يهددهما «الإسلام»! 

وأعود مرة ثانية إلى القصيدة فأقول: نت كدت دانم مطمئئاً 16 الاطمثنان إلى أنها 
كانت المحور الذي أدار حوله النََضْرٌ مناقشاتِهِ مع الرسول في المسجد حول طواف «ذي 
القرنين»» ولا بد أنها كانت حامية» ولكن هل كان استشهاد النضر بما كان يستشهد به 
منها في لغتها الأصلية» وبصيغتها الشّعرية؟ أعتقد هذاء وأعتقد أنه هو.السبب الذي أيقظ 


. في نفوس المشركين نسبة النبي إلى «الشعر» ووصفه «بالشاعر». انتهى. 


قال أبو عبيدة: أصل هذه الواقعة لم يثبت» ونحن في غنى عن نسبة شيء في هذا الباب 
إلى رسول الله كلوه وأما (النَضر) وحالهء وثقافته» فهذا ليس من شأننا في هذا الصددء 
والله الموفق» لا رب سواه. 

وانظره ‏ إن أردت الاستزادة ‏ في كتاب: «التلقّي والسياقات الثقافية»؛ (ص8١٠‏ - )١١١‏ 
لعبد الله إبراهيم»ء نشر عن دار الكتاب الجديد. ليبياء الطبعة الأولى» سئة ١٠٠5م.‏ 
سابعاً: ثبت سؤال اليهود لني كَل عن الروح. 

أخرج البخاري (5؟١,‏ ١7ا4.‏ ا9 الا 587ل/اء 2094757 ومسلم (70744), وابن حبان 
 48(‏ «الإحسان»)؛ في «صحاحهم)»»؛ وأحمد (١/5789؛‏ 455)., وأبو يعلى (57940), 
والشاشي (59") في «مسانيدهم». والترمذي في «جامعه)» رقم 2)3١141(‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» (رقم )١١71994‏ في كتاب التفسير» حديث رقم (19") منهء والطبري في 
«تفسيره) 42١50 /1١5(‏ والطبراني في «الصغير» رقم »205٠١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص197١)»‏ والبغوي في «الأنوار في شمائل النّبي المختار» (؟/080) رقم 
(48177)؛ جميعهم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: 
«بينا أنا أمشي الى لاقي درب السنية وخر رقا ان عسوت عاو نازر 
البَهودء فقال > 0 بَعضَهُم ليَعض : سَلُوه عن الروح؟ وَقال بَعضُهُم : لا تَسألوفٌ لا يجي بي 
تَكرهوئة» تقال بعطه: : لَنسألَنه | فقامَ رَجُلُ منهُمء فَقَالَ: يا أبا القاسِم! مَا الرُوح؟ 
فسكّتء فَقَلتٌ: إنّه يُوحى إليهء نَقّمتء فلا انجلى عنه» قال: الل 
لح مِن أَسَرٍ يَف وَمآ ويس ين ألْهليِ إلا قبلا 469 [الإسراء: 85]: قال الأعمسش: 
هكذا في قراءتنا 

وانظر: «العلل» للدارقطني (ه/١اه؟ ‏ ؟0865). 

وورد السؤال عن ذي القرئين في حديث ابن عباس عند البخاري في «التاريخ الكبيرا /١(‏ 
٠©؛‏ وسنده ضعيف» وفي حديث عقبة بن عامرء عند ابن جرير في 000 3/1١7‏ 


ط. الحلبي)» والبيهقي في «الدلائل» (797/7). وسنده ضعيف - أيضاً » وانظر - 


محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم”'' على دين النصرانية» والله له 


وقوله: #وَرَبطنًا عل قُلُوبِهمٌ إِذْ مَامُوا فَقَالُوا رَبََا رَبُ السَمْوَتٍ والْأرضٍ»» يقول 
تعالى : وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش 
الرغيدء والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الرومء وسادتهم» وأنهم خحرجوا يوما في بعض 
أعياد قومهم. وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلدء وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيدء يقال له: 
«دقيانوس» وكان يأمر الناس بذلك». ويحثهم عليه؛ ويدعوهم إليه. فلما خرج 
الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهمء ونظروا إلى ما 
يصنع قومهم بعين بصيرتهمء؛ عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود 
لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرضء» فجعل كل 
واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من 
جلس منهم و أحدهم»ء جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس 
الو وجاء الآخر فجلس إليه'*) وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد 
منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان». كما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري تعليقا بسنده عن عائشة ينا قالت: قال 
رسول الله كله : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها 

 .‏ (ه2 

اختلف0*' . 


- - للاستزادة ‏ تعليقي على «ذو القرنين وسد الصين» لشيخ مشايخنا محمد راغب الطباخ 
لفو اد 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرهء وفي الأصل: «مقد 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (عنده». 

(©) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: (إليه»! 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «إليه»! 

(9) ذكره البخاري في «صحيحه؛ كتاب الأنبياء (50)» باب الأرواح جنود مجندة (7977). 
وقال الحافظ في الع (00/5>“"”"): «وقد وصله 100 من طريق سعيد بن أ 


0 ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى» وفيه قصة في 
أوله...». قلت: أخرجه أبو يعلى في المسنده» (17801). والبخاري في «الأدب المفرد» 


ا وأخرجه مسلم )2 من حديث أي هريرة. 


والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو عليه" عن أصحابه خوفاً 
منهم ) ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم 
من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء؛ فليظهر كل واحد منكم بأمره”"' فقال آخر: 
أما أنا فإنى والله رأيت ما قومى عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن 
يعبد عه ولا يشرك به رك الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وقال!؟؟ الأعوى وانا والله نه لي كذلكء» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا كلهم 
على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة» وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين 
يديه» فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله ويكَء ولهذا 
أخبر تعالى بقوله: ظوَبَبَطنَا عل قُلُويهِرْ إِذْ مَامُو مقَلُوا ينا رب اَلسَمنوْتٍ وَالْأَرْضٍ أن 
هوا ين دُونو إلا ولن لنفي التأبيدء أي: لا يقع منا هذا أبداًء لأنا لو فعلنا ' 
ذلك لكان باطلاً. ولهذا قال فيهه0”: ظلَمَدْ هنآ إِدا سَطَطَا» أي: باطلاً وكذباً 
وبهتاناًء ظمََوْلةَ مَرْمَا أعّحَدُوأْ من دون عَالِهَةً لَرَلَا يأثوت عَلَيْهم لطن بَإِن 4 


وه 


أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صجيها «تن أطاد يسن 
نير عَلَ أله كَذِبا4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال: 
إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهمء وأمر بنزع 
لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. وأجّلهم لينظروا.في أمرهم لعلهم 
يرجعون” » وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب 
منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن 
يفر العبد منهم خوفاً على دينه كما جاء في الحديث» «يوشك أن يكون خير مال 
أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»”"" ففي هذه 
الحال تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداها'» لما يفوت» بها من ترك 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (فيه». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (ما بأمره». 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو الله». (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عنهم». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يراجعون دينهم الذي كانوا عليه؟. 

(10) أخرجه البخاري (77*00) من حديث أبي سعيد» وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على 
«العزلة والانفراد» (15. 215 »)18٠ 218 ١1‏ لابن أبي الدنياء فانظره غير مأمور. 

(0) تشرع العزلة بشروطء أهمها: العلم» والزهدء ولذا قالوا ‏ كما في «مرقاة المفاتيح» - 


(5/ 0747 -: «(العزلة) بغير عين (العلم) (زلة)» وبغير زاي (الزهد) (علة)». وضوابطها 
الشرعية ثلاثة أمور: الأول: أن لا تدع الجمعة والجماعة. والثاني: عدم التوسع في 
المباحات. والثالث: اختيار الأصحاب» وهي بهذه الضوابط تشرع في حق بعض الناس» 
بل قال الخطابي في كتابه «العزلة» (ص526): «فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء» وهي 
من أضرّ شيء على الجهال». 
والعزلة لا تكون إلا في حق «من لم يتعيّن عليه فرضٌ؛ من جهاد. أو تغيير منكرء وتعلّم أو 
تعليم» أو مانع شرعي ممن يجب طاعته شرعاً؛ من أحد الوالدّين» أو إمام؛ أو قاض» أو 
خصم له حنٌ واجب» أو حق مسلم لازم أو راجح لم تعارضه خوف فتنةٍ في الْدّين؛ 
فينبغي من حدٌ صاحب (الخلوة) أن لا يصل إلى حدٌ العقوق والجفاء»ء والله المستعان ما لم 
خف فتنةا» أفاده ابن الوزير في «الأمر بالعزلة في آخر الزمان» (ص44. 07). 
قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه اليا (/77 _ط العراقية): «ولو اعتزل 
الإنسان الناس مهما اعتزل؛ لم يكن له متّسعا في الشرع اعتزال الجمعة والجماعات». 
وَلَدَا أوضى الشافعى صاتعيه يوتس بقوله: (يا'يونش] الانقاض عن الناتن: مكسية 
للعداوة» والانبساط إليهم مجلبةٌ لقرناء السّوء؛ فكن بين المنقبض والمنبسط»» كذا في 
«شرح نهج البلاغة» .)07/١١(‏ 
قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (5/ 0747: «والمختار هو التّوسّط بين العزلة عن أكثر 
الناس وعوامُهم» والخلطة بالصالحين» والاجتماع مع عامتهم في نحو جمعهم وجماعاتهم». 
والحاصل أن العزلة تكون كلية تارة وجزئية أخرى» خادمة لمطلوب أو مقصودء كما بيّنه 
الشاطبى في «الموافقات» ("/ 07١‏ بتحقيقي) . 
وقد ذكر :العلجاة جملة من (الآداب) لمن أراد (العزلة)؛ منها: أن ينوي بعزلته كف شره 
عن الناس أولاء ثم طلب السلامة من الأشرار ثانياً. ثم 0 آفات الاختلاط 
ثالثاًء ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعاً» ثم ليكن في خلوته مواظباً على العلم 
والعمل والذكر والفكر؛ ليجتني ثمرة العزلة» بسع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته 
فيشوش عليه وقته» وليكف عن السؤال عن أخبارهم والإصغاء إلى أراجيف البلد؛ فإن 
كل ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب. 
وبالجملةء يقطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله» وليقنع باليسير من المعيشة» وإلا؛ 
اضطره التوسع إلى الناس». وليكن له أهل صالحة أو جليس صالح لتستريح نفسه إليه عن 
كد المواظبة في اليوم ساعة؛ ففيه عون على بقية الساعاتء, ولا د يتم له الصبر في العزلة 
إلا بقطع الطمع عن الدنيا وعما في أيدي أهلهاء رط اسان ال ا ا 
طويلاًء بل يصبح على أنه لا يمسي» ويمسي على أنه لا يصبح؛ ؛ فيسهل عليه صبر يوم 
واحدء وإلا؛ فلا يسهل عليه الصبر عشرين سنة أو قدر تراخي الأجل. 
وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة» وليتحقق أن من لم 
ا و ل ا كوا ا 10 


الجماعات والجمع. » فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قرمهم واخختار الله 
تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلكء. في قوله: #وَإذ أَرَلْموهُمْ وَمَا يشبدُوت إِلَّا 

أنه 2 وإذا اوم وخالفتموهم بأدياتكم في عبادتهم غير الله ففارقرهم 
أيضاً بأبدانكم» ٠‏ وا إلى لكين يشر كي سر مَن يَحْمَيه»)؛ أي: يبسط عليكم 
رحمة يعترهم بها من قومكم ويه به لك ين مرو » 278 الذي أنتم فيه #يَرفقَا» 
أي : أمراً ترتفقون به» فعند ذلك يورا هُرَاباً إلى الكهف. فأووا إليه» ففقدهم 
قومهم» من بين أظهرهم» وتطلبهم الملك» فيقال: ! إنه لم يظفر بهم وعمى الله 
خبرهم كما فعل بنبيه محمد كَل وصاحبه الصديق» حين لجآ إلى: غار ثورء وجاء 
المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه» مع أنهم يمرون عليه وعندهاء 
قال النبي كه حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا الحو با لك اين ح الله 'ثالقهما»”"2. وقد 
قال تعالى: إل 0 مد إذ كنيبَةُ الْدِنَ كدَرورا أ أنَينِ إذ 


هما بف آلتار إذ ي َل إسحيه. ل عد رن ك الله معنا ترك أله * سَكيسَهٌ 
كه راكد يمور ل كرما يكل حكيصة ليت .سككنا الشئلا 


َه 


مَسكَلمَةُ أن هى» التليسا وا ق قد عي كي 40 [العوية: ]٠‏ ففصة هذا الغار 
أشرف وأجل وأعظه”” 1 يم الكيف)7' . 


قوله تعالى: ٠‏ «وأثلٌ مآ أ ان ل 0 


2 0 رن مك > سبع َه 
وَل يحل من ل ملتحرا ا وأصبر فنك 0 لذن أن غود ريهم 
2 حي صرح سم . يراع 071 م مل 
بألْعَددة لعشي يدون ل ولا د عيتاك عَنهِم ريد زيئة الحيوة 
7 وك | . ملم 6« موس تازه 35 0 2 57 2 5200 
لديا ولا شِع من أغفلنا كلب عن 3 ْنا وَأتْبعَ هونة وكات أَئْرُ مين 9 


وانظر: «الإحياء؟ (04147/5 وامفتاح الشعادةا (147/5 - 0144 وامختصر منهاج 
القاصدين» (ص/ااق2 ١18‏ ). 

. غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير؟‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري (2»)4777 ومسلم (7781) من حديث أنس. 

إفرف لم تسلم من تهاويل الام وأراجيف الكذابين» وبينت قصة من ذلك بما لا مزيد 
عليه في كتابي «قصضص ل تثبت» 1١9/8(‏ -845). : 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (117/4). 


وب 07 0 00 
و كيني 


رشح معد 7 و ل ماه 01 ل ا اللي 8 

وَقَلِ الْحقّ من رَيَكْرْ فمن شَاءَ بين ومن سا فليكفر إنَا أعتدنا لِلظبلمِين 
02 06 5 بي 3 5 5595 05 رام أ كود -- م ع5 
ا أحاط بم سرَادقها وَإن يِسَغِبِتُوا يعَانوأ يمآ كَلْمَهلٍ يَسْوى الوجوه 


سرس الشرات وَسَادَت مرتقهًا 59 [الكهف: ١7‏ - 19] 

قال (©): «يقول تعالى آمراً رسوله كلِهِ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى 
الناس : لا دل كلق :00 قير لين ولا .مشدرف ول موزل 
وقوله: «وَآن محمد من دويق مما» عن مجاعد: ملعجداء قال: ملجا) وغ 
قتادة: وليَاً ولا مولى» قال ابن جرير: يقول: إن أنت يا محمد لم تتلّ ما أوحي 
إليك من كتاب ربك”" فإنه لا ملجأ لك من الله. كما قال تعالى: #يكام) اَلَسُولُ 
بل م يد إللك ين ريك وإ د تشل قا بن رساك وال يتيقك ين أذي'4 
[المائدة: 817]ء وقال: #إنَّ الى فَرَض يلك الْترمات رََارْكَ إِك معَادقٍ» [القصص: 
1 أي : سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة» وقوله: «وَاصِيرٌ نَفْسَكَ مم 
ألذين يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَةَ لني برِيدُونَ وَجْهَم4 أي: اجلس مع الذين يذكرون الله 
ويهللونه ويحمدونه» ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيّاء من عباد الله سواء 
كانوا فقراء» أو أغنياء» أو أقوياء» أو ضعفاء. يقال”*؟: إنها نزلت في أشراف 
قريش» حين طلبوا من النبي ككل أن يجلس معهم وحدهء ولا يجالسهم بضعفاء 
أصحابه» كبلال» وعمارء وصهيبء» وخبابء وابن مسعودء وليفرد أولتك 
بمجلس على حدة, فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الدِبنَ يَدَعُونَ رَبّهُم بالمدلة 
وَألْعَنِيَ 24 [الأنعام: ؟5] وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء فقال: 
صر َنْسَكَ مم الَدِسَ يَعُوت وَيّهُم بِالْمَدَؤةِ وَألمتِيَ4 الآية» وقال مسلم بسنده عن 
سعد بن أبي وقاصء قال: «كنا مع النبي كَل ستة نفرء فقال المشركون”» 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «غير». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مزيل». 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:»» وبعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير» /١6(‏ 
24 «فتتبعه وتأتمّ بهء فنالك وعيدٌ الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده». 

(5) بل ثبت ذلك عند مسلم في «صحيحه؛؛ كما سيأتي قريباً. 

(5) قائله: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن» ذكره الخطيب في «الأسماء المبهمة» رقم 
(؟55): وعنه سبط بن العجمي في تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم) (ص١١1/‏ رقم 
6 - بتحقيقي). 


للنبي 5 اطرد هؤلاء لا يجترئون عليئا قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل» وبلال ورجلان نسيت اسميهما”"'». فوقع في نفس رسول الله كل ما 
شاء الله أن يقعء فحدث نفسهء فأنزل الله صَِكَ : ##ولا تطرم لذبن ل بهم 
ِالْعَدَدةْ والعشي بريدُون اد [الأنعام : م] انفرد به مسلم دون البخاري» 
وقوله: #إوَلا نََدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يد زِينَةَ الحيزز الديا» قال ابن غعباس: دلا 
تجاوزهم إلى إلى غيرهم' "', يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف» :والثروة «ولا شِع 
مَن. أَعَفْلنَا هليم َلبَم عن من يَوْنَا» أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء #وكَاتَ و 
فرطًا» أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط» وضياعء ولا تكن مطيعاً لهء ولا محبّاً 
لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيهء كما قال: #ولا تمدن عيْنَيَكَ إل ما ما متشا يف وما 
َنم يمره كليو ألذيًا ع فد مد َيْكَ حير و 46 [طه: 181]: وقولسه 
تعالى: لوَقُلٍ لْحَنٌّ من 6 فَمَن شاه و4 الآية. 
يقول تعالى لرسوله محمد ككل #وَقُلُ4 يا محمد للناس» هذا الذي جنتكم 
به من ربكم هو طلْحَُ4 الذي لا مرية فيهء ولا شكء َس َه هو ومن طَل 
كد » هذا من باب الوعيد والتهديد”؟ الشديدء ولهذا قال: #إّآ عند 4 
أي*؟: أرصدنا #االطالييت» وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ترا لاط" ئٍ 
رادها » أي: سورهاء وقوله: «وإن تيتوأ يعاو يمأو كَالْمْهْلٍ شُوى لوو 4 
الآية» قال ابن عباس: «المهل الماء الغليظ"' مثل ذُرْدِيَّ الزيت»” 5 كوه 


يل 


000( سمى الخطيب منهم: مووي و حجان وبلا لاسن وام رما بن باقر اه 
الأرت» وزاد ابن عبد السلام: سلمات وسالماً وعلالا ومهتعاء :انظر: «الأسماء المبهمة» 
9 (؟70). «فتح القدير» (؟/ 2)١7١‏ و”تنبيه المعلم؛ (ص١١؟‏ - بتحقيقي) . 

(؟) أخرجه مسلم (24). وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على'«رجحان الكمّة في 
بيان نبذة عن أهل الصفة» للسخاوي» فانظره غير مأمور. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١198/54(‏ رقم (7771). وعزاه له السيوطي في «الإتقان» (؟/ 
6) و«الدر المنثور» (008/9).» وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» 0 (50/). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التهديد». 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ماء‏ غليظ». 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: أسد بن موسى (758)» وهناد )١87(‏ كلاهما في «الزهد»» وابن جرير 
(078/75» وابن أبي حاتم )7١68/1(‏ كلاهما في «التفسير؛ء وعزاه في «الفتتح» (// 
»© و«الدر المنثور» )5١١/5(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذرء وإسناده ضعيف. فيه 


لق 


و الكهلوا 


2 ا 0 0 [محمد: »]١6‏ وقال تعالى: شق يِنْ 5 2 0 [الغاشية : 
ه] أي: حارة كما قال تعالى: #وَبْنَ حير ءان4 [الرحمن: 2]44 #وَسَآءَتٌ مُرْيَفَقَا» 
أي : ساءت النار منزلاً وقد وكيا يا للارتفاق» كما قال في الآية 
الأخرى : #إِنّهًا سَآءَتَ مُسَتَفَر وَمُمَامَا 469 [الفرقان: 70675" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: تضتونف هده الآرات: أمورا: 

الأول: أمر الله تعالى نبيه محمداً كله بتلاوة ما أنزل عليه وهو القرآن وأمته 
تابعة له فى هذا الأمرء فما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماماً وحكماً تكون 
معدة فى :ديتها:ودنياها :ولا كلمة "قوق كلمتهاء وإن لم تفعل :ذلك اشقيت: فى ذينها 
ودنياهاء كما هو واقع في هذا الزمان. يدل على ذلك قوله تعالى: #وآن يَحَدَ من 
دونو مُلحَنا4 أي : لا مهرب ولا ملجأ ولا ولي ولا نصير ولا منقذ ولا مخلص. 

الثاني: ادر اله سحييها 5 اد بصي نيه و مم لذن دعوت رَيَهُم 
ِالْمْدَوةَ ولعي يُرِيدُونَ د وَعَهَم "وات كأنوا :قراغ شري عدن لخدتام ممدرومين 
من لذة العيش » ففي الكون معهم رضوان الله ومغفرته ورحمته. 

الأمر الثالث: نهى الله رسول الله ككل - وأمته تبع له - عن طاعة الغافلين 
عن ذكر الله المضيعين لأمر الله المتبعين أهواءهم. المفرطين في جنب الله. لأن 
طاعتهم فيها الخسران المبين. 

الأمر الرابع : أمر الله نبيه محمداً يلِكِ أن يقول الحق ويعلنه عند من أحبه 
وعند من كرههء فمن آمن واتبع فاز بالسعادة الأبدية» ومن كفر فإن الله له 
بالمرصادء لا يضر إلا نفسه. فإن الله أعد للكافرين عذابا محيطا بهم. ولا نجاة 
لهم منها أبداً .اه. 


- عطية العوفي. وعلقه البخاري (8/ 017١‏ مع «الفتح)) عنه بلفظ: «أسود كمهل الزيت»» 
ووصله البيهقي في «البعث والنشور» رقم (001) بسئدٍ منقطع» وانظر: «تغليق التعليق» 
٠٠ /‏ وا«التخويف من النار» لابن رجب (رقم 2550 055 - بتحقيقي). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ء وفي الأصل: «الشراب». 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ ١0‏ - 175) بتصرف. 


24 الباب الثالث‎ ١> 


قوله تعالى: [ # وََمْرِتٍ لم متلا عن علا للها صن من أ 
تسكة يكل ين جنا د © 3 َب َل علا لدتو َه 
1 00 3 1 عد آذه 22000 

وج 7 يآ © 4ح 1 تمر فقال لصلحبه- و 7 


اددهم 
ا 0 0 ظَاِلمٌ ل سي ةلي لذ 
لد سه > سان سان سا وه 


0 سرس 0 2 
أن يِيدَ هذ أبدا (2) وما طن لتاعة فَابِمَةٌ وَلِين رودت إِلَّ بق جِدنْ 
حب ينها منقَبَا © كَل لم سَيمْمُ يمر َيه كن بالذِى لتك ين 


اب م ين مو م سو ا (©) كنا هر و لند رق وله أشرك وق عدا 
اس ضح سلا سه سمس لح ره سا مه م م مهج 0 0-7 
© وَْْلَا إذ مَخَلتَ جَنَنَكَ قلت مَا سَآءُ أَنَّهُ لا موه إلا أله إن تَرَنٍ أنأ أكلّ 


سك لا و 09 تس وق أك يون حَيرا مّن جَنَيِكَ وَبرسِل علتبا 
مان تمل مح صبًزَلن (© لد ببح كه ع فلن تي 
04 ره سس اوسا ل 5 لبر و 30 
. لم طلا © وب يمره دأضبَحَ حبك كلنه عل م أ هاوه حا عل 


غك لوو يو 


عروشهًا وقول يليت لَر أو ٍ ف ذا 9© لم تك ل ِنَّهُ يروم من دون 


وا ًّ مَتَصرا 9 * [الكهيف: 7١‏ -18] 


قال عقول ناك قفد وكر7!؟ الوكين التستكرين عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب 
لهم مثلاً برجلين جعل الله #الَِمَدِهًا جَتَّتيوِ4. أي: بساتين من أعناب محفوفتين 
بالنخيل”" المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع. وتقل: من الأشجار 
والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال: «كْنًا لين مت أكُلهَا4 
أخرجت ثمرهاء (وَلْدْ تَطلر هِنْهُ سَيَِا» ولم تنقص منه شيئاء «وَمَجرا ِللَهُمَا :407 
أي: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا #وكا 1 َم أي : ثمار كثيرة» قَقَالَ» 
أي : صاحب هاتين الجنتين #لصحف وهو حاوره, » أي : 0 ويخاصمه يفتخر 


2- شت 


عليه ويترأس آنا 25 مك مالك و رم عر شرا أي : أكثر دما وحشماً وولدا قال 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذكر». 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بالنخل». 


قتادة: تلك والله أمنية [الكافر] كثرة الأموال» وعزة النفر)”''» وقوله: ##وَدَحَلَ 
جَنَّتَم وهو ظَالِم لِنَفْسِيء» أي: بكفره وتمرده وتكبره”" وإنكاره المعاد #ثَالَ ما أظنٌ 
3 ميد هَذِِ أَبَدَاكِ وذلك اغترار منه لما رأى فيها”"© من الزروع والثمار والأشجار 
والأنهار المطردة في جوانبها”؟' ظن أنها لا تفنى”” ولا تهلك ولا تتلف""'. لقلة 
عقله وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالاخرة ولهذا قال: 
دنآ لع الكافة مم45 أي: كائنة «وَكين يُيدثُ ِل رق ليد حرا ينها 
مُنقَلبَا4 أي: ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا 
الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى: 
وَلِين يجحت إِلّ رق إِنَّ لي عندمُ لَلَصَُقٌ» [افنصلت: 50]. وقال: طأقَرمَيْتَ الى 
حكَفْرٌ يَاَِا وَكَالَ لأوتيك مالا وَوَلِدَا 409 [مريم: 677 أي: في الدار الآخرة تألَى 
على الله يِِدْء وكان سبب نزولها في العاص بن وائل”" كما سيأتي بيانه في 
موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 
لقال لم صَاحبم وهو تند . . . إلخ. 
قال (2ه): ايقول: تغال مخيراً غهنا أخابة به ضاحية المؤين واعظأ. له 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: ظأَكََرْتَ بِالرِى سَلَقَكَ ين رّابٍ» 
الآية» وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق 
الإنسان من طينء وهو آدم #ثرّ جَمَلَ صلم ين سُلَلَوَ ين مَل مَهِينِ 402 [السجدة: 
4 كما قال تعالى: #كَيَفَ تَكَفرُونَ يله مَكُنتُمْ أَنْوًْا كَأحيكُمْ» [البقرة: 18] 
الآية» أي: كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية؟! كل أحد يعلمها 
من نفسه ولا يستند إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه. وهو الله لا إله إِلّا هو. خالق كل شيءء ولهذا قال المؤمن: «لَكِتَا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)777/١5(‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصل. 

)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتجبره». 

(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «فيهما»! 

(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأرجائها». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا تفرغ». 

(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وذلك». 

(0) أخرجه البخاري »)7١9١1(‏ ومسلم (71460). وأحمد )١١١0(‏ من حديث خباب. 
(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


هُوَ أله أ ي: : لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوخدانية والربوبية 
«وَلة أشْرِك برق أَحَدَاكِ أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك لهء ثم قال: 
«وللا إِذْ مَعَلْتَ جَنَّتّك» هذا تحضيض وحث على ذلكء, «وَلْوَلَآ إِذْ مَسَلْتَ جَنَتَكَ 
قُلْتَ ما سَآه أَنَّهُ لا مُه إلّا يأشَهٌ إن تَرَنٍ أنَأ أل نك مَالَا وَوَلَدَا 469 أي:. همسلا إذ 
أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت”"' الله على ما أنعم .به عليك» وأعطاك 
من المال والولد ما لم يعطه غيرك» ظقْلتَ ما مَا شَآءَ أنه لا فود ِل يللد . وقلت: 
«ما شاء الله لا قوة إلا بالله». ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من جاله 
أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله”"'» وهذا مأخوذ 5 هذه الآية 
الكريمة» وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى أن رسول الله وَل قال له: 
«ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله9. . 

وقوله: #قْصسى ري أن يُوْتِينِ حَيْرا يّن جَنَيَِ4 أي: في الداز الآخرة 
#وررسِلٌ ل علّبَا» أي : اي لحان كد الع ا 
#حْسْبَانا من ألسَّمَآهِ قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن.الزهري: أي 


عذانا عرو الدياةة: والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها اعم 


)١(‏ في بطع اتفسير أبن كثير): (فحمد). 

(؟) وقفتٌ عليه مسنداً في بعض كتب النسب» وهو في (بطاقات) استخرجتها ف المصادر 
البعيدة التي يندر 7 الحديثي عليهاء ويعسر علي الآن استعراضها جميعاًء ورجعت 
إلى مظنة ما ظننته فلم أفز بخبرء ولم أظفر بأثر! 
ولا أعرف لقوله: (ما شاء الله) عند رؤية ما يعجب حديث صحيح» وقد رز ذلك في 
حديث عند أبي يعلى في «مسنده الكبير؛ ‏ كما في «المطالب العاليّة» (75177)» ومن 
طريقه الذهبي في المعجم الشيوخ» شير 62 - والمحاملي: في « «أماليه»» (56 
رواية ابن مهدي بتحقيقي)» ومن طريقه قوام السنة في «الترغيب» (7””5): والخطيب 
»)١99-198/0(‏ وعبد الغني في «الترغيب في الدعاء» (59) » وابن أبي. الدنيا في 
«الشكر؛ »)١(‏ والطبراني في «الصغير» :)١١7/1(‏ وفي «الأوسط» .475١(‏ 2)04140 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (761)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (0789: 
و«الشعب» (5759. 507565). و«الدعوات الكبير) (598) ولكن إسناده ضعيفف» فيه 
عبد الملك بن زرارة» وعيسى بن عونء» وانظر: : المجمع الزوائد») .»)١50./٠١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة» (23017)» والثابت في هذا الباب (التبريك) .فحسبء» والله أعلم . 

إفية أخرجه البخاري (4706): ومسلم (4 »© وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على «أمالي 
المحاملي» رواية ابن مهدي » وسلمته للنشر منل.مدة» يسر الله إظهاره» إنه المانُ بذلك وحده. 

زهق أخرجه ابن جرير (6١/5577؟)‏ عن. ابن عباس » بإسناد ضعيف جد وأخرجه عبد .الرزاق 


امير 2 :8 


بي ١‏ 
سوم الحهها 


ولهذا قال: لافْصيحَ صَعِيدٌ رَلَما4 أي : بلقعاً تراباً أملس لا يثبت فيه قدم. وقال 
ابن عباس : «كالجرز 0 لااينيت شيعاً)” 0 وقوله: مرّ ُصيح مََوْهًا عورا # ل 
غائراً في الأرضء وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 0 الا غلب 
أسفلهاء كما قال تعالى: ظثْل ريما" إن أصبحَ مَاو عونا قن يأيكر بعلو مين 
9 الملك: ]"٠‏ أي: جار اه وقال ههنا: لأ يُصَيِحَ يع و 3 
تَنْمَطِيعَ لم طلا 9©* والغور: مصدر بمعنى غائرء وهو أبلغ منه. كما قال 
العا 
تلم ياه ل لل 115 نيا و 
بمعنى نائحات عليه وقوله: «وَأْحِيط يمرو كَصَبَحَ بق كيه عل ما لفق فيا 
وه حَاوِيٌَ عك عُرُوشِبَا4 الآية» يقول تعالى: «وَأُحِيط بِكَمَرِِ © بأمواله 7 بثماره على 
القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن 
من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بهاء وألهته عن الله وك #تاضيم بِيَلْبُ 
كَنَيّه ع مآ أن فبا4. وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على امار الث 
عي عليهاء «وَيعُولُ يَيَيَنِ ل أُتْرد ِرَقَ َحدَاوَلَمَ تكن لَمُّ فِنَه4 عشيرة أو ولد كما 
افتخر بهم واستعز يتصُرُوٌَ ين دون أله ومَا كن مُنتَهرا 704 . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أهم شىء عندنا فى نقل هذه الآيات هو التحذير من 


»)1٠5/١( -‏ وابن جرير (0١/57337؟)‏ في «تفسيريهما») عن قتادة» وعزاه فى «الدر المنثور» 
(4/4؟75) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأما أثر الضحاك» 0 اذه خرير انا 
وعزاه في «الدر» إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4)571/١5(‏ وابن المنذر ‏ كما في «الدر) (2»)7577/54 وإسناد ابن 
جرير ضعيف -. 

(؟) في الأصل: «أفرأيتم»! 

(9) هو عمرو بن كلثومء والبيت في «شرح القصائد التسع» (11/5) للنحاس» و«شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» للأنباري (ص884). 

(5) في الأصل: «تقلده»! والتصويب من المصادر المذكورة» و«مجاز القرآن» »)504/١(‏ 
و«تفسير ابن جرير) .)7551/١6(‏ 

(0) في الأصل: «صفوفاً»! والتصويب من المصادر المذكورة آنفاً . 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» )١50 - ١57/9(‏ بتصرف. 


الشرك بالله تعالى الذي يدل عليه قول المؤمن: طلكِنَا هُوَ أْلَهُ رق وَلَة شرك 
َه أحدًا 49» وقول الكافر بعد نزول العذاب به وذهاب أمواله: يلكت 
32 فرك ب أمرا14) ومن ذلك نعلم أن المشرك وإن كان له جاه وماق فماله 
إلى الخسران والندامة. وأن الموحد: وإن كان فقيراً فمآله إلى الانتضار 


١+‏ الباب الرابع 4ه 


قوله تعالى: #أفحيبٌ لنَ كفَروا أن يتَخِذُوا عِباوِى ين دوف ني 
تنا جَهمَ يكف ا © قل هل نيكم شين ملا نلا 9 لين سد 
ع قل الذيا و حسبون مهم ا 0 © ١‏ وليك ألدِنَ ' 
و رهم وَلتَآيِ خَيِطْتْ 0-7 قم لمم يوم الْيمةٍ 3 
59 [الكهف: ؟. ده : ٍ 


قال (ك): 7 تعالى: طأنَحَِبَ الْرِنَ كرا أن يندا 0 
أرَية» أي: اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون د و سيكفرون يسا 3-5 
يون عَكهمَ ضِدًا © [مريم: 47 ولهذا أخبر الله تعالى أن قد اع ل 
جهنم يوم القيامة نزلاً لق هل يم نتن أت 40 اللآية. قال البخاري 
بسنده: عن مصعب قال: سألت أبي ‏ يعني: سعد بن أبي وقاص ‏ عن 
قول الله: «قل هل يكم دفن علا © الآية» أهم الحرورية؟ قال: لاء هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمداً كلل وأما النصارى فكفروا بالجنة» 
وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب»ء والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه فكان سعد ضيه يسميهم الفاسقين”". وقال علي بن أبي طالب9؟ 


)01( جو اتفسير ابن كثير»): «بذلك؟. 

(؟) أخرجه البخاري (4958) وخرجت فصل في يقي على الاتصاء؟ رقم ب 

29 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »4١/(‏ ط. الرشد). وعبد لله ين أحمد في «السنقة 
رقم (1695) وابن أبي حاتم في «التفسير) وير تكرفف رقم 2)1١٠١1(‏ والشاشي في 
«المسند)» (45/0) رقم 1 ”5 وابن عبد البر في «الجامع» 5/١‏ مدؤوع) رقم - 


والضحاك وغير واحد”'2: هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي ذَكه أ 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوصء ولا هؤلاء. بل هي أعم من هذا فإن هذه الآية هي قبل 
خطاب اليهود والنصارى» وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» 
وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال تعالى: طوُجوء يومَهذِ حَلِمَةٌ © عَالك نه 
(© َل نارا حَمِيَةَ 469 [الغاشية: ؟ ‏ 4]» وقال 0 #وَقِيِمئاً إِلّ ما يلا من 
َمل َعمَكَهُ مس يرا 46 وقال تعالى: ردن مكدر أمطله كن بيع 
عه الطَمْعَاةٌ مَل حَوَه إذا دم ل م يذه سَيْئا» [النور: ]2 وقال في هذه الآية 


الكريمة : 20 عل ]4 أي : نخبركم «ابِآلدَخسَرنَ علا » ىم فسرها”” فقال: #الدِينَ 
000 َعَييحَ في يو ألدُنيَا» أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 


- (95). وابن جرير في «التفسير؛ :»)4757/١60(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ق 
)٠‏ من طريق أي الطفيل عنه به. وإسناده صحيح . وبعضهم - كالشاشي ‏ ذكره مطولاً 
جدّاًء وفيه الشاهد» وفيه قسم آخرء خرجته في تعليقي على «الموافقات» ))01/١(‏ 
وعزاه الشاطبي في «الاعتصام» :44/١(‏ 40 بتحقيقي) ل«اجامع ابن وهب» ولعبد بن 
حميد» وعزاه في «الدر المنثور» (0/ 5565) لابن مردويه وابن المنذر والفريابي وسعيد بن 
منصورء وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»  541/٠١١(‏ 444). وصحٌ عن علي أنه فسَّر 
الآية بالرهبان. أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١77/7/١(‏ رقم (018)». وابن 
جرير في «التفسير» /١6(‏ 477 575)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (11297/1/ رقم 
2؛»؛ وابن وهب في «الجامع» ٠١١/١(‏ - ؟١٠)‏ (رقم 77١‏ التفسير)» والدارقطني 

فى «المؤتلف والمختلف» (؟/7١2)511‏ ا في «الموضح)» (١/5١5)؛‏ عن عبد الله بن 
قيس أبي حميض! قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: #قلَ مَأ ل يم 
نْفرِنَ أمَنَلَا 4©9 [الكهف: ١٠]ء‏ قال: الإنهم الرهبان الذي حبسوا أنفسهم في 
0 وإسناده صحيح . 
وقال الشاطبي في «الاعتصام»  40/١(‏ بتحقيقي): ١فقد‏ يجتمع التفسيران في الآية» 
تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير علي بأنهم أهل البدعة» لأنهم قد اتفقوا على 
الابتداع» ولذلك فسَّر كفر النصارى بأنهم تأوّلوا في الجنة غير ما هي عليه» وهو التأويل 

)١(‏ انظر: «تفسير سفيان الثوري» (ص79١)4‏ «معالم التنزيل»  ١9١/5(‏ مع #تفسير 
الخازن»)» «الدر المنثور؛ (4/ 87؟)» افتح القدير» (5057/9). 

0( في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : الفسرهم». 


دم صسسوو م 


مقبولة وه يسَبونّ َم 4 حَسُِونَ صَنْعا# أي : يعتقدون أنهم على شيء. وأنهم 

عجرا ون ححا بون قزل 2 لِينَ مرو لت رَيَهِمْ وَلِمَيدِ4 أي: جحدوا 

آيات الله في الدنيا وبراهينه التي على وحدانيته وصدق رسبله وكذبوا بالدار 

الآخرة فلا نْيِمْ هم يَوْمْ الْقِيَمَةِ و4 أي: لا نثقل موازينهمء لأنها خخبالية عن”© 

الخيرء قال م بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله ككل أنه قال: 8 

0 العظيم السمين بوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»» وقال : .«اقرؤوا 
شتتم : #إقلا يم سم م الْقِيمَةٍ و2700 , 


فصل 

قال محمد تقي الدين: علمنا مما نقله الحافظ ابن كثير عن السلف أن هذه 
الآية وما بعدها تشمل كل من عبد الله على طريقة غير مرضية» فيدخل فيها اليهود 
والنصارى والوثنيون والخوارج» وكل مبتدع» لأن المبتدع على طريقة مضادة لسنة 
النبي كل لم تكن في زمانه ديئاً فلن تكون ديناًء كما قال مالك كلَْهُ: «من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمداً يلِ خان الرسالة» لأني 
سمعت الله يقول: #آليَوْمَ أكملتُ ل ديت » [المائدة: *] وما لم يكن يومئلٍ ديناً لا 
يكون اليوم دبناً)؟ . ومما يدخل في هذه الآية بلا شك أصحاب الطرائق القددء 
الذين ينتسبون إلى التصوف في هذا الزمان» فإنهم يخالفون ما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه من وجوه: 

الوجه الأول: إحداث التفريق بين 00 قال الله تعالى: © إِنَّ الذي 
روأ ديتع وكاثا شما لست مهم في تي إِنآ أَتْرَهُمَ إل أَمَه ثم يتم با كنا ينعلون 
© [الأنعام: و٠‏ وقال ا في سورة ار #ولا تكووا مس الْمشْركِيينَ 
لوت َرَكُوأ دِيَهُمْ وَحكَانوأ يليا كل حر ب ما لدبم مرِحُونَ 4 .وهذا ينطبق على 
أصحاب الطرائق غاية الانطباق» وقال النبي كَكهِ: «إن بني إسرائيل تفرقوا على 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من». 
(؟) أخرجه البخاري (51/79), ومسلم (77460). 


 )9(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» )5١١  ١9494/64(‏ بتصرف. 
دق ذكره صاحب «تهذيب الفروق» (6/5؟), والشاطبي في «الاعتصام' >57/١('‏ و758/7 - 


بتحقيقي). وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (ص58١).‏ 


اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار 
إلا واحدة». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي»"" . 

فهل أحدث الصحابة طرائق في الدين» فكانت هناك طريقة بكرية وطريقة 
عمرية» وطريقة عثمانية» وطريقة علوية» وطريقة جابرية» وطريقة مسعودية.. 
إلخ؟! معاذ الله أن يتفرق أصحاب رسول الله يك في دينهم . 

الثاني : إنهم مبتدعون» وكل بدعة ضلالة» فكل مبتدع ضال. 

الثالثك: إن المتأخرين منهم مع جهلهم وضلالهم لا يريدون وجه الله 
بعملهم. » بل يريدون الدنياء » فينطبق عليهم قوله تعالى في سورة البقرة: : «أوليكَ 
لَدبنَ أَمْيَوًا الحَيَزة الدُيَا بِالآيزوٌ خلا يُحَنَتُ عَنْبِمُ ألْمَدَابُ ولا مْمْ يُصَرُونَ 9©» 
[البقرة: 87] فإن الرجل منهم يدخل بلداً من البلدان لا يملك 0 فيحتال على 
الناس ويعدهم ويمنّيهم وما يعدهم إلا غروراً فيقول لهم: من دخل في طريقتي 
27 له سعادة الدنيا والآخرة» وإن لم يدخل الجنة فليحاسبني بين يدي الله من 
أخذ طريقتي فذنوبه مغفورة بالغة ما بلغت» وقد زعم التجانيون في هديو 
إلى شيخهم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني المتوفى بفاس سنة ١71١‏ عن 
ثمانين سنةء أنه قال: واعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال أن يدخل كافة 
أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5551)» والحاكم (8/1 »)١59-‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع» 
رقم .40707١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص0١‏ - »)١5‏ و«الأربعين» رقم 2)١7(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (؟/2)75577 وابن نصر المروزي في «السنة» رقم (2»)55 والتميمي في 
«الحجة» رقم »)١7 .١5(‏ واللالكائي في «السنة» رقم »)١51(‏ وابن بطة في «الإبانة» 
,.)555/١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص5١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو» 
وهو حسن بمجموع شواهده. فله شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس 
وغيرهم » وقد صححه جمع من الحفاظ وخرجت ما ورد في الباب في تعليقي على 
«الاعتصام» .١1657/(‏ ١5١)»ء‏ وانظر: «الصحيحة» رقم (2507 .)5١5‏ 

(؟) في كلامه هذاء وكذا في «الهدية الهادية» (78) ميل من الهلالي إلى تبرئة التيجاني نفسه. 
ومما ظفرتٌ به في هامش «الهدية» بخط شيخنا العلامة محمد بو خبزة ما نصه: «كان 
أولى أن يلتمس له العذر قبل هذا الكلام محيي الدين بن العربي» فقد قال هذا وأكثر منه 
فى وصيته بآخر «الفتوحات»! ولكن المحققين حكموا بكفره» وردّته» لموجباتها 
المتكاثرة» وممن حكموا عليه بذلك المؤلف الهلالي» فما باله لم يسلك هذا المسلك مع 
التيجاني» بل نراه يميل إلى تبرئته بدون مبرر»! 


المعاصي ما. بلغوا إلا أنا وحديء ووراء ذلك ما ضمنه لي فيهم سيد.الوجود يله 
أمر لا يحل ذكرهء ولا يرى ولا يعرف إلا في الدار الآخرة» بشرى للمعتقد. على 
رغم أنف المنتقدء انظر كتابي: «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»9؟. 

قلنا: إن الرجل منهم يدخل البلد لا يملك شيئاًء وفي -وقت. قصير: يتزوج 
أربع نسوة ويشيد القصور ويكون له الخدم والحشم» ويعيش عيشة: الأمراء 
المترفين» مع أنه يزعم أنه يدعو إلى طريقة الزهد في الدنيا د إلى 
العبادة . 


الرابع: إن الشرك الذي ينصبه ليصيد به أولتك التجيال: 007 وهو 
أذكار يعطيهم إياها يذكرونها صباحاً ومساءً بشروط يشترطها عليهم من طهارة 
واستقبال قبلة وتغميض العيون وعدم الكلام» ويزعم لهم أنههم إذا ذكروا تلك 
الأوراد بالإذن الخاص يدركون أسراراً عظيمة؛ ويرتقون في مراتب الإحسان إلى 
أعلى الدرجات». وتكون لهم كرامات ويدركون الولاية قبل موتهمء وإذا ذكروها 
بالإذن العام لا يكون لهم شيء من ذلك» فيقال له: هذه الأذكار التي تزيد أن 
تعطينا بأسرارها وأنوارها هل هي شيء نزل عليك بطريق الوحيء أم هي مما جاء 
به النني ول وأذن الله ورسوله فيها لجميع المسلمين؟ فلا يسعه إلا أن:يقول: هي 
مما جاء به النبي كك فيقال: إذاً أنت كاذب ومحتال! فما أعطانا الله ورسوله منذ 
قرابة ١4٠١‏ سنة لا يمكن إعطاؤه ولا الإذن فيه؛ لأن ذلك من تحصيل الحاصل 
وهو محالء وقد نصبت هذا الشرك الشيطاني؛ لتستعبد الناسش وتبتز أموالهم 
وتفسد عليهم دينهم . 

الخامس: وهو الطامة الكبرى : أنه يقول لهم: تخيلوا صورتي عند ذكر 
الورد» وتخيلوا عموداً من النور يخرج من قلبي ويدخل قلوبكم. وهذا كفرء لأن 
تنوير القلوب لا يقدر عليه إلا الله» وليس مقصودي أن اصن كترود شيو 
الطرائق فإنها لا تحصى”"”» ولكني أشرت إلى شيء منها 


لق أنظر (ص87) وما بعد. 

فق للهلالي مقالة نشرت في مجلة «الشهاب» الجزائرية» المجلد لواو عدد 2)١19/1(‏ بتأريخ 
5 جمادى الأولى 4ه 8 نوفمبر ١9748‏ (ص” ‏ 4) بعنوان.(معنى الطرقي في 
العرف)؛ وله في المجلد نفسه. الأعداد  ١5٠١(‏ ؟5١)‏ مقالة نشرت. على ثلاث حلقات 


بعنوان (الطرائق في الحجازء داء علاج الطرائق) وله أيضاً في (المجلد الرابع) العدد - 


0000 4 
سو لكين 


> الباب الخامس 4 


وس هه لبور لس 1 إلى معو ل كو م 


قوله تعالى: لكل إنََّآ أن مر مَتذكز بوك إل آنا 


يما له ري كلتدل علا 59 ولا برك باد ريك لما 02 * 
[الكهف: ]١١١‏ 
اك العايلي في اير 2*0 الإقن» أي 00 المشركين والكافرين من 
أهل الكتاب #إِنََا أنا بسر مِتَلكر يوخ إل أن 231 و أي: خصصت 


بالوحي وتميزت عنكم به 2 7 يوأ لِقَآهَ ريد © أي: يخاف المصير إليه أو 
يأمل لقاءه ورؤيته أو جزاءه الصالح «فَلَعْمَلَ عبد 0 
بذلك المرجوء وهو ما كان موافقاً لشرع الله ##ولا سرك بعبادة ريف مدا أ من 
خلقه إشراكاً جليًاً. كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» ولا إشراكاً خفيًا 
كما يفعله أهل الرياء» ومن يطلب به أجرا من المدح وتحصيل المال والجاه». 
قال (4): ««إفّن كن يحوأ لَه ريو أي : ثوابه وجزاءه الصالح #قَلعْمَلٌ 
عَبَلَاُ صلِكًاك أي”'": كان موافقاً لشرع الله #ولا برك يادو رَيِْ لَمدَا» وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون 
خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله كله ويروى أن رجلاً جاء إلى عبادة بن 
الصامت» فقال: أنبئني عما أسألك عنه» أرأيت رجلا يضلئ ويبتغي وجه الله» 
ويحب أن يحمدء» ويصوم يبتغي وجه الله»ء ويحب أن يحمدء ويتصدق يبتغي 


صنلحًا صَلِحًا» أي : فى نفسه لائقاً 


وجه الله» وي ينث أن محمد ويحج يبتغم وجه ألله» ود يجن أن نحي فقال 
عبادة: ليس له شىء»ء إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك فمن كان له معى شريك 
فهو له كلهء لا حاجة لي فيه»”"© 


)١17١( -‏ (ص” - د مقالة (سبيل الله وسبل الشيطان» لا طرق في الإسلام). 

.)0١- ١5/كا(‎ )0( 

فم في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وهوا. 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )141/١6(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. وانظر: 
«تفسير ابن كثيرا (9/ 5١5‏ - 0506. 


الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: لفل إنْ عبد لل كدي الكتب وبق با © رَبك مارك 
م م م رصويه رس 2 2 2 لس رو > م 
أبن ما كت وَوْصن صل كرو مَا دْمْتُ حي (©) وَببرًا دَق وك 


مي ام د ره 014 جع لدم 00 0 سي ساو 9 0004 عو ع 02000 عو 
يجعلنى جبارا شيا 9 والسللم على يوم ولدتٌ ويوم أمومت وبوم أبعث 
جع 3 هه 2 2 آذ ته ا سر مال م مس 0 لء ةدم ع ححتعم - 7 
حا © ذلك عِيسَى ابن مريم قولكت الحقٍ لَذِى فيه يَمْرُونَ 9©) ما كن 
7 0 مط وء سر سوع بر صاصر كس 004 4 كو ع آذآ و 7 سام 
لله أن يلخد من ولد سبحللنه: إذا قضوح أمرا فإنْما يقول فيكون 9 وَلِنَ 
6 عد 
على مليمظ ممموو و لد خف بدي وو صر مد ء سدم م5 ع ومو ماموا2. ١20‏ 
الله رف ور 9 فاعبدوه هذا صراط مسفيم فاختلف الاحزاب من بينم 
مسحل سم را 1 


َيل لين كعرُواْ من مَنْبَدِ يرو عَظِيمٍ )4 [مريم: .800 


قال القاسمي في قوله تعالى: 8َالَ إِنْ عَبّدُ أشَِّ: «أنطقه الله بذلك أولاً 
تحقيقاً للحق في شأنه» وتنزيهاً لله تعالى عن الولد ردأ على من يزعم ربوبيته 
وبئوته طاءَاتَلقَ الكتبَ» أي: الإنجيل» لوَبَحَك يَوَجَعَلن مبَارك أبْنَمَا كُتُ» 
أي: كثير الخيرء حيثما وجدت أبلّغْ وحي ربي لتقويم النفوس وكبح الشهوات 
والأخذ بها هو مناط السعادة''' والتعبير بلفظ الماضى فى الأفعال الثلاثة إما 
باعتبار ما سبق في القضاء”'' المحتوم أو جعل الآتي لا محالة كأنه وجد #وَأْوْصَف 
أصَّلرَ وَالرَكَرِوَ مَا دُمْتْ حيَّا4 أي: أمرني بالعبادة وإنفاق المال مدة حياتي #وبرًا 
ِل َم يل جَبَا ينا 402 أي: مستكبراً عن طاعته وأمره. واكم عَكَ 
ْم ولت وَبوْمَ أمومث وَيَومَ بت عيّا © دَلِكَ4 أي: الذي فصلت نعوته 


الجليلة» وخصائصه الباهرة #عِسَى أَبْنْ مَرَْ# أي: لا ما يصفه به النصارى وهو 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «السعادات». 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «كالقضاء». 


2 
يبوللا ريما 


0 ك3 مون ©4 أي : لو ا ان 
يتوهم أن يكون له ولدء وهذا كقوله تعالى: #إِبّ مَثَلَ عِسَى عِندَ ال كَمَكَلٍ ءَادم 
عَلَكَمُ ين رابٍ شُرّ قَالَ لد كن مَيكون (© الْحَنُّ ين رَيْكَ مَل كن يِنّ لسري 469 [آل 
عمران: 9ه 55]» ثم أشار إلى تتمة كلام عيسى من الأمر بعبادته تعالى وحده 
بقوله سبحانه : #وَإِنَ لَه رق ولف 0 هَذًا مط مُسْتَقيِمٌ 9 * اق قويم» من 
اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوي)7. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: الشاهد هنا في قوله تعالى: #وَإنَ اله رق وريم 
كعدو »4 فلا يعبد إلا الله» فمن عبد الملائكة أو الأنبياء كعيسى بن مريم» أو 
الصالحين كأمه كمن عبد الشياطين» فهو مشرك وفي الأناجيل الأربعة أدلة صريحة 
صرح فيها عيسى بأنه عبد الله وأن الله ربه وإلههء انظر كتابي: «البراهين الإنجيلية 
على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية)”" . 


.)١15١- 17١ /١١( انظر: «تفسير القاسمي»‎ )١( 
(؟) ذكر فيه من (ص28) إلى (ص١١) نصوصاً صريحة من الأناجيل في إثبات عبودية المسيح‎ 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلامء ابتدأه بقوله: «اقرأ من أول (الفصل الرابع) من‎ 
«إنجيل متى) إلى الرقم (السادس والسابع). كفيهنها التصريح بأن عيسى , عبد» والله سيد‎ 
وربء لقوله في «(الآية الستابعة)» .فد كني أيضا؛ الا تمعحن الرت. إليك» وفي:هذا‎ 
(الفصل نفسه) أن الشيطان حمل المسيح وأخذ يطوف به من مكان إلى .مكان» فكيك‎ 

يستطيع الشيطان أن يحمل الرحمن :؟! تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده وأطمعه بمال الدنياء فكيف يتجرأ الشيطان على الله 

بمثل هذه الجرأة؟! ولما أراد منه الشيطان ذلك أجابه المسيح بقوله» قد جاء في الكتب 

السابقة: (لا تسجد إلا للرب إلهك وهو وحله تعبده). انظر (الآية العاشرة) لم يسم 

المسيح نفسه ابن الله» فيما أعلم» وإنما كان يسمي نفسه ابن الإنسانء إلا أنه سمع 

تسميته بذلك فلم ينكرها ‏ بزعم الأناجيل ‏ ولا خصوصية له في ذلك. 

ففي لغة”'' التوراة والأناجيل؛ كل تقي بر يسمى ابن الله وفي (الآية التاسعة) من (الفصل 
)١(‏ كان للهلالي عناية قوية بترجمات التوراة والإنجيل؛ ووجدته يذكر واحدةٌ منها بمدح ودقة في رسالة وجهها 

للعلامة الأستاذ ربحي توفيق كمال» وهي محفوظة في دار العلوم بلكنو؛ ووقعت بينهما مباحثات في كلمات 


الخامس) من «إنجيل متى»: «طوبى لصانعي 0 لأنهم أبناء الله يدعون». وجاء في 
00 افيه رقم (45): «لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء؛ وفي رقم (58): 
«فكونوا أنتم كاملين» كما أن أباكم الذي في السماء كامل». وفي (الفصل السادس) رقم 
:)١(‏ 2 فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء»» وفي (الفصل السابع) رقم 
)1١(‏ ترجمة كلمة (لورد) 1082 هناء بنفظة: رب إيهاماً للناس أن المسيح هو الله!! 
ولكن من تأمل بقية الآية يجدها تشهد على المسيح بالعبودية» فالعرجمة الصجيحة”) 
هكذا : (ليس كل أحد يقول لي : يا سيديٍ يدحل ملكوت السماء» ولكن الذي يفعل إرادة 
أبي الذي في السماء) انتهت ترجمة الآية. 

وقد تقدم أن إطلاق الأب على الله جاء في مواضع لا تحصى في الإنجيل» وليس خاصاً 
بالمسيح» وجاء في (الفصل دلق رقم (ه”) : «أجمدك أيها الرب رب السماء والأرض» 
لأنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والفهماء وألهمتها الأطفال». وفي (الفصل الرابع 
عشر) رقم (1؟): #وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي». أقول: إذا 
كان هو الله أو جزءاً من الله فكيف يصلي فالصلاة لا تكون إلا من.العبد الفقير المجتاج . 
إلى رحمة. وهكذا أخذ في سرد الأدن واحداً تلو الآخر» معتمداً على الأناجيل بغير 
العربية» وبيان تقصد التحريف فيها منوٌ ها بذكر محمد ككل في الأناجيل مثيتاً ((ص4١‏ - 
6) من «الأناجيل» أن القائل رهن عدو الله مقررا أ أنه «تستحيل ألوهيته. تك 
خرافة الأقانيم». 


سس سح سس لس مسيم ليم ليسا ليسم سيم لمم 


وق 


في «التوراة»: تدلل على سعة ة اطلاع الأستاذ ربحيء ومدى وثوق العلامة الهلالي بدقته وسعة اطلاعه في 
هذا الميدان» ووجدت مقالة للعلامة اللغوي النصراني أنستاس ماري الكرملي في مجلته «لساك العرب» 
المجلد الثامن» أيلول ام الجزء التاسع (ص558 - 876) بعنوان (ترجمات التوراة)» ومما جاء فيها 
بعد ذكره لجملة من الأخطاء في الترجمة: «وتتبع كل ما هناك من الهفوات والزلات» والهفوات أمر 
يطول» ويستلزم وضع كتاب ضخم قائم بنفسهء يبيّن فيه سبب تصحيح تلك' المعلولات» أو تلك المفاسدة 
وقال في آخرها: 
«وسوء نقل الألفاظ الاصطلاحية في كل ما جاء في هذه الترجمة و طولاً يخرجنا عن موضوع المجلة 
ويدفعنا إلى معالجة ما ليس من مباحثها فاجتزأنا. بهذه الإشارة. فيعلم من هذا البسسيط المجمل أننا فينا 
حاجة ماسة إلى نسخة توراة عربية صحيحة العبارة. وإن هذه الأمنية لم تتحقق إلي الهوم. أما نسخة 
الموصل فهي في نظرنا أحسن من نسخة ببروت وإن كانت دون هذه حسناً في الطبع والضبط والورق. وأما 
النسخة العربية التي عني بطبعها البروتستان فلا يمكن أن تمسك بالأيدي للغتها الأعجمية وفساد تركيب 

عبارتها المكتوبة بحروف عربية وهي عن العربية بعيدة بعد الصينية عنها). 
ذكرنا في (115*) أن الهلالي تعلم 5 على يدي بعثة تبشيرية في الهندء وطلب منها نسخة 

من «الإنجيل» بالإنكليزية» وقرأها وأثبت منها أن المسيح #48 ليس بإلهء وله في ذلك كتيب «البراهين 
الإنجيلية». وقد نشره ‏ قبل - في عدة. مجلات» سبق ذكرهاء والحمد .لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


م تََبِدُ ما لا منْمَعُ ولا بير ولا يكن عَنكَ سينا © يبت إِفْ هد جَآمَنٍ 
فنك اليلد 10 1 يق تائمو أعية عزنا سر © كاك ل مر 
لََِنَ إن لمن كن ليم عهِيا © يكأتٍ إن َمَنُ أن يسَسَكَ 
عَذَابُ من لمن فَتَكُونَ شيط ١‏ 0 6 َال أَراغِبٌ أت عَنّْ َإلهَتٍ 
هي ين ف لات و هْجَرَنِ مَلِئًا © قال سآ مَك 
0 4 


لاه 2 لسر راصلا لج 


2 ب عن 8 ) وأَعَتَزِلُكم وما تدذعوت من 


مي رعمر يو ه رس سس ال 3 ديوع لل 
دون ألله وأدعوأً 0 أكون بدعله رق سَّقِيًا 9 فَلَما عترم وَمَا 
4 4 و سوم كو صصص د 7 يو 0 01 
بلول من دون ١‏ لَه وهبنا له إسحق 200700 99 ووهبنا 


و #ك- 


هم من يَحمِدنَا وَجَعَلَْا طم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © # [مريم: ]0١ - 4١‏ 

قال (4): «يقول تعالى لنبيه محمد كَلِ: واد في الكتَبٍ م4 واتله(") 
على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم 
خليل الرحمنء الذين هم من ذريته» ويدعون أنهم على ملته وقد #كَانَ صِذَِيمًا 
نه مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: #يَبتِ لم تََبْدُ ما لا يسْمَعٌ ولا 
صر لا يتنى عنك سا4 أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً يبت ِف قَدَ جَآمَنٍ 
مس اللي مَا لَمْ يأيكق4””"»: وإن كنت من صلبكء وتراني أصغر منك لأني ولدكء 
فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه 
ولا جاءك بعد #دَأتََعَقَ أَمَيَِ صِرَطًا سَوي) أي : طريقاً مستقيماً موصلاً الوحيل 
المطلوب والنجاة من المرهوب لكأت ل صَبْدِ التَّيِطَنَ» أي: لا تطعه في 
عبادتك هذه الأصنام. فإنه هو اللي إلى ذلك والراضي بهء كما قال تعالى: 
«© الر أمهد بيك يبي عدم أن لا تيدأ النَّبِطنّ إِنَهُ لك عَدُوٌ من ©4 


.]5٠ : ريس‎ 


وقال: #إن يَدَعْورح من دون نيه إل نما وان يَدْعُوتَ 1 لا سَيْطنمًا مره 


2 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: «واتل»! 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١يقول».‏ 


الح م 
409 [النساء: ]1١17‏ وقوله: #إِنَّ أَلشَّيِطّنَ كن لِليَّمنِ عَصِيًا4 أي: مخالفاً مستكبراً 
عن طاعة ربه» فطرده وأبعده فلا تتبعه 0 «يكات ف أَعْافُ أن سك عا 
ئْنَ أَليَّمَْنِ4 أي: عذاب”“' شركك وعصيانك لما آمرك به #فتَكُونَ ِلشَّيِطَنِ وَليا4 
يعني : :فلا يكو للك مولي زلا تعنررا ول01" ايفين زلذ إبلفسوليض البهدولة إلى 
غيره من الأمر شيء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: 
9 6 قد أزملتا 3 أت من قَنِكَ كيبن 11 أل ين أعمَلَهُر فهو هو ويم اليو وز 
م 4 [النحل: 7]» وقوله تعالى: هل أ راغب أت عَنْ مَالهَقَ 2 
00 يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده”" فيما دعاه إليه'أنه”: 
لأَاغِْبُ أت عَنْ مَإلِهّقَ» يعني أما”' تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبّها 
وشتمها وعيبها» #كإنك إن لم تنه يعن ذللك» اقتصصتٌ منك وشتمتّك وسببتك» 


0 
7 م ب رط لمم 


وهو قوله: «الَأرَحمتك4 قاله ابن عباس والسدي وغير"". وقوله: 00 
ميك قال ابن عباس وغير واحد: #وَأهْجُرَفِ مَلِئا4 قال: سويّا ضالما فبل آن 
تصيبك مني عقوبة'"' فعندها قال إبراهيم لأبيه #سَلَمْ عَيِكَ 4 كما قال تعالى في 
صفة المؤمنين: 0 0 لْجَدهِلُونَ 00 0 [الفرقان: *5]» وقال اي 
هوَإِدًا يعوا الذَفْرَ أُعَرَصُوا عَنْهُ وَتَانُواْ لنآ أَعمنكنًا ولك عمد سَلمْ َلك لا 
لْجَهِِينَ 4©9 [القصص: 55] ومعنى قول 0 ا «سَلَمُ. ميك 4 يعني : اأما 
أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوة #سَأْسْتَهْرُ لك ادا 


للق في مطبوع #تفسير ابن كثير) : «على) . 

زفق في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «ناصراً و). 

قرف في مطبوع «تفسير ابن كثير): «لولده إبراهيم؟ . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير: «قال». 

)2( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «(إن كنت /0). 

(5) كذا في الأصل: وعند ابن كثير: «قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والفتساة 
وغيرهم»» وصواب المذكور: «وغيرهما». 
وأسنده ابن جرير )007/١165(‏ عن السدي وابن جريج والضحاكء وأسنده ابن أبي حاتم 
)55٠١ /90(‏ عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ )151٠١‏ رقم 2»)١7140(‏ وابن جرير /١5(‏ 420054 وابن المنذرء 
كما في «الدر المنثور» (1/ 5/7), ولم أظفر إلا بإسناد ابن جريرء وهو ضعيف. 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:2. 


2 و كك لم 


ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك 8 إِنَمُ كت بى فيا قال ابن 
عباس وغيره: لطيفاً'2. أي: فى أن هداني لعبادته والإخلاص له)”" . 
وقال صاحب «اللسان»: «وحفا بالرجل حَقّاوة وحِمّاوة وجفاية وتَحَمَّى به 
واحتّمّى بالغ في إكرامه», ثم قال: اوكوي: الله بلق ل معن قرم الما 
وقد استغفر إبراهيم 1 لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام» وبنى 
المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق يكذ في قوله: #ريّا أ 
لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمنِينَ يوم يَقُوْمُ الْحِسَابٌ 469 [إبراهيم: ]:١‏ وقد استغفر المسلمون 
35 3 إحنق 20 
لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الوإسلام» 
قال محمد تقي الدين: أنزل الله تعالى من سورة التوبة: ما نت لِلتَِيَ 
َل ءامنا يسكنيها الشركة كلذ كا أزل فق من بتد نا 6 برس لت أَتنم 
مكلك اليمن: 0 :را كارت سْيَعَْارُ بَرَمَ ليه إلا عا كرقدة 5 وَعَدَهَآ إِيَاهُ 


7-2 


10 هه بو 1 ا و 1 


َلَنَا بين له: أَنَّمْ عَذُوٌ يله ا هيم و عَلِيدٌ 4069 [العوبة: ]1١4 20١‏ 
وقول : #وأعترلم وما 0 سه ودعو عأ رق» أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم 
ومن آلهتكم التي 0 من دون الله #وأدعواً رَق*# أي: وأعبد ربي وحده لا 
شريك لهء #عسَ ألا أكوْنَ بِدْعَِ رق سا4 وعسى هذه موجبة لا محالةء 
فإنه 0 


ص سس سي 


##فلمًا أععزهم وما 3-8 من دون أسَّهِ4 الآية» قال (ك): «يقول تعالى: فلما 
اعتزل الخليل أباه وقومه"" بدَّله الله من هو خير منهم؛ وهب'" له إسحاق 
ويعقوب» يعني: ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #وَيَعْفُوبَ تافلة »* 


لس اد له 


[الأنبياء: ؟/ا] وقال: #ومن و وَرَآء إسَحق يَعَفُوبَ # [هود: ١ل]‏ ولا خلاف أن إسحاق 
سمدم سمه كم سل 


والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة آم ا شهدا إذ حضر يعقوبٌ 

)51٠١ وابن أبئ حاتم (1578/0) و(/ا/‎ ».)0055/١85(و‎ )5١5/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إلى ابن المنذر وأبي الشيخ» وهو في‎ )١9١/( وعزاه في «الدر المنثور»‎ )١171١51( رقم‎ 
.0789( «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم‎ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 760 - 567). 

(*) «لسان العرب» /١5(‏ 1817 - حَفِيَ). (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأهلهم». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (94/ 7580). 

(1) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»): «في الله) . 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: اووهب». 


ير 


لْمَوَتُ إِدْ قَالَ ليه ما تَعمِدُونَ من بَتدى تَالواْ نبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ عابآيكَ انهم 
وَإِسْمعِيلَ وَإِسحَقَّ4 [البقرة: ]١7*‏ ولهذا إنما ذكر ميد إسحاق.ويعقوب» أي: 
جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته ولهذا قال: #اوَيلا جْمَلَنا 
211101111111000 
يوسف فإنه نبي أيضاًء كما قال رسول الله ككل في الحديث المتفق على صحتهء 
حين سئل عن خير الناس؟ فقال: «يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق 
نبي الله ابن إبراهيم خليل الله)”'2: وفي اللفظ الآخر"": «أنا الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله: 
وَوَعبنًا لحم من يَحمدِنا وَجَعَلْنَا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَا 469 قال علي د بن أبي طلحة عن 
ابن عباس”": يعني: الثناء الحسن» وكذا قال السدي ومالك بن أنس وقال ابن 
جرير”*؟: «إنما قال: #عَليكًا» لأن م الملل والأديان:يثنون عليهم» 
ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»”* . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: :إن العرب الشماليين كانوا يتتسبون إلى عافدل وإنزاهيي: 
ويعظمونهما» فأمر الله سبحائه ثينه محهدا 2-7 أن يحتج عليهم بما صنع إبراهيم 
مع أبيه حين دعاه إلى التوحيد فأبى» فكانت العاقبة لإبراهيم وذريته» وكانت 
عاقبة أبيه آزر لما أصر على الشرك» الخسران المبين. | 

الثانية: كل من عبد غير الله تعالى من الأصنامء والأوثان» والقباب» 
والغائبين» والأموات» وغير ذلك من المعبودات» فإنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنه شيئاًء لأن الذي يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع المبصرات في 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7787 ومسلم (737378) بنحوه من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الترمذي )"١١7(‏ وهو حسنء وانظر: #الصحيحة» (21511 /1851). 
() أخرجه الطبري »)007/١5(‏ وعزاه السيوظي في «الدر» (7377/5) إلى ابن المنذر وابن 


1 بي حاتم وهو في «تفسيره» المطبوع (7/ )74٠١‏ رقم (1147) دون سندء ومذكور 
أيضاً في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم ٠(‏ 006 


(5) انظر: «تفسير ابن جرير» (5١//ا08).‏ 
(60) انظر: «تفسير ابن كثير») (9/ 07 7 565؟). 
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كل مكانء. وفي كل وقت. هو الله وحده لا شريك لهء والذي يغني أي: ينفع 
ويضر هو الله وحده لا شريك له فمن عبد غيره فهو خاسر في الدنيا والآخرة. 

الثالثة: المراد بالعلم هنا هو الوحيء. فإن الله أوحى إلى خليله إبراهيم 
وعلّمه التوحيد وأمره بالدعوة إليه» فمن جاءه الوحي وهو كتاب الله وسنة 
رسوله كل فهو حجة عليهء سواء أكان الذي جاء به صغيراً فى السن أو كبيراًء 
متقدماً في الزمان أو متأخراًء والمشركون الأولون والأخرون يخالفون هذاء 
فالأولون قالوا: ظبَمَلَ الآيلَةَ إلا وبحِدا إن هذا لتر ياب 0 0 5] وقالوا: 
إمَا معنا يدا فى الْمِلّهَ الآخرَة إن مآ إل َخَلقٌ © َمِل عله مِنْ يييئاً» [ص : 
٠‏ 8] وقالوا: طلزلا يِل هذا قرا عل رَجُلِ من عرس 0 [الزخرف: ]"١‏ 
فرد الله تعالى عليهم بقوله: هر يفن نقت زي3» [الزخرف: #7]ء وأمر الله 
0 أن.يقول: «إِنَّمآ د الرتي» [الأنبياء: 5:] وقال تعالى: 
«تأتتنية يِللّى أى ِلك إنَكَ عد مزل تستّتبر © وَنّمُ لد لك وموك وق 
لون عر ©4 [الزخرف: 4# 44]ء والمشركون والمبتدعون المتأخرون يقولون مثل 
دلك: لم نزل نرى العلماء ونسمع حديثهمء. وما أحد منهم قال لنا: لا تبنوا 
القباب على قبور الصالحين» ولا تذبحوا لهم» ولا تنذروا لهم» ولا تستغيثوا 
بهمء ولا تقيموا لهم مواسم وأعياداًء إن عدا إِلَّا أَِْلقٌ» [ص: 7] فأشبه 
المشركون المتأخرون المشركين المتقدمين ذ في أقوالهم وأفعالهم وعداوتهم للتوحيد 
واتباع السنة» كما قال تعالى: #سَسَبَهَتَ 4 [البقرة: .]١١8‏ 

الرابعة: إن كل من عبد غير الله تعالى فهو عابد للشيطانء» ولو عبد 
الملائكة والأنبياء. 

الخامسة: إن كل من أصر على الشرك يمسه عذاب من الرحمن في كل 
زهان زمكانه ولا جد شه ار تظييرا : 

السادسة: إن المشركين في كل زمان ومكان إذا رأوا إماماً مصلحاً يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة آلهتهم وقال لهم: إن آلهتكم لا تضر ولا تنفعء 
ولا تسمع دعاءكم ولا تستجيب لكمء ولو سألتموها شربة ماء ما قدرت أن 
تعطيكم قطرة واحدة» قالوا: هذا يسب آلهتنا وينتقصهاء كما قال أبو إبراهيم 
لإبراهيم» وكما قالت قريش لمحمد رسول الله كله وكما يقول المشركون اليوم 
إذا قيل لهم: هذه القباب التي بنيتموها على القبور وصرتم تعبدونها بالذبح والنذر 


ا 217 
/ 8 ٠ش‏ مولا ميم 
هم : : _- 


عض 


احصه 
والاستغاثة والدعاء» كل ذلك يوجب غضب الله عليكم». كما قال النبي كل فيما 


رواه مالك في:«الموطأ»: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد""'". يقولون: هذا يسب الأولياء ويتنقصهم. 


والأولياء قسمان: أولياء الرحمن؛ وأولياء الشيطان» فأولياء الزحمن: 
يكرهون بناء القباب على القبورء ويكرهون عبادتهاء فإذا نهينا الناس عن البناء 
على القبور وعبادتها فإن عملنا هذا يحبه الله ورسوله ويحبه أولياء الرحمن ‏ وهم: 
المؤمنون - وإنما يكرهه أولياء الشيطان» ونحن لا نخافهم ولا نبالي ببغضهم. 
قال تعالى في سورة آل عمران: ل#أإإِنَمًا كلك السَيِطنٌ ا ل در 
]١‏ أي: يخوفكم أولياءه: طلا خََافْهُمَ مَكافوْنِ إن كم مُؤيين .4‏ 

السابعة: من سفاهة عقول المشركين في كل زمان ومكان» أنهم يزعمون أن 
آلهتهم تتصرف في السموات والأرضء وتحبي وتميت» وتغني وتفقرء فإذا جاءهم 
نبي» أو أتباع نبي» وقالوا لهم: إن آلهتكم لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا 
تمنع ؛ يغضبون» ولا يتركون الانتقام لتلك الآلهة» بل يعينونها بأيديهم وألسنتهم» 
ولم يشعروا أن هذا اعتراف منهم بعجزهاء فآزر أبو إبراهيم أراد أن ينتقم لآلهته 
من إبراهيم» ولم يكتف بانتقامها هي؛ لسفاهة رأيه وتناقضه. 

ولما حججت أول حجة سنة ١175ه‏ في زمان الشريف .حسين » لقيت .رجلا 
من بلادناء فيلاليًاً من الغرفة» فدعاني للعشاءء وكان بواباً للملك حسين» فجاءني 
بطعام ملكي رفيع» وقال لي: يا ولد احفظ دينك وعقيدتك؛ فإن بلاد المشرق 
فيها عقائد كثيرة» وأكثرها ضلالء أما بلادنا المغرب فعقيدتهم. واحدة على 
مذهب أهل السنة والجماعة» ومن أغرب هذه الفرق وأعجبها فرقة تسمى 
(الوهابية)!"! وهم في شرق مملكة الحجازء مجاورون لهذه المملكة» فهؤلاء 
يكرهون النبي» ولا يحبون أن يسمعوا اسمه» وإذا سمعوه غضبوا وقتلوا من ذكره 
لهمء وهم لا يقولون: لا إِلَه إِلّا الله محمد رسول الله كما نقول نحن» بل يقولون 
بدل محمد رسول الله: لا إل إلا الله مالك يوم الدين» فأظهرت له التعجب», ولم 


يدر تق من هذه الفرقة!! 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر ‏ لزاماً - ما قدمناه في (1/ 50) حول هله التسمية. 


0 ار 


وبعد ذلك بقليل استولى الملك عبد العزيز بن سعود على الحجازء ولما 
حججت الحجة الثانية» سنة 740١ه»‏ أنزلني الملك عبد العزيز ‏ رحمة الله عليه - 
في دار الضيافة» فبحثت عن ذلك الرجل الفلالي» فوجدته ودعوته إلى دار 
الضيافة الخاصة بي» فتغدى معي» فعرف حيئئٍ أنه لما كان ينصحني كان مخطئاً 
مغفلاً » ؛ فسكت وكتم ما في نفسه . 

فلما تغدينا ذهبنا إلى المسجد الحرام» فوجدنا الشيخ عبد الظاهر أبا 
السمح”'' جالساً على الحصباء» وهو إمام المسجد الحرام وخطيبه» وسلمت عليه 
وجلست معهء فلما جلس رفيقي قال: يا رسول الله!! فقال الشيخ عبد الظاهر: 
قل: يا الله» فقال: ما أقول: إلا يا رسول الله؛ يا رسول الله» يا رسول الله اقطع 
رأسي إن قدرت» أنا قلت: يا رسول الله أمام الأمير محمد أخي الملك عبد العزيز» 
ثم التفت إليّء وقال: هذا الشر كله ما أصابني إلا بسببك! لا أرافقك أبداً! فتبعته 
وصرت أتلطف معه لعل الله أن يهديه فهرب ولم أره بعد ذلك . 

وحدثني الشريف محمد من أهل مكة في تلك السنة نفسها سنة 2175١‏ قال 
لي: كنت مسافراً من المدينة إلى مكة» وكان صاحب البعير الذي أركبه نجدياً 
وهابيّاًء فركب خلفي ليستريح فتنهدت وقلت: يا رسول الله فلطمني لطمة 
أفقدت: تني صوابي وكدت أسقط من ظهر البعير» » وقال لي: يا حمار ما تقول: 
ناش قال "فك فل سن . 

ولما وصلت إلى مكة ودخلت بيتي تركته على الباب ينتظر الكراء؛ فجاءني 
أولادي يسلمون علي» فقلت لهم: يا أولادي! إن هذا النجدي الذي عند الباب 
لطمني لطمة ما أصبت بمثلها في عمري كلهء لا معلم المكتب» ولا والدي» ولا أحد 
لطمني مثل تلك اللطمة. فأحضروا عصيّاًء وقالوا له: ادخل» فلما دخل ضربوه حتى 
طاب خاطري وكففتهم عنه» فقلت له: أيها الشرقي» هذا جزاء اللطمة التي لطمتني . 

وينبغي أن أنبه هنا على أن ذلك الأخ النجدي مع حسن نيته ارتكب خطأء 
فهو يعلم أن الملك حسيناً كان يعادي أهل نجدء وقد منعهم من الحج اثنتي 
عشرة سنة» فكان ينبغي له أن يتلطف مع ذلك الرجل» ويقول له: يا أخي صل 


)١(‏ نشر العلامة الهلالي في مجلته السان الدين» السنة الأولى» الجزء السادس» محرم 
6ه - دسمبر 5م (ص )١19 ١6‏ مقالة عن صديقه عبد الظاهرء وهى بعنوان 
(لمحة من ترجمة الأستاذ أبي السمح إمام الحرم المكي)» وهي مودعة في كتابي 
«مقالاات الهلالي» يسر الله نشره بخير وعافية. 


على النبي واسأل حاجتك: من الله واستغث به وحده» وتوسل إلى الله بمحبة النبي 
واتباع النبي والصلاة على التبي» فإن الله لا يرضى أن يدعى معه: غيره» والنبي 6 
لا يرضى بذلك» قال تعالى في آخر سورة النحل: #آدمٌ إل سيبل َك كم 
مود لَلْسََةِ4 والله يغفر لنا وله. 

الثامنة: لما دعا إبراهيم الخليل أباه إلى الإسلام وأعة قله وغضب 
على إبراهيم وتوعده بالعقاب اعتزله» أي: تبرأ منه ومن دينهء وهذا هو الواجب 
على الموحد إذا دعا أقاربه إلى توحيد الله تعالى وامتنعوا من قبوله أن يعلن براءته 
من شركهمء فإن الله تعالى يعوضه خيراً منهمء كما عوض إبراهيم بإسحاق 
ويعقوب». وبالمال الكثيرء وستأتي زيادة على هذا في (سورة الممتحنة) إن شاء الله. 


5 الباب الثالث 4 
قوله تعالى: ٠‏ واوا من من دوت أل إلهَة د يكوا حم عر © كلا 
ا كرون بعبادتوم و علوم عد لق [مريم: 25 ؟8] 
قال (ك): #يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم ا 
آلهة لتكون تلك الآلهة #عِرَ4 يعتزون بها ويستنصرونها”". ثم أخبر أنه ليس الأمبر 
كما زعمواء ولا يكون ما طمعواء قال: كلا سَيَكْمُرُونَ بِبَادَعم4 أي : يوه القيامة 
#وكونونَ عَكيِم ضِدَا» أي : بخلاف ما ظنوا فيهم» كما قال الله تعالى: 9وَمَنَ من أسَلُ تن 
يَدَهُوأ من دُونٍ أله مَن لا ِسَتَِيبُ 1 إِك يوم الْقِيمَةِ وهم عن دُعَيومْ عَلفلُونَ 2 
َلنَاسُ نوأ لح لاه وَكاوأْ يَادتي كَفرنَ 462 [الأحقاف: 5 00]1 . 
قال محمد تقي الدين: تقرر وتكرر في كتاب الله تعالى أن الآلهة أي: كل 
من عبد من دون الله يعيرا من عابديه يوم القيامة» ويكون عدرًاً لهم : كعيسى بن 
مريم والملائكة» وسيأتي مزيد على هذا إن شاء الله في (سورة سبأ). وفي (سورة 
فاطر). وفي (سورة الأحقاف). 


. في مطبوع «تفسير اين كثيرا: دونه‎ )1١( 
(؟) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «بهم ويستنصرونهم؟.‎ 
.)795/9( انظر: «تفسير ابن كثير؟‎ )*( 
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بسم الله الرحمن الرحيم #طه 2 مآ أَنَْلَا عَلِكَ الْتْدَانَ تنح (© إل 
تا أ بك © تيل لا ع اد 3 2 
َليَحَْنَ عَلَ العرش أستوئ © لم ما فى ألسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما 
يماو نت الك (© و تمر اقل مر ل د 6 
لَه لآ إِلهَ إلا هو لَهُ الْأَسْمَّه لََسْقَ (4 اطه١١-ما‏ 

قال ): «قد”'' تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
بما أغنى عن إعادته» وقال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله الله يللو قام به هو وأصحابه. فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا 
القران على مكمه |3 اولي ٠‏ فأنزل الله تعالى: #طه 02 مآ أَنرَلْنَا عَليكَ الْفرَانَ 
مق © إلا تكرهُ بسن يختى ©2724 . 

فليس الأمر كما زعمه المبطلون. بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً 
كثيراًء كما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية قال: قال رسول الله يلةِ: ٠‏ 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» - ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص©5١3)‏ - 
وإسناده. ضعيف جذاء جويبر متروك. وورد حرو عن ابن عباتن عت ابن ري 110/ 
)»١‏ وعزاه في «الدر؛ (2019/5) لابن مردويه» وإسناده ضعيف جذا. 
وورد عن علي بخلافه عند البزار في «البحر الزخار» (2)9477 وإسناده ضعيف» ونحوه في 
«الشعب» 2١51١5(‏ ط ذه الوجدية) مان عباس . ومن مرسل الربيع , بن أنس»ء أسنده 
القاضي عياض في «الشفا» 5١ /1١(‏ - 2)475 وعزاه في «الدر» لعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي على وجوه وألوان وضروب أخرى, لم أر في أسانيدها ما يركن إليه» ويعتمد 
عليه» والله أعلم . 


سام 19) و 
مولا 90 


يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)7 . ما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو 
القاسم في ذلك حيث قال بسنده عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله يَكل: 
«بقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا 'قعد على كرسيه لقضاء ء عباده : إني لم 
أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا 
أبالي»”'2. إسناده جيدء (وثعلبة بن الحكم).هذاء هو: (الليثي) ذكره أبو عمر في 
«استيعابه)” "؟ وقال: «نزرل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن 
عرب 1 

وقال قتادة: لامآ أنَرْلنا مَك الْقْرَانَ لِتَمَْنَ 269 لا والله ما.نجعله شقاء«ولكن 
جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنةء #إلَّا نكر لمن يختى © ! إن الله أنزل 
كتابه وبعث رسوله”*) رحمة رحم بها عباده. ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب الله»ء وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه, وقوله: #اتَنزِيلا مَمَنْ حَلَقَ 
الْدْصَ وَاسَعوتِ اقل 4 أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من 
ربك22 رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانشفاضها 
وكثافتها» وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها . 
وقوله: #االيّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوى 9©* تقدم الكلام على ذلك في سورة 
الأغراف» يما أغنى عن إعادتة أيضاء وإن المسلك الأسلم في ذلك طريقة 
السلف» إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيلء وقوله: لم ما فى ألسَّمَوتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وما 


.)1١719( ومسلم‎ ,))71١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/ 85) رقم (181) وعنه أبو نعيم. في «معرفة الصحابة» 
(4817/1) رقم (28) من حديث ثعلبة بن الحكم» وذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»! وتابعه السيوطي في «اللآلىئ المصنوعة» /١(‏ 
١‏ وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواسي» قال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن 
الثقات»» وقال ابن طاهر: «كان يضع الحديث»» وقال الأزدي: «لا تحل الرواية عنه». 
نعم ؛ للحديث شواهد» ولكنها شديدة الضعف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (851). 

(") انظر: «الاستيعاب» (ص”١٠.‏ ط. دار الأعلام). 

هق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «رسله). 

(0) غير مؤجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(7) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


-3507000 
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يتبْمَا وَمَا تَتَ أللّى 46 أي : الجميع في ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه"") 
ومشيئته وإرادته وحكمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهة لا ِله سواه ولا رت 
غيره» وقوله: #وَمًا كَحْتَ الزّق» المراد بالثرى: الأرض)0" . 

وقوله: «وَإن مَجَهَرَ بالتول فَإِنَمُ يَعْلَمُ أليَيَّ وَلَخْقَ 469 قال البيضاوي”": 
«أي: وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك» فإنه سبحانه يعلم 
السر وأخفى منه. وهو ضمير النفس وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء 
والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير الذكر في النفس”*' ورسوخه فيهاء 
ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع». 

وقوله: #أنّهُ لآ إِلهَ إَِّا هو م هُ الأسمّة للق (©4 «أي: الذي أنزل 
عليك القرآن هو” الذي لا إِلّه إلا هوء ذو الأسماء الحستى» والصفات العلى» 
وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة (الأعراف) 
ولك الحم وال 

قال محمد تقي الدين: وها أنا ذا أذكر شيئاً مما ذكره الحافظ () مما 
يتعلق بالأسماء الحسنى في سورة الأعراف : 

«عن سي هريرة ضيه قال: قال رسول الله تلخ «إن لله نسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»» أخرجاه في 
«(الصحيحين)”" . 

لم ذكر أن الترمذي رواه في «جامعه)”” 2 وزاد ذكر الأسماء التسعة 


000( في مطبوع «تفسير ابن كثير): (تصريفه). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ )١١5- 1١١١‏ بتصرف. 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي)» (7/ 17). 

0( في مطبوع ااتفسير البيضاوي»: «النفس بالذكر). 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «الله) . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 7316). 

(0) أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (757117) وفصّلت في تخريجه في تعليقي على 
«الحنائيات) .)١758(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (7607)» وابن خزيمة في «صحيحه) ‏ كما في «التلخيص الحبير» (4/ 
) وابن منده في التوحيد (2'75 2740 0256٠‏ 73737. 355) والزجاج في «تفسير 
أسماء الله الحسنى» (ص5)» وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (ا51'. 774 2)179 


نز 


- وابن حبان (808)» والطبراني في «الدعاء»» والحاكم ف فى درن علوم الحديث» 
(ص47١)2‏ وفي «المستدرك» 0 والبغوي 0700 والبيهقي ( 0/٠‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (0) وفي «الاعتقاد» )١9  16(‏ و«الدعواءك الكبير» (555). 
و«الشعب» (؟7١١)ء‏ وأبو نعيم في «جزء طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين, اسماً؛ رقم 
١6‏ بتحقيقي)» وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (5). 
3 الغني المقدسي في «التوحيد» رقم (55)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14؟/ 

1١8‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 1١55 /1١(‏ موك وأبن حجر فى (جزئه 
في 2 الله الحسنى» رقم (19 - 4" بتحقيقي) من طريقين عن"الوليد بن مسلم؛ 'ثنا 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن بال ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالحء وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي“إياس هذا الحديث 
بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كله وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد 
1 ش 9 
قلت: لم ينفرد به صفوان عن الوليد بن مسلمء فقد تابعه موسى بن أيوب النصيبي» 
العجلي في «تاريخ الثقات»: رقم ١765(‏ - بترتيب الهيثمي)» وقال عنه أبو حاتم في 
«الجرح والتعديلة )١118 ١5 /١/5(‏ رقم :)5١9(‏ (صدوق»2. | 
أخرجه من طريقه الحاكم في «المستدرك» »)١5/١(‏ و«معرفة علوم الحديث» 537 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5): و«الدعوات الكبيرة» رقم (؟2)755 وابن ٠‏ منده (؟/ 
4 رقم (2)775 ومن طريقه: ابن خجر في: اجزئه» رقم (915). 
قال الحاكم عقبه: «هذا حديث قد خرجاه في «الصحيحين» بأسانيد صحيحة» دون ذكر 
الأسامي فيه والعلة كيه عتدهها +01 الوليك:. بن مسلم تفرد بسياقته بُطوله وذكر الأسامي 
فيه ولم يذكرها 0 وليس هذا بعلة!! فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن 
الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي + بن 
عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب»!! 
كأنه يريد أن هؤلاء رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء 0000 ذلك في تعليقي 
على ١جزء‏ أي تعيم؟ رقم 0)- بخلاف الوليد» ولا شك أن الزيادة من الثقة مقبولةٍ ولا 
سيما إذا كان حافظأ فليست العلة عندهما مطلق التفرد بل احتمال. كون السياق مدرجاً من 

بعض الرواة» ويؤيده مخالفة روايات في سياق الأسماءء وبيّنا هذه المخالفة في تعليقنا 

على ادر أبي نعيم) الأرقام (214: ٠١‏ مهم 07). 1 
بل وقع فيه اختلاف بين الرواة أنفسهم عن صفوان» ففي رواية م الدريابنة «المانع»: 
بدل «الرافع»» وفي رواية الطبراني: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و«الشديد» بدل - 


«الرشيد» وقدم وأخر كثيراً ووقع عنده: «الأعلى المحيط مالك يوم الدين»» ولم يقع 
عنده: «الودود المجيد» ولا «الحكيم» وفي روايته: «المغيث»» بدل «المقيت» ولم يقع 
عنده: «الحليم» وأثبت في مطبوع رواية الطبراني «المجيد»» والصواب أنها «المجيب». 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (8): «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض 
الرواة» وكذا في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج 
حديث الوليد في «الصحيح»» 

ونقله عبد العزيز النخشبي”'' عن كثير من العلماء» كما في «فتح الباري»: (١15/1؟)‏ 
وفيه أيضاً: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيهء 
والاضطراب» وتدليسهء واحتمال الإدراج». 

ونقل عبد الغني المقدسي في «التوحيد» (ص١2)‏ عن النخشبي قوله: «ويقال: إن هذه 
الأسماء إنما جمعها وأخرجها الوليد بن مسلم من كتاب الله وك ورواها في الحديث» 
ولم تكن في الحديث» وإنما الحديث هو الذي رواه أبو اليمان» والله أعلم». 

قلت: أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» (؟١  )١7‏ من طريق 
)00 حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا سعيد بن عبد العزيز : الله تسعة 
07 أسما من أحصاها كلها دخل الجنة» وقال: «وكلها في القرآن: هْوَ أَنَّهُ أَلْزى /آ 
لد 0 .. وسرد الأسماء. 

0 د أدرجه الوليد في متن : الحديث 
عن شيخ له شامي هو التنوخي الدمشقي» ثقة من أتباع التابعين» اختلط في آخر عمره. 
وقد سبق إلى هذا الاحتمال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (717/4/57) قال 
رحمه الله تعالى: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي و وإنما كل منهما من كلام بعض السلف؛ فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه 
الشاميين كما جاء مفسراً فى بعض طرق حديثه؛ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه 
إخدى الرزايات من الأسماء بذل ما يذكر في الرواية الأخرى لأن اللين جمعوها قد 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا ‏ هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من 
أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من انالك 
دخل الجنة أو: إنها وإن كانت معينةً؛ فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم ا مقام 
صاحبه» كالأحد والواحد؛ فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها 
عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و«المعطي» بدل «المغني» وهما متقاربان» وعند 
الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بر بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة. 


عبارته في تخريجه ل«الحتّائيات» رقم 48): «ويقال: إن هذه الأسماء إنما جمعها وأخرحها الوليد بن مسلم 
من كتاب الله وِنْء ورواها في الحديث؛ ولم تكن في الحديث». 


امار 
00 


ثم قال 0 وحدثنا الوليد: حدثنا يل وقال: «كلها في 


القرآن #هْرٌ أَنَّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هُرٌ ...» ...2 مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي 


ل عن لزيد قر سمي وقد رواها ابن أبي غاصمء 


:وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع؛ وهذا كله مما يبيّن لك أنها من 


الموصول المدرج في الحديث عن النبي يَكةِ فني بعض الطرق» وليست من كلامه». 

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (45/8 - 47) أيضاً: «والحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه: المنتقم» فذكر في سياقه: «... البرء التواب» المنتقم» 
العفوء الرؤوف...2 ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي يله بل هذا 
ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز: أو عن بعض شيوخه ‏ ولهذا لم يروه 
أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» رواه من طريق الوليد.بن مسلم بسياق» 
ورواه غيره باختلاف الأسماء وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي كلد وسائر من 
روى هذا الحديث. عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج: ثم عن أبي الزناد» لم يذكروا أعيان 
الأسماء» بل ذكروا قوله كلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مئة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة؛ وهكذا أخرجه أهل البسي 7 ومسلم وغيرهماء ولكين. روي 
عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث. ابن سيرين عن أبى هريرة»: ورواه ابن. ماجه» 
وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي يكل وليس في عدد الأسماء 
الحسنى عن النبي ككل إلا هذان الحديثان!! 

وكلاهما مروي من طريق أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه». 

وقال أيضاً في «مجموع الفتاوى»: (77/ 587): «إن التسعة والتسعين اسماً 58 يرد في 
تعيينها حديثٌ صحيحٌ عن النبي كلل وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 0 
رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة» وحفاظ أهل الجديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانٍ أضعف 
من هذاء روأه ابن ماجهء وقد روي في عددها من جمع بعض السلفب)»). 

وقال ابن كثير في «تفسيره»: :)3١/١(‏ «وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجهء 
وبين الروايتين اختلاف 0 ونقصان». وقال أيضاً فيه (5/ 55١‏ - 577): «والذي عول 
عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن .محمد أنه بلغه عن 
غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: إنهم جمعوها من القرآن. كما ورد عن 
جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغويء والله أعلم». 1( 

ونقله عنه الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (04) وذكر قبل ذلك أن حديث الترمذي قال فيه 
النووي في «الأذكار» : «حديث حسن»!! قلت: نعم كذا قال في «الأذكار» (14)!! وقال 
الشوكاني أيضاً: «وإن الحاكم وابن حبان صححاء»!! 

قلت: صححه الحاكم لشواهده!! ثم قال الشوكاني: «ولا يخفاك أن هذا العدد قد 


صححه إمامان وحسنه إمام» فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد! 
ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله» . 
قلت: وفي كلامه مناقشات: 

الأولى: نعم. كلامه صحيح!! لو سلم مما ذكر آنفاً من النظر في سائر طرق الحديث 
والانتباه إلى الاختلاف والاضطراب والتدليس من قبل الرواة. 

الثانية: ليس التصحيح والتحسين قائماً على القلة والكثرة» وإنما هو وفق القواعد المقررة 
عند أهل العلم المختصين بذلك. 

الثالثة: إن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح.ء أما النووي فصنعته تحقيق 
الأقوال الواردة في الفقه الشافعي» وليس له قدم راسخة في علم الحديث» وصدق 
السيوطي عندما قال فيه في «المنهج السوي»: «كانت تصنيفه تحصيلا» وتحصيله تصنيفا» 
أو ما معناه ولذا أمر هو تلميذه ابن العطار بغسل ألف كراس من كتبه» كما صرح به في 
«تحفة الطالبين»: (40 - بتحقيقنا)» رحمه الله رحمة واسعة. 

وانظر تتمة مناقشة كلام الحاكم في تعلقينا على «جزء أبي نعيم» رقم (51) مفصلاً. 
الرابعة: لم ينفصل البحث مع الشوكاني كُذَنْهُ بالقول بتصحيح الحديث» وإنما رد حجة 
واحدة لمضعفيه» بدليل قوله فى آخر كلامه عليه: «وفي إسناده ضعف» وفى الباب غير ما 
ذكر وقد أطال الكلام أهل العلم على الأسماء الحسنى» قال ابن حزم: جاءت في 
إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً». 

قلت: كلامه فى «المحلى» )7”١/8(‏ فانظره فيه كاملاً . 

والعجب من الأستاذ رجائي بن محمد المصري المكيء إذ نقل في رسالته «الترشيد في 
اعتبار حديث الأسماء بوواية الوليدة: (55 وما بعدها) تحت عنوان (ذكر من رجح قبول 
حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه تفصيل الأسماء التسعة والتسعين برواية الوليد بن مسلم» 
تصحيحه أو قبوله عن علي بن المديني» وصدقة بن الفضل أبي الفضل المروزي» وأبي 
عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والبوصيري وابن حجر 
والشوكاني والقرطبي والرازي!! 

ولم يورد كلاماً لأول اثنين عن الحديثء وإنما اكتفى بنقل توثيق الوليد عنهما!! ولا 
يستلزم ذلك أنهما يصححان أحاديثه كلها! وإلا فيلزمه القول: بأن كل من وثقه - كأحمد 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي مُسْهِر وغيرهم ‏ يقولون بصحة هذا الحديث!! وأنى 
له نقل ذلك عنهم!! لا سيما وأن الوليد مدلس تدليس التسوية» وهذا النوع من التدليس 
يسمى عند المتقدمين (تجويداً) فيقولون: جوّده فلان» يريدون ذكر فيه من الأجواد وحذف 
الأدنياءء وسماه المتأخرون (تدليس التسوية) وذلك أن المدلس الذي سمع الحديث من 
شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة» يسقط الضعيف من السندء ويجعل الحديث عن شيخه 
الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» فيستوي الإسناد كله ثقات» وهو شر أنواع التدليس 
وأفحشها؛ لأن شيخه ‏ وهو الثقة الأول ربما لا يكون معروفاً بالتدليس» فلا يحترز 
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الواقف على الستد عن عنعنة وأمثالها من الألفاظ المحتملة التئ لا يقبل مثلها من 
المدلسين؛ ويكون هذا المدلس الذي يحتوز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن 
شيخهء فأمن بذلك من تدليسه وفي ذلك غرر شديد! ولا يقال في مثل هذا النوع: وقد 
صرح بالتحديث!! لا بد من التصريح بالتحديث من قبل كل من غوق المدلس: 
والنصوص في تدليس الوليد تدليس التسوية كثيرة لا تخفى على طالبه الحديث. 
والمتأمل في كلام ابن حجر على الحديث في «الفتح» ‏ ولم يتقل الأستاذ رجائي إلا منه - 
و#التلخيص؛ يجد أنه يقول: بأن سرد الأسامي من إدراج الوليد! وقد أملى عدة مجالس 

يثبت ذلك بالتفصيل» نشرناه على حدة» ولله الحمد والمنّة. ٌْ 
ركذا البزسيرية بن ولح قرت بعس مام رن فى اماما جما 7 يك 
4 وتعلق المذكور بقوله: «وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب»!!.ولا يفهم من 

ذلك أنه يصححه! والأعجب من ذلك كلهة: عد الترمذي في سلك مصححي الحديث أو 
قابليه وقد قرأت قوله في «جامعه؛ (0171/0) آنفاً فيه: «ليس له إسناد ضبحيح»!!: 
أما الرازي» فقال في كتابه «لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» (484 . 86): 
«وإن كثيراً من العلماء سلموا أن هذه الرواية المشتملة على ذكر الأسنماء ليست في غاية 
القوة» إلا أن هذه الأسماء والصفات لما كان أكثرها مما نطق به.القرآن». والأحاديث 
الصحيحة؛ ودل العقل على ثبوت مدلولاتها بأسرها في حق الله تعالى كان" 0 قبول 
هذا الخبر). 
قلت: أسماء الله تعالى وصفاته تو قي قبا كل ات به ا 
والمبحث في الأسماء الواردة في الحديث: هل هي من إدراج الرواة» واستنبطوها من 
القرآن أم نطق بها المعصوم صلوات الله وسلامه عليهء فجواب الرازي المذكور:لا يفيد 
شيئاً من ناحية الصنعة الحديثية مع الإشازة إلى دندنته حول ضعف الحديث» 2 ثبوته 
وإن لم يقطع بذلك. : 
أما القرطبي فقد صحح العدية في كتابه «الأسنى :كما ذكر في 55 ممم 
وسبقه ابن العربي المالكي في «أحكامه» (5/ 805 بناءً علبى وجوده في لاصحييح 
الترمذي»!! وقد صرح .بذلك ابن العربي» فقال :)8١5/4(‏ «ولا يَدعُوَنَ أل منكم إلا 
بما في الكتب الخمسةء: وهي كتاب «البخاري؛» و«مسلم»؛ و«الترمذي»» و«أبي داوداء 
و«النسائي»»؛ فهذه الكتب.هي بدء الإسلام» .وقد دخل فيها ما غي «الموطأ» الذي هو أصل 
التصانيف» وذروا 0 ولا يقولَنٌ أحدٌ: أختار كذاء فإن الله د اختار له وأرسل 
بذلك إلى الخلق رسوله... 
وفي إطلاق هذا الكلام 7 إذ ما في عذا «الصحيحين» 58 المت أيضاًء 
ورحم الله العراقي حين قال في «ألفيته» فيمن سمى «جامع الترمذي؟ :. «صحيحاً» :. 
ومن عليها أطلق الصحيحا فقدأتى تساهلاً: صريحخا 
ووجدت ابن حجر في «الفتح» )7117/1١(‏ ينقل عنه قوله: #يحتمل: أن تكون الأسماء - 


والتسعين وقال: (احديث غريب»» ثم رجّح أن ذكر الأسماء مدرج من كلام بعض 
الرواة ولا يصح رفعه إلى النبي كل ثم قال: «إن أسماء الله [غير]”'' منحصرة 
في [تسعة وتسعين]”""2» واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في 


لمسنده00"» عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يكل أنه قال: «ما أصاب أحداً 


- تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي». 
ولعله حسن سند حديث الترمذي مع قوله بالإدراج» فيزول حينئذٍ الإشكالء» فتأمل! 
ثم وجدت نقل ابن حجر عن ابن العربي في كتابه: «عارضة الأحوذي» ))74/١5(‏ 
وعرّف فيه بالأسماء على وجه تفصيلي حسن, فراجعه فإنه مفيد. 
وأخيراً. .. فقد نص على أن سرد الأسماء من الإدراج الواقع في المتن: الغماري في 
«تسهيل المدرج إلى المدرج» رقم (58)» و«الجامع المصنف مما في الميزان من حديث 
الراوي المضعف» »)4١/١(‏ و«ضوء الشموع؛» .)١5(‏ 
ونقل ابن حجر في «الفتح) (15/+0) ضعف الحديث عن الداودي وأ بي الحسن 
القابسي . 
والخلاصة: الحديث ضعيفء يكفي للحكم بضعفه علة واحدة من عللهء وهي 
الاضطراب في متنهء ولا أدري لم يتردد بعضهم في تضعيفه» مع أنهم يضعفون الحديث 
بأقل من هذا!! 
ولمزيد من الاطلاع. ينظر: «الفتح» »)518-7١54/1١(‏ و«التلخيص الحبير» (5/ ١07‏ - 
ومطرح التثريب» :»)١55  ١41//1(‏ و«سبل السلام» »)١١١  ١٠١8/5(‏ و«نيل 
الأوطار؛ (197/8). واتحفة الأحوذي» (70/5- 2777 واضعيف الجامع الصغير» 
رقم :»)١955- ١951(‏ و«مشكاة المصابيح» رقم (5284). 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اليست»2. 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التسعة والتسعين». 

(*) أخرجه أحمد 2791١/١(‏ 507). واب 5-7 شيبة في «المصنف» )197/١١(‏ و«المسند» 
(7/1؟) رقم (209079 والحارث بن أبي أسامة 2 «زوائد الهيئمي»)» والبزار 
)١9948(‏ أو ”م - «زوائده»)» والشاشي /١(‏ رقم 47» وأبو يعلى (2)0791/9 
وابن منيع ‏ كما في (إتحاف الخيرة المهرة»؛  )81/8/5(‏ في «مسانيدهم»» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (05417» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدّة» (54)» وابن حبان 
(91)» والطبراني في «الكبير؛ (؟55*١٠)‏ وفي «الدعاء؛ ,»)٠١0(‏ والحاكم  504/1١(‏ 
»©٠‏ والبيهقي في #الأسماء والصفات» (8) و«الدعوات الكبير» )١55(‏ و«القدر» 
»)57١(‏ والشجري في «الأمالي» 7777/١(‏ - 777) وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب» 
(105)». والدينوري في «المجالسة» (5/ ١807‏ بتحقيقي)» وصححه شيخنا الألبانى» 
وانظر: «الصحيحة» /١(‏ رقم 149)» و«العلل» للدارقطني (5/ )3١١- 7٠١‏ وتعليقي على 
«المجالسة» .)١18٠7(‏ 


قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض فيّ حكمك. عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. 
أو أنزلته في كتابكء أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك ٠‏ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور صدري؛ وجلاء حزنيء. وذهاب 
همّي., إلا أذهمب الله حزنه وهمّه وأبدله مكانه فرحاً» فقيل: يا رسول الله أفلا 
نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”!" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أسماء الله توقيفية» لا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى 
إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يك وفي هذا الكلام فوائد: . 
الأولى: إن الجهال في كل زمان ومكان يظنون أن عبادة الله تعالى شقاءء 
لما فيها من تعب الأجسام بزعمهمء والصبر على الآلام في الحر والقر والجهاد 
في سبيل الله وما يترتب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأذى في الله 
هذا من بلادتهم وغلظ طبعهم» ٠‏ فإن كل من أحب شيئاً يتلذذ بتحمل الأذى في 
شبيلة. كما قال المنيى 598 
فليتك تحلو والحياةٌ مريرةٌ وليتّك تَرْضى والأنامُ غِضَابُ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خخحرابٌ 
على أن الله ين جعل العاقبة للمتقين والفوز والنصر لهمء وخعل 
للمية ا غاادن إحدى الحسنيين» كما قال تعالى في 17 ة التوبة قل هل تريصورت 
نا الك إعدى الْحسَبَي عض اريم يصن يكم أن يبك أله نَهُ يِعَدّاي سن عندوه أو 
دسا مَرَريََُا إنَا 0 يحون )4 [التوبة: 07] وروى مسلم في «صحيحه' 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 45٠١‏ - 454) بتصرف. 
(؟) البيتان للمتنبي يخاطب بهما أبا فراس الحمداني» وهما في «ديوانه» (75) ولايتيمة الدهر) 
03/1١‏ واشرح ديوان أبي الطيب» للمعري 2)١95/7(‏ وذكرت في كتابي «شعر خالف 
الشرع» أن فيها غلوّاء واستحسن ابن تيمية وابن القيم قولهما في حتى الرب كك وعبارة 
ابن القيم في «مدارج السالكين» 270١/7(‏ ط. الفقي): «ولقد أحميد أبو فراس في هذا 
المعنى» إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله» [ة شؤله لمغلوق لذ يملك لرولا النفيسه فعا 
ولا ضرًاً» وذكرهماء وزاد ثالثاً: 
إذا صَحَّ مِنكَ الود فالكل هِيِّنٌ وكلُ الذي فوقٌ الشُرابٍ تُرابُ 


اساي زه بيو 
و 0 
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من حديث أبى هريرة أن رسول الله يكل قال: «عجباً للمؤمن أمره كله خيرء إن 
أصابته سراء شكر الله عليها فكان له خيرء وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان له 
خيرء وليس ذلك إلا للمؤمن)”''. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
فلذلك قال المشركون من أهل مكة لما رأوا النبى يَكةِ وأصحابه يقومون 
بالذل زمرت رتوجدرن بالقر اق قالرانهن سهلهم انرق هذا القراة العتناء محمد 
وأصحابه» فردٌ الله عليهم بقوله: #إمآ 3 عَليكَ الْقَرمَانَ لِتَمّهَ ِتَنقّ 409" . 
الثانية: إن كل من رزقه الله القرآن وحفظ ألفاظه ولم يتدبره ولم يعمل به بل 
تأكل به أو سحر به أو قرأه رياء وسمعة وافتخر بهء فإنه يكون شقاءً عليه ووبالا . 
الثالثة: المراد بالفقه في الدين: فهم معاني الكتاب والسنة» إذ هو الذي 
كان يسمى فقهاً. فى خير القرون قرن النبى ككلةء والذي يليهء والذي يليه؛ أما 
الفروع المولدة أو المستنبطة بلا دليل فليس ذلك بفقه. 
قال أبو عمر بن عبد البر كله في قصيدته التي ذم بها المقلّدِينء وذكرها 
في كتابه «جامع بيان العلم وفضله)”" : 
رن بجت اك رات ةا تماد حتن تاذل ودعائر 
فإذا اقتديتَ فبالكتابٍ وسنّةٍّال مبعوث بالدِّينِ الحنيف الظَاهِرٍ 
وإذا الخلافٌ أتى فدوتك فاججتهدٍ ومعَ الدَّلِيلٍ فَمِلْ بفهم حَاضرٍ 
وقِس الفروعَ على الأصول ولا تَقِسْ قرعاً بفرع كالجهولٍ الحائرٍ 
والفرق بين قياس الفروع على الأصول وقياس الفروع على الفروع» هو 
إن الأول قياس شيء غير مذكور في الكتاب والسنة على شيء مذكور فيهماء 
لرجؤد الشيه العام ببتهما» كقياس الأرز في ]راج صدقة القطر على البَرٌ 
والشعير» فإن القوت والادخار”*' يحصلان في الأصل الذي هو البّْرٌ والشعيرء 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» ‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص©5١5)‏ - من 
معضل الضحاك» وفيه جويبر وهو ضعيف جذا؛ إنعمء وصله ابن جرير ٠7 /١5(‏ 0 
بنحوه عن ابن عباس ولكن إسناده ضعيف جداً أيضاًء ل ونسبه في 


«الدر المنثور) (6:4/60) إلى ابن مردويه» وسبق ذكره» والكلام عليه 
(6) (440/5) وسيأتي ذكرهاء وتعليق المصنف عليها في (7/ 175) م 


و 


0( علية المطعومات من الخلااف المتشعب بين الفقهاء. وله وزد» والذي اختاره المصنف - 


وفي الغرع: الذي:هو الأرزء فلا نشك في أن الشارع لما ذكر 50 تخرج 
منها وهي البرء والشعيرء والزبيب» والأقط ‏ وهو اللبن' المخيضض بعد تجفيفه ‏ 
ما أراد هذه الأشياء لذاتهاء وإنما ذكرها لما فيها من التغذية» فكل ما أشبهها. في 
ذلك فهو مثلهاء فهذا قياس الفرع على الأصل. أما قياس الفرع على الفرع» فهو 
أن. يفتي شخص غير معصوم باجتهاده في مسألة لتحليل أو تحريم؛ فيجيء المقلد 
ويجد شيئاً مشابهاً لما أفتى به ذلك المجتهد فيقيسه عليه بلا دليل من الكتاب 
0 


-2 هو مذهب المالكية» ولي عنه كلمة محررة؟ انظرها في اشرحي على الورقات» (148ه م16 

.)١(‏ إن الاستنباط من كلام المجتهد على جانب من الضعف» فإن_جاز الاستناد. إليه فعلى قدر 
الضرورة مع وجوب الاحتياط» ويشتدٌ الأمرٌ إذا علمنا أن أكثر المسائل المدرّنة في كتب 
الفروع ليست من نص الإمام» ولا مستنبطة من نصهء بل كل متأخر يستنبط من كلام من 
قبله» ففي مذهب الشافعي - مثلاً - تجد دحلان يستنبط من كلام. الباجوري» والباجوري 
يستنبط من كلام البجير مي »> والبجيرمي يستنبط من كلام الشبراملسي » والشبراملسي من 
كلام ابن حجر» وابن حجر من كلام الزركشي» والزركشي من كلام . النووي؛ وهكذا. . 
ولعلك لا تصل إلى الإمام إلا بعشر درجات وأكثر! هذا مع أن كثيراً من العلماء يبنون 
الأحكام على استحسانهم؛ ومنهم من غلب عليه الميل إلى بعض المبتدعة» وكثير منهم 
من كان يعتقد الولاية لكل من حُكي عنه ضرب من الغرائب التي. يسمونها كرامات» 
ويتعصب لهء ويؤلف في فضائتله. ويكاد يجعل أقواله براهين قطعية. ومنهم من كان 
يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصب لهمء ومنهم من كان بِينْه وبين علماء عصره 
منافسة تحمله على مخالفتهم + كما وقع في قضية الصلاة المبتدعة في“ليلة أول جمعة من 
رجبء كما حكاه أبو شامة في «الباعث» (ص 7١9‏ بتحقيقي). 
وبالجملة فالعوارض المشككة في صحة أقوالهم د 
وما مَل الشريعة إلا مَكَلُ ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل كثيرة» وقد تكفّل 
الخلك بحفظ مجراه وتنظيفه ومنع اختلاط الأوساخ والأقذار والمياه المتغيرة به» وهناك 
سَوَاقِ قد استقت منه» ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضاء ولكن الملك لم 
يتكفل بحفظها ولا حراستها؛ فهي مُعرّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة 
والمتغيرة بمائهاء وكثير من تلك السواقي قد عَظم وغرّر ماؤه» فمن الناس من يستقبل من 
. تلك السواقي ساقية أو ساقيتين أو أكثر؟ فيملا من مائها بحيرة» ومنهم من يتح يتجشم السفر 
إلى المجرى الذي تكمّل الملك بحفظه فيملاً جَرّة أو جرتين أو ما قُسِمْله. ْ 
والمقصود أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة» فمن كان أهلاً للاستنباط 
واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصيل ما .هو أوثق منهء واحتاط بقدر إمكانه؛ 
فلا حرج عليه إن شاء الله وإن أخطاء ل ل 
من قوله»ء ومع ذلك احتاط بقدر الإمكان. 


تنزيه الله تعالى من مشابهة المخلوقين» وسيأتي كلام (ك) في هذا ال 


*! الباب الثاني 4 
قوله تعالى: ا © إتد أ ته ل به إل 
نَأ عدف وَأقِمِ ألصَّلَوة 00 إِنَّ ألحاعة ءَائِيَهَ أكاد أُخْفيًا 


لنتزك لل تن لسع شسعل 4 [طه: ]١6 ١١‏ 


للعو ب ا ل ات كل 
أحصل على طائل”"'؛ والأمر المهم في إيراد هاتين الآيتين هو الاستدلال بقوله 
لجال : إن أنا أنَهُ لآ لَه إل أنأ ع4 على توحيد الله تعالى في عبادته» فكل من 
صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى» فقد اتخذ ذلك الشيء إلهاً مع الله» كأن يستغيث 
بغير الله أو يذبح لغير الله ولو مرة في عمرهء وإن لم يفعل ذلك ورضي به ولم ينكره ولم 
يتبرأ منه» فهو كفاعلهء أما قوله تعالى: #أَكَدُ لُمْفِبَا4 فأحسن ما قيل فى تفسيره: أريد 
أن أخفيهاء و(كاد) بمعنى (أراد) موجود في لغة العرب. قال الشاعر”": 


ومن حكمة الله البالغة ورحمته السابغة أن غالب البدع لا يدّعي أصحابها ومن شُبّهت 
عليهم أنها من أركان الإيمان ولا فرائض الإسلام ولا الواجبات المحتمة» وإنما غايتهم 
دعوى أنها مستحبة» وذلك تيسير من الله وَكْنَ لطريق الاحتياط لمن أراده» فما عليك إلا 
أن تتحرى فيما قيل: إنه مستحب» وقيل: إنه بدعة. 
فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ؛ فانظر فإنْ وجدتٌ ما يُتلجحج صدرك 
من الدلالة على أله. من الدين» أو على أنه ليس منه فالزم ذلك. وإن اشتبه عليك» فدَغه 
غالما أن ساب البدهة احن من قفل انسحت وآن ارتكاب البدعة من ن الغطر بحيث 
لا يوازنه ترك المستحب»ء » على أنك بتركك لذلك الشيء ء حذراً من أن يكون بدعة لك 
أجر عظيم أعظم من أجر من فعل مستحبّاًء وإِنْ فعلته مع خشية أن يكون بدعة فعليك إثم 
البدعة» وإن كان فى نفس الأمر غير بدعة. قاله العلامة المعلّمى اليمانى فى رسالته 
المهمة النافعة «رسالة في تحقيق البدعة» ١ .)50  05(‏ ل 

)00( في حديث ثعلبة ب بن الحكمء المتقدّم قريباً» وعوامما لم يشبتء فتنّه ! 

(؟) انظر لها لزاماً -: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للعلامة الشنقيطي (ص١7١‏ 
.)١ 9/5‏ 

(*) البيتان في «ديوان الأخوة الأودي» )٠١(‏ وقبلهما البيت الشهير: 


والجية لا تمدق إلا بأعمدة 


ولاععَمودإذا لم ترْسَ أوتنادٌ 
فَإِنْتجمّعأوتادٌ وأعمدَةٌ وساكنٌ بلّغواالأمرّالذي كادُوا 
(فكادوا) هنا أرادواء قاله صاحب «اللسان)"''. والقول الثاني «إنها صلة 
لا تدل على شيء» وهذا 00 قرا تعالى: #كلّ : تقِين يما شَنص» أي: 
بما تعمل كقوله تعالى: #إِنَّما حرْونَ ما كثثم تَعْمَلُون4 [التحريم: 9] وقوله تغالى : 
#وَأنَا أمْترتِكَ4 الخطاب لموسى 0 يعني: اخترتك لكلامي ورسالتي» فهو كقوله 
تعالى في سوره 0 لقال بلموموع ف ١‏ أَصْطنيتُكَ ص لتايس رِسلكِق وَبَكلَهى فَحذ وح 
مآ ءَاتَيْتّكَ 2 تس ألشَدكنَ تال [الأعراف: .]١55‏ 


<> الباب الثالث )2 
.6ج سسا ا سس عر عو 


قوله تعال: نَل لهم يا حسام 0 رٌ فَمَالَوا 1 إلهكم 
وَِلَهُ مُومَى فَيَبَىَ 9©) © أفلا رد ألا بيجم إلتهم قرلا ولا يد 4 نك لم ميا 


م 


لا نَنَعا ©© وَلَقَدَ لَ لح عزون من قَْلُ قر إِتمَا 4 فيَنشُم به وَإنَ 


- لا يصلح الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا يد افوا 
والأبيات في «أمالي القالي» (718/7) و«الحماسة البصرية» (594/7) و«مجموعة المعاني» 
(15) و«نهاية الأرب» (9/ 54). 

. انظر: «لسان العرب» ("/ 786 كيد)‎ )١( 

(؟) رجح الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب(١ 17 )١71‏ أن معنى الآية: أكاد أخفيها 
من نفسي» أي: لو كان ذلك يمكن. وهذا على عادة العرب». لأن القرآن نزل بلغتهم» 
والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمتّه من نفسي؛ أي: لا أبوح 
لأحد. ومنه قول الشاعر: 
أيامّ تصحبّني هندٌ وأخبرّها ما.كدث أكعبّه كَنْهَا من الخبرٍ 
ونظير هذا إن العبالعة وله 335 في يعدي السبعة الذين يُظلّهُم الله : «رجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما د تنفق يمينه». وهذا القول مروي عن أكثر.المفسرين.. وممن 
قال به: ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وأبو صالح» ٠»‏ كما نقله عنهم:ابن جرير» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الآلوسي في «تفسيره». ويؤيّد هذا القول أن في ١مصحف‏ أبي»: 

(أكاد أخفيها من نفسي) ؛ كما نقله الآلوسى وغيره. 
وروى ابن خالويه أنْهَا في امصحف أبن) كذلك بزيادة: (فكيف أظهركُم عليها). وفي 
بعض القراءات بزيادة: (فكيف أظهرها لكم). وفي «مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة: 

(فكيف يعلمها مخلوق). كما نقله الآلوسي وغيره. ش 


حَيِيتُ أن تَعْولَ هَرَقَتَ بَإنَ ب إِسْرَدِيلٌ وَلِمْ تَرَهْبٌ َي © : فَمَا 
0 0 ا 
يَنْ أَثَرِ ألرَسُولٍ كََبَدْْهَا وَكَدَِكَ سَوَلَتَ لى تقبى © كال 


2 م ع 1 14 5 مرج لا 1 4 دعو 2< 2 2 دمو لاح د بر 5 

فأَدْهَبٌ فَإِتَ لك فى الْحَيَرةَ أن تقول لا مساس وَإِنَ لك موعدا لن 
ندل 000 7 9 7 

ع رم كك - ماس صم 2 06 0 20 وي سدم مهدو 

نلعم وأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الَرِى طلت عليه عاكنا لقنم ثم لنَنسفنَمٌ 
لي 2 01707 ا 00 دسم اام ات وي عاد لس 

5 ليم ضشفا ليلكا إِنْما إل الزى لا إلا إلا هو وميع 


لله 
وم م 2م حجدعى 
كل شن عِلْمَا 09 4 [طه: ذه هذا 


فو لفن 


قال محمد تقي الدين: المهم في ذكر هذه الآيات» ذكر إلخار موسى على 
السامري ومن اتبعه من قوم موسى في الحادمم العجل الذهبي إلهاً من دون الله 
مع أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يجيب سائلاً» وخواره ليس بكلام كالخوار الذي 
يفعله المتأخرون من أدعياء التصوف وأصحاب الطرائق القدد. ويكذبون على الله 
والناس» فيسمون ذلك الخوار ذكر الله”"'. وقد أجمع أهل الأديان» وسائر 
العقلاء على أن ذكر الله لا بد أن يكون بلغة من اللغات. وأن يكون له معنى 
يفهمه الذاكر والسامع» وعبّاد القبور والأضرحة والقباب المزخرفة» شر من عُبّاد 
العجل» لأن العجل له خوارء وتلك الأضرحة ليس لها خوارء والفريقان كلاهما 
مشرك بالله؛ وعبّاد القبور وعبّاد عجل السامري شر من الوثنيين من أهل الهند 
الذين يعبدون البقرة الأنثى» لأن البقرة فيها حياة حقيقية وينتفع الناس بلبنها 
)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» في أوائل سورة الأنفال (7”57/1) عند قوله تعالى: 9إِنَّمَا 
لْمُؤْميَُ الَدِنَ إذَا ذكرَ أَنَّهُ وَعِلَتْ و4 [الأنفال: ؟7]: «فهذه حالة العارفين بالله. 
الخائفين من معو وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام. والمبتدعة الطَعَامء من الزعيق 
والزئير» ومن النهاق الذي يشبه نُهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك 
وجَد ولحشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسولء ولا حال أصحابه في المعرفة بالله 
والخوف منه» والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهمَ عن الله 
واليكاءً نوفا من الله). وانظر بقلمي : «القرطبي والتصوف» (ص9ة  .)5١‏ 


0 وكل من عبد غير الله محروم من نعمة العقل». وقد ذكر المفسرون في 
هذه القصة أشياء كثيرة من الخوارق؛ ونقل الرازي في «تفسيرهة عن أبي مسلم 
إنكار ذلك» وإنكاره ينحصر في أمور”' 

الأول: إن عجل السامري لم تكن فيه حياة» والخوار كان تشع عدن 
دخول الريح من منافذه وخروجها. 0 

والغاني : إن قول السامري: #فَقَبِضْثُ قَبْصَصةٌ مِنْ أَثَرِ الرَسُولِ». ليس 
معناها أنه أخذ قبضة من تراب حافر فرس جيل وإنما” هي قبضة معنوية 
من شريعة الرسول موسى 4. طفَنْبَذْتُهَا4 تركتها وكفرت بهاء:وعلل ذلك بعلل 
تركت ذكرها اختصارا. 3 ش 

الثالث: إن قؤله: لا مسَاس» يعني: أن موسى السامزي خرمه الله من 
مخالطة الناس عقاباً له في الدنيا وعذاب الآخرة 1 وخدمت الآيات بقول 
هارون: «إكسَآ إِلَهُكم الله لِى لآ إِلَهَ إلا هر ويم كل ع يِلْدَا ©©)4 فلا 
خير في إله لا يتكلم ولا يعلم. والمعتزلة والمتأخرون من 0 0 
الكلام عن الله تعالى وخطؤهم في ذلك واضح. وقد اتفقت تفقت الفرقتان على أن 
القرآن ليس كلام الله» ثم تفرقتا في تأويل ذلك» فقالت المعتزلة: القرآن خرؤف 
وأصوات خلقها الله في الهواء. وقالت الأشعرية: القرآن حروف: وأصوات تضندر 
من الناس» وتدل على معنى الكلام التفسي الذي ليس فيه خرف ولا ضوث: 
وهذا الكلام النفسي شيء اخترعوه لا وجود له في الحقيقة. وقد شبّهوا كلام الله 
بحديث النفس الذي يخطر في بال الإنسان» ويدور في خلده قبل أن يتكلم به 
وهذا لا يسمى كلاماً إلا بقرينة» كأن يقول الرجل: قلت في نفسي. 

والقرآن والحديث صريخان في نفي هذا الباطل» وأما 0 فقوله تعالى 
في سورة الحوبة: طون عدأ ين التذركية انتجَانة كله حي ينعم كلم و4 
فكلام الله هنا هو القرآن» وإنما يسمعه ذلك المستأمن من لسان 0 يكل وأما 
الحديث» فقول النبي 6: يا سح عر اا[ رسكلا رن بوم القباة اجن 
بينه وبيته ترجمان»”" . فبطل ما زعموه الحمد. 1 


7 انظر: «تفسير الرازي» (97/575 - 48) بتصرف.‎ )١( 
.!. من حديث عدي بن حاتم‎ )1١1١7( (؟) أخرجه البخاري (9817)» ومسلم‎ 


دول الاجيناء 


*! الباب الأول 4< 


- 0 ا ال 00 م 


فقوله تعالى: #وأم امخذوا ءالهة من الارض هم يترون َو كان 


0 70 رع م سر سر ا ص ب سر عر ريك ساس 3 - 0 7 
فهما لد إلا أ َه لفسَدَنَا هبحن ألو وي لْمْشٍ عم يِصِبْونَ © ل 
لع 5 م 00 و 1 | حم + 1 1 00 2 عه 
0 ل 
وس توص ع .عر 0 4و عل 2 3 لخ م 3 عو 
رَهلَك: هذا در من مبى وذكز ن الح فهم 


ره و 00 و 7 2-6 


١ 
١ 


ان 


إل كأ مَعَيدُون © ,انوا اَعَد لمن ونا حَبْحتمٌ ظٍِ عِبَا 


ال بيو 5 لاه لثر سح بغر 
© ل بالقولي وشم مرو ا 
رود ننم 2 ايلج :سرح ضر ل م ء رام | لتر سس سا ءوس 
م بين ايديم وما خلفهم وله تر إ!َ لمن أرتضئ وهم من خشييّة 


وح اي 


0 ِلَهُ من دونو هَدَلِكَ حجرِيهِ 
1 جَهَنَّمَ كَدلِلَت يجَرِى لابين 509 [الأنبياء: "١‏ - 4؟] 


قال (4): «ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: #أم 


سح سلا 
عالهة من مَنَ الْأرْضٍ هُمْ يشرو 4 اع أهم يحيون الموتى روي د ارو 


0 


أي : لا يقدرون على شيء من ذلك. فكيف جعلوها لله وعبدوها معه؟! ثم 
أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة 0 لفسدت السموات والأرضء» فقال: 
«لو كن فيماً لله أي: في السموات” والأرض» «شسنا» كقولة تغاتي.: 
107 هد أنااين ول ينا اعتشارته تمه ون لو ا لع كل إلم ومانتق اكلا تقد 


سب محص ج و > لم ل 1 - 01 - 


عل يتوأ حبكي لله عدا يدت 469 وقال لممهنا + #فسبحن نه رب العرش عما 


ا 2321 عدوأ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «بل». 
زههق في مطبوع «تفسير أبن كثير؛: «السماء». 


يَصِمْتَ4 أي عما يقولونء أن له ولداً أو شريكاً 8#" وتقدس وتئزه عن الذي 
يفترون ويأفكون علوًاً كبيراً. ٠‏ 
وقوله: #لا يكل عن يفل وهم علوت © أي : هو الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته 
وعدله ولطفه وهم يُسْتَلُورت» أي: هو سائل خلقه عما يعملونء كقوله: 


امه 


«وْرَيلك لَتَتَائَمُرْ لمْعِينَ © عَنَا كنأ يتَملُونَ 4 [الحجر: 47 “219 وهذ”" 


0 
- 


كقوله تعالى: 9وَشر_جِيرُ وَلَا يجار عَليَهوِ4 [المؤمنون: 1]88. وقوله تعالى: «أم 


لحَدُوا من دونو َايلَة» إلى قوله: لآ إِلَهَ إلّا آنا دأَبْدُونٍ4 قال (ك): «يقول 
تعالى : طأوِ أغَدَدُوا من وزو َِلَةُ4 قل: يا محمد «هاثوًا يُكتكْ4 أي دليلكم 
على ما تقولون مدا وَكْرُ من تَّىَ4 يعني: القرآن 9وَدِكدُ من قَْلِ4 يعني: الكتب 
المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمونه””"؛ فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل 
ناطق بأنه لا إله إلا هو ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم 
معرضَون غنه ولهذا قال: #وم سنا فِن بيلك من رَسُولٍ إل وى له 0 ِل 
40 كما قال تعالى: #وَبَكَلُ مَنْ أَيَسَلَنَا من قَبِكَ من رُسْلِئآ أَجَعَلنَا من 
دون لمن امه يُمبَدُوكَ ©©4 [الزخرف: 40] وقال: ولد بن فى كُلٍ أمٍْ 
يَسُولُا أن أعَبُدُوا أنَّهَ وََجْتَنبُوَا الطَدهُوتَ 4 [النحل: 85] فكل نبى بعثه الله يدعو إلى 
غبادة اله وده لا شيك لق والقطرة شاهدة نذلك ايها والمشرعون لا برهان 
لهم ليِنْهُمَ داحِصَةٌ عند رَيِمْ وَعَكمَ عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ ككدِيدٌ4 [الشورى: .1]1١‏ 
وقوله تعالى: لوَفَالُوا أَعمَدَّ أَلَمَنُ وَلَدَا 4 الآية» قال (ك): «يقول تعالى 
ردَاً على من زعم أن له تعالى وتقدس ولداً من الملائكة كمن قال ذلك من 
العربء أن الملائكة بنات الله. فقال: «سبْحََمٌ بل عاد دكمورت* أي : 
الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية» ومقامات سامية» وهم له في 
غاية الطاعة قولاً وفعلاً «لا يسَبِقُوئُ قلي وَمُم بأمرم يمملرت 462 أي: لا 
يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم”” به بل يبادرون إلى. فعله» وهو 


... في الأصل: قولذاً وشريكا :وسيخانهة والمعبت من «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذه؛. 

(6) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «تقولون وتزعمون». ظ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الله). (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «أمر؟. 


ا ع ال نا ليا بعلم ما 


وقوله: ##ولا دتمعورب يح إل لمن ارعى #اكتترلة #من ذا ل يَتْفَعٌ عِندَه 1 
بدني [البقرة: 150] وقوله: ولا لَه اَلتَّمَمَةُ عِندَهه إِلّا لِمَنْ أت 41 [سبأ: *7] فى 


ددم 


ام سل ١‏ سا ره 


ابات اكير فى مط ذلك زع يد حَنْييِو © أي : د لح تي ور 
همك إلله 4 من دونو # أي : : من ادعى منهم أنه إِلّه من دون الله أي مع الله لمَدَِكَ 
ججْرِيِهِ جَهَئمٌ كَدللك جَرِى لطليلِِينَ4 أي : كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا 
يلزم وقوعه كقوله: لقُّلَ إن كن لِليَمَنٍ ولد كَأنَأ وَل الْميينَ 4 [الزخرف: ١‏ 
وقوله: لين أَشَرَكْتَ لحَبطنّ ملك ولمَكون مِنّ نّ أفسرِيت » [الزمر: )230 
فصل 

قال محمد تقي الدين: نفهم من هذا الكلام أموراً : 

الأول: إن الله أنكر على المشركين اتخاذهم من دون الله آلهة مع أن تلك 
الآلهة مخلوقة لا خالقة ومتصرف فيها لا متصرفة» فلا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو 
اجتمعت له ولا تستطيع أن تميت حيّاً ولا أن تحبي ميتأء فعيسى والملائكة ومن 
بد من الأنبياء والصالحين مخلوقون مربوبون لا ينفعون ولا يضرون». فمن 
عبدهم خاسر في الدنيا والآخرة» وسيقول المشرك الجهول: نحن لا نتخذ 
الصالحين آلهة ولا تعبدهم ! 

وقد تقدم الرد خلئ هذا الادعاء في مواضع كثيرة» ونزيد هنا فنقول: لو 
علمتم تحت له لهال الله لعلمتم معنى العبادة» ولأقررتم بأنكم اتخذتم آلهة من 
دون الله وعبدتموهم» فإن كل من عبدته فقد اتخذته إلهاًء والعبادة ما يتقرب به 
إلى الله تعالى كالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير طريق الأسباب» والخوف 
بالغيب والرجاء والتوكل والذبح والنذر وجعل التحليل والتحريم لهم إلى غير 
ذلك. 

العاتق: في قوله تعالى: ل كَنَ فِيمآ مَإِلَهُ إلا أقَهُ لتَسَدَكا واضح. 
فتوحيد النظام يدل على وحدة المنظم» ووحدة الخط وتناسقه يدلان على وحدة 


.)399  "91//9( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


الكاتب. ؤهكذا يقال في جميع الصنائع» .ولله المثل الأعلى. 0 

الثالث: في قوله تعالى: ظقُلْ هاتُوا يُمبَكُمْ4 كل من عبد غير الله تعالى 
فهو فاسد العقل. مختل المزاجء لا يستطيع أن يقيم دليلاً على ما ارتكبه من 
الشرك فيلتجئ إلى قوله: إنا وجدنا آباءنا على هذا وقد كانوا أحسن مناء .وهذه 
حجة داحضة؛ وهي حجة المشركين في كل زمان ومكان. 1 

الرابع : في قوله تعالى: هذا ذه من ص موك : س4 يل وسنياتي .قوله 
تعالى: ظلقَدَ َلآ ليح حكتبًا نه دَرم أفلا تلوت 4)29:[الأنبياء: :]٠١‏ 
وقال تعالى في صسورة اليرت #مَإنّه دكن لَك َفيك وَسَوَفَ مُسَلْرتَ 4 
[الزخرف: 45] والمشركون والمقلدون فى هذا الزمان يقولون: إن القرآن لا 
يستطيع أحد أن يفهمه. (لأن صوابه خطاء وخطاء كقر)"2» قالوا: وحسبئا كتب 


)١(‏ هذه المقولة كانت شائعة في انمق ووجدتٌ في المجلة التي أسسها المصنف» 
واسمها «لسان الدين". السنة الثانية» الجزء 0 بتأريخ ربيع م الأونسنة “ها يناير 
4م (ص١١ »)١7‏ مقالة بعنوان 0 خطأ وخطؤه كفر) وهذا | نصها : 

(صوابه خطأ وخطؤه كفر) ' 
ٍ بقلم الأستاذ السلفي السيد محمد الفلاح”"؟ ْ 
هذا العنوان كثيرا ما شغل بال الطلية» فصرف كثيرا منهم عن الهداية إلى الغواية» وعن 
الحق إلى الضلالء وعن النجاة إلى الهلاك» كلمة عمرت الكتب بمنرادفاتهاء وإن كانت. 
فظاعتها أكبر من كل تركيب يؤدي معناهاء ومن المؤسف أنها خفيت حتى على أمثال 
الشاطبي» فقد ذكر قريباً من معناها في أواخر (الجزء الثالث) من كتابه «الموافقات»! 
لا أقول: هذه الكلمة وحدها هي التي ظفرت بصرف الناس عن العلم الصحيح علم 
القرآن» ولكني أعتقد أنها إحدى الأسباب التيئ حجبتنا وحالت بيننا وبين روخ الشريعة 
الخالص» فابن مسعود يقول لنا: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف 32 والعمل بهن؟. بيتما أشياخ ما بعد القرون الثلاثة يحجرون على الئاس 
ويذهبون إلى أن القرآن له لا أدري ‏ كم من ألف ظهر وألف بطن عدون ؟ وكنيا كان 
العالم لا شك أنه تبقى. عليه أشياء من الظاهر والباطن فلا يسوغون له النظر م في القرآن» 
ويجعلون القياس والنظر في القرآن متساويين» إذ التكلم في القرآن في نظرهم تقصيد لله 
كأن الإنسان يقول: هذا المعنى هو الذي قصده الله من القرآن» وهذا أمر عسير وجرأة 
خطيرة. وقد ورد في كتب «السئن» عن النبي كلهّ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأه””". وورد عن الصديق: «أي. سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في ٍ اله 
دق حر جا مد الم بن طبرن الا تر ار اه تر 44م (صى ا 41 
(0) أخخرجه الترمذي (54817): وأبو داود (756017)»: والنسائي في «فضائل القزآن1691(:4)» وأبو يعلى.(١187)‏ 


ل 


برأبي)”''» وهذا الاستدلال لا يصح لهم أمر أولاً: لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس 


ليديرؤا آياته وليتذكن أولوا”الالبابهء. وآما ثانياً: فإن النبي يَةٍ قد بين للناس حاجتهمٍ منهء 
وهذه كانت وظيفته التي أمره الله بها في قوله: وار إِلْكَ أَلزْكْرَ لبن لِلئّاس ما مَا ْول 
لم4 ومن تتبع السنن المحمدية وجدها قد أزالت عن وجه الكتاب القناع» وأما 
ثالثها: فإنا لو طردنا هذه الأدلة التي معهم لهلكنا بتركنا كلام الله - وقد فعلنا فتردينا في 
هوة لا ندري متى نتخلص منها ؛ لأن النبي يله قال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتي)”" . 


وقد كان أصحاب رسول الله ككل يذوقون معنى القرآن فيعملون بهء ولا يتجاوزون آياته 
حتى يفهموها ويعملوا بمقتضاهاء كما يقول لنا ابن مسعود وغيره. ومنهم من كان 
يخطئ في الفهم ولكن لا يؤاخذ بخطئه ما دام يعمل بما فهمء رشح ننه على 
الرسولم كباافي جو ميلد عدي , بن حاتم: جواد العرب» فإنه 00 رأسه 
0 أبييض وأسود في ليالي رمضانء فما يزال يأكل حتى يتبينهما؛ لأنه قرأ «وَظُوأ 

بو حَقّ تبن 4 لبط الَْيسُ من خط الأْوّ. ولكن الرسول”" زاد له لم 
2 في القراءة فلم يبق 3 أن يكونا كنايتين عن الليل والنهارء وكل ما ورد في 
الأدلة الشرعية في ذم الرأي في القرآن لا نحفل به في الحقيقة» فهل يعتقد عاقل أنه 
يباح له الكلام في الحلال والحرام؟ فيقول: هذا يؤكل» وهذا يحظرء وهذا ينزع من يد 
هذا المالك» وهذا يستحق». وهذا نكاح فاسدء وهذا صحيح.ء والحالة هذه وهو لا 
يعرف عشر آيات 00 الله ثم تراه يقول إذا عرضت له آية في صلاة أو كتاب: هذا 
كلام الله لا نستطيع أن نتكلم فيهء فإن قلت له: إنك ل 11 
الفقه.» يجيبك بأن التوادله كلها باعردة ور الكتات والسنة نقّحها من قبلنا وكفانا 
المؤونة» وهذه عبارة كادت ن محل إجماع القاصرين المتفيهقين» ونفرض إذا 
صححنا هذه الجملة السطحية أليس في القرآن غير مسائل الفقه؟ فأين الأخلاق؟ وأين 
التوجيه؟ وأين الحكم العجيبة والقصص الصادقة؟ دأين آيات الجنة والنار؟ و... #ولو 
مْ أقاما الترة وَالابجيل ومآ ِل الهم بن تَيَِمَ لأكَنوا ين دَرفِهِرَ وين عَم 06 
كي لم يفعلوا فكتبوا كتباً من عندهم. 


وقالوا: «هندًا مِن عند أله لِيَمْترُواْ يي نَمَمَا قَلِِلاً فَوَيْلُ لَّهُم4. والله يقص علينا أصدق 


فق 
إفرف 


وفي «المفاريد» (77): وابن بطة (944/) عن جندب بن عيد الله البجلي» وإسناده ضعيف» وفيه سهيل بن 
أبي حزم ليس بالقوي. 

له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكرء وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع» ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة 
الحسن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد بيّناها في التعليق على (إعلام الموقعين» ("/ »)54٠‏ والحمد لله. 
الحديث صحيح.ء انظر تخريجه في التعليق على ("/ لالاء 58)» وانظر: «الصحيحة» .)١79517(‏ 

انظر الحديث بتمامه في: «صحيح البخاري؟ (4009: »)401١‏ و«صحيح مسلم) .)1١9١ 41١90(‏ 


د الابيناءً 


واو قاع هد فاه واه و و قاود رد و ودود و وارا فاو ع فاود و فا فاو راود هد .ارد ود واو ودع ود قا ماعا م وافافد و ود فد راو رامقا ره فعا مانا مد مد فد مار رارد فم 


القصضص؛ لنعتبر بمن مضى ونحذر ما وقعوا فيه؛ ولأنه يعلم أنا لا.تألو جهداً في تقصي 
آثارهم : (إنكم لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى أنهم لو دخلوا جحر 
له 6". ثم في خلال هذه العراصف ما خلا وقت من ناس خدموا القرآن 
فجمعوا ما وصلهم فم ولكنهم تأثروا بأفكار قائلة: إن القرآن دون الوضول إلى 
حقيقته عقبات لا يقطعها إلا من نبغ في كذا وكذا من العلوم» فاستفرغوا الجهد». وطلبوا 
0[ إلى دايا عند من المدم م » حشروا كل ما في أدمختهم في 
القرآن» ويعملهم هذا أصبح الطالب يقرأ ذ في التفسير مجموعة من. العلوم مبعثرة» وأتى 
قوم آخرون حسبوا القرآن يا بل بس فكان كلامهم تصنيفاً في العلم 
الذي تخرجوا فيه لا إيضاحاً للقرآن» ومن هذه الكتب «تفسير الزمخشري» فالقرآن عنده 
تقريباً كتاب اعتنى بالبلاغة والنحو وتناول مسائل في الكلام» ولكن في الخزانة العربية 
تفاسير يفهمها كل من أراد أن يعرف كتاب الله بعد أن يتناول مسائل النحوء . من أجلها: 
«تفسير ابن كثير) و«تفسير الجلال السيوطي» المسمى ب«الدر المنثور)» وقد عد كثير من 
المؤلفين وسائل القرآن. 
فمنهم من جاوز الحد فجعل الفلسفة سبباً في معرفة القرآن! قال 0 الغناطبي؟؟: 
«ولو عكس الإنسان لما بعده وعد منها بعضهم علم الهيئة وعد منها علم الكلام» وهذا 
كله افتراء ولكن يبقى النظر في شيئين: علم اللسان العربي» وعلم الآثار هل هما 
ضروريان لطالب التفسير؟ لأنه خطاب للعرب فلا يفهمه بعد فساد لغتهم إلا من حصلت 
له الملكة والدربة الدقيقة فيهاء ولأن العا بلي الرشيرت وبلغ معه تفسيره كما آية: 
#لمبين لئاس 1 .4 إلخء وكما في حديث: (أو تيت القرآن ومثله ان فتكون الوسيلة 
1 هذا الطريق الوحيدء وهذا هو الذي 0 يعتد به» وإن كان في إمكان الجمهور 
أن يتعلم القرآن من إقراء العلماء لهم وتبقى تبعة البحث عن تفسير الرسول للآية ملقاة 
على كاهلهم. 
لكن الطالب الذي يرى نفسه متصدراً إلى تعليم الناس» يجب عليه أن يأتي البيت من 
بابه» ويبحث عن الدّر في مكانه» وما كان طلب مالك والبخاري وأحمد وغيرهم من 
الهداة إلا بحثاً عن الكتاب والسنة» لم يكن من شأنهم البحث عن مسائل علم الكلام؛ 
والنظر في الحال وما ذهب إليه الأشعري فيهاء وما الجواب عنه في ذلك؟ فإن من تتبع 
مثل هذه الأبحاث خصوصاً رجلاً يقصد أن يكون غداً قدوة في الدين لا.يظفر إلا 
بالخيبة » رسع خد الجيد الجهيد إلا كما قال خرّيت ذلك الطريق الشهرستاني: 
لقد طفتٌ في تلك المعاهد كلّها وصيِّرتُ طرفي بين تلك المعالم 


زفق 
ضرف 


الحديث صحيح » انظر تخريجه في التعليق على (1/لاما). 
انظر: «الموافقات»  ١98/5(‏ بتحقيقي). 
الحديث صحيح. انظر تخريجه في تعليقي على «إعلام الموقعين» (4/ 87). 


دوو الاجياء 


الفقه» فإنها مخضت القرآن والحديث وأخذت زبدتهماء 58ص 
الفروع المشتملة على الأخطاء الكثيرة» ومخالفة الكتاب والسنة» والآيات 
المذكورة وما في معناها حجة عليهم لو كانوا يعقلون. وما أحسن قوله تعالى: 
«بل اكز لا بِعَلوْنَ كن مَهُم يُعرسُون» . 


الخامس: قوله تعالى: #ولَا يَنْتَعْورت إِلَّا لِمَن أَريضَى» ينفي الشفاعة الشركية 
ويثبت الشفاعة التوحيدية» و ا ١‏ 
المشفوع له وإذنه للشافع. 


*! الباب الثاني إن 


1 2 ص لحاس قل 


قوله تعالى: «قل س يكلؤكم ييل وهار ون ليحن بل 
ذكّر ريهر مُعرضُوح © أرْ تُّ كم َالِهَهُ تمنعهم يمن دون 


- فلم أذ إلا واضعاً كف حائر على ذَفْنِأ و قَارِعَاً م سِنّ نادم 
ويا ليتنا طلبنا هذه العلوم على الوجه المجدي» ولكنا نطلبها على وجه 5 يؤدي إلى فائدة 
ما فكيف ترى قارئ لاشرح البناني على السلم»؟ وما يجنلى وراء تلك الإشكالات؟ 
وليقل المحبٌ لها في أي مكان تنفعه وأي زمان يجد ذلك. 
ثم ليقل طالب العلم القارئ للعقائد على طريقة السنوسي كيف يركب تلك الأقيسة؟ ومن 
يجادله فى الوجود والقدرة وما معهما من الصفات. 
والحق أننا نقلد ولا نسأل» غير أن لقراءة «السنوسية» ‏ لكن أقصد «الصغرى» فإن له 
«الكبرى» و«صغرى الصغرى» - فائدة أخروية ينقلها لنا الأشياخ وأرباب الحواشي الذين 
جنوا على زمنناء تلك الفائدة هى ما تنبئتك عنه هذه القصة: 
رئي فلان في المنام. فسئل: ما فعل الله بك؟ فقال: لما وضعت في قبري أتاني ملك 
وسألني: هل قرأت التوحيد؟ فقلت: نعم! قرأت مصنف فلانء» فقال: لِمَ لَمْ تقرأ 
«السنوسية»؟ وضربني. 
هذه القصة وحدها كافية لطلبة بُلّهه وشيوخ جهال في الإكباب على ما لا فائدة فيه إلا 
تضييع الزمان» وقد بدأت علامات الرشد تظهر على المسلمين» فإنهم استيقظوا من 
نومتهمء ورأوا العرَّ والهداية في قرآنهم» فأصبحوا يتعلمونه في أوائل دراستهم. ولا 
ينقصنا الآن إلا عدم الإرشادات لمن يدرسونه للتلاميذ» إذ من يظن به النفع بالإرشاد لا 
يزال متأثراً ب«صوابه خط وخطؤه كفراء ولكن ليذهب الطلاب إلى تفهم كتابهم 
المقدس. فسوف يعدمون أصحاب هذا المبدأ الخبيث» ٠‏ وإني لباحث عن كل ما خلفه 
السلف من الارشاد فمطلعكم عليه. 


اليه 


يسطِيِعُونَ تسر صر أنفييهم و ولا هم ا يون 1 [الأقبياء: 45 *4] 
تال (40): «بقول تعالى: «ثل سبكم يبل وهر المي أي : 
بدل الرحمن»: يعني : غيره» كما قال الشافر”©: 
جَارية لو تلبس المرتها رك كا تو ون 
أي: لم تذق بدل البقول الفسئق» وقوله تعالى: بل همْ.عن. زكرا رَيَهم 
عرص صرت *» أي : ليع فون بتعمة الله عليهع وإحشانة إلبهم» بل يعرضون عن آياته 
0 ىم قال زات لخ اليه سي تمنعهم من ذونتا 4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ 
أي: ألهم آلهة تمنعهم 0 غيرنا؟ لمن الأمر كما تو همرا وله 6 
زعمواء ولهذا قال: #لا يس'طِيعُونَ فصر ضع أشهم» أ ي: هذه الآلهة التي استندوا 


- 
- 


إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفنسهم. 9و هم مد تحن كال يات له 
يعحوة من أله بي : 


<4 


فصل 

قال محمد تقي الدين: حدثني الثقة - وهو: عمار بن محمد الضَائَعْ ‏ أنه 
يوجد في نواجي سجلماسة (تافيلالت) .قوم من, المشركين يجعلون, : للدجاجلة 
اها سوبا فيتكمّلون لهم بحفظ أجزاء أجسادهم» أحدهم. يضمن له حفظ رأسه 
من الآفات» فيعطيه عليه أجراً سنويّاً. والآخر يحفظ له يديه» والثالث يحفظ له 
منا بين يديه ورجليه من ظهر وبطن» والرابع يحفظ له مالهء وهؤلاء الآلهة كل 
مسي ا د لات وإنما يعتمد 
في ذلك على جده. 


.)١(‏ هو أبو نخيلة يعمر بن حزن السعدي» والبيت في «شرح أبن عقيل» (18/1) وفيه «تأكل» 
وهو الصوابء إذ (المرقق): الرغيف الرقيق الواسع. والمعنى: يريد أن هذه الجارية 
بدوية لا عهد لها بالنعيم» ولم تستمرئ طعم الرفه» فهي تأكل يايس العيشء» لا الرغفان 
الرقيقة الواسعة المستديرة» وتذوق من البقول ما يأكله البدو عادة» لا الفستق ونحوه مما 
هو ظعام أهل الحضارة والرفاهية. 
والبيت في «لسان العرب» (/088) مادة (سكف) وأوله: «بريّة لم 'تأكل. . وكتب 
مصححه: «قوله: (برية): المشهور (جارية)» وهي هي». 

() بعدها في مطبوع #تفسير ابن كثير»: اقد). 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير؟ (5077/9) بتصرف. 


وتوجد قرية اسمها (أولاد يوسف) عندهم خطارة. والخطارة عندهم جدول 
من الماء ينشأ من مياه اط متعددة». أولها فى مكان عال. وثانيها أسفل منه» 
لها مجرى يجري منه الماء إلى المزارع والبساتين» ولما حفر أجدادهم هذه 
الخطارة نذروا لصاحب قبة يسمونه سيدي أحمد الحبيب أن يعطوه ه في كل سنة 
مقداراً من المال» ليحفظ لهم هذه الخطارة فلا ينضب ماؤهاء وبعد وفاته أخذوا 
يعطون ذريته ذلك المال المنذور. 

وفي هذا الزمان سافر , بعض أهل هذه القرية إلى البلدان التي ألقي فيها 
دروس التوحيد» وعلموا من سماع تلك الدروس أن الماء عل اداه اللاق بيده 
أو يمنعه. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يعطي قطرة أو يمنعهاء ٠»‏ فقالوا لقومهم: 
توبوا إلى اللهء فإن هذا شرك في الربوبية والعبادة جميعاء فدعوني لألقي عليهم 
حاب الود كوه يهدي إخوانهم انحط فخي لضفه ويستريحون 

فسافرت إلى قريتهم وهي تبعد عن مكناس 458 ميلاًء وأعطيتهم درساً من 
المغرب إلى العشاءء وأرجو الله أن ينفعهم به”" . 

وتوجد قرية أخرى في ناحية السيفة لهم خطارة» وقع لهم مثل ما وقع 
لقرية أولاد يوسف. وكان رجل منهم يأتي إلى مدينة أرفود ويحضر دروسي في 
الذي يعبدونه» فأبوا وقالوا له: أنت تريد أن تعرّض نفسك للهلاك. أما نحن 
نوبة ماء هذه الخطارة - والنوبة عندهم يوم وليلة في كل خمسة عشر يوماً . 
فإذا جاءت نوبتي قولوا لمعبودكم يوقف ماء الخطارة عن الجري» أو يجعل 
ماءها غوراً. 

وعندنا في المغرب ل لعنانوة سي من الحرب والبربر» يأتيهم أبناء 
الشيخ الذي يعبدونه في كل سنة. ويأحذون منهم الخراج» يمنا وضؤفاً ودراهم 


)١(‏ وقد علمت بعد ذلك أنهم تركوا الخراج» وتابوا إلى الله تعالى» وبقيت خطارتهم على 
حالها. (منه). 


لفك 


وحبوباً» وهم يشاهدون أبناء معبودهم يزنون ويشربون الخمرء «ولا تنقص درجة 
تقديسهم عندهم مثقال ذرة؛ لاعتقادهم أن جدههم يدخلهم الجنة على أي حال 
كانوا» فنسأل الله تعالى ونتوسل إليه بأسمائته الحسنى» وبتوحيدنا له :الذي هدانا 
إليه بفضلهء وباتّباعنا لسنة نبيه الكريم» أن يزيدنا هدى ويخييم لنا بالحسنى» 
ويقوّينا على الدعوة إلى توحيده» وينقذ بدعوتنا خلقا كثيراء كما:فعل سبحانه فيما 
مضىء بل نريد أكثر من ذلك» والله ذو الفضل العظيم. 


> الباب الثالث 24> 


95 ل مسح ساسح إل وء مير وو 0 4 0 
قوله تعالى: #3 وَلْقَد اننا إبرْهِم رشدم من قبل وكُنا يلو عللمين 
جع ح- 2ه 0 2م سد يم. صما م 78 الس 000 جس لخرم 
إِدَ قَالَ لاه وَقَوْيو ما مذو التَمَاقِلُ أل أَْرٌ ها عكفون 9© الوأ 
11-4 شرج م 2 7-4 32 1 2 م رس سرس ير ؤم 0 ذه 
وَجَدنا َابَآَنَا ها عنبيبس 9 قال لفذ كترم أنشم وََابَافَكُمْ في صلل 
ركيرهم > درس صسحودس وى سه 0 دسا سل رسظ سر 
1 نت من الللعبين (60) قال هل َي رب 


20 7 و7 2 

2 يِدَنَ ل عن أن ا ريربت 7© اب ايه 0 إلا بير 
َم عله إِلَهِ يتجموت © كَل من مَمَل هندًا يَالِهينَا انم لمن 
لطبِييت © كوا سَيعنا فى يديهم يعَالُ لك إرتهم 9© تالأ كأنأ 
بو َك ع ادس كَل بَنْبَديت ©© لوا لت ملت هنا الما 
َإرَسِدُ © كَل بل تكلم كَيْفُمْ هنا ستَلمُم إن كام 
تلفت © مرعثرا إكر أشهذ كدالوا يك أذ الطديئهة © 
كشأ عَكَ بوسهم لَقَدَ عِلِنَتَ ما ولا ينلثورت 9© قال 
َكبْدُىَ ين دوت أنه ما لا سسَعْحْ عَبكا ولا يَطرَكُم 69 أن لك 
ولما تمبدورك فن. دوك سه قا تعقارست 6 َالو حرقوه وأنصرواً 


ل سس 0 و2 ذه ِّ 7 ص 
امَك إن كد تعيب 9©) قلنا يناد كن نا وَسَلمًا عل إِرَهِيمَ 
وأرادوا ب 6 فجعانتهم المفدوة 509 [الأنبياء: ١ه ]7٠١‏ 

قال (ك): «ايخبر تعالى عن خليله إبراهيم 822 أنه آناه سدم ين قبْلُ4 
أي: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومهء كما قال تعالى: لوَتَْكَ حجنا 


ينه إبهِيمّ عَلَ َو [الأنعام: 86] وقوله: ونا ب 00 ] أي : 
عالمين أنه أهل لذلكء ثم قال: #8إإِدْ َال لَيِهِ وَمَوِِهء ما مذو التَمفِلُ أي أْرْ 1 
عَلِكفْونَ 440 هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإتكان على قومه فى عبادة 
الأضنام من دون الله يِنَْء فقال: ما هزه َلتََائِلٌ أ أَنْرْ كا 6 أ 

وقوله : لمَالوا وَمَدَنَا اَن ها عييت 469 لم يكن لهم حجة سوى صنيع 
آبائهم الفاكل؟ لهذا قال لي 14 ] َسْرُ وَبَآوْكْمْ في صَكلٍ تُينٍ» أي: الكلام 

نكم الذين امتهم يفعي «العادم عع فأنتم وهم في ضلال على 

غير الطريقٍ 1 ٠‏ فلما سفه أحلامهم ل آباءهم واحتقر آلهتهم الوا 
ا ِلْلَىّ أَمَ أت من اللعِين © يقولون: هذا الكلام الصادر منك”" تقوله 
ري ل ان 

«قل بل يبي رب اتوت وَالأرْضٍ اذى مَطَرَضُجح4 أي: ربكم الذي لا إلّه غيره 
هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات التي”" ابتدأ 
خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وَأنَا عل دَلِكرٌ يِنّ ألشهِرد4 أي: وأنا أشهد 
أن لا إله غيرة.ولا رت سواء»: وقؤله تعالى : « وباس الحيدة ندم بد أن 8 
مي 49 إلى قوله تعالى: بل تَحَكمٌ كيرْهُمْ هنذا مسَلوهُم إن كارا 
يتطِفُوس 4 : 

قال ): «ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه. ليكيدن أصنامهم 
أي: ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين”*©» وكان لهم عيد 
يخرجون إليه» قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيدء قال أبوه: يا بني لو 
خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك دينناء فخرج معهم. فلما كان ببعض الطريق» 
ألقى نفسه إلى الأرض وقال: #إقّ سَقِيم4 [الصافات: 49]» ا يمرون عليه 
وعتو صويع» فيفولون: -- كول #إِفقِ سَقِيم4» فلما جاز عامتهم وبقي 
ضعفاؤهم قال: #وتَأسه للمكيد لكين نم 4 قسمعة أزلفلكت. 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكان أصلاً». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عنك». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الذي». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي إلى عيدهم». 


ل 1 


وقوله: طجُدّدَ4 أي: حطاماً كسّرها كلّها «إلّا حكبياً 00 55 
الصنم الكبير عندهمء. كما .قال لفَامٌ عَم مها أبن 2 »© [الصاقات: 00 

وقوله : تَعَلّهُمْ إِلْهِ يتجعُورت4 ذكروا أنه وضع القدوم.في يد كبيرهم.لعلهم 
يعتقدون أنه هو الذي غار بنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها 
#قالوأ من مَمَلَ هندًا حَالِهيئا ِنَمُ لمِنَ طيلبت 469 أي: حين رجعوا وشاهدوا ما 
فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة 
عقول عابديها #تَلْا من فَمَلَ هنذا حَالِهينا .ِنَم لمن لظبِلِييتَ (©* أي : في صنيعه 
هذا #قالوا معنا فى يَدَكْرُهُم يمَالُ لد إنرهم (©4 أي: قال مَنْ سمعه يحلف أنه 
ليكيدنهم» 8 سَِعَنَا ققَ» أي : شابًا حك يتَال 1 هيم .قال ابن أبي حاتم 
بسنده عن ابن عباس قال: : ما بعث الله نبا إلا شاباً ولا أوتي العلم عالم | إلا وهو 
شاب”" » وتلا هذه الآية: #فَلْوا سوِعنًا فى .يذ يش م يمَالُ / هه يهم 469. 

وقوله: «نَأمأ بو ص َصسٍِ لتايس » أ على رؤوس الأشهاد فى الملا 
الأكبر د بحضرة الناس كلهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم نز أن 
00 في هذا المحفل العظيم كثرة. جهلهمء وقلّة عقلهم في عبادة هذه 
الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا بولا 0 لها لعتراء فكيف يطلب 
منها شيء من ذلك #قالواً َنتَ فَعَلْتَ هنذا بَاطْقِمًا ا ا 
كيرهُمْ هنذدا4 يعني: الذي تركه ولم يكسره ظسَلُوهُمٌ إن كان تطثورت 
إواتما 0 بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون [وأ 1 
هذا لا يَصَدَرٌ عن هذا ده » لأنه جمادء وفي «الصحيحين» 1 من حديث 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»: وسقط من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره! (8/ 406؟) رقم (1511) من طريق سعيد بن منصور 
عن جرير بن عبد الخميد عن قابوس عن ابن عباس» وقابوس هذا'هو ابن أبي ظبيان» 
قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (1/ 195) رقم (851): قال أحمد بن عبد الله عن 
جرير بن عبد الحميد: أتيناه ‏ أي: قابوساً ‏ بعد فساده»: فهو ضعيفء ولكن لا يترك» 
كما في «سؤالات البرقاني 000 .)5١8(‏ ولم يدرك ابن عباس» فإسناده ضعيف. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: "يتبين".- (4) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: اتستطيع»؛ 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير: 0 

00( أخرجه البخاري [لاترشاة ومسلم (2)7109/1 وخر جنّه مفصلاً كاي م اسه 
من حديث سيد المرسلين» (ص4 - 57)» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


هشام”'' عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «إن إبراهيم 2ه 597 يكذب غير 
ثلاث. اثدن ثنتين" في ذات الله : قوله: بل ع2 برهم هنذا وقوله: ©إِنٍ 
يع قال: وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة [ومعه سارة]”" إذ نزل 
منزلاً. فأتى الجبار رجل فقال: قد نزل ههنا رجل بأرضك معه” 5 امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاء, فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: [هي]”" أختيء قال: 
فاذهب فأرسل بها إليّء فانطلق إلى سارة» فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» 
فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده. فإنك أختي في كتاب الله؛ وإنه ليس في 
الأرض مسلم غيري وغيرك, فانطلق بها إبراهيم. » ثم قام يصلي , » فلما أن دخلت عليه 
فرآها أهوى إليها فتناولها ؛ فأُخِدٌ أخذاً شديداً فقال: ادعي الله لي. ولا أضرك» فدعت 


له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها ؛ فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالئة» فأخذ فذكر 
مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك, فدعت له: فأرسلء ثم دعا أدنى 
حُجَابه انقال إنك 1 تأني 20 بإنسان» ل لكت أنيتني بشيطان» أخرجهاء انها 


صلاته. وقالت: مهيم؟ قال: كفى الله كيد اد الفاجر 00 بر 


2 كسمه 


وقوله تعالى: 9مَرجَعرَا 3 هد الوا | نكم نتم ظدِيمُنَ 469 إلى 
قوله تعالى: «أقٍ ل وَلِما تعبدوت من دون ل ف فقلورتي م 

ذال 17 اللقول بعالتي ينتير عر قوم إبرااقية جين 013 لهم ما قال 
#فرحعوأ 1 نَفْسهرْ » أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهمء 
تقالو نَم نشم لظَدِيمُونَ» أي : في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها لثم 


ساح سم 


نكسأ عل رءُوسِهم 4 أي: ثم أطرقوا إلى" الأرض فقالوا: ظلْقَدَ عَلِمَتَ ما مول 


)١(‏ هوابن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة بالحديث المذكورء ولا أدري ما وجه حذف 
ابن سيرين» والاقتصار على (هشام) هكذا دون نسبة! 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «اثنين». 

() من «تفسير ابن كثيراء وسقط من الأصل. 

(4:) في «تفسير ابن كثير»: (إنه نزل بأرضك رجل معه». 

(5) كذا فى «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: «تأت)2. 

9ه في مطبوع (تفسير ابن كثير» : «وإنما». 

0) انظر: «تفسير ابن كثير»): .45١5 - 5١١/9(‏ 

[6©9 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «في2. 


ا موق الابياء 


ك4 قال : قتادة: أدركت القوم حيرة”'' السوءء فقالوا: #الْقد عَلِمتَ ما سَوْلاءِ 

ا ف تقول لنا ابرض إن كانوا ينطقون» وأنّت تعلم أنها لا 
تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: © أَفسَحْبِدُونَ من دفت سه ما لا 
نفع سَيَكًا ولا يطُوم4”" أي : أفلا تعدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر 
الغليظ الذي لا يروج إلا على 0 فاجر؟ فأقام عليهمٍ الحجة وألزمهم 
بهاء ولهذا قال تعالى: #إوَيَلْكَ حَجَحُدًا اتَبْتهآ إِرهِيمَ عل قومف» د م 
الآية» . 0 

وقوله تعالى: «كَلرا حر إلى قوله: ©الْشفْسينَ» قال (»): «لما دحضت 
حجتهم وبان عجزهمء فظهر” )2 الحقء: واتدفع الباطلء عدلوا'إلى انتعفال'جاه 
ير فقالوا: 1 وَأَنضروأ هدك إن 2 تميت؟ فجمغوا حطباً كثيراً 
جدّاء قال السدي: حتى إن كانت المرأة لفمرضن وتنذر*؟ إن:غوقيت أن تحلئل 
حطباً لحريق إبراهيم» ثم جعلوه في حومة"' من الأرضء وأضرموها نارأء فكان 
لها شرر عظيم» 0 لم توقد'نار قط مثلها. وجغلوا | ا 
كفة المنجئيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. 

قال البخاري عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 

حين ألقي في النارء وقالها محمد يكف حين قالوا 1 الئاس قد ا 2 
0 َم اهم إيمنًا. وَقَالُوا حَسَبنًا الله وَيِعَمَ 0 [آل عمران: 90107" .: وقوله 
تعالى : #وأرادواأ و كيدا فجَعلنهم الَْفْسَرَِ 469 أي : المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم 
أرادوا بنبي الله كيداًء فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك)20 , 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «حسرة». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال السدي: «م كنا عل بوسهط» أي : 
الفتنة وقال ابن زيد: في الرأي» وقول قتادة أظهر في المعنى» ؛ لأنهم إنما فعلوا 0 
حيرة وعجزاً ولهذا قالوا له: للقدَ عَلِتَ ما كولاه تلفت 24. 

إفرة بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير» أي: : إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضرء فلم 
تعيدوتها. من دون الله لاق لك وَلِمَا عدوت ين دوف أنه ملا تتقرت ©146. 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير) وفي الأصل: «وظهر). 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «تمرض فتنذر) . 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جوبة». 2 (97) أخرجه البخاري (مده). 


(8) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 5١١‏ - 518) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في قصة إبراهيم ف فوائد: 

الأولى: كل موحد وإنْ قَلَّ علمُهه يجد حجةً على توحيد الله تعالى يغلب 
بها أكبر علماء الشرك والتقليد. فمن ذلك أن رجلاً من المشركين في صعيد مصر 
بالريرمون قال 0 أنتم وهابية تنكرون معجزات النبي كَل مع أنه حي يصلي 
في قبره» والأغوات”١‏ )وهم خدام المسجد النبوي - يضعون له الماء 0 
قبل كل صلاة؛ فقال له الموحد: أنت كفرت بإجماع المسلمين؛ و 
رسول الله يلهِ شر تنقصء. لأن الوضوء لا يكون إلا عن حدث والشبي 5 منزه منزه 
عن البحدت بهد أن الفقل إلى اترفيق الأعلقء فاعترف:المشرك: بوقال: 
أستغفر الله» والحكايات في هذا الباب كثيرة. 

الثانية: حجة قوم إبراهيم: #وجدناً با للا عيييت4» هي حجة المشركين 
في كل زمان ومكان» وما أحسن جواب إبراهيم غك لقومه. إذ قال لهم: لال 
كَدَ كُْرْ أَر وَلَآيْكمْ في صَكلٍ ثيب (©4. 

الثالئة: إن قوم إبراهيم كانوا يوحٌدون الله تعالى في ربوبيته» ولذلك لم 
ينكروا عليه قوله: «بل رم رب التيرْتِ وَالْارْضِ الَدِى فطشي ونأ عل ذلك ين 

ألتَّهِرِنَ» وكذلك المشركون في زمان النبي كَلِِ كانوا يعترفون ويؤمنون أن الله 

رك كل لمعه وطلكت والمتصرق ,هه :بحلاف المشركين .في هذا الزينان الدين 
اتخذوا من دون الله أولياء» واعتقدوا أنهم يتصرفون في العالم بالإحياء والإماتة؛ 
والإعطاء والمنع والنصر والهزيمة وإنزال المطرء والخصب أو القحط والجدب» 
فهؤلاء أغلظ كفراً وشركاً من أولئك”"' . 


)١(‏ هما قسمان: قسم كان يقال له: (سندبيس)» وقسم كان يقال له: (مكاره)» ولكل قم 
جهة من الحرم المدني وقت التسريج ووقت التعميرء وه 
يعلق أو ينزل في غير مدركه المعلوم» انظر: «رسائل في تاريخ المدينة» (ص/الا - 
حمد الجاسر). 

(0) ظفرتٌ بكلمة في كتاب «تاريخ حركة الإصلاح والإرشاد وشيخ الإرشاديين أحمد محمد 
السوركتي في أندونيسيا» (ص١١‏ - )١١‏ نقلها عن الأديب الكبير المعروف مصطفى لطفي 
المنفلوطي (18171 - 1915) جاء فيها : 
«المسلمون اليوم أكثر إشراكاً من المشركين» وأوسع منهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة 
المعبودات» فأي قلب لا ينفطر عند ما يرى المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر - 


2 | 


الرابعة: يجب على كل من قدس#على تحطيم ما يعبد من دون الله من 
القباب والأحجار والأشجار أن يقتدي بخليل الله إبراهيم» ويخليله محمد يِل 
فكل منهما كسر الأصنامء وقد فعل ذلك الإخوان الموحدون رحمهم الله في 
الحجاز» فهدموا قبة حمزة يه والقباب التي كانت في البقيعء فجزاهم الله خيراً 
وأجزل ثوابهم. ش 

الخامسة : تذكرنا قصة إبرا 0006 بمشركي هذا الغا 5 يبنول .قبة 
على قبر بجانب الوادي. ويعبدون تلك القبة بالذبح والنذرء ويأتي السيل فيجرفها 
فيعيدون بناءها وعبادتهاء ولا يفكرون بعقولهم في أن هذه القبة _ الروح المتلبسة 


0 وهم لم يبلخرا ا 0 
ألآلهة ؛ أكثرها جذوع أشجار وجثث ث أموات' وقطع أحجار من حي الا يشغرون. فإذا 
ألمت بهم ملمّة ذكروا الأموات قبل أن يذكروا الله ونادوهم قبل أنْ ينادوه. . . جاه 
الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين» ويغرس في نفوسهم: الشرف والعزة» ليعتقٌ 
رقابهم من رق العبوديةء فلا يذل صغيرهم لكبيرهم » ولا يهاب ضعيفهم قويهم. وقد ترك 
الإسلام بسر عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين في العصور الأولى» 
فكانوا ذوي أنفة وعرة يضربون على يدل الظالم إذا ظلمء ويقولون للسلطان إذآ جاوز عحده 
في سلطانه : لا تغل في تقدير نفسك» ولا تخرج عن دائرتك» فإنما أنت عبد مخلوق لا 
راب معبود» واعلم أنه لا إله إلا الله . 
هذه صورة من صور نفوس السلميق كي هعس التوعيل: أما اليوم وقد داخل غقيدتهم. ما 
داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر تارة أخرى : فقد ذلت رقابهم ونقوسهم وخفقت 
رؤوسهم فأصبحوا من الخاسرين. 
هذا؛ ومتى فسد على الأمة دينها فسد عليها كل شيء. لأن الدين فو در الا التي 
قامت عليها جميع الحضارات القديمة والحديثة. . وختام الحضارات ومسكها هي حضارة 
الإسلام المجيدة. وما المدنية الغربية اليوم إلا قبس منها وشعلة ضثيلة من نورها الباهر. 
قد يلح الدين تبديل وتحريفا في التآويل» وبدع تسلب منه روئقه وبهاءه حتى يخرج من 
كونه ديناً إلى كونه مجموعة خرافات ولهو ولعب» كما قال تعالى: #وَدَرٍ الت اندرأ 
ديهم لع لهو وهر 1 ل اليا »4 [الأنعام: /ع] فيقيض الله لديته رجالا يجددون 
' للأمة دينها. أجل ؛ كل من بحاول تغيبر ما أفه الناس يكون معرضاً لسخط الجمهور 
ونقمتهء وكل من .يريد إحياء ما أماته الجهل من سنن الأنبياء يجد من :الشدائد والمكايد 
مأ وجدوه. ولكن إذا ثبت متكله على الله واثقا بنصره» وقانعا بما وهله من علم وتفوى» 
ولم تستهوه الدنيا وزخارفهاء ولم تفتتن نفسه بزينتها يعوانه 0 المبين» 
والذكر . الحسره في الأعقاب). 


الاشياء 


بهاء لو كانت تستطيع أن تدفع أو تجلب لهم خيراً لدافعت عن نفسهاء وصرفت 
السيل عن القبة وحفظتها منهء ل ا اه 
اسن قول الخليل لهم: «#أعَبْدُنَ ما لحِنوْنَ وَأَسَّهُ حلفي وَمَا َمَلُونَ 7 » 
[الصافات: 2986 95]. 

السادسة: الكذبتان الأوليان كانتا جهاداً فى سبيل الله. والكذب فى الجهاد 
وات على أغذاء الله شعيا في هلاكهمء 3 الكذبة الثالئة فإنها دفاع عن 
النفس». واشتغاله بالصلاة التجاء إلى الله تعالى ليحفظ زوجته. فاستجاب الله 
دعاءه» وأنقذ سارة ورجعت سالمة غانمة» وهاجر هذه هي أم إسماعيل جد 
النبي كلِهِ الأعلى. 

السابعة: إن نصر الله للموحدين وإهلاكه للمشركين سنة الله التى قد خلت 
مو قل ول تج قن اللاتتذياك برذاالم مص الموسدرة رسال -عابهم زم 
غلبة أعدائهم فاعلم أن توحيدهم ضعيف» وإيمانهم ناقص» فإن الله وعد كل من 
نصر دينه الحق بالنصرء فقال تعالى في سورة محمد ك: #إن تصروا أله تصرح 
وَيِيّتَ أقدامَك وَالدِينَ كفروأ قَنَسَمَا قتسنا م وَأَصَلَّ غك 0 وقال تعالى 2 سورة 
32 من : «إنَا اننم رُسْلنَا وَالدِت َامَنُوأ في البو دنا ويوم يفوم آل نهد 4©9 
[غافر: ]0١‏ اللهم اجعلنا 0-0 ونضرته . 


> الباب الرابع 24+ 
ور 3 رو 


قوله 0 01 أو بَ إِذْ نادى ريده أي 0 ضر وأنت أرحم 
الّجيت © فاسْجبنا لم فَكْمَفنَا ما بو من صر ركه هله 
وَمتْلَهُم و 0 5 عِنْدئا وَذِكرَئ لِلْعَبِرنَ 6 [الأنبياء: 4 - 84] 
قال: (ك): «يذكر الله تعالى عن أيوب تَهُ ما كان أصابه من البلاء فى 
ماله وزلضة وعسةاة ردنك أنة: كان اله تمق الدوات :والأنعاء بوالتعرت اشم لرر. 
وأولاد كثير”' ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلي في 
جسده ‏ يقال: بالجذام ‏ في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر 
بهما الله ويِنقَء حتى عافه الجليسء وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق أحد من 


)20030 في مطبوع ا(تفسير ابن كثير): «كثيرة) . 


صف 


الناس'2 يحنو عليه سوى زوجته» كانت 1 بأمره”"'؛ ويقال: إنها اجتاجت 
فصارت”" تخدم من أجلهء وقد قال النبي كَكلِِ: «أشد الناس ‏ بلاء الأنبياء» ثم 
الصالحون, * ثم الأمثل فالأمثل»”*'. وفي افردية الآخر: «يبتلى. الرجل على قدر 
دنه» فإن كان في ديت صلابة زيد في بلائه)” 0 وقد كان نبي الله إيوب دك غاية 
في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك)20. 

قال محمد تقي الدين: إنما ذكرت قصة أيوب هنا للاستدلال. بها على أن الله 
تعالى لما ذكر لنا قصص الأنبياء وما أصابهم من المحن أخبرنا أنهم توجهوا إليه 
وسألوه تفريج كربهم وشفاء مرضهم» وإنما حكى لنا ذلك لنقتدي بهم فيما. يصيبنا 


من المصائب» ولا ندعو متخلوقاً ولا نستعين به» فمن دعا المخلوق لتفريج كريه 
وشفاء دائه» فقد أشرك بالله . 


ماع وس 1 - 2 


قاد في الظلمني 


قوله تعالى: ##ودًا أَلنُونِ إذ ذَهَبَ مُعَلضبًا فَظنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلَيْهِ 
لت شان 


)01( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الناس أحدا. 

؟) ثبت ذلك فى حديث أخرجه ابن حبان (758944)» وأبو يعلى ,»)7”51١1(‏ والبزار (/اة77), 
والحاكم  08١/5(‏ 087)» وأبو نعيم (8/ 714 0لا") عن أنس“© بإسناد صحيح» 
وانظره مع تخريجه وفوائده في كتابي: «من قصص الماضين» ١1//(‏ -:188). 

() كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فسارت»! 

(5) أخرجه الترمذي (75794)., وابن ماجه »)5١057(‏ والدورقي في («مسئد سعذ» 6)5١(‏ 
وعبد بن حميد(55١‏ -«المنتخب))., وأحمد (١/؟الا(اء‏ 4لا(ء 418٠‏ 4)186, 
والطيالسي »)5١5(‏ والبزار »)١١65  ١١6٠0(‏ والدارمي (2»)70/87 وابن أبي شيبة (7/ 
“737)» والطحاوي »)5١7/7(‏ وابن حبان (54:60» 2)597١‏ وبحشل في «تاريخ واسط») 
(ص55): والحاكم »)4١ »4٠ /١(‏ والبيهقي 7377/6 - #/"3)» وفي «الشعب»». من 
طريق مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاًء وإسناده حسن. وفي الباب عن جمعء انظر 
كتابي : «من قصص الماضين» 2»)75١4(‏ «السلسلة الصحيحة» 2.0١58. ١57(‏ 

(9) سبق تخريجه. 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5757/9). 


7 كا 


بص مرح سا 


4 - 2 سرح سن له" 01 2 عع 
من الظديليين 0 فاستحمنا لم وحسة من الغيم وَكَدللك نشجى 
2 17 2105 جر وهل احم 1 : - 
المؤْميينَ © وزحكرنا إِذ نادى”ءك ريم رب أ تدربي هرا وأنت 
وأرثيت> 


1011 صر عن بره 0 


09 يا ”9 ووهبنا ”7 يحل رايس 


36 351 دغر 5 2202 ا 0 
زوه نهم ا سرغو 2 الاق وبلعوز 
2114 ا 


يا وحكانوا لنا ججية 5 [الأنبياء: /الم  ]1١‏ 


قال محمد تقي الدين: رأيت «تفسير (ك)» لهذه الآيات فيه أقوال كثيرة لا 
غرض لنا بذكرها فأردت أن أفسرها حسب ما فهمته: 

قوله تعالى: #ودًا آلنُونٍ» . .٠‏ إلخ: #آلنُونِ» هو الحوتء أي: واذكر صاحب 
الحوتء وهو يونس 4. لما ذهب مغاضباً لقومه؛ أي: أغضبه قومه» وهم أهل 
نينوى مدينة قديمة في العراق لا تزال آثارها موجودة بقرب الموصل في شمال 
العراق» وعندها قرية تسمى بهذا الاسم» وذلك أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته 
وطاعة رسولهء فتباطؤوا فغضب عليهم وأوعدهم بعذاب الله؛ وذهب وتركهم فخافوا 
وخرجوا من مدينتهم بنسائهم وأطفالهم ومواشيهم» وأخذوا يجأرون إلى الله بالدعاء 
وتابوا إلى الله تعالى وآمنوا بما جاءهم به يونس فدفع الله عنهم العذاب» قال تعالى 
في سورة يونس: : «فلوكا كنت قَرِيةُ مامت فَنفَمهَآ إيمثهَآ إِلَا هم يوش لَمّآ مُأ كَشَقنا 


معوس دب سل 


ممم عَدَابٌ الْحرّْي فى الْحيردَ الدئيا وَمتَعتهْ إِلَ ين )4 [يونس: 48]. 

هذا ما كان من أمر قوم يونس» أما يونس» فإنه وجد قوماً راكبين في سفينة 
فركب معهم فلما توسطت السفينة في البحر تلاطمت عليها الأمواج ورأى أهلها 
أنها مثقلة لا بد من إلقاء بعض الركاب في البحرء فاقترعوا (باللغة المغربية: 
ضربوا العود) فخرج سهم يونس على أنه هو الذي يلقى في البحرء ثم أعادوا 
الاقتراع فخرج سهمه أيضاًء ثم أعادوه مرة ثالثة» فخرج سهمه للمرة الثالثة فقام 
وألقى نفسه في البحرء لاا ال ا ولح وول 
في سورة الصافات: #إوَإِنَّ بون لين الْمْرْسَينَ 9 إذ أبَقَ إِلَ المُلكِ المشحون 9© سَاهَمَ 
فكانَ بن الْمدَحَصِين (7) هالنسمه اموت وهو ملم ( 001 1 كن مِنَّ لْصَيَحِينَ © لَلِتَ 
ى تيده إك بر يعن © 4 تذكة لعل د: 09 ا 
بَنْطِينٍِ © وَرَسَلَنْهُ إِلَ مِأنَدِ قي أن تورك © 6 ته تسَعَهُمَ إِل عبن ©» 
[الصافات: .]١58- ١79‏ 


لجنا 


قوق سيبحانه: #وَإِنَّ يوش لين الْمَرْسَِينَ ©2 إلى أهل نينوى المدينة التي 
تقدم ذكرها #إدْ بق أي : هرب من قومه لما عصوه وهاه ال#نانقا كنا يسفن 


1 


العبد الذي هرب من سيده؛ يي ار سان #إلَ الْدْزْك 


َلْمَنَحُوْنِ # السفينة الممتلئة بالركاب ##سََام مم4 أي مع أهلها في القرعة 
لفْكَنَ بن الْدْحَيِين4. أي : ا كل و 4 أي : 00 
يلام عليه #قَوَْا أنه 489 في بط العو بقؤله : «لَآ له 

ل ب 7000 4 ينين اموت 


« إل 1 0 نَ# وكان بطن الحوت ب فلا يرجع 00 الحياة إلى. يوم .القيامة .. 
دنه َه بالصرَآه وهو سقيم 43 4 أمر الله الحوت أن يلقيه على الأرض 
1 5 وهر سَقِيِمٌ» أي : ين بسبب ابتلاع الحوت له #وَبَمْنَا عَيّهِ 
سَجَرَةٌ ين يَفيلِين 4 وهو القرعء لوَرْسَئَهُ إِلّ مأنَةٍ ألْفٍ أو يشت © 
7 د عل اده ألف» فآمنوا بالله ورسوله يونس» أضَتَعَكَهُمْ 0 
أي : دفع الله عنهم العذاب بعد ما شاهدوهء وقوله تعالى: ل َن تتَد 
عَيّهِ» هو من قدر بمعنى قدّر المشدد الدال. يقال: قدّر الله عليه كذا 0 
على وزن ضرب» وهذا الأمر مقدورء ويجمع على مقادير» قال الشاعر: 
دَعِ المقاديرٌ تَجري في أعنّينها ولاتَبيتنٌ إلا تحنالي البسالٍ 
ما بّين غمضةٍ عين وانتباهتّها يغيّرٌالأمرٌ من حال إلى حال 
والمعنى: اقَطنَّ أن ل نََدِرَ علئِّ»4 عقاباً لما بارح قومه بلا إذن» فلما 
ابتلعه الحوت نادى في الظلمات وهي ثلاث ظلمات» قال ابن مسعود: «ظلمة 
بطن الحوث» وظلمة:البحرء وظلمة الليل!"؛ نادى قائلاً: له لد إل أن 
سَبْحئَكَ إن حكنت ين الظَدلِِنَ4» توسل إلى الله بتوحيده واعترفا بخطئه» وروى 
الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كك قال: «دعوة ذي النون» ل 
إل إل أت مكلك إن حكنت عن 4 لم بدع بها مسلم ربه في شيء قط 
إلا استجاب له)7"' . لذ > 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص7١)).‏ والحاكم (؟/71) وصححهء 
وابن أبى ي احاتم - وهو ليس في القسم المطبوع من «تفسيره» -. وأحمد في «الزهد) ‏ وهو 
ليس في مطبوعهء كما في «الدر المنثور» )51295/1١١(‏ -. 

زهرق أخرجه الترمذي (محه) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5ه”ت ك؟١دكىت‏ أاكك)ل 


قال تعالى: طانَأَسَيِبَنا أ ويه بن الم وَكَدَللك شُجى الْْزْبينَ ©©4 
أ :كما نيجنا يونس لما دعا بهذا الدعاء كذلك ننجي كل مؤمن مخلص إذا دعا 
به ثم أخبر تعالى أن زكرياء 8 لما نادى ربه ولم يكن له ولد يرث علمه وعلم 
آبائه» فاستجاب الله له وأصلح امرأته وكانت عاقراً؛ فحملت بيحيى» وقوله 
تعالى: ©إِنَّهُمْ كنا برغت فى الْحَيرْتِ. ...4 إلى آخره» أي: إن أولئك 
الأنبياء المذكورين كانوا يسارعون في الخيرات» أي: يبادرون إلى طاعة الله تعالى 
ويدعونه لرَعَيًا4 فيما عنده من الخير» لورَعَئ4: أي: خوفاً منه» قال تعالى : 


«إِنَمَا يخسَى أله مِنْ عِبَادو العلا © [فاطر: 18]. 
فصل 
قال محمد تقي الدين : وفي ذكر دعوة أيوب» ويونس» وزكرياء» تعليم 
من الله لنا كيف ندعوه» فإن أحداً منهم لم يقل: بحق إبراهيم ونوح» بل دعوا الله 
تعالى متوسّلين إليه بتوحيده والتذلل لهء وقوله تعالى: #وَحكائوا لنَا حَيْعِيت» 
أي خائفين.» خاضعين متذللين» والخشوع روح الدعاء» قال تعالى: قد قد 
لْمَؤْمبونَ © لذن هم في صَلَاتوم حَشْعونَ © [المؤمنون: 2١‏ ؟] 


قوله تعالى: «إنَحكُم وما يدون من دوقت َه حصب ور 
ع لها وردوت لو كات هَنوّْلاءِ َالِهَهُ ما وردوها 
مكل نيا حي © له يها كيد َك ذها * اتتثه 
6 إن ابت سبقك لهم يتا انغتى أزليك عنا متمدو 


-ه 
م «< ساسا هو 
5 


7 و رمعة سيروم ا دس - 
النلقا 9 ى ولنل.٠‏ 00 4 و في ما ا م 
وأحمد .4)170/١(‏ وأبو يعلى (0٠لاء‏ 5)» والبزار (7159. "١9٠‏ «زوائده؛) فى 
ا(مسانيدهم»» والطبراني في «الدعاء» .)١554(‏ والدورقى فى «مسند سعذ) (77). وابن 
بي حاتم في «التفسير) (6/8>:») رقم شدخ ضر »6 ” وابن عدي مم١‏ كل والحاكم 
1ه و5/ ك5 ال والبيهقي في «الشعب» (119) من طريقين عن سعدء 


() انظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص57” - 5ه" ط . النبلاء) . 


ع 


أنفس هم حَدإِدور 8 


سس عو صد م وم آز آي له م أ 00 هر 
6 ) لا حزنهم لفَئ لمكي وَلتلقَدهُمٌ الملتيكة هنذا يزمكم 
ألَِى ك0 ل © [الأنبياء: 94 ]٠١‏ 


قال محمد تقي الدين: 0200 
الشرك بالله» وقوله تعالى: ##وما تعَبِدُو4 يشمل الأوناك والأصنام من قباب أو 
أحجار وأشجارء ويشمل الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادتهم أو عبادة 
رهم بن المتتارين والحصب: ما يلقى في النار لتتقدء وقوله: لأَسْرٌ كها له 
دوت » أي : فيها او مك كار ولا هتولا 4 الأصنام والأوثان 2 
حمّاًء ما دخلوا جهنم #وكل فا خَندُو» العابدون والمعبودونء هلم فيا 
في * أي : أنين» وتنفس شديد» #وهم فيا سٍِ اسمعورج 4# من شدة العذاب. 

ولما نزلت هذه الآية جاء عبد الله بن الرّبعري إلى النبي كَلْةْ وجادله فقال: 


إن بعض العرب يعبدون الملائكة» واليهود يعبدون عزيراً» والنصارى يعبدون 


عيسى ابن مريم وأمهء فهل هؤلاء أيضاً يدخلون جهنم؟ فأنزل الله تعالى جوابه”''» 


)١(‏ أنخرجه الطبراني ذ فى «الكبير» )167/1١7(‏ رقم »)١717794(‏ وابن حبان في «الصحيح» رقم 
(4ه/ا١‏ «موارد»)» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر 0 0000 )0 
بسنده إلى ابن عباس؟ قال: لما نزلت: «إِيحَكُم وما تَعَبَدُ نّ من دوين أََّهَ حصب 
0 سر لها وردوت 469 قال عبد الله بن الزبعري: إن )< خصم لكم محمداً؛ 
فقال: يا محمد! أليس فبما آنل اله عليك 9إنْصطم ونا نيوا ين دن أله حت 

حينم انث لهتا يدوت يت 4©9؟ قال: «نعم» . قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه 

التهزد تعبد عزيراً» وهذه بنو تميم تعبد الملائكة؛ فهؤلاء في الثار؟. فأنزل الله ويك : ##إِنَّ 

أل 010 منت لقم يتا َه يَكَا لحتو 1 ا 000 د 409. : 1 

وفي تان عاصم بن بهدلة» ضعَفه جماعة. 

وأخرجه البزار من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه : «لم نسختها إن أل الك هك 4 
وفيه شرحبيل بن سعد مولى الأنصارء وثقه ابن حبان» وضعْفه الجمهورء وبقية رجاله 

ثقات» قاله الهيثمي في (المجمع» 08/0 . 0 

وأخرجه من طرق أخرى: الحاكم في «المستدرك» (5/ 780)» وابن جرير في «التفسير) 

4/10). والواحدي في «أسباب النزول» (ص”5١425,‏ والهروي في «ذم الكلام» 

(ضص560١)»‏ وابن أبي حاتم والحارث بن أبي أسامة وابن مردويه في «تفاسيرهم»'» ومن 

طريق ابن مردويه والواحدي والحارث ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (؟/09/5١)2‏ 

والضياء في «المختارة»» والخبر عند ابن هشام في «السيرة» 2)5608/١(‏ وابن كثير في 

«البداية والنهاية» (7/ 88 - 2»)89 وقال عنه في «تحفة الطالب» رقم (176): «مشهور من 

كتب التفسير والسير والمغازي»: وقال ابن حجر: «هذا حديث حسن». 


آ م مه 


وذلك قوله سبحانه: مإِنَّ ال لوك سو ل لد َوْلهِكَ عَنْب و 0 
أي : كل من عبد من دون الله عر يرض بعبادة العابدين» 0 إلى توحيد الله 
مبعد عن النار الا يسْمَعُوتَ حَييسها » أي: صوتها لوَهُمٌ في ما أسْتَهَت أتسهرز » 
من النعيم ا باقون إلى الأبد «لا َرْتهم الْمَرَمْ اللَكْيْرُ4 وهو الخوف 
الذي يحصل للمجرمين عند النفخة الأخيرة في الصورء كما قال تعالى في سورة 
النمل: #ويوم ينفح في لْصُورٍ َع من في لصَموتِ ومن في الْارَضٍ إلا من هَسَآءَ أ وك 
عَوْهُ خرن © 4 [النمل: ]0١‏ #اويلفَنهُمْ المتِيكَة4 أي : تستقبلهم بالبشرى قائلين 
لهم: #هنذًا يومكم أرَى كندر 2 في الدنياء وكان عبد الله بن الزبعري 
كاعر شديد العداوة للإسلامء ثم أسلم ومدح النبي ككل فمن ذلك ل 


يا رسولالمليك إن لساني واتتى فنا فسني إذ آنا بود 


د وقال. في #الكافي الشاف» (ص١١١57-1١١):‏ «اشتهر في ألسنة كثير من علماء ء العجم 
وفي كتبهم أن النبي كله قال في هذه القصة لابن الزبعري: «ما أجهلك بلغة قومك؛ فإني 
قلت: وما تعبدون. وهي لما لا يعقل» ولم أقل : : ومن تعبدون)2.) وهو شيء لا أصل له 
ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند). 
وقال في «موافقة الخبر الخبرا (؟/15١):‏ «وهذا لا أصل له من طريق ثابتةٍ ولا واهية»» 
ثم ذكر منشأ وهم من ذكر هذا الحديث. 
وفي «تفسير الآلوسي» (81/11) نقلاً عنه زيادة على المذكور: «الوضع عليه ظاهرء 
والعجب ممن نقله من المحدذئين». 
وحكم قبله ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (0*/1*) مثل هذا الحكم؛ فقال: لهذا 
خبر موضوع لا أصل له في السقيم؛ فكيف في الصحيح؟ ولا في الضعيف فضلاً عن 
القوي» ويدفعه القرآن؛ فإنه لو كان كما وفع هذا الملحد لما افتقرنا إلى الجواب 
بالآيات الثلاث» ولكان فيما وبّخهِمٍ به كفاية. وأيضاً ؛ فإنه كان يجب أن يقال: (إن من 
سبقت لهم منا الحسنى)» فتكون الآية مطابقة للحديث» ولكنه جاء بكلمة (الذين) التي 
هي معنى كلمة «ما»؛ فيكون معنىٍ الآية الأولى: إنكم والذين تعبدون من دون الله 
وتكون الآية الثانية تخصيصاً صحيحاً باللفظ للفظ. وبالمعنى للمعنى» ونحن لا نحتاج 
إلى هذا كله. ونعوذ بالله من التكلف للحن كيف بالتكلت للباطل؟!» وانظر: «المعتبر» 
(ص؟87١)‏ للزركشي» «الإيضاح» لمكي بن أب طالب (91. "80١‏ 20307 (فهم القرآن» 
للمحاسبي (ص757, ”/ا5). «الموافقات» (9/ 507" - 874 و70/4- 3 - بتحقيقي) . 

)١(‏ البيتان في «طبقات فحول الشعراء» (١/57؟)‏ لابن سلام» واجمهرة نسب قريش» 
(2889). والأول منها في «إصلاح المنطق» لابن السكيت (90؟١١)‏ وقال: «البُور: الرجل 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه). 


القند 


إ( أجارق البيلاة ل 0+ سنن الخو ود سعاق تتإنلنة يوز 

معناه :يا رسول مالك يوم الدين؛ إن لساني اليوم يمدخك ويصلح ما 
أفسده خين كنث بوراً؛ أي: هالكاً بالكفر وحين كنت أجاري 'الشيطان» أجري 
معه مطيعاً له في طريق الضلال» ومن يمل مع الشيطان ويطعه فهو هالك. ' 

وفي (كتاب التوحيد) من («صحيح البخاري» في حديثٌ رؤية المؤمنين 
ربهم» ما نصه: «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: د يا ليك 
ل ا ا ار بل و ارت 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت»2 الحديث.. ٠‏ 

وهذا يزيد معنى قوله تعالى: رتس ونا نثوة ن دوت أ 


022 00 


جهنر شر لهسا وردوت © يزيده وفوا : 


] الباب شاع 1 
قوله تعال: ظثُل إَِما بتع إل كنا إلهْحكْم إن وس مها 
ار ل 3 
انتم مُسلمورت الو فإن تولوا فقل م عل سوا وَإِنْ دريهت 
َك أ عية 6 فنشت © 4 يهل انعفر مت قث 


ويعلم م ما يَحكتمونَ 4029 الأنبياء: 1٠١0‏ - 

قال (): «يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله ونام عليه أن يقول 
للمشركين : وإتمَا بتع إلى أثَنآ إلَمْحكْْ إلنهُ وسِدّ مَهَلْ أشْر تنيئرت4 أي: 
متّبعون على ذلك» . مستسلمون منقادون له ين ولا أي: تركوا.ما دعوتهم 0 
«فقل عاذشكم عل سولُو» أي : أعلمتكم أني خرب عليكه””* كما أنكم حر 
علي *؛ بريء منكم كما أنته”*» برآء منيء كقوله: #وَإن كَدَبوكَ قل في عملي 3 
عَمَلّك أشر يبون مآ نآ مَل أن برق ْنَا تتَمَلهَ 4 [يونس: ]:١‏ وقال: ظرَإئَا 
تامو 55 5 ا َأَبِذٌ ِلَنْهِمْ ص سوأ 4 [الأنفال: 8ه] أي : البحن علمك 


ا سه كرمع ص آذ سَوَأو 4 


وعلمهم بنبذ العهود 0 السواءء وهكذا ههنا إن َل مَل الك بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/477) من حديث أبي هريرة. 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الكم». ‏ (1) في مطبوع «تفسير بن 0 «لي2. 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنكم». 


عق اليد 


هو-ه 


أي علدت ببراءتي منكم» وبراءتكم مني لعلمي بذلك» وقوله: 7 5 
قريب أ بعِيد ما وعَدُورح* أي : ا ولكن لا علم لي بقربه ولا 
شعتلة ْنَم ينك الْجَهَرَ وى الْقَولٍ وَيَعْلَمُ ما تَكَنْمنَ 4069 أي: إن الله يعلم 
الغيب جميعه » ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» ا رار والضمائر ويعلم 
السر وأخفى. ويعلم ما العباد عاملون في جهره'' ' وإسرارهم وسيجزيهم على 


ذلك على”" القليل والجليل»)”” . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: هذا الإسلام الذي طلب منهم هو الإسلام ظاهراً 
07 بالقلب والجوارح واللسان» وهذه السورة مكية ومع ذلك أمر الله رسوله أن 


من المشركين» فالتوحيد الصحيح لا يقوم إلا على الحب في الله والبغض 
فى 4 والولاية لله والعداوة © 


)2230 في مطبوع اتفسير ابن كثير): «إجهاركم». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 

(9) انظر: «تفسير 2 0 .)]:5١/9(‏ 

(5) ذكر المصنف يدا لله في كتابه «صيانة العرض» (ص١”)‏ أن من كتبه «نصيحتي لصديقي 


العزيز: لا إيمان إلا بالحب في الله 0 في الله والموالاة في الله والمعاداة 
في اللّمال وقال: ا(يسر الله إتمامه ونشروكا. ولا أدري هل أتمه أم لا؟! 


+5 الباب الأول )+ 
قوله تعالى: 9وَإِد بَوَأكَا بوهيم كات ألْتِ أن لا شرل فى 


ميا وَطَهَرْ يني طمن مَالْفَلمِنَ واكم السجوم, 47 [الحج؛ ١1‏ 

قال (ك): «هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن" عبد غير الله فأشرك”" به. من 
قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لاا شريك 
لهء فذكر تعالى أنه بوّأ إبراهيم مكان البيت» أي: أرشده إليه”". وأذن له في 
بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم نز هو أول من بنى البيت العتيق» 
وإنه لم يبن قبله» كما ثبت في «الصحيح» عن أبي ذرء قلت: «يا رسول اللهء أي 
مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرامء قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدسء 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة»”* » قال الله تعالى: إن وَل بيت وَضِعَ لِلنّاسن 
َل ببَكَةَ مُبَاو4 [آل عمران: 4] [الآيتين]”” 2 وقال تعالى: «وَعَهدا إل إتوممر 
وَإِسْسَعِيلَ أن طَهرا بَيْقَ لِلطَأيفِينَ والمكنين وَاركّع َلشُّجُور* [البقرة: 60؟١].‏ وقد قدمنا 
ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال تعالى ههنا: أن لَّا مُتَرِلِفَ بى مَتِمَا أي: ابنه على اسمي 
وحدي طهر بدي# قال قتادة ومجاهد: من الشرك©©) لِطَايفِينَ َالْفَايِمِينَ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير)ء وفي الأصل: «ممن». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: وأشرك». ‏ 

(9) بعدها في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «وسلمه له). 

(:) أخرجه البخاري (2)7757 ومسلم (070). (0) في مطبوع «تفسير اين كثير»: «الآية) .: 

(5) أما أثر قتادة فقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (؟/ 077): وعبد الرزاق في «تفسيره؟ 
.)08/١(‏ وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن رين ايها فى اتنسدر» (5/ “08) .وهو فى 
«تفسير سفيان» (ص١١5).‏ 1 ْ 


ارح َلشُجوٍ» أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له. فالطواف به معروف. وهو أخص العبادات عند البيت فإنه لا 
يفعل ببقعة من الأرض سواها #وَلْفَانِيِنَ» أي: في الصلاةء ولهذا تال: 
«وارحكم لشُجُور4 فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين 
به» فالطواف عنده. والصلاة إليه في غالب الأحوالء. إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة, وفي الحرب وفي النافلة في السفرء والله 


أعلم”"' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن المسجد الحرام وسائر المساجد الإسلامية إنما تؤسس على 
توحيد الله تعالى واتباع رسوله. ولا يجوز أن يحدث فيها شرك أو بدعةء» فإن 
000 كما قال تعالى :ف سورة 0 اومن 007 5 
مسَجِدَ مه أن يُذْكْرَ ويا أسْمُمُْ وَسَئ في عَرَابَِاً أزليق مَا كن لَهُمْ أ: عر 
1 حَأبنِيت لَهُرْ في ادا جِرْىُ وَلَهُمَ في الآيِنْرَوَ عَذَابُ عَظِيُ 4092 [البقرة: 
14 فكل من أدخل شيئاً من الشرك أو البدعة فى بيوت الله يناله هذا 
الوعيد. ْ 

الثانية: كلام الحافظ (2) ودليله ظاهر في أن أول من بنى المسجد الحرام 
إبراهيم» وكأن الروايات التي تقول: بأن أول من بناه الملائكة ثم آدم.. إلى 
آخرها لم تصح عنده. 

الثالثة: قوله: «إلا عند اشتباه القبلة». معناه أن من لم يعرف القبلة 
لغيم أو ظلمة أو لكونه غريباً في البلادء فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وإذا 
تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه. وكذلك المقاتلون في سبيل الله إذا لم 
يتمكنوا من استقبال القبلة لشغلهم بقتال العدوء يصلون إلى أي جهة تناسب 
غرضهم الحربي». وكذلك المسافر يجوز له أن يتنفل على دابته أينما 
توجهت به. 


.)57 - 5١/١١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


> الباب ان ا 
قوله تعالى: : #ذلك و ومن بس مدت أله و فَهُو 1 عند ربو 
حلت 0 0 ع ع عيبأ شرت 


آذآ ره 


ل ل تلن 
لخ فى مكو حمق 9© فك كَ ومن يعَظم سه سَعكيِرَ أله 
لقب © ل يا كع إك ليل تسق فك عي إل اليد 
ليق © وَلِكُلٍ 7 حَعَلْنَا مَنسَكا لَِذكوا 0 لَه عَلّ ما رَدَقَهُم 
يه ر م 1-5 له 00 0 0 500 
لي ذا ذَكرَ أَنَهُ ولت فَلوبْهُمٌ وَاصَّدرِينَ عل مآ مَل وا ألم 
لصَلَوة وما ع فون ©2 [الحج: "١‏ - 

قال محمد تقى الدين: قوله تعالى: ذِّلِكَ» أي : 0 
عَم حرمت آهل كلما خرمه ار امن يساس ٠‏ «نَهْرَ» أي: التعظيم لحر لم 
ا 1 ا فإن من عظم حرمات الله عظلمه الله 
ومن لم يعظمها أهانه الله «وَأْعِلت لَحكْم الَمكم إِلَامَا يمْلَ عَليِحكُمُ4 في 
سورة المائدة وغيرها كقوله تعالى: #حُرَمَتَ عَلَيك الْميئه وَالدَمْ مم الخنزير وَمَآ أَهلَّ عير 
أَسَّو بو » إلى قوله تعالى: ذلك فق 4 [المائدة: 17 أي: الرجس الذياقو لون 
إن عااتها شبن العا ميات التحستؤ يك كلاا فال تخالى في اضوزة الخرية” «يأيُهًا 
درت ءَامَنْوَا | كَمَا المشراوت حسٌ © [التوبة: 78] ل الله 
كالفيات والقيوو و لجان والأ عفان #واعصررا ملك لزُورٍ» أي: شهادة 
الزورء #حتنة لَه صر مُتْرَكِينَ بوه» الحنفاء لحو دود المتبعون لملة إبراهيم» 
غَْرَ مُتْرِكِينَ# تفسير له وتوكيدء #ومن شرك بِأَلْه كما حر 4 أي : سقط ون السَّمَِ 
مسَخْطفهُ الطَيْرٌ4 أي : تقطع جسمه» ويأخذ كل منها نصيبه أ تك يد م4 أي : 
تسقطه #في مَكَانِ سَحِقٍ4 أي : بعيد» وهما نوعان من الهلاك. 

لدَلِكَ» أي: الأمر المذكور ومن بُعَظِمْ سَعتيرَ س4 أي: الإبل والبقر التي 
أهداها أصحابها لله» وجعلوا لها علامات تعرف بها وساقوها لينحروها ويذبحوها 


في الحرم المكي. 9هَإِنّهَا من توف الْقلُوب» أي: طاعتها لله. فلا يجوز 5 
عليها بنهب أو سرقة أو غير ذلك. 
سر 2 و2 اسه 

قال تعالى: للك فِيَا مَتفع» كالركوب والحلب ثم يلها إِلَ الْيَتِ 
لْعَبِيقِ» ولا يحل نحرها أو ذبحها إلا في البيت العتيق: ما حوله من الأراضي» 
9رإحكل أت حملا مَسَكَاه أى: ذبسا تعظيما لدتسالى ورهحة للمساكين» 
«1ئا ننم لله عل ما لهمي مهم لامك أي : عند ذبحها أو نحرها 
«فإلوة لَه ويجل 4 وهو الله تعالى: #فَلد أتلتاً» أى: اعبدوه وحده لا شريك 
له «وَيِشْرٍ الْمخِْتِينَ4 المتذللين لله تعالى؛ المتواضعين الخاشعين #النِنَ دا ذَكرَ أنه 
وَعَلَتْ س4 أي: خافتء لوَأصَّدنَ عل مآ أْصَابجُم4 من البلايا والمصائب 
#والْمقيمى أاصَّلَوةِ» المحافظين عليهاء الذين يحرصون على أركانها وشروطهاء 
ويصلون صلاة رسول الله كله لا يخالفونها أبداً #وممًا رزقتهم يفقوت4 أي: 
يؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون على قدر جهدهم .اه. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فتنبّهوا أيها الإخوان الذين شرح الله صدورهم 
للتمسك بكتابه واتباع سنة نبيه لعظم شأن التوحيد عند الله تعالى» فإنه ذكره في 
هذه الايات مرتين: 

الأولى: في قوله تعالى : «افَأَجْتَيْبوا اليضس من الْأوككن» . 

والثانية: في قوله تعالى: #إَإلَيَّّ إِلَهُ ود فَلَه أتلشاً» وكل من خاف 
غير الله بالغيب» ودعاه لجلب خير أو دفع شر بطريق الهمة والحال؛ لا بطريق 
الأسباب» فقد اتخذه إلهاً مع الله. وكفر بمعنى لا إله إلا الله. فلا ينفعه قولها 
باللسان أبداًء وكل من خالف رسول الله يكل في أمر من أمور الدين على عمد 
فقد كفر بمعنى محمد رسول اللّه» وقد تقدم هذا في مواضع. 


> الباب الثالث 21> 
قوله تعالى: : #أَذِنَ لِلَدِينَ يفدَتَنُوبت نهم يمرأ وله عل ترد لقَير 
00 سم مه 00 


© لد نا أخرعا اد كردم يعبر حَقٍ إِّة أ يعُووا رين َلاَق 


0004 و ا ل عر 2 فرش اس مده 


و لاس بعصم عم د صوامع وبيع وَصَلوتُ وَمَسجِدُ يزكر فب 


2 


را ولس أله من يضرة: إرك أله لووك عرد © 
لْأرْضِ أقاموأ الصّلرة وَاتوأ الركَرة موأ 
بالمعرُوقٍ 5 المنكر ونه عَِقَبَهُ الور ر 409 [الحج: 9 41] 

قال محمد تقي الدين: كاحضى العو اكات اليا بلى الجا هاعر 
النبي كَلْةِ إلى المدينة بعدما بايعه أهلها ليلة العقبة بمنى وقوي المسلمون أذن الله 
له تعالى في قتال أعدائه''"'. ٠‏ لأنهم ظلموا النبي كهِ والمؤمنين به وآذوهم 
وطردوهم من بلدهم. وهموا بقتل النبي يك وأخرجوه من بلده وليس لهؤلاء 
المُخُرجِين ذنب إلا أنهم قالوا: ربنا الله» والمراد بقولهم : ربا ا أن لاد 
إل ام وتكفر بعاد ها سواه ٠‏ 

والمشركون لا ينكرون عليهم توحيد الربوبية» فإنهم مقرون بهء وإنما 
ينكرون عليهم توحيد الألوهية والعبادة» لأنهم قالوا كما في سورة ص: : #أجعل 
لآَمَةٌ إلا وَحِدَا إنَّ هنا لَتَوْ ياب ©4 [ص: ه] وقال تعالى في 08 
الصافات: ل#ٌْاإِنَيْمَ كنوَا إذَا مِِلَ لم لآ إلَهَ إِلَا أله مْتَكرُوكَ 69 وِيعُولُونَ ينا 
ترقا هيا لِنَاٍِ تبون 467 [الصافات: #0 85]. فرد الله تعالى ع 
بقوله: #بل جه بِأْلَيّ وَصَدَقَ الْمَرْيَانَ 49 [الصافات: 7"] وقال تتعالى في 
نوزة الومتر»: ‏ « وا ذكر اله وعد اسمارت قلويث الدث له لا بَؤيُوت لخر 
وَإِدَا دك أَلَرِسِنَ من دونوه إِذا هم ِسَتَبِسْرَونَ © [الزمر: 45] وفال تعالى في 
سورة المؤمن: #دَلِكُم بِأنَهُه ذا 7 كَدَرَثْرٌ وإن شرك يه ا 
[غافر: ؟١].‏ 


)١(‏ أخرج أحمد .)7١7/١(‏ والترمذي (207111 والنسائي في «المجتبئ» (27080)» وابن 
جرير في «التفسيرا ٠» 2)١9/7/١1(‏ والطبراني الك" والبزار في «البحر الزخار» 
9/1 رقم )١5(‏ وابن حبان »)81/١٠١(‏ والحاكم (55/0,» 554 و#/ -8) من طرق 
عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس قال: لما أخرج النبي كَلِهِ من مكة» قال أبو بكر: 
أخرجوا نبيّهمء إنا لله وإنا إليه راجعونء لَيَمْلِكُنَّ فنزلت ١‏ لِلَدنَ يقكتلون بِنَهُم 
لتر وى أنه عل كرف أقِيِيرٌ 4©9 [الحج: 9"] قال: فعرف أنه سيكون قتال» قال 
ابن عباس : هي أول آية نزلت في القتال. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين») وأقره الذهبي» وهو كما قالاء وانظر لذلك: 
«الإنجاد في أبواب الجهاد؛ 7١/١(‏ - 77 بتحقيقي)» وازاد المعاذ) (/ 57 54)» 


و«السيرة» لابن كثير (5/ 197 .)35١9‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: وكذلك المشركون في هذا الزمان إذا قيل لهم: 
ادعوا الله وحدهء وتوجهوا إليهء واتركوا أولياءكم» يقولون: (الله ورجاله)! 
وبعبارتهم الخاصة: (رب برجالو) يعنون أن الله لا يكفيهم ولا تقضى حاجتهم إلا 
إذا أشركوا به رجالاً مخلوقين» فأفٌ لهم! 

ثم قال تعالى : لوَإِنَّ أَلَّهَ عَلَ نسْرِهِرٌ لَقَِيرٌ 4 وقد وعدهم بالنصر فقال تعالى 
فى سورة محمد: #ييا اين موا إن تَصروا َه تصرح وَبِتَ نامك 9 وَلدِنَ 
كرو عا 9 وَأَصَلّ أعملهر 2 (محمد: لاء 8] وقال تعالى في سورة المؤمن: 
«إِنا َنَصْمُ رُسْلنَا وَل َمَنْوأ في يزو الذنا ووم يمُومْ الْأسْهددٌ 4069 [غافر: 
]١‏ وقد فعل #لةِ من نزول هذه الآية إلى يومنا هذا وسيفعل ذلك إلى يوم 
القيامة» فكل هزيمة أصابت المؤمنين» فهي من ضعف إيمانهم وعدم قيامهم 
بالواجبات7؟ . 

55 ددنت دجو من رام سمودمر 34 - ل 

وقوله تعالى: ##وَلولا دفع الله الناس بعضهم ببْعْضٍ . . . © إلى اخره يعنيى: إن الله 
تعالى شرع الجهاد والدفاع بحكمته البالغة» ابتلاء منه لعباده» وأمر المؤمئين أن 
يدافعوا عن أنفسهم ودينهم» ولو تركوا الجو خالياً للمجرمين لتغلب أهل الباطل 
على أهل الحقء وعم الكفر والظلام وحينئظٍ تهدم معابد النصارى الخاصة 
بالرهبان وهي الصوامع» ومعابدهم العامة وهي البيع» ومعابد اليهود وهي 
القنتراف :.ومعابة النسلمين وهي التساجه النن يذكر فيها اسم الله كثيرا 4 ولو 
شاء الله لأهلك المجرمين بعذاب من عنده» وحن أراد سبحانه أن يبلو الناس 
بعضهم ببعض؛ لما فى ذلك من الفوائد والنعم. 

ثم أكد سبحانه وتعالى وعذده بقوله: #ولتنصي للد من نمي إكَ ألله 
74 ل كيو 5 1 01 7 03 
لَقَووكٌ عَرِبِرٌ # فلا يهزم حجلذده ولا يذل أولياؤه» والعجب من المفسرين الأولين 
فإنهم اختلفوا في معنى البيع والصلوات؛ وكل من يعرف شيئاً من السريانية 
والعبرانية”" يعلم يقيئاً أن (البيع) معابد النصارى العامة» وأصل البيعة» بيضة 


)200( يؤكذه: ما علقه البخاري فى ((صحيحه) : كتاب الجهاد والستمرة: باب عمل صالح قبل 
القتال عن أبي الدرداء قال: «إنما تقاتلون بأعمالكم». 
)١(‏ للمصنف معرفة قوية بلغات متعددة» مثل: الإنجليزية» والفرنسيةء والألمانية» والأردوء 


ا 1 السريانيين كثيراً ما يقلبون الضاد عيناًء فيقولون للأرض: أرعى» 
وللبيضة: بيعى» وإنما سميت كنيسة النصارى بيعة عندهم. لأنهم كانوا يجعلون 
لها قبة على شكل بيضة» ثم عم استعمالها في كل كنيسة لهم» والصلاة معبد 
اليهود. فإنهم يسمون الصلاة (تفِلّه) بسكون التاء وكسر الفاء ولام مشددة مفتوحة 
بمحاية اا أنهم يسمون كنيستهم بيت تفله أي : بيت الصلاة» 
ولله در الإمام أبن 00 "قانه فير البيع بكنائس النصارى» لسارت بكنائس 


اليهود. ولم يشك. 
ثم وصفا الله 6 المؤمنين الذين يمتحفوة 0 «ألْزِين إن 
2 3 :5 رض اموا سن 4 د وَائها ار 2 ا 0 أ عن 1 5 


2100 له 


لبه الأمور لكك 1 نتائجهاء 0 ومن أساء 
500 عاقيته» فعاقبة التوحيد فوز» 0 الحرك خسران. 


3 الباب اربع بد 
قوله تعالى: #ذلكت بأرك أله 6 هر الْحَنّ و وأرت ما ينعُوره' من دوق 
هُوٌ انَل وأرك ألَّهَ هو الْعقٌ السب ل 

قال (ك): «قوله تعالى: ##دَلِكَ أن 2 هر لَلَنّ4 أ الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له لأنه ذو السلطان 1 الذي ما شاء كات وما الم يشا لم 
يكن» وكل شيء فقير ف فقير إليه ذليل لديه» #وأرى ما لغورت سن دوف هو النطل» 
أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ 
لأنه”"' لا يملك ضرا ولا نفعاً. 0 

وقوله: «وأك أنه هْوَ الْعَيخُ الكَبِيدُ4: كما قال: ظوَممَ هو ألتك ليغ » 
[الشورى: 1 وقال: «المكبير المتعالٍ »© [الرعد: 8] 6 شيء تحت قشهره 


والسريانيةء والعبرانية» وكان يدرسها في نعض الجامعات المغربية.. وله عناية في تتبغ 
مشكلاتها وتأريخهاء ظهر ذلك من مراسلاته مع أشهر من يتقنها في عصرهء وهو الأستاذ 
الدكتور ربحي توفيق كمال رحمه الله تعالى -. 

30( لطر لاتفسيره) 085/5 وفيه ا عه :لهي كنائس اليهود» 
تُدعى بالعبرانية : صَلُوتا». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثيز؛ وسقط من الأصل. 


1 
لد 


وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هو. ولا رب سواه» لأنه العظيم الذي لا أعظه 
منه 2 العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه كبك 
غنا يقول الظالتون [المعيدوة ]1 علو و 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ومن ذلك تعلم أن كل من دعا غير الله دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة» فإنه مبطل ضال مشركء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. 


الباب الخامس > 


قوله تعالى لوَيَْبدُونَ ين ذو أ ألم ما ما ل بل بهِء سَلْطدنًا سلطا وا سس للم 
2 1 00 


د ما لطي ين تدر (© وإ شل بوم ءأيلتنا بيكتلت تَمَروف 


ووم 


ف فحز يت كقروأ ار ةطرو بكرت يلوت 


كا لكل ادا كول 7 ناد وَعدَها أنه الل 
ا لير © َي ناض طب مكل تعيش ل 2 
ألّيبت تنغت ين دون لَه أن ا ص وَأ دا , إن 
َنم لناب طيكا لا يسعَودُ ينه مه صَعُتك الظَربُ وَالْمَطلُوب © 


مسر 2 


ما قَدَروأ ددحن در 0 تروك عيذ ©2 [الحج: 7 04] 


#ين دو أله ما لَرْ يعَزْلْ بوء سُلْطَلنا»؛ يعني : حجة زبرمانا. كقوله : 10 
مر 1 01 ب قَِنمَا صَابمٌ عِندَ مَيْرءٌ إِكَمُ لا يطيخ الكيفرة 409 
ولهذا قال ههنا ما لَرَ ِل بد سلطا وما لس كم بو يلك أي : ولا علم لهم 
فيما اختلقوه وائتفكوهء وإنما هو أمر تلقوه ه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا 
حجة. وأصله مما سوّل لهم الشيطان» وزينه لهم» ولهذا توعدهم تعالى بقوله: 
#دبًا بِلطِِنَ يمن تسِيرٍ4 أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والتكال. 


.)47/١1١( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ل لس ري سل سس 


ثم قال: <رو ثل عي ع أيلد: يق أي: وإذا ا القرآن 

ل والدلائل الواضحات على توجيد الله» وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله 
الكرام حق وصدق #يكادوت سطوت بألذّرت تلوت ت عَليّهِمْ َاينتنا» أ أى 
يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصضيحة "مق القران. :ويسطون 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. 

«قُلٌ4 أي: يا محمد لهؤلاء ا در ين كله لد ا 
ليرت 6" أي : النار وعذابها ونكالها أ: كران وأعظم مما تُخوّفون به 
أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكمء وقوله: ويك الْمَصِبْرٌ4 أي: وبئس النار [مقيلاً 
ومنزلاً]”'' ومرجعاً وموئلاً 0 «إِنَهًا سَلَدَتْ مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا ©4. ٠‏ 

وقوله تعالى: #يَتأَيهًا أَلنَاسُ صُرِبَ مَتَلُ إلى قوله تعالى : لَقَونٌ ع4 . قال 
(ك): 00 تجاك نتيا 0 حقارة الأصنام» وسخافة عقول عابديها :. #يكأيهًا 
ا مكل أي : لها تعد 0 بالله ا به 00 م4 
ي: 


/4 كما 


ا 
أ 
4 أي: لم 1ن 0 
ترود على لق قداث راسد بن ندووا لخلى للقن هقان الإنام أحمد بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعاء قال: «ومن أظلم ممن [ذهب يخلق]”" كخلقي؟ فليخلقوا 
مثل خلقي: ذرة أو ذبابة أو حبة)27 2 . وأخرجه صاحب تحجر كم 
مارة قن الى موري الى خرورة عن النبي يَلِْةِ قال: قال الله هبك : «و 
الع ع ل اا 0 0 

ثم قال تعالى أيضاً: «وإن 0 َكَل يده أي 
عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار 
منه لو سلبهم شيئاً من الذي عليهم من الطيب» ثم [أرادوا أن يستنقذوه منه لما 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل : (أَشَدٌ وأهم». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «منزلاً ومقيلاً» . 

(9) في بطبوع «تفسير ابن كثير» «خلق خلقاً» . 

0( أخعرت أحمد (؟5/١794),‏ والبخاري (0967), ومسلم )51١١(‏ 0 
(5) أخرجه البخاري (0961)». ومسلم .)5١١١(‏ 


قدروا]”'؟ على ذلك» هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال: #صَعهت تلات مَلْمَطنوثُ» قال السدي وغيره: #الظَاِلِبُ4 العابد 


9رَلسوْب4 الصدم. 


و مر 


ثم قال: م قََدروأ أنَّهَ حَقّ قدروة» أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين 
درا معد قير تومن الي ل طانم الغا لشينها وعم فا 213 ا لَه لَمَوكٌ 
عي 4 أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء ١‏ ومو الَذِى بَدَوَا الْحَلقَ 


24 عي ير شر حدر 


ثّ يعِيدُهٌ وَهُوَ أَهْوَبَ عَلَبَةِ» [الروم: 77] ب بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ د 9 ِنَم هو بلك وبعِيدٌ 


سصوم 


ورعور 0 وءمر 


© [البروج: ]1١5 21١‏ إن أله هْوَ اررق دو الَْيّوَ أَلْمَيِينُ 469 [الذاريات: 08] 
وقوله: عير 4 أي : قد عرٌ كل شيء فقهره وغلبه؛ فلا يُمائع ولا يُغالَب لعظمته 
وسلطانه» وهو الواحد القهار ٠‏ 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى : إن المشركين في كل زمان ومكان يعبدون من دون الله مخلوقين 
مثلهمء وليس لهم دليل على عبادتهم؛ لا من القرآن ولا من كتب الأنبياء 
السابقين» ولا يعلمون حقيقة ما يعبدونء فكلما وجدوا قبة مبنية ورأوا الناس 
يقصدونها لقضاء الحاجات عبدوها معهم. حتى بلغ بهم الأمر إلى أن عبدوا قبة 
مبنية على حمار» وأخرى مبنية على كلب» والمشرك عديم العقل والتمييز» فلو 
سألته عن صاحب القبة والقبر الذي يعبذه . متى وجد؟ وكيف كانت حاله؟ تجده 
جاهلاً كل الجهل» وهب أنه عرفه. وأنه كان عالنا الجا مستجاب الدعوة. أو 
ا رتولا أو ملكا فإن عيادته شرك بالله وكمر ولا تنفع العابد بل تضره 
وتهلكه . 

الثانية: التمثيل دائماً بالأصنام غير جيد؛ لأن المشركين يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتماثيلهم» وهي الأصنام وقبورهم. والأماكن التي جلسوا 
فيها أو مروا بهاء والشمس والقمر والكواكب وكل ذلك شرك وكفر. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أردت أن تستنقذه منه لما قدرت». 
(؟) انظر: «تفسر ابن كثير» (١٠/لا9‏ -48). 


الثالثة : إن المشركين في كل زمان ومكان إذا دعاهم داع إلى توحيد الله 
تذمروا وتنمروا وظهر في وجوههم المنكرء ويكادون يبطشون بالذاعي» وكثيراً ما 
يبطشون به فعلاً . ا 35 
الرابعة: هذا مثل عظيم ضربه الله للمشركين وتحداهم به :فإن جميع 
المعبودين من الأبرار والفجار والأصتام والأوثان لا يستطيعون ‏ ولو اجتمعوا ‏ 
أن. يخلقوا ذباباًء ونرى كثيراً من المشركين يذهبون إلى قبور الصالحين ؤيطلبون 
منهم الأولاد وذلك من سفاهة عقولهم» فالذي لا يستطيع أن'يوجد ذباباً. كيف 
يستطيع أن يخلق جنيناً في بطن أمهء ويحفظ عليه حياته في زمان الحمل وبعدة» 
« كنك يَظَيْمٌ للَُ عل قوب اريت لا يليت 409 [الروم: 5م2. . ظ 
الخامسة: إن الله تعالى أخبر أن الذين يعبدهم المشركون كما أنهم عاجزون 
أذ تخلفرا خاي فهم عاجزون إذا سلبهم الذباب شيئاً أن يستردوه منه2©"0. فإذا 


)١(‏ ذكر غير واحد من المعاصرين ممن لهم عناية بالإعجاز العلمي أن الذبابة تمد فمها من 
أسفل رأسها إلى السطح المقابل لهء مكوئة بذلك أنبوباً لامتصاص“الطعامء وإذا نظرت 
بدقة إلى الأنبوب الماص» لوجدت الطرف الملامس لسطح الطعام متسعاًء وكأنه مكنسة 
كهربائية» بعد ذلك تبدأ الذبابة بفرز (إنزيم)» ليمكنها من تحليل الطعام وتحويله إلى مادة 
سائلة لمساعدتها على امتصاصه خلال الأنبوب لتلك الذبابة » فالذبابة تبدأ بهضم الطعام 
قبل أن يدخل إلى جسمهاء فإن الإنزيم (البروتينات المركبة) يعمل.علئ تفكيك الطعام 
إلى مركبات بسيطة» فالطالب لا يمكنه استنقاذ ما سلبته الذبابة» لا بسبب العجز ‏ مثلاً - 
عن استخدام أجهزة دقيقة تمكنه من تشريح الذبابة» واسترجاع ما استطعمته؛ بل لو فَعلٌ 
فلن يكون هو نفسه الطعام الذي سلبته الذبابة» وإنما يحتاج إلى تجميع مركباته التي قد 

: تفيّنّثْ» ولاحظ لو أنه أراد أخذ الطعام من فم الذبابة - ولو من بداية .دخوله الماصّة ‏ فإن 
ذلك لن يجدي شيئاًء وذلك لأن الطعام قد تحول إلى مركبات مختلفة حتى قبل 
امتصاصهء لذلك للا يِسْسَْقِدُهُ مِنَهُ4 أبداً. 
وهذه حقيقة علمية مسلمة» لا شية فيهاء ولكن ما أثبته العلم التجريبي يصح إضافته إلى 
أقوال المفسرين استنباطاً بما استجد» وهو استنباط قد يكون مراداً من الله سبحانه ‏ وألله 
أعلم بمراده -» وقد يكون استنباطاً وافق شمول معنى الآية مصادفة» .فيكون صحيحاً في 
ذاته» مطابقاً للآية الكريمة في ذاتهاء وإن كان غير مراد من منزّل القرآن سبحانه» وما دام 
ذلك الكشف العلمي من معاني الآية الكريمة» فمعنى ذلك أنه ليس جميع معناها؛ بل 
ليس هو المزاد رجحاناً؛ لأن كونه مقصوداً ؛حتمال لا مرججح له ولا٠مانع‏ مئه. والمعضن 
السابق المذكور في كتب التفسير لا يدفعه أي احتمال معتبر» فهو صحيح في ذاتهء انظر 
مقالة (ضعف الطالب والمطلوب) للعلامة الشيخ أبي عبد الرحمن الظائهري» المنشور في 
«المجلة العربية»؛ العدد (744) السنة )7١(‏ بتأريخ محرم 4717١ه.‏ فبراير 7١10م.‏ 


كان شيخ الطريقة الذي يعبده أتباعه يأكل عسلاً مثلاّء وجاء ذباب فأخل شيئاً من 


ذلك العسل». لا يستطيع الشيخ أن يقاومه ويسترده منهء #صضَعفَت الات 00 
ما كَكَزوا الله حي كذررة» ولو قدروه حق قدره ما عبدوا معه غيره. #إرك 


لْعَوِوكُ عَرِيرٌ 4 لا يغلب من استنصره. 


اللو 


3 5 ره 9 عي ست د 1 م2 رس 7 مر مس معترر ١‏ م 
قوله تعالى: #وَلقَد أرسا: ض إِك قوم فقال يلقو اعبدوا ١‏ 
د 
و 


ات 2 0 4 
من إِلْه عارهد 


دسا 0 ساره 


وه 07# 
أفلا ثنقون فقال 


04 سير 03 0 050 هه سم 0-7 ره سا 
م ا 0 مي سهطدح مي سار ار إلا لم يس م 
سس م 9 بريد أن يلفطل عليحكم ولو شاء الله برل ٍِ م 


د 


سَمِعْنَا يبدا + ابلا الْأَيَلينَ ©© إن هو إِلَا رَجلّ بده جِنَّه فتريصوأ 


ًّّ ل . 0-7 عر 


١ 00‏ 2-7 
به حول حاد 209 [المؤمنون: :1 10] 


قال (ك): «يخبر تعالى عن نوح ل حين بعثه إلى قومه لينذرهم 
عذاب الله وبأسه الشديد»ء وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسلهء 
جفَقَالَ يَمَرْو أعندوأ أَنَّهَ ما لكر مِنْ ِو عَرم ألا »4 أي : ألا2"0 تخافون من الله 
في إشراككم به؟ فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم: ظآإما لا إِلَّا بسن مِتْلَي 
ِرِبدُ كن بِنْفضَّل عَحكُمْ4): يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو 
بشر مثلكم» فكيف أوحى إليه دونكم؟ طوَثرُ َل أََهُ َل ملهكة» أي: لو أراد 
أن يبعث نبيّاً» لبعث ملكاً من عنده ولم يكن بشراء ما سَمِعْنَا دا أي : 
ببعث البشر 9ف ءَبَآَنَا الْأوَلينَ* يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور 
القاضية: 

وقوله: #إِنْ هُوَ إل يَجُلَّ به حِنَّ4 أي: مجنون فيما يزعمهء من أن الله 


م 


أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحيء #فَأريصٌا ب حَقََ حِين» أي: انتظروا به 


ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا 7 


!»ال١ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل:‎ )١( 
.)١١١ /٠١١( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 


جل لزنف 


فصل 
قال محمد نقي الدين: تقدم الكلام في قصة نوح مع قومهء وسيأتي إن 
شاء الله» والمهم في هذا الموضع أن حجة قوم نوح وهي قولهم : #ما سَِعَا ذا 
ف با أل هي حبجة المشركين في هذا الزمان يقولون: لم نزل نرى 
العلماء ونسمع كلامهم» فما رأينا أحداً منهم ينكر بناء القباب على القبور والذبح 
لهاء والنذور وإقامة المواسم حتى جاء هذا الرجل!! 


١>‏ الباب الثاني وه 


1220 


2 عي سه 720 حوره 
قوله تعالى: ##أثْرَ أنتأنا مِنْ بَعَدِهر ورا إن سلنا شيم رسولا منهم 
ُو لله ما لكر من لله غيره أ90 لون © و : 
لذبن كفروا وكُدَووا يلفَاء الجر وَأَرْفسَهُمْ في يزو الدُنيَا ما هلدا إلا ممه 

ارسق رشقو ل مرش مر 2 02 0 7 عر 
مُتَلَد يأكل مِنَا تأ رن مِنَهُ وضرب ما سند © وَلين أللعثم با 

يتل ا إن ذا ا 59 [المؤمنون: "١‏ 4؟] 

قال«محبد نتي الدين: يقول الله تعالى : وبعد قوم نوح أنشأنا قو آخرين » 
وأرسلنا البهيم ورسولاً متهم تواول ما دعاهم إلبة كسائن رسل الله أن اعبدوا: الله 
وحذه لد شريك له ولا تعبدوا معه أحداء فكذبوه وأنكروا البعث والمعاد. 
فدعا اللّه تعالى أن ينصره عليهم. » فاستجاب الله دعاءه وأهلكهم. وتلك سئكه 
سبحانه مع رسله. وكل من اتبعهم بصدق إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن اتبع 
رسلك وخاصة د 000 َيِه بصدق وإخلاص» فنصرتهم على أعدائهم. 


وأيدتهم بروح منك 
> الباب الثالث 24 
5 سه مدص و 211 
قوله تعالى #وَإِن مه هازوه ا أ ولجدة وأنأ بح فالقون 69 
د سه رسي اممو وو رفوه - د 
تلن تبث ين :5 حِرْبٍ بِمَا لديم فحن 3 فدرضٌ في 
”لاج امس سوام 2 وقر 7 0 و 
عمر دي حول حِِنٍ 2 لله 01 أذ هدهر به من مَالٍ وبنين شارع 
كو ل ممم ع ل هم 0 جص 220 50د « سح 4جسل سر ديج يدي 
هم في الخيرتٍ بل لا بشعرون () إن الذين هم ين حَشْيَةَ يهم مُشْفِفُونَ 


ع ل ون 
روك 


(© وَلدنَ هر نت بيهم يقسي © لين هربع 1 . شروت 
ع لمم ور 


2 الذي ون 6 اتا قلعم قط 2 ع 5-5 تجعوب | © ليكَ 
عون ف 50 وهم ها سَِيفُونَ © [المؤمنون: 5 


9 4 


قال (كت): «قوله تعالى: ون .هزه أ أ مه وال 4 أ أئ :* دينكم يا معشر 
ال دين واحدء وملة واحدةء وهو الدعوة إلى عبادة الله وحخدم لا 00 له 
الا قال: #وأنا ربكم فاون » وقوله: «تتتطنا تبث ينب زنا4 :أي ١ ١‏ 
الذين بعثت الأنبياء إليهه”'': 04 حِزْبٍ بِمَا لدنم فيحن 4 أي : 3 
فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدؤن» ولهذا قال [تعالى مهدد)]0) لهم 
ومتوعداً : هرهم في عَمَرتَهِ# أي : يا سق حِينِ» أي: إلى حين 
حينهم وهلاكهم كما قال تعالى : #فَهل .الْكفري ته ينا 06> [الطارق: 107]. 

وقوله: # متي أن ممه بي ين َال وبين © مايق كم ف لَقْيبٍ بل لا 
َتْعوونَ 4©9؛ يعني : أيظن هؤلاء المغرورو أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
لكرامتهم م ع كما يزعمون. في قولهم: لحن 
18 مولا واولا وما كن بِمعَدَينَ4 [سبا: 5+] لقد أخطؤوا في ذلك وخاب 
رجاؤهمء بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملا» لهذا قال: #بل لا 
يتْعرونَ* كما قال تعالى: 1 تبك أَتَولّهرٌ ولا أولدهم إِنْمَا برِيدُ أَهَهُ ليعذِيجم. يبا 
ف الحمزة ألدّيا» [التوبة:. 1808. . 5 

وقال تعالى: #إسَا 9 م ليزدادواأ إِقَما4, وقال الإمام أحمد بسئده إلى 
عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا تعطي 
الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفس محمد بيدة لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما 
بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النارء إن الله لا يمحو السيئ بالسيئء» ولكنه يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إليهم الأنبياء». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : ١متهدداً)‏ . 


عنينن. | اتا رسن 
مو ونون 


يمحو الخبيث)”2' . 

وقوله تعالى: 9إإنَّ أن هم ينْ ين حَْيةَ َم ُففثة 469 إلى قوله: 
#سَيفُون 4 قال ك): «يقول تعالى: 1 5 هم مَنْ حَشْيَةَ ر بيهم مُسْفِفُونَ © 
أي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه 
وجلون من مكره هبهمء كما قال الحسين البصري: إن المؤمن جمع إحساناً 


وشفقة » وإن الكاف 99) جمع إساءة وان 


وَأدِنَ هر بِنَينتِ َل ينهم ومن 49 أي: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» 
كقوله تعالى إخباراً عن مريم لكلا : ا بكمك ريا يها وكشي 4 [التحريم : 01 
اق أيقنف ها كان إنما' '" عو عن قدو اه فاته .ونا شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه وإن كان خبراً فهو 
حن كفا قال الله معان لد هه تم لا طروت 46 أي: لا يعبدون معه 
غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو”*' واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة 
ول ولذا» وأنة ل تكن لدكولة فتيع له 

وقوله” ': #والدِنَ وْيونَ مآ أ لويم و 6 إل سم رجعون 40 أي 
يعطون العطاء وهم خائفون وجلون "أن لآ يتقيل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد 
قصروا في القيام بشرط الإعطاءء وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال 
الك لحطف راك اماي وده ص الام ئشة أنها قالت: يا رسول الله #والنين يُؤْبونَ مآ 
َاتوأ علوي 0 ِل يْهْمّ تجعونَ 469 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وهو يخاف الله يك؟ قال: «لاايا بنت الصديق, ولكنه يصلي ويصوم ويتصدق 


)١(‏ أخرجه أحمد (220 )2 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )١55/54(‏ -» والبخاري في 
«التاريخ الكبير) (4)217/5. والشاشي (/81)» وابن عدي في «الكامل» 2)١١908/(‏ 
ا يه - الزوائده؛): والحاكم (44919)-والقوي , 20» والبيهقي في 
«الشعب» (00784) مرفوعاً وصوّب الدارقطني في «العلل» )717١/5(‏ وقفه. 
وأخرج الموقوف: ابن المبارك في «الزهد» 2)١1١*5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 
3" والطبراني في «الكبير؛ (4440) وفصّلت في نصرته في شرحي لجزء أبي عمرو 
الداني في علوم الحديث» وسميته «بهجة المنتفع» وفرغت منهء والحمد لله وحده. 

زهة في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «المنافق». (*) في مطبوع !تفسير ابن كثير»: «فإنما»). 

:2 في مطبوع ا(تفسير ابن كثير»: «الله) . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «كقوله»! 

0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


وقوله تعالى : ظوَِْكَ شرع في ليت وَهُمْ ها سيت (©4: قال صاحب 
الجامع البيان في تفسير القرآن»: (لأؤوْلَيِكَ شِع في لَلَيرتِ4: أي: أولنك 
يسارعون في نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة» فيعطيهم خير الدنيا 
والآخرة 9أوَهُم ها سَِفُونَ» أي: يسبقون غيرهم». ٠‏ ش 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن دين الأنبياء واحدء وإن اختلفت شرائعهمء فكلهم جاؤوا 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وبإقامة العدل والإحسان بين الناس» كما قال تعالى 
في سورة الشورى: لسَرَعَ لَكْم ين لبن مَا وَسَن يه ما وَالدِىه أوْجبِنَآ ليك وَمَا وَصَيْنا 
يده إِتَزهم ومُوسئ وَعِس أن أكَمُوأ ألدبنَ ولا تتفَرَفوأ ذيه4 [الشورى: 1] فليس في دين أي 
نبي شرك بالله ولا ظلم لعباد الله؛ فتفرقت الأمم في الدين وتنازعت» وتفرقت كل 
أمة منها إلى فرق» والناجون منهم هم المتبعون للرسل» ومن طبع الأجزاب والفرق 
أن يفرح كل حزب بما عنده؛ ويدّعي أنه الحق: ولكن (عند الصّباح يحمدٌ القومُ 
السّرَّى)”'' - والصباح : الموت وما بعده ‏ فحينئلٍ يفرح أهل الحق الذين وحٌدوا الله 
وانّبعوا رسله» ويندم أهل الباطل الذين أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله» والمثل 
الألماني يقول ما معناه: (الذي يضحك آخراً هو خير الضاحكين)» يعنون بهذا 
المثل: إن الذي يضحك أولاً ثم يبكي آخراً فضحكه شر عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١94/5(‏ والترمذي (2))9118 وابن ماجه (5194)» والحميدي (10؟)) 
وأبو يعلى (494117)» والطبراني في «الأوسط» (//ا9 7). والحاكم (؟/ 599 20595 
- وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» - والبيهقي في «الشعب» (2)7/57 و«معرفة السئن 
والآثار» (70864)» وانظر: «الصحيحة» )5١5-704/١/١(‏ رقم .»)١175(‏ و«العلل» 
للدارقطني »)١98/1١(‏ وما مضى من اتفسير ابن كثير» .)١1١١-11759/1١١(‏ 

0) مَكَلُ: أوَلُ من قاله خالد. وهو بيت شعرء وعجزه (وتنجلي عنهم عَيَاباتُ الكَرّى)؛ 
شرت للرغل يمل المشقّة رجاء الراحة. انظر: «مجمع الأمثال» (18/1”): وجعله 
العسكري في «جمهرة الأمثال» (47/1) عجز بيت صدره: (قُلتُ: أُعَرْي صاحبي ألا 
بَلَى)ء ونسبه للجميح. وانظر: «المستقصى» (178/1): «فصل المقال» (0509 755)؛ 
«الفاخر» (191)» «الحيوان» (008/5)» «معجم الأمثال العربية» (؟/ .)١1084 ١987‏ 


جل انون 


الثانية: قول النبي ككِ: «إن الله لا يمحو السبئ 220 مثال ذلك: 
من اغتصب أرضاً وزرعها واكتسب من زراعته مالا كثيراً فحج به وتصدق وأنفق 
على الأرامل واليتامى» وبنى به المساجد لا يقبل الله منه شيئاًء لأن ذلك 
الاغتصاب سيئة» وتلك الأعمال التي عملها وظنها من الصالحات هى أيضاً 
سيئة» والسيئ لا يمحو السيئ. كمن غسل الدم بالدم . 1 


الثالئة: قرأ الجمهور يِؤُْونَ مآ دَاتوأ© من آتى الرباعي» بمعنى: أعطىء 
وقرئ «يأتون ما أتوا"" من أتى الثلاثي» أي : جروا لجرا رط و 
عائشة روتها عن النبي 6ه" ولذلك التبس عليها الأمر فسألت عن الأفعال التي 
يفعلونها أهي المعاصي؟ واسرنا النبي 5و أنها الأعمال الصالحة وهم مع 
ذلك خائفون أن لا تقبل منهم ب لأن محبطات الأعمال كثيرة» والحازم يغلب 
الخوف على الرجاء إلا في 0 تنقطع الأعمال أو تكادء ولو قرأت 
عائشة بقراءة الجمهور ما وقع لها التباس. 


الرابعة: قول النبي كَلْهِ لعائشة: «لاايا بنت الصديق»””". فيه تكريم لها 


)١(‏ قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم قريباً بتمامه» وهناك تخريجه. 

(؟) هذه قراءة ابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي وعاصم الجحدريء, قال الزجاج 
في «معاني القرآن» )١7/4(‏ عن القراءتين: «وكلاهما جيد بالغ». 
وانظر: «المحتسب» (5/ 2.2465 امعاني القرآن» للفراء (؟7787/5). «البحر المحيط» (5/ 
٠‏ » «تفسير الرازي» .)30١8/7(‏ «الكشاف» (54/5"). «تفسير ابن عطية» /٠١١(‏ 
.)"/١‏ «زاد المسير» (5/ »)58١‏ «الدر المصون» .)١97/5(‏ 

9) ورد ذلك في حديث فيه قول عائشة عن هذه القراءة: 
«أشهد أن رسول الله كَل كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» أو قالت: أشهد لكذلك 
أنزلت وكذلك كان رسول الله كَلِ يقرؤهاء ولكن الهجاء خرّف). 
أخرجه أحمد (2,)40/5 وإسحاق بن راهويه ١544(‏ مسند عائشة)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (758/94)» وابن جرير /١14(‏ 02077 وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات 
النبي )ا رقم (860. 85). وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» كما في «تعجيل المنفعة» 
)48١(‏ - بسندٍ ضعيفء فيه أبو : خلف مولى بني جمح مجهول. 
نعم. له طرق أخرى عند الحاكم (770/5. 40585 والفراء في «معاني القرآن» (؟/ 
8»؛ ولكن مدارها على مجاهيل وضعفاء أو متروكين» ولذا لما صححه الحاكم» تعقبه 
الذهبي بقوله : ا(يحيى ضعيف» يريد ابن راشد. 

ضع في حديث» تقدم لفظه وتخريجه. 6 قطعة من حديث تقدم قريباً. 


ولأبيها #اء فويل للرافضة الذين يبغضوتهما بغضاً شديداً» ومن العجب.أني 
كنت في العراق تخرجت على يدي في جامعة بغداد طالبة اسمها. عائشة من 
الموصل» وكانت بيني وبين أخويها صداقة». فبقيت في بيتنا تنتظر التعيين»: فعيّنتها 
وزارة المعارف معلمة في مدرسة ثانوية بمدينة كربلاء» وكربلاء مدينة شيعية فيها 
ضريح ينيبت للحسنين.بن علي وه وعليه قبة مذهبة ؛ وهذا الضريح مكذوب؛ .لأن 
قبر الحسين مجهول» لأنه قتل في فتنة» وكذلك القبة التي في القاهرة» يزعمون أن 
رأسه مدفون تحتهاء هو كذب قا » فإن رأسه حمل إلى يزيد,بن معاوية. ولا 
يعرف ما جرى عليه بعد ذلك» والمقصود أن الطالبة المذكورة لم تقبل العمل في 
كربلاء؛ لأنه من المشهور عند الناس أن الشيعة الرافضة إذا وعدا شخفا اسعه 
أبو بكر أو عمر أو امرأة اسمها عائشة يؤذون من يسمى بهذه الأسماء وربما قتلوه. 
وقد أخبرنى الشيخ عمر خطاب أبو تلميذي (قيس خطاب) أنه يلاقي مشقة 
لتلية :وتعوبات فى المطاملة شت لجنيا" ' فقال لي: إن والديّ جلبا عليّ 
شقاءً بسبب تسميتهما لي بهذا الاسم. فكلما دخلت مكتباً من مكاتب الدولة, 
وسألني رئيسه: ما اسمك؟ فقلت: عمر» يظهر العبوس في وجههة» ولا يفضي 
حاجتي إلا بعد اللتيا والتي» فهؤلاء القوم الضالون يهينون ويبغضون مَنْ كرّمهم 
الرسولٌ وأحبّهم فالحمد لله الذي عافانا. مما ابتلوا به. 


> الباب الرايع 4« 
قوله تعال 8ن ل الاين ار وكا خكاقة نقة ين لد زا عه 
ىك لم يمَا حَلَقَ ولا بعصَهم عل بِعْض سبَحنَ أله عم يضِفُوت 


0214 ا 
َه ١‏ 


© عدلم ألْعَيْبِ والشهلدة فتَعللٌ عما رون 40 [المؤمنون: ؟11] 


ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك [والتصرف 
والعبادة]”2 فقال تعالى : #ما أَخَحَدَ لَلَهُ من ولنر وما كاب مَعَع مِنْ إِلَوْ إن لعب كل لم 


لي ا ا يي يض 


يما حَلَقّ ولا بََضْهُمْ عل بَنَ» أي : لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما نخلق "'. 


)١(‏ كذا في زمنه! أما اليوم فيقتل أهل السنة بسبب أسمائهم» ولا سيما في الحوادث الأخيرة» 
والفتن المدلهمة في العراق» وقى اله المسلمين رورهاء وني أهل انسنة والتهماعة 
منها» وحفظ الله بيضتهم » وكثرهم» ويارك فيهم» وعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرة. (6)17 في مطبوع «تفسير أبن كثير»: ليخلق» . 


جل الزن 


فما كان ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود منتظمء منّسق كل مِن العالم العلوي 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ما ترَى في حَلْقٍ انحن من تفوت » 
[الملك: "] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض. 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض 
صانعان فصاعداً» فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد”'' سكونه» فإن لم 
يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع 
اجتماع مراديهما للتضاد» وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء. فيكون 
محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجبء والآخر 
المغلوت: ممكاء لأنهءلا يلق بضفة الزاجن: أن يكون مفهورا» ولهدا قال تعالن : 
ولا بِعَسْهُم عل بِعض سبْحنَ أله عا يصِئُوت4 أي: عما يقولالظالمون 
المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيرء «عنيم لعب وَالنهدو4 أي : 
يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونهء ##مَعَل أَنَّهُ عَمَا ضْرِموْن» أي : 
تقدس وتنزه وتعالى وعرَّ وَجَلّ عما يقول الظالمون والجاحدون»”"'. 
فصل 
قال محمد تقي الدين: وتقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى: الَو كن فِهماآ 
لله إلا أنه لفسدكاً» [الأنبياء: 77] وتقدم في سورة الأشراء: قل كز كن ممم الم 
كا يه إ) أبتها إك بك التق سب © سنتحتة وقكل عا مله غ4 كوا (©» 
[الإسراء: 247 47] فالنظام الواحد يدل على إله واحدء والألوهية لا توهب. لأنها 
خاصة بالواحد الأحدء ومن سخافة جهال المغاربة أنهم يقولون في الإنسان 
والحيوان والجماد: هذا الشيء فيه بركة» وكل ما فيه بركة بزعمهم يعبدونه حتى 
وصلوا إلى عبادة الحميرء ففي الدار البيضاء حجر يسمى للاحمارة تعبده النساء”” . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأراد الآخر؛. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١155 - ١57 /1١(‏ 

(9) للمصنف ثلاث مقالات في الرد على عابديه» كتبها استجابة لدعوة امرأة غيورة على 
التوحيدء ونشرها في جريدة «العلم» المغربية الأعداد )1١71١ .541١4 .5١1١(‏ بتأريخ 
ربيع الثاني وجمادى الأولى » وهي بعنوان (صور من حياتنا الاجتماعية)» وهي في 
كتاينا «مقالات الهلالي» يسر الله نشره بمنه وكرمه. 


+5] الباب الخامس !24 ٠‏ 
قوله تعالى: 9إومن يدع ممَ أَلَّهِ إِلنهًا َاحَرَ لا 00 امنا 


2 


آ هه 5 مس ج 0 26 
ا عند ريدء ِنَم َِ بطي الْكفروت 0 ب . اعفر 
2-4 0 


0 وأنت 2 مين : 59 [المؤمنون: لاثقء 118] ' 

قال (ك): «يقول تعالى متوعداً من أشرك نظيو ة): وهند عه سؤاة وكيوا 
أن من أشرك بالله لا بِرْمَنَ ك4 أي: لا دليل على قوله فقال تغالى: #ومن يَدَمٌ 
مم أله لها احَرَ لا بِرْمَنَ لَمُ بد وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله: 
2 سايم عند 8 أ و70 ايد على ذلك. ثم أخبر «ِإِكمُ و يَفَيعُ 

الكبفْروق» أي : لديايوم القيامة قاو قادح لهم ولا تجاة : ا 

وقوله تعالى: #وقّل رب افر وَأبْحرٌ وَلتَ حبر ايّمِنَ 402 هذا إرشاد من الله 
تعالى إلى هذا الدعاءء فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس » 
والرحمة معناه: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال»7©, ش 

فصل 

قال محمد تقي الدين: هاتان الآيتان معناهما واضح. وقد أجاد الحافظ 
ابن كثير في تفسيرهماء وتقدم البرهان على أن من دعا غير الله لقضاء ا 
تفريج كربهء فقد اتخذ ذلك المدعو إلهاًء وكفر بالله» بدليل قوله تعالى: 00 
لا يفْيِحٌ الكلفررة». ومن تبرك بشجرة أو حجر فقد اتخذه إلهاً» وقد تقدم بسط 
ذلك في سورة الأعراف» وقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى : #لا برهن له 
بي : «إنها جملة معترضة» عندي فيه نظرء والظاهر أنها صفة ل ركبا , وهي 
عق الأزمة كقول الضاةة خلق الله اللزرافة يلايها أطول من رحليها: فاطؤل يخال 
لأزية «والهاك انلها ضنفة : كور أن تكوة هذه المعملة احالا عزن 8 دك 
لأن النكرة إذا وصفت تجيء الحال بعدهاء قال الشاعر: ا 

ديت مارت اوعا راستعن ند فى ارود خري لد وفقرنا 
فمشحوناً: حال من الفلك؛ لأنها وصفت بماخرء وهي أيضاً حال لازمة. 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل. 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير) )١108-161//١١(‏ بتصرف. 


كانت ينلكت يعدانت يعدالنم يدلتة 


كار 


قوله تعالى: بشم أله أَليَحْمْنٍ ليحي تَبَارَكَ اذى نَرْلْ الْفْروَانَ عل عَبَدِوء 
- عر ضر 4 و مر 0 ع ع عر رهج عم عم سه 2ت ساس 
تكن العليير را 0 انق له ملك السموف والارض ول تكد ولا 


60 لوست 0 


يي سد تو ا 0 200 2ه )4 روسو بدا ىم بحيعر لدمهة + ) 
وَلْمْ يكن لم سَرِيكِ في الْمْكِ وَحَلَقَ حكُلٌ عَنْء معدم نقيرا 2 وأتفذوأ من 


ٍ 
سي محرو ءَ_ ا 


ل 0 سرح لعي ب لي ل سهد ا 

دونوة َإِلِهَهَ لا يخلقوت شيا وهم يلَقُونَ ولا يملكون» لأَنفسهم ضرا ولا 
6 7 رام ده سهوي راك مساج ميك بي 
نمعا ولا ملكة موتا ولا حيوة ولا فَمورًا 50 [الفرقان: ١‏ "] 


قال (ك): «معنى #تَبَارَةَّ4: كثرت بركته وخيرهء و8الْفرَانَ هو القرآن؛ 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» وقوله: #علٌ عَبَّدِ» هذه صفة مدح وثناء» وقوله: 
«لِكوْنَ بعلي درا أي: إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين”© 
المحكم الذي طلا ليد ال ينا ين يدنه 15 من حَلْفق كزيل ين عكبر جب ©» 
[تملت 49] الذئ: جعله:فرقانا فظيما"؟؟ ليخضه بالرسالة: إلى من يسنظل 
بالخضراءء ويستقل على الغبراء» كما قال يَكِةِ: «بعثت إلى الأحمر والأسود»9 . 
وقال: «إني أعطيت عينا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» . فلكر منهن: (إنه 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة»””': كما قال””' تعالى: #قُلٌ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العظيم المبين المفصل». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إنما خصه به). 

(6) أخرجه مسلم (017), وأبو عوانة »)96/١(‏ والترمذي ,)١16517(‏ وأحمد (517/5)»: 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه البخاري (7”5)» ومسلم )017١(‏ من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم (؟2)07 وأحمد (787/6)» والبيهقي )7١7/١(‏ من حديث حذيفة. 

)2( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال الله). 


ايها ألنّآش إن رَسُولُ أله كم جِيكًا4 [الأعراف: ]٠58‏ الآيةء أي: الذي 
العلي “لعز يالك السموات والأرض”" 2 «وَلر يِنَحِذْ وَلَدَا وَلِمْ يكن لَمُ شرك في 
مك4 ونزه'" نفسه عن الولد وعن الشريك» ثم أخبر أنه «خَلَقَ كل توه هدرم 
نقيا4 أي: كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء» وربه 
ومليكه وإلههء وكل شيء تحت [قهره وتدييره وتسخيره وتقديره]”*“ . 

وقوله تعالى: #واتَحَدُواْ من دونه اله إلى قوله: #ثْتُويًا». قال 0 
«يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء 
المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا 
معه من الأصنام ما لم يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون ولا 
يملكون 2 ضرًاً ولا نفعاء رونا 

ولا يَملِكوْنَ موا وا حَيَزة ولا شُتُورط4 أي: ليس لهم من ذلك شيء بل 
ذلك كله مرجعه إلى 59 "' بن الذي يحبي ويميتء وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة» أولهم وآخرهم: «نًا 8 و لا ينك إل كئفْين وَِدَؤْ4 [لقمان: 18] 
فهو الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء ولا تنبغي العبادة إلا لهء لأنه ما شاء 
كان وماك يكنا الوايكو وعو الذي لا ولذ1لة ولا وال :ولا عديل رلا تزيولة! 
ولا وزير ولا نظير» بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنؤاً 


أ .اه (لكه). 


ا 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قول (4): «لمن يستظل بالخضراء ويستقل على 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من.الأصل. غ3 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الذي يقول للشيء : كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت» 
وهكذا قال ههنا: «ألِى َم ملك السَمَنوتٍ والأض . . . 14. ٠‏ 

زفرق في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: (فنزه) . 0 

(54) في مطبوع «تفسير ابن كثير!: (قدره وتقديره. وتسخيره وتدبيره).: 

(5) في مطبوع اتفسير ابن كثيرا: «لا. ‏ (7) في مطبوع اتفصير ابن اكثيرة : يعر 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»!: «مرجعه كله إلى الله؛». 

(8) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بديل»! 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) /1٠١(‏ 787 - 184) بتصرف. 


الغبراء»» الخضراء: هي السماءء والغبراء: هي الأرضء كما قال النبي ككل : «ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر”". المراد بذلك أن 
محمداً يله أرسل إلى جميع من هم على الأرض وتحت السماء من العقلاء 
- الإنس والجن - ليكون لهم نذيراً يحذرهم من عذاب الله إذا أقاموا على الشرك 
والمعاصي». ولم يمتثلوا ما أمرهم الله به. 

الثانية: إن المشركين سفهاء؛ لأنهم اتخذوا آلهة من أهل الأرض» وآلهة 
أخرى من أهل السماءء مع علمهم بأنهم مخلوقون عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة» فكيف يستطيعون أن ينفعوا غيرهم؟ 


>! الباب الثاني !وه 


- م لا اسم 38 ص ره ل سابير بير 
قوله تعالى: ووم يَحَسْرَهُمٌ وَمَا يعْبَدُورت من دون الله فيقول 
ررم جء دحوم ودسم | جم 5 .ىام 0 ل عام 
نسم صلم عبسايى هَتؤْلَِ آم هُمْ صصلوأ ألسَيِلَ قالوأ 


6 76 20 + : مر ل 
سبحلتك ما من يَشْنى آنآ أن تَحِدَ من ذونلكت مِنْ وليه وللكن 


داه ع سب بره عي جوم ممه عدا شصاره 0/02 وعم بسن 


2 رع 


- سر 0 مير 00 روف مك دموءوا سد 8 
نوكم يما لقولوت فما سَسَطِيعْنَ صَرَهَا ولا نضرا ومن يُظيم 
يكم ذِفَهُ عَدَابَا كبيرا 40 الفرقان: ٠١‏ - 4] 


قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
5 5 ص مه 5 55 سس ل سرس تبر لريرى سس 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهمء فقال: #ويوم يحَشْرهِمٌ وما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7"807). وابن حبان )7١7/٠١١(‏ رقم  7١84(‏ «التعليقات الحسان»), 
والطبراني في «الأوسط» (771/0)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)77١/(‏ 
والحاكم فو دكرة وقال: ا(اصحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي» وقال شيخنا 
الألبانى في «الصحيحة» (505/0): «وهو كما قالا على ضعف يسير في عكرمة بن 
عمار؛». 
قال أبو عبيدة: وفي الباب ما يقوّيهء وهو حديث عبد الله بن عمروء. أخرجه ابن أبي 
شيبة (؟١/75١)2‏ وأحمد (؟9/ 2157 5 7577). والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 
إرف6ة والترمذي 0 ة واين ماجه 2)١605(‏ واين سعد (7578/5)., والدولابى في 
«الكنى والأسماء» .)2155/١(‏ والحاكم (7"57/7). وفي الباب عن ا هريرة دأبي 
الدرداء. ومن مراسيل مالك بن دينار وابن سيرين »2 والحديث حسن بمجموع طرقه. 


و لقان 


سْبدُوت من دون لَه * قال مجاهد: هو عيسى [والعزير] والمنلائكة17) #فَيِقُولُ 

َنم نتم أَضْلَلم عبسادى مَ'ؤْلآه4 الآية» فيقول”'' تبارك وتعالى [للمعبودين]”": أأنتم 
دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير 
دعوة منككم لهم؟ كما قال الله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ أَمّهُ يَعِيسَى أبن 0 5 
لِلنَّاس أَجِذُوفٍ وَأ ِلهَينِ من دون 7 قَالّ سَبْحَدَكَ ما مَا يون لي أن آمو ما لك لى 
يق إن كت كلثم كد د عَلِتَم َم ما فى .ذيى ]5 لتك ل قم بلك أت عم 
لْمْبوبِ 69 ما قُنْتْ كح إل مآ رين يوء أن أَعَبدُوأ”' لله رق رَبك [المائدة: 0315 
للد الآية 


ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: ظقَالوا سُبْحتَكَ 
ما كلا يَزْنى قا أن نهد ين ويلك ء يِنْ أزيةُ» أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا 

ذا سوال '' فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم 
من غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برءاء منهم ومن عبادتهم» كما قال تعالى: #ويوم 
يحشرهم جنيع جيعا ثم يفول للْملَيِكَةٍ هولح 4 كافًا يَعبدُونَ 69 دَالَّوأ سُبَحَتَكَ أنت وَلثُنًا 
من 51 يل كنوا يَعبدُون ون الجن أ كرهم بهم مُإِْنونَ 469 الآية [سبا: ]:١ 4١‏ 
0# تققد 4:5 أي: طال عليهم العمر #حَقٌّ دا زكر أي: نسوا 
ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلهم من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك». 
ونوا وما بويا قال ابن عباس: أي: هلكى”" . 


قال الله تعالى: #فَقَدْ كدوم يمَا تُقويُورت* أي: فقد كذبكم الذين عبدتم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١7(‏ 415) وابن أبي حاتم (8/ 207777 وهو في «تفسير مجاهد» (؟/ 
© وعزاه في «الدر المنثور» (5/ 10) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر» وما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وهو في «تفسير ابن كثير» ومصادر 
التخريج . 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: فيقول الرب». 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرة. (4) في الأصل: «يعبدوا». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى آخرا. 

() بعدها في مطبوع «اتفسير ابن كثير): «لا نحن ولا هم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (7717/8) وابن جرير (2»)4117//117 وهو في (ضصحيفة علي بن أبي 
طلحة» (رقم 444).» ومثله في «تفسير مجاهد» (؟55/8/1)» وأسنده عنه ابن جرير (117//11) 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر المنثور» (0/ 50). 


سو الفوكان 


ندا 
. بس ع١١)‏ . 5 ع ,1 زه4 © : 5 : 
زمء دون الله]” ' فيما زعمتم أ أولاء [أنهم] إل الله ١‏ 5 
موص كل موتك و ار ون ا لمر ع را 
كقوله تعالى: ##وَْمَنْ صل مِمَّن يَدْعُوا مِن دون أَسَّهِ من لا ستَحِيبٌ لَهد إل يور الْقِلَمَةٍ 


َهُْ عن دُعَهِدَ عَفِدْنَ © وا خْيْرَ انس كوا لح دك واو دتمم كن 4 


3 


[الأحقاف: 0. 5] وقوله: #فما ين ل 112 » أي : لا يقدرون على 
صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يُظيم يَنحكُمْ4 أي: يشرك بالله 
ا الا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد عظيمة النفع لمن فكر فيها وفهمها : 

الأولى: إن الله تعالى يجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة؛ ليخزي 
العابدين ويوقعهم في الحسرة والندامة» فيقول للمعبودين كعيسى بن مريم » وعرزير 
والملائكة» والجن والصالحين: #دَأْنسْمٌ للم عبسادى مَتؤْلّةِ4 فقلتم: اعبدونا 
بالذبح والدعاء والنذر واللاستغاثة والتوكل والرجاء والخضوع والتذلل» ونحن 
نتكفل لكم بقضاء حاجاتكم عند الله في الدنيا وندخلكم الجنة يوم القيامة؟ أم من 
تلقاء أنفسهم ضلوا السبيل فعبدوكم من دون الله واعتمدوا عليكم في قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؟ فيجيب أولئك المعبودون عن سؤال الله تعالى لهم 
لهؤلاء المشركين ولا أن نرضى بعملهم» ولكن أنت يا رب متعتهم ومتعت آباءهم 
من قبلهم بطول العمر وسعة الجاه والأموال والأولاد حتى نسوا ذكرك ونبذوا 
كنايلف بويا عاذي وبر ببللضة وكاتوا قوم هالكن: 

ثم يقول الله تعالى للعابدين: اسمعواء ظفَفَّدْ ححَدَومُ يما تفوس » 
وتزعمون من أنهم كانوا راضين عنكم بعبادتكم لهم. فأنتم وهم في هذا اليوم 
عاجزون. لا يستطيعون صرف العذاب عنكم» ولا تستطيعون أن تنصروا أنفسكم 
ولا غيركم» #وَمَن يَظلم يَنحكُمْ4 ظلماً كبيراً - وهو الشرك بالله - أو ظلماً صغيراً 
وهو المعاصى -» #نرِفَهُ عَذَابحًا كبيرا » . اه. 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 


(؟) فى مطبوع «تفسير ابن كثير): «وأنكم اتخذد قربانا» . 
في رع اين ابن بموهم كن 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) 591١/١١(‏ - 197) بتصرف . 


قوله تعال : : اذا َأ إن دك إلا هر هرو وا أهندًا لْزى بعمك أنه را 


رم 


© نكا 1 6 ع عن اهما ل 


لمات ها مرك م 
حبدت يرون عدا من ا سيلا © يت مَن ل كه هويلة نات 
00 


دعبن مكيلا 9 أ تسب أن رهم 0 2 إن 


هُمُ إلا الهم 1 هم 0 ميلا 59 [الفرقان: 4١‏ 44] 
قال (2): «يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول يل إذا رأوه كما 
قال تعالى: ءا راك الْدْبنَ كفروا إن يِتَحِدُوبَكَ إلّا هزوا» 0 1 
يصفونه”"' بالعيب والنقص وقال ههنا: #وَإدا ريك إن بَتَِدُويَكَ إِلَا هُيُوَا هذا الى 
بست اه 2 شل ©» أي: على سبيل التنقص والازدراء فقبحهم الله: كما قال: 
دقر أكون بِرَسَلٍ من مَبَلِكَ »# الآية [الأتعام: .]1٠١‏ 5 
وقوله تعالى: إن كاد لَمضِنَا عَنْ مَالِهَيِما» يعنون: أنه كاد يفتنهه”” عن 
غجادة الأصنام ”" 0 أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها”» قال الله تعالى متوعداً 
لهم ومتهدداً : #وسوف يعَلمونَ حيرت يرون أَلْمَدَابَ 4 الآية. 
ثم قال تعالى لنبيه منبّهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه 
ل هدي أحد إلا ا ِ يت من أَخحَدَ إِلَنْهمٌ هوبة» أي : مهما استحسن من 
شيء ورآه حسناً”' كان دينه ومذهبه كما قال تعالى: #أقمر من رين رم عمل 2 
1 َِنَّ ألَّهَ بْضِلُ من يسَ4 الآية [فاطر: 8] ولهذا قال ههنا: ##أقَانتَ مَكنٌ علد 
وَحكيلًا4 قال ابن عباس : «كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأييض وان 
فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول" ., 


> » ومره 2 مر 


ثم قال تعالى: #مْ تَحْسَبٌ أنَّ أكرهم معرب أ سقلرت4 الآية؛ أي: 


20020 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يعنون». ‏ (8) في مطبوع اتفسير ابن. كثير؟ : «يثنيهم! . 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «(أصنامهم». 

5( في مطبوع (تفسير ابن كثير): (على عبادتها». 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 

(7) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير4: في هوى نفسه». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 751994) وعزاه. في «الد ر المتشور» (11/ 183 لابن مر فوكوية أيفا : 


هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تفعل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك لهء فلم يفعلوا(© وهم يعبدون غيره ويشركون به مع 
قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل اللوية”. 
فصل 
قال محمد تقي الدين: كل المشركين من عاد الشمس والقمر والملائكة 
والتماثيل وأرواح 3 والصالحين وقبورهم والقباب المبنية عليها والأشجار 
التي جلسوا تحتها كلهم سواءء. ولا يعقل أن يعبد أحد حجراً لأنه حجر»ء وإنما 
يعبده لأنه يعتقد أن روح معبوده متليسة به وهي التي يرجو أن تقضي حاجته» 
وهذا من جهلهم بالله العظيمء الذي يقول في سورة البقرة: #وَإدًا سأللكت عِبِسَادِى 
عق كان كرت ليك دَعْوَة ألدَّعٍ إدَا محَاقِ4 [البقرة: 181] والجهل أصل لما فى 
النفس من داءء وقانا الله تعالى شر جهلناء ورزقنا العلم النافع . ْ 


<4 الباب الرابع‎ ١> 
قوله تعالى: #وَيِحَبَدُونَ من دوين أله مَا لا يسفَعَهُم ولا 16 نَ الْكفرٌ‎ 
َك نه طهيا © ربا تكد إل نينا ينا 9© 5 6 مآ لحك‎ 


به ين أ إلا من كك أن بَتَحِدَ ِلك َو يلا 69 (© ومَكلَ عل لحي 


ل _- 
07 027 12 جد أأز 
0 


مما ع مامه فو ام 

ألْزِى لا سرت وسح بحمده وكؤل يد يدوب عبادقى خبيرا 19 ىف 
53 مو 2202 ل سا ست سخ مر و ا .2 1 7 0 
خلق السَمُواتِ ايض وما ا فى ده أيَاوِ ثم استوا العرش 

مه مل 


َليَحَمَنُ َكَل بده حَبيرا 6 © وإذا قل لهم أسَحذ أسجدواً أسجِدوأ للبم الوا و 
ل 0 لِمَا تَأَممها ورَادهم فور © 59 [الفرقان: ده ]1١‏ 
قال (لك): : ”يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام 
التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا”" بلا دليل قادهم إلى ذلك» اوح اذتيم 
إليه» بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء.. فهم يوالونهي”؛ ' ويقاتلون في 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»ه. ‏ (1) انظر: "تفسير أبن كثير» .)0:04/1١(‏ 


(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١نفعاً‏ ولا ضِرًاًا. 
(4) في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «يوالون لهم». 


سبيلهم» ويعادون الله ورسوله [والمؤمنين]”' فيهمء ولهذا قال تعالى: 9وَكانَ 
الْكورُ عَلَ ريو ظهيا» أي: عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله» .وحزب الله 
هم ا كبا:قال تعالى : #وَائحَدُوا من ذون اله 000 ُنَصَرُونَ 67 لا 
ِسْتَطِيعُونَ صَرَهُمْ وَهُمَ لكُمْ جد عصَرُونَ 409 [يس: 7/4 70] أي: آلهتهم التي 
اتخذوها من دون الله لا تملك لق ضرا : وهؤلاء الجهلة للأصنام جند 
محضرونء يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة. والنصر"" لله 
ولرسوله [وللمؤمنين”" في الدنيا والآخرة» قال مجاهد: #وَرنَ كيز عل تنه 
طهرا» قال : اليظاهر الششيطان على معضية الله يغوي 1 


| نزم 


ثم قال تعالى لرسوله كَل: وبآ أَرْسَلْتَكَ إلا مسرا ديرا ' ©» أي: بشيراً 
له وتليرا للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ولديرا بين :يدي عذاب 
شديد لمن خالف أمر اللهء #قْل مآ أَنعَنُكُم طبه ين لَبْرِ 4 أي: على هذا 
البلاغ"2 وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى سس طَ سس أن َم 6 
[التكوير: 2؟] 00 كه أن يَتَجِدَ إل 3 سِيِلًا» أي : طريقا ومسلكا وننهيها 
د بما جئت 

ثم قال 5 5-5 عَلَّ لحي لِى لا يَمُوثُ» أي: في أمورك كلها كن 
00 على الله الحي الذي لا يموت أبداً الذي #هر الأول والآجْرَ وَاظهرٌ بالق 
وَهْرَ يكل شَيْءِ عَلِمْ ©* [الحديد: *] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم 
5 0 شيء وملكهة اخعله لالد داك وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه؛ 
فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك» كما قال تعالى: #يكًا الرَسُولُ بل ما أل 


ِلك من 5 وإن ََ حل ها بلَفْتَ يكالم وا مف 3 من نّ أَلناسَ # [المائدة: /ا>”] 


وروى ابن أبي حاتم بسنده عن شهر بن حوشب قال: : لقي سلمانُ النبيّ كله في 
بعض فجاج المدينة فسجد له فقال: «لا تسجد لي يا سلمان؛ واسجد للحي الذي 


. غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»؟. (”7) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : «والنصرة»‎ )١( 
١ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».‎ )*( 
كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير) ومصادر التخريج » وفي الأصل: «في2.‎ ):( 
)مه( أخرجه ابن أبي حاتم (4/١١71؟) وابن جرير (/11/ لاا ). وبنحوه في اتفسير مجاهد»‎ 
إلى الفريابي وسعيكد' بن ينين وابن أبي‎ 007/١ اد وعزاه في «الدر المنثور»)‎ 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا الإنذار من. أجرة أطلبها م من أموالكم».‎ )7( 


جةالنكان 


7ل وي ب 


وقوله تعالى: #وسَبَّحَ يحَمَدِئ4 أي: اقرن بين حمده وتسبيحه» ولهذا كان 
رسول الله كك يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك”" أي: أخلص له العبادة 
والتوكل؛ كما قال تعالى: ##9رّبُ اَلْثْرِقٍ والْكْربٍ لا له لاو لَهَدْهُ كلا 402 
[المزمل: 4]. 

وقوله تعالى: #وَكَقن بد يدوب عِبَادِىِ حَِيرا4 أي: لعلمه”" التام الذي لا 
يخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: ##الَذِى خَلَقَ أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرْضٌ» الآية» أ هو الحي الذي لا 
يموت. وهو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات 
السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتها افي بن أبَارِ 
ثم أشتوى عَلَ الْمرّششِ4 أي: يدبر الأمر ويقضي الحقء وهو خير الفاصلينء 
دقوله: «فى يسن ياو شد أستوف عل نئي عن َكَل بوه حَبيا4 أي: استعلم 
عنه من هو خبير به عالم به واقتد بهء وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به 
من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ سيد ولد آدم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة الذي لا ليَنيلقُ عَنٍ الريك © إن مُرَ إِلَا م يي 402 فما قاله 
زعو الحق]" وما أخبير ابه فيو السددةة) وهو الإمام المحكمء الذي إذا تنازع 
الناس في شيء؛ وجب ردّ نزاعهم إليه» فما وافق”' أقواله وأفعاله فهو الحق. 
وما خالفها'" فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان, قال الله تعالى: #قَإن 
َعَم في شوو قردوة ِل أله وَرَسُوِ» الآية [النساء: 09] ولهذا قال تعالى: #صَسْكَلُ 


لا يموت» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5817/4) رقم »)١9191(‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» »٠(‏ والطبري في «تاريخه» .774/١(‏ ط. الكتب العلمية)» والديلمى 
في «مسند الفردوس» (741//0) (رقم ط. الكتب العلمية) وهو مرسل» ولكن له 
شواهد هو بها حسن إن شاء الله تعالى. منها: حديث أنس» وابن أفي أوفى. وأبي 
هريرة: وخرجتها في تعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ 797 00745 وانظر: «الإرواء» 
(0/ 5ه -لمه). 

(؟) أخرجه البخاري (744) من حديث عائشة. 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «بعلمه»! 

2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فهو حق»). (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «صدق». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يوافق». (7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يخالفها». 


4 قال مجاهد في قوله تعالى: طضَسْكَلُ بد حيرا .قال: (ما أخبوتك 


0 
من شيء فهو كما أخبرتك» 


ثم قال تعالى منكراً 0 الذين مسرن قر افك امياد 
والأنداد:. #وَإِدًا ِل لَهُم أسجذوا لد من كَالواُ وما أَليّمَنْ4 أي: لا نعرف الرحمن 
وكانوا ينكرون أن يسمى الله اه ارتو كنا كنا ذلك يوم الحديبية حين 
قال النبي كه للكاتب: «اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)». فقالوا: لا نعرف 
الرحين ولا الرحيم ولكن اكتب كما كنت تكتب: : باسمك اللهه”"؛ ولهذا 
أنزل الله تعالى: #قلٍ ادع أنَّهَ أ أَدَعُا أَلّمَنَ أي مَا َدَعُوأ أنه الأسمآة 00 
٠ 00‏ أي: هو الله وهو الرحمن وقال في هذه الآية: «وإدًا قل لهم 
أسَمدوأ لمك كَل وا مم4 أي: لا نعرفه ولا نقر به ظأْنتْجدُ يما تأمرا4 أي : 
9 قولك : «ونادهم نويا # فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن 
الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون لهء وقد اتفق العلماء”" رحمهم الله على أن 
هذه السجدة ة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ويم هو 
0 موضعهء والله #6 0 ْ 


قال محمد تقي الدين: لقد أجاد الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات» ‏ 
ولم يترك مقالاً لقائل» والمشركون في هذا الزمان وفي كل زمان لا يريدون أن 
يصدّقوا أن آلهتهم لا تنفع عبادتهاء ولا يضر ترك عبادتها . 1 | 

وفي هذه السنة سنة 4ه انقطع المطر في المغرب وطال انقطاعه فأبى 
المشركون أن يصلوا صلاة الاستسقاء وتشاءموا منهاء وعمد بعضهم إلى ثور 


- 191//1١1( وعزاه السيوطي في «الدر المنثورة‎ )771١5/8( أخرجه ابن أبي خاتم‎ )١( 
9 هجر) إلى الفريابي وسعيد.بن منصور وابن جرير. وهو عند ابن جريز (541/11) عن‎ 
جريج قوله.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (771 717/7)» ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(0) حكى الإجماع على السجدات المتفق عليها الطحاوي في «شرح معاني الآثاره  504/١(‏ 
وعد هذا الموطن منها. وانظر: «مراتب الإجماع» (ص١”‏ 00 تا )/ 
509-56 رقم ٠17‏ لابن القطان» وهو أكبر موسوعة تراثية. وال 

(44 2انظر: (تفسير أبن كثيرة /9١(‏ 718 -1718) بتصرف. 


فاك ور وساروا به إلى الوثئن المنصوب على قبر إدريس بن 
عبل أللّه ونه وذبحوه له متوسلين بذلك لنزول المطر فخيّب الله سعيهه'"'. 

وأخبرني تلميذي الشاب النجيب المحقق علي بن أحمد الريسوني”” أن 
السفهاء من أهل شفشاون ذبحوا بقرة سوداء في موضع يسمى رأس الماء بقرب 
الكهف المنسوب إلى الجنية مسعودة» ومشوا حفاة حاسري الرؤوس إلى قبر 
الشيخ الوافي» كل ذلك فعلوه لطلب الغيث فردهم الله خائبين””". #ومًا دعل 
لْكَفِينَ إِلّا فى صَلَلٍ». 


]| الباب الخامس 4 
قوله تعللى: #وَالدِينَ لا يَنَعرت مم أَلَّهِ إِلهًا َاحَرَ ولا يِتَملُونَ 


ألتفّس آلتى حَرَمٌ لّهُ إلا بالْحَنّ ولا يزثؤيت ومن يَفْعَلُ َلِكَ يَلْقَ 
يرل 7-0-1 و 1 0 ل سر رو 


و 
كك 


3 له الْمَدَاب يوم الْقِيِسَةَ ولد ويه مهانا 69 
إِلَّا ص تَبَ وان وَعَيِلَ عملا يسا كيلك يَيَلُ أن 
: حك ينا © و كك لقي 
ملم كانم 0 ِل أله مَتَابا القكق [الفرقان: 34 - ]0١‏ 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود: سئل 
رسول الله يكِ: أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛. قال: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك». قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك» «وَآلْدِينَ لا يتغورت م 7 
لها مَاحرَ» الآية © , 


)غ2( فصّل المصنف في هذه الحادئة في «ديواته» وفي غير ما مقالة له. ولا داعي للتطويل» 
والله المستعان. 


(0) ظفرتٌ بمجموعة مراسلات بينه وبين المصنف» تدل على سعة اطلاع هذا التلميذ» وأنه 
حقيق بالوصف المذكور. 

(؟) انظر: ما قدمناه في تقديمنا لهذا يمعو يارد مودت لما علو اللاي بعر عخاليات 
في توحيد الألوهية» وممارستهم لذلك في شتى البقاع والصقاع التي زارها ودعي إليهاء 
بكترا ذكر ذلك في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة». 


ةاكز 


وروى الإمام أحمد بسنده عن المقداد بن الأسود وه» يقول: قال 
رسول الله يله لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه:.الله ورسله» فهو 
حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله يكل لأصحابه: ١لأن‏ يزني الرجل بعشر 
نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره», قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: 
حرمها الله ورسوله. فهي حرام. 2 «لأن يسرق الكل م أبيات أيسر 
عليه من أن يسرق من بيت جاره)”" 

وقوله تعالى: #يَلْقَ نم4 أي: جزاءً [وعقاباً]”"' . 7 00 
منهء» وهو قوله تعالى: # يضَلعَفٌ عق له المكتات يوم الْقِيَمَةِ» أي : يكرر عليه ويغلظ» 


لويد في مك4 أي: حقيراً ذليلاً دإ مَن تَابَ4 أي: في الدنيا | إلى الله وَل 


من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه)7” , 


/8( وفي «التاريخ الكبير»‎ 2»)2٠١1( أخرجه أحمد (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وفي «الأوسط) (2)7779 وإسناده جيد.‎ )5١68 رقم‎ /٠١( والطبراني في «الكبير»‎ 14 
:)1١18/8( بعنايتي) والهيئمي في «المجمع!‎ - 97١ /7( وقال المنذري في «الترغيب»‎ 
«رجاله ثقات» قلت: وله م يصح بها إن شاء الله تعالى» وانظر «السلسلة‎ 
.)50( الصحيحة)‎ 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وبعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير): «وهذا 
أشبه بظاهر الآية ولهذا فسّره....2. 

(*) انظر: (تفسير ابن كثير) )775320-37375/٠١(‏ بتصرف . 


التييا 


2 


<>( )د كراد هراد عهمزاد عكراه 


ا سوا | ا ا 


١>‏ الباب الول . به 


قوله تعالى: اإوأئل وَل عَلَيهم َأ إِرهِير 69 إذ فَالَ لابه 

© 6لا اننا ل قا كه © فل عل سو 1 ع 
© أ ار صُيَْ © لا بن وبآ عدقنا كتلك ينعلة (© 
ال أربت ما شمر تَعْبْدُونَ © أشْر د هبنم الْأمُونَ © وَِمْ عدو 


0 


ل إلا رب الْعَلِيينَ © © الى د حَلتت فَهرَ مين 7 اذى هر يطمئيى 


واسقين ”7 ف" الحم 07 و و 0 5 
وسقين ا وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِيِنِ 9© والذى يستنى ثم يحيين 


© دَالْدِف أطْمعٌ أن يَْيرَ لي حَِبتٍ يور الدِيٍ © رب عب لي 
ا م ا 0 ا 
عد 


9و 

ل جر م 00 حو سلس 2 2 000 2 طن ب 2س 
مير () وأزلفت اله سين (©) وروت احم لماو (© وَتيل لم أن 
7 2 سو 2 ره م أ ساسا 007 يوه اس 
عدون 9 ين دون أله هَل َل يشوك أ بود © بكرا نا 

35 ا 8 1 وه 5 سوس جمس ده يه 
هم والغاوون () وحنود ئيس أجمعوة (© تلوأ وهم ضما صمو هق صمو © لله 


إن كنا كَنى صَكلٍ مين © إذ شُوَيي يذ 9 ا 0 
لْمَجَرِسُونَ © هنا كا ين سفن 9© ولا صَبِقٍ جم © 1١‏ 


8 
كم التي © ف كد 5 يا 5 ك0 ذية 0 
يلك هْوٌ لْعيرُ الح 59 [الشعراء: 19 ]٠١4‏ 


قال (4): «هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم :89 


إمام ال الحنفاء» أمر الله تعالى رسوله محمداً يل أن يتلوه على أمته ليقتدوا. به.في 
الإخلاص والتوكلء» وعبادة الله وحده لا شريك لهء والتبرؤ من الشرك وأهله» 
فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل”'2. أي: من صغره إلى كبرهء فإنه من.وقت 
نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله وكَء ف طثَالَ لأِهِ وَرَيفء ما 
تَمْبْدُوي4 أي : ما هذه التماثيل التي الم لها عاكفون", أي: ليون على 
غيادتيا ووامها كال قل 1 رذ دون (3) أو ينفعويكم أو اصروث ورت انوا بل 
مَجَدَنا ءابنا كَدَلِكَ يِفْعَلُنَ (4©8؛ يعني :. اعترفوا بأن أصنامهم لا عل شيئاً من ذلك» 
وانهرانا آباءعهم كذلك يفعلون» #فَهُمْ عل ره مرَعُوي 02 4 [الصافات: .]7١‏ 
فعند ذلك قال الهم إبراهيم : : #أوييشر م 210011 تعبدون 955 انوكم 291 
© 2 عَدٌُّ ل إِلَّا رب العَكِيِينَ 469 أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها 
تأثير» فَلْتَخُلّص إلى بالمساءة فإنّي عدوٌ لها لا أبالي بها'*' ولا أفكر فيهاء وهذا 
كما قال تغالى مخبراً عن نوح تيت : «تأجعنا 00 ل الآية ؛ [يونس: ألم 
وقال هود 86 : هٍِ شد لَه وآشبدوأ أنيِ برقا 00 من دوف كإثون جِيعا 
© إن نَرَكْتْ عل الله رق وميم بَةِ إِلّا هُوَ ءا يِذ يناميا 9 
رق عل صرْطٍ مُسَيَقِم ©26 لهود: 64 -65]» 5-8 0 إراهيم من آلهتهم 
ل و حتف لاف ما 2 و ا تي رس كم يمه الآية 
[الأنعام: ]8١‏ وقال ان «مَدْ كنت لك اوه حَسَئَة ف 10 [الممتحنة: 4] إلى 
قوله: #حقٌ موأ الله وده» وال تعالى : «وإذ مَالَ برهم ليد وَكَرْمِو إِتنى برآ 
يَنَا تتذرة (© إلا الى عَرَنِ ينَمُ سَيْيبِنِ © وَيَعَلَهَا كلم بيد ذ عقبه- لتلا 
ينعو 409 [الزخرف: 55 0 يعني : لا إله إلا الله" . 


وقوله تعالى : الى خَلققِ فَهْوَ ين 467 إلى قوله : «احَيِيعَق يوم ألزي» ؛ 
يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الرَّى حََمَن غَهْرَ جين 49 أي: هو 


.]0١ دليله : قوله تعالى : 8# وَلْقَد ينآ العم دين ليك نا بق عنِمِينَ 406 [الأنبياء:‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: : «طقالواً : تمَبْدُ أسنامًا عَظَلٌ لا عَكيينَ 409:. 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مقيمين».. (4) في مطبوع «تفسير ابن. كثير»: (أباليها». 

)0( في مطبوع «تفسير أبن كثيرا: «وقال». 

() ورد هذا التفسير عن غير واحدذ من السلفء وانظر: «تفسير أين وهب)» (5؟55/5١)‏ 
و«اتفسير مجاهد» ,.)١86/1(‏ «والدعاء» للطبراني (231651 12857). 


ج ةليل 


الخالق الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه فكل يجري على [ما قدر 7 
الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاء «وَالرّى هر يطمين وسَتِبنِ 409 أي: هو 
خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن» 
وأنزل الماء وأحيى به ا واعرح سين كل الثمرات ا للعباد» وأنزل الماء 
عذباً زلالاً #نُسْقِيَه”"2 ينا حَلَقَنَآ أنمََمًا وَأَنَابِيَ كديرا 14 [الفرقان: 49]. 


وقوله: 0 مَرضْتُ فَهُوَ سَنْفِينِ 469 أسند المرض إلى نفسه وإن كان 
عن قدر الله وقضائه ولق ولكن أضافه إلى نفسه أدباً كما قال تعالى آمراً 
للمصلي أن يقول: #آهينا الصَرْط الْمسَعِيِرَ 469 [الفاتحة: 5] إلى انو السورة 
فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدباً» وأسند الضلال 
إلى العبيد» كما قالت الجن ون لا تدرق أشي 3 يِمَن في الْأَرْضِ أَرَ أَرَادَ 3 
رَعَدَا 469 [الجن: ]٠١‏ وكذا قال إبراهيم: #وَإدًا مَرضْتٌ هَهُرَ يَفْفِينِ (©* أي: 
إذا ولت مي رض له ل بعد علس تاق جد ير ينا بجر من لأسا 
الموصلة إليه #وَآلّرِى ب يُسِيْن شر بين 46 أي: هو الذي يحيي ويميت لا يقدر 
على ذلك أحد سواه فإنه هين الذق يبدئ ويعيدء «وَالْدّى أَطْمعٌ أن يَفْفِرَ لي حَطِييَقٍ 
يَْرَ ألِيِنٍ 469 أي”": لا يقدر على غفران””'' الذنوب في الدنيا والآخرة إلا 
هو ومن يَمْفِدٌ الدّومب إِلَا أشَّهُ4 [آل عمران: 15] وهو الفعال لما يشاء. 


وقوله تعالى: ري مب لي مُحكمًا4 إلى قوله تعالى: لق لله بعلي 
سَلِرٍ4» هذا سؤال من إبراهيم نه أن يؤتيه ربه حكماًء قال ابن عباس: اوهو 
العلم»'! “». وقوله: لوَأَلْحِقَنِ بِلصَّلِدِنَ4 أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا 
ب كما قال النبي يكل عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى »© قالها 
ثلاثاًء و[في]”" الحديث في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين, وأمتنا مسلمين» 


دق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قَدّرا. 

(؟) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «يسقيه»! 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو الذي». 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «غَفْر) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7081/4) (رقم 01017). 

() أخرجه البخاري (2»)5004 ومسلم )5١191(‏ من حديث عائشة. 
(10) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 


آذ آذ (<) 


القت بالالحتين: ؛ غير خزايا ولا مبدلين)”"' وقوله: #وجْمل في لِمَادَ صِدَفٍ في 
لين 9 أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به» ويقتلبى بي في فى الخير؛ 
كما قال تعالى: #9وَرَهَا عه في اليس ©© سَلَمْ ع يتسيد ©© © كك جك 
لمحي 4029 [الصافات: .]1٠١ ٠١8‏ 

وقوله تعالى: #وَلبَلن من ورب جَنَةَ لبر ©* أي : 000 
ببقاء الذكر الجميل بعدي. وفي الآخرة بأن سملتي من ورثة جنة .النعيم . 

وقوله: #وأغفر 4 الآية» كقوله: #إربنَا آم غْفِرَ لي وَلولِدَقَ4 ا + ]4١‏ 
وَهَذا مما رجع عنه إبراهيم 2 كما قال تعالى : سو 6ك اسار ا 
ليه إل عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَائ4 إلى قوله: إن إتهي 44 كه » وقد قطع 
الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى: لد كانت لك أننوة حَسَةٌ يه إزاهبم وَألدِينَ 
مَعَهُّه4 إلى قوله : «رنا نيك لك عِنَ أنه ون شَْوُ# [الممتحنة: 4]. 

وقوله: «وَلَا مرِقٍ مو © أي: أجرني من الخزي يوم القيامة» يوم 

يبعث الخلائق أولهم وآخرهم.ء قال البخاري بسنده عن أبي هريرة ذه عن 
النبي كَل قال: ايلقى إبراهيم أباه فيقول: نرب إنك وعدتتي أن لا تتحرني بوم 
يبعثون, فيقول الله تعالى: إني عر الجنة على الكافرين)77 ّ وفي (أحاديث 
الأنبياء) بهذا الإسناد بعينه منفرداً بهء ولفظه: «يلقى إبراهيم أبام آزر يوم القيامة 
على وجه آزر قكرة وعَبّرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعضني؟ فيقول 
لإبراهيم: فاليوم لا أعصيك ؛ فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي [الأبعد]””؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت 


)0( روي أحمد (715/5) والبخاري في «الأدب المفرد» (599) والنسائي في «الكبرى) 
)0/6١:1:0(‏ - وهو في «عمل اليوم والليلة» (509) - والبزار  18٠(‏ «زوائده») وابن 
أبي عاضم في «السنة» (781) والطبراني (1519) وفي «الدعاء؟ )1١78(‏ والحاكم (؟/ 
0 لاحم سرس 014 وأبو نعيم )١17/٠١(‏ والبيهقي ذ فى «الدعوات الكبير؛ )١1/7(‏ 
من حديث عبيد بن رفاعة» ووهم بعض الرواة في اسمه. كما في «المسند»)؛ وضححه 
الحاكم على شرط الشيخين» » وتعقبه الذهبي بقوله: «الحديث مع نظافة إستاده منكرء“أخاف 
أن يكون موضوعاً»! وقال في «السيرة النبوية» 57١ - 519/١(‏ ط. الرسالة): «هذا حديك 
غريب منكر»! وصححه شيخنا الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (صن709- /١2١‏ رقم 
) وفي «تخريج فقه السيرة» (1514). 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه؛» (1959). 

(؟) سقطت من الأصل» وهي عند البخاري» وكذا عند ابن كثير. 


لماز 


الجنة على الكافرين؛ ثم يقال" : يا إبراهيم انظر تحت رجلّيك”" ؛ فَيَنْظَرُء فإذا 
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هو” ل نس ران 

قال صاحب «اللسان»: «وفي حديث القيامة: «وينظر الخليل :. إلى 
أبيه» فإذا هو بذيخ متلطخ». الذيخ: ذَكَرُ الصّباع» فأراد”*؟ بالتلطخ التطلخ برجيعه 
أو بالطين)”" . 

وقوله: يوم لا بقع مال هلا بود 4 أي : لا يقي المرء من عذاب الله 
ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهباً #ولا بوْ4 أي: لو افتدى بمن في”؟ الأرض 
جميعاً» ولا ينفع يومئدٍ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبرؤ من الشرك 
لراهلة]* :«زليتنا قال: إلا مْنْ أَقَ اله عب مَلِرٍ 9©* أي: سالم من الدنس 
والشرك». وقوله تعالى: #وأألفت لَه ليقن ©©*... إلخ 

قال (ك): «وََِتِ لبه أي: قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة”"' مزينة 
لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها [في 
]0 # وبرت ابح للْعَاوِينَ لكل أي: أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق 
فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر» وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: #آنَ ما 
كُسْرَ تَعبدونَ من دون هل يضوم أو يترون 4 أي : ليستالآلهةالتي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً» ولا تدفع 


هر 


عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم «حَصَبُ جَهَئَّمَ أنَسْرٌ لها ورذُويت4 [الأنبياء: 94]. 
وقوله: 8مَمَْكا فيا هُمّ وَلْاونَ 469 قال مجاهد: «يعني: [قد هووا] 


)١(‏ كذا في اصحيح البخاري» و«تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «يقول»! 

(0) كذا في ااصحيح البخاري» و«تفسير ابن كثيرا)» وفي الأصل : «انظر تحت رجلك». 

(؟) سقط من الأصل» وهو من «صحيح البخاري» و”تفسير ابن كثير». 

(5) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: لوَأَنحَدَ أمَهُ إرهِيمَ كَليلا» 
(8). 

(5) في مطبوع «اللسان»: «وأراد)». 

(5) انظر: «لسان العرب» ١77/7(‏ - ذيخ) . 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «على»! 

(6) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بزخرفة». 

)٠١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


فيهال”'2» وقال غيره: كبكبوا”" فيها والكاف مكررة كما يقال:. صرصرء :والمراد 
أنه ألقي بعة بعضهم على بعضهم من الكفان وقادتهم الذين. دعوهم إلى الشرك» 
يد بيس م ©4 أي : ل ل و ةي 
لَه إن كنا ينى صَكَلٍ تين © إذ شَرَيمْ ب الْعَلَينَ ©4 أي :: يقول الضعفاء 
للذين استكبروا #إً تن فل ل تفيوس عن يتا : يم ألدَّار4» 
ويقولون 0 ل نفسهم بالملامة: تأنه إن كنا فى م صَكَلٍ تبي © إذ 


هكم ب : 9 4 ل س1 العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك» ظقَنَا 
كبية 48 أي: اليس لنا شافع يشفع لنا عند الله فينجينا من عذابه» 
مَبيقٍ جم 46 أي: يهتم بأمرنا ويتألم لناء لأن المشرك لا يستطيع أحد أن 
بشع اليه 
وقد تقدم أن الله لم يقبل شفاعة إبراهيم في انيه ارو ولا استغفار محمد يلل 
لعمه أبي طالب" "» وقوله تعالى: طتَلَو أن 1 كه سََكْنَ ين المُؤْبينَ )> وذلك 
أنهم يتمنون أن يردوا 0 دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى 
يعلم أنهم ور عاد 3 لِمَا نبوأ عنة عَنْة عنه وَإِنَهُمْ لَكَدْبونَ 4 [الأنعام : 1 
وقد أخبر الله 0 تخاصم أهل النار في سورة ة (ص) .ثم قال تعالى : 
إن دلِكَ لق َحَامُمْ أهلٍ أَثَارِ 4©9 [ص: 14] ثم قال تعالى: ش فى كَلِكَ يي 23 
004 3 معنن © أي : في محاجة | إبراهيم لقومه» وإقامة الحجة 00 
التوحيد لآية ‏ أي: لدلالة واضحة جلية ‏ على أنه لا إله إلا الله : ووم 
أكرهم مُيينَ وَإنَّ رَبك هر الْعزيرُ اليك 10 ادن على تعجيل 0 2 
بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذريتهم»'*“ 
فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 


/8( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فدهوروا»!» والمثبت من «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
ثم وجدته بلفظ «دُهُوروا» عند ابن جرير (/091//119): وعزاه له‎ .)١9147( 25م رقم‎ 
١ ط. هجر)‎  14/١١( ولابن أبي حاتم بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «كبوا»! 

() سيآأتي تخريج ذلك مفصّلاًء والله الموفق. ' 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 0-85٠ /٠١(‏ 85”") بتصرف. 


وى | ور * 


الأولى: لماذا قص الله علينا قصة إبراهيم مع قومه وأمر نبيه محمداً كَل أن 
يتلوها علينا؟ قال (ك): «لنقتدي به فى الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا 
شريك له والتبرؤ من الشرك وأهله». فهذه أربعة أمور: 

الأول: الإخلاص هو تصحيح القصد وإرادة وجه الله تعالى في كل ما نقوله 
تكن ونفعله وننعور التاسن الي 

الثاني : الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليه وعدم الخوف من المشركين 
والمنافقين. 

الثالث: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

الرابع: وهو شرط في صحة ما تقدم» وقليل من يتفطن له في هذا الزمان؛ 
وهو التبرؤ من الشرك وأهلهء قال تعالى في سورة الممتحنة: قَدْ كات لم أصوة 
عَسَنَةٌّ ف إِرهيِمَ وَالدِينَ معةه إِذْ كَالوأ لِمرْسمَ إن ك5 ينك وَمِنَا تمَبْدُوكَ من دون ألو كيرا 


ل مك دص مان بير 


ل ا رء سلر و 6ه م ممص مس لس 5 5 
6 ” ويدا بدا وبدتَي العداوة والِعْضَاء أبدا حق تَوْمِنُوا بالله يَحْدَّهء» [الممتحنة: 5] وقال 


2ح رو م 


تعالى في سورة الزخرف: طوَإذْ كَالَ إِبَهِمْ لِأبيه وَمَوْمِوء إِنَنى برا يَمَا سَبدُونَ 
ل ألَرِى فَطْرَف َإِنَمُ سَرينٍ تق [الزخرف: 277 77] وقال تعالى في سورة مريم: 
«وََكِدُكٌ وَمَا تَدَعُوت من ذون أَلَّهِ وَأَدَعواْ رَقِ عَم ألا أكرْنّ يِدعَِ رق طَقيًا 4>©9 
[مريم: 48] وقال في هذه السورة: أَوَمَيثُر ما كُثْر تعيدون أنشر وَمابآوكم الْأفدْمُونَ 
© تَتَبمْ عدر ل إلا رب كيبن 469 إلى آخر ما تقدم. 

فنحن نقول لعباد القبور والأضرحة والقباب: #إنَا برك نكم وَمِنَا تَمبدُوكَ من 
دون شه ولا يتم توحيدنا إلا بذلك» هذا بعد أن نتلطف معهم.ء ونقيم لهم 
الحجج على أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبرء ثم يصرون على عملهم.ء ولا 
نستثني من ذلك أحداً لا أباً ولا أمَاْ ولا أخا ولا عمّاً ولا صديقاء وقد عسر هذا 
على بعض الموحدين» وعدّوه من التشدد والخروج من الحكمة» وهم محجوجون 
بما تقدم وبغيره. 

الثانية: إن تماثيل الصالحين» وهي الأصنام والأوثان وهي قبورهم وقبابهم 
والأحجار التي جلسوا عندها والأماكن التي مروا بهاء وسائر آثارهم» إذا دعاها 
الداعي لا تسمع دعاءه ولا تراه وكذلك أرواحهم؛ لأن السعيد من المعبودين 
تكون روحه في الجنة. فهي مشغولة بالنعيم عن سماع دعاء من دعاها ولنفرض 
أنها سمعته فإنها تكرهه وتمقت ذلك الداعي» لأنه أشرك باللهء ولا تجيبه أبداً إلى 
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اليا 


يوم القيامة» قال تعالى في سورة فاطر: إن لَعْوهرٌ لا يسمعوأ دعاك ولو سبثوأ ما 
أستحانواً َك ووم لْفَينمٍَ م شك ولا 569 سُ ل حير ب 409 [فاطر: ]١5‏ 
وإن كانت أرواح المعبودين شقيّة. فإنها لا تسمع دعاء الاين 2 مشغولة 
بالعذاب. 


الثالثة: جواب المشركين لإبراهيم الخليل» وجواب الع ير ا 
محمد ذل حين سئلواء من خلق السماوات والأرضء ولأنرلٌ مِنّ التَمآه مله كَأَحْيَا به 
الارض بعد د موتهاً 4 [النحل: 545]» كان اران بعجز الهتهم. وأنها لا لدت ولا 
تنفع» إلا أنهم اقتدوا بآبائهم. 

قال محمد تقي الدين: رفك عروتي هنا اسان ماقم عند لا 
وأغلظ كفرا"'". فإنهم يزعمون أن آلهتهم تسمعهم إذا استغاثوا بهاء وتتصرف: في 
العالم وتنفع وتضرء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. ٍْ 

الرابعة: ذكر الله لنا سبحانه أربعة من الرسل كلهم خوّفهم المشركون من 
قومهم. وحذروهم أن تصيبهم آلهتهم بسوءء فقالوا لهم كلهم في المغنى : أجمعوا 
أمركم وادعوا شركاءكم وكيدونا ولا تمهلونا طرفة عين» وكذلئك المشركؤن في 
هذا الزمان. يخوّفون الموحٌدين من غضث آلهتهم ويقولون لهم: احذروا الأولياء 
أن يصيبوكم بالمصائب التي لا طاقة:لكم بهاء ولما خرجت من الطزيقة 
التكانة؟ "على ين يكنا ادا و الغريق ي العلوي”” رحمة الله عليه في فاس في 
ربيع الأول سنة 178١ه‏ ورجعت إلى وجدة» حيث كنت معلماً عند الشيخ أحمد 
سكير ج247 لابنه عبد الكريم وابن أخيه عبد السلام» وكان يجلّني ويكرمني» وكتا 


00( بيعت كلبةاميية في هذا الباب للأديب الشهير المنفلوطي ‏ رحمه الله تعالى 3 انظرها 
في التعليق على (ص57). 

فم انظر قصة رجوعه مفصلة في تقديمنا للكتاب» والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. 

(9) ذكره الهلالي في أكثر من موطن من كتابنا هذاء وقال عنه فيما سيأتى (”/ 11/6): «يواجد 
فى زماننا هذا بيقن من نور الكتاب والسنة أوقده شيخنا مد بن العربى العلوي. 
وانبنة. من كني الشسحين الرباتيين ابن حتشية وازن القيمات وحمهما الدع ورادنا 2:1 : 
هذا النور». ولهذا الشيخ ترجمة في (إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع» 
20/0 ومجلة «البصائر؛ العدد (070. السنة الأولى. ه أفريل م وانظر ار 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» »)١97/1(‏ وما سيأتي (1717/5). 

0( درس الهلالي عليه مدة» وظهرت إرهاصات نبوغ الهلالي وهو في طور الدرس عند هذا - 


جل لتيل 


في الهوى سواءء هو مقدم كبير في الطريقة التجانية وأنا مريد. 

فلما علم أني نبذت الطريقة التجانية نبذ النوى» أظهر الحزن» وجمع عليّ 
علماء وجدة» فناظروني فظهرت عليهم بالحجج القاطعة» فخوفوني من انتقام 
الشيخ» وذكروني بما اه إلى الشيخ أحمد التجاني» أنه قال: من ترك طريقته 
وأخد طريه حل كتوق علهلا من دولا موارسشوله ولادمن شيخ آنا كانه 
من الأحياء أم من الأموات» أما من أخذ طريقتنا هذه الأحمدية المحمدية 
الإبراهيمية الحنيفية التجانية وتركهاء فإنه يحل به البلاء دنيا وأخرى» ولا يموت 
إلا كافراً قطعاًء وبذلك أخبرني سيد الوجود كل يقظة لا مناما”"'» فقلت لهم: 
دعوني من هذا الوعيد الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قام 
عليه دليل بل هو مضاد للدليل كما أخبرتكم بالأدلة القاطعة» تجفييرا وقالوا 
للشيخ أحمد سكيرج : (هذا مُفلّس) لا تنفع فيه النصيحة» والمفلس - بفتح اللام 
وتشديده» وضم الميم وتسكن تخفيفاً بن للع سجر طن اللي يلم كان 
الضلال. 

ووقع لي مثل ذلك في تطوان لما أصابني مرض الربوء زعم المشركون أن 
السيد السعيدي هو الذي أصابني بذلك المرضء» لأني قلت لهم: لا تذبحوا له 
ولا تطلبوا منه حاجة., فإنه لا يضر ولا ينفع» وكنت أعلم أن سبب المرض هو 
التعرض للبرد بعد الخروج من الحمام» وعلمت بعد ذلك بالتجربة أن هذا النوع 
من الربو دواؤه الانتقال من قرب البحر إلى الأماكن التي هواؤها جاف خال من 
الرطوبة» لأنى إذا كنت فى البلاد البعيدة من البحرء كسجلماسة» ومدينة مراكش» 
ومدينة النبي يل ومكةء وشمال العراق» لا يصيبني أبداًء فأين غضب السيد 
السعيدي وانتقامه مني حين أكون في البلاد البعيدة من البحرء وهل سيدي 
السعيدي يرضى أن يعبده الناس؟ لو كان كذلك لما كان صالحاء إذ لا يرضى 


الشيخ. انظر «السلفية الوهابية في المغرب» (ص5١).؛‏ وقال الهلالي عن شيخه هذا في 
مقال «الإسلام يكافح الاستعار»: «وله فضل علي كبير». وانظر «الهدية الهادية» (؟١١ ‏ 
)١*‏ و«الديوان» (ق”9. )١155‏ كلاهما للهلالى. 

(1) هذا التشكيك في غير محلهء أفاده أستاذنا فضيلة الشيخ العلامة محمد بوخبزة فيما قدمناه 
عنه (ص757). 

إفة هذه خرافة» كشفتٌ عن أصحابها وأضرارها ومن زيفها من المعتبرين في كتابي «قصص 
لا تثبت» (/ ١7١‏ - 7547)غ فانظره إن أردت الاستزادة. 


بعبادة الناس له إلا شيطان أو طاغوتء فما أسفه عقول المشركين! 
الخامسة: يوجد كثير من الدجاجلة. يضمئون الجنة لغيرهم: يدراهم معدودة 
ويقولون لهم: نحن آل النبي لا تمسنا النار» وقد ضمناكم فلا :تمسكم النار حتى 
تمَسَّناء وهؤلاء مجرمون كاذبون على الله» فمحمد رسول الله كك لم. يستطع أن 
يدخل عمه أبا طالب الجنة 00 0 نهاه الله تعالى براه في سورة :التوية : 
لإما كنت لِلبّيَ وَالِ امنا 4 يَنْتَفْفوا التشركين ولد كنا أذ هقَ4 الآية 
[التوبة: »]١11‏ وفي (صحيح 0 رسول الله كَلِلَةِ قال:. «يا فاطمة: بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت وأنقذي. نفسك من النارء لا أغني عدك من الله 
شيئاً». وقال مثل ذلك لعمته صفية» ولعمه العباس. ولأقرب«الناس إليه» بنى 
هاشه'", وقد رأينا هنا أن إبراهيم إمام الحنفاء وَلِ يشفع لأبيه:آزر فلا يقبل الله 
شفاعته فيه؛ بل يَمْسَحُ أباه آزر ذيخا متلّخاً بما يخرج منهء ثم يأمر به فيلقى في 


قف 
ججهدم 3 
قوله تعال: ند ل | ِلَهَا مَاحَمَ قت أ ما اليد 69 وَأ ش 


هه أ 


عشيريك الي 62 ولخيض بتك لمن بعك عن الْموَ 

عَصَوَْكٌُ فقل إِيْ برع يد يما تكَمَلُونَ 9 وَبَوكَلٌ عل الميز تير ألزِى ' 

يريك حِنَ تقوم 02 9) وَبَعَبُكَ فى بين © ا لي َم 4629 

٠ ]؟؟١‎  ؟١ [الشعراء:‎ 

أشرك به عذبهء ثم قال تعالى آمراً لرسوله ككل أن ينذر عشيرته الأقربين» أي 
الأدنين إليه» وأنه له يخلّص ادا منهم إلا إيمانه بربه كيل وَأمَرّه أن يلين 
جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن ل 
فليتبرأ منه» ولهذا قال تعالى: #َنْ عَصَوْكُ فقل ِنّْ 5 يما كَمَلْونَ 407 وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافي. العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: 


. سيأتي لفظه وتخريجه قريباً‎ )١( 
مضى لفظ الحديث الوارد في ذلك مع تخريجه قريباً.‎ )1( 


الي 


لا «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»ة. وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول 
هذه الآية الكريمة فلنذكرها: 

الحديث الأول: رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس وكا قال: 
لما أنزل الله وَِكَ: «وأنزر عسيريكَ الأفريت 469 أتى النبي كلةِ الصَّمَاء فصعد 
عليه ثم نادى: يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل 
يبعث رسوله» فقال رسول الله يَكوُ: «يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني 
لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني»؟» قالوا: نعمء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال 
أبو لهب: تيا لك» سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله #اتَيّتْ يدا أى لهب 
6 1 
وَتَبَّ 409 [المسد: "701١‏ . 
#وَلَذْرٌ عَسْرَيَكَ الأبيت 469 قام رسول الله كةٍ فقال: «يا فاطمة ابئنة محمدء يا 
صفية ابنة عبد المطلبء يا بني عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيئاً. سلوني 
3 هم زرف 
من مالي ما شئتم» 5 

الحديث الثالث: روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة ضيه قال: لما 
نزلت هذه الآبة ودر عشيرك الأزين 469 دعا رسول الله يَكهِ قريشأ فعم 
وخص فقال: «يا معشر قريشء أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب. 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة 
بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن 
لكم رحماً سأبلها ببلالها»؟ . 

وقوله تعالى: #وتوكل عَلَ الْميِرُ ليحي 469 أي: في جميع أمورك فإنه 
)00( أخرجه مسلم (197) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري :)4801١(‏ ومسلم ,)7١8(‏ وأحمد .)07/1١(‏ والترمذي (0*”). 
(؟) أخرجه مسلم .)7١5(‏ وأحمد .١5/5(‏ 187)» والترمذي .)581١(‏ 


(4) أخرجه أحمد (/60"». ومسلم 4)25١5(‏ والترمذي .)7١80(‏ وأخرجه البخاري 
(١الالاع)‏ بنحوه. 


مؤيدك وحافظك وناصرك'© ومظفرك”". وقوله تعالى : «الّى بك من نَم 9 
َبَعَيّكَ في ألتَنْدِنَ 0 قال في الصلاة يراك وحدك ويراك فئ.الجمع”” » وقوله 
تعالى: ##إِنَمَ هو َعَم 469 أي: «اليمْ» لأقوال م عبادىف «الْمية» 


بحركاتهم 0108 
فصل 


قال محمد تقي الدين: نستفيد من هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن كل من دعا مع الله غيره لجلب خير أو دفع شرء فإن الله يعذبه 
في الدنيا وفي الآخرة» وقد وجه الله تعالى الخطاب لنبيه وخير خلقه محمد وه 
مع علمه سبحانه أنه معصوم من الشرك ومن المعاصي كلهاء لببيق أن أن كل مخ 
أشرك به ولو بلغ في العبادة وعلو المنزلة كل مبلغ» ٠»‏ فإن الله يحبط عمله ويعذبه» 
ولا يستطيع أحد أن يشفع فيهء حتى لو فرض المحال؛ وهو أن نبيّاً من الأنبياء 
أشرك باللهء فإن الله بعر وتعليق الحكم على المستحيل موجود في - قال 


مو سو ا سسا 


تعالى: أو كن فيما نا ل 21 لَه لفسدئا» [الأنبياء: ]7١‏ وقد كلام سير 

الثانية وهي من أهم المسائل: أمر الله تعالى لنبيه أن, يحدّر أقرب الناس 
إليه من عذاب لاد يكرا على ارا شيم ملام ويتكاسلوا عن: العمل أو يتجرؤوا 
على ارتكاب المعاصيء اعتماداً على أنهم أقرب الناس إلى سيد الشفعاءء» وأنه 
يشفع لهمء ويخلّصهم من العذاب» وقد قام النبي يك بما أمره الله تعالى به خير 
قيام » فأنذر الأقربين كلهم حتى أنذر أقرب الناس إليه ابنته فاطمة» وخوفها من 
عذاب الله وأخبرها أنه لا يخلصها من العذاب إلا توحيد الله تعالى وطاعة 
رسوله. وأن القرابة وحدها لا تغني عنها شيئاً . 

الثالثة: إن من آمن بالله واتقاه يكون معه بنصره وتأييده» وأنه لا يتوكل إلا 


على الله في جلب الخير ودفع الشر. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ناصرك وحافظك». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «مُعْلٍ كلمتك». 
(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الجميع». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) /7١(‏ 7/4 ا 


7 


2 بع 


0 


ا 


الباب الأول 4< 


قوله تعابى: #إِنّ وَبَدثُ أنه مَيِْكُهُمْ وَأُويْ من حَكُلْ عو وَهَا عرش 
عَظِيمٌ © وَبَدنْهَا وَوَرْمَهَا يَْجْدُونَ لشيس من دون لَه ورين لَهُمُ 
ليطن أعَسَلَهُمْ ضَدَّهُمْ عن لتيل هَهُمّ لا يَهَمَدُونَ © ألا مْجَدُوا به 
الع الخنة و" القكون والارفل و ماخ رما قل 
ل أ ان العظيو 8 5 [النمل: 5 -1؟] 


قال معين الدين ابن الشيخ صفي الدين في «جامع البيان في تفسير القرآن»: 
١ق‏ وَيَدتُ آئرأة4 أي: بلقيس تملكهم, الضمير لسبأ باعتبار أهلهاء #وأُويتَ من 
مكل تَوْو4 يحتاج إليه الملوك: وها عَرْشُ عَظِيةٌ 4 بالنسبة إلى عروش أمثالهاء 
من ذهب مكلل بأنواع الجواهر #وَيَدنُهَا وََرْمَهَا مَنْجُدُونَ لشيس من ذون الله وَدَسنَ 
َهُمْ أَلنَيِطَنُ أَعْسَلَهُمْ4 فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم «صََدَّهُمْ4 منعهم طعِنٍ 
سيل 4 طريق الحق. طَهُمْ ا يَهْتَدُن4 إليه «ألّا مَنْجْدُوا4 أي: صدهم أو زين 
لهم أعمالهم لتلا يسجدواء من قرأ"©2: «ألة» بالتخفيف فمعناه: ألا يا قوم 
اسجدواء وهو استئناف أمر من الله بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان #اللهِ 
لِك يخ ألْكَبَّه4: يظهر ما خفي في غيره وهو عام لإنزال المطر وإنبات 
النبات. وإنشاء البنين والبنات وغيرها في السموات والأرض طوَيَمَلمٌ مَا حفُونَ وا 


)١(‏ هذه قراءة أن جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب والزهري والسلمي وطلحة وحميد 
الأعرج والحسن والشنبوذي والمطوّعي وقتادة وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 
ونسبت لابن عباس . انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» »)١21/75(‏ «(النشر» (؟/ 
ضضفة «الحجة» )77١(‏ لابن خالويه» «التذكرة في القراءات الثمان» (؟/7174): لإعراب 
القراءات السبع وعللها؛ :)١58/5(‏ «معجم القراءات» (6504/5). 


ل لاف السجودء لا لكرة تدور على الفلك بأمر مديرها 3 7 إل 
1 عه ب امرش العظي 8 زف المحيط بجملة المكونات». 0 


فصل 

قال محمد تقي الدين: النظر هنا في آيتين: | 

الأولى: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ شمن من دون ألو الشمس 
أعظم آية من آيات الله التي نشاهدها بالبصر في هذه المجموعة الشمسية من 
الكواكب السيارة» والنجوم البعيدة والقمرء وقد جعلها الله تعالى سبباً لحياة 
الحيوان والنبات» وجعل الأرض التي نسكنها تبعد من الشمس بمقدار معين دقيق 
لو زاد شيئاً قليلاً في البعد من الشمس لجمد كل ما على ظهر:الأرض من حيوان 
ونبات» ولو دنا قليلاً من الشمس لاحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فكيف 
يتجاسر الملحدون والقردة الذين يقلدونهم على القول: بأن هذا العالم, أوجد نفسه 
وهو يدبر نفسهء هؤلاء مغالطون مخادعون لأنفسهم قبل غيرهم, 

ولما كانت الشمس أعظم المخلوقات التي نشاهدها افتتن بها قوم من الذين 
يغترون بالظواهرء ولا ينظرون ما وراءها فاتخذوها إلهاً يعبدونها من دون الله 
ومن بقاياهم الشعب الياباني» فإنهم يعتقدون أن ملكهم المتدي عندهم (مكدو) 
هو ابن الشمسء» فهم يعبدونه من دون الله ويوجد في شمال “لاد (نرويج) قوم 

من أهل البادية يسكنون الخيام في تلك الأراضي القطبية الشديدة البرد» فإنها في 
وقتلتانها تقيب عنها الشمسى كلانة أسية. ولكن القمز يبقى ظاهراً فهم 
يعبدونه» وأما أهل المدن فإنهم تصارى كسائر الأوربيين. 2 ' 

ولو كانت الشمس هي التي أوجدت نفسهاء وهي التي تدير نفسهاء 0 
علم وإرادة م لكان هناك العذر لمن يعبدهاء ولكنها مخلوقة لها 
أجل محدود لم تكن من قبل ثم كانت» وإذا انقضى أجلها تفنى. ظ 

وقد قدر علماء الفلك في هذا العصر حسب حدسهم وتخمينهم عمر 


الليل؛ نشرت في مجلة 78 الحق» المغربية» العدد الخامس» السنة الجادية عشرة» سنة 
3 1438م (ص١5‏ - 55) وفي منجلة «الجامعة الإسلامية» العدد السابع» بتأريخ 


محرم ٠ه‏ (صه" ‏ 2)15 وفي ضمن كتابنا «مقالاات الهلالي»)؛ يسر الله نشره. 


الشمس بعشرين ألف مليون سنة» وزعموا أن نصف هذه المدة قد مضى ونصفها 
باق» وهو عشرة آلاف مليون سنة» ولا يوجد أحد منهم في هذا الزمان يدعي أن 
الشمس أزلية» ولا أنها تطلع باختيارها وتغرب باختيارهاء وتعطي الضوء والحر 
من تريد وتمنعهما ممن تريد» وعباد البقر في الهند أقل حماقة من عباد القبورء 
فلا ينبغي أن يعبد إلا رب العرش العظيمء وهو على كل شيء قدير”". 


١>‏ الباب الثاني إوه 


75 5 1 اخ م 2 0 عو ا ل ومع 7 0 5 26> 
قوله تعالى: #قِيِلٌ ها أَدَجُلٍ الصّرْح فلم رَأَنَهُ حَيبِتْهُ لَه وَكَمَمَتَ عن سَائِهَا فَالَ 
7 5 د 7 وه َه بس سح ع ىن 3 ل سن سكس 24 بر اس 
إِنَهُ صرح مُمَردُ ين فوارِيِر قَالَتْ رب إن ظَلَمْتُ تَيى وَأَسْلَمتُ مَمَ 
عبس مس در > اس مادا د > وحجهج دباع م رورس 2س كوم يرم 2 محرو ه 
يمن لَه رب الْعَلمِينَ 69 وَلِمَدَ أَرسَلنَآ إِلَ كَمُودَ َمَاهُمْ صَيِحًا أن أَمبْدُوأ 


له مدا هم وََهَنٍ بْتصُِون © كل يَعَرْر لِرَ مَتنِْهن التق مَل 
السك لزلا مََئرونَ أله كلك توت © لوا باك ويس 
تَعَكَ مَل تدك عند لله بل أنشر عَم م 409 [النمل: 44 - 47] 
قال محمد تقي الدين: إن كثيراً من أهل هذا الزمان الذي لم يقتلوا «تفسير 
(4)» درساً وبحثاً يخيل لهم أن فيه خرافات إسرائيلية تكدر صفوه» فيجب 
حذفهاء فأقول لهم: على رسلكمء. ومن ذا الذي حرم علينا ذكر الإسرائيليات 
وروايتها إذا كانت فيها فائدة؟ كيف وقد قال النبي كَلِ: «بلغوا عني ولو آية» 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”"؟ فكأنّ هؤلاء يعارضون النبي يل ويقولون: 
لا تحدثوا عن بني إسرائيل» ففي الحديث عنهم حرجء فإذا روى المفسرون 
السابقون. كابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي. والحسن البصري» وكبار 
أئمة الحديث. كأبي كب شيبة شيخ البخاري ومسلم حكايات كثيرة عن 


)١(‏ للمصنئف أربع وعشرون مقالة نشرت في مجلة «دعوة الحق» بعنوان «دواء الشاكين وقامع 
المشككين». وعمل هو على نشر بعضها في كتاب طبع عن دار الفتح» بيروت» سنة 
٠ه‏ ٠191م‏ في ١91(‏ صفحة) بعنوان «الطريق إلى الله», فيه كثير من آيات الله 
الكونية» التي تدل على أن الله حق» ومنها كلام مفصل على الفلك والشمس وغيرها. 

زفق أخرجه البخاري لجح قرم من حديث عبد الله بن عمروء وأطلتٌ النفس فى تخريجه فى 
تعليقي على «أوهام الحاكم» (ص ١70‏ -175) للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدى وَعَلن 
«جزء الجويباري» (رقم 517) للبيهقي. 


ني إسرائيل» منها ما يصع ومنها م لا يصعء فلا يع الحافظ () إلا أن يذكر 
ذلك في «تفسيره؟. 

كا نت ل سارو ان الع ار عع لان ان ا 
الجواب: لاء ثم لاء وقد آناه الله من العلم والحكمة ما يمنعه من ذلك» فقد 
ذكر ككَْنهُ في قصة سليمان وبلقيس أخباراً عجيبة غريبة وختمها.بقصة طويلة عزاها 
إلى الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم قال بعد حكايتها عند قول ابن أبي شيبة: 
«ما أحسنه من حديث»» ما نصه: «قلت: بل هو حديث منكر غريب حرا ولعلة 

من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباسء والله أعلمء والأقرب في مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد''' في صحفهمء؛ كروايات كعب» 
ووهبء سامحهما الله تعالى فيما نقلا”' إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 
0 والغرائب والعجائب» مما كان ومما لم يكن. ومما حرف وبِدّل ونسخ» 

قد أغنانا”" الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» ولله 
3 الي لي 


قال محمد تقي الدين: أفبعد هذا ينهم (4) بالخفلة وحشو كتاب 
بالإسرائيليات والحكايات الخيالية؟ اللهم لاء إنه بريء من ذلِك”*'» ثم قال في 


010 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وجد). 

0 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «نقلاه»! 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أغنى»؟. (4) انظر: «تفسير ابن كثير» (417/10). 

(0) انظر: تفصيل ذلك في كتاب «ابن كثير ومنهجه في التفسير» (ص5١”‏ ب 40777- وفيه 
(ص50١”):‏ «وفي ظني أن الحافظ ابن كثير هو أحد المفسرين القلائل الذين.هاجموا 
بشدّة هذه الخرافات الإسرائيلية» ولطالما حذر منها أثناء تفسيره»» وانظر منه (1505 
57 حول (الإسرائيليات في قصة سليمان وبلقيس). 
هذا وقد تتابعت الكلمات على شكر صنيع ابن كثير في نقد الإسرائيليات» فاه التي 
محمد حسين الذهبي يقول في كتابه «الإسرائيليات في التفسير ؤالحديث» (ص٠8١-‏ 
0١‏ «وكذلك حين يفسر يتوخى في «تفسيره؛ الصحيح» وما يذكره من العليل: ينقده 
ويكشف عن مواطن الضعف فيه» وما يرويه من إسرائيليات: يكشف عن زيفه وفساده. 
ويحذر منها أبلغ التحذير. . وعلى الجملة فلم نر من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد 
للمأثورات» وتمييز جيادها من زيوفها مثل ما كان لابن كثير كاله . 


بقية تفسير الآيات: أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع. 
قال الله ثقلة إخباراً عن فرعون لعنه الله» أنه قال لوزيره هامان: أبن 2 صَرَم 
َمل ألم الأسّبيت4 الآيات. والصرح قصر في اليمن عالي البناء» والمراد المبني 
با متخكما ملسن 


ين اير أي: زجاجء وتمريد البناء تمليسه» ومارد: حصن بدومة 
الجندل» والغرض أن سليمان 4 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنه»ء فلما رأت ما أتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في 
أمرهء انقادت لأمر الله تعالى» وعرفت أنه نبي كريمء وملك عظيمء 
وأسلمت لله وِبْكَ وقالت: ##رَبّ إن ظَلَمَتُ تفيى# أي: فيما سلف من كفرها 


وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله #وَأسْلمَتُ مم سَليّمنَ لله رب 


5 


الْعلمتَ» أى : متابعة لدي سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذى خلو 
0 يِ ا بن سليهان "فى عم و سر 55 


- وقال أيضاً (ص١4١‏ - :)١97‏ «ولكن مهما يكن من شيء؛ فابن كثير خير من رأينا من 
المفسرين موقفا من الإسرائتيليات» فهو يتعقبها إلا ما ندر» ويبين ما فيها من زيف 
وفسادء وليت لنا من ينقد ما في كتب التفسير من روايات إسرائيلية وغير إسرائيلية على 
طريقة انق كفن ومتتيجه :.. إذن لكان قد أنسدى إلى المشتكلين بالتفسير فصلا لا يسى» 
وجميلاً لا يجحدا. 
ويقول العلامة الشيخ أحمد شاكر في اختصاره ل«تفسير ابن كثير» المسمى «عمدة التفاسير) 
:)5-6/١(‏ «إنه ‏ أي «تفسيره» ‏ معلم ومرشد لطالب الحديث؛ يعرف به كيف ينقد 
الأسانيد والمتون» وكيف يميز الصحيح من غيره» فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي 
عظيم» ونفعه جليل كثيرا. 
فكيف يدعي مع هذا بعض ناشريه ‏ وهم الأساتذة الذين أشرفوا على طبعة الشعب'' من 
هذا «التفسير» ‏ أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات التي لا تستند إلى نقل ولا إلى عقل؟! 
والتي هي أشبه بالخيالات والأساطير منها بالآثار» كيف يتجرؤون على هذاء وهم الذين 
عايشوا «تفسيره» تحقيقا وتخريجا؟! 
هكذا انقلب الإمام الناقد البصير الواعي إلى حاطب ليل! يحفل «تفسيره» بالكثير من 
الإسرائيليات؟ فموقف ابن كثير على التحقيق» كما قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -» 
وهو موقف الناقد المهاجم المحذر منها. 


.)5/1( انظر مقدمته‎ )١( 


و 00 000 


شيء » فقدره تقديراًا, وقوله تعالى: ##وَلَقَدُ أَرَسَلْنَآ ِل تَمُودِ َحَاهُمْ صَيِحا4 إلى 


قوله: «بل أثر كَيع يصَئ 

قال (0ك): 0 تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع تبيها 0 2 
حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 8فَإدًا هم يَكَانٍ 
يحخْتصِمُونَ4. قال مجاهد: امؤمن وكافر»” كقوله 0 0 ألملا الدِبنَ 
انتتانا مت قوم لِلَدِنَ أستضيثوا ستضيفوا لِمَن ءامن ء ف مم علوت ا مَيْصَلُ مّن 

َالَو لوأ إِنَا يمآ الفينق بف مؤمئورت 59 قال الْد 

7 0 4 [الأعراف: دلاء 190/5. | | 

قال: ##قَالَ ينمَوْ لِمّ عاو التو مَل الْحَسََةَ 4 أ لم تدعون بحضور 
العنات 0لا تطلبونٍ من الله رحمتهء ولهذا قال: طوْلًا َتَئِْرُونَ لَه كَلَكُم 
تُرَحَمُوي فَالُوأ يريا بك وين تَعَك4 أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك 
يا يم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال: هذا من قِبَل 
صالح وأصحابهء قال مجاهد: تشاءموا بهم وهذا كما قال تعالى : إخباراً عن 
قو قرعون: #قَإدًا جَكَتَهُمُ لَلْسَئةُ كَالُوا نا هذ وإن نحي سَيكَة سيق بيطا وأ بمومئ ومن 

مَعَهد4 [الأعراف: 11] وقال تعالى : (تد شم م 01 هذِيِ مِنّ عِندِ الله وَإن 

. كه ميدكة يفولواً هذى من نر فل ل كل م من عند 4 [النساء: 7/8ا] أى: بقضائه 
وقدره”":: وقال تغالى مخبرً ء عن أهل 10 جَاءْهَا المرسلون: «قالواً نا 0 
يكم إن ل تتهرا تخت وَلِستَدْوٌ نا عدَاكُ لد © آنا ليدم تَمَكمْ4 ليس 
14]الآية» وقال | 70 يك ويمن تَعَكَ فَالَ دك عند 4 7 
يجازيكم على ذلك». #بَل ْم 3 4 قال قتادة: تبتلون. بالطاعة م 
والظاهر أن المراد بقوله: دون 4 أ تستدرجون فيما أنتم : فيه مئ 
الضلال)' . 


() أخرجه ابن أبي حاتم (71898/4) رقم (11459) وابن جرير (87/18) والفريابي وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر المتثور» باابطول” ط. هجر)ء 
وكوافي #تفسير مجاهدة (070). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (189/9) رقم (211424. وانظر: «الدر المتثور» (785/11 - ط 
هجر). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بقدر الله وقضاته». 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ 4١5 /1١(‏ - 5185). 


قوله تعالى: #قلٍ امد لله وسَلمْ عَل عبكادو 


1 هع + سا الم ل لل 11 سس سه 
شروت © أمَنْ حَقَ السَمَوتِ والأرض وأنزل لحكم من السّماء 
سجر 0000 لمم م لس 52 ذه 2 72 ررلر > ؟ 0 
مه كَأَنْيَنْنَا بهء حَدَبِنَ دالت بَهبَةٍ نا كات لكر أن تُنِئرأ 
رم رط ودس مس هيع مه و برج + مسرم صم كيم م مسر 
سَجِرَها أوله مع الله بل هم وم يعَرلون 2©) أمن جعل الارض قرارا 


قد 
ار تير 0 2 سمه 2147 أ السام مه 0 42 7 
وَحَكلَ جِلَلْها أنهدرا وجعل ها رواسى وجعل بيب البحريّن حاجزا 
> معو وس مي مه 4 ج وغوه ىن ممه 4 مجو. 24 اج سم 
له مم أله حل احكشارعة لذ متلترره امن يري المقطة إذا دعا 
-ه مع 2 هم 5< هج ع جَ - 
ا 5 


يي 37 عل ع ”ا بر سه صل 4 
1 


نَضْ أله مَعَ أله قيلا ما 


44 00 حير وو 56 رش الله صرح مان عرض + ساح عير ود “بير ينس سمس 
لذكرون 9 أمْن يهديكم في ظلملتٍ الْبرٌ والبحرٍ ومن يرسل الريلح 
وم 1 و ابو “لسو .لوا له 2 / فر صم صيّة سلسا سم ري مر 5 7 

7 لد ره يذى رحمتمع أء لله مع لله زعا لله عَم شْرحون 


دعر م ريع ييه 


يي ا اموسيره م7 عد ررد 5-6 م لل م 8-2 4 
8 يدك الخلو 0 00 0 و : لْسَّمَاءِ لاض أوِلنه لله 3 
من يعيدم ومن ترزقكر من السَماء والارض مع اللو 


ره ودع صلم 5 7 7-0-7 و 0 0-7 22 5 ع عر 
انوا هكم إن كم صقت 9©) قل لا يَعْلمٌ من في السَّمواتٍ 


2 وَمَا يسمه أَيَانَ يبَعَتُويت 4629 [النمل: 9ه 10] 

قال (»): «يقول تعالى آمراً رسوله يل أن يقول: الْحَمَدُ يِنّهِ4 أي: على 
نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهمء وهم رسله وأنبياؤه الكرام عليهم من الله [أفضل]"' الصلاة والسلام» 
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين 
اصطفاهه'”" الأنبياء» قال: وهو كقوله تعالى: طسبَحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّ عن يَصِنُوت 


)١(‏ في الأصل: (نُشْراً) وسيثبتها المصنف في الشرح بالرسم الذي ذكرناه» و«نشراً» قراءة 
نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وابن كثير» بالنون مضمومة وضم الشين بعدهاء 
وقرأ ابن عامر والحسن (نُشْرا) بضم النون وسكون الشين. انظر: «السبعة» (5817)) 
«الكشف عن وجوه القراءات» /١(‏ 555)», «الحجة» لابن خالويه ,)١01/(‏ «إتحاف فضلاء 
البشر) (؟7/ 7337) . 


69 غير موجود في مطبوع #تفسير ابن كثير). 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «اصطفى: هم. 


© 029 عل الْمَرْسلِنَ © وَلْفْنْد يِه رب العلوت 467 [الصافات: 18١‏ 185] 
وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد وَكْْ - ورضي عنهم ا - وروي 
نحوه عن ابن عباس [أيضا](© ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من [عباد الله]© الذين 
اصطفى» فالا نبياء بطريق الأولى والأحرىء والقصد أن الله تعال أ مر :رسوله ومن 
اتبعه بعد [ذكره]9) لهم. ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد؛ وما أحل 
بأعداثه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا 
على عباده المصطفين الأخيار. 

وقوله تعالى: #مَآنَّهُ حَيْرٌ أمَّ يت 4 استفهام إنكاري 4 6 على المطرفية 
في عبادتهم مع الله آلهة 0 ثم شرع تعالى يبين أنه [المنفرد]”* بالخلق 
والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: طأّْنّ حَلَقَ الكَمنوتٍ» أي [خلق]”2 تلك 
السموات [في ارتفاعها]”" وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيّرة والنجوم 
الزاهرة؛ والأفلاك الدائرة» و[خلق]”"' الأرض في استفالها”” وكثافتهاء وما جعل 
فيها من الجيال [والأطواد والسهول والأوع ](*) والفيافي والقفارء [والزروع 
والأشجار]”''' والثمار والبحار''2 والحيوان على اختلاف الأضناف والأشكال 
والألوان وغير ذلك. 


وقوله تعالى: #ونرّلٌ لحكم مد كرت الساء مآ 46 أي : جعله رزقاً للعباد. 


)000( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (5905/9) رقم' 
(15196) وابن جرير )98/1١4(‏ والبزار (57؟ 7‏ «زوائده») وإسناده ضعيف جد مداره 


على الحكم بن ظهيرء متروك رمي بالرفض» واتهمه ابن معين» كذا في «التقريب» 
:»)١555(‏ وعزاه في «الدر المنثور» )"88/١١(‏ لابن أني شينة وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عباده». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ما‏ ذكر). 

040 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إنكار». (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتفرد». 

(3) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». ظ 

(© 4 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بارتفاعها). 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «باستفالها». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوعار والسهول». 

)٠١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأشجار والزروع». 

)١١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير': «والبحور». 


لكا 


«تَنْينًْا يه حَدَآيقَ4 أي بساتين داك بَهْجَةَ4) أي: منظر حسن وشكل بهي 
«نََّ كات لد أن مُنِتا 1 4 أي: لم تكونوا تقدرون على إنبيات 
أشجارها”'' وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المنفرد به دون ما 
سواه من الأصنام والأندادء كما يعترف به هؤلاء المشركونء» كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: ##ولَين سَألتهُم مَنَ حَلَفَهِمَ هون 02 [الزخرف: امآ #ولين سالتهر 
لك ورت الققال ماه للحا يد الارط يننا بو عوووا قرا 4201 المت بو 1 
أي: هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه 
غيره مما يعترفون انالا يضلق ولا يردق زاتما شفحق أن مود بالعبادة من هو 
[المتفوة""؟ بالخلق والررق»:وليذا قال عات طاوله 3 َم لد 4 أي: أإله مع الله 
يعبد؟ اموي اك باكر حي لت ف ب رذ ل اجا أنه الخالق الرازق» 
ومن المفسرين من يقول معنى قوله: لَه ّم أّه2'”4 فعل هذا وهو يرجع إلى 
معنى الأول» لأن تقدير الجواب أنهم 0 ليس ثم أحد فعل هذا معه. بل 
هو المتفرد به ااي م 1 المستقل المتفرد بالخلق 
والرزق والقووي ؟ كما قال تعالن + #انمن: خلق, كمن لا ل» [النحل: ]١7‏ الآية. 


وقوله تعالى ههنا: #أْضَنَّ َلك الكموت والْأَرْضّ» لأسَن4”' في هذه الآيات 
كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى 
السياق» وإن لم 3 الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك» وقد قال 
تعالى : #ءآلَّهُ حَيرٌ أنَا ترس »4 كم قال في الآية الأخرى"': ##بِلّ م و 
يمْدِلُونَ» أي : كاوه لله عدلاً ونظيراًء وهكذا قال تعالى: #أمَّنَ هُوَ قََيْتّ ان 
لكل سَلعدًا وَفَايِمَا يدر الأحرة ويا مد ريو » [الزمر: 4] أي: أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلكء ولهذا قال تعالى: #كل يَسْتَوى الدِنَ يلون وان لا يعْلَمُونَ ما 
كد الوا لأِ» [الزمر: 4]. ##أفَمن سَرَحَ لَه صَدْرَمٌ الإسْل هَهِرَ عل ور ص 


2س جح سسوفا 


ريه فَويْلٌ للقسِيَةِ فُلو: يم ين وَكْرٍ أله وَلَيِكَ فى صَللٍ ين 46 [الزمر: 77]» وقال 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شجرها». )1١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتفرد». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير): (يعرفون». 

(4؛) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: أله مع الله». 

)2( بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير) : (أَمّن) . 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «آخر الآية». 


تعالى: م من هْوَ فَيدٌّ عل كل تفن يما كُسَبَتُ4 [الرعد: +7] أيْ: أمن هو شهيد 
0 ا »؛ يعلم الغيب جليله وخقيره كمن هو لا 
0 ولا عع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: يما 1 َ 

قل سموهم © [الرعد: **] وهكذا هذه الآيات الكريمات يا وقوله 9 
9 جَعَلَ الَْرّصَ هَرَارَا إلى قوله: بل حرف لا يعَلمُون» . 

قال ك): «يقول تعالى: لآم جَمَلَ الا 55 4 أي: قارة ساكنة ثابتة لا 
تميد ولا تتحرك بأهلها ا فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها 
العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاًء ثابتة لا تتزلزل ولا 
تتحرك كما قال 1 4 الآية الأخرق: «لنَهُ الى جَصَلَ [حكُم الْاَرص كَسرارًا 

َأَلسَمَه بكله» [غافر: ؛ 

اوفوله]9؟: 20 جِلَلَهَا أَتهر» أي: جعل فيها يقد العذبة الطيبة 
[شقها]”" في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً» بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم» حيث 
ذرأهم في أرجاء الأرض ويسير إليهه؟ أ أرزاقهم بحسب ما يحتانجون إليه. 

#وَجَعَلَ لا 0 أي: جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لثلا تميد 
بكم ٠‏ #وجصل بيب البحرين حَاجِرَا | ي: جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاً أي : ا 5 من الاختلاط لثئلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذاء فإن 
الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على. صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو» 
هو هذه الأنهار. السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
زلالً: .سق ”؟ الحيواة والتياك"' متها +*واليخان:التعاليحة”؟> المسيطة بالارعاء 


مه 


والأقطار من كل جانب”": كما قال تعالى: 86# وهر ألَرِى م ا 


حر هذا عذْبُ 

)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. (7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»  :‏ اتشقها». 

:2( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : اسير إليهم» . 

)2( في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا : اتسقي؟. 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : ار 

(00) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هي 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: 0 مئها أن يكون ماؤها ملحا إجاجاء لغللا : 
يفسد الهواء بريحها». 


1 22-1 


رات وهدًا 0 2 جاح وحمل نما بها وَحِجْرا عَحْجُورًا 462 [الفرقان: “5]» ولهذا قال 
تعالى: ظلُولَهُ مم أله أي: فعل هذاء [أو يعبد]”"' على القول الأول”" وكلاهما 
متلازم صحيح»ء كت عُْهُمٌ لا يمَلَمُونَ4 أي: في عبادتهم غيره». 

و تعالن: 0 حجيت_الْضْطرٌ ذا 2165 ويكقف السو وَيَجْعَلُح خُلهَ] 


ل ميع > 020 ع 


ض أولنة د م أ ييا نا دحوم 49 : 
قال ك): «ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند النوازل» 
كما قال تعالى: #وَدًا ذا مَسَكُم لص ف لْبحْرٍ 08 من يَدَعْونَ | ِلَد إياه# [الإسراء: /517]» 
وقال تعالى: ظثُرَّ إدَا مَنَكُمْ أَلصْرٌ فلي يحترُونَ4 [النحل: +5] وهكذا قال ههنا: 
أت ميث الضْطءٌ إذا داف أي : من هو الذي [لا]0" يلجأ المضطر [إ/9]1") 
إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين”' سواه. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن خلينه الْهُجَيّمي قال: أتيت 
رسول الله كل وهو محتب بشملة وقد وقع هُدَيُها على قدميه فقلت: أيكم محمد 
رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسهء فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البادية وفيّ 
جفاؤهم فأوصني»ء قال: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاله 
ووجهك منبسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء. وإن امرؤ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه, فإنه يكون لك أجره وعليه وزرهء وإياك وإسبال 
الإزارء فإن إسبال الازار من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة., ولا تسبن 
آخر )»7 :قال قما سنت :ادا نولا شاة ولا «تعيرا.. 


ب 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وبعد». ‏ (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الآخر». 

() من مطبوع «تفسير ابن كثيرا»ء وسقط من الأصل. 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «المضطرين»! 

(5) أخرجهأحمد(27/0 14 45). والبخاري في «التاريخ خ الصغير»(١/18١١))2‏ وفي 
«التاريخ الكبير) 2»235١77/5(‏ وفي «الأدب المفرد» »)١١85(‏ والنسائي في «الكبرى» (4591 
4595)» وأبو داود (0/ا50)» والترمذي ,)777١(‏ والطيالسي »)35١8(‏ وعبد الرزاق 
(199485)» وابن أبي شيبة -1791١/(‏ 20797 وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (رقم ١5‏ - 
بتحقيقي) » وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (486١1١ا4‏ وابن سعد (/ا/ 5 5)» وابن قانع 
في «معجم الصحابة» »)١57/١(‏ والدولابي في «الكنى» »)55/١(‏ وابن حبان 2)05١1(‏ 
والطبراني (5786 لماك والحاكم ,)١894/:5(‏ والبيهقي ( ٠‏ والحديث 
صحيحء وانظر: «الكبائر» (791- 97 رقم 747 النشرة الثانية ‏ بتحقيقي) . 


0 


رقالدا لو خاكر يوق عن عن اله رن اشنانه ال «دخل علي طاوس 

يعودني» فقلت: ادع الله لى يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك .فإنه يجيب 
المضطر إذا دعاه"''. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو 
بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقى الصوفى» قال هذا الرجل : كنت 
اكاري على كل لي لمكيل سو إلى بلد الزبداني» فركب معي: ذات مرة رجل » 
فمررنا [في]”"' , بعض الطريق على طريق غير مسلوكة» فقال لي: إخذ في هذه فإنها 
أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان 
وعر ووادٍ عميق »2 ونه فقتل ا فقال لي: أمسك رأ س البغل حتى أنزل» 
فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيئاً مع وقصدني ففررت من بين يديه 
وتبعني .» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هبو لي وإنما أريد 
قتلك» فخوّفته الله والعقوبة» فلم يقبل فاستسلمت بين يذديه» وقلت: إن رأيت أن 

تتركني حتى أصلي ركعتين» فقال: : وجل فقمثُ أصلي فأرتج عليّ القرآن» فلم 
يحضرنى منه حرف واحد فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى: #أمَّن ييبٌ الْمضْطدٌ إِذَا 2125 وَيَكْقفٌ ألشوه» فإذا أنا 
بفارس قد أقبل من فم [الواد]””'' وبيده حربة» فرمى بها الرجل» فما أخطاث 


دق أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير) (9/ ١١91؟)‏ رقم (35619©». والخطيب في «تالى. 
تلخيص المتشابه» (رقم ١١5‏ بتحقيقي)؛ وعبيد الله بن أبي صالح مقبول» كما في 
«التقريب». 
وكره السلف طلب الدعاء من الغير إن دخل فيه أمر زائدء صار الدعاء بتلك الزيادة 
مخالفاً للسنةء كأن يعتقد فيه أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يُعتقد ذلك» أو يُعتقد 
أنه سنة تلزم؛ أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. قال شيخ الإسلام في «قاعدة 
جليلة» (ص١الاء‏ ط. ربيع): «هذا ليس من المقتدين بالرسول» المؤتمين به في ذلك» بل 
هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إل الرغبة إل الله وسؤاله - وتحرف في جميع 
الطبعات إلى «ورسوله»: : وهو تحريف قبيح يفضي إلى الشرك والعياذ بالله أفضل من 
الرغبة إلى المخلوق وسؤالهء وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع»؛ 
وانظر فيما ورد عن السلف في ذلك مع توجيهه: «المجالسة» (4/ ,)7١ 1١‏ 
و«الاعتصام» 5/0" 48) وتعليقي عليهما . 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كثيرة»! 

(4:) فى مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الوادي». 


فؤاده» فخْرٌّ صريعاًء فتعلقت بالفارس» وقلت [له]0': بالله من أنت؟ فقال: 
رسول الذي يجيب المضطر إذا دعام ويكشف السوء» قال: فأخذت 0 
والحمل ورجعثت 7 


وقوله تعالى: 0 لم2 رض »* أ يخلف قرن قرناً”" قبلهم 
وخلفاً لسلف كما قال تعالى : «إن ينأ يُدْمِنِكُمٌ وَيَسْدَئِْفْ من 0 


هآ داحم ين دُرََةَ قَوْوٍ “كرت » انما ممع «رجتل لفك الارض » 
أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاًء » كما قدمنا 3 تقريره” 2 لله ا أي : يقدر 


() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

(0) القصة في «تاريخ دمشق)» 70١/58(‏ - 7”07ء ط. دار الفكر)»ء ورويت على ضروب 
وألوان» فوردت عن (أبى معلق) وفى القصة: «رجل من أصحاب النبى ولهِ من الأنصار» 
عند ابن أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» رقم (77)» و«الهواتف» رقم  )١4(‏ ومن طريقه 
اللالكائي في «كرامات الأولياء» رقم »)١١١(‏ وعبد الغني في «الترغيب في الدعاء» رقم 
)31 روني موسى المديني في «الوظائف»» وابن بشكوال في «المستغيثين بالله) رقم 
09 والضياء في «العدة للكرب والشدة» رقم (77)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 
2©؛ وابن حجر في «الإصابة» (1/ 2258٠‏ وإسنادها مظلم. وقال الذهبي في «التجريد» 
(205/5): «أبو معلق الأنصاري له حديث عجيب» لكن في سئده لحني وليس بثقة)» 
وهي مسندة عند أبي سعيد النقاش في «فئون العجائب» (رقم 47 بتحقيقى) مما قصه 
عبد الله بن سلام على النبي كَلْةِ» وفي إسنادها عبد المنعم ارين الجمائن قصاص 
مشهورء ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» وانّهم . 
وأسندها المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» عن بعض بني إسرائيل» وكذا ذكرها 
التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (ص 49‏ 00). 
وشاعت وذاعت قديماً وحديثاً. وفى «الحلية» (19/ 797 145) أن ابن عبيئة كان يطلب 
من رجل وقعت له أن يقوم ويحدث بهاء وهكذا ذكرها عنه الدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى» 778/١(‏ - 1194) ثم وجدتها مسندة عند ابن شاهين في «جزء من حديثه عن 
شيوخه» رقم (4)70 وزادت عليها الألسنة» وغيّرت فيها الأسنة» كما تراه مثلاً دفي 
«آداب الدعاء» ("لا ‏ 074 للأقفهسي نقلاً عن الشيخ عبد القادر الجيلاني» وتناقلها وطار 
بها أي مطار الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى - وجماعة التبليغ » وهما في هذا 
العصر من أكبر مصادر الأحاديث الضعيفة والموضوعةء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم! ١‏ 

هرم في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «قرناً لقرن»). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير» بعد كلام: «ولهذا قال تعالى: #أْمَّن يجيب الْمُسْطَرٌ إذَا 
دعام وَيَكْشْفُ ألْسُوم وَيَجْعَلْصح خُله] هسك الْارض»). 


04 


ل أن أإله بع ليطي ونه كلل 1د اند هو لكر" تمل ذنك 
ا ل اين وقال تعالى: تيلا ما تَدَكْرُوت4 أي: ما أقل تذكرهم فيما 
يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

وقوله تعالى: #أمّن يِهْرِيحُ في لمت لبر والبحر ومن يرل ليح يشما 
بر بيت يِدَىْ بحتو وله مم أ تعدل أله ها سشْركُونَ © 7النمل: ؟"] يقسول 
تعالى: أمن يهديكم في ظلمات الال بن خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية» كما قال تعالى: #وَعَلْمتَ - 0 يمْتَدُونَ 469 [النحل: ]1١‏ وقال 
تعالى: لوَهْرٌ الَذِى جَمَلَ لك التُجىَ تدوأ يبا فى لمت الي لبر [الأنعام: 41] 
الآية [وقال تعالى]9©: ومن مُسِلُ بتع با يت يد يمدي أي : : بين يدي 
اقنصضات ات المجدبين”' القنطين» #أولهُ 
لَه تَمَدلَ أنه كا يد شيطن4 «أّ يكنا لفق ف ثيذ رن رزق1 ذا لقم الاي 
وله مَ أنَو هل كاتأ عندك إن كُسر ميت 46 أي : 20000 
وسلطانه يبدأ الخلق حٍِ يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إإنّ بِطْسّ رَيْكَ 


0 000 


لَتَبِيدٌ © إِنْمُ هْرَ بدك وميد 463 [البروج: :.1١‏ ١1]ء‏ وقال تعالى: طرَهُوَ الَرِى 
َبْدَنَا الْحَاقَ ثم بحِيدُمُ وَهْوَ أَهْوبٌ عَلَيَةِ4 [الرم: .]1١7‏ #ومن يَرَرُفَكٌ ين اَلسَمَل 
و وَاألمة» أي : بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات ا كما قال 
تعالى: «اوَألَةَ دَاتِ أليجع 09 وَالْأَيّضٍ ذَاتٍ اصع 402 [الطارق: 41١‏ ؟١]‏ فهو تبارك 
وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسلكه'" ينابيع في الأرض م يخرج به 
[منها ]0 أنواع الترون والتكار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى» كوأ وأرعوأ 
مَك د في ذَلِكَ أي لَأوْل الى 462 اطه: ا ولهذا قال تعالى: أله مم 


م ير 


أنه © أي : نجل إفناه على القترن الاجر ود" ٠“‏ “قل كان يكت » ع 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): --- (1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
زفرة ل 0 «أي:). 

(5) سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع #تفسير ابن كثيرا . 

(0) :غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأزلين». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «فيسكنه» . 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «بعد هذأ». 


صحّة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 في ذلك» وقد علم 
أنه لا حجة لهم [في ذلك'' ولا برهان» كما قال تعالى: دي 9 مم أله 
لها ار لا بِرْمنَ لم به كما اب عند بيد إِنَم لا يفي الكينرية 469 
[المؤمنون: ا١١].‏ 

#قل لا يَمَلَمُ مَن في السَّمْوَتٍ وَالْأَرْض اليب إلا أ وما ينعد أينانَ يُعثوت © # 
ل م ل 0 ا 
أهل السموات والأرض الغيب [إلا الله]”'' وقوله تعالى: [«إلّ0]45'"'. استثناء 
منقطع أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله وك فإنه المتفرد ', تذلك وتخده: لذ شيك 
لهء كما قال تعالى: #وعِندمْ مَمَاتَِحُ اَلْعَيْبِ 00 07 [الأنعام: 59] الآية» 
وقال تعالى: #إنَّ اله عِنَدَمْ عِلْمْ اسَاعَةٍ ويَزِْك الْمَيْتَ. . * [لقمان: 4"] إلى آخر 
السورة» والآيات في هذا كثيرة» وقوله تعالى: 0 بَعَئوََْ17]4' أي: وما 
يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: 
5 في ألسَمْوَتِ لضن ل لا تأنيكد ب 4 [الأعراف: /ا4] أي : ثقل علمها 3 
أهل السموات الأرضء وقال ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة و«هْيّنَا قالت: ١‏ 
زعم أنه يعلم ‏ تعني : النبي ككل - ما يكون في غدء قد أعظم على له القرية. 
لأن الله تعالى يقول: قل َ يَعَلَمُ من في السَّموْتِ والارض لْفيبَ 3 | , 

وقال قتادة"©2: «إنما جعل [الله]”" هذه النجوم لثلاث [خصال]": جعلها 
زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلك» فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإن 
أناساً”*' جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»". (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إِلَا الله». 

2 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «المنفرد». 

لدع في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (#وما يشُعروبت أيآن يتوت 14. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» 0 رقم (17070), ومسلم )١١1(‏ مطولاًء 
والترمذي )5١54(‏ وغيرهم . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إن الله . 

0 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(8) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خصلات» وفي مطبوع «تفسير ابن أبي حاتم»: «خصال». 

)9( في مطبوع «تفسير ابن كثير): اناسا). 


كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل 
والحسن والدميم'''؛ وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا «الطائر بشيء من 
الغيب» وقضى الله تعالى أنه”" الا يَحَلَمُ مَن في اَلسَّموَاتِ وَالْأَرَضٍ الَْيبَ إلا أدَهُ ومَا نون 
نان يبَعَتُت* لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله». وما يشعرون أيان 


يبعثون»” ”". رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه» وهو كلام جليل متين»”؟. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: ' 

الأولى: إن كل من يقرأ الآيات ويفهم مناه ريشن عقا بجزاء يانه 
غير الله تعالى بالدعاء وبالاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل 
والخضوع والتذلل» ل ل د 
بصره غشاوة» فمن يهدي من أضل الله؟ 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآيات خمسة 0000 كل واحد منها 
كاف شاف في أنه لا يعبد إلا الله» ومن عرف ذلك الدليل» وعبد غير الله» فهو 
أضبل عر الأنعاء:: 

الأول: خلق السموات والأرض. 

الثاني: إنزال الماء من السماء. - 

الثالث: إنبات النبات من حدائق وغيرها. 

الرابع: جعل الأرض قراراً . 

الخامس: خلق الجبال في الأرض لتثبيتها . 

السادس: جعل الأنهار تجري خلالها . 

السابع: خلق حاجز بين الماء العذب والماء المالح. 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدال مهملةء وفي الأصل بذال معجمة. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «أن»! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (19317/4) رقم (165). والتخطيب في «القول فني 
علم النجوم» (ص186). 

(؟5) انظر: «تفسير ابن كثير» 518/١١(‏ -1755) بتصرف. 


لقا 


الضيق والكرب. 

العاشر: جعل الله الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاً»ء يعمر 
الأرض قوم ثم يذهبون. ويأتي قوم آخرونء وهكذا إلى يوم القيامة. 

الحادي عشر: هداية الله الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر بنجوم 
السماءء» وعلامات الأرض. 

0 اك يونا السو لع للحي نميه يعيدهم . 

الرابع عشر: إن الله يرزق عباده أنواعاً من الرزق» بعضها من السماء 
وبعضها من الأرض. 

الخامس عشر: استكثار الله تعالى بعلم | الغيب. 


- 


دم ميغ 


الثالثة: تكرار قوله تعالى: وليه مع َللْهِ # خمس مرات» وقد فسرها بعض 
المفسرين بقولهم أإله يعبد مع الله؟ وفسرها آخرون بقولهم: أإله آخر هناك فعل 
ذلك؟ والجواب: لاء لأن المشركين في ذلك الزمان يعتقدون جازمين أنه لا 
يفعل ذلك إلا الله فيقال لهم: لماذا تعبدون غيره إذاً؟! 


+4 الباب الرابع‎ ١> 
ل 28 حو سسا حدر مك 0 ومسا ميو وم‎ 4 4 
0-6 له تعالى: #إِنَّمَآ أمرت أن أعبد ريت هنزو البَلْدَةَ الى حَرَّمهًَا‎ 
د 4 صحعرم زرده و< ل عي بد‎ 
َم مرت أ 21 بن مين © وَأ نوا لمان هن أَهْتَدَ ِنَم‎ 


ب اليد ومن كل فسن نا أ ايو © و ند تيك 


000 


ينث رف وما رتك بِعَافِلٍ عَمّا لون 5*0 [النمل: 9١‏ 9] 
قال (): "يقول تعالى مخبراً عن رسوله”" وآمراً له أن يقول: «إتمآ أمرتُ 
أن أَعبدَ ربت هنزو للد ال نيا اه يكل شَىْء4. كما قال 00 #قل 


يها لاس بن كه في سك ين وين 6ل أََبْدُ الَِنَ تمبْدُونَ ين دون أَنَو وَلكنَ أعَبْدُ لَه 


ف قل 4 انون :118 بوإضناة"؟؟ الربوبية .إلى البلدة حل اسيل التعريف" ليا 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: الرسوله». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أضاف». 


جنع 


2 


أطعمهم من 


500 كما قال تعالى: تار مد 0 لت 
آذ ل قر 


جوع وءامنهم سٌُُ وف ١ك‏ [قريش: ”ا 5]ء 


ته 


وقولة تعالى : «الدف .2 مَهَاك أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً 
بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 'قال رسول الله وَل 
يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله ا ا رو مر يا ل جر 
من عرفهاء ولا يختلى خلاها...2100 الحديث بتمامه. 


وقوله تعالى: #وَآمٌ مكل تو من باب عطف العام على الخاصء أي 
هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء ومليكه [لا إِلْه إلا هو] .. 


#وَأْمِرَتُ أن 5 ا ت الْمسلينَ» أي : الموحديق البكامين المنقادين لأمره 
المطيعين له وقوله: #وأَنَ أَتَلوَا الْمرمان» أ ي: على الناس أبلغهم إياه» كقوله. تعالى: 
#دَلِكَ كَتَلوه عَليَك ِنّ الآَيْتِ وَالذرْ الحكر 469 1آل عمران: 08]» وكقوله ,تعالى: 
«انَلوأ َلك ين با موم وفرعت لحقّ4 [القصص: *] الآية أي: أنا مبلغ ومنذر: 
هن أَمْتَدَئ هنما بْتَوى لِنَفْسِد وَمَن صَلَّ فَقَلَ إِنَّمَا أنأ مِنَ الْمَنذِيبَ» أي : لجن [أسيوة 
بارس الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخَلّصُوا 
من عهدتهم؛ وحساب أممهم على الله تعالى» 0 تعالى : ونا عَلَِكَ للم وميا 
َْسَاثُ: وقال: #8 إنَمآ أنتَ تزئظ وَللَّهُ عل كُلْ شَىْء وَصكيلٌ 4 . 


#وَيلٍ للد يِه سيرك نيو فعرفُويهاً» أي : # لحي لحي ١‏ ملت عدا 
إلا بعد قيام الحجة عليه»ء [والإنذار]””'' إليه» ولهذا قال تعالى: ظسَثُرِيهم َتنا 


ف لْدهَاقِ وف أَنفيِيِم حم 24 بين لهم أ أ كد كلت »4 #* [فصلت: 488]. 

7 7 هه له رك م« سم ع 

وقوله تعالى: #وما ريك يِعَفْلٍ عَمَا كَمَلُون4 أي: بل هؤ شهيد على كل 
شيء» وقال ابن أ حاتم بسئده عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يكل : ديا 
أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1875)» ومسلم (787١)ء‏ وأبو داود (5014)») والترمذي (169), 
(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». ٠ ٠‏ 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (سوية الرسل». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والإعذار». 


والخردلة والذرة»''". وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين» إما له وإما لغيره9©: 
إذا ما خلوت الدهرٌ يوماً فلا تقل خَلَوتُ ولكن قل عليّ رقيبٌ 
ولا تحسبن الله يغّل ساعة ولا أنمايخفىئ عليه يغيبٌ 

فصل 
قال محمد تقي الدين: أمر الله رسوله يله وأمر أمقه ينعا له بعبادة الله وحده 
لا شريك له رب كل شيء» وأمره أن يكون من المسلمين» أي : الذين أسلموا 
نفوسهم وقلوبهم لله رب العالمين» ووحدوه وأطاعوهء وأمره بقراءة القرآن 
لوجه الله لا لغرض آخرء قال تعالى: ظفل ما عالتخ ين تر مور ل إن لبر 

ِلَّا عل لَه [سبا: 407] فمن قرأ القرآن لغرض انه ل 

المال أو الفخر» فإنهة يكو عليه .وزيا لا . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (19717/9) رقم (15109)» وانظر تخريجه مفصلاً 
اي 

(؟) وقع اضطراب شديد في نسبة هذين البيتين لا سيما الأول؛ فنسب للحسن بن عمرو 
الإباضي في «ديوان الخوارج» (564 .)551١-‏ و(شعر الخوارج» (ص١9).‏ 
ونسب لصالح بن عبد القدوس في «شعره» (ص”177). وهو في «ديوان أبي نواس» 
(ص5١1).‏ وله في «شرح الصولي» (2)9418 و«زهدياته» (191)» و«تاريخ دمشق» /١7(‏ 
06 -555) و«روح المعاني» )١١7/75(‏ للآلوسي. و«شعر الدعوة الإسلامية في العصر 
العباسي الأول» (مقطع 19). 
وكان يتمثل به الشافعي في «مناقب الشافعي» للبيهقي »23١87/7(‏ و«مناقب الرازي» )١95(‏ لابن 
أبي حاتم » و«تاريخ دمشق» (01/ 515) لابن عساكر» و«طبقات الشافعية» )١4 /١(‏ للإسنوي . 
وتمثل به الإمام أحمد في «الحلية» »)75١١/4(‏ و«تاريخ بغداد» (5/ 2275١6‏ و«طبقات 
الحنابلة» :)87/١(‏ و«مناقب الإمام أحمد؛ (ص5560). و«عين الأدب والسياسة» 
(ص185)», و«المنهج الأحمد» .)150/١(‏ 
وهو في «أخلاق الوزيرين» (ص74”) لنصيح بن منظور الفقعسي» وفي «ربيع الأبرار» 
(/237»©» و«روضة العقلاء» (ص؟١).‏ و«الأمالى» .»)4١/7(‏ و«الإحياء» 0-05 
و«إتحاف السادة المتقين» »)48/٠١١(‏ و«المخلاة» (75) دون نسبة. 
ونسبت للحجاج بن يوسف التيمي في «عيون الأخبار» (؟//741. ط. دار الكتب 
العلمية» و7/ 27517 ط. المصرية)» و«البيان والتبيين» (”/ »)١1/5‏ و«حماسة البحتري» 
(:”). و«الأغاني» )١١9/18(‏ ونسبت لأبى العتاهية وهى فى «ديوانه) .)١6 .١5(‏ 
وانظن: «المجالية» لأحمد بن مرؤاة الديتوري 14/49 1١6--‏ د بتشقيقن):والتعليق. على 
«ديوان الخوارج»»: وتخريج د. معيبد على «حماسة الظرفاء». ١‏ 


22255 لاد عاد واد وزاك عاد 
ال-0 


١ 


+) الباب الأول‎ ١> 


وم لوط 0 4 ذخ 2 5 
قوله تعالى: ووم ينا 5 دع شراءىا الزن كر زر عمو 2 


َال لين 1 0 عََهُمَ كنا عونا نآ 
11 سر مه وَقِلّ 6 ذأ و 
0 8 00 نا 0 00 وش فل دعر 00 7 ف 
١‏ اللاة وه مسب 2 مويو ب 2 ع 
0 و 0 ا يس سر 


2 2 يري (9) فَعمِيِتٌ 0 الأماء يذ 8 5 1-2 
© كنا كب وا عل كينا تس ست ين الْمْنْسَِ © 


0-8 مرجرىر ا سم 07 8 م 07 > مم 
ورتك خلق مأ ع2 00 ما كارت 1 شط . الخيرة سبحان اللو 
سه م ديب اع 7-5 0211 مد يو ورور وروص سد 
وتعدنا"' ْ بشرحكون 4 وده لفت يعلم ما 06 صَدُورِهم وما 


وامءددروو . مء4 > رودي رط و 
3 الحمد ف الأول والالخرو و[ 
20 1 مم مض سه 2# 


وَإِليْهِ مرجعون 9 فل أَدَيشْمٌ إن جصل الله ميصكم اليل سرمدًا 


ع 
زعو ال 0 جمرو مي سه و أ 210 

ا ا بض أفلا سمرت 9© فل 

مردووح رسا ص صب 7 2 و رص اه 

ريشم إن كل أله عله م ألتَهَارَ سسرْمَدًا إل يَوْرِ الْقِيَدمَةِ من لَه 

تحت كل تكرت و آنه تارك 09 تن تمن 

عا له يايِحكم يليل فيه 0 وين و 7 

سرد و ا مس 0 اير أ و 00 

جَعَلٌ اليل والنهار 00 فيه ع من 00 و[ 5 تشْكرون 
سروم ظر” 35 2 0 44 7 راسم مر مدوم و > جع 


نا سل أو 00 يها 3 ان د 


0 عنهم. ما اانا يشترورت 409 [القصص: 7١‏ - 


قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة 


حيث يناديهم» فيقول: لان شكَوىَ الَدِنَّ كُشْرٌ يمرت 4 يعني: أين الآلهة التي 
بر 85 


كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد؟! #هَل وي أو سصروة 
[الشعراء: +9] وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى : #وَلْقَدَ حِتُْمونا 


1 ا شه +2 مث لويت عر 2 ترسو لسر مع ره دس سم أ 0 17 
فرادئ كما حَلقنكم أول مرق وتركتم ما حَوَلتكم وزاء ظهوركم وما ثرئ معكه سشُفعاءكم 


[الأنعام: 94]. 

وقوله تعالى: لأدَالَ ألِنَ حَنَّ عَلَْمُ القَولُ4 يعني: من” الشياطين والمردة 
والدعاة إلى الكفر طبَبَا عولد اَن وبآ أعْوسَهُمَ كنا عونا تنآ للك ما كاوا 
نا يَْبُدُوت* فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما 
قال تعالى : وَلَغدُواْ ين دوت أله “إلهَه لكوْوا لم عا © كلا سَبَكْفُرُون باد 


شمر أ 


عام دي . 


وت عَليْمْ ضِدًا 47 [مريم: »4١‏ ؟8] وقال تعالى: ظوَمَنَ أضَلٌّ مِسَّن يَدَْعُواْ من 
دون أَلَهِ من لَّا سََبِبُ 1 إل يَوْرِ الْقِمَةِ وَهُمْ عن دُعايور عَفِلوْنَ (© وَإدَا خْثْرَ ناش 
كانوأ َم أعدا وكانوأ بسَادتيم كَفرينَ 469 [الأحقاف: 0. 1]. وقال الخليل تلا 
لقومه: 8إِنَمَا أُححَذْْ من ذون أله وبا موده بيك في الحيزة دنا شر يَومَ 
القلمة يكدقة سَصْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْصَنَ بِعَصْكُم بَعَضَا» [العنكبوت: 15] الآية, 
وقال الله تعالى: #إذ تَبرَا ادن أتِّمُوا ين لدت اتَبَعُوا ورَأََا الصداب وَتَتَطّعتَ بهم 
الكمنات 469 إلى قوله: ##ومَا هُم بِحَرجِينَ يِنَ ألثَا رك [البقرة: 177 -157] ولهذا 
قال: لوقل أَدعُوا ش45 ليخلّصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في 


ل 


َعَدَابَ # أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى 


الدار الدنيا «صَعَوهرٌ َل مْتَجيبوأ لم وروأ 
الذان لآ محالة. 


وقوله: الَو أَنَهُ انوأ مَنَدُونَ» أي: فودُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم 
كانوا من المهتدين في الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى: لويرم يََوْلُ تادذوأ سَُكاوىَ 
لذن رعمثم فدعوهمٌ قل يسْتَحِيبْوأ - وحعلنا نهم مَويهًا 2) ويا الْمَجَرمُونَ أَلثّارَ فَظدُوأ 
تم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عنبًا مَصْرِهًا 462 [الكهف: ١ه.‏ «5]. 

5 5 رلوم وم يخس سس كس رو مر سا سا حجر 5 

وقوله: ##ويوم يناديم فقول مَاذآ أَجِبْسُمْ الْمَرْسَلِينَ 69* النداء الأولى عن 


سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين إِلْمٍ 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 


جه التكن 


د حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك». وما دينك؟ فأما المؤمن؛ فيشهد أنه لا إل إلا الله وأن محمداً عبده 


ورسوله.. وأما الكافر فيقول: هاهء ها لا أدري”” "لهالا وات لد يوم 
القيامة غير السكوت». لأن ومن كانت ف هلزود َعَم فهو ف لخر أعمئنٍ َس 
سَبيلا 469 [الإسراء: 76]» ولهذا قال تعالى: لفَعِيِيَتٌ عَلَهِم آلا خم يَومَيلٍ فَهُمْ لا 


ار 4 وقال مجاهد: فعمّيت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون 
بالأنساب» وقوله: نَم من كاب وََامَنَ وَتِلَ صَيِحا» أي: في الدنيا #مَصَ أن 
يكرت يِنّ المُنلِحِنَ4 أي: يوم القيامة» #وكمج4 من الله موجبة» فإن هذا واقع 
بفضل الله ومنته”" لا محالة». 


وقوله تعالى : «وَرَيّكٌ ين مَا ك2 وَكذْكاذٌ» إلى قوله: «يَب4: قال 
(ه) : «يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في ذلك منازع» 
ولا: معقب قال”؟2 تعالى: «وَرَيْك ين ما بصا وكا »4 أي: ما يشاءء فما شاء 


كان» وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه 
ع 2 


وقوله: ما كارت م الخيرة 8 نفي 0 - القولين» كقوله تعالى: 

وَمَا كن لِموْمِنِ ولا مُؤْسَةٍ إِدا عَعَى أَلَهُ ورسوه: أَتزا أن يكن لم . لقره يمن أمرهة» 
[الأحراتب:5] وق اسان ابن حر 4 اندها 0 بمعنى: الذي» تقديره: 

ويختار الذي لهم خيرة» وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب 

مراعاة الأصلح”"“. والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس" 

وغيره أيضاًء فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق» والتقديرء والاختيار» وأنه 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(؟) سيأتي الحديث بطوله في )١18 211١ 21١ /5( :)١171//60(‏ وهناك تخريجه. 

(؟) في مطبوع «تفسير أبن كثير؟: اومنّه). (54) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». 

(5) انظر: «تفسيره» .)":6٠00599/14(‏ 1 

(1) انظر مذهبهم في: «شرح الأصول الخمسة»  577(‏ 2714 «المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» 2»)47/١15(‏ وانظر مناقشتهم في: «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف» /١(‏ 
1 ا؟اوكل الل :اك ”لق *(5). 

(0) يشير إلى قصةء أخرجها عبد الرزاق (7970)»: وابن أبي حاتم في ا )9/ 
01 والبيهقي (؟/ 507) يستفاد منها أن رأي ابن عباس في (ما) أنها نافية» وعزاها 
السيوطي في «الدر المنثور» )0١/١7(‏ لابن مردويه أيضاً . 


الأصاء والأنداد التي لا تخلق 35 10 
ثم قال تعالى : ويك يَعَلر مَا تكن صُدُويهُمَ مما تيت 469 0 

[ما 58 الضمائرء وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من 
سائر الخلائقء 9م جك قن أ الل وت جم و وت ذو متتخي لكل 
وَسَارِبٌ أَلتمَارِ 440 [الرعد: ٠]ء‏ وقوله: #وهو أله 0 لآ إلنه 31 05 [أي: ه ]0 
المنفرد بالإلهية فلا معبود سواهء كما لا رب يخلق ويختار سواه. 21 َلْحَمْدُ في 
الأول والأخرو» أي: 7 في جميع ما يفعله. هو المحمود عليه 2 وحكمته #ولهُ 
لْحَكهُ4 أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وَإِلِهِ بَُحَعُونَ» 
أي: جميعكم يوم القيامة فيجزي”'' كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى 
ل ل ال 

وقوله تعالى: #قُلْ أََبْشْرْ إن كل أَنَّهُ4 إلى قوله: «وَلعَلَكُمْ نَدُكرُون4 : 
قال ( اس ع د مك ا لوي ا ا 
قوام لهم بدونهماء وبيّن أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة 5 
0 ذلك بهم ولسئمته”” * النفونن واتتحضزت: متها :لهذا “قال تعالى :ومن 

غَيْرٌ أنه بكم بضكاء» أي : تتضعرنون انه تيتا سوق بشعته: #أفلا حت 

ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً [أي]'': دائماً مستمرًاً إلى يوم 
القيامة؛ لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان» وكلّت من كثرة الحركات والأشغال» 
ولهذا قال تعالى: #8إمَنْ إِلَنهُ عير أله يأأيحكُم ييل تكنو فية4 أي: تستريحون 
من حركاتكم وأشغالكم #أقلا بُضِرويت». 

#ون يَعْمَي4 أي بكم: لاجَصلَ لك اْبَلَ وَالنَهَارَ4 أي: خلق هذا وهذا 
«لِسَكُنْا فيد» أي : في الليل #وَسَبْسَعْاْ من فَضَلِة# أي : في النهار بالأسفار 


دلق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «مكتمة». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثيراء وسقط من الأصل! 

() كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»»ء وفي الأصل: «بعدله». 
2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيجازي». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «سئمته». 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


لذ التكفرن 


والترحال والحركات والأشخال. وهذا من باب اللف والنشر وقوله: # ولا 

تشكرُوت* أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار ومن فاته شيء بالليل 
استدركه بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى: وهو الى جَمَلَّ الكل 
نهار علنة لمن أراد أن كر أ أله سكو (0؟ [الغرقان: 5 والآيات في هذا 
كثيرة» لويم ايه َُِولُ أَنَ شَكَلدَ اليرت كُتْرْ رََعْمُونَ © وَبَرَعَنَا بن كُلٍ أب 
هيدا فَقلمَا هَانوأ بعكم سينا أ لمن وَل م 7 نا كاوا يتترويت 409 . 

01 كين على سبيل التوبيخ والتقريع. 8 1 عبد مع الله إلهاً 
آخرء يناديهم الرب على رؤوس الأشهادء فيقول: «أنّ سْرَكلىَ الذرت كُثْرَ 
َرْعْمُونَ# أي: في دار الدنياء #وَبَرعَمًا بن كل أُمَدِ شَهِيدًا»ك قال مجاهد: يعني: 
0 1 هاف مهد 2 أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء 
«قصيئرا أنّ لحن يلو أي: لا إله غيره فلم ينطقوا»9؟؟. 

فصل | 

قال محمد تقي الدين: فائدة: المعبودون من دون الله قسمان: أبرار 
وغيرهم.ء فالأبرار: الملائكة والأنبياء» كعيسى بن مريم» والصالحون كأصل 
أصنام قوم نوح . 

وفير الأبرار قمان. قسم دعوا الناس إلى عبادتهم أو رضوا بهاء كفرعون 
والسدنة الأولين للأصنامء وسدنة القباب المعبودة» والقسم الثاني: الأصنام 
والأوثان”*2. فالأصنام تماثيل الصالحين أو الأنبياء» ولو في نظر من يعبدونهم» 
والأوثان: كل جماد عبد من دون الله كالشمس والقمر والنجوم والقباب والقبور 
والأشجار والأحجار والمياه والنار. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع. «تفسير ابن كثير». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «التقريع والتوبيخ». 

(*) أخرجه ابن جرير (707/14): وابن أبي حاتم (9/ 40004, والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور» )١757/0(‏ -»2 وهو في «تفسير 
مجاهد» (ص١09).‏ 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولم يحيروا جواباً «وَصَلَّ عَنْم ا كوا ينيو أي : 
فلم ينفعوهم»» وما مضى من «تفسير ابن كثير»؟ (١١//الاغ‏ - 8 

(5) انظر: ما قدمناه من التفريق بين (الصنم) و(الوثن). 


ذا لفن 


وهؤلاء الشركاء المذكورون في هذه الآية من الصنف ل 
الثاني)» وهم الذين يعون الناس إلى عبادتهم أو يرضون بهاء وذلك لقولهم: 
«ربنا مَوْلة الْدِنَ عونا أَعْوسهُمُ كما عَوَينا 4 أما قولهم: يرن تَلَك» فهو تبرؤ لا 
ينفعهم لأنهم في دار الجزاء. 

وأما قولهم: لاما كانوَأ ينا يَمَبُدُوت* فإنه يحتمل وجهين: أحدهما: نتبرأ 
إليك اليوم من عبادتهم لنا في دار الدنيا. والثاني: إنهم كانوا يعبدون الشيطان 
الديازيق لم عبادستاء لو لو ع وين ور 0 
«إن يدْعُورت من دُونْوه إِلَّاَ إِنَنًا وَإِن يَنْعُوت إلا سَيطدنًا مَرِيدًا يِدَا 07 لَعَنَهُ 0 
[النساء: ]١18- 1١7‏ وقال تعالى في سورة يس: #89 ل أت كم يَنْبَفَ ءَادَمَ 
أن ل قنذوا القيطة إن كير عَنرٌ بن © © أن عْبِدُوفٍ هذا مر مُسْتَقِيدٌ 
© ليس: .]3١ 5٠١‏ 

فائدة ثانية: قوله تعالى: ##وَيوم يناديم فهل م1 - حَبْتمُ الْمَرْسَلِينَ 469 أي : 
هل قلتم لهم: سمعنا وأطعناء أو قلتم: 000 فين قال : سمعنا 
وأطعناء فهم المسلمونء فإن قالوها ظاهراً وباطناً فهم المخلصون إِذْ نجوا من 
الرياء والسمعةء وهم السعداء الذين «إرَضِيَ أله عَنم ُو ع4 [البينة: 4]» وإن 
قالوها بألسنتهم دون قلوبهم وأعمالهم» فهم المنافقون والمتمذهبون المقلدون» 
إذا وجدوا حجة من كتاب الله أو سنة رسوله تخالف مذهبهم. أو تخالف ما 
وجدوا عليه آباءهم». رفضوا قبولها وأصروا على اتباع آبائهم وعادات بلادهمء 
فهم من المنافقين» وسيأتي الكلام على ذلك في (قسم توحيد الاتباع) إن شاء الله . 

وفرلة تعالى: ##فْعمِيِتٌ يَتَ عله الأنبة ب تويز ميِذْ فَهُمْ لا ون © أَء: لا 
يجدون جواباً» فيكبتون حين يصرح الأئمة ببراءتهم منهم ويقولون: تنآ َلك 
م4 أمرناهم بتقليدنا ولا باتخاذ المذاهب والتعصب لهاء وإنا كنا نأمر الناس 
باتباع كتابك وسنة نبيك يا رب» فيسقط في أيديهم ويندمون حين لا يفيد الندم. 

فائدة ثالثة: قوله: «##عسَى» من الله موجبة يعني: إن الله وعد المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن يكونوا من المفلحين يوم القيامة» الذين فازوا بما أمَّلواء 
ونجوا مما خافواء فإن قيل: فما فائدة التعبير بعسى؟ ولماذا لم يقل: فأولئك من 
المفلحين؟ فالجواب: والله أعلمء أن فائدتها أن يكون العبد بين الخوف 
والرجاء»ء وأن لا يتكل على عملهء ولذلك كان كبار الصحابة يخافون على 


أنفسهم النفاق» وفي الاصحييح البخاري» أن عمر بن الخطاب :ضال حذيفة بن 
اليمان بقوله: أنشدك الله هل ذكر لك النبي كَل اسمي في انتما #المنافين] ا 
لا ولا أزكي بعدك أحدة”"' . 


فائدة رابعة: أكثر البلدان جعل الله لهم نهاراً 110 
وسكان الأراضي القطبية» كما في شمال.نرويج جعل الله لهم السنة أربعة أقسامء 
القسم الأول زمان الربيع» فيه نهار وليل لكن كل يوم ينقص الليئل ويزيد النهارء 
وفصل الصيف: كله نهار لا تغيب الشمس فيه مدة ثلاثة أشهر بالحساب الشمسي» 
وفصل الخريف: فيه ليل ونهارء ولكن كل يوم ينقص النهار ويزيد الليل بعكس الربيع 
مدة ثلاثة أشهرء وعند ذلك يجيء الشتاء: وهو كله ليل لا تظهر فيه الشمس مدة ثلاثة 
أشهرء وقد شاعدت ذلك بنفسي؛ وشاهده من معي [لما]”"' وضلنا تلك البلاد في 
نعل الفيف الى لا مص ف القدميد ” "": وهذا هو الزّمان المناسب لزيارة تلك 
البلاد لشدة البرد في الفصول الأخرى» فسبحان الخلاق العليم. 


0 الباب الثاني 4د‎ ١> 
قوله تعالى: #ولا يَصَدَنَكَ عَنْ يت أله بَعدَ إذ ارا اه‎ 


)١(‏ عزوه للبخاري وهم! والذي فيه (0/47) قولة أبي الدرداء لعلقمة «أليس فيكم أ و منكم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعنى: حذيفة. قال علقمة: قلت : بلى) » وخبره في 
معرفة أسماء المنافقين معروف» تراه عند ابن أبي شية (019/15 058)» والنسائي في 
«الكبرى) (8605. 68605 8005). والترمذي (7055), والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/٠01)»‏ والقطيعي في «زوائد الفضائل» 2)٠١99(‏ والحاكم 2)98١/79(‏ 
وأبو نعيم 2)58/١(‏ وهو صحيح. 
ونة عمريع خديقة على الرغم: من شتيوعها إلا أني لم أظفر بسندٍ معتبر لها والذي 
وقفتٌ عليه قريباً . من اللفظ الذي أورده الل ما أخرجه براي 0 )0 
37 أبداً». فجاء 11 عليهاء فقال: 06 الله أنا منهم؟ قالت: الاء ولا أزكي 
أحداً بعدك أبداًء فبكى عمر للك . 
وانظر: امسلل أحمل) (94/5ال 07") 0 

(؟) سقط من الأصل» والسياق يقتضيه. 

(9) للمؤلف مقالة منشورة في رحلته للنرويج» أشرنا إليها في تعليقنا على (ص1١١)2‏ 'وهفي 
ضمن كتابي «مقالات الهلالي»؛ يسر الله إخراجه بخير وعافية. 


[القصص: 27, 84] 
قال (ك): «#ولَا يَصْدَنَكَ عَنْ َيتٍ أله بَعَدَ إذ أَنِلَت إِلتَلت4. أي: لا تعأثر 
لمخالفتهم لك. وصدهم الناس عن طريقك ولا تبال''' فإن الله مُعل كلمتك» 
ومؤيدٌ ديتك. ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» ولهذا قال: 9وَلدمٌ ِل 
َيه أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له: #ولا تَكوْتك ين المتركين». 
وقوله: ولا مَدْعٌ مم أنه إِلهَا 0 7 إِلَهَ إل هي أي: لا تليق العبادة إلا له 
ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله: كل مََءِ مَالِكُ إِلّا وَهَمْ4 إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم: 
الذي تموت الخلائق ولا يموتء. كما قال تعالى: #كل مَنْ عَيَيَا دان © وبق مَعَدُ 
رَيْكَ ذو لَثَكلِ الما 469 [الرحنن: 077 77]. فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا 
قولهلمهنا: ظئلُ مَيْءِ مَلِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ4 أي: إلا إياه. وقد ثبت في 
«الصحيحين"”" من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ْ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل0 
وقال مجاهد والثوري في قوله: #كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا صَمَهَم4 أي: إلا ما 
أريد به وجههء وحكاه البخاري في «صحيحه)» كالمقرر له”* . 
قال ابن جرير؟؟: #ويستشهذد من قال ذلك بقول الشناء 20+ 
أمعتف اللاذنيا لبت نصصضية”. “رن #الغناد نيه الوخة والعمر» 
وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال أنها 


0غ( في مطبوع (تفسير ابن كثير)ا: «ولا تلوي على ذلك ولا تباله». 

هم في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الصحيح). 

(9) أخرجه البخاري 2)7”84١(‏ ومسلم (52057). 

(4) سيأتي تخريجه. (5) في «التفسير» (18/ 07" - 7"05). 

(1) البيت فى «معانى القرآن» للفراء (؟/14”) وهو فى «خزانة الأدب» »)١١١/(‏ وقال: 
«وهذا البيت مزق أبنات سيبويه الخمسين التى لا قرت قائلها».» قلت: وهو فى «الكتاب» 
(0/1) لسسيرية ْ ١‏ 


ذالكفن 


ال اا ' وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة بقة للشريعة 
الأستلاني. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية”" وزائلة إلا ذاته تعالى 
لقنس 7 فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء» وقوله: 
#وَلهُ الْحكم» أي: الملك والتصرف ولا معقب لحكمهء #وَإِلهِ بُجَعُونَ4 أي : 
يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر»”». 
فصل 

قال محمد تقي الدين: معنى التفسير الأول أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا 
الحي الباقي» سبحانه.لا إِلّه إلا هوء ومعتى التفسير الثاني :: إن كل ما أنفقه 
الإنسان أو عمله. م را 01 فهو ضائع لا ينفعه في 
الدار الآخرة» فيكون الوجه بمعنى التوجه. كما في قول د «إلية الوجه 
والعمل»» أي: نتوبّه ونعمل له. 


)000( في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «بها). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهالكة». 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(5) انظر:. «تفسير ابن كثير»ا /1١(‏ 591 - 597) بتصرف. 
(5) في البيت المتقدم قريباً. 


عب اث 112 
كل لكو 


6( )<< عهمرا< هراد هراد عهرإد<ه 


و اث ا 
ركنن 


> الباب الأول 4+ 
قوله تعالل: وَيَصََا اسن يديه خسنا وَإن بَهَدَاكَ لِشْرِكَ ى ما 


ل و ا 1 ل ل لل ا 17 
َحَمَلُونَ 4029 العنكيوت: ]١‏ 

قال (4): «يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على 

التمسك بتوحيده. فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان؛ ولهما إليه غاية 

الإحسان. فالوالد بالإنفاق» والوالدة بالإشفاقء. ولهذا قال تعالى: #9 وقَصَى 

َيْكَ ألا عَبدُكا إلّآ إِيهُ لون ِحْسئًاً إن يََْمَنَّ عنَدَكَ الحكررٌ أَحَدْهْمَآ أو كلامم 


لا مث لآ َف ولا لَمْرَهُمَا وهل لَهُمَا وكا حكَرِيمًا (© وَأعْفْض لَهُمَا جاح اذل من 
ليّحْمَةَ وقل رب أَنْمَهُمًا 5 ربا صَعِيرا 409 [الإسراء: 7 14] ومع هذه الوصية 
بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم. قال تعالى: #إوإن 
جَْهَدَاكَ ِنْشْرِكَ بى ما لس لك يدء عَم قلا تطِعهما» أي : وإن حرصا عليك أن 
تتابعهما على''' دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك» 
فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك» 
وأحشرك مع الصالحينء لا في زمرة والديك وإن كنت أقرب الناس إليهما في 
الدنياء فإن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحبء أي حباً دينيً”" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين : بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله كَل 
وعقوقهما شر المعاصي بعد الإشراك بالله» ومع أن الله أوصى بالإحسان إليهماء 


010 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (في» . (0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)518/١١(‏ 


7 مرو وى 0 


فإذا مرا عض ان أونالشرك بالله وجبت معصيتهما فى ذلك» إذ «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الي وفى الحديث أن أم سعد بن 5 وقاص قالت 
له: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحفمدء. فأخبر النبي كَِ فقال له: «دعها' 
فبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشربء فلما اشتد جوعُها وعطشّْها أكلث 


زفق 


وفي الحديث أيضاً أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان في غزوة بدر 
كافراً يقاتل مع المشركين ثم أسلم بعد ذلك» فقال لأبيه: لقد هدفتٌَ لي يوم بدر 
فلم أقتلك. فقال له أبو بكر ظَفيه: «أما.إنك لو هدفت لي لقتلتك»”” ومن هذا 
نعلم أن استعمال كتّاب هذا العصرء(هدف. واستهدف)» بمعنئن: قصدء جهل 
عظيم باللغة العربية”*' فإن معناهما نصب نفسه هدفاً لمن يرميه» ومن ذلك قولهم: 


)١(‏ ورد بهذا اللفظ من حديث عمران:'بن حصين» أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» 
(4)817 وعلقه الخطيب في "تاريخ بغداد» )١140/(‏ من طريق محمد بن جعفر الوركاني 
حدثنا يحيى الأبح عن محمد بن سيرين عنه. 
وإسناده جيد؛ لكن في سماع محمد بن سيرين من عمران نظرء وفي .بعض طرق الحديث 
سماعه منهء وهذا بحاجة إلى بحث. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )”8١/١14(‏ من طريق يحيى بن 'سليم» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن عن عمران» 000000 كدي -.فيه كلام» والحسن 
مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر أيضا ه: 
ورواه ابن أبي شيبة )047/١7(‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن النبي وَل 
سا : ظ 
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: «لا طاعة لمخلوق في 
منعصيةالله)ء: رواه أحنمد (575/4 و7"”؛ و45 و55/5 و57)ء واللطيالشني (805)» 
وعبد الرزاق ,)7017٠١(‏ :والبزار ١5177‏ و1514 و1515 و5١51١)»‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(18 و#150 و18/ 874 و10" و81 و8580 ولا50 و40 -478)» وصححه ابن القيم 
في «إعلام الموقعين» (84/7 - بتحقيقي) باللفظ المزبورء الله الموفق» لا رب سواه. 

() أخرجه مسلم .)١758(‏ والترمذي .)7١89(‏ وأحمد )185/١(‏ في قصة مطولة بنحوهء 
وهذا لفظ الطبراني في «العشرة» أفاده ابن كثير في «تفسيره» .)04/١١(‏ 

(9) أخرجه الدينوري في: «المجالسة» (5/ا١٠١‏ - بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) -)١58- ١١7/90(‏ والخبر فى «غريب الحديث) )501/4/١(‏ لابن قتيبة» 
و«النهاية» »)76١/6(‏ و«الفائق ق» (4/لاة). 

(5) انظر: «تقويم اللسانين» (ص١ 9‏ ؟1) رقم (79) للمصنف. فقد أسهب في بيان ذلك» - 


ا 
بول | كو 


١مَنْ‏ ألْف فقد استُهدف». أي: نصب نفسه هدفاً للطاعنين فى كتابه. 


قوله تعالى: #وَإِرهِيمَ 2-0 أفنثوا لله ور ا لكر حَبرُ لَك إن 
كام عر سم 38 
0 علموت 0 ِنَمَا 1 هن دون َس وعم ترك 1ه 
اه لذن تاكن ارون ا تكد لَكُمْ رِزْفًا مَأبسَُوأ عِنْدَ أله 
أَر ا د لَه تجوت )4 [العنكيوت: 17-/17] 
قال (آله) : ا(يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء 
دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخللاص له في التقوى وطلب 
الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكرء فإنه المشكور على على النعم لا 
نكن ليا غير قال لعؤنةة ل امترا أن ولت 4 أي: أخلصوا له في”'' العبادة 
والخوف 
5 ضُ 5 إن سر تعلمُورح »# أئ: إذا فعلتم ذلك09) حصل لكم 
الخير في الدنيا والآخرةء واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبر عجير 5 
تعالى أن الأصنام التي يعبدونها؟) والأوثان لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقته*) 
لها أسماء فسميتموها'' آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم؛ وهي لا تملك لكم 
16 نع 1 أنه اريك وهذا أبلغ فئ 00 كقوله: #إِيَاكَ تعبد 
١‏ ولهذا قال: #قابتمراً» أي فاطلبو”" #هِنرٌَ 0 اريك أي لا عر 


- وقال: «ومن ذلك تعلم أن استعمال العرب للإهداف والاستهداف في وادٍ واستعمال 
المعاصرين لهما في واد آخر». 

2000 من مطبوع اتليس أبن كدر وسقط من الأصل. 

(0) من مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وسقط من الأصل. 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير): الأخبرهم» . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «تعبدونها» بالخطاب! 

(0) بعدها في مطبوع (تفسير ابن كثير) : (أنتم». 

)03 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سميتموها). 

0 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «واطلبوا». 

0 في مطبوع (تفسير ابن كثير»: ١تعبدوا).‏ 


| رع نس ليله 


عترو فإن غيرة لآ بفلك شيقا : اذوه وامفكزوا 4 أي:.كلوا من رزقه» 
واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم #إِلهِ ور 44 أي: يوم 
القيامة فيجازي كل عامل بعمله)”'. 


فصل 
قال محمد تقي الدين : ْله إنزاطيع هي العنيقية :لذن آمل الهاتية: تمن 296 
باتباعها وأمته تبع له فأهل هذه الملة. لا يتوجهون بقلوبهم .ولا بألسنتهم ولا 
بلبائخهم ونذورهم إلا إلى الله وحدهء جازمين بأن غيره لا يملك لنفسه ضد ولا 
لقعا فكيف يملك ذلك لغيره؟ 


24 الباب الثالث‎ ١5 


2 سه سل حير 
ا 


قوله تعالى: #وَفَالَ إِنَّمَا َعَحَذْمِ ين دون ن أله أوثلنا مُودة بَيِيْكُم في 
ل ل در نَشكم بسَعَضٍ وَبَلْصَكٌ بَعَضُكُم بَعَضًا 
وَمَأُونَكُم أ لكان وما وَمَا أحكم ين صرت ل 10] 


- 


قال (ى/ك): «ظوَمَالَ إِنَّمَا أَحَدْم من دون الله أَوبنا موده بَبِيَكُّ فى الكيزة 
َلدُئس4 يقول لقومه مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم في قاني للأوثان: 
إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم 
بعضً”" في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من نصب موده بَيِيكُم» على أنه 
عوك لنو انا على قراءة الرفع”"» فمعناه: إنما اتخاذكم هذا لبحصا 9©) المودة 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير») )00١١/٠١١(‏ بتصرف. 

ه64 في مطبوع (تفسير ابن كثير» : البعض» . : 

() قرأها بالرفع وخفض نون (بينكم) على الإضافة: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس 
وابن محيصن واليزيدي ويعقوب ومجاهد والحسن وأبو زيد عن المفضل وعلي بن نصر. 
وقرأ الأعشى عن أبي بكر عن عاصم والشموني والبرجمي (مودةٌ بيتكم) ى ونصب 
الظرف. 
ومنهم من قرأها بالرقم والتنوين» ونصب الظرف بعده» وانظر: «الببخر المحيط» (17/ 
4» «معاني القرآن» للزجاج »)١717/54(‏ «التذكرة في القراءات الثمان» (490/1)؛ 
«تفسير ابن عطية» »)”717/8/١١(‏ «الكشاف») (؟/595)» «روح المعاني» .)161١/9(‏ 


5( ف مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «يحصّل لكما. 


ينا 


> نذا 
بو لدكونن 


في الدنيا فقط ##ثُمّ يوم الْقيَمَةِ4 ينعكس هذا الحال فتنقلب'' هذه الصداقة 
والمودة بغضا نعقا "وفنا ثم «يكثر" بَضْكُم يبت » أي تتجاحدون ما كان 
بينكم» ٠‏ #ولْعك سَصْكُمٍ عضا أي يلعن الأتباع المتبوعين 0 
الأتباعء كنا حََلَتْ أ لَمَنَتَ أخنبا » [الأعراف: 8"]» وقال تعالى: #الْأَخِلا 
ومين بَعَصّهُمْ لِبَعْضٍ 1 إِلّا لتقت 4629 [الزخرف: 37]. 


وقال ههنا: «ثرّ يوم الْقمَةٍ يَكْيْرٌ سكم يبغضٍ وَيَلَعَكُ بِعَصِكُم بَعَضًا 
وَمَأُونَكُم لتّارُ4 الآية» أي: ومصيركم ومرجعكم بعد 107 القيامة إلى النار» 
وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين» 
فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أم هانئ أخت علي بن 
0 طالب» قالت: قال لي النبي ككِهِ: «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. فمن يدري أين”؟2 الطرفين؟» قالت: الله 
ورسوله أعلم» [قال]: «ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل اللححد 0 الله 

قد عفا عنكم. قال: فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - يعني 

0 8 ينادي: «يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن نار 1 الله 
الثواب))0*) 


فصل 
قال محمد تقي الدين: وهذه الآية تنطبق على أصحاب المواسم الذين 
يجتمعون كل سنة عند الأوثان. فيذبحون لها ويختلطون رجالا ونساء ويستوجبون 


)١(‏ في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «فتبقى». 2 (1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بغضة». 

إ[فرة في مطبوع «تفسير ابن كثير): (فيكفر) 

(؛) هكذا في الأصلء والظاهر أنه: «من أي الطرفين»؟ (منه). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0049/9) رقم »)١9741(‏ والطبراني في «الأوسط» 
رقم (480) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي» ثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن 
إسماعيل عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ 
به» وإسئاده ضعيف جذا. قال الطبراني: «لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به أبو عاصم'؛ وقال الهيثمي في «المجمع» :)"05/٠١(‏ «وفيه أبو عاصم ‏ الربيع بن 
إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله أبو حاتم». 
وما مضى من "«تفسير ابن كثير» /١١(‏ 657 005). 


بذلك غضب الله تعالى» روى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله كله قال: ان 


قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد27. اه 


500 

صلاته ودعاءه عند 0 وإن كان 0 الله وحذه 3 00 شيعاً» فما 

إلى الوثن. 0 5007 بضريحه » ويتمسّحون به ويستغيثون بهء» لا شك 

أن غضب الله يكون عليهم أشدء وستصير تلك المودة التي جمعتهم على الأوثان 

م ومسو يس اد ل 

ولتي أتتلا © لي سل ستيم فى اليزة ليا م يتئية م يميئة متنا 9©» 
[الكهف: .]٠١5- ٠١“‏ 


> الباب الرابع 4« 


إلى 
يَعلموت 69 إنَّ اللَهَ يَعْلْمْ ما يدغوت من دونوء من تَىْء وهو 
لْعَرِيرٌ الْحَحيْ ©) ويلك الْأَمَسلُ نصْرِيُها لِلنَّيين وم يحَقلْهآ 
ِل العتيون 1 40 [العنكبوت: ١ ]4# 4١‏ ' ش 
قال (): «هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من 
دون الله» يرجون نصرهم ورزقهمء ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك 
كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 
يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك 
يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 
وثباتهاء ثم قال متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به'"©: إنه تعالئ'يغلم ما هم عليه 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل . 


عبن امد دك 
ول لون 


من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد وهسَيَجْرِيهمْ ل صَفَهُمْ ِنَم حَحكيم 

عَلِيدٌ © [الأنعام: 19]. 
ثم قال تعالى: «ويك الْأمَلُ نَكْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَنْقِلْهآ إِلَّا الم 
©4* أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم والمتضلعو ا 
وكات أي عن يس 00 ار 
2 0 


034 يعقِلهآ يتلآ إل ل و ©2724 . 


حك 
01 
١‏ 


فصل 

لل محمد لقي ا قال الله تخالى في بوره البسجدة : #ذلك عَللم ألْعَيبِ 
لدو المَرِيرٌ التَمِمْ الى لمن عل عنْء 4 [السجدة: 5 /7]» فكل ما 
خلقة 21 قور ين كامل نوات بالعرض الل ختلق الأجبلهة فبيوت النمل فى غاية 
الإحكام وحسن الهندسة» تتحير فيها الألباب» وبيووت النحل كذلك» وأعساش 
الطيورء فكذلك بيت العنكبوت هو في غاية الكمال» واف بالغرض الذي خلق 
لاحل وليس فيه نقص ولا عيبء. ولكن لو أن الإنسان اتخذ بيتاً من نسج 
العنكبوت لا يصلح أن يكون له مسكناً لا يقيه حرّاً ولا برداً ولا مطراً ولا يحفظه 
من السراق واللصوصء فهو كالعدم. فكذلك الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم مع الله 
لا ينفعونهم بشيءء ولا يدفعون عنهم شيئاً من الضرء فهذا وجه الشبه بين 
المشركين وبين من اتخذه من نسيج العنكبوت. 

> الباب الخامس 24 
قوله تعالى: # يَحبَادِىَ الَدنَ ل ِْنَىَ ََعْبْدُون © 4 
1 لعنكبوت: 01] 

قال (كك): «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين بأن 
.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتضلعون» من غير واو في أوله. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 070714 رقم (1031). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» 5177/١١(‏ 0 01) بتصرف. 


تكن 


يوحدوا الله 0 كما أمرهم, ولهذا قال تعالى : 8 ينبَادِىَ ادن اموأ إن أَرْضى 
ومِيعَةٌ فَإَِىَ دأعَبْدُونِ 46 قال الإمام أحمد بسنده عن الزبير بن 'العوام قال: قال 
سول ل «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله. فحيثما أصبت خيراً فأقم)"'' . 

ولهذا. لما ضاق على المستضعفين بمكة 0 بهاء خريجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة» .ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا : عير العتزلين [هناك]”2 أصحمة 
النجاشي ملك الحبشة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فآواهه”" وأيدهم .بنصره: وجعلهه'”*) 
ببلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله يكل وأصحابه”” الباقون إلى المديئة التبوية 
بعرت المطيرة*: 

قال محمد تقي الدين: حاصل هذا الكلام أن المسلم لا يجوز له أن يقيم 
في بلد لا يستطيع .أن يعلن فيه توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. وقد ضمن الله 


سبحانه لكل موحد صادق أن يهيئ له مكاناً في هذه الأرض الواسعة يستطيع أن 
يحقق فيه توحيد الله تعالى» فعليه أن يسعى 0 والله لا يخلف الميعاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١57/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)55٠١(‏ وفيه مجاهيل» ولذا ضِعَفه 
السخاوي في «المقاصد» (ص47١)‏ وقبله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 
14. وقال الهيثمي في «المجمع» (077/5: «فيه جماعة لم أعرفهم» نعم » لأوله شاهد 

عند أبي داود (/7”51) من حديث عروةء يكون - إن شاء الله تغالى احسناً به. 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «آواهم». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اسَيوماً». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا'» وفي الأصل : «والصحابة». 

) انظر: «تفسير ابن كثير» .)070/١١(‏ 

(0) قال النووي في اروضة الطالبين» /٠١(‏ 7187): «المسلم إذا كان ضعيفاً في ذار الكفرء لا 
يقدر على إظهار الدين» حرّم عليه الإقامة هناك» وتجب عليه الهجزة إلى دار الإسلام». 
وقيد ذلك بالقدرة على الهجرة» فقال: «فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر». 
وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل وتقعيد وتدليل في كتابي «السلفيون وقضية فلسطين» 
(ص؟١‏ - 2077 وفي تعليقي على «الإنجاد في أبواب الجهاد) لابن المناضف 51//١(‏ - 
5» وذكرت أسماء الرسائل التراثية في موضوع الهجرة. وجِليتٌ حقيقة فتوى شيخنا 
الألباني في هجرة أهل فلسطين ‏ أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين -» وانظر اله > 


د ةلمن 


<»()< عهعزا< هراد عهراد مهراد 


وي | زو 
ولق وطن 


5 5 ا سمه 5 م 2 فر 0 7 
قوله تعالى: وَيومَ تقوم السّاعَه بلس الْمُجْرمُونَ 09 وَلْمْ يكن لَهُم من 
سَرَكايهِرَ مدا وحكارنا سَرَكيهُم كارن 5 [الروم: ]١8 ١١‏ 

قال (4): ««إويوم تقوم ألسَاعَةُ بيس الْمُجْرِمنَ 402 قال ابن عباس: ييأس 

29 ( 05.4 - 0 7 0 و 6 ا ّ 3 ها 2 3 6 

العيف 2 3 وَل يي لهم من شَرَكاهِرٌَ شفعكوٌا *# أي: ما شمعت فيهم الالهة 

الك كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا 
اليهبه”؟ . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: المراد بالمجرمين هنا المشركونء» أخبر الله تعالى 

أنهم ييأسون من رحمة الله يوم القيامة» ومن عبدوهم من الملائكة والأنبياء 

والصالحين وتماثيلهم وقبابهم واثارهم. له ينفعونهم بشيء يوم القيامة» بل 

يكفرون بعبادتهم» ويكونون لهم أعداء كما قال تعالى: 9وين كم يترون 

شك 4 [فاطر: ]١4‏ وقال تعالى: #وإدًا حير ألنَاسُ كنوأ طم أعدا وكاو يمَادتهم 


كفرنَ [ق [الأحقاف: 5]. 


في الموضوع: «السلسلة الصحيحة» التعليق على حديث رقم (78061)» وينظر كتاب أخينا 
الشيخ حسين العوايشة ‏ حفظه الله : «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة 
المشركين»؛ وكتاب الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري كه «إعلام الزُمرة بأحكام 
الهجرة»)» وهما مطبوعان. 

)00 لم يعزه في «الدر المنثور' )287/١١(‏ إلا لابن أبي حاتمء وهو في «تفسيره» (9/ 
) ضمن الفوت غير المسندء المتمم من «الدر». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١79/1١(‏ 


1 
سس كسا وا يه 


' قوله تعالى: 0 لكر متلا بذ شيك 1 من يا مَلَكتْ سم 
من شرَكاء في م ما َرَفَك 0 ل 


لق : حكدلك دل الْدينَتَ الِقَوم عقلورت 9 بل أ نَم ليرت 
2 سم 506 10 
طَليرا مركم يقير ِل فى يو من لل لل 51 ينك 


© كيز مَعَهَكَ لين حَنِيًا ِظرَت آله الى مَظر_النَاسَ علا لا 
يرل لِحَلْقٍ أنه ذلكك الزبيك ا ولكرى أَكر التساء 


2ه سو لا 


لا 

هيه لَه شمو ) ول مكنا رس 

يعلمون مَنسِينَ وَأتو وَأَفِموأ لصَّلرة ولا تَكوْنوَا مرت 

مجزرءم 7 صسه و سوه سا سس ا كره ري وم 5 

اتقرية © يا الي كنا مهم مَكَاوا يم جز 
34 0 م حير 20000 يد موه عي 7 سرس 
َس َيِحُونَ 9 وَإِذًا مس الئاس .ضر دعوأ ريهم مُيببينَ: إِلَيْهِ شم إذا 
ص 0 3 قوم ان رمسو 
2 نه يعد ذا يق متهم بيهم ترك © لكثرها يمآ اينهم 

دمو وو ة دده سلس 006 < دم بعر و 
فتمتعوا فسوف 0 © أ َل عَليَهِرٌ سلطننا فهو إِسَكلم يما . 


كنوأ بو ا 59 [الروم: 0- 


قال (كك): «هذا مثل ضربه الله تداك للمشركين به العابدين معه غيره» 
الجاعلين له شركاء» وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد 
له خلك لق كنا انو" يقولوت: لبيك لا شريك لك إلا لا شريكاً هو لك. تملكه 
ونا للف" مال خعالى + صن لمم مَثَلا 97 يَنْ أشي 4 أي : تشهدونه وتفهمونه 

من أنفسكمء طق قال اكه يتلق : ين سكا في ما رَرَفْنَكُمْ هشر فيه 
سوا # أي : [يرضى أحدكم]”" أن يكون عبذه يا له في مالهء فهو وهو فيه 
على السواءء لحخََافُوتَهُمٌ كْمِفَيكُمْ نش 4 أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال» 
قال آبو يجلر: إن مملوكك لا شاف أن يقاسمك مالك وليس له: ذلك 
كذلك الله لا شريك لهء والمعنى: أن أحدكم يأنف من ذاك”*' فكيف تجعلون 


يد 
3 


)١(‏ بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «في تلبيتهم؟. 

(؟) سبق تخريجه. 

(*') في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: : «لا يرتضي أحد منكم». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذاك). (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»:: «ذلك». 


ود اومن 


[#ين دون أله أكدَائ)4]'' من خلقه. وهذا كقوله تعالى: ومنو يله ما 

يكرشوب» [النحل: 7057" . اه. 
قال عنصم شن لين" ومعنى ذلك مفسر بقوله تعالى: #وَْمَلُونَ يِه لنت 

0 نا يشتبوت 69 * [النحل: 01] وقال تعالى في سورة النجم: كه 

وَلِدُ الْدنَىٌّ 6 لَكَ إذا َس ضِيرَك 4069 [النجم: ]1١-7١‏ وهذا شأن 

0 يصفون الله تعالى بما يكرهونه لأنفسهمء. ولو وصفوا الله بصفاتهم 

لكانوا كافرين جاهلين ظالمين» فكيف إذا وصفوه بما لا يرضونه لأنفسهم؟ كذلك 

يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» ما أوضح بيان الله تعالى وما أشد عمى 

بصائر المشركين . 
رجوع إلى بقية تفسير (20): «ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى 

ونزاهته عن ذلك”" بطريق الأولى والأحرىء قال تعالى: #حَدَلِكَ نفَصِلُ الْأَينْتِ 

ِعَورٍ م4 ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم 
وجهلاً بل أتَبَمَ كيرت ظُلَمّوأ4 أي: المشركون» #أْمْوَآهَهُم4 أي: في عبادتهم 
الأنداد (ير ‏ عل قري القن أل 4 أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله 
ضلالهمء ٠‏ وما لكر ينا تصرِيت4 أي: ليس لهم عن قدرة الله“ منقذ ولا 

مجير ولا محيد لهم عنهء لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 
وقوله تعالى: ظاََقِرْ يبْهَكَ لين حَنِيئاً» إلى قوله: ظيَعْرَمن4. قال (ك): 

«يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية 

- ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 

وتوحيده وأنه لا إله ا 
وقوله تعالى: لا بَدلَ لِحَلَقٍ أله قال بعضهم: معناه: لا تبدلوا خلق الله 

فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلب» 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الله الأنداد». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) ”5/١١(‏ 0010 ولابن القيم في «الإعلام) (781/0 - 585 
بتحقيقي) » و«المدارج» (2*/1»).» و«الجواب الكافي» (ص7١3)‏ كلام قيم على المثل 
المذكور في الآيات» فلينظر. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»ة. (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذلك». 


ال لفن 


لد 


ل 


كقوله تعالى : لوم دَحَكمٌ كن ءامنا [آل عمران: 47] وهو(" معن حسن صحيح . 

وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: إنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم 
في الفطرة على الجبلّة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلكى؛ ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك,» ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: لا يديل ِحَلْقِ أله أي : 
لدين الله» وقال البخاري: «قوله: #إلا يديل لِسَلْقٍ لهم لدين الله 086 الأولين: 
[دين الأولين]”" والفطرة: الإسلام»””"؛ قال البخاري” بسنده أن أبا هريرة قال: 
قال رسول الله كَلهِ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجُسانه. كما تُنْنَحُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء. هل تُحِسُّون فيها من جدعاء؟» ثم 


يقول: طفِطَرَتَ لَه الت مط آلنسَ علا لا بدن لسَلْقِ للد يلك ليث اليب 4. . 
4 5 211 0 01 
وقوله تعالئى: #ذَلِلك ألدِينَ الْقَنَمُ4 أي: التمسك بالشريعة والفطرة السليمة 


هو الدب 00 المستقيم » لسن أَكْكَرَ لين لا يعلَمُونَ 4 أي : ل لا .يعرفه أكثر 
الناس» فهم عنه ناكبون» كما قال تعالى: «وَمآ َك لكايس وَلَوْ حَرَصَتَ 


بِعْؤْمنِينَ 4 [يوسف: .]1٠١‏ وقال تعالى: فون تَطِعْ أأَكَررٌ من ف الْاْرْضٍ 
ارك عن سَبيلٍ أَعَه4 الآية [الأنعام: 115]. 


وقوله تعالى: مسن إلَّه»4 قال ابن زيد وابن جريج”":_أي : راجعين "إليه 
#وَاتّفُوه4 أي: خافوه وراقبوه» #وَأْقِيمُا أصّلة»* وهي الطاعة العظيمة» #رَلا 
تَكْوبواْ مس الْمََركِينَ4 أي: بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا 
يريدون بها سواه» قال ابن جرير سئنده عن يزيد بن 55 مريم قال: «(مر عمر وه 
بمعاذ بن جبل فقال عمر: ما قوام هذه الأمة”"؟ فقال معاذ: ثلاث وهن 


000 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وهذا). 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: و«صحيح البخاري»» وفي الأصل: «والآخرين على 
الدين». ْ 

() كذا في «صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لا بديلَ لِحَلْقِ أله (قبل رقم هلالا8)» 
وهكذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل : «والإسلام». 

(8) أخرجه البخاري (1/5/ا5)» ومسلم (55908). 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «القويم». 

)5( في مطبوع #تفسير ابن كثير»): «ولهذا»). 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «وابن جرير»!! 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «الآية»!! 


وك لون 


والماكة : وهي الملةء والطاعة» 17 العفنية ااققال عم عند 0 


٠. 


وقوله تعالى: #ينّ ليست فَرَقُوأ ديهم مصكاوا نفك كل جني ينا لله فريحون 
© أي: لا تكونوا عن المتركين اللين ”فزن دينهم أي: بدلوه وغيروه وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض وقرأ بعضهم” "': (فارقوا دينهم) أي : تركوه وراء ظهوره””'. 
وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما 
عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: «إنَّ اَن مقأ وينم وَكاثوا شِيَعًا لست عِنْهُمَ في مَيْءٍ 
نمآ أَمرَهُمَ إِكَ م4 الآية [الأنعام: 104]» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على 
آراء وملل باطلة وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله كله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثهء كما روى”'' الحاكم في «مستدركه» أنه 


/١١( ولم يعزه في «الدر المنثور»‎ 2)545 597 /١14( أخرجه ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 
الا له! وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع.‎ ٠ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١قدا.‏ 

(”) هذه قراءة حمزة والكسائي وتروى عن علي بن أبي طالبء» وابن عامر في رواية» وكان 
يقرأ بهاالأعمش. انظر: «معانى القرآن» للفراء (؟55/1””). «الحجة)» (5"28/9) 
للفارسي» «الإتحاف» (2)797/5 «التيسير) »)٠١4(‏ «النشر) (2)75557/7 «تفسير ابن عطية» 
».)4١/5١(‏ «الاعتصام) 2»)80/١(‏ وفي تعليقي عليه تخريج قراءة (فارقوا) عن علي» 
وبيان ضعف إسنادها إليه. 

(:) قال أبو علي الفارسي في «الحجة» (578/7): اومن قرأ (فارقوا). فالمعنى: باينوه» 
وخرجوا. عنهء وإلى معنى طفَرُوا© يؤولء ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
فارقوه كلق فخرجوا عنهء ولم يتبعوه؟21 . 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول ‏ حفظه الله في كتاب «القراءات وأثرها في التفسير 
والأحكام» (؟/؟مه): 
«بيّنت الآية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرّق فى دينه» فآمن ببعض وكفر 
تعفن أنه عقا لبواعدد «ومال راكد وى اليه تالف انين إععاز بان مال من فرق كن دئه 
إلى المقارقة لدي سال الله العفو رالعافقان قال توفيها بالفزاءلين أيضا تسد مم 
الحزبية التي تفرّق المسلمين» وأنها ليست من الإسلام في شيء»» وانظر في ذم الحزبية 
ما علقناه على  88/5(‏ 40)» فإنه مهم» والله الموفق. 

)2( في مطبوع #تفسير ابن كثير): «رواه). 


من وه لت فقال: امن كان على نا أن خليه الوم 
وأصحابي)70''. ٠‏ 

وقوله تعالى: #وَإدًا مس النّاس ص دَعَوَأ رهم مُنْسِينَ إلده إلى قوله: مط 
مَا كن يه يشَرِكْنَ4. قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال 
الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا ا ع و إذا فريق 
منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. 

وقوله تعالى: «الِيَكثْروا يمآ اتير » هي لام العاقبة عند. بعضهمء ولام 
التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك» ثم توعدهم. بقوله: 
#شَوْفٌ يَعَلمُوت4 قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفتٌ منه» فكيف 
والمتوعد ههنا الذي يقول للشيء: كن» فيكون. 

ثم قال الى متكرا على المفركي فيه" تلقو من _عباذة غيرو0؟) بلا 0 
ولا حجة ولا برهان: 8آآمّ لَرَلَا عَلِيْهِرُ سُلْطئا» أي: حجة طفَهْوَ يتكلم أي 
000 كانوا ب سرون 4 وهذا استفهام إنكارء أ 0 
ذلك» 2. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: هذا المثل لا يبقي شكّاً لكل امرئ تدبره ولم 
يختم الله على قلبهء أن عبادة غير الله باطلة» وذلك لأن كل شيء خلقه الله 
ملك لله تعالى» سواء أكان عاقلاً كالملائكة والأنبياء والصالحين» أم غير عاقل 
كالأصنام والأوثان» ولا يوجد شخص عاقل يرضي أن يشاركه عبده في مالهء 
لأنه من جملة ماله» فكيف يتخذون من عبيد الله شركاء يعبدونهم معه بالذبح 
والنذرء والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة . 
تجادلت امرأتان منذ مدة قريبة وهما مغربيتان» إحداهما موحدة والأخرى 
مشركة» وكانتا جالستين في المسجد النبوي» فقالت الموحٌدة للمشركة: لا ينبغي 
لك أن تستغيثي بنبي ولا بصالح» ٠‏ بل يجب عليك أن تستغيثي بالله وحده» فلم 
)١(‏ أخرجه الحاكم »158/١(‏ 4) وقد سبق تخريجه» مفصّلاً؛ والحمد لله وحده. 


زهة في مطبوع #تفسير ابن كثير) : «الأوثان». 
(0) انظر: «تفسير ابن كثيرة  75/11(‏ 1) بتصرف: 


لون 


تقبل المشركة» ورأت أن عدم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين يحظ من قدرهمء 
لأن مقامهم عند الله عال. فقالت الموحّدة للمشركة: أترضين أن يتزوج عليك 
زوجك امرأة أخرى؟ فقالت: لا ثم لا. فقالت لها: أليس ذلك حلالاً في دين 
الإسلام؟! فقالت: بلى» ولكنني لا أرضى بذلكء. لأن ذلك يدل على أنني لا 
أملاً عينه ولا أكفى رغبته» فقالت الموحدة: فكيف ترضين لله رب العالمين ما لا 
ترضينه لنفسك؟! فإن من دعا غير الله لم يكفه الله فتأملت المرأة المشركة كلام 
الموحدة ففقهت واعترفت بخطتئهاء ولله المثل الأعلى. 

ومن العجائب التي شاهدناها في بلدان مختلفة أن العامي الأمي من الرجال 
والنساء إذا ركد اللاينقم لباب الغل :و لقوق حكن إندايناطر بعلماء المشركين 
فيفحمهم ويهزمهم, كان معنا في بغداد رجل من الفلاحين لا يعرف إلا قراءة 
المصحف بلحن وصعوبة» فلما وحَّد الله وتمسك بسئة الرسول وَلِ صار علماء 
المذهب الحنفي يخافونه» وإذا رأوه في طريق سلكوا غيره» صلى مرة في المسجد 
المنسوب إلى أبي حنيفة كُأَنْهُ» ويسمونه جامع الإمام الأعظم. وهذا لقب منحه 
جهال الحكام من الأتراك لأبي حنيفة كُأَنْهُ» فصار المرء لا يسمع إلا مذهب الإمام 
الأعظم» وقول الإمام الأعظمء فقلت لهم: إن الإمام الأعظم على الإطلاق هو 
رسول الله كَِِّه ويطلق هذا اللفظ على خليفة المسلمين» فقالوا: إنك تبغض أبا 
حنيفة» فقلت: لا أبغضه. لأنه من أئمة السلف المثبتين لصفات الله تعالى كلهاء 
ومنها علوه تعالى» واستواؤه على عرشه» وهو بريء ممن يفتي بالتقليد أو يقضي به 
أو يبيح التفرق في الدين» أو يعتقد اعتقاد الجهمية بأن الله ليس فوق العرش» بل 
هو في كل مكان. ولكنكم تعبدون خيالاً» وتسمونه الإمام الأعظم. 

ومن الحكايات الطريفة التي وقعت لذلك الشيخ الفلاح وهو أبو عبد الله أنه 
ذهب قصداً ليغيظ غلاة المقلدين فصلى معهم في مسجد أبي حنيفة فلما قال 
الإمام: 076 ألصَآلِينَ 4 [الفاتحة: 7]» قال أبو عبد الله: آمين» ورفع صوته ومده 
بهاء وكان الإمام رقيق الدين خرج من المذهب الشافعي ودخل في المذهب 
الحنفي ليكون إماماً لذلك المسجدء » فلما فرغ من الصلاة غضب على أبي عبد الله 
وقال راقهاً صوته: من ذا الذي يصرخ بآمين (ليش الله أصمخ)؟! يعني : هل الله 
| او اوه من اوت وأنت لماذا تصرخ بقولك: سر 
لصَاآلَين». ليش الله أصمخ؟! فقال له: أنت (وكح) أئ: : وقحء فقالأبو 


عبد الله : (أنا ما وكح) ولكن متمسك بسنة النبي» فقال الحاضرون: كيف تجادل 
العالم وأنت جاهل؟! فقال أبو عبد الله: بل هو الجاهل أو السخالف للسنة على 
عمدء لأن الجهر بالتأمين 1 اول يستطيع هو أن يزعم أنه لين بسن اه 

فائدة ثانية: قول البخاري أَنْهُ: «خلق الأولين»» إشارة إلى قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم هود لنبيهم حين دعاهم إلى عبادة الله وده واتباع رسوله 
هود نلا أجابوه بقولهم: #سوَاء عَلَنَا أَوَعَظتَ أَرَ لز مَكْن من الوعِظِي إن هنآ إل 
خلق الأَولِنَ 69 وما ححْنْ يدبي 407 [الشعراء: 0118-15 قرئى”" (خَلْق 
الأولين) بفتح فسكونء بمعنى: كذب الأولين لأن الخلق والاختلاق في اللغة هو 
الكذبء. قال تعالى في سورة العنكبوت: #إِنَّمَا تعبدوت من دون ّم أَوْيَدنًا 
ليرت إِفْكا4 [العنكبوت: ]١7‏ أي: يكذبون كذباًء 5 " يضم الخاء واللام» 
بمعنى: العادة والطبيعة؛ فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: هذا الذي تدعونا إليه 
يا هود إنما هو كذب الأمم السابقة وأساطيرهم وليس من الله كما تدعي» وعلى 
القراءة الثانية يكون المعنى على أحد وجهين: 

الأول : هذا الذي تقوله يا هود ليس من الله» وإنما هو من عادة الأولين., 

الثاني: معناه: نحن على عادة الأولين ودينهم» لا ننتقل عن ذلك إلى 'ما 
تدعونا إليه» وهذا أضعف الأقوال وأقواها أولها.اه. 

فائدة ثالثة: قول 4): «خبر بمعنى الإنشاء» أي: لا تبدلوا خلق. الله» فعلى 
جذايكرن"السدنى :لا تدلو أبهنا الناس دون الها الذى كانه رسله وو 
توحيده وإقامة العدل والإحسان بين الناس. ومحاسن الأخلاق» وتحكيم 
شرع الله» فإن الله خلق عباده على الفطرة» فمتى عرض عليهم دين الحق مالت 
إليه قلوبهم وانشرحت له صدورهم ما لم تغير فطرتهم بتعليم كُفْريَء كالمجوسية» 


.)7117 - انظر في ذلك كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص515‎ )١( 

(؟) هذه قراءة ابن مسعود وعلقمة والحسن وأبي عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب وسهل. 
انظر: «البحر المحيط)  ”7/(‏ 75). «الإتحاف» (3797), «الكشف) ,)١6١/5(‏ 
«السبعة» (؟/ا5). «النشر) (؟/ 770), «الحجة» لابن خالويه (554). «إعراب القراءات 
السبع وعللها» (15/7), «زاد المسير؛» (2)177/5 «تفسير ابن عطية» (11//ا7١),‏ 
«الدر المصون» (ه/ 587). 

() هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبي عمرو وخلف والأعمش وشيبة» ورجحها 
الطبري. انظر المراجع السابقة. 


واليهودية» والنصرانية» وعبادة الأوثان» والابتداع في دين الله كطرق المتصوفة 
التي فرقت الناس وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم . 

وحتى بعد ما تغير الفطرة ويقع صاحبها في الضلال إذا جاءه داع يدعوه إلى 
دين الحق» ولم يكن عنده مانع من اتباع الهوى”""» يتلقى الدعوة بفرح» ويتوب 
إلى الله ويتمسك بدين الحق» ويتعجب من نفسه كيف كان يقرأ القرآن ولا يتدبره 
ولا يفهم معناه مع وضوحه. لأن ذلك التعليم الخبيث الذي سبق له أعماه عن 

فهم القرآن» ولا سيما وقد حرفه المضلون وسدوا باب فهمهء وفتحوا أبوابا 
أخرى من الجهالات والضلالات» فالحمد لله الذي هدانا لدين الحق وأخرجنا 
مع الظلمات إلى التو :فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

فائدة رابعة: قول الإمام (ك): «وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على 
نحل كلها ضلالة. .. إلى آخره». 

قال محمد نقي الدين: ومن الضلال إحداث المذاهب والتعصب لهاء كما 
بيّنه ك) كُلَنْهُ فيجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله 
كما كان أصحاب رسول الله كك لم تكن عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا 
نحلء فلو كان التفرق حمَّاً لكان أصحاب رسول الله يكل على مذاهب بكرية» 
وعمرية» وعثمانيّة» وعلوية» حاشاهم من ذلك. وهم خير القرون» نسأل الله أن 
يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. 
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5 ميو م لسر و ساس سب ى دنب م 
له تعالى: #أَلَّهُ أيِّى حَلفَكْ ثم ررفكج شر نكم ثُرّ يكم مَل 
و 0 ممم د سك اس >رج 

ا 1 


ل 


© عَهَر ألن ل ا" 00 


اك مذ لقلقم تين © كن هوا لاض َظرُوا يِف كن عَهبةُ عَلقبَة 
07 3 2 - 3 
لين من ل كان الا د مشرك ركينَ 69 * * [الروم: -45] 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص18١)‏ الأسباب المانعة من قبول الحق». فهي جديرة 
بأن تحفظ وتنشرء ولأخينا فضيلة الشيخ حمد العثمان كتاب مطبوع بعنوان «الصوارف عن 
الحق». وهو مهم. 


ةالوو 


قال (#ت): «وقوله وَيك: ظأَّهُ الى يك | أي: هو الخالق 

الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه د لا علم لهء» ولا سمع ولا بصر ولا 
قوة”"» ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلكء والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسب. كما قال الإمام أحمد بسنئده عن حَّة وسّوَّاء ابني خالد قالا: د 
على النبي كك وهو يصلح شيئاً» فأعنّاهء فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت”© 
رؤوسكماء فإن الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يرزقه .الله 5ق»”* . 

وقوله تعالى: 8ثُمَّ يُمِيكَكُم4 أي: بعد هذه الحياة اثُمّ يب اوم 
مة . 


القيامة 


20 1 م 206 


وقوله تعالى: لهل ين شُرَكيكرٌ4 أي: الذين تعبدونهم من دون الله 5 
يفْعَلُ من ذَلْكُمْ مّن شَىْء * أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» 
بل الله 0 هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم 
القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله ##سبَحََمٌ وَتَمَللَ عَمَا بشركورت# أي: [تقدس 
0 00 دجل وعز عن أن كرد عر أذ نكي إن ا 
00 

وقوله تعالى: #ظهر الْفسَادُ» إلى قوله: #كن أكارهر ركد . 


الل ورور 2 رووساج 


قال القاسمي: ««#ظهر الْمَسَادُ في ابر وألْبَمْرٍ»4 أي: كشرت المضار 


والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في لجج البحر #يمَا كُسَبَتْ بْذِى 


لئاس * أي: من الآثام والموبقات» ففشا الفساد وانتشرت عدواهء وتوارثه جيل 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وفي الأصل: «عريان»! 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرءء وفي الأصل: «قوي»! 

(*) في الأصل: «تهزهزت»! والصواب المثبت. 

(5) أخرجه أحمد (559/7)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (407)» وفي «التاريخ الكبير» 
(9/ 47).» وابن ماجه »)51١56(‏ وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١577(‏ وابن 
سعد (5/ 207398 وابن حبان »)3١848(‏ والطبراني في «الكبير؟ (4/ا4 "2 ٠14لا 25539١‏ 
©2١‏ والبيهقي في «الشعب) 2)١749(‏ وفي «الآداب» »)40١(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
سلام بن شرحبيل» لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الضعيفة» (41/44). 

)2( في مطبوع ااتفسير أبن كثير»: «تعالى وتقدس». 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» .)77/١1١1(‏ 


سو ةودن 


ىه بر توم و 


عن جيل أينما حلوا وحيثما سارواء #لِدِيمَهُم بعص الَلِى عَيِلُوا لعلَهُمْ بَجمُون4 اللام 
للعاقبة» أي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال 
أعمالههم”''. وقيل: اللام للعلة على معنى أن ظهور الجدّب والقحط والغرق 
بسبب شؤم معاصيهمء ليذيقهم وبال بعض أعمال في الدنياء قبل أن يعاقبهم 
بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه» كقوله تعالى: #وَما بكم 
كن عَِبَةُ أن ين قَبَلّ كن أَحْررمر مُتْرِكِنَ ©4 أي: أذاقهه”" سبحانه سوء 
العاقبة» لشركهم المستتبع لكل إثم وعصيان)”2” . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات بين توحيد الربوبية في 
قوله تعالى: #أأَنّهُ أليّى حَلَفَُْ4 «وما بعده» وتوحيد الإلهية في قوله تعالى: 

فائدة ثانية: لظهر الْمَسَادُ في ار وَلبَحرِ» مقروناً بالشرك والمعاصى 
وخضوصا في البلدان التي أسعد الله أهلها بالإسلام بعد أن كانوا لا 0 
فأعطاهم العزة والسيادة والعلم» واستخلفهم في أرضهء وكانت لهم البلاد» ثم 
رجعوا على أعقابهم وتنكروا للإسلام ونبذوا شريعته» فجعلهم الله أسفل سافلين» 
وسلبهم ما منحهمء فصاروا أذل الناس وأحقرهم. وأفقرهم وأجهلهم وصاروا 
أذناباً بعد أن كانوا رؤوساًء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكورء. ##وَمَن يرل 


000 
.م 


نمه اله من بَعَدِ ما جَادَنْهُ فإِنَّ الله سَدِيدٌ ألْمِئَابِ» [البقرة: .]71١١‏ 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «إرادة الرجوع». 
(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «فأذاقهم'. 
0) انظر: «تفسير القاسمى) .)١880  ١85/١(‏ 


© الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: ئس َال لعَمَنُ لأبيو- وهو يعِظم يَبقّ لا شر بِآلَّهِ كت ' 
شرك لظلم عَظِيم © ووصَّينًا ,لاضن له حملته 
وَهْن ع أن نكر لي ولولديك ِلَّ امير 9© 
حَهَدَاكَ علج لظ رء قرة ب لله تار 
لديا ممرُوطا نَع سيل من أب إِلَ شم إِلَ ساد َشكُم 
من حل [لقمان: ١١‏ - 0 
قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولدهء وقد ذكر”"' الله تعالى 
[لقمان]”"؟ بأحسن الذكرء وأنه”" آناه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق 
الناس عليه وأحبهم إليهء فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛' ولهذا أوصاه أولاً 
بأن يعبد الله وحده ولا كرك يه شيناء ثم قال محذراً له: #إركت يرك لظام 
عظِيدٌ» أي: هو أظلم الظلم» وتقدم في (سورة الأنعام) الكلام على قوله: 
«إرت التَرِكَ لَظُلرٌ عَظِيةٌ4 في «الباب التاسع) عند قوله تعالى: لالد مَأمَثُوا ول 
ِوَأ إِيساتَهُر بِظُلرِ4 [الأنعام: 87] وفيها حديث مرفوع إلى النبي كو . 
م قرن وصيته إياه بعبادة الله وحده الب © بالوالديةء كبا قال تعالى: 
#وقصّى رَيُّكَ ألا بدا إلا إِيَّهُ ورالولدين لِحْسَْمَاً* [الإسراء: "1] وكثيراً ما يقرن 
تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا: #ووَسَّيْنًا الإشكن بوَلِدَيْهِ حمَلتة أُمُمُ وَعنا4 


0 ا :حا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذكره»). 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرة. (”) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنه». 
(5) انظره في /١(‏ 07537 وهناك تخريجه. ْ 

(05) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بالبر». 


. 7 


[ذات وهن أو تهن #إوفنًا عل وهن» اع 5 1 00 7 ا : م 
[فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها]؟. 


وقوله: #وفص كم ف عَامَيْنِ» أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين 0 


ومن ههنا استئبط ابن عباس وغيرو*؟» من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء 
سح فو 


لأنه قال في الآية الأخرى: ##وَحَامٌ وَفْصَلُمُ تَلَدُونَ سبي [الأحقاف: ]١5‏ وإنما 
يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً» ليُذكّر بإحسانها 


010 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال عطاء الخراساني». 

(5) في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: «على6. ١‏ (؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرة. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال تعالى: طوَلولِدتُ يْضِمْنَ أولدَهْنَ حون 
لين لِمَنَ ناد أن يت ألَاعة4 [البقرة: «77]». 


لس - 


() يشير المصئْفٌ إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 470 - رواية يحيى)» ومن طريقه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» كما في «المعتبر) رقم 0 والبيهقي 
فى «الكبرى» 557/0 55373) أنه بلغه أن عثمان بن عفان أي بامرأةٍ قد ولدت فى 


7 


أشهرء فأمر بها أن ترجم؛ فقال له علي , بن أبي طالب: ليس ذلك عايها »؛ وقد قال الله 


0 


تعالى في كتابه: محم وفصُمٌ 2 مَبر4: وقال: لوَفِصَلُمٌ في عَامَيِ4 وقال: 
#وَالْوداتٌ مضِعْنَ أَوْلَدَهَنَّ واي كين 4 ؛ قال: فالرضاعة أربعة ومقوة شهراًء والحمل 
ستة أشهر. 


ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» ‏ كما في «الاستذكار» (54/ 207 ومن طريقه ابن جرير 
فى ا »-)٠١7/65(‏ وابن شبّة في تاريخ المدينة» (2)91/4/9 دابن أبي 0 في 
ع ع م رن به يطو قال انن حتير لهذا عر قرف 
صحيح) وقال: وأظن مالكاً سمعه من ابن قسيط ؟ ؛ فإنه من شيو خخه) . 

ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل مبهم 
عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعلي. فاحتمل أنه 
كان محفوظاً أن يكون توافق معهء وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جذاً). 

قلت وأخرج ما جرى بين ابن عباس مع عثمان ‏ كما قال المصنف -: ابن شبّة في «تاريخ 
المدينة» لالاى /مل4و) وابن جرير في «التفسير» (5/0”. ط. شاكر). وسعيد بن 
منصور في (اسئنه) (7/ 59/7). وعبد الرزاق فى «المصنف» (9/ 5١‏ 707). وهذه رواية 
ثقات أهل مكة» والرواية الأولى رواية أهل المدينة» وأهل البصرة يرونها لعمر مع علي؛ 
كما عند ابن شبة في تاريخ المدينة» (7/ 91/9)» والبيهقى في «الكبرى» (1/ 5147). 

وانظر: «الاستذكارا (5/715/ا ‏ 2008 و«المعتبر» (ص95١)‏ للزركشي» واتفسير أبن 
كثير) (5/ 5 .١7‏ /إ9١).‏ 


المتقدم إليه. كما قال تعالى: #وثُل رَّبَ أَيْسمْهُمَا 5 رياف صَغِيَا4 [الإسراء: 54] 
ولهذا قال: ##أن انكر لي وِلولديِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌُ4 أي: فإني سأجزيك على ذلك 
أوفر جزاء . ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن وهبء قال: قدم علينا معاذ بن جبل 
وكان بعثه النبي كله فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إني رسول رسول الله كَل 
إليكم, أن تعبدوا الله ولا ت تشركوا به شيئاً وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء وإن 
المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن. وخلود فلا موت:0'. 

وقوله: #وَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما لبس لَك بو عَم :قلا تيلمهما» أي : 
إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهماء ؛ فلا' تقبل منهما منهما ذلك» 
ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاًء أي مجسناً إليهما #وَأتيعٌ 
تيل كن أذات 4 د يعني : المؤمنين. 

«ثدَّ إِدَّ يمف 5 َبتُك بنا يما كُسْرٌ نم4 قال الطبزاني في «كتاب 
القير» "١١‏ بسنيه دعن داود بن أبى هقد أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه 
الآية» #وإن بَهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما لس لك بهو عِلَمْ فلا تطلِعهما مهما الآية» قال: 
«كنت رجلاً بارّاً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعدء 5 هذا الذي أراك قد 
أحدثت» لتدعنّ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي فيقال: يا 
قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي يا أماهء فإني لا أدع ديني هذا لشيء» فمكثت يوما 
وليلة لم تأكل» فأصبحث قد جهدتء فمكثثٌ يوماً آخر وليلة لم تأكل» فأصبحتُ 
قد جهدتء فمكثتٌ يوماً وليلة أخرى لا تأكل فأصبحثٌ قد اشتد جهذهاء فلما 
رأيت ذلك قلت: يا أماه والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» )05/١١(‏ -» والحاكم 
(/47)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (11/ ق١؟1)‏ من ثلاثة ة .طرق عنهء هو بها 
حسن إن شاء الله تعالى -. وبعث النبي كد معاذاً لليمن ثابت في «الصحيحين»» 
وانظر: «إتحاف المهرة» /1١7(‏ 5/ا7). 

(؟) عزاه له: ابن كثير في #تفسيره» )05/١١(‏ وأورد إسناده بتمامه» ووقع تصريحه بأن نزول 
الآية كانت فيه عند مسلم في (صحيحه؟ . . انظر الهامن الآتي. 
وكتاب «العشرة» للطبراني في ثلاثين جزءاً حديثياً » لم نظفر له بأثر» 5506 
وانظر كتاب: «الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية» تت نتن 
أحمد صالح. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: لقد عظم الله شأن بر الوالدين إذ قرن 
الإحسان إليهما بتوحيده الذي هو أشرف العبادات وأعظمهاء فيفهم من ذلك أن 
بر الوالدين أعظم العبادات بعد توحيد الله تعالى» ومع ذلك لم يبح لعباده أن 
يرضوا والديهم إذا أرادوا منهم أن يشركوا بالله تعالى» وتأمل قصة سعد بن مالك 
مع أمّه تزدد علماً 1 للتوحيد. جعلنا الله وإياك من أهله . 


ْ الباب الثانى +21 

قوله تعالى: #7 وَمَن بسْلِمْ وَجَهَدُد إِلَ أله وهو مين كَمَدِ سْتَمْسَكَ 

وو لل 5 ردكت مه شير مه 4 ون 4 002 عردوة 

بالعروة الوق وَإِلَ أله علقبة الأمورٍ ومن كفر قلا بحزنلك كفروم 

نا منجعهم فَْبَْهُم يما عَلواً إن ألَّهَ عَم بدَاتِ السُدور 

يلا ثم نَصْطرَهُمْ ِل عذائت: قَليظٍ 59 [لقمان: ؟؟ ‏ 4؟] 

قال (©): «يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله. أي: أخلص له العمل 

وانقاد لأمره واتّبع شرعهء ولهذا قال: ##وَهُو محْسِن* أي: في عمله باتباع ما به 

أمر وترك ما عنه زجر #قَقَدِ أَسْتَمْسَكٌ ِالمَوَة الْوتْقَ »4 أ فقد أخذ موثقاً من الله 

فتينا أنه لأ يعتجة» وإ أل عليه الأمزي ون كر 6 لت 36 ل 
ألصّدُورٍ» فلا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى: #نمِنْعهم ليلا » أي: في الدنيا م نصْطْرُهُم 4 أي نلجئهم 

«إِلّ عَدَّاب عَليِظِ» أي: فظيع صعب شاق على النفوسء كما قال تعالى: 


لح ور 


م5 سا س2 2 م و راض مس 2 6د اس + صر 
«إت ألنَ شروت عَلَ أله الكَِبَ لا متم في الدُنسا شد لكا مَرَجِعْهُمَ ثُّ 


2 


- 


01 التريقة مسلم (4: ولام والترمذي )"1١869(‏ وأحمد (1/راحمطك)ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) )771١/5١(‏ وغيرهم. 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:2. 

0 في مطبوع «تفسير ابن كثير»): ايا محمد عليهم) . 


يد يما كان يَكفرونَ 402 [يونس: 54 - :0000 . 
فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: إسلام الوجه هناء معناه: توحيد الله تعالى في 
ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. واتباع الوحي الذي أنزله على نبيه» كما قال 
تعالى في سورة البقرة: اد فَالَ كم رَبْهُه لَمْمّ كال أَنَلَمْتٌ رت العلبين )روص يبآ 
ِرَّهِعمُ بَنيو© [البقرة: 1١‏ - 11] انظر منا تقدم في (الباب الجنادي عشر) من 
(سورة البقرة). 

قوله سبحانه: #وهو مسن ل ا 
والعمل بمقتضاهاء وهو محبة النبي كل واتباعه في كل ما جاء به من أمور 
الدين» كما أن إسلام الوجه لله تعالى تير معي لا إله إلا الله وهذا كقوله 
تعالى: #إنَّ أت كَلْوأْ را أَلَهُ كم أسْتَقدمُوا تَتََرْلْ عَلتِهِمُ النْليِكَةُ ألا تَحَاهوا 
وَلَا تَحروأ» [فصلت: ]"١٠‏ هري 2 تضمنت معنىء (لا إله إلا الله)» ولثم 
أُسَمَّفَكمُوا 2# شبد اب للدي سو 1ل وال الك حار سان ب عد اله 
قال: قلت: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ 
قال: «قل: آمنت بالله؛ ثم استقم»”", رواه مسلم . ٠‏ 

وقوله تعالى : #ومن كر كلا ريلك كُفره4؛ د يعني: أن من أشرك بالله ولم 
يسلم وجهه إليه. أو أعرض عن اتباع رسول الله و كال وك يحزنك كفرهء 
مون ايم ليا ام بيعطر إلى مداه :204 


5 الباب الثالث 24> 


قوله تعالى: لأثر ير أن لَه يل الَلَ في انها َي ألتَهَارَ ف ألْيَلٍ 
يس اسمس والقعق كل عترم إل كبل فس ولك أله ينا ملو 
5 يلد 7 ور هو الح وأ .هآ بدعون. ين :10د الَْطِلُ ون 
هر الْمَنُ لكب © ألثَرَ تر أن الثلك يري ف الْْحْر بِيِعْمَتِ أله 


.)9ل5/١١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
5050 زفة أخرجه مسلم (98) وأطلت الس ف مخريجه في تمليقي على «المجالسة» رق‎ 


ام ا آم بن ركس عر 7 
3 إِنَّ فى ذَلِكَ لأَيْتِ الكل ل ار َإِدَا 
> عو مح فر 01-1 دموة وهر و : جو مس سس ون َس 1 0 وى 
وح - هه 4 هيه 7 
مقتصد وما جد حَايئينا كدق ار 1 [لقمان: 9؟ ‏ ]8] 


قال (لك): «يخبر تعالى أنه «يويج كَل لق ألتّهحار» نمعلق : يأخذ منه في 
النهار فيطول ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم 
يشرع في النقص» فيطول الليل ويقصر النهار. وهذا يكون في الشتاء. 

وَسَخَرٌ امس وَالْفَمَرَ كل يجرت إل لُمَلٍ س4 قبل : إلى غاية محدودة» وقيل : 

إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين مسيم وقال ان | وتام بس" عن ابن عباس أنه 
قال: «الشمس بمنزلة الساقية» تجري في السماء بالنهار في فلكهاء فإذا غربت جرت 
روي اي اد عر ير لطا مر ميا و ركنت القدرد رباد ليحت 

وقوله: وك لله يما تَملونَ حِرٌ4 كقوله: «ألر تلم أت أله نَم ما في 
السسماء والارض » [الحج : ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء 
كقوله تعالى: ##أَنَّهُ الى حَقَ سَبْمٌ سات ون الْأَرْضٍ يِعْلَهُنَ4 الآية [الطلاق: .]1١‏ 

وقوله تعالى: ظأدَلِكَ بأنَّ ألَّهَ هو الحَقٌ وأ ما ما يِدَعْويَ من دونه الَطِلُ» أي : إنما 
يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق أي: الموجود الحق» الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل» فإنه الغني عما سواهء وكل شيء فقير إليه.» لأن كل ما في 
السجوات والأرض» اللحزيع لق وعبيده» لا يقدر جد منهم على تحريك ذرة 
إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يلت ذباباً لعجزوا عن ذلك» 
ولهذا قال تعالى: #دَلِكَ بن ألَّهَ هو الْحَنّ وأنَّ ما يدَعُونَ من دونه الْاْطِلُ وَأنَّ أنَهَ هو 
لعن الكبير 59 أي الع 4 الذي لأ أعلى سه #الكبر #4 الذي هو 
أكبر من كل شيءء فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7”777/6) إلى ابن إسحاق» وابن جرير وابن أبي حاتم» 
وهو ليس في مطيوع ااتفسير ابن جرير» عند هذه الآيات» وهو ساقط من مطبوع «تفسير 
ابن أبي حاتم». وأورد ابن كثير )24/١١(‏ إسناده» وقد صححه! 
ووجدته في «الهيئة السنية» رقم )١41(‏ للسيوطي» ولم يعزه إلا إلى ابن أن حاتم» ثم 
وقفت على إسناد ابن أي حاتم» فأخرجه من طريقه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1١١6٠9‏ 
)١‏ رقم (10) وإسناده رجاله ثقات., إلا أن أبا صالح كاتب الليث كثير الغلط» 
وكانت فيه غفلة. 


4 مع وه ل 


1 5 «أرَ تر أن الك يق إلى قوله: طكُلّ حَكَارٍ كَمُورِ4. قال 
(4): «يخبر تعالى أنه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك ا اق : بلطفه 
وتسخيره» فإنه لولا ما 00 في الماء من قوة يحمل بها 00 لما جرت ولهذا 
قال: ا من يي أي: من قدرته ظاإِرك فى ذَلِكَ ليت لكل صحَبَارٍ 
شَكوْر4 أي: صبار في الضراء شكور في الرخاء. 

ثم قال تعالى: #وَإذا عَشيهُم مو ظللِ» أي: كالجبال والعمام دعا الله 
ُلِصِينَ له لَه أَلدِينَ؛: كما قال تعالى: 2 َم لمر في البحر صَلَّ من تَدَعْونَ إلّة 
58 [الإسراء: 117] وقال تعالى: #إقَإدًا ركبا في لفك الآية. 

ثم قال تعالى: #كَلَمًا يله تحَدهُمَ إلى لي يني ينهم مك »4 قال مجاهد: أي: 
انه فسر المقتصد 37 0 كما 0 تعالى: طقلا ينهم إل الْبرِ 
ا 

وقولة الى «ومًا يجْحَدُ ِحَانِين إل ئٌُُ حَنَّارٍ كَمُورٍ» لمر الغدان» 
قاله مجاهد”"' والحسه) وقتادة) ومالك عن زيد بن أسلم”"2: وهو الذي كلما 
عاهد نقض عهده. والحُثْر أتم الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معديكرب©: 

وإِنكَّلورأيتَأبا مير ملأت يديك من غدر وتحثّر 
وقوله: وكثر 4 أ ي: جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا 


يذكرها»" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (580/18)» وابن أبي حاتم )"1١١/94(‏ رقم (11/547) وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )١18/0(‏ إلى ابن أبي شيبة والفريابي دابن المنذر»: وهو. عند 
البغوي في المعالم التنزيل» 255/5 وغيره. 

0) انظر: «تفسير مجاهد) (؟/2)005 و١تفسير‏ ابن جريرا» /١8(‏ 55 أذ واتفسير 7 
أبي حاتم» (0101/9. 

(*) انظر: «تفسير الحسن البصري» )78١/54(‏ رقم  41١48(‏ جمع شير علي شاه)» واتفسير 
ابن جرير» 2)081/١4(‏ و«زاد المسير» (778/5). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟5/1١٠)»‏ «تفسير ابن جريرا 2)08١/١14(‏ 57 اننأب 

.)١58/6( و«الدر المنثور»ة‎ »)"501١/9( حاتم»‎ ٠ 

(0) انظر: «الإمام مالك مفسراً» /١١7(‏ رقم 7170). 

(5) البيت فى «ديوانه») .)٠١6(‏ 

0) انظر: ااتفسير ابن كثير) (١1١4/1/ا-‏ 


فصل 

يقول محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات يبن توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة فمن قوله تعالى: لأنَرَ يَرَ أنّ َه بيج ألّلَ في الثَهَارِ4 إلى 
حَبرْ# آية دالة على توحيد الربوبية» وقوله تعالى: #دَلِكَ بن أَقَهَ هو كلقٌ» الآية 
دالة على توحيد العبادة. 

وقوله تعالى: ظأأَثَرَ بَرَ أن لَُكَ ير فى الْبَحْرِ4 الآية دالة على توحيد 
0-0 وقوله تعالى: #وَإِذا عَشْيَيُم ص4 الآية دالة على توحيد العبادة» وتفسير 

ب انسحت ال اوه و 1 0 

00 فهي تجري دائماً ليلاً ونهاراً حتى ينتهي عمرهاء كل م مَالِكُ إل 
وَجَهَةٌ» [القصص: 88]. 


)١(‏ المتقدم لفظه قريباًء وهناك تخريجه. 


11 


زاج كراد كريد هريد هريد 


11 


3 الباب الول 0 ظ 
أََّامِ 3 00 1 ا 0 من 34 من 1 0 3 5 


57 50 [السجدة: 

قال (0ك): «يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما 
5 : 12 ط 5 20000 5 مسظا 
يينهما ا 8 ثم استوى على العرش» وقد تقدم الكلام على ذلك» ما لم 
من دونو من وَل ولا فيج 4 أي: بل هو المالك لأزمّة الأمورء الخالق لكل شيءء 
المدبر لكل شيء» القاهر على كل شيء. فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من 
بعد إذنه ##أفلا تتَذكون» ؛ يعني أيها العابدون غيره» المتوكلون على من عداهء 
تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك [أو وزير أو ند”'' أو عديل» لا 
إله إلا لا ان 
إله 21 قوء وذ ريد سواةة + 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «تقدم الكلام على ذلك» يعني: في 
(سورة الأعراف). وجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديث 
يعتقدون أن الله فوق عرشه الذي هو أعظم المخلوقات» وعرشه فوق سمواته 
ويحاربون عقيدة من يقول: إن الله في كل مكان. وسأتعرض لذلك بإقامة البراهين 
والبحث والتحقيق في (قسم توحيد الأسماء والصفات) في (الجزء الثالث) من 
(هذا الكتاب)””" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أو نديد أو وزير». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)40/1١١(‏ 
(9) انظر منه (89/5 وما بعد) من نشرتنا هذه» والله الموفق للخيرات» والهادي للصالحات. 


113 


قوله: «فلا ولي لخلقه سواه» العقيدة الشائعة عند أكثر من ينتسب إلى 
الإسلام أنهم يقولون بوجود أولياء ينفعون ويضرونء وقد منحهم الله التصرف"") 
في العالم» يفعلون ما يشاؤون» يحيون الأموات» ويميتون الأحياء» ويعطون كل 
من سألهم حاجتهء وهذه عقيدة أهل الكفر والشركء وقد نفى الله الأولياء في 
مواضع لا تحصى من كتابه العزيز: 

فقال تعالى في سؤر الاعراف: ظااتيموا ما أنزل الثم ين 557 وله حتفا عن 
دونه وليه [الأعراف: #] وقال تعالى في سورة الشورى: طيَلِْنَ أَتَدُوا ين 
كنف أنايه أله حفط َم وَمَآ أنتَ عَلهِم بوَكِبِلٍ 402 [الشورى: ]١‏ وقال تعالى في 
هذه المورة لها كرا على التقركين ندا الأولناء + على ادر من مزهي أيه 
هه هو الول ْو ين الْمَزْق مَْوَ عل كل مو كيرد (40. 

فالمسلم الحقيقي الموحد ليس له إلا ولي واحدء وهو الله سبحانه» قال تعالى 
في سورة الأعراف آمراً رسوله محمداً يَكله: طقل أَدعُوأ 00 يدون فلا تظِرونِإنَ 
ولق ألَهُ ليف مَرَل الكت وق يول أَلصَِحِينَ 407 [الأعراف: 151-195] وقال في 


0 


م ايك شك 000 ب 6 درك سس سكع اسع ع ع ري بترم له 0 
سورة الأنعام: #إقل أَغير'' أله أيحِدٌ ولا قار السَموتٍ والأرض وهو يطوم ولا يطعم قل إفه 


ا“ 


2 دم > وم لم > عد 
مث أذ أعكورت أول من أسار و1 وْنَكَ ِنّ الْمُشْركِينَ4 [الأنعام: 5١].اه.‏ 


ع 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى «التصوف»! 
(؟) في الأصل: «أفغير»! 


ولا وي انال 


)<< -+>ز)< كريد مهراد جراد 


لادان 
0 م 


+) الباب الأول‎ ١ 


5 يع سس 


قوله تعالى: #وتَوَكَلٌ عل الله وَكقٍ 3" وكيلا © “[الأحزاب: *] 

قال (ك): «#«#وَتَوكلٌ عل 4 أ : في جميع أمورك وأحوالك ##وَكْرِ قَ بأل 
وكيلا4 أي: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه""". 0 

ْ 5 

قال محمد تقي الدين: التوكل”"': هو الاعتماد بالقلب على الله وحده 4 
جلب كل محبوب ودقع كل مكروه. فطالب العلم يبذل جهده ذ في التعلم» و 
يتوكل على جهده بل يتوكل على الله في بلوغ النجاح» والزارع يُبذل كل جهده في 
الحرث وإصلاح التربة» واستعمال المخصبات» ولا يتكل على ذلك» بل على الله 
وحذده» فإن من اعتمد على حوله وقوته وكله اللّه إلى نفسه . 


+ الباب الثاني )ف 


سه ساح ساح سار سج ساح عر 1 


قوله تعالى: # الس بِلْعوْنَ رِسلّتٍ أَلَهِ وَكْنُويمُ ولا يحْسَونَ لََدَا إلا امه 
َك بأَسَّهَ حَيبيبًا (9 4 [الأحزاب: جم] 
قال (كك): لع تبارك وتعالى: #الدّرت يَلْغْْنَ رِسَلّتٍ أسَّدِ» أي 
خلقه ويؤدونها بأمانتها #وَحْمُويمُ» أي: يخافونه ولا يخافون أحداً سواه فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى #وكق يله حَِيبًا4 أي: وكفى بالله 
ناصراً ومعيناًء وسيد الناس في هذا المقام ‏ بل وفي كل مقام ‏ محمد 
رسول الله كل فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)١١5/1١١(‏ | (”؟) سقط من الأصل! 


لجال 


جميع أنواع بني آدمء وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع» فإنه قد كان النبي [قبله إنما]؟'' يبعث إلى قومه خاصة. وأما هو َل 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. #ثُلْ يكبا لاف إن رَسُولُ أله 
إِلَتِكُمٌ جِيكًا4 [الأعراف: 168]. 

ثم ورّث مقام البلاغ عنه أمته من بعده””'» فكان أعلى من قام بها بعده 
أصحابه وق بلغوا عنه كما أمرهم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ في ليله 
ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه””ا 
كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم 
يسلك الموفقونء فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهمء روى الإمام 
أحمد وابن ماجه بسندهما””' عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال 
رسول الله يككلهِ: «ولا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه». فقال: «ثم لا 
يقوله. فيقول الله: ما يمنعك أن تقوله؟ فيقول: رب خشيت الناس؟ فيقول: فأنا 


أحق أن يخش, لد 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أثنى الله تعالى على #اليّبح يِلِْفْنَ رسكت لَه 
وَكْمَويَةُ ولا يمون لما َّ تدك وأخبر أنه ينصرهم ويعينهم» وقد بين الحافظ 
1 ) من هم هؤلاء المعنيون بهذا وأنهم الأنبياء وورثتهمء فلا يكون منهم حقاً 
وصدقاً إلا من اتصف بخشية الله وحدهء ولم يخش أحداً غيره» وتكفل الله 
سبحانه لمن كانت هذه صفته بالنصر والعون» فتسأل الله تعالى أن يجعلنا 
منهم . اه. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع "تفسير ابن كثير». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بعد). 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ورث». 

(5) أخرجه أحمد »)7١/7(‏ وعبد بن حميد .»)91/١(‏ وابن ماجه (5008).» والبيهقي 940/١٠١(‏ 
اول وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)"85 وإسناده ضعيف لانقطاعه. أبو البختري لم 
يسمع من أبي سعيد» وبينهما راو مبهمء وضعفه شيخنا الألباني أيضاً. 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (١١/5/ا١  .)١928‏ 


> الباب الثالث _ 


7208 ا 24 صر 22 


قوله 7 00 00 0 3 0 ات وَالْأرْضٍ والْحبَالٍ دبي أن 
_- ته كد 2 دَثِ جمر © يمدب 2 
لين و 0 5 3 ل لَهُ عل الْمَؤْمنينَ 
َالْمؤْمنتت 1 0 ١‏ يسنا لقال [الأحزاب: 15 18] 
قال محمد تقي الدين: ذكر الحافظ (4) في تفسير هذه الآية روايات كثيرة» 
حاصلها أن الأمانة هي الفرائضء والإنسان هو آدم. ثم ذكر أحاديث الأمانة. أنقلن 
شيئاً منهاء روى أحمد والشيخان بسندهه'”"' عن حذيفة َل قال: «حدثنا 
رسول الله كَكِْهْ حديثين؛ قد رأيت أحدهماء. وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «إن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال””. ثم نزل القرآن. فعلموا من الفر ان وعتموا ابن 
السنة)”". ثم حدّثنا عن رفع اام فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0787): والبخاري (1447)» ومسلم »)١57(‏ والترمذي (51728)» وابن 
ماجه )5٠07(‏ وغيرهم. 

(0) الجذر: الأصلء. فجذر الشجرة: أصلهاء وجذر الأربعة اثنان» وخص الرجال بالذكر 
لأنهم المخاطبونء فالنساء مثلهم» وذلك على حد قول الشاعر: | 
كبي الفسا' والقال عننا”. وعتاتى الشانيات 2 زيول 

(*) من المعلوم أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتدميهاء ٠‏ فإذا قطع عنها السقي أوشكت أن 
تيبس » فهكذا شجرة الإسلام في القلبء إن لم اهدها صاحها بسنيها كل وقت بالعلم الناقع 
والعمل الصالحء والعود بالتّذكر على التفكّرء والتفكّر على التّذكّر إلا أوشكت أن تيبس» 
فالفطرة التي جعلها الله في أعماق الإنسان كالنبتة» تحتاج إلى سقي ونماء» وسقيها بالعلم» 
ونماؤها بالعمل» وهكذا كان الصحابة» علموا الكتاب والسئة» وحافظوا على الفطرة. 
وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشَّكَ أن يهلك» ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته 
وإحسانه إلى عباده بأن وظلقها عليهم» وجعلها مادةٌ ده لسَفُي غراس التوحيد الذي غَرَسَه في 
قلوبهم . 
ومنها : إن الغرس والزرع الباقخ قد جر الله سبحانه العادة أنه لا بُدَّ أن يُخالطه دَغَل 
تبت غريب ليس 0 جنسه »2 فإِنُ تَعَاهدْه ريه ونَقّاه وفلّعه كمل العرنه والزرعء واستوى» 
وتم نبائة» وكان' أؤْفْرَ 00 وأطيّبَ وأزكى» وَإِنْ تركه أوشَكٌ أن يغلب على الغرس 
والزرعء ويكون. الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته 
وقلّته ومَنْ لم يكن له فِقَّهُ نفس في هذا ومعرفة به. فاته ربح كبير وهو لا يشعر؛ - 


قلبه. فيظلٌ أثرها مثل أثر 101 
شيء». قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: اصح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً ! حتى يقال 
للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة خردل من إيمان», ولقد انق 
علي زمان وما أبالي أيكم نانعت إن كان مسلا لبردةة على ديئة» ون كان 
نصرانيّاً أو يهودياً ليردنه عليَ ساعيه» فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً 
6 1 

وفلانا») '. 

١‏ قال صاحب «اللسان»: «مَجِلَّتُ يده بالكسر ومَجَلّت تَمْجَل وتَمْجْل 
جل ومتعلة 0 لغتان» تَفِطَتْ من العمل» أي : [تقرحت]7) من [الشغل 
بها]؟ فمرنت وصلبت وثخن جلدهاء [وتحجر]”*' وظهر فيها ما يشبه البَثَرّ من 
العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. وفي حديث فاطمة”"؟ أنها شكت إلى علي نكل 
مَل ابذيها.مى الطلحن .وفى حديق حدينة» «فيظل أثرها مثل آثى المَجَل)ة: 
وأمجَلّها العمل»' . 

؟ قال صاحب «اللسان)0" : «الْنَبرَة : الورم فى الجسد» وقد انتبر» ومله 


0 فالمؤمن دائماً سعيّه في شيئين: سَفِي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء فبسقيها تبقى 
وتدوم» وبتنقية ما حولها تكمل وتتم» والله المستعان وعليه التُكلان. [ولا حول ولا قوة 
إلا به]. أفاده ابن القيم في «الإعلام» (5/ ٠١1 - 7١17‏ بتحقيقي) . 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ )١00 2750١ -170٠0/١١(‏ بتصرف. 

(؟) في مطبوع «اللسان»: «نفطت». () في مطبوع «اللسان»: «العمل». 

)2( في مطبوع «اللسان»: (وتعجر) . 

(5) الحديث طويلء انظره عند أحمد »)٠١7/١(‏ والحميدي (55)»؛ وابن سعد »)١55/8(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (7509/7). وأبي نعيم )1١/1(‏ وفي «الأربعين» 2)١5(‏ وهو 
صحيح. وفيه طلب علي وفاطمة من رسول الله كِْ الخادم» وإرشاده لهما بالتسبيح 
والتحميد والتكبير قبل النوم» وهذا القسم منه عند البخاري 2151١5(‏ 1:6 25511 
5» 2718). ومسلم (71/717) وغيرهماء وبيّنت ذلك في تعليقي على «رجحان الكفّة» 
للسخاوي 2»)١١7- ٠١9(‏ ونقل عن ابن تيمية أنه استخلص من القصة المشار إليها أن 
من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يْصبّه إعياء» لأنَ فاطمة ونا شكت التعب من 
العمل» وأحالها كَل على ذلك. وينظر لهذا: «فتح الباري» .)١19/1١(‏ 

(؟) انظر: «لسان العرب»  5١5/١١(‏ مجل). 

0) انظر: «لسان العرب» (6/ 1894 - نبر). 


حديث عمر 538 «إياكم وان بالقصب. فإن الفم يَنْتّير منه». أي يتتقّطا. 

0 ساعيه: المكلف بأخذ الجزية منه» قال الإمام‎  '“ 
عبد الله بن عمرو وه» أن رسول الله كلِهٍ قال: «أربعٌ إذا كنْ فيك فلا عليك ما‎ 
فاتك الدنيا: حفظ أمانة” 0 وصدق حديث . وحسن خليقة. وعفة فة [في]”"‎ 
: طعمة)!21 وروى أبو داود عن ابن بريدة عن أبيه ضَفيه قال: قال رسول الله وَل‎ 
. «من حلف بالأمانة فليس منا0"‎ 

وقوله تعالى: طلْمَدْبَ لَه الْمسنقِينَ وَلقدَتِ 5 مك4 أي 
إنما حمل ابن آدم الأمانة. وهي التكاليف 9الَعَدّبَ أَلَّهُ الْمفْقِين» نيت 
# وَالْمكَفِقاتٌ » وهم الذين يظهرون. الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة 
لأهله. موَلْمُتْركِيَ 500 0 الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك باله 
ومخالفة رسوله"") لَه عل الْمَؤْينَ والْمؤْمتتِ4. ١‏ 'أي: ويرح'" 
المؤمنين من الخلق 7 ا بالله وملائكته وكتبه ورسله””»: العاملين 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ل/ا/ا١),‏ وابن وهب في «الجامع» /١(‏ 85)», والحاكم 2)"١5/5(‏ وعنه 
البيهقي في «الشعب» (0751) بإسناد منقطع. الحارث بن يزيد التحضرمي لم يسمع 
عبد الله بن عمرو؛ نعمء له طريق أخرى موصولة» أخرجها الخرائطي في امكارم 
الأخلاق» (ص”. 77. 2.007 والبيهقي في «الشعب» (0008) وقال؛ «هذا الإسناد أتم 
وأصح)! قال أبو عبيدة: نعم» ولكن فيه ابن لهيعة والأصح منهما ما أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» )١١١5(‏ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وإسناده صحيح . 

(؟) في الأصل: «أمانتك»! والمثبت من «المسند». 

(') سقطت من الأصل» وأثبتها من «المسند». 

(5) أي: يتعفف عن الحرام والمشتبه فيه. (منه). ش 

(0) أخخرجه أبو داود (2)77807 وأحمد (0/ 4007 وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتخاف 
الخيرة» (2)5694 58099 )55:6٠‏ - والحارث بن أبي أسامة -كما في «المطالب العالية» 
 )"519(‏ والبزار ( ١6٠٠0‏ «كشف الأستار») في «مسانيدهم» والدولابي في «الكننى والأسماء» 
(7//1). وابن حبان  47*57(‏ «الإحسان») والطحاوي في «المشكل» (1147).. والحاكم (4/ 
4 ) والبيهقى »)"٠ ٠/٠١(‏ وفي «الشعب»(5١١١١).»‏ والخطيب )"0/١5(‏ من حديث 
عبال الل بن بريد عر آبيةة ووهم فيه بعض الرواة فقال: «سليمان»! بدلا ١عبد‏ الله»! وإسناده 
صحيح . وصححه شيخنا الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (071//1) رقم(١٠1١).‏ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسله». (61 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وليرحم». 

() من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقطت من الأصل! 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ورسوله». 


بطاعته #إوَكَنَ أَمَّهُ عَفُوًا يحجيم22704. 
فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: عرض الله الأمانة» وهى التكاليف الشرعية 
على الأشياء المذكورة بكيفية يعلمها هو سبحائه: فخافت هذه الأشياء أن لا تقوم 
بعملها خير قيام» مع قوتها وعظم حجمهاء وحملها الإنسان الضعيف,. والمراد 
بالإنسان جنسه»ء كما في قوله تعالى : ##لَقَد عَلَقَنا خَلَقنَا لاضن في لصن َفوِيوٍ هك [التين: 
4] وقوله: #إنَّ لشن لَنى خْدَرٍ 469 [العصر: 7] وقد فسر الإنسان في «التفاسير» 
التي عندي بأنه آدم» وفيه إشكالء لأن آدم لا يتصف بكثرة الام والجهل . 
بخلاف الجنس» فإن أكثرهم متصفون بذلك”"“. قال تعالى: ون تلع أَكَثرٌ من 
ف رض لوك عن سَِلٍ ّ*# [الأنعام: 5 وقال خعاتن :9ه اكه 
ناس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِعُؤْمِِينَ 4 [يوسف: .]٠١8‏ وقال تعالى: ##ومَا يُؤْمِنُ 
رهم يلد إِلَا وَثم مُتْرَوْنَ 469 [يوسف: 5٠0١‏ وقال تعالى: #وَلكنَّ كر 
لايس لا يوُمبرح». 

فائدة ثانية: ذكر حذيفة فى الحديث الذي رواه عن النبى لله حديثين» 
أحدهما قد رآه والآخر لم يره. 3-7 ينتظره» الحديث الأول» رقع الأمانة من 
قلوب الرجال» وقد عاش حذيفة إلى أن رأى ذلك» فقبل رفع الأمانة كان يعامل 
جميع الناس من المسلمين وأهل الذمة.» ولا يخشى غدراً ولا خيانة» أما بعد د رفع 
الأمانة صار لا يعامل إلا من يعرفه ويثق به. 

فائدة ثالثة: وصف النبي يكل - الأمانة من ا ال وشبهه 


ها + أعى* ه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) 58577/١١(‏ -ا586). 

(0) إلا من اعتنى بنفسه» وحصل نصيباً من (التزكية) التي ترفع (الظلم)) و(العلم) الذي يرفع 
(الجهل)» ولذا بعث النبي يكل مزكياً معلماء كما جاء في غير ما آية والتزكية لا تتحصل 
إلا بالتربية» والعمل الصحيح لا يتحصل إلا بالتصفية» ولذا كان الشعار السلفي في 
ومع (التصفية والتربية)» وهما بمثابة الوسائل لتحصيل (التزكية والعلم). وقد 
بسطتٌ هذا المعنى في مقالة نشرنّها في مجلة «الاستقامة» البحرينية» العددان السابع عشر 
والثامن مشر جمادى الأول والآخرة ١477‏ (ص5” - 75) وهي بعنوان (نظرة تأصيلية 
في التصفية والتربية الإيمانية من الشعار السلفي في عملية التغيير) . 


اذ لكا 


ناتعاً» يظن أنه يشتمل على شيء» وهو في الحقيقة فارغ. فكذلك الذي يدعي 
الإسلام إذا سمع الإنسان دعواه يظن أنه ثقة» فإذا امتحنه بالمعاملة» وجده فارغا 
من الإيمان الذي ثمرته الصدق في المعاملة.اه. 

فائدة رابعة: تأملوا قول النبي كَلِْ: «أربع إذا كن فيك.فلا عليك ما فاتك 

من الدنيا»'''.. فقد جمعت هذه الأربع الخلال الخير كله» فمن كانت فيه فهو 

سعيد في الدنيا والآخرة» ومن نقصه شيء منها نقصت سعادته» ومن لم يكن فيه 
شيء منها فهو شقي» نسأل الله أن يرزقنا إياها كلها.اه. 

فائدة خامسة”'' : المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات أعد الله لهم 
عذاباً أليمء إلا أن المنافق شر من المشرك وأكثر ضرراً للمسلمين» قال الله تغالى: 
«إنَّ أَلْكفِتِينَ فى ألدَّردٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ وأن جَحَدَ لهم - تسيا 4069 11 [النشاء : 1]. 


)01( قطعة من حديث تقدم بتمامه وتخريجه هناك. 

(؟) وسادسة: ذكر الله في الآيات مَنْ حمل الأمانة ظاهراً وباطناً» وهم المؤمنون والمؤمنات» 
ومن حملها ظاهراً دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات» ومن ردها ظاهراً وباطناً وهم 
المشركون والمشركات» والله أعلم . 
وسابعة: إن امتزاج (الظلم) طخ :(الجيل) يتولّد منه (الضلال لبون وسبق أن بيّنت أن 
(الظلم) يرفع ب(التزكية»)» و(الجهل) يرفع ب(العلم)؛ ولما ذكر الله تعالى منّته الكبرى على 
البشرية بأن بعث في الأميين شولا منهم» ونعته بقوله: وركيم وَيعَلْمُهُمْ الكتب 
َالْحِحْمةُ4 ثم نعتهم عند فقدان هاتين الخصلتين فيهما ‏ ولازمه تخقق الظلم والجهل 
فيهم -: وَإن كَانْاْ ين مَبَلُ لَنى صَكلٍ م4 فالإنسان ما لم يقبل على العلم والتزكية 
فهو غير مبرأ من النفاق والضلال» ومصداق ذلك قوله كَلهِ الصحيح: «خصلتان لا 
تجتمعان في منافق: حسن سمت. وفقه في الدين». 


كوي 


يه 

2 

0 
5 


>( الباب الأول 4< 


قوله تعالى 1 أدعوأ ليت رَعَمَمُ ين دون أَلَّهِ لا يَمْلِكُونَ يِنْقَالٌ درو 
ف الشتون يان اليد ا ونا و ا مقط 
© فَلَا عَم الشَّلعَةَ عند 5 :إلا لمن أذرت لم حو نا فر عن فَلُويهمر قَالُوأ 


لشفلعة 
مَادًا قال ل رك كرا ال 0 لعن الْكَِيرٌ 5 [سبأ: ١١‏ -58] 

قال (ك): «بيّن''' تبارك وتعالى أنه [لا إله إلا هو]" الأحد الفرد الصمدء 
الذي لا لير داولا اشتريك لبه بل نهر المببتكل بالامن وحده من غير مشتارك» 
ولا منازع ولا معارضء فقال: 8أقْلٍ ) عُوأ لدت > رَعَمَمْ من ذون 4 أي: من 
الآلهة التي عبدت من دونهء لا يَنْنِكُونَ يِنْقَالَ قي ف 0-00 لا فى الْأرضِ »* 
كما قال تبارك وتعالى: وَلَدِي تتعُورت من ذوني ما يملكيت من فَطيير 4 
[فاطر: ]١١‏ وقوله تعالى: «وَما لهم فيهما ين شد » أ 0 استقلا لا 
ولا على سبيل الشركة #وَبَا لَه متهم ين ظَهيرٍ »© أي: وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليه» عد انيه قال قتادة فى 
قوله وك : #ومًا لَه َم منهُم ين ظهير #: «من عون يعينه بشيء»”". ثم قال تعالى: 
ولا لَفَعْ الشَّفعَةٌ عندم إلا يمن أيت 4 أي: لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ 
أخلدان بدك فندو الى في شي إلا بعد إذن له في الشفاعة كما قال كيك : 
#من وا أَلَذِى يشْفّعٌ عِنْدَهَ َّ بإذنهة» [البقرة: 750]. 


في 


)00( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : 
فق في مطبوع 0 ابن كثير» : ل الواساا 
«الدر لسري (500/15). 


6 


قال البيضاوي: «لحَيََ إِذا فم عن قُلْويهِر» غاية لمفهوم الكلام من .أن ثم 
توقفاً وانتظاراً للإذن» أ : يتربصون فزعين» حتى إذا كشف الفزع عن 2 
الشافعين» والمشفوع لهم بالإذن» وقيل: الضمير _ للملائكة؛ وقد حلم اكركم 
ضمناًء طتَالْوَا4 قال بعضهم لبعض : لمَادًا هَل 2 ث4 في الشفاعة #قَالُواً الحا ل 
قالوا: قال القول الحق. وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون» وقرئ 
بالرفع”" أي: مقولَّهُ الحق. طوَهُوَ لمن الْكَيرُ4 ذو العلو والكبرياء» ليس لملك 
ولا لنبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه»”" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن. نوّر الله قلبه ولم 
يمئعه اتباع الهوى عن قبول الحق» وحجة دامغة لأهل الباطل» فقد نفى الله فيها 
أربعة أمور: 

الأول: إن الآلهة الذين يعبدهم المشركون سواء أكانوا ملائكة أم أنبياء أم 
صالحين أم تماثيل أم أوثاناً لا يملكون من الخير ما يزن نملة صغيرة» لا في 
السموات ولا في الأرض استقلالاً . 

الأمر الثاني: إنهم لا يملكون مثقال ذرة على وجه الشركة مع الله تعالى. 

الأمر الثالث: إن الله تعالى ليس له معين من خلقه. ظ 

الأمر الرابع: وهو آخر ما يؤمله المؤمل الشفاعة» فإن الله لا يشفع عنده 
أحد لأحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عقيدة المشفوع له.اه. 

والشفاعة عند الله تعالى ليست كشفاعة المخلوقين بعضهم عند بعض» 
فالملك والأمير وإن كبر شأنه لا بد أن يكون عنده من يخافه ويستحيي منه» 
كالوالدين والزوجة والأولاد وكبار رجال الدولة» فهؤلاء إذا أرادوا أن يشفعوا 
عنده لا يحتاجون إلى استئذان لما لهم عنده من المنزلة. فهذه هي الشفاعة التي 
نفاها الله» وينبغي أن نعيد هنا الحديث الذي في «الصحيح». وهو قول النبي عه : 
«ليرفعنَ أقوام منكم إليّء وأنا على الحوض. ثم ليختلجن دوني؛ فأقول: إلى أين؟ 
)١(‏ هذا قراءة ابن أبي عبلة» انظر: «البحر المحيط؛» (1079/7؟)2 ما القرآن» فذسيهة 


للفراء» «مشكل إعراب القرآن» (؟/9١35)»‏ «معاني القرآن» (4/ 07؟) 0 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» )3١١-50/0(‏ بتصرف. 


ا 


فيقال: إلى النارء فأقول: أي ربي أصحابي أصحابي - وفي رواية خارجة عن 


الصحيح : إنهم من أمتي"' ' - فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, إنهم بدّلوا 
وَعَيروا فاقول ؛ شحقا سدق : أي: بُعداً بُعداً لهم» بمعنى: أبعدهم الله.اه. 


*! الباب الثاني أ 


مج عو ار م 


قوله تعالى: #وَكَالَ ألذيست كُمَرُوأْ آن فويس بهندًا ألْعْرَانِ ولا الى 
ذ امون ا 8 0 
7 24 ل مك 4-7 2-1 -29 5 م 4 


9 زر ير 5 0 م 2 و سمه د 070 4# 
مومياكتب ل الذين | أ د أ ستضعفوا انحن صد عن 


صر 2 72 5 1110 24 شو 2 2 
الُدئ بعد إذ حا 53 جر 8 0 


هه 2 سر سرح مم ورج ومس ر و---- 


اذا و اسروك التداقة لاا لكاب وَحَعَلْنَا الأغلدل فى أعناق أذ 
0 : إلا ما كن يمون )4 اسباء «س] 


قال (له): (يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم 
على عدم الإيمان بالقرآن؛ [وبها]” أخبر به من أمر المعادء ولهذا قال [تعالى]: 


دور عسل سس وه 


#وَمَالَ ب كرو أن فورح بهنذا الْقُران ولا بالدى بين يدَيهُ4 قا الله ويك 
متهدّداً لهم ومتوعّداً وفكخيرا عن مواقفهم الذليلة بين يليه في حال تخا 
وتحاجهم : يرجم م بَعَصهُمْ إل يعض لْقَوَلَ يَقُولُ ارت انث تضفأ منهم * وهم 
الأتباع ا لَِدنَ 4 فته '* ' وهم قادتهم وسادتهم 0 َنم ّ لكا مَوؤٌّمِنِيرت 
أق1]"؟ نولا ,اقم تعيدون"" لكا "انها الرسل واننا كنا 0 بهء فقال لهم 


)١(‏ عند مسلم (71945) من حديث عائشة: «فلأقولنَ: أي ربٌ! مني ومن أمتي». 
(؟) أخرجه البخاري (7917)» ومسلم (141؟) من حديث ابن مسعود. 

إفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (وما». 

(4:) سقطت من الأصل» وهي في «تفسير ابن كثير). 

(5) سقطت من مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(7) من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛»ء وسقط من الأصل. 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «تصدوننا»! 


00111 


القادة وان وهم الذين استكبروا:. 1 : عن الى بِعَدَ إِذْ و4 
أي: نحن ما فعلنا بكه'' أكثر من أنا 0 فاتبعتمونا.من غير دليل ولا 
برهان. وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج. التي جاءت بها ا لشهوتكم. 

واختياركم لذلك. ولهذا قالوا: #بل مشر رمن وَكَالَ لين أمْتْمْعِفُا لِلَدِنَ استكيروأ 
بل مَكْرٌ ألَيِلٍ وَألنَهَارٍ» أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلاً ونهاراً [وتغروننا وتمنوننا 
0000 أنا على هدى؛ وأنا على شيء؛ فإذا جميع ذلك باطل وكذب 
ومين» قال قتادة وابن زيد: بل مَكْرُ ييل وَألتَارٍ» يقول: ابل مكركم بالليل 
والنهار» " وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: «مكركم» ب#االْْلٍ وَالتّهَارٍ 4 

«لِذْ تأمروتتآ أن نَكْفرَ لَه وَيجْحَلَ لَه أنَاءأ#4 أي : نظراء وآلهة معها وتقيموا لنا شبهاً 
وأشياء من المحال تضلونا بهاء ودرا آلتَدَامَكَ لَنَا توا الْمَدَابٌ م أي : الجميع من 


سا مرت م0 م 8 24 


السادة إدة والأتباع كل سم عاويت قناامدلقة فك 0 مَل ١‏ 1 ين 
0 أي : 56 يجازيكم بأعمالكم كل بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم. 


ودع 


وللأتباع بحسبهم #قَالَ 4 ضِعْكُ ولكن لا نََلَمُونَ» [الأعراف: م 
فصل 
قال محمد تقي الدين: تقدم في (الباب الأول) من (سؤرة 00 معنى الند» 
وجمعه الأنداد عند قوله تعالى: #فّلا جَجْمَنُوا ِو أندادًا وَأنيُمَ تََلَمُوَ4. وذكئرت 
هناك أحاديث فى هذا المعنى» منها: قول ار 7 ما شاء الله 
وت «أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده)(© وفي الحديث الآخر: (لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذلك». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (الأنبياء». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتغرونا وتمنونا وتخبرونا». 

(5) أخرجه عبد الرزاق »4)١”/7(‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (9/17١؟ )7‏ عن 

قتادة» وابن جرير (7597/19) وابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(5) انظر: «الإمام مالك مفسراً» (ص79؟/ رقم 7817). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)585-54/8/1١1١(‏ 

0200 3 البخاري في «الأدب المفرد» (”78)» والنسائي في «عمل نه والليلة» (/2)48 
بن ماجه .)7١1١1(‏ وأحمد .7١5/١(‏ 4)714 وابن أبى شيبة »)757/٠١(‏ وابن أبي 


ب 


تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء 7 وهذه 
إذا كان القائل يعتقد أن المخاطب بذلك له إرادة مع الله فهو من الشرك الأكبرء 
وأما إذا قال ذلك غفلة وهو يعتقد أن المشيئة لله وحدهء ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» فحينئذ يكون من الشرك الأصغرء فكيف بمن يتخذ أنداداً يهتف 
بأسمائهم عند القيام والقعود والموع» ويستغيث بهم في الشدائدء ويخافهم 
ويرجوهم» ويتوكل عليهم. » فالحمد لله لله على العافية» اللهم أتمم علينا نعمتك» ولا 
تردنا على أعقابنا . اه. 


> الباب الثالث 
55 5 ل سح سل سح روه ا الم 00-4 سو 052001 7 7 ره 
قولة تعالي: لديم يحشرهم جميعا جميعا ثم يفول للمليكة أهلؤلاٍ إِيَا كاؤا 


0 


سحزومو ب م . آله 7 
يدوه :0 الوا حك امم ا 


0 
5 
3 
ع 
0 
١‏ ا 
ا 
عا 
03 
24 


معناد ذا 0 6 5 يي / 5 0 0 [سبأ: 4١‏ ه4] 
قال (ك): 5 تفال أله 0 التشركين يوم القنامة على زؤوسن 


- الدنيا في «الصمت» (» والطحاوي في «المشكل» (35)., والطبراني ,)١17٠١5(‏ 
والبيهقي (/237). وأبو نعيم في «الحلية» (44/4) من حديث عبد الله بن عباس و#اء 
وحسّنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» )555/١(‏ رقم .)١179(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)448٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» »)0٠١87١ .٠١87١(‏ وابن ماجه 
(9010): :والطجاتسي (41*9: ابن أبتى قنيجة 11/4 001441 سد 
018 :7848):: والطحاوي في 00 5ن والببيس (/14) من ديت 
حذيفة» ووقع اضطراب في سنده لا يعل به أصل الحديثء انظره عند النسائي 
والطحاويء. وفي «الفتح» )210/١١(‏ و«النكت الظراف» (/7947),. وصححه شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» )557/1١(‏ رقم (/179). 


الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي 
هي على [صورهم]”(" ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: #أَمَوْلَةٍ )كد 
كوا يَتبْدُونَ4 أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» كما قال تعالى في سورة 
الفرقان: #مَأسر صلم بادك ملم آم هُمّ ملوأ لتَيِلٌ4 [الفرقان: ]١١‏ وكما 
يقول لعيسى تلة: طدَأْنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَمِذُوفٍ وَأَبَىَ ِلهَيْن ين دُونٍ الله كالَ سُبْحَئَكَ 
مَا يَمُونٌ يج أَنْ أَنولَ ما لِنْسَ لى بِحقّ4 [المائدة: ]1١5‏ وهكذا تقول الملائكة: 
لسُبْحَتَكَ4 أي: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله لت وَلِينا من دونهم» 
أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاءء #بل انا يَعَبَدُونَ الْحِن#». يعنون 
الشياطين؛ لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثانء وأضلوهه'”" «أكرهم بم 
ُؤْنْنَ4 كما قال تبارك وتعالى: #إن يَنْمُورت من دُونيء إل إتمًا وَإن يَنَعُوت 
ِلّا مَيِطمًا تَرِيدَا 2 لَمَنَهُ لَه [النساء: ]118-1١7‏ قال الله يك: كليم لا 
َْْكُ بسك عض لَنَْا ولا ص4 أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم 
من الأنداد والأصنام'”" التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكمء اليوم لا يملكون 
لكم نفعاً ولا ضرا «وِيَثُولُ ِلذِينَ ظَمُوا» وهم المشركون 8دُوؤُاْ عَدَّابٌ ألَّارٍ أ 
تم يا تُكْوْن4 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً». ْ 

وقوله تعالى: لوَإِدَا ل عَلَتِهِمْ4 إلى قوله: #مَكنِكَ كان تكير». 

قال (ك): «ويخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من 
العذاب؛ لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان 
[رسو الله]”* له لَالوأْ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يَصدٌَ عن كن يبد ابآرةُ» 
يعنون: دين آبائهم هو الحق وأن ما جاء به الرسول عندهم باط © لوالا م 
هَدَآ ِل إِذْكُ مُفْرَق» يعنون القرآن موَوَالَ لدِنَ كَقَرُوا لحي لَمَا جَهَهُمْ إن مدآ إلا 
بحر جن4 قال الله تعالى: «ومآ َلبَكهُم ين كنب يدرسويباً ومَآ أيُسلَنآ لتم ملك 
ين نر 46 أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «صور الملائكة». 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويضلونهم». 

()2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوثان». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ارسوله». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهم وعلى آبائهم لعائن الله». 


١ 


.- 
آ- 


11“ 
سي 2 


إلبيه 5ن قبل :محمد كله وقد كانوا يوذو ذلك ويقولون * لو جاءتنا دير أو آنل 
علينا كنات لكنا أهدى من غيرناء كلد ماله ليع يالتة كذبوا وجحدوه 
وعاندوه''". ثم قال تغالى + ##وكد2 َلَذِينَ من قَلِهم» أي: من الأمم وما بلَفوأ 
ِعْمَارَ مآ َالسَهُم4 قال ابن عباس وغيره: :"اومن القوه في الدييا!© وما دفع 
ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» بل دمر الله عليهم كما كذبوا رسلهء ولهذا قال: 
56 رَسْل فَكيِفَ كَانَ كير » أي: فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري 


رسي 
فصل 

قال محمد تقى الدين: نستفيد من هذه الآيات أن عبادة غير الله تعالى كلها 
سواء» وإن الختل ال دون فمن عبد الملائكة والأنبياء» كمن عبد الشياطين 
والأوثان» وإن المشركين في كل زمان ومكان إذا جاعم الحق من الله تعالى 
بواسطة رسله أو بواسطة أتباعهم أجابوه بقولهم: ما علدا الا مم ريد أن 0 

عَنا كن يبيد بوك4 قال تعالى في سورة (ص): #وَأظلقَ ) 9 هُمْ ل نشوأ وأصَرُوأ 

ا إِنَّ هذا لَتَىْءٌ يُرَادُ 9 ما سَعنًا يبئدًا فى الْمِلَّهَ الآخرة 1 هذا إل عي 
©* [ص: * -“] وهذا لا يضر دعاة 0 أهل الاتباع إن أخلصوا لله 
وفصورقا على خا يان نونك :لور وَالْعَقبَةٌ المتّقبرح4 [الأعراف: 8؟7١].اه.‏ 


)000( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وعاندوه وجحدوه». 

(0) أخرجه ابن جرير .)707/1١9(‏ وابن أبي حاتم )"18/1١١(‏ رقم :»)١7405(‏ وابن 
المنذرء كما في «الدر المنثور» 2758/١17(‏ ط. هجر). 

(©) انظر: «تفسير ابن كثير)ا  795/١١(‏ 5190) بتصرف. 

(5) فالحقائق لا تغلب بالتخييلات والخرافات» وسنة الله معلومة في أهل الخرافة» فإنه لا 
وزن لهمء وها هو التاريخ قد أعدمهمء ولم يبق لهم ذكر حسن في الناس» وهكذا البدع 
والشرك وأهلهاء فإن مآلها إلى تباب وضياع» وإن انتفشت وظهرت فسرعان ما تزول» 
فالحق ثقيل ومريء» والباطل خفيف ووبيء. 


> الباب الأول 4< 


هه مو 

قوله تعال: لبولحُ اَلَ فى التّكار وَُِْ ال 
2000 208 1 أ[ سه - َو ركحشء + 

لشَّمْسَ وَاْقَمَرَ كن عم اشن شن 5 0 ركم 2 

مديو< و © رمم 7 سار 

المللتى وأأزنت عو كن 0 9 مرو هن نور 0 فَطمِيرٍ 09 | 

و وى دب مرا 2 1 صمح سر" 7 سرحت مه 0201 

000 شرك 3 7 5606 0 حير 509 [فاطز: 1١‏ 15] 


قال لك): «وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل 
بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيد في قصر هذاء فيعتدلان ثم 
بأد 9 هذا فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً. وشتاءء #وَسَخَرٌ 
اران قمر 4 أي : والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام 
السحوات الجفيع سرود بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن محرر تقديراً من عزيز 
عليمء «كْلّ يرِى لِأْجَلٍ تُسَمّْ4 أي: إلى يؤم القيامة «دَلِكُمٌ لَه رَدِكُمْ4 أي : 
الذي فعل هذا هو الرب العظيمء الذي لا إله غيره» له [الملك وحده]”"', 
لوَالدِينَ تَدَعْونَ من دُون* أي: من الأصنام والأنداد”" اما يَمْلْكوْت من فَطَْمِرٍ » 


قال ابن عباس وغير واحد من السلف”": القطمير هو اللفافة التى تكون على نواة 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين». 

() سمّاهم ابن كثير» فهم: مجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي» لكيه وقتادة» قال: 
«وغيرهم»» وانظر: «تفسير ابن جريرا 2)0١  59/١19(‏ «تفسير أبن وهب» 21١ /١(‏ 
95-0١‏ رقم 2)5١94 25١‏ افتح الباري» (8/ 5٠‏ 5)» «الدر المنثور) .)50728759/1١1(‏ 


التمرء أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئاًء ولا بمقدار هذا القطميرء 
ثم قال تعالى: «إن تدَعْوهرٌ لا يسمعوأ دعاء425 ؛ يع: يعني: الآلهة التي تدعونها من 
دون الله لا تسمع"" دعاءى ”" 1 ممأ ) اتيك لك 4 أي : لذ يقيدرون 
على [شيء مما]!" تطلبونه منهمء لويم الم يكقروقَ يدرك 4 أي: يتبرؤون 
منكمء ٠‏ كما قال تعالى: ومن أَسَلَ مم يدها ين ُو أله مه لا ب حي ستيب لك إلا بد 
لْقَِمَةٍ وَهُمّ عن و عفن © وَدَا خْيْرَ أنَّاش كنا لم قن 6و ادم كَفرنَ 
©* [الأحقاف: ٠‏ -1] وقال تعالى: قثا ين دوت أنه َالِهَةٌ لكوْا لمم عا 
© 5 5008 بعادت ون وُوْنَ عَكَهِمَ ضِدًا ©* [مريم: 2١‏ - 641] وقوله 0 
7 شك امِل 38 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل 
خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة)”*'. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: ذكر الله سبحانه قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة 
على توحيد الربوبية» بدأها بقوله سبحانه: «وَآنَهُ حَقَمْ فك ين ثاب ثم ين لَُمَوَ 5 2 
جَعَلكْرٌ ويا »4 [فاطر: »]١١‏ وختمها بأولى هاتين الآبتين» «#يُولِج اَل ف 
ألتَهَحار ولج التهكان ىق أَيلِ» ثم أخحبر وَل أن جميع المدعوين من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتمائثيلهم وآثارهم. لا يملكون لمن دعاهم شيئاً ولو فظهيراء 
فإذا كانوا لا يملكون القطمير وهو غلاف رقيق يكون على ظهر نواة التمر أبيض 
فكيف يملكون نواة؟ فكيف بالتمرة؟ وإذا كانوا لا يملكون شيئاًء فدعاؤهم في 
غاية الجهل والضلال والسفاهة» ولو أمن الداعي من عذاب الله» كيف وهو مع 
خسارته في سعيه ينتظر عذاب الله ثم أخبر 8# أن أولئك المدعوين لا يسمعون 
دعاء الداعي أبداً؛ لأن الذي يسمع كل نداء هو الله وحدهء ولأن أولئك 
المدعوين غافلون عن دعاء الداعي» فالملائكة غافلون لاشتغالهم بعبادة الله 
تعالى» والصالحون غافلون عنهم لاشتغالهم بالنعيم» هذا لو كانت لهم القدرة 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ليسمعون»). 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لأنها جماد لا أرواح فيها». 
(9*) بدلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (ما). 


(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» )"١65/١١(‏ بتصرف» وأثر قتادة أخرجه ابن جرير 2)907/١9(‏ 
وعزاه فى «الدر المتثور» (518/65) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم. 


على سماعهم» وقد تقدم أن الذي يسمع كل نداء هو الله وحدهء ثم قال تعالى: 
وهبوا أنهم سمعوا دعاءكم» فإنهم لا يستجيبون لكم» ويوم القيامة ينكشف لهمء 
أنكم كنتم تعبدونهم وتتخذونهم شركاء .مع الله. وحينئذ يكفرون بشرككم». فتعظم 
حسرتكم وندامتكم حين لا ينفعكم الندم» والذي نبأكم بهذا هو العليم الخبيرء 


الذي لا تخفى عليه خافية. 
ون نكن يجب اتبيه عليها وه أ كل من ده انان لجل عير 


مره 


0 نبه الله على ذلك بقوله: #ويوم لْعمَةٍ 


كرون بشكك» ولم يقل: بدعائكم» ليبين لعباده ال 


كله 2 0 ىس 
قوله تعالى: ظفل أ وعد 3 0 الزين عون من دون سَِ رف مَاذأ 
عوه ام ص مم 1 م اذ ره تس ارو دص زمه 55 34 
َلعُوْ من 0 لم شرك في الَموتِ أن بهم كنبا مهم بِدِنتٍ 


ينْهُ بل إن يَهِدُ الطَديِمُونَ بَعْسّهم بَنْضًا إِلّا عونا © [قاطره .4] 

قال (كك): يقول تعالى لرسوله كك أن يقول للمشركين: «لَيمٌ هه شرك لين 
عون من دون أَسَّه» أي : : من الأنداد والأصنام'') روف مَادًا حَلَقوأ من 0 5 أ هم 
سْرَُ في و4 أي : ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير» وقوله: «أمّ 
يهم كتمَا مَهُمْ عل يندت يذ أي : م م 
والكفر ليس الأمر كذلك. بل إن يَعِدُ الطَنِمُونَ بَعَسُهُم بَعْضًا إِلَّا حورا » أي : 
إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيّهم التي تمنوها لأنقسهم. وهي غرور 
باطل وزور)”". 


اما 


فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذه الآية الكريمة احتجاج على المشركين في 
غاية البيان» لو أنهم يعقلون» وذلك أن أولئك المعبودين الذين اتخذوهم شركاء 
مع الله لم يخلقوا شيئاًء ولا ذباباً أو نملة أو بعوضة» ولا يملكون من السموات 
.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأندادا. 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» .)771//١١(‏ 


والأرض شيئاً بل هم مخلوقون ومملوكون لله تعالى» فأي سفاهة» أعظم من 
اتخاذهم شركاء”'"» وأخبر الله تعالى أن جميع الكتب السماوية التي أنزلها على 
الأنبياء تدعو إلى توحيد اللهء وليس فيها دليل» ولا شبهة للمشركين يستدلون بها 
على عبادة غير الله» ومن يضلل الله فما له من هاد.اه. 


)١(‏ إذ الخالق هو المالك» والمالك هو المتصرف بالذي يملكه على أي وجه شاءء ولذا: 
السعيد مَنْ كان عبداً لله تعالى بالاختيار» كما هو عبدٌ له بالاضطرار» ولا يستقيم حاله» 
ويجتمع أمره إلا بهذاء ومن أعظم نِعَم الله علينا أنه سبحانه المتكفل بتشريع ما فيه 
سعادتنا في الدنيا والآخرة» فمن ظن أن له مصلحة في العاجل قبل الآجل في الخروج 
عن أمور المولى» والاستجابة إلى داعي الهوى فهو واهم» والمصلحة ‏ حينئكٍ - ليست 
بحقيقية» نعم قد تبدو لغير صاحب البصيرة» كالمرابي في تعامله مع البنوك! ولكن 
سرعان ما تظهر له الحقيقة» فالبنك يعطيه القرض الربوي» وحاله كالذي يحمل مظلة 
ويرفعها بيده فوق رأسه. ولم ينزل المطر بعد» فإذا نَل المطر» سحب البنك منه المظلة» 
وهكذا فالبنت المتبرجة يأتيها الزوج عند رؤية مفاتنهاء وسرعان ما يظهر خلقه السيئ عند 
مرضها أو كبرها أو اعتياد الحياة معهاء وعليه فقِس. 


رو 


ذكر (#) مما نقل عن أهل الكتاب أن اسمه حبيب النجار”'؟. وذكر كثيراً 
من أخباره» ولم أر في نقل ذلك فائدة» والذي يهمنا من شأنه أنه كان موحداً 
دتما لما جاءت به الرسل» وكان قومه مشركين» اتخذوا آلهة يعبدونها من 
دون الله وعصوا المرسلين» فدعاهم إلى توحيد الله واتباع المرسلين» وأقام لهم 
البرهان على ذلك» وكان بيته في طرف البلد». فجاءهم ماشياء فقال: #يمَوُ 
توأ امسن يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم #اتَمِعوأ مَن لا عدي 
جرم أي: على إبلاغ الرسالة» لوَهُم مُمْتَدُقَ4 فيما يدعونكم إليه من عبادة الله 
وحله لا شريك له #ومَا إلى لآ عبد أَلْزى فطرق »# أي : وما يمنعنى من إخللاص 
العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له #وَإَيْهِ بَحَعوي4 أي: يوم المعاد 
'فيجازيكم على أعمالكم. وإن خيراً فخيرهء وإن شرًاً فشرء ديد يمن دونه 


2)١؟/7( «زاد المسير»؛‎ ,)7197/1١( انظر ما ورد في ذلك في: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
207598 945 «الدر المنثور» (7١//الا, ط. هجر)ء «صلة الجمع وعائد التذييل» (؟/‎ 
«الكامل في: التاريخ»‎ .)55/١( وقصته في «تاريخ ابن جرير؛» (؟/١51)» «مروج الذهب»‎ 
.) ١1١/1 


0 ا 0 


دولا سسر) 


ليح استفهام إنكار وتوبيخ وتقريعء إن يِرِدْنٍ اسمن بِصْرٍ 52 
سََعَتُهُمْ سينا ولا ينِقَدُونِ4 أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من 
الأمر شيئاًء فإن الله تعالى لو أرادنى بسوء طقلا حَافْتَ له إلا هر» [الأنعام : 
19]ء نؤهذة الآنية"" لا حملك دنم ذلك ولا امعو وله يشدوندي سما أتاافيه: 
إن إن لَتَى صَكسٍ مين 46 أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله» وقوله تعالى: 
«إِيْت عامنث يِرَيَكمْ َأسْمَعُونِ 2409 قال ابن عباس يقول لقومه: #إِيْت ءانث 
رَيَخْ4 الذي كفرتم به #َآسْمَعُونِ4 أي: فاسمعوا قولي. ويروى أنهم قتلوه 
فأدخله الله الجنة» فاغتبط بذلك» لهل يَلِتَ هَوَي بِمَايسْلَمُونٌ عَمْرَ لي رق وَحََكَقٍ مِنّ 
لمن 24 2 ٍِ 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قال بعض السلف: «المؤمن ينصح دائماً لقومه حي 
وميتاً» فهذا الرجل تمنى لقومه أن يعرفوا فضل التوحيد واتباع الرسل» وما أعد الله 
لصاحبه من الكرامة» فيعمل بذلك فينال من السعادة مثل ما نال.اه. 

قال محمد تقي الدين: كل مسلم مخلص يجب عليه أن يقتدي بهذا الرجل 


[الذي]”*“ ذكره الله تعالى في كتابه العزيزء وأثنى عليه بهذا الثناء العظيمء 
خصوصاً في زمان غربة الإسلام.اه. 


+>! الباب الثاني 4د 
قوله تعالى: ## أَلَرَ أَعْهَدَ إِلَتَكٍْ يمن عَادَمَ أ لذ تسترا الفط 


0 آذآ 2 عد 0 ع 2 3 لت 40 0 

إِنَهَ لم عَدُوٌ مُبِينٌ 9 وَأن َعْبِدُوفٍ هذا صرَطْ مُسَتَقَيِرٌ 4*9 
[يس: ]1١ - 7١‏ 

قال ©): «هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام». 

(؟) أخرجه الحاكم (174/7) بنحوه عن ابن مسعودء وعزاه في «الدر) (774/17) لعبد بن 
حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب أن ابن عباس سأله» ... وذكر نحوه. 

(9) من «تفسير ابن كثير»  7”05/١١(‏ 700) بتصرف يسير. 

(4:) سقطت من الأصل. 


2 


الشيطان» وهو عدو لهم مبين؛ وعصوا ارين وهو الذي خلقهم ورزقهم» ولهذا 
قال تعالى: #وَأنِ أَعْبَدُوفٍ عدا صرَط مُسْتَقبرٌ 469 أي : د أبرتكت لي انار - 
الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم شبادقي: وهذا هو الصراط المستقيم». 


500 


غير ذلك» واتبعتم الشيطان فيما أمركم به» ولهذا قال كبك : #و] د مَل ينج ييل 
كَثيرا» يقال: (حيلا4 بكسر الجيم وتشديد اللام”", ويقال:.جبّلاً) بضم الجيم 
والباء وتخفيف اللام”"؛ ومنهم من يسكن الباء”*©: والمراد بذلك الخلق الكثير» 
وقوله تعالى: ألم تَكُوبُوا تعْقِلَُ4 [أي: أن] في ذلك هلاككم فتجتنبوه]00 . 
فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: تقدم أن كل من عبد غير الله سواء زعم أنه عبد 
الملائكة؛ أم الأنبياء أم الصالحين وآثازهم» فإنما عبد الشيطان الذي أضله عن 
الصراط المستقيم» وزين له الشركء فالصراط المستقيم» وهى:توحيد, الله واتباع 
رسوله ككة . اه . 


>! الباب الثالث 24 ش 
قوله تعالى: : #وَأحَدُواْ من نون أله اله لق ب 8 نصرون 69 لا 
كك ترف وق لحم جنة زد 200 إن . 
د دوي وما لوت © [يس: 74 - 71] 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الدار). 

(؟) قال عنها النحاس: «أبين القراءات»» وهي قراءة الكافة. انظر : الإعراب القرآن» للنحاس 
(59/5). «معانى القرآن» (5/ ؟19) للزجاجء «شرح الشاطبية» (2»)51/5 «التيسير» 
»)١85(‏ («حجة القراءات» 5001 

() هذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وابن محيصن والحسن والأعمش وزيد ورويس عن 

يعقوب وخلف»ء انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» »)5١9/17(‏ «النشر؟ (7”08/7). 

2 هذا قراءة أي عمرو وابن ن عامر والهذيل بن شرحبيل والأشهب العقيلي وأبي حيوة. 
انظر: «البحر المحيط» (/ا/ 55 ”2)7 «النشر؛» (؟/ 20700 «فتح الباري» (4/ 787). (إرشاد 
المبتدي» (011). «روح المعاني» .)5١/77(‏ 

(6) هذه العبارة غير موجودة في لاتفسير ابن كثير) وقد وجدت نحوها عند الآلوسي في «(روح 
المعانى» .)53١/757(‏ 1 

() انظر: «تفسير ابن كثير) /١١(‏ الا" 7”1/7). 
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0) 


ولاس 


قال ): «يقول تعالى منكراً على المشركين''' اتخاذهم الأنداد آلهة 
مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى» 
قال الله تعالى: لا يسْتَطِيعُونَ تََرَهُمَ»# أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل 
هي أضعف من ذلك» وقوه تعالى: #وَهُمَ لُمْ جد مُحْصَرُونَ4 قال مجاهد: 
يعني : عند الحيناتي)" بريريدة أناهذه ا محشورة مجموعة يوم القيامة 
فحقرة عند عبان عايديهاة ليكون ذلك أبلغ في خزيهم “ وأدل عليهم في إقامة 
الحجة عليهم» وقال قتادة: ««الا د سَتَطِيِعُونَ تَمَرَهُمْ ؛ يعني : الآلهة «وَهُمٌ لم جند 
ُخْصّرُونَ 4 والمشركون يغضبون لاآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا 
تدفع عنهم سوءاً”” وقوله تعالى: ثلا يَرُنك فَوْلْهُرٌ» أي : 00 
وكفرهم بالله «#إِنًا تعَلَمُ مَا مروت وَمَا يُوت» أي : دكن تعلع تمع نا سو اليه 
وسيجزيهم وصفهم ويعاملهم' ' على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا 
حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراًء بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً 


و 
فصل 
قال محمد تقي الدين: المشركون في كل زمان ومكان يستنصرون بآلهتهم. 
ويظنون أنها تنصرهم وتأتيهم بالعزء فما أسخف عقولهم! وما أضلهم! فإِنَّ كل 
من عبد غير الله تعالى» يذْلّه الله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «دُرّ م00 
لْعِسَةَ يرهز وَيَعولُ بد سكل ادن شثر تتقورت في قَلَ اليرت أووا اليل إِنَّ 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في». 

() أخرجه ابن جرير (584/15)» والفريابي ‏ كما في «تغليق التعليق»  )141/4(‏ وهو في 
«تفسير مجاهد» (051). ْ ْ ْ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام» . 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: 0 

26 كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء و«تفسير ابن أبي حاتم» )7”501١/٠١(‏ رقم 2»)181١9/(‏ 
و«تفسيراين جرير» /١9(‏ 586)» وفى الأصل: شرل ! وعزاه فى «الدر المنثور) (5597/06) 
لعبد بن حميد وابن المنذر. ْ 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ما هم عليه وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» ”87/١١(‏ - 787) بتصرف. 

)0( في الأصل : (ويوم»! 


| فس 


الحرى وَألسُوْءَ عَلَ ألْكَْرِنَ4 [النحل: 77] وقد 1 الخدم عليها في سورة 
النحل» وقال تعالى في سورة الأعراف: #أَشْرِكونَ ما لا يلق ميا ضَُ لفون © 
ولا ِسْتَِيعُونَ لم طبرا ولك أنَشمُْ يضرُوت 4679 [الأعراف: 1141 147]. ولما حصر 
الفرنسيون مدينة فاس في عهد السلطان عبد الحفيظ». استنضر الجهال.بالإمام 
إدريس بن عبد الله ْله فقال قائلهم: 
أمولاي يا إدريس:يا ابن نبينا. . . . 1 مام كنت مو ألم خرن 55شظظظ2 
البيتين» وقد تقدم ذكر ذلك في (سورة آل عمران) في (الباب الثالث): 
فعاقب الله جميع المغاربة ‏ لأن أكثرهمٍ 0 - بالخذلان :والهزيمة» وانتصر 
عليهم الفرنسيون» وحكموا 0 ثلاثاً وأربعين سنة» وهذا يك من يستنصر 
بغير الله . : 


ع ب وه 


1 


> الباب الأول 24> 
قوله تعالى: #وَالمَّتمََتِ صَنًَا © 6َالتّجرت يخا (© ليت دما © إن 
د مس مس أ“ 0200 00 رسن لومو سس لم م نه 
إِلهَكر د رب السَمْوتٍ وَالأرضٍ وما ببْتهُمَا ورب المترق © 4 


]0 ١ [الصافات:‎ 


(الصافات) هم الملائكة الجماعات الصافات المصطفة صفوفاً. وروى 
مسلم وغيره عن جابر بن سمرة وله قال: قال رسول الله َيِه : (ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربهم؟), قلنا: كيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال عَللِِ : 
ايتمون الصفوف المتقدمة؛ ويتراصون في الصفوف»”" . 

قال محمد تقي الدين: فسر السلف (الصافات) بجموع الملائكة» تصطف 
عند ربها و(الزاجرات) بالآيات القرآنية التى تزجر الناس عن معصية الله 
و(التاليات ذكراً) بالملائكة تتلو كلام الله على الأنبياء والأنبياء يتلونه على أممهمء 
أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام على أنه إله واحدء وأن كل إله اتخذ من دونه» 
فعبادته ضلال يفضى إلى الهلاك . 

قال (): «وقوله وك: «إنَّ إلهكر وَِدٌ "١409‏ رب السَموْتِ وَالارضٍ وما 
بيبمَا أي : من المخلوقات #وَرْبٌ الْمََرِقِ4 أي: هو المالك المتصرف في 
الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات» تبدو من المشرق» وتغرب 
من المغرب». واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليهماء وقد صرح 
بذلك في قوله وَيكَ: للا أَقِمْ َب أَلْسَرِقٍ امِب إِنَا لَمَدِركَ 49 [المعارج: ٠4؛]‏ 
وقال تعالى في الآية الأخرى: رب الْسَرِنِ ورب ارين 469 [الرحمن: 17]؛ يعني 
)١(‏ أخرجه مسلم (570)» وأبو داود (551). وابن ماجه (4947), وغيرهم . | 
(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا هو المقسم عليه: أنه تعالى لا إله إِلّا هو». 


في الشتاء والصيف للشمس وال 


فصل 
قال محمد تقي الدين: يا عجباً للمشركين! يقسم الله بأنه إله واحدء ثم هم 
يتخذون معه آلهة أخرى». يدعونها لرغبتهم ورهبتهمء ويخافونها ويرجونها 
ويتوكلون عليهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسولهء رضيت بالله ربّاّء وبالإسلام:ديناً» وبمحمد رسولاًء اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمذء وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .اه. 


>! الباب الثاني 4ه 
1 از 8 
قوده محال « © لخثنا أن ها لهم وا كذا م 8 من 
ّي 4 “701 5 
دون سد ُو ِل صاطل لتم © () وقفوهرٌ م 00 9 ما 
لا تاصروة 09 © بل هر أ كني 3 500 صم ع1 بَعْضٍ أ يش 7 
0 لك 0 عند 4 مس ] 
«قوله”"' تعالى : «الحشُروا اين طَلتوا روجهم » قال النعمان بن بشير ر ضلك : 
يعني ا أشباههم وأمثالهم» 0 0 كَانوأ 0 دون شه * أ : من 
الأنداد والأصناء”* 3 مدوم ِل صاطل المحم * أي : أرشدوهم إلى طريق جهنم 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) 57/١1(‏ -/7). 
زفق في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «قال». | 
زفرف أخرجه عبد الرزاق في «التفسير») 18/0 وأخرجه جمع عنه عن عمر بن الخطاب 
قوله» كما عند أحمد بن منيع ‏ كما في «المطالب العالية» (14/16) د وابن جرير 


(2)619/159 والحاكم (؟/ ٠‏ الرد4 وصححهة» وعزاه د فى «الدر 'المنثوز) حر 1ر4 
للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد .وابن ٠‏ المنذر واب إن أب حاتم» 0 اب حجر في 


«المطالب».(6١141/1)‏ رقم (27591 ط. العاصة) عن إسناد ابن منيع: (صحيح"! 
والأدق منه قول البوصيري في «الإتحاف) (”7/ق 55١/ب):‏ "رواته 0 والأثر حسن 
إن شاء الله تعالى. -2 


(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد). 


لوَِتُهْرٌ يتم نمو 4 أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهه التي 
0 0 في الدار الدنياء ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : دنا ل 
مَرُودَ 49 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصرء بل هْرْ الوم مُسَتَيسنَ 49 

0 0 لأمر الله تعالى» لا يخالفونه ولا يحيدون عنهء والله أعلم»""'. 

وقوله تعالى: لوَبْلَ بََضُمْ عل بَعْضٍ بَسَدَنْتَ 46 إلى قوله: طوَصَدَقَ 
لْمرسَِنَ4 . 

قال (ك): «يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة» كما 
يتخاصمون في دركات النارء #قَالُواً ِنَم 3 ْنَا عن آلَْمِينِ © قال ابن زيد: 
«معناه: تحولون بيننا وبين الخيرء ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل 
بالخيرء الذي أمرنا به»”'' #كَالوا بل لَرَ تَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ (8©* تقول القادة من الجن 
والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة 
للكفر والعصيان. #ومَا كنَ لا علب من سُلْطَن» أي”"': حجة على صحة ما 
دعوناكم إليهء #بل كُمْ مما طَدِينَ4 أي: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق» 
فلهذا استجبتم لناء وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم لنَحنَّ علا قَوَلُ 0 إن لدَليمُونَ 9© 
عْوبسَكمْ إِنَا كا غَونَ 467 يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله» إنا 
من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة» #تَأعْويَم4 أي: دعوناكم إلى الضلالة 
اا تدعونا كم ىما تسق قياف بحميتم لناء ؛ قال الله تعالى: 
يِتَهمْ بيذ في الْعَدبِ مسرو 469 أي: الجميع في النار كل بحسبه #إنًا كَدلِكَ 
0 ريق © تم كاوا» أي: في ”ا الدنيا #إدًا مِيِلَ لَكُمَ لآ إِلَهَ إلا أله 
يسْتَكبرُونَ4أي: يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنونء ##وَيَعولونَ 04 ارو 
َالهَتِمَا لِسَاِعيٍ ون 69* أي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون» يعنون: رسول الله كل قال الله تعالى تكذيباً لهم ورداً عليهم: 
ابل جَآَ ِأليّ4؛ يعني: رسول الله كه جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير»؛ )١7 -1١/17(‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه ابن جرير /١19(‏ 07060 -0750). 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الدار». 


500 والطلب #وَصَدَقَ الْمَرسَِنَ4 أي: صدقهم فيما. أخبروا عنه من الصفات 
الحميدة والمتاهع السديدة» وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمرهء كما أخبرواء 
اما يقَالُ. لك إِلّا ما قد قِبِلَ لِلرّسُلٍ من قَبَيِكَ4 الآية [فصلت: 9068 . : 


قال مجمد تفي الدين: من أعظم المصائب التي حلَّتْ بمشركي هذا الزمان» 
ويا لباك ند مشفق عليهم: إنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وقد أضلهم - 
رؤساء جهال ينسبون إلى العلم زوراً وبهتاناًء ففسروا لهم لا إله إلا الله تفسيراً 
ضلالاً قال بعضهم: معنى لا إله إلا الله : لا مُسْتَفْنِ عن كل ما سواه ومفتقراً 
إليه كل ما عداه إلا الله"". فظن هذا الجاهل أن لأ إله' إلا الله يقصيد بها توحيد 
الربوبية وهو إثبات الغنى لله تعالى» وإثبات الفقر لكل من سواه فقطء ولو فكر 
في معنى أله يأله إِلاهَدٌ أي: عبد يعبد عبادة» لعلم أن كلمة (إله) فعال بمعنى 
مفعول أي: معبود» فقائل لا إله إلا الله: العالم بمعناهاء يشهذ على نفسه أنه “لا 
يعبد إلا الله وأنه بريء مما يعبد من دونه» كما قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه: 
«إِنّى برك ينا تنبو ِل ل مَطْرَنِ قَِنّمُ سَيَمْرِينِ 26 [الزخرف: 75 -97] وقثال 
تعالى في سورة الممتحنة: قد كنت لَك أنوة حسَتةٌ ه إسبد وَالْدِينَ معد إذ كلا 
ويم إن برك19 نكم وَمِنَا تَمَبدُوثٌ من دون أله كف بك وبذا يننا وبيدك المناوة والبشسا 
مر حي مُيمِنُوأ أله وَمَدَه4 [الممتحنة: وقال نعلي في ووه ريع سكتية من 
إبراهيم: ملم وما مدعورت هن من دون َس وَأَدْعُوأ لمن الا َس دعل ء رق 
سيا 49 [مريم : 4] وقال تعالى في سورة هود حكاية عنه قال: إن ديد أله 
وَآعْبَدُوَا أن بَرىء او مني 4 [هرد: 4ه 5ه] وتقدمت قصة أبي طالب 
لما قال له النبي كلِةِ: (يا عم قل لا إله إلا الله؛ فهم أبو طالب وأبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية أن معنى لا إله إلا الله؛ أن يترك ملة عبد المطلب ؤهي 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن .كثير) (1/ 17 )١5‏ بتصرف. 0 ش 

(؟) ومثله قول التبليغيين”" في بياناتهم في المجالس العامة والخاصة في معنى 3 إله إلا الله): 
عدم اليقين على الأشياءء واليقين على الله تعالى فقطء ولا ينكر.عليهم: أحد!: إلى الله 
المشتكى من غربة الإسلام والسنة! 


: يسميهم الهلالي (الإلياسيين)» انظر كلامه عنهم في (7/8) وما ذكرناه في المقدمة (ص 77 وما: يعد).‎ )١( 


الشعزك”'" "فهؤلاء الكفاز الثلاثة فهموا معتى "له إله إلا الله وكثير ممن ينست إلى 
الإمامة في العلم والدين يجهلٍ معناهاء وقال في هذه الآية حكاية عن الكفارء 
ف كوا إدَا قبِلَ كم ل إلَهَ إلا َه يَسْبَكْرُوكَ 62 وِيَعْولُونَ أَينًا لتارفأ َالِهَتِنًا يناعي 

بون © فهموا أنهم إن قبلوا لا إله إلا الله تحتم عليهم ترك عبادة آلهتهمء 
ووجب عليهم الكفر بهاء والمشركون في هذا الزمان يقولون: لا إله إلا الله في 
كل حين» وهم يعبدون الهتهم» ويستغيثون بهاء فلا نسمع إلا يا شيخنا يا سيدي 
فلان» فسبحان من طبع على قلوبهم وأعمى بصائرهم .اه. 

>! الباب الثالث )2+ 

قوله تعالى: #7 وَإِتَ بن شعَيِه- لَإِنرْسِبِمَ © إذ جاه دَيَمُ بقن سَليِمٍ 

إِدَّ قَالَ ليه وَقَرِْدء مَادَا سَبْدُونَ © أَبِقكًا عَالهَدَ دون ) 

© ها كذ بِبْ ابد © قر ع ب شور © كنل إن 

مق ©© ترا عنة منِيد © مع إل ليدم تق اك لا تَأكنُونَ © ما 

لك لا مده ادك © تبلا إلد يرد 

قآل أمسدوة 4 عر © آنه حَلَيْ ينا كَمَنن © 16 زا ل نيم 

َأَلْعُوَهُ فى لسر © دَرادُواْ بو كِنا جُعَلنَهُمُ لْأُسْمَلِتَ © * 

[الصافات: 47 98] 

قال محمد تقي الدين: أريد أن أفسر هذه الآيات بلفظي لأن التفاسير التي 
بيدي لم تتفق مع رغبتي . 

قوله تعالى: 9وَإِتَ ين شْيِمَلِد4 أي: من أهل دين نوح السائرين على 
0 في عبادة الله وحده لا شريك له #لإترهيم # هو الخليل الذي #جاء ريه 

عأ سيم 4 من الشرك معاد لأهله متبرئ منهمء حين قال: اليه وَمَرِوء مادا 
دو أنكر عليهم عبادة الأصنام وما وراءها من الأنداد» أتقصدون بعبادتكم 
آلهة اتخذتموها من دون الله كديا زور ؟ "فزن الهلا يرضى أن يعي عه غير 


لكا تلثكر برت الْعلَيِنَ 46 ماذا تظنون أن يفعل بكم من العذابء لأنكم ما 


)١(‏ مضت القصة مع تخريجها. 


قدرتموه حق قدره حين أشركتم به؟ #اقَنظر تَظرَةٌ في التجور 9 أي: نظر إلى 
السناء مفكرا في خيلة بتال'بها: على عدم الاتررج "مغو إلى العيد؟ اليخلر 
بأصنامهم ويكسرها في غيبتهم» نرائ أن يقول لهم إن م سَقيهُ4 أي : : ا مريضنء 
ليفهموا أنه لا يستطيع الخروج معهم كوا عَنْهُ مُدبينَ 4069 7 تركوه وانطلقوا 
إلى عبدهمء لمَعَ عثيمَ زا بين ©4 أي: مال إلى الأصنام يضربها ضرباً 
بيده اليمنى» حتى كسرها كلها إلا الصئم الكبير وقد تقدم في. (سورة الأنبياء» أنهم 
لما رجعوا ووجدوا أصنامهم مكشسّرة» سألوا عن من كسّرهاء فأخبرهم إبراهيم أن 
كبير الأصنام هو الذي كسّر رفقاءءة وقال لهم : «سَلُوهُمْ إن كاوأ يتَطِتوت » 
[الأنبياء: *5] فقالوا له: ##لَقَد عَلِمتَ ما ملْوْلاءِ ينطفررت. . . * [الأنبياء: 10] إلى آخر 
ما تقدم» وفي هذه السورة» أعيونا الله تعالى أن إبراهيم َه قال للأصنام لما 
رأى الطعام موضوعاً عندها وضعه عبّادها لتجعل لهم فيه البركة ‏ ثم يأكلوه بعد 
ذلك: أل َأَعلُونَ © ما لي ل لا تَطِفُونَ 99 قال ذلك استهزاء بهمء أوبمن 
يعبدونهم» فإن من أعظم الجهل أن 00 الآنسنان مادا لا تياكل "بغرت ولا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء وبعدما كسرهم أقبل عبادهم «يَرِفْ4» يهزعون» 
فقال لهم إبراهيم 842 : منكراً ومشئعاً: «أَبْدُونَ ما تَحِنُوْن4 لا المتتحوتة» 
فكيف تتخذونها آلهة. أين ذهبت عقولكم؟ 

قال (لك): «فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا د مين 
ف#تلوا أبثوا لم بِْيمًا هَأَلُْوهُ في لحو 469 وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ونجاه الله من النار 0 عليهم» وأعلى حجته. 
ونصرهاء ولهذا قال تعالى: #تَأرادوأ بد كن جُعلْتهُمْ الْأسئلِنَ ©2240 2 


قال محمد تقي الدين: تقدم في (الباب الثالث) من (سورة الأنبياء) حديث 
أن إبراهيم» لم يكذب إلا ثلاثً"©...: فراجعه هناك. والمشركون في كل زمان 
ومكان متشابهون؛ فإن مشركي هذا الزمان يبنون بأيديهنم قتبابا ينسبونها 'إلى 
الصالحين» ويعبدونها بالذبح والنذر والتمسح» فيجيء السيل' العظيم» 'فيجرف 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) .)757/١1(‏ . 
(؟) مضى الحديث بطوله مع تخريجه في (ص 54‏ 10). 


القبة ولا تستطيع هي ولا من نسبت إليه أن يحولا بين السيل وبينهاء فيعيد 
المشركون بناءها ويعبدونهاء وإذا قيل للمشركين: كيف تعبدون شيئا بنيتموه 
بأيديكم؟ فير هوق أن روح ذلك الصالح ملازمة لتلك القبة» وهي التي تقضي 
حاجات عابديهاء يقال لهم: إن كان الأمر كما زعمتم» فلماذا لم تدفع السيل 
عن قبتها؟ فلا يجدون جواباًء ومع ذلك يستمرون في شركهم» ولو أن شخصا من 
الموحدين جاء يهدمهاء لتصدوا لقتاله» ولو كانوا صادقين في زعمهم أن معها قوة 
تقضي الحاجات» وتفرج الكربات» لتركوا بينها وبين هادمها تنتقم منه» ولكنهم 
لا يعقلون.اه. 


>! الباب الرابع )+ 


قوله تعالى: '#وَإنَّ لط د كَالَ لتَوموء أل تَنعوْنَ © 
أدَعُونَ َْكَا يدرت كَمسَم القن © لَه ريم 9 م 
الأويب (()) مكدو 0 0 © إِلَا عِبَادَ أنه الْمَخْلصِينَ 9)* 


]١؟8-‎ 1١١ [الصافات:‎ 


قوله تعالى: #وَإِنَ إِليّاسَ» هو أحد الرسل من بني إسرائيل لمن الْمَرْسين» 
إلى قومه «آلآ نَنَمُو» الله وتخافون عقابه» كيف تعبدون #بَعْلَا©# وهو صنم مشهور 
عندهمء وتتركون عبادة الله الذي هو خالقكم وخالق آبائكم الأولين؟ #فَكَدَبوه» 
فيما دعاهم إليه من التوحيد هنهم لَمُصَرُون4 للعذاب 8إِلَا ياد لَه الْمُحْلَصِينَ 
©* فإنهم لم يكذبوه بل آمنوا به» ووحدوا الله تعالى. وقوله تعالى: #ويَدَرُوت 
لحسَنَ الْلِتِنَ4 أي: تشركون به فإنهم لم يتركوا عبادة الله» ولكنهم لما عبدوا 
معه غيره حبط عملهم وبطلت عبادتهم لله» فوصفوا بأنهم تركوا عبادة الله كما 
قال تعالى في المشركين من العرب: لآ أَنسْرٌ عَنيِدُونَ مآ أَعَبْدٌ 462 فكل من 
صرف لغير الله مثقال ذرة من عبادته» فهو تارك لعبادة الله تعالى» وفي الحديث 
القدسي: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه»""2.اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لانت 


<5] الباب الخامس !ا 
قوله تعالى: لوَيَحَلوا بم وين لَه شا ولد لت انإ لمُحَصَرُونَ 
و سام دي 7 7 2 ًَ 2 لس 
© سْبَحَنَ أنه عَمَا يَصِنُونَ © إِلَّا عبَا أله لصي (7) ين وا 
تَبْدكَ 09 مآ لَثْرْ عليه بِمَتِينَ 67 إلا من هْو َال يليم )4 
[الصافات: ]١79 ١58‏ 


قال (كه): «لاوَجَعَرا يَتَمْ يبن لْنَّدَ شنأ4 / اي «قال المشركون؛ 
الملائكة بنات الله تعالى» فقال''' أبو بكر وَفيه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات 
شنووات الدنة"" دونيهدا “قال مال : #وَلْقَدَ - نه أي: الذين نسبوا إليهم 
ذلك #8 إِتَهُمَ لَمَحَسَررُونَ» أي : إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم 
الحساب؛ لكذبهم في ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم» وقوله جلت 
عظمته: «سبَحَنَ أنه عَمَا يصِفُوت4 أي: تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له 
ولدء وعما يصفه به(" الظالمون الملحدون علورًَاً كبيراً» وقوله تعالى : #إِلّا عِبَادَ 
لَه الْمحَلَصِينَ 49 استثناء منقطع. وهو من مثبت»9 . 


وقوله تعالى: يني وا مَنذوت 09 مآ ار د عل بتي 9 إِلَا مَنْ هُوَ صَالٍ 
ليم 409 «يقول تعالى مخاطباً للمشركين» #فَإنم وا مَدُودَ نه 9 م أ عله 
كيين ©© إلا مَنْ هْرٌ مَالٍ ألم 409 أي : إنما””» ينقاد لمقالتكم وما آنضم أهليه 


من الضلالة» والعبادة الباطلة' من هو أضل منكم ممن ذُرِىَ للناز»7") 


)1( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «فسأل». 

إف4 أخرجه ابن جرير في «التفسير» (19/ 546 وابن أبي حاتم في «التفسير» ( 1 سم 
رقم ل والبيهقي في «شعب الإيمان» »)1١557/١(‏ رقم (545), وهو في (تفسير 
مجاهد) (ص١51)»‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟١/‏ 464):لآدم بن أبي إياس 
وعبد بن حميد وابن المنذر. ! 
(فائدة): سروات الجن: أشرافهم. 

(*) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 

(5) انظر: (تفسيز ابن كثيرا )577/١7(‏ بتصرف. 

)2( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (ما). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إلا2. 

0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)57/1١1(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قول الحافظ (4): «استثناء منقطع من مثبت» قد 
يشكل فهمه على بعض الناس. من المعلوم أن الاستثناء يكون من مثبت ومنفي» 
قال المقيت:“حضر الطلية :إلا سعدا فالاسحناء متصل والممعيى .من :ميت 
فإذا قلنا: حضر الطلبة إلا جملاًء فالمستثنى منه مثبت والاستثناء منقطع. لأن 
الجمل غير داخل في الطلبة. ومثال الاستثناء من منفي: ما جاء أحد إلا عبد الله. 

وقوله تعالى: #فَإِنَيٌ وما تبدُوكَ 7©. . . »© إلى آخرهء منطبق على سدنة 
القبور والقباب وعلى الدعاة إلى أخذ الطرائق التي انتشرت في هذه الأزمنة 
لأنهم يزيّنون للناس الدخول في طرائقهم» فيضمئون لهم الجنة افتراء على الله؛ 
ويضمئنون لهم الحماية من شرور الدنيا والآخرة» والدخول في طرائقهم أعظم 
الشرور التي اتيب العامن في الام وأخراهم, ولكن لا يعنن يوساوسهم إلا 0 
ذرئوا لجهنم» ٠‏ ام موب لا ب ل 1 
وْلَيِكَ هلام بل ىّْ هَ أَصَلّ أ َوْليِكَ هم الْمَفِلُوت» [الأعراف: 179]. 


3 الباب :الأول )+ < < 
قال تعالى: ص وَالَْرَانِ زى الذَضِ () بل الَدِنَ كتَرُوأ فى عرق :وَسْفَاقٍ . 
© 2 أن مه كلو ين كو كا كن من تكب 
عَم شدي و0 لكيه عدا يد كاك © 
نا د كنا لتو مت © وطق اللا يم في 
اَيَو إِنّ عدا ليه يراد (©) ما معنا يبنا فى اللو الأجرة إن ككآ إلا . 
يلق © رن عَيه لِك يا با يتن بل ثم فى كك ين وق بل 10 


5-9 0 


9 عل الآلة لَه ٠‏ 
7 م 


يدوق عَذَاب 20 3ص ]8-1١‏ 

قال (لت): «أما 0 على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته ههناء وقوله تعالى: ##وَآلْمٌرَانِ ذِى أليَضْ 4 أي: والقرآن 
المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في 

16 بكرو 

قوله تعالى: زى اليم » كقوله تعالى: ##لقد أَنلنا يكم حكنا فد 2 
[الأنبياء: 6٠١‏ أي: تذكيركم”'': وقوله تبارك وتعالى: #بلٍ ألدِنَ كُقروا فى عِرَقَ وَشْقَاقٍ 
49 أي: إن في هذا القرآن لذكراً”" لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبرء وإنما لم 
ينتفع به الكافرون لأنهم #فى عِرَّهَ» أي: استكبار عنه وحمية» #وَشِتَاقٍ» أي: 
متخالفة7" له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب 
مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال تعالى: كم أَمَلَكا من 


,)48/19( أخرجه ابن جرير (4/750)» وانظر: «تفسير البغوي» (779/19)» و«زاد المسير»‎ )١( 
واتفسير الضحاك» هفك 42 جمع د. معحمد شكري الزاويتي‎ 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرةء وفي الأصل: «الذكرى»! 

(؟) في الأصل: «ومخالفة»» بزيادة واو في أوله! 


لهم ين كَرّْنِ» أي: من أمة مكذّبة لقََادَوأ4 أي: حين جاءهم العذاب» استغاثوا 
وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم 0 . 
وقوله تعالى: 279 را إلى قوله: ابل لَمَا يذُوفوا علّابٍ» . 


قال (له)+ يفول تعالن: مخيرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة 
نول" كين د , 5 ا كما قال كيل : كن لِلنّاس عا 3 كسمه ] إِك بحل ل ينهم 


207 11 
نَ إثتّ 


سيره 


أير أت تقر ليت عننا 5 ا ال 0 


سار م مين 402 [يونس: ؟] وقال جل وعلا ههنا: #صبوا أن عَم مَُدْرٌ 4 
أ يشير مكلهت: وال لْكَفْرُونَ عدا سح لَبَمَلَ كَذَابُ الآلَةَ إلَهًا ومِدَا» أي: أزعم 
أن المعبود واحد لا ِله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى» وتعجبوا 
من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلوبهم» فلما دعاهم الرسول كَلِ إلى خلع ذلك من قلوبهم. ان 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: َمل الآلْدَ الها وِدَا إنَّ نا لوه مات 
©*؟!! #وأظلق اللا هم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 

#أنشا# أي: استمروا على دينكم لواسْيروا عل َالِهَيَوٌ4 ولا تستجيبوا لما 
يدعوكم إليه محمد من التوحيدء وقوله تعالى: ##إِنَّ هذا لَتَىَءُ يُرَادُ» قال ابن 
جرير: «إن هذا الذي يدعونا إليه محمد يه من التوحيد لشيء يريد به الشرف 
عليكم والاستعلاء» وأن يكون له منكم اتباع ولسنا 0 إليه0 , 


مدا 


ذكر سبب نزول هذه الآيات 


قال السدى: إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل في نفر من مشيخة 
قريش فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلّمه فيه» فلينصفنا منه» 
فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبدهء فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 


.)77 - ال١‎ /١5( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

زفعة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الرسول». 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل بدل منه: «بشيراً ونذيراً». 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الله). 

(5) كذا في مطبوع «تفسيري ابن جرير وابن كثير»» وفي الأصل : «نجيبه». 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» )1١/70(‏ بنحوه. 


ا ليه شيء فتعيّرنا به العرب» يقولون: تركوه حتى إذا مات عنه تثاولوه» 
فبعثوا رجلاً متهم يقال ل + المطلب» فاستأذن لهم على أبي طالبء فقال: 0 
مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال: أدخلهم, فلما دخلوا عليه قالوا: 
أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك» 5 
وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله ككةِ قال: يا 
ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن : شتم آلهتنا"") 
يدوك والملقة قال كْهْ: «يا عم أفلا اعوط إلى .اهو يشير الى 14 1 قال: وإلام 
تدعوهم؟ قال عي : أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها 
العجم» فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر 
أمثالهاء قال ككلِ: «تقولون: لا إله إلا الله» فنفروا وقالوا : سلنا غيرها”” قال يكل : 
الور لحيس حر تعره را با لكر را ايد الت 
غِضَاباً وقالوا : والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذاء «6: طَلقٌ اللا ينبم كي أنشوأ 
وَأصْروا عل َالِهَيَو إنَّ هذا لَنَىَءٌ يراد "2722١409‏ . 


وقولهم: #إما عا يدا فى الْسِلوْ الْلجرَة. أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا 
إليه محمد من التوحيد #فى الْمِلَدِ ك4 أي: في دين قريشء لطإِنْ هذا إلا 
خِْلَقٌ4 أ ي: كذبء. وقولهم: طلَمُِلَ َيه الذْكْدُ من ينيئاً» يعني: إنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم» كما قالوا في الآية'الأخرى: رك 
ِل هندًا الْمرَانُ ع رَجُلٍ ين َرَت عَظِم4 [الزخرف: .]"١‏ قال الله تعالى: #أَمْرَ 


)00 في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «آلهتهم». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن 0-7 «فنفر وقال: سلنا غير هذا». ش | 

(9) أخرج هذه القصة: أحمد .)07/١(‏ والترمذي (4077775: والنسائي في «الكبرى» 
»)١١543(‏ وابن حبان (1//4*) رقم  32191(‏ «التعليقات الحسان»).. وابن أبي شيبة 
في «المصنف» )1١75 - 5١١/11(‏ رقم (2)717071 وأبو يعلى (2))56087 وابن جرير في 
«التفسير» (١7؟/ 2٠‏ وفي «التاريخ خ) ,»045/١1(‏ ط. الكتب العلمية)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» )8986/١١(‏ رق ا والواحدي في «أسباب النزول» (ص55 5)» وان 
عساكر في «تاريخ دمشق) (737/55") وإسنادها ضعيف. فيه يحيى بن عمارة» ويقال: 
يحيى بن عباد» تفرد به عن الأعمش» فهو في عداد المجاهيل» وفصلت في تخريجه في 
تعليقي على «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 4 (ضص77 - 
)٠‏ لعلي القاري, وضعفه شيخنا الألباني. ْ 


فيسو مَعْتَ رَيَكَْ حَنْ سنا يب يَِسَكمْ في العزة لديا ونا بتعهم هرق بنْضٍ 
دَيَحَتِ4 [الزخرف: ؟"]. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم» وقلة عفاي 
في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم» قال تعالى: #بل لما يدوو 
عَنّابِ» أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله 
تعالى ونقمته» سيعلمون غِب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعا ”.اه 
فصل 
قال محمد تقي الدين: 00 زى أَلزَّضِ 24 أقسم الله تعالى بالقرآن وهو 
كلاينة: ووضنفة ابقوله سنيسانة نورق 00 : التذكير لأنه يذكر كل غافل» 
ويعلم كل جاهل» ويهدي كل ضال إلا من أبى واستكبر وكان من الكافرين 
وأعرض عن القرآن واستبدل به الشرائع الأرضية فإنه يخسر دنيا وأخرى . قال تعالى: 
تكن أعق ع حكن ين 2 اتيينة 2 قن و2 اندو أن 60> 
[طه: »]1١14‏ فيجتمع له شقاء الدنيا وشقاء الآاخرة. 
فائدة ثانية: قولهم: لاجمل الَْمْدٌ إِلَهًا ورا هو قول 0 
زمان ومكان» ومنهم المشركون في هذا الزمانء» فإنهم إذا قيل لهم: لا تستغيثو 
إلا بالله» ولا تدعوا لجلب الخير ودفع الشر إلا الله» غضبوا ا إن لله 
أولياء» لا يحصل لأحد خير إلا بواسطتهم. وهذا افتراء على الله» فالمؤمنون 
الصادقون ليس لهم إلا الولي الحميد» الذي يحيى ويميت» وهو حي لا يموت. 
الذي يطعم ولا يطعم» ويعين ولا يعان» ويجير ولا يجار عليه. 
فائدة ثالثة: قولهم: إنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون إليه شيء. . 
إلى آخره. يقصدون بذلك أنهم يخافون أن يموت أبو طالب فيفضي بهم بغضهم 
للإسلام إلى أن يقتلوا النبي كَةِ أو يحبسوهء أو ينفوه. فتعيّرهم قبائل العرب 
بأنهم تركوا شيخهم ورئيسهم أبا طالب إلى أن مات واعتدوا على ابن أخيه؛ ولم 
يحفظوا حرمته. وقد فعلوا ما كانوا يتخوّفون منه حين عزموا على قتل النبي كَك. 
قبيل الهجرة»”"'2. وبذلوا كل جهد في ذلك» فأنقذه الله منهم. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (؟١1/١7‏ -75) بتصرف. 
فم يشير إلى حادثة مبيت علي بن أبي طالب في فراش رسول الله يك هوم اعفار مان - 


فائدة رابعة: قولهم «فمره أن يكف عن * شتم آلهتنا» : جهو هو شتم النبي وليل 
لآلهتهم؟ هو قوله: اتركوا هذه الإلهة. 0 ا الله وحده 
الذي بيده الخيرء فعدّوا هذا شتماًء وهكذا المشركون في هذا الزمان» إذا قلت 
لهنم : إن أولياءكم الذين اتخذتموهم من دون الله لا يتفعوت ولا يضرون: ولا 
يملكون لأنفسهم ضرًاً ولا نفعاً ولا حياة» ولا موتاًء ولا بعثاء فكيف يقدرون أن 
ينفعوكمء غضبوا وثارواء وقالوا: هذا يسب أولياءناء ويتنقصهم وينكر: كرامتهم. 
وتصرفهم في الكون» ويحاربون ذلك الداعي إلى الله بكل ما يقدرون عليه. وقبل 
أيام قليلة كان أحد الإخوان الموحدين» واقفاً أمام دكان فقال صاحب الدكان: يا 
مولاي إدريس. فقال له الموحد: قل يا للهء فإن ال 0 يضرء 
فاستمع صاحب الدكان لقول الحق واعترف به. 

وكان هناك سادن يعيش على النذور التي تقدم للأوثان» فغضب على 
الموحد غضباً شديداً» وقال: كيف تسب مولاي إدريس؟ فقال: أنا ما سببته» 
ولكن أنكرت الاستغاثة به» وأخذ يصيح لتجتمع الناس» ظاناً أنهم إذا اجتمعوا 
سينصرونه» فاجتمعوا ولكنهم لم ينصروه بل نصروا الموحد على "السادن. ومدينة 
مكناس هذه كانت قبل خمس عشرة سنة» هي مركز الشرك والبدع. ولكن الله 
الكريم بارك في دعوتي التي بدأتها وحدي» فاستجاب إليها كثير من النامن» 
فأيئما ذهبت في أنحاء المدينة تجد أنصار التوحيد. إخوان مخ وحد الله :ولا 
تزال دعوة التوحيد تنتشر وتنتصر يوماً بعد يوم اللهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء فلك الحمد ولك 
الشكر.اه. ا 

فائدة خامسة: قول النبي كله لمشيخة قريش"'': «أفلا أدعؤهم إلى ما هو 


قتلهء وهي حادثة مشهورةء أخرجها أحمد في «مسنده» 71م و5 و” - «الفتيح 
الرباني»), والحاكم ة فى «المستدرك» (9/ )ل وابن جرير في «التاريخ» فوسيفضت تفضاة 
وأبو نعيم في «الدلائل» (ص55)» وعبد الرزاق في «المصنف» (2)8197/6 والطبراني كما 
في «المجمع»:(7/ 07 79عم)ء والبزار في «المسند» (؟/599 ٠/رقم‏ ع0 
«زوائده»), وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في (فتح القدير» (؟5/ 205١5‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 817) بأسانيد وألفاظ مختلفة» فيها القصة المذكورة. 
وحسن بعضّ طرقها ابن حجر في «الفتح» (2)715/1 وابن كثير في (السيرة» (579/5). 

000 في القصة المتقدمة قريباً» وهناك تخريجها. 7 


خير لهم؟ أدعوهم إلى كلمة تدين: لهنم .بها العغرب» ويملكون :بها د قال: 
وهي : : أن تقولوا لا إله إلا الله»ء ولم يقصد النبي يَلْلْهِ مجرد التلفظ بهاء انظر: 
(الباب الثاني) من (سورة الصافات)» بل أراد منهمء أن يقولوا بألسنتهمء 
ويعتقدوا معناها بقلوبهم» ويعملوا بها بكل 0 وهذه الكلمة المباركة: لا 
إله إلا الله تحقق بها ما قاله رسول الله يله فدانت العرب لقريش. وملكوا بها 
العجم. وسرها لا يزال فيها كما كان. فكل من أخذها بصدق في كل زمان 
ومكان ملك العالمء» وهؤلاء العرب الذين يتخبطون في محنتهم الحاضرة» 
ويبحثون عن حل لمشكلتهم وغسل العار عنهمء دواؤهم حاضر في غاية السهولة, 
وهو في أيديهم, ولا يحتاجون أن يسافروا إلى (بوسكوا ولا (بكين) ولا 
(واخله) ولا (باريسن) ولا (لقدن» وإكما كرلوة لا :لكالا الله معد رسول الله؛ 
ويعتقدون معناهماء ويعملون بمقتضاهماء فيملكون العالم مرة أخرى». وبدون هذا 
الحل الذي هو بلسم الشفاء الوحيدء سيبقون يئنون من مرضهم العضال إلى 
الأبد. وما أحسن ما قال الشاعرء وهو منطبق عليهم أتم انطباق: 

ومن العجائب والعجائبٌ جَمَّةَ قَربٌ الحبيب وما إليه سبيل 

كالعيس في البيداءٍ يلها الظّمَا والماء فوق ظهورها محمول”) 


.)1708/( انظر تخميساً جيداً له في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»‎ )١( 


3 إل َك 7 9 اه ف 2 الى 

َه لك مدع من م 0 ا 50 [الزمر: ١‏ *] 
قال (ك): «يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو: القرآن العظيم» من 
عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. كما قال ويكَ: ##وَللهُ 
كيل بي اليد (© ند بد لبح لمن 7 عل لبك لِمَكْونَ من الْسْذيت 9 بلسان 


2 


بيه 


و م 


ف تبن 4069 [الشعراء: 197 - 140] وقال تبارك وتعالى: 8وَإِنْمُ لكِنَبُ عَرِبول 
أنه الطل عن ين يديد ولذ يهن حلفي يل ين عكر جمدو 4069 [فصلت: 4١‏ ؟4] 
وقال: جل وعلا مها : «تَزِيلٌ الكتب مِنّ اله لْعٍَِ # أي: المنيع الجناب» 

«لذكر» 50 في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره: #إنَآ أَرَبِا إِيَكَ الكتب بِلْحَنْ 
عبر أنَّدَ مخضا لَه ألييت 469 أي : فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له [وحده]”""2» وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديدء ولهذا قال تعالى: #ألا َه أَليِنُ للخالض» أ لا يفول هن 
ل ع واه د بو ل لل اك 1 م 
الأصنام من المشركين. أنهم يقولون: لاما نََبْدُهُمْ إلا لَِرَبوَآ إِلَ أله زلق4. 

أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم؛ أنهم 1 0 0 اتخذوها على ضور 


. غير موجود في مطبوع #تفسير ابن كثير".‎ )١( 


>" ل 


الملائكة المقربين في زعمهمء فعبدوا تلك الصورء تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهمء وما ينوبهم من أمور"") 
الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين لهء كافرين به» قال زيد بن أسلم وغيره: 
«إِلا لبوا ِل أَلَهِ رُلْهّ4 أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة”". ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك لا شريك لكء. إلا شريكاً هو 
لك. تملكه وما ملك6””'؛ وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
الدهر وحديثه»؛ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردهاء 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا الع 
اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن الله فيه.» ولا رضى بهء بل أبغضه 
ونهى عنه.ء ووَلَتَد يشم في ا نت اندرا الله يه 
[الحل: 15 لوم رسلا ين قلت ين يَسُولٍ إِلّا فيح إِليه آَم لآ لَه رلّة آنأ 
َأعبْدُودِ 409 [الأنبياء: 15] وأخبر أن الملائكة الذين”' في السموات من 
الملائكة المقربين» وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
الملوك وأبّو ظثْلَا تَيْريوا نه الْدَمَْالَ4 تعالى الله عن ذلك [علرًاً كبيراً]9 © 
وقوله وكَ: «إنَّ أله يحَكُْمْ مَبْتَهُرَ 4”"' يوم القيامة #فى مَا هُمْ فِيهِ يْتَلِمُوس » 


أ 
سوم ملررزووه شار 


. 
7 


عو 2 م سه ا تعره سه - 2 ام عي احبر ير ٠‏ ليد عي وميه 77 ره 
بول لِلليكة أله يم كاف يَعبَدُونَ 69 تلوأ سبَحتك أت وَلشّا من دونهم بل 


عد 
> جيرر 


كوا يَمْبْدُنَ الجن أكَرهُم بم مُرِْنوْنَ 46 [سبأ: ]:١ : 5١‏ وقوله ويك: «إدَّ أله 
لا يَهَدِكى مَنْ هُمَ كََذِبٌ كَنَادُ4 أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على الله تعالى» وقلبه كيد بآياته عيض اي 0 


001١‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: (أمرا. 

() أخرج مقولة زيد: ابن جرير »)١198/7١(‏ وانظر: «البحر المحيط» (/1/ 516)» و«الدر 
المنئور») (؟1١/5737‏ - 25777 ط. هجر). 

(9) سبق تخريجه . (4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شيء». 

)2( في مطبوع (تفسير ابن كثير) : (التي1. (؟5) سقطت من مطبوع «تفسير ابن كثير). 

69 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «أي:2. 

(8) في مطبوع «تفسير ابن كثير': ١كمّار).‏ (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (يجحد بآياته» . 

(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (17/ .)١١7- 11١١‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: لم يكن عند المشركين من العرب شك في 
أن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت» المعطي المانع الخافض الرافع 
المتصرف في السموات والأرضء» وهذا توحيد الربوبية» وإنما كانوا يشركون بالله 
في توحيد الألوهية؛ باتخاذهم وسائط شفعاء تقربهم إلى الله» وتقضي حاجاتهم 
عند الله فأخبرهم الله تعالى أن ذلك العمل الذي يعملونه لأولئك الشفعاء» من 
ذبح ونذر ودعاء واستغاثئة وخوف ورجاءء وهو كذب وكفر شديد» يستوجب 
غلال وخسرانف» نقاق: :| آم ا يؤيى تن و كدت حكناة 4+ رإنها 
ينال ما عند الله من خيري الدنيا والآخرة» بعبادته وحده لا شريك له» والكفر 

بكل معبود سواهء والتبرؤ من عبادتهء والتوفيق بيد الله. اه. 0 

*! الباب الثاني 4< 

ل ا مضا 

من الشركة وج : 18 في بون ن أَمَهيِكُمْ خَلََا مَنْ بعْدِ حَلَقٍ 

في ظلمي ثلث دَلَكْم أله ربك لَه التق /ة إلهَ إلا هي كن 

صمَفُوكَ 42 [الزمر: 1] 

قال (كه) ): «يخبر تعالى أنه الخالق لما فو السموات والأرض وما 30 
من 0 وبأنه”"' مالك 'الملك» المتصرف فيد يقلّب ليله ونهاره. دكي الكل 
رِ ويكور التهكارٌ عل أل أي: شحرهبا يكريان ميعافيين 2 يثر ” 
ا ا 0 وقوله وك : #وَسَحرٌ لك ولق لل يت أجل 
مُسَيّى4 أي: إلى مدة معلومة عند الله تعالى» ثم تنقضي يوم”" القيامة لامر 
لْصَرِيرُ ألْعَدّرُ4 أي: مع عزته وعظمته 0 وأناب 
إليه وقوله [جلت عظمته]”*': «اعَلَقَرٌ ين فين ودِدو» أي : جليعر ين الددكد 


)١(‏ في مطبوع ااتفسير ابن كثير): (وأنه». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «يفترقان»! 

() في بعض نسخ «تفسير ابن كثير»: «بيوم» ولعلها أصوبء فتأمل . 
دم غير موجود في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا . 


مركي 


أجناسكم وأصنافكم وألسنتكمء وألواتكم من نفس واحدة هو آد عليه الصلدة 
والسلام : لم جَعَلَ يَا رَوْجَهَاك وهي حواء عليها”" السلام» وقوله تعالى: #وَانرْلٌ 
كم ين الْأنََنو تَميَةَ روج 4 أي وخلق لكم من ظهور”"' الأنعام «تَمييَة أَزُوج24 
وهي م تمي اوج كرت المان انين ويرك الظر عر 
... ومن الابل انين وص الْبِمَرٍ أَنَْينِ4: وقوله وي : كلدم ذ في بطون أمهِيِكُم4 
أي : قدّركم في بطون انك . طَلْمًا مَنْ بَعدِ حَلَقٍ4”" يكون أحدكم آزلا نظفةء 
ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخلق فيكون لحمآ وعظماًء وعصباً وعروقاًء 
وينفخ فيه الروح 0 «َبَارَكَ أنَّهُ أَحْسَنُ لَلَْلِقِنَ4» وقوله جل وعلا: 
لظلْمتٍ تَلَثْ» يعني : [في]7*' ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد وظلمة البطن» كذا قال 'ابن عباس ”© وغيره...وقوله جل وعاة: 
«دَلِكمْ أنَّهُ رَيْكمِ4 أي: هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلقكم 
وخلق آباءكم؛ هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك: ل إلَهَ إلا هو" » 
أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده [لا شريك له](" #اثَأقٌ تُْرَفوْنَ4 أي : 
لك 


فكيف تعبدون معه غيره» أين يُذْهَبٍ بعقولكم» 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد 
العبادة» وقوله تعالى: «#حَلفٌَ من تَقَين وبحِدوَ # قد يقول متفلسف معتوه: كيف 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهما». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وبدلها بياض في الأصل! 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:24. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «هو). 

)0( أخرجه ابن جرير 2)١55/5١(‏ وابن أبي حاتم )7718/٠١(‏ بسنل ضعيف ») وبنحوه ثابت 
عن عكرمة. كما في «تفسير الثوري» (ص>؟57١53).,‏ وابن جرير ,)١55 21580 /5١(‏ 
ومجاهد في «تفسيره» (/51)» والسدي الكبيرء كما في «تفسيره)  51١5(‏ جمع عطا 
محمد يوسف) وقتادة» كما عند عبد الرزاق ذ في ١تفسيره»)‏ 44" وانظر: «الدر 
المنثور» (ه/ ”7 

(7) في الأصل: «إلا الله»» والمثبت ما في القرآن الكريم. 

(0) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١١5-1١١7*/1١1(‏ 


يكون أجناس .بني آدم مع اختلاف ألوانهم وملامحهم وصور مخلقهم المتباينة؟ 
فكلهم من رجل واحدء وامرأة واحدة». هذا أمر يستبعده العقل» فنقول له: على 
رسلك! إنك لم تؤت من العلم إلا قليلآء أو لم تؤت شيئاً...فانت:مثل الفرخ 
الذي فقست عنه البيضة» ففتح عينيه فلم ير إلا العْشَ الذي هو فيه» وهو.مصنوع 
من ليف,. فاعتقد أنه لا يوجد في الدنيا إلا هو وأمه والعشء أنّم فتح عينيه أكثر 
فرأى أوراق الشجرة التي فيها العش» فاطلع على شيء آخر لم:يكن يعرفه» وهو 
أوزاق الشجرة» ولما صار له جناحان».. وطار في السماء ورأى الشمس .والقمر 
والنجوم والبحر والبر والحيوان والإنسان والجبال» وغير ذلك تبين له أنه:كان 
على جهل عظيم عندما فتح عينيه لأول مرة. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى أظهر 
في هذا الزمان آية عظيمة تدل على وحدة الإنسان» وأن أجناسه. ترجع إلى أصل 
واحدء وذلك أن العلماء وجدوا أن دماء البشر تنقسم إلى فضائل فإذا احتاج 
إنكليزي مثلاً بسبب نزيف دموي وكان معه جماعة من أبناء. جنسه وجماعة من 
الزنوج السودء وجماعة من الصينيين الصفرء وجماعة من سكان. أمريكا الأصليين 
الحمرء وجماعة من أهل الهند السمرء فإن الدم الذي يناسب فصيلة دمهء» ويمكن 
تعويض جسمه لما خسره منه» قد يكون في جسم زنجي أو صيني» أو غيرهماء 
ولا يوجد في أبناء جنسه الإنكليز» فهذه الفصائل الدموية لا تعرف لوناً ولا 
جنساً » وهي متفرقة في جميع بني آدمء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقلن لمَنْ يدّعي بالعلم معرفة علمتٌ شيئاً وغابث عنكٌ أشياء(» 


*! الباب الثالث #4 


> مه أ 020 د ساسا لي 2 
ددا سان عنس دعا ريم منيسًا نو ثم 
ل ا كن غا إِلَهِ من صْلُ وَحَعَلَ لَه أندادا لِيِضِلَ عن 


تماق ل تَمسَّمْ يكفركَ 4 كا إِنَكَ مِنَ معنب ألَارٍ )4 الزمر:م] 
قال (2): «#وَإدًا مس الإشنَ ص دعا رَيّمُ مُنبًا لبوك أي: عند الحاجة 
ايعضر ]0 7 ويستغيث بالله وحده لا شريك له مم ١‏ حولم يده هينه من ما 


)١(‏ البيت لأبي نواس» وهو في «ديوانه»» وفيه: «في العلم فلسفة»» و«حفظت» بدل «علمت». 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يضرع». ١‏ 


7 


قال جل جلالهء #وإدًا مس الإِنسنَ ألصّيٌ دَعَانَا لِجَنْيوء أو مَعِدَا أو كَيِمَا كلَنَا كُسَفْمَا 
دعر ريو دي 2 5 ره ورم اد ود م 5 . 95 سرس #2 
عَنْهُ صْرَّم مَرّ كان لَرْ يذعنا إل صْرٍ مَسَّمُ# [يونس: 1١١‏ وقوله تعالى : لوَجَعَلَ بِلَه 
ل عن د ا ابر ال ل 1 1 00 ز) ع 2 اله ممهه 
لَدَاها لَمِلَ عن سَيِلِودٌ4 أي: في حالة العافية يشرك بالله ويجعل أنداداً ظقُلْ كَمَتَّم 


ا عه ج20 و ا غها عتر م 0 
بَكْثْركٌ فيلا إِنَكَ مِنْ أَمْحَبِ ألَرٍ4 أي: قل لمن هذه حالته”' وطريقته ومسلكهء 


تمت يكْنيكَ قِيلا4. وهو'"' تهديد ووعيد أكيدء كقول تعالى: طقْل تتا و 


0 


مَصِيرَكُْ ِلَ ألثَّارٍ» [إبراهيم: "700٠‏ . 

فصل: فائدة 
الزمان. أغلظ بكثير من شرك المشركين في زمان النبي”'' كلد مع أن أولئك لم 
يكن عندهم كتاب منزل محفوظء ولا سنة نبى مدونة» وإنما كان عندهم بقية 
قليلة من دين إبراهيم وإسماعيل» وهؤلاء عندهم كتاب الله مصون فى المصاحف 
مبيئة» ومع ذلك بلغوا إلى هذا الدرك الأسفل من الشرك» ونبذوا كتاب الله وسنة 
رسوله وراء ظهورهم» واستعاضوا عنها أساطير المتأخرين» فنحمد الله على 


4. 


>! الباب الرابع 4+ 


5 5 ره 5 35 رص 2 يه لس | ب ماس سا رمءدو 2 
قوله تعالى: #قل اف ت أن عبد لله مخلصًا له ألدين وأمرزت لان 


أكون هَل آلفتلييت © هل إن أَْافُ إن عَصَيْتُ وَبٍ عدب بَزم عنم © 
ل أله أَعْبْدُ مُخِصًا لَمُ بن 69 عَأعْبْدُوأ مَا سِنْمُ ين دُومدٌ هُل يِنَّ أكَِرِيَ 
ِسَ حيرا لَشْهُمْ َمل بي الْبََةِ آلا دلِكَ هْرٌ اران الْبِينُ 
لم من هَوَمِهن لل ين ألثَارِ ون عَم مُكل َلك َرَت له بده عِبَدرٌ 


)2000 في مطبوع اتفسير ابن كثيرا : (حاله). (١‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير! : «وهذا». 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير»؛ .)١١95/1١1(‏ 
(4) سبق نقلنا ذلك عن المنفلوطي» انظر التعليق على (517). 


ين لبوا دشرت كن نبوا ولا إل لله لم 
© اه : سوق 5 تتكيضة تتسكذ زتية 
َأوْليِكَ هش 0 0 59 ار لك 

قال (لك): «وقوله: 9إإِنّ أمِرَتٌ أن أَعْبْدَ أَنَدَ مخِْصًا لَهُ» أي: إنما أمرت 
بإخلاض: العبادة لك وخدة: لا شريك له 00 لِأَنْ أكون وَل 9 4 قال 
السدي: يعني من أمته كوللا . 1 

وقوله تعالى: ظقُلْ إِيّْ لاك إن عَصَيْتُ رَنٍ عََاب بم عَم 4062 إلى قوله: 
#يبَاد مَأنَنُووِ) . 

قال (ك): «يقول تعالى: قل يا محمدء وأنت رسول الله: 9إإِيْه أَحَاكُ إِنْ 
عَصَيْتٌ 59 عَذَّابٌ يَوْمٍ عَظِيرٍ # وهو يوم القيامة» وهذا شرطء ومعناه الريين 
بغيره بطريق الأولى والأحرىء ظأثُلٍ أله أَبْدُ مخِِصًا لم دف 9 َعبدُوا ما سِنْمُ يّن 
دُونيةُ* وهذا أيضاً تهديد وتبرؤ 4 #قُل إن إن لي أي: إنما الخاسرون 3 
الخسران #«الْذىَ حيو انف هم وَأَهْلهم 7 ىٍَ لم4 أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً 
قيواء ذهيت امليف 7 إلى الجنة» وقد ذهبوا”'' إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا 
النارء ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء آلآ دَلِكَ هر لمن الْمِينُ» أي: هذا 
هو 9َللدماة الْمبِينُ74") الظاهر الواضح» ثم وصف حالهم في النار فقال: لم 

ين وهم كل يْنَ أَلَارٍ ومن تم مك4 وقوله: جل جلاله: 8ذَلِكَ جوف أَلَّهُ بى 

2 أي: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» ليزجروا عن 
المحارم والمآثم» وقوله تعالى: #يَهبَادٍ مَنَعُونِ» أي: اخشوا بأسي ب 
وعذابي ونقمتي». 

قال (4): ««وَلدِينَ جتنا ألطحُوت أن يَتَبُدُومَاك فهؤلاء هم الذين ظالَهُمٌ 0 
5 ال لذن وفيت 00 [يونس: 4514 ثم قال ويك : طقَبَيْرْ يِبَارِألدِنَ يَنتَمِعُونَ 
لَْوْلَ مَيَتَبِمُوتَ أَحْسَهُه4 أي: يفهمونه ويعملون بما فيه كقوله تبارك وتعالى ارين 
دعل امد والسلام ‏ حين آتاه التوراة. تَدُدْهَا يوه وَأخر فَرَمَك يلنذوا ولنسيا» ظ 
[الأعراف: 140]. طأأوْلَيِكَ الدِبنَ هَدَهُمُ َه أي : المتصفون بهذم الصفة هم الذين 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (هم». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الخسّار البين». 


ول اير 


هداهم الله في الدنيا والآخرة» «وأوليكَ هم ولوأ أ الألببٍ» أ ذوو ل 
الس ال الي 


فصل: فائدة: 
قال محمد تقي الدين: الموحٌدون الله تعالى المتبعون لرسل الله في كل 
زمان ومكان ظلَهم اش في لحي لديا وف الْآَجِرة» [يونس: 54]» وهم 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهم الذين هداهم الله وهم 
أصحاب العقول الصحيحة» ومن خالف طريقهم» فلا بشرى له ولا هدى ولا 
عقل. نسأل الله أن يجعلنا من الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله.اه. 


الباب الخامس !2ه 
قوله تعلى: لأَفْمَن سلَقى يوججهه. سْوّء الْعَدَابٍ يوم الْقَيَمَةٌ و5 


35 
9 

32 مه 
-_- 
١:‏ و 


يت فا ما كم تكينة (© كنب لذن بن لهم انهم 
لحَدَابُ من عَيّتْ ل مِنَعُْونَ © كََاهَهُمٌ َه للزَىَ فى اميَزة لدي 


سل ار بر سمه 


ولعدَابُ الْآَحْرَوَ اذ قر كلا ل 9© وق قَدَ صَسَا لِلنّاس فى هُذَا 
لان ين كل مكل ل هم يد ود ©© دنا عَرَييًا غَيَرَ ذى عوج لَعَلَّهُمْ 
َو © صر أذ علا يغلا ند شهة 4 ا ورجلا سَلَمَا 3 


هَلْ يسَمويَانٍ ل لَه ب بل ممم َِ يَعْلَمُوَ 9 4 [الزمر: 4؟ - 

قال صاحب «جامع الا 00 ع بوْجْهه سُوء 0 شدته 
يوم القيامة» ظرف لببني». وخبره محذوف». أي : كمين يأتي آمناً يوم القيامة» 
والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده يقي بها وجهه. الذي هو أعز أعضائه. 
والكافر المغلول لا يتهياً له أن يتقي النار إلا بوجهه». 


)000( في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (المستقيمة». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1١48/1١١-9١١).‏ 

() صاحبه معين الدين الصفدي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسيني (475 - 
ه)ء طبع في الهند مطبعة فاروقي سنة 15ه-1915م: عن دار نشر الكتب 
الإسلامية» بتحقيق منير أحمدء انظر: «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
الباكستانية» (ص58 -2)54 ثم نشر عن دار الكتب العلمية» والمزبور فيه (7/ .)091١‏ 


ةيا 


قال (4): «ويقرّع فيقال له ولأمثاله. من الظالمين: «ذوفأ ما كم وق 0 
وقوله جلت عظمته: # كَدَّبّ بَ التَ من قَلِهمْ كَنَنهُمُ لْعَذَابٌ عن حَيْتُ لا سعرون 
9 ؛ يعني : : القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من العذاب والتكال» وتشفي المؤمنين منهم ‏ فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم 
قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء كيده والذي أعده الله جل جلاله لهم في 
الآخرة من العذاب الشديد اعظم مما أصايم في النا ٠‏ ولهذا 'قال ويك : 0 
لليوَة كا 3 كوا ك4 وقوله تق : ا َرَبَنَا لِلتّاين» إلنى قوله: لا 
يغلموريب 2# . 

قال (4): «يقول تعالى: #وَلْقَدَ ربسا لِنّاس فى هذا ) هران من كل مكل » 
أي: ل ل » فإن المثل يقرّب المعنى إلى 
الأذهان() #فوانا عر ما غَيْرَ ذى عوج # أي: هو قرآن بلسان عربي مبينء لا 
اعوجاج فيه» 0 انحراف. ولا لبس؛ بل هو بيان ووضوح وبرهانء وإنما 
دل الله 0 0 وأنزله بذلك طَلّهُمَ تون 3 يحذرون ما فيه من 
الوعيد» ويعملون"" بما فيه من الوعدء ثم قال: #صَرَب لَلَهُ مَتََا يهلا فيه 
متَسَككسُون» أي : 2000 العبد المشترك بينهم»ء #وَيجَلا سَلَمًا 0 
أ لرجل» [أي: خالصاً]””' لا يملكه أحد غيره» #هَل يِسْتَويانِ مثلا» 
أي : لا يستوي هذا وهذاء كذلك لا يستوي المشرك لاك معد الها جع اله 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فأين هذا من هذا؟ 
قال ابن عباس وغيره: «هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص»” . ولما كان . 
هذا المثل ظاهراً بيّناً جليّاً قال: «الْحَمَدُ ينو أي : : على إقامة الحجة عليهمء 


#بل كرحم لا يمَلَمْرنَ4 أي : فلماذا يشركون بالله؟)2 . 


000 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقوله). 

فق من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل. 

(؟) كذا في مطبوع اتفسير أبن كثير»ء وفي الأصل : «ويعلمون». 

زعم في مطبوع «اتفسير ابن كثير»4: «(خالصا». 

(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

() أخرجه بنحوه ابن جرير »)١98/٠١(‏ وابن أبي حاتم  7797/7(‏ 2)5197 وينظر: 
«الدر المنثور» .)١59/06(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١1777/١15(‏ ولابن القيم في «المدارج» »)51٠/١(‏ وفي «مفتاح - 


عه هعم 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى: #أقَمَن سَتى يوَجَهوء سوه الْعَدَابٍ 
يوم الْقِيمَةِ4 معناه: ل ال لأن يديه 
مغلولتان إلى عنقه» وهو في هذه الحال؛ يوبخ فيقال له ولأمثاله من المشركين: 
«ذوموا» جزاء اما َك نم4 من الشرك بالله» والاعتداء على خلق الله كيف 
يستوي من هذه حاله مع من يجيء آمنا قد بشر برضوان الله تعالى وكرامته؟ وقوله 
تعالى: 8َذَاكَهمُ ) لَه ري فى كليو الديًا. . . » إلى آخرهء كل أمة قامت عليها 
حجة الله بإرسال رسول ونزول كتاب فنبذت كتاب الله وراء ظهورهاء» وعصت 
رسولهء يذيقها الله الخزي فى الحياة الدنياء وما أعد الله لها من العذاب في 
الأخزة اعم هنا يها نن لديا ْ 

فائدة ثانية: ما أبلغ هذا المثل الذي ضرب الله للمشركين والموحدين» 
فالمشركون في هذا الزمان يعبدون كل من يسمى وليّاْ في اصطلاحهم» وعلامته 
أن تبنى عليه قبة ويقصده المشركون لقضاء حاجاتهمء ويتزلفون له بالذبح والنذر 
والتمسح بتابوت قبره» والخضوع له والاستغاثة به» والشكوى إليه» وهؤلاء 
الأولياء مبتولون في كل مكان»: والمشرك يخافهم ويرجوهمء ويكون قلبه موزعاً 
بينهم يحاول أن يرضيهم جميعاً ويخاف غضبهم» وذلك عذاب معججل. أما 
الموحد فإنه لا يعبأ بوجودهم2 فهو فهو آمن مطمئن أنهم لا ينفعون ولا يضرونء ولا 


ل 


يملكون مثقال ذرة» 00 خوفه ورتجازه دل لله قائلاً: «لَن بُصِسَك إِلا ما 


ريون 


مه حبب أنَّهُ نَا 1 هر مَوْلَننَا 207000 ءو م 20 


لَننَا وَعَلَ أله مَلَمِتوَكَلٍ الْمَؤْمِئْوت* [التوبة: .]5١‏ 


قوله عل 2 00 د عوك ! نيت من دونه 


اع 7 د أتقار © وآ ب مَنْ حَلَقَ السَموتِ 


دم عي وه مجع عر سام مم عا ساس سه 
وَالأَرَضَ لفوت أَلَّهُ قل ير : مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادف أله 


- دار السعادة» (ص١٠١1)»‏ وفي «إعلام الموقعين» (؟/١54‏ - 587 و9١75 )"5١‏ كلام 
واسع مهم على المثل المذكور» فلينظر . 


ايز 
وين كدر لفيا فول 


5 


ل ا ل يَحَمَةٍ عَلْ هرك مُنيكثُ 

حيو هل حَسيه ا 0 عليه سوحكل الْمتَوَطُون ١‏ 49 [الؤمرء 5 د 0] 

قال (لكه): 0 تعالى: #لَيَنَ للد يِكَّلٍ ع4 وقرأ بعضهي"": 
(عباده)» يعني أنه تعالى يكقي من عَبَّده وتوكل عليه» وقال الترمذي بستده 
و صححه عن قَضَالة بن عبييد الأنصاري» أنه سمع رسول الله ولق يقول: «أقائح 
من هدي إلى الاسلام. وكان عيشه كفاقاً وقنع بمه(". «وَعَوَفيَكَ بأأزيت» من 
دوي ؟ ي يعني: المشركين يخوفون الرسول وَل ويتوعدونه بآلهته.”” التي 
ااال من دون الله جهلاً 1 وضلالان, ولهذا قال ويك : لإومن يُصْدِلٍ -ألنه 
فَما لَه من كاد ومن يَهَدٍ أَنَّهُ ها لَمُّ من مُضِلٍ لْتَى الله يسور .وى كار ©) 
أي: منيع الجناب. لا يضام من استند إلى جنابه» ولجأ إلى بايم» فإنه العزيز الذي 
لا أعز منه» ولا أشد انتقاماً منه. ممن كفر بهء 2 وعاند رسوله كد وقوله 
تعالى : طون سَألَتَهُم َنْ حَلقَ التمنوت وَالايّصَ لِمُولّى الَذْ4 ؛ يعنى : المشركين» 
كانوا يعترقون بأن الله كبن هو الخائق للاشياء 00 ومع هذا لاوط معه غيره 
و يملك لهم ضرا ولا نفعا» ولهذا قال تعالى : لقُن وميس يا مَنْعُويَ من 
دون أله إِنْ أناحق أله لَه بِضْرٌ هَلْ هُنَّ كَنَِتُ صُرّدد أو أزامن يَِحْمَةٍ هَل هري 


)١(‏ هذه قراءة أبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة وخلف والأعمش وحمزة والكسائي 
والسلمي وشيبة. انظر: «البحر المحيط؟ (8/17؟45. «حجة القراءاءت (797). «السبعة» 
(07)» تفسير الكشاف» (9/ 087 «تفسير ابن عطيةة (4)05:4/17: «الدر المصون».(3/ 
00 (اتفسير الآلوسي» ( كر ة). 

(5؟) أخرجه الترمذي (75759). وابن حبان 041 وابن المبارك ف في الزهد 00# 
والحاكم (4/؟7١)‏ وصححه. وقال شيخنا الألباني في «الصحيحة) رقم )١16١7(‏ عن 
تضسيح الحاكم وموافقة الذهبي له: «وهو كما قالا». 
وأخرج مسلم ».)٠١87(‏ والترمذي (5758): وأحمد »)١58/7(‏ والفسوي (8/97ة), 
والبيهقي (195/5١))؛‏ وأبو نعيم (114/5).من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «قد أفلح 

من أسلمء ورُزق كفافاً [فصبر عليه]ء وقئعه الله بما آناه). وورد في الكفاف ومعناه 

أحاديث كثيرة» ذكرثٌ طرفاً منها في تعليقي على «انسر المكتوم في الفرق بين العالين 
المحمود والمذموم» للسخاوي (ص9١١  .)١17١‏ 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: ابأصنامهم وآلهد 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (يعبدونها». 

)2( كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «ممن». 


ا 


منيكث ميو » أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر)”") 
وقال صاحب «جامع البيان»: «وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضرء فلا خوف 
منها . 
لفل حَنَىَ أله 
قال (لككه): «أي : الله كافيّ «#عَلهِ يَوَكْتّ وَعَككهِ سيوك لْمَمَكْلْنَ # [يوسف: 
50] كما قال هود عليه الصلاة والمبلام حين قال له”'' قومه: #إن تقول إلا عَترَينكَ 


0 مر َال 3 كر 2 وَأشبك نوا أَنْ برفء مما 00 © من دوت ف يدون 
فد 1 منود © إن تَكَتُ عَلَ لله رق وَتَيرٌ نا ين 6ه إلا هر نذا يناميا إن 
ضف 


عل مل نع 49 لعو 1 مم عن ابن 
عباس فيه رفع الحديث إلى رسول الله ككلِ: قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله تعالى» ومن أحب أن يكون أغنى الناسء فليكن بما في يد الله وب 
أوئق منه بما في يديه ومن أحب أن يكون أكرم على الله فليتق الله وق»2”* . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: كل من آمن بأن الله كاف عباده وأنه لا 
شريك له ولا معين له. لا بد أن يكتفي بهء ولا يسأل غيره شيئا مما لا يقدر 
عليه إلا الله» كإنزال المطرء وهداية القلوب» وإعطاء المرأة العقيم أولاداًء 
وتوسيع الرزق» وشفاء المرضىء إلى غير ذلك». ومن عادة المشركين في كل 
زمان ومكانء إذا رأوا موحداً لا يؤمن بآلهتهم التي يسمونها أولياء» أن يخوّفوه 
من انتقام تلك الآلهة فإذا رأوا آلهتهم 2 أن تصيبه بضر عمدوا إلى إعانتها 
فآذوه» ولكن الله ينصره عليهمء طدَالْمَبَةُ للشتّقيت».اه. 


.)171١/١17( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل! 

(9) هو قطعة من حديث؛» أخرجه ابن أي حاتم في (تفسيره) .)7707/١١(‏ وعبد بن حميد 
في «المنتخب» (2)11/5 وإسناده ضعيف جداًء فيه هشام بن زياد أبو المقدام متروك. 
وأخرجه مختصراً (طرفاً منه) دون موطن الشاهد: أبو داود (595) وطرقاً آخر برقم 
»)١586(‏ وبعضه عند ابن ماجه (969. 1١١84١‏ 7875). وأعله أبو داودء» وضعفه 
الخطابي» وانظر: «عون المعبود» (؟072817/7, و«النكت الظراف» لابن حجر. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١737/١15(‏ 


000 
000 


قوله تعالى: #أم 0 2 ل 1 كاوأ 2 كن 
مه سل را جر رط 


لمعه عِيعا لم مله 


ثم إِليَهِ 0-000 ©6 وَإِدَا ذ؟ 7 لَه وحده 


و" 
خا 
3 
الى 

© 


000 - مي . رعذ 0 مد يرم ار ظْ 
لْذِبنَ :. 2-20 بالأخروٍ و1 و وَإِدًا م ل ين دوندء إذا - يسَتَدْرونَ 
9 فل الهم ماطِرَ ألم وات وَألْارْضٍ عَلِمَ ا ب وَالتّبَدَوَ أنت فك 


بن عا دِكّ ف كا نوأ فيه لفوت © [الزمر: 89 -41] 

قال (ك): «يقول تعالى: ذامّاً للمشركين في اتخاذهم شفغاء من دون الله؛ 
وهم : : الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان 
حَدَاهم على ذلك وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل'تعقل به 
حت 0 ا بل هي جمادات أسوأ خالا من التحيوان 
بكثير)» قال: ١#قل»‏ أ ي: يا محمد لهؤلاء.الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم 
عند الله تعالى» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له 
فمرجعها كلها إليه. #من ا الَذِى يَقْنَمُ عِندَهُء إلا بِإِدْنِ4 [البقرة: 55؟] 8لَمٌ مُكُ 
لسوت وَالارضة» أ هو المتصرف في جميع ذلك تم اكه د عور أي : 
يوم القيامة. فيحكم بينكم بعدله» ويجزي كلا بعمله. ثم قال تعالى: ذاماً 
للمشتركين ايها : 00 ذكِرَ أَمَهُ وَعَدَه» أي: إذا قيل: لا إله إلا الله «أَسْمَارتَ 
ُلُوبُ ألدنَ لا بؤمئوت ا 4 3 قال مجاه د : « سمارت 4 انقبضدت”'2: ولهذا 
قال تبارك وتعالى: و 1 الت عن دونء» أي: من الأنداد والأصنام”" قاله 
مجاهد'" #إِذا هر مِسْيَشِرُونَ» ا يفرحون ويسرونء #قُلٍ لهم ار ألسَموتٍ 
وََلْْرْضٍِ عَيِلِم لْعَيبِ وَالتَّمِْدَةَ أ تََ شي 1 عِبسَادِكٌ فى ما ما ك0 افيه 77 0000 تج ©4 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن 7 2 يي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :»)7١9/70(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فئ «الدر المنشور» 
(5758/15. ط. هجر) وهو في «تفسير مجاهد)» (014). 

(') .في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد» . 

فيه وغيره» انظر: اتفسير عبد الرزاق» 11/١‏ و«تفسير ابن 0-00 0008 و«الدر 
المنثور) (؟١/ 2501/١٠‏ ط. هجر). 


الشركء ونفرتهم عن التوحيد: #ثلٍ اللَّهُمَّ دير أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرْضٍ عَللِمَ الْمَيِ 
وَالشَّملْدَةِ# أي: ادع أنت الله وحده الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبق. #عيلمٌ آلمَيّبِ وَالشَهَدَوَ4 أي: السر والعلانية» #أتَ 
تح بي عبَادِكَ فى ما كوأ .فيه ميت »* أي: في دنياهم ستفصل بينهم ويوم 
يعاسم وحور وبامي بتري تان مشك في بامتحيح 1 عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة وَيّتَا: بأي شيء كان رسول الله يل 
يَفْتَحُ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت ويا : كان رسول الله كك إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)""' . 

وقال الإمام أحمد بسنده. عن عبد الله بن مسعود َيِه قال: إن 
رسول الله كلهِ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. وأن محمداً عبدك ورسولك. فإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من 
الشرٌء وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه 
يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله بكَ لملائكته يوم القيامة: إن 
عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه. فيدخله الله الجنة»”" . 


وقال الإمام أحمد بسنده”": إن عبد الله بن عمرو أخرج قرطاساً. وقال: 
كان رسول الله كلٍِ يعلمنا نقول: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت رب كل شىء. وإله كل شىء»ء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء وأن محمداً عبدك ورسولكء, والملائكة يشهدون: أمعوذ بك من 
الشيطان وشزكه”*'. وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثماًء أو أجرّه إلى مسلم». 


.)07170( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )1١7/١(‏ بسندٍ رجاله ثقات. إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعودء وانظر: «مجمع الزوائد» .)١74/١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد :)١7١/7(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (0778. والترمذي (2)9"019 
والحديث صحيح لغيره بشواهده؛ ففي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة. 

(:) روي على وجهين: أظهرهما وأشهرهما: بكسر الشين مع إسكان الراء من (الإشراك)؛ 


قال أبو عي لوي 0 ا 0 رسول الله كك يعلمه عبد الله بن. عمرو طلا 
أن يقول .ذلك حين يريد أن ينام»”") ١‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قول الحافظ (4) في الأسناد : «بل وليس 
لها عقل تعقل به؛ دح م ولا بصر تبر به بل هي جمادات أسرا 
حالاً من الحيوان بكثير). 

إذا سئل عباد الأصنام والأوثان: لماذا تعبدون الأصننام وهي تماثيل 
صنعتموها بأيديكم؟ وإذا سئل عباد الأوئان: لماذا تعبدون هذه القبور وهذه 
التوابيت والقباب وقد بنيتموها بأيديكم فأنتم صناعها فكيف يعبد الصانع صنعته؟ 
رار نحن نعلم أنها جماد لا.تضر ولا تنفع بذاتها» ولكنّ من نسبت 
إليهم وسميت بأسمائهم ينفعون ويضرونء» هكذا يقول المتأخرون من'المشركين:» 
فيعترفون على أنفسهم بالشرك في الربوبية والعبادة معاً» أما المشركون الأولؤن 
فإنهم يقولون: نحن نعترف بأن الأصنام والأوثان لا تضر ولا«تنفع» .ومن نسبت 

لا يضرون ولا ينفعون. سواء أكانوا من الملائكة أم الأنْبياء؛ أم من 
الصالحين» أم من الشياطين» ولكن إذا عبدناها تكون تكريماً وتشريفاً لمن نسبت 
إليهم» وسميت بأسمائهم» وهم يشفعزؤن لنا عند الله» وقد نفئ الله تعالى هذه 
الشفاعة وأخبر أنه هو وحده يملك الشفاعة ويهبها من شاء من عبادهء ولكنه لا 
يهبها من عبد غير الله أو رضي بعبادة غير الله. ١‏ 

فائدة ثانية: قوله تعالى: #وَإدًا ذَكرَ ألَّهُ وَعَدَه ) ا قُلُوبُ لذن الا 
يُؤُصُوت» هِالْأِخْرَوٌ. . .» إلى آخرهء ينطبق كل الانطباق على المشركين فئاهذا 
الزمان» لأنك إذا قلت لأحدهم: لا تستمد من شيخكء فإن المممد:هو الله 
وحدهء بالأرزاق الحسية والمعنوية» ولا تستغث بشيخك ولا غيره» بل ادع الله 


- أي: ما - إليه.. ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني: شَرَكه بفتح الشين 
والراء» أي: حبائله ومصايده» واحدها: شركة» بفتح الشين والراء. 0 هاءء قاله 
النووي في «الأذكار» (7571). 

)غ0( أثو عبد الرحمن هذا ليس بصحابي» وإنما هو الحَبلي تابعي الحديشثه, 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟1١115/1 .)١175-‏ 


وين | الهس" 
يكل الي 


ميخلا له الدين» تشمئز نفسه» وأكثرهم يغضب عقا شذيدا: فيؤذي من قال له 
ذلك بالقولء وريما آذاه بالفعل. 

فائدة ثالثة: قوله تعالى: ظقُلٍ اللّهُمَ مَاطِرَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍِ ...4 إلى 
آخرهء فسره النبي كَل أحسن تفسيرء فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حفظ تلك 
الأدعية المحمدية» والابتهال إلى الله تعالى بها. 


7 5 0 ع ون عط روس سمل قر 2 دجتسم 0 
قوله تعالى: #أَلَّهُ خَلِقٌ كل نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَىْء وكيلٌ 9© لم 
مَقَلِيدُ ألسَموَتِ وَالْأَرَضِْ والرت كُمَرُوأْ يكَاينتٍ أله أوْلَيِكَ هُمُ 
م أ 2 428 ا - ِة صم 2 ير و رس 21 
لْحَديرونٌ قل أفغير ألنّد تَأْمَرَوَقٌ عبد أ الجتهلون 99 ولقد 
01 ث0 ساس سام صمت سا 1 1 جح خخ يت سد لسع سس 2 لمر ع لس سر لوك سل 
أو إِليِكَ وَإِلَ الَذِبنَ من قََلِكَ ِنْ أشْركتَ لطن عملك وَلتَكونَ مِنَ 
74 22 ص دي بأدوءه سر 5 ص هه 

لسرن () بل أله فأعبد وكن قب الشّدَكِرِينَ (3) 4 [الزمر: 7 -11] 


قال (ك): «يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف 
فيها. وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. وقوله قد : لال مََالِيدٌ َلسَّموتِ والارض» 
قال بعضهم هي: المفاتيح. وقال بعضهم: خزائن السموات والأرض» 
و[المعنى]”'' على كلا القولين: إن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى. لَه الْملكَ وَلَهُ 
لحندٌ وَهرَ عل كل تو م4 ولهذا قال جل وعلا : «واليرت كُمَيُا يَايتِ 
أشَّهِ# أي: حججه وبراهينه: «أوكيق هم لْكَيرُوت* وقوله تبارك وتعالى: #قل 
فَمَيْرَ أله تأمروق أَعَبدُ ا الجتهلون 49 ذكروا في سبب نزولها: ما رواه ابن أبي 
حاتم وغيره عن ابن عباس نه أن المشركين من جهلهم'" دعوا رسول الله كل 
إلى عبادة الهتهم ويعبدوا معه إلهه؛ فنزلت: #أمَمَيْرَ آله تَأْمَرَوَفٌ أَعَبْدُ آم الجتهلونَ 
© عَلتَدَ أي إِليِكَ وَلِكَ آذ من بلك إن لَترَفْتَ لطن عَلكَ وَلَكونَ ين يريت 


٠‏ سظئرو سس م 


4'". وهذا كقوله تعالى: لَك روا لحل عَنْهْر كا كو! ينملرة» وقوله وك : 


)١(‏ غير موجود في الأصل! وأثبته من «تفسير ابن كثير؛. 
(0) فى مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بجهلهم». 
[فرة عزاه السيوطي بنحوه إلى ابن مردويه. 
وأخرجه بنحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١:‏ من مرسل الحسن» وإسناده ضعيف» 


لبَلٍ لَه فَأمْبد وَكن يس الَدَكِرنَ 469 أي: أخلص العبادة لله وحده لا شريك 
له؛» أنت ومن ال وصدقك».اه7" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: هذه الآيات جمعت بين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة. فقوله تعالى: #أنَّهُ حَنِقُ كل تَو» إلى لالْكَيرُرت4.. دلت على 
توحيد الربوبية» وقوله تعالى: #ثُل أَفَمَيْرَ أل تَأْمرَوَيْهِ ...» إلى آخرهء دلت 
على توحيد العبادة» وقد وجه الخطاب للنبي كَل مع أنه معصوم من كل ذنب 
تعظيماً للأمر وتحذيراً للأمة من الشرك بالله الذي هو الذنب الأكبر» وقوله تعالى: 
ويل لله عبد فيه تقديم المعمول الذي يفيد الحصرهء فهو كقوله تعالى: 9لإنَّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ شَتَعِينٌ ©4 [الفائحة: ه] وقوله تعالى: 9إإن كير إيَ 
تََبْدُوت4 [فصلت: 57] وقوله تعالى: قل إنّآ دمو رق لآ أَُردُ بر مدا )4 
[الجن: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات.اه. 


فيه عئعنة المبارك بن فضالة» وأحمد بن عبد الجبار ضعيف . 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنت ومن معك». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» )١41-1١47/17(‏ بتصرف. 


ها كراد هراد هراد هراد 


و كال 
وال عافل 


©*! الباب الأول 4« 
دولك شعنال 83 إذ للدت كدرو دزت لمق أل 51 من 
7 سكم د عور ل يمن كرو 9 قَالُوأْ ربا مسن 
تين ملَنَمَا التي عفنا يدون مهل يك شيج من سيل 


2 سه الى - 


© نكمم نمه إِدَا دعى أمَّهُ وَحَدَهٍ ك2 وإنه طرك بيده وا 
كم ين لعن لَجَيرٍ © هو أَلرِى يريك يليو برك ىس 
لتم رن وا يط إلا بيك © غانها له َخلِصِينَ له 
الرن ل 231 كرون 5 [غافر: ٠١‏ - 
قال محمد تقي الدين: لم أجد تفسيراً يطابق ما 00 من السهولة عن 
القراء والمستمعين» فسأفسر هذه الآيات الخمس بنفسي . 
يقول تعالى مخبراً عن أحوال الكفار: #إنَّ ليست كُنَرُوأ ينَادَوْت4 يوم 
القيامة» ويقال لهم: إن بغض الله لكم حين دعيتم إلى الإيمان بالله وحده واتباع رسله 
أكبر من بغضكمٍ لأنفسكم الآن وأنتم تذوقون العذاب» فيقولون: ##ربنا متنا اثنين» 
أي : إماتتين #وَأَحِِيسَنَا أَنْشَسَينِ4 إحياءتين» فالإماتة الأولى حين كانوا نطفاً قبل أن 
ينفخ فيهم الروح» والإماتة الثانية عند انقضاء آجالهم» والإحياءة الأولى عندما ينفخ 
الملك الروح في أجسادهم, وهم أجنة في بطون أمهاتهم. والإحياءة الثانية عند 
البعث من القبور» وقد كانوا ينكرون الإحياءة الثانية» فاعترفوا بها بعدما دخلوا 
جهنمء وقالوا: قد اعترفنا اليوم بما أنكرناه من قبل» فهل إلى الخروج من النار 
سبيل؟ فيكون الجواب: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بسبب أنكم كنتم في الدنيا «إذًا 
دع أسَّهُ وَحْدَمُ4 منفرداً ال والعبادة ونفي عنه الشريك #كهَرَثْمَ وَإِن شرك بو » 


غيره موي04 طهَللَكْ نه الي الكجرِ»4 وقد حكم عليكم بالخلود في النار . 


عدا 


قال (4): «وقوله جل وعلا #هرٌ ألرِى يريك ءَاييِو» أي: يظهر قدرته 
لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة» الدالة على 
كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء وَيَبرْلك لك ين لسَمَكهِ ردْكاً» وهو المطر الذي 
يخرج به من الزرع والثمار ما هو مشاهذ الي من اختلاف ألوانه وطعومه 
ورؤائحه واعكا وألوانه» وهو: ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه 
الأشياءء» #وما يد كر أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على 
عظمة خالقها لا من ث4 أي : ماش يضر ]31 إلى المتقيارلة رقا 
وقوله وق: طتَآدَمُوا لله مرِصِيَ ] َه أَلييتَ وَلْوَ كر الْكَيرودَ 4069 أي: فأخلصوا لله 
وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وروى مسلم 
وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله كله يقول في دبر كل صلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين 0 ولو كره الكافرون»”'". وقال ابن 
أبي حاتم بسنده”” عن أبي هريرة خف عن النبي كَل قال: «ادعوا الله تبارك 
وتعالى وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا 3 الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاي200 . 


فصل 
ال مخيد تفي الدين : فائدة: ما أحسن ما قال الما (40 في تفسير قو 
تعالى: لوَيئرك ل ين أَلَمَلِ ردها4 فإن المطر الذي ينزل من السماء سبب 
والأرض الطيبة شرط» والزرع وتنظيف الأرض مما يضر المزروغات شرط ا 
وزوال الموانع التي تمنع بلوغ الثمرة إلى البتعروالرروع إلى إحراك لحنت اقترط اخوه 
ومع ذلك لا يتم شيء من ذلك إلا بإذن الله تعالى اح عا لين ا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: بصير منيب». 
(؟) أخرجه مسلم (045). وأحمد (5/4)» وأبو داود .)١8017(‏ 
(9) رواه الترمذي الخدضرةة وابن حبان في «المجروحين» 2)7784/١(‏ والحاكم (198/1) 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (57/5”) (7721//15)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 7 
ق775١)2‏ وحسله : شيلخنا الألباني. 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (7١//الا١‏ 2577 


وق فكن شحيء لحة أبمة” “ تدل عنلي أل الوا 
ولوكان الشات :والحفر والقواكة كز :ذلك بسيو بطعة لا بوجيدلت هذه 
الفروق الكثيرة بين الثمرات والخضر والمقائي من اختلاف في الحجم والشكل 

واللونء فسبحان المنعم العظيم» وقد خاب وخسر من كفر به.اه. 
*! الباب الثاني #4 

قوله تعالى: لوَآذِرْهُمَ يوم الآرمَةَ إذ الْمُُوبُ أدى لاجر كَظِمِينَ ما 

ِلعَلبلِِنَ مِنّ حيو ولا سف نيع بطم © ينلم عايئة لين وَمَا محف 

سس 


الصُُدُورَ ليها وََللَهُ 3 ل ونين يعون من دونف لا 


لد 


شَىْء إن ادهو هْوٌ أَلسَّمِيمٌ لبصِير 409 500 

يوم الْرقٍَ 3 فق أسماء دم القيامة» وشيصت بذلك لاقترابها كما قال 
تعالى: أرقت ] لق 22 لَنَىَ لَهَا من دون أله كَاشِفَةُ 59 [النجم: 47. 58] وقوله 
تعالى: #إذ الْمُلُوبُ لد 0 كظمِين 4 قال قتادة وغيره: وقَّمّتِ القلوب في 
الحناجر من الخوف فلا”" تخرج ولا تعود إلى أماكنها"", ومعني «كليةة 
أي ساكتين » ٠‏ لا يتكلم أحد إلا بإذنهء ير بوم أل والمليكة سَذَا لا كلمو 
إلا من أن له لَه لمن وَقَالَ صََا 46 [النبأ: 88] وقوله #لة: لما ار 
حيو ولا سَفيعِ يُطَاعُ4 أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم 
يهم ولا شقيع بشفع فيهم؛ بل قد تقطعت يهم الأسباب من كل خير: وقوله 
تعالى: #يِعَلَمُ عأ عَلْنَدَ اللين وما عقن َلصَدُودٌ 069* يخبر يق عن علمه التام 
المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها.ء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء 
ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه. 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه قِيِْْ يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائرء قال ابن عباس ذه 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية.» وهو في «ديوانه» (ص ١‏ ونسب له في «الأغاني» (/ه6” ط 
دار إحياء التراث العربي). 

زفق في الأصل: «لا4». والمثبت من «تفسير ابن كثيرا. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (؟/٠18)»‏ وابن جرير )701١/50(‏ عن معمر عن قتادة» وعزاه في 
«الدر المنثور» (597/6) إلى عبد بن حميد» وانظر: «المجالسة» ١9١5(‏ - بتحقيقي). 


في قولك تعالى: وله ع َلَةَ الْأَعَيْنِ وَمَا ححْنى ألصُدُورُ © «هو الرجل 1 
على أهل البيت بيتهم 0 المرأة الحسناء أو تمر به وبهه”'' المرأة الحسنا 
فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء وإخا» 
فطنوا غضء وقد اطلع الله على”" قلبه أنه ودّ أن” لو اطلع على فرجها»”” . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #وَأنهُ يَعَنِى بالْحَيّ4: «قادر على أن يجزي 
بالحشتة. الحسنة وبالسعة لم20 41 فك ”7 هْرٌ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4. وهذا الذي 
فسر به ابن عباس َيه هذه الآبة كقوله تعالى : لالِجْرِىَ ادبن نوا يما عَِلُوا محري 
َِّينَ َحْسَنْا يَلسَىَ4 [النجم: .]"١‏ وقوله. جل وعلا : مَل يدعْوْتَ ين دُونهء» أي : 
5 الأطيقاة والأوثان والأنداد #لا يَقَصُونَ لِتَىَء4»: أي: لا يملكون شيئاً ولا 
يحكمون بشيىء إن أَلَّهَ هُوٌ أَلسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ4: أي: سميع لأقوال خلقه؛ بصير 
بهم. نيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الحاكم العادل في جميع 
ذلك». اها" , 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: كل من وحد الله تعالى وطهر قلبه من 
الشرك وصار مسلماً حنيفاً يعتقد جازماً أن الحكم كله للهء والملك كله لله هو 
الذي يحكم بين عباده» وهو الذي يجزيهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة» 
من عمل خيراً جزاه الله خيراً ومن عمل شرا جزاه الله شرَّاء ولا يجوز أن 
يكون الحكم لغيره» فالحلال ما أحله الله سبحانه والحرام ما.حرمه» والواجب 


000 من مطبوع «تفسير ابن كثير) وسقط من الأصل! 3 

إفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإذا». زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من». 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره») 24)77595/١1١(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» (د/رهه 
رقم .)١747(‏ وهناد في «الزهد» »)١578/7(‏ والطبراني في «الأوسط) (5/ 1787) 
وأعله الهيثمي في «المجمع» (7/ )1١5‏ بما لا يقدح في صحتهء إذ الضعيف متابع» 
والأثر صحيح إن شاء الله تعالى» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (71/17) لسعيد بن 
منصور وابن المنذر. | 

() جزء من الأثر السابق» وهذا لفظ الطبراني. 

0 انظر: «تفسير ابن كثير»:(7١/7١81١1-‏ 187) بتصرف. 


عفر / 


تال 


ما أوجبه؛ والمستحب ما أحبهء والمباح ما أباحه؛ ومن جعل الحكم لغيره 
في الجزاء أو التشريع فقد اتخذه إلها من دون اللهء هذا حاصل معنى هذه 
الايات.اه. 


> الباب الثالث 24> 
وقوله تعال: «# وَكقزر ماك مركم إل الجوة مييق إل ار 
9 عونق لحَدرَ َه 


سس بصسسم 


في ألدئيا ولا فى الأآخرَةٍ وَأنَ مردنا إِلَ أله وأرت الْممَرِفِنَ هُمَ 


2 و م_ 5 > عله ع و لس و 7 و مده ا 
إت لله بَصِير بِالْهِبَادِ 9 فوقلة ألَّهُ سَيْكَاتِ ما مَحكَرُوأ وَحَاقَ 
- .وسو د ا رسييو سمه ع2 مار عمدار 00 ع م د يا لسعم 
حَالِ فِرَعونَ سو العذاب 2 الثاد يعرضوب عليها عدوا وعشيًا ونوم 
ل ل ا مر 1 د 0000 

33 سورة و 


7 هه ذو و 6 د سه مه 0 2 د سا سرد اسم لور 00 وه 4ك 0 
لثَارٍ فَيَقُولُ ألصَعَمَتوًا لِبَدن استكيروا إِنَا كا لَكُمْ ينعا مهل أنثْر 


وت ر 
02 7 4 2م سس سه 44 جع رهد مخ ل هه 
هآ إلت أله كَدَ حكم بيست الهباد 9© وَكَاَ ألَدنَ فى ألَارٍ 
سس ليه ل حير م سك ربد م ا 7 100 جع سالرسه 
لِحَرَنَةٍ جهنم ادعوا رَبَّكُمَ يحَفْفٌ عن يَوْمَا مِنَ الْعدّاي 69 َالو 
011 ىر 5 2 عمط 00 2 51 أ 


5 بحس اسل سر م أ لول اس لس سترو ‏ مس سس سح سر رم 
الحمؤو الدنا ون يقُوم الأشهلد 262 يوم لا نمع الظبلمين مَعَذْرَتهُمْ 
و مص م سم سد سدور ملو منه 
0 2 و دار (© 4 [غافر: 5١‏ 45] 


قال (2): «يقول لهم المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي: عبادة الله 
وحده لا شريك له وتصديق رسوله وَل الذي بعثه #ويدعُوتت ِل نار َدُعُونق 
حمر يله رَأفْركَ يد ما كن لي يه. لم4 أي: على جهل بلا دليل؛ «إوَأتا 
نمكم إِلَ ألْعَربِرٍ المتّرِ أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليهء 


ا له 


«لا جََمَ أننَا تَعُويّفة يه يدن لم دَعْوَهُ يى لديا وَلَا فى الْآخِرَة4 يقول حقّاًء وقال 


86 «لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة”""» وهذا كقوله تبارك 
وتعالى: «َرَكنْ مل من دقرا عن ذزق امد عن ل يْتَحِيبُ له إل :يور لِْيمَة وَهُمّ عن 
ديهم عَيِلوتَ (© وَإدَا خْثْرٌ ألَّاش كوأ للم هده وكأ يدعم كَفرنَ 469 [الأحقاف: 

5 ؟] وقوله تعالى: ون مدنا ِل أنه أي: في الدار الآخرة فيجازي كلا 
بعملء ولهذا قال: «وأك الَْرِؤِينَ:هُمَ لي ألتارٍ» أي: خالدين فيها 
بإسرافهم وهو شركهم بالله وبق ا مآ أَهُوُلْ ك4 أي: سوف تعلمون 
صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكم» وتتذكروثه وتندمون» 
حيث لا ينفعكم الندم. لوَأفيِشُ أَتَرت إل أنه أي: وأتوكل على الله وأستعينه» 
وأقاطعكم وأباعدكم. «إث أله بَصِي باليباد» 6 هو بصير بهم. تعالى 
وتقدس» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة 
البالغة والحكمة الامة والقدر التاقذ .وقول تبارك وتعالي: «توكنة / أنَّهُ سَيْعَاتِ مَا 
تكو اً» أي: في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا: فنجاه الله تعالقى مع موسى عليه 
الصلاة والسلام » وأما في الآخرة: فبالجنة» #وَحَاقَ َال فِرْعَونَ سوم الْمَدَّاب» 
وهو الغرق في اليمء ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار 
صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة؛ فإذا كان يوم القيامة» اجتمعت أرواحهم 
وأجسادهم في النار ولهذا قال: لوَيَوم تَفُومْ أَلَاعَهُ أدِْلَواً َال فرعوبت أَسَّدٌ 
لْمَدَاٍِ4 أي: أشده ألما وأعظمه نكالاً» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: «االدَّدُ يُرَضُوت عَلَيبَا عَدُوًا 
وَعَشكًا 4 وروى البخاري بسنده عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فقالت: 

نعوذ بالله من عذاب القبرء» فسألت عائشة رسول الله كل غن عذاب القبرء 
فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول. الله 6 بعد صلى 


صلاة إلا تعوذ من عذاب اق 


وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كَة: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و 0 » إن كان من: أهل الجنة 


)١‏ انظر: اتفسير السدي الكبير» (ص475) جمع د. محمد عطا يوسف. 
2220 في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «أعاذك الله :؛ : 
(9) أخرجه البخاري (الااء 2*5؛ ومسلم (85ه2 6ه؟١اك.‏ وأحمدا 0 0 


وغيرهم . 


ورلا اف 


فمن أهل الجنة»ء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 

يبعثك الله كبك إليه يوم القيامة»)0" . 
وقوله تعالى: #وَإ يَتَحَلَجُْنَ في ألئَّارٍ» إلى قوله: #ومًا دُعكوًا الْكَنِِنَ إلا 

صَكلٍِ4: قال (4): «يخبر تعالى عن جاجع أهل النار في النار وتخاصمهمء 
وفرعون وقومه من جملتهم فيقول: # الصُعَمَاء 4# وهم الأتباع »لد أستكير وأ » 
وهم القادة والسادة والكبراء #إنا كنا نال تبَعَاك» أي : أطعناكم فيما دعوتمونا 
إليهء في الدنيا من الكفر والضلالء» 8فَهَلْ أنشّر مُعْبُوبَ عَنَا نيبا ين آلئَارٍ» 
أي: قسطأً تتحملونه عناء 119 ازيب لنتطبنا رن عل ذهآ» أي : 0 
عنكم شيئاً كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال» ٠‏ #إرك أله قَدَ حكم 
بيت الجبساد» أي : 0 بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل مناء كما قال 
تعالى: طقَالَ ِكل د ضِعَفُ وَلكن لا نمَلَبُونَ4 [الأعراف: 88] #وَمَالَ أَلَذِنَ فى ألثَارٍ 
لِحَرَبَة جهنم و ميت عَنَا يوا يَنَ ألَْدَابِ 469 لما علموا أن الله وبق 
لا يستجيب لهه”” ولا يستمع لدعائهم بل قد قال: «المَمُا نيا ولا دُكَلِمُونِ» 
[المؤمنون: ]٠١8‏ سألوا الخزنة وهم كالسججانين *' لأهل النار أن يدعوا لهم الله 
تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو م وا من العذابء. فقالت لهم الخزنة 
رادين عليهم: يلم َك نيكم رَسْلَكُم ِلْيَكَت» أي : أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل» مالا مَل قَالوأ قَادعواً» أي: "انهم 
لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم؛ ونحن منكم 
برا ثم نخبركم 0 أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف 
عنكمء ولهذا قالوا”»: وما دُعتوًا الْكََنِيبَ إِلّا فى صَكلٍِ4"'. 

قال القاسمي: 8 إن نر رسكنا والذية امنوأ ف أ لا وتوم يفوم 

الْأَمْهَندُ 469 أي: لننصرهم في الدارين» أما في الدنيا: فك عدوهم 
)١(‏ رواه البخاري 2)١17/4(‏ ومسلم (587)» وأحمد »)١١7/5(‏ والترمذي (؟/ا١٠)»‏ وما 

مضى من «تفسير ابن كثير) .)١948-191/1١1(‏ 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرء» وفي الأصل : «#فقسم» 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: منهم» 
(5:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كالبوّابين». 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قال». 
() انظر: «تفسير ابن كثير») .)١94-١98/1١1(‏ 


واستعصالة عاجلاً, أو بإظفارهم بعدوهم وإظهارهم عليه. ؤجعل الدولة لهم 
والعاقبة''' لأتباعهم. وأما في الآخرة: فبالنعيم الأبدي والنخبور السرمدي. 
و #الْأتْهد» جمع شاهد وهم: من يشهد على تبليغ الرسل امم ظلماء أو 
جمع شهيد. كأشراف وشريف . 
وقوله تعالى: ليَمَ لا مم اقيق ددهم وَلَهْنَمٌ اللقنتة وله نشو الثار 
4 قال ابن جرير: «ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارٌهمء لأنهم لا 
يعتذرون؛ إن اعتذروا إلا بالباطل0", 0 أن الله قد أعذر إليهم في الدنياء 
8 عليهم الحجج فيهاء فلا حجة لهم في الآخرة إلا في" الاعتصام بالكذب» 
ن”*' يقولوا: #وَاله ًِ ا كا متْرِكِنَ4”* ولذا كانت لهم اللعئة» وهي: البُعد 
من رحمة الله وشر ما"'2 في الدار الآخرة من العذاب الأليم»””. 


فصل 


قال محمد تقي الدين: فائدة: من الْمَعلوْم أن دين التوحيد هو دين 00 
الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان» وقد تقدم انيقي | إسرائيل مروا على قوم يعكفون 


على أصنام لهم فقال جهّالهِم لموسى: «جْمل لآ إكَهًا كنا ل مامه مَل كك 
وم تَمَُونَ إن عؤلاه مير مَا هُمْ فيد4 [الأعراف: 188. 19] أي: دين الشرك الذي 


ف جل وك ال رهلت ف ابد نفادم أبضنا: فلي [متورة الأغراف:: أن أبا واقد 
الليئي وأصحاباً له كانوا حدثاء عهد بشرك» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال: «الله أكبر إنها السنن قلتم؛ والذي نفسي بيده 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: «تغعل لآ ره كنا لك 90:4 , وههنا. مؤمن 
آل فرعون ينادي في قومه #8 وَيَمَرَرِ مَا لي أَدَعُوكُمَ إل النّجة وَنْعُوئ 0 آلثَار 
تَدْوتتى لِأنَكَثْرٌ يله وَأَشْردَ يد ما لس ل يه عِلءٌ وأنا مركم إل ألمن 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والعافية»! (؟) في «تفسير ابن جرير»: ابباطل». 
[فرق غير موجودة في اتفسير ابن جرير). (5) فى «تفسير أبن جرير؟:. «أن». 
(5) انظر: "تفسير ابن جرير» (50/ 40 ")., ْ 

(5) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «وشرها». 

.)58١ - 55٠ /١5( انظر: «تفسير القاسمى»‎ )0 

(0) سبق تخريجه. ١‏ 


ر 0 


مَئّرٍ 69> فهذه دعوة جميع الرسل ودعوة كل متبع لهم. فأهل الحق ينادون 
َك يا قومنا! ا الله وحده ولا تعبدوا الأوثان» لا تذيحوا لها ولا 
تنذروا لها ولا تقيموا حولها مواسم وأعياداًء أو تتخذوها آلهة من دون الله إننا 
لكم من الناصحين» ونبرأ إلى الله مما أنتم ,عليه 

فائدة ثانية: معنى لا جَرَم#: حقاً؛ يعني: إن الحق هو أن ما تدعونني إليه 
ليس م 0 ف لديا ولا ف الكخرة» كما قال تعالى: 7 عو دَق لدي يدعونٌ 
ين دونو لا سَْتَحِبْنَ لَهْر بِنء إلا كِسِطٍ كيه إِلَ ْمَل لِبَلمٌ 6ه وما هر يلِِه- وما دعل 
لحرن لا في صَكلِ 9©» [الرعد: 5١]ء‏ فكل من دعا غير الله لجلب خير أو دفع 
شر فهو من الكافرين ‏ بنص القرآن ‏ ودعاؤه في ضلال. 

فائدة ثالئة: قول الحافظ (#2) في تفسير قوله تعالى: #وَأْفْوْسُ أُمَرت إِكَ 
لَه # أي: «أتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم» فمن وحد الله تعالى 
في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته واتبع رسوله كَكِ لكنه لا يتبرأ من المشركين 

0 زلف : 8 
د و سا م لك 

لق وم 3 َُّ 1 03 

9 وأعتزا يدُعورت مِن دون َس دما رق عسو لَه أ 2 رف 5 © 
[مريم: قال الله تعالى: #قلمًا أَععَرَطُمْ وَمَا 1 دون الله تق 9 
وَيَمَقُوبٌ كلل جَمَلْنا يِينَا © © ,مالم بن يَحَا ا لحم لِنَادَ منقٍ عَينَا 9©» 
[مريم: 4 .]0١8‏ فيجب على كل موحد مخلص دينه لله أن يعتزل المشركين» 
وحينئذ يهب الله له ير كثيراً ويرى ما يسره في أبنائه وأحفاده» فإن يعقوب» ابن 
إسحاق وإسحاقء ابن إبراهيه”"». ويهب الله له شيئاً كثيراً من رحمته ويجعل له 
لسان صدق عند المؤمنين من أهل زمانه ومن بعدهم” "2 وسيأتي إن شاء الله زيادة 


)١(‏ فكيف بمن يعيش في ديارهم» ويتطبع بطباعهم» ويدور في مجتمعهم كما يدور السن في 
الدولاب؟ فهذا الذي يخشى عليه من تهديد ووعيد الرسول يليه الثابت عنه: «من أقام بين 
ظهراني المشركين, فقد برئت منه الذمة». 

0) أي أكرم الله إبراهيم بإسحاق وأكرم إسحاق بيعقوب وأكرم يعقوب بيوسف. (منه). 

(0) تذكر أخى القارئ أن المصنف قد عاش مدة في ديار الكفرء وزار غير ما بلدة منهاء 
مثل: ألمانياء بريطانياء إسبانياء بلجيكاء هولانداء النرويج» سويسراء فهو يقرر المزبور 
آنفاً عن بصيرة ومشاهدة وخبرة وتجربة. 


فائدة رابعة: كل من دعا إلى توخيد الله تعالى وإخلاص العبادة “له لا بدّ أن 
يكون. يتعرض لمكر أعداء التوحيد» ولكن الله وععده بالوقاية 5-6 وبالتصر 
عليهم» ووعد أعداء التوحيد بسبوء العذاب . : 


>! الياب الرايع )2+ 
دن سماو لل ل جل حلم القت كلا تلك 2 


مديمسة 


وَصوٌَركم مدر حَسَن صَوْرَكُْ ورزة من الطيّبتِ 


كَبَارَك أنه رمث الصلين (© حر الك 9 إآنة إلا مآ 
ادغو مِصِنَ 1 لشن د عيبن 1 


0 2 ن أَسْلِم ب الفكريك ع © [غافر: 14 55] 1 
قال (4): «وقوله تعالى: ظأمُّ ليِى جَعلَ آحكْم اناد لَك كرا كله اي 

جعلها لكم مستقرًاً بساطأ مهاداًء 0 تمشون في 
متاكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تمبد بكم لوَاسّمَ بكأ4» أي: سقفاً للعالم 
محفوظاًء ٠‏ ارركم 5 7 حَْسَنّ صَوْرَكُم4 أي : 0 في أحسن ١‏ الأشكال» 
ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم» ررقم : ين ألطِيبَتِ 4 أي: من المآكل 
والمشارب في الدنياء فيذكر”؟ أنه خلق الدار والسكان والأرزاق» فهو الخالق 
الرازق» وقال تعالى [هاهنا]”" بعد خلق هذه الأشياء «ذَلِكُم هه ريصم 
بار أنَهُ رَك الْعليد» أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم» ثم 
قال تعالى: #هُوّ و العث لآ إلنه إ هُوٌ» أي: هو الحي 0 0 
يزال» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» لآ إِلَهَ إلا م4 أي: لا نظير له 


ولا عديل له. #فادعوة مخِصِينَ له أليّرت» أ ي : 0 بأنه 


سان اعم 


لا إله إلا هو «الحمد يله رب الْعلِينَ (40. قال أبن جرير يسنده”؟ عن ابن 


)١(‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «فذكر؛. 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل . 

فرق أخرجه ابن جرير في «التفسير» ( لاه" ا ارا والحاكم 540" والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (115).: وإسناده صحيحء وعزاه السيوطي .في «الننر ا 


وين سه 
وا كفل 


عباس قال: لعن لال لك 1ه تلقل على انزيها : «الحمد لله . 
(4: وذلك قوله تعالى: فَادْغْوهٌ مخلِصِينَ لَه ألرت»14. [وقال 70 مة 
00 ع ب ام رن اراي إذا قرأت #فادغو 


١ 
١ 
جسم‎ 
0-58 


أَليَينَ7]4' فقل: لآ إِلَهَ | إلا أن وقل على إثرها + الحيد ارت 
لسالمين. ثم قرأهذه الآية طفَادَغْوهُ ملِصِينَ له * يبي تمد ييه م 


َعَلمِينَ لَعَلَمِين 704" . 

وقوله: ##» ف في هيت أن عبد لبت َدَعُونَ من دون أ لما ج321 
ليك ين رق وَْرَتُ أن سيم رت العليت 4©69. 

قال (كك): ): «يقول تعالى: ل محمد لهؤلاء 0 إن الله ينهى : 
أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأوثان» وقد بين تبارك وتعالى 0 
يستحق العبادة أحد سواه»”” . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: وقوله تعالى: لرَأْيِرتُ أن أَمَلِمَ رت 
العليت* هو كقوله تعالى في سورة البقرة لإمام الحنفاء إبراهيم: #إذ َال لم رية: 
1 قَالَ أمْلَيّث رت الْملِمِينَ بن ©4 [البقرة: ]١7١‏ فمعناها: أفرني ربي أن أوخدهء 
وأن أسلم نفسي إليه. فلا أوجه وجهي إلا له ولا أدعوا بلساني ولا بقلبي 
غيره.اه. 


فائدة 
قال محمد تقي الدين: هذه الآيات التي ذكرتها هنا اشتملت على توحيد 


الربوبية من قوله تعالى: ظأَنَّهُ الى جَعلَ لَحَكُمْ الأَرْضَ قَرَاَا4 إلى قوله 
سبحانه: #هُوّ اليَىّ4 ثم جاءت الدلالة على توحيد د في قوله تعالى: لآ 


-د )7/1١(‏ لابن المتنذر وابين مردويه. 

)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وسقط من الأصل. 

0090( أخر جه ابن جرير في «التفسير» ( »© وعزاه السيوطي في «الدرا (777/1) لعبد بن 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» )73١8- 7١1//17(‏ بتصرف. 


له إِلّا هو 00 ممصي ل ليت ...4 إلى آخرهء وبعد ذلك تجيء آيات 
: ى في قوله تعالى: #هْو رَ أَلَيِى سنك ين ترآ »4 0 


8 


> الباب الخامس !2ه 


قوله تعالى: 9 قَلَ لش أن ما كر ترون 29 ين. دون الله مَالُوا 
حرا عن بل لد على تنا بين فيل كين كنك جيل ا الكزرد 
9 ذلك يما ْم تفرخوب> ف الْأرْضٍ بِعبْرٍ لَلْيّ وَيمَا كم مَمْيَمُونَ 
مج م 00 012020 - ١‏ 
اهنا يقير نوب جهنم حَلِرينَ فها ِنَم قلست متوق التكين 50 


[غافر: ا 71] 


قال (ك): «وقوله تعالى: «ثمّ قِلَ للم أب ما كير م © من دون 
َه ي: قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله ض ينصرونكم 
اليوم؟ تالو صَلُوا عَنَّاك» أي : ذهبوا فلم ينفعونا بل لَرُ نكن تَدَعُوأْ من قَبَلُ 
4 أي: جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته: #ثُرَّ لو ككْن فِتَتئيحَ إِلّ أن كَالوا 
وأو رينآ ما كنا مُتْركِينَ 47 [الأنعام: 77] ولهذا قال ييكَ: 20 يضِلٌ 2 َك 
كني وقوله: ديم يما 0 تَفَيَحُوت> فى الْأيْضٍ عار لي ويما 0 تَمرحُون 
46 أي: تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في 5 

بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركمء ##أاَدْخُلُوَا بوب جهنم حَِنَ 3 نيا يلس 
0 ألمي كَرينَ 40©9: أي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب 
الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه [والله أعلم]»9 . 

فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «أين الأصنام. . .؟» يحتاج إلى بيان» فإن 
المشركين ما كانوا يعبدون الأصنام وحدهاء بل كانوا يعبدون ثلاثة أنواع من الشركاء : 

النوع الأول: جماد منسوب إلى الملائكة أو الأنبياء والصالحين» ولهذا عبدوه. 

النوع الثاني : عاقل لا يعقل وهو كل معبود رضي بعبادته أو بعبادة غيره من 
المخلوقين. 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (؟١/ .)5١١‏ 


وا فل 


الصنف الثالث: وهو الملائكة والأنبياء والصالحون يعقلون ولا يرضون أن 
يعبد مع الله أحد ويتبرؤون من المشركين ويكفرون يوم القيامة بشركهم. 

فالصنف الأول والثاني مع عابديهم إل 0 كما قال تعالى في سورة 
الأنبياء , : «إيِكُم وما 0 من من ذو ءَِ حصّبٌ 10 نر لها وردوت 
© 4 وقال تعالى في سورة الصافات: #7 أَحَُروا الذينَ لوا وََرْوحَهُمْ وما كافوأ 
3 © من دون أ َأَهدُوهٌ ِل اط للحم © [الصافات: ؟7؟) 77]. 

أما الصنف الثالث: فإنهم متبرئون من كل من عبدهم ويكونون عليهم ضداً 
ويكفرون بعبادتهم . فحينئل تصيب المشركين الحسرة والندامة حين لا ينفع الندم 
وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا ينفعون عابديهم مثقال ذرة» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة.اه. 


قوله تعالى: أل يسِيرُوا فى لْدرْضٍ رو كك كت كن 2 أأزت 
من قَلِهِمَ كنا م يتم كلد ف ياتا ف فى أ ض هما أَغْقْ 


1 


عَنْجُمِ ما كانوا يبون © كَلمَا جَآدَنْهُمَ رُسْلُهُم بالِيدَتٍ فرحأ يما 
غيل 


عِنَدَهُم ين الْعِلْمِ ياف ١‏ بهم ما ع بو سَمَبْرْءُونَ (©) هلما رأ 
2201 - ري 7ه عانة لس ص ست لا سلطرة 5 أ 04 
8 نا الوأ ءَامَثَا يالل وحدم 0 يما نا يف مس ركيد فلم 
0200 رو م 2 اه دسح | سسصام 


يك ينفعهم إيملنهم ك2 ان 
و 2 2 قالك الْكفروت 6 [غافر: م - مما] 

قال (ك): «يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء وماذا 

حل بهم من العذاب الشديد. مع شدة قواهمء وما [أثاروا]! '' في الأرض 

وجمعوه ع ل 0 من بأس الله 

0 لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا علي ا بما عندهم من ن اعنم :« في 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: (أثروه». 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «الدامغة». 


كفا 


ل قال مجاهد: «قالوا: نحن أعلم منه”'" لن نبعث 
ولن تت" "“ «وعاقَت بهم # أي: أحاط بهم وما كوأ يف يسَتَهرِمُون# أي: 
يكذبون ويستبعدون وقوعه كلما نا 6ه أي : 'عاينوا وقوع العذاب بهم لكَالُواً 
ءامنا أله وَحَدَمُ وَحكَهَرًا يما كا يف مُشْركِينَ4 أي: وحدو الله يق وكفروا 
بالطاغوت. ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة» وهي”" كما قال 
فرعون حين أدركه الغرق: طَامَنبٌ أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلَا الى ممت بيه بو إترهيل وأنأ هن 
المَتْلِبِن 4 [برنش؟ +4]: قال الله ارك وضالى :+ 8 القن وَهَدْ عست قبل وسكت ين 
لْمَمْيِدِينَ 4069 (يونس: ]4١‏ أي: فلم يقبل الله منه لأنه قد ل 506 عليه 
الصلاة والسلام دعاءه عليه حين قال: «وَاَنْدَدَ عَلَ فُلُوبِهم كلا بُوْمِنُوا حي بروا الْعدَاب 
0 [يونس: 88]. [وهكذا قال تعالى ههنا”؟؟: كر يْكَ و إيكنيع لما رأأ 
س] سَنِّتَ أو البى كن حلت فى مبايت» أي : ا ا ا 
معاينة العذاب أنه [لا تقبل توبته] )2 ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تعالى يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»” "يي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة لان الملك 
فلا توبة حينئذِء ولهذا قال تعالى: #وَحَيسَ هَُالِكَ ادا ْ 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: يولد الإنسان جاملا و جاجزا فقيراً. ثم 
يعطيه الله سبحانه العلم والمال والأولاد والجاه. 

والعلم قسمان: وكذلك المال والأولاد والجاه؛ فالعلم الذي يوصل صاحبه 
إلى الإيمان بالله ورسله وطاعة الله وطاعة رسله والعمل الصالح والأخلاق 


أ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «منهم»! 

(؟) أخرجه ابن جرير »)71/7/7١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فى «الدر المنثور؛ (0/ 
لاه" 58"): وهو فى «تفسير مجاهد) (084). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «وهذا». 

(4) في مطبوع اتفسير ابن كثيرة: #وهاهنا قال4: (0) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: ذلا يقبل1. 

0 احير أحمد (؟/ +١77‏ والترمذي (07071» وابن ماجه (0)4787 وأبو القاسم البخوي 

فى «الجعديات) (599"؟), .واين حبان (55748)» وابن عدي (5/؟2)1959 والحاكم 50/ 

0 والبيهقي في «الشعب» .)7١55(‏ والبغوي (2)"05 وأبو نعيم (190/5) من 
حديث ابن عمرء وإسناده حسن. 

0 انظر: (تفسير ابن كثير؟ 7١17 7/١1(‏ 577). 


3200000 
1 
برو عافل 


الحسنة» هو علم نافع يوصل إلى السعادة في العاجل والآجلء والعلم الذي 
يدعو صاحبه إلى الكفر بالله وبما جاءت به الرسل ويدعوه إلى الأعمال السيئة 
ومساوئ الأخلاق كالكبر والاستعلاء على الناس وسوء المعاملة والإعجاب 
بالنفس؛ والطغيان والظلم وكفر النعم؛ فهذا العلم شر على صاحبه مِن سُقَم على 
بدن والجهل خير منهء فكثير من الناس يفتح له في علوم الدنيا المادية فيغتر بهاء 
ويتطاول ويعرض عن ميراث الأنبياء» وهو العلم النافع فيكون علمه وبالا عليهء 
ويكون زاده إلى النارء فقبّح الله العلم الذي يحول بين صاحبه وبين الإيمان بالله 
تعالى وما جاءت به الرسل. 

كنت في مدينة بن "بجرمانية» - ويسمّيها العرب في هذا اللماتكيد يم 
ألمانية وكنت مدعواً للعشاء ومعيى شخص آخر عند ممرضة في مستشفى العيون 
اسمها إلزبث» وزوجها هو الأستاذ أندري» كان أستاذاً بعلم النبات والحيوان في 
جامعة بن» حتى أحيل على التقاعد وكان عمره في ذلك الوقت يزيد على التسعين» 
فوقفنا نصلي المغرب والعشاء» فوقف إجلالاً واحتراماً لصلاتناء بل إجلالاً لله الذي 
نصلى له مدة الأذان والإقامة وصلاة المغرب والعشاء والوتر ثمانى ركعات». وهو 
معت افلم فرها من هلان قال ل جاللقة الجرما :ةما امناء < أصاعي هينه 
وإجلال لصلاتكما. ثم جلسنا وأخبرني أنه يؤمن بالله وبجميع رسل الله و يحضر 
قط درساً في الدين» وإنما عرف الله تعالى بما رأى من عجيب صنعه في الحيوان» 
وأيقن أن ذلك الصنع المحكم يدل على صانع عليم قدير كامل لا حد لعلمه؛ ولا 
لقدرته» وله الحكمة البالغة في كل ما خلقه وسيره وقدرهء وترى المفلنية التجهال 
من أبناء الشعوب المتخلفة يزعمون أن العلم يمنع صاحبه من الإيمان بالله « كرت 
لَه كرح بِنْ أَفْوهِهِمْ إن يوس إِلَّا كَذِبْ4 [الكهف: 50]. انظر كتابي: «الطريق 
إلى الله”'' المطبوع في بيروت منذ بضع سنين» أرجو من الله تعالى أن.ييسر طبع 
أصله وهو الكتاب الكبير المسمى «دواء الشاكين وقامع المشككين»”" .اه. 


)١(‏ وهذا الكتاب جزء من كتابي (دواء الشاكين»» وقد طبع كله في الدار البيضاء وهو موجود 
يباع. طبعه الشهم النبيل الحاج مصطفى بن هاشم الودغيري. (منه). 
قال أبو عبيدة: طبع في بيروت عن دار الفتح. الطبعة الأولى ٠94١ه ‏ ٠191م2‏ في 
)١19١(‏ صفحة. 

(؟) طبع في المغرب؛ وأصله حلقات عديدة نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» 
وأودعناها برمتها كتابنا «مقالات الهلالي»» يسر الله نشره بخير وعافية. 


قوله تعالى: لأ 2 أن سر 1 ف 34 5 0 إِلَهُ ود 
ا له ا مه 7 و د تَركِين © قط يون ألرَكر 74 


رو 3 2 إِنَّ لين 00 0 8 0 


عر عر متثونر 49 انصات.: - 8 


قال (ك): «يقول تعالى : #قلَ4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: «#إّما أنأ 
سم مَنْلكٌ بو إل أشَا الوك إله و4 . ال بر با الو والأنداد 
اند ل و ل ا لها قم | يه وأنفرُوةُ» أي : أخلصوا له 
العبادة على منوال ما أمركم ب به على اللينة الرضل <را َسَسَعفْروة مْتَعفووة4 أي : : السالف الذنوت 
ويل لِمْتَرِكِينَ4 أي : دمار لهم وهلاك عليهم «الِنَ لا بون ألرحكرة204 . 

قال القاسمي : «أي: لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا ينفقون من أموالهم 
زكاتهاء وهذا ما رجحه (ج) ذهاباً إلى أن ذلك هو الأشهرء لا سيما مع ضميمة 
الإيتاء» وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو”" منع الزكاة» ليحذر 
المؤمنين من ارتكابهء وعن قتادة: (إن الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجاء 
ومن تخلف عنها هلك)9". قال (م)57: «وقد كان أهل الردة» بعد نبي الله 


.)71١5-7١8/17( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي» وسقط في الأصل. 

إفرة اعرحة عبد الرزاق (؟/85١)),‏ وابن 0 ك4 بسندٍ صحيح عنه بلفظ: «لا 
يقرون بهاء ولا يؤمنون بهاء وكان يقال...» وذكرهء وعزاه في «الدر المنثور» )8*5٠0/60(‏ 
إلى عبد بن حميد. 

(؛) في «تفسيره» /7١(‏ +8”) وهذا القول عنده من تتمة قول قتادة السابق.. 


7 
لضا 


قالوا: أما الصلاة فنصلى وأما الزكاة فوالله لا تَعْصَبٌ أموالنا. قال: فقال أبو 
00 جمع الله بينهماء والله لو منعوني عقالاً مما 
''". وهم بِالآحِرَوَ4 أي : بإحيائهم بعد مماتهم 
للمجازاة ظهُمْ كَفِرُونَ إِنَّ أنِينَ َامَنوأ وَعَمِلُوا أصَلِحَتٍ لَهُرْ لجر غَيرُ متئونر 42 
511 غير منقطع»”2.اه. 


فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه) 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الذي يظهر لي أن المراد بالزكاة هنا الصدقة 
المطلقة» وهي مشروعة من أول الإسلام» قال تعالى في سورة المعارج وهي 
مكية: «[وَالنَ ن]”*' أَمَرِْمْ حَنَّ ممم © يَمَيلٍ مَالْمَرُور 409 [المعارج: 34 0؟] 
وقال تعالى في سورة الذاريات: #إإنَّ الْمتّنَ فى جَنتٍ وَعْبُونِ 6 َايِدِينَ مآ انهم 
نَع لتم كنا مََ لْكَ عن © كوا لا ين أئّلِ ما يَجَودَ (© وَإِلأَغَارٍ مم 
ِسَتَعفرونَ وف أمَولهمَ 0 َدتَكلِ!") وَلْحرَوو 409 [الذاريات: ]١9 1١6‏ فقد 
أثبت الله 8# حقَّاً للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء في هاتين السورتين 
المكيتين قبل أن يفرض الزكاة» وقال تعالى فى سورة الليل وهى مكية: #لما مَنْ 
أل وَل © مَدَدَ بآنقتق © صنب تبتر © ون من يِل دانتفق © كدب 
للق 9© َيِه يمسر 409 [الليل: ه  ]٠١‏ وقال تعالى في سورة الضحى: 
«كأنا اليم فلا نقْهْرَ (© وَآنَّ اَل قلا تَنْبَرَ 402 [الضحى: 4: 6٠١‏ وقال تعالى 
في سورة الماعون: طهَوَيّلٌ لِتَمْصَنِنَ ( الَذِنَ هُمّ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ (© الدِينَ هُمْ 
روت (ي) وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 46 [الماعون: ؛ ‏ /] أي: يمنعون إعارة ما 


يستعان به من الأوانى والأدوات» وقال تعالى فى سورة القيامة: #إقلا صَدَقَ علا صَلٌِّ 
© تلكن كدب وَبوَلَ 4069 [القيامة: .١‏ 5] الآيات. 


)0غ( في مطبوع #تفسير القاسمي»: ااشيء؟ . 

(؟) قولة أبي بكر: بنحوها عند البخاري ,١10٠ .١949(‏ 5454. 147506)., وانظر: 
«الموافقات»  4949/١(‏ 500 وه//401 - 408) وتعليقى عليهما. 

() بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «عليهم أو غير ترص 

(5) انظر: «تفسير القاسمى» .)5557/١5(‏ 

(0) هكذا في (سورة المعارج)؛ وفي الأصل: «وفي أموالهم. .»! 

(7) كذا في (سورة الذاريات)» وفي الأصل: «... حق معلوم للسائل». 


ريك ان مم م 
مول فطاة. 


> الباب الثاني 4« 


قوله تعالى: ## كل كحم تَكْفرُونَ الى حَلَقَ الايْصَ فى يومين 


كد لاا ذا لِك رب ألْعكِينَ )4 افصت. ؟] 


قال (لك): «هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الدين عبدوأ معه غيره 
وهو الخالق لكل شيء المقتدر على" كل شيءء فقال: قل أَيدَّكُمْ لتَكمُرُونَ بالَذِى 
حَاقّ النْسَ فى 0 0 قد ادام 2 أي: لظا وأمثالاً تعبدونها:معه ظدَّلِكَ 


ا 1 َعلِمِنَ4. أ : الخالق للأشياءء هو 95 العالمين كله" 
١‏ 5 3 
قال محمد تقي الدين: كل من صرف من عبادته لمخلوق شيئاًء فقد اتخذه, 


نداًء وارتكب الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوية والتوحيد. 


م الباب الثالث 4 


م سه 


قنوله تعال: لين عورا قل دود صَمَةٌ مَثْلَ معمَةِ عاد وَتمُوه 

© إذ ةيم ارم اث لل ال 7-5 إلاله 2 
َال 1 هد 0 0 2 5 فَإِنَا ب أوْسيلمُ به كر © 6 0 
أستكيفأ فى الَْيّضٍ بِعَيْر كَلَيَ وَكَالُوا مَنْ أََدُ نا مود ولا يَرَوَا أك أله . 

ش أَلَدّى حَلقَهُمْ هو 06 يه ّ 7 م نوأ بِكَايِينا ححدون 9 فر أرَسَلْنَا سَلْنَا علب 
ًا صَرْصَرَا ف أَيَآوِ يْسَابٍ يه . عَدَابَ ري في 0 ألدنيا 
تالحرو ترا َف لا بوط 9 آنا كنهذ ممتبكق ا ميا 
أن عَل1َ المدئ كلتم مَلْعِفَةُ مَِدَةٌ لعَدَاب 00 
رده ل مه ا ودع ب 


ونحيّنا لْذِينَ 7 ونوا يلقون 4 [فصلت: ١١‏ -18] 
قال (4): «يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم 
به من الحق: إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله تعالى» فإني أنذركم حلول ‏ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المقذر لكل»4. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)5١١ /1١7(‏ 


1 لك 
سل ست 


نقمة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضية من المكذبين بالمرسلينء ٠‏ #صعِفَةٌ ين[ 
صِْفَةٍ عَاوٍ وَتمُو 4 أي" : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما #إِدْ ج2َحمْ 5 


بين أيهم وَصٌِ حَلْفِهِمَ » كقوله تعالى: # 0 5 عَادٍ 3 أ قوم ان و 
2 م رو 


خلتِ النذر من بين يديه وَمِنْ خَلْفِو» [الأحقاف: ١؟]‏ أي : فى القرى المجاورة 
لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرونه"" بعناد الها عله لذ يلت اله 
ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم وما ألبس أولياءه من 
النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدواء وقالوا: لو شه ريا 
َل مَلِيِكَة4 أي: لو شاء”" أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عندهء طتَإئ يمآ 
ْم يِ» أي : أيها البشر # ك4 أي: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلناء قال الله 
تعالى : كما عَدُ مَاسَكرئا في الأرّضٍ» أي : بغوا وعتوا وعصوا لوَهَالُوا مَنْ أَسَدّ ونا 


0 2 
- أئ: اعدروا ”شد ميد وقواهم 00 أنهم 0 بها من 
فاله00) 


1 


بأس الله «#أولر يرا أك أله الى حَلَقَهُمَ هو أَسَد ينبم 4 ع 
يتفكرونء فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها 
قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديدء كما قال وَيِك: 9اوَآلَماة بها بير وان 
لمُوسِعُونَ 7 [الذاريات: 147 فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته» وعصوا 


اه 


رسله. فلهذا قال: 0 أيُسلَنَا لبهم ريا صَرْصَرَا4 قال بعضهم: وهي الشديدة 
الهبوب؛ وقيل: الباردة» وقيل: هي التي لها صوتء والحق أنها متصفة بجميع 


وقوله تعالى: ف أََّارِ يْسَاتٍِ4 أي: متتابعات ظسَبْمَ َال وَتَْيَةَ ام 


7 و 7 


حمومً © [الحاقة: 17 كقوله: شن يَوْرِ نحن مُسْتَمرِ# [القمر: 14] أي: 0 
بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم 3 النحس سبع ليال وثمانية أيام 
[حسوماً]”''؛ حتى أبادهم عن آخرهمء واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة. 


آ ور 


ولهذا قال تعالى: #لْنْذِيمَهُمٌ عَدَابَ كَْرَي في لو لديا وَلعَدَابُ الجر لم » أ 


)١(‏ غير موجود في الأصل» وأثبته من «تفسير ابن كثير». 

6 في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: «يأمرون). 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مَنُوا؛. 2 (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أفما». 
(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ابتّئوا». (0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


يي 


أشد خزياً لهم لوهم لا ٠‏ مصَرُونَ4 أي: في الأخرى كما لم ينضروا في الدنياء» 
وما كن لهم من أل من ين واق» يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال» وقوله وِبْك : 
«وأما مود هَهَدَيْئهَةَ4. قال ابن عباس وغيره: بيِّنَا لهم'".. دَسْتَحَبُوا الع ع1 
امدئ 4 1 بصرناهم وبيّنا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه 
الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا:ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهم كلدت مَعِقَةُ ألعذاي َشُوَنِ» أي : بعك الل عليهم صيحه 
و دل 0 وعذاباً ونكالاً «يمَا كنأ يَكْيبُونَ4. أي: من التكذيت 
والجحود #وَيَيَّا أَلدِينَ امنأك أي: من بين أظهرهم لم يمسسهم سوء ولا نالهم. 
من ذلك ضرر» ل ل ا ا ين 
وتقواهم لله 7 كنا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من وحَّحد الله واتبع اجون قرطل اليه 
الأولين والآخرين لا بدّ أن تكون عاقبته حميدة» ومن أشرك بالل ولم يتبع الرسول 
الذي أرسل م لي ب #سُنَّةَ أل الى ا كت ين ب 


مد عبر 


ولن تجد لِسَنَّةَ اسه يندبلا 3 42 [الفتح: 77].اه. 


+ الباب الرابع أيه 

نوده مسال «إدٌ لست كلأ ينا ان كم انها كرك هم 
لتكيكا لا ها رك عَرَوًا ونا اله الى كش وُصَدُوة 
© حَنُ يَارْمُ ف الْحَبَزَ دنا وَفِ الْآَجِرَةَ وَلَكْمَ فيها ما 
2 1 : بدي دء سم 


تيد ©2 [فصلت: "١‏ 9#] 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)407/7١(‏ وابن أبي حاتم ))9717١/٠١١(‏ وابن المنذر» كما في 
«الدر المنثور» (6/ 7557). ٠‏ 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير'» وبدلها في الأصل: «و»! 

() انظر: «تفسير ابن كثير» 7786/١(‏ 0 576). 


51 0 1 


ل 


قال (ك): «يقول تعالى: #أإنَّ الررت الوا ْنَا أهَّهُ كم أستَممُوا» أي : 
أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. وقال ابن أبي 
ل قرأت عند أبي بكر الصديق ونه هذه 
الآية «إنَّ اليس كَالوأ ينا أهَُّ كُمّ أسَعَممُوا4 [فقال]: «وهم الذين لم يشركوا بالله 
اودرو مدت بصنت اسيم باد بر مساقتي وال قلت: يا 
رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل 
أمنت بالله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليّ؟ 0 
رسول الله كهِ بطرف لسان نفسه.ء ثم قال: «هذان”". وقوله تعالى: #تَبََرّلُ 
يد ك4 قال زيل , 0 اجايحرولة عدد موده وني قيترة وحين 
يبعث**”؟'. قال (ك): «وهذا القول , يجمع الأقوال كلها افو سر عدا 4 وهل 
الواقع 


قوله تبارك وتعالى: كن ويرك فى الْحَيَرةَ أ 0 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أ ى: قرناءكم في الحياة 
الدنيا 0 ونحفظكم بأمر الله » وكذلك كرة فك ني الاعرف نؤنس 


)١(‏ هكذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» ومصادر التخريج» وتحرف في الأصل 
ا لاد 
047 و وعد د الرزاق ا وابن وهب 1١1 /١(‏ رقم ودرا جميعهم في 
«التفاسير» ومسدد كما في «المطالب» (5085) -» وابن سعد في «الطبقات» (5/ )2 


وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /75١(‏ 207317 وفي «تفسير سفيان» (ص555)» وابن 
المبارك لضفو وعزاه السيوطي في «الدر») (10/م 00 للفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 
وإسناده ضعيف. سعيد بن نمران مجهول.». وتابعه الأسود بن هلال عند ابن جرير 
والحاكم 02)55٠/17(‏ وأبي نعيم ,)70/١(‏ فصح الأثر. وعزاه في «الدر» إلى إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه. 

(9) أخرجه مسلم (0717). وأحمد (7/ 42511 والترمذي )551١(‏ وغيرهمء وأطلت التَّمْسَ في 
تخريجه في تعليقي على «المجالسة» (رقم 21584 .)١7975١‏ 

)2( عزاه في «الدر المنثور) ا إلى ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم» وهو ليبس فى 
اتفسيره) المطبوع! 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ونوفقكم) . 


1 51 1 1 


ا الوجلة فر القبور وعند النفخة في الصورء ونؤمتكم .يوم البعث --- 
ونجاوزكم"'' الصراطء ونوصلكم إلى جنات النعيم وَلَكُمْ وها مَا مَقَكوى 
أنفْسَكُم» أي : سو نه لمكم موا 
العيون َلك بها ما مَتَغُوة4 أي: مهما طلبتم وجدتمء وحضر بين أيديكم كما 
اخترتم 9لا مَنْ عَمُور نحم ©* أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من #عَمُورٍ» 
لذنوبكم «تح» بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف..نؤقال الإمام أحمد 
بسنده عن لشن طباه قال: قال رسول الله كَكه: «من أحب“لقاء الله أحب الله 
لقاءه» قلنا: يا رسول الله. كلنا نكره الموت! قال كهِ: «ليس ذلك كراهية 
الموت. ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليهء 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه؛. قال: 
«وإن الفاجر أو الكائر إذ عضر جاه بما هو صائر إليه من الشرء أو ما يلقى من 
الشر فكره لقاءه0”", وهذا حديث صحيحء» وقد ورد في «الصحيح» من غير هذا 
الوجه) . 
وقولة سبحانه : لون َعَم و4 الآية. 


قال ©#): «يقول ييَكَ: لوَبَن أَحَْسَنُ فَولُا مَكَن دكا إِلَّ أَمّوِ4 أي: د 
عباد الله إليه #وَعَمِلَ صَدِِحًا 5 إلى ب الشلمة» أي: وهو في نفسه مهتد بما 
يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدّء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا 
يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى 
الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍء 
ورسول الله يل أولى الناس بذلك كما قال السدي وغيرهة9؟ .2 

وقوله: طوَدَالَ إن بن الْمْتلِينَ4 أي: من المنقادين إلى توحيد الله 
وطاعته . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ونجاوز بكم؟. 

(؟) أخرجه أحمد (1//9 42٠١‏ والبزار  ,85(‏ «زوائده»)» والمروزي في «زوائده على زهد 
ابن المبارك؛ (١/ا2)9‏ وإصناده صحيح . 
وأصله عند البخاري (5601)» ومسلم (114817) كما قال المصئف. 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (17/ 784 1540) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: «الِس تَلْواْ رَبنَا أله هم الذين حققوا 
معنى لا إله إلا الله؛ وعبدوا الله وحده ولم يتخذوا ربّاً سواهء معنى #ثُمَ 
سْتَصَمُوا4 أي: حققوا معنى محمد رسول الله فاتبعوا الرسول و ولم يحيدوا 
عن سنته مثقال ذرة ولم يبتدعوا في دين الله ولا حكموا بغير شرع الله. وأحبوا 
8 الله وأبغضوا في دين الله ووالوا في الله وعادوا في الله» تتنزل الملائكة عند 
موتهمء ملائكة الرحمة كأنّ عَلَى وجوههم الشمس فتبشرهم وتتولى قبض 
لوو ا ع ل ل د ار 
عنهاء كما جاء في الحديث"''"'. وقول كمال >« لحن وول يكو 1163 | 
س4 أي: دعا إلى تحقيق مدل بن و 130 
أىئ ي: عمل بما يدعو إليه ولم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلون. فأنت ترى أن 
تحقيق الشهادتين ذكر في هذه الآأياك مرتينقغ لأنه هو الأساس العظيم والصراط 
52 مَنْ ظفر به سعد في الدنيا والآخرة» ومن حرمه شقي في الدنيا 
والآاخرة.اه. 


الباب الخامس !2ه 
قوله تعالى: ومن َيِه أَْلُ وَالتهَادُ ل 


روم 


لين ولا للشَمرِ وأسجددا َم يك حَلتهْتَ إد حككُم . إِيَّاه 


قال (لك): «يقول تعالى يريا حلقه 0 كرد العظيمة» وأنه الذي لا نظير 
الددواته علو ينا بخماء فزي 217 :وين انفد كل والتفان والسمن وَالْقمذ 4 
أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران”" والشمس 
ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه» وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في 
شحائه ليغرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير”؟ الليل والتهار:والجمع 
)١(‏ سيأتي بتمامه مع تخريجه. )١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اقادر». 


(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقران». 
(5) في الأصل: «ومقادير» والصواب حذف الواو. 


ئ_ 0ك ب إسسام 
ل 


والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» 
ثم لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفلي» ‏ نبه تعالى على أنهما مخلوقان مدان ع يده تحت قهره وتسخيره» 

فقال: لا سَسَجُدُوا لشَّمين ولا لِلْقَمَرٍ وَأسَجَدُوا َه ألِى حَلَتَهُسَ إن كُمْم إِيَاهُ 
تعبدوت 4 أ ي: ولا تشركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه 


«لا يَمْيْرُ أن شرك و74" . 


قال محمد تقي الدين : فائدة: لقد أجاد الحافظ (0ك) في تفسيره فاه ]لكي 
وحاصل معناها : إن لله آيات تدل على عظمته وعلى أنه | إله العالمين» لذ عبد 
غيره ولا يحكم بشرع غيره» فالمؤفق العاقل يستدل بتلك الآيات التي من أظهرها 
الليل والنهار والشمس والقمرء ولا يشغله الإعجاب بها عن تعظيم خالقها وتنزيهه 
وحمده وشكره؛ والجاهل المغفل هو الذي يشغله الإعجاب بالصنعة وينسى 
الصانعء طدَنُا أله تأنه شب أ لَك هُمُ الْمَسِتُون4 [الحشر: 19]. ولو فكر 
الذين يعبدون الشمس والقمر والأنبياء والصالحين وتمائيلهم وقبورهم ‏ وهي 
الأصنام والأوثان ‏ لو فكروا في خالقهم,.وصانعهم وقدروه حق قدره» لما عبدوا 
معه غيره.اه. 


+>] الباب السادس !2 
قوله تعالى: #68 ليه يرد يلم ألسَاعَةِ وما تيح من تَمَرتٍ بن أكَمَايِهَا 


39 
هر 0 ا سوم ارم اي 0 


24 010 2 اللرسمة 
وما تَحَمِلُ من أَنقٌ وا مضع إلا بعِلمِه- وَيَومَ ينادم أَيّنَ شرَكلوى قالوا 
َدنَكَ ما ما من تبي © وَعَلَ عَنهُم كا ا 


وَظيوا ما م من يي | 40 [فصلت: 247: 48] 


قال (كك): «وقوله جل وعلا: م#إِليه يرد عِلْم أَلمَاعَةِ 4 أ لا يعلم ذلك 
أحد سواه» كما قال محمد يله وهو سيد البشر ‏ لجبريل عليه الصلاة والسلام 
- وهو من سادة”'' الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (؟7١/555). )١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: اسادات». 


ا 0 


بأعلم من السائل""', وكمأ قال ويك : «#إِلّ رَيْكَ متها 469 [النازعات: 44] 
وقال جل جلاله: لا ييا 0 إل 02 الأعراف: 1] وقوله تعالى: فوا 
يح ين تَمَرتِ من أكَمَايِهَا وَمَا حل ين أنَقٌ ولا نَع | لّا بعِلِمه-» أي: الجميع 
يعلمه. لا يعزب عن علمه ا ان و 
جل وعلا : #ويوم يَُادِحمٌ أبن شُرَكآءى» أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على 
رؤوس الخلائق: #أبْنَ شكََ4 الذين عبدتموهم معي لقَالُواً َادَنك» أي : 
أعلمناك هما مِنَا ين تَيِيا» أي : 0 أن معك شريكا 
ؤوَصَلٌ عنم ا كوا يدن ين كَل أي: ذهبوا فلم ينفعوهم وَطثُامَا لحم تن 
يي # أي: وَطَنَّ المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين ما لم ” 00 
أي: لا محيد لهم من عذاب الله" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» ومن اعتقد أن أحداً من المخلوقين يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن 
العظيمء وكذب القرآن والرسول كَل وقد تقدم ذلك في مواضع كثيرة» وقوله 
تعالى: #وَيَوْمَ يِنَادِيهِمَ ...* إلى آخر الآية تقدم مثله كذلك. ولو كان المشركون 
في هذا الزمان يؤمنون بالله ورسوله ويعقلون عن الله ورسوله ما اتخذوا من 
دون الله أولياء يحبونهم كحب الله بل أكثرء ويعامرتهم كتعظيم الله بل أكثره 
ويهتفون بأسمائهم عند القيام والقعود» وعنلما يصيبهم أدنى فزعء فهؤلاء هم 
الذين يوتّخهم الله تعالى بقوله: «آنَّ شُكَوىَ الِْنَ كُْرَ رعُُوت4 فينظرون يمينا 
وشمالاً فلا يجدون شيئاًء بل يكون أولياؤهم عليهم ضدًاًء ويكفرون بعبادتهم 
ويتبرؤون منهمء فحينئذٍ يقولون: سبحانك ما منا من شهيدء ولكن ذلك لا ينفعهم 
ولا مناص لهم من عذاب الله فالحمد لله الذي هدانا لتوحيده واتباع رسوله ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في أول «صحيحه» ‏ وهو الحديث الأول - ضمن حديث طويل عن عمر بن 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»" وسقطت من الأصل . 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (؟1١/558).‏ 


و الذوانا 


كتج 652 كاد كراد عند راد راد و 


ا 


24 


قوله تعالى: و بن دوأ من 50 وَل 21 0 وآ 

يهم بوكبل © ككنَِدَ سنآ إِبَكَ من را يدر أ 0 قسن 
ف لد وَفَرِيقٌ فَّ التَعيرٍ 6 ظ 

نك أَنَّهُ مله أمَّهَ وِدَه ولك يُدْجِلٌ من ينآ فى ميو َي 


مه 
1 3 > ام 0 9 0 متم ه ضَّ 0 ا 
كر لوه هر َلْوَح 


وهو أ الْموْكَ وَهْرَ عَك كل سَئْء مدير 42 الشورئ:1- 

قال ل#): «وقال يلة: «واييت ل ل يعني: 
المشركين» ظأمَّهُ حفيظٌ م4 أي: شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدّها عداًء 
وسيجزيهه''' بها أوفر الجزاءء لوَمآ أت عَم وكيل» أي : إنما انث تتير ذاش 
على كل شيء وكيل». وقوله وِين: وَكَدَِكَ ِكَ أيم لَك 65 عار 
(): «يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك «أيَينة نآ لَك م عَرَينا أي : 
واضحاً جلياً يّنأ «لْتَدِرَ أ القُرَى» وهي مكة. «وَمَنْ 4 أى + :من سافق 
البلاد شرقاً وغرباً: وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد» لآدلة 
كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله: ما قال الإمام أحمد وغيره 
بسئده عن عبد الله بن عَدِي الزُهري سمع رسول الله و يقول وهو واقف في 
سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 
أخرجتٌ منك ما خرجت”". 0 يك : طوَنَذِرَ بم للْمئع4 وهو يوم القيامة 


4 في الأصل : : الوسيجزهم). 
زم أخرجه أحمد (/ )ل وعبد بن حميد 2))591١(‏ والذازض اد ( 0501١‏ والترمذي 
(5976). والنسائي في «الكبرى»  4767(‏ 478)» وابن:ماجه (407014. واب بن أبي - 


اك 


يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء وقوله تعالى: ##لا ربب فيه » 1 
لا شك في وقوعهء وأنه كائن لا محالة» وقوله جل وعلا: ##قرِيقُ فى َلْنَةِ وَفَريفٌُ 
ف لد كقوله تعالى: ##يَزم يفك لور كلمع دَيكَ ّ لتَمَبنُ» [التغابن: 94] م 

يغبن أهل الجنة أهل النارء وقوله وك : «وَلَو مَل أَنَّهُ لجْمَلَهُحَ أْتَدّ وِدَةُ4 أي : إما 
على الهداية "أن غلى المزلؤل "2 اولكنة تقال (قاوك ليزه نهد من بنارا" إن 
الحق؛ وأضل من شاء''"' عنه» وله الحكمة والحجة البالغة» ولهذا قال وِين: 

«ولكن يُدَجِلُ من يَنََ فى َو وَالطنَ ما لم : ين وَل ولا ضِيرٍ14. 

وقوله تمالى > ل ادر من مويه 20 هو اَلْوَل وَهْوَ نح الْمَوْقَ وَهْرَ عل 
كل عي مرٌ 4©9. 

قال (ك): «يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
ومخبراً أنه هو”" الولي الحق الذي لذ شبقى" الشادة إلا له وده فإنه 26 
القادر على إحياء الموتى لوَفوٌ عق كي قو كيز4004. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: تكرر هذا 0 في الآيات المكية كقوله 
تعالى في سورة الغاشية: طقَدَكْرٌَ إِنَمَآ نت مَدَكَرٌ (© لنت عَلَبْهِم بِمْمَيِطِرٍ 469 
[الغاشية: 7١‏ - 15] وكقوله تعالى في هذه السورة: 0 َعَرَضُوأ صُوأ هَمَآ رَسَلَكَكَ عَبْهِمَ 


008 إن عَيكَ ِل "ايك » الآية. ل النبي 8ك لم يؤمر بقتال المشركين فيا 


- عاصم في «الآحاد والمثاني» (1» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5514/١(‏ وابن 
حبان (2)71708 والحاكم (/ لاء .)47١ .58٠‏ وابن خزيمة ‏ كما في (إتحاف المهرة» 
(266/8) -» والطبراني في «الأوسط» (ا45)» وابن عبد البر في «التمهيد؛» (؟2588/1 
4 و7/56” - "“ا”)ء و«الاستذكار)» .)١5-1١607/55(‏ والفاكهي ف فى «أخبار مكة» 
(50515)» وإسناده صحيح. وصححه شيخنا الألباني. وانظر: «العلل» 5ه 
لابن أبي حاتم» و«دلائل النبوة» (018/7) للبيهقي. 

200 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الضلالة». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يشاء. 

(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 

(4:) انظر: «تفسير ابن كثير؛ )١5١١ - 7505/١75(‏ بتصرف. 


فلو الشوتئ 


قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: 5 «فاوت بينهم» فأضل من شاء 
بعدله وهدئ من شاء بفضله» تقدم أن الله لا يضل د 
ونبذ طريق الهدىء واتبع هواه» أما من طلب الهدى فإن الله يهديه؛ في الحديث 
القدسي ‏ وهو حديث أبي ذر الطويل -: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم... 00 الحديث» وقد تقدم هذا المعنى بأبسط-من هذا. 
قال محمد تقي الدين: فائدة ثالئة: ذكر الله تعالى الأولياء في القرآن في 
مواضع كثيرة» وذم من اتخذهم ونهى عنهم» والمشركون في هذا الزمان يذكرونهم 
في كل حين ويعطون لأجلهم ويمنعون لأجلهم» ويحبون 00 ويبغضون 
لأجلهم» ويسألونهم خاجانهم استقلالاً» قال شاعرهم: 
أولعيساء الإلوإى ريس والدَّواءٌ لديكمو 
انْظروا لي بفضْلِكم في عِلاجِي وامُتَحُوني بججودكم ما أشاءً 
وهذه غاية الضلال» فلو قال: يا الله ويا أولياء الله امنحوني ما أشاءء لكان 
مشركاً كافراًء فكيفف وقد أفردهم بالدعاء» وهذه الآية الكريمة تغبر في وجوه 
المشركين وتنكر عليهم أشد الإنكار» لو كانوا يعقلون. 
وقوله تعالى: 9وَما ا عل فيد من تو تعَكُْْ إل اكوك : نرجو أن يوفقنا الله 
تعالى ونذكرها في (توحيد الاتباع) من كتاب «سبيل الرشادا» وكذلك قوله تعالى : 
شرع لكُم ين أَلدِينِ4 إلى قوله سبحانه: © كيرٌ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا يَرَعُوهّ هم م4" . 


*! الباب الثاني 2 


1 7-4 01 


قولهتعالى:#إماً ويم ذن شوو فلم ألمي و لديا وما عِندَ أله حر وأبقق لِلَدِبنَ 

ءَامَنُوأ وَعَلَ رهم و 9 7 وَالَذِنَ ينون كبورد لوم وَالُْوحِسَ وَإدَا ما 

عَضِبوأ هش م يرود 9 © كن أسَتحابواً ريه و اموأ 0 مره سور سس 

َم وَصِمَا ررفتهم ب فقون 09 ردن 5 ل بم البق هم بنتصرود رون 9 4 [الشورى لمن ليد 

)010( أخرجه مسلم (لالاه 27 ولشيخ الإسلا م ابن تيمية «جزء مفرد) في 35 وهو مطبوع أكثر 
من مرة. 


زفق لم يذكر - للأسف - المصئف #9وومًا مَا أحَتلَقمُ فيه من شَْو ..#؛ بيئما 00 َع كم ين 
لين ...4» انظر: ما سيأتي (07/8/4. 


فال (ك): «يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من 
الزهرة والنعيم الفاني» بقوله تعالى: مآ وي بين توك لالد لمي 4 أي: مهما 
حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية 
زائلة لا محالة» #ومًا عند أله َب وبي أي: وثواب الله خير من الدنيا وهو 
باق سرمديء فلا تقدموا الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: طلِلَِنَ َامَنُوا4 
أي: للذين صبروا على ترك الملاذ في الحياة'"' الدنياء وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُون4 
أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات» وترك المحرمات»” . 

ثم قال تتمالى :الت يبون كر الْإمم وَالْتوئحِسَ4 قال صاحب 
«اللسان)9 : 00 ا من القول والفعل»: والمراد هنا كبائر الذنوب 
والإثم. «وَإِدًا ما هم بِعْفرونَ 4 أي: سجيّتهم تقتضي الصخ العو سه 
الناس» ليس سجيتهم 00 من الناس» وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله يكل 
ما انتقم لنفسة قظ إلا أن ديك حرمات اله" .. وقوله تعالى: #والنين اسَتجَاوا 
لِريِمِ4 أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجرهء #وَأتَامُوأ ألصّلرة© وهي 
أعظم العبادات. قال وكَ: #وَأتَرُهمَ شور يَنْبْم4 أي: لا يبرمون أمراً حتى 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآراتهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تبارك وتعالى: «وَمَاوِرْهُمَ في الْأَيِ4 [آل عمران: 104] الآية. ولهذا كان النبي كله 
يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب ويه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرء وهم: 
عثمان وعلي» 0 والرسرة :وشعد» :وعد الرحمن بن عوف ”2 فاجه 
رأي الصحابة كلهم وه على تقديم عثمان عليهه”". #وممًا ررشسهم يقْفوت» 
وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقربء وقوله قيقَ: موَلدِنَ 
و أَصَابهُمُ ألبى م هرون عاق أ فيهم قوةالانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهمء ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين”''» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى 


.)189/١7( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
نقله المصنف كَُنْهُ من «لسان العرب» (57-57067/5” - فحش) بتصرف.‎ )( 

(:) أخرجه البخاري 2»)5١57(‏ ومسلم (070”) من حديث عائشة. 

(5) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير): (أجمعين2. 

(5) انظر: «المجالسة» رقم )55٠(‏ وتعليقي عليه. 

(10) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أذلة». 


اويأ 01 
وا الوا 


عليهمء. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا. كما كما قال يوست عليه الصلاة 
والسلام لإخوته: «لا نَزِْيبَ عَكْه الوم بَنْفِرُ أنه لم4 .[يوسف: 

قدرته على مؤاخذتهم ولقاباني على صنيعهم إليه» وكما عفا' رسول 0 عه 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا :من جبل التنعيمء 
فلما قدر عليهم منّ عليهم””'» مع قدرته على الانتقاه””. وكذلك عفوه عن 
غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائمغ 
فاستيقظ 4 وهو في يده صلتاء فانتهره فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله ككل 
السيف من يدهء ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمرهء وأمر هذا 
الرجل» وعفا غنه0'. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره 6" 
ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليهء وكذلك اعفوه عن المرأة 
اليهودية» وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري؛ التي .. :سيمت الذراع. يوم 
خيبر فأخبره الذراع بذلك “قدعاها فاعترقت» فقال: #نا حملك على ذلك؟) 
قلت أرذك :إن" كنكه نينا" لم بيقيركة د منكء 
فأطلقئ 290 ولكق :للها إعاكه عند بنش يق المزاء قله و5110 اهز 


)١(‏ سقطت في الأصل! 

فق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عفا عنهم». 1 

2 ورد ذلك في قصة: طويلة» تراها. في «صحيح- مسلم» .)18١1/(‏ ولافمئد أحمد) (258/4 
85 87). و«المستدرك» (5/ 550)» وانظر: «مرويات غزوة الحديبية» (ص؟7١٠ ٠١8,‏ 
و6١31 .)١١9-‏ ش : 

(:) أخرج قصته: البخاري ,41٠ .41١١1 .4١١8 .791١(‏ 417"8. 4184) مبختصرةء 
ومسلم (857) من حديث جابر بن عبد الله. وسممي ب (غورث) في «صحيح البخاري» 
451/0 ولمسند أحمد) (9/ 554" - 207560 واسئن سعيد بن متضور) (؟16778/9اط. 
الأعظمي) وك غير ذلك. انظر: «إيضاح الإشكال» رقم (78١)»..و«الأسماء‏ المبهمة» 
رقم )١77(‏ للخطيبء» و«الغوامض» لابن بشكوال 3 (2») و”تنبيه المعلم» (73719 . 
بتحقيقي) . 

(5) أخرج قصته البخاري ,١79(‏ 4749» /الالا0) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (//ا01) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو داود  »0)5017” :»565١١(‏ ومن طريقه البيهقى في «الدلائل» )7١57/5(‏ »؛ 
والدارمي (57)» وابن سعد 2)١14 - ١١/1(‏ وهو حسن. 0 


(8) انظر: «تفسير ابن كثير» /١17(‏ 7186). 


سلا لوا 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: محل الشاهد هنا في هذه الآيات قوله تعالى: 
وَعَلَ رَيَهِمَْ يتَوَكُوْن4 أي: لا يعتمدون بقلوبهم في جلب الخير ودفع الشر إلا 
على الله تعالى» مع اتصافهم بالصفات المذكورة» ولو توكلوا على غير الله تعالى 
لبطل ما كانوا يعملون. 


> الباب الثالث 21 


أ م 


قا لم مِن سَيلٍ 50 [الشورى: 41] 

- 20 7 1 ن « كي رس م 3 5 ره 3 

قال (©): «#ومَا كانت طم من وليه ينصروتَمٌ من دون أَلَّهِ4 أي: ينقذونهم 
مما هم فيه من العذاب والنكال. ومن يُضَلِلٍ أَنّهُ قا َم من سَبيلٍ» أي: ليس له 
خلاص) ”2 .اه. 


سو 
الله 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: ##أنّهُ ون الذديرت ءَامَنواً يَخُرِجهُم من 2 : 
إل هر وَاليست كُتَرْهَا يسَآفكُمْ اطَدخْوتُ يُحْرجْتهُم يت نور إل الظُلْمتُ زتهت 
َ. اه ا رم 7-0 0 
أصَحَنبٌ ألثَارِ هُمْ فِها حَيدُورت 469 [البقرة: 107] والظالمون ما لهم من أولياء 
ينقذونهم من عذاب الله» وإن كانوا يزعمون في أساطيرهم وحكاياتهم الباطلة أن 
هناك أهل النوبة من أوليائهم. وهم: الحرس المكلفون بإنقاذ من استغاث بهمء 
وهم في ذلك كاذبون» فإنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله كما تقدم”' في 
(سورة النمل).اه. 


() انظر: «تفسير ابن كثير» .)7597/١1(‏ 
(0) انظر .)١727”(‏ 


هبد هراد هراد هراد هراد 


>! الباب الأول 24 


0010 رس سي ل سل ال لس ب يس عن > سا رو :6 
قوله 7 0 أ الْملتِيكة الْذِنَ 3 د لمن إن أَسَهِدُوا حَلقَهُمَ 


سَمَكْنبُ سَهَدَتُمَ وَشَكَلُونَ () ,َالَو لو سََ أليَحمَنُ ما عبِدَكهُم مَا لَه 


لاك مذ مإ عرلا يو( 1 ة 7 كنبا ين مَبَلِو فَهُم 

به مُنْسَسِيكنَ © بَلَ فَالْوَاً نا وََدََآ 21ت عَلَحَ أُمَةٍ وَإِنَا ع َاكرهم 
مُمْتَدُوقَ © مآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى فَريَقَ من تَذِيرٍ بلا قال مترفوهآ إن 
وَجَدَنَا َابَآدَكا عل أَمَةٍ وَإِنّا علج ارد مُفََدُوتَ ) ## قل ولو جِنَعَمْ 


0 
201 -_ عراما.. ب شد سملم اس رد ل 000 
َأَهَدَئ هِمَا و عَيه ابأ قَالُوا إِنَا يما أُسِلتر يو كفروت (ي) فَاندقَمًا 


متهم تأظز كنت كن عَِبةُ لكي © ولا 2 له وتَرَهِوه - 


فنا بر 0 © الى فَطرَّن وَِنَمُ سيبْدِينِ © وَجَعَلَهَا كِمَةَ 
افيه ف عَفَيهِء لعلهم آل لعلهم برجعون © ا [الزخرف: 17 س8] , 


قال (): وقوله تبارك وتعالى : (يَععَوا التتيكة لي هُْ يكذ تكن 
إتذّك أي: اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك» فقال: «تتهثنا 
لهم 4 أ ىق ا وقد خلقهم الله إناثاًء «سَفَكبٌ مَهْدَتمُم4 أي: بذلك 
«#وَمحَلُونَ # عن ذلك يوم القيامة» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء #وَهَالُوا لَوَ َه 
يمن ما عبِدََهُم4 أي: لو أراد الله لحال بينهم وبين عبادة هذه الأصنام ‏ التي 
هي على صورة الملائكة - التي هي بئات اللهء فإنه عالم بذلك وهو قر” 0 


عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 


)١(‏ كذا في مطبوع "تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «يقرنا»! 


أحدها : علق تسكن :نه شان يق كبيراً . 

الثاني: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا . 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله بك 
بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى 
الجاهلة اسكيلا ْ 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً. وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيراً» فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكارء فإنه منذ 
بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وخده ل شريك له وينهئ عن حبادة ما 
سواه قال تعالى: 9وَلْفَّدَ بَسَََ فى كل أ 6 تو رَسُولًا لات أعيدها الله ولحمنيراً 
دحوت فم صَمِنْهُم َنْ هَدَى لَه تفع يك حتت عقد السللة قينا فى الأنض 
يي سج عَبقبَة عَلقبَة الْمَكَرْبينَ © [النحل: 5*] وقال جل وعلا في هذه 
الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه: لاا لَهُم يدَلِلك مِنْ عِلِمِ» أي : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به «إِنْ هُمْ ِلَّا يصون أي : يكذبون لخ 


وقوله تبارك وتعالى: #مّ نَم كنبا يْن مَبْلِيِ مَهُم به مُسسميِكُنَ 49 
الآيات» قال (ك): «يقول تعالى منكراً على النتركين تن عيادتهم غير الله بلا 
00 دليل ولا حجة: ##مّ 0 َبْلِىِ* أي : من قبل شركهم 

بده مُسسَمسِكُن» أي : فيما هم فيه؛ أ : ليس الأمر كذلك» ثم قال تعالى : 
0 كا نا وَبَدْنَا >1ب62 علج أُمَدِ مق وَإِنَا ع3 َاترهم مُهَنَدُونَ 409 أي : 00 
ماحد ان هر ير لحرا سر نايل اباك راخدا بالييم كاتا علي أمة 
والمراد بها الدين ههناء وفي قوله تبارك وتعالى: #وَإِنَّ هَذِد* أَتَدَرْ أن وجِدَة4 
[المؤمنون: 51] وقولهم: وَإِنَا عَلكَ َائَرهِم» أي: وراءهم لمُهْمَدُونَ4. دعوى منهم 
بلا دليل» ثم بيِّن جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم 
من الأمم السالفة"'' المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهمء فقالوا مثل مقالتهم: 
«كتلك ما أن أي ين تتيهم يد يشو إلا 6لا سير أو نك © أَواسوا بو بل هم قن 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1١/5١”‏ - 01). 
(5؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل . 


ل 
طَاغُونَ [فم4ق [الذاريات: 07 9ه] 0 قال ههنا: عَومآ َرَسَلنَا من قَبلِكَ فى ريت من 
07 سس ووس ل سه هت 2 


دير 1 0 نا وَبَدَنا >ابآءكا عل أُمَةٍ وَإِنَا عَكَ اترهم 5 ثم قال وك 
طقُنَ4 أي: يا محمد لهؤلاء المشركين ٠‏ لول فثك بأَحَدَئ ممًا وَجَدمٌ عَيِه 54 


03 


| ب بر بو و4 أي : ولو علموا 0 
انقادوا لذلك بسدء30) قصدهم ومكابرتهم للحق وأهلهء قال الله تعالى: مهما 9 
مِنْهَم4 أي: من الأمم المكذّبة بأنواع من العذاب» كما فصّله تبارَكٌ [وتعالى] في 
قصصهم #فأظز كبْفَ كن عَهِبَةٌ الْمْكَدينَ4 أي: كيف بادوا ا وكيف 
نجى الله المؤمتين»”") 

اط َال 5 ديه يه وَمَويود إِنى 7 يما تَمْبَدُونَ 09 ِل الى 57 َنم 

يبن © وَعَعلَهَا كمد قد فى عيب لله بش 402 «يقول تعالى مخبراً عن 

عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء. الذي تنتسب 
إليه قريش في نسبها ومذهبهاء أنه و من أبيه وقومة في اعبادتهم الأوثان» افقال: 
#إِنَّى 47 يما تَمَبْدُودَإِلَا الى مَطْرَنِ 7 سَيَمْدِينِ 69 وَجَعَلَهَا كمد يقب فى عبد 
أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأؤثان: 
وهى «لا إله إلا الله أي: جعلها دائمة في ذريتهء يقتدي به'قيها من هداه الله 
تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #عَلَىَ : يَجِعُونَ» أي : إليها» " . 

قال محمد تقي الدين: فائدة: شرح الحافظ 2 بأن عبادة أولئلك المشركين 
للملائكة كانت بواسطة تماثيل جعلوها لهم وسموها بأسمائهم» كما يفعل عباد 
القبور حين يشيدون القباب» ويصنعون التوابيت على القبور» ‏ ويجعلون للتابوت 
كسوة كالكعبة» ويعلّقون المصابيح والثريات» ويزخرفون الوثن بأنواع الزخرفة» 
ويحكون للناس حكايات يختلقونهاء مضمنها أن ذلك الوئن جاءه ناس قد عميت 
أبصارهم فرجعوا يبصرون» وجاءه ناس قد استولى شلل على أجسادهم فرجعوا 
يمشون» وجاءه ناس مجانين فرجعت إليهم عقولهمء وبهذه الحكايات ينشرون 
الشرك في الناس» قاتلهم الله. 

:فائدة ثانية: احتج المشركون بالقدر في قديم الزمان د وقد ذكر الله 


)0 كذا في مطبوع «تفسير. ابن كثير»» وفي الأصل: السوء»! 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (75١//ا١" ‏ 037”08. 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)7"09/١1(‏ 


7 1 0 هه أنه مآ أنرسخنا 2 ماوكا و ف عق الك 0 
بت ين مهد عق اها بأصنا قل هل هَل عنْدَحكُم ور كج 13 إن كلبذرت 
د( لطن فَإِنه انتم إل 0 © [الأنعام: ]١54‏ قال (لكك): «هذه مناظرة 
ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على 
تغييره» بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلكء ولهذا قالوا: لو سه أنه مآ أَشْركنا وآ 
َابَآوْنَا ولا حَرّمنا من سوم # كما في قوله 00 وَمَالُوا ْو سَ ليحن ما عَبَدَكهُم 
الآية وكذلك الآية التي في التخل 'فقل هذه" سواء: قال الله تعالى: ١ك‏ 
كدب الت ين قَيْلِهمَ 4 أي: بهذه الشبهة ضل من كان”"' قبل هؤلاء وهي حجة 
داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم ولا 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام لقْلْ هَلْ عِندَكُم يِنْ عِلرِ4 
أي: بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه لَنُحْرِجُهُ» أي: فتظهروه هنا لنا"“, 
وتبيّنوه وتبرزوه؟ إن كَتَيمُوْت إِلَّا لطن أي : الب والكبالء وا لكرد بالظر 
ههنا الاعتقاد الفاسد #وَإِنْ أَشْرٌ إِلَا خرْضُونَ4 أي 2: تكذبون على الله فيما 
ادعيتموه» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «#لوْ َه أنه مآ أَدْرَحَنَا4 
وقال: #كدّيك كَذّبَ الدرت ين ْله 04 ثم قال: «وَلر مَل أده مآ أَدْرَوأ» 
فإنهم قالوا عبادتنا 000 تقربنا إلى الله زلفى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. 
وقوله”*»: وَل طَله أَنَهُ مآ أَدْيَوأ» يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى 
أجمعين»”". وقوله تعالى + قن و لذ اق فو 46 لمتكا لمي 69> 
يقول تعالى لنبيه عله : لل لف امس ميدي لبه الْببمة» أي : له الحكمة 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «هذا». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛: «ضل». ‏ (") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأدال». 
(5) كذا في مطبوع «اتفسير ابن كثيراء وسقط من الأصل. 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: "فقوله». 
153 أخري ابن جرير في «التفسير» (9/ 42506٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ :»)8١6١/0(‏ 
والبيهقي في (الأسماة والصفات» (ص7060)» وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم 
(95ة). 


التامة والحجة البالغة في هداية من هدي وإضلال من ضل”" فلو شَآهُ لَهَدَسَُمْ 
حوبت # فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره؛ وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين 
ويبغض الكافرين) ااا 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (2) كَُنْهُ في الرد على المحتجين 
بالقدن: :ومما يزين كلامة وضوح] أن يقال: قال الله تعالى في سورة الدهر: 11 
َدَيَْهُ أَليَيِلَ إِنَا سَاكرا وَإِنَا كرا 46 [الإنسان: *]. وقال تعالى في سورة 
سا 4 وتَقُوهَا 2) مد أفلم من رَكهَا © وَقَدْ حاب مَن دَسَنْها 
©4 [الشمس: 4 ]٠١-‏ وقال تعالى في سورة البلد: وَعَيْئَهُ اتسين »4 
[البلد: ]٠١‏ أي: طريق الخير وطريق الشر وسبب الاحتجاج بالقدر الجهل 
بإرادة الله تعالى» وعدم التمييز بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية””»: فإن الله 
تعالى قدر كل شيء بمعنى أنه عالم بما سيختاره عباده» وأن بعضهم سيختار 
طريق الخيرء وهو الإيمان بالله وطاعته واتباع رسلهء وبعضهم سيختار طريق 
الشرء وهو: الكفر بالله وتخصية ورد ما جاءت به رسله. م 
الخير والهدى هده الله ووقّقهء قال تعالى في سورة محمد كلِه: «وَلدِنَ أمْتّد: 
تَادَهْرَ هُدّى انه عو تَفوَهُمَ 402 [محمد: ]١7‏ وقال تعالى في سورة التغابن: 0 
ُؤْصنْ أله مد 2 [التغابن: ]١١‏ وقال النبي يَكعِ في حديث أبي ذر الظويل فيما 
يرويه عن ربه كبك أنه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم)”؟' . فكل من استهدى الله هداه بيقين» وهو الذي لا يخلف الميعاد دقال 
تعالى فيمنْ اختار طريق الشر في سورة البقرة: يضِلُ 4 [البقرة: 75] أى 
بالمثل أو بالقرآن كديرا وَتَهُْرِى بيوء 63 كديرا وما َل بوه إَّ لي الكيية 
ينقْصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بَمْدٍ مكف وَينْطعُونَ م1 أَمَرَ ألَّهُ يوه أن بصَلَ ويُنْيئُوت يليت فى 


لْأَرْضْ أوتهك هُمْ الْكَيرُورت 49 وقال تعالى في سورة الأنعام: 10000 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أضل). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .,)5١8 - 7١5‏ 

(*) انظر: ما سيأتي في )١18/5(‏ من التفريق بينهماء ففيه تفصيل جيد. 


وَيَصَدِرَهَُ كما ل يوسنو بده 5 َو وَنَدَرَهُمَ في طَفيلنهم يَعْمَهُونَ 09 4 ل 
]0١‏ 75 عرض الحق على الإنسان لأول مرة وكان سليم القلب من اتباع 
الهوى» فإنه يستعمل فكره فيرى الحق حقّاً فيؤمن به ويهتدي فيزيده الله هدى, 
وإذا عرض عليه الحق فمنعه الهوى من النظر فيه والتفكير بقلب سليم» فكذب به 
اتباعاً لهواه أضله الله وخحتم على قلبه فلا يستطيع أحد أن يهديه» وقال تعالى في 
سورة الصف: #فلمًا راغواً اعْوَا أرَاعٌ أنه م أنه لا يبوى الْقَومْ ألْعَِقِنَ4 فلو لم 
يزيغوا لهداهم الله» وقال ا في سورة فصلت: رم مو فده اتا 
لم عل المدى كَحَدَتهُمْ م يد اللدان َمْوَنِ يما كنوأ يَكْيبونَ © وَتَجينَا ألَدينَ عامثوأ 
١17 00 © 7‏ 6ل]. 

والارادة الثانية: إرادة شرعية» وهي : في معنى الرضى» فلا يريد الله تعالى 
بهذه الإرادة الشرعية إلا ما شرعه لعباده» قال تعالى في سورة الزمر: #ولا برض 


إفباده الْكْدد تإن ل يق [الزمر: 7] وقال تعالى في سورة الأعراف 
إخباراً عن الكفار: وَإدًا عَمَنوا هَسِنَةٌ َالو وَجَرَنَا عله اهنا وه أتركا يبأ هن رك 


1 يأ المعقل انرون ع أل 1 7 تفوت 10 أت تن بالنتط واقيترا 


يُجوْهَكُمْ عند كل مسجل وَأدْعُوهُ ايت لَه الدِينْ4 [الأعراف: 14-78] وقال 


سات 


0 


تعالى فيها أيضاً : #قْرِيقًا هَدَئ وَهْرِيعَا حَنّ عَلتِهمُ الك ِنَهُْمُ تدا التَِنَ أوياة 
من دون الله وْسَبُو أَتَُم مُمْسَدُوت 409 [الأعراف: .]7٠‏ أه. 

قال محمد تقي الدين: فلو لم يتخذوا الشياطين أولياء من دون الله لما 
حقت عليهم الضلالة» والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصى» فمن احتج 
بالقدر على استمراره فى الكفر أو فى المعاصىء. فهو: جاهل بحقيقة إرادة الله 
تحال 4 أو جقالفا مدب كنا تقدم في آيات الأنعام: ولنضرب لذلك مثلاً ولله 
المثل الأعلى: جماعة من الناس قصدوا رجلاً غنيّاً وقالوا له: نحن نحسن 
التجارة ونربح فيهاء ونخرج من هذا الفقر المؤلم» ولنا عليك حق» فلو أقرضت 
كل واحد منا شيئاً يتخذه رأس مال لكنت سبباً في إنقاذنا من ألم الفقر دون أن 
تخسر شيئاًء فإننا نأخذ الربح ونرد لك رأس المالء» وهذا الرجل الغني يعلم أن 
بعضهم صادق فيما ادعاه.» وبعضهم كاذب يدعي ما لا يقدر عليه» فأعطى كل 
واحد منهم مقداراً مغلوفا قف اننال وضرب لهم أجل خمس سنين مثلا»؛ وبعد 
مضي الأجل استرد منهم رأس المال. فأما الذين كانوا صادقين» فإنهم ردوا 


لكر قرضه» وبقي لهم خير كثيرء يكفيهم أن يعيشوا مميشاً زغداً»..وأما 
الكاذبون فلم يجد عندهم شيئاً لا رأس مال ولا ربحاً» وهذا المثل نفسه يصلح 
ردَاً على الاشتراكية الشيوعية»؛ وللرد على الشيوعيين مقام آخرء والله أغلم. 

وبعد ذلك أقول: لو أن الله تعالى أجبر الناس على الهدى ومنعهم من 
الكفر والمعاصي بحيث أن من كفر أو هم بالكفر أو المعاصي يضيتٍ لسانه . 
وجوارحه شللء» فلا يتكلم ولا يتحرك حتى يتوب ويعزم على تزك الكفرء 
والمعصية 'لبظل الثواب والعقاب» ولما كانت دار عذاب ولا كزامة» وصار التاس 
أمة واحدة سواسية» لا فضل لأحد علئ أحد وأصبحوا كالآلات» أو كالشمش 
والقمرء بدون إرادة ولا اختيار» يحركهم غيرهم فيتحركون» فلا يستحقون ثواباً 
ولا عقاباًء ولا يوصفون بإحسان ولا إساءة» وهذا ما لم يزده الله تعالى فله 
الحكمة البالغة.اه. 

فائدة ثالثة: قول الحافظ (4): «أي: من قبل شركهم؛ تفسير لما يعود عليه 
الضمير» في قوله تعالى من قبله. وعندي فيه نظر» والذي يظهر أن يعود على 
القرآن وإن لم يتقدم له ذكرء فهو كقوله تعالى: لإَِ أَنَرَلنَهُ ى للهَ القَذر 2©» 
[القدر: ]١‏ وقد تقدم ذكر القرآن» إلا أنه بعيد» والدليل على ذلّك: قوله تعالئى في 
سورة الأحسقاف: ##أكو في يكتديا ون مل هللا أو أَتكْرَوَ مِنَ عِلَّر إد كم 
صنيقت4 [الأحقاف: 4] ثم نظرت في «البيضاوي»”'' فوجدت-كلامه مطابقاً لما 
رأيته» والكمال لله ْ 


قوله.تعالى: : «أنتتية لذت أيت يريد إن ع1 مزل منتتبر © 
عر 2 و رك رو ب اخ دعام ححقج لودج سه : 201 
وَإنَّهُ دض لك لك وَلِعَوِمِكَ د تلن © تنكل عن سنا ين قلق 
من ره سا اخملا من دون الرحملن الي يعَبَدون ( 59 [الزأخرف:  4*‏ 7]40 7 
قال #): «يقول ييك: «تأستنية رِلذِىَ أ إِلَكَ إَّكَ عَلَ مزل مُسْتَقير 
فك أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو” الحق» وما يهدي إليه هو 


.)377/1١/5؟( انظر:' «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. زفق غير موجودة في. مظبوع الاتفسير ابن كثيرا‎ 


- <كككدا‎ ١ 


الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم 


اعم عه 


المقيم» ثم قال جل جلاله: «وَإنَّهُ لدِكدْ لَك وَلمَوَيكَ4 قيل: معناه: لشرف لك 
ولقومك» قاله ابن عباس وغيره”2 وأورد البغوي”'' والبخاري بسندهما عن معاوية 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد 
إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين»”". معناه أنه شرف لهم من حيث إنه 
أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به. وأعملهم 
بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلّص من المهاجرين السابقين 
الأولين ومَّنْ شابههم وتابعهمء وقيل: معناه: ظوَإِنَمُ لذ لك وَلمَوَيكَ4 أي : 
لتذكير لك ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهمء كقوله تعالى: #لَقَدَ 
ْنَا ليح حكتبًا فيد دكن ألا تمقِئوت 469. وكقوله تبارك وتعالى: موَنَدِرُ 
عشِيرَيكَ قرت اق [الشعراء: ]1١4‏ #وَسَوفٌ تُسسَلُونَ» أي: عن هذا القرآن» 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة لهء وقوله يُقلة: لاوَبَكَلٌ من أَرْسَلَنَا ين قَبِْكَ 
ين رسآ أجَعَلنَا من دون اتن َالِهَهٌ يُمْبَدُويَ ©* أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له»ء ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله جلت عظمته: وَلَئَدَ بع3) فى حَكُلٍ أمُوَ يَسْولا أن أعَبدُوا أله 
سيريا لَديُوتٌ 4 قال مجاهد فى قراءة عبنك الله ين مسعوة"؟؟: (وسل الذيق 
أرسلنا إليهم قبلك رسلنا) وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم»0*©. 


)١(‏ حكاه ابن كثير عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء وقال: «واختاره ابن جرير ولم 
يحك سواه؛. 
وأخرجه ابن جرير (307/70)», وابن أبي حاتم كما في «الإتقان» (15/5) - والطبراني 
(32») والبيهقي في «الشعب» )١179454(‏ من طريقين عن ابن عباس» وعزاه في «الدر 
المنثور» إلى ابن مروديه» وانظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١48(‏ 

)١(‏ كذا في «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «الترمذي»! 

(9) أخرجه البخاري (2)50:0 وأحمد (45/5)» والبغوي في «التفسير' (80/؟١٠))‏ 
والطبراني في «الكبير» (8901//19 - 09808 . ١‏ 

(5:) هكذا عند ابن جرير /٠50(‏ 5 50) وهى شاذة» وذكره القرطبى فى «تفسيره» )40/١7(‏ على 
أنه قراءة مقمرة» كما قال ابن دين وورد عن ابن مسحود 'قزاءات أتتفكلفة : انظر: 
«المحرر» 23١ /١7(‏ (روح المعاني» (0؟/85). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (11/ "١5‏ 318). 


قال محمد تقي الدين: فائدة: الآيتان الأوليان من أدلة توحيد الاتباع» 
فإن الله ل هيدا عَكَلِنِ أن يتمسك بالقرآن. وأن يتخذه سراجا. واوا يهتدي به 
هو وأمته. كما قال تعالي في سرد را «تادّيرت ءَأمَنُواً بيه وَعرَّروة 
وَنْسَرُوهُ وَامَبمُوا لبو الَذِىَ ل ص : أوْليِكَ هم الْمَفْلِحون» [الاعترات 'لا6١]‏ ؤقال 


تعالى في سورة الننساء 849 انان قد جم يهم د كا هم وأَنْلنة ليح ورا 


قُبيكًا © يما البح َأ موا ,أ 0 بهو سيل لهم فى 0-7 يِه وَصْلٍ 
وَيَبَدِسِمْ إِليْهِ رطا 0 © [النساء: 174 170] وقال تعالى: في سسوزة 


التغابن: فَاممُوأ لع ور شل تالور ألزِى نا 0 لون 7 جر 409 [التغابن: 4] 
ونرى اليوم العرب 0 المسلمين يتخبطون في 50 لإعراضهم عن هذا 
النور واتخاذهم القرآن مهجوراً. ولن يخرجوا من ظلماتهم إلا بالرجوع إليه. 
والاستضاءة بهء واتخاذه إماماً وحكماء والتمسك بسنة الرسول. التي تبينه وتشرحه. 
والتفسير الثاني هو الراجح. 0 أن القرآن تذكير للنبي ولقومه ولجميع العالمين» 
كما قال تعالى: #هَإنَّ الزّذّْئ 5 نَع الْمُؤنين4 [الذاريات: 00] من سورة الذاريات 
وقال تعالى في سورة الأنبياء: 8 رم كَ حكتبًا فيد ا ور علوت 
حك [الأنبياء: 1٠١‏ وسيأتي تحقيق (توحيد الاتباع» في (القسم الذي بعد هذا) إن 
شاء الل | 

فائدة أخرى: قوله تعالى: طرَبَكلُ مَنْ أيٌسَلْنَا ين فَبَِكَ ين رُسْين» الآيةء 
معناه: إن كل رسول أرسله الله جاء بتوحيد الله تعالى وإنكار عبادة غيره» كاثناً 
من كان» وهذا مبيّن في التوراة والأناجيل أتم تبيين» انظر «البراهين الإنجيلية»(© 
لمؤلف هذا الكتاب.اه. 


> الباب الثالث 24 
قوله تعالى: وَلًََا 2 عسّن بِلَْدَسَتِ فَالَ قَدَ جفشك بالْحَكةٍ ولأيينَ 


0 اذى عت مه نأ أله و عد © فد الله هر يق 
1 ادو هذا انة تتكييهة يم 469 [الزخرف: "17 - 14] 


فق انظر ما تقدم : (ص,77). 


5000 دا 
| أأأاله- 


قال (ك): #وَلِنَا جا عِسئ بِاَلْبَنَتِ هَالَ هد حِنْثكٌ بِالْحِكْمَةِ4 أي: بالنبوة» 
«وَلِأبينَ لك بَمْصّ الرِى خََيَلِينَ فد قال ابن جرير: «يعني: من الأمور الدينية لا 
م وهذا الذي قاله حسن جيدء ثم رد قول من زعم أن ##بَعصَ» ههنا 
بمعنى «كل» واستشهد بقول لبيد'" الشاعر حيث قال: 

تَرَّاكَ أمكِمّةإذا لَمْ أرضَهَا أويعتّلق بعض النفوس حِمَائُها 
وأوّلوه على أنه أراد جميع النفوس» قال (ج): «إنما أراد نفسه فقطء وعبر 
بالبعض عنها)ء وهذا الذي قاله محتمل» وقوله وِيِكَ: «اتَانَّفُا لل أي: فيما 
أمركم به «وَليمنِ4”" فيما جنتكم به. طإدَّ لَه هر يق ورك عبد هلدا ربك 
قم © أي: أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشتركون في عبادته وحده لا 
شريك له: #اهَدًا صرَطٌ سُسْيَقِيهٌ4 أي: هذا الذي جنتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الرب [جل وعلا] وحده”؟'.اه. 


فصل 
٠ 4‏ 5 ره ل سر سرس سر 00 د د و ممه 
قال محمد تقي الدين: فائدة» قوله تعالى : «وَلْأبيِنَ لَكم بَعصَ ألْذى ححيلفونَ 
عط 20-0 0 5 3 2201 ثالقاهم م 
فيْهِ4 ليس #بَعْصّ# ههنا بمعنى كل لأن عيسى ابن مريم 1 لم يجئ بنسخ شريعة 
بعضها كالعمل يوم السبت» إذا كان فيه خير وفي تركه شرء كإنقاذ الغريق» وعلاج 
المريض» وإعانة المحتاج» ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: «وَمُصَيْكًا لِمَا 


ع5 


بت يَدَع ورت القَدةٍ وَلِدُضِلّ لَحكُم بَمّْ الى خُرْم عَِيْحكُمْ4 [آل عمران: .10٠‏ 

فائدة ثانية: قول عيسى 42: #إِنَّ نه هُوَ يق ورَبَي فَعَبِدُوه»* الآية» انظر 
أيضاً «البراهين الإنجيلية» فقد جاء فيها أن سائلاً سأل عيسى لذ عن الوصية 
الأولى من الوصايا العشرء التي في التوراة فأجاب قائلاً: «اسمع يا إسرائيل: 
الرب إلهنا واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك 
ومن كل قدرتك». اه من (الصفحة؛١).‏ 


الدنيوية» 


.)5371//58( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

زه6 انظر: (ديوانه» (277 ط. دار القاموس)» والمذكور من (معلقة) له. 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب. وفي الأصل: «وأطعوني»!! 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير /١117(‏ 777 - 774). 


05 الباب: الرابع 4< 
قوله تعالى: مُلَ إن كن بِليّمَنٍ ولد هنَأ أل الْعيين 67 مْبْحَنَ رب 
لسَّموتِ وَالْأَرضٍ رب الْمرّشٍ عَم يَصِفُونَ (©) هَدَرَهُمَ 5 ويلعبوأ 
حٍَِّ يلقواأ َم لرّى وَعَدُونَ وهو هو الى 4 َلسَمَاءِ إِلّه ِل “ وف ل 
لد وَمْرٌ كلكية اليم © وَيارَكَ اذى لَمُ ملك المت واناض وبا 
نهُمَا وَعِندمٌ عِلْمُ أَلكعَةٍ وليه تُجغرت © و5 يَنِْكُ المت 


لعودت هن دونه اق إل من كيد بالق يثم بنتية © كله 


42 ل لال مي 010 


سَأَلتَهُم من حَلَقَهِم لفون اله هن يُؤْمَكون 7©) * [الزخرف: 0١‏ ت /.] 


في «تفسير الجلالين» ما نصه: ل إن كن لِلتّمَن 38 افُرَضا"". جنا 
أَوَُُ لْعبدنَ # للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى نا 0 


فصل 


١‏ قال محمد تقي الدين: بحن ُّ َلسَّمَْوت وش رب انض عدا يصقو 
© أي : تنزه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما عما يصفه 
به الجاهلون المشركون» من كونه له ولد وتنزه وتقدس عن كل نقص » فذرهمء 
أي ي: اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في غيهم حتى يجيئهم اليوم الذي كانوا 
يوعدونه.؛ وهو يوم القيامة الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت » وبعاقب من 
نسب كله ولد أو اتخذ معه شريكاًء ثم قال تعالى: #وهو لرى في أَلْسََمَاءِ ك4 
أي : هو معبود أهل السماء وأهل الأرض بحق وهو 0 في أفعاله وفي. 
شرعه وقدره» «الْملِيم » الذي لا تخفى عليه ا ويرك أ ي: تعالى وتقبس, 
«الِى له لَمُ ملك السَمَوتِ وَالْأَرضٍ وما يَتنَهُمَا4: وكل من سواه مملوكء #وعبك عََمُُ 
أَلسَامَةِ» أي: ساعة القيامة لا بعبها إلا هو «وَإِلّهِ حمُونَ4 يوم القيامة 
فيجزيكم بأعمالكم» «وَينَ التِكمََ تر الدّس كبوا عل اله مُحومه 0 
[الزمر: ]٠١‏ علا غَبرَةُ © رَمَنهَا كَرَهُ © [عبس: .5١‏ ١4]ء‏ 59 يَمَلِكُ بَنيكُ اأزيست 


)١(‏ يعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «كما يزعمون)». 
(9) انظر: «تفسير الجلالين» (ص56060). 


يدَعُوت ين دُونه أَلتَّمَعَة4 ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحينء ل#اإِلَا من سَهِدَ 
َِلْحَنّ 2# أي : وحّد الله تعالى وهم يعلمورت #» أي : يعتقدون تنزيه الله تعالى عن 
الشرك وسائر النقائص» فإن الله يهب من شاء منهم الشفاعة في من شاء من 
لمتحا للعقات والمعلرين :لوكين تالتئه 4ثا نيه :* أي ١‏ المشركين من 
أهل مكة وغيرهم ظاَّنَ حَلقَهمَ4 أنفسهم. هلَقُواَن4 خلقنا اللهُ ولم يشاركه في 
خلقنا أحد #تَأنّ مُوْمَمْنَ»* أي: كيف يصرفون عن توحيده في عبادته؟!.اه. 


وول كارن 


كز )<< هراج هراد هراد مهراد 


24 الباب الأول‎ ١ 


5 5 لس سس سس سل 2 رآ هه 0 رو 2 
له تعالى: #رَبِ السَمْوتِ وَالْأرضٍ وما ييْنَهمآ إن كش مُوقييت 


5 ور اعم وو 57 2 0602 مت سل ححتس 
ط ِ هو حي ويميت ريحم ورب َابَايكم الاوليرت 502 


قال (ك): «أي: الذي أنزل هذا”'' القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهما إإن كُسْر تُوقييت4 أي: إن كنتم متحققين» ثم 
قال تعالى: لآ إِلَهَ إلا هْرَ يبي وَبييثٌ رَبك ورب اسآيك الأرليرت 4 وهذه 
الآية كقوله تعالى: طثُلَ يَتأبهًا ألنّآش إن رَسُولُ لله إِلتِحكُمْ حيصا ار آَوُ نك 


ا 0 


لسوت وَالْأرْضٍ لآ إل إِلَّا هْرَ يحي. وَيْمِيتٌ 4 [الأعراف: 158] الآية»2 . 
فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: فائدة: ذكر الله التوحيد في مواضع من كتابه العزيزء 
وأنكر على المشركين عبادتهم لغيره» واحتج عليهم بأنه هو وحده الذي يحيي 
ويميت». وكل ما سواه فإنه سبقه العدم» فأوجده الله تعالى ووهبه الحياة» وهو 
الذي يميت كل نفس ويذيقها الموت؛ فكيف يعبد من يحتاج إلى موجد يوجدهء 
وحياته بيد ذلك الموجد يأخذها متى شاءء لا جرم أنه لا يعبد ذلك الفاني الذي 
يحيى ويمات» إلا من مات قلبه فنسألك اللهم أن تحيي قلوبناء وأن تزيدنا إيماناً 
بك وبنبيك محمد يَلِْةْ وبما جاء بهء ##رينا لا تح قُلُوبنا بَحْدَ إذ عَدَيْئنَا وَعَبْ كنا من لد 
يمد إِنّكَ أت الوَمَابُ ()4 آآل عمران: ]. 


اج 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) /١7(‏ 710). 


يذ الفكترن 


+] الباب الثاني ا 
قوله تعالى: #إِنَّ يم 0 
عن مَوْلَ سَيْمًا ولا هُمْ يصَرُوت 9 © إلا من يِحِمَ أله ِنَمْ هو الْعَرِرٌ 
أليَحِيِم 4*9 [الدخان: 4١‏ 45] 

قال 4): «لإنَّ يرم الْمَصَلٍ مِِمَشْهُرَ أبمَوِست 469 وهو يوم القيامة 
يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين» وقوله وق : 
تَدْهْرَ مس4 أي: يجمعهم كلهم أَزّلّهِم وآخرهم [ؤيَومَ لا بنَنِ موك عَن 
ول سي416]"' أي: لا ينفع قريب يب قريباء كقوله يل: 0 
قاب يتنهم يَوْمَيِذٍ ولا تلن 469 وكقوله جلت عظمته: #وَلَا يَكَلُ جيم 
© س» أع: لا سال اغا لعن خالة وهو يراه عياناء ا 
مولا م سرون » أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من الخارج”" ثم 
قال: #إِلَّا مَن يََحِمَ 1100 أي: لا ينفع يومئذٍ إلا من [رحمه الله" وَبْك لخلقه؟': 
«إِنَّْ هُوَ الْمَرِرُ أَليَحيِمْ» أي: هو عزيز ذو رحمة واسعة»”*2.اه 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ناطقان 

مصرحان بأن القرابة وحدها ‏ ولو كانت للأنبياء والمرسلين - لا تنفع ولا تشفع 


بل أقارب الأنبياء إذا عصوهم وخالفوا طريقهم هم أشد الناس عذاباً وخزياء 
انظر: (الفائدة الخامسة) من (الباب الأول) من (سورة الشعراء). 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وسقط من الأصل‎ )١( 

0) كذا | في مطبوع اتفسير ابن ا 7 الأصل: «خارج». 
(5) كذا قٍِ مطبوع اتفسير 7 كثير»» وفي الام : «بخلقه»! 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير») (؟1١/7"09).‏ 


5-22 9 


<4 الباب الأول‎ ١> 


1 000 م م سس لينرس د لم 5 
قوله تعالى: لوَحَلقَ أَلَّهُ ألسَّمواتٍ وَالْأرْصَ بلي لجر ٠‏ كل تقَين يما 
30 وهم 


0-4 مو 
000 


0 

لل © اريك ع أذ اله حرنك راسلة اند عل 

دم عل سد كقه. تقل عل تتد. نكر قت يني م تند ل الله 
ألا َذَ درون 5 [الجاثية: ؟١؟ ‏ *؟] 


قال (): «لوَعَقَ أنَهُ ألسَمَوتٍ وَالْأرَسٌَ بُلَيَّ4 أي : بالعذل. «زشترى 7 
نقيس يمَا كَسَبَتٌ وَهُمْ لا لا يظلمون 4 , ثم قال جل وعلا 9 لد لير 0 
أي: إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسناً فعله. ومهما رآه قبيحاً تركه» وعن مالك فيما 
روي عنه من التفسير''' «لا يهوى شيئاً إلا عَبَدَه)(" وقوله: لوَسَلَهُ م ع أ 
يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. ش 

والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه”" وقيا رقا لعن عليهء والغاني 
يسلتزم الأول» ولا ينعكسء» ٠‏ يكم عَلَ ستو وََلِهء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَوَة4 أي : 
ناد يشي با كمه ولاايتي نينا بيتدي بد و3 يزيت مستضي” بهاء ولهذا 
قال تعالى: 9ن يَيْدِيهِ مِنْ بَمَدٍ أَهَه فلا تَدَدَرونِ4 كقوله تعالى: من يُضصْيِلٍ أله كلا 
هاوى لم وِيِدَرهُمَ في طَفْييم يحون 407 آآل عمران: 90185“ . 


َِ 


)١(‏ 0أورد جله ابن العربي في «القبس»» وجمعه حميد لحمر في كتاب مفرد بعنوان «الإمام 
مالك مفسراً؛ فيه جمع جيد على فوت فيه. 

(؟) ذكره ابن العربي في «القبس» (79/ )٠ 8١‏ وعلق عليه بقوله: (يريد: لا يرى شيئاً إلا شغله 
عن الله كِْك؛. وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (807/ 07/89 1 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير»»ء وسقط من الأصل. 

(5) 'انظر: «تفسير ابن كثير؛ /١7(‏ 7507). 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: التحسين والتقبيح فيما ينسب إلى الله من 
الصفاتء. وما ينفى عنه لا يكون إلا من طريق الشرع» أي: الكتاب والسنة» فما 
استحسنه الله تعالى ورسوله يَكلةِ. فهو الحسن» وإن لم تستحسنه عقول بعض الناس» 
وما استقبحه الله تعالى ورسوله» فهو القبيح وإن استحسنته عقول بعض الناس”"'", 
)١(‏ هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا 
لاءم الغرض الطبع؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره؛ فهو قبيح؛ كالألم والمرارة» 
وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو 
معلوم عند البهائم 
أما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنى كون الفعل 
سبباً للذم والعقاب أو المدح والثواب». وهل يعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم 
يعلم بهما معاً؟ وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال 
أساسية » هي : 
القول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب 
مالك والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي 
الجويني وغيرهم» وهو قول عموم الأشاعرة» وحاصل هذا القول: «إن الأفحال لا ضف 
بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة ألبتة وكون الفعل حسناً أو سيئاً إنما معناه أنه منهى 
عنه أو غير منهي عنهء وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع»» أي: إنهم ينفون الحسن 
والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقطء. مع أنه «من المحال أن 
يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرّق 
بينهما؛ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمرء وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة 
والوصية والميراث» لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية؛ 
حتى يكون إباحة هذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين 
المتماثلين. . .) 
إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي 
«المواقف» يقول الأيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائد إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرعء 
بل الشرع هو المثبت له والمبين» » ولو عكس القضية» فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه؛ لم 
يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 
وفي الإرشاد» )5١1/(‏ للجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف. وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع؟. 
وهذا ما ردده المصنف وبه قال الشاطبي في «الموافقات» (9/ 78 - بتحقيقي) ونص 


كلامه: «الأفغال والتروك ‏ من حيث هي أفعال وتروك ‏ متمائلة عقلاً بالنسبة إلى ما 
يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»» وعلى الرغم من مرور الشاطبي على. المسألة 
مروراً سريعاً على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصوليون؛ فإن التأثير الأشعري باد على 
كلامه؛ قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الإرشاد» (ص509): «فليس الحسن صفة 
زائدة على الشرع مدركة به» وإنما فو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله. 
وكذلك القول في القبح» فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني 
بما نثبته تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليبس بواجب» وإنما المراد بالواجب 
الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجاباً» والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع 
بالنهي عنه حظراً وتحريماً». 

واقرأ له قوله في «الموافقات» أيضاً (؟/ 54 بتحقيقى ٠‏ كون المصلحة 
ل ا ا 0 ل 
بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح» فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحةٍ ما؛ فهو 
الواضع لها مصلحة؛ وإلا؛ فكان يمكن عقلاً أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها ا 
إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح» فإذاً؛ كون المصلحة 
مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس». 

وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا القبول لوازم فاسدة قد 
التزموها وقالوا بها خلافاً لمصنفنا السلفي الهلالي كَأنْهُ - منها كما يقول ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (7/ ”57 07): إنه يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس 
بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبج منه» وأنه يستوي 
التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام» ولا مسبة 
المعبود سبحانه» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللوازم التي انبنت 
على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم» بل ويلزم على قولهم هذا أنه يصح أن 
يأمر الله بالشرك؛ فلا يكون قبيحاً» وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون 
ذلك قبيحاً» ويجوز عندهم أن ينهى سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون 
هذه كلها قبيحة. كما قال الإيجي في «المواقف» (777): «ولو عكس القضية» فحسن ما 
قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن جمتنعاً وانقلب الأفرة 

والقول الثاني : وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات» وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند 
هؤلاء عقليان» لا يتوقف في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي» وييجعلون الحسن 
والقبح. صفات ذاتية. للفعل لازمة له» ويجعلون الشرع كاشفاً عن تلك الصفات .لا 0 
لشيء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في: «مجموع الفتاوى» (8/ 5١‏ و١١/719/0)؛‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (8/ 15)») .و«مدارج السالكين» ,)7578/١(‏ و«مفتاح دار 


- السعادة» ("” للم 9" م١٠ل/‏ واشرح الأصول الخمسة» (١5غ)‏ 2))55 و«سلم الوصول 
شرح نهاية السؤل» 2)87/١(‏ و«إرشاد الفحول» (7). 
ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة» منها: إن القبح في العقل يترتب عليه الذم 
والعقاب في الشرع. والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرع. 
وأن الله 8# يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه 
العقل» وأن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط؛ كالصدقء, والعفة» والإحسان» 
والعدل؛ فإن مصالحها ناشئة منهاء وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل 
الفاسد واللوازم الملازمة له» كما بينه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (؟09/5 _ 5٠‏ 
وه6١٠).‏ 
والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين 
الجائرين إذ قال أصحابه كما في «مفتاح دار السعادة» (1//ا0) : «ما منكم أيها 
الفريقان إلا من معه حق وباطل» ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه» ونبطل ما 
مع من الباظل بوتروة علوة فتجيل عق الطالتين لعا ثانا يخرع هن نتن فرك دم لين 
خالصاً سائغاً للشاربين». 
وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح» يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في 
فعل العبد» بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من 
الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل 
قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح, بمعنى أن صفة الحسن 
في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل 
ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» عملاً في ذلك بمقتضى 
الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب الشرعي» ولا 
أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١١(‏ 
117")» وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر 
والنهي في الفعل إلا جهة الوحي», وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا 
يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على 
ارتكاب ما نهاهم عنه . 
ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحهء وأن الحسن والقبح صفات 
ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر 
والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القببح والنهي عنهء وأنه لم يجئ بما يخالف 
العقل والفطرة» ويوافقونهم في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً 
عن الحكمةء. بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
ومن الجدير بالذكر أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام - 


اين 


مثال ذلك: شفاعة النبي كَكلِِ فى خروج الموحٌدين من النار”"'. أخبر بها 
الرسول 20 واستحسنهاء وهي في نفسها حسنة. واستقبحتها عقول المعتزلة فهم 
مخطئون في ذلك؛, وملومون عليه» ومثل ذلك إيجابهم على الله أن يعذب 


- مطلقء بل إنه يدرك ويعجزء 0 قد بيّن ابن القيم هذه النقطة؛ فقال 

في «مفتاح دار السعادة» (؟19/5١١):‏ اي العقل أن يدرك بالإجمال خسن ما 
أتى الشرع بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه 07 جملة». ويأتى الشيع بتفصيلهء 'وهذا كما أن 
العقل يدرك عنس العدل» وإما كون عدا القعل المعين مذلا أو لما # قهذا ما تعر 
العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد» وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه. 
فتأتي الشرائغ بتفصيل ذلك وتبيينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي' الشرائع 
بتقريره» وما كان حسناً في وقت قبيحاً في وقت» ذل الث العسن ارقت ني ان ريك 
قبحه أتت الشرائ ئع بالأمر به في وقت حسئهء وبالنهي عنه في وقت قبحه» وكذلك الفعل 
يكون مشتملاٌ ل ومفسدة » ولا تعلم : العقول مفسدته أرجح أم مصلحته ؟ فيتوقف 
العقل في ذلك. فتأتي الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح 
المفسدة». وكذلك الفعل 0 مصلحة لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذلك؛ 
فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له. وتنهى عنه من: هو مقسلة في حقه. 
وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وفي ضمنه مصلحة عظينمة» لا يهتدي إليها 
العقل؛ فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل- في الله» ويكون.في المظاهر مُصلحة» وفي 
ضمنه مفسدة عظيمة.لا يهتدي إليها. الغقل» فت فتجيء الشرائع ببيان.ما في ضمنه من 
المصلحة والمفسدة الراجحة» هذا مع أن ما 0 عن إدراكه من حسن الأفعال 
وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك؛.فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل. هي فوق كل 
حاجة؟» 0 العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين 6 الله عليهم 
أجمعين . . 
وقد تعرض 5 مراراً لبيان هذا القضود في إدراك العقل للمطائح والمفاسد.» ترى 
ذلك في «الاعتصام» في مواطن منها : /1١(‏ ه71 لاا لودثلا 596/5 لاملن 
4 257, و#"/ 75“ 347). وفى (الموافقات» 0//١(‏ و”/لالا و"ا/ )7١١١‏ كلاهما 
بتحقيقي » والحمدللله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وانظر: بسط المسألة في: «مفتاح دار السعادة» (7/” - »)١١8‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 
اك ٠ع"لا_لادال‏ و"/لا١٠:2‏ 2.588 2)5957 و(شفاء العليل» (560). ولمجموع فتاوى 
ابسن تليمية) (940/8- ١9و :58‏ "5 و9/ ١١5‏ 868١١1و١١/هلا5‏ -لا54 و6١/م/‏ 
و770/15 -:777)» و«درء تعارض العقل والنقل» (8/ 597 597)» و«شرح.الكوكب 
المنير» ٠١/١‏ - 757), والوامع الأنوار؛ »)591١ - 785 /١(‏ و«زوح المعاني 44/١5(‏ 
و6١/7”‏ - 57)»: واتيسير ير التحرير 85/١0‏ /7817). و«إيقاظ الفككرة. لمراجعة الفطرة» 
للصنعاني (ص"١ 7 2)7١54‏ و١حقيقة‏ البدعة. وأحكامها» (؟//ا١١‏ _ 1"7).. 

. الأحاديث الواردة في ذلك متواترة» انظى (1/ ممم وتعليقنا عليه.‎ )١( 


المذنبين» واستقباحهم عفو الله عنهم»؛ وهم فى ذلك مخطئون» والكريم إذا وعد 
أنجز وإذا أوعد عفاء فتلك صفة كما قال الشاع (») 
ولحي إذا أوقنزتهه أو وحدتة تشالت إيعادي ومنجرٌ موعدي 
وقاله الشاعر يفتخر بأنه كريم حليم؛ إذا وعد لا يخلف وعده.ء وأما إذا 
أوعد بالعقاب فإنه يعفو ويصفح. 
قال تعالى في سورة فاطر: م م اكه و لوقه 
1 عل ظهرها من دَأسَةٍ سَةٍ وأحكن يَوَخْرَهُمَ إل ل مس 4# [فاطر: 156» وإذا عفا عنهم 
و ال سر 0 »كينا قال تعالي ' 
#يغفر لمن يَِمَآهُ وَيعَرّبُ من »4 [الفتح: ]١4‏ وقال تعالى: #إإِنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن 
سر به وَيَعْفرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 44] وكذلك الاستحسان فى الشريعة 
قال به بعض الفقهاء» وهو أن يحكم بوجوب شيء أو تحريمه أو كراهيته أو 
استحبابه أو إباحته بالاستحسان العقلي» قالوا في تعريفه: هو حجة تنقدح في 
ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنهاء وجمهور علماء الأصول ينكرون هذا 
الاستحسان”'» ويحصرون الحجة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
خلاف بينهم فيه.اه. 
فائدة ثانية: قال محمد تقي الدين: من اتبع هواه فى عبادة غير الله أو 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. أو رد شيئاً مما جاء به رسول الله 
كالذين يقولون في هذا الزمان بتطور أصول الدين» والاجتهاد مع وجود النص 
والإجماع. كرفض الصيام في رمضانء, بدعوى أنه لا يوافق العصر الحاضرء 
دق أنشده أبو عمرو بن العلاء رادا على عمرو بن عبيك المعتزلي في مناظرة جرت بينهماء 
كما تراه في: «مجالس الزجاجي» (ص57 - 57)» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 
0١‏ » و«الحجة في بيان المحجة) (؟/ ١لا‏ 7). «الإبانة» (رقم .)١9357‏ «أخبار 
عمرو بن عبيد) رقم )١15(‏ للدارقطني, «تاريخ بغداد»» (44/0)» «المنتظم» 2)5١/8(‏ 
«عيون الأخبار» (؟/577١.‏ ط. المصرية). «البصائر والذخائر» (١//ا9١)»‏ «المنية 
والأمل» (ص ١/١‏ - #ال11). «مدارج السالكين» ,.)3937/١(‏ «تهذيب الكمال» (؟؟/ 
«تهذيب التهذيب» .)0/١/8(‏ «الميزان» 7/90 727/8). 
(0) لشيخ الإسلام «قاعدة في الاستحسان» مطبوعة؛ فصل في مدى حجيته» وانظر: 
«الموافقات» (0/ ١97‏ - 2.194 2558 979؟) وتعليقي عليه» وشرحي على «الورقات» 
المسمى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات») (ص595 .)1١07/-‏ 


وتحليل الربا بدعوى أنه فروني نو هذا العصر إذا تركته دولة كَلْتَ أموالهاء 
وضعٌّف اقتصادهاء وضاع حقها في المعاملات الدولية» فإنها لا بد أن تعطي 
وتأخذء فإذا أخذت فلا مناص من دفع الرباء وإذا أعطت يلا ربا تكون هي 
الخاسرة» فنقول: إن هناك طريقاً آخر وهي أن تكون مستقلة غنية قوية لا تأخذ 
الربا ولا تعطيه» وحينئذٍ لا بد أن تخضع لها الدول الأجنبية وتقبل شرطهاء #وَإِنَّ 
بدا لم اليبو 4©9: ولنضرب مثلاً بالدولة السعودية فإنها لا تتعامل بالربا 2 
أغنى الدول» والحاصل: من اتبع هواه في الشرك بالله أو تغيير حكم شرعي أو 
رد ما جاء به الرسول ككل فهو كافر فرداً كان أو اجتماعة» أها من اتبع هواه 7 
ارتكاب المحرمات» وهو يعترف أنه مذنب ويؤمل التوبة فهذا فاسق لا يخرج من 
الإسلام» ولا يخلد في النار بسبب التوحيد والإيمان والمحافظة على الصلاة ة في 
أوقاتها الذي يغ" اهن 


)١(‏ يشير في هذه العبارة إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً كافر» وله رسالة مفردة مطبوعة في 
تقريرا هذا!. 1 


كز أذ كراد كراد كراد هراد 


لاض 


+24 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #قل أَرَءَيسمُ ما بَدَعْوَ من دون أله أروفى مَاذًا حَلْفُواً من الْارضٍ 
أو لم شِرْكُ في سمو أنَوفٍ يكنب من مَل هَددآ أو أتكرّؤ ين عِلَمِ 
إن كم صبقت © وَمَنْ أصَلَّ مِنَّن يَدْعُأْ مِن دون أنه من لا 
تحب له إِلَ يور الْقِيمَةِ وَهُمَ عن دُعَليهِمَ عَفِلتَ 9© وَإِدَا حشر ألنَآاسُ 


و3 كفْرنَ لق 57 1 


- 


قال (ك): «قال تعالى: 8قُلَ» أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله 
كر عير 4 2و سا مرععرم سم مجم 


غيره: اريم ما دعورت من دون أنه روف مادا غلموا من لأرْضٍ» أي : أرشدونى إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض #أرّ لم شِرَكُ في لوت أي: ولا شرك 
لهم في السموات ولا في الأرضء ما يَمْلْكْررت من فَظَمِيرٍ4؛ إن المُلْكَ 
والتصرف كله لله وَبْقْء فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به من أرشدكم إلى هذا 
من دعاكم إليه أهو أمركم به أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: 
#أنَنْنِ يكنب ين قبّلِ هَندَآ# أي: هاتوا كتابأ من كتب الله المنزلة على الأنبياء 
0 1 * 0 05 [د4 5 121 شه 
عليهم القام وعدم يأمركم بعبادة هذه الأصنام» 2 #أو أثترق من عِلْوِ # 
أي: علم مأثور عن الأنبياء السابقين يشهد لكم بصحة ما أنتم عليه من الشرك في 
عبادة الله . 


6ك أغنة ازا ينه 


5 91 1 ذه 0“ َه سر - 0 
وقوله تبارك وتعالى: ##وَمَن أَصَلٌ مِمَن يَدْعُوا مِن دُونِ أَلَهِ مَن لا صَْبِحِيبُ 
توم القرامة وهم عن دعايهر عَلفِلُونَ كل أئ:: لا أضل ممن يدعو [أنداداً اس أصناما 


- 


.)5- 5 /١7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا.‎ 


تذاكنكنا 


مو 2 ب 
1 عن دعايهم 7 فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يبطشون». لأنهم فقراء 
عاجزون مربوبون» تحت تصرف الله تعالى وقهرهء وتماثيلهم وآثارهم أشل عجزاً. 
فوقوله قتيازك الي وَإدًا حشر الس كنأ للم أعدَا وكانأ بمَادتيم كُفرنَ 
©4 كقوله و3 : «رَاقَدوا ين ثوب أله هه يوا لك عر © 6لا سيَكَفُون 
اتيم ا نَ عم د 49 [مريم: الى ]4١‏ أي : : سيخونولنهم أحوج ما 


فصل 


م 5-7 ! ل 0 كلا بيك ينل حجر 
هك 05 لاك 15]. 1 

فائدة: قال محمد تقي الدين: الكفار في هذا الزمان أنواع: 

النوع الأول: يقرون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء؛ وبالكتب 
المنزلة على رسل الله أو بعضها كاليهود والنصارىء إلا أنهم-يعبدون غير الله 
بدعوى أن الله وهب بعض عباده شيئاً من صفاتهء كالتصرف فى خلقه بالإيجاد 
والإعدام والإحياء والإماتة والنصر والهزيمة والخصب والجذبء .وإطالة الأعمار 
وتقصيرهاء والإفقار والإغناء» وهذه عقيدة المشركين المتأخرين: ٠‏ 

النوع الثاني: المشركون على عهد النبي يل من العرب» وهؤلاء كانوا لا 
يشركون بالله في الربوبية والملك والتصرفء» وأما العبادة فكانوا في وقت الشدائد 
يوحدون الله تعالى» ولا يدعون معه أحداء وفي وقت الرخاء يتخذون معه آلهة 
زاعمين أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء الحاجات وتفريج جح الكربات» ومشركو 
هذا الزمان يوافقونهم على ذلك» غير أنهم لا يوحدون الله أصلاًء لا في الشدة 
ولا في الرخاءء فشركهم أغلظء وجهلهم أكثر.اه. ش هْ 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «منها». (0) في. مطبوع «تفسير ابن كثير»؟: «تستطيعه؟». 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» .)7//1١7(‏ (5) انظر: «تفسير ابن كثير» (7//17). 


النوع الثالث: يعتقدون أن الله خالق كل شيء ولكنهم لا يؤمنون بالرسالة» 
ويزعمون أن العقل يغني عن إرسال الأنبياء في معرفة الخالق ومن هؤلاء توماس 
بين مؤلف كتاب «عصر العقل» («ممموعء 4ه ععة ع15) . 

النوع الرابع: الواقفون (1800560) وهؤلاء يقولون: إنهم لا يثبتون لهذا 
العالم ربا وهو الله تعالى» ولا ينفونه» لأنهم يزعمون أنه لم يقم عندهم دليل على 
الإثبات ولا على النفي» ومن هؤلاء 501ء8نا© الأمريكي» وله مقالات بالإنكليزية 
مشهورة. 

ويلزم أهل النوع الثالث أن الله سبحانه مع اعترافهم بكمال قدرته وكمال 
علمه خلق الخلق وأهملهم ووكلهم إلى عقولهمء التي لا تكاد تتفق على شيءء 
وهذا يتنافى مع كمال القدزة والسكمة والرحفة: :قال تعالل ::« اسميثك الإنن أن 
يوك سنك 469 [القيامة: 5”]» من سورة القيامة» وقال تعالى في آخر سورة 
المؤمنين : <َأْتَسربَشز أتها حَلتَخ صبكا زلكك] إكا 1 تيعثرة (© مدل لله الك 
لْحَقَّ لا إله ِلَا هو رت ألْعرَشِ الحكرو اطق [المؤمنون: .]١١5 0١١8‏ ومتى 
رأيتم ملكاً قويّاً حكيماً رحيماً من المخلوقين يهمل رعيته ولا يعلمهم ما يأتون وما 
يذرون» فما فائدة ملكه لهم؟ فكيف بملك الملوك خالق. الشمؤات: والارض يترك 
عباده بلا رسل ولا كتب» ولا شرعء ولا يثيب محسنا على إحسانه؛ ولا يعاقب 
مسيئاً على إساءته؟ هذا يتنافى مع صفات الكمال.اه. 

أما أهل القسم الرابع: فهم أضل وأجهلء قال تعالى في سورة الأعرافف: 
«أولد”'" يَظرُوا فى مَلَكوْتِ لسوت وَالاَرَضٍ وَمَا خَلَقَ أََّهُ ين عَىْو4 [الأعراف: 185] 
وقال تعالى في سورة يونس: ظقْلٍ أظرُوأ مادا في لسوت وَالْأرضٍ وما تعن ليت 
وَألنُدُّرُ عن هَرْرِ لا يُوْمبونَ 4063 [يونس: ]٠١١‏ والقرآن مشحون بمثل هذه 
الإرشادات وما يعقلها إلا العالمون» اه. 

والنوع الخامس: يصرحون بأنه لا رب لهذا العالم ولا خالق له ولا 
متصرف فيه ولا مدبر لشؤونه» فيلزمهم أن السفينة تصنع نفسها وتسير في البحر 
بلا ربان ولا ملاحين» ويلزمهم أن القطار يصنع نفسه ويصنع السكة التي يسير 
عليها أو تصنع نفسهاء ويحمل الناس والبضائع» وإذا وأ أتانا أو صيوانا ضفر 


)١(‏ في الأصل: «أفلم». وهو خطأ. 


فل 


له وبطأ سيرهء وإذا رأى ما يستوجب الوقوف وقف. وإذا وصل إلى محطة وصل 
بعد أن يختار موقفهء ويتوجه إليه بنفسه» حتى لا يتصادم مع القطر الأخرى» 
وينتظر النازلين حتى ينزلوا والراكبين حتى يركبواء وإذا جاء وقت التحرك عرفهء 
واستأنف سيره» ويلزمهم أن الأطعمة في المعدة تتحول إلى دم من تلقاء نفسهاء 
ثم إلى تعويض ما فقد من اللحم والعظام والأعصاب والغضارزيف والأمعاء وما 
يحتوي عليه البطن والدماغ؛ كل ذلك بلا خالق ولا مدبرء ويلزمهم أن الشمس 
خلقت نفسها وهي تسير بإرادتهاء وأن الأرض خلقت نفسها والتزمت أن لا تبعد 
عن الشمس بعداً يهلك ما عليها من حيوان ونبات بالبرد» ولا تقرب من الشمس 
قرباً يهلك ما عليها بالاحتراق» بل تبقى بينها وبين الشمس مسافة معلومة تمكن 
ما عليها من حيوان ونبات من الحياة» لا جرم أن هذه الفروض لا يستطيع العقل 
البشري أن يعتقدهاء لأنها في غاية الاستحالة» انظر: كتابي تدواء الشاكين)0©. 
وقد طبع باسم «الطريق إلى الله”© وقد طبع برمته وهو ع طبعه المحسن الكبير 


الحاج مصطفى الودغيري . 
0 لمان وَقَدْ حَلتِ اندر من 2 


كأ إلا اله إل لناك عَبَدُ عدابَ يز عكر © كلا 


م 


00 يك شيل أي كل عي لا 5 
بد يخ فب عَدَابُ آله 9 تُدَيْرُ كل سوم بأمْر ريا 00 
سح 2 ك نحزى الْقَوم الْمَجْرمِينَ 509 [الأحقاف: ١؟ ‏ 5؟] 

قال ): «يقول تعالى مسلياً لنبيه ل في تكذيب منْ كذبه من قومه: 
#واذة- كما عَادِ» وهو هود عليه الصلاة والسلام» بعثه الله ويِكَ إلى عاد الأولئ» 
وكانوا يسكنون الأحقاف. جمع حقّف وهو الجبل من الرمل» وعن علي بن أبي 


)١(‏ أصله عدة مقالات نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» ثم طبع على حدة. 
هع هو قسم من الكتاب السابق» وقد طبع عن دار الفتح. بيروت. 


و 10 
0 


لائف:: الأخقات واو يغضزيوت" + وقوله تعالى» وقد علي البدن هن بن يديد 
ومِنْ حَلْفوه 2# يعني : وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين 
ومنذرين»!"2. وقال البيضاوي: «امن بَبْنِ يديه وَمِنَ حَلَفِو©: «قبل هود وبعده»”” . 
قال محمد نقي الدين: ويظهرم أن قوللا لبيضاوي هو الصواب» ثم قال 
(ي): «طآلا بدا إِلَّا أَمَهَ إن لَْافُ علد عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ#* أي: الله أعلم بكم: 
إن كم مستحقين لتعجيل العذاب [فسيفعل]”*' ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أني 
ء ع8 ل عر سد م مر 0 
أبلغكم ما أرسلت به #ولكي أريك قَوْمَا جَحْمَنُوت* أي : لا تعقلون ولا تفهمون. 
قال الله تعالى: طلَمًا رََوْهُ عاضا مُسَتَفْيِلَ أَوْديسمَ4 أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم 
اعتقدوا أنه عارض 0 ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين 
إلى المطر قال الله تعالى: #بلُ هو ما اسْتَعْجَلمُ بده ييخ فا عَدَابُ أليم4 أي: هو 
: . 31 00 ا م عو - صم 2 م 0 
العذاب الذي قلتم #مَأنِنَا يمَا دنآ إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ4 «تَُدَمْرُ4 أي: تخرب 
«كلّ تنب» من بلادهم مما من''' شأنه الخراب بمَرٍ ج41 أي: بإذن الله لها 
فيِ ذلك كقوله ية: لاما نَدَرُ من مَيْءٍ أَنتْ عَلَيَهِ إِلَّا جَمَلنَهُ كليو 469 [الذرايات: 
؟:] أي: كالشيء البالي» ولهذا قال ويق: طامَامَبَحُوا لا بر إلا مسَكنهم» أي: قد 
5 _- 00780 0 ب مع يس لع ف ا كو د 
بادوا كلهم عن آخرهم ولم يبق”" لهم باقية 8 كَدَلِكَ حر الْقَومْ المجرويت» أي : 
هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا»!8 .اه. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: عاد الأولى ليس لها اسم سوى عادء وعاد 
الثانية لها اسم آخر وهو ثمود. 
والأحقاف اسمها في هذا الزمان حَضْرَمَوْتء واسمها أيضاً جنوب اليمن» 


)١(‏ أخرجه مع تتمة له: أبو بكر النجاد في «جزئه المشهور»» قاله السيوطي في «شرح 
الصدور» (ص”7579). وهذا يروى عن علي من وجوهء انظر لزاما: تعليقي على «تعبير 
الرؤيا؛ (ص85) لابن قتيبة» فقد ذكرت مصادره. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) /١7(‏ 77 -777). ("7) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7947/5). 

دق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فيفعل». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مطر»! 

(7) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل! 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «تبق». (0) انظر: «تفسير ابن كثير) (54/17). 


ومقر الى ها عدنء نسأل الله أن يطهرها من الشيوعية”"' . ؛ 
وقول الحافظ (42): 8امَنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَنِيِ4: «معناء: من حوله من 
البلاد؛ ظهر لي لأول وهلة أن المراد بقوله تعالى: 0 3 يْهوِ» ما قبله من 
الزمان» والمراد بقوله تعالى: ##وَمِنْ حَلَفِو © ما بعده من الزمان» ثم.زاجلغت كل 
(التفاسير» التي عندي - وهي خمسة - فوجدتها موافقة لما ذكرتة». ومخالفة ير 
(ك) والكمال لله ' 7 
وقول (2): كيده أي: تخرب كل شيء من 555 .مما إشتافه 
الخراب»: يريد أن كل شيء عام أريد به الخصوص”". أي :: كل شيء من بلاد 
عاد لا من بلاد غيرهم. قوله: «مما-شأنه الخراب» كبني آدم والأشجان؛-أما 
دود لأنها لم ترسل إليها؛ هذا العا تي اما تأر 
شَيْء# [النمل: *7] أي: يكون عند الملوك. ْ ١‏ ْ 


> الباب الثالث د 


ب مد سن حم رمم هت عي مر 071 ١‏ 
قوله تعالى: #وَلْمَد أَهْلَكا ما ما عوك ين القرك وَصَرَفْنا الْآيتٍ لَعلَهُم . 
له عام سس شرع مك م م2 طح ساسم له 
ترجعون 0 لا نصرهم هم ألَذِينَ َغَكَدُوأ من دون لله فريانا لف" بل: 
صَلُوأ 0 وَدلِكَ !و 5 1 5 وأ شروت 59 [الأحقاف: ا 


قال (ك). «#وَلِقَدَ أَهلكا ما بين الْفْر» يعنى: أهل مكة. قد أهلك الله 
الأمم المكذبة بالرسل مما 200 كعاد وكانوا بالأحتاف ابحم زوه عند اليمن» 
وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشامء وكذلك سبأء وهم أهل اليمن» ومدين» 
وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطه كانوا يمرون بها 
أنضياء وقوله يك : #وصرفنا آلْآيتِ4 أي : بِيّناها وأوضحناها لقَلوْلَا 'صَرَهُمْ الْذبنَ 
أكحَدُوأْ من دون لَه ميان ل فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم؟ #إبل صَلُوا 


)١(‏ الحمد لله قد فعل» وسقطت الشيوعية» وهذه سنة لله تعالى في الباطل مهما تنوّع وتغيّر 
فإن الباطل زهوق» ولا أصل له ولا جذورء بخلاف الحقء» فإن جذورة ممتدة فئ 
التاريخ» ومهما حورب وأوذي أصحابه فهو بمثابة الشجرة؛ إن قطعتاء فسرعان ما تنبت 
أقوى مما كانت» لقوة جذورها وأصولهاء ‏ فتأمل ولا تكن من الجاهلين! 

() انظر: تهويل الأصوليين في ذلك: : «مجمؤع فتاوى ابن تيمية» (5/ 44١‏ - 447) ولاشرحئ 
على: الورقات» المسهى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات» ص9١‏ - )ل 


وك الحتفل 


عَنْهُرَ 4 أي: بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم #وَدَِكَ ك4 أي أي : 5 
#وما كانوأ يفوت » أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا 
في عبادتهم واعتمادهم عليهاء والله أعلم»”'"' . اه. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: عبّاد الأوثان في هذا الزمان كلما رأوا قبة 
عظموها وتعلقت قلوبهم بصاحبها المنسوبة إليه» فيشدون إليه 00 ويتقربون 
لهاء فإذا قيل لهم: لماذا ذهبتم إلى صاحب القبة» «أليى َه بك ف عَبْدةِ4؟ 
يقولون: نحن نعلم أن الذي يعطي هو الله وعناشين» انق ل يلاك قفا ركنا 
قصدناه لنقرأ عليه شيئاً من القرآن» وندعو له بالرحمة» فقلنا لهم: أما الدعاء 
فإن الله يسمعه وأنتم في بيوتكمء ولماذا خصصتموه بالدعاء من دون سائر 
الأموات» ومنهم والدوكم؟ فذهابكم إلى قبره وتخصيصكم له بالدعاء يدل على 
أنكم قصدتموهء وخضعتم له لتتملقوا وتقدموا له رشوة ليتوسط لكم في قضاء 
حاجاتكم عند الله» أو ليقضيها بنفسه. وهذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله 
وأما قراءة القرآنء فلو كانت تنفع غير قارئه لكان والدوكم أولى بهاء على أنها لا 
تنفع إلا قارئها إذا قرأها لوجه الله. وعمل بها وتقبلها الله منه» ويرهان ذلك أن 
قراءة النبي وَكِل متقبّلة قطعاء وكل حرف منها يساوي قراءة العالم بأسرهء 
«وكان بِالْمَؤْمِينَ رَحِيمًا#. وكان يعتني كثيراً بزيارة القبور والدعاء لأصحاب 
القبور» ويعلم أصحابه الدعاء الذي يدعون به إذا زاروا لوت كما يعلمهم 
السورة من القرآن ولم يقرأ شيئاً من القرآن على ميت ولا أمر أصحابه بذلك» 
أأنتم أعلم أم رسول الله َكِِ؟ وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أن النبي كَل مر 
بقبرين يعذبان؛ أي: يعذب صاحباهماء فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من بولهء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». 
ثم أمر بجريدة خضراء فأتي بها فشقها نصفين» فغرز أحدهما على أحد 
القبرين» وغرز الثاني على القبر الثاني””"» فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (58/17). (؟) انظره: في «صحيح مسلم» رقم (/91). 


(6) هذا الغرز من التبرك بأثر النبى يلخ ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه جعله مدة بقاء النداوة 
فيهما حدّاً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في - 


ييبسا”'' ولم يقرأ عليهما حرفاً من القرآن» ولا أمر أصحابة بالقراءة عليهماء 
وهذا دليل قاطع على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات لم يشرعها الله ولا 
رسوله؛ بل هي بدعة وضلالة”"©» ولا يجني صاحبها منها إلا الوبال» وقول 
النبي ككلِ: «وما يعذبان في كبير». ليس معناه أن ذينك الذنبين ليسا من 
الكبائر”'» بل معنى (كبير) هنا ثقيل» كما قال تعالى في الصلاة: #وَإنََا لَكِيره 
لّا عل لْْدَيْعِنَ4 [البقرة: 45] أي: ثقيلة وشاقة» فكذلك الإستتار من البول 
والنميمة» لا يشق على المسلم أن يتركهماء فإذا كان معه أدنى شيء من الإيمان 
فإن إيمانه يمنعه من ارتكابهماء والله أعلم . 


- الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. قاله الخطابي في «المعالم» .077/١(‏ وزاد: 
«والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوضل في قبور موتاهم. وأراهم ذهبوا إلى هذا 
وليس لما تعاطوه من ذلك وجه). وأيّد كلامه العلامة المحدث أحمد شاكر وفرع. علية 
بدعة وضع الزهور على القبورء وقال عنها وعن غرس الأشجار على القبور في تعليقه 
على «جامع الترمذي» :)١١7/١(‏ «وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين» ولا 
سَنَد لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروهاء وأن يبطلوا هذه 
العادات ما استطاعوا». 

بلق أخرجه البخاري (كال لماكل اكلل ملالاكن لاممى مم ان ومسلم (4) من 

(؟) انظر: «قاموس البدع» (بتجميعي) لشيخنا الألباني» فقد تكلم على هذه المسألة بتفصيل» 
والله المستعان» لا رب سواه. 

(9) انظر: «الكبائر» (ص2760527177 417٠١‏ بتحقيقي) للذهبي . 


كز )<< كراد كراد هراد هراد 


سورزة الفعال 


>] الباب الأول 24+ 


-_ه 0 روس صمءتة ص 


صدد سو دم الام اه 2 07 سوج دم 
عَلَرَ أنم لا إله إلا الله واستغفر لذ نك وَلِلْمَؤْمِنِينَ 


قوله تعلى: فقا 5 7 
التزيكث وله يل تدك ونوك 402 اعد ا 

قال (ك). «وقوله كبك : تاعكر أَتَمٌ 5 إِلَهَ إِلَّا أنّهُ» هذا إخبار بأنه لآ إِلَهَ 
ِلَّا آنه ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله وْك: #وَاسَتَغْفِر 
ِذَيْكَ وَللْمُؤننَ وَالْمْؤِْسَيُ» وفي «الصحيح» أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي 
هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي"'2. وفي «الصحيح" أنه كان يقول 
في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررثٌ وما أعلنتٌ, وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت إلهي لا إله إلا أنت6""“. وفي «الصحيح» أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مر : 

وقوله تبارك وتعالى : «وَأَهُ يَتَكَمْ متَقبَكُ وَمَنوَخْ4 أي: يعلم تصرفكم في 
نهاركم ومستقركم في ليلكمء كقوله تبارك وتعالى: #وَهُرَ الى نونكم يليل 


ع سر سس لإ 
م 


وَيَسْكَمُ ما جَرَحَشّم يلتبا رٍ» [الأنعام: 0٠5])”؟2.اه.‏ 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائلة: يجب على كل مسلم أن يعلم معنى 


(0) أخرجه مسلم (١/الا)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
() أخرجه البخاري (712017) من حديث أبي هريرة. 


(:) انظر: «تفسير ابن كثير) (7١/7/ا‏ - “/ا) بتصرف. 


سورة القتال 


إله | إلا الله ويعتقده بقلبه» ويقولها بلسانه» ويعمل بمقتضاهاء وإلا فليس من 

هلها ولو قالها في كل يوم ألف مرة» فإن أهل الردة الذين قاتلهم ا 
الصديق ومعه جميع الصحابة» وسبى ذريتهم» وغنم أموالههم”"'. كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويصلون ويقرؤون القرآن ويحجون ويصومول». 
فلم تنفعهم. لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء لما امتنعوا من دفع .الزكاة إلى أبي بكر 
الصديق. ومعناها أن يشهد قائلها على نفسه قولاً واعتقاداً وعملاً أنه لا يعبد 
إلا الله ويتبرأ من عبادة غيره» ويحب في ذلك وببغض فيه» ويوالي ويعادي عليه » 
فمن فعل ذلك فهو من أهل لا إله إلا الله.اه. 


/١( ورد ذلك عند مسلم (070» وقال شرّاحه - منهم : القاضي عياض في: «إكمال المعلم»‎ )١( 
«واختلف‎ :- )58١٠١ 4 والعبارة له وأقره ل ا‎ 2555 - 74 
العلماء في قتل تارك غير الشهادتين» فأكثرهم على أن ذلك حدٌ لا كفرٌء وهو الصحيح»‎ 
وقيل: كفرء والقول بهذا في تارك الصلاة أكثرء وعليه تأولوا سبي أبِي بكر لنشاء مانعي‎ 
الزكاة وأموالهم لاعتقاده كفرهمء ولقوله: كن تَابُوا وَأَقَامُوا 20 أالآية» وحكم فيهم‎ 
حكم الناقض  للعهد. فلما توفي وولى عمر رد عليهم ذريّتهم وحكم فيهم حكم المرتدين.‎ 
وكان أهل الزدة ثلاثة أصناف: صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم شيئاً وعاد لجاهليته أو‎ 
اتبع مسيلمة أو العنسيّ وصدّق بهما وصنف أقرّ بالإسلام إلا الزكاة فجحدها وأقر‎ 
بالإيمان والصلاة» وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصضًاً بالنبي كله لقوله : ##مُذ من أمَوْهِمْ‎ 
صَدَقَةٌ ...4 الآيق وصنف اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر وقال:‎ 
إنما كان قبضّها للنبي وَلهِ خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعلهء وفرقوا صدقاتهم‎ 
00 بأيديهم. فرأى أبو بكر والصحابة وَقّن قتال جميعهمء الصنفين الأوٌّلين لكففرهم‎ 
لامتناعه بزكاته» شمل جميعهم اسم الردة؛ | إذ كانوا ا حتى لم يكن صُلي له‎ 
المدينة ومكة وجِواثا.‎ 
وفيمن كفر منهم اختلف في سبي ذراريه لا في مانعي الزكاة» قاله الخطابي. ثم لم‎ 
قرس العضب صن أكيهوا اعلن اله لا سين المرتد: وإنما اختلف العلماء في سبي‎ 
أولاد. المرتدين. وإلى مذهب أبي بكر فيهم وتأويله ذهب أصبعُ بنُ.الفرج من أصحابنا.‎ 
وبرأي عمر قال جمهور العلماءء ولا د يصح أن يكون خلاف بين الصحابة في قتال‎ 
الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلاف» 5 وقع النزاع  أولاً + في هذين الصئفين‎ 
الآخرين إذ عع امتأولون: ولعذثرهم بجهلهم , ل الشريفة تكرت عهيد كتين هنهم‎ 
بالإسلام» وقِصّر مُدتهم فيهء وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من‎ 
. الفرائفض فهو كافر . انتهى‎ 


الكت 


27 3 ري 022/2 
0 09 
6 د 
/ 
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> الباب الأول 4ه 
قوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ ال كُفرُوا في مُلُوبهمُ لُليِيَهَ جيه لَلْنْهايَهِ 


َل لَه حيكبكة عل رَشوله. وَل التؤييت وَلْمَهُدْ كَل لتك 

رعس هدم اس رمع لسع ص ا ا 2 

وَانوا لَحقَّ يبا وَأهلّها وكاس ألَّهُ بكل شَيْءٍ عَلِيِمَا (5* [الفتم: 1؟] 

قال (ك): «وقوله كقَ: #إذ جَعَلَ لدت كُقروا فى لوبهم لَه جيه 
هيد » وذلك حين أبوا أن يكتبوا سم له ليحن يجيو 24 وأبوا أن يكتبوا : 
(هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) طفَأنزْلٌ أله سكيم عل رسُوله وَل 
مؤت وَلرْمَهُرَ حك اللَقَرَقْ4 [وهي قول""': لآ إِلَهَ إِلَّا أَلّه» #وكانوا لَحنَّ 
يها وَأَمَلَهَا4 كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها 9اوكَانَ أَمَّهُ يكل شَيَءٍ عَلِيمًا» 
3 00 : 590 8 ترف 
أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشرا .اه. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛؛ بيان 
ذلك أن :المي يلل توجه إلى مكة ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه قاصدين 
العمرة بعدما رأى الرسول في المنام أنه دخل مكة ومعه أصحابه آمنين» لم يلقوا 
حرباًء فلما وصل إلى الحديبية» هي موضع قريب من مكة غضب أهل مكة 
وخرجوا إليه بالسلاح» فأخبرهم النبي كَل أنه لم يجئ لقتالهم» وإنما جاء 
معتمراً فمنعوه من دخول مكق وبعد مفاوضات طويلة» اتفق معهم على الصلح. 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قال»! 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» )١١5 - 1١77/1(‏ بتصرف. 


انق 


وهذا ا هو الفتح المبين2 الذي ذكره الله تعالى قوله: #إَّ سَحَنَا لك كنمًا يما 
9 االفتح: ]١‏ فلما أرادوا أن يكتبوا معاهدة الصلح. تان الى +3 لكاي" 
«اكتب #بسم أله أَليَحْمْنِ لير 4: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرواء نال نويل : لا نعرف سم الله ليحن ليحي 4 ولا نعترف أنك 
رسول الله» ولو اعترفنا لك بذلك ما صددناك عن بيته» اكتب باسمك اللهم»ء 
0 هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 

وء فحلم عليه النبي كله وكتب كما يريد سهيل بن عمرو”", لأن الإسلام 
يربح 0 ما لا يربح بالحرب» لأنه دين العقل والفطرة» إذا لم مدل ولم 
يغيّره فكل مَنْ فكر فيه بعقله قبله» ودخل فيه فيه إلا من منعه اتباع الهوى واستكبر 
وكان من الكافرين 


.)871 47٠ /3( وانظر‎ ,.)8١  ا/8/7( انظر وجه ذلك بتحليل جيد في تعليقي على‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (1785): وأحمد (8/4, 7"), والطبراني في «الكبير؛» ))17/7١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (207””7/0 وابن ص شيبة في «المصئف» (117/ 0747 رقم 
(030865, والبيهقي (117/4) وغيرهم من حديث أنس. 


+4 الباب الأول‎ ١> 
02 قوله تعالى: ألا فى جَهَم كل كدر جو 69 نَل نَمَبرِ عر مُرِبٍ‎ 
َلِى ل م َه َهِ إِلَهًا حر 1 ف لْعَذَابِ لشَدِيرٍ الكل [ق: 4؟ -11؟]‎ 


عدا اخطاب هن :اللتتعالق للملكين: السائق وغو الذى سوق التشرك إلى 
العرض» والشاهد وهو الذي يشهد عليه بما كان يقترفه في الدنيا. 
قال ك). لآلا فى جَهَمّ هُلّ كَثَارٍ عد 469 أي: كثير الكفر والتكذيب 
بالحق» [عنيدء معاند للحق ”© معارض له بالباطل مع علمه بذلك 8اتَنَعٍ لِلْحَرِ © 
ام لا يؤدي ما عليه من الحقوق». ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة.ء «معْمَرٍ»# 
أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: معتدٍ فى منطقه وسيره 
وأمره”"” مرب » أي : شاك في أمره مريب لمن نظر في أغرة «ألرِى جَعَلَ م 
له إلا 41 أي: أشرك بالله فعبد معه غيره» ظاَلُْ فى الْمَدابِ التي ». 
وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي وآ أنه قال: 
يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وُكُلت اليوم بثلاثة» بكل جبار عنيد» ومن جعل 
0 رار اي بر صر ب كا لوراك 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛' وسقط من الأصل‎ )١( 
ط. هجر).‎  ”7//١7( (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في «الدر المنثور»‎ 
وأبو يعلى‎ 2)١6١/١7( وعبد بن حميد (895)» وابن أبي شيبة‎ »)5١ /5( أخرجه أحمد‎ )'( 


"601 .#"6٠0( والطبرانى فى «الأوسط») (50. 9497"), والبزار‎ »)١١55 1١78( 
ازوائده»)» وأبو الشيخ في «جزء من حديثه»» (رقم 8 انتخاب ابن مردويه)» والبيهقي‎ 
في «البعث والنشور» (//ا2)6 والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم كا - بتحقيقي)»‎ 
- وجوّده الذهبي في «الكبائر؛ (رقم 184 - بتحقيقي)» وقال عنه شيخنا الألباني في التعليق‎ 


قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى: لكَلِيهُ في الْمَدَبِ ألتّدِي4 توكيد 
0 وكل من عبد غير الله من أهل:العالم العلوي والعالم السفلي وإن زعم 
أنه يتبرك به فقداتخذ مع الله إلهاً آخر» انظر (الباب الثاين) من (سبورة 
الأعراف). 


على «الترغيب والترهيب» (1/ 91٠‏ بعنايتي): «حسن لغيره». 
وأخرجه الترمذي (0)701/4 وأحمد (؟7/ 20775 والبيهقي في «البعث» (رقم 2)074 وفي 
(الشعب» (/57119) من حديث أن هريرة بتحوه وهو صحيح 2 وفي الباب: عنئ 'جمع» 
وانظر: «مجمغ الزوائد» 2)797/٠١١(‏ و«التخويف من النار» (رقع لاع لمم ؛ لابن 
رجبء: و«الكبائر» للذهبي (ص ١ه‏ د 06 وتعليقي عليهما. 


1 


>! الباب الأول 4< 

قوله تعالى: #وَآلَمَةَ بَيسَهَا بيد ونا لموسعون (7)) والْارْض ورسْنَهَا عم 
قو : #ووالسماء بنينئها بابد وإنا لموسعون (ي) والارض فرشنها فيِعم 
مس عير م ححص ل 04م م 000 020 لم و م جع د سه 3 
لمِهِدُو () وين حكُلٍ نَىْءِ حَلنَ]ا ردن نذ د © مركا إل 
0 - يشش رعو >. عر مدب صوسك) عمس نس رمك سرمت |5 ُ 
لَه ِف لكر نه ذبر مبين © علا يََمَلُوا مَمَ أله إِلَهًا َاحَرَ إِقِ لكر 
ينه ”7 مين 469 [الذاريات: 27 ]0١‏ 


قال (4): «يقول تعالى منبّهاً على خلق العالم العلوي والسفلي: #وَالمَة 
يها أي: جعلناها سقفاً محفوظاً”' رفيعاً #ابِآيْرٍ4 أي: بقوة» قاله ابن 
عباس”"' وغيره» #وَإِنَا لَمُوْسِمنَ»* أي: قد”" وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء 
حتى استقلت كما هي, طوَالْارْصَ وَرَشْنَهَا4 أي: جعلناها فراشاً للمخلوقات» َعم 
لْمَهِدُونَ4 أي: وجعلناها مهاداً لأهلهاء #وّين كُلٍ ثَىَءِ عَلَنَ رََجَينِ» أي : جميع 
المخلوقات أزواج» سماء وأرض» وشمس وقمرء وليل ونهار””'» وبر وبحرء 
وضياء وظلام» وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى 
الحيوانات والنبات» ولهذا قال تعالى: طلْمَلَحْ تَدَدوت4 أي: لتعلموا أن الخالق 


501 


واحد لا شريك له روأ إِلَ أَسَّهِ * أي : الجؤوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه» 


(') غير موجود في مطبوع "تفسير ابن كثيرا. 

(؟) أخرجه ابن جرير )240/1١(‏ وابن أبي حاتم )7717/1١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» »)١517(‏ وعزاه فى «الدر المنثور» )387/1١7(‏ إلى ابن المنذر أيضاًء وهو فى 
«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم »)73٠٠١‏ وبمثله قال مجاهد في "تفسيره» (ص١57)»‏ 
وأسنده عن البيهقي في «الأسماء والصفات» (707). وآدم بن أبي إياس» كما في «الدر 
المنثور». 

زفرفق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وقد). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وليل ونهار وشمس وقمر». 


الاين 


مُِين» ولا يَجْملُوأ مم ) ا إِلهًا طش ا ولا تشتركوا به شين 
4 ام 
فضل 
قال ميشمدا لقي الدثن ‏ من ل يقر إلى اله فقا فر من الله 00000 
يدركه ل محالة. فإنه لا يفوته هاربه» طم حَييبٌ ب لين مار لمات أن ” سبوا 
سساءَ ما > مورت 0 0 ] 0 0 #وما نشو تجوت ف الأ 


وآخراه. 
قولة تعال: يناعت ان والان ل ا 60 ره ع ل 
5 70 ص ص ور م 
زقِ وآ ريد أن يُظَهِمُود © إنَّ لله هر الرَراَنُ ذو الْفوّو الَْيِينُ 69> 


1 01 بره] 


رمم 


قال (ك): «يقول جل جلاله: «وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والاد إلا إيتنذوز ©»* 
أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي يم روى (ع) دا ت) ن؛) عن 
ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله يَلِ (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)”''2 ومعتى 
الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له؛'فمن أطاغه خازاه 
أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر | “ غير مخناج إليهم» بل هم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (7١1/١؟31”؟ ‏ ؟5371). 
(؟) أخرجه أحمد .)385/١(‏ وأبو داود (9441): والترمذي (١545)غ‏ والنسائي في 
«الكبرى» (01/ا/ا»  )١101717‏ وهو فى «التفسير»  )0717(‏ والطيالسي (07)» والدوري 
في «قراءات النبي يه »21١(‏ والشاشي في «مسنده؛ (451: 477 578): وابن حبان 
05759 والحاكم (؟/ 5*5 205514 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص "21 ك3 
00 وإسناده مسيم وصححه شيخنا ا وهذه قراءة شاذةء والقراءة المتواترة 
0 


#إنَّ أمّهَ هو الراك ذو الَْرّوَ ألْمَيِينُ 469 [الذاريات: 08]. 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) /١7(‏ 777 7377) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: جعل الله سعادة البشر وسائر المخلوقين من العقلاء 

في عبادته وحده لا شريك له وجعل شقاء من شقي منهم في الشرك به والكفر به 

وبرسلهء وارتكاب معصيتهء وجعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعيرء 

نسأل الله أن يجعلنا ممن وحده واتبع رسوله» والعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد» وقد 
تقدم بيان ذلك» وسيأتي إن شاء الله.اه. 


>راج جراد ريه عراد عرد 


ب 4 08 1 
بو الور 


> الباب الأول 4< 


5 0 2 بوره سمه - ص رد مر 7 2 م مره 
َلتموتٍ وَالَرسَ بل لّا ون 403 الطور: ٠‏ مآ 

قال (0ك). «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الإلهية”''» فقال تعالى: 
«آمْ خُلفوأ مِنْ عير سَنْءِ آم هُمْ الْحَنِشْرنَ 4©9» أي: أوجدوا من غير موجدء أم هم 
أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن 
لم يكونوا شيئاً مذكوراًء قال البخاري بسنده”'' عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: «سمعت النبي يَلةِ يقرأ في المغرب فلما بلغ هذه الآية: لأأْمْ خُلِقَوا من 
ره م كي برو مهسار مس 2-0 5 00 وح كن ست كي ويومه ىَ ررم 
عبر شىَءِ أم هم الحللفون أم خلقوا لسَّموتِ والأرض بل لا يوقِنونَ ©6 م عِنْدَهمْ 
حَرَآين ريك هم لْمصَبِطِرُونَ 9©* كاد قلبي أن يطير». 

ثم قال تعالى: «أمْ حَلَعُأ التَوت وَالأَرَْ بل لَا يوون 4©9 أي: أهم 
خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه 
الخالق وحذده لد شريك له ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على 


ذلك70 .اه. 
فصل 
قال محمد تقي الدين: إن الذين يقولون: إن العالم مخلوق من غير خالق» 
وموجود بغير موجدء وصنعة متقنة بلا صانع» فئة قليلة من البشرء وهم أضل من 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الألوهية». 
(؟) أخرجه البخاري (5804)» ومسلم (457). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (778/17 -1794). 


البقرء ولا يحاولون إقناع الناس بالحجة والبرهان العقلي» بل يشهرون السيف في 
وجوه العوام» ويقهرونهم بالنار والحديدء ويحرمون عليهم التفكير بعقولهم» حتى 
يجعلوهم بباغاوات» يمدحون ما لا يعلمون» ويذمون ما لا يعلمون». وكل عاقل 
لا يريد أن يخادع نفسهء ولا أن يخادع الناس لا يستطيع أن يتصور فضلاً عن أن 
يصدق أن هذا العالم موجود بلا صانع» وأن صانعه الطبيعة الصماء البكماء 
العمياء؛ التي ليس لها علم ولا إرادة ولا اختيار. ولما رجعت إلى المغرب بقصد 
الاستقرار فيه بعد الثورة الأولى في العراق» وما ارتكبه الشيوعيون هناك من 
الغشم وإراقة الدماء بدون تمييزء دعتني إدارة مجلة «دعوة الحق» إلى نشر مقالات 
فيها لإنقاذ الشباب» وبعض الكهول مما وقعوا فيه من الخبط في العقائد فعمدت 
إلى كتاب «الإنسان لا يقوم بنفسه» عدوأة لصقذة - :0ه 0065 36477 تأليف رئيس 
المجمع العلمي في الولاية المتحدة سابقاًء الأستاذ الدكتور كريسي موريسن» 
وترجمته بالعربية» وشرحته وعلقت عليه» ونشرته في أربع وعشرين مقالة في 
«دعوة الحق»”'2 وسأذكر هنا منه دليلاً واحداً بدأ به المصنف مقدمة كتابه» وأحيل 
القارئ على مطالعة هذا الكتاب, أصله الإنكليزي» أو ترجمتي لهء وقد طبع في 
بيروت باسم «الطريق إلى الله)”"© ودونك المثال: 
قال المؤلف: المذكور في أول الكتاب» افترض أنك أخذت عشرة أفلس» 
وكتبت على كل واحد ا مبتداً من واحد إلى عشرة» ثم وضعت الأفلس العشرة 
في كيس» ثم هززت الكيس هرا عنيفاً حتى اختلطت الأفلس بعضها ببعض» ثم 
أردت أن تخرج تلك الأفلس على أن تصادف يدك عند إدخالها الكيس في المرة 
الأولى؛ الفلس المرقوم بواحدء وفي المرة الثانية الفلس المرقوم برقم اثبين» وفي 
الثالثة الفلس المرقوم برقم ثلاثة. . وهكذا إلى آخرها على الترتيب» فكم يكون 
حظك من النجاح في المرة الأولى أن تصادف الفلس المرقم برقم واحد؟ يكون 
)١(‏ السنة الثالثة» الأعداد )٠١  (‏ سنة #14١ه ‏ 1950م» والسنة الرابعة» الأعداد  ١(‏ 
4) سنة 9٠118اه/ 1١950‏ ١195م‏ والسنة الخامسة»ء الأعداد (27 5 4ء )٠١‏ 
سنة 1181 1147ه/ 1951م 1457م والسنة السادسة, الأعداد (25 ”) 1187ه ‏ 
5م, وهي حملعا في كتابي «مقالات الهلالي»» وطبعت هذه المقالات في كتاب 
مستقل بعنوان «دواء الشاكين» في المغرب, الدار البيضاء. 


(0) «الطريق إلى لله هو جزء منه» وقد طبع برمته في الدار البيضاء ونسخه موجودة تباع. 
(منه). 


عشرة في المائة؛ وفي المرة الثانية الفلس المرقم برقم اثنين. على التوالي يكون 
واحداً في المائة» فإن أردت أن تدخل يدك في الكيس ثلاث.مرات متوالية» 
وتصادف المرة الأولى الفلس المرقوم برقم واحدء وفي المرة الثانية الفلس 
المرقوم برقم اثنين وفي المرة الثالثة الفلس المرقوم برقم ثلاث ثةء؛ فإن حظك من 
النجاح يكون واحداً في ألف. وإن أردت أن تصادف الأول والثاني والثالث 
والرابع على التوالي» فإن حظك من النجاح يكون واحداً من عشرة آلاف» وقس 
على ذلك إلى العاشر» فإن حظك من النجاح أن تصادف يدك:الفلس المرقوم 
برقم واحدء إلى الفلس المرقوم برقم عشرة» على التوالي يبلغ رقماً لا يتصوره 
العقل» وهو واحد من عشر ملايين. ش 

والغرض من ضرب هذا المثل السهل الإدراك أن نبين مقدار استحالة قول 
من يزعم أن هذا العالم تم < خلقه وتدبيره بالمصادفة» فإن هناك شروطاً لازمة 
لوجود الحياة على أرضنا هذهء وهذه الشروط لا يمكن أبداً من 'الوجهة الحسابية 
أن:توجد كلها بالنسب المطلوبة بالمصادفة المجردة على أي أرض» في أي 
أرض» في أي زمان» لذلك يتحتم أن يكون وراء الطبيعة كائن عالم مدبرء إذا 
علمت ذلك» وهو حق» تعلم يقيناً أن خلق هذا العالم مقصود وهقرر قبل وجوده 
تقديراً دقيقاً . 


حك الباب الثاني 4 

قوله تعالى: #أمْ ف إِلَّهُ غير أله سْبْحنٌ أله عََا و 408 [الطون: 49] . 

قال (لك). «وام ل لم إِله غير الله سْبْحَنَ َه عا 25 سرون 49 وهذا إنكار شديد 
على المشركين في عبادتهم الأوثان والأصناه'' 207 ثم نزه نفسه الكريمة:عما 
يقولون ويفترون ويشركون فقال: #اسبْحنَ أله عَمًا يرن 04" . 

207 

قال محمد نقي الدين: تقدم في مواضع أخرى أن معنى إله. معبود.ء ولذلك 

كان مفتاح الإسلام «لا إله إلا الله» فقائلها: بالصدق يشهد على نفسه ويعاهد ربه 


)01( في مطبوع اتفسير ابن: كثير) : «الأصنام والأنداد». 


أنه لا يعبد إلا الله» ولكن أكثر من يقولها فى هذا الزمان لا يعرفون معناها ولا 
يفكرون فيه» ولا يبحثون عنهء فتكون أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم مضادة ل (لا إله 
إلا الله) ويكونون أعداءها وهم لا يشعرون» فالمغربي حين يقول: «يا فكاك 
الوحائل» يا مناع الرحايل» يا غياث أصحابه في الضيقات» يا مولاي عبد القادر 
الجيلاني» معناه: يا من ينقذ من استغاث به في الشدائد» ويغيث من التجأ إليه 
عند الضيق» يا مولاي يا عبد القادر الجيلانى» فهذا يهدم لا إله إلا الله ويقضى 
عليها قضاءً تامّاًء لأن تلك الصفات التي جعلها أولئك الجهال لعبد من عباد الله 
هى خاصة بالله تعالى» فمن جعلها لغيره فقد كفر به. انظر (الباب الثالث) من 
(سورة النمل). 


اي نا 


597 
01 
رك و اوم 


4 0000 2004 2 20 5 ضر سه مسي | 
ره له © 2 4 كا به © 1م 1ن 
0 شرا أ « ابام مآ أل َه يها ين سُلَطَنّ إن يَيمونَ إلا لطن وبا 
تَهُوَى نفس وَلَقَدَ جاء هم ٍُ هدك الها أ للا 3 7 تمي ف 


صدي سثر 


5 الآخرة وَالْدُولٌ 40 [النجم: ١9‏ - 


قال (ك): «يقول تعالى مقرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد 
والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن #82 : 
80 يع لت 4 وكانت (الللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم: ثقيف ومن تابعهاء 
يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب؛ بعد قريش» وقال البخاري بسنده 
عن ابن عباس وها في قوله: الت وَالْمُرّ» (كان اللات رجلاً يلت السويق 
للحاج)”' قال (ج): وكذا العُرَّى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة» وهي بين مكة”" والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان 
يوم أحد : 07 العزى ولا عزى لكم» فقال رسول الله كَكْخِ: «قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم”". وروى (غ) بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: « 
حلف فقال في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) بعدها في الأصل: «والمدينة» ولا معنى لهاء وهي غير موجود في مطبوع «تفسير ابن 
كي 

() أخرجه البخاري )4٠057(‏ من حديث البراء. 


تعال أقامرك فليتصدق”'' فهذا”' محمول على من سبق لسانه في ذلك» كما 
كانت ألسنتهم قد اعتادته من”" زمن الجاهلية» وروى (ن) بسنده عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى فقال أصحابي: بئس ما 
قلتء قلت هجراً! فأتيتٌ رسولَ الله ككِ فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء وانفث عن 
شمالك ثلاثاً. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لا تعد»”؟". وأما (مناة» فكانت 
بِالمُسْلّل عند قُدَيد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظّمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» روى البخاري عن عائشة 
نحوه”*©: وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر 
لأنها أشهر من غيرهاء قال ابن إسحاق «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت”" تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب» 
ويهدى”" لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي 
تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم 88. 
ومسجده؛ فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني 
شيبان من سليم» حلفاء بني هاشم. (قلت): «بعث إليها رسول الله كلْةِ خالد بن 
الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 
يا عُرَّى كُمّرائكِ لا سُبِحَائَكِ إني رأيتٌُ الله قد أهائَك)00 


)١(‏ أخرجه البخاري .)54855١(‏ (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا». 

زفرف في مطبوع #تفسير أبن كثير؟: «في). 

(5) أخرجه النسائي في (كتابء الأيمان والنذور» باب الحلف باللات والعزى) (2)8/1 وفي 
«الكبرى» في (كتاب: عمل اليوم والليلة» باب ما يقول من حلف باللات والعزى) رقم 
»٠١87(‏ وابن أبي شيبة في «المسند» (ق57/أ) ‏ وهو ساقط من مطبوعه -» والدورقي 
في «مسند سعد بن أبي وقاص» (24)08 والحديث صحيح. 

(65) أخرجه البخاري (5851). 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: اوتهدي». 

(6) ذكر هذه القصة ابن عبد البر في «(الاستيعاب» (ص198١)»‏ وابن حجر في «الإصابة» 
(567/5؟) وعزاها لابن أبي الدنياء وابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/44)» وأخرج 
الطبراني في «الكبير؛ »223١7/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»  407/17(‏ 504) عن - 


6177| ل 


ثم قال تعالى: #ألك؛ الذَّكرْ وله الْأنقَ 467 أي: أتجعلون له ولباً 
وتجعلون ولده أن وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم 
هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى» أي: جوراً باطلة» فكيف تقإسمون ربكم هذه 
القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء ثم: قال تعالى منكراً 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة لإإِنْ هِىَ إلّة أت مَيَتُْوَا» أي: من تلقاء أنفسبكم. انآ أَرَلَ أمَهُ 
ص ٠‏ صضج 5 17 اس ءىءّه> عرس عع ع 001 د ع 
يجا من سُلْطَلن4 أي: من حجةء #إإن يَتِعُونَ إِلَّا ألظنَّ وما تَهْوَى الْأَنِئْسسَ» أي: ليس 
لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا 
حظ نفوسهم في. رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. «وَلْقَدَ جَدَهُم يْن بَبَهمْ الدى» 
أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما 
اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له ثم قال تعالى : «أم للاشئن ما ثَميّّ ©4 
أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له. اليس بأمانيكة وَلَآ أماي أَهْلٍ الحكتب» 
[النساء: 2117 ما كل من زعم أنه مهتدٍ يكون كما قال. ولا.كل من ود شيئاً 

ري معي ريعي رمء# 2ه 

يحصل لهء وقوله: مويه لحر والأوك © أي: إنما الأمر كله للهء ملك الدنيا 
والآخرة» والمتصرف فى الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 

)0 1 
يكن2) '.اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: الحلف بغير الله من الشرك» قال النبي كَكةِ: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك)”"', رواه )ع (ت) عن ابن عمر وإسناده حسن . 
وقال النبي يَكلِِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت»””" . ومتى فشا ظلام الشرك في قوم وغاب عنهم نور التوحيد كثر فيهم 
الحلف بغير الله» فإذا تاب الواحد منهم من الشرك تبقى فيه عادة الحلف بغير الله 
ويجري على لسانه دون أن يقصده'”': فمن وقع له مثل ذلك فكفارته أن يقول: 
- خالد بن الوليد أنه مرّ على اللات فقال: فذكره. .. دون ذكر بعث النبي كَل له. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ )77١  77257/١7(‏ بتصرف. 0 
(0) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه . 


(5) قال ابن حجر.في «فتح الباري» (517/8): «قال 0 اليمين إنما تكون بالمعبود 
المعظمء فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار»ء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. 


ولعتو 


ا 


ةله الااللةه وعيد» لا شريك له 'لة"الملق وله الحمد :وهو على كل شىء 
تكب وكيد 31لا كوه إلح لاللقه ف وكات مادقا لأ قكر عليه إلا يده قزيلة 
حتى تزول عنه تلك العادة» ويتعود الحلف بالله وحده» كما وقع لأصحاب 
رسول الله يله2'1. وكذلك الذي اعتاد أن يهتف باسم شيخ عند قيامه وقعوده. 
وعند ما يصيبه فزع إذا تاب من الشرك» يعوّد نفسه ترك ذلك» وإذا جرى لسانه 
بذلك بدون قصد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وكذلك الذي اعتاد أن 
يقول: لولا الله وفلان لوقع كذا وكذاء إذا تاب من الشرك يعوّد نفسه أن يقول: 
لولا الله ثم فلان.اه. 

وقول النبي ككِ: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك)”' دون أن يقصد القمار 
يتصدق بما يسر الله له فتكون تلك الصدقة كفارة لذلك القول وزجراً عن العود 
لمثله». وقولهم: قلت هجراًء الهجر: الكلام القبيح. 

قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: من سوء حظنا في هذا الزمان أننا نرى 
أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف بهاء وتُقبّل ويتمسح بها بقصد التبرك أكثر 
مما كان عند العرب» ونحن عاجزون عن هدمهاء لأن عبادها لا يزال عددهم 
كثيراً» ولكننا نستطيع القضاء عليها إذا وفقنا الله تعالى بدعوة الناس إلى هجرها 
والكثر يواه فيطول عليها الزمان فتتهدم من تلقاء نفسهاء ويستريح الناس من 
1 


- وقال ابن العربى: من حلف بها جاداً فهو كافرء ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاًء يقول: لا 
إله إلا الله يكفر الله عنه وبرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه 
ما جرى من اللغو).اه. . 

. سبق بيان ذلك عن بعضهم قريباً‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارزي :)51١1(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) نشطت هذه الأيام ‏ ولله الحمد والمنة ‏ الدعوة إلى التوحيدء وظهرت أنوار السئة» وذلك 
بفضل الله تعالى أولاً» ثم بنشاط علمائنا الأعلام» وتلاميذهم الكرام» وانتشار كتبهم 
المفيدة النافعة المانعة» وترجمتها إلى أكثر من لغة» وقيام كثير من السراة الأماجدء 
والأثرياء الأفاضل بطبعها وتوزيعها على عوام المسلمين» فجزى الله الجميع خير الجزاء. 
وبارك في طاعاتهم وأموالهم. 


ادن 
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1 اا 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #إلّا يَحَدُ هَوْما يؤُمنو بِللهِ وَالْيوْوِ الآخر يادوت مَنْ حَآدَ 


- 
اترسيه 


0 5 َم 32 بر برج 5 م مره شَّ - 04 ع 

لد وله وَل خخاوا ءَابَآءَهُمْ أو أساءهم أو إحوانهمم أو 00 

وليك عَسَبَ فى قُلُويوم اليم وَأيّدَ عع هم بروج 1 50500 
0 


6 و توس سسا غير م 5 


جر من تحبا الأتهدرٌ جيذ فكأ يعس لل عتم وشا عن للية 
- مايخ هدس و ره رحو« 
حِرْبُ أله ألا إِنَّ حزب أله هم الْفْلِحنَ © 4 [الجاطة: ؟؟] 
قال (لك): اليقول تعالى : «لا جد هَوَمَا مورت لله اليو : الآيفر بوآثوري 


سك ير سير 


من حاد الله وَرَسُواه ل كاوا َابَآءَهُمَْ أوَ أَبنَآءَهُم أوََ [ِحونهر 3 عَفو0» 
أي.: 0 المحادين ا دل .-بتجذ. 
لْمِرْمِنونَ | الكدفرد أيه من دون لْمُؤْينين وه من يقعلٌ دللكت يس م مرج اد قُ شي 5 أن 


و امه 0 ويحَذّركم ‏ 11 دس تفسسم 4 الآية وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : 


1 


الدع هذه الآية ا ا مورت لله والموو الآخْر . 0 | إلى آخرها في 
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر لي ولهذا قال 
عمر بن الخطاب ضيه حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة: «لو كان 


)1١١/1١( وأبو نعيم في «خلية الأولياء»‎ »)١590 ١054 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
و«معرفة الصحابة» (؟/ ١ل ؟1) (رقم 6/اه) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ .دمشق»‎ 
اذه١ (ق55؟) -» والحاكم 1/5" 0576 وعنه البيهقي )1/9 17؟) وقال :البيهقي عقبه:‎ 
منقطع». وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/7555): «أخرجه:الطبراني بسند جيد‎ 
عن عبد الله بن شوذب»» وقال في «الفتح» 24/0 : «مرسل»ء وقال في «التلخيص»‎ 
«هذا معضل».‎ :)١١7/4( 


وزاد السيوطي .في «لباب النقول» (ص8١5)‏ وفي «الدر المنثور» (8/ 2 نسيته ا أبي 
حاتم. 


حدر 
أبو عبيدة حبّاء لاستخلفته”"». وقيل في قوله تعالى: «وَلّؤ كائوا َابَآءَهُمْ» : 
نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر أو أَبنَآءه هُم# في الصديق هم يومئل 
بقتل ابنه عبد الرحمن”'” «أو إِحْوَبَهْرَ4 في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير””"» #أوٌ عَشِيرتهُمٌ# في عمر قتل قريباً له يومئذٍ أيفاء وفي حمزة وعلي» 
وعبيد بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئل'؟؟» والله أعلمء قلت: 
ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله لل المسلمين في جنا رفو ةو ا ات 
الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» 
ولعل الله تعالى أن يهديهمء وقالعهةة لذ أوئ: ها واى؟ يا رسول. هل تمكنني 
ا وتمكن عليا من عقيل» م 
ل كف أنه 56 في قلوبنا هوادة كاذف ال للمشركين . )0( القصة بكمالها. 

08 تعالى: «أوْليكَ كَتبّ فى قُلُوييِمُ لْإِيِمْنَ وَأينَدَهُم بروج ع ع4 أي 

اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب 1 
في قلبه الإيمان» أي: كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته 
قال السدي: «#إكتب فى فوم م آلْإِمنَ4. أي”2: جعل في قلوبهم الإيمان”” "2 
وناك ابن عباس: 9وَأيَدَ يَدَهُم بروج وح ينه أي: قواهم. وقوله 6 #وَيْدظْهُرَ 


0 


جَنتِ يج ين كيبا الأَتَهرُ حَدِِينَ يها يض لَه عَنْبنْ ورَسُاْ عَن2774. وفي قوله 

)417/( وابن سعد‎ »)١7417 - ١١85( وفي «فضائل الصحابة»‎ )18/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
2079 /5( واد بن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2»)518/7 وابن جرير في «تاريخه»‎ 
والحاكم (2)7178/7 وهو حسن.‎ 

(؟) انظر ما قدمناه من خبر إرادة قتل أبي بكر ولده في (ص ؟!١١)‏ وهناك تخريجه. 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يومئذ). 

(4:) وقيل غير ذلك» انظر: «لباب النقول» (ص2308)» «الدر المنثور» (85/5)» «الكشف 
والبيان» (9/ 556). 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «موادة»!. 

60 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(6) سبق تخريجها. 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 

(١٠)انظر:‏ «تفسير السدي الكبير») .)50١(‏ 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كل هذا تقدم تفسيره غير مرة». 


الح 


تعالى : ليَيىَ لَلَهُ عنم وا عنذ» سر بديع؛ وهو: أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه .بما أعطاهم من 
النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميمء وقوله تعالى: #9أُوْليِكَ جِرْبُ أله 
أ إن حت أله شم َلْفْلِحونَ» أي: هؤلاء حزب الله أي: عباد الله وأهل كرامته, 
وقوله تعالى: #آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُم ألْقْدِمْنَ» تنويه بفلاحنهم وسعادتهم 
ونصرتهه'" في الدنيا والآخرة؛ في مقابلة ما ذكر'" عن أولئك بأنهم حزب 
الشيطانء ثم قال: آلآ إِنَّ حِرْبَ التَيِطَن ثم لليمُوة» [المجادلة: .19] وعن الحسن 
قال: قال رسول الله كلِ: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة 
فإني وجدت فيما أوحيته: لا يد هَوْما يُؤْمُوت يله وَالْبوْمِ . الآخر يواثوت مَنْ 
حَآدَ أله وَرَسُوإَخ04”"؛ قال سفيان: إنها أنزلت في من يخالط السلطان)9' . 


0 

قال محمد تقي الدين: فائدة: إن تحقيق التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله 
عزيز الوجود كالكبريت الأحمرء وله شروط: 1 

أولها: أن يوحد العبد ربه في ربوبيته وألوهيتهء وهي: العبادة» فلا يجعل 
من عبادته لغير الله مثقال ذرة أو أقل من ذلك. 

ثانيهما: أن يكفر بعبادة غير الله ولو كانت للأنبياء والملائكة. 

الثالث: أن يتبرأ من المشركين بصريح العبارة» فإن لم يقدر فبقلبه مع 
اجتهاده في الهجرة إلى بلد يمكنه فيه التصريح بذلك. 

الرابع : أن يعادي المشركين في الدين. 

الخامس: أن يحب الموحدين ويواليهم» ويتعاون معهم في إعلاء كلمة 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير» : (ونصرهم) . 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»": «أخبر»ء وبعدها فيه: (إليّ». 

(*) أخرجه ابن مردويه والديلمى )١١١١(‏ بإسناد ضعيف. قاله الشوكانى فى «الفوائد 
المجموعة» (ص١١5)‏ رقم (18). 26و 
وفي إسناده انقطاع ظاهر وهو مرسلء قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 
7 ) رقم :)١741(‏ «وأسانيده كلها ضعيفة»» وعزاه ابن كثير لأبئ أحمد العسكري». 
وانظر: «الأسرار المرفوعة» »)4١(‏ و(إتحاف السادة المتقين» .)١158/5(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير) )17١ - 458 /1١7(‏ بتصرف. 


رسول الله ولها شروط: 

أولها: أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ثانيها: أن يعرف معنى الشهادتين. 

ثالثها: أن يعرف الضروري مما جاء به الرسول يله وهو كل ما فرض الله 
عليه في الإسلام. 

خامسها''؟: أن لا يرد شيئاً مما جاء به النبي يَك. 

سادسها: أن يرد كل نزاع مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

سابعها: أن يرضى بحكم الكتاب والسنة» ولو كان فيه قتله وقتل أعز الناس 
عنذله . 


ثامنها: أن لا يجد فى ذلك حرجاً أو كراهية فى نفسهء والله الموفق. 


)١(‏ كذا فى الأصل: دون «رابعها»! 
يي ١‏ 


لَه 

يسم © هر أنه اليف ل إله إلا هْرَ 1 
اعرد ا اتاد سكير سيحنن انق ما 
متْرِكُرنَ © هر أنه الْكَيِقُ أبَارئُ لمر له الأسماة' الْحسئ ضيح 

لَمُ مَا فى السَّمْوَتِ والارض وهو لْعزيرٌ لك 59 0 

قال (): «يقول""' تعالى: ظامْوَ أنه الى ل إِلَهَ إلا هُوٌ عَيِدُ الْمَيْبِ 
وَأشَهَكَةَ هر آَليَمَنُ أليصِمُ 469 أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب 
غيره ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب 
والشهادة؛ أي: يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء» من جليل وحقير» وصغير وكبيره حتى 
الذر في الظلمات. 

وقوله تعالى: هو ألتَحْمَنٌ أَلبَحِمٌ» ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع 
المخلوقات» فهو رحمان الدنيا والآخرة ورحِيمهاء ثم قال تعالى: ##هو اللهُ 
لف لآ إله إل هْرٌ ألْمَِكُ4 أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة» وقوله تعالى: # قدو ش4. معناه : الطاهر)”"' . 

وقوله تعالى: #االْمُؤْمِنُ* أي : الذي آمن مَنْ شاء مِنْ عباده من الخوف». كما 
قال تعالى: #الَِى أَطْعَمَهُم مّن مّن جوع وءَامتهم مِنْ خف 9 [قريش: ؛] وقوله 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١#أَلسَلم4:‏ أي من جميع العيوب والإغائض ؛ بكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله؛» وما مضى من «تفسير ابن كثير» (007/11). ْ 


تعالى: #الْمَهَيمِنُ* أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم» ؛ بمعنى: هو رقيب عليهم» 
كقوله: #وَلَهُ عَلَ كل سَيْ سَبِيدٌ» وقوله تعالى: الْمَزِيدُ#:أي: الذي قد عز كل 
شيء فقهره وغلب الأشياءء فلا ينال جنابه لعزته؛ وعظمته» وجبروته» وكبريائه» 
ولهذا قال تعالى: طالْبَتَادُ الْتَكَأْ» أ الذي لاتيليق السرويف7 3 زلا له 
ولا التك 0) إلا لعظمته» كما تقدم» وفي «الصحيح»: «العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي: فمن نازعني واحداً منهما عذبته1 2 . #سْبَحَنَ أَسَّه عَمَا يْرَِْ4 وقوله تعالى: 
«هْرٌ لَه الْكَِقُ البَارئُ الْمْصَرَدٌ4 الخلق: التقدير 000007 :'الفرئ: وهو 
التنفيذ» وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر 
على تنفيذه وإيجاده سوى الله ويك . 

قال الشاعر يمدح آخر”") 

ولأنت تَفْرِي ما خَلَفْتَ وبَغغا ضُ القوم يَخْلُقُ ثم لا يفي 

أ أنت تنفذ ما خلقت» أي : العددك كلدت عرد ترجه ١‏ يحتطيع 1أد 
ينفذ]”" ما يريد. وقوله تعالى: ظالْحَلِقُ البَارئ لْمُصَرْدٌ 4 أي: إذا أراد شيئا قال 
له: 0 00 على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله تعالى: ف أَيَ 
صُورَرَ دا عه رَبك 9+ ولهذا قال: «الْمْصَودٌ 4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده 
على الصفة التي يريدهاء وقوله تعالى: #لَهُ أَلْأَسْمَهُ لَُسْقَ4. في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة عن رسول الله يِِ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر» ., وذكر الترمزي©» 
الأسماء التسعة والتسعين. 


)00( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «الجبريّة». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء» وفي الأصل : «التكبير)»! 

(*) أخرجه البخاري (27087 07080 من حديثي ابن عمر وجابر. 

(5:) كذا في مطبوع ١تفسير‏ ابن كثير»» وفي الأصل: «والبرء»! 

(0) القائل زهير» وهو بيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان في «ديوانه» (5 - 54). 

(5) المراد بالخلق في الشعر التقدير لا الاختراع والابتداع كما في الآية. 

0 غير موجود في مطبوع ابن كثير. 

(60) سبق تخريجه» ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقه» مطبوع بتحقيقي أكثر من مرة» ولله الحمد 
والمنة» وما مضى من «تفسير ابن كثير) /١7(‏ 0507 005) بتصرف. 

(9): .سبق تخريجه طول . 


فصل 
قال محمد تقي الدين : ود تلبيا القلالة التمناين عد العزيز الهلالي”"© 
في قصيدة يقول في أولها : 


مد 02 


إذا نابني حَظبٌ وَضَاقَ به صَدْري 


ولاسحتها إن مفبهة تسوسياة . 


فياللُ يا رحمانٌإِنّي لذو فقرٍ 
بقدسك قدوس سلام ومؤمن 
عزيرٌ وجبّارٌ ويا مكبر 
ويا بارئ مالي سِواكٌ مصورٌ 

وهي مشهورة موجودة في 


تلافاه لطفٌ الله من 'خيتٌ لا أدري 
بأسمائه الخسنى المعظمة القدر 
وأنتَ رحيمٌ مالك 'الخدق والأمر 
مهيمن قدسني لدى السّرٌ والجَهْرٍ 
ويا خالقٌ الخلتٍ اكُفِني أزمةً الدَّهَرٍ 
وغَمَّارُ يا قهارٌ جبراً لذي كسرٍ 


المغرب» وقد ذكرتها بتمامها في آخر (القسم 


الثالث) من هذا الكتاب”"©. وكذلك (القصيدة الضمياطية)”" تشتمل على أسماء الله 
الحسنى والتوسل بها إلى الله تعالى» ولكل صفة خاصة بهاء فالقصيدة الهلالية 
أقل دعاء وأفصح لفظاً وكل بيت منها يشّتمل على أربعة أسماء :أو أكثر”*“. وأما 
(الضمياطية) فألفاظها ركيكة ونظمها غير جيد» إلا أن كل بيت 'منها ل يزيد على 
اسمين”*' والباقي كله دعاءء أولها بعد المقدمة: 
مو الل ارخر أشن فللت : تجاه فبالأمن يا رحمان"لا تبق موجلا' 
وكن باازحي زاجم منت نزي ويا مالك كُنْ لي ملاذاً ومَوئِلا ‏ 
ومن العجيي قن المخارية وما أكثر عجائبهم ‏ أنهم يعتقدون أن من قرأهأ 
وأكثر قراءتها يصاب بالجنون؛ لأن لكل بيت منها خاصية» وخداماً من الجن يقضون 
حاجة من دعا به» ولكن قَلَّ مَنْ يتغلّب عليهم فيستجيبون له ويخدمونه» وأكثر من 
يحاول التغلب عليهم يهزم ويصاب بالجنون» حتى إن سكان الجزائر | إذا راذا شخصا 
من حفاظ القرآن لم تعجبهم حاله يقولون: (هذا مُضَمْيط)» يعنون أنه فقد عقله بكثرة 
قراءة الضمياطية؛ والمغاربة ليسوا كاذبين فيما زعمواء فإن من قرأها للسحر 
)١(‏ ستأتي ترجمته في .)18١/5(‏ 
(*) انظر )78٠١/5(‏ وتعليقنا هناك. 
(5) قال المصنف في (ديباجة)؛ «قصيدة أسماء الله الحسنى» (ص") عن قصيدة الهلالي: «لم 
يلتزم فيها عدداً خاصاً في كل بيت» فيشتمل البيت الواحد على ثلاثة أسماء أو أربعة». 
(5) قال المصنف: «التزم فيها أن يجعل كل بيت مشتملاً على اسمين» المرجع السابق. 


(0) انظرها في 22/5 مع تعليقنا هناك . 


واستخدام الجن يصاب بالجنون والوسوسة وتجيئه خيالات تفتنه وتفسد عقله. 

أما من قرأها لله وتوسل إليه سبحانه بالأسماء الحسنى التي تضمنتها فإنه 
يرى خيراً كثيراً» والتوسل الصحيح المطابق لأدعية الكتاب والسنة الصحيحة إنما 
يكون بأسماء الله وصفاته» كما تقدم وكقول النبي كلو «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات». وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علىَ غضبك» إلى 
آخرهء وهو دعاء مشهور دعا به النبى يَكِلَدّه عند رجوعه من الطائف»ء وأوله: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي»90. / 

وبالأعمال الصالحة كما فى حديث أصحاب الغار الذين توسل كل واحد 
منهم إلى الله تعالى بأفضل 5 وهو في «البخاري)”"'. 

وأما التوسل بالأشخاص والإقسام بهم على الله تعالى فهو بدعة» انظر 
كتاب «التوسل والوسيلة"" لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» وأما حديث 
الاغيي 0 الذي يتشبث به المخالف فلا حجة فيه؛ لأن النبي كَلِِ دعا له وشفع له 
عند الله» يضاف إلى ذلك أن الحديث ضعيفء. انظر كتاب ١صيانة‏ الإنسان عن 
وسوسة دحلان»”' للشيخ بشير السهسواني الهندي كله 

وقوله تعالى: طيْمَيَحٌ لمُ ما فى السَمَوتِ وَالأرِْ»# كقوله تعالى: لمي له 
كن حَليمًا عَفُوَْ 469 [الإسراء: 144 وقوله تعالى: لوَهُوٌ الْمَرِرُ4 فلا يرام جنابه 


#الحكم» في شرعه وقدره. 


.)577/1١( انظر: تخريجه في‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)7717 ومسلم (7147) من حديث ابن عمرء وذكرتُ طرقه ومخارجه 
بما لا مزيد عليه إن شاء الله - في تعليقي على «فنون العجائب) (رقم 6 58) 
للنقاش . 

(9) انظر منه: (ص9١75‏ وما بعد ط. الشيخ ربيع) . 

(:) أخرجه أحمد (358/5)» والترمذي (70178), والنسائي في «الكبرى»  )٠١5910(‏ وهو 
في «عمل اليوم والليلة» (5909) » وابن ماجه 2»)١786(‏ وعبد بن حميد (71/4)»: وابن 
خزيمة »)١7١9(‏ والحاكم /١(‏ 717 019)» وصححه شيخنا الألباني وتكلمت على 
طرقه بإسهاب وتطويل في تعليقي على «الحنائيات» (97) وفرغت منهء وهو قيد النشر» 
يسر الله ذلك بمنْه وكرمه. 

(0) انظر منه (ص77١)‏ وما بعد ط. الشيخ إسماعيل الأنصاري. 


11 


وا 2 


> الباب الأول !2ه 


000 


ب الله الرحمن الرحيم: ييا 0 0 


و 


ت نوم الم وَقَدَ كفْروأ يما 
ؤَمِمأ أله 5 م إن كع سن 2 كا 


أ با لي رجا آنل 


0 


- بالْمَوَدَو وَأنأ أَعلَهُ د 


لتيل (ن) إن يعرم يكنا لك أعداه 


ع 20 


0 


ألا تَنَهْدُوأ عَدُوّى ودر ويه 
يه اش د 

ف 0 ِف . دا 

ومن يِفْعَلْهُ 9 ققد ند مَل سَوَاء 

2 3 كَ ع سوم و مه ألم 


أله ومو لو حَكَفْروتَ 9 أن تنقمكم 2 5 أ : يم اليم 

0 يخ ود ينا تتم يبد 0 © كذ عت كك و ف 

هيم ولد ين معه: إِذْ 0 لَفُوميم إِنَّ ركو كم وَصِمًا بوي من ذون أل 

كن ب وَبدَا ينا رينئك اموه رابقصة دا حي يا لله يفلم 

ل برهم لأييه لختز لك زا أتيف لك ب له ين حدةِ ين تك 46 

0 9 لمرو لير (6 لنذ كن لك فض أت مه ل 31 وخثزا أله 
وأ ا ومن َ َإِنَّ اله هو الْعَىّ المي 02 0 الس نم 


قال (له) : االسبب نزول صدر هذه السورة الكريمة» قصة حاطب د بن أبي 
بلتعة». وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا من المهاجرين» وكان من أهل شايفا 
وكان له بمكة مال وأولاد'''»: ولم يكن من قريش أنفسهم» بل كان.حليفاً 
لعثمان» فلما عزم رسول الله تل على فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر 


00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أولاد ومال». 


اليم 


النبي كَلِ المسلمين بالتجهيز لغزوهم'''» وقال: «أللق أ فلييه غير 001 
فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعئه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة 
يعلمهم بما عزم عليه رسول الله يكل [من غزوهم]”" ليتخذ بذلك عندهم يداًء 
فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله'* يَكيخِ استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة 
فأخذ الكتاب منها. 
وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته؛ رواه الجماعة إلا ابن ماجه 
بسندهم عن علي قال: «ابعثني رسول الله كله أنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ., فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتابء قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت 
الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كل فقال رسول الله كَل : 
ديا حاطب ! ما هذا؟» قال: لا تعجل على إني كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم 
أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي» وما 
فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسول الله عله : «إنه صدقكم). فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال 
رسول الله كللِ له: «قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطْلع إلى أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئة ا لكم)””©. فقوله”"” تعالى: ييا ابن اما لا مَندُوا 
عَدُوِى 5078 وَلكه تلقو إلتيم بِالْمَودَةَ وَهَدَ كرو يمَا 3 يْنَّ أَلَْيّ4؛ يعني: 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: العدوهم» 
(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير' (؟/ 228-177 و«الكبير» (71/ رقم )1١07‏ من حديث 
ميمونة» وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «المجمع» (5/ .)١15‏ 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسوله على ذلك». 
(5) أخرجه البخاري (7001. 44715 :)5894٠‏ ومسلم (5595)». وأبو داود (500١)غ.‏ 
والترمذي (7705)» والنسائي في «الكبرى» 2»)١١080(‏ وأحمد »)80/١(‏ والحميدي 


(9). ؛ وأبو اي 9 )ل وابن حبان (2)5599 والبيهقي )١55/9(‏ وفي 


(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»2» وفي 0 ا 


لا امسق 


0 والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين”"' الذين شرع الله 

عداوتهم. ومصارمتهم» ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء. كما قال 

تعالى : ليما ادن امنا ل كنذا اليبو والكرئة أزية ينطب أزية بض ومن :12 ع 
7 َو م4 [المائدة: ١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» وقال تعالن ” ياي لين 

0 دوا اين أمحذوا دبتكد هر كك يَنَ لد أووا الكتب ين يلم ا 1 
لَه إن كم مُوْمني 46 [المائدة: 50ه] وقال 0 55 لْنِنَّ اما 

7 لْكبفرتَ وليه من دون 7 0 0 يلوأ َه عَكِحثُ 0 مُبِيئًا 


14 [النساء: 1 وقال قلي لا سهد 0 اوليك من دون ل 
05 
3 ل لل رس ألو في سئ ء إِلّه 3 00 2 0 0 1 َس تفسسة 4 


[آل ا 0 ولهذا رلا لل ل عذر 50 لما" ذكر أنه إنما فعل 
ذلك مصاهة ريق الريك الاسم ارامراد والأولاد. 
وقال الإمام أحمد بسنده”" عن حذيفة قال: اضرب لنا رسول الله كل مثلاً 
قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة. قاتلهم أهل تجبّر وعداء» فأظهر الله أهل 
الضعف عليهمء فعمدوا؟؟ إ إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهمء فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه؛. 

وقوله تعالى: عر ابوك وإي44 هذا مع ما تلوابن الحبيين على 
عداوتهم وعدم موالاتهمء لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة 
لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده [لا شريك له]0 ولهذا قال 
تعالى: ل#إأن نموا لَه رَيَكُم4 أي : ا [من] ذنبء إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله تعالى: #وما نَكَمُوأ مِنْيُم إلا أن يُؤْمِوأ بألّهِ المريز 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «والمؤمنين». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مما»! 

(؟) أخرجه أحمد (507/5)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (74/10) وفي «مسنده) ‏ كما في 

«إتحاف الخيرة» (01/8) للبوصيري - وإسناده ضعيف» فيه قيس بن أبي - مجهول» 

والأجلح هو ابن عبد الله الكندي ضعيف. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 75): «رواه أحمد وفيه ات الكندي وهو ثقة 
وقد ضعف» وبقية 0 ثقات). 

(5:) بعدها في الأصل : «لهم»! 

(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


لم 


مة 2 الله 7 
لبد 409 [البروج: 8] وكقوله تعالى: اين أخرجوا ين دِيدرهم يِعَيْرٍ حقّ إ 
لا بم سلس مير 
أن نقولواً. يننا ك4 [الحج: .]4١‏ 
وقول" تعالى: #إن كم حَرَجْتْرَ جهددًا في مَل وَأَئِمَة مَرْصَلِقَ» أي: ! 
كنتم كذلك فلا تتخذوهم لكك ور اس لمرو ا 
لمرضاتي عنكمء فلا توالوا أعدائي وأعداءكمء وقد أخرجوكم من دياركم 
وأموالكم حنقاً عليكم. ومدا لدينكم . 
وقوله تعالى: #ضرُوتَ إلتهم بِالْمَودَْ ونا علد يمآ أُحَميِمٌ وآ وما عدم » أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهرء 2 يَنْعَلْهُ 2 
عرة التبيلٍ إن يتقتر يووا لم عه وينتطوا رليم لدي دلقم ,ننه أي: لو 
قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم " بالمقال والقعال» 0 1 
تَكفْرون 4 أي : ويحرصون ب أن لا تنالوا يوا فهم عداوتهم لكم كامنة ظاهرة» 
فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا”؟' تهييج على عداوتهم أيضا. 
وقوله تعالى: لن تََفَمَيّ4”' عند الله إذا أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا 
يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهمٍ 
لق خانه وختبي وان ل '©. ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قزيياً 
من نبي من الأنبياء» قال الإمام أخحيد. بستدة عن أشن أن رجلا قال: يا سول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»9"©) . 
وقوله تعالى: قد كنت لك أسوة حَسَتَةٌ ف إيهيمَ وَالْذنَ معله . . .4 إلى 
آخرهء قال (4): «يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم نمصارتة الك 0 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وكقوله»! 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ينالوكم»! 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على». 

(4) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل!. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يَسَادَوٌ و5 لد يوم لْتيمَةٍِ يِتَصِلُ 4 وَأَّهُ يما 
َعَمَلونَ 9 4 أي : قراباتكم 0 تنفعكم) . 

)03 في 0 «تفسير ابن كثير»: «وضل عمله». 

(0) أخرجه أحمد (558/9)». ومسلم 207١7(‏ وأبو داود (41/14)» وما مضى من «تفسير ابن 
كثير) 0-201١ .6٠ال- 65٠05/١7(‏ 017) بتصرف. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكافرين». 


سق 


وعداوتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم: #قَّدَ كنت لك أو حَسَكَةٌ يه إرهيم ودين 
مد أي: وأتباعه الذين آمنوا معه ظإذ كلأ ِريمَ إن 15 مِدَكُ4: تبرأنا منكم 
لرَمنًا تبك ون دون الله كنا ي4 أي: بديدكم وطريقتكم"» «9ا يك وَيتت 
العناوة وابتصساة أبدا4 ؟ يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم 
ما دمتم على كفركم. فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم. «حقّ موأ لله وقدهد4 
أي : إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له. وتخلعوا ما تعيدون معه من 
الأوثئان والأنداد”" . 


وقوله تعالى: إلا كول انهم ليه لسرن ك4 أي : 50 وومةه 
أسوة حسنة تتأسون بها إلا في 0 إبراهيم لأبيه» فإنه إنما:كان #عن مَوْعِدَوَ 
وعَدَهآ إِيَاهُ لما بين لهم عام عَدُرقٌ 1 تيآ 4 وذلك أن بعض المؤمنين كانوا 
يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهمء ويقنولون:..إن اإبراهيم 
كان يستغفر لأبيه فأنزل الله”” وق: «إما كرك لِلئيّ الاك يسْمَغفروأ 
إلنتركي مد كَل أل فق من بد ما بن ممم ا أضَحَنبُ لَلْحِبِوِ © وما 


11- أ سَجَعْقَارٌ إِتْْهِيمٌ بيه ل عن مَوعِدقَ و 0 هآ إِيَاهُ فلم 06 تي 1 أن 076 
ِنَم نَأ ص1 


ب 5 هيم كد يه 409 [التوبة: 1ك .]١١8‏ 


وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #مّدْ كانت لَك أسْوةٌ حَسَتةٌ 4 |5 
اليه مشر يذ كلا يي 0 0 0 الى قوله 1 َك انهم أيه 


2 


55 
لَأُسَمْفِنَ لك وَمَآ أَمَلِك لَكَ مِنَ أَسّهَ من مي أي : ل ذلتك أسوقء أي : 
في”؟ الاستغفار 0 


3 في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «طريقتكم».‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأنداد والأوثان». 

() أخرجه الطيالسي .)١71١(‏ وأحمد ,(*٠ ,.44/١(‏ (8() الوق 0١‏ 519 
والبزار (491: 845)» وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة ‏ كما في «تخزيج أخاديث 
الكشاف»  )٠١7/7(‏ في المسانيدهم؟؛ والترمذي 2)95١١(‏ والنسائي (91/5): ؤفي 
«الكبرى» 2405١7170‏ وابن أبي حاتم (1897/5)» وابن جرير )89/١١(‏ كلاهما في 
«التفسير»» والطحاوي في «المشكل) (7540- 2.344١‏ 1145), والحاكم ا 
والبيهقي في «الشعب» (/97/1. 95178) من حديث علي بإسناد نحلسن ٠‏ وحسنه شياخنا 
الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص95). 


دق من مطبوع ااتفسير ابن كثير ا وسقط من الأصل , 


لبي 


ثم قال تعالى مخبراً عن كول إتراعيم والدين افعة سكين قارفوا كمهي وتبرووا 
منهمء فلبجؤرا إلى الله وتضرعوا إليهء فقالوا: اتنا عَليِكَ يكنا وَإِليِكَ أَبْنَا وَإِليِكَ 
لْمَصِيرٌُ» أي : توكلنا عليك في جميع الأمورء وسلمنا أمورنا إليك» وفوضناها 
إليك. #أوَإِلتِك الْمصِرٌ » أ المعاد في الدار الآخرة رَيَا لا يجعلا فِنْنَةُ لَلَدنَ 
0-3 معناه: ل" تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك» ا : لو كان هؤلاء 

وقوله تعالى: لومز ا ريه إن نت لمر ك4 أي: واستر ذنوبنا عن 
غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» 00 نت الْعَزِيرٌ # أق: الذي لا يضام من 
لاذ بجانبك. «الَكيِر# في أقوالك وأفعالك». وشرعك وقدركء ثم قال تعالى: 


2 


للد كن لَك فى رثول أله أسوة 0 حَسََةٌ لمن كن يَرَجُوأْ أله وهذا تأكيد لما تقدمء 


2 
ص 


ومستثنى منه ما تقدم أيضاء لأن هذه الأسدة المثبتة ههنا هي الأولى بعيلها . 

وقوله تعالى: ##لْمِن كن يَرَجوأ الله واليوم الْآجَرَ# تهييج إلى ذلك ل 
00 بالله والمعاد» وقوله تعالى: ومن سو م ع عما أمر الله به دن أ 
لْمَينُ ألَمِيدُ4 كقوله تعالى: #إن تتأ أ : ومن في الْأَرْضِ جنِيمًا فإ لَه َه أن 
28 والغني هو الذي قد كمل في غناه. ا هذه صفته لا 3 تنبغى إلا 
له لمعن له كفء وليس كمثله شيء » 0 الله الواحد القهار. سيدا 
المحمود في جميع أقواله وأفعاله. لا إله غيره ولا رب سواه»” . 

فصل 

قال محمد تقى الدين : فائدة: قصة حاطب بن أبى بلتعة تدل على بعد نظر 
النبي وَكِةِ وسعة حلمه وكرمه» فإنه غفر لهذا الرجل هذه الخطيئة مع شدة خطرهاء لأنها 
سيئة واحدة تقابلها حسنات كثيرة» وأعظمها كونه من أهل بدر»ء قال الشاعر وأجاد: 

وإذا الحبينت أتى دنب واحدٍ جاءت محاسثه بألفي شَفيع 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال مجاهد). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس». 
(*) كذا في مطبوع ابن كثير. وفي الأصل: «سبحانه». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (11/ .)60١6 - 01١‏ 

(5) البيت في «نفح الطيب» (19/ ١57‏ ط. دار الفكر) من غير نسبة. 


ل 
2 : 


على أن الله سبحانه كفى نبيه والمؤمنين شر هذه الخطيية» فإنه أطلع نبيه 
عليها فأرسل الفرسان الثلاثة» وجاؤوا بالكتاب» فبقي أهل مكة في غفلة حتى 
أخذوا على غرة» والنبي وَل أحلم الناس وأحزمهم, والجمع بين ”5 والحزم 


هو الكمال. 
قال محمد نقي الدين: فائدة ثانية: من والى العدو فهو عدوء قال 
)00 

الشاعر ': 


تيت عدوي تح لوعو أنثي: «منوينك إذ الى عفنت لكارت 
ولا يتم توحيد أحد ولا يكون مخلصاً ديئه لله حتى يحب في الله ويبغض 
في الله ويوالي لله ويعادي لله. ولا يداهن أحداً من المشركين» بل يعلن لهم 


و9 م 1 


عداوته لدينهم وتبرؤه منه» وقد وضح الله ذلك بقوله: #قَدْ َك ل أسوةٌ» أي : 
اقتداء في إبراهيم والذين معه #8أإإدْ مالا لمرْسمَ إِنَا برك9] منكُم وَمِنَا تمَبدُودَ من دون 
ألو فمن أقرّ أهل الشرك على شركهم فهو مشرك» وإن كان يعتقد بطلان الشرك 
وضحة التوحيد. 

ألا ترى أن الله سبحانه سمى علماء اليهود مؤمنين بالطاغوتء؛ لما 
استحسنوا ما عليه المشركون حين ذهبوا إلى مكة ليحرضوا أهلها على قتال 
النبي يل سانو لعل 0 أينا أهدى سبيلاً نحن أم محمد؟ فقال علماء 
اليهود: أنتم أهدى سبيلاً» فأنزل الله تعالى فيهم من سورة النساء: «آلْ كرَ إل 
اليب أوثوًا نصِيبًا د ين لكب يُؤْمِنُونَ بِاَلْحِبتِ وَالطَيُوتٍ وَيعُولونَ لِلدِنَ كفروا موْلكم 
أَهَدَئ مِنّ الْدِبنَ َأمَنُوا سيلا 69 أذليك الدِنَ لمهم َه و مَن يِلْعَنِ أَنَّهُ فلن يد لم نبا 
46 [النساء: ١م‏ 05 ولم يكن اليهود يؤمنون بطاغوت أهل مكة؛ ولكن لما 
أقرؤهم على ذلك سماهم الله مؤمنين به. هذا في الموالاة في الدين. 

وأما المعاملة في أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوه فجائزة» ومعاملة 
المعاهدين بالعدل والبر جائزة» لقوله تعالى في هذه السورة: الا يتَهَلكه أَنَّهُ عَنٍ 


)١(‏ البيت في «المختار من شعر بشار» (77), ونسب لصالح بن عبد القدوس في «حماسة 
البحتري» (175 - /1/ا١)»‏ وللعتابي في «عيون الأخبار» (5/7)» و«العقد الفريد» (؟/ 
/200») ولعبد الله بن مخارق فى «الحماسة البصرية» (87/7) وهو بغير عزو فى «الصداقة 
والصديق» (55). ١‏ 0 

(0) سبق تخريجه. 


لين َم يُعيلُوح في أن ول مِجُوم من ديرك أن تبروهر وتق ساك نَّ أله 
لشن © 4 م 8 رقن كل ل د لط ف م ها 2 
حراس أن وَلوَضّ ومن يَنَلَمْ ليك مُمْ أطَدِمنَ 46 وقال تعالى في المائدة: #وَمن 
يولم يتك كَِنَمُ مِتيم4 [المائدة: 2 


010 مه سم سم مد ودر 2 0060-8 > وه مه 2 رم ره 
5ك ولا رف ال بن ولا يل ولد اك 

مامه -_. _- .- م 50 
ل 54 ممع رده كروي 2ك 2 


١ع‎ 


6 دن انرا ل مولز هرما حصب أله منهة ود 

مسوأ 0 د يس الْكَُارُ من أحمْب ألْقبور 49 [الممتحنة: 1١‏ 1] 
قال (لل): «قال البخاري بيه عرز صافتفة إن«وشول ال كله كال 

يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يما اين إذا جَآهكَ الْمُؤْمِتُ 
مك4 إلى قوله: #عَفُورٌ نَحِيمٌُ4» قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله تكْةِ: «قد بايعتك» كلاماً ولا [مصافحة”" والله ما 
مست يده يد امرأة في المبايعة قطء ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 
وروى (ت) و(م) و(ن””" عن أميمة بنت رُقيقة”؟2 قالت: أتيت النبي كله في 
نساء لتبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيكا 1 الآية» وقال: 
«فيما استطعتن وأطقتن». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أتقسناء فلا نا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: (إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة 


1 
ا 
ع« مم 
0 
+2 


)١(‏ أخرجه البخاري .)549١(‏ (؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(*) أخرجه أحمد (017/5). والحميدي »)75١(‏ والطيالسي »)١571(‏ والترمذي 2)١591(‏ 
وفي «العلل الكبير» (1/ 187): والنسائي )١44/7(‏ كتاب البيعة» باب بيعة النساءء وابن 
ماجه (2)75817/4 والنسائي في «الكبرى» في كتاب السيرء باب: بيعة النساء (١41لاء‏ 
65» وابن اني عاصم في «الآحاد والمثاني» (7*50. .)7741١‏ والطبراني في 
«الكبير؛ /١5(‏ رقم 477 815). والدارقطني 17/5 الحاكم .)7١/5(‏ وهو 
(4:) في الأصل: «رقية»! وهو خطأء صوابه «رقيقة». 


رن لمائة 5 

50 يد العليت أن النبي يل أخذ العهد على 
النساء زيادة على ما في القرآن «أن لا يخن ولا يغششن أزواجهن؛ ولا يتبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى»”"'. وفسر النبي كَليدِ غش المرأة زوجها أن تأخط من .مال زوجها 
وتحابي به غيرها. 


وعرور عزنا بعف فننة انال أن اسقبان أله الاق يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيّ» فهل علي ججناحٌ إن 
أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله كك «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك00© (م). 5 

وقوله تعالى: #وَلا يَفَدلْنَ أَوْلَدَهنَ4 وهذا يشمل قتله بعد. وجوده كما كان 
أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين». كما يفعله 
عض الاهلاتت نس الثياء ضيع نثييها بدواء أو غيره» لغلا تحبل | إما لغرض 
فاسد أو ما أشبهه. 


وقوله تعالى : «ولا يها فك ينيب بن أ دون لم4 أي : لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم» ويشهد لهذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله يَيْْهْ يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على 
قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه. وفضحه علي .رؤوس الأولين 
والآخرين)” 3 


.,)6550- 0196 /1١*( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4/5/ام *0278. وابن إسحاق في «المغازي» ‏ كما في «الإصابة» ‏ وابن 
سعد (4/8)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (6 )*٠‏ وأبو يعلى (:ا١/ا)»‏ 
والطبراني (5؟/ رقم ١2لا‏ 2»)987 وابن الأثير في «أسد الغابة» )١15١ ١19/1‏ ملن 
حديث سلمى بنت قيس » وإسناده ضعيف». فيه سليط بن أيوب» انفزد ابن حبان 2 
وللحديث شواهد عديدة.. وقال الهيثمي في «المجمع» (41/5): «رجاله ثقات»! 

(0) أخرجه البخاري (2)57575 ومسلم ١ .)1١91١5(‏ 

(58) أخرجه أبو داود. (5557) والنسائي )٠١7/5(‏ والدارمي )1١67/5(‏ أ حيان (ه77١)‏ 
والحاكم (؟/ )73١7 - 7١7‏ والبيهقي (507/1)» وفيه عبد الله بن يونس» متجهؤل» ما 
روى عن سوى يزيد بن الهادء انظر «الفتح» 65/١‏ ). و«الإرواء» (265755. و«السلسللة - 


ا 


04 


وقوله تعالى: ييا ادن اموا 0 
لْأخْرَةَ كما يس لْكْتَارُ من أض لبور 49*. قال (ك): «ينهى تبارك وتعالى عن 
نوالا الكائرين ف آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولهاء فقال تعالى: ييا 
لدنَ اموا لا مَنولَوا هَرْمًا عضب أَنَّهُ عَلَيْهِرْ4؛ يعني: اليهود والنصارى وسائر 
الكفار؛ ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد.» فكيف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ وقد يئسوا من الآخرة» أي: من ثواب 
الآخرة ونعيمها في حكم الله وك . 

وقوله تعالى: 9ك يس لْكْثَارٌُ مِنْ أب الْمُوْر» أي: كما يئس الكفار 
الأحياء من قرابتههم''' الذين في القبورء أن يجتمعوا بهم بعد ذلك. لأنهم لا 
يعتقدون بعثاً ولا نشوراً. فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه”") 

فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: جعل الحافظ (2) قتل الولد بعد الولادة 
كقتدله وهو جتين فى بطل أمهه ويفي كنا أن تعرقة ما شك قتله وه نطفة» 
والجواب - والله أعلم ‏ إن إفساد النطفة إن كان للمحافظة على صحة الوالدة أو 
حفظ حياتها أو على صحة الأولاد كأن تكون مغايلة تلد في كل سنة ولداً وليس 
لها من يعينها على تربيتهم فيجوز لها أن تشرب دواء منع الحمل”" حتى ترضع 
ولدها سنتين» وبعد ذلك يحرم عليها أن تشر به 

أما من يفعل ذلك لضيق المعيشة فهو فاسق آثم» لا يؤمن بأن الله لا يخلق 
مخلوقا إلا وفنا عد لد رزقد؛ :وقد الت فى ذلك جزءاً سميته: «الكواكب الدرية 
في حكم تحديد الذرية والسلامة من الأمراضض المعدية»”*؟ وأبطلت كل حجة 


اه 


- الضعيفة» .)١5770(‏ واضعيفف سئن أبي داود) -741/1٠١(‏ 2558 رقم 789) وفيه: 
«والشطر الثاني منه صحيح» له شاهد قوي من حديث ابن عمر في «الصحيحة» .2)718٠5(‏ 

دلق في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «قراباتهم؟. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (17١/75ة ‏ /"7ه). 

(9) رجعت عن هذا وأنا أعتقد أنه لا يجوز لها شرب الدواء لهذا الغرض . (منه) .. 
قال أبو عبيدة: إعمالاً لقاعدة (المتوقع كالواقع) لا يجوز قتل الجنين وهو نطفة, إلا إن 
هدد بقاؤه حياة الأم» فحينئذٍ الضرورة لها أحكام! 

(:) نشره بعنوان «رأي في تحديد النسل والعدوى» على ثلاث حلقات في مجلة «دعوة الحق» 


ذاه 


يحتج 8 المخالفون» وحسبهم دليلاً على بطلان مذهبهم ما رواه مسلم والخمسة 
عن جذامة بنت أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله في ناس .وهو يقول: 
«لقد هممثت أن أنهى عن الغيلة» فنظرتٌ ذ في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم 
ولا يضر أولادهم ذ ك شيباً» * ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله كَلِِ: «ذلك 
الوأد الخفي» وهو المؤودة 0 اه. 

قال محمد تقي الدين: والوأد الجلي هو دفن البنت وهي حية» الكت 
العرب تفعل ذلك خشية أن تكبر وتزني» فيلحقهم عارها. 3 : 

وتأمل تقديم عدم الشرك بالله على السرقة والزنا وقتل النفسص والبهتان تزدد 
يقيئاً أن التوحيد هو كل شيء., وبدونه لا يقبل شيء» وإن الشرك الراي 
الأكبر الذي لا يغفر. 

فائدة ثانية: تأمل نهي الله تعالى عن موالاة الكفار في الآيات الأولى من 
هذه السورة» ثم ختمه السورة بذلك» تعلم أن من لم يتبرأ من الشرك وأهله لا 
يكون موحّداً. ا 


- المغربية» السنة السادسةء الأعداد (5: 7) والسنة السابعة (العدد الثاني) سنة 785١ه/‏ 
957 - 1954م. ونشر أيضاً في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على خمس حلقات» 
المجلد العاشر (الأعداد لاء 4» 4. )١7 21١.3٠١‏ سنة 98اه سيد وهو فيها 
بعنوان (حكم الإسلام في العزل والعدوى). .وهذا أدق وأحسن . 

.07755( والترمذي (لا/ا١2)75 وأبو داود (07847)» والنسائي‎ »)١547( أخرجه مسلم‎ )١( 


©*! الباب الأول !+ 


قوله تعالى: لإوَمَنَ أظْلَرٌ ِب كرك عل الله الكَذِبَ وَهْرَ ين إِلَ الْاسلمِ 
لَه لا يي آَم لظدِنَ 69 جرد لظأ ورَ لل بأؤتههم َه مم روه 
وََوْ حكرء الكزرد © هْرٌ الى رَسَلَ سول بالمدئ وَدِنٍ للق بِظهمُ 
عل ألدنٍ 7 00 0 ارون 509 [الصف: 7 - 5] 
قال #): «يقول تعالى: لوَمَنْ َظْلٌَ من أَنْرّك عَلَ أو الْكَذِب وَهرَ ينع إل 
لْاِمَلَمِ» أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء 
وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال تعالى: #وَألّهُ لا يَبْدِى الْقَوم 
أَلطَلدلِمِينَ4 . 
ثم قال تعالى: ررِيْتَ بطي ورَ لله بأَوْهِمَ4» أي: يحاولون أن يَرُدوا 
الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما 
أن هذا مستحيل كذلك7) ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالى: #وأنَهُ مم ورد وَلْوَ 
كر الكيزر هر الى سل روم للد وين للْقّ بِظهِرُ عَلَ تن ههه ول كر 
لْمتَرْوْيَ ©*.اه. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه 
كقانةة. :ونش اللحد و 0 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في 
هذا الزمان أصناف: 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كذاك»! 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» 558/١7(‏ -014). 


1 ري: المرتدون الذين كفروا بالله: تقليداً لدعاية كاذبة خاظئة» وهذه الدعاية 
شائعة في البلدان التي كان أهلها متمسكين بالإسلام في الأزمنة الغابرة في آسية 
وإفريقية» وحاصلها: إن الإسلام إن كان صالحاً في الزمن الماضي لترقية 
الشعوب. وأخذ نصيبها من القوة الكاد ' لحيل المعيشة السعيدة والسيادة 
الكاملة» فإنه في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب الحضارة والرقيّ» فكل 
أمة تمسكت به تبقى متأخرة تسير إلى الوراء» ولا تكاد تدرك شيئاً من الحضارة 
العصرية» فإذا قيل لهم: وما دليلكها على هذا؟ يزعمون أن الأوروبيين تركوا 
دينهم وتقدمواء فلا يمكن أن نتقدم إلا إذا سلكنا سبيلهم. - ش 

فنقول لهم: أولاً نحن لا نسلّم أبداً أن الأوروبيين تركوا دينهم» فإنهم لا 
يزالون متمسكين بهء ولا نكلفكم أن تذهبوا إلى بلادهم لتعلموا أنكم كاذبون» بل 
نرشدكم إلى أدلة في بلادكم» فعذوا الإرساليات والكنائس التي في بلادكم 
للطوائف المختلفة من النصارى تجدوها كثيرة» فيها رجال ونساء قد تغربوا عن 
أوطانهم وتحمّلوا الشدائد والأخطار في سبيل نشر دينهم» وقد سمعتم عدد من 
قتل منهم في كونكؤء ولا حاجة بكم إلى أن تبحثوا عن جهودهم في البلاد 
الأخرى. فحسبكم ما يصنعون في بلادكم وما أسّسوه من الوسائل الطبية 
والتعليمية» ولكنكم تكذبون وتغالطون وتقلدون» ثم انظروا إلى الحرب القائمة. في 
إبولندا بين الكاثولكيية والبروشتاكرية منل ليد 0 تيت 4 إلا الاختلاف في 
الدين. 

على أن ديثهم وإن كان لا يصلح للحضارة.» فإن 500 5 
كله يشهد بعظمة الحضارة التي أسسها المشلمون في العصور التي كان الإسلام فيها 
قويّاً عزيزاً» وحسبكم أن الإسلام في أواخر زمانه تصارع مع الصليب في الحزوب 
الصليبية مدة مائة وتسعين سنة» فانهزم الصليبيون أمامه مع كثرة عَدَدهم وعَدَّدهم : : 

وسيقول المقلّدون لأعداء الإسلام:. هذا بكاء على الأطلال» أرونا ما صنع 
الإسلام في هذا الزمان» أقول لهم كما قلت من قبل: أوجدوا لي إسلاماً. أعطكم 
كل ما تريدون من قوة وعظمة وتقدم في جميع الميادين» فهل تريدون من 
المسلمين أن يقوموا من قبورهم ليدافعوا عنكم ويبنوا لكم حضارة جديدة؟ وقد 
جربتم الكفر التقليدي مئات السنين» فجربوا الإسلام سنة واحدة إن كنتم 


1 


وثانيهم: المدّعون للإسلام بألسنتهم مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة ولا 
حكماًء فهؤلاء يدعون الإسلام بأقوال مجردة. 
والدّعاوى مالم يقيمواعليها بيّناتٌ أبناؤها أدعيهءً 
وثالثهم: الأعداء الخارجيون» وهم المتعصبون من النصارى في أوربة 
وأمريكة». والمتعصبون من الوثنيين في الهند وغيرها من الأمم الوثنية» ونحن 
نسمع المذابح التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي فليبين وفي أريكريا : 
رابعهم: علماء السوءء الذين باعوا دينهم بدين غيرهم. وكتموا الحقٌ 
وغشوا شعوبهم جرياً وراء الحطام» فضيّعوا الدين ولم يدركوا الدنياء وهذه 
الأصناف تبذل جهودها لإطفاء ما بقي من نور الإسلام» وليس الإسلام بملوم» 
لأنه قد أسعد من تمسك به وخلف كنوزاً عظيمة من الآثار والعلم والمعرفة التي 
لا يجحدها إلا من يجحد الشمس المشرقة في يوم الصحو ومضى حميدا. 
ملك انا حاف عتافيفا” عا شرو ياتا إل الات 


عفتنت عتلنم فعتانج عتانج عتلنة 


و لحان 


> الباب الأول )+ 
قوله تعالى: «أَنّدُ لآ إِلَهَ إلا هْرٌ وَعَلَ الله ظُنبَرَكَلٍ النؤياية ©> 
[التغاين: 1] 


قال (ك): «يخبر تعالى''" أ نه الأخحد الصمد الذي لا إله غيره» وقال”) 
تعالى: طأنَهُ لآ لَه إلا هْرٌ وَعلَ أله مبوَكَلٍ المؤْمبُونَ 40 فنالأول خبر عن 
التوحيد ومعناه معنى الطلب. أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها له" وة توكلوا عليه 
كما قال تعالى : ##رّبُ أَلْثْرِقٍ وَالْمْبٍ لآ إِلَه ا كيلا 409 [المزمل : و0 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: #أأنّهُ ل إِلَهَ إِلَّا هُو4 تدل على التوحيد 
بأنواعه» ومن ن أعظم ثمرة التوحيد: التوكل على اللوافث جلي الحير وفع الخره 
ومن توكل على مخلوق وكله الله إليه» 0١‏ «من تعلّق شيئاً وكَّل 
إليه»””2. أتفهم هذا المعنى؟ فإن من تعلق تميمة أو حلقة من صفر يريد بذلك 
الشفاء من مرض واة قع والتحصن به دفعاً لوقوعه. فقد أشرك. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأَنْهُ في كتاب «التوحيد)» ما نصه: («باب 
ما جاء في الرقى والتمائم): في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري [45ه] أنه 
كان مع رسول الله تلعِ في بعض أسفاره. فأرسل رسولاً أن لا يَبْقَيَنّ في رقبة بعير 
قلادة من وَثَر أو قلادة إلا قطععت9'. وعن ابن مسعود [ضَيه] قال: سمعت 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال تعالى مخبراً». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: ١لديه؟‏ . 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)5١/١5(‏ (0) سبق تخريجه. 

(3) أخرجه البخاري (7:000)) ومسلم (110؟). 


رسول الله كلخ يقول: [١‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك" وا 57 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم (5/5) رقم (58487)» وابن 
ماجه في كتاب الطبء باب تعليق التمائم )١1757-1577/1(‏ رقم (90170), وأحمد 
»)81/١(‏ وأبو يعلى (02708) في «مسنديهما»» وابن حبان رقم »)١517(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» رقم »)20١5٠(‏ والبغوي في «شرح السنة» (17١/955١-0ا6١)‏ رقم 
(0955. والحاكم في «المستدرك» 5١7/5(‏ -518)» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
قال أبو عبيدة: ليس كذلك» ففيه أحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلمء ويحيى بن 
الجزار لم يخرج له البخاري. وانظر لزاماً: «السلسلة الصحيحة» (79177)» وقارنه بما 
فيها رقم (771) أيضا. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ »)5١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (8/875 
و537مم) موقوفاً على ابن مسعود وله حم الرفع» كما هو مقرر في علم المصطلح. 
والحديث بمجموع طرقه حسن - إن شاء الله تعالى -. 
والمراد ب(الرٌقى): ما كان بأسماء الأصنام والشياطين» لا ما كان بأسماء الله وصفاتهء 
ويؤيده: 
ما أخرجه أحمد :)980/١(‏ والطيالسي (795), وأبو يعلى (501/5, )010١‏ في 
المسانيدهم»)» وأبو داود (؟575)» والنسائي في «الكبرى» (2)9555 و«المجتبى» (// 
١‏ © والبيهقي 0/؟”3” و0/9١5”)‏ في استنهماء وابن حبان في (صحيحه) (0585) 
عن ابن مسعودء قال: كان رسول الله يل يكره عشر خلال» وذكر من بينها: «والرّقى إلا 
بالمعوذات)» . 
قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (ص١77‏ وما بعدها) عند (الراقي): 
«والمحترفون بهذه الحرفة في غاية من الكثرة» وبعضهم أكثر رواجاً من بعض » يأنتي إليهم 
النساء - وهو أكثر زبائنهم هم البسطاء من الرجال» ويشكون إليهم مرضاً عَسِرٌ برؤّف أو 
وسواساه أو أحلاماً مخيفة» أو سرقة دراعم” أو حلي أو دابة» أو نكاية عدوء أو 
ضرة» ويطلبون منهم تخا فعند ذلك يقرأ الراقي على المرقي» وينفث عليه» ويعده 
بتميمة يعلقها أو ورقة كذلك؛ ولكن بعد أن يشترط عليه من الدراهم مقداراً» ومن 
البخورات» ومن أدوات الحجاب ما شاء هواه» وقلة دينه وتقواه» وأكله أموال الناس 
بالباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. 
كثر في هذه الفخرقة الدجالوت والمتكهنون والجهلة كثرة عجيبة» نساءً ووجالاً» ولم يزل 
الاعتقاد فيهم قوياء رغماً عن أخذ الكون بالتنبه وترقي الأفكارء ولكن لا عجب» فهل 
يخلو الكون من الحمقى والأغرار والمغفلين؟ هيهات! فما دام هؤلاء في هذا الوجود 
كانت معيشة أولئك عليهم» ماذا يعد المرء من مخازي كثير من الأشقياء المحترفين بهذه 
الحرفة الأبالسة» وكم كانوا 'متبياً في هتك أعراض وفراق 0 وكم ارتكبوا الفواحش 
في مخدّرات يأتين إليهم ويلقين إليهم القياد تخلصاً مما ألم بهن» ويعتقدون الشفاء أو - 


قأقاعد وا واقاردا مد ودع و ود ودرا عو وا قافقاعا قاع وا وارد ها .دو ران وا فاع و قاواى وام او قاف واه فاه حدم ما وا ند قاقد 2 وال فاع لاو ود هد مد قامد ها .ارا قثن 


- النجاح في الأمل عندهم!» قال: 
«وقد حكى الثقات عن دجّال سكن ظاهر البلدة» أنه كان فيا ادبا ويقول 
لها: لا يؤثر إلا هناء وكان كلما كتب يلحسء كأنه غلطء ليستأنف الكتابة» قبحه الله! 
وقال آخر ‏ مرة ‏ لامرأة: هذه التميمة لا تكتب إلا بماءين ماء رجل وتناء امرأة» حتى 
امار بخداعه إلى أن سلّمته نفسهاء وأوهمها أنه يأخذ ماءها وماءه عليه لعنة 

فنمي إلى وجيه في قرب من محله. فذهب إليه وجلده ما لا يعذدّء وطرده من محله. 

2 عنك تكشفهن اغامهمء والعشرة اللعينة» والتكسرء والتخنث مما ل 
الملل والنحل» نعم» يوجد منهم من ظاهره الكمال» ولكن من حام. .حول الحمى. . 
وحدثني أحد صالحيهم (!!) أنه بالرغم عنه يأتي ليرقي» وام ا إلا 5 
فتأمّلء وهذا صالحهم؛ فكيف بغيره؟! | 
ولهم عجائب في اقتراح الخيوط» وال ان 7 000 والإنيان ا 
صرصور» ووضعه حيّاً في (فُرَيزة) 0 حجمهء ولحمها وسدها ع وكذلك الكتابة 
على أسفل القدم أو بالدم وغير ذلك. 
وأقل أحوال هذه الحرفة الدنيئة أن 528 الكذب والخداع رغماً عن كل أختياط وتورّع» 
أليس يقول للمرقي: ائتني بوعاء لأكتب عليه» وهاته في الوقتٍ الفلاني» وإياك أن 
تتأخر. . . تدليساً وتلبيساً؟ ولو أن هؤلاء الراقين درسوا علم النججوم ومطالعها؛ لكان 
يقال: هؤلاء يريدون أن ينهجوا منهج الفلاسفة المنجمين» فينتقل الكلام معهم إلى بحث 
التنجيم واعتماد المطالع» فحينئذٍ يقال: رجعوا إلى علم» ومشوا مع قواعد الفن» وأما 
هؤلاء فلا علم ولا عمل ولا دين ولا تقوى. 
يقول يعشهم مسددلا بجواز الرقية بأنه :© أقرٌ أبا بيد لكر سان شيا لدة 
بعقرب وأقره وجماعته على أخذ الشياه في مقابلتها . ءْ 
فأولاً: يقال له: ذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك خصوصية لأبي سعيد وجماعته؛ 
لحالة اضطروا إليهاء والعصر عصر النبوّة» وهي قضية عين لم يسمع بنظيرها في عهد #2 
من غير أبي سعيد» وكان الشفاء بالرقية بها معجزةً له َلك وكرامة لأصحابه.. 
وثانياً: لو تنزلنا وقلنا: إنها ليست بخصوصية”"©» فإذا كان الراقي يقتصر على الفاتحة 
ينعتاها"وياعد اجرة فى مقائلتها فلا بآمن؛ ون كان يزيد عليها مق عندياته لبطيل ديل 
القضية بالبهللة والخزعبلات فأنى يحل أكل أموال الناس. بالباطل والخداع والتلبيس؟ 
أرأيت كيف أصبح بعضهم يشترط في الرقية ما يشترطه المحامون ووكلاء الدعاوى؟ فقد 
يذهب بعض المغفلين إلى بعض المشتهرين ويرجوه أن يذهب لرقية مريضة» فيقول: لا 
أذهب إلا بأربع ليرات أو أكثر سلفاًء. ثم إذا شفي فلي مثلهاء فيذهل». ويخلط في - 


:2)١(‏ هذا هو الأصل» وهو .الصوابء وقضايا الأعيان ‏ على.الراجح ‏ لها عموم. 


عبد الله بن عكيه”"" مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل إليهه””". رواه (1) و(ت)»” ". 


عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 0 


رواه وكيع». وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القرآن)”” . 


)00( 
فم 
دق 
)0( 


وعن عمران بن حصين أن النبي يَكلةِ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر 


الشروط والاقتراحات» ووضع الأوراق وتبخيره بهاء وإذا لم يجد أهل المريض نجاحاً 

وسألوهء يقول لهم: أخطأتم شرطيء أما قلت لكم: ايتوني بالصحن في وقت كذاء 

واسقوه وقت كذاء ولا تفعلوا إلا كذا؟ أكاذيب» وأضاليل» وتمويهات» واختلاس أموال 

الغير بالباطل» فإنا لله ولا قوة إلا بالله. 

ولو أراد المتفرغ أن يكتب في شأنهم» وأحوالهم» وخداعهمء وتلاعبهم مع النساءء 

وحكايتهم معهنء» وما نقل من المنكرات عنهم؛ لاحتاج إلى مجلدات» وفيما ذكرنا 

كفاية» نسأله ‏ تعالى ‏ أن يعافينا وذرّياتنا من بلائهء ويجتبنا وإياهم ما لا يرضاه؛ فإنه لا 

يرضى عن القوم الفاسقين». 

* فوائد فقيهة : 

الأولى: جاء في «الصحيح» عن النبي كَكهِ في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 

«إنهم لا يسترقون ولا يكتوون...) 

أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم ,741١(‏ 7هاه 45417 1241)», ومسلم في 

ااصحيحه ا رقم ٠(‏ ٠٠2»؛)‏ وعنده: الا يرقون»2» وهي شاذة. 

فمدحهم على أنهم لا يطلبون الرقية . 

الثانية: قال الخطابي: «جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراً أو 

قولاً يدخله الشرك». 

الثالثة: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به» فضلاً 

عن أن يدعو به ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا 

يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام. 

وقال السيوطي: «قد أجمع العلماء على جواز الرّقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 

0 الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وما يعرف معناهء وأن يعتقد أنْ الرقية لا 
ثر بذاتهاء بل بتقدير الله - تعالى -2. 

ا ما يعلق على الصبيان في أعناقهم ‏ من خرزات وعظام ‏ لدفع العين» نهي عنه 

أشد النهي» بل عُدَّ من الشرك» كما في حديث أبي بشير الأنصاري السابق. 

في الأصل: «لحكيم)! وهو خطأء صوابه المثبت. 

سبق تخريجه . (9) انظر: «كتاب التوحيد» (ص١5).‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (070175. 

انظر: «كتاب التوحيد» (ص١35).‏ 


تالكا 


فقال: «ما هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناًء 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً”"'. رواه (1). و(الواهنة)؛ قال أبو 
السعادات”": «الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرْقِى منهاء وقيل: 
هو مرض يأخذ في العَضد”", وه تاغل الرجال دون الشبناء :"وتنا" "ته 
عنهاء لأنه إنما اتخذها على أنها تعصِمُه من الألم». وفيه اعتبار للمقاصد)©» 


)١(‏ أخرجه أحمد (555/5): وابن ماجه .)7807١(‏ وابن حبان (55806. 23088).: والطبرانى 
في «الكبير» /١8(‏ رقم 2554 .)599١‏ والحاكم ,)5١5/5(‏ والبيهقي وحم" لو 
وإسناده ضعيف. الحسن البصري لم يسمع من عمران؛ والراوي عنن الحسن في جل 
طرقه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن» ولم يصرح بالتحديث. ورواه جمع عن الحسن 
عن عمران موقوفا عليه» أخرجه عبد الرزاق ,)5١755(‏ وابن. أبى شيبة 2»)١5/8(‏ 
والطبراني /١8(‏ رقم 00؛ :)5١5‏ وانظر: «الضعيفة» .)20١74(‏ وانظر: «كتاب 
التوحيد»؛ (ص9١).‏ 

(؟) انظر: «النهاية» (0/ 5 97). 

(9) بعدها في ممع ا «وربما ملق عليها جنس من الخُرزهء يقال لها: (خرز 
الواهنة). وهي . 

(4) من مطبوع اياك 5 المجيد»؟ وسقطت من الأصل. 

(6) انظر: «فتح المجيد» 77"١/١(‏ _ 737179), 


5 


و77 77 
هر فج عهعرند ععراد عهراج هربد 0 


كذ الاق ْ 


قوله تعالى: ومن يِنَّقَ أللَهَ يجعل لَه ,حرا [الطلاق: ؟] 
قال (له): «ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره 
يها ويرزقه من حيث لا يحتسب » أَى: من جهة لا تخطر بباله. وروى 
الإمام أحمد بسنده عن أت ذر قال: جعل رسول الله يِه يتلو علي الأيةة #ومن 


م مر 5 


تق لَه يجْعَل لَهُ عرحاَرْرفَهُ مِنْ حََتُ لا يحَتبُ» حتى فرغ من الآية ثم قال: ديا أبا 
ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم»؛ قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى 
نعست» ثم قال: «يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى 
السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة» قال: «وكيف تصنع إذا أخرجت من 
الشام؟» قلت: إذاً والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي» قال: «أو خير من 
ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك» قال: «تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً7 . 


وفي المسند”'' عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كِْ: «من أكثر 
من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من 


حيث له يحتسب) . 


))١١557( والدارمى (1/70؟)» والنسائي في «الكبرى»‎ »)١7/4  ١!/8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وبعضهم‎  )447/1( والطبراني في «الأوسط» (54940)»: والحاكم‎ :)477١( وابن ماجه‎ 
اختصره - وإسناده منقطع . قال الهيثمي في «المجمع») (3550/6): «رواه الطبراني ورجاله‎ 
رجال الصحيح إلا أن أبا السّليل: ضُرَيب بن ثُقير لم يدرك أبا ذر».‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)١558/١(‏ وأبو داود »)١018(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (555)» 
والطبراني في «الكبير» (17175) وفي «الدعاء؛ (2»)111/4 وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة (2)7515 والحاكم 0207/5 والبيهقي 7/0 2)7”01١‏ وإسناده ضعيف» فيه الحكم بن 
مصعب مجهول. وضعفه شيخنا الألباني» وما مضى من «تفسير ابن كثير» .)77/1١1(‏ 


فصل 


قال محمد تقي الدين: التقوى: امتثال ما أمر الله به واجتئاب ما نهى عنهء 

وأعظم ما أمر الله به توحيده. وأعظم.ما نهى الله عنه الشرك بهء فلو امتثل 

الإنسان جميع الأوامر إلا التوحيدء واجتنب جميع النواهي إلا اكوك لكان. من 
الخاسرين» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 


> الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: #إأمَ ل 2 لاوأ | كوم إد هأ ميقن © إذم يكن 
لوو ماسيروى ‏ شغد 


عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتنَ ِل ألشُجُودِ كلا يَسْتَطِبعُونَ 7©) خلبعة رم ترهقهم ذلة 

مَقَد نوا يدعون. إلى الشحرد سَ لمر 5 [القلم: 4١‏ 4] 

ك“): «لاآمْ لَهْرْ شُككرًا»4 أي: من الأصنام والأندادء انوأ كيم 
إن كنأ 0 يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السُجوو » . 

ا ا بهم''' جنات النعيمء بين متى ذلك كائن 
وواقع» فقال'" تعالى: ليَمَ يَكُمّفُ عَن سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ إل الشجُود كلا يَستيليمُو 9©) »© 
يعني: يوم القيامة) “وماايكون فيه من الأهوال والزلازل والزلةء”" والامتحان 
والأمور العظام» وقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت النبي وَلِةِ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة.» ويبقى 
من كان يسجد في الدنيا رياء رسن ولك سد يترد الهره كنا واعد ٠١‏ 

وقوله تعالى: #حَشِعة أبصرض رهفهم َي 4 أي : في الدار الآخرة بإجرامهم 
وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنيا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» 
إذا تجلى الرب وك فيسجد”' له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكفار") 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اعنده». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل : «وقال». 
فرق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والبلابل». 

(5) أخرجه البخاري (2»)5419 ومسلم .)١187”(‏ 

(5) في مطبوع "تفسير ابن كثير»: «فسجد». 

)3( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكافرين». 
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امالك أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن 
يسجد خرٌ على قفاء''' عكس السجودء كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه 
المؤمنو ينا 


فصل 

قال محمد تقي الدين: لبّس إبليس على المشركين في الدنيا ويلعب بهم. 
فيزعمون أن شركاءهم وأولياءهم يقضون حاجاتهم حين يستغيثون بهم» ولكن الله 
تعالى يفضحهم يوم القيامة؛ ويظهر كذبهمء فيقول لهم: 3 2 لبن مشر 
ترَعْمُوت4. فلا يجدون شيئاًء ويجللهم الخزي والعارء ويتبرأ منهم إبليس» 
فيندمون» ولاات ساعة مندم. وحديث: «يكشف الله عن ساقه قه0” , 10 الصحابة 
والتابعون بالقبول والتسليم مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ورده الجهمية 
المعطلون. فيخشى عليهم أن يدعوا | لى البنجوة :قاذ يستطيعوة” 


010 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لقفاه». 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) .)٠١١ - 98/1١7(‏ 
إفرة هو في «الصحيحين» كما تقدم . 


كانت يعدانخ عتايم عنايم يعقافهة 2 


#بسَم أللَهِ اَلبَحَمن ليحي # ©إِنَا أَرَسَلَْا نوا 


34 سام سبرح ضع 0 0 ع 4 حجبجخ 2 محوروو' 
قل أن يكذ عاك يك © ل قم نل في © ل كت 
ءومَر 08 ا وو 2 بم آ/ و 2 2 واوءة 0 
لله وأ 7 اطق 0 يعفر ل من ذنويقة وجرا له أَجَلٍ مسهى إن 
0120 - و 31 عر 02 عنم لوا "عي بي ب مددلويرو 22 1 
أجل ار تلتق (©) ]ل نب إن ككرث تم ناا 
اما جحقعم ساس بوكب ممح برعم 2 يل 
ًّ بان () كلم يدهو ا 1 فرارا 9ه 0 
لس جياه عر ل عر رصمو خا سار ا 0 6 سمس لس 
جَعَلوَا أضَيعَمْ في: َادَاحم وَأسَتَعْسْوا باهم وأ وأ واستكرواً تبان 02 د 


.- ىلر 


ِنْ دَعَوْتجُمَ جِهَارَا 69 ثُمَّ إِيْ أَعلَتْ هم يك 8 إن انا (ي) فَقَلَتْ 
2 ل لا 16 ل 
ُو وي صل كد > جَنتِ وله اس 
2) وقد حَلَفَكٌْ أطوارًا © أذ كِيْنَ حَلَقَ أَلَّهُ سَبَمَ سَمَْوتٍ عبان 69 
مَل القت فين فيا َع 0 9 وَألَّهُ سك من الْأيّضٍ بََانا 

© غم كد ها ور 2 ِعَرَلجَا © وَأنَّهُ جَعَلَ لله لْأَيّضَ بسَاطًا 
() يلوا ,: )ا كد جنا 05 كل مح بن إن عون وشا د أ 
ده مَالْمُ وَوَلَدَمُه إل حََانَا © وتكزا مكنا كنا 69 ونا لا د 


عي 
4 لل لو سك و 


_ 7 رن وا ول سواكًا ول يفوت وتعوق وشت 9 وَقَدٌ أَضَلُوأ كثيرا 


تن 


وه هه 


ولا زد أطوم إلا سا © هنا حيلكوم وا َأ دَجِلَُاْ ناا فَلَرَ دوأ 
م من ذون ليد أنعنانًا 409 [نوح١ ١‏ - 5؟] 


قال (): «يقول تعالى مخبراً عن نوح 8 أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن 


ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهمء ولهذا قال 00 
#أن أنذِر مَك يمن فَبَلٍ أن 2 عَذَابٌ ب أَليممَالَ يعرم إِنْ و بين د 409 أي 

النذارة ظاهر الأمر واضحهء ##أن عَبَدُوا أله وَأَتَّفُوهُ» أي : اتركوا محارمه 0 
مآثمهء وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنهء «يفْفِرٌ لحكم بن قّن2"7 مويق » أي : 
إذا فعلتم ما آمركه”) به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم». 


قال (4): ««إيّن# ههنا بمعنى: عنء» تقديره يصفح لكم عن ذنويكمء 
وفك إن أَجَلٍِ تُسَمّى 4 أي : : يمد فني أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب الذي 
إن لم 7 تعر جنا ١‏ تياك نيت ارفس كي ء وق وقد 0 بيده الآية من يقول: إن 
الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث: «صلة 
الرحم تزيد في العمر»”' . 


)١(‏ غير موجودة في الأصل! 0( ا «تفسير ابن كثير»: «أمرتكم». 
(©) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تنزجروا.عما». 
4 ايع بهذا اللفظ الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )”87/١(‏ والديلمي 3 «مسئد الفردوس» 
بن عساكر في تاريخ دمشق» ‏ كما في «كنز العمال» (5//ا )0‏ من حديث ابن 
0 ويا . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (129/5), والبيهقي في «الشعب». - كما في اتخريج 
أحاديث الكشاف» (صن179١) ‏ من حديث عائشة وظلنا ضمن حدينك طويل» وأخرجه 
ممختصراً دون الشاهد:: عبد بن حميد 2)١1577(‏ وأبو يعلى (54570)» وابن عدي (4/ 
6»؛ والقضاعي (544. 55)» والبغوي ,)*19١(‏ وأبو نعيم (169/9). | 
وقال المنذري في «الترغيب 0 57/9 وتبعه الهيثمي في المجمع الزوائد» (// 
٠6“‏ ): «رواه احج ورواته ثقات إِلَّا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة»!! 
قلت: : في مطبوع «المسئد» بين عبد الرحمن وعائشة ئشة القاسم وسماغه من عائشة ثابت 
صحيح . ش 
وأصل الحديث في «البخاري» (2)041875 وامسلم)» 07007 من حديث أنئس أن 
رسول الله كله قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه». 
وللحديث طرق أخرى عند الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي سعيدء كما قال الحافظ في 
«الكافي الشاف» (ص179١).‏ 
وللشوكاني رسالة بيّن فيها صحة هذا الاستدلال وهي "تنبيه الأفافتلٍ “علئ ما “ورد في 
زيادة العمر ونقصانه من الدلائل»» وكذا فعل الشيخ مرعي الكرمي أيضاً في «إرشاد ذوي 
العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» وكلاهما مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي 
بنعمتة تدم الصالحات. ٠‏ 


وقتوليه تمان + «إة 4ل 12121 ل قد لو كت تلترة» آي + بادرا 
بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنه إذا أمر تعالى 0 ذلك لا يرد ولا يمانع» فإنه 
العظيم الذي قد قهر كل شيء, العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات»”"'. 

وقوله تعالى: #َلَ رَيّ إِنْ مَعَوْتُ تَيى» إلى قوله تعالى لاإْتَسَلَكوأ ينا سبلا 
فا ©4: 

قال (ك): «يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح”" 8# أنه اشتكى إلى ربه ويك 
ما لان ” “' من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا 
خمسين عافا وما بين لقومة ووضّح لهو ودعاهم إلى الرشد والبميا 0 0 
فقال: رت إِنْ دَعَوْتُ مَيَى للا وَباك4 أي : لم أترك دعاءهم في ليل ونهار”'" امتثا 
لأمرك وابتغاءً لطاعتك . 

كم يده على إِلَا ورا 9©» أي: كلما دعوتهم ليتقربوا”"' من الحق فروا 
منهء وحادوا عنهء ##رَإِقّ حك دونه ا كرا ميم ف داحم وَاسَحَفْسوا 

يبوم أي: سدوا آذانهم لتلا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار 

قلريلش: طوهَالَ اْبنَ كَمَرُواْ لا سَمَعُوا يا لقان وَالْمَوا ني للك مَنبَ © 4 
[فصلت: ١؟].‏ 

#وَاسْتَفْسَا َابيْم4 أي : غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا ما يقول #إوَأصَرُوأ* أي : 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع» #واستكيروا أشوكارا» 
أي: واستنكفوا”" عن اتباع الحق والانقياد له. 

#ثدّ إِنْ دَعَوَتهُمَ جِهَارًا 409 أي: جهرت بين الناس 9 في أعلنت 
أي: كلاماً ظاهراً بصوت عالٍ #وَأتَرَرَتُ َم | إَِرَاوًا 4# أ فيما بيني وبينهم» 
عليهم الدعوة لتكون أنجع”'' فيهم طَقُلتُ اسْتَخْفروأ رَيَكمْ ِنَم 5 عَدَّرُ ©)4 
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000 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «بكون). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» )١179 - ١78/1(‏ بتصرف. 

(9) في الأصل: «عن نوح»! (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لقي». 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير'» وفي الأصل: إلى السبيل». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا نهار». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ليقتربوا». 

(4) في الأصل: «استنكفوا». وبإثبات الواو في أوله في «تفسير ابن كثير». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «أنجح»! 


ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريبء فإنه من تاب إليه تاب 

عليه ولو كانت ذثوبه مهما كانتت" فى الكفر والشركء ولنهذا فال: لنَكلكٌُ 
اسْتَغْفْروأ 9 ِنَم عن انا 09 ررْسِلٍ ألقبة 1 مذْرَانًا 209 أي : متواصلة 
الأمطارء وروي عن 0 العونية عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي ؛ 
فلم يزد على الاستغفار وقراءة اديات في الاستغفار»ء ومنها هذه الآية #اسْتَغْفْرواً 
َيِكُْ ِنَم كن عَفَاءا يْرْسِلٍ آسَمَكَ عَبَكدٌّ مَدْرا 469 ثم قال: «لقد'" طلبت الغيث 
0 السماء الذي يستنزل بها المطر)”“. وقوله تعالى: #وَيسَددوٌ يول ونين 
وَجَمَل ل جَنّتِ وجْعل لك : با 409 أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه 
0 الرزق عليكم وأسقاكم من بركات ا وأنبت لكم من. بركات الأرض» 
وأنبت لكم الزرعء وأدرٌ لكم الضرعء وأمدكم بأموال وبنين» أي: أعطاكم 
الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار خللها: بالأنهار الجارية 
بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. 

ثم عدل بهم إلى دعوتهم 520 فقال: «يً ا حون و1 ١‏ 4 
أي لأ “تعظموة الله بحن عظميه أي: لا تخافون من بأسه ونقمته: #وقد حَلف 
أَطْواا 469 معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وقوله تعالى: لأ ترا 
كن حَلَقَ لَه سبع سَمَوتِ عبان 409 أي: واحدة فوق واحدة وهذا يتلقى من جهة 
السمع 05 وإنما المقصود أن الله #لة: طحَلنَ َلَهُ سَبِمَ سَمْواتٍ طِبَافاوَجَمَلَ الْقَمَرَ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كان». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ك» وفي الأصل: «فقد». 

(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ و«مصادر:التخريج»» وفي الأصل: 50 
و(المجاديح): واحدها (مجدح). وهو النجم من النجوم. كانت العرب تزعم أنها تمطر 
به» أراد عمر إبطال الأنواء والتكذيب بهاء بأنه جعل الاستغفار هو الذي يستسقى به لا 
المجاديح والأنواء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )97/٠١(‏ رقم (749177)» وعبد الرزاق 8 4 والطبراني في 
«الدعاء» (7/ ؟15067١)‏ وابن اس الدنيا في «المطر والرعد» رقم (85)»ء والبيهقي (9/ ١117‏ 
و759/7). وابن حزم في «المحلى» (45/5) بسندٍ رجاله ثقات. إلا أنه منقطع. الشعبي 
لم يدرك عمر. 
ولم يعزه ابن كثير في «مسئد الفاروق» (١/؟7؟١5)‏ إلا لابن 5 الدنيا . وقال : شيخنا 
الألباني في «الإرواء» :)١51/7(‏ اضعيف». ش 

() غير موجود في الأصلء والمثبت من «تفسير ابن كثير». 


0 
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فين ورا وَجَعَلَ أَلشّمْسَ برها 409 أي: فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلاً 
منهما نموذجاً”'' على حدة؛ ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر 
رن نا ورا 

وقوله تعالى: لوَانهُ سكو يِنَّ ايض بَانَا 43 هذا اسم مصدر والإتيان به 
ههنا أحسن لت يْمِِدَةُ4 أي: إذا متم «وَطْجِكُمَْ إِخْرَابَا4 أي: يوم القيامة يعيدكم 
كما بدأكم أول مرة» لوَنّهُ جَعَلَ لك الْأرّضَ بِسَاطًا 9©* أي: بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات طلْتَسلكوأ ينبا سبلا هِجَاهًا 403 
أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها 
وأقطارها. 

وكل هذا مما ينبههم به نوح نلك على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرازق”؟'» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحدء لأنه لا 
نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا 
05 بل هو العلي ال 

وقوله تعالى: «دَلَ بح رن ِمَمْ عَصَوْنِ24 إلى قوله: ظولا زد الطِينَ إلا 
صَلََا قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن نوح 8 أنه أنهى إليه» وهو العليم 
الذي لا يعزب عنه شيءء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة 
على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه”''» واتبعوا أبناء 
الدنيا ممن غفل عن أمر الله» ومتّع بمال وأولادء» وهي في نفس الأمر استدراج 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنموذجاً». 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «القمر». 

(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وفاوت نورهء فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم يشرع في 
النقص حتى يستسرء ليدل على مضي الشهور والأعوام» كما قال: «8هْوُ الى جَمَلَ 
النس ضْية وَلقمر ونا وده مال كوا عند ايده وَالِْسَا» [يسونس: 0]... 


الآية؛. 
(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جعل السماء بناء والأرض مهاداً وأوسع على خلقه 
من رزقه». 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير»؛ (1/ )١51١ - ١94‏ بتصرف. 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذبوه وخالفوه». 


1 لا ل إكرام: :ولهذا قال: #وَاتبعُوأ من ل يِدهُ مَالمٌ وده إلا حَسَارَا4 . 
وقوله تغالى: #ومكروأ مَكرا كبا 2 أي: عظيماً باتناعهم في 0 
له أنهم على الحقء والحق '” كما يقولون لهم يوم القيامة: #بل مَك أَلْتلٍ 
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وََلتّهَارٍ لِذْ تأمرو: نآ أن نكف بالّهِ وَحجعل له أنداداً» [سبا: *م]:ولهذا قال 0 
#ومكوأ 0 كبارا )رالا لا ندرن لهك ولا ددرن وذ ولا سوك ولا يكوك وَيَمُوقَ 
وَشَرَا 49 وهذه أسماء أصنامهم 3 كاثوا يعبدونها من دون الله. 2 , 

قال البخاري بسنده عن ابن عباس :. اصارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب تعبد: أما. ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع:. فكانت 
لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق: فكانت لهمدان؛ وأما نسر: فكانت لحمْيّر لآل ذي كلاعء وهي أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 0 فغلواء 
فلم تعبد حتى إذ هلك أولئك وتشع " العلم عبدت»”" . 

وقوله تعالى: لويد أصَلُوا “4 يعني : : الأصنام الفي اتخذوها 500 
خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زمننا هذا في العرب والعجم 


وسائر صنوف ا 2 2 قال الخليل 86 في دعائه: «اوَأجَشْبْن وَبَنّ أن تَحَبْدَ 
لْأَصَنامَ رب إِتَنَّ أَضْللنَ كا من لنَاين» [إبراهيم: 8* - 165 
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وقوله تعالى: 31 نرج لطَيبِيتَ | لَّا صَكلا» 000 سردم 
وكفرهم 0 كما دعا موسى 0 فرعون وملئه في قوله: رين 
َك أَموْلِهم وَأَنْدْد عل فُلويهئ كلا ونوا حَقّ يرا العداب الْألم4 [يونس: 8م] 0 
استجاب الله لكل من النبيين فى قومه. وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم 
2 1 الات 
وقوله تعالى: ظيَنًا حَلِعِمَ روا دلوا كنا كَل جدُوا للَمْ ين ون الله 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والهدى». 

(١‏ كذا في «صحيح البخاري» و«تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: اشعال 
(5) أخرجه البخاري (4970). 

() انظر: «تفسير ابن كثير») (11/ 4١54.:- ١57‏ بتصرف . 


به) 


2-5 م-ه-ه-ه 5 


قال (): «يقول تعالى: يدا حَِككِيحَ © وقرى”" «حَطَهُم4 00 
أي : من كر فونيع اومتوسم بوإصي ارعم على كتفي ومينا لهدويم: رايع رفوا 
الوا تأرا» أي: نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النارء ظمَلَرٌ حَدُوأ يدوا للم ص 5 
َه أتصَارًا» أي: لم يكن لهم معين ولا مغيثء. ولا مجير ينقذهم من 


0 50 
عذاب 0 / 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: (وقد يستدل بها على زيادة العمرء كما 
جاء في الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر)”". الذي عليه المحققون وبه نطق 
كتاب الله أن العمر الذي قدره الله تعالي لكل إنسان لا يزيد ولا ينقص. قال 
تعالى: ##قَإِدًا ج21 أَجِلْهُمَ لا سَتَْرونَ سَاعَةٌ ولا تروت [النحل: »]1١‏ وقال 
تعالتى #مط ون ركذا 0 تَشْمَا إدَا َه أَجَلْهَاً4 [المنافقون: ]١١‏ وفي الحديث 
الصحيح: «إن الله تعالى يأمر الملك أن يكتب رزق الانسان وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد)””': وفق ما علمه الله تعالى في الأزل. 

والدا اسع لل اللاتعالى وكل ما جاء بخلاف هذا وجب تأويله ورده 
إلى هذا الأصل» فمعنى الزيادة في العمر أن الله يبارك في عمر الإنسان الذي يعمل 
ل قل اول لد اا ا ا ا 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو واليزيدي» ونسبت للحسن والأغوج وقتادة» وفي هذه الكلمة قراءات 
متعددة» انظر: «البحر المحيط» (8/ 757). «التذكرة فى القراءات الثمان» (049/7), 
«النشر)» .)58٠ 577 /١(‏ «مختصر ابن خالويه» 17 «تفسير الرازي» ,)١56 /7”١(‏ 
«روح المعاني» (48/59), «الدر المصون)» (785/5). ش 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١56 /١7(‏ (9) سبق تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري (2)07708 ومسلم (5147) من حديث أبن مسعود. 

(5) يساعد عليه لفظ حديث أبي الدرداء: «إنه ليس زيادة في عمره. قال الله تعالى: طكَِدًا ج2 
أُجَلْهُمَ .. 4: ولكن الرجل تكون له الذرية الطيبة يعون له من بعده». أخرجه الطبرانى 
0 وابن حبان في «المجروحين» 717/١(‏ - 0778 والعقيلي 5 عل 
والشتجرئ في «الأمالي) (4)1190/9 :ومدارهعلن ليما نين قطاء ين فيس القركنى+ 
وذهب عدد من المحققين إلى أن الزيادة حقيقية» وانتصر له الحليمي في «المنهاج في 
شعب الإيمان» (7/ 01١7)؛‏ وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» »)54١- 440 /١5(‏ - 


ا «إذَّ لجل لَه ذا ج41 لا يومد لو كُشْر تَملمُون» . 

قال. محمد تقي الدين: فائدة ثانية: #وَيْنَدِددٌ مول ونين كل أمة عم فيها 
العدل والرحمة فنصرت المظلوم وأكرمت اليتيم وأطعمت. المسكين وآمنت 
الضعيف» وسّع الله رزقها ونصرها على أعدائهاء كما قال النبي يَ: «وإنما 
ترزقون وتنصرون بضعفائكمن”''2 وهذه قاعدة لا تختلف» وسنة لا تتبدل في كل 
زمان ومكانء فانظروا إلى أمم زمننا تروا كل أمة يعم فيها العدل والمساواة في 
الحقوق والواجبات تروها مرزوقة منصورة عزيزة الجانب ‏ سواء أكانت فى الشرق 
آم في الغرب ‏ مع اختلاف عقائدهاء فإن الله تعالى إنما يعذث الأمنم في م 
الدنيا وفي الآخرة على قدر ما بلغها من العلم؛ وأقيم عليها من الحجج. أ 
السعادة الكبرى التي تكون في العاجل لصي ع ا بالله 6 
واتبع من أناب . 

فائدة ثالثة: الغلو في قبور الصالحين ومجالسهم وأنازفم يضكرها آوتاناً 
تعبد من دون الله» وهذا الغلو هو أصل عبادة الأوثان والأضنام؛ روى مالك 
في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء 'بن يسار أن رسول الله كل قال: 
«اللهم اد وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»!؟ 

ا ل يجب علينا أن سر في العلاقة التي بين أول 
الحديث وآخره ما هي؟! فإن مقتضى ظاهر اللفظ أن يقال: اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم عبدوا قبور أنبيائهم واتخذوها أوثاناً» فلما 
قال النبي ككل بدلاً من ذلك: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


- وابن حجر في «الفتح» ( 5/٠‏ 1). 
ومن لطائف كلام ابن تيمية /١5(‏ ) أنه زيّف الرأي الذي اختاره المصنف بقوله: 
«فيقال لهؤلاء: تلك البركة وهى الزيادة فى العمل والنفع» هى أيضاً مقدّرة مكتوبة» 
وتتناول لجميع الأشياء». وك قال الشيخ مرعي الكرمي في إرشاد ذوي العرفان لما 
للعمر من الزيادة والنقصان» (ص088 - 54 بتحقيقي)» ورد الشوكاني ‏ بقوة - حمل 
الزيادة على البركة» وذلك في رسالته «تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه 
من الدلائل»» وهي مطبوعة بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١8947(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(؟) سبق تخريجه. 


مساجد). علمنا أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء أي: تحري الصلاة عندها 
والدعاء وبناء المساجد حولها أو إلى جانبها يفضي إلى اتخاذها أوثاناً» كما فعل 
قوم نوح» والآن ينبغي أن ننظر هل استجاب الله دعاء رسوله وحفظ قبره من 
عبادة المشركين له واتخاذه وثناً أو لا؟ والجواب: إن الله استجات دعاءه وصائه 
بثلاثة جدران: 
الأول: جدار بيت عائشة 
والثاني : الجؤجؤ المثلث الذي بناه التابعون حتى لا يستطيع الجهال أن 
متقلدا قبر النبي كله في صلاتهمء بعدما أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرة 
النبوية في المسجد ظلماً منه وعدواناً واتباعاً لهواه. 
والجدار الثالث: هو البناء المربع الذي بناه بعض الملوك بعد ذلك» وإلى 
ذلك أشار ابن القيم في «نونيته) 217 بقوله : 
5 لاك ها 011 22 0 لكر 2 قاس 
ودعا :بانلا جنع القبزالدذئ. “د ضحكية وتخا ند الأوقان 
فأجاب رب العالمين دُعاءه وأحاظةُبنلائةالجدران 
تي ةن أرجاؤه بدعائِهو في عِرَةِ وحجِمايةٍوصِيَان) 
قال النبي كله - من حديث 5 هريرة -: (لا 00 قبري عيداً» ولا بيوتكم 
قبوراً. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»* (د) 
وقال سعيد بن منصور في «سئنه» عر م الحو الحو بع ا قال 
رسول الله ككهِ: «لا تتخذوا قبري 58 تتخذوا بيوتكم مقابر. وصلوا علىّ فإن 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية» (ص7597). (؟) في مطبوع النونية: «عيداً». 

(') في مطبوع النونية: «بالرحمن». (4) في مطبوع النونية: «اغتدت». 

(5) أخرجه أبو داود  )7٠١57(‏ ومن طريقه البيهقى فى «حياة الأنبياء» )١6(‏ -» وأحمد (؟/ 
ينضفة وابن فيل في «جزثئه» ‏ كما في الجلاء الأفهام» (ص7 ٠١‏ - بتحقيقي) - وحسن 
إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء»  7”١(‏ ط الإفتاء) بقوله: «وهذا إسناد حسنء فإن رواته 
كلهم ثقات مشاهير». وصححه النووي في «المجموع؛ (8/ 10؟) وفي «الأذكار» (98). 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»  )١١7/7(‏ وشيخنا الألبانى فى «تحذير 
الساجد؛ (ص150١).‏ قال أبو عبيدة: الحديث صحيح - إن شاء الله تعالى ‏ بشواهده. 
وقد خرّجت قسماً منها في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص١٠2.‏ 154 518١1)»غ‏ 
والحمد لله على آلائه ونعمائه. 


سكم بلعي حيث ما 000 ما أنتم ومن الوه ا انظن:. 


4 


00 


زفرة 


أخرجه ابن أبي شيبة (/ 56 0 7”57) رقم (7515). والبخاري في الاين الكبير» 
(؟/238)» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلِ؛ (رقم .٠7١‏ ط. المكتب 
الإسلامي)» وأبو يعلى (١1/5ا2)5‏ والطبراني ة فى «الكبير) (1/58؟). وفى «الأوسظ» 
(7”550)» وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي 2 36022 والدولابي في «الذرية 
الطاهرة» رقم )١١9(‏ من طريقين عن الحسن بن علي في أحدهما 'مجهولء وفي الآخر 
ضعيف» وهو مُعل بعلّة خفية ذكرها ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص17 ١54‏ - 
بتحقيقي)» إلا أن الحديث صحيح بشواهده. وحسنه السخاوي في «القول:البديع» 

(ص؛١"”ء‏ ط. الريان). 

الذي يظهر ‏ والله ألم أن هذا من كلام الحسن أو ممن دونه وليس من كلام 
رسول الله ككل. ثم وجدثٌُ المصنف يقول في فتاواه المسماة: «العيون الزلالية من 
الفتاوى الهلالية» (؟/ ق015): «قال راوي هذا الحديثء. وهو الحسن:بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي. طالب وفاطمة وقين: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءى. يعني : 


الذين يدخلون مسجد النبي 2 ويشاهدون حجرته | إذا صلّوا وسِلِموا . على النبي كلا . 


انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 0 ابن القيم» لأحمد بن 
عيسى (؟/697” -/3751) . 1 


(5:) انظر: «فتح المجيد» 578/١(‏ 2475 ط. الصميعي). 


0 
2 


00 
5 


ّ َعَال صَُ َلْإضس يعودونٌ ِجَالٍ سََ شن دوه رهمًا #202 [الجن: ١‏ -1] 
قال (ك): «يقول تعالى آمراً رسوله كَلهِ أن يخبر قومه: إن الجن استمعوا 


القرآن فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا له. فقال تعالى: ظقُلُ أو إِلكَ أَنَهُ أُْتمم قر ين 

لْبْنَ فَمَالُوا نا سيا يدانا حا بيت إلَ افيه أي: يهدي"' إلى السناد 

01110 221 00 سم 0 3 .2 

والنجاحء طَامنًا بو وَلن ضْرِكَ برآ ما وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #وَإدٌ 

صَرَفْنَآ إِليَكَ تقر من الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفُرّءَانَ4 [الأحقاف: 79]. 

وقوله تعالى: #وأتم صَنْلَ جد رينا» أي : 2 ل 0 وأمره وقدرته وما 66 

صحِبَةٌ ولا وَلَدَاكُ أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء أي: قالت الجن: تنزه 
الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. 

ثم قالوا: «وَأَنَمُ كن يَُولُ سَِيْنَا عَكَ أله سَطَطا 409 سفيهنا يعنون إبليس» 

م لاه 


«سَطَطا4. أي: جوراًء [ولهذا قالوا]”": #وأن طَنا أن لَن فول لانن وَلَبْنُ عَلَ أله 
كَدْا 4©9”*' ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى فى 


. غير موجود في مطبوع "تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١طجَذَ‏ رين قال قتادة: تعالى جلاله وعظمته. .». 

(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل بدل ما بين المعقوفين: «وقوله تعالى؟. 
(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «أي:2. 


نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا 
يكذبون على الله في ذلك. 
وقوله تعالى: لوَأتَمَ كن يِجَالُ ين الإ * عَودونَ حال من لَلَنَ وَادُوهمْ رَعَمًا 469 
أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس» لأنهم كانوا يعوذون بناء أي"'©: إذا 
نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرهاء كما كانت”" عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصبموٍ بشيء يسوؤهم» كما 
كان 0 يدخل بلاد أعدائه في جوار وجل كبير وذمامه”" وخفارته 
فلما رأت الجن أن لأسن يي 0 رهق 
أي: خوفاً وإرهاباً وذعراًء حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر:تعوذاً بهم. وقال 
السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من الجن أن أضر أنا فيهء أو مالي أو ولديء أو ماشيتي قال“©: فإذا 
عاد بهم من دون الله رَمَقتهم الجن الأذى عند ذلك»”* . 
قال محمد تقي الدين: فائدة: المراد بالجور الذي قاله إبليس أن الله ظلمه 
حين أمره بالسجود لآدم» مع أن إبليس مخلوق من نار وآدم مبخلوق من طبن» 
والنار بزعمه أفضل د 
قال محمد تقي الدين: د طلب الحماية» ولم.يؤل 0000 
زمان ومكان يخافون الجن ويتملّقون لهم دفعاً لشرهم» وفي هذا الزمان يعتقد 
الجهال من المنتمين إلى الإسلام في الشرق والغرب أن الشخص إذا بنى بيتا 
جديداً يجب عليه أن يذبح ذبيحة للجن الذين يسكنون في ذلك المكانء ليكفّوا 
عن أذاهء ويأخذ شيئا من تلك الذبيحة ويطبخه في ماء بلا ملح ويرش ذلك الماء 
في جوانب البيت. 
ولما بنيثٌ بيتاً في بغداد وانتهى رئيس البنّائين من بنائه» قال لي: ينبغي أن 
تسيل عليه الدم قبل أن تسكنه» قلتّ: ولماذا؟ قال لي: ليكت سكان هذه الأرض 


)١(‏ غير موجود في الأصل . (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كان2. 
(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «وذمّته». 
(؟:) انظر: «تفسير ابن كثير» 2)١58- ١50//1١7(‏ و«تفسير السدي الكبير) (557). 


عن أذاك». فة فقلت: وهل يسكن هذا البيت غيري مع أهل بر 50008 
نعتقد أن الجن يسكئون تحت الأرض. فقلت: ل تلن اس كل علبلك على 
الغاكن والعيلة ياييخة وطفاء + ولكنى أزيد أن اتيك لك آله لاسسلطان الجن على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلونء إنما سلطانهم على الذين يتولونهم بالذبح 
والخوف والتعوذ بهم من دون الله ولذلك سأسكن هذا البيت» وأتحدى الجن أن 
يجهدوا جهدهم في إلحاق الضرر بي وبأهل بيتي إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» 
وبعد أن أسكن شهراً كاملاً ويظهر له ولأمثاله أن الجن لا يستطيعون أن يؤذوا من 
يوحد الله حينئدٍ أذبح ذبيحة وأدعوه مع أصحابه للغداء . 

وكذلك فعلتء. فلما مضى الشهر الأول» وتبين له فساد اعتقاده دعوته 
للغداء. وكذلك وقع لي في مكناس حين أردت أن أاشتريق هذا البيت الذي 0 
فيه الآن» قالت لي المرأة التي كانت هناك: إن سكان هذا البيت طيبون» لا 
يضرون أحداًء فقلت لها: وهل يسكن فيه غيركم؟ فقالت: أقصد الذين تحت 
الأرضء فضربت الأرض بقدمي» فقلت لها: إن سمحتم لهم بالسكنى معكم فأنا 
لا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي لا فوق الأرض ولا تحت الأرض» فهل يدفعون 
معي شيئاً من الثمن أو يستأجرون جزءاً من البيت؟! فضحكت المرأة وتعجبت من 
كلامى . 


وكان في بلد مغربي لا أسميه ستراً على من سأحكي عنهء فقيه قاض من 
كبار القضاة كانت ابنته مريضة» فدعا لها ساحراً ليخرج منها الجن ويكتب لها 
تعويذاً (حجاباً) ليكف عنها أذى الجن فكان يخلو بها فى غرفة واحدة ليلاً 
ونهاراً ؛ 'وهذا العمل لاا يرضىببه إلا ديوتف جاه ”': وكات هذا الفقة البيفقية إذا 
أراد أن يدخل الحمام يستأجره ساعتين ليلاً ويستخدم شابَاً أعمى يناوله الماء 
ويغسل جسمه ولا يرى عورته. 

ومن شدة خوفه من الجن كان يتملق لهم عند دخول الحمامء ويقول: يا 
سادتي نسألكم الضيافة لوجه الله؛ ونسألكم أن لا تؤذونا جزاكم الله خيراًء 
وحاشاكم أن تؤذوا من يستجير بكم. فكان الأعمى يسمع ذلك ويفهمه فإذا جلس 
الشيخ وشعر بحرارة الحمام واستراح ينصب له الأسطال سطلاً فوق سطل حتى 


)١(‏ انظر ما قدمناه قريباً من حال الراقين» وتجاوزاتهم الشرعية. 


ريك 5١١1‏ ؛* 
70 إلا 


تصير كالبرجء ثم يأخذ السطل الأسفل فتسقط الأسطال وتحدث «دوياً عظيماً 


2 0 214 _- 6 92 2ه ص سم صا 6 - 
قوله تعالى: لوَأَنًا ما اَلْمْسْلِمُونَ وَمِنَا الل َمَنَ أسْلم لج 0 
رَسَدَا © وما القيظوتَ ككَوا بِجَهَئَدَ حطبًا (© آلو انتما عل ' 
اَلطربمَةٍ يهم :ا 1 - - 0 فيه 7 َعْرِضٌ عن 1 


14 5 وه 


م 


هك كم عند أ 50 4 3 تارق - 
لآ أَمدُ .يي أَحَدَا © قل إِنْ لآ أَمَلِكُ لكي مَنا و 0 
أن محِرَفٍ من أله أَحد وَلنَ لد من دوزو مُلتَحَدًا )4 الجن :1 


قال (ك): ««وَأنًا ينا الْمسَلِبُونَ ومن الْقسطون» أي م اللمسلم وتنا 
القاسطء 0 الجائر عن الحن والتاكي”'' عنس يلاف المقشط» فاه العادل 
تسن ملم يليك عَيَاركَدا4 أي: طلبوا لأنفسهم النجاة. لزنا الكيظرة 65و 
تر عتنا 4 أي : وقوداً تسعر بهم. 0 


وقوله تعالى: ل9وَألَو أَسْتَقمُوا عَلَ الطْرِمَةِ نينم بكهُم به عَم 6 9 لنب يِد» 
اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين؛ اده وأن لو استقام 
القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها «لأتتبتهم نَةَ عَدُ4 
أي: كثيراء والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى: ولو انج ع التورنة والاغجيل 
مآ أَِلَ الهم ين ويم لأكَثواأ ين متهم 1 عت يه [المائدة: +5] وكقوله 
تعالى: وَلوْ أن أَهْلَ الشرعة مثو وَأَتَقوا لنَتحَا عَم مركت يِنَّ التصمل وَالدْض 4 
[الأعراف: 95] وعلى هذا يكون معنى ا و أي : لنختبرهم» كما 0 
مالك عن زيد بن أسلم: «الِْتتجُمْ4 لنبتليهم. اجر ابو مويه" 
الهداية معن إنرتد إلى الخواية , 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناكب»» دون واو في أوله. 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير". (7) انظر: «الإمام مالك مفسراً؛»: ‏ (844). 


2 


0 


وقوله تعالى: اومن يُمَرِضَ عَن و رَي يسَلْكْه عَدَاَا صَعَدَا4 أي: عذاباً شديداً 
508 رتحعا ولي 

وقوله تعالى: #وَأَنَّ الْمَسَحِدَ بلّوِ#: قال (ك): «يقول تعالى آمراً عباده أن 
يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحدء ولا يشرك به» وقوله تعالى: 
#وَأَنَمَ كا دام عَبْدُ أله يذغوة كادُوأ يَكوْوْنَ عَلِهِ ليَدَا 469 قال قتادة"": تلبدت 
الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره 
لي 0 

وقوله تعالى: فل إِنَمَآ دوأ أ رق ولا 7 لآ أَمَردُ بن هذا هك أي: قال لهم 
الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق 
واجتمعوا على عداوته #8إنَآ أده رَتىيه أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له 
وأستجير به وأتوكل عليه #وَلآ مر به مدا . 1 

وقوله تعالى: لأثْلٌ إن لآ أَبَلِكُ لي ضن ولا رنَدَا 9©* أي: #8إِنَمَا أنا بسر 
1 4 ؛ وعبد من عبد اله ئيس لي" من الامر شيء في هدايتكم ول 
غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله وبق ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا 
يجيره من الله أحدء أي: لو عصيته فإنه لا يقدر ا اه 
37 مر 1 [أي : ملجا]2 .ا" 


قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام خمسة أمور: 
الأول: إِنَّ كل آمة وحدت الله واتّبعت رسوله بالاعتقاد والقول والعمل 
يوسع الله رزقها ويجعل يدها هي العلياء فإذا ارتدت وأشركت بالله وخالفت 


)200 في مطبوع ااتفسير ابن كثير): «شاقاً شديداً) . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١67 ١617 /١(‏ 

فرق نن مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (؟7"”1/5) وابن جرير  ”45/7(‏ 756)» وعبد بن حميد وابن 
المنذرء كما فى «الدر المنثور» (5/ 709/65). 

)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «إليظ . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثيز»: «قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ». 

0) انظر: «تفسير ابن كثير) (17/ .)١65-01608‏ 


كه يضيق الله عليها الرزق ويعذبها عذاباً ليها في الدنيا والآخرة» 7 
تعالى: #ومن يِعْرِضُ عن ذو ريو يِسَلْكهُ عَذَابًا صَعَدَا . 

الثاني: إن المسجد الحرام الذي كان موجوداً في زمان نزول هذه الآية كان 
مجتمعاً لعبادة الأوثان» وإنما بنى ليعبد الله فيه وحده لا شريك.له» وبذلك يكون 
عامراً. وهكذا كل مسجد ف ار يبنى إلى يوم القيامة عمارته التوحيد واتباع 
السنة» وإن كان من قصبء وخرابه الشرك والبدعة وإن كان من ذهب» فقد جاء 
في الحديث النهي عن زخرفة المساجد»ء وجاء فيه أن المسلمين المنحرفين 
سيزخرفونها كما زخرفتها اليهود والنصارى وفي ذلك خرابها”'. . 

الثالث: إن أول داع إلى الإسلام تلبد عليه أعداء الإسلام ليرا .عليه» 
وهكذا كل 8 يدعو إلى اتباعه في زمان غربة الإسلام. 

الرابع : إن ابي ل أمر اله على أن لا يدعو إل له ولا مشرك ب 
أحداً وهو أمر لكل من اتبعه إلى قيام الساعة. 


و ا وإ كان أفضل خلق ا ل 


)١(‏ الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد كثيرة. منها: ما علقه البخاري: كتاب الصلاة» 
باب بنيان المسجد (قبل رقم 555): ووصله أبو داود (558)» وابن أبي شيبة )”09/1١(‏ 
وغيرهما عن ابن عباس قال: «لترخرفئها كما زخرفتها اليهود والنصارى» وإسئاده ضصحيح. 
وانظر: «افتح الباري» ,)0794/1١(‏ «المجموع) 08/0 «الفروع» ١/5‏ الإعلام 
الساجد»  ”5(‏ 327*) للزركشي» «أحكام المساجد» للخضيري :)777/١(‏ «المسجد 
في الإسلام» لأخينا خير الدين وانلي كُدّنهِ (ص6١‏ - »)١9‏ وللسيد عبد المقصود. 
عبد الرحيم «تحذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة المساجد)» وهو مطبوع.' 


لكين 


> الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: #رّبُ اَلْشْرِقٍ وَالْعْرْبِ لآ إِلهَ إلا هو دَيََدْهُ كيلا © وَأصْير 


2 سج بروورى 


عَكَ ما يلون وَأمْْرَهَُ هَجَْا جِيِلا () وَدَرْفٍ وَالَكِينَ أل العم 
وَمَهَلْهرَ كيلا 49 االلزمله  ]١١‏ 

قال (ك): «#رّبُ الْثْرِقٍ وَألْْرِبٍ لآ إِلَهَ إِلّا 7 ذه كيلا 46 أي: هو 
المالك المتصرّف في المشارق والمغارب الذي" لا إله إلا هوء وكما”" أفردته 
بالعبادة فأفرده بالتوكل #اأَأجَدْهُ وكيلا4. كما قال في الآية الأخرى : 0 عبد 
وَتَركَلْ عَّةِ4 [هود: “17] وكقوله: لإإِيّاك ع د وباك تميق © 
[الفاتحة: 0] وآيات”" كثيرة فى هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة» والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه. ْ 

لوَاضِيرٌ عل ما ينْولْونَ وَأَهْجْرْهُمَ هجر جيبلا 9© © وَدَرَفِ وَالْكِينَ أإلي العمَةِ وَمَهَلْهْ 
يا 49 يقول آمراً رسوله يكلِ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه أن 
يهجرهم هجراً كيل وهو الذي لا عتاب معه. 


ثم قال له متهدداً”" لكفار قومه وتو عا وز العظيم الذي لد يقوم 
لغضبه شيء: لوَدَرْفِ وَالَكزْينَ أؤلي اَمَك أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب 
الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر”' من غيرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير' وفي الأصل دون واو في أوله. 
فرق في مطبوع «تفسير ابن كثير) : امتوعداً) . 

2( في مطبوع اتفسير ابن كثير): «ومتهددا). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أقدر على الطاعة». 


لزانلا 


04 ل 


0 عند غيرهم ) 6 وَمَهَلْهرٌ يلا أي : 8 كما قال تعالى: «تينمهم فيلا ثم 
1 هُمْ إِلَّ عَذَابِ غَلِيظ 409 القمان: 270]54. ا 


قال محمد تقي الدين: فائدة: الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث جامعة 
مائعة» جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 

فقوله تعالى: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكِْ4 يدل على توحيد الربوبية» فرب 
المشرق والمغرب هو رب الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب في المغرب 
بالنسبة إلى جميع أهل الأرضء حتى الأراضي القطبية التي يستمر فيها النهار 
ثلاثئة أشهر عجمية والليل مثل ذلك» لها مشرق”" ومغرب» هذا في الإجمال» 
وفي التفصيل لها مشارق ومغارب. كما قال: لثَل أَيم رب الكرق وَالْمَرِ4 
[المعارج : ] في سورة المعارج» فإِنَ الشمس تطلع في كل يوم. من مكان ولكنها 
لا تخرج عن المشرق وتغرب كل يوم في مكان» ولكنها لا تخرج عن المغرب» 
فباعتبار التزامها لجهة واحدة في طلوعها وغروبها نقول: لها مشرق ومغرب. - 

ولما كانت الشمس هي أعظم الكواكب في عالمئا هذا القريب المنظور» 
وهي سبب حياة الحيوان والنبات» نبه الله سبحانه أهل العقول والبصائر أن 
يستدلوا بمشارقها ومغاربها على أنه رب كل شيء ومالك كل شيء. وإليه يرجع 
الأمر كلهء ولذلك يجب على جميع العقلاء أن يعبدوه وحده ويتوكلوا عليه 
وحدهة. 

فائدة ثانية: النّعمة بي ات 5178 افع د 
الحياة الدنياء والنُعمة بكسر النون - أعم من ذلك. فكل واحد من الناس قد 
أنعم الله عليه بيعم بكسر الثون ‏ منها نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد. فهاتان 
النعمتان لا يخلو منهما أحد من الناس. 

وأما النّعمة ‏ بالفتح ‏ فهي خاصة بأهل الجاه والمال» وهؤلاء الرؤساء 
المتبوعون عليهم من الواجبات ما ليس على غيرهمء فإن استقاموا استقام 
أتباعهم » وإن انحرفوا الحعرت أتباعهم . 


دلق انظر: «تفسير ابن 7 8/15" - 586ل). 
0) في الأصل: «شرق»! 


أول ما دعوت في صعيد مصر إلى توحيد الله تعالى واتباع سنة رسوله كَل 
ونبذ البدع والمحدثات» ألقيت ستة دروس في آخر الدرس السادس منها استجاب 
لي شيخ البلدء وهو الشيخ يوسف عبد العال رحمه الله رحمة واسعة وبارك في 
ابنه الشيخ محمدء أعني بلد الريرمون في مديرية أسيوطه فتبعه أهل البلد كلهم 
ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا”''» وقد مضى عليهم أربع وخمسون سنة» لم 
تستطع فتنة الاشتراكية أن تنال من عقيدتهم مثقال ذرة» فلما زرتهم قبل ثلاث 
سنين» وجدت شيخ البلد منهم كما كان الأمر قبل أربع وخمسين سنة» ووجدت 
كيل الحزب منهم؛ وإذا رسخت عقيدة التوحيد في القلوب لا يستطيع أحد أن 
يزلزلها . 


)١(‏ انظر تفصيل دعوة الشيخ الهلالي لهم في كتابه: «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» 
(ف 1 7 


فننتس عتالنس عتلنس يداليم عيلنة 


وا للكلثر 


بسم الله الرحمن الرحيم: ظيَآيًا الْدَدُ () ف كر (ي) وري مكبر 

© مَيَبْكَ طهر © وَاعرَ نفج © ول سن صكَكِدُ © وَرَيدَ 
ضير 402 [المدثر١ ١‏ /] 

المدثرء. معتاه المتلقف بالثيات. 


قال (كك): «روى (م) بسندهما عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يك 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبيئما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء. فرفعث بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاء ني بحراء قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فخشيت منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى 
أهلي فقلت: زمُلوني زمُلوني فدثرونيء فأنزل الله تعالى: «يكأما الدَّدُ © ف مر 
9 إلى : «تاخجر»”". 
وقوله تعالى: #ثرّ َلَدِرْ 4©9 أي: شمّر عن ساق العزم وأنذر الناس» 
وبهذا حصل الإرسال كما حصل بأول النبوة» [«وَرَيّكَ ككيَد ©7140" أي: عظمء 
وقوله: #وَيبَكَ نَطهَرَ 9©* عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية 
ويك طهر 2 4 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غَذّْرة» ثم قال: أما 
سمعت قول غيلان بن سلمة"" الثقفي : 
)١(‏ أخرجه البخاري (59717)؛ ومسلم .)١151(‏ 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وهو الذي يقتضيه السياق. ووقع في الأصل بدلاً منه: 
رَبك نامير 9©»! ظ 
(9) في الأضل: «مسلمة»! وهو خطأء صوابه: المثبت - كما في «تفسير ابن كثيز؛ - ومصادر 
التخريج . سس 


و لكر 


فإني بحمدالله لا ثوبَ فاجر لبسثتٌ ولا من قدرة أتَقَتَع"" 


وقال 'الشاط 00م 
إذا المرءٌ لم يَدْنس من اللّوم عرْضه فكل ردَاءيرئديهجميل 
والمراد: طهّر نفسك وقلبك «وَايرٌ تَهْجْر 4©9 عن ابن عباس"'": 
«الرجز)»: الأصنام»)”؟ . 
قال محمد تقي الدين: ويؤيده قوله تعالى في سورة الحج: #مَأْجَْيبُوا 
ليتس إن الأرئلن وَلَمْسَيبْوًا ونكت الزورشتة لل حر شرن يد4 (الحع «٠‏ 
]١‏ وقد كان النبي كله طاهر النفس والعرض والخلقء هاجراً للأصنام» فالأمر 
هنا للزيادة والاستمرارء كقوله تعالى: #يكأًا ألبّنُ أيَقِ أَلَّه» [الأحزاب: ]١‏ أي: زد 
في تقوى الله واستمر عليهاء وكما تقول للضيف: كل» وهو يأكلء. هكذا قال 
علماء النحو وهو صحيح . | 
وقوله تعالى: ولا سين تََتَكيرٌ 9©* عن ابن عباس معناه: لا تعط العطية 
تلتمس أكثر منها". وقال الحسن: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره'" . 
واخخارة )”7 . 
)١(‏ عزاه لغيلان: ابن جرير (505/7)؛ وابن العربي في «أحكام القرآن» (2)1806 
والقرطبي في «تفسيره» .)517/١19(‏ 
وأسند تمثل ابن عباس مع الأثر: ابن جرير (77/ 405)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
ه» والبيهقي في «الخلافيات» ١70/١(‏ - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
(15/10) وابن حجر في «الإصابة» »)١947/(‏ وعزاه في «الدر المنثور» )158١/5(‏ 


لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري في «الوقف 
والابتداء) . 

(؟) وهو السموأل بن عادياء ضمن قصيدة أوردها أبو على القالى فى «الأمالىي» .)559/١(‏ 

(6) خرجته مفصلاً في تعليقي على كل من «المجالسةا (01919 الام 704), 
و«الخلافيات» 2)١7 - ١١ 17*٠0 /١/7(‏ فانظره غير مأمور. 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» )١978 - ١/1//١5(‏ بتصرف. 

(6) أخرجه ابن جرير (517/7)»: والطبرانى »)١77177(‏ والبيهقى )0١/1(‏ بسندٍ ضعيف. 
انظر: «مجمع الزوائده 011/0. 000 ١‏ 

)58/١6( وعزاه فى «الدر»‎ )4١8/7( وابن جرير‎ »)١57 /1( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

0) انظر: «تفسير ابن جرير» .)5١5/5:5(‏ 


بل تعالى : ©إوَلرَيكَ تأضيز 09 * أي: اجعل 0# لوجه 
ربك 2705" . 


فصل 
قال محمد نقي الدين: فائدة: بعدما أنزل على 0 سور العلق 
في غار حراء حيث كان يتعبد”" صار نبا ولم يكن رسولاًء إذ لم يأمره الله تعالى 
بالتبليغ 0 بالإنذار 3 الع يما بر وفثر 00 أي : --- وبعد فترة 


00 555 


للق انظر: ااتفسير ابن 0 (178/15) بتصرف. 1 
زف ذكرت ذلك عائشة كما في «صحيح البخاري» 22 ومسلم (151). 
(9) أشترجه البخاري (4): ومسلم (151). 


> )د هراد جهزا< كراد «مزإد 


> الباب الأول 4< 


قوله تعالى: 6و رفون َو وان يما كان صَرُم مستطيرا (2) وطهمون 0 
عل حْيَد مِسَكِينا وما وأييرا 9©) 2 م 
1 شيا 42 الإنسان: 37 ؟] 
قال (ك): «وقوله تعالى: و أََدْرِ وَعاوْنَ يَوْمَا كن سَرُمُ مستوليا 09* أي : 
يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل”'' الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما 
أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. 
روى البخاري عن عائشة أن رسول الله يكهِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه""'. ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء أي: 
منتشر عام على الناس إلا من رحم الله» قال الأعشى”" : 
تاق ونه افرىك"؟ فى النققا” هدعا على نابا كتتتعطيرا 
يعني : ممتدّاً فاشياً . 
وقوله تعالى: #رَيطهِمُونَ لظام عَلَ حْيَ 4 الضمير عائد على الطعام أي: 
ويطعمون الطعام» في 1 محبتهم 0 لهىء كقوله تعالى: #وَءَانَ الْمَالَ عل 


و .3 


حي 4 وكقوله تعالى: #أن كنالُوأ لين حَقَّ فِقُوأ يما يبُون» [آل عمران: 97]. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) أخرجه البخاري (5797)» ومالك في «الموطأ» .)7179/١(‏ 

زفرة فى «ديوانه» (ص86١ه١2‏ طَ. دار الكتاب العربى). 

(5) كذا في الأصلء في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أسأرت»» وفي «الديوان»: «وبانت وقد 
أورثت». 


وروى البيهقي بسنده عن نافع قال: «مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما 

جاء العنب» فأرسلت صفية ‏ يعني: امرأته ‏ فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع 

الرسول سائل» فلما دخل به سأل السائل» فقال ابن عمر: أعطوه إياهء فأعطوه 

إياه فأرسلت بدرهم آخرء فاشترت عتقوداً فاتبع الرسول السائل فلما دخل سأل 

السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياه» فأعطوه إياه»ء فأرسلت صفية إلى السائل 

فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه 8 أبداً» ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت 
20 


وفي «الصحيح» : : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحبح شحيح. تأمل 
الغنى وتخشى الفقر»”"' . ل اتام 
ولهذا قال [تعالى]: #ويظهمُونَ الطعام عَلَ حُيّف مِسَكِيا وينما وأسيراً © 2 
أما: المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما يا وأما الأسيرء فهو الكافر 
الذي ناسرة المسلمون في الحرب ويشهد لذلك أن رسول الله كل أمر ايعان 
يوم 0ل لان فكانوا يقدّمونهم على أنفسهم عند الغداءء أي: 
يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان التحال: #إنًا ليد 
ِوَبّْهِ أشَّهِ» أي: رجاء ثواب الله ورضاه: الا زد يني جَزَ يلا شُكورا» أي: لا 
نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بهاء ولا أن:تشكرونا عند الناس)”*؟. د 


قال محمد تقي الدين: فائدة: النذر هو التزام شيء من عبادة الله لم يكن 
لازماً من قبل» إذا حصل المشروط كأن يقول الناذر: لله علي أن أذبح لله شاة 
وأطعم الفقراء إن شفي مريضي أو رجع غائبي بسلامة أو نجحت في الامتحان أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» »)١91(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» (ا/ا21 60178 وأبو 
نعيم في «الحلية» ,)191//١(‏ وجزم به السخاوي في «الجواهر المجموعة» رقم (#/الاء 
ملالا . 

(؟) أخرجه البخاري 2)١519(‏ ومسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) ورد ذلك في أخبار» منها: ما أخرجه :الطبراني في «الصغير» »)١57/١(‏ و«الكبير» (؟1؟/ 
رقم )91/١‏ من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب, وإسناده حسن» وانظر: (مجمغ 
الزوائد» (89,/5). ٠ ٠‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) )5١١ - 7١9 7/١5(‏ بتصرف. 


سورة الدهر 


وفعت الاك عفيليا سنلابة ال عجوبؤللف نتن" الأعراضن» أو بدن صيرها او 
حجّاً أو عمرة أو صدقة., فإن ذلك عبادة لله يجب الوفاء به. 

فإن نذر شيئاً مما يعبد الله تعالى به كالذبح والصدقة لغير الله تعالى من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغير الصالحين فلا يجور الوفاء به» ويجب على 
الناذر أن يتوب إلى الله ويعود إلى الإسلام» ولهذا ذكرت هذه الآية. 

فائدة ثانية: ثناء الله تعالى وترغيب رسوله يَكِيدِ في إكرام الأسير الكافر الذي 
كان بالأمس يقاتل المسلمين يسفك دماءهمء ولا يزال حريصاً على قتلهم إلا أنه 
عاجز مغلوب على أمره؛ من أعظم الأدلة على فضل الإسلام على جميع الشرائع 
والقوانين الوضعية» فإننا لم نر قانوناً لدولة يحث على إكرام الأسير»ء بل بالعكس 
رأينا الحلفاء لما انتصروا في الحرب العالمية الأخيرة يهينون الأسرى ويحاكمونهم 
محاكمة كاذبة خاطئة ظالمة وحشية» كمحاكمة الهر للفأرء فيزعمون أنهم ارتكبوا 
جرائم في الحربء ولا يرون فظاعة هذه الجريمة التي يرتكبونها بقتل الأسرى 
الذين لا يملكون أي وسيلة يدافعون بها عن أنفسهم. فهم كما قال «الإنجيل»: 
«#يرى أحدكم القذاة فى عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض فى عين نفسه). 

فهذه القوانين التي تستندون إليها بقتل أساراكم من وضعها؟ فهل اتفقتم 
على وضعها مع أعدائكم قبل أن تقدموا على الحرب؟ أرأيتم لو انتصر عليكم 
أعداؤكم أكنتم ترضون بمثل هذه المحاكمة؟ أنتم واضعو القانونء وأنتم 
الخصومء وأنتم الحكامء كما قال الشاعر""' : 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
زفال الوض 3 
ولا تطغ منهما خَضْماً ولا حَكُماً فأنتَ تعرف كيد الحَصْم والحَكم 

فهؤلاء الحلفاء المتعسفون فداء لصلاح الدين الأيوبي الذي لما سمع أن 
عدوه (رشارد) الملقب بقلب الأسد قد جرح بعث إليه طبيبه الخاص فعالجه حتى 
برأء و(رشارد) هذا هو ملك بريطانية» وقائد جيشها في الحروب الصليبية» 
)١(‏ هو المتنبي» والمذكور عجز بيت ضمن قصيدة في «ديوانه») (777 _ 7:7560) وصدره: يا 

أعدل الناس! إلا في معاملتي. 
(؟) في ابردته4: (ص7١‏ - مع «حاشية الباجوري»). 


فكانت هذه المعاملة التي تجاوزت الحد في الكرم والحكمة والمروءة والشهامة 
فنا لكراهية الملك الإنجليزي الاستمرار في محاربة ولي تكة فلل در صلاجح 
الدين الأيوبي» تجاوز إكرام الأسرى إلى إكرام المحاربيين عند عجزهم 
وحاجتهم» وهذه الحكاية قرأتها في «مختصر تاريخ أوروبة»» وهو مقرر لتَلَامِذٍ 
المدارس الثانوية الإنجليزية» والكتاب طبع بالإنجليزية. ' 

أولعك آبنائي فجئتي بمثلهم” _ إذا جَمَْعننا يا جريز ل 


4 الباب الأول‎ ١> 


رم 8خ م 


قولب عالق عزون روا إل بتزدوا امد لسن 


- 


ل ع 04 3 مه 

م2 6 2 7 6 2 - و مهل 2 حج 2 4 م - و 5 2 
الصَّلَوة ويُوثوا ألرّكزة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةَ © إنَّ الَذِنَ كَفروا من أهلٍ 
2001 ا 4 ل 06 تس كوي م يرمء 2 م يرس 
الكتب وَالْمتْركِنَ في آرِ جَهَتَمَ حَلِدِنَ ذا أذليك هم سَرٌَّ الْرِيَةَ 9© 
مه م م ساس بوه سام لا م 200 0-8 1 7 على سير مدموى ره 2 
ِب الْذِنَ امَنوأ وعملُوأ الصَلِحَتٍ أؤلهك هر حير الْرَيَةَ () جَرَاوْهُم 
8- 57 ظُ ّ ١‏ 

> اماس ل ساس 0-7 2 2< 7 ص وم -ه اسك عدي ا هي سه مه أ 
عِندَ رَيهْعٌ جَنَتَ عَذَنِ تجرى من تحنها الأكر حَلِرِينَ فيبآ أبدا رضى الله عن 


يصوأ عَنَهٌ ذَلِكَ لِمَنْ حَبىَ ريو 40 [البينة: ه- ها 
قال (ك): «وقوله تعالى: وما أُمرّكا إلا عدوا أَمَهَ مخِصِينَ لَدُ ألينَّ» كقوله: 
«وَمَآ أَيَسَلَا ين قَلِلك ين يَسُولٍ إِلَا فت إِهِ لم لآ إِلَهَ إل كا ملتئذوو 46 
[الأنبياء: 0؟] ولهذا قال: ##حَتفاة» أي: متحنفين عن الشرك إلى التوحيدء كقوله: 
#ولقد بعتن ىكل أو مولا أت أعنذوا أنه شيا دجوت 4 [التعسل مم 
وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته ههنا. 
لوَيْقِيمُوا َلصّلزة4 وهي أشرف عبادات البدن, لوَيووا الرَكرة4. وهي 
الإحسان إلى الفقراء والمحاويجء طرَدَلِكَ بن اليّمَة4 أي: أنّ الملة القائمة 
العادلة» أو الأمة المستقيمة المعتدلة» وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري 
والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الايمان. ولهذا قال: 
وَمآ يَأ إلا لعيدا أنه خْلصِنَ له الدنَ حتف وَيُقِيموا الصَلَرة وَيوْوا الك ذلك دين 
[[اجتكاء 24 . 


وقوله تعالى: #إنَّ لَّدِنَ كما ِنَ أَمْلٍ الكتب ...4 إلخ. 


.)575/١5( انظر: «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 


: اايخبر تعالى عن”' مآل الفجار من كفار أهل .الكتاب والمشركين 
المخالفين لكتب الله المنزلة» وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة #في نار 0 
خَِدينَ فيا4 أ كشي هخ لا يحولون .عنها”" ولا يزولون» «أزليك هم َُ 
بريه 4 أي: من شر الخليقة» التي برأها الله وذرأهاء ثم أخبر تعالى عن 3 
الأبرار الذين”'' آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم-.-خير البرية» وقد 
استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية 
على الملائكة”” لقوله: «ووْلَيِكَ هر حر الْرَيّر4 . 


]0 قال تعالى : #جَرْوُهُمَ عِندَ رَتم4 أي: يوم القيامة لجنّتُ عَدْنِ يجرى من 
اد حي به 40 لي 0 انقضاء ولا 0 لَه عنم 4 
ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه”" من النعيم امتهم موسو ا 
من الفضل العي». 


وقوله تعالى: لذَّلِكَ لِمَنْ حَتىَ رَيّهُ أي : هذا الجزاء حاصل لمن اتقى 0 
حق تقواه» وعبده كأنه يراف وعلم أنه إن لم يره فهو يراه. وقال الإمام أحمد 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: «في». 

() غير موجود في مطبوع. اتفسير ابن كثيرا. 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «فيها»! 

(5:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «والذين». 

(0) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (79/5” - 370”) بعد كلام: «وأقل ما في هذه الآثار 
أن السلف كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة, من غير ذكير منهم 
لذلك. ولم يخالف أحد منهم في ذلك» إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواءء وتفرق 
الآراءء فقد كان ذلك المستقرٌ عندهم). . وقال (5/١/ا”):‏ «وقد كان السلف يَحدّئون 
الأحاديث المتضمنة فضل صَالِح البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناس» ولو 
كان هذا منكراً؛ لألكروه: فدل على اعتقادهم ذلك». وانظر في المسألة: «بدائع الفوائد» 
1/5 واشرح العقيدة الطحاوية» (8/ا؟ ‏ 4/ا7)» و«طبقات الحنابلة» (17/5١5)؛‏ 
و«مباحث المفاضلة في العقيدة) (ص04٠'  .)756١‏ 

(1) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل . 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «أوتوا». 

(8) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وفي الأصل : «العظيم». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خشي الله واتقاه؛». 


سه 5 


و اليس 


بسنده”'' عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أخبركم بخير البرية؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما كانت 
هيعة استوى عليه؛ ألا أخبركم بخير البرية؟* قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«رجل في ثلة من غنم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة, ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: 
بلى» قال: «الذي يسأل بالله ولا يعطي به»»”". 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «وقد استدل كثير من الأئمة...2 إلخ. 
اعلم أن أهل السنة كلهم متفقون على: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» تزيد الأعمال بزيادته وتنقص بنقصانه. إلا أبا حنيفة ومن تبعه 
فإنهم يقولون: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب» والعمل لازم له؛ لكنه 
غير داخل فيه”"» والماتريدية منهم يقولون: إن الإيمان هو الاعتقاد وحدهء ولا 


يزيد ولا ينقص”*'. وعامتهم يقولون أن إيمانهم كإيمان أبي بكر الصديق بل 

كإيمان الأنبياء والملائكة» وقد رجع أبو حنيفة كْأَنْهُ عن القول بعدم دخول العمل 
5 0 04 

في الإيمان» انظر فصته مع حماد بن زيد في شرح الطحاوية)” ( لكن مقلدية في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/95") وقال الهيثمي في «المجمع)» (587/6): «رواه أحمد؛ وأبو 
معشر - نجيح - ضعيف». 
قلت: وفيه أيضاً أبو وهب مولى أي هريرة مجهول. وللحديث أصل صحيح بنحوه عند 
البخاري )١88 .541480 75٠٠ 77٠٠ .2١19(‏ من حديث أبي سعيدء وهو عن أبي 
هريرة دون ذكر (خير البرية) و(شر البرية)؛ عند مسلم )١1889(‏ وغيرهء وخرجته بتفصيل 
في تعليقي على «العزلة والانفراد» رقم )١198 .18٠ ».١8 .١9 ,١5(‏ لابن أبي الدنيا. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» /١7(‏ 570). 

(7) انظر: «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة (705) و«الوصية» (ص”» 5 مع «شرحها»), 
و«رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» (ص7"50). 

(5) انظر مذهبهم في: «شرح المقاصد» 2)5١١/5(‏ «شرح المواقف» (7917/8). «التمهيد) 
للنسفي ))٠١5(‏ «بحر الكلام» (2)41 «المسامرة بشرح المسايرة»: (ص7١6007‏ اشرح 
العقيدة الطحاوية» للميدانى (ص98). 

() قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص46”) بعد ذكره لمعارضات 
الحنفية في دخول العمل في مسمى الإيمان: 
«والظاهر ادهل لمعا رفات لم تثبت عن أبي حنيفة وه وإنما هي من الأصحاب» 
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن - 


ا 


-_-_ 


07 له لمذهيه أبوا أن يرجعوا”'؟ .اهز 
فائدة ثانية: د ا ل ا 
سبيل الله» والهيعة: الفزع الذي يحصل بغزو العدو بلاد الإسلام» فإن لم يكن 
هناك سبيل إلى الجهاد ووقعت الفتنة بين المسلمين وصار بأسهم بينهم يقتل 
بعضهم بعضاء فأفضل المسلمين هو الذي يهرب من الفتن». ولبو لم يجد إلا أن 
يسكن وحده ومعه غنيم يعيش انها دويق يدينه من الفتن؛ وأصل هذا الحديث 
في «الصحيحين»» ولفظه: «يوشك أن يكون خير مال تا بتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»”"2.اه 


- . زيدء وأن حماد بن-زيد.لما روي له حديث: «أي الإسلام أفضل؟؟ إلى آخره» .قال أله: 
ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد.من الإيمان؟ 
فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بم أجيبة؟ وهو 
يحدثني بهذا عن رسول- الله كلا . 

() انظر لهم على سبيل المثال -: «شرح العقائد النّسفيّة» (صة 1 7" «التوحيد) 
 ”37*(‏ /73/7) للماتريدي. 


زف4 مضى تخريجه . 3 5 2 


هزا< عهزاد عهزاد عهعزاد هراد 


0 


و مير 01 
مرولا فلس 


2 


قوله تعال: لامَلَمَيُدُوأ رَبّ هَدَا لنت © الى أَْعَمَهُم ين جوع 


ل سا سم ص لخر 


ب امه 24 حبس 
وءامنهم من خوفي 502 [قريش:  "‏ 4] 
قال (لك): «أي: فليوحٌدوه بالعبادة كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماً 


اي 00 


ا 


كما قال تعالى: ##إِنَّمَا َصدَ ريك علذو للد الى حَيْمَهَا وأو حكل عر 
مرت أن أكريت مِنّ الْميْلِيينَ 4069 [النمل: .]4١‏ 

وقوله تعالى: «الَّذِى أَطْعَمَهُم يّن جُوع» أي: هو رب البيت وهو الذي 
فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه فيدهاً وله نذا ولا وكباء 
ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن 
عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى: «#وَصَرَبَ أنَّهُ مثَلَا مَرِيَهٌ كانت ءَامِنَةَ مُطمينَةُ 
ها ِذثها رَعَدًا ين كل مكان مكدر يأنشر أ دَأدَهَهَا لم َِاسَ الْجْيع وَالْكَوفٍ 
ما حكَاوًا يَضَتَعُوت © وِلِتَدَ جَآدَهُمْ رَسُولٌ ينهم نَكَدَوهُ كحَدَهُمْ الْعَدَابُ هَهُمْ 
ظَيمرت 402 [النحل: -1١7‏ 21006118 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: معنى #فَيَعَبدُوا رَبّ مدا أَليَتِ 2.469 
فلفرذوه يا لعادة وله ويدوا ممه اعنا لذ يلكا ا لذ دنا نوالا ماله ولذ قينا ةو 
قبة تنسب لأحد منهمء لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له خالياً من 
الشرك» وسيزداد ذلك وضوحاً في سورة (الكافرون) إن شاء الله. 


2-1 0-14 
أمرث أن 


.)55507- 5560 /١5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


جز الكززنا 


زاج كراد عزلد عرد هزد 


> الباب..الأول 4< 


بسم الله الرحمن الرحيم «قل يكاب الكترون 02 5 لا 
عاد الي * أَنا عَايكٌُ مَا عَبَدتَ (© 5 


ُُ 


6 عدون مآ 1 وه © ل سس وى دين 0 ]0 

ما جاء في فضلها: 

١‏ في ام مسلم) عن جابر: «إن رسول الله ظُ قرأ بهذه المتررة 
و#كُلٌ هو أَنَّهُ أحدٌ 02» في ركعتي الظواف”"' . 

١‏ - وفي اصحيح مسلم! من حديث أبي هريرة: (إن 0 الله وَل قرأ 
بهما في ركعتي الفجر»"”" . ظ : 

 *‏ قال (أ) لعف عن ليل ال مر ان «رمقت, ؛ النبي كل أربعاً 
وعشرين أو 0 ' وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
المغرب ب#قل يبها ألكفرونَ 0 دو هو ألّهُ أحدٌ © تقد 
في الحديث: (إنها تعدل ربع القرآن»”*) 

- وقال الإمام أحمد بسئده عن الحارث بن جبَّلَّة قال: «قلت: يا 
رسول الله 0 شيئاً أقوله عند منامي» قال: إذا أخذت مضجحجعك من ٠‏ الخيل 
فأقرأ: قل بايا الْكَيِرنَ 409 فإنها براءة من الشرك»". 
)١(‏ أخرجه مسلم (1718). (فة أخرجه مسلم (0/15. 


زفرة أخرجه أحمد (؟/2)044 وإسناده بحبح غاية. 


0( مضى تخريجه » والحديث صحيح. 
)0( أخرجه أحمد في «مسئده) - وهو ساقط من الطبعة الميمنية » وموجود. في «أطراف المسند» 
لابن حجر -)5١11١- /١(‏ ثم وجلته في طبعة مؤسسة الرسالة ٠0/89(‏ 6.25 رقم - 


قال (ك): «هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» 
وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله: #قل يكأيا الْكَيْرنَ 4©9 شمل"'' كل كافر 
على وجه الأرضء ولكن المواجهين"'' بهذا الخطاب هم كفار قريشء» وقيل: 
إنهم من جهلهم دعوا رسول لله يله إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة» 
فأنزل الله هذه ين وأمر رسوله َل فيها أن 00 من دينهم بالكلية» فقال: 
ل ا أعبد ما سَبِدُونَ 40 يعنى: من الأنداد والأصنام'*) 5 سي عَلْبِدُونَ 7 
ع 5 2 ٠‏ أ ١‏ 

د ©> وهو الله وحده لا شريك له وما # 7 بمعنى (من)2 . 

0 قال: ك5 ل أنأ ايد ما هئ عبد 19 َنسًُ م عدون ها 0-0 0 عبد 40 أي : 
ولا أعبد عبادتكم, أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال: #وكك 6 عدون ما مآ أَعبد عد 49 أي: لا تقتدون 


د 0/578:6:094) قال: ثنا حجاج: ؛ ثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن 
الحارث بن جبَلة به. 
وذكر أحمد على إثره أن الأسود رواه عن شريك هكذاء قال: «قال جبلة : ولم يشك؛ء 
وقال: «وقال علي يعني: ابن المديني - جبلة بن الحارث الكلبي». 
ورواه جمع من الثقات عن أبي إسحاق به» وجعلوا صحابيه (فروة بن نوفل الأشجعي) 
وهو الصوابء. هكذا أخترجة أحمد (507/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (// 
4 »؛ وأبو داود (65050)» والترمذي (107”)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
6١5 28(‏ وابن أ شيبة (9/ 5لا و١١/٠55؟)2‏ والدارامي [ففضيةة وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (5195)» وابن قانع ,.)١55/(‏ وابن حبان (140ا2 00055), 
والطبراني في «الدعاء» (لالا5,» 578). والحاكم (١/56ه‏ و5؟/88ه). والبيهقي في 
«الشعب» )5075١ 560١9(‏ وفى «الدعوات الكبير») (768). والحديث حسن. وانظر: 
#تغليق التعليق» (108/5) لابن حجرء وعزاه للبزار فى (مسئده». 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يشمل». 

(') كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «المواجهون»! 

0) ورد ذلك موصولا عن ابن عباس عند ابن جرير (5/70١؟)‏ بسند ضعيفء. ونسبه فى 
«الدر» (8/ 194) لابن أبي حاتم والطبراني» وعزاه بنحوه (8/ 100) لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه. وفى الباب عن وهب رفعهء عند عبد الرزاق .»)5٠”7/7(‏ وابن 
المنذرء - كما في «الدرة » وعن سعيذ بن ميناء مولى البحتري عند ابن جرير /٠(‏ 
15 ؛ وعزاه في «الدر» (108/8) لابن أبي ي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» 
وإسناد ابن جرير لا بأس بهء ولعله يتقوى بمجموع طرقه. والله أعلم. 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد». 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل . 


00 في عبادتهء بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم. »كما قال: 
«إإن يَتعُنَ إلا لطن وما تَهُوَى الْأَنش وقد جَآدَهُم ين نَم أهد45[النجم: 77]. 
فتبرأ منهم في جميع ا اا ا 010 
وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ذل وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كانت”2) 
كلمة الإسلام: «لا.إله إلا الله محمد زسول الله أي: لا معسبود إلا الله. ولا 
طريق: إلنه إل بن ""اععاء يه الرسول كل الح م لي 
يأذن 1 بها(”. ولهذا قال لهم الرسول يكلة: «لك ويدف وَينَ دن 409: كما 
قال تعالى: #وَإِن كَدَبوِكَ مَثْل لي عمل َل 0 شر رون مِنَآ أَعَمَلُ ونأ برى* 
ْنَا تَهَمَلوْمَ 49 [يونس: ]4١‏ وقال: إلَنآ"أَعْملنًا و1 4 [الشورى: 00]16', 
قال محمد تقي الدين: فائدة: اللخرار الراك فى هذه السورة بليغ» والغرض 
منه التوكيد» كقوله تعالى: #إؤَنَّ مم لمر جترا 2 : مم لسر مما 409 [الشرح: 5 -1] 
وكقوله : لتقت قيب © 1 تنم عن القن 402 [التكائر: * - 7] وكقول 
النى لاحن استاالة عكرمة ٠‏ بن أبي جهل في كا على بن أي طاب اعت + دلا 
آذن ثم لا آذن)”*) 


وهذة 0 معروفة في اللغة العربية وفي سائر اللغات السامية» وهذه 
السورة يجب على كل مسلم أن يعتقد ما دلت عليه ويعمل بهء. فيتبرأ من جميع 
المشركين» ولا يتحقق توحيد إلا بذلك». وقد تقدم هذا المعني في مواضع من 
هذا الكتاب» نسأل. الله. تعالى أن يجعلنا من أهله.اه. ٍ 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة سابع عشر صفر سنة ١40‏ بدار السّلفي 
الصالح الحاج محمد الفلالي بمدينة فاسء» أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وبتحيننا ل ف يعيقتا : ويجعل أعمالنا خالصة 


)0غ( في مطبوع اتفسير ابن كثيرة: «كان). 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: (ما»! 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بها الله9. . 

(4) انظر: «تفسير ابن كثيرا /١7(‏ 2545 585 -1844). 

(0) أخرجه البخاري 2)7”١١١(‏ ومسلم (1559) من حديث السو بل دو 


حاتمة رزقنا الله : 
زر 


خاتمة رزفنا النه حسنها 


“٠ض‏ جوي0ن 


في تحذير النبى يَلِةِ أمته الغلو في قبور الأنبياء والصالحين 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيد» ما نصه: «في 
«الصحيح» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وََالوا لا يرن الهَيٌ ولا نَدنَ ود ولا 
سواعا ولا يفوت وتعوقٌ وَضرًا © [نوح : *؟] قال: هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت”27 , 


وقال ابن القيه”": «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». وعن عمر أن 
رسول الله كك قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبدء 
فقولوا: عبد الله ورسوله»9© 


قال رسول الله ككِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»”' . 
ولمسلم”' عن ابن مسعود: إن رسول الله يكل قال: «هلك المتنطعون))0 . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» .)7٠١7”/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (54405): ومسلم (1791). 

(4) أخرجه أحمد (١/5١5).؛‏ والنسائي (518/6)» وابن ماجه (7079)» وابن سعد (؟/ 
-١18)ء‏ وأبو يعلى (2)18197 وابن خزيمة (58439؟)4 وابن خبان (1/1م9)» 
والطبراني 217141 .4)١71744‏ والحاكم )477/١(‏ وغيرهم. وهو صحيح. وتكلمت 
على تخريجه بالتفصيل في تحقيقي الثاني لجزء السخاوي «الجواب الذي انضبط». 

(5) في «صحيحه) برقم (5510). 

() انظر: «كتاب التوحيد» (ص 58 .)6١‏ 


: أخرجاه . 


خاتمة رزقنا الل حستها 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبيده؟ 

في «الصحيح) عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كلخ كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة؛ وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالحء أو العبد الصالحء بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله"'؟. فهؤلاء جمعوا : بين الفتتتين 7ه فتئة القبورء وفتنة 
التمائيل.. *” 

ولهما عنها: لما نُرْلَ برسول الله يَكِ طفق يطرح خميصة.له على. وجههء 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبْرِرَ ل أنه خشي أن 
تكد جد أخرجاة. | ش 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: مك لبن ال قبل أن وت فز 
يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً؛ ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت. أبا بكر خليلاً؛ ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك . 1 

فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله» والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يُبن مسجد وهو معنى قولها : ١خشي‏ أن يتخذ مسجداً؛»» 
فإن الصحابة لم يكونوا لنكر ضؤل: قبده مسجداً» وكل موضع قصد”"' الصلاة فيه 
فقن اكه مسحداء بل كل موضع يُصلَى فيه يسمى مسجدأء كما قال ك: 
اجعلت لي الأرض مسجدا وطهور ل" 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شراز الناس من 
)١(‏ أخرجه البخاري (571)» ومسلم (018). ٠‏ 
(؟) من مطبوع "تفسير ابن كثير' وسقط من.الأصل . 
() أخرجه البخاري (570)» ومسلم (0171). 
(:) أخرجه مسلم (797). 


)2( في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «قصدث)». 
(0) سبق تخريجه. 


خاتمة رزقنا الله حستها 


59 الساعة أحياء, الذيم يتخذون الم سا0 أه أبو حاد 
ر وهم احياء. والدين يتحذون القبور ورواه ابو حايم 


فى اي 


7 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصترها أوثانا تعبد من دون الله 
«روى مالك في «الموطأ». أن رسول الله كك قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". 
وعن ابن عباس [وَنه] قال: «لعن رسول الله كك زائرات القبور 
والمتغلين غليها المسا جد و1 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
«وقول الله تعالى: طلْقَدْ جَآمَكُمْ رسُولك- ين أَشْيِكُمٌ عَرِيرٌ عََيِّهِ 
عَدِثْرْ عرض عَيِكْم بالفؤيين روث يعد 9© إن وا مكل حَنيى أ 
إِلَهَ إل هو عليه نَوَكَلتُ وَهْوَ رَبّ الصرّش الْمَظِيو 4039 [التوبة: 178 178]. 
عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”"». رواه أبو 


فى 


3 


داود ' بإسناد حسن ورواته ثقات. 


وعن علي بن الحسين [4451] أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي كَكلهِ فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي 
عن جدي عن رسول الله كك قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم كبوراً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)505/١(‏ وابن أبى شيبة (”/ 710)» وأبو يعلى (0115)» وابن خزيمة 
(789): وابن حبان (58417): والشاشي (098)» والطبرانى )1١417(‏ وإسناده حسن 
وعلق الجملة الأولى منه بصيغة الجزم البخاري  .00051(‏ - 

(؟) انظر: «كتاب التوحيد) (ص”07 -05). (”) سبق تخريجه. 

(:) سبق تخريجه. 

(6) انظر: «كتاب التوحيد) (ص07 - 08) بتصرف. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) في «سئنه» .)75١437(‏ 


خائمة ررقنا الل حسلها 


سم و لي ن كنتم)” '“ رواه في «المختاوة»70) 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


«وقوله تعالى: 8ثْلَ مز كل أَييق بكر بن ديد مَتُويدٌ ند لَه من لمَنَهُ لد وعَضست 
ل و لَْدَه وَلْقَازِرَ وَعَبَدَ. لهك ُوَْبكَ ك5 055 وَأصَلّ عن سَوْلهِ ألتّبيلٍ 
0 [المائدة: )]6١‏ وقوله تعالى: #قَالَ 5 لبوأ م نيو 0 ّ 
َسْجِدًا؛ك [الكهف: .]7١‏ 0 

عابي لبعد اد ريرك انه كه قال" «لنت, ل 5 
القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحرَ ضِبٌٍّ لدخلتموه؛. قالوا: يا''رسول الله.اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟)””). أخرجاه. 

ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله كَلِْ قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمز والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يهلكها بسدة بعامة. وأن لا يسلط 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنَةٍ بعامة. وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من. سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو إجدمع. عليهم مَنْ 
بأقطارها. حتى يكؤن بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء؟ ا رواه لد 


في امعيه” ّ وزاد: 


«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ا رقع عليهم السيف لم يرفع 


)00 سبق تخريجه . ١‏ (؟) انظر: «كتاب التوحيده (ص١5‏ - 0. 

زفق أخرجة البخاري ف رةه سه (559), 

(5) أخرجه مسلم .)158894:--6197١(‏ 

(0) . وأخرجه هكذا: أبو داؤد (4)5707: والترمذي (511/5, 75717 277194 4)5789 وابن 
ماجه (2)"9407 وأحمد (/0078. وأبو عوانة (07009» والطيالسيي (0991» وابن أبي 
شيبة »)558/١١(‏ وابن أ بي عاصم في «السنة؛ 00741 وفي «الآحاد والمثاني».(105غ؛ 
1 والقضاعي (415. 5©» وابن حبان (97778), وأبو نعيم في «الدلائل» 
(555)» وأبو عمرو الداني في «الفتن» (5» 600 عكلاء إكلالى والبيهقي في «الدلائل» 
(5/ -/00). والبغوي )1١0٠١0(‏ ومنهم من اختصرهء وإسناده صحيح: ٠‏ وصضححةه 
شيخنا الألباني. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


إلى يوم القيامة. ولا : قم اف بن ا ار 1 
فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى» .7" . 


تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد» 


سأنقل هنا شرح ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد' أنقل ذلك من «فتح 
المجيد» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»: 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيهء قاله أبو السعادات”"'» وقال 
غيره: أي: لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي. 

قوله : «إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله», أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
مح ل قلي لضا رس فى تري 197 ازاذرا اليه الالرية لزنن 00 
و : فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى 
المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيهء وعظموره» بما نهاهم عنه وحذرهم 
منهء وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا”*) النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في 
المحذورء وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عدهء وصنفوا فيه 
مضكنانة 208 

وقد ذكر شيخ الإسلام كله عن بعض أهل زمانه أنه جوّز الاستغاثة 
بالرسول يك في كل ما يستغاث فيه بالله؛ وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ 
الإسلام ورده موجود بحمد الله ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
إلا الله وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمى البصيرة» وقد اشتهر 
في نظم البوصيري”"" قوله : ظ 


.)١77 /"( انظر: «كتاب التوحيد» (ص5"8 - 58). (؟) فى كتابه «النهاية»‎ )١( 

(*) غير موجود في مطبوع «فتح المجيد». 2 في مطبوع فتح المجيد: «فعظموه) . 
(5) فى الأصل: «ضاهوا» من غير واو فى أوله. 

)00 في مطبوع «فتح المجيد) : «المصنفات». 

(90) انظر: «البردة» (5/ا - مع احاشية الباجوري»). 


خاتمة رزقتا الك حسنها. 


7 الجاع كا ليلو ره سواك عند [حَُدُوثِ]7؟ الحَادِثِ العَهِم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء:.واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله» فناقضوا الرسول كَل 
بارتكاب”' ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة» وذلك 
أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة البي له وتعظ يي 27 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه”* . 

وهؤلاء المشركون هه” المتنقّصون الناقصون» أفرطوا 'في تعظيمه بما 
نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله ولا 'رضوا 
بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول وَل بتعظيم أمره ونهيه 
والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى. دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من 
عمل به ومعاداة من خالفه» فعكس أولئك. المشركون ما أراده"2.الله ورسوله علماً 
وعملاً » وارتكبوا ما تهى_الله ورسوله عبه” ه فالله المستعان»0 

الثاني: قوله: وقال رسول الله ككلْةِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو»: «هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه”"'ء وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ا 0[ 
ابن عباس قال: قال رسول الله كلد غداة جمع: جَمْع: «هلم الْقُط لي». فلقطت له 
حصيات هه 9 حصى الخذف,ء. فلما وضعهنٌ في يدهء قال: انعم بأمثال. هؤلاء 
[فارموا]'''. وإياكم والغلو في الدين: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلى في 
الدين»32' . 


)000( في مطبوع «فتح المجيد»): «حلول». 

(؟) في مطبوع «فتح المجيد»: «في ارتكاب». 

(*) من مطبوع «فتح المجيد» وسقطت من الأصل. 

(4) في مطبوع «الفتح»: «تنقصه) . (5) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 
() كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «أراد»! 

(0) في مطبوع «الفتح»: «عنه ورسوله». (4) انظر: «فتح المجيد» .)"872-1789/١(‏ 
(9) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل : «رواية»! 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «الفتح». 

)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح», وفي الأصل: «من». 

(0) سبق تخريجه. 


خاتمة ررقنا الله حسنها 


قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار»ء وهو داخل فيه» مثل الرمي 
بالحجارة الكبرى""' ‏ بناءً ‏ على أنه أبلغ من الصغرى”"» ثم علله بما يقتضي 
مجانبة هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا بهء فإن”" المشارك لهم 
فى ايفن عديهم يحاف عليه من الهلدك9؟ ,)00 , 

الثالث: قوله: «ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يَكِةِ قال: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلاثاً. قال الخطابي'2: المتنطع: المتعمق في الشيء» المتكلف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا" تبلغه عقولهم». ومن 
التنطع: الامتناع من”*" المباح مطلقاًء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبزء ومن 
لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أن 
هذا من الزهد المستحبء قال الشيخ تقي الدين: «فهذا جاهل ضال6”"'.اه. 

قوله: «قالها ثلاثاً» أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات», مبالغة في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
0-6 

قوله: (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح». فكيف 
إذا عبده؟) أي: الرجل الصالح.ء فإن عبادته من الشرك الأكبر» وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر» هو 
أعظم الذنوب. 

الرابع: قوله: «في «الصحيح»: إن أم سلمة». هي: هند بنت أبي أمية"") 
)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «الكبار». (؟) في مطبوع «الفتح»: «الصغار». 
() في مطبوع «الفتح»: «وأن». 


(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 589/1١(‏ - 590). 

(05) انظر: افتح المجيد) /١(‏ 787 - 5875). 

(1) انظر: «معالم السئن» (7/ 21 ط. المختصر). 

,2372 بعدها في مطبوع «الفتح»: «يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم». 

(4) كذا في مطبوع «الفتح»ء وفي الأصل: «عن»! 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)01١/1١١(‏ 

(١٠)انظر:‏ افتح المجيد) /١(‏ 787 - 85") بتصرف. 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية». 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


المخزومية» تزوجها رسول 0 د بعد ص سلمة سنئة أربع » وقيل : ثللاث» 
وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين " . 


قوله: (ذكرت لرسول الله عَيِلة . ٠‏ وفي «الصحيحين» ارصن 
سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله كله (والكنيسة) بفتح الكاف وكسر النون» معبد 
النصارى» قوله: «أولئك» بكسر الكاف خطاباً للمراة» قوله: «إذا'مات فيهنم 
الرجل [أو العبد]”" الصالح» هذا والله أعلم - شك من بعض رواة الحديث؛ 
هل قال النبي كله هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية”*؟2. 

قوله: «صوروا فيه تلك الصورة» الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة 
من التصاوير التى فى الكنيسة. قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» وهذا*» 
يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد لعن فكَللهِ من فعل ذلك كما سيأتي. 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين فثنثين »: فتئة القبور» وفتلة الثماثيل». هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أنه ذكره المصضنف أله تنبيهاً علن ما وقع من شدة 
الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن الفتئة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد» قال شيخ 
الإسلام كْبَنهُ: «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع يلِةِ عن اتخاذ المساجد على 
القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم: إما في الشرك الأكبرء. أو فيما دونه من 
الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها ا 
الكواكب ونحو ذلك. 

فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب | إلى 59 من الشيرك 
بخشبة أو حجرء ولهذا 000 أهل الشرك يتضرعون عندها0(») ويخضعون 
ويعبيدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقفت السحر» ومنهم من 
يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا رن لذ في 
المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي كل مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في 
)١(‏ في مطبوع 7الفتح»: «النبي». 
() انظر: ما سيأتي في (747/1) فهناك عرف المصنف بها ونا وسائر أزواجه كَل. 
فرق من مطبوع «الفتح) وسقط من الأصل . 
(4) في مطبوع 7الفتح»: «وجواز الرواية بالمعنى»). 
(5) في الأصل: «هذا» من غير واو في أوله. (5) في مطبوع «الفتح»): (تجد؛. 
(0) بعدها في.مطبوع «الفتح»: «ويخشعون». (68) في مطبوع «الفتح»: #يرجون». 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


المقبرة مطلقاً”'" وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها”"؟. لأنها أوقات يقصد 
فيها المشركون””" الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئظٍ وإن لم يقصدوا 
ما قصده المشركون سدّاً للذريعة» وأما إذا قصد الرجال الصلاة عند القبور متبركا 
بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينهء 
وابتداع”*) 3 لم يأذن به الله. 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول كَكلِةِ أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه يل لعن من اتخذها مساجد””*'» فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها 
وقد تواترت النصوص عن النبي يل بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه" وقد صرح 
عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة» وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم» 
إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كل 
لعن فاعله والنهي عنه”"00" .اه. 


)١(‏ ورد النهى فى أحاديث عديدة شهيرة» سيورد المصنف قريباً قسماً منهاء وقد ذكرتثٌ 
بعضها في كتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص77 - /7): وجمعها وتكلم 
عليها بما يدهش إمام الوقت شيخنا الألباني ‏ رحمه لله تعالى ‏ في كتابه «تحذير 
الساجد»).» وهو مطبوع متداول. 

(؟) هذا النهي ثابت في أحاديث كثيرة» بعضها في «صحيح البخاري»  058١(‏ 085)غ؛ 
وااصحيح مسلم» (١'م‏ - نم ). 

ز[فرة في مطبوع «الفتح»: «المشركون فيها». 

(4) كذا في مطبوع «الفتح»ء وفي الأصل : «واتباع»! 

(5) كما في الأحاديث المتقدمة قريباً. 

.)١55/١( انظر: تواتر الأحاديث الواردة في ذلك‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟517/4/5). 

(6) انظر: «فتح المجيد) /١(‏ 85" - 588). (فائدة مهمة): في معنى ما تقدم من صور 
الحظر: أداء الصلاة والجنازة موضوعة وهي في قبلة المصلين» قال الشيخ القاري في 
«مرقاة المفاتيح» (7177/1): «وهو مما ابتلي به أهل مكة. حيث يضعون الجنازة عند 


خاقمة رزقنا الله حسفها 


يي '«قوله: (ولهما)» أي: البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في 
آخره : «أخرجاه) . 
قوله: «لما نُزل» بضم النون وكسر الزاي» أي: نزل.به ملك الموت 
والملائكة الكرام 8ه . 
يي «طفق» بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآنء 
ه: جعل» قوله (خميصة) بالمعجمة والصاد المهملة: كساء له أعلام» 3 
إن 0 بها كشفها» أي: عن وجهه. 
قوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". يبيّن أن 
من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى» قوله: 
اجدونها صنعوا» الظاهر أن هذا من كلام عائشة ونا لأنهًا فهمت من قول 
النبي كله ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود النصارى في 
قبور أنبيائهم» فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى "الشرك . 
ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله يَكِ فاعليه تحذيراً لأمته أن 
يفعلوه معه يَكْ ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه ري من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 
قال القرطبي”") في معنى هذا الحديث: «وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية 
إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام».اه. إذ لا فرق بين عبادة 
الذيو راق لباوعاة الصنم. وتأمل قول لله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب 


جيك قال: لتكت مله عابلوة رهبم وَإسَحَق ريفو جا كرت 1 أن مرك أنه 


من س4 [يوسف: 7"5] نكرة في سياق النفي تعم كل 0 
قوله: «ولولا ذلك» أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي كلل مسجداً 


- الكعبة» ثم يستقبلون إليها». قلت: وهذا بلاء عام انظر: «تحذير الساجد» (ص ه"2)7 
وكتابي «القول المبين» (5/ا ‏ /الا). 1 

() مضى تخريجه. 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت507ه). شيخ صاحب «التفسيرا» وهو المراد 
عند إطلاقه في «فتح الباري» وغيره من كتب الشروح الحديثية» خلافا لكتب التفسيرء ونحو 
المذكور في كتابه «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (178/17). 


خاتمة رزقنا الله : 
رر 


لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع» قوله: "غير أنه 
خشي أن يتخذ مسجداً» روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي 
خشي ذلك كله وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه وعلى رواية الضم 
يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة. [فلم 
يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة]''2» غلوًاً وتعظيماً بما أبدى وأعاد 
من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. 

قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في ة قبر النبي كَل 
فأعلوا”" حيطان تربته وسدوا المداخل”" إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كلل ثم 
خافوا أن يُتَخْلَّ موضع قبره قبلة [إذا كان]”'' مستقبل المصلين» فتتصور””) 0 
إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا 


على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره». 
لظ الف 
انتهى ‏ . 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «فتح المجيدا. 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح» و«المفهم»» وفي الأصل: «فأغلقوا»! 

() كذا في «المفهم». وفي الأصل و«الفتح»: «المدخل». 

(5) من مطبوع «الفتح» و«المفهم»» وسقط من الأصل . 

(5) كذا في مطبوع «فتح المجيد» و«المفهم'2 وفي الأصل : «فتصور». 

(5) انظر: «المفهم» 2)١18/5(‏ ف المجيد» .)"”9١ - 789 /١(‏ (فائدة) هذا الوصف يتوافق 
مع وضع القبر الشريف قديماً»ء ثم في القرنين السابع والثامن الهجريين طرأ عليه تعديل» 
وكذلك في العصر المملوكي» ثم العثماني» بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه 
(القبّة الخضراء). وظفرثٌُ في «عمدة الأخبار في مدينة المختار» (ص4١١)‏ و«تحقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» (ص١8)‏ أن هذه القبة بُنيت في أيام الملك المنصور 
قلاوون الصالحي» والذي بناها الكمال أحمد بن البرهان عبد القوي الربعي. وقال 
بعضهم: أساء الأدب بعلو النجارين ودقٌ الحطب! 
وذكر ابن تيمية في «الاقتضاء» هذه القبة» وعبارته بعد كلام: «ثم بعد ذلك بسنين متعددة» 
بنيت القبة على السقف. وأنكرها من أنكرها». 
قلت: وأنكرها من المتأخرين جمع» منهم: الشيخ حسين بن مهدي النعمي في كتابه 
«معارج الألباب» (168 - 2)١159‏ 0 فى «تطهير الاعتقاده (ص88 - تعليق شيخنا 
العلامة عبد المحسن العباد)» وهذا نص كلام الصنعاني: 
فإن قلتٌّ: هذا قبرٌ رسول الله كل قد عُمرت عليه قُبّه عظيمةٌ أنفقت فيها الأموال. 
قلتٌ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحال» فإنَّ هذه القئّة ليس بناؤها منه يل ولا من - 


خاتمة رزقنا الله حفقها 


السادس: قوله: «عن جندب بن عبد الله». أي: ابن: سفيان البجلي» 
وينسب إلى جدهةه؟ صحابي مشهور مات بغد الستين . 
قوله: «إني أبرأ إلى الله أن يكرد روا ليرا ع 
يجوز لي أن أفعله, والخلة فوق المحبة. والخليل : هو المحنوب غاية الحب 
مشتق مشتق من (الكَلّة) بفتح الخاء» وهي تخلل المودة. في القلب» كما قال الشاعز: - 
قد تخلّلت مسلك الرُوح مني وبذا سمي الخلئيْل خحلينو9: 


هذا هو الصحيح في معنئاهء كما 0 شيخ العام 5 د وابن 
كينا 

قوله: «فإن الله اتخذني خليلاً» فيه بيان أن الخلة فوق:المحبة» قال ! 
القيم”؟' كَنْهُ: «وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمّل من الخلة وأن 
إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيب الله» قمن جهله.ء فإن المحبة'عامة» والخُلّة 
خاصةء وهي نهاية المحبة» وقد أخبر النبى كلِةٍ أن الله قد اتخذه خليلاً» ونفى أن 
يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب 
[ومعاذ بن 0 وغيرهم. وأيقيا فإن الله يحب التوابين ويبحب المتطهرين؛ 


- أصحابهء ولا من تابعيهم. ولا تابعي التابميقة ولا مِن علناء أنه وائقة ليه 207 
القبّة المعئولة على قبره يلد من أبنية بعض مُلوك مصر المتأخرين» وهو قَلَاوُون الصابجي 
المعروف بالملك المنصور» في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره “في «تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم دن الجرة 1غ فهله: مور دولية لا دليلية» يتبع فيها الآخرٌ الأول. 

٠‏ وهذا أحر نا آردتاه مما أورحتاة لماعت البلرق» واتبعك الأهواء» أوأعرض العلماء عن 

0 النكير» » الذي يجب عليهم. ومالوا إلى ما مالت العامة إلبهه وصارَ المنكر معروفاً 
والمعروف منكراًء ولّم .نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجراً». . 
)١(‏ مضى تخريجه. ش 
(؟) البيت من غير نسبة في «محاضرات الأدباء» (”/ ١‏ مكتبة الحياة)» و«روضة المحبين» 
(ص4858. ط. دار ابن كثير) . ش 

(9) بعدها في مطبوع «الفتح2: الوغيرهم؟ . 

(5) انظر:. «الجواب الكافي» (ص١٠35). ١‏ 

 )4(‏ أما إخباره بحب غائشة. وأبيها وعمر: فقد-أخرج البخاري (077577).«ومسلم:(75784) من 
حديث عمرو بن العاص قال: «قلت: أي الناس أحب إليك؟ قال ككهُ: «عائشة» ٠.‏ فقلت: 
من الرجال؟ فقال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب. فعدّ رجالاً». 
وأما إخباره بحب معاذ:. فهو مشهور في حديث الأذكار التي بغد الصلاة» وأوله: 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


ويحب الصابري(١؟‏ وخلته خاضة بالخليلين». 

قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فيه بيان أن الصديق 
أفضل الصحابة» وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهميةء وهما * شر أهل البدع 
وأخرجهم بعض السلف من الثلاث وسبعين فرقة'"'» وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجدء قاله المصنف كَأَنْهُ؛ 
وهو كما قال بلا ريب. 


وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ ع ا ا 
من غيره » 0 بالناين” ““. وغضب كَل لما قيل: يصلّي بهم 
عمرء وذلك في مرضه الذي توفي فيه كلا “. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان!") 
أهل العلم» مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 


قوله: «ألا» حرف استفتاح «وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون أقبور أنبيائهم 
مساجد» الحديث. قال [الخطابي”"' : وإنكار النبي لد صنيعهم هذا م مُخرّج 0 على 
وجهين : 


- «يا معاذ إني أحبك» . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (540). وأبو داود »)١517(‏ والنسائي (؟/ 07) 
وفي «عمل اليوم والليلة» »)٠١9(‏ وأحمد (3744/4. 5546 ,)١47‏ 5 حميد 
 ١٠١(‏ «المنتخب»)» والشاشي )١757(‏ في «مسانيدهم»» وابن خزيمة 2)00١(‏ وابن 
حبان (2700 »)3507١‏ والطبراني في «الدعاء» (505)». وفي «المعجم الكبير» (١٠/رقم‏ 
0٠٠‏ والحاكم 737/1 و”/ “الا 00774 وأبو نعيم 151/١(‏ و0/١170١)‏ وغيرهم. 
وإسناده صحبح . 
وما بين المعقوفتين غير موجود في مطبوع «الفتح». 

)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «الطاهرين». 

(؟) يريد: إن الثلاث والسبعين من أهل البدع والضلالء وليس بكفارء وإنْ توعّدوا بالنارء 
والرافضة والجهمية خارجتان من هذه إلى الكفر. 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «في». 

(5) ثبت ذلك عند البخاري (1417)» ومسلم (518). 

(5) انظر: «صحيح مسلم) (518) (40). 

(7) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة». 

0372 في مطبوع «الفتح»: «الخلخالي»!! (6©9 في مطبوع «الفتح»: اليخرج). 


522 ا يسجدون لقبور الأنناء لي ار 

الثاني: إنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك 
الجليء والثاني الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته» أي: كما فى حديث :جندب» وهذا من 
كلام شخ الاسام .ركذا ما بعد ْ 

قوله: «ثم إنه لعن» وهو في السياق من فعله» كما في حديث عائشة. 

قلت: فكيف يسوغ بعد”" هذا التغليظ من سيد المرسلين أنْ تُعظّم القبور 
ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا - مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله كد 
لو كانوا يعقلون. 

وقوله: «والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» أي: من اتخاذها 
مساجدء الملعون فاعلهء وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور .وإليها . 

السابع: وعن أبي سعيد الخدري َيه مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا 
0 والحمام»”" . رواه أحمد وأهل «السئن» وصححه ابن حبان والحاكم». قال 

ابن القيهم”* كاله : «وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن 

رسول الله عَلِلٍ 0 جزم جزماً لا يحتمل النقض أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغتيه'* “::ضيفة (له تفعلوا) واصيذة ٠د‏ ني أنهاكم عن ذلك». ليس لجل 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح»: الهم . 0( في مطبوع «الفتح»: لامع 

(6) أخرجه أحمد ("/ 87 45).؛ والترمذي (11")» وأبو داود (547): وابن ماجه (010), 
والدارمي 2»)777/١(‏ وأبو يعلى »)١76٠(‏ وابن خزيمة (41/), وابن حبان (215949 
5 (2)977 والحاكم »)501/١(‏ والبيهقي (470/1) عن أبِي سعيد مرفوعاً» 
وروي عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً. كما عند ابن أبى شيبة (؟/4/ا"). 
وعبد الرزاق »)١987(‏ وابن ماجه (2)1/560 وأبو يعلى ,)١"8٠0(‏ والبيهقي (5/5* - 
0 
ووصله خمسة ‏ وأكثرهم ثقات ‏ وأرسله الثوري وحده»ء ومع هذا قال الدارقطني. في 
«العلل» (5/ق”): «والمرسل المحفوظ». وهذا الذي رجحه الترمذي, إلا أن الحديث 
صحيح بشواهده. انظر: «نصب الراية» (؟/ 75”) و«التلخيص الحبير؛ (١//ا/77).‏ 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» .)57١87/١(‏ 

(5) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «بصيغته) 


النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه. 
واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا 
وأمثاله من النبى كله صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له» 
وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد 
يها وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعدء ومن أعدائهم أبعدء ولعمر الله! من 
هذا الباب دخل الشيطان"'' على عُبّاد يغورث ويعوق ونسرء ودخل على عُبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله 
إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم». 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً»» أي: لما علموا 
من تشديده في ذلك» وتغليظه [النهي عنه]”'" ولعن من فعله. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً»: أي: وإن لم 
بن مسجدء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً» يعني: وإن لم يُقصد بذلك» 
كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة [في ذلك الموضع الذي حانت 
الصلاة]”” عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة 
فيه مسجدا. 

قوله: كما قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”" أي: فسمى 
الأرض مسجداً تجوز الصلاة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التي 
لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوهاء قال البغوي في «شرح السنة»”؟“: «أراد 
أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعّهم وكنائسهمء فأباح الله لهذه الأمة 
الصلاة حيث كانوا؛ تخفيفاً عليهم وتيسيراً» ثم خص من جميع المواضع الحمام 
والمقيزة والمكان' الصحس ”7 :هد 


الثامن : قوله: «وللأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شرار 


. غير موجود في مطبوع «الفتح». (؟) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل‎ )١( 
.)35/9 )5( . مقي اللشزريجه‎ 0 
.)591 597 /١( انظر: «فتح المجيد؛‎ )4( 


خائهة. رزقنا اله حمسينها 


الناس مه من 5 الساعة وهم أحياء » والذين بتخذون القبور مساجد)20© .. قوله: 
«إن من شرار الناس» بكسر الشين» جمع. شريرء قوله: «من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» أي : مقدماتهاء ٠‏ كخروج الدابة؛ وطلوع الشمس من مغربها؛ وبعد ذلك 
ينفخ في الصور نفخة الفرع. 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد» 0 على 525070 
نصب على نية تكرار العامل» أي: وإن من أشرار”" الناس الذين يتخذون القبور 
مساجدء أي: بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن :هذا من اليهود والنصارىء» وأن النبي يله 
لعنهم على ذلك؛ تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالخيهم مثل اليهود 
والنصارىء فما رفع أكثرهم بذلك رأساً» بل اعتقدوا أن هذا الأمر قُربة إلى الله 
وهو مما يببعدهم عنه. ويطردهم عن رحمته ومغفرته» والعجب أن أكثر من يدَّعي 
العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلكء بل ربما استحسنوه, ورغبوا في فعله؛ 
فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً: والسنة بدعة. 
والبدعة سنةء نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام [كَنْهُ]: «أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث لضي وصرح أصحابنا وغيرهم من 
أصحاب مالك 7 بتحريمه» قال: «ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر 
الأحاديث في ذلك إلى أن قال: «وهذه المساجد المبنية على ا 
والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أغلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفين)9 . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «يجب هدم هذه القبائن التي. بنيت 
على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول لقنم , ظ 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة من الأبنية» منهم 1 
الجُمّيزي والظهير التي 9 ل 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) في مطبوع «الفتح»: «شرار». 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//5531). 

(5) انظر: (إغاثة اللهفان» (١87/1؟5).‏ 

(5) كذا في مطبوع «الفتح)ا. وبي : نسبة إلى (تزمنت) بفتح التاء وسكون اراق قاله؛ - 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


وغيزهها 1 وقال القاضي ابن كج : «ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا أن يبلى 
عليها قباب [ولا غير قباب]”"2. والوصية بها باطلة»”". وقال الأذرعي: «وأما 
بطلان الوصية ببناء [القباب وغيرها من]”'' الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة؛ فلا 
ريب في تحريمه””“. وقال القرطبي في حديث جابر: «نهى أن يجصص القبر أو 
يبنى عليه»”” : «وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجصّ على القبورء 


وقد أجازه غيره » وهذا الحديث حجة عليه 


فق 
فرق 


فق 


(0) 
(372 


قف 


وقال ابن رشد: «كره مالك البناء على القبر وجَعْل البلاطة المكتوبة»" . 


ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» »)١79/8(‏ وابن قاضي شهبة في «طبقاته» (؟/ 
7 وبكسر التاء قاله ياقوت في «معجم البلدان» (؟/59)» وابن العماد في 
«الشذرات» (9/١٠8؟)‏ وهي بلدة من صعيد مصر من عمل البهنساء وتحرف في الأصل 
إلى «الترميني»! 

نقله عنهما الدّميري في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» )١١١/7(‏ وغيره من متأخري 
الشافعية. انظر: «حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج» .)١198/9(‏ 

من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 

قال الشافعي في «الأم» (١//71؟):‏ «ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما يبنون منها 
- أي: القباب على القبور ‏ ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم» وإن كان ذلك في ملكه. 
فإن لم يكن محظوراً لم يكن مختاراً». 

ونقله عنه جمع» مثل: الماوردي في «الحاوي الكبير» ("/  )١97‏ وفيه: «وأما البناء على 
القبور كالبيوت والقباب فإن كان في غير ملكه لم يجز) ‏ ونحوه في «البيان» (7/ )1١١١‏ 
للعمراني» و«شرح الرافعي على الوجيز» (؟457/5) وصاحب «العباب المحيط) /١(‏ 599 
,.)591١‏ والروياني في «بحر المذهب» (755/5). ويريد بالكراهة التحريم ‏ كما هو 
معلوم في كلامه . والصواب ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين 
ملك وغيره للنهي العام» ولما فيه من الابتداع القبيح وإضاعة المال والشرف». ولمضاهاة 
الجبابرة والكفارء والتحريم يثبت بدون ذلك. وأما الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة عليها فلا ريب في تحريمه» والعجيب كل العجب من 
يلزم ذلك الورئة من حكام العصر. ويعمل بالوصية بذلك» مع قول الأصحاب: لا تنفذ 
الوصية. حيث لا حاجة إليهء أفاده ابن أبي زهرة في «تعليقة له على روضة الطالبين» 
»56/١(‏ ط. دار الكتب العلمية). : ١‏ 

نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «تحفة المتحاج» (0/ مو ١‏ - مع «حواشي الشرواني 
والعبادي») . 

أخرجه مسلم .)917١(‏ (5) انظر: «المفهم» (555/5). 

انظر : «المقدمات الممهدات» »)١75(‏ و«البيان والتحصيل» (؟/758)» كلاهما لابن رشد. 


ه27 من بدع أهل الطول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسّمعةَ وهو مما لا 
اختلاف فيه. 
وقال الزيلعي في. اشرح الكنزا: (وي ه أن يبنى على القبر»990 وذكر قاضي 
خان: «إنه لا يبجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي كَلةِ أنه نهى عن 
التجصيص والبناء فوق القبر”"» والمراد. بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة 
التحريم» وقد ذكر ذلك”'' ابن نجيم في «شرح الكنز»» وقال الشافعي ككأله: 
لعن المت تارتن حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده 
0ن ١‏ وكلام الشافعي كل يبين يبين أن مراده بالكراهة كراهة م 
قال الشارح كانه : : «وجزم النووي 5 اله في ااشرح الميدت0© بتحريم البناء 
مطلقاًٌ وذكر في شرح مبل” 097 نحوه أنقاء وقال ع محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبارء «البمغني» و«الكافي» 
[وغيرهما - رحمه الله تعالى ]0 : (ولا يجوز اتخاذ المساجد: على القبوره: لآن 
النبي كلل قال: «لعن الله اليهود والنصارى)”' الحديث» وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والعياةة عنلها»: 
009 
انتهى 1 
قال شيخ الإسلام رحد ةا يتاذ لاما المقن ده كرف فيا نين 
الجديدة والعتيقة. انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه.و[بين 
الأرض]''' حائل أو لاء لعموم الاسم وعموم العلة» ولأن التبي ككلهِ لعن الذين 
)000( في مطبوع «الفتح4: «وهو). ش 
(؟) انظر: «تبيين الحقائق»2 (515/1). والمنع مشهور جداً في كتب الحنفية» انظر: 
«المبسوط) (؟7/ 2)57 «بدائع الصنائع» 2077١ /١(‏ «تحفة الفقهاء».(07/7١).‏ «حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح» (5505). «البحر الرائق» (7/ »)١95‏ «الفتاوى الهندية» 
.)١9/1١(‏ 
زفرف أخرجه مسلم (9170) من حديث جابر. 0( من مطبوع «الفتتح» وقط من لل 
(5) نقله الروياني في «بحر المذهب» (7/ 7”77) عن الشافعي» ثم وجدته في كتابه”الأم» )1/ 
/4' 
(5) هو «المجموع» (5/١٠50؟).‏ إف4 ففضيدا” 
() غير موجود في مطبوع «فتح المجيد»ة. ‏ (9) سبق تخريجه. 
(١٠)انظر:‏ «المغني» (؟/908). 
)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «بينه وبينها». 


حاتمة رزقنا الك حسنها 


اتخذوا قبور أنبيائهه”'' مساجد”"'» ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. 


وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة». فهو 
بعيد عن مقصود النبي وَكِ ثم لا يخلو أن يكون القبر قد”" , بني عليه مسجد فلا 
يصلى في هذا المسجدء سواء كان”*؟ خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في 
المذهبء لأن النبي كِهِ قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك:', 
وخص قبور الأنبياء [والصالحين]"" لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم 
واتكاذها [سناحر]”” أشل: 

وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي 
كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان صلى فيه يسمى 
با نا قال كَكِِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)9', وإن كان موضع 
قبر أو قبرين”"'» وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا اسار عا 1 0 
قبر)””» فعلى هذا [ينبغي أن]”' يكون النهي متناولاً تحريم القبر وبنائه© ولا 
10 ة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
الور ا 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق» فتبين بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدّي إليه ذلك من الغلوٌ فيها وعبادتها من 
دون الله كما هو الواقع» والله المستعان. 


)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «الأنبياء» . (201 ملق قور سا 

(9) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل. 

(4) كذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل: «صلى»! 

(4) مضى تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(0) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيهاء لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة» وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
يقتضي منع الصلاة عند كل قبر». 

(4) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)4٠5 /١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (؟87/5١).‏ 

إف4 غير موجود في مطبوع «الفتح». 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «وفنائه». 

)١١(‏ انظر: «اقتضاء الصّراط المستقيم» (؟/817). 


وقد حدث بعد الأئمة الذين”'' يعتد, بقولهم الناس كثر في,أبواب اكد 1" بالله 
اضطرابهم» لالس عر وانجا ينكد ارو راواه من اللي 'والعلم حجابهم 
فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت””" ' الانقياد» وغيروا بها ما قصده 
الرسول وَل بالنهي وأراده» فقال بعضهمُ: النهي عن البناء على القبور يختص 
بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنجّسها بصديد الموتى'"» وهذا كله 
باطل من وجوه”*) 


حون دس الوه عن الك اا ل * حرام بنص الكتاب: | 

ومنها: إِنَّ ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه”'".وما المانع له-أن 
يقول: من صلى في .بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي كَل 
لم يبين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده يل وبعد القرون المفضلة 
والأئمة» وهذا باطل قطعاً.وعقلاً وشرعاً لما يلزم عليه من أن الرسول كَل عجز عن 
البيان أو قصّر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل» فإن النبي كل بلغ البلاغ المبين» 
وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد”". فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضاً :. هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجدء وجاء في بعض النصوص ما يعمٌ الأنبياء وغيرهمء فلو كانت هذه هي 
العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية» :لا:يكون لها صديد 
يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان. النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور 
يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد: نقلت 
أقوالهم» والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)”" . 


التاسع : قوله: (باب ما جاء أن الغلو في قبور ملعن ين أوكانا تعبيد 
من دون الله) : 


.)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «ومن». 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «واهنت»! 

إفرة في مطبوع «الفتح» : «الأموات». )2( في مطبوع «الفتح»: 5006 

)ه( في مطبوع «الفتح»: «وهو). (0) غير موجود في مطبوع 0 

(0) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «واحد»! 0 
0) انظر: «فتح المجيد) (١//ا91"‏ _ .)5١٠5‏ : : 


خاتمة رزقنا الك حستها 


روى مالك فى «الموطأ» أن رسول الله كله قال: «اللهم لا ا قبري 
وثناً يعبد. اشتد غعضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مج176 , 
هذا الحديث رواه مالك مرسلاً: والبزار”” اول 
قوله: «رواه مالك في «الموطأ»» هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار لوده وأحد الأئمة 0 
وأحد المتقنين للحديث» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 
ابن عمر» مات سنئة تسع وسبعين ومائةء وكان مولده سنة ثلااث وتسعين » وقيل : 
قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابن 
فأجاب رب العالمينّ دُعاءَه وأحاظطة نو الجدران 
حَنَّى غَدَت'" أرجازه بدعائه في عِرَّةَوحِمَايةٍوصِيَان0) 
ودل الحديث على أن ة قبر النبي كه لو عبد لكان وثناًء لكن حماه الله تعالى 
بما حال بينه وبين ن الناس» فلا يوصل إليه» ودل الحديث على أن الوئن هو ما 
يباشره”” العابد من القبور والتوابيت التي عليهاء وقد عَظمَتٌ الفتنة بالقبور 
0 وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» 
يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغيرء تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت؛ 
قبل تغيريق السنة ةا 
عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البزار في «المسند» (رقم 14٠‏ «كشف»). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 
«رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد أجمعوا على ضعفه» وعزاه الحافظ ابن 
عبد البر في «التمهيد) (17/5) إلى البزار من طريق عمر بن محمد القمري وصححه. 
وسبق بيان ذلك» والحمد لله وحده. 
فرق في مطبوع «النونية»: «اغتدت». (:) انظر: «الكافية الشافية؛ (ص597). 
)ه( في مطبوع «الفتح»: «(يياشر) . ) سبق تخريجه. 
(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص0٠1").‏ 


خاتمة رزقنا الله حسننها 


الي :تسيا أن الناس كانوا يذهبون لمر اجات جيم 
لم20 , 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة 
الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين» مسجد صلى فيه النبي كله فهم يصلون فيه. فقال: إثما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته 
الصلاة في المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها»”" . 

وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة بن دينار 
حدثنا أبو العالية قال: «لما فتحنا تُسْئَر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه 
رجل عند رأسه مصحفء فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر» فدعا له كعباً 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأت ته مثل ما أقرأ القرآن فقلت 
لأبي العالية:. ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن 
بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» 
فلما كان الليل دفناه وسوّينا القبور كلها لنعمّيه على الناس لا ينبشونه؛ قلت: وما 
يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» فقلت: 
من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنةء» قلت: ا ا اخيرات 
من قفاهء إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض)0". ٠‏ 

قال ابن القيم كُألْه: التويمه لمعن ا قط لبوا جررك ال 
تعمية قبره لغلا يفعتة ل 2 ولو ظفغرابهالمعاخرون لجالدرا عليه بالسيوف» 
ولعبدوه من دون الله0*". 20 

قال شيخ الإسلام 5 ككأنْهُ: «وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو 
الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المنكرات وبعضه أشد من 
بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها”'' أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله 


() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(4:) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به؟. | 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان» .)577/١(‏ (7) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 
:. ك2 جح 

عندها”'' أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي" لم 
يشرع تخصيصها بهء لا نوعاً ولا عيناًء إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا 
لقصد الدعاء فيهاء كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما 
عنافك :قال 

وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره فهذا هو المنهى ع7" هه ملخضا: 

قوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه تحريم 
البناء على القبور وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر و[في «القرى»]9) 
للطبري عن”'' أصحاب مالك عن مالك «أنه كره أن يقول: زرت قبر النبى كلل 
وعلل ذلك بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» الحديث, كره إضافة هذا 
اللفظ إلى القبرء لثلا يقع التشبه بفعل أولئك». سدّاً للذريعة» . 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه 
المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كِ. . .» إلى 
أن قال: «وقد ذكروا فى أسباب كراهته لأن يقول: زرت قبر النبى كَكِةِ. لأن هذا 
اللفظ كداصار كثتر من النائين يدون "به الزيازة البدعية وعن "2 فقن الث 
لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» 
فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره''' مالك 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل: «فيها». 

(؟) من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل. (6) في مطبوع «الفتح»: «السنة به». 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟5/ 581 - وما بعدها). 

)2( في مطبوع «الفتح» : (ففيه) . 

(1) من مطبوع «الفتح» وبدله بياض في الأصل! 

(0) في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «من». 

(8) انظر: «القِرى لقاصد أم القرى» (559)» «الصارم المنكي» (540)., «منهاج السنة النبوية» 
(17/5)» «مجموع الفتاوى» ,579/١(‏ 5ه"”. /ا701/15. 1535-75540). «المدخل) 
)١11/1(‏ لابن الحاجء «الشفا» (577/1). «غاية الأماني» )١17/8/١(‏ للآلوسي. 
والحديئان مضى تخريجهما. 

0 في مطبوع «الفتح»: (يريد». )٠١(‏ في مطبوع «الفتح» : ااوهي». 

)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»ء وفي الأصل: «وكره»! 


أخاقمة رزقنا الله حسننها 


أن يتكلم يفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصا عله ولس فإن 
ذلك مما أهر الله به. 1 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور؛ فلا يفهم منها مثل هذا 'المعنى» ألا ترى 
إلى قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة”"». مع زيارته لقبر أمه”"؟ فإن 
هذا يتناول قبور الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغائة 
به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدعء بخلاف ما إذا كان المزور معظما 
في الدين كالأنبياء والصالحينء» فإنه كثيراً ما يُعنى بزيارة قبورهم هله الزيارة 
البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في مثل”* هذا وإن 5 ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة)*2.اه. 

'وفيه: «إن النبي عد لم يستعذ إلا :مما يخاف وقوعه).. ذكره 5 9 1 
وقوله «عن سفيان»؛ الظاهر ألة فيان بن سعيد بن مسروق الثوري اي أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهداً وله أتباع يتفقهون على مذهبه؛ 
مات سنة إحدى وستين ومائة. وله أربع وستون سنة. 

قوله: «عن مجاهد» هو ابن جبر بالجيم والموحدة» أبو اعياة كروت 
مولاهم المكي ثقة إمام في التفسيرء أخذه"' عن ابن عباس..وغيره» مات سنة 
أربع ومائة» قاله يحيى القطان, وقال ابن حبان"2: مات سئة اثنتين أو ثلاثة 


. كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «بخلاف الصلاة والسلام علية)‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (10) من حديث بريدة بلفظ : (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وبرقم 
(9/7) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». واللفظ المذكور 
لابخ ثانيه :(181/1). واين محان:(41) .من تحديث ابن مسعود ‏ 7 

() أخرجه مسلم (19177) من حديث أبي هريرة. 

(5) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/ 207068 و«اقتضاء الصراط الجسم 0 تفي" 

() انظر: «فتح المجيد» .)4٠١ 505 /١(‏ . 

(0) هو أوثق الناس في منصور الذي روى هناء ومنصور يروي عنه الشفيانان: الثوري وابْن 

03 عيينة» وروايتها عنه في «الصحيحين». وأورد ابن جرير أثر مجاقئد من ظرق عدة عن 
سفيان» رواه عنه من طريق مؤمل ومهران بن أبي عمر الرازي وعبلا الرحمن بن مهديء 
ومؤمل ومهران لا يرويان إلا عن الثوري» فصح ما استظهره صاحب' تت المجيد) . 

(4) كذا في مطبوع «الفتح» وفي الأصل: «أخذ». ش 

(9) في كتابه «الثقات» (4194/0). 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


ومائة وهو ساجد» ولد سنة إحدى وعشرين 2 خلافة 00 


قلت: وفى الباب حديث أبن هريرة» وحديث حسان بن ثابت» 


01 حديث أبى هريرة » فرواه أحمد والترمذي ام 


قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال» خص بقوله: 
«لعن الله زوارات القبور»”*؟ الحديث» فيكون من العام المخصوصء قوله: 
«والسرج» قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلعن من 
فعله. لأن فيه تضييعاً للمال في غير ما" فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه 
بتعظيم الأصنام . 

قوله: «رواه أهل «السئن»» يعني: أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط"2. 

قوله: (باب ما جاء في حماية المصطفى كَةِ جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك). 

الجناب: هو الجانب» والمراد حمايته عما يقرب إليه"”" ويخالطه من 
شرك واسيابة. 

قوله: «وقول الله تعالى: #لْقَّدْ كم رَسُوك يِنْ أَشَيِكُمَْ. . .4 إلى 
آخره». قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله"" كله في حق 


)١(‏ من «فتح المجيد» 41١/١(‏ ؟١1)‏ بتصرف. 

(؟) في مطبوع «الفتح»: «فأما». 

(0) يريد حديث: «لعن رسول الله يلِِ زوارات القبور». أخرجه أحمد (؟//ا. 20707 
والطيالسى (5758)» والترمذي »)٠١85(‏ وابن ماجه 2)١51/5(‏ وأبو يعلى (0408), 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (0707), وابن حبان (2»)711/8 والبيهقي (4/ 
8 وإسناده حسن. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه البغوي ))1١1!//5(‏ 
وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟/ 50”). وأما حديث حسان بن ثابت» فقد أخرجه 
ابن أبي شيبة (/ 740), وأحمد (9/ 457)» وابن ماجه (1515)» وابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» )ل والطبراني وه" 75وه00), وابن شاهين في اناسخ 
الحديث ومنسوخه» رقم (048). والحاكم 1١‏ لا والبيهقي (8/5/,) بسندٍ فيه 
عبد الرحمن بن بهمان» لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عثمان بن 
حُثيم» ولذا قال ابن المديني: ”لا نعرفه»» إلا أن الحديث حسن. 

(5) انظر: الهامش السابق. (5) غير موجود في مطبوع «الفتح». 

(0) انظر: «فتح المجيد» )55١- 417/١(‏ بتصرف. 

(0) في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «منه؛. (8) في مطبوع «الفتح»: «رسوله». 


خاتمة رزقنا الله حبهنها 


أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبيّن لهم ذرائعه 
الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء 
والصلاة عندها واليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم» وكما سيأتي 


فى ار 


العاشر: قوله: «ععن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً»””". قال شيخ الإسلام: «أي: لا تعظّلُوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي العبادة في البيوت ونهى عن تحريها 
عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. 
وفي (الصحيحين») عن ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتكجم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورً»”؟' . وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه)7 . 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيداً»» قال شيخ الإسلام كُنهُ: «العيد اسم لما 
يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد 7 إما يعود السئة أو.يعود 
الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك)20 , ؛ 

وقال ابن القيم يكُأهُ: «العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان 
مأخوذ من المعاودة أو الاعتياد» فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد 
فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة [أو لغيرها]9', كما كان المستجد الخرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام [التعبد 
فيها]ا''' عيداً. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى » كما عوضهم 
)١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح»: «الباب». ا 
(0). انظر: «فتح المجيدا /١(‏ 177 170) بتصرف. 
(5) أخرجه البخاري (577): ومسلم (/071/7. 
(5) أخرجه مسلم »)078٠0(‏ والترمذي (5880). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//501). 
(10) في مطبوع «الفتح4: «عائد». (6) انظر: «الاقتضاء» .)11١/١(‏ 
(9) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «وغيرها». 
)1١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وبدله في الأصل : «العيد فيه»! 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


00 أعياد المشركين المكانية ين ومنى ومزدلفة وعرفة وال 
قوله: «وصلوا علئ”*' فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”'» قال شيخ 
الإسلام كَده: «يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 

و فق قبري 0 ؛ فلا حاجة بك" إلى اا وار 
الحديث 1 

قوله: «وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى: فرجة كانت عند لبن 
النبي ِل . فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبئ عن 
جدي عن رسول الله كَل قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبورأء وصلوا 
علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»” 0 رواه ف فى «المختارة». 

هذا الحديث والذي قبله جيدان خسنا الإسنادين. 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: «فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله يل قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط)”"©.اه"" . 

الحادي عشر: «قوله: علي بن الحسين» أي : ابن علي .تن أنئ طالب 
المعروف بزين العابدين» أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: « 
رأيت فرشا أفضل منه). مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح » وأبوه الحسين 
سبط رسول الله كله وريحانته.» حفظ عن النبي يِه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين وله ست وخمسون سئة . 

قوله: (إنه رأى رجلا يجىء إلى فرْجة). بضم الفاء وسكون الراء» وهى 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «من». 

(؟) في مطبوع «الفتح»: «الكعبة». (9) انظر: «إغاثة اللهفان» .)05١097/1(‏ 
(4:) من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل. (0) مضى تخريجه. 

(7) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «لكم». 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟//ا56"). 

(4) انظر: «فتح المجيد) 575/١(‏ 8707). 

(9) غير موجود في «مطبوع «فتح المجيدا. 

(١٠)انظر:‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 559). 

()انظر: «فتح المجيد؛ 458/١(‏ -159) بتصرف. 


ا في الجدار :والخوخة ونحوهما” . 


قوله: «فيدخل فيها فيدعو فنهاه» :هذا يدل على ميسن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 


قال شيخ الإسلام كنه: ما علمت أحداً رخص فيه لأن ذلك”” من 
اتخاذه عيداًء ويدل أيضاً على" أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 0 
منهي عنهء لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسسان 
المسجد أن يات قبر النبي يكة؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وكان: الصحابة والتابعون وه يأتون 
إلى مسجد النبي كَةِ فيصلون» فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا 
يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضِل © 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصّلاة أو الدعاء0"» 
فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه " في قوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
ضلاتكم تبلغني)”"2 فبين أن الصلاة ة تصل: إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء مساجدء وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب]" 
إذ"" كانت نت عائشة فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن 
من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه”* لا للسلام ولا للصلاة» ولا للدعاء©» 
لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم» ولا كان التيطان يطمع فيهم 
حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث 
أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمْع الشيطان في 
غيرهم » فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن ماح اسم يأمرهم وينهاهم 
ويفتيهم ويحدّثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارها من ن القبرء 0 


010 كذا في عطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل : «عندها»! 

() بعدها في مطبوع «الفتح»: «نوع». () غير موجود في مطبوع «الفت». 
(5) انظر كلام الإمام مالك في: «المدخل» )51/١(‏ لابن الحاج. 

(5) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «والدعاء»! ' 

(0) مضى تخريجه. (9 4 في مطبوع «الفتح) : «إذا؛. 
(4) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: "عليه». ْ 

فك في مطبوع «الفتح»: «لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء». 


خاتمة رزقنا الك حسنها 


أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلّمهمء وأن روح الموتى تجسدت لهم فرأوها 
هم النبي كل ليلة المعراج . 

والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والمادم ضلية عيله فيرو 
كما يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم 
عليه''' إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعلهء قال عبيد الله بن عمر عن 
نافع : : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي يَكِلةِ. فقال: ا 
رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف”"©. قال 
عبيد الله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي كَكلِهْ فعل ذلك إلا ابن عمرء وهذا يدل 
على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان 
بدغة مح وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كَل 
ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لثلا 


20 


53 


0 


وبالجملةء فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا 
هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟)”"' . 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره يلهِ وإلى غيره من القبور 
والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء 


)١(‏ من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (57754) وابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح ٍ كما في «الاقتضاء» 
(2267/9)). وسعيد بن منصور في «السئن»» كما في «الاقتضاء؟» أيضاً (؟/18١/1)»‏ ومالك 
في في «الموطأ» (باب الصلاة» رقم 555 - رواية يحيى» ورقم 5016 - رواية أبي مصعب 
الزهري» وص5١‏ - رواية سويد ص ””4‏ رواية محمد بن الحسن)» وعنه القاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي يلك رقم (48) بغير هذا اللفظ ولفظ يحيى بن 
يحيى مُعلٌء بسط ذلك ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١ 55‏ 20557 2544 508 
١‏ بتحقيقى)» وانظر ‏ لزامأ _: «الاستذكار» (5/ 557 - 2)557 و«التمهيد» (ا١/‏ 
0 و«البيان والتحصيل» )1١5/١48(‏ لابن رشدء و«الصارم المنكي» (؟١١).‏ 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (795/51). 

(5) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «يستدبرها». 

)2( في مطبوع «الفتح»: «قد). (5) انظر: المجموع الفتاورى») .)7570/١(‏ 


خاتمة رزقنا الله حنننها 


وهذه هي امنا التي أفنئ بها شيخ الإسلام كله - أعني : :.:من سافر لمفجرة 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين ‏ ونقل فيه( اختلاف العلماءء 'فمن مبيح لذلك 
كالغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد 
الجويني”"' والقاضي عياض» وهو قول الجمهورء نص عليه مالك ولم يخالفه 
أحد من الأئمة وهو الصوابء لما في «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبي كَل 
قال: «لا تشد لد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» .ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى)””" . فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد» تلد 
يكون نهياء وإما أن يكون نفياً. 


وجاء في رواية بصيغة النهي, فتعين أن يكون للنهي ولهلة هم مالساي 
المنع» كما في «الموطأ» و«١المسند»‏ و«الستّن»)» عن بصرة؛ بن بن أبي بصرة الغفاري 
أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما 
خرجت» سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: «لا تُْمَل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”*“. وروى الإمام أحجمد 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قَرَّعَةَ قال: «أتيت ابن عمرء 
فقلت: إني أريد الطورء فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصىء فدع عنك الطور 0 يل ظ 


)١(‏ من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل! 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «الجوني»! 

(9) أخرجه البخاري 2»)١1917(‏ ومسلم (871). 5 

(5) كذا رواية مالك وغيرهء وضوابه «لقيتٌ أبا بصرة. . .2 بيّن ذلك ابن عبد البرء كما سيأتي 
في التخريج» وهو كذلك عند أحمد في الموطن الثاني ومن طريقه الطبراني .)5١151(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة» باب الصلاة رقم  »)97(‏ ومن طريقه الفسوي 

فى «المعرفة والتاريخ» (934/0» والطحاوي في «المشكل» (١08غ»‏ :2)09: وابن حبان 

الفيل" وابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 2077 والضياء في «فضائل بيت المقدس» 
(5) -., وأحمد 0 و" د رو والنسائي 0 والتحميدي (458), 
والفسوي (؟/594), والطيالسي في في «المسند» رقم (38 ). وإسناده صحيح على وهم 
فيهء بيّنه ابن عبد البر في «التمهيد» (7؟2)7”8/1 و«الاستيعاب» (5/ 99 58): 

50( أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (”7/ 776). وعبد الرزاق في «المصنف» (0/ه١)2,‏ 
وأحمد ("/ 54) وهو مختصراً عند مسلم (2)8717 والنسائي في «الكبرى» العف 
والطحاوي في «المشكل» (/017). 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


فابن عمر وبَصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما ني عن شد الرحال إليه 

ا ا 0 
القربة» فعلم أن المستثنى منه عام سق التجاجة وغيرهاء وأن النهي ليبس خاضًاً 
بالمساجدء ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث» والطور إنما 
يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» فإن الله سماه (الوادي المقدس)» و(البقعة 
المباركة) وكلم كليمه موسى 2 هناك . 

وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول 
في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام ينا لابن 
الأخنائى”" فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث [الصحيحة”" وأخذ به 
العلماء9©» وقياس الأولى» لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في 
ذلك مرجت قد الرشا ل ول موية معي الست وموكيستطة القول" فى لاك« السنافط 
محمد بن عبد الهادي في كتاب «الصارم المنكي» في ردّه على السبكي» وذكر فيه 
علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يله وذكر هو وشيخ 
الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي كَل ولا عن أحد 
من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع» إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» 
وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التى ليس 
فيها شرك ولا بدعة. 1 

قوله: «رواه في «المختارة»», «المختارة»: كتاب جمع فيه مؤلّقُه الأحاديتٌ 
الجياد الزائدة على «الصحيحين». ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام» قال الذهبي: «أفنى عمره في 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «ذكر فيه»! 

(؟) اسمه «الاستغاثة في الرد على البكري» طبع مرات» وحققه غير واحد كل على حدة» 
منهم عبد الله السهيلي عن دار الوطن في مجلدين» ومحمد عجال عن الغرباء في 
مجلدين» وطبع قديماً دون تحقيق. 

() غير موجود في مطبوع «فتح المجيد». 


(5) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وفي «الجواب الباهر» الذي نقل عنه ابن عبد الهادي 
راحمه الله تعالى -4. 


خاقمة رزقنا الله خسنها 


هذا الشأن: مع الدين المتين والورع والفضنيلة التامة والإتقان.. فالله يرحمه ويرضى 
عنه)”' , وقال شيخ الإسلام: «تصحيحه في «مختارته)”'' خير من. تصحيح الحاكم 
باد و00 هات ع 20 »م 


وَجَعَل مهم الْقردة ولَْازِرَ وعبد اج 4 [المائدة: .]5١‏ ش ا 
قال (ك): «قوله: 8ق هَل أْبدكُم بِكرِ مَن ذَلِكَ متُوبد ماده اي هسل 
اكه امسا الو و مل و نتم الدين 
متصفون بهذه الصفات [المفسرة بقوله تعالى] : #اإمَن لَمَهُ أنه 44 أ : أبعده من 
رحمته #وَعَضِب عَلَيَه4 أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً 8 22 3 وَلْلَازرَ # 
روى سفيان الثوري”" عن ابن مسعود قال: سئل رسولء الله كل عن القردة 
والخنازير : أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لا يهلك قوماً - أو قال: إن الله لم 
يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً: وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك)) 
وقد رواه مسلم. ٠١‏ : 
وقوله تعالى: #وَعَبَدَ الطموْتَ» أي :. وجعل منهم من عبد ري وقرئت 
قراءات أخرى”" يرجع معناها كلها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا 


.)١17557/1ا"( انظر: «السير»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع: «الفتح»» وفي الأصل : «مختاراتها» وطبع القسم الموجوه من الكتات! 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 5608). 

(5) انظر: (فتح المجيد» /١(‏ 470 2 175). 

(9) من مطبوع «تفسير أبن كثيرءء وسقط من الأصل . 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «القصيرة» فقوله». 

(0) بينه وبين ابن مسعود مفاوز» وهذا تصرف من المصنف لحذف السند عاد غير دقيقة» 
فالذي عند ابن كثير: «وقد قال سفيان الثوري: عن علقمة بن مرئد عن المغيرة ة بن عبد الله 

عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود. .») وساق الحديث» ثم قال: «وقد رؤاه ضام من 

حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله اليشكري به بة). 

(8) أخرجه 'مسلم (555">”؟؛) وأحمد .)51١/١(‏ 

(9) مثل: «وعَبّدَ الطاغوت» واعَبّدَ الطاغوتٌ» واعَبّدِ الطاغوتٍ» و«عبدوا الطاغوتٌ» و«من 

عبدوا الطاغوت» واعَبِدَ لحرت و«عَبَدَةَ الطاغوت» واعَبْدَ الطاغوتّ» واعَبِدٌ الطاغوتٌ» 
واعَبدَت الطاغوتٌ» واعَبَّدَةٌ الطاغوت» و«عُبَدَ الطاغوت» و«عبادة الطاغوت» 7ش 
الطاغوت» و«عَبّد الطاغوتٌ» وكثير من هذه القراءات شاذة» انظر توثيقها مع توجيهها في: 


تخاتفة رز فخا الله حسنيا) الع 


الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وقد 
وجدت فيكم جميع ال عبادة الطاغوت؟ ولهذا قال: #أيْلَيِكَ مر 465 أي : 
مها تظنوك بناء لاوأصَل عن مَوَلو التبيل 4 وهذا عن باب استعمال افخل. ال 
فيما ليس في الطرف الآخر”'' مشاركة» كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجِنَّةِ يَوْيِذٍ حير 
مُسَتَقَيا وَلَحْسَنٌ مُقبلا )4 [الفرقان: 90]4 . 
قوله: وقول الله تعالى: ظدَلَ ارح عَلبْواْ ع أمْرهِمَ تَتَعِرَت عَِيِم مَسْجِدًا4 
[الكهف: ]١١‏ والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله» لأن النبي عَلِل 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»” '* ,. آراذ 
تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهه”". 
الثانى عشر: قوله: عن أبى سعيد الخدري: إن رسول الله يكل قال: «لتتبعن 
سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة.» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالواة يا“رسول اللة اليْود والتضارئ؟ قال ١فمن؟3-‏ أخرياء””".. وهذا سياق 
قوله: «سَئْن) رة بفتح المهملة. أي طريق من كان قبلكمء » قال المهلّب: «الفتح 
أولى»). قوله: 00 - بالقذة؛ بنصب «حذو» على المصدر و(القّدَّة) بضم 
القاف واحدة القذذ 00 ريش السهم. أ لتتبعن طريقهم فى كل ما فعلوه. 
وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة 
الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبرء وهو عَلِمْ من أعلام النبوة» قوله: «حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه'””' وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه 
علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك”". أراد يَكلِِ أن أمته لا تدع شيئاً مما كان 
- | امعجم القراءات» (؟/١1١٠”‏ 2 .)3١١‏ 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «الطرق الأخرى»! 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (0/ ”77/7 - 778) بتصرف . 
(') سبق تخريجه. 
(4:) انظر: «فتح المجيد) .4797/١(‏ 447) بتصرف. 
(©) سبق تخريجه. (7) في مطبوع «الفتح»: «القذاذ». 
(0) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (75141). والحاكم .)١١58/١(‏ والعقيلي 2»)١57/١(‏ 
وابن نصر المروزي في «السنة» رقم 565 وابن وضاح في «البدع» رقم 5684 
والآجري في «الشريعة» (ص6١‏ - »)١١‏ و«الأربعين» رقم (0)017 والتيمي في «الحجة» رقم - 


خاتمة رزقتا الله حسنها 


يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاًء ولهذا قال سفيان؛بن 
عبينة : «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. موصي ا ويه 
من النصارى)7"' . 

قلت: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جغل هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآني قريباً»"قوله: «قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» هو 2 (اليهود) خبز .مبتدأ محذوف» 
أي : 2 اليهود والنصارئى الذي نتبع سنتهم؟ ويجوز التنصب» بفعل محذوقف» 
تقديره: تعني اليهود””؟ قوله: «قال: فمن؟؟ استفهام إنكاريء "أي : فم هم عير 
أولئك؟90؟, 

الثالث عشر: قوله: «ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله كٍِ قال: «إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها؛ 
وأعطيت الكنزين . الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 
بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوًأ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: يا 
محمد إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة» وأن 
لا أسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم. فيستَبِيحَ بيضتهم» ولو" اجتمع عليهم .من 
بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاًا. ورواه البرقاني في 
«صحيحه)ء وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.ء وإذا ؤقع عليهم السيف 
لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا : تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
40١7 .15( -‏ واللالكائي في «السنة» رقم .)١40(‏ وابن بطة في «الإبانة» /١(‏ 576)» وابن 


الجوزي في «تلبيس إبليس») (ص6١)‏ من حديث عبد الله بن عمروء ومن حديث أخرجه 
الدولابي في «الكنى» (7/ 007٠‏ والحاكم (54/ 555) من حديث ابن عباس» هو بهما ‏ إن 


شاء الله تعالى - حسن. وحسنه شيخنا الألباني. انظر: «الصحيحة» تحت (17148) ونبه 
على أنه ه دقع محرفاً في «المستدرك» في حديث ابن عباس «امرأته» بدل «أمّهاء فلتنتبه 


.)77/1( نقل هذا الأثر ابن تيمية في «الاقتضاء»‎ )١( 


زع غير موجود في مطبوع «الفتتح؟ . 
(9) انظر: (فتح المجيد»)  557/١(‏ 555) بتصرف. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


منصورة. لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)”" . 
هذا الحديث رواه أبو داود في «ستنه» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. 

قوله: «عن ثوبان» هو مولى النبي'" يل صَحبه ولازمه ونزل بعده الشام» 
ومات بحمص سنة أربع وخمسينء قوله: «زوى لي الأرض»» قال التوربشتي: 
«زَوَيْتٌ الشيء: جمعته وقبضته» يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه 
على القريب»”". وحاصله أنه طوى الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف فى مرآة 
بنظر»: قال«الطنى: فأي #الممعها لى جين أبضيرت ما اتملكه امن من أقضين 
المشارق والمغارب منها)”*“. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها»؛ قال القرطبي: «هذا الخبر 
وجد مخبره كما قال كله وكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن مُلك أمته اتسع 
إلى أن بلغ أقصى طنجة [بالنون والجيم]”*'» الذي هو منتهى عمارة المغرب» إلى 
أقصى المشرق مما [هو]"' وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد”" السند والهند 
والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمالء ولذلك لم يذكر :له 
أنه أزيةولة لخن أن ملك امع 200 

قال محمد تقي الدين: هذا خطأء فإن طنجة هي أول عمارة المغرب» 
وآخرها نهاية شنقيط عند حدود السنيغال» وكيف يرتكبه القرطبي وبلده قرطبة طال 
ما كان مع المغرب دولة واحدة وليس بين قرطبة وطنجة إلا نحو مائتي ميل. 
وكان القرطبي متبحراً في علوم كثيرة» ولكنه في تخطيط البلدان أبدى غاية 
الفيقع والكمال نه اه 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(6) انظر: «الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي علد من الخدم والموالي» للسخاوي (رقم ؟7 - 
(9) وهو في «شرح الطيبي على المشكاة» .)75737//١١(‏ 

(:) «شرح الطيبي على المشكاة» .)7577//١١(‏ 

(5) غير موجود في مطبوع «المفهم», وهو كذلك في مطبوع «الفتح». 

)00 غير موجود في مطبوع «المفهم». 

(1) من مطبوع «المفهم»» وسقط من «فتح المجيد؛ والأصل. 

(0) انظر: «المفهم» (// 7 ؟7). 

(9) انظر: «فتح المجيد» /١(‏ 454 -155). 


خاتمة رقنا الله حضنها 


قوله::«زوى لي منها» يحتمل أن" يكون مبنيّاً للفاعل»- وأن يكوك هبليَاً 

قوله: «وأعطيت الكنزين» الأحمر والأبيض». قال القرطبئ: «يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرسء وكنز”'' قيصر وهو ملك الروم» وقضورهما وبلادهما 
[وقد قال 6]!": «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في نبيل الله"" وعجر 
بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب, وبالأبيض عن كنز كسزى 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» [ووجد ذلك في خلافة عفر ]0 "فإنه 

ليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله» وجميغ ما حوته مملكته 

ل 0 وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرة! 5 والأبيض" باعي ياد 
على البدل. 

قوله: "وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» هكذا تنعاني 
أصل المصنف كآنه «بعامة» بالباء» وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم» وفي 
بعضها بحذفهاء قال القرطبي: «وكأئها زائدة؛ لأن «عامة) صفة السنة"©؛ 
والسنة”" والجدب”" الذي يكون به الهلاك العام ومنت" اليه را نهد 
سنةء ويجمع على سنين» كما قال [تعالى]: طوَلْقَدَ أَمَذْن ءال ؛ عو أَلسَنِينَ 4 
[الأعراف: ]1١‏ أي: الجدب”" المتوالي)”"'. 1 50 

قوله: «من سوى أنفسهم؛ أي: من غيرهم من الكفار من إهلاك , 
بعضاً وسبي بعضهم بعضاء كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل» 5 ماننا 


)١(‏ في مطبوع «المفهم»: «وملك». 

زفق في مطبوع «المفهم»: «وقد دل على ذلك قوله عَيِنَهِ في الحديث الآخر حين أخبر عن 
هلاكهما :1. 

إفرف أخرجه البخاري )0537090 ومسلم (2)029169 من حديث جابر بن سمرة» وو :عند البخاري 
برذ 6 ومسلم 251 من حديث أي هريرة. 

(4) في مطبوع «المفهم»: «وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفقوح 2 خلافة عمر 1 

(5) انظر: «المفهم» (510//0). 

(5) في مطبوع «المفهم»: «صفة لسنةء فكأنه قال: بسنة عامة». 

(0) في مطبوع «المفهم»: «ويعني بالسّئة) . "(48) بعدها في مطبوع «المغهم): “العامة 

() في مطبوع «المفهم»: «بالجدب». (١٠)انظر:‏ «المفهم» (1//90؟١)2‏ 

)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل: «وفي»! 


خاتمة رزقنا ابلك حسنها 


هذاء نسأل الله العفو والعافية» قوله: «فيستبيح بيضتهم»»؛ قال الجوهري: «بيضة 
كل شيء: حوزته» وبيضة القوم: ساحتهم"'' وعلى هذا فيكون معنى الحديث: 
إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من 
البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبهاء وقيل: 
بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. 

قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضا) والظاهر أن «حتى» عاطفة أو 
تكون لانتهاء الغاية. 

قال محمد تقي الدين: بل هي لانتهاء الغاية يقيئاً» وقد سلط”' بعضهم 
على بعض كما هو الواقع وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: «وإن ربي قال: 
يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد' قال بعضهم: (إذا حكمتٌ خكما مُبرما 


نافذاً فإنه لا يُردُ بشىء» ولا يقدرٌ أحد على رده» كما قال النبى كِِ: «ولا راد لما 
5 4 1 


قوله: «رواه البرقانى فى «صحيحه»»» هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 

محمد الخوارزمى الشافعى» ولد سنة ست وثلاثين وثلاثماتكة ومات سنة خمس 

وعشرين وأربعمائة» قال الخطيب: كان ثبتاً ورعاً”*' لم نَرَ في شيوخنا أثبت 

منه””» عارفاً بالفقه» كثير التصانيف صنف"' «مسنداً» ضمنه ما اشتمل عليه 
40 


«الصحيحان»» وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة» ''. وهذا الحديث 
رواه أبو داود ام 
)١(‏ انظر: «الصحاح» ١١8/5‏ ). (0) فى مطبوع «الفتح»: «يسلط)». 


(*) قطعة من حديث أصله عند البخاري (845. الا4١).؛‏ ومسلم (597) عن المغيرة دون 
هذه اللفظة. وأخرجه من حديثه بها: عبد الرزاق 2)١9778(‏ وعبد بن حميد (2)8:094 
وابن خزيمة (57)» والطبراني في «الدعاء» (585) وسنده صحيح» وانظر: «الترغيب في 
الدعاء» للمقدسي »)8١0(‏ و«العلل» للدارقطنى (90/ .)١75 - ١7١‏ 

(5:) بعدها عند الخطيب: «متقناً متثبتاً فهماً). 1 

(0) بعدها عند الخطيب: «حافظاً للقرآن». 

(5) عند الخطيب: «... بالفقه. له حظ من علم العربية» كثير الحديث. حسن الفهم لهء 
والبصيرة فيه» وصئف...). 

(10) انظر: "تاريخ بغداد» (5//ا”ا» ط. دار الغرب). 

(8) سبق بيان ذلك. ولله الحمد والمئة. 


خاتمة رؤقنا الك حيينها 


وروى في «سننه» أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهُ: «يتقارب 
الزمان وينقص العلم, وتظهر الفتن» ويلقى الشح ويكثر الهرج» :قيل: يا رسول الله 
ما هو؟ قال: «القتل القتل)0'' . 


قوله”2: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 5 الأمزاء والعلماء 


والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم”" كما قال تعالئ: #وَهَالوا ربَنا إِنَا 
طعا سَادَئنًا 2 ع( سبلا ليلا 4 [الأحزاب: 77]» وكان بعض هؤلاء يقول 
لأصحابه: من كان له حاجة فليات إلى قبري فإني أقضيها له..ولا خير في رجخل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحوا*“ ا هو الضلال لحيل يدعو 
أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله» ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم 
وتفريج كرباتهم» ومن هذا الضرب من يدّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط 
[فيها عنه]”” التكاليف, ويدّعي”" أن الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم في حياتهم 
ومماتهم» وإنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح 0 ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم أو يجوز بناء المساجد 
على قبور الأولياء”" والصالحين وإيقادها بالسزج» ونحو ذلك من الغلو والإفراط 
والعبادة لغير الله» فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسولة 
[وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِةِ: «إنَّ أخوف م أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون)20", رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان أن رسول الله كَكلهِ قال: 
«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)”''. رواه الترمذي”''"2. وقد بيّن الله 


.)١6ا( ومسلم‎ 2)5١51( أخرجه أبو داود (2»)57064 وهو عند البخاري‎ )١( 

)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «قال». 

زهر4 في مطبوع «الفتح»: «فيضلوهم» . 63 5 مطبوع «الفتح» : «أو نحو . 

(0) بدلها في مطبوع «الفتح»): ١عنهم».‏ () في مطبوع «الفتح»: «أو يذّعي) . 

(0) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «الأنبياء». 

(8) أخرجه الطيالسي (9178 أو ,٠١58‏ ط. هجر)ء :وحم (551/5).» والدارمي (١١؟)‏ 
بإسناد فيه مجهولء» والحديث صحيح له شواهد. انظر: «الصحيحة» 2)١087(‏ والحديث 
الاتي. 

(9) أخرجه الترمذي (77784). وأحمد (77,8/5, 584) والدارمي (709. 7787) والقضاعي 
.)١١(‏ وإسناده صحيح. 

)9١(‏ غير موجود في مطبوع «الفتح». 


خاتمة رزقنا الله حستها 


تعالى في كتابه صراطه المستقيم» الذي هو سبيل المؤمنين» فكل من أحدث حدثاً 
ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله يلل فهو ملعون وحدثه مردود.ء كما 
قال يلِ: «من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً”", وقال: «من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد)”"”'. وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)9© 
وهذه أحاديث صحيحة . 

ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوهاء وقد بيّن الله 
تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيزء كما قال تعالى: #اتَبِمُوا مآ ِل 
ل ين رَبك وا مَبَّمُوأ ين دونو أوليآة قبلا ما َدَكَرُوكَ 4©2»: وقال تعالى: «ثُرّ 
جَعَلَنَكَ عَك سَرِمَةَ ين الْأمْرِ مَيّمْهَا وا نَمَو ادن لا يمَلمْونَ 4069 [الجائية: 
4 ونظائرها في القرآن كثيرة. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل تعرف ما يهدم الإسلام»؟ 
قلت: لاء قال: «يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة 
المضلين»”*'. رواه الدارمي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1870 ومسلم (117/1) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (2)77917 ومسلم (1718) من حديث عائشة. 

() أخرجه أبو داود (/55909)» وأحمد 2)١75/54(‏ والمروزي في «السنة» رقم (59 - 97), 
والحاكم )0/١(‏ وهو قطعة من آخر حديث العرباض بن سارية» وهو صحيح» صححه 
جماعة من الحفاظ» وسيأتي بيان ذلك مع تخريج أوسع في .)1١9-1١5/7(‏ 

(4) أخرجه الدارمي في «السنن» رقم (550)» وابن المبارك في «الزهد» رقم ,)١400(‏ 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص١2)07‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١97/4(‏ وابن عبد البر 
في «الجامع» رقم (1851. 1874. ,.)187١‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» 
رقم (2)54 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 20775 والبيهقي في «المدخل» رقم 
(67). واللالكائي في «السنة» رقم .75١1(‏ ”147) من طرق عن عمر بعضها إسناده 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (577/7)» بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشدّ القوي 
منها الضعيف». فهي صحيحة من قول عمر ذه » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 
والأثر معزو لآدم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ». والبغوي 
والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجةاء كما في «كنز العمال) رقم (005٠595؟2‏ 
75 ) و«مسئد الفاروق» (”/ .)55١- 55٠9‏ 


خاتمة رزقنا اه حسنها 


وقال يزنك بن عيير؟"؟: كان عاذ ين جيل لا يجلس :مجلس للذكن ]لا 
ويقول" : «الله الك بيد هلك المرتابون. ‏ وفيه -: فاحذروا.زيغة الحكيم» 


1 ا ات الس لا سس ا متسل لوانت كي تال 
بللللسسس سم 


خاتمة ررقنا الله حسنها 


بالمشركين""'. والمعنى: إنهم''' يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل 
الإسلام ويلحقون”" بأهل الشرك. 

قوله: «حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» (الفئام) [بكسر الفاء]!' مهمو 
الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات”” وفي رواية أبي داود'': اوحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان» وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه 
من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان» وذلك 
لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. 

فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب» وفي معنى هذا 
الحديث: ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وُه مرفوعاً : ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تضطرب أَليّاتُ نساء دوس على ذي الخَلّصة» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوَا يعبنوة :في الساعل/. 

وروى ابن خبان عن معمز قال: «إن غليه الآن.بينا.مبنياً مغلفً”.. قال 
العلامة ا بن القيم 9 وريه في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف: افيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوم 
واحداًء 0508 *'؟ سك التتشاهل :التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثاناً 
تعبد من دون الله» والأحجار التي تقصد للتبرك'''' والنذرء لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة» أو أعظي'"'' شركاً عندها وبهاء فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء 
العلم وصار”"'' المعروف منكراً والمنكر معروفاً» والسنة بدعة والبدعة سنةء 


. سبق تخريجه. (؟) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل‎ )١( 
فرق في مطبوع «الفتح2: اولحوقهم؟. م غير موجود في مطبوع: «الفتح».‎ 

(0) انظر: «النهاية» لابن الأثير (405/5). (5) سبق تخريجه. 

ر372ع( أخر جه البخاري واي ومسلم .)١915(‏ 

(8) أخرجه ابن حبان (8/ 207555 وعبد الرزاق في المصنف رقم )3١1745(‏ وإسناده صحيح. 
(9) انظر: «زاد المعاد» .)6١057/7(‏ 

)9١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «وكذا». 

. في مطبوع «الفتح»: اوأعظم»‎ )1١( في مطبوع «الفتح»: «للشرك».‎ )١١( 

)١1‏ في مطبوع «الفتح»: «فصار». 


خاتمة رزقنا الله نستها 


20 58 واشتدت غربة الإسلامء وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم 
الأمر واشتد البأس و#ظهر الَْادُ في ألَرِ وَالبْحْرٍ يِمَا كَسَيَتٌ إلى الئّاين4 [الروم: 
0١‏ ولكن لا تزال. طائفة من العصابة 'المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك 


والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوا رثين0” , 


قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فساداً كماء:هو 
الواقع» وقال الحافظ: «وقد ظهر مصداق.ذلك في زمن 0 الله" وَل فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» دفي 2 أبي بكر طليحة:بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم”'"» وقتل الأسود قبل أن 
يموت النبي كل وقتل مسيلمة في خلافة أبئ بكر [قتله وحشي قاتل حمزة.يوم 
أحدء وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار]”؟؟» وتاب طليجة 
ومات على الإسلام في زمن عمر نه ونقل أن سجاح تابت أيضاًء ثم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة. ابن الزبير وأظهر 
محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيراً ممن باشر 
ذلك. وأعان عليه فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة وزعم أن جيريل تك يأتيه» 
ومنهم الحارث الكذاب”*'» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج.في 
خلافة بني العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم 
لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته”*' عن جنون أو سوداءء وإنما المراد 
من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع له!؟» 
منهم ذلك» وبقي. منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر»”" . ْ 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»» قال الحسنء» الخاته”": الذي ختم بهء يعني 2 : 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح»: : «انتهى ملخصاً»ء أي: من كلام ابن القيم في لاا 

() في عبرم «الفتح»): «النبي». 

(7) انظر أخبار هؤلاء ‏ بالترتيب - في: «المتنبئون نشأتهم أصولهم نهايتهم» (218 377 255 

7”9)ء و(عقيلة خحتم النبوة» (5/ا3, 5لاق. هلالء .)18١‏ 

(4) غير موجود في مطبوع «الفتح). 1 ْ 

(4) هو ابن سعيدء وكان مولى لابن الجلاس . انظر أخباره في: «تلبيس إبليس» (1559)» 
«البداية والنهاية» (78/9)» «المتنبئون» (/ا١),‏ ١عقيدة‏ ختم النبوة المحمدية») (8؟71),. . 

(5) انظر: (فتئح الباري» (537/5). 20 في مطبوع «الفتح؟: ااخحاتم) . 

99 في مطبوع «الفتح»: «أي2. ُ 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


أنه آخر النبيين كما قال تعالى: نا كن حمّدٌ بآ أَحَرِ يّن رَيَالحُمْ ولككن ل / أله وماك 
ليَيحَنْ4 [الأحزاب: 16 ناكل فجن شرن فى اح ارما ناكما بحرية 
محمد يك مصلياً إلى قبلته» فهو كأحد أمتهء بل هو أفضل هذه الأمة» قال النبي وَلِ: 
«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً. » فليكسيرنّ الصليب. وليقئّلنَ 
الخنزير» وليضعن الجزية»”"' . 

قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم». قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل 


الحديث فلا أدري من هم)”" . 


قال ابن المبارك وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان» والبخاري وغيرهم : 
«إنهم أهل الحديث»”” . 

قال النووي: «يجوز أن تكون الطائفة جماعة””'' متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم باهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وزاهد وعايد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في 
بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض» 
ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منهء 
ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فأولاً» إلى أن لا يبقى فرقة واحدة 
ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله6*©.اه. ملخصاً مع زيادة فيه» قاله 
الحافظ9”' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (74544): ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أما رواية يزيد فأخرجها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (2)77 والخطيب في 
اشرف أصحاب الحديث» رقم (55). 
. رواية أحمد فأخرجها الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (58)» والحاكم 

فى «المعرفة» (1)» وابن الجوزي في «المناقب» (71754): وإسناده صحيح.؛ كما قال 

الحافظ في «فتح الباري» (197/17). 

(9) أخرج رواياتهم - على الترتيب - الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (41» 265١‏ 
١ه).‏ 

(4) من مطبوع «الفتح»» وسقط من الأصل . 

(5) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 91//١7(‏ - 44 ط. قرطبة). 

(0) انظر: «فتح الباري» ("لل/رهة؟ة؟). 


قال 57 «آوفيه دليل على أن الإجماع حجة». لله الأمة إذا 
اجتمعت. فقد دخلت فيهم الطاتفة المنصور. 0 

قال المصنف ليلْأَنة: وفيه الآية العظيمة» اموق للق ارد 
خذلهم ولا من خالفهم» وفيه البشارة*' بأن الحق لا يزول بالكلية» قلت: واحتخ 
به الإمام أحمد”” على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفية موجودة»9©. 

هذا ما قصدت إثباته من كتاب «التوحيد)ا ولشرحها» رحمة الله على من 
ألفهما والحمد لله رب العالمين. 1 . | ا 


)١(‏ في ا «المفهم»: «وفي هذا الحديث دلالة على صحة الإجماع لأن:. 
زفق في مطبوح «(المفهم؟: هذه العصابة المختصة». : 
(9) انظر: «المفهم» (765/7). 

(4:) في مطبوع «فتح المجيد»: (والبشارة» دون «فيه». 

(5) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل. 

(5) انظر: «فتح المجيد) 558/١(‏ - 104) بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


المو ضوع المفيعة 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «خَحْنُ نَقْص عَلِْكَ بََأَهْم» 500 
بعثة قريش أحبار اليهود في المدينة يطلبون منهم سؤال النبي كل عن أشياء امتحاناً (ت) 
(تنبيهات مهمات) حول هذه القصة (ت) كوك و اوج ا 
حديث: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها»ء إلخ 470 
العزلة بحق من تكون؟ وشروطها وآدابها (ت) حومط وكاو ع لا وح ارتل ل 


وروا 


4 20000 4 ري مره 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: «وأئَلُ مآ أوبى إِلّكَ من حجنا ريك . . .© إلخ ٠‏ 


نهى الله رسوله عن طرد الفقراء 0 ا 0000 
فصل : تضمنت هذه الآيات أموراً ا ل ا 25-0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَئْرِبٍ لم متلا يَمُّنِ جَمَلنَا لقَمَرِهًا . . . © إلخ 

«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كتوز الجنة) ‏ ......2.2.2..ا.: 2*0503ظ 
من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: (ما شاء الله) والتعليق عليه . 

زيادة بيان من كلام المؤلف ............ 4 ا دلروو ا ا 1 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى : لأَمَحَيِبَ الَدِنَ كرا أن يَتَحِدُواْ . . . © إلخ .... 
حديث أبي هريرة: «ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة. . .2 إلخ ل يي ور 1ه اال ان اندي و كوت هموما لامح واوا لز ةدا ا ا ماما 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا الا موف عات اروك شف نمطم قا ا 1 
الرد على أصحاب الطرائق من وجوه ا دو البو اخ رار ا د 
تبرئة العلامة الهلالى للتجانى والنظر فيه (ات) 0 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: طقُلْ إِتَمَآ أنأ بسر مَتلكر بتع إل ...* إلخ . 
أثر عبادة: «من يعمل بإخلاص ويحب مدح الناس» ا 0 


ع 


« الباب الأول: تفسير قوله: #فَالٌ إِنْ عَبَدُ أَسَّهِ ادي الكتب وَبَعَل بِينَا © . . . » إلخ 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا اا ا ا م 


حا 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 
نقل العلامة الهلالي نصوصاً من الأناجيل في إثبات عبودية عيسى ابن مريم فإلة (ات) 77 
عناية العلامة الهلالي بترجمات التوراة والإنجيل (ت) ا و ا 
٠‏ الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: لتَاذك فى الكتب نهم | 0 4 
حديث: «يوسف نبي الله ابن نبي الله. إك والكريم ابن الكريهة... . إلخ ... 5” 
فصل من كلام المؤلف: في هذا ل 0000 
© الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #واعذوأ ء من دوف لوه ٠‏ إلخ 0 ار 
زيادة بيان من كلام المؤلف م ا ال قي من اند للد و و و وم 
« الباب الأول: تفسير قوله: «لله 69م أَرْنَا مَيّكَ 0٠‏ إلخ ا ام 
حديث : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» + انما أب وله لامر ا ااا 7 
. الحديث القدسي : «إني لم أجعل علمي وحكمتي». . ٠‏ إلخ 270 7ن 
حديث : (إن لله تسعة وتسعين أسماً: »٠‏ إلخ 0000 مر 
إدراج الأسماء التي في حديث: 20010 اسماً؛» (ت).- الم م 
حديث: «اللهم إني عبدك وابن عبدك. . .2 إلخ و لخ 0 مح ا 21 
فصل: أسماء الله توقيفية... وفي هذا م فوائد 0 وان مدل و و 1 
حديث:. لعجباً للمؤمن» وم و العم واه المج ل يه مااع محلو 1 أمظ و اق وتو 817 
تفصيل في الاستنباط من كلام الفقيه وتذييل على جعل الفرع أمقلاً في.القياس 
(ت) 44 اا وني رن شي لمم سف ماه ماما الو مطلو ا ا رو و يا لو 3 2 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وأنا أحْترقكَ دَأسْتَمعْ لِمَا يو © ...> إلخ 1 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ت) 1 0 51170111 ا م 0ه غ8 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #أو لعن ل فطلة ةا إلخ 4ه 


تنبيه الإمام القرطبي على الحال الذي يفعله بعض المبتدعة الطغام في الذكر (ت) ٠‏ 


مود هم لامع عه 3 عي نم وام 


٠‏ الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 3" أمخذوا ءالهة من 


ل 0 ا 
فصل : نفهم من هذا الكلام أمور ا 0 0 
تعليق مطول ومهج على مقولة اصبوابة - خطأ وخطؤه كفر؛ (ت) م عق كه ونع عاو بن أ 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #قلّ م من يَكَلوكم آَل وَاَلنَهَارٍ من بحن 4 ا 


فصل ذلى تعلة همان الضائع ع المتركين في يلب يجعلوت الاستاجلة حراج فون :- 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: ##وِلْقَد ينا برهم رشْدم . ا # إل امه 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
أثر ابن عباس : ما بعث الله عالماً إلا شابًاً». . . إلخ 11 
حديث: (إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث» حك ا د الوه اسن ل او 10 
أثر ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل» ا ا لو ا 31 
فصل: في قصة إبراهيم فوائد 01000 121011070171010 
كلمة المنفلوطي في المقارنة بين شرك الأقدمين والمتأخرين (ت) 00 
« الباب الرابع © تسد قوله تعالن > راو د تاكقة ركف ين اله م 1 
حديث: «أشد الناس بلاء» كيس ا عله سوسم فوط امو بان لا 
حديث: «يبتلى الرجل على قدر دينه». . . إلخ لبج كيف ون لب ع 1 اود لا 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا اسن اميك مجو ند ليه الطقييابة 0 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #ودًا أَلنُون إذ ذهب مُعْتضِبًا ...» إلخ .... 7٠٠‏ 
حديث : «دعوة ذي النون» كو أو مقر نو جو و لوم ل ا ب و 1 
لسرا ءاي كر دعرة اتوص 2 عاج عر اله 10 كين لدعو 00 يرن 
ه الباب السادس: تفسير قوله تعالى: «إيَحكُم وما تَعبدٌ فَيدُون قن درك أنه حت 
جَهَئَمَ. ..» إلخ ااا 10 1 اا 
حديث: «يجمع الله الناس يوم القيامة» عات اسه انهه سسا واه الع ل كما 


« الباب السابع: تفسير قوله تعالى: ظثُلْ إِنَمَا يكح إل أَتَمَآ إلَهُكُم إلله 


ولد . .4 إلخ ا ل ا 


فصل : هذا الإرسلام الذي طلب منهم هو الإسلام ظاهراً وباط مشي اق اجن +“ لاا 
سورة الحج 
٠‏ الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وإِذ يتنا هيمر مكارت لنت 0 إلخ . 
حديث: «أول من بنى البيت» 0 طم ع1 مط ملم نم متسس اسن وام ا 2 وا لا 
فصل : في هذا الكلام فوائد مذي النجعه امج تس جم ل اكه علطام سام كلا 
ل تفسير قوله تعالى: #دَّلِكَ وَمَن يِنَظِمْ حرمت أَنَّو ...4 إلخ .... ١٠م‏ 
فصل : .. لعظم شأن التوحيد عند الله كر في هلم الآنات من يي 83 
٠‏ الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #أدْنَ للَذِينَ يفنتلوس ,َِنَهُمَ ظُلِمُوا ...» إلخ . ١م‏ 
فصل: وكذلك المشركون في هذا ا الله وحده 1 
تحقيق معنى البيع والصلوات 06 00 
ومضة: : في معرفة الهلالي بلغات متعددة (ت) 00 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: #دلِكَ يِأنَّ أله هو لَلَقّ . 4٠‏ إلخ ام-2 


فصل: ... إن كل من دعا غير الله فإنه مبطل ضال لاه ارده الور و 7191-1 


« الباب الخامس: تفسير قوله تعالين: #وَيَعيدُوتَ ين موي َو ما ل يل بو 
سلطننًا. . 4خ تسو ماماو لق ا ماده امبرو ا ا 1 اا م عون :218 
حديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.فليخلقوا. . ٠‏ إلخ 5 2 25 
فصل: في هذا الكلام فوائد ا ا 11111 لح اكه يا ع ار 
لفتة علمية في كيفية امتصاص الذباب للطعام! ا الك ما لو وأ 7 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : #وَلْقَد رسلا 0ع ]ل قي إلخ اه 
فصل: حجة المشركين في هذا الزمان هي حجة أسلافهم 0 لك 
© الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #ثرّ أنأنا بن بَنيدز م حي © ...> إلخ وله 
سنة الله مع رسله ومن اتبعهم أن ينصرهم ويجعل نهم الخاقية ييه 10 
« الباب الثالث: #إِنَّ هلزده تمي أَنَّدٌ وحِدَةٌ إلخ لمعي ا 1ه 
دين الأنبياء فى الأصول واحد نوع قله مادم دوو لجو شي مقن ا د 
اغترار المشركين بكثرة الأموال والأولاد تمده ا ل ا 5 
حديث ابن مسعود: إن الله فنم ينكي أخلافكم؟ رتصويب قله ا 
قول الحسن البصري: ! إن المؤمن جمع | إخسانا وكتفقة رلك 
سؤال عائشة ة عن تفسير #واللِن يبون مآ عانوأ. . . # ا او ره 
فصل : في هذا الكلام فوائد اط راسو وادوور حالفو م اه 
مَتَلّ ألماني في اعتبار الخواتم 0 
ا 14 بجر الي الي 11[ [0|ز[151[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ 0 ا 0 
تكريم النبي فل لعائشة ولأبيهاء وبطلان مذهب الروافض 00 اا 
٠٠‏ قصة في بيان غلو الرافضة ا ب ور امب و مب الع اك ا 
بيان كذب الضريح المنسوب | إلى الحسين في كربلاء وفى القاهرة اين 
ل ب ا الع ار له 8 00 
٠‏ الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: «ما أححَدَ نه ين كآر» 0 9 
فل 1 .. فالنظام الواحد يدل على إِلّه واحدء والألوهية لا توهيه ........ :..لابه 
اد بجهال اللتغازية لكل شي يوون أل ند برك ؛ حتى وصلوا إلى عبادة الحمير:::/اة 
ذكن الوقن الميمى ب(ئلا عجمارة) 01310 000 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #ومن يدم معَ أله إلدهنا ءاخر . 00 إلخ: 4 
فصل : هاتان الآيتان معناهما واضح مي ل باق الع وا ا ممه 3 


من دعا غير الله فقد اتخذه إلهاً. والدليل على ذلك . وك اام وم الم ل 9 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
اعتراض المؤلف على الحافظ ابن كثير في مسألة نحوية آذ ز[ ز[ز[ [ 1 100700 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طتَبَرَكَ الى نَزَلَ لقان عل عَبَدوء ...» إلخ 2 44 
حديث: «بعثت إلى الأحمر والأسود) ا لك 
فصل : قول ابن كثير : «لمن يستظل بالخضراء ويستقل بالغبراء» فو 1 
حديث: لأعظيتث خمساً» ا ا 1[ [ز 1 1 1 ا 
حديث: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» 8ب 0 0000| 
« الباب الثاني: #وبوم يَحَسُرهُمْ وما يَحَبْدُورت من دُون اله 0 إلخ لد ا ب كدر 
فصل : في هذا الكلام فوائد عظيمة التفع 0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وإدًا رود إن 50 إلخ مخف ا 1 
فصل * كل التشركيق من عباة الشمس:. ٠.‏ كلهم سواء ا ا ل 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: 9وِيَعبدُونَ من ذويي أله ما لا يَعَعْهُمَ ...» إلخ ٠١١‏ 
حديث سجود سلمان للنبى ونهيه عن ذلك 1 011 
وجوب رد النزاع بين الناس إلى النبي كك نا 
فصل: لقد أجاد ابن كثير في تفسير هذه الآيات 0 
كلام للمؤلف في بيان فساد عقول المشركين ن وطلبهم المطر من الأوثان 1 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: «رَليِنَ لا بغرت م أل ِكَهًا ...» إلخ . ٠١5‏ 
حديث ابن مسعود: «أي الذنب أكبر؟» و 1 
حديث الترهيب من الزنا بامرأة الجار وسرقته ال م ا 1110 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «وأتل عَلَيِهِمْ بأ برهي ©©» 0001 
تحدي الرسول وأتباعه الصادقين لآلهة المشركين 0 
حديث: «اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين» 00 0 0 00000 
حديث شفاعة إبراهيم في أبيه وعدم قبولها 00 0 0 000 اا 
فصل: في هذا الكلام فوائد 0 
التبرؤ من الشرك وأهله شرط فى صحة التوحيد مانم م الم ا ا 
غفلة المعبودين عن عابديهم . اا 0000 
المشركون فى هذا الزمان أغلظ كفرا من السابقين ا ل ا 11 
ذكر خروج المؤلف:من الطريقة التجائية وتخويف التجاترين اله ا ا 
ما ينسب إلى التجاني من تخويف من ترك طريقته ا لاو وا ا و 115 


الموضوعات والفحتوسيات 


الصفحة 
و دا جا توووم وطوبة وو لاا 

دواء طبيعى للربو اي ا 0000 
ضمان الدجاجلة لكثير من المغفلين الجنة والرد عليهم مد ا ا ا 
لما ا ا ل 0 الس - 0 ١6‏ 
ا ا ولا نصراني . 0٠‏ إلخ 00 0000 5 1 
0 #وأنزر عشيريك اريت # 0010000 0 
فصل: نستفيد من هذا الكلام فوائد ..... 00 000000 
© الباب الأول: تفسير قوله تعالى: إن وَجَدتٌ مرق تَمْلِحكهُمْ 0 إلخ 5 رسن 
فصل : النظر هنا في آيتين ا ارج اود م ا ل ل 115 
كلام للمؤلف في الشمس وفوائدها ل ا 1 
الاحتجاج على المعطلة الجاحدين 121000 ا ا ال 
تقدير فم الحمين يمينا ا امم يا ا ا ا 2000 17 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: 0 اصع : ٠‏ إلخ 11 
فصل: في اتهام ابن كثير بحشو كتابه بالإسرائيليات ورده 0 1 
تبرئة «تفسير ابن كثير» من حشوه بالخرافات والإسرائيليات (ت) .... 000 
« الباب الثالثك: تفسير قوله. تعالى: لق للد يِه وسَكم مَل يتايو إلخ .... ١9‏ 
حديث : (لا تحقرن من المعروف شيئاً» الحديث وهو طويل 157 مو و 111 
قصة صاحب البغل الذي اعتدى عليه سارق م ا ا ا 0001000 
توجيه كراهة السلف طلب الدعاء من الغير (ت) 0 
حديث عائشة: «من زعم أنه يعلم ما في غد. 2١.‏ إلخ م 201 م اننا 
قول قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم ثلاث 00000 32 
فصل: في هذا الكلام فوائد ل ار ل ا عن 
« الباب الرابع تسر قوله تغال : 96 كما اعرد تُ أن أعْدٌ ريت هنزو الْلْدو» ...... ١١9‏ 
ديك أبن ا «إن هذا البلد حرمه الله) 2008 اام ع ا 16 
حديث أبي هريرة: «ياأيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. . .2 إلخ : 06 1 
فصل من كلام المؤلف في معنى الآيات 0 لل 
« الباب ا تفسير قوله تعالى : رب ديهم ...4 إلخ ات وا ا ا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
تقسيم المعبودين من دون الله إلى أقسام ترقا ال لوووط خوك اتا م11 
خوف السلف على أنفسهم من النفاق الضد الرتا اسم و ا 11 
النهار والليل في الأراضي القطبية ١‏ 

الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَلًا يَصِدَنَكَ عن لت آلو ...> إلخ مو لا 
حديث أبى هريرة: «أصدق كلمة قالها الشاعر. . .» داقن نان تعبط ما ا ال 157 
فصل من كلام المؤلف في بيان المعنى ا و 1 

سورة العنكبوت 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لوَوَضَيمَا لانن . . . © إلخ 00 
فصل : بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله ااا 
قول عبد الرحمن بن أبي بكر: إنك هدفت لي ب من لو ا قا 


بيان خطأ الكتاب في هذا الزمان في استعمال هدف واستهدف بمعنى قصد .... ١67‏ 
« الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : مزهي َال لِقويهِ أعبدوا لَه . . . »* إلخ سا١‏ 


فصل : مله إبراعية في اندي التي أمر الله نييه باتباعها ع ا 16 
« الباب الثالث: وقال: #إنَّمَا أَنَحَدْث ين دون أله أَوْبنًا . ٠‏ » إلخ ا 
حديث أم هانئ: «يجمع الله الأولين والآخرين. 2١.‏ إلخ 0 
فصل : هذه الآية تنطبق على أصحاب الموا سم الذين يجتمعون كل سنة عند الأوثان ١685‏ 
حديث : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) ل ا ا فم خا 16 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: «مَئلُ أت كَحَدُواْ من دوين ألو ...4 إلخ . ١57‏ 
ا 7 القرآن م ا سو م ل ا ا ا 11817 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 0 ا 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى : #8 يَمِبَادىَ لين َامَنوَا إلخ ا 
حديث الزبير: «البلاد بلاد الله. . .» إلخ ا لبدو امع دو اميت وال امت جا ازيل “16 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان حتى تجيء الهجرة على الموحد ل.. 8ه١‏ 
كلمة مهمة في الهجرة (ت) م ا لح ب مو ا ودا المواوموا ك ‏ ي 110/1 


© الياب الأول: تفسير قوله: «وَيَوم تقوم أَلننَاعَُ . . ..» إلخ م الم ل و ا 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان رسب طاو مرخ ون رسج لمات فال ا ا لس 18:6 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #صَربٌ لَكُم متلا شيخ ...4 إلخ 10 
كلام للمؤلف في التشنيع على المشركين وو ا عا وار مم ساف لوي ا 


حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» كامتوا حو ةما ل الو م لو كم م 111 


الموضوعات والمجتويات 


الصفحة 
حديث الفرقة الناجية اج ون ول ا ا ا ا ا 156 
فصل من كلام المؤلف في المثل المذكور في الآية ماو كم ال ا يل 
مناظرة بين امرأتين : موحدة ومشركة .. لراك ماي مال نك اطلام وا 1 
قصة أبي عبد الله البغدادي 50 االداسعات اسمن الا لقا 
من البدع التفرق في الدين على مذاهب وطرائق م 0 


© الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : طالْلَّهُ أله حَلفكٌ شر وَرَفكّ شد يِيكْ ثُر ١‏ 
ميك ...4 إلخ برسم ابوك ب ا اا بوم ع ا 


دس 


فائدتان من كلام المؤلف ا 1 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ لُقْمنُ لأننوء . . . »* د ا 1 
استنباط ابن عباس مذة الحمل ستة امير اتن القرالة وتخريع بفللقه " الس ا 
حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن او د اوج تي ا 
قصة سعد بن مالك مع أمه 0000000 كامسا ب و ل قفا 

7 اففيل عن اكلام النؤلف ا ملام ب ا ل ا 11 

« الباب الثاني : تفسير قوله تمان ومن يِسَلِم وجهكد إِلَ أله وشو مين ...4 إلخ ١/8‏ 
فصل من كلام المؤلف في معنى الوجه هنا ' مممبنع ايه الوا اع ووم 117 
حديث : «قل آمنت بالله ثم استقم) ا طلخ طوف را ل ا ا 1 ل ١/5‏ 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: «أت تر أن لله : يولج اليل في الت ر ...4 إلخ ١078:‏ 
أثر ابن عباس فى جريان الشمس مار عا للقن ليوات حر وا و وافقارة ان ما جل ا ماكو ام اام جا ”13/6 
فصل من كلام المؤلف 0 ا ١‏ للا 

ه الباب الأول : أنه ألَرِى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأَيِضَ . . © إلخ 126 ل ا اران 
فصل من كلام المؤلف 0001 1 137707070101 ا وين 


إنكار عقيدة وجود أولياء ينفعون ويضرون وقد منحهم الله التصرف في العالم .. ١789‏ 


1 : : 


الباب الأول : تفسير قوله تعالى: 39 وَتَوصٍَ عَلَّ أله إل لكيه نايف ممع عم د الت 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان و م للح ا م اا 
© الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #البت يلْْنَ رسكت لله . .4 إلخ ...م١‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضيع 
حديث أبى سعيد فى تغيير المنكر 1[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ 1 00 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 0 000 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: طإِنّا عضا لْأَمَائَةَ . . . » إلخ اماق ذا 
حديث حذيفة في رفع الأمانة ا ا و ا و 3 1/1 
فائدة مهمة» ‏ تتعلق بشجرة التوحيد ‏ لابن القيم؛ قف عليها (ت) م ا 17 ا 
فائدة للتسبيح قبل النوم من كلام ابن تيمية» فقف عليها (ت) 1 
حديث عبد الله بن عمرو في الأمانة ا ل اا ات 111 
حديث : ملعاف اناه كلس ا و ا 
فوائد من كلام المؤلف تتعلق بمعن (الأمانة) الاسم و ا ان م ار بوم قا 
كلمة فى الشعار السلفى الإصلاحى : «التصفية والتربية» (ت) م ف لت ف أ قرا 
فائدة زائدة تتعلق 109 الأمانة (ت) لمان برو واو لم ا مدنو الي ام اننا 
فائدة زائدة تتعلق بالتزكية والعلم (ت) ا ا 0 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 20095 ُعَمْشْر . . . » إلخ سمو ا للا 
فصل : في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن نوّر الله قلبه ما م و ل ا ا 1 


ب مكوور 


« الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : #وقالٌ الدرج كمروأ أن ورت بهذا الْقَرَانِ»* ١89‏ 


فصل من كلام المؤلف في معنى (الند) ا لوم ا ل 1 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وَيَوم ححَسْرَهُمَ جِيمًا ...»© إلخ معو دوي عت لقا 
فصل من كلام المؤلف فى أن 0 0 وإن اختلفت المعبودات 1١‏ 
سنة الله فى أهل البدع والخرافة (ت) ا الب اا ا ا 1 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لبُولِجُ أَللَ في الََكَارٍ ...> إلخ مام قا 
فصل : قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة على توحيد الربوبية اوو ا اترواد و اب افق 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #قُلْ َي شخ 0٠‏ إلخ ا 
فصل : في هذه الآية احتجاج على المشركين في غاية البيان 111 1 0 00000 


« الباب الأول: سير ورا الي 3 لوي ين أقصًا الْمَِبَةٍ مل يَسَئ إلخ ... ١98‏ 
فصل : المؤمن ينصح دائماً لقومه نيا وفنيعاً تر وات لمرو وك ل 1 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: طلز أَعَهَدْ إِليَكُمْ يب عَادمَ . . . © إلخ ا 19 


الموضوعات والمحتويات 


فصل من كلام المؤلف اواك وتو ماح عقاوو هو ل راوسا ميو كا و 3 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَأنحَدُواْ من دون الله مط 2 3 
فصل : امقر ي كل اا مك تسوه ل 11111 اا 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #لَآلمَكفتِ صَفًا © ...»© إلخ ............ ١8‏ 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا ا 

« الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: لديا الِنَ اتا . . .© إلخ ............. ل 
فصل: من أعظم المصائب التي حلت بمشركي هذا الزمان ال امم 70 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #9 وَإِتَ من سْعَئد لومي © . .> إلخ 7 
تفسير المؤلف لهذه الآيات ال ا 

فصل : المشركون في كل زمان ومكان متشابهون ا 000 

« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: لمَِنَّ إِياسَ لَمِنَ المرسيت 9© . . :© إلخ 0 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #وََعَلوا يَبِتَمُ وين لنَّةَ مسا . 5 لض 
فصل : قول ابن كثير: «استثناء منقطع من مثبت» اط ل م الا ا 1 

ظ 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 25 َألْفْرَمَانَ ذى ير © .. 4 إلخ الم 
ذكر سبب نزول هذه الآيات 12 0 0 

فوائد من كلام المؤلف ا 000 

لا إله إلا الله سيف قاطع في يد من وحّحد الله 6 ا 0 0 ان 

حال العرب في هذا الزمان بل باد اس اا 007 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #تَزِيِلُ ا 000000 
فصل :لم يكن عند المثيز كلمن العرب فنك في أن ن الله هو الخالق والرازق 5 

© الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: لق د ين انق وَبدَوَ . ..* إلخ 0 1 
فصل : جمعت هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة ا 

دليل على وحدة جنس الإنسان انض ل وي ا م ب ا اا حو ال ا 11 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وَإِدَا مس لاسن ص4 إلخ م 
فصل: إن شرك المشركين في هذا الزمان أشلظا منهافي الزسس الماضن. . 0 


« :الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: طقْلْ نآ أَيْتُ أن أَعبْدٌ لَه . . .© إلخ ...... 578 


الموضوعات والمحتويات 


الموضيع 
فصل : الموحدون الله المتبعون لرسل الله في كل زمان ومكان ا 
©« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #أفمَن , سق وجهدء م مو العدَّابٍِ» م ف 11 
فائدتان من كلام المؤلف ايا 0 زا 1 ااا 
ه الباب السادس: تفسير قوله تعالى : الْدَىَ أَتَدُ يكَانٍ عَبْدر4 م لا 
حديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس» 0 0 00 
فصل : كل من آمن بأن الله كافي عباده. . أقاذ يد آذ كته مان و 
© الباب السابع : تفسير قوله تعالى : «أر أ أعَحَدُوأ من ذو َس قم 4 11 
دعاء استفتاح النبي كله لصلاة الليل اذ[ ذ[|ذ[1[ز[ز[ز 1[ 00011 
حديث إيداع الشهادتين عند الله العامة طانية بواجا وو لاو جور تسو ا ا ا 1111 
دعاء نبوي يقال عند النوم و كج لج وو ا ما وتم ا ا ا 11 
فصل : ثلاث فوائد من كلام المؤلف ب وطت ام اليم اق لمن مخ امو ا 1 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: #أنَّهُ حََنِقُ كل شَنْو. . . * إلخ 0 
فصل : هذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة مم ام م ا 7176 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إنَّ الست كُفَرُوا ينادو » م 
ما كان يقوله النبى كل دبر كل صلاة مدو 0 
حديث : «ادعوا الله وأنتم موقنون. . 2١‏ إلخ وم واوا سا اا ا كر 1 
فصل من كلام المؤلف ا 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #وَأذِرَهُمْ يَوْمَ الْآرَْةَ إز الْمُلُوبُ . . .» إلخ .... /"؟ 
فصل من كلام المؤلف اا 0 اا 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: 8وَيْقَوَرِ ما لي آَدْعُوكُمَ إِلَ التَجَوْهَ . . . © إلخ .. ١١‏ 
ديك افعو النين كله مره عذاب: الثبر 00012118 0 
حديث: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده. . 2.١‏ إلخ مع م ا 112 
فصل : فوائد من كلام المؤلف 000001 
زيارة الهلالي غير بلد من بلاد الكفر (ت) أدين ظ سق تحط اي و ع أ ال و 1 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى : ظأنَّهُ الى جَصَلَ لَحِكُمٌ الْدَرْصَ كَرَارا 4 1 
فصل من كلام المؤلف نكو د فين رساب السحطارة أن مكو سا لاا نمام ول 1 
فائدة من كلام المؤلف ااا[ 0 100 


« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: لتم قِِلَ م أبن ما كُثْرْ تركو 409 .... ١17‏ 
فصل : قوله: «أين الأصنام. . .» يحتاج إلى بيان 0 


الموضوعات والمحتوياط 


المشركون كانوا يعبدون ثلاثة ثة أنواع من الشركاء لع فو 8 ا 
© الباب السادس: 'تفسير قوله تعالى: #ألَرٌ يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ . .الخ .::... /ا8” 
فصل من كلام المؤلف [ذ1[1[ز[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00001 
سوزة فصلت ؛ 

ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: قل تآ أنأ تر . . .© إلخ .............. 56٠‏ 
فصل : الذي يظهر أن المراد بالزكاة هنا الصدقة عق اد لح ل ع 4 81 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: طقُلْ يتك لَكْمُرُود4 إلخ ا ل 11 
فصل من كلام المؤلف 70000001 1 ا ب 610 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: قن أَحَضْوا فَقَلَ أَدَرَتو . . .»© إلخ 0 
فصل من كلام المؤلف لمكم رم لتنا الجا داق مط فا جف 1د 0000 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: لإِنَّ اليس كَالوا ريا لله كُمّ أسَتَصَمُواً ...© إلخ 54؟ 
كلام أبي بكر الصديق في تفسير الآية 110( 000 ل 
حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم؛ 11 0 0 
حديث : «من أحب لقاء الله) ا 0 نف 
"فصل : #«الديسح كَالّوأ ينا هه كب 0 حققوا معنئ.لا إل إلا الله باه ؟ 
الباب الخامس: تفسير قوله ا ##وَمِنٌ ءَايلِيْهِ أَلْتِلْ ارات ابم سو 1 
فصل من كلام المؤلف 0 لس ا ا ات ام 
الباب السادس : تفسير قوله تعالى: 8إِليهِ يُردُ حلم أَلتَاعة . 0 ا 
فصل من كلام المؤلف لا و مكو اموس الك مح و ا نا م د 768 

ظ 

« الباب الأول تفسير قوله تعالى : «والييرت عدوا فك كزنفت أوليسآء» اا 1 
فصل من كلام المؤلف ا 
© الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #إقآ أ ويم تن هر ...4 إلخ .... ان 
فصل من كلام المؤلف 0 ل 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وَمَا كن ْم من أوْلِيَة ينصرويم» باد 1 
فصل من كلام المؤلف مفا طم شويع مقع ل ل لحلل تمق نو ولو نأا له يق ا 58 


© الباب الأول: تفسير قوله تعالى : وجا | المكيكة ادن ف ١‏ 
فوائد من كلام المؤلف 5-57 10101 ا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
الاحتجاج بالقدر 01 ا اا 
فصل : قد أجاد الحافظ ابن كثير فى الرد على المحتبّين بالقدر الامو 1 
الإرادة القدرية 220001 مج السو اس او بو سمو اب كو عت و 
الإرادة الشرعية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
زيادة بيان من كلام المؤلف فلل ءءء لاضن ا 1 
٠‏ الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: «تَسْتَمْيِكَ يِلَيِىَ أو إِلَكَ ...4 إلخ ا 
فصل من كلام المؤلف فيه فائدتان ا ا 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَلِما جه عِيسَئ بِلِْيْتِ . . .»© إلخ 00 
فائدتان من كلام المؤلف 8 1 ااا 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: 8قُلَ إن كنَ لين ولد . . . * إلخ عنم دحيو كبا 
فصل من كلام المؤلف 1 0 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: #رّبٌ ألسَموتِ وَالأرَضٍ . . . * إلخ 0 
فصل من كلام المؤلف و كي م ا ا ا ا و ا ل م ا 
الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #إنَّ بوم الْمَصْلٍ مِمَثْهُرْ ميت 409 0 ايف 
فصل من كلام المؤلف ا اا 1 1 الض 
« الباب الأول : تفسير قوله تعالى: وَحَلَقَ أَنَّهُ أَلسَمُوْتٍِ» إلخ سخ ا ا 1 
فائدتان من كلام المؤلف اع ف م ا ا امايو 


التحسين والتقبيح العقليان لت ا 000000 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين 00 
الإنكار على من أحل الربا عي تب ماخ وج ار ع عار ارا ال ا و 1 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 8قُلْ يتم ما تَدَعْوَ » 0000 
فصل من كلام المؤلف و م وية وه الا لمن ا ا ا 
أنواع الكفار في هذا الزمان 00 0 ا 

ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #وَأدْكُ لما عَادِ» 1 
فصل من كلام المؤلف لك ب الجا سه جد سج لا سالا و ا 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : «وَلْفَدْ أمَلكنا مَا حَوْلَكٌ يِْنَ القرق . . . » إلخ .. 797 


الموضوعات والمحتويات 


سنة الله في الحق والباطل (ت) 101111 ااا 00 


فصل من كلام المؤلف 00 ا 0 7101#1#1#1717ذا ااا 0 ع يط بور 4 و كه وذنم 
قراءة القرآن لا تنفع إلا صاحبها إن تقبلت منه 55 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ظقَأَر أثَمُ ل إِلَهَ إلا أنه . . .© إل ........ 545 
استغفار النبى عَلِلَِ ا ا 
نيت : نيا أيها الناس توبوا إلى ربكم» .. اا 0100 
فصل من كلام المؤلف ممم مم ثم ممم ممم م ةنم يميم يميم ةرم مل م ةلله 5 
أصناف أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر (ت) ابامم سم لاسا 11 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إدْ جَعَلَ الس كُتَروأ في مُلُوبهمُ ليه جيه ١97‏ 
فصل من كلام المؤلف 1 وه وسو ا لي 1 


سورة ق 1 ١‏ م 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لآلا فى جَهَمّ كل كنار عي ١.409‏ ا 
حديث : (يخرج عنق من جهنم) 0 مواق اقح كم واوا وو لام 10 


فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 00 0ن 
لا 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ##وأسَ بلَكَهَا ..... 0000 00 

فصل من كلام المؤلف اا 210111111100 ام 7 


© الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَتُ لْلَنَّ وآلانس . . .© إلخ ......... 801 


قراءة لابن مسعود : «إنى أنا الرازق» لي عام لج وا حي امنا لقا كدو و عد و 1 
فصل من كلام: المؤلف لان 


© الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «أمّ خْلِفَواْ مِنْ غير شيو . . . © إلخ........ ...2 04م 


حديث قراءة النبي عَكِِ بالطور في صلاة المغرب م مح ا اي ار ا 
فصل من كلام المؤلف 10 11[ ا 
إقامة البرهان على أن الله خالق كل شيء في الرد على الشيوعيين .-....6..:.. 7000 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: آم كُجْ لَه عَيرُ سه » ا 


فصل من كلام المؤلف 11 |[ [|[ |[ 1[ [ 2111111110101 


5 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #أَمَيْمُ لدت وَالمرّ 469 إلخ 2107 
افتخار أبى سفيان بالعزى وجواب النبى كَل له 2ط 
حديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» 0 
فصل من كلام المؤلف فيه أن الحلف بغير الله من الشرك 2000 
الحلف بغير الله متى يكون كفراً ومتى يكون حراماً؟ (ت) 211 
ظهور دعوة التوحيد والسنة (ت) ا 0 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لا يمد كَوْمًا يُؤُمُوسَت ...© إلخ .... 
حديث: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً» 000 
فصل من كلام المؤلف ......... 0 
تحقيق التوحيد الذي دلت عليه (لا إله إلا الله) له شروط أ 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ظمْرٌ أنّهُ ىلآ إِلَهَ إلا هو ...4 إلخ 
فصل فيه ذكر أسماء الله الحسنى والقصيدة الهلالية والضمياطية ا 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: كايا لبن اموا لا تَنَحِدُوا» 200 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رماتو وه اس ا ا ا يد 
قصة المرأة حاملة الكتاب ل 0 
حديث القوم الذين أسخطوا الله ام لم 0 
حديث: (إن أ وأباك في النار) ا ا 000 
التبرؤ من الشرك لازم للمؤمن الصادق 00 
فاتدتانت من كلام المؤلف 1 ادفو في ل الى دك و الك ا ار كل اي 

« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ليبا لين إدَا ج12 الْمُؤْمِتتُ» م 
حديث : ١لا‏ والله ما مست يده يد امرأة» ا يك 


حديث: «إني لا أصافح النساء» لقص وه ب او ا مد خا اما 


.|امم مهم 


٠‏ ماعداعفه 


.م6 مامه 


٠.‏ ثالا فاه 


ثأما ما 6ه 


. .ا مدعو 


.ا ثعا ف . 


02 0 0 0 


6666م 


6م0606 6ه 


أخذ العهد على النساء أن لا يخن. . . إلى آخره 0000 0000 القن 


حديث: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» مكووا ا ع سوا لم ل الا أ 1 
.قتل الجنين كقتل المولود ا ا 1 1 1[ ااا 
حديث : «أيما امرأة أدخلت على قوم. . .2 إلخ 0 و ا ام 
فائدتان من كلام المؤلف 1250 المتجد سر موا ا و م 0 
حكم إفساد النطفة 737 000 لضن 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلرٌ مِيّن امرك عل أَهِ الْكزِبَ4: امم 
فصل أصناف الذين يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم في هذا الزماق :...:.... 81م 
الرد على أعداء الإسلام المرتدين ا م ب م ا 0 
سورة التغاين 
© الباب الأول : تفسير قوله تعالى: الله له أله إِلّا هُو» ‏ و ا م 
فصل من كلام المؤلف ك0 ند 
حكم تعليق التمائم او اق ا اك ل 
حديث في النهي عن تعليق التمائم للبهاكم ٠‏ د دز 013 اا 
أحاديث أخرى في النهي عن التمائم 01 1 ااا 0 
فساد الراقين ومخالفاتهم الشرعية (نثه) .... ا ا 0 رسن 
ئ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وَمن يََّق اله يمل ]4 ,ع4 ا 
حديث أبي ذر مع النبي كَل ام مامز الموج امف وسو وام 
حديث: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً» !.... رض 


فصل من كلام المؤلة او لت لد 6 د مرا ول لو وان مه او ان فين 


8 الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «أّ كم شه مَلبأا متكبيم . . . © إلخ: . 


فصل من كلام المؤلف ا 0 7 


5-40 
0 


ف الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إِنَا أَرَسَلْنَا ًا إل مَويف» 15016 ا و 


وم6م6ام 6606م 


ماما ع عام و سان 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: طقل أو إِلَ أَنَهُ أَسْتَمم . . .4 إلخ 5 
فصل من كلام المؤلف لق او جو ل لاوج عررمة م ا و 1 
حكايات في الخوف من الجن والذبح له 0 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ##وَأَنَا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ألْفَسِطونَ» 0 
فصل من كلام المؤلف لوو مم م ا 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: رب ألْثِْقٍ وَلْمْرِبٍ لآ إِلَهَ إلا هو . . . » إلخ 
فصل من كلام المؤلف ا ا 
دعوة المصنف إلى الله فى صعيد مصر ز 2 ا 01 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #بكاما اليد 2 ف عَلَِر 402 21210 
مدة نبوة النبى يل قبل إرساله ماعل ناه لك حت و31 و جد أت سام م 
فصل من كلام المؤلف ب شع امعو ل ا 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : لبود بر يون يونا كن عرم مستييا 469 .. . 
حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» مط ا قفد انوا م ل كا 
حديث ابن عمر مع السائل حاث واوث الو و عمجا اما لامي لوت تبجع ةلق ها ره له لمخم لور هه 8 
حديث أفضل الصدقة 37 اتا رن دنع ع« اسم ل لاما ا نا وج باذ قلا 
حديث إكرام الأسارى مره ادا ةا وسو و 1 
فائدتان من كلام المؤلف ل 0 م اد مرف ا اود «اجم ا وق حوب وو ا 0 
محاكمة الحلفاء لأعدائهم بعد الحرب 1 
قصة صلاح الدين الأيوبي مع ملك بريطانية 0 لأعاقاةد م ةد قافد ةد ند واءا ةا مام وام هام ود قم 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «وَما مركا إلا يدوا أمّه4 12100 
حديث: «ألا أخبركم بخير البرية) ا 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر (ت) مسح ا 
فائدتان من كلام المؤلف ا ا ا 0 


الموضوعات والمحتؤيات 


رد القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 520000 م 
. رجوع أبي حنيفة عن القول بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان (ت) ا 
حديث: ايوشك أن يكون خير مال المسلم» 20000 ا 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #فَليَعَبدُوا رب هندًا ألِيَيِ © .© إلخ :1 عام 


فصل من كلام المؤلف 000 0 نفس 
٠‏ الباب الأول: تفسير قوله تعالى: قل يكتأيا ألكَيْرنَ (© . . .4 إلخ:....:... 4 
أحاديث فضل هذه السورة ا ل 
فصل من كلام المؤلف 1211101111011 ا 000 ا 
ظ 
في تحذير النبي كله أمته الغلو في قبور الصالحين 4 م م ا بلا 
حديث: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى المسيح. ..» ا تابه 
حديث: «هلك المتنطعون» اا ا 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ .. 8/الا 
حديث أم سلمة في كنيسة الحبشة لضا 
حديث عائشة: «لعنة الله على اليهود والنصارى» مامد ا لاطا ام م ل 0/4 
حديث جندب : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 150 ين 
حديث: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» و م 
باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله امض 
حديث: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» لع للا 
باب ما جاء في حماية المصطفى يَف جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 8/ا 
بات عا ساء عمف هته الام وين الأزتات 1 ا ار 
حديث: التتبعن سئن من كان قبلكم؟ ..... ا ا ا ما الا 
حديث: (إن الله زوى لي الأرض» ا ا سي ال ار 
تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد) نحن لكا أ اماه الل م ا الا 
شرح حديث: «لا تطروني» ما ل وش لجع ألم للف وام ملو 1 0 لين 
ذكر غلو البوصيري وغيره و ا ا اس 


شرح حديث: «(إياكم والغلو» مجك و ماجاتم اله ماو ل ا 8 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 

شرح حديث: «هلك المتنطعون» مالقاو ايه 4 الاي ممق حر ا ا رادي وص ع لعي 111 
شرح حديث أم سلمة المتعلق بكنيسة الحبشة ال م ا 
خشوع عباد القبور عند قبور الأولياء باق اب م ماس ا مم ال ا 
تحريم الحنابلة والشافعية الصلاة عند القبور و ا ما وم ا وقح معطا ل و :746 
فائدة مهمة في منع وضع الميت قبل الصلاة عليه في قبلة المصلين (ت) اين 
شرح حديث : «لعن الله اليهود والنصارى» ا ا 11 
كلام القرطبي في عبادة القبور 1 
كلام آخر للقرطبي في مبالغة المسلمين ذ في المنع من الغلو في قبر النبي اث الا” 
كيف بنوا الجدار المثلث حول قبر النبى ككله؟ ان 
بناء القبر النبوي واستحداث القبة الخضراء التي تعلوه وإنكار العلماء لها (ت) . 417" 
شرح حديث جندت 0 مط اا اا أ ف 1 
إنى أبرأ إلى الله 0001 ااا 
عض الخلة انها أعلق عه السحة ل 
دليل على فضل الصديق وضلال الرافضة والجهمية ل ان 
البناء على القبور والصلاة عندها أعظم مشاقة للرسول او ا جاخ و 
حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 8 0 0 ا 00 
الرد على من قال: النهى عن الصلاة عند القبور لنجاستها الم امم وي ألم 
شرح حديث: (إن من شرار الناس من تدركهم الساغة؛ ب 0 
تصريح أصحاب مالك والشافعي بتحريم بناء المساجد على القبور ا اين 
وجوب هدم المساجد المبنية على القبور ز ز ز 0 0 ا 
إفتاء الشافعية بهدم القباب ا 1[ اا 
مقالات الشافعية في تحريم البناء على القبور (ت) م وو ا 
مذهب مالك فى البناء على القبور ا ساد ال لمكا امف ا ل 
كلام الحنفية في ذلك 00 ا 0 0 
كلام الشافعية في ذلك 0 
كلام الحنابلة في ذلك اا ال ل ل ل م 1 
ا ل ماين م نس مقو الما ا 

قشة المرخصين في ذلك 11 1 1 1 ا 0 
0 «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» ا 0 
قول عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة مط ل ل ا ع لقم 


قطع عمر لشجرة بيعة الرسول ا سمج ف مال م نا 


'' قول عمر: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم 200 خم اك 1 
تعمية قبر دانيال: 1 تك واب او الور و الور ا بي ا 
لا تخص بقعة يعبادة إلا بإذن الشارع ما حو مسا لالح ارات وما او و لق 

كراهية مالك أن يقال: زرت قبر النبى ا ا 
حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» 0 10١‏ 

7 احديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ا سوا ا 51 
شرح حديث: «لا تجعلوا قبري عيداً» نس ماقا ألو جا 5 
شرح حديث علي ب بن الحسين في النهو عن إتيان حجزة الي لذ ...1 ا و ا 
كراهية إتيان الحجرة للدعاء عندها ا م 1 1 
عو ل ا البي يكل ا 0 خوا ةا 5 

لم يكن أحد من الصحابة يأتي يسلم على القبر إلا ابن عمر . 35 1 
حديث: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث» حا مكوعته مقا امس ا ا 
لا تشدوا الرحال إلى الطور لظ لومي ا 

تفسير: ##للَتَخِدٌ نَتَّهِدَت عَليم تَسْجِدًا4 200000 0 لل 

تفسير حديث: التتبعن سنن من كان قبلكم» .. 00000 0 

' قول سفيان فى علماء وعباد السوء 300 ما الاو ا 

شرح حديث: «إن الله زوى لي الأرض» ذزؤز[ز[ | [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 0 05007010 م 

:.خديث: «يتقارب الزمان وينقص العلم؟ ... 1320 ب 531 

' :قول بعض الدجاجلة: من كان له حاجة فليأت إلى قبره مدان 1ن مومه اك 14 
اخديث: «أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون)» 00000 11 

“خلنيك:"#من أحدت خدثاً أو آوق منجذثا» ا ا سا ا 1 
قول عمر: يهدم الإسلام زلة العالم... إلخ كد الو ان الو الا ا ا 51 

'.حديث: «(لا 0 الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس» ماقام لالخو و 2317 

' خبر المختار بن أبي عبيد الما وخر سوم ا م10 ا 

'' الطائفة المنصورة هم أهل الحديث بشهادة الأئمة ا 
التلين على أن الاجتهاة اوقل المتوو سه وسو بجع عد عمو مسجو لو و 11 

* الموضوعات والمحتويات 5370 ا م ف ا و 1 5 


سل 3 ) ار ا زر 


7010 
عام 
هه بسر « د سر 


هه 27 ٠‏ ١ه‏ و 


ننصضصيع ع 


ل 


يمح تثلالك 
)50 لامعوده) 
8570 7م3548 هم) 


قرأ وَعلوْعَليه وَقَن مله وَحْرَت ددجن 
و 0 
الوعسياة مسموري رسن اسان 


كه 


ا 01 10# 
الزاذ زكري 
9 7 ب «« 7 


0 


رع 
9 


2 9 ف 
الطيحةا لأو 22 


7ه ]2..وام 


اا 0 
الاك 
تت ا «»ه 7 
1 59 اليه 25 
عحمان _الأؤرتت تلشفكس : م ع نز مه / 475.. 


حلوئٌ : 29201  ..41507/401‏ صب : 10544 الرّعزالبسَمِي : .704 
ار زالريلتررني : 321200.60113 )21211121331423 


الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان برسوله وخليله محمد المبعوث رحمة 
للأنام» وهادياً العباد إلى دار السلامء لم يترك شيئاً من خخير الدنيا والآخرة إلا 
دعا إليه وحبٌ عليه؛ ولا ترك شيئاً من شر الدنيا والآخرة إلا حذرنا منه ونبهنا 
عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى به. 

أما بعد: 


فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين بن 
عبد القادر الحسينى الهلالي, عفا الله عنه» وغفر ذنبه وستر فى الدارين عيبه: لقد 
منّ الله عل وأعاننى على إنجاز (القسم الأول) من كتاب «سبيل الرشاد»» وهو 
في (توحيد الربوبية والعبادة)» فجاء في (جزءين) يشتمل على (ثمان مائة وخمسين 
صفحة) تقريباً”'' وها أنذا أقف خاضعاً ذليلاً بباب الغني الكريم» أسأله من فضله 
أن يعينني على تأليف (القسم الثاني) ثم (القسم الثالث). 
والسنة في جميع أمور الدين» من عقيدة وأعمال وأخلاق ومعاملاات. 


)١(‏ هذا في النشرة السابقة. أما في نشرتنا بعد التحقيق والتخريج والتوثيق» فهو يشتمل على 
أكثر من ألف صفحة. 


قوله تعالى: #اهدنًا ألضَط الْمنَقِيمَ () ...4 [الفاتحة؛ +] إلى آخرها 


أمر الله عباده أن يستعينوا به ولا يستعينوا بغيره» حين أمرهم أن يقولوا: 
«إِيَاكَ نعَبدُ وَإِيَّاكَ فَتَعِينٌَ 40 فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله في 
كل موطن أو حال لا قدرة للمخلوق أن يعين فيها بسبب من الأسباب» كإنزال 
المطر وشفاء المريض» وتسهيل الولادة على من أخذها الطلق» وتفريج الكروب 
وشرح الصدور وهداية القلوب» ولذلك أمر عباده أن يقولوا في كل ركعة #أهرنا 
رد اتير ©4. 

وظألصر لم4 جاء في القرآن العظيم في مواضع كثيرة”'2» وهو طريق 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وبالنسبة إلى 
هذه الأمة هو ما كان عليه رسول الله يكل في أمور الدين. أما أمور الدنياء 
فللمسلم أن يتصرف فيها كما يريد في الحرث والتجارة والزراعة» فقد قال 
النبي وَيْةٌ في قضية تلقيح النخل» حين نهاهم عنه فتركوه» ففسد التمر وصار 
لضا فأخبر النبي كٍَ فقال: «إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب 
على الله؛ وأنتم أعلم بأمور دنياكم»”" . 

)١(‏ انظرها في: الفاتحة: 2.5 والبقرة: 25١“ .١57‏ وآل عمران: 2٠١١ ,2١‏ والنساء: 
4”, هلاقء والمائدة: 2315 والأنعام: هل لىع 55لء ظاولء ١5٠ء‏ والأعراف: 
كل ويونس: 2560 وهود: 55, والحجر: »5١‏ والنحل: 5آلاء ١١١‏ ومريم: كك 
والحج: 5 والمؤمنون: "الاء والنور: 55» وياسين: 5». »5١‏ والصافات: 2١١8‏ 
والشورى: 57» والرخرف: "5. اكت 2.4 والفتح : ؟» .»٠5١‏ والملك: ”5. 

(0) ورد نحوه في ثلاثة أحاديث كلها في «صحيح مسلم»: كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعاًء دون ما ذكره يلي من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم (5751, 
ا ما 


الأول : من حديث موسى بن طلحة عن أبيه: قال: مررت مع رسول الله كله بقوم على - 


ة انلقن 


فكل مسلم يجب عليه أذ تيع رسو لله و في جميع أمور ين بلا زان 
ولا نقصان» ولا يجوز له أن يتبع فرقة بعينها قد اتخذت لها طريقاً خاضًا تتعصب 
له: توالي له وتعادي له وتعطي 3 الأجله وتحب وتبغض بسببه» وتخالف 
لقره وصيع الحديث 0 0 زا ع لها رزبازعاء ولذلك 
والضالون هم التصارى. | 

وقد أخبر النبي كلِِ أن بعض هذه الأمة حدق كانهو البفردة 
وبعضهم يتبع سنن النصارى» وبعضهم. يتبع سئن المجوس» وبعضهم يتبع سنن 
المشركين عبدة الأوثان» ولا ينجو من ذلك أحد إلا من اتبع.الكتاب والسنة 
الصحيحة بلا زيادة ولا نقصانء وكان في اعتقاده وأعماله الدينية كما كان 
أصحاب رسول الله كل ويلزم من ذلك أن لا يتقيد بمذهب 'أو طريقة أو نحلة 

من النحل. قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني مؤلف كتاب «شيل 

السلام شرح بلوغ المرام» في «القصيدة الدالية» التي أرسل بها | إلى م المصلح 
محمد بن عبد الوهاب الدرعي ومطلعها : ' 


سلامي على نجد ومَنْ حل في نجدٍ أل لين عالقلا نا 
والخراة قله كلها عو ل 2 0 0 
وما كل قولٍ بالقَبول مُقَابَل ولا كل قولٍ واجبُ الردٌ والطردٍ 


رؤوس النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟1 فقالوا: يلقحونه؛ يجعلون الذكر في الأنثى 
فيتلقح» فقال رسول الله وَكِلةِ: «ما أظن يغني ذلك شيئاً» قال: فأشبروا بذلك فتركوى 
فأخبر رسول الله طَللِِِ بذلك؟؛ فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما ظئنت ظبَاًء 
فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدئتكم عن الله ننيثاأ فكلا 'به. فإني لن أكذب 
على الله ويل ) . 
والثاني: عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله كلِ المدينة وهم يأبرون النخل - يقولون: 
يلقحون النخل -» فقال: «ما تصنعون به؟"» قالوا: كنا نصنعهء قال: «لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيراً؛ فتركوه فنفضت أو فتعصتء قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما أنا بشرء إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشير» . 
والثالثك: عن عائشة 0 أن النبي يل مرّ بقوم يلقحونء. فقال: «لو لم تفعلوا 
لصلح» قال: فخرج شِيصاء جما تدر ويم 0 «ما لنخلكم؟؟ قالوا: قلت كذا ركناء قال: 
«أنتم أعلم يأمر دنياكم». : 
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سوى ما أتى عن ربّنا ورسوله 
وأما أقاويلٌالرّجَالٍ فإنها 
ومضى إلى أن قال: 
«سلامي على أهل الحديث فإنّني 
هم بذلوا في حفظ سنَّة أحمدّ 
أولعك أمثال البخاري ومسلم 
بحور أحاشيهم عن الجزر إنما 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 
كفاهم كتاب الله والسنة التي 
أأنتم أهدى من صحابة ميك 
أولئك أهدى في الطريقة منكم 
وشعاناما مين المعلن كن الود 
فمقتدياً كُنْ فى الهدى لأمتلدا 
على ما جعلتم أيها الناس ديننا 
0 علماٌ الدين نوفا ومغريا 
ومن فلك النعمان أصبح ا 


فذلك قول جل يا ذا”'' عن الردٌ 
تدورٌ على حسب”" الأدلَةٍ فى النّقدِ 


نشأتٌ على حبٌ الأحاديثٍ من مهدي 
وتنقيحها مِنْ جهدهم غاية الجَهْدِ 
أولعتك في بيت القصيدة هم قضدي 
وأحمد أهلّ البََهِدٍ في العلم والجدٌ 
لهبه مده ناض يسن الابالمميا 
وليس لهم تلك المذاهب من وردٍ 
أتاهم بها صحب الرسول ذوو المجدٍ 
وأهل الكسا هيهات ما الشوك كالوردٍ 
فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي 
ومن يقتدي والضدٌّ يعرف بالضدٌ 
وَل أخا التَّقلِيدٍ بالأسر في القدٌ 
لأربعة لاا شك في نطول عندي 
وهم عند ذكر الفضل واسطة العقدٍ 
دليلا ولا تقليدهم في غَدٍ يجدي 
| نبيذا وفيه القولٌ للبعض بالحد»”" 


بابن قيم الجوزية (المتوفى سنة )20١‏ في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب 

العالمين» بعد فاتحة الكتاب ما نصه: «أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه 

المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون» ما كان بسعادة العبد في 

معاشه ومعاده كفيلاً وعلى طريق هذه السعادة دليلاً» وذلك العلم النافع والعمل 

)١(‏ في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدراً». 

(؟) في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدر». 

فرق ذكر بعض هذه الأبيات عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجد) (١/5ه‏ 
هه)ء وأحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه الجيد «الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية» (ص١6‏ - 0 . 


3ك 


الصالح / اللذان لا سعادة للعبد للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسبيهماء » فمن 
رزْقهما فقد فاز وغنم» ومن حرمهما فالخير كله حرم. 


وهما مورد انقسام العياد إلى مرحوم ومحرومء وبهما يتميز البر من الفانجوة 
والتقي من الغوي والظالم من المظلوم» ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً 
وشرفه لشرف معلومه تانعاء كان أشرف العلوم على الإطلاق علم. التوحيدء 
وانتعنا على أحكام أفعال العبيد؛ ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين». وتلقي 
هذين العِلْمين إلا من مشكاة ة من قامت الأدلة القاطعة على عِصْمّته وصرحت 
الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته» وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوىء إن هُوَ إِلَّا و يو 402 [النجم: ؛ 

ولما كان التلقي عنه وَل على نوعين: نوع بواسطة» ونوع بغير واسطةء 
وكان"' بلا ؤاسطة حظ أصحابة الذين حاروا قصبات السباق» واستولوا 
الأمد فلا طمع”) لأحد من الأمة حلهم في الليعاق. ولكن المبرّز من 
صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» يد 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال» 
فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رُسْدٍ لم يستولوا عليها؟! 

تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زُلالاً. وأيدو9) 
قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاًء فتحوا القلوب بَعَدْلهم وبالقرآن 
والإيمان» والقّرَى بالجهاد بالسيف والسنان” وألقّوا إلى التابغين ما تلقوه من 
مشكاة النبوة خالصاً صافياً: د عن ا ل ل د 
العالمين سنداً 5 عالياً» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم؛ فَبجَرى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهم القويم» واقتفوا. على آثارهم صراطهم المستقيم . 

ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيدء #أوَهُدُقَأ إِلَ الطيبِ يرت الْمَوْلٍ 
وَهدوأ إِلَ صل ليد 409 العع 11 لوكانر بالنسبة إلى مَنْ قَبْلّهُم كما قال 
أصدق القائلين: تلد من الْأَيَِينَ © وَفَيلٌ ين الآَدِنَ 409 [الراقعة: 3 14]. 


)١(‏ بعدها في مطبوع 00 «التلقّي». )١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «مطمع». 
إفرة في مطبوع «الإعلام» : «وأطدّوا». ش 


ثم جاء”'' الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين» كما ثبت 
في «الصحيح)”" من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن 
حصين» فسلكوا على آثارهم اقتصاصاً واقتبسوا هذا الأمر عن'" مشكاتهم 
اقتباساً» وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن 
يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساًء فطار لهم الثناء الحسن في 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «جاءت)2. 

(؟) حديث أبى سعيد: رواه البخاري في «صحيحه)» (58917) في «الجهاد»ء باب من استعان 
بالضبعفاء والصالحين فى الحرب»..و(894) فى «المناقب» فى اغلامات التبوةة؛ 
و(149) في «الفضائل»؛ باب فضائل أصحاب النبي كل ومسلم (0577؟) في «فضائل 
الصحابة»» باب فضل الصحابة. 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (52107) في «الشهادات»» باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد. و(501”) فى «فضائل الصحابة». باب فضائل أصحاب النبي يلل 
ز(49) فى «الرقاق»» ياب ما يسدر من زهرة الدنيا والعنافس عَليَهَاء و(1184) :في 
(الأتمان والنذورة» باب إذا قال: 'أشهد بالله:أو شهدت بالة» :ومسل (+569) :في 
«الفضائل»» باب فضل الصحابة. 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (؟1١/1!/5١) ‏ ومن 0 ابن حبان  )9/75١1/(‏ -» ذكرها ثلاث مرات» وفى 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «ثم يتخلف». : 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (5515) في «الفضائل»» باب فضائل الصحابة 
بلفظ: «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم 
لا؟. 
وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري (5101) في «الشهادات»»؛ باب لا يشهد 
على شهادة جور إذا أشهدء و(700) في «فضائل الصحابة»» باب فضائل أصحاب 
النبى يل و(147) فى «الرقاق»» باب ما يحذر من زهرة الدنياء و(119480) فى 
«الأيمان والنذور»» باب فضل الصحابة. وفيه: «فلا أدري! أقال رسول الله 6 بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثة؟!). 
00 وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» »)١17/15(‏ ومن طريقه ابن حبان (9779)) 
ذكر: ثم الذين يلونهم» ثلاث مراتء. ورواه الطبراني في «الكبير» (16/ رقم 6 من 
0 فذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه 8 (555). ولفظه: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم 
الثالث». 

(*) في مطبوع «الإعلام»: «من». 


العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم, ودرج على منهاجهم 
الموفّقون من أشياعهم زاهدين في. التعصب للرجال واقفين مع الحجة 
والاستدلال» يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصواب حيث 
استقلت مضاربهء إذا بدا لهم الدليل”'' طاروا إليه زُرّافات ووخداناً» وإذا دعاهم 
الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهاناً» ونصوصه أجل في 
صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أخد من الناس أو 
يعارضوها برأي أو قياس. 


ا ا 0 
حون # [الروم: ””] وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وكل إلى ربهم راجعون» 
جعلوا”"" التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس .أموالهم التي بها 
ينُّجرونء وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليدء وقالوا: 8ْآإنَا وَجَدَئاً 16271 طخ أُمدٍ 
وَإِنَا عَلح مَاكرهم مُفَحَدُوَ » [الزخرف: 77]غ: والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من 
الصواب» ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بِمانيكم ولا أَمَانيَ أمل د 
[النساء: .]١77“‏ 

قال الشافعي”" قدس الله روحه: «أجمع المسلمون غلى أت من استبانت له 
سنة رسول الله كلِ لم يكن له أن يدعها لقول ول اد مك الناس». :]| أبو ع © 
وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلمء 
وأن العلم معرفة الحق بدليله». وهذا كما قال أبو عمر رحمهالله تعالى: «فإن 
الناس لا يختلفون أن الحم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» :وأما بدون الدليل 
فإنما هو تقليد). 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلّد الأعمى عن 
زمرة العلماء»ء وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء «فإن 
العلماء هم ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا 
)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بأخذته؛. (1) في مطبوع «الإعلام»:. «وجعلوا». 

(9) في كتابه «الرسالة» (ص570). (:) في مطبوع «الإعلام»: ونال 
(5) في «جامع بيان العلم» (41/5/ و9491, ط. ابن الجوزي) بنحوه. 


و ملكتن 


ظ 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”''. وكيف يكون من ورثة الرسول كَهِ من يجهد 


٠. 2 و‎ 


ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده ومتبوعه؟ ويُضيّع”"' ساعات عمره في 
التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمَّت فأغمّتء ورَمَتِ القلوب 
فَأَصَمّتُء رُبّيَ عليها الصغير وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراًء 
وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً . 

ولما عمَّت بها البليّة» وعظمت بسببها الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثر الناس 
سواهاء ولا يعدُون العلم إلا إياهاء فطالِبُ الحق من مظان لديهم مفتونء ومُؤثِره 
على ما سواه عندهم مغبّون» نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل» وبغوا له 
الغوائل ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم: ##إفِِ 
لمّاف”” أن بُبَيَلَ دِسَكْمَ أو أن”.' يظهرَ في الْأْرْضٍ الْفَسَاد4. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها 
بما لديهم» وإذا رُفع له علم السنة النبوية شمّر إليه ولم يحبس نفسه عليهم» فما 
هي إلا ساعة حتى يبَعثّر ما في القبورء ويحصّل ما في الصدورء وتتساوى2) 
أقدام الخلائق في القيام لله» وينظر كل عبد ما قدمت يداهء ويقع التمييز بين 
المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا 


8 زفق 
كاذبين» 1 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «عليه». 
(9') كذا في مطبوع «الإعلام»»: وفي الأصل: (إنا نخاف». 

(:) فى الأصل: «وأن»! 

)0( كذا مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل : «تساوى»! 

(7) انظر: (إعلام الموقعين» (0/7 - ١١‏ بتحقيقي). 


<4 الباب الأول‎ ١5 
قوله تعالى: للا آميطُوأ يتا جما فنا يتك مق هُدى مسن يعَ.‎ 


هَدَاىَ دل حى عل و م ون لياق [البقرة: 194 . 
قال (4): «يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من 
الجنة ‏ والمراد الذرية ‏ أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل» كما قال أبو العالية : 
الهُدى: الأنبياء والرسل والبينات”''» وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد يَلل. 
وقال الحسن: الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحانء وقول أبي العالية أعم.. 
م بَيمَ ُدَاقَ4 أي: من أقبل على ما أنزلث به الكتب وأرسلتُ به الرسل 
«إقلا حَوْتُ عَلِم4 أي: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة وَلَا هُمْ يرود على ما 
فاتهم من أمور الدنياء كما قال في سورة طه: ##قالَ أَمْيطا ينها جيعًا ع 
لض عَدُقٌ فَِنَا ينسح بق هْدى مَمَنِ ايم هدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 469 آطه: 
7]. قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة #ومَنٌ أَعْرَضّ عن 
زِحكُرى نَإِنَّ لم مَعِسَّةٌ صَنك 2 لْقِبَمَةَ أَعَص ©4 [طه: 4؟١]‏ كما قال 
ههنا: «وَالَدِنَ كوا وكَذَّوأ باينا وليك أَحَْبْ ألثَارِ هُمْ دبا خَنِدُونَ 469 [البقرة: 
9 أي: مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا مخض 
فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: المراد بالهدى كل ما جاء من الله تعالى بواسطة 
الرسل» وما عداه فهو ضلالء وقوله: #أمْيطُواً4: خطاب لآدم وحواء وإبليس 


لق بعدها في مطبوع «تفسبير أبن كثير»: «والبيان». 
(0) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير؛ /١(‏ الا" _ 071/78 . 


وقوله سبحانه: 8قَإمًا يَأَتِبَتَمم : ميق هُدَى» الخطاب هنا لآدم وحواء باعتبار 
ذريتهما؛ لأن إبليس قد علم الله أله لا يبع الهدى: وقد نفى الله الخوف والحزن 
عن كل من اتبع الكتاب والسنة في آيات البقرة» ونفى الشقاء والضلال عنهم في 
سورة طه» ودر حا ات ل 1 و لم 
لكايه ملعت أو شيخ طريقة أو رجال حزب أو تعصباء وهذا هو الواقع؛ 

كد ذلك سبحانه بقوله في سورة طه: ومن َعَرضَ عن زكرى فَإنَّ ام 201 
0 [طه: 5؟1١].‏ قال صاحب «القاموس»'': «الضَّنْك: الضيق في كل شيء 
للذكر والأنثى» ضَنْكَ كَكَرْمَ ضَئْكا وضّناكة وضُنوكة: ضاقء و - فلان ضَناكة فهو 
ضَنِيك ضَعْف في رَأيهِ وجسمه ونَفْسِهِ وَعَفْلِها. 

قال محمد تقي الدين: فكل من أعرض عن ذكر الله وهو كلامه مع بيان 
رسوله الكريم كَل يعيش في ضنك وضيق في رأيه وجسمه ونفسه وعقله أو في 
بعضهاء وهو الرأي والعقل والنفس وإن قوى الجسم فقد قال الله تعالى: #87 
وَِدَا رَلتَهُمَ تُتَجبُكَ لُجَسَامَهُمٌ وَإِن وو 0 لل 23 ا ا )0 
صَبْحَةَ عَُ 7 ل ررض 00 و ا أ 1 6 | [المنافقون: 5]. 

ره تعالى: «وَالَدِنَ كوا وَكَذَّوأْ باينا ُوليِكَ أححَبُ ألثَارٍ هُمْ فببًا حَلِدُونَ 
09 [البقرة: 4]: فيه وعيد شديد لمن لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله وتسميته 
فكلا ا ا لي و يديه ذلك وقيو عا قولة 
0 اليهود في هذه السورة رقم (7)1": #أْفَمُؤْمِيُونَ يِبَعْض الكنب 
وَتَكوتَ بِبَعْضْ4 [البقرة: 85] فسماهم مكذبين بترك العمل. وسيأتي توضيح ذلك 
قريبا إن شاء الله. اه. 


قوله تعالى: ولا تَلْيِسُوا لحي بالتطل وَتَكُثيوا الح وَأَتْ تَلُونَ 46 
[البقرة: ؟4] 


قال ابن كثير: يقول تعالى ناهياً اليهود عما كانوا يتعمّدونه من تلبيس الحق 


(؟) في الأصل: «رقم !»)١5(‏ 


لكك 


بالباطل» لبتمويه]!"» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل #إوَلَا تَلْبِسُوا الْعَنَ بالكلل 
يكوأ الْحنَّ وتم تعَلموَنَ 4©9 فنهاهم عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار البق 
والتصريح به 52 قال الضحاك عن ابن عباس: #وَلا تَلْيِسُوا الح البتططل» : 
لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذبء» وقال أبو العالية: ##وَلَا تَلْسُوا آلَعَنَّ 
ِلْببططلِ© يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدّوا النصيحة لعباد الله من أمة 
محمد كللُْ. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه”") 
فصل 

قال محمد تقي الدين: : كل مبتدع يحرف القرآن والسنة لنصر بدعته كالخوارج ش 
والمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية المعادين لمذهب السلف» وممن سار على 
مذهب السلف الصالح أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه .ؤكل مدع للفقه 
متمذهب متعصبف يحرف الكتاب والسنة؛ لنصر مذهبه مع ظهون بطلانه» كمعن 
الخضر بن مايابا الذي ألّف كتاباً سماه «إبرام النقض في تقرير السدل وإبطال 
القبض» وزعم أن أحاديث وضع اليمنى على اليسرى الصحيح منها منسوخ””؛ إذ 


لفق في مطبوع (تفسير ابن كثير»: (وبتمويهه به). 

(9) انظر: «تفسير أبن كثير») .)71/94/١(‏ 

(9) انظر: «إيرام النقض)» (ص2.58 24٠‏ ؟9). 
وقد رد دعوى النسخ بشيء من التفصيل محمد بن محمد الميموني في كتابه «النصح 
الأوفى؛ (ص”١39)‏ وبيّن أن أول من تزعّم هذا الادعاء (الشيخ عليش)» والذي حمله 
على ذلك التعصب المذهبي الذي كان يمتاز به بين أهل عصره» لكنه صدر منه ما صدر 
كما قال أحمد بن الصديق في كتابه «المثنوي» (ص ٠‏ ا«عن تساهل وتهور وعدم 
إمعان وتدبر» مع ما للعصبية من التأث ثير العظيم في تزيين الباطل وقلب الحقائق». 
وممن لم يوافق الشيخ عليش في دعواه على الرغم من انتصاره للسدل وتشهيره: صاحب 
«بيان مشهورة السدل والإرسال» فإنه قال (ص9”): «وأما ما ذكره ذ في اشرحه) وفي 
«نوازله» من أن دليل ذلك يعني النسخ ‏ استمرار عمل أهل المدينة على السدل فيكون 
القهى مسو ناد يجزل هليه لأن جمهون المتحانة بحد مزه 449 متدرا منهم القبض 
وكذلك جمهور التابعين» كما قاله الحافظان ابن عبد البر ا 
وقد صئّف جمع من العلماء لا سيما المتأخرين منهم رسائل عدة في مسألة القبض 
والإرسال ما بين مؤيدٍ ومخالف. وهذه عناوين الرسائل التي وقفت عليها: 
١‏ «تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار» لأبي شعيب محمد بن - 


القاسم الهواري» مطبوعء أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «الموسوعة المغربية»؛ (78/7) 
«معلمة الفقه المالكي» (ص5850). 
- «البحر المتلاطم الأمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء واللجاج» لعبد الحي 
00 أفاده محمد بن عبد الله التليدي في «تراث المغارية في الحديث النبوي». 
- «المنهج الأقوم في مسألتي الرفع والضم» لمجد الدين المؤيدي (مخطوط). 
«المثنوي البتار» للأحمد الصديق الغماري» مطبوع في مصرء سنة (787١اه).‏ 
- «سنة القبض والرفع في الصلاة» لمحمد الإطاري كما في «معجم المؤلفين في القطر 
الشنقيطي» (ص5١٠).‏ 
- «زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار» لعبد السلام بن 
الطيب الشرقي العربي» مطبوع. 
- «الحسام المنتضد المسئون على من قال: إن القبض غير مسئون» لعبد الرحمن بن 
5 مطبوع . 
«الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وواضح» لأبي عبد الله 
لسار بطع 
- «إبرام النقض في مسألة القبض» لمحمد الحضري الجكني الشنقيطي» مطبوع في «دار 
البشائر»» سنة (1515ه-19947م). 
٠‏ «الكتاب الثمين في الضم والتأمين» لبدر الدين الحوثي» مخطوط في مكتبة 
«ضحيان») باليمن. 
١‏ -«نصرة الرفع والقبض في الصلاة النفل والفرض» لمحمد الكانوني الآسفيء, أفاده 
عبد العزيز بن عبد الله في «معلمة الفقه المالكي» (ص5868). 
١‏ «سلوك السبيل الواضح في بيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور راجح» 
لمحمد بن جعفر الكتاني» أفاده عبد العزيز بن عبد الله فى «معلمة الفقه المالكى» 
١ ١ 1 .)586(‏ 
٠‏ «نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته فى الصلاة» لمحمد بن أحمد 
المشاوي» مخطوط في الأزهرية. 1 
«الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في صلاة 
النفل والفرض» لأبي الخير الأرواني» مخطوط في موريتانيا. 
5 «رفع الشأن المنصف السالك بإثبات سنة القبض في الصلاة في مذهب الإمام 
مالك» لأحمد الغماري» أفاده محمود سعيد ممدوح في «١تشنيف‏ الأسماع» (ص١8))‏ 
مطبوع في مصر سنة (197م). 
7 «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك» لابن عزوزء مطبوع في 
مصرء» سنة 19017م. 


لو 55 أن يروي الإمام مالك حديئاً مكويا عن النبي 2 ورواه عنه البخاري 
وفنيك ”9 ولا شك في صحته ثم يفتي بخلافه فيما رواه عنه ابن القاسم في في 
ا(امدونة محدون77, وقد هيأ الله له عالماً شنقيطبًا من أهل بلذه؟ فألف كتاباً فى 
الرد عليه سماه «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة»”"» وتبرع بطبعه المجاهد 
الأكبر فى المغارب كلها الذي أنقذ الله به أهل المغرب الأكبر من حدود السينغال 
إلى حدود مصر من ربقة الاستعمار وظلمته إلى حرية الاستقلال ونوره» ألا وهو 
الملك محمد الخامس”*' رحمة الله عليه» ومن أجل المكارم أن. شريكه في 
الجهاد الملك الحسن الثاني أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه. لمن نفدت نسخ هذا 
الكتاب أمر بطبع ثانية» أجزل الله ثوابه وجزاه أحسن الجزاء. 

زمولت هذا الكتات هو الخلامة الل المتعنيث الأصنولى المي الاديي 
الشاعر المتفنن محمد بن أبي مدين الأستاذ في معهد بوتيلمت من بلاد شنقيط, 
وهذا الرجل نادرة زمانه يحتاج إليه أساتذة الأزهر وأساتذة الجامعة الإسشلامية 
بالمدينة وكل جامعة عربية» لا أقول: الطلبة بل الأساتذة. ' 

ومن سوء حظ العرب في هذا الزمان عموم الجهل والتقليد فيهم» بسيركم 


١١ -‏ - «رسالة النصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض» لأبي 
03 عيسى سيدي المهدي الوزاني» مطبوع في موريتانيا. ش 
- «القول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب إمام دار الهجرة النبوية الإمام 
مالك بن أنس نه لمحمد عابدء مطبوع في موريتانيا . 
49 «إرشاد السالك إلى إرسال مالك» لعلي القاري» مطبوع (بتحقيقي). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١54 -108/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب وضع 
اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» والبخاري (7410) من حديث 06 بن سعد 
ومسلم )5٠ ١(‏ من حديث وائل بن حجر. 

(0) انظر: «المدونة» .)1١8/1(‏ 

() طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وكانت الطبعة الأولى كما ذكر المصنف» وأها الطبعة 
الثانية فكانت سنة (1940ه ‏ 19178م). أعيدت طباعته على نفقة وزارة.الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» وهي التي سنعزو لها. ٠‏ 

(5:) للمصنف مقالة بعنوان «منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس ‏ طيب الله ثراه -) نشرت فى 
مجلة «الجامعة السلفية الهندية» (المجلد الثالث عشر/ العدد السادس» شعبان ١401١ه ‏ 
الموافق ‏ يونيو ) سنة ١9481١‏ (ص0 -2) وهي في كتابنا «مقالاات الماتلي؟ يسر الله 
إتمامه ونشره. 


على صراط معوج؛ لأنهم لا يعتبرون العلم وإنما يعتبرون الشهادات المزيفة التي 
يحصل عليها كثير من الدواب فيتسنّمون أعلى المراتب في الجامعات» وهم صمٌّ 
بكم عميء, فوالله الذي لا إله إلا هو لو ظفر بهذا الرجل أساتذة الجامعات في 
أوروبا؛ لاستفادوا من علمه وبذلوا النفس والنفيس في خدمتهء ولكن كما قلنا من 
ضلالات العرب أنهم يتركون العين ويطلبون الأثر باعتمادهم على الشهادات» 
فهم كما قال الشاعر: 
ولعو اتبعين اهيار يباتك لقالالنْاسُ يالك من حمار 
فكذلك الجاهل إذا أخذ الشهادة من الجامعة يقول الناس: يا لك من عالم! 
وإذا لم تكن له شهادة يقول أشباه الناس: يا لك من جاهل! فمن أراد أن يعرف 
تحريف المقلدين المتعصبين إلى أي حد بلغ في الإسفاف» فليقرأ هذين الكتابين 
فيرى الأول ظلمة ويرى الثاني نوراً» وصدق رسول الله ككلِ إذ قال: «لتتبعن سنن 
من كان قيلكن 1" .فقن .وسحد فى بخدء الأمة من يلين الحق بالباطل ريكسون 
الحق وعم لمر 


4 الباب الثالث‎ ١> 


قوله تعالى: َيل لِنَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب يَيدِمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنّ 
عند اله ِيَمهرُوأْ يو كسما كيلا فَوَيْلُ لَمُم يِمَا كَُبتْ أَيْدِهمَ وول 
ل مما مَكسيون 509 [البقرة: 1/9] 
قال (#): «وقوله تعالى: #هَوَيْلٌ لَِلَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بَيْدهمْ» الآية. 
هؤلاء”" صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 


.)١8ا//١( سبق تخريجه‎ )١( 

00( الخطاب الوارد في الآية وإن كان وارداً في , بنى إسرائيل» فهو تنبيه لسائر الخلق» ٠‏ وتحذير 
بن مثلةاء ا م ا لكنه عام في المعنى» وأنت ترى 
كثيراً من الذين يروجون مقاصدهم يؤولون الأدلة. ويحيلونها إلى وجه بعيد» ويكتمون 
الحق ويسترونه بالباطل» حتى إذا كانت الأدلة لهم» قاموا في تأييدها ونصرتهاء وإن 
كانت عليهم حرفوها وبدلوهاء ونبذوها وراء ظهورهم. فكتموا الحق تارة» ولبسوه 
بالباطل تارة ثانيةء قاله ابن بدران فى «جواهر الأفكار» .)١97(‏ 


(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «هو»! 


و 1 2 1 
هه 2 ' 5 


وأكل 7 الناس بالباطل» والويل: الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في 
اللقةه وال ابن عا :لمعي المتتلسين فين #تنالون أهل الكناية قو نويه 
وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضًاءلم يشب 0-7 
حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدَّلوا كتاب الله» وغيّروه وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا: من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ أفلا ينهاكم ما.جاءكم من 
العلم عن مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط د عن الذي أنزل 
إليكم». رواه البخاري""' . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها»» 
وقوله تعالى: #هَوَيّلُ لَهُم يِمَا كَنَبَتَ أيْدِبِهمٌ وَرنِلٌ لَّهُم ْنَا يَكْبونَ4 أي : فويل لهم 
مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء» وويل لهم.مما أكلوا به من 
السحت؛229, 


قال محمد تقي الدين: وقد وجد في هذه الأمة من اتبع يي فكتبوا 
المجلدات في الأحكام الشرعية ونسبوها إلى الله ورسولهء وليس فيها: قال الله 
ولا قال رسولهء فحللوا بها الفروج» ونقلوا الأموال من ملك شخص إلى شخص 
آخرء وسفكوا بها الدماء افتراء على الله» وهذا الوصف ينطبق على كل كتاب 


القن فنا سسددته الدقة وحشي بالمسائل المجردة عن الدليل من الكتاب 
والسدة” 0 وما أكثر هذه الكتب المظلمة ورحمة الله على عبد المؤمن بن علي 


.)554805( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) :»457/1١(‏ 24548 5594). 

(*) (إفاضة وإضافة) قال أبو عبيدة : ومما يلتقي مع هذه الآية قبل المذكورة هناء وهي قوله 
تعالى : لوهم أْتِيوْنَ لا ينوت الكتب الآ ين م م إل يَطبوْنَ 402 [البقرة: 174]. 
فقد وصف تعالى قسماً من اليهود بقوله: طلا يَمْلَمُوَ الْكِتَبَ4. أي: لا يعرفون 
التوراة. ليطالعوها ويتحققوا ما في تضاعيفها من دلائل النبوة فيؤمئوا» أو أنهم < :يعرفون 
إلا القراءة الخالية عن التدبر والفهم» المقرونة بالتمني» ولذا قال:- ظإلَّد ماي جمع 
(أمنية»» وهي تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل» والمعنى: إذا كانت الأماني مما يصح 
وصفه بالعلم فهي لهمء لا غيرها من جميع أنواعه» وقيل: الأماني بمعنى الأكاذيب» 
والمعنى عليه: لا يعلمون الكتاب إلا أماني » أي : أكاذيب ممختلقية سمعوها من علمائهم - 


الملك الموحدي العالم؛ الذي أمر بإحراق كتب الفروع”'' في جميع أنحاء 


- فتقبلوها على التقليدء وهذا يساعده إخبار الله تعالى عنهم بأنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعهء أي: أن أسلافهم حرفوا الكلام» ومزجوا شرحها بالأكاذيب والتمويه 
والتضليلء وهؤلاء أخذوا ذلك منهم من غير تمحيص ولا نظرء يساعده قوله تعالى: 
لوَإِنَ هُمَ إِلّا يَظبْونَ4. أي: ما هم إلا قوم قصارى أمرهم التقليد والظن» من غير أن 
يصلوا إلى رتبة العلمء فأنى يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد اليقين» وفي الإتيان 
بلإإِنْ4 التي معناها النفي» والاستثناء بط إِلّة4 تأكيد لنفي العلم عنهم. 
ولما ذم الله تعالى من لا يعلم» عُلم أن المعارف كسبية لا ضرورية. 
ويؤخذ من أحكام هذه الآية: أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين غير جائزء وأن التقليد 
لا يعد علماً؛ لأنه أخذ قول الغير بلا دليل» ومثل هذا لا يليق أن يكون متصفاً بالعلم 
أصلاً ؛ لأن هذه طريقة العوام» وأن المُضلّ وإن كان مذموماًء فالمغتر بإضلال المضل 
أيضاً مذموم؛ لأنه تعالى ذمهم وإن كانوا بهذه الصفة. 
ولما أثبت لهذا الفريق القطع على الله بما لا علم لهم به» وكان هذا معلوم الذم محتوم 
الإثئمء سبب عنه الذم والوثم بطريق الأولى لفريق هو أردؤهم وأضرهم لعباد الله وأعداهم 
فقال: #هويْلٌ». والريل ا الشر كله؛ أي : ما يجمع الشر كله كائن «لِلَدِنَ يَكَنْبُونَ 4 
منهمء أو من غيرهمء «الكنب» الذين يعلمون أنه من عندهم لا من عند الله تعالى» أو 
يكتبون التأويلات الزائفة ابأَيدمْ4 تأكيد لدفع توهم المجاز كقولك: كتبته بيميني . 
ثم أشار إلى قبح هذا الكذب وبعد رتبته في الخبث بلثم4 المفيدة للتراخي» فقال: #اثمّ 
يمون 4 أي : لما كتبوه كذباً وبهتاناً «هَئدًا مِنْ عند أسّر) . 
ثم بين بالعلة الحاملة لهم على على ذلك خساستهم وتراميهم إلى النجاسة» ودناءتهم» فقال: 
#لِيسْترا بيء 2# أي : بذلك الكذب الذي صنعوه 0 د ليلا 18 سبب م 
#نوَيْلُ لَهُم يِمَا كَنَبَتَ أَيَدِيهِمَ» من ذلك الكذب على الله وَوَتِْلٌ لَّهُم يْنَا يبون » 
أي : يجددون كسبه مما اشتروه بهء والمراد مما يكسبون من الخبثء ولكنه حذفه 
لوضوح الدلالة عليه بقرينة ما تقدم. 
وفي هذه الآية بيان لما شرف به كتابنا من أنه لإعجازه. لا يقدر أحد أن يأتي من عنده 
بما يدسه فيه» 000 فله تعالى الحمد والمنة. 
وأشارت الآية إلى أن كسبهم هذا في غاية الرداءة لأنهم ضلوا عن الدين» وأضلواء 
وباعوا آخرتهم بدنياهمء فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم» فإن المعلوم أن الكذب على 
الغير مما يضر بعظم إثمهء فكيف بمن يكذب على الله ويضم 9 الإضلال» 
ويضم | إليهما حب الدنيا والاحتيال في تحصيلهاء ويضم إليها أنه مهد طريقاً في الإضلال 
باقياً على وجه الدهر.ء فلذلك عظم الله تعالى ما فعلوه» قاله العلامة ابن بدران في 
«جواهر الأفكار)» (/ا7 - 778). 


- انظر تفصيل ذلك في مقالة (موقف الموحدين من كتب الفروع) للأستاذ سعيد‎ )١( 


مملكتهء وأمر القضاة والمفتين ألا يقضوا ولا يفتوا إلا بدليل من الكتاب: والسنة. 

قال صاحب «الاستقصاء» في (الجزء الثانيص176١)‏ ما نصه: «لما كانت 
سنة خمسين وخمسماثة أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بإصلاح المساجد 
وبنائها في جميع مملكته وبتغيير المنكرات ما كانت» وأمر مع ذلك بتحريق كتب 
الفروع» ورد الناس إلى قراءة 55 الحديث واستنباط الأحكام منهاء وكتب بذلك 
إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة؛ فجزاه الله خيراً». 0 

قال المحشي : «الذي في كتاب «المغجب» لعبد الواحد المراكشي أن يعقوب 
المنصور هو الآمر بذلك. فانظر هل فعل هذا اقتداءً بجده أم من ذاته لأول مرة؟ لكن 
الظاهر هو كلام المراكشي أن إحراق كتب الفروع ورد الناس إلى الكتاب والسنة كان 
مقصداً وعزماً لعبد المؤمن وابنه يوسف إلا أنهما لم يظهراه». وأظهره يعقوب 
بعدهما”'".اه). وما ذكره المؤلف هنا منقولاً عن صاحب «القرطاس»»؛ ؤكلام 
صاحب «المعجب» أولى بالاعتبار؛ لقُربه من الزمان المذكور ومشاهذته للواقع . 

قال محمد تقي الدين: الرأي الأول.عندي أرجح لأنه إذا ثبت أن هذا الأمر 
كان مقصودهء فما الذي يمنعه من تنفيذه: 0 كان أقوى وإشلاء تمكيئاً من حفيده؟ 
والله أعلم.اه. 

وقال صاحب «الاستقصاء» أيضاً في الجزء نفسه صفحة )٠٠١(‏ 5 
أخبار يعقوب المنصور) ما نصه: «وأمر برفض فروع الفقنه وإحراق كتب 
المذاهب» وأن الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسنة النبوية ولا يقلدون أحداً 
من الأئمة المجتهدين؛ بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم 


حت امراك ضيه الله تعالى -» وهي منشورة في مجلة «دعوة الحق» المغربية». العدد 
(59؟) (صه5” وما بعدها). 

)١(‏ للهلالي كلام مفصل في ذلك في مقالات عديدة» تطلبتها وجمعتّها من بلدان مختلفة» ثم 
وجدته بيّن ذلك في تقديمه لكتيب «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلؤي كله 
في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة» (ص” ‏ 9) ط. مكتبة الساحل» 
الرباط» دون تأريخ. وانظر كتابي: «مقالات العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي» 
أيسر الله إتمامه ونشره. 


سي سي سيم ميم اسيم ايشم سيم سم سم لسلسم 


)١(‏ هو من تلاميذ العلامة الهلالي» وظفرت بمراسلات بينهماء وبعضها استفتاءات وجهها أعراب .لشيخه» 
رحمهما الله تعالى. . : 


القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس)”2.اه 

رلا ا 1ن الا ال «وكان قد أمر لأول دولته بقراءة 
البسملة في أول الفاتحة تحة في الصلوات».اه. 

قال محمد تقي الدين: وكنت قرأت في كتاب من كتب التاريخ أن أحد 
ملوك الموحدين ‏ أظنه عبد المؤمن بن عليء أو يعقوب المنصور أو غيرهما ‏ 
قال لوزيره - وكان يدعى أبا بكر -: يا أبا بكر! أجد في «المدونة» في المسالة 
الواحدة أقوالاً متعددة متناقضة» فما المخرج في ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
اختلف علماء الأصول في القول المشهور الذي يجب اتباعه في مذهب مالك» 
فقيل: هو ما وافق مذهب مالك فى «المدونة»» وقيل: هو ما كثر القائلون به» 
وقيل: هو ما قوي دليله. فاخضر ذلك الملك نسخة من «سنن أبن داود) 
والمصحف. وقال: يا أبا بكر ما زدتني بجوابك إلا حيرة» أنا ما عندي إلا هذا 
وهذا ‏ وأشار إلى كتاب الله و«سئن أبي داود» ‏ أو هذا وسلّ السيف - 

وأظن أن هذا الخبر يوجد في كتاب «المعجب"”"' لعبد الواحد المراكشي» 


)1١(‏ «الاستقصاء» )١91/١/١(‏ بنحوه. 
زفق نعم الخبر فيه (ص٠٠1)‏ ولكنه على لسان يوسف بن عبد المؤمن مع وزيره أبي بكر بن 
الجدء. ومما قاله فى هذا الأمر: «يا أبا بكرء المسألة فيها أربعة أقوال» أو خمسة 
أقوال» أو أكثر من هذاء فأي الأقوال هو الحق؟ ما نصه: وقال: «يا أبا بكر! ليس إلا 
هذاء وأشار إلى كتاب «السنن لأبى داود» ‏ وكان عن يمينه ‏ أو السيف»» وأما ولده 
يعقوب فهو الذي تجرأ جداً على نبذ كتب الفروع؛ وعمل على إحراق كتب المذاهب» 
قال المراكشي في «المعجب» :)550١  1٠0٠(‏ «لقد شاهدت منها وأنا يومئذٍ بمدينة فاس»ء 

يؤتى منها بالأحمال» فتوضعء ويطلق فيها النار». 
وأما عبد المؤمن (والد يوسف المذكور آنفاً) ففي زمنه انطلقت شرارة التحذير والتخويف 
من النظر في كتب الفروع. وأكد لفقهاء زمانه ليس ثمة إلا الكتاب والسنة» وألف العلماء 
في عصره ه كتباً فقهية مهمة وجليلة فيها نصرة للدليل» منها: «الإنجاد 3 أبواب الجهاد» 
وطبع في مجلدين بتحقيقي» وهو للعلامة محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ» المعروف 
ب(ابن المناصف)  07(‏ ١17ه)»‏ قال في (أوله): «ولما توخيت أن يكون هذا العضضن 
مبنياً على دلائل الكتاب والسنة» منهاً عن شبه التقليد واتباع مذهب بغير دليل. . 
وذكرثٌ في تقديمي له (ص5؟١‏ - )١51‏ نبذة عن محاربة الموخحدين للجمود 0 
ولكن الأمر لم يطل يقول الدكتور محمد بن شريفة في مقدمته لتحقيق كتاب «مذاهب 
الحكام في نوازل الأحكام» (ص١١)‏ على إثر طلب الموحدين أن لا يتولى القضاء إلا 
المحدثون؛ قال: «وقد أحدث هذا الأمر خللاً في سير خطة القضاء وخروجاً 


عليه الخلفاء الراشدون. اه.. 


*! الباب الرابع 4 


قوله تعالى: وَإِدًا وَل طم ته موا مآ أل هاوأ م م1 لين ينا عله ابه 
ولو ا ءَبَأَؤُهُمْ لا يمَقَِلُورت سَبِمًا ولا يَهْتَدُونَ 500 ' [البقرة: ]17١‏ 
قال (4): «يقول تعالى: وَإًا مل لهؤلاء الكفرة من المشركين نيعا . 
أل ننه على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل #مَالوَا» في 
جواب ذلك #أبل نتَيِعٌ تَتَمْعُ مآ أَلْفنا» أي: وجدنا ##عَلهِ م40 أي: من عبادة الأصنام 
والأنداد. قال الله 0 منكراً عليه «أوكؤ كارت َبَاوُهُمْ4 أي: الذين 
يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «لا يِمْيَنُورتَ سكا ولا يَهْنَدُونَ 4 أ ليس 59 عقا 0© 


ولا هذاية . 


وزوع: انع إسحاق ينود عن انر عباتن أنها تزلت في طائقة نتن البهوة 
دعاهم رسول الله يك إلى الإسلام. فقالوا: «بل تََيِْ مآ ألا كد 462 
فأنزل الله هذه الآية)'2. وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن ب الب التمري في 
كتابه: «جامع بيان العلم وفضله؛ في (الجزء الثانيصفحة )1١4‏ ما نصه: 


- عن رسومها المعهودة في الأندلس والمغرب وأصبح الحال كما يقول بعضهم: «لقد كان 
الذين استقضوا منهم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة تقصير في قضائهم» وكانت 
أحكامهم سخنة عين» وظهر ذلك عند العامة والخاصّة إذ لا اطلاغ لهم على جزئيات 
المسائل اطلاع أهل الفقه والفروع /ختئ. كان مهم من لهادينٍ ربّما يباطن بعض 
الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتّخذه معيئا في قضاياه»» ثم قال بعد ذلك: 
لاثم هدأت الفورة وفشلت الفكرة وعاد القضاء ء إلى القائمين على «المدونة» وغيرها من 
كتب الفروع». 

)00 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : : (فهم». 

0( أخر جه ابن إسحاق ‏ كما في اسيرة ابن هشام» )207/١(‏ ومن طريقه: 57 جرير (؟/ 
)2 وابن أبي حاتم )581/١(‏ رقم )١191١(‏ - قال: ا اع 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف» محمد مولى زيد. بن ثابت مجهول, لم يرو عنه غير ابن إسحاق» 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟5457/5١).‏ ْ 


وود 1 رمم 


«وقال وَيَِ: طوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا ين كَبِْكَ فى مَرَيَْمَ من تَدِيرِ ِلَّا مَل 3 0 عد 
5 علخ أَعَدِ ةَ وَإِنَا عل َاترهم مُفَتَدُوتَ © قن أولز 2 بأَهَدَ مما مما وَجَدمٌ عليه 
4 [الزخرف: +7 14] فمنعهم الاقتداء 0 من قبول الاهتداءء فقالوا: 
«إنّ يمآ سام بو كَفرويَ4 [الزخرف: 


وفي هؤلاء ومثلهم"" قال الله وق: © إنَّ سَرَّ ألدَوآتِ عند امه ألسُمْ ابتكم 


)١(‏ بل الآية رقم (171) من هذه السورة وهي عقب الآية التي يفسرها هناء تدل عليه» ونسوق 
كلام ابن بدران في «جواهر الأفكار؛  515(‏ 455 ) لنفاسته» ومنه يظهر الذين ذكرناه على 
وجه لائح» قال رحمه الله تعالى: «يقول الله لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما 
وجدتم عليه آباؤكم» فتتركون ما يأمركم به ربكم» وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيناء. .ولا 
هم مصيبون حقاً ولا مدركون رشداً؟ وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء» المستعمل له 
فى القجة: اما اليذا مل افلا بدمة قعائهو با حاف ؛ إلا من عقل له ولا تمييز. 
والواو في قوله: «#أوَلَو كانت ابام ث4 للحال» والهمزة ببعئ الرد والتعجب؛ طألْيِي4 
بمعنى وجدناء بدليل قوله: 9بِلْ نِم ما وَيدَا عل يهنا » [لقمان: ]1١‏ وهذه الآية 
صريحة في ذم التقليد» صراحة لا تقبل التأويل ولا الصرف عن ظاهرها. 
وقد حكى ابن عطية: أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد. 
وقرر فخر الدين الرازي في تفسيرهء بطلان التقليد بوجه عقلى» فقال: يقال للمقلد: هل 
تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان» أن يعلم كونه محقاء أم لا؟ فإن اعترفت بذلك» 
لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاًء فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته 
بتقليد آخر لزم التسلسل» وإن عرفته بالعقل فذاك كافيء فلا حاجة إلى التقليد» وإن 
قلت: لبن من اشبرط بجوان © تقليده» أن يل كر هنا : فإذن قد جوزت تقليده» وإن 
كان مبطلاً؟! فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل؟ 
وأيضاً هب أن ذلك المتقدم الذي قلدته كان عالماً بذلك الشيء, إلا أنّا لو قدرنا أن ذلك 
المتقدم» ما كان عالماً بذلك الشيء قطء وما اختار فيه البتة مذهباًء فأنت ماذا كنت 
تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه» كان لا بد من العدول إلى 
النظر؛ فكذا ههنا. 
وأيضاً إذا قلدت من قبلك, فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا تقليد؟ فإن 
عرفته بتقليد لزم إما الدورء وإما التسلسل. وإن عرفته لا بتقليد» بل بدليل» فإذا أوجبت 
تقليد ذلك المقدم,» وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد؛ لأنك لو طلبت بالتقليد لا 
بالدليل» مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد. كنت مخالفاً له!! فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه» فيكون باطلاً . 
وما قاله هناء الدليل يعم المقلد في التوحيدء والمقلد في الفروع» وقد جعل العلماء 
للمقلد في الفروع ميزاناً عادلاً. فاتفقوا على أن المكلف متى عرف الحق, لا يجوز له 
تقليد أحد في خلافه. 


وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال؛ وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق 
الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق» وهو بين النصارى» فإذا فعل 
ما يقدر عليه من الحق» فلا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي: وغيره. ' 
وقد أنزدر الله في هؤلاء آيات من كتابهء كقوله تعالى: لوَإِنَّ من أَهْلٍ لْحكِيب لمن صن 
لله وَمآ أل ليح ومآ أل لم4 [آل عمران: 154] وقوله: فين ده ثرت أ 
يَبُدُورتَ ت يلق ود - يَعَدِلُونَ © [الأعراف: 159] وقوله: ظوَإِدًَا سَمِمُوأْ م5 أنِْلَ إل ألرَسُولٍ 
2 ميته 5و يفيض سن ادمع مِنَا فوأ ون الْحقّ4 [المائدة: 47]. 
وأما إن كات المي للعيتهد عاجرا ع ميرقة الحو عن المي وقد فعل ما يقدر عليه 
مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخد إن أخطأء كما في الاجتهاد في القبلة» زان 
0 قلد شخصاً دون نظيره باتباع هواه. ونصره بلسانه ويده من غير علم أن معه الحق. 
من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه 07 لم يكن عمله صالحاً» وإن كان متبوعه 
ل كي . كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ 
مقعده من الثنار. 
ومن ثم قال الشافعي: أ جمع المسلمون» على أن من استبانت له قله تسرك اله ل لم 
يكن له أن يدعها 0 
وقال ابن عبد البر وغيره: أجمع الأبرومي أن المقلد ليس معدوداً 00 العلم» وأن 
العلم معرفة: الحق بدليله. 
وهذا كما قال. فإن الناس. لا يختلفون» أن العلم هو: المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما 
بدون الدليل فإنما هو التقليدء فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى» 
والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة 
الأنبياء» فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وكيف يكون من ورثة الرسول» من يجهد 
ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه» ويضيع ساعات عمره في التعصب 
والهوى. 
ولما كان أولئك المقلدة المذكورين في هذه الآية» بالوصف الذي ذكره 5006 
من ترك النظر والتدبر والإخلاد إلى التقليد بقولهم طبَل نَم م1 اليا عد 1 
ضرب لهم مثلاً تنبيهاً للسامعين لهمء 7ل انما وتنا قجها افجوا افيه مسبت ادر 
الإصغاء» أو قلة الاهتمام بالدين» فصيرهم من هذا ا بمنزلة الأنعا م فقال: 
«ومكلٌ ألَدنَ كرا كنكل الى يَنِنُ يا لا يَنْمَمُ إِلَّا دعل ويد ل ا م عن ند * 
يَمْيَوْنَ 40 [البقرة: .]١7١‏ 
وذلك لأن مثل. هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفارء .ويحقر.[ إلى الكافر نفسه إذا 
سمع ذلك» فيكون كسراً لقلبه» يننا لصدره» حيث صيره كالبهيمة» فيكون في ذلك 
نهاية الزجر والردع لمن يسمعه»ء عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد». 


- 


لت لا يَعَقِلُونَ 4067 [الأنفال: ]1١‏ وقال: #إإذ تَبَرَا ألَذينَ 0 مِنَ اديت أتَبَمُوا 

وروا الحتابت وَتقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 69 هَكَالَ الدِبنَ نبوا لو أك نا كه هتنبا مهم 
كا كَبََيُوا هنا كَدَلِكَ يرِيِهِمْ الله أعَمْلَهُم حَسَرّتٍ عَم 4 (اجحجرة 1 
وقال يك عائباً لأهل الكفر وذامًا له : إما مذ اتَمَايِلُ أل أَْرْ ها 00 كَالوأ 


سه يي سح مر آ و 5-7 


وَجَدْئ ءَابَهَْا ها عبرت 462 [الأنبياء: 058, "ه] وقالو"": #إإِنَا أَطْعنَا سا 


سرع مرت 


4 20 


نا كأَصَلُونا ألسَّبيكَاً» [الأحزاب: 317]. 
ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساءء وقد احتج العلماء 
بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين 
التقليدين يقير حجة للمقلد» كما لو قلت رج" فكفر وقلك أخر فأذنث فقل 9 
آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ 
لأن كل ذلك 0 وقال”تغالى : وما 
كات أنَّهُ لِضِلَ فَرَمًا بَمَدّ إِذْ هَدَهُمْ حَنٌّ بيرت لهم نا يِتَقُورتَ4 [التوبة: .]1١١‏ 
ٍ ا ا 0 وفي ثبوته إبطال التقليد 
أيضاء فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم 
لها وهي الكتاب والسنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك» ثم قال 
أبو عمر بسنده إلى عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله َكل يقول: «إنى لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة؛. قالوا: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة العالم. ومن حكم جائرء ومن 
هوّى متبع»”*2. وبهذا الإسناد عن النبي يكل أنه قال: «تركت فيكم أمرين» لن 


)١(‏ في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «وقال». 

(؟) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «رجل». 

زفرفق في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «وقلّد. 

(5:) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١5(‏ رقم ,)١7‏ واليزار  ١4857(‏ «كشف الأستار»), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (5/ 42١14‏ والمعافى بن عمران في «الزهد» رقم »)5١19(‏ 
والبيهقي في «المدخل» رقم (40). وأبو نعيم (7/ »2٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(1875)؛ وقال الهيثمي في«المجمع) :)1417/١(‏ «فيه كثير بن عبد الله بن عرف وهو 
متروك»: وقد حسن له الترمذي». وقال في (3794/65): «كثير بن عبد الله ضعيف». وقال 
الحافظ في «التقريب»: «ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب»» فإسناده ضعيف جداً. 


تقار بانس تع رين كتاب الله وسنة رسوله""". ثم قال بسنده إلى زيادٍ بن 
9 قال قال كن «ثلاث يهدمن الدين: زلة 0 جنال منافق بالقرآن 
وأئمة مضلون)”؟' .اه 

قال محمد تقي الدين الهلالي: كل من دعي إلى كتاب الله أو سئة رسوله» 
فأعرض عنهماء فهو من شر الدواب اللين ذكرهم. ال الي ا ال لأن الله 


تعالى قال بعد ذلك: #يتأيبًا أْدِينَ “امثوا أسْتَحِيبُوأ يله وَللدَسُولٍ اذا َعَم لما ما ميت » 
[الأنفال: 5؟]. فالاستجابة لله وللرسول فيها. الحياة حياة الدنيا بسعادة وحياة الآخرة 


بسعادة ورضوان من الله. وعدم الاستجابة لله وللرسول فيها الموت الحقيقي وهو 
موت القلب كما قال تعالى في سورة الأنعام: «أوَ من كن مَيِكًا لحِمَيئَهُ وَجَمَلَيَا لَه 


1 بهذا اللفظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١1875(‏ بإسناة”الحديث السابق» 
رشق أنه شعيت ذا وذكره مالك في «الموطأ» كتاب القدر رقم, ,250 بلاغاً عنه له 
والحديث صحبح له شواهد كثيرة؛ انظرها في: «السلسلة الصحيحة» .)١7/51١(‏ 

وأخرجه الحاكم )9/١(‏ من حديث أبي هريرة وابن عباس» وقال شيخنا الألباني ف 
«الصحيحة)» (5/ لاه 7): : (وهي وإن كانت متردانها لا تخلو من ضعف فبعضها ييقوي 
بعضاًء وخيرها حديث ابن عباس». 

وأصل الحديث في مسلم )١108(‏ من حديث زيد بن أرقم. 
وانظر: «الصحيحة» .)١9/51١(‏ 

إفة في الأصل : «جدير) بالجيم في أوله» وصوابه بالضاء المهملة. 

إفية أخرخ مقولته يِه الدارمي في «السئن» .)9١/١(‏ والآأجري في «تحريم النرد والشطرنج» 
رقم (2)54 والفريابي ف فى «صفة التفاق» (ص١7),‏ واد بن المبارك في «الزهد) وقما 
»)١410(‏ والخطيب في 217 والمتفقه» 2)79“5/١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم 
0 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم .54١(‏ 547), والهروي 

في اذم الكلام» رقم 50 يغذة وابن بطة في «الإبانة» رقم (58)» وأبو نعيم في: 
«الحلية» 2)١957/5(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم (لاكححتك فقكدللب علاملى 00 
أبي | إياس في «العلم». والعسكري في «المواعظ». والبغوي والإسماعيلي» .و 
المقدسي في «الحجة»؛ ‏ كما في «كنز العمال».(١٠١‏ رقم 2595٠8‏ ؟١5941),‏ 00 
الفاروق» (7/  )551١- 57١‏ من طرق» عن 2 بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن.كثير في «مسئد الفاروق» (557/7) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرقايشدٌ: القن 
منها الضعيف؟ فهي صحيحة من قول عمر ذَيه» وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 

(5) انظر:: «جامع بيان العلم وفضله؛» (؟//ال 91‏ 91/4, ط. ابن الجوزي)٠‏ ش 


0 


ورا يَمْثِى يو في آدَّس كس مَتَوُ في لظت لس يتايح ينها كَذَللك ذُيّنَ يِلْكَننِينَ ما 
كنا يَمْمَنُوت 407 [الأنعام: 177]. فالذين استجابوا لله وللرسول وكانوا أمواتاً 
بالكفر أو الشرك أو البدعة يصيرون بالاستجابة أحياء ويجعل الله لهم نورأ يمشون به 
في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى» والذين لم يستجيبوا لله يبقون أمواتاء ولا 
يجعل الله لهم نورأء فيبقون متخبطين في الظلمات في الدنيا والآخرة. 
فصل 

كل مشرك أو مبتدع ينسب شركه أو بدعته إلى نبي من الأنبياء أو إمام من 
الأئمة» كما فعلت النصارى حين نسبوا إلى عيسى أنه قال لهم: أنا ابن اللهء وأنه 
قال لهم: أنا الأقنوم الثاني» فاعبدوني وهم كاذبون» انظر «البراهين الإنجيلية» 
لمؤلف هذا الكتاب7'. 

وكذلك عباد القبور وأصحاب الطرائق الذين يستمدون الهداية وتنوير 
القلوب من شيوخهم. يزعمون أن شيوخهم أمروهم بذلك» فإن كان شيوخهم 
صالحين فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة» وإن كانوا طالحين فإنهم أيضاً يتبرؤون 
منهم كما قال رئيسهم إبليس: 9وَقَالٌ لطن لما فى الْأمرٌ إرت لَه وَمَنَكُمْ وَعْدَ 
لْلَىّ وعدي لفت وَمَا كن لي عَليكمْ من سُلطن 0 أن و لتر ل قلا 
تَلُوسُوقٍ و 0 مآ أنا ِممَرِنِحُ وَمَآ أنثر عضرت إِنْ حكفرث يمآ كمون 
ين مَل إِنَّ اَلقَِلِبِنَ ل لي ا أل 409 [إبراهيم: ؟؟]. اه. وإذا تبرؤوا منهم 
عدم حسرتهم وندامتهم حين لا ينفع الندمء يفهم ذلك من قوله تعالى: كَذَلِكَ 
يرِيهِمٌ م أله َعَمْلَهُمَ حَسَر. حر تِ عَلَبِم 4 [البقرة: /151]. 

فصل 

قول الحافظ أبي عمر: (وإن اختلفت الآثام)» معناه: إن الآية واردة في 
النوع الأول والثاني من المقلدين» فمن قلد رجلاً فأشرك بالله كان كافراً آيساً من 
رحمة الله» ومن قلّد رجلاً ففعل محرماً أو ترك سنة كان آثماء وهذا معنى 
اختللاف الآثام» ومن قلد رجلاً في أمر من أمور الدنيا كالتجارة والزراعة 
والصناعة فأخطأ الصواب» وخسر في أمر دنياه؛ كان ذلك التقليد وبال عليه . 


.)154- ١58ص( مضى النقل عنه مطولاً في (؟/77)» وينظر ما سيأتي في هذا الجزء‎ )١( 


قول النبي كَللهُ: «إني لأخاف على أمتي من أعمال ثلالة.. 0 ل 
أولها: زلة العالم» فالعالم لا يعرف زلله وخطأه من صوابه يطرح التقليد وسؤاله 
عن الدليل» أما المقلد الأعمى الذي يأخذ من العالم كل ما قال يغلو في تعظيمه 
حتى يجعله معصوماًء فهذا هو الذي يهلك وعليه خاف النبي يل وهذا شر 
الثلاثة» فإن الحكم الجائر يعرفه الناس.وينكرونء إما بأيديهم أو بألسنتهم أو 
بقلوبهم»؛ والهوى المتبع كذلك يعرفه الناس فيحذرون صاحبه. وهو يعرف نفسهء 
فربما يتوب ويرجع إلى الحق. 

فصل 

الحديث الثاني واضحء فإن الناس ما داموا متمسكين ات الله وسنة 
رسوله لو يفلدون ادا فيكونون مهتدين باتباعهم كتاب الله وسنة رسوله. وأما. 
أثر عمر'" ذَي؛ فقد تقدم الكلام على زلة العالم» وأما جدال المنافق بالقرآن 
2 و إذا احتج المعتزلي بقوله تعالى في سورة. 
الأنعام : دل تُدْركُة الْأَبصدرُ4 [الأنعام: ١“‏ على عدم رؤية الله تعالى بالإبصار 
يوم القيامة» وتأول ان انج وت ير © يِل يها يزه 402 [القيامة: 
١‏ 78] يَسل عليه المتبع للسنة سيفاً صقيلاً من حديث رسول الله وله وهو قوله: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء ليس دونه غمام»””'. وهو حديث 
في غاية الصحة.اه. 1 


75 م م2 4 له 2 ته ا 2 آ هه 52 
قوله تعالى: *# كان أَلنّاسَ مة واجدة فبعث ا 2 لله لين مُسَيْرِيت وَمَنذْرِينَ 
وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَ ل يع ألتَاين فِيمَا اْحَلهوا فيد وما أغتلت. * 
قو ا ونان حرق اي لقعت انو ليلق ال 
00 سيق تريح فزي : 490 سيق تطريطةه ريا : ْ 
زفر4 أخرجه البخاري 7ع ومسلم 6 من حديث أبي هريرة. ا البخاري: 
ة ومسلم (*18) من حديث أبي سغيد الخدري. 


لذ ءَامَنوا لِمَا 0 فِهِ مِنَ ألحَنْ بِإِذْنِهء وَألَّهُ يَهْدِى 
مَسَبَة مُستقم 2 * [البقرة: "11؟] 


قال ابن عباس : 00 0 0 هدى]”" على ملة آدم؛ [فلما ضلوا و7" 
عبدوا الأصنام [بعث الله]”*' نوحاًء فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء 
ولهذا قال تعالى: تأ 3 الككب بِآلْحَنَ لحك بَينَ ألكاس دِيمَا أَخْتَلنوا فِدُ وما 


ع هر 


أخْتَلَتَ فيه إلا أَلَذِنَ أُوثُوهُ من بَعَدٍ ما جَآدَنْهُمٌ ليت بنيا س4 4 قن بعد مهنا 
قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض 
#مَهَدى أله َنب َامَنوا لِمَا تلفأ ذه مِنَ الْحَقّ بِإذنهء وَأَنَّهُ بَهْدِى من يِسَلهُ إل سال 
تستقم» . وقال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة في قوله: #فهتى َه الذي 
ءامنا لِمَا أخْتَلَفُوأْ فِهِ مِنَ أَلْحَيّ بِإِدْنوء# الآية. قال: قال النبى يَكِِ: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولاً الجنة, بَبْد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع. فغداً لليهود. وبعد غد 
للنصارى»”* .اه. وقوله: 8بإدْنِدّه4 أي: بعلمه بهم وبما هداهم له. قاله ابن 
جرير #وَألَّهُ يَهَدِى من م4 أي: من خلقه #إِلّ رط مُسْتَقِيرٍ 4 أي: وله الحكمة 
والحجة البالغة. وفي «صحيح البخاري وكيك :1 وب لدت ة أن رسول الله يلِنٍ 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


)١(‏ قبلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحقء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»» وقال العوفي عن ابن 
عباس: #تَنَ أليَاسٌ أُمّدَ وسِدَة# [البقرة: ]1١*‏ يقول: كانوا كفاراً لت 1 21 أت 
مُسَيْرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: .]7١‏ والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنئ؛ لأن 
الناس»؟. 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) بدلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (حتى». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فبعث الله إليهم». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»  81/١(‏ 87): وهو عند مسلم (805)» وأبي يعلى 
(١4/1م‏ - )8١‏ رقم (/م)ء والبيهقي في «الشعب» (88/9 - 4864). 

() أخرجه مسلم (7170), ولم أقف عليه عند البخاري. 


رلا ا 


5085 اهدنا .لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من: تشاء إلى. صراط 
مستقيم؟ » وفي الدعاء المأثور: ر: «اللهم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل » واجعلنا للمتفين إماماً”" . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: وكذلك هذه الأمة اختلفت على ثلاث وسبعين فرقة» 
كما أخبر النبي كله""؛ ثنتان وسبعون'في النار وواحدة في" الجنة هم الذين 
يسبرون في أمور دينهم على ما كان عليه سول الله 5 فلا يزيتؤن فيد نثقال“ذرة 
ولا ينقتصون منهء وبالله التؤفيق. 
قال: فالذين تفرقوا على مذاهب وطرائق وفرق في العقائد .0 على اع 
النبي قال تعالى في سورة الأنعام: ؤإدَّ ألَِنَ فنأ د َع ونوا يا لَسْسَّ مهم 
في تَىْءِ إِثمَآ أترَهُمَ إل ألو ثم ثم ا 1 106 مار يعْعَلُونَ ©)»* الام للا 0000 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (778/7 - )7381١‏ بتصرف. 


ا" ا مك سر ع ص سح دس مه رص سدس ب سم 
قوله تعالى: #ألرٌ ثَرَ | الت أونوأ صِيبًا مَنْ الحكتب ينْعَودَ إِلّ كنب 


مها 


- 
57 فس مولوء دي > كريس اشير 26 رم 


يي 003 8 ود . 102 7 ات ك0 3 
سلس صن سس او اسم كس سر 2 ولاعت قر - سايره سء ير 
كََ 2 | ألثَّارَ إلا أيَاما مُعدوداتٍ وعرم ف دشهم ما خحاوا يفترؤدرت 


جحقعر ‏ مسد ء د ذه آذه لور و 3 03 0200 5 و ا و و 44 07 
9) فكيف إِذَا جمعتهمٌ لور لا ريْبَ فِيهِ ووفِيتَ كل دين ما 


كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلموت 4599 آل عمران: ]١5 - 5١‏ 

قال #): «يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما 
يزعمون بكتابيهم الذين بأيديهم» وهما: التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم 
إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد يلل تولوا وهم 
والعناد. 

ثم قال تعالى: ظدَلِكَ بِأَمَمْرْ الوأ آن تمصا ألَارُ إل ليما تَعْدُودت4 أي: إنما 
حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم 
إنما يعذبون في النار سبعة أيام» عن كل ألف سنة في الدنيا يوماء وقد تقدم 
تفسير ذلك في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى : وعم في دينهم ما كاووا يتتروت # أي بتهم على دينهم 
الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 
معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم داق 30 ولم ينزل الله به 
سلطاناء قال الله تعالى «تهدّداً لهم ومتوعداً: طكَكْتَ إدَا جَمََتَهُرْ لَوْرٍ لَا رب 


)001 في مطبوع ااتفسير ابن كثير» : «وافتعلوه). 


ناكا 


فِيد» أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله» وقتلوا أنبياء: 
والعلماء ‏ من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم 


مه سو 5 رو مر 
٠.‏ 


2 5 3 . 0 ماه 2 له - 
جمعتلهم ليور لَا رَيْبَ فِيهو» أي: لا شك في وقوعه وكونه لبيرت كل كني ىا 
506 7 بطلدورت 274" , 

قال محمد تقي الدين: وقد وجد في هذه الأمة من زاد على اليهود في 
دعواهم. فادعى أن النار لا تمسه أصلاً مع ارتكاب موجبها من المعاصي» وقد 
قال الل كفا فى اسورة السناء: «وقن تقظل نمك لتعيرةا م1 ك3 
حَدِِدًا نبا وَعَضِب ألَّهُ ءآ 1 عدأ له عدا عفليكا 50 [النساء: 6 
البخاري شفلة” "عن النعمان بن بشير قال: سمعت ابن جرير قال: اختلف فيها 
أهل الكوفة». فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية #ومّن 
يَقْشُلُ مُؤْهِمَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآوّمَ جَهَنَّم4 [النساء: 4] هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء2) . اه. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: لق رفن نا سارل نو دنر 
وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة 
والضحاك بن مزاحم. نقله ابن أنئ حاته؟. والذي عليه الجمهور كن سلف 
الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله وب . ا 

: وقال صاحب «الرّماح)” 9 وهو عمر بن سعيد الفوتي: أخبرني محمد الغالي 
أن الشيخ التجانى قال: «صاحبى لا تمسه النار» ولو قتل سبعين روحاً إذا تاب 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومحاسبهم عليه؟. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؟ (51/7). () أخرجه البخاري (5590). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (9/ 0816). 
(6) انظر: (تفسيز ابن كثيرا (5/ "تل كدتل 509). 
() اسمه ارماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) لمؤلفه المذكور آنفاً. 5 


كتب التيجانية» وقد قال عنه المصنئف في «الهدية الهادية» اه (وهو :عند جميع 
التيجانيين ثقة فيما ينقل» لا يتطرق الشك إليه»!! 


بعد ذلك». مفهومه إن لم يتب تمسه النارء وهذا يهدم كل ما تقدم من أن من 
أخذ ورده فهو محرر من النارء وأنه من الآمنين» وأن الله يغفر له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخرء وينجيه من جميع عذابه وتخويفه وأن الله يؤدي عنه جميع تبعاته 
من فضله لا من حسناتهء وأنه لا يرى أهوال الموقف وأنه يدخل الجنة في أول 
الزمرة الأولى هو ووالداه وأولاده وأزواجه» وهذه معضلة يجب على التيجانيين 
أن يحلوهاء ولن يستطيعوا لحلها سبيلا”' .اه 


قال محمد تقي الدين الهلالي: كل من دعى إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله كله فامتنع من القبول» فهو متعرض لهذا الوعيد» وسيأتي في سورة 
النساء إن شاء الله زيادة بيان لهذا المعنى. 


5 0 الثاني 4ه 


عه 000 مير عه* شى ميو برسم م مسلا 
كرله ججان : قل إن و ألله المعو ب ال شغفر ل 


2 ا 2 2 ©) ل أيمعوا لله الروك ون كنا 
ل الْكفرينٌ © [آل عمران: ا", ؟"] 


قال (لك): «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو 
0 . 

على الطريقة ة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعال7, كما ثبت في «الصحيح» عن 
رسول الله كَكِةِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رج” 0 ولهذا قال: 
#إن كُسْرُ مون لله همون يبك آههُ4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه. وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء 
الحكماء: ليس الشأن أن 52 إنما الشأن أن اك وقال الحسن البصري 
وغيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية ففال: «اقُلٌ 
إن 5 0 20 اعون 0 أنه 24 . 
)١(‏ انظر: «الهدية الهادية») (98)» وانظر (ص١١٠)‏ منه. 
000 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في دعواه». 


(') بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»ا: «وأحواله». 
(5) سبق تخريجه. 


وه 


ثم قال تحالى: طوَينِزْ 1 دُوٌي وَللَهُ عَْدٌّ يّصِهٌ4 أي: باتباعكم 
الر سوا 186 يحل تعن هذا من بوك فاه م قال تعالى كر لكل أحد مر 
خاص وعام: طقل أَطيعوا لَه واليسُوكت قن كَوَلوَا» أي خالفوا”" أمره :قن أنه ا 
يب الْكَفْنَ4 فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا.يحب.من اتصف 
بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى:يتبع"' الرسول 
النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس الذي لو 
كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه 
والدتخول في طاعته واتباع شريعته كما سيأتي تور هلك دول تعالى : طكلا أحَدَ 
أنَّهُ سِبِكَقَّ لين [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى»©)2. 1 

فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه:الآية هئ الفاصلة بين المحقين والمبطلين 
والصادقين والكاذبين؛ فإن كل من يدعي الإستلام ويدعي أنه يحب الرسول و00 ؛ 
ولكن الله تعالى بهاتين الآيتين وضع امتخاناً للمدعين وهو الاتباع» فمن اتبع 
الرسول تصديقاً وعملاً بما جاء به» ولم: يراهن اجذيكه اشنيناً والتزم الحكم “بالشرع 
الذي جاء به فهو محنٌّء ومن أعرض عما جاء به فهو كاذب في ادعائه. 

ومن أدلة الاتباع الدالة على المحبة الصادقة في حق الأمم: العزة والنصرء 
فإن الله تعالى يقول في سورة آل عمران: #ولا نَهُِوا ولا مَحْرَنوا وأسم سم الْأعلونَ إن 
مر مُرْمِنِينَ 409 [آل عمران: 14]. فَإِذا كانوا أذلة استمر 2 الذل مانا 
طويلاً فليسوا بمؤمنين؛ لأن الله وعد المؤمنين بالنصر والله لا يخلف الميعادء فإذا 
كان العدو يساوي المسلمين في العدد وانهزم المسلمون مرة بعد مرة وطال زمان 
غلبته نراقت الحيواا موعن هنا لقوله تعالى في سوزة النساء+ لاون جََمَل أيه 
لْكفْرتَ عل الْؤْمِينَ سَبيلا2"”4 [النساء: .]١4١‏ 


0 لطي #تفشير ابن كثيزة : «للرسول». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اعن». 

زفرفق في مطبوع «تفسير ابن كثير) : اليتابع؟ . 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير») (557/7 -57) بتصرف. 

(0) هذه الجملة لا خبر لها : كذا في الأصل . ناء. 

(5) ولا سيما أن «سبيلاً» نكرة في سياق النهي» وهذا من ألفاظ 5 وعلي يلق بعض 
الفقهاء حرمة أي عمل فيه احتقار وإهانة للمسلم من قبل الكافر. ١‏ 0 


وإذ جاء الأمر باتباع غير النبي كَل كقوله تعالى في سورة التوبة: لوَالسِقُونَ 
لاون من الْمُهجرنَ وَالأْصار وَالدِينَ أتَبعُوهم خسن رض الله عَنْهمَ وَوضُوا عنْهُ وعد لم 
نت تجرى حَنَها الْأَْهرٌُ حَِيِنَ فيهآ أبذا َلِكَ الَْوَدُ ألمي 402 [التوية : 0]. 

فاتباع غير المعصوم لا بدَّ له من دليل وإلا كان تقليداً» والتقليد في دين الله 
حرام بالنسبة لمن عنده من العلم ما يميز به الحق من الباطل» أما إذا كان عاميًا 
فنوفا قدي عليه أن ينال أهل العلم بالكتاب والسنة الذين يثق بدينهم وأمانتهم 
ولا يجوز أن يتقيد بمذهب. 

ويحسن أن أذكر هنا الفرق بين التقليد والاتباع» فإن كثيراً من الناس لا 
يفرقون بينهما. قال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله:”" في 
(الجزء الثاني): «قال أهل العلم والنظر: حد العلم: [علم الشيء]”"' وإدراك 
المعلوم على ما هو به””» فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد لا علم 
لكين يختلفوا في ذلك» ومن هنا" - والله أعلم ‏ قال البحتري2 : 

وأزى الناش تجععين'" غلى قضلك: ٠‏ مين عمسن سنييد ومتوة 
عرف العالمون فضلك بالعلم وقالالجهَالُبالئًقليدٍ 

وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: «التقليد: معناه في 
الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء وذلك” ممنوع منه في الشريعة. 
والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع آخر من كتابه: «كل من اتبء) 
قوله من غير أن [يوجب”''' عليك [الدليل اتباع قوله]2'0 فأنت مقلده» والتقليد 
في دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه 
والاتباع في الدين مسوغء والتقليد ممنوع».اه. 


.)997/5( انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

00 في مطبوع «الجامع»: «التبيين». فر في مطبوع «الجامع»: «فيه؛». 
(4) في مطبوع «الجامع»: «لم». (0) في مطبوع «الجامع»: «ههنا» . 
() بعدها في مطبوع «الجامع»: «في محمد بن عبد الملك الزيات». 

(1) في مطبوع «الجامع»: «مجمعون» والأبيات فيه فيها تقديم وتأخير. 

43 في مطبوع «الجامع»: «وهذا)». 69 في مطبوع «الجامع»: «اتبعت). 
00 في مطبوع «الجامع»: اليجب)2. 

() في مطبوع «الجامع»: «قبوله لدليل يوجب ذلك». 


ل تعالى: ييه لين “مثا يخا اله وأيليهوا اول وأ الأئر متك كإن 
َترعَمٌ في كوه دَيدُوهُ إل اله وول بن كم ومو يله دالو لآير َلك 
وكحسَنُ تويلا 9© ألم كرَ إل اديت بَرْْمُوَ أَنَّهُمَ اموأ يمآ أُل. 
إلَيّكَ ومَآ أَزلَ من قَبَِكَ يريدُونَ أن يِتَحَاكَمَوَا إِلَ الطسُوتٍ وقد روا أن 
رسع جرع و 1 1 


معوورعن _- 


- سس 2 ا 034 5 و اقب م حا م رابيد 
صِدُودًا 9© كيت إذا صلبتهم قصيبَة يما دمت أيديهم ثم 
04 


و 0-04 و مه 5 1 
0 . 


إِنّ أَردنا ل 2 وَتَوَفِيقَا © 0 كيك 0 
2 : رع 7 2 سجرج شه جارء 0 


00 ع م 2 ل سم 7 .2 0 5 5 5 
أَنفَسهِمٌ لا بليعًا 7 ومآ أرَسَلْنَا من ول إّ 0 يلمت 
0 آم 41 5 > ؤسرة 2 200 200 

لله ْو نهم د 00 ا ا 3 00 لله واستغفر 


«روى ا بسنده عن علي قال: بعث رسول الله كه سرية واستعمل 
قد أمركم رسول الله كِِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فأجمعوا لي حطباء ثم دعا 
بنارٍ فأضرمها فيه. ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنهاء قال: فقال لهم شاب منهم: 
إنما فررتم إلى رسول الله لله لي من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كلد فإن 


.)١1840( ومسلم‎ 2))595٠( والبخاري‎ »)87/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الكت 


أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: فرجعوا إلى رسول الله ِِ فأخبروه»ء فقال 
لهم: «لو د 0 الطاعة في المعروف)». أخرجاه فى 
«الصحيحين»2''”02. وقوله تعالى: ##وُول الأ ينؤأ4<" قال (ك) : 7 اناك 
والظاهر والله أعلم أنها عامة في”" أولي الأمر من العلماء”؟2 والأمراء 

قال محمد تقى الدين: إذا كان الأمراء علماء» وكان 4 واضحاً فقد 
اجتمع فيهم الفريقان» وإن لم يكن 7 5 وجب عليهم أن يستشيروا العلماء كما 
كان عمر ضيه يفعل” 2 وإن لم يكن الأمراء علماء وجب على العلماء أن يبينوا 
حكم الله وعلى الأمراء أن ينفذوا. 

ثم قال (ك): «#أطيعوأ أنه 0 دبعو كتابه ##وأطِيمُوا الول » أي : خذوا 

000 وقوله تعالى: ##فِإن لَتَرَعمٌ ذ في شَيْءِ فَردُوهُ إل لَه وَأرَسُولِ» قال مجاهد وغير 

واحد من السلف”*“: إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا أمر من الله وي بأن كل 
شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة» كما قال تعالى: #وََا أَخْتَلَقُمٌ فِهِ من شَىْءٍ تحكمة: إِلَ ألو [الشورى: ]٠١‏ 


. 0181 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

فق كتب إليّ الأخ المحقق النبيه محمد زياد التكلة في 77 شعبان 477١ه‏ أنه كان في معايدة مع 
أخيه الشيخ صديقنا عمر الحفيان بعد صلاة العشاء ليلة الاثنين /1١7/١5‏ 470١ه‏ لفضيلة 
الشيخ المربي العلامة عبد الرحمن الباني ‏ حفظه الله وحدثهم على لسان العلامة الهلالي أن 
الفرنسيين لما استولوا على المغرب والجزائر وتونس طبعوا المصحف في المغرب طبعة أنيقة 
جذابة» مليئة بالحسن والفن» وما عملوا تغييراً إلا أربعة حروف كلمة #منكم» . في هذه الآية 
وراجت على الناس» ثم تنبهوا لها ؛ فجمعوا كل النسخ المطبوعة وأحرقوها . قال أبو عبيدة: 
وظفرتٌ بنحوها بقلم الهلالي نفسه في بعض مقالاته المنشورة» ركه حم ل ينها - ولله 
الحمد ‏ الشيء ء الكثير وسترى النور قريباً» نفع الله بهاء وتقبّلها من صاحبها وجامعهاء آمين. 

زفرف بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كل). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأمراء والعلماء» 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١75/5(‏ 

(5) مشاورة عمر َيه ثابتة في غير ما حادثة» ستأتي واحدة منها عند المصنف (ص76) 
وتخريجها هناك . 

48 في مطبوع «تفسير أبن كثير): (بسنته) , 

(8) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أي» والمذكور لفظ كلام الشافعي» وبسط ابن الآب, 
في 0 4 عبارات السلف في هذا الباب» وخرجتها في تعليقي 557 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


فما حكم به الكتاب والسنة''' وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ ولهذا قال تعالى: #إن كه مُؤْمِبُونَ أله وَالِوْو . الآرِ» أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر 
بيكم «إن كُمْ يومِنَ أله ْو الْآز ». 

فدل على أن من لم يتحاكمٍ في محل" النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء وقوله: لدَلِكَ حي 
أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع | إليهما في فضل النزاع”"" «حَيِيُ 


وَأحْسَنٌ تأويلا* أي : وأحسن عاقبة ومآلاً» كما قاله السدي.وغير واحدء وقال 


مجاعد دو ]حم عزاةة وهو روي اه 


وقوله تعالى: «أَ قر لق اليرت يمون هم “مثا يمآ كيد يك وار 
من قبَنِكَ» الآيات قال (ك): «هذا إنكار من الله كبِقَ على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم .في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسئة رسولهء كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجمل اليهودي يقول: 
بيني وبينك محمدء وذاك يقول “نبي وببنك كنت اين الأشر و”” لوقيل : في جماغة 


من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام / الجاهلية", وقيل 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: اكتاب الله وسئة رصوله». 

(؟). في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مجال». 

زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «في فصل النزاع إليها» . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير») .)١51//5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (141/5 رقم (2001) والطبري في #تفسيره» م 
14) بسند صحيح إلى مجاهد. وصححه الحافظ في «الفتح» (7//0) بقوله: «وروي 
بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد» .. 
وأخرجه بنحوه 0 بن ا في «تفسيره» - ومن طريقه الواحدي في (أسباب لورلا 
(ص/,١٠)‏ - وابن جرير 6)١97/17(‏ ومحمد بن ذ نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
رقم 3711.:0ع20 من مرسل الشعبي» وإستاده صحيح» وصحح ابن حجر في «الفتح» 0 لا 
إسناده مرسل الشعبي » وعزاه لابن رأهويه في «تفسيره»)» وهما مرسلان» لا يعضد أحدهما 
الآخرء إذ الضعف في محل واحد. 

00 أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم - ل 0 
اه ومداره على شيخ ابن إسحاق وهو مجهول» وزاد عزوه : في «الدر المنثور» لابن المنذر. 


غير ذلك”""2. والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء 
وتحاكه'") 7 ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا”" ولهذا قال: 
#ررِيدُونَ أن يِتَحَاَكَمَوَأ إِلَ ألطَمُوتٍ» إلى آخرها . 

وقوله: #يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا» أي: ل 50 
كما قال تعالى في”*> المشركين: 9وَإدًا تبلَ لم نموأ مآ أل َه الوا بل مََِْ ما يدك 
َك يكنا > [لقمان: ١']ء‏ وهؤلاء بدت الجر 00 قال الله فيهم : #إِنّمَا كان 
قَولّ الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ إلَ أله ومسلو لسك ييه أن ورا سيقن و4211 الآية. 


2 َع 4 مه 


ثم قال تعالى في ذم المنافقين: #فَكيْفَ إآ أَصَبَتهم مُصِيبَة يما قَدَمَتَ 
أب يهم * أ فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم تست 
ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك #ثُمَّ - جَآمُوك يََلِمُونَ له إن أردتآ إلّ يحسما 
وَتَوْفِمِقًَا4 أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى 
55 إلا الإحسان والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة لا اعتقاداً”'' في صحة 
تلك الحكومة»ء كما أخبر تعالى عنهم في قوله: #قرى الَذِنَ فى فُلُوبهم كَرضٌ 
دعُت فيهمْ يَقُولُونَ تَخْتّ4 إلى قوله: ويضيخ]ا عل مآ أسَرُوأ ف اشيم كدييت » 
[المائدة: ؟5] وقد قال الطبراني بسند'”" عن ابن عباس قال: كان أبو برزة'") 


الأسلمي كاهناً يقضى بين اليهود في فيما نيما يتتائرون فيه» فتنافر إليه 0 
المشركين؛ افأنزل الله كيل : «ألمَ ثَرَ اليرت عمو 0 اعتوا يما يمَآ َل إِليْكَ 


مسج لشم ١‏ سم 


وَمَآ َنْزِلَ من كَبِكَ ب بيك * إلى قوله: إن 0 إلا إحسدنا وَتَوْفِيًا فِيقًا». 


)١(‏ انظره في: «العجاب» (2)407/7 و«تخريج أحاديث الكشاف» .»)770/١(‏ و«الفتح 
السماوي» (4917//7): و«الاستيعاب في بيان الأسباب» (518/1 -555). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتحاكموا». (") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هاهنا». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عن ذلك». 

4 في مطبوع «تفسير أبن كثير»): «عن). قف في مطبوع «تفسير ابن كثيرا زيادة: «منا». 

زف34 أخرجه الحسن بن سفيان فى «مسئده» ‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص5١٠-‏ 
)ل والطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم )2 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (*/ 0851) 
وإسناده صحيح. وقال الهيثمي ف في #المجمع»(4/17) : «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح». وصححه السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ ©» وفي «لباب المنقول» (ص77) . 

(4) قال ابن حجر في «العجاب» (5/ 400 - :)40١‏ «قلت: كذا وقع في هذه الرواية (أبو 
برزة) - براء ثم زاي منقوطة - ووقع في غيرها (أبو بردة) ‏ بدال بدل الزاي وضم أوله - 
وهو أولىء فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن». 


ثم قال تعالى: ظأُوْليِكَ الت يَمَكْمْ أَنَهُ مَا في مُنُوبِهِرٌ4: هذا الضرب من 
الناس هم المنافقونء والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك.. فإنه لا 
تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم ؛ ؛ فإنه عالم بظواهرهم: وبواطنهم» ولهذا 
قال له: عرض عنس # أ لا تعنّفهم على. ما في قلوبهم #وَعِظَهُمْ » أ 
8 عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وَثُل لهم فت أنشيِين هَوَا 
بَلِيعًا» أ ي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليخ رادع”"© لهم”". 

وقوله تعالى: وما أََسَلْمَا من دَسُولٍ إل هم يإذيت لله ! لى آخر 
الآيات. قال (ك): «يقول تعالى: وما أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إل #0 
فرضت طاعته على من أرسل”" إليهم وقوله: 8 بِاِدْنِ ألو قال مجاهد: أي: .لا 
يطيع أحد إلا بإذني» يعني: لا يطيعه إلا من وقَّقنّه لذلك كقوله: وَلَقَسَدَ 
نكم ألّهُ وَعدَهء إِذْ تَحْسُونَهُم بإذْنْدء» آل 0 أي:: .عن أمره وقدره 
ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم وقوله: #وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَموَا أَنفْسَهُمْ4 الآية يرشد 
تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كلله!*» 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يغفر لهم؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم 
ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال: «الْوجَدوأ أله توَآبا يجيكا04. . 

قال محمد تقي الدين: حديث علي يدلنا على أن الطاعة المطلقة في 
الإسلام لا تكون إلا لله ولرسولهء أما طاعة الله تعالى» فلأنه ربنا ومالكنا ونحن 
عبيده» وأما طاعة الرسول ككلٍ فلأنه كما قال الله تعالى: ##وْمًا ينطق عَنٍ اموه 2© 
0 هو إلا ص يك ()4 [النجم: *: 4] وقال تعالى: تن يُلِع الول قَقَدَ أطَامَ 

له [النساء: ]١‏ ولأن النبي كل معصوم من الخطأ فيما يبلغنا عن ربه ول وفيما 

يقول في أمور الدين وأما أولو الأمر ومنهم ذلك الأمير'". الذي أمر أصحابه لما 


.)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «وادع»! 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (18/5 -1"94). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أرسله». 

(4) سيأتي من المصنف بيان ما في قول ابن كثير هذا . 

)2( انظر: «تفسير ابن كثير) (110/5). 

() الذي وردت قصته في الحديث المتقدم آنفً. وهناك تخريجه 


غضب عليهم أن تععونكوا عط »امجهونة روا قدف فيه القان» تأمرت أن 
يدخلوهاء فأخبر النبي كله أنهم لو أطاعوه ودخلوها لاتصلت لهم بنار جهنم؛ 
لأن هذا الأمر الذي أمرهم به الأمير منكرء والطاعة للأمراء إنما تكون في 
المعروف؛ لأن الأمراء غير معصومين؛ فقد ينطقون عن الهوىء. فإذا أمروا 
بمعصية الله فلا طاعة لهم. 

وفى هذا الحديث فائدة أخرى» وهى أن الشباب أكثر استفادة وفهماً للدعوة 
من افورظ لأن الشيوخ أرادوا أن يدخلوا النار فمنعهم الشاب. وقال: إن هذا 
الذي أمر به الأمير يمكن أن يكون من هوى نفسه ولا يرضى به النبي وَل 
خصوصاً والرجل غضبان والغضب يشبه الجنون» فكان رأي الشاب صحيحاً 
موافقاً للحق فقد أقرّه النبي تكلنه. اه. 

وقول ابن كثير في تفسير طاعة الله وطاعة الرسول أنهما (اتباع الكتاب 
والسنة) رد على من يحتج بأقوال غير المعصوم فيحلل بها ويحرم. 

قال محمد تقي الدين: ما قاله الحافظ #) في رد كل نزاع إلى الكتاب 
والسنة واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان فجزاه الله خيراً. وقوله: كعب بن الأشرف 
هو قاضي اليهود في المدينة» وقوله: فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. 

قال محمد تقي الدين: فكل قوم حصروا التحاكم في مذهبهم وألزموا 
الحاكم أن لا يخرج عنه وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة» أو لا دليل عليه منهما 
أو مما في معناهماء فهم متحاكمون إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به. وقد 
أضلهم الشيطان ضلالاً بعيداً . 

وقوله تعالى: طوَإِدًا قِيِلَ لم تَمَالَوَا إل مآ أنْرَّلَ أنّهُ4 الآية دليل قاطع على 
أن كل من دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله للم أ امأو التق 
التحليل والتحريم فلم يجب إلى ذلك أنه من المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه 
مسلمء. ولا بد أن تصيبه المصائب ولا ترفع عنه إلا بالتوبة والرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. وهذه المصيبة التي أطبابة: المسلمية را والعرب ضرم وهي 
أن شردذمة قليلة من يهود الأثاف. انتظامت أن تقاصيي نالك الماع المقري 3 


)١(‏ هذا هو الصوابء. وقوله: «ثالث الحرمين» المشهورة على الألسنة غير صواب» ب 


من ست مائة مليون مسلم ومائة مليون من العرب أكثرهم. مسلمون» فعجز هؤلاء 
كلهم أن يستردوا ذلك المسجد المقدسء ولما أرادوا أن يستردوه نكصوا. على 
أعقابهم وخسروا أراضي أخرى. وقع.لهم ذلك أكثر من مرة. وإلى الآن لا 
يزالون يتخبطون في ظلماتهم ولم يهتدوا إلى طريق الخلاصء: وهو. ظاهر لكل .من 
أوتى شبكا من نور العلم والإيمان ألا وهو الرجوع إلى .كتاب الله ومدنة 
الرسول وَكِ. 

شالع 17ل نزي قن هله الحقيلة لاا و ان 
الحكم بغير ما أنزل الله» واتباع غير سبيل المؤمنين» ونحن لا نستطيع إلا 
النصيحة والدعاء» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وقول (4): «يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطا والعصنبان 
أن يأتوا إلى الرسول. . .2 إلى آخرهء خطأ عظيم لأن الضمائر السبعة تعود على 
المتحاكمين إلى الطاغوت التاركين 00 إلى الله ورسولهء وكذلك قوله تعالى:. 
#فلا وَرَيْكَ ل دوت عق يحضو هِمَا صر ينهد ثُمّ لا يجذوا ف أيهم 
حرجا هِمَا فَصَيْتَ وسَلْمُوا شَلِيمَا 49 [النساء: 10] فهذه ستة ضمائر تضاف إلى 
0 المتقدّم ذكرهاء ة فيصير فيصير المجموع ثلاثة عشر ضميراً كلها للمناققين» وفي 
هذا حث لهم على التوبة من نفاقهم إلى الله تعالى » ومن كمال توبتهم أن يجيؤوا 
إلى الرسول يلل ويسألوه العفو عن الصدود الذي وقع منهم والإعراض عن 
التحاكم إليه ويلتمسوا أن يستغفر الله لهم. وليس الكلام في عامة الععيصاة 
والمذنبين كما توهم الحافظ (2#) والكمال لله؛ لأن ذلك يقتضي أن كل من أذنب 
ذنباً في حياة النبي يل مأمور أن يأتي إلى النبي ليستغفر له وهذا غير صحيح» 
والطامة الكبرى أنه ذكر يعد ذلك حكاية تدل على [أن] المذنبين حتى بعد وفاة 
النبي كَل ينبغي لهم أن يأتوا إلى حجرته التي هو مدفون فيها فيفعلوا ذلك» يدل 
غلى ذلك الحكاية التي حكاها ولم ينقلها من كتبء الحديث بسند أو.يغيز سند 
وإنما نسبها إلى شيوخ ذكر منهم واحدآء وهو أبو منصور الصباغء وهي حكاية 
الأعرابي عن العتبي أنه قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل فجاء أعرابي فقال: 


- إذ الأقصى لبس بحوم» وهنا خط قديم نه عليه وعلى خط قولة لمسجد حرم الخليل 
إبراهيم): شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى) (/ا7/ 24١22 ١5‏ و(أقتضاء 
الضراط المستقيم» (ص# 247. 1 ٍ 0 


السلام عليك يا رسول الله سمعحت الله يقول: ولو أن نهم إذ م كش 
بكاوك فاستفقروا للد وَأستَعْفرٌ ستَعْمَرٌ لهم الرَسُول لُوجَدُوأ ‏ أَرَّ ام 4 
وقد جئتك مستغفراً لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 
يا خيّر مَنْ دُفنتُ بالقاع أعظمّه فطاب من طيبهنٌّ القَاعٌ والأكم 
نفسي الفداءٌ لقبر أنتَ ساكنه ا 
ثم انصرف الأغراني؛ فغلبتني عيني فرأيت النبي كَل في النوم. فقال : 
عتبي الحق الأعرابي» فبشّره أن الله قد غفر له».اها"". 
قال محمد تقي الدين: قوله: كنت جالساً عند قبر النبي كلةٍ ظاهره باطل؛ 
لأن بينه وبين قبر النبي جداران وحائط بيت عائشة وقد حفظ الله قبر النبي كَلِل 
فلم تره عين ولم تمسه يد بعد زمان الصحابة رضوان الله عليهم» وفي زمان 
الصحابة كانت أم المؤمنين عائشة ساكنة في بيتها الذي في حجرته القبور الثلاثة» 
غيرهم إلى بيت عائشة ويستأذن في زيارة قبر النبي كل اللهم إلا عمرء بعث ابنه 
عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه لما حضرته الوفاة فأذنت» ودفن 
مع صاحبيه في مكان واحد'”) 
ولو كان إتيان القبر مشروعاً لكل مذنب لما قدرت عائشة أن تسكن فى بيتها 
)١(‏ أخرجها ابن الجوزي في «مثير العَزْم الساكن» ١1١7/5(‏ - 007» وابن النجار في «الدرة 
الثمينة؛ (ص47١)»‏ وفي إسنادها الحسن بن محمد البلخيء قال ابن عدي في «الكامل» 
(776/6): «والحسن بن محمد البلخي هذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت 
أم لا؟ وإن روي عنه غير ما ذكرته فإنه يكون قليلاً وكلها مناكير». 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص5507): 
«وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحجّة » وإسنادها 
مظلمء ولفظها مختلف أيضاً. . ». ثم قال: «... ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه 
الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند ع العلم وبالله التوفيق». 
وانظر للتفصيل في رد هذه القصة وبيان وهنها: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن 
تيمية (ص١5١‏ - ,)١5١‏ و«الصارم المنكي» (ص 507‏ 507) لابن عبد الهادي» 
و«التوصل إلى حقيقة التوسل» (ص777 - 189) لشيخنا محمد نسيب الرفاعي ‏ رحمه الله 
تغالق د 


(؟) أخرجه البخاري (200700 وابن أبي شيبة )477/١7(‏ من طريق عمرو بن ميمون. 


لكثرة اللي المستأذنين» ولكن ذلك لم يفعله أحد لا في زمان. الصحابة ولا-في 
زمان التابعين فيما نعلم» ولو فعله أحد لكان مبتدعاً؛ لأن الله لم يأمر. به ولا أمر 
به رسوله كله ولا فعله الصحابة ولا الأئمة:المقتدى بهم. 

وحكاية العتبي مكذوبة وخارجة عن الصراط المستقيم» ودونك ما فسر به 
المحققون هذه الآية: قال ابن 3 في تفسيره المسمى «زاد المسير» ما نصه: 
«وقوله تعالى : وَل أت إد كما م4 يرجع إلى المتحاكمين الذين سبق 
00 1 قال ابن عباس: ظلموا أنفسهم بتركهه”"' قضاء الرسول: #بكاجوك 

سَتَمْمَرُوا الله #من صنيعهو)”" . 
دقان العلامة صديق حسن القنوجي في تفسيره المسمى ب قفتم البيان» ما 

نصه: «لوَلَوْ أَنَكُمْ إذ لما شه بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من 
الطاغوت وغيرهء #جكاء 0 تائبين من النفاق متنصلين عن جداباتهم 
ومخالفاتهم «#اتَسَْئْمَرُا للَه4 ا بالتوبة والإخلاص”؟ وقمت شميعاً 
فاستغفرت لهمء وإنما قال: 9وَاستَعْصَرَ لهم الٌسُول4: على طريقة الالتفات 
لقصد التفخيم لشأن 0 لله وتعظيماً لاستغفاره وإجلالاً للمجيء إليه 
«الَوَجَدُوا أله نابا يّحِسمَا4 أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهم؛ وهذا المجيء 
يختص بزمان حياته يله وليس المجيء إليه يعني إلى قبره'"2 بغد وفاته مما تدل 
عليه هذه الآية [الكريمة]”" كما 'قرره في «الصارم المنكي)” . ولهذا لم يذهب 
إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من الصحابة ولا من 
التابعين ولا ممن تبعهم بالإحسان»” . 

وقال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» ما نصه: طول أَّهُمْ إذ إذ كلكبا 


أنفُسَهُمَ4 هذا الظلم العظيم غاية العظمء إذ عرضوها 50 على غذاب 


بالنفاق2''7. بترك طاعتك والتحاكم إلى الطاغوت #بكائوة » تائبين من النفاق 


)١(‏ في مطبوع «زاد المسير»: «ذكرهما». (؟) في مطبوع «زاد المسير»: «بسخطهم». 
9) انظر: «زاد المسير» (؟58/5١).‏ ش 0 

(5) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «متوسلين إليك». 

(0) بعدها في مطبوع «فتح البيان»): «وتضرعوا إليك حتى». 

(5) في مطبوع «فتح البيان»: مرقده المنور) . 0 غير موجود في مطبوع «فتح البيان». 
(8) انظر: «الصارم المنكي» (ص5١3‏ - 9١ء‏ ط. الريان). 

(9) انظر: «فتح المبيان» )٠١( .)٠١5/5(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «النفاق». 


قل لكا 


متنصلين 0 ارتكبوا # مَاسْتَعْفَرُوا لله من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم: 
«#واسْتَفصرٌ لهم اليَسُولُ# أي: دعا لهم بالمغفرة» فكان استغفاره شفاعة لقبولٍ 
استغفارهم ظلَوَجَدُوأ أنه يبا أي: قابلاً لتوبتهم #رّحا4 أي: متفضلاً عليهم 
بالرتحمة وزاءاقبول التوية7 1 


تنبيهات 

الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند الله وفاقاًء وأما فى 
الراضى بالله فى «الباطنية»: إن أظهروا شبههم وما يعتدون كتمه دل ذلك على 
صدق توبتهم فتقبل وإلا فلاء ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة 
صحت توبته لقوله تعالى: #تََابَا4 وذلك ينبئ عن التكرار»ء كذا في بعض 
التفاسير. 

الثاني: قال الرازي: «لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على 
استغفارهم؟ قلنا : الجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله» وكان أيضاً 
إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام”"'»: ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه 
الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول 
أن يستغفر لهم. 
تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمردء وما ذلك إلا بأنهم 
يذهبون”" إلى الرسول يَلعِ ويطلبون”” منه الاستغفار. 

الثالث: لعلهم إذا أتوا””' بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم إليها 
استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول96'.اه. وفى «الجلالين» ما نصه: #وَلْوْ 


.)7 7/7 /0( انظر: «تفسير القاسمى»‎ )١( 

(؟) بعدها في «تفسير الرازي»: «وإدخخالاً للغم في قلبه». 

(0) في «تفسير الرازي»: «يذهبوا». (5) فى الأصل: «ويطلبون». 

(5) في مطبوع «تفسير الرازي»: «تابوا». () انظر: «تفسير الرازي» .)١179 /1١١(‏ 


لكا 


هكم إذ 2 أنْسَهُمَ» بتحاكمهم إلى الطاغوت #جَآمُوك». 0 مضق 0 


َه وَأسَتغْكمر ليث ) 00 فيه الات عن الخطاب تفخيماً أ لشأنه : : #لوجدوا أله 


توأبا» عليهم رِّحِيمًا 

وقال 0 في 5 «لوَلوٌ أتَهْمَ إذ ظَلموا لحرو بالنفاق 1 
التحاكم إلى الطاغوت #بَحَآءُوكَ4 تائبين من ذلك وهو خبر (أن) و(إذ) متعلق به 
#دَاسْتَمْفَرُوا أله بالتوبة والإخلاص «واسْتكشَ لهم اليَسُونُ» واعتذروا إليك حتى 
اتتضبك .لهم اتتفيعاء وإنما عدل عن الخطاب تفخيماً لشأنه وتتبيهاً على أن من 
حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع لهء ومن منصبه أن 
يشفع في كبائر الذنوب ظلَوْجَدُوا أَلَهَ يبا يحِيمَا4 لعلموه وديم اراد 
لبهم بالنيزية) 017 

وقد تبين من كلام هؤلاء ا مع ا 1 وخظأ الحافظ 
ابن كثير» فالله يغفر له ويرحمه. 

ثم رأيثٌ أن أنقل تفسير الآيات النتقدمة من كلام الحافظ ابن 0 
فيه من التكرار لما رأيت فيه من الفائدة العظيمة لطلبة العلم في هذا الزماث؛ قال 
ابن القيم في (المجلد الأول) من ”إعلام الموقعين» (صفحة 09) ما نصه: 2 

(فصل في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المنضمن لمخالفة: النصوص» 
والرأي الي ل تشهد له الصو بالقبول). قال الله تعالى: -#قإن لَر يتوأ 
لك غلم انا يوت أنرقئ] من لسَلْ من ألم هيه يكزر شك يت أل إك 
لا يبَدِى لقنم لطَدلِِنَ 462 [القصص: ]5٠‏ فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث 
37 إمَا الاستجابة لله والرسول وما جاء به. وإما لك الهرى» فكل ما 
يأت به الرسول فهو من الهوى. 

وقال الله تعالى : «يداق د إنَا جنك حَلِيعَةٌ ف الاره 42 ين الاين كليو 

0 فيضك عن سيل 51 9 لين عن عن سبل 7 ءِ لَهُمْ عَدَابٌُ ابا سس 
رم للِسَابِ 40 [ص: 15] فقسّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق» 
0 الوحي الذي أنزله الله على رسولهء وإلى الهوى وهو ما خالفه. 00 


د 0200000 2١س‏ ددا ديه 


وقال الله تعالى لنبيه وَلةِ: #ثرمّ تك عل ترجو ب الأثر يها وكا كتين 


05 


0000 انظر: «تفسير الجلالين» (ص١١١). 0) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


2-2 


بض وَأمَّهُ و نيه 14 [الجائية: 14 - »]١4‏ فقسم الأمر بين الشريعة التي 
جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بهاء وبين اتباع أهواء 

وقال الله حمالى :-ظاتيغرا نا ِل ليم ين 7و3 وله موا ين مويف أزية كيلا 
نا مَدكَرُونَ )4 [الأعراف: *] فأمر باتباع المنرّل منه خاصة» واعلم أن من اتبع 
غيره ؟؛ فقد اتبع من دونه أولياء . 

وقال 0 كايا الْدبنَ امنوَا أطِيغوا الله وأطِيعوا اسل دل الأئي 292 قن 
زعم في مَيْء فَرْدُوهُ إل أله 0 إن كم مُوْمُِونَ لَه وَالِْوُم لخر لِك حَين وأَحْسَنٌ 
ويك 469 [النساء: 684] فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول؛ تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب7؟. بل 
إذا أمر وَحِبَثْ طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أم''' لم يكن فيهء 
فإنه أوتى الكتاب ومثله معةه. ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلا لآ بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة 
الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعتهء» ومن أمر بخلاف: ما جاء به 
الرسول فلا سمع له ولا طاعة» كما صح عنه ككلةِ أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»”". وقال: «إنما الطاعة في المعروف»”*؟2. وقال في ولاة الأمور: 


نه اِنَ لا َلَون © إن كن بُقوًا ع ين لله مبكا ماد طم بين تنب آزمة 


)١(‏ بعده في الأصل: «والسنة»! وهو غير موجود في مطبوع «إعلام الموقعين». 

)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «أو». 

زفرف أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين: القضاعى فى «مسند الشهاب» (1/95م) 
وعلقه الخطيب في "تاريخ بغداد» (/145): وإسناده جيدء لكن في سماع محمد بن 
سيرين من عمران نظر. وفي بعض طرق الحديث سماعه منه وهذا بحاجة إلى بحث. 
ورواه ابن أبي شيبة /1١(‏ 005) بلفظ : «لا طاعة في معصية اللهكء ورواه أيضاً /١١(‏ 
)٠5‏ عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
رسلا . 
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه باللفظ المذكورء أخرجه 
أحمد (21575/5 7») والطيالسي (855)» وعبد الرزاق »27307٠١(‏ والطبراني (18/ 
رقم ,)78١ .578  5”7‏ وفي «الأوسط؛» ,)١774(‏ والبزار .)55١4(‏ والقضاعي 
(كلام). 


(4:) هو جزء من حديث أخرجه البخاري 2)151٠(‏ ومسلم )١850(‏ عن علي بن أبي طالب. 


لبذ أنركم نين بيمنضية الله فلا سمع له ولا طاعة)”"'. 

وقد أخبر ككِ عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها 
أنهم: «لو دخلوها لما خرجوا منها»”"' مع أنهم إنما [أرادوا أن يدخلوها]”” طاعة 
لأميرهم. وظنًا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصّروا في الاجتهاد وبادروا 
إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يُرِدْه الآمر وَل 
وما قد عَلم من دينه إرادة خلافه» فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب: 
أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين: هل ذلك طاعة لله”'2 وزمبوله أو لا؟ فما 
الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر الله تعالى 
برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبر”"' أن ذلك 
خير لهم في العاجل» وأحسن تأويلاً في العاقبة. وقد تضمن هذا أموراً منها: 

إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن 
الإيمانء وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم [سادة]”" المؤمنين 
وأكمل الأمة إيماناًء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واخدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أولهم إلى آخرهمء لم يَسُوموها تأويلاً ولم يُحَرُفوها عن مواضعها 
تبديلاً» ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً» ولا ضربوا لها أمثالاًء ولم يدفعا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملهاغلق 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر 
فيها كلها أمراً واحداًء وأَجْرَوها على سَّئن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل 
الأهواء والبدع» حيث جعلوها عِضِينء وأقروا ببعضها وأنكرؤا بعضها من غير 


)١(‏ أخرجه أحمد (//51)» وابن أبي شيبة (99/ 04 و41/14"): وابن ماجه (5857؟)2 
وأبو يعلى (149) ومن طريقه.ابن حبان (4004): وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ :)١77‏ «هذا إسناد صحيح" . قلت: بل هو حسن » فيه..محمد بن عمرو بن 
وقاص الليئي» حسن الحديث. 

(0) سبق تخريجه. : 

(9) في مطبوع «الإعلام»: اكانوا يدخلونها». 

(:) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل : «الله»! 1 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «أم». (5) في مطبوع «الإعلام»: وأخبرهم؟: 

(0) في مطبوع «الإعلام»: «سادات». 


فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به ا 
والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن 
حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. كما شرطه الله عليهم 
بقوله: #فردُوهُ إل أله وَاَرْسُولِ إن كم تُوْمِنُونَ بأل وَالْيوْو الْآحِر4 ولا ريب أن الحكم 
المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 

ومنها أن قوله: 9ن لَتَرعُمُّ في تيو نكرة في سياق المرط عم كلام 
تنازع فيه المؤمنون من وسائل الدين دِقّه وجلّه وجليّه وخفيّه. ولو لم يكن في 
كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه [ولو لم]”'' يكن كافياً لم يأمر 
بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل التزاع . 

ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول يله هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 

ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد 
انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيما التلازم بين هذين 
الأمرين» فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد 
خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى 
غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت: كل ما 
تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله""'. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم فروا من”" عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت؛ وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول”* إلى التحاكم إلى الطاغوت» 
وعن طاعته ومتابعة رسوله [إلى طاعة الطاغوت ومتابعته]””': وهؤلاء لم يسلكوا 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «ولم». 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام», وفي الأصل: «الله). 
(*) في مطبوع «الإعلام»: «أكثرهم ممن أعرضوا"». 
ع6 في مطبوع «الإعلام»: «ورسوله». 

(5) من مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل. 


ةلكا 


طريق الناجحين :الفائزين من هذه الأمة» وهم الصحابة ومن تبعهم؛ ولا قصدوا 
قصدهم» بل خجالفوهم في الطريق والقصد.معاً. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا 
قبل لهم: طتَمَالوَا إل مآ أنَرّل أنه وَإِلَ شري أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا 
للداعي ورضوا بحكم غيره. ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مهبيبة في عقولهم 
وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم.عما جاء به الرسول وتحكيم 
غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى: #ّن لوا مغلم أَمَا ريد ألَهُ أن مْصِييُم بيَمْضِ 
م4 [المائدة: 44]» اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي: بفعل ما 
يرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يرى”'' التوفيق بين ما جاء به الرسول 
وبين ما خالفه. ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما 
يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة”" وعقيدة 
وسياسة ورأي. فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في 
كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم العدرع والضيق عن قضائه وحكمهء ولم يكتف 
بهم أيضا يذللك: حت يسلفوا ستليماً وينقاذوأ انقياداً وقال تعالى : وما كان كن ِمزمن 
كلا حيْمنَة إذا قسَى دورول أن أن يد ع ير من أمرهم» [الأخزاب: 5 فأخبر 
سبحانه أنه لبن لعزين أن ل وقضاء رسوله» ومن تخير بعد ذلك 
فقد ضلّ ضلالاً مبيناً . 
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وقال تعالى : «كَأ) اد موا 1 يما :3 يتي لل تتشعلت وأا أل 54. أنه 
سيم ع 409 [الحجرات: ]١‏ أ : لا تقولوا حتى يقولء ولا تأمروا حتى يأمرء 
10 ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه وَيُمْضِيه 
روى علي بن أب و الحو م الم «لا تقولوا خلاف الكتاب 
والبين7 : وروى العوفي عنه قال: «نهُوا أن يتكلموا بين يدي كلامه»”2. والقول 


' في الأصل: «يروا»! (؟) بعدها في مطبوع «الإهلام»: «وحقيقة!.‎ )١( 
0 » فرق رواه الطبري )ل وابن أبي حاتم ( 1" 0" كلاهما في «التفسير»‎ 
رقم (2)177 وهو في ون‎ )١١5 ١١5 الهروي في «ذم الكلام» (؟/‎ 
.)1١١ا/7( طلحة» رقم‎ 
كلاهما في «التفسير».‎ )7707/1١( وابن أبي حاتم‎ »)١١5/75( رواه الطبري‎ )4( 


الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله يك أو 
يفعل . 

وقال تعالى: كايا الت “امئوأ لا تَرمَعوا َرَت وق صَوْتِ لبي ولا ججهروأ لم 
ِالْقَولِ كجَهْرِ بنْضِكُمْ لض أن تبط أعملك وََثْرُ لا ستْعركَ 403 [الحجرات: 
”]. فإذا كان رفع أصواتهم فوق 0 أعمالهم فكيف تقديم آرائهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه» أليس هذا 
أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟ 

وقال تعالى: إثَما المؤمئوبت الدِينَ ءامنوأ يله ورسُولي. وَلِدَا كَانوا مَمَْ عل َم 
جاويع َ هوأ وأ حي م4 [النور: 2157 فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لد 
يذهبون مدهي إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن لا 
يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يُعرّف بدلالة ما جاء به 
على أنه أذِن فيه وفي «صحيح البخاري0”' عن عروة بن الزبير قال: خرج علينا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله كللَهِ يقول: (إن الله 
لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً» ولكن ينزعه مع قبض العلماء 
فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. فيضلون ويضلون». ثم ذكرا' 
عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله تَكِةِ: «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة» أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم. يحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرم الله ". قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا هو القياس على غير 


بسئده 0 


.)171/( ومسلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المراد ابن عبد البر لا البخاري كما يوهم السياق! 

إفرة أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (18/ 40)» وفي «مسند الشاميين» رقم (17 221١‏ وابن عدي 

في «الكامل» (5/ ١١754‏ و(/ 55487)», والحاكم في «المستدرك؛ (570/54)» والبزار في 

«المسند» (رقم ١/5‏ «زوائده»)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/لا١”‏ 008 
و«الفقيه والمتفقه» »)1١8١ ١!84/١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم 2»)25١1(‏ والهروي في 
«ذم الكلام» (ص”87)». وابن بطة في «الإبانة» رقم »)8١7(‏ وابن عبد البر ف في «الجامع» 
رقم »)2١717(‏ وابن حزم في «إبطال القياس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان الرّحبي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن 
مالك الأشجعي مرفوعاً» والحديث ضعيف, وأشار إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات» 
١5/5(‏ - بتحقيقي) بقوله: «ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه»» ثم قال: «وإن كان غيره 
قد هون الأمر فيه؛. 


قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حمادء وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن عدي: 
«وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد»ء رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الئاس بجراف» ثم رواه 
رجل من أهل خراسانء يقال له: الخحكم بن المبارك» يكنى أبنا صالح» يقال له: 
الخواشتىء ويقال: إنه لا بأس به ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الجديث» 
منهم : عد الوهاب بن الضحاكء والنضير بن طاهرء وثالثهم سويد الأنباري»» وقال 
البيهقي عقبه : «تفرد به نعيم بن حماذء ونرقة عله ججاعة من 'الضعقاه) رفو كر وفي 
غيره من أحاديث «الصحاح» الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». ' 
وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا :فيه على 
م0 وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: لو ا 
أصل له وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على ,غير أصل أو 
قياس يرد به الأصل». 
قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكور»ء وفيه ذكر ودمم للقياس» وإلا فقد 
أخرج ابن ماجه في «السئن» رقم (7997).» وابن أب بي عاصم.في «السنة) رقم (57)» 
واللالكائي في اشر أصول اعتقاد أهل السنة» رقم )١59(‏ بسئد جيدء. من..حديبث 
عوف بن مالك مرفوعاً : : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ . فواحدة في الجنة» 
وسبعين في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعين في النارء والذي نفسي بيده لتفترقن ادر ال الات ويسبدين فرق فواحدة في 
: الجنة واثتتان وسبعين في النار». 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: : اهم الجماعة) . 1 1 1 
وأخرجه من حديثه أيضاً - الحاكم في «المستدرك» (118/1 - 174 من طريق + خرى؛ 
ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف بلفظه السابق ‏ وليس بلفظ المصنف ‏ شواهد عديدة من حديث أبي 
هريرة» ومعاوية» وأنس وعبد الله بن عمروء وقد صححه جمع من. الحفاظ كما بين ذلك 
بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني - رحمه الله تعالوب في !العيية الممعيعةا رم 
ع3 ؟١5).‏ ْ 
وقد ضعف حديث عوف هذا الزركشي» فقال في «المعتبر» (ص 177 : «هذا حديث لا 
يصح. مداره .على نعيم بن حماد». قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخهه [811/11] 
بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث» وكان يحيئ بن معين لا 
ينسبه إلى الكذب» بل إلى الوهم» وقال النسائي : ليس بثقة. 
وقال أبو زرعة: قلت ليحبى بن معين في حديث نعيم هذاء اك ا 
قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شُبّه له. وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي:. سألت 


عو و اع 0 ليس له أصل. قلت: فنعيم.بن حماد؟ قال,: نعيم 
. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُيّهِ له؛. 


أصل» والكلام في الدين بالخَرْص والظنء ألا ترى إلى قوله في الحديث: 
ايحلون الحرام ويحرمون الحلال». ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة 
رسوله تحليله» والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمن جهل ذلك 
وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه''' عن السنة» فهذا الذي 
قاس الأمور برأيه؛ فَضَلَّ وأضلء [ومن]”" رد الفروع إلى أصولها فلم يقل 


ا 


ثم قال: (فصل فيما [روينا]”*' عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأي) 
روينا عن عبد””' بن حميد وذكر سنده إلى ابن أبي مُليكة قال”"2: لم يكن أحد 
حتثابما لا بعلم من ابي ركن مده :ولع يكن اخد بعذا أب :زكر اهيب بي" لا 
يعلم من عمر به وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً 
ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه. ثم قال: «هذا رأبي فإن يكن صواباً فمن الله. وإن 
يكن خطأ فمني وأستغفر الله). ثم قال: (فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن 
الخطاب 4) قال ابن وهب بسنده””” عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ذَكه 
قال وهو على المتبر: «يا أيها الناس» إن الرأي إنما كان من رسول الله يله مصيباً» 
إن الله كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف». قلت: مراد عمر هبه قوله تعالى: 
«إنَآ آَرَنَا ِلك الكتب يآلحَيْ لِتَحَْ بَيْنَ الئّسن جا أَيَكَ أمَُ4 [النساء: 6٠١١‏ فلم 


يكن له رأي غير ما أراه الله إيامء وأما ما رأى غيره فظن وتكلف. 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «به». (؟) في مطبوع «الإعلام»: «فأما من». 

(9) انظر: «جامع بيان العلم» .)٠١١*9/5”(‏ (5) في مطبوع «الإعلام»: «روي». 

(0) كذا في مطبوع «الإعلام»» وتحرف في الأصل إلى «حمير»! 

(1) وقع سبق نظر إما من المصنف وإما من الطابع» فإن أثر ابن أبي مُليكة هذا لفظه: «قال: 
قال أبو بكر ديه : «أي أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي أو 
بما لا أعلم». وهذا الأثر له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر وهي لا تخلو من كلام أو 
انقطاع ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن - إن شاء الله تعالى ‏ كما قال الحافظ ابن 
حجر وغيره» وانظر تخريجه بتفصيل في تعليقي على : «إعلام الموقعين» (؟/ .23٠١‏ والأثر 
الذي ذكره المصنف هنا هو من كلام ابن سيرين» وابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من 
عمرهء وقد أورده ابن عبد البر في «الجامع» )91١/7(‏ عن ابن مسعود ولم يسنده. 

(0) كذا في مطبوع «الإعلام», وفي الأصل: «لما»! 

(8) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )39٠٠١(‏ من طريق ابن وهب بهء وإسناده منقطع. ابن 
شهاب لم يدرك عمر. 


قال سفيان الثوري بسنده عن مسروق قال: كُتب كاتبٌ لعمر بن الخطاب: 
«هذا ما رأى الله ورأى عمر». فقال: «بئس ما قلت» قل :. هذا .ما رأى عمرء فإن 
يكن ضواباً فمن الله وإن يكن خط فمن.عير0 .. وعنه أيضاً آنه قال: #السينة ما 
سنه الله ورسوله يلل لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة»”"©. وقال: «اتقوا :الرأي 
في دينكم»”" وكان يقول: «أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث 5 
عب وتفلَّتَتْ منهم أن يَعْوها. واستحيوًا حين سثئلوا أن يقولوا: 
[أدري]”*' فعار ضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم». ا 

تكو معي ود سي لم تي بل اسن ا و 
الخطاب قال: «أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وإني لأردٌ أمر 
رسول الله كَكْةِ برأيي فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جَنْدَل والكتاب يكتب .وقال: 
«اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم». فقال [النائب عن المشركين:سهيل نن 
عورو]؟؟ : [اكين]"'؟ باسنك 0 فرضي رسول اله لك وأبيْت». فقال: «يا 
عمرء تراني قد رضيت وتأبى؟)”"» 

وقال سل يق سلا الى قاف برا قال: بينها آنا اعذد 
عمر بن الخطاب ويه إذ دخل عليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن 


)00 أخرجه البيهقي ( 01 وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 500000 (إسناده 
صحيح؟ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع».(4١١75)»‏ وابن حزم في «الإحكام) )025/5 
وعبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمرء إذ هو متأخر عنهء فإسناده متقطع :..وذكره 
القاضي أبو يعلى في «العدة» )١7085/5(‏ عن ابن عمر لا عن عمر. , 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (١١5)؛‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟١0٠)‏ والاستاه 
منقطع » عبيد الله لم يسمع من عمرء وصح عنه: «اتهموا الرأي في الدين» وسيأتي قريباً. 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «نعلم». 

(0) غير موجود في مطبوع «الإعلام». ١‏ (5) في مطبوع «تفسير ابن. كثير»: ايكتب 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (5048)» والطبراني ذ م 
(87). والبيهقي. في «المدخل؛ :»)7١1(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ (1174/1): «روآه 
أبو يعلى ورجاله موثقون» وإن كان فيهم 0 .بن فضالة وهو مدلس. .وقد عنعن» .. 

06 أخرجه ابن أبي شيبة شيبة /١(‏ ٠ه‏ ١١ء‏ ط. دار الفكر). والطحاوي في «المشكل» / 
ل ا وااشوح 'معاني الآثار»  58/١(‏ 04)» .والطبراني ركم 675 4) بسند 
وجاله ثقات غير ابن إسحاق» وهو مدلس. وقد عنعن. ل 


ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: ا 
فجاء زيد فلما رآه عمرء قال عمر: أي عدوٌ نفسه: قد بلغت أن تفتي الناس 
برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما فعلتٌء ولكن سمعت من أعمامى حديثاً 
فحدثت به من أبى ن أنوق ومن أبن من كعبا رومن ررفاعة بن راقم : فقال عمر: علي 
برفاعة بن رافع. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن 
يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله يلو لم [يأتينا]؟'' فيه عن الله 
تحريم ولم يكن فيه عن رسول الله يَكِيةِ شيء. فقال عمر: ورسول الله كلخِ يعلم 
ذلك؟ قال: ما أدري 


فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا وشاورهمء فأشار الناس أن 
لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلىء فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم اعبات بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً. 
فقال علي: يا أمير المؤمنين”" ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله يكل من 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة.ء فقالت: لا علم لي» فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا 
أوجعته ضربا». 

(قول عبد الله بن مسعود”" قال البخاري بسنده إلى مسروق أن عبد الله بن 
مسعود قال: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبلهء أما إني لا أقول: 
أمير خير من أميرء ولا عام أخصب من عامء ولكن فقهاؤكم يذهبون. ثم لا 
تجدون منهم خلفاًء ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم» 76 قال ايخ :روهت ثنا 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «يأتنا». (؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: (إنه؟. 

() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

(5) أخرجه الدارمي في «السنن» /١(‏ 50)» والطبراني في «الكبير» »23١9/9(‏ وابن وضاح في 
«البدع» رقم (8/اء 427554 وابن أبي زمنين في «السئة» رقم ))٠1١(‏ والفسوي في «المعرفة» 
(9*/6). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١87 /١(‏ والداني في «الفتن» رقم »11١١(‏ 
)١‏ من طرق مدارها على مجالد بن سعيد» وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه. 
قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ «وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط» . ومع هذا فقد 
جوّده ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 0 . نعم هو جيد من طرق أخرى. أخرجه يعقوب بن 
شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً 203١/10‏ وانظر: «سئن البيهقي» (9/ 07717 وأوله محفوظ 
من حديث أنس مرفوعاً» أخرجه البخاري )17١78(‏ وغيره بسئده إلى الزبير بن عدي . 
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شقيق» عن مجاهد به قال: «ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فينهدم الإسلام»”"'2. وقال ابن أبي شيبة بسنده إلى .مسروق 
أن عبد الله قال: «علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور 
برأيهم)”". وقال سئي بن داود بسنده”" إلى الربيع بن تّيم أن عبد الله قال: « 

علّمّك الله”*' في كتابه فاحمد الله: وما استأثر به عليك من علم فكِلّْه إلى عالمه 
ولا تتكلف. فإن الله وِبْكَ يقول لنبيه: #قْلَ مآ َلك عَيْهِ بن لجر وآ أن إينّ الْتَكِلينَ 
49 [ص: 4]187. وقال سعيد بن منصور بسنده”” إلى الشعبي أن عبد الله قال: 
«إيا ين وأرأيت» أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بآرايت أرآايت”" :ولا 
تقيسوا شيئاً فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا أعلم 
فإنه ثلث العلم». وصح عنه في المفوّضة أنه قال: «أقول فيها برأيي”” فإن يكن 
صواباً فمن اللهء وإن يكن خخطاً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء منه”". 

قول عثمان بن عفان'''2: قال محمد بن إسحاق بنستده'") 
[عبيد]”"'' الله بن الزبير قال: إنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة, إذ قال عثمان 


00( بعدها في مطبوع 00 «ويثلمك» وهذه الزيادة عن محاهد عند ابن وضاح والانين ” 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )2١١١(‏ وفيه مجالدء وهو ضعيف. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)75١١١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص178١)‏ 
وسنيد ضعيف . 

دعم بعدها في مطبوع «الإعلام» : «من علم». 

(0) أخرجه الطبرانئ في «الكبير» (49/ »)20١4‏ .وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» رقم (71/8). من 
هذا الطريق» قال الهيثئمي :)18١ /1١(‏ «الشعبي:لم يسمع من ابن مسعود.. وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف». ورواه الطبراني )408١(‏ بإسناد متصل لكن فيه جابر الجعفي» 
وفيه يحيى. الحماني وهو متهم بسرقة الحديث». فإسناده وأو» ووزد نخوه عن كَّ عباس 
عند الهروي في «ذم الكلام» رقم (0/9؟). 

() في مطبوع «الإعلام»: «إياك». 

(0) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «رأيت». 

(8) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «برأي». 

(9) أخرجه عبد الرزاق. في «المصئف» )1١848(‏ عن علقمة عن ابن مسعود. 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي»: 

)١١(‏ اختلاف عثمان في المسألة المذكورة ثابت بغير هذا السياق» انظره في في اصحيع البخاري» 
(#كهكء 596ه1), 


(فدق في مطبوع «الإعلام2: 0 


| ا 
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- وذُكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -: أتموا الحج وأخلصوه ا “فلن 
أخَرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل» فإن الله قد أوسع 
في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله يه ورخصة رخص الله 
للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيهاء وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاجة والنائي 
الدارء ثم أهلّ علي بعمرة وحج معاً. فأقبل عثمان بن عفان ونه على الناس 
فقال: «أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنهاء إنما كان رأياً أشرت بهء فمن شاء أخذه 
ومن شاء تركه». فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ بهء بل 
من شاء أخذ به ومن شاء تركه» بخلاف سنة رسول الله كَلِلةِ فإنه لا يسع أحدا 
تركها لقول أحد كائنا من كان. 

قول علي بن أبي طالب"': قال أبو داود بسنده''' إلى علي بن أبي طالب 
قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه». 

قول عيذ الله بن عبائو”+ عن ابن غباين أنه قال :"من أحدت رأياً ليسن 
في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله كه لم يدر على ما هو منه إذا 
لقي الله ين ؟2. وعنه أنه قال: «إنما هو كتاب الله وسنة [رسوله]” يلل فمن 
قال بعد ذلك برأيه» فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته؟:''2. وقال 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

(؟) أخرجه أبو داود »)١55 .1١5 .2١717(‏ وابن أبى شيبة -)١9 .١18/١(‏ ومن طريقه 
الهروي في «ذم الكلام» 03٠١1 - ٠١5/7(‏ -» والدارقطني ١94/١(‏ - 00704 وابن المنذر 

فى «الأوسط» .)2١١/(‏ والطحاوي »)5/١(‏ والبيهقي :4)7597/١(‏ وفي «المدخل) 

(19ء والبغوي (2)7794 وأبو نعيم (8/ 242١90‏ وابن عبد البر »)١494/11(‏ وابن حزم 
(/20). وقال الحافظ في «التلخيص» :)١17١0/١(‏ (إسناده 0 وانظر تخريجه 
مفصلاً في تعليقي على : الإعلام الموقعين» (5/ 1٠١9-1١١8‏ بت بتحقيقي)» وانظر - غير 
مأمور ‏ عل الدارقطني» (54/54). 

(9') بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

(:) أخرجه الدارمي »)51/١(‏ والبيهقي في «المدخل» .)١10(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
0157/7 رقم (580). 

)2( في مطبوع «الإعلام»: «رسول الله). 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» ١407(‏ و١١3)‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد هو ابن 
أنعم الإفريقي ضعيف, وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباسء» فإسناده 
صعيف . 
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لامن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)” . 
قول'سهل بن حُتّيف”"': قال سهل بن حنيف: «أيها 5 ربكم 
على ذينكمء سسراحوين ستيان ابقطني اذاه الر رسرك اله 36 


لرددته7” . 


قول عبد الله بن عمرا” ال الي ا 
عنه شيئاً قال: «إن شنتم أخبرتكم بالظن)0* . 
ش وروى البخاري بسنده إلى جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: ديا 0 


إنك من فقهاء البصرة وتستفتى» فلا تفتينٌ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية)'") 
وقال 0 عن نافع عنه: «العلم ثلاث: كتاب الله الناطق”""؛ , وسنة ماضية» 5 


أذري)00 
قو يد بن ثبت" وقال البخاري بسئدة© ' إلى الشعبي قال: 91 0 


)١(‏ أخرجه أحمد :)5177/1١(‏ والترمذي (5460). والنسائي في «الكبررى؛ (86086): وأبو 
داود - رواية ابن العبد» كما في «التحفة» (7/4) 0 ع يه والطبراني في 
«الكبيرا »)١140(‏ والبغوي )١1١4(‏ من طريق عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي عن سعيلا بن 
جبير غن أبن عباس مرفوعاًء وأخرجه ابن جرير مرفوعاً وموقوفاً. ومدار المرفوع 
والموقورف على عبد الأعلى التعلبي» وهو ضعيف» ومع هذا فقذد حسنه الترمذي وابن 
القطان؛ نقله عنه ابن حجر في «النكت الظراف» (2»)577/4 ولم أظفر به في «بيان الوهم 
والإيهام» وفاتقه كينا الألباني» وهو الذي تقتضيه الصنعة الحديثية. 

(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي - ضف 1 . 1 

(9) أخرجه البخاري (141)): ومسلم (17884). 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي - ضيه -1. 00 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» »)١547(‏ قال: «قال ابن وهب. ٠.؟‏ وذكرة» وسئده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )7١5‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام؛ (// 

غ66 وسنده صحيح . 

زفف في مطبوح «الإعلام؟: «كتاب ناطق». 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط» 2)23٠١(‏ وفيه عمر بن حفص أبو حفض العبدي قال عئه 
ابن سعد في «الطبقات» (1/ 7545): «كان ضعيفا عندهم في الحديث كتبوا عنه وتركوه» 
وقال ابن عدي في «الكامل» (37205/0): «وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت 
والفعف بين على رواياته»افإسناف عحيف:» 

.. ورواه ابن عيد البر في «الجامع» (112417) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 

(9) رواه من طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (59*)) وفيه سنيد بن داود وهو ضعيفت. 


ثابت قوم فسألوه عن أشياءء فأخبرهم بها فكتبوهاء ثم قالوا: لو أخبرناه قال: 
فأتوه فأخبروه» فقال: «أغدراً؟ لعل كل شيء حدئتكم خطأ! إنما اجتهدتٌُ لكم 
را 

قول معاذ بن جبل”'"': قال معاذ بن جبل: «تكون فتن فيكثر فيها المال» 
ويفتح القرآن» حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن» 
فيقرؤه الرجل فلا يُتّبع فيقول: والله لأقرأنّه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع» فيتخذ 
مسجداً ويبتدع كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله”" كه فإياكم وإياى 
فإنه بدعة وضلالة» قاله معاذ ثلاث مرات9'. 

قول أبي موسى الأشعري”"': قال البغوي بسنده إلى أبي رجاء العطاردي أن 
أبا موسى الأشعري قال: «من كان عنده علم فَليُعلمه الناس» وإن لم يعلم فلا 
يقولن ما ليس له به علم» فيكون من المتكلفين ويمرّق من الدين»”*“. 

قول معاوية بن أبي سفيان”": قال البخاري بسنده: عن محمد بن جبير بن 
ع لحتو لي و ل ع الوا ا عليه بما 
هو أهله ثم قال: «أما بعد. فإنه قد بلغني أن رجالاً فيكم يتحدثون بأحاديث 
ليست في كتاب الله ولا تُؤْثّر عن رسول الله يكل فأولتكم جهّالكم»”''. 

0 من الصحابة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أب بي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام», وفي الأصل: «برأي»! 

(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي - ضه -). 

(؟) في مطبوع «الإعلام»): «رسول الله). 

(:) أخرجه الدارمي )51/١(‏ أو رقم (7305)» والحاكم (551/5)» وابن وضاح في «البدع» 
رقم 55 والتيمي في «الحجة» 05٠5 _ "١" /١(‏ واللالكائي في «السنة») )89/١(‏ رقم 
.)2١١0(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص87١)»‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» رقم (854؟) 
من طرق عن معاذء وصحح الحاكم واحدة منها على شرط مسلمء وهو كما قالء 
وانظر: «إعلام الموقعين» (؟5/5١١)»:‏ و«تالي تلخيص المتشابه؛ (445/17) وتعليقي 
عليهما. 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١٠ - ٠١94/8(‏ وإسناده حسن. ولم يعزه في «الدر 
المنثور» )5١9/19(‏ إلا لابن سعد. 

(5) أخرجه البخاري .)56٠٠0(‏ 


وزيد بن ثابت وسهل بن حُنّيف ومعاذ بن جبل ومعاوية”'' وأبو. موسئ الأشعري 
[ف] '' يُخْرجُون الرأي عن العلم» ويذمونه ويحذرون منه» وينهون عن الفتيا”” 
ومن اضطرٌ منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه. وأنه يجوز أن يكون 
منه ومن الشيطان. وأن الله ورسوله بريء منه» وأن غايته أن يسوغ الأخذ:به عند 
الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل”' به فهل تجدا” عن أحد منهم .قط 
أنه جعل رأي رجل بعينه ديناً تترك له السنن الثابتة عن رسول يك يدع ويضلل 
من خالفه إلى اتباع السئن؟ فهؤلاء برك”2 الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة, الهدى 
ومصابيح الدجى» وأنصح الأئمة للأمة 'وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في 
دين الله وأعمقهم علماًء وأقلهم تكلفاً وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر 
العلم» و[أصحابهم]””" هم فقهاء الأمة ومنهم من كان مقيماً بالكوفة كعلي وابن 
مسعودهء وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» سالهيرة كأبي . موسى 
الأشعريء وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة كعبد الله بن 
عباس » وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص» لق هذه الأمصار انتشر شر العلم في 
الآفاق. وأكثر من رُوي عنه التعطير من الراي من كان بالكوفة إرهاصاً بين يدي 
ما عَلِم الله سبحانه' يحدث فيها بعدهم». ثم قال: 


«ونحن نذكر آراء التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم» قال الحُشنر 
سئده عن الشعبي قال: «لعن ألله أرأيت)72 , وسال صالح بن مسلم الء 9 عن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «خال المؤمنين». 

زفق غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

(*) : بعدها في مطبوع «الإعلام»: (به4. 

م في مطبوع «الإعلام؟: «اللعمل». 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «يوجدا. 

(7) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل : «ترك»! 

4 من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل! 

(8) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «أنه), 

(9) أخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (3555). وابن عبد البر في «اللسام؟ رقم (2)5098 
وابن بطة في «الإبانة» رقم (5:060). ٠‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد 'وهؤ ضعيف» ب هو 
صحيح عنهء فانظر: «الموافقات» (5/ 817 - 384) وتعليقي عليه. 


مسألة من النكاح» فقال: «إن خبرتك برأيي قَبّل''' عليه»”'' قالوا: فهذا قول 
الشعبي في رأيه وهو من كبار التابعين وقنالقى ايائة وعشرين من الصحابة وأخذ 
عن جمهورهم. وقال الطحاوي بسنده عن الشعبي قال: ما 5-0 به هؤلاء 

من”" أصحاب رسول الله ككل فخذوه وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش»”*' . 
وقال البخاري بسنده إلى عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما 
يسمعون منك. قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبونه وأنا أرجع عنه غداً)"”) 
قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل 
العلم» لا أن يقول هو برأيه»""'. وقال ابن أبي خيثمة بسنده إلى عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: «إنه لا رأيَ لأحد مع سن سنها رسول الله 7:6" . 
قال أن ا سمعت أبا سلمة”"' بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري: 
«بلغني أنك تفتي برأيك» فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله نه" . 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قبل»! 

(؟) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 2»)07 وأبو نعيم في «الحلية» »)7١9/5(‏ ونحوه في 
«طبقات ابن سعد» .)756٠١/5(‏ 

[فرف في مطبوع «الإعلام»: (اعن»). 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» (54/5) من طريق الطحاوي به»ء والدارمي )57/١1(‏ ومن 
طريقه الذهبي في «السير» 2)7١9/5(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 2)505/١١(‏ والبيهقي 
في 00 .))8١5(‏ وإسناده صحيح . «والحُش» - بضم الحاء وفتحها وكسرها ‏ 
والجمع : الحِشَّانَء مثل: ضيف وضيفان والحش - أيضاً -: البستان المخرج - أيضاً -» 
لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» والجمع: الحشوش. 

(5) رواه من طريق البخاري ابن عبد البر في «الجامع» )5١17(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» 
2)7١0‏ وسنيد ضعيف . 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (179/57). 

(0) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١555(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 2)07 
وانظر: «الموافقات» (/79 - 0”) و(5/ 550 - )15١‏ وتعليقي عليه. 

(8) كذا في مطبوع «الإعلام» )١189/5(‏ المقابل على أكثر من نسخة خطية بتحقيقي» وهو 
الصواب؛ واسمه المنذر بن مالك وهو من الثقات. وفي سائر النسخ المطبوعة منه: «أبو 
بصيرة» وكذا نقلها المصنف في أصل كتابنا هذا! 

(9) كذا في مطبوع «الإعلام»» وهو الصوابء. وفي الأصل: «أبا أسامة»! 

)0١(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» »)08/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7/ »)2١77‏ والهروي 
في «ذم الكلام» رقم 2)97١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (7/ 2)05 وإسناده صحيح. 


وقال البخاري بسنده''"' إلى عيد الواحدء بثنا الرّبرقان”'"”. بن عبد الله 
الأسيدي أن أبا وائل شقيق بن سلمة قال: ب سن موباقرك' أرأيت 
أرأيت». ش 0000 

وقال أبان بن عيسى بن دينار يسنده [ ل مالك أن ابن شهاب قال: «دَعوا 
السنة تمضي لا تعرّضوا لها بالرأي»”". 

وقال يونس: [ثنا ابن وهب: أخبرني سعيذ بن أبي أيوب]» عن أبي: الأسود 
هومن مسملاين :عبد الوحمن بن ترفل -: سمغت غروة بن الزبين يقول + هما زان 
أمر بني إسرائيل مدلا حتى نشأ فيهم البرادية أبناء سبايا الأممء فأخذوا: فيهم 
بالرأي فأضلوهم»!*) 

وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 
هذا الرأي وتركهم السئن - فقال: «إن اليهؤد والنصارى إنما انسلخوا من الغلم 
الذي بأيديهم حين اتَّبِعوا الرأي وأخذوا فيه . 

رن هن حدثني ابن لهيعة أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاًء فقال.له الرجل: فأخبرني أصلخك الله 
برأيك. فقال: لاء ثم أعاد عليه» فقال: إني أرضى برأيك» فقال:سالم: إن لعلي 
إن أخبرتك برأبي ثم تذهب, فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» )”0/4/١(‏ (رقم 41١‏ رواية الخقاف) ‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام! (5/ 56) -. والدارمي 2»)55/١(‏ والبيهقي في «المدخل» 
(» والهروي في «ذم الكلام») رقم (754). وابن عبد البر قي الات رقم 
095 وابن بطة في «الإبانة» رقم »5١0(‏ 479): وابن حزم في «الإحكام» )5/ 
0207 وإسناده صحيح . 

(؟) في الأصل: «عبد الواحد بن الزبرقان» وهو خطأء صلابه المثبت» كما في تادر 
التخريج» وانظر تعليقنا على: «إعلام الموقعين» (150/7). 

(*) أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 20)» ورشيد الدين العطار في «مجرد أسماء الرواة 
عن مالك» رقم (24)1170 وانظر تعليقي على: «إعلام الموقعين» (؟/ .)١15*‏ 1 

(5) أخرجه بهذا الإسناد: ابن حزم في «الإحكام» (08/5) وما ب بدن المعدوقين. «منه» وسقط 
من نسخ «الإعلام؛ المطبوعة والمخطوطة» والمصنف ينقل منه ١5104757(‏ و 

وأخرجه الدارمي )50/١(‏ من طريق آخرء وإسناده. صحييح . : 
() ذكره عئه ابن عبد البر في «الجامع» )75١78(‏ دون إسناد. ْ 
(5) أخرجه .ابن حزم في (الإخكام» (5/ 208): وذكره ابن عبد البر 60 وسئله حسنء 


ليسكا 


وقال البخاري بسنده عن مالك ب بن أن قال كان ربيعة يقول 500 


«إن حالي ليس يشبه حالك أنا أقول ترأبي» من شاء أخذه وعمل به ومن شاء 
60 
تركه») 


وقال الفريابي بسنده إلى خماد بن زيد قال: قيل”؟ لأيوت السختياني: «ما 
لك لا تنظر فى الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار ما لك لا تجترٌ؟ قال: أكره 
مضغ لاط 7 وقال الأوزاعي: «عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك الناس وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول»9©'. 

وكان سعيد بن عبد العزيز””' إذا سئل لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. هذا الرأي والرأي يخطئ ويصيب”' . 

وقال أبو حنيفة: «عِلمّنَا هذا رأي وهو أحسن ما قَدِرنا عليه ومن جاءنا 
بأحسن منه قبلناه منه»”"؟. وقال أشهب بن عبد العزيز: لك نلعن 
البتة فأخذت لوحي”" لأكتب ما قال» [فقال لي”''' مالك: لا تفعل» فعسى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 787/5 - 1817) ورواته ثقات 

(؟) من في مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل. 

(*) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 196٠‏ بتحقيقي)» وابن عبد البر في «الجامع» 
,.)5١86(‏ وابن حزم في «الإحكام» (0*/5)»). وإسناده صحيح . 

(5:) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع' »)7١1/(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام»  07/5(‏ 07) 
ومن طريقه الفريابي» وإسناده جيد. وأخرجه البيهقي في «المدخل» (7577). والآجري في 
«الشريعة» (ص58» ط. القديمة و١/540)‏ رقم .»)١717(‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (8). والهروي في «ذم الكلام» رقم )١١7(‏ من طريق أخرى. 
وذكره الذهبي في «العلو» (ص17578١)»2‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص,57). 

)2( وقع هنا سبق نظر إما من المصنف كأنْهُ وإما من الطابع إذ إن هذا الأثر من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان إذا سئل. . . إلخ. 

() أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» )7”77/١(‏ رقم (177) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخه» (١١/ق‏ 9494*") -» وابن حزم في «الإحكام» (070).» وذكره الذهبي في 
«السير» فى ترجمة (مكحول) )١15١/0(‏ ورواته ثقات. 

0) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (1/ 147 بتحقيقي). 

(48) «البتة»: يريد طلاق البتة» وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق البتة: أي لا رجعة 
لك. 

)94) في مطبوع «الإعلام»: «ألواحي». 

)٠١(‏ من مطبوع «الإعلام»؛ وسقط من الأصل. 


اليا 


في العشي 1 إنها واحدة)7) م ٠‏ 
ز مسي عمجن لزاه سينا يقول: «إنما أنا بشر أخطئ 
وأصيبء فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به»ء وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»ة0© . 


فرضي الله عن أئمة الإسلام سولب عن ا" غير ولقد امتثل 
وصيتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم» وأما:المتعصبون فإنهم 
عكسوا القضية» ونظروا في السنة» فما وافق أقوالهم منها قبلوه» وما خالفها 
تحيّلوا في ردّه أو رد دلالته» وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف.منه سنداً ودلالة 
وكان يوافق 0 قولهم قبلوه”' ولم يستجيزوا ردّه واعترضوا به على منازعيهم 
وأشاحوا””" وقزروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه أو 
أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه 
وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده:والفرق بينه وبين 
الاتباع. 


وقال بقي بن مخلد بسنده”” عن مالك إنه كان يكثر أن يقول: إن تن إلا 


نا وما 0 بِمُسَتبِقَننَ # [الجاثية : لاك وقال القعنبي : دخلت على مالك بن أنس 
في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست» فرأيته يبكى. فقلت له: يا أبا 
عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» وما لي لا أبكي .ومن أحق 
بالبكاء مني؟ والله أرواك ع كر أفتيت فيها بالرأي سَوْطاًء وقد 
كانت لي السعة فيما قد سُبقت إليه وليتني لم أفتٍ بالرأي»” . وقال ابن أبي داود 


73737 - ”١/0( و«الموافقات»‎ »)١6١ /١( رواته ثقات. ونحوه فى «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١475(‏ وإسناده حسن. وذكره القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك؛ »)١47 - ١51/١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (5/ 1 بتحقيقي) وغيرهما. 

زفق بعدها في مطبوع «الإعلام»: «للأمة» . 62 5 مطبوع «الإعلام»: «موافقاً» . 

(0) من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل! 

(7) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: «على منازعهم وأشاعوا»! 

(10) ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريض )3١97(‏ دون إسناده» وذكره أيضاً القاضي عياض في 
«ترتيب المدارك» »)١158/١(‏ والشاطبي في «الموافقات»  7”797/6(‏ بتحقيقي). ٠‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)73١8١(‏ وفي سنده محمد بن عنمر بن .لبابة ضعيف 


ةلكا 


بسنده إلى الشافعي أنه قال: «مَكَلُ الذي ينظر في الرأي ثم يتوب”"' منه مثل 
المجنون الذي عولج حتى برأ [كأعقل]”" ما يكون [ثم عاد إليه الجنون]7")” . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف 
أحب إلي من الرأي. [فقال]”*' عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا 
يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمهء وأصحاب رأي فتنزل 
[به]'" النازلة؟ فقال أبى: «يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي» 
فعيتف الحديك أقوق 57 الرأي»”” , 

وأصحاب أبي حنيفة كُأَنْةُ مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قد" 
حديث”'' الوضوء بنبيذ التمر في السفر”''© مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع 


8 "الوزانة اضرم الحميدي فى «جذوة المقتبس» (؟7/ 067 - 2)007 والضبى في «البغية» 
(ص4)454 بوابن حزم في «إبطال القياس» (51) وقال: «ثبت عنها. 56 في «ترتيب 
المدارك» »)١6١  ١49/1(‏ و«الموافقات» (0/ 80 - بتحقيقي) . 

)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وسائر المصادرء وفي الأصل: «لا يتوب» والصواب حذف 
«لا» ويدل عليه السياق. 


(؟) في مطبوع «الإعلام»: «فأعقل». (؟) في مطبوع «الإعلام»: «قد هاج به». 
ددع رواه ابن عيد البر في (الجامع» (:* )2 وإسناده حسن . 
)2 في مطبوع «الإعلام»: «وقال». )5( في مطبوع «الإعلام»: (بهم؟. 


610 الذي وجدته في «مسائل عبد الله (ص578): «سألت أبي عن الرجل يريد أن يَسأل عن 
الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره» وفي مصره من أصحاب 
الرأي» ومن أصحاب الحديث لا يحفظونء ولا يعرفون الحديث الضعيف» ولا الإسناد 
القوي. فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأيء أو لهؤلاء ‏ أعنى ‏ أصحاب الحديثء» على ما 
قد كان من قلّةَ معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديثء لا يسأل أصحاب الرأي؛ 
ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في «ملخص إبطال 
القياس») (ص5272). 
ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 
) والهروي في «ذم الكلام» (4/5!ا١  )18١‏ رقم (73155). 

(4) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «تقدم»! 

(9) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدّم حديث». 
انظر: «الخلافيات» (؟7/ 97506). 

5 :- )450/١( ومن طريقه أحمد‎  )197( أخرجه عبد الرزاق في «المصنّف» (174/1) رقم‎ )٠١( 


كنا 


قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهه”'" والحديث فيه. ضعيف. وجعل أكثر 
ا لحيض عشرة أياه”") والحديث فبة < ضعيف» وشَرّط فى إقامة الجمعة ١١‏ : 0 وين 


افق 


(20 


إفرف 


وابن ماجه )16/١(‏ رقم (85*): والشاشي (4717: 478): وابن الأعرابي في المحجمها 
00770 والطبْرائي في /٠١(‏ رقم 4294857 وابن عدي (19/45/9؟): وان المنذز في 
«الأوسط» )185/١(‏ رقم (11)+ والبيهقي ,»)4/١1(‏ وإسناده. ضعيفه جد وفيه :نكارة 
أيضاً . وفصل طرقه وبين ضعفها بما لا مزيد عليه البيهقي في «الخلافيات» 101//1١(‏ ل 
5» وأطلت النفس جد في بيان وهائه وإظهار نكرته. 2 ذلك عن جماعة من 
جهابذة الأئمة والنقاد» والواقف على ما سطرت يقظع بوهاء الحديث» لا ينهض 
حجة للاستدلال» والحمد لله على كل. ْ 

أخرجه أحمد (7/ »٠ ٠5‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار) 220 والطبراني 7 
«الكبير' (5094/9): والدارقطني 187/90 2)197 وإسناده ضعيف. وفيه الحجاج بن 
أرطأة» فإنه كثير الخطأ والتدليس» وانظر: «نصب الراية» (9/ 3808 )0 ولمجمع 
الزوائده (7177/5), وهفتح الباري» .)1١7/17(‏ | 0 
أخرجه الفسوي في «المعرفة»  )477(‏ ومن طريقه البيهقي ذ في «الخلافيات» (9 014 
بتحقيقي) -» والدارمي في «السئن» 2»)75١١/١(‏ والبيهقي في 0 (7/1") عن أنس 
قولهء وإسناده ضعيف: فيه الجلد بن أيوب» وييّنتٌ ضعف هذا الأثر في تعليقي على 
«الخلافيات» 1 بما لا مزيد عليهء والحمد لله الذي يلعمته تشم 
الصالحات. : 
يريد حديث: «لا جمعة ولا تشرد بق ولا قطر ولا أضحى إلا في مصرٌ جامع؟؛ وهذا قال 
عنه الزيلعي في (نصب الراية» 0 لاغريب مرفوعاً؛. 

أما الحافظ ابن حجر فقال في «التلخيص» (؟/54١):‏ (ضعيف4: وقال' النووي في 
«المجموع؟: اضعيف جد وهذا يوهم أن له سنداً مرفوعاً وليس: كذلالف!!. 

فقد رواه عبد الرزاق (01198) (2177/5: من طريق الحارث:» عبن علي مؤقوفاًء 
والحارث ضعيقفء وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث د الشيا ب ولم أجده 
فيه» ولعله في امستده؟ء والمطبوع منه ناقص. 

ورواه عبد الرزاق (9/5إ09)» وابن أبى شيبة (؟7/١٠‏ - دار الفكر). والبيهقى فى 
«السئن الكبرى؟ 0018/9 وفي «معرفة السئن والآثار؛ (2151/5 2)2879/7 من طريق 
سعد بن عبيدة عن أبي عيد الرحمن السلمي. ؛ عن علي» وسنده صحيح: وعزاه 
الحافظ في «الفتح» (؟/101) لأبي عبيدء وضصححه موقوفا على 0 وكذا في 
«الدراية» .)١751(‏ 

ورواه ابن عدي 785/١(‏ - 817؟)» عن علي موقوفاً بإسناد فيه راو ضعيفف. 

وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى بإثباث' 
فرضية الجمعة في القرىة (ص7”7 - 7”4) لأبي الطيب محمد شمسن الحق العظيم:آبادي؛ 
وانظر في المسألة: «إعلاء السنن؟ :2)١/8(‏ «فضائل الجمعة» (ص97 .7 .)1١‏ 


والحديث فيه كذلك. وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير 
مرفوعة''' [قط]'"2. فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي 
قوله وقول الإمام أحمد» وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناًء قد يسميه 
المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه. 

والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا قتيا ولا قضاء”” وأن الرأي الذي لا يُعلم 
مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من 
غير إلزام ولا إنكار على من خالفهء قال أبو عمر بن عبد البر بسنده. عن 
عبد الله بن يحيى أن أباه كان يأتي ابن وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من 
عند ابن القاسم» فيقول له ابن وهب: «اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي)”*'. 

وقال الحافظ أبو محمد بسنده عن أبان بن عيسى بن دينار قال: «كان أبي 
قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحبٌ الفتيا بما رُوي من الحديث» فأعجلته 
المنية عن ذلك6' , 

وقال أبو عمر: وروي عن الحسن بن واصل أنه قال: «إنما هلك من كان 

حين تشعَبّتْ بهم السبّل» وحادوا عن الطريق» وتركوا الآثارء وقالوا في 


)١(‏ انظر في المسألة: «شرح فتح القدير» )٠١ - ٠١7/١‏ لابن الهمامء و«البناية شرح 
الهداية» )5077/١(‏ للعيني» و«الجوهر النقي» (177/1) لابن التركماني. 
وانظر الآثار الواردة في الباب عند: أبي عبيد في «الطهور» (ص١74‏ - 153 - بتحقيقي)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١7/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١57/١1(‏ 
وابن المنثر في «الأرسط» ».)2374/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنق» 49/١(‏ - 2)87 
والدارقطني في «السئن» 2»077”/١1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)25537/١(‏ وابن عبد البر 
في فى «التمهيد» :)7777/١(‏ وابن حزم في «المحلى» .)١55/1١(‏ 

(؟) غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

0 انظر في تقرير هذا: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص072)» ورسالة «جميع 
الرسل كان دينهم الإسلام) (ص4” - 58) كلاهما لابن رجبء» و«صون المنطق» 
(ص©66١‏ -/ا16), وافتتح الباري» طم/اة؟ ‏ _ ؟95). 

(5) الخبر في «ترتيب المدارك» .514١/١(‏ ط. مكتبة الحياة). 

(0) أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (19/7. ط. الحياة)» والذهبي في «السير» 
/6١(‏ 550). 


الدين برأيهم فضلوَا وَأضَلو20: 
قال' أبو عمر بسئده عن مسروق: امن يرغب برأيه عن أمر الله يَضل) 
وذكر ابن وهب بسنده عن رجل من قريش أنه نه سمع ابن شهاب يقول - وهو 
يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن- فقال: إن اليهود 


والتهنارئ إنما :اسلخوا وت انس قنة شتقوا الرأي وأخننوا 
زفرف 


: 60 


فيه) 
وذكر ابن جرير في كتاب «تهذيب الآثار"*“ عن مالك قال: اق 
رسول الله يك وقد تم هذا الأمر واستكمل» فإنما ينبغي أن تتّبع آثار 
رسول الله كل ولا يتّبع”"" الرأي» فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في 
الرأي فاتبعه» فأنت كلما جاء رجل عَلَبَكَء اتبعته!)”" . 0 


وقال نُعيم بسنده عن عبد الله بن وهب أن رجلاً نان القانس بتعا 
فسأله عن شيء فأجابه» فلما ولى الرجل دعاه فقال 7 7 تقل : إن القاسم زعم 
أن هذا هو الحق» ولكن إذا اضطُرِرْتَ إليه عملت به 


وقال أبو عمر بسنده إلى مالك بن أنس: وهو يُنكر كثرة الجواب للمسائل: 
(يا عبد الله ما علمتّه فَقّلٌ به ودُلَّ عليهء وما لم تعلم فاسكت» وإياك أن تتقلد 
للناس ا 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )75١77(‏ دون إسناد. 

(؟) هو في «الجامع» )٠01/(‏ رقم )3١70(‏ ورجاله ثقات غير نُعيم بن حماد ففيه كلام . 

(*) ذكره هكذا ابن عبد البر )7١74(‏ وفيه الراوي المبهم. 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له». 

(0) غير موجود فى مطبوع «الإعلام». )١(‏ في مطبوع «الإعلام»: اتتّبع ).. 

(0) ذكر سنده ابن عبد البر في «الجامع» 44/7 ٠٠‏ وفيه إسحاق وهو ابن إبراهيم يم الحنيني » 
وهو ضعيف» ثم رواه )5١1١17(‏ من طريق يعقوب الفسوي عن الحسن به وفيه انف : 5 
إسحاق . 

(8) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )٠١7١/0(‏ ورواته ثقات غير نُعيم بن 0 ففيه كلام. 

(9) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» رقم (2)79 والبيهقي في «المدخل» رقم 
(875)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١70(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1/5ا١٠١)‏ 
بإسناد صحيح إلى ابن وهب. 
وذكره الشاطبي في «الموافقات» (5/ 785 1387 بتحقيقي) . 


وقال أبو عمر بسنده إلى سحنون قال: «ما أدري ما هذا الرأي؟! سفكت به 
الذهاء:.وامشعلت به الفروج» واستُّحِقّت به الحقوق» غير أنَا رأينا رجلاً صالحاً 


فقلدناه)20؟ , 


وقال سلمة بن شبيب : سمعت أحمد يقول: «رأي الشافعي ورأي 3 


ورأي 5 حنيفة كله 0 رأي»ء وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار 7" 


وقال أبو عمر بسنده' 
ونين السححتة متححصوينل اثثار 
لاسر في اهن اليديت. رادل 
ولربما جهل الفتى ظَرّقٌ الهدى 

ولبعض أهل العلم : 
العلم قا الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهَة 
كلا ولا نَصْبٌ الخلاف جَهالة 


ل 
نِعْمالمطيّةً للفتى الأخبَارٌ 


فالرأيٌ ليل والحديث نَهَارٌ 
5 0 2 6. اع(رهة) 
والشنجين طائعة لها انوا 


قال اتمبهانة لس اث فكةه 
نين التععوص ونينارأيئ سفيةه» 
بين 3 0 وبين 0 


حاشا النصوص من الذي رَمِيَثْ به ل ا 00 
فصل 
فى الرأي المحمود 


وهو أنواع : 


النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً 


وأصحهم قَصُوداً وأكملهم فِطرة وأتمهم 


إذزَاكا ‏ وأمنفاهع أذهاناً» النيع شاهدوا 
واصماهم ين و 


التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسولء. فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )3١87(‏ بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه ابن عبد البر 
(©) هو في «الجامع» رقم .)١509(‏ 


في «الجامع» )5١1(‏ وإسناده صحيح . 
(4:) في مطبوع «الإعلام»: ١لا‏ تخدعن». 


(0) الأبيات في «الجامع» )١501(‏ لابن عبد البرء ونسبها الخطيب في «شرف أصحاب 
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الحديث») )11١*(‏ لعبدة بن زياد الأصبهاني» وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بهاء 
أخرج ذلك الهروي في الذم الكلام» ١/7‏ 195) رقم 0" . 


إلى ما جاء به الرسول 6 كنسبتهم إلى ضحيته» وافرق ينهم وين من بعدهم في 
حك كاقرف نينهم ويتهم أي التفدل. فنسبة رأي من بعدهم:إلى رأيهم كنسبة 
قَدْرهم إلى قَدْرهمء قال الشافعي كأَنْهُ في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني وهذا! لفظه: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله يق في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان 
رسول الله كيلِةِ من الفضل ما ليس لأحد بعدهمء فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحينء أذَّوا إلينا سن 
رسول الله كه وشاهدوه والوحي ينزل عليهء فعلموا ما أراد رسول الله كلِةِ عامًا 
وخاصضًا وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل 
عله واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم استنبط بهء وآراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أذْرَكنا ممن يرضى أو حكي لنا.عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله يَكِدِ فيه سنّة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 
بعضهم إن تفرقواء» وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحددر ولم 
يخالفه غيره أخذنا 7 . 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي 50 المثابة الاي الذي في 
«كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخدة)(؟» ' 
ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض». 

وقال؟: «والقياس عندي قتل الرّاهبء لولا ما جاء عن أبي بكر ؤير»”"2 


للق في مطبوع «الإعلام؟ : «عمل). 

(؟) هكذا ذكر البيهقي في #مناقب الشافعي» )625/١(‏ دون إسناد وكذا”في د 0 
مقتصراً على أوله. 

زفرفق بعدها في مطبوع «الإؤعلام» : : «الشافعي». 

(:) انظره في: «كتاب الأم» (5/ 85)» ولفظه هناك: «وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا 
أكثر الفرائض». 0 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «قال». 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (/47)- ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (9/ 
75) » وعبد الرزاق في «المصنف» )١8947/6(‏ رقم ولا -ب/اة)؛ عن أبي بكر قؤله 


من وصية له لما بعث جبوشا إلى الشامء وفية يحيى بن سعيد لم يسبع أبا بكر؛ 


فإسناده منقطع . 


: «وهذا مذهب ثلقيناه ه عن زيد بن 


2 || 
لصوييا 


فترك صريح القياس لقول الصديق» وقال في رواية الربيع''' عنه: «والبدعة ما 
خالف كتاباً أو سنةٌ أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله تكلة؛. فجعل ما خالف 
قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة» 
وذكر نصوص الشافعي عند ذكر (تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة 
ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم» وأن الأئمة متفقون 
على ذلك). 

والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم وقد 
كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته» كما رأى عمر في أسارى بدر أن 
تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته”". ورأى أن تُحجب نساء النبي كلِ فنزل 
القرآن بموافقته””". ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته”" 
وقال لنساء النبي كَل لما اجتمعن في الغيرة عليه: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيرا :مبكن ‏ مسلمات مؤمسات» فنزل القران بموافقعه”'")-ولما توفى 
عبد الله بن أب قام رسول الله يله ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه فقال: يا 
رسول الله إنه منافق! فصلى عليه رسول الله كلِِ فأنزل الله عليه: «ولا َل عل 
حر يَنيُمِ مَاتَ أبْذَا ولا نتم عل قَبروء» [التوبة: ]9 . 

وقد قال سعد بن معاذ لما حكّمه النبي كلِ في بني قريظة: «إني أرى أن 


- وأخرجه سعيد بن منصور (5784)» والبيهقي (855/4) في «سننيهما»» والبلاذري في 
(أكمنات الأشراتة رويد ع1 ب ررجمة السيضتو) فين طرق ار عن أبن كر : 
وانظر: «المجالسة» رقم 2»)١16576(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (مسألة رقم 1597) 
وتعليقي عليهماء وفي الأخير بسط للمسألة المنوّه بهاء وكذا في «الإنجاد» )115/١(‏ 
لابن المناصف» وهو من أوعب وأدق الكتب التي اعتنت في مسائل الجهاد مع التدليل 
والتوجيهء ونشر بتحقيقي ومشاركة الأخ أبي أنس محمد زكريا أبو غازي في مجلدين» 
عن دار الإمام مالك» أبو ظبي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

. من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (507)» ومسلم (779494), وأحمد ,.)57/١(‏ والنسائي ,1١8(‏ 46). 

(4:) أخرجه البخاري »)١١559(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث ابن عمر. 
وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر) وهي 
مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى»» واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في «تاريخ المدينة» 
وذكر طرفا منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص/9 وما بعدها ‏ ترجمة عمر). 


اليكل 


حل ل ياه 4 0 اختلفوا إلى ا شهراً:فى 
المفوضة”" قال: «أقول فيها برأيي» كان كن عور با فمن انان رك حتفنا 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء منه »2 أرى أن لها مهر: نسائها لا وَكس 
ولا شَططء ولها الميراث وعليها العدة»: فقام ناس من أَسْبجّع .فقالوا: «نشهد أن 
رسول الله كله قضى في امرأة منا يقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثل ما قضيت :به». 
فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه لل 

وحقيق. بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون ناغير بن زايا 
لأنفسناء وكيف لا؟! وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماتاً وحكمة 
وعلما .ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب .نبيهم» ولا 
واسطة بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم 
شه شكال ولم يشبه اختلاف9؟) ا كد فقياس رأي غيرههم 
بآرائهم من أفسد القياس . 

فصل 
النوع الثاني من الرأي المحمود 

الرأي الذي يفسر النصوص ويبيّن وجه الدلالة منها”2 ويوضح محاسنها 

اليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث”" وهذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 07١‏ ومسلم (174) من حديث أن سعيد الخدري. 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «في المفوضة شهراً إلى ابن مسعود'. 

() أخرجه أحمد »)541//١(‏ وأبو داود »)5١١7(‏ والترمذي »)١١55(‏ وابن ماجه (2)1891 
والنسائي (5/ )2 وفي «الكبرى» ,56١5(‏ 420611 وابن أبي شيبة )ل 
وعبد الرزاق ,.)١١9/55 .٠١8948(‏ وابن الجارود (9/18)» وابن حبان (2)5594 240844 
4٠١١٠‏ )). والطبراني في «الكبير) /٠١(‏ رقم 047 545). والحاكم (؟/180)» 
والبيهقي (0/ غ5 )١15‏ من طرق عن ابن مسعودء وهو صحيح. 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «خلاف). (0) «ولم تدنسه» مكررة في الأصل! 

(5) . بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ويقررها». 

0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١18/8(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم »)١541/(‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (7528/1): وكلمة «الحديث» سقطت من الأصل! وأثبتها من - 


الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عبادهء ومثال هذا رأي 
الصحابة ون في العول''' في الفرائض عند تزاحم الفروض» ورأيهم في مسألة 
زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين» ورأيهم في 
توريث المبتوته في مرض الموتء ورأيهم في مسألة جَرْ الولاءء ورأيهم في 
المُحُْرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهَّذي من 
قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا لكل يوم مسكينأء ورأيهم في الحائض تَظهُرٌ قبل طلوع الفجر تصلي 
المغرب والعشاء وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصرء ورأيهم في 
الكلالة وغير ذلك. 
فصل 
النوع الثالث من" الرأي المحمود 

الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلَقُهِم عن سلفهم فإن ما تواطؤوا عليه من 
الرأي لا يكون إلا صواباً كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبي كلل 
لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع”" الأواخر من رمضان: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»”'“. فاعتبر كَلْهُ تواطؤ رؤيا المؤمنين» 
قالآمة مفضومة انما تواطات غلية مق روانتها ورؤياةا” "> ولهذا كان مق يداد 
الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله سبحانه 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم - وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها 


- مصادر التخريج ومن «الإعلام». 

)١(‏ كذا في 3 «الإعلام»؛ وتحرفت في الأصل إلى «القول»! والمراد: إذا زادت سهام 
الحيثالة على اميل عياض لوس عن علد وار ثيها» عبن مات وغيلنت سيق رأبوين 
وزوجة» فللابنتين الثلثان» وللأبوين السدسان» وهما الثلث» وللزوجة الثمن» مجموع 
السهام واحد وثمن واحدء فأصلها ثمانية» والسهام تسعة 

(؟) غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

(7) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «العشر»! 

زجع أخر جه البخاري ))5١١6(‏ ومسلم )١١15(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ورأيها». 


أصحاب رسول الله كله ثم جعلها شورى بينهم»"" 

توضيح لما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى : :قول الحافظ ابن القيم : «ولا ريب أن احكم " متلق علان قرط 
ينئفي عند انتفاثة»: اه. معناه إن كل مَنْ لم يرد ما تنازع فيه مع غيره إلى كتاب الله 
وسنة رسولة. ينتفي عنه الإيمان الذي لا نجاة له من عذاب الله إلا به.اه.: 

الثانية: قوله: «لكن لتَرَمٌ في مَئْو» نكرة في سياق الغرط لمم كل ما تنازع 
فيه المؤمنون من مسائل الدين» . اه. 0 

قال محمد تقي الدين: ولا يستثنى منها شيءء فإن 58 اين 
يستصغرون بعض المسائل ويسمونها سنة أو مستحيّاء ويزعمون أن العمل بها غير 
واجب» فلا حرج على من تركهاء كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ورفع 
اليدين في المواضع الأربعة» والأكل باليمنى» وتسوية الصفوف وما أشبه ذلك» 
فنقول لهم: لا نسلم لكم أن هذا الأمر غير واجب ولا عقاب على من تركه حتى 
تقيموا على ذلك دليلاً من كتاب الله أو سنة رسوله أو كلام الصحابة» ونتبرع لكم 
بالدليل على أنكم مخطئون» فإن وضع اليمنى على اليسرى جاء في الموطأ 
و«الصحيحين» بلفظ : «كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله . ولا آمر 
في عهله غيره» فما أمر به فهو واجب ختى يقوم دليل على أن الأمر ليس 
للوجوب». وقد ثبت في الحديث «أن عبد الله بن عمر كان يحصب من لا يرقع 
يديه عند الركوع»” ل : يرميه بالحصباءء فلو كان رفع اليدين عند الركوع 
مستحبًا لا واجباً لم يعاقبه عليه. 


)١(‏ كان ضيه يجمع الشباب تارة وأهل بدر تارة أخرى» أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» »)١97(‏ والخليلي في «الإرشاد؛ »)709/١(‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» »٠٠ 5/١١‏ ط. القديمة)» وذكره الذهبي ف في «السير) ام ابم عبرم 
وأخرج الكاني: البيهقني في «المدخل» رقم 2)8١*(‏ وما مضى بجروفه من“ «إعلام 
الموقعين» 1١07 11/ ١١١5  88/17(‏ - بتحقيقي) بتصرف. 

(1) سبق تخريجه. ش 

(9) أخرجه الحميدي »)51١6(‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» رقم »)١5(‏ وعبد الله بن أخمد في 
«مسائل أبيه» (ص١07.‏ والدارقطني »)7584/١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث"» 
(ص18١75»‏ ط. الهندية ورقم 544» ط. سلوم)؛ والسهمي في "تاريخ بجرجان»:(ص177)) 
وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص87) وإسناده صحيح» وانظر: «التمهيد) (4/ 58). 


وقد دعا 1011ظظظغ '» وما 
كان النبى كك ليدعو على من ترك مستحبًّاء كصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة 
مثلاً» بمثل هذا العقاب. وجاء الوعيد الشديد في عدم تسوية الصفوف”" وذلك 
يدل على وجوبهاء فإذا قال أحد من المقلدين أو غيرهم ممن جاء بعد الصحابة 
في شيء من أمور الشريعة: هذه سنة أو هذا مستحب لا إثم على من تركه فطالبه 
بالدليل فإنه لا يجده فتقوم عليه الحجة. 

الثالئة: قوله: اولى. لم يكن في كتات الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا 
فيه ولو لم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه»» كثير من المخالفين في هذا الزمان 
يقولون: إن الكتاب والسنة لا يكفيان للحكم في جميع المسائل التي تحدث في 
الأزمنة المتطاولة» وذلك غير صحيح. ولو كان صحيحاً لما أمرنا الله تعالى أن 
نرد كل نزاع في كل شيء إلى الله والرسول» وهو سبحانه عليم بكل ما سيحدث 
إلى يوم القيامة» وسيأتي تفصيل هذا المقصد فيما نقلته من كلام ابن القيم. 

الرابعة: قوله: «ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة» 
قال محمد تقي الدين: كل شعب أسعد الله أسلافه بالإسلام» فأعزهم بعد المذلة» 
وأغناهم بعد الفقر» وقواهم بعد الضعف». وجمع أمرهم بعد الشتات. فقامت 
عليهم حجة الله أعظم قيام» ثم تنكروا للوسلام » ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله لا 
بد أن يصابوا عي فرووم وآجلهم في دنياهم وآخرتهم . كما قال تعالى 
بعد هذا: #فكِت إذ1 أَصبتهم 1 نا أيهم 4 [النساء: 17] وهذا 
مجرّب واضح. فإن جميع البلدان الإسلامية التي ترك أهلها شريعة الرسول يلل 
في غاية ما يكون من الشقاء. 

الخامسة: قول سهيل بن عمرو: «يكتب باسمك اللهم». اعلم أن العرب 
قبل الإسلام كانوا يفتحون الكتب بهذا اللفظ: «باسمك اللهم». أي: باسمك 
يا الله نبتدئ كتابنا هذاء فلما جاء الإسلام كان النبي كَلٍ يفتتح كتبه ببسم الله 
الرحمن الرحيمء فلما أراد النبي كَل إملاء كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين 


)١(‏ أخرجه مسلم .)73١7١(‏ وأحمد (40/5)» وابن حبان ».)547/١5(‏ والبيهقي (// 1/10؟) 
من حديث سلمة بن الأكوع. 

(؟) انظر طرفاً من الأحاديث الواردة في ذلك في كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» 
(صك١؟‏ - 115). ْ 


المشركين”'' من أهل مكة أملى على الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال له 
المفاوض بالنيابة عن المشركين: بل يكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهم. ولما 
قال النبي. كَللِةٌ للكاتب: «اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرو». فقال سهيل: «لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن ببيته» اكتب اسمك 
واسم 0 رسول الله كه بكتابة «باسمك اللهم» و«محمد بن عبد الله» 
ولم يرض عمر ضه له: ©ء؛ لأنه رأى في ذلك ضعفاً أمام المشركين» ولم يكن“ذلك 
ضعنا وإتمنا حكمة وسياسة حسنة”'" + كان ليا خسن الاتزهينا بعد عددنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) وبيانه: أنه بلغ رسول الله أن تحالفاً عسكريّاً عقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة» 
وخيبر في شمالهاء والغاية من هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية في المدينة المنوزة 
بين طرفي الكماشةء ثم إطباق فكيها عليها. وإنهاء الوجود الرسلامي .فيها . 
ولما لم يكن في مقدور رسول الله وَكِلةِ كسر كبر ذلك التحالف عسكريّاً بالمواجهة المسلحة» 
فكر - عليه الصلاة والسلام مكبر ادا ول بد من زيكرت تنحاة في خاطر 
رسول الله ما يلي: 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكاً لقريش» بل هي تراث أبيهم إسماعيل» ولهذا 
فليس من حق قريش أن تمنع من زياراتها من تشاءء وتجيز .من تشاء. هذه حقيقة لا 
جدال فيها عند العرب .ولا عند قريش نفسها . 
فمن حق محمد وَلكهْ وأصحابه إذن زيارة الكعبة» وفكر رسول الله كله أ نه إذا ما عزم على 
هذه الزيارة ومشى إليهاء فلا بد من أن يُواجهه أحد ثلاثة احتمالات: 
الاحتمال الأول: أن تمنغه قريش بالقوة من دخول مكة وزيارة الكعبة نظراً لما بينها وبيته 
من الدماء. ولكن قريشاً لن تقدم على هذا التصرف لأمرين: أولهما: إن 2-07 
حفيظة العرب ضد قريش ش؛ لأنها تمنع من يريد تعظيم الكعبة من تعظيمهاء ٠‏ وإن أقدمتِ 
قريش على هذا العمل» فهو في صالح الدولة الإسلامية قطعاًء لأنه سيثير شقاقاً في 
الصف العربي المعادي للدولة الإسلامية» وقريش أعقل من أن تقدم على مثل هذا 
التصرف. وثانيهما: إن الدولة قد أكدت وجودها في الجزيرة العربية» وأوقغت الرعب في 
قلب القبائل العربية» وقريش تعلم هذا تمام العلم» ولذا فإنها لن تجازف بخوض حرب 
معها . 
الاحتمال الثاني: أن تسمح قريش لرسول الله وأصحابه دخول مكة» ولكن هذا أمر تأباه 
الكرامة العربية» إذ كيف يطأ القاتل أرض المقتول متمتعاً بحماية ذويه له؟!! | 
وعلى فرض أن قريشاً تجاوزت ذلك كله وقبلت دخول محمد وأصحاب محمد فمن 
لاا بعض الحوادث عندما يشاهد الرجل قاتل اج راغي يسكات بالا 
والحرية أمامه؟! وإذا ما وقعت بعض هذه الحوادث فلن يكون ذلك في صالح قريش 


ا 


د 


لأنه سيشيع , بين العرب أن قريشاً تقتل ذ في الحرم من أتى لتعظيم الكعبة» وأكبر بها من 


قولة! 

الاحتمال الثالث: أن تعرض قريش على الرسول الرجوع دون دخول مكة. وهو في هذه 
الحالة لن يعود إلا بشروط يرضاهاء وستبذل له قريش ما يريد خوقاً من الوقوع في أحد 
الاحتمالين السابقين. 

وكيفما كان الأمرء وأي الاحتمالات الثلاثة قد وقع فهو في مصلحة الدولة الإسلامية إذا 


1 


نظر إليه سياسيا: 

ولذلك أعلن رسول الله أنه يريد أداء العمرة» وجمع الجموع وسار بهم إلى الحديبية» 
وحدث الاحتمال الثالكث» وتمت معاهدة هدنة الحديبية على الشكل المعروف فى السيرة 
ل أقام رسول لله لك بالمديئة شهر رمضان وَيوا لا وخرج في ذي القعدة معتمراً له 
يريد حريا واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو 
يخشى من قريش الذي صنعوا: : أن يعرضوا له بحرب أن يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب» وخرج رسول الله يك بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم 
من العرب» وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه 
إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. 

وخرج رسول الله كَلْةِ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» » فقال: 
يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العُوذ المطافيل""'. و 
نزلوا بذي طوى”' يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداًء وهذا ل بن الولد في 0 
قد قدموها إلى كُراع العٌّميم””". فقال رسول الله كلِه: «يا ويح قريش! لقد أكلتهم 
الخرب» باذا عليهم ل غلوا بيني وبين سائر العرب, فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادواء وإن أظهر ني الله عليهم دخلوا ذ في الاسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. 
فما تظن قريش؟ فواله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه 
السالفة 2 . 

إن هذا التصريح السياسي لرسول الله ليدل على صواب تفسيرنا السياسي لهدنة الحديبية» 
وأن رسول الله لم يرد العمرة في الأصل ‏ وإن أظهر ذلك - وإنما كان يريد الحصول على 
هدنة بينه وبين قريش تمكنه من التحرك العسكري المأمون» ولا نشك بأن هذا التصريح 


العوذ: جمع عائذء وهي الحديثة النتاج من الإبل. المطافيل: التي معها أولادها. يريد أنهم خرجوا 
ذو طوى: موضع قرب مكة. 

كراع الغميم: واد أمام عسفان بثمانية أميال. 

السالفة: صفحة العنق. 


وقعت ل واختلط المسلمون بالمشركين فأثر المسلمون على المشركين» فأسلم 
كثير منهمء والإسلام يربح بالسلم أكثر مما يربح بالحرب» فهو لا يحازب .إلا 
اضطراراً!! 7 

السادسة: قوله: «لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباً»+ إن المراد 
بقوله ذلك ما ذكره أكثر الصحابة من قولهم: لا غسل» أي: من-أفتى بعدم“الغسل 
عند الإكسال ‏ وهو جماع الرجل امرأته مع عجزه عن الإنزال » أي: إتمام 
الجماع بخروج المني» أوعده عمر أن يوجعه ضرباً؛ لأن قول علي ومعاذ 
بوجوب الغسل هو الصواب؛ لأن عائشة وافقتهماء وهذا هو الأمر الأخير الذي 
أمر به النبي كله وفي أول الأمر كانوا لا يغتسلون إلا إذا خخرج الماء اعتماداً 
على ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي َك قال: «إنما الماء.من الماء». رواه 
مسلم وأصله في «البخاري2"'”6: وهذا الحديث منسوخ نسخه ما ارواه أبو هريرة أن 
النبي كَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». متفق 
عليه. زاد مسلم : «وإن لم ينزل700 . 

قال محمد تقى الدين : رأينا في هذه الحكاية» أن عمر نه لما سمع أن 
زيد بن ثابت يفتي بالقسل عند الإكسال دعاه وعاتبه على الإفتاء بالرأي» فحلف 
له بالله أنه ما أفتى إلا بما سمعه من أعمامه وهم ثلاثة من كبار الصحابة» فلما 
سأل عمر أحد هؤلاء الأعمام قال له: كنا نفعله على عهد رسول الله وَل ولم 
يأتنا فيه عن الله تحريم» ولم يكن فيه عن رسول الله يل شئء» فلم يقتنع عمر 
بهذا الجواب لأن هذا غايته عدم العلم بالحكمء فجمع عمر أهل بدر وسألهم 
فأجابوا بخلاف ما قاله الأعمام أن لا غسل» وقال علي ومعاذ: فيه الغسل» 


- السياسي قد بلغ قريشاً» ولذلك تحولت قريش إلى الهدنة وبدأت فعلاً مفاوضاتهاء وترتب 
على هذه الهدنة مع قوم يراعون العهود والموائيق أن تفرغ النبي كك 'لأعداء منطقة شمال 
المدينة (اليهود). وكسرهم ودحرهمء هو نصرة للنبي له وصحبهء وهذا مستازم ضرورة 
لفتئح مكةء ولذا كان الفتح المبين الوارد في القرآن إنما هو مقدمة فتح مكةء وهو 
الحديبية» ومقدمة النصر نصر» إلا اضرو ل تصكره »4 [التوبة: ]5٠‏ وذكر قصة 
الغار. وهي مقدمة لقدومه المدينة» وبها حصلت نصرة الله لدينه بنبيه وصحيبه. © '' 

 .يردخلا من حديث أبي سعيد‎ )18٠0( أخرجه مسلم (2)747 وأصله عند البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (791): ومسلم (7448؛ 044 من حديث أبي هريرة» والزيادة لمسلم 


فوافقتهما عائشة» فحصل من ذلك ثلاثة أقوال: 17111 
وقول بعدم الغسل بدون دليل» وقول بالغسل بدليل» فرجح عمر هذا القول وتوعد 
من خالفه أن يوجعه ضرباً. وفي هذا عبرة لمن يتجرأ على الإفتاء في دين الله بلا 
دليل أصلاًء بل بمجرد أن يرى الحكم في كتاب من كتب الفروع المظلمة فيقلدها 
ويفتي بما فيهاء فما أبعده عن الصواب! والتقليد جهل والإفتاء به حرام في دين الله . 

السابعة: «قول أشهب: كنت عند مالك؛» فسئل عن البتة...» إلى آخرهء يفهم 
منه أن مالكاً أفتى فيمن طلق امرأته البتة أنها حرمت عليه كما إذا طلقها ثلاثاً» 
فأراد أشهب أن يكتب تلك الفتوىء فنهاه مالك وقال: لا تكتب ذلك» فإنما هو 
رأي رأيته» ولعلي أرجع عنه في العشي» فأفتي بأنها طلقة واحدة». 

قال محمد تقي الدين: والصواي انها ولافة اقول ]لها تعالى قو امتورة 
البقرة: #اْلطلَنُ عرَنَانٌ إِمْسَالكا عد 8 تريخ 6 بِإِْسَن» [البقرة: 119]: ثم قال 
تعالى : تن علَتََا كلا يل لم ين بَندُ عق تمكح دزا خَيرة4 [البقرة : ؟؛ يعني بعد 
التطليقة الثالثة وعن ابن 0 «إن اعد بالثلاث كان يعد طلقة واحدة على 
عهد رسول الله كَكِةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء فلما رأى عمر أن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة أنجزه عليهم». رواه مسلم''' وفعل عمر 
ليس بتشريع وإنما هو عقاب لمن خالف السنة ونطق بالطلاق الثلاث في لفظ 
واحد. وللإمام أن يعاقب رعيته بمنعهم من بعض المباحات» كالحبس في مكان 
والمنع من غيره أو النفي من البلد ومنعهم من السكنى فيه ونحو ذلك والله أعلم. 

الثامنة: قوله: «ومثال ذلك رأي الصحابة ؤَيْ, في العول في الفرائض عند 
تزاحم الفروض» مثال ذلك ما ذكره بعده مباشرة: هلكت زوجة وتركت بعلها 
وأبويهاء هذه مسألة عول تزاحمت فيها الفروض إذ لا يمكن اجتماع النصف 
والثلثين» وقد حلها الصحابة ون بطريقة العول”' فجعلوا للبعل النصف والنصف 
الباقي للأم منه الثلث» وما بقي فللأب. ومعنى العول في اللغة: الزيادة» 
والمسألة الثانية: أن يموت رجل ويترك زوجة وأبوين» فللزوجة الربع» وما بقي 
تأخذ منه الأم الثلث» وما بقي فللأب.اه. 


0010( أخرجه مسلم (1405) من حديث ابن عباس . 

(؟) ليس في الميراث أن يكونٍ الأب يرث الثلث» فيجتمع مع الأم بثلئين» بل هذه صورة 
(العمريتين)» وليست مثالاً علئ العول» بل على أخذ الأم ثلث ما بقي وهو (الفرض 
السابع) عند الجمهور. 


قوله تعالى: لوَلوْ عم َو ما بحَظُونَ يد َكَانَ حيرا ل وَأسَدَ 


10 وك 000 سه وس الور و 0 ىح وى - 
نا أجرا عَظِيما 9) ولهديتهم رطا مُسْمَقِيما 
ا مم سلاويهو ل 0 0 ا يي الام ل ا ا 
وَمَن يطِع الله والرسُولَ مَأَوْلَيِكَ مم الْدِنَ أنهم الله عليّهِم من البَيسنَ 
اس ساس ررم اس سرسم 3 2 2 2000 م |( 7 
وَأَلصِدِبِقِينَ والشبدكء والصَّلِحِينَ وَحَسَْنَ أؤْلتيك رَفِيقا 9© - ذلك 


#7 
ا را ارا لاسي 7 


تنبيناوإذا لأنيتهم من 


وح ب 7 


لْفَضْلٌ مرت 751 وَكىّ أله عليمًا افك [النساء: 53 ]/١‏ 


قال (ك): «ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان حا 
لم4 أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي سد تَمينًا# قال الحدية أي 
وأشد تصديقاً «#وَإدًا ليسم ين لَدنَا # أي: من عندنا طبرا عَم 6 ؛ يعني: الجنة 
«وَلْهِدَيْتهُمَ صِررْطا مُسَْقِيمَا 469 أي: في الدنيا والآخرة. 0 | 

ثم قال تعالى: طوٍَ بلع لَه وَل دوك مم اليا آم َه َم ين 
أمره الله به ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله وين يسكنه دار كرامته 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصّدّيقون» ثم الشهداء ثم 
عموم المؤمنين» وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . ٠‏ 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: 9#أوحَسَنَ أوْلَيِكَ رَفًِِا4 وقال البخاري 'يشنده 
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يك يقول: مم الْذِبنَ نمم أمَهُ عَليهِم ين أليَيِنَ 
لصتن وَالُبَدك وَالصّلِدِن4 فعلمت أنه خُيّ. ورواه مسلم”'"2». وهذا معنى قوله كله 
في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق الأعلئ»”" ثلاثاًء ثم قضي عليه أفضل الصلاة 
والعفلتم: 9 

قال ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله كلل وهو محزونء فقال له النبي ككلِ: «يا فلان ما لي أراك محزوناً؟» 
فقال: «يا نبي الله شيء فكرت فيه» فقال: ما هو؟» قال: «نحن نغدو عليك 
ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسكء. وغداً ترفع مع النبيين فلا :نصل إليك». فلم 
(1) أخرجه البخاري (4581): ومسلم (5444). 
(؟) أخرجه البخاري (/ا2)414 ومسلم (5144). 


سي فنا جبريل بهذه الآية: من يع اله بول كأركيق 
لي أ )22 هم ين أ تيع الآية فبعث البي كك فبشره , 0 
ل 00 


وثبت في «صحيح مسلم» بسنده عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت 
أبيت عند النبى كَل فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل» فقلت: يا رسول الله 
أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أوَ غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني 
على نفسك بكثرة السورئع0: 

وقال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن مرّة الجهني قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال يا رسول الله: شهدت أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله 
وصليت الخمسء وأديت زكاة مالي» وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله ككك: 
«من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا 
- ونصب إصبعيه - ما لم يعق اي تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» )7١/1(‏ وإسناده ضعيف جذاًء وواوٍ بمرة» فشيخ الطبري 
متهمء وهو مرسل وفي الباب عن عائشة بنحوه. أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/55؟)»؛‏ 
وفي «الأوسط» (//ا5). وأبو نعيم 71٠  774/4(‏ و15/8١).:‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص١١١)»‏ وقال ابن حجر فى «العجاب» :)41١5/7(‏ «رجاله موثقون»» وقال 
العياة المقدسق ف يق الجمنهه كما تفن «تفسيرا أنه كقن قاب ولا أرق بإسنافة باس 
والله أعلم». حل ١‏ 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ ا)» وعزاه ل«صغير» و«أوسط» الطبراني: «رجاله 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن عمران العابدي». وهو ثقة». 
وأرجو أن يكون الحديث حسناً لشواهده الآني بعضهاء والله الموفق والمسدد. 

(0) أصحها إسناداً مرسل مسروقء أخرجه ابن أبي شيبة »)0201/1١(‏ وابن أبي حاتم (/ 
/491 رقم /ا/ا581). وابن جرير .)75١/7(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١1١1٠)‏ 
بسندٍ رجاله ثقات. وزاد في «الدر المتثور»: عزوه لعبد بن حميد. 
وفي الباب عن الشعبي مرسلاً» أخرجه سعيد بن منصور  )571(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعن) (:11) - رجعله اسفن الرواة عنعن نابو عباس يا عند الطيراتى 
(17069)» ولعله من تخاليط الراوي عنه عطاء بن السائب. ١‏ 
وفي الباب من مراسيل قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة» وانظر: «العجاب» (؟/ 
415 و«الفتح السماوي» (5/ 5٠٠‏ -007) للمناوي. 

(9) أخرجه مسلم (589)» وأبو داود .)١7790(‏ 

(8) أخرجه أحمد ‏ كما في «إتحاف المهرة» »)077/١7(‏ و«أطراف المسند) 2)١95/5(‏ ثم - 


ورؤى الترهذي”'' بسنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِِ: «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء [والصالحين]”7؟2. ثم قال: هذا 
حديث حسن. وفي «الصحيح)”" و«المسانيد» وغيرهما .من.طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله وَكهِ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق 
بهمء فقال: «المرء مع من أحب)0”*؟. [قال أنس]”*: فما فرج المسلمون مثل 
فرحهم بهذا الحديث؛ وفي رواية عن أنس أنه قال: «إني لأحب رسول الله كل 
وأحب أبا بكر وعمر 'هها وأرجو الله أن يبعثني معهي", وإن لم أعمل 


وأجلته فيه (798/ 077 - 077» ط. مؤسسة الرسالة) وهو ساقط من الطبعة الميمنية -» 

0 «التاريخ الكبير' (708/5)» والفسوي »)7”#/١(‏ وابن قانع (؟//4191)) 

بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ال والبزار  105(‏ «زوائد»)». وابن خزيمة 

0 وابن حبان (7”8797 «الإحسان») أ و 3٠7/0‏ «التعليقبات الحسان» وقال 

الهيشمي في «المجمع» :)١5١/0(‏ هرواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال إسنادي 
الطبراني رجال الصحيح»» وصححه شيخنا الألباني. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١9(‏ والدارمي (5057). وعبد بن حميد  955(‏ «المنتخب))» 
والدارقطني (7/7)» والحاكم )/ 5)» والبغوي في «شرح السنة» .)50١55(‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجهء من حذيث الثوري عن أبي 
حمزة»: قال: «وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابرء وهو شيخ بصري». كذا قال! بينما 
قال الدارمي: «أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور». 
قال أبو عبيدة: ميمون متفق على تضعيفه» والأول فيه خلاف» وأمره يدور بين (صدوق) 
و(مقبول)! غير أن الحديث من طريق الحسن عن أبي سعيد» وهو لم يسمع منه 5 
نعم» له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجه 2)5١79(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ »)71٠١‏ والدارقطني (077). والحاكم (5/1)» والبيهقي في (557/0)» 
وفي «الشعب» (1170. 4808) وفي إسناده كلثوم بن عنوقتن. :ويه عله أ بو حاتم كما في 
«علل ابنه؛ :)١١657(‏ ومع هذا فقد أورد الذهبي في ترجمته في «الميزان» هذا الحديث» 


وقال: «حديث جيد الإسناد» صحيح صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في 
درجتهم!» ولعل تحسين الترمذي لهذا الشاهد! وضعفه شيخنا الألباني رحمه الله 
تعالى -. 


(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيراء ولا في «جامع الترمذي». " 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «الصحاح». ٠‏ 
(5) أخرجه البخاري (5178): ومسلم (51240؟) من حديث ابن مسعود. 
(0) من مطبوع «تفسير ابن كثير»». وسقط من الأصل. 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أن يبعثني الله معهم». 


تيكتا 


ل 

وأخرج الشيخان من طريق مالك - واللفظ لمسلم ‏ بسندهما إلى أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 
فوقهم. كما تراءون الكوكب الدّرّي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
للتفاضل بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
«بلى؛ والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”"'. ولهذا قال 
تعالى: 9دَلِكَ الْتَضْلُ يرت ألَّهِ4 أي: من عند الله برحمته وهو الذي أهلهم 
لذلك لا بأعمالهم 9وَكَقٌ يله َِسِمَا4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية 
والتوفيق76" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من ردَّ شيئاً من سنة النبي يَلِ أو مما دل عليه 
كتاب الله تعالى» أو أعرض عنهماء ولم يرفع بهما رأساًء ولا درسهماء ولا سأل 
عنهماء واكتفى بظلمات الرأي الذي لا يدرى موافقته لهما أو مخالفتهء 
كالمتمسكين بكتب الفروع المجردة» فلن يعد ممن فعلوا ما يوعظون بهء فلا خير له 
ولا تثبيت ولا أجر ولا هداية إلى الصراط المستقيم لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولا يعد ممن أطاع الله والرسولء» فهو غير جدير أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» والله لا يهدي القوم الظالمين. 


> الباب الثالث 4 


4 #6 و 


0 5 ىم و 4 1س ص كذ[ 
قوله تعالى: من بطع الرسول أطاع الله ومن 
عَليْهِمْ حَفِيظًا )4 [النساء: ٠م]‏ 
قال أك) : ل(ايخبر تعالى عن عبذده ورسوله محمد عبد أت من أطاعه فقد 
أطاع الله؛ ومن عصاه فقد عصى الله. وما ذلك إلا لأنه لا”*؟ ينطق عن الهوى إن 
)١(‏ أخرجه البخاري (784"), ومسلم (57379). 
(؟) أخرجه البخاري (707"). ومسلم (58731). 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير) )١607- ١59/5(‏ بتصرف. 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما». 


هو إلا وحي يوحى» قال ابن بي حاتم 00 عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله كه : «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني, ومن عصى الأمير فقد عصاني». وهذا الحديث ثابت في 
«الصحيحين)7". 0 

وقوله: ومن تَوَلَ هنآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا4 أي: م(" عليك منهء إن 
عليك إلا البلاغ» فمن اتبعك سعد ونجاء وكان له5*' من الأجر: نظير ما حصل 
[لمن فعل فعله]” »؛ ومن تولى عنك خاب. وخسر وليس عليك من أمره شيء كما 
جاء في الحديث"'؟: «من يطع الله والرسول فقد رشدء ومن.يعص الله ورسوله؛ 
فإنه لا يضر إلا نفسه»" . 


*! الباب الرابع 4« 
إن ْنَا إِليِكَ الكتب باحق لِتَحَم بَيْنّ الئاس مآ: بنك امد و 


0 «< جم + 2 مس65 كر سج 44+ جلي 
6 نَحَْبِنِينَ حَصِيما 9) وَاسَْغْفْرِ الله ا ن عفورا تحيمًا 
7 


06 


عطس 0_7 0 

ردي شم اس مك ل 001001 اط 
ولا بحارل عن 55 يختالون أنشَهمْ إِنَّ أله لا يحب من كن 
01 م 00 مي وى سس ت تر سه ل بير سه لس لس سس لخر ص 
حرانا ما الها سَْتَحَفُون مِنْ الئاس ولا ستخحمون من لل وهر هو مع 
ج رمى ويه “ننه 1 ل 3 ٍِ م دن 
إِد َل ن ما لا رضئ من أ 31 نَ لله يما يعملون .حيطا 
ل ايرس اس ل يرم لدوم و لير 6 
تاد مول ادم ع فى السهزة يت ل يُجَدِل الله عن 


ا ال لومم 17 
قال (4): «يقول تعالى مخاطباً لرسوله محمد كَلِ: «إنَا أَرْلنَآ إِلْكَ الكتب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0574/9): وأحمد (7507/7). وابن أبي شيبة 
١‏ والطيالسي فض 562 وابن ماجه (”, 5869). والبغوي (٠هغ‏ )2 وهو في 
«الصحيحين» كما في الهامش الآتي: 

(؟) أخرجه البخاري (/9601؟)2 ومسلم (1875) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

إفرف في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ل20). )2( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لك»4. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (له). 

(5) أخرجه أبو داود »)5١١19(‏ والبيهقي (7/ )5١5‏ والمحفوظ ما في «صيحيح سكم له 0 
ولفظه: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد غوى». 

0) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)١7911١- ١1/١‏ . 


بلحي » أي : هو حق من الله وهو يت يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله: + 
بيد ليان مآ أَنكَ امد احتج به من ذهب من علماء الأصول"'' إلى أنه كان كله 
لذ أن حك با توا بهذه الآية وبما ثبت في «الصحيحين» بسندهما إلى أم 
سلمة أن رسول الله كلخ سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا 
إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو ما أسمع, ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليحملها أو 
ليذرها»”"” . 

وقال الومام أحمد بسئله إلى أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله كله في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة» فقال 
رسول الله عله : «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض. وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاماً في عنقه يوم 
القيامة»), فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي لأخيء فقال رسول الله عَلَِلد : «أما 
لولبم نأنجا فاوحتيما لم بويا الكل لبك ثم استهما ثم ليحلل كل منكما 
صاحبه)”” . وقد روى 0 داود من حديث أسامة بن زيد بن وراد: «إني إنما 
أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل على فيه»”*'. 

وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس «أن نفراً من الأنصار 
غزوا مع رسول الله يكِ في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجلا 
درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر 


.)55 47 انظر في توجيه الآية عليه: كلام الطوفي في «الإشارات الإلهية» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7158): ومسلم (17917). 

(9) أخرجه أحمد »)75١/5(‏ وابن أبى شيبة (597/9)» وإسحاق ابن راهويه فى «مسنده» 
61/4 وان الجارود فى «المسعقئ4 013 وأب و على «(لأقيت: 099 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (4/ »)١00 ١04‏ والطبراني (7؟/ رقم 55): 
والدارقطني (778/5. 179). والحاكم (5/ 45)»: والبغوي (5508)» والبيهقي (17/5 
و١٠/١1١5)‏ من حديث أم سلمة. وإسناده صحيح» وصححه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (550). و«الإرواء» .)١577(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7"5854) وهذا اللفظ من تفردات أسامة بن زيدء وذلك مما يجعلنا 
نتوقف عن الاحتجاج بما تفرد به أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (400). 


دوا ليذلا 


من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا :إلى 
نبي الله ل ليلا فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء! وإن صاحب الدرع فلان» وقد 
أحطنا بذلك علماً فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنهء فإنه إن لم 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله يك فبرأه وعذره على رؤوسن الناس فأنزل الله : 
«#إِنَآ آنآ إِلْكَ الكتب بآلحَيّ لَِحَح بَيْنَ. الثّين 1 ينك عد وآ مك للَحَاييينَ 
حَصضِيهًا © وَاسْتَغْفرٍ لَه إرك أنه كن 5 تّحِيمًا © جل عَنِ اديت يحْسَاوْنَ 
أنشَْمُمْ4 الآية» ثم قال 0 للذين أتوابرسول اله كله مس وين بالكدين: 
ا من الاين ولا مَنْتَحْفُونَ مِنَّ ألّو4 الآيتين» يعني : الذين.أتوا رسول. الله عَكلِلٍ 
مستخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال كيل : ومن عم يَعْمَلَ مَوْءًا أو يظلم. نفْسيم سي © 
[النساء : ٠]الآية‏ يعني: الذين أتوا رسول الله لل مُسْتَخْفِينَ بالكذب. ثم قال: 
0 12 ِنَا شد يم به ييا ققد أحَتَمَلَ ما وَإِْمَا ينا 402 [النسياء: 
1 يعني السارق والذين جادلوا عن السارق"'2. وهذا سياق غريب. 


وروى ابن إسحاق والترمذي وابن جرير وغيرهم عن قتادة بن النعمال قال: 
"كان أهل بيت منا يقال لهم: بئو أبيرق: بشر وبشير ومُبشّرء”وكان بشيْز زجلاً 
منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله كلِهِ ثم ينحله لبعض العرب» ثم 
يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أضجناف 
رسول الله كلل ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث [أو 
كما قال الرجلء وقالوا: ابن الأبيرق قالها]''"'. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة 
وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمديئة التمر والشعينء 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام [بالدّرْمَك]”" ابتاع الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (577/9)» وابن أبي حاتم (5/ 08467)» وعزاه أبن كثير 
في «تفسيره؛ )51١/5(‏ لابن مردويه؛ وإسناده ضعيف مسلسل بالعوفنيين؛ وللحديث شاهد 
' عن قتادة بن النعمان يأتي» هو بها حسن. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة: 

أضيموا وقالوا ابن الأبيرق قالها» 
وهي كذا عند ابن جرير وفي «الدر المنثور»؛ والخلل في النسخة التي ينقل منها المصنف 
من «تفسير ابن كثير»» وسيأتي تصريح المصنف بذلك تحت (السابعة) ضمن 

(التوضيحات) الآنية. 

(*) في مطبوع «الترمذي»: «من الدرمك». 


اكد 


دنها فخص .يها نفس وأما'العيال فإتما طعامهم التجر والشعيزء فقَدمَتْ ضافطة من 
الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد حِمْلاً من الدَّرْمَك ا 1 
المشربة سلاح ودرع وسيف. تكد عليه من دف البيك 1" 206 1 اكد 
ل ا ا ل اااي لحي رودا ' قد عدي 
علينا في ليلتنا هذه؛ فتُقَبِتْ مِشْرَبَتْنا فذهب بطعافنا وسلاحنا: قال متي 
الدار وسألناء فقيل لنا اق رايا لقي حرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرق فينها 
ا إلا على بعض طعامكم: كان اك ا قالوا ونحن نسأل في الدار: 
والله ما ثرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلاً”*' منا له صلاح وإسلامٌ فلما سمع 
لبيد اختّرّط سيفّه وقال: أنا أسرق والله"*؟ ليخالطنكم هذا السيف أو لتَبَيَئّن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمّي: ابن أخي لو أتيت رسول الله يل فذكرت 
ذلك له. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله يِه فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا 
إلى عمي رفاعة بن زيد فتَمَّبوا ون لسرا حدقا سلاحه وطعامه فليردوا علينا 
باجنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيهء فقال النبي ل الإسانفرا ني ذلك». 
يلما فم اكوا ابروا كاد اكور 016 0 اين غووة ا فكلمه قن 
ذلك فاجتمع في ذلك اناب 5 من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
النعمان وعمه عَمّدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمُونهم بالسرقة من غير 
بينة ولا ثبت. 

قال قتادة: فأتيت النبي كَل فكلّميتُه فقال: «عَمَدْتَ إلى أهل بيتٍ ذكر عنهم 
إسلام وصلاح؛ ترميهم بالسرقة على غير ثبت [ولا بينة]"؛ قال: فرجعت 
وَلَوَدِدْتُ أني خرجت من بعض مالي ولم أكلّم رسول الله يلِ في ذلك» فأتاني 


)١(‏ كذا في مطبوع «الترمذي». وفي الأصل: «تحت الليل»! 

. من مطبوع «الترمذي»» وسقط من الأصل‎ )١( 

(9) بعدها في مطبوع #جامع الترمذي»: «في». 

(4) في مطبوع «جامع الترمذي»: «رجل». (0) في مطبوع «جامع الترمذي»: «فوالله». 
() في مطبوع اجامع الترمذي»: «سآمر). 

(0) كذا في مطبوع «جامع الترمذي»» وفي الأصل: الأسيد) . 

(6) في مطبوع «جامع الترمذي»: «ناس». (9) في مطبوع «جامع الترمذي»: «وبيئّة». 


عَمّي رفاعة فقال: ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله كَل 
فقال: الله المستعان» 0-6 أن نزل 2 مٍإنا نك إِلْكَ الكتب بِالْحَنّ 
تح بين الئاس رمآ زنك امد ولا مَك مين حَصِيها خَصِيمًا 49 * يعني "ا بني أبيرق 


و 


#وَأَسمَغْفْر 3 نر أله أ ي: : مما قلت لقتادة #إره بك الله 5 ا يَحِيمَادلٌ جيل عَنِ 


لد يَدْمَا يَْتَاوُمَ لعي شه 4 | إلى قوله: «رّحا» أي: لو استغفروا الله لغفر .لهم #ومن 
كيت إنما م يَكْيِبمٌ عَلَ تي 4 إلى قوله: 8 إِثْمًا مُبيئًا4 [النساء: ؟١1]:‏ 


قوله”": «وَلوْكا فَضْلُ أله عَليَكَ وَرَحمَتْمٌ4 إلى قوله: «صََوْقَ نُوْتِهِ برا عا » 
[النساء: ١١‏ - 4١١]فلما‏ نزل القرآن أتي رسول الله ككهِ بالسلاح فردّه إلى رفاعة» 
فقال قتادة: لما أتيتُ عمّي بالسلاح وكان شيخاً قد عمي أو عشي - الشك من 
أبي عيسى - في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته بالسلاح قال: يا 
ابن 8 و فلن سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً» فلما نزل القرآن 
لحق يُشَيْرٌ بالمشركين فنزل على سُلافة بنت سعد ابن سميّة9؟ فأنزل الله 5 
ومن ساقي ليسول من بَعْدِ ما لين له له الْمُدَئ وبِتِعَ عَبْرَ سبِيلٍ الْمَؤْمِنينَ نول ما وَل 
وَتُضَلِي إجَهَكم وس ما ا ل رم 
لمن وك وَمَن يُشْرِكَ آله فَقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدَا 03> [النساء : 15-116 ]١1‏ فلما نزل 
على سلافة بنت سعد هجاها”'' حسان بن ثابث بأبيات من شعر”"'» فأخذت رَخْلَّه 
فوضعَئهُ على رأسهاء 3 خرجت به فرمته”" في الأبطح. ثم قالت: أَهْدَيْتَ:لي 
شِعْر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير»”"2. لفظ الترمذي: هذا حديث غريب» قال 


(41 :في مطبوع الجامع التزمدي): (يلبثة:. 0007 غبر”موجود في مطبوع #جامخ الترمذي». 

زقرف في مطبوع «جامع الترمذي»: «قولهم للبيد). 

689 في مطبوع اجامع الترمذي» : «هو). 

(5) كذا في مطبوع «جامع الترمذي». وفي الأصل: «ابن شهيد»! 

(0) في مطبوع «جامع الترمذي»: «رماها». 

زفف4 في مطبوع «جامع الترمذي»: «شعرهاء وستأتي هذه الأبيات قريباً . 

)2 في مطبوع الجامع الترمذي»: «فرمت به». : : 

(9) أخرجه الترمذي (7075). والحاكم (4/ 80" - 788). وابن أبي عاصم في «الآنخاد 
والمثاني (16/:5). والطبراني في «الكبير) ١57/١9(‏ -18 رقم ,)١8‏ والطبري في 
«تفسيره)»  1058/9(‏ 557). وابن أبي حاتم في «تفسيره» )٠١5١ .1١094/54(‏ رقم 
(”*09., 975 ه. 0458, ١560ه.‏ 0466), والخطيب في «تاريخ بغداد) (/5551/1)) 
والمزي في «تهذيب الكمال» (١؟/87:‏ - 8#:) جميعهم من طريق ابن إسحاق عن - 


سوك ليسا 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»”" . 
قال محمد تقي الدين: والأبيات التي ذكرت في الحديث ذكرها السهيلي في 
«الروض الأنف» في (7179) وهي هذه: 
«وما سارق التّرعين إذ كنتٌ ذاكراً بذي كرّم من الرجال أوادعه 
وقد أنرّلّته بنتٌ سعد فأصيحث ينازعهاجَارٌاسُتِها وتنازته 
ظبنتم بأن يخَّى الذي قد صنعتمٌ وفيكم نب عنده الوحي واضعه"") 
ومعنى البيت الثاني: وقد أنزلته سلافة بنت سعد البغيُ المشهورة بمكة في 
بيتها يفجُر بهاء فصارت ينازعها فرجها وهو جار استها أي دبرهاء وتنازعه شوقاً 
إلى الزناء وهذا سبب غضبها وطردها لذلك المعتدي الخبيث الذي أعياه النفاق 
فخرج إلى إعلان الكفر. 
والضافطة: جماعة يجلبون الميرة ‏ وهي الحبوب والطحين - إلى المدن؛ 
لأن الحجاز أرض فقيرة لا يحصل منها ما يكفي لمعيشة أهلها من الحبوب» فهي 
محتاجة دائماً إلى أن ترد عليها الحبوب من جهة الشمال وهي الشامء أو من جهة 
الجنوب وهي اليمن» أو من جهة الشرق وهي نجدء والدرمك هو الحواري». أي 
الدقيق الأبيض . 
وفي هذا الحديث علمنا أن الرجال في المديئة كانوا يخصون أنفسهم بالبر 
والدقيق الأبيض» ولا يشركون عيالهم فيه» بل يتركونهم يعيشون بالتمر والشعير. 
- عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة به. وعمر لم يرو عنه سوى ابنه عاصمء 
ولم يوثقه غير ابن حبان )١57/6(‏ ولذا قال الذهبي في «الميزان» :)35١8/5(‏ ١لا‏ يعرف 
إلا من رواية ولده عنه». قلت: والقصة حسنةء ولها طرق أخرى عند ابن جرير وابن 
سعدء وحسنها شيخنا الألباني» وأحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (9//اا١‏ - 
)١‏ رقم »23١411١(‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور؛ (5171//4) نسبته لابن المنذر 
وأبي الشيخ. وانظر كتابنا: «المحاماة» (ص١9‏ - 97) وفي الطبعة الجديدة منه ‏ يسر الله 
ظهورها ‏ تفصيل جيد في تخريجه. ٍ 
)١(‏ كذا قال! وفي إسناده عمر بن قتادة وهو مجهول كما قلناء ولم يخرج له مسلم شيئاً . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (2»)589/1 وما مضى من "تفسير أبن كثير) (5/ 509 516) 
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بتضرف-:. 
(0) انظر: «الروض الأنف» (517/5», ط. الوكيل). 


وقد رأيت مثل: هذا في بادية حميان بأرض الجزائر» فإن النساء عندهم لا 
حظ لهن في البر وإنما طعامهن الشعيرء ففي كل خيمة يصنع نوعان من الطعام: 
نوع للرجال من لير ونوع للنساء من الشعير» فترى الرجل: وأولاده. الذكور:يأكلون 
طعام البرء وزوجته وبناته لا حظ لهن فيه ولو مرة في السنة» وأعرف رجلا أسمة 
بو مدين كان كفا 6 وله زوجه ة وليس لهما أولاد, فكائنت روجته تصنع 
طعامين طعاماً من البر له وطعاعاً من الشعير لها. 0 

وبالمناسبة أذكر قصة وقعت لي مع هذا الرجلء» فإنه ججاءني عند الزوال 
فقال: قم فصل الظهر وأنا إمام الحي. فقلت له: انتظر قليلاً حتى يتحقق دخول 
الوقت». فقال لي: إن اترقك قد دعل وأنا مستمجل أريد 1ن !ملي واذهب ري 
شغليء » فقلت اإفاصلاة الطهن قبل تحفن تحقق دخول الوقت لا تجوزء فخاصمني 
وشتمني وقال لي: إذالم تكو راضياً فهك القن أمابك ناذمي؛ والثنية هي الطريق 
بين جبلين» فأخذت سبحتي وأنا يومئذٍ تجاني مخلص في الطريقة أشد الإخلاص 
من فرظ جهلي وشفاتي) فوجهت سبحتي كالبندقية إلى خيمته طلباً للانتقام منه؛ 
فخاف خوفاً شديداً وانصرف» وفي ذلك اليوم ضلت له أحسن ناقة من إبله فجاءني 
في الغد خاشعاً ذليلاً وقال لي: يا سيدي محمد! إنك قطعت في خويدمك» ‏ أي 
أنتقمت منه ‏ بلا رحمةء فقلت: مَهُِيْم ) فقال لي: ضاعت الناقة الحمراء. فاغفر لي 
إساءتي إليك» وادع الله أن يردها فدعوت وغفرت له ولكن الناقة لم ترجع . 

فمنذ ذلك اليوم صار يخدمني خدمة العبد لسيده إلى أن افترقنا. فانظر إلى 
هذا الجهل العظيم من المخدوم والخادم والمعبود والعابد» فاللهم لك الحمد 
على ما أنعمت به علينا وأخرجتنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وبهذا يعلم 
أن الشيخة بهية وهي امرأ ة مكفوفة البصر لا يفوتها درس من دروس وعظي لا مع 

0 

الرجال ولا مع النساءء قالت لبعض النساء لا يزلن متمسكات ببدعة السبحة9" : 
مسن بو لجع ند كرار ا عباارق جسن رعيتها 
)١(‏ لا يشك منصف أن حمل السبحة والتظاهر بها تكثير لسواد المبتدعة! فما ينبغي أن يفغله 

من في قلبه أدنى حرص على الالتزام بالسنة» وكذا التسبيح بهاء ولا سينما دبر 

الصلوات» فإن السبحة قضت على سنة العد بالأصابع» أو كادت» مع ف 0 أنها 

أفضل. وانظر كتابي: «القول المبين» (ص 794 - .0":0٠0‏ 


و الكل 


توضيحات لما تقدم 

الأولى : الخبر: هو ما يخبر الله تعالى به عباده. والطلب: هو ما يأمرهم به 

الثانية: قول رسول الله يَكخِّ: «فمن قضيت له بحق مسلم...) إلى آخره. 
معتاء 1 إن كان اعد الخصمة فضيحا يلبقا خرف القول ويغليه الاق" ركان 
خصمه حصراً لا يستطيع أن يبين حقه. فظهر لي أن الظالم هو المظلوم» فحكمت 
له بما تنازعا فيه - كبستان أو بيت أو دراهم ‏ وهو يعلم أن الحق لخصمه فأخذ 
ذلك الشىء معتمداً على حكمى لهء فإنه قطعة من النارء لا يحل له أبد”'» وإن 
فتعساً للمشركين الذين يزعمون إن كل ما يعلمه الله يعلمه رسول اللهء والفرق 
بالقرآن العظيم. انظر (الجزء الثاني): (القسم الأول) من «سبيل الرشاد"" عند 
قوله تعالى: #وهندمٌ مَقَاتِحُ أَلْمَيّبِ لا يَعْلْمُهَآ إلا هو [الأنعام: 09] وقولها: 
(درست)» أي : قدم عهدها. 

قوله: (انتظاماً) » الانتظام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر. 

الثالثة: قول النبي 95: «فاقتسما ثم استهما»: معناه: اقتسما ما تنازعتما 
فنة عن أزفن اوديشتاة فقلا وافرهاا على "التسمين» والفغارية سحون ذلك 
حل.اه. 

الرابعة: قول النبي ككِِ: «فيما لم ينزل علي فيه» يدل على أن النبى كله إذا 
لم يكن عنده في القضية وحي من الله تعالى يجتهد ويحكم برأيهء وكذلك شرع 
لحكام أمته كما تقدم مبسوطاً في الباب الذي قبلهء وهذا عين ما فعله في هذه 
القضية قبل أن يتبين له أن أولئك القوم خائنون. 
)١(‏ وفيه التهديد والوعيد للمحامين» وللذين يتأكلون بألسنتهم من المذيعين والصحفيين إن 

فعلوا ذلك! وأن البيان يمدح أو يذم حسب استخدامه. والأثر المترتب عليه. 
() وفيه: إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر دون الباطن» وهذا مذهب الجماهيرء» ‏ وهو 

الراجح ‏ عدا الحنفية. 
(6) انظره (798/1). 


قوله: (فسرقت درع): في بعض الروايات (سلاح) وفي بعضها (درعان 
وسيفان) وهي أرجح لما جاء في شعر حسان الآتي ذكره. 

قوله: (فأظنّ بها رجلاً) أي اتهمه. | 

قوله: (طعمة): سيأتي في الرواية. التالية أن أبناء أبيرق ثلاثة بشر :وبشير 
ومبشرء فلعل طعمة أخ لهمء أرلقب حدس 

الخامسة: قول الله كان اح لس شارات الله عليه: #وَاسَمَغْفْرِ 4 
وقوله له في سورة القتال: لوَأسْسَغْفْرَ لِذَيْكَ وَللْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْوِكثْ» [محمد: ]١9‏ هذا 
كلام السيد مع عبده بل خير عباده» فللسيد أن يسمي اعدهاة هيده ونا ويامرة 
بالاستغفار منه» وليس ذلك في الحقيقة ذنبا كذنوب العباد غير. المعصومين» 
والدليل على ذلك أن هذه القضية لو وقعت لأحد الصحابة أو التابعين أو من 
بعدهم من الحكام فلم يجد فيها نضًا من. كتاب الله ولا سنة من؛ سئن .رسول الله 
وامعفان علماء بلده فلم يجد عندهم شيئاً فحكم برأيه» ثم جاء عالم من بلد 
يحفظ حديثاً صحيحاً يخالف ما قضى به ذلك الحاكم لم يكن ذلك الحاكمء 
مدكباء لقول النبي كَكِْ: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد وأخطأ 
فله أجر او والأجر إنما يكون على. الطاعة لا على اللإنب» هذا على 
التنزّل؛ لأن ذلك الحاكم يمكن أن يكون مقصراً في البحث؛ ,لأن الحكم كان 
موجوداً عند غيره» ولكنه عذر لأنه بذل جهدهء وباذل جهده لا جناح عليه 
| أما النبي كَِهِ فلم يكن عنده وحي ولا عند غيره في أي مكان من بلاد الله 
فهو أولى بالعذرء والاستغفار عبادة نتيجتها محبة الله تعالى» قال الله تعالى: لاله 
ِب التَوبينَ ديك التلؤيت» [البقرة: 777]» ولذلك كان النبي كللهِ: يستغفر الله في 
ان ا ' وفي حديث آخر: ١يستغفر‏ الله مائة مرة»(" . وينبغي أن يسلك 
هذا المسلك في كل موضع من كتاب الله وحديث الرسول جاء فيه نسبة الذنب 
إلى النبي كلل فشد يدك على هذا فإنه (مهج)©©. 

السادسة: قول (2©): في هذا الحديث: ا تومل 


. أخرجه البخاري (9707): ومسلم (1715) من حديث عمرو بن العاص‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري (2695 من حديث أبي هريرة.‎ 

() أخرجه مسلم )77١7(‏ من حديث الأغر , بن يسار المزني. 

(4) سقط من الأصل. 


في الحديث المذكور بعده أنه غريب؛ يدل على ضعف هذا الحديث مع تعدد 
طرقهء وتفسير جماعة من التابعين بهذه الآيات بمعناه مما يدل أن له أصلا 
مشكلاً » وسيرتفع الإشكال أو يكاد بقول الجاكم: إنه صحيح الإسناد على شرط 
مسلمء وسلمة (/) توعبي أن يكو الذعتي أيضاً سليو0© ؛ 
قوله: (ينحله لبعض العرب): أي ينسبه إليهم على أنهم قالوه. 
السابعة: قوله: (أو كما قال. وقالوا: ابن الأبيرق قالها): هذا تحريف 
وبتر من الناشرين المجرمين وما أكثره فى الطبعات المتعددة ل١تفسير‏ (2)») وقد 
تانلك :هذه القية غلن اكد بالثن نقلي تماق الخزة لقاش اف فس 
فوجدت فيها أخطاء عديدة فى الايدانك المختلفة» فعلمت قلا من نسخة 
مخطوطة 'فينلم'نقله فين التخمل] : (والصبواي أن هذا اكلام ' بيك تمر قالدا شين بن 
الأبيرق» ونصه كما في «تفسير القاسمي»"") 
أوَ كلَّما قال الرجالٌ قصيدهةًٌ أضِمُوا وقالوا ابن الأَبَيرِقي قاله(» 
ومعنى (أضموا): أي غضبوا وهو بكسر الضاد. 
و(الحاجة): الفاقة والفقر ‏ و(اليسار): الغنى ‏ و(المشربة) الغرفة: وتسمى 
قوله: (فتحسسنا في الدار): المراد بالدار هنا مجموعة من المساكن. متصل 
بعضها ببعض» وفي وسطها حجرة باللغة المغربية «حوش»». وهكذا كان بناء 
البيوت فى المدينة النبوية إلى زمان قريب» وقد أدركت ذلك أول ما سكنت في 
المدينة سنة 145ه. ظ ْ 
قوله: (استوقدوا في هذه الليلة) أي: أوقدوا شيئاً يستضيئون به كنار أو 
قنديل» واستدلوا بذلك على أنهم السارقون. 
قوله: (أهل جفاء): الجفاء خشونة الطبع وسوء الأدب. 
)١(‏ ليس كذلكء» كما بيناه» نعم الحديث حسن بطرقه» ولكنه ليس على شرط مسلم ومضى 
بيان ذلك . 
(؟) انظر: «تفسير القاسمي» (555/0). 
() انظر: «تفسير الطبري» (!/559)» و«الدر المنثور» (578/5): وذكره صاحب «الوافي 


بالوفيات؟ 7 ال ط. إحياء التراث) إلا أن عجز البيت عنده بلفظ آخر وهو: «قالوا 
الأبيرقٌ لا أبا لك قالها». 


قوله: (خرجت من بعض مالي): أي خسرت بعض مالي. 

قال القاسمى”'' ما نصه: «9وََلَا فَضْلُ لَه عَلِيَكَ وَرَحمَتْمُ» بإعلامك ماهم 
عليه بالوحي :وتبيهاك عن الحق د اك مَنْهُمْ أت يُضِلُوة تترزفي 
البريء والمجادلة عن الخائنين» يعني : اه بن عروة وأضتخابه. يعني ذلك 
لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن. النعمان في كونه اتهنئهم وهم صلحاء 
برآءء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله يكل: وما يلوت اله أشو» 
لأن وباله عليهم #وَمَا يَصُرُوئكَ ين مَىَو» لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما كان 
ا ا و ' : 


ولما أثزل تعالى فصل القضية وجلاها لرسول يام عليه بيد إيا في 
جميع الأحوال بقوله: «وَآنْرَلَ َه كلك الكِتبَ وَلَفَكمَة4 أي: القرآن والمنتة 
مك4 من أمور الدين والشرائع (نا كم َك َك أي: قبل نزول ذلك 
عليك. كقوله"": فوَكدَِكَ 0 ل لكب وآ 
لابن # [السوري 1 5 الآية وقال تعالى: وما ا . أن يُلْيّج يكت ليث 
ِلّا وَحْمَهٌ من رَيْ» [القصص: 81]» ولهذا - تعالى: #وكاري ضْلُ أله عَلَكَ 
عَظِيمًا © أي فيما علمك وأنعم عليك». ٠‏ 


قال الرازي”*؟: «هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف لبان 
والمناقبء .ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى: من 
القول». 

الثامنة: قوله: (قد عمي أو عشيء الشك من أبي عيسئ)؛ عبارة القاسمى 
فيما نقل من النسخ الصحيحة من (ك) هكذا: «قال قتادة: فلما أتيت من 
بالسلاح» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية. وكنت أرى إسلامه مدخولاً». اه 
قال صاحب «القاموس»: «عسا الشيخ يَعْسُّو عَسْواً” وعَسِي عَسَى كبر)9 . 


0 .)401 /0( في تفسيره المسمى «محاسن التأويل»‎ )١( 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ ومصادر التخريج» وفي الأصل: «أسيدة ل آخره!‎ 
6 كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: اقوله».‎ )*( 
. بتصرف‎ )77- 777/1١( في «تفسيره»‎ )5( 

(5) بعدها في مطبوع «القاموس»: «وَعُسُوَاً وعُسِيّاً وعساءً». 

49 انظر: «القاموس المحيط» (ص١59١‏ عسا). 


والمعنى أن رفاعة بن زيد شاخ في الجاهلية» فلذلك ظن ابن أخيه قتادة بن 
النعمان أن إسلامه مدخول حتى رآه وهب السلاح في سبيل الله زيادة على ما 
خسر من حمل الدرمكء» فعلم أن إيمانه صحيح ويناسب معنى عسا هناك قول 
الشاعر: 
لولا الحياءٌ وأن رأسي قد عسا فيه المشيب لزرت أم القاسم 

وف كتن اللقة هن عاق عمسا #اشخد وغلظ”) تمع عسا فيه 
المشيب: اشتد وانتشر»ء فمنعه الحياء وشيب رأسه من زيارة أم القاسم زيارة ريبة. 

قوله: (لحق بشر بالمشركين) أظن هذا أيضاً من تخريف”" الناشرين» 
والذي في «تفسير القاسمي»: «لحق بشير» والظاهر أنه هو الصحيح؛ لأن بشيراً 
هو الذي كان يهجو أصحاب رسول الله وينحل الهجاء للكفارء والظاهر أيضاً أنه 
هو الذي سرق وساعد أخواه أو إخوته ‏ على أن طعمة المذكور سابقاً أخ لهم - 
بل ساعدهم كثير من أهل الدار أيضا كما تقدم. 

التاسعة: ظاهر السياق أن قوله تعالى: #ومن يِسَاقِقِ الرسُولَ* الآية [النساء: 
18 نزلت”" فى بشير بن أبيرق الذي أعلن ردتهء وسواء كان هذا سبب نزولها 
أو لم يكن» فإن من العموم تشمل كل من اتصف بمضمون الآية» فالمقلد الذي 
للرسول؛ لأنه يحلل ويحرم بلا برهان. 

قوله: (فأخذت رحله): الرحل: للبعير كالسرج للفرس» ولم يكن له متاع 
في بيتها إلا رحل ناقته» فألقته في الأبطح خارج مكة إلى جهة منى؛ لأنه جلب 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»  65/١5(‏ عسا). (؟) في الأصل : اتحريض»! 

(*) ورد ذلك مصرحاً به عند ابن جرير ١7١/6(‏ - 1777) من معضل عبد الرحمن بن زيدء 
وهو متروك؛ ومن معضل السدي عند ابن جرير وابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ رقم 
17 وفيه أسباط بن نصر ضعيف» ومن مرسل عكرمة عند ابن جرير أيضأًء وفيه 
انقطاع» ومثله مرسل الضحاكء وأخرجه عبد الرزاق »)١77/١/١(‏ وابن جرير (5/ 
4 »؛ وابن أبي حاتم (5/ رقم 0455) في «تفاسيرهم» من مرسل قتادة» وعزاه في 
«الدر» (5715/7) لعبد بن حميد وابن المنذرء وعزاه لابن المنذر عن مرسل الحسن» وفيه 
أيضاً التصريح بسبب النزول» وهذه الطرق لا تنهض للجزم بأن سبب نزول الآية هذه 
الحادثة» والله أعلم . 


| 1 
الك : 


لها الفضيحة بهجاء حسانء. والشعر سلاح حاد يفتك بالأعداء أكثر من فتك 
السيوف» وقد وفقني الله لاستعمال هذا السلاح فهجوت كثيراً من الطؤاغيت 
فذاقوا وبال أمرهمء ويوجد كثير من هذا .الهجاء في كتاب «الدعوة إلى الله) 
لمؤلف هذا الكتاب”''»: وكذلك شيخ الطريقة الذي يدعو الناس إلى إعطائهم 
الورد وإدخالهم في ربقته واستعباده؛ فيقضي على أديانهم وأعراضهم وأموالهم. 
ويضمن لهم الجنة» ويوهمهم أنه يمدهم بتنوير القلوب والهداية ويحفظ دينهم 
ودنياهم» وهو أكبر مفسد للدين والدنياء فإنه مشاق للرسول: متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهم الصحابة والتابعون والأئمة. المجتهدون ومن اتبعهم بإحسان. 

العاشرة: قال محمد تقي الدين: من العجب العجاب أني لم أر أحداً ممن 
قرأت تفاسيرهم ذكر عقاب النبي كَكْهِ لهؤلاء السراق» وقد ثبتت عليهم السرقة 
بشهادة الله تعالى وشهادة الناس ولم يقتصروا على السرقة حتى دعوا أقاربهم 
ليعينوهم على الباطل ورموا البريء بذنبهم وخدعوا الرسول.. فلماذا لم يقطع 
النبي كل أيديهم؟ لا أجد جواباً لهذا السؤال وعسى الله أن يأتي به”" . 


«4 الباب الخامس‎ ١+ ٠ 
ا 0 سم سرلا عض 5 ا 5 2000 سر عر‎ 5 5 
. قوله تعالى: #إيتأمها الناس هذ جاءكم برهن مْن رَيْكُمَ وأنزلنا إِلِيَكُمْ ورا‎ 


0 


7 ش رفاح 2 سار م روم وم 
الزرج عامنوأ الله - واعتصموأ نهو فيد خْلهم في رحمة ٠‏ 
يِنْهُ وفْضل وَمَمَدِِم اله عوط مكفيك 59 [النساء: 10/4 3106] 

0 يا ا - 1 


ايقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبرً”" بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» 
وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: طوَأرَنَآ إل ورا 
مبِيتَاك أي: ضياء واضحاً على الحقء قال ابن جريج وغيره: هو””» القرآن دما 
لت عَمبُوا لَه وَعَتَصَمُوا بو أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله 


)١(‏ جمعت ما وقفت عليه من أشعار للمصنف فى ديوان مفرد. وله أيضاً «منحة: الكبير 
المتعالى» كوه الشددت بعد جهن حردونا حكن الآلة الكاتية-وانظر ترجيعنا 
للمصنف في أول هذا الكتاب. 

(؟) وقع التصريح بذلك في آخر القصة عند الترمذيء ففيها: «فلما نزل القرآن لحق بشير 
بالمشركين»», والله أعلم. ٠‏ ْ 

إفر4ق بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : «لهم؟. )2( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «وهوا. 


في خمع امروق وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن» رواه ابن 
جرير”"' ليذم فى رَتمََ يِنَهُ مضل أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً 
ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم لدَيَبدِييمَ إل رطا 
مُسْتَقِيمًا4 أي: طريقاً واضحاً قويما”' لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة 
في جميع المعتقدات والأعمال”"» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي 
إلى روضات الجنات» وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن 
النبي ككل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم. وحبل الله المتين»””''. وقد تقدم 
الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة». 
فصل 

قال محمد تقي الدين: النور المبين هو القرآن والسنة يقيئاً؛ لأن كلا منهما 
منزّل من الله تعالى». وهما متلازمان لا يمكن اتباع أحدهما إلا باتباع الآخرء 
كالشهادتين وكالإسلام والإيمان» ولا يستفيد أحد من هذا النور إلا إذا ترك 
التقليد واتبع الكتاب والسنة» فنورهما يضيء له طريقه في الحياة الدنيا وعند 
الموت وفي البرزخ وفي يوم القيامة» وقد علم الله أن بعض الناس يؤمئون بالله 
ويعتصمون به فيتبعون كتابه ورسوله» فهؤلاء هم أهل رحمته وفضله في الدنيا 
والآخرة» وهم الذين هداهم الله صراطه المستقيم» وعلم سبحانه أن بعضهم لا 
يؤمنون بالله حمًا ولا يعتصمون به فلا يتبعون كتابه ولا رسوله فلا يكونون أهلاً 
لرحمة الله وفضلهء ولا يسلكون الصراط المستقيم؛ فيستحقون الظلمة والضلال 
في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة.اه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (7/ 007١17‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟119/7) 
لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قصداً قواماً». 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاعتقادات والعمليات». 

(5) أخرجه الترمذي (/ ؛ والدارمي (15/ 50)., والفريابي ف في «فضائل القرآن» /١85(‏ ْم 
و١4)ء‏ والبغوي في اشرح السنة» »)١1401(‏ وإسناده ضعيف . وقال الترمذي : «لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال» وأقره البغوي وضعفه الحافظ العراقي فى 
ااتخريج الإحياء» )17/١(‏ وشيخنا الألباني في الضعيفة (395). 0 


نايد عتانم عتايعم دايع يعنانة 


1 


ز الباب الأول 4< 
قوله تعالى: #حَرَمَتٌ عَليَكٌ الْمَِِةُ واد وم اللخنزير وَمَآ أهِلّ 


بو- وَالْمَنْحَيْقَةٌ د والْمردِيةُ والتليحَةٌ و1 كل اليه إِلَّا ما كنك 
دما دح عَلَ ألتْصْب وَأ مَسْكَنْسِمُوا بالْأَزلم دَلِكْم فِمَقٌ ألبومَ يبس لذن 
| كَمرواْ من دِبِيكُم فلا عَحْتوَهُمَ ولخكون ألم كَل كم سا وَأَمَنَتُ 
رسف مق يك برع لفل ّ 14 ل ف ص 8 0 
ْ مَتَجَانِفِ لاوِتٍْ دن الفاصيرة “ييه 02 * المائدة: *] 1 
في «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» لمؤلفه أخينا ا ابام 
السلفي المحقق محمد نسيب الرفاعي ما نصه: 3 
ااينهى الله عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة» وهي ما مات من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطيادء لما فيها من ار ة من الدم 
المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن؛ فلهذا حرمها الله وبدْء ويستثنى من الميتة 
السمك. فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه 0 والشافعى وأحمد 
وأنو داوف والفرتتي والفنافن وات ماجديواين: خزيفة (واين حيان عن اب هريرة 
أن رسول الله وَلهِ سئل عن ماء البحر» فقال: «هو الطهور ماؤٌه“الحل ميشّه)20, 
وهكذا الجراد» لما سيأتي من الحديث. . 


)١(‏ أخرجه مالك )20/١(‏ ومن طريقه الشافعي.(١/50)  47(‏ «شفاء 5 وأحمد (؟/ 
3).» والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 2)41/8 وأبو داود (47)» والترمذي (59). 
والنسائي (7555*)» وابن خزيمة »2)١١١(‏ وابن حبان (591/5). والدارمي [لترفةة 
والبغوي في الشرح السئة» 6)58١(‏ والحاكم /١(‏ )ل والبيهقي. .".: والحديث 
صحيح. صححه البخاري» نقل. ذلك عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير»:(١75/1١)2‏ - 


سو لناب 


وقوله تعالى: 8وَأدَمُ# يعني: به المسفوح. كقوله تعالى: 1 دما 
مَسَقُوءًا» [الأنعام: 45١]قاله‏ ابن عباس وغيره» روى ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم 
عليكم الدم المسفوح"", وكذا رواه حماد عن عائشة: إنما نهي عن الدم 
السافح”''» وروى الشافعي عن ابن عمر مرفوعاً: قال رسول الله يكلهِ: «أحل 
لكم ميتتان ودمان» فأما الميتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال)”” . قال الأعء 40) 


- ونقل ابن حجر في «التهذيب» (ترجمة المغيرة بن أبي بردة) تصحيحه عن كل من ابن 
خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والعلشاوي وابن منده والحاكم وابن حزم 
والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي في جماعة آخرين بِيّننّهم بالتفصيل في تعليقي على كتاب 
«الطهور» (ص 797 - )١994‏ لأبي عبيد. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١19194/8(‏ والبيهقي )7/٠١(‏ وإسناده ضعيف» رواية سماك عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وعزاه ابن كثير (77/0) لابن أبي حاتم» وهو ليس في القسم 
المطبوع» وزاد عزوه في «الدر المتثور» (9/7) لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) هذا من تمام كلام ابن أبي حاتم» والتصرف المذكور من «التيسير»؛ وهو فيه من هذا 
النحو كثير على غير قاعدة. وليس بطريقة يفهم منها المراد» ونص ما عند ابن كثير: 
«وكذا و بك ل ل ا ا ا ).٠‏ به فحذف 
ما بين (حماد) و(سلمة) من شيخنا محمد نسيب الرفاعي 5 شال وتبعه عليه الهلالي» 
ولا يوجد ما يدل عليه في السياق» فهو ليس بجيد» ومثله في «المختصر» كثير جد 
ظهر لي ذلك لما درسته في دروس الفجر اليومية» والحمد لله الذي بلعمته تتم 
الصالحات. 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ رقم 7١8‏ «شفاء العي»)» وعبد بن حميد »)85١(‏ 
وأحمد (؟/91). وابن ماجه .*17١8(‏ 7715). وابن حبان فى «المجروحين» ("/ 
» والدارقطني (5/١1؟ ‏ 777)». والبغوي »)78٠0(‏ والبيهقى (١/54١؟‏ و4/ 
/اه؟ و١٠/7).‏ وفي «المعرفة) )١8467(‏ من حديث ابن عمر مرقوطاء وإسناده 
حسن. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» :)١17/7(‏ «الموقوف أصح» أي على ابن 
عمرء وأخرجه الييهقي (7/9ع20) وقال: «هذا إسناده صحيح وهو في معنى المسئند». 
وقال شيخنا الألباني في «الصحيحة» :)١١١48(‏ «وهو في المرفوع». قلت: من 
المقرر عند أهل 0 الحديثية أن قول الصحابي: «أحل لنا» له حكم الرفعء 
ولا ينصرف إلا [ إلى إحلال النبي كِنِ. وكذا التحريم» أفاده ابن القيم في «الزاد» 
97/6 ). 

(5) في «ديوانه؛ (ص١5).‏ 


لاك 


كاك والسيتعات لا تشريةيا ولا نا خدن عطي" ديد ص 
أي: لا تفعل فعل الجاهلية» وكان أحدهم إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من 


عظم ونحوه. فيفصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه» ولهذا حرم الله 
الدم على هذه الآمة. 


قوله تعالى: #ولمم َلْضْرِررٍ #؟ يعنى : إنسيّه ووحشيه. الحم يعم جميع 
أجزائه حتى الشحم)”'. ا ٠‏ 

قال (لك): «روى ابن أبى نات 5 أمامة ‏ وهو صٌديّ بن عجلان - 
قال: ع رسول الله كَلةِ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله.» وأعرض عليهم 
شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينما"'؟ نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا 
عليها يأكلونهاء فقالوا: هلم يا صديء فكل» قال: قلت: ويحكم. إنما أتيتكم 
من عند من يحرم هذا عليكه”"» فأقبلوا عليه» قالوا: وما ذاك؟”" فتلوت عليهم 
هذه الآية «خحُرّمَت عَلَيككْه الْمبِتَةٌ وألدّمْ4 الآية"" . 


ورواه النتحافظ أبو بكز بن مردويه» وزاد بعد هذا السباق” ''2: «قال: 


)١(‏ في «الديوان»: ١لا‏ تأكلئها؛. إفة في «الديوات؟ : ا(سهنمًا). 

إفف في «الديوان»: «لتَقْصِدا). (5) انظر: «تيسير العلي. القدير؛ 00 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وسقطت من الأصل! 

قم في مطبوع «اتفسير أبن كثير): «فبينا؟ . 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وأنزل الله عليه». 

(8) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال». 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5؟١):‏ والطبراني (8/ رقم “/2801» 
:ا 2044 والحاكم (5/ 055١‏ 547)» والبيهقي في «الدلائل» 0 يفده 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (175/ 237 ط. الفكر) من ثلاثة طرق عن أب بى غالب عن 
أبي أمامة رفعهء وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (5/ رقم 1/5 ), قال الهيثمي في 
«المجمع» (8/ 770): «فيه بشير بن سريج وهو ضعيف». 
قلت : تابعه صدقة بن هرمز» في رواية للطبراني والحاكم» وضعفه ابن معين» والحسين:بن واقد 
- وهو ثقة له أوهام_في رواية للطبراني» ولذا قول الهيثمي عن الأخرى : «رواه الطبراني 
بإسنادين» وإساف الأؤل عدن جيذ إلا أن أبا غالب حزوّر صدوق يخطق» 000 
وعزاه في «الإصابة» (181/1) لأبي يعلى» وعزاه ابن كثير في «تفسيره»  514/0(‏ 
لكين أن ي احاتم وهو ساقط من مطبوع «تفسيره)» -» وابن مردويه» 0 
«المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير تفسير الرؤى والمنامات» (ص١” ‏ ؟717), 

)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «(بعله). 


سو نايك 


فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون علىّء فقلت لهم''': ويحكم اسقوني شربة 
من ماء فإني شديد العطش. قال: وعليٌ عباءتي » فقالوا: لاء» ولكن ندعك حتى 
تموت عطشاً. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة”"؟ ونمت على الرمضاء 
في حر شديدء قال: فأتاني آت في منامي قيس من زجاج» لم ير الناس أحسن 
منهء وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه فشربته"", فلما فرغعت من 
شرابي استيقظت فلا والله! ما عطشت ولا عريت [عَرِي كفّرح: فسدت معلتهء 
#قاموس»]!؟) بعد تيك الشربة» ورواه الحاكم فى «مستدركه)» وزاد بعد قوله: «بعد 
تيك الشربة»: «فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه 
بمذقة. فأتونى بمذقة» فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله أطعمنى وسقانى» 
وأريتهم بطو فا ليرا عن آخرهم)””'.اه. ١ ١‏ : 

والمجع: أكل التمر باللبن. 

وفي «تفسير البيضاوي»: ١#والمَووودَهُ4‏ المضروبة» بنحو خشب أو حجر 
حتى تموّت من وقذته إذا ضربته'"'" وَلْمَمرَويةُ4 التي تردت من علو أو في بثر 
فماتت» ##وَالئطِيحَةٌ» التي نَطحَنُها أخرى فماتت بالنطح. 9وَمَآ أكَلَ س4 وما 
أكل منه السبع فمات وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم 
يحل «إِلّا مَا دَمََعُ4 إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلكء. والذكاة في 
الشرع [تكون بقطع]”" الحلقوم والمريء بمحدد وما دح عَلَ النْضب 0200# . 

وقال «4): #وما دح عَلَ ألنْصّبِ» قال مجاهد”*' وابن جريج”''': «كانت 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛»ء وسقطت من الأصل. 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العباء؟. 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «منها فشربتها». 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (60/ 75 77) بتصرف. 

(1) كذا في مطبوع «تفسير البيضاوي»» وفي الأصل: «ضربها»! 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «لقطع». 

(6) انظر: «تفسير البيضاوي» .)505/١(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)72١/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر)» (104/5) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

.07١/8( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )9١( 


ا 


النصب 0 حول الكعبة وهي ثلاثمائة وستون تعبا كانت الغرب في جاهليتها: 
يذبحون عندها”'' وينضحون ما أقبل منها إلى البيت» بدماء تلك الذبائح» ويشرحون 
اللحم» ويضعونه على النصب»» وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب جتى ولو كان.يذكر 
عليها اسم الله [فالذبح]”" عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ .وينبغي 
أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أُهِلّ لغير الله [نه]0” . ْ 

وقوله تعالى: #وآن مَسْكْقَسِمُا بِالْأرْل و4 أي: حرم عليكم :أيها المؤمنون. أن 
تستقسموا”*؟ بالأزلام» واحدها زُلّم وقد تفتح الزاي» فيقال: رَّلّمء قد كانت 
العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي ‏ عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها 
مكتوب: «افعل»» وعلى الآخر: «لا تفعل»» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا 
أجالها فطلع سهم الأمر فعلهء أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعادء والاستقسام 
مأخوذ من طلب ل من هذه الأزلام. 

وفي «الصحيحين»”"؟: إن النبي كل لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإشعاغيل 
مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام, فقال: «قاتلهم الله لقد.علموا أنهما لم 
يستقسما بها أبدا»"2. وقد أمر الله تعالى المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه». كما روى الإمام 
البخاري وأهل «السئن» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله كله يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول: (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 1000 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم. ولا أعلم؛ وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ حير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله -» فاقدذره لي ويسيره لي 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛»ء وفي الأصل: «فيها»! 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لما في الذبح». 
(1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(54) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاستقسام». 


(4). في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح». 
(7) أخرجه البخاري (1501. 5ه" 4)47588: وأبو داود :)5١717(‏ اد ا 


وهو عند مسلم (11070) مختصراً من حديث ابن عباس . 


ايك 


ثم بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة 
أمري ؛ فاصرفني عنه واصرفه عنيء واقدر لي ١‏ لخير حيث كان ثم رضنم 
0)00 

وقوله تعالى: #اآليومَ بيس الْذِينَ كَفَرُوأْ من دِيِيِكُم» أي: يئسوا من مشابهة 
المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهلهء ولهذا 
قال تعالى آمراً لعباد”'' المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا 
يخافوا أحداً إلا الله. فقال تعالى: لقلا حَْسَوَهُمَ وَأَحْتَوْنيِ4 [البقرة: ]16١‏ أي: لا 
تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبذهه'" وأظفركم بهم 
واشف صدوركم 0 وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله تعالى : #أليُوم 
وله و رسل» ره ع للعو مم سس 

أَكمَلْتُ لك يتك وأ منت عَليَخ يعْمتى وَرَضِيتُ لك الْإسشَلم ديا هذه أكبر نعم الله 
تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمهء 
ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو الح والصدة ق(؟» لا كذب فيه ولا 
خلف. كما قال تعالى: «وككّت كِِمَتُ رَيْكَ صِدَهًا و2]آ4 [الأنعام: ]0١6‏ أي: 
صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدين تمت 
عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: ##ألوْم أَكمَلْتٌ ل ديك 2 ا 
وَرَضِيِتَ م لْإسْلم دين # 0 فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي أجية 
ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبهء وبعد هذه الآية لا 
يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبداًء قد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبداًء 
وقد رضيه فلا يسخطه أبداً. وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها 


به) .2 


حلال ولا حرام. ومات رسول الله كَلِيَ بعد عرفة بأحد وثمانين نوها .. 
روىقى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى 


,)8١/5( والترمذي (580)»: والنسائي‎ »)١678( وأبو داود‎ »)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17817( وابن ماجه‎ 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عباده». 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأبيدهم». 

2( في مطبوع #تفسير ابن كثير): «حق وصدق). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (أحبه الله). 


عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقر ؤون آية-فيًا كتابكم لو علينا 
معشر اليهود نزلت' لاتخذنا ذلك اليوم ب-عيداً ». قال: 0 آية؟ قال : قوله تعالى:' 
«آلوَم َكلت لم دين وَأَمَنْتُ عَلَيُمْ يمْمَق4 فقال عمر: والله إني لأعلم اليؤم 
الذي نزلت على. رسول الله ل والساغة التي نزلت فيها على رسول الله يَكلِه: 
عشية عرفة في يوم جمعة) . 7 

ورواه الستة إلا أبا داود وابن ماجه”"' . 

وقوله تعالى: ل9مُمِنٍ أَضْطرٌ في عخِصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍِ عر ع أله 
تّحِيمٌ4 أي: فمن احتاج إلى تناول شيء-من هذه المحرماث التي:ذكزها الله 
تغالى لضرورة ألجأته إلى ذلكء» فله تثاؤله29 2 والله غفور رحيّم'له؛ لأنه تعالى 
يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر ه00" . ْ 

قال القاسمي في فوائده المتعلقة بهذة الآية ما نصه: 0 


«الثالثة: قال صاحب «فتح البيان»”: «لا معنى للإكمال في الآية إلا وفاء 


النصوص بما يحتاج إليه الشرع» إما بالنص على كل فرد فردء أو باندراج ما 


[يحتاجون]”' إليه تخت العمومات الشاملة» ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : «ئًا 


رطا فى الكت ين مَوْو4 [الأنعام: ]0 وقوله: لوَلا رظب ولا ياس إِلَا في كت 
6 [الأنعام: 04] وقد صح عنه كَلِ أنه قال: «تركتكم 0 [الواذ ضحة]”" ليلها 
كنهار 000000 0 


0 ؟6ه١/65( أخرجه أحمد (28/1)». والبخاري (5505): ومسلم (2)07019 -والنسائي‎ )١( 
5 .)7057( والترمذي‎ 14 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تناول ذلك» . 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 5٠‏ - لا5)» 258 05). 

(5) انظر: «فتح البيان» (؟/ 57١١‏ -7517). 

لق في مطبوع افتح البيان». و«تفسير القاسمي»: ليحتاج؟ . 

(5) في الحديث «على البيضاء» . ٌْ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» 0)١77 »1١77/5(‏ وأبو داود في «السنن»: كتاب السنة» باب 
في لزوم السنة» (5/ )3١١ - 7٠١‏ رقم (5407)» والترمذي في «الجامع» أبؤاب العلمء 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 55/ رقم 2075177 وابن ماجه في 


«السئن» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1١52318 /١(‏ و35 0ا/ 
رقم 57 4255 وابن جرير في «جامع البيئان» 4)5١7/٠١١(‏ والدارمي في «السئن» /١(‏ 
)0 والبغوي في اشرح السنة» ٠7 مقر/٠١ ٠60/١(‏ 0 وآد بن أبي -عاصم في «السئة» 


2 ايك 


وجاءت نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين» وبما يفيد هذا المعنى» 
ويصح") دلالته ويؤيد برهانه» ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين 
[قول الله تعالى هذا]”“. فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه 
نبيه يكل فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ لأنه إن كان من 
الدين في اعتقادهم ‏ فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا فيه ردّ للقرآن» وإن 
لم يكن من الدين» فأي فائدة في الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه فهو رد 


(١/لا١ا.‏ 018 .)٠١ 2794 .5٠0١ 4.1١9‏ ومحمد بن نصر في «(السئة» (ص١25 ,)١١‏ 
والحارث بن أبي أسامة في «المسند؛ (ق4١‏ - مع «بغية الباحث)» والآجري في 
«الشريعة» (ص55. 49)» وابن حبان في «الصحيح) (١/5١١/رقم‏ 415 مع 
«الإحسان»). والطبراني في «المعجم الكبير) /١4(‏ 27555-5750 715 -/ا55ء /اأآ7ء 
4 514 د وك 4 /507)., و«المعجم الأرسط» رقم (57): وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» (7777/7» 7555)» والحاكم في «المستدرك»  40/١(‏ 
71 45غ. 941)». و«المدخل إلى الصحيح» »)١/١(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (؟/ 577)» و«الفقيه والمتفقه»  ١757/١(‏ لالا١),‏ والبيهقى فى «مناقب 
الشافعى؛ :»)١١- ٠١ /١(‏ و«الاعتقاد» (ص8١١)»‏ و«دلائل النبوة» (5/ 2041 541١‏ 
1 و«المدخل إلى السنن الكبرى؛» (ص6١1١. )١١15-1١8‏ رقم (50 و١0),‏ 
و«السنن الكبرى» »)١١54/٠١(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص77. 2075 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ :»)١١5 ء١١4/٠١و ١7١ ,.7٠١/0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 
5 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 4/اء 2070 والهروي في «ذم 
الكلام) ١/59(‏ 7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١/5551/5560/١١(‏ 
وأحمد بن منيع في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (/89) من طرق كثيرة عن 
العرباض بن سارية ذه . 
وقال الترمذي: لاحديث حسن صحيح» 2 وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل 
الشامك» وقال البزار: «حديث ثابت صحيح»» وقال البغوي: «حديث حسن».؛ وقال ابن 
عبد البر: «حديث ثابت»ء وقال الحاكم: (اصحيح ليس له علة»ء ووافقه الذهبي» وقال 
أبو نعيم: «هو حديث جيد من صحيح الشاميين»» وصححه الضياء المقدسي في «جزء في 
اتباع السنن واجتناب البدع» رقم (25)» وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة ة أحاديث 
مختصر ابن الحاجب» رقم 50 : «صححه الحاكم وقال: ولا أعلم لعل وصححه 
أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي» وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود 
حديث في أهل الشام وأحسنه»» وبنحوه في «المعتبر» للزركشي (ص078. 
وانظر: «إرواء الغليل» )٠١1//(‏ رقم (2)7566 واجامع العلوم والحكم» (ص/187١).‏ 

)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «(وبصحيح». 

0( من مطبوع لتفسير القاسمي) وافتح البيان»)» وسقط من الأصل . 


20 المظهرة كما ثبت في «الضصحيح)"'". اق 
وهذه حبجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداً؛ 
فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» "وترغم. به أنفهم'؟". 
وتدحض به ححجتهم» فقد أخبرنا 0 في محكم كتابه أنه أكمل. ديئةة ولنم.يمت 
رسول الله ل إلا: بعد أن أخبرنا بهذا الخبر:عن الله ين فمن.ضاء: بشيء من عثل 
نفسه. وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله أضدق منك؛ ومن أصَدَقٌ من َه تيلا » 
[النساء: ؟١١]‏ اذهب لا حاجة لنا في رأيك. ليت 06 ة فهموا هذه الآية حق 
الفهم حتى, يستريحوا ويريحوا. ظ 
وقد أنخحبرنا ا أن القرآن أحاط بكل شية علماً ‏ فقال: #«إمًا 
طن طنا في لتب من 0 [الأنعام: ارك وقنال: نيما َكل سئي 0 00 
اسل 89. ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال: #وَأنٍ أَعَممْ يَنتَثم يمآ آنل أّدُ و 
تيع وآ 0 4 وقال: , بس 0 0 
٠‏ وقال: #إإنٍ الْحَكم إلا يله 0 نش الح .6 وَهْوَ سَيْرٌ الْمَصِلِينَ4 [الأتسعسام: /0د]ء 
وقال: رمن ل يتك يما أَرَلَ أنه 17 د الكو [المائلة: 44] وفي آية 
هم مون » [المائدة: 4 ] وفي أخرى : #هم أله سِهُون # [المائدة : عئ] وأمر عباده 
انا في سك تتان دااع جا جاب سود 29 قال #ومآ ادكه الصثول 
سَحُدُوهُ وما تبلُم عَنُْ أنتهُرأ» [الحشر: 57 وهذه أعم آية في القرآن وأبينها في 
الأخذ بالسنة المطهرة. | ش 
وقال: #أطِيما أنه ليشا )5 بوك4 وقد تكرر هذا في مواضع مر من 0 
العزيز. وقال: ©#إِنّمَا .كن قَول الْمَؤْمنِينَ إِذا دعا إل الله ورسولدء ره ينم أن يفولوا 
سيِعنا ومن وأوْلِكَ هُمُ المُنمْنَ 46 [اتعور: ]0١‏ وقال: «لتد. 1 3 ف رسو 
هر يه حر حَسَكَةُ4 [الأحزاب: ١ ,]1١‏ 
والاستكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأتي 
بعائدة .ولا فائدة زائدة» فليس أحد من المسلمين يخالف في ذلك» ومن أنكره 
فهو خارج عن حزب المسلمين» » وإنما أوردنا هذه الآينات الكريمة والبينات 
01 سيق الخروجه: ش 


زفق في مطبوع اتفسير القاسمي» وافتح البيان»): ل 3 ا 
(*) من مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح- البيان»:؛ وسقطت من الأصل. 2 -: 


ساماد م 


سو لايل 


العظيمة تلييناً لقلب المقلد الذي جمد وصار كالجلمود”''. فإنه إذا سمع مثل هذه 
الأوامر القرآنية» ربما امتثلها وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله يكل طاعة 
لأوامره» فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومة لكل مسلمء لكن الإنسان قد يذهل 
عن القوارع الفرقانية والزواجر المحمدية» فإذا ذُكّر بها ذَّكره ولا سيما من نشأ 
على التقليد» وأدرك سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه فإنه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه»ء وما كان مخالفا له فليس من الإسلام في شيء»ء 
فإذا راجع نفسه رجعء ولهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب» 
ثم سمع ‏ قبل أن يتمرن”"' بالعلم ويعرف ما قاله الناس ‏ خلاف ذلك المألوف» 
استنكره وأباه قلبه» ونفر عنه طبعه» وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتي 
عليه الحصر. 

ولكن إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسألة من 
مسائله التي رواها عنه المقلد ولا مستند لذلك العالم فيهاء بل قالها بمحض الرأي 
لعدم وقوفه على الدليل» وبين من تمسك في تلك المسألة بخصوصها بالدليل 
الثابت في القرآن والسنة» أفاده العقل بأن بينهما مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل» 
لا جامع بينهما؛ لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به» واتبع 
ما شرعه الشارع لجميع الأمة» أولها وآخرها وحيها وميتهاء والعالم يمكنه الوقوف 
على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره» والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال 
علماء الشريعة واسترواء النص» وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان 
رسوله في تلك المسألة فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أو 
يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمهاء فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل 
بالرواية؛ لا بالرأي» والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية؛ لأنه يقبل قول الغير من 
دون أن يطالبه بحجة» وذاك في سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي» فهو قابل لرواية 
الغير لا لرأيه» وهما من هذه الحيثية متقابلان؟! فانظر كم الفرق بين المنزلتين؟! 
والكلام في ذلك يطول ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة» وهو مبسوط في 
مواطنه» وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ» وبالله التوفيق»”" . 
)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح البيان»: «كالجلمد». 


(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي» فقط: «يتمرد». 
(9) انظر: «تفسير القاسمى» (5/ 5٠‏ - 0060). 


فصل 


قال محمد تقي الدين: كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص 
يعطيه الله تعالى كرامات لا حدّ لهاء كما أعطى أبا أمامة هذه الكرامة لما منعوه 
الشراب والطعام سقاه الله تعالى في المنام فبرنة اكع رإررية اللهم ارزقنا 
الإخلاص في الدعوة إليك» وافتح لنا القلوب المقفلة» الاك المغلقة قأنت 
الغني الكريم . 
وقوله: «وهى يدل على أن جوارج , الصيد إذا أكلت مما اصطادته اليل 
جوارح الصيد هي الكلاب والبزاة والصقورٍ التي يستعملها الصيادون»» قال الله 
تحالى: ونا لاسي لبوارج كن تيلوت يآ 512 الله تكلا بآ أتسئ عدي 
دوأ نم ) لَه عليه ونوا لَه إن لَه سرِيعٌ أْلْسَايِ4 [المائدة: 4] وقال النبي ك: 
«إذا د المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل»(؟ أو كما قال" النبي كل: 
والتكليب هو تعليم الكلاب أن تصيد الوحوش» كما اده الكلب المعلم ا 
أكله وإن وجد ميتاًء وما صاده الكلب غير المعلم أو الناقص التعليم إذا أدركت 
خياته وذبح فسال منه الدم وحرك يدا أو نرجاة فهو حلال. وأما إذا لم تذرك 
ذكاته فإنه لا يحلء وعلامة الكلب المعلم أن ترسله على الصيد ثم تدعره 
فيرجع» فهذا يصيد لك. فإن لم يرجع فإنما يصيد لنفسه. ش 


1 قوله: #وما ذبحَ عل . تقدم في (الجزء لازن من اسيل 55 
أن الذبح بقصد التعظيم عبادة» فمن ذبح على قبة أو قبر أو شبجرة أو حجر أو 
عين ماء أو ذبح للجنية عائشة قنديشة أو لزميلتها مسعودة أو للشيخ جمعة. -.وهو 
أسم جني يعبده جهال المصريين - أو لميمون بن شمهروش .وهو من معبودات 
المغاربة ‏ أو ذبح للجن بدون تعيين بعد نهاية بناء دار لثلا يؤذوه2. أو ذيح على 
أهل بيت ليزوجوه ابنتهم . كل ذلك شرك وكفر» وأكل تلك الذبيحة حرام؛ ؟ لأن 
كل ذلك مما أهل به لغير الله وإن ذكر.اسم الله عليها؛ ان الأعماد إنسا مر 
بالنيات وهم قد قصدوا تعظيم تلك البقعة بالذبح .اه ش 


205484 أخرجه أبو ا (358655) وأصل الحديث عند البخاري؛(2/!ا94. 5/ا054؛‎ )١( 
» من حديث عدي:بن حاتم» وفي الباب عن أي تعلبة المخشني‎ )١1979( ومسلم‎ »© 1 
0 0 خرجته في تعليقي على «إعلام د (5/ امه )ل‎ 


ل لايك 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة بما 
جاء به الأنبياء والمرسلون من توحيد الله تعالى واعتقاد أنه لا يعلم الغيب غيره؛ 
والمجرمون المحتالون يستغلون جهل الشعوب فيستقسمون لهم بالأزلام بطرق 
مختلفة»؛ منها ما ذكر في تفسير هذه الآية» ومنها في هذا الزمان شيء يسمى 
(قرعة الأنبياء) وهو جدول كل بيت من بيوته فيه اسم نبي» فيجيء الجاهل أو 
الجاهلة إلى الكاهن فيضع له الجدول ويقول: غمض عينيك وضع أصبعك فيضع 
أصبعهء فإن أصابت سهم آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى يقرأ عليه ما كتب من 
القصة. » فيخبره بأنه سيجري عليه من المصائب أو النعم تقزيا مك ها خدرف على 
ذلك النبي» ويزيد في ذلك ويزخرف القول ويجعل النتيجة حسنة والعاقبة حميدة» 
فيأخذ منه شيئاً من الدراهم على هذا التكهن» وبعضهم يستعمل خط الرمل وبعض 
الكهان يبيتون. 

ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل نجد وجدت عندهم كاهنات إذا أراد 
شخص أن يتزوج أو يسافر أو يتّجر في شيء يأتي إلى الكاهنة ويقدم لها الحلوان 
ولا يكون أقل من بعيرء فتبيّت له وفي الصبح تخبره وتأمره بالإقدام أو الإحجامء 
وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فدعوتّهم إلى توحيد الله وسنة رسول الله» وكان معي أحد أمراء تلك النواحي 
ماجد بن موكد 0 النخيل» وقد جاء الإسلام بالاستخارة ار 
جابر وقد تقدم» وقد قال النبي كَل : لين متاا من تكهق أل حون له أو تطير أل 
تُطير له»0" . 

قوله: «واخشون أنصركم عليهم» كل من خاف الله خوّف الله منه كل شيء» 
ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيءء وقد رأينا تاريخ الإسلام وتتبعناه من أولهء 
فرأينا المسلمين حين كانوا يخافون الله نصرهم الله في كل معركة وفي كل مكان» 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده»  ١79(‏ «زوائده»)» والطبراني في «الأوسط» (797/4) من 

حديث ابن عباس . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (8/ ١١١1١‏ - بعنايتي): «رواه 

البزار بإسناد جيد»ء وقوله مردود؛ لأن فيه زمعة بن صالح وقد ضعفه البزارء لكن 


للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسنء فالحديث حسن لغيره؛ أفاده شيخنا الألباني في 
«الصحيحة») (55610). 


كذ 


لد ذل خرقيم و انار الشنايف وفِي :هذا الزمان انعدم انتصارهم» وصاروا 
عبرة لأولي الأبصار وأصيبوا ا مثله» وصدق العظيم القائل في 
0 ة القتال: بيبا أِْينَ انوأ إن تصروا لله ينصرحم ويِييتْ امم 9© لي كنا قت 
ل وآصَلَّ أده (© ذَنِكَ ِأَتَهْرْ كُرمُوا م أَرَلَ أنه تكتبط أفتكهز )4 . 
فصل 
وبهذه الآية وما كتب في تفسيرها تعلم أيها القارئ الموفق والمستمع 
المهتدي أن التمذهب كله شر وبدعة من أقبح البدع وحسبا' أهله ضلا ل أنهم 
تفرقوا في دينهمء ؛ وليسوا من الله في شيء 2 ورسوله ليس" منهم في شيء» 
والواجب على كل مسلم أن يكون في أمور الدين كما كان أصحاب رسول الله 31 
إمام واحدء» ودين واحد» وأمة واحدة, 'وإله واحد له إله إلا هو سبحائه غما 
يشركونه لا مداه ل طرائق مقضيوقة "اله اعراب سناطة د حت الل 
ألا إن حزب الله هم المفلحون. 
قال الشاطبي في «الاغتصام»: «قال مالك ككثَنْهُ: «من ابتدع في الإسلام 

بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 0100 ع خان الرسالة؛ [لآني سمنعت له 

3 #آليَوْم أَكمَلْتٌ لك ديتكة» وما ينا 0101© 
يمو يوم لَك ديدكم و نم يكن يومعْلٍ د يكون اليوم 
7 ومن المعلوم أن التمذهب واتباع طرائق الصوفية ولبس الخرقة واتخاذ 
الأوراد والاجتماع للذكر بلسان واحد كتنا يفعل اليهود والنصازى في كتاتسهكم 
والتفرق إلى أحزاب متناطحة.ء والاجتماع على الرقص والغثناء وآلات اللهو 
والمكاء والتصدية كأصوات الحيوان ونشسبة ذلك إلى دين الله إفك مبين؛ وبناء 
القباب على القبور والديج عليها والنذر لها واتخاذها مواسم رادا جل كل ذلك لم 
يكن في زمن الني 5ل دينًء فلن يكون دين أبدا. ْ 
45 نشر الهلالي في مجلة «الشهاب» الجزائريةة عدد )١7٠١(‏ مقالة ران (سبيل الله 06 

الشيطانء. لا طرق في الإسلام)» ونشر في المجلة نفسها عدد (١/ا١):‏ مقالة. (معنى 

الطرقي في العرف)» وله فيها (الأعداد )١87 -.16١‏ مقالة بعنوان (الطرائق في الحجازء 

علاج داء. الطرق): وكلها في كتابي «مقالات الهلالي» يسر الله نشره .بخير وعافية. 
(؟) في مطبوع «الاعتصام»: «لأن الله1. .() في مطبوع «الاعتصام»: «فلا». 
(4) ذكره صاحب «تهذيب الفروق» (5/ 225١15‏ وانظر: «الاعتصام» /١(‏ 77 بتحقيقي): 


امور 


الاي 


العلم وفضله» في (الجزء الثاني) (صفحة )٠١9‏ ما نصه: 
«قد ذم الله 0 00 التقليد في غير موضع من كتابه فقال: جقك: 
حَبَارَهُمْ وَرَهَْئَهُمْ أربسابا ين دون ألو [التوبة: .2"0068١‏ ثم ذكر الآيات 0 
7 تقدم ذكرها في 0 الرابع) من (سورة البقرة)» 0 الأول) من (سورة 
النساء)» ومضى إلى أن قال فيما رواه بسنده عن الحسين بن على من آل على بن 
أبي طالب: «وكان أفضل [أهل زمانه]7: ْ ْ 
تريد تنام على ذي الشبه ومالك ادقعنية ليم لنتكة 
تا هيك و كد تعاب الامة تتعسرتسفئ الال إذا هه 
تكن قن اللسادة رهبانهم وكل يجادلعنراهبه 
وتلحق مشتفيظ واد وكل يترى الحنَّ في مذهبه 
[ففيما"”" أرى عجب غير أن بيانالتفرق من أعجبه) 
ثم قال: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون 
بقول الله وَيْكَ: #مَدْمَئوًا أمْلّ ألو إن كُيْرْ لا مَلَمنُ4 [النحل: 4#]» وأجمعوا. 
على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه [للقبلة]”* إذا أشكلت 
عليه» فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بذ له من تقليد عالمهء 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتياء وذلك - والله أعلم - 
لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. وقد نظمت 
في التقليد وموضعه أبياتاً رجوتٌ في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس 
من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثورء وهي من قصيدة لي'*) 
يا سائلي عن موضع التقليدٍ حَُذُ مني" الجوابٌ بفهم لب حاضر 


)0 2 5 
وا صغ”" إلى قولي ودن بنصيحتي واحفظ عليّ بوادري ونوادري 


.)91/0 انظر: «الجامع» (؟/‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الجامع»: «أهل بيته وزمانه في وقته». 

زفرة في مطبوع (الجامع» : «ففي مأ)ا. )2 في مطبوع «الجامع» : «بالقبلة» . 

(5) الشعر لابن عبد البر في «الجامع» (؟/ »)44٠‏ ونقله المصنف في كتابه «الحسام الماحق» 
(كق. /مق). وامختصر هدي خليل» (489. .)9١‏ 

)03 في مطبوع «الجامع»: «عني». 

(0) في الأصل: «واصخ)»! والمثبت من «جامع ابن عبد البر». 


يفيك 


فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبع 
ثم الصحابة عند .عدمك سنة 


وكذاالمدينة حجة إن أجمعوا 
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس 
والشر ما فيه فديتك أسوة 


خ2- تنقادبين جنادل ودعساثس.. 
. عللاً ومعئى للمقال:السائر 


وث بالدين الحنيف الطاهر ‏ 


' فأولاك أهل اع بصائر 
' من تابتعيهم كالتراً صن كابر . 
الماع أشنا وقتر ل تيده" 


مثل النصوص [لذا]”'؟.الكتاب الزاهر 


ومع الدليل فول بفهم وافرٍ 
9 ل ار 


ثم روى أبو عمر من طريق ابن وهب صاحب الك عن ابن عريرة 5 
رسول الله كه قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من ,النارء ومن استشار 
أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» وفِن أفتى بفتيا عن غير ثبت" فإنما إثمها 
على من »9020 ٠‏ ا : ٠‏ 

قال محمد تقي الدين: جميع المفتين بالتقليد من كتب الفروع المذهبية 
[ينطبق عليههم]” هذا الأثر الذي أوعبٍ به رسول الله كله ثم قال أبو.عمر: 
«وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز اليد بحجج نظرية 
عقلية بغير" ما تقدم» فأحسن ما رأيت. من ذلك قول المزني كله وأنا أورده 
قال: "يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما'" حكمت به؟ فإن قال: 


١ في مطبوع «الجامع»: «الذي».‎ )١( 

(90) كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج» وفي الأصل : اتثبت»! 

فرق أخرجهٍ البخاري في «الأدب المفرد» (09؟7). وأبو داود (/7701). وابن ماجه )0 
مختصراً» وأحمد )/ 5" وابن أبي شيبة (17/57/8). وابن راهويه (2)775, :والدازمي 
»)١59(‏ والطحاوي في «المشكل» (١٠4غ.‏ 4790, 175594): والحاكم 2))١15/١(‏ 
والبيهقي )١١5 01١7/٠١(‏ وحسنه شيخنا الألباني» وللحديث بفقراته شواهد عديبة. 

(5) انظر: «الجامع» (9897/7 - 991) بتصرفنا. 000 

(0) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل! 

(1) كذا في مطبوع «الجامع»؛ وفي الأصل: «بعد»! 

(0) من قوله: «وقد احتج جماعة. .2 إلى هنا مكرر في الأصل. 


و لايك 


نعم. أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وإن قال: حكمثٌ فيه بغير حجة» قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 
وأتلفت الأموال وقد حرّم الله ذلك إلا بحجة؟ قال ويك: «إنَ"'' عِندَكُم ين 
سُلْطنٍ عَندَآ4 [يونس: 8] أي من حجة بهذاء [قال]”": فإن قال: أنا أعلم أني 
قد أصبت وإن لم أعرف الحجة. لأني قلدت كبيراً من العلماء» وهو لا يقول إلا 
بحجة حَفِيِّتٌ عليّ » قيل له: إذا حاذ زنك" تقليد معلنك لأثه لا يقول إلا 
بحجة خفيت غليك [فقلد]7" معله علق 9) [فإنه]*© لا يقول ال ره 
[عليك]”''؛ فإن قال: نعم. ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]” معلم معلمهء وكذلك 
من هو أعلى حتى ينتهى [الأمر]”'' إلى أصحاب رسول الله يِه وإن أبى ذلك 
نقض قوله» وقيل له: كيف [تجوّز]”"' تقليد من هو أصغر [منك]”"' وأقل علماًء 
ولا [تجوز]”'' تقليد من هو أكبر [منك]”" وأكثر علماً؟ وهذا [متناقض]" . 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه 
فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تعلّم من معلمك فقد 
جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. 
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم 
من فوقه إلى علمكء. فإن [أعاد]”'' قوله جعل الأصغر ومن يحدّث من صغار 
العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله يِه وكذلك الصاحب عنده يلزمه 
تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبداً. وكفى بقول 
يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً». 

قال أبو عمر: «وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم 
على ما هو [به]”''": فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلد لا علم له ولم 
يختلفوا في ذلك» ومن هنا والله أعلم قال الببتري7١1:‏ 


)١(‏ في الأصل: «هل». (؟) غير موجود في مطبوع «الجامع». 
() في مطبوع «الجامع»: «فتقليد». (؛) بعدها في مطبوع «الجامع»: «أولى». 


(5) في مطبوع «الجامع»: «لأنه) . 

() في مطبوع «الجامع»: «على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك». 
() في مطبوع «الجامع؟: «يجوز». () في مطبوع «الجامع»: ايتناقض». 
(9) في مطبوع «الجامع»: «فاد». )9١(‏ في مطبوع «الجامع»: «فيه». 
)١١(‏ في مطبوع «الجامع» بعدها: «في محمد بن عبد الملك الزيات». 


.. عرف العالمون فضلك بالعل 2 موقالالجهال بالتًقليدٍ.. 
وأرى اناس [مجمعين!'' على . فضضلك ممن بيين:سيّد:ومَسودٍ 
وقال أبو عبد الله بن خويز [منداد]”"' البصري المالكي:, «التقليد معناه' في 
الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء [وذلك]”" ممنوع_منه في الشريغة؛ 
والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع آخر من كتابه: كل من. اتبعت قوله 
من غير أن يليك عليك اقيزلة”*" الذابل: برجي الك قايك مقلدهء والتقليد. في 
دين :الله غير صحيح» كل من أوجب عليك اليل بع قو فأنت متيه». ا 


قولة تعال: : #يتأهل الحكتب فد جءثئُْ رسُوانا كت كا يك ل 5 


ل سات 


عع 4م 


كيدا ددا حكُدثم نوت ون الحكتب وَيتئوا تلن حكغير / 
:. 00 مِرَتِ أله نوْرٌ وَكتَبٌُ ميت © يَفْدِى به أله 
مَزِن” أتبَعَ رِصُوائَمٌ سْمْلَ السَلَلِم ريَحرِجهُم ين الظل ظلت هت 0 
ش 8 بإِذْنْهء وَيهُدِيِهِمُ ِل صراط كَسِتفب 2 [اخائدة: 16 835 7 


قال (كك): فقول تعائن ضير عن الفسة الكريية آنه قذارضال ترسونه 
محمداً كه بالهدى ودين الحق إلى - جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم نيهم 
وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات افر بين الح والباطل فقال: «#يكآهُلٌ اي 
قد بجةَضْْ رَسُوًا بيرك ل حِكَيرًا يَدَا كُددُمْ نورت ون الحكتب وَيعْنُوا 
عن كَثر» أ ئ: 0 007 وحرّفوه وأؤلوه وافتروا على الله فيه» 00 
عن كثير مما غيّروه ولا فائدة في بيانه. | 

وقد روى الحاكم في «مستدركه) 5 بسنده عن ابن عباس وله قال: من 


كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث إلا يحتسبء. قوله + مَل العهتب كد 


00 في مطبوع «اليجامع»: المجمعون1 . (0) في مطبوع «الجامع؟ :. ابغداد» . 

زفرة في مطبوع «الجامع»: «وهذا). 

(4) كذا في مطبوع «الجامع»: وفي الأصل: «قوله». 

(4) انظر: «الجامع» (5/ 491 491). ش 

(5). أخرجه الحاكم 04/5 وابن حبان في «صحيحه» 1/0 1 5 . «التعليقاث 
الحسان»)» والنسائي في .«الكبرى» (5/ 7176) وهو صحيح. : 


لايك 


الرجم مما أخفوه». ثم قال: «صحيح ولم يخرجاه». 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: #قَدَ 
بكم يت أله ور وَحكتّبُ مت يَقَدِى بد لله مري أنّبَّمَ رِضْواكمٌ سبل 
لسَكِ4 أي: طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة وَيُخْرِجُهُم من الظلمن 
إِك التُور بِإِذْنِق وَيَمْدِهِمَ إِلَّ رط مُسْتَقِيوِ» أي ينجيهم من المهالكء. 
ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أحب الأمورء 
وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة»"''. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» عند قوله 
تعالى: لوَيَعَهُوا عن حكَثْير» [المائدة: ]1١‏ ما نصه: 

«وفي هذه الآية بيان معجزة له يِه فإنه لم يقرأ كتاباً ولم يتعلم علماً من 
أحدء فإخباره بأسرار ما في كتابهم إخبار عن الغيب» فيكون معجزاً»”"' . 

وقد أجاد كْأنْهُ كل الإجادة» فلو أن شخصاً في هذا الزمان الذي سهلت فيه 
دراسة اللغات والعلوم أراد أن ينتقد كتب اليهود والفارية المقدسة عندهم وعند 
المسلمين في الجملة لاحتاج إلى ذكاء خارق وجهود مضنية وسنين كثيرة؛ ليطلع 
على ما يخفونه ولا يحبون أن يطلع عليه غيرهم من السوآت والمخازي, فإذا 
وجد شخص في زمان لم تكن فيه مدارس حرة ولا جامعات» وكانت الدراسة 
محتكرة عند أهل كل دين لا يسمحون بتعلم كتابهم المقدس عندهم إلا للخاصة» 
وهذا الشخص ليس يهوديًا ولا نصرانيّاء ولا يوجد فى بلده أحد من اليهود 
والتضارى ثم أخير بها يخفوته ولا يطلع عليه .إلا خاضتهم لكان ذلك من أكبر 
المعجزات وخوارق العادات» وخصوصا بعد ما جاورهم النبي في المدينة 
وأخذ يفضحهم ويبيّن ما يخفونه كآية الرجم. 

وفي «صحيح البخاري)7" أن يهوديًا زنى بيهودية فاختلف علماء اليهود في 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (6/ .)١75 0 ١780‏ 


(؟) انظر: «تفسير القاسمي» .)١7/- 1١*5/5(‏ 
(6) أخرجه البخاري (75770), ومسلم (17949). 


كه التيكة 


اي 5-1 'أمرهما إلى النبي محمد يل ليمتحنوه من جهة وليقصل النؤاع من 
جهة أخرىء وقبل أن يحكم في هذه القضية.سألهم: ١ما‏ تجدوين. في كتابكو»؟ 
قالوا: نسحم وجوههما ونطوف بهما ليفتضح أمرهما وحسبهما اذلك عقاباً. فقال 
لهم النبي يَِدِ «كذبتم ! عقابهما في كتابكم الرجم بالحجارة حتى:يموتا». فقالوا: 
هذا. لا.يوجد في .كتابنا. فأمرهم بإخراج التوزاة وقراءتها فأتوا_.بها وجعل أحد 
علمائهم يقرأهاء وعبد الله بن سلام. ونه حاضر وقد وضع | اليهودي يده. على آية 
الرجمء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع. يدك» فافتضح 07 إفأمر النبي. 5 
برجمهماء فرجما حتى ماتا. 00 
وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام « ل بنك اقم على الله بسك 
محمداً كلِ بما في كتب اليهود هو الله "وحده لا شريك لهء فإن عبد الله بن سلام 
كان أعلم اليهود في المدينة وكان أبوه كذلك» فلم يزل ينقب في ار 0 
أصعب المسائل فيلقيها على النبي كَللهِ فينزل عليه الوخي ويجيبة عنها حتى 
أن أمر .محمد صلوات الله وسلامه عليه رباني لا حيلة فيه فقال 1 
أن لا إله [إلا] الله وأن محمد رسول الله ثم قال: يا رسول الله إن اليهود. قوما 
بهت» وإني أريد أن تسألهم عني قبل أن.:يطلعوا على إسلامي »< فخبأه النبي كلل 
ثم دعا رؤساء اليهود وعلماءهم» وقال لهم: «ما تقولون في عبد؛ الله بن سلام؟1 ... 
فقالوا كلهم:. «سيدنا وابن سيدناء واعلمنا وابن أعلمنا» فقال: «أرأيتم لو أسلم»؟ ش 
يعني : أتسلمون» فقالوا: أعاذه الله من ذلك؟ فقال رسول الله: «يا عبد الله اخرج» 
56 من مخبئهء وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رستول” الله). 
فقالوا: أجهلنا وابن أجهلناء وأرذلنا وابن أرذلنا»”") . فتناقضوا ف في الحينء 
وكذبوا أنفسهم تعصباً منهم للباطل . 


إذاً؛ علم أن من اتبع رضوان الله لا بدّ أن يتبع النور والكتاب المبين» ولا 


دلق أخرجه 'البخاري (59*. 7978 8589). والنسائي في «الكبرى» رقم )0 
وابن أبي شيبة :)١780/١7(‏ وعبد بن حميد :)١184(‏ والطيالسي ,)5١8١ .5٠86٠(‏ 
وابن أبي عاصم في «الأوائل» (19)» وأبو يعلى (515" 8801 اكلاللء 5لا")). 
وأحمد .٠١8/*(‏ 71/7)» وابن حبان 508/31١(‏ - 504 «التعليقات الحسان»' 7 رقم 
»١‏ ط. الرسالة). 


سوه لايل[ 


يقلّد في دين الله أحداً ولا يشرك بالله شيئاً ولا يبتدع في دين الله مثقال ذرة» 
وحينئذٍ فقط يهدى سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله ويهدى 


> الباب الثالث |2 


قوله تعالى: إث1 َل الَو فيا هُدَى وَنورٌ يكم يها ليت 
لذن موا لِأَذنَ هَاذوأ ارون وَالْدَحبَارُ يما أستُحفظ 

كب أله وكا ا عَيَهِ 0 25 قله تدرا ساس حون ولا 
مرك بافق 15 كدلا :ون لق حكن زيما بها ارل أنه َّهُ توكتك هُمُ 


الكيززة (© ويا عَم يبا لذ اتنس بالئئيى والتت يالمين 


روح 6 سا مه مو مكيل د به 5 رص 7 - 
وألأتت ات والذذنت بالأذنٍ وَألِيِنَ لين والْجروح قِصاص 
تمن تدك ,د مهد كَدَارة ل ومن لد بسكم يما يما أل أن 


0200-0-6 وس س كك 4 


ِ تله 2 
ََوْلَتيِكَ ه هُم ألطَيِمُونَ © (20) وقفينا 2 اقثرهم بعيسى أبن ارم مصدقا لما 


روس ١‏ سر سر و رمه . لملم معدو مع 0. سه 1 2000 مي اا ا 0220 
بِينَ يديه من التورية وءانينه الْإِيجيل فيهِ هدى ونور ومصرّقا لما بن 
0000 7ك 2 ل عر ذه ل و<31ى مع إلى م 
يديه ب لور وَهُدَى وَمَوْعِظَهَ لِلْمتّقِينَ © وَلَسَيْ آهل الْإنيلٍ يمآ 
مه ا 1 4 عل في 7-1-1 


كت 
١‏ 


أنه وه وك لد كينا أدل ايد وأرقيق هم الْقَيِيرت 69 
وََرَلَناَ إِلكَ ألكِتّب بِلْحَن مصَّدَفًا لِمَا بيت يِدَيْه مِنَ الححتب 
ة د واتحك و 0 ال 
جادك ين الكق 3 عملا يك طرقة ينها وَلوٌ شه أنه 
لك د د10 ا 51 : اتلك سيق ل 
هه مَرَجفْكْ جَمِيعا شك ل 
مأ لََ أ و 5 َهوَاءهُمٌ 0-0 أن متلق عر بعض 
يآ آَل أنه ليك كإن: دلوا ولا لتك أن رد أنه نك أن يسيم ا 
وَإِنَّ كيرا منَ الئاس لَفسِهُونَ © أفْحَكم لهي يبَعُونَ ومن أَحَسَنٌ مِنّ 
هم حَكنَا لِعَوَوِ بوقِنُونَ )4 االائدة: 44 .م] 


لفاو 


قال (مكك) ‏ أي: مختصر ابن كثير”'' - ما نصه : اك عاض 

نآ أَََا التَوردَ يا هُدى وود ود عَحَكْم يبا ليزت لَدِينَ أَسَلمُوا يِلوِبنَ 
هَادُواً4 أي: لا يخرجون عن يي ولا 00 ولا يحزفونها ابوت 
َالَحبارُ4 أي : عبّادهم وعلماؤهم يما لسَتحِطأ من كت له أي: يما استودعو 
من كتاب الله الذي أمروا أن ل رك قلا سوأ 
ألكساس وَاخْمَوْنِ4 أي: لا تخافوهم وخافوني”" «وَلَا موا سن يا ومن 
ل كر بها ألا أَمَّدُ دأُوْلتِكَ لا يد 0 

وقد روى العوفي وعلي بن أ بي طلحة الوالبي عن ابن عباس: «إن هذه 
الآيات نزلت في اليهوديين اللذين 0 ده 1 ْ 

: 0 ْ 

««وسن لَر يحكر يمآ أَرَلَ أنه تأزكيك هُمْ ) 50000 
«تأوكيك هُْ فم الكفرون» لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيرة: ولذلك وصفهم 
بقوله: 4١‏ و8 الطَلِمُونَ4 و« الْفسِمون 4 فكمّرهم لإنكاره., :وظلّمهم بالحكم 
على خلافه» وفسّقهم بالخروج عنه» ويجوز أن تكون”” كل .واحدة من الصفات 
الغلاث باعتبار؟2 انضمت ت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها ككينا ع4 


»- هو فضيلة شيخنا الداعي إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعي :رحمه الله تعالى‎ )١( 
 ه1411 صلينا عليه الجنازة في الهاشمي الشمالي في الأردن بصحبة شيخنا الألباني عام‎ 
وكذا في 'تقديمه‎ 6٠١١ د رحمهما الله تعالى -» ومدحه الهلالي فيما تقدم‎ 

تيسير العلي القدير؛ة» أملى عليّ مرة نبذة:.حسنة من ترجمته» ثم. وجدثه قد دونها بقلمه» 
0 تتم وانظر عنه: جريدة الدستور 1997/175/17م وجريدة اللواء /1١/71‏ 1997م 
و«ذيل الأعلام» (5 )٠١6 5١‏ و(إتمام الأعلام؛ 419 -418). 72 

(؟) في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير»: «تخافوا منهم وخافوا مني». : 

2 أخرجه مسلم )17٠٠١(‏ من حديث البراء بن عازب» وأما سبب النزؤل المروي عن أبن 
عباس » فله عنه طرق» فقد أخرجه أحمد ,»)557/١(‏ وأبو داود (70157) مختصراً» وابن 

جرير 05/5 ووك/ والطبراني )١0(‏ بسئدٍ حسن» وعزاه 8 «الدر المنشور» /١‏ 
4 أيضاً لابن .المنذر وأبي الشيخ وابن.مردويهء وانظر: «السلسلة الصحيحة» (7/ رقم 
)0 واتفسير ابن كثير؛ (0/ .)5١١‏ 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (01/7 - 07) بتصرف. 

(0)' في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يكون». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «حال». 


لضع _ 


حي م ثن_ي.». مه ه» 


وفرضنا على اليهود #فِيَآ» في التوراة #أنّ أَلنّفْسَ بِألنّقيسن4 أي: إن النفس تقتل 
بالنفس وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوع بالأنف» والأذن مصلومة 
بالأذن» والسن مقلوعة بالسن. طوَالْجُرُوسَ يِصَاصٌ» أي: ذات قصاصء لفمَن 
تَصَدّنَت 4# من المستحقين #بهء# بالقصاص أي فمن عفا عنه #فَهوٌ» فالتصدق 
«حَتَارَةٌ أذ للمتصدق يكفر الله به ذنوبه #وَمن لَرْ يحَكُر يمآ أرَلَ أمَد من 
القصاص وغيره وليك هُمْ. و2704 . 

قال ابن الجوزي في «تفسيره» ما نصه: 

«قوله تعالى: ##وََمَينَا عل ماتَرِهِم» أي: وأتبعنا على آثار النبيين الذين أسلموا 
«بعيتى» فجعلناه يقفو آثارهم ظمُصَرَّكَا4 أي: بعثناه مصدقاً لما بت يَدَيْه» 

وََاينَهُ الْإيجيلَ فيه هدى ونور وَمُصَدّةا4 ليس هذا تكراراً للأول؛ لأن الأول 

لعيسى» والثاني للإنجيل؛ لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيل 
أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة وقوله تعالى: #اوَليَحَيٌ أهْلُ الإنجيل يمآ أنَْلَ اله 
فيه أي: أمر أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه. 

وقوله تعالى: #وََرَلنآ إِلْكَ الكِتبَ4؛ يعني القرآن #بالْحَقّ» أي: بالصدق 
اتيك نابت يدير عن الححتبي» فالا ابن عبان؛ يريد كل كاب أنزله الله 
تعالى: وَْمُهَيَيئَا4 أي: شاهداً”"'؛ قاله صاحب «اللسان»” "2 وغيره «وهو من 
آمن غيره من الخوف. قلبت الهمزة هاء». 

وفي «تفسير الجلالين» ما نصه: #تَأحَكم بَْتبْةَ4 بين أهل الكتاب إذا ترافعوا 
إليك يمآ أَنَرَلَ انّهُ4”* ولا تَبَّبِعَ أَموَآهَهُمَ4 عادلاً طاعَمَا جَاءَكَ مِنَ ألْحَقّ لل 
جَلََا ك4 أيها الأمم #شسْرْعَةُ4. شريعة#وَيِنْهَاجاً4 طريقاً واضحاً في الدين 
يمشون عليه لوَلوَ سه أَنَّهُ لِسَلَكْْ أَمَدَ وحِدَه4 على شريعة واحدة #ولكن» 
فرّقكم فرقاً «لَِبَلوَحٌ4» ليختبركم طفي مآ دَاتََ4 من الشرائع المختلفة لينظر 
المطيع منكم والعاصي طاتَسَيَفُا الْكَيْرّثْ4 سارعوا إليها «إلَ أنه مرْجِعْكْمْ جيمًا4 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» )١158/١(‏ بتصرف. 
(؟) انظر: «زاد المسير؛» (3597/7 -3[71). 
(9) انظر: «لسان العرب»  475/١1(‏ همن) بتصرف. والكلام ما بين الأقواس من كلامه 

ونحوه في «القاموس»  ١6٠١(‏ همن). 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «إليك». 


بالبعث #امَِيَيِدَكمْ يما كُثْرَ فيو مَل 4 من أمر الدين ويجزيكلاً منكم بعمله 
«دل لع ينم ينا أَيَلَ أنه و5 تَيّمْ أَمْوَهُمَ وَأعَدَرْهُمَ4 [أن]("© «يَنْيوك 24 
يضلوك. عن بَعْض مآ أَرْلَ أَمَهُ ِلك ولو عن دم المنزل وأرادوا غيره 
«أنا برِبُ أَنَّهُ أن يِصِيبيهُم4 .بالعقوبة في الدنيا :#يتض ذُوي4 التي 0 ومنها التولي 
ويجازيهم على جميعها في الأخرى .(ت] نّ كنا ين الئاس لَمَسِفُون4.. #أفحَكم 
يا 4 بالياء والتاء: يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوًا استفهام إنكاري 
«ِرنَ» | ي: لا أحد «اأحَمَنٌ من أَسّو حَكمَا لْقَررِ عند قوم #انَوقِيُوْنَ4 به.ء خصوا 
بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه»”” 0 


وال ححط في الدين: قوله: ابيا به منكراً له» أي مستهيناً بما 
ترك 1ه تومكر ا أن كوت اليا للحكم كأكثر حكام أهل هذا الزمان!! فإنهم 
يصرحون بأن الشريعة المحمدية لا تصلح للحكم في هذا الزمان", ويطبقون 
ذلك فعلاًء فيحكمون بقوانين ن مأخوذة من أعداء الإسلام ولا يكيهون نينا من 
الحدود» فهم المعنيون بهذه الآية» وقد أمر الله جميع الأنبياء وأممهم أن يحكموا 
بشرعه وحذرهم مع عصمتهم أن يحكموا بخلافه وهذا التحذير موجه لأممهم 
وناهيك أنه قال لخير خلقه: ##وَأنِ أحكم يننثم تنكم بم أَرَلَ مد الآيات»: فكل أمة تعلم 
شريعة رسول ثم تعرض عنها فبشرها به لا تدرك خخيراً في دنياها وَلا 
في أخراهاء ويبقى غضب الله واقعاً عليها حتى ترجع إلى ما تركثه من الحق. 


> الباب “الرايع 4ه 


الآية 00 َمْ قا الترَة وَألابيلَ وم أل ليم تن رَعِمْ لأسكلوا. 


. 


3 395 5 4م نو عام 5 ست 7ط 
من فَوقِهِمٌ ومن تحت لهم مهم أَمَهَ مقتصدة وكير :2 3 سه م 


مون © [المائدة: 31] 


)000( في مطبرع ااتفسير الجلالين» : «ل(أن) لا). 
إفرة ده وليس حال الأكثرية كم ل المصنف. عفى اله عن 


وعنه . 


اك 


قال (ك): «#ولو أ أَقاموأ التورنة وَالْانجيل وو نل ليم ص 4 قال 
ابن عباس وغيره: هو القرآن «الَأَكَنُواْ ين مَوتِهِرَ وين حَحْتِ أَنْمْلِهِم» أي: لو 
أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير؛ لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما 
بعث الله به محمداً تكله فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا 
عوالة: 

وقوله تعالى: «الَأَكَلُواْ ين فَوتِهِرَ وين حت أَرَطِهِمٌ4؛ يعني بذلك كثرة 
الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض» كما قال 
تعالى: «وَلو أن أهْلَ الشروت امنوا وَأنَقَوأ لمحا لفدحنا عَليّم بَرَكتِ ين البسمَل وَالْارَضٍ » 
[الأعراف: 43] وقال تعالى: #ظهر ل ف ألرّ وَألْحْرِ بِمَا كُسَبَتْ ْرِى لاس » 
الآية [الروم: »]5١‏ وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن 
لبيد أنه قال: ذكر النبي ككلِِ شيئاًء فقال: «وذاك عند ذهاب العلم» قال: قلنا: يا 
رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرّئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أَوَليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل ولا ينتفعون 
نما نهنا + بشيء00 . 

وقول ل تعالى: (نتم أن ُقتيذة وك يت سَة ما يتملو4 كقوله: «وين 
و تومي ك2 دُوت ل ف علق .© 0 4 وكقوله في أتباع 
عيستى : اقَابينًا الت مثا و ا هُرٌ» [الحديد: 77] الآية» فجعل أعلى 
مقاماتهمالاقتصاد.ء وهو ل مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 
السابقين»” . 


)١(‏ غير موجود في مطبوع "تفسير ابن كثير». 

(؟) أخرجه أحمد :.)١٠١/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (55/9"): وابن 
(5054).» وزهير بن حرب في «كتاب العلم» رقم (05)»: وابن أبي شيبة ( 0 
/الاه). وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» .)١4949(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(705)» والطبراني  057940(‏ 0197): والحاكم (/ 22040 والحديث صحيح.ء وقال 
شيخنا الألباني ف في التعليق على «كتاب العلم» (ص"١١):‏ ااحديث صحيح » رجاله ثقات 
رجال الشيخين». 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (65/ 78١‏ - 7385) بتصرف. 


قال محمد تقي الدين: كل أمة آمتت برسولها وبجميع الرسل» وبكتابها 
وبنسائر الكتب المنزلة» واتبعت سنة رسولهاء يوسع الله رزقهًا وينصرها عنلى 
أعدائهاء وكل أمة ارتدت على أدبارها ونبذت كتاب ربها وسئةافبيها يضيق رزقها 
الحسي والمعنوي» وتشقى شقاءً عظيماً لا نهاية له» إلا برجوعهنا إلى الله وتوبتها 
واتباع كتاب ربها وسنة رسولها. أما قراءة ارد العخودة بدون فد ولا ع 
فإنها لا تزيدها إلا را 


وك لان 


أ ره 
بر َ 
معمروو مأ معدو 2 ودوله إل 002 >ى 
ل م 0# 7م م بح و 2 َه 2 4 7 
بن س1 ةل مين © وتمت كلمَتٌ 


مَك لكل مر التمغ اليذ © ود مل حمر من و 
عن سَبِيلٍ أَنَهٌ إن يَتْعوَنَ إلا ألظنَ وَإِنْ هُمّ | 
يصون 509 [الأنعام: 1١4‏ - 111] 
قال محمد تقي الدين: أنقل تفسير هذه الآيات من كتابي «الإلهام والإنعام 
مله 8 يار )2000 
في تفسير سورة | نعام» 
#تقدم أن المشركين أرادوا أن يحاكموا النبي يكِهِ إلى عمه أبي طالب» 
فأمره الله أن يقول لهم: أفغير الله أطلب حكما؟ لن أفعل ذلك أبداًء أنا لا 
أرضى إلا بحكم الله والحكم هو الحاكم النزيه الذي لا يحكم إلا بالحق» وكما 
1 0 والأمر لله فالحكم لله وحدهء قال تعالى في سورة يوسف: إن الْحَكم 
9 [يوسف: ]6٠‏ فأنبياء الله وأتباعهم لا يحكمون إلا بحكم الله ولا 
0 إلا إلى اللهء فهو وحده الحَكم العدل'"'. وكل حكم يخالف حكمه فهو 


)١(‏ ذكره له جماعة منهم الجراري في «التأليف ونهضته 0 (ص77). ونشر على 
حلقات كثيرة في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» وقد أودعته ‏ ولله الحمد - في كتابي 
«مقالات الهلالي»» ثم نمي إليّ أنه طبع في الهند» وصوره لي تفن لتقو لاحن من 
مكتبة السري الوجيه جمعة الماجد في الإمارات العربية» فله جزيل الشكر والأجر. 
والكلام الآتي فيه (ص١4). ١‏ 


(؟) في مطبوع «الإلهام والإنعام»: «والعدل». 


3 و 2 3 


الأرضٍ يِضِلُوكَ عن 


ما نصه: 


بطل قا قال تعالى في سورة المائدة: طأْمَحَكمّ الهيَة ين ومن لْمَسَنٌ ون ل خَكنا 
لَعَوَوِ وقِنُونَ ( © [المائدة: .]6٠‏ ش 
وقوله سبحانه: #وَهْوَ الى أل لبح كنب مقصّلا 4 ؛ يعني أن الذي 
أنزل الكتاب وبِيّن فيه جميع الأحكام لا يعدل عن حكمه إلا خاسر مبطل. فكيف 
يطمعون من نبي الله أن يرضى بحكم غير الله؟ وإنما أرسله الله لييجاهد. في سبيله 
حتى يكون الحكم له وحدهء لا شريك له. وما دخل الخلل والقبعفبه والخذلان 
على المسلمين إلا بعد ما جعلوا التحكم:لغير الله وابتغوا 00 حكماء وبعهارا 
كتابه وراء ظهورهم فعاقبهم الله وجعلهم وداء الناس جزاءً وفاقاً . : 
وقوله تعالى: وَالَدِنَ َاتَيكَهُمٌ الكتب» إلخ. 0 سبنحانه بأن أهل 
الكتاب علماءهم يعلمون أن القرآن منزل من الله ملازم للحق لا.يأتيه ار 
بين يديه ولا من خلفهء ويعلمون أن الرسول محمداً حق” طلا تكويّ من 
لْمُمَبرِنَ4 الشاكين» ومثله قوله تعالى في سورة. يونن > ان كت كك 5 7 
لَك تقل ليرت ينرئرة السكتب بس ف لذ جك الْعن ين بلك 6 تون من 
لْمَمَييَ 469 [يونس: 44]. ش 
ثم قال تعالى: لوكت كِِمَتُ رَيْكَ. صِدن ع4 النخ يعدن نا لما 
أخبر الله به فهو حق واقعء وكل ما حكم به فهو عدل. فمما ألخبر به منه ”0 إن 
رسله. والذين آمنوا بهم واتبعوهم منصورون وهم الأعلون. وأن أعداءهم خاسرون 
مخذولونء. يلازمهم الخزي والضلال المبين» وكل ما أوجبه .الله في القرآن 
فالعامل به موفق سعيدء وتاركه شقيٌ خائب مهينء وكل ما نهى الله عنه فهو 
مفسبدة محققة ومضرة مه مهلكة. ولن يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله لا ألفاظها 
ولا مدلولاتها وهو ألسَّمِيعُ# لأقوال عباده. «الْمَِيمُ4 بأحوالهم يم 
المجازي كلا بما يستحق. . د 0 
ثم قال: طون ِعْ أخَثرٌ من فى الْارضٍ خدأرة عن سبيل ]لز إد يله 
إلا لطن ون هُمْ إِلَّا يرون )4 الخرص هو القول بالحزر والكذب» المعنى 
العام: هذا خطاب من الله تعالى لرسوله كه يخبره أن أكثر أهل“الأرض هم على 
باطل وضلال» فلا يستوخش أحد من قلة المؤمنين الصالحين» ولا يغتز أحد 


. لا وجود لها في مطبوع «الإلهام والإنعام»‎ )١( 


كلامل 


بكثرة الكافرين الضالين"'''»: فموافقة الأكثرين خروج عن سبيل الله وضلال» 
فأوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين به أن يكونوا مع الصادقين وأن يتمسكوا 
بالحق ولا يغتروا بكثرة أهل الباطل؛ كما أخبر أن أهل الباطل ليسوا على بصيرة 
من أمرهم» وإنما يحزرون ويقدرون ويتبعون الظنون الكواذب» بخلاف أهل الحق 
فإنهم على يقين لا شك فيه» اطمأنت قلوبهم بالإيمان ونشطت أجسامهم للعمل. 

وقد أخبرنا النبي كلةِ كما في «صحيح البخاري»”'' من حديث أسماء بنت أبي 
بكر الصديق أن المؤمن يسأل فى قبره» يقال له: «ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: 
هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا با وصوك 9 واتبعناه. هو محمد هو محمد هو محمد» 
فيقال له: نم صالحاًء قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فالمؤمن على يقين من أمره في الدنيا وفي 
القبر» والمنافق والمرتاب ليس عنده إلا الخرص والظن في الدنيا وفي الآخرة» 
ون كت فى هذه َم هَهوَ في الْآَخِرَةَ آَم وَأَصَلُ سبيلا 402 [الإسراء: 207١‏ . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: أمر الله نبيه كك أن لا يتحاكم إلى غيره» وفي ذلك 
أمن لأمتة أن لا يتخذوا حكما إلا الله» ويردوا كل نزاع إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله يله وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في سورة النساء. 


*! الباب الثاني /وه 


و ا آ آ ىر 22 


الآية (؟١١)‏ أو مَن كن مَيّكًا فَأَحمينَهُ له وَجَعَلْمَا لم نوا يَمْيِى يِه بي في 
م هه 2 و 2007 > لل 
لتايس كمن مه ف كشلتت أت دم ينا كلك في 3 فرق 
كا بترت 69> 
تفسير هذه الآية من كتاب «الإلهام والإنعام»”* ؟ وليه 
)١(‏ راجع رسالة أخينا الشيخ محمود بن عطية «القلة المحمودة والكثرة المذمومة في ضوء 
الكتاب والسنة». نشر مكتبة البلاغ» دبي . 
(0) برقم »)٠١6(‏ وفيه: «هو محمد رسول الله يكلِكِ جاءنا. . .» دون «هو محمل» ثلاثاً! 


(9) مكانه في الأصل بياض » وأثبنه من «الإلهام والإنعام» (ص”9). 
(:) كلمة «والإنعام» ساقطة من الأصل! والكلام الآتي فيه (ص91). 


ةافول 


«ضرب الله. سبحانه مثلاً للمؤمنين والكافرين» فأخبز أن من .كان كافراً 
فأسلم كمن كان “ميتاً فأحياه الله وأعطاه نوراً يسير به في الناس» يعرف به:ما 
ينفعه ويرفعه فيرغب فيه ويأتيه» وما يضره ويخفضه فيرغب .عنه ويذرهء أما 
من بقي على كفره فهو ميت في ظلمات: ظلمة في عقيدته. لجهله بالجق 
واعتقاده الباطل» وظلمة في أخلاقه»:إذ ليس له وازع يمتعه من ارتكات 
مساوئ الأخلاق. وظلمة في معاملته للناس» إذ ليس عنده شيء من مراقبة الله 
وخشيتهء عحمتى يعامل الناس بالعدل والرحمة فهو في ظلمات متنوعة» وقد 
جاء هذا المعثى. في مواضع . كثيرة. من كتاب الله» قال تعالى: في سوزة" البقزة 


رقم (/507): أله ون الذبت امنا يرهم ين أاظلت ل ل ديري 
كردا أاوََِآقُهُمُ اطدسُوتُ يُخْرِجْوتهُم يت الور 'إِ1 الظلمدتٍ أزكيتك أسْكحَب .الثَارٍ 
هم فِبا حَنيدُوت 40 وقال تعالى في! سورة فاطر لل د شد نضفة 
#ومًا ترق لَص ع © ولا الظُلْمَتُ ولا الثور © لا ألِلُ ولا دك 


2 م 


© وما ستو الْخَيَاه 1 الَْر 9 الله .سيمع ص 5 و 5 لمشيع سن ف 
قر 4 
ش وقوله سبحانه : «كديك رسَُ رين ما كنأ يكتلورت#. . 


_- 


قال مؤلفه: المراد بالتزيين عد إجبارهم وقسرهم على تباع الحق: 
فصل 0 
قال محمد تقي الدين: اتباع القرآن وبيانه الذي جاء به الرسول كَل - وهو 
السنة ‏ حياة ونور» والإعراض عنهما موت وظلمة» وسبب الموت والظلمة 
اللذين أصيب بهما المسلمون في هذا“الزمان إعراضهم عن كتاب اللها وسنة 
رسوله؛ فما داموا في هذا الإعراض يستمز موتهم وظلمتهم حتى يرجعوا إليهماء 
وهذا الموت المعنوي والظلمة المعنوية.أشد. ضرراً من الموت الحسي والظلمة 
الحسية كما قال الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميت زفها الكت تي الأنياء 
[نتهنا الجحت عن يعيش كعقنيا"_ كتاسف) ا ْ 
وهذه حال المسلمين في هذا الزمان. 


-5] الباب الثالث )<> 
2 سروح سدعر 1 
, ا تر في شَىَءٍ إذ 
ره 1 ا با كنا يمَعَلْونَ © 4 

تفسير هذه الآية من كتاب «الإلهام»”'' ونصه: 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ َرأ 4 إلخ أي تفرقوا فيه شيعاً أي فرقاً #لَسَتَّ 
مِنْهُمَ في سَىْء» أي : أنت بريء منهم براءة تامة ##إِنَّمَآ أَدَرْهٌ هُمْ إل س4 أي: حسابهم 
0 إلى الله موكول» وهو الذي يخبرهم بما كانوا يفعلون ويعاقبهم عليه؛ 
ولهذه الآية نظائر في الكتاب العزيز منها قوله تعالى في سورة الشورى رقم 
:)١7(‏ 2 َع لم من نَّ لين مَا وَصَوْ بهو عا وَأَلدِى وفع إِلَتِكَ وما وَصَيْمَا بده تدهم 
ثري عبس 3 أرا لزن بل الوا و4 . فأخبر يل أن ما شرعه لأمة محمد عَلِ 
من الدين هو عين ما شرعه للأمم السابقة بواسطة رسلهم». فتوحيد الله واحد» 
وتصديق جميع الرسل واحدء وإقامة العدل والإحسان. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ونصر المظلوم. والتعاون على البر» والجهاد في سبيل الله والرحمة 
لخلق الله؛ فهذه الأصول لا يختلف فيها دين أي رسول مع دين غيره من الرسل . 

ومن توحيد الله جعل حدر لسك ارج اوكا ركاويه ا عاداي اخلمة 
والإيمان بالله ورسله يستلزم أنهم وحدهم المتوسطون بين الله وعباده في تبليغ 
الأحكام» فلا شارع إلا الله ولا مبلغ إلا رسل الله» وكذلك المجتهد لا يدعي أنه 
حكم بين الخصمين بما أنزل الله بل يقول كما قال عبد الله بن مسعود: «أقول 


فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء والله 
زفق 


100 


ورسوله بريء منه» 

أما تقليد غير المعصوم والاستغناء بما نقل عنه من الأقاويل عن كتاب الله 
والاعتماد في الحكم والإفتاء على ذلك ونسبة ذلك إلى الله ورسوله» فهو افتراء 
على الله وصد عن سبيله وتبديل لدينه» فنعوذ بالله من الخذلان» وهنا يحسن أن 
أنقل من كلام الأئمة في رد التقليد والتمذهب والتعصب ما يكون قرة عين لطالب 
الحق وسخنة عين للمبتدعين؛ الذين فرقوا دين الله وصدوا عن سبيل الله وقبل 


009 (ضن 144 1442 )ل لي تر 


أن أنقل هذه النبذة اليسيرة أحيل القارئ علئ. مطالعة كتاب «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين)0) للإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ وكتاب «جامع 
بيان العلم وفضله» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر المي وكتاب 
اإيقاظ همم أولي الأبصار» للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء وتحذيرهم من”"© 
الابتداع الشائع في القرى والأمصارء من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين 
فقهاء الأعصار» للإمام المحقق» بقية السلف. صالح بن محمد بن نوح الفلاني 
المغربي» وكل هذه الكتب مطبوعة في مصرء وهناك كتب أخرى تشتمل على 
مباحث قيمةٍ في هذا المعنى» لكن الكتب الثلاثة. المتقدمة. مطبوعة في مصر تغني 
م ّْ 
قال القُلاني كز يعْلِنَهُ بعد ما ذكر الآيات الدالة على وجوبة 5 الكتاف 
والسنة في كل زمان ومكان وترك الإفتاء والقضاء بالتقليد», وما:جاء في ذلك من 
الوعيد الشديد» قال ما نصه في (عنهة 5ازاما الأ جاديت :الدالة علن وجوت 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَلِ فكثيرة» «ففي الصحيحين2”' من حديث ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي كَل فذكر 
حديث اللعان» وقول النبي كلِِ: «أبصروها؛ فإن جاءت به أكجل العينين سابغ 
الأليتين خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء. وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن أمية) ‏ فجاءت به على النعت المكروه». فقال النبي كل : «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن». يريد - والله أعلم بكتاب الله قوله تعالى : 
برا عَنَْا الْعدَاب أن تشبد أَيْمَ عدت يله [النور: 4] ويريد بالشأن - والله أعلم - 
أنه كان يحدّها؛ لمشابهة ولدها بالذي رميت به» ولكن كتاب الله فصل الحكومة 
وأسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موضع؟». 
قال محمد تقي الدين: إذا كان رسول الله 2 وهو سيد العلتات إمام 


000 نشرته محققاً ولله الحمد والمنة ‏ على عدة نسخ خطية» واعتنيت عناية جيدة ‏ بتبخريج 
أحاديثه وآثاره وتوثيق مو مع 0 وصنع ويه 0 ة له وهو 0 دار 

(0) فى ل «الإلهام والإنعام؛ (صة4١):‏ (النموي»!! 

(9) في مطبوع «الإلهام»: «عن». 

(5) في مطبوع «الإلهام» (ص55١):‏ «المتقدمة الذكر تغني عنها». 

(5) أخرجه البخاري )079١(‏ ومسلم )١591(‏ من حديث ابن عباس. 


الأئمة وهو معصوم من الخطأ أحجم عن الحكم برأيه 00 2-0 القراتيع 
عملاً بقوله تعالى في هذه السورة: #أّعَ مآ أو إِلَيْكَ ين رَيْلَتَ له إلنه إلا هو 
وَأَعَرِضُ عَنِ المشركينَ 9)* [الأنعام: 6٠١5‏ فإذا 0 يدع رأيه 
لكتاب الله؛ فكيف لا يجب على غيره من الناس ‏ وهم ليسوا بأنبياء معصومين - 
ترك رأيهم إذا خالف نص الكتاب والسنة'''؟ هذا بيان ما قصده الأئمة من 
الاستدلال بهذا الحديث. 


ثم قال الفلاني كدَنهُ: «وقال الشافعي في «الرسالة» التي أرسلها إلى 
عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه 
قال: أرسله عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارناء» فذهبت معه 
إلى عمرء فسأله عن وليدة من ولائد الجاهلية» فقال: أما الفراش فلفلان وأما 
النطفة فلفلان» فقال: صدقتء ولكن رسول الله يَكلِهِ قضى بالفراش)”" . 


قال محمد تقي الدين: وجه الاحتجاج بهذا الخبر على”" من يفتي ويقضي 
بالتقليد أن عمر بن الخطاب صدّق الرجل في شهادته بأن النطفة لفلان» يعني: 
الزاني بتلك الأمة» والفراش لفلان» يعني: الذي كان يملك تلك الأمة» ومع 
ذلك حكم بأن الولد للفراش؛ عملا بقول النبي يَكهِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»”*' رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فحكم بنصٌ الحديث وترك الرأي جانباً . 

ثم قال الفلاني: «قال الشافعي”': وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب» 


)١(‏ في مطبوع:«الإلهام»؛ (ص55١):‏ «أو السنة». 

(؟) هو فى «مسند الشافعى» (؟7/ )٠٠١‏ ورواه من طريقه: البيهقي (17/ 507)» وفي «المعرفة» (0/ 
00 رقم (1740) ورواه بنحوه ابن ماجه (2»)7000 والحميدي (14)» ومسدد والأزرقي 
في «أخبار مكة» 2)١58/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”*/ 5 »)٠١‏ واب بن أبي عمر 
في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة»  )7149/١(‏ وقال البوصيري: (إسناده صحيح . 
رجاله ثقات» وهو كما قال. وما سبق من «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص5). 

(5) سقطت من «الإلهام». 

(5:) أخرجه البخاري .7١67(‏ 8١7ل‏ ١17كلل‏ "الادلاء دإلان .فى وكلات مكلا 
117». 72187), ومسلم )١407(‏ من حديث عائشة. 

(5) هو في «مسند الشافعي» (؟54/5١)»‏ و«الرسالة» (ص118) رقم )١١77(‏ ومن طريقه 
البيهقي 2»)077١/5(‏ وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة». 


عيب » ا وقضى .علي بردٌ غلَتهء 
فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية» فأخبره أن عنائشة أخبرتشى: "أن 


رسول الله يكل قضىئ: في مثل هذا أن الخراج بالضمان”'» فعشعلتُ إلى عمرء 


)0 رواه أحمد (5/ 8٠١‏ و13 وأبو ا 000 في «البيوع؟) باب ,فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله ثم وجد به عيبا والترمذي تعليقاً» بإثر حديث )١786(‏ ذ في «البيوع»» باب ما 
جاء فيمن يشتري: العبد ويستغله ثم يجد”به عيباً» وابن ماجه 2ه في «التجارات»؟» 
باب الخراج بالضمان» والدارقطني (7/ 01)» والطحاوي »)057.-,1١/54(‏ وابن الجارود 
50 ولام )١٠١6 - ١5/5‏ من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ة مرفوعاً» وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك»: وأا اجات تمت 
ووافقه الذهبي! : 
قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيئ الحفظ» ولكنه توبع. 
فرواه: الترمذي (25)»). وابن عدي (0/ ضاق والبيهقي (557/0) من طريق: عمر بن 
علي المقدمي عن هشام به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن, عروة» وامتغرت 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديك عمر بن علي» قلت: عمر بن غلي ثقة لكته 

'. مدلس» فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ د وهدذا يعرفن 

بمسلم بن خالد. 00 
ورواه ابن عدي (/7/ 2256٠6‏ والخطيب في اتاريخ بغداد) 00507 وابن 5-75 في 
«العلل» (587) من طريق خالد بن إبراهيم 'المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: 
ويعقوب بن الموليدء وقال: هذا حديث 0 بن خالد عن هشامُ'بن عروة سرقه منه 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة: 

رواه الشافعى (7/ »)١55 ١57‏ والطيالسي .)١575(‏ وأحمد 44/60 و150:و08١‏ 
ولا78) وأبو. داود '(008)» والترمذي :»)١1780(‏ والنسائي.  704/7(‏ 990) في 
«البيوع»» باب الخراج بالضمانء :وابن ماجه (5547)» والدارقظني (2070/5 وابن 
الجارود (711)» والعقيلي 2)57١/54(‏ وأبو يعلى. (/4551 و430:401/0١47)»‏ والحاكم 
(؟/16١)»‏ والبيهقي (5/١71؟)‏ من طرق عن ابن أبي ذئب توييخله بن خفاف عن عروة 
به وفيه قصةء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: 0 ذئب) 
وليس :هذا ناد بقوع للك حكن وقال ابن عدي: لويكرف الارغين به ا واقال 
البخاري : فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاخ 1 ترم ١‏ 

. أقول: ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه روئ عنه يفنا يزيد بن عياض لكنه متروك .,.: 
والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 5494 زقم (114؟) وأقره - 


كلامل 


فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله كل فقال عمر بن 
عبد العزيز: فما أيسر علي من قضاء قضيته ‏ والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الندة - 
فبلغتني فيه سنة عن رسول الله كخِ فأردٌ قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله يللي 
فراح إليه عروةء فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له" . 

قال محمد تقي الدين: بيان هذا الخبر لمن يقصر فهمه عنه من القراء: أن 
مخلد بن خفاف اشترى عبدا من رجل واستخدمه. ثم ظهر له فيه عيب» فدعا 
بائعه إلى خامس الخلفاء الراشدين”'' عمر بن عبد العزيز الأموي. فحكم عمر 
على البائع أن يأخذ العبد ويرد ثمنه إلى المشتري» وحكم على المشتري أن يعطي 
البائع أجرة خدمة العبد في المدة التي بقي عنده؛ ثم قصد مخلد عروة بن الزبير 
ابن" أخت عائشة وتلميذهاء فحكى له ما حكم به عمرء فظهر لعروة أن ما 
حكم به عمر مخالف للحديث الذي رواه عن خالته عائشة عن النبي كَله. وهو 
قضاؤه أن الخراج بالضمان. 

ومعنى هذا أن النبي كلِِ حكم في مثل هذه القضية أن المشتري لا يعطي 
البائع أجرة خدمة العبد؛ لأنه كان في ضمانه» فلو تلف العبد أو سرق لم يكن 
للمشتري: أن يطالب البائع بثمنه» فأجرة خدمته تقابل ضمانه له. ومن الضمان 
إيواؤه والنفقة عليه؛ ووعد عروة السائل أن يذهب إلى الخليفة عمر ويخبره بأن 
حكمه في تلك القضية مخالف لما حكم به النبي كله غير أن الرجل لم يصبر 
حتى ينطلق عروة إلى الخليفة ويخبره بذلك. بل ذهب من فوره وأخبر الخليفة بما 
قاله عروة» فقال الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمته العظيمة» ومعناها: ما أسهل 
عليّ أن أرجع عن حكمي الذي حكمت بهء وأنفذ حكم رسول الله يكل والله 
ابن حجر في «التلخيص»؛ (57/5). وقواه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» 

.) ١١7١ كك‎ 55( 

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة للمشتري 

لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه. ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. وانظر: «نيل 

الأوطار» (740/5) للشوكانيء و«الموافقات» 4٠ .47 7١4/80‏ 60هغ _ 

بتحقيقي)» «وتهذيب السنن» لابن القيم (5/ 1١58‏ - 159). 
)١(‏ انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص72). 
(؟) هذا الإطلاق فيه نظرء وكأن به مغمزاً في خلافة معاوية» فتأمل! 
() سقط من مطبوع «الإلهام والإنعام» .)١54(‏ 


بدن : ني 59 أرِدْ 0 ذلك إلا الحقء وهو الموافق لكتاب الله وسانة 
رسولهء وإذ قد.ظهر أني أخطأت فما أسهل الرجوع إلى الحق. ١:‏ ا 

0 مخلد: «فذهب إليه عروة وأخيره بالحديث» فحكم على البائع أن«يردٌ 
لي ما أعطيته من أجرة خدمة ذلك العبد مدة إقامته عندي):؛ وفي. هذه القصة 
(فائدة أخرى جليلة) وهي أن ملوك المسلمين في ذلك الزمان يكانوا يزعنون للحق 
ال ولم يكن العلماء يهابونهم إذا أخطؤوا في الحكم أن 
٠‏ وهذا 0 ما أدركه المسلمون في ذلك الزمان من د 00 قاين 
هذا من الديمقراطية التي يتبجح بها أهل هذا الزمان؟ لا جرم لو أن قاضياً: من 
قضاة العصور المتأخرة حكم بحكم فجاءه عالم وأخبره بخطئهء لكان نصيب ذلك 
العالم أن يسمع منه ما يكرهء هذا إذا لم يأمر بحبسه» هذا إذا إعترض على ناض 
فقط. فكيف بمن هو فوقه من الرؤساء كوذير العدل» فضلاً عن رئيس الدولة؟ . 

ثم قال الفلاني: «قال الشافعي”؟: وأخبرني من لا اتهم من أهل المدينة 
عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن فأخبرته عن النبي كَل بخلاف ما قضى به. ٠‏ 
فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذتب وهو عندي ثقة يخيرني عبن النبي و3 
بخلاف ما قضيت به فقا لاله ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: 
واعجباً أنفذ قضاء سعد ابن أم بع واد قضاء رسول الله كل [بل أرد قضاء 
سعد ابن أم سعدء وأنفذ قضاء رسول الله ]1 فدعا سعد بكتاب القضية فشقهء 
وقضى للمقضي عليه . 

فعليك بقراءة هذا الكتاب فإن فيه من الفوائد لمانا تشتد 00 


وده إلى معرفته»' . 


)١(‏ في الأصل: الخكراة والمثبت في «الإلهام والإنعام». 
(؟) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص0١15)‏ رقم (1577). 
(0) سقط من 0 وأثبته من «الإلهام والإنعام» (صة:١).‏ 
)0( إلى هنا انتهى النقل من «الإلهام والإنعام» : 


)د هراد هراد هراد عرد 
للف 


>] الباب الأول 4< 
نوكه عمال جك 1 زنك مد وك و مكدر كر ود ترد 


اك ره ال ل ا ل 0" 
أو ليلا م يرون 50 [الأعراف: ؟ ‏ *] 

قال (ك): «أي هذا # كنب نل إِتِك* أي من ربك #قلا يكن في صَدرك 
حرج يِنْهُ4 قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه 
والإنذار به «تَأسَيرَ كنا صَيرٌ ولوأ الْعَزر مِنّ لرَسْلٍِ 4 [الأحقاف: ه*] ولهذا قال: 
«لِتْنذِرَ 4 أي : أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين #وَوَكْرَئ لِلْمُؤِييت* ثم قال تعالى 
مخاطباً للعالم: #اتَبعُوأ مآ أل ِلك ين رتم4 أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي 
جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ولا نيما من دونو أولياة» 
أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن. حكم الله 
إلى حكم غيره #قَلِلا نا تَدَكرُوِ4 كقوله: «وْمآ كر الكاس وَل حَرَضْتَ 
بِمْؤْمِِينَ ©©4 [يوسف: ]٠١١‏ وقوله: #وَإن تُيلِمَ أَخَثرٌ من ف الْأضٍ يُضِنُوكَ عن 
سَييلٍ أَمَّوِ الآية [الأنعام: 117] وقوله: #ومًا يُؤِْنُ أَحَرهُم يلد إلا مَمم تُنْركزَ © 4 


الم ا 


فصل 
قال محمد تةّ الدين: للدين مصدران اثنان» فهما عينان نضاختانء فيهما 
الويدئ والحون والسعادة الأندية» فمن أعرض غنهما خاب وخسنء ألا وعمنا: 
كتاب الله وسنة رسوله ولا ثالث لهماء فمن اتبع رأي شخص غير النبي كَل وقلده 


.)5048 0 انظر: «تفسير ابن كثيرا (5//ا8؟‎ )١( 


أمر دينه 9 يطالبه بدليل؛ لأنه بالغ في تعظيمه حتى جعل رأيه مغنياً عن كتاب .الله 
وسنة رسوله. فقد اتخذ من دون الله ولا وأشرك به في عبادته فحبط عمله. وهذا 
ينطبق على غلاة المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان» 
اعربا سياسية ينطح بعضها بعضاً وكلهم خاسرون. 


ا : ل 7 7 م رامو ره 0 00 
قوله تعللى: لمكن الدب أرْسِلَ لبهم وَلَسَسَكب الْمْرْسَلِينَ 9© 
أ سس 


فلنفصَنٌ علتيم 0 وَمَا 3 عََبِبِيَ © [الأعراف:: 7‏ 7ا].. 
قال (): '««قلتستكن لدت أل تير الآيةء كقوله: 0 ينادم فول 


اذ تي 24 لْمَرْسَلِينَ 9 ك4 [القصص: 6] وقوله: ا وم 2 يَجْمَعٌ أله اسل شِقوا َمل 
مَك 0 ُو لا عِأَمَ لَنآ إِنَكَ أنت عَلَّمُ الْمْيُوي 69 * 0 04 مات الله 


الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ 
رسالاته» ولهذا قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
#مَلْسْمَنَ الح أرْسِلَ إِليِهِرّ وَلنسَتَلركَ الْمْرْسَِنَ 5 قال0'؟: «عما ا 
وقال ابن عباس في قوله: #لَلنفصّنَّ عَلَيَيم بعلو وما 0 ©4: «ير 
الكتاب يوم القيامة . فيتكلم بما كانوا يعملون 7 | 9 
وما م عَيبِتَ؛ يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما 
ارا 0 لأنه تعالى الشهيد”*؟ على كل شيء. .لا 
بغيب .عنه. شيء» ا 
اللستيوة #وما يط من وَرَقَةٍ إَِّ يِعَلْمَهَا ولا 1 حَبَةٍ في المي :الْارْضٍ ولا رطب و 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ساك 
المرسلين». 

زفق أخرجه ابن جرير ٠(‏ )4 وابن أي غات في «التفسيرةا (ه/؟ة*1 1ل وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (57/5) لابن المحدر والبيهقي في «البعث) الاهو غيئر مؤاجود في 
المطبوع منه. 43 

زفرفق أخرجه ابن جرير 554/٠١(‏ د مكيل وابن أبى ام لو لهي 000 :وهو في 
«الدر المنثور» (//57) من تمام الأثر السابق. 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «شهيد». 


ابس إلا في كتب مُيينِ» [الأنعام: 9ه])7 . 
فصل 
واه ب ادو لباو والله يشهد وأهل 
العلم يشهدون أنه لم يكتم شيئاً من ذلك: فإذا سأله الله تعالى شهد له المؤمنون» 
وإذا سالنا تح هل بلُخكم رسولكم ما أرسلته به إليكم؟ فلا سبيل إلى الجحود. 


فمن اتبعه بصدق وإخلااص سعد وفازء» ومن اتخذ من دون الله أولياء - أكمة 


وشيوخا ورؤيتاء أحزات: د هوق وشهوات» حقت عله قلف الات 


24 الباب الثالث‎ ١> 


3 1 ل ساء. ‏ ماطحعس سسمشك م مي ا سي 
قوله تعالى: ## ,َنْب لنا فى هذه الدنيَا حسكتةٌ وَفي الآجِرَةَ إن 

0 00” 1 45م مء 5 7 حي ع تو ١‏ سر - _-ء له برع 
هذثا إِلَيَكَ قال عدا أَصِيب بو من أشاء وَيَحْمَى وَسِعَتَ كل شيو 


ترد نةٍ وَالإنجيل ا الَو وَينْمَلهمَ عن ألم: لسبكر وَِلٌ لهم 
الكت درم يمد امب يغ عل بضرقم والقل ال 


0 

اكه َم أإلية 7 ليون © © كل يتأمُهًا ألنّآس إنْ رَسُولُ آله 

ِلَتِكْمْ جِيصًا الى و ملك السموت 5 كرض لآ إِله إلا هْوَ بتي 

و كرأ بل وله الي الأب أِى وت امه كله 
وَأتَبِعوةُ ك0 2 © [الأعراف: 1١01‏ 108] 


في (فمك): «[لإرَاحَنْب لا فى هذه الدَييا حسئةٌ وَف الْآخِرَة4”" أي اكتب لنا 
في هذه الدنيا وفي الآخرة لتحصيل المقصود. أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما 


.)559 0 5659 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. فق غير موجود في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير)‎ 


حسئة وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة إن هدثا تك أي اتبنا 
ورجعنا وأنبنا إليك. 


وقوله تعالى: طقل عَذَإوهِ هيب بوه من أكله وَيَعْمَقٍ وَبيِمَت كل 04 
أي: عظيمة الشمول والعموم» كقوله اتعالي إخباراً عن حملة العرش 'ومن حوله 
أنهم يقولون: #رينا وَسِعَتَ كُلّ مَىْء يَحَمَدٌ وَعِلَمَا4 [غافز: 7] روى الإمام 
حون عن سلهان: 57 ككل قال: «إن لله وِنَ مائة رحمة؛ فمنها رحمة 
يتراحم بها الخلق. وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إلى 
يوم القيامة». لخر معلمء ا ريرلة دانى «سَاحنيا ِلَدبنَّ يَنَقُونَ4 الآية؛ 

يعني : فأوجبها” أي : فسأوجب حصول رحمتي مه مني وإحساناً إليهم. وقوله 
0 «لَْدِنَ يَتون4 أي: يتقون الشرك والعظائم من الذنوب. وقوله تعالى: 
#وَيوْوْتَ ركه قيل: زكاة النفوس» وقيل: الأموال» يحتمل أن تكون عامة ا 
فإن الآية مكية طوَالَدينَ هُمْ بَِايَدِنَا يُوْمِبوْتَ4 أي: يصدقون. 


#الَدِنَ يَتَعُوتَ السُولَ ألبَىَّ اومس لَرِى يَدُوتَم و ءء عِنَدَهُمٌ في التوربنةٍ 
والانجيل» هله صفة محمد ظَلهِ في كتب الأنبياء» بشروا أممهم ببعثه وأمروهم 
بمتابعته. ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم. وأحبارهم. 
وأخرج البخاري وابن جري ر”' عن عطاء بن يسار قال: لقيت عيد الله بن 
عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَكِهِ في التوراة؟ قال: «أجل» والله 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن طيَآيا لبن إن رلك سَنِهِدًا 
وْمشِرا ويَذِيرا 9©» [الاعراب: 4] وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي 
7 المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخََاب في الأسواق ولا يجزي 


السيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 


)١(‏ بعدها في «مختصر تفسير ابن كثير»: «أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك 2# لا إله إلا هو. وقوله تعالى: وَرَحَمَتٍ وَيِنِعَتَ كل سَنو14. 

(؟) أخرجه أحمد (4194/50)»: وهو عند مسلم في «(صحيحه) (71/01). 

زفر4 ٠‏ في مطبوع «(التيسير) : «فسأوجبها» . 

(8:) أخرجه البخاري :)7١75(‏ وأحمد 2»)١74/7(‏ وابن جرير في «التفسير» 441/0 ل 
7) وخرجته مفصلاً في تعليقي على «المجالسة» )١591(‏ للدينوري. 


(5) في مطبوع «التيسير»: «اسمك». 


يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح به أعيناً عميّاء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً».اه. 

هذه صفة رسول الله يَكلِ في الكتب المتقدمة» وهكذا كانت حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرء كما قال عبد الله بن 
مسعود: 9إذا سمعت الله يقول: #يكأتُهًا ألَدِرح ءَامَنُوا4 فأعرها سمعك» فإنه خيدٌ 
تُؤمر به أو شر تنهى عنه»"" . 

وقوله تعالى: #وَخِلُ لَهُمُ الطَيبَتِ وَحَرْمُ عَِيهِمٌ الْحَبَيِتَ4 أي: يحل لهم 
ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام» ونحو ذلك 
مما كانوا ضيقوا به على أنفسهمء #وَمحرِمٌ عَلَنهِمُ الْحَبنِتَ4 كلحم الخنزير والربا 
وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض 
العلماء: فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو 
خبيث ضار في البو والدين ”7 

وقوله تعالى: وَيضَعٌ عَنُْمْ إِْرَهُمَ َالحْدلَ الب كنت عَكِهْ» أي 
بجاء”" الفيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق غن سول الله كله أنه “قال 


- /5( وأبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ »)711/١( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)170/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١58( وأحمد في «الزهد؛‎ 

(؟) انظر تفصيل هذا في «تحقيق البرهان في شأن الدخان» للشيخ مرعي الكرمي (ص77١‏ - 
») وأسهبتٌ في تقريره وترجيحه في تعليقي عليه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
وقد أسهب شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة ‏ رحمه الله تعالى - في ترجيح قول من قال: إِنَّ 
الأصل في الأشياء الإباحة» فقال: «اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على 
اختلاف أصنافها وتباين أوصافهاء أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين» وأن تكون طاهرةً لا 
يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستهاء وهذه كلمة جامعة» ومقالة عامّة» وقضية 
فاضلة» عظيمة المنفعة» واسعة البركة» يفزع إليها حَمَلةُ الشريعة» فيما لا يحصى من 
الأعمال» وحوادثٍ الناس» وقد دل عليها أدلة عشرةٌ ‏ فيما حضرني ذكره مِن الشّريعة ‏ 
وهي : : كتاب الله وسنّة رسوله» واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى : ااطِيموا 
له وآيليضا ايو[ ول الْأتر ينكد وقوله: ريا م أنَهُ وَرسُولُمٌ وَألْدنَ امنا ...24 ثم 
مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستيصار. . ثم ذكر رحمه الله تغالى - باقي 
هذه الأدلّة العشرة» وعرّج على الرأي المخالف ‏ وهو لاسي لاه الحظر ‏ وقال 
فيه: «(وهذا قولٌ متأخرٌ لم يؤثر أصلّه عن أحدٍ من السابقين» من له قدم...». انظر 
«مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/‏ 2470 05794 و759/ ١5١‏ ول/ 185 -15). 

(*) كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل : «جائز»! 


000 


زفق 
فرق 
0( 
)0( 


وقوله كله لأميريه''' معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلما»”". وقال عليه الصلاة والسلام فيما 
جاء عن صاحبه أبي برزة الأسلمي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما 
لم تقل أو تعمل)*”*) وقال ككلْةِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»». ولهذا قال مرشداً لهذه الأمة أن يقولوا: ريا لا مُوَاغِدْمَآ إن كيّيكآ أو 


سبق تخريجه»ء وتكلمك علية مطولة في التحقيق الثاني ل«الجواب الذي انقبط 
للسخاوي» وهو قيد الطبع. 

كذا في. مطبوع «التيسير»ء وفي الأصل: اا 

أرب البخاري »)475١1(‏ ومسلم (10977). ش 

أخر جه البخاري (2»)0779 ومسلم (0؟١)»‏ وأبو داود 2)5١١9(‏ والترمذي وم 
الا 1 اسك معو ل يا الل خا 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي...» 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 45): والدارقطني في «سئنه» (4/ 237٠‏ 
1/١‏ ). والحاكم فى «المستدرك؛ (؟198/5١)2‏ والطبراني في «الصغير» (70): واين حبان 
في «(صحيحه؟» رقم )55 »)٠‏ والبيهقي في «الكبرى» 00/0 وابن حزم في «الإحكام» 
)١54/0(‏ من طريق. الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا . 

وهذا إسناد صحيح» وقد أعلة أحيد في «العلل» (١/7؟))‏ بالنكرة». وأبو حاتم افني 
«العلل» )17١/١(‏ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث.من عطاء!! 
ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» رقم (47) صحة هذا الطريق : 

وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف ب«أخي عا في..افوائده) - كما في 
«التلخيص الحبير؛»  )187 /١(‏ من حديث ابن عباس: «رفغ الله عن أمتي...1» وعزاه 
بلفظ المصئف السيوطي في «الجامع الصغير؛ )١5/1(‏ إلى الطبرانئ. من حديث ثوبان» 
وهو خطأء ولفظ الطبراني في «الكبير؛ (؟/ 45) رقم :)١570(‏ (إن الله تجاوز عن 0 
الخطأ...». وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في «الفيض» (070/1: وأقر 
السيوطي شيخنا الألباني في 78 يت رقم (2)7016 باع نبه في «الإرواء» رقم 
(؟8) أنه متخن بلفظ: «رفع عن 0 

وعلى كل فالحديث له شواهد 08 ولحديث ابن عباس طرق كثيرة بصل ب ننها إلى 
درجة الصحة؛ وحسنه النووي في «(أربعيئه4 رقم (9"). 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ “/61)» وأبو 0 في «تاريخ أصبهان» )9١_-90/5(‏ 
من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله كبن عن 
هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»» وإسناده ضعيف. فيه جعفر بن: جسر؛ 
في حفظه اضطراب شديدء كان يذهب إلى القدر. وحدث بمناكيز». وأبوه مضعف . 


ل للق 


أغكأ ريما وا صمل عَلَدِتَا إ: ضرا كما حَمَلْتَمُ عَلَ ألَدِرَت من ف 

َ ا ل ا لفو 
لحن # [البقرة: 187]. وثبت في (صحيح مسلم»: أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هذه «قد فعلت قد فعلت)0© . 


وقوله تعالى: #تالدّيرت ءَامَنُوأ بهو وعرَروة ونصروة # أي عظموه 00 


وقولة:تعالى :- #واكبموا التو الرئ ِل ممه 0 أي: القرآن والسنة «أذليك هم 
لْممْلِحنَ4 في الدنيا والآخرة. 
#من» أي: يا محمد: #يآيبا اتا هذا خطاب عام للأحمر والأسود 

والأبيض والعربي والعجمي #إنّ رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيكا4 وهذا من شرفه 
ا النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال تعالى: ومن 

. بوء سن مِنّ الْدحرَاب َأَلتَّادُ 0 0 1 وقال تعالى: #وقل لك وتوأ 
لتب الام ا شي له دنا وت وو مَإِنّمَا عَيَكَ انبكة» [آل 
عمران: ع عي ا او مر وهو أمر معلوم من 
دين الإسلام ضرورةً أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 


5 عن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 


رسول الله عد عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من 
قبلي إنما يرسل إلى قومه. ونصرت على العدو بالرعب. ولو كان بيني وبينه 
مسيرة شهر لملئ مني رعباً. وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون 
أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة 
تمسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم , والخامسة هي : ما قيل لي : سل فإن كل نبي قد سأل» فأخرت مسألتي إلى 
-ت انظر: «الميزان»  57٠/١(‏ 505), ولأحمد الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت 
حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»»» وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي 
والسخاوي فى «المقاصد) (ص9؟١؟)‏ وجماعة. 
وانظر - مفصلاً -: «نصب الراية» (؟/ 56). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١157(‏ من حديث ابن عباس. (؟) سبق تخريجه. 


يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». إسناده قوي جيد”'' ولم يخرجؤه. 

ودوك مسلم'؟؟ عن 5 موسى الأشعري عن رسول الله كه : «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النارا. روى 0 افد عن أبي م موسى عن رسول الله 0-000 سع 
وى 1 لدُ ملك السَموتِ لاض 97 0 7 0 0 ميث صفة لله”؟' تعالى فى 
قول رسول الله كَل أي: الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي 
بيده الإحياء والإماتة وله الحكم. 

وقوله تعالى : «كَاِا يِل وله اين الأبيه4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم 
وهو الذي دعم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك: في كتبهم 
ولهذا قال:. #ألتَىَّ الأحت4. وقوله تعالى: «االّى بوت 1 وَكَلِميه 4 أي : 
يصدق قوله عمله. وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه #وَآتَيعُوهُ» أيْ: اسكلوا طزيقه 
واقتفوا أثره لوَلَلّكُمْ تَهْئدُورت* أي: إلى الصراط المستقيم 0 

فصل 

قال محمد تقي الدين: حسنة الدنيا التي طلبها موسى ف والتي ذكرها الله 
تعالى في سورة البقرة في صفة عباده المؤمنين الذين يقولون: #ربّتَآ اننا فى 
لأنيكا عسئةٌ وَف الْآَضْرََ حَككه وَقَِا عَدَابٌ ألكَارِ4 [البقرة: ١0؟]‏ وأخبر سبحانه 
أن لهم نصيباً مما كسبواء فسرها (4) بقوله: «فإن الحسنة"؟ تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية ودار”"2, وزوجة) ورزق وعلم نافع وعمل صالح» ومركب هني 2302 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»: «جيد قوي». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد (؟/٠ه"),‏ ومسلم .)١167(‏ 

(5) كذا في مطبوع «التيسير»ء وفي الأصل: «الله». 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (؟/ 557 2 55؟) بتصرف. 
00 بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في الدنيا». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «رحبة»). 

و4 في مطبوع «تفسير ابن كثير): احسنة»). 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: (هين»! 


وثناء م فكل ذلك مندرحج'”) في الحسنة في الدنياء» وأما الحسنة في 
الأخرة فاعلن ذلك دخول التجنة وتوابحه من لانن من القيخ راي 0ق والتسي 
الحساب» وأما النجاة من النار فإنها تقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب 
المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرامء وقال القاسم أبو عبد الرحمن: «من 
أعطى قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً.ء وجسداً صابراء فقد أوتى فى الدنيا وفى الآخرة 
خب وونن عذاب» التاوك : ولهذا بوردك لجيه بالتزعي فى نهدا اللعادن” 

روى الإمام أحمد عن أنس: «أن رسول الله يَلِِ عاد رجلاً من المسلمين قد 
صار مثل الفرخ. فقال له رسول الله ككِةِ: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» 
قال: نعم» كنت أقؤل: اللهم ما قف شنا فين به في الآخرة فعجله في الدنياء 
فقال رسول الله كل : «سبحان الله لا تطيقه ولا 0 0 ءَايِنَا 
في لديا حسكةٌ وَف الْأِرَةَ حَكَهٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ»# [البقرة: :]٠١١‏ قال: 
فدعا الله 10 انفرد به مسلم. 

روى الإمام الشافعي بسنده عن عبد الله بن السائب: «أنه سمع النبي كَل 


يقول فيما بين الركنين - ركن بني جمح والركن الأسود -: #رَبّتآ ءاسا فى ألدّيا 
حَسَحَئَةٌ وَفي لْأِمْرَة كه وَقِنَا عَدَابَ لاد 7" . 


روى ابن مردويه بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه: «ما مررت 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين 
ولا منافاة بينها؟). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنها كلها مندرجة». 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في العرصات». 

(:) أخرجه أحمد ,)٠١1/7(‏ ومسلم (75788)» والترمذي (754417)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )٠١017(‏ وعبارة ابن كثير (514/1): «انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن 
أبي عدي بها . للب بباح تر باايطلها كما توح الغيازة إلى اهلها الحضات! 

(5) أخرجه الشافعي ذف في «الأم) 370 - "/ا١).‏ وفى «المسند) .)757/١(‏ وعبد الرزاق 
(8435)» وأحمد »)41١/9(‏ وأبو داود (2)1493 وابن خزيمة .)777١(‏ وابن حبان 
فضت ةة والحاكم ١1/رههة:).‏ والبيهقي (/ 15» والبغوي 78/0) رقم .)1١91١6(‏ 
والأزرقي في "تاريخ مكة) )71٠/١(‏ من حديث عبد الله بن السائب» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! وفيه عبيد مولى السائبء. ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وسلكه بعضهم في الصحابة! وباقي رجاله ثقات والحديث حسن لغيرهء قاله شيخنا 
الألباني في «صحيح الموارد» /87١(‏ رقم .)٠١٠١١‏ 


ل آمين فإذا مررتم عليه فقولوا: 9رَبْنَآ ءَانِسَا. 
ف ألدّيا حسكئة وف الْأَْرَوَ حصن وَقِنَا عَدَابَ ألثّار 24 . : ْ 

فس و ا نيع ا ؛ لقوله تعالى في سورة 
التوبة: وعد لَه الْمُؤمِبيتَ َالْمؤْمَِتِ جنتير ين ححا لتر خَللِدِنَ فيا ومَسَلكنٌ 
طِيَبَهٌ ف بَنّتِ عَنن مضو وت أله أحخبدٌ لِك هو الْموْرُ ميغ 407 1التوبة: ؟/]. 

وإذا حصل رضوان الله تعالى حصل .كل شيء من حسنات.الدنيا والآخرة. 
وركن بني جمح: هو الركن اليماني الذي يمر عليه الحاج ا بالبيت» 
قبل أن يصل الركن الذي فيه الحجر الأسود. ٠‏ 

.قوله: لأن الآية مكية» يعني أن زكاة. الأموال لم 56 مفروضة في مكة 
وإنما فرضت في المدينة» والتحقيق أن الزكاة بمعنى الصدقة لم :تزل مفروضة في 
الإسلامء والزكاة التي هي أحد أركان الإسلام» وقد بيّنها النبي كَةْ: بيّن أنواغها 
والمقادير التي تعطى وأوقاتها ومن تصرف إليهم» تأخر ذلك إلى ما بعد الهجرة 
قال الله تعالى في سورة البينة: وما رأ إلا يدوا لله ميِصِينَ له أل حتَقة 
وَيِقِيمُوأ الصَّلَدة ويُوْثوا كر وَدّلِكَ دِبِنُ الْقِيَمَقَ 462 [البينة: 0] وسورة. 5 البينة مكية. .. 

قال محمد تقى الدين: قوله: (وس يد بد يعن الكران واكاك تزع »> 
[هود: ]١7‏ توهم الإمام (ك) أن الضمير يعود على ابي عبد والصحيح» أنه يعود 
على القرآن» لكن الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن متلازمان» فمن 0 يؤمن بالنبي 
لم يؤمن بالقرآنء ومن لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالنبي. 

فصل ش 

قال محمد تقي الدين: لما كان الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين 
على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التفرق والتحزب بشكل مذاهب أو طرائق أو 
أحزاب. لم أرد أن أتوسع فيما يرد أثناء البحث من المسائل الأخرىء؛ كبشارة 
الكتب السابقة ة بنبينا محمد وَل ولكني أبيّن المصادر التي وفتّها حمّها"" : 


لق عزاه ابن كثير فى (5/0) لابن مردويه » وما سبق منه 77/5 556). 

(؟) خص هذا الموضوع بالتصنيف عدد كبير» وجمع غفير» منهم: الخالدي في «البشائر النبوية» 
كذا فى «هدية العارفين» .)7357/48/١(‏ ولمحمد الفيلالى «النفحات المعنوية فى المبشزات النبوية» 
منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية» وطبع أحمد السقا في مصر سنة /11917ه «البشارة بنبي 
الإسلام في التوراة والإنجيل»» ونشر في الأردن «البشارات العجاب فى صحف أهل الكتاب» - 


الأول: كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله الهندي. فإنه ذكر ثماني عشرة بشارة 
نقلها من كتب اليهود والنصارى» وأجاد في النقل والبحث والتحقيق» انظر 
الكتاب المذكور مبتدثاً من صفحة (200)114, 

الثاني : «فتح البيان»”" للإمام القنوجي في هذا الموضع من تفسير سورة الأعراف . 

الثالث: «تفسير القاسمى)”" . 


الرابع : ااتفسير الرازي»”*) وينبغي: أن ينظر في هذه التفاسير في هذا 


الموضع من سورة الأعراف وفي سورة الصف وفي قوله تعالى: #وَلَا تَلْيِسُوا 
ألْحَىّ بِلبتَطِلِ4 من سورة البقرة [آية: 547]. 
فصل 

الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول كله من وجوه: 

الأول: إن رحمة الله لا تكتب إلا لمن يتبع الرسول. 

الثاني : إن الفلاح الذي هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب لا يحصل 
أبداً إلا للذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فهذه أمور أربعة: 
الإيمان به» وتعزيره أي : تعظيمه» ونصره في حياته ونصر سنته بعد وفاته» واتباع النور 
الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة» فمن لم يجمع هذه الأربعة لا يكون من المفلحين 
أبداًء وكل من اتخذ وليجة تحول بينه وبين هذه الأربعة كالتحلة والمذهب والطريقة 
والحزب والوطنية والقومية؛ لا يستطيع أبداً أن يتصف بهذه الأربعة ويكون حنيفاً. 

الغالث: قوله تعالى بعد ذلك: طقَنَاما بأل وَرَسُولِه تي الأني الى 
يُْصِتُ لوكي وَأتَِعُوهُ لمَلَكُمْ تَهْتَدُون4: توكيد لما تقدم. وبيان أن 
الاهتداء بدون اتباع؛ مستحيل . 


- لصلاح صالح الراشد. وألف ولي الله الدهلوي «الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين»؛ 
ولعبد الحي الكتاني «جزء في المبشرات النبوية» ذكره صاحب «الدليل المشير» .)١68(‏ 
وفات المصنف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح؛» فهو من أهم 
المصادر في هذا الباب» والله الهادي والموفق للصواب. 

)١(‏ انظر: «إظهار الحق» ١1886  ١111//4(‏ ط. الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد). 

(؟) انظره (؟/ل/ا4ه - 5٠٠١‏ وا/55 -4لا). «(") انظره (/1/ 578 - /الا7). 

(5) انظره (”/ )5١ 5٠‏ [البقرة: 57] و(77/57/59) [الصف: 7]. 


> الباب الرايع 4 


- 


قوله تعالى: «وَآثلُ عَلَيْهحَ تآ أل عََيْئهُ ايا كأنكمَ مها نَائِسَهُ 
لشََيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ الثاويرت 69 وَلْوْ سِئْمَا أفعَتَهُ يبا وَلَكتهه أخلدَ 
آ 0 َي 2000007 ا ره و امه ِ_- 2 0 
إل الأرْضٍ وأتبع هونة مثلم كمثل الكلب إن حمل عليه يُلْهَتْ 
5 ل ا .6 سك دوه رايع 
أو تَتركة ينْهث ذَلِكَ مَثَلٌ الْمَوْرِ لدت كَذَواْ باينا تَأخْصْص 
ا ل م 00 يه ججعم ساثكر د 00" د صمدودار 2 
القصص كعَلَّهُم يتَفَكْرُونَ مَآه متلا لْقَومُ أَلِسِنَ كَُذَبواْ يَاييدنا 
رشع كوا يليم © ع يبد أنه مَيْرَ الثفتيع ون يضيل . 
00117 أ 4 
َأَوْلتِكَ هم سرون 509 [الأعراف: ١/0‏ 378] 
قال #) في قوله تعالى: طاوَأتَلُ عَلَيِهمَ يبآ ألَذِىَ اتبكهُ ايا كآشَكحَ مِنْهَا4 : 
«(هو بلعام بن باعوراء ويتصل نسبه يلوط بن هارون من أزرء قال ابن عساكر: وهو 
الذي كان يعرف الاسم الأعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن"" . . 
روى محمد بن إسحاق بن يسار «عن سالم أبي' النضر أنه حدث أن 
فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويحلها بني إسرائيل» وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة» 
فاخرج فادع الله عليهم قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب 
أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ فلم يزالوا به حتى فتنوه. 
0 1 زفق 1 ٠‏ (0) , : 
فافتّين» [فسار]”' متوجها إلى الجبل الذي يطل * على عسكر بني 
إسرائيل» وهو جبل حُسبان» حتى إذا أشرف"'' على رأس حسبيان وعلى عسكر 
موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم: ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله" 
)١(‏ بنحوه عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق) .)1١:"5/١١(‏ : 
(؟) كذا في مصادر التخريج» .وفي الأصل: «ابن»! 
() .في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في أرض)». 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «#فركب حمارة لها . 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يطلعه؟». 
(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أشرفت به4. 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «به4. ش 


العم عدي 1 


لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى ب: 50 فقال له 
قومه: أتدري يا بلعاه'"© ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا» قال فيا 
أملك» هذا شيء قد غلب الله عليهء ثم قال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال؛ جِمّلوا النساء 
وأعطوهنّ السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه؛ ومروهنّ فلا تمنع امرأة 
نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلوا. 

فلما دخلت النساء المعسكر”'' مرت امرأة من الكنعانيين برجل عظيم من 
بني إسرائيل فلما رآها أعجبته» فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسىء وقال: إني 
أظنك ستقول: هذا حرام عليك لا تقربها؟ قال: أجل» هي حرام عليك. قال: 
فوالله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبته فوقع عليهاء وأرسل الله وك الطاعوه 
في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى غائباً. 
فجاء والطاعون يجوس فيهم. فأخبر الخبر فأخذ حربته» ‏ وكانت من حديد كلها 
ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى 
السماءء وجعل يقول: «اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك» ورفع الطاعون. فبلغ عدد 
الهالكين سبعين ألفاً.ء ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: #وَأثلٌ عَلَيِهمَ يَأ ألى 
ءَاتَمِئَهُ يندا َأَضْلحَ مِنْهَا» إلى قوله: «لعَلَّهُم لي يَتَفَطونَ 27204 , 

وقوله تعالى: لقَتَمُ كيل الحكَب إن عحْيِل عل يلمت از تَتسكة 
يَلْمَث » أي : ا ا 
طادته أن يليك إن زجرته أو 0 وكذلك بلعام لم يعد يتتفع بالدعاء إلى الإيمان 
أو عدم الإيمان» ففي الحالتين لا ينتفع بالموعظة ولا بالدعوة إلى الإيمان» وذلك 
كما قال تعالى : «#سَوآءُ عَلَّيْهِرْ لو لكك أ كن نت 1 بزبة» [البقرة: 5]. 

وقوله تعالى: #اتَامصْصٍِ الْقَصَصَ لمَلّهُمَ4 أي: لعل بني إسرائيل العالمين 


)00( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : ابلعم! . 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العسكر». 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسير) 0519/١٠١(‏ -2)081 وفي االتاريخ» (210©؛ وابن 
تاكن نين اتاريخ دمشق) 5٠1١ /١٠١(‏ - #«107) وإسناده ضعيف جدّاء فهو من معضل سالم 
أبي النضرء وسالم هذا متروك؛ وفيه محمد بن حميد شيخ ابن جرير متروك» وعنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس. 


بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه 
استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم ‏ الذي إذا.سئل به أعطئ». 
وإذا دعي به أجاب ‏ في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب .الرحمان 
وشَعْبٍ الإيمانء. أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى بن 
عمران ل ولهذا قال تعالى: «#كَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ4 أي: فيحذرو("' أن يكونوا 
مثلهء فإن الله قد أعطاهم علماً وميّزهم. على من عداهم من الأعراب» وجعل 
بأيديهم صفة محمد يك يعرفونها كما يعرفون أبناءهم». فهم أحق الناس 
وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. 

[وإن من ينصرف عن الإيمان به ل منهم]”"' وخخالف”؟ ب ما في ارا تن 
ضفته وكتمهاء أحل الله به ذلا في الدنيا وضولة بذل الآخرة. 

وقوله تعالى: لسك ملا أَلْقَومُ اللِبنَ كَذَبوأْ يكايبيتا» أي”':. ساء مثلاً مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله». فشبهوا بالكلاب الت لا قات لها إلا في تحصيل 
أكلة أو شهوة. 1 3 

فم خرج من حوزة العلم والهدى: وأقبل على شهوة نفسهء واتبع هؤاه 
صار شبيهاً بالكلب وبئس المثل مثلهء وقوله تعالى: طوَآنتْتتهع كوا يَظلمُون4 .أي : 
ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن 0 والركون إلى 
دار البلى وموافقة ده 

وقول تعاى : مه يمد كو تيع تق مشيل تأي مم لقيزة 1:46 

قال (ك): «يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له»: ومن أضله فقد 
خاب وخسر وضل لا:محالة» فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولهذا 
جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
وتعوة بالدمن كرون البكاه ومن ميات أغجالنا :50 يهن الله قلا مل له ومن 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «فيحذرون». 
فق غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا من خالف». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول تعالى». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : . الهمة». 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 455 - 407) بتصرف. 


يضلل فلا هادي 7" السديك يتمامة» روا اوه واسل #السكة ؛ 
وغيرهه)”"".اه. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من آناه الله القرآن وعلمه السنة ولم يعمل بهما 
فهو بلعام» أي: يصيبه ما أصابه؛ لأنه انسلخ من آيات الله وأتبعه الشيطان وكان 
من الغاوين» ولم يرفعه الله بآيات القرآن بل خفضه بها؛ لأنه أخلد إلى أرض 
الشهوات ونبذ العمل بالآيات» فمثله كمثل الكلب» قال بعض العلماء: لو علم الله 
مثلاً شرا من الكلب والحمار لضربه لعلماء السوء الذين لم يعملوا بكتاب الله 
فقد شبهوا بالكلاب في هذه الآية وبالحمير في آبة الجمعة طمَثَلُ اين خُمَلُوا 
توه ثم لم يلوا كمَدَلٍ آلْحِمَارِ يحل أشقااً4 فإذا حملت كتبُ العلم على 
ظهر الحمارء لا يصل إلى قلبه منها شيء مع مشقة حملهاء فكذلك القراء 
والققهاء“المقلدون: الدين لا عيحوق كتات اللهدولا اسكة رسولة» وكذلك: اضحات 
الطرائق الضالون الذين يأخذون دينهم عن شيوخ السوء الجهلة. بلا علم ولا 
هدى ولا كتاب منير. 


فصل 
في قصة بلعام عبرة عظيمة لأهل هذا العصرء الذين فتنوا بالنساء وأغروهن 
بالتبرج. وكشف سواتهن على رؤوس الأشهاد. وصاروا غبيدا لهن. فخسروا 
الدنيا والآخرة» ولم يبق لهم عرض ولا دين”"»: كذلك يضل الله الظالمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/ *897‏ 99#, 5737). وأبو داود :»)75١١8(‏ والنسائى ("/ ٠١5‏ و5/ 
9» والترمذي »)١١١5(‏ وابن ماجه (1891) من حديث ابن مسعودء وهو عند مسلم 
(878) من حديث ابن عباس . وللحديث طرق أخرى أعرضنا عنها اختصاراء ومن أراد 
التفصيل فلينظر رسالة شيخنا الألباني: «خطبة الحاجة»» والحديث صحيح دون قوله: 
اونستهديه» فهي مما لم يثبت. 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ /ا55). 

(9) للمصنف رسالة جيدة مطبوعة فى هذا الباب» وهى بعنوان «صيانة العرضء لا دين ولا 
شرف إلا بصون العرض»» مطبوعة في المغرب سنة 501١ه ‏ 1981م. 


ف افكالة 


هز اد هراد هزد هراد همزا 


لفسال 


> الباب الأول 4< 
اقوله تعالى: 0 ين موا ليها لله وتشولة ولا ولا عنْهُ ٠١‏ 
01 م ل عه 0700 00 7 وح 
وشم تْمَعُونَ 0 ولا تكونوا أ كينت كت كَالواْ مصسوقتًا وَهُمْ 


و 

04 مه 4 ور رصو دوسرة 7 م2 38 مدر 
إِذا دعاكم لِمَا يحي واعيلموا: آرت أله حول +2 لمر 
ره َو ص 4و 7-1 رمغ 0 < ديا 04 و 000 وه سس 
ولو وأنهه إِليْهِ نحشروت 9 واتّقوأ فهِتَنَهَ لا صِييِنَ الْذِنَ 

5 5 : 
11 2 1700 اح اسم 2 2 سر عر 1 جد 
ظَلَمواْ منكُم حَصَةٌ وَأعْلموًا أرّ أنَّهَ سَدِيدٌُ ألْهِتَابي © 
رصءة ‏ رلرويه هيح 2ه فد يوسا سيرم 2 هه سن سرس عر 
واذكروا إِذ نسم 7 مستضعفون 3 | لارض 3 أن بتحطفكم 
وي 020 3 رسلا فاب ل ع سلا 0 ل آ هص رم 
التاس فعاوت> وأيّد بنصّزو 0 و فَكم 2 ١‏ يب لملحكم 
01 ا كس أنه هامأ 3 4 أ 4 ل > 
نت © يناعا 0 عامنوا نوا 0 وخودو 
زه سج شعو سر 001 2 


أمْتليك وأنتم 0007 0 وأعلمواً أنمآ أمولْحكُم وَأوَلَدَكمٌ فِتَنَهُ 
وأ اللَهَ عندم عليه © ا ما ألذرت م إن تثقوا .١‏ 
ل يل ل وق ولك تست ياي 


مره سمو 


ذو الفضل العط رين الك اماد 1 
قال (لك): «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وَل 
ويزجرهم 1 مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له» ولهذا قال تعالى: ##ولًا 
ذا عن تتركوا طاعته» وامتثال أوامره» وترك زواجره ##وَأَسْرٌ تَسْمَعُونَ4 


ل من 


أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه «ولا تَكْوْوأ كلدت مَالْوا معنا وَهُمْ لا سَمَعُونَ 
9 قيل: المراد: المشركون» وقيل: المنافقون» فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابوا وليسوا كذلك». قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء 
لأن كلّا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. 
0 الله تعابي أن هذا اي والخليقة» فقال عز 
فهمه. 33 ا 552 رس 4 يق فهولاء : شر البرية؛ لان كل دابة 
الولف مطح شاي لل ١‏ وهؤلاء: خلتوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم 
بالأنعام في قوله يك : <وْلَيِكَ َلْأْمَو بل هْ أصَلَّ أوْليِكَ مم التكفوت ا 
ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم ولا قصد لهم صحيح» فقال تعالى: #وَلَو 
ع 2 ييح عا لكسيزة4 أي لأفهمهم. وتقدير الكلام: ولكن لا خير مهم 
فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ملو أسْمَعَهُم »© أي : أفهمهم «لتَولا» عن ذلك قصداً 
وعناداً بعد فهمهم ذلك ##رَّهُم مُعْرِضُوتَ # عنه . 


م7 


وقوله تعالى: وهاي لْدينَ “امئوأ استيصيوا يلو ولول 2 إلى اخره. 

روى البخاري”" ': «اسْتَِيبوا» 0 لما م مِيكُ4 لما يصلحكمء ٠‏ ثم 
روى بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى وه قال: كنت أصلي فمر بي النبي إل 
فدعاني» فلم آته حتى صليت ثم أتيئّه فقال : وها بعك إن ني ألم يقل الله : 
«يكأيما الْدِينَ امنوا اسْتجِيبوا يله وللدسُول ذا دحام لم ما يجِيخُة 4 نم قال: 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»؛ فذهب رسول ول الله 996 اليخرج 
فذكرت له وقال معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله كلهِ أنه بهذا سمع وقال: 
« الحمد 7 رب ب الْعنلمِييَ 9 هي السبع المثاني» 6 هذا لفظه بحروفه. 


وقوله تعالى: لما ميت 4 قال تكاهنة* > للة اوقاك ناد" هن 


دق هذا النقل الذي بين المعقوفتين من «تيسير العلي القدير» (؟5/١58؟)»‏ وهو غير موجود في 
اتفسير ابن كثير) . 1 1 

(0) انظر: «البخاري» (كتاب التفسيرء باب: #يَايًا ألذِينَ امنوأ أسْتَحِيِبُوا يله وَلِلرَسُول . . . #). 

(9) أخرجه البخاري (57517) وغيره. 

(:) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 


ل ان 


هذا اراق فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي”"2: ففي الإسلام حياتهده'”© 
بعد موتهم. بالكفرء وقال [عروة بن الزبير]”"': أي للحرب التي أعزكم الله تعالى 
بها بعد الذل والضعف والقهرءٍ 00 قريب وصحيهح”؟' . 

وقوله تعالى: #وأعلموا أنك اله يحول بيرت ألْمَرهِ قد 4-قال الإمام أحمد 
عن ابن عمر أنه سمع رسول 0 يقول: «إن قلوب بني آدم؛ بين أصبعين من 
أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرفها كيفف يشاء..» ثم قال رسول. :الله يكل : 3 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى. لات 110 انفرد 0 


البخا . 
وقوله تعالى: «وَتَُّوا وِنَنَدّ لا ين لزن طلم ا 2 زمار كه 
2 سَدِيدُ د أَلْعِقَابِ ©4. 


قال (©): «يحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ومحنة يعم بها المسيء 
وغيره» ار المعاصي ولا من, باشر الذنب. 5505 
قال علي بن أب بي لل من انق عبان لي المعير نه لال «أمر. الله 
المؤمنين أن لا يقروا المكرديين ظهراليهتهة فيعمهم الله بالعذاب»» وهذا تفسير 
حسن جد . ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: «زائثوا يْدُ لا ضِيينٌ أل لِنَ ظَلَمُوا 
يسك حَاحةُ4 هي أيضاً لكم؛ يعني نزلت في أصحاب رسول الله كل وفي 
والقول بأن هذا التحذير يعم الصجابة وغيرهم» وإن كان الخطاب. :8 58 

هو الصحيح» ويدل علية "الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن». ومن. و ما 
يذكر هاهنا: ما رواه الإمام احرة م ماسو الداة أن رسول الله يكل قال: 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثيره»ء وسقطت من الأصل! 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لأحياؤهم». 

(*) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 

(5) انظر: «تيسير العلي: القذير» (؟/ 75857). 

)2( أخرجه أحمد (؟/58١)2‏ ومسلم (556). 

0) انظر: #تفسير ابن كثير؛ (7/ 50 - 44) بتصرف. 

0) أخرجه أحمد (88/05”)» والترمذي 2)5١9494(‏ اويا (4165)» والبيهقي ( 1 
وفي «الشعب» (2)72008 والمزي في «تهذيب كدان (60١1/1؟5).‏ والخليت حسنن» 
وله شواهدء وروي موقوفاً عليه». كما في الرواية الآنية 


عو اللْا 


«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله 1 يبعث 
عليكم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم2. وقال عنه أيضاً : «إن كان 
احم في المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ولتحاف علي لكين أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمّرنٌ عليكم 
شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم0” . 

روق الإمام ان عن أم سلمة زوج النبي عد قات سنكونسعست 
رسول الله كَل يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده) 
فقلت: يا رسول الله» أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى»» قالت: فكيف 
يصنع أولعئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس. ثم يصيرون إلى مغفرة من الله 
ورضوان» ال 

وقوله تعالى: #وأذكروا إذْ أَسْمْ َيل مُستَضْعَئُونَ فى الْأرضٍ» الآية. 

قال (4): «ينبّه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهمء 
إذ كانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين وخائفين فقواهم ونصرهمء» وفقراء عالة 
فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””' فأطاعوه في جميع أوامره» هكذا كانوا بمكة 
قليلين مستضعفين مستخفين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر البلاد» فلم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة  44/١0(‏ 55): وأحمد  )"40/0(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 

«الحلية»  )7١174/١(‏ والأثر ذكره الهيثمي في «المجمع)» 2)597/٠١(‏ وعزاه لأحمد 

وقال: «وفيه أبو الرّقَاد الجهني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 


والأثر حسن؛ إذ له طريق أخرى عند ابن عدي في «الكامل» 0)١797/5(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» .)71/4/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (794/5. 004). والطبراني في «الكبير؛ (1؟/ 770) رقم (2017417 وأورده 
الهيمثي في «المجمع» )١518/1(‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح». 
قلت: فيه شريك النخعي؛ » وامرأة مبهمة» وروي على وجوه وألوان» كما تراه في 
«المسند» )5١/5(‏ أيضاً ولمسند الحميدي» )١175(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 47/١6(‏ - 
7؟) ولمسند إسحاق» )١١١8(‏ و«مستدرك الحاكم» (177/54) ويغني عنه حديث ابن 
عمر»ء انظره في «صحيح البخاري» )7٠١8(‏ و(صحيح مسلم) (581/9). 

(9) انظر: «تيسير العلي القدير» (؟/187) بتصرف. 

(4:) كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «وكثرهم»! 


لكان 


يل ذل ذلك 17 ال إلى المديتة فآواهم إليهاء وقيض ‏ لهم 


فآووا وتصروا يوم بدر وغيره»ء وواسوا بأموالهم» وبذلوا مهجهم في 
طاعة الله ورسولهء قال قتادة بن دعامة السدوسي اَنُه في قوله تعالى:. #وأنكرراً 
١|‏ حمقلل تع فى الَأيَضِ» قال: «كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلاً 
وأشقاهي” 5 عيشاً وأجوعهم' 5 بطودا وأعراهب””" 000 وأبيتهه!؟» د00 
من عاش منهم عاش شقيّاء ومن مات منهم ردي في النار» يؤكلؤن ولا يأكلون. 

والله لا”'' نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئظٍ كانوا شير منزلاً منهم؛ 
حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد» وؤوسع به الرزق» وجعلهم به ملوكاً على 
رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على 0-6 فإن ربكم 
منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى)”" . 

وقوله تعالى: طيَايرا ألَدِينَ امنا لا ا ىه سول #٠‏ إلى آخره. 
قال (ك#): «قال بعض المفسرين: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين 
بعثه رسول الله يَلْهْ إلى بني قريظة؛ لينزلوا على حكم رسول الله وه فاستشاروه 
في ذلك فأشار عليهم بذلك» وأشار بيده إلى حلقهء أي إنه الذبحء ثم فطن أبو 
لحانة ورأى أنه قد خان الله ورسوله. قحالت لا يذوق ذواقا حتى يموت 3 
يتوب الله عليه واتطلى إلى منتجة المديدة: فربط نفسه في سبارية منه. فمكث 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشيًاً عليه من الجهدء حتى أئزل الله توبته على 
رسؤلف قجاء الناس ييشروته عوبة الله عليه .وآزادوا أن يحلية من السارية: 
فحلف لا يحله منها إلا رسول الله بيده» فحلهء فقال: يا رسول الله» إني كنت 
نذرت أن أنخلع من .الي صدقة. فقال: «يجزيك الثلث أن تصدق به) زؤاه 


010 في مطبوع «التيسير»: «وأشقاه». فق في مطبوع «التيسير): «وأجوعه ..' 
2 في مطبوع «التيسير): «وأعراه؟». (5) في مطبوع «التيسير»: «وأبينه) . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «مكعومين على رأس حجر بين الأسدين ' فارس 
ْ والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئلٍ من شيء يحسدون عليه». 

() في مطبوع «التيسير»: «ما». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الله نعمها. 

() انظر: «التيسير» (؟/ 7587 - 584): 


لفسال 


عبد الرزاق عن قتادة17) والزهري4”” . 


قال (كك) ): «والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها “وروت غلى سنب 
خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. 

والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية» وقوله تعالى: 

#وَتخونوًا أَمَْيِكُم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الأمانة: الأعمال التي 

ائتمن عليها العباد. يعني: الفريضة. يقول: لا تخونوا لا تنقة تنقضوها)” 0 وقال في 
رواية: «لا تخونوا الله والرسول بترك سنته وارتكاب ا 

وقال السدي: (إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم»» وقوله تعالى: 
#واغلموا َنَمآ أمْولْحكُم وَوْلَدُمُمْ فِْنَةُ4 أي: اختبار وامتحان منه لكم إذا 
أعطاكموها؛ ليعلم أتشكرونه عليها ولطيعويه فيها أو تشتغلون بها عنه كقوله 
تعالى: «يكآما الَدنَ ء ميو لا لهك أمولك وا لآ أَوَنَدْكْمْ عن زكر أله ومن ينْصَلْ 
ذلك أَوْكيِكَ هم م الْحَسرُونَ 509 [المنافقون: 4]. وقوله تعالى: #وأكٌ ألَّهَ عِنْدَهم 
كي ع عَظِيءٌ * أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد, وفي 
«الصحيح؛ عن رسول الله كَلنْهِ: «ثلاث من كن فيهء وجد حلاوة الاإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 7 
ومن كان يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار»0 , 


)١(‏ كذا في الأصل! وهو خطأء صوابه: «عبد الله بن أبي قتادة» كما سيأتي في التخريج. 

() أخرجه ابن جرير )١55/4(‏ من طريق سنيد صاحب «التفسير» ‏ وعزاه له في «الدر 
المنثور؛ (7/  )4٠‏ بسندٍ ضعيف من مرسل الزهري. 
وفي الباب عن لبابة بنت أبي لبابة» أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 
4 وسنده ضعيف. انظر: «الإصابة» (999/5). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2»)405/0 وسعيد بن منصور (رقم 447 - التفسير)» 
وابن أبي حاتم (5/ رقم 2)8910 وابن جرير )١157/4(‏ بسندٍ صحيح من مرسل عبد الله بن 
أبي قتادة . 

() أخرجه ابن جرير )١١58/١١(‏ وابن أبي حاتم .)١584 .١78*/0(‏ وعزاه في «الدر 
المنثور؛ (19/ 47 9) لابن المنذرء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم 2574 
هه ). 

(4:) هو قطعة من الأثر السابق» هذا فى خيانة الله ورسوله. وذاك فى خيانة الأمانة. 

(0) أخرجه البخاري (15)» ومسلم (4) من حديث أنس. ١‏ 


رك تعالى: ايكيا الذي عَامَنُوَا إن تََعُوأْ أله يمل لَك هرْمَاا» الآية قال 
ابن إسحاق: #ؤْقَان4 أي: فصلاً بين الحق والباطل. وهذا التفسير عام شامل فهو 
يستلزم المخرج والنجاة والنصرء فإن من اتقى''' الله بفعل أوامره وترك زواجره؛ 
وفّْق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ولنيل الثواب 0 
كقوله تعالى: «ينأنًا ألَدِنَ اموأ أ نموأ اله وَءَمنُوأ برسوله- مؤي كدْينِ من يحيو 


ذه و 4 م 


َمل لَك ورا مَمسُونَ بو. وَينْْز لكم وَالَهُ عَفْودٌ كَحِيءُ (402 [الحديد: نا 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كزاحو اعرف غوحاب ال ؤس رسرل ال 8 
وهو يدعي الإيمان بهما ينطبق عليه هذا الوصفء. فيكون من الذين قالوا: 
سمعناء وهم لا يسمعونء. ويكون من شر الدواب؛ لأن العبرة بعموم اللفظء ولا 
يكون مستيجببا لله وللرسول وقد دعاه لما يحييه» ففضل الموت على الحياة 
والطادية علي لحرن والضلال على الهدى» وحيل بينه وبين قلبه فغوى .واتبع هواه 
فسوف يلقى غيَا إلا من تاب. 

0 النبي كلّ: «بين أصبعين من أصابع الرحمن””". كقوله تعالى: لما 
كنك يكّ4 [ص: 17٠‏ وكقوله تعالى: طرق وَمَهُ يد ذل كلكل والأرار 69> 
0 ] فنحن نؤمن أن لله يدين ووجهاً وأصابع لا كأيدينا ولا كوجوهنا ولا 
كأصابعناء كما أن له علماً ليس كعلمناء وقدرة ليست كقدرتناء وحياة ليست 
كحياتناء وهذا هو إثبات الصفات الذي يأتي إن شاء الله في (الجزء الثالث) من 
هذا الكتاب «سبيل الرشاد» وهو قادر على أن يبلغنا أمنيتنا. في. إتمام اسبيل 
الرشاد» وانتفاعنا به قبل الموتء وهو الغتي الكريم . 

ومن ردّ بعض الصفات وأثبت بعضها من أهل البدعء كالخوارج والمعتزلة 
والأشعرية المتأخرة» فقد حرم من 07 الرسول والصحابة والتابعين د 
المجتهدين» وذلك .هو الخسران المبين. ْ 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «اتق»! 
(6) انظر: (التيسير) (؟5/ 7585 588). (0) سبق تخريجه . 


عد الفْسالن 


فصل 


رمه .ديد 


9 م20 


كال ميكعد كاتني لين علي «وَانَفُوا وِنْئَدٌ لا مضي لذن غ ظلموا 
مَك ا سَة4 على تفسير ابن عباس( '؟ يبين لنا أن كل قوم سكتوا على المنكرء 
كالتبرج والزنى وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله وشرب الخمر وصنعها 
وبيعها. وأعظم من ذلك: بناء القباب على القبورء وعبادتها بالذبح والنذر. 
والطواف بها وإقامة المواسم عليهاء والرشوة» وعدم نصر المظلوم» يعمهم الله 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تأملوا قصة أبي لبابة”"» تعلموا أن الصحابة أيضاً 
كانت تصل ناته دلوت والفرق بيننا وبينهم 2000 إلى التوبة والإخللاص 
فيهاء فربط الإنسان نفسه بسارية من سواري المسجد وتركه الطعام والمنام 
والراحة تسعة أيام ليس بالأمر الهيّن» ولم يكفه ذلك حتى أراد أن يخرج من 
مالهء لولا أن النبى يكل منعه من ذلك وأذِن له فى الثلث فقط. فهكذا تكون توبة 
الصادقين. ْ ْ 
فصل 
قوله: «أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموه؛ ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيها أم تشتغلون بها عنه»؟ 
العلم هنا علم ظهور يراه الناس ويعرفونه» فإن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماءء وليس معناه لينتكشف له شىء كان خافياً عليه» تعالى الله 
عن ذلك. ْ ش 


. المتقدم قريباً‎ )١( 
المذكورة في سبب نزول الآية» وتقدمت قريباًء وهي مرسلة. لم تأت من وجه صحيح‎ )0( 
! موصول ثابت‎ 


ا ا 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #أرٌ حَسِبْسرَ أن تُتْرَكوأ وَلمّا بعلم أنَُّ الدِينَ جَهَدُوا نكي 


رس مه 


ود يَتَحِذُوأْ من دون أله وَلَا رَسُولِه ولا الْمؤْمِيِنَ وَليِجَةٌ وَألّهُ حير يما 
همرت 409 [التوية: 11] ش ظ 
قال (/4): «يقول تعالى: #أُمْ حَيببَتُم 4 أيها المؤمنون أن تهملوا قلا نخبركم 
بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب: وما يعَلِم أنَهُ ألْدنَ جَهَدُوا يمك وَل 
يدوأ من ذون الله ولا مَسُوله وَل الْمُؤْميينَ وَلِيجَة4 أي: بطانة دجيلة» :بل هم في 
الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله كما قال تعالى: الم 9 أحييب آلنَاش 
أن يكوا أن يَعونْوَا ءامكا وَهْمَ ا مُْتَئَْ ( كَِلَتَدَ َتنا الس ين قَنِوجَ هَيِعلمنَّ لله 
ليت صَدَهوأْ وَيَعلمَنَ الْكَذِيينَ )4 [العتكبوت: ١‏ - *]. 
واختباره المؤمنين هنا حصل بمشروعية الجهاد لهمء وفيه الاختبار لعبيده 
من يطيعه فيه ممن يعصيهء وهو - تعالى ‏ العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن 
لؤ كان كيف يكونء فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا 
هو ولا رت ميواة حول راد لها قدره :زا يو . | 
قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (197/1) بعد أن ذكر الآيات 
التي وردت في ذم اتباع الآباء بلا بصيرة - وقد تقدم بعضها في (الباب الرابع) من 
(سورة البقرة) ‏ ما نصه: 
«وهذا في القرآن كثيرء يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء؛ 
فإن قبل: إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون». ولم 


(0) انظر: «التيسير؟ (2091/9 


يذم من قلد العلماء المهتدين» بل قد أمر بسؤال أهل 0 - وهم أهل اذ ب 
وذلك تقليد لهمء فقال تعالى: #صَسَسَلوَا هل ألذِّمٌ إن شِثْرٌ لا ممَاموْنُ» [النحل: 
*4] وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم» فالجواب: أنه سبحانه ذم من أعرض 
عما أنزله إلى تقليد الآباء» وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة 
الأربعة على ذمه وتحريمه» وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منهء فهذا محمود غير مذموم» ومأجور غير 
مأزورء كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب السائغ إن شاء الله. 

وقال تعالى: #ولا َقَفٌ مَا ليس لَك بهء عِلْم» [الإسراء: 15] والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي وقال تعالى : لقُلَ إِنَمَا سآ 7 الْفَونحِسٌَ ما ظهرٌ 
نا مما بن والاثم البق يت الع وآن ترق يلم ما كر يد يو سلطلنا وأن تَقُولُوأ عل 
أله مَا لا تلو 462 [الأعراف: ] وقال تعالى : يما مآ أَِلَ لي ين ري وَلَا 
ِّمُأ ين دُونيه أوْلية4 فأمر باتباع المُنرّل خاصة والمقلّد ليس له علم أن هذا هو 
المنرّلَء وإن كان قد تبيّنت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده 
في خلافه اتباع لغير المنزل. 

وقال تعالى: فإقإن سرعم في شَىْء و ِل اله وارسولٍ إن كم نُوْمُِونَ بالل 
وََلْوْوِ الَْزٍ دَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَنٌُ تأويلا* [النساء: 04] فمِنَعَنَا سبحانه من الرد إلى 1 
7 رق موا يبطل التقليد؛ وقال تقاك : ظأ2 حَيييَت2 أن وكأ أ وَلَمَا يَمَكَم أنه 

بنَ جَهَدُوا يك وَل يَنَِذُوا من دون أنه ولا رسوله. 7 لْمْؤْمِينَ ولج ولا 
0 ب بعينه عياراً”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام 
سائر الأمة» يقدمه على ذلك كله ويَعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة 
على قولهء فما وافقه منها قَبِلّه لموافقته لقوله» وما خالفه منها تلمّلف في رده 
وك" وجوه لفل فزت 0 ولعة قاذ تدرف نا ار لبي 7 

وقال تعالى: م 0 َبوفهُم في نَارِ ار يت يلبْننَآ أطعنًا أله وَأطعنًا اويا 
© وكَالُوأ رينآ إِنَا أطْعنا سادتنا وما 0 ليلا 469 [الأحراب: كي 3 
وهذا نص في بطلان التقليد. غات قل إلمابه در دن ملددييق أضلة اليل 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «مختاراً»! 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «وطلب». 


لقالا 


من هداه ا .فأين ذم الله تقليده؟ قيل: جواب هذا السؤال.في نفس السؤال» 
فإنه لكو الع 0 حتى يتبع ما أنزل الله على رسنوله؛ فهذا المقلد:إن 
كان يعرف ما أنزل.الله. على رسوله فهو مهتدٍ وليس بمقلدء وإن.كان”" لم يعرف 
ما أنزل الله على رسولهء فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه» .فمن أين يعرف أنه 
على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب» وأنهم إنما 
يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى. ا 

فإن قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين علئ هدى فمقلدوهم 
على هدى قطعاً؛ لأنهم سالكون خلفهمء ٠‏ (قيل) : : سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم 
لهم قطعاًء فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة.والنهي عن تقليدهم» فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قَبّلهم فليس على طزيقتهم وهو من 
المخالفين لهم وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاة للدليل ولم يتخجل 
رجلاً بعينه سوى الرسول يك يجعله مختاراً على الكتاب والسئة يعرضهما””" على 
قوله» وبهذا يظهر بطلان فهم من 0-00 اتباعاً وإيهامه. وتلبيسه بل هو 
مخالف للاتباع» وقد فرق الله ورسوله وأ 7 كما فرقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتَبّع والإتيان بمثل ما أتى به)”*؟. 


قوله تعالى: «أقحدُوَا كارا صوق 1 فَحتَهُمْ ابابا ين دون أل ١‏ 


ص 
عد 
ص 


وََلْمَيِيمَ أب مَرَيِم ا ل 1 سسا 0 ل .. 
إِلنْه إِلَا هو 5 لف نتبحيه عَقما سرون 5 [التوية: ] 


0 (له) : ا الإمام مك والترمذي وابن جرير من ظرق عن مدي بن 
حاتم ضلإ (أنه لما بلغته دعوة الرسول ظَللِةٍ فرّ إلى الشام. وكان قد تنصر في 
الجاهلية: 0 أخته وجماعة من قومه. ثم مَنَّ رسول الله كل على أخته 
وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله 2 
)000( في مطبوع «الإعلام» : «مهديًا). زفق ا دمن 0 


زهرة في مطبوع «الإعلام »): (يعرضها)». 
(5) انظر: «إعلام الموقعين»  454/8/7(‏ 100 - بتحقيقي). 


فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالكرم» فتحدثت الناس بقدومهء فدخل على رسول الله يلل 0 عنق عدي صليب 
من فضة وهو يقرأ هذه الآية: «اتحزدا أحبَارَهُم وَرَهَهُمْ أربا آنا من من دوت لبد 4 
قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم» فقال: «بلى إنهم حرموا 5 الحلال» وأحلوا 
لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم)”" . 

وقال رسول الله تكِِ: «يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبرء فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك. .. أيضرك أن يقال: لا إله إلا اللهء فهل تعلم 
إلهاً غير با ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء وشهد شهادة الحق» قال: فلقد 
رأيت وجهه استبشر 0" قال: (إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»”" . 

وكترانة 0 لِرَمَآ أُمِيًا إلا يَسْدُرا إِلنهًا وَجِدَا» أي: الذي إذا 
حرم الشيء ء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبعء وما حكم به 
نفذء لآ إل إلا هو سْبحَدَمٌ عنما يشْروْنَ» أي: [تعالى وتقدس و]” 'تنزه 

عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هوء ولاارب 
ا 

وقال الإمام صديق بن حسن القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

«قال الرازي فى «تفسيره»'': قال شيخنا ذَيييه: قد شاهدت جماعة من 
مقلدة الفقهاءء قرأثُ عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل» 
وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليهاء 
وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجبء. يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن 
الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء 
سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. 

والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية: إن الجهال والحشوية إذا بالغوا في 
تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى الحلول والاتحادء وذلك الشيخ إذا 
كان طالبا: للدنيا بغيذا عن الدذين :كان بام أقاعه وا صحابه بآن بسجدوا له 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(”) سبق تخريجه. (5) غير موجود في مطبوع «التيسير». 
(5) انظر: «التيسير» (؟7”7317/15). 

() انظر: «تفسير الرازي» )"١7/١(‏ بتصرف. 


غك ذ لقتنا 


وكأن 53 1 أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث:الحلول والاتحاد. 
أشياء» ولو خلا ببعض الحمقى”' من أتباعه فربما ادعى الإلهية» فإذا كان.ذلك 
مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام أن 
تلك الربوبية تحتمل أن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بالله» 
تار ذلك جارياً مجرى أنهم اتخذوا أرباباً من دون الله ويحتمل أنهم أثبتوا في 
حقهم الحلول والاتحادء وكل هذه الجر الأربعة مشاهد وواقع في هذه 
0 .اه 
فم قال الفتويسي : «وفي هذه الآية ما 51000 أو ألقى 6 
هوا شييد هن التقلينا فى :ديق الندر وار" ما د يقوله الأسلاف على ما في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن 
بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله 
وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى“للأحبار والرهبان 
أرباباً من دون الله» للقطع بأنهم لم يعبدوهم”" بل أطاعوهم. وحرموا ما حرموا 
وحللوا ما حللواء» وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه .به من شبه 
البيضة اليضة» والغدرة بالتمرة-.والماء تالماء: 
فيا عباد الله! ويا أتباع محمد بن عبد الله! ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهماء وظلبه منهم بما دلا. 
عليه وأفاداه» فعملتم. بما جاؤوا به من الآراء التي لم تعمد يعماد الحق» ولم 
تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء» وتصوّت.بأعلى 
عضوت زما يخالف ذلك ويباينه: فأعرتموها آذاناً صما وقلويا غلفنا + وافهاما 
مريضة» وعقولاً مهيضة» وأذهاناً كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال:. 


وما أنا إلا مِنْ غزيّة إن عُوَثْ غويتٌ وإن ترشد غنزية أرشسدي©» 
فدعوا ‏ أرشدكم الله رأياً من كتب كتبها لكم الأموات من أسلافكم» 

)2 
واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم ومتعبدهم ومتعبدكم » ومعبودهم ومعبودكم» 


| في مطبوع «فتح البيان»: «الحمقاء» والمثبت من «تفسير الرازي» والأصل.‎ )١( 
(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «وتأثير». (*) في مطبوع «فتح البيان»: «يعبدونهم».‎ 
انظر: «خزانة الأدب») (١7/1©»؛) و«الحماسة» (5؟67/5١1/ - شرح المرزوقي»).‎ )5( 

(5) في مطبوع «فتح البيان»: «خالفهم ‏ بالفاء ‏ وخالقكم». 


الوم 


واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم» وما جاؤوكم به من الرأي بأقوال إمامكم 
وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله كَل : 
دعوا كل قولٍ عند قول محمد فماآمن في دينه كمخاطر 

اللهم هادي الضالء مرشد التائه.» موضح السبيل» اهدنا إلى الحقء 

وأرشدنا إلى الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية. 
وَمَآ لُمِرَوَا إلا لَمْْدُوَا إِلنهًا وحِدَا» أي: والحال أنهم ما أمروا في 

الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبياهم إلا بعبادة الله وحدهء وما أمر 
الذين اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك» فكيف يصلحون لما 
أهلوهم له من اتخاذهم أرباياً 056 

وقال محمد بن يوسف الشهير بالمواق فى «شرحه لمختصر خليل» عند قول 
خليل: «وجهر بها في مسجد كجمافة»: 0 

«كره مالك اجتماع القراء في سورة واحدةء وقال: لم يكن من عمل 
الناس» ورآها بدعة» قال محيي الدين النووي في قوله ككلهِ: «وما اجتمع قوم 
يتلون كتاب الله”'؟2: «الحديث فيه جواز قراءة القرآن بالإدارة» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وكرهه مالك. وتأول ذلك بعض أصحابه. (ابن رشد)»”" إنما 
كرهه مالك لأنه أمر مبتدع» ولأنهم يبتغون به الألحان على نحو ما يفعل في 
الغناء» فوجه المكروه في ذلك بيّن. [قال] المازري”*»: «وظاهر الحديث يبيح 
الاجتماع لقراءة القرآن في المساجدء وإن كان مالك قد قال”'' بالكراهة؛ لنحو 
ما اقتضى هذا الظاهر جوازهء وقال: يُقامون: أي يُطردون» ولعله لما صادف 
العمل لم يستقر"'' عليه كره إحدائه؛ وكان كثيراً ما يترك بعض الظواهر 


.)1١65- 1١١5 /9( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (0]) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة. 

[فرة عبارة النووي في «شرح صحيح مسلم» (10/ هه ): «وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن في المسجد., وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكرهء وتأوله 
بعض أصحابه) . 

دق في «المعلم بفوائد مسلم» (187/9 -لا14ا ‏ ط. الغرب). 

(6) بعدها في مطبوع «المعلم»: في «المدونة». 

(5) في مطبوع «المعلم»: «يستمر عليه». ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخيرء 


2 
سمط وما .و 


وقال عز الدين بن عبد السلام في «قواعده»: من العجب العجيب أن يقف 
المقلّد على ضعف مأخذ إمامه» وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليه» 
وهذا نأي عن الحقء وبُعْدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب» بل 
تجد أحدهم يناضل عن مقلّدهء ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهاء وقد 
رأيناهم يجتمعون في المجالسء فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما.وطن عليه نفسهء 
تعجب منه غاية العجب؛ لما ألفه من تقليد إمامه» حتى ظن أن الحق منحصر في 
مذهب إمامه! ولو تدبر لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب 
'فالبحث مع هؤلاء ضائع. مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة» 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه. 
قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه! ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل 
بمثله. ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح» فسبحان الله! ما 0 
أعمى التقليد بصره؟! حتى حمله على مثل ما ذكرتهء وفقنا الله لاتباع الحق أينما 
كان وعلى لسان من ظهر»”") . أه بنصه . 
قال ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان 5 وفضله» (1071/5): | 0 
«واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبداً؛ ولذلك”" تشعيت» 
فمن”*' رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا عد ل.ولة لغر*؟ إليهء لأنة 
لا يزال يرد عليه ما لم يسمعء ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره؛ لكثرته فيحتاج 
أن ا جع إلى الاستنباط الذي يفزع منه ويجبن عنه تورعاً نزعمه أن غيره .كان 
أدرى 00 الاستنباط منه» فلذلك عوّل على حفظ قوله ثم إن" الأيام تضطره إلى 
الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلاً واستنبط علليهء وقد تقدم في 


- كره...2 وانظر ‏ لزاماً ‏ «الاعتصام)»  45//7(‏ 40) وتعليقي عليه ... 

)١(‏ انظر: «التاج والإكليل» (58/17 - مطبوع :بهامش «مواهب الجليل»).. 

(؟) بنحوه في «قواعد الأحكام؛ )١6/9(‏ ونقله صاحب «التاج والإكليل» والمصنف ينقل 
منهء وكلام العز نقله أيضاً الدهلوي في «عقد الجيد» 2١6(‏ ط. محبه الخطيب).. 2 

زرف في مطبوع «الجامع» : «فلذلك». (١‏ 7 مطبوع «الجامع 3 «فلذلك من». 

(6) في مطبوع «الجامع»: «بغيره». .() في مطبوع «الجامع»: «إلى أن2. 


كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء 
النوازل في أحكامهم ملخصاً في أبواب مهذبة من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال 
حظهء ووفق لرشده إن شاء الله . 
واعلم أنه لم تكن مناظرة بين ن اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه 
الصواب» فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره» وعلى 
هذا الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء الله''' ربناء وعند من سلك سبيلنا من 
أهل المغرب» فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاً. وحسب أحدهم أن 
يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان. 
ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة 
وجههاء فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة» ويجيزون حمل الروايات 
المتضادة في الحلال والحرام وذلك خلاف أصل مالك» وكم لهم من خلاف 
أصول مذهبه'' مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول 
مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو 
داود بن علي أو غيرهم من الفقهاءء وخالفه في أصل قوله بقي متحيراً ولم يكن 
عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان وهكذا رويناء ولجأ إلى 
أن يذكر فضل مالك ومنزلته» فإن عارضه الآخر بذكر فضل”” إمامه أيضاً صار 
في المثل كما قال الأول: 
شكونا إليهم خراب العرا ق فعابوا علينا شحوم البقر 
فكانوا كما قيل فيمامضى أريهاالسهاوتريني القمر 
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد كُلَنْهُ : 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبتٌ دليلاً هكذا قال مالك 
فإن”" عدث قالوا هكذا قال أشهب. وقد كان لا تخفى”' عليه المسالك 
[وقد قاله ابن القاسم العالم الذي على قصد منهاج الهدى هو سالك]7) 
فإن زدتٌ قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ماقالهفهوآفك 


(1) غير موجود في مطبوع «الجامع». (؟) في مطبوع «الجامع»: «مذهبهم». 


(0) في مطبوع «الجامع) : «يذكر فضائل». )2 في مطبوع «الجامع»: الحوم؟. 
)2 في مطبوع «الجامع»: «وإن». 6 في مطبوع «الجامع»: الك 


(0) غير موجود في مطبوع (الجامع». 


٠‏ 00 يع انك فرق باحك 
تت”' مالكاً في ترك:ذاك المسالك”7؟" 


ا الله ضحُوا وأكثروا 
وإن قلتٌ قد قال الرسول فقولهم.. 
وأجازوا النظر في اختلاف 0 أهل المغرب فيما خالفوا 


فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه.منهم» ولم يبيحوا 
النظر في كتب من خالف مالكاً إلى دليل يبينه ووجه يقيمه.لقوله وقول مالك. جهلاً 
منهم”" وقلة نصح وخوفاً من أن- يلع الطالبٌ على ما.هم :فيه من النقصن 
والتقصب (*) فيزهد فيهم» يو يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتعجاوزون 
القصد في ذمّه؛ ليوهموا السامع أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم وهم 
« كما بِقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ مَك حو وا جام م لَرَ يجذه شيعا [النور: 29]. 


وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه: 


خالفوني وأنكروا ماأقول 
نا تشولرن ف الاسا ب الوا 
وكتيزا ستفحة المريوحؤل وكيد 
واتفاق الجميع أصل وماتن 
وكذا الحكم بالقياس فقلنا 
فحعالوا ترد ين قل فول 
فأجابوا فناظروا فإذا العلم 


قلت لا تعجلوة فإنيي سؤول ٠‏ 
هونور على الصواب دليئل 
أفلح من قال ما ينقول الرسشؤل 


"كتنر سجنابوةا زناف الشتسدول” 


من جميل الرجال'يأتي الجميل 1 


اما نفى الأصل أو ننفته الأضول ١‏ 


لديهمهواليسير اللي: 


فعليك يا بني”*“ بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عني بخفظ 
السئن والأحكام المنصوصة في القرآن» ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوناً له 
على اجتهاده» ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيراً لحمل السئن”"' المحتملة للمعاني» 
ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظرء 
ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السئن وتدبرها واقندى بهه'" 
في البحث والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوه*“ عليه وحمدهم 


على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم 
)١(‏ في مطبوع «الجامع»: «ائت». (؟) في مطبوع «الجامع»: «المالك»! . 

() في مطبوع «الجامع»: ١فيهم».‏ 04 فى مطرع «الجامع1: (والقصر»: 

(5) في مطبوع «الجامع»: لأخي؟. (7) في مطبوع «الجامع»:. اوتفسير الجَمَل). 
05 في مطبوع «الجامع»: «واقتدائهم». 43 في مطبوع «الجامع»:. «ونبهوا». 


منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه 
والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه وَل وهدي صحابته 0 و عن قي 
من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السئن برأيه» ورام أن يردها إلى مبلغ 
نظره» فهو ضال مضل»"". 

ونقل الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» عن الإمام ابن 
هبيرة الحنبلي أنه قال: «من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من 
دون الله» مثل أن يتبين لأحدهم الحق» فيقول: ليس عليه مذهبناء تعظيماً لمقلد 
عنده قد قدمه على الحق)”" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: انظر إلى كرم رسول الله كَِلْةِ وإنزاله الناس منازلهم 

ورحمته لعزيز قوم ذل» فإن أخت عدي ابنة حاتم الطائي الذي يضرب به المثل 


في الجود. أسرت مع من أسر من قومهاء فلما وصلت إلى النبي كَل لم يقتصر 
على إطلاق سراحها بل زادها العطاءء فكان ذلك سبباً لأن تدعو أخاها علياً 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الجامع»: «وعمن اتبع بإحسان آثارهم». 

(5؟) انظر: «جامع بيان العلم» (5//ا"١١‏ - .)١178‏ 

(؟) نقله ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (01/5/4) عن ابن هبيرة - رحمهما الله تعالى -» 
ولم أظفر به في «جامع العلوم والحكم»! ثم وجدت الهلالي يقول في «العيون الزلالية» 
(١/ق‏ 574): «قرأت منذ زمان طويل في «شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي لخمسين 
حديثاً من جوامع الكلم» ‏ وهي «الأربعون النووية» وما زاده عليها من الأحاديث ‏ كلاماً 
حسناً جداًء نقله عن ابن هبيرة الحنبلي وهو قوله ككأله: ...2 وساقه. ثم قال: «وهذا 
قرأته في نسخة من خط اليدء ثم نظرتٌ في المطبوعء فلم أجده. ولا أشك أن بعض 
شياطين المقلدين وقف على طبع الكتاب» فسطا على تلك العبارة» وحذفها» ثم تكلم 
على مقولة ابن هبيرة» فقال: وقول ابن هبيرة (أوثانا في المعنى) في غاية الحسن» فقد 
نسم كله الأوتان إلى كنيمين: عم نمسي كالتجائيل :والقيات والقبول:والأغتجاز 
والأحجار والنار والشمس والقمر. وقسم معنويء, كأن يتخيل المتمذهب أن هناك رجلاً 
اسمه مالك قد أحاط بكل شيء من الآيات والأحاديث علماًء وهو معصوم من الخطأ 
والزلل والنسيان: فكل ما قاله فى الدين حق لا شك فيهء وإذا خالفه غيره فالحق دائماً 
معهء وأن الله نصبه واسطة وين المقلدين» فما أحله لهم فهو حلال» وما حرمه 
عليهم فهو الحرام» ولا يجوز لهم أن يتخطوا أقواله أبداً إلا إذا خالفه أحد المنتمين إلى 
مذهبه فلا بأسء إلى غير ذلك من الوساوس الشيطانية». 


بعدما 57 بلاد الإسلام إلى الشام إلى إخوانه النصارى اليوثانيين» فجاء إلى 
النبي كَل وقد تبدل خوفه أمناً وبغضه حبّاً وإدباره إقبالآ» وكان في عنقه. صليب 
من فضة» والنصارى لفساد عقولهم يعتقدون أن المسيح صلب.من أجل إنقاذهم 
ويقدسون عقيدة الصلب ويجعلونها أهم شيء في دينهم » ولذلك٠يتبركوان‏ بالصلبان 
ويتخذونها من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن أو الأخشاب» ويعتقدون أن 
اتخاذها في البيوت وتعليقها في الأعناق ينجيهم من الشر في الدنيا والآخرة؛ .:وإذا 
مروا بكنيسة خطوا بأصابعهم في الهواء صلباناً مشابهة للصليب الذي فوق 
الكنيسة» وقصة الصلب في «الأناجيل الأربعة» كذبها ظاهر لكل من يقرؤهاء انظر 
كان (الزراهيي الا 
)١(‏ قال المصنف فيه (ص "9‏ 55): وض مي القضية اذل الول حا :وغزانن بالبطلان» 
ويتلخص ذلك في مسائل يجب على النصراني الطاعن في الإسلام أن يجيب عنها: 
١‏ هل كان الذين قبضوا على عيسى ‏ بزعمكم ‏ يعرفون شخصه أو لا يعرفونه؟ إنجيل 
متى يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه . 
1 ا 0 إنه كان ليلا . 
عل هل دلهم على ذلك مجان أر بجمل جعلو 92 يقول إنجيل نى : .إنه دلهم عليه بجعل 
جعلوه له ومقداره ثلاثون درهماً من الفضة. 
ه ‏ كيف كانت حال المسيح في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه كان 0000 خائفاً 
. يدعو الله ويقول في دعائه: اللهم إن كنت تقدر أن تصرف عني هذه الكأس فاصرفهاء 
وهذا مستحيل أن يقوله مؤمن بالله» فضلاً عن نبي الله؛ لأن المؤمنين يعتقدون أن الله 
على كل شيء قدير. 
١‏ - كيف كانت حال تلاميذه الأحد عشر؟ يقول إنجيل متى: إن النوم غلبهم في تلك 
الليلة مع ما كان فيه أستاذهم؛ بزعمكم من الفزع. 
' - هل كان عيسى ته راضياً عن حالهم؟ يقول إنجيل متى: إنه لم يكن راضياً وكان 
يجيء إليهم فيوقظهم ويقول: قوموا ادعوا الله واسألوه العافية من البلاء والفتن» ثم يجيء 
مرة أخرى فيجدهم نائمين فيوقظهم ويقول لهم مثل ذلك. وهذه الصفة لا تنطبق على 
التلاميذ الأبرار» وإن كانوا تلافيذ انك ا فكيف بتلاميذ 
المسيح 26؟! ش 
4 هل نصروه حين قبض الأوباش عليه؟ يقول إنجيل متى: إنهم غذاؤة وفرواء 
4 هل كان عيسى يحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه: أخبرهم 
أنهم سيخذلونه» ولما قال له أحدهم ‏ وهو بطرس .: أنا لا أتبرأ منك ولو اضطررتٌ أن 


فالصليب وثن حسى »2 وكذلك القبة والقبر إذا عبدا ورجيت منهما البركة» وكل 
جماد ينسب إلى ملك أو نبي أو صالح ترجى منه البركة فهو وثن» وما أحسن 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فكل مَنْ جيل له التحليل والتحريم والإيجاب 


- أموتء. قال له المسيح: إنك ستتبرأ مني قبل أن يصيح الديك في هذه الليلة ثلاث 
مرات» قال إنجيل متى: وكذلك وقع. 
٠‏ - كيف أخذه أولئك الأوباش؟ يقول إنجيل متى: إنهم جاؤوه بسيوف وعصيء وبعدما 
دلهم عليه يهوذا الإسخريوطي قبضوا عليه وأخذوه إلى رئيس الأحبار» فحكم عليه 
بالموت ووافقه أحبار اليهودء فأخذه الأوباش وبصقوا في وجهه ولكموه» وبعد ذلك 
عترذوه من البابة والسوة كوا العسة ووقهوا على راسة إكليلا عو شوك نوا درا 
يستهزئون به» وقالوا له: أنت ملك إسرائيل بزعمك» وأهانوه أشد الإهانة. 
“احدين الذي ببّ في حكم قتله؟ يقول إنجيل متى: إنه بلاطوس اليوناني الرومي الذي 
كان حاكماً على فلسطين في ذلك الزمان. 
7 - لما جاء الأوباش إلى الحاكم بذلك الرجل» وأخبروه بأن أحبار اليهود حكموا عليه 
حكم التوراة بالقتل مصلوباً» هل صدقهم في قولهم بدون بحث؟ يقول إنجيل متى: إنه لم 
يصدقهم بل سأل ذلك الرجل أصحيح ما يقول هؤلاء؟ فسكت ولم يجب بشيء» وكرر 
عليه السؤال فاستمر على الصمت». وسكت عن قول الحق وكان الواجب عليه ولو لم 
يكن نبا ول رتورلا - أن يصرح بالحق وينفي ما زعمه اليهودء وأرسلت زوجته إليه 
وقالت: إياك أن توافقهم على قتل ذلك الرجل الصالح.» فإني تألمت اليوم في حلم 
بسببهء وقد قال الإنجيل: إنه كان يخطب في جموع اليهود الخطب الطويلة» ويقرعهم 
ويوبخهم توبيخاً يبلغ حد الشتم والقذف فما باله يسكت اليوم» وقد سأله الحاكم وهو 
يريد نصرة الحق؟ 
5 - كيف كان صلبة بزععهم؟ يقول إنجيل متى: إنهم صلبوه بين لصين»: وكانا يشتماته 
ويقولان له: إن كنت صادقاً فخلص نفسك. 
14 - وهي الطامة الكبرى» ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم؟ يقول إنجيل متى: إنهم 
سمعوه يقول بصوت عالٍ: (إيلي إيلي لما شبقتني) وهذا اللفظ سيرياني ومعناه: إلهي 
إلهي لماذا خذلتني» وهذا كفر بإجماع أهل الملل» ومن نسبه إلى نبي فهو كافر بجميع 
الأديان السماوية». انتهى بحروفه» فتدبره أخي القارئ جيداً»ء لتعلم مدى بُعدك عن 
الترهات والبواطيل» لما تستمسك بالعقيدة الصحيحة» القائمة على الأدلة الصريحة. . 


وومةه م 


والإباحة والاستحباب من المخلوقين فقد اتخذ ربًاً؛ حاشا رسل الله الذين يبلغون 
رسالات الله؛ ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من بطع لول هقد 
أطاعَ أله 02 [النساء: »]8٠‏ فالرسل لا يطالبون بالدليل؛ لأن 0 في الدين نِعْمَ 


الدليل» وغيرهم لا يجوز قبول قوله إلا بدليل. 
فصل 

قال يعبدانتي الدين: ما أحسن قول الإمام الرازي: «ولو تأملت وجدت 
هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا»0" . 

سمى التقليد داءً؛ وقد أحسن فى هذه التسمية» فإن التقليد أشد أمراض 
القلوية» فإن مرعن التعسم 'يمتم الإنسان تمن البحركة والعمل الكذين يهف يترضل 
إلى المنافع» والتقليد داء في القلب يمنعه من التفكير والبحث والاستدلال الذي 
يوصله إلى معرفة الحق. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قول الإمام الرازي: «ولو خلا بالحمقى من أصحابه 
فربما ادعى الإلهية)”''. أقول: قد ادعاها الحلاج وابن العربي”" الحاتمي وابن 
سبعين وابن الفارضء انظر كتاب: «تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي»” " للإمام 
البقاعي» و«تاريخ مكة»”'' للفاسي. وقد أنشد ابن عربي في «الفتوحات» لنفسه: 


(١).انظر:‏ «تفسير الرازي؛ 1/15 ؟). 

(؟) يذكر الصوفي - قديماً بالتعريف أيضاًء كالمالكي صاحب ار القرآن»), وشتان ما 
بينهما! 

(©) أما ادعاء الحلاج فانظره في «تنبيه الغبي» (ص١5١)»‏ وادعاء ابن عربي فيه أيضاً 
(ص77)» وادعاء ابن الفارض فيه (ص 05‏ 55) ولم أجد لابن سبعين كلاماً في «تنبيه 
الغبى»» وانظر له كتاب: «الوحدة المطلقة عند ابن سبعين» لمحمد ياسر شرف» نشر 
بغداد» سنة 1941م. ش 

(:) هو المسمى ب«العقد الثمين في تاريخ الل بن لمق كر 110101 0 عضن 
ما ادعاه ابن عربي من الكفيو والضلال» _وزيّف جميع أقواله. وأجمع رد وقفتٌ عليه 
للسخاوي «القول النبي» وقفتٌ على نسخ خطية منه» ونسخت قسسما منهء ثم اتصل بي 
أحد الباحثين» وأخبرني أنه سجله أطروحة علمية» فأرسلت إليه منسوختي» ولا أدري ما 
حال الكتاب الآن!! 


التجحيح نودرت عضي .نا نات مسو تنخ مولت 
نشت عيدة تراك حم ليرت أن ات 
وقال فيها في تفسير قوله تعالى: 
«إنَّ لذن أتحَدُوا الْوِجَلَ ناح خَصَبٌ عَصَبٌ من رَيّهِمْ4 [الأعراف: 101] الآية ما 
نصه: (إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله" وإلى ذلك أشار الإمام 
الصنعاني بقوله في «القصيدة الدالية»”" ‏ التي تقدم بعضها في أول هذا الكتاب» 
ونص ما قال فيهم ‏ يقصد ابن عربي الحاتمي -: 
وأكفرٌ أهل الأرض مَنْ ظنَّ أنةٌ إلهٌ تعالى الله جل عن النَُّدٌَ 
مُسمّاه كل الكائناتٍ جميعها من الكلب والخنزير والفهدٍ والقردٍ 
وَإن عكذات الشنان قت لأعلهنا” “سواة عدذاتث الثار اواحة الشلن 


- ورأيت كتاباً مفيداً غاية» محرراً محققاً في الرد عليه للحسين بن الأهدل اليمني 
(ت800ه). طبع في تونس سنة 1414 بعنوان «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والرد 
على ابن عربي الفيلسوف المتصوف»». وطبع حديئاً للعلامة إبراهيم بن محمد الحلبي 
(ت )4565‏ وكان إمام وخطيب جامع السلطان محمد الفاتح - «نعمة الذريعة في نصرة 
الشريعة»» وهو أشمل رد علمي رصين على ضلالات وأكاذيب ابن عربي في «فصوص 
الحكم». وصدر لكمال محمد عيسى «نظرات في معتقد ابن عربي»» ولكمال أحمد عون 
«كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادٍ خفية»» وهي جميعاً مطبوعة؛ وغيرها كثير 
كثيرء ولا داعي للإطالة» ففيما ذكرناه كفاية لمن رزق الهداية. 
وأما كلام ابن الفارض الذي أومأ إليه المصنف فقد ذكره الفاسي في «العقد الثمين» (”/ 
0١‏ 0”). وكلام ابن سبعين ذكره الفاسي في (0/ 771 مس ولم أجد كلاماً 
للحلاج» وله كلام مذكور في «الرد على القائلين بوحدة الوجود» لعلي القاري (ص١؟١١‏ - 
")2 فانظره غير مأمور. 

)١(‏ انظر كتابي: «شعر خالف الشرع». فقد أتيت على هذا الشعر ونحوه في (فصل) مستقل 
منهء وبِيّنتُ مَنْ نقده» اللهم يسر وعجل في إتمامه ونشره» ولا سيما أنه طال وكاد أن 
يحوي (طاغوت الأدب) في هذا العصرء ولو بالإشارة. 

(0) لم أظفر به في مطبوع «الفتوحات المكية» (ملاحظة) ذكر الشيخ علي الطنطاوي َه في 
موطنين من «ذكرياته) .51/١(‏ 8؟١)‏ أن «الفتوخات المكية» مطبوع في نسخة كاملة في 
(قونية) بخط المؤلف» وأن جده الشيخ محمداً وتلميذه محمد الطيب هما اللذان تولَيا 
طبعه عنها! وقال عنه: «فيه كلام لا يشك في أنه كفر. وأنه أخذ الأفلاطونية الجديدة 
لأفلوطين فجعلها من الدين». 

() سبق توثيق هذا الشعر (ص4). 


وعبّاد عجل السّامري على هدىّ 
تناشدنا غته نصوصٌ فصوصه 
وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى 
. فلومات قبلي كنت أدركتٌ بعده 
يلوذوة عد العيود بالذوق ليتهم 
فقلنالهمما الذُوقُ قالوا مثالّه 


فَمَسْرُّهم بالكشف وَالدُوق مشعر 


ومَنْ يطلب الإنصاف يدلي بحجّةٍ 
وهيهات كل في الديانة تابع 


ولائمهم في اللوم ليس على رُشدٍ 
تنادي خذوا في النظم.مكنون ما عندي 
بي الأمرٌ حتى صار إِبليسٌ من جُندي 


دقائقٌ كفر ليس يلاركها بعدي 
يذوقون طعمّ الحقٌ فالحقٌ كالشَّهِلرٍ , 


عزيرٌ فلا بالرّسم يَثْركَ.والحَدٌ ‏ 


ويرجع أحيانا ويَهُدَى ويستهدي 
أباه كأن الح بالأب والجد 


فصل 
قال محمد تقي الدين: إيراد المواق لكلام عز الدين بن عبد السلام قصد به 
الرد على الذين يقدسون قول مالك. إذا خاء مكالنا لما يفهم من حديث النبي وَكِلةٍ 
والذي كرهه مالك وأباحه الشافعي واستدل عليه النووي” يفوك الو فزن عند 
مسلم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتددارسونه بينهم:”© 
الحديث؛. هو القراءة بالإدارة كما قال النووي» وذلك أن يجتمع .نجماعة من القراء 
فيقرؤون بالتناوب في سورة واحدة» يقرأ أحدهم آيات محدودة ثم يسكت» ويقرأ 
الذي يليه عن يمينه نصيباً معلوماًء ثم يقرأ الذي يليه وهكذا حتئ ترجع النوبة إلى 
الأول وكل منهم يجتهد أن يجود قراءته ليستمتعوا باختلاف الأصوات والنغمات» 
أما القراءة التي جاءت من الأندلس إلى المغرب في زمان الموحدين ‏ على ما يقال - 
وهي القراءة بصوت واحد مجتمعين لا يستمع أحد لأحد فهي بدعة» لم يعرفها 
مالك ولا وقعت فى زمانه؛ لأنها مأخوذة من الكنيسة النصرانية» فإن التضارئى 
يرتلون صلواتهم فى الا زاتهرة بصوت واحد فهذه بدعة جديدة وفيها مفاسد متعددة: 
الأولى: إنها بدعةء وكل بدعة ضلالة. 0 
. الثانية: إن فيها معصية لله تعالى في قوله: #وَإدًا ممه 1 سما مأ ا 
وَأَنْصِتُوا» [الأعراف: .]7١4‏ 


)2000 في (اشرححه على صحيح مسلم) 0" 
زهة أخر جه مسلم 5469 من حديث أي هريرة . 


الثالثة: إن كل واحد من القراء تنقطع قراءته عند اضطراره إلى 7 
فتفوته كلمة أو كلمات. 

الرابعة: إنهم يضطرون إلى قطع المد الواجب؛. لأجل التنفس في نحو: 
جاء وشاء؛ وذلك حرامء وفي نصوص محمد التهامي بن الطيب السجلماسي 
الغرفي صاحب «نصرة الكتاب» ما نصه: 


«الجمع بين الوصل والوقف حرام» نص عليه غيرٌ عالم همام» هذا في 
الوقف على آخر الكلمة دون سكتء. فكيف بمن يقطع الكلمة نصفين؟21. 

وقد شرع أخونا حسن وجاج في تأليف كتاب يقيم فيه البراهين القاطعة على 
بدعة ما يسمى عند المغاربة بالحزب» ويحدد تاريخ وصولها إلى المغرب وما فيها 
من المفاسد» بس اند لطا هام الاو 
يقضي على هذه البدعة التي أصيب بها المغاربة وحدهم دون جميع المسلمين» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل”"' . 

قول الإمام عز الدين بن عبد السلام ككْدَنْهُ: «فالأولى ترك البحث مع 


هؤلاء»؛ لأن البحث مع المقلد كالكلام مع 00 ٠‏ بل بعض البهائم يفهم ما 
يقال له ويستجيب إذا دعي؛ كالكلب المعلم والقر لقرد””"؛ والمقلد لا يكاد يفهم ولا 


)١(‏ انظر لهذه المسألة بتفصيل: «البدع» لابن وضاح (ص9" وما بعد) «المعيار المعرب"» 
”4/1١(‏ وما بعدء ؟7١١)»‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص717 - 7515 7 
بتحقيقي)؛ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص58١)‏ و«المدخل» لابن الحاج /1١(‏ 291 
5) و«فتاوى الشاطبي» )١97  ١97(‏ و«الاعتصام» :5/١(‏ و"”/ 50١‏ اكت مم _لاى 
17 44 - بتحقيقى) وتعليقى عليهماء «المكتفى فى الوقف والابتدا» لأبى عمرو الدانى 
(ص1١١1‏ - 01١6‏ و«نظام الأداء في الوقف والابتداءم لابن الأصبخ. الأندلسي. ولحسن 
يل بن ا جمعة الهبطي (تل#وه)ء ‏ وهو نطوو بمطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء. والمصنف يريد ما قام به الشيخ وجاج في أطروحته للدكتوره من دار الحديث 
الحسنية بالرباط سنة /ا٠5١ه»‏ من دراسة وتحقيق نظم «المنبهة» للداني» وخصص الشيخ 
وجاج فصلا في قسم الدراسة في بيان بدعية هذه القراءة الجماعية. 

(؟) ولذا نص ابن النجار في «منتهى الإرادات» (1/ 187) وغيره من الحنابلة أنّ من علَّم قرداً 
السرقة» فعليه العُرم فقطء وقال المناوي في «فيض القدير) :)594١/١(‏ «وقد صحّ أن 
جمعاً رأوا أن قرداً خياطاً.ء وآخرون رأوا قرداً يحرس الحوانيت بالأجرة». قال: 
«والحكايات في مثل هذا كثيرة»» وذكر المسعودي في «التنبيه والإشراف»)» (310) عن - 


يجيب» فهو كما قال ابن المعتز: «لا فرق. بين بهيمة تنقاد وإنسان. يقلد)» وتقدمت 
أبيات الحافظ ابن عبد البر التي يقول فيها: 
لذ قيرف حي سلا روصن “فشفاة بنين عناتل روات 0 

ولكن هنالك طريق آخر لإيصال الحق إلى القلوب السليمة» وهو طريق 
الدعوة إلى اتباع الكتاب وطرح التقليد والمذهب. وقد سلكنا هذا الطريق منذ 
خمس وخمسين سنة فوجدناه مفيداً له ثمرة طيبة وفيه القضاء على المقلدين من 
أدعياء الفقه؛ لأنهم إذا رأوا العامة أعرضوا عنهم حين تبين لهم نور الكتاب 
والسنة» ونبذوهم نبذ الحذاء الممزق» يُسْقَط في أيديهم ويبقون أوحدهم منعزلين 
كالبعير الأجرب» فيرجع كيدهم في نحورهم ولا يضرون إلا أنفسهم. 3 

قوله: «ولا يعلم المسكين. .. إلى آخره» مثل ذلك: مقلّد يزعم أنه مالكي» 
يعادي سنة وضع اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة» تناظر مع حنفي أو 
شافعي أو حنبلي أو مالكي مهتدي. فيقول المدعي أنه مالكي: وضع اليمنى على 
اليسرى مكروه والسنة السدلء فيقول له خصمه: وما دليلك؟ فيقول: دليلي ما 
جاء في «المدونة»» وهو أن سحنوناً روى عن ابن القاسم أن مالكاً كره وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة الفريضة لما فيه من الاعتماد المزعوم. فيقول له: 
خصمه: وقد روى إمامي أنا عن شيوخه خلاف ذلك» وشيوخ إمامي أقدم من 
إمامك. وأقرب إلى زمان النبوة» فيسقط كلامه بكلام خصمهء ويفضل لخصمه 
الدليل القاطع الذي رواه جميع الأئمة ومنهم إمامه على حسب دعواه؛» فإن 
البخاري ومسلماً رويا حديث «وضع اليمنى على اليسرى» عبن مالك» ولم يثبت 
أن مالكاً سدل يديهء بل قال ابن عبد البر - وهو أعلم الناس بعلم مالك 2©0: 

«ما زال مالك يقبض حتى قبضه الله2» وجميع أصحاب مالك من العراقيين 
والحجازيين والمصريين إلا ابن القاسم على قول الحافظ ابن عبد البر. «وعلى 


ذأ ٠‏ الأشرة العفنى الكنات: “كان لحيار قد زاضه وعلم فكاة تقول له : اسنعد؛ 
فيسجدء ويقول له: اجثٌُ فيجئوء وغير ذلك من أمور كان يدّعيهاء ومخاريق كان يأتي 
بهاء» يجتذب بها قلوب متبعيه» وانظر: كتابي «المروءة وخوارمها) (ص؟؟ ”57‏ *7501). 
)١(‏ سبق ذكره (7//ا4) وانظر (57/5). 
(؟) سبق ذكر هذه المسألة» وبعض الأحاديث التي فيهاء وسردت أسماء المصنفات المفردة 
حولها. انظر التعليق على (ص؟١‏ - 18). 


أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاأًء وحسب أحدهم أن 
يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان2”"'. إلى آخر ما تقدم نقله» يدلك على أن 
هذا المرض وهو الجمود على الفروع التي هي من آراء الرجال بدون دليل 
ظلمات بعضها فوق بعضء هذا المرض قديم في الأندلس والمغربء فإن الإمام 
ابن عبد البر من علماء القرد الخامس فإنه (توفي سنة 551) وقد مضى على وفاته 
أزيد من تسع مائة سنة زاد فيها الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وذهب أمثاله من 
العلماء الذين كانوا ينورون الظلمات ويقمعون أهل التقليد والرأي» ولكن حتى 
فى زماننا هذا ولله الحمد ‏ يوجد بصيص من نور الكتاب والسنة أوقده شيخنا 
محمد بن العربي العلوي”'' رحمة الله عليه» واقتبسه من كتب الشيخين الربانيين 
ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله زادنا الله من هذا النور. فالحمد لله الذي هدانا 

لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله”” . 

وقول الحافظ ابن عبد البر فى إنشاده الببتين: 
شكونا إليهم خراب العرا آق فعابوا علينا شحوم البقر'* 
أنشده الحافظ ابن القيم في هذا م ل يظهر لي» 
فإن كان صواباً فمن الله ذإ كان خط فوشن 
خراب العراق: معناه القحط والجدب وقلة لة الطعام. وشحوم البقر : معناه 

التوسع في المآكل والمشارب. 
ومعنى ذلك أنهم فهموا ضد ما أردنا كما في المثل العربي القديم (أريها 

000 نحوه في «التمهيد» (09/6). 

)٠(‏ هو الذي تاب الهلالي على يديه بعد مناظرة طويلة معه» سقناها في تقديم هذا الكتاب» 
ومصادر ترجمته هناك. 

(9) انتشرت في هذه الآونة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ الدعوة إلى الكتاب وصحيح السنة» 
بفهم سلف الأمة». وأينعت جهود المصلحين في المشرق والمغرب» ومن سنة الله 
الكونية والشرعية عدم تضييع عمل المصلحين المحسنين» ٠‏ تعم» قد لا يرود الثمرة» 
ولكن ينعم بها من يجيء بعدهم» كما هو حاصل في دعوة ابن تيمية» ودعوة ابن 
عبد الوهاب» ودعوة ابن بازء» ودعوة الألباني» رحمهم الله - جتنا : وألحقنا بهم 


في الصالحين. 
2 سبق ذكره. 


لبها - كوكب صغير يكاد لا يرى بالبصر -» والقمر واضح)"''' يراه كل ذي 
بصرء فيضرب هذا المثل لمن يتكلم في أمر دقيق لا يفهمه إلا. الأذكياء؛ يقابل 
بأمر واضح يفهمه. جميع الناس ولا يحتاج إلى بحث» اا إنساناً دقائق 
علم الجبر فيقول له: «الواحد نصف الاثنين». 
وحضرني الآن مثل يضرب في بلدنا سجلماسة» وهو تولهم: كانت امرأة 
فقيرة تحمل ابنها. الصغير وهو يبكي» وكانت تتكلم مع امرأة غنية ومعها ابنها 
اق فقال ابن الغنية لأمه: لماذا يبكي هذا؟ فقالت: من الجؤع يا بني» فقال 
لها: فهلا صعد إلى غرفة بيته وأكل بوسكري - وبوسكري بلغة.المغاربة». هو 
التمر المعروف بالسكري في بلاد نجد وهو أفضل أنواع التمر -.. فظن الغلام أن 
كل غرفة يوجد فيها السكري كما يوجد في غرفة أبيه وأمهء وفي هذا النوع.من 
التمر قال الأديب الكبير والعالم اا 00 ل 
عبد العزيز ليوو 0ك 
جدير بأنْ يُدعى الشَّهي أبو سكري أبا سكر بين الثماز بلا نكري 
يكاد يحاكي في لذاذة طعمه مذاكرتي في العلم.مع أبوي بكري 
وكان لهذا العام تلميذان كل منهما يدعى أبا بكرء وإليهما أشتاو 3 
(مذاكرتي في العلم مع أبوي بكري). 
قال محمد تقي الدين: : منذر بن سعيد إمام حافظ حجةء انظر ترجمته في 
انفح الطيب»”"“. وله أخبار ظريفة طريفة» وهذه الأبيات تدل علئ علمه وأنه كان 
يحارب التقليد والعصبية الجاهلية للمذهب. وقد صرح بأن معاصريه من المقلدين 


)0( تتمته في كتب الأمثال: «وتريني القمرا. انظر: «المستقصى» للزمخشري »)١51/١(‏ 
و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (1/0). 
قال الزمخشري: ا أن رجلاً كان يكلم امرأ ة بالخفيٌ العامفن. من الكلام؛ وهي 
تكلمه بالواضح المبين» فضرب السهى والقمر مثلاً لكلامه وكلامهاء ويضرب لمن 5 
على 0 شيئاًء فأجابه بخلاف مراده». 2 
وقال الميداني: «يُضرب لمن يغالط فيما لا يخفى». 

(؟) ستأتي ترجمته في التعليق على (5/ 78١‏ - (384). 

(9) انظر ترجمته في: «نفح الطيب» /١(‏ 795 -7597). وله ترجمة فيه «جذوة المقتسن» (؟/ 
5 رقم (١١81)ء‏ و«تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد الأزدي )١54/5(‏ رقم 
.)١565:(‏ 0 


يقالن 


الدواب». جعلوا قول مالك وابن القاسم وأشهب وحتى سحنون الذي هو أحد 
تلاميذ مالك كل ذلك جعلوه حجة يخالفون من أجله كتاب الله وسنة رسولهء 
ويحاربون من اقتدى بهماء ويقولون له: أنت قرن مماحك» أئ: خصم 


مغالط» وإذا احتج عليهم بالحديث الصحيح المحكمء قالوا له: هذا الحديث 
لا يخفى على مالك وما تركه إلا لعلة أوجبت تركهء كأن مالكاً أحاط علماً 


بجميع أحاديث الرسول كَل لا يغفل عن شيء منها ولا يسهوء ولا يخطئ 
في فهم شيءء كذبواء والله مالك بريء من هذا القول على أن الأحاديث 
المستيدة :فى فالموطا» لا اتزين: عن سسضيقة”'" 4 والأخاديك: الصحيحة والبحسنة 


)غ0( «الموطأ» روايات و«أكثرها زيادة رواية ابي مصعب) قاله العلائي» وهو مطبوع. وآخر 
رقم فيه )7١79(‏ وهو رقم عامء يدخل فيه كلام الإمام أيضا! قال ابن حزم: «في «موطأ 
أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت» نحومئة حديث» وذكر صديقنا الدكتور بشار 
عواد فى تحقيقه له )5١/١(‏ أن الزيادات التى وقف عليها فيها خمسة عشر حديثاً» هذا 
بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى المصمودي. وآخرين مرسلين» وواحداً متصلاً فيهاء بلاغاً 


٠. 


في رواية يحيى» وستة أحاديث مرسلة لا ذكر لها في رواية يحيى أيضاً فهذه أربعة 
وعشرون حديثاً متصلة لم ترد - أصلاً أو متصلة ‏ في رواية يحيى وكلام ابن حزم في 
الزيادات على جميع الروايات» وهو متجه. 

قال ابن حزم في «مراتب الديانة» ‏ كما في «تدريب الراوي» (ص 054‏ 00) -: 
«وأحصيتٌ ما فى «موطأ مالك». فوجدتٌ فيه من المسند خمس مئة ونيفاً» وثلاث مئة 
مرسلاً ونيفاً؛ وانظره بتمامه في «نوادر ابن حزم» (54/1). 

ونقل الخليلي في «الإرشاد» )١1954(‏ عن البويطي أنه سمع الشافعي يقول: «أصول 
الأحكام نيف وخمس مئة حديثء كلها عند مالك: إلا ثلاثين حديثاً؛. 

وذكر ابن عبد البر في نهاية «التجريد؛ الأحاديث التي لم تذكر في رواية يحيى الليثي» 
وهي ثابتة في روايات آخرى من روايات الموطأء وحصيلة هذه الزيادة (أربع وستون 
حديثا). 

وهنالك. أقاويل ذكرها القاضى عياض في «ترتيب المدارك» )١197/١(‏ والزرقانى فى 
«شرحه على الموطأ» 2١7/١(‏ 1 الكيا الهرّاسي أن #النوط أ كان عبن الأى تعدرف: 
وفي رواية عتيق الزبيري: عشرة آلاف حديث» ثم لم يزل ينتقي مالك حتى رجع إلى سبع 
مئة» والدراسة والتمحيص ترد هذه الأقوال» كما بسطه الأستاذ الشيخ محمد مصطفى 
الأعظمي في تقديمه لتحقيق «الموطأ» .)١١7- 95/١(‏ 

ومما يعين على ضبط العدد: ما قام به أبو العباس الداني (ت0577ه) في كتابه «الإيماء 
إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ»ء فإنه رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة» وذكر 
عدد كل حديث. وهو مطبوع عن مكتبة المعارف» في خمسة مجلدات. 


تعد بآلاف. يعلم ذلك كل من له أدنى.غلم بالحديث. ومالك أله بريء 
د كبا يم 

قوله: «وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما 
خالفوا فيه مالكاً ‏ إلى آخره -. 

هذا من عجائب المتمذهبين» يعتدّون بالخلاف في داخل المذهب وإن لم 
يكن عليه دليل ولا يعتدون بالخلاف في خارج المذهب وإن كان معه ألف دليل» 
0 الزمان فأهل الحزب الواحد إذا وقع بينهم اختلاف 
يأخذون برأي الأكثرء أما إذا وقع بينهم وبين حزب آخر الخلافٌ فإنهم يضربون 
به عرض الحائط» وقد تقدم أن الواجب على المؤمنين بالله أن يردوا كل نزاع إلى 
الوحي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


قول منصور الفقيه: «هذا وذا وذاك». يريد الكتاب راسي بالحناء» 
فتأملوا رحمكم الله فيما نقلته من كلام هذا الإمام فلله اذوه ها أتشيتحه للامة 1..ونا 
أعلمه بأمراضها ودوائها! جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون الغو 'فيتبعون أنحسنه » 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. 


- وللاستاذ نذير حمدان في كتاب «الموطآت» (ص١91١ ‏ 197) كللمنة جامعة عن عدد 
الأحاديث التي في «الموطأ». ش 
ولا يفوتني - أخير - هنا نقلان: 
الأول: 1 ذكره الذهبي في ترجمة (الإمام مالك) في «السير» 61/00 عند سرد شيوخه 
وذكر إلى جانب كل واحد منهم ما روى عنه في «الموطا وقال بعد سبردهم على 
حروف المعجم: افعنهم كلهم ست مئة وستة ة وثلاثون حديثاً» وم ة أحاديث عمن لم 
يسم واختلف في ذلك في أحد وسبعين حديئاً! . 
والآخر: قال الحافظ أبو القاسم الجوهري (ت١78ه)‏ في آخر كتابه «مسند موطأ» 
(ص3510) - وقد جمع فيه اثنتي عشرة رواية ل«الموطأ» > #فذلك سيت منة تحديف وستة 
وستون حديثاً» منها سبعة وتسعون حديثاً اختلفوا فيهاء» وتسعة وعشبرون حديثاً مرسلة» 
وخمسة عشر حديثاً موقوفاً! . : 
فالأحاديث التي في «الموطأ» تزيد على خمس مئة بمئة ونيف». بالنظر إلى مجموع 
الروايات» وليس كما قال المصئف -. عفى الله عنا وعنه : «لا: تزيد على. خمس 
مئة»ة» ولعله قال هذا بالنظر إلى رواية يحيى الليثي» وهي المشهورة. المتنداولة» والله 


اعلا 


مراك 


م -0 الثالث 21> 


كل فرْقَةَ مَنْهُمَ طا ا ل يس 
لم ا دروت لقنا [التوبة: ؟15] 

قال (ك): «عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من 
العرب عصابة» فيأتون النبي ككل فيسألونه''' عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون 
فية”" ويقولوة لل 27 446 ما تامرتا أن فعله؟ واعيزنا بها نامر يه عقائرنا 
إذا؟» قدمنا عليهم» قال: فيأمرهم نبي الله كَل بطاعة الله وطاعة رسوله وَل 
ويبعئهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة؛ وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا””': من أسلم 
فهو مناء وينذرونهم ربهم''' حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان النبي كَل 
يخبرهم وينذرهم قومهم فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار 
ويبشرونهم بالجنة»”"" . 

قال محمد نقي الدين: ومن المناسب أن يذكر هنا حديث مالك بن 
الحويرث الذي رواه البخاري في «صحيحه»: 

قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله يكل ونحن شَبَبَة فأقمنا عنده ست 
عشرة ليلة أو سبع عشرة ليلة وكان وتعيماء فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلناء فقال: 
«ارجعوا فعلّموا من وراءكم. » وإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم, وليؤمكم 
أكبركم سنا وصلوا كما رأيتموني أصلي)”* . 

نفهم من هذا أن الناس كانوا يرحلون من أوطانهم إلى النبي كَل ليتعلموا 
منه ويشاهدوا صلاته ووضوءه ويسمعوا أحاديثه ويتفقهوا في دين الله» عند سيد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويسألونه». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١في‏ دينهم». 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لنبي الله». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقول لعشائرنا إذا». 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نادَوًا إن2. 

(5) من مطبوع «تفسر ابن كثير»؛؛ وسقطت من الأصل. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (/1/ 7١8‏ 7"19). 

(8) أخرجه البخاري 2)5٠6١8(‏ ومسلم (11/5). 


المعلمين» وخير الفقهاء. وإمام الأئمة صلواات الله وسلامه عليه. 

قال البخإري"'2 في كتاب العلم: «باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين؟. . ثم روى بسنده عن معاوية قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من يرد الله 
هديرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله بعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله) . 

قال الحافظ في «الفتح»: «وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: 

أحدها: فضل التفقه في الدين. 20 00 

وثانيها : إن المعطي في الحقيقة هو الله. | 

وثالغها: إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً. فالأول: لائق بأبواب 
العلم» والثاني: لائق بقسم الصدقات. والثالث: لائق بذكر أشراط الساعة» وقد 
أورده المؤلف في (الاعتصام) لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزهان عن مجتهد. 
والمراد «بأمر الله هنا: الريح التي تقبض روح كل من في قلبه.شيء من الإيمان 
ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة». ثم قال الحافظ: «وقد جزم البخاري بأن 
المراد بهم أهل الحديث”" بالآثارء وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من ”ا 


1 فصل 
قال محمد تقي الدين: : المراد بالتفقه في الدين في الآية والحديث معرفة 
معاني كتاب الله وأحاديث: رسول الله يُِ وكل علم يوصل إلى ذلك أما الفروع 
المولدة التي يسميها المتأخرون فقهاًء فهي فقر وجهل ولا تمت إلى الفقه بصلة 
وقد تقدم الكلام في ذلك. وجزم البيخا رضي" “سيد و ع 38 المراد 


ى 


)١(‏ أخرجه البخاري .)09/1١(‏ 68 في مطبوع «فتح الباري»: اي 

(9) انظر: «فتح الباري» .)5١157/1١(‏ 

(5) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص57) بسندٍ صحيحء وانظر: «الحجة 
في بيان المحجة» .)511/١(‏ 00 

)2 أخرج ذلك عنه: الحاكم في «معرفة علوم. الحديث» (ص3) سند صحيح » امع اين 
حجر في «الفتح» 005/1 وأخرجه.أيضاً : : الخطيب في «شرف أصحاب التخديث» 
(صاه» »)1١‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمدا (ص776)» وانظر: «الآذاب 


اذ ليها 


بالطائفة التي أخبر الرسول يَكلِ بوجودها في أمته حتى يأتي أمر الله هم العلماء 
بالحديث العالمون به الداعون إليه. 


> الباب الرابع 4 

قوله تعالى: #لَقَدٌ جَدَحكْمْ رسولك_- ين أَشَيكُمٌ عَرِيرُ عَلَِهِ مَا 

عَدِثّد حيس عتحكم بالمؤيين وك تسم 09 قن مَوَلَوأ 

قشل حسبوح أنه لآ لَه و 1 0 رك العره 

العطيي 409 [التوبة: 118 9؟1] 

فال )7 ويقول الله تعالى ممتئًاً على المؤمنين [لما]”© أرسل إليهم رسولا 
من أنفسهم. أي: دن جيم وعلن لخصم» » كما قال راع غلب العا 
والسلام : لرَبّنَا وَاَبَعَتْ ضِهم رس شولا نم4 [البقرة : 179] وقال تعالى: 5 
ا رَسُودك يِنْ أَشركُمْ 4 أي : منكم وبِلُعَيِكم كما قال جعفر بن 


طالب ويه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: 0 
ا لا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: وقيل معناه: 8يَنَ أمِسُ؟ يا بني آدم فاتباعه 
أسهل عليكم من اتباع رسول من الملائكة. عر ل" أى 1 ليق 
عليه كل ما يوقعكم في العنت والشدة والمشقة -52 مَيَحكم4 أي : على 
هدايتكم وسعادتكم #يلْمُؤْينَ رمو يسِءٌ4 أي: شديد الرأفة والرحمة مشفق 
عليهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة إذا خالفوه وعصوا ربهمء #قَّن و4 
أي : عفترا ميل الرجداد والاتجاع مدل حَسْى ألّهُ4 أي: يكفيني #عَِهِ 
كلد 4 أي: اعتمدت وقد ضمن لي النصر على من ناوأني وعاداني» ظت 
هتَدَ فَِنَمَا يَتدى لِنَفِْة وَمَن صَلَّ هنا يِل عَيَا [يونس: ]٠١8‏ وهر رب 
مرش الْمَظِيِو 4 وهو على نصر رسوله ومن اتبعه قدير. 


1ك 


0. 


- الشرعية» لابن مفلح :»)5١١/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)017/١(‏ 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بما». 0 سين 'بظلوله وهيالة تخرييه 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 07375 . 


وني اصحيح الببخاري؟ عن لني وان قال: «إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يصدهم عنهاء فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تأبون إلا أن تقحموا فيها)(©) هذا معنى الحديث» 
فالنبي و حريص على إبعادنا عن كل شرء وأن يوصلنا إلى كل خير». فمن اتبع 
الرسول في كل ما جاء به وانتهى عما نهاه عئه ظفر بالسعادة الكبرى» ومن قصر 
عن ذلك كانت سعادته بقدر ما وفق إليه. من الاتباع. وأبواب الشر التي حرص 
الرسول عله أن يبعدنا عنهاء هى: الشرك والابتداع والتقليد والمعاصي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7447): ومسلم (1785) من حديث أبي هريرة. 


وب مه و لم 


ولط واد 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: ايها أَلنَاس قَدَ جَآءَنَكُم مَوْعِظَه من رَيَكمْ وَشْقَاء لْمَا فى 
آذ 2 ان سروم 701 


م مير روم سرخا أن اجيج ده ابء 2 1 
الصَدور وهدى وبرحمة لِلمَؤْمِنِينَ قل يفضّل الله ورحمتهء فِنالِك 
4 يو مسلا 5 


ارج را عر م علا م حور ررب د ع هه ث2 ل روغ 7 - و 

فلِفَرَحوا هْرَ حَيرٌ يما يجمعون 9 قل أرءيسم ما أنرْل أله شل 
2 1010200 35 رس ل ل لم جد الجر مو 8ه رسكت . لس صل 

رَرْقِ فَجَعَلتم هنْهُ حراما وَحَللا قل َآلَهُ أذرت لَكم آم على الله تفترودرت 


ل 384 7 ا ا 0 ع وات ا 21 2007 
69 وما طن ألذن يَنْرُونَ عل أله الكذب يَوْمْ الْقيْمَةَ إِتَ أله اذو 


مَشْلٍ عَلَ ألنّاي وَلكنَّ أكْرَهُم لا كرون 462 ابونس:/ه- ٠١‏ 
قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه باختصار: 


ييا ألتّاش» قيل: أراد قريشاً وقيل: هو على العموم؛ وهو الأولى #قَدَ 
جَهَتَكْمْ تَوْعِظَةٌ4؛ يعني : القرآن يُتعظ”' به من قرأء”"' وعرف معناهء والوعظ: هو 
التذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب #«يِّن رَيَكُمَ» أي: موعظة كائنة من مواعظ 
ربكم #وَسْنَاءٌ لْمَا في أَلصّدُورٍ4 من الشكوك التي تعتري بعض المرتابين» وإنما 
خص الصدر بالذكر؛ لأنه موضع القلب. وداء الجهل أضر للقلب من داء المرض 
للبدن» والقرآن مزيل لأمراض القلب كلهاء والهدى الإرشاد لمن اتبع القرآن 
وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريق الموصل إلى الجنة والرحمة» هي ما يوجد في 
الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم بها عباده لقْلْ بمَضْلٍ أله رتم4 المراد 
بالفضل من الله سبحانهء هو: تفضله على عباده في الآجل والعاجل بما لا يحيط 
به الحصرء وعن أنس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «فضل الله: القرآن» ورحمته أن 


)١(‏ كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «يتعض». 
(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «رآه». 


ا 0 


جعلكم من أهله70 . رواه أو الشيخ»: والأولى حمل الفضل والزحمة على 
0 والفرح هو اللذة في القلب بسبب إدراك المطلوب #هْرٌ حير عِمًا 
جمعون4» أ ي: من حطام الدنيا ولذاتها الفانية. 


وقوله تعالى: كل هزر 15 درل الله كم ينك ردق فَجَعَلْتم مِنْهُ حراما 
وَعَكَلَا4 أنكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعض. فإن كان بمجرد. الور 
فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافرهمء وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله 
فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله» ولا طريق يتبين 
بها الحلال من الحرام إلا من جهة الوصل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ ومعنى 
إنزال الرزق: كون المطر ينزل من جهة العلو طقل ممَهُ دست 425 في هذا 
التحليل والتحريم» والهمزة للإنكار «أمّ عَلْ أله تقتروت4 قال الكرخي: وكفى 
به واخراً لمن أفتى بغير إتقان كبعض فقهاء هذا الزمان» اه. وإظهار نت 


4 ساني عند'اي العيخ عن ابي عيذ القدري قرل! 7 

وورد نحوه من حديث أبِيَ بن كعب» أخرجه الطيالسي (040): داب أن شيبة /1١(‏ 
.)١51/١59 64‏ وأبو عبيد في «فضائل المقرآن» رقم (05. 26 )و اتزأحمد  ١57/0(‏ 
ايفيلة في «مسنديهما»ء والبخاري في «خلق أفعال العباد) رقم (2576 95ه, 171ه), 
وأبو داود ,)748١ ,”98٠(‏ وابن سعد (5/ 34٠0‏ - 20741 وابن جفرير في «التفسير» 
(5١/رقم ,١1/5848‏ ط. شاكر)ء والحاكم (؟/ 54١‏ و/ 20704 وأنو تعيم كي «الحلية» 
)١01/1(‏ وفي «معرفة الصحابة» /١(‏ رقم مغ «ولاء أولاء 5ه7) والبيهقي .في 
«الشعب» (5/ رقم تارقف وإسناده حسن. 


ورد باللفظ ,المذكون عن عم من الضعابة : وهذا ما وقفتٌ عليه منها: أخرجه الطبراني 
في «الأوسط؛ (47/0") عن البراء موقؤفاً» وابن أبي شيبة ( ٠‏ اومن طريقه 

البيهقي في (الشعب» 675/١‏ 6 وابن جرير (6١/رقم‏ مككلاكف ط. شاكر)») وابن أبي 

حاتم (رقم 5١8١ 0715١‏ سورة يونس)» وسعيد بن منصور رقم ,»23١754(‏ وأبو الشيخ 

0 - ومن طريقه 0 - عن أبي سعيد موقوفاً وقال الهيئمي في 
«المجمع» (لارهقك 5000 «رواة الطبراني في «الأوسط؛ء وفيه عطية العوفي وهو 
ضعيف) . 

+ قلت:* وفيه حجاج بن أرطاة صدوق كثير. الخطأ والتدليس. وأخرسه سعيدٍ بن منصور 
)1١79(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (0/ رقم  )7101(‏ وابن أبي حاتم (17137- 
يونس) عن ابن عباس قولهء وإسناده صحيح. وله طريق أخرى عن ابن عباس عند أبي 
عبيد في «فضائل القرآن» رقم ( 9) وابن أبي حاتم  5١61(‏ يونس) بإسناه ضعيف 

جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. لوحت 


00000 
05 لوسر 


الشريف وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال قبح الافتراء. 

قلت: وفي هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله 
في شريعته بالتحليل والتحريم» والجواز وعدمه»؛ مع كونهم من المقلدين الذين لا 
يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي» ومبلغهم من العلم الحكاية 
لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم. وجعلوه شارعاً مستقلاً: ما عمل به 
من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم, وما لم يبلغه أو ب بلغه ولم يفهمه حق 
فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترتحيتة فهر في نحكم المنسوخ عندهم» 
المرفوع حكمه عن العباد» مع كون مَنْ لل انا بهذه الشريعة كما هم 
متعبدون بهاء ومحكوماً عليه بأحكامها كما هم محكوم عليهم بهاء وقد اجتهد 
رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأء إنما الشأن في 
جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة ودليلاً 000 به!! وقد أخطؤوا فى 
هذا خخطأ نينا :وغلطوا غلط) فاحفاء فإن الترخيص للمجتهد في الها ذدزأره 
يخصه. ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به 
تقليداً له واقتداءً به. فعا حاء نه الكلدة ة في تحسين هذا الباطل» فهو من الجهل 
العاطل . 

اللهم كما رزقتنا من العلم ما نميز به الحق والباطل» فارزقنا من الإنصاف ما 
نظفر به بما هو الحق عندك يا وهاب الخير. قال النسفي”'': «الآية زاجرة عن 
التجوّز فيما يسأل من الأحكام؛ وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد 
في شيء: جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان. وإلا فهو مفتر على الديان»”") 

وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (597/1) في الرد على 
المقلّدين الذين يحلون ويحرمون بآرائهم وآراء غيرهمء. بدون دليل من الكتاب 
والسنة . 

«وقد قال تعالى: فوْمَا حلفم نه من شَىَءِ مَحَكْمَُه إِلَ ألو [الشورى: ]٠١‏ 
ولم يقل: إلى أقيستكم” " وآرائكم. ولم يجعل اله آراء الرجال وأقسعها حاكمة 
)١(‏ انظر: «تفسير النسفي» (0/ 6 ؟). 
(0) انظر: «فتح البيان»  55١/5(‏ *10) بتصرف. 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «قياساتكم». 


افد 


نيك الامة أبداًء قالوا: وقد قال تعالى: #ومَا كن لِمُوِْ ولا مُفْسَةٍ .إِنَا قَصَى لَه 
ورسولفة م 5 54 ُ طم ير من رهم » [الأحزاب: 5"] فإنها متعهم من الجيرة عند 

حكمه وحكم 0 لا عند آراء الرجال 0 وظنونهم» وقد أمر سبحانه 
زينولة امم ارساء لمم خاصة. وقال: #إِنْ أَنَيعّ إِلّا مَا مو ك4 [الأنعام: 
وقال: ##وأنٍ أحكم ينبم يمآ أنرَلَ ل أله [المائدة: 4] وقال تتعالى: #أمّ لَهُرْ 
سُِكئوا سَرَعْوأ لهم يِنّ الزن جني« لذ [الشورى: 57١‏ قالوا: فدل هذا 
النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرّْع غيره الباطل». قالوا: وقد 
أخبر النبي كَل عن ربه تبارك وتعالى أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو 
عفو عفا عنه لعباده. مباح”"' إباحة العفوء فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياساً 
على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية 
وإلغاءه إذ السكوت عنه لا بدّ أن يكون بينه وبين المحرّم شبه ووصف جامع أو 
بينه وبين الواجب» فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا عنه ولم يكن ما 
سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياساً على ما حرمهء 
وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذٍ فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلاً لحكمه». 


0 


ومضى إلى أن قال: «وقال تعالى: #قل أَرَمَيْثُم ك1 أنرّل أنه لم يت زَرْقٍ 
تجتأشر هَندُ اما وللا قل عله أت لَك أز عل ألو تنررت 469 فقسّم الحكم 
إلى قسمين: قِسمٌ أذنَ فيه» وهو الحق» وقسم 0 عليه فيه”'" وهو ما لم يأذن 
فيه» فأين أذِن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس 
القصدير على الذهب والفضة؟ والخردلٌ على البر؟ فإن كان الله ورسوله وصّانا 
وه ور وإلا فإنا قائلون لمنازعينا”" : «أ: كر 

إذ وصَّحُم أله بهدا» [الأنعام: 144] فما لم تأتنا به وصية من عند الله 
و ا > وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه 
وإلى رسوله و فلم يُبح لنا قط أن نرْدُ ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام 
ؤلا منام ولا كُشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا ال ار 


)١(‏ في ملبوع «الإعلام» : «يباح»» وانظر لفظ الحديث المومأ إليه في ها جم 8 تخريجه 
في (ص١77).‏ 

(؟) من مطبوع «الإعلام»؛ وسقط من الأصل! 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: المنازعين». 


اك 


و 


شريعة الديوان ولا سياسة الأمراء''' ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع 
العرضلينخ أضير ا 


>! الباب الثاني )#2 


و 0 بش 
© ويم نا و لك تأشيز حق دك اذ وهر 5:2 16 لكت 09 * 
[يونس: ]1١9 ٠١8‏ 

قال (ك): «يأمر تعالى النبي كه أن يخبر الناس أن ما 00 
الحق لا شك فيهء فالمهتدي إنما ينفع نفسه. ومن ضل فراجع ذلك عليه ##وما أنا 
ليم تسكبر» أي : 2 أنا 0 ريون وإنما أنا الاير لكي 
اوكا ام عاق متاك 2 ٍ نر 4 بيداك وببدهم « 0 
لفكيت # بعدله وحكمته سبحانه وتعالى لا رب غيره70". 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أريد أن أتحف القراء والمستمعين بنقل نبذة من كلام 
ابن القيم في التشنيع على من اتبع الرأي والقياس وترك أحاديث الرسول كَل 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)7١7/5(‏ 

«لو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الاين للأحاديث» وكان كلما 
توغل فيه الرجل كان أشد اتباعاً للأحاديث والآثار( "وترون تو أذ كننها 
اشتدٌ توغُل الرجل فيه اشتدّث مخالفته للسنن»: ولا نرى خلاف© السئن والآثار 
إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فيالله كم من سنة صحيحة صريحة قد عُطلت 
به» وكم من أثر درس حكمه بسببه» فالسنن والآئار عند الآرائيين والقياسيين 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «الملوك». 

(؟) «إعلام الموقعين» (174/7 - 477 بتحقيقي) بتصرف. 

() انظر: «تفسير ابن كثير» )4٠8/1/(‏ بتصرف. 

(4) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «قالوا». (5) في مطبوع «الإعلام»: «مخالفة». 


خاوية 0 عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها. وولايتهاء لها الاسم 
ولغيرها الحكمء لها السّكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي». وإلا فلماذا ترك 
5 بالأحاديث التالية]7"': 


2١ 
ا‎ 


69( 


8 يف الاي 
حديث أن للزوجة سبع ليال إن كانت بكرا وثلاثاً إن كانت: 6 ثم يقسم 
الم 
حديث تغريب الزاني غير 000 
حديث المسح على الجوربين””؟. 


حديث عمرات بن حصين وأبي هريرة أن كلام الناسي :والجاهل لا يبطل 
الصلاة"' . 

غير موجود في «الإعلام». 

أخر جه البخاري :)١581(‏ ومسلم )١1797(‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 

أخترجه البخاري »)0517١1(‏ ومسلم )١871(‏ من حديث أنس. ' 

أخرجه أحمد (0/ 20811 ومسلم ٠(‏ )0 وأبو داود (4115) من حديث عبادة بن الصامت٠‏ 
ورد عن جماعة من الصحابة» ومن ٠‏ أمثلها : حديث المغيرة ة بن شعية : 

رواه أحمد (7/5 )ل وأبو داود (169) في «الطهارة»), باب المسح على الجوربين» 


1 والترمذي (). وابن ماجه (0094) في «الطهارة». باب ما جاء ف في المسبح على 


الجوربين» والنسائي (1/ 87)» وفي «الكبرى» 2»)١19(‏ وابن أي شيبة (8/8/1) وعبد بن 
خميد  7448(‏ «المنتخب»)» وابن خزيمة »)١198(‏ وابن حبان (2)178, والطحاوي-قي 
«شرح معاني الآثار» .)87/١(‏ والطبراني في «الكبير» /5١(‏ رقم 447).» والبيهقي. في 
«السنن» /١(‏ 07587 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في «نصب الراية» 2)١186 - ١8485 /١(‏ دادما الغليل» )1/ 
2 والصحيح أنه صحيح. 

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة» وانظر رسالة القامسي: «المسح فى 
الجوربين» بتحقيق. شيخنا. الألباني كله (صص"57). 

حجديث عمران بن الحصين؛ رواه مسلم. (01/81) في «المساجداء باب ع في: الصلاة 
والسجود لهء وعزاه الزيلعي في «نصب الراية»؛ للبخاري أيضاً» 0 0 
إليه المرّي ولا غيره. 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: )7١5(‏ في أله يناف 0 يأخذ 
الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(5717١)‏ في.السهوء باب إذا سلم في ركعتين دي بي ثلاث 
فسجد .سجدتين مثل سجود الصلاة أو اطول ومسلم (01/9). ١‏ 


وس و 
روا لاير 


١١ 
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(000 


فرق 


قرف 


لق 


زفق 


حديث المضدراو” . 

حديث خيار المجلس”"'. 

حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسياً”"". 

حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها 
ا 


د حديك م وجد متاعه عند برعل فل افلس 9 


- حديث القضاء بالشاهد مع ال 


أخرج البخاري رقم )5١1548(‏ في «البيوع»» باب النهي للبائع أن لا يحل الل والبقر 


والغنمء 0 رقم (5؟5١)‏ في «البيوع». باب حكم بيع المصرّاة» عن أبي هريرة 
رفعه: «لا تصرٌوا الابل والغنم للبيع» ٠‏ من انامها يلد ذلك زب بخير النظرين بن يقد لن 
يحلبها. ٠‏ إِنْ رضي أمسكها وإن سخطها ردّهاء وصاعاً من تمر». 

وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام , إن ا زقها “رد مها عيافا 
من تمر لا سمراءا. وهي في (صحيح البخاري» معلقة» دون «لا سمراءء. 

فيه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

اجرجةه البخاري )١١١1/(‏ في «البيوع». باب كم يجوز الخيار؟. و(9١١5)‏ في: إذا لم 
يوقت الخيار هل يجوز البيع؟» و(١١١5)»‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
و(؟7١١5؟).‏ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و0110 باب إذا 
كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» و(5١١5)»‏ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقاء ومسلم )١07١(‏ في «البيوع»؛ باب ثبوت خيار المجلس» من حديث ابن 
عمر. 

وفي الباب عن حكيم بن حزام»ء رواه البخاري (1/4١5؟)‏ و(87١5)‏ و(8١51)‏ و(١١١5)‏ 
و(4١١7)»‏ ومسلم .)١977(‏ وللمنذري جزء مفرد مطبوع في هذا الحديث. 

أخرجه البخاري (19717) في «الصوم»ء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء و(35719) 
في فى «الأيمان والتذور»ء باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء ومسلم )١١05(‏ في «الصوم). 
بياب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبى هريرة . 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة 
(05/5/ رقم 84 ومسلم في «صحيحه)» كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من 
الصلاة )175/١(‏ رقم (504)» عن أبي هريرة مرفوعاً . 

أخرجه البخاري )١107(‏ في «الاستقراض»» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرضء» ومسلم )١569(‏ في «المساقاة»» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديث أبى هريرة. 

أخرج مسلم في «الصحيح» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (17517//8) رقم - 


1١ 
1 


4 


00 


1 ا 


- حديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا”'©2. 
- حديث. من تزوج امرأة أبيه فيه الأمر بضرب عنقه وأخنة مال 


01715 وأبو داود فى «السئن» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (097/4) 
رقم (0504: والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «مختصر سنن أبي داود (116/9) 
للمنذري » وابن ماجه في «السئن» كتاب الأحكام, باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/ 
*91) رقم (7170), وأحمد في «المسند؛ »7518/١(‏ 207315 والشافعي في «المسند» 
2078/١‏ رقم (35171. 558 «ترتيبه»)» والدارقطني في «السنن» 0»)75١154/5(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» )1717/1١١(‏ عن ابن عباس: أن رسول الله كَهِ قضى باليمين مع الشاهد. 

أخرجه أبو داود (1771) في «الطلاق»: باب من أحق بالولد؟ والترمذي (1017) في 
«الأحكام»ء باب' ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه» وفي «العفل الكبير؛ (959)) 


: والنسائي و185١)‏ في «الطلاق)». باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وابن 


ماجه (1781) في «الأحكام»؛ باب تخيير الصبي بين أبويه:وأحمد (؟/547)» 
وعبد الرزاق 2»)١551١(‏ والشافعي في «الأم؛ (47/0): و«المسند/'(77/7)»: وسعيد بن 
منصور (71/8؟)2 لديا (232358) والدارمي (755948). والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (07:08» وأبو يعلى (511)» والحاكم (97/4)» والبيهقني (8/ 209 والبغري 
(1999) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هزيرة أن النبي يله خيّر 
عُلاماً بين أبيه وأمّهء ورجاله ثقات. 

ا ابن أبي شيبة 423١5 -7١4/1١(‏ والنسائي (009/5) "وأحمد 4/5 
والطحاوي :)١158/(‏ وابن حبان :)51١7(‏ والحاكم (؟/141) من طريق السّدي 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أن كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به: وهذا إسناد 
جيد رجاله ثقات؛ وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم؛ وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق »230١80(‏ وابن أبي شيبة 2)1١54/1١(‏ وسعيد بن منصور (2)157 
وأحمد (7597/5)» وأبو داود (4401) فى «الحدود»ء. باب البرجل يزني بحريمهء 
والترمذي (157) في «الأحكام»» باب فيمن تزوج امرأة أبيه» وفي «العلل الكبير) 
(375”). وابن ماجه )١11017(‏ في «الحدود»ء باب من تزوج امرأة أنه من بعدهء وأبو 
يعلى .)١577 .1١555(‏ والطحاوي 2)١58/”(‏ والدارقطني 6" واليغري 
(؟9ه5) وابن حزم في «المحلى» (١١/؟55)».‏ والمزي في «تهذيب. الكمال» (6/ )ل 
من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. 

وأشعث هذا ضعيف» ثم رواه على وجه آخر. 

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء. عن البراء. 5 ١‏ 

أخرجه البيهقي (2»)7737/8 ولم ينفرد أشعث هذا؛ بل رواه أحمد (5/ 197 و190)غ, 
والنسائي ٠١9/5(‏ ١١1)ء‏ والبيهقي ,)١57/7(‏ والدارمي (5/ ,4)١16‏ والحاكم - 


03 2 
وا فا 


4 - حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له)”' . 


:لا وابن حزم 567/1١١‏ من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء» فلعله يصح 
على الوجهين» فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراءء وصححه ابن حزم 
وغيره» وانظر: «نيل الأوطار» (/ 586 - 7385). 

ورواه سعيد بن منصور (457). وأحمد 0 وأبو داود (7757)» والدارقطني 
)م والبيهقي (8/ 717) من طريق مطرف عن أ بي الجهم عن البراء. 

000( ودد من حديث جمع من الصحابة» منهم : 

أولاً: حديث ابن مسعودء وله عنه 3 

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه. أخرجه من طريقه أحمد :5548/١(‏ 577)» والترمذي 
في «النكاح» ».)١١70(‏ باب ما جاء في المحلل والمحلل له؛ والنسائي )١51/5(‏ في 
«الطلاق»2 باب حلال المطلقة ثلاث 5 فيه من التغليظ» والدارمي (/8ه1) وابن 
أبي شيبة (7/ 20797 وأبو يعلى (4)0750: والبيهقي في «السنن الكبرى» ))5١8/1(‏ 
و«المعرفة» (715/6). 

وقال الترمذي: «احسن صحيح». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (”/ :)١7٠١‏ 
«صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

وانظر ‏ غير مأمور -: «بيان الوهم والإيهام» (557/5)» و«الاقتراح» )3١17(‏ لابن دقيق 
العيد» و١تحفة‏ المحتاج» 23230 لابن الملقن. 

الثانية: أبو واصلء رواه أحمد »)50١  505٠/١(‏ وأبو يعلى (020054).: والبغوي 
(579)» وأبو واصل هذا مجهول ‏ كما في «تعجيل المنفعة» (ص!01) -. 

الثالثة: الحارث عن ابن مسعودء رواه عبد الرزاق (1/ رقم :)1١1797‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» ‏ كما فى «التلخيص الحبير» -» والحارث هذا هو الأعور وهو 
ضعي والحديق عنه عن عر كما سيأتى. 

قال الذهبي في «الكبائر) (ص 1 ” 5 بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: «جاء ذلك 
من وجهين جيدين عنه كلا . 

ثانياً: حديث علي ؤَيبهء رواه عبد الرزاق (5/ رقم 223١74٠‏ والنسائي في رواية ابن 
حيويه ‏ كما في «تحفة الأشراف» .»-)١8/9(‏ وأبو داود )7١15(‏ في «النكاح»؛ باب 
التحليل» والترمذي )١١١4(‏ في «النكاح»»؛ باب ما جاء في المحلل والمحلل له وابن 
ماجه (1915) في «النكاح»؛ باب المحلل والمحلل لهء والبيهقي 2»)73١8/1(‏ وأحمد 
8"/١(‏ ولام ولا١٠‏ و١5١2 ١#‏ ١16ء‏ 168 - 09١)ء‏ وأبو يعلى )1١07(‏ من طريق 
الشعبي عن الحارث عن علي» والحارث ضعيف. وأعله الترمذي. 

ثالثاً: حديث ابن عباسء رواه ابن ماجه (141"4) في «النكاح»: باب المحلل والمحلل 
لهء وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» ب(زمعة بن صالح). 

وانعا: حديث جابرء رواه الترمذي في «النكاح» .)١١١9(‏ باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء وأعله الترمذي» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠١17/75(‏ 
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حديث: «لا نكاح إلا بول . ْ 7 


17" - حديث: «أصدقهاء ولو خاتماً من حديد»© 


000 


00 


خامساً: حديث عقبة: بن عامرء رواه ابن ماجه (1975) في «النكاح» باب المحلل 
والمحلل لهء والطبراني /١17(‏ 850)) والدارقطني .)755١/(‏ والحاكم  ١98/5(‏ 
648») والبيهقي (8/10 ١ه‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»' قف ))٠‏ وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (088). 

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث» وبمشرح بن هاعان» أما أبو صالح فة فقد 
توبع» وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرح بن هاعان - أيضاً -» وأنكر : 
حاتم وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان» وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: « 

الوهمٍ والإيهام» (7/ 505 007)» و«العلل» )5١١/1(‏ لابن أبي حاتم . 


"افا «حديق أي هريرة» رواه أحمد فذسلفة والترمذي في «إلعلل» (7377). وابن 


أبي شيبة (5/ 787)» واين الجارود (584). والبزار (؟1//9١‏ - «زوائده») والبيهقي (0/ 

4. قال الترمذي: «فسألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن»: 

وانظر في الحديث: «نصب الراية» 2058٠  178/(‏ و«التلخيص الحبير»  ١94/(‏ 

0» و«مجمع الزوائد» (1717/5)» و«إرواء الغليل» (7/ 701 0711 وفى المسألة: 

«زاد المعاد» 0 سك كى الك ومزغائة اللهفان» (9//ا9), 0000200017 

الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» أمثلها. حديث عائشة: 7 

رواه عبد الرزاق »2٠١577(‏ والطيالسي 2)١557(‏ وأحمد (41/5: 42١577158‏ وأبو 

داود »)7١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ واين ماجه 2)١181794(‏ وابن الجارود ,)17٠١(‏ 

والطحاوي (5/ لاء 8). والدارقطني 77١7/7(‏ و5565 -7755), والحاكم ))١158/15(‏ 

والبيهقي (1/ ٠١5‏ و١١‏ و1154 - 170 و705١‏ و178) من طرق عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة. 1 

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى» وهو صدوق» وللحديث علة 0 : قال 

ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. ١‏ . 

وردٌّ هذا الأئمة» منهم: الترمذي والحاكم وابن حبان. وابن عدي وأبن عبد البر. . انظر: 

«التلخيص الحبير» 2)١61//7(‏ و«السئن .الكبرى» (7/ 1 2»)٠١١‏ و«إرواء الغليل» (7857/5 - 

4» ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث: الا نكاح 

إلا بولي»2»4 وهي مطبوعة» عن مؤمسة.قرطبة» مصر. 0 

وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (/,ه8م؟). 

اخره البخاري )79١(‏ في «الوكالة», باب وكالة المرأة الإمام في التكاح» و(0:79) 

في فى «فضائل القرآن»ي. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهء و(0078) في بابٍ القراءة عن 

ظهر قلبء و(41:١5)‏ في «النكاحق, باب تزويج المعسرء و(١017)‏ في باب عرض 

المرأة نفسها غلى الرجل الصالحء و(0177) في باب إذا كان الولي هو الخاطب» 
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. حديث إباحة لحوم الخيل”"'‎ - ١ 
حديث: «كل مسكر حرام»'")‎ 

9 - حديث: «الرهن مركوب ومحلوب»"" 
٠‏ حديث النهي عن تخليل الخمر”“. 


و(70١60),‏ باب السلطان ولى. و(١51١60),‏ باب إذا قال الخاطب للولى : زوجني فلانة, 
و(0144)» باب التزويج على القرآن وبغير صداق. و(0100)» باب المهر بالعروض 
وخاتم الحديد» ار في «اللباس»» باب خاتم الحديد» و(/ا1751) في «التوحيد». 
باب ظقُل أن م 0 )42 ومسلم ١516(‏ بعد لاا) في «النكاح». باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد وغير ذلك» من حديث سهل بن سعد. 
ولفظه: «التمس ولو خاتما من حديد). 
)١(‏ أخرجه البخاري )15١9(‏ في «المغازي». باب غزوة خيبرء و(20070) في «الذبائح», 
باب لحوم الخيل» و(غ؟0605), باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )2 في «الصيدا. 
باب في أكل لحوم الخيل» من حديث جابر. 
(؟) ورد من حديث جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء أخرجه البخاري (001/0), ومسلم 
(3007). 
وعائشة: أخرجه البخاري )١57(‏ و(5085 و0085).» ومسلم .)058١١(‏ 
وانظر مفصلاً: «الأشربة» لأحمد (ص97)» و«الأشربة» لابن قتيبة (ص١".‏ 255 
.)1١9 65‏ و«ذم المسكر» لابن أبي الدنيا رقم (058. .)5١6‏ و«التلخيص الحبير» 
(7/5/5)» و«إرواء الغليل» (8/ 5١٠‏ وما بعدها)ء و«الموافقات» (؟/ 077) و(0/5>*) 
و(ه/18١:).‏ 
(9) أخرجه عبد الرزاق (55/8١؟)‏ رقم .)١5١55(‏ وابن عدي (١/7/ا”‏ و5/ لادلا و0/ 50٠05‏ 
و7071). والدارقطني (5/ 274 و«الغرائب» (١/ق 7٠١‏ (أطرافه). وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ 44)» والحاكم في «المستدرك» (4)08/5. وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
5 "). والبزار (ق١؟77/أ)»‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 180)» والبيهقي (8/5*) 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم .)27175/١(‏ والدارقطني )١114-1١7/1١(‏ رقم 
095 كلاهما في «العلل»» وابن عديء والبيهقي رواية الوقف. 
قال ابن عدي: «اللأصل فيه موقوف. وقد رواه عن أبي عوانة: عيسى بن يونس وأبو 
معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاً. والأصح هو الموقوف». 
أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري 
وشعبة على توقيفه عن الأعمش. وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة». 
وانظر: «التلخيص الحبير» (2©777/7 وتعليقى على «الإشراف» (*/77 - 55). 
(:) أخرجه مسلم )١1947(‏ من حديث أنس. - 
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١‏ حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان»(21 


53 


حديث: (إذا لم يجد المحرم الازار يلبس 50 


7 - حديث منع الرجل من تفضيل بعضن ولده على بعضء :وأنه جور لا تجوز 


الشهادة عليه”” . 


84 - حديث: «(أنت ومالك لأبيك00 2 . 
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أخرجه أحمد ”١/5(‏ و946 -45 و5١75‏ و419؟)2 ومسلم )١500(‏ من حديث عائشة. 
أخرجه البخاري )١181١(‏ في «جزاء الصيد»» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين» و(1857١)‏ في: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(0804) في «اللباس»» 
باب السراويل» و(0867) في باب النعال السبتية وغيرهاء ومسلم .)١١78(‏ في الع 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من حديث ابن عباصس. 

وأخرجه البخاري (0144) في «اللباس»» باب لبس القميص» من حديث ابن عمرء 
ورواه البخاري )1١117/00‏ في الحج من حديث جابر. 

أخرجه البخاري (5085) في «الهبة»» باب الهبة للولد» و(صده؟). باب الإشهاد في 
الهبةء» و(١9٠556؟)‏ في «الشهادات»», باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. ومسلم' فى 
«الهبات» »)١777(‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة» من حديث النعمان بن 
عمروء وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك» وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وسمرة بن جندب» وعائشة وقن» وهذا: التفصيل» والله المستعان: 

أما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (57541)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (4)168/5, وفي (المشحل ///1؟) رقم »٠5904(‏ ط المحققة)» أو (؟/ 
ط القديمة)»؛ والطبراني في «الأوسط) رقم (76075, 57378). والمخلص في 
«حديثه» (7١/5947/ب‏ - المنتقى منه) كما في «الإرواء؛ (؟/ رقم 688 7 » وابن عدي 
في «الكامل»  5571١/1(‏ 1577) من طريق عيسى بن يونس» عن يوسف بن إسحاق بن 
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه) :)7١77/7(‏ «إسناده صحيح: ورجاله ثقات على 
شرط البخاري»» وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم )١195(‏ لبقي.بن مخلد من 
هذا الطريق» وتابع يوسف على وصله: 

* أبان بن تغلب. عند الإسماعيلى فى «المعجم» (80/ رقم ) وابن عدي في 
«الكامل») (ه/ لاا )ل وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المتكدر: جماعة» ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهيرء وعن زهير عمار بن مطر». 

قلت: وعمار هالك» وتركه بعضهم ٠.‏ انظر: «اللسان» (). . 
عمرو بن أبي قيس.2 عند: سن في «الموضح» 075/0 وابن بشران في 


«الأمالي» (187/5 - 588) رقم (1917) ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»؛ رقم 
)١1999(‏ عن البزار أنه صححهء وقال المنذري: «إسناده ثقات»» وصححه عبد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق١07١/‏ ب). 

* المنكدر بن محمد بن المنكدر. عند الطبراني في «الصغير) (؟/517- )2 
و«الأوسط» رقم (2»)7010 وفيه قصة ومعجزةء أخرجه من أجلها البيهقي في «الدلائل»» 
ورواه في «السئن» )48١/17(‏ مختصراً دونهاء وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حديثه؛ /١(‏ 
7/)).» والمعافى بن زكريا في «جزء من حديثه» (ق١/أ)‏ مطولاً» وقال الطبراني عقبه: 
«لا يُروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبيد بن خلصة؛»» 
والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه» وهو في الأصل صدوق. 

وعبيد بن خلصة لا يعرف» ولم أجد من ترجمه.ء كذا قال شيخنا في «الإرواء» (/ 
6065؛» وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد؛» »)23١١(‏ وقبله الهيئمي في «المجمع» 
(7/:5ه6ه١)ء‏ والغماري في «الهداية» (4/ :)01٠‏ «وفي إسناده من لا يعرف». 

2# هشام بن عروة. أخرجه البزار في «مسنده»» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (// 
»)3٠١*‏ وصححه فيه ٠١7/4(‏ و501/4 و١٠/١9317١١14/1”),‏ وصححه ابن القطان 
من هذا الوجه ‏ كما في «المقاصد» (ص١١٠١)-.‏ 

وقد أعلَ هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوهء قال أبو 
حاتم بعد ذكره لمن وصله ‏ وهم الثلاثة المتقدمون : «هذا خطأء وليس هذا محفوظاً 
عن جابرء رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبى كَل أنه قال ذلك» 
قال أبي: وهذا أشبه؛ كذا في «العلل» (477/1) رقم (199) لابنه. 

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلا» يعني بدون جابر. 

ونقل ابن التركماني في «الجوهر ا )48١/0(‏ قول البزار عنه: «ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. ٠‏ 

قلت: أخرجه الشافعي ذ 00 (لرقم » ط. شاكر)ء ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» (127/9) رقم (*55). و(١598/11)‏ رقم .)١60041/(‏ وسعيد بن لتعيور ذن 
ااسئنه) رقم ٠(‏ أخيرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلاً . 

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به!! وقال بعده: «لا يثبت عن 
النبيٍ عكلة) ‏ وقال : «وإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنهء فجعله كوارث غيرهء فقد 
يكونٌ أقل حظّا من كثير من الورثة» دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه»» وقال: 
«ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع. ولكنا لا ندري عمن قبل 
هذا الحديث». 

قال البيهقي في «المعرفة» )١77/١(‏ عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض الناس 
موصولاً بذكر جابر فيه» وهو خطأ) . 

ونقل فيه أيضاً  )١68/117(‏ تضعيف الشافعي لهء ونقل الشافعي ‏ بناءً على ما تقدم - 
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3 أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!! : 

قلت: لا بوجد حديثٌ لرسول الله يل إلا أسعد الله عالماً وقال به؛. وقد رأيت منذ عشر 
سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا. للسندي في «دراسات اللبيب»؟ فانظرة غير مأمور. 
والحديث على توجيه الشافعي السابق» ومعارضته له يما 1 
من وصله ينحى إلى ضعفهء وزاد البيهقي - - نصرةً له ووجد الموضوة - .أن زيادة «عن 
جابر». خطأ! وفصّل في «الكبرى» (/ )4١‏ منشأ هذا باستشكال ثم .هَرَّج على تأويل له 
قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتجّ بظاهر هذا الحديث» ومن زعم أن له من ماله 
ما يكفيه إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء. احتج بالأخبار 
التي وردت في تحريم مال الغيرء وأنه لو مات وله ال ل ا 
السدسء. ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله؛. 
ويروى عن النبي فلل أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده ثولت والناس اين 
وبمثل هذا احتج ابن حزم في #المحلئ» (/ ٠١5-٠١‏ وة/لاةة ار 450/1٠١‏ 0 
0 منسوخ! وأطال في ذلك. 

: الحديث النا سخ «كل أحد. ضعيف » ع ل 
0 والنا رتك في «السنن» (4/ 40770 والبيهقي في «الكبرى» (17/ 441 و١٠/‏ 
لحلخرفق عن حيان بن أبي جبلة مرفوعاًء وهو ضعيف.ء حبان من التابعين»: ولذا: تعقب 
المناوي في «فيض القدير» (4/0) السيوطي. لما رمز لصحته في «الجامع الصغير».فقال: 
«أشار المصتف .لصحته. وهو ذهول أو قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في «الميافب» 
فقال: قلت: ست ل 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )2 عن عمر. بن المنكدر مرسلاً» . ونقل وتيك 
«المشكل» ا 0 آخرء وهذا نص كلامه: . 
«سألت أبا جعفر محمد بن العباس - [والعجيب أن محققه لم يعزفه» وهو مترجم في 
«السير) -]١150 ١55 /١5(‏ عن المراد.يهذا الحديث. فقال: المراد به موجود فيه» 
وذلك أن النبي كلةِ قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن» وماك الابن» 
فجعلهما 0 فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن على أن:لا يخرج 
عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك» ليس على معنى تمليكه إياه ماله» ,ولكن 
على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه. 

. وسألت ابن أبي عمران عنه» فقال: قوله كَكلِةِ في هذا الحديث: «أنت ومالك ك. لأبيك» 
كقول أبي بكر الصديق ذه للنبي كَل: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله..للمنا قال 
رسول الله كل : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» - [وخرجته بإسهاب في تعليقي 
على «المجالسة» رقم )١5١(‏ للدينوري.. فانظره غير مأمور] -. 
وقد لخص ابن عبد البر في «الاستذكار» (5؟577/7١)‏ بعلن كلانينا ا دقوله 6ك : 
«أنت» ليس على التمليك» فكذلك قوله ي: «ومالك» ليس على التمليك؛ ولككنه على - 


> البر به» والإكرام له). 
ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح) (5/ ١57‏ و١١/ 16‏ «الإحسان)). 
والتوجيه الأول أقرب لزيادة - وردت في حديث عائشة ة - ستأتي» والله الموفق. 
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال اين حجر في «الفتح» (ه/ 7١‏ 37): 
«فمجموع طرقه لا تحطه من القوة» وجواز الاحتجاج به4» وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة») ٠١١(‏ ؟١٠)‏ بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوي». 
أما شواهده: 
فحديث ابن عمرء وله أربع طرق : 
الأولى : ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )405/١(‏ قال لي محمد بن مهرانء 
وأبو يعلى في «المسند» 908/٠١(‏ -14) رقم :)017١(‏ حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
سمينة» وابن معين في «تاريخه) -1١05/5(‏ ا6١١)‏ رقم (75464) ثلاثتهم» قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز عن إسحاق أنه 
حدثه أن عبد الله بن عمرء وذكر نحوه. 
وقال ابن أبي سمينة : «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!! 
قال الدوري في «تاريخه» عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر 
يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحبى «كتاب معتمر» فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه)». 
قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)» 
وإسحاق هذا في عداد المجاهيل» وقد خفي ذلك على شيخنا الألبانى فى «الإرواء» (/ 
4 فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات» رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز» واسمه 
عبد الله بن حسين» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ». 
قلت: نعم» أبو حريز وثقه أبو زرعة وأء بو حاتمء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وضعفه 
أحمد وغيرهء» ولكن لم ينتبه لإسحاقء. وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له ل«تاريخ ابن 
معين»» رد لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكر. ولم يعزه ل«تاريخ البخاري». 
وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) ‏ وهيهات - فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» (ص 5 )١‏ عن أبيه قوله: الم بي يسمع أبو إسحاق من ابن عمرء ما رآه رؤية». 
وأخرج أحمد في «الورع» رقم (0995: 0 كذا ‏ قال: قرأت على على الفضيل أن 
أبا إسحاق ‏ كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق _». فالكتاب ملىء 
بمثل. هذا علق :جودة مادته ا ولا قوة إلا الله ش 
الثانية: أخرج البخاري في 2 الكبير» »)505/١/١(‏ وابن قتيبة في «عيون الأخبار» 
(/45» ط. المصرية» و98/7. ط. دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى» ثنا 
سعيدء عن مطرء عن الحكم بن عتيبة» عن النخعي. عن ابن عمر رفعه. وفي آخره: «أو 
ما علمت أنك ومالك لأبيك؟» لفظ ابن قتيبة» ولم يورد البخاري لفظه. 
الثالثة: أخرجه البزار في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية»  )78/”(‏ من طريق 


فلك 
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- ميمون بن زيد» عن عمر بن محمد بن زيدء عن أبيهء عن ابن عمر..: فذكره. 
وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». 
قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسنادء فليس الأمر كما قال البزار»: وميمون ليّنه 
أبو حاتم» وعزاه الغماري ذ في «الهداية» (047/4) من هذا الطريق للطبراني:في ا 
وما إخاله إلا وهماً! 
الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ رقم (0177) من طريق محمد بن أبي بلال» ثنا 
خلف بق خخليقة عن محارت بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ؛ ين : 
قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (/7”78): «وابن أبي بلال هذا لم«أعرفه».. 
قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي» وسيأتي عنه في حديث عمر! 
وقد خالفه سعيد بن منصورء فأخرجه في «سئنه» رقم (7590): نا تحلف بن خليفة قال: 
' سمعت والله محارب بن دثار رفعه» هو مرسل» وهو الأشبهء في هذا الطريق. 
وحديث عبد الله بن عمروء. أخرجه ابن أني شيبة في «المصنف» )11١/1(‏ من طريق ابن 
جريج» وأحمد في «المسند» (؟5/5١75)»‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2))416 
والبيهقي في «معرفة السنن» )"٠0١/١١(‏ رقم »)١16697(‏ وفي «الكبرى' (7/ 58) من 
طريق عبيد الله ب بن الأخنسء وأبو داود في «السئن» رقم (70170), وابن خزيمة - كما في 
«الهداية» 1/00عه)أ وابن المقرئ في «معجمه) (2)0177 والبيهقي ذف فى «الكبرى» (// 
)18١‏ من طريق حبيب المعلم» والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (158/5) من طريق 
حسين وأخشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب): المعلم ل وأحمك في «المسند) (؟/ 
15©» وابن ماجه في «السئن» (رقم 7197) من طريق حجاج بن أرطاةء كلهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى أعرابي رسول الله كله فقال: إن أبني يريد 
أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أموال 
أولادكم من كسبكم. ؛ فكلوه .هنيئاً) . 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديثه» (1/ ب)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/51)) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (49/15)» والأبهري في «الفوائد» (5/أ)» اللي في 
«الكرريات (ج//ق5١١/‏ ب)» وابن النقور في «القراءة على الوزير» (؟/ ١٠؟/ب)»‏ - 
فى «الإرواء» ("/  )770‏ من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصراً مقتصراً 0 
َََ ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابى 
قال البيهقي في «المعرفة» (1717/1) رقم (1757): وتوا (إن لأبي مالاً) ليس في أكثر 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!! ' 
قلت: تبرهن لك خلاف ذلك» فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب» وهو موجود في 
رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب» فتنبه. 
وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (415/5) رقم (15315). 
والطبراني في «الصغير» :»)8/١(‏ و«الأوسط» (/29) رقم (09)» و«الكبير) )487/١١(‏ - 


رقم ,)٠0١١19(‏ وامسند الشاميين» (7/ رقم .)558١‏ والمعافى بن زكريا في «جزء من 
حديثه' (ق5/أ)» وابن عدي في «الكامل» (7798/7)» وعبد الأعلى بن مسهر في 
«نسخته» رقم (54)» وابن المقرئ في «معجمه) (897) من طرق عن أبي مطيغ اتعاوية بن 
يحيى» ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن عي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود به. 

قال الطبرانى: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن ذي حماية» وكان 
موثقاك المسلدة»: 

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» )١154/5(‏ إلى حماد. 

وقال الهيئمي: «لم أجد من ترجمه4- وتوليق الطبراني السابق عزيز :وه مترجم ف 
«التاريخ الكبير»؟ /١/١(‏ 5 - 203090 وقال الهيثمي: «وبقية رجاله ثقات١.‏ 

قلت: معاوية بن يحيى. وحماد بن أبي سليمان. كلاهما صدوق له أوهام. 

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة ونا . 

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» (رقم 88 بتحقيقي - انتقاء 
الدارقطني «الرباعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف. 

وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي بحضرة أبي بكر): أخرجه 
الطبراني ذف في «الأوسطة (444/1 - 444) رقي"( 6٠‏ والبيهقي في «الكبرى» (// 
4) و«المعرفة» ال رةه رقم ».)١5541(‏ وإسناده ضعيف. فيه المنذر بن زياد قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد». 

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني» وكذا في «المجمع» 2)١5١5/5(‏ وقال البيهقي: 
«غير قوي). 

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار» )47١  419/١(‏ رقم 
(595). وابن عدي في «الكامل» (7/ .)١١5١7‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق١٠/‏ ب) من 
طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشيرء عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي ككل إلا من هذا الوجهء 
وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 

وقال الدارقطني: «تفرد به مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب عنهء ولم يروه عنه غير 
سعيد بن بشير)ا. 

وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؛ لأن هذا الحديث يرويه 
جماعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ ولا أعلم عن سعيد بن المسيب عن عمر 
إلا من حديث سعيد بن بشير هذا»» وقال عن سعيد بن بشير: «ولعله يهم في الشيء بعد 
الشىء ويغلط). 

وتان أبو حاتم في «العلل» (414/7) رقم )١408(‏ لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا - 


خطأء إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وإ». ٠١ ٠‏ 

ونحوه في «مسند الفاروق» لابن كثير (6917/17). ١‏ : 

وقال الهيثمي في «المجمع؟» (1/ 84): لوسعيد بن المسيب لم يسمع'من. عمرا. 

قلت: وقع خخيلاف في ذلك» ورجح المزي وابن حجر أنه روى .عئة وسمع منه» وليس 
هذا موطن التفصيل. 

وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الاأوسط» رقم 23065 و«الكبيز» (/ا/ 
3 رقم (5451). والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ 575)» والبزار في امسنده» (رقم 
.2 ازوائده») ‏ كما في «نصب الراية»  )778/15(‏ من طريق: أبي مالك الجوداني 
- واسمه عبد الله بن إسماعيل: ‏ عن جرير.بن حازم عن الحسن به. ا 

وإسناده ضعيف ومنقطع » الحسن لم يسمنع من سمرة إلا حديث العقيقة»: وعبد الله بن 
إسماعيل «تفرد به4؛ كما قال الطبراني» وقال العقيلي عنه: عن جرير منكر الحديث» لا 
يتابع على شيء من حديئثه) . 

قلت: والحقيقة أنه توبع» ولكن المتابعة 57 فأخرجه ابن بشران في ي «الأمالي (ق5ه/ 
أ) أو )١58/١(‏ رقم (74) من طريق عبد الله بن حرمان الجهضمي بعن جرير به. 

وابن حرمان لم أظفر به» وغالب الظن أنه -محرف! 

حديث عائشة وَنا: قال العقيلي في «الضعفاء بد ا ا 
السابق: «وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه» وفيها لين »:وبعضها أحسن من 
بعض» ومن أحسئها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير. عن عمته عن عائشة 
أن النبي يَكِ قال: «أولادكم من كسبكمء فكلوا من كسب أولادكم».... 

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه: سعيد بن منصور في «سئنه» رقم (/7741ء 
ظ. الأعظمي)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» رقم (1604. 24)١7801‏ والدارمي في 
«السئن» (71517/7)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 5077/١ /١(‏ -509)» وأبو داود في 
«السئن» رقم (/7871» 070174, والنسائي في «المجتبى» (/1/ 74٠‏ -551)» والترمذي في 
«الجامع» رقم .)١54(‏ وابن ماجه في «السنن» رقم (27117790), وأحمد في 
«المسند) (#99/5, 0)7٠١ 23٠١١ .19 2157 .١١ا/ ,5١‏ والحميدي في «المسند) 
(55)» والطيالسي في في «المسند» رقم »)١58٠0(‏ واأبن حبان في «الصحيح» ١(‏ ارلا 
*"لا) رقم (2709 - ا والحاكم في «المستدرك» (؟/ 55::255))»..والسهمي في 
«تاريخ جرجان'» (0)794 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)58٠١‏ و«المعرفة» (798/91 
- 194) رقم (10689ء ل١1559١)‏ 75 طريق عمارة به. 

قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: ويد الإسناد» ووافقه الذهبي. 

قلت: عمة عمارة لم أهتد إليهاء وفي بعض الروايات: «عن أمه». وأم عمارة لم أهتدٍ 
إليها أيضا: وفي «المستدرك»: «عن أبيه)» بدل «عن عمته). ولكنها توبعت»: تابعها - 


الأسود عن عائشة» كما عند سعيد بن منصور في اسئنه) رقم (2)5184 وإسحاق في 

(مسنده») رقم 4)١95١ .١6٠01/(‏ والنسائي في «المجتبى» (1/ 2055١‏ وابن ماجه في 

«السئن» رقم فسن ةك وأحمد في «المسند» (57/5» )©٠٠‏ وابن حبان في «الصحيح» 

75/٠١‏ رقم 45١6‏ 7الإحسان»)». والبيهقي في «المعرفة» )١994/١١(‏ رقم 

(2209». والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص76) وإسناده صحيح. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سنئنه» رقم (1184) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن 
عائشة قولها. 

وعد أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» )41/7/١(‏ رقم  )١417(‏ طريق أبي مطيع 

معاوية ‏ وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف ‏ عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود 

رفعه بلفظ : «أنت ومالك لأبيك» خطأء قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة». 

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم : : «إذا احتجتم' قال الثوري: وهذا وهم من حماد» وقال 

أبو داود: هو منكرء قاله ل فى «المعرفة» .)51994/١1١(‏ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (584/5)» والبيهقي في «الكبرى» 0 6) من طريق 

إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن 2 عن ال متواة عنهاء بلفظ: «إن أولادكم 

هبة الله لكم طيبَبُ لِمن بَنَآهُ إِننمًا وَتَهَبُ نِسَ يِقَه الذُكوْرَ4 [الشورى: 44]: فهم 

وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 

وإسناده صحيح » وفيه (فائدة فقهية هامة) وهى. أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت 

ومالك لأبيك»: ليس على إطلاقه. بحيث إن الأب يأخذ من مال ابئه ما يشاء» كلا؛ 
وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه» أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 

.)1655( 

وانظر عن معناه: «بر الوالدين» (ص”8١‏ - 186) للطرطوشي. 

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنئف من ثلاثة طرق: 

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح) (؟/ ١57‏ رقم 5٠١‏ «الإحسان»). و(١٠/‏ 

4 0ل رقم 4757 «الإحسان») من طريق حصين بن المثنى» حدثنا الفضل بن 

موسى » عن عبد الله بن كيسان» عن عطاء به. 

وإسناده ضعيف » الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» اام ولم يذكر فيه جرحاً 

ولا تعديلاء» وابن كيسان ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وقال العقيلي: «في حديثه وهم 

كثير) . 

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج) ره وقال: «وهو أصح 

طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير» رقم :)١999(‏ «له سبع طرق 9 

موضحة فى الأصل». وأصحها هذاء وطريق جابر». وانظر: (الإرواء» (59-557/5). 

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه» ‏ كما في «المنتقى منها )١/8/5(‏ -: 
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حدثنا إبراهيم بن راشدء ثنا أبو غاصمء عن عثمان بن الأسود. 
قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي» قال آبن أبي حاتم :)44/1١/1(‏ «كتبنا عنه ببغداد» 
وهو صدوق» قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود» وهو ابن 5200 
باذان المكي» لم أجد له ترجمةء وقد ذكره في «التهذيب» في جملة من روئ عنهم ابنه 
عثمانء» قاله شيخنا في. «الإرواء» 0/6 : ش 
الثالثة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (47/1) من طريق الحسن بن عبد الرحمن: 
ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة رفعته. وقال غقبه: «وهذا حديث 
ليس له أصل عن وكيع» وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القذوس» عن هشام بن 
0 

قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن التعابت: 
انظر: «اللسان» 2)5١87/5(‏ و١تاربخ‏ بغدادة (/ا/ /891) , 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل« »)5١١/7(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم مل 
بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وفيه : 
«اردد على أبيك ما حبست عنهء فإنك ومالك كسهم من كنانته) . 
والحارث هو الكلاعي ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان في (الحدر رحين» 57/1١١‏ : 
«يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثئهم» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)41/١/5(‏ : «شيخ ليس بالقوي؟ . 
وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يد الوالد مبسوطة في مال ولده؛ وإن أمرك في أن : تخرج 
من أهلك. فاخرج منها». 
أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» رقم (17) بسند ضعيف, ومنقطع. 
وورد - أيضاً - عن مبهمين من الصحابة ا أحدهما أنصاري» عند سعيد بن منصور في 
السئنه) رقم 25591١(‏ 5597). 
ومن مرسل محمد بن المنكدر» وعمر بن المتكدرء ومضيا ند كلقي علق معدي انه 
ومن مرسل محارب بن دثار» ومضى عند الكلام على حديث ابن عمرء ومن مرسل 
المطلب بن عبد الله بن خنْطب» عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» رقم 0 وفيه : 
«وأطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه) . 
والخلاصة: إن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفناء وهذا ما قال به ابن 
حجر وتلميذه السخاويء فيما قدمناه عنهماء والله الموفق والهادي. 
أخرجه مسلم (50*) من حديث جابر بن سمرة. 
ورد من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه مسلم (7!/5 بعد 87 و87) في (الطهاروةه باب 
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ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: أخرجه البخاري )3١5(‏ في «الوضوء»» باب المسح 
على الخفين. 
ومن حديث بلال بن رباح: أخرجه مسلم (775) في «الطهارة»؛ وغيرها. 
الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه: 
آولاً: عمرو بن راشد: أغرجة: من طريقه الطيالسئ (17031): وأحسد (4)914/4. وأبو 
داود (587) في «الصلاة»؛ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده» والترمذي 
للفرفة في «الصلاة». باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحذه. والطحاوي في 
اامعاني الآثار» (/”). والطبراني في «الكبير) (7؟1/١/ا"7),‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 4 )٠١‏ من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به. 
ورواته ثقات من رجال الصحيح» غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وروى عنه اثنان ثم هو متابع. 
وقد جاء الجتديت من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمروء رواه أحمد (2))578/54 
0 فى «الكبير» (77/ 87) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به. 

سنده صحيح إِنْ صخ سماع هلال من وابصة» حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها. 
0 زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884)» وابن أبى شيبة (7/ ١97‏ 
و”19): وأحمد (578/4)» والترمذي )١10(‏ في «الصلاة»» باب 0 في الصلاة 
خلف الصف وحده.ء وابن ماجه )٠٠١5(‏ فى «الإقامة»» باب صلاة الرجل خلف الصف 
وحدهء والطبرانى فى «الكبير» (1/57لا” ولالا و78 و94لا" و8480 و2081 وابن 
حبان :)7٠0١(‏ والبيهقي في «السنن» )1١4/7(‏ من طريق حصين ‏ وهو: | 
عبد الرحمن السهمي ‏ عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة. 
قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» وسمعه 
من زياد بن أي الجعد عن وابصة». أي : إنه عند هلال على الوجهين» وهو صحيح 
عنده. وزياد هذا لم يوثقه إلا هوء وروى عنه اثنان. أما الترمذي كن فقال: «قال 
بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح» وقال بعضهم: حديث حصين أصح»ء وهو عندي 
أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة». 
وأما البزارء فقد قال فيما نقله الزيلعى عنه فى «نصب الراية» (؟7”8/7): «وأما حديث عمرو بن 
راشد» فإن عمرو بن راشد رجل لا يعم حَدّثْ إلا بهذا الحديثء, وليس معروفاً بالعدالة» فلا 
وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبي الجعد عن زياد عند أحمد (2)518/5 
وابن حبان »))7١١١(‏ فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره» فلا يحتج 
بحديثه» وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال لم يسمع من 
وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله». وفي كلام البزار مبالغة» فحصين بن عبد الرحمن من 
رواة الصحيح» ويزيد بن زياد صدوق» وأما عمرو بن راشد فقد عرفت حاله. 
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حديث: ١من‏ دخل والامام يخطب يصلي تحية. المسجدا”'. 0 
حديث الجهر بآمين في الصلاة”" . 


والحديث رواه الطبراني في «الكبير؛ (788/17 و40” و41") من طريق سالم بن أبي 
الجعد و(؟97/7” و7917 و4)7545, وأبو يعلى )١1588(‏ من طريق الشعبي» والطبرانى 
(46/97" و93" و17") من طريق حنش 'بن المعتمرء و(544/77 من طريق بكيز بن 
الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر: 

وفي الباب عن علي بن شيبان؛ أخرجه أحمد (77/5): وابن أبي شيبة (؟/197)» وابن 
ماجه »23٠١(‏ وابن سعد (001/0): والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ه/ا؟ ل 
01 وابن خزيمة .)١519(‏ وابن حبان 2)757١1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار») 
4/1١‏ والبيهقي (*/ ,.)3١5‏ ولفظه: 7استقبل صلاتك, لا مبلاة لللي خلف الصف» 
وسئده صحيبح . 

أخرجه البخاري (970) في «الجمعة». باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره 
أن يصلي ركعتين خفيفتين؛ و(471)» باب من جاء والإمام مطل مان وكسين 
خفيفتين» و(55١١)‏ في «التهجد». باب مأ جاء في التطوع مثنئ مثنىء م )241/0 في 
«الجمعة»» باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 

هو حديث وائل بن حجر: ْ 

وقد أخرجه أحمد ”١7/4(‏ و9١7).‏ وأبن أبى شيبة (576/75): وأبو داود (07 
و9): والترمذي (7448 و744)» والدارمي »)584/١(‏ والطبراني, في «الكبير» (؟؟/ 
رقم ١١١‏ و7١١)»‏ والدارقطني /١(‏ 240705 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 22017 وفي 
امعرفة السئن والآثار» )070/١(‏ رقم 00 من وق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس عن وائل» وفيه: «يمد بها صوته». 

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري. وهذا إسناد صحيح . 

لكن رواه الطيالسي :»)25١75(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن» (51//1)» ورواه أحمد 
(217/4)» والطبراني في «الكبير؛ (17/ رقم لمحلل ) والحاكم (؟/ 5 2)١7‏ 
وابن حبان )١18١0(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به» وفيه أنه أخفئ صوته 
بها. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعية هذه وصححوا رواية 0 السابقة 
الدارقطني والبيهقي وابن حجرء بل ذكر البيهقي في «معرفة السئن» أ داري 5 
روى الحديث عن شعبة: بالجهر. 

وللحديث طريق آخر عن .وائل» يرويه أحمد ٠‏ 0814/49 والنسائي 0 وابن ماجه 
(855)» والدارقطني /١(‏ 705 0770, والطبراني (77/ .»)5٠.- "١‏ والبيهقي (08/7) 
من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيهء وفيه الجهر بآمين. 
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وقد أفردتٌ هذا الحديث في جزء مستقل» يسر الله نشره» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

أخرجه أحمد (71/7 و78). وأبو داود (70179) في «البيوع والإجارات»» باب الرجوع 
في الهبة» والترمذي )١144(‏ في البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي 
2/5 في «الهبة4» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء و(1//5ا5” و7558)» باب ذكر 
الاختلاف على طاوسء وابن ماجه (//771) في «الهبات»» باب من أعطى ولده ثم رجع 
فيه» وأبو يعلى »)71/١1(‏ والحاكم (55/5)» والبيهقي )148١ 2١14/5(‏ من طرق عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمرء وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحمد (4/ لاه 088)» وابن أبى شيبة (*//517)» وعبد الرزاق (7784/)» وأبو داود 
)١١50(‏ في «الصلاة»» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي 
)18٠١ /(‏ في «صلاة العيدين»» باب الخروج إلى العيد من الغد» وابن ماجه )١5807(‏ في 
«الصيام»» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» والدارقطني (/ .)17١‏ والبيهقي 
(1/9*”*). و(5/ 755 و7560 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (181) من طريق 
جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب 
النبي يله وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. 

وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيحء وأقره النووي في «المجموع» (077/45), 
وقال في الموضع الثاني: هو إسناد حسن. 

رواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب النبي يد وأصحاب النبي ك3ةِ كلهم ثقات» 
فسواء سموا أم لم يسموا. 

وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان» وجهله ابن عبد البرء وفيه نظرء وصححه ابن 
السكن. وابن المنذرء وابن حزم كما في «التلخيص الحبير» (؟/41) -. 

والحديث أخرجه البزار (7/ا9)» وابن حبان (75557)» والبيهقى )١59/5(‏ من طريق 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. 1 

قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامرء وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن 
أنس أن عمومة له شهدوا. 

وكذا قال البيهقي. 

ورد بلفظ : «ينضح بول الغلام » ويغسل بول الجارية» . 

أخرجه أحمد (١/5ل‏ ولا9 ولا١)»‏ وأبو داود (1/8") فى «الطهارة»» باب بول الصبى 
يصيب الثوب» والترمذي )31١(‏ في الصلاة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» 


فا 


7 - حديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيءء وله 


000 


2002 
نققفيهة 0 


وابن ماجه (070) في «الطهارة», باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» وابن 
خزيمة (7185) من حديث علي بن أبي طالب» قال الحافظ في «التلخيص الحبير»؛ /١(‏ 
إسناده ضحيح إلا أنه اختلف في رفعه» ووقفه» وفي وصله» وقد رجح البخاري 
صحته» وكذا الدارقطني . ش 

وفي «(صحيح البخاري» (717) في «الطهارة»). و(597ه) في «اللب». باب السعوط 
بالقسط الهندي والبحري» ومسلم (فذثرة في «الطهارة»), باب حك بول الطفل الرضيع 
من حديث أم قيس بئنت محصن الأسدية: «فأخذ رسول الله 8 فنضحه. ولم 
يغسله). 


وفي لاصحيح البخاري») 33 أيضاً - 0777 و(05:548) و(" ٠‏ 066 1 ومسلم كم 


من حديث عائشة كذلك» عدم غسل النبي كَل لبول الغلام. 

أخرجه أحمد (9/ 150 و4/١5١).:‏ وأبو داود (2)”107 والترمئذي (2)155 وفي 
«العلل الكبير» رقم (777): وابن ماجه (5177), وأبو عبيد في «الأموال» (55"؟, 
4©؛ ويحيى بن آدم في «الخراج» رقم (745)» وابن زنجوية في «الأموال» رقم 
(2320000.» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١١8 - ١١1//5(‏ وفي «مشكل الآثار) 
3571 -75859)» والطبراني في «الكبير» (44717)» والخطيب في” تاريخ نغداد») /١١(‏ 
») والبيهقي في «السئن الكبرى».(5/57١))2‏ وابن عدي (1#4/4) كلهم من طرق 
عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خذيج. 

وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه 5 
حديث شريك بن عبد الله وسألت محمد بن | امل عن هذا 'الحديث فقال: 
حديث حسن؟ . 

ويفهم من كلام البيهقي في «السئن» عقب: الحديث أن فيه عللاً : 

الأولى : شريك القاضى» وهو سيئع الحفظ. 

الثانية: أبو إسحاق مدلس. .. ثم هو اختلط. 

الثالثة : عطاء لم يسمع من رافع بن خديجء ونقل هذا عن الشافعي» ورد ذلك 3 حاتم» 
وقال: بل قد أدركه. 

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن محمد 
عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به» فزاد عبد العزيز» 
وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. 

وأخرجه البيهقي (1757/5)» وقيس هذا ضعيف». وبقي فيه علة. 

قال البيهقي (177//5) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع. 

وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. 

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج: 


ييه يم 


كلا ولت 
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- حديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره''" . 

- حديث: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره»”" . 

حديث: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”" . 
7 َ : 9 

- حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع) : 


أخرجها أبو داود (71407)» والبيهقي )١71/7(‏ من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم عن رافع بمعناه» قال البيهقي: «بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا 
الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان». وحفص بن غياث» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين؟ . 

وله طريق أخرى: أخرجها أبو داود (77494), ومن طريقه البيهقي )١177/7(‏ من طريق 
يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. 

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاء أشار إلى ذلك أبو حاتم في 
«العلل» »)475/١(‏ وصحح الطريق الموصول وقال: «هذا يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي كك) . 

وأما البيهقي فقال: «أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلماً احتجا به 
فى الحديث»!!! 

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم»؛ فهي من انفرادات 
أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص١٠2))2735‏ وحسنه ابن القيم في 
«تهذيب السنن» (ه/ )ل وذكر أن لفظة : (ابغير إذنهم» صحيحة فى النظرء وإن لم تثبت 
فى النقل» وانظر تعليقى على : «تقرير القواعد» لابن رجب (5؟75/5١  .)١50‏ 


رواه البخاري 90 في «البيوع». باب شراء الدواب والحمير» و(69١٠7؟)‏ في «الوكالة». 


باب إذا وكل رجل رجلاًء و(1977) في «الجهاد». باب استئذان الرجل الإمام» ومسلم 
)1١51/(‏ (710) في «المساقاة»» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من حديث جابر. 
أخرجه البخاري ف (صحيحه) كتاب المظالمء باب لا يملع جاره أن يغرر خشبة فى 
جداره )1١١/5(‏ رقم (555).» وكتاب الأشربة» باب الشرب من فم السّقاء (40/9) 
رقم (/#7”؟كم) ومسلم في ((اصحيحه) كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار 
(/170) رقم (1109) عن أبي هريرة دنه . 

أخرجه البخاري (*2) فى «الشروط». باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاحء. 
و(١215)‏ في «النكاح»» باب الشروط في النكاح». ومسلم )١518(‏ في «النكاح»» باب 
أخرجه البخاري فى «صحيحه» فى «المساقاة»» باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى 
حائط أو نخل (14/60/ 64>» ومسلم في «صحيحه) في «البيوع»» باب من باع نخلاً 
عليها ثمر )١١1/7/7(‏ رقم )١047(‏ من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط 
المبتاع». 


- حديث: (إذا أسلم وتحته أختان اختار..أيتهما شاء»”" . 
4 حديث الوتر على الراحلة”" . 


حديث: «كل ذيٍ ناب من السباع حرام» ا 
- حديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة” ٠٠.‏ 


١ 


00 


5 - أحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه'*» 


010 


فق 


قرف 


2 
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أخر جه ابن أبي شيبة »)7١1//5(‏ وعبد الرزاق 2)١75571/(‏ وأحمد (2)779/4 وأبو داود 

(*3184) في الطلاق» فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي ١1١79(‏ 
و10١١)‏ في النكاح» باب الرجل يسلم وعئده أختان» وابن ماجه (: 6 و١1401١)‏ في 

النكاح. باب الرجل يسلم وعندله أختان» والعقيلي (9/غ6). ع حبان .)5١66(‏ 

والطبراني في «الكبير» 857/١14(‏ و8655 و856). وابن 5 عاصم في «الآحاد والمثاني» 

)"١١/5(‏ رقم (758417). وابن قانع في «معجم الصحابة» (47084/17, 1550) رقم 

(4؟655١ء‏ 57195١)ء‏ والدارقطنى (”7/ 607377 والبيهقى فى «الكبرى» 184/0). والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار» (8/ 20500 وأبو نعيم ا الصحابة» 7791/49 - 7794) 

رقم (07177) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه. ' 

وقال الترمذي: «حديث حسن)». وأبو وهب الجيشاني : اسمه الديلم بن هوشع . 

أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطانء وقال البخاري: في إسناده نظرء وقال العقيلى 

فد روايعة للحوتة عن ظريف الأ يسفظ الا عقةة وقد كر ابن حبان في «الثقات» 

وروى عنه جماعة. : 

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ا حبان وروى عنه جمعء وقال الحافظ في 

«التلخيص الحبير؟ (175/5): (وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره؟. 

رواه البخاري (144) في «الوتر»» باب الوتر على الدابة» و(١٠٠20)»‏ باب الوتر في 

السفرء و(4900١)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب» و(95١٠)؛‏ 

باب الإيماء على الدابة» ومسلم )7٠١(‏ (77 و8") في «صلاة المسافرين»» باب جواز 

صلاة النافلة على الدابة» من حديث ابن عمر. 

أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (1988) في «الصيد)ء باب تحريم أكل كل دي نات من 

السباعء من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري )067١(‏ في الصيدء باب أكل ذي ناب من لياع و(١8لاه‏ ولالاة) 

في الطب» باب ألبان الأتن» ومسلم )2 في «الصيد»ي» باب تحريم أكل ذي .ناب من 

السباع» من حديث أبي ثعلبة الخشني» ولفظه: «نهى عن أكل ذي ناب من السباع»., 

سبق تخريجه . 

أخرجه البخاري في جزء «رفع اليدين في الصلاة». وتكلم عليها بئفس علميٌ. مسهب 

محققّة الشبحُ بديع السندي ان في «جلاء العينين» وهو مطبوع. وقال الذهبي في «السيرً) 


يه 
و0 وسترن 


4 أحاديث الاستفتاح”"' . 

5 - حديث كان للنبي كَل سكتتان في الصلاة”" . 

6 حديث حمل الصبية في الصلاة”". 

5 هديف الو أن رجي اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه فلا شيء 
علشلك)9؟ , 


41 - حديث: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟0'. 


- (597/0) عن هذه السنة: (إنها متواترة». 

)١(‏ ورد عن جمع من الصحابة» منها: حديث علي في «صحيح مسلم)؛ )/١(‏ في «صلاة 
المسافرين»» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 
ومنها: حديث أي هريرة (098) عنه في المساجدء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة. 
ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم .)6١١(‏ 
ومنها : حديث أنس عند مسلم - أيضاً  .)15٠0(‏ 
وانظر: «التلخيص الحبير» 2)75١9/١(‏ و«نصب الراية» 2»)73١197/١(‏ و«إرواء الغليل»» 
وتعليقي على «الإشراف» 70١/١(‏ - 707) للقاضي عبد الوهاب» وانظر: «صحيح ابن 
حبان» (9/الا١).‏ 

(؟) أخرج هأحمد282/لاء .)73١ ء”7١ 41٠6 .١175 1١١‏ وأبو داود (لالالا وثلالا وهلالاء 
و780) في «الصلاة»» باب في السكتة عند الافتتاح» والترمذي )١9١(‏ في «الصلاة»» 
باب ما جاء فى السكتتين فى الصلاة» وابن ماجه (855 و850) فى (إقامة الصلاة»» باب 
في سكتتي الإمام» والطبراني (58178 و5875 و1447): والدارقطني (1/+0), 
والبيهقي )١1977/17(‏ من حديث الحسن عن سمرة. 
وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين». 
وأخرجه ابن حبان (1801) لهذاء حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء وسمع 
من عمران بن حصين» واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة». 
وانظر الكلام على الحديث في: «إرواء الغليل» (؟/7584). 

() أخرجه البخاري (017) في «الصلاة»» باب حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة» 
ومسلم (087) في «المساجداء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» من حديث أبي 
قتادة . 

(:) أخرجه البخاري (58888) فى «الديات», باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 
و(5907)» باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ومسلم (58١5؟)‏ في 
«الآداب»» باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري )7١55(‏ في «الإجارة»» باب الأجير في الغزوء و(7977) في - 


0 2 ١ 
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د خذيك النهق. عن عسين الفجل". ! 
حديث : «المحرم إذ مات لم يَخَمَّر ر 7 1 
قال محمد نقي الدين: هذه خمسون حديثاً اخترتها من |الأحاديث* 8 التي 


كرفا الحافظ ابن القيم 0 مما يخالفها أصحاب 00 - لقول | مامهم 


أو بعض أهل مذهبهمء وسأبين هنا معانيها باختصار الحديث 


الأول: رخص النبي كل في بيع الجرايا تخرضيينا من 0 اليابس» 


والعرايا: جمع عرية وهي النخلة تكون في بستان رجل فيكره أن يدخل بستانه 
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«الجهاد»» باب الأجير» و(/ا551) في «المغازي», باب غزوة تبوك». ومسلم )2 في 

القسامة» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه؛ من حديث يعلئ بن أمية. 

أخرجه البخاري (517) في «الأذان», باب أذان الأعمى» و(5750)» باب الأذان بعد 

الفجرء و(577 و577).: باب الأذان قبل الفجرء و(1418) في «الصوم»؛ باب قول 

النبي كَللهّ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان ‏ بلال1, و(5167) في «الشهادات»» باب شهادة 

الأعمى». و(1448) في «أخبار الآحاد؛» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 

الأذانء ومسلم )٠١47(‏ في «الصيام»»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 

الفجرء من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري )575١(‏ في «الأذان»» باب الأذان قبل الفجرء و(هةره) في «الطلاق»» 

باب الإشارة في الطلاق الامو و(/7/741) في «أخبار الآحاد؛» باب ما جاء في إجازة 

خبر الواحد» ومسلم في «الصحيحا كتاب الصيام. باب بيان أن بالدخرء في يم 

يحصل بطلوع الجر 40 )٠‏ من حديث أبن .مسعود. ش 

أخرجه البخاري (84؟١5)‏ في «الإجارة»» باب عَسَب الفحل» أبو داود (7879) في 

«البيوع؛, باب في عسب الفحلء والترمذي )١71/(‏ في «البيوع»» باب ماءجاء في 

كراهية عسب الفحل» من حديث ابن عمر. 

أخر جه البخاري (881) في «جزاء الصيد». باب سنة المحرم إذا مات. ردك (5) 
في «الحجاء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات»؛ عن ابن عباس أن رجلاً كان مع .النبي كَل 

فوقصته ناقته دوعو بحرم - قماك» فقال رسبول الله يَكَلِةِ: «اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه في 

ثوبيه» ولا ا بطيب. ولا تخمّروا رأسه.ء فإنه يبعث يوم القيامة مليًا», : 

انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 475 - 440) بتصرف . ش 

هي ضحيحة» وأسهبت في بيان صحة ما .اختلف فيه الحفاظء. ولذا شددت النفس في 

التخريج وبيان كلام المخرجين» والحمد لله على آلائه ونعمائه. 

وإهمال تخريجهء إن سبق بيان ذلك مفصّلاً» وكذا إهمال التنويه على ما مضىء اكتفاءً 

بهذا التنبيه» والله ولي التوفيق. 


1 


ول وا 


صاحبها في كل يوم ليجني رطبها شيئاً فشيئاً» فيقول: بعني رطب هذه النخلة 
بخرصها كيز مامكا ع بيع التمر بالتمر لا يجوزة لأنه من أنواع الربا «إلا 
مثلاً بمثل يدا بيد واه ا د لي 2 ل ل ا 
البستان بدخول ذلك الرجل كل يومء هكذا فسرها مالك”"'. وقال الشافعي”” 
«العرية: رطب نخلة أو نخلتين يشتريه شخص بمثله تمراأً يابساً على سبيل 
الخرص». 

الثاني: إذا كان للرجل زوجة أو أكثر ثم تزوج امرأة يجوز أن يقيم عندها 
سبعة أيام إن كانت بكراًء وثلاثة أيام إن كانت ثيباً» يخصها بذلك ثم بعد ذلك» 
يجب عليه القسم بين الزوجتين أو الزوجات لكل واحدة يوما وليلة. 

الثالث: إذا زنا رجل بامرأة وهو غير محصن - أي: غير متزوج - يجلد مائة 
وينفى من بلده سنة» خالفها بعض المذاهب فنفى التغريب”؟». 

الرابع: المسح على الجوربين من صوف أو شعر أو قطن جائز بالأحاديث 
الصحيحة؛ وقد ألّف فيه جمال الدين القاسمي”“2. وبعض المذاهب يشترط أن 
يكون الممسوح من جلد”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١64817(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
(؟) انظر: «الموطأ» (ص 018‏ ط دار الآفاق) و«شرح حدود ابن عرفة» .099٠9/5(‏ 


(6) انظر: «الأم» »)١١4/54(‏ و«المغني في الإنباء» /١(‏ 77 - 37554), و«الزاهر» (ص١١”‏ - 


دكرفة 

(5) هو مذهب أبي حنيفة» فقد حملوا التغريب على وجه التعزير. قالوا: وهو مناط بيد الإمام 
إن شاء غرّب وإن شاء ترك. انظر: «مختصر الطحاوي» (157), امختصر اختلاف 
العلماء» (؟/ل/الا؟) رقم ,.)١91(‏ «اللباب» .)١81//5(‏ «فتح القدير» 2)١5١/6(‏ 
«العناية» (6/١5؟)2‏ «حاشية رد المحتار» »)١5/54(‏ «المبسوط) (544/9)» «مختصر 
القدوري» (846). 
تنبيه: قال ابن حجر في «الفتح» :)١91/17(‏ «ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف». 

(5) وهي رسالة «المسح على الجوربين» وهي مطبوعة» حققها شيخنا الألباني وكتب بذيلها 
«تمام النصح في أحكام المسح». 

(1) هو مذهب المالكية والحنفية إِلّا أن بعض أتباع الإمام أبي حنيفة قال: إنه رجع إلى قولّي 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن قبل موته. 
انظر للحنفية: «المبسوط» 2)٠١7/١(‏ «حاشية ابن عابدين» 2)717١/١(‏ وانظر للمالكية: 


جتففها 


الاين ل اد امو مر 
به على ذلك وترك الكلام» ل صحيحةء وكذلك إذا تكلم.ناسياً”'* أو تكلم 
5 ة لا تبطل .صلاته وقالت الحنفية: ا ات 
كان 


السادس: المضاة” 2 هي الشاة أو البقرة يترك صاحبقنا حلبها يومأ أو 
يومين يخا ري فإذا بعل 0 فللمشتري أن يردّها ويرد معها صاعاً .من 


- «التفريع» 5/١‏ (الخلقين؟ (1/ ”ع «المدونة» »)١57”/١(‏ و«الإشراف 6 نكت 
مسائل الخلاف» /١(‏ 487 بتحقيقى)» و«(الاستذكار» .)51/4/١(‏ 

/١( دوي و«المدوفة»‎ 5٠65 /١(»فارشإلا«‎ : هذا هو مذهيب: االمالكية. انظر:‎ )١( 
ا‎ 2202 .)١١5/1( و«الذخيرة» (8/5؟1١)» و«التلقين»‎ )969 
/1( واروضة الطالبين؛‎ »)٠١/4( والشافعية انظر: «الأم» (١/4؟١)» و«المجموع»‎ 
.)١19ه/1١( ش ؛» و«مغني المحتاج»‎ 

وأحمد؛ انظر: «المغني» (؟/55)» و«الإنصاف» (؟/؟١‏ مسم ا ات 1ه 
.)6©١5‏ 
(') هو مذهب بعضْ المالكية. انظر: «المدونة» ,)5١9/١(‏ 506 (1/ اي 
و«الإشراف» (١/57١"؟‏ وبي و«الذخيرة» )ل و«الهيي لاه 
/751). 
خلافاً لأبي حنيفة. انظر: «الأصل» »)١59/1١(‏ و«الحجة» )140/١(‏ واشرح معاني 
الآثار» 45"/1١(‏ - 55). و«المبسوط) 2)١171١- ١17١/١(‏ واشرح فتح | القدير) 8 
5”5)» وهلحاشية ابن عابدين») 5١9 /١(‏ - 511), 
والشافعي؛ انظر: «الأم» »)١19-1١54/1(‏ و«المجموع» (8/5 - 2»)٠١‏ والزوضة 
الطالنين» (١/589؟)»‏ و«مغني المحتاج» .)١96  ١45/١(‏ وأحمد؛؟ انظر: «المغنئ» (؟/ 
. 546, 42680 و«المحرر» (١/؟9).‏ و«المبدع» (١/١١1ه-؟7١ادي‏ و«الإتصاف)(175/9). 
(*) انظر: «الأصل» »)١59/١(‏ و«الحجة على أهل المدينة» /١(‏ 5146 وما بعد)؛ وؤاشرح 
 :‏ معاني الآثار». (/- 557#)» و«رؤؤس المسائل» »)١594(‏ و«القدوري»6:-2١١),‏ 
و«المبسوط» .)١7١/١(‏ و«البدائع» (؟/ لالاه)» و«شرح فتح القدير» /١(‏ 20545 واتحاضية 
ابن عابدين» /١(‏ 71 - 515)» و«النتف في -الفتاوى» .)7/9/١(‏ 

(5) انظر: «المغني في الإنباء» /١(‏ 781 - 0778 . 

(0) هو مذهب الحنفية؛ فقالوا: لا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع. انظرٌ: «مختضر 
الطحاوي)» (994)» و«المبسوط» ,)58/١5(‏ و(فتح القدير) 2)5١١/5(‏ و«عمدة القاري» 
684 ”5 و«حاشية ابن عابدين» (05/ 55)؛ و«إعلاء السئن» ف 0 0007 


ا ليسم 


و وا 


السابع : قال النبي كَلِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»ء ومعناه: أن كل 
الذي وقع فيه البيع» وقالت المالكية: لا يجوز"”'"'. وأوّلوا التفرق بالتفرق في 
الكلام تعصباً لمذهبهم؛ مع أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عن 
النبي كَل : «كان إذا باع شيئا وأراد أن يثبت البيع فارق ذلك المجلس. ثم يرجع 
إن 0 

الثامن: قال رسول الله كَكئِ: «من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياًء فإنما 
أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه». وقالت المالكية: «يجب عليه القضاء»”” . 

التاسع: صح عن النبي كلِِ أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبحء وقالت الحنفية: «إذا طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاة الصبح بطلت)”*'. 

العاشر: صح الحديث عن النبي يَكِِ أن من وجد متاعه بعينه عند رجل 
أفلس فله أن يأخذه. وأنكر بعض المذاهبء وقالوا: يقتسمه الغرماءء فردوا 


,)١١/5( و«التفريع»‎ »)٠١ 57 و«المعونة» (؟7/‎ »)١188/5( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 
و«التلقين» (7515/7). و«الإشراف» (1757/7 - 178 بتحقيقى)» و«احاشية الدسوقى»‎ 
ولأسهل المدارك» (؟/ )2 ولجامع الأمهات»‎ ,)7١ /5( و«الذخيرة»‎ .))4١/( 
/”( بتحقيقي)» و«اشرح الزرقاني على الموطأ»‎ - 877 /١( (ص7”55)» و«الموافقات»‎ 
. 027 
,)١5/5( و«اشرح معاني الآثار»‎ 2)١4١/5( وهذا مذهب الحنفية. انظر: «فتح القدير»‎ 
.)7/8/6( وافتح القدير»؛‎ ) 4 /5(١ و«تحفة الفقهاء» (؟/ 20 و«بدائع الصنائع»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (775/17)» والشافعي في «مسنده» (718/19 - "١9‏ بترتيب 
السندي)» وللمنذري جزء مطبوع في المسألة. 

(©) انظر: «المدونة» /١(‏ 2185 ط. دار الفكر)ء «التفريع» /١(‏ 006, «المعونة» (١/١/9ا8)»‏ 
«الرسالة» ».)١51(‏ «الكافى» ,.)١55(‏ «التلقين» »)١817//١(‏ «الذخيرة» (؟/ 077). اعقد 
الجواهر الثمينة») 01م ل 4) «عارضة الأحوذي» (”/ 775)» «بداية المجتهد» /١(‏ 
5) «مقدمات ابن رشد)» ,.)١791//١(‏ «تفسير القرطبى» (777/7). (إكمال إكمال 
المعلم» سف 562 الجامع الأمهات» (ص 2)١76‏ «المنتقى» (/ 56)., «الفقه المالكي 
وأدلته» (؟/8١١‏ - 1١1١9‏ ). 
وهذا مذهب الليث؛ قاله الجصاص. 

(5:) انظر: «الأصل »)١95 ١67 /١(‏ و«خزانة الفقه» 2»)١1١ /١(‏ و«الأوسط» لابن المنذر 
(؟/ 5:8 -15). 


صريح العني تسا ايها 
افيد » ورده بعض التذاها 0 3 بل من 0 
الثاني عشر: صح عن النبي كَل أن الغلام ‏ أي: الصبي ا 


وافترق أبوه مع أمه يخجّر أن يتبع أيهما شاع ورك عفن الجذاعب ع 
0 0 


الثالث عشر: صح عن النبي وَل أنه بعث إلى من تزوج بامرأة أ بيه أن يقتل 
ويؤخذ ماله وبعض المذاهمب لا يقول لل 


الرابع عشر: هذا الحديث صريح في تحريم التحليل» وهو أن الرجل إذا 
حرمت عليه زوجته بأن طلقها ثلاثاً» يستأجر رجلاً يتزوج بها ليلة ثم يطلقها له 
ليتزوج بهاء ويتحمل لعنة الرسول كلخِ المحلل والمحلل له. ‏ - ظ 

الخامس عشر: ا و وين دلاله كات انه أنه لا 
يصح نكاح بلا ولي» وقالت الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوج ا 


)١(‏ هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «مختصر الطحاوي»  45(‏ 45). و«اللباب» (؟/ "ا 
4)» ورد المحتار» :»)١57/7(‏ و«"تبيين الحقائق» .)5١١/0(‏ و«فتح القدير» (9/ 
24؛» وهحاشية ابن عابدين» 44/8 

)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة. انظر: «ظفر اللاظي» (ص١5١)»‏ وتفصيل المسألة في كتاب ابن 
القيم: «الطرق الحكمية» (بتحقيقي)» وكدت أن أفرغ من تحقيقه» يسر الله نشره بمنه 
وكرمه . 

(9) وهو قؤل مالك. انظر: «المدونة» (؟5/ 2)555 و«عيون المجالس»؛ و«الإشراف على 

مذاهب أهل العلم» .)١1784 -17/١(‏ وقد فصّل في هذه المسألة تفصيلاً بديعاً ابن 
القيم كله فى «زاد المعاد» (5/ /ال 4‏ /ا57). 

(8:) هو مذهب الحتقفيق وقالوا: إن كان عالماً بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما كو عن 
التعزير سياسة. وإن لم يكن عالماً فلا تعزير عليه. وبه قال زفر والثوري. 
انظر: «المبسوط» (4/ 85)», و«مختصر اختلاف العلماء» (595/7) رقم ,)١514(‏ 
و«البناية» (957/5- 5065). و«اللباب» 207٠١ /١(‏ ولابدائع الصبائع» »)4١54/4(‏ 
و«الهداية» »)١517//5(‏ وافتح القدير» .)5١7/5(‏ 

(0) اشترطوا إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. انظر: «مختصر الطحاوي» 2)١17/١(‏ «اللباب» (7/ 
4 «مختصر اختلاف العلماء» (؟/517؟) رقم (*١/ا,‏ «الاختيار» (9/ ,)9١0‏ «فتح 
القدير) ("/ ١»)7566‏ «تبيين الحقائق» (1//7١١)؛‏ «البحر الرائق» 2)١١1//7(‏ لأشرح العيني»؟ - 


بولق ولي 


السادس عشر: صح عن النبي كلْهِ أنه قال لرجل أراد أن يتزوج 51 
«التمس ولو خاتما من حديد». فخالفه بعض المذاهب وحلددوا الصداق» بعضهم 
بربع دينار”'' وبعضهم بأكثر”" وردوا حديث النبي كَلل. 

السابع عشر: روى البخاري عن أسماء بت أبي بكر الصديق أنها قالت: 
نحرنا على عهد النبي كله فرساً فأكلناهاء فقالت المالكية: لا يجوز أكل لحوم 
ال 

الثامن عشر: صح عن النبي يَلِةِ أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله 
حرام» وهو خمر يقام الحد على شاربهء وقالت الحنفية: إن الخمر لا تكون إلا 
من العنب» والأشربة التي من غيرها لا يحد شاربها ولو سكرء ويجوز تناول 
القليل منها الذي لا يسكرء مع أن الخمر لما أنزل الله تحريمها وأمر النبي كلل 
بإراقتهاء لم يكن في المدينة خمر إلا من تمر" . 

التاسع عشر: صح عن النبي كَلِةِ في الرهن إذا كان حيواناً يركب أو 
يحلب» أن ينتفع المرهون عنده بركوبه أو لبنه في مقابلة العلف والضمان» وردّه 
تعضل المذاعت. وقالوًا: لا ابسو 


,.)١١19/١( -‏ «طريقة الخلاف فى الفقه) 2)9١  "57(‏ «تحفة الفقهاء» (2)5780/5 (إيثار 
الإنصاف» .)١١5(‏ وانظر: «مختصر الخلافيات» (91//5) رقم (191). 

,))١95( «التفريع» (؟77//1). «الرسالة»‎ »)١7١ هو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (؟/‎ )١( 
«اجامع‎ 20/6٠ /1( «الكافي» (559)., «الإشراف» (7/ 07 بتحقيقي).؛ «المعونة»‎ 
الأمهات» (7,/5)., «بداية المجتهد؛» (؟8/7١)2 «الخرشي» (/ 707). «مقدمات ابن رشد»‎ 
.)3١- 3> /0( 

(؟) هو عند الحنفيةء وأقله عشرة دراهم أو قيمتها . 
انظر: «الجامع الكبير» »)4١(‏ «الاختيار) »)٠١١/5(‏ «فتح القدير) ,)5١10/5(‏ 
«المبسوط) (5/ 2)86١‏ «تحفة الفقهاء» (؟/ »)75١١ .٠٠١‏ «بدائع الصنائع» (557/7١)غ؛‏ 
«تبيين الحقائق» (؟75/5١)»‏ «البحر الرائق» (/ »)١67‏ «رؤوس المسائل» (7949). 

(9) انظر: «التمهيد» (١١٠/ا؟١ء‏ ط. الغرباء)» و«الاستذكار» (5/ 42076 و«المنتقى» للباجي 
(/177)., و«شرح الزرقاني»  9١/7(‏ 40)» و«أوجز المسالك» »)١154-17١/1١١(‏ 
و«إكمال المعلم» (5/ 0787 . 

(:) انظر: «بدائع الصنائع» 2»)١١7/5(‏ و«مختصر القدوري» (ص8”” - 579)» و«الهداية» 
387-840 مع «تخريج اللكنوي»). 

(5) هم المالكية. انظر: «المدونة» (5/ »)١56‏ «المعونة» »)١١57-1١517/5(‏ «الإشراف» - 


ادو صح النهي عن تخليل الخمر عن النبي يكل أي : سدس 
«بالطبخ أو.غيره» وقال بعض المذافت” إذا للك عل 31 


الحادي والعشرون: - ف عن النبي كله أن المصة والمصتين يمصهما الطفل 
أو الطفلة من امرأة غير أمه لا يحرم بهما النكاح» وإنما يحرم بخمس. رضعات 
كاملات» وقالت الحنفية والمالكية: تثبت الحرمة بقليل الرضاع وكثيره”"". 


الثاني والعشرون: صح عن النبي كك أنه رخص للمحرم إذا لم يجد إزاراً 


9/6 - بتحقيقي)»؛ «جامع الأمهات» (/01, «قوانين الأحكام» 707 «الشرح 

الكبير» (5477/7): «منتخب الأحكام (ص19 "5٠‏ 7137). 

والمذهب أنه داخل معه إن كان لا يتميز؛ كالسشمن» أو كان نسل ؛ كالولاذة والقعء 

دفي معناه: فسيل النخل». وما عدا ذلك من عله وثمزة ولبن وصوف.فلا يدخل فيه إلا-أن 
يشترطهء والفرق بينهما أن الأولاد تبعٍ في الزكاة للأمهات. وليس كذلك الأصواف 

والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا 


في معناها ولا تقوم معها؛ فلها حكم نفسها لا حكم الأصل» دك إلواد واسوايد. والله 


أعلم بصواب ذلك. قاله القرطبي في «تفسيره» .)5١4/5(‏ 

هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (5/ 5514)» «المعونة» (؟/ 09١7‏ «التفريع» 8٠١ /١(‏ 
.)51١١‏ «الإشراف» (7/ ١1‏ بتحقيقي)» «البيان والتحصيل» (65/9*. ,2)519/1١8‏ 
«الكافي» (190): «شرخ الزرقاني على مختصر خليل» »)١47/5 471/١‏ اتفسير 
القرطبي» (590/5). 

وقال به أيضاً : الحنفية وجماعة من علماء الأمصار: 

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص77/8)» «المبسوط) (85؟/لاء 57). «الهداية؛ ,2)١١/5(‏ 
اتبيين الحقائق» (8/5:). «القدوري» (ص98). امختصر اختلاف'العلماء» (9/:5ه” ل 
75" «شرح معاني الآثار» (4:/ 07“ _ 2)”9# «تحفة الفقهاء» (/ 0580 055ه)2, 
المجمع الضمانات» »)١٠١8(‏ «رؤوس المسائل» 2)7١8(‏ «حاشية ابن عابدين» ين 
(مصنف عبد الرزاق» (9/؟05؟” - 505). 

هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (588/5)» «التفريع» له 4 «الكافي» 
(747)». «المعونة» (45/1). «الإشراف»  49/4(‏ بتحقيقي). «جا مع الأمهات» 
(ص0775). «قوانين الأحكام الشرعية» (ص0١77),‏ «أسهل المدارك» 00 :امواهبث 
الجليل») .»)١785(‏ «بداية المجتهد) (2)70/7 (اتفسير مركي اك «عقد 
الجواهر الثمينة» 0 

وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. انظر: «مختصر الطحاوي» )2)5١١(‏ ا 000/0١‏ 
«البناية» (2)798/5 ا ال ١فتح‏ القدير» (5778/5)»' لاحاشية ابن عابدين» 
.)5١9/9(‏ : اا 


0 بو وير 


أن يلق سترا فيل 221111111111 
وقالعقى:المدافية لا تحوز تذللف 7 

الثالث والعشرون: صح عن النبي كَلةِ أن رجلاً جاءه ليشهده على شيء 
منحه لأحد أبنائه» وقال له النبى ككل : «أمنحت كل واحد من أبنائك مثله؟» قال: 
لاء فقال له النبي: «أشهد غيريء فإني لا أشهد على باطلء اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» . خالفه بعض المذاهب فقال: يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بهبة 
ون ال 

الرابع والعشرون: صح عن النبي كَةِ أنه قال لرجل تخاصم مع أبيه في 
مال: «أنت ومالك لأبيك» ورده بعض المذاهب» ولم وتخوا ثلاث أن ياخد شيا 


ا 


)١(‏ أما منع لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً فهو قول المالكية» وألزموا من فعل ذلك 
بالفدية. انظر: «الموطأ» /١(‏ 7754 - 778). «المدونة» .577/1١(‏ 5884). «المعونة» /١(‏ 
61) «الإشراف» (؟5/١ ”4‏ بتحقيقي)» «التفريع» .)95*/١(‏ «الرسالة) »)١8٠١(‏ 
«الكافي» »)١6(‏ «المنتقى» »)١1977/7(‏ «بداية المجتهد) ,)7717/١(‏ «الخرشي» ؟/ 
41 «شرح الزرقاني على الموطأ» (215/6). «إكمال إكمال المعلم)» (597/9), 
«جامع الأمهات» (ص7١35)»‏ «الفقه المالكي وأدلته» (؟//141 - 188). 
وأما منع لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين فهو قول المالكية أيضاً وألزموا من لبسه 
الفدية. انظر: «الموطأ» (١/5؟‏ -2)737958 «المدونة» /١(‏ 577 ». 584)» «الإشراف» (؟/ 
بتحقيقي)» «المعونة» »)018/١(‏ «التفريع» /١(‏ 07717 «الرسالة» »)١8٠١(‏ «الكافي» 
»)١6(‏ «المنتقى» »)١1957/5(‏ «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 577)» «بداية المجتهد» /١(‏ 
/1””ء 375)ء «المقدمات» »)595/١(‏ «الخرشي» (3575/5), (إكمال إكمال المعلم» (؟/ 
5) «جامع الأمهات» (ص 4275١5‏ «الفقه المالكي وأدلته» (؟141//7). 

(؟) هو قول المالكية وقالوا: يكره أن ينحله جميع ماله. انظر: «الموطأ» (؟/١2)070‏ شرحه 
«المنتقى» (95/5).» «التفريع» (5/ 515)» «الرسالة» (550). «الكافي» (070), 
«المعونة» (5/ »)١517- ١515‏ «التلقين» (5/ »)00١‏ «(الإشراف»  508/15(‏ بتحقيقي)) 
«بداية المجتهد» (778/7)» «المقدمات الممهدات» »)١١1//”(‏ «مواهب الجليل» (7/ 
01): «فصول الأحكام» (777)» «شرح زرّوق على الرسالة» (5/ 2171 «شرح الزرقاني 
على خليل» (079/8» «قوانين الأحكام» :)7١15(‏ «معين الحكام) (/00744. «أسهل 
المدارك» (9/ 15): «الخرشي» »)11١/8(‏ «الشرح الكبير؛» (4717/5)» «حاشية البناني» 
»)١79/8(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى» (؟//1١7)»,‏ «أصول الفتيا» 
(555)» «الموافقات» 57١/5(‏ - 477 بتحقيقى) . ش 

(6) سبق بيان ذلك مفصلاً عند تخريجنا للحديث» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


7 والعشرون: صح عن النبي عد أنه سئل : «أنتوضاً 2 الحوم الغنم» 
قال: «إن شئت». فقال السائل: 00 من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» وأكثر 
المذاهب ردوا هذا الحديث وقالوا: لا وضوء على من أكل 00 

السادس والعشرون: : صح عن عن النبي عد المسح على العمامة. أو على 
الناصية والعمامة» ورده .بعض المذاهكب وقالوا 0 يجوز المسح .على العمامة من 

السابع والعشرون: : صح عن عن النبي كلل أنه ل ا ا 
لات المت وبعم. النذاعب تولوة تحدي 0 

الثامن والعشرون: قال النبي كَل إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع 
ركعتين» » وقالت الحنفية والمالكية: لا برقع ركمتين وهذه محضية للرسول 
1 لكا 
ظاهرة 


)1١(‏ هو قول أحمد» فروي عنه أنه قال: «لا وضوء من طعام أحله الله والمشهور 3 ب 
الوضوء على من أكل لحوم الإبل. انظر: «مسائل الإمام أحمدا ..)١7(‏ وامختصر 
الخرقي» »)١1(‏ و«المغني» »)1417//١(‏ و«الكافي» .)55/١(‏ و«الإنصاف» 5/1 اك 
و«شرح منتهى الإرادات» :»)59/١(‏ و«الروض المربع» (6؟ .)5١-‏ 
وأما قول المالكية والحنفية والشافعية فهو عدم وجوب الوضوء من أكلها.. انظر: 
«الموطأ» (48/1)ء «المدونة» »)١15/١1(‏ «التلقين» /١(‏ 77 177): «مختصر خليل» 
(ص9١).»‏ «جواهر الإكليل» »)١59/١(‏ «مواهب الجليل» .)757/١(‏ «حاشية الدسوقى» 
28/١(‏ - 9ء 1)» «المعونة» »)١186/١(‏ «الإشراف /١(‏ 44 بتحقيقى)» «الرسالة» 
50 «التفريع» ١9١/١١‏ لولى/ى «الكافي» (35). «مقدمات ابن رشد» 5/1١‏ )ل 
«بداية المجتهد) .)٠١ /١(‏ 

(0) هو مذهب الحنفية» انظر: «المبسوط» )٠١١١/١(‏ و«تبيين الحقائق» /١(‏ 07)» «الفتاوى 
الهندية» )5/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» ومذهب مالكء. انظر: «السمدونة» (١/4؟7١)ع‏ 
«المنتقى» /١(‏ 075 «مواهب الجليل» :»)7١7//١(‏ «حاشية الدسوقي» )١154 ١15 /١(‏ 
وهو أيضاً مذهب الشافعية» انظر: «الأم» (74/1)» «المجموع» )4794/١(‏ وبسط المسألة 
في «أحكام المسح على الحائل» )01١  494(‏ و«فقه الممسوحات في الشريعة 
الإسلامية؛ (ص .)١79286 ١0‏ 

() هو قول المالكية. انظر: «المدونة» »)١95/١(‏ «التفريع» 4)757١ /١(‏ «المعونة» /١(‏ 
06). «الإشراف» (١/ه/ا؟‏ - بتحقيقي))» «الذخيرة» (7551/75), «التمهيد» ,))559/١(‏ 
«بداية المجتهد» .)١١!/-1١١51/1١(‏ 1 

(؟) هوقول المالكية ٠‏ انظر: «المعونة» ٠8/1١(‏ 0 «الإشراف» (؟/ ٠ ٠‏ 21 «التفريع /1١()‏ 
237 «جامع الأمهات» (ص4١7١)»‏ «الذخيرة» (؟/747)» «تفسير القرطبي» 0 
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التاسع والعشرون: ثبت عن النبي كَكلهِ من غير وجهٍ الجهر بالتأمين ورفع 
الوك ومده بآميى:: ؤقالت التحشية والمالكية+ لا يجهر. بها . 

الثلاثون: ثبت عن النبي ككل أن الأب له أن يرجع فيما وهب أبناءه» ورده 
بعض المذاهب وقالوا ا 

الحادي والثلاثون: ثبت عن النبي يَكِ أنه 251757100 
أنه رأى هلال العيد فأمر الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم صباح الغدء وبعض 
المذاعنه تقولوة ل شرو 


الثاني والثلاثون: ثبت عن النبي نديد النضح من بول الغلام الرضيع قبل أن 
يأكل الطعام والغسل من بول الجارية» وقال بعض المذاهب: هما سواءا”“. 


وقول ابن سيرين» وعطاءء وشريحء وقتادة» والنخعيء والليث؛» والثوري» وأبي حنيفة» 
وسعيد بن عبد العزيز. 
انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (؟/7١١١)»‏ «مصنف عبد الرزاق)» (9/ 5586 2 555), 
اشرح معاني الآثار» 10 الاسم «المجموع» (4/ 20786 «المغني» (7097/1)., «الأوسط» 
 44/5(‏ 40). «شرح فتح القدير؛ (4)18/1 «بدائع الصنائع) ,)81١/5(‏ اعمدة 
القاري» (7715/05). 

)١(‏ انظر قول الحنفية في: اشرح فتح القدير) /١(‏ 7590 -2)5995 و«مختصر القدوري» 
(ص 99 .)3٠١‏ «والهداية» 2)773١ - 7598 /١(‏ «وتبيين الحقائق» .)٠١!//١(‏ 
وقول المالكية فى: «عقد الجواهر الثمينة» ,»)١84/١(‏ و«التلقين» (١//ا١٠).‏ 
و«الإشراف» /١(‏ 710 بتحقيقي)»؛ و«الشرح الصغير» »)170/١(‏ و«الثمر الدّاني» 
»2٠١5(‏ و«جامع الأمهات» (ص45). 

(5) هو قول الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» 2.)١79(‏ «اللباب» (؟1/0/5١)2‏ «تحفة 
الفقهاء» (/ 760 - 2)717١‏ «المبسوط» .»)87//١7(‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ١57‏ 
»)١55‏ «الاختيار» (5”/ 07 05)» «رد المحتار) 2)7١7/50(‏ «تبيين الحقائق» (0/ 
4 «فتح القدير» »)4١/4(‏ «اشرح العيني» (7/ .)١50‏ 

(*) قال ابن القصار ‏ كما في «عيون المجالس» )184/١(‏ -: «مسألة: ولا تصلى صلاة 
العيدين في غير يوم العيد»ء وبه قال أبو حنيفة كن له» وللشافعي ككَنْهُ قولان. فقول مثل 
قولنا والآخر: أنها تقضى من الغدء وقاله أحمد كُأنه). 
وانظر: «التفريع» /١(‏ 2275 و«التاج والإكليل» (5/ 1917 المطبوع مع «مواهب الجليل»). 
وانظر تحقيق مذهب الحنفية في : «الهداية» (؟71/5١)»‏ و«شرح فتح القدير» (0/9/5)) 
و«مختصر القدوري» (ص77١)»‏ و«تبيين الحقائق» 2)517/1١(‏ و«بدائع الصنائع» .)51777/1١(‏ 

(4) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» »)71//١(‏ و«عيون المجالس» 2)١917/١(‏ و«بداية 
المجتهد) .)٠١9/١(‏ 


الثالث والثلاثون: ثبت عن النبي كَكِهْ أنه قال: «اليس لعرق. ظالم حق». فمن ١‏ 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فلا حق له في الزرع» وإنما يعطى. نفقته). وخالفه 


المدينة» وقال بعض المذاهب: 7 يصح هذا 1ن 6 


000 


فق 


قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (14/5): 

«قوله: «فليس له من الزرع شيء) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض» ولا 

يكون لصاحب البذر إلا بذره» وإليه ذهب أحمد. وقال غيره: ما حضل من الزرع؛ فهو 

لصاحب البذرء وعليه نقصان الأرضء كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية. ونقل. 

عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها. . انتهى. قلت: ما 

ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث: «وله نفقته؛ أي: ما. أنفقه. الغاصب على الزرع 
من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل: العا بالنفقة قيمة الزرع ؛ 

فتقدر قيمته: ويسلمها المالك» والظاهر الأول». 

وانظر: «عون المعبود» (7557/9 -558). , 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (874/4): «وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن 

القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ وإليه مال البخاري كما تقدم له فني. #باب شراء 


الدواب والحمر» إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضاً؟ وعند الشافعية: 


والحنابلة: تكفي التخلية.في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. ولذلك لم 
يجزم البخاري بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة: «ليس في 
الحديث تصريح: بالبيع » فيحتمل أن يكون: قول عمر: «هو لك» أي: هبة.. وهو الظاهر 
فإنه لم يذكر ثمنا»ه. قلت: وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب: «فباعه من رسول الله َلِِ) 


وقد وقع ذ د ق هذا الحديث عند.البخاري: «فاث شتراه»؟ وسيأت فى الهبةء فعلئى! 
دع في بعضص اني . في 


هذا فهو بيع» وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريخ بالشراء» وكما لم 
يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل» قال المحب الطبري: 
يحتمل أن يكون النبي كَلهِ ساقه بعد العقد كما ساقه أولاًء وسوقه قبض له؟؛ اتن 
كل شيء بحسبها . 

(لطيفة وفائدة) ظفرتٌ في اجزء ابن عمشليق» (رقم  )4‏ ولا أدري .لماذا 5 ضمن 
«فوائد ابن منده» (87/5١)؟! ‏ بسئده إلى عبد الوارث بن سعيد قال: «قدمت مكة» 
فوجدتُ بها أبا حنيفة» وأ بن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة». فقلت: ما تقول 
في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ل ماي 
ليلى» فقال: البيع جائزء والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» ا البيع جائز 


والشرط جائزء فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق» اختلفوا علىٌ ان مسألة. 


واحدة» فأتيت أبا حنيفة» فقال: ما أدري ما قالاء حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


و 


الخامس والثلاثون: رؤوؤى أف هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لا يمنعن 
أحدكم جاره أن يغرز خشبته فى جداره» وقال بعض المذاهب: له أن 0 


السادس والثلاثون: حديث يدل على أن ما شرطه ولي المرأة على الزوج 


يجب الوفاء به.» وقال بعض المذاهب: لا 0 


السابع والثلاثون: ثبت عن النبي ككهِ أن من باع عبداً يكون ماله لبائعه. 
ولاتضق قله لمن اتعرا دوفان نتن المداعي الجن 1 

الثامن والثلاثون: ثبت عن النبي يَلِ أن من أسلم وعنده أختان يختار 
إجداهها'حظاى الأخرى» وخالقه عضن المذان: 


- عن جدهء أن النبي كل نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل. 
وذكر ابن شبرمة وابن ن أبي ليلى مستنديهاء والخبر في (الجزء الخامس) من «فوائد 
الحمامي», و«المحلى» (8/ :»)5١5‏ وإسناده ليس بذاك» وفيه ما يفيد في الخلاف الذي 
ذكره المصنف» وتوسع ابن القيم في تأصيل حل الشروط في ألوان كثيرة من أبواب 
الفقه» وألقى الملامة على من منع» وذكن نضوضا حسنة في كتابه «إعلام الموقعين» (0/ 
“/ا” _ 717/4) فانظرهء فإنه مفيد. 

)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :)87/1١(‏ «واختلف العلماء في معنى هذا 
الحديث» هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جداز جاره؟ أم 
على الإيجاب» وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك. أصحهما في المذهبين الندب» وبه 
قال أبو حنيفة والكوفيون. والثاني الإيجاب: وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب 
الحديث:: وهو ظاهر الحديك». ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن 
العمل» فلهذا قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب 
لا الإيجاب» لو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراض عنهء والله أعلم». 

(0) الشروط أنواع» تلفت الوفاء يفا قمته نا يحب اتفا قا وشهاها لا .يوقن به اتفاقاء كسوال 
طلاق أختهاء ومنها ما اختلف فيهء انظر: البسط في «فتح الباري» (519-1511//9). 

(0) هو قول أ حنيفة. انظر: «أحكام القرآن» (/1867) للجصاص» «البناية شرح الهداية» 
.)١5 - ”١١/6(‏ «المبسوط)  58/5(‏ 04). «تحفة الفقهاء» .)5١8/75(‏ «رؤوس 
المسائل» (2)59/8 «موجبات الأحكام» .)١/1(‏ 
وهو أحد قولي الشافعي وظاهر المذهب. 
انظر: «الأم» (0/4)» «المهذب» ,)0777/١(‏ «التنبيه» (81): «الوجيز) (١/151)غ,‏ 
«المنهاج» (؟0)., «الروضة» (/ ةلاه)ء اامغني المحتاج» (5/؟7١)).‏ «نهاية المحتاج» 
»)١81١/5(‏ «حلية العلماء)  775/5(‏ لا/ا؟)» «مختصر الخلافيات»559/9(2) رقم 
»)20١7(‏ «إخلاص الناوي» .)١194/7(‏ 

(5) قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (1/ 5770 - 771): اذهب الشافعي ومالك وأحمد 


للا والثلاثون: ثبت عن النبي كَل أنه كان ل ف د حيث 


توجهت به» ومنع .ذلك بعض المتاف00: 


الأربعون: روى مالك في «الموطأ» وغيره أن لبي كل قالا: «كل ذي ناب 
من السباع حرام». وقالت المالكية: فيه ثلاثة أقوال عن مالك». والمشهور أنه 
مكروه كراهة تنزيهء وبذلك أباحوا أكل الكلاب”''!! حتى عيّرتهم جميع المذاهب 
بذلك» قال الزمخشري 7 | ش 
وإن مالكيّاً قلتٌ قالوا بأثّني أبحتٌ لهمأكلَ الكلاب وهم هم 
فنسبوا إلى مالك تحليل ما حرمه النبي يوه فماذا تركوا لأعداء مالك وهم. 
يذّعون محبته وتعظيمه؟ وحاشا لمالك أن يحل ما حرمه الرسول؛ بل هم كاذبون عليه . 


الحادي والأربعون: ثبت عن النبي يَللهِ وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى 
في الصلاة» وثبت عن جميع أئمة المذاهب مثل ذلك» ومنهم. مالك وأصحابه 
الحجازيون والعراقيون والمصريون إلا ابن القاسم» فرجحت المالكية خطأ ابن 
القاسم على ذلك كلهء وقالوا بكراهته» انظر: «كتاب الصوارم والأسنة في الذب 
عن السنة» للمحقق محمد بن أبي مدين الشنقيطي”؟'. 

الثاني والأربعون: ثبت عن النبي كَلهِ رفع | ليدين عند كل ركوعء وكل دفع 
من الركوع. وعند القيام من اثنتين رفع اليدين؛ وألف فيه البخاري كتابا(* و 


إلى أنه لو أسلم رجلٍ وتحته أختان 53 معه كان له أن يختار أحدهماء سواء كانت 
المختارة تزوجها أولاً أو آخراً. وقال أبو حنيفة ككذ: إن تزوجهما معاً لا يجوز له أن 
يختار واحدة منهماء وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرةة: 

وانظر: «تحفة الأحوذي) (9/ 28949 ١ .)56١0‏ 

)١(‏ هو مذهب الحنفية. انظر: «الأصل» .»)7596/١(‏ «المبسوط؛ (١/١6؟)‏ «البناية شرح 
الهداية» (؟/1/8ا 0‏ 2)81/94 «حاشية ابن عابدين» ».)5594/١(‏ «رد المحتار» (779/7): 
«الأوسط» لابن المنذر .)76٠١/0(‏ 
والشافعية. انظر: «المجموع» »)5١19/5(‏ «الإقناع» (؟/788)» «حلية العلماء» /١(‏ لالا), 
«الأوسط» لابن المنذر (6/١6؟).‏ 

(؟) انظر: «عيون المجالس» (؟2)91/4/7 الوالتفريع؟ 1/10 5٠‏ و«القوانين الفقهية (ص 0١7!‏ . 

فرق في. «الكشاف» (المقدمة/ ؟). 

(4) سبق ذكر هذه المسألة مراراً» وقد مدح المصنْفٌ ابن أبي مدين. وكتابه في (ص18- .)١9‏ 

(5) وهو «جزء رفع اليدين» وهو مطبوع عدة ارات أخيبها بتحقيق الشيخ 'العلامة أبي محمد 
بديع الدين السندي كانه . 


21 ع 


ال عبن ال 


الثالث والأربعون: أحاديث دعاء الاستفتاح ثابتة عن النبي كَل وأخذ بها 
جميع أهل المذاهب, وأنكرتها المالكية تعصباً وجهلا”". 
الرابع والأربعون: ثبت عن النبي كه في الركعة الأولى من الصلاة الجهرية 


ثلاث سكتات» وفى الثانية سكتتان» وأحاديثها فى «الصحيحين) وغيرهماء» 


0010( 
فق 


افيف 


انظر: «الهداية» /١(‏ 207720 و«بدائع الصنائع» .)١19/(‏ 
انظر: «التفريع» 2)7575/١(‏ و«القوانين الفقهية؛ (ص؟65). 
(تببيه): قد يبدو فى قول المصنف: «وجهال المالكية» حدّة وشدّة» والأمر ليس كذلك» 
فقد ذكر ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»  )١417/4(‏ وعنه القرطبي في «جامعة» 
)58١/19(‏ والشاطبي في «الاعتصام» (5059/1 - 255١0‏ بتحقيقي) ‏ قصة واحد من 
هؤلاء الجهلة؛ كاد أن يبطش بإمام إلى حد القتل» وهذا نص ابن العربي» قال: «فحضر 
عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشّوّاء - بالنّغر مَوْضع تدريسي ‏ عند صلاة الظهرء ودخل 
0000 المذكور» فتقدّم إلى الصف الأول وأنا في مؤخحره قاعد على 
طاقات البحر أ تنسّم الريح من شدّة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر 
وقائده مع تقر من أصحابه يتنظر ألصلاة ويتطلع على مراكب المنازه فلما رفع الشيخ 
الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ قال أبو ثمنة وأصحابه : ألا ترون إلى هذا 
المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارمُوا به في البحر فلا يراكم أحد. 
فطار قلبي تن بين جوانحي» وقلت: سبحان الله! هذا الطرظوشي فقيه الوقت! فقالوا 
لي: ولم يرق عم يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي كله يفعل» وهو مذهب مالك في رواية أهل 
0 أسكُنُهم وأسكُنُّهِم حتى فرغ من صلاته» وقمتٌ معه إلى المسكن من 
المخرسء ورأى تغيّر وجهي فأنكره» وسألني فأعلمتّه فضحك وقال: ومن أين لي أن 
أقتل على سّنة؟ فقلتٌ له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن تّمت بها قاموا عليك؛ 
وربما ذهب دمّك؟! فقال: > دع هذا الكلام وَحْذْ في غيره؟ . قال الشاطبي على إثرها: 
«فتأمّلوا هذه القصة ففيها الشفاءء إذ لا مفسدة في الدّنيا اتوازي مفسدة إماتة النفس» وقد 
حصلت النسبة إلى البدعة» ولك الطرطوشي كله لم ير ذلك شيئاً . 
فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادء إذ بينهما في العلم ما بينهما». 
وانظر مذهب مالك وتحريره في المسألة: «المدونة» »)١55/١(‏ «الكافي» (57)» 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١48/١(‏ رقم ١1١‏ بتحقيقي) «مقدمات ابن رشد» /١(‏ 
6>5) «بذاية المجتهد) »)٠١5/١(‏ «الاستذكار) (7/ ١١7‏ ط المصرية)»؛ «تفسير 
القرطبي» (؟/١757):‏ «الشرح الصغير؛ .)774/١(‏ «جامع الأمهات» (2)941 وانظر: 
«الأوسط» »)١57/9(‏ «فتح الباري» (7/ :»)7١١‏ «مختصر الخلافيات» (59/7 رقم 079. 
انظر: «المدونة» ا «عقد الجواهر الثمينة» »)١77”/١(‏ و«التلقين» 2)٠١7”/١(‏ 
و«الإشراف» ”50١7/١(‏ - بتحقيقي) » و«الذخيرة» (؟/ »)١41/‏ و«المعونة» .)5١57/١(‏ 


رسام قن م 


ا المالكية تعصباً وجهلة0' . 


الخامس والأربعون: ثبت عن النبي كلهِ أنه حمل أمامة:ابنة ابنته زينب 
وصلى بها فكان إذا سجد وضعها وإذا “قام حملهاء وقال بعض المذاهب: 5 
يجوز ذلك؛ لأنه. عمل كثير يبطل الصلاةء ولأن الطفلة لا 0 الئجاسة. 
وهذه غاية الوقاحة”"' . 

السادس والأربعون: ثبت عن النبي كَل أن 5550 إذنهم 


وفقؤوا عينه ا لم يكن له أن يطالبهم بدية ولا 0-0 ورده بعضص 
المذاهب!7؟) 


السابع والأربعون: ثبت عن النبي كله أن من عض يد إنسان فجذب يده 


0 سن الجاني فلا دية ولا قصاص على المعضوضء وخالفه بعض 
تداع 


الثامن والأربعون: ثبت في «الصحيحين» قول النبي 1 «إن بلالا يؤذن 


)١(‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (7/ 57 0): «واختلف الناس في هذه السكتة 
على ثلاثة أقوال: الأول: إنها ساقطة» قاله علماؤنا. الثاني: إنها مشروعة لتزداد النفس» 
| قاله قتادة. الثالث: إنها مشروعة ليقرأ فيها المأموم. قاله الشافعي. وقول ذلك أحسن» 
والافتتاح بالذكر أجمل. وقد روي عن مالك في «مختصر ما ليس ذ في المختصره أنه كان 
يقول: كلمات عمرو وكلمات النبي كيه أحق بالقول». 

(1) هو قول المالكية. انظر: «إكمال المعلم؛ (؟/ 514 4!8), ا كلام الحافظ في : 
«الفتح» :)7660/1١(‏ ويا ليت المصنف تلطف في الرد. | 

(*) كذا في الأصلء» ولم يظهر لي معناه» وورد في الأحاديث: «بمشْقّصء أو بمشاقص» 
و«مذرى»). وخرجت ألفاظها في تعليقي على «إعلام الموقعين» .)18١/5(‏ 

(5) هو قول المالكية. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص2)200 واعيون المجالس» (5/ 
ع ١‏ ش 
وهو قول أبي حنيفة. انظر: #حاشية ابن عابدين» (560/5). 

(64) هو قول المالكية. انظر: «المعونة» .)١755/9(‏ «الإشراف»  ١51/5(‏ بتحقيقى)» 
«الكافي» (6000). «مواهب الجليل» 7/5 «الخرشي» »)١١١/8(‏ «عقد ال 
الثمينة» (*/ عه الجامع الأمهات» (ص850). 
وهذا مذهب ابن أب ليلى» وقال عثمان البتّي: إن انتزعها من ألم العضّة فلا. شيء عليه» 
وإن انتزعها من غير ألم أصابه؛ فعليه. ظ 
انظر: «مختصر اختلاف العلماء») .)١57/4(‏ 


3 


م 


03 


بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أم مكتوم». وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى 
يقال له: أصبحت أصبحت» وقال بعض المذاهب: لا يجوز الأذان إلا بعد طلوع 
ال 

التاسع والأربعون: ثبت عن النبي كَكلةِ أنه نهى عن أخذ ثمن عسب الفحل» 
إذا طلب إنسان ثور إنسان أو كبشه أو تيسه أو حصانه للضراب لا يجوز لصاحب 
الفحل أن يطلب أجرة» وقال بعض المذاهب: له ذلك7". 

الخمسون: ثبت عن النبي كَكةِ أنه نهى عن تغطية رأس المحرم إذا مات 
مخرماً »-وقال 9إنه نعف ملتياة. وقال عض التذاه :يل يعطن راب 

انتهى شرح الأحاديث باختصار» وفيها عبرة لمن اعتبر ورد لما يدعيه أصحاب 
الع اهيفن ترلوم”(وكليم عن إسترل الله بوتوي الزبل كز واجو لنت أبصيت 
ويخطئ» فيجب علينا أن نأخذ صوابه ونترك خطأه؛» والذي لا يخطئ أبداً هو 
النبي يِه فهو في الحقيقة إمامنا وإمام كل من هداه الله إلى الصراط المستقيم» 
رضينا به إماماًء ومن لم يرض به فليطلب غيره» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


»)١ا/1/١( «الحجة على أهل المدينة»‎ »)١١/١( هو قول أبي حنيفة. انظر: «الأصل»‎ )١( 
«مختصر الطحاوي» (2)50 «البدائع» (© اط(الهداية» (/”57)» «رؤوس المسائل»‎ 
2)57/١( «النتف في الفتاوى»‎ :4)775/١( «اللباب»‎ »)97 /١( «تبيين الحقائق»‎ »)١70( 
.)١١9( رقم‎ )181//١( امختصر اختلاف العلماء»‎ 

(؟) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)١7١/5(‏ «وفى وجه للشافعية والحنابلة: تجوز 
الإجارة مدة معلومة): , 
وقال ابن قدامة في «المغني» (5/؟١7):‏ «وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسدء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي عن مالك جوازه. وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي 
الجواز»ء لأنه عقد على منافع الفحل ونَرُووا. 
وانظر: «نظرية الغرر» (؟ 094/7 )1١‏ لأستاذنا ياسين درادكة ‏ رحمه الله تعالى » و«الغرر 
وأثره في العقود» للضرير (ص188 - .)١184‏ 

(*) هو مذهب المالكية. انظر: «الإشراف» (7/ 5١‏ بتحقيقي)» «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 
251» «بداية المجتهد) .)١180 /١(‏ «الكافي» 2)587/١(‏ «قوانين ن الأحكام الشرعية» 
»23١9(‏ «التاج والإكليل» (51/7١75)؛‏ «الخرشي» .)1١71//5(‏ ١حاشية‏ الدسوقي» /١(‏ 
)© «الذخيرة» (؟/ 500)», «جامع الأمهات» (ص9؟1). 
وهو مذهب الحنفية. 
انظر: «الأصل» »)5077/١(‏ «الحجة» .)5061١/١(‏ «البحر الرائق» .)١91/7(‏ 


> الباب الأول 4د 
قوله تعالى: : #فَأسْنَقِمَ كنا يرت و ومن كأ تك ول لك 


مت صر 409 [هود: ؟١11]‏ 


قال (ك): «يأمر تعالى د وعباده المؤمنين 50 م ل 
الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء» 
ونهى عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعه وخيم ولق كان على مشرك» واعلم 
أنه تعالى بَصِير4 بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء»”" . 

وقال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

«لاتَسْتَقِمَ كنآ أت أي: كما أمرك اللهء فيدخل في-ذلك جميع ما 
أمره به وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه4 كما أمره بفعل 
ما تعبده بفعله وأمته أسوته في ذلك» وقال سفيان: استقم على القرآن» وعن 
الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال: «شمروا شمروا» فما رئي ضاحكاء 
قال أبو السعود”": «وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الأحكام 
الأصلية والفرعية» والكمالات النظرية والعملية. والخروج عن عهدته في غاية 
ما يكون من الصعوبة» ولذلك قال كلهِ: «شيبتني سورة هود (وأخواتها):؟) 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: احتى»! (؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/ 5/ا5). 

() في «تفسيره» المسمى «إرشاد العقل السليم» (5155/5). 

(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص57)» والدارقطني في «العلل» »)35١5/١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (4/ )706٠0‏ من حديث علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: 
«قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت» قال: «شيبتني هود وأخواتها». وعلقه الترمذي في 
«العلل الكبير» (؟/ 740) فقال: قال محمد بن بشر: نا علي بن صالح عن أبي إسحاق 
عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله... فذكرهء وقال: «سألت محمداً أيهما أصح ‏ يعني - 


ليستقيم'"". 

ومن تَابَ مَعَكَ»# أي: آمن ورجع عن الكفر إلى الإسلام وشاركك في 
الإيمان» وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا 
تقوم بها إلا الأنفس المطهرة والذوات المقدسة., ولهذا يقول المصطفى ظلِةِ: 
اشيبتني هود كما تقدمء وعن سفيان بن عبد الله”'' قال: قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمنت بالله ثم 


اسعق»7؟. أخريية ل 

أقول: هي تشمل العقائد والأعمال والأخلاقء فإنها في العقائد اجتناب 
التشبيه والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهرهء وفي الأعمال الاحتراز عن 
الزيادة والنقصان والبدع المحدثات”*' والتغيير للكتاب والتبديل للسنن والتقليد 
للرجال وللآراء» وفى الأخلاق التباعد عن طرفى الإفراط والتفريط وهذا فى غاية 
العسرء وبالله التوفيق وهو المستعان «وَلا مَلمرَك الطغيان مجاوزة الحد لما أمر الله 


- حديث أبي جحيفة أو حديث ابن عباس فقال: دعني أنظر فيه. ولم يقض فيه 
بشيء؟ . أه. 
والمراد بحديث ابن عباس» أي : الذي رواه عن 5 بكر بنحوه. 
أخرجه ابن سعد .»)5780/١(‏ والترمذي (077417). وفي «الشمائل» (ص”47 - 2)47 وفي 
«العلل الكبير» (؟745/1)» والمروزي في «مسند أبي بكر (ص56)» والدارقطني في 
«العلل» »)36١- 5٠١ /١(‏ والحاكم (؟5/ 207147 وأبو نعيم (5/ ».)75٠0‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه». 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص505١):‏ «حديث أبى بكر رواه أبو بكر 
الشافعي في «الفوائد الغيلانيات» »2٠١4(‏ بل وأخرجه ابن أبي ننه في المسئده» عن أبي 
الأحوصء وكذا هو عند أبي يعلى من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة 
قال: قال أبو بكر: .... فذكر السخاوي الحديث ثم قال: «وهو مرسل صحيح إلا أنه 
موصوف بالاضطرابء ونقل عن حمزة السهمي عن الدارقطني قوله: «طرقه كلها 
معتلة»).اه. قلت: هو كذلك في «سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» (ص86/ رقم 9) 
وأطال النفس جداً في «العلل» )5١١- 197 /١(‏ في سرد طرقهء وبيان ما فيها. 
وانظر: «الصحيحة» (405) ولمحمد مرتضى الزَّبيدي جزء مطبوع في طرق هذا الحديث. 

(0) في مطبوع «فتح البيان»: «ليستقم». 

(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «سفيان الثقفي». () أخرجه مسلم (078. 

(4) في مطبوع «فتح البيان»: «والمحدثات». 


سبحانه بالاستقامة المذكورة» بيد أن الغلو في العبادة والإفراط في الطاعة: على 
وجه يخرج به عن الحد الذي حذده» والمقدار الذي قذره» ممنوع منه ,منهى عنه» 
وذلك كمن يصوم ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام ويترك الحلال الذي أذن الله 
به ووغث فيه» ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنة: «أما أنا فأصوم 
ل لت ل د 0 ؛: 
فقيل 

قال محمد تقي الدين: الأمر بالاستقامة المطابقة لما أمر الله به وهو الكتاب 
والسنة» والنهي عن الطغيان» كل ذلك عام لا يخص قوماً دون قوم ولا زماناً 
دون زمان. وقوله تعالى: «كنآ أُمِرتَ4 مقيد للاستقامة لتكون:طبق الأمرء فإذا 
خالفته فهي غير مقبولة. و(الطغيان) تجاوز الحد الذي حده الله في العقائد 
والعبادات وأحكام الشريعة» وقد أحسن الإمام القتوجي 6 أوزد حديث الثللاثة 
الذين سألوا عن عبادة النبي كَل فلما سمعوها كأنّهم تقانُوهاء وأرادوا الزيادة 
عليهاء فغضب عليهم النبي 21 وأخبرهم أنه جاء بالاعتدال والتوسط في 
العبادات ومراعاة جميع الحقوق والواجبات». فإِنْ المتعبّد إذا أفرط في نوع ضبّع 
غيره . ا ل 0 

ويحسن هنا أن يورد حديث زيارة سلمان لأبى الدرداء»'إذ وجده قد أفرط 
في الصيام. والقيام» وإهمال حقوق زوجته وضيفه ونفسه فقال له: «إن لربك عليك 
حقا وإن لنفسك عليك حمّاًء وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لضيفك عليك حمقّاء 
فأعط كل ذي حق حقه». فلما بلغ ذلك النبى كلهِ قال: «صدق سلمان)”". وهذا 
يبطل ما عليه أصحاب الطرائق وسائر المتصوفة من الترهب. بدخول الخلوة» 
واعتزال الناس”* والسياحة للتعبد بها لا للجهاد ولا حج ولا طلب علمء فقد 
)١(‏ سبق تخريجه. 
000( ل 6 البيان» (”51//9” - 7504) صرت 

العالية» الذين يعرفون. ما لهم وما عليهم» وقد صدق من قال: «العزلة بغير. عين العلم 

(زلّة)» وبغير زاي الزهد (علّة)» كذا في «المرقاة» (747/4). ط: 


لم 


روى أبو داود في (سئئه») من حديث 5 أمامة أن رجلا قال: يا رسول ائذن لي 
في السياحةء فقال النبي ككلِ: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله70' . 


والمراد من السياحة ما يفعله بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض 


والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام 
الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في «صحيح البخاري» عن 7 سعيد الخدري 
أن رسول الله كِ قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن)”''2. وعن عمارة بن غزية أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله كَل فقال رسول الله يك «أبدلنا الله بذلك الجهاد في 
سبيل الله والتكبير على كل شرف»"". 


للك 


00 


إفرة 


قال محمد تقي الدين: السياحة من أعظم أركان الدين الهندي البرهمي 


قال الخطابي في «العزلة» (ص555): «فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء» وهي من أضر 
شيء على الجهال» ولا تكون إلا في حق من "لم يتعيّن عليه فرض من جهاد» أو تغيير 
منكرء نعل أو تعليم» أو مانع شرعي ممن يجب طاعته شرعاًء من أحد الوالدين أو 
إمام أو قاض» أو خصم له حق واجب» أو حق مسلم لازم أو راجح» لم تعارضه خوف 
فتنة فى الدين» قاله ابن الوزير فى «الأمر بالعزلة فى آخخر الزمان» (ص44غ. ه) 
«الحاضل آذ الغرلة لأ يذ أن عون خادسة المطلوت أو فصيو اقل (المو عاض 1 
- بتحقيقي) وتحقيقي لأول كتاب ألف في هذا الموضوع. وهو «العزلة والانفراد) 
لابن أبى الدنيا (ص١7‏ -77) وانظر عن الطريقة البدعية فى العزلة التى أومأ لها 
المصنف في (مجموع فتاوى ابن تيمية» .)5١7/1١1١(‏ 1 ا 

أخرجه أبو داود )١1485(‏ وحسنه شيخنا الألباني» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
 )8165(‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير) (09/5), و«شرح السنة) (؟/٠/ا”‏ - ١ا”)‏ 
رقم  )545(‏ من طريق رشدين بن سعدء حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود قال: إن 
عثمان بن مظعون... وذكره. 

قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)7١١5(‏ «هذا الإسناد فيه علتان: 

الأولى: الإرسال» فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة. ولم يسندهاء كما هو 
ظاهرء وقد خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر. 

والثانية: ضعف رشدين وابن أنعم» واسمه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي». 

أخرجه البخاري )١19(‏ وغيره» وخرجته مفصلاً فى تعليقى «على العزلة والانفراد» (216 
لابن أبي الدنيا . ادا 

أخرجه ابن المبارك في «الجهاد؛ رقم )١7(‏ عن ابن لهيعة قال: أخبرني عمارة بن غزية 
به» وهذا مرسل أو معضل . 


قال الدكثور أحمد شلبي في كتابه: «مقارنة الأديان» وهو مقرر في الجامعة 
الأزهرية في التعليم العالي ما نصه: : 1 

«وفي كتبهم المقدسة عندهم (أي عند الهنادك البراهمة: ما معناه: «إن 
الذي تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده إلى الشر».. والنفس لا 
تشبع أبذاً بل يزداد جشعها بعد أن تنال مشتهاهاء فالذي أوتي كل نا( يشتهي 
وأعطى نفسه هواها فقد أهلكها وأشقاهاء أما الذي ترك كل ما”'' تشتهيه نفسهء 
وتَخلّى عن الدثيا؛ فقد أنقذ نفسه وقادها إلى السعادة»). ١‏ 2زر' 
| ا ب 0 
الطيبة والنساء» وكذلك يجب عليه أن لا يدلك جسده بما له برائحة ولا يكتحل 
ولا يلبس حذاء ولا يتظلل من الشمس» وعليه أن لا يهتم برزقه» بل. يحصّل رزقه 
بسؤال الناس» وعندما تدخل في الشيخوخة عليك بالعزلة. وعدم قرب النساء 
والأهل والإقامة في الغابة» وإذا أقمت في الغابة فليس لك أن تقص شعرك 
ولحيتك وشاربك» ولا أن تقلم أظافرك» وليكن طعامك ما تنبته الأرفن وتثمرة 
الأشجارء ولا تقطف الثمر بيدك بل كُل منه ما يسقط. من الشجرة». وعليك 
بالصوم تصوم يوماً وتفطر يوماً» وإياك واللحم والخمرء عوّد نفسك على تقلبات 
الفصول فاجلس تحت الشمس المحرقة» وابق أيام المطر تحت السماء وارتد 
الرداء المبلل في الشتاءء لا تفكر في الراحة البدنية» اجتنب سائر الملذات» نم 
على الأرض ولا تأنس بالمكان الذي أنت فيه» إذا مشيت فامش حذراً لا تتخطى 
عظماً أو شعراً وحتى لا تطأ حشرة» وإذا شربت الماء فاحذر أن تبلع بعوضة أو 
نحوهاء لا تفرح باللذيذ ولا تحزن للرديء”". وفي الكتب المقدسة عند 
البراهمة: يجب على البرهمي أن يقسّم حياته ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من طفولته إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين. من عمره يسيح في 
الأرض لطلب العلم؛ ولا يشتغل بالكسب بل يعيش على ما يجده من الثمر 
الساقط من الأشجار والنبات» وإذا اضطر إلى السؤال سأل الناشس. 


للق في مطبوع «مقارنة الأديان»): «كل شيء». 

(؟) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص276)» وللهلالي مقالة نشرت في مجلة «الفتح») 55 
عدد (404) بتأريخ ١‏ جمادى الأولى» سنة 1707١ه‏ (ص 8 )3١‏ بعنوان (هل كان إمام 
طائفة (السيك) مسلما؟). 


ع0 يام 7 عي 
بولا هوم 


القسم الثاني: بعد نهاية خمس وعشرين سنة يشتغل بالكسب ويتزوج» 
ويكون له أولاد إلى أن يبلغ خمسين سنة. 

القسم الثالث: بعد نهاية خمسين سنة يسيح في الأرض على الصفة التي 
تقدم ذكرها من التقشف والبعد عن الملاذ والاعتزال عن الناس» إلا إذا كانوا 
زهاداً مثله» ويستمر على ذلك إلى أن يموت”''. وجاء في سيرة بوذا: إنه كان 
ابن أحد كبار الأغنياء» ولما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوّج فوّلِد له ولدء ثم هجر 
معيشة الترف وساح هائما على وجهه. فلقي خمسة من الزهادء فصحبهم مدة ثم 
تركهم واستمر في السياحة والتقشف وتعذيب النفس إلى أن جاءته الحكمة وهو 
جالس تحت شجرة في الغابة» ثم توجه إلى بنارس وأخذ يعلم الناس دينه”" . 

وهذه السياحة الهندية الوثنية هي التي ذكرت عند رسول الله كله فنهى عنهاء 
وقال: «قد أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله. والتكبير على كل شرف" . 
وقد اقتبس بعض الجهال من المتصوفة تعذيب النفس من الدين الهندي الوثني» 
وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» حكايات 0 في تعذيب 
المتصوفة أنفسهم بالجوع ؛ زادوا فيها على نسّاك الهند الوثنيين أفعانا كثبرة أذكز 
منها شيئاً تسي راغ فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في الكتاب المذكور 
(ص١٠35):‏ «حكى أبو حامد الطوسي عن سهل - يعني ابن عبد الله التسري 
قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة» وأكل دقاق التبن مدة ثلاث سنين» 
واقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين»”*. 

ولم يزل جهال المتصوفة يأخذون هذه الضلالات عن عبدة الأصنام في 
الهند وعن رهبان النصارى إلى يومنا هذاء ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها 
طائفة التبليغ المتبعين للشيخ محمد إلياس الهندي وهم منتشرون في جميع أنحاء 
الدنياء والركن الأعظم من طريقتهم هو ما يسمونه (الخروج في سبيل الله) فإنهم 
يبذلون جهوداً عظيمة في الدعوة إلى هذا الركن» وهم في ذلك مخلصون لطريقتهم 
وناجحون في عملهم» وكل داع مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون نجاحه 
سواء دعا إلى حق أو إلى باطل. 
)١(‏ انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص088). 


(0) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص/١١‏ -17"8). 
() مضى تخريجه قريباً . (5) انظر: «تلبيس إبليس» (9/ .)١1750‏ 


وهذا 117111111 يلزمه من التقشف في 
المعيشة هو بعينه السياحة التي تقدم ذكرها ونهى عنها النبي يل وهي (بدعة) 
محضة لم .يفعلها النبي كَل فإنه خرج إلى الطائف لدعوة أميرها.ولم يكن معه إلا 
خادمه مولاه ‏ أي عبده المعتق - زيد بن حارثة» فلما دعا أمير' الطائف رد عليه 
وذ تيهنا : وقعد له سفهاء الطائف في طريقه سماطين أ صفين - وزموه 
بالحجارة حتى سال الدم من رجليه عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى مكة» 
والقصة معروفة في السيرة”'"» ولم يخرج معه أحد من المسلمين من أهل مكة» 
وكذلك توجه إلى دعوة أحد رؤساء العرث ‏ وهو: ل ا 
وحده فرد عليه ردًاً قبيحاً . ش 


فأصابه من الغم ما أذهله. حتى أنه مشى في البرية مغموماً عونا فلم 
يشعر إلا وهو في قرن الثعالب» فرفع بره إلى السماء فراع سحابة وفيها جبريل 
ومعه ملك الضيال» فسلّم مَلَكْ الجبال على النبي يلد وأخبره أن الله تقال أمززه 
أن يفعل ما يأمره به النبى كَك» وقال له: إِنْ شغت أطبقت عليهم الأحشبين» أي: 
الجبلين»: فقال النبي كه : «إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله 'ولا 
5 00 ْ 1 1 
يشرك به شيعا ". 
٠‏ وهذا أشد يوم على النبي يَل. فإن عائشة وهنا سألته: هل مرّ عليك يوم 
أشد من يوم أحد؟ فقال لها: «نعم» وأخبرها بالحكاية المتقدمة.. 
وفي غزوة أحد كان المشركون قد حفروا حفر في الجبل» فسقط الي كلد 
فى إحدى الحفر فأغمى عليه» ودخلت حلقة من 50 المغفر في خد النبي كليل 
فأخرجها أحد الصحابة عاضا عليها ا وكسرت ‏ رباعية 
النبي كله - أي سنه. - في ذلك السقوط. وجرحت شفته وسال اليم عنبوجهه 
ولما استفاق ورجع إلى المعسكر خرج له أبي بن خلف راكبا على فرس له 
كينا بالسلاحء فقال: أين محمد؟ فانتدب عشرة من الصحابة لقتاله» فمنعهم 
النبى عَكليةِ ‏ وخرج له وهو على تلك الحال» وأخذ حربة وكان عدو الله قد. غطى 
جسمه بالحديد ورأسه كذلك» ولا يظهر منه إلا ثغرة في نحره» فطعنه النبي وله 


)١(‏ أخرجه مسلم )١145(‏ من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه مسلم )174١(‏ من حديث أنس. 


عر في نلك الثغرة» فسقط على الأرض ومات بعد ذلك" ورجع الب كك 


فهذه هي الشدائد التي أصابته في يوم أحدء ومع ذلك كانت هذه الشدائد 
أهون عليه مما أصابه من الغم حين دعا ذلك الكافر ولم يجبه؛ لأنه كان في يوم 
أحد معه جيش» وفي يوم قرن الثعالب لم يكن معه أحدء وادّعاؤهم أن تلك 
البدعة سنة النبي يل وأصحابه ولولا ذلك لم ينتشر الإسلام في الشرق والغرب 
باطل؛ لأن الصحابة حين نشروا الإسلام خرجوا للجهاد في سبيل الله: وكانوا لا 
يتركون بلداً حتى يسلم أهله أو يصالحوا المسلمين» أو يكونوا تحت ذمتهم 
وترتفع فيه راية الإسلام ويحكم بشريعته» ثم يتقدمون إلى بلد آخرء لا على طريقة 
السياحة الصوفية المقتبسة من الديانة الوثنية التى ليس فيها جهاد ولا تغيير منكرء 
بل أقنها"إقزار الكاكر.والتتكوت غليهاء والضلاة عند" الأضرسة التعيودة وقاعلها 
ملعون على لسان النبي وا" . 

فقياس هذه السياحة على الجهاد في سبيل الله من أفسد القياس» وفي هذه 
السياحة مفاسد كثيرة. منها: تضييع العيال» وقد قال النبي يِه : «كفى بالمرء إثماً 
أن يضيع من يعول)”". وقد جاء رجل إلى النبي يَكةِ وعرض عليه نفسه ليجاهد 
في سبيل الله معهء فقال له: «ألك والدان»؟ قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما 
فجاهد»”؟ أي: ارجع إلى برهما وخدمتهماء فهي أفضل من الجهاد. 

وهؤلاء الالياسيون يكرهون الناس بسيف الحياء على السياحة. فإذا اعتذروا 
لهم بالوالدين الضعيفين أو بالأولاد والزوجة أو بالتجارة أو بالعمل الذي التزمه 
الإنسان» فوجب عليه أداؤه وحرم عليه تركه كالأجير والمعلم» يقولون: اترك 
ذلك وتوكل على الله؛ وكيف يترك ما أوجبه الله عليه وينقض عهد الله من بعد 
ميثاقه» ويخون الأمانة» ويكون مع ذلك متوكلاً على الله وخارجاً في سبيل الله؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ 700)» وابن أبي شيبة (17/ 0705 في «مصنفيهما»» والحاكم 


١م‏ وله طرق عديدة» يثبت بها وينظر له «فتكات الأسْد في مقاعد القتال بأحُدا 
لأبى تراب الظاهري» (لاه. ٠لا‏ ال كذىء "197). 


(0) انظر: الأحاديث الواردة فى ذلك /١(‏ 790)» وهناك تخريجهاء والله الموفق» لا رب سواه. 
زفرف أخرجه مسلم (1945) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 


ا 


وقد ألقيرني أحمد الزوين وال بر عا النقل للاخ لتقي دج 
مصطفى بن هاشم الودغيري أنه كان قد حمل في سيارته ما يساوي خمسة عشس ‏ 
ألف درهم من فواكه. فجاءه جماعة الإلياسيين» وقالوا له: تبرج معنا في 
سبيل الله؟ فقال. لهم: انظروا هذه السلعة المحمولة على السيارة» أنا. متوجّه بها 
إلى الجزائرء فقالوا له: اتركها وتؤكل على الله. وذهبوا إلى السيد أحمد بن 
إدريس الإدريسي - وهو صاحب معامل النسيج في مدينة مراكش» وصاحب تجارة 
واسعة يؤدي زكاتها ‏ وله زوجة شابة» فأخرجوه من بيته وأخذوه إلى الهندء فبقي 
سبعة أشهر غائباً. ' ش 0 
وهذا عر موطف وو رو ا ما تقدم» ومنها د 1 طن سأل 
أم المؤمنين حفصة ابنته : كم سيم المراء أن تصبر عن زوجها | إذا حر لبجو 
سالا ورد أربعة أشهرء فأمر أن لا يتغيب جندي عن أهله أكثر من 
او 0 ش 
كم من عامل وموظف ومعلم وطالب كانوا لهم سبي في طردهم من 
أعمالهم. ولا ننكر أنه تاب على أيديهم كثير من الفساق والفجارء واهتدواء 
وتشسكوا بالني 20 ولكن المحافظة على رأس المال - وهو ستة النبي وك - قبل 


)١(‏ أخرجه الحنائي في «فوائده» (رقم 77 بتحقيقي) - ومن طريقه ابن 5 في «طبقات 
الشافعية الكبرى» )5854/١(‏ - والبيهقي )١1/4(‏ والعسكري في «الأوائل» (ص 781١‏ - 
7) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار قال: :ا خرج عمر.. وذكر قصة» وفي را 
هذا الخبر. 
قال النخشبي في تخريج هذا الخبر: «هذا حديث حسن» فير أنه 5 قال بر عبيدة : 
نعم» لم يسمع ابن دينار من عمر شيئاًء انظر: «جامع التحصيل» انارق واتحفة 
التحصيل» (ص”977١).‏ 
وطرقه كلها منقطعة. كما عند: عبد الرزاق (17097. )١1954484‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة» (؟/704) وأبو عبد الله اليزيدي في «الأمالي» (ص948 - 44) والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (رقم )٠‏ وتتمة الكلام عليه في تعليقي على «الحنائيات»)» ودفعته 
للنشر منذ مدة طويلة» يسر الله إظهاره بخير وعافية. 

(؟) لكنه بقى في إطار دعوتهم ومنهاجهم وطريقتهم» فنقلوه من الفسق والفجور إلى الإحداث أو 
تعظيم من كان هذا حاله» وهما أشد وأشر في الدين وعلى الدين؛ لأن فيهما اعتداء على 
منهج الصحابة والقرون الخيرة» وفيه إحياء للنة للتقليد» واتباع الرجال دون برهان ؤلا دليل. 
وانظر: «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» (ص4؟ وما بعد» و18١7‏ وما بعد) 
للشيخ حمود التويجري. 


و و 


التشوف إلى الربح» وكذلك نعترف لهم بحسن الخلق وحسن المعاشرة والسمت 
الحسن”'' فعسى الله أن يوفقهم لترك بدعة السياحة وتغيير المنكر والحب في الله 
والبغض في الله» والموالاة لله والمعاداة لله» ويوفق أهل الهند وباكستان منهم أن 
يتركوا بدعة الجمود على المذهب الحنفي ويعملوا بكل حديث صح عن النبي كه 
ويتركوا كذلك العقيدة الأشعرية والماتريدية» ويعتقدوا ما كان عليه رسول الله كَلِن 
والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون» ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ككأله» 
فإن عقيدته كانت مطابقه لعقيدة الصحابة والتابعين» جعلنا الله من أتباعهه"" 


ومن مصائب هذا الزمان أن الناس مفتونون بالخوارق» فصاروا بذلك فريسة 
للدجالين والمحتالين» يوقعونهم في حبائلهم بأدنى الأسباب» وقد كان في تطوان 
شيخ ضال يدعي التصوفء وكان يمخرق على الناس بسحر خسيسء وذلك أنه 
يدعو شخصاً من المغفلين فيملاً كأساً من الماء ويأخذه المغفل في يده» فيتكلم 
الشيخ الضال بكلام من السحر مما يسمونه: (استحضار الأرواح): فلا يزال 


)2000 نظيو هذا متهم مع امن يخرج معي أو مع من يطمعون في خروجهء أو يخافون من 
لسانه» أما من عالديم' فالأمر على العكس تماماً!! 

(؟) كان الهلالي وهو فى فى العراق يحسّن الظن بجماعة التبليغ » وكتب مقالة بعنوان «الرحمة 
والمودة والتسامح في الإسلام» نشرت في مجلة «الإخوة الإسلامية» البغدادية» العدد 
الأول» السنة الثانية» الجمعة ٠١‏ ربيع الأول “١ه‏ - 717 تشرين الثاني سنة 19017م» 
ثم عرف فيما بعد حقيقتهم» وسفن اط وحوتهم في هله اأكلمات التعدرية علي الاق 
والعدل في آنٍ واحد» وله كتاب مفرد فيهم مطبوع مشهور» وهو بعنوان: «السراج المنير 

في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم». 

وكانوا ‏ هداهم الله يعادونه» حتى قال صهيب الزمزمي في كتابه «جماعة التبليخ أو 
أصحاب الدعوة الباكستانية خطر على المسييرة (ص,727) : الوقديماً بلغنا عنهم أنهم 
يقولون عن الدكتور الهلالي: إنه مسيحي! والسبب هو هوء فالدكتور الهلالي قد عاش 
مدة بالباكستان وعرف عنهم الكثير» فهو لذلك لا يسمّيهم إلا (الإلياسيين) نسبة إلى 
شيخهمء ويقول: (إنهم أصحاب طريقة عصرية). قال أبو عبيدة: هذا إمام بالمغرب 
(الهلالي) تطابق قوله في (أصحاب الطريقة الباكستانية) مع أخيه إمام ا في الدعوة 
السلفية» وهو شيخنا الألباني» اوسمعتاه مراراً وتكراراً يقول عنهم: (خرجوا من الصوامع 
إلى الشوارع) ويقول عنهم أيضاً : (صوفية متنقلة) وقد كذب عليه غيرٌ واحد من أصحاب 
هذه الطريقة» لما زعموا أن الشيخ تاب من التحذير منهم في أواخر حياته! فوالله إن هذا 
كذب عليه» كما كذبوا على أخيه العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله 


دم 2( 


50117 تهتز الكأس في يد المغفل» وذلك علامة على أن شيطانه قد حضرء 
فيسأل حاءجته منهء وقد دعا أحد المققوفين صاحبنا الشيخ الزبير التفروتي؛ 
لمشاهدة هذه الكرامة بزعمه وناوله الشيخ الضال الكأس مملوءة بالماء» وأخذ 
يتكلم بالسحر حتى. اهتزت الكأس في.يد الشيخ الزبير»ء فألقاها في الأزرض 
قانكسرت وأريق ماؤهاء فقال الشيخ الزبير للسحار: هل تستطيع أن:ترد الكأس 

صحيحة وترد لها ماءها؟ ل 0 


الساحر وافتضح . 

والجهال المحرومون يستدلون بمثل هذه المخارق على استقامة فاعلها 
وضلاحة وولايته لله» وأن طريقته مقبولة عند الله» وقال الجنيد كله : «إذا رأيتم 
الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء»ء فلا تعتبروه شيئاً حتى تعرضوا قوله 
وعمله على كتاب الله وسنة رسوله» فتروهما موافقين لهما'” 0 ويروى عنه أنه 
قال: «الاستقامة 8و من ألف كرامة»”©. وقد قال الجنيد كله : «طريقتنا هذه 


مبنية على أربعة أمور: : اتباع السنةء ويتضمن ذلك العلم بالقرآن والحديث حتى 
يعرف ما يتبع وما لا يتبع» وأكل الحلالء وكف الأذى. وحمل الأذى»”” 

قال محمد تقي الدين: وهذه الأربعة دلائلها موجودة في 'كتاب الله وسنة 
رسولهء وبذلك يعلم أن طريقة يقة الجنيد بريئة من مخالفة كتاب ,الله وسنة رسولهء 
فانتساب أصحاب الطرائق إلى الجنيد كذب وزور. : 


)١(‏ هذا الكلام ليس من قول الجنيد» 5 هو من قول الليث والشافعي . الل «آداب 
الشافعي ومناقبه»؛ (ص184١)؛‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة.والجماعة» لللالكائي /١(‏ 
65» وفي «الحلية» )١1١7/4(‏ الشطر الأول منهء وينظر «الأمر اا (ص14) 
ولتي علد / 

(؟) .انظرها في: «روح المعاني» (0/1/). 

زفرف لم أجدها من كلام الجنيد وإنما عي من كلام سهل التستري بخوها.. 
أخرجها اللي في «طبقات الصوفية» (صن١١5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠(‏ ا 
والبيهقي ذ في فى «الشعب» »)5١/5(‏ وانظر: «الاعتصام» (1١//ا6١ ‏ بتحقيقي) . 1 
(فائدة مهمة) وقد قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» 17/1 - بتحقيقي) ؛ «فكثيراً ما 
ترى المتأخرين ممَّن يتشبّه بهم يرتكبٌ من الأعمال ما أجمع النَّامِنُ على فساده شرعاًء 
ويحتجٌ بحكاياتٍ هي قضايا أحوال» إن صِحَّت؛ لم يكن فيها حُبّة؛ لوجوه:عدّة؛ '"ويترك 
من كلايهم وأحوالهم ما هو أوضحٌ في الحقٌّ والعريع. والاتباع الجسم 0 انع 
من الأدلة الشَّرعيّة ما تشابه منها) . 00 
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قوله تعالى: #قلْ مو ص قم إل أذ عل ترط أن 
وَسْبَحَنَ لَه وَمَآ أنأ مِنَّ المشركينَ 47 [يوسف:١١٠]‏ 

قال (4): «يقول تعالى لرسوله”" كل [آمراً له أن يخبر الإنس والجن”"© 

أن هذه سبيله؛ أي: طريقه ومسلكه وسنته. وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» 

مراركل من البق يدعو ىما دعا إليه رسول الله يَمِ على بصيرة ويقين وبرهان 

اعقلن .زتدرهن ]روك له تبالي: (وسِعنَ أنه أي : وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه 

لفن أذ يت أو نظأو نولك أووالة ان صياحة أو وض أن 
مشت تارك وتقدس وده وتغالى عد ذللك كل علو بر 

فصل 

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الله وأن تكون 

دعوته على بصيرة» فمن ترك الدعوة إلى الله لا يصح أن يكون متبعاً لرسول الله 

كل بقدر طاقته ووسعه: العالم بعلمهء والغني بماله» والفقير بلسانه وعملهء كما 


رسف يه 


قال تعالى: #إوَبَمَاونُواً عل ألْيرَ وَالنَقوَ» [المائدة: ؟] وكذلك ذو الجاه بجاهه. ولا 
بد أن تكون الدعوة على بصيرة» أي: علم وبرهان لا بجهل وتقليد» ومن كان لا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: العبده ورسوله». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اشرعي وعقلي2. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن 0 0 أو نديد». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ 9١/8(‏ - 


00 7 


2118 البرهان يتَّبعٌُ من يحسنها ويؤيده ويعينهء كما كان أضحاب 
رسول الله كلد فهذان أمران: 

الأول: أن تكون الدعوة إلى الله: والثاني: أن تكون على بصيرة. 

ويضادهما أمران: 

الأول: أن تكون الدعوة إلى غير الله في الحقيقة» وإن كانت باللسان 
والادعاء إلى الله؛ كمن يدعو إلى اتباعه أو اتباع شيخه أو أهل مذهبه أو حزبهء 
ويسمي ذلك دعوة إلى الله؛ تلبيساً على الناس» وخداعاً لهم! تلبخاز من هذه 
بحاله!" 


الثاني: أن تكون على [غير]”'' بضيرة» فمن دعاكم إِلَى أن تعبدوا معه 
شيخه بالبدع» كالرقص والخوار والمكاء والتصدية واتخاذ السبح والاستمداد من 
شيخه والاستغاثة به» فإنما هو شيطان فلا تتبعوه فإن دعوته ليسث على بصيرة» 
ومن .دعاكم إلى أن تنصروا معه مذهبه أو فرقته أو حزبه دون أن يستدل ادر 


والحديث الصعيخ على ينا يفعله أوعلى ما يثرك (إناكم أنصيصر ا 
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وسبل الضلال كثيرة. 

قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» )١79/7(‏ ما 

نصه: «واعلم يا أخي ال والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه وليس 
الرأي بالعيار على السئة بل السنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصب”” الفرع 
أبداً . 0 

وقال ابن وهب: حدثنا مالك أن إياس بن معاوية قال.لربيعة: فإن الشيء 
إذا بُني على عِوَجَ لم يكد يعتدل»» قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم 
على غير”*“ أصل يبني عليه كلامه» قال أبو عمر: وعد اح مالع رين 
عد القدوين حيث يقول: 


(0) سقطت من الأصل! زفة في مطبوع «الجامع»: «السئن؟. 
(*) كذا في مطبوع «الجامع»؛ وفي الأصل: «يصل»! 
(5) من مطبوع «الجامع»» وسقط من الأصل! 


2 1 0007 كا فك ١‏ , 
لن تبلعٌ الفرعٌ الذي رُنْمَّه 
قال محمد تقي الدين: وصالح بن عبد القدوس هذا كان زنديقا و«الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها حيث لم ١‏ 
«خذ الثمار وخل العود كان 
ولما أراد الخليفة العباسي قتله من أجل الزندقة» وقامت عليه الحجة أظهر 


التوبة» فلم يقبلها منه بناء على القول بأن الزنديق لا توبة له" واحتج عليه 
. الخليفة ببيت من هذه القصيدة وهو قوله: 
والنقبية لجرك أخلاقه حمق ينوازق في شرق رمسه 
فقال له: أنت شيخ طاعن في السَّنُ» فلن تترك زندقتك» فأنتَ حكمت على 
تفيلك7 7 وقال عبد الله بن مسعود: «الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه 
رسول الله 7" . 


.)01١ ٠/9 انظر: «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (2»)77817 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (517. )١55‏ من حديث 
أبى هريرة» وقال عنه شيخنا الألبانى: «ضعيف جدًا؛. 
وا خرقة البيهقى فى «المدخل» عي ابن عباس قوله. كما فى «المقاصد الحسنة» 
(ص؟95١).‏ ون 
قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص؟199١):‏ «قال العسكري: أراد ككلِ: أن 
الحكيم يطلب الحكمة أبداً وينشدهاء فهو بمنزلة المضل ناقته يطلبها. ثم أسند عن 
مبارك بن فضالة قال: خطب الحجاج فقال: إن الله أمرنا بطلب الآخرة» وكفانا مئونة 
الدنياء فليته كفانا مؤنة الآخرة» وأمرنا بطلب الدنيا قال: يقول الحسن: ضالة مؤمن عند 
فاسق فليأخذهاء. وعن يوسف بن أسباط قال: كنت مع سفيان الثوري وخازم بن خزيمة 
يخطب فقال خازم: إن نوفا أسكر الكبار» وأشاب الصغار» ليوم عسير شره مستطير» 
فقال سفيان: حكمة من جوف خرب ثم أخرج شريحة ‏ يعني ألواحاً - فكتبهاء ونحوه: 
«فرب مبلّغْ أوعى من سامع»». 

(؟) وقيل في أمثال العرب: «مُحذ ما صفا ودع ما كُيِرَ. انظر: «المستقصى' )75/١(‏ 
للزمخشري . 

(5) انظر تفصيل المسألة في: «إعلام الموقعين» »)00١ 047 .05١١/5(‏ و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليهما. 

0( انظر: «تاريخ دمشق») ومع ب 

(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)510/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (17/4) مقتصرين 


4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #وَلَو أَنَّ فَانًا يرت بد الْحِبَالُ أو ملت يو الأنيل: أو مز 


0-7 


به الْمَوَقٌ بل آ 2 0 ا ل ا 1 


| و5 َال اليا زوأ يهم يا تا ره أو حل 
ريسا من دارِهم حقٌ يأف وعد أ إن أده يخْلِثُ يعاد 46 [الرعد: ']8١‏ ” 
قال (ك): «يمدح الله القرآن الذي أثزلة على محمد كل. وفضل20 علن 
سائر الكتب المنرّلة قبله. فقال سبحانه: #وَلَو أَنَّ ءانا سُيْرتَ: بد الْحِبَالُ4 أي : 
لو كان في الكتب الماضية كتاب تسيز به الجبال عن أماكنهاء أو تتشق ابه 
الأرض» أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآن أولئ :الكتب7») 
اتصافاً بذلك؟ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجة عن آخرهم 
إذا اجتمعوا بأن يأتوا بمثله. ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون 
كافرون به #بّل يَنَهُ الْأَيُ يما » أي: مرجع الأمور كلها إلى الله ين وقد 
يطلق اسم القرآن على كلّ من الكتب المتقدمة لأنه جامع نا روى الإمام 
أحمد عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَللِْه: «خفف على ,داود القرآن فكان 
يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته, وكان ل يأكل 


- على هذا اللفظ. وأخرجه مطولاً: ابن وضاح في ا (رقم 85, ط. بدر.أو رقم 
هلال ط. مدرو يي وابن مردويه في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير ابن كشير» ده 
وعبد الرزاق في «التفسير» (1/ 202777 وابن جرير في 0 (--864). والقاضي 
إسماعيل في «أحكام القرآن»» ومدار المطؤل على أبان بن أ بى عياش متروكى واللفظ 
المذكور المختصر هو المحفوظ. وانظر: «الاعتصام » (1/ملا 30 - بتحقيقي) . 

دلق في مطبوع اتيسير العلي القدير): «ويفضله». 

.)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وفي الأصل: «بالكتب»! 


إلا من عمل يديه»""". انفرد به البخاري» والمراد بالقرآن الزبور. 

وقوله تعالى: #أقَلَمَ ينين ال َامَيُوَا© أي: من إيمان جميع الخلق 
ويعلموا أو يتبينوا: أن لَوْ مِنَهُ أنَهُ لَهدَى ألَآسَ جما فإنه ليس َم حجة ولا 
معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن» الذي «ما تركه من 


جبار إلا قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله)”" . 
8 202 2 00 و أطر 4 “بح :اطر" 4 2 73 ىا 70 
وقوله تعالى: «وَلا برَالُ الْذِينَ كَفَروا نَضِبهُم يما صَتَعُوأ دارعَةُ أو حل قربا من 


دارِهم» أي: بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنياء أو تصيب من 
حولهم ليتّعظوا ويعتبروا؛ روى الى داود الطيالسي " عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «وَلا َل ان كُتَروا يم يما صتَمُوا اَذ قال سرية: وو عل وبا 
من دارهه 4 '. حي 4 قال : : «فتح مكة». وقوله تعالى: #إرك أله لا 
يُخْلِثُ الييحاة» أي: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ولأتباعهم في الدنيا 0 
كما قال تعالى: #قلا حَحسَينَّ أله ملف وغدوء 0 إِنَّ الله عبد ذر أنِقَار 69 » 
[إبراهيم : 2006410 , 
فصل 

قال محمد تقي الدين: أنزل الله هذا القرآن على عبده ورسوله محمد ليكون 
للعالمين نذيراً» وهو أفضل الكتب السماوية كما قال تعالى: لاللَّهُ يَزّلّ أَحْسَنٌ 
لَرِيثِ4 [الزمر: *5] وقد نفع الله بجميع الكتب التي بعث بها رسله. إلا اانه نفع 
هذا القرآن أعظم؛ لأنه قلب العالم وغيّر معالمه وأحواله في خمس وعشرين 
سنة» وصل في المشرق إلى الصين» ووصل في المغرب إلى أرضنا هذهء ولم 
يعرف بعدها في ذلك الزمان أرض معمورة؛ ولما انكشفت أمريكا”"' وصلها 


.)74117( أخرجه أحمد (؟2)715/5 والبخاري‎ )١( 
(؟) هو جزء من حديث روي مرفوعا وموقوفاً على علي. والموقوف أصح.ء وسبق بيان ذلك‎ 


(*) أخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» )١178/4(‏ بسند حسن. 

(5) بعدها في مطبوع «التيسير»: «قال محمد كَلا. 

(6) انظر:: «تيسير العلي القدير؛ 577/0 - 5#8ه). 

() كان (كولوميس) عارفاً بها قبل أن يبحر إليها سنة 497١م»‏ وسجلات (لشبونة) تؤكد 
ذلك». انظر: «الارتياد والكشف الجغرافي» (ص59 - 88). و«ذو القرنين وسد الصين» - 


القرآن أيضاء ولم يؤثر كتاب سماوي في البشر مثل تأثيره» فلؤ أن كتاباً سماوياً 
نقلت به الجبال من أماكنهاء وشقت به الأرض حتى صارت قطعاً مفصولاً بعضها: 
عن بعضء أو كُلَّم به الموتى في قبورهم» فسمعوا وأجابوا؛ الكان هذا الكتاب 
الذي أنزل على محمد من عظم شأنه» وقوة تأثيره إذا وجد آذاناً صاغية وقلوياً 
واعية وهمما عالية تحدث به العجائب والغرائب. وإذا طرح يفي زؤايا الإهمال 
وبقي نسياً منسيّاً. فإنها تحدث به عنجائب وغرائب أيضاً من الذلة والإهانة 
والخزي المبين» حتى تغلب ثلاثة ملايين سبعمائة مليون» وأي شيء أعجب. من 
هذا؟! وطريق الخلاص واضح وهو الرجوع إلى الكتاب وبيانه من سنة النبي كَل 
والله يهدي من ينيبء وهذا التفرق في المذاهب وفي الطرائق والأحزاب وفي 
القومية والوطنيات من أسباب شقاء هذه الأمة. 


لشيخ مشايخنا. محمد راغب الطباخ (صن1925 - 177. ١11١‏ -177) وتعليقئ عليه: ففيها 
ما يثبت أن الرحلة الكولومبيسية معدة على. ضوء المعلومات التى استمدها من الرواسب 
التاريخية لرحلات تعددت قام بها المسلمون إلى الدنيا الجديدة» وتفسيرها الذي حرك 
حول الرحلة زوبعة من الجدال. والتفصيل: والتدليل هناك» ولا يتسع له هذا المقام» والله 
المستعان ثم رأيت بعد كتابة هذه السطور في مجلة «لغة العرب»» المجلد الثاني». الجزء 
)1١(‏ من السنة الثانية» بتأريخ جمادى الآخرة ١"1١ه ‏ أيار 1917م (ص148:- 4918) 
مقالة بعنوان (آثار دخول الشرقيين أميركة قبل اكتشافها). وفيها ما يؤكد الكلام المزبور. 


قل انامز 


هزد كراد هراد هراد هراد 


َأ ري 


00 ( 
سيول ابراه .م 


3-2 ٠. 


+4 الباب الأول‎ ١> 


5 ع ب 2 20007 مسار 1" 24 اس و 6 ع ريد سرصم 
قوله تعالى: #وَأنَذر ألا اس بوم لع . العدات شِقو[ الزن ليا رسا 
0 1 8 071 2 موورة وى م و سه 
أخرذ إك 0 فرِيبٍ ص 3 6 أ 0 َم بكرو 


فَسَمثُم ين قبل ما 0 من رَوَالٍ © يَسَكمم في مَسَكن لذن 


بسر 


طَلياٍ 5 م ز وَبَنّت لحكُمّ يق نا بهز وَصَرَبَنَا لك 
الْدَمَعَالَ ولط ع الس ب 5 
صل لول ننه ِنْبَالٌ > [إبراهيم: 44 - 41 


قال (ك): «يقول تعالى مخبرا اغروفول”” النيق ظلموا أنفسهم عند معاينة 
العذاب: #رينا أَخرَنا إل لحل ريب يُِ دَعَويّكَ وََتَّح لمْسُلٌ» كقوله”'"' تعالى: 
#حوَّة إِذَا جا أ 0 لْمَوْتُ قال رَبّ أنجمُون 469 [المؤمنون: 44]» [وكقوله 
تعالى]”": #وَلَر ريه إذ وقمُرا عل أثَّارِ كَقَالوأ يلكا ترد ولا مْكذْبَ عاق رينا4 [الأنعام : 
اال [فقال]7*) 0 0 اليو : تكوؤوا أفمْتم فل ذا - ما كم 
ين رَوَالِ4 أي: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه ا نه لا" معاد ولا 
0 فذوقوا هذا بذلك [كقوله تعالى]” : #وَأْقَسَمُوا باه جَهَدَ جَهَدَ ينهم لا ببَعَثُ 


مه سلس 00 


دام يفوك 4 [العخل : +8]ء وقولة تعالى: ار كم ف تسكن َو ظلمواأ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قيل». 2 (1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال»". (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال». 
)2( بعدها في مطبوع «#تفسير ابن كثيرا : «في قولهم هذ١).‏ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحال». 

(10) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما أخبر عنهم تعالى». 


ريت قط جك نصنا يهز وَطرَبكا 1 | "2 - 
م د رحد كرا 
معتبرء ولم يكن فيما رضا بي لكر مزدجر (محتتا ' ينا م شي اناد ©4 
[القمر: 0] وقوله تعالى: وَإن كنت محكرمفم لوأ ونه لْبَالُ» وقد روي 
العرفي عن ابن عباس في تفسيرها يقول: «ما كان 00 لتزول منه الجبال”65). 
وقال: كذا قال الحسن البصريء ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم 
من [شركهم بالله وكفرهم به]”" ماضبر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما 
عاد وبال ذلك عليهم . قلت: ويشبه هذا [قول الله](*» تعالى: ولا تمش في الْارضٍ 
يا إنك ل ترق انس ون : َال ظولا 49 [الإسراء: 50] والقول الثاني 
0 : ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «رإن كنت محكرمُم 
عِنهُ ونه أَلْبَالُ» يقول؛ شركهم كقوله تعالى: «اتَحكَاد التَمروتُ ينْفَطَرْنَ مِنْهُ 
0 وَجَمْرٌ لَبْبَالُ هذا (40 [مريم: ]4٠‏ وهكذا قال الضححاك وقتادة»”*' . 


ل 
قال محمد تقي الدين: إنما سقت هذه الآيات ونفسيرها لقوله تعالى : 
بقل أدبن طَلَموا رين لمر إك بل َب حت حبك شيع لُمْلٌ4 و8 اليرت 
ظلموا» عام في نجميع 1 يدخل فيه الذين ظلموا أنفسهم بالشر والكفزء 
ويدخل فيه الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الرسول وعدم :اتباعة..والاكتفاء بتقليذ 
الرجال. كل هؤلاغ الظالعين يندمون يوم. «القيامة على عدم اتباعا الرسولء زيتمئون 
يعودوا إلى 1 الدنيا. للتكثير عن ذنوبهم باتباع الرصولء وهيهات! هيات!1 1 *: 


2 53 
لاد محر 


)0 ا بع ير ني وفي الأصل: «أحل»! ١‏ 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقط من الأصل. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير 0 
65 ولم يعزه في «الدر» (8/ 518) إلا له. 

(؟) في مطبوع «تفسير 3 كثير»: «كفرهم بالله وشركهم به). 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إذا قوله). ل 

(60) انظر: «تفسير ابن كثير) (4/ 7٠١‏ - 77): وأثر ابن عباس والضحالك ا ايخ جرير 
(777/1, وكذا في «الدر» (278/8) أثر ابن عباس لابن المنذر دابن 1 10 وهؤ 
في «صحيفة علي بن أبي طلحة) (رقم 584). . 


<ه])< هكزاد كراد هريد هراد 


5! الباب الأول )+ 


قوله تعال: ة لا توح إِلبْهِم فَسَلُوأ أهلّ 
لو إن كْثْر 1 سَلَوْنْ © ينب وير مآ بيه الإِكْر 
َ 7 مَا ْزْلٌ ل لو 3 56 49 النحل: 4 - 
قال (ك): «قال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله محمداً يَلهِ أنكر 
قسم من العرب ذلكء وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء فأنزل الله 
تعالى: أكنَ لئاس عَجَبًا أن أَيَحيِم إِلّ َجْلِ وَنْهُمْ أن 0 ألنّاس» الآية [بونين 
0 كان ا 706 سنا ين مَك بي رجالا وى لهم تستلوا أمل 
لذّرْ إن كُثْرْ لا سَلَموْنَ ©4؛ يعني: فسألوا أهل الكتب الماضية: أبشراً كانت 
ا أم ملائكة؟ فإن كانت” ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن 
يكون محمد يَلةِ بشراً رسولاً. وكذا قال مجاهد عن ابن عباس”" أن المراد بأهل 
الذكر هم أهل الكتاب» والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل 
الخال ا متي ا كائرا كرا كنا حو واي كما قال اتعالى #قن إِنَمآ آنا 
تر ل بق إِك4 [الكهف: ]1٠٠١‏ ثم أرشد تعالى الذين يشكّون في كون الرسل 
من البشر أن يسألوا أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان 
أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم « انيت وَالرّبْر » بالحجج 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .)3528/١5(‏ وابن أبي حاتم )١1417/7(‏ كلاهما في «التفسير». وإسناده 
منقطع. الضحاك لم يلق ابن عباس» وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. 
(") في مطبوع «التيسير»: «كانوا». 


زفرف بنحوه عند ابن جرير (1/ اا 2278 وعزاه فَئ «الدر» (9/١ه)‏ للفريابى وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


كاف 


شلال والزبر» وهي: الكتبء قاله"2 اب بن عباس وغيره ‏ 0 والزبر جمع زبورء 

تقول الغرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى: #وئُُ سَىْء فَمَلُوهُ في الزْسّر 
© [القمر: 51] ثم قال تعالى: ولا إِيّكَ ألِكْرٌ4؛ يعني: القرآن شي 
ناي ما ثَُْ إِلَهم» أي: من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه 
واتباعك له. ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» 
وتبين ما أشكل «وَعلَهُ يلتكروت »4 أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون 
بالنجاة في الدارين»”" . 0 


فصل 

قال محمد ثقي الدين: قد احتج العلماء بقوله تعالى : تن ) َمل أَلذِّمْ إن 
9 لا على أن من لم يعرف شيث من أصول الدين وفروعه وجب علي 
أن يسأل أهل القرآن» وأهل القرآن لا يكونون إلا أهل الحديث» كما تقدم عن 
البخاري وأحمد بن حنبل”* وكما يدل عليه قوله تعالى: لوزلا إِلَكَ زكر 
شبيْنَ نين ما نُرْلَ لتم » فميراث الرسول وه منحصر في القرآن والسنة» والفقه 
منحصر في فهمهماء ولم يمنع العلماء'تفسير ابن عباس أنه نزلت فيما تقذم 
ذكره؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ١‏ 


> الباب :الثاني |« 


م 


وتو كيال 0 تف سكم الْكرِب هذا لل هذا . 
حَرَام 24 0 ع 


للفتروا على اللو 0 01 لذبن ترون عََ ألو لزب لا 
لم 49 [النحل: 111] 
وفي #تفسير الجلالين» ما نصه: «#ولا تَفُوُوأ لِمَا تَصِفُ 3 انهه 15 
لوصف ألسنتكم #الكذب هذا حَللٌ وَمندًا حَرَام4 لما لم يحله الله ؤلم.يبحرمة 


0 كذا في مطبوع «التيسير4» وفي الأصل: «قال»!‎ )١( 

(؟) مثل: مجاهد, أسنده عنه ابن جرير (771/15) وعزاه في «الدر». (01/4) لأبي :أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. ١‏ 0 

*) انظر: «تيسير العلى القدير» (؟/ 08406 -085). 

(5) سبق ذكر كلامهما وتخريجه. 


#لتفتروأ عل أ ْكِب »4 بنسبة ذلك إليه #إركت لذن ٠‏ و رت عَلَ أ لكي ل 
لخرت4 لهم لمكم كي في الدنيا ويَكّ» في الآخرة لعَذاكِ ليئئ4 
مؤلم)”". 

قال القنوجي في «فتح البيان»: «عن أبي نضرة قال: «قرأت هذه الآية في 
سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا». قلت: صدق ككُدَنْهُ فإن هذه 
الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله يكوه كما يقع كثيراً من المؤثرين للرأي المقدّمين له على الرواية» أو 
الجاهلين لعلم الكتاب والسنة» كالمقلّدة» وأنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين 
فتاواهم ويمنعوا من جهالاتهم. فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب 

فقن لقاو و[ مارا” فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل: 

اكبيد عمياء قاد زمامّها أعمى على عوج الطريق الحائرن””) 

وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١/”(‏ ما نصه في (حكم 

عمل أهل المدينة): 
فصل 

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال» فهو معترك النزال ومحل 
الجدال» قال القاضى عبد الوهاب”": «وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه : ْ 

أحدها: إنه ليس بحجة أصلاء وإن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل: ولا د به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخر. 

وهذا قول أبي بكر”' وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب 


.)11/5( انظر: «تفسير الجلالين» (ص7”7*5). (1) انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(9) في كتابه «أصول الفقه؛ كما صرح به ابن تيمية في «صحة أصول أهل المدينة» (077؛ 
ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 417/١(‏ وما بعد)ء والزركشي في «البحر 
المحيط» (4/ 586)» والقرافي في «نفائس الأصول» جل هذا النقل» وانظر: «عمل أهل 
المدينة» (ص88 وما بعدها). 2 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: ايرجع»! 1 

(5) هو أبو بكر القاضي. محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى 407ه) الملقّب بشيخ السنةء 
من رؤساء المذهب المالكيء له مصنفات كثيرة» ترجمته في «الديباج» (2)1517) - 


والطباسي والقاضي أبي الفرج والشيح أبي. بكر لم1 وأنكروا أن و 0 
مذهباً لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه. 

والوجه الثاني : إنه وإن لم يكن حجة فإنه ترح به اجتهاهم على اجنهاد 
غيرهم » وبه قال بعض [أصحاب الشافعي]7" . 

والثالث: إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة» وإن 3 يحرم " خلافه: 
كإجماعهم من طريق النقل. وهذا مذهب و 00 

ثم قال ابن القيم: «ومن المعلوم أ أن العمل بعد انقراض عمل السلناء 
الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين 00 
والمحتسبين”" وصار عملاً. فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن» لا 
عمل رسول الله كل وخلفائه والصحابة فذلك هو السنة فلا يخلظ أحدهما 
بالآخرء فنحن لهذا العمل أشد تحكيماًء وللعمل الآخر إذا الت السنة 0 أتركاً 
وبالله التوفيق. 

وقد كان ربيعة بن عبد الرحمن يفتي وسليمان بن 2 يتمذ 
فتواه» فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ.هفاء كما يظرد العمل في بلد أو إقلب 
ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه» ولا يجوّزون العمل هنالك بقول غيره 
من أئمة الإسلام. فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه وكذلك كل بلد أو إقليم 
لم يظهر فيه إلا مذهب أبي حنيفة» فإن العمل المستمر عندهم على قوله©؟ 
والعمل الصحيح ما وافق السئّة. 

وإذا أردت وضوح ذلك؛ فانظر العمل في زمن أ بر لكؤي مدو 

الخطاب وه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلى النبي فل وعمل 
-2 و«شذرات الذهب» )١77/75(‏ ثم وجلته في اترتيب لمارا 0 «ابن بكير» ولعله 

الصواب والله أعلم . 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام4: «الشافعية». وقال القاضي عياض في اترتيب المدارك» (061/1: 

«لم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني] ولا محققو أثمتنا ولا غيرهم' , 
(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ولم تكن الرعية تخالف هؤلاءء فإذا أقتى المفتون نأ تقد 

الوالي وعمل به المحتسب». 


(*) . بعدها في مطبوع «الإعلام؟ : «وكل طائفة 0 ل م قوله و ومذهعبه 
ولم يألقوا غيره» ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلدا. 


الصحابة به2"0» ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير راجيا 
ولا تعوذ”"» وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار 
المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد”" ولا يخالفه في ذلك صحابي ثم 
العمل به في زمن التابعين . 

وإمامهم ولالدوع معدي السو [يعمل به ويفتي به]”*' ولا ينكره عليه 
منكرء» ثم صار العمل ف فى زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك» وانظر إلى 
العمل في زمن رسول الله يله والصحابة حَلْقَهِ وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في 
الركوع والرفع منه'*. ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه' (749) (01) في «الصلاة»» باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» من طريق الوليد بن مسلم: حدّئنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك. 
وعبدة هو ابن أبي لبابة» قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية» وقال العلائي (ص١"5):‏ 
أخرج له مسلم عن عمرء والظاهر أنه مرسل إذ إنه لم يدرك ابن عمر وأم سلمة 
أقول: ورواية مسلم هذه في الشواهدء وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص150:-55) لابن 
الملقن» و«شرح النووي على مسلم» .»)١١7-1١١١/5(‏ وه«غرر الفوائد المجموعة» (؟/ 
ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
4)). 
وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١1١١1/١(‏ من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمونء قال: صلى نا عبر ضيه بيذي الحليفة فقال: الله أكبر سبحانك اللَّهمٌ 
وبحمدك. . . ورجاله ثقات. 
وله طريق آخرء خرجته في «الطهور» رقم (45) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
وفي «مصنف عبد الرزاق» (؟/726) روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح» لكن ليس فيها 
أنه كان يجهر بها. 
وانظر حول دعاء الاستفتاح» وترجيح القول بسنيته: «زاد المعاد» /١(‏ 2)07 و«الإشراف» 
351/١(‏ مسألة )١77‏ للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» »)١77/١(‏ و«(التلقين» :)٠١7/١(‏ و«الإشراف» 56١7/١1(‏ - 
بتحقيقي)» و«الذخيرة» »)١41//7(‏ و«المدونة»؛ (١/7١51١)ء‏ و«المعونة» 2)51١77/١(‏ ولابداية 
المجتهد» 2)47/١(‏ و«قوانين الأحكام» (ص 2075 واجامع الأمهات» (ص). 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «يفتي به ويعمل به؛. 

(0) سبق تفصيل هذا الإجمال وتخريجه هناك 5 ذكر ابن القيم ككُثَنهُ في «زاد المعاد» /١(‏ 
)١١9_-‏ أنه ورد الرفع عن ثلاثين 
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إذا رأى من لا يرفع يديه حخصبه ©2 وهو عمل كأنه رأي عَيْن» ..وجمهور التابعين 
يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار» كما حكاه البخاري:.ومحمد بن نصر 


المروزي وغيرهما عنههم”" ثه”" صار. العمل بخلافه. 


وانظر إلى العمل الذي كأنه رأي عين من صلاة رسول الله كل على ابني 
بَيُضاء: سهيل وأخيه في المسجد والصحابة 0 وصلت عائشة على سعد بن 
بي وقاص في | متسل وص 9 على عمر بن الخطاب في | ا 


)00( رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» (015. 07 الحميدي ‏ وهو في المسلده) رقم (06ت, 
ط. الأعظمي» ورقم 711. ط. حسين أسد) -» والدارقطني 0" والحاكم في 

«معرفة علوم الحديث» (ص18١5١))2‏ والسبهمي في تاريخ جرجان» (ص”177). 7 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص87) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم: سمعت 
زيد بن واقد يحدث عن نافع بهء وإسناد صحيح » وصرّح الوليد بالتحديث. 
لكنه قال: رماه بالحصى. 
وباللفظ. الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص», 0/0 ل«المسند»! 
- ولم أجده فيه ولم يذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» »)20١ -,٠١١/7(‏ ولا ابن 
حجر نفسه في «أطراف المسئد»» واقتصر في (إتحاف المهرة» (9/' / في عزوه على 
الدارقطني» وأهمل أحمد» وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح؟ 7/. 0 وعزاه 
للبخاري في «جزئه) فقطء وهو في «مسائل عبد الله لأينه من «لاء ط. المكتب 
الإسلامي)» ولعل هذا هو سبب عزوه ل«المسند»» فعزاه بعضهم لح وأهمل» » فظن 
ابن حجر أنه في «المسند» أو لعلها زيادة من النساخ! 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد) (5/ 15) لأبي بكر الأثرم 5607 انظر: «تنقيح 
التحقيق» .)0/597/1١(‏ 1 1 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (/ 489 9٠‏ و5/١9)»‏ و«زاد المعاد) لوده 6 1ب 0 
و«تهذيب السئن» 8/1 ")2 جميعها لابن القيم . 
وانظر: «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص؛5 ١6‏ وما بعد). وفالسكن» (2/ قلا 48٠١‏ 
و«الاستذكار» 5 ط. المصرية القديمة)» و«إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع 
اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت74/اه)» نشر دار الومابي المدينة النبوية. 

() من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل! 

(54) رواه مسلم (91) )1١١(‏ من حديث عائشة» قالت: والله ما صلّى رسول لل يق على 
ابني بيضاء إلا في المسجد: سُهيل وأخيه. 
ورواه (91/7) (44) و(١٠٠)‏ قالت: «ما صلّى رسول الله يلهْ على شيل ابن بيضاء. . 
فقط . 
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مالك عن نافع عن عبد 04 , 


قال الشافعي: ولا نرى أخرا من الفهدائة سضير موث فلت عل جقاذته: 
فهذا عمل مجمع عليه عندكم . قاله لبعض المالكية. 

وروى هشام عن أبيه أن أبا بكر صل عليه في المسجدا' فهذا العمل 
حق”" ولو تركت السئن للعمل لتعطّظلت سنن رسول الله يَكةِ ودرست رسومها 


وعَمّت آثارها. 
أ رودت 2د سا ريسي يحلوتها وطتدي عن لسر وهداةا يسيرا من 


السنة معمولاً به على نوع تقصيرء وس باد لمان ان اف لو كن 
أهملت وعُظل العمل بها جملة» فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت 


- الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صلَي عليه في المسجد. 

)١(‏ رواه مالك )١170/١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (5/ 517)) وعبد الرزاق (/ا/5601) عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صل على عمر في المسجدء وإسناده صحيح غاية. 
وانظر الهامش الآتي؛ وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (5/ 157) وفيه مجاهيل. 

(؟) رواه عبد الرزاق  )551/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )١177/5(‏ وابن أبي 

شيبة (*/ 4)1147: وابن سعد (/707. 0407507 وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (رقم 
1 - بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه - وفي رواية عند ابن سعد: عن 
أبيه أو غيرهء شك شلا وكيخ قال: ما صُلَي على أبي بكر إِلَّا في المسجدء وهذا إسناد 
منقطع ؛ عروة لم يدرك أبا بكرء ولد في خلافة عثمان. 
ورواه أبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» 1١806 /١(‏ -186) رقم ( ) عن ابن أبي عمر عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولي لهم قال: «صُلَّي على أبي بكر ذَكه في 
المسجد). 
وأخرج ابن سعد )3١07/8(‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا يي 
عليهما في المسجد تجاه المنبر. 
وأخرج ابن سعد (/ 407١1‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص١8‏ - أخبار الشيخين) 
عن ابن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلَّى على أبي بكر في المسجد ربّع . 
وذكره الحافظ في «الفتح» )١494/7(‏ ساكتاً عنه!! 

(*). انظر: «زاد المعاد» ١5٠0 /١(‏ و”/47), و«تهذيب السنن» (7765/5). و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 97 44 مسألة رقم 417) وتعليقي عليه. 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»: وفي الأصل: «فتجد»! 

(05) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «حساب»! 


السّنة فقد تقرَّر تقر أن كل عمل خالف السّنة الصحيحة لم يقع من,طريق. النقل البة 


وإنما يقع من طريق الاجتهاد. والاجتهاد إذا خالف السئة كان د كل غدل 
طريقه النقل فإنه لا يخالف سئة صحيحة البنّة. ش 


فلنرجع إلى الأمثلة التي ترك فيها المحكم للمتشابه» فلقول : :ترك السنة 
المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة7"©, كقوله.في اللصحيحين»: (إذا 
أمْن الأمام فأمُنواء فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه؟"2, 
ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في المتأمين. 


در المتصل”" عن وائل بن حُججر قال: كان رسول الله كلل إذا قال: 
««ولا الْصَالَينَ4» قال: «آمين» ورفع بها صوتهء اك «وطوق ا 
روآه الترمذي وغيره» وإسناده صحيح؟ .' 1 6 


39 1 وابدائع ا 7م زاتهليت لد‎ ,)87/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)2"4 
في انف باب جهر الإخام بالتأمين» و4405 في‎ )78٠١( (؟) أخرجة البخناري‎ 
في «الصلاة»: باب التتصديع والتحميد‎ )4١١( «الدعوات»» باب التأمين» ومسلم‎ 
0 1 والتأمين» من حديث أبي هريرة.‎ 
وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً: «إذا قال العم #غير المتضوب 2-6 1 انه‎ 
: فقولوا: آمين. فإنه من وافق...».‎ 
: | رواه البخاري (87/ و44170)»: ومسلم وموع) رجي‎ 

لبن في فطبوع «الإعلام»: «وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن 
حجر بن عَنْبسا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/570)» 5 (515/5 و0717 وأبنو داود (487) في 
«الصلاة», باب التأمين وراء الإمام» والترمذي )١558(‏ في «الصلاة»» باب:ما جاء في 
التأمين» والدارمي /١(‏ 2788» والطبراني في «الكبير» (؟7/ رقم :»)١١١‏ والدارقطني /١(‏ 
4 والبيهقي (1/ 01): والبغوي (085) من طريق سفيان الثوريٍ 'عن سلمة بن كميل 
عن حجر بن عنبس باللفظ المذكور. 
ورواه أيضاً عن سلمة ابنه محمدء أخرجه الطبراني في «الكبير» رف 01 
ورواه أيضاً العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة :)5994/١(‏ وأبو داود (9770), 
والترمذي (025149, والطبراني (15/ رقم 2»)١154‏ ووقع عند د أبي داؤد. (علي بن و وهو 
وهمء قاله المزري. 
وقال شعبة: «وأخفى بها صوته» وروايته عند الطيالسي )١1١74(‏ - ومن طريقه البيفقي 
(5//) -» وقد اختلف عليهء فرواه مرة كرواية عامة أصحابهء أخرجه الطبرانئ - 


ثم قال: «ومن ذلك ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر”'"'» بالمتشابه من قوله: #وَفُومُوأ بل هَدنتِيَ4 [البقرة: 
4*]. وهذا عجب من العجب» وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة 
«وصلاة العصر»”؟ . 

ومن ذلك ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام: «ربنا ولك الحمد» 
كما فى «الصحيحين)”"' من حديث أبي هريرة: «كان رسول الله كل إذا قال: 
اسمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد»:9©؟ . 

قال محمد تقي الدين: وأكتفي بهذا القدر من ذكر الأمثلة التي خالف فيها 
المالكيون السنن الواضحة, بالرأي الفاسدء أو بادعاء عمل أهل المدينة وقد 
لمك ما افيه 


(١؟/رقم‏ 4©» ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه» أخرجه البيهقي (01/7) وصحح إسناده 
في «المعرفة»» والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري» والصحيح رواية الثوري» قال 
ابن حجر فى «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين لهء» بخلاف شعبة» 
فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح». انظر: «تهذيب السئن» )488/١(‏ لابن القيم» 
ااتنقيح التحقيق» (؟/ 87 _ 2487# ط. عامر صبري)» و«الأحكام الوسطى» (؟/ ل/الا١)»‏ 
و«بيان الوهم والإيهام» (/ 77 - 0770. و«السلسلة الصحيحة» رقم (514)» وانظر: 
«نصب الراية» »)”1/١/١(‏ و«التلخيص» (2©» وجزعءنا المفرد في طرق هذا 
الحديث: «القول الجلي في صفة صلاة النبيّ كَلهِ الواردة في حديث وائل بن حجر 
الحضرمى»» يسر الله إتمامه ونشره. 

)١(‏ أخرجه ميل في «(صحيحه) رقم (578)» والترمذي في «الجامع» رقم ١8١1(‏ و2)59846 
والطيالسي في «المسند» رقم (757). وأحمد في «المسند) 9175/١(‏ 240 21504 
7 وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعاً. 

(0) في مصحف عائشة وحفصة: «وهي صلاة العصر»ء وقرأ «صلاة العصره أَبِيّء وابن عباس 
وعبيد بن عمير وحفصة وأم سلمة وعبد الله بن رافع . انظر: «البحرا (5؟/١55١)ء2‏ 
«المحرر» (؟/ .)77٠‏ «معجم القراءات القرآنية» /١(‏ 70). 
وأثر عائشة أخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء رقم (579). 

(0) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (797) في «الأذان»» باب فضل «اللهمّ 
ربنا لك الحمد»ء و(77578) في «بدء الخلق»؛ باب إذا قال أحدكم: آمين» و«صحيح 
مسلم» (504) في «الصلاة»» باب التسميع والتحميد... لفظه: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده: ... فقولوا» فهو من قوله 82 . 

(54) انظر: «إعلام الموقعين» 758٠  57/5(‏ بتحقيقي) بتصرف. 


وقال ابن القيم: «وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة (وصلاة 
العصر)"؛ فيه إبهام يحتاج إلى بيان» والمعنى: وأعجب مما تقدم ترك السنة 
الصحيحة الصريحة» وهي القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة.العصر مع أن في 
مصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) وهذه 
الزيادة وإن لم تكن قرآناً ؛ لعدم تواترهاء فهي في حكم الحديث :الصحيح. . 


هراد هراد عهراد هراد جراد 


> الباب الأول 4< 


4 مي متعمم م عه ااه 2س موديو مووء 2 م3 ل 
قوله تعالى: #إإِنَّ هذا الْفرَانَ يبدى لِلَتى هف أقوم وَسيَّرٌ الْمَؤْمنِينَ الذين 
يَعْموْتَ المَِحَيٍ أَنَّ كم نَع كرا )ون الدْنَ لا يوون بالآشة 


سرج بر 


أعتدنا طش عذَايًا اليم 02 © [الإسراء: 9 - ]٠١‏ 
قال (ك): «يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد كَل 


وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل: ##وَيْيّرٌ الْمَؤْمِنِينَ4 به الذين 
يعملون الصالحات على مقتضاه 9 7 ا كيرا » أي: يوم القيامة #وَأنَّ لذبن 
ا يوون الجر أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ظمَ عَدَابَا ألما . 
أي يوم القيامة» كما قال تعالى: طمَبَيَرْهُم يِصَدَابٍ أليري4”". 
فصل 

قال محمد تقي الدين: اختلف المفسرون في تقدير الموصوف بالتي هي 
أقرم, هل يكون (الطريقة) أو (الحال) أو (الملة) أو (الكلمة)؟ والخطب في ذلك 
سهل لأن هذه الكلمات معناها واحدء فالقرآن والسنة التي هي بيانه يهديان كل 
أمة تمسكت بهما إلى الطريقة أو الحالة التى هي أكثر البتقامة» وفيا سعادة الدنيا 
والآخرة» ويبشر أعداءهم بأن لهم عدا ييا في الدنيا والآخرة» فهذه 
الجماعات استنكفت أن تسمي أنفسها باسم الإسلام» وخدعها أعداء الإسلام 
فصارت تدعو إلى العروبة» وهذه الشعوب التي تنتسب إلى الاسلام خذلت القرآن 
والسنة؛ فحرمت الهداية إلى التي هي أقوم وسلكت طرقاً معوجة. وحرمت النصر 


آ ## 1ه 


والعزة وأصيبت بالانهزام والذلة» وذلك العذاب الأليم فى الدنيا #ولعذابٌ 


.)15٠/4( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


م د 
ةلسل 


بو 301 و ذا يَعْلَمُون» [الزمر: 75]. قال الله تعالى : #ومَنٌ عض ضّ عَن حجري 
0 ا يَوَمَ الْقِيَمَةٍ أَمَى 407 [طه: 4؟1] وقال تعالى: 
ومن عرض عن ؤَثْرِ ريم يسَلْكهُ حَدَايا صَعَْدًا# :[الجن : ]١‏ والعروبة (قسمان): عروبة 
(محمد رسول الله َللِةْ). وهي ملازمة للقرآن والسنةء» وعروبة ة (أبي جهل) وهي 
ملازمة لعداوة القرآن والسنة» والشقاء في الدنيا والآخرة مضمون لأصحابهاء أما 
الشعوب من غير العرب التي تنتسب إلى الإسلام وتعرض عن القرآن والسنةء 
فإنها مصابة بعبادة القوميات المسختلفة. وذلك. يضمن لها الخسران في الدنيا 
والآخرة» وإذا كان اتباع القرآن والسنة سبباً لكل خير وعدم اتياعهما سواء أكان 
إعراضاً أو تقليداً لغير المعصوم». فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي إلا بدليل 
منهماء أو ما في معناهماء قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (455/5:) ما 
نصه : 


ومن أفتى الناس وليس. بأهل للفتوى فهو آثم عاص » ومن أقره من ولاة 
الغور على الك فهو آلم أيضاء قال أبو الفرج ابن الجوزي7» كأله: «ويلزم ولي 
الأمر منعهم'" 3 وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة 
الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لو خرف لعا لل" وهو يظبْ 
الناس» بل هؤلاء أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم ٠‏ وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من 
لم يحسن التطبب من مذاواة المرضى» فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم 
ينه في الدين !1 ش 
وكان شيخنا”" ويه شديد الإنكان على هؤلاء: فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت”): : يكون على الخبازين 
والطباخين ميحتسب )2 ولا يكون على الفتوى محتسب ؟ 

وقد روى الإمام أحمد وابن ن ماجه عن النبي يله مرفوعاً : : امن أفتي بغبير 
علم. كان إثمه ذلك على الذي أفتاه2 , 


1) هذا الكلام منقول من: اتعظيم الفتيا؛ وهو ساقط من أَصّلَيه الخطيين اللنين.» يسر الله لنا 
٠.‏ -تحقيق هذه الرمنالة-عتهما» وفيهما فوت:يسنيزء .فانظرها للد 1 
(؟) . بعدها في مطبوع «الوعلام» : «كما فعل بنو: أمية» , : : فووا 
(9) يريد 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -. 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له). (0) سبق تخزيجه. 


عؤاه 


وفي #للشحيمي فى ليك لباه نين لمرو بن انحا يوني 
النبي كل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبضه 
بقبض العلماءء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا"”'". وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: «من أفتى الناس بغير 
علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض"". وكان مالك نه" يقول: 
ل يي ل ل ا ا 
وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها”“. وسئل عن مسألة فقال: لا 
أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: «ليس في العلم شيء 
خفيف» أما سمعت قول الله ويك : «إاحق حت تر يذ 9 [المزمل :1191 
فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة»””'. وقال: ما أفتيت حتى شهد 


دلق رواه البخاري 6 في «العلم». باب كيف يطلب العلم؟ وذالا رنة في «الاعتصام». 
باب ما يذكر من 2 من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم ا؟) في «العلم»» باب رفع العلم 
وقبضه . 

(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم »)٠١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 
ق07) وفي «مشيخته» (ق4١٠/أ)‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه 
عن علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أيه علي بن 
الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أب ل رإسات وإو جذاء قال 
عن علي الرضا 0 الموضوعة الباطلة» يي اه 
أبيه) . ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع» رقم (2159) بالضعف. 
وأما قول المصنف: «ذكره أبو الفرج» أي في رسالته «تعظيم الفتيا» ‏ وهو في أول الفوت 

من النسختين الخطيتين اللتين اعتمدتهما في تحقيقها ‏ (43/أ) بإسناده إلى ابن مردويه: 
حدثنا علي ب و ا 0 نقص » ا تتمة الإسناد لهذا المتن لأنه تحت باب (وقد 

(*) بعدها في مطبوع «الإعلام» : ا(ورضى عنه) . 

(:) نقله القاضي عياض في #ثترتيب المدارك» )١:5/١(‏ واد بن الصلاح في أدب المفتي» 
(» والشاطبي في «الموافقات»  ”1597/0(‏ بتحقيقي)» وانظر: «تعظيم الفتيا» (ص8- 

(5) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١58  ١517/١(‏ وابن الصلاح في «أدب 
المفتي» (80)»: والشاطبي في«الموافقات»  7597/0(‏ بتحقيقي)» وانظر: «الإمام مالك 
مفسرأاء و«صفة الفتوى والمفتي» )8١(‏ لابن حمدان. 


ا أهل لذلك»0©. 5 

وقال”: وإذا كان أصحاب .رسول الله كِ تصعب عليهم المسائل ولا 
96 ل منهم 5 مسألة حتى ياد رأي صاحبه» مع مة:رزقوا من السداد 
والتوفيق والظهارة» فكيفت ا فح الذين غكّت الذنوب والخطايا قلوينا؟!)9© ,: 


>! الباب الثاني 4د .. 0 
قوله تعالل: ولا نَقَفُ ما ِب لَك ف ييه يلد إن المع ابص والفرة 34 


ولك كن عَنْهُ مَسَقْولًا (2]) 44 الإسراء: ام] 

قال (ك): «إوكا تنَكُ4 أي: لا تقل ا كن لَكَ بيه م4 أي: لا تقل : 
رأيت ولم تر»ء وسمعت ولم ‏ + وعليت ولم تعلمى ؛ فإن الله تعالى سائلك عن 
ذلك كله وقوله تعالى: وق أَزلتيك » أي: هذه الصفات امن السعع والبصر 
والفؤاد م« كان عن مسولا * ّا» أي : سيا ل العين عنها د القيامة.وتسأل عنه. وعما 
عمل ه9000 , 

قال: القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية ما آنصه: 

«وأما [التوائب]”' على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب 5 السنة ولكنه 
قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء”” برأيه» فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً 
أوليًاً؛ لأنه محض رأي في شرع الله وللناس عنه غنىئ بكتاب الله سبحانه وبسئة 
رسوله كَلهِ ولم تدع إليه حاجة على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم 2)٠١4١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0717/5). 

وهو في اإعلام الموقعين» (5/ ١77‏ بتحقيقي)» و«إتحاف السالك» لابن ناصر الدين 

رقم ()» و«صفة الفتوى والمفتي» (2»)8 و«تعظيم الفتيا» لابن الجوزيي (ص؟١١1- ١77‏ 


- بتحقيقي). 

(فة أي الإمام مالك» ونقل قوله هذا القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 42١55 /١(‏ وابن 
الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» »)8١(‏ وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (-4). 

فر في مطبوع «الإعلام»: «في2. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» 1١/5(‏ - 117 بتحقيقي) . 

(5) كذا في مطبوع «التيسير»ة» وفي الأصل: «بها»! 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (/777). (0) في مطبوع «فتح البيان»: «التوثب». 

(4) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «فحاد»! 


قله 


إنما هو رخصة للمجتهد» و 0 
لغيره العمل به وينزله''' منزلة مسائل الشرعء وبهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر 
لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في 
شيء» والعامل بها على شفا جرف هارء فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما 
ليس له به علم» والمقلد المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له 
به علمء ولا لمن قلدهء ظلمات بعضها فوق بعض)9"'. 
وقال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» )١79//١(‏ ما 


«[ومن هذا القبيل: كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها 
والمسارعة إليها والإكثار منهاء وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن جعفر مرسلا عن 
النبي كلهِ قال: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»”". وقال علقمة: كانوا 
5 9 : 5 201 (2 
يقولون: أجرؤكم على الفتيا أقلكم علماً]”*'» وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى”* 
عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه)”''. وفي رواية: «فيردها هذا 
إلى هذا وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول وعن عبد الله بن مسعود طلنه 


.)11 - ١0 /5( في مطبوع «فتح البيان»: «وينزل». (0) انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(6) أخرجه الدارمي )0//١(‏ عن عُبيد الله بن أبي جعفر ‏ وليس عبد الله بن جعفر - معضلاً 
أو مرسلاً» ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح. وعزاه في «كشف الخفاء» /١(‏ 
6 لابن عدي». وجعله ابن بطة في «إبطال الحيل» (57) عن عمر قوله! 

(5) غير موجود في مطبوع «الجامع». 

() كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج» وفي الأصل : «وعن البراء»! 

(5) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» رقم »)7١(‏ وقاسم بن أصبغ ‏ ومن طريقه 
ابن عبد البر في «الجامع» رقم )5١١١(‏ -». وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(2>© وابن الجوزي في «الحدائق» ,)570/١(‏ وفي «تعظيم الفتيا» (رقم 9 
بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» 2)7"5١/5(‏ والأثر صحيح . 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ )817‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» رقم (140» )14١‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» رقم (400 :»-)80١‏ 
والدارمي في «سننه» رقم »)١57(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٠١١/5(‏ وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ 57٠ /١(‏ - 5171) رقم (75071)». وابن المبارك في «الزهد» 
رقم  )08(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )١144(‏ -» والآجري في «أخلاق 


قال: «إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجتون» 2 وسثل عمر:بن 
عبد العزيز عن مسألة فقال: «ما أنا على الفتيا بجريء». وكتب:إلى بعض عماله: 
إنئ والله ما أنا بحريص على الفتياء ما وجدت منها بِدَّآّ» وليس هذا. الأمر لمن 
ل أن الناس احتاجوا إليه» إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد.من:يكفيه)”'"'2 وعنه 
أنه قال: «أعلم الناس بالفتاوى أسكتهمء. وأجهلهم بها أنطقهم)”". وقال سفيان 
الثوري: «أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتياء حتى لا 
يجدوا بدا من أن يفتواء وإذا أعفوا-منها كان أحب إليهم)”*“. 


- العلماء» »)١١7(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ٠١‏ بتحفيتي)؛ والقتر غيم ” 
وذكره ابن الصنلاح في (أدب المفتي والمستفتي» (هلاء )1١١9‏ والبغوي في اأشريح السنةة 
5٠6/1١‏ وابن حفدان في «صفة الفتوى» (7)» والسيوطي في 0 الغتيا» (صصى 8٠‏ ء 
١‏ ط. العراقية)» وابن القيم في «الإعلام» (1/ 57 77 وه/ 14 110 بتحقيقي)» 
وفي «بدائع «الفوائد» ("/ 71/0), والمناوي في «فيض القدير» ا وغقب عليها 
بقوله: «فانظر كيف انعكس القال مباز المزهوي يثة مطلرياء والمطلوب مرهوباً!! وبما 
تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل» وعليه التثبت في جوابه» ولو .ظاهراً»: 

١‏ رؤاه الدارمي »)5١/١(‏ وأبو خيثمة في «المعلم» »)١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)1١١/9(‏ رقم (8977 و8475)». وابن بطة في «إيطال الحيل» (57)» وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» رقم (2)751 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .»)1١91//(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم ) © والبيهقي في «المدخل» (24) من. طرق 

عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وإسناده صحيح. 
وتابع أبا وائل: موسى بن أبي كثير ا 0 
«الآثار» )٠٠١/١(‏ رقم (907). 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» 054/0 والبيهقي في «المدخل» (4) ص(477) 
من طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال: قال ابن عباس مثله. ش 
وهو منقطعء يحيى لم يدرك ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١15171(‏ تعليقاً بنحوه. 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ رقم »)٠١1/9(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» 
(ص /ا/ا - بتحقيقي) من كلام سفيان بن عبينة . 
وقال الخطيب عقبه : «قلت: وقل من حرص على الفتوى. سابك يا وثابر علي .إلا 
قل توفيقه» واضطرب في أمرهء وإذا كان كارهاً بذلك غير مختار له ما وجد!مندوحة 
عنهء. .اقلق أن نخيل بالأمر فيه علق غيزة كانت المعوثة له من الله أكثرء الات في 
فتواهء» وجوابه أغلب». 

(5) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» )١١8  ١١1(‏ ومن طريقه اللخطيب في. *الفقيه - 


وك الحداء 
مرولا الاسراء 


وقال الإمام أحمد: «من عرّض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم» إلا أنه 
قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيهما أفضل الكلام أم السكوت”'؟ قال: 
الإمساك أحب إلىّء قيل له: فإن كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة 
الضرورة»"''! وقال: الإمساك أسلم لهء وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه 
وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك.. قال الربيع بن خثيم: «أيها المفتون انظروا كيف 
تفتون»” "'» و«كان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغيّر لونه 
وتبدّل» ختى كأنه ليس .بالذي كان:2؟؛ .واكان التشعى يسأل» فتظهر غليه 
الكراهة» ويقول: ما وجدت أحداً تسأله غيري»2» [ 

وقال: «قد تكلمت ولو وجدت 7 تكلمتء وإن زماناً أكون فيه فقيه أهل 
الكوفة لزمان سو . وروي عن عمر طه أنه قال: «إنكم لتستفتوننا استفتاءً نود 
أن لا نسأل عما نفتيكم به”", يت قال: «أول من يدعى إلى 
الحساب الفقهاء»” . وعن مالك #َْرنْهُ أنه: «كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف 


- والمتفقه» رقم (559)» وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا»؛ (ص5/ - ٠5‏ - بتحقيقي) . 

)١(‏ في مطبوع «تعظيم الفتيا»: «الإمساك». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (100) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» رقم .)١9(‏ 

فيه 0 الهروي في «ذم الكلام» (رقم 2847 ط. الغرباء). 

(5) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0 )٠١‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
رقم (585). وابن عساكر ف في «تاريخ د مشق)» (”ه/ 2)١99‏ وابن سعد في «الطبقات» 
(1965/0).» وأبو نعيم في «الحلية» (515/5) ونقله الذهبي في «السير؛ .)51١7/5(‏ 

(0) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» رقم 2»)١71(‏ وابن سعد 0)71١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(255/5» وذكره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» .)١58(‏ 

(7) ذكره ابن الصلاح في «آداب المفتي» (519). 

7( لم أجده عن عمرء وإنما وجدته عن ابنه عبد الله : 
أخر جه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» رقم  )3١7(‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ»  )44٠/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم 2)2٠١91١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم (07). 
وإسناده ضعيف. فيه سيارء هو ابن ن أبي سيار العنزي أبو الحكمء لم يدرك ابن عمر» انظر 
له: «تحفة التحصيل» 2)١17(‏ و«(جامع التحصيل» (575)» و«تهذيب الكمال» /١5(‏ 20717 
و«الأسامي والكنى» )١9/5(‏ لأبي أحمد الحاكم» وأبو مخزوم النَهِسْليء لم أظفر به. 

(8) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )١١95(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم - 


ْ ةلاض 


9 والنار»( 2 '» وقال بعض العلماء لبعض المفتين: «إذ سئلت عن مسألة فلا 


يكن همك تخليص السائل» ولكن تخليص نفسك أولاً”"'...وقال الآخر: «إذا 
سئلت عن مسألة فتفكرء فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلّم» وإلا.فاسكت»0". 


(00 


زفق 


قرف 


<5] الباب الثالث 24 
قوله تعالى: لإوَإن د حَائا لِك من لزع أ 0 فر 
0 وَإِدَا لَأَتعَدُوكٌ خيلا © ولك 1 يلك لقَد كدق ' 
كن 1 شيعا ليلا 029 8 لَددفْسَلكتَ نعف 3 5 


له ره 


المماتٍ ثم 262 0 عَلِينا ترا (09) 4 [الإسراء: 


الفتيا» رقم (00). وإسناده واو جدّاء فيه عبد الحكيم بن منصور الحزاعي» نفل الدرري 
في «تاريخه) )"5١/7(‏ عن ابن معين قولة فيه: «كذاب». وقال ابن محرز في «سؤالاقه» 
رقم )١54(‏ عن ابن معين فيه: «ليس بشيء سرق حانوتاً بواسط»). وكذيه - جمعء وانظر: 

«تهذيب الكمال» (5/ 104 -505)» و«المجروحين» (؟55/7١).‏ ولذا 3 هذا الأثر 
من توسع في ترجمة (ابن واسع) مثل: ابن عساكر في «تاريخه»؛ دأو نعيم في «الحلية»» 
وغيرهما . 

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )21١43(‏ ومن طريقه 5 'الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» (رقم - بتحقيقي)» وذكره ابن الصللاح في «آداب المفتي» (86)» وابن القيم في 
«الإعلام» ١١8/5(‏ - بتحقيقي)»؛ وابدائع الفوائد» (/11). وابن حمدان في «صفة 
الفتوى والمفتي» ()» والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١58/١(‏ والشاطبي في 
71١4 /0( 5‏ بتحقيقي) . 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» () ومن طريقه البيهقي في «المدخل» رقم 
(87)», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )٠١90(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» رقم (07)-» وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» »)4717/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
5١ 50/5‏ من طريق أبي مسهر عن مالك به. 

وأخرجه ابن بطة في «الحيل» (51): والخطيب في «الفقيه والمتفقه' رقم »)١95(‏ وأبو 
نعيم في «الحليةة (/ )751١‏ من طريقهء والوليد بن مسلم كلاهما عن مالك قال: قال 
ربيعة : قال لي ابن خلدة: .. ٠‏ إلخ. 

وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (447/7 - بتحقيقي) والمزي في «تهذيب الكمال» 
9/51 ). 

بنحوه عن أحمد عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)50٠0(‏ وابن اعون في «تعظيم 
الفتياء رقم (19)» وانظر: «إعلام الموقعين» (5/ 177 - ١14‏ - بتحقيقي). 


ناض 


قال القاسمى: «إخبار عن تأييذه تعالى رسوله صلوات الله عليه وسلامه» 
وتئبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فإن المشركين» لكثرة تفننهم في ضروب 
الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتهمء كادوا أن يفتئوه» ولكن الله بحفظه 
وعنايته”"'» هو الذي ثبّت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا يثبت 
فيه أحد غيرة» وقد “روئ أن ثقيفا قالوا:الة تؤمن حص تعطنا: خصالة متش بها 
على 07 لا لحي ف الصلاة» ولا نكسر أصنامنا لديا 5 تمتعنا بالللات 
فقل: الله 57 بذلك9 

وروي أن قريشاً قالوا : لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى 

تمسن الهعنا + -وقالوا أيضا: نؤمن بلك إن كن الهنا”” . 

قال الإمام الطبري(؟ 4 «يجوز أن تكون الفتنة ما ذكرء وأن تكون ولك 
ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر أيّ ذلك كانء فالأصوب الإيمان 
بظاهره حتى يأتي ما يجب التسليم لهء ببيان ما عني بذلك منه». 

قال الزجاج”*' : «معنى الكلام: كادوا يفتنونك. ودخلت (إِنْ) المخففة من 
الثقيلة و(اللام) للتأكيد»» والمعنى: إن الشأن: قاربوا أن يفتنوكء. أي0©: 
يخدعوكء. ويصرفوك عن القرآن». أي: عن حكمه.. وذلك لأن فى إعطائهم ما 
سألوا مخالفة لحكم القرآن. 

)١(‏ في الأصل: «ولكن عناية الله وحفظه»! والصواب ما أتبتناه. فتأمل! 

(؟) أخرجه ابن جرير )١5 ١154 /١5(‏ وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (408/9) و«لباب 
النقول» (ص9؟17١)‏ -. وسنده مسلسل بالضعفاء. 
وقوله: «وأن تمتعنا باللات سنة» وأن النبي كَكهِ كاد أن يفتن بذلك. من الباطل» الذي لا 
يجوز أن يظن برسول الله كلد قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (537//5. 58) وزاد: 
«وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا عنه ذلك». 

(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ من طريقه ابن أبى ي حاتم وابن مردويهء كما في «لباب النقول» 
(ص178١)‏ - وسنده ضعيف» فيه محمد بين آبى حجعة مولن ويد وشيخ ابن إسحاق» 
مجهول» وورد نحوه عند ابن جرير )18/1١6(‏ وغيره» وهي مراسيل» ولا تسلم من 
مقال. وانظر «الدر المنثور» 5٠5/9(‏ -/9ا0١5).‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» )١5/١0(‏ بتصرف. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (”/ 561) له. 

(5) كذا في مطبوع (القاسمي»)» وفي الأصل : «أن»! 


0 ودع 


وقوله: ظإننيَىَ عَقِنَا خَبرةُ4 أي: غير ما أوحينا إليك» وهو قولهم: قل الله 
أمرني بذلك: #وَإدًا لَأَتَمَدُوكَ حَللا» أي: لو فعلت ما أرادوا؟.لاتخذوك خليلاًء 


096/0 


وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كفرهم» وراض بشركهمء .ثم قال: #ولولا 


آ ا لت هر - 


أن تَبَننَكَ» أي: على الحق بعصمتنا إياك. «لَقَدَ كدت ربكن إِلهِرْ4 أي : تميل 
إليهم شيعا قِيلا» وقوله: تَبا4 عبارة عن المصدرء أي: ركوناً قليلاً.. وعن 
قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال النبي 246: الهم لالتكلتي إلى تبي لي 


عين70' . ٠‏ ثم .توعده في ذلك أشد التوعد.. فقال: 


إذا لََدَمسَلكَ ضعف الحزة وَضِعَفَ أَلْمَمَاتِ # أي : ضعنت عذاب الحياأة 
وضعف عذاب الممات» يريد عذاب الذنيا وعذاب الآخزة.؛ والضعف عبارة 
عن أن يضم إلى الشيء مثلهء ودك. على إضمار العذاب: وصف العذاب 
بالضعف في كثير من الآيات» كقوله اتعالق: #رينا ص كَدَمَ ) هندًا هَرْدَهُ عدبا 
ْعَمًا في ألا رِ4 .1[ص: ]1١‏ وقال: طلْكُلٍ. ضِعْتُ وَلَكن لا سَلَمُونَ4. [الأعراف: 84] 
والسبب في تضعيف العذاب: أن أقسام نعم الله على الأنبياء أكثرء فكانت 
ذنوبهم أعظم» فكانت العقوبة المستجقة 58 أكثر» ونظيره قوله تعالى: 


20000 


يا 2 ع و ع 2 35 9 . م 
#يلنساء ألتَيَ من يِأتِ يكن بِتحِمَوَ مكو يضَّعَف لها الْعَدَابُ صَعْنَقْ» 
[الأحزاب:. ١؟]4‏ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: المقصود بإيراد هاتين الآيتين أنه إذا كان النبي كله 


وهو أفضل خلق الله لو ترك الوحي لضوعف له العذاب في: الدنيا والآخرة» 
فكيف بغيره من آأحاد الآأمة إذا أعرض عن الوحى فلم يتعلمه.ولا عمل به أو 


- "١١ والبزار (/ا‎ »)81/١( أخرجه الترمذي (9675)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
/30 «#كشف الأستار»). والخرائطي في ««مكارم الأخلاق» (55: - «المنتقى)»),» والحاكم‎ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (57)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »05 
رقم (51)ء والضياء المقدسي في «المختارة» (5/ رقم 7919 71777) من حديث‎ 
أنس. وإسناده حسنء وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 07806 وشيخنا الألباني‎ 
في «السلسلة الصحيحة» (/79؟)2 وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا في «الذكر» والمعمري‎ 

فى «عمل اليوم والليلة». 
زفق انظر: اتفسير القاسمي» 75765/1٠١(‏ 66 5). 


وك الما 


تعلمه ولم يعمل بهء أو عمل بما يوافق هواه ومذهبه أو طريقته أو حزبه ورفض 
العمل بما يخالف ذلك؟ فإنه بلا شك يضاعف له العذاب ضعفينء» والنبي كَل 
لم يركن إلى الكفار لأنه معصوم من ذلك. فالمعنيٌ بهاتين الآيتين غيره من 
أمتهء وهذا كما قال تعالى: ومَنَ عض عَن وِحكَرى فَإنَّ لم مه صَنم 
وَحَشُرْمٌ يوم الْقَِمَةَ أَقْص 9* [طه: 21174 وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي ككلِ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان 
منها أجادب أمسكت الماء على الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وكان منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان» لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من نفعه الله بما 
جئت بهء فمَلِم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به)”''2. رواه البخاري. فالمتمذهبون المتعصبون وأصحاب الطرائق القدد 
عقي لجنا خاليه الح ول بقار بعر با 0101 هدى الله 
الذي أرسل بهء فكانوا من الأخسرين أعمالاً «االَنَ صَنَّ سبي في لل دنا وهم 
حْسَبُونَ أَمَهُمْ يحْيِيونَ صُنَعًا 69* [الكهف: 6٠١:‏ ولما كنت في 0 للمرة الأولى 
سنة اثنين وأربعين وثلاث ماثة وألف وكنت ضيفاً عند السيد سليمان الندوي في 
دار المصنفين بمدينة (أعظم كر)ء جاءني رجلان مدرسان في المدرسة الحنفية» 
وأخذا يجادلانني ويدافعان عن المذهب الحنفي فيما خالف فيه السنة من صلاة 
المغرب إلى أذان العشاءء فقالا لي: إن ما تقول هو الحق ولكن لو أننا أخذنا 
به واطلع على ذلك أهل المدرسة لعزلونا وكل واحد منا له زوجة وأولادء 
وليس لنا ما نعيش به إلا ما نأخذه من التعليم في هذه المدرسة. فقلت لهما: 
فهلا اعترفتما بهذا في أول المعركة» وكفيتماني مؤونة هذا الجدال الطويل الذي 
أرهقني عسراً؟ ووقع مثل ذلك هنا في مكناس مع فقيه مشهور اسمه عبد الرحمن 
الهواري» فإنه جادلني ساعتين» ثم قال لي: إن ما تقول هو الحق» ولكني لا 
أعمل به؛ لأنني عدل أكتب الشهادات» ولو اطلع الناس على أني أعتقد هذا 
وأدعو إليه لتعطل شغلي. فنعوذ بالله من الخذلان: استيلاء الشيطان على قلب 
الإنسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (074: ومسلم (781؟) من حديث أبي موسى. 


]9 31 
وعم م 3 


7 الباب الرابع 4« ظ‎ ١> 


5 2 مداه ل سود 000 سور ١‏ ممه م 3 
قوله تعالى: لإوَلْقَدَ مرا لئاس فى هنذا الْمَرءَانِ من كل مَثَلٍ فى أكر 
لئاس إل حكفورا 9 4 [الإسراء: 4م] 


مح ص هرم 


قال القتوجي في «فتح البيان»: «لوَلْقَدَ صَرَّنَا نيس في هذا الشرمانٍ» أي ينا 
أو كررنا ضروب القول فيه من الأمثال والعبر والحكم والحجيج والمواعظ 
والقصص الأ ياو والأوامر والنواهي وغيرها. وقيل : #في» زائدة"' 0 والتقادير: 


)١(‏ الراجح أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد وكل ما قيل فيه هذا فله"أسزار بلاغية» ولذا 
0 هذه الأسراق مين كتات الدكتورة هيفاء عثمان فدا: «زيادة البحروف بين التأييد 
ات وأسرارها البلاغية في القرآن الكنيم (ص”١ ١4-8٠١٠‏ لفت تعيرات يسير» يستدعيه 
ا تعقيب ورد وبيان لجهل وضلال من افترى على الله الكذب بادعاء أنَّ الله تعنالى 
اتخذ من الملائكة إناثاً ؛ إذ تبيّن أن القرآن. الكريم يشتمل على الهدى الكافي» والدلائل 
البيّنة» والآيات القوية التي صَرَّفها تعالى ليتدبروا فيها ويتذكروا بهاء ولكنهم ما يزدادون 
إلا إعراضاً ونفوراً . 

0 أراء العلماء في حرف الظرف «في» على النحو التالي: 

نه أصلي : إما على حذف المفعول» وتقديره: العبر والآيات والججج. وأشار إليه 
)١5 /9( 0‏ والرمخشري (؟/777) وغيرهما. 
وإمّا على تنزيل الفعل الخاص منزلة الفعل العام بتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
وتعديته باافي»» أي: أوقعنا التصريف فيهء كما ذكر الزمخشري (؟/755), والشهاب في 
«حاشيته على البيضاوي» 5" . 

آله زائدء وقد نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ( يي 
00 ثم ضعّفهء وعلل أبو حيان في «البحر المحيط» (4/7”) هذا التضعيف بأن «في'لا 
تزاد. 
ونقول: إن الفعل (صَرّف) تكرر في القرآن الكريم ٠١‏ مرات» عدي قي أربع منها بخرق 
الجر «في) مع عدم نصب المفعول» وما عدا ذلك تخلف حرف الجر مقابل ذكر المفغول 
منصوباًء في توازن عجيب ودقيق على نحو لا يتأتى إلا في كلام الحق تبارك وتعالى. 
وأصل التصريف فيما ألمح إليه الرازي في: «تفسيره؛» (١؟5/5١5)‏ اعبارة قن سرك 
الشيء من جهة إلى جهة نحو تصريف الرياح وتصريف الأمور. هذا هو الأصل في 
اللغة. .ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين؛ 0 بيان شيء فإنّه يصزف 
كلامه من نوع إلى نوع آخرء ومن مثال إلى مثال آخرء ليكمل الإيضاح ويقوي البيان» 
والواقع أن للفعل (صَرّف) هنا مذاقاً خاصاً: بو دلا ا ين إل ضروب شتى وطرق 
متنوعة سلكها القرآن الكريم لتمكين الهداية والعقيدة في القلوب» خاصة إذا علمنا أنَّ 


وك الجا 
سيول الاسمراء 


ولقد صرفنا هذا القرآن» والتصريف في الأصل: صرف الشيء من جهة إلى جهة 
والتشديد فيه؛ للتكثير والتكرير. وقيل: معنى التصريف المغايرة؛ أي: غايرنا بين 
المواعظ» قوله: َلَقَ أَكْدْ ألئّاين إِلَّا كُنُورا4 فسره بعضهم بالجحود)”"' . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: والمراد أن أكثر الناس أعرضوا عن القرآن» ولم 
ينتفعوا بما فيه من الحجج والمواعظ والأمثال» فبعضهم كفر به وبعضهم ادعى 
الإيمان به» ولكنه لم ينتفع به للطبع الذي في قلبه وللشبهات التي تعرض له. 
ومن الموانع التي تمنع من الاهتداء به: التعصب للمذاهب والطرائق والأوطان 
والأحزاب» ومن شرح الله صدره للإسلام وكان على نور من ربه لم يمنعه شيء 
من ذلك» ولم يبال بمن خالفه وصمم على اتباعه» ولو بقي وحده ولم يستوحش 
من قلة الأنصارء وكثرة المحاربين» ففاز بالسعادة الكبرى» فعليك بهذا القرآن 
وبالسنة التي تبيّنه» وهي مفتاحه؛ تظفر بخير الدنيا والآخرة. 


- هذه السورة ‏ وهي مكيّة - تدور معظم آياتها حول العقيدة. وهو بحذف مفعوله وإبهامه 
يشير إلى أنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثلء والأوامر والنواهي 
والمواعظ والإرشادات على رأي الأسكافي في «درة التنزيل» (1754؟) وهو ببنائه على 
التشديد يشير إلى التكثير والتكرير على ما ذكر الخازن في «لباب التأويل» (8/ 1180) 
وعليه: فهذا الفعل يُدل به على إعجاز الآيات وقوتها على أنحاء مختلفة وهو ذال على 
قهر القرآن وإعجازه واقتداره حينما يواجه المسار ويوضح جانب الحق؛ لأنه يردٌ على 
كفار العرب الذين وهبوا من أساليب البيان وطرق الفصاحة ما تفوقوا به على غيرهم. أما 
حرف الجر «فى» فهو على أصل معناه الظرفية من حيث إن هذا القرآن وعاءء وأنه قد 
اشتمل على ضروب الآيات والعظات» وأنّها متمكنة فيه غاية التمكن». 

)١(‏ في «فتح البيان» (5/ )١0‏ بنحوهء وانظر: «فتح القدير» (7/ /761) للشوكاني. 


لَزىَ > َيل عق ده الكلب وك 320 © 
2 0 من د 0-0 لْمْؤّصِن. لنِيىٌ يَعمَلُورت 

لصحت أن لَهُمَ أَجَرَا حَسَنًا 2 تلكزيت فيه أ بَدَا 49 الكهف١‏ 2-1 

قال (ك): «يمدح الله تعالى نفسه المقدسة. عند فواتح الأمور امه 
فإنه المحمود على كل حال» وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد تغللنه 
على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه 
أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء 
حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ. ولهذا قال تعالى: (وَلَرْ يجَمَل 
1 4 أي: ليس معوجاً ولا مائلاً بل 9َِمَا4 أي: مستقيماً #لَِذِرَ يَأَمَا سَدِيدًا 

دنه 46 أي لينذر به الذين لا يؤمنون به عقوبة في الدنيا والآخرة وطس 
00 أي: الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح #أنَّ لَهُمَ لجرا حسكا4 أي : 
0 من عند الله #تكين فه» في ثوابهمء وهو الجنة خالدين فيه «أبدا» 
داتيا له زوال 0 


0 
١ 
1١ 


فصل ا 
قال محمد تقي الدين: علّم الله تعالى عباده كيف يحملؤته على النعمة 
الكيرى» وهي إنزاله القرآن على عبده ورسوله محمد كَكْةٍ في غاية الاستقامة 
والكمال. كفيلاً بمصالح العبادء لا يعتريه نقص من أي جهةء أنذر الله به عباده 
وحذرهم من عذابه في: الدنيا والآخرة» وبشر به المؤمنين العاملين كل ما أمرهم 


() انظر: «تفسير.ابن كثير» )1١7/4(‏ بتصرف. 


يوك الكينية 


به» التاركين كل ما نهاهم عنه أن لهم أجراً عظيماً حسناً في الدنيا والآخرة» 
يشكدون أي : يبقون فيه أبداً لا ينتهي بالموت ولا ينقطع بعده. فكل من بلغه 
وأعرض عنه يناله البأس الشديد» ويلزمه الشقاء في الدنيا والآخرة» وليس له عن 
ذلك محيدء وهذه الأمم التي سعدت به نراها شقية بتركه» تتخبط في ظلمات 
الجهل» قد انسدت الأبواب فى وجوههاء فلا تجد مخرجاً ولا مفرّء ومن 
المعلوم أن القران لأ يدك الافعد انيه إلا بمعرفة بيان الرسول الذي جاء به. 


> الباب الثاني )2ه 


3 26 مه م 24 ا رصح عو 4 
قوله تعالى: ٠‏ لل أنه ألم يما وا لم عيب لسوت رض بور 


124 و 2 ا 
كه وَأسْيِعٌ مَا لَهُم ين دونه من مِن وَل ولا شرك اق سكب عدا 
الك [الكهف: 1؟] 


قال (كك): سي در يد ار ل ا 

من اه تعالى قاد تقدم فيا بسي بل قل في مثل هذه' ': «أنّه أَعَلَمْ يما 
َبُ السَّمواتِ وَالارض »4 أي: لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه”" عليه 0 
هذا الذي قلناه قاله غير واحد من علماء السيين ماهد وغير واحد من السلف 
والخلف» وقوله تعالى : لأَبْهِرَ بِي وأسيع مم4 أي: ما أبصره! وما أسمعه ! يعني : 
لا أحد أبصر من الله ولا أسمع» وقوله 9 #ما لهم من دونه من مِن وَل ولا 
يدْكُ في حَكييه أَحَدًا» أي: أنه تعالى له الخلق والأمر لا معقب لحكمه» وليس 
لقادوزيد وال تضم عوالة سرئلت ولا سكير مالي الله ولي 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فسّروا الحكم في قوله تعالى بالقضاءء أي لا 
يشرك الله تعالى فى قضائه أحداً . 

ومعنى الحكم أعم من ذلكء. فقد قال الله تعالى في شأن المهاجرات 


دلق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا). 
(؟) في مطبوع «تفسير أبن كثير)» : «أو من أطلعه الله» . 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (9/ )١750- ١76‏ بتصرف. 


5 إلى المدينة: تلك 052 5 3 يه [الممتحنة: .١٠].إشارة‏ إلى عدم 
ردهن إلى الكفارء وأنهن لا يحللن لهم وأنهم يعطون أزواجهن منا. أنفقوا عليهن». 
وأنه يجوز لهم أن يتزوجوا بهن فسمى الله ذلك حكماً. وقال 'تعالى: في سورة 
المائدة: #وَكِف محكوئك وَعدَهرُ لَْوَرنةٌ فا كم أسَّهِ» [المائدة: 47] أي بالرجم 
على الزانيين المحصنين”''2. وقال النبي يله لسعد بن معاذ حين 'نخكم بقتل. رجال 
بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات'("©. فالحكم 
هنا كذلك يشمل الأحكام الخمسة وهي.: الواجب والمندوب والحرام والمكروه 
والمباح كلها لله. كما قال النبي ذكَكِ: «الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرام ما 
حرم ا و ل ا 0 

وقال تعالى: #وَأن َحَكُم بتكم يمآ أَنْرّلَ أنّهُ4 [المائدة: 44] فالله تعالى هو الذي له 
السكم لذ وار كه فيد لك م لك ولا لبي الو وما حكم به النبي كله فهو 


)١‏ سبق تخريجه. 0 (5) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (5/ )75١١‏ رقم (19/77)» واين: 
ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن م ))١/(‏ رقم (77717),من طريق سنيف .بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أ بي عثمان النهدي عن سلمان .الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» ودوك سفيان وغيره عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن. الحديث موقوفاً أصحء: وسألت البنخاري 
عن هذا الحديث» فقال: ما أراه - أي : أظنه - محفوظاً روى سفيان..غن سليمان التيمي 
عن أي عثمان عن سلمان موقوفاً قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث»؛ 
وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 
ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (4/ 42١1١0‏ والطبراني في «الكبير؛ 
»)5١75(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (5/ )1٠١‏ رقم  2)١5١*(‏ وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي كلك ليس فيه سلمان وهو .الصحيح"» -؛ وبيبي 
الهرئمية في «جزثها» رقم (80): وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)5١11/١(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» 2)915/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 2)١751//9(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ 00١15‏ والبيهقي في «السنئن» »)١77/1١(‏ .والمزي فى 
#تهذيب الكمال» /١1(‏ 00786 وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الباب» وسيف بن 
هارون لم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «فقلت: ضعفه جماعة» يعتى 


سيفاً هذاء ونقل العقيلي عن يحيى بن معين؛ أن قال فيه: اليين سيف ريشي 1م ثم 3 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد». 000 


حكم الله ؛ لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى». فمن جعل الحكم لإمام أو شيخ أو 


أمير أو قائل وأطاعه طاعة مطلقة فقد عبده من دون الله» وتذكر حديث عدي بن 


لل ره موس سغر م 


حاتم" الذي تقدم في سورة التوبة عند قوله تعالى: طلْقَدُوَا أُحبسَابهم وَرُقستهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


<4 الباب الأول‎ ١> 


7 7 م 0104 0106 28 سم سامه» نر د هء ,اط مز يز 1 
قوله تعالى: # كذالك نقّص عَلَيَكَ من أَنَاِ ما قد سبق وقد َانْسكَ من لَدَنا 
1 آي 00 حت ده 24 557 08 عو اوور م 2 فى له سه 95 
كرا (8) من أَعرضٌ عَنْهُ فَإِنَمُ يحِيل يوم لْقِيَمَةٍ ورا 9 خَِْنَ ضِهِ 


وَسَءَ طم بوم الْقِيلمَةِ حملا (4)07 آطه ؟ه ]١١‏ 

قال ): «كما يقص تعالى على نبيه محمد يَلٍِ خبر موسى 4 تماماً بلا 
نقص» فإنه يقول سبحانه: 8 كَدَلِكَ نَنْص عَلَيْكَ مِنْ أَبْلهِ مَا هَدْ سَبَقٌّ» أي: كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضيةء هذا #وَيَدْ مَنَكَ ين لَددّ» أي: من عندنا 
«ذِخراً4 وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل والذي لم يعط نبي كتاباً 
مثله؛ ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل 
كن انا قر 

وقوله تعالى: لمن أعضٌ عَنْهُ4 أي: كذب به ولم يتبعه» وابتغى الهدى في 
غيره لهَِنهُ يحل بوم الْتِيسَةٍ وزْرا4 أي: إثماء وهذا عام في كل من بلغه القرآن فهو 
نذير له وداع» فمن اتبعه هدي»؛ ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدنياء والنار 
موعده في الآخرة. وقوله تعالى: #حَلِيينَ فِدِ» أي : لا محيد لهم عنهء أي: عن 
ذلك الحمل لوس لَمْ يوم الْقِيَمَةٍ حملا أي: بئس الحمل حملهه)0 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: سمي القرآن ذكراً؛ لما فيه من التذكرة بالثواب لمن 
اتبعه واستقام على طاعة ربهء وبالعقاب لمن صد عنه واتبع هواه وآثر الحياة 
الدنياء ومن أعرض عنه وعن بيانه الذي جاء به رسول الله كَلَةِ بأقواله وأفعاله 


() انظر: «تيسير العلي القديرا (9/ .)١16١ ١6٠١‏ 


ا 0 
| 
حرفم 


وتروكه يحل يوم م آلْقِيْمَةِ وزْرا#» أي: ذنباً عظيماً يثقل كاهله. ويدخله النار فيخلد 
في عذابها. بعد ما أصابه من 857 الدنيا. والحاصل أن من بلغه الكتاب والسنة 
ولم يستضئ بنورهما فإنه يشقى في دنياه وأخراه.» وسبب شقاء هؤلاء القوم الذين 
ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمانء ويقرأ في فيهم القرآن فلا يعبؤون به. هو: 
إعراضهم عن الذكرء ولا دواء لدائهم» ولا فرج عه إلا الرجوع إلى اتباع 
الذكر والاهتداء به. 


قوله تعالى: #قَالَ ميا نيا ينك عن تك يت عل 


متك قسن ثم مداكَ كل يِل لا ينف © مَنْ عرض عن 
زِحكْرى وَإنَّ م مسن صَنكا وحْشُرهُ يومَ ا عَص © كَل 
رَبَ لِمَ حَتَرِيَقَ أعى وقد كت بَصِيا 69 َال كَدَلِكَ أَننك ايسا 
يما وكدكَ لوم اش 9 وكدَلِكَ بجر مَنْ أسرف وَلَم مُؤْمنْ بتاينتِ ريو 


عي ا 70 


20 سه كه 
ولعذاب الأخرو أشد وبق انناف [طه: ]1١7 ١١‏ 


قال 4): «يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس. #أمْيظا منْها ينا 4 | ي: 0 
الجنة كلكم وقد [بسطنا]”'' ذلك في سورة البقرة 0 قال: 
وذريته وإبليس وذريته. وقوله تعالى: طوَِمًا َم مق مق هدّى* قال 0 
الأنبياء والرسل والبيان: #فَمنٍ بع هَدَاكَ قلا يحل 1 يشْق» قال ابن عباس: 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة”"» وَمَنَ عض عن زحكرى» أي : 
خالف الأمر الذي”" أنزلته على رسولي”'' وتناساه وأخذ من غيره هداه #لَإِنّ لم 


2 

4 ع سه 
فَإمًا يألددك 
ُُ 


0 
أ 


5 


صو ل 


0 


١ 8 


1 


51 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «قدمنا بسط». 

(0) أخرجه الحاكم :)78١/5(‏ وابن أبي شيبة 2»)5١17/٠١(‏ والطبري في «التفسير؛ /١7(‏ 
«» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي؛ وضعفه شيخنا الألباني مرفوعاً. 
وقال كُُلَنْهُ في «الضعيفة» :)1017١(‏ «والظاهر أن هذا هو أصل الحديث؛ موقوف على 
ابن عباس ؛ رفعه ذلك المتهم - عمران بن أبي عمران - ويؤيد ذلك مجيئه من طرق عن 
ابن عباس موقوفاً». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خالف 7 وما». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (أعرض عنه) . 


معِيسسَّةٌ كد 465 أي: ضتكاً في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح 2 بل صدره ضيق”"© 
لسلاك ٠,‏ اقنهما مني مق انم انين فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى». فهو 
دائماً في قلق وحيرة وشك وفي الآخرة ينتظر عذاب القبر ثم عذاب النارء وروى 
البزار عن أبي هريرة عن النبي وَل في قوله وك : لفن لم مَعِسّةٌ صَن45 قال:. 
«المعيشة الضنك الذي قال ال أنه مسلط علي قنة رسيم اح ا يعر لحن 
حتى تقوم الساعة90" . وقوله تعالى: # شرم يوم لْقَيَمَةٍ أَعْم 4 قال عكرمة: 
«عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم». ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى 
القار أغعشى البصب والبصيرة أيضاً كم قال تعالى: #وتحشرهم يوم الْقَبِنمَةٍ عل 
بوهوم عنيا وي وض مأو ..*» [الإسراء: 917] الآية ولهذا يسول : 
رت لِمَ حسَرتقَ ع وود 0-0 4 أي: في الدنيا لوال كَدَلِكَ تك ايشا 


بيب مكلك بوم تس 3 »أي : لما أعرضت عن آيات الله وعامَلْتَها معاملة من 
لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها «وَحَدَلِكَ* 


كيرء 10 و 
وهم + 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير):. الصدره». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «حرجا 

ذكره ابن رجب في ١‏ أهوال القبور» (/8), والسيوطي في «الدر المنثور» (8./6 6 والزبيدي 
في «إتحاف الساذة المتقين» »)519/٠١(‏ والصنعاني في «جمع الشتيت» (47)» وعزوه إلى 
ابن أبي الدنيا في «الموت»» وزادوا عزوه إلى الحكيم في «النوادر»» وأبي يعلئ».وابن 
لل ل ل لوي نو لجسي 0 
قلت: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» (رقم 7١7‏ بتجميعي)» وأبو يعلي 
(5545)» وابن جرير في «التفسير؛ (2))578/15 وابن أبي حاتم في «التفسير» (// 
89) رقم (2)1075 وابن حبان  417١1(‏ «موارد»)» والبيهقي في اإثبات عذاب القبرا 
رقم ( )8١‏ من طريق: ابن: وهب» ثنا عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدّئه عن ابن حتجيرة 
عن أبي هريرة رفعه. 
قال الهيئمي في «المجمع» (*/ 6ه): «وفيه دراج وخديثه حسن» واختلف فيهة. 1< ' 
قال ابن كثير فى «تفسيره» (4/ 045): «رفعه منكرٌ جدَأً». ' 
وله شواهد خرجتها في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجبء يسز الله إتمامه 
بخير وعافيةٍ» ولعل شيخنا الألباني كله حسنه من أجلها في «التعليقات العبيات” (0/ 
1# 
وانظر: «مسند أبي يعلى» 2)١759(‏ والإثبات عذاب القبر» للبيهقي رقم »1/١:59(‏ 0 
والخبر في «القبور» لأبي أبي الدنيا (رقم 107» الملحق ‏ بتحقيقي). 

دع في مطبوع اتفسير ابن كثير» : «كذلك). 


320 اس بغر م 8 


آلْيْوَمَ4. نعاملك معاملة مَنْ ينساك"'' طَلِوْمَ تدده كما مَنُوأ لِعَآه يَرَمِهِمَ هَندَا4 
[الأعراف: ]0١‏ فإن الجزاء من جنس العمل» فأما نسيان لفظ القرآن» مع فهم 
معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاصء وإن كان متوعّداً 
عليه من جهة أخرىء روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة وَه عن النبي كلل 
قال: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه. إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم»”"' . 

وقوله تعالى: #وَكدَلِكَ يَخرى مَنْ أَسَرَقَ4 الآية قال (0ك): «يقول تعالى: وهكذا 
نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. 9قَّمْ عَدَاب في لي 
لديا ولعَدَات؛ الكهرو أشن و لم مْنّ ألَّوِ مِن واف 469 [الرعد: :"]. ولهذا قال 
تعالى : لوَلْمَدَابُ الأخرة أَمَدُ واب 


11 


أي: أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم لدو فيه » ولهذا قال 
رسول الله يَكلْةِ للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 2902 , 
فصل 

قال محمد تقي الدين: من أآيات الله الكبرى التي نشاهدها في هذا الزمان 
أن كل من أعرض عن القرآن من الشعوب التى عرفته وسعدت به فى الماضى فى 
حربها وسلمهاء نراها في معيشة ضنك ويتبين لك ذلك في الأمم المتحدة في 
رؤوسها وأذنابهاء فقد أسست على أساس فاسدء فخمسة دول منهاء وهى: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانية وفرنسة والصين. 


)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «نسيك». 

(؟) أخرجه أحمد (2.785/5 2)5860 وأبو داود »)١415(‏ والدارمي (077140): وعبد بن 
حميد (5705. 7"017)ء وعبد الرزاق (0449)» وابن أبى شيبة (١١/8/!ا4‏ و؟7١94/1١2)5‏ 
وعسداة فى مس6 كما قن 9إتحات الخيزة» (891/10)+ ومن طريقة الحرنى فى #شريب 
الحديث» (418/1) -» والطبراني في «الكبير» (0881 - 0147)» وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (رقم 18 - التفسير)ء والبزار (0017779 وأبو عبيد في «غريب الحديث» (58/9)» 
وفي «فضائل القرآن» (ص7١4)35:‏ والخطيب في «الجامع» (85. 2)87 والبيهقي في 
«الشعب» (4)19410 وإسناده ضعيف, الراوي عن سعد بن عبادة مبهم» وأسقطه بعض 
الرواة! والراوي عن عيسى بن فائد مجهول. 

(9) أخرجه البخاري (١١57)؛‏ ومسلم )١597(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (77/9” - 0780 بتصرف. 


لقنن 


. رؤوس يقبلون من أحكام الأمم المتحدة ما شاؤواء ويرفضون ما شاؤواء 
وسائر الأمم ‏ وهي أكثر من مائة وخمسةأوعشرين - أذناب» عليهم أن يقبلوا كل 
حكمء وليس لهم أن يرفضوا شيئاً من الأحكام وإن كان ظلماً: صريحاً منصبًاً على 
رؤوسهم. وليس لهم من الشجاعة والقوة :ما يمكنهم من الخروج. عن هذه الريقة» 
والمسلمون والعرب وعددهم سبعمائة مليون"”؟ في درجة: الأؤناب؛ حقوقوم 
مهضومة وكلمتهم غير مسموعة» يُرْمَون ولا يرمون» ويأكلون كل ذا نموا من 
خبيث وطيب» فأي معشية ضنك أشد من هذه؟ ولما كان القرآن سراجاً منيراً 
بأيديهم كانوا قوسا وكان غيرهم أذناباً» فسبحان من طبع على قلوبهم فرضوا 
بهذا الذل وقنعوا بهذا الغبن» ومن الغريب أن الصين الشيؤعية خرجت عليهم 
وتحدتهم :وصرخت علبهم وغبرت في وجوههم واستختت عنهم» والصين الوطنية 
التي هي إجدى الدول المؤسسة الرئيسية لما سحقت تحت الأقدام 0 
الدول الرؤوس بخذلانها وعدم نصرتهاء بل اغتصبت التاج الذي كان على رأ 
وتملقت به للصين الشيوعية وقدمته لها رشوة» فسبحان من يغير ولا يتغير 00 
لست ويك هدم وَعَرْلَاً لا مبَرْلَ لميف وَهْوٌ ألسَمِيعٌ ليغ 409 ع 16]. 


اعم م 


قال الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين» )4/١(‏ ما نصه: 

«ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغٍ عن رصوله شعار '- حزبه 55 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى: 8قْل مذو سبي أَدَعًْا إل أ عل بصيرق رو أنآ 
وَمَنِ عق و وَسْبِحَنَ أله وما نأ ِنّ الْمتركين © [يوسف: 5٠١8‏ وكان التبليغ. عنه 
نوعيه”” :ا تبليغ ألفاظه وما" جاء به وتبليغ معانيه: كان العلماء من أمته 
منحصرين في فسمين : : احذهها خناظ الحديث وجهابذته ونقّاده42) الذين هم أئمة 
الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على 'الأمة معاقد الدين ومغاقله. وحَمُوا من 

التغيير والتكدير مواردّه ومناهله. حتى ورد من سبقت له من. الله الجسنى تلك 
المناهِلَ صافية من الأدناس لم تَشْبّْها الآراء تغييرأًء» ووردوا فيها: 8مَرمًا يشرَبُ يا 
عِبَاةُ وبا لد َنبا 409 وهم الذين قال فيهم الإمام ع 


)١(‏ أصا 5 فزاد عددهم عن هذا كثيرا وأصبح. .ما يقارب المليار ومني مليون.. 
فرق كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل : ان ب و 2 ا 
زفر4 في معلبوع «الإعلام؟: «ما). : ع 
(5) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: درائقادة:1 : 


المشهورة في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»"'': «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضلّ إلى الهدى. 
ويصبرون منهم على الأذى» يُحَْيُون بكتاب الله تعالى الموتى» ويبضّرون بنور الله 
أهل العمى» وكم قتيل لإبليس قد أخيّوه وكم من ضال تائه قد هَدَوْهء فما أحسن 
أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم, يَنْفُون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألويّةَ البدعة وأطلقوا عِنان 
الفنة في مختلقوق في الكنانب كافون تلكتات» متجمعوة على مقارقة 
الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام ويخْدَعُون هال الناس بما يُشَبّهون عليهمء فنعوذ بالله من فتنة 


د 


4 2 5 ا 


)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية»؛ (ص١7١ ‏ ط غراس أو 57 ضمن «عقائد 
السلف»). 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟7/ ١‏ بتحقيقي). 


فداين يتايج فعتانعم عتلنخ فلن 


اليا 


١>‏ الباب الأول 4ه 

قوله تعالى: طقل إِنما الروك الوح وَلَا يسْمعْ الم دعل دا مما' 
1 سْدروت ©5 [الأنبياء: 40] ا 00 

قال (ك): «أي ما أنذرتكم به إنما هو الوحي من الله تعالى» ولكن لا 
يجدي الإنذار بالعذاب من أعمى الله بصيرته جزاء صدوده عن آيات الله 
ولهذا قال سبحانه: #ولا يَسَمَعْ ألضُمٌٌ الدع إِدَا مَا يُدَرُوت». وقوله 
تعالى: وكين تَسَتَهُرْ نَفْحَهٌ يَِنْ عَذَابِ رَيْكَ ..4 إلى آخرهء أي: يعترفون 
بذنوبهم عندما يقع بهم أدنى شيء من العذابء. وبما ظلموا أنفسهم في 
الدنيا)7" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبر الله تعالى أن إنذار رسوله كَل لا يكون 
إلا بالوحي. والوحي هو القرآن والسنة» فكذلك المندّرون من هذه الأمة لا 
يجوز لهم أن ينذروا الناس إلا بالوحي لا بآراء الرجالء أما أهل") 
المذاهب والطرائق؛ لأن الله قد أكمل دينه وأتم نعمتهء فمن زاد في دينه 
شيئاً فقد تعدى وظلم لأن الزيادة في الكامل نقصء» وأخبرنا سبحانه أن من 
أعرض عن الوحي واتبع الآراء تمسه نفحة من عذاب الله فيندم» ويقول: يا 
ولينا إنا كنا ظالمين» نعوذ بالله من الحَور بعد الكورء. والضلال بعد 
الهدى. 


00( انظر: «تيسير العلي القدير» (9/ .)١7١‏ 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «كأهل...2. 


«4 الباب الثاني‎ ١> 
قولَه تعالى #وَلقدَ ا ا لان 15107 المداكه‎ 


7و 


69 نس وري سم يلغي وهم ين قر الشاعة ا 09 
وهذًا 3 شارك 37 فانم ُ 9206 5 [الأنبياء: 14 ]5٠‏ 


قال (ك): «قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى 


ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال جل وعلا: #وَلْقَدَ 
َابِسَا مُومئ وَهَدرونَ الْمرَانَ4 يعني: التوراة حلالها وحرامها وما فرّق الله بين الحق 
والباطل» كما أن كل الكتب السماوية مشتملة على هذاء وعلى ما يحصل ور 
في القلوب». وهداية وخوفاً وإنابة وخشية» ولهذا قال تعالى: «االْمْرَدانَ وَضِي 
وها لِلَمُتّقرت4 أي : تذكيراً لهم وعِطّة ثم وصفهم فقال: «ألَّنَ يخْنَو رَيّهُم 
لَعَينِ»4 كقوله تعالى: 53 الي به تنكم بلي لهم مَْفَءٌ ولعه كرد 402 
ثم قال تعالى: #ومئدًا ور مبارَكُ رةه يعني : القرآن العظيم الذي «لَّا َيه ليل 


ا ا ون لود 4١‏ 47] #أفأنتم )2 


ب -- 


م نكرون 4 أي : أفتنكرونه”١2‏ وهو في غاية الجلا ]200 , 
فصل 

قال محمد تقي الدين: إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا 
شريك له وتتبع رسله وكتبه» وبذلك وحده تسعد الأمة وتنكشف عنها الغمة 
وتنتصر على أعدائها ولا يستطيع أحد أن يقف في وجههاء والفرقان الذي 
أعطاه الله تعالى أمة محمد يليه والضياء والذكر أفضل من كل ما أعطى من 
قبلهاء ولكن هذا الضياء وهذا الفرقان وهذا الذكر لا يتذكر به ولا ينتفع به إلا 
المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وكل من مات فقد 
قامت قيامته الصغرى. وأخذ يواجه مصيره ويجد ما قدمه 3 0 
لْمَرَّينَ © روم وَرَذَانُ وَحَنّتْ يي © وَأمَآ إن كنَ من أمحب الِب © صَلدُ 


لد 


ين أضمبي الْبيِبنِ (© وآ د 06 ب التكزية أطي © تن ين غير © 


2 


الْعَت 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسيراء وفي الأصل : «فتنكرونه»! 
(5) انظر: «تيسير العلي القدير؛ 10١/(‏ - 177). 


الل حت ل و د 7 2 
وَتَضْلَةٌ حجر 9 إِنَّ دا لَوَ حَنُ البتين © .سيم عق نه 3 َيْكَ ألم ©4 [الواقعة: 84 
945] 2 عتاكق لين الذي وَلَعَدَابُ 2 شق و لم ين أله مين واف 469 
[الرعد: 4”*] فهذه الضيافة من الحميم وهو الماء الحار الذي ؛“أيقطع الأمعاء. 
يحتسيه المسلمون والعرب في هذه الدار وإن لم يتوبوا إلى الله فستكمل لهم 
الضيافة بتصلية الجحيم». صدق الله العظيم. وقوله تعالى: غ1 م ميكزُون 4 
نعم قد أنكره الأولون فأذلهم الله وقطع دابرهم بسيوف ا وزهؤلاء 
المتأخرون ينكرونه وقد أذلهم الله بقنابل أعدائهم وصاروا عبرة للآخرين. 

قال الإمام المجدد محيي السنة ومميت البدعة وعدو التقليد: صالح 3 
محمد بن نوح الغمري الشهير بالفلاني (المتوفى في المدينة سنة ثماني عشرة 
ومئتين وألف) كله [في] كتابه «إيقاظ همم أولي الأبعار اللاقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصار» مأ نصه: 


ً «المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ككل واتباع, إلكتاب والستقها 
وذم الرأي والقياس على غير أصول والتحذير من إكثار المسائل» وبيان أصول 
العلم وحده مقسوماً ومجزً” "© ومن يستحق أذ وسعئ فقيها أو عالماً حقيقة لا 
تجاوا وبيان فساد التقليد في دين الله وسئة نبيه . 


م مر 


قال الله تعالى: #وَبَدَلَا عَكَلُكَْ الكتّب ينيدا لْعُلْ مَيْو وَهُدَى وَيَعْمَةٌ 
[النحل: 0]44 طوَأَرَلآ إِلْكَ زكر لِتْبَينَ لئاس ما نُرْلَ لم4 1النحل:.144: وقد 
فرض الله تعالى عليهم اتباع ما نزل إليهم» وأعلم أن معصيته تعالى في ترك أمره 
وأمر رسوله ككل عم يجعل لهم إلا اتباعهء ولذا قال لرسول. الله كل: «#ولكن 
بَتَلَنَهُ جُهًا يجدى بوء عن. كله مِنّ عاونا وَإِنَّكَ لبئ إِلّ رط مُسْتَّقِيوٍ 4 [الشورى: #:ه] 
مع ما علم الله تعالى نبيه ثم [ما فرض ]0 0 كتابه فقال: «(أستيك 1 يللي 
أبس إتك» [الزخرف: 549 وقال: «وَأنٍ كعك ينهم يمآ أَنرَلَ َه وَلَا مَيّمْ أهواء م 

[المائدة: 44]ء وأعلمهم أنه أكمل لهم دينه 0 5 «ايوَم كلك ل وك ديسَك 
وَعَنَثُ ليك عمق وَرَضِيتُ لكم الْسْلَمْ دينا4 [المائدة: *]ء ثم مَنَّ عليهم بما 0 
من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما لمهم فقال لنبيّه لل :. 


5001 في مطبوع «الإيقاظ»: «محازاً».‎ )١( 
فى مطبوع «الإيقاظ»: «ما فرض»» وفى مطبوع «الإعلام؟» : لافرضص»22 ' م‎ )0( 


هين ل 


«ركدَنِكَ أَرَسَآ ِيَكَ روا يِنْ أترناً مَا كنت دَّرى ما الككب ولا الإيمن4 [الشورى: 
0]. وقال لنبيه يِل ولا نَتولَنَ لِنَأنْءِ إن داعِلٌ ذلك عَذَا إل أن يَمَآه أمَذْ4 
[الكهف: 3# 14] ثم أنزل على نبيه يكل «ولا كَقَفُ مَا ليس لَك يه 0042 
[الإسراء: 175. 

وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل 
عليهم كتابه بالهدى والنور لمن اتبعه» وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره 
وياظته وخاضةه وعاكة واشوفه ومتتوه 4 :ونا قضد له الكتات كان رسول الله عه 
هو المعبّر عن كتاب الله الدالٌ على معانيه» شاهده فى ذلك أصحابه الذين 
ارتضاهم الله تعالى لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه» فكاننا هم أعلم الناس 
برسول الله كلِدِ بما أراد الله تعالى من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب» 
فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله 6ق)”'". 


)١(‏ قارن ما سبق بما في: «الأم» كتاب الاستحسان )١960  1944/1(‏ بتصرف, و«إعلام 
الموقعين» (4/ 07 بتحقيقي) . 
(؟) انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص” - 54). 


سرع د رت 


5 ٠ 1 1 3 
4 9 ا‎ 


> الباب الأول 4 
000001 
ءامنا يأ وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرِيفٌ متهم ين ٠,‏ 
5 | ب جح 1 7 سم آء سوه 
ند © مَلذا مها ل لله وتنولوء ره سهُم 0 
إذا فريفٌ منهم معرضون (5) وإن ني ْلَنّ ياوا إلبو منوين © أن : 
0 مم صور وت ل - عم الحىّ 0 م 


.ا 
ان 
رقع 
من 
5١‏ 


2 00 00 َ. 1 سو مياه سد ره لدي سب الرو 
بيم مرض أو ارتابوا حاف أن تحيت أله ل أؤليك هم 
م دس رام سوس مره سره ا 027 000 
الظييسي 9©) إِنَّمَا كن قَولَ الْمَؤْمِنِينَ إذَا دعوأ ل لله ورسولوء لك نَم 
ميربرة سا وم 0 000 ور 9 ود سم 
شولوا سمعنا وأطعنا وأزلتيك هم لفون محرت (©) ومن بطع أله ورشوام 
عه 2 اي ع 0 ورد سم 
ويحْسٌ الله ويِتَفَهِ فَأَوْلتتِكَ ه م ال © وَفْسَمُوأ أله هد أ 
2 2 - كا و - 2 1< 1 د 7 2 2006 4 0 مح راع + 
لين أمرتهم لَِخْرحنَ قل لا ييا م5 ترقا إن 3 حير يما تَعمَلُونَ 


أ مه لت قلا ا ما جل سكم ا 
حم وإن تطيعوه تتا َناك الل إل البللع البِيث 69 وعد أنه 
لزت «امنوا مد وعهارا المتلت ضحت بِسْتَْفَهُرْ في الْأَنضٍِ كما أنتخاك 
0 2-281 ووه 2 020 كو« دلو ساسو سم سه 
أأزِيت من قِلِهِمْ و اليك ( ولميد بعل 
1 3 دوو م 00 النسن لم وده لم ين 0 
عزين آنا بلك شرفت دعكا و حك مد له 
سل سا صا الام 


2ه 0 
وليك هم لون زاكترا الشكرة و1214 الكر واطيتا الول 
1 حون 5 [النور: 47 - 01] 
قال (لك): «يخبر تعالى عن صفات المنافقين 00 يظهرونٍ خلاف ما. 
يبطنون» اد قولاً بالسنتهم: طمََنا أله ويليسُولٍ ملعتا شم مول يق متهم ين 
بَمْدِ دَلِك4 أ ي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون» ولهذا قال 


وو اكور 


تعالى: #وماً وليك َِلْمْؤْمنِينَ4 وقوله تعالى: ##9وَإدًا ِدَا دعو إل أله م ورسولفء 6-6 
4 الآية أي: إذا طلبوا اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنهء 
واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه كقوله تعالى: آل إل النرت رغتوة 
أنَهُمَ َامَنُوا يمآ أل إِلكَ م1 أزِلَ ين كَبَيكَ4 إلى قوله: لرَأيتَ الْمْتَفِقِينَ يَصَدَُونَ 
عَنلك صدُوًا» [النساء: »]1١- 7١‏ وقوله تعالى: ##وَلِن ب كد لي اليم 
مُدْعِيِينَ 4*9 أي : وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين» 
وهو معش قؤلة تعالى : #امُذويق4 .. وإذا كانتا الحكومة "عليهم أعرضيوا بودغوا. إل 
غير الحق» وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي كَل ليروجوا باطلهمء ثم إن 
إذعانهه”" أولاً لم يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحق. بل لأنه موافق 
لهواهم. ولهذا لما خالف قصدهم عدلوا عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى: #أفي 
لوهم مَرْضُْ» الآية» يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم 
لها. أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكم» وأيّاً ما كان فهو كفر محضء والله عليم بكل منهم وما هو منطوٍ عليه من 
هذه الصفات. 

وقوله تعالى: “بل وكيك هم الظبلئوت * أي: هم الظالمونء والله ورسوله 
مبرآن مما يظنون» ثم أخبر تعالى عن صفات المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله 
الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسوله كل فقال تعالى : #إِنّما كان فول 
لْمْؤِْنِينَ إذَا دعُوأ إِلَ الله ورسولو- ليحك بينم أن يفولا سَيعَنا ك4 أى سعسنفيااً 
رطاعة ولهذا وصفهم الله بالفلاح فقال 0 « وليك م لْممْلِحونَ» وقال 
قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: (لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في 
جماعة والنصيحة لله وللرسول وللخليفة وللمؤمنين عامة»”" . 

وقوله تعالى: #ومّن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ4 قال قتادة: يطيع الله ورسوله 
فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما 
تقب : :ؤقولة تعالى: مويك هُمُ لْفَيرُْنَ4؛ يعني: الذين فازوا بكل خيرء 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخر. 

وقوله تعالى: #وَأَفسَمُوأ أله جَهْدَ يم 4 إلى قوله: #الْلمٌ الْمبِيك». 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «ادعائهم»! 
(؟) علقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7777/8 - 758754) على إثر .)١5144(‏ 


قال (ه): «يخبر تعالى عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول وَل لئن 
أمرتهم بالغزو 00 فقال الله تعالى: طثُل لا مرا أي :' لا تحلفواء وقوله 
تعالى: 9طاعَةٌ مَعْرُوكَةُ4 أي: طاعتكم معروفة أنها لا فعل معها بل قول مجردء 
وحلفهم كاذب. كسا قال تعالى: #يَلِفُونَ اكد لِرْصَوًا ا تل 
وقال تعالى : #أحدُا أبس جنَّةُُ [المنافقون: ؟]. 3 ' 
وقوله تعالى: «إك أنه حي يما تتَملرت» أي : دك ند 
من يعصي» فلا فائدة من إظهار الطاعة والباطن نخلافهء فإن الله لا بروج عليه 
شيء من التدليس فهو الخبير بسرائر عباده وإن أظهروا خلافهاء. ثم قال الله 
تعالى: #قل أطِيعُوا أنه وَأَطِيمُوا 06 أ اتبعوا لكات والسنة» 0 تعالى: 
طقن تَوَلُوَا» أي : تركوا ما جاءهم به لفَإِشًا عليه مَا جل أي: إبلاغ الرسالة 
وبح ا حكْرٌ4 أي: بقبولها وتتفيذها 0 تيعو همد تَمْتَدأ4 وذلك لأنه 
يدعو إلى صراط مستقيم وقوله تعالى: وما على ألسُولِ إلا للدم الْميِيتٌ» كقوله 
2 00 عي 3 وَعلَِنا لْْسَابُ4 [الرعد: ]5٠‏ وقوله تعالي : #َذكر 3-85 
كد © لَنْتَ عَلَتِهم بِمْصَيْطرٍ 402 [الغاشية: ١ى‏ 200]09. 
وقوله تعالى: 71 أنَدُ لبن َأمَثوا ه45 إلى قوله: «االْفَتِنِدُونُ» قال (ىك): 
«هذا وعد من الله تعالى لرسوله يَكةِ بأنة سيجعل أمته الولاة على الناس فتصلخ 
بهم البلادء وتخضع لهم العباد «وَيُبَرْهم يَنْ عد حَوَفِهِمْ أت وحكماً وقد فعله 
تبارك وتعالى وله الحمد والمنة» ففتح رصول الله يِ مكة وخيبو والبحرين وسائر 
جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملهاء وأخذ الجزية من مجومل هجر ومن بغض 
أطراف الحامه وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبسة» 
الذي تملّك بعد النجاشي المسلم أصحمة كْدَنْةُ وأكرمه. ش | 
ا 0 
والسلام» فمهّد الجزيرة العربية» وقتح طرف”© من فارس يقيادة خالذ بن 
الولو" وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر الفاروقء» الذي قام بعده بالآمر 


)١(‏ انظر: «تيسير العلي. القدير» (7/ 591 ؟581). 

(1) كذا في مطبوع «التيسير»ء وفي الأصل: «طرقاً»!! 

فرق بعدها في مطبوع «التيسير) : : (وفتح بصرى ودمشق يخوراة ياف أن عييفة: 000 
بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين». 


قياماً تامّاً» فتمّ في أيامه فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس» وتقهقر كسرى إلى 
أقصى مملكتهء وفر قيصر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله. 

ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت 
المغرب إلى البحر المحيط. ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان 
والأهوازء وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدّاً. وخذل الله ملكهم (خاقان) 
ولهذا ثبت في «الصحيح» أن رسول الله ككهِ قال: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها»"''. فها نحن نتقلب فيما 
وعد الله ورسوله يَكنا"2. والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال البراء بن 
عازب: نزلت هذه الآية #وَمَدَ أَلَهُ اَن موأ كد ولوأ أصَّديِحَتٍ»» ونحن في 
خوف شديد”". أي: كانوا خائفين يمسون ويصبحون في السلاح. 

وإن ل من الصحابة قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ 
أما يأتي علينا نا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول يللم «لن تصبروا إلا 
يسيرأء حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محبياً ليس فب حديدة» فائزل اله 


وده دوقم 


هذهالآيةالكريمة #وعد أللَهُ الْذِنَ مو نوأ مدكة وكحياوا التديكات استافتهر فى 


لض 40 الآية كقوله تعالى : «وأنحكوا ذا حرطل لزعي فى لْدرضٍ تحَافُوتَ أن 
ل رسف كباس 0 ع سد بتصرِوء 1 سَُ لطِيباتِ َلك 9 © 


.]7١ [الأنفال:‎ 


وقوله تعالى: 1 1 ديهم اليف ريض م كما روى أحمد عن 
نكن كعب قال: قال رسول الله عله : «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) بعدها في مطبوع «التيسير»: «وصدق الله ورسوله كْهِ فنسأل الله الإيمان به وبرسوله يك . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7578/4) رقم )١57717(‏ وفيه أبو إسحاق السبيعي 
مدلس مختلط وقد عنعن» وذكره السيوطي في «الدر» (١١//1ا9)‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

(:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)7١74(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص؟7؟5)» 
والحاكم (2)401/5 والبيهقي في «الدلائل» (1/7)» وابن مردويه - ومن طريقه الضياء 
في «المختارة»  )١١55(‏ من عدبي أب بن كعبء وإسناده حسنء» وزاد السيوطي في 
«الدر المنثور» )1١5-7١5/7(‏ نسبته لابن المنذر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 


وصححه الضياءء وقال الهيثمي في «المجمع' 0/ 4) بعد عزوه ل«أوسط الطبرانى»: 
«رجاله ثقات)». 


ولص وسكي فلار ين د ل ل ا د 
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قله #يعَبَدُوتَن لا 3 لوقاف تسر بعاد في «الصحيحين» من 
حديث قتادة عن أنس- أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي كله على 
حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» .قال: «يا معاذ». قلت:!البيك يا رسول الله 
وسعديك,. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»؟ قلت :: الله ورسوله أعلم 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) قال:. لم. سار ساعة؛. ثم 
قال: (يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا 000 الله وسعديك قال: «فهل تدري.ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: قلت: الله ورسوله 0 قال: «فإنٌ 
حقٌ العباد على الله أن لا يعذبهم)»”". 

وقوله تعالى: «وبن حِكَتَرٌ مد ملك وليك هم الشرة» أي: فمن خرج 
عن: طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنباً عظيماً» فالصحابة مَك 
لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كَل بأوامر الله وين وأطوعهم له؛ كان نصرهم 
بحسبهمء ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهوزهم بحسبهم» وقد 
ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله كَل قال:' ١لا‏ تزال طائفة, من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وفي رواية: - 
حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون»”". وكل هذه الروايات صحيحة ولا 
تعارض بينها»(؟) 


/0( وفي «الزهد» (2»)55 وابنه عبد الله في «زوائد المسند»‎ ,)١175/45( أخرجه أحمد‎ )١( 
والشاشي‎ 2»)١18٠/١( والدولابي في «الكنى»‎ ».)١14( 2؛» وابن أب بي عاصم في «الزهد»‎ 5 
496ل وابن حبان (405): والحاكم ات "*). والبغوي (4155»؛‎ 1491( 
وابن الأعرابي في «معجمه) (507)» والقضاعي في «مسند الشهاب»:(484):‎ »06 
والدينوري في «المجالسة» (١571؟ - بتحقيقي)» والبيهقي في «الدلائل) :(11//5” - 718)ء‎ 
وفي «الشعب» (78757. 378175. 68١٠)ء وأبو نعيم (47/9 و١٠/ 7590): والضياء في‎ 
: .. وإسناده جيد» وصححه الحاكم وؤافقه الذهبي‎ 2)١١05 -1١١01١( «المختارة»‎ 
وقال: «رواه أحمد وابئه من طرق وبعال‎ /٠( وذكره:الهيثئمي في «المجمع»‎ 
رجال الصحيح».‎ 

(؟) أنشخرجه البخاري ا ومسلم (070.' 

(9): سبق تعخريجه. 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (9/ 79 540). 
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وقوله تعالى: طوَأقِيمُوا ألصّلَوة وَاثوا الرَكرة» الآية. 

قال لك): «يأمر عباده سبحانه بإقامة الصلاة له وحده وإيتاء الزكاة لوجهه. 
وهي الإحسان إلى المخلوقين: ضعفائهم وفقرائهم» سالكين طريق ما أمرهم به 
رسول الله َيه وترك ما زجرهم عنه ابتغاء مزشاتة تكال وريه 

قال المحقق القنوجى كَنْهُ في تفسير هذه الآيات عند قوله تعالى: #إذا فريتُ 
ميم مُعْضُويَ4: «وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم» يُعرضون عن إجابة 
الداعي إلى الله ورسوله وعن التحاكم إليهماء أي: إلى كتابه وسنة رسوله يق" . 
ومضى إلى أن قال عند قوله تعالى: ينها ِلَيْهِ مُدْعِنِينَ: «وما أصدق هذه الآية 
على المقلدين في صنيعهم مع أهل القرآن وأصحاب الحديث». وقال عند قوله 
تعالى: بل أوْلَيِكَ هُمْ الطَدِئست4: «فإن كان القاضي مقصّراً لا يعلم بأحكام 
الكتاب والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسولهء بل كان جاهلا 
جهلاً بسيطاً وهو من لا علم له بشيء من ذلكء. أو جهلاً مركباً وهو من لا علم 
عنده بما ذكرنا ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين واطلع على شيء من 
علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده 
باطل» فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه ليس ممن يعلم 
بحكم الله ورسوله حتى يحكم بين المتخاصمين إليه؛ بل هو من قضاة الطاغوت 
وحكام الباطل. فإن ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد 
الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره 
ممن يأتي بعده. وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد 
والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتعبد بجميع ما جاء به من رواية 
ورأي» وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع 
المضلة والفواقر الموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون». وقد أوضحت هذا في كتابي 
«الجنة»» وأوضحه الشوكانى فى «القول المفيد» و«أدب الطلب» وغيره في 
غترتياء الفة”"” آراة أن وكنن على سيق هله البدعة التي طبقت الآفاق 
الإسلامية»9), 


.)501//5( انظر: «تيسير العلي القدير» (”/ 98؟). (؟) انظر: «فتح البيان»‎ )١( 


(*) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «فمن»! 
(5) انظر: «فتح البيان») (509-508/5). 


6ل الناوير 


فصل 


0 لم يبق لي ما أزيده ة في الردا على' المقلٌّدِين 
المتعصبين للمذاهب أ و الطرائق أو الأحزاب», ولكن بقي لي كلام مع السياسيين 
ودعاة العروبة والاشتراكية والمحاربين بزعمهم للرجعية».“فأقول لهم وبالله 
أستعين: قد امم أن الله وعد الذين آمنوا بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات» 
أي : صدقوا في إيمانهم وشفعوا القول بالعمل. ٠‏ أن يجعلهم خلفاء :الأرضن 
يتصرفون فيها كيف يشاؤون. فهم الحكام وهم العلماء وهم.الأمناء على كنوز 
الأرض وثمرات الأعمال؛» لا يد فوق يدهم» واستمر ذلك: من عهد النبوة إلى 
نهاية الحروب الصّليبية وامتد بعضه إلى الحكم العثماني. 2١‏ ,0 : 

لكن ماذا حدث؟! بعد ذلك زال الإيمان والعمل فذهت 'العز والنصرء “ويا 
أيها المسلمون! ويا أيها العرب المسلمون! ارجعوا إلى الإيمان والأعمال 
الصالحة والاتحاد على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ونزّهوا أنفسكم "من 
التعصب للأوطان وللأجناس وللفرق والمذاهب» واجعلوا إلهكم واحداً» وارضوا 
بالله صاحباً» استضيؤوا بنور الكتاب وسنة النبي الكريم والأصجابء إذا شثتم أن 
يرد الله لكم .ما كان لأسلافكم من الغز والتمكين والنصر“المبين» ويكبت 
أعداءكم. ألا تستحيون من الله ثم من الئاس ليجع البو اماو بها | أن 
تشتتوا آلاف السنين» ثم يعمدوا إلى الأرض المقدسة التي أتخرجهم الله متها 
بسبب ذنوبهم وتركهم رسولهم وكتابهم واختلافهم فيما بينهم: فيغتصبوا 00 
الأرض اغتصاباً وعددهم بالنسبة إلى عددكم نحو ربع واحد في المائة» أما أنتم 
أيها النصارى العرب فدعوا الكيد والدس والخداع ٍ لإضلال. العسلمين وتشتيت 
شملهمء ولا تكونوا كالذي قال: (اقتلوني ومالكاً) فإن ذلك لا يشفي ما“في 
صدوركم ولا يغني غنكم إلا قليلاً» فإنكم دعوتم للتعصب للعروبة وأنتم أتعند 
الناس عنها فما لكم منها إلا الاسم فإنكم عاديتم الدين الذي به شرفتمء وواليتم 
أغداء العرب وتسميتم بأسماء عجمية» فما هذه العروبة التي تدعون إليها أهي 
عروبة محمد رسول الله؟ كلا فإنكم تبغضونها وتحاربونها. أم هي عروبة أبي جهل 
وأبي لهب؟ فهذه العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي والشتات وعبادة 
الأصنام ووأد البنات وأكل الميتة وعدم توويك الاثاكت والأنعيات والأزلام 
والميسر والقتل والنهب واستعباد الأخ لأخيه. 


أهذا هو البعث العربي؟ كلا: والله بل هو الموتء فإن قلتم: إننا ما قمنا 
بهذه المكيدة إلا دفاعاً عن النفس؛ لأن هؤلاء العرب الذين يدعون الإسلام» بله 
العجم لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه وقد تعصبوا علينا وأهانوناء قلنا: كل 
واحد من الفريقين يرجع عن غيه» واجتمعوا على الإنصاف . 


جَاويع ٍّ 2 8 1 إن ؛ ألو ترفك 0 لذبن 0 > يمه 
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كييك باق ينا لله تك . 1" سنن سك لاد ليحر 
وام عرى 2م مو« . 8 وى د 
أهس 


0 ل عَدَابُ أبِدٌ © ألا 


1 


- 
- سل ع سرع 9 . ل عَكَه 


وين َالْأرضٍ 0 لمات عليه ونوم بيجعو 
80 عاذ ونه يكل شو عل © له 7 14] 

قال لك): «وهذا أيضاً أدب ا الله عباده المؤمنين إليهء فكما أمرهم 
بالاستئذان عند الدخول أمرهم كذلك بالاستئذان عند الانصراف» لا سيما إذا 
كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم أمر الله رسوله كَل 
إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاءء ولهذا قال سبحانه: #تَأوّن 
لَمَن شِنْت هِنْهُمْ وَاسْتَغْفْرٌ لهُمُ4 الآية. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله كِلهْ: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. وإذا أراد ٠‏ أن 
يقوم فليسلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة»”"' . هكذا رواه النسائي والترمذي 


)١(‏ أخرجهالبخاري في «الأدب المفرد؛ (9485, »)٠١١8 1٠١‏ وأبو داود(0508), 
والترمذي ,)77١5(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم -)١١7١١(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» 
(5-75359/") -» والحميدي »)١١75(‏ وأحمد (4)570/5 وأبو يعلى (25055 /201) في 
المسانيدهم)» وابن حبان (595. 2.5948 2))595 والطحاوي في «المشكل» ( 3») وفى 
شرح معاني الآثار» (؟/2)179 واد بن السني في «عمل اليوم والليلة» 2))55٠(‏ والهتي شل 
«الشعب» (28845 4)681417 والبغوي (7278) من حديث أبي هريرة» وإسناده جيد. 


20) 


وقال : «(حديث حسن )) 


وقوله تعالى : لا يَجْمَلُوأْ ذصآء الول يَنبَكُة 4 إلى آخرة. قال (ك): « 
ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسمء فنهاهم 5: عن ذلك إعظاماً 
لنبيه كله قال: رار يا نبي الله يا رشوله الله”"2. كما في 'قوله تعالى: يبا 
كي 0 ل يَعَنا دوت وَدَ سَرْتِ ابي 6ل يَهَُوأ ا بلقل كبر ع 

أن بك ا وَأنَسْرٌ لا سَتَعرَونَ مَنَمروكَ )4 0 0 6 ل ياجويكَ من ورآ 
قوري كفل َنّ ل تهت ©ه4: <رق اين سكا ع عن ام 36 2) 
هر 4 0 0 حر كله من باب 0 في 00 النبي كهِ والكلام 
معه وعنده: كما أمروا بتقديم اه 9 

وقوله تعالى: قد يَعلم أ ليرت ان 2 وأا قال مقاتل بن 
حيان: : (هم المنافقون كانت تثقل عليهم الخطبة يوم الجمعة فيلوذون ببعض 


أصحاب النبي يَقِهِ حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يك" لارعل أن يخرج 
من المسجد إلا بإذن النبي كل في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة»”؟'. 


وقوله تعالى: ##مَلحَدَرٍ لذن يحَالِفُنَ عَنْ س4 أي : عن أمر رسول الله يكل 
وهو منهاجه وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق 
ذلك قبل» وما ا 


7 


أمرنا فهو أق: فليخش من خالف سنة 1 الله إل باطناً 00 1 


.)5994/57( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 7104 - 2)5500 بسندٍ ضعيف» فيه بشر بن عمارة» ومنقطع ؛ 
لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس» وهو من طريق الضحاك عند أبي نعيم في' «الدلائل» 
5 القسم المفقود - عرزا له السيوطي في؛ «لباب النقول» (ص2095).. .وعزاه في «الدر» (5/ 
)٠‏ لابن مردويه أيضاً . 

(؟) كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «يصح»! 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (75507/8)» وأبو داود في «المراسيل» (صه١٠)‏ رقم :(57)» 
ومقاتل بن سليمان في اتفسيره) :»)7١1١/7(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثئور» /١١(‏ 
04 ابن أبي حاتم» وهو معضلء» وفي إسناده بكير بن معروف وهو ضعيف» فإسناده 
ضعيف جدًا. 


(4) سبق تخريجه. 


حل 


عي عبو . 82 


تصيهم الل في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. لأ ص نصدين عَذَاتٌ 
أيه4" فى .الذنيا بقثل اوعد أو يسن أو "نحو ذلك كما رو الامام امد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهُ: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارأء 
فلما أضاءت ما حولهاء جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن 
فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه» فيقتحمن فيها' قال «فذلك مثلي ومثلكم. أنا آخذ 
بحجزكم عن النارء هلم عن النارء فتغلبونني وتقتحمون فيها)”2. أخرجاه من 
حديث عبد الرزاق06" . 

وقوله تعالى: #آلآ إِنَّ لَه مَا في السَمَوتِ وَالْأيضٍ4 الآية. قال (4). «يخبر 
تعالى أنه مالك السموات والاأرض وعالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 
عاعارك فى سرهم وجيرخ فقال: مد يَعْلَمُ مآ أسْرْ عَيّو) و9تَّد» اق 
كما قال قبلها: #قد بعلم أل ليت 0 6 4 وقال تعالى: #قَدَ رّئ 
َكلت وَِهِكَ االبقرة: ]١54‏ فقوله تعالئ: 9«قََدْ قَدْ يَعَلم مآ 7 أي 
ل اح حي ا كقوله تعالى: 4 تبك كاده 
التين لا يكلنه هر وقد ما فى أليرّ وَالبْحرٍ وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمُهًا وَل 
0 عَجَةَ فى ظَلْمْتٍ الْارْضٍ ولا رظب ول 0 ِلَّا في كتب م بن ©4 [الأنعام: 09]. 


-_ #2 


والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جد » 


وقوله تعالى: 0 برعو 5 أي: ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو 
يوم القيامة لمَِيَِتُّهُم يمَا يلوأ أي : ا بكل ما فعلوه في الدنيا 0 كان 
أى كبهرا كه قال ا «وَيعولُونَ بر يَوَيلنَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعار صغيرَةٌ ولا 
كد لذ لعمدها مدا ا أن اا 0 طلم د 107 بك كناك [الكهف: 4:] ولهذا 
قال لههنا: مويرم يموت إِلو يتمهم يما عَاوا : 77 عو 1004 . 


قال القنوجي في «فتح البيان» في تفسير قوله عي وتََحَدَرِ لذن بَلِمنَ 
عَنُ أ رفت #0 الآية ما نصه : 
«والآية تشما كل من خالف قو الله وأمر رسوله. ويدخل فيها الجامدون 


)١(‏ بعدها في مطبوع «التيسير»: «أي». ١‏ (؟) سبق تخريجه قريباً. 
(9') انظر: «تيسير العلي القدير» .)3٠١  5949/7(‏ 
(5) انظر: «تيسير العلي القدير) (7/ .)"01١ "٠9‏ 


على ضلالة التقليد من بعد ما تبين له الهدى. وظهر الصواب مئ. الخطأ»”؟. .: 

قال المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهات في كتابه «ليسير 
العزيز الحميد في شرح: كتاب التوحيداء ما نضه (المتن ممزوج بالشرح): 

«(باب. من أطاع العلماء والأمراة في 1 اما ل ا أو 2 هه 
حرمه الله؟ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله). 

لما كانت الطاعة من أنواع العبادة) بل هي العيادة» فلي طاعة الله بامتغآل 
ما أمر به على ألسنة رسله تك» نبه المصنف ‏ رحمه الله مان يده التزاجمة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتغالئ بهاء وأنه لا يطاع أحد من الخلق 
إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله» وإلا فلا تجب طاعة أحد من 
التخلق استقلالاً» والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم اللحلال أو تجليل 
الحرامء فمن أطاع ميخلوقاً : في ذلك غير الرسول 2-7 فإنه ل ينطق عن الهوى 
فهو مشرك كما بينه.الله 0 في قوله :«امصحذوأ 00 آي: علماءهلم. 
«أنياة ين دوت ألو وَاَلْمَسِيعَ بز ريم “وصآ أم 035 عدوأ لها 
وحِدَا له إله إلا مر سْبَكئهٌُ مدا 5 مشَيَوُة4 [العوية: 5١‏ وقسرها النبي يله 
بطاعتهم في تحريم الخلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حدية عدي" . . -: 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: «أيليئا لله وأيلبثوا كيهل وَل الأ يتلآ 
[النساء: 59] قيل: هم العلماءء وقيل: :هم الأمراء .وهما ايد عن أحمدء قال 
ابن القيم: «والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين»”". 1 اش 

قيل: إنما تجب :طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله. قكان العلماء 
سحي لآم اللو امن وضؤله والأمراء منفذين له» فحيتقلٍ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله 
ورسوله كما قال ككله: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المغروف”''. .وقال:: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 

ولا طاعة»”؟2: حديثئان صحيحان» فليس في هذه الآية ما يخالف:آية براءة. 


)١(‏ انظر: «فتح البيان» (575/4 -/571) بنحوه. 

(“) سبق تخريجه. 

() انظر: «إعلام الموقعين» 55/7١‏ - بتحقيقي) بنحوةء فيه بيان م لمن قاكن: 1 هم 
العلماءء ومن قال: هم الأمراء. ٠‏ ْ 


قال: وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: 
قال رسول الله يَكلحِ وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!)0'. 

(ش): قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات 
«أي: يقرب ويدنو ويسرع»”", وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة 
الحج؛ وكان ابن عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها0© 
أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع» فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان 
وتجريد المتابعة للرسول كَل وإن خالفه من خالفه كائناً من كان كما قال 
الشافعي: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يكل لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس»”' [كائناً من كان]”” فإذا كان هذا كلام ابن 
عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر ‏ وهما هما فماذا تظنه يقول لمن يعارض 
سئن الرسول كك بإمامه وصاحب مذهبه الذي''' ينتسب إليه» ويجعل قوله عياراً 
على الكتاب والسنة: فما وافقه قبله وما خالفه ردهء أو تأوله؟ فالله المستعان» 
وما أحسن ما قال بعض المتأخريد9 : 


)00( روىق أحمد في («مسئده») ا وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
(774 و(778) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكونء أقول: قال رسول الله وَل 
ويقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 
وهذا إسناد ضعيف. شريك هو ابن عبد الله القاضى ضعفوه» لسوء حفظه. 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» رقم :)7١(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما 
في «المطالب العالية»  )47/17(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن 
عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال: أهما ‏ ويحك ‏ آثر عندك 
أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله كَكَِهَ في أصحابهء وفي أمته؟! 
قال الهيثمي في «المجمع) (8/ رن وإسناده حسن . 
ونسب ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله» رقم (770171) لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
قال: قال عروة لابن عباس . . . فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله؛ 
نحدثكم عن رسول الله ِل وتحدثونا عن أبي بكر وعمر. . . وهذا إسناد صحيح. 

(؟) انظر: «النهاية» .)١189/6(‏ (9) سبق تخريج ذلك عنهما. 

(4:) انظر: «الرسالة» (ص570). 

() غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد». 

(1) من مطبوع «تيسير العزيز الحميدءء وسقط من الأصل! 

(0) هو الأمير الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى -» وسبق توثيق شعره. 


«فما 3000 موافقاً لما كان للآبيا إليه ذماتث 
رضووه وإ وإلااقيل هذا مُووَّلُ فيركب للتَأُويِل فيه صِعَابٌ) 
ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: «تتصننا أعبسارف وَرَهكتَهُمْ أربسايا 


من دوت ألنّه الآية . 


قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يعون إلى اراي سفيان» والله تعالى يقول: ظاتَلبَحْدَرِ الَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروه أن 
سم فته أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشزك» لعله إذا رد بعض قوله أن ن يقلع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك. : 
(ش): هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال 
الفضل عن ا ترك و مسي ار د 0 البسرة اي ١‏ 
ا ثم جعل يتلو طَلِسَحْدَرِ الذِبنَ يحَلِمنَ عَنْ أمَروه أن تيبم ف 2 
الآبة:وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا لغيه لغلة إذا ره" يعضن قوله' أن" 5 
في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه؛ فيهلك. وجعل يتلو هذه الآية: «قلا وَرَيْكَ لا 
مورك حَقٍّ يُحَكْوكَ هيما سجر ينه 0 : 76]. وقال أبو طالب عن 
أحمد وقيل له: إن قوماً.يدعون ة ويذهبون إلى رأي سفيان» فقال: عجبت 
لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان 
وغيره قال الله: طاتَلِحْدَرِ الَذنَ يحالِشنَ عَنْ أسروه أن ها 3 ود أذ حم عَدَابُ 
أيِدٌ» أتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال الله تعالى: ظوَالفِئْبَةُ أخَيرٌ مِنَ الْتَدل» 
[البقرة: 7 فيدعون الحديث عن رسول الله كَلكَةِ وتغلبهم أفواؤهم إلى الرأي»؛ 
ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذم التقليد وإنكار تأليف كتب 
الرأي كثير مشهور. ْ 
)١(‏ للإمام أحمد كتاب في طاعة الرسول كَل ومع وا لع بللا لدان قز 
معارضة سنن رسول الله كله وترك الاحتجاج بهاء أفاده ده أبن القيم في «الإعلام» (65*/5 - 
بتحقيقي) وأورد خطبة الكتاب» وكذلك فعل في «مختصر الصواعق» (؟070/5)» .وزاد:. 


ارواء عنه ابنه صالح»» وأكثر أبو يعلى الفراء في كتابه «العدة في أصول الفقه» من النقل, 
. انظر: «فهارسه» (65/ .)١1/4١‏ . ش 


إفرة 579 في: «إعلام الموقعين» (5/ 0-205 05) 
(9) في مطبوع «التيسير»: «أراد). 


انول 


قوله: (عرفوا الاسناد) أي: إسناد الحديث وصحته؛ أي: صحة الإسناد 
دليل على صحة الحديث. 

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة 
الفقيه» وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع» ومراد أحمد الإنكار على من 
يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره» ويعتذر بالأعذار 
الباطلة؛ إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان. وإما بأن 
هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني. فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث 
- مثلاً م لاعن غلم وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً 
بكتاب الله غالما ببية سيول الله َيِهُ ناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها 
عالماً بوجوه الدلالات» عالماً بالعربية والنحو والأصول. ونحو ذلك من الشروط 
التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر وَقِنا كما قاله المصنف؟ فيقال له: هذا 
إن صح؛ فمرادهم بذلك المسحكيك المطلق. أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز 
العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله» وعلى رسول الله كله وعلى أئمة 
العلماء؛ بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله ككل وعلم 
معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا 
تبارك وتعالى ونبينا كله وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين 
وجفاتهم» ومثل هؤلاء ليسوا اهل لعل كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا 

من أهل العلم: أبو عمر ابن عب البر وغيره” , 

قال الله تعالى: #اتَبِعُوأ مآ أنِلٌ لدم من رب ولا ملعا من دونو ويه يلا ما 

َرُوكَ 46 [الأعراف: ؟]» وقال تعالى: #وَإن يُطِيعُُ تَمْتَدُوا وما عل الول إل 
5 َلِْيتْ # [النور: 054] فشهد تعالى لمن أطاع الرسول ككل بالهداية» وعند 
جفاة المقلدين أن من أطاعه يَكِةِ ليس بمهتد إنما المهتدي من عصاه». وعدل عن 
أقواله. ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك» وقد وقع في هذا التقليد 
المحرم خلق كثير ممن يدّعي العلم''' والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في 
التعويه والمدق قم بع ذلك سه اعامدا على أحه هده المز ا 0 


)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم' (؟/4484). 
(5) كذا في مطبوع «التيسير العزيز الحميد»» وفي الأصل: «الإسلام»! 
(9) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد؟: «ويرى»). 


ويه + ب 
ل 


الخروج عنها من العظائم» وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ: الحجة 
لا يذم. إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد.بلوغ الحجة؛ نعم 
وينكر الإعراض عن كتاب الله» وسنة رسوله يكل والإقبال يملى تعلم الكتب 
المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة» بل إن قرؤوا شيئاً من كتاب الله 
وسنة رسوله كله فإنما يقرؤون تبركاً لا تعلماً وتفقهاً. أو لكون بعض 
[الواقفي. ]200 وقف على من قرأ اليخاري مثلاً ؛ فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة 0 
لتحصيل الشريعة» فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في [قوله]”"' تعالى: #ويّد 
يسك ين لَدمّ فِكْرا مَنْ أعرْضَ عَنْهُ فَإِنَهُ حمل يوم الَِْمْ ونا 469 اطه: 4 مولع 
-0 تعالى: ومن أَعرضَ عن حكرى َإِنَّ لم لو معدشّة صَدَكا وسيم يوم الْقِيلِسَةٍ 

عي © إلى قوله : «وَلمَدَابُ الجر أَقَدُ و4 [طه: .]١37 - 1١5‏ 

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المضتفة في المذاهب؟ 
قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة 9 على فهم الكتاب والسنة» 
وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية» أ ما أن تكون هي المقدمة على 
كتاب الله» وسنة رسوله يك الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى 
العام إليها دون التحاكم إلى الله والرسول كله فلا ريب أن ذلك منافي للإيمان 
مضادٌ لهء كما قال تعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِيوَت حَقٌ يَحَكموك هما سجر 
يتْتَهْمَ دُمَ لا تجذوا فى نميهم حرجا مْنَا مَسَيْتَ وَسَنْسَأ صَتْلِيمًا 469 [النساء: 
5 فإذا كان التحاكم عند 0 إليها دون الله أو رسوله إثماً إذا قضى الله 
ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسكء. وإن قضى أهل [ذلك]”" الكتاب بأمر لم 
تجد حرجاًء ثم إن قضى الرسول كله بأمر لم تسلم لهء..وإن”؟ قضواءبأمر 
سلمت لهء فقد أقسهو”” الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به 
وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه اوبعد ذلك.. فقال: 
قال الله تعالى: طبَلٍ الْانَنُ عل نيه بصِيرَةٌ © ولز ألق مَمَاذِيرَهٌ 9© 
]٠6‏ على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلمء قد نهوا عن تقليدهم.مع 
ظهور السنةء فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافي عن تكثير النقل عنه. وقال 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»: «الموقفين». (؟) في مطبوع «التيسير»: «قول الله». 
(9) غير موجود في مطبوع «التيسير؟ . (5) في -مطبوع «التيسير»: «إذا4. 
(5) كذا في مطبوع «التيسير؟ة» وفي الأصل: القسم)! : 


أبو حنيفة: (إذا جاء الحديث عن الرسول فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
الصحابة فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين: فنحن رجال وهم 
رجال)0 . 

وفى «روضة العلماء»: «سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفهء 
قال: اتركوا قولي لكتاب اللهء قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه» قال: اتركوا 
قولي للرسول ذَليةِ. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه» قال: اتركوا قولي لقول 
لمحتال فلم يقل: هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له إنه لا 00 قولاً 
يخالف كتاب الله» حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى 
البيهقي في «السئن» عن الشافعي أنه قال: «إذا قلت قولا وكان عن النبي كَل قول 
يخالف قولي فما يصح من حديث رسول الله كَل أولى فلا تقلدوني ”"2. وقال 
الربيع : ااسمعت الشافعي يقول: إذا رجاتم في كتابي جاوف نه سرك أل له عَلَيِدد 
فقولوا بسنة رسول الله كَل ودعوا ما قلت)”” . وتواتر عنه أنه قال: «إذا صح 
الحديث ‏ أي: بخلاف قولى ‏ فاضربوا بقولى عرض الحائط)”*؟. وقال مالك: 
«كل ال نيوضة عن اقرله ويترك" إلا.رسول :الله 5””'. وكلام الأئمة مثل هذا 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» رقم (50). وذكره الذهبي في «السير» »)50١/5(‏ وابن 
عبد البر في «الانتقاء» .)١55(‏ 

(؟) أخرجه ابن أي حاتم في «آداب الشافعي» 2550 4”. «9). وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
ك6 لال والبيهقي في «مناقب الشافعي» ةا وهو في (ميختصر المؤمل» 
(/ه)» و«الإيقاظ» (0ه, .)٠١5‏ 

(0) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »)١5١/١(‏ والبيهقى فى «المدخل» (2)5159 
و«المناقب» 7/1١‏ 00437 وأبو نعيم (4/ 221١17‏ ونحوه 0 «آداب الشافعي ومناقبه» 
(7/1 -158)» و«معنى قول الإمام المطلبي» (؟لاء 9756), 0 الصفوة» (؟/ /ا6؟)2, 
و«مقدمة المجموع) ».)23١8/١(‏ و«السير) /٠١(‏ 275 2078 و«لمختصر المؤمل» (ا5). 
و«الإيقاظ») .)١٠١٠١(‏ 

(5) بنحوه في «آداب الشافعي» (ا5 - 258 97) لابن أب حاتمء و«الحلية»  ٠١5/9(‏ 
لا 00 الشافعي) /1١(‏ *لا)ء و«المدخل» رقم (9:؟) كلاهما للبيهقي» 
و«مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول»  58(‏ 2204 وأفرد السبكي هذه المقولة 
بتصنيف مفرد بعنوان «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي»». وهو 

() أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)١45 .١415(‏ وابن حزم في «الأحكام» )١51/5(‏ 


الور 


95 فخالف المقّدون ذلك. وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية» سواء 
كان صواباً أم عط مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست 
أقوالاً لهم منصوصاً عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على 
أقوالهم» ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأ بل هم إن شاء الله على هدى من 
ربهم» وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول كَل ومتايمته» ولكن 
العصمة منتفية عن غير الرسول» فهو الذي #وّمًا يتلق عن الك © إن هْرَ إلا ين 
يف 469 فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى»؟ 

قوله: «لعله» أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله يكل قوله: 
لإذا رد بعض"'' قول النبي يله قوله: «أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»,, 
هذا تنبيه على أن رد قول الرسول كل سبب لزيغ القلب الذي هو. سبب الهلاك في 
الدنيا والآخرة» فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال 
كما قال 1 #لا ترفعواً أَصواكة , هوق صَوْتِ لني 7 ججَهروا لم ِالْقَوَلٍ كَجَهْرِ 
ا ا اه 1 تكله أت لا شَُعروَ4 [الحجرات: 7]: فما ظنك برد 
أحكامه وسنته» لقول أحد من الناس كاثناً من كان؟ قال شيخ الإسلام: «فإذا كان 
المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم» دل على أنه 
قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو 
مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو بما يقترن به من استخفاف بحق 
الآمر كما فعل إبليس لعنه الله. فإذا علمت أن المخالفة عن أمره يَكِلّه سبب 
للفتنة» التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» علمت أن من ردّ قوله 
زخالف آمره لتزل أبي حنيفة» أو مالك أو غيرهما: لهم النصيب الكامل» والحظ 
الوافر من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة أمره يليه وقد,استدل بهذه الآية 
كثير من العلماءء 7 أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل: على استحبابه» 
قال عدي بن حاتم أ: نه سمع النبي كه يقرأ هذه الآية «لنكذا كيبا لهسا بارَهُم وَرهْبكئَهُمْ 
أربتابًا يّن دون أللّهوِ4 الآية [التوبة: ]"١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم . قال: «أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه». فقلت: .بلى قال: 
«فتلك عبادتهم)'") رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «التيسير»: «قوله أي». 
(؟) سبق تخريجه. 


وا 
3-1 7 


(ش): هذا الحديث قد روي من طرق: فرواه ابن سعد» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه» والبيهقي في «السئن» وفيه قصة اختصرها المصنف. 

قوله: «عن عدي بن حاتم» أي: الطائي المشهورء وهو ابن عبد الله بن 
سعد بن الحَشرج ‏ بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم -» مات مشركا 
وعدي يكنى أبا طريف - بفتح المهملة - صحابي شهيرء حسن الإسلام» مات سنة 
تمان وسكين بول حائة وعشترون بسدة: 

قوله: «فقلت: إنا لسنا نعبدهم»؛ ظِنَّ عدي أن العبادة المراد بها التقرب 
إليهم بأنواع العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: 9إنا لسنا 
نعبدهم»» قوله: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» إلى آخره؟ صرح كَل في 
هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريمهم الحلال 
وتحليل الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

قال المصنف كّنْهُ: وفيه تغيير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمّونها"'' الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى 
الثاني من هو من الجاهلين. 

قوله: «صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال»»؛ يشير إلى ما 
يحتف كبر فق الناس امن تعس إلى الولاية تمن العين والفع والعطاء والمكم: 
ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك». وهو الشرك. 

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» أي: هي التي تسمى اليوم العلم 
والفقه المؤلئف على مذهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء 
وافق حكم الله أم خالفه» بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة» بل 
يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال مَنْ قلّدوه. ويصرّحون بأنه لا يحتمل العمل 
بكتاب ولا سنة» وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهماء وإنما الفقه والهدى 
عندهم 0 ما وجدوه في هذه الكتب» بل أعظم من ذلك وأطم : ري كلتق 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «الأعمال ولا سيما». 
(0) من مطبوع «التيسير»» وسقطت من الأصل. 


عع ناك اوري جاه ار لك زا اليقين في باب مغرفة أسماء الله 
وصفاته وتوحيده» يشوم ظواهر لفظية» ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون 
القواطع العقلية. ثم يقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء 
من عند الله ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب 
العالمين» وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر.. 
وقوله: اثم'تعيزيت الأحوال إلى أن عبد امن ليس من الصالشين): ذلك 
كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب. وقوله: 
(وعيد بالمعني الثاني من هو من الجاهلين»» وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من 
جيلة المقلدية فيُحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم» ويظئون أنهم علما 
مصلحون آلآ إِنّهُمْ هم الْمفْيدُونَ ولكن ا يفوك 409 [البقرة: 20013١‏ . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: قول الإمام أحمد كُّنْةُْ لصاحبه الفضل بن زياد: 

«أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا ردّ بعضض قوله أن يقع في قلبه زيع فيهلك»: 
من المعلوم أن اتباع النبي كك الذي هو آية الإيمان ناتج عن منخبته وتعظيمه؛ 
وهما لازمان للمتبع فإذا خالف شخص كلام النبي كله متعمداً قلا بد أن ينقص 
تعظيمه ومحبته من قلبه» وإذا استمرت المخالفة استمر نقص المحبة والتعظيم. حتى 
يزولا بالكلية» وذلك هو الكفر؛ فإن كل من خالفه الإنسان وكان في قلبه له تعظيم 
ومحبةء كالوالد والوالدة والصديق والأمير لا بد أن تنقص محبته وتعظيمه من 
قلبه. وما بعد النقص إلا الزوال: فإذا قلت لشخص من المخالفين: لماذا لا 
تصلي صلاة رسول اللهء أو لماذا تخالف سنة رسول الله وهي في غاية الوضوح؟ 
يغالطك ويقول: الله يهدينا. فإن شددت عليه غضب وتبرأ من سنة النبي أو تحيّل 
في ردّهاء وذلك هو طريق الكفر وما أحسن ما قال الشاعر: 

«تعصي الرسول”'' وأنت تظهر حبّه عي ا 

لوافاق ستاك صادفا لأطعتة ١‏ إن السحت لمنايسية الوكين 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص” 547‏ 004) بتصرف. 
(؟) في البيت «الإله». 


فرق نسبة هذين البيتين مضطربة» فنُسبت لعدة من الشعراء؛ ؤم ففي (بهجة المجالس» ا 35 


سو الموان 
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> الباب الأول 4< 


قوله تعالى: #بسّم أله الحم الِب © لتبَارَك الْذِى نَل الْعرهَانَ عل 


م 2 .2 
عَبَدِوء يكن للعدلييت نيا (2) 4 [الفرقان: ]١‏ 


قال (ك): «يمدح"" الله تعالى نفسه الكريمة على ما نرّلَ على رسوله الكريم 
من القرآن العظيم كما قال تعالى: «الَلْبَدُ يِه اذى أرَلٌ عل عَبَدِو الكتب وَلَرْ يمل لَرُ 
وقال ههنا: تِيَارَّة»ه وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة #الِْى َيل 
لْفروَانَ* نزل فعل من التكرر والتكثر؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» 
والقرآن نزل آيات [بعد آيات]”' وأحكاماً بعد أحكام وسوراً بعد سورء وهذا أبلغ 
وأشد اعتناء يمن أنزل عليه ما قال تعالن فى هذه السوزة وال الذن كُمَروا 3 
ل عله الك له يمد كَدَلكَ نيت بد. ادك وله زبلا ©) :5 يالك بسكل 

2-5 ل م 2 


لا جنْتللك بِالْحَيّ وَلَحسَنَ عير 469 [الفرقان: 7*, *"] ولهذا سماه'" الفرقان لأنه 


0 


يفرّق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 


- ««الآداب الشرعية» )74/١(‏ جعلاه للوراق» ثم نسباه للشافعي! وهما في «ديوان النابغة» 
(ص١51١).‏ ونسبا في «تاريخ دمشق) (:/1:؟) لرابعة العدوية» ونسبا في «عوارف 
المعارف» »)74١(‏ و«مكاشفة القلوب» (55) لابن المبارك؛ ونسبا في «المحاسن 
والأضداد» )١57(‏ للحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وهما في «ديوان محمود 
الوراق» (ص١4)‏ وبلا نسبة في: «روضة الطالبين» (7567)» و«الجليس الصالح"» /١(‏ 
©؛ والسراج الملوك» (ص738). 

2000 في مطبوع (اتيسير العلي القدير): «يحمد». 

(؟) من «تيسير العلي القدير»ءء وسقطت من الأصل. 

(©) بعدها في «تيسير العلي القدير»: «هاهنا». 


ا تعالى: عل عبّدِهِ # هذه صفة - وثناء لأنه [أضاف2©20 عبوديته 
[إلى ربه]”" كقوله تعالى: اسْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَ بِعَبْدِو للَا4 [الإسراء: ]١‏ وقوله 
تعالى: يون للعدلميت دَدِرَا» كما قال عَكِةِ: «إني اتليد: خنا ل يهن أحد 


من الأنبياء قبلي» فذكر منهن: (أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت بعلت إلى 
الناس عامة00” , ( كا 1 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أرسل الله رسوله محمداً يَكلهِ نذيراً لمن عصاه 
بالعذاب المهين فى الدنيا والآخرة» وبشيراً لمن أطاعه بالسعادة الأبدية» وإنما 
كرون العذات: على قذن لوغ التجحةوقيابها على الكلريق ولذلك تزئ المسبلمين 
في هذا الزمان أشد الناس شقاء وأعظمهم ذلة وهواناًء وهذا الشقاء يعم أفرادهم 
وجماعاتهم. وهو ملازم لهم في بلادهم وحين يخرجون منهاء ولا يزالون كذلك 
حتى يتوبوا من جرائمهم» ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ويجتمعوا غليهما 
ويستضيؤوا بنورهما ويتخلقوا بأخلاقهماء ويعمروا بهما مسإجدهم ومدارسهم 
ومحاكمهم ومؤتمراتهم ومجالسهم» وقد أعذر من أنذرء ولله عاقبة الأمور. 
١>‏ الباب الثاني 4و 
قوله تعالى؛ وي يت لالم عل يديه يمول يبسن َححَذْث مع ارولو . 
سيبلا ) يتلق لنت لز أ حِذْ فلامًا خيلا © لَمَد أَصَلَّق عن زكر ش 
َعْدَ إذ جََنْ وكات لبج لضن حَدُولا (9) وَكَالَ الَسُولُ يرب 
إِنَّ وي عَعَدُوا أ هنذا الْفَرءَانَ مهجورا 7 وَدَدَِكَ جَمَلنا ل 7 امن 
لْمجرمِين وي برَيْلِكت هَادِيًا ا لحكل لفرقان: 51 
قال (ك): «يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسزلة وما جاء 
به من عند الله من الحق البيّن الذي لا مرية فيه» وتللنا طرينا ترق عي سيل 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «إضافة إلى». 


(0) غير موجود في مطبوع «التيسير». () سبق تخريجه. 
() انظر: «تيسير العلي القدير؛ (9/ 7١5‏ 707) بتصرف. 


دو الموكان 


الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة 
وأيقاء وسواء كان سبب نزولها ف عقبة 1 يي أو غيره من الأشقياء. 
فإنها عامة في كل ظالمء كما قال تعالى: 8يَوم تُعَلَبُ وَجُوهُهُمْ ف ألنّا 4 الآيتين. 


ا ا 


فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلاً : #يَيّيت أَتحَدْتُ مم 
الول سيلا وبق لِتت 1 أَيَخِدْ فلانًا حَلِبلا 9©* يعني من صرفه عن الهدى وعدل 
به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو'" أخوه 
أبي بن خلف أو غيرهما: هلَقَدْ أُصَل عن لكر » وهو القرآن طبَتدَ إِذ ج42 
أي بعد بلوغه إلت”" قال الله تعالى: «رككات القّيِطَنُ للإضكن حَدُولا4 أي : 
يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه)”؟ . 

وقوله تعالى: لوول الَسُولُ يرن إِنَّ مو أَنَحَدُوأْ هلدا الْقّرَانَ . . . * إلى 
كغروء قال (لة): «يخير الله تعالى غن رسولة 'وتبية محمد كله أنه قال: 2« يرب إن 
وى أَعَمَدُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهْجُورًا4 وذلك أن المشركين إذا تلي عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه”” فهذا من هجرانه» وترك الإيمان به 
وعدم تدبره أو ترك العمل به» والعدول عنه إلى غيره» كل ذلك من هجرانه 
أيضاً. نسأله تعالى أن يجنبنا ما يسخطهء ويستعملنا في ما يرضيه من حفظ كتابه 
بفهمه والعمل بمقعضاة دائما على الوجه الذي يرضاه» إنه سميع مجيب كريم 
ومَّابٍء وقوله تعالى: ##وَكدَلِكَ جَعَلنَا لكل ني عدوا ين الْمَجْرِمِينَ»# أي: كما أن 
قومك عادوك لما دعوت إلى توحيد الله» كذلك فعل الأمم الماضية مع رسلهم» 
فكان منهم أعداء لهم يصدون الناس عن الهدىء ولكن الله تعالى هو الهادي فلا 
يستطيع أحد أن يحول دون هدايته» ولذلك قال عز من قائل: #وَكقٌ برئلت 
هَادِيًا وَيَصِبرَا4 لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره 
في الدنيا والآخرة» والله غالب على أمره”" . 


() ورد ذلك فى خبر» أخر جه ابن جرير (14/ )١55‏ بسندٍ ضعيف » فيه محمد بن أبى محمد 
شيخ ابن 0 مجهول. وعزاه في «الدر المنثور»  575/5(‏ 3737) لابن الوم 

(؟) كذا في مطبوع «التيسير»)» وفي الأصل : (و). 

(9) بعدها فى الأصل : «أن»! ولا وجود لها فى «التيسير». 

(4) انظر: «تيسير العلى القدير» (/ 22.099 

(5) كذا في مطبوع «التيسير)» وفي الأصل: «يسمعوه). 

(5) في مطبوع «التيسير): «و». 0) انظر: «تيسير العلي القدير» .)7١١/(‏ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: هذه الآيات تشمل كل مَنْ بلغتة دعوة الرسول كل 
وأعرض عنهاء سواء أكان من المكذبين أم من المنافقين الذين ا سمعنا 
وهم لا يسمعونء أم من المقلدين المتعصبين الذين يقولون بلسان حالهم أو قالهم 
أو يساما : ما وافق قول إمامنا وأهل مذهبنا من سنة النبي كلك قبلناه وعملنا 
به» وما خالفه رددناه؛ إما بتأويل يحرف معناه» أو ادعاء نسخ أو ضعف أو غير 
ذلك من وجوه الرد. وقوله: #9إلِتت لرْ يِذ انا سا4 يصدق على كل مؤلف 
يخالف في تأليفه كتاب الله وسنة رسوله تعصباً لمقلّده بفتح اللام . 
قال الإمام المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب 
#تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ما نصه (المتن 0 م 
اباب قوله الله تعالى: «ألمْ تر ِل اليرت يَيمْمُوة نم #امثوا يما أل اليك 
وَعآ أَلَ من كَنيِكَ يدون أن يَتَحَاكَموا إلّ الدشرتٍ؟ [الساء: 15٠‏ 
(ش): لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله مشتملاً على 
الإيمان بالرسول يكل مستلزماً له.» وذلك هو [معنى”" الشهادتين» ولهذا جعلهما 
النبي كل ركنا وابحدا في قوله: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضان. وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا”"©, نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيدء واستلزمه 
من تحكيم الرسول كله في موارد النزاعء إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إِله 
إلا الله» ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمنء فإن من عرف أن لا إِله إلا الله 
4 لمن الانقياد لكي الله والسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله 
محمد هَلِنَةِ فمن شهد أن لا إله إلا ابل ا حت حر رتيرك بن 
موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنيّاً على 
الشهادتين» إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى؛ لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا 
الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده؛ نبه في 
هذا الباب على معنى شهادة أن محمداً رسول اللهء التي تتضمن حقٌّ الرسولٍ ككل 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد». 
(؟) أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد» ورسول صادق لا يكذبء» بل يطاع ويتبع؛ لأنه 
المبلغ عن الله تعالى: فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة. والتبليغ عن الله 
والحكم بر بين الناس فيما اختلفوا فيه: إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله ومحبته [أكثر 

م20 النفس» » والأهل والمال والوطن [شرط الإيمان]7) 20 : من الإلهية 
شيء؛ بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالى: ظوَأنَمٌ لا هَمْ عَبَدُ أله يدعْوهُ كاذو 

يون عو لي 49 [الجن: ]١9‏ وقال كله: «إنما مره 
ووسَولة ل" ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاعء وترك التحاكم 
إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيرهء وبهذا يتحقق 
العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة وذلك هو كمال سعادته. وهو معئنى 
الشهادتين» إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: إن الله تبارك وتعالى أنكر على 
من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله؛ وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء كما ذكر 
المصنف في سبب نزولها . 


قال ابن القيم: «والطاغوت كل من تعدى به حدهء من الطغيان؛ وهو 
مجاوزة الحد””'» فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله يلل 
فهو طاغوت إذ قد تعدى به حدّهء ومن هذا كل من عبد شيئاً دون الله فإنه عبد 
الطاغوت» وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما أن من دعا 
إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله كك فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت» وتأمل 
تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله 
على رسوله يك وعلى من قبله. ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله 
ورسوله كل ويتحاكم إليه عند النزاع. وفي ضمن قوله: #يَرْعْمُونَ# نفي لما زعموه 
من الإيمان» ولهذا لم يقل: (ألم تر إلى الذين آمنوا). فإنهم لو كانوا من أهل 
الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله كله ولم يقل 
فيهم: #يَرْمْمُونَ4 فإن هذا إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «على». 
(0) غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد». 
زفرة سبق تخريجه . 0( سبق ذكره. 
(5) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «فإنما». 


منزل منزلة الكاذب». لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. 

قال. (كك).: «والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى. ما نت 
من الباطل» وهو المراد بالطاغوت شهنا)0' . 

وقوله تعالى: #وَقَد أَمِرا أن يَكْفْرُوا يو أي: بالطاغوت وهو دليل على 
أن التحاكم إلى الطاغوت منافي للإيمان مضاد له فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به 
وترك 0 إليهء فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله» وقوله: «وَسُريدُ 
لشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمْ صللا بَعِيدَا4 أي: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسْنة 
رسوله يلل من طاعة الشيطان؛ وهو إنما يدعو أحزابه ليكؤئوا من أصحاب 
السعيرء وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت» الذي هو ما سؤى 
الكتاب والسنة من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. 

ودوله نعالق: #وَإِدًا َبِلَ كنم تَصالوا إِلَ م1 أَنَرّلَ أسَّدُ وَِلَ سول رَأَيتَ 
لْمكفِقِينٌ يَصْدُونٌ عَنَكَ حُدُوما © [النساء: ]5١‏ أي : إذا دغوا إلى التحاكم 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضاً مستكبرين كما قال تعالى: #وَلدًا 
دعو ِل أنه ورَسُولو لحم 0 ذا ريق ف عم مُعرِضُونٌ 49 [النوزر: 8:] قال ابن 
القيم: «هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» فلم .يقبل» وأبى 
ذلك أنه من المنافقين)2', و#يضَدُونَ» هنا لازم لا متعلٍ.) هو بمعنى يعرضود» 
لا بمعنى يمنعون غيرهم» ولهذا أ مصدره على صدودء ومصدر المتعدي صِدّاً: 
فإذا كان المعرضون””" عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» افكيف بمن زاد» 
إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما بقوله. وعمله 
وتصانيفه؛ ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق» الإحسان في فعله 
ذلك أو التوفيق بين الطاغوت الذي حكمه؛ وبين الكتاب والسنة؟ قلت: وهذا 
حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان» إذا.قيل لهم: تعالوا 
نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرونء ويغتذرون 
أنهم لا يعرفون ذلك. ولا يعقلون» بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون»*.. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) .)١178/5(‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (/ 0705) بنحوه. 
(9) في مطبوع «التيسير»: «المعرض». (5) في مطبوع «التيسير»: «ازداد؟ . 
(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص005 - 087). 


<>] الباب الثالث +21 


لحرن وَحَنهِدْهم به جِهادًا حكبررا 59 [الفرقان: ١ه‏ ؟ه] 

قال (4): «يقول تعالى: لوَلْرْ شِئْنَا لَعثَنَا فى كل وَبَةْ يرا 469 يدعوهم 
إلى الله وق ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع الأرض وأمرناك أن 
تبلغهم هذا القرآن «الِادِرمم بف وما بل » [الأنعام: 19] كما قال تعالى: ظقُلٌ يَتأيُهًا 
أَلنّاشس إن رَسُولُ أله إِلتِحكُمْ جِيكا4 [الأعراف: 108] وفي «الصحيحين»: (بعثت 
إلى الأحمر والأسود”'' وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 
الناس عامة)”" ولهذا قال تعالى: ثلا تلع الْكَفْرِنَ وَحَْهِدْهْ ب4؛ يعني: القرآن 
قاله ابن عباس””"» #جِهادًا كبيرا» أي : غليظاً»”' . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: الكافرون بالقرآن وبيان النبي كَلهٍ للقرآن على نوعين: 

أحدهما: يجهر بالكفر. 

والآخر: يخفي الكفر ويظهر الإيمان» ولكنه لا يقبل ما جاء به الرسول» بل يتبع 
هواهء فيقبل ما وافقه أو وافق مذهبه أو طريقته أو حزبه أو فرقته» ويردٌ ما خالف ذلك 
بأنواع من الحيل والروغان والتدليس» وقد أمر الله رسوله والمؤمنين به أن يجاهدوهم 
جهاداً كبيراً» ولا يكون متبعاً للنبي يل حق الاتباع إلا من جاهدهم» فنسأل الله أن 
يجعلنا من المجاهدين» وأن يجعل النصر حليفناء ويهدينا صراطه المستقيم . 


*! الباب الرابع 4« 


5 .- رست كم وساي ا وسعسى سم ير وه اله 1 ليح لله لس 
قوله تعالى: ووم أرسلنلك إلا مسرا ونذيرا قل ما استلحكم عليه 
مِنْ أَجَر إِلَا من سَآءَ أن يَتَخِدَ إل ريد سيلا © 4 [الفرقان: 1ه 7د] 
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قال (©): «#وَمَا أَرَسَلنَكَ إلا مسرا وتذيرا 469 أي: بشيراً للمؤمنين» ونذيراً 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
زفرة أخرجه ابن جرير 500500609 وعزاه فى «الدر المنثور» )١ /1١١(‏ لابن المنذر أيضاً . 
(:) انظر: «تيسير العلى القدير» (07"157/7). 


ا نك ابر 7 مآ كلحم علد ء 
إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى: «إِلّا مَن كس 


طريقاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جفت يه306', 


يِنَ أَجَرِ»ك أي: على هذا البلاغ 
َه أن يك َي سيلا أي : 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أرسل الله رسوله محمداً َك مبشراً للمتبعين له الذين 
قومية ولا اشتراكية ولا شيوعية» بل يعتقدون أن الله واحد. في السماء هواربهمء 
وأنه بيده جميع أمورهم, وأن مكشيدا كه واحد فى الأرض هو إهامهم . به يقعدون» 
وبه يهتدون» وبسنته وهديه يعملون» وإذا سئلوا في قبورهم وقينل لكل منهم::٠(ما‏ 
علمك بهذا الرجل؟» يقول ‏ إن شاء الله:: «هو محمدء جاءنا بالبينات فآمنا به 
1 0 هو محمد» 50 د له: - ام قد علمناء إن 
يتح ل ياب إلى الجنة؛ " فلا يزال يناله من نعيمها ويركاتها هأ تق به عزته حتر' 
يبعثه الله '. والذي ينام هو جسمه» أما روحه فإنها تتنعم فى:“الجنة حرة طليقة» 


>! الباب الخامس !4 


قوله تعالى: #إوا تنيت إِذَا دُحكَروأ ايت رَيهِرْ لَرَ يخِرُوأ يا 00 
ونا نا © 4 [الفرقان: 9] 5 
قال (ك): «وقوله 58 «وَاليت إدا مكرُوأ يلات رَيَهِزْ لَرَ يَخِرُوا عَلِتَهَا 
صما ومُميَانا 46 وهذه أيضاً من صفات المؤمنين قال الحسن: كم من رجل 
يقرؤها ويخر عليها أصم وأعمى؟!”". قال ابن أبي حاتم عن عون قال: سألت 
الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 


(1) انظر: #تيسير العلي القدير» (0811//6. 

000( كلام المصنف مقتبس من حديث أخر جه البخاري اد مفردة من حديث أنضن:. 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم :»)774١/48(‏ وعزاه في «الدر المنثور» )179/1١(‏ 58 بن حميد 
فقط! 


فتلا هذه ال . يعني لا يسجد معهم؛ للم آمو السحره وواعلي 
الجعومن 7 0 2 00 0 بين؛ وقال 
يبصروا ولم يفقهوا ا" 

فصل 
الوذى من القاول»» ا 00 قال ابن ملمخوة: : كنا نعل 


الإمعة في الجاهلية الذي ب يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون هو مدعوًاً. وهو 
نك اسع نه رو أي : الذي يجعل دينه كالحقيبة ويضعه على رجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)7175١/48(‏ وابن جرير في «التفسيرا »)078/١!(‏ ولم يورده 
السيوطي في «الدر» في تفسير هذه الآية! 

إفة جره ابن أبي حاتم (8/ 207174٠‏ وابن جرير في «التفسير» (0717/117) بنحوهء وعزاه 

ا ا للفريابي واب بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

إفرة انظر: ١‏ تيسير العلي القدير» (9/ 7377). 

62 أخرجه الا 0 والتاريخ عل فووا اخوة 5 وسعدان بن نصر فى «جزئه») رقم .)١55(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» م والخطيب في «التطفيل» (ص 51 - 202566 والحنائي 
في «فوائده» (رقم 1٠١5‏ - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «الجامع» )١560(‏ و(05-14114ا4١)2‏ 
والبيهقي في «المدخل» (2)71748 وابن حزم في «الإحكام) (2578/5 .)١57‏ 
ورواه عن اين مسعود جماعة» وهم : 
أولاً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : رواه أبو بكر بن أبي شيبة »)541١/8(‏ ووكيع في 
«الزهد» (2)879/7 ل وابن عبد البر في «الجامع» ١39(‏ ولا8١).‏ 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
ثانياً : عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الكبير» (4817/865). 
قال الهيثمي :)١77 /١(‏ «رجاله رجال الضحيخ إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن 
بكو 
ثالثاً: سهل الفزاري» ولفظه: «اغد عالماً أو متعلما ,أو كمضا ولا حرتقن ن الرابع 
فتهلك». رواه أبو خيثمة في «العلم») 1١102‏ ). 
وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي . 
وانغاً : هارون بن رئاب : رواه الدارمي »)91//1١(‏ والفسوي (”7/ 20599 وابن عبد البر .)١55(‏ 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود . 
خامساً: الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» 2)0١(‏ والدارمي 0/١‏ والبيهقي 


٠ 210‏ ويروى عن علي بن أ بي طالب أنه كان كثيراً ما ينشك: 
إذا االمعضلاتٌ تصِدَّينّ تن كَشَفتٌ حقائقها الل" 
ولعدة دا تعة نبن ديت ال اسنافل هنذا وذاء ين و 20 
وقال بعض الناصحين: ش 
ولاتكُئْإئّعةالأقوام وقُلْبماعندكَ منإفهام 
وقد أثنى الله على أصناف من الناس في هذه الآيات وجعل منهم الذين إذا 
ذكروا بآيات الله» ‏ أي: القرآن - وبيانه من سنة الرسول كله لم يعرضوا عنها 
إعراض الصم العمي» بل يتدبرونها ويؤمنون بما دلت عليه ويعملون به والمقلد 
لمذهب أو شيخ طريقة لا يفكر إلا فيما يأمره به مذهبه أو شيخه ولا يعرض 


شيئاً من ذلك على كتاب الله ولا سنة رسول الله كل؛ لينظر أهو حقٌ أم باظل؟ 
لأن أئمة مذهبه وشيخ طريقته ليسوا معصومين من الخطأء فلا بد أن توضع 
آراؤهم في الميزان» فيأخذ ما وافق الحق منهاء ويطرح ما خالفه؛ . 


- في «المدخل» 2)078٠(‏ وقال: وهو منقطع؛ .لأن الحسن لم يسمع 5 مسعود . 
هذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعودء والله أعلم. 
سادساً: الضنحاك بن مزاحم: رواه الدارمي ومن طريقه الذهبي في اتذكرة الحفاظ» (؟/ 
477) »2 والضحاك لم يسمع من ابن مسعودء وهو كثير الإرسال. 
سابعاً: : يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» /١(‏ 184) عنه. بلفظ : 
دلا يكونن أحدكم إمعة». قالوا: وما الإمعة؟ قال: «يجري مع كل زيح». 
ثامناً: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (2)77/54 وأبو ذاود في 
(الزمد رقم .)١51(‏ 
أناضعا : عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير» ددا -119) رقم 
(2)48155 وأبو نعيم في «الحلية»  15/1(‏ 077) وابن الجوزي : في «صفة الصفوة» 
»)031١4/١(‏ والأثر صحيح بمجموع هذه الطرق . 

)00( 0 ابن عبد البر في «الجامع» )1١41/4(‏ تمثل علي بن أبى طالب بهء وإسئاده ضعيف 
جدّاء ونسبت له في «أمالي القالي» :)٠١١/5(‏ رع انر (40/1)ء 000 
الخواص» »)١178(‏ و«صوارم الأسنة» .)3١(‏ والأبيات منسوبة للشافعي في: «مناقب 
الشافعي» للبيهقي ».)5١/(‏ و«طبقات الشافعية» (/ا5) للعبادي» و«طبقات الشافعية» /١(‏ 
)١190 /19 6‏ لابن السبكي» و«السير» .)060/٠١(‏ ونسبت في «إتحاف السادة المتقين» 
(247/0) لأبي الأسود الدؤلي. وهي في «ديوان الصاحب بن عباد» (2)777 وكذا في 
«أخلاق الوزيرين» (569؟7): ولصاحب هذه السطور جمع علمي مو ثق لشعر علي :بن أبي 
طالبء يسر الله له إتمامه بخير وعافية. : 


فالا 


هم)< هراد هراد هراد هراد 


+4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #تِلْكَ ََثُ الكتب الْبِينِ () تلك بح عْسَكَ ألا يكونوا 

مَؤْمنِينَ (2© إن نَنَأ نيْل علنيم : يَنَّ ألتما ايه مَطَلّت أَعَنَقُهُمَ كا حَضْعِين 

© 5 عل به كران اتن تتم إلا 6ثا عن يبة © قاد 

كربو فسا نو مَا كانوأ بي يسْتَْرِءُونَ 9 * [الشعراء: ؟- 

قال (ك): «أي هذا القرآن الواضح الجلي الفاصل بين الحق والباطل» 
وقوله تعالى: #تَرّكَ بَحع74'' أي: مهلك #8إبَحِع»# أي: من شدة ما تحرص وتحزن 
عليهم «ألا كفا مزه مِنينَ وهذه تسلية من الله تعالى لرسوله يكل كما قال تعالى: 
«تلا نَدْمَبَ تَنْسْكَ عَليمَْ حَسَرّت» [فاطر: 8]ء ثم قال تعالى: #إن نَنَأ نل عتم ين 
لا يه َطَتَ أعَتفهُم َا حَضيِينَ 4©9 لو نشاء لأنزلنا معجزة تضطرهم إلى 
الإيمان قهراًء ولكن لا نريد إلا الإيمان الاختياري» ثم قال تعالى: ويا ينيم ين 
0 ين يمن َس إلا كنا عَنْهُ مُعْرضِينَ 2©* أي : كلما حابي طانيارس النيما” 
أعرض أكثر الناس عنه كقوله تعالى: #وَمَآ أكرٌ ألناس وَلْوْ حَرَضْتَ بِعْؤْمِنِينَ 
©4 [يرسف: 6٠0١‏ وقال تعالى هنا: ظمَمَد كَنََواْ مَيََتِمَ أَنَْوا مَا كانوأ به 
يِنَب 469 أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون ما سيحيق 


وا 
فصل 
قال محمد تقي الدين: في هذه الآيات فوائد: 


)١(‏ بعدها في الأصل: «نفسك»! ولا وجود لها في «التيسير»! 
(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» 897/9 -8317). 


الا 


الأولى : شدة حرص النبي كي على هداية الناس وإيمانقم بالله ووسولة» 
حتى كاد يقتل نفسه من شدة الغم والأسف. 

الثانية: تسلية الله تعالى له» وفى ضمنها تبشيره بأن تلك الحال التى كانت 
في مكة عند نزول سورة الشعراء لا تدوم» وسيعقبها الفتح والنصر المبين» فيدخل 
الناس في دين الله أفواجاء وتقر عين النبي يله وأعين المؤمنين.. 

الثالثة: إعلام الله نبيه أن حكمته تعالى اقتضت ترك الاختيار للناس وعدم 
إجبارهم على الإيمان؛ ليكون الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. 

الرابعة: إخبار الله تعالى عن 00 أنهم كلما جاءتهم آية من آيات الله 
ا لله ول واستهزؤوا به وبمن اتبعه . ١‏ . 

الخامسة : إن عقاب الله لا بد أن ينزل بهم عاجلاً أو آجلا: 


السادسة: إن كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة فى 
هذا الوعيدء قال رسول الله كَلْةِ: «ومن رغب عن سنتي فليس: “لني 00 . فالمقلد 
الذي يقدّم قول إمامه أو بعض أهل مذهبه على كتاب الله أو ححديتث 
رسول الله كلخ معرض في حكم المكذب. فإن قلت: وهل يوجد من: يقدم رأيه 
أو رأي غيره على كتاب: الله من مقلدة المذاهب؟ أقول: نععم؟؛ المنتسبون إلى 
مذهب. مالك في هذا الزمان يجعلون عدة المرأة المطلقة ثلاثة أشهر ولو كانث 
تحيض”"“: ويعللون ذلك بأن النساء في .هذا الزمان ليس لهن“دين يمنعهن من 
الكذب. فلو وكلت الأمر إلى المرأة لكذبت وادعت أنها. حاضت ثلاث 
حيضات». فالصواب عندهم أن تكون عدتها ثلاثة أشهر كاليائسة والصغيرة الت 
لم تحضء» فجمعوا بين ما فرق الله بينه» وأعرضوا عن كتاب الله وحديث 
رسول الله وإجماع الصحابةء وقد تقدم في (الباب الثاني) من (سورة يونس) 
ذكر أمثلة متعددة لمخالفة بعض أهل المذاهب للأدلة الشرعية تعصباً لمذاهبهم. 
نسأل الله العافية. 


() سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «التفريع» (؟/4١١)4‏ و«الرسالة» »2٠١5(‏ و«الكافي» (91؟)» واالإشراف» ١‏ 


- بتحقيقي) . 


ا 
| را 


قوله تعالى: لون ليل رب الحَلِنَ (©) نَزَلَّ بد زوع لين © عل 
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كن ب انزو 09 يد عن ير 9 كنا فى 2 الاين 
1ك 3ع أن يعلمم عَلَمؤَأ بَىَ إِسْرةِيلٌ (©) وَلْوْ مَلَنْهُ عل بِعضٍ 
حجن © عا ته كام بو مؤييتت 89) 0 سككة 
الب النتزيرتك © 1 نزت يد 2 ييذا لكك لانن © 
يكم ينه يكم لا ينثت © يما مد ته © 
أفِعَدَاِنًا يِسْتَعْجِلُونَ )© [الشعراء: 151 


قال (ك): «يخبر تعالى عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يل 
وَِكَمُ4 أي: القرآن اليل ري 0 الذي أوحاه إليك 8نَزَدَ يد اح الَمِينُ 
©46 وهو جبريل تلك عل قَلِكَ لِمَكْوْنَ مِنَّ الْسَذِييَ 69©* أي: نزل به على قلبك 
قالها من الزيادة والنقص 5 به بَآسن الله ونقمته على من خالفه وكذبه». وتبشر 
به المؤمنين المتبعين له #يِسَانٍ عَرَوِم مين 6©9* أي: أنزلنا القرآن باللسان العربي 
الفصيح الكامل الشامل؛ ليكون واضحاً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلاً إلى 
الي 


روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «بينما رسول الله كل 
مع أصحابه في يوم دُجَنٌ''' إذ قال لهم: «كيف ترون بواسقها؟”"”'؟ قالوا: ما 
أحستها وأشدَّ تراكمها! قال: «فكيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحستها وأشدٌ 
تمكئها! قال: «فكيف ترون جريها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده!ء قال: 
«فكيف ترون رحاها استدارت؟» قالوا: ما أحسنها وأشدّ استدارتها! قال: « 
ترون برقها؟ أَوَميضاً أو خفقاً. أم يشق شقَّاً؟» قالوا: بل يشق شقّاً. قال: «الحيا© 
الحيا إن شاء الله؛ قال: فقال رجل: يا رسول اللهء بأبي وأمي ما أفصحك! ما 
رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق لي . وإنما أنزل القرآن بلساني» 


نلق في «القاموس»: «الدَّجُنَّ كعْثل : اليوم الريان المظلم». (منه). 
(0) «البواسق»: «جنس من النخل». (منه). 
(*) «الحيا»: «المطر». (منه). 


|( ل 
سس كرا ” 2 


والله 57 1 رين مين 24 0 
وقوله تعالى: طَلنَُ ل ير الأيَدَ 40 إلى قوله: لبا كَاَا به 
قال (ك): «يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب 
الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الغ وتحديفه كما 
أخذ الله عليهم الميثاق بذلك» حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه.بالبشارة بأخمد: 
ْنإ كَل عسى أب ٍ/ ب إتويلٌ إن رَسُولٌ أل إككر مُسَيْنا زا ين يدق من الترئة .ومتترا 
ول َأ بأ بَتدى أتنةر مد [الصف: 1] والزبر جمع زبور وهو الكتاب» والزبور 
الكتاب الذي نزل ا داود #ل» ومعنى زبر الأولين: كتب الأولين» ثم قال 
تعالى : أل يك ل عله أ يل موا , ب إِنْيةيلَ 409 أي: أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم 
التي يدرسونها؟! والمراد: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من ضفة 
محمد وَكةِ ومبعثه”" كعبد الله بن سلام وغيره»”*'» وقوله تعالى: ولو كَرَلَهُ عل 
عض الْمْجينَ 62 هَمَرَامُ عليِهم ما كوأ ؛ بوه ميت 4069 أي : إن قريشاً من شدة 
عنادهم وكفرهم بهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري 
من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمئنون به كما قال 
تعالى: طرَلرَ محا عَم يا ين الشمل مَطَلُوأ يه يَْرُجُونٌ (©) لتَالوا نا شكرث 
أنصلرنا بل خَحْنْ وم سَسَحْويونَ (402 [الحجبن: 14 ]16١‏ فال تعالى: «إنَّ اليرت 
حت عَم كلمت رَيْكَ لا بُؤْمِْنَ 4069 [يونس: :4] وقوله تعالى: « كَدَلِكَ 
شَلَُكُمٌ في قُلُوبٍ الْمَجْرِمِنَ 09 ...> [الحجر: ؟١]‏ إلى آخره». ‏ - | 
قال (#): «يقول 3 « كنك سَلَكْتَنهُ في كوي . الشزيت 4629 أي : 


لس سس سس يس سمه 01 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسيز» (2»)7818/4 وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد؛ رقم 
.)١١(‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص509١)»‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ زقم 
007١7 7‏ والبيهقي في «الشعب» (7/زقم :4١‏ 477) من معضال محمد بن إبزاهيم 
التيمي» وفي [ إسناده مؤسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي متروك» فإسناده ضعيف جداً 
وعزاه في «كنز العمال» (7/ 174) للعسكري» وهو في «أمثاله» والمطبوع منه 0 وغير 
مسند! ؛' 

(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (548/5؟). (") بعدها في مطبوع «التيسير»: . «وأمته) . 

(54) انظر: «تيسير العلي القدير» (559/9). 


م 


اليل 


كذلك أدخلنا التكذيب والكفر والجحود والعناد في قلوب المجرمين جزاءً وفاقاً 
لما كذبوا به أول مرة فسلكناه في قلوبهم عقاباً لهم وجعلناهم «لا يَؤْمنونَ يه.» 
أي: بالحق الذي كفروا به #حَقٌّ يرو الْعَدَابَ الأيم» حين لا ينفع الظالمين 
معذرتهم طيِأَِهُم بَنْبَدُ»4 أي: عذاب الله «وهُْ لا ١‏ تدا مهم بن مث لا 
تنثبت © ينا كل عَنْ شكاثرة 409 أي: 0 
زعمهم بطاعة الله؛ فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ها : 
كما حصل لفرعون لعنه الله» ولكن ما ينفع الندم إذا أتى أمر الله . 

وقوله تعالى: #أَفَعَدَِنَا يَنْتَمْجِلُنَ 49 إنكار عليهم وتهديد لهمء فقد كانوا 
يكذبون بالعذاب ويستبعدون وقوعه)""'. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: ذكر الله سبحانه وتعالى القول بأن القرآن تنزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب محمد وليِْهِ ليكون من المنذرين 
المحذرين من عذاب الله لكل من خالفه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره» 
وقد جاء في حديث الحارث الأعور عن علي عن النبي كَل : «من تركه تجبراً 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله(" ون اليوم نرى الشعوب 
التي سعد أسلافها به تتخبط في ظلمات الجهل. وتتقلب في أنواع الشقاءء 
وتلتمس حل مشاكلها من طرق مسدودة» كالالتجاء إلى دول الشرق أو دول 
الغرب» وهيهات! هيهات! أن تجد حلاً لمشاكلهاء ولا فرجاً لكربتهاء إلا في 
هذا القرآن وسنة من إنزاله الله عليه» وكذلك المقلدون يلتمسون العلم في كتب 
الفروع التي هي ظلمات بعضها فوق بعض» ويتركون المورد العذب الصافي». 
وهو كتاب الله وسنة رسوله الكريمء نسأل الله أن يجعلهما شفاء لما في صدورنا 
من الجهل» ويهدينا بهما صراطه المستقيم. 


.)7960 انظر : ١ت ال‎ )١( 


3 الباب :الأول >« 


م 


قوله تعال: وإبثم لني الي 4 «طتن يك ينث الثان 
وَحكنَابٍ مُِينٍ (نْ) هذى وبر رن اموْمنينَ 69 لنت عيفن الصلوة ولو" 
لرَكرةَ وهم بِالْأَحرَوَ هم مُوْقِئْنَ 42> النمل١١؟]‏ 
قال 4): «قد تقدم الكلام في سورة البقرة' على الحروف"المقطغة في أوائل 
السول وقوله تعالى: 8يَلْكَ ءَايَسث# أي: هذه آيات لدان وجناب مِين» 


بن تان 
أي: بيِّن واضح وى وش ِلْمَؤِْينَ 9©* أي: هو بشارة زهدئ لمن اتبغه 
وصدقه #االّنَ يمون اصَّلاه ويْوْوَ اكز وَهُم بالخ هم يوقثون 4062 أي : 
يقيمون الصلاة المكتوبة ويؤتون الزكاة المفروضة وأيقنوا بالدار الآخرة والبعك 
بعد الموت والجزاء على الأعمال ٠‏ خيرها وشرها والجنة والنانا كما قال تعالى: 

طقل هر للدي اموا هئف وشِكاء ليت لا يوبرت فيه انه وَقَر» الآيسسة 
[فصلت: 30044 , 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله سبحانه أن آيات القرآن فيها هدى 
وبشرى» فالهدى يمنع من الضلال في أمور الدين والدنيا: والبشرى تدخل 
السرور والانشراح على قلوب أهل الإيمان وتظهر نضرتها على وجوههم, كما 
قال النبي يكل : «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ 
أوعى من سامع»”""2. وهذا الهدى وهذه البشرى خاصتان بالمؤمنين الذين يصدقون 


٠ ٠ .)7006 /”( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 
- والترمذي (لا6"؟ و5568) في العلا باب ما جاء في‎ ».)837/1١( (؟) رواه أحمد في‎ 


كل ما جاء به الرسول بقلوبهم ويعملون الصالحات بجوارحهم» وأهمها إقامة 
الصلاة؛ أي: وَإكُمالها وأداؤها كاملة مستوفية الشروط جامعة للآداب مطابقة 
لصلاة رسول الله تكله وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”"' . وأعظم ركن 
بعد الصلاة: الزكاة» وهما متلازمتان لا تتم إحداهما بدون الأخرى» ولذلك 
قرنهما الله تعالى في أكثر المواضع التي جرى ذكر إحداهما فيهاء ثم وصفهم 
سبحانه وتعالى بوصف آخر وهو أصل كل صفة» وذلك إيقانهم المتجدد الذي لا 
ينقطع بالآخرة وهي دار الجزاءء ولا شك أن جامع هذه الأوصاف يكون متبعاً 
للرسول لا مقلداً ولا متمذهباً ولا صاحب طريقة ولا حزب إلا حزب الله «آلَآ 
إِنَّ حِرْبَ أله هم الْفْلِحْنَ4 [المجادلة: ؟7]. 


قوله تعالى: #إِنَّ هنذا الْقَرَانَ يَقْصٌ عل بََ إِسَرَِيلَ أكثر الَذِى هُمْ فيه 


ل سا سل 


بيت © رَنَمُ خى رَيَعَْدٌُ بتنزييت © إن نيلك يَنْض ينبم 
بحْكيد” وهر الْعيرُ اليم 9© نوكل عل أله نلك عَلَ آلْحَقَ لمن 


5 


حر رس دس ع بي مدي الى 1 عو 0 د سار 8 مه و جد 2 
© إِنَّكَ لا 2 لْمَوَقَ ولا شِع ألصُمَّ لدعا إدا ولوأ مذييت 9 وما 


أت ييددى المتي عَن صَلَلَتِهِرٌَ إن يم ! من يُؤْمِنُ يننا فَهُم 
0 ثما : 
عر 509 [النمل: 7 - ]4١‏ 
قال (كك): «يخبر الله تعالى عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى 
والبيان والفرقانء أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل» 
«آخَرٌ اذى هُمْ مه بَْتِيت4 كاختلافهم في عيسى فاليهود افترواء والنصارى 
غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله 
الكرام» عليهم'' أفضل الصلاة والسلام كما قال تعالى: 9ذَلِكَ عِسَى أبن مَرْمم 
- الحث على تبليغ السماعء وابن ماجه (؟17) في «المقدمة». باب من بلغ علماًء 
والحميدي 30 والرامهرمزي (5) و(9). وابن عبد البر في الجامع بيان العلم») ١1842‏ 
و668١‏ و0١٠9١)‏ من حديث ابن مسعود وهو صحيح2. وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن 
العباد - حفظه الله في جزء مفرد مطبوع . 
)١(‏ أخرجه البخاري (571)» ومسلم (715) من حديث مالك بن الحويرث. 
زفق في مطبوع سير العلي القدير): «عليه». 


قوت الْحَقّ البق فيه مد ©40 [مريم: 4"]. وقوله تعالى: #إإِنَّ رَيّكَ يَقَضى نم4 
أي يوم القيامة كيه وهو لْعزيرُ 4 أي: في انتقامه «الْعليم » بأفعال عبساده 
وأقوالهم «كتوكل عل أكَو» أ أي: في جميغ أمورك وبلّغ رسالة ربك «#إنّلك عَلَ 
ألْحَقّ الْمْين4© وإن خالفك الكافرون الذين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. 0 
قال تعالى: ##إِنَّكَ لا د نيعٌ اموق لأن حالهم في عدم سماع البحق يشبه 1 

الموتى ا 0 ولهذا قال تعالى: «رلا شع أل 2 
وَل مدن © وبآ أت وى المت عن ضَللتِهرٌ إن شيع إِلَّا من يون يليا نا فهم 
وت © أي : : إنما يستجيب لك من. ينفعه سمعه وبصره المخاضع لله ولما 


جاء عنه على ألسنة الرسل الكرام على نبينا وعليهم الو يام 


السلام» ا 
فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ 0 كثير كن في تحن له 
الآأيات» وغرضي أنا منها قوله تعالى: #وَإِنَه طد ضيه نيت 409: إن 


القرآن في هذا الزمان يقرأ ويحفظ اب 59 في زمان 00 
والصحابة أضعافاً مضاعفة» ولكن هل يحصل به من الهدى والرحدة ما كان 
يحصل به في ذلك الزمان؟ الجواب: لا ثم لا؛ لأنه في ذلك الزمان كان تعلمه لله 
وقراءته لله مصحوبة بتدبر وخشوع يعمل به ويحكم به ويتأدب بأدبه» وفي هذا 
الزمان عكس ذلك. فالانتفاع بالقرآن كالانتفاع بالدواء» إذا استعمل حسب ما 
وصف الطبيب وتجنب المريض ما نهاه عنه طبيبه من المأكولات والمشروبات 
نفعه الدواء» وإذا استعمله على خلاف ذلك لا ينفعه بل يضيره وقد جاء فى 
الخبر: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه»”". وذلك واضح في الظالم الذي يقرأ 
القرآن فيقرأ فيه «آلا لَمَنَةٌ أَسَّهِ عَلَ الَلِمِيتَ» [هود: 8] وفي الكاذب الذي يقرأ 
القرآن فيقرأ فيه: ظثُمّ نَبْبَلْ مَتمِصل لَمَنَتَ سه عَلَ الكزِيك4 [آل عمران: ]1١‏ 
وفي الذي يقرأ القرآن ولا 0 ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه لهت ت أي 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير») (؟/ 54لا 1/6"). 


(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» )”54/١(‏ بلفظ: «رب تال. ..» من قول أنس». وهو ليس 


اك 


حكدفررأ 2 فك مهيل ع لان داؤيد وَعِسى أبن مَرْيَمٌ ذلِكَ يما عَصُوأ 


ع ل رسعو 


رَكَانوَاْ يِمَتَدُوتَ 69 كانوا لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُنحكر ملو [المائدة: 6لاء 0/4]. 

وقد قال النبي كلهِ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليلعننكم الله 
كما لعنهم»"" . وفي الوقت الذي استولى المستعمرون على المغرب بأشروة كان 
القرآن يختم في كل شهر آلاف المرات» فلم ينفع المغاربة شيئاً» بل هزموا شر 
هزيمة واستولى عليهم أعداؤهم واستمر استيلاؤهم عشرات السنين» ولو كان 
القرآن يقرأ فيهم كما كان يقرأ في زمان النبي كلل وأصحابه لما قدر أولئك 
الأعداء أن يستولوا عليهم» ومن ذلك نعلم أن القرآن يكون هدى ورحمة للمؤمنين 
الذين يتعلموئه لله ويعلموته لله ويغملون به» ويجعلونه إماماً وحكماً ويتادبون 
بآدابه» ويستضيؤون بنورهء وإلا كانوا كالذين قال الله تعالى فيهم: # كَدَلِكَ سَلَكتنهُ 
في قلوب المجريبيت © لا بوت به حَقَّ بروا الْعذاب اليم © مهم بنته وَهُمْ لا 
بتعوت 7 يُتُوُا هل كَنّ منظرون 469 [الشعراء: ]5١8-7٠١‏ وهيهات هيهات! 
رو ل الدليل أو معرفته بالفعل والإعراض عنه 
لا ينال من هدى القرآن ورحمته شيئأء وكذلك المبتدع والحاكم الذي يحكم 
بخلاف ما في القرآن. فنيل الهدى والرحمة متوقف على الإيمان والعمل. 


> الباب الثالث 24 


5 0 2 واج2ء وحو سس سا صرح رر< لم و 2 
قوله تعالى: # إِنَّمَآ أمرْتٌ أن أعيد رنكت نوو الزذة الرف حرمها واد مكل 
حل 9 20 50 و 


5 ا ا م اح افق ور 
جد لشيه ويخ عل ففل إنما نأ بن لزيد © ويل شد يهم 


ل و وما َك عمل عَم 0 59 [النمل: ]98-9١‏ 


يخبر الله تعالى بره ويأمره أن يقول: #إِنَّمآ أمرتُُ أن عد 0 هذه 
بد الى حَرَمَهَا وََمُ كل ع4 كما قال تعالى: فل يبا نس إن كم في َل 
من وين كلآ أَعَبْدُ الَدبنَ تمَبدُونَ من دون اله وَلكنَ أَعبْدُ أَنَهَ ألَيِى يود ا 
الرطمة إلى البلدة على بي اريف لها للق ويه انان بعال 


اس ورم 


#سيَعَبُدُوأ رت هنذا الْبتَتِ ()4 [قريش: "] وقوله تعالى: «الَدِى حَرَّمَهَاةِ أي: هو 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


ول ةلكقلن 


الذي حرمها فصارت حراماً شرعاً وقدراً» كما ثبت.فى «الصبجيحين» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله.إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه. ولا 
ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه”"". وقد. ثبتافي 
الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع. ».كما هو مبين في 
موضعه من كتاب (الأحكام)» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «وَلَمُ كل ؛ َي من باب عطف العام على الخاص» أيى:.هو 
رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو لوَأْمِرَتُ أن أكْنَ يرت الْشْيليينَ» 
أي : الموحدين المطيعين لهء وقوله تعالى: ##وَأنَ أََلَوَا ليا أي : على العام 
أبلُغهم إيناه افَمنٍ أَهيّدَئ ِنَم مرف لتقيف وَمَّن صَّلَّ فَقَّلْ ما أنأ عن لذن » أي : 
لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسألة إليهم» 
وحساب أممهم على الله تعالى» » كقوله تعالى : بدا عبِدَ البلح وَعَِدِنَا لْلْسَابُ 4 
[الرعد: ]4٠‏ وقوله تعالى: لأووُلٍ لَفْمَدُ يله سيريك ميو مرفي .أي : لله الحمد 
الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه: كقوله تعالى: 
سَيُرِيهمٌ ءَلِينَا فى الذّفَاقِ وفة نِم حَقٌ حَقٌ ينبن لَهُم» [نصلت: 0#] وقوله تعالى: 
را يكبل عن 2 ُو أي: بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ككيةِ: «يا أيها الناس لا يَعْترّنََ أحدكم بالله» 
فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة»”' . وقد ذكر عن -الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين”" - إما له وإما لغيره -: 
إذا ما خلوت الدّهرٌ يوماً» فلا تَقْنْ: خَملّوتُ ولكن قُلَ: علي وني 
ولا تحسبرًالله يغفل ساعة ولا أن ما تُخفي عليه يغيبُ )0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

إفة اخريه ابن أبي حاتم (197"7//9)» والديلمي في «الفردوس» )8١717(‏ وإسناده ضعيف 
عذاه 4ه ابو اه بن يعلى الثقفي» متروكء وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١5١5(‏ 

() ذكرهما لأحمد ‏ أو تمثله بهما ‏ في: «الحلية» (9/ 20757١‏ "تاريخ بغداد» (4/ 0١8‏ 
«طبقات الحنابلة» (1/ 87): «مناقب الإمام أحمد؛ (صن750)» «عين الأدب والسياسة) 
(ص”18). و«المنهج الأحمد» )١5/١(‏ ووقع اضطراب في نسبتهاء بِيّنته في تعليقي. 2 
«المجالسة» (5/ )٠١5 ٠١5‏ للدينوري» فانظره غير مأمور. : 

(4) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (1/4/9؟  .)758٠١‏ 


لكلا 


فصل 

قال محمد تقى الدين: محل الشاهد هنا هو قوله تعالى: وَْمرتُ 3 و 
ِنَ المَلِينٌ ون أتنوًا لدان وأما دلالتها على التوحيد فقد تقدمت في (القسم 
الأول). والمراد بالإسلام هنا: الانقياد لطاعة الله وحده لا شريك لهء والمراد 
بتلاوة القرآن: العمل به واتباع ما أنزل الله وعدم الخروج عنهء وقد أنذر النبي َكل 
أمته وحذرهم من معصية الله ومخالفة القرآن والسنةء فإن في خلافهما خزي الدنيا 
وعذاب الآخرةء كما أن في اتباعهما سعادة الدنيا والآخرة» والمقلد يمتنع من 
اتباعهماء إلا عندما يوافقان مذهب إمامه الذي اتخذه إلها من دون اللهء يحلل 
ويحرم بقوله» ويوالي ويعادي لأجله. ونعوذ بالله من الخذلان. 
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>] الباب الأول 24> 
قونه فنسال ةلوق 1 متقدينا لك اذل أن 
2 ا 20 و 
أل من أتبع هويلة ِغَيْرٍ هُدَى قن الله إرت 


ًّ 


الظيليين © * لمر 3 

قال (ك): «أي: إن لم يتبعوا الحق. #تأعلم أثما ستعويت 
أصَلُ من تم ونه 2 0 
كتاب الله #إإنَّ أمَّهَ كا يهَدى الْقَومَ القَِييَ 704 . 

قال الإمام المحقق محمد صديق حسن القنوجي في كتابه «الدين الخالص» 
)0١ /(‏ ما نصه: «لا تقليد في الدين الإسلامي». 

يسير شيو إن قرول ننيذا محمد اة: الو كان موس تحني انا "وستعة إل اتباعي» .ولو 
كان موسى 3 واتبعتموه وت ركتمو ني ؛ لضللتم » » أنا حظكم من الأنبياء. وأنتم حظي 
من 0 


ولا حجة #8 


.)795/7( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 

0 أخرجه 1 أبي شيبة (51//9)» وأحمد (/ 2074817 والدارمي  )4760(‏ وسيأتي لفظه 
قريباً -» وأبو عبيد في «غريب الحديث» (78/5 2 59)» وابن قي عاصم في «السنة» 
(60)» والبزار  ١75(‏ «زوائده»)» وأبو يعلى 2»)7١5(‏ والبغوي »)١77(‏ والبيهقي (؟/ 
:11)ء وق #القسي) 09743103 من طرق "عن مجالد عن الشعى عن جابز 
55 : 1 
وإسناده ضعيف. لضعف مجالد بن سعيدء وانظر: «التاريخ الكبير» (9/65”) للبخاري 
و«الإصابة» .)7"١/5(‏ وأخرجه أحمد (9/ 517١‏ الا 5-0 555) عن عبد الرزاق 

في «المصنف» 2)1975١7 621١1١55(‏ والبيهقي في «الشعب» )050١(‏ من طريق جابر 
ل م ا ا و وإسناده ضعيف» لضعف جابر. 
وللحديث شواهد أرق هق بها إن الله تعالى - حسن. وفصلت ذلك في تعليقي على - 


عق القن 


«وهذا الحديث نص قاطع وبرهان ساطع على رد التقليد؛ لأنه إذا لم يسع 
موسى النبي كل إلا اتباعه كَل فمن ذاك الذي يجب تقليده واتباعه في الدين؟ 
وفي لفظة: «البيضاء النقية»"'' إشارة إلى أن أحكامها لا تحتاج إلى مزيد إيضاح 
بإلحاق الأقيسة والآراء» وضم التفاريع المبنية على الأهواء؛ لأنها إذا كانت 
محتاجة إلى ذلك» فلا يصح القصر عليها. 

وإنما يستقيم اتباعها إذا ثبت كونها كاملة''' واضحة غير خفية» وهي 
كذلك ولله الحمد. 
ويؤيده قوله تعالى : الوم كنك لك وبتك وَآئْْتُ عَلِحمْ يِنق وَرَضِيتُ لك 
ديئًا # [المائدة: 7]. 
فهذا الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء النقية» أدلتها وافية كافية شافية 
لفصل جميع الخصومات وقطع المنازعات» وقضايا الحوادث [الآتية]'". 
بعموماتها وخصوصاتهاء لا ملجأ لعارفها إلى إدراك ما قرره أهل الرأي» وحرره 
أصحاب البدع والأهواء. 

ولولا ذلك لما قال تعالى: لين لتََممٌ فى َو مدو إل أل والو» 
[النساء: 09] ثم قيده بقوله: ##إن كم مُوْمِنُوْنَ ا 00 كحرِ» فأفاد أن الرد عند 
التنازع إلى غيرهما مناف للإيمان» ولهذا قال: 9أدَلِكَ* أي: الرد #حَي وَأَحْسَنُ 
تأويلة؟ . 

إنك يا مسكين! إذا تأملت في صنائع أهل الرأي والهوى أدركت أن كل آفة 
وقعت في الإسلام» وكل غربة جاءت فيه إنما نشأت من عدم الرد إلى الله 
ورسولهء والرد إلى الأحبار والرهبان» وتقديم أقوالهم على الآيات البينات 
والأحاديث الصحيحات» بنوع من التحريف والتأويل والانتحال» اللهم وفقنا 
وت الأعمال» وجنبنا " عما يهلكنا 3 الحال» : , المآل. 


020000 


هكم 


- «الأقوال القويمة» للبقاعى (ص؟١١‏ - 2١١5‏ 2758 7"57)» وهو قيد النشرء يسر الله 
ذلك بمنّه وكرمه. : 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «تامة». 

(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «الآتيات». 


التور 0 فسكت. فجعل يقرأ ووجه الرسول كَلَِةِ يتغير». فقال.أبو بكر : ثكلتك 
الثواكل! أما ترى ما بوججه رسول الله َلةِ؟ فنظر عمر إلى و جيه رسول الله عله 
فقال: «أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسولهء رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً» 


وبمحمد ا 

فقال رسول الله يك «والذي نفس محمد بيده. لو بدا لكم: موسى فاتبعتموه 
وت ركتمو ني ٠‏ لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّاً وأدرك ل وا 
الدارمي”" . 

وهذا أوضح من الأولء وفيه القضاء بالضلال على من تبع غير رسول الله يل 
ولو كان في أعلى مرتبة من النبوة» فكيف باتباع من ليس بنبي.. ولا بسول؛ بل 
من آحاد الأمة» وهو متعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العباد»: مثل أئمة 
المذاهب”*' الأربعة وغيرهم من الأحبار والرهبان؟ وهذا يفيد أن تقليدٍ الرجال» 
واتباع القيل والقال» ضلال وجهل ووبال» ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداً في 
شيءء حتى يوافق قوله قول الرسول المعصوم من الخطأ. 

فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليل» لا تقليد ذلك ,الأماء الجليل» 
وحيث إن أكثر الناس الجهلة لا يعلمون ,الفرق بين التقليد والاتباع» يطعنون في 
العاملين بالحديث على قبول الدليل الذي ذكره أحد من أئمة الحديث وفقه السنة» 
ولا يدرون أن بين قبول الرأي وقبول الرواية بوناً بعيداً» ومن لم يفرق بينهماء 
فليس أهلاً للخطاب, والله أعلم بالصواب)©. 

قال محمد تقي الدين: لقد أجاد هذا الإمامٍ الجليل في د على المقلّدين» 
«الّيت دروا دنهم وَكَانوا ينيعًا كل حِرْبي يما ْم فرحُون4 [الروم: 01]. 


)١(‏ بعدها فني «الدين الخالصة: «فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة. 
(0) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «اتبعني». 

(0) سبق تخريجه قريباً . 

(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «الملة». 

(0) انظر: «الدين الخالص» (7/ 75 - 
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قوله تعالى: لأأَثْلُ مآ أوبى إِلَكَ يس الكتب وَأَقِو الصصلرة إربت 
التصلرة تن عن التخصة والشك َلك لله أحَبدُ أنه بل 
ما تَصَسَعُونَ (02) © [العنكبوت: 40] 

قال (2ه): #يقول"" تغالى آمراً رسوله والمؤمنين «تلاوة القرآن وهو قراءته 
وإبلاغه للناس طوَْقِمِ الصصلوة إدك الصصلرة سن عن الْمَحْصة والشكرٌ وَلدِكرٌ 
أنه أحَبرٌ4؛ يعني: إن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش» 
والمنكرات»؛ أي: إن”'' مواظبتها تحمل على ترك ذلك» وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران وابن عباس مرفوعا «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده 


من الله إلا نا 


وقال ابن جرير بسنده عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس هل 
تدري ما قوله تعالى: #وَلزِكر أَسَّه أَحَبدُ4؟ قال: قلت: 55 قال: فما هو؟ 
قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك» قال: «لقد 
قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك. ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عِنْدَ ما أمر به 


أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه”*'» وقد روي هذا من غير وجه عن 


إلل4 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال»). 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وسقطت من الأصل‎ )١( 

(”) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن جرير »)5١١/18(‏ وعبد الرزاق (48/7)» وابن أبي حاتم (2)7071/9 
ومجاهد (ص 2070) في «تفاسيرهماء والحاكم (5034/5). والبيهقي في «الشعب» 
(50/5). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )0615/١١(‏ للفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 


وبي 7 ها 


ابن ا وغيره»”! ' ْ ْ 
دنه يَعلَرُ ما مَصْعْوتَ4 أي : 7 كل ما تفعلونه وسوف يجزيكم عليه؛ | ن 
خيراً فخيرء وإن شرًاً فشر""'» ومن ذلك تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه 0 
الصلاة وأداؤها على الوجه الأكمل» المطابق لفعل النبى يَللِ لقوله: «وصلوا كما 
رأيتموني أصلي)”" . ْ : 
فصل 
قال محمد تقي الدين: أمر الله سبحانه نبيه محمداً كل بتلاوة القرآن وبيانه 

للناس كما تقدم في قوله تعالى: «وَأَرَلآ إِلَكَ الكر لين لئاس ما ثرْكَ الهم 
هم يكو 417 لفحل 4؛] وأمره باتباعه في قوله سبحانه: #ايِّعَ مآ 96 
لَك من بيلك ]ة إله إلا هر و وَأَعَرِضٌ عَنٍ امد رين ©4 [الأنعام: ]٠١5‏ وأمره 
لزي دل سيك ا نك عل ربل مُنتقير (© من 
لِك لك وَلمَوِيكَ وَسَْقَ شعَننَ )4 [الزخرف: «4. 44] وأمره الحم كان بر 
ون حك ينم ع ل أَسَّدُ و َب مَتَِعَ أَهْوَاءهُمَ وَأَحَدَرَهُمْ أن رلك عَنْ بَعَض مآ 5 
أنه إليك» المائة. 4 وأمر الناس 0 باتباع القرآن فقال: '#اتَبعُوأ 1 زِلَ اليم 

يْن ريك ولا وكا حَيعا من حون و2 ليلا مَا تَدَكْرُوتَ 409 [الأعرافن: "] واتباع القرآن 
مع بيان الرسول كه - وهو السنة - شرط في سعادة الدنيا والآخرة» ومن لم :يتبعه 
كان شقياً في الدنيا والآخرة إذا بلغه وقامت عليه الحجة. وهناك. أمور' كثيرة تحول 
دون اتباعه منها الجهل والغفلة وعدم الإيمان أو ضعفهء ومنها اتباع الرؤساء 
المضلين» ومنها التقليد والمذهب واتخاذ الطرائق المضلة ورفقاء السوء 
والأحزاب الناكبة عن الصراط المستقيم» فالسعيد الموفق هو الذي يرضى بالغربة 
اقلق بالقرآن والستة ويام أغله نذلك كما قال الي + ارام أملك بالصَارة 
وآصْطيرٌ ع4 [طه: 17] ولا يبالي بضلال الناس ولو بقي وحدهء والهدى 
بيك الله . 


قال المحقق القنوجى فى «الدين الخالص» (”7/ )5١‏ ما نصه: 


.)0١5 0١ /١١( انظر: «تفسير اين كثير»‎ )١( 
بنحوه.‎ )١70 /5١( وفي «روح المعاني»‎ »)7١١/7( (؟) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ 
سبق تخريجه . )05 في الأصل : (يتذكرون»!‎ )9( 


ع اث 12 
و لكونن 


«ونظيره”'' اليوم بدعة التقليد فإنه منذ أحدثه الأقوام» نزع الله منهم سنة 
الاتباع الذي أمروا به» ثم لم يعدها”'"' إليهم إلى الآن ولا عبرة بشرذمة قليلة من 
القبائل الشاذة الفاذة» فإن الحكم للأكثرء وللأكثر حكم الكل. 

ولا شك أنّ المقلّدِين أكثر والمحدّثين أقل لوَيَلِلٌ ّنْ عَادِفَ الشَّكُورْ » ولا 
تعجبك كثرة الخبث”” . 


وعن ابن مسعود وب قال: «من كان مستناً - أي يريد السلوك على الصراط 
السوي وسواء السبيل والطريق القويم والهدي المستقيم - فليستن بمن قد مات 
- أي: يقتدي بالميتين على الإسلام والعلم والعمل - فإِنْ الح لا تؤمن عليه 
الفتنة» 0 . 
ونصحهم» وأراد بمن مات: الصحابة» وبالحي : أهل زمنه غير الصحابة» «أولعك 
أصحاب محمد عند كانوا أفضل هذه الأمة)0) ممن سواهم «وأبرها قلوباًء 
وأعمقها علماً» أي أكثرها غوراً من جهة العلم النافع» «وأدقها فهماً» في اتباع 
الكتاب والسنة «وأقلها تكلفاً» أي : تعره ورياء وسمعة ومراعاة للرسوم والعادات 
المتعارفة بين الناس» قال تعالى في رسوله يَكَهُ: «إومآ أنأ مِنَ الْتَكِننَ4 [ص: 85]. 
«اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإقامة دينه»» وهذا يدل على أفضليتهم 
وأكمليتهم؛ لأن الله لما اصطفاهم من بين الخلق أجمعين » وجعلهم أصحاب 
نبيه كه على أنهم أفضل الخلائق» وأخيار الأمة وجواهر نفوسهم أليق وأحرى 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «وخطيره». 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «يُعده .0‏ (”7) في مطبوع «الدين الخالص»: «الخبيث». 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)١8٠١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص188١)»:‏ ورزين 
كما في «المث لمشكاة)  )"58  "51//١(‏ عن قتادة به» فهو منقطع. 
وفي ال 0 - 305) من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر قال: 
«من كان مستئًا فليستن بمن قد ماتء أولئك. .. وهذا إسناد ضعيف» لضعف عمر بن 
نبهان. 
(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»: وهو «أشعة اللمعات شرح المشكاة»» وتحرف في 
الأصل إلى «شرحه) . 
000 قطعة من أثر لابن مسعود» سيأتي 2 شرحه ممزويها: وعزاه المصنئف لرزين! وهناك 


ل 0 
4 03 


بانعكاس أنوار الهداية والإيمان كما قال تعالى في القرآن:: #وَالرَمَهُرَ كلمَة 
الَقَوَى ونوا لَحَقَّ يبا وأملهاً» [الفتح: 17]. وقد وردت أحادييث في اصطفاء 
الصحابة واختيارهم على من سواهم. لصحبة نبيه كَلِله. 0 

فالويل كل الويل لمن يسبهم ويشتمهم» ولا يعرف فضلهم» كالرافضة ومن 
ضاهاهم في هذه الصفة الملعونة. 

«فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» أي: في العلم النافع والعمل 
الصالح وإخلاص التوحيد ومحض الاتباع السديد» «وتمسكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهمء فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»؛ لأنهم كانوا أتباع الرسول 
الكريم» في كل نقير وقطميرء وحقير وجليل ووضيع وعظيم. رواه رزين""© 

وفي هذا الحديث: دليل على إيثار آثار الصحابة والتمسك بأخلاقهم 
المرضية وسيرهم على السئة الصحيحة المأثورة» ولا شك أنهم أحق بذلك بعد 
الاعتصام بأدلة الكتاب والسنة. ثم الأمثل فالأمثل. 

والتمسك غير التقليد لغة واصطلاحاًء وكذلك الاقتداء». ولهذا قال عالق 
لرسوله يكلله: طيِْهُدَنهُمٌ أَقْمَرةُ4 [الأنعام: .]5٠‏ 

ا ا 1 قعل لاط اليد 3 
إشارة إلى ترك تقليد الرجال؛ لأن ابن مسعود حصر التمسك فيهم» ولم يرشد إلى 
التمسك بمن بعدهم من أئمة الأمق فخرج بذلك عام الأئمة الأربعة الفقهاء» 
الكائنين بعد عصر الصحابة؛ ولهذا نهى الأربعة”' المذكورون عن تقليدهم. 
وتقليد غيرهم» لا سيما أبو حنيفة”". 


كيف؟! وهو يقتدي بروايات ابن مسعودء في كثير من فتاواه» ولا ينبغي له 
أن يخالفه في هذه الفتوى. 
ولهذا روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: «ما جاء عن الصحابة فعلى 


)١(‏ عزاه التبريزي في «المشكاة»  717/١(‏ 18) لرَزِين - على وزن (أمير) - في «التجريد»» 
وأسنده عن ابن مسعود: ابن عبد البر في «الجامع» »)١186١١(‏ والهروي في «ذم الكلام») 
(ص188)» وأبو نعيم في «الحلية» 7٠00 /١(‏ 305) من طريقين عنهء فيهما 0 هو 
بهما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حسن. 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «الأربع». 

(9) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «أعظمهم وأفقههم». 


الرأس والعين» وما جاء عن التابعين زاحمناهم» فإنهم رجال» ونحن 2 
وهذا القول من ذاك الإمام'" أدل دليل على ترك التقليدء وإرشاد منه لغيره 

اليف وه الاق باس بل هذا من علامات إمامة الأئمة» وعلى هذا درج 

سلف هذه الأمة وأئمتها قاطبة» ولم يخالفهم أحد إلا من لا يعتد به ولا يلتفت 

إليه» من أفراخ الرأي» وأبناء البدع» وأصحاب الجدل وأرباب الجهل» 

دينهم الأحبار والرهبان» عافانا الله من ذلك”*' . 


الحوض»” 9 فالمرطه بتكي بفتحتين : قارط المتقدم إلى مقرل 56 ١‏ 
والدلاء الأب أي أنا 00 للفو لكم «من مر علي 0 من 
غير م اق يعدا أو 00 امتفق 0 

وفي حديث ابن عباس َه عن النبي ككْهِ: «إن أناسا من أصحابي يؤخذ 
بهم ذات الشمال”* فأقول: أصيحابي أصيحابي ‏ على صيغة جمع القلة 
والتصغير» لقلة عددهم ‏ فيقول ‏ أي اللّه سبحانه -: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح ‏ أي عيسى ف معتذر”" ‏ 
55 وَكُنتُ عَليمَ شَهِيدًا ما دمت ف» إلى قوله: #الْمَِيرٌ لَلَكِيمْ 4 [المائدة: /ا١1‏ -118]» 

١ 1 ه07‎ 


ري اح ار 1 »ا م 0 


إن بم 2 يجَادكٌ وإن تغفر َ 27 ألم ل 5-0 


() سبق تخريجه. 

(؟) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «الأعظم». 

(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «بعظمة إمامته». 

(4) في مطبوع «الدين الخالص»: (منه». (0) أخرجه البخاري (1047) وغيره. 
(1) في مطبوع «الدين الخالص»: «المتهيئ». 

زف4 أخرجه البخاري (2)1684 ومسلم (5590) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «أي التي يذهبون بالعصاة إليها». 

(9) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «واستخلاصا لقومه». 

)9١(‏ أخرجه البخاري (4575) من حديث ابن عباس ومسلم (5704؟) من حديث أنس. 


قال في «أشعة اللمعات»: «قالوا: ليس المراد بهذا خواص الأصحاب» 
لأنا نعلم ‏ يقيناً ‏ أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي كلل إلا قوم من جفاة العرب 
من أصحاب (مسيلمة الكذاب) و(الأسود العنسي"'' أو بعض .مؤلفة القلوب الذي 
لم تكن لهم بصيرة بالدين ولا قوة في الإيمان. 

أو المراد بالردة: “رع عن حد الاستقامة في بعض التكقر ف وإضلاك 
السريرة في بعض الأمور””'» ورعاية أهل البيت في التأدب معهم للابتلاء بإلدنيا 
والفتن؛ لأن النبي ذَلٍ قال: «لا أخاف عليكم الكفر وعبادة الأوثان. إنما أخاف 
عليكم الدنيا وآفاتها؛9» كذا قالواء لا رجوعهم عن دين الإسلام». انتهى. 

وبالجملة قد دل الحديث على نفي علم الغيب عنه كه لقوله: «لا تدري) 
ودلّ على وقوع الإحداث بعده لو *'. لأن الحديث الثاني زاده إيضاحاً بقوله: 
«أصيحابي» حيث إن كل من رأى النبي كَل لحظة. وأسلم؛ يطلق عليه لفظ 
(الصاحب) صح أن بعض من كان صاحباً بهذه الصفة أحدث ‏ شيئاً بعد النبي كلل 
لعدم رسوخه في الإسلام» وهذا خاص بمثل هؤلاء الأصيحاب. 

ومن عمم الحديث فيهم فقد غلط غلطأً بِيّناً؛ لأن نفس الحديث يرد عليه 
مراده هذاء كالرافضة قاتلهم الله» فإنهم تعلقوا بهذا الحديث في إثبات ردّة أكابر 
الصحابة» لا سيما الراشدين منهمء ولا حجة لهم" في ذلك» والحديث .دل 
أيضاً على الدعاء على أهل الإحداث وهو ضد الاتباع. «وكل محدثة در 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”" . 

ودل الاستشهاد في الحديث الثاني بقول العبد الصالح المذكور. ل أن 
عيسى ف كان عبداً ولم يكن يعلم الغيب. 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَكِ: «كل أمتي 50 الجنة 
إلا من أبى» أي: امتنع من قبول ما جئت بهء كأهل البدع من التقليد وغيره» 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «والأعور»! 

(0) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «والرجوع عن مرتبة خم الأخلاق وصدق النية 
والتقصير في بعض الحقوق». 

(؟) أخرجه البخاري (144)»: ومسلم (1945؟) من حديث عقبة بن عامر. 

(5) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في الأمة وأي أمة هي أفضل الأمة». 

(5) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل . 

49 مضى تخريجه (ص١٠‏ لو .)٠6١‏ 


عب ااا 
بعكو 


فإنهم أبوا أن يتبعوا الكتاب والسنة» وتمسكوا في مقابلته بالتفريعات المحدثة» 
والتخريجات المبتدعة. واتخذوها ديناً. قيل: ومن أبى؟ قال: «من أطاعني» باتباع 
سنتي والاعتصام بكتاب الله «دخل الجنة؛ ومن عصاني» ولم يعمل بما جئت به 
من القرآن والحديث «فقد أبى» رواه البخاري”"'. 

قال في الترجمة: أي عصاني بإيثار البدعة واتباع هوى النفس. فقد 
0 ولا يدخل الجنة.اه. 

وهذا ظاهر في عدم دخول المبتدعة”" الجنة» وفي ذلك من الوعيد ما لا 
يقدر قدره؟ 

وبهذا تقرر أن الابتداع عصيان للرسول» كما أن الاتباع طاعة له للك وقد 
قال تعالى: إوأطيعوا لَه وَأطِيعوأ الرسُولَ4 [المائدة: 97]. 

وفي حديث أنس مرفوعاً في قصة ثلاث”““ رهط : «أما والله؛ إني لأخشاكم لله 
واتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقدء وأنزوج النساءء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني». 0 

أي: من أعرض عن سنتي استهانة» وزهداًء فليس من أشياعي» وكل من 
لا يتبع السنة فإنه مستهين بها زاهد فيها»”'". 


.)7780( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «عتى». 

() بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في». 
(:) كذا في الأصلء والصواب: «الثلاثة». 
(9) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الدين الخالص»  5١/7(‏ 55). 


فلتت تعتلنس عنلس تتلتنع عدت 


وطن 


7 ته 02 لا وقوت ١‏ 0 9 5 
قال (ك): «يقول تعالى: لوَلَْدْ صَرَيَنَا ناس في هنذا 0 من كل مك4 
أي : قد بينأ 0 الهم وضرينا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق 
ويتبعوه «إولّين حِنْتَهُم بَايَةٍ هون انين كنروا إِنْ أَثْرْ إِلَّا مبطِلون» أي: لو رأوا 
أي آية كانت» 0000 باقتراحهم أو غيره لا يؤمئون بها ويعتقدون أنها سحر 
وباطل كما قالوا في انشقاق القمر ونحوهء كما 7 تعالى: إن درت حَقَتَ ع 
طم مكلك ريق 4 يُقْمِوَْ © وَل عتمم حكُلّ َي حَقٌّ يروا الْمَدَاب 7 
409 [آيونس: 55 97]. ولهذا قال ههنا: : «كذيك يطبم ألَهُ ع ووب الت لا 
0 © نأصيز إِنَّ وَعَدَ أ 4 ي: اصبر على مخالفتهم وعنادهم فإن الله 
تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك [عليهم]”" اع ا 
اتبعك في الدنيا والآخرة «ولا يسْتَحِفَنَكَ الِينَ لا مُقٌت* أي: بل اثبت على ما 
بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنهء وليس فيما سواه هدى 
صوبل الحو كلهيمتخضر ليه قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج 
لا نه وهو في صلاة الغداة فقال: «#وَلْتَدٌ وى إِككَ وَإِلَ الْيِبنَ من قَبَنِلت لين 
0 من للْيِرِينَ 469 [الزمر: 5] فأنصت. له علبي ختى فهم 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقطت من الأصل! 
(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 


تو ووز 


2 عد رض صوم وام مه م 


ال 0 وهو في الصلاة #تأضيز 9 1 7 حق ولا ستخفنك الزين : 
بقرت 469”''. رواه ابن جرير وابن أضي حاتم" 
فصل 

قال محمد تقي الدين: م في الأبواب السابقة أن القرآن سبب السعادة 
في الدنيا والآخرة لكل من , بلغه واعتقد صدقه وعمل به» وبيانه في سنة 
الرسول كلوه ومن أعرض عنه فهو خاسر في الدنيا والآخرة. 

قال القنوجي في «الدين الخالص»: 

«عن أبي موسى قال: قال رسول الله ككِهِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم؛ كمثل الغيث الكثيرء أصاب أرضاً. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله به 
الحامن فشريو! وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان» لا نمسك 
ما ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله -0200 
وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسأء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بنغ!؛ 
متفق عليه . 

و«الأجادب»: الأراضي الصلبة المنخفضة التي تمسك الماء. 

و«الكلأ» بالكاف واللام المفتوحتين مهموزاً هو على زنة جبل» يقع على 
الرطب واليايس» و«العشب» بالضم الرطب». و«القيعان» جمع «قاع» وهي الأرض 
المستوية؛ 

ذكر في هذا الحديث أن الناس قسمان منتفع بدينه وغير منتفع به» وكذلك 
الأرض على قسمين : منتفعة بالماء» وغير منتفعة به» والمنتفعة نوعان: منبت: 
وغير منبت . 
1 في مطبوع «تقسير اين كثيره؛ «قال». 
(؟) أخرجه ابن جرير  059/18(‏ 05706).» وابن أبي حاتم (9/ 0090 كلاهما في «التفسير»» 


م ا والبيهقي ١؟/‏ :)ل وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )06/1١(‏ 


زفرة أنظر: #تفسير 9 0 لك 875). 
() سبق تخريجه. 


دن 


وكذلك المنتفع بالدين على صنفين ٠:‏ 

أحدهما : عالم عابد.ء متفقه» متفهم معلّم كالطائفة الطيبة من الأرض التى 
قبلت الماء وأنبتت الكلاً كَّ الله بها البي: ‏ 
1 الجدبة بة التي أمسكت الا وانتفع به دافن “- ظ 

ل ولم يلتفت إلى العلم قطعاً. أو التفت ولم يعمل به 

مطلقاً ولم يعلّم أحدا سواء دخل في الدين أو لم يدخل » وبقي كافراً عليه 
لم يمسك ماء» ولم ينبت كلأ هذا خلاصة ما ذكره شراح ١اصحيح‏ البخاري» 0 
قال في الترجمة: ويمكن أن يقال: إن القسم الأول عبارة عمن تعلم 
واجتهد. ا 0 لدعا والأعراز وشرح وبين ا ال 
وثمراتها ونتائجها . 2 

ومصداق القيعان طوائف أهل البدعة 5 من سائز الفرق الإسلامية 

الماضية» والحاضرة» والآتية إلى قيام الساعة» فإنهم لم يرفعوا رؤوسهم بالهدى, 
والعلم. ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله كَلِ إليهم».بل قدموا بدعهم 
على السنن» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولا شيء أ عليهم من تلاوة آية 
من كتاب أو ذكر حديث”" صحيح عند المناظرة في المسائل والأحكامء وإذا 
حررت لهم رواية من كتب الرأي؛ وصحف الفقه وذكرت قولاً لإمامء برقت 
أسازترهمء وهذا كما قال تعالى: «وَإدًا ذكرَ أنَهُ وده أسْمَارتَ كُلوث الْدِنَ ا 
يُؤُمِئُوت بالأيخْروٌ وَإذَا دكرَ ارين بن من دونوء إذَا هُمْ سْتَبيِرُونَ 2*9 [الزمر: 6] وما 
أجمع هذا الحديث للفوائد الكثيرة. 0 ٠‏ 

وبالتأمل فيه تظهر الفوائد الغزيرة لمن رزقه الله فهما صحيحاًء وقلباً سليماًء 
وألقى السمع وهو شهيد. 
)١(‏ انظر «فتح الباري» ١5 /١(‏ - /1/ا١)2‏ و(عمدة القاري» (75/7 - /ا/) و«شرح ابن بطال» 

5*١‏ -551) و#شرح الكرماني» (؟/ هه -_للَهة). 
(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «المتقين»! 
(*) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «من». 


وك لون 


وعن أبي رافع قال: قال رسول الله يَلو: لا ألفِيَنَّ أحدكم. | أي + لا 
أجدن «متكثاً على أريكته». أي: سريره المزين بالحلل والأثواب «يأتيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه) وهي الأوامر والنواهي المدونة في الكتب الستة 
وغيرها من دواوين الحديث ومسانيد الأخبار «فيقول: لا أدري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه»”'' رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والبيهقى فى 
«دلائل النبوة». قال فى المرقاة: «المعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه ككل لأن 
المعرض عنهء معرض عن القرآن)”'". اه 

وقال فى «الأشعة): «أخبر رسول الله يلم عن حال بعض أهل الجهل 
والفراغ والتكبرء أنه يتقاعَدٌ ويتكاسل عن العمل بالحديث في الأمر الذي لا 
يوجد حكمه في القرآن» ويظن أن الأحكام تنحصر في القرآن فقط. وهو جاهل 
بأن أكثر الأحكام في الأحاديث» وليس في الكتاب. 

وكما أن القرآن حبجة» فكذلف الحديف أرقا حتحة: .وكيا أن الرسول عله 
أعطى القرآن فكذلك أعطى أيضاً الأحاديث» فكلاهما وحى كما فى حديث 
المقداد بن معد يكرب يرفعه: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه. وإن ما حرم رسول الله يِه كما حرم ث2 
الحديث. روأه و داود» وروى الدارمى نحوه» وكذلك ابن ماجه. 

قال: الممائلة هي في كونهما وحياًء فكما أن القرآن وحي منزل من الله 
تعالى» فكذلك الأحاديث وحى من الله الحق تعالى. 

والشبعان كناية عن بلادة العقل وسوء الفهم؛ لأن الشبع والشره للطعام 
سبب لذلك. أو كناية عن الكبر والحماقة التي يوجبها التنعم والترفه».اه 

قلت: : قصر التمسك على الكتاب العزيز شعية من ارج ونوع من النفاق» 
والخارجية هم القائلون في مقابلة علي : إن الحكم إل 4 أي عبن 
شيعا إلا ما “فى القرآن والمراد بهذا إنكار الحديث» ره ' عن اتباعهء فمن لم 
يقبل السنة» واقتصر على القرآن» ففيه شائبة» بل شيمة الخارجية بلا تفاوت» ولا 


.)1948 /1١( سبق تخريجه. (5) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
سبق تخريجه. 6 في مطبوع «الدين الخالص»: «والقرار».‎ )”9( 


يصح إيمان أحد حتى يتبع السئن كما يتبع. القرآن» كيف وقد جاءنا بهذه من جاء 
بالقرآن» ولم نعلم القرآن إلا ببيان الرسولء» فإذا لم يقبل أحد بيانه 46 قإنه غير 
قابل للقرآن أيضاً)”'. 


)١(‏ من: «الدين الخالص» (”/ 55 - 47) بتصرف. 


و ع1 - 


6-5525 اد عند هراد هريد عربد ١‏ 2289- 


4 الباب الأول‎ ١> 


5 5 > ع مع را سم ىن ممعم ال رآ عبرت اس جل سم 2 
: عور م« دك ردير سه 


ماع 0 م _- لي 0# 2 5 0 
شولوت افترله بل هو الحقٌ من زيك لتنذ فوما ما أتلهم من تذيرٍ 


ين قَبِْكَ لَعَلْهُمَ بنذو 49 [السجدة: ."ا 
قال (له) : اأي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل #إيّن ري أَلْمَِِيتَ4. ثم قال تعالى 
عذ 


مرع م ومءءدم ثرو 


مخبراً عن المشركين : #أمْ يفْولُونَ أفترينة» أي : اختلقه من تلقاء”'' نفسه ##بلٌ هو أَلْحَنّ من 
َك ند هماما أتنهم ين مدير من مك لمَلَهُم يتوت 4 أي : يتبعون الحق»”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: القرآن حق أنزله الله على قلب محمد ولِ؛ِ لينذر به 
العرب والعجم والإنس والجن. وكل من قبله واتبعه صار من المهتدين إلى طرق 
السعادة في الدنيا والآخرةء وكل من ردّه كله أو رد بعضه فقد خاب وخسر فى 
الدارين. 07 سبعماثة مليون من المدعين للإسلام خائبون خاسرون» وهذا 0 
شاهد. ثم قال المحقق القنوجي في (*/19): «[بل الذي]”” يجب الأخز؟» 
بهما جميعاً ولا يؤخذ بغيرهما فإن أصل الأصول الإسلامية» هو هذان الأصلان 
لا ثالث لهما ولا رابع» وإنما يستأنس بالإجماع وبالقياس للمتابعة والشهادة» لا 
إنهما أصلان مستقلان يبنى عليهما شيء من أحكام الإسلام» فإنه لم يقل بذلك 
أحد ممن يعتد به من علماء الإسلام» والله أعلم. 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «عند». (7) انظر: «تيسير العلي القدير» (554/5). 


(9) كذا في مطبوع «الدين الخالص»»ء وبدله في الأصل: «واللذين». 
(4:) في مطبوع «الدين الخالص»: «أن يأخذه. (0) في مطبوع «الدين الخالص»: «لا قائل». 


كلذ 


وعن أبي سعيد الخدري ضنه قال: قال رسول الله يلِ:: «من أكل طيباً 
وعمل في سُنَّة» وأمن الناسن بوائقّه دخل الجنة»”"' . 

«البائقة»: الداهية» والمراد هنا: الشبرور. - 

والمعنى من أكل الحلال» واجتنب الام وعمل على وفق الحديث 
والقرآن. والناس من شره في أمان». فهو مستحق لدخول الجنان ٠.‏ 

فقال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس» قال: اوسي 
في قرون بعدي»: المراد بالقرن: أهل العضرء وكلما بعد عصر من زمان النبي ككل 
كان الصلحاء فيه ا قبلهم» ولهذا قال: «خير القرون قرنيء ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم»” '"' والمراد بقوله: «سيكون زمان» العامل بالحديه من 
غرباء الإسلام» وفيه إخبار بأن الخير لا. ينقطع من أمته يله مطلقاًء وإن تفاوت 
بالقلة والكثرةء وأنه يكون في آخر الزمان جماعة تقوم على طريقة لكر والسنة 
المظهرة كما في الترجمة . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِلةِ: «إنكم في زمان من نرك منكم 
عُشر ما أمر به هلك, وعوقب عليه ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به 
نجا»”". رواه الترمذي. أي: نجا من العذاب وأثيب عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7070)» وفي «العلل الكبير» (519) والحاكم 0»20١4/54(‏ والطبراني في 
0 (4)76/5. والبيهقي في «الشعب» (24/0) وإسناده ضعيفء فيه أبو بشر 
صاحب أبي وائل الراوي عن ابن مسعود» مجهول قال البخاري 55 نقل عنه الترمذي: 

. «لا أعرف أبا بشر هذاء ولا أدري ما هذا الحديث» قال الترمذي عنه-أيضاً: «وعرف هذا 
الحديث من هذا الوجه وضعّفه) وقال الإمام أحمد ‏ كما في «فيض القدير) (85/5). 
«ما سمعت بأنكر من هذا الحديث» وضعفه شيخنا الألباني. 


() سبق تخريجه (ص١١)..‏ 
() أخرجه الترمذي (77717) والطبراني في «الصغير» (178/15)) والسومي في تاريخ 
جرجان» (555): وأبو نعيم 20 والهروي في «ذم الكلام» رقم قلف من حديث 
أي هريرة» ومداره على نعيم بن حمادء؛ قال الذهبي في «السير» (505/15) عن نعم :. 
القرد بذلك الخبر المنكر؛» وانظر: «العلل» (7145) لابن أبي حاتم». وأخرجه البخاري 
في «العاريخ الكبير» (؟/ 5/ا"),: وأحمد (5/ )١56‏ والهروي في «ذم الكلام» (/91) من 
حديث يي ذر» اوفي إسناده كلام» وورد في الباب عن عبد الله بن سعد مرفوعاً: وعن 
ابن مسعود موقوفاً» عند مالك (88)» والبخاري في «الأدب المفرد» (740)» وعبد الرزاق 
(37370). وهناد في «الزهد) (510)» وأبو خيثمة في «العلما (009)» والطبراني - 


1 


وقال في «المرقاة»: اما أمر به؛ من الأمر بالمعروف والنهي ا 
إذ لا يجوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات؛ لأنه عرف أ يلها لا يعذر 
فيما يهمل من الفرض الذي تعلق بخاصة نفسه. 

والمراد باهلك»: إن الدين اليوم عزيزء والحق ظاهرء وفي أنصاره كثرة» فالترك 
يكون تقصيراً منكم فلا يعذر أحد منكم في التهاون, "ثم يأتي زمان» يضعف فيه الإسلام 
١من‏ عمل منهم بعشر ما أمر به نجا»» لانتفاء تلك المعاني المذكورة». انتهى27 . 

والحاصل أن قليل العمل في زمان كثير الفتن» يوجب النجاة)”" . 

*) الباب الثاني‎ ١> 
قوله تعالى: لوَمَنْ طلم من كر نت ريو ف عرس عَنْهاً إن من‎ 
لْمْجَرِمِينَ مُننْقَمُونَ 407 السجدة: ؟؟]‎ 

قال (ك): «أي: لا أظلم ممن ذكّره الله بآياته وبيّنها له ووضّحها ثم بعد 
ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفهاء قال قتادة: إياكم 
والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد 
ال ولهذا قال تعالى متهدّداً لمن فعل ذلك: «أإإنَا من الْمُجَرمِنَ منتقثون» 
أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام»”*. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: والمقلّدون يدخلون في هؤلاء دخولاً بين فكل من 

أعرض عن اتباع الكتاب والسنة داخل في هذا الوعيد دخولاً أوليًاً» ويسمّى 


حرفا شرعاً ويكون متعرضاً لانتقام الله تعالى» كما ترى في أهل هذا الزمان 
نسأل الله العافية. 


- (لاكملم 75 © والحاكم (2)587/1 والبيهقي في «الشعب» 2)00٠0(‏ وإسناده ستيج 
وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)201١(‏ وله حكم الرفع» وهو أمثل 
ما ورد في الباب وانظرها .)"١89(‏ 

)١(‏ النقل من «مرقاة المفاتيح» )3١8-7١1/١(‏ بتصرف. 

زفق انظر: «الدين الخالص» (”/58 - 59). 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وعظم من أعظم الذنوب». 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١٠١5/١١(‏ 


فتلند كعتليم يعتلنهة عدانة يقالته 


َك اإلباب الأول ى 
قوله تعالى: #ألتَى وَل الْمَؤّنِينَ من ن أَشِْهِم او ا هيم وأولوا 


ليده تخ تلك تن و سهني أن ين الزن كيه 
١‏ أن تَفْعَلُوا أن واكم معروة يتوه ف كات ذلِكَ ف ْكِب موا 
ظ 49 الأحزاب: 1] 
قال (ك): «قد علم الله تعالى شفقة رسوله يك على أمته ونصحه لهمء 
فجعله أولى بهم من أنفسهم. ؛ وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم كما قال 
تعالى: #كلا وَرَيّْكَ لا يُوُمبوْ حَقّ يُسَضُْوَكَ هما مجر ييْنَهُمٌ نَم لا تدرأ فى 
نيهم حرج ات دا حَِيمَا 469 [النساء: 2130 وفي «الصحيح»: 
نوفني نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين)”"': وفي «الصحيح أَيْضَاً أن عمر ظَيِيه قال: يا رسول الله» 
والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي»» فقال كله «لا يا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال: (يا ول ا والله. لأنت أحب إلي. من 
كل شيء حتى من نفسي»» فقال يكةِ: «الآن يا عمره”"2. ولهذا .قال تعالى في هذه 
الآية : «اآلتّىّ أَوْكَ بِالْمُؤْمنِنَ م يِنَ أشي »4 وقال البخاري في هذه الآية الكريمة بسنده 
عن أبي هريرة َيِه عن النبي كك قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة؛ اقرؤوا إن شنتم #ألتَى أنْكَ ألْمؤْمينَ ص أشِي» فأيما مؤمن ترك 
مالا فليرثه ا ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا موي55 
وقوله تعالى: #وأزويجك م4 أي: في الحرمة والاجبرام» والتوقير 


. ومسلم (54) من. احديث أنس‎ +)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
' (؟) أخرجه البخاري (؟559). (5) أخرجه البخاري (41/ا8).‎ 


والإكرام والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالإجماع» وإن سمَّى بعض العلماء بناتهة أخوات المؤمنين كما هو 
منصوص عن الشافعي كُدَنهُ عنه في «المختصر)”''. وهو من باب إطلاق العبارة 
لا إثبات الحكم. 

وقوله تعالى: «رأزلرا رسا بعصم وَل سِعَضِ في في كب أمَهِ» أ ي: في حكم الله 

ي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار» وهذه ناسخة لما كان 
0 من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» وقوله تعالى: إلا أن 
تفْعَلُوا يك ويم مَعرُوقاً» أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية» وقوله تعالى: # كن ذَلِكَ في لكب مسَطُْؤ4 أي: هذا الحكم 
وهو أن أولي الأرحام , بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدّر مكتوب في الكتاب 
الأول الذي لا يبدّل ولا ب يغيِّره قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان تعالى قد شرع 
خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما 
هو جارٍ في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعيء والله أعلم)”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: : هاتان الآيتان وما جاء في تفسيرهما يحتم على كل 
ا الكتاب والسنة وترك الرأي والتقليد إلا بقدر الضرورة. قال المحقق 
القنوجي 2 او فى 1/0 د (باب في رد بدعات التقليد): «وقال تعالى: 
و2 يد ويك عي تَعِينٌ 409 [الفاتحة: 5] المجيء بالنون في الفعلين» 
لقصد الإخبار عبن سائ 1ه وفيه إشعار على التزام جماعة السنة وإطلاق 
العبادة والاستعانة لقصد التعميم ) ليتناول ترك كل معبود ومستعان به» واستحسنه 
الزمخشري””. أفادت الآية الشريفة تخصيص العبادة لله» والاستعانة باللهء 5 
التقليد؛ لأن التقليد العرفي المصطلح عليه» إذا تأملت فيه وجدته نوعاً من أنواع 
العبادة لغير الله» والاستعانة بغيره”؟' سبحانه وتعالى» لكونه اتباعاً للهوى» ومن 
اتبع هواه فقد اتخذه معبوداً له. 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص”177١‏ أو  )8/1١١‏ مع شرح الماوردي «الحاوي الكبير»). 


(0) انظر: «تيسير العلي القدير» (”/ل/الا 5‏ 578). 
(9) انظر: «الكشاف» ٠ /١(‏ ط. المعرفة). (4) في مطبوع «الدين الخالص»: «بدونه». 


قال 55 ميت من أعْحْدَ إِلَهِمٌ هَوَبهُ4 [الجائية: 1] وإطلاق. «الهوى» على 
التقليذ مشعرو يكوه من أنؤاتت الشيرك شالك الترعيدة :ولهذا ا جزم ابن 
حزم تنه بكون.التقليد شركاً وأنه حرام على الإطلاق'" . 

فهذه الآية الكريمة» كما دلت على التوحيد ونفي الشرك». فهكذا دلت 
بالإشارة إلى نفي التقليد. 

اله الي م لؤامفزؤزة 90140 ف سوزة التاق كل يزه لني 
مرات فصاعداً» في كل صلاة» ويقرّون بتخصيص العبادة لله والاستعانة به ثم يشركون 
خارج الصلوات» ويقلُدون في الشرائع الأموات» ولا يخطر ببالهم:أن ذلك يقع متهم 
موقع الكذب بين يدي الله سبحانه» فما أعظم إثم ذلك!! أعاذنا الله«منما هنالك . ش 

وهذه أول آية في القرآن الشريف ترد فرك واللكايد, | ' 

0 : قوله تعالى في هذه السورة: أَهْدنا صر ذَ الْمْييِمَ © صرطا 


والصراط المستقيم هو اتباع القرآن والحديث» في كل ا 
وحقير(!!) وجليل» وصغير وكبير. 

ومن ترك اتباعهما وقلد الناس ‏ أي ناس كانوا ‏ فقد: بعد عن الصراط 
المستقيم» والتنصيص على أن صراط ا ا 
آكد وجه وأبلغه. بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليه . ' ١‏ 

وعدا ييشيدك إلن أن المطيع لله ولرسولهء» وهو: 56 يشبع الكتاب شري 
والسنة المطهرة» دون من يطيع الأحبار والرهبان. [فإنه ليا من هذه الإطاعة 
المشار إليها في شيء]”" . 7 ! 


(1) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» .٠١84/5/1(‏ ط. دار الحديث)» ولابن حزم 
كتاب مفرد فى «إبطال القياس والاستحسان والرأي والتقليد؛ طبع «ملخصه»» وهو للذهبي 
وليس لابن حزم كما أثبت على طرته! وقد فرغت من تحقيقه على نسخة خطية وحيدة» 
يصعب جدًا قراءتهاء ويسر الله لي التأمل الشديد في كلماتها وأنا.في الطائرة في جملة 
أسفار» يسر الله إتمامه بخير وعافية وإظهاره في الأسفارء إنه ولي ذلك ار عليه 
و( ص١٠26‏ ط. أحمد شاكر). ١‏ 0 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: اللعجب»! 

(0) غير واضح في الأصلء. والمثبت من مطبوع «الدين الخالص». 


وي احجان 


وفيه أن ذلك إنما يحصل بطاعة الله 562 طاعة كتابه وطاعة اتمرل: 
أي اتباعه. ومفهومه أنه لا يحصل لمن قلد غيرهماء فالآية الشريفة حاملة لهم 
على سؤال اتباع الكتاب والسنة» ومشيرة إلى ترك التقليد. 0007 
قوله سبحانه : عير لْمنَصُوبٍ عَلَِهِمَ 1 لصَآلِينَ4 [الفاتحة: 1]؟ لأن المراد بهم بهم 
النووة بو الها رف كنا وود ند للها لع 11 


قوله تعالى: #لَْفَّدٌ كن 05200 فى رسول 2 عه لق ون ا 
لَه والوم الآخر ود أنه كا 3 [الأحزاب: ١؟]‏ 
قال (لك): «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله وَلهِ في 
أقواله وأفعاله وأحواله». ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسى بالنبي كه يوم 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه 08-7 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى للذين قلقوا”” 
صم 0# 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: طلَقَدَ كن لَكُمْ في رول 
حَسََةٌ4 أي: هلا افتديتم به وتأسيتم بشمائله 6[ه؟) . 


الله سوه 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي كَل وهذا 
معنى الأسوة» فإن كان عالماً بالكتاب والسنة لم يحل له أن يعمل ويفتي 
بغيرهماء وإن كان جاهلاً وجب عليه أن يسأل العلماء عنهماء فإذا اتخذ إماماً 
ومذهباً بدلاً من الكتاب والسنةء فقد خرج عن طاعة الله ورسوله وأشرك بالله 
وعبد معه غيره لأنه جعل له الحكمء. وكما أن الصلاة والدعاء والذبح والنذر 
والاستغاثة والحج والصدقة والحلف والتوكل والرجاء والخوف والرغبة وما جرى 
مجراها لا يكون شيء من ذلك إلا لله» فكذلك الحكم وهو التحليل والتحريم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: «الدين الخالص» (1/ "ا - 76) بتصرف. 
زفرة في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «تقلقلوا». 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١71 - ١” /١١(‏ 


والإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة؛ هذه الأحكام خاصةابالله وحده» ومن 
عدن قبا متها لخر ولد اتبعله إلها من عون 1ل ل ل 00 
جام في سورة التوبة عند قوله 0 «اتحذنا أ حْبَانهُم وَرخسلسهمْ_أزيا بان من 
دقف لل وَألْمسِيمَ 7 مَرَيِمَ وَمَ لْمِيْوَا إِلّا لَعِدُوَا إلسها 5ج 7 7 
إِلَّا هو سْبَكَدمُ عممًا مُشْرَوْنَ يق 26 0 .]١‏ فاتخاذهم الأحبار وهم العلبماء 
والرهبان ‏ وهم العباد - اي إنما ذلك لأنهم جعلوا لهم التحليل والتحريم» ولم 
يعبدوهم بصلاة ولا غيرها وعبدوا المسيح بالصلاة والسجود والدعاءء فسوّى الله 
تعالى بين العبادتين فلا فرق بين الصلاة وجعل الحكمء كل ذلك شرك. وأتخبر الله 
تعالى في هذه الآية أن الذين يقتدون برسول الله يكلِهِ ويتبعونه. هم: الذين يرجون الله 
واليوم الآخر ويذكرون الله كثيراًء ومن اتخذ لنفسه إماماً غير النبي كَلِ وكتاباً غير 
كتاب الله وحزباً غير أصحاب رسول الله ول يسميهم أهل مذهبه فتلك علامة على 
أنه لا يرجو الله واليوم الآخر ولا يذكر الله كثيراً. وقوله تعالى: #أسُوةٌ حَسَة4 
أي: تمن حسنء» وهو الاتباع التام في كل شيء من أمور الدين» فإن كان يقتدي 
بالنبي كل فيما 3 مذهبه أو قولٍ إمامه ويتحيل على ردّ ما خالفه إما بالتحريف 
وإما بادعاء الضعف أو النسخ أو يذّعي أن إمامه قد أحاط بجميع مسائل الكتاب 
والسنة» لا يغفل ولا ينسى ولا يجهل شيئاً فما ترك ذلك الحديث إلا لعلة» فقد 
ضل ضلالاً تعيدا : اهز 


> الباب الثالث ى_ 


قوله تعالى: لإوَمًا كنَ لِمُوْمِنٍ وَلَّا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصى اله . ورسولةد أمرا 


2-001 م ين آمهم 2 2 57 
صللا مُبِينا © [الأحزاب: 1] 0 


قال (ك): «هذه الآية عامة في جميع جع الأمؤوة :ذلك أت رذا ع الله 
ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته. 0 اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول» 
0 قال تبارك وتعالى: 0 كه يك لا يوُمبورك حَقّ ب حَهَ يكوك فهما تسر دنهم 


ثم لا يجذرا في أنْفْسِهِمٌ حرجا مَنَا فَصَيْتَ وَسَلْموأ صَلِيما 409 [النساء: 6 وفي 


)1غ( مضى تخريجه . 


الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
بهه''. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: #ومن يَعْصٍ اله ورَسُوام فَقَدَ صَلَّ صَلَلا 


4 30 


مبِينا» كقوله تعالى: #لحَدَرِ لذن يحَالِمُونَ عن سروه أن تَصيبهمٌ فِنَنَهُ 0 أو صِهم 
عَدَابُ أيه » [النور: 0037" , 
فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآية من أعظم الحجج على المقلدين 
والمتمذهبين وأصحاب الطرائق والأحزاب التى ينتسب أفرادها إلى الإسلام» 
هؤلاء إذا خالفوا حكماً واحداً مما حكم الله ورسوله به فلا عجب إذا غلبت 
خمسة عشر مليوناً - وهو عدد اليهود في الدنيا كلها - سبعمائة مليون”” يدّعون 
الإسلام ويحكمون بغير ما أنزل الله علانية» وقد بان لهم البرهان في الهزائم 
المتوالية عليهم؛ وفي ذلتهم وهوانهم على الناس لو كانوا يعقلون» فنسأل الله أن 
يبصرهم من العمى» ويهديهم من الضلال. اند 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» رقم (4) ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» 
»)١5(‏ والبيهقي في «المدخل» (ص2188)» وأبو نعيم في «الأربعين»» والبغوي (5 2,2٠١‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (519/4)» وأبو الطاهر السلفي (رقم 1405. ط. السعدي 
وص/الا١.‏ ط. عبد الله رابح). وفي «معجم السفر» (ص7/6), والهروي في «ذم 
الكلام» (رقم 1١7‏ ط. الشبل)» وابن بطة في «الإبانة؛ 741//1١(‏ - 0384 رقم (114). 
وإسناده ضعيف. ا 0 وقد اتهمه بعضهمء وقد ذكر له 
الحافظ ابن رجب علتين أخريين في «جامع العلوم والحكم؟ (85/5 - 741), تراجقه. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير)ا .)١97١/1١1١(‏ 

(9) عدد المسلمين البو مليار ومئتا ألف. وما زالوا ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ مغلوبين من اليهود 
وغيرهمء اللهم جمل حالناء وبدّله بأن تمنّ علينا بفهم دينناء ومعرفة سنتك في التغيير» 
وأن ترزقنا العمل الجادًّ المثمر لخدمة كتايك وسنة نبيك كلل بعهم سلف الأمةء» وأن تبقي 
ثمرته وتبارك في آثاره» وأن لا تجمع علينا خسارتي الدنيا والآخرة. فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بك. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 
الموضوع الصفحة 
* المقدمة 0 0 1011# زؤز[ز[ [ [ [ 1 1 0101111 
1 أن أنتم أعلم بأمور دنياكم» 55 فيم يولم مم م ءمةممة ممم ةيرم ا .لا 
ريات لكان نولم عن التفرق ا ا ا ل 4 
جزء من قصيدة الإمام الصنعاني 0008 0 خا 0 4 
كلام ابن القيم في رد التقليد وفضائل الصحابة ومن تبعهم 506 1 
قول الشافعي في الحث على اتباع السنة وترك التقليد 11 
كلام اوعس ابن عبد لبر فى «الرد عا المقلدين بالكاات مو مو ل ا 
من هم ورثة الأنبياء ا ل ا 
أعمار المقلدين ضائعة واس لاطا سسا سو لوس 1 
عداوة المقلدين للمتبعين للسنة ومس رو ل ول اماي الود ا لال ا ا 11 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ظقْلْنَا آفْيطُوأ ينها جميماً6 الآية .... ...2.2 35 
فصل من كلام المؤلف الخد اممو اط الى مق لمكو و د ومو 1١‏ 
ول تاي ابعر ورل ال (ولا يوا الل التل» الآ . 00 
وخصمه ما فأ و ل م اال ل ل ل ود وق اال لوكين افق اه في لوقل ألم اشام اماه اله وعم امه بلي هداعا مقا 15 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #هويلٌ لَذِنَ يدمو الْكِتبَ أدبن الآية 0.0 ١9‏ 
كلام ابن عباس في النهي عن مسائلة أهل الكتاب تدع ل ل 1 
فصل من كلام المؤلف يشتمل على ذكر مساوئ المقلدين وا اد اوقت ن نل رو ا 7 
تحريق كتب الفروع في زمان الموحدين ل قب مجو لفو ا و ا 0 
حكاية الملك الموحد مع وزيره 0 000171#117010171710ااا ااا ااا 1 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: وَإِدًا ِل كج أتَبِعوا مآ أَرْلَ الّه4 الآية ...... 4” 


كلام ابن عبد البر في رد التقليد ا و ا ا و 110 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
حديث : «أخاف على أمتى ثلاثة») ا ته اه ل م 1 
فصل من كلام المؤلف في بيان حياة القلب وموته 000 
فصل ثان من كلام المؤلف يتضمن تبرأ المعبودين من عابديهم لصح خخ 1 
فصل ثالث من كلام المؤلف محا #تمخد يوادنه امح حلاف اكور عر وس ود م ا 14 
فصل رابع من كلام المؤلف شرح حديث: (إني لأخاف على أمتي. . يالخ 2.. 6م 
فصل خامس يشتمل على الرد على المعتزلة في | إتكار رؤية الله تعالى 0 اسن 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: # كن ألنَاسَ 6 وأحدة 4 كخم موود سمط ل 
حديث: انحن الآخرون الأولون» اا 
حديث : «اللهم رب جبريل» حرفا جح جوج ا ان احم و وو 7 
فصل من كلام المؤلف الاح كج ا او م و 07 
ه الباب الأول : تفسير قوله تعالى: أو كر !| لّ اديت > أوثوأ نصِيبًا ين الحكتّب 4 
الآيات مم اام ووم تسق سمخ معاد نرم متف باه ان ووس مولا بال سما ا 0 
فصل من كلام المؤلف يتضمن اغترار التجانيين بالأباطيل التي في كتبهم 1 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #قُل إن كُنسُر تُحِبُونَ أله كَأتَيعُون4 الآيتين 11 


فصل من كلام المؤلف يشتمل على مناقشة المقلدين وادعائتهم محبة النبي كَل 1 


٠‏ الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #يَاي لذن َامَنُوا أَطِيعوا لَه وَأَطِيموا السْوْلَ» الآيات 8م 


حديف الأميو الذي أراد أن يحرق أصحابه زد 000 ا 
من امتنع من التحاكم عند النزاع إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن ا ان 
فصل من كلام المؤلف الع خا ا او و او باو م ل ب ا 
خطأ ابن كثير في مجيء المذنبين إلى الرسول كَل وبيان الصواب دم ا ا 
تنبيهات من كلام المؤلف م ا 1 
تفسير ابن القيم للآيات المتقدمة الذكر وهو في غاية التحقيق اد ا كم وي ا 
تحريم الإفتاء في دين الله بلا دليل وذكر الآيات الدالة على ذلك او 5 
الفرق بين طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر و 1 
ذكر الأمير الذي أمر أصحابه بإحراق أنفسهم سودي وراتمه اذه 

تنازع الصحابة لم يكن قط في العقائد الب موق حا يد قطي اط تز اعمال لكو او وتلا 814 
السلف الصالح لا يردون نصاً أبداً لا تصريحاً ولا احتيا لا مر تا ةر 1 001 


من لم يرد ما تنازع فيه إلى الوحي فليس بمؤمن فل لض ا 8 ل "ماه اماد وها اح وات 83 


التحاكم إلى غير الوحي تحاكم إلى الطاغوت 2535006 انم ال له 


من يحكم بغير ما أنزل الله يصاب بالمصائب قطعاً ا ا 
الإيمان يقتضى إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين ما غالقه. ......... 5ه 
آيات آخر تدل على وجوب الاتباع م ساك جع تنس با ام 21 
تفسير «إلا نُقَدِموأ بين بدي أله ورسولي» 1 2000000 
إتكار السيعابة حل كن يقتي بالراي بوذكز اقوال جماعة منهج م5 
قول أبي بكر في اجتهاده .. 0 اس نه 
كلام عمر في الرأي وذمه له اش ا ال 000 ايان 
قضية جمع عمر أصحاب بدر في مسألة الغسل من الجنابة 0 لاه 
قول عبد الله بن مسعود في ذم الرأي 5 عن احا كح ف ف لامع الوم يدا من 
مناظرة بين علي وعثمان في متعة الحج وام او ل مادم لزه 
قول علي في ذم الرأي مع جل تمه اق اميس وس بام دما وراد تع 5317 
قول ابن عباس في ذم الرأي 0000 مص و ممم يي ا و2 
قول سهل بن حنيف في ذم الرأي خرادة القق مو ا ما الفا ل ا 
قول عبد الله بن عمر في ذم الرأي . امات اب وجا عاب ع م ا 1 
قول زيد بن ثابت في ذم الرأي نح ل أم مط وو ولمع مو و ع ب ل 
قول معاذ بن جبل في التحذير من الرأي . : أو ججايق ااذكا سوسا امح ب 1 
تحذير أبي موسى الأشعري من الرأي مودي اكوا امام ماوق ا 3 
ذم معاوية للرأي اا 0 
الثناء على الصحابة جاخرو ع الدج لا و و 00 م ا 
فصل في ذم التابعين للرأي الخد شوان وقا م الصو دح جا وو ال 1 
قول الشعبي بطرح الرأي في الحش ملام اما لكو ا ا م ا 3 
تحذير مالك من اتباع رأيه مع ترك الوحي ا و 208 
تناقض المتعصبين من أصحاب المذاهب مم جا و 000 
تبرأ مالك من الرأي فى مرض موته 0 0000000 
اتباع الحديث المجهول الخال خير من الرأي 5006 ا م 2 ا 7 
ترجيح الحديث الضعيف على القياس والرأي دواو لط مام اماما ا و 
تحذير ابن وهب من الأخذ برأي ابن القاسنم 00 اا 
'' ذم الحسن بن واصل للرأي ارح ا ايا ورت الب مسارم اراي وا و 
فصل: فى الرأي المحمود عه لمق اماق 6 ار الم راتما م371 
وجوب عدم الخروج عن أقوال الصحابة .. 010110 انا 


حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وما قال.له النبي وك فمماقة ةو ة هام نو انير رق رف 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
فصل: النوع الثاني من الرأي المحمود 
فصل : النوع ألثالث من الرأي المحمود 


مسائل من آراء الصحابة من ون حا رمن كه واو ابمدسمتبنب و عدوي ها 
توضيح المؤلف لما تقدم من النقول ادوجوم ااه لما مومسم ياي لا 


مناقشة المؤلف للمقلدين في ادعائهم أن بعض الأوامر ليست فرضاًء السنة 
والكتاب كافيان أتم كفاية لاستيعابهما جميع الأحكام التي يحتاج إليها إلى يوم القيامة /ا/ا 
كل شعب سعد بالإسلام بالتمسك بشريعته ثم شقي بتركه لن يسعد أبداً إلا 


بالرجوع إليه 0 مسستوه 1 ساح جح مه 01 ل ا ل ا ا 
كل شعب ترك شريعة الإسلام عاقبه الله على ذلك عقابا لن يرفعه إلا بالرجوع 
الها ا 1 1 0 
كيف كانت تستفتح الكتب قبل الإسلام وبماذا صارت تستفتح بعده بام يع الا 
الإسلام يربح بالسلم ما لا يربح بالحرب ع جره نطق ملم مد طلم عا الخ ل ال و 1 2142 
تحليل دقيق لصلح الحديبية رت لح حو نمق الو ردم واف ماو اماو و اا ل 
حديث: (إنما الماء من الماء؟ وناسخه: «إذا جلس بين شعبها الأربع» الحديث . ٠م‏ 
التقليد جهل والإفتاء به حرام ا 3 د م ا ا 2 
حكم من طلق امرأته البتة وفيه حكاية مفيدة عن مالك 000 
حديث ابن عباس فى طلاق الثلاث بلفظ واحد 0 0 0 0 1 0 0 
العول في الميراث ' ل يي 
« الباب الثاني: في قوله: #وَلَو تم موأ ما ما عون به إلخ 00 
قول النبي كَلعِ عند احتضاره: #اممَ الْدِبنَ أ نهم أله عَليِم» الآية و ا و م 
حديث: «أسألك مرافقتك فى الجنة» ل ا ا ا 
أخاديف تدل على من اله هذه الفضيلة ا ا ا مر وا ا لخ م 
فصل من كلام المؤلف في ذم من قنع بالفروع ماع او عله لمعي 1 1 
ه الباب الثالثك: في تفسير قوله تعالى : من يطع ألرَسُول فد لَاعَ أله 46م 
حديث: امن أطاعني فقد أطاع الله ا 0 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: 8إِنَ أنرْلنآ إِليْكَ الكتب يِالْحَقّ4 الآيات 0000 
حديث: «وثعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته» امب او داسك سمو نز ووم بك لا 
قصة ابن أبيرق ا ا ب ادر ب تسا ساسا ا انار الل م ال جد موا بالا واي لم 
حديث الخصمين الأنصاريين المتحاكمين إلى النبي ظَلِهِ موسي تسج ادن ا ار 
حال أهل المديئة في زمان النبي لك تشبه حال قبيلة حميان في هذا الزمان في أن 
الرجال يأكلون البر والنساء يأكلن الشعير اج ول سي جه و وب وني له 


قصة خرافية وقعت بيني وبين شيخ حمياني 006 ا 


الموضوعات والمحتويات 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لذن 
دليل قاطع على أن النبي يَكةِ لا يعلم من الغيب | إلا ما شاء الله ...: ا 
استغفار النبي وَلْةٌ لا يتنافى مع العصمةٍ مجو أ و عه و لور ا اق هد 16 شك م ا 1 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: #ايكأما ألنَاسُ هَدَ جاه بِرْهَنٌُ ين ريخ الآيات. 48 


فصل في معنى «النور المبين» 0 لعي اا اع ا 0 0 انان 


ه الباب الأول . لقو تعالى : #خُرَمَتْ 6 إلى فور يجيد # .. 06 


حديث : «أحلت لنا ميتتان ودمان» .... اما 0 25201 0 
حكاية أبي أمامة مع قومه والكرامة التي أظهرها الله له و 
معنى الأزلام وحكمها 0 1 
حديث الاستخارة ايف الب 1 لاو لا مار د او ا ما نر اما 
الدليل على إكمال الدين وبطلان البدع مكف حراس و ا ٠‏ 
النصوص كفيلة بكل ما يحتاج إليه من الأحكام 0111 ”ك1 ا 
حديث: «تركتكم على الواضحة» 0 اميل 
الدين لا يحتاج إلى الرأي لس ارو لق ملسا ا ا لكو المت لاما 
رد شديد على المقلدين ماتخ كس ا او ال ا ا ا الا ا 
فصل: كل من يدعو | إلى توعيد 4 يسدق وإخلاصن يعظية الا«تمالن كرامات لا 
حدٌّ لها 7 انو الم لكيام ام ل او ال وي 11 
كم ضَيْدَ الكلب المعلم 0 000 سي ذا 
حكم الذبيحة للجن ا ا ا 1 امد ع ا 
فصل : الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة .......؛ ا 
استعمال قرعة الأنبياء من الأزلام اا ا را ماو اما 
دعوة المؤلف إلى الله فى قرى الحجاز ونجد ٠‏ اا و ل وا ل لا 111 
ذكر كو امن مكايد الكهان ا 1 م ناا 
تان غراقكن العلهي ونعادم .د 0040 ١‏ 
فصل : من كلام المؤلف اا ا 
كلام مالك في التحذير من البدعة ال و لم ال ا ني 11 
بيان بعض بدع هذا الزمان . ا ا 1 
كلام ابن عبد البر في ذم التقليد مول الى مل وس ا مقا لط 57 سس 111 
قصيدة ابن عبد البر في ذم التقليد ا 0 0 


' حديث: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» 0000ل 


الموضوعات والمحتويات 
الموضوع 


قول المزني في رد التلقيد خف تفلن محتحق امتر ف له اماس واو الت 
ذم الإمام ابن خوير منداد المالكي للتقليد اا 0 عيكو ال وال ل 0 


٠.‏ البات الثاني: في تفسير قوله تعالى: #يتأهلّ هل الحكتب هَدْ جةثْ»# إلى «#صْط 


فصل من كلام المؤلف ااا ااا م 2000 


فصل في بيان معجزة للنبي وَل عا سوام امجن وق ل قن ان م اق ارك ول وو وح باو ل كن 
دلالة هذه ألآية على رد التقليد وسائر لد وا ان اك ل ا ا 


كه لس 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #إنَا أَنْلَنا التّوْرة» إلى «الْمَوْرِ «وقئُون» 500 
فصل من كلام المؤلف يوضح ما تقدم ا اال اللا ا ا ا 
الباب الرابع : تفسير قوله تعال : «وا أت ما الترربة4 إلى «سّة مَا يممثُوة» . 

حديث: اوكيف يذهب العلم ونحن نقرئ القرآن أبناءنا . ٠‏ إلخ 0 
فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى ا ا ل و 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «أَتْمَيْرَ أ بن حَكما» إلى «وَإِنْ هُمَ إآ 
0 للمؤلف ل ب 
إبطال الحكم بغير ما أنزل الله 11 1 [1[زذ[ز[ ز ز[ [ 1 1171 
حديث سؤال القبر اوس لاني طون ينين ورد مز دو درشا رد 2 
فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى امنا اروم و بهن بم ا ا د 


الباب الثاني : 07 «أوَ مَن كن مِكًا* إلى #إما كنوأ يعَملونَ # 


فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى ل راد لتيسات الفا ساق ا وار ا 
٠‏ الباب الثالث : في تفسير قوله تعالى : #إِنَّ ل لَِنَ رفوأ يتم » إلى «ايما كوأ أَيَعَملوْنَ# . 


أصول دين الإسلام واحدة في جميع أديان الأنبياء» والتفرق في الدين ضلال . 
ذم التقليد مجع لسو ين ل و سحو نر و ا ار 11 
ذكر أسماء الكسه الى ثية سناد التقليد تام ا سكي الو ا لوي 
قف على أدلة قاطعة في رد التقليد اذك( 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : © كنك ِل ! ِلك إلى «قَيلا ملا نَا يَدكمُونَ 
فصل من كلام المؤلف و ا م ل و ا 1 ا 


المقلد متخذ دون الله ولياً 0 


ذم التفرق إلى مذاهب وطرائق وأحزاب عابو بجوو بال لام ا ا 
» الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : ##عَلْسَسَكن ترح رَصِلّ 00 إلى جوم كا 
عببيت» لدوم تدم و دوي مط تسق 3 1 اند من مكو لجزات ا ملكا ملعو أو ا ا 11 
فصل من كلام المؤلف في رد التقليد بلاط جا وب بم اعمس ممما م اما /1ا 
» الباب الثالث : في تفسير قوله تعالى : #وأكببٌ لا فى عنذو َلديا» | لى قم َتَدُون 4 حصن 
حديك عبد الله بن عمرى فعاف الفي كله في القوراة ادرب دع ترسعه قد ا 114 
مسألة : هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ افد ع ا او 7ض 
حديث : «بعثت بالحنيفية السمحةة ا 00 21091000 ا و قلأ 
حديث: «بشرا ولا تنفرا. . 2١‏ إلخ 511131100110111 15 
حديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنقسها. 2١.‏ إلخ ...... 0 
جديث: اأعطيت خمساً. . ٠؟‏ إلخ 5200-0 اع ا لف وا عا ا 11 
حديث: قوالذي قسن ييله لا يسع نه الأمة. . .» إلخ مام 1١27‏ 
فصل : من كلام المؤلف حسنة الدنيا التي طلبها موسئ 1 
حديث: «هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . .2 إلخ ام 16 
ما يقول الطائف بين الركتين 01001101ظ2 وا تسا ل ا ا 31 
زيادة بيان للمؤلف يذ 011111111 0 
فصل : الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين على وجوب:اتباع الكتاب': 
والسنة دح كاتا اننع عوراو انين وك وو ني امسماط ادح كارن لل ا ل 1 6 6 1 
فصل : الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول وَللةِ من وجوه .:. لل هآ 
بيان الاستدلال بهذه الآيات على وجوب الأتباع ا ال ا 118 
بيان ما يحول بين المرء والحنيفية اا 0 
آلباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: طوَْتَلُ عَهِمْ يأ الى عاتِيئة» إلى «كوكية 
هُم فيرو » 000 ا 7 155 
قصة بلعام مع موسى 26 نا وا و انظ انس وو مرق أنه نا مارو الكل ايت فشر 111 
فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى ل ا 1 ١14‏ 
تطبيق المثل على شرار القراء والفقهاء وشيوخ الطرائق 2 ١‏ 
فصل : في قصة بلعام عبرة لأهل هذا الزمان عسوو لتو ا هيا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: بايا ال َامنوَا أَظِيعُوأ أله كه إلى .: 
الْقَمْلٍ لمي 4 ل ا 000( لمر 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
أفضل سورة في القرآن توق الجطخو م اف و و 1 
حديث : «لتأمرن بالمعروف. . 2١‏ إلخ 1 م و ا اك 
حديث: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي . . .© إلخ ‏ ............. 000 
قصة أبي لبابة مع بني قريظة 21111 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. . .2 إلخ 

فصل من كلام المؤلف ملب :ا لسن نمي رس حمق ماج الوزن ونم 1 
فصل آخر من كلام المؤلف في الرد على منكري الصفات 
فصل ثالث من كلام المؤلف في الرد على المشركين والساكتين عن تغيير المنكر ١08‏ 
فصل رابع من كلام المؤلف نإ مف و انوا اق الج و بد دم أو مط مدي ا ١‏ 


5 الباب الأول: : في تفسير قوله تعالى : #أنّ حشر عيرم 5 أن مك4 إلى #حَبِيرٌ يما 2 ا 0 ) ١6‏ 


كلام ابن القيم في رد التقليد مضا لوست لمكو لسار حي ع ا امور مو افر لاو مز لو 164/7 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: «أَعََدُوَا حارم وَبُقِستَهُمْ4 إلى «عهدًا 
0 متْرو» ل ا ا 
حديث إسلام عدي بن حاتم وهو حجة على المقلدين ا ا 1 
توبيخ المقلدين 1 00 
كراهية مالك وأصحابه قراءة القرآن جماعة ريعي دار 5 الك 15 
كلام ابن عبد البر في الرد على المقلدين مطافو و بخن و اط وجا كمد قم أده نم قي 11 
كلام ابن هبيرة في رد التقليد 00 
فصل من كلام المؤلف وأ حا جو اع و تم رفو ار وس بف ونا اا اط وا ع كا 
تنبيه على سقط في جميع طبعات «جامع العلوم والحكم» وتفسيره 5 1 
أدلة بطلان صلب المسيح (ت) تع ل ماكح باه لمم ] امسادة ونة اوقل 1 يه لك قتا 
بيان معنى الوئن ا ا ا 
تضل فى وان الوثن المحوى 11 00 
فصل آخر من كلام المؤلف زذز د 1110 000 
فصل آخر من كلام المؤلف ا ا ااال 0 
بيان كفر ابن عربي ومن سلك مسلكه من أصحاب وحدة الوجود بف ا سا و اا 
جهود العلماء ء في الرد على ابن عربي رت كك من الوا الم وق الل ا ا ااا 


شهادة الشيخ علي الطنطاوي أن متبوع *" «الفتوحات المكية» طبع عن نسححخة ة ابن 
عربي الخطية (ت) ادنك ب كاده رد ام ا م ا عاك ممم مانا 


الموضوعات .والمحتوباث 


الموضوع الصفحة 
أبيات من قصيدة الإمام الصنعاني في ذلك 22*57 م 1 
فصل من كلام المؤلف وا ووو ا ا اوم م ا ا 1117 
بيان أن قراءة القرآن بصوت واحد بدعة ضلالة كاك امد لخم حا ل ال 11/7 
بدعة الحزب عند المغارية ضلال ابح ا ا ار امع وا م ا اا 
قابلية القردة للتعليم (ت) 0 ال ا 
إبطال سدل اليدين فى الصلوات زؤز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز ز ز [ز 1 1 0 210100 م كة اا 
كر شيك جمد رزو العرين الملرض 00 ا 
عدم تضبيع عمل المصلحين المحسنين (ت) 1 0 
تحقيق عدد أحاديث «الموطأ» (ت) ا 1 ل و وسو انر ل ال 11/6 

« الباب الثالث: فى تفسير قوله تعالى: #وَمًا كرت الْمْؤْمِيُونَ لد نه إلى «قلثر. 
ور ل ا ا ا ااي 0 
حديث مالك بن الحويرث في طلب العلم ‏ ا ا ا 1 
لا يخلو الزمان من مجتهد إلى أن لا يبقى إسلام ل الم و 1 1 
أهل الحديث هم الطائفة التي أخبر بها النني عَكللة 120006 الوم موب لها 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا ا ا ل وي الا 

© الباب الرابع : في تفسير قوله تعالى : وقد كم رسُولكف » 2 ب العترش : 
الْعْظِي *# حكن اانه لسلسمو و اج 8 رطفا طسوو 111 
فصل من كلام المؤلف قبن ةم ممم ةما لمن ةمي ممق ة ةر ة ةن ةف ري ا ارول 
حديث: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً» خا رو وف و م و ل وا و ارا 


« الباب الأول: ان «كايًا ألنَاسُ هَدَ جَدَتَمْ َرْعِطَةُ» إلى «وَلينّ. 


َكْرّهُْ لا تنكروت» ا ااا 
الرد على المقلدين نا 
كلام ابن القيم في الرد على المقلدين ا ا لو وعدا و ا 
رد بليغ على أصحاب الرأي شع نا رن ل راسو و ادو وام جا 2 00000000 
« الباب الثان لداتعا كل يكأثبًا ألنَّاس مَدَ جَدَحكُمْ الْحقٌ» إلى . 
ني: في تفسير قو كم / 
«وم حَ اللكيت» لي 0 
فصل من كلام المؤلف وحق فته امسو اف ف ااج ووا طاو ا لو ع ا ااا 
ذكر أحاديث صحيحة تركها المقلدون عمداً أو جهلا ولا جو ا اخ 1 
(فائدة فقهية هامة) فى حديث «أنت ومالك لأبيك» (ت) لو 1 


بيان تلك الأحاديث التى خالفها المقلدون 0000019 000 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
لطيفة في البيع والشرط (ت) الحو 1 
صنيع بعض جهال المالكية مع الطرطوشي (ت) 0000 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «فَأسْتَهِمْ كنآ أُمِرْتَ» إلى «بصِار» ” 
حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم) م الو ا ا ل 7 
فصل من كلام المؤلف خوط تسر جوج اموا لس الم لف و 1 اقوط لمجم اد كنطو فا ا الام 
حديث سلمان مع أبي الدرداء 0 0 ااا 0 
العزلة شروطها وقيودها (ت) سو ئها 1ل ور ماش أرط حيو المي وخ م و اام 
حديث سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وما في معناه 0000 
ذكر السياحة في دين البراهمة حا بكو افاج م جم عو مق مي بو قم افيه 
ذكر سياحة جديدة ابتدعها بعض متصوفة الهند وعم شرها ا ام 
ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها طائفة التبليغيين 0 00 
بيان بطلان هذه السياحة وذكر خروج النبي كل إلى الطائف ل 
المبارزة بين النبي يك وأبي بن خلف اجو رح ا جو اا با ا لوي المي 
ذكر قصة أحمد الزوين مع التبليغيين 0 1001000000 
موقف الهلالي من التبليغيين (الإلياسيين) (ت) د و 
قصة الشيخ الزبير مع دجال تطوان 00073375 1 اا 0 
أركان طريقة الجنيد ةن وم ل اولي لك ورا دا ااال ال لم ل ا 


فصل من كلام المؤلف 0 ااا 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: وَل أَنَّ قيَائًا سير به ألْحِبَالُ4 إلى «إركت 

أنه ل يُخْلِفُ البيصحاد» ا ا 

حديث: «خفف على داود القران» القن بج لوا اناق ما بلط ولوو و امو 9 

فصل من كلام المؤلف كول )المومو دانع وام ساوسو أ الفط تسج ووو و شا مم ال الأ 


ومضة في معرفة الرحالة المسلمين لأمريكا قبل اكتشاف كولوميس لها (ت) ... *4١‏ 


ش سورة إبراهيم 


ه الباب الأول : في تفسير قوله تعالى:.طوَآنذِرٍ أَلكَاسَ يَوْمَ ينيم لمَدَابُ4 إلى 


«ِلِرولٌ منهُ نَلْهَالُ4 .... 0 1 
فصل من كلام المؤلف ل 1 1 1 0 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #وَمَآ أَرْسَلَمَا من قَبََِ» إلى «وَلْعلهُمْ بتكرُورت 4 .740 


فصل من كلام المؤلف م ماقا الا راو الح كد والتمس م اموي لماح ا 6 7 
الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ولا موا ِمَا تصِفُ ألسِتَحُم4» إلى «عَدَابُ 

أي » كا ا ل سا مط اس مقو ال د ل ما 7 

فصل: العمل الذي طريقه الاجتهاد وهو معترك النزال ومحل الجدال ا 17 

إبطال الاحتجاج بعمل أهل المدينة 011 0 0 اا 00 11 

الجهر بالتأمين سنة ترك العمل بها في المدينة؛ وسئن أخرى...-1......... 707 


سورة الإسراء ش 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ هَذًا لْقَانَ يتهرى لِلَتى هب أقوم © إلى . 


عَذَّابًا أَليمًا» ا ل ا اب و م ا ا 0 .ل 586 
فصل من كلام المؤلف 0 00 1 
إثم من أفتى وهو مقلد م 0 
حديث: «من أفتى بغير علم» 000 ال لح مكالم 86111 
حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا . 2١.‏ إلخ ع ا ع ل ا 781977 
« الباب الثانى: فى تفسير قوله تعالى: ##وَلَا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يد عِلْم) الآية كن 
التحذير من كتب الفروع ب ال ب لجان اع و بر ا ار 
حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) مو ا م بقة؟ 
كراهية السلف للفتيا ا ال سمي اه م ا 1 1 
« الباب الثالث: فى تفسير قوله تعالى: #وَإن كادوا لِفْيَئوتكَ4 إلى #تصيا» لبنس 
فصل من كلام المؤلف ل ري 0 
حديث: «مثل ما بعثني الله به. 2١.‏ إلخ 00 ال م 18 
٠‏ الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى : لوَلْتَدَ صَدَا دآ في هنذا الْمْرئانْ4: إلى «كأق ' 
أَكُ ألنّاس إلا صكيورا» 1115 00 ال 
هل في القرآن شيء زائد؟ (ت) .... واد حيس ارو ل ا ور 1 


فصل من كلام المؤلف 0 00 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : ##الَمْدٌ د يِه الى أنرْل» إلى «تكدن يه أَبدَا4 5384 


فصل من كلام المؤلف الي من ا ا 100 
الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: جثل له أ يما ل إلى (ولا ييه فى 
حكيهه أحدا» ا 0 
فصل من كلام المؤلف بلقب ووو موووا د عونت م باخد كت مو ل 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : كَدَلِكَ تفص تفص عَلَيكَ عَلَكَ ين بلي 4 إلى #حَنَلَا .. 


فصل من كلام المؤلف عور طحو و 1 ار ل كلق ا ل ا 
ل الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : قال أشيطا م نهنا حي »4 إلى #ولعَدَابٌ الأخْرو 
أئَدُ و4 0[ 1 1 اا 000 
فصل من كلام المؤلف 0000010000101 0 00 
رجال الدعوة إلى الله وصفاتهم وكاب توا ود و اكيت اد اقم امم الم ا ا 
خطبة الإمام أحمد بن حنبل ا 1 1 1[ 1[ 0 
سورة الأنبياء ا 
» الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: قل إِنَمَآ أنذِيكُم يلوَحْ» إلى «مُدرُوت» /؟ 
فصل من كلام المؤلف ململي لورفا لم ا ال 
« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: #وَلقَدٌ عا يسا مومو هرونَ4 إلى ##أفَانم لم 
منكرون 4 01111 و" 
فصل من كلام المؤلف ا 1 00 


1 سورة النور + 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #وَتفُوُوت امنا بأل وَيالرسُولِ» إلى «العلُّ 


0 مع ل أ الى لو او أ ماه وف ل لقي اق م3 السفيو عقا او ا 
فتوح الخلفاء الراشدين موه لاسا 20 5ج جو ارو و را اد أ ذا 
حديث: (إن الله زوى لى الأرض» 1 0 
حديث ما حق الله على العباد؟ الما مو اج جاح ووو را ل تايب رول لما لي ب كار 
حديث «لا تزال طائفة من أمتى» حو الموكاواره سوه اساسا سوس او اول الك 
الرد على المقلدين 0 م و با ل ا ا ا 


القاضي المقلد من قضاة الطاغوت با ب للدم بن باكر بعالو ا ا 


الموضوعات والمجتويات: 


فصل من كلام المؤلف عا لباو 11 را ااا 
التمذهب المظلم بدعة وقعت بعد السلف الصالح ا 0 نا 
تضييق الخناق على المارقين أدعياء التقدم 000 ش22 7 ١ض‏ 
مناقشة نصضارى العرب نج م ات كفيط ات اونا لق ركد ا ا ا 84 
ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: #إنَّمَا المؤمئورت لذن امنوأ. الله 1 ا سُول» إلى . 
#وانّهُ يكل ع علب 4 ا ا 0 لل 
حديث التسليم عند اللقاء وعند الانصراف 000 
حديث: «أنا آخذ بحجزكم» اس مم اناو لخ حا سمه اا اي 1 
دخول المقلدين في وعيد هذه الآية مدي وام الأ ميو ولق توم ونوا اي اوم ا ايد 1 
كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في رد 
التقليد ا ا ا ا ع ا ا 
حديث : ١لا‏ طاعة فى معصية الخالق» ا 1 الوه 
أثر ابن غائى : اتوك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ ...... م 
قول الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت. . . إلخ محم ا 11 
الفرض على كل مسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وَل ا 1 
رد بليغ على المقلدين ا 1 الفط لعج وا ل 
فصل من كلام المؤلف يوضح ما تقدم 111[ [ذ[ [ [ [ ا اا 0 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «بَرَكَ ألرِى 000 را . 
فصل من كلام المؤلف الح ع مو نول ولام وج توج رواجم لود لاا علا ف و ب ل را 10 1 -- 


سه مملن 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وَيَوم يعض ألظَالِمُ عل يِدَيْوِ» إلى #مَادِيًا 


وتصيرا # لما مج م ا جد 7 انا ب نأمطا ا ا 1001 
فصل من كلام المؤلف ا ع سو ف ماله و لبد ا 
كلام حسن جداً في رذ التقليد لطتو ل نج رط أو مل لو مر لمي انارو ا 761 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: وير شِلْنَا بَمتنَا فى كل رَيَةِ4 إلى «جهانا 
كير ا ا ا ا و 
فصل من كلام المؤلف 0 
« الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: #وما أَرَسَلتَكَ إِلَّا مسرا وذرا » إلى «اسبيلا» ‏ 00 
فصل من كلام المؤلف اااااا 00 ا 


رعو 


« الباب الخامس : في تفسير قوله تعالى: «والديت إذًا روأ اكت رَيَهِم4 الآية ين 
فصل من كلام المؤلف ل و الو ا م ا 01 


الموضوعات والمحتويبات 


الموضوع 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ##يَلْكَ ءَيَتْ الكنب ألْصِينِ لمن © إلى «# كوأ بهو 


تببو 4 ا ا ا ا م م ام 
فصل من كلام المؤلف معاي دور لاك الل وطق ف لاع ع عي طبع بالكو واوب الويو اننا لم 1 
الرد على من سوى بين النساء فى العدة اام اا سا ا اس ا ا وو 1 
٠‏ الباب الثاني : في تفسير قوله ساق : ونه ريل « رب ب الْعْمينَ © إلى ©أْفِعَدًَِا 
تنج 46 000001 00 
فصل من كلام المؤلف نج به وما ل سياف مووا و اسك ما و 11 


٠‏ الياب الأول: في تفسير قوله تعالى : #طسس يَلْكَ ءَاينتُ لفان إلى هم مون # 5م 


فصل من كلام المؤلف عو اه ا م ا ا ا ا ا 
» الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: إِنَّ هلدا وان يَقْضٌ عل بت إِسَرَيلَ» إلى 
#فهم هم مسلمورك » ااا ااا اا 0 
دم ال 0000[ ز[1[1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 00 
عدم انتفاع الناس بالقرآن في هذا الزنات وميه 00 ماخ شامق فم م ا 7 
٠‏ الباب الثالكث: في تفسير قوله تعالى : #إِنّمَآ مرت 8 أعبد ررحت هنزو لبَلْدَةِ* إلى 
لعي تَمَلُونَ # بن و لاو م ار جا امف ف ا اي م ا 
حديث : (إن هذا البلد حرام. . 2١‏ إلخ ع تاب لمي روطع ري السو مم لقي لد ا 1 
فصل من كلام المؤلف  1‏ 33 متوبة لوووط لد جر 0 


1 سورة القصص 1 


م رم وه كد 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #قإِن لَرَ يستَحِبِبُوأ لك * إلى #الْقَوْمْ اَلطَدِمِينَ# . 877 


حريف : الو كان موس ينا لاتعي» اللو امامل ومو م ا ع ا 1 
سورة العنكبو ت 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #أتلُ مآ أو إِنَكَ يس الكتب» إلى لاما 
تَصنعون > جد لتسيووو اتج وي و ب ووو ارما لد ا ا 4د ال ع ا لام 
حديث: «من لم تنهه صلاته عن المنكر) اماج اخ شانانا افج وم اام الله م و 11 
فصل من كلام المؤلف ملا أ انمالسا و انق و مي لج ل ا قات ا مر 1 
كلام في الاتباع ورد التقليد 0 0 000 


حديث: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» و م ا ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #وَلْقَدَ صَرَيَ ياس هنذا الْفَرََان »© الى ذلا 
#قورت د عا و ماي ماد وائر٠‏ موظ لررط ماقم عط جو ان ل و و ا 101 
فصل من كلام المؤلف 00 اا 
الرد على المقلدين ا را 0 

سورة السجدة 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طاتَِلُ لَب لآ رب و4 إلى «لَصَلَهُم 
و4 11د1ذذ1ذ 0101011 0[ 0 0 
فصل من كلام المؤلف 01 ااا اا ا ا 1 
شرح حديث: ل ال 0 ع او ا ا ا 

ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: لون أظَامٌ د ني ند الآنة 0 الخرون 
فصل من كلام المؤلف ااا 

( مضع 2 

٠‏ الباب الأول: اي تعالى: الت و 1 والثؤمية من ]4 إلى 
«منط» ا ار ا م 1 
حديث: الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. . .2 إلخ 5 0ن 
حديث : «أيما مؤمن ترك مالاً. إلخ 207070 0 5 
فصل من كلام المؤلف ا ا 

« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: لد 6 لك فى مشول ار كود حَسَئة4 
الآية مد و واخواو د الي وما م ال ل ا ا ا 2 01 
فصل من كلام المؤلف 0 211000 000339 ا 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #وَمَا كان 5 لا مُرَْةٍ إِذَا قَصَى أنَّهُ4 الآية 755 
فصل من كلام المؤلف ل ا 1 


لتك راك 1 

| ف 
مهادت ار 2 
هم 75 هه هه 2 


-_ 


دصيعع )2 


ني ارس لهف 4 


- 
كد نالك 
ا لامعوده) 
(*85- 56817 م) 


فأ وَعوَعَليه وَقَنَه له وَحَرَق الداد ينه 


الوعسية مترفورءرج لان 
لت المع 


ا 0 
لوازي 
5 7 2 «» ا 


١ 0‏ هم هه “ل بادا 


و1 
[ لاس دكي 
و سل هه ١‏ 
. 8 7 7 
عحمّان الأرّدمك - تلفكم : م مده هه / 15و .: 


جلوئ 27 4 5 1.. - صب 549040441 الرمزالسري مانت 
الس زابريلتررني : 321200.60111 )21861312721423 


سينا 


قوله تعال: يام أل إِنَّآ 1 الود مسرا ونَزيرا 9) 
داعي إِلَ الله بدن وا عنما 0) وشن المزمنين 07 شم من الله 
جر عه م سس 6 00 ِ و5 
مضلا صِيرا © وَلَا لم أ | في لفن وك أذلهم وتوكل عل 
ووّة سداد مم 
ألله وك يالله ونكاد 59 [الأحزاب: 40 48] 
«قال البخاري في «كتاب البيوع» تحت ترجمة: (باب كراهة الصخب في 
السوق)» ثم روى يسئدة إلى عطاء بن يسار قال: لقيت عبد أللّه بن عمرو بن 
العاص '«'#ها قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَلِِ في التوراة» قال: أجلء» والله 
نه 0 العوراة ببعض ا في القرآن: #يكاما لبن إن م شهدا 
0 غليظ - امبر الأراق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله 
إلا اللهء ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صمًا وقلوباً غلفاً”" . 
وقاله سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام)”" . 
قال محمد تقي الدين: ورواية هذا الحديث عن عبد الله بن سلام أولى من 
روايته عن عبد الله بن عمرو”'؛ لأن عبد الله بن سلام حبر عالم بالتوراة وقد كان 


)23 في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «سحّاب». 

(0) أخخرجه البخاري 27١15(‏ 4878): وأحمد (2)1174/7 وخرجته بتطويل وتفصيل في 
تعليقي على كل من: «المجالسة» (11417) و(جلاء الأفهام» (790/ رقم )5١7‏ و«أمالي 
المحاملي» (رقم 5 رواية اين مهدي) عن ابن سلام وعبد الله بن عمرو ا . 

[6 انظر: (اتفسير اين كثير )ا 11م م8 1). 

(5») رجح ابن حجر في «الفتح» (4/ 0747 و«تغليق التعليق» 77/80 370) أن الخبر - 


ع لايك اعد 9 - 32 
وردان 


قبل إسلامه أكبر علماء اليهود في المدينة» وإسلامه حجة على اليهود؛ لأنه لم 
يسلم إلا بعد أن سأل النبي كك عن أصعب المسائل الواردة في الكتب السابقة» 
فأجابه عن كل ذلك بما بهره» وقد ذكرنا قصة إسلامه فيما مضى”(2 وهذه القصة 
التي ذكرها عبد الله بن سلام للنبي كَهِ في التوارة بذلت كل ما استطعت من 
الجهد أن أجدها في مجموعة العهد القديم فلم أجدهاء وقرأت القارات التي 
ذكرها مؤلف كتاب (إظهار الحق)”' رحمة لله علي بن خليل الرحمن ع الهندي مما 
وجله ذف فى التوراة والإنجيل» وهي ثماني عشرة 00 3 ولم يذكر فيها حديث 
عدااله وس المتقدم الذكر. 


فلعل اليهود حذفوه» فإن من أمعن في قراءة القورا ةيمطل ييا أن اليهود 
حذفوا كثيراً منهاء وقد بقي فيها كثير مما هو حُحبّة عليهم”'؛ إنظر كتاب «إظهار 
الحق». 


والمراد هنا أن النبى كَللِِ مبشر لكل من اتبعه من الناس بإدراك سعادة الدنيا 
والأكرةه 'ونتيو لمن خالفةت سواه أكان يدعي الإنتلام آم ل يذفية د بالشقاء في 
الدنيا والآخرة» هذا في حق مَنْ بلغته سنته» أو قدر على البحث عنها, فلم 
يبحث» وسماه الله سراجاً منيراً؛ لأنه أضاء للبشر سبيل معاشهم ومعادهم» فمن 
اتبعه جعل الله له نوراً يمشي به في حياته فلا يضل أبداًء ومن خالفه لم يجعل الله 


- محفوظ من الطريقين» وتأكد لي ذلك من ثلاث قرائن ذكرتها في تعليقي على «المجالسة؛ 
(177/5- 00170 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ‏ 2 

.)١1184:- ١١١9//5( انظرها وهنالك التخريج. (9) انظره‎ )١( 

(*) سبق الإيماء إليها (*/ )١545‏ وينظر (149/1- .)1١97‏ 

(5) جعله بعض الكذَابين» وهو أحمد بن عبد الله الجويباري نحواً من ألف مسألة أو أكثرء 
وفصّل كذبه فيه الإمام البيهقي في جزء مفردء بعنوان اجزء لت وهو مطبوع 
بتحقيقي ضمن «مجموعة أجزاء حديثية؛ (5/ 20.015٠ - 15١١‏ 

(6) عناية المصنف ب«التوراة» وترجمتها إلى العربية» وتطلبه النسخ الخطية 5 و«اشروحها» 
أمر ظاهر في رسائله مع الأستاذ المحقق المدقق» العلامة اللغوي البارع الفلسطيني ربحي 
توفيق كمال رت٠٠4١ها-‏ 04ا191م), وقد وقفت على رسائل متبادلة بينهماء فيها علم 
غزيرء وتتبع دقيق لهذا الأمرء ووضعتها في (مراسلاته) ضمن الترجمة التي أعدّها 
للهلالي؛ يسر الله إتمامها بمنه وكرمه. 


له نوراًء وبقي يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء كالمقلدين» قال الحافظ أبو 
محمد علي بن حزم كأَنْهُ في (المجلد الأول: صفحة 55) ما نصه: 

«مسألة: ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيًّا ولا ميتأء وعلى كل أحد من 
الاجتهاد حسب طاقته» فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله وِيَِ في 
هذا الدين» ففرض عليه وإن كان أجهل البرية ‏ أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاء به رسول الله كله فإذا دل عليه سألهء فإذا أفتاه قال له: هكذا 
قال الله وين ورسوله؟ فإن قال له: نعمء أخذ بذلك وعمل به أبداً. وإن قال له: 
هذا رأبي أو”'' قياسء أو هذا قول فلان» وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً 
أو حديثاً؛ أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله 
ولكنه يسأل غيره. 

برهان ذلك قول الله وِبْك: «أطِيرا الله وأَطِيموا الول وول الأتر د45 [النساء: 
4 فلم يأمرنا قِيَكَ قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلد عالماً أو جماعة 
علماء «خلم بطع الله تعالى بولا زنيوك 255 ولا أولي الأمره وإذا لم يرد إلى من 
ذكرنا فقد خالف أمر الله وِكَ. ولم يأمر الله او و 
بعضء. فإن قيل: فإن الله وي قال: ظصَسََثرَا َمل ألذِّم إن لا »4 
[النحل: "4]» وقال تعالى: #لَْكَتَقَهُوا ( في أَليِيِنِ ولسوا يه ] 
قلنا: نعمء ولم يأمر الله وقَ أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ولا أن يطاع 
أهل الذكر في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله يكَء وإنما أمر تعالى 
بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه فى الذكر الوارد من عند الله تعالى فقطء لا 
عو قالة من [1 سيم لدرولا طاعته .واضا آمر :الا تعالى يقيرك تذارة العاف اللفقة 
في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله يكل لا فى دين 
لم يشرعه الله وده ومن ادععى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل. وقال 
قولاً لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» وما كان هكذا فهو 
باطل؛ لأنه 000 00 بل البرهان قد جاء بإبطاله؛ قال تعالى ذامًا لقوم 


م ص ساس 


قالوا: لوََالوأ ربنّآ إِنَآ طعا سادتنا ودبراةنا فَأَصَلُونَا اليا 462 [الأحزاب: 307]. 
والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد فى طلب دين الله -0 الذي أوجبه على 


)١(‏ بعده في مطبوع «المحلى»: «هذا». 


نلعيل 


عبادف 5 يدري كل ذي عقل”' سليم أن المسلم لا.يكون مسلماً إلا 
ختى يقن بآن الله تعالى إلية لا إلد غيرهة وان محمنا”” رسول اله كد 7 
بهذا الدين إليه وإلى غيره» فإذ لا شك في هذا؛ فكل سائل في الأرض عبن نازلة 
في دينه فإنما يسأله عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة» فإذ لا شك في هذا 
ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتياء أهذا حكم الله وحكم رسوله يَلِ؟ وهذا لا 
يعجز عنه من يدري ما الإسلام»ء ولو أنه كما جُجَلِب من كوكو”©. وبالله 
التوفيق)0* , ش 


-5] الباب الخامس 24> 


صاصم رةه 2-4 01 كو 


قوله تعالى: : #إِنَّ أَنَّهَ لعن ا نين كلد 3 ميا © حلي نا 
دده ويا ل 
يفون يتآ امن لَه وأطعت لعا ال © وَل دنا 5 
سَادََنَا كينا فَأصَلُويا السّبية ا 2 نكا يج الكآية ' 


اعنم لعا 1ه لَعنًا يرا 29 [الأحزاب: 14 - 18) 


قال (ه): «أي: أبعدهم من رحمئه لوَأمدَّ للم سَعِيرا4 أي : في الدار الآخرة 
خَلِرِيَ ذ فيا 4 أ ي: ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها: 
ل ين َك لا ياف أي' وليس لهم مغيث ولا معين ينقذعم مما هم فيه. ثم 
قال: يو ع وجرههم قِ أَلنَارِ يِفُولْونَ» [وهم كذلك]”"” يتا أَطْعنًا الله لَه وما 
و4 أي : يسحبون في النار على وجوههم وتلوى بودن هو عو رو 
وهم كذلك يتمئون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول» 
وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يَوَدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول في الدنيا: «ووانوا ربَنَآ إِنَآ لعن سَاَئنَا ودين مَأصَنُونا التبيكا 462 . 


)١(‏ في مطبوع «المحلى؟: «حس'. (؟) بعدها في مطبوع ا الهوا. 

(9) غير موجود في مطبوع «المحلى». : 

(5) كوكو: بلد في السودان؛ كان يجلب منه الناس ويباعون في الأسواق ظلماً وعدواناً. 
(منه) قلت: وفي مطبوع «المحلى»: «قوقوا). 

(6) انظر: «المحلى) 55/1١(‏ -'59),. 49 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيزا. 


5-04 ليما 1 


2211 


وقال طاوس : #سادتا» يعنى : الأشراف» 226 يعنى : العلماءء ورواه 
ابن أبي حاتم”'': أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا 
الرسل واعتقدنا أن 0 شيئاً وأنهم على شيء؛ فإذا هم ليسوا على شيء؛ 
رآ عام ضِعْفَيْنِ يت الْعَلَاب» أي بكفرهم وإغوائهم إيانا #والعتهم لعنًا عَم 
010131 

قال المحقق القنوجي عند قوله تعالى: #وََالوا 5 إِنَآ أَطْعَنَا سَادَتَنَا 
كنا : «وفي هذا زجر عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذا والتحذير منه والتنفير عنه. ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به 
وينصف من نفسه» لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة 
وشدة الحم #فَأَصَلُونا أَلتبيكاً» أي: عن السبيل بما زيئوا لنا من الكفر بالله 
وبرسوله”". والسبيل هو التوحين 7 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: صدق ككذَنْهُء فإن هذا الوصف ينطبق على المقلدين 
كالمالكية في رك وضع لبسو على عرق فى الفجاطا وك سر اله 
ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وترك الرحمة والبركة في 
السلام» إلى غير ذلك» وكالحنفية في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام 
من اثنتين» والجهر بالتأمين» والاعتدال بعد الركوع إلى غير ذلك”**. نسأل الله 
العافية» ونحمده أن شرح صدورنا لاتباع الرسول» وحبّب لنا سنته وزينها في قلوبناء 
وكره إلينا التقليد والتعصب. وقد تبرأ الأئمة الأربعة وغيرهم من المقلدين المتعصبين 
الذين ينسبون إليهم ما هم منه برآء. قال المحدث الشيخ صالح الفلاني في منظومة'') 
له في تأييد الاعتماد على العمل بالكتاب والسنة وإن خالفهما رأي الفقهاء: 


.)7١61//1١١( غير موجود في مطبوع «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (11/ 744 - 550) بتصرف. 

(*) في مطبوع «فتح البيان»: اووس (5) انظر: «فتح البيان») (417/0). 

)0( سبق ذكرها مع مكل ندال 

00 3 أظفر بالأبيات في «إيقاظ همم أولي الأبصار'» وللمُلّاني ترجمة مطولة في «فهرس 
الفهارس والأثبات» (901/9 -905). 


قالأبو حنيفة الإمام 
الأخذ بالأقوال حتى تُعرضا 
ومالك إمامٌ دار الهجره 


5 ل اكلام كيه ذو فسمولة. 


والحموافمي قالإنْرأيتم 
.من الحديث فاضربوا الجدارا 
.وأحمد قال لهم لا تكتبوا 
فاسمع مقالات الهداةالأربعة 
لقمعع الكلّذي تعصّب 


لاينبغي لمن لهإسلامُ 
على الكتاب والحديث المرتضى 
فنال وه اننان تنم اتير 
ومئله مردودٌ سوق الرَسسولٍ 
قولي مخالفاً لمارويشم 
بقولى الم خالف الأخبارا 
اف عه جل اضل الك لين 
والمنصفون يكتفون بالنبي 


م 


قوله تعالى: لويَرَى ادبن وبأ لهل الى أرِلَ للك من ريلك هْرَ 
لْحَقَّ وَسهَدى إل مط العزيز اميد 49 اسباءا 

قال المحقق القنوجي في تفسير هذه الآية ما نصه: 

«لويرّى» أي يعلم #«الَدِنَ وبأ ألْهِلَ4 وهم الصحابة؛ قاله قتادة» وقال 
مقاتل: «هم [مؤمنوا”'' أهل الكتاب)”"', وقيل: جميع المسلمين» والأولى أنه 
كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في [تأويل]”" الآيات أي: إن ذلك 
السعي منهم يدل على جهلهم؛ لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن 
الكتاب الى أَنْزِلَ إِلَتَل من رَيْكَ هو الحقّ» أي: الصدق. يعني: إنه من 
عند الله لوَيَهَدِىَ إِلّ صر معطوف على الحق [عطف فعل على الحق)”" 
عطف فعل على اسم؛ لأنه في تأويله كما في قوله: 9صمَّتٍِ وَيفْيِضَنَ4 [الملك: 
9 أي : وقابضات كأنه قيل: (وهادياً). وقيل: إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع 
إلى فاعل #أَنْلِ4 وهو القرآنء والصراط: الطريقء أي: يهدي إلى طريق 
«الْمَِيرُ» في ملكه #االْحمِيدٌ» عند خلقه. والمراد؟؟: يهدي إلى دين الله الإسلام 
وهو التوحيد»””'. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الصواب في تفسير ظالَذِيت أُووا لْهِآَ4 هو العموم؛ 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «مؤمنوا». () انظر: «تفسير مقاتل» (9/ 5 07). 

(*) غير موجود في مطبوع «فتح البيان». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «أن». 

(5) انظر: «فتح البيان» (0/ 477). 


نك 


لأن لف لفظ 5 من ألفاظ العموم. ولا داعي إلى تخصيصة: .بأهل الكتاب أو 
الصحابة؛ بل هو عام في كل من عرف الحق واعترف به يدلنا على:ذلك أن 
كثيراً من أهل الكتاب يعترفون بأن هذا القرآن حق ويهدي إلى صراط مستقيم» مع 
أن هذا الزمان من شر أزمنة الإسلام أو هو شرها على الإطلاق» فإنه لم يبلغ من 
الضعف فيما مضى مثل ما بلغ في هذا الزمان» ومن أراد أن يرى البرهان على 
ذلك؛ فليقرأ كتاب «رجال ونساء أسلموا»» وكتاب «لماذا أسلمنا» وكلاهما طبع 
وانتشر بالإنكليزية والعربية. 
ومن عرف أن ما أنزل | 0 الله ل هو الحق ويهدي إلى صراط 

العزيز الحميد لا بد أن يتبعه مع بيان النبي وَل ويقنع به ويرى ما سواه باطلاً 
وهو الرأي والتقليد والتمذهب والتفرق والاستغناء بارا الرجال عن هذا الحق 
العبين: 

قال العلامة المحقق فخر بلاد شنقيط» بل فخر بلاد المغزب في هذا الزمان 
محمد ند أبن مدين في كتابه «الصوارم والأسنة في الذب علن السنة») ما نصه: 
#قال العلماء: التقليد لغة: جعل القلاذة في العنق» ومنه تقلِيّد الولاة الأعمال» 
والبدن ما تعر به وكيوعا: أذ مذهب من ليس قوله إحدبى الحجج الأربع 
الشرعية بدون واحدة منهاء فالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو 
القياس الجلي ليس تقليداً بل هو اتباع'"'“» وإن شئت قلت: هو قبول مذهب الغير 
من دون مطالية بحجة.اه. 0 تلن 
0 وله حدود [أخرى”" لكن لا يسلم أكثرها من إشكال واعتراضات .اه. 


قال الحافظ السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل' أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض»”" ما نصه. 

«اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه » وينهون 
عن التقليد ويذمونه ويكرهونه» وقد صئفك جماعة لا يحصون في [ذمه]”*'» فممن 
صنف. في ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي» ألف كتاب بلفساد التقليد» نقل 
)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم؛. وفي الأصل: «اتباعه». 
(؟) في مطبوع «الصوارم»: «آخر؛. (0) (ص72ا1كء طء الكتب العلينية) . 
(5) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «ذم التقليد». 


عنه ابن عبد البر في «كتاب العلم» والزركشي في «البحر» ولم أقف عليهء وألف 
ابن حزم ثلاثة كتب في [إبطاله]”'2 وقفت عليها”". وألف ابن عبد البر «كتاب 
العلم»”" في ذلك وقفت عليه؛ وألف أبو شامة في ذلك كتابه المسمى «خطبة 
الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول»”*' وقفت عليه. وألف ابن دقيق العيد 
كتاب «التسديد في ذم التقليد””' لم أقف عليهء وألف ابن القيم [كتاب «إعلام 


)١(‏ في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «إبطال التقليد». 

(؟) طبع «ملخص إبطال القياس»» وتبرهن لي أنه للذهبي» ولم يذكره أحد لهء ولم يعرفه 
المتخصصون بدراسة الذهبي وكتبه» ووقفت منه على نسخة بخط الذهبي نفسهء ثم وقفت 
على أصل الكتاب ‏ وهو واحد من الثلاثة المذكورة في كلام السيوطي ‏ واسمه بتمامه: 
«إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد»» ولا أعلم له إلا نسخة فريدة 
وحيدةء خطها وعر وفي غاية الصعوبة» وجهدت في ترسمه وقاربت على الانتهاء من 
نسخه وأنا بين الأرض والسماء؛ في عدة رحلات جوية» بعضها طويل» يزيد على عشر 
ساعات» ومما طبع حديثا لابن حزم بتحقيق جيد كتابه «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودّين في مذاهب أهل الرأي والقياس». 

(*) هو «جامع بيان العلم وفضله» طبع مراراًء أحسنها آخرها عن دار ابن الجوزي» على عِوز 
فيه» ظهر لي من خلال عملي في "الإعلام». 

(4:) حققه أخونا الفاضل المحقق البارع صلاح الدين مقبول» ونشره مرات» آخرها عن دار 
غراس ‏ الكويت. 

(5) وقفتٌ على رسالة بخط العلامة حماد الأنصاري كَلنْهُ مؤرخة في 19454/0/77ه أرسلها 
إلى صديقنا الأستاذ البحاثة محمد أبو الفضل ‏ حفظه الله تعالى ‏ يذكر فيها نسخة خطية 
محفوظة بطنجة بعنوان «ما خالف فيه الأئمة النصوص»» قال: «وقد ذكر الغماري أن 
مؤلفه ابن الملقن الأنصاري» وأما أنا فأقول: إن مؤلفه ابن دقيق العيدء والله أعلم» قال 
أبو عبيدة: لا يبعد عندي إن أصاب ظن الشيخ حماد أنه الكتاب المذكور هناء والله 
أعلم» وانظر له: «رحلة التجيبي» )3٠١(‏ ومما يجدر ذكره أمران: 
أحدهما: إني فتشت في فهارس الدور الخطية على الكتاب المذكورء فلم أظفر بشيء» 
ولعل السبب في ذلك. الأمر الآخر: ظفرتٌ في «الرد على من أخلد إلى الأرض» 
(قرا 416 ماقي ١‏ 
«قال الكمال الأدفوي» أخبرني الشيخ نجمٍ الدين القمولي أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد أعطاه دراهم وأمره أن يشري بها ورقا ويجلده أبيض» قال: ففعلت ذلك وكان عدد 
الكراريس خمسة وعشرين كراسا فصنف تصنيفا وقال: إنه لا يظهر في حياته. 
قال ابن النقاش: يذكر أن ذلك الكتاب اسمه (التسديد في ذم التقليد). 
وذكروا أن ابن عدلان أخذه إليه واختص به قال: ولعمري إن هذا الكتاب لفرد فى 
معناهء فذ في جلالته ومبناه». , 


ا 


تين عن رب العالمين)” 35 ف أربعة. من المجلدات]9) فئ ذم التقليد. وقفت 
غلن [كراسين ]1 وه والق9 رمناحي:«القامؤين كناب «الاصعاد إلى رقنة 
الاجتهاد» لم أقف عليه)» . اه كلام السيوطي بلفظه . ئ 

قلت: : وممن صنف في ذلك بعد السيوطي : الشوكاني؛ ‏ ألف كتابه «القول 
المفيد في أدلة الاجتهاد [وذم] التقليد»)» وقد وقفت عليه» وآلك االستوطن كتابه 
«إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن» وقد وقفت عليه» وألف الصنعانى 
صاحب «سبل السلام؛ كتابه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ [ولم أقف ]90 
عليه».اه'"". ثم ذكر ما نقلته من كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن ابن خويز 
منداد البصري المالكي 9" . 


- قلت: حقّ لأمثال العلامة الشيخ حماد الأنصاري كله ملاحقة 57 هذا الككاي 
وكثرة السؤال عنه» وقد مر بي قبل ما يزيد على خمسة عشر سنة بعض تلاميذه ذاهباً إلى 
ألمانياء بطلب منهء لتتبع أخبار بعض الكتبء وأراني قائمة فيها (نوادر الكتب)» وكان 
الشيخ كله يسمّيها (مُسيّل اللعاب)! 

)١(‏ حققته ‏ ولله الحمد على عدة نسخ خطية» وأقرذك لهبمقدنة في مجلدة مهمة جداً في 
التعريف بالكتاب وبيان أهميته» وصدر عن دار ابن الجوزي2. في سبعة ة مجلدات. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض». 

(*) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «كراسين». 

(5:) بعدها في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «المجد الشيرازي». 

(0) في مطبوع «الصوارم؟: «وقد وقفت». و«9إرشاد النقاد» للصنعاني مطبوع بتحقيق محمد 
صبحي الحلاق» عن مؤسسة الريان» سنة 17١4١ه»‏ وألف في هذا الباب كتب كثيرة» 
يصعب حصرهاء وتعذادها.ء ومن ن أجودها «بدعة التعصب المذهبي»» لأخينا المفضال 
الشيخ محمد عيد عباسي» وانظر سائر المصنفات في: : امعجم الموضوعات ارو 
(1/و” ١5و١9"‏ -3777). 

(5) انظر :. «الصوارم والأسنة» (ص١٠7 .)5١١-‏ 

372( سبق ذكره. 


> الباب الأول !+ 


قوله تعالى: #أفمن رين لم سوه عَمَلِدء هاه حسكا فَإنَّ ) 
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0-0 سرس رست 
آلو م سه 3-4 و 


ِنَآهُ وَيَدى من يِنَاءُ قلا نَذْهَبَ تضك عَلِمْ حَسَرْتِ إنَّ أله عَليم 
بِمَا يِصَنَعُونَ 09 © [فاطر: م] 
قال (ك): «يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك 
يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاًء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله [فما 
لك ]"؟ فيه جتيلةة لا سيل للك نيه لون نه جيل ينه روتف شن 1ه ألى 
بقدره كان ذلك: #قلا نَذْهَبَ تنسَك عتم حَسَرْتِ»# أي: لا تأسف على ذلك فإن الله 
حكيم في قدرهء إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة 
البالغة والعلم التام» ولهذا قال [تعالى]”": #إنَّ اله ص ما بصتو 2004 , 
فصل 
قال محمد تقي الدين: وكل من رد آيات القرآن وسنة النبي الكريمة عليه 
الصلاة والسلام لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو حزب أو قومية أو هوى نفسه 
الأمارة وادعى أن الخير فيما ذهب إليه وأنه هو الصواب» فهو ممن زين له سوء 
عمله فرآه حسناً؛ فينبغي لنا أن ندعوه بالتي هي أحسن» ونفهمه خطأه ونقيم له 
الأدلة على ذلك» فإن أبى نتأسف عليه ولا تبالغوا في التأسف حتى نقتل أنفسنا 
خرن 4 امتعالاً لآمر الله تعالى الذي آمر به إماهنا ,ورسؤلنا محمداً كلِِ. ثم قال 
العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه: 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ألك». (5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(9*) انظر: «تفسير ابن كثير) (١١/لا٠*”"‏ - 708 ). 


«قال الإمام الغزالي في (الجزء الثاني) من كتاب «المستصفى» مأ نه : 
«التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا 
في الفروع"'2.اه كلامه بلفظه. وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «التلبيس» ما 
نصه: «اعلم أن المقلد على غير ثقة [فيما]”" قلد فيه» وفي التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنه إنما خُلِق للتأمل والتدبر. ات لمن اموي شين بنضيء ء بها أن 
يطفئها ويمشي في [الظلمة]'". واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في 
قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال» وهذا عين الضلالة؛ لأن 
النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل»”*2.اه كلامه بلفظه. 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: «ولا يسك في معروي» 
[الممتحنة: ؟١]‏ ما نصه: «التقييد بالمعروف مع أن الرسول” لا يأمر إلا به 
[للتنبيه]'' على أنه لا [تجوز]”' طاعة مخلوق في معصية الخالق)”"اه منه 
بلفظه. وفي (الجزء الأول) من «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي ما نصه: «وذكر 
الطبري في كتاب «تهذيب الآثار»!© له بإسنادٍ إلى مالك قال: قال مالك: «قبض 
رسول الله يكلِ وقد تم هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي أن نتبع 0 2 
ولا 5 01 الرأي””” . 


ومضى إلى أن قال: #وفي «القول المفيد؛ للشوكاني ما نصه: (ويكفي. في 
دفع الرأي وأنه ليس من الدين قول الله ويك : «آومَ كلك لك وبتك ومنت عَلَم 


| انظر: «المستصفى» (؟/557». ط. الرسالة).‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تلبييس إبليس»: «مما». (0) في مطبوع «تلبيس إبليس»: #الظلم». 

(5) : انظر: «تلبيس إبليس» (7/ 54487 - 547). 1 الا 

(©) بعدها في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «وللة . ا 

(1) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: #تنبيه». ‏ (/1) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يجوزا. 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (188/7). 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» 594/90 ٠١‏ ) رقم )٠١175(‏ عن الطبري في «تهذيب لآثار» 
بسنده إلى مالك. 
وأسنده بنحوه من طريق آخر (7/ )1١852- ٠١88‏ (رقم 2»)7١1١1‏ ولالتهذيب» ناقص من 
أصوله الخطية» والنقل المذكور لم أظفر به في القسم المطبوع منه. 

)٠١(‏ في مطبوع «الاعتصام؛:. لآثار رسول الله؟. 

)١١(‏ في مطبوع «الاعتصام»: (يتبع». (١١)انظر:‏ 7الاعتضام» (1/ 1181١‏ بتحقيقي). 


0 000 


عمق وَرَضِيتُ لَكُم الْسْلَمْ ديئا» [المائدة: *] فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن 
يقبض نبيه كةِ فما هذا الرأي الذي قد [أحدث]”'' بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان 
من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا فيه رد [القرآن]”"'. 
وإن لم يكن من الدين فأي فائدة [فيما]”" ليس من الدين؟ وهذه حجة قاهرة 
ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدأأء فاجعل هذه الآية 
الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم وتدحض به 

2 فقد أخبر الله في محكم كتابه أنه أكمل دينه ولم يمت رسول الله ككل 
[حتى]”*' أخبرنا بهذا الخبر عن الله َب فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم 
أنه من ديننا قلنا له: [رسول الله عله](*» أصدق منكء فاذهب فلا حاجة لنا في 
انلك" ب لعدهنه ل : 


١>‏ الباب الثاني وه 


صس اسه لا 2 


قوله تعالى: لاثم ورب الكتبَ لي أصطفييا من ادا توي علا 
قيقد ومنب ايه 0 ساق بِالْحَييْتِ بِإِذْنِ الله للكت هر 


الل الَكَبِدُ © جَنّث عدن ينبا يتن فيان ساود ين 
هب فلولا ملاسم فا حرية 9© وكا كد ره ايت نهب عن 


م جررككط مه 0 56 سار صميو ساس 38 
خرن إرت 1 0 © الَذِىَ أحَلَنَا مار امم 
لا يَتشنا فيا صخ ولا يمنا ها لمت 402 لفط »م 
قال (): «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما 
بين يذيه من الكتب «#الْذبنَ 26 من نّ عِبَادن » الذين اصطفينا من عبادناء وهم 


() في مطبوع «القول المفيد»: «أحدثه أهله». 

0( في مطبوع «القول المفيد»: «للقران». 

(©) في مطبوع «القول المفيد»: «في الاشتغال بما». 

() في مطبوع «القول المفيد»: «إِلَا بعد أن». 

(5) في مطبوع «القول المفيد»: «الله». 

(1) انظر: «القول المفيد؛ (ص8”» ط. الكتب العلمية» مطبوع ضمن الرسائل السلفية - 
الرسالة السابعة). 

(0) انظر: «الصوارم والأسئة» (ص١١7‏ - )73١5‏ بتصرف. 


ممم 


وهو المقرط في فعل يعض الواجباة: المرتكب:ليعض. المحرمات «لوَمي 

0 4 وهو المؤدي للواجبات التارك. للمحرمات» وقد يترك بنغض اك 
ويفعل بعضن المكروهات لويِتْهم سَإِيقّ بِالْحَيِرتِ بِإِذْنِ له وهو :الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات د وبعض المباحات. 


هذه 55 ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال [تعالى]”'2: #فَيِنْهَمر ظَالْمُ َشْيِد» 


قال على بن أ بي طلحة عن ابن عباس : «في قوله تعالى: طم رقن الْكتنبٌَ 


م 
ا مه 


لذن أَصطْفيِمًا 4 قال: هم أمة محمد يك ورئهمٍ الله ا 210 عن جنات 
أنزله فظالمهم يُغْفْر له ومقتصدهم يحاسب انا يضرا وسابقهم يدخحل الجنة 
يكين عبناي كا 


ثم حكى (4ك) خلاف هذا القول ثم قال: «والصحيح أن الظالم لنفسه من 
هذه الأمة» وهذا اختيار ابن ون كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله يل من طرق يشد بعضها بعضاً»”*'. 

وقوله تعالى: «جَنَّتْ عَذَنِ ينَخُلُوبَا4 إلى قوله: «الَغُوبٌ4. . 

قال (ك): «يخبر تعالى أن”' هؤلاء المصطفين من عناده الذين وتوا 
الكتاب المنزل من رب العالمين [يوم القيامة مأواهم]" لاجَنَّتِ عَننْ» 0 
جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله وك : 276 فيا مد 
أَسَاوِرَ من ذَهَبٍِ 4 وثبت في «الصحيح» أن رسول الله يكل قال: 0 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرواء ونال «هي لهم في الدنيا ولكم في 


ل 


000( رن ا «تفسير ابن كثير؟. 

(؟) انظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» )٠١58(‏ وهو عند ابن جرير (758/194)» وابن أبي 
حاتم ل لضا والبيهتي في «البعث والنشور» (ص85)» وابن المنذر وابن مردويه. 
كما في «الدر المنثور» ٠ .)61١/6(‏ : : 

(9) انظره في «تفسيره» /١9(‏ 3/5 776). 

(14) انظر: «تفسير ابن كثير» (77/11" - 0797 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مأوى». 

000 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «مأواهم يوم القيامة» . 

(0) أخرجه البخاري (08175)». ومسلم )٠37(‏ من حديث أنس. 


0 َ 
1 

1 
ّ 


-- 


وقال الطبراني بسنده عن ابن عمر وها قال: قال رسول وكَلْوِ: «لي ا 
أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في [القبور]'© لاني التشور: ٠»‏ وكأز 
أنظر د الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: لَلْمَدُ له لَرِىَ 
لي عن عن لون إرت رن لمَفُوردٌ سور 2004 , 

قال ابن عباس 0 : «غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من 
الحسنات»”" #الَذِىَ لَطَنا دار الْمَقَامَوٍ من مَضِْم» يقولون: الذي أعطانا هذه 
المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنْه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما 
ثبت في «الصحيح) أن رسول الله يلٍ قال: «لن يدخلّ أحداً منكم عملّه الجندً» 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن ينغمد ني ألله تعالى برحمة منه 

وفضل)7؟' . 

#لا يَمَثَنَا فبَا نَصَبُ وَلَا يَمَسنَا فب لَهْوبٌ4 لا يمسنا فيها عناء ولا إعياءء 
والنصَّب والتغري كل منهما 0 ىق 0 ““. وكأن المراد بنفي هذا وهذا 
عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا 
يُديبُونَ أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولها وصّاروا في 
راحة دائمة مستمرة» قال الله [تبارك]”'' وتعالى: #كوأ اشوا مني يمآ أتكنثر ف 
َيل لاي 409 [الحاقة: 04" , 


ع 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قبورهم». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» رقم (لاا)» وابن عدي في «الكامل» (4/ 
)2 والطبراني في «الأوسط؛ :»)١8١/94(‏ و«الدعاء» (00445 والبيهقي في 
«الشعب» ٠/١(‏ ٠؛»‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2»)56577/١(‏ وإسناده ضعيف جذاء 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء كلاهما ضعيف. 
وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (7807): (ضعيف جداًاء وانظر: «مجمع الزوائد» 
.)48/٠١(‏ 

(7) بنحوه عند ابن أبي حاتم في «التفسير» /٠١(‏ 187") رقم (198444). 

(4) أخرجه البخاري (5571)» ومسلم (5815). 

(4) النصب: شذة التعب. واللغوب: إعياء لا مزيد عليه» انظر: «فرائد اللغة في الفروق» 
(ص7١1).‏ 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛  #”759/١1١(‏ 3986). 


قال محمد ثقي الدين : ذكر الحافظ (ك) في معنى الظالم أحاديت كثيرة تدل 
على أن أمل هذا القسم لا يدخلون جهنم». ولكن يطول وقوفهم ة في المحشرء 
ويصيبهم الحرن والخوف وذلك هو عذابهم, وهذه الأجاديث 0 ضعيفة لكنه 
استأنس بها لكثرة طرقها؛ وهذا القول لا يتفق أبداً مع ما نطقت ابه آيات الكتاب 
والأحاديث الصحيحة» وأجمع عليه أهل السنة من أن طائقة من الموحديز 
يدخلون النارء ويخرجون منها بشفاعة النبي 246: 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في #جامع الصغير» للسيؤطي”' في حرف 
اللام: «ليردن علي ناس من أصحابي الخوض. حتى إذا رأيتهم ومرفتهم اختلجوا 
دوني» فأقول: يا رب؛ أصيحابي! لا لكك إنك ان 2 أحذئوا 
بعدك . | 

رواه أحمد والبخاري ومسلم من لسن بن مالك » وعن حذيفة' بن اليمان” 

وقد حكى "ابن الجرزي في تفسيرة «زاد المسير) في معنى (قينهم 3 
لفيِي.» أزبعة أقوال: «الأول: | نهم أهل. الصغائر» فللا يدخل: أحد منهم النار» 
والثاني: 0 والثالث: أنهم الكفارء والرابع : أنهم 
المنافقون)”؟' . 0 

ولما كان الكفار والمنافقون في الحقيقة قسماً واحداً؛ لأنهم من رحمة الله 
آأيسون» وفي عذاب جهنم خالدون» صارت الأقوال ثلاثة» الراجح منها هو 
الثاني للعلة المتقدم ذكرهاء والذين أورثوا الكتاب لا يمكنهم الاعتقاد والعمل به 
إلا بمعرفة بيان الرسول و وهو السنة» فالمقلدون المتعصبون لأئمتهم شر من 
القسم الثاني وهم الذين يموتون على الكبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرة» ولأن 
مرتكب الكبيرة» يعصي الله تعالى وهو معترف بذنبه راج أن يتوب الله عليه أما 
المقلد والمبتدع فإنهما يعصيان الله تعالى ويردان كتابه وسنة رسوله مع اعتقادهما 
أن ذلك قربة إلى الله وصواب وخيرء ولا تخطر في بالهم التوبة“من ذلك. - 
)١(‏ انظر: «صحيح الجامع الصغير؛» (441//7). 
(؟) سيأتي تخريجه. () في الأصل: «إيمان»! 
(5) انظر: «زاد المسير» (5848/5 - 5844) بتصرف. 


وفي «الصوارم»: «قال ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا ؛ إن 
آمن آمن» وإن كفر كفرء. فإنه لا أسوة فى الشر )20 وقال: اليس تعرف خطأ 
معلمك حتى تجالس 0 


ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل 
من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة ببراءة أهلها””" من 
هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما يكون 
لمن له نوع نظر واستدلال» فمن ليس كذلك لا يكون بقوله: أنا مالكي. - مثلاً - 
مالكيّاء بل هي مجرد دعوى كاذبة» وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها 
أحد من أئمة الإسلام. 

وأبعد منه القول بلزوم واحد من الأربعة. فيا لله للع ماتت 
مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب 
أربع أنفس فقط من بين الأئمة والفقهاء.ء وهل قال بذلك أحد من الأثمة أو دعا 
إليه. أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليهء والذي أوجبه الله ورسوله على 
الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة؟ 

وإذا تأملت هذا يظهر لك أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى 
دليل من الكتاب والسنة جهل عظيم؛ لأنه مجرد هوى وعصبية. والأئمة 
المجتهدون قاطبة على خلافه؛ لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل 
وإبطاله» ويظهر لك أنه يجوز لمن يقتدي بمذهب إمام معين أن يجتهد وينظر إلى 


2)١417 أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (48155)». وابن حزم في «الإحكام؛» (5/لاة.‎ )١( 
/١( وذكره ابن عبد البر في «الجامع) (؟18485) دون إسنادء وقال الهيئمي في «المجمعا‎ 
 رومأم «رجاله رجال الصحيح». قلت: لكنه منقطعء قاله ابن حزم. وانظر  غير‎ 2: 
تعليقنا على : «الإحكام».‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)4/7 وذكره التقي 0 في «ذيل التقييد» )9717/١(‏ 
عن أبي نعيم في ترجمة (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم). والصحيح أنه من 
قول أيوب السختياني» أخرجه الدارمي في السئنه) 050/3 وأبو زرعة الدمشقي في 
«تاريخه» )58٠0/9(‏ رقم (307). ولفظ الدارمي فإذا آروت أن تعرف خطأ معلمك» 
فجالس غيره» ولفظ أبي زرعة: «لا تعرف خطأ. . .2 مثل الذي عند المصنف. 

(©) من مطبوع «الصوارم»» وسقط من الأصل . 

(4:) غير موجودة في مطبوع «الصوارم». 


الدليل حسب طاقته» فمتى وجد دليلاً يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك 
بالدليل» ويكون بذلك متبعاً لإمامه وسائر الأئمة» ومتبعاً لكتاب: الله وسنة رسوله. 
وإنما يكون سارعا عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهندين. إذا: صمم 
على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي 
إمامه الذي تمسك به؛ لأن إمامه لو بلغه”' السالم من المعارض لترك. رأيه واتبع 
الحديث» فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ورسوله متبع لهواهء وقد 
برئ منه الأئمة 0 وغيرهم» وصار من حزب الشيطان والهوى #أفرمتَ مَنِ 
أعحْدَ لهم هوبه وَصَلَهُ أَنَهُ عل عِلَوِ» [الجاثية: *5] الآية» أجارنا الله من العمى بعد 
الهدى)”؟.اه 0 منه بلفظه.» قلت: قوله: (إن العامّيَّ لا يصح له مذهب ولو 
تمذهب به) أصله لإمام الحرمين في «البرهان»”" ومثله في «التحرير»!؟ لا 
الهمام الحنفي و«شرحه"» لابن الحاج»”” . 


010( بعدها في مطبوع «الصوارم»: «الحديث». 

(؟) هذا النقل من كتاب «إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» للسنوسي. 

() قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» (؟//ا417): «لا يخفى أن المقلد ليس له أن يقلد 
غيره إلا بعد نظر واجتهاد» . 

(:) انظر: «التقرير والتحبير» (7457/7). 

() انظر: «الصوارم والأسنة» (ص56١91-57١5).‏ 
قال أبو عبيدة: كذا في الأصل و«الصوارم»: «لابن الحاج»! وهو خطأء صوابه ‏ كما 
رأينُه بخطه في آخر «الخصال المكفرة» نسخة كوبرلي: «ابن أمير حاج الحلبي الحنفي» 
وهو مخمد بن محمد بن محمدء ويقال له: (ابن الموقت)ء ترجمته في «الضوء :اللامع» 
,)5٠١ /9(‏ ودإعلام النبلاء؟ (5/ 586). وكلامه في «شرح التحرير» المسمى «التقرير 
والتحبير»» وتقدم آنفا. 


و7 حا -- 


الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: ببسي أله البّحَمْن اليم * #يس () وَالْفْرءان للك 
© يك ِنَ التي © عل مط 5ُتقبر © تيل العريز لتحم 
© در 1 ير ماقم مهم عدن © لد عن الترلْ عل 
كيم فَهُمْ لا ُقممُونَ 2 إِنَا جملا ف أَعَتَقهِمْ عْدَلًا فَهىَ إل الأدَان 
ير لقت (0) معنا ما قا زو حك وين هه سل 
َأَعْمَتَهُمْ هَهُْمْ لا زد 69 مسوة عبيم َأندَرَتَهُمَ أَمَ لَرَ شَذِرَهُمْ لا 
ؤْمِونَ © إِنَما لَذِدُ من أتَبْمَ ألرِكْرَ وَحَنْمَ 0 بالعب ف 


رع ا ل 


بمغفرق وَأَجَرِ صكريم 49 [تِس: ١١-١‏ 


في «تفسير الجلالين»: «قوله تعالى: يس 409 الله أعلم بمراده #وَالْنَانٍ 
مه 4 المحكم بعجيب النظم وبديع 0 #إِنّكَ» يا محمد #لمِنَّ 
سزِت4» «عَل4 متعلق بما قبله «مرل يُنْتَتبر4 أي: طريق الأنبياء قبلك: 
0 والهدى» والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلاء #تَزِيلَ 
لْعيزِ4 في ملكه «اليّيِمُ4 بخلقه طلنُنذِر» به 9هَمًا 1 أَنذِرَ َابَوْمم» أي: لم 
ينذروا في في زمن الفترة #قَهُمْ#أي: القوم م ا عن الأوسان :911" الرقدن 
قد حَقَّ التول» وجب 07 أكرّ» بالعذاب طتَمْرَ لا بُوبرت» أي: الأكثر 
«#إنَّ جملن] ف أعَتَقِهِم أغكلا » بأن تضم إليها 0 لأن الغل يجمع اليد إلى 
العنق طش أي: الأيدي مجموعة #إلّ الأَدْمَانت4 جمع ذقن وهو مجتمع 
اللحيين #فَهم مُقَمَحنَ4 رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل. 


() في مطبوع «تفسير الجلالين»: (و2. 


5 5 لا يذعنون 0 ولا يخفضون رؤوسهم لف وي معلنا. من بين أيدروم 
كدًا وين عَلْفِهِمَ سَدَّا4 [ أي حاجزاً عن الهداية]" طمَعْمَيتَهُمَ4 [أي غطينا 
قلوبهم وأبصارهم] '. نيم ل لا بهرُو» تمثيل أيضاً لسد طرق الإيمان عليهم 
ومو سوه لم َأَدَّرتَهُمْ أ َ مرك لا ونون 4 © إسّما نذِذ» نفع إنذارك 


0 


«سٍ يم أزْكْرٌ4 القرآن طوَكَئِىَ اليَمَنَ بال خافه ولم يره مره يغفة 
2 حكرير # وهو الجنة)” . 


قال محمد تقي الدين: أخبر الله سبحانه وتعالى مؤكداً بالقسم وغيره من 
المؤكدات أن محمداً كَكهِ من المرسلين» وأنه على صراط مستقيم» كل من اتبعه 
سعد وكل من خرج عنه شقي» وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على رسوله 
لينذر به أهل الأرض كلهم عامة والعرب خاصة. إذ لم يرسل إليهم نذير من قبله» 
ولا كان عندهم كتاب يرجعون إليه ولا مننة نبي يتمسكون بها؛ء:فهم لذلك في 
غاية الغفلة والجهالة والظلمة. ا 

ولما كذبوا الرسول وكفروا بما أنزك إليهم من ربهم وجحدوه ظلماً وعلوًا 
حقت عليهم كلمة الله وسدت عليهم أبواب الهداية؛ وتحتم عذابهم وشقاؤهمء 
وحيل بينهم وبين الإيمان بسبب إعراضهم وطغيانهم. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين ينتفعون بالإنذار هم الذين, يستمعون القرآن 
ويتبعونه» وبمنعهم خوف الله تعالى عن مخالفة القرآن والرسول وَلكلِّْء فأولئنك 
بشرهم الله بمغفرة ذنوبهم» وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة) 
وصدق الله وعده» فانتصروا على أعدائهم واستولوا على مشارق الأرض ومغاربها 
وأذعنت لهم أمم الأرض وشعوبهاء ومضوا على ذلك قروناً طوالاً حتى :نبذوا 
القرآن والسنة؛ فسلبهم الله ما وهبهم وجعلهم عبرة لأولي الأبصارء ولا يزال باب 
التوبة مفتوجاً أمامهم لو رجعوا إلى رشدهم وأنابوا إلى ربهم. 21 ؛ 

ولما كان التقليد والتعصب والتفرق والتمذهب ا 9 الشدد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ذ غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين». 
انظر (تفسير الجلالين» (ص”07) بتصرف. 


لفن 


والأحزاب البدد والقوميات والوطنيات والأهواء والعادات من 55 55 
شقائهم التي سدت عنهم أبواب الخير وفتحت لهم أبواب الشقاء؛ عزمت في هذا 
القسم من «سبيل الرشاد» أن أبذل كل جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجة 
وأنقل كلام الأئمة مصحوباً بالحجة. 

قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

«وقال الإمام سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي المتوفى 
بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمس مائة ‏ رحمه الله تعالى - فى شرحه 
على «المدونة» المسمى باطراز المَجَاِس وفاكهة المُجالِس)"' في 85 ثلاثين 
سفرا وتوفي قبل إكماله ما نصه: «نفس المقلد ليست على بصيرة» ولا 
يتصف من العلم بحقيقة؛ ل ل و 
الآفاق. فإن نوزعنا في ذلك أبدينا برهاناً فنقول : قال الله تعالى: #تَأحَحْ ين 
اي آَل 4 8 5] وقال: يما أرَيكَ و4 [النساء: ]٠١5‏ وقال: #9ولا 

َقْفُ ما لسن لَكَ يه عِلْم» [الإسراء: 80] وقال: #وآن تَقُولُواْ عَلَ ألو ما لا 
ا [البقرة: 159]. | 

ومعلوم أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليهء فنقول للمقلد: إذا 
اختلفت الأقوال وتشعبت المعاني» من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره؟ 
أو صحة قولة على قولة أخرى؟ ولا يبدي كلاماً في [قوله]” إلا انعكس عليه في 
نقيضهء لا سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده وقولة تخالفها 
لبعض الأئمة [من]”" أصحابه”؟'» ولا يبقى له محصول. 

أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة. فمن أين يحصل به علمء 
وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة؛ لأنّا نعلم بالقطع أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
يدرس ويقلدء وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما 


دق ظفرتٌ في «فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» )7957/١/7(‏ أن (الجزء الثاني) منه 
محفوظ فيهاء ولكنه معزو لمجهول! وكذا في «الفهرس الشامل» (5/ ١14‏ الفقه 
وأصوله). الصادر عن مؤاسسة آل البيت» الأردن. 

(؟) في مطبوع «الصوارم»: «قول». () غير موجود في مطبوع «الصوارم». 

(4:) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «ونتبع الكليات». 


تخ نهدن فل فق فق اللي وكذلك تابعوهم أيضاً يرجعون إلى 
الكتاب والسئة» فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة» فإن لم. يجدوا 


اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى.. 


ثم كان القرن الثالث وفيه كان الأئمة الأربعة» فإن مالكاً توفي سنة تسع 
وسبعين ومائة. وتوفي أبو حنيفة سنة [خمسين]”'' ومائة وفي هذه السنة ولد 
الشافعي» وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة» فكانوا على منهاج من مضى لم 
يكن في عصرهم مذهب رجل”" معين يتدارسونهء وعلى قريب منهم كان أتباغهم 
فكم من قولة لمالك ونظائر”" خالفه فيها أصحابه؟ ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن 
مقصود هذا الكتاب. وما ذلك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب 
الاستنباطات» ولقد صدق الله نبيه في قوله: «خير القرون قرني.ثم الذين يلوفهم 

ثم الذين يلونهم؛ 6" . [ثم القرن عند المحققين أربعون سنة]”*“. ذكر بعد قزئه 

قرنين أو ئلد0 » والحديث في «صحيح البخاري». 

فالعجب لأهل التقليد: كيف يقولون: «هذا هو الأمر القديم» و«عليه أدركنا 
الشيوخ» وهو إنما حدث بعد مائتي سنة بعد الهجرة» وبعد فناء القرون الذين أثثى 
عليهم الرسول وَل ولو قلت لأحدهم: مالك كْبَنْهُ مذهبه مذهب من؟ ؟ لم يجب 
بجواب. وحكى أهل التاريخ أن الذي أشاع مذهب مالك بالأندلس إنما هو 
عيسى بن دينارء وإنما كان يعمل فيه بمذهب الأوزاعي ومكحول» فكيف يدعون 
أنه هو الأمر القديم عندهم؟ . 

ولد أرغم بعض أهل التقليد [على]”'' الحجة واستبانت له المحجة» قال: 
نحن لا ننكر أن أصول الفتوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن من 
[يفي]*” بشرطية النّظر ويستقل بأعبائه؟ فنقول لهم: نحن نقطع أنه ما من باب من 
أبواب العلم كان يسلك في عصر مالك إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن 
)١(‏ هذا هو الصواب, وكذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «خمس»!! 
(؟) من مطبوع «الصوارم»» وسقط من الأصل. 
(*) في مطبوع «الصوارم»: «ونظرائه». (؟) سبق تخريجه. 
(5) غير موجود في مطبوع «الصوارم»» ولعله من كلام المصنف ككأله. 
(7) فصلنا ذلك في التعليق على .)١١/1(‏ (7) غير موجود في مطبوع «الصوارم». 
(4) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: "يفتي». 


00011 


موس 


يسلكه. ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقه» 0000 
الصحابة كانوا مختلفي الرتبة» وكان الإمام منهم يستفتي من هو دونه. ويرى أن 


وو 


نظره نافذ وحكمه ماضء وقد قال الله تعالى: #وَمَويَ كل ذى عِلْرِ عليه » 
لبوسف 01 وقن مات أبو مكر وضون :وا :وهنا لم «يستخما حفظ القرا» والروارة 
عن علي في ذلك مختلفة. وكان عمر في مجالس عديدة يستدعي الحديث عن 
رسول ا ا وكذلك 
أبو بكر َيه فإنه قال للجدة : «ما علمت لك في كتاب الله نصيباً ولا في السنة». 
حتى روي له الحديث فيها”''. ولقد كان مالك وأبو حئيفة ونظراؤهما غير 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟5/١2)‏ في «الفرائض»» باب ميراث الجدة» ومن طريقه 
رواه أبو داود (1845) في «الفرائض»» باب ميراث الجدة» والترمذي )51١١(‏ في 
«الفرائفض»» باب ما جاء في ميراث الجدة؛ والنسائي في «السئن الكبرى» (1/ 075) رقم 
(2). وابن ماجه (775754) في «الفرائتض»» باب ميراث الجدة.» وأحمد في المسنده» 
(5/ 556 -75755). وابن الجارود (469)» وأبو يعلى .»)١١9(‏ وابن حبان (5071), 
والبغوي .»)557١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (75/5) عن ابن شهاب عن 
عشمان بن إسحاق بن حَحرّشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي 
كر 
والحديث رجاله ثقات. لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديثء» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» أما ابن عبد البر فقال: فهو 
معروف النسبء إلا أنه غير مشهور بالرواية» وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظرء فقد 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (/ 87): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أنَّ صورته 
الإرسال» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه . وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة.ء وقد أعلّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 787): «روي عن أبي بكر إن صح -). 
ورواه الترمذي .)07٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5715)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 770 
١©؛»‏ وسعيد بن منصور رقم ٠(‏ 00 عن سفيان» حدثنا الزهري» قال مرّة: قال قبيصة» 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 
ورواه عبد الرزاق  715/٠١(‏ 18؟) رقم ,4)١4081(‏ وأحمد (775/54). وأبو يعلى 
17 وابن ماجه (2)7775 والنسائي في «الكبرى»  7719(‏ 257414), والحاكم (4/ 
لض وآخرون» أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» 2594/١‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 
ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 


جب ربح فى غك ملعن والمضو على الل بش جاتيم الل اولقتنا تجضن 
مثله.اه. قلت: 0 برمته السنوسي في «الإيقاظ)» ونقل بعضعة 
الشوكاني في «القول المفيد»"'2.اها : 


© الباب الثاني 4ه 


قوله تعالى: لوَمَا عَلَنتَهُ أليِعْرَ وَمَا يلْبَتى لَمُةْ إن هُوَ إلا 500 ُ 
© زر من كن حا ويح الْقَوَلُ عَلَ الككيريت 409 ابسحت ١‏ 

في «تفسير الجلالين»: «لوَمَا عَلَنتَهُ4 أي : النبي لمر رد لقولهم أن ما 
أتى به من القرآن شعر #وبا يت يليق!" طلنة» الشعر «إِنّ هو ليس الذي 
أتى به «إلَّا وَكر» عظة لوقن تين مظهر للأحكام وغيرها ل«الْمَُدَذْدَ» بالياء 
والتاء به #مّن كن ع4 يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون #وَيقٌ الْمَولّ» 
بالعذاب لعل الكَفِينَ» وهم كالميتين ولا يعقلون ما يخاطبون يه6”؟؟.اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من يعرف اللغة العربية سواء أكان من أهلها أم 
ممن تعلمها من الأجانب يعلم يقيناً أن القرآن ليس بشعرء ومن زعم من كفار 
العرب أنه شعر فهو إما جاهل أو متجاهل» وما جرى على لسان النبي ول من 
الكلام المتزن كقوله: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب:”*؛ فإنه لم 
يقصده »2 ومثل هذا يجري على ألسنة جميحع الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم . 

طصايه ب جوم ا اجو لج م 
والعهم اذا عو وله تعانى «إِنذِرٌ من كن حيًا وين الَْولْ عَلَ اكيت )4 فجعل 


الزهري لم يسمعه من قبيصة. ْ 

ورواه الدارمى (؟/09") من طريق الأشعث عن الزهري قال: نحاءث الجدة. .. 
(41 (صن77» ط. المنيرية» أو ص؟ 4‏ 47+ ط. دار القلم/ الكويت). 
. انظر : «الصوارم والأسنقه (ص9١7 .)5١08-‏ 
9 في مطبوع «الجلالين»: ايسهل». (5© انظر: «تفسير الجلالين؟ (ضص278). 
(4) أخرجه البخاري (278375 7483/5 078370 عين البراء بن عازب. 


00 
لاس 


ويتبعونه» كما قال تعالى: لأأوٌ من كن مََمًا كَْحِيَيْئَهُ وَجَمَلْنَا لم ورا يَمْثِى يد في 
ثالث لهذين القسمين» فمن رد القرآن وبيانه لتقليد أو وليجة أخرى من الولائج 

قال العلامة , بن أبي مدين في «الصوارام»: (وفي (الجزء الأول) 
من «شرح الحطاب لمختصر خليل)0) عازيا إياه لتقى الدين ال 
يخاطب أصحاب المذاهب الأربعة ما نصه: «وأما تعصبكم في فروع الدين» 
وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم 
عليه إلا محض اله لتعصب والتحاسد. ولو أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة 
وأحمد أحياء يُرزقون لشدّدوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم فيما تفعلون».اه. 

وفي «الرد على من أخلد إلى الأرض»”" للسيوطي ما نصه: «قال ابن حزم 
في كتابه «النبذ الكافية في علم الآ ل:20؟: «التقليد حرام ولا يحل لأحد أن 
25 فين أحد [غير رسول الله يلهِ]'' بلا برهان لقوله”"' تعالى: #اتَبِعوا ب؟ 


00 5-00 راض مر 51 1-7 - 0 2 ص 
نرلٌ ليم من رو ولا تتبعوأً من دونده أؤلياء »# [الأعراف: 1 وقوله تعالى : #وَإدًا قل 


َم معو م1 أَنَرْلَ اله َالُواْ بل مهم مآ أَلْيََا عَكّهِ 42 [البقرة: 117١‏ وقال فى حق 
من لم يقلد”"': طمَيْرَ با الِينَ يَنتدمون اقول يمن أحسكة: وليك أن هَدَهُمُ 
أنه ملك هُمْ ووأ الأب 462 [الزمر: ١7‏ 20018 وقال تعالى: إن تيمم في 


موب ع 


0 


> برشي ب مي سم» شع بم وم 2104 
شَىْء فردوه إِلَ الله وارسول إن كم مُوْمِمُونَ لله والْوَو 


() المسمى «مواهب الجليل» .)557/١(‏ 

(؟) كلامه في كتابه «مفيد النُعم ومبيد الثقم؛ (ص76). 

.)38١ص(‎ )( 

(5) (ص568, ط. الكوثري أو ص 2١14١‏ طبعة صديقنا الشيخ محمد النجدي). 

() في «النبذ) : «بقول». () غير موجود في «النبذ». 

(0) في «التبذ»: «قوله». 

(4) في «النبذ»: «وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا». 

(9) بعدها في «النيذ»: «فلا يزهد امرؤ في ثناء الله تعالى بأته قد هداهء وأنه من أولي 


الألياب» : 


ا 
2د ' للجرجيكا 


فلم يُبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد”" دون القرآن والسنة””'» وقد 
صح إجماع الصحابة كلهم وإجماع جميع التابعين وإجماع تابعي التابعين على 
الامتناع”" والمنع من أن يقصد منهم أخد إلى قول إنسان منهم أو”*؟. ممن: قبلهم 
فيأخذه كله. فليعلم من أخذ بجميع أقوال”” أبي حنيفة» أو جميع أقوال*) 
مالك» أو جميع أقوال” الشافعي» أو جميع أقوال”” أحمد'' [وّنء ممن 
يتمكن من النّظرء ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره]”" أنه قد خبالف إجماع الأمة 
كلها بيقين لا إشكال فيهء وأنه لا يجد لنفسه سلفاً في جميع الأعصار المحمودة 
الثلاثة» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة.اه. المراد منه 
لفظه200" , 


)١(‏ في «النبذ»: «الرد إلى أحد عند التنازع». 

زفق في «النبل» : «وسئة نبيه كِللِ) . 1 1 : ْ 

(6) في «النبذ»: «إجماع جميع الصحابة رقن أولهم عن آخرهمء وإجماغ جميع التابعين أولهم 
عن اخرهم » على الامتناع». 

(5:) في الأصل «أم» وفي «النبذ» و«الرد إلى من أخلد. ٠.‏ و«الصوارم» المثبت. 

(65) فى «النبذ»: «قول». 1 ١‏ 

(5) إذا كان الحال هكذا مع الأثمة الفقهاء الكبارء فكيف مع أصحاب الطرق والجماعات 
والأحزاب؟ فتأمل أيها المنصف, ولا يغلب على لسانك في المجالس إلا الدندنة 
بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة» ولكن أنى توفق لذلك» وقلبك مملوء 
بحب غيرهماء ويطرق سمعك حديث وحال رجالات هذه الطزق والأحزاب؛ فُصَّنْ 
سمعك عن ذلكء وقاك الله المهالك» واقتصر في التسليم لمن زكاهم نبيّك ولخ من 
أصحاب القرون المفضلة» واعلم أن (التخلية) عن التعصب قبل (التحلية) بالاتباع» وما 
أسوأ حال من أظهر الثاني» وهو متدنس يتلطخ بالأول» ولا قوة إلا بالله»: ويا غوثاه من 
صنيع بعض المتعصبين» وهم يظهرون الأتباع والسنة! فما أسوأ: أثرهم.على الأتباع! 
وأشد خطرهم على الاتباع! لو كانوا يعلمون! ش 

(10) من «النبذه ونحوه في «الرد»» وسقط من «الصوارم» والأصل. 

(4) «الصوارم والأسنة» (ص8١1-57١50).‏ 


<4 الباب الأول‎ ١> 


0 0 


قوله تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ لَك مَرَكُ لَّوأ ليد ولد 
409 [ص: ؟] 
قال القنوجى: #١‏ كِتبُّ» لق القرآن كتاب ليه إِلَتِكَ» يا محمد 
برك أي كثير البق والبركة وديروأ ايو » متعلق بأنزلناه» وفي الآية دليل 
على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانيه لا بمجرد التلاوة 
بذون قدو اه ش ْ 


+ ج52 


ألو" الال 


وفى تفسير «القاسمى) ما نصه: «قال الايففيري: تدبر الآيات: التفكر 
فيها والتأمل الذي فلع إلى معرفة ما ايقجضي]* ظاهرها من التأويلات 
الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم يحظ”'' منه بكثير 
طائل أو" كان مقلة كمفا رفن له لقطة عرز 597 له لابوا رسي اه 
يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. 
حفظوا حروفه وضيعوا حدوده»ء حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما 
أسقطت منه حرفاًء وقد والله أسقطه كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر فى لُق ولا 
عطل وال 0 بحفظ حروفه مع إضاعة ارمع زاتما مو لا السكراء 


.)4١0/54( انظر: «فتح البيان» (5/؟17). (؟) فى «كشافه»‎ )١( 

فرق في مطبوع اتفسير القاسمي»: (ليدبر) . ):١‏ كرد اتفسير القاسمي»: «يُخل؟. 
(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «و». 

(5) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقطت من الأصل. 

0) قال في «القاموس»: «النثور: الكثيرة الولد». (منه). 

(8) من مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وسقط من الأصل. 


ولا الورعة”'2 لا كثّر الله في الناس مثثل هؤلاءء اللهم اجعلنا من العلماء 
المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين»”"2.اه. 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب”" )1١//1١(‏ ما نصه: 

«وعن عمر بن الخطاب ييه قال: قال رسول الله ككلِ: «يظهر الاسلام حتى 
تختلف التجار في البحرء وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون 
القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل 
في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أولئك منكم من.هذه الأمةء 
وأولئك هم وقود النار»”؟'. رواه البزار بإسناد لا بأس به». 


فصل 

قال محمد تقي الدين: ذكر الله الغرض الذي من أجله أنزل القرآن في 
تواضع من كتابه» منها قوله تعالى في أول. سورة إبراهيم: «حكتب أَرَلْنَهُ إِلتِكَ 
تكح نس ينَ امت إل الور بدن مَيْهِمْ ِل صر المَرِيرٍ ليد [إبراهيم: 
»]١‏ وقال تعالى في أول سورة طه: امآ أَرََْا عَيَكَ القْانَ يتف © إلَّه تتسوكرة 
لمن يضتى 9 » [طه: 9 ”]. : 

وقال تعالى في سورة الأنعام رقم(؟9): #ومذًا كتنى أله مارك مُصِدّقٌ 
للك ا بن شد أ الى ومن وق لين ملو بالآيزة بقبوة بو مقن عل 
صلا ينظو 467 وقال تعالى فيها أيضاً رقم :)١165(‏ #وهدًا ككث أرلك 
مارك امه وَانَعُوَا لهل يحون ©4. 00 
والآيآت فى هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أن من قرا القرآن:لغرض “غير 
الغرض الذي أنزله الله لأجله كابتغاء حسن الذكر والافتخار والتأكل به واتمراء 
والجدال هو كما قال النبي يل من وقود النارء انظر «صحيح البخاري» 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «الوزعة». 

(؟) انظر: «تفسير القاسمي» .)١155/1١5(‏ 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» ١١9/١(‏ - بعنايتي). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 2571١‏ والبزار في «مستده» /١(‏ 408) رقم (141). 
قال الهيمثي في «مجمع الزوائد» :)١45/١(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار» 
ورجال البزار موئقون». وقال شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب»:. #حسن لغيره». 


واشروحه؛ عند قوله: (باب من تأكل بالقرآن أو فخر به)”"©. وقد رأينا المقلّدين 
لا يقرؤون القرآن لتدبر آياته أو العمل بها أو الخروج بها من الظلمات إلى النورء 
ولذلك حرموا من بركات القرآن وبقوا في ظلمات الجهالات. 

وفي «الصوارم» لابن أبي مدين ما نصه: «وفي (الجزء الثالث) من 
«الإعلام» لابن القيم ما نصه: «ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على 
مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم. فأنّبعٌ الناس لمالك ابنُ 
وهب وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كانء وكذلك أبو يوسف”) 
أتُبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة [مخالفته]”" لهء وكذلك”' الأثر 
وطبقته من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمرء وقد 
أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام ابن تيمية في تدريسه في مدرسة ابن 
الحنبلي - وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم ‏ فقال: إنما أتناول ما 
أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على تقليدي له2*”0.اه المراد منه 

قلت: نقل كلام ابن تيمية هذا السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر ا وقال عقبه ما نصه: «وقد 
كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن أقف عليه لما قيل لي [مثل] ذلك في العام 
الماضي» واستندت إلى أن ابن الصباغ ولي تدريس الشافعية بالنظامية وهو 
موصوف بالاجتهاد المطلق» وابن عبد السلام ولي تدريس الشافعية بالصالحية 
وبالظاهرية» وابن دقيق العيد ولي تدريس المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١15- ١55/9(‏ و«شرح الكرماني»  191/١9(‏ 66)., واشرح 


العيني» 5١/0(‏ -57)ء و(إرشاد الساري» (/ 6 - 587)» و«التوشيح» 5/0/١‏ 
فر ” و«(تحفة الباري» (4/0 رت ل فر 7 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: (ومحمد». 

إفرف في مطبوع «الإعلام»: «مخالفتهما». 

(:) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «البخاري ومسلم وأبو داود». 
(5) انظر: (إعلام الموقعين» (/ 0147 - 0147 بتحقيقي) بتصرف. 
() انظره (ص55١).‏ 


الشافعي وغيرها من المدارس الموقوفة.على الشافعية» وكذلك ,السبكى والبُلقينى 
كل قد ولي مدارس الشافعية» مع القطع بأنهم مجتهدون بقولهم وشهادة الناس 
لهم)"'".اه كلام السيوطي بلفظه. ظ 


> الباب الثاني 4ن ظ 
قوله تعالى: طقل نآ آنأ مز ونا من لَه 1 د لوي 00 © رب 


17 ينا وو 


لسوت وَالْأَرضٍ وما يِنْنمَا لعزي الْعقّر 9 قل هو با 

عم مَعْرِصونَ 59 [ص: 16 - 18] 

قال.(ك): «يقول تعالى آمراً رسوله يَكةِ أن يقول للكفاربالله المشركين به 
المكذبين لرسوله #إََِّآ نأ مز » لست كما تزعمون ##ومًا أمِنٌ إِلَهِ إل أنَهُ لويد 
لْمَهَارُ4 أي: هو وحده قد قَهَر كل شيء وغلبه #رّبٌ السَّموّتِ 'والأرضٍ وما بِيتبْمَا»ك 
أي: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه لاالْعَرِيرٌ اْمَتّرْ4 أي :.غفار مع [عظمته 
وعزته]”"". «قل هُرَ بو عَظِيمْ 463 أي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله 

[تعالى]”” إباي إليكم ثم عَنْهُ مُعَرسُونَ 406 أي : غافلون»». 


فصل 

قال محمد تقي الدين: وهذا النبأ العظيم الذي أحدث انقلاباً على وجه 
الأرض لا يعرف له نظير في التاريخ , فسعدت به أمم ضرت وارتفعت به 
من الحضيض الأسفل إلى أعلى درجات الرقي. هذه الأمم نفسها قد أعغعرضت 
عنه أيما إعراضء. فكان لها هذا الإعراض أحد أسباب الانقراض» ومن 
الأمور التي صدتها عنه التقليد والتمذهب والقوميات والوطنيات وطرائق 
المتصوفة واتباع الأهواء سوا الله أَسَهُمَ سم وليك 0 هم الْفْسِفُونَ» 

.]١9 [الحشر:‎ 


3 
2 
ظ 3 


 7١9( انظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص77١)» و«الصوارم والأسنة»‎ )١( 
0) 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «عزته وعظمته). 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٠١5/١17(‏ 


قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

اوفي (الجزء الثالث) من «سبل السلام شرح بلوغ المرام»' للصنعاني ما 
نصه: «والتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاماة''؟ عن المذهبء, ليس من شأن 
المتبع لما جاء عن الله ووسوله 76" اه 

وفي «القوانين الفقهية» لابن جُرَيَ ما نصه: «والتعصب لمذهب دون آخر 
من حمية الجاهلية»”" .اه. 

وفى «تعليق الأستاذ حسين على موافقات الشاطبي» ما نصه: «التعصب 
لهب جما عن قسر الغا هدم الشثقة :في «الأميول العالية »> ولهذا تعد الجر 
في علم الكتاب والسنة» المطّلع على مذاهب الفقهاء ومداركها لا يزيد احترامه 
للمذهب الذي يتبعه على احترامه للمذاهب الأخرى”*'». وذلك لما يبدو له من 
رجحانها وتفوّقها على مذهبه في كثير من المسائل»”” .اه 


)١(‏ في مطبوع «سبل السلام»: «محاباة». 

(6) انظر: «سبل السلام» (7717/7) بتصرف يسير. 

(*) انظر: «القوانين الفقهية» .)١9(‏ 

(:) العبارة في «تعليق الشيخ محمد الخضر حسين التونسي على الموافقات» هكذا: « 
ومداركها 0 احترامه للمذهب الذي يتبعه لا يزيد على احترامه للمذاهب 
الأخرى . 

(5) «تعليقات 59 محمد الخضر حسين على الموافقات» /١(‏ 251 ط. التونسية» أو /١‏ 
١4‏ - بتحقيقي)» إذ وضعت - بتوفيق من الله ويل في هامش الطبعة التي حققتّها جميع 
هوامش العلماء والمعلقين على «الموافقات»» بما في ذلك تعليقات العلامة محمد الخضر 
جد ويه انه مالي ١‏ 
وظفرتٌ بعبارة للشاطبي في «الموافقات» (/11 - )١77‏ مهمة غاية في هذا الباب. 
يقول فيها: إن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً 
لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على مأخذه.» فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في 
الأئمة» الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين» واضطلاعهم بمقاصد 
الشارع» وفهم أغراضه» . 
قلت: ومن الاير بالاكو هنا م1 ارود الذهبي ف فى «السير» 4 ا 
قال: «إن الإقام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع أمتهء لا تَحِلّ مخالفته»! قال: 
قوله: (لا ل مخالفته)! مجرد دعوى.» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفةٌ إمامه 00 مام 
آخرء حَجََنّه في تلك المسألة أقوى. لا؛ بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهنَ له» لا كمن 
تمذمّب لإمام»ء فإذا لاح له ما يُوافقٌ هواه» عَمِلَ به من أي مذهب كان» ومن تتبّع رَحَصّ - 


وفي (الجزء الأول) من «زاد المغاد) لابن القيم ما نصه: «ويا لله ما يصنع 
التقليد ونصرة الآراء بأصحابه200.اه. 


وفي «القواعد الكبرى» لعز الدين بن. عبد السلام ما نصه : 5 - الناس 
يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين 
إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها. من المقلدين؛ فإن. أحدهم يتبع إمامه مع 
بعد مذهبه عن الأدلة» مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل إليه. 0 نأي عن 
الحقٌء وبُعدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب»”".اه. 

وف (الجزء الثاني» من «فتاوى شبخ الإسلام» تقي الدين ابن تيمية ما نصه: 
«وإذا كان الرجل متبعاً بعض الأئمة الأربعة» ورأى .في بعض. المسائل أن.مذهب 
غيره أقوى قائبعة كان قد أحسن في ذلك. بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله 
ورسوله ممن يتعصب لواحد معين؛ ويرى أن قوله هو الصواب دون قول الذي 
خالفه؛ وما زال المسلمون يستفتون علماءهم فيقلدون هذا 1 وهذا تارةء فإذا 
كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح لدينه أو القول بها أ أرجح» جاز هذا 
باتفاق جماهير علماء المسلمين)9 .اه. | 

وفي «سئن المهتدين فى مقامات الدين» للمَوّاق ما نصه: «(لا يتعين على 
العامي إذا قلد إماماً في مينالة أن يقلد غيره في”*) سائر مسائل الخلاف؛ لأن 
الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون عما'” ب يسنح لهم العلماء 


د العلفاءة 'ؤزلات المجتهدين ؛ فقد رق ديه كما قال الأوزاعي أو غيرها. 
ثم قال (8/"اة ‏ 95):. 
فول ريت أن كن امن انق من فلي أففهاء وسَعَةَ علم» وحسنَ قصدٍء ١‏ فد يسمه ااا 
بمذهب واحدٍ في. كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مدهب الغير في مسائل» ولاح له 
الدليل» وقامت عليه الحِجّفٌ فلا علد فيها إمامه. بل يعمل بما تَبَرْمَن وَيُقَلك الإمام 
. الآخرّ بالبرهان. لا بالتّشهي والغرض». وانظر: «الاعتصام؛ للشاطبي 1/7 1) 
وتعليقي عليه. ْ 

1 .)7١ انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «قواعد الأحكام» (/ 74 ط. دار القلم) بتصرف واختصار وما قدمئاه عن 
الإمام الذهبي قريباً. 2 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» )١58/717(‏ بنحوه. 

(5) في «سئن المهتدين»: «أن يقلده في». 

)2( في: «سئن المهتدين»): «فيما». 


نياة 7 5 1 5 000 ٠.‏ 3 0-1 اًٌ ٠اءع‏ 
المختلفين من غير نكير من أحدء وسواء اتباع الرخص في ذلك أو العزائم؛ 
لأن من جعل المصيب واحداً لم يعينه» ومن قال: كل مجتهد مصيبء» فلا إنكار 
على من قلد فى الصواب)”"'.اه. 


قلت: تصويب كل مجتهد عند من قاله من الصواب الذي لا ينافى الخطأء 


بمعنى أن المجتهد لا يأثم بالخطأء بل يؤجر عليه بعد توفية الاجتهاد حقه. لا 
من الإصابة التي هي مقابلة للخطأء فإن ذلك لا يقوله عالم""؛ لأن النبي له 
قسّم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطأ فقال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر». أخرجه الشيخان والأربعة”''. قال السندي في 
«حاشيته على البخاري» في الكلام على الحديث المذكور ما نصه: «وفيه دلالة 
على أن الحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطئ ويصيب»)2 .اه 


> الباب الثالث 24> 


قوله تعالى: ظقُلْ مآ اتلك َيِه بن أجْرٍ وآ أنَأ ين الْتَكينِينَ (3©) إن هو 
إلا دوكر لِلْعِينَ © 00 عبن )4 [ص 81 -1248] 


قال (ك): «يقول تعالى: أل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين مآ كلحم 


(000 


إفرة 


0 


(2) 


في اسئن المهتدين): (اتبع؟ . 

«سئن المهتدين» (ص١27‏ ط. محمدن ولد حمينا) وقد صرح الموّاق بنقله من العز بن 
عبد السلام» وينظر - لزاماً - لمقولة (كل مجتهد مصيب»!: كتابي «التحقيقات والتنقيحات 
السلفيات على متن الورقات» (ص١55‏ وما بعدها). 

(لطيفة) مما ذكرته فى (اشرحى» مستدلاً على خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب)؛ وأن 
الغير ابم كما فيا نا ال 7 

«ومن لطيف ما يستدل عليه: أن 8 قول القائل: (كل مجتهد مصيب) صحةٌ هذا 
الترجيح » ذلك أن القائل إما أَنْ يعتقد أن قولة: (ليس كل مجتهد مصيب) : صحيحة أو 
باطلة؛ فإنٍ اعتقد بطلانها نقض قوله. وإنٍ اعتقد خلاف ذلك ص بما رجّحناء فتأمل». 
انظر: في انفكاك الإثم عن الخطأ: «منهاج السنة النبوية» ,»)١١١/6(‏ «مجموع الفتاوى» 
)0١9-515/19(‏ وآخر اشرحي على الورقات» (51/1 - 517/7). 

أخرجه البخاري (25914): ومسلم (2211/15 وأبو داود (4)7014 وار بن ماجه(115؟) من 
حديث عمرو بن العاص » وأخرجه الترمذي (17777)» والنسائي )018١(‏ من حديث أبي هريرة. 
انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص١١5-١١1).‏ 


كيه أء أي:: على 527 الرسالة» والنصح لين أَجْرِ» من .عرض الدنيا.تعطونيه 
##ومآ أنأ يِنّ الْتَكِنِينَ 4 وما أمرت بتبليغه فقد بلخته وأديته لا أزيد عليه ولا أنقص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه الله وِيْكَ والدار الآخرة» قال. سفيان الثوري عن 
عااه ين مسردا0 ليا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلمء لين لعل أذ وقول الرعل الها 1 يق الله أعلمء 
فإن الله وك قال لنبيه كل: #قُل مآ اتلك مَكهِ يِه بن لخر وبآ أنأ ين متكي )4 . 
0 زف 
أخرجاه من حديث | عمش به . 


وقوله تعالى: #إِنْ هُوَ إِلَا فِكْرُ لِلْعَلِينَ عَِينَ» يعني القرآن ذكر: لجميع المكلفين 
من الإنس والجن. كقوله تعالى: ظلأنِْرح ب وَمَنْ 4 [الأقعام: 19]» وقوله 
تغالى ::-# والملمن ما د بعد حي 9* أي .يوم القيامة. 


قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر»”" . 


وفي «الصوارم): «وقال مالك رحمه الله تعالى : ليس في اختلاف 
الصحابة سعة وإنما الحق في واحدء قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد مصيب؟ 
فقال: لا يكون قولان مختلفان صوابين. وهذا قول الليث والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور وجماعة أهل النظر فمن زعم أن تصويب كل مجتهد من الإصابة للحق 
فقد غلط غلطاً بيناً» ومن لم يفهم الفرق فعليه أن يتهم نفسه. انظر: «القول 
المفيد» للشوكاني و(الجزء الرابع) من «مقامات0:) الشاطبي» و«الجامع» لابن 


)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بلاغ». 

(؟) أخرجه البخاري (5809).: ومسلم (109448). 

(*) انظر: «تيسير العلى القدير» (5/ .)5٠‏ 

(5) لعل الصواب من «موافقات». (منه). قال أبو عبيدة: صوابه يقياً «الموافقات»: والنقل 
المذكور فيه (6/5/ا ‏ بتحقيقي) نقلاً عن «جامع بيان العلم» (؟/909-905) لابن 
عبد البرء ومقولة مالك في «ترتيب المدارك»  1١977/١(‏ 2)197 و«إعلام. الموقعين». 
وصفة الفتوى» )5١(‏ لابن حمدان» و«آدات: المفتي والمستفتي» :4)1١70(‏ وللشافعي مقالة 
قوية في «إبطال الاستحسان» »)5١(‏ وينظر في المسألة: «قواطع الأدلة» (701//9), 
«كشف الأسرار» (00/5. «إرشاد الفحول» (987).: «التبصرة» (5948)» «فتح الباري» 
(504/19)» «البحر المحيط» (8/ 780)» ولابن القيم في «أحكام. 0 الذمة» (١/؟77)‏ 
كلمة في معنى قولهم (كل مجتهد مصيب)» «القول المفيد» شان . المنيرية» سنة 
٠ه‏ «المحلى) )7١/١(‏ رقم .)1١9(‏ 


عبد البر و(الجزء الأول) من «المحلى» لابن حزم و(الجزء الثالث) من «تهذيب 
السنن» لابن القيم وغيرها من كتب الأصول.اه. 

وفي «جمع الجوامع» لابن السبكي 17 0ظض بكلام شارحه العتحلي: 
«(وأما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف 
عليه (فالمصيب فيها واحد وفاقاً)» وهو من وافق ذلك القاطع”'2.اه. وقال أبو 
عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله)”"' ما نصه: «واعلم أن مَنْ 
عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن» ونظر في أقاويل الفقهاءء 
فجعلها عوناً له على اجتهاده ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيرً”" على كل حال دون 
نظرء ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى 
بهم في”*' البحث والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبَّهوا عليه 
وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم» ولم يبرّئهم من الزلل كما لم 
يبرؤوا أنفسهم منهء فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح. وهو 
المصيب لحظّهء والمعاين لرشدهء والمتبع لسنة نبيه يَكهِ وهدي صحابته قنء 
ومن أعفى نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السئن برأيه» ورام أن 
يردها إلى مبلغ نظرهء فهو ضال مضل» ومن جهل ذلك كله وتقحم في الفتوى بلا 
علم. فهو أشد عمّى وأضل سبيلاً»””2.اه. 


- (لطيفة) نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )3١9/7١(‏ عن أبي إسحاق الإسفرائيني 
وغيره قولهم عن (كل مجتهد مصيب في الأصول): «هذا القول أوله سفسطة» وآخره 
زندقة». 

)١(‏ «حاشية المحلي على جمع الجوامع»  479/7(‏ مع «حاشية العطار»). 

.1١4/5( )0(‏ ط. دار ابن الجوزي). 

(5) بعدها في مطبوع «الصوارم» و«الجامع»: «الجمل السئن المحتملة للمعاني ولم يقلد أحداً 
منهم تقليد السئن التي يجب الانقياد إليها». 

)2( في مطبوع «الجامع» : «واقتدائهم في». 

(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١١7- .)5١75‏ 


حدر جص ---18 © 


د حر م بع ا م 
00-00 


> الباب الأول !: 
: #أفمن سرح الَّهُ صَدرَمُ ا 


9 
٠. 


حب م 
3 
3 


١ 


1١ 

1١ 

9 

1 
الف‎ 
١ 

3 
م 
2 
حا 
5 
م فل 

مها 

م6 
جد 
اا 
00 
ٍّ 
3 
قلطا 
م 
0 


: 2 
0 . لله ْ 
411 0 226 1 ومو مي 4 0 2100 
أَدِيثِ كنبا مِتَنّيِها مَنَاقَ شَمَّعرٌ. من 0 يخْسّوت بهم م 
2 بير ورل ووم ميجر وو < ب ممع جبىاء 2000 مه ش 
تلين جلود و . إِك د أللى ذلك هدى الله مَددِى يه مَنْ 


5-4 


لم من هادٍ فق [الزمر: ؟3, 9؟] : 


قال ك): «أي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟ 
كقوله وِيق: لاو من كن بتكا ميته مَجملنَا لَه ورا يَْئِى يل ف أ لَه 
9 فى لطلي تن متارع 42 [الأنعام: ؟؟١]‏ ولهذا قال تعالى: #قَويْلٌ لِلفسِيَةِ 

م تن وكْرٍ أمُو4 أي : فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهمء 
00 مُبِينٍ 3004 . 

وقوله تعالى: #أنَّهُ دَدّلَ لَحْسَنَ لخَرِيثٍ. . . * الآية. 

قال (ك): «هذا مدح من الله وين لكتابه العظيم فقال جل وعلا: لاله 
كم حْسَنَ لَذَدِيثِ كنبا متَمَِهًا مَنَِنْ4 قال بعض العلماء ومنهم سفيان بن عيينة: 1 
5000 القرآن تارة تكون فى معنىّ واحد فهذا من المتشابه»: وتارة تكون بذكر 
الشيم وانكه»: كذكر الموهيين'ثم الكافرين أى كضفة الجنة فم ضيف الثار وجا أثدية 


هذا.. فهذا من المثاني كقوله تعالى: «إنَّ الْرارَ لتى جيم © وَنهٌ اشير لنى جيم 


49 [الانفطار: 1. 14]. وأما إذا كان السياق كله فى معني واحد يشبه بعضه 
بعضاً فهو المتشابه. 


06 
١ 


ََ 


.)48/4( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 


واو ابيز 


ري دبي ور وري مغرم ووم 


وقوله تعالى: الْفَتَعرٌ عِنْهُ جَلُودُ الذِينَ يسوب رَبَهم ثم تلين جلودهم وفلوبهم 
ِلَ ذِثْرٍ أسّهِ أي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلامه جل جلاله [بما 
يفهمونه]”'' منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من 
الخشية والخوفء مم ين جَلْودَهُمْ وَمُلُوبهُم إِلَ ذِثرٍ أله دَلِكَ»4 لما يرجون 
ويؤملون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها: 
إن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئنك نغمات الأبيات من أصوات 
القينات. الثاني: إنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سعدا :ويك نادت 
وخشية ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال تعالى: #والذيت إذا ذحكروأ بَِايتِ 
رَيَهِمَ لَمَ يخِرُواْ عَلَيَهَا صما وَعْمْيَانا ©4 [الفرقان: 78] أي: إنما يعملون بها 
ويسجدون عندها عن بصيرة» لا عن جهل وتقليد عمو ومتابعة لغيرهم. 
الثالث: إنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة”"' يسمعونها وتقشعر 
جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس 
فيهم» بل عندهم من الأدب والسكون والخشية ما لا يلحقهم أحد فى ذلك» 
ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين بخلاف بعض الجماعات الذين 
تذهب عقولهم ويغشى عليهم. إنما هذا فى أهل البدع. وهذا من الشيطان» 
وقوله تعالى: ظدَلِكَ هُدَى أله يجَدى به من ]4 أي: هذه صفات من 
هداه الله. ومن كان على خلاف ذلكء فهو ممن أضله الله ومن يُضصَلِلٍ أنَّهُ ها 
َم مِنَ هاي" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من شرح اللّه صدره للوسلام الذي جاء به محمد 
رسول الله كَلنْهِ بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان يكون على نور من ربه 
يخرجه الله من الظلمات إلى النورء ويكون قلبه ليناً إذا سمع كتاب الله اقشعر قلبه 
ولان جلده وانتفع بكتاب الله وكان من المهتدين» ولا يمكن مع ذلك أن يرد شيئاً 
من كتاب الله أو من سنة رسوله كَكيِّ؛ لتقليد أو تمذهب أو تعصب لحزب أو وطن 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»: «لما يفهمونا. 
(؟) بعدها في مطبوع «التيسير»: «رضي الله عنهم»). 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (49/4). 


ع ار 


أو جنسء قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه 

«وقال محيى السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ امنيدئي 
رحمهم الله تعالى في ترجمة كتابه «إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» ما 
لفظه: أما بعد: فهذه نقول قصد بها بيان أن الأولى للمقلد لأجد الأثمة -الأزبعة 
إذا وجد خلاف إمامه عن أحد الأئمة الثلاثة في مسألة وتبين: له رجحانه. على 
مذهب إمامه في تلك المسألة بموافقته للقرآن أو السنة الصحيحة المخرجة في 
«الصحيحين» أو في أحدهماء أو نص الترمذي مثلاً على صحتها ولم يجد مثل 
ذلك لإمامهء. أو. وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة. متوافقين على: خلاف إمامه. فىئ 
مسالة ولع يججه فيه دليلاً من القراة ]و النسنة الميحيحة موافقا' لأمامده رن 
سيما إن اجتمعت هذه المرجمحات كلها ومعها رواية عن إمامه أن يعمل بما تبين 
لله رجحاته إن كان تتعكريا لحف ولا حول ول فو “إلا بالله العلي 


العظيم»"" .اه. 


وقد قرظ”" كتابه المذكور بقوله: 


000 
فم 
فر 
ع 


هذي تقول صحيحات 0-0 
تهديك نجو كتاب الله أو س 

| واكتلتينا وعاءةٌ التسلع علي 
قد جمعت من بطون الكتب فالتأمت 
يرضى بها مِنْ أولي الألباب من صُقِلت 


لكنها حين عاد الدّين مغتربا 
تنيت التسئية انه ا نوارية 
وغد كذلك موقوت بلا كذب 
وفي اتباع كتاب الله أو سنن 

والرأي في وقته من أهله حسن 


.فى كه ها لإنه التناس مرضاةٌ 
قد ني واضن اللنفعان انباتك 


أو جلهم إن تكن ثم اختلافاتٌ 
وكن يلفين”" فيها وهي أشتاتٌ 
بح قلتية لتبول اللسجق ضراة 


. إن كان منه لقول الحق إنصاتٌ 


وهن عروته | الوثقى غريباتٌ 


وأهلها في تُحُوم الأرض أمواث 
قد حان من عضره الموعود ميقاتٌ 


ولا تراه على المنصوص يفتاتٌ 


بعدها في مطبوع «الصوارم»: «كلامه بلفظه؛ . 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «قرض»! 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «يلقين»! 

كذا في مطبوع «الصوارم», وفي الأصل : (وهي وعرواته»! 


5 الباب الثاني 4+ 
قوله تعالى: #اإإِنَا أَرَلْنَا عَلّكَ الكتبٌ لِلنَّاسٍ د م اتر فل 


011011 2 ل م 


ِنَفْيِوء ومن صل هِإِنمَا يِل عَلِها وَمَآ كَ عكم وَجِبلٍ 40> 
[الزمر: ]4١‏ 

قال (لك): «يخاطب تعالى رسوله محمداً يله : «إنَا أَرَلْنَا عَلْكَ الكتبَ للتّاسِ 
لحن » أي: لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به لقَمَنِ أقتدك 
لع ِلنَفْسِعء» أي : فإنما يوه نفع ذلك في نفسه تن دل قبل جيل عق أي. 
يعود وبال ذلك على نفسه: #وْمَآ أت عَليِم بوكيل» أي: بموكل أن يهتدوا #إِنَمَآ 
أَنتَ 5 أنَّهُ عل كُلْ سَىْ و وَصكيل 4 يي 5" 9إَإِنَا عَليْكَ البلغ وَعَلكِنَا 
لَيْسَابٌُ» [الرعد: 08 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #لِلنّاس» أي: لتبشر وتنذر جميع 
الناس». وكل من بلغه هذا التبشير وهذا الإنذار على وجهه بدون تبديل ولا تغيير 
على يد دعا ال لوي ا 0 لقوله تعالى: 
يرق بده ومن ل [الأنعام : 4]. ومن أعرض عنه بتكذيب ظاهر غير مستتر أو 
بتكذيب يستره بتقليد أو أخذ العهد والورد من شيخ» أو الانضمام إلى حزب» أو 
بسبب وطنية أو وثنية أو تعصباً لقومية جاهلية» فقد قامت عليه حجة الله» 
وسيعذبهم الله عذاياً أليها في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير . 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«وقال شمس الدين ابن القيم في «الإعلام»””؟' ما نصه: «كل طائفة منكم 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص7١5).‏ 
(0) بعدها في مطبوع «التيسير»: «كقوله تعالى). 


(*) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (5/ 05). 
(:) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ .54١ - 59٠١‏ 571 - 074 بتحقيقي) بتصرف . 


معشر المقلدين قد نزلت"''' جميع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة. إلا من 
قلدتموه”" في مكان من" لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه إلا لإعمال الفكر في 
الرد عليهم إذا خالف قولّهم قولٌ متبوعهم : 'فإذا خالف قول متبوعهم نضًا عن الله 
ورسوله فالواجب ‏ عندهم ‏ التكلف في إخراج ذلك النص غن دلالته والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» فيالله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة 
كادت تثل عرش الإيمان» وتهد ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه 
من يتكلم بإعلائه'* ويذب عنه» ومن أعجب أمركم أنكم أقررتم على أنفسكم 
بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب مأخذه 
واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة التناقض والاختلاف عليهء فهو تَقْل 
محض”* عن قائل معصومء وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبين 
لعباده ما يتقون. فادعيتم العَجَرَّ عن معرفة ما تعب عليه 20 وتراي بديحانه 
بيانه» ثم زعمتم أنكم عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» فعجبا فعجبا 

كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق ولم يهتد 
إليها واهتدى إلى أن متبوعه أولى بالصوايب ممن عداهء ولم ينصب الله على ذلك 
دليلاً واحداًء وطريقة أهل العلم سلفاً وخلفاً طلب النظر في أقوال العلماء 
وضبطها وعرضها على القرآن والسئن وأقوال الخلفاء الراشدين» فما وافق ذلك 
قبلوه ودانوا الله به وأفتوا به» وما خالف ذلك منها ردوه ولم يلتفتوا الك 17 لم 
يتين لهم جعلوه من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة. الاتباع لا: واجبته 
مح. غير أن .يلرموًا بها أحدا ولا يقولون:إنها :الحق ذون :ما خالفها.. 


وأما هؤلاء الخلف؛ فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين؟ فزيّفُوا كتاب. الله 
وسنة رسوله وأقوال خلفائه.وأصحابه. فعرضوها على أقوال من قلدوة. فما وافقه 
منها انقادوا له مذعنين» وما خالف أقواله منها لم يقبلوه» واحتال ُضَلاؤهم: في 
ردها بكل ممكنء وتطلّبوا لها بجر الجيل؛ الت تودها؟..فإذا كانت مواقت 
لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينهاء قائمة فيها شُنَّعوا على منازعهم وأنكروا عليه 


)0غ( في مطبوع «الإعلام»: «أنزلت». 
(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»2 وفي الأصل: «قلدوه»! 0 
إفرف من مطبوع «الإعلام؟. 0( في مطبوع «الإعلام»: ل(بأعلامه» .. 
ره( في مطبوع «الإعلام»: امصدق». : 


واو لير 


ردّها بتلك الوجوه بعينها وقالوا: لا ترد النصوص بمثل هذاء ومن له همة تسمو 
إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى 
لنفسه بهذا المسلك الوخيم والخلق الذميم».اه. 

قلت: قد صدر هذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ منذ ستمائة 
سنة ونيف وعشرين سنة والعلماء إذ ذاك متوافرون والروضة أنف والحوض 
ملآن”"2. وأما الآن فقد بلغ السيل الزبى وريعت الأرباء بكل أربى'". فإنا لله 
وإنا إليه راجعون والله المستعان» حسينا اللّه ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم.اه. 

وفي (الجزء الأول) من «المدخل» لابن الحاج المالكي ما نصه: «ولو 
قلت لأحدهم مثلاً: السنة كذا وكذاء قابلك بما لا يليق فيقول: كان شيخي 
يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخي ١‏ ويصادم بذلك السنة الواضحة» وليتهم 
وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاأء بل زادوا على ذلك الأمر المخوفء. وهو 
ما بلغنيى ممن أثق به أن بعض من ينسب إلى العلم تكلم في مسألة ونقل فيها 
عن بعض شيوخه نقلاً تأباه الشريعة» فقال له بعض من حضره: حديث 
النبي يكل يرد هذا. فقال له: حديث النبي ككةِ إنما يراد للتبرك والشيوخ هم 
الذين يقتدى بهمء وهذا إن كان معتقداً لما قاله كان كافراً حلال الدمء وإن لم 
يعتقده فهو مرتكب لكبيرة عظمى» يجب عليه أن يتوب منها مع الأدب 

زف 

الموجع» '.اه. 


> الباب الثالث 24> 

قوله تعالى: وَلِْدبوا إِك َيَكُمْ وَأسْلِمُوا َم ين مَْلٍ أن يَأنَِكُمْ امات 
1 زه © وتبنا لسن ما أي[ يكم يد بستكم يَحكُم ين 
بل أن َك الْمَدَابُ بَنتهٌ وََثْرَ لا تَنَعرُون © أن كَنُوْلَ َنْسٌ 
تح عل 14 تلك لني اد وو كك ين اهف © أ 
ا لت او د د 
)١(‏ في مطبوع «الصوارم»: «ملآن». (؟) أي روع العقلاء بكل داهية. (منه). 
() انظر: «الصوارم والأسنة» (ص"7١3‏ - .)5١15‏ 


سسا م 


م 


0 2 ان اليو 1 3 

اد كف فكد بت يما تيت و وَكْتَ مرب مت كفن « وسو 
0 تَوآٌَ لبي 531 عه أ عَلَ آل 2 رف 1 ساق 0 

ف للْحَكنينَ © وس أله ل 0 بِمَفَاَتِهِمٌ 1 

ال 17 هُمّ روت 569 الرمرا ‏ - 71 


قال (0): «أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له ين قَْلٍ أن بتكم أَلْمَدَابُ 
ثلا لا نُصَرُوتَ* أي : بادروا بالتوبة والعمل العا عل علو النقمة #وَأتيِعْوَأ 
َحَْنَ مآ أل يكم من رَيْحكُم4 وهو القزآن العظيم «يّن مَل أن يَْيَكُمْ لْمَدَاث 
بهْنَهٌ ور لا مَتَعرُون4 أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرونء ثم قال وبكَ: «أن 
َقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَ عَكَ ما كَرَلتٌ فى جنْبٍ و4 أي: يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من" المحسنين المخلصين المطيعين لله وبق 
وقوله تبارك وتعالى: #إوَإن كُنتٌ ليِنَّ أَلتَدخِرنَ4 أي: إنما كان:“عملي في الدنيا 
عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق أو تَفُولَ أو أرك أنه هَدَسن احكتُ ين 
لتنّقيت © أو تَعوْلَ حِِنَ تر الْعَدَابَ لو أت لى كد تأت , من الْمُحيننينَ 
69* أي: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل» قال عاررين الى وطاق عن 
ابن عباس ذل : «أخبر الله يل ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وشعايب 5 قبل 
أن يعملوه”"». وقال [تعالى] ' #ولا بِيشْكَ مِثْلُ حير » [فاطر: ]١5‏ #أن تَمُولٌ 
نك ترق عق كا كيلك ف جلي ألو ود كك لم أتزية © فز تقول لو 
وى الله هَدَننِ لكت ين التنّقت © [ز تَنوْل يبِنَ كر الْمَدَابَ لو لك لى 
كرد فاو لتخي 469 فأخبر الله وين“ أن لو رُدّوا'لما قدروا على 
الهدى فقال2: ولو نا لامو لِمَا موأ عنه وَإِتَهُمْ لكَدبْونَ© 00 ]. وقد قال 
الإمام أحمد نيد عن أبن هريرة ذَِبْه قال: قال رسول الله ككلِِ: «كل أهل النار 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيز»: «وعملهم». 

(؟) انظر: اصحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١1١١(‏ 
(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تعالى». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال تعالى». 


هيز 


يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني. فتكون عليه حسرة»؛ قال: «وكل 
أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له 


الشكر»”' . 
ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا 0 على بض" تيد 1 
آيات الله واتباع رسله قال [6]”©: #بَكَ مد جَآَنَكَ اق فَكَدَبْتَ يبا ب 


وَكُْتَ مس الْكفرِيتَ 69©* أي: قد جاءتك أيها العبد له 
اياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها 
وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها0” . 
وقوله تعالى: لوي الم ترك الذي كنا عل و4 إلى قول: يَرر» 
قال (لك): (يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه» 
تسود وجوه أهل الفرقة والاخناد كمه وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة» قال 
تعالى ههنا: «ويَومَ الْقِيَمَةٍ ترَى ألذست كبوأ عَكَ ألّهِ» أي : دعام 0 شريكاً 
0 جَهَتَمَ 
وولداً #وجوههم و4 أي: بكذبهم وافترائهم» وقوله تعالى: #ألَيّسَ فى 
مَنْوى لِلْسَكَيرنَ4 أي : أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً» د 
والهوان بسيسا تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق؟ قال ابن ض حاتم 
بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َيه أن رسول الله كه قال: «إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس. يعلوهم كل شيء من 
الصغارء حتى يدخلوا سجناً من النار في وادٍ يقال له: بولس. من نار الأنيار 
ويسقون من عصارة أهل النار ومن طين”*؟' الخبال»”'2. وقوله تبارك وتعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟515/1. .)041٠‏ والنسائي في «الكبرى»  )١١555(‏ وهو في «تفسيره» 
:/اة) ل والحاكم 5 77ة) وعنه البيهقي في «البعث والنشور» 762" وإسناده 
وأخرجه البخاري (569ه»>) بنحوه من حديث أبي هريرة. 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1١/ .)١560- 1١55‏ 
0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «من طينة) . 
(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (001)» والترمذي (55947).» والنسائي في «الكبرى» 
- كما في «التحفة» (97/1) - ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» »)١91(‏ والبغوي 
")ل والدينوري في «المجالسة» (/طاه46ة١‏ - بتحقيقي) من طريق ابن المبارك» وأحمد 


وى للّهُ آلذِينَ. ْمَأ تارم4 أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله 
لا عو يمه الشون»ه أي.: يوم القيامة م - حرو »4 أي : ولا يمحيزد نهم الفزع 


' "1 


الأكبر بل بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شرء الود كل خير» 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ورا إِك رَيَك» خطاب لمن 
خرطيوا بقوله تعالى: لا نَقْنطوأ ون يََة للَهِ» وهو 0 الذنوب 
خلافاً للمحدّث القنوجي؛ لأنهم إذا لم ينيبوا ولم يسلموا ولم يتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم من ربهم لا يستحقون المغفرة؛ لأنهم ٍ يتوبوا من إسرافهم على 
أنفسهم فهذا كقوله تحالى: «وسايعرا ِل مَمْفِرَوَ من رَبَكْمْ4 إلى أن قال: 
دزت 3 صا كيكة 3 لت القت 2 أ سكا عفرو لِدوْيِهِمَ ومن 
يَفْفِرٌ لدوب إل لَه وَلَمْ يُصِرُوا عل ا مَعَلُوا وهم ا 49 [آل عمران: 
ه18 ]اوكل تفي لم كنب إلى: الله تخالى ولم تسلم ؤلم تقبع.القرآن 
واستمرت 0 يك إلى 0 5 بد أن يأتيها العذاب ولا بد أن تندم 
وتقول: بْحَتَرَقٌ عَنَ ما هرت فى جَنْبِ ألَوِ» [الزمر: 01] والمعرض عن القرآن 
ا ا انتقبت رن أوفتهت أو وطية ونفة أو 
قومية طاغية مال في جنا الوعيد» فإن كان يشهد لله تعالي بالتوحيد قولاً 
وعملاً واعتقاداً, ويشهد لرسول الله َل بالبلاغ وقد قصر في كت علم السنة» 
أو علمها وخالفها تعصباً لما تقدم من النحل يخشى عليه العذاب الأليم 
والعقام في الدنيا والآخرة». 


0/١ 0‏ من طريق يحيى بن سعيد» وابن أبي الدنيا في «التواضع .والخمول» (707), 
و«صفة النار» (57)» و«الأهوال» )١10(‏ من طريق سليمان بن حيان الأحمر. والحميدي 
(094)» وأبو بكر بن المقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نجيم) 2)١5(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (549. 1770) من طريق سفيان بن عيينة جميعهم عن 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده حسن» وقال الترمذي: 
«حسن»» وله طريق آخر» وشواهدء ذكرتها في تحقيقي «التخويف من النار» لابن :رجت 
رقم (475). 0 

)01 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «مؤمّلون2. 


زهة انظر: «تفسير ابن كثير) (؟ا/ره:١).‏ 


سوا الي 


وفي «الصوارم والأسنة» نقلاً”'' عن «إعلام الموقعين» ما نصه""': 

«قال شمس الدين ابن القيم في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
نيا لهم عن هذه الحجج ما نصه : 

03 5 5 ع مسمس له مس 

«أما احتجاجكم على وجوب التقليد بقوله: طلوْلا نَقَرَ من كل فَرقَةَ» 
[التوبة: 177] الآية فإن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذرهم” " به من 
الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي كَقِهِ في الجهادء وليس في الآية ما يقتضي 
صحة القول بالتقليد المذموم؛ بل هي حجة على فساده؛ لأن الإنذار إنما يقوم 
بالحجة» فمن لم يأت بها فليس بنذيرء ومن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء 
فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى؛ فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على 
القرآن فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة ويرد 
قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه 
الأرض يعلن إنكاره وذمّه وذم أهله)0 2 . 

«واحتجاجكم بقوله تعالى: طليئرا لَه وَأيليموا الول وأو الأ و41 
[النساء: 094] فقد خفي عليكم أنهم إنما يطاعون إذا أمروا بأمر الله ورسوله. 
فطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة الرسول. ولم يَعِذَْ 
العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً وليس 
كذلك. بل طاعته واجبة استقلالاً سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن» 
فأين في الآية تقديم آراء الرجال على السنة وإيثار التقليد عليها؟ وأولو الأمر قد 
نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ”' وابن مسعود”"' وابن عمر”" وابن 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص5١5‏ -5194). 
(؟) وهذه النقول متقطعة من مواطن متعددة من الكتاب» وقد أشرت إلى كل موضع فيها. 
() في مطبوع «الإعلام»: «أنذروهم». 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 5705 - 0575 بتحقيقي) بتصرف. 
(5) سيأتي عنه أثر يدل على ذلك (ص١7)»‏ وهناك تخريجه» وانظر: «الأعلام» -1١1١/5(‏ 

.)1١1 ١ 
ورد عنه قوله: «لا يقلدنٌ أحدُكم ديئّه رجلاً» انظره بتمامه مع تخريجه في (ص١7)» وأورد‎ 030) 

ابن القيم في «الإعلام» (؟/ )1١7- ٠١6‏ جملة من الآثارء وخرجتها في تعليقي عليه. 
(0) أخرج أبو نعيم )7"00/١(‏ بسند ضعيف عن قوله: «من كان مستنا. فليستنّ بمن قد مات» 


2 


ا 00 98 وغيرهم. من الصهاة” 0 وذكرناه نضًّا عن الأئمة الأربعة وغيرهم وحينئك 


فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد وإن لم تكن واجبة بطل 
الاستدلال» فهذه الآية من أكبر الحجج عليكم وأعظمها إبطالاً للتقليد, 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: #قَتَمَلُوا أل الزْكْر إن كُسْر لا كوس » 
[النحل: 7] فما ذكرتم بعينه حجة ة عليكم؛ لأن الله سبحانه أمر بسؤال؛ أهل الذكر 
وهو القرآن والحديثء فهما الذكر الذي أمر الله من لا علم عنده أن يسأل أهله. 
وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر» فإذا أخبروه به لم 
يسعه غير اتباعه» هذا كان شأن أئمة أهل العلم» لم يكن لهم.مقلد معين يتبعونه 
في كل ما قال. فكان ابن عباس يسأل الصحابة عن ما قاله رسول الله يك أو 
فعله لا يسألهم عن غير ذلك» وكان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين خصوصاً 
عائشة عن فعله يك في بيته» وكان التابعون يسألون الصحابة عن فعل نبيهم فقطء 
وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: «أنت أعلم بالحديث مني» فإذا. صح 
الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًال”"..ولم يكن 
أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه أو مذهبه فيأخذ به وحده 
ويخالف له ما سواه). 


2 ا ا ل 0 «إِنْ 
شئتٌ أخبرتكم بالظن» ذكره ابن عبد البر.في «الجامع» )١547(‏ وصح-عنه قوله لجابر بن 

زيد: «إنك من فقهاء البصرة» وتُستفتى» فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية» أخرجه 
البخاري في «التاريخ الكبير»  )29١5/0(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام؟  )60:٠0/4(‏ 
والدارمي لكلل والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١57/”(‏ وأبو تعيم 20 
والهروي في «ذم الكلام») (58) وإسناده صحيح. 

5/9 أخرج البيهقي في «المدخل» (24170 875): والخطيب في «الفقيه .والمتفقه»‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام» (44/5)» وابن عبد البر في «الجامع» (/181/1) بسند. صحيح‎ 
عنه قوله: «ويل للأتباع من عثرة العالم» وفسر (العثرة) بقوله: «يقول العالم من قبل رأيه.‎ 
ثم يسمع من هو أعلم برسول الله منه» فيخبره» فيرجع » ويقضي الأتباع يما حكم» وورد‎ 
40/5 و5]/ 155)), رالجوائكات؟‎ ٠١9-31١8/5( عنه غير ذلك» فلينظر: «الإعلام»‎ 
وتعليقي عليهما.‎ 2)1١*:/هو‎ 

(؟): ذكره بإسهاب ابن القيم في «الإعلام» )١١5  494/5(‏ عن جمع منهم رضوان الله لي 

() بنحوه:في «آداب الشافعي ومناقبه» (40)» و«الحلية» (9/ »)17١‏ «الانتقاء» (1/0)؛ «مناقب 
الشافعي» )115/١(‏ للبيهقي» «معنى قول الإمام المطلبي» (075. 0 


«وأما ة : قد عنه كَلِلِهِ أنه قال: « نتى وسنة الخلفاء 
و فو َع ومح 2 سسسي 
الراشدين المهديين من بعدي""'' وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر)0"'. فهو من أكبر حجتنا عليكم» إذ من المعلوم أن أحداً منهم لم يكن يدع 


)١(‏ سبق تخريجه مطولاً. وهو صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي »)"٠١/5(‏ وابن ماجه (١/ا”)‏ رقم (91)» والحميدي رقم (559)» 
وابن أبي شيبة )١١/١5(‏ رقم )١1491(‏ و(019/14) رقم (18810), وأحمد (5/ 
68 387 4)4075 وفي «فضائل الصحابة» رقم (4/8: 517/4)» وابنه عبد الله في 
«زوائده على الفضائل» )١85/١(‏ رقم (54)., و«السنة» رقم 590” ١‏ 59ل 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 65٠‏ «الكنى»)» والطحاوي في «المشكل» (؟/ 287 
4 858).» والحاكم (”/ 5), وابن سعد (17/ 207785 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
»)580/١(‏ والخلال في «السنة» رقم (775)» والبزار (١/5148؟‏ - )590١‏ رقم (25851 
4 874 2»). وابن أبي حاتم في «العلل» (7/ 24078١‏ والطبراني في «أحاديث منتقاة» 
(رقم © «انتفاء ابن مردويه»)» وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» رقم (558)» والبلاذري 
في «أنساب الأشراف» (؟8/7١٠‏ و١٠/07)»‏ وابن حبان في «صحيحه (رقم 5١91‏ 
«موارد»)؛ وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» رقم :4)١41(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 20506١‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم 4)١77(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/ »)١9١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (5/ 049 -245) رقم 2١١548(‏ 
4849© وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» رقم (97). و«تثبيت الإمامة» رقم (49» ١65)غ‏ 
و«الحلية» »)25١9/49(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (643 57. 0.057 وفي «السئن 
الكبرى» (0/ 7١7‏ و57”/8١)»‏ وفى «مناقب الشافعي» (١/7”777)ء2‏ والبغوي )٠١١/١5(‏ 
رقم (2)"895 والتيمي في «الترغيب» )017١/5(‏ (رقم ؛“”. ط. زغلول). و«اسير 
السلف» (ق!١/ب)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ق 544 و1ا/ق 07١-17١‏ 
والخليلي في «الإرشاد» 7/8/١(‏ و7/ 554 550)» وبيبي الهرثمية في «جزثئها) رقم 
(85): والآجرّي في «الشريعة'  84/5(‏ 88) رقم (14105. 140 18504١)غ‏ 
واللالكائي في «السنة» (9/ )١7١5- ١16‏ رقم (75948. 4)5444 والروياني في 
المسنده» )١١7/7(‏ رقم (9/!ا ‏ «المستدرك») ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(1/ق 977) و(ص”77. 154 جزء ابن مسعود) -» وابن حزم في «الإحكام» ))86١09//(‏ 
والذهبى فى «السير» 58١/١(‏ و١١٠/88)»‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ,)705/7٠(‏ 
وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص14)» وابن عبد البر في «الجامع» (377/1: 574)» 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١//اا١).‏ و«التاريخ» 0/ ”٠غ‏ و؟١/ ٠٠١‏ و5١/755)؛‏ 
عن حذيفة مرفوعا. 
والحديث كما قال الخليلي في «الإرشاد؛ (١/4/ا7)‏ - ااصحيح معلول»؛ أي : عل غير 
قادحةء وقال العقيلي في «الضعفاء» (40/5) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي وخ - 


اث ف مه 


السنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كانء ولم يكن له معها .قول البتة». فالأخذ 
بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباع له ككل مع أنكم أول مخالف. لهذين الحديثين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم واجباً وليس قولهم عندكم ججة» وقد:صرح :بعض 
غلاتكم أنه لا يجوز تفايذهم ويجب تقليد إمامه. فمن العجائب احتجاكم بشيء 
أنتم أشد الناس. له خلافاء فالحديث بجملته حجة عليكم من كل وجهء فإنه أمر 
عند الاختلاف بسنته وسئة خلفائه» وأمرتم أنتم نوا فلان ومذهب فلان» وعد 
من محدثات الأمور وأخبر أن «كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»7© ومعلوم أن 
فاجع عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله وسنة رسوله رسرفيان عليه رجف 
معياراً عليهما من أعظم المحدثات والبلع: التي برّأ الله سبحانه القرون التي 
فضلها على غيرها منها . | 

وقد قال في نفس الحديث: «فإنه 50006 كفير ”2 
وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم, » وإنما كثر الاختلاف بسبب 
التقليد؛ كل فرقة من أهله تنصر متبوعها وتذم من خالفها ولا يزون العمل بقولهم 
حتى كأنهم ملة أخرى. يدأبون في الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم 
وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا”"» والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد ؤالرب 
واحدء فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهمء وأن لا يطيعوا إلا 
الرسول ولا 0 أقوال غيره كنصوصه. ولا يتخذ بعضهم عقا اران ع 
دون الله» فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وتحاكموا إلى السنة وآثار الصحابة لقل 
الاختلاف. ولذا تجد أقل الناس اختلافاً أهل السنة والعليت + لما بنوا على هذا 


-- بإسناد جيد ثانت». 
وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟/181). 
وانظر: «تحفة ل ) يه 
وتفصيل طرقه. وسائر شواهده أمر يطول جدّاًء وخرجت منها حديث ان مسعود في ,تعليقي 
على «المجالسة» (508/8؟ - 357) رقم (8؟5015), وأكتفي بما قدمتء» والله الموفق» 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١77:(‏ 0 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قطعه.من حديث العرباضن بن سارية» وسنبق. تخريجه. 

(9) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «هذا». 


اليك" 
كر 


- 


الأصلء وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم أشد وأكثرء فإن من 
رد الحق مرج عليه أمره والتبسر عليه الصواب كما قال تعالى: بل كَدَبوا بأَلْحنّ 
سس برس سرس 


لما جاءهم فهم ف أَمرِ مرج و50 دق: 3006© 


«وأما احتجاجكم بأنه يك حصر شفاء العي في سؤال العلماء والتقليد لهم 
فيما قالوه. 00 أنه إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة للسؤال عن حكمه 
وسنته فقال: «قتلوه قتلهم الله)”'' فدعا عليهم حين أفْتَوا بغير علم» وفي هذا 


)00( انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 0660 /001 - بتحقيقي) بتصرف. 

(؟) رواه الأوزاعيء وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (01/7) في (الطهارة)» باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني »)١91١ - 14٠ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١1//(‏ - 2)518 
وأبو يعلى ,)5157١(‏ والحاكم »)078/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (197/5) رقم 
(8175). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5148/1) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس مرفوعاً » وفيه قصة. 
ورواه الدارمي »)1١97/١(‏ وأحمد »)*70/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (/288). وأبو 
داود (7”) في (الطهارة)» باب في الجروح» والدارقطني »)١97 - 191/١(‏ والبيهقي 
»)0377/١(‏ وفي «الخلافيات» (؟/597) رقم (471) من طرق عنه بلغني أن عطاء بن أبي 
رباح قال: إنه سمع ابن عباس به. 
ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - وهو 
ضعيف - عنهء رواه ابن خزيمة (ا/ا7)» وابن حبان »)١7١5(‏ وابن الجارود (8؟١)»‏ 
والحاكم (1/هكطك) والبيهقي (75/1)) وفي «الخلافيات» (/5مهة) رقم (/841)» 
وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58-١51//١(‏ 
ورواه عبد الرزاق (85717)» ومن طريقه الدارقطنى »)١9١/1١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(440/5) رقم (878) عن رجل عن عطاء به. ‏ - 0 
لكن رواه الطبراني في «الكبير» )١١477(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سمعيّه مِنْ أو أُخيرئُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباسء على الشكء ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة - كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» )”//١(‏ -: روى 
هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن 
عباس» وأفسد الحديث. 
أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف. 
ورواه الحاكم )178/١(‏ من طريق بشر بن بكر حدئني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً. 
وقال الحاكم: وقد رواه الهمّل ‏ وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي . ولم يذكر سماع - 


أ 2 


الإفتا ء بالتقليد» ٠»‏ فكل ما دعا يَكَْ على فاعله فهو حرام. وكذلك سؤال 
العسيف - الذي زنا بامرأة مستأجره ‏ أهل”" العله”"...فإنهم ,لما أخبروه 
0 على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم 

ومذاهبهم. فما احتججتم به من أكبر الحتجج عليكو) 2 «وأما ..قولكم : يكفي في 
صحة التقليد الحديث المشهور: امد كالنجوم بأيهم اق 0 0 


18 
بن 


َك الأوزاعي من عطاء. 
أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشبياء انفرد بهاء وقالك 
الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هفل عند: الحاكم 1/1 والدارقطني 
».)015١ 140/١‏ وأبو يعلى )١47١(‏ وتابعه ابن أبي العشرين: 
رواه ابن عبد البر في «جامع بيان لمم (015) من طريق دم بن ععمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 
وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (01/7)» وليس نا . تصريح! ! وهو عنده 
أخطاى والراوي عنه هشام له أخطاء أيضاً . 
والحديث رواه أبو داود (0775» والدارقطني »)١40/١(‏ والبيهقي را - 01718 وفي 
«الخلافيات» (؟ 589/1 14١٠‏ رقم 24874 4170 بتحقيقي)» و«المعرفة» -1١١/١(‏ 
رقم (0751). والبغوي (711)» والقضاعي في «مسئد الشهاب» )١91/7(‏ رقم 
(7) من طريق الزبير بن ريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن جابر 
غير الزبير بن خُريق وليس بالقوي» وضغفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق في 
«المهذب» )178/١(‏ رقم (841) وقبله ابن المنذر في «الأوسط؛ (77,/5). 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطعء ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» رقم 2»)١75(‏ والغساني في «تخريج: .الأحاديث الضعاف من. «سنن 0 
رقم »)١١5(‏ وشيخنا الألباني 2 في «الإرواء» )١57/١(‏ وهو الظاهر. وانظر: ١‏ 
المحتاج» )577/١(‏ لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» .)١47/١(‏ 7 
وفي الباب عن أبي سعيد. رواه ابن عدي (0/ 20١78٠١‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
بتحقيقي)) وإسناده ضعيف جداء فيه عمرو بن شمرء وهو متروك. وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير»ة .)١58/١(‏ 

)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «أبي». )١(‏ في مطبوع «الإعلام): ل 

() أخرجه البخاري (ا7871: 5878) من حديث اق هريرة وزيد بن خالد وها . 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (679/7). 

(5) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. هم: 
« ابن عباس. أخرجه أبو العباس الأضم. في «حديثه» رقم -)١417(‏ ومن 00 البيهقي - 


ايز 
اك 7 


- > في «المدخل» رقم (؟6١)-‏ والخطيب فى «الكفاية») (58)» والديلمى فى «الفردوس» (1/ 
5 من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عنه به. 
وإسناده ضعيف جدّاء آفته: ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباسء ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص”87): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء» 
وأخرجه ال 0 أبي زرعة: ثنا إبراهيم بن موسى » ثنا ان ا عن 
ا قال البيهقي: لهذا + حديث مشهور» وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء؟2. 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة»؛ من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن 
مزاحم منقطعا» وهو في غاية الضعف». قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) .)١9١/5(‏ 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» رقم 7ع من طريق آخر عن ابن عباس ٠»‏ وفيه حمزة بن أبي 
حمزة» وهو كذاب. 
ه جابرء أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»  0)١97/8/1(‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (50/50؟9) رقم )١1750(‏ -»ء وابن حزم في «الإحكام» (87/5) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 
قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». 
وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو 
وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك». 
قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه»» وهو صدوق. 
وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائنى» فإنه ضعيف) » نقله عنه الزيلعى في 
#تخريج أحاديث الكشاف» (7570/7)» وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
رقم (مة). 
وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابر» ثم قال: «هذا لا يثبت 
عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»» أفاده الزيلعى وابن حجر فى «التلخيص الحبير» 
.)1١9١0/:(‏ 
© أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (5/ 1175) رقم (2)1157 وهو معلول 
بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 
ه حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (20747 والدارقطني في 
«فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2)7171/5 وابن 
الملقن في «تذكرة 00 (ص58)» وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» -» وابن بطة فى «الإبانة» رقم (0>» وابن عدي في «الكامل» 
(؟/46لاء 46لا 978). وأبو ذر فى «السئة» ‏ كما فى «المعتبر» (ص١ )8‏ من 
طريق حمزة الجزري عن نافع به» لكنه قال بدل «اقتديتم»: «بأيهم أخذتم بقوله 
اهتديتم»» وهو هو. 


وذكره ابن عبد البر في «الجامع» رقم )١7/54(‏ عن ابن عمر معلقاً من .طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح ) ولا يرويه. عن نافع من يحتج بداى وعله ابن حزم في 


«الإحكام» (87/5) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت,أصلاًء بل..لا شك 


أنها مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلاه: متين .حسن»؛ وكان 
قد بيّن قبل (54/0) تحت باب (ذم. الاختلاف) بطلان هذا البحديث» وقال عنه: 
«وهذا الحديث باطل مكذوب؛. من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية», وساق ثلاثة 
وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) - وساق له أحاديث -: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعة»ء والبلاء منه»» وقال ابن حجر. في «المطالب العاليةة :»)١55/4(‏ وعزاه لعبد: 
«فيه ضعيف جدًاً»» وقال ابن طاهر:. الجمازة النصيبي كذاب»». .قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنسء» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات»» أفاده الزيلعي . 
ه حديث أنس. وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» )١47/4(‏ رقم (419) لابن أبي 
عمر في «مسنده» عن أنس» وقال: «إسناذه ضعيف» وأسنده .أي أبن حجر - في 
«موافقة الخبر الخبر؛ )١41//١(‏ من. طريق ابن أبي عمرء وقال: «وفي إسناده ثلاثة ضعفاء 
في نسق: : سلام وزيد. ؤيزيد» وأشدهم ضعفاً سلاما وكان قد ذكىر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن أنسام وقال عبد الرحيم: «عن عمراء وروايته هي 
الآتية. 
ه حديث عمر بن. الخطاب. أخرجه ل بطة في «الإبانة» رقم 0 اتيت في 
«الكفاية» (548)». و«الفقيه والمتفقه» (١/لالا١)2‏ والبيهقي في «المدخل» رقم هاي 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
/61» والديلمى فى «مسنده» (؟/ 2)١9٠9‏ والضياء في «المنتقى. من مسموعاته بمرو) 
(7/11)» وكذا ابن عساكر »)١/80/5(‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
)١47- 5‏ من طريق نعيم بن حمادء اال ل ات 
سعيد بن المسيب به. ٍ 
وإسناده هالك. قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (؟/ :)1/١١ - 77٠١‏ لهذا جديث .ضعيف 
من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد من 
الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث. مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من:الفقهاء. 
يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة» والله أعلم». 5 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2)777/1 وابن عبد لير في «الجامع» 
(194/5) بالعمّي» ٠‏ وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمن»» وقال 
الغاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي ولك وعزاه الزركشي في' «المعتبر؛ (ضص١86)‏ 
للدارمي في «مسنده»ء ولم أظفر به في «اسئنه» المطبوعة» وضعفه بالعمي والانقطاع» 


-ت ورهده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز» ما يصحح سماعه منهاء 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» رقم )1١(‏ بالوضعء وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحيح, ومتنه منكرء ولا يجوز الاحتجاج به. 
ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الطبقات الكبرى» )7١/١(‏ بالكشف» فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 
وبهذا حكم عليه الحفاظ. وهذا بعض منهم: 
« قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -: «منكرء ولا يصح عن رسول الله كل نقله 
ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص2388)» وابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» »)١47//١(‏ والزركشي في «المعتبر» (24)87 وسيأتى نقله من قبل المصنف عن 
ابن القيم. ود ١‏ 
» قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/817؟):‏ «هذا لا يصح). 
« قال ابن حزم في رسالته الكبرى «في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل» لم يصح قطاء وبنحوه قال في «الإحكام» (14/5). 
« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص,77 - 18) إلى بعض طرقه» وقال: «وكلها 
معلولة»). 
« وقال البيهقي في «الاعتقاد»؛ (ص9١7)‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماء. فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أنى 
أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في «صحيحه رقم (1011)] بمعناه» وروي عنه في 
حديث بإسناد غير قويء وفي حديث منقطعء أنه قال: «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء. من أخذ بنجم منهم اهتدى»» قال: «والذي روينا هاهنا من الحديث الصحيح 
يؤدي بعض معناه) . 
وتعقبه الزركشي في «المعتبرا (ص88) بقوله: «ولا يخلو عن نظراء وبيّن ابن حجر في 
«التلخيص الحبير) )١191/4(‏ وجهه؛ فقال: «هو أي: حديث أبى موسى - يؤدى 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة:» أما في الاقتداء» فلا يظهر من حديث أبي 
موسق 1 
© وقال العلائي في «إجمال الإصابة»؛ (ص088): «روي من طرق في كلها مقال». 
بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر 
بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبهء وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى 
الآخر في قوله؛ فقد اهتدى» ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ فثبت 
نكارته» أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 2١١١‏ ط. القديمة) 
وعيره. 


فجوابه: إن البزار قال: هذا الكلام لا يصح عن النبي كَل مع أنكم استجزتم 
ترك تقليد النجوم التي يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة. 

فكان تقليد الأئمة الأربعة ا ا فما دل عليه 
والاقتداء ا هو . اتباع القرآن 0 والقبول من يد دعا البهماء 
عليه القوم وَقرء فالحديث من أقوى الحجج عليكم)”"' . 

«وأما قولكم: كان الصحابة يفتون ورسوله كَكِةِ حي بين أظهرهم وهذا تقليد 

من المستفتين لهم» فجوابه أن فتوى الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: ما كان 

يبلغه ويقر عليه» فهو حجة بإقراره» لا يمجزد إفتائهم . الثاني : ما كانوا يفتون به 
مبلغين له عن نبيهم» نوع نه رواء لا تتلدوه ولا و1 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (/ 0557 2544 004 بتحقيقي) بتصرف. 
(؟) انظر: (إعلام الموقعين» (9/ 577 054 بتحقيقي) بتصرف. 


>] الباب الأول 24 


75 م شُ ما ا 7 ا 020 01 به 2010-0 
قوله تعالى: #ألَذِت ححَدَدِلُونَ فى َايَتٍ أله عبر سَلَطنٍ أتلهم حر 
>2 2 م ص 58 7 وم 22 200 3 0 78 مر 2 53 و 

ا عِندَ أله وَعِنْدَ ألذِينَ امنأ كدّلِك يطبع أللَّهُ عل كل لب 


قال ): «أي: الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون"'' الحجج بغير دليل 
وحجة معهم من الله [تعالى]”"“». فإن الله [عز وجل" يمقت على ذلك أشد 
المقتء. ولهذا قال تعالى: #كَبيرٌ مَثَنَا عِنَدَ اله وَعِندَ الْدِنَ َامَنوأً © أي : 
والمومتوة أيضا يبحضون من تقرن هذه نات إن عن كالك هله صينةه 
يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراًء ولهذا قال [تبارك 
وتعالى]”": 8 كَدَلِكَ بطبَعٌ الله عل كل فلب مُتَكَبرِ 4 أي: على اتباع الحق 
#جَبَّارٍ» روى ابن أبي حاتم عن عكرمةء وحكى عن الشعبي أنهما قالا”؟»: دلا 
يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين». وقال أبو عمران الجونى وقتادة: «آية 
الجبابرة القتل بغير حق». [والله تعالى سد ٍِ 

فصل 

قال محمد تقي الدين: ومن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
المقلدون والمبتدعون كما تقدم في كلام ابن القيم» فقد رد شبهاتهم من ثمانين 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويجادلون». 
(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «صفته». 


6 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أنه قال». 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير' .)١9١-19٠6/١7(‏ 


وجهاً 5 ذكر ا في هذا الكتاب. قال صاحب «الصوارم» فر في حديث : 
«قتلوه قتلهم الله" ما نصه: 
ْ «قلت: حديث صاحب الشجة أخرجه" ابن ماجه مَوْضولاٌ وأبو داود منقظعاً, 
وفيه من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد على ذلك بأن دعا 
عليهم وجعلهم في الإثم قتلة؛ 0 
البدن» وكون أحد الأمرين ليس كافياً دون الآخر. قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا 

نه يك قال: «لو غسل جسده وترك زأسه “-حيث أصابه الجرح [وتيمم لأجرأء]»" 0 
0 الصنعاني في (الجزء الثاني) من كتابه «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ما 
نصه: «وأما حديث «عليكم بسنتي »90 الحديث» وحديث «اقتدوا باللذين من 
بعدي»”*» الحديثء فإنه ليس المراد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يل من جهاد 
الأعداء وتقوية شعائر الدين» فإن الحديث عام لكل خليفة راشد ومعلوم أنه ليس 
لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي كَلةٍ فتأمل»: علئ أن الصحابة 
خالفوا الشيخين في مواضع» فدل على أنهم لم يحملوا الحديث ان أن ما قالاه 
وفعلا بون !0) .أه. 

وفي «الإرشاد» للشوكاني ما نصه: «وأما ما تمسك بْه بعض القائلين 

0ن قول الصحابي مما روي عنه يكل أنه قال: 1 بهم 
اقتديتم اهتديتم»”" فهذا مما لم يثبت يثبت قط والكلام فيه معغروق عند أهل هذا 
الشأنء بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع» فكيف بمثل 
هذا الأمر العظيم والخطب الب اه. 


. سبق تخريجه مطولاً قريباً‎ )١( 

() أخرجه الدارمي 2»)5١١/١(‏ ا - ضمن مسئد ابن عباس)» والحاكم /١(‏ 
4 والدارقطني (1/ 10 ط 06 وما د بين المعقوفتين غير موجودة في 
«الصوارم»؛ وهي عند الحاكم والدارقطتي وأبي بح والحديث 0 يثبت. وهو من 
مرسل عطاء. . : 

() مضى تخريجه مطولاً في التعليق على .)1١ 7 ٠١5/7(‏ 

(4) مضى تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «سبل السلام» (5/7 - 078 بتصرف. 

(7) في مطبوع «إرشاد الفحول»: (بحجيّة). 51 

(0) سبق تخريجه قريبا . (8) انظر: «إرشاد الفحول» (ص0748: 


بالا فل 


4 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: ##أوّلَو كارت ف 1 لا يَمَيَنُوتَ 
بر هيع ول يَمََدُون4 [البقرة: ]ا ما نصه * : اوفي الآية 200 دليل على المنع من التقليد 
لمن قدر على النظر والاجتهاد)”'' .اه. 


وفي «التقرير والتحبير»”"' لابن أمير الحاج الحنفي ما نصه: «قال ابن حزم: 
أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتى إلا 


لي اه 


وقال ابن حزم أيضاً في كتابه «الدّرّةه”*2 ما نصه: «ولا يحل لأحد أن يقلد 
أحدا كله حيا :ولو فا ولا أن يتبع أحداً من دون رسول الله يَلةِ لا قديماً ولا 
حديثاًء ومن التزم بطاعة إنسان بعينه بعد رسول الله ككلِِ كان قائلاً بالباطل 
ومخالفا لما عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بلا خلاف من أحد 
منهم. وما كان في الأعصار الثلاثة واحد فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه فنصره 
كله واعتقده بأسره وانتسب إليهء فهذه بدعة خالف الإجماعَ التام صاحبّها».اه 


وفي أوائل (الجزء الثاني عشر) من 3 المعيار»”"' أن الشيوخ يقولون: 
«أصح العساعات إجماعات ابن حزم”" .اه. وفي (الجزء الثاني) من 
«المهذب)0) في الفروع للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد”"' الشيرازي 


.)1٠١١/١( في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «وهوه. (5) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

5 مرحم" (مم), 

(4) بنحوه في «النبذه (ص١5١)»‏ و«ملخص إبطال القياس» (07). 

(0) (صة8١).‏ () 15 م). 

(0) عبارته بتمامها: "لا يقال: إجماعات أبي عمر ‏ أي: ابن عبد البر - مدخولة» وقد حذّر 
الناصحون منهاء ومن اتفاقات ابن رشدء واحتمالاات الباجي. واختلااف اللخمي . لأنا 
تقول : : غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل؛ ولئن سُلّم على سبيل التنزّل» فما 
الذي حرم إجماع ابن 0 مانيو يقولون. . .» وذكرها. 
قال أبو عبيدة: ذكر أبو عبد الله المقري له في (القاعدة الحادية والعشرين 
بعد المئة) من كتابه «القواعد» )494/١(‏ عن بعضهم قال: «احذر أحاديث 
عبد الوهاب والغزالي» وإجماعات ابن عبد البر»ء واتفاقات ابن رشد» واحتمالات 
الباجي. واختلاف اللخمي»؛ وانظر تقديمي لكتاب «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
١ ْ | 0 002‏ 

.)695 7/5١ (م)‎ 

(9) صوابه «ابن علي بن يوسف» كما في مصادر ترجمته» منها: «وفيات الأعيان» .)4/١(‏ 


2 
لت 7 3 


الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة من (كتاب الأقضية) ما نصه: 

«فصل: ولا يجوز أن يعقد”'' تقلد القاضي”'' على أن يحكم بمذهب بعينه 
لقوله هيك : كعم بن ادس بي [ص: 75]» والحق ما دل عليه الدليل» وذلك 
لا يتعين في مذهب بعينه» فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علّقها 
على شرطء وقد بطل الشرط فبطلت التولية».)0" . 


قوله تعلى: ؛ وما يسَمو الهم يا لخن و الصا وَالْدينَ مر ملوأ 


لصحت ولا ألْقيوة وبلا را تتَدكَرُونَ ©© إنَّ التاعَة لكيَةٌ 0 ظ 
فيها وَل احفر لاس ل م © 4 [غافر: 08: 09] 
قال (ك): «أي:. كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي 
يرى.ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيمء ٠»‏ كذلك.لا. يستوي المؤمنون 
الأبرار والكفرة الفجار ##قَلِيلا ما كد أي: ما أقل ما ايكاكر تدر من 
الناس! ثم قال [تعالى]”': «إنّ أَليَامَدَ لَآييَهُ4 أي : لكائنة وواقعة «لَا رب 
ها ونأك أن 1 لا يُؤْمئوَ* أي : لا يصدقون بها بل يكذبون 
بوجودها0”*) 
فصل ! 
ئيس غير المنصوم عليه الصلاةوالسلام نه جاهل لا رق بين وين البهيمة كد 
دلا ب 0002 ودعائر 
تكالقاضن أو محفت لاير عِلَّلاَ ومعنىّ للمقال السّائرٍ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم» والمهذب». وفي الأصل: «يعتقد»! 
(0) في مطبوع «المهذب»: «القضاء؟. 

() انظر: «الصوارم والأسنة» (ص9١5‏ - )57١‏ بتصرف. 

(5:) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)5١15/١15(‏ 


0 
1 


فإذا اقتديت فبالكتاب وسنةٍ ال .مبعوث بالدّين الحنيف الظاهر 

وإذا الخلافٌ إن فدونَكٌ فاجتهد ومع الدّليل قمل ب حاضر”" 
قال صاحب «الصوارم»: 

اوفي «المعيار» للونشريسي في (الفصل الذي ذَكِرَ فيه المُسْتَحْسَنُ من البدع 


0 0 ا 

«ومنها ما حكاه الباجي”" قال: كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء 
زغلا شرطوا عليه في ,مله أن لا يخرج عن فول ابن القاسو .ها وبعله: قال 
الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: «وهذا جهل عظيم» والتولية صحيحة» والشرط باطل 
كان موافقاً لمذهب”*' المشترط أو مخالفاً له».اه. قال صاحب «الإيقاظ»: «ونقل 
هذا الكلام ابن الحاجب”" والقرافي”" وأقراه. قال القرافي: «يريد أن الحق 
لبط تسترا في رأي شخص معين».اه. قلت: ونقله عنه خليل”" في 
«التوضيح» ونقل ابن فرحون في «التبصرة)80) عنه بطلانهما». وفي «تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام»”"' للحطاب ما نصه: 


)١(‏ سبق ذكرها. 

() انظره في: «المعيار المعرب» (5371/7). 

(؟) نقل كلامه وكلام الأستاذ الطرطوشي: ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» 2)1١١/(‏ 
والحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الإلزام» (ص08٠5).‏ 

(4) كذا في مطبوع «الصوارم» و«المعيار»» وفي الأصل: «المذهب». 

(4) انظر: «مختصره» الأصولي  ”17١/5(‏ مع شرحه «تحفة المسؤول»). 

(5) انظر له: «الفروق» (؟/ /الاه), و«الذخيرة» »)89/٠١(‏ و«الإحكام في تمبيز الفتاوى عن 
الأحكام) (ص47 44 3179 0735 5ل محر حدر 8 08), 

(0) يريد به الشيخ خليل بن إسحاق» له أشهر متن فقهي للمالكية» لخص فيه «توضيح ابن 
الحاجب»»؛ وابن الحاجب لخص «جواهر ابن شاس»» وابن شاس لخص ابن بشيرء وابن 
بشير لخص «مقدمات ابن رشد»». وهي خلاصة «تهذيب البرادعي» والبرادعى لخص 
«مسائل سحئون» المعروفة ب«االمدونة»), ا خليل» هو الحخرل خنيه متأخري المالكية 
في الدرس والتدريس والإفتاء والحكم به» وأكثر المصنف في «رسائله» و«فتاويه» 
وامناظراته؟ من ذكرهء وبيان ما فيه من مخالفة للأدلة النصية» وانظر منه على المزبور 
(ص”797. ط. البابي الحلبي). 

.)١72-0557/1١( انظره‎ )9( .):١088- 5١ (ص,7‎ )0( 


«قال في «الجواهر"”'2: فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام 
معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره» فالعقد''' صحيح والشرط باطل». كان 
موافقاً لمذهب المشترط أو مخالفاً له.اه. قلت: قد وقع الاتفاق كما رأيت 
على بطلان الشرط وإنما الخلاف في التولية» فأبطلها الشافعية وصححها 
المالكية. 0 ْ 


وقال شيخ الإسلام نقي الدين ابن .تيمية في (الجزء الثاني) من «فتاويه» ما 


«من أوجب تقليد”" إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: 
ينبغي . . كان جاهلاً ضالا»؟2.اه. وفي لالإرشادة للشوكاني ما نصه: «اختلفوا 
ى الفنائة الشرعية الترعية عل يجوز التقايد فيها أم لا؟ فذهئنت جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاًء قال ابن حزم: فمالك ينهى عن التقليد» وكذلك 
الشافعي وأبو حنيفة. وبهذا تعلم أن المنع .00 التقليد إن لم يكن إجماعاً فهو 
مذهب الجمهورء ويؤيد هذا ما سيأتي من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد 
الأموات» وما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم 
الدليل» ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع؛ فهذان الإجماعان يجتثان التقليد 
من أصله» فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا:هذا القول إلا عن 

بعض المعتزلة» والحاصل أنه لم يأتٍ من جوز التقليد ‏ فضلاً عمن أوجبه - 
بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قطء ولم نؤمر برد 3 9 سبخانه إلى آراء 
الرجال» بل أمرنا بما قال سبحانه: مين تْرْعُمٌ في شَئٍ فردوة دوه إل أله الول 
[التساء : :88] أي + كتات الله وضنة وول '.اه. ونحوه في تفسيره العم (افتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» في الكلام على قوله 
إف4 ري )٠‏ والمذكور نقله عن الأستاذ أبي بكر الطرطوشي» وفي (تحرير د «قال 

في «الجواهرة ناقلاً عن الطرطوشي ما نصه: ...4. 
فق في مطبوع «عقد الجواهر الثمينة»: «فالحكم» والمثبت من «تحرير الكلام» لمعي 
() كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «تقيد»! 
(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» (0/ 2500 ط. المعرفة). 
(5) كذا في مطبوع «إرشاد الفحول»» وفي الأصل: «مع»! 
(5) انظر: «إرشاد الفخول» (ص”855 - )817١‏ بتصرف. 


سا مور 
و 2 
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تعالى : 9رَكَدَلِكَ مآ آَرْسَلَا ين فَيْلِكَ فى كَرَيََ من يَدِرٍ ِلَا قال مرَفومَآ نا وج ل 
كه َإِنّا ع عاكرهم مُقْمَدُوت 402 [الزخرف: 2.23708378.اها" . 

لفظ «فيما يستحسن من البدع»؛ وهو كلام باطل في غاية الضلالة والجهالة""؛ 
فإن البدع كلها قبيحة وضلالة لقول النبي كلِ: «كل بدعة ضلالة»”*“. وقال 
مالك كنهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يَلِ 
خان الرسالة؛ - سمعت الله يقول: #ليوْمْ 0 ل دبم4 [المائدة: 7] وما 


لمم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم دينا)(” 0 ذكره عنه الشاطبى في 
«الاعتصام)”"" .اه. 


> الباب الثالث 4 


5 عي . عم هد . مل نم اول الم ا لول 2 22 ورو دارم 
قوله تعالى: #ألمٌ مَرَ إلى الْذِينَ محَددِلونَ فى َايَنتٍ اله 3 صرفو 
7-1-7 َو 14 2 ارصم 0210 ده يه 
الها لَدبنَ كزوا بالكتب ود يما 2 سَلْمَا ابه ره ا فسوف 


.)5؟١1( (؟) انظر: «الصوارم والأسنة»؛‎ .)97  1/7١/5( انظر: «فتح القدير)‎ )١( 

() ذكر الونشريسي في «معياره» )57١/7(‏ (فصلاً) قال فيه: «أذكر فيه المُسْتَحْسَنَ من البدع 
وغيره» وذكر كلام الفقهاءء وتبع في بعضه القرافي في «الفروق»» وللشاطبي تنبيه منهجي 
مهم في خطأ ا وتوسعه في التخريج على كلام العزء ينظر في (الاعتصام». 
ومن بديع صنيع الونشريسي في «المعيار» (؟/ 4857 - 147) أنه وعادين باع قرطبة؛ٍ 
وإجبار قضاتها 0 عدم الخروج عن قول ابن قاسمء وهذا الذي أكده المصنف مراراً 
في كلام سابق ولاحق لهء وهذا نص ما في «المعيار» بحروفه: 
«يالله وياللمسلمين! ذهبت فرطب وأهلهاء ولم يبرح من الا حولي ا هذا لدان 
الشيطان سعى في محو الحق فيّنسيهء والباطل لا يزال يلقنه ويلقيه. ألا ترى خصال 
الجاهلية كالنياحة والتأبين والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والخط 
والتشاؤم وما أشبه ذلك وأسماؤها كالعتمة ويثربء». وكذلك التنابز بالألقاب وغيره مما 
هي عنه وحُذر منه كيف لم تزل من أهلهاء وانتقلت إلى غيرهم مع تيسر أمرهاء حتى 
كأنهم لا ترقعوت بالدين رأساء ويجعلون العافات التديمة انا . وكذلك محبة الشعر 
والتاريخ والنسب وما انخرط في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب» والشرع له فينا 
سبعمائة وسبع وستون سنة لا تحفظ إلا قولآء ولا نحمله إلا كَلَدذْ»! 

2 أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر بن عبد الله. 

(0) سبق ذكره. () انظره (؟ 5248/5‏ بتحقيقي): 


وَلتَكيِلٌ سحبون 69 فى 
3 كه 
ل 5 يعوا هن 
بمَا كُثْرٌ تَقْيَموْتَ 
© أْخُلوَا أنوب جَهَنَمَ 
رق 2 ل معو 56 © [غافر: 39 - 71] 0 
قال (ك): «يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله 
ويجادلون في الحق بالباطل كيف تُصرَفُ عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟! #الَدنَ 
كوا بألكتب ويمآ أَرَسَلَنَا بوء شنا » أي: من الهدى والبيان ##ضسَوَكَ 
يَعَلَمُوَ4 هذا تهديد شديدء ووعيد أكيدء من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال 
تعالى: ويل يومَِذٍ لَمَكَذْبيتَ 469 وقوله [عز وجل" : «إذ العلل ف أَعَكَقِهمَ 
وَالصَليِلٌ 4 أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى 
الحميم وتارة إلى الجحيمء ولهذا قال [تعالى]""': 8« سِْْحَبُونَ في ميو ثم في 
ألتَار رو ©40 وكولة اا ]0 «ن قِلَ لخ أبن 2 ا ل رين © 75 
دون د ؟ أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها. :من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ طثَالَواْ صَلُوا ع أي : ذهبوا فلم ينفعونا طبّل لَرَ تكن تَدَعُوا عن 
َل َل ع4 أي جحدوا عبادتهم” 1 قال [عز وجل]”" : 0 ِل مه 
ك4 وقونه: «ولِكئ يما كك نيرت فى الأيّض بكثر للق وما كي تيون 
469 أي: تقول لهم الملائكة هذا الذي 0 فيه جزاء على فرحكمٍ في- الدنيا 
بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم #أدَحَلُوا أَبْوبَ جَهَنَمَ حَنِينَ ف شِلْسََ متوى 
لْمَكَبينَ 469 أي: فبعس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن 
0-7 عن آيات الله واتباع دلائله”؟ [والله أعلم]”") مي 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «عبادته». 
إفرفق غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثير) .. 

(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (وحججها. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» )١١١  7094/١7(‏ بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من رد حديث النبي كل ولو في مسألة واحدة 
تعصباً لمذهبه أو نحلته كائنة ما كانت. ودافع عن رأيه واعتقد أنه هو الصواب 
فهو من الذين يجادلون في آيات اللهء وهو من المكذبين بالكتاب قال تعالى : #فلٌ 
إن 2 0 21 عون # [آل عمران: »]”١‏ وقال تعالى: #فَلحَدَرٍ لذن يحالِصُونَ 
ّ 00 أن يهم فنْنَةُ أز تُحِبَيُمَ عَدَابُ أيِدٌُ» [النور: *7]» وقال تعالى: لوا 
يق عَنٍ أَلوكا (© إن هُوَ إِلَا وى يو 19و 0 *. 4]ء وقال تعالى: وما 

5257 فَحْدُوهُ وما تَبلَكُم عَنْهُ عَنَهُ كانهو نَمو أَهَ إِنَّ أنَهَ سَدِيدٌ الْعقَاب4 [الحشر: 
7] وقد تقدم حديث: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم ومن هوى 
متّبع ومن حكم جائر»'''.اه 

وفي «الصوارم) ما نصه: «وروي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة 
فناظروني في النبيذ المختلف فيهء فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عن 
من شاء من أصحاب النبي كَل الي حي الع بر ار ال ا 
صحت عنه فاحتجواء فما جاؤوا ا * واحك : برخصة إلا جئناهم بشدةء فلما لم 
اك ا و وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ 

بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا ا حمق عد 
أن ان سعرة لو كان عاهنا حالش 'فقال: هو لك حلال» وما وصفنا عن 
النبي كله وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر”" أو تخشىء فقال قائلهم : 
يا أبا عبد الرحمن» فالنخعي والشعبي وسمى عدة منهما كانوا يشربون الحرام؟! 
فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه 
كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة» أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم 
في عطاء وطاوس وجابر بن زيد ومصلة ان بر وجو قالوا: كانوا حار 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرامة". 
وانقطعت حجتهم)””. 


.»نع١ مضى تخريجه. (؟) في مطبوع «الصوارم»:‎ )١( 

() بعدها في مطبوع «الصوارم»: «أو تحير). 

(:) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «فبقوا». 

(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص7١7‏ - 777) وأسئد مناظرة ابن مسعود في النبيذ: «البيهقي - 
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عاد كريد كريد عرد ريد 


بي وي اسم 


و80 ان 


0 <4 الباب. الأول‎ ٠> 
لتَيلٌ ين ألم لص © كنب فيلت كن م‎ ٠ قوله تعالى:‎ 


بت سب 
رحد كه : 


ريا عور يَعَلَمُونَ 2 ييا وتذيرا 7 أكارهم فهع: لا 


ره ع عر 


-ه 


2) وكَالُوأ ملوينا « ف أَحنَةِ ينا سَعْويا له وف ا 
ينيك 52 عسل نا نون 402 [فصلت١١-‏ ه] 
قال (ك): «يقول تعالى: طتَقِيلٌ مِنَ يمن ليسم 40؛ يعني ني: القرآن 
منزل من الرحمن الرحيم كقوله: «قل َه لم يوخ الْقُدُيس ين يبل كك [النجل: 
]٠١1‏ وقوله تبارك وتعالى: #كتبُ 598 نم4 أي: بُيّنت معانيه وأحكمت 
أحكامه قينا ع عَرَبيًا» أي : في حال كونه كين عربيًا بيناً واضحاً فمَغائة مقصيلة 
وألفاظه 0 غير مشكلة. 


وقوله تعالى: 8 لِقَو تتلت» أي : إنما يعرف هذا البيان. والوضوح العلماء 
الراسخون «بثِيا 4 أي: تارة يبشر المؤمتين وتارة ينذر الكافزين لفَوْضَ 


يج وشوء بل يَِ 


أججكارهم 0 اك لع ور اسم 110 و 
ووضوحه ا ونا يه حئو4 أي : : قي غلف مغطة مما سَعُوَ ليه وف 


- في «السئن الكبرى» (798/8 - 544) وعنه ابن تيمية في «بيان الدليل» 7١*(‏ - 20504 
قال: «وهذا الذي ذكره ابن المبارك متّفق عليه بين العلماء» فإنه ما من أحد من أعيان 
الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنةور. ' 
وبنحوه لابن عبد البر في «الاستذكار» 2)١8/8/١(‏ ونقل مناظرة ابن المبارك وكلام شيخ 
الإسلام عليها: ابن القيم في «الإعلام» (5/ 7575 - 00775 والشاطبي .في «الموافقات» 
)١178- ١727/6(‏ وينظر ما ورد عن أبن مسعود وتحقيق مذهبه في المسألة عند أبن قتيبة 
في كتابه «الأشربة» (ص١؟‏ 55 و علي). ا 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الفظأً». 


َاذَاننَا وق » أي صمم عما جئتنا به #9ومن بَِيْنَا وَبَبَيِكَ ححَابُ» فلا يصل إلينا 
شيء مما تقول: ْمَل إِننا عَنْمِلُونِ4 أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على 
طريقتنا لا نتابعك . 


قال الإمام العالم”") عيد بن حميد في «(مسئدهة) ين إلى جابر بن عبد الله 
قال * اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسجحر والكهانة والشعر فليأت 
هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فَلْيكلّمُهء ولننظر ماذا 
يَرْدَ عليه فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا الوليد. 
فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت نخير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله كل فقال: 
أنت ير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله كلهِ فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء 
خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عِبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى 
. - 1ا]ى 5 5 : ا 5 ف ااه ولو هاه 
عع كه وإنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك» اول 
وشتت أمرناء وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. حتى لقد طار فيهم أن في 
قريش”" كاهناًء والله ما ننتظر إلا صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى 
تكون أغنى فريش”': وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء فريش [شعت]0*» 
فلنزوجك عشرا 
فقال رسول الله يكِِ: «فرغت؟» قال: نعمء فقال رسول الله ككلِ: #بسشم 
00 - ل اللي 0 جره 66ل 
ليَحْمنٍ اليب © «حم 9 نَزِيلٌ ين أَلنمين ليحي 469 حتى بلغ #فَإن أَمَرضوأ 
للق في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العلم». 
(؟) أخرجه عبد بن حميد  ١١77(‏ «المنتخب»)» وابن أبي شيبة »)7١8/1١1(‏ وأبو يعلى 
(1814)» وابن حبان في «الثقات» 2)017١/١(‏ والحاكم 1/١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (5/ 201717 وأبو نعيم ة والبيهقي ةب سك دحيم كلاهما في 
«الدلائل»» وزاد السيوطي نسبته في «الدر») فدة 67 لابن مردويه» وقال الهيثمي في 
«المجمع) (5/ 3؟): (فيه الأجلح الكندي؛ وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» 
وباقي رجاله ثقات». قلت: وفيه من روى عنه الأجلح وهو ذيال بن حرملة» روى عنه 
جمع» ووثقه ابن حبان» فمثل حديثه يمشىء فإسناد هذه القصة حسن. 
() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ساحراًء وإن في قريش». 
(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رجلاً». 
(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


أل 


000 


عَدٍ وَتَمُودَ 6* فأمسك عتبة على فيه وناشله 
0 ورجع إلى هل 00 يخرج إلى قريش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش! والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه .طعامه. وما .ذاك 
إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليهء فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه. فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من 
أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب عتبة» وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداًء 
وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً» ولكني أتيته وقصصت عليه 
القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. وقرأ الشورة إل 
قوله تعالى: هن حضوأ فَقَل أَدَردَيٌ صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ ومو © فيكت 
شه ونا مدت 0 أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً الم يكذب» 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب»"'". 0 


قال محمد نقي الدين: وقد عامل أهل هذا الزمان الذين يدعون _الأسلام من 
العرب وغيرهم هذا الكتاب العظيم بمثل ما عاملته قريش في أول الأمرء فوقعوا 
فيما أنذرهم به» ولا نجاة لهم منه إلا بالرجوع إلى الإيمان به واتخاذه إماماء. 
والاستضاءة بنوره» ومن المعرضين عنه وعن السنة التي هي بيانه المقلدون الذين 
#فَرَفُوأ دِينَهُمْ وَكانوا ف و حِرْبيٍ يما يم هر َرِحون # [السروم: 57] تارمم في 
د 

ثم قال صاحب: ا «والحق ما قاله ابن المبازك؛ فإن الله- اتعال 

يقول: 1 لمعم في سيو فَردُوهُ ِل الله وَالرْسُولِ» [النساء: 09آ. وعن أبي الدرداء: 
(إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن)”". وكان معاذ بن 
جبل يقول في خطبته: «إياكم وزيغة الحكيم» قالوا: وكيف هي؟ قال: هي كلمة 
تروعكم وتنكرونهاء فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنهء فإنه يوشك أن يفيء 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» 7١5 /١7(‏ 17١5؟)‏ بتصرف. 
(؟) رواه أحمد في «الزهد» (95/ 54 وأبو نغيم في «الحلية» »)5١9/١(‏ وابن؛ عبد رك 


«الجامع» (مكمطكح) ورجاله ثقات» وفيه الحسن البصري وهو بح ولم يسم من 1 
الدرداءء فإستاده منقطع . 


ويراجع الخ وعن المعتمر بن سليمان قال: «راني أبي وأنا أنشد الشعر 

فقال: يا بنى لا تنشد الشعرء فقلت له: يا أبت كان الحسن وابن سيرين ينشدانه» 

فقال لي: أي بني إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وابن سيرين اجتمع فيك الشر 
زفق 

كله) © . 


قال الغزالي: (إن زلة العالم قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة» فيموت 
العالم» ويبقى شره مستطيراً في العالم فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه؛ 
وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ربما خفي على العالم 
بعض السنة» فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل 
الخلاف» فريما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه» ومن 
هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل»”" . 


)١(‏ رواه أبو داود في «السنة»» باب لزوم السنة »)55١١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(2557/50). وعبد الرزاق »)75١150(‏ والفريابى فى «صفة النفاق» »5١(‏ 55)» وابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» (55)» والبيهقى فى «المدخل» (2)867”75 والخطيب فى 
«تالي التلخيص» (191/5 - 5418) رقم  5٠0(‏ بتحقيقي)» والآجري فى «الشريعة» 
(400)» وأبو نعيم في «الحلية» (١/79؟)2‏ واللالكائي في «السنة» (5١١ء .)١١17/‏ واين 
بطة في «الإبانة» »)١537(‏ والذهبي في «السير» 4057/١(‏ و57/8١)»‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )7١١9/7(‏ من طرق عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا...» وسنده 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» )777/١(‏ من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن غييد الب في «الجامع» (0هم) من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذا...» وابنٌ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر: 
«الاعتصام» (١1/ة:_عودو)‏ والإعلام الموقعين» (”/ 5050)» و«الموافقات» (4894/5. ه/ 
».)٠*‏ وتعليقى عليها . 

0( أخرجه ابن عبد البر فى «الجامع» ١؟/7و؟4)‏ رقم .١7/55(‏ /ا5/ا١)‏ بإسناد صحيح » 
وانظر: «الموافقات» (0/ .)١780 ١75‏ واإعلام الموقعين» (75777/0). و«بيان الدليل» 
.)05١8(‏ 

() أسند مقولة: «زله العالم...2 المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» )١7//(‏ عن 
الخليل بن أحمد» وانظر: «الموافقات» )١5/0(‏ فالنقل عن الغزالي فيه» وهو في 
«إحياء علوم الدين» (5/ 77)» والمصنف ينقل بواسطة «الصوارم والأسئة». 


03 1 
0-3 و ع ساس غعر ؤء 50 30 ساس ره 


فصت ايلله جحي وعرى ا ا 00-7 
كَِ 


ينادو من تكن عبد 59 [فضلت: 4١‏ 44] 


قال (لك): 0 لوَإِتَمٌ لَكِنَبٌ عَرِيرٌ4 أي: منيع الجناب لا يرام أن 
يأتي أحد بمثله «لَّا يَأ لبه الْلطلِل من بَبْنِ يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهِء4 أي :“ليس للبطلان إليه 
سبيل؟؛ لأنه رت رن العالمين» ولهذا قال: #أنَنزِيلٌ ين كبو حيو 7 
#حككيم 4 في أقواله وأفعاله #حميدِ» بمعنى محمود. أي: ف جعي ها بأمرايه 
وننهى عنه الجميع» محمودة عواقبه وغاياته» ثم قال ويق: لما ْقَالٌ لَك إِلَّا مَا كَد 
يِل لِلْرسُلٍ 101010 ما يقال لك من التكذيبٌ إلا كما قد قيل 
للرسل من قبلك» فكما تُذّبت مُذّبوا0"© وكما شونا عن افى قومهم لهم» اي 
أنت على أذى قومك لك. ش 

وقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ لذو 4 أي: لمن تاب إليه لودو عِمَابٍ أَيِر» 
أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده 0 ومخالفته»”" . 

وقوله تعالى: وَل جَعَلْتَهُ ْنَا مم4 إلى قوله: #بَمِير». 

قال (ك): «لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه 
ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون. نبّه على أن 0 به. كُفْر عناد وتعنت 
كما قال [عز وجل ]”': «وَلرٌ تزه عل بَعْض الجن 7 مَقَرَاءُ 1 


قرام عليهم ما حكاوأ بى 


1 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فكما قد كذبت فقد كذبوا».‎ )١( 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وشقاقه).‎ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير؟ (7117/11). 

(5) غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


1017 


ميت 469 وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت 
53 «لزلا ملت يانه عي وعم ع4 أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة 
العرب لأنكروا'' ذلك فنقالوا"": لأغويٌ وَعَرَد4؟ أي: كيف ينزل كلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ : ثم قال عز وجل : قُلَ هُرٌ للدي ءَامثوأ 
هئف و41 أي : قل يا محمد: ار 100 
في الصدور من الشكوك والريب ولد لا يُؤْمِبَت فى عَادَانِهِمَ وَقرد» أي: لا 
يفهمون ما فيه لود تم عق كما قال .سييحانه وتعالن + #ودرل من القرءان 
مَا هو فاه وَيَحَةٌ لِلْحوْمنِينَ ولا يزيد الطَِينَ إِلَّا حَسَارَا 469 [الإسراء: 18١‏ طاووليك 
ينَادَوَست من مَكَانٍ بَعِيد» قال ابن جرير: معناه كأنَّ مَن يخاطبهم يناديهم من مكان 
عه لذ ديعرة ما 000 
فصل 

قال محمد تقي الدين: لا شك أن القرآن كان لأصحاب رسول الله 
والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة هدىّ وشفاءًء هداهم الله به من الضلال 
وشفى به صدورهم مما كان فيها من الأمراض المعنوية؛ وفيه هدىّ وشفاءٌ 
لكل من اتبعه من الجماعات والأفراد» وكل من عرف تاريخ الإسلام 
والشعوب التي سعدت به يعلم هذا يقيناً» ويعلم أن سبب شقائها هو الإعراض 
عنهء ومن جملة المحرومين مما فيه من الهدى والشفاء المقلدون وأصحاب 
الطرائق 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«وفي «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لتقي الدين ابن تيمية ما 
نصه: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد بوخخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يله وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم» فإن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم يجب الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل »وتجب 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولأنكروا». 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقالوا»» والمذكور معنى ما عند ابن جرير في «التفسير» 
(٠65/١٠هغ‏ -١0غ).‏ 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (؟1١/545‏ -587). 


رغباار 
001 


طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء""؟, فإنهم يعرض أمرهم ونجبرهم على 
الكتاب والسنئة؛ فما وافقهما وجب قبوله: وما خالفهما كان مردوةا» و[إنع0»© 
كان صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهداً أ- اجر" أغلى, المتهافه. ..». وكثير.من 


الناس يغلط في هذا“ فيظن في شخص أنه ولي لله له ' ويظن أن .ولي الله يقبل منه 
كل ما.يقوله. ويسلّم له كل ما يفعله وإن: خالف الكتاب والسنةء: فيوافق ذلك 


الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله ... 666 فتجره مخالفة الرسول وموافقه0) 
ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال وآخراً إلى الكفر والنفاق»)"' .اه. 


)00( يعني أولياء الأمور وهم الحكام. (منه). 
قلت: وفي مطبوع «الفرقان» بعدها: «فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا 
الإيمان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض....2. 

(؟) من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل. 

(©) في مطبوع «الصوارم»: «أوجر» وفي مطبوع «الفرقان»: «مجتهداً معذوراً فيما قاله» وله 

(:) بعدها في «الفرقان»: «الموضع» 

)0( من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل. 

() في مطبوع «الصوارم»: «موافقه» والمثبت من: «الفرقان» والأصل. 

(0) انظر: «الصوارم ولاس (ص”؟77 - 5؟1) وما سبق من «الفرقان» (ص ها يلدلك 
4 ؛» ط. دار الفضيلة) ومحل النقاط كلام محذوف» وفي بعضه طول» وي على 
ما في الأصل. 


و الشوائا 


ك()< هراد هراد جراد هراد 


لذ اوكا 


م 


© الباب الأول 4< 


روه يسيع لس سير ساو 


قوله تعالى: #وَكََِكَ أَيْيَئآ إِلَكَ مانا عَرَبًا لَِذِرَ أمّ ألشُرَئ وَمَنْ حَوْهَ 


مه 


مره 


ددج ال لانت هذ في ف نه تفي د تمر © كد 
ولككن يُدْجِلُ من يَقَآهُ فى بيه وَالطَدِمُوْنَ مَا 
: من 2 4 ضِيرٍ 402 [الشورى: لاء 4] 


قال القاسمي في "تفسيره» ': «طلِشَدِر أمّ ألْقُر رَى» أي : أهلهاء هي مكة 9وَمَنَ 
حَوْ1َ »4 ا من العرب وسائر الناس ودر يم كلع »* أئ: يوم القيامة الذي 
تكون فيه الفضيحة أعظم؛ لأنه يجمع فيه الخلائق الا ريب فِيةٌ هَرِينُ فى لََنَّة وفَريقُ 
في آلتَعِير» أي: منهم فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به 
رسول الله كلل وفريق في السعير؛ أي: النار الموقدة المسّعُورة على أهلهاء وهم 
الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم نه وسولة 9و3 264 اند لجلق أنه وهدة4 

أي: أهل دين واحد وملة واحدة # (تلك بحل م كله ى وذ » أي: ولكن لم 
يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة» لمنافاة ذلك ما تقتضيه''؟ حكمة خلق الإنسان من 
تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم». ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم 
واستعدادهم» فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون» فأدخل من شاء في رحمته 
وهم المؤمنون» وفي عذابه الكافرين» قال أبو السعود: «ولا ريب في أن مشيئته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله»"") 
«وَالطَِمنَ مَا لم ين وَل ولا ضَِيرٍ» أي: والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم 
يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذابه؛ لأنه يدخلهم في 


سر 
سه 
م 
جاه 


.)77 /8( في مطبوع «القاسمي»: «يقتضيه). (؟) انظر: «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


قهرهء 0 بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في:باب الاعتقادات 
والأخلاق والأعمال والأفعال» وأنه تعالى يواليهم وينصرهم)»”" . 


قال محمد تقي الدين: هذا القرآن العربي الذي أنزله الله تعالى على عبده 
ورسوله خاتم النبيين محمد وَكْوِِ حجة على جميع أهل الأرض على كل من بلغه 
على وجه صحيحء ومن أعرض عنه بعد بلوغه خسر الدنيا والآخرةء وكان الشقاء 

حليفه؛ والبرهان على ذلك أوضح من الشمسء» فهذه سبعمائة مليون”" يتخبطون 

220 الشقاء بسبب الإعراض عنه» ولم يجدوا وليًا ولد نصيرا وعلبى قدر 
تحقق البلوغ يكون العقاب. 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«في (الجزء الأول) من «سبل السلام» الوتنا انف : ولي أحد من 
أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمرها في جنب فضله وتجتنب)9؛ '.اه. وفي 
«الجامع» لابن عبد البر ما نصه: «وتشبة زلة العالم بانكسار السفينة؛ ؟ لأنها إذا 
غرقت غرق معها خلق كثير» وإذا سبح نونيت 01 العالم بزل ومضلرة لم بجر لاح 
أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه).اه. 

قلت: وقال كُلِهِ: «اتقوا زلة العالم»؟ العدية رقا الديلمي في «مسند 


)١(‏ في مطبوع «القاسمي؟: «وتوصيفهم». 

() انظر: «تفسير القاسمي» .)591١ 579490 /١5(‏ 

() زاد العدد هذه الأيام إلى مليار ومئتي مليون! فاللهم احفظهم من كيد 595 55 
أفعالهم. وشرور أنفسهم. وبارك في مسؤوليهمء وارزقهم الاستقلال في مواقفهم وآرائهم 
على الوجه الذي يخدمون به دينهم وشعوبهمء وشرفهم بذلك» وكثر علماءهم. ا 
إلى معرفة واجب الوقت» وأشغلهم به لت ا ا ا 
(عنجز العلماء) و(جهل الأبناء). فاستخدمنا يا مولانا لنصرة دينك.. وتعليمة؛. ذ ونلشر 

نبيك يك والذب عنهاء آمين. ْ 

(4) انظر: «سبل السلام» (؟/76) بنحوه. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «المدخل؟ (881) وفي «السنن الكبرى» )0 20 :من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه. 
وأخرجه من الطريق نفسه. ولكن بلفظ: «إني أخاف على أمتي من بعدي. . . أخاف - 


يول الشوعا 


الفردوس»» وقال ابن عبد البر في «جامعه»): وروي عن رسول الله كَللنِهِ أنه قال: 
«احذروا زلة العالم». وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك"'2.اه. وفي «الإعلام) 
لابن القيم ما نصه: والمصنفون في السنة 000 ع فساد التقليد وإبطاله» وبين 
زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن العالم فد بزل ولا يل إذ لين 
بمعصومء فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينرّل قوله منزلة قول المعصومء فهذا 
الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض» وحرّموه وذموا أهله. وهو أصل بلاء 
المقلدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بدّء فيحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوهء فالخطأ واقع منه ولا بدّء ومن المعلوم أن المخوف 
في زلة العالم تقليده فيهاء إذ لولا التقليد لم يخف على زلة العالم على 
غيره.اه. 
قلت: ولأجل الحذر من هذا المعنى وقع التصريح من كل إمام كما تقدم 
بأن اتباعه إنما يجوز على شرط أنه حاكم بالسنة» فإذا ظهر أنه حاكم بغيرها فقد 
خرج أتباعه بالتصميم على تقليده عن شرطه.اه. 
وقال علي كرّم الله وجهه""ا 
إذا اتمسكالات تفعديق لى.. كشن عسانتينم بالمظز 
ولمسبش و شن الها" ال وساكن ةا ين ا 


- عليهم زلة العالم؟: المعافى بن عمران في «الزهد؟ رقم :»)5١9(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١7/1١0(‏ رقم »)١5(‏ والبزار في «مسنده» (رقم ١87‏ - زوائده). والبيهقي في «المدخل» 
رقم ٠(‏ 2 وأبو نعيم (؟/ 42٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم .4)١875(‏ وإسناده 
ضعيف جد فيه كثير بن عبد الله» هو متروكء وبه أعلد اليهثمي في «المجمع» 1/ لاما 
وه/9ة؟5؟). 
وله طريق أخرى» ولكنها مرسلة. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (07). وفي إسنادها 
إبراهيم بن طريف مجهولء. فالحديث لم يصح مرفو ها + ولذا قال عنه شيخنا الألباني في 
#اضعيف الجامع» :)١١6(‏ «ضعيف جداً) . 

.)41١١- 91١ انظر: «جامع بيان العلم» (؟/‎ )١( 

(0) سبق ذكرها. 

() انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص774- 7576). 


+2) الباب الثاني‎ ١> 


قوله تعالى: #3 سَرَعَ لكُم ين ألْدبنِ ما وَصَْ يه دوعا وى أَوْحَيِنَا 
إَكَ و 0 1-0 نِم موب وعموت أن أَقَموأ ألزِبنَ ولا 0 


وَلْلَا كِسَةُ سَبََتَ ين رَيِكَ 1 أ 


5 م 0 6م مح اداح ال 2د سور او 0 تت للح را 

أورثوأ ال من بَحَدِهِم لنى سك هنه شرم 0 فلذلاك فادع 

اح .ل م 200 01-0 2 سم ريه ساس كي 0 

وَأَسَنَقِمَ يك مرت ولا بيع ادم وقل ءَامَنتٌ 7 أنزا ألله من 
راب راعساو 41 لوصوو و م سس هد ته أ م سه سل 7 

حكتب وَأمِرَتَ لاعدل 5 ربنا ورب أعمللنا. وا 

ربز ب - 22 سوسس 0 هو مرو ا 

افك الخ 0 ا 0 يتنا دَليّهِ لصن © 
ز ‏ اوسرسم 7 عم الى - 7 ماس مس 

ين يلخ ف أئَّد بأ بد ما أتطهيت ثبت ل جم ايه عند رو 

0000 ب غير رو 


وعلهم عضب وإ عَذَاُ 1 اللكاق [الشورى: *1: 11]! 


قال لك): «يقول تعالى لهذه الأمة: #سَرَعَ 1 كم ين لين مَا ون د َألَرَى 
أوَحَبَمَا لَك فذكر أول الرسل بعد آدم 42 وهو نوح ل وآخرهم محمد كل» ثم 
ذكر من بين ذلك من أولي العزم» وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» وهذه 
الآية انتامت:ذكر الخمسة كها التعلت ايه الا حرات علبي في اقوله تبازك وتعالى : 
لوَإِدْ أعَذَنا ين لين مِنَسَهُمْ وَسنلك وين فج وَإررّهِم ومُوسق وعسى أَبْنٍ مَريم 4 [الأحزاب: 
]الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله اك قال وِبكٍ : #ومآ 
سكين قلت هن سول إلا نوحج إِليْهِ أو لآ لَه رلك انأ مأَعْئْدُون 469 [الأثبية: 
وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا وااحذه” آي الغدر 
المشراة يهم مو عباة ا وحله لا شريك لو اعفت شراتهم وسناج 
كقوله جل جلاله: #الِكلٍ جَمَلَنا جَعَلْنَا مَك سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجَاً* [المائدة: 144 ولهذا قال [تعالى] 
هاهنا : أن أكَموأ ألدِبنَ ول 5 0 أي: أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. ْ 


(1) سبق تخريجه. 


ول الشوئا 


وقولهوِبّك : «#كيرٌ عَلَ الْمُتْرِكِنَ ما َدُوَهُمْ إِلْمَهِ4 أي : و رن 
ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيدء ثم قال تعالى جل جلاله: «للّهُ يْبَى إليّد 
من يَِمَآهُ وَبَبْدِى إِليَهِ مَن يُنِث* أي: هو الذي يُقدّر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة 7 1 آثرها على طريق الرشد ولهذا قال تبارك وتعالى : #إومًا 
َترَْوَا1'" إِلّا مِنْ بَعَدِ مَا جآءَههُ4 أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم 
وقيام الحجة عليهم . وما م على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. 

ثم قال وِيْكَ: «وَلزَلا كلِمَهٌ سَبَقَتَ من رَيْكَ إلك لَجَلٍ تُسَمَّى4 أي: لولا 
الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العاه بإقامة حسابهم إلى يوم المعادء لعجل 
عليهم العقوبة في الدثيا سريعا ‏ وقولة: جلت عظمعة]؟" 5 9و الندت أورثرا 
لْكِنَبَ من بَعَدِهِمَ4؛ يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
«لنى كك : يَنْهُ مُريبٍ4 أي : ليسوا على يقين من أمرهم [وإيمانهم]" روجهم 
مقلّدون لآبائهم ساون بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشكٌ 
ريت وشقاق 77 

وقوله تبارك وتعالى «تديك فده وََسْمَقِمّ كما لُرَتّ4 إلى قوله: 
«#الْمَصِررٌ» قال (لك): «اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل 
منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها”*'. قالوا: ولا نظير لها سوى آية 
الكرسي فإنها أيضاً عشر فصول كهذهء وقوله””“: طفَلِدَلَِ كَأَدْعُ4 أي: فللذي 
أوحينا إليك من الدين الذي وصّينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع 
الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليهء وقوله وَبْكَ: #وَاسَتَقِمُ 
كما ورت أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله ا فى 
أمركه”" الله وِيْدء وقوله تعالى: #وَلا تَيَّيِمَ أَُوآهَهُم4؛ يعني: المشركين فيما 
اختلقوه وكذّبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي الأصل - تبعاً لبعض طبعات «تفسير ابن كثير»» وهي كذلك في 
مصورة» ط. دار المعرفة» بيروت -: «وما اختلفوا»! والذي في الجائية: #قًَا ث4 
والذي أثبتناه ما في سورة الشورى. 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (175/ 71 157). 

(5:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «برأسه». (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقوله». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير» : (أمرك). 


و جل وعلا : #وَقل عَامنتُ يمآ أنرْلَ أَلَّهُ من ححِئنَ» أي: صدّقت 
بجميع الكتب المترلة من النتماء ء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم» وقوله: 
«وَأْرَثُ. لََِرِلَ 2 أي: في الحكم كما أمرني الله» وقوله لاجلت عظمته]9': 
#آلَه ريا َرَفِ4 أي: هو المعبود لا إله غيره» فنجمن نقر بلك اختياراً وأنتم 
وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً وإجبار؟!''. 'وقوله تبازك 
وتعالى : #لنآ صلا ولك أغللة:» | ي: نحن برآء منكم كبما قال سنبجاته 
وتعالى م مه نشم طون عِمّآ عْمَلُ وأنا برِى* 
هنا هَمَلْوْدَ 4©9 1[يونس: ]4١‏ وقوله [تعالئئ”('':«لا بد يبنا 42 قال 
مجاهد: أي : : لا.خصومة» قال السدي: وذلك قبل 7 إية السيف. وهذا 
متّجه؛ لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة؛ وقولة وك:. لأمَّهُ يَحَمَمْ 
سنآ أي: يوم العا وقوله ججل: وعلا 3 ألنييد» أي: اللمرجع 
والمئاب يوم الحساب»06) ش '١‏ 1 2 


وقوله تبارك وتعالى: #واأ وَالَدِبنَ يحآجورت فى أمَّهِ4 الآية». 


قال (ك): «ايقول 0 متوعٌّداً الذين يصدّون عن ييل الله من آمن به: 
لوَالَدِيَ يت ف لله من بَنَدِ مَا أَسَمّجِيب 441 أي: يجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله ا عما سلكوه من طريق الهدى عم دَاحِضَةٌ عِندَ 
و4 أي باطلة عند الله مر 5 أي : 7 عَذَابُ 1 أي : 
رن 0 عن الوادى 00 أن العا الجاهلية© وقال قاد 3-5 
اليهود والنصارى قالوا لهم : ديننا خير من دينكم ونبينا خير من نبيكم” 00 
خير منكم وأولى بالله منكم وقد كذبوا في ذلك" . ٠‏ 
222 غير موجود في مطبوع (تفسير ابن ا 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛: اواختيارا؟. 

9 انظر: «تفسير أبن كثير؛ (؟19١/777‏ - 2777 بتصرفاه.. 
62 أخرجه ابن جرير ( 20000 وابن أبى ي احاتم وابن مردويه .كما في «الدر ري )5/ 


61 عن ابن عباس ٠»‏ وهو في اتفسير مجاهد» (ص88ه2) 03 وعزاه في «الدرة لعبد بن 
حميد وابن المنذر عن مجاهدء وانظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟1917/7). 


)2 في مطبوع «اتفسير ابن كثير؟: «قبل نبيكم» 
(0) انظر: (تفسير ابن كثير؛ (؟7١/‏ 757 - 5514). 


وو اشوا 


فصل 

قال محمد تقي الدين: اعلم أن دين الرسل واحد في أصولهء وهي أربعة : 
توحيد الله فى ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. ومن توحيده في عبادته جعل 
الحكم له. الثاني : الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب التى أنزلها الله على 
أنبيائه من عرفنا منهم ومن لم نعرف. الثالث: إقامة العدل بين الناس لا تفضيل 
الأنبياء من الوحي والعصمة لا يشاركهم في ذلك أحد. الرابع: حسن الخلق 
ورحمة أهل الأرض كلهم حتى البهائم. فهذه لا يختلف فيها رسول ورسول ولا 
غلة #وهلة. 

أما الشرائع كالحلال والحرام والعقوبات على الجرائم» فإنها كانت مختلفة 
في شرائع الأنبياء السابقين قبل بعثته خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه» أما بعد 
بعثته فجميع بني آدم لهم ملة واحدة يجب عليهم اتباعها وهي الإسلام عقيدة 
وشريعةء ومن أبى من أهل الكتاب أن يدخل في الإسلام ويدين الله به وارتبط مع 
المسلمين بعهد وذمة فله شريعته يحكم بها في الدنياء أما بالنسبة إلى الآخرة فكل 
من بلغته دعوة خاتم النبيين على وجهها كما بلغها أصحاب رسول الله ككل إلى 
فارس والروم ومصر وبعض أهل الهند وخراسان ولم يؤمن بها ويَّدِن الله بها 
فإن الله يعذبه عذاباً كدندا : وأما من لم تبلغه أو بلغته مشوهة مبدلة فنكل أمره 
إلى الله قال الله تعالى: #وَمَا كا ممَرْبنَ حَقٍّ بْسَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: ]١5‏ والآيات 
فى هذا 0 أحداً . 
ويجعل أهل الحق أمة واحدة» تين عناة الله 0 وشاق ارس لق ايها 
تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول الله يك وسائر 
القرون المفضلة يوله 0 ويضْلِهِ جهنم وساءت فضيراً. 

وقلت في ة 0000 
)01( سبقت الأبيات مع فرق يسير وزيادة عما هناء وهي ضمن قصيدة طويلة جدّاً ذكرها في 


كتابه «الدعوة إلى الله» (ص”7” - 56)» وترى منها أبيات فى /١(‏ لاه “017/7)» وتكلمنا 
هناك عن مناسبة إنشائه لها. 


اللونا 
ص 0 


ومَنْ رد قول المصطفى بعد صحةٍ .فذلك كَمَارٌ أثيمٌ ومعتدٍ 
لتيجرة فيايره الككياية وسهنة وإديات لتحوض الميازك بطر 
ويبرأ منه ذلك اليوم مالك وكل تقيٌ للإلنه مموحدٍ 
سواء أصلّى قابضاً في صلاته لوكو ود مورك 


وفي االرارم؟ مأ نصه: 
«وقال : تقي الدين السبكي رحمه لله تعالى من قصيدة له يخاطب بها اب 


الأكبر أبا بكر: 
وإذا أتنك مقالة قد تحالفث “نص الكبات أو الحذيث المسكل * 
فاقْفٌ الكتابٌ ولا تَمِل عنه وقث 'متأدباً مع كل حبر أَوْحَدٍ.اهت:” 
وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : 
واحذر من التتقليد فهو مضلة : إِنَّ المقلدَ في سبيل الهالكِ0) 
تأبونه في العقل وهو مقالكم ‏ في الدّين يا له من:ضلال فاتكِ 
قوله : «يا له بالاختلاس وهو لغة بئئ عقيل”'2 ويجوز عند غيرهام اضطراراً . اه: 
وفي «روح البيان»”" للشيخ إسماغيل حَقَّي أفندي التركي”؟2:ما نصه: «الآية 
ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تزكوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهمء والحق أحق بالاتباع» فمتئ :ظهر وجب 5 
المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلّده».اه. : 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم »29 وفي الأصل : «الممالك». 

(؟) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «وبني كلاب»: والذي يظهر أنها بالإسكان لا لحان 
فالهاء ساكنة حتماء وبذا ينضبط الوزن. : 

 58١/#( )”(‏ اختصاره «تنوير الأذهان»). 

(:) ولد في بلدة «(أيدوس) من بلاد بلغاريا الآن: وأقام مدة في (أسكوب) في ألبائياء ثم 
ألقى عصا التسيار في مدينة (بروسة») أقدم عاصمة للدولة العثمانية؛ .وبنى بها خانقاها 
انصرف فيه إلى التأليف والإرشاد والوعظ والتذكير إلى أن توفي هناك سنة 19اهء 
ودفن في خانقاهه قرب (طوز بازاري) سوق الملح في وسط المدينة الملكورة» له من 
المؤلفات ما يزيد على مه ة مؤلف» ولم تزل أغلبها بخطه محفوظة في الخانقاة المذكورة. 
وتفسيره «روح 'البيان» مطبوحع في أربعة مجلدات ضخام» للوعاظ شغف عظيم به لما فيه 
من الحكايات المرققة للقلوب». وفيه نقول كثيرة عن كتب فارسية» وفيه كثير. من إشارات 
الصوفية بل يكثر النقل فيه من التأويلات النجمية لصاحب «منارات السائرين».وفيه أيضاً 
من وجوه البيان ما تستلذه الأسماعء إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب 
على غلوّه في وحدة الوجودء أفاده الكوثري في «مقالاته)  545(‏ 547). 


اشوا 


وفي «تفسير الفخر الرازي» في الموضع المذكور ما نصه: 

«ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً فى عروق الأكثرين من أهل 
الدنيا» .اه 

وفي «الاعتصام)"") للشاطبي بعد ذكره حديث عدي بن حاته”") المذكور ما 


«فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجال من 
بانس اللدليل الشرقى يل لمجزة العرمن"" العاجل عافانا الله من ذلك 
بمنه»(؟).اه. قلت: الأحبار العلماء والرهبان العباد كما نص عليه غير واحد.اه. 
وفي (الجزء الأول) من «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» في الكلام 
على قوله تعالى: ولا يَكَجِدّ تا يتسا أَيبَا من مون ألو [آل عمران: 14] في 
(سورة آل عمران) ما نصه: «واتخاذهم أرباباً من حيث أنهم ينسبون التحليل 
والتحريم والإقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما أنزل الله؛ والمدار*؟ عندهم 
على ما حللته" الرهبان والأحبار أو حرموهء وهذه الآية وإن كانت خطاباً لليهود 
والنصارى إلا أنها تجر ذيلها”'' على من يشرك بالله غيره من المسلمين كضعفاء 
الإيمان الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يضرون أو ينفعون بذواتهم ويحلون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله ومع ذلك يحدثون بدعاً”* عظيمة ما أنزل الله بها 
من سلطان ويجعلون تلك البدع طرقاً لهؤلاء الأولياء'*' ويزعمون أنها متجبة وإن 
0 مخالفة ة للشرع يكبن أب عل كوه آل بم هم الدبو اسْتَحود عَليِهِمُ النَِطَنْ 
سه وم أَمَهِ أوْتِيكَ دِرْبُ ل( د تين ثم لَلْتيرُونَ © ا 
24“ 00 5 


)١(‏ انظر: «الاعتصام» (7/ 45٠0‏ بتحقيقي). 

إفرة تقدم لفظه وتخريجه. 

() في مطبوع «الاعتصام»: «بمجرد نيل الغرض». 

(4) في مطبوع «الاعتصام»: «بفضله». 

(0) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بل المدار». 

زفف في مطبوع «حاشية الصاوي»: «حلله). ‏ (07) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بذيلها». 
(4) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «فدعاً»! (9) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «الأولباه»! 
(١٠)انظر:‏ «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» 2١9٠ /١(‏ ط. إحياء التراث). 

(١١)انظر:‏ «الصوارم والأسنة» (ص770 -777) بتصرف. 


4 الباب الثالث‎ ١> 


قوله تعالى: «أم كه سُرِطوًا مَرعرا لهم يِنَّ لزي مالم يَأْكَا بع .. 
3 وا سكلا لكشل م جا وا اليه لقع عل لدم 1 

ى لطبا كا ل له َهْرٌ وَاقَم بهم ولد 
7 0 ف رَوْضسَات ا فم ما يَنَآهُونَ عند 
تم كه الف لْفضل الْكِير © دَلِكَ الَذِى سير أَنَهُ عِبَادَهُ ألْنَ >امتوا ٠‏ 
بلا أليطة ف / 5 عد كبا إلا كك ولق راون 


04 عي 


20 َ. 2 4 إواعة 
0 نزرد 7 فها ين إِنَّ انس م عفور : 8 ور ©4 [السُورق: ١؟ ‏ ؟؟] 


قال المحقق القنوجي في تفسيره «فتح البيان»): آم مر شِكؤا4 أي : 
بل ألهم شركاء؟! أو أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة #شرعوا لهم من 
ليبن مَا لم يَأْدَدْ به أسَذّ4 من الشرك والمعاصي والشرائع المضلة وإثكار البعث 
والعمل للدنيا؟ والآية بعمومها تشمل كل شيء لم ا الله سبحانه أو رزسوله. 
فيدخل فيه التقليد؛ لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه في كتابه في غير موضع ولم 
يأذن به رسوله ولا إمام من أثمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتهاء 
ا ا ا من أهل الحق برك”'" الإيمان 

وأتباع السنة المطهرة» وإنما أحدثه من أحدث من الجهال والعوام بعد القرون 
المشهود لها بالخير» فرحم الله امرأ سمع الحق فاتبعه وسمع 1 ودمغه وبالله 
التوفيق. 0 

«ولولا حكَلِمَةٌ ألْتَصَلٍِ4 وهي تأخير عذابهم حيث قال: ل لسَاعَةُ عم» 
[القمر: 41] «الْفَضِىَ في الدنا فعوجلوا بالعقوبة والضمير في 9يَنهم 4 راجع 
إلى المؤمنين والمشركين أ و المشركين وشركائهم «ولرك الظَلِمِينَ4 أي : 
المشركين الكافرين والمكذبين #الهرٌ عَذَا اك أَلِيةٌ4 مؤلم في الدنيا والآخرة #تَرَى 
لقدِِيت4 خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية #م مُشْفِقِينَ4 أي : خائفين وجلين 8يِّئًا 
كَمَيوا» من السيئات وذلك الخوف والوجل يوم القيامة وَمو» أي: ججزاء ما 
كسبوا وا قم م4 نازل عليهم لا محالة» أشفقوا أو لم يشققوا. . 2050 
() في مطبوع «فتح البيان»: «ركب». 


5 
كما 
1 
59 
3ق ١‏ 
5 


وا اشوا 


ولما ذكر سبحانه حال الظالمين ذكر حال المؤمنين» فقال: «واي لَذِينَ دَامَنُا 

مِلُوأ ألمَلِحَتِ في رَوْصََاتِ الْجَكَانَ4 فيه تنبيه على أن عصاة المسلمين ع ان 
8 لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم «في رَوْصَاتِ الْبَكابٌ لم 
م دون عند يوم من صنوف العم وأنواع المستلدّات #دَلِكَ4 ما ذكر 
للمؤمنين #هرٌ الْفضْلُ الكَبيرٌ4 أي: الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه 
صفته ومعرفة حقيقته؛ لأن الحق إذا قال (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! «ادَّلِكَ» 
أي : الفضل الكبير #الّدِى سشَرٌ أنه عِبَادهُ» ثم وصف العباد بقوله: «أدذبت دَامَنُوأ 
وَعَيَِلُوأْ ألصََلِحَتٍ» فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما 
نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة» ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه يكل من 
هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه. أمره بأن يخبرهم بأنه لا يطلب 
منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال: «ثل له أتتلك عَيِهِ لَِر4 أي: قل 
يا محمد: ل ل ل 
ببشارة أو نذارة جعلاً ولا نفعاً وإن قلّ. والخطاب إما لقريش أو للأنصار لأنهم 
اخواله | العرب؛ لأنهم أقاربهه'' في الجملة «إِلَا المودّة4 العظيمة 
الواسعة «فى ) 0 


وقال 0ك): «أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا 
أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن تكفوا 
شركم عني . وتذروني أبلّغ رسالاات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
ركم من القرابة. قال البخاري بده" إلى.عبو الملك بق ميشرة :قال" 
طاوساً يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: «إلّ لْمَوَدّةَ في لي فقال فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمد يكل فقال ابن عباس عجلت. إن النبي كله لم 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» نقاق: :إلا أن#تصلوا جا ميتي وتيتكه 
من القرابة»؛ ومضى إلى أن قال: «وقوله ويك وس يَفيّن حَسَته يد له فيا حدنا» 
أي: ومن يعمل حسنة #رَرِدَ لَمُ فبَا حُسَنا4 أي: أجراً وثواباً كقوله تعالى: #إنَّ أله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «أقارب». 
(؟) انظر: «فتح البيان» )١98 1١97/5(‏ بتصرف. 
() أخرجه البخاري :)481١8(‏ وأحمد .)759/١(‏ والترمذي .)770١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)١١51/5(‏ 


5 يي يق درّوَ وإن كَكُ حَسَنَةٌ يُصَعِنَهَا وَيْوْتِ ين لَه كرا عَظِيمَا ©)4 
[النساء: ٠4]..وقال‏ بعض 00 «إن من ثواب الحسنة الجسنة نعدهاء .ومن 
جزاء السيئة السيئة بعدها». وقوله بعال # إن أله عَفُورٌ مكو ده 
السيئات ويكثر القليل من الحسنات»(؟ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تأمل يا أيها السامع! وتأمل يا-أيها القارئ! قؤل 
المحقق محمد صديق حسن ملك بهوبال وملك العلماء في زمانه كانه : «والآية 
بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله فيدخل فيه التقليد؛ لأنه 
مما لم يأذن به الله؛ بل ذمه في كتابه في غير موضعء ولم يأذن به رسوله ولا 
إمام من أئمة الدين» ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقاذتهاء بل نهى عنه 
المجتهدون الأربعة ومن كان بعدهم من" أهل الحقء برك الإيمان. 2١.‏ إلى آخره 
يظهر لك فساد ما عليه أهل هذا الزمان من التقليد والتفرق في "الدين وتبذ 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الأئمة المجتهدين» والاعتماد على أقوال المقلدين 
الذين هم في غمرة ساهون» وفي طغيانهم يعمهون. 

وقال صاحب «الصوارم 6: 


«وقال تقي الدين ابن تيمية في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ وك 
نصه : «واليهود مقصّرون عن الحق» والتضارى غالون فيه » فكفر اليهود أصله من 
جهة عدم العمل ب فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه» وكفر النصارى من جهة 
عملهم بلا علم فهم مجتهدون””*' في أصناف العبادات بلا'شريغة من الله) 
ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف كسفياك بن عيينة وغيره 
يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد ان غباذنا فقي شيه 
من النصارى2*؟ .اه 
)١(‏ عزاها شيخ الإسلام ابن تيمية في التعيموة الفتاوى» )١١/١١(‏ لسعيد بن 00 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير) 2728/١1(‏ 7/74 7170) بتصرف. ا 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .0)79/1١(‏ 
(5) في مطبوع «اقتضاء الصراط المستقيم»: «يجتهدون». 
(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص/7؟1” - 778). 


ختذ لوكا 


5] الباب ا 
5 38 رهض ل م ساسا 0 000 1 ادم عرو 
قوله تعالى: #أوَالدَينَ أَسْسَجَابا ريم وأقاموأ الله وَأَمَرهم شور ينم وَهِمَا 
رهم تففون 5 [الشورى: 8؟] 
قال (#ت): «أى: اتبعوا رسوله وأطاعوا أمره واجتتبوا زجره #وأقَامراً 
لصَلَوة 4 وهي أعظم العبادات لله وِبْكَ: وهم شور يَنّم4 أي: لا يبرمون أمراً 
حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما 
قال تبارك وتعالى: «#وَسَاوِرْهُمْ في الْأَنْ» [آل عمران: 154] الآية ولهذا كان ظلل 
يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب الوفاة حين ظعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرء وهم: عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عر الع ران الحا لوم 
ص 20 
على تقديم عثمان لني 3 وه وما رزشنهم يفوت » وذلك بالإحسان إلى 
خلق الله الأقرب 00 5 
فصل 
قال محمد تقي الدين: تفسير هذه الآية في قوله تعالى في سورة الرعد رقم 
(16): هلِلَبنَ اسْتَجَابوا ريم م لحني رايت ل ل 
عكثو يار ”صو لاري* وه 1-2 ع 0 ب 
جَعِيصًا ويثام مع لافدوا يده وُلَيكَ هم ً نو لمكا ارس سه وين لِلْهَادُ 409 
[الرعد: .]١18‏ 
وهؤلاء الذين لم يستجيبوا لربهم بعضهم ترك الاستجابة كفراً وجحوداً. 
3 0 
وبعضهم أجابوا بلسانه ولم يستجب بقلبه. وعمله ومن هؤلاء المقلدون 
والمبتدعون كأصحاب الطرائق 
قال المحقق القنوجى فى كتابه «الدين خالص» (87/5) ما نصه: «أكبر بلية 
أضبة بها السليؤن عن 'فقة لتقل 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان لابه » وفيه مقتل عمر بن الخطاب 30 رقم (71) من حديث 
عمرو بن ميمون. 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1١/‏ 7580 -58750). 
9©) انظر: «الدين الخالص» / )٠‏ بنحوه. 


لذ ناكا 


وانظر ‏ إن كنت ممن يعتبر ‏ ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات 
في دين الله حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من 
علماء المسلمين» ولا تقبل قول غيره ولا ترضى بهء وليتها وقفت عند عدم القبول 
والرضاء لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط غلى سائر علماء المسلمين» والوضع من 
شأنهمء وتضليلهمء وتبديعهم والتنفير عنهم» ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق 
والتكفير». ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة'فستقلة؛ لهنم “نبي 
مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلذوة» فلي الشرع ! إلا ما قال به .دون غيرةة 
وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله فقلعاً على 'قول الله ورسولهء وهل بعد هذه الفتنة 
والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ 

فإن أنكرت هذاء فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة» قد ملؤوا الأقطار 
الإسلامية» فاعمد إلى أهل كل مذهبء» وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي 
مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله» ثم أرشدهم إل الرجوع عنها إلى ما قاله الله 
ورسوله» وانظر بماذا يجيبونك؟ فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من 
مضرتهم» وقد يستحلون لذلك دمك ومالك» وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك» 
وهذا يكفيك» إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة”"' . 
)١(‏ قد يخطر في بالك أخي القارئ ‏ تساؤل: هل هذا كائن ذ البسلميز؟ وهم امل 


صلاح وتقوى» وعلم وعمل!! 
وأقول مجيباً على هذا الاستفسار: 
نعمء إن التعضّبٌ ‏ قديماً وحديثاً ‏ للمذاهب والظرق» باااسي والويفات: 
وللجماعات والدعؤوات» أضلة أمران : 

الأول : إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء 5 إذا اعتقدوا أن فيه 
خيراً لهم وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال» .أو تجربة واختبار» 
وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيه الفضل والكمال!! 

الثاني : إن من طبعهم كذلك: أن يأخذ ما ألفوه بالرّضا والتسليم» وَيأنْسوا. بهء فإذا 
وجدوا لهم مخالفاً فيه»ء تعصبوا له» ووجهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيذه ويثبته» ويدفع 
عنه هيجمات المجالفين لهم فيه, لا يلتفتون في ذلك إلى تحري الحق» واستبانة الصواب 
فيما تنازعوا فيه. 

ولولا فشو هذا الخُلّق .في الناس» لما بقيت الأديان والمذاهب والأجزاب القع ..والحقٌ 
في 0 منها واحدٌء لا تعدد فيه. 

وههنا مسألة» لا بد من التصريح بهاء » وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه: 50 53 


1 


ل ره 
سول الشونا 


3 ,اللإسلام في هذا العضرة تصجع كبر من مفاعيمهع وتصؤراتهم 
أولاً: تجاه قاداتهم ومسؤوليهم 0 
ثانياً : تجاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحا 
ثالفاً» تجاه سائر السلمين, 
وقد عالج شيحٌ الإسلام في 0 الفتاوى»  94/78(‏ 550) الأمر الأوّل والأخيرء 
فتعرض إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين» وإيذائه بقول أو فعل» بغير حق» 
وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من سائر المسلمين» 
بمجرد أنه أمر أو نهى. ولكن لا بد من التثبّت والتمحص» ومن ثم العقوبة بقدر الذنب 
بلا زيادة. 
وتعرض إلى وجوب التثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلم 
وتلميذء وحرمة النصرة بجهل وهوىء سواء كان المحق من الأصحاب أم الأبعاد. 
ونقول في معالجة الأمر الثاني : 
في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصححء وعدم 
تصحيحها يعني: الاستمرار في ترسيخ العوائق التي تفرّق القلوبء وتشتّت الجهودء 
وتمنع من الاستفادة الجادّة البصيرة من تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» 
فضلا عن الاستفادة من تجارب غيرهم. 
وإِنّ من جملة ما يجب تصحيحُه لدى الكثرة ة الكائرة من العاملين للؤسلام: 
أولاً: مفهوم البيعة . 
ثانياً: مفهوم الجماعة. 
وقد تعرّض شيخ الإسلام كذَنهُ إلى المفهوم الأوّلء فتأمّل معي مقولته في «مجموع 
الفتاوى» ١7/78(‏ وبعدها): 
«وليس لأحد منهم ‏ أي المعلّمِين ‏ أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته في كل ما يريده» 
وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه. بل مَنْ فعل هذا كان من جنس جتكزخان وأمثاله 
الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والياًء ومن خالفهم عدواً باغياً. بل عليهم وعلى 
أتباعهم عهد الله ورسولهء بأن يطيعوا الله ورسولهء ويفعلوا ما أمر الله به ورسولهء 
ويحرموا ما حرم الله» ولبيان ما نعنيه نقول: 
حين وصل 0 الإسلامي بجهله وتخلفه وتفرّقه إلى هاوية السقوط. تمكّن الغرب من 
إخضاع معظمٍ أجزاء بلاد المسلمين لسلطانه العسكري والسياسي والحضاري» فكانت 
الصدمةٌ عنيفة. .. فاستيقظ بتأثير الصّدمة رجالٌ أخذوا على عاتقهم وغوه الأأية إلى 
النهووض من 00 وبذلوا جهوداً مشكورةً في عملية إعادة النّقة بالإسلام» أنه منهج 
حياة كامل» بعد أن اهترّت هذه الحقيقة فى القلوب والعقول. 
استجاب عدد من المسلمين لدعوة أولئك الررّاد» وتجمّعوا حولهم. فَوُلِدَ بذلك ما نسمّيه 
«الحركة الإسلامية المعاصرة» التي ظهرت على السّاحة ممثّلة في عدد من - 


- "التنظيمات»... وكان طبيعياً أن تتحرّك: «التنظيمات» باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف 

حولهاء وضمٌّ جهودهم إلى جهودهاء ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون صن أجل 
تحقيق الأهداف الإسلاميّة عمدت إلى نصوص الإسلام ‏ وهذا حق, داتبرز متها ما تعتقد 

أل لسع ويداوي العلل. 
وإبراز نصوص معيّئنة من الوحي» في ظروفي شاذة» ليس أمراً سهاذٌ: فهذا العمل يفرض 
على المتصدين له أن يكون لديهم علم شرعي» قائم على الكتاب. وصحيح السئة ونهج 
السلف الصالحء» ومعرفة كافية بالواقع» ضمن ظروف الفترة الرّمنية. التي تمر بها البشرية» 
ثم بعد ذلك قدرة على الربط بين النصوص والواقع» بحيث لا يتم إسقاط بغير.علم على 
نص من النصوص» أو إسقاط تفن يجهل على وافع ماه :فينشا :عن .ذلك اتحرافات 
تتفاوت في درجة خطورتها. 
وفي .جملة النصوص التي أبرزت في ساحة العمل الإسلامي الحركي» وكان لها نتائح 
تربويّة خطيرة» تلك التي تحض على «البيعة» وتأمر بالتزام «الطاعة والجماعة». 
والنصوص في هذه المعاني كثيرة» فنكتفي بذكر بعضهاء مع الإشارة إلى مكمن الخطر في 
فهم ما فيها من معان: . 
روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي 6 
«من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة» ولا حجة له» اننا 
بيعة » مات ميتةٌ جاهلية» . 
وروى مسلم في «الصحيح' أيضاً وأحمد في «المسند» والنسائي في 'المجتى؛ من: حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية». ومن قاتل 1 
عميّة» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» فقتل» فقتلته جاهلية: ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده» فليس مني» 
ولستٌ منه) . 
هذه النصوص» وما ورد في معناهاء تطرح قضايا أساسيّة في فهم طبيعة العمل الجماعي 
في عصرنا . . أبرزها قضيتان : 
القضية الأولى : ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها: 
هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس التنظيم 
المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون» والتنظيمات متعددة!! أو أن هذه البيعة» التي يأثم 
المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله وَبْك؟ 
وإذا كان هذا هو المعنى المتعيّن» ولم يكن للمسلمين سلطانهم المؤمل للبيعة الشرعية 
الواجبة» فهل يلحقهم الإثم في هذه الحالة؟ أو أنهم يأثمون إذا قام. السلطان د ولم 
يبايعوه؟ . : 
إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إنما هي «بيعة السلطان - 


سو اشوا 


- المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه» فإن عجز أو لم تكن الشروط 
متوافرة انتفى الإثم» والله أعلم. 
والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في العمل الإسلامي 
الجماعي» وكثين م «النظيمات)» عورد هله الأحاديقة للتاثير علق الآخرين: وإقناعهم 
بضرورة الانتظام في صفوفهاء فينشأ عن ذلك اقتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم 
بيعة» كبيعة «التنظيم» آثمون» ويُخشى أن يموتوا ميتة جاهلية!!. 
وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشتّجة. 
وأنقل إليك ‏ أخي القارئ - أقوال ثُلَةٍ من العلماء المعروفين» ليزداد الأمرٌ وضوحاًء 
وليظهر الحنٌّ جليًاً» دون غموض أو لبس: 
قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ»: رقم )5١١١(‏ بعد أن أورد قوله يكَكلِ: «ومن مات 
وليس له إمام مات ميتة جاهلية؛ مجيباً إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عندما سَأْلَهُ: ما 
معنى هذا الحديث؟ فقال: «تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم. يقول: 
هذا إمام, فهذا معناه». 
وقال الكشميري في «فيض الباري» (59/5): 
«اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين» فلو بايعه رجل أو اثنان 
أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهمء أو أهل الحلّ والعقدا. 
قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في قوله ككلِِ: «من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» إلا على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون. أما إذا لم يكن 
لهم إمام فلا ينطبق هذا الوعيدء يدلكَ على ذلك أن النبي كَل أرشد حذيفة عند عدم 
وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل» فهل نرى أن النبي يَكِ يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتة 
جاهلية؟! كلاء وبهذا تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إمام قبل أن 
يقوم بالدّعوة والبيان» وأن تعرف أن النبي كك لم يبايع الأنصار إلا بعد أن صدع بالحقٌ 
وبِيّنَء ولم تكن بيعنّه هذه إلا على الإيمان وحدهء والاستمساك بفضائل الأعمال» والبعد 
عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة» وتوثيقاً لموقف الأنصار من 
الرسول كه واطمئناناً إلى صفاء الجو في المديئة. 
وقال السيّد الآلوسي ف في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة» في باب الإشارة عند قوله 
ا رركي 4 متكلّماً على الرابطة بين المتصوّفة» فقال عنهم: 
نكر زقالرا»بالرايظة “يدي بيركها بلقل لما يفاض عليه» ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً 
يمرك سل م الشارع الال بد ولا عن خلفائه ون » وكل ما يذكرونه في هذه 
المسألة» ويعدّونه دليلاً. لا يخلو من قادح. بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسكٌ 
بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرثُها مع ما فيها». 
فأنت ترى هذا العالم الجليل» الواسع الاطلاع» الواقف على ما قال أنصار هذه الطريقة 
في الاستدلال على الرابطة والتوجّه» لم يعثر لهما على دليل» ولم يُرْضه شيء مما قيل. - 


3 فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئين في 
الطلب فضلاً عن أمثاله من المتبحرين الموسوعيين؟! 
وعلى فرض خفائها عليه فهل تخفى:هلى. أمثال شيخ الإسلام لين قيمية رنحمه الله 
تعالى فإنه سئل هل يجوز للمبتدئ أن يأخذ على نفسه عهداً لمعلّم بحيث يقوم معه إذا 
قام بحق أو باطل». ويعادي من عاداه» ويوالي مّن والاه؟ فكان جوابه المسطر آنفاً» ولم 
يتعرض للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاًء فلو كان هذا مقامهاء فإنها غير خافية عليه» 

يعلم ذلك المظلعٌ على كتبه» لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرّعيّة». 
0 . فإن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - سئل: 
بجر ب الرقة احل هد عا ربوج ل نكا وأخلذ عليه العهد. 
فهل العهد الأول لازم أم الثاني: 
فأجاب كما في «تنقيح الفتاوى الحامدية» (7/ 774) بقوله: :0 
«الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلك» ونه قال. السيوطي في 
«الحاوي للفتاورى» )107*/١(‏ وقال محمود خمطاب السبكي في «اللذين ات <١‏ 50/ 
006 
«وأما ما يقع من متصوّفة الزّمِان من وضع. 0 في أيدي الرجال رقيات سالا 
على أن يكونوا تلامذة لهم ليتمشيخوا عليهمء ويشاركوهم في أموالهم. تارة بالأكل في 
بيوتهم » وتارة بضرب عوائد يدفعونها في وفك معين » كأنها جزية تؤخدل بالجبروت» فهو 
إجرام وإفساد خارج عن حدّ الشرع ولا يقرّه عقلء نسأل الله لنا ولجميع الأمة.كمال 
الهداية. وتمام التوفيق؟. 
ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء ؛ المتأخرين: بل سبقهم إليه عالم من كبار ثقات 
التابعين» هو: مُطَرّف بن عبد الله بن الشحُيرء فأخر- 0 601/0 
ومن طريقه الذهبي في #سير أعلام النبلاء»: ا بإسناد صحيح إلى مُطرْف قال: 
: «كنا نأتي زيد بن صوحان» وكان يقول: 

يا عباد الله أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله اتسين الخوف والطمع ء 
فأتيئّه ذات يوم وقد كتبوا كتاباً. فنسقوا كلاماً من هذا النحو: «إن الله ربّناء ومحمداً 
نبينا » والقرآن أمامناء ومن كان معنا كنا... وكنا له. ».٠‏ ومن خالفنا كانت ينثا عليه 
وكنا وكنا» قال: ش 
ل عو و رجلاء فيقولون: أقررت يا فلان؟ جد يدا إليّ 
فقالوا: أقررت يا غلام؟ :قلت: لا. 1 
قال يعني زيداً -: لا تعجلوا على الغلام. ما تقول يا غلام؟ ١‏ 
قلت: َلك قد أخذ علي عهداً في كتبه: فلن أحدث عهد سوى العهد الذي أغذ. 
علي . 


: فرجع القوم من عند آخرهم» م أقرّ منهم اي وكانوا زُهاء ثلاثين نفسياً» انتهى ٠.‏ . 


اناا 


وزيد بن صوحان.ء كان يقوم الليل» ويكثر الصيام» وإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء فإنه 
كان يكرهها إذا جاءت؛ مما كان يلقى فيهاء فبلغ سلمان ما كان يصنعء فأتاه فقال: أين 
زيد؟ قالت امرأته: ليس هاهنا. 
قال: ا ل ا ا بعثت إلى زيد. 
فجاء زيد. فقرب الطعام. فقال سلمان: كُل يا زييد . قال: إني صائم. قال: كل زييد لا 
ينقص - أو تنقص دينك ا ا - وهو المتعب من السيرء وقيل : أن 
تحمل الدابة على ما لا تطيقه إن لعينك عليك حقاٌء وإن لبدنك عليك حقاًء وإن 
لزوجتك عليك حقاًء كل يا زييد. فأكلء وترك ما كان يصنع. وانظر: «تاريخ بغداد» 
(0/ة"؟ة). 
ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه» فإن زيداً يومها كان من المغالين في الطاعة؛ إلا أنه 
ترك ما كان يصنع» كما تقدّم. 
ولم يكن مطرّف من المبتعدين عن الجماعة» فإنه كان يقول ‏ كما في «الحلية» (؟/ 
4 .:: «ما أرملةٌ جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني». 
فإنه - رحمه الله تعالى ‏ كان وقّافاً عند الشّرع» بعيداً عن أهل البدع, فقد أتت الحرورية 
مطرفاً يدعونه إلى رأيهم. فقال: 
يا هؤلاءء لو كان لي نفسانء» بايعتكم بإحداهما وأمسكتٌ الأخرىء فإنْ كان الذي 
تقولون هدئ أنْبَمْتّها الأخرى. وإِنْ كانت ضلالة» هلكثٌ نَمْسٌ وبقيث لي نَفْسء ولكن 
هي نفس واحدة لا أغرّرُ بهاء انظر: «طبقات ابن سعد» (0/ »)١57‏ «السير؛ (19480/4) 
والحاصل: إِنَّ القول بأنَّ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعة للأحاديث الواجبة 
في بيعة أمير المؤمنين» مجازفةٌ من القول. وبعدٌ عن الصّواب. ولا مشابهة بين بيعة» 
المشايخ وغيرهم وابيعة» أمير المؤمنين» لاختلاف آثار البيعتين» فلو كانتا متشابهتين 
لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي وغيرهم, ولترتّب على ذلك آثار لا يقول 
بها عاقل. فضلاً عمّن شم رائحاً من علم أو فقه. 
وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» )١77 ١76 /١(‏ أن من كيد الشيطان بالصوفية: 
«أمرهم بلزوم زِي واحدء ولِبسّة واحدة؛ وهيئة ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة 
مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك. بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض» فلا يخرجون عنهء 
ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُونه» ثم قال رحمه الله تعالى -. 
«وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة». فصاروا واقفين مع الرسوم 
المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه. ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة 53 شيء عليه 
تيد بالرسوم الوضعية. 0 بين قلبه وبين الله» فمتى تقيد بها حبس 
قليه عن سيرهء وكان أخس أحواله الوبوف معها. ولا 0 السير.ء بل إما تقدّم وإ وإما 
تأخَرء كما قال تعالى: طلسن م مي أن يندم أو بتَثَرَ 469 . انتهى 
قال أبو عبيدة: لا بد للعاملين للإسلام أن يبقوا مستحضرين 98 السامية» متمسكين 


وبي و ١‏ 
وك الشواويا 


بهاء حريصين على نهج سلفهم الصالح» بعيدين عن الآصار والأغلال» التي تجعلهم 


يتقوقعون على أنفسهم» فتظهر فيهم كثير من العوارض المرَضِية» من ظن فاسد في الناس 
عدوا أن في غيرف بن الاعاة صوص وطالما سمعنا التراشق .بالعبارات» التي تصل 
إلى حدّ الاستتابة لبعضهم البعض!! وحينئل عل يجمعون بين هذا الظن الفاسد» والتعصب 
الحاضرء فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصه» والعياذ بالله تعالى.. ‏ 
القضية الثانية: ما المقصود ب«الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟ .. : 
ا المقصود «التنظيمات» الموجودة في غضرناء والموزرّعة في أرجاء الأرض؟ . 
أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان مسلم؟ "2 ٠‏ 
0 يظهر من النصوص بقوة: إن المعنى المتعيّن ل#الجماعة التي يأثم السام 
بمفارقتها» هو «جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم؟. ش 
وإبراز هذا المعنى ضروري في هذه الأيام؛ لأن |النظر | لى «التنظيغ» على أنه المقصود 
ب«الجماعة» الواردة في النصوص» يسينطر - عملباً على مواقف ومشاعر الكثرة الكاثرة 
من الذين يتحركون في إطار التنظيمات الإسلامية المعاصرة! . .. ويظهر هذا الفهم 'الخاطئ 
فى أجلى صوره حين يترك فرد أو مجموعة» تنظيماً من التنظيمات القائمة. .٠.‏ وهذا' يؤدي 
إلى 0 مدمرة. : 
لذلك. . . فإننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات» أو حركة من 200 أو جماعة من 
الجماعات. إنما هي جماعة من المسلمين» وليسوا ‏ متفرّقين أو مجتمنعين - جماعة 
المسلمين. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم إسلامي» أو حركة إسلاميّة. . . فإنه لا 
يكون مفارقاً للجماعة» وإذا مات لم تكن ميتته جاهليّة» بل إن المتعصبين للأسماء 
والشارات واللافتات والأسماء هم في جاهليةء فقد قال النبي كَلةِ فيما ثبت عنه لما 
رجلاً يقول: «يا للأنصار» ويقول آخر: «يا للمهاجرين» قال وَكةِ:- «أجاهلية وأنا بين 
ظهرانيكم» فكل من يعقد سلطان الحب والبغض والولاء والبراء على أسماء دون حقائق 
0 0 
وأخيراً. . يدعونا انتشار الفهم الخاظئ لمعنى الجماعة التي يأثم.المسلم بمفارقتها إلى 


م أن الأخرّة بين المسلمين» إنما هي بأصل الإيمان إِنَما الْمَوَمِنُونَ حو # 

وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من الحركات. 

ومما يؤكد هذا: ما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص878):- «إذا كانت جماعتُهمٍ 

مُتفرّقةٌ في البلدان فلا يقدِرُ أحدٌّ أنْ يلزم. جماعة أبدانٍ قوم متفرقين» وقد وَُحَدَتْ أبدان 

كر يس ون المصلسين والكافرين والأتقياء والفجار. فلم يكن في لزوم الأبدان 
؛ معنى؛ لأنه لا يمكن» ام 

وكلامه جيّد متين» 0 بالعأئل» على مراف ليا سنذكره: إن ن أي جهاعة من 


الجماعات إنما هي من المسلمين» لا.جماعة المسلمين. 


ا لي 
وك الشورئا 


فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين» 
ورفضوا الباقين» بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه 
الأمة» وأن الحجة قائمة بهم» مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً 
منه» فضلاً عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر على عصرهء وهذا 
يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. 


- ينشأ عن هذا. .. أنه يجب أن يعامل معاملة المؤمنء كل من تشهد له نصوص الإسلام» 
أنه من المسلمين» » سواء كان في تنظيم أم كان غير منظم . 
وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبيّة» ويكون العاملون ملتزمين في عملهم 
بمنهج الإسلام» ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات» التي هي 
دائماً محل للخطأ والصواب» 0 والخلل والأمراض والعلل تتسلل إلى صفوف 
العاملين من خلال العدول عن هذا المقياسء فالذي ندعو إليه أن نتمسك بدين 
الوحي من النصوص وليس بآراء وأفكار تبلورت وقدمت لظروف وملابسات الله أعلم 
بها. 
وحينئظٍ تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاصء والمسوغات المضحكة التي توضع 
لتصرفاتهم وأخطائهم. 
وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص. التي لا تظهر إلا في حالة الانهزام العقلي» 
وعدم الإبصار الصحيحء أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا 
الدين. 
وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين» على أنهم بشرء فلا يفسقهم 
التلاميذ والمحبّون. ولا يبدعهم الشانئون والمبغضون. 
وحينها لا 0 النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اضطراب 

في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف. 

ا نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة» التي تتمزق على أرضها رقعة التفكيرء 
وتنمو الجزئيات» وتغيب الكليات» ويضطرب سلّم الأولويات. 
وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصيرء على عملية صناعة التسويغ. 
وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيّئة. التي تطلق على من فارق حزباً ماء لخلافٍ 
فكريٌّ معتمدٍء من مثل: «اسقط على الطريق» أو «انحرف» أو «انهزم» أو 
«ارتكس». . 
وحينها لا 02 0 بالغايات» ولا يتوقف العمل المنتج» ولا تتمحور الصورة 
الإسلامية حول أشخاص» لا ترى القضية الإسلامية إلا من خلالهم. 
وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! ولا للمهارة 
ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرج» وتغطية ما يسوء!. 2 


ذالايينا 


24 الباب الخامس‎ ١+ 


ص هه كر 


ارك ٠ل‏ أستحيا أ 0 م 
لتك عت عدن إن عبك إلا انك وه 1 اتن ' 


لاح ع كد يه سا ثم لوم ال يم يا و مه 926 
4# 


يَعْمَد كرح .جا وإن ينمه يمَا عَدَّمْتْ أيْذِيِهِمَ 


0 1 ١ لها‎ 
١ <١ رت‎ 


ُ 
0 


لِإشْسّنّ 
ور © [الشورى: 47: /5] 

قال (ك): «لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام الهائلة» حذّر منه وأمر بالاستعداد له فقال: #ااسَبَحِبُوا ليح ين قَبْلٍ أن يَأْقَ 
لا عرد َو يس أنهِ4 أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكيون». ليس له دافع 
ولا مانع» وقوله وك: ما لكم ين مَلْبَ بَوميِذٍ وما لَك ين تَحكير 4 أي: ليس 
لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتشكرون فيه يون عن بصرء 
تبارك وتعالى» وال عر سيط كي بعلن ررض زتريه كلا للها عن لا إليه #يقول 
لمن مذ أبن أن © 5 لا ودر © إِلَّ ديك ومين التتهرٌ © [القيامة: .]١75-3٠١'‏ 

وقوله تعالى: #قَإِنَ أَعضُوأ؟ يع: يعني : المشركين طهنآ لسَلتَكَ عتم م سَفِيظا» 
أي : لست عليهم بمصبطر وقال و : #لَيّس عَلَلكَ دنه هت وَتمكوٌ لك يقر 
من 42 [البقرة: 77؟] وقال تعالى: فنا َيِه للع وَعليَِا لَيْسَابُ4 [الرعد: 
٠؛]‏ وقال جل وعلا هاهنا: إن عََكَ إِلَّا أبَكمُ4 أي : إنما كلفناك أن تبلغهم 
رسالة الله إليهم . ش 

ثم قال تبارك وتعالى : «وَإنَآ إدَآ دنا لاسن هنا يعت كرح يبأ أي: إذ 
أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك #وَإِن تَضِبَهُم4؛ يع: يعني: الناس م 
جدب”" ونقمة وبلاء وشدة #8َإِنَّ لانن 7 أي: يجحد ما تقدم من النعم 
ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس 
وقنط كما قال رسول الله يلِ للنساء: «يا معشر النساء تصدقن-فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار». فقالت امرأة: ولمّ يا رسول الله؟ فقال يك الأنكن تكثرن الشكاية 
وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يقفا قالت: عارايت 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: «فتغيبوا». ٠‏ 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»». وبدلها في الأصل: «الجدب". 


اذ ناكا 


وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فالمؤمن كما قال ككلهِ: «إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”"21. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم 
يستجب لربه وهو متعرض للمصائب كما تقدم في سورة النساء: #فَكيْفَ إذآ 
صَبَتْهُم تُصِيبَةٌ يما مَدَّمتْ أَيِْهِمْ4 [الساء: 51] ونحن نرى اليوم هذه الشعوب 
الغ استجاب أسلافها لربهم؛ فأطاعوا الله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله 
أصابتهم مصائب شتى وهم يقاسونها ويعذبون بهاء ولم يهتدوا سبيلاً إلى التخلص 
منها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله؛ بل هم مستمرون في ضلالتهم» ومن 
أسباب إعراضهم عن الكتاب والسنة: التقليد والتعصب واتباع الطرائق القدد. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه: 

«ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم» بل هو مقصور عليهم. 
فكأن هذه الشريعة كانت لهمء لا حظ لغيرهم فيهاء ولم يتفضل الله على عباده 
بما تفضل عليهمء وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء 
الأئمة رحمهم الله تعالى» إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادة على علم غيرهم. 
فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم» فإن في أتباع 
كل واحد من هو أعلم منهء لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل» فكيف بمن لم يكن 
من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم. فإن في 
معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة ووازعاً منهمء لا 
ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (705), ومسلم (9 )8١0‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناس». 
(0) سبق تخريجه» وما مضى من «تفسير ابن كثير؟ 7597/١1(‏ - 1597). 


ود الشوفا 


5 و ندا بتقدم عصورهم فالصحابة والتابعون أقدم؛ منهم عضراً 
بلا خللاف» وهم عق بهذه المزايا ممن. بعدهم لحديث : ااخير 0 0 لم 
600 


الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم) ١‏ 3 

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي. فما هو؟ أو 500 ا هو؟ 
ولا ننكر أن الله قد قد جعلهم بمحل من العلم والورع» وصلابة الدين, وأنهم من 
أهل السبق في الفضائل والفواضل» ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم 
القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم» ولا يعتد بخلافه إن خالف© ولا“يجواز لأحد 
من علماء المسلمين أن يخرج ا وإن كان عارفاً؛ بكتاب الله وسنة 
رسوله» قادراً على العمل بما فيهما متمكناً من استخراج المسائل الشرغية منهما 

ا 
وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على مأ يفعله المعتقدون 
للأموات». وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة» فإن ذلك لو كان 
دليلاً على الحق» ده المقلدون المذكورون عقا ا دن 
المعتقدون للأموات حمقًا». 


> الباب السادس !24 5 
قوله تعالى: لرَكدَنِكَ أَوَسَآ إِلتَكَ ريما يَنْ كرا مَا كنت يَدّرى ما الكود* 
لا الْايِمنُ 3 جَحَلْتَهُ ورا يَجَدى بوء من قَبَهُ ين جبادكا: وَإِنَكَ ‏ لََدِى ' 
ِل اه ل يرل أ أ ل م 0 00 
َأ( 


ىّ 0< 7 م2 و 


قال 420): «يعني القرآن 3 0 طرِى ما أ ولا الْإيِمَنُ» أي : 7 
التفصيلٍ الذي شرع لك في القرآن «ولكن جَعَأَتَهُ# أي : القرآن نوا تَجدى بوء من َه 
ِنْ بَاوئاً» كقوله تعالى : قل هر لير ءَمَنوُا هذى وَقِهَاك* َأ ل بشت ف 
دانم وَمْدٌ وَهْوٌ عَلتهِرَ ع4 [فصلت: 145 والآّية وقوله تعالى: #وَإِنّكَ» يا محمد 
للتبدئ إِلَ مرْط مُسْمَقِيوِ4 وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله تعالى: #صرْطٍ ألو 
اق ومينها""" ولالكويهنا” والمعفيرف د والحاكم الذي لا 


)1١(‏ مضى تخريجه .)١١/7(‏ (5؟) كذا في الأصل بالتثنية! 


00 10 
مو اشوا 


معقب لحكمه «آلة إِلَ لَه تَصِيرٌ الْأُمورُ4 أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها 
لحان وتنا عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيث]*9, 


فصل 

قال محمد تقى الدين: أوحى الله هذه الروح الذي هو القرآن به حياة من 
اتبعه» وبتركه موت من تركه» وقد بلخة النبى عَكَدِدد إلينا بأقواله وأفعاله وأخلاقه, 
0000 روعء 42 مش سر 0000 0-0 5 1 2 "2 
اَل وَيُخْرِجُهُم ين ألمت إك التُورٍ بإِذْنِهه وَيَمَدِهِمَ إك صرْط مُسْتَقِبمِ 
لكل [المائدة: ]١5‏ ومن لم يتبع القرآن والسنة فقدل خرج عن صراط الله» وصار 
كل ها'في السموات والأرض أعداء له» ولله جنود السموات والأرض. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه :)75١8/5(‏ 

وناة كلافي ' اليقتدوب بالكمتومن: وتاوتلها كنب نشتيبانين تعمنيا 
يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة والمرأة بفضل وَضوء الرجل»””"»: وقالوا: 
الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهماء وخالفوا نفس الحديث» 
فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخرء وهو المقصود بالحديث» فإنه 
نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماءء وليس عندهم 
للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثرء فخالفوا نفس الحديث الذي 
احتجوا به» وحملوا الحديث على غير محله. إذ فضل الوضوء ‏ - بيقين - هو 
الماء الذي فضل منهء ليس هو الماء المتوضاً به فإن ذلك لا يقال له: فضل 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ /١7(‏ 2»)27540 وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 
فرق في مطبوع «الإعلام»: «على» . 
فرق أخرجه أبو داود الطيالسي (555١)غ؛‏ ومن طريقه أحمد (ه/ كك وأبو داود (85) في 

الطهارة» باب النهي عن ذلك» والترمذي (51)» في الطهارة. باب ما جاء في كراهية فضل 

وضوء المرأق وابن ماجه (*387”) فى الطهارة» باب النهي عن ذلك» وابن حبان »)١555(‏ 


الغفاري ولفظه: «إن رسول الله كهِ نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة» . 


فاحتجوا به فيما لم يرد به. وأيطلوا الاحتجاج به فيما: أريد يه”'©2» ومن 
ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه كل أن يبال. في 
الماء الدائه”” . 


ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم» ا 
واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله يكللِ: «إذا استيقظ ص رمه يديس 
يده. في الاناء حتى يغسلها ثلاثاً»20 . 

ثم قالوا : لو غمسها قبل غسلهاء لم يتس الماء ولا يجب عليه لهاء 
متكا مس مل رد ورك ْ 


ولتمام تخريجه» انظر: «الطهور؛  191(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما : عل لبااعه 
الوضوء بفضل الرجلء فيدل عليه ما روأه أحمد (4/ 23١1١‏ 6/؟9؟7), 7 داؤد 27 
فى الطهارةء باب النهي عن ذلك» والنسائي ) في الطهارة» باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنبء. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١4/1١(‏ وعبد 0 
(0>»؛» وابن شاهين في «الناسخ والمتسوخ» .)0١(‏ والبيهقي )١4 /١(‏ عن حميد 
الحميري قال: لقيتُ رجلا صحب النبي وليه كما صب دو شري قال 5 انهى 
رسول الله وك أن تغتسل المرأة بفضل الرجل؛ ويغتسل الرجل بفضل المرأة» وَهَذا 
الرجل هو عبد الله بن سرجسء كما بينته في تعليقي على «الطهور) (ص 4ه ؟) لأبي 
عبيد. وقد وة قع التصريح بأنه هو في رواية فيه رقم .)١5(‏ 
وحذيث حميد هذاء رجاله ثقات» قاله ابن حجر في «الفتح» )7٠+ /١(‏ وزاد:. «ولم أن 
ا 0 : وقد صححه جماعة من المحدثين» متهم ابن: عبد الهادي' 
| تنقيح التحقيق» ,2)491//١(‏ وانظر تفصيل ذلك في التعليق على: اه (صض908؟. 
7 والله الموفق. 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك 95 الرد عليهم في «تهذيب السنن؟ 8١(‏ - 81) فإنه مهمء وفبدائع 
الفوائد» (15لاه). 
(*) أخرجه البخاري (777) في الوضوءء باب البول في الماء الدائم» ومسلم )١85(‏ من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروى مسلم الشف في الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر 
عن النبي كَكلِْ: نهى أن يُبال في الماء الراكد. 
زهرة أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب الوضوءء باب 5 وتراً )2 رقم 
فقدسةة ومسلم في المي كتاب الطهارة.ٍ باب كراهة غمس المتوضئع وغيززه يا يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً /١(‏ *57) رقم (0778. والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد ابي في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» رقم (1106). 
)0( انظر ذِكْرٌ ابن القيم كانه 4 لعِلّة النهي في «تهذيب السئن» /١(‏ 19 )ا و«بدائم الفوائد» (80//5) . 


واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي كلِِ أمر بحفر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها"" . 

ثم قالوا: لا يجب حفرهاء بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح 
طهرت؛» واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله يِه «يا بني 
عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس6"". (يعني الزكاة)» ثم قالوا: لا 
تحرم الزكاة على بني عبد المطلب. 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء ينجسه بخلاف غيره من 
ميتة البحر””» فإنه ينجس الماء بقوله يك في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل 


ال 

)١(‏ ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سئئه» )177/١(‏ من طريق أبي بكر بن 
عياش» حدئنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنهء وقال: سمعان مجهول. وقال أبو 
زرعة ‏ كما في «العلل» )55١(‏ -: ليس بقوي -. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: 
منكر ليس بالقوي . 
ومن حديث أنس» علقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»  )015(‏ وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية؛ 0275١17 /١(‏ وابن حجر في «التلخيص» )77/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنسء وقال 
الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيدء فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس أن النبي كَكلٍ قال: «احفروا مكانه؛ مرسلاً. 
ورُوي مرسلاًء أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطني وهو مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق 
(١/5؟)‏ وله مرسل آخر رواه أبو داود في «المراسيل» 2»)١١(‏ وفي «السئن» (981)) 
والدارقطني (1/ 0017 والبيهقي (418/1) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرّن قال... قال أبو داود: هو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبي كَلِ. ورجاله 
ثقات . 
وحاول ابن حجر في «التلخيص» تقويته» مرسلاً وموصولاًء والذي يظهر عدمه؛ لمخالفته 
لما ضح في الأحادية المشهورة. ١‏ 

(؟) ذكره الزيلعي في «انصب الزاية» (؟/507)غ» وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي: لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) )1١1/5(‏ في «الزكاة»» باب ترك استعمال آل 
النبي كلل على الصدقة.ء ضمن حديث طويل جاء فيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». 

زفرة في مطبوع «الإعلام؟: «البر؛» وهو الصواب. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء )575/١(‏ رقم (؟١) ‏ ومن - 


555 


ةا 


لم ا واه 


واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقوله كَلِِ؛ «إذا ولغ -الكلب 
طريقه الشافعي في «الأم» 2)١5/١(‏ و«المسند؛ (70/8 - مع امك وأبو عبيد في 
«الطهور») رقم (» ومحمد بن الحسن في «الموطأ» رقم (85© ذم واه بأ شيبة في 
«المصنف» »)11/١(‏ و«المسند» ‏ كما في «نصب الراية» )45/١(‏ -»:وأحمد في 
«المسند) (؟//71؟ و١6"‏ و5975)., والنسائي في «المجتبى» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحر 2)١9/57/١(‏ وكتاب الصيد لبا باب ميتة البحر قلف 0 و«السنن 
الكبرى» رقم 5609 والترمذي في االغاتم؟ أبواب الطهارة» باب ما" جاء في ماء البحر 
أنه طهور )٠١١١ - ٠٠١ /١(‏ رقم (14)» وأبو داود في «السنن» كتاب الطهارة» بثانت: 
الوضوء بماء البحر 25/1 رقم فرن 5 والدارمي في «السنن» كتاب الطهارة» باب. 
الوضوء من ماء البحر :»)187/١(‏ وكتاب الصيدء باب في صيد البحر .)9١70(‏ وابن 
ماجه في «السئن» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر )١5/١(‏ رقم (2)585 
وكتاب الصيدء باب الطافي من صيد البحر (5/ )٠ ١8١‏ رقم (054. والبخاري في 
«التاريخ الكبير» 1/8/5 » ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان في | 
(رقم ١١9‏ «موارد الظمآن»), وابن خزيمة في «الصحيح» "609/1١‏ ارقم ,)١١١(‏ 0 
الجارود في «المنتقى» رقم (2)17 والدازقطني في «السنن» ,)"5/1١(‏ والحاكم في 
«المستدرك 2)١5١ - ١5٠/١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص2)87 والبيهقي: في «السئن 
الكبرى» /١(‏ 7)» و«السئن الصغرى» )57/1١(‏ رقم (165)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(41/1» والبغوي في «شرح السنة) (50/5 - 5ه) رقم (581)) والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير؛ »)057/١(‏ وقال: 7إسناده متصل ثابت». وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح)»» ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 22 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن منده 
وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر والنووي 
والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وشيخنا الألباني. 

انظر: «نصب الراية» 2))46/١(‏ و«التلخيص الحبير» :)91/١(‏ و«المجموع» 2)85/١(‏ 
واخلاصة البدر المنير»' رقم ))١(‏ و«تحفة المحتاج» رقم (2)05 و«البناية شرح الهداية» 
(2917/1).» ولاتعليق شاكر على جامع الترمذي» »)٠١١/١(‏ و«نيل الأوطار» »)١7/١(‏ 
واسبل السلام» .)١5 /١(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 57)» و«البدر المنير»  :(‏ 6): 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: (هذا الحديث نصف علم. الطهارة». انظر: 


«المجموع» »)85/١(‏ وانظر لزاماً: «الطهور' لأبي عبيد رقم )11٠  71١(‏ مع تعليقي 
عليه . 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: «قالوا»! 
فم في مطبوع «الإعلام»: انفسه». 


لت 


في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»"'' ثم قالوا : ل بحن عيدلة سبع ل سيل 
مرة ومنهم من قال: ثلاثاً”"©. واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر 
الدرهم وغيره بحديث لا يصحء من طريق [روح بن]”" غطيف عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم»””') 


(010 


00 


فر 
00 


(2) 


2 1 3 5 0 (6) م 5 3 
ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم 2 ثم احتجوا بحديث عمرو بن 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (١/754؟)‏ 
رقم (177). ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (١/74؟)‏ رقم (109؟) 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم ‏ أيضاً - في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب 
)74/١(‏ رقم (580؟) من حديث عبد الله بن مغفل» وانظر: «كتاب الطهور» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (رقم 7١4 - 7١١‏ - بتحقيقي). 

انظر: «بدائع الفوائد»؛ (5/ 07) و لزاماً : «الخلافيات» (/ 75 مسألة رقم 7"8) وتعليقي 
عليه . 

سقط من الأصلء» وأئبتُه من مصادر التخريج. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١8/9(‏ و709), وفي «الصغيرا 2)707/١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟//0). وابن عدي في «الكامل» (998/5).» والدارقطني في 
«سئنه) 0 وابن حبان في «المجروحين» »)7598/١(‏ والبيهقي (5/ 5١4‏ ) وفي 
«الخلافيات» (رقم اليكل ردنا - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟757/7) 
من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري به. 

قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديثء» وقال ابن حبان: موضوع لاا شك 
فيه لم يقله رسول الله كل ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف يروي 
الموضوعات عن الثقات. 

وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطني  )4٠١/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»  )71/7(‏ فقال: عن غطيف الثقفي» كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الشوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (776/9). وابن الجوزي في «الموضوعات» (70/7) 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 

ونوح: قال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 207 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (194/1) الحكم على الحديث بالوضع . وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية» .)5١177/١(‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاات عديدةٌ عن العلماء ء في وضع 
هذا الحديث : «الخلافيات» للبيهقي //ا١٠3‏ -؟9١٠)‏ وتعليقي عليه . 

انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة في (إغاثة اللهفان» .)١199-16٠0 .141/-١514 77 /1١(‏ 


حرم . 7 "إن.ما زاد على مائتي دوهم فلا شيء فيه عت يبلغ. أريشين» فيكون ذيهنا 
درهم)”'' وخالفوا الحديث 00 في نص ما فيه» في د د عشر 
موضعاً . 


واحتجوا على أن النخيار لا يكون"أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة*, 
وهذا من إحدى العجائب» فإنهم من أشد الناس إنكاراً له ولا يقولؤن بهء فإن 
لي الا سرع و ا ب يه 
ودل عليه خالفوه» ل اا عليه به لم 75 عليه . 
واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بحديث حبان بن محل الذي كان يَعْبّن فى 
البيع» فجعل له النبي يلل الخيار ثلاثة أيام؟ وخالفوا الخبر كله. فلم يثبتوا 
وانظر مذهب الحنفية في: «الأصل» )518/١(‏ لمحمد بن الحسن» و«المبسوط» »)85/١(‏ 
و«بدائع الصنائع» »)١18/١(‏ و(فتح القدير' ٠5/١(‏ 0 ) و«البحر الرائق» /١(‏ 
589,) و«الاختيار» 2)9”١/١(‏ وافتح باب العناية» 2)75609/١(‏ و(احاشية ابن عابدين) 
3/1 5). 
زفق كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه :مطولاً ومختصراً. وأنا أذكر من روى هذا 
الطرف: رواه ابن حبان (2)5069 م /1١(‏ 2740-5965 والنيهقي (5/ 89 )9١0‏ 
من علزيق مسليعات بن .داو عن الرهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جدّه» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورج الإرسال أبو داود والنسائي : 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية: (نصب 
الراية») (5/ "51١‏ 87 *8) وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي 1/1ه) رقم )١90(‏ فقد 
طوليت النفس جِدَاً في «صسع طرقه» والكلام عليهاء والحمد لله الذي بفضله تتم 
: الصالحات. 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: .انفسه). ٍ 
(0) أخرج البخاري في «الصحيح كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنم إفرذا الكهر4 رقم 0( ومسلم في «الصحيح» كتاب البيوع . باب حكم بع 
المصرّاة 8/9 1) رقم (5 67 من حديث أن هريرة مرفوعاً : دلا تصروا الاإبل والغنم 
للبيع » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النََرَين من بعد أن يحليها؛ إنْ رضي أمسكهاء » وَإِنْ 
سخطها ردّها وصاعاً من تمرا. وفي روأية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة 
أيام , فإن رَدها؟؛ رد معها صاعا من تمر لا سهراء». 
وهي في «البخاري» معلقة» دون: ١لا‏ سمرافا. : 
)2 00 الشافعي (66؟١1‏ (بدائع المنن))» ومن طريقه البيهقي ذ فى (المعرفة» ((فخفرةة” 
بن الجارود في «المنتقى» (لاكحمه)ء والدارقطني (؟/ 14“ مم والحاكم 077/١‏ 


سول اشوا 


الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: «لا 
خلابة»: أو لم يقلء وسواء غبن قليلاً أو كثيراً» لا خيار له في ذلك)7©. 

ثم مضى إلى أن عد ثلاثة وخمسين حديئاً كلها خالف مدلولها المتمذهبون 
واحتجوا بها فيما لا تدل عليهء وذلك غاية في التناقض واتباع الهوى. 


5 والبيهقي في اسننه الكبرى» (0/ 777) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمرء» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح . 
قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادرء إلا أني وجدته عند أحمد في 
«المسند» )١159/17(‏ قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 
والحديث بمعناه له طريق آخر رواه الدارقطني (5/ 4205 والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن لهيعة . 
وقلع اله قزر جلي يي امن القائر الذي عدن يبعا العف فوقع هنا حبان بن منقذ. 
وروى البيهقي ف في «السئن الكبرى» (0/ 011/5 والدارقطني (5/ 00) من طرق عن ابن 
إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدئت بهذا الحديث 
محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروى ابن ماجه (7700) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكذا رواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (// 
»)١7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .»4٠5/8(‏ ط. دار الفكر). 
ول يدي الات رواة البخاري (ا١١؟7)‏ و(/101؟) و(5١51؟)‏ و(59555)غ2 ومسلم 
(*167) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام» 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص"» 
)3١/(‏ نقل عن ابن الصلاح قوله: «وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها؛. 
ورواه أحمد (//ا١7).‏ وأبو داود 00 والترمذي ».)١16٠0(‏ والنسائي (10/ 2)1617 
وابن ماجه (776015) وغيرهم من حديث أننن» .وليين فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة أيام. 

)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (54/ .)7١5- 5١54‏ وهذا الكلام برمته في «إعلام الموقعين» (؟/ 
4935-1 بتحقيقي). 


كز بو هراد كراد هراد هراد 


> الاب الاول )4< 
درن ات : #ومن يعس عَن ذِكْرٍ لحان ف 0 فين 


4 ميم ب 52 


رم دي هه منرم 3 سد كه سار 7 سه 
1 ليصِدُومهم عن لتيل سبو | مهتدون © 
جَآءَنا قَالَ يليت بين وبيتك بعد الْمَيْرِوَيْنِ هبِنْس الْفَرِينٌ 7 [الزخرف: 


كسا 


به 
حَيَّهَ إِدًا 


قال (ك): «يقول تعالى: #وَمن يَعَشٌ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض. #عن 
وكرِ ألتَمنِ4 والعشا في العين ضعف بصرهاء والمراد ههنا عشا البصيرة انفيض 
لم سَيطننًا فهو لَمْ ورين كقوله تعالى: زر 0 سول هن يمد ما تين له 
لْهُدَئ » [النساء : ]١١6‏ الآية» وكقوله: كلما َاعوَأ داع 2 0 [الصف: ] 
وكقوله جل جلاله: لوَمَيضَنَا طثر رب فَرَينوأ كم مَا بين يدم .وما وما حَلْنَهُم» الآية 
ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا: #وَإَُمْ لِصَدُوتهُمَ عن بيلس يحَسبونَ َنم مُهََدُونَ 
©* ١ح‏ إِدَا جَآَتا4 أي : هذا الذي تغافل عن الهدى 5 له من الشياطين 
من يضله ويهديه إلى صراط الجحيمء فإذا وافى الله هَيِكَ يوم القيامة ا "عر 
الشيطان الذي وكل به فال يليت بنى وبيتك بِعْدَ لْمتْرِمٍ و لْقَربنٌ4 وقرأ 
بعضهه””": طحَنَّى إِذّا جَاءَانَاه يعني: القرين والمقارن. قال عبد الرزاق: .أخبرنا 
معمر عن سعيد الجُرَيري قال: «بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع 
بيده شيطان لم يفارقه حئى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك احين بقول 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقيض». ‏ (1) في مطبوع «تفسير ابن: كثيرة: اليتبرم». 
زفق هي قراءة أبي جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبي بكر عن. عاصم ونافع وابن 
كثير وابن عامر وابن محيصن والسلمي» انظر: «البحر المحيط) (1>/8)ء «المصحرر» 
2525/16). «الكشف عن وجوه القزاءات» (؟708/1 - 4)504, ااحجة لباوت 
(569). 


أ 
عذال 
يلت بت ويك يد التشر يق العينُ04. والمراد بالمشرقين ههنا”" ما 
بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل ههنا تغليباً كما يقال”": القمران والعمران 
والأبوان» قاله 2 وغيره)9؟' . 


فصل 

قال محمد تقى الدين: ذكر الرحمن هو القرآن. من أعرض عنه أو عن 
السكة المبيئة "له 'يقيضن الله له نيظاناً يزين له الإعراضل ».ولا يال معه يمع من 
الاهتداء إلى أن يموت على الضلال وهو يحسب أنه مهتب بتزيين شياطين الإنس 
والجن». وكل من اختار التقليد وعمي عن الحجة فإنه يخشى عليه من هذا 
الوعيد؛ لأن اتباع الذكر يمنع من التقليد والتعصب والتمذهب وكل بدعة في 
دين الله . 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (777/5) ما نصه: 

«رجوع إلى ذكر بقية الوجوه من الأدلة العقلية والنقلية على بطلان التقليد: 

الوجه العشرون: إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله. 
وهدي أصحابه» وأحوال أتمتهم وسلكوا ضد طريق أهل العلم. أما أمر اللّه» فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله» والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 
لدان 

5 ا ا 7 5 0020 

الراشدين المهديين» وامر أن يتمسك بهاء ويعص عليها بالنواجل"" . 

وقال المقلدون: بل عند الاختللاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل 
ما عذداه. 

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم ‏ بالضرورة ‏ أنه لم يكن فيهم شخص 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١97/7(‏ وابن جرير )244/7١(‏ في «تفسيريهما»» وزاد السيوطي 

نسبته في «الدر المنثور» )3١7/١7(‏ لابن المنذر. 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو). 
زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قيل). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» “5١7/١7(‏ - ")2 ولاتفسير ابن جرير) (0؟0948/7). 


(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «قلّدنا؛ . 
(5) ورد في ذلك في حديث العرباض بن سارية به وتقدم لفظه وتخريجه. 


1. 0 ١ 2 07 


وااحد يقلن وجهلة: “في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة. بحيث:لا:يزد 
من أقواله شيعا ولا يقبل من أقوالهم شيشا وهذا من. أعظم البدع».وأقبح 

الحوادث. 2 ْ 

وأما مخالفتهم لأئمتهم. فإن الأئمة نهوا عن تقليدهمء وحذروا منه كما 
تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . ش 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم. فإن طريقهم طلب أقوال العلماء 
وضبطهاء والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة” عن رسول الله 2 
وأقوال خلفاتئه الراشدين. 

فما وافق ذلك منهه' ٠‏ قبلوه 'ودانوا د به» وما خالف 
ذلك منهاء لم يلتفتوا إليه» وردوه. ش 

وما لم يتبين لهمء كان عندهم من مسائل الاجتهاد. التي غايتها أن 0 
سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير أن للزهوا نيا أحدا “ولا يقؤلوا» زتها 
الحق ون بااخالفها . هذه طريقة أهل الغلم سلفنا وخلفنا»'؟. ٠‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «منها». 
() انظر: «الدين الخالص» 7١5/5(‏ - 5790). 


مذ الفكتاة 


->()< كراد هراد عرد هراد 


5 اع 0 3 5 عو جحتعم سا« 2 كه 

قوله تعالى: 5 تعب يوم تَأَد السَمَاءُ يِدُحَانِ مَبين 0ه يَعْشَ الناس 

ها 52ائ ]| « 5م كسم مقت 2 سس ا عه ع ب فم 51 )دم 
رعو ر4 ع0 وراص ث2 4م بجر 


لذ وَهَدْ حَآَمْ يسول مين 62 ثم وَلَأْ عنه مََانُوا ممَلد يود © 
سفوا العَداب كيلا يتك عدون (© بَنمَ تلش الظمَد الكرك 1 
0 الك [الدخان: ٠١‏ 11] 
وفي «الجلالين»: «#فاريَيِبَ» اتيت ب أن أَلسَمَآءُ يِدْحَانٍ مين » 
فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين 
السماء والأرض 8يَعَقَى النَاسّ» فقالوا: «َبَنَا كنف عَنَا الَْدَاب إن مُوِمُونَ 62 »4 
مصدقون نبيّك قال تعالى: #أَنَّ لهم أليّمَى4 أي: لا ينفعهم الإيمان عند نزول 
العذاب: لود جَكَمْ يسول مين بين الرسالة ثم يلا عَنْهُ وَكَانوا مَك يون 
©6؟أي : يعلمه القرآن بشر #يَحوْنُ4. 8إِنَا كسِفُوا الْعَدّابِ» أي: الجوع عنكم زمناً 
«قيلا© فكشف عنهم ل اإنَكٌ عَيَدُونَ4 إلى كفركم فعادوا إليهء اذكر يوم نََطِشُ 
لبطمَة الْكبرقة» هو يوم بدر #إِنَا مَنَقمُونَ4 منهم والبطش الأخذ بقوة»”" . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: عاقب الله قريشاً بالجدب والقحط؛ لأنهم لم يتبعوا 
رسوله ولا قبلوا كتابه. ثم عاقبهم بالقتل والهزيمة في غزوة بدرء وكانت العقوبة 
الثالثة ‏ وهي الأخيرة ‏ غزوة الفتح فيها جاء نصر الله وخسر حزب الشيطان» 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين». 
(0) انظر: «تفسير الجلالين» (ص:١5).‏ 


يو كارن 


وكسرت قرون الكفرء وخضع أبو سفيان ورهطهء وقد ضمن الله #ة لكل من 
بلغه الإنذار بالقرآن والسنة وردهما وأعرض عنهما واستكبر عن اتباعهما. وابتغى 
الهدى في غيرهما ضمن الله له شقاء الدارين وتمام الخسارتين» لا يشك في هذا 
عاقل منصف. وإن كان من أبعد الناس عن الإسلام» ولا يكشف ع .هذا 
العذاب إلا بالرجوع إلى القرآن» والله عزيز ذو انتقام.اه. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (974/14) ما نصه: : «الوج 
الحادي والعشرون: إن الله سبجانة ذم # ليرت فقوا دِسَهُم وحكاوا د 2 
حربي بمَا لدم مَرَحُونَ4 [الروم: 7"] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم يخلاف أهل 
العلم؛ فإنهم ‏ وإن اختلفوا ‏ لم يفرقوا دينهم؛ ولم يكونوا شيعاًء بل شيعة 
واحدة» متفقة على طلب الحق؛ وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما سواه. 
فهم طائفة واحدة» قد اتفقت مقاصدهم وطريقتهم » فالطريق واحد» والقصد 


واحد. 


والمقليوت بالعحس : اوت شتى» وطرقهم مختلفة» ؛ فليسوا مع الأئمة 
الوجه الثاني والعشرون: إن الله سبحاته ّ م الذين : تَقَطَعُوا مره 0 6 
طق حِزْبٍ يما ديم حون # [المؤمنون: ]ع و زر » : الكتب المصنفة» التي رغبوا 
بها عن كتاب الله» وما بعث به رسولهء فقال تعالى: «يام سل كلو ا ليت 


عملا مدعا إن يمَا تعملنَ عم ( 96 هزد أَتَدَكر أمَه وحِدَهٌ ونا يبك تاد 
© تئر أنتشر يتم دبا كل زب يتا ليم فين 4 [المؤمنون: 15551 
فأمر تعالي الرسل بما أمر به أممهم أن بأكلوا من الطيبات» ان عدا 
صالحاًء وأن يعبدوه وحدهء ويطيعوا أمره وحدهء وأن 7 يتفرقوا في الدين. 
فمضت الرسل 00 على ذلك» مبعلين لأمر الله» قابلين لرحمته حتى 
نشأت خلوف #اقتَقطعوأ أمرهر ينم 7 ا أن فرحو [المؤمنون: 57] 
فمن تدبر هذه الآيات» ونزلها على. الواقع» تبين له حقيقة الجال» د 
الحزبين هوء والله المستعان»0'. 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (4/ 7165 -717) وهو مأخوذ من «إعلام الموقعين» انيت 5 
بتحقيقي) بتصرف . ْ 0 


يوق التكدارن 


قوله تعالى: فوشا سَرْيَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَْهُمْ بتَدَكَرُونَ 9 ربقب إنّهْم 
0 569 [الدخان: 8ه, 049] 

قال (له): «أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً افيه ب جلبًا 
بلسانك الذي هو أفصح اللغات"'' وأحلاها وأعلاها #كَلَّهُمَ بتَتَكَيُونَ» أي : 
يتفهمون ويعلمون» ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان”" من الناس مَنْ كفر 
وخالف وعاند قال تعالى لرسوله يل مسلياً له [وواعداً له]”" بالنصر ومتوعداً لمن 
كذبه بالعطب”*' والهلاك: لمَربَيَيَ4 أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة”؟ والظفر 
وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين 
والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى: #كحببّ 2 لخر أن 
وَرَسُخَ4 [المجادلة: ١؟]‏ الآية وقال تعالى: #إإِنًا لَنَنَصُمٌ رُسْلنَا وَالْرِب امنأ فى 
سل اظح سول ليطي م247 جخصيم لع إن لسر يت سا عع سبرفية رمرر الكت و 
لحيو الذيا وَيومَ قوم الأنتهند 69 يوم لا يمع ليمت معذرهم وَلْهُم نة وأ 
سر ألدّارٍ 46 [غافر: ١ه‏ 0005 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (2) في تفسير الآيتين» وفيهما 
فوائد: 

الأولى: إن الله يسر القرآن وسهّله قراءة وحفظاً وفهماًء وسهّل العمل به 
والحكم به والدعوة إليه وتعليمه ونشره» وقد ادٌّعى المقلّدون المتفرقون في 
دينهم خلاف ذلك» وزعموا أنه لا يفهم حتى قالوا قولتهم الشنيعة: (صوابه 
خطأ وخطأه كفر"" طأمْرَا بيت أله كما يلا صَصَدُا عن سيلف َع 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأجلاها». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البيان والوضوح». 
2 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . 
(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بالغضب». 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يكون النصر». 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ /١7(‏ 7080). 
[©69 سبق التعليق على هذه المقولة. وبيان الخطأ الذي فيها في (9/ كه وهمل)ل فراجعه» فإنه 


مهم . 


ا 8 يُعْمَلُونَ 409 [التوبة: 9] وجعلوا القرآن مقصوراً على قراءته 
للتبرك بلا تدبرء ولا فهم ولا عمل ولا تحكيم ولا اتباع» وعلى .قراءته على 
القبورء وإهداء ثوابه للأموات» والسحر بهء فلذلك أخذهم الله بذنوبهم 
وسلبهم نِعَمهء وعذّبهم في هذه الدنيا عذاباً مهيناً ولغدات. الآخرة أكبن ل 
كانوا يعلمون. 

الثانية: إن الغرض من إنزال التذكر والعمل والتحكيم» واتنهاذه ! إماماء 
والتأدب والتخلق به» ولم يفعلوا شيئاً من ذلك . 

الثالثة: إن كل من أعرض عنه يرتقب عذاب الله في الدنيا والآخرة وما كَُ 
من ولي ولا نصيرء ومن اتبعه واستضاء بنوره يرتقب نصر الله ورحمته في الدنيا 
0 وتكون لهم العاقبة كما قال الحافظ (#) كلله. 

ثم قال المحقق القنوجي كدَنهُ (5/ 0785 ما نصه: 

0 الثالث والعشرون: إن الله سبحانه قال: «وَلتك فَ أ يدَعُونَ إل 
فر و ويأمرون بِالْعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ لْمدكر وَأَوْلَيكَ هُمُ مْلْحُورَ ت 469 [آل. عنمران: ]٠١5‏ 
فخص 00 بالفلاح دون من عداهم. ا إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى. زأي فلان. 

الوجه الرابع والعشرون: إن الله سبحانه ذم 08 إذا دُعيَ إلى الله ورسوله 
أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد 

قال تعالى: ظوَإدًا قِيِلَ لحم الوا إل ما در أنه وَإِلَ سول وَيتَ 
لْمَُفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك صُدُودًا 469 [النساء: .]1١‏ 4 

فكل من أعرض عن الداعى له إلئ: ما أنزل الله و[إلى]2'7 رسوله إلى غيره» 
فله نصيب من هذا الذم؛ فمستكثر ومستقل. 

الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين الله - عندكم - قول 
واحد» أو في القول وضده. : 

فدينه هو الأقوال المتضادة التى ينقض بعضها بعضاًء ويبطل ا 8 
كلها دين الل؟ ْ 

فإن قال: بل هذه الأقوال المتضادة المتعارضة» التي يناقض بعضها. بعضاً 


)0 غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 


يول الفكدارة ١‏ ا( 


كلها دين الله؛ خرجوا على''' نصوص أثمتهم» فإن جميعهم على أن الحق في 
واحد من الأقوال». كما أن القبلة في جهة من الجهات. 

وخرجوا عن نصوص القرآن» والسنة والمعقول الصريح. وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. 

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره: إن دين الله واحدء وهو ما 
أنزل الله به كتابه وأرسل به رسلهء وارتضاه لعباده كما أن نبيه واحدء وقبلته 
واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران. ومن أخطأ فله أجر واحد على 
اجتهاده. لا على خطته. 

قيل له: فالواجب إذاً طلب الحق» وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب 
الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه» بحسب الاستطاعة» وتقواه 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله» وما نهي عنه ليجتنبه» وما أبيح له 


وهذا'"©. لا يكون إلا بنوع اجتهاد.ء وطلبء وتحرٌ للحقء فإذا لم يأت 
بذلك فهو في عهدة الأمرء ويلقى اللّه» ولما يقض ما مود 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «عن». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «ومعرفة هذا». 

(*) انظر: «الدين الخالص» (777-03777/5) بتصرف» ونحوه في لإعلام الموقعين» (؟/ 
615 070 بتحقيقي). 


اد كاد > زاد هراد هراد 


> الباب الأول 24 


عط 
سس ا 


- 2 د صمي سح سر سرس ع 0 ص ضي ا 0 00 

قوله تعالى: #يَلْكَ َإِتُ أله 0 َليّكَ 7 قَ مي حَدِيثٍ بَعْدَ أَلَّهِ مايليو 
> 27 حر 7 بم مه ميم 5 2 ع2 
بست © مَل لِك ناد بير 9 مع اينتٍ أله نَل عله ث2 يور 


ل را لم ا 5 آم © َإِذا عل بن انا سَيمًا أَغْدَهَا 
روا أُوليِكَ د كعات نه ©) بد لبون هه را عنم ب ا برا 
شيعا ولا م م دوا من دون هد و 0 عدا عم 9 هنذا 0-6 
لني كقروا ِنينتِ رَيهِمْ م لهم عد عَدَابُ من رح غوايهد 502 ع 11] 


قال (كك): «يقول تعالى: ويك امك 4 يعني: القزآن بما فيه من 
الحجج والبينات لثَلُومًا عليَكَ لحي » | ى توه ال فإذا كانوا لا يؤمنون 
بها ولا ينقادون لها «يَأَيَ حَدِيثٍ بعد الله وءَايليو يمون # ثم قال تعالى: #ويلٌ لَسٍِ 
ناك لبر 46 أي: أفاك في قوله كذاب حلاف مهين لير في فعله وقيله”© 
كافر بآبات الله ولهذا قال: مم عابنت أله تنك عَله» أي : تقرأ عليه #ثّ بر » 
أي على كفره وجحوده استكباراً وعناداً «لآن لد مَمَتهً» أ ي: كأنه ما سمعها 
ره يعدَابٍ أبم» أي: فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً 
34 لم من ينا ينا اندها هرا أي: إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه 
سخريًا وهزواً وليك ْم عَذَابُ مهِينُ4 أي: مقابل ما استهان بالقرآن واستهزأ به 
ولهذا روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يل أن يسافرٌ 
بالقرآن إلى أرض العدق مشافة أن يناله العنو9 . ثم فسر العذاب الحاصل له 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الحق». ' 
(1) كذا في. مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «وقلبه»! 
() أخرجه مسلم »)١1859(‏ ا لوس ول شين امار ارد 


يوم معاده فقال: #يّن وريم س4 أي 5 © ال 
جهنم يوم القيامة لملا يتن - نا كَسَبُوا سَّيْعَا» أي: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم ل أنه 4 أي: ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها 
من دون الله شيئاً لولم عَدَابُ عَيلِمُ4 ؛ ثم قال تبارك وتعالى: «مدًا مُدى» يعني : 
القرآن طوَلدينَ كرا بَيتِ كا عا بن يمر أيل» وهو المؤلم الموجع. 
والله يقل أعلم)”" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الشعوب التي تدعي الإسلام قد نبذت كتاب الله 
وراء ظهورهاء وآمنت بالتشبه بالأجانب واتخاذهم أرباباء واقتباس قوانينهم 
وعاداتهم» فما زادتهم إلا خبالاًء فهم أحقر الناس وأخسر الناس وأفقر الناس» 
وإن كانت الأموال الكثيرة بأيديهم. فهم كما قال الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماءًفوقٌ ظهورها محمولٌ 

ل «مئلُ الدِنَ حْيوا | ارد ثم لم يوا كْمَثَلٍ 
لحِمَارٍ ححْمِلُ أسَهَا عفنا » [الجمعة: 5] فأسفار العلم فيها الهدى والنور وفيها الحياة 
والرفعة والعيشة الراضية» ولكن الحمار إذا حملها لا تصل إلى قلبه ولا يناله منها 
إلا الثقل والعناء»ء فهذا القرآن الذي أحيا الله به شعوباً ورفعهم من حضيض 
الهوان إلى أوج العزة والسعادة مهجور عند هؤلاء منبوذ لا يستضاء بنورهء ولا 
ينتفع بحكمه» ولا يستفاد من أحكامه, فاعجبوا يا أولي الأبصار وَل أنَّ قيَْانا 
شرت يق الال فلع به ارس 00 ب به الْمَرقٌ» [الرعد: ]*١‏ لكان هذا 
القرآن ولكن إنما ينذر به #من كن حينًا ويح الْمَوْلُ عل الْكفْرِنَ» لآيس : ١]ء‏ #ولو 
ألا هذا الْقُرَءانَ عَلَ جَبَلٍ 2 0 0 ين حشية الله وتاك الكل 
ضرمب دين لَعَلَّهُمَ يِه وو 49 [الحشر: ]1١‏ فقلوبهم أقسى من الحجارة صم 
بكم عميّ فهم لا يفقهون. 

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (7737/5) ما نصه: 
- البغدادي ‏ رحمه الله تعالى -. 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سيصيرون». 
() انظر: «تفسير ابن كثير) .)7"08/١1(‏ 


#النوعيه السادس والعشرون: إن دعوة اا 000 

عصرهء ولمن.يأتي بعده إلى يوم القيامة.. 

الواجب على ممَنْ بعد الصحابة: خو الراجب علدو يعن وإن تنوعت 
صفاته وكيفياته» باختلاف الأحوال. 

ومن المغلوم ‏ بالاضطرار ‏ أن الصحابة لم يكونوا يعزضون ما يشمعون 
منه كه على أقوال علمائهم» بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله: ولم يكن ألحد 
منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاً» 
وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. ٠‏ | 
00 وهو بعينه ‏ الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم 
ا 0 لي فمن خرج غن 
ذلك» فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله سوه 


«4 الباب الثاني‎ ١> 


قوله تعالى: لثم جَعَلنَكَ عَك سَرِسَةٍ يَنَ لمر َيَمْهَا وَكَا تين أقوق . 


لذن لا يعلمون © [الجاثية: 14] 
ي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 0 

وقال ِ جلاله ههنا: #ولا لَتَّيِعَ أهواة لذبن لا يِحْلَمُونَ4 « إِنَهُمَ لن يغْنوا 
َل هيك ان طمن بهم وي 4 [الجاثية: 5 أي : 0 تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاً فإنهم 9 ايزيدرتهم إلا اا ودمارا وهلاكا م« 2 2 


لْمنّقِتَ4 وهو تعالى: «يُخْرِجهُم ين الظنُمتٍ إِلَّ الور وَالذِرت كنرْوًا وين لدعم 
دحوت يُخْرجُوتهُم ين الثور ل 0 [البقرة: /0]81" , 
فصل 


قال محمد تقي الدين : تقدم في كلام ابن القيم الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وبيّن بغاية الوضوح أنهما أمران لا ثالث لهما: إما اتباع الؤحي؛ وإما 
اتباع الهوى» والتقليد ليس من اتباع الوحي يقيناء فهو إذاً من اتباع اللهوى» 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (17//1؟١2)7‏ ولإعلام الموقعين» د - بتحقيقي). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) .)"51/١17(‏ 


واتباع الهوى ضلال «وَأنّهُ وك الْمَتّقِيت» [الجائية: 19] والمتقون لا يفتون ولا 
يقضون بالتقليد أبدأ. 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» في (771/5) ما نصه: 

«الوجه السابع والعشرون: إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبطء ولا 
تنحصرء ولم يضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفواء فلا يكون اتفاقهم إلا 
حقّاء ومن المحال أن يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبطء ولا ينحصر ولم 
يضمن لنا عصمته من الخطأء ولم يقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى أن 
نأخذ قوله كله من الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كلهء محال أن 
يشرعه الله» أو يرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاًء والآخر كاذباً على الله؛ 


فالفرض حينذٍ ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم»"" . 


.)0755/7( انظر: «الدين الخالص» (5//ا١7” - 5728), وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كراج جراد هزنت اهراد راع 


2 لضع 7“ 
برولظ / 


0-2 


ِنَ َنِم إلا ما بعت إِكَ م1 أتأ إلا ين من © كل َمَبثْدٌ إن كن 

مِنْ عِندٍ أله وَكعَرْمُ بو وَسَيِدَ سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَرعِيلَ عل مِنْلِى كَامَنَ 
د 5 

لم و سرد وه وه 202 6 ورج ساءو را 0 - جنع دده مم لس 0-0 0 5 

سكع إت الله لا وى الْقومَ لطت 9© وَهَالَ الدِنَ كمروا للد 

عو 


ل ل ا 0 59 
عربيًا الحدد الزن أ وشرئ للمحسنين 59 [الأحقاف: 9 ؟١]‏ 


قال (ك): «وقوله تعالى: #قْلٌ مَا كت ِدَءًا من ألرّسْلٍِ4 أي: ما أنا بأوّل 
رسولء وقوله تعالى: 9وَمَآ أَدَرى مَا يُفْعَلُ بى ولا يكْر» قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ##إلْيغْفْرَ 
كَ أَمَّهُ ما تَقَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأخّرّك [الفتح: ؟]. : 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء قالت: اشتكى عثمان بن 
مظعون عندنا فمرّضناهء حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا 
رسول الله يلل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد 
أكرمك الله وَنَْء فقال رسول الله يَكلِ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: 
لا أدري بأبى أنت وأمىءفقال رسول الله يَكلِةِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. 
وإني رو كد الخيرء والله ما أدري”© ما يفعل بي». قالت: فقلت: والله لا 
أزكي أحداً بعده أبداً» وأحزنني ذلك» فنمتٌ فرأيتٌ لعثمان عيناً تجري» فجئت 


)١(‏ بغدها في مطبوع «تيسير.العلي القدير»: «وأنا رسول الله». 


إلى رسول الله كك فأخبرته بذلك. فقال رسول الله ككخِ: «ذلك 0 0 
البخاري وفي لفظ له: «وما أدري'"' وأنا رسول الله كه ما يُفعل به)”") 
أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك. وفي هذا 0 
وأمثاله ا د الو الذي نص الشارع الحكيم على 
تعيينه كالعشرة» واد بن سلام والعسضاة “ يرلل و فداه وعبد الله والد جابر بن 
عبد اللهء والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن 
رواحة وما أشبه هؤلاء”*' وقوله تعالى: ##إِن َنِم إِلَّا مَا يمحن إِلََ مآ أنَأ إلا ند 
مِينُ4 أي: ما أتّبع إلا ما ينزل علي من الوحيء» وما أنا إلا مبلغ عن ربي من 
النذارة الواضحة لكل ذي 1 والله د 
وقوله تعالى: ظقُلَ ررَمَبشْرَ إن كنَ مِنْ عند الله وكََرْمُ ب إلى قوله: 
#الْمَحْسِيِينَ» قال (ك): «يقول 0 «قُنَ4 يا محمد للكافرين بالقرآن #أرءَيْشْمَ 
إن ود القرآن #مِنَ عِندِ أله وكَرمُ 4 ما ظنكم أن الله صانم بكم؟ وإوسَهِدَ 
مَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرّهِيلَ4 وهو عبد الله بن سلام #8عَلّ مِْلِ4 أي: على مثل ما في 
التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته من التوراة ##قَامَنَ» أي: هذا الشاهد بنبيّه 
وكتابه لوَاستَكيرعٌ4 أنتم عن اتباع القرآن فكفرتم بنبيكم وكتابكم. روى”" مالك 
عن سعد قال: ما سمعت رسول الله يَِْهِ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام»ء قال: وفيه نزلت: #أوَسَيِدَ سَاِدٌ من بف 
ِنَرِيلَ عَلَ مِنْلِه4 رواه البخاري ومسله”". وقال ابن عباس وجماعة من 
التابعين: إنه عبد الله بن سلاء”" . 
)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القديره» وفي الأصل: «أرى»! 
(؟) أخرجه البخاري 00٠١ 29479 .2١757(‏ وأحمد (477/5) وغيرهما. 
() كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «والغميماء»! 
(:) من مصنفات الحافظ عبد الغني المقدسي (ت560ه) المحفوظة في المكتبة الظاهرية في 
مجموع رقم (078) (ق84١185-1)‏ «فتوى له بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأئمة الأربعة» 
وهي بخطه. أفاده شيخنا الألباني في «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص/اا4 
- بعنايتي) . 
(4) انظر: «تيسير العلي القدير» .)١517//5(‏ 


(7) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «رواه». 
(0) أخرجه البخاري (7817). ومسلم (5147). 


)2 صح عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاكء» انظر: اتفسير ابن جرير) 2)١158/75١(‏ 


1 ا الحدفا 
بع 


وقوله تعالى: #وََالَ اَدِينَ مكدرو ِلَدِنَ اما و كن خا ما سَبَقُونآ إِلبو» 
أي: قال الكفان: لو كان في القرآن خير ما سبق" إليه أمثاكق المستضعفين» 

كعمار وبلال وصهيب وخباب وأشباههم بن لحت ضعي والعبيد والإماء كقوله 
تعالى: «اوَكَدك مذ بسَسَبُم يبت لوا عو مك هه عد با يندناً» 
[الأنعام:. 57] أي : يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونهم؛ لأنهم م 
أنهم وجيهون عند الله وله بهم عناية» وهذا هو الخطأ الفانتخش الذي. دعاهم 
يقولون: #لو كان حيرا مَا سَبَقُوتا إلبد»# وأما أهل السنة والجماعة فيقولون:٠كل‏ 
فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيراً سبقونا”"' إليه؛ لأنهم 
لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهاء وقولة تعالى: ود لَمْ 
يَهْنَدُوأ 4 أي: بالقرآن «سَيَفُولُنَ دآ إِنْكُ مَرِيمُ4 كذب قديم [أي”" مأثور 

عن [الناس]7" الأقدمين؛ ينتقصون القرآن”*؟ وأهله وهذا هو :الكبر الذي خدث 
عنه رسول الله كلةِ: «بطر الحق وغمط الناس»””؟. ثم قال تعالى: ومن مَل 
كنب مُوس» وهي التوراة 8 إِمَامًا يعمد [للناس] " «وهذًا كتب» يعني 
القرآنٍ #مُصَدّقٌ4 أي: لما قبله من الكتب طلْمَائا عَرَيّاك أي: فصيحاً بيناً 
واضحاً «لِمَنذِرَ اَن ظَلَمُوا وَمْتْرك بِلمْحَسِتَ4 أي: مشتمل علئ النذارة للكافرين 
والبشارة للمؤمنيه»0 . 


فصل 


قال محمد تقي الدين: إن قوله 0 #ومآ أدْرى ما يِفْعَلُ بى ولا 1 
منسوخة بقوله تعالى: #لِعْفِرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمْ من دَنِْكَ4 [الفتح: ؟]ع 00 لأن 
- واتفسير مجاهد؛ (؟ »6٠‏ و«طبقات ابن سعد) (؟/ 7ه 7), و«تاريخ د مشق» (179/59. 

/ .09/5( و«المستدرك» (9/ 514)» و«الذر المنثور»‎ .)11١ ١ 

)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي, القدير»: «خير ما سبقنا». 

() في مطبوع التيسبير العلي القدير»: السبقونا». 

(؟) غير موجود في مطبوع "تيسير العلي القدير». 

(4) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «انتقاصاً للقرآن». ١‏ ْ 

(5) أخرجه مسلم »)4١(‏ والترمذي )١19944(‏ من حديث ابن مسعودهء.وأخرجه ابوه داود 
(؟504) وغيره من حديث أبي هريرة» وإستاده. صحيح. 1 

(5) انظر: «تيسير العلي القديز» )١59 - ١78/5(‏ بتصرف يسير. 


الأخبار لا يدخلها النسخ إذ كلها صادقة والصواب أن يقال: #إوَمآ أَدَرِى ما يِفْعَلُ 
بى ولا 94 من أمور الدنياء كالإخراج من الوطن'(' والحبس والقتل والنصر 
والهزيمة» فهي محكمة على هذا المع 

أما حديث عثمان بن مظعون فالرواية الصحيحة””" هي رواية: «ما أدري ما 
يفعل به؛ كما أشار إليه بعض المفسرين. 

قوله: «وأما أهل السنة. . .2 إلى آخرهء يقتضي أن يكون أصحاب الطرائق 
وعباد القبور والمتخذون المذاهب من المبتدعين» ويؤيده قول مالك إمام دار 
الهجرة: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةء فقد زعم أن محمداً يَللهِ خان 
الرسالة؛ لأني سمعت الله يقول: 9آلْوَم أكَتلْتُ لك ك4 [المائدة: #] وما لم 
يكن يومئذٍ ديناء لا يكون اليوم ديناً»© . 


> الباب الثاني اوه 


قوله تعالى: #وَإِدْ صَرَفْنَآ إِلّكَ تقَرَا مَنَّ ألْحِنَ يَسْسَمِعُونَ الْفَرءَانَ فَلَما حَصَرُوهُ 
را ا امي لأ ِل مومهم مُذرِيِنَ 9 فَالُوأ يمَوْمَئَآ إِنَا سَيِعمَا 

حكتبا صححتها ألما بد ُو مُصَيًا َب يديه تيع إل الْحقِ وَكَ ملي 
مسقم 9) يقومآ أَجِبُوأ دا أله ودَامِنوأ يد يَمْفِرَ 0 6 
فك ين عا لير 9 دكن لا يت كي لل قي ب ريل ارس 


وت ”7 م من دونج وي وليك 2 صَللٍ من 56 [الأحقاف: لفشرية 
٠.‏ 5 5 . قلا موه 3 2 ع( 1 كف -- 
وفي «الجلالين» قوله: «إو» اذكر وَإِدْ صَرَفآ» وجّجهنا"” لا إِلّكَ نَقرَا مَنّ 

)١(‏ أضعف هذا كلامه في الحديث الصحيح مع ورقة بن نوفل: «أو مخرجي هماء وهو في 
«الص حي حين 2 . 

4 بمعنى: إن هذا ليس بنسخ.» وإنما هو زيادة علم وفضل إلى فضلء لا أدري كذاء ثم 
عرفه الله فلا يقال: إن هذا نسخ., إنما هو تعليم بما لم يكن يعلم» وفضل زائد إلى ما 
تقدم. وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (7/ 777 - 07171» و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي (5/ ,.)08١ 58٠‏ و«الإيضاح» (ص5ه” _ /اه8), وام والمنسوخ» 
(ص5١5)‏ للنحاس. 

() سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 

(5) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «أَمَلّْنا؛. 


| سوا حتفل 


ل بن نصيبين باليمن أو جن نينوى وكانوا سبعة أو.تسعة وكان ككلِِ ببطن 
نخلة”' يصلي بأصحابه الفجر. رواه الشيخان” ". #يْسِعُونَ ألا قا ل 
َالو أي : غال يعضوم لبمفن! أنِياً4 اصغوا لاستماعه ظعَلَنَا تِىَ» فرغ من 
قراءته #وَلَوَا4 رجعوا لإ قَومِهِم رم مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا 
وكانوا يهودا وقد أسلموا ##قَالوأ يْمَوْمَئَآً إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا» هو القرآن: ل صن 
بَعَدِ موس مُصَدْكًا لما بِبْنَّ يديه » هد تقدمه كالتوراة ليق ا لْحقّ 4 َحَقّ4 الإسلام 
0 طرق سيق 4 أي : طريقه «#يَقَوْمئَآ لبوأ دا ألَّهِ» محمداً يله إلى الإيمان 
نينا يه بير اله «تصطم فد الية أي: بعضها لأن منها المظالم ولا 
تغفر إلا بردها إلى اد ور مَنْ عَذَانٍِ لير » مؤلم' ومن ل يجب داعي 
أنه قبن يمُمجر في الأب أي : لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته : دَليسنَ 44 لمن 
لا يجيب”'' ##ين دون » أي: الله «ازية» أنصار يدفعون عنه العذاب 17 َليِكَ»4 
الذين " يجيو «في صَكلٍ م204 ظاهر»9 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: تصييين لست من التمن وقد أشان إلين ذلك 
الجمل”" بقوله: «قوله: «من اليمن» هذا أحد قولين» والذي في «شرح المواهب"» 
أنها بالجزيرة وهي بين الشام والعراق»” ا 


. في مطبوع «تفسير الجلالين»: «الجن». (؟) في مطبوع «تفسير اا «نخل؟‎ )١( 

() أخرجه البخاري (1//7)» ومسلم (559) من حديث ابن عباس. ' 

(5) في مطبوع «تفسير الجلالين»: (إِلَّا برضا أصحابها». 

)2( في مطبوع اتفسير الجلالين»: «يجب». 

() بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: "بيّن) . 

(90) انظر: «تفسير الجلالين» (ص١١197-51١58).‏ 

(8) فى حاشيته على «تفسير الجلالين» المسماة «الفتوحات الإلهية» (97/ 5/ا١).‏ , 

(9) الصواب أن (نصيبين) في الجزيرة» وتقع على الضفة اليمنى من الفرات؛ واسمها عند 
الرومان (أنطوكيا مغدونيس)» وذكرت في «التوراة» باسم (صوبة) أو (صوبي)» (سفر 
الملوك الثاني 0000 وهي تقع في جنئوب طور عبدين» المسمى عند الغربيين (مازيوس)» 
وذهب أهلها إلى أن مؤسسها كان نمرود» واشتهرت في سنة 1879 بانتصار إبزاهيم باشا 
على 5 وكانت في صدر عهد العباسيين وقبيلة حاضرة (بيت عربايا) ولها في التاريخ 
شهرة عظيمة» ويسمّيها الفرنج اليوم (نزيب). انظر عنها مجلة: ان 
من (السنة 32 آب 1م (ص”57 - 0955). 


ونفهم من هذه الآيات أن كل من أجاب داعي الله محمداً رسول الله كَل 
وتلقاه بالإيمان والنصرة يغفر له الله سبحانه من ذنوبه ويجيره من عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة» ومن لا يجب داعي الله يقصمه الله ولا يجد وليًّا ولا نصيراًء 
والمقلدون لا يجيبون داعي الله بل يجتهدون في رد ما جاء به ويركبون في ذلك 
الصعب والذلول» ومن قرأ كتبهم يعلم ذلك علم اليقين وقد تقدم نموذج من ذلك 
فيما نقلته من كتاب «الدين الخالص» وهو قليل من كثير فمن أراد التفصيل». 
فليقرأه ؛ يرى العجب العجاب, فالحمد لله على السلامة والعافية. وقلت في 
التبرؤ من المتمذهبين: 
ئت إلى الرحمن مِنْ كُلّ مذهب سوى مذهب المختار سُؤْلي ومَظلبي 
مدى الدهر لا أبغي بديلاً به ولو يزخرفهقومٌ م بقولٍ مُكَدّبٍ 
لتتد عيدو الأرثان مسعدك وها درو فباؤوا بإشراكٍ وجهل مركب(ا) 
وقال صاحب «الدين الخالص» (7728/5) ما نصه: 
«الوجه الثامن والعشرون: إن النبي كَل قال: «بدأ الاسلام غريباً وسيعود 
غريا كما بنأء9 
وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق. 
ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبَّقت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في 
وقت قط أكثر منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة» 
والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه. 
وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيرهء 
فلي كانت هي العلم الذي :بعت الله به.رسوله» لكان الدين كل وقك فى ظهور 
وزيادة» والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق)”" . 


)١(‏ الأبيات في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص١٠‏ - مرقوم على الآلة 
الكاتبة)» وقبلها فيه: «وقلت في الرد على عباد القبور والمبتدعين»!! 

(؟) أخرجه مسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن غيره» خرجتها جميعاً في 
تعليقي على «الاعتصام»  ”5/١(‏ 0). 

(9*) انظر: «الدين الخالص» (8/5؟2)5 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5777/9 -/ا 057‏ 


)<< هراد هراد هراد هراد 


2 


وا سنا 


ا 
قوله تعالى: أن كن عَكَ يِنَوْ ين ويه كن رُيْنَ لم سوه عَمَلو. ورا 


مم 09 [خمد: 14] 


سس لي صم 


قال (لله) : ):. «يقول تعالى: «آفّن كن عل بين ء : بن نَيْف © أي : 5000 
من الله وأمره”'' ودينه 9 كَمن رين لم سوه عَملِوء وا نموأ بَعوَا أهرام 4 أ ي: ليس هذا كهذاء 
كقوله تعالى : «أوّن ين آنآ ِل د ين بِيَدَ كن كَنْ يض لبعد 19" . 

فصل 1 0 

قال محمد تقي الدين: الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبع 
طريقهم ‏ وهو اتباع الكتاب والسنة ‏ كان على بينة من ربه» وأصحاب الفرق من 
المبتدعين في العقائد والمقلدين في الفروع وأصحاب الطرائق المستمدون من 
شيوخهم تنوير القلوب وانشراحها» ٠»‏ كل هؤلاء لم يكونوا ا بل 
زين سوء عملهم واتبعوا أهواءهم: وقد تقدم مثل هذا المعنى في #راعيم 

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (778/5):ما نصم: 

«الوجه التاسع والعشرون: إن الاختلااف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم. 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه؛ بل هو حق يصدق بعضه بعضآء ويشهد 
بعضه لبعض. وقد قال تعالى: ولو كن م من عِندٍ عبر أله ونوا وأ فيه يكنا 
كثرا70)4" [الساء: 87]. 3 
() في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «في أمر الله؟. 


(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ .)١1848‏ . ْ 0 
فرق انظر: «الدين الخالص» 27/5 وبنحوه في «(إعلام الموقعين» اذك 3 بتتحقيقي) . 


ا 


اا ا سر 
اي 01 


ك2 

قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن أصحاب المذاهب بينهم اختلااف 
كثير بعضهم مع بعض» وفي داخل كل مذهب اختلاف كثيرء فلا يكون من الله 
تعالى » وإذا لم يكن من الله تعالى» فهو من اتباع الهوى. كما تقدم فيما نقلته عن 


ابن القيم. 


١>‏ الباب الثاني اوه 
قوله تعالى: ##أندٌ سَدبرُونَ الْفْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانْهَآ © إنَّ 


لت اددُوا عل ترج ينا بد ما يي لهُُ الى الشيدنُ سوك 
لَهُم آنل لَهُمَ 9© ذَلِك ِنَم مَانوا ليت كُرهُوأ ما ترك أَمَهُ 
سنطِيعح فى بعض لمر والله يله إِسَرَارَهرٌ 50 [مد: 4؟ - 1؟] 
قال ك): «يأمر تعالى بتدبر القرآن وتفهّمه وناهياً من الإعراض عنهء فقال 
سبحانه: #أفلاً يسَدَْرُونَ الْمَرءَات أمْ عل قُلُوبٍ أَتَمَالْهَآ 469 أي: بل على قلوب 
أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه» ثم قال تعالى: «إنَّ اديت 
أريَدُوأ عَلحَ دترم يَنْ بَمَدِ ما بيه لَهُمُ الْهُدَى» أي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى 
الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب - #يَّنْ بَسَدِ مَا بين لَهُمٌ الْهُدَىْ 
لشَّمِطدنٌ سَوَلَ لَهُم4 أي زين لهم ذلك وحسّنه «وَأْمَلٌ لَهُمْ4 أي: غرّهم وخدعهم 
«تلك يتَمْرَ مَانوا ريت كرِهُوأ مَا تَرّل أَنَّهُ سَنْطِيعُحٌ فى بَعْضٍ الأَمْرّ أي: 
مالؤوهم ونصحوهم في الباطن''' وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
ولهذا قال جل جلاله: #وَأشَّهُ يَمَكُِ إِسْرَارَمرْ» أي: ما يخفون» . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن المقلدين لا يتدبّرون القرآن» 
فقلوبهم مقفلة عنه ولو علموا معناه لا يعملون بهء فقد زين لهم شيطانهم أن 
الأحكام لا تؤخذ من القرآن وإنما تؤخذ من آراء أئمتهمء ويزعمون أن أئمتهم قد 
مخضوا القرآن والسنة» وأخرجوا زبدهما وأودعوه كتب الرأي» #أفمن رن / 


11 
000( في مطبوع ااتيسيز العلي القدير): «وناصحوهم في الباطن على الباطل». 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير) .)١90 - ١89/5(‏ 


عدم و مام ةط 7 م 


عَمَلِف ل -حَسَنَا وَإِنَّ أله يِل من يِمَآهُ وَيَبْيى من ىس قلا كل هب انفسك عَلِحْ . خسرت 
ِنَّ أله عله يما يَصَنَمْوَ 4002 [فاطر: 8]. 0-7 

0 لظ القنوجي في «الدين الخال » (78/:5”) ما نصه: 

«الوجه الثلاثون: إنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل 
يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد .الاخر عند المقلدين. 


أو ره ف ا الا آ آله 


نإن اق قرول هن قندة ‏ أزلاً هو الحق لا سوا فقن جوزتم له الانتقال 

عن الحق إلئْ خلافه. وهذا محال. 
وإن كان الثاني هو الحق وحدهء فقد جوزتم الإقامة على خلاف. الحق» 
وإن قلتم: القولان المتضادان المتناقضان حق. فهو أشد يلاله ال رولا بد ألكم 


من قسم من هذه الأقسام العلانة)0 , 


قال محمد تقي الدين: لوال اسن ملل لامي ناد رجاف 
رشيداًء كالذي يسلم . فنسأل المقلدين : أي مذهب تختارونه له؟ فلا شك لا يتفقون 
على اختيار أبداً» بل كل فرقة منهم تقول له يجب أن تدخل في مذهبناء وتعدد له 
فضائله» ولا تبيح له أن يدخل في مذهب آخر فيبقى متحيراً» وربما رجع إلى دينه 
الأول؛ لأنه إذا انضم إلى فرقة منهم أغضب الفرق الأخرى» وهذا ما قال الدكتور 
أمبدكار زعيم المتحررين من المنبوذين في الوفرة ا فإن أصحابه الذين اقتنعوا بأن 
المنبوذية باطلة» وأن الله تعالى أعدل وأرحم من أن يحكم على أطفال بأنهم أنجاس 
محرومون يجب إبعادهم وتعذيبهم من خروجهم من بطون أمهاتهم إلى موتهم بسبب 
ذنوب ارتكبتها أرواحهم في التجسدات السابقة» هذا على فرض صحة عقيدة التناسخ» 
وهي فاسدة؛ فإن الأرواح لا تدخل الأجساد إلا مرة واحدة ثم ترجع إلى ربها لتلقى 
جزاء عملهاء أجمعت على ذلك الديانات السماوية واتفق عليه جميع الرسل والأنبياء.. 
سأل هؤلاء المتحررون الذين أنقذوا من المنبوذية زعيمهم الدكتور أمبدكار: 
في أي دين ندخل الآن بعد ما تحررنا من دين الهنادك؟ فقال لهم: أفضل الأديان 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «أشد إحالة»» وله وجه. ا 
(؟) انظر: «الدين الخالص» (2»)7718/1 وبنحوه في (إعلام الموقعين» 0300 - بتحقيقي) . 
(9) ظفرتٌ بأكثر من مقالة للمصنف» يتكلم فيها عن هؤلاء المنبوذين وغيرهم؛ مما ينبئن عن 
معرفته التفصيلية بأحوال الهند» ولا غرو في ذلك» فقد عاش مدة هناك» وأفاد.واستفادء 
رحمه الله تعالى» ولينظر: «مقالات الهلالي»» يسر الله نشره بخير وعافية. 


و 5 08 


في تلري هو الإسلادمة ولولا اكزدع السك عت رن رسام الس رك 
أن تدخلوا في الإسلام» فلم يبق لكم إلا أن تدخلوا في (البدية) فإنها ملة هندية 
خالية من عقيدة التناسخ. وإن ولد في الاسلام ووجد والديه مقلدين لمذهمب 
ومنتسبين لفرقة ومتمسكين بطريقة فإنه يتبع والديه في ضلالهمء ويقول: #إنَا وَجَد 
ابَآَا عل أُمّةٍ وَإِنَا َك -اكرهم مُقَتَدُوتَ » [الزخرف: ]١*‏ وهذا ما وقع لنا معشر الحنفاء 
الموحدين» فأنا مثلاً وجدت والدي مقلداً للمذهب المالكى» ومنتسباً إلى الفرقة 
الأشعرية» ومتمسكاً بالطريقة الدرقاوية الشاذلية فليكن لي بد من اتباعه» ثم 
انتقلت من الدرقاوية إلى التجانية» وبقيت فيها مدة تسع سنين حتى لقيت شيخنا 
العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي فى مدينة فاس سنة 
لمعلاف فى ربع الأول ف التو :]يتنه وهو الدى يه رديه سدع وعباد 
القبور أجمعون وكان عمري حينئظٍ ثماني وعشرين سنة» وقد قرأت القرآن وحفظته 
وجودته وقرأت (عبادات خليل) ومن علم النحو درست «الآجرّومية» و#ملحة 
الأعراب» و«ألفية بن مالك»» ومع ذلك كله بقيت على عقيدة أبي وأمي» ففتح 
أستاذي ‏ بإذن الله - عين بصيرتي» وعلمتٌُ أني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض» 
وتبت إلى الله من عقيدة الأشعرية المتأخرين» ومن التقليد» ومن الطريقة”"' . 
إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يدالعناية حتى تبلغ الأملا 
وهذا يبين لك شؤم التفرق في الدين» وأنه سبيل الهالكين. 
<>] الباب الثالث !)2ه 

قوله تعالى: إن لين كرأ وصَدُوأ عن سيبل أنه عقأ الول يا بن ما 
7 الات أن مرا أله ها وَسَمْخيظ أعَسَكَهْرَ © ©# ييا ادن 

موأ يلوا لَه يليوا الول ولا نيبلا أعسلي 402 اعمد. مس 

قال (كك): «يخبر تعالى عمن كفر وصدّ عن سبيل الله وخالف الرسول شاقه 
وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً. وإنما يضر 
)00 فصل قصة توبته في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى في أقطار مختلفة»» وخصها بمقالات 

نشرت على ثلاث حلقات في مجلة «الحرية» بعنوان «كيف خرجت من الطريقة التجانية»)» 

وسبق أن ذكرنا ذلك في تقديمنا لهذا الكتاب» وانظر أيضاً: «الدعوة إلى الله» (/ا- 

4 41). «ديوان الهلالي» (ق55). 


نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف. عمله الذي 
عقبه بردته مثقال(' بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية»' كما أن الحسنات 
يذهبن السيئات. ا 


روى الإمام أحمد من طريق عبد لل بن المبارك عن اين عم قال: ٠‏ 
ا رسول الله نرى أنه ليس شيء من الحسنات ل 
«أطِيمرأ ليوأ ليسول ولا يوا أعمكج )4 [محمد: *"] فقلنا: ما :هذا الذي يبطل 
0 الك أن العوجات والفواحشء, حتى نزل قوله تعغالى: إن أنه 7 
يعفر أن مِشْرَكَ بد وَيَعَهِرٌ ما مورت وَلِلكَ لِمَن ك4 [النساء: 811:648» فلما نزلت 
كففنا عن القول في ذلك. فكنا نخاف على من أصاب الكبائر*والفواحش ونرجو 
لمن لم يصبها»”". ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته ؤطاعة رسوله التي 
هي سعادتهم في ا ونهاهم عن ال الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا 
قال تعالى : «للا ًا أمسككر4 أي : بالردةه”© 000 

قال المحقق القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية: «واستدل بهذه الآية من لا 
يرى إبطال النوافل حتى لو دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوعء لا يجوز له 
إيطال ذلك العمل والخروج منه. وبه قال أبو حنيفة كاله وقال الشافعي بخلافه» 
ولا دليل لهم في الآية ولا حجة؛ لأن اليج ميننة للكفات: وت حت في 


«الصحيحين») : أن النبي كَل أصبح صائماً فلما رجع إلى البيت وجد حيسأء فقال 
لعائشة» «قدّيبه!» فلقد أصبحت صائماً فأكل»2. وهذا معنى الحديث وليس 


)١(‏ في لبو «تيسير العلي القدير»: "بردةٍ ولا مثقال». 

0) لم أجده فى #مسئد أحمد) ولعله في بعض «مسائل» أصحابه له. وأخرجة أبن جرير في 
اتفسيره» ( 0 رف ؤابن نصر في لاتعظيم قدر الصلاة» له رقم 0( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 60471١‏ 0477) وإسناده لين. وزاد السيوطي نسبته في 
«الدر المنثور» (5017/17) لابن مردويه» وفي الباب من مرسل أبي العالية» عه ابن 
را وفي إسناده أبو جعفر الرازي» صدوق سيئ الحفظ» وهو|من إرواية أبي 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» قال ابن حبان في «الثقات» (978/54): «الناس يتقون 
حديث الربيع ما كان من رواية أبي جعفر غند؛ لأ اقييها اضخطراياً كتير وعزاه في 
9 ي احاتم ٠.‏ 005 

(9) انظر: «تيسير العلي القدير) (191/5- 1979 ). 

(5) “في مطبوع «فتح البيان»: «قربيه». 

(0) أخرجه مسلم )١١6:5(‏ من حديث عائشة» ولم أجده عند البخاري. . 


بلفظهء وليس”"' في هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشري”" على إحباط الطاعات 
200 زعمت المعتزلة» والخوارج بجمهورهم على أن كبيرة واحدة 
تحبط جميع الطاعات» حتى إن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمرء 
فهو كمن لم يعبده قطا. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: من مبطلات الأعمال يقيناً مخالفة سنة النبي ك8 
روميس هن ام المرمن كاف ئشة قالت: قال رسول الله يَكِ: امن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد”” ' فكل امرئ يسمي نفسه مالكيًّا ويصلي سادلاً يديه بعد 
علمه يما رواه مالك وغيره كالبخاري ومسلم عن النبي َيه من «وضع اليمنى على 
اليسرى»”*©: لا صلاة له*؟!! للحديث المتقدم ولقولة تعالى > مدر الذين 
يَالُِْنَ عَنْ أمروه أن تُصُِمْ فِنْنَةُ أو حِيبهُمْ عَدَاب أيِدُ4 [النور: *7]. وتقدم تفسير 
أحمد بن حنبل للفتنة بالكفرء ويدل على ذلك أيضاً حديث سلمة بن الأكوع في 
الرجل الذي أكل بشماله عند النبي كلِ: فدعا عليه فأشل'" الله 0 . والحنفي 
الذي لا يرع يديه عند الركوع ولا عند الرع منه ولا عند الي من اثنتين ويمنع 
الجهر بالتأمين لا صلاة له*!! إذا عرف أن سنة النبي كله بخلاف ذلك. 

وقال في: «الدين الخالص» (779/5) ما نصه: 

«الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب 
مع من قلدته دون من لا تقلده؟ 

فإن قال: عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: عرفته تقليداً له» فإنه أفتى 
بهذا القولء ودان به وعلمه" وحسن ثناء الأمة عليه» يمنعه أن يقول غير الحق. 

قيل له: أفمعصوم هو عندكء أمن يجوز عليه الخطأ؟ 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «فليس». (؟) انظر: «الكشاف» .)15١0  409/4(‏ 
(7) سبق تخريجه. (54) سبق تخريجه. 
(5) ليس كذلك. إذ النهي في هذه المواطن لا يقتضي البطلان» وَالقضن ورفع اليدين والتأمين 


ليس من الأركان! ولا أعرف أحداً من العلماء الأعيان يُرَنَْبُ على مثل هذا الفوات 
البطلان! والله المستعان. 


() في المصادر: «فشل». (0) سبق تخريجه. 
(4) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «دينه». 


يس 


فإن قال بعصمتهء أبطلء» وإن. جوّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أن 
يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه» وخالف فيه غيره؟ 

. فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: لهو ارد الأجسيانهة وأنت 
غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجرء بل قد فرطت في اتباع”؟ الواجب» 
فأنت إذا 5 

فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه؛ م المستفتي 
على قبوله منهء وهل يعقل هذا؟ 

قيل : الح ١‏ مسد روط اقرف لزي راي ا ل 
والوعيد» وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما' اشتطاع, فهو مأجور 
أبيضا وأنا 0 الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكثتّاب والسنة وأقوال 
الصحابة» يزنها به”""» فما وافق”" قول متبوعه منها قبله وما خالفه ردهء فهذا 
إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب. ش 

وإن قال وهو الوا اتبعته وقلدته» ولا أدري» أعلى صواب ف د أم 
لا؟ فالعهدة على القائل» وأنا حاكِ لأقواله. 

قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين 
عباد الله وأفتيتهم به ٠‏ 

فوالله إن للحكام والمفتين لموقفاً للسؤال» لا يتخلص فيه إلا من عرف 
الحق» وحكم به وعرفه وأفتى به. 

وأما من عداهما فسيعلم ‏ عند انكشاف الحال - إنه لم يكن على شيء)”/ . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «الاتباع». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «بها». 

0 في مطبوع «الدين الخالص»: «يوافق». 

() انظر: «الدين الخالص» (8/5؟5؟ - 207559 وبنحوه في «إعلام الموقعين»  071//(‏ 
2 بتحقيقي) . 


2-0 9 حصمعر شير برام دمي 
قوله تعالى: :ًا أَرَسَلَتَكَ سَّنِهِدًا مسرا 00 9 لتؤمسوا بالله 
000 ل عر عا ارسي ا عا ساس براي عي جع 2 مي 
ورسولو. وتعزروه وتوفروه وشسبحوة 0 0 إن الت 


سوامص | ه* 


يا عونك نما يمور يك أنه زد لد دوق دفي بك ك1 نَّمَا يكت عل 
فس وَمَنّ أَوْقٌ يِمَا عَلهَدَ عَلِيهُ أله َمُوْتهِ نيما )4 الفععءء- 


قال (4): «يقول تعالى لنبيه محمد طَلِهُ: #إنَآ أَرَسَلْنَكَ سَنِهدًا» أي: على 

الخلق #وَمشّرًا» أي : للمؤمنين: «وكذيا» أي : للكافرين وقد تقدم 3 في 
سورة الأحزاب #الْنْوّمِنُوا لله ورسولوء وَبْمَرْروهُ#قال ابن عباس وغير واحد: 
تعظموه 9 #وَيوفِرُوهُ# من التوقير وهو ارام والإجلال والإعظام وسيحوه 4 
أئ: 0 الله: «ابحكره وأصِيلا» أي : أول النهار وآخره. ثم قال وين 
لرسبولة كله تشريفا له -وتعظيما وتكريماً إن اديت يَِايعُوئكَ إِنَمَا يَايموست أله » 
كقوله وَِنَ: «اإمّن يطِع الرَسُولَ َقَدْ أطاع الله 2 [النساء: ]6١‏ ##يْدُ أنه قوق بدي 4 
أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم 
فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله يكةِ كقوله تعالى: #3 إنَّ الله 5 

مه اتيت اسهد انوكم يلك لَهْمْ الجلَدٌ يوت ف صل لله مِتْئو 
25 و عليه لظ نف التوْرسْةٍ وَالْإضِيلٍ لان 0 ومن من أَيوَ يعهدو. مرت 
را 0 ألرِى ى بيعم بف وَدَلِلكَ هْوَ الْمَوْرُ ألْمَظِيمُ 4069 [التوبة: ]1١١‏ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَْهِ في الحجر: «والله ليبعثنه كبن يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0١/1١(‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة» وعزاه في «الدر المنثور» 


),7١/5(‏ عن ابن عباس لابن المنذر وابن أبي حاتم» وهو عند عبد الرزاق في «التفسير» 
5/0 عن قتادة . 


ل عا نظربما ولس نظن به وشهد على من استلمه باحق فق بع ل 
تعالى». ثم قرأ رسول الله كلِةِ: «إِنَّ الذيت 1 إِنّما بيضوت أنه يد ألو هوق 
أَدِيِم4”'' ولهذا قال تعالى ها هنا: 8قَمَن نكت وَنَمَا يك عل 5د 0 أي: إنما 
يعود وَيَال ذلك على الناكث والله غني عنه: 0 عَلِهَدَ عَتَهُ أنه ضَيْيْيه 
أجراً. عَظِِيما» أي : كوايا جزيلاً وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة 

سمرة”" بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله كل يومئذِء قيل: ألف 


"ثري 
5 مأئة » وقيل : وأربع مائة» وقيل :. وخمس مائة والأوسط أصح) 5 5 


فصل 


قال محمد تقي الدين: كل مسلم يعتبر مبايعاً للرسول 3 كانه وضع بده في 
يده أن يطيعه في كل ما أمر به وأن ينتهي عن كل ما نهى عنهء ' وأن يحبه أكثر من 
نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين » فمن أوفى ببيعته سعد في الدنيا والآخرة. 
ومن نكث بيعته تعرض لعذاب ائله وغضبه ونقمته» قال تعالى : «وْمَنَ طلم تن - 
در عات ريو م د عرس عَنْهاً إن من الْمجرهِيهٌ مُنتقَمُونَ 469 [السنجدة: اع ته 
سنة النبي 0-7 واتبع آراء الرجال 'وقلدهم قلادة سوءع ققد نكث البيعة ونقفض 

وقال صاحب «الذين الخالص»4. ٠/9‏ *") ما نصه: 

«الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان؛ لأن فلاناً قالهء أو 
لأن رسول الله كَكثهِ قاله؟ 

فإن قلتم: لأن فلاناً قاله» جعلتم قول فلان حجةء وهذا عين ابأقلل: وإن 
قلتم: لأن رسول الله كل قالهء كان هذا أعظم وأقبح فإنه - مع تضمنه للكذب 
على رسول الله كَلهِ وتقويلكم عليه ما لم يقله وهو أيضاً كذب على على المتبوع» فإنه 
لم يقل: هذا قول رسول الله يَكِ: ش ّْ 
)١(‏ أخرجه الترمفي :.)45١(‏ وابن ماجه (1944). وأحمد (١/49”ء‏ (14: /800)ء 

والدارمي [الحث 58 واين خزيمة ة (1/96؟1), وابن حبان مدنف رةه" والطبراني 0" 


اللحمققنرةة والبيهقي (/7067ع). وأبو نعيم (5/ 2)7147 وإسناده فقت وصححه شيخنا 
الألبائ 5 
جالي ٠‏ 


() في مطبوع اتفسير أبن كثير4: (سمر؟». 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/17 41 - 87) بتصرف. 


حجة . وإما 0 ل فإن قلتم : 
بل منهما بد وبقي قسم ثالث» وهو أنا قلنا كذا؛ لأن رسول الله كلل أمرنا أن نتبع 
من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» ونرد ما لم نعلمه إلى 
استنباط أولي العلمء فنحن في ذلك متَّبعون ما أمرنا به نبينا. 


قيل: وهل ندندن إلا حول اتباع أمره عَكة؟ فحبّهلا بالموافقة على هذا 
الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به» فنناشدكم بالذي أرسلهء إذا جاء 
أمره» وجاء قول من قلدتموه» هل تتركون قوله لأمره كل وتضربون به الْحَائْطء 
وتحرّمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم؟ أم تأخذون 
بقوله وتفوضون أمر الرسول ككل إلى الله وتقولون : هو أعلم برسول 7 كله مناء 
ولم يخالت هذا الحدية إل وعدن و منسوخ أو معارض ما هو أقوى منه» 
أو غير صحيح عنده» فتجعلون قول المتبوع محكماًء وقول الرسول متشابهاً؟»”". 


*! الباب الثاني )ىه 


قوله: #لَيَىَ عَلَ الْنَنَىّ حَ وَلَا عَلَ ارج حَرَج وَلَا عل الْمَريضِ 1 
وه عر جا رس لصداتة ودس دع 


َمَن بطع لله وَرَسُولمٌ يَدْيْلهُ نت جحي من تحتها الأنجثر ومن يول يعَذّبه 
عَذَبَا ألما (2) 4 [الفتح: ]١7‏ 


قال (ك): «يذكر الله تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى 
والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال 
مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ ثم قال تباركُ وتعالى معنا في 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: ومن يطِع لَه وَرَسُوآمٌ يِدَجِلْهُ جَنّتِ يرق من َيِه الي 
ومن يَتَوَلّ # أي: ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش: 8يِعَزْبْهُ عدَابًا ليما في 
الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار» والله تعالى أعلم»"”". 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «وعنده». 
(؟) انظر: «الدين الخالص» (754/4 - 2)7570 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (/078 - 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير» )5١١/54(‏ بتصرف. 


اا 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #ومَن ٠‏ لم أله و 4 إلى أعره 
عام يشمل كل مطيعء وكذلك قوله تعالى: ومن ل م 
الكتاب والسنة» سواء أكان مرتدّاً يصرح بأن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا 
العصرء أو مبتدعاً مقلداً يقدم رأي شيخه وإمامه على كتاب الله وسنة رسوله يلل 
فإن الله يعذبهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. 

قال صاحب «الدين الخالص» (731/5”) ما نصه: 


«ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين: وأ ين أمركم رسول الله كك بأخذ قول 
واحد من الأئمة بعينه» وترك قول نظيره؟ ؟ ومن هو أعلم منه وأقرب | إلن الشركة 
وهل هذا إلا نسبة رسول الله كله | إلى أنه أمر بما لم يأمر به قطاء يوضيخة: 

الوجه الرابع والثلاثون: إن ما ذكرتم بعينه» حجة عليكم. فإن: الله سبحانه 
أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن 
يذكرنه بقوله: لوَأَدْكْرنَ مَا بحل فى بحُن من يلت الله وَلِكْمَوْ4 [الاحزاب: 
4 فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه» وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله. 

وهذا م أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على 
رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه.» وهذا كان شأن أئمة أهل 
العلم لم يكن لهم مقلّد معيّن يتبعونه في كل ما قال فكان عبد الله بن عباس 
يسأل الصحابة عما قاله رسول الله كل أو فعله. أو سنه» لا يسألهم عن غير 
ذلك. وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين» ختصوضا عائشة» عن فعل 
رسول الله يَكْهِ في بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن :شأن نبيهم 

وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلم 
بالحديث منيء فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه» شاميًا أو كوفيّاء أو 
ك0 ©, ظ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  44(‏ 40)» والبيهقي في «مناقب 

الشافعي» 2)4!9/١(‏ و«المدخل» ("ا/ا١. 2)١1/4‏ وأبو نعيم ني «الحلية» 000 

0). وابن عبد البر في «الانتقاء؛ (ص 726). . 


7 و || 2 


وتم يكن اعدين آهل العدم' تطابيدانا عرويرا ا 
وتكله وببا لقي ادا 2 يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به 


لص» (5/ 70 - 2071١‏ وبنحوه ذف 
بتحقيقي) . وبنحوه في «(إعلام الموقعين» (59/ 519-5784 


<>( 4< كراد كراد كريد عرند 


ل لانن 


>! الباب الول عد 
2 7 0 00 - 02 ف روس 
قوله تعالى: بسي أنه ليحن ايحي #ايأيبًا ألدينَ امنوأ لا تُقَدِمُوا بين 
يذي 51 ورسولوى 0 الله 0 َس سو ع م ل 0 . 


- 


+ ب اسه م م مسر 1 ب 0 ”9 و 


32 0 1 شه 2 ب مس سيم يم لا 
لبَعَضِ أن 2 كك لا عون © 0 بين 0 
أصَوَتهُمَ 000 لَه وليك الْدِنَ أمتَحَنّ لَه هلويم يرك لجر 
مَعْضْرَه وأْجَرٌ عَظِيمٌ (ي) 4 (الحجرات: ١‏ +] 
قال (ك): «هذه آيات أذّْبٍ الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون به 
الرسول من التوقير والاحترام» 000 والإعظام, فقال تبارك وتعالى : م 
9 امنوأ لا تُقَيْموا بين يدي أ وَرسولو * أ ي: له تسرعوا في الأشياء بين بذيه 
أي : قبله. بل كونوا تبعاً له في جميع الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب 
الشرعى : حديث معاذ حيث قال له النبى يَلِلْهَ حين بعثه | إلى اليمن: ابم تحكم؟) 
قال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد) قال: بسنة رسول اللهء قال: «فإن لم 
تجد؛ قال: اجتهد رأيى» فضرب في صدره.ء وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله إلى ما يرضي رسول الله كلها . وقد روأه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن اجو فالغرض منه» أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (2770/5 2715 20547 وأبو داود في «السنن» كتاب 
الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاء ١8/5(‏ 14) رقم (0697. والترمذي في 
«الجامع» أبواب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي )1١1/5(‏ رقم 
(3700). والدارمني. في «السنن» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/ 2)5١‏ 
والطيالسي في «المسند»  1857/١(‏ «منحة المعبود؛), وابن سعد في «الطبقات“"الكبرى؟ - 


؟/لاق"”,ك 5مه) والخطيب فى «الفقيه والمتفقهة (ص ١6‏ ممعكق ١8184‏ قذالكل/ل وابن 
عبد البر في «جامع البيان» (؟/ هه 5هة). والبيهقي في «السئن الكبرى» 2))١١5/1١(‏ 
و«معرفة السئن والآثار؛ 002١74 1171 /١(‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» )5١5 7٠١5 /١(‏ رقم »)٠١١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ,)5١9/١(‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١15(‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (7/ 
5, و" وا/ .)١١1 ١١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 20717 والمزي في 
«تهذيب الكمال» (777/5 -177) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: 
سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله وَل 
لما 0 إلى اليمن قال له: ... وذكرهء وذكر بعضهم أن شعبة قال في الحارث: 
«ابن أخي المغيرة بن شعبة». 

ورجال إمنكاة الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله 
الثقفيء الكوفي. الأعورء ثقة» من الرابعة ‏ كما في «التقريب» 2)١4817/17(‏ و«التهذيب» 
(777/9) . 

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه: «لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). 

فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: 

قال ابن عدي في «الكامل» 0/١‏ «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
الحارث نوك ترد ابن أخي المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذ» روى 
عنه أبو عون. لا يصح ولا يعرف». والحارث بن عمروء وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي كَل إلى اليمن. . . فذكره» انتهى بحروفه. 

قلت: المتمعن في هذا النقل يناكد لهام قاله الترملي .من أن حديت معاد لا يعرف إلا 
من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التاريخ الكبير» 
0 كيففة يقول في الحارث وحديئه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا؛. 
ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ )١5١5/١(‏ وارتضاه بسكوته عنه. وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» 
(ص؟1605١).‏ 

وجول الخازتك بن علتروي جتماءة من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (؟/71/7): «... ثبوته لا يعرف لأن الي ا مجهول...)؛ وقال 
الجورقاني في 00 :)3١/١(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه» واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسألت من لقيته من أهل العلم - 


-: بالنقل عنهء فلم أجد له طريقاً غير.هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» 92/0 ووالحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 
قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصئيف مفرد في 
طرق هذا الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 
*18)؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسائيد الكبار والصغارء 
وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؟ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 
شعبة » والأخرى: عن محمد بن جابر» وا ا ا صر بد 
عن معاذ» وكلاهما لا يصح؟ . 
ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب.«الفقيه والمتفقه» من 
دواية عي الرحلن بن غنم عن مع بن جبل. » فلو كان الإسناد ! إلى عبد الرحلن انا 
لكان. كافياً في صحة الحديث. انتهى. ٠‏ ' 
لاس عت ل عرو ساك على اوظةها تنسكا عن بش هش موا بترن 
والتعديل: أن الحارث بن. عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب: معاذ». ومجرد. وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» لا يعني أن دناه 
وهنا طريقان غير طريق الحارث : 
الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: امتدير جار تن افيلنةون ذن امهنا ء عن رجل من 
ثقيف عن معاذء وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر. ا ولضعف 
رواتها . 
والثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ؛ وتفرد بها عبادة بن نُسَيّ - بضم النون» 
وفتح السين» بعدها ياء. مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنئ أبا عم ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما ف في #التهذييه» (ه/*١1).‏ 
وروى هذا الحديث عن. عبادة بن ع :محمد بن سعيد بن حسانء وقد أبهم في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له كما في «النكت 
الظراف» (177/8) لابن حجرء و«تحفة الطالب» (ص”57١)‏ لابن كثير -» فوقع إسناد 
الحديث عنده هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن 
نسي به. 
ولكن وقع التصريح به في «سنئن ابن ماجه؛ (١/؟7١)‏ رقم (00)» ومن طريقه الجورقاني 
في «الأباطيل» )٠١١9 - 1١8/١(‏ رقم »)1١7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 
0 فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق »6 ثنا يحيى.بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 
قال الجورقاني عقبه:. «هذا حديث غريب حسن؟» وذكره ابن القِيم 35 فى «تهذيب 
السنن» »)75١/5(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: ليك عاد .المتكلم - 


و لان 


- عليه)؛ ولا ذكر للرأي فيه». انتهى . 
قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. فإِنْ أشكل عليك أمر؛ 
فقف حتى تبينه أو تكتب إِلَيَ فيه». 
وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته» كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان في (خلاف ذلك). 
وما أصاب الجورقانيء» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من 
الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب» 
المتهم الكذاب. 
قال ابن كثير فى «تحفة المطالب» (ص١9١5١)‏ بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» 
بوجود المبهم فيه» ومن ثم طريق ابن ماجه المبيئة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 
الرجل الذي لم يُسَمٌ في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسانء» وهو المصلوب». 
وهو كذاب وضاع للحديثء» اتفقوا على تركه؟. 
ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ورقة 0/ب): «هذا إسناد ضعيفء محمد بن 
سعيد هو المصلوبء اتهم بوضع الحديث». وقال ابن حجر في «موافقة الْخُبْر الْخبِر 
(1/؟١؟17):‏ «لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة». 
نعم لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّ ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق) (5١/١٠"7/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني: ا الوب رن غيل الققان عن سَّبرة بن معبد عن غبادة به» ولكن 
الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماءء لا تشدٌ شيئاً . 
فالخلاصة: إن هذين الطريقين غير صحيحين, ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى 
«الأحكام الوسطى» (45/7): «لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح». بل قال "ابن 
الملقن في «البدر المنير» :)١١543/6(‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم»» ونقل فيه عن ابن دحية في كتاب «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه. لا أصل له؛ 
فوجب اطراحه). 
عودة إلى الحارث بن عمرو: 
اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمرو)؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)57"9/١(‏ ما روى عن الحارث غير أبى عون؛ فهو مجهول». وأورده فى 
قعصي التعللة لاص 4149071١45‏ زقال: #قال ابن التجرري وغيره: اليحارت 
مجهول». قلت (الذهبي) : ما هو مجهول» بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله). 
كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا الاضطراب. 
ووجدت له فى «السير؛ )77/١4(‏ فى ترجمة الجوينى اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل 
مداره على الحارث بن عمرو» وق جيالةة عن أهل حمص عن معاذ» فإسناده صالح» -- 


فمجعل إسناده صالحاً هناء مع تصريحه بجهالة الحارث . . 
ولم يذكر لنا الجماعة اللين رووا عنه؛ أما إخراج بعضهم له حن خيز الجهالة كما فعل 
الكوثري في «مقالاته» (ص»5 -  )5١‏ بمجرد قول شعبة: «ابن: أي المغيرة بن شعبة»؛ 
فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف امسم جده أو 
بلده؛ بله اسم أخي جدهء خخرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال؛ قال الخطيب 
في «الكفاية؟: «المسهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء»ء: ولا يعرف حديثه إلا 
من جهة واحدة.. .)2 ومن ثم؛ فإن قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة» يحتمل أن 
تكون ممن هو دون شعبةء والدليل إذا 1 إليه الاحتمال سقط من الاستدلال: 
أصحاب معاذ : ؛: 
ضئْف هذا الحديث ‏ كثير من 55 بجهالة أصحاب نا قال 7 حزم: «هذا 
عسديث ساقط. لم يروة أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طلريق:السحارث» وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من٠هوكء‏ وقال بعد نَقْل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه:. «اوهذا حديث باطل لا أصل لماء. وقال الجورقاني: 
(وأصحاب:معاذ من أهل حمص لا يعرفون». ومثل هذا الإسناد لا.يعتمد.عليه .في أصل 
من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجورّي في «الواهيات». 
وأعله الحافظ العراقي في «تخريجج أحاديث البيضاوي» (ص/817- بتحقيق العجمي) بيجهالة 
أصحاب معاذ ‏ أيضاً . وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. ' 
ورد ابن القيم هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» (؟/ 0744 761): 
«وأصحاب معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه.يدل.على شهرة 0 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل. والصدقء بالمحل الذي لا يخفى. 
وكذا قال ابن العربي في «العارضة) (7/5/ا ‏ 6079/79 وقبله الخطيسنه في (الفقبه 0 
(١/5كم ١‏ ). 
وقال. المباركفوري في «تحفة 00 ابن القيم لعلة جهالة 
أصحاب معاذ: «قلت: الكلام كما قالل ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب 
قلت: وكلامهم مثين وقوي»: ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب معاذ؛ 
فالحديث يعل بالعلة الأولى والأشيرة: ولا يعل بهذه. ولبسط ذلك وتوضيحه أقول في 
كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج المبخاري ‏ الذي شرطه الصحة . حديث عروة 
السارقي: مسسعت الحي يتحدثون عن عروة؛ ولم د يكن ذلك الحديث في جملة 
الممجهوللات» وقال مالك في «القسامة»: أخبرني رجال من كبراء قومه؟ء وفي :#العسحيح ا 
عن الزهري:. «حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة؛ :فله قيراط)». 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثرة» لا سيما أن مذهب جمع من المحنثين كابن 
رجمبه؛ وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين» والجماغة خخير من المستؤر كما ع 


تنبيه: وقال الذهبى فى «مختصر العلل» (ص"»:١٠ )٠١597-‏ فى رد هذه العلة: «وقال 

أي أبن الجوزي ِ-: وأضيداتك معاذ لا يعرفون» قلت (الذهبي): ما في أصحاب محمد 

- بحمد الله - ضعيف لا سيما وهم جماعة». 

كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي كه 

فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد يَلِِ؛ حتى يقال فيهمٍ هذا الكلام» والسياق يدل 

على أنهم من التابعين» والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاًء وإما خطأ من النساخء 

والصواب (أصحاب معاذ)ء وهذا الظاهر؛ فحينئظٍ يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع 

ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً . 

الكلام على وصله وإرساله: 

وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (م5:8/1/بء و1/54أ- 

مخطوط)؛ فقال: «رواه شعبة عن أي عون هكذا (أي: مرطيولة)) وأرسله ابن مهدي 

وجماعات عنهء والمرسل أصح. قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 

شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله كَكلِِ. وقال مرة: عن معاذ». انتهى. 

وقال الترمذي في الحديث: «ليس إسناده عندي بمتصل»» قال ابن حجر فى «موافقة 

الخبر الخبر» :)١١8/1(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته» وهو 

أحد القولين في حكم المبهم». 

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 

هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث: 

ضَعّف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 

البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
دجاتراء الدهقلة رلك با تمعتحنة» ذاك العورجاتى امات «أحوال الرجخالت» دوين 

حزمء والعراقي» وابن الجوزيء وابن كثيرء وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين» 

واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 

مسرد بأسماء من صحح الحديث: 

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي)»» 

والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. 

ملحظ من صححه ومن ضعفه: 

نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيهء وتناسوا الإرسال» 

وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه -» 

وهما علتا الإرسال. وجهالة الحارثء» كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن - 


- . الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهِي جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحئ آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه» وأنه لا يوجد له إسناد قائم: 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره»؛ كما.فغل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص2»)594 وسبقه أبو,العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (5/ 187)» وقال الغبزالي في «المستصفى» (؟/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طجناً وإنكاراً» وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب البحث عن إسباده»» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً - كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته. وتلقي 
العلماء لهء وكأني بالجورقاني يرد عليهم .عندما قال في «الأباطيل» :)٠ 5/١1(‏ «فإن قبل 
لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذم.طريقة» والحَلّف قلّد 
فيه السلف. فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم. وهذا مما 
لا يمكنهم البتةه» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية»؛ (؟777/1): «وهذا 
حديث لا يصحء» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون ,عليه . .' 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 
اختلف العلماء: هل معنى هذا اليك معن 40/1 قن انق مجر لخناء ننه 
لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ فكأنه 
صححه لشواهده؛ واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتؤها من حيث 
الدلالة. وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك ...إن شاء الله تعالى 55 
فممن صحح معنى الحديث؛ وانبنى عليه.تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في 
«مختصر العلل»: «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح. .فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد وصح أن النبي كك قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن 0 
وأخطأ فله أجر؛. 
فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ الست نو نلف ا نال وجهالة 56 00 
تصحيح معناه فيما يتعلق. بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح» وال لسرن عدف ل 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى. ١ ١‏ ؛ 
وأطلق ابن الجوزي تصميح معنى الحديث في «العلل المتناهية» '(7777/7)» :وإن كان 
8 0 ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان معناه صحيحاً ... إنما ثبوته لا يعرف». 
: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ.فيه. تصنيف السنة مع 
0 وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز. الاجتهاد مع وجود 
النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاسبء وهذا 
التفريق. بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاّ؛ وعدم 
التفريق بينهما؛ لما علييمن أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه» وتخصص:عمومه؛ 
كما هو معلوم. أفاده شيخنا الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم .)88١(‏ 


لانن 


والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله 
000 7 لا تقولوا خلاف ,كنات والسنة”© رثا أله فيما او 


#إنَّ أنَهَ س4 لأقوالكمىء ٠‏ م4 نالك وقوله ايكيا ادن امنأ لا تَرَمَعوا 


آَء سر ب» به سرس 


3 6 


صَوتكم هون صَوْتٍِ التي 4 هذا أدب ثان أذّب الله تعالى به المؤمنين أن لا 0 
أصواتهم بين يدي النبي كَل فوق صوته. 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: إنه قدم ركب بني تميم على 
النبي كك فقال: أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمَّر الأقرع بن 
حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلانك. 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: 5 لذن عام 4 ترما 


روس سما 


بين يدي اله ورسولةء © حتى انقضت الآية: ##وَلو ا صيروأ حَقٌ َ 4 

- الخلاصة والتنبيهات: 
وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء وهي 
جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من 
حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه؛ ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث 
الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً . 
ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين: 
الأولى: أفاد ابن حزم في «إبطال القياس» (ص؛4١ ‏ «ملخصه)) أن بعضهم موه وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذبء. بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عونء. وما 
احتج به أحد من المتقدمين»: وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (187/4). 
والأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: «والعمدة فى هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (187/4)؛ فقال: «قلتٌ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في «الصحاح». متفق على صحته؛» لا يتطرق إليه 
التأويل»ء كذا قال ككأنه» 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» وجنبنا 
الخطأ والخلل والزلل. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /5١(‏ 22778 وابن أبي حاتم كما في «الإتقان»  )47/7(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ( يه وعزاه في «الدر المنثور») (84/5) لابن المنذر وابن 0 
وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١177(‏ 


وراة ل 


الآية''". .وروى:البخاري عن أنس بن مالك أن النبي كله افتقد ثابت بن قيس 
فقال رجل: . ينا وصول الله! أنا أعلم لك غلمه. فأتاه فوجده في. بيته منكساً رأسه» 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي كلخ فقد حبط 
عمله فهو من أهل النارء فأتى الرجل النبى يِل فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موصى”'2: فرجع إليه”” المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل: له: 
إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»”*2. ثم نهى عن الجهر له-بالقول 
كما يجهر الرجل لمخاطبهء بل يخاطب:بسكينة ووقار وتعظيم». ولهذا قال تبارك 


10 و أ 


وتعالى: #ولا ججَهِروا لم بلول كجهر. سكم لبعضٍ» كما قال تعالى: طلا تمنو 
ا 0 1 بَحضك بَتَضّأ [النور: 0]58 وقوله و: ع3 
عملي وس ثم لا منْعروتَ4 أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت.عنده. كدان 
يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري 
كما جاء في «الصحيح»: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان. ألله تعالى لا يلقي 
لها بالأء يكتب له بها الجنة؛ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط لله تعالى لا 
يلقي لها بال. يهوي بها في التارء أبعذ ما بين السماء والأرض»””. ثم ندب 
تعألى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه؛ فقال 
0 900 لَدينَ يصون أصَواتَهُم عند سول 50 وليك الذينَ أمسَحَنّ آنه فوم 
و24 أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحَلًا للَهُم مَعْفِرَهُ وج عَفلِيةٌ4 وقد 
قال الإمام أحمد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» زجل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ 
فكتب عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها اجايه ال ته 
0 دقوي 0 2 ريك 2 س0 عضي 204 , 

5 أخرجه البخاري (57519) من حديث عبد الله بن الزبير.‎ )١( 

() بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: يعني ابن أنس بن مالك». : 

(*) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير4» وفي الأصل: «إلى؛! 

(54) أخرجه البخاري (531): ومسلم (119). 

(0) أخرجه البخاري (5878) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أخرج أثر عمر أحمد في «الزهد؟ ‏ وليس في مطبوعهء وهو ناقص -» ران له 97 كثير 


في «تفسيره» (0754/9+ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (017//11)» وإنغاره ٠‏ لت اي 
القدير؛ )5١5- 7١5/5(‏ بتصرف. ٍ 


5202 | 0 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات الكريمة فيها من الأمر بتعظيم النبي كَكِلٍ 
وإجلاله ما لا حدّ له؛ وقد تقدم أن من لم يحب النبي كَلهِ أكثر من نفسه ووالديه 
وأولاده والناس أجمعين لا يكون مؤمناً حمّاء وذلك معنى قول النبى ككل: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»”؟. قال 
العلماء: ويدخل في الناس أجمعين كل محبوب لديه منهم حتى هو نفسهء وكل 
من آمن بهذا يستحيل أن يخالف أمر النبي يَكهِ في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو 
خلق. وقد أشار الحافظ #20) إلى ذلك وبينه غاية البيان» وبسط القول فيه الحافظ 
ابن القيم» وقد تقدم كلامه ويدخل في هذا الوعيد المقلدون المتمذهبون 
وأصحاب الطرائق والأحزاب السياسية والتعصب للأوطان والقوميات. 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» (777/14) ما نصه: 

«الوجه الخامس والثلاثون: إن النبى يلةِ إنما أرشد المستفتين كصاحب 
الشجة» بالسؤال عن حكمه وسننهء فقال: «قتلوه قتلهم الله”"2. فدعا عليهم حين 
أفتوا بغير علم» وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علماً باتفاق الناس» فإن 
ما دعا رسول الله يكل على فاعله فهو حرام» وذلك أحد أدلة التحريم. 

فما احتجٌ به المقلّدون هو من أكبر الحجج عليهم» والله الموفق. 

وكذلك سؤال أبي العسيف”" الذي زنى بامرأة مستأجره عند أهل العلم. 
فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله كِ في البكر الزاني» أقره على ذلك» ولم 
ينكره: فلم يكن ثم سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم»”». 


)١(‏ مضى تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(5) انظر: «الدين الخالص» 2)71١/54(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 05179 بتحقيقي). 


> الباب الأول 4< 


أعله م رووت ع مرت 


قوله تعالى: #صَنّ يما كوارن وما أنت 1 11 يشا عن 
0-0 وعيل | 59 [ق: ه4] 

قال (كك): «أي : بما يقول لك المت عزن من التكذيب فلا 507 ذلك 
0 تعالى : وما نت نت عَلَيّم سه أي: وما أنت بمجبرهم على الإيكان: تهنا 

نت مبلّغْ» ثم قال وق: 5 ان من يَحَاتُ وَعِيدِ» أي : بلُْ أنت رسالة 
0 فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالى: بذك عَيِكَ 
لْبْكَمُ وَعَييِمَا لَلْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ وكان قتادة يقول: «اللهم اجعلنا ممن يخاف 
وعيدك ويرجو موعدك يا بايا رحيم». 0 

قال محمد تقي الدين: كل من يؤمن بالله ورسوله وما أنزل عليه ويخاف الله 
فإن الذكرى تنفعه» فيتبع الكتاب والسنة» يجتنب التقليد والشرك والبدعة» فيكون 
من الذين هداهم الله وهم أولوا الألباب. 

قال صاحب «الدين الخالص» (77*”/1) ما نصه: 

«الرد على القائلين بمشروعية التقليد استناداً إلى قول عمر: (إنيى لأستحيى 
من الله أن أخالف أبا بكر). ْ ْ 
الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: «إني لأستحبي 
من الله أن أخالف أبا بكر" وهذا تقليد منه له» فجوابه من خمسة أوجه: 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (737/5؟). 
(؟) أخخرجه عبد الرزاق )5١5/٠١١(‏ رقم 2)١9191(‏ وابن أن خنيئةازاواره حاف 


وويطغ ل ) 
عوللا فتك 


أحدها: إنهم اختصروا الحديث» وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم» ونحن 
نذكره بتمامه . 
قال شعبة عن عاصم الأحول. عن الشعبي: إن أبا بكر قال في الكلالة: 
«أقضي”' فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله منه بريء» هو ما دون الولد والوالد». 
فقال عمر بن الخطاب: «أني لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر»”" . 
فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس 
كلامه كله ضواباء مأموناً عليه الخطأ. 
بشيء» وقد اعترف أنه لم يفهمها””" . 
الوجه الثاني: إن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كما خالفه في 
سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكرء وخالفه عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردَّمُن حرائر 
إلى أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيدها منهن, ونَقَضَ حكمه””*'؛ ومن جملتهن خولة 
- والدارمي (؟/ 7 وسعيد بن منصور (”/ )١ ١186‏ رقم (691), وابن : المنذر» وابن 
جرير (5/ 787 - 1584) جميعهم في «التفسير)ء والبيهقي (5/ ")2 وابن حزم في 
«الإحكام» )١717/7(‏ من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال عمر 
وذكره. 
وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (19190)» وابن جرير (584/5). 
وإسناده منقطعء الشعبي لم يدرك أبا بكرء وسنه أصغر من سماعه عمر. 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 011/1 رقم )1١71(‏ عن ابن مسعود ولم 
يسلده . 
)١(‏ في الأصل: الأقصي»! 
0( مضى تخريجه قريبا. 
(9) أخرجه عبد الرزاق (2194198 6 وإسحاق - كما في «المطالب العالية» (رقم ١00١‏ 
المسندة)» وابن جرير (9/ ”اع رقم ككاحمدل ط. شاكر)» وابن حزم في «الإحكام» 
1/5 ) وهو حسن بمجموع طرقه. وانظر تعليقي على «الإعلام» (5/٠ثهة),‏ 


(8) هذا أمر مشهور عن عمرء انظر: «معالم السنن» (7/ 223١7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي 
عياض )9٠١ 194 .197/١(‏ كتاب الإيمان. و«المفهم'؛ )١87-١185/١(‏ لأبي 
العباس الفرطبي؛ و«المجموع» (5/ 4 *”) للنووي» و«فتح الباري» 2)758٠/١7(‏ وانظر 
ذلك مسنداً في «الأموال» )١177/7(‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )”19/١(‏ لابن زنجويهء 


و«السئن الكبرى» (9/ *ل/ا2 4 للبيهقي» و«السير؛ (7777/5) لمحمد بن الحسن. 


المحتفية 0 بن علي”"» فأين هذا من فعل المقلّدين لمتبوعهني؟ 
وخالفه في أرض العنوة» فنقسمها أبو بكر» ووقفها 0 وخالفه في 
المفاضلة في العطاء. فرأى أبو بكر التسؤية. ورأى عمر المفاضلة””: ومن ذلك 

مخالفته له في الاستخلاف. وصرح بذلك فقال: «إن أستخلفت [فقد استخلف] 

قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله يِل فعللمت أنه لا يعدل 
برسول الله يله أحداًء وإنه غير مستخلففن”* » فهكذا يفعل“'أهل العلم حين 
يتعارض عندهم سنة رسول الله وَهْ وقول غيرهء لا يعدلون بالسنة شيئاً سواها: لا 

كما يصرح به المقلدون. ‏ وخلافه له في. التجد. والإخوة””' معلوم أيضاً. 

مستراح لقانة من هو بعد لمان 000 عبن لا يداني الضحابة ولا 

يقاربهم ؛ فإن كان كما زعمتم - لكم أسوة بعمر» فقلدرا أبا بكراء واتركوا تقليد 

0 والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد» .ما ا يحمذونكم 

الرابع : إن 50 لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيى منه عمر؛ لأنهم 
للف هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة» واكام اماي مين جلي ولم 
تكن منهم :2 انظر: «طبقات ابن سعد) (55/60"). 

00( انظر الروايات في ذلك. عند أبي عبيد في : : «الأموال» رقم (4ه0.ة6).؛ وأبي يوسف في 
«الخراج» 0, 8غ)ء والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (4/ 1). وابن .حزم في «المحلى» 
"5١/0‏ 2)"55 وانظر: ااصحيح البخاري» (777*5). ولمسئد أحمد) 2)"*1١/1١(‏ 
وتوجيه قول عمر في المسألة في «المغني») (17/1/), و(2)77/4/8:و7الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه في «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي -. يسر الله نشرهما و«(موسوعة فقه عمرة (؟51"- 55). ١‏ 

0 أما عمر: فقد روى البخاري في اصحيحه؛ )5١٠575(‏ في (المغازي)» 00 
إسماعيل بن قيس.قال: كان عطاء البدريين خمسسة آلاف. وقال عمر:. لأفضلئهم. 

هق أخرجه مسلم )١4871(‏ من حديث أبن عمر. : 

(0) خرجناه في التعليق على «الموافقات» )1١١/4(‏ للشاطبي» وجميع الما نه درت 
حزم في 7الإحكامة (57/1) وقال:. «وفي غير ذلك كثيراً بالأسانيد: الصحاحء «المبطل 
لشقول من قال: إنه كان لا" يخالفه» والحمد لله الذي بنعمته تحسم الصالحات». ونقلها عنئه 
ابن القيم في «الإعلام». ونقلها المصنف عن ابن القيم» رحم الله الجميع. : 


00000 


يوالا فك 


بل قد صرح بعض غلاتهم في بعض الكتب الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمرء ويجب تقليد الشافعي. 

فيا لله للعجب!! ما الذي أوجب تقليد الشافعي» وحرم عليكم تقليد أبي 
بكر وعمر؟ 

ونحن نشهد الله؛ شهادة نسأل عنها يوم نلقاه» أنه إذا صح عن الخليفتين 
الراشدين اللذين أمرنا رسول الله كله باتباعهما والاقتداء بهما'' قول» وأطبق أهل 
الأرض على خلافه» لم نلتفت إلى أحد منهم» ونحمد الله أن عافانا مما ابتلى به 
من خرّم تقليدهماء وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة. 

وبالجملة» فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلّدي من 
لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده؛ ولا جعله عياراً على كتابه وسنة نبيه» ولا هو 
جعل نفسه كذلك. 

الخامس: إن غاية هذاء أن يكون عمر قلد أبا بكر في مسألة» فهل في هذا 
دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارعء» لا يلتفت إلى 
أقوال من سواه بل ولا إلى نصوص الشارعء إلا إذا وافقت أقواله؟ 

فهذا ‏ والله ‏ هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله» ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة»”''. 


)1١(‏ في حديث صحيح سبق لفظه وتخريجه. 
(؟) انظر: «الدين الخالص»  71١/5(‏ 20771 وبنحوه في 7إعلام الموقعين» (5/ 57٠‏ 
07 - بتحقيقي) . 


١>‏ الباب الأول )ىد 


.قوله تعالى: : فول عَنبمٌ 2-2 كَمَآ 5 ِمَلُومٍ ددم ف لم 1 3 
0 469 [الذاريات: ؛ه, هه] . 
قال (ك): فول عَنْهم4 أي: فأعرض عنهم يا محمد لمَمَآ أت ِمَلُورٍ» ؛ 
يعني : د ل 2 نَمَع النؤيينَ 46 أي : إنما ينتفع 
بها القلوب المؤمنة 53 الك 


قال محمد تقي الدين: صدق الله في قوله: لمّمآ أت بِمَنُور» فإن النبي يلل 
. بلغ الرسالة وأدَى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعَبّدَ الله حتى 
أتاه اليقين» اللهم صل على محمد وعلى آله» ومن اقتدى به إلى يوم الدين» وقد 
ذكر أحسن التذكرة» وخلف فينا كتاب الله وسنته هدى وتبصرة» فجزاه الله عنا 
ُ 1 ا 3 1 

أحسن الجزاء» هفمن قبل تذكرته وعمل بها فهو الموفق السعيد» ومن ردها أو 
خالفها بعناد أو تقليد فهو الخاسر البليد. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 7:7”8) ما نصه: 

«الوجه السابع والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لاني ابكر: 0 لرأيك 
تبع”' فالظاهر أن المحتجّ بهذاء سمع الناس يقولون: كلمة تكفي العاقل» 
فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء 
إيطالاً لقوله» ففي «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد”” من 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ ١.0777‏ (7) سيأتي لفظه بتمامه وتخريجه هناك , 
() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بزاخة». 


(أسد) و(غطفان) إلى أبي بكرء يسألون الصلح» فخيرهم بين الحرب افع 
والسّلم الا 1 

فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: «ننزع منكم الحلقة 
والكراع؛ ونغنم ما أصبنا لكمء وتردون لنا ما أصبتم مناء وتَدُون لنا قتلاناء 
ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله خليفة 
رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به»» فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: «قد رأيت رأياً» وسنشير عليك. 

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية» فنعم ما ذكرت. 

وأما ما ذكرت: «يدون قتلانا ويكون قتلاهم في النار» فإن قتلانا قاتلت 
فقتلت على أمر الله. أجورها على الله ليس لها ديات» فتتابع القوم على ما قال 
عمر. فهذا هو الحديث الذي فى بعض ألفاظه: «قد رأيت رأياء ورأينا لرأيك 
تبع»”"» فأ مستراح في هذه لفرقة التقليد؟!» © .اه. 


)١(‏ هي التي تجلي الناس عن أوطانهم. 

زفة عي التي تخزيهم» أي توقعهم في الخزيء. وهو الهوان. 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه» )17١(‏ في «الأحكام», باب الاستخلاف وهو عنده 
وهو بهذه السياقة التى ذكرها المؤلف: رواه البرقانى فى «مستخرجه» كما ذكر الحافظ فى 
«الفتح» (1/ )51١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. ١‏ 
وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» )45/١(‏ رقم »)١7(‏ وعزاه له ابن الأثير في 
«جامع الأصول» .)7/97/١١(‏ 
وانظر أيضاً: «عمدة القاري» )18١/75(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد الزهري. . 
فذكره بإسناده مطولاً كما هنا. ورواه سعيد بن منصور في «السئن» (7/ 00751١‏ وأبو عبيد 
6 وعنه ابن زنجويه (؟/ )55١ »57١‏ رقم (747) كلاهما في «الأموال». والبيهقي 

في «السئن الكبرى» (8/ 775)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1870): وإسناده 

صحيح على شرط الشيخين. 

(5) انظر: «الدين الخالص» (777/4)» ونقله من «إعلام الموقعين» (5/ 017 بتحقيقي). 


بردي 


لك 


١>‏ الباب الأول 4< ظ 

قوله تعالى: ظدَأْعرضَ عَن من نَوْلَ عن وَوْنا وَل يرد إِلَّا الْحيْزةَ لديا 09 

كيد تلثم ب لهل دك هر أت يد َل سيل مقو أ بتر 
أَمْتدَئ 429 '[النجم: 19, ..] 

قال (ك): «أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره''", وقوله: 

لود يرد إِلَّا الحيزة الذيا» أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك”'' هو غاية 

ما لا خير فيهء ولهذا قال تعالى”": #دَِكَ مَلتْهْر بْنَّ الِْلر4 أي: طلب الدنيا 


والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه» وقذاروق الإمام احم عن آم المؤينين 
عائشة قالت: قال رسول الله كك : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له 


ولها يجمع من لا عقل له0”؟' وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا 7 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واهجرهظ. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فذلك». 

(؟) في مطبوع #تفسير ابن كثير؛: . لولذلك قال». ' 1 

(4) أخرجه أحمد »)7١/5(‏ وابن أبي الدنيا في اذم الدنيا؛ (1845) - ومن اطريقه البيهقي في 
(الشعب» -.)1١778(‏ بسندٍ ضعيفء في إمبناد أحمد : دويل: غير منسوب» وهو 00 
انظر له: «المؤتلف والمختلف»؛ للدارقطني .23٠١8/7(‏ وفي إسناد ابن أبي الدنيا: أبو 
سليمات النصيبي» لم نظفر له بترجمة» ومع هذا فقد جؤده المنذري. في هالترغيب» (7/ 
75 (رقم 1584 بعنايتي)» والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) .27١7/9(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» )١88/٠١(‏ بعد عزوة لأحمد: «رجاله رجال الصحيح» غير دويد 
وهو ثقة4» وتجوز السخاوي على وجه أشد.وأبلغ لما قال في «المقاصه.الحسنة» (594): 
«رجاله ثقات»! وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (2)19775 وهو الذي تقتضيه الصنعة الحديثية! 
نعم؛ ورد موقوفاً على ابن مسعود - وهو أشبه ‏ عند أحمد في «الزهدة »)5٠١(‏ وإبن أن 
الدنيا في «ذم الدنيا» »)١7(‏ والبيهقي في «الشعب» )1١7727(‏ من طويق مالك بن. مغول 
قال :. قال ابن مسعود: وإسناده منقطع » ابن مغول لم يسمع أبن مسعود» بل لم يدركه! 


د 


همناء ولا مبلغ علمنا""''. وقوله تعالى: #9إِنَّ َيّكَ هُوَ ملم يسن صَلَّ عن سبلو وَهُوَ 
عَلْرُ بمَن أَمتدى» أي : هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو 


العادل الذي لا يجور أبداًء لا في شرعه ولا في قَدره»”" . 


فصل 

قال محمد تقى الدين: من أعرض عن ذكر الله ضل» ومن اتبعه اهتدى. 
والذين ضلوا عن الذكر مختلفون» بعضهم بلغه فلم يؤمن به. فهو من الضالين 
الهالكين» وبعضهم بلغه فادعى أنه آمن به ولم يتخذه إماماً وحكماً؛ لأن الشيطان 
ا عليه وزين له التقليد واتباع الطرائق» وإن خالف ذلك القرآن والسنة فهؤلاء 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/5*”) ما نصه: 

«الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمرء 
فخلااف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف كن وإنما كان يوافقه كما يوافق 
العالِمٌ العالِمَ» وحتى لو أخذ بقوله تقليداً: فإنما ذلك في نحو أربع مسائل 
نعدهاء وكان من عماله» وكان عمر أمير المؤمنين» وأما مخالفته ففي نحو مائة 
مسألة . 

آله أ 1 2006 . زفق 

منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها ٠.‏ 

ومنها: أنه كان يُطبّق فى الصلاة إلى أن مات وعمر كان يضع يديه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2607). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .40١(‏ 505)» والبغوي 

خض 76" وفي «الشمائل» (لمكحط)4 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 2))55٠(‏ 


والحاكم )578/١(‏ من حديث ابن عمرء وهو حسنء كما بينته في تعليقي على 
«المجالسة» (6؟/9). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/١لا”‏ - 7377). 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» (/ 95)» و«الإحكام» (18/5) لابن حزم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (478/5): وعبد الرزاق (19/19؟) رقم (17515. )15١5‏ في 
«مصنفيهما»ء وابن سعد في «الطبقات» (ق١/‏ 9/ ,)717١‏ والبيهقي ,)58/٠١(‏ 'وابن حزم 
في «الإحكام» (6/5) وإسناده صحيح . 

(5) الذي وجدته أن ابن مسعود به كان يطبق» وقد روى في هذا حديثاً عن رسول الله كل 
رواه مسلم في «صحيحه» (575) في «المساجد ومواضع الصلاة». وفي «مصنف ابن أبي 9 


ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يغيدة"ا وعمر يقول: 


(000 


00 


شيبة) (1/ /91/17): ولمصئف عبد الرزاق» (7/ 2»)١57‏ وغيرها من كتب السنة أنه وَييه كان 

يطبق» ولم أجد نضّاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه عبارة أبن حزم في 

«الإحكام»  )57/5(‏ وإن كان هذا هو الظاهر. 

ورد عنه أنه قال: «سَنَّت لكم 0 فأمسكوا بالركب»» أخرجه الترمذي )١58(‏ في 

اد باب. ما جاء في وضع | ليدين على الركبتين في الركوع» .والنسائي (؟لرقلال)ء 
فى «التطبيق»» باب الإمساك بالركب في الركوع» وعبد الرزاق (75877): والطحاوي 7 

«شرح معاني الآثار» (744/1) والبيهقي في «السئن الكبرى» 84/5 من طرق عن أ 

حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عنه. 2" 

قال الترمذي:.حديث عمر حسن صحيح. © ' 0 

ورواه النسائي (؟/ 186) من طريق الحا عن قم عو الا فمن نلن براحن اين 

عبد الرحمن به. 

قال الدارقطني في «العلل» (1/ 755): ولم يتابع عليه (أي الللالسي ” والمحفوظ حديث 

أبي حصين . 

وروى ابن أبي شيبة »)71/0١(‏ وعبد الرزاق (7/ ؟07١)‏ بأسانيد صحيجة 1000 :كان 

يضع يديه على ركبتيه في الركوع . 1 

روى عبد الرزاق 2)١١757(‏ وسعيد بن منصور )١197(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 

أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: : هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

ورواه كذلك ابن أبي شيبة (5/ 01) من طريق جويبر عن الضحاكء أن أبا. بكر وعمر وابن 

مسعوة. . 31 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر. 

لكن روى سعيد بن منصور في «سئنه» »)١194(‏ وابن أبي شيبة (07/5)» والبيهقي (// 

0١‏ وذكره عبد الرزاق )١١755(‏ عن الثوري عن أشعث بن مكار عن الحكم عن ابن 

مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوق فيا فيمين . 

وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبندار وابن عدي وغيرهم . 

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخرء فقد زواه ابن أبي شيبة (208/5). من طريق شريك عن 

مخول بن راشد عن عامر عنه» وشريك هو القاضي ضعيف» وعامر لعله الشعبي لكن لم 

يذكروا لمخول رواية عنه! 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 

أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد الله بن مسعود؟ 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين» وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن 

مسعوة. 5 


طلقة ا 


ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبد9", 

)١(‏ اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق 2)١١91١(‏ والبيهقي 01/0" عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت علىّ حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً . 
وهذا إسناد 7 ثقات إلا أنه منقطع » إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أضّ وقاص؛ لأنه هو 
الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب» وهو لم يدرك عمر. . وفي هذه الطبقة إبرا هيم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً . 
وروى ابن أبي شيبة (01/54): وسعيد بن منصور )1701١(‏ من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 
وعكرمة لم يدرك عمر أيضا. 
وروى البيهقي (701/1) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر 
أنه كان يجعل الحرام يميئاً » وجابر هو الجعفي ضعيف. 

(؟) روى سعيد بن منصور في «سئنه؛ (847)» والبيهقي في «سئنه» (107/9) من طريق 
عبد الوهاب وأبي عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم , بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال هيا زانيان جا حتمعاة 
وإسناده صحيح رجاله ثقات. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (7517/7) لكن في الإسناد 
ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 
لكن ورد عنه غير ذلك» فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١1١748(‏ عن معمر عن قتادة 
عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: ظوَهُوَ الى 

يبل لويد عن عِبَادوء وَيعْفُوأْ عَن ألسَّيتَاتِ» [الشورى: 5؟] قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها 
حتى ظننا أنه لا يرى به تأسأ 

ورجاله ثقات: لكنه ‏ منقطع؟ ابن سيرين لم يدرك أبن مسعود. 

وروى قريباً من هذا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (2»)4075 والبيهقي (12/0) من 
طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعودء وأبو جناب 
الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه. 

وروى سعيد بن منصور (4057)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )١6577/19(‏ عن 
خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 


تايط 
5 ا أحدهما الآ 0ع : 

والعجب أن المحتجين بهذاء لا يرون تقليد ابن مسعودء ولا قليد خمر. 

وتقليد مالك» وأبي حنيفة» والشافعي أحب إليهم و وآثر عندهم؛ ثم كيف 
يُنسب إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: «لقد علم أصحاب رسول الله وَل 
أني أعلمهم بكتاب الله! ولو أعلم أن أحداً أعلم مني» لرحلت إليه. 

قال شقية شقيق: فجلت'" في حلقة من أصحاب رسول: اللذة فما سمعت 
أحداً ب ل 

وكان يقول: «والذي لا إله إلا هوء ما في كتاب الله سورة إلا أنا أعلم 
حيث نزلت» وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو معينية 
مني » تبلغه الإبل» لركبت إليه»”*. 


)١(‏ روى سعيد بن منصور في (سننه) (محماء والشائعي في المسئده) 4)١2/9(‏ ومن طريققه 
البيهقي (// ))١60‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله ب بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من فيره» وله ابن مني غيرها» ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل» 
فلما قدم عمر. . فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى القلام. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات, وأبو يزيد والد عبيد الله يقال: إن له :صحبة. 
ورواه ابن حي من طريق سفيان بن عييلة به» وَسَمَىْ الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع بن ثابت 
لكن رواه عبد الرزاق 196" 1١‏ )؛ أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني عنيد الله بن أبي يزيد 
أنه سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. .. فذكره؛ فسمى الرجل وهبا (وفي 
الصحابة موهب بن رباح)؛ وعلى كل حال لو يهم من وقعت معه القصة؛ وقد اتفقت 
الروايات على المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زَنيا وأقيم عليهما الحد. 
فإما أن تكون رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيخة. والله 
أ 0 

زف ا «الدين الخالص»: «فجلست». 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من 525 أن كله 
(45/9 47/ ٠000)ء‏ ومسلم في «الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب من٠فضائل‏ 
عبد الله بن مسعود وأمه رقي  )4757/19417/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 

(52/5). وغيرهما. 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من اك البي وَل 
(41//9/ 420007 ومساكم في «الصحيم) كتاب فضائل ا باب من.فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه َه  )157/1917/1(‏ ومن طريقه ابن.حزم في «الإحكام» 
 )5/5(‏ وغيرهما. ! 0 


يل لكين 


وقال أبو موسى الأشعري: كنا جئناء وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من 
أهل بيت النبي كلد من كثرة دخولهما ولزومهما”'" ل”" . 
وقال أبو مسعود البدري: ‏ وقد قام عبد الله بن مسعود .: ما أعلم 
رسول الله يَلَخ ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» فقال: أبو موسى: لقد 
كان يشهد إذا ما غبنا”' ويؤذن له إذا ُحجبنا'؟» وكتب عمر إلى أهل الكوفة: !| 
بعثت إليكم عمَّاراً أميراًء وعبد الله اي ا وهما من النجباء. من أصحاب 
محمد يلم من أهل بدرء فخذوا عنهماء واقتدوا بهماء فإني آثرتكم بعيد الله على 
3 )20 
وقد صح عن ابن عمر أنه استفتى ابن مسعود في «البتة) وأخذ بقوله9"©. 
ولم يكن ذلك تقليداً له. بل لما سمع قوله فيها تبّن له أنه الصواب. 
فهذا هو الذي كان ان امع اترك مور 
وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «اغد عالماًء أو متعلما مععلماً : ولا تكودن 
٠ 3‏ فأخرج الإمعة وهو المقلد - من زمِرة ة: العلماء والمتعلمين. 
وهو كما قال فإنه لا مع العلماءء ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما 
0 3 ( 
هو معروف ظاهر لمن تمل 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «دخولهم ولزومهم». 
(؟) أخرجه البخاري (727/77) في «فضائل الصحابة؛» باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
و(4784) في «المغازي». باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم )١170(‏ في 
«فضائل الصحابة»ف, باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 
إفرة في مطبوع «الدين الخالص»: «إذا غبنا». 
629 أخرجه مسلم (5171), ومن طريقه ابن حزم 0/١‏ . 
(0) أخرجه ابن سعد (5/ 505). والطبراني في «الكبير» (/841)» والفسوي في «المعرفة 
والناريخ): 917/50 والحاكم في «المستدرك» (/828"). والبيهق في المدخل) 
١ 1)‏ ) من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان» وابن حزم في «الإحكام» )١١١/5(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيثمي (1/9): رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو اثقة. 
(1) ذكره ابن حزم في «الإحكام» )7١١5/5(‏ بحرفه. 
(0) سبق تخريجه . 
(6) انظر: «الدين الخالص» (5/5؟ - 2)776 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (9/ 074 
- بتحقيقي) . 


إمعة») 


> الباب الثاني 24 
5 > معي لخ جك د م أ و ًّ ُ 3 20 
قوله تعالى: أَزِفتِ الأزفة 6 لس لها مِن دون لله كاشفة 4 أن هذ 
أَلَرِيثِ كيد 00 ةي يرن 2 أ و لل 
عبْدُوا 8 69 * 0 ا 0 
قال (لك): «وقوله اي روت الْدَزقة 0 اقتربت: القلريبة وهي القيامة 
#ليّن .لها من ون أنه كشِفَةٌ ©4* أي : لا يدفعها”» من دون الله أحد ولا يطلع 
على علمها سواه» والنذير الحذر لها يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن 
أنذرهم» كما قال: إني طددِيرٌُ لَكْم بن يدَىَ عَدَابِ س4 [سبأ::1:] ثم قال تعالى 
منكراً على 0 في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه:: طاتَجَبَ4 من أن 
٠.‏ 4 ع سل م 6 5 ىس سيل مه 01 58 
يكون صحيحاً #وَيَمْسَوْنَ4”'" استهزاء وسخرية #كلا بكرن .أي: كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم «وَيِرُون لِلأَدمَانِ كوت وِرِيدُهْوْ خشرعاة. 9 4 
[الإسراء: 1٠١4‏ وقوله تعالى: #وَأنمٌ سَهِدُوة 469 أي: مستكبرون معرضون ثم .قال 
تعالى آمراً عباده بالسجود لهء والعبادة المتابعة لرسول. الله كلِهِ والتوحيد 
والإخلاص # تَاتهدواأ وأعبكوا8 469 أ ي : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 
روق التشاوف” ' عن ابن عباس قال: (سيجد النبى و() وسجبد مبعه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس» وروى الإمام أحمد. والنسائي”” عن 
المطللب نأ وَدَاعَة قال: «قرأ رسول الله كَيِلَهِ بمكة سورة النجم فسجد وسجد 


من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد» ولح يكن أسلم يومئلٍ المطلب» فكان 
600 


<2 3 


بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد.معه» 


. بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير)»: '«إذاً»‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: ١منه».‏ 

(') في (صحيحه) برقم (18515). 

(4:) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالنجم». : 

(60) أخرجه أحمد ("/ 57١‏ و )”494/5‏ ومن طريقه النسائي 50 - وفي «الكبرى» 
.20١0(‏ وعبد الرزاق »)088١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد:والمثاني» (4175)» 
والطبراني /٠١(‏ رقم 49» والطحاوي /١(‏ 7ه”)ء والحاكم (”/ ”00577 والبيهقي (؟/ 
5" والحديث صحبح لغيرهء وحسنه: شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى -. ٠.‏ : 


(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (555/5). 3 


لين 


فصل 

قال محمد تقي الدين: القرآن كلام الله طلا يه الْيِلُ ِنْ بَبنِ يَدَيْهِ وَلَا من 
لف زيل سُُ حك يد © [نصلت: !:] أشرق نوره فى قلوب المؤمني: 
فنالوا به سعادة الدارين» وعمى عنه الأشقياء الكافرون والمنافقون «سَوَآءُ عَبَتْهِرْ 

د 

َأَندَّرتَهُمْ َم لم رم لا يَؤِْبودْحَتَم الله عِلّ مُلوبِهِم وَعَلَ سَمْعوجٌ وَعَكَ اتصدرهة غِطوَةٌ 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 462*'' [البقرة: 7] بما كانوا يكذبون» والمقلدون وإن كانوا لا 
يعجبون ولا يضحكون فإنهم عن القرآن والسنة سامدون والمنتسبون للمذهب 
المالكى منهم لا يسجدون هذه السجدة التى سجدها النبى عد وسجدها معه 
الإنس والجن والمسلمون والكافرون» تركوا سنة خليل الله نسياً منسيّاء واتبعوا 
01 : [فف 20 8 1 5 5 5 5 صلم 0 م دج سس م 
أمر خليلهم '» فإن لم يتوبوا فسيقولون يوم القيامة: ايلم أتحذت مع الرسُول 
سَمِلايوكقَ لنت 1 أتَخِذَ فُلانًا حلبلا 9© لَقَد أَسَلَن عن ألرِكْرٍ بعد إذ جَآَنٍ 
ركاب الشَّيِطنٌ لاضن حَدُولا () وِهَالَ اليَسْولُ يرب إِنَّ هَوبى أَععَدُوأْ هندًا الْمُرَانَ 
مَهُجُويَا 409 [الفرقان: ١/‏ - 0]. 

«الوجه التاسع والثلائون:”" قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء 
وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد كان يدع قوله لقول أبيَ بن كعب. 

فجوابه: إنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثة» 
كما تفعله فرقة التقليد. 

بل من تأمّل سيرة القومء رأى إنهم كانوا إذا ظهر”* لهم السنة لم يكونوا 

وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة» وابن عباس ينكر على 
من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر وعمرء ويقول: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر 
يي 
)١(‏ في الأصل: «أليم»! 
(؟) يريد خليل بن إسحاق» صاحب المتن المشهورء وعرفنا به سابقاً . 
(9) سقطت قبلهاء قول المصنف: «قال صاحب «الدين الخالص» ما نصه». 


(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «ظهرت». 
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 00177 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم - 


فرحم الله ابن عباس ورضي عنهء: فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قبل 
لهم : قال رسول الله فقالوا: قال فلان وفلانء لمن لا يداني الصحابةء ولا قريباً 
من قريب» وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ لأنهم يقولون القول؛ 
ويقول هؤلاء» فيكون الدليل معهم. فيرجعون إليهمء ويدعون أقوالهم» كما يفعل 
أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه. 

وهذا عكس طريقة فرقة أهل ده د وهنا ا عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد حد من الناسي»7!. 


- (77 و0778 من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرق عن سعيد بن جبين 
عن ابن عباس قال.. . كم جاء فيه: أراهم سيهلكون» أقول: كال زود الله وكيد 
ويقولون قال: أبو بكر وعمر؟! 
وهذا إسناد ضعيف». شريك هو ابن عبد الله القاضي ذ ضعفوهء لسوء حقظه 
وروى الطبراني في المعجمه الأوسط»؟ رقم زففرفق من طريق إبرأاهيم بن 3 عبلة عن أبن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو يكر وعمر ينهيان عن 
أصحابه» وفي أمته! ١‏ | 
قال الهيئمي في #المجمع» ١م/‏ 2*5 «وإستاده حسن» . 
ونسب ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» رقم (770370) لعبف الرزاق.ه .عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس. . . فقال ابن عباس : «والله ما أراكم منتهين حتى 
صحيح . 

- انظر: (الدين الخالض» (2»)775/5 وبنحوه في «إعلام الموقعين» 0507 و58‎ )١( 
0017 
ومقولة (ما كنت أدع. .» أسندها أبن حزم في «الإحكام»؛ ا عن جتدب» وفي‎ 


إستادها جابر الجعفي» وهو ضعيف»ء وانظر: «الإعلام» (*/ 5177 بتحقيقي) . 


فتالنخ عتامم عتلنم عتلنس عتانت 


2 


قوله تعالى: كذ بق نا لذت ده 262 0 فنا 
ع 


جه 


]١17 [القمر:‎ 500 00 : 


تفسير الآتيق: 
قال (ك): «لوَلْقَدَ جاءهُم يَنَ الأبلو4 أي: من الأخبار عن قصص الأمم 
المكذبة”'' بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
هذا القرآن إمَا فيه مُرْدجَرُ 4 أي: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على 
التكدنيه :وقولة تغالىاعحكية ب 4 أي: في هدايته تعالى لمن هداه 
وإضلاله لمن أضله #فما تَمْن 0-0 يعني: أي شيء تغني النذر عمن كتب الله 
عليه الشقاوة وختم على قلب؟ فمن 0 يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله 
تعالى : #قْلٌ فيه َلْيَبَهُ البرامة فلو سَاآء لَهَدَسْخ أبْمَوِينَ 409 [الأنعام: 149] وكذا”) 
قوله تعالى: ربا" مي 4 3 60 


تفسير الآية المفردة: 

قال (ك): «أي: سهّلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال: 

5 سل اه 02701 شرع يو ا سك م ل ل ه رع جم 

#كتب أَرَلْنَهُ لتك" مرك ينَبَروَأْ ابي وَلِتَذَكْرَ أَوبُوأ الْأَببٍ 409 [ص : ]١5‏ وقال تعالى : 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المكذبين». 
إفرة في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وكذلك». 
ضف في الأصل : «فما»! (5) انظر: «تفسير ابن كثير» /١1(‏ 7596). 
(5) في الأصل: «أنزلنا»! 


سم 


ص 2 0 


مي لا د [يونس: )»]٠١١‏ 


مر 


0000 م 
ا 


20 ركه 20117 مَُّرَ بد الفتّقيرت وَجَذِرَ يه مما ذا 400 [مريم : /1ة] . 

قال مجاهد: #اوَلقَدَ سر 5 لدّؤْ4؛ يعني: هونًا قراءته. وقال السدي؛ 
يسرنا تلاوته على الألسن». وقال الضحاك عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره علئ 
لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كِين) . 

(قلت).ومن تيسيره تعالى على الناس لاد القرآن ما تقدم عن النبي يلك أنه 
قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف”' وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والمئة. وقوله: مهل مِن مُدَكر» أي: فهل 
من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال؛ محمد بن كعب 
القرظي: فهل من" منزجر عن المعاصي» وقال ابن أبي حاتم بسنده عن مطر 
- هو الوراق ‏ في قوله تعالى: #مَهُلٌ ين مُدَكر4: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ةل ا 

قال محمد تقي الدين: إن في كتاب الله من الأخبار والقصص والأمثال ما 
يفتح القلوب المقفلة الغلف والعيون العمي والآذان الصمء ولكن لا يحصل ذلك 
إلا لمن طلب الحق بإخلاص وتجرد من هوى نفسه الأمارة بالسوءء فهذا .هو 
الذي ينتفع بالنذرء والمقلد المتعصب الذي اتخذ إلهه هواه لا ينتفع بذلك» وقد 
يسر النطق بهء فترى التركي والهندي كلاهما يقرآنه بغاية التجويد مع بعد لغاتهما 
عن اللغة العربية» ويسر حفظه. حتى أنه يوجد في البلدان التي تحبه وتعتني به 
كثير من الصبيان يحفظونه في سن مبكرة فمنهم من يحفظه وهو ابن سبع سنين. 
يوماً من الأيام كنت أسير ومعي رفيق في شارع من شوارع (لكنو) ‏ مدينة مشهورة 
بالهند - فمررت على باب قرأت في أعلاه ما نصه: . 
)١(‏ أخرجه البخاري (75519)» ومسلم (818) من حديث عمر. 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل. 
(6) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١77/517(‏ والدارمي (١/44)؛‏ وأبو نعيم (/0/1؛ 


وابن عبد البر في «الجامع» :»)١440(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )١178:/5(‏ إلى ابن أن 
الدنيا وابن الْمَندن وابن أبي حاتم؛ وعلقه البخاري في كتاب التوحيده باب قول الله 


تعالى : طوَلبَدَ مركا ليان لذ هَل ين تُدَكِرِ 469. 
(:) انظر: «تفسير ابن كثير» 598/١7‏ -5958). 


يق لكك 


فى هذا البيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنين» تحفظ القرآن كله فمن 
أراد أن مخاهنها فليدخل» فدخلنا وصعدنا وا انتهى بنا إلى غرفة كبيرة» وجدنا 
فيها رجلاً ذا لحية سوداءء جالساً على حصير» ورأينا طفلة تلعب بلعب مختلفة 
في ناحية من الغرفة» فسلَّمنا عليه فرد علينا السلام» ودعانا إلى الجلوس فجلسناء 
فقال لنا: أي جزء من القرآن تريدان أن تقرأ لكما منه هذه الطفلة؟ فقلت أنا: من 
قوله تعالى في سورة هود: طوَيَال كبوا فيا سم أله بحرنها ها وَمرْسها» فلم ينادها 
ولم يأمرها بالقراءة» بل بدأ هو بي 3 بعد الاستعاذة» مبتدثاً بالآية التي طلبتُ أنا 
فتركتٌ الطفلةٌ اللعت وأقبلت عليه وجلستٌ أمامه. وبدأت تقرأ في الموضع نفسه» 
فسكت هو وتركها وحدها فاستمرت كالسهم بدون تلكؤ ولا تعتعة» حتى قلنا 
لها: حسبك» وكانت قراءتها فصيحة ومنظرها يدل على أنها إن لم تكن بنت 
خمس كما هو في الإعلان لا تزيد على سبع» وهذا برهان يفسر لنا هذه الآية» 
وأنا أعتقد أن هذه الطفلة لو وجدت من يعلمها معنى القرآن ولغة القرآن والسنة 
التي تبين معناه لتعلمت ذلك في أقرب وقت. فيا أسفا على هؤلاء الذين 
وهبهم الله القرآن يقرأ عندهم صباح مساءء وهم في ظلماتهم يتخبطونء لا 
يتدبرونه ولا يتعظون بهء ولا يتأدبون بأدبه» ولا يستضيؤون بنوره» أولئك هم 
الخاسرون» وأعطينا ذلك الرجل شيئأ من الدراهم» وقد سررنا غاية السرورء ولم 
ينقض عجبنا مما رأينا وسمعنا. 

قال صاحب «الدين الخالص» (7””4/5) ما نصه: 

«الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي ككليِ قال: «قد سن لكم معاذ 
فانبعوو7 , 

فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة 
إلا بقوله: «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه""". لا بمجرد المنام؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ,.)١95 /١(‏ والطيالسي (055)» وابن أبي شيبة »)5١5/١(‏ 


وأحمد (555/0))» وأبو داود (5:05, /[60)» والشاشى (5/ ,.)١857 2١1515‏ وابن 
خزيمة (81” - 787)» والطحاوي في «المشكل» 500 والطبراني ( ٠/رقم‏ ا 
والحاكم (؟7/ 205174 والبيهقي 475١ 47٠١ ,79١1/١(‏ و595/7 و4/١٠2)7‏ وصححه 
شيخنا الألباني لشواهده؛ وهو حديث طويل جدّاء والمذكور قطعة يسيرة منه. 

(؟) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيدء وله طرق عن عبد الله 
أحدها : طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن - 


فإن.قيل ؛ فما معنى الحديث؟ 
قيل: معناه: معان فيل فكلا عله( لكر عيية اتوم لسار ببينة تنا 


حين أمر به النبي كله لا لأن معاذاً فعله فقط. 


وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث: 

١‏ دنيا تقطع أعناقكم. 

” - وزلة عالم. 

"٠"‏ وجدال منافق بالقرآن؟ 

فأما العالم» فإن اهتدى فلا تقلّدُوه دينكمء وإن سن د 


إياسكمء » فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب . 


وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق؛ ا يخفى على أحذ. فما علمتم منه 


فلا تسألوا عنه أحداً وما لم تعلموه. فكلّوه | إلى عالمه. 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد. 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/5)» والدارمي 774/1١(‏ 0055م والهارى في احلق 
أفعال العبادا 1/8٠(‏ و1ها)ء وأبو داود (549) و فى «الصلاة باب كيف الأذان» 
والترمذي (149) مختصراًء وابن ماجه )7١5(‏ في ا بات بدء الأذان» وابن 

الجارود 2)١60/(‏ وابن حبان 2)١574(‏ وابن خزيمة (591)». والدارقطني »)841/١(‏ 
والبيهقي "91١ - 940/١(‏ و519). 

قال الترمذي: حسن صحيح » وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن تعيوة (الذهلي) يقول: 

ل ل نل امب بان 
زيد سمعه من أبيه 5 

وقال ابن خزيمة: : وخبر عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل. 

وقد صححه أيضاً البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: اتنقيح 


التحقيق» (١/5٠/ء‏ 0717, «التلخيص الحبير؛ 2»)704/١(‏ «نصب الراية» اد 


0) 

«الإشراف» /1١(‏ 7177) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في هذا 
الحديث : فلما حَبْرنها رسول الله كك قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مغ بلال فألقها 
عليه؛ فإنه أندى صوتاً». فلما أذّْنَ بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله كلِلْهّ يجر رداءة عور يقول:'يا نبي الله ال برد ا بح بتار 
رأى! فقال رسول الله يَلِهِ: «فللّه الحمد». 


ةلكر 


وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. ومن لاء» فليست 
بلا ففة ا 

فصدع نه بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيءء وأمر باتباع ظاهر 
القرآنء وأن لا يُبالى بمن خالف فيهء وأمر بالتوقف فيما أشكلء» وهذا كله 
خلاف طريقة المقلدين» وبالله التوفيق)”''. 


)478/08( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (91/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
بتحقيقي) وهو كما قال. وانظر لتمام‎ 014٠ /9( وصححه ابن القيم في «الإعلام»‎ 
)ه0-:ة/1١( التخريج: «الإعلام) (/ اك 95١1-ه6و9او"#/ ه0ه2)1:5, «الاعتصام»‎ 
وتعليقي عليهما.‎ 

(؟) انظر: «الدين الخالص» (570/5؟ -575). وبنحوه في «إعلام الموقعين»  6579/79(‏ 
١‏ - بتحقيقى) . 


<4 الباب الأول‎ ١> 


2 
أ 


قوله تعاى: «# فَّلآ أَْسِمٌ يموقع الدُجُور © وَإِنَهُ تسد ل 
َل عيلبِك © إل لهذ َم © فى كني تكثر ©© 
يَسَسُهُه إِلّا مهرود © تَزِيلٌُ ين يت لعي © يبدا ليث أَمْ 
مَدهيُونَ وَمحعلُونَ دو ك3 كرون 4*9 [الواقعة: 0/ا ‏ 85] 
قال الإمام المحقق معين الدين في تفسيره «جامع البيان» ما نصه: الفلا 
َنِم لا: مزيدة لتأكيد القسم وردًا لقول الكفار أنه سحر وشعر ثم استأنف 
القسم #يموّقع دجُو ر4 أي: نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولهاء أو بمغارب 
نجوم السماء أو منازلها أو انتشارها يوم القيامة #وَإِنَمَ4 هذا القسم الذي أقسمت 
به طلْتسَدٌ لو تعلَمْونَ عَظِيك إِنَمُ لتك يم 469 كثير النفع «في كنب تكو 
409 مصون من الشياطين وهو اللوح ظلَا يَمَسُهِ أي: الكتاب «اإلَّا الْمطهّرر» 
ا الملائكة» زعمت قريش أن القرآن تنزلت به الشياطين فردهم الله تعالى 
بقوله: لا يَمَسُهُه إلا الْمُطَهَرونَ 9©» كما قال تعالى: وما ثَرلَنْ به شين 
9 تنبل ين رت لكين 49 صفة أخرى للقرآن ؤأيْبدَا َلَرِثِ4 أي: القرآن 
نَم مُرَهِبو4 متهاونون مكذبون «وَجَعلُونَ رذف4 الرزق بمعنى الشكر في لغة أو 
شكر رزقكم الذي هو المطر د تُكذْوْن4 بمعطيه وتقولون: مطرنا بنوء كذاء 
وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به». 


فصل ' 
قال محمد تقي الدين: هذا القرآن الكريم صنع المعجزات واعترف بها 
العدو والصديق حتى أعداء الدين الملاحدة. ومنهم المؤرخ المشهور جوزيف ماك 


57 


95 الكتاب الذي ترجمته له: «مدنية المغاربة في إسبانيا»"'' جاءن.هه30 156) 
(منهم5 هذ هه60 011122 : «لا توجد حضارة مبنية على الدين لأن الدين لا يثمر 
الحضارة أبداً. ولكن لا شك أن القرآن وتعاليم محمد نفخت في العرب روح 
الحياة فاجتمعوا وتعاونوا وبذلك تمت لهم الفتوحات العظيمة وورئوا حضارات 
الأمم السابقة كالفرس واليونانيين وعلّموها الأوروبيين)”") 

فهذا الرجل يعادي الأديان كلها ومع ذلك لم يجد بدا أن يعترف أن القرآن 
ودعوة محمد رسول الله سبب قوة العرب والدول الإسلامية» فيا أسفا على هؤلاء 
المنتسبين إلى الإسلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة ونبذوهما وراء ظهورهم 
فماتوا موتاً معنويّاً تامّاًء وكذلك المقلدون وأصحاب الطرائق بإعراضهم عن 
الكتاب والسنة جعلوا الدين جسماً بلا روح» فكان ذلك سبب شقائهم 


وحرمانهم. 
قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )75٠‏ ما نصه: 


«الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر 


فجوابه: إن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم العلماء””": وهما 
روايتان عن الإمام أجمد: 


والتحقيق: إن الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول». لكن 
خفي على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسولهء 


00( طبع فيما أعلم - مرتين -: 
الأولى: فى بغداد. وعنوانه «الهلال والصليب مدلول العصور المظلمة أو القرون 
الوسطى» في )١87(‏ صفحة. 
والأخرى ى المعرن عو وكقة النشازق"الداو البيسا قله 4060 اخان 6 
بعنوان «مدنية المسلمين في إسبانيا» في )١1١١(‏ صفحة؛ عدا الفهارس. 
والكتاب مترجم عن الإنكليزية» وللهلالي حواشٍ مفيدة» وتعقبات متينة عليه» وأودعته في 
(قسم الترجمة) من (مقالات الهلالي)» إذ وجدته منشوراً - أو بعضه - في أكثر من مجلة» 
وهي الآن قيد التنضيدء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) (ص١5؟»‏ ط. المغربية) بنحوهء وانظر فى المعنى نفسه ‏ مفصلاً ‏ منه (ص/247» 97 - 
١ .) 4‏ 

(9) سبق تخريجه. 


وكا لوا 


فكان ١‏ العلماء مبلغين لأمر الرسول» لامر منفذين له فحينئل. تجب طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله ورسوله؟ : 11 

| فأين في الآية تقديم آراء 000 له دإيشار التقليد 
عليها؟» "للق 


)0غ( انظر: «الدين الخالص» (5/” م وبئحوه في ا(إعلام الموقعين» (9/ اه 35 بتحقيقي) . 


ودمر 6 


وك تي 7 اك ل 00 عه داكت ع يت 7 3 


قال (ك): ١‏ واضحات 05 50 وبراهين قاطعات #8 لخرمكٌ 
ئَنَ لظت إل 0 أي : من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور 
الماع واليقين”" لوَإِنَّ أَّهَ يك موك نم4 أي: في إنزاله الكتاب وإرساله 
الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة الشبه»”"'. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: لا يرتاب أحد لا مسلم ولا كافر كما قدمنا من كلام 
جَُزِيف ماك كيب عدو الأديان أن القرآن أخرج العرب من الظلمات إلى النورء 
وأخرج جميع الدول الإسلامية السابقة من ظلمات الجهل والفقر والذلة والتشتت 
والضعف إلى أضدادهاء وفي قتال المسلمين لجميع دول أوربا بملوكها 
وجيوشهاء مدة مئة وتسعين سنة على أرض فلسطين وما حولهاء وانتصار 
المسلمين عليهم شاهد من أعظم الشواهد للمقارنة مع استيلاء ثلاثة ملايين من 
غرباء الآفاق من اليهود إلى المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة المقدسة عند 
المسلمين: ويقابل هذه الملايين الثلاثة ماثة مليون من العرب وسث مائة مليون9©) 
من المسلمين غير العرب» وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكراراً فلم يحصلوا 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والإيمان». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١777/17(‏ 


زهرفق أصبح عددهم الآن مليار ومئتي مليون» وهم - إلا من رحم - غثاء كغثاء السيل» ولا قوة 
إلا بالله! 


ا مكدو اليم لقا ولع بين مكارت والكزن ارد يقر جه ال 
من الظلمات إلى النورء» وكل من خالفهما بعد المعرفة يخرجه الله من النور إلى 
الظلمات؛ ومن المخالفين لهما المتانيوة وأصحاب الطرائق الذين فرقوا دينهم 
وصاروا شيعاً. 


قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )”1٠‏ ما نصه: 0 

«الوجه الثاني والأربعون: إن هذه +الابااضن أجير الحجج عليهم وأعظمها 
إبطالاً للتقليد» وذلك من وجوه: ش 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي. امتثال أمره واجتناب نهيه.. 

الثاني: طاعة رسوله؛ ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله. حتى يكون عالماً 
بأمر الله . 

ومن انا عل لقان لبس من أهل العلم بأوامر الله 50 تق هو 
مقلد فيها لأهل العلم» لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله البتة:. 

الثالث : ل ا 
جبل »2 وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن ن عباس ». وغيرهم من 
الصحابة» وذكرناه نضًا عن الأثمة الأربغة وغيرهه''". 

حينئذٍ فطاعتهم في ذلك: سي الو ل نآ 

0 

الرابع : إنه شبحانه قال في الآية نفسها: قن لَتَرْعَمٌ في تو فردوةُ إل أو 
سول إن كد مُوْمنُونَ باللَّهْ َالَو الْآجر» [النساء: 9ه]. 0 صريح في إبطال 
التقليد» والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي» أو مذهب. أو تقليدء فإن قيل: قما 
ع لا الم و ار كار يجا كا بود بيوا والرر 1ل 
م كانت 01 0 
بطاغة ار ولم يُعِدْ العامل» ووه اليه الروك 0 ل 
يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً كما يطاع أولو الأمر تبعاً. وليس كذلك. 
درق سبق بيان ذلك مفصلاً مع تخريجه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 
(؟) أي لم يقل: «وأطيعوا أولي الأمراء وإنما قال: «وأيليمُوا الول وأل الأتي» ٠.‏ . 


بل طاعته واجبة استقلالاً» كانه برع ووه واه 


الى 

> الباب الثاني 4< 
قوله تمال: « 8 أن 34 0 0 00 ا أ 2 
08 35 07 ره - د هو مء _ د لس 3 


وير 2 0 22 
مَكتٌُُ 7 5 م مهم فسفود 47 ©4 [الحديد: 1 ] 


قال (ك): «يقول تعالى: لأ يَأَنِ لِلَدِنَ انوا أن كسم لبهم لكر 4 
أي: أما آن أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه»ء قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة [سنة]("© من نزول القرآن فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم 
ثم روى هو ومسلم عن ابن عباس”" قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
0 الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر «الكتاب» وأخرجه النسائي 

بن ماجه والبزار عن ابن و : 

وقوله تعالى: «زلا يووا وَِنَ وا الكتب ين مَل صل عي لاد ست 
ُتُوي» نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا 0 
اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا 
به ثمناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة» وقلدوا الرجال 
في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فعند ذلك قست 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد #وكُ مَنْجُمَ فيقوت » 
أ في الأعمال فقلوبهم فاسدة ا باطلة كما قال تعالى: يما نوم 


8 تق َيَقَهُمَ لمَتَهّْ َحَعَلْنَا ُنُوبَهُمْ َلسبَدٌ رت الكير عن مَوَاضِيِ وَسُوا حظا 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (75/5 - 777). وبنحوه في (إعلام الموقعين»  541/1(‏ 
1 - بتحقيقي) . 


(؟) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(9؟) في مطبوع «تيسير العلي القدير): «ابن مسعود». 

(:) أخرجه مسلم (2»)27077 والنسائي في «الكبرى» »)58١/5(‏ وابن ماجه (5147)» والبزار 
في «مسنده» (5/ 717/8). 


كنت -! 


0 مَك لا يد 4 [المائدة: ]١‏ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من 
الأمور الأصلية والفرعية»”"' . 


قال محمد تقي الدين : را القرآن لوجه الله على على الطريقة يقة التي قرأه عليها 
أصحاب رسول الله عَكلِ لا بد أن يخشع عند سماعه وأن يعمل به وأن يتحاكم 
إليه ويحكمة ويتأدب , بأديه وبيستضيء 6 أما إل ار تا 00 
ل خا ا بل قرأه ليأكل به أو حر فهو 
جدير أن لا يتدبر آياته ولا يخشع ولا يتذكر ولا يتأثرء وهذه .حال أكثر قرائه في 
هذا الزمان لا كثرهم الله - فإن كثرتهيم تجلب غضب الله وتكثر من معصية الله 
وتبعد عن طاعة الله والمقلدون لا ينتفعون بالقرآن ولو .فهموا . معناه ؛ م 5 
يعملون به إلا إذا وافق مقلدهم ومذهبهم ٠.‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» (/57"”) ما نصه: ش :1 

«الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله يلل أثنى علق السابقين الأولين 

من .المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» د ا 3 

بإحسان» فما أصدق المقدمة الأولى وما أكذب الثانية! 

بل الآية من أعظم الأدلة ردًا على فرقة التقليد»ء فإن"اتباعهم د 
سبيلهم ومنهاجهمء وقد نهوا عن التقليد. وكون الرجل إمّعة» وأخبروا أنها 9 .من 
أهل .البصيرة. ش : 

ولم يكن فيهم ولله الحمد - رجل واحد على مذهب هؤلاء 5 :"وقد 
00 الله 0 مما الف به من .يرد النصوص لآراء الرعال سماد 
كتاب الله وسنة رسوله 7 ولا 0 ولا معقولاًء ولا قول أنخد من العالمين» 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» ٠ .)071١١  5٠9/4(‏ 5-6 
(5) . بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «هوا. 
(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «وتقليدها». 


ولا يجعلون مذهب أحد عياراً على القرآن والسنة''". فهؤلاء أتباعهم حمّاء 
جعلنا الله منهم بفضله 0005-6 


> الباب الثالث 24 


قوله تعالى: ميا با دن امتوا ١‏ أتقُوا ) ا برسوله. وي كِقَينِ تفلي 
د سا 00 50 ا 2 4 سح 2 ع عر عور بي 
من رحميه 0 َك نورا تمسشون بهد وَتَغْفْرَ [ وَأكلَهُ 6 نحم 


ب 7 أ 


(© لل يَعلَمَ أَهَل لكب أ ألا يقدرقة عل كه من مطل ألم أن لفَضَلٌ 
مل لله , ونه من وس لك ذو لْمَضْلِ العم لتك [الحديد: 58 - 9؟] 

قال ذلكه): «قد تقدم أنه ورد في (الص 0 عن أبي موسى الأشعري 
أن مؤمني أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين”' كما في الآية في سورة القصص 
(5:5) قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة: طيَتأما ادن َامَنُوأ أتَمُوا اله وءَاممُوأ 
رول بويك كِنَنِ4 أي: ضعفين «يّْن يَحْمَيِه 4 وزادهم #وجعل لََكُمْ نورا تَسُونَ 

يه© يعني : هدى يتبصّر به من العمى والجهالة #وَيعْورٌ لكر». ٠‏ ففضلهم بالنور 

00 روا ابن حرير”” » وهذه الآية كقوله 0 ياي ؟ ليت متو إن 
وا أنه يمل ل 033 625 عت ميقاية يوز 5 :آنه ذو التضل 
0 49 [الأنفال: 19]. روى أحمد عن ابن عمر 0 قال ومسو ل انل كلاد : 
«مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «والسنن». 
(0) انظر: «الدين الخالص» (77/5 - 778). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 047 

بتحقيقي) . 
(9) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الصحيح)». 
(5) أخرجه البخاري (91)» ومسلم .)١95(‏ 


(5) أخرجه ابن اجرير في «التفسير» (5"5/50 -/577) من مرسل سعيد بن جبيرء وإسناده 
ضعيف جلا فيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد ضعيف بل متهم» ومهران صدوق له 
أوهام سيئ الحفظ» ووصله الطبراني في «الأوسط» (7777) وفيه شيخه محمد بن موسى 
الاصطخريء لم أظفر له بترجمة» ولذا قال الهيئمي في «المجمع» )١11١/1(‏ بعد عزوه 
ل«أوسط الطبراني»: «وفيه من لم أعرفه». وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص9١5):‏ 
«بسند فيه من لا يعرف»» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (419/7) للزيلعي. 


ويه 08 
ال 1 


صلاة الصبع إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من 
يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط؟”" فعملت النصارى. ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذين عملتم» » فغضبت النصارئ واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء ! قال: فل ظليك عن اعركه نينالا قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه 

من أشاء»”" ؤوقاة البخاري”" «قال اين جرير: (لِْنَلَ يعلَرَ أَهْلْ لكب 4 .أي : 
ليعلم ‏ وقد ذكر عن ابن مسعود أنه 'قرأها «لكي يعلم)!؟) وكذا عطاء بن عبد الله 


وسعيد بن 0000 


ذ. : 5 
قال محمد تقي الدين: كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات 
لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسولهء وحينئلٍ يجعل الله له نوراً يمشي به في 
الناس» ويبارك له في رزقه وعمله وعلمه وفي كل شيء من أمر دينه ودنياهء كما 


نر مل جه موير مه 


قال تعالى : #وَمن يِنَق الله يجمل لَهُ َوُه مِنْ حت لا يتف [الطلاق: ١‏ - *] 
أي: يفرج عنه كل كربة ويأتيه الرزق الحسي والمعنوي من الجهّات الت لا بظن 
أنه يأئية منهاء والمقلد وصاحب الطريقة والحزبي والمتعصب و أو الجليق 
يمنعه ذلك من اتباع كتاب الله وسئة رسولهء فلا يحصل على شيء من تلك 
الفضائل . ش 0 
“قال لمحن القنوجي في «الدين الخالص» (047/5 م ما نصه: 
«الوجه الرابع والأربعون: إن أتباعهم لو كانوا هم المعلدية النن . هم 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ألا». 
(؟) أخرجه البخاري (74؟١7)»‏ وأحمد (؟/5). 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)5١5/5(‏ 
(:) هكذا قرأها ابن جبير وعكرمة وابن مسعود وابن عباسء انظر: 565 :المحيط» (8/ 
9»؛ واإعراب القرآن» (5/ )”7١‏ للنحاس» و«معاني القرآن» »)١717/7(‏ وه«المحرر 
الوجيز» 2)770/١5(‏ و«افتح الباري» (8/ 0)587 واتة تفسير الرازي» (9؟/01497. 


وعرى السيوطي في «الدر المنثور») ل لك ار أن سعيد بن 
جبير قرأها هكذا. : 


(0) انظر: «تفسير :ابن كثير» (450/1). 


مقرّون على أنفسهم» وجميع أهل العلم على أنهم ليسوا من أولي الأمرء لكان 
سادات العلماء الدائرين مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد بأتباعهم 
منهم » وهذا عين المحال» بل من خالف واحدا منهم للحجة. فهو المتبع له ء 
دون من أخذ قوله بغير حجةء وهكذا القول في أتباع الأئمة. 

معاذ الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص» 
بل يتركون لها النصوصء فهؤلاء ليسوا من أتباعهم. 

وإنما أتباعهم من كان على طريقهم» واقتفى منهاجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام (ابن تيمية) في تدريسه بمدرسة 
ابن الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. 

فقال: «إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد, لا على 
تقليدي له0”''. ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون 
أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم. 

فأتبع الناس (مالك) ابن وهب وطبقته» ممن يحكم بالحجة» وينقاد للدليل 
أين كان. 

وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع 
مخالفتهما له. 

كذلك البخاري» وكسل 7 وأبو داودء والأثرمء وهذه الطبقة من أصحاب 
أحمد أتبع له من المقلدين المحض في المنتسبين إليه . 

وعلى هذاء فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من 
المقلدين في نفس الأمر»”" . 


)١(‏ سبق ذكره. 

)١(‏ انظر في تحقيق مذهبه الفقهي وتأكيد المذكور هنا ما حققناه في كتابنا: «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح» /١(‏ 17 - 87). 

(6) انظر: «الدين الخالص» (118/4؟). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (9/ 0547 547 


ادم 


عند يعتلندم فعتانة يعدلن: يانه 


و ساماد رس ا 
وك أ 
ب | 


١5‏ البا ب الاول اند 


قوله تعالى: من لذن نحَادُونَ 1 َه ُو : أوْلَيِكَ 5 لدي © كح 


َس لاغلبت أنا ورسيح دك الله وى عند © [الجادلة: ١؟,‏ (9] ' 

قال ذك) : ليخبر تعالى عن الكفار المعاندين التهافن 9 له ورسوله. 
يعني : الذين هم في حدل» والشرع في حد [آخر]” 0 أي مجانبون للحق مشاقون 
له «أوليكَ ف لد لين # أي : في الأشقياء الأذلين في الدنيا والآخزة «#كبّ 24 أ 
لتْييرى أنا وَرْسْقَ» أي : قد حكم وكتب وقدر بأن النصرة ور 
وعباده المؤمئنين فى الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة للمتقين وأن النصر ل 
كما قال تعالى: إن لَنَصّرُ رُسْلنَا وَالََِ َامَنوأ في اَيَو لدبا ويوم يفوم لهند 
© [غافر: ا 

قال محمد تقي. الدين : كل من بلغته دعوة محمد يَيَلِةٍ على. وجهها وعرفها 
حق المعرفة ثم تنكر لها ونبذها وراءه واستبدلها بالقوانين والأعراف. والعاذات 
التي لم تنزل من السماء وإنما جاءت من الأرض» فهو محاد لله ولرسوله ولا بد 
أن يكون من الأذلين لا من الأذلاء فقط بل من الأذلين» أي أذل أهل عصرهء 
وأنت إذا تأملت حال المسلمين في الور الجا ضر وعددهم سبع ماكة مليون 
تجدهم أذل الناس» 547 ون ريك صِدْقا وَعَرْلاً ل لا مبَدْلَ لْكلميِ و 7" هر التي 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «المعادين»! 
(1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
8 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ولكتابه) . 
(4) انظر: تيسير العلي القدير» (7028/5). 


لْعلِيم 409 . كوس جلت اضة ال كلد ورت مبحيها وعالدها اليد ملفين 
أو طريقة أو الانتماء إلى حزب أو قومية كان مستحقًا هذا الوعيدء فيا أيها 
المسلمون انقوا الله وارجعوا إلى سنة نبيكم. ودعوا التفرقة والتحزب, وكونوا أمة 
واحدة, إِلَهُهَا واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وشريعتها واحدة ودينها واحدء 
اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين إلى اتباع صراطك المستقيم. 

قال صاحب «الدين الخالص» (757/5) ما نصه: 

«الوجه الخامس والأربعون: قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث 
المشهور: «أصحابي كالنجومء بأيهم اقتديتم اهتديتم»”'' جوابه من وجوه: 

أحدها: إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمشء» عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء ومن طريق حمزة الجزري”") 
عن نافع عن ابن عمرء لا يثبت شيء منها . 

قال :ابن غبد الير"" وذكر ستدة إلى اليزار أنه فال #وآها ما بروى عن 
النبي كَلهِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن 
النبي لها . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 
يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ 

فكان تقليد مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمدء آثر عندكم من تقليد 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحأء 
واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه. 

الثالث: إن هذا يوجب عليكم تقليد من ورث””*' الجد مع الإخوة منهم. 
ومن أسقط الإخوة به معاء وتقليد من قال: الحرام يمين» ومن قال: هو طلاق» 
وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين» ومن أباحه. 
)١(‏ سبق تخريجه من جميع الطرق الآتية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(؟) كذا في مطبوع ا وفي الأصل: «الحريري»! 

(©) في «الجامع» (؟ 475/1‏ 415). ونقل قول البزار هذا: ابن حزم في «الإحكام» (7/ 
”8)»: وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص2)388» والزركشي في «المعتبر» (87)» وابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» .)١51//١(‏ 

(4:) كذا في مطبوع «الدين الخالص»»؛ وفي الأصل: «ورت»! 


سيو عر لضان اك ارده .ومن منع منهء وتقليد من: قال: تعتد 
المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين» ومن قال بوضع الحمل... 

.وتقليد من .قال: يحرم على المحرم.استدامة الطيب» 20 7 

وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين» وتقليد من حرمه .- 

وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال» وتقليد من أسقطه ,» ' 

وتقليد من 7 ذوي الأرحام» ومن أسقطهم. 

وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير» ار 

وتقليد من منع تيمم الجنب» ومن :أوجبه . 

وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية» ومن منع منها. 

وتقليد من رأى النقض بمس الذكر:ومن لم يره. 

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقهاء ومن لم يره. 0 

:وتقليد من وقف المولى عند الأجلء» ومن لم يقفه"". 2 

وأضعاف أضعاف ذلك مما اخختلف فيه أصحاب رلئؤل الله كَل غإن 
سوغتم هذاء فلا تحتجوا بقول على قول» ومذهب على مذهبء بل اجعلوا 
الرجل مخيراً في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذاهبكم» واتبع قول أحدهم. وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث 
ومخالف له وقائل بمقتضاهء وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 

الرابع: إن الاقتداء بهمء يجرم عليكم التقليدء ويوجب الاستدلال» 
وتحكيم الدلبن عم كاد منيه جوم وِقّرء وحينئذٍ فالحديث من أقوى د 
عليكم وبالله التوفيق»”" . 


() سبق كن وت الفروع المزبورة مع تخزيجها بالتفصيل» والصعد له الذي بنعمته ثكم 
(0) انظر: 57 الخالص» (588/5 - :)71١0‏ وبنحوه في ي الإعلام الموقعين» 1 
4 - بتحقيقي) . : 


+4 الباب الأول‎ ١> 


مد ور مسي سس 


ص يه مور سر 0 هو 020 0 مه دعم روم ورج وم رسم بو 

الْقرَقَ وَالْسَى والْمسكينٍ وأبْنِ السَبِلٍ كك لا يكون دولة بن اليك و 

110 سس مه ب آم 7 ع 0-7 2000 3 رم مير ه واماظة مي 

وَمَآ الم ألسُولُ هَحَْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ فأنتهوا وَأنَهُوأ أله إِنَّ اله 
ع ا ب 2 


قال (ك): «أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني 
النضيرء ولهذا قال تعالى: ليل وليوك وَلذِك لشت وَالْبكي وَالْمسكين وَأينٍ 
َلتيلٍ. . .» إلى آخرها. والتي بعدهاء فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه"'"', 
روى الإمام أحمد عن عمر 3 الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله خالصةء فكان ينفق على أهله منها نفقة ستته - وقال مرة: قوت سنته -» 
وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله كِيْنَ'. هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه”" . 

والمعلوم أن ما تركه رسول الله كل بعد وفاته فهو صدقة لا يرثه أحد 
لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»”" ولهذا فقد منع أبو بكر الصديق فاطمة مما 
ترك رسول الله كل مستنداً إلى هذا الحديثء» وكان أبو بكر على حق في ذلك» 
فلما توفي أبو بكر وتولى من بعده الخلافة عمر بن الخطاب جاء بعد زمن من 
)١(‏ في الأصل: «ووجوههه»! 
(؟) أخرجه البخاري (7905): ومسلم (ا75١)»‏ والترمذي »)١79/19(‏ وأبو داود (2)59584, 

والنسائي :»)4١140(‏ وأحمد .)550/١(‏ 
() أخرجه البخاري (7091): ومسلم (17617) من حديث أبي بكر. 


خلافته العباس وعلي ودخلا عليه فقال العباس: يا أمير 201 
وبين هذاء فأقبل عليهما عمرء وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السما 
والأرض هل تعلمان أن رسول الله قال: «لا نورث. ما تركناه''؟ صدقة»؟ فقالا: 
نعم... ثم قال: فلما توفي رسول الله وك قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله يلل 
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثئك من ابن أخيك؛ ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله كةِ: «لا نورث. ما تركنا 
صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكرء فلما توفي 
قلت: أنا ولى رسول الله وولى أبى بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت 
أنت وهذا وأنتما جميع وامركيا وال فسألتمانيها فقلت: إن شئتما فأنا أذفعها 
إليكما على أنْ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله كَل نليهاء 
فأخذتماها مني على ذلك» ثم جتتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي 
بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه). أخرجوه من 
حديث الزهري 7" زهان التذان"" يالا أي العباس ان د أموال :بت 
النضير”” الني كانت خالصة لرسول الله والله تعالى أعلم. ا 

وقوله تعالى: #ك لا يكين مول بين الخريل ك4 أي: الا هذه 
المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها 
بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. ا 

وقوله تعالى: #وما الك السو 010ا0ظ21 ا مهما 
أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن 


٠ 


تسر 
روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 
بلغنئ أنك تنهى عن الواشمة والواصلة»؛ أشيء وجدته كد الله تعاليء أو 


)١(‏ كذا- في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «تركنا». 

(0) أخرجه البخاري (2)”:9415 ومسلم (/اه/ا١).‏ وأبو داود (27957 0 والترمذي 
مختصراً ( ©»>٠‏ والنسائي في «الكبرى» (6/ا9١١).‏ : 

(*) . في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «الذي؟.. 

(4:) في مطبوع «تيسير العلي القدير؛: «وعلي». 

(5) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «النظير»! 


01 
سمو( الث 


عن رسول الله كَِيْلْهِ؟ قال: بلى شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله. قالت: 
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما 0 قال: فما 
وجدت فيه وما الك الول هَحُدُوهُ وَمَا تدم عَنْهُ دنتهُأ4؟ قالت: بلى» قال: 
فإنى سمعت رسول الله كَكِلْةِ ينهى عن الواصلة 0 والنامصة». قالت: فلعله 
في بعض أهلكء قال: فادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت» قالت: ما 
رأكياسا ؛كقان اليا 0 مآ أرِيدُ أن أُمَالِمَحٌ إِلَ مآ 
نيَب ع 0 [ هود: 88] وقوله تعالى: #وَاتَّقُوأ َه إِنَّ أللَّهَ سَدِيدُ َلْعِمَابِ # أي 
اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد 00 لمن عصاه. وخالف أمره 
وأباه» وارتكب ما عنه زجره ونهاه»”'. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: وما ءَالَدكُم ايَوْلُ فَحْدُوهُ وَمَا بلي 
عه 4 من أعظم الحجج على إبطال التقليدء فإن جميع الأحكام يجب أن 
نأخذها من الرسول يلوه وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم 
القيامة ليس لهم إلا التبليغ» ومن جعل لهم الحكم فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله؟ 

قال صاحب «الدين الخالص» (7355/5) ما نصه: 

«الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان 
شيط فلسكق رمق :قدناتى أولتك اصحاب حي 

فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه: فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء 
وأنتم تقلدون الأحياء والأموات. 

والثاني: إنه عيّن المستن بهم. بأنهم خير الخلقء وأبر الأمةء وأعلمهم. 
وهم الصحابة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )*747/٠١١(‏ وأصل القصة في «الصحيحين» وغيرهما 


فأخرجها البخاري ركملة). ومسلم (60 71 وانظر تعليقي على: (إعلام الموقعين» 
١" /:5(‏ 1). 


(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (4/ 7*4 - 77860). 
(9) سبق تخريجه. 


ىو 1 له 1 


وتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم » :وإنها ترون تقليد 
فلان وفلان» ممن :هو دونهم بكثير. 

الثالث: إن الاستنان بهم هو الاقتداء بهمء وهو بأن يأتي ا بمثل ما 
أتوا به» ويفعل كما فعلواء وميا تر وكير عد كرا كام 
الصحابة عليه. : ش 


الرابع ١‏ ا بتو تدمع قاقر لوو ا ال ا 
إمقة لا يقير له؟'": فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد»''*. 


>! الباب 0 « 
قوله تعالى: #يكأما الَزِرح ءَامنُوا أنَهُوا أله وتَنظرٌ نَدْسٌ 7 دمت لِعَدٍ 
5 1 أ حي يا قط © :ل تكؤذا علي كنا لك 
أَسَنهُم شب وكيك هم لكشن © لا متو .أن ألكاي . 
تأت 0 00 0 0 عل © لز نا هنا لدان 
رم !يتين لل 2 00 [الحشر: 1 - ظ 
قال (ك) ان تعالى: يها اليرت ءَامثا موا أله4 أمْر بتقواه وهو 


يشمل ما به أمر وترك ما عنه زجرء وقوله تعالى: 0 زر تفن ما هدم مَتْ لِمَدِ) 
أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم .من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكمء #وَأتَّفُا أله تأكيد ثانٍ 
«إك أله حَبِيٌِ يِمَا تَمْمَلُوتَ4 أي: اعلموا أنه سبحانه عالم بتجميع أعمالكم 
وأحوالكمء لا تخفى عليه منكم شحافية: ولا يغيب عنه'" من أموركم جليل ولا 
وقولة تغالى: ل تَكروا لذن مَأ لَه كَأَضَهُمَ شيْ» أ لااتتسوا 
-)١(‏ سبق تخريجه. 0 7 
(؟) انظر: «الدين الخالص» »)51٠/4(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 005 - 008 
(*) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقط من الأصل! 


ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكمء فإن 
الجزاء من نوع العمل ولهذا قال تعالى: لأوْلَيِكَ هُمْ الْمَسِفُون4 أي: الخارجون 
عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى: 
«يكا الِنَ امثوا لا تلك أنوثكم ول أوْلَدْحُمَ عن زحخر ألّهُ ومن يَنْصلٌ ذَلِكَ 
أَوْلَيِكَ هم الْحَيِرُونَ 462 [المنافقون: 9]. 

وقوله تعالى: لا سَْتَوىَ صب ألنَّارٍ وأصث لْجَنَةِ)4 أي: لا يستوي هؤلاء 
وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: آم حَيِب الْدنَ لعوحوأ 
لات أن جَحمَلَهُرْ ,َلدِينَ اموا ونوا لصحت سراك عَينهُمْ وَمَمَاتبُمَ سل مَا يحون 


6 0 


49 [الجائية: .]1١‏ وقال تعالى: «وَمَا يَسْيَوى الم وَالصِير وَالَدِينَ امنا 
صَِلُوأْ لضَّلِحَتٍ ولا الْموةٌ قبلا مَا نتَدَدَيُونَ 46 [غافر: 58]. وكثيرةٌ الآيات 
الدالة''' على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى ههنا: 
أصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْتَآبرُونَ4 أي: الناجون المسلّمون من عذاب الله وق" . 


عله ل به ص جرس راس سمه 


وقوله تعالى: الَو ألا ها آلمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ» الآية. 

قال (ك): «يقول تعالى معظماً لأمر القرآنء ومبيناً علو قدرهء وأنه ينبغى أن 
تخهم .لها القلوب وتتصدع عند سحاعها لما:قيه من الوعة الحق والوعيد الأكيد: 
لو أَنلنا هَدَا المّرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَيِعًا مُصَدَعًا يَنْ حَمْيّةَ أله أي: إذا كان 
الجبل مع'”ا قساوته وغلظته وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبرٌ يما فيه لخشع 
وتصدع من ثقله ومن خوف الله وخشيتهء فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم آياته؟ 
وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشيته تبارك 
وتعالى؟ ولهذا قال جلت عظمته: #وَيَلْك الْأمَتل صْرِيًا نان لَعَلْهُر يفكوت» 
وقد ذكر في الحديث المتواتر”*“: «إن رسول الله يَكللةِ لما عمل له المنبر» وقد كان 
يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما 
وضع وجاء النبي و ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعند ذلك حنّ 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الدالات»2. 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير) (794/5" - .)71٠‏ 
(9) بدلها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «رغم». 
(5) أخرجه البخاري )75١960(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وانظر لتواتره: «نظم المتنائر» 

(557-1) رقم (577) و(القط اللآلئ المتنائرة؛ (ص78 - )7”١‏ رقم (5). 


لز 


اع و 10 يئن الصبي الذي يسكت» » لما كان يسمع من الذكر والوحي 
عنذه» ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن اللصبريابعا ابراتة. فأنتم 


أجق أن تشتاقوا إلى رسول الله من 0 
فصل | 

قال محمد تقي الدين: كبن عرق ادن كات ال ند 11 قله 
فقد نسي الله؛ وجزاؤه أن ينسيه الله مصالح نفسه؟؛ أي يمهله ولا يعجل عقابه 
فيزداد اطمئناناً إلى غيلاله حترن يانه العذاب بغتة كما قال تعالى : #كلنًا وأ ما 
مُكْروا يو. نحا عَلتهِرْ أَبابَ كل تنء وقد ذا يا ينه 51 تكن بننة ذا 
هم مُبيسُونَ © نَنْطِم دير لمَرْر الْذِنَ دا وَلْلْمْدٌُ يِل رب لبن © ا 5 
ه؛] وهذا القرآن الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفة وهي أنه لو أنزل على جبل 
وأعطي ذلك الجبل العقل والفهم لتصدع» أي : تشقق وتباينت أجزاؤه خبوفاً من الله 
تعالى» فالذي لا يؤثر فيه القرآن قلبه أقسى من الجبل ولا يعود وبال 55 إلا 
عليه» ومن أعرض عن الكتاب والسنة بسبب تقليد الآباء والشتيوخ فقد عرض 
نفسه للهلاك في العاجل والآجل . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 750) ما نصه: معد سد م 

«الوجه السابع والأربعون: قولكم: اسم نوو ةا نا اعليكم 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهاديين " من بعدي»”" وقال: «اقتدوا باللذين من 
0 

من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عفريس لايم 00 

ف : 2 : 1 

ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة ‏ إذا ظهرت - 
لقول غيره» كائناً من كانء ولم يكن له معها قول البتة» وطريقة فرقة التقليد 
خللاف ذلك)20» , 


.)751١- ”5٠/5( انظر: «تيسير العلى القدير»‎ )١١ 
ْ سبق تخريجه. ْ (؟) سبق تخريجه.‎ )5( 
وبنخوه في الإعلام الموقعين» (؟/ 005 بتحقيقي).‎ .)51٠ /5( انظر: «الدين الخالص»‎ )5( 


>( الباب الأول 4< 


5 ود مك الس 1 يم 1 م مووي يد - 
و تعالى: #هو الْذِى بَحَتَ فى الْأمَنَعنَ رسولا مَنْج نهم يَتَلُوأ ل امه 
0 4 


قم ته الكتب ركه ود كنا بن جل ى حل ين 


5 


سل يه ا ع برعم صوم 

عن م ما يلَحَمُوا بم وهو الْعَرورٌ لذيم © © ذَلِكَ صْلُ َه 

يوِْهِ من ينه وَآلَهُ ذو الْمَضْلٍ ليو (© مَتَلْ دن حُمَلوا لود 

نم لم يحِلُومَا ككل العتان َيِل اهتاذ بنك مدل لمرو الدن 
0 2 


دح بي ليم 


4 
0 


دوأ بعتت أله وَأسّهُ لا يَبَدى الْقَومْ ألفَلِينَ )4 الجمعة:- 

قال #): «وقوله تعالى: طهُوٌ الى بَمَكَ فى الْأَمينَ رَسُولًا يَنْيه# الأميّون 

هم العرب وتخصيص الأميّين بالذكر لا ينفي من عداهم, ولكن المنّة عليهم أبلغ 
وأكثرء كما قال تعالى: ##وَإنّمُ لدم ل ولِقَرِيكَ 4 [الزخرف: 44] وهو كذلك 
لغيرهم يتذكرون بهء وكقوله تعالى: #وأنَذِر عشِيريَكَ اكيت 469 [الشعراء: ]5١4‏ 
وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: ظقُلَ يَتأيُّهًا أَلنَّسُ إفِ رَسُولُ لَه بكم 
جِيكًا» [الأعراف: 1158 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير 
ذلك في (سورة الأعراف) بالآيات والأحاديث الصحيحة» وهذه الآية هى مصداق 
إجابة 0 إبراهيم 242 : ريا وَاَبْعَتْ ضِهمْ 0 0 ينهم يتلوأ عَلَهِمْ يتك وَتَعَلْمْهُرٌ 
الكنب وَلَطكمَةَ ويم إِنّكَ أنت الْعَرِدُ لفكي © [البقرة: ]1١79‏ فبعثه الله 
ل ل ل 
السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» ولهذا قال تعالى: #هْرٌ الْذِى بَعَتَ فى الْأمَعَنَ 
ملا عنم يَشَلوا عَم لكيه وَزَكْيمَ وَبْعلمُهُمْ الكتب وَلَْةَ إن كنأ من قَبَلُ لَنى 
صَللٍ يبن 409 وذلك أن الغرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم 8 فبدّلوه 


بوي | أمرت. 
11م 


جم 


وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاء. وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله تعالى» كما فعل أهل الكتاب الذين بدَّلوا كتبهم وحرّفوها 
وأوّلوهاء فبعث الله محمداً يك بشرع كامل شامل يدعو الجميع إلى ما يقربهم إلى 
الجنة وما يبعدهم عن النار. 

وقوله تعالى: #وَبَاحَرِينَ مِنْهُمَ لما يلحفوأ م وشو الْعَررٌ كيم 29خ روى 
الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند 
النبي يلو فأنزلت عليه سورة الجمعة: لوَمَاحَرنَ منْهُمْ لما يَلحقُوأ م4 قالوا : 
هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاًء وفينا لمان الفارسي 0 
رسول الله يده على سلمان الفارسي» ثم قال: «لو كان الايمان عند الثريا لناله 
رجال - أو رجل ‏ من هؤلاء)7"' . ش 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ا عات رارق جرد بر ارق ”اتاد 
إلى أبي هريرة بهء ففي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته كلل 
إلى جميع الناس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم تن الأمم يلعوهمء 
[إلى] الله قِيْدء وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: طوَءَاحَرنَ مِنْهم لا َلْحَقُوأ يي» 
0 5 الأعاجم وكل من صدّق النبي من غير العرب» وقوله تعالى : ف 

بِرُ الْحَكيِمْ4 أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره»”"". 

000 تعالى : طمَكَلُ الْدِنَ حُيَلُوا لتر الآية. 

قال (ك): «يقول تعالى ذامَّاً لليهود الذين أعطرا التوراة وحُمّلوها للعمل بها 
ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراًء أي: إذا حمل كتباً 
لا يدري ما فيها فهو يحملها حملاً حسّياً لا يدري ما عليه» وكذلك اليهود في 
حملهم التوراة التي أوتوها حفظوها لفظاً ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاهاء بل 
أوّلوها وحرفوها”" وبدلوهاء فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم 

1 5-2 3 1 أ 

لهء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ##أُزْليك 
)١(‏ أخرجه البخاري (5891)» ومسلم (5055)» والترمذي (077017» والنسائي في «الكبرى» 

(8714. 180947). وابن أبي حاتم »)7700/٠١(‏ وابن جرير (770/77) كلاهما في 

«(التفسير» . 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير» .)77١/5(‏ 
(9) كذا في مطبوع «تيسير العلئ القدير»» وفي الأصل: «وصرفوها». 


سامير تنا 
و ا 


يه 


َالْتَمَوِ بل هْمْ أَصَلَّ وليك هم التفاوت» [الأعراف” 00 تعالى هاهنا: ينس 
مَكَلُ الْقَوِرِ الَدبنَ كَدَّبوأْ ايت ا َأنَّهُ لا يبَرى ألْقَوُمَ اه يليت روى الإمام أحمد”) 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلة: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصتء ليس له جمعة».)(©. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله تعالى أن الرسول كَل جاء إلى الناس ليقرأ 
عليهم القرآن» ويشرحه لهم بأقواله وأفعاله وتروكه» «وَبُرّكهِمْ © ويطهرهم بذلك من 
الشرك والمعاصى إذا عملوا به #وَيُمَلَمُْهُمُ الكِتبَ وَللِْكمَةَ» : الكتاب هو القرآن. 
والسكمفهن اسن كنا يال عليه تزل قانى تح ربوز الاج اخ نا 
سمل فى يُوْتِكُنَّ مِنْ ايت اله وَلْفْكمَةِ4 [الأحزاب: 4:*] فمن تلقى الكتاب 
والحكمة بإيمان وإخلاص من الجماعات والأفراد أسعده الله بهما سعادة كاملة في 
روحه وجسمه وعاجله وآجله؛ ومن أعرض عنهما ولم يقبلهما ولم يعمل بهما شقي 
شقاء تامّاء ومن الذين يشقون بهما المقلدون وأصحاب الطرائق والأحزاب 
المؤسسة على اتباع الهوى» والذين غووا بالعصبية القومية والوطنية واتبعوا قول 
هتلر: (جرمانية فوق الجميع)» ومعنى ذلك أنه يسعى هو ومن اتبعه لتقوية قومه 
وإسعاد قومه ولا يهمه أن يشقى جميع الناس» وهذه عقيدة كل مستعمر وكل ظالم. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 10") ما نصه: 


«الوجه ام والاربعون : إنه يل قرن سنتهم بسنة الخلفاء الراشدين» 
0 وجوب الاتباء” 3 '. والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباعاً لرسول الله عبد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7570/١(‏ وابن أبى شيبة (7/ »)١716‏ والبزار (545)» والرامهرمزي فى 
(الأمفالة «من4):والشرائى. (859؟1) وإستاتة شعيف: فيه مجالة به معيل» وقال 
الهيثمي في «المجمع)» 1107/5 : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» وفيه 
مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية». 
وقسم من الحديث: «الذي يقول: له أنصت» لحو في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة . 

(0) انظر: «تيسير العلى القدير» (85/؟751). 

(*) في مطبوع «الدين الخالص»: البسلته في ...© 

() ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية» وقد سبق لفظه وتخريجه في لاك 


ريون | إبتياة 


كن أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام” 0 والأحذ شعاء فا 
فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل: اتباعاً لمن 
أمرنا بالأخذ بذلك”"» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 

يوضحه الوجه التاسع والأربعون: إنكم أول مخالف لهدين الحديثين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم والاقتداء بهم واجباًء وليس قولهم عندكم حجة» 
وقد صرح بعض علماؤكم أنه لا يجوز تقليدهم». ويجب تقليد الشافعي» فمن 
العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس .خلافاً له. وبالله التوفيق»9" . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) يشير إلى قوله كَللِِ: «إن معاذاً قد سنَّ لكمء » فكذلك فافعلوا» قاله في.شأن الصلاة حيث 
تأخّْر. فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ. وكانوا لعف خاطة أولآء ثم 
يدخلون مع الإمام . 
أخرجه أحمد (517/5)» وأبو داود (501)» والحاكم (؟2)70754/1 والبيهقي (؟/597” 
و”/ 97) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذء وهذا إسناد منقطع, غبد الرحمن 
لم يسمع من معاذ» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/57). ْ 
وأخرجه أبو داود (005)» والبيهقي (9/ 91): وابن حزم في «الإحكام)» (71-370/5) 
من طريق ابن أبي تيلى قال: حدثنا أصحابتاء وفيه: «فقال معاذ» قال البيهقي (؟597/1): 
«وهذا أصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاًء ففيه جهالة الأحياتة 
وضعقه ابن حزم خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه! 

(0) انظر: «الدين الخالص» (510/5 - .)551١‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (806:/9 ١‏ 
25 - بتحقيقي). : "اراية 


- ا 6 6 


0 


>< زاج جراد هراج كراد 


01 روس 004 


طًُ ىََ ندا َه يما ن جير 
29 ا 1 20 20 2 04 012010 
0 اير 2 يوم النَعَاينِ ومن يُوْمِنْ يله وَيَعَمَلُ ملسا 


_- ع 4 حَوو س1 ع وه 7 
يُكْفْرَ عنهُ مينائه. وَبدْجْلَهُ جَنَتِ يجرى من ها الْأتْهرٌ خلاريت فا 


م 


سك يد ب فر 


قوله تعالى: #ظَامنوا بللَهِ ورسوله. والنور 1 


م عو 


ذا ذلك الْقَودُ ليم 29 ليست كنَرُوا وَكَدَنواْ بَايِيَمَآً َوْلَتِيكَ 
2 0 صَحَلبٌ ألنَّارِ خَدْيِرنَ ار وس ال 4 [التغابن: 4 ١٠آ]‏ 


قال (ك): «اقََامها بِأَلَّه وَسُول. والثور الى أَرْلنا؛ يعنى: القرآن #وامّه 
َمَلونَ جَيرٌ4 أي : فلا تخفى 1 من أعمالكم خافية» وله تعالى: بوم 7 
لور للع » وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يُجمع فيه الأولون والآخرون 7 
صعيد واحد يسمعهم الداعي وبتنامم البصرء كما قال تعالى: قل إِبَ آل 


2# 


وَالْآَحْرتَ 69 لَجْمُوعُونَ إل ميقت يرم تَعلْنِ 462 [الواقعة: 49. 50]. 


وقوله تعالى : لِك وم ماين 4 قال ابن عباس : «(هو اسم من أسماء ف 
القيامة»”'؟ وذلك أن أهل الجنة ار أهل النارء وقد فسر بقولة عالق :ومن 
0 م وَل ملعا يكير عَنَهُ بيكَاهِ. مَبِسِلهُ جَنّتٍ تَجْرى من غَهَا الْأتهلرٌ 

سا سوه 24 م 
بت فيا بدا ديلت 0 الكل والدرت كََرُوأ وَكَزْبواْ بَايِنَآ أؤلتيك 
ما دار لير )4 وقد تقدم تفتسير مثل هله غير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/ )٠١‏ ونسبه في «الدر المنثور» )2١0/١5(‏ إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 


() انظر: «تيسير العلي القدير» (7174/54). 


فصل 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى : «كَاوا لله وسُولدء الور اذى أَرلنا4 في 
هذا الزمان يقول الجهال الأغمار المتأثرون بالدعاية الاستعمارية استعماراً روحيًا 
وهو شر من الاستعمار المادي: ما فائدة الإيمان بالله ورسوله؟ أين النور الذي 
أنزله الله بزعمكم أيها المؤمنون؟ فنقول لهم: اقرؤوا التاريخ العالمي لا الإسلامي 
وحده؛ لأنكم لا تؤمنون بالإسلام» تتيقنوا أن الإيمان بالله ورسوله والنور الذي 
أنزله الله - وهو القرآن والسنة التي :تشرحه + أحدث انقلاباً في جزيرة العرب لم ير 
الناس مثله في التاريخ » فد كان العرب ثلاثة أقسام : 


القسم الشرقي: يحكمه الفرس» والقسم الغربي: 5-8 البرّنطيون 
اليونانيون» والقسم الأوسط: كان أهله فوضى كل قبيلة لها شيخ يتقاتلون فيما 
بينهم بالقتل والنهب والسبي» فما الذي غيّر حالهم وجعلهم أمة واحخدة خرجت 
من الشتات إلى الاجتماع؛ ومن الجهل إلى العلم» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
مساوئ الأخلاق؛ إلى مكارم الأخلاق ومن كونها محكومة إلى: كوثها حاكمة» 
ومن التوحش إلى أعلى درجات المدنية؟ وسبب ذلك هو الإيمان بالله ورسوله 
والنور الذي أنزله الله. 0 

وقد تقدم نقل كلاء"2 الملحد 5 الذي هو عدو جميع الأديان: .جوزيف 
ماك كيب الذي ترجمتٌ كتابه وقد تقدم 0 '' قريباً» اعترفه بأن دعوة محمد 
والقرآن هو الذي نفخ في العرب روح الحياة وفتح بصائرهم .لتحصيل المدنية» 
وقد نقل هذا الرأي عن جميع العلماء الأحرار من الأوروبيين والأمركيين وهو 
واضح ومن أراد اليقين فليقرأ كتابي «مدنية المغاربة في إسبانيا»”” . 

فأنتم ترون الأوربيين الذين تحاولون تقليدهم كما يقلد القرد الإنسان 
والصبيان الرجال بلا علم ولا عقل» اعترفوا بهذا النور»ء فجحدكم له أنتم جهل 
وتأثر بالدعاية الكاذبة» وإذا اعترفت الرؤوس فلا عبرة بالأذناب» هكذا نقول 
للمتملحدين ولا نسميهم ملاحدة؛ لأن الملحد الحقيقي هو الذي يدرس التاريخ 
)١(‏ في الأصل: «الكلام»! والصواب هو المثبت. 
(؟) (ص>55١‏ -157) انظر ترجمتنا للمصنف أول الكتابء» والله الموفق للصواب. 
(6) هو ترجمة الهلالي لكتاب ماك كيب السابق. 


العالمي ويدرس المعتقدات والنحل حتى يقتلها بحثاً ولا يستطيع عقله أن يقبل 
شيئاً منهاء أما الجاهل المتأثر بالدعاية الكاذبة بلا دراسة ولا علم فإنه كاذب في 
ادعاء الإلحاد» وإنما يسمى متملحداً كما يقال للشباب الذي يتظاهر بأنه شيخ 
تمشيخ » قال الغباع 230 

أعوذ بالله منأناس تمشيخوا قبل أن يشيخوا 

تقوسوا وانحنوارياء فالمحدّرهمإنّهم فْخْووحٌ 

وأما المقلدون وأصحاب الطرائق القدد فنقول لهم: أنتم معترفون بأن القرآن 
والسنة نور وزعمتم أنكم تؤمنون بهماء ولكن تقليدكم لشيوخكم أعمى بصائركم 
وأبطل تفكيركم» فاتخذتم شيوخكم أرباباً من دون الله تعرضون آيات الكتاب 
وسنن الرسول على آرائهم» فما وافق قبلتموه وما خالف تحيلتم في ردّهء فتقليدكم 
هو سبب شقائكم وعن قريب تندمون حين لا ينفع الندمء إذا وضعتم في قبوركم» 
وأهيل عليكم التراب». وغاب عنكم الأحباب» وبقيتم مستوحشين تجيئكم 
ملائكة الله تعالى فيقول لكم الملك: «ما علمك بهذا الرجل ‏ يعني محمداً 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فماذا تجيبون؟ تجيبون بما أخبر به 
الرسول ككلِةِ: «هاه هاه! لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته؛ فتجيبكم 
ملائكة السؤال: «لا دربت ولا تليت)”'. وتعذبون في قبوركم وفي البرزخ وفي 
المحشر ومأواكم جهنم ويئس المصير. 
وهذا شيء من معنى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 

أسماء بنت أبي بكر الصديق وها قالت: سمعت رسول الله يكلِِ: يقول في خطبة 
الاستسقاء: «وأوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح 
الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن» قال الراوي: لا 
أدري أيهما قالت أسماء: «فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه هو 
محمد هو محمد هو محمد: فيقال له: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما 
المنافق أو المرتاب» قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماءء «فيقول: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته...؟ الحديث””". وهذا هو المقلد بعينه. 
)١(‏ ذكره المثَّري في «نفح الطيب» (1/91//0) ولم يعزه. 


(؟) هذا الكلام ورد فى حديث سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري .)1١57(‏ 


ةكاين 


قال صاحب «الدين الخالص» (7”55/5) ما نصه: 

«الوجه الخمسون: إن. الحديث ‏ بجملته - حجة عليكم من كل وجهء فإنه 
أمر ‏ عند كثرة الاختلاف ‏ بسنته» وسنة خلفائه» وأمرتم ‏ برأي فلان ومذهب 
فلان . الثانى: أنه حذر من محدثات الأمورء وأخبر أن كل منحدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة0 . 

ومن اللمعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله 
وسنة رسوله». ويُعرض القرآن والسنة 71 ويُجعل معياراً عفيهماء من أعظم 
المحدثات والبدع» التي برّأ الله سبحانه القرون'" التي فضّلهاء وخيّرها على 
غيرها [منها]”"» وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة. فهو حجة 
لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: لل لاد ولا 
جرد ماي ها 

الحادي والخمسون: إنه كِلِ قال في نفس هذا الحديث؛ «فإنه من يَمِيشْنُ 
من بغديء: فسيرى اختلاقاً كفيرأً»”"2. وهذا ذم للمختلفين» وتنحذير من شلوك 
سبيلهم» وإنما كثر الاختلاف. وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهلة””'. الذين فرقوا 
الدين؛ وصيّروا أهله شيعاً. كل فرقة تنصرٌ متبوعهاء وتدعو إليه أ وتذم من خالقهاء 
ولا يرون العمل بقولهم»ء حتى كأنْهم ملة أخرى سواهمء يدأبون ويكدحون في 
الرد عليهم» ويقولون: كتّبهم وكتبناء وأئمتهم وأثمتناء ومذهبهم ومذهبنا. 

هذا والنبي واحدء والقرآن واحدء والدين واحدء والرب واحدء فالواجب 
على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهمء وأن لا يطيعوا إلا الرسول» 
ولا يجعلوا معه مَنْ يكون”"' أقواله كنصوضه. ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباًء فلو 
اتفقت كلمتهم على ذلكء وانقاد كل واخد منهم لمن دعاه إلى الله ورسولهء 
وتحاكموا كلهم إلى السنة» وآثار الصحابة؛ لقل الاختلاف. وإن لم يعدم" من 
الأرض. 0 ل 
)١(‏ سبق تخريجهء وهو حديث العرباض.٠<‏ (5) بعدها في مطبوع «الأعلام» : «الثلاثة» . 
(9) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». ش 
(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوضحه الوجه». 
(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: لهم2. () في مطبوع «الإعلام» : اتكون»: 
(0) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ينعدهم»! 


ولهذا تجد أقل الناس اختلافاً"2 أهل السنة والحديثء, فليس على وجه 
الأرض طائفة أكثر اتفاقاً. وأقل اختلافاً منهم. لما بنوا على هذا الأصلء وكلما 
كانت الفرقة عن الحديث أبعد. كان اختلافهم في أنفسهم أشدّ وأكثرء فإن من رد 
الحق» مَرجَ عليه أمره واختلط عليه» والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين 
يذهبء كما قال تعالى: 9بَل كَدَ لحي لدَا جَهَهُمْ مَهْرْ في أمْرِ مَرِبِج ©» 


ق ١‏ م00" , 


000 بعدها في مطبوع «الإعلام»: الهم). 
(0) انظر: «الدين الخالص» 2)55١/5(‏ وبنحوه في (إعلام الموقعين»  06057/”(‏ لاهه ‏ 


ماد كر)< هراد ععراد هراد 2 


اناق 


+24 الباب الأول‎ ١ 


- 


قوله تعالى: وكين من مَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أي نيبا وَرسْلو- مَحَاسَبْتَهَا حِسَانًا سَدِيدًا 
دنا عدا 53 © مَدَافتَ وَل أرما ون عند ها خترا © أَمَدَ َه 
لم عَدََا سَدِبدا نوأ لَه يكأؤلى الأب لين امأ د أل لَه ليك 55 
هم عدي عدم عسو لم م2 سوه ل 2 0/0 لس ره 

من المت إِلَ الور وَمن لمن باه ويتمَلَ مَلِلِسًا يدْْلهُ جَدّتٍ جر من 
و ل خَاِرِينَ فآ 5 0 تس 7 057 02 [الطلاق: 4 - ]١١‏ 


قال (ك): «يتوعد الله تعالى من يخالف أمره ويكذب رسله ويسلك غير ما 
شرعه. ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى: ##وكيّن ين قَرَيَةٍ 
عَنَتَ عَنْ أن ديا وَرْسْلِو © أي: تمردت على اتّباع أمر الله تعالى ومتابعة رسله كَل 
«عَحَاسَبِتَهَا حِسَأبا سَدِيدا وَعَذَبهًا عدبا 4155 أي: منكراً فظيعاً طنَدَاقَتَ وَيِلَ ترما بعد 
مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم #إينَ عَِبَةُ روا رمد أمَهُ لج عدا صَدِيداً» 
أي: في الدار الآخرة مع ما حل بهم من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعدما 
قص من خبر هؤلاء: طمَتَقُوا أله يتأؤلي الألبي» أي: الأفهام المستقيمة لا 
تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب لالَدِنَ مَأمَنُو4 أي: صدقوا بالله 
ورسله. 


و 7 
ا 


وقوله تعالى: #قَد أَرْل أَنَّهُ إِكَ5- 4155؛ يعنى: القرآن وقوله تعالى: اسلا 
ِل ملك يت أل مُيتِ» أي : الزسول: ترجنمة عن الذكر [أي تفسيراً له ولهذا 
قال تعالى : ليولا يلوأ لَك يت أنه م714" أي : [حال]”"© واضحة للج 
)١(‏ من مطبوع «تيسير العلي القدير»ء» وسقط من الأصل. 


اناق 


بن َامنُوأ وعَدِنُوا ألضََنِحَتٍ يِنَّ اظمت إِلَ الثور كقوله تعالى: ظانَّهُ وَنُ قت 

َأمنُوأ يخرجهُم من لظُلْمَتٍ »4 [البقرة: /ا10] أي: من ظلمات الكفر والجهلء» إلى 

نور الإيمان والعلم» وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً» لما يحصل به 
من الهدى كما سماه روح لما يحصل به حياة القلوب» وقوله تعالى: #ومن 


ومن به وتتمل مدلا له > جَنتِ يرى من تحتها لكر حَلِرنَ فبآ أ 1 
ل أكثر من مرة بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد 


والمنة)0 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: أعيد وأكرر أن كل شعب أو أمة أو فرد بلغه أمر ربه 
بواسطة رسل الله تعالى» 3 فعصى أمره وكذب رسله؛ يعذبه الله فى هذه الدنيا عذاباً 


أليماً» ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا يفلح أبداًء فإن قلت: هذه 
الأمم الأوروبية نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة موسعاً عليها في 
الرزق» مع أنها عتت عن أمر ربها؟ فالجواب: من بلغها الإسلام على وجهه 
ونحن نعلم أن ارتقاءها بدأ عند انحطاط المسلمين ورجوعهم إلى الوراء» اقرأ 
(الهدنية المغربية في إسبانيا»”" ترجمة مصنف هذا الكتاب وقد 1 ذكره. 0 
0 «مَأتَفوا اله يتأولي لالب بّنَ 'مثأ هد أل أنَهُ إككؤ- و5) يَسُولًا يلوا ليد ايت 
تلن بَحْحَ 7 امأ َدِلُو الصبِحتٍ يِنّ امت إِلَ ألتُور» الذكر هو التذكرة 

ا والذي جاء بها هو الرسول يه ومعه كتاب الله» فمن اتبع الكتاب 
والسنة خرج من الظلمات إلى النورء ومن أعرض عنهما بعد أن قامت عليه 
حجة الله خرج من النور إلى الظلمات» ومن الحياة إلى الموت إن كان قبل ذلك 
حيّاء والمقلد الذي يرد نصوص الوحي تعصباً لمن قلده أو يتحيل في ردّها بادعاء 
النسخ أو يقول: إمامي أعلم بها ما تركها إلا لعلة؛ تارك للنور متخبط في 
الظلمات. 

قال صاحب «الدين الخالص» (7517/5) ما نصه: 

«الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بما 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (5”857/5 - 07810 . 
(؟) انظره (ص١؟15ء‏ ط. المغربية) وسبق أن عرفت به في التعليق على (ص57١).‏ 


في كتاب الله ل ل و ود ل اك 
0 اللهء فبما قضى به الصالحون؟9'. 
من أظهر الحجج على بطلان التقليدء فإنه أمر.أن بده الحكه 

ا ا فإن لم يجده في الكتاب. ووجله فنٍ السنة لم يلتفت 
إلى: غيرهاء فإن لم يجده في السنة» قضى بما قضى به الصحابة» 

ونحن نناشد الله فرقة التقليدء هل .هم كذلكء أو قريب من ذلك؟ وهل إذا 
نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌ منهم نَفْسَه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه. 
فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول ككل فإن لم يجدها في السنة» 
أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ 

والله يشهدٌ عليهم» وملائكتة. ف جندره عي ان نفسهم بأنهم إئما يأخذون 
حكمها من قول من قلّدوه. ْ ٠‏ 

وإن استبان لهم في الكتابء أو السنة» أو أقوال الصحابة"2. خلاف ذلك 
لم يلتفتوا إليهء ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه. ٠‏ . 
فكتات عمر من آشد الا إنظالاً وكسر؟؟ لقولهم. د 0 ده 


السلف المستقيم » وهديهم القويم لك 


0 أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق 1 العلل‎ )١( 
0 /1١) لخرفة - ومن طريقه الضياء في 0 رقم (سضدة - والدارمي في السئله)‎ 


وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7141/7ء ط. دار الفكر) ومن طريقه ان أبي عاصم ‏ كما 
في «مسند الفاروق» (؟/058) . ومن طريقه الضياء في «المختارة» رقم (175) 
وسعيد. بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 2-)١١١ /٠١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟/49). وابن عبد البر ‏ والمذكور لفظه في «الجامع» )2 رقم 
,)١696(‏ وابن حزم في «الإحكام» الا 2ك رن والبيهقي )١١2/٠١(‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر له يسأله: فكتب إليه» وذكروه بألفاظهء منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح » وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» كك 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (2058/7) لأبي يعلىء وفي آخره قصة رؤيا عامل ٠‏ 
عمر على حمص اتتتال الشمس والقمرء وإسنادها ضعيف. 

فم في مطبوع «الإعلام»: «أو عن الصحابة». 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها». 3 

(5) انظر: (الدين الخالص» 2)١57/54(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» ("/ لاده - بتحقيقي) , 


رالا 
بت 3 0010 و 


ا 0 
27 9 


يسن 7+ * 


الباب الأول 24 


قوله تعالى: لإيَيًا ان اموأ كوأ أنفسك وليك ارا وَفودهَا ألنَاش 
ند مآ أ 


لص + سر مجر رس م عه ا وام سه 72 
وأججارة علا ملك علاط يداد لا يعمون 
وسو َه ع2 
اده حقق [ التحريم: 1] 


قال (لك): «يقول تعالى: ييا الَدْنَ ءامنا فوأ أنفسكي وأَمْلبك ثارًا» أي : 
تأمر نفسك وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة الله» وتنهى 
نفسك وجميعٌ من تعول عن معصية الله تعالى» وتعلمهم وتؤدبهم» وأن تقوم 
عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت 0 قذعتهم 
عليهم وما نهاهم الله عنهء وفى معنى هذا الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود عن [الرّبيع بن]”' سَبْرَة قال: قال رسول الله كَلِِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سئين » فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوه عليها»0”© وهذا لفظ أبي داود. وقال 
تمرّناً”* له على العبادات» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة» ومجانبة 
)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): لله معصية». 
(؟) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير). 

(6) أخرجه أحمد »)10٠5/79(‏ وأبو داود (545)» والترمذي »)5١7(‏ والدارمي /١(‏ ”)2 
وابن أبي شيبة /١(‏ 20757 وابن الجارود »)١41(‏ وابن خزيمة 22٠٠0١7(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (25655. والطبراني  59055(‏ 425258 والحاكم »)558/١(‏ والبيهقى (؟/ 
14 و”9/ 87 - 85) وإسناده حسن » والحديث صحيح بشواهده. وقال شيخنا الألباني عنه : 


«احسن صحيح؟ . 
(4) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «تمرينا». 


لَه مآ أمرَهم وَيفَعَلُونَ مَا 


اقيم 2 


المعصية 0 المنكر» والله الو 


وقوله تعالى : لوَيويَُا الاش وَلفْجَارَة» أي : حليها الذي يلقى فيه جنث ني 
آدم لوَلْطْجَارَة4 قيل : الصا وقال ابن مسعود وغيره: حجارة من كبريت”") 
مجاهد: أنتن من الجيفة””"» رواه ابن أبي ي احاتم270 . 

وقوله تعالى: #عَلبَا ملَهَكَدٌ عِلاظٌ يشِدَاةُ4 أي: غلاظ الطباع» نزع الله من 
قلوبهم الرحمة بالكافرين #شِداد» أي : تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج: مظلمة وجوههم”''» كالحة أنيابهم» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة 

ال 

وقوله تعالى: دل يعصونٌ لَه مآ مآ أمَرَهُمَ وَيَفَعلُونَ ما ما بَوْمرون # أي : لا ارون 
عن أمر الله طرفة عين وهم قادرون على ذلك ما بهم عجز عئه» وهؤلاء الزبانية 
- عياذا بالله منهم 0" . 


() انظر: «تيسير العلي القدير» (0797/5. 7 

(؟) أخرجه السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 5 عباس »: وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة» قاله ابن رجب في «التخويف من النار» (رقم ليذ 3 
بتحقيقي) . 
واخردت ابن جرير )١55/١(‏ رقم (4)575: وابن أبي حاتم )541/١(‏ رقم (145) كلاهما 
في «التفسير» من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي. به؛ وإسناده ضعيف.  ٠‏ 

نعم؛ لأثر ابن مسعود طريق آخر. 
3 ابن جرير »)١171./١(‏ وابن أبي حاتم )54/١(‏ رقم (154) كلاهما ذ 5207 
وهناد في «الزهد» (2»)57 والطبراني (9077)» والحاكم (مرلكت 00 والبيهقي في 
«البعث والنشور» (207) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن عبد الرحمن بن سابط عن 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء 
وانظر: «مجمع الزوائد» (9ا//ا7١)2‏ و«التخويف من النار؛  4/87(‏ بتتحقيقي) لابن 
رجب . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )14/١(‏ رقم (510)» وعزاه له ابن رجب في 
«التخويف من النار» رقم (585)» وقال: «وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو ين 
دينار وغيرهما. 

() انظر: «تفسير ابن كثير» )094/١5(‏ بتصرف. 

)0( بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «سود وجوههم)». 

(0) بعدها في 00 «تيسير العلي القدير»: «بالكار» . 

(0) انظر: ١‏ تيسير العلي القدير) (797/5). 


ان 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أمرنا الله تعالى أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار 
بطاعة الله ورسوله بالنسبة إلى أنفسنا وبأمر أهلنا بذلك» وقد قال النبي كَل 
«كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته, والمرأة راعيةً في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته)2. فواجب الرعاية يقضي علينا أن نأمر أهل بيتنا 
بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله كوه فإذا أهملناهم التحمقها العذاب» وهذا هو 
الواقع في هذا الزمان في أكثر الناس حتى علماء الدين» قل أن تجد عالماً قد 
ربى أبناءه وبناته على طاعة الله ورسوله. وهذا من أسباب شقاء المسلمين. 
وطاعة الله ورسوله تقتضي العمل بكتاب الله وبما صح عن نبيه كَل فمن رد شيئاً 
من ذلك فهو عاص لله تعالى ولرسوله لوس يَنْ الله ورَسُومٌ ون لم مَارَ جَهَئَمَ 
حَدِيِيَ فِيَآ أَبدَا4 [الجن: 1] والمقلد وصاحب الطريقة والمنتسب إلى الحزب 
الشيامهى والمفعضت لوطلة أو قومه لأ ند أن يرفاشينا هن الكنات والسئة 4 الأن 
متبوعه غير معصوم من الخطأ والجهل ببعض الأحكامء وهو قد التزم طاعته وإن 
خالف رأيه الكتاب والسنة» فنحمدك اللهم على العافية» يا رب زدنا إيمانا 
واتباعا لكتابك وسنة نبيك الكريم . 

قال صاحب «الدين الخالص») (307/5) ما نصه: 


«الوجه الثالث والخمسون: قولكم: منع عمر من بيع أمهات الأولاد'"', 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن رقم 
(897).: وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال 
سيده ولا يعمل إلا بإذنه» رقم (559), وفي كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 
الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي رقم (50514). وباب العبد راع في مال سيده رقم 
(مهه؟), وفي كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: من بَعَدِ وَصِيّرَ موص ع 
..» رقم »)770١(‏ وفي النكاحء باب #فوأ أَنفْسَك وَأَمِْييٌ ناراك رقم (05184): وباب 
المرأة راعية في بيت زوجها رقم ١‏ (,0)» وكتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: 
«أيلييا لله وأيليموا الول وول الات مك4 رقم (7118)» ومسلم في «صحيحه)؛ كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق رقم )١1879(‏ من 
حديث ابن عمر وَوُيا . 

(0) أخرج عبد الرزاق ,)١7775(‏ والشافعي في «الأم» »)١7/19(‏ وسعيد بن منصور 


ات" 
مرولا امير 


وتبعه الصحابة» وألزم بطلاق الفلقيك77 لمي اه جوابه من وجوه: 
[أحدهما: أنهم لم يتبعوه تقليداً لهء» بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 

أداه إليه اجتهاده ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليداً أ لعمر]؟؟. 

الثانية 7" : أنهم لم يتبعوه كلهبمء فهذا ابن مسعود يحالم أمهات 
الأولاو© » وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الغلاك”” ف وإذا اختلفٍ 

الصحابة وغيرهم » فالحاكم هو الحجة. . 
الثالثة: إنه ليس في اتباع قول عمر”"' في هاتين الكتائيد وتقليد القرييا.: 

22350١48 27045( -‏ وابن شبة في. ."تاريخ المدينة» (2779/5)» والنفسسوي .في «المعرفة 
والتاريخ» ».)547/١(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» (؟/١١)»‏ وأبو عبيد في 
«الأموال» رقم (4860). والبيهقي ٠(‏ الل 0 وفي «المدخل» رقم (85)» وابن 
عبد البر ف في «الجامع؛ 0/١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 51) عن عبيدة قال: 
سمعت ع يقول: : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لي : يبن وسئده صحيح : 
وورد النهي عن بيعهن في عدة أحاديث من المرفوع عن النبي كللةِءا أرجاها عندي حاءيث 
أبي أيوب» أخرجه أحمد (517/5)+ والترمذي ..)١1187(‏ والدارمي (؟/508). 
والطبراني (:/ ول والدارقطني اك والبيهقتي (51/9؟١),‏ وإسناده حسن. 0 
وانظر: «الموافقات» (/ 41/١‏ 477): والإعلام الموقعين» 0 وتعليقي عليهماء 
و«مجمع الزوائد» (4/؟١٠).‏ 

)00( 0 مسلم )١517(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) ما بين المعقوفتين من مطبوع «الدين الخالص» وسقط من الأصل. 

زفرف من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل! 

(4) سبق تخريجهء وخالفه ابن عباس أيضا : انظر: اعدف ويد الاق 1ب 

001 سغفضر: 6" و«التلخيص الحبير) (:/ 11 0 الموفعين؛ م 
14) وتعليقي عليه . 

)0( روى مسلم في اصحيحه) ا )1١‏ عن 1 طاوس عن أبيه عن 5 عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله كه وأبي بكر وسلثين من خلافة عمر طلاق الثللاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: ل اي ا ا ا أناق» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 1 
وله لفظط آخر في ااصحيح مسلم» أيضاً . 
لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! ون الروالمات لي اسئن 
البيهقي» (7”0//17)» وانظر: «إرواء الغليل» »)١1١/9(‏ و«ؤاذ المعاد؛» (141/5- 
7) واإعلام الموقعين» (91/4” - 0747 وتعليقي عليه. 

() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بن الخظاب .ؤك». 


وك ل 1" 


م 


و1 لداقي اشرما عو ارقش عراورلة, كدير في كل ما يقولهء 
وتَرْك قول من”" هو مثلهء ومن هو فوقه. وأعلم منهء فهذا من أبطل الاستدلال 
وهو تعلق ببيت العنكبوت؟ فقلّدوا عمرء واتركوا تقليد فلان وفلان. 

فأما أنتم تصرحون بأن عمر لا 00 وأبو حنيفة» والشافعي» ومالك 
يُقلّدونَء فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له» فكيف يجوز للرجل أن 
يحتج بما لا يقول به؟ 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر ‏ لما 
احتلم : خذ ثوباً غير ثوبك» فقال: «لو فعلت صارت سنة)”". فأين في هذا من 
الإذن من عمر في تقليدهء والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله. 

وغاية هذا أنه تركه لثلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول: لولا أن هذا 
سئة رسول الله يَلهِ ما فعله عمر. 

فهذا هو الذي خشيه عمرء والناس مقتدون بعلمائهم شاؤوا أم”*' أبوا فهذا 
هو الواقع» وإن كان الواجب فيه تفصيل»”” . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «لو فرض». 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ما»! 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 50/١(‏ - رواية يحيى و١/01/‏ رقم ١7‏ - رواية أبي مصعب) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عيد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن 
الخطاب في رَكُب فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة. وظاهر الإسناد أن يحيى هذا لقي 
عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة» فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه سقط من 
السند ‏ عن أبيه - إذ إن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السنن الكبرى» .)17١/١(‏ وفي «المعرفة» .»)510/١(‏ 
والخطيب في «التالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن 
الصلت قال: صلى عمر. . . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: «لو فعلتها لصارت 
سنة»)»ء وانظر: «الاستذكار» .)١١57/7(‏ 

(:) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل و«الدين الخالص»: «أو». 

(5) انظر: «الدين الخالص» (555/5). وبنحوه في «إعلام الموقعين»  6571١/7(‏ 


بتحقيقي) . 


> الباب الأول 4< 
را لا شَبِيكًا 0 
: 3 


قوله تعالى: «إ1 افا يثنا 
ألقي فا فوج 2006 سم 


و م ل 


و و يدوع م 
0 هعور 6 كد تمثر من 
الا 24 


0 © 16 1 :د ج61 
7 | 


وََاُوأ لو كا سََمَعْ أو تَخْقِلُ مَا كا في ) صب الْسّعير بر 409 اللنك. .دا 


ا 21 ك 4 


قال (ك): «يقول تعالى: #إدا أقُأْ نا يِعُوا ا سَبِيقًا4 يعني: صياحاً «وَ 

فور تخلي بهم وقوله تعالى: #دكد تَمَيَرُ بن التبلٌّ» أي : ا 
من بعض من شدة غيظها عليهم كا أي ف تح سلَل ربا أله أي برلا بل 
قد جَآءنا ني مَكرَّبَنا وقْلا مَا كَزَلَ ألَّهُ من َيه إِنْ أَبْثْرَ أذ ركم ©4 سن 
تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أ أحداً إلا بعد قيام الحجة وإرضال الرسبول إليه 
كما قال تعالى: #وما ها معَدْبنَ حَقَّ بْصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: »]1١8‏ وهكذا 00 


0 بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا: لو كا كا تمع أو 


عَقِلٌ ما ف حب لعي » روى الإمام أخه بيسن إلى قن تيح در 
رسؤل اللا 0 «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن'" النار أولى به من 
الجنة» .)0 


0/4 - 7/١4( لم أجده بهذا اللفظء وعزوه لأحمد خطأء وعند ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
حديث عزاه لأحمدء وقال عقبه: «وفي حديث آخر: ...2 وذكر هذا الحديث» وسقطت‎ 
«وفي حديث آخر) من بعض النسخ» بما فيها نسخة المصنف» فحصل هذا الوهم في‎ 
العزو! ولم أظفر باللفظ المذكورء ولا إخاله يصح.‎ 

(؟) من مطبوع «تيسير العلي القدير؛»ء وسقطت من الأصل. 

() انظر: «تيسير العلي القدير» .)5٠٠/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فهمنا من هذا الكلام أن خزنة جهنم يقولون لكل 
جماعة تدخل النار: #ألر 54 زد # ألم تبلغكم دعوة رسول من الرسل؟ فيجيبون 
بقولهم: بلى» قد جاءنا نذير فكذبناه» وقلنا له: ما أنزل الله عليك من شيء بل 
أنت ضال كاذب . وفرق التقليد وأصحاب الطرائق يقولون للرسول بلسان الحال 
وهو أبلغ من لسان المقال: أنت صادق آمنا بأن الله أنزل عليك كتابه وبعثك إلينا 
رسولاً وجعلك علينا حجةء ولكننا قد اتخذنا إماماً من أمتك نعترف أنه يجوز 
عليه الخطأ والنسيان والجهل ويجوز كذلك عليه أن يزل. فنحن نعرض ما جئت به 
على مذهب إمامنا فما وافقه قبلناء وما خالفه تحيلنا في رده وعادينا من يأخذ به 
وحاربناهم وسميناهم وهابية وأصحاب مذهب خامسء فلا جرم أن هؤلاء أيضاً 
إذا لم يتوبوا وبقوا على اعتقادهم إلى الممات يدخلون جهنم ويجري عليهم ما 
جرى على المكذبين» راجع تفسير قوله تعالى: #مَلَحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنْ أمروء» 
[النور: 57] في آخر سورة النور من هذا الكتاب . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 7"07) ما نصه: 

«الوجه الخامس والخمسون: قولكم: قد قال أَبِيَ: «وما اشتبه عليك فكله 
إلى عالمه”"2» فهذا حق. وهو الواجب على من سوى الرسول. فإن كل أحد 
بعد الزتول لانبد أنايشعة علي" يعفن ها جناء به وكل من" اقعه عليه 
شيء» وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه فإن تبيّن لهء صار عالما مثله 
وإلا وَكُلّه إليه ولم يتكلف ما لا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا 
وسنة نبيناء وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه» فوق كل ذي علم عليم' . 

فمن خفي عليه بعض الحق فَوَّكلّه إلى مَنْ هو أعلم منهء فقد أصابء. فأي 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن» والسنن» وآثار الصحابة واتخاذ رجل 
بعينه معياراً على ذلك» وترك النصوص لقوله» وعرضها عليه» وقبول كل ما أفتى 
به» ورد كل ما خالفه؟! 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل. 
من مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «وكلما»! 
(:) في مطبوع «الدين الخالص»: «عليم». 


وهذا ا نفسهء من أكبر الحجج على بطلان التقليد» فإن أوله: « 
استبان لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه2"0. . 

'ونحن نناشدكم الله إذا يتباتك لكم النة: هل تتركون تل ف ولدتفر 
لهاء وتعملون بهاء وتفتون أو تفضوك يرجه أم تتركونها وتعدلون عنها إلى 
قولهء وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبيَ مع سائر الصحابة على هذه الوصية» 
وهي مبطلة للتقليد قطعاًء وبالله التوفيق. 

٠‏ ثم نقول: وكات ما كته تبه عليكم من المسائل إلى عالمها إمن أصحاب 
رشول الله كلل إذ هم أعلم الأمة وأفضلها؟ : 5 أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه» فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم؟”" . 


000 سبق تخريجه . 00 
(9) انظر: «الدين الخالص» (516/5. 20555 وبنحوه في اإعلام الموقعين»  0557/79(‏ 
17م - بتحقيقي). 1 ا 


> الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: طقَدَرَفِ ومن يُكَذْبُ ذا للدت سَتَدمِهُر يَنَْ حَيْتُ لا يعلمُونَ 
َمل ط إن كِرِى مين 4*9 [القلم: :4 40] 

قال (ك): «وقوله تعالى: #قَدَرفٍِ ومن يُكَذبُ دَا لَلَدِيتٌ» يعني القرآن». وهذا 
تهديد شديدء أي: دعني وإياه أنا أعلم به منه كيف اقرح واف في غيّه 
وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال سبحانه: #سَتَسَدِيجِمُر يْنَ حَيْتُ لا 
يعلَمُونَ# أي: وهم لا يشعرون» بل يعتقدون أن ذلك كرامة من الله» وهو في 
حتيفة الأمز إهالة: كما قال كسان + لقا كيرا :“كوا ب مكنا لين ياب 
كل كىء عَبَّهَ إدَا وخأ بمآ أووا كَمَدْكهم بَنْتدٌ كَإدَا هم مُبَيمُونَ 4062 [الأنعام: ؛:] 
ولهذا قال هاهنا: #رأئلي ف إن كدى مَتِينُ © أي: وأؤخرهم وأمدّهم وذلك 
من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: «إنَّ كد مَتِينُ4 أي: عظيم لمن خالف 
أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي» وفي «الصحيحين2"'2: عن رسول الله كل 
أنه قال: (إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «وَكَدَلِك 
مد مَيْكَ إذآ كَمَدَ الْقُرَئ و مه إِنَّ أَعْدَمه آبِدٌ سَدِيدٌ 409 اهرد: 270607" . 


فصل 
قال محمد تقى الدين: تقدم أن المقلدين وأصحاب الطرائق القدد لا 
ن بتكذيب الكتاب والسنة نهم فى الواقع يعاملونهما معاملة 
يمرخون بتحديي الكداب واد ٠‏ ولكنهم في لواقع يعاملونهما 
المكذبين. ولا بد أن يعدبهم الله ف الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا قبل الموت». 
() انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)5١7/5(‏ 


فالمقلد يقول: إمامي إمامي؛ مذهبي مذهبي لا أحيد عنه قيد شعرة. كنت أصلي 
في المسجد النبوي قبل ثلاث سنين تقريباً وكان إلى جانبي شخص يصلي التافلة 
فأقيمت صلاة الفريضة وبقي مستمرًا فني نفله حتى أكمله بعد ركوع الإمام ورفعه 
من الركوع. فقلت له بلطف: يا أخي» كان ينبغي لك أن تسلم وتدخل مع 
الإمام. وبعبارة أخرى: أن تقطع النافلة» قال رسول الله يَكلْةِ: «إذا ا الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة"'' وفي حديث آخر: «فلا صلاة إلا التي أقيمت”©. فقال 
لي بغضب: مذهب أ حنيفة سيد المذاهب» والمغاربة جهال وصلاتهم فاسدة. 
فقلت له: أنا لا أدافع عن المغاربة وإنما أدافع عن سنة النبي ككل فازداد لجاجاً 
والأوراق والروايات إنما يعلمون قشور الشريعة ونحن نعرف ‏ الحقيقة التي هي 
لباب الشريعة» فإذا قال لك علماء الظاهر: حدثني أبي عن:جدى فقل لهم: 
حدثني قلبي عن ربي» ومراده بحدثني أبي عن جدي مثلاً حديث, علي بن الحسين 
عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله وسلم عليهمء 
ومعنى. هذا أن غلاة المتصوفة يزعمون أنهم يأخذون العلم عن. الله بدون وساطة 
الرسول كَل أعني علم الشريعة» وهذا كفر بإجماع المسلمين. 
قال صاحب: «الدين الخالص» (ج95/4”) ما نصه: 2 ! 


«الوجه السادس والخمسون: قولكم: كان الصحابة يفتون ورصول الله يكيل 
بين أظهرهم» وهذا تقليد للمستفتين لهم. 
فجوابه: إن فتواهم إنما كانت تبليغاً عن الله ورسنوله» وكانوا بمنزلة 
المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليداً لرأي فلان وفلان» وإن خالفت النصوص 
فهم لم يكونوا يقلدون فتواهم ولا يُفتون بغير النصوصء ولم يكن المستفتي لهم 
يعتمد إلا على ما يبلغونه”" إياه عن نبيهم: فيقولون: أمر بكذاء وفعل كذاء ونهى 
غن كذا , ١ ٠‏ 
)602 أخرجه مسلم ( )٠‏ في صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نائلة بعد شروع 
المؤذن» من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجها أحمد (؟/ 707) وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» وأبو 7 تميم الأهري مجهول الم 
يرو عنه غير عياش بن .عباس . 


(9) في مطبوع «الإعلام»: «ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إِلّا على ما ييلغونهم». 


هكذا كانت فتواهم. فهي حجة على المستفتين 111 ولا 
فرق بينهم» وبيّن المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول 
وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموه إلا بما 
علموه عن نبيهم» وشاهدوه» وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة. وهؤلاء بغير واسطة. 

ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة» يحلل ما حلله» ويحرم ما 
حرمهء ويستبيح ما أباحه. 

وقد أنكر النبي كل على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي 
السنابل”" وكذبه0”": وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر””. 

وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات”* وأنكر على من أفتى بغير 
علمء كمن يفتي بما لم يعلم فوووا خبر أن اقم الم عليه + 

فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: 

أحدهما: كان يبلغه» ويقرّهم عليه» فهو حجة بإقراره» لا بمجرد إفتائهم. 

الثاني : ما كانوا يفتون به» مبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رواة لا مقلدون 
ولا تلرون0 


)١(‏ الأصل: «ابن أبي السنابل»! والمثبت من «الدين الخالص» وسائر المصادر. 

0) هو في حديث رواه البخاري (0819), و(0870) في «الطلاق»»: باب ظوَوْدَتُ الَتَمَالٍ 
هن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4. ومسلم )١1584(‏ في «الطلاق»: باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها 3 بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 
وقد جاء د أيقيا - في حديث رواه أبو السئابل نفسهء رواه أحمد 7١5/5(‏ 7506), 
والترمذي :»)١1١97(‏ والنسائي (5/ 190 - »)١91‏ وابن ماجه (237077»: والطبراني (”؟/ 
رقم 5 400). إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر: «الإصابة» (5/ 
5 (ترجمة أبى السنابل) . 

(0) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (7514) في «الوكالة»» باب الوكالة في الحاود 
وأطرافه كثيرة -» ومسلم (17917) في «التجدؤة»» بات مرخ اعكرف علن تقبيه الوا امن 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيء وفيه: وإني أخبرت أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي كَك: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. .. وعلى نك علد فنة 
وتغريب عام». 

(1) انظر: «الدين الخالص»  557/4(‏ 547؟): وبنحوه في (إعلام الموقعين»  577/9(‏ 
2_5 - بتحقيقي) . 


> الباب الأول 4« 


قوله تعال: ا َنم يا ثرت © و 1 يئرة © كل ل 
كير 2 وما هر ول سَاٍِ اما فود © ولا يول لي يلا ا دون 0 
9 لتيل ين رب لين 7 و تقول لَ عَيِنا بض الأكربل (©© ليذ ين 
بين 9 2 َقَطًْا نه ألوتينَ © هما .منكثر ين أَمَر عَنَهُ حَجِرِنَ © © َه 
قي © يه ل سل تين 6 ب د عل الْكفرنَ 
© ونم لحن لبقن 69 سبح بأثر رَيْكَ العطير 6 4 ل 


قال (لك): 0 
الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من 
المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه 
لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال تعالى: «نلا أُقيِمْ بما يرود 2 وبا لا رون 
© إِّمُ لتو وى كزيو 49> يعني : محمداً كك إضافة إليه على معنى التبليغ؛ 
لأن الرضول من كانه أن ييلع عن العريسل: وما هر بول سَاعرٍِ ليلا ما مو © 
لا بعَولِ كلهن قَلِلَا ما نَدَدرُونَ 47 روى الإمام أحمد بسنده إلى عمر بن التخطاب 
قال: «خرجت ت أتعرض لرسول"" الله يَِ قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد» فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة. فجعلت أعجب"من تأليف القرآن 
قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريشء» قال فقرأ 0 ولو بر 
© ونا هر بول مَاعرٍ فيا نا ما نون 409 قال: فقلت: كاهن قال:. فقرأ: ولا بقولٍ 
هن ليلا ما 206 د 9 ريل ل ل 


)0غ( في مطبوع اليسير العلي القدير): (رسول». 


مساك 15811 
ب كاد 


مِنْهُ يلين 9 ثم لقطما ينه الونينَ (© ها سك يَنْ كر عَنْهُ حَجِرْنَ © 6 
آخر السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع)”''. فهذه 8 الأ بت 
التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب كما أوردنا كيفية إسلامه 
في سيرته المفردة» وله الحمد 0 

وقوله تعالى: #وَلوُ وَل عَنَا مص الأقاويل 6 . . . 4 إلى آخر السورة. 

قال (لك): «يقول 00 #وَلوْ نول عينا4 أي: محمد كل لو كان كما 
يزعمون مفترياً فزاد في الرسالة أو نقص”*) منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه 

إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تالو «لَخْيدَة مِنهُ بلي 9©» 

لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش لثم لطم َمَطْعنًا مِنْهُ ألْوتينَ 9©* وهو نياط 

القلب أي: العرق المعلق فيه القلب» وقوله تعالى: طنَنَا منكث ين ل عَنَهُ 
حَجِْنَ 4069 أي : فما يستطيع أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه» والمعنى: بل 
هو صادق بار راشد؛ لأن الله ويك مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 

الباهرات. 

ثم قال ا ونم د دي ميقن 49 يعني: القرآن كما قال تعالى: #قُلَ 

يه امَو هدّىف وَبيِضآك وَالَدِت لا يوْميت ف ءَدَانِهمَ ور وَهُوَ عَْيَهِمَ 

عَىّ4 [فصلت: 4:] ثم قال: ونا غك أن يسك تَكَدينَ 4©9 أي: مع هذا البيان 
والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى: #وَلَمُ ب عل آل 

9 أي: إن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين #وَإِنَمُ 3 

ين © أي : إنه الخبر الصدق الحق الذي لا شك فيه ثم قال: «صَيِحَ بِأسِّ 

رَيْكَّ الْعَظِيمِ 469 الذي أنزل هذا”' القرآن العظيم» © . 

)11/49( والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»‎ :)1١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «رجاله ثقات إِلّا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في‎ 
(إسناده ضعيف لانقطاعه ؛ شريح بن عبيد الححضي‎ :)٠١8/١( «تعليقه على المسند»‎ 
تابعي متأخر لم يدرك عمرا.‎ 

(0) في مطبوع اتيسير العلي القدير؛: «من جملة الأسباب». 

(*) انظر: «تيسير العلي القدير» .)4١9/4(‏ 

(4) في لوه «تيسير العلي القدير»: «أنقص». 

(5) من مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وسقطت من الأصل. 

(5) انظر: «تيسير العلي القديرا (4/ .)475١‏ 


فصل 


قال محمد تقي الدين: برّأ الله نبيه يلِ مما اتهمه به الكفار من زعمهم أنه 
شاعر أو كاهن» وأخبر أن هذا القرآن ليس شعراً ولا كهانة» وإنما هو تذكرة» أي: 
موعظة بليغة» ولكن لا ينتفع بها إلا المتقون الذين لم يمنعهم الحسد ولا الهوى من 
اتباع الحق واجتناب الباطل» فالكبر والحسد واتباع الهوى هذه.الصفات الخبيثة 
منعت الناس في كل زمان ومكان من اتباع القرآن والاهتداء به» وهذه الصفات 
نفسها هي التي منعت المقلدين وأصحاب الطرائق الجهال والشيؤخ المحتالين :من 
اتباع القرآن؛ الذي هو حبل الله المتين» من تركه تجبراً قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله. وأي عاقل يقدم «مختصر خليل» المالكي وكتاب «الهداية» 
الحنفي وكتاب «المنهاج» الشافعي على كتاب الله وسنة رسوله إلا لني غيال 0 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 00") ما نصه: 

«الوجه السابع والخمسون: قولكم: وقد قال تعالى: 55 تَقَرَ من ظ 
وْمَوَ مَنهُمَ طَلِمَدٌ زِسَتَمَفَهُوا في أليْبِنِ وَلنذِرُوا مَرَمَهُمَ إِدَا يَجَعَُا لم4 [التوبة: *17]. 
فأوجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم. ١‏ 

جوابه من وجوه: 

أحدها: إن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوخي » 
الذي ينزل في غيبتهم على النبي كَلْهِ في الجهاد. 

فأين في هذا حجة لفرقة”' التقليد على تقديم آراء الرجال عل الوحي؟ 

الثاني : إن الآية حجة عليهم ظاهرة» فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين : ظ 

أحدهما: نفير الجهاد. والثاني: التفقه في الدين 

وجعل قيام الدين بهذين الفريقين». وهم ااا واللماةه » أهل الجهاد. 

هل العلم. 

فالنافرون يجاهدون عن القاعدين والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا 
رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من الغلم باخبار دن سبعه عن رسول: الله كيه 
وهنا للناس [في] الآية قولان: 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «فرقة». 


أحدهما: إن المعنى: فهلّا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة» 
فيكون المعنى في طلب العلمء وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين 
واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. 

والثاني: أن المعنى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة» 
وتنذر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم» ويخبروهه''' بما نزل بعدهم من الوحي» 
وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد. كما قال 
النبي ككِْ: «وإذا استنفرتم فانفروا»"" . 

وضلن كلة القوليقه فلبش > فى الآية ها يقعضى ضحة القول بالعقاين”؟ 
المذموم؛ بل هي حجة على فساده وبطلانه» فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم يقم عليه”*؟ الحجة» لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم 
يأت بحجة فليس بنذير» فإن سميتم ذلك تقليداً!! فليس الشأن في الأسماء. 

ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى» فسموه ما شئتم» وإنما ننكر نضّب رجل 
معين» يُجعل قوله عيارأ على القرآن والسنن» فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه 
لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا 
الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه الأرض يُعلن بإنكاره وذم أهله)”* . 


للق في مطبوع «الدين الخالص»: ا(ويخبرونهم». 

(؟) أخرجه البخاري )١1875(‏ في «جزاء الصيد»ء باب لا يحل القتال بمكةء و(787١)‏ فى 
«الجهاذ»: باب فضل الجهادء و(856؟)» باب وجوب الثفيرء و(9/ا 09 باب لا هجرة 
بعد الفتح» ومسلم )١7017(‏ في «الحج». باب تحريم مكة وصيدها... وفي «الإمارة؛» 
باب المبايعة بعد فتح مكة. من حديث ابن عباس . 

() انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد»  ١89/8(‏ 190). 

(:) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل. 

(4) انظر: «الدين الخالص» (7417/4 - 158) بتصرف» ونحوه في «إعلام الموقعين» (/ 
055-614 بتحقيقي). 


فنايم يدايع عدانم يدانت يدل ”7 


كلع 


>] الباب الأول )> 1 0 
قوله تعالى: «قَالٍ لين كوا حك ملي (©) عن البدين ون أ َال عزن 
© يطمع حكُلٌ نري جَحْ ل يحل جَنَّدَ ير © 55 نا حَلقَنْهُم 
ئِنَا يمْلَمرنَ © 56 نم ب انتيو يلقي ا لقيفة © عل ك نآ 
ا ين ونا عن مجو © ره ووأ ا 0 
يوعدون 49 يوم رون ِنّ الّْعدَاث مِرًا مب 


أصرهر مومه 


هر تَرهفهم 01 دلِكَ لي الى كوأ د © 0 4 
قال (ك): «ينكر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله عَكلةِ: 00 
مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوه وما أيدَّهُ الله به من المعجزات"'' الباهرات. 
فيقول الله: ##ثالٍ الِنَ كنروأ مَلَكَ مُنْطِين 40 أي : نافرين منك منطلقين بسرعة 
عن أله و لمَالِ عِزِنَ 49 معرضين متفرقين يميناً وشمالاً يقولون: ما قال 
هذا الرجل..؟ وعن جابر بن سمرة: إن رسول الله : رج عليهم وهم حِلَقٌ 
فقال: ما لي أراكم عزين»” أي: متفرقين حِلَّقاً حِلّقَاً. رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وغيرهم. | 
.وقوله كتعالى: «طمعٌ مكل ري يَنَُمَ أن يدْحَلَّ جَنَهَ يبر . © ص« اع 
أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من فرارهم 0 0 الله عكلن ونفارهم عن الحق - 
أن يدخلوا.: جنة النعيم؟ . مط بل مأواهم جهنم» ثم قال تغالى 00 وقوع 
المعاد والعذاب بهم الذي أنكروه واستبعدوا وجودهء مستدلاً عليهم بالبداءة التي 

.)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالمعجزات». ا 
(؟) أخرجه أحمد (97/0), ومسلم (570). وأبو داود (5077)» بالسنا في «الكبرئ 

»١1١7(‏ وغيرهم. 


5 


ينور العلا5 


الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: #إنَا حَلََتَهُم يْنَا يمَلمْنَ4 أي 
من المني الضعيف كما قال تعالى: أل عَتْفَدٌ بن كلو تهيي )»4 [الحرطلات: 6 
ثم قال: #فلا أَقمْ ري الِْقِ وَألْمَربِ»4 أي: بخالق السموات والأرض والنجوم التي 
تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربهاء تقدير الكلام: إن البعث والنشور والحساب 
كل ذلك واقع لا محالة ولا يمنعه إنكارهم ولهذا أتى: «بلا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» أي : لا.... ليس الآمر كما تزعمون «أذم» وقد 
شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» ولهذا قال: 
«لْخَلْقُ السَموتٍ وَالْأْرَضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقٍ الكاسن وَلَكنّ أحكَررٌ ألنّا لا يَعَلَمُونَ 
© اغافر: 07]؟ وقال تعالى : #أوَلَيَسَ الى حَلقَ 0 رض ِقدِرٍ عخَ أن 
حُلْقَ مِتْلَهُر بل وَهْوَ لق الْعير 2 © إنمآ أننء إذآ أززد سيا أن يَتُولَ 2 كن 
فيكو ©4* [يس: .]4١ 2١‏ 


وقال ها" لفلا قم رب ألْسرقٍ وَالْعَرِبِ إذَا لود 9 عل أ بُيْلَ حا ينه» 
أي: يوم القيامة''' بأبدان خير من هذه #وَمًا تن يمَسَبوة مقي 1 أي: بعاجزين؛ كما 
قال تعالى: السب الإضَنُ لح ملا ( 8 كيمة ل ف لهك ب 29 
[ثم]'" قال تعالى: #مَدَّرَهُمَ» أي: يا محمد يوسأ وَيلْمَيُوا» [أي: دعهم 
ل ا أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ##حَقٌّ يُلَشُا يَوْمَمْ 
َل يُوعَدُونَ4 أي: فسيعلمون نتائج ذلك ويذوقون الوبال بم يروْتَ مِنَ الْدَاِ 
رَكا كنم إلى مسب بوطُونَ 43 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك 
وتعالى لموقف الحسابء ينهضون سراعاً كأنهم إلى أصنامهم يسرعون؛ أي: 
كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى أصنامهم 
يبتدرون أيهم يستلمه أول؟ 


وهذا مروي عن مجاهد وغيره» وقوله تعالى : # يعد أصَرمٌ» أ أي: خاضعة 
0 4 في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ظدَلِكَ ألم 7 كوو 
7 د 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «نعيدهم». 
(6) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القديرا. 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ 5786 575507). 


وك التاق 


فصل 
قال محمد تقي الدين: عاب الله تعالى على الكفار إعراضهنم عن النبي كَل 
وتفرقهم فرقاً مع اتفاقهم على الكفر به» وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. 
والإعراض عما جاء به الرسول يِه كله شرء» سواء أكان مع ادعاء الإيمان به أم 
مع التصريح بالكفرء فمن ادعى الإيمان به صلوات لله عليه ولم يتبعه فقد حزم 
الخر كله ريشت عانه الكت كما تقدم عن أحمد” بر معدل 0115 في تبني قوله 
تعالى في آخر سورة النور: ##لَلَْحَدَرٍ لذن يحالِمنَ عَنْ أسمرو» الآية: ١‏ 
قال صاحب «الدين الخالص» (7”617//5) ما نصه: 
«الوجه الثامن والخمسون: قولكم: إن ابن اورم عن الخد والإخوة 
فقال: أما الدي قال رسول الله عَيلِةِ : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذته خليلا» يريد آبا بكر فإنه أنلي/20: 
ْ فأي شيء في هذا مما يدل على التقليد بوجه من الوجوم؟ وقد تقدم من 
ال 0 
أصح اي ش 
بن الزبير لم يخبر بذلك تقليداً .بل أضاف المذهب إلى ال الينبة 
اد 0 وأنه ممن لا يقاس غيره به لا ليقبل قوله بغْير حجة» ويترك 
الحجة من القرآن» والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة؛: كانوا؛ أتقى لله 
وحجج .الله وبيّناته أحب إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كاثناً من 
كان. عا 
وقول ابن الزبير: «إن الصديق أنزله أب متضمّن للحكم والدليل معاً»”” . 


010( أخرجه البخاري (56”), وأحمد (5/ 5 و60)» وال لبيهقي (555/9 10 


(؟) انظر: «الدين الخالص» (718/5 - 554): وبنحوه في «إعلام المؤقعين»  575/(‏ 


)<< هراد جراد همزا هراد 


وساب اب 


مرو | رما 


+2) الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: ايل إلا ما © يضلة. ا 1 اه ميم 


2 غروه 


ورَيَلِ الْفَرْمَانَ رتلا © إن ستْلتى عَلَيِك كولا تقيلا 42 االمزمل:؟- 

قال (ك): «أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة» أو نقصان قليل 
لا حرج عليك في ذلكء #وريِلٍ الْقرمانَ يرْتِلًا4 أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون 
عونا على فهم القرآن وتذبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه وفى 
«صحيح البخاري» عن أنس: «أنه سئل عن قراءة رسول الله فقال: كانت مدا ثم 
قرا البسم الله الرحمن الرحيم» يمد: البسم الله) ويمد «الرحمن» ويمد 
«الرحيم»"") وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله فقالت: «كان ية 
قراءته آية آية؛ #يتم أ قر اليح 9© عمد َه رب لعدامِينَ هه 
ألرمنٍ 1 هه مدلك توم لديف 44 رواه أححجمد وأببو داود 

وفي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»"". و«ليس منا من لم يتغن 

.)5047( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (707/1). وأبو داود ».)500١1(‏ والترمذي (7971): وفي «الشمائل» 
(69. دان أبي شيبة (؟/ 07١‏ 05717 و١٠/2)015‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص74). وأبو يعلى (7970». 2072١77‏ وابن المنذر في «الأوسط» ,»)١1745(‏ والطحاوي 
في «المشكل» .51٠05(‏ 0105). والطبراني (5/ رقم *60©». والدارقطني -”١7/1(‏ 
تحضو ة والحاكم ةا احرف - نضفةة والبيهقي (؟/::)» والحديث صحيح . 

(9) ذكره البخاري في ١صحيحه)»‏ تعليقاً في كتاب التوحيدء باب قول النبي يَكئة: «الماهر 
بالقرآن مع الكرام البررة», وأخرجه مسنداً في «حلق أفعال العباد» رمد ١ه5)/‏ 
وأحمد (787/1. 597). وأبو داود (534١)ء:‏ والنسائي 2)١8٠  ١!9/5(‏ وفي 
«الكبرى» 2»)8١٠6٠ .٠١١8/(‏ وابن ماجه »)١757(‏ وابن أبى شيبة »)5577/5٠١(‏ والدارمى - 


فرك" والاقد لوت حنا: .. مزماراً من مزامير آل داود»”"؛ يعنى: أبا موسى 
الاشتعرف: 

وقوله تعالى: إن تلت عَِكَ كيتيا )4 أي: ثقيل وقت نزوله من 
عظمتهء كما قال زيد بن ثابت: اولدعت رسراء ل رحن على جلي اكات 


ترض فخذي)”". 


وفي «صحيح البخاري"”*' عن عائشة وَهنا: «إن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟».:فقال:«أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الؤحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عئه وإن جبينه لينفصد عرقاً». هذا لفظه)© , 


قال محمد تقي الدين: القرآن كنز عظيم جاءنا به النبي الكريغ فا تغغل 
شلف هذه الأمة أحسن استغلال» وبلغوا به أوج العلا في سعادة“الروح والجسذ» 
وحكموا به مشارق الأرض ومغاربهاء وملأوا الدنيا علماً وعدلاً» ثم خلف من 
بعدهم خلوف نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فردُوا إلى أسفل سافلين» وهم في 
اللعانهم يعمهون. وقد تعلقوا بالسراب يظنون أنه شراس» ولن يجدوا الدائهم دواءً 


- (001). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )١7//(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
(ص40)» وأبو يعلى 2)١17١5(‏ وفي معجم شيوخه) 2)١/8(‏ وأبو عوانة ‏ كما في 
الإتحاف المهرة» (5/ 41/4) -» والإسماعيلي. في «معجم الشيوخ» (715:63151), والحاكم 
(؟/ الادى الادى “الاه. 5لاه. 5لاه)ء وتمام في «فوائده» (1115. 2111 ١1١8‏ 
«الروض البسام»)» والبيهقي في «الشعب» (515» 5١٠5١‏ والخطيب في «تلبخيص 
المتشابه» )778/١(‏ من طرق عن البراء بن عازب» وبعضها صحيحة. ‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (10171) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (2))0018 ومسلم (0097. / 

(9) أخرجه أجمد »)١90/0(‏ وأبو داود ,76٠01(‏ 19418)» وسعيد ين .منصور  715(‏ 

التفسير)ء ؤابن سعد (5/١١75)غ‏ والطحاوي في «المشكل» ,.)١1599(‏ والطبراني »44806١(‏ 
20 والحاكم 4١/1(‏ - 81)» والبيهقي (9/ 77 4؟): والحديثك صحيح. 
(8) برقم (09.. 


(5) انظر:. اتيسير العلي القدير» .)55١  5”9/5(‏ 


ولا لمشاكلهم حلا إلا بالرجوع إلى القرآن درساً وتعليماً وتحكيماًء ويتخذونه 
سراجاً لهم يضيء ظلمات الحياة الدنيا ويسعدهم في الأخرى. 
قال صاحب «الدين الخالص» (701//5) ما نصه: 


«الوجه التاسع والخمسون: قولكم: وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهدء 
وذلك تقليد لهء فلو لم يكن في آفات”'' التقليد غير هذا الاستدلال» لكفى به 
بطلاناًء وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربناء وسنة نبيناء وإجماع الأمة 
على قبول قوله؟ فإن الله سبحانه نصبها حجة يحكم الحاكم بهاء كما يحكم 
بالإقرار» وكذلك قول المقر أيضاًء حجة شرعية» وقبوله تقليداً”" له كما سمّيتم 
قبول شهادة الشاهد تقليداً . 


فسموه ما شئتم» فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجعله دليلاً على 
الأحكامء فالحاكم بالشهادة والإقرار» نفل لأمر الله ورسوله. وقد كان النبي ِل 
يقضي بالشاهد"" وبالإقرار”'» وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد. 
فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على من هو أعلم منهء 
واظراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق». وانتكاس العقول والأفهام. 
بالجملة؛ فنحن إذا قبلنا قول الشاهدء لم نقبله لمجرد كونه شهد بهء بل لأن الله 
سبحانه أمرنا بقبول قوله. 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «آفاق»! 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «تقليدٌ؛. 
(9) أخرجه البخاري :)7١57(‏ ومسلم )١151١(‏ من حديث أبي قتادة. 
(5) ورد أخذ النبي كَل بالإقرار في قصة ماعز في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم: 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١145(‏ في «الحدود؛. باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١15( )١591(‏ 
وجابر بن سمرة: رواه مسلم .)١1597(‏ 
وبريدة في «صحيح مسلم» أيضاً »)١795(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة التي 
اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري 
(4)0715 وأطرافه كثيرة انظرها هناك ومسلم »)١197(‏ والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا: رواه مسلم (1595). 


ان م 1 1 1 21ت 
فأنتم - معاشر المقلدين ‏ إذا قبلتم قول من قلّدتموه» .قبلتمؤه بمجرد''”2 كونه 
قاله» لا لأنَّ الله أمركم بقبول قوله. وطرح قول من سواه'"”". 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: المجردا. 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «وطرح ما سواه؟. ْ 

فرق انظر: «الدين الخالص» (4/5: )2 وبلحوه في «(إعلام الموقعين» (9/ كده ب لاكة ل 
بتحقيقي) . 


0 
ل 
مه 9 7 


وه 0 
ع1 


١>‏ الباب الأول !<ه 
ب 7 0 مرج 42ج ع لس 2 ححص لبالررجو إعم داكي روود م حفس 
قوله تعالى: “درف ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم مالا مَمُدُودَا 
عذ 

لم ب بجوي ججم ددني 2 إع 2ه 1 جححنعم كر بارع كم 5 دا حم سي إدور 
وين شونا 09 وَمَهَّدتَ لم سَهِيدًا © © يطمم أن أزِيدَ © كلا ِنَم 
2 سرس سم سر حي 2 عو ساو سج جس/ 7 ور دوه د ححتتعم بذ د سهه 
كن لجنا عِنيدًا () مأزهِقم صعودًا 9 إِنَهُ فَكرَ وكَدَرَ 09 كَيِلَ يت 
كر 2 1 سس 22 جتكم ا كر جيم 2 سس سسسددء كم 22 6 
َكَرَ 9© ثم قل كِفَ مَدَرَ 69 2 ظظر 9© ثم عبس قر 9© غ2 ادر 
دص معد حمر 14 <١‏ رسه ٍ ع جح 022 2 00200 7-1-7 
وأَشتَكيرٌ © فَمَالَ إن هَذَآ إلا خرٌ يوْثرُ 69 إن هذا إلا ووَلُ البثر 69 

0 ع2 جحت 

ساصّليهِ سفر الك [المدثر: 1١‏ 8؟] 


قال (4): «يقول تعالى متوعداً للوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء 
قريش لعنه الله» وقد روى ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما 
يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن 
قوله لين كلام اللا فقما تمع بدذللكه الثفر من افريكن اتتمروا :وقالوا# واه لفن 
صبأ الوليدء لتصبأ قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه» فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم ترّ قومك قد جمعوا 
لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما 
تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدّث به 
عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة؛ وما قوله 
إلا سحر يؤثر. فأنزل الله تعالى على رسوله: ادرف وَمَنْ خَلَقَتُ مَحِدَا 09*: - إلى 
قوله -: الا بق ولا نَدَرُ (©0 304 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (4794/7 - 470) بسئدٍ ضعيف جداً. مسلسل بالعوفيين 

الضعفاء . 


السب 


5 0 أ | و‎ ١ 


وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل» فإذا هو ليس 
بشعر» وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو”'' وما يُعلى عليهء وما أشك 
أنه سحر. . .! فأنزل الله: #قِلَ كِفَ د04" فيقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث 
الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدّلها كفراًء وقابلها بالججد 
بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشرء وقد عدد الله عليه نعمه حيث 
قال: #دْرفٍ وَمَنَّ حَلقَتٌ دا 409 أي : رج من بطن أمه ويد وحدهء لا مال 
له ولا ولدء ثم رزقه الله تعالى رزقاً عظيماً فقال: (تبنك 3 لا تتننا 40 
أي: واسعاً كثيراً» قيل: مئة ألف دينار وقيل: أرضاً”" يستغلهاء. وجعل له ##وَبينَ 
هونا © ١‏ 'أي: خضورا عنده لا يسافرون بالتجارة2؟ بل ا وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهم» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتحلى”* ' بهمء مر فيما 
5 السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر وقتادة ثلاثة عشر. : وهذا أبلغ في 
النعمة #وَمَهّدتٌ لم ننَهِيدًا 469 أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك 
#م يطمع 93 أذ يد © 5 2 تَعُ كن ييا عَنيدًا 49 أ تعانداً وهو الكفر بعد 
- وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (199/7 - »)50١‏ و#الشعب» 944/١(‏ 208945 
وأبو نعيم في «الدلائل» )777/١(‏ من طريق ابن [ إسحاق : ني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 


وإسناده ضعيف جداً؛ شيخ ابن إسحاق مجهول» وعزاه السيوطي في «الدر المكورة (15/ 
5) لابن مردويه. 
وأخرجه من طريق آخر عن ابن عباس: 5 في «أسباب ار و 
والتحاكم (؟/057١6‏ 202001 وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» 8/0 221994 وفي 
«الشعب» رقم ("1). 
وبنحوه من مرسل عكرمة عند عبد الرزاق في «التفسير» 00 وابن جرير» وعزاء 
في «الدر» لابن المنذر وأبي نعيم في (الحلية» . : 

)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «اليعلوا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (470/77) مه ل قتادة» ولاه السيوطي في 
«الدر المنثور؛ )7١/١6(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(*) من. مطبوع «تيسير العلي القدير»؛» وسقطت من الأصل . 

(4:) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالتجارات». 

(5) في. مطبوع «تيسير العلي القدير»؟: «ويتملى. ' 

(5) في مطبوع «تيسير العلي القدير): اذكره». 


ل 


00 دا 
العلمء » قال الله تعالى : #مأهقم 2" صعودًا 49. روى الإمام أل بسلئده إلى 0 
سعيد عن رسول الله قال: «ويل: وادٍ في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره. والصّعود : : جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به 
كذلك فيه أبدا»0 . 


وقوله تعالى: لل تكد َرَ 46 أي: تروّى تي كن فد (© ثم فل 
كِْفَ َدَرَ 49 دعاء عليه ثم صََرَ 9©* أي: أعاد النظرة والتروّي #ثمّ 00 
أي: قبض بين عينيه وقطب وبر أي : كلح' ا وقوله: «ثم بر وأنككرٌ 409 
أي: صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن طثفَالَ إن هَدَآ إل 
عر يترد 4069 أي : 1 سجر ل وجو من عبر مسن فيه ووسكار عدي . 
ولهذا قال: #8َأإنْ مدآ إل وَل انبر 9©» أي: ليس بكلام الله» قال تعالى: 
«مَأْمليه 67 سَبَرَ )4 أي : سأغمره فها». 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: لإإِنَُ كن لبا عدا كان عناده 
بالتكذيب وهو يعلم أن القرآن حق. والمقلدون وأصحاب الطرائق يقولون: آمنا 
بالغرام وبالرسول كذ وبكل ما جاء به ولكنهم لا باون بسنته ولا بكتاب الله 
ويسمونه الشيخ الأكبر وهو يكذب كتاب لله والله ال قر 1 لي 57 
لْهِجَلٌ سَيَتَاشُعَ عَصَبُ ‏ من من ذَيهِمْ 007 فى مود لديا » . رح عق شر «إن 
الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله) لأن كل شيء عنذه هو الله ويقول في قوله 
تعالى في قوم نوح: ليّنًا حَطِبهِمْ أغْروُوا َدِلُو درا يقول: أغرقوا في بحار 
000( أخر جه أحمد زف 544 والترمذي (ركلاه؟, 55 )ل وعبد بن حميد (5؟2)97 وأبو يعلى 
(338)., وابن المبارك في «الزهد) (775), وابن حبان (/9/551), والحاكم (؟//امه 
و95/5ه)2 والبيهقي في «البعث والنشور) (؟١ق‏ لالاه, 1ا/ا) جميعهم من طريق دراج 
عن أبي الهيثئم عن أبي سعيد رفعه. وإسناده ضعيف ؛ لأنه من رواية دراج عن أبي ي الهيثم» 
وفصلت في تخريجه في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجب» يسر الله إتمامه 
بخير وعافية. 
(؟) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وكره». 
(9) انظر: «تيسير العلي القديرا (558/5 -154). 


العلم باللهء فأدخلوا. نار المحبة في الله. ويزعم أن فرعون كان مؤمناً وأنه كان. من 
العارفين. وأصجاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله يك أن يصلوا صلاته 
وأن يحجوا كما حج.ء وأن يعتمروا كما:اعتمرء فيعرضون:عباداته على مذاهيهم 
ويتبعونها وإن خالفت سنة الرسول كله أليس هذا عناداً للكتاب والسنة؟ .ومن للم 
يتب منهم فجزاؤه أن يصلى سقرء نسأل الله أن يهدينا وإياهم,,صراطه 0 
ويبعدنا جميعاً من طريق أصحاب الجحيم.. . 

قال صاحب «الدين الخالص» (ج308/5) ما نصه: 


«الوجه الستون: قولكم: وقد جاءت الشريعة ون قول القائف» 
والخارص» والقاسم» والمقوّم» والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد 
محضء أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهمء: وتقليد لهم .فيما 
يخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطلء وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما 
تستروحون"'' إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه. 

وقبول قول هؤلاء من باب قبول تخبر المُخبر والشاهد» لا من باب قبول 
الفتيا في الدين بغير”' قيام دليل على صحتهاء بل بمجرد”". إحسان الظن بقائلها 
مع تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبارء والشهادات والأقارير» إلى التقليدة في 
الفتوى؟ والمخير بهذه الأمور يخبر عن أمر حسيء. طريق العلم به إدراكه 
بالحواس» والمشاعر الظاهرة والباطنة». وقد أمر الله سبحانه يقبول خبر المخبر 
به :]13 كاق ظاهر الصدق والعدالة وط و2 هذا ظ 

ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله يل بأنه قال». وفعل”*'» وقبول 
خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جراًء فهذا حق لا ينازع: فيه أحد. ْ 

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه» فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهادهء أفتقليدنا”' له فى ذلكء» بمنزلة تقليدنا له فيما “يخبر به عن رؤيته 
وسماعهء وإدراكه؟ فأين في دادما يُوجب علينا أو يسوّغ لناء أن نفتي بذلك أو 
نحكم بهء وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق, وما خالفة باطل» ونترك له 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «تستريحون»! 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «من غيرا. (9) في مطبوع «الإعلام»: ا 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: «اطرد». 
)2 في مطبوع «الإعلام»: «(أو فعل». (9© في مطبوع «الدين الخالص»: «فتقليدنا» : 


20 


نصوص القرآن والسنة» وآثار الصحابة» وأقوال من عداه من جميع أهل 7 
ومن هذا الباب: تقليد الأعمى في القبلة» ودخول الوقت» 5 وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلّد غيره في طلوع الفجرء ويقال له: «أصبحت 
أصبحت""''' وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت. وتقليد مَن في 
المطمورة لمن يُعْلِمه بأوقات الصلاة» والفطر والصوم. وأمثال ذلك. 

ومن ذلك: التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف والتعديل والجرح» 
كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بهاء إذا كان عدلاً صادقاء 
وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة» وإدخال الزوجة على زوجهاء 
وقبول خبر المرأة» ذمّية كانت أو مسلمة» في انقطاع دم حيضها لوقته» وجواز 
وطئهاء وإنكاحها بذلك. 

وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء وإذا كان تقليداً”'' لهاء فالله سبحانه 
شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيهء ولم يشرع لنا تلقّي”" أحكامه عن غير 
رسولهء فضلاً عن ترك سنة رسولهء لقول واحد من أهل العلم» وتقديم”؟ قوله 


على قول من عداه من الأمة)”*'. 


>( الباب ا د 


قوله تعالى: 1 ع ك2 ممْرضِينَ 9 ضّ 5 0 2 ) فكت 
جط نزت و 
ين سَوْرَمَ © بل يريد بد كل أمرىء ينهم يه ملك نك © ل 
0 نم تتكرة 9 (© من َك دَكرمْ (© َم 
يذحرون 1 أن يسا الله هل التَقُوى وَأَهْلٌ احفر فر © 4 [المدثر: 49 -01] 
قال لك): «أى فما لل الكفرة الذين وَِبَلّك عما تدعوهم إليه 50 5 
معر ضين #كَنَهمَ ا 9 هرت ين صَسَوْرَمِ 9©* أي : كأنهم في نفارهم عن 
الحق». وإعراضهم عنه. حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من 
)٠١(‏ سبق تخريجه. 
زهرف من مطبوع «الإعلام)» وسقط من الأصل. 
(') في مطبوع «الإعلام»: «أن نتلقى). (5) في مطبوع «الإعلام»: «ونقدم». 
(5) انظر: «الدين الخالص» (15459/5- »)5901١‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين»  0517//7(‏ 
بتحقيقي). 


أسد. وقوله تعالى: كلا إِنَّمُ تَذكرَدٌ 46 أي: حمقًا إن القرآن تذكرة. من 
0 ين إلا أد يت ام كقوله: ##وما تشامود إلا أن ينه م4 
وقوله تعالى: #هو أَهْلُ النَقوَى وهل الغفرة». أي: هو أهل أن يخاف منه» وه د أهل 
أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب». قاله قتادة . 

وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يللَهِ هذه الآية: 2 وَ أَهْلّ 1 توك 
وَأَهْلُ الْغَفِرَة» وقال: «قال. ربكم : أنا ع سن 
أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له». :ارواه 006 وغيره. ») 0 

فصل 

قال محمد بقن الدين: إن كفار العرب وغيرهم نفروا من دعوة النبي ل 
كما تنفر حمر الوحش من الأسد إذا أحسث به» دكل من انخل وليجة من دو اله 
ورسوله فإنه يفر من اتباع الكتاب والسئة وينفر منهما أعظم النفورء وإذا شئت 
تعلم ذلك يقيناً كَانْهَ عباد القبور عن اليج والنذر لها والتمسح والطرافة: 9 
ودعائها والدعاء عندهاء» ا مقلداً حنفيًا يجهر بالتأمين أو يرفع. يذه عند الركوع 
والرفع منه. وقد ألف البخاري كثَنْهُ كتاباً خاصضًا في «رفع اليدين)”” لوقه 
أحاديث كالشمسء وكان عبد الله بن عمر: يخصب من لا ل أي: يرميه 
بالحصباء فإنهم لا يفعلون ذلك ولو قطعت أيديهم». أي: هددتهم بقطعها. وأْمُرِ 
المقلد المالكي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام.في الصلاة ة فإنه 
ينفر أعظم النفور. ولا يقبل كلام النبي كَل الذي رواه مالك”” الذي هو إمامه 
- بزعمه ‏ فيرد حديث النبي 27 وعمل مالك وجميع اما إلا رجلاً واحداً 
)00( أخرجه أحمد 2)١157/9(‏ والترمذي سس والنسائي ف فى «الكبرى» ٠(‏ ل وابن 

ماجه (5799)». والدارمي (2»)7775 وابن أبي عاصم في «السنة» (434)» وأبو يعلى 

0070510 والطبراني ف فى «الأوسط» ))801١١(‏ وابن عدي .)١188/7(‏ والبغوي في 

«التفسير» (5/ )٠ ٠‏ وإسناد ضعيف» لضعف سهيل بن أبي حزم القُطعي» » قال الترمذي 


عقبه: «هذا حديث غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بهذا الحديث ص 
ثابت». وضعّفه شيخنا الألباني. 
() انظر: «تيسير العلي القدير») 00000 ْ 0 
() طبع أكثر من مرة».أحسنها بتحقيق العلامة الشيخ بديع الدين الشدية 0 اجللاء 
العينين» . 1 


(5) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


رادار 


وهو ابن القاسم الذي روى عن مالك رواية معتلة مختلة في ترك وضع اليمنى 
على اليسرى في الفريضة» فنسأل الله العافية. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ *77) ما نصه: 

«الوجه الحادي والستون: قولكم: وأجمعوا على جواز شراء التجماة 
والأطعمة والثياب» وغيرها من غير سؤال عن جِلَّهاء اكتفاء بتقليد أربابها. 

جوابه: إن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» 
بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع» وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله. 

حتى لو كان الذابح والبائع يهوديّاء أو نصرائيّاء أو فاجراً اكتفينا بقوله في 
ذلك ولع ماله عن اعسات الكل ٠‏ كما قالت عائشة وَينَا: يا رسول الله إن ناساً 
بأقوتنا باللكناة لا ندري» أذكروا اسم الله عليه أم لا؟» فقال: «سموا أنتم 
وكلوا»”"' , فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفساق في الدين» كما تقلدونهم في 
الذباء ئح والأطعمة؟ 

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة» وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والناطال/« عقن مات »عق الصلح اللازم »على حكن "كباب اللة ود رسولة: 
0 إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأنٍ دور مع الحق حيث كانء, ولا 

نتحيّر إلى شخص معين غير الرسول نقبل قوله كُلّه ونردٌ قول مَن خالفه كله وإلا 
ناشييرا جنا" اول منكر لهذه الطريقة» وراغبٍ عنهاء داع إلى خلافها والله 
المستعانت؟)200 , 


.)750176( أخرجه البخاري‎ )١( 
055947 5574/7( وبنحوه في (إعلام الموقعين»‎ 2»)50١/5( انظر: «الدين الخالص»‎ )0( 


ةماسا 


فدلنم عتيم عتليدم عتدانع يدانت 


جل انام 


84 الباب الأول‎ ١> 


رك 0 ل بد إسانك لتَعَجَل بي () إِنَّ علا جمعة وَفيمَائمٌ 


00 فَإِذَا قرائه أنَهُ هايم ا 00 © ةَ إِنَّ علدا 18 50 [القيامة: 19-7] 


قال (): اهذا تعليم من الله وق لرسوله ول في كيفية تلقّيه الوحي يمن 
الملّك. فإنه كان يبادره إلى أخذه ويسابق الملّك في قراءته فأمره الله ويك إذا جاءه 
الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله أن يجمعه في صدرهء وأن ييسره لأدائه 
على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى: جمعه 
في صدره. والثانية: تلاوته. والثالثة: تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: 3 
رانك يبك لعجل يده © أي: تالغران كنا قال نان > رلا سَْجَل يشان 
مِن قَبَلٍ أن يتم بلك وَحَيْمٌ وَقل رب اه [له : 6 ثم قال تعالى : ظَّ 
عَلنَا جمعم # أي : في صدرك تائم # أ :أن شقرأه ِإدَإدًا أنه 4 أي : إذا تلاه 
عليك الملك عن الله تعالى: «مَيَحْ 420,5 أي: فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك: 
م إِنَّ عَْدَمًا بيَائمٌ 49 أي بعد حفظه وتلاوته» نبيّنه لك ونوضحهء ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعنا»7!' . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تكفل الله تعالى ببيان القرآن لنبيه محمد كَل وبينه 
للناس هذا النبي الكريم وأمر الله ورسوله باتباع القرآن وبيانه» فسنة النبي بيان 


للقرآن فيجب على الأمة الإسلامية أن نة تتبع القرآن وبيانه بل يجب على كل من 
بلغه القرآن بلاغاً كافياً شافياً ا 0 كان من الخاسرين. فيا أيها 


.)500/5( انظر: «تيسير العلي القدير)‎ )١( 


| # اه 
سوك لامي 


المسلم اتبع كتاب الله وكن حنيفاًء لا تتعصب لطريقة ل 
لوطنية. واقطع كل علاقة تمنعك من اتباع الوحي, وكن كما كان أصحاب 
رسول الله ككل والتابعون والأئمة المجتهدون. 

دعوا كل قولٍ غيرٌ قول محمدٍ فماآمنٌ في دينه كمخاطر 


وقال غيره : 
فإن أنتمُ لم تقنعُوا بمقاله”'' فإني بما قال النبي لقانع”) 
وقال آخر: 


وهل ترك الإنسانُ في الدين غايةٌ إذا قال قَنَّدتٌ النَّبِىَ محمد 

قال صاحب «الدين الخالص» )7375١7/5(‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والستون: قولكم: لو كلف الناس كلهم الاجتهادء وأن 
يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا 
سبيل إليه شرعا وقدراء فجوابه من وجوه: 

أحدها: إن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته» أنه لم يكلفنا بالتقليد» فلو 
كلفنا به» لضاعت أمورناء وفسدت مصالحنا؛ لأنا لم نكن ندري من نقلد من 
المفتين والفقهاءء وهم عدد فوق المئينء» ولا يدري عددهم ‏ في الحقيقة ‏ 
إلا الله . 

فز النلسو قن ملو وا الأرفن قرفا وقرياء وحتؤا شما لل :انعفر 
الإسلام ‏ بحمد الله وفضله ‏ وبلغ مبلغ”*؟ الليل. 

فلو كُلفنا التقليد”؟» لوقعنا في أعظم العنت"2 والفساد. وتكلفنا”" بتحليل 
)١(‏ في مطبوع «الإصابة»» و«الاستيعاب»» واأسد الغابة»: «بقضائه». 
(؟) نسب هذا البيت لأسماء بن ربّان الجرمي. ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 


(ص"56)., وابن حجر في «الإصابة» 06/1١‏ وابن الأثير في (أسد الغاية» /١(‏ *ة). 
وعزاه ابن حجر أيضاً في «الإصابة» () لمعاوية بن أبي ربيعة ة إلا أنه قال: «المانع» 


بدل «لقانع. 

(6) هو لأبي الكرم خميس بن علي الحوزي؛ كما في ترجمته في «الوافي في الوفيات» /١1(‏ 
307). 

[ 642 في مطبوع «الإعلام»: اما بلغ» . )ه( فى مطبوع «الإعلام» : «بالتقليد» . 


(1) في مطبوع «الإعلام»: «العبث». (0) في مطبوع «الإعلام»: «ولكلفنا». 


الشيء وتخريمه.. وإيجاب الشيء» وإسقاطه معاًء إن كلقنا بتقليد كل عالم.. وإن 
كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم» ال عد وين ونون 
أسهل يكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعلت: فيه شروط التقليد.:ا 

وفي معرفة" ' ذلك مشقة عبلى العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو 
كالأعمى». وإن كلفنا البعض» وكان جعل ذلك إلى شهوتنا””* واختيارناء صار 
دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال. 

قلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى أمر الله باتباع قوله فتلت اللي نه" 
وذلك (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله) وافينه اخلى برحيهء وحجتة 
على خلقه؛ ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبداً. 

الثاني: إن بالنظر إلى الاستدلالء صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله ذلك 
وتقليد مَن يتخطئ ويصيب» إضاعتهة وفسادهاء كما أن الواقع شالعد به. 

الثالثك: إن كل واحد منا مأمور بأق يُصدّق الإمولدينا اح “ ويطيغة 
فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أفره وخيره. 1 0 

ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على 'الأمّة إلا ما فيه حفظ دينهنا وذنياهاء 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحها+ وتفسد عد 
قما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم. د 

وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة» قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك 
ظهر الشر والفسادء ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله. له نوراً . 

قال الإمام أحمد: لولا العلم» كان التاس كالبهائم. 

وقال: الناس أحوج إلى العلم متهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام 
والشراب محتاج”'' إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاً. والعلم ع إليه في كل 


ا 
وقت 
الرابع: إن الواجب على كل عبد ين أن يعرف ما يخصه من الأحكامء 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «ومعرفة». (؟) في مطبوع «الإعلام»: «تشهّينة». ' 


زفرة ١‏ ف مطبوع «الإعللام: «من بين شفتيهها. (5) في مطبوع «الإعلام» :' «أخبر .به). #8 
(0) في مطبوج «الإعلام»: «يحتاج». ١‏ 
(؟5) قاله أحمد في وواية.حرب». كما في «الآداب. الشرعية» (255/5» ط. القديمة). ا 


(0) في مطبوع «الإعلام»: «على العبد) . 


1 
2 


و اليِسَامَيا 


ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته»: وليس في ذلك 
إضاعة لمصالح الخلق. ولا تعطيل لمعاشهم. فقد كان الصحابة قائمين 
لمصالحهه'”'' ومعاشهم وعمارة حروثهمء والقيام على مواشيهم» والضَّرّب في 
الأرض لمتاجرهمء والصفق بالأسواق”"'. وهم أهدى العلماء الذين لا يشق 
غبارهم”". 
الخامس: إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول» دون مقدّرات 
الأذهان» ومسائل الخرص والألغازء وذلك ‏ بحمد الله أيسر شيء على 
النفوس» تحصيله وحفظه وفهمه.ء فإنه كتاب الله الذي يشسّره للذكرء كما قال 
تعالى : #وَلْقَدَ يرا لمان لِلذّرْ مَهَلْ من تُدَكر 4069 [القمر: 17]. 
قال البخاري في «صحيحه»: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان 
عليه'؟'؟ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه. وتتعطل عليه معايشه. 
وسنة رسوله وهي يحمد الله - مضبوطة» محفوظة» أصول الأحكام 
التي يدور عليها خمسمائة حديث» وفروعها وتفاصيلهاء نحو أربعة آلافء 
وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدّرات الأذهان. وأغلوطات 
المسائل والفروع والأصولء التي ما أنزل الله بها من سلطانء التي كل 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «بمصالحهم». 
(0) يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها : 
ما أخرجه عباس الدُوري في «تاريخ ابن معين» )7١1/7(‏ بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛؟ قال: «كان أصحاب رسول الله كك ينّجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله». 
وما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (840) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل عمل 
ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم )3١11(‏ عنها بلفظ: «كان أصحاب رسول الله يكن 
عمال أنفسهم». وانظر: «الرسالة» رقم (647) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة» وفيه: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» رقم (7205) وتعليقي عليهء و«الإحكام» 
(5/ 97) لابن حزم. 
(*) في مطبوع «الإعلام»: «لا يشق في العلم عُبارهم». 
(4:) سبق ذكره. 


اناميا 


لين في نمو وزيادة وتوليدا 30 والدين لا يزال فى: غربة :ونقصان».. وأظه 
السهماة 0 0 00 


)١(‏ كذا في الأصل! 

(؟) وقد أحسن من قال: «العلم نقطة كثّرها الجاهلون». 

(0) يضاف إلى ذلك أننا ل جميع الناس أن يكونوا علماء» بل نقول: كما قال: الله تعالى: 
«تَدْلواً أَمْلّ أَلذّدٌْ إن ا امن فمن لم يكن له علم بمسألة ترجع | إلى الأحكام 
الخمسة؛ فليسأل أهل العلم الذين يتبعون لا يقلدون. (منه). 2 . 

(4:) انظر: «الدين الخالص»  ”750١/5(‏ 7557): وبنحوه في (إعلام الموقعين»  6559/79(‏ 
0/١‏ بتحقيقي). 


مزاج هراد عهزاد هراد هراد 


وك الانسنل 


> الباب الأول 24 


ا ا 


قوله تعالى: إن عن رلا عبق القراد تزيلا 69 نامو ير ربك ولا 
ظِعْ ينه اما أ كَمُورَا © وَأذكرٌ 7 رَيْكَ كه وَأصِبلا © وَنَ 
جل 0 وه م2 كل طَوِيلًا © إلث هَؤْلة مبُونَ ٠‏ التاسآة 
دو نَم 0 ثلا © عن علفتهم وككذة أترَقمٌ رَإا يقا 
6 مله بد يدبلا 9)© 6 هاده _ 5 نه أغَعَدَ ِل 0-0 
© وما كتآئون | * أن َه آم إن أله ا 


4 01000 7 ل بج سرصم نه 2 رو .6 مدخ 
من دشاء فى يحمَتَفٌ وَالطلمِينَ أعلَّ ل يا ألا 3 4 [الإنسان: ؟؟ - 


1 يمتن الله سبحانه على رسوله بما أنزله عليه من القرآن العظيم 
تنزيلاً #قصِيرٌ لِحَهٍ 0 أي: فاصبر على قضائه وقدره وإنه سيدبرك بحسن تدبيره 
«إولا نظِعْ ينهم اثمًا أو كَمُورا4 أي: لا تطع من أرادوا صدَّك عمًا أنزل إليك» بل 
ما أنزل ليك من ربك وتوّل على ال فإه يعصمك من الناس الفاجرين ف 
أعمالهم. والكافرين في قلوبهم كر انم بيْكَ بره وأصِيلا 469 أي: أوّل 
النهار وآخره لوَينَ اذل كَأسَمْد لم وَسَيَمَهُ لكا طَوِيلا (©4 كقوله تعالى: وَينَ 
قل متمجَذ بد. آله لك عسي ك يَمتك ربك مق حْمُودًا 09* ثم قال تعالى: 
#إرك ا 0 لْعَاجلَةَ ودرون وراءهم بر ما صلا لا > أي : هؤلاء الكفار يحيون 
الدنيا وبهرجها ويذرون الآخرة ثم قال تعالى: هخ حم وَسَّدَده سرهم » قال 
ابن عباس: أي خلقهم لغَنُ عَلَنتَهْ عَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَئَ أُسْرَهُمٌْ وَإدَا يننا بَدَلآ أَمَْلَهُم ديا 
9 أي: أتينا بقوم آخرين 0 ثم قال تغالى ١‏ إن مذو :431 يعني 


)١(‏ في الأصل: «ذكرة»! 


ا تحور عَم كَل )أ تمد إل ريو 0-7 أي؛ من شاء' :اشتدى 
بالقرآن لوْمَا كََآمُونَ إِلّ أن مَمََ أي : لا يستطيع أحد أن يهدي نفسه إلا 
أن يَيَك مد إِنَّ شه كن عَلِمًا حكيما» أي : : :إعليم بمن د 1 
يسئتحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحجة البالغة ولهذا قال تعالى: #إِذَّ له 
6 وام م 0 5ل تن 1ن تي اللي 51 1 :0 
أن 407 و و ود لبر يود اد يدالو رفيسر 

فلا هادي له" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: «إءّ مذي تَدْصكِرَةُ4 أنزل الله تعالى 
القرآن تذكرة وإنما يتذكر أولوا الألباب» فمن نفعه الله به واتبعه سعد قي دنياه 
وأخراهء ومن أعرض عنه بعد أن عرفه فإن له معيشة ضئكاً فنْ. هذه الدنيا. كلها 
شقاءء ويحشره الله يوم القيامة أعمى ويسلكه عناباً صعذاًء والمقلدون 
وأصجياب الطرائق أعرضوا عنه فلا بد أن يصيبهم الوعيد الذي ذكره الله 
تعالى» وقد أصابهم. فمتى يتوبون إلى الله ويرجعون عن غيهم ويمتئلون أمر 
١ 0‏ 3 
قال صاحب «الدين الخالص» م 57 


«الوجه الثالث والستون: 20 قد أجمع الناس 72 تقليد ا لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول؛ وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدنين وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة:الفاتحة» وتقليد ا :في قلع دمها 
ووطئها وتزويجها. ا 

فجوابه ما تقدم» إن استدلالكم بهذا من باب المغاليظء وليس هذا من 
التقليد المذموم ‏ على لسان السلف والخلف' ‏ في شيء. 

ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء؛ لكونهم أخبروا بهاء ٠‏ بل لأن الله ووسرة 


)0 من مطبوع «تيسير العلي القدير»؛ وسقط من الأصل . 
() انظر: «تيسير العلي القدير» (577/5). 
(5) من مطبوع «الأعلام»» وسقطت من الأصل. 


أمر بقبول قولهم» وجعله دليلاً على ترثّب الأحكام. فإخبارهم بمنزلة الشهادة 
والإقرار. 

فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين» الإعراض عن القرآن ' 
والسنن» ونصب رجل بعينه ميزاناً على كتاب الله وسنه رسوله؟)”"". 


() انظر: «الدين الخالص» (551/5): وبنحوه في «إعلام الموقعين» (9/ الاه ‏ الاه ‏ 
بتحقيقي) . 


)<< هراد هراد عهزاد هراد 


الباب الأول 24 
قوله تعالى: أي حَرِيثْ بَعَدَمٌ يُؤْمُِونَ 429 المرسلات: ]5١‏ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: طقّأيَ حَدِيثٍ بد أَلَهِ ييف د أي: إذا 
لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ 
روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي هريرة أنه إذا قرأ «والزمكت عه 49 
- فقرأ ‏ #بَّأي عَدِيثٍ بَعَكَوٌ بَيِمبوْنَ 4©9: فليقل“": (آمنت بالله وبما 
دل 002 


فصل 
قال محمد تقي الدين: من ادعى الإيمان بالقرآن ولم يعمل به في مسجده 
وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه فإيمانه دعوى تكذبها سيرته» والمقلد 
وصاحب الطريق كذلكء. فهو كالمريض الذي عنده دواء ولا يستعملهء فكأنه لا 
دواء عنده أو يستعمله بغير ما وصفه الطبيب» والطبيب هنا هو رسول الله يكن 
فلا ينفعه ذلك الدواء بل يضره؟ 


)١(‏ في الأصل: «فليقول»» وصوابه: «فليقل»» وكذا في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(؟) أخرجه أحمد (؟/549)» وأبو داوذ (841)» والترمذي (7751)» والحميدي (446), 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575)» والبيهقي 240270١ - 3١١/1(‏ والبغوي 
(2) عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ » فقال مرة: سمعبه من رجل من أهل البادية 
أعرابي سمعت أبا هريرة به. وإسناده ضعيف» الراوي عن أبي هريرة 00 
نعم» سمي عند الحاكم )20١/7(‏ إذ رواه من طريق أبي اليسع عن أبي هريرة» وأبو 
اليبسع هذا مجهولء قاله الذهبي في «الميزان» (5/ 22588 وفي «اللسان» 2/0100 3 
يدرى 'من. هوء والستد بذّلك مضطرب»» وضعّفه شيخنا الألباني. اه 


(*) انظر: «تيسير العلي القدير» (5548/5). 


: 


+) الباب الأول‎ ١> 


قوله تتعال: إلا قم بلي © لور الكش ©© وَبّلِ ا عَسْمَس 
9© وَالضبح ذا تسن 9 إِنَمُ لول رسول كم (05) ذى ُوَوَ عِندَ ذى الْمَرشِ 
كن © شع م لبن © ينا سَابِمْ بسَجْوْوٍ © قد 06 الأ 
تمن © إن غر إلا زا" لبن © يس كة يك ل يمر © را 


ذه 
7 


و لآ أن هما 20 و المت الكل [التكوير: ١١‏ 9؟] 


النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل”©» «تَأيّلٍِ 6 عَنْمَس 40 أي: إذا اشتد 
ظلامه. والمراد: إذا أقبل. كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق» كما قال تعالى: «وَثِّلٍ دا يَنتّى 02 كَُلَارٍ دا يل 469 [الليل: ١‏ - ؟] 
أي: إذا طلع وأضاء وأقبل وقوله: #إنّه لول سول كر »© يعني: إن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي مَلْك شريف وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام» 
#ذى فقوو كقوله تعالى: #عَْمَمٌ سَدِيدُ التو اذ مِرَّرَ» [النجم: ه -1] أي: شديد 
الخلق شديد البطش والفعل: #عِندَ ذى الْمَرْشُ مكين» أي: له مكانة عند الله وِبْكَء 
ومنزلة رفيعة طتُطع تم أبن 4*9 أي: في السموات وهو مسموع القول مطاع في 
الملأ الأعلى» وليس هو من”' أفناد الملائكة» بل هو من السادة والأشراف» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (15/ 167 - »)١57‏ والحاكم (017/1).: وذكره ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» )5404/٠١(‏ تعليقاًء وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )578/1١6(‏ 
نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 
(؟) أفناد: عامة الملائكة. (منه). 


معتني به انتخب لهذه الرسالة العظيمة» وقوله تعالى: #أْيينِ» صفة ة لجبريل 
بالأمانة» وهذا عظيم جدًا أن الرب ون يزكي عبدّه ورسوله الملكي جبريل كما 
زكى عبده ورسوله البشري محمداً كلو بقوله ا لوا صَاحِكرٌ يمجن (67 4 
يعني : : محمداً يله وقوله تعالى: ##وَلْقَدٌ ناه لني ألْيْينِ 407 يعني: ولقد رأى 
محمّدٌ جبريل الذي يأتيه ارا عن الله هي على الغيونة الملكية التي خبلقه الله 
عليها له ست مائة جناح الا بين وهي الرؤية الأولى المذكورة في قوله 
تعالى: ##وهْوٌَ لفق الأعقّ (© ثم ما كَدَلِ 400 [النجم: 8] والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل الإسبراء لأنه لم لم يذكر فيها | إلا هذه الرؤية 
الأولى؛ أما ا 0 تعالى: «ولقد اه له لي © عِندٌ 

ِنْرَوَ فق () 'ء عِدَهًا عَنَهُ الأ 409 فعلك إنما ذكرت في أصورة النجم وقد 
نزلت بعد سورة الإسراءء وقوله تعالى: ظوَْا هُوَ عل الي 0 ©4 قرئ 
(ضنين) وقرئ (ظنين) وكلاهما متواة اه (ظنيو)ة !١‏ عا بي 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشاف» 1 : مر يمه د بابل بالظاء؟ وفي 
مصحف أبي بالضادء وكان رسول الله وق يقرأ بهما» واختار أبو عبيدة قراءة الظاء؛ 
لأنهم لم يبخُلوهء بل كذبوه. وقال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (8/ 370 
2١‏ «ما نقلوه موافق للقراءة 00 ابن جرير: اببالفلاد خطوط المتصاحف 
كلها" . 
قال القباقبي في «إيضاح الرموز» (ص0754: «قرأ المكيان والكسائي والبصريون م 
«#بظنين» بالظاءء والباقون بالضاد»» وانظر: «البحر المحيط» (8/ ه"4)) و«السبعة» 
إسفلفة و«معاني القرآن» للفراء (*/ ؟54)» و«المحرر الوجيز»"(16/؟4"' دان 
ولاحجة ا (9/67)», و«الكشف تمن وجره القراءات» (55/5”) أما الرواية» افهبذا 
الذي وجدته 1 0 
أخرج الدارقطني ة في «الأفراد) (وليس في مسند عائشة من «الأظراف»)» 000 0 
الدوري في «جزء فيه قراءات النبي يل رقم (؟١-‏ ؟١44,‏ والحاكم 807/0 
والخطيب في 00 (61/84", 154/4).» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثوره /١6(‏ 
 )"/5‏ عن عائشة أن النبي كَلِةِ كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين» وإسناده ضعيف 
جدًا فيه إسحاق بن ابي فروة الأمري مو لهم المدني» متروك. 20 
وأخرج عبد الرزاق (7/ 20707 وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثؤر» ااه 
ابن الزبير أن النبي كله كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين». 
وأخرج سفية بن ماصود وهيد من حميد وابن الطد واين موي مز طرق عن عي ال بن 
الزبير أنه كان يقرأ «بظنين». 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه 5 


على ما أنزله الله إليه بمنّهمء وعلى قراءة (ضنين): أي ما ضِنَّ بالقرآن على الناس 
بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعا. 

وقوله تعالى: #إوًا هْوٌ مول سَبطنِ تحر 469 أي وما هذا القرآن بقول شيطان 
رجيمء أي : لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تعالى: #وَمًا 
يلك بد ليث 9 ونا يَْيتى للم ونا بَستيايشت © إِنَم عن المن لَسَْفُه 4069 
[الشعراء: .]5١75- 175١١‏ 

وقوله تعالى: طتَبْنَ َمَبُونَ 43 أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم 
بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحهء وبيان كونه حمًا من عند الله تعالى؟! وقوله 
تعالى: #اإِنْ هُوَ إِلّا ذْكْرٌ لِمَلِبن4 أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به 
ويتعظونء لالس سه يك أن يَنْتَقِيَ 9©* أي: من أراد الهداية» فعليه بهذا 
القرآنء ولا هداية فيما سواه ##ومًا تَتَامُونَ إل أن مِنَهَ أَدُ رب الْعلّييت 46 
أي: ليست المشيئة موكولةً لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء» بل ذلك كله 
تابع لمشيئته تعالى رب العالمين»”". 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: إن هُرٌ إِلَّا دمر للعَلِينَ © لسن 35 َي 

أن يَسَتَقِمَ 469 معناه: إن القرآن أنزله الله لتذكير جميع العالمين من الإنس 
خض مر صر “هف و7 مووودا يل ررم دمرس عردم ساس 20 

والجن كما قال تعالى: #بَارَكَ الى نل الْمْريَانَ عل عَبْدِوء ليكون للعدلميت ديرا 
49 [الفرقان: ]١‏ لمن م ييْ4» والخطاب للعالمين #أن يِسْتَقَِ4 باتباعه 
واتباع السنة التي هي بيانه وهي أقوال النبي كَل وأفعاله وأخلاقه وتروكه؛ أي ما 
ترك من الأمور التي تنسب إلى الدين» فلا يمكن أحداً أن يستقيم إلا بذلك. ولما 
كان المسلمون متبعين للكتاب والسنة كانوا مستقيمين سالكين الصراط المستقيم 
-2 قرأها: «وما على الغيب بظنين». 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 50/5 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما على 

الغيب بظنين؟. 

وأخرج عبد بن حميد عن زر قال: في قراءتنا: «بظنين» بمتهم وفي قراءتكم: #بضنين» 
وانظر: «الدر المنثور» /1١(‏ كلا؟ - خ71ا0). 


.)585- 586 /5( انظر: «تيسير العلي القدير)‎ )١( 


سعداء لقان ولما تركوا اتباعهما فقدوا سعادتهم وقوتهم وعزتهم. ومن أسبافب 
الإعراض عن الكتاب والسنة ظهور التقليد والطرائق التي فرقت المسلمين». فإن 
أرادوا استرداد ما فقدوا فليرجعوا إلى الكتاب والسنة. ْ 

قال صاحب «الدين الخالص» )71/١/5(‏ ما نصه: ا 

«الوجه السابع والستون: قولكم: وقد جعل الله سبحانه فِيْ فطر العباد تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين» في جميع الصنائع والعلوم... إلى آخره؟ ‏ 0 

فجوابه: إن هذا حق لا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم ذلك صحة 
التقليد في دين الله» وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله؛ “وتقديم 
قوله على قول من هو أعلم منهء وترك؛ الحجة لقولهء وترك' أقوال أهل العلم 
ماين الصلات: رإلقاب لفرلة: ارصع مح و لح 
العالمين؟ ٠‏ 

ثم يقال: بل الذي فطر الله عباده''؟:.طلبٌ الحجة» 5 الدليل المثبتك لقول 
المدعي: فركز سبحانه في فِطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل غلى 
صحة قوله. 

ولأجل ذلك أقام الله سبحانه التزاهين القاطعة» والحجج, الساطعة» والأدلة 
الظاهرة» والآيات الباهرة على صدق رسله؛ إقامةً للحجة وقطعاً للمعذرةء هذا 
وهم أصدق خلقهء وأعلمُهم وأبرُهم» وأكملهم» فأتوا بالآيات والحجج والبراهين 
مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس. 

فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟ 

والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة. وظهور الآيات 
المستلزمة لصحة دعواهم» لما جعل في فطر عباده من الانقياد للحجة وقبول”© 
صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض: ااعزميهم وكافرهم» برهم 
وفاجرهم والانقياد للحجة» وتعظيم صاحبهاء وإن خالفوه عناداً 17 فلفوات 
أغراضهم بالانقياد. ولقد أحسن القائل: 
إذا غاب”” وجهُ الحقّ عن قلبٍ سامع فدغه 552006 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «فطر الله عليه عباده». ش 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «قول». (") في مطبوع «الدين الخالص»: : «أبن». ؛ 


ففطرة الله وشرعه”" من أكبر الحجج على فرقة التقليد»”"" . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «رفقاً». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «شرعته». 

) انظر: «الدين الخالص» (558/5 -509). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ ١١5-01١‏ 
بتحقيقي) . 


ل الانشكقا 


©>(اد جراد عرلد هريد ريد ١‏ وحححيي 


امار 0 
( 
امسر 7 - - 


١>‏ الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: هَمَا لكُمْ لا يُؤْمُونَ (72) وَإِذا فرع عَلَيِمْ الْمْرْمَانُ لا مسْحذون8 
© بل ان كُتروا يكذؤت © وَلنَهُ أعَلَمُ يما بغرت © يَشْرْهْ 
59 [الإنشقاق: ٠١‏ 0؟] 

قال (ك): «قوله تعالى: #8ثْما لم لا يَؤْمِيُونَ © وَإدا قرع عَلَيْمْ الْفَرْمانٌ لا 
سَجْدُددَ9 469» أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وما 
لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً 
واحتراماًء وقوله تعالى: بَلٍ الِينَ كتروأ يُكَذْوْتَ 49 أي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق وَآمَّهُ أَعَلَمُ يما بعرت 467 أي: يكتمون في 
صدورهم سرهم يِعَذَانٍ لبر © أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله كِيْنَ قد أعد 
لهم عذاباً أليماً. 

وقوله تعالى: لاإِلَا أَلَِنَ ءامنا وَعَيِنُوا ألصّلِحَتِ»4 يعني: لكن ظالْدِنَ 
َامَنُو؛ أي: بقلوبهم. #اوَعمِنُوا ألصَبِحَتِ» أي: بجوارحهم طلم عر أي : 
في الدار الآخرة #غَيْرٌ مَنْبُوْنِ4 أي: غير مقطوعء كما قال تعالى: #عطك عَيْرَ 
يحدُوز » [هود: .]١٠١8‏ 

إن الله قي له المنة على أهل الجنة في كل حال وآنٍ ولحظةء وإِنْما دخلوها 
بفعتله رمه لا باعمالهي» قله عليهج. المئة دالا ميرمدا + والتحمة لله وحده 
أبداً» ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون التَمّسء::وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين)7؟. م | 


.)491//5( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 
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وعن أبي هريرة ييه قال: ١سجدنا‏ مع رسول الله وك في «إ5ا الم انق 


4 «طانأ ين رَيْكَ الى حَلَنَ 1402 رواه مسلم'""2. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذه السورة سجدة من سجدات القرآن وقد نفاها 
المنتسبون إلى المذهب المالكي ونفوا معها ثلاث سجدات أخرى ثابتة عن 
النبي كَلِ؛ وهي السجدة الثانية من سورة الحج» وسجدة آخر سورة النجمء 
وسجدة آخر سورة #أرأ بن رَيْكَ4 [العلق: ]١‏ وليس لهم عذر في نفي هذه 
السجدات إلا الجهل أو العناد» وإذا ثبت أن الإمام مالكاً كآنه لم يُثبت هذه 
السجدات فعذره أن الحديث في زمانه لم يكن قد تكامل جمعه. ولم يطف في 
الدنيا لطلب علم الحديثء» وقد عمل بما بلغه وقال: (إنما أنا بشر أصيب 
وأخطيع”'"؟: وقال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبره وأشار 
إلى بيت النبي صلى الله يه2"1. وتقدم أن عبد الله بن قعنب ‏ وهو من الرواة عنه ‏ 
دخل فوجده يبكي فسأله عن بكائه: ما سبببه؟ فقال: (إنا لله! يا ابن قعنب على 
ما فرط مني» وددت أني ضربت بكل فتوى أفتيتها برأي واجتهادي سوطاً ولم 
أسبق إلى شيء تركه من هو خير مني - يعني أصحاب رسول الله ل 200 وهو 
فيما بكى عليه كُأنُْ معذور ومأجور. أما المنتسبون إليه فهم غير معذورين ولا 
مأجورين بل هم مأزورون؛ لأن الحديث في زمانهم قد جمع وحقق وانتشر 
ونخل» حتى تبين صحيحه من سقيمه وغثه من سمينه. 
)١(‏ في لاصحيحه)» رقم (601/8). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١575- ١576(‏ وإسناده حسن, وذكره القاضي عياض 

فق «ترتيب المدارك» :4)١57- ١57/١(‏ والشاطبي في «الموافقات»  ”7١/6(‏ 
(9) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» /١4(‏ 2075 ط. هجر). 
(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع؛» (١8١5).؛‏ (ص75١1)‏ من طريق مالك بن علي عن 

القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 

وأسنده من طريق القعنبي به: الحميدي في «جذوة المقتبس» (7/ 050١‏ 22081 والضبي 

في «البغية» (ص2»)554 وابن حزم في «إيطال القياس» (51) وقال: «ثبت عنها» ونحوه 

في «ترتيب المدارك»  ١59/١(‏ ١5١)ء‏ و«الموافقات» (0/ "٠‏ بتحقيقي) و«الإعلام» 

.)١55/9( 


2ل لاتقلا 


قال قال الأبي في «شرخه لصحيح مسلم""'' عند حديث: (إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران...0"') إلخ: «إن الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمان مالك 
لأن من قرأ «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي في مسألة وجد فيها من 
الأحاديث ما لا يكاد يحضر مالكاً”" .“والأبّي من أهل القرن الثامن للهجرة 
فرحمه الله فقد نصح وبلغ ولم يكتم وهذا شأن العلماء البعاملين والأئمة 
والمخلصين» وقال شيخنا محمد بن العربي العلوي رحمة ة الله عليه : «إذا رأيت 
خليلاً يقول: «لا2 فإنه يرد على النبي كلا . 
وقد قال خليل في «مختصره» في هذه السجدات الأريغ ةا نميه 
«لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والعلق»”*؟'» و«مختصنر“خليل» راع 
المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب المالكي» قلدوه قلادة سوء وصار خاجة 
عندهم يفتخرون بهء ولله در من قال: 
ل 000000 | 
: إن الأعمى إذا افتخر بمن يقوده وادعى أنه أحدٌ الناس بصرا كر 
كاذياً ؛ 0 أعمى لا يستطيع أن يعرف تفاوت الناس في الإبصارء هذا إذا 
كان قائده مبصراً أما إذا كان قائده أعمى أيضاً فذاك أشد عجباً وأكثر ضلالاً 
وجهلا. وخليل في «مختصره» لا يذكر الأدلة» فهو أعمى يقود. ان : فيقعون 
01ظ1 في حفر الضلال» وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى» فالحمد لله لله على 
العافية. 


قال صاحب «الدين الخالص» 57 55 ما نصه: 


«الوجه الثامن والستون: قولكم: إن الله سبحانه فاوت بين قوى الأذمان ن 
كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد 
مغزرقة:اليفق 2 0 نحن لا تتكر ذلك --0-0 

ا اكب العلمية. 


إفرف انظر: 00 إكمال المعلم» (11/6) بتحوه» وللصنعاني رسالة مستقلة بديمة في تقر 
هذا المعنى وهي مطبوعة بعنوان (إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد؟». 
(؟) انظر: «مختصر خليل» (ص7”5). 
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أن اله فرض على جميع خلقه معرفة الح يدليله في كل مسالة في مسائل الدين 
دِقّه وجل ؛ إنما أنكرنا ما أنكره الأئمة» ومن تقدّمهم من الصحابة والتابعين» وما 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة ة في القرن لياع المذموم على لسان 
رسول الله كي من تَصْب رجل واحدء وجعل 00 "© بمتزلة نصوص الشارع. 
بل تقدم على أقواله ويقدم'" قو له على أقوال من بعد رسول الله وه من جميع 
علماء أمته» والاكتفاء بتقليده عن تلقّي الأحكام من كتاب الله» وسنة رسوله. 

وهذا مع تضمُنه لليهادة بها لا يعلم الشاهدء والقول”" بلا علم» والإخبار 
عمن خالفه وإن كان” “مه أثه غير مضين اللكتات والسنةة ومتبوعه”*' هو 
المصيب أو يقول: كلاهما مضيب للكتاب والسئة» وقد تعارضت أقوالهما فيجعل 
أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة.» والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في 
وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال وليس له في نَفْس الأمر حكم معين. 

فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطّئ'”'' من خالف متبوعه»ء ولا بد له 
من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 


إذا عرفت هذاء فئحن نقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أنْ يتّقوه 
بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما و العمل به . 

فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه» مما أمر”” الله به 
ونهاه عنه. ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثاله ممن 


فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه 
من أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. 
0020( في مطبوع «الإعلام» : «فتاويه) . 
(0) في مطبوع «الإعلام»: «بل تقديمهما عليها وتقديم». 
() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «على الله». 
(4) بعدها في مطبوع 0 «أعلم». 
)ه( في مطبوع «الدين الخالص»: اومتبوعي)2 . 
(7) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «يخفى»! 
(0) من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل. 
(4) في مطبوع «الإعلام»: «أمره». 


0 2 
فإذا 55 الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة 
اللحق.. وعد .وهنا خفي عليه منه. ارو د سد 
حكمته وعدله ورحمته. . ا ش 

بخلاف ما لو فرض على العباد تقليذ من شاؤوا من العلماء؛ ل 
منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيهء ويعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من 
مشكاة الوحيء. فإن هذا ينافي حكمته» ورحمته؛ وإحسانه. ويؤدي إلى ضياع 
دينهء وهججر كتابهء وسنة رسوله كما وقع فيه من وقعء وبالله التوفيق»". 


(1) انظر: «الدين الخالص» (709/4- 0550 عه ا 0000 بتحقيقي) 


ايد عدانت يعتانم يعدايم عدا المظطحدته سد 


سام ؤم | ١‏ 
اللا 


©>! الباب الأول 4+ 
قوله تعالى: مَدَدْد إن نََعتٍ الدّذَى 9 سَيدَّدٌ من يحَنَى () وَينَجَنَبا 
مره 6ج د 07 ل ل صارد م بعس ظ م ل م ع دح سم 
لْقَنَىَ (6 الى يِصَلَ ار الكرى © ثم لا بوت يا ولا يي 69 4 


[الأعلى: 4 1] 


قال (4): «وقوله تعالى: طمََيْرَ إن نمت ليمك 46 أي: ذكر حيث 
تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا تضعه عند غير 
أهله... كما قال أمير المؤمنين علي #ه: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهه”"»؛ وقوله تعالى: طمَيدّكُ سَ يخي 9©» 
أي: سيتعظ بالرسالة مَن قلبّه يخشى الله «وَبَتجتَم الْأقَقَّ 9© الى يصْلَ ار 
الخرف © ثم لا بوت فا رلا ين 463 أي: لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة 
تنفعه؛ لأنه يعاقب فيها بأليم العذاب وأنواع النكال» وروى الإمام أحمد عن 
أضن سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أنامنٌ ‏ أو كما قال: - تصيبهم النار 
بذنوبهم أو قال: - بخطاياهم, فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر'' ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. فيقال: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل"". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ عن علي بنحوه» وانظر في معناه: «فتح الباري» ))579/١(‏ 

«مجموع فتاوى ابن تيمية») /١17(‏ 759. 2»)751 «الموافقات» ١754 - ١١7 /١(‏ و548/0١-‏ 
(0) الضبائر جمع ضبارة وهي الحزمة من الحطب. (منه). 
(*) المراد بهذا من كان موحداً لله متبعاً لرسول لله كله ولكن مات على المعاصي والكبائر 

وعليه حقوق الناس لا الكفار. (منه). 


القن 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أمر الله ثبيه الكرد يم أن يذكر عباده بأن يتلو عليهم 
آياته ويبيّنها لهم بأقواله وأفعاله» فمن آمن به وصدقه قولاً وعملاً واعتقاداً فهو 
الفائز السعيد» ومن رد قوله وعصى أمره فهو الخاسر البليد» وإذا لم نهيئ أنفسنا 
لتلقي كلام الله وكلام رسوله كله بالقبول والرضى والتسليم والحب والعمل 
واعتذرنا بتقليد الآباء والأئمة والمذاهب والطرائق والأحزاب وما أشبه ذلك» فإننا 
لن ننجو من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولن نفوز . بوضوان الله 4 
وت نئدة ونصرهء لا في العاجل ولا في الآجل. ١‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» (717//5) ما نصه: 

«الوجه التاسع والستون: قولكم: إنكم في تقليدكم بمنزلة ا 
الإمامء والمتبوع مع التابع» والركب خلف الدليل. 

جوابه: إنا ‏ والله - حولها ا الشأن في الأمام؛ والدليل» 
والمتبوع الذي فَرض الله على الخلائق تأتم به ويسير خلفه.225 ٠‏ 

ش ا ل سرامن كل 

باب» لم يُفتح لهم حتى يدخلوا من بابه ."”7‏ ش 

4 لعمر الله - هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم 00 د‎  اذهف‎ ٠ 
منصب الإمام بعده إلا لمن دعا إليه ودلٌ .0 وأمر الناس أن يقتدوا به ويأتموا‎ 
به ه ويسيروا خلفه وأن لا ينصبوا لنفوسهي”* متبوعاء ولا قافا ولا دليلاً غيره»‎ 


بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلين» ٠‏ كل واحد يصلي 
طاعة لله وامتثالاً لأمره» وح في الجماغة متعاونون متساعدون» وبمنزلة الوفد مع 
الدليل كلهم يتمسك بطاعة الله امتثالاً لأمره. 


لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي» ل ير 
زفق أخرجه أحمد ("/ 6). ومسلم )5 # لتر" 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير» (5//ا٠5 .)2١08-‏ 
زفرف في مطبوع «الإعلام»: « خلفه». )0( في مطبوع «الإعلام» : 5 
() في مطبوع «الدين الخالص»: «كلهم يحج طاعة لله؟. 


إمامه أولاً» بخلاف المقلدء فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه؛ لأنه قالهء لا لأن 
الرسول قاله: 

ولو كان كذلك» لدار مع قول”' الرسول أين كان» ولم يكن مقلداً . 

فاحتجاجهم بإمام الصلاة» ودليل الحاج» من أظهر الحجج عليهمء 
يوضحه : 

الوجه السبعون: إن الإمام قد علم أن هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه 
على عباده» وأنه وإمامه فى وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو الذي فرض الله 
حبّّه على كل من استطاع إلية سبيلاً» وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء. 

فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للإمام . 

وقد استأجر النبي كل دليلاً يدلّه على طريق المدينة لما هاجر الهجرة التي 
ريا الله عليه . ١‏ 1 3 

زعا اف فد الرسدن بن عوك عافن" والعاك لفان خلف كلد 
ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء» يوضحه: 

الوجه الحادي والسبعون: إن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء. 
والركب”*' يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل» وتقديم الحجة وتحكيمها 
حيث كانت» مع من كانت» فهذا يكون متبعا لهم. 

وأما من أعرض عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم 
لم بغي أنه مؤتم بهمء فتلك أمانيُهم» ويقال لهم: لإهائوا وُعلَحُْ إن كنُرٌ 
صدقيح4 [البقرة: 2200]111. ْ 


)١(‏ من مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل. 

() أخرجه البخاري )١177(‏ في الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» 
و(5774)» باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازء 
و(405") في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يخ وأصحابه إلى المدينة» من حديث 
عائشة أم المؤمنين. 1 

(") رواه مسلم )55١(‏ في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم» من حديث المغيرة بن شعبة. 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»؛ ‏ وسقط من «الدين الخالص» -: «يأتون بمثل ما يأتي به 
الاليرية ولوزلم يفعلا ذلك لما كان هذا متَّبِعاً فالمتبع للأئمة هو الذي». 

(6) انظر : «الدين الخالص» (5/ 2)551١-7١‏ وبنحوه في (إعلام الموقعين» )١5-١17/5(‏ بتصرف . 


<4(6< حعراط عقريد هراد عرز 


و لعشي 


أ 
معام 


| ظ ©؟] الباب الول 1 | ظ‎ ١ 

قوله تعالى: ##مَذَكُرٌ نمآ أنت مس2" لنت 0 09 

إل ل وَكفَر 2 ) فِعَزيه الله العذاب. الأ كير 0 [القاشية: 7١‏ - 4؟] 

قال (ك): [وترلنة تسعالى: ##نَدَكْرٌ إِنَمَآ أت مِدَصكُرٌ ‏ (7) لنت عائهم 
بِمَصَيْطرٍ 4069 أي : كران صد الاتو ا اله | ابم وين د كا 
وَعَكَكَِنَا لْْسَاثْ» [اللرعد: ]4٠‏ ولهذا قال: #إلَْتَ عَليهم بيهم بِمْصَيْطرٍ 4069 أي: .لست 
تخلق الإيمان في قلوبهم» وعن جابر قال:. قال صر الله كَل : «أمرت أن ٠أقائتل‏ 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا 
ببحقها ». وعحساد بهم على الله كَل ثم قرأ : 9 إن أت تسو 0 نت هم 
بِمَصيْطِرِ © وهذا الحديث مخرج في «الصحيحين»"' ' بدون ذكير هليه 
الآية» وقوله تعالى: 9إِلّا مَن تَوَلّ كَمَرَ 407 أي : تولى عن العمل 0 وكفر 
بالحق. بجنانه ولسانه؛ 'وهذا كقوله تعالى : طق صَنَقَّ 6ك سل © ملي كدب مَل 
69* [القيامة: ,*١‏ 9"] ولهذا قال: ##ِمَذّيْةُ أله الْعدّب الأكيرٌ © , ورزى: الإيام 
أحمد عن أبي أمامة الباهلي أنه مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين 
كلد عمسا من وندن ال كلف فقال: «سمعت من رسول الله يِه يقول: افلكم 
يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله»2 ,220 
)١(‏ أخرجهأ حمد(5/ :)7٠٠‏ والنسائي في «الكبرى» (:/11717)» والترمذي »0774١1(‏ وابن أبي شيبة( ْ/ 

7 777/175)؛ وقال عنه شيخنا الألباني : : ااصحيح متواتر» . قلت : دون ذكر الآية في الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري (5947)» ومسلم )1١(‏ من حديث أبي هريرة. 0 
(0) أخرجه أحمد (508/5). والطبراني. في .«الأرسط» (71175). والحاكم 68/١(‏ 1ه 

و147/4) وإسناده حسن وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)4:7:/٠١(‏ ارواه أحنمد 

ركاه ركل العتسع عر فى كن اكد وان رد 2ل 20 
(5): انظر :: (تيسير العلي القدير؛ .)0١١/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه السورة مكية نزلت قبل أن يأمر الله رسوله بقتال 
المشركين من أهل جزيرة العرب حتى يسلموا فلم يكن عليه إلا البلاغ» وأخبر الله 
تعالى أن من أعرض عن تذكرة النبي كك وكفر بها يعذبه الله العذاب الأكبر في 
الدنيا والآخرة» ومن ادعى أنه لم يكفر بها ولكنه امتئع من العمل بما جاء به 
الرسول كلوه كأهل هذا الزمان الذين يحلون الربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك 
فادعاؤهم الإيمان لا ينفعهم مثقال ذرة وسيعذبهم الله العذاب الأكبرء وقد فعل 
سبحانه فإن عجز ثمان مائة مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين هو من العذاب الأكبر 
لوَكَدابُ لدو كا أو كرا يملَمْنَ4 [الزمر: +1]» وكذلك المقلد الذي يأمره 
النبي كلِ أن يصلي على هيئة مخصوصة أو يتوضأ أو يحج أو يعقد النكاح أو 
يؤتي الزكاة أو يبيع ويشتري وما أشبه ذلك» فيعصي أمر النبي كه لأنه خالف 
وذاليها إفانة أرضا: عدي الله البذات ال 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 17/0”) ما نصه: 

«الوجه الثاني والسبعون: قولكم: إن أصحاب رسول الله كلهِ فتحوا البلاد» 
وكان الناس حديثي عهد بالإسلام وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد منهم: عليك 
أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل. 

جوابه: إنهم لم يفتوهم بآرائهم» وإنما بلّخْوهم ما قاله نبيهم» وفعله» وأمر 
به» فكان ما أفتوهم به هو الحكم. وهو الحجةء وقالوا لهم: 

هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» فكان ما يخبرونهم به هو نفس 
الدليل» وهو الحكم . 

فإن كلام رسول الله عل هو الحكمء وهو دليل الحكمء وكذلك القرآن» 
وكان الناس إذ ذاك» إنما يحرصون على”"' ما قاله نبيهم وفعله. وأمر به. وإنما 
يبلغهم الصحابة ذلك. 

فأين هذا من زمان» إنما يحرص الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخرء 
)١(‏ إن عامله سبحانه بعدله. وإلا فهو كسائر من يأتي بالمعاصي ‏ تحت مشيئة الله تعالى 

بخلاف المستحل للربا وشرب الخمر والزنا. 
(؟) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «معرفة». 


وكلنا د الرجل أخذوا كلامهء وهجروا عذاق كادوا يهجرون -» كلام من فوقه» 
حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجراً لكلامهم. 
وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى إليهم. | 
وكلما بَعُد العهدء ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه» حتى إن كتبه لا 
مت اع 5 
رججلة يختاره 0 دينه ولا يلتفت ا غيره» ولا 530 0-0 من. الكقات 
والسنة» بل من تقليد الرجال فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيغ » وعَمّن لعبرة 
إمافاً تقلدونه» فخذوا بقوله. ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله) ؛.: ْ 
فوالله لو كش الغطاءً لكمء وحقنت الحقائق» لرأيتم ل شيتعم نع 
الصحابة كما قال الأول: 
كرلنوا يمكةافتي تافل أهناقيم ا ده 38 
زفق 


3 


يمارك مكشرفتة وبرحورث متكرنا + شتان بين مُسشْرقٍ ومنغرب 
وتان 7 ظ 
أيها المنكح الثريًا سهيلاً عَمْرََّالله كيفةيلتقيان. 
عبن ادك إذا جب ابي تايف ٠.‏ ومسي ذا امع و 9 
الوجه الثالث”" والسبعون: قولكم: إن التقليد من لوازم الشرع والقدر. 
والمنكرون له مضطرون إليه ولا بِذّء كما تقدم بيانه من الأحكام. 
جوابه: إِنَّ التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشبرع» وإن كان.من 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»): (عندهم». (0 في مطبوع «الدين الخالص»: ليتلقى؟ . 
(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثاني». 
(5) ذكره ف في «تاج العروس» (0؟/1مه - شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم الحدل في 
شواهد اللغة العربية» .)5١57/١(‏ 
(5) في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثالث2. 
)030 راي «ديوان عمر بن أبي ربيعة» 0 المنسوب إليه » وعزاه له: المبرّد 
في «الكامل» (؟/ 1/8٠١‏ ط. الدالي)» وأبو الفرج في ا (؟/28694» والبغدادي 
فى «الخزانة» .)71794/1١(‏ 


0) كنذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «الثاني»! 


لوازم القدر. بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع : كما عرف بهذه الوجوه التي 
ذكرناهاء وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرعء المتابعة» وهذه المسائل التي 
ذكرتم إنها من لوازم الشرع» ليست تقليداًء وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن 
أبيتم إلا تسميتها تقليداًء فالتقليد بهذا الاعتبار حق وهو من الشرع ولا يلزم من 
ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من لوازمهء وإنما بطلانه 


مق لم37 : 


- ١5- ١54/5( وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ »)557 - 55١/4( انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 
بتحقيقي) بتصرف.‎ 


>! الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: #ألرٌ يحل لَمْ عيَننِ (وه) وَلِسَانا وَسَمَئِيْنٍ (و) وَهَدسَة 


211 3 7-0-7 04 آذه رح سني ع يي + سل 00007 م 2 5 وع ددع 0 1 
اللَجدين (و) فلا أفنحم العقبة ([) وما أدرئك ها العقبة فك رمد 


© أ يطعن في بَوْوٍ ذى مسَعَبَوَ 29 يتما ذا مَقرَبَقٍ 69 أو مِسَكينًا ذا 
:3 © ف 56 بن اين “نذا مها صر كترامنا بالممد 
سل وس ل عر سر رصي ”0 سر ايو ات مزع مر ا جر رد مرج عرس --7 
وْلتِكَ أحب الم () وَالدنَ كتروأ ْنَا هم سحب الْمَتْعَمَةَ © عَم 
ا 502 [البلد: 4 ١؟]‏ 
قال (ك): «وقوله تعالى: #ألرٌ تمل لَمٌ عيْنيِنِ 409 أي: يبصر بهما 
#وَلِسَانا ينطق بهء فيعبّر عما في ضميرهء #وَسَتَدرنِ4 يستعين بهما على الكلامء 
وأكل الطعام. ويل لوجهه وفمهة؟ ويروى فى بعض الأحاديث القدسية ها 
معناه: (يا ابن آدم إن من نعمي عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت 
لهما غطاء فانظر بعينيك ما أحللت لك. وأطبق غطاءهما عما حرمت عليك» 
وخلقت لسانك وجعلت له غلافاً» فتكلم بما أمرتك وأحللت لك. وأغلقه عما 
حرمت عليك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك 
وأبعده عما حرمت عليك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي»”". 
وَهَدَسْنَهُ النَجَدَيِنِ 09* أي : الطريقين الخير والشرء ونظير ذلك قوله تعالى: #إإِنَا 
َدَيْسَهُ اَمِل إِمَا سَاكرًا ونا كَعُورًا 402 [الإنسان: "]. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9١/ق 15‏ مخطوط). وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور) )549/١5(‏ لابن عساكر وقال التقي الهندي في «كنز العمال» (47/0) رقم 
(58177): «أخرجه ابن عساكر عن مكحول مرسلاً»ء فهو ضعيف. ؛ 


#العقبة# جبل في جهنم قاله ابن ا . قال قتادة: إنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة الله. ثم قال: #وما أَدَركَ ما الْمقبةُ © م أخبر تعالى 
عن اقتحامها فقال: ##مَكُ ضَّةِ © أ طْعمُ#. قال ابن زيد: #قلا أَفْنَحَم المقبَة 
40 أي: ننه" سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها 0 لعا 
#ومآ أَدرَكَ ما الْمقبَةٌ © دك َم 409 الرقبة المملوك» وروى الإمام أحمد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككْكِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب 
- أي: عضو - منهاء إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل 
وبالفرج الفرج»”” . 
قال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيك: نعم» 
فقال علي بن الحسين لغلام له أَفْرَه مان :: ادع لي مطرفاًء فلما قام بين 
يديه قال: «اذهب فأنت حر لوجه الله» رواه البخاري ومسلو . 
وقوله تعالى: 9أز إِظمَدُ في بو ذى مَسْمَبَْ 40 قال ابن عبا ا 
6س اين ليتيِمًا4 أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً #ذا مقرب 4 أ 
قرابة من المطعم: كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سلمان بن 0 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي 
الرحم اثنتان صدقة وصلة)" , وقوله تعالى: مر مِسَكيئًا ذا مكريقر الك أي : فقيراً 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )15/١٠(‏ رقم (58905), وابن أبي حاتم )7474/٠١(‏ رقم 
(1955) في «تفسيريهما» بإسناد ضعيف. فيه عطية العوفي» والصحيح أن هذا من 
«تفسير مقاتل بن حيان». انظر: «التخويف من النار» لابن رجب رقم 25٠5 .7١4(‏ 
5 بتحقيقي) . 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أفلا». 
(9) أخرجه أحمد (؟/2)577 والبخاري (2)59011 ومسلم .)١1909(‏ 
(5) أفره غلمانه: أفضل غلمانه. (منه). (5) قطعة من الحديث السابق. 
(5) أخرجه الفريابي ‏ كما في «تغليق التعليق» (5/ 20754 و«فتح الباري» (8/ 207١5‏ سر 
المنثور» )554/١6(‏ »2 وابن جرير في «جامع البيان» (15؟5/ 470 -555)» وابن 
حاتم كما في «الفتح» (8/ 207١5‏ و«الدر المنثور» )559/١5(‏ -. 
0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 
() أخرجه النسائي (5/ ؟4).: والترمذي (568)» وابن ماجه .)١1845(‏ وأحمد .)١7/1(‏ 
وابن أبي شيبة :)١147/5(‏ والدارمي 2)797/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
الشا ا 06 والفسوي في «المعرفة والتاريخ) (”/ ١00‏ 5).» وابن خزيمة (2)0737846) - 


مدقعاً لاصقاً ارام وهو الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب ولا أنخد لهء 
وقوله تعالى : «ثُوّ كن من لذن ءام موأ # ثم هو هو أي المتصدق مع هذه الأوصاف 
الجميلة م بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله قي كما قال .تعالى: 


وه م 


لع ويج في 


مَنْ عَمِلَ صَللِكًا من دَكَرٍ أَرْ أنق وهو مُرْمِنُ4 [النحل: 97] وقوله تعالى: “وتوا 
ألصَبْر وتوص .مم4 أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاًء المتراصين بالضير 
على أذى الناس وعلى الرحمة بهم''' كما جاء في الحديث: «الراحمؤن يرحمهم 
الرحمن ارحموا من 9 الأرض يرحمكم من في السماء»',. ‏ وقوله تعالى: 
«ُوْلَيِكَ أتَحْبُ لَه ©©4 أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين »ثم 
قال: ##وَلدِنَ كَتروا ينا هم أ د سَحَنبُ الْمَنْسَمَةٍ 4*6 أي: أصحاب الشمال #عَلَهُمْ نان 
مَوْصدَة 409 أي : وا ولا خروج منهاء ولا فرج إلى 
آخر الأبد فلا تستقر أقدامهم على قرار ولا ينظرون إلى أديم السماء أبداء ولا 
تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبذاء: ولا يذوقون فيهنا باد شراب أبداً»» 
زواه ابن أبي عاد عن أبي عمران الجوني»”". 


ًُ 0 < 
قال محمد تقي الدين: قوله الت #ومديئة التَجَدَيْنِ 4©9* أحد النجدين 
اتباع الرسول والتمسك بما جاء به والموالاة عليه والمعاداة عليه والحب فيه 


- بن حبان (2)5958 والطبراني 5550 ؟لككي والحاكم ١1لاو‏ غ)ء والبيفقي 5/ 
0 من حديث سلمان بن عامر وإسناده ضعيف». لجهالة الرباب بنت. صُلَيعْ ؛ والحديث 
حسن له شواهد عديدة» أصحها حديث زينب امرأة ابن مسعود عند البخاري 2)١575(‏ 
ومسلم .)٠6٠٠١(‏ . وفي الباب عن أبي أمامة لا دري وانظر: امجمع 
الزوائد» (7/ »)١١17/ 2.1١١5‏ و«الإرواء» (741//7). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فهم»! 

(؟) أخرجه أحمد (؟/١٠١)»‏ وأبو داود »)595١(‏ والترمذي .»)١975(‏ وابن أبي شيبة (// 
5 والحميدي (541)» والحاكم :»)١04/4(‏ والبيهقي »)54١/9(‏ والخطيب (/ 
احرف من حديث عبد الله بن عمروء والحديث صحيح بشواهده. منها. حديث أن هريرة 
عند البخاري (09490)». وحديث جرير بن عبد الله عند البخاري أيضاً (0771/7) . 

() أخرج أثر أبي عمران الجوني: ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (7)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )”١7/5(‏ أو رقم (1517)» وهو في «التخويف من النار' (رقم 5554 
بتحقيقي) لابن رجب. وما مضى من «تفسير أبن كثيرا /١5(‏ 700 -”707) بتصرف. 


الل 


والبغض فيه. والثاني: الكفر بما جاء به الرسول أو الإيمان الكاذب الذي لا 
عمل معه والمتبعون لهذا النجد خاسرون كلهم وأصحاب النجد الثاني مغالطون 
فكيف يجتمع الإيمان بالرسول مع معصية الرسول؟ وما أحسن قول الشاعر: 
تعصي الرسول"'' وأنتٌ تُظهِرٌ حبّهُ هذا محال في القياس بديعٌ 
لوكان حبك صادقاً لأطعتّه إن المحِبٌّ لمن يحب مطيع"" 
فتصور في هذا الزمان رجلاً انتمى إلى حزب سياسي يوجه إليه مكتب 
الحزب الدعوة بعد الدعوة فلا يحضر ولا يعتذر ولا يدفع اشتراكاً ولم يدع أحداً 
ليدخل في الحزبء فهل يعقل أن رئيس الحزب يقبله عضوأ في حزبه؟ كلا بل 
كرا م لغرب كن البراءة ويعاديه أشد العداوة. : 
قال صاحب «الدين الخالص» (71717//5) ما نصه: 
«الوجه الرابع والسبعون: إن ما كان من لوازم الشرع» فبطلان ضده من 
لوازم الشرع» فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع» لكان بطلان 
الاستدلال» واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع» فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين توجب بطلان الآخر. 
وتجورة ول فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجَْز العدول عنه إلى 
الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه» فإن قيل: كلاهما من الدّينء 
وأحدهما أكمل من الآخرء فيجوزٌ العدول من المفضول إلى الفاضل . قيل: إذا 
كان قد انسدّ باب الاجتهاد عندكم. وقطعت طريقته””»: وصار الفرض هو 
التقليدء فالعدول عنه إلى ما قد سد بابف وقطعت طريقه» يكون ‏ عندكم ‏ 


- 


مصيبة”*)» وفاعله آثم . 
وفي هذا من قطع طريق العلم؛ وإبطال حجة”” الله وبيّناته» وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه»ء ما يبطل هذا القول ويدحضه. 
وقد ضَمِن النبي كَلِةِ: أنه «لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من 
خذلهمء ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)9' . 
نلق الصواب «الإله). زفق سبق ذكره وعزوه. 
(9) في مطبوع «الإعلام»: «وقطعتم طريقه». (54) في مطبوع «الدين الخالص»: «معصية». 


(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «حجج). 
(5) سبق تخريجه. 


وهؤلاء هم أولوا العلم والمعرفة بما بعث الله به رسؤلهء فإنهم على 
بصيرة”' من دينه بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي 
العلم والبصائرء والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع: المتابعة”2 والاقتذاء» 
وتقديم النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع: فيه 
العلماء . 


وأما الزهد في النصوصء والاستغناء عنها بآراء الرجال» وتقديمها.عليهاء 
والإنكار على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسولهء وأقوال الصحابة نُصْب .عينيه» 
وعرض أقوال العلماء عليهاء ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجةٌء فيطلانه 
من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله» فهذا لونء والاتباع.لونٌ» 
والله الموفق. ش 

الوجه السادس والسبعون”": قولكم:. منعتم من التقليد. خشية وقوع'المقلد 
في الخطأء بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواه» ثم أوجيتم.عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحقء ولا ويب أن صوابه”'؟ في تقليده لمن هو أعلم:منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه» كمن أراد شراء سلعة لا خبرة لة'بها نقيانه إذا قلذ 
عالماً بتلك السلعة» خبيراً بهاء أميناً ناصحاًء كان صوابه عو غْرَضِهِ أقرب 


من اجتهاده لنفسه لنفسه 
جوابه من وجوه: 9 
أحدها: إنا منعنا التقليدَ طاعةً لله ورسولهء والنه» منع منه وذمّ أهله في 
كتابه» وأمر بت حي رسكي زمر ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسوله» 


وأخبر أن الحكم ل وحذده » ونهى أن يتخذ من دونه أو دون رسولة وليجة» ار 

أن يُعتصم بكتابه» ونهى أن يتخذ من دونه أولياء وأرباباً يحل من اتخذهم ما 

أحلوه ويحرم ما حَرّموه وجعل من 555 له بما أنزله على رسوله 'بمتزلة 

2000 عضا في مطبوع «الإعلام» (وبينة». 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: «فالمتابعة». 35 

(*) سقط من الأصل (الوجه الخامس والسنبعون). انظره في «الدين البخالص» 5/١‏ 
005 يق ب ا 

(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «جوابه»! 

)2 في مطبوع «الدين الخالص»): «والله ورسوله». 


الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله» بأن 0 
متبعين لأمره مُخبرين به» وأقسم بنفسه - سبحانه أنه”'" لا نؤمن حتى نحكم 
الرسول خاصة فيما شجر بينناء لا نحكم غيره» ثم لا نجد في أنفسنا حرجاً مما 
تكوايه كما ليست المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه. وَأنتَسَلم 
لحكمه تسليماًء كما يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه» تسليما"”" أعظم من 
تسليمهم وأكمل والله المستعان» وذمّ من حاكم إلى غير الرسول. 

وهذا كما أنه ثابت في حياته» فهو ثابت بعد مماته. 

فلو كان خَبا بيب أظهزنا :وتشاكيجا إلى غيرةء لكنا من اهل :الذم 
[والتقليد]""» والوعيد» فسنّته وما جاء به من الهدى ودين الحق لم تمت» وإن 
فُقد بين الأمة شخصه الكريمء فلم تفقد من بيننا سنته ودعوته وهديه» والعلم 
والإيمان ‏ بحمد الله مكانهماء من ابتغاهما وجدهما. 

وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله على رسولهء فلا يزال 
محفوظاً بحفظ الله محميًا بحمايته؛ لتقوم حجة الله على عباده”'' قرناً بعد قرن. 
إذ كان نبِيّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده. 

فكان حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُغْنياً عن رسول آخر بعد خاتم 
الرسل» والذي أوجبه الله سبحانه وفَرّضه على الصحابة» من تلقّي العلم والهدى 
من القرآن والسنة دون غيرهماء هو بعينه ‏ واجب على من بعدهم» وهو محكم 
لم ينسخ ولا يتطرق | ليه النسخ حتى ينسخ الله العالم ويطوي الدنياء وقد ذم الله 
تعالى من إذا دُعي إلى ها انزل الله وإلى رسوله صدّ وأعرض» وحذره أن تصيبه 
مصيبة ‏ بإعراضه عن ذلك - في قلبه ودينه ودنياه» وجدر كالم ين اخره 
واتبع غيره» أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم» فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم 
في بدنه وروحهء وهما متلازمان» فمن قُتن في قلبه ‏ بإعراضه عما جاء به 
ومكالقة له إلن شروت تشب بالكتاى الالفن بولا بده 


وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله» لم يكن لأحد من 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «أنا». 

2( في مطبوع «الدين الخالص»: «بل تسليماً) . 

(؟) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 

(5:) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل : (يقيم حجة على العباد»! 


المؤمنين أن يخثار من أمره غير ما قضاهء فلا خيرة بعد قضائه: لمؤمن: البنّة.. 

ظ ونج نال المقانيه: هل يمكن أن يخفى"'' عليه ذلك الذي”© 00 
منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والضحابة كلهم. لي 

خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. 

:قهذا الميديق اك لاماي فقي علو يناث العلة حن أعلينة بذ 
محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة””". وخفي عليه أن”؟) الشهيد لا دية له حتى 
أعلمه به عمرء فرجع إلى قوله". ' ا 

ثم ذكر صاحب «الدين الخالص» مسائل عن عمر نذكر بغضها: «فمنها: أنه 
خفي على (عمر) تيمم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم يصل حتئ سيل . 
وخفي عليه دية الأصابع» فقضى في الإبهام والتي تليْها بخمس وعشرين» 
حتى أخبر أن في كتاب النبي إلى عمرو بن حزم'”" أن رسول الله كله قضى فيها 


0 


بعشر0, فترك قوله ورجع ليوا 


)١(‏ بعدها 9 مطبوع «الإعلام»: «قضاء الله ورسوله على من قلّدتموه دينكم في كتين من 
المواضع أم لا؟ فإن قالوا: لا يمكن أن يخفى عليه ذلك». 

إف4 ل العشر»! (0) سيق تطريحة: 

(5) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل. 

(0) سبق تخريجه. 

(3) أخرجه البخاري (وس ول .وى لوس لوس سوط مول 17 040 
ومسلم (وكرة من حديث عمار بن ياسر. : 

372ع( في مطبوع. الا «كتاب آل عمرو بن حزم). 

2 أخعرية عبد الرزاق في «مصنفه؛ (175948) من طريق الثوري والشافعي ذ في «الرسالة) 
(ص77:) رقم ( 0 أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن الس أن 
خعر جعل: فى الإبهام خسن عشرة وف السباية عشيرا.:: . حتى وجدنا كتايً عند آل خزم 
عن رسول الله كَكلْهِ أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. 

ورواه ابن أبي شيبة (07/5) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراًء ورواه ابن 
حزم في «الإحكام؛ (857/5) من طريق البخاري: ثنا أبو النعمان». ثنا حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد به بلفظه . 

لكن رواه البيهقي (9/8) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر..:» وظاهر هذه 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. ٠‏ ' ش 
لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق )١179/7/١5(‏ عن معمر عن عبد الله بن - 


0000 


الا 


وخفى عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبع عيبن 
الخدرق7: 

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجهاء حتى كتب إليه الضحاك بن 
سفيان الكلابي - وهو أعرابي من أهل البادية ‏ «إن رسول الله يِه أمره أن يورّث 


امرأة ا الضبابي من ديه ة زوجها»© . 


وخفي عليه حكم إملاص”"" المرأة حتى سال عنه فوجده عند المغيرة بن 
ع م(5) 
سعية . 


- عبد الرحمن ن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع 
ثم أخبر بكتاب كتبه النبي يل لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ 
به وترك أمره الأول. 
وابن: السيت لم يدرك عمرء كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 
وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات» وسبق تخريجه. 
وقوله: في دية الأصابع عشر)ا. 
ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» رواه أبو داود (2)45557 
والنسائي (8//اة)ء وابن ماجه (*7767), وأحمد (/220077)). وإسناده جيدء وفي الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري. 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١77(‏ في «البيوع»» باب الخروج في التجارة» و(57) في 
«الاعتصام»» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كله ظاهرة» ومسلم فرك ضف 
(*) فى «الأداب»» باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. 
واخرهه تلم 003589 من عدوت ابي موسق لان الذى:شيد أنى موي وأبن بين 
كعب . 
وأخرجه البخاري (1740) في «الأدب»» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» ومسلم (51697) 
من حديث أبي سعيد الخدري 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 2071 وأبو داود (14717) في «الفرائض»» باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء والترمذي )١47(‏ في «الديات»» و(19١؟)‏ في «الفرائض»» وابن ماجه 
(5145)., وأحمد (7/ 424057 والطبراني في «الكبير» رقم 8١50(‏ و57١8)»‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١447(‏ و597١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. 
قال الترمذي: هذا حديث حَسَّنء وانظر: «الرسالة» (ص155 -137). 

(0) أملصت المرأة: ألقت ولدها ميتاً. (منه). 

(4:) أخرجه البخاري (54045 - 1908) في «الديات»» باب جنين المرأة» و(7/7117 و0714 
في «الاعتصام»» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» من حديث المغيرة بن 
شعبة» ومحمد بن مسلمة. 


8 عليه أمر المجوس 0 الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
عه )15١2(‏ 


وخفي عليه سقوط 0 اوداع عن الحائض فكان يردذّهن. حتى يطهرن ثم 


يطفن .2 حتى بلغه عن النبي يَلةِ خلاف ذلك فرجع عن قوله”" . : 


00 


00 


ورواه مسلم 05860 في «القسامة»)». باب دية الجنين» من حديثه لبور بن مخرمة . 


والحديث عندهما جاء من طريق 0 بن عروة عن أبيه . 


فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

أخرجه البخاري (107”) و(1017”) في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب» وانظر: «الرسالة» (ص0٠"4‏ - )47١‏ للشافعي .., 

أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الفتح» (0817/5) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 


طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن يتفر الناس حتى 


تطهرء وتطوف بالبيت. 

وروى ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» (؟//041) لو لل م و م كان 
الصبحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت,, إلا عمر؛ فإنه كان 
يقول: «يكون آخر عهدها بالبيت». 

وأما السنة الواردة عن النبي يَكةٍ في ذلك: فقد أخرج البخاري (00/ا1: ١‏ 0 ومسلم 
(1111) عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيَ بعدما أفاضتء قالت عائشة: فذكرتٌ 
حيضتها لرسول الله يلق فقتال رسول الله َكل : «أحايستنا هي ؟» قال: فقلبت: يا رسول الله إنها 
قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال وسول الله وله : «فلتثفِر؛ . 


ش وروى البخاري (17825)» ومسلم (1778) عن ابن عباس قال: ا الناس أن يكون آخر 


عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس» ا البخاري 2)١1788(‏ 
ومسلم (1758). ١‏ 
ورجوع عمر أخرجه البيهقي في «المدخل» 2)١55(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
)0٠١8 »‏ وفيه هشام بن يحيى مستور. . : 

وروى أبو داود )5٠٠١85(‏ في «المناسك»» ‏ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (77): والترمذي (447) في «الحجا»ء باب. ما جاء في من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهذه بالبيت» وأحمد في :«المسندة »)4١0/-51١7/9(‏ وابن قانع في 
«معجم الصحابة» (5/ 87) رقم (507). والطبراني في «الكبير؛ (/194) رقم 
5ه 0 »© والبغوي في «معجم الصحابة» (ق١١٠)2‏ والطحاوي في. اشررح معاني 
الآثار») (؟/7577)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» -187/1١(‏ 67417 رقم 23١88(‏ 
01 هو طريق الساركرين عبد الله بن دمو عق من تنوه تمر : 


وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي يكل 


أمر بها فترك قوله وأمر بها"" . 


وخفى عليه جواز التسمى بأسقاء الأنبياء فنهى عنه» حتى أخبره به طلحة أن 


النئن عد كنّاه أبا معمحمذد» فأمسك ولم يتماد0") على التي هذا وأبى موسى 


(00 


زفق 
فرق 


قال المنذري فى «مختصر أبى داود) (7/ 570): إسناده حسن. ..» وفيه قال عمر: 
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله بٍ لكيما أخالف». وانظر: «الإحكام؛ (9/5/) 
لابن حزم وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» ("/ /041). 

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنهء روى ذلك البخاري (7720) و(9751١).‏ 
أخرجه البخاري )١1559(‏ في الحج. باب من أهل في زمن النبي كَل كإهلال النبي كَل 
و(5؟/1١),‏ باب الذبح قبل الحلقء و(796١)‏ في «العمرة»» باب متى يحل المعتمرء 
و(5747) في المغازي» باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم )١77١(‏ في «الحج»» باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم .)١١١!/(‏ و(5:00١)(17١)‏ من حديث ابن عباسء. وفيه نهي عمر عن 
المتعة. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» (؟١77١)‏ سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت 
أن النبي كَكهِ فعله وأصحابهء ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك» ثم يروحون 
في الحج تقطر رؤوسهم. 

كذا في مطبوع «الدين الخالص». وفي الأصل: «يتمادى»! 

أخرج أحمد في «مسنده» »)75١7/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 2)١7/١(‏ وفي 
«الأوسط» 423١ /١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (770): وابن سعد (05/ 
57).» والطبراني في «الكبير» (0554/19)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١57/١(‏ - 
017 (رقم 775. ط. دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوّرّان 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد» وكان اسمه محمد 
ورج نشول لك فعا الله علق نا مكحت فدضا» عدر تفال :جا اسن زرك ل ار 
محمداً كَل يُسب بك. . . فأرسل إلى بني طلحة» وهم سبعة» وسيدهم وكبيرهم محمد بن 
طلحة ليغيّر أسماءهم. فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد يَلِِ سماني 
محمداًء فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله يكلِِ. وأخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن 
قانع في «معجم الصحابة» (4571/17) رقم »)١708(‏ وابن السكن وابن شاهين كما في 
«الإصابة» (5/ هلالالا) . 

قال الهيثمي في «المجمع) (54/8): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وذكره الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» /١١(‏ 017) ساكتاً عليه. قلت: إسناده منقطع. فإن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يلق عمر. 


ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولم يمر بباله أمر هو بين يديه 
وكما خفي عليه قوله تعالى: لإِنَّكَ مِيثُ وَإنُّم صنو 0 [الزمر: 1 


_-ٍ 


ئ 
و زه زه لسرم 


وقوله: لما تَحيَدُ ِل رول هد َلك عن لد الل كت 1 قِلَ بم ع1 
عَقَيَكُمْ 4 [آل عمران: 4] حتى قال: وال كأني ما سمعتها قط قبل وقتي 


هذ( 00 


5 
قال محمد تقي الدين: ومقصود المضصنف بسرد هذه المشائل» أن يقيم 
الحجة على المقلدين الذين يزعمون أن إمامهم وأهل مذهبهم أخاطوا علمأ بجميع 
المسائل وعرفوا جميع الأحاديث فإذا قيل لهم: لماذا لم تعملوا بهذا الحديث؟ 
أجابوا بقولهم: إمامنا أعلم به ولا يمكن أن يخفى عليه وما.ترك العمل به إلا 
لعلة» إما أن يكون متفوخ] أو ضهنا عنده» أو عنئذه حديث” آخر يعار ضه» ولم 
نطلع عليهء فإذا رأوا أن كبار الصحابة يخفى عليهم كثير من السئن ويفتون 
بخلافها» حتى إذا ظهر الحق لهم ممن هو دونهم في العلم تركوا أقوالهم ورجعوا 
إليه» وهذا هو الواجب على كل كد وإن كان أعلم الناس ., 
أكفائه م (47؟17١)‏ بسنله ا الكطافة اقال: 0 0 0 
بكر تلاها ‏ أي: قوله تعالى: ظرَمَا مُحَتَدٌ إِلَا وَسُولٌ كد حَلَتَ ين نه امْسْلٌ ...4 [آل 
عمران: 55]؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى ا إلى الأرض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي كَلٍ قد مات. 
وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناه صحيح ابن عبد البر في «الجامع) رقم فت/رفقة 
:وابن مردويه ؛ كما في «الدر المنثور) 2/5 وتتمته : وكيف لا نتكر أنفسنا والله تعالى 
يقول: #وَأْعْلما علمرا أن فك سول أنه أ يرشك فى كبر ين آلآ لبيث4 [الحجرات: 0 
وروى البيهقي في «دلائلٍ 2 (11010) خن. عرو قال: لما توفي التبي كل . 
تالا وما ؟لعدوة د إل ينوا 3 يِكًُ َلَتَ ين َيِه ا هين كَاتّ أو فيل انتم 56 و ص ا 
تكد يكت عل عقب قل ير أله كيك وسبيرى لله لمجي 409 ده 
الآية من القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد كل : «إِنّكَ منت ولتم مون © وانظر: 
«الدر المنشور؛ (95/5” - 73798). 
(0) انظر: «الدين الخالص» (5/ 754 0 2)7555 وبنحوه في (إعلام الموقعين» (8/:5 - 
بتحقيقي) . 
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مانن عدائع يعنت عقنت يقالته 


| اسلا 
سيوك | لهس 


->] الباب الأول 24 
5 5 اا ا اي 0 ب ل 41 ك4 هآ جع دده 
عاب عن د سنا 409 [الشمس 11 
قال (ك): «وقوله تعالى: طكَْمهَا لْورَمَا وَتتوهَا 4 أي: فأرشدها إلى 
فجورها وتقواها» وبين لها الخير والشر. 
وقوله تعالى: #9مَّدٌ ألم من رَكهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّنْهَا 469 أي: قد 
أفلح من زكى نفسه بطاعة الله كيك . 
قول الله وِِ: ممَدْ أَفلم من رَكهَا 46 قال يلهِ: «أفلحت نفس زكاها الله ويق)”"', 
وكان رسول الله يل إذا مرّ بهذه الآية ل#وَتَفْس وَمَا سَوَنهَا ) كََطْمَهَا جُورَمًا 
نوها 2402 وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»7 00.2" . 
فصل 
فاتزون بكل ما أملواء ناجون من كل ما خافوا سعداء في الدنيا والآخرة. وقسم: 
)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم .)7577/٠١١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» )71١١/(‏ رقم 
(4500)» وإسناده ضعيف جدّاء فيه جويبر بن سعيدء وهو متروك» والضحاك لم يلق ابن 
عباس. وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )55١/١10(‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
والراجح: عن ابن عباس قولهء ذكره ابن القيم في «التبيان» .)١6(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (71/77), والنسائي (0108)» وأحمد (1/4١ل”)‏ من حديث زيد بن أرقم. 
() انظر: «تيسير العلي القدير؛ )07١/5(‏ بتصرف. 


وك لون 


خائبون خحاسرون أشقياء في الدنيا والآخرة؛ فالمفلحون هم الذي زكوا أنفسهم 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله إيماناً واعتقاداً وعملاً. والخائبون الخاسرون هم 
الذين خالفوهما أو كفروا بهماء وتقليد المذاهب واتباع الطرائق يفضيان إلى 
مخالفتهما لا محالة» لبوتجار ع يا ير ررح تقكه ريرتعانع في لحي 
والخسران. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 780) ما نصه: 

«الوجه السابع والسبعون: أن نقول' لظائفة المقلّدِين: هل تسوّغون تقليد كل 
عالم من السلف والخلفء أم تقليد”'' بغضهم دون بعضء» فإن سوّغتم تقليد 
الجميع» كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه» كتسويغكم لتقليد غيره 
شواء: 

فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم تفتون وتقضون ا وقد سوّغتم 
من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر؟ 

فكيف صار هذا صاحب ملهيكم دون هذاء وكيف استجزتم أن ب 
أقوال هذاء وتقلّدوا أقوال هذاء وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ 

فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله 
من الدين فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا و خراب لحم ين يوضيحه : 

الوجه الثامن والسبعون: إن من قلّدتموه إذا رزوي عنه روايتان”" أ سوغتم 
العمل بهماء وقلدتم ا له قولانء فقلتم: يسوغ 0 الأخذ 7 وهذا,. 

وكان القولان جميعاً مذهباً لكمء فيا ملعم «قول نطيره من المجتهدين 
بمنزلة قوله الآخرء وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم» وربما كان قول نظيره» 
ومن هو أعلمُ منهء أرجح من قوله الآخرء وأقرب إلى الكتاب .والسنة؟ يوضحه: 

الوجه التاسع والسبعون: إنكم ‏ معاشر المقلدين إذا قال بعض أصحابكم 
ممن قلدتموه قولاً خلاف قول المتبوع؛ أو خرّجه على قوله'” جعلتموه وجهاً 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «أو تقليد». ْ 
(؟) في مطبوع:«الإعلام»: «قولان أو روايتان». 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: (وقلتم: مجتهد)». 


(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «فيسوغ لنا». 
(5) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قول». 


حا 


وقضيتم» وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاهء فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم» أو 
فوقه» قولاً يخالفه. لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئاً . 
ع8 م اومان : 2 )غ2( 5 0 3 

ومعلوم أن واحدا من الأعمةه الذين هم نظراء''' متبوعكم أجل من جميع 
أصحابه» من أوّلهم إلى آخرهمء فقذروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه 
في مذهيكم. 

فيا لله للعجب؛ صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من مشايخ المذهب». 
أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين»؛ وابن مسعودء وابن عباس» 
وأبىّ بن كعب» وأبى الدرداء» ومعاذ بن جبل؟ ! 

5 5-0 زفق 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «نظير». 
إفة انظر: «الدين الخالص» 58/50 - 26). وبلحوه في «(إعلام الموقعين) (54/:5 2 


فتلنم عتانس يعتايم يعتداندم يعدلنة 


قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 0 © إن لانن لت خْشْر: 


0 ساس 0 0 


© إلا الذي امنا وَعَمِلُوا الضَّلِحَتِ وَتَواصُوَا بالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّْرِ 
2 * [العصر١١-*]‏ 
ك): ««اوالسَر 4029 الزمان» وقال زيد بن أسلم: صلاة العصرء 
ا 0 فأقسم تعالى بذلك على الإنسان0) لفي خسارة وهلاك «إلا 
لِْينَ امَو وَعمِنُوأ ألصَِّحَتِ4 فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران: #الْذِنَ 
ءَامَنُوأ» بقلوبهم #وَعمِنُوأ الصَّلِحَتِ» بجوارحهم #وتواصواأ بلحي وَتَوَاصَوَأ بألصَّْر» أي 
على المصائب والأقدار وأذى من يؤذيهم”'"' ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكر»”” . 
ذكروا أن عمرو بن العاص وَفّد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما بعث 

رسول الله كل وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم 
في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه شورة وجدرة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال: 

ورَالتسَر © إذّ الْاضَنَ لبي خترٍ 09 إِلَا ان “مثا وَعمثوا ليحت وَتَراصََا لحي 
وَتوَاصََأ يألصَيِر 02* ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل على مثلهاء فقال له 
عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر”*' إنما أنت أذنان وصدر وحفر وسترك ونقر» ثم 
قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب”©2 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «أن الإنسان». 
(؟) في مطبوع «تيسير العلي القديرا: «يؤذيه)» وفي الأصل : 0 يا مره 1 ا 1 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (049/5). (5) الوبر: دويبة كوو دن 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سائرك حفز وتَفْز. ش 
(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ 0173 - 4)017 والدينوري في :«النمجالسة» - 
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وقن .رايت أن بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بامساوئ 5 في 
الجزء ء الثاني منه شيئاً من هذا أو فيا منه» والوير: دويبة تشبه الهر أعظم شيء 
فيه أذناه وصدره وباقيه دميم» فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض 
به القرآن» فلم يرج” ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان»”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: ختمت هذا الكتاب المبارك ‏ وأسأل الله أن ينفعنا 
به وينفع به كثيراً من خلقه - بسورة العصر التي قال فيها الشافعي كلَنهُ: «لو لم 
ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهه)”*'. ووجه الاستدلال بها على 
اتباع الكتاب والسنة وترك مخالفتهما لقول أحد من الناس كائنا من كان» ظاهر 
مفهوم قوله تعالى في مدح عباده الصالحين: ##وَتَوَاصَوَأ بِألْحَيّ»*؛ لأن الذين يقلدون 
المذاهب تقليدَ أعمى دون أن يسألوهم عن دليل من الكتاب والسنة لم يتواصوا 
بالحق» بل تواصوا بالباطل وابتدعوا في دين الله. 

قال صاحب «الدين الخالص» (7857/5) ما نصه: 


«الوجه الثمانون: إنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة”' وقلتم: بل 
سوغواة' ' تقليد بعضهم دون بعض » وقالت كل فرقة منكم : يسوع أو يجب تقليد 
من قلّدناه من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منه. كان أقل ما فى ذلك معارضة 


قولكم بقول الفرقة الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض. 
ثم يقال: ما الذي جَعل متبوعَكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة اللأخرى» 


-1١917/6( -‏ بتحقيقي)» ومذكور في «ربيع الأبرار» (؟/44) للزمخشري بنحوه. 

. وإسناده ضعيف.‎ 2)١770( انظره (ص8656) رقم‎ )١( 

(0؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»)» وفي الأصل : اليرجع )1 

0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)50١/١5(‏ 

(4:) ذكره عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١١7/78(‏ وابن القيم في «مفتاح دار السعادة» 
)598/١(‏ وقبلهما النووي في «رياض الصالحين» (الباب .)7١‏ 

() كذا في مطبوع «الإعلام»» وهو الصوابء. وفي الأصل تبعاً ل«الدين الخالص»: 
«الخلطة»! 

زع في مطبوع «الإعلام»: اليسوغ». 


2 تقطعت الأمة أمرها بيئها راء وصار طق حِرْبٍ يما ديم حون 4 إل 
بهذا السبب؟! فكل طائفة تدعو إلى متبوعهاء وتنأى عن غيره»..وتنهى ‏ عنهء وذلك 
مُفْض إلى التفريق بين الأمة» وجعل دين الله تابعاً للتشهي .والأغراض» وعُرضة 
للاضطراب:والاختلاف» :وها كله يدلةا؟ علن أن التقليد ليس من عشد الله: 
للا ختلااف الكثير الذي فيه . 
ويكفي في فساد هذا المذهب: ثناقض أصحابه» ومعارضة أقوالهم بعضها 
ببعض.» ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم»؛ وتحريمهم تقليد 
الواحد من أكابر: الفيحانة كما صرجوا بها في كتبهم» [لكان كافياً في الشناضة]!" : 
الوجه الحادي والثمانون: إن المقنّدين حكموا على اله قدراً وشرغاً - 
0-00 الباطل جياراء المخالف لما أخبر به رسوله؛ فأخلوا الأرض” من 
ثمين لله بحججه”". وقالوا: لم يبقٌّ.في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة» 
06 طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسفء وَزُفْر بن 
الهمذيل» ومحمد بن الحسن» » والحسن بن زياد اللؤلؤي» ولذا قول كثير من 
الحنفية» وقال بكر بن العلاء القُشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد المائتين 
من الهجرة» وقال آخرون: لمن لأحد أن يختار بعد ااي .وسفيان الثوري» 
ووكيع بن الجراح» وعد الله بن الميارك.' امت 37 
وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي» واخيلف ل من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه؛ ويكون له وجه يفتي ويحكم به ومن 
لين كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: 
طائفة أصحاب وجوه كاين سريج” 2 وَالقْالة - 000 
؟ ‏ وطائفة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه؛ كأبي المعالي. 
 "”“‏ وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالاات؛ كأبى خافد'' وغيرة: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «يدخل»! 
فق غير موجود في مطبوع «الدين الا 
2 في مطبوع «الإعلام» : (بحجة) . 
(6). كذا في مطبوع «الإعلام؟» في الأصل: 0 شريح»! 
(6) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الإسفرائيني» 
() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الغزالي». 


واختلفوا: متى انسد باب الاجتهاد”''؟ على أقوال كثيرة» ما أنزل الله بها 
من سلطان» وعند هؤلاء : إن الأرض قد خلت من قائم لله ا 0 ولم يبق 
فيها من يتكلّم بالعلم ولن يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله 
لأخذ الأحكام منهما””"». ولا يقضي ويُفتي بما فيهما”''» حتى يعرضه على قول 
ل ومتبوعهء فإن وافقه» حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله. وهذه 
الأقوال* 2‏ كما ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله 
بلا علم. وإبطال حججه؛ والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقي الأحكام منهما 
مبلغاً”"' [في غاية الفساد]”" ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويُصدّق قولَ رسوله: 
«إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته00* ». وهلن تزال طائفة من أمته على محض 
)١(‏ لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط» ويقبل - على الراجح ‏ التجرّؤء فمن توفرت فيه 
جاز له والله الموفق والهادي. 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «بحجة». 
(*) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «منها»! 
(5) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «فيها»! 
(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «أقوال». (5) في مطبوع «الدين الخالص»: «مبلغها». 
(10) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 
© روآاه أبو نعيم في «الحلية» 7/4/1 00 ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 
48 008). والشجري في «الأمالي» (1 كك وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5/ 
ق/ا4 و5١/ق5053).,‏ والرافعي في «التدوين» (ق0١8/أ),‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
»)١١/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (ق١5١١‏ - نشر دار المأمون و14؟7/ 27٠١‏ ط. 
مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي... وذكر 
وصية طويلة. 
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول - كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (508/7) -. 
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (4) و(584) و(14818) عن علي دون إسناد. 
وله طرق تراها عند النهرواني في «الجليس الصالح» (571/9 - 777), والخطيب في 
«تاريخه» (4)714/7: وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5١/ق5053و209)».‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم 1١875‏ - بتحقيقي). 
ولذا قال المزري: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد». 
وقال ابن عبد البر في «الجامع» :)١3١١/5(‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني ' 
عن الإسناد؛ لشهرته عندهم) . 


الحق الذي بعثه به)2''0 وهلا يزال الله يبععث: على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من 
يجدد لها دينها”"". ويكفي في فساد هذه الأقوال [أن يقال]”؟ لأربابها فإذا لم 


(010 
00 


وقال أبن كثير في «البداية والنهاية» (41//9): «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب 
الذي أوُله: «القلوب أوعية؛ فخيرها أوعناها»ء وهو طويل» وقد رؤاة«جماعة من الحفاظ 
الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن») رضي الله عن قائله». 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)0١/١(‏ «هذا الحديث من أحسن الريك معنى » 
وأشرفها لفظاً». 0 
وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١1454/1ء‏ ط. القديمة» و١/"40.‏ ط. ابن 
عفان): «والحديث مشهور عن علي») - وشرح فيه الوصية شرخا وافياً" 5 لمعم 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١7/١(‏ «ففيه تنبيهات. على صبفات العام :الطتقنء 
والعالِم الذي دونه» والهمج المخلط في دينه أو علمه؛». 

والوصية بتمامها فى «عيون الأخبار» (؟/ 2787 ط. دار الكتب العلْمية)» و«العقذ الفريد 
21/0 واشرح نهج 0 »)1١/5(‏ و«الاعتصام» (411/0 3 بست )؛ 
2 (ص©86 - 85) لابن أب بي العز الحنفي . 

الحديث 9 أبو داود (5791) في «الملاحم»» باب ما يذكر في قرن المئة» وابن 
غدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي »)١77/١(‏ والحاكم'قي «المستدرك» (14/ 
4©» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١/7(‏ والبيهقي في «مغرفة.السئن والآثار» في 
(المقدمة): في مولد الشافعي »)١75/١(‏ وفي «مناقب الشافعي» (11/11) من طريق ابن 
وهب عن سعيد بين أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبيه علقمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 

وسكت عليه الحاكم واللعييٍ والحافظ ابن حجر في «الفتح» 15/ة؟) ورجال إسناده 
ثقات من رجال مسلم . 

أما أبو داود فقال: رواه. عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز.به شراحيل. 

أقول: عبد الرحمن بن شريح هذا ثقة فاضل؛ كما قال ابن حجرء كلك سعد بن أ 
أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الأثبات» فلا تُعلٌ روايته» والله أعلم. 

وأفرد هذا الحديث بالتضنيف جمع منهم : السيوطي» واسم جزثئه ' «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة» وهو مطبوع عن دار الثقة بتحقيق عبد الحميد شانوحة» ولخصه 
ابن طولون كما في «الفلك المشحون» (ص458).: ولعلي القاري: رسالة «في تأويل 
حديث التجديد»؛ ولمحمد الجرجاوي «وسيلة المجدّين في شرح حديث التجديد 
وتراجم المجددين؟ كذا في «الأعلام» »)8١/1(‏ وطبع في الرباط سنة ١9717‏ 
و«واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد»؛ لمحمد.بن على 0-0 
(تخاه؟اه). 


() من مطبوع «الإعلام»» وسقط من 50 


يكن لأحد أن يختار بعض من ذكرتم» فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون 

وكيف حرّمتم تقليد من سواه» ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما الذي 
سّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا 
قياس» ولا قول صاحب؛ وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة. 
وأقوال الصحابة؟ 

ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك» 
فمن أين يسوغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة - أن تختار 
قول مالك» دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين» أو من هو مثله من 
فقهاء الأمصارء أو ممن جاء بعده؟ 

وموجب هذا القول أن أشهبء وابن الماجشون. ومطرف بن عبد الله 
وأصبغ بن المَرّح» وسحنون بن سعيدء وأحمد بن المي ومن في طبقتهم 
من الفقهاء. كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين» فلما 
استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين» وغابت الشمس من تلك الليلة» 
حرم عليهم في الوقت بلا مهلة» ما كان مطلقا لهم من الاختيارء ويقال 
للآخرين: أليس من المصائب» وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهادء 
والقول في دين الله بالرأي والقياس. لمن ذكرتم من أثمتكم. ثم لا تجيزون 
الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلامء وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
الصحابة وفتاواهم» كأحمد بن حنبل» والشافعي». وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» وداود بن علي» ونظرائهم على سعة علمهم بالستن أو 
وقوفهم'" على الصحيح منها والسقيم وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم. ولطف استخراجهم للدلائل. ومن قال منهم بالقياس 
فقياسه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعده عن الفسادء وأقربه إلى النصوص» 
مع شدة ورعهمء وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم» وتعظيم المسلمين 
علمائهم وعامتهم لهم . 

فإن احتّجح كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه الترجيح» في تقدم 
)١(‏ كذا في مصادر ترجمته» وفي الأصل بالدال المهملة! 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «ووقوفهم». 


نفك اكز 
زمان أو زهد أو ورع» أو لقاء شيوخ وأئمة» لم يلقهم من بعدهة أو فوقه» وأمكن 
غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميع قولكم هذاء إن لم تأنفوا من التناقضن» 
يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول'" من هو أقدم:منه من الصحابة 
والتابعين» وأعلم وأورع وأزهد»ء وأكثر اتباعاً وأجل. فأين: أتباع ابن عباس» 
وابن مسعودء» وزيد بن ثابت». ومعاذ بن جبل» بل ا وات 
الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟!! 
وهذا أبو هريرة: قال البخاري”5 : «حمل العلم عنه ثمان مائة رجل» ما 
بين مباحي وناب 1 وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباس »2 
وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوسء ومجاهد. وعكرمة» وعبيد ألله. .بسن 
عبد الله بن عتبة » وجابر بن زيد؟! 
وأين في أتباعهم مثل: السعيدين» والشعبي» وسو فا ا والاسره 
وشريح؟!. : 1 
وأين في أتباعهم مثل: : ناقع وسالم: والقاسمء وعروة؛» وخارجة بن يده 
وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الزحمن؟! : 
فما الذي جعل الأئمة بأتباعهم أسعد من هؤلاء ا ظ 
ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم» فعظمتهم وجلالهم””©) منع 
المتأخرين من الاقتداء بهم» وقالوا بلسان قالهم 00 هؤلاء كبار عليناء' لسنا 
00 كما 5 وشهدوا على أنفسهم» فإن أقدارهم عناص عن تلقي 
1 وقالوا : لسنا أهلاً لذلك» لا لقصور الكتاب والسنة» ولكأن لعجزنا - سحن 
وقصورناء فاكتفينا .بين فر أعلخبنهنما مناء يقال لمم لم تكرة على مر 
وافقهما] قبله وما خالفهما ردّهء فهب أنكم لم تصلوا إلى هذا اه فلم 
تتكرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟ 
)١(‏ مكررة في الأصل! 
(؟) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (014/5). 


زفرف بعدها في مطبوع «الإعلام»: الوكبرهم؟. 
(:) كذا في مطبوع «الدين الخالص»2 وفي الأصل : هما»! 


ل نشؤوا 5 0 
قريب » فالله يمن على من يشاء من عباده. 


قن أنكر سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظماء القرى وعن 
رؤسائها وأعطاها لمن''' ليس كذلك بقوله: #أهْرٌ فون حت ل يك نحن كسَمَنا 


سوب لس 4 


2 3-4 44 5 320 لس سحت ع سرحت صخر ع 0 > مس برو _ه 
بهم مُعيشَمم 2 في الحو الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بِعَضٍ دَرَجَلتٍ ل ا 


ع عت َيْكَ بد يما ُو 409 [الزخرف: ؟0]. 


وقد قال النبي ككل : 0 أمتي كالمطرء لا يُدرى أوله خير أم آخره»"”". 


وقد أخبر الله سبحانه عن السابقين بأنهم تله ين الْارَلينَ () َيل ين 
لْخينَ 409 [الواقعة: 3 ]١4‏ 
وأخبر سبحانه أنه ##بَعَتٌ فى لْأيْننَ ل ل مَنْهُمَ يُتَلُوا علوم اكه م 


(0) في مطبوع «الدين الخالص»: «تحجَرتم؛ 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «من»! 

إفر4 ود الحديث عن جمع من الصحابة 0 
أولاً: عمار د بن ياسرء وله عنة طرق : 
فقد أخرجه الطيالسي (5510) عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 
ورواه البزار فى (مسئده» (5115١)غ,‏ وابن حبان (5؟7/17), وَالرَامَهُرْمُزِي في 0 
(ص؟ه 6 الي فى «الزهد الكبير؛ (7”949), والطبراني ف فى «الكبير» - 
«المجمع' /٠١(‏ بيع ا شر سس و 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 
ورجاله ثقات». غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم : 
لا أعلم فيه إنكاراًء وروى عنه جمعء وفضيل بن سليمان» قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال أبو زرعة: ليّن الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 
قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التى تروى عن عمار. 
ورواه أحمد (:/04١1"م)‏ من طريق أب عمر عن الحسن عن عمار. 
ثانياً: حديث أنسن: رواه أحمد ر/ ١33١‏ و4١1).‏ والطيالسي (سفييةة والترمذي 
2590 وأبو الشيخ فى «الأمثال» ( ”#٠‏ و8””). والخطيب (١١/5١١)غ2‏ وابن عدي 
918/0 و1778/5 و577/0)., والرامهرمزي في «الأمثال) (ص8١٠‏ -9١٠)غ‏ 
والقضاعي في (مسئد الشهاب» ١3*61١(‏ ولاه7ا)ء والبيهقي : في «الزهد الكبير» 0غ 
وححسته الترمذي . ٠‏ وفي الباب أيضاً عن أبن عمر» وابن عمرو. 
قال الحافظ في «الفتح» (5/17): «وهو حديث حسنء له طرق يرتقي بها إلى الصحة». 


نتف الكتب 1541 تلد ا اليه 0 
عر 


وََاحَينَ نَّم لما يلْحفوأ يوم وشو 

#ذَلِكَ هَضْلُ الله ييه من كَمَاكُ وَأسَّهُ ذو 3 لير © [الجمعة 4]:. 
وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد. وذكرنا من مإغذهن وحجج 
أصحابهماء وما لهم وعليهم, من المنقول والمعقول. ما لا يجده, الناظر في كتاب 
من كتب القوم. من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء 
وذلك بحول الله وقوته» ومعونته وفتحهء فله الحمد والجنة : 
وما كان فيه من صواب» فمن الله بوهو المانَ به د 


فمني ومن الشيطان» وليس الله ورسوله ودينه في شيء مئه» وبالله التوفيق)”" , 


80  70/4( ونحوه في «إعلام الموقعين»‎ '2)718  79/4( انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 
1 . بد بتحقيقي) بتصرف‎ : 


قال محمد تقي الدين: لقد منَّ الله علي وأعانني على ختم هذا (القسم) 
وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعينني على (القسم الثالث) ويجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في 
الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح أتباع الكتاب والسنةء فرأيت أن أؤخرها 
وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد 
وهذه هي!! وأول ما أبدأ به (القصيدة المقصورة”'' نظمتها في مصر سنة 
١5اه:‏ 


ترقيث التلزيق لريب الحفنا» “رفيلك اتمتم الل شيط 


وسشنت تنه وككلتات الله 


وَلَيْسَ يَجُورُ بمذهبناائت 
والستنا: وول تنظ اللوو 
فيا لحك التتاين إلا هما 


وايدا فة: أنجم الإمفنا 
سواءً اف عصرهم 3 مُدَنَا 
وأهمل الخيام وأمل القُرَّى 

با سي رَفَدَع مَن مَذَى 
در رمد كين الا ييا تالص 
تَوُولَهُزمرةالإاعتدا 


سن من رضي الله عنلهم ىَّّّ 


)١(‏ ذكرها بتمامها في «ديوانه») 5-6 1). وقال قبلها: «قلت هذه القصيدة في أواخر 
صفر سنة ١4١ه‏ حين شاهدت عبدة القبور عاكفة على قبر البدوي. . ». وظفرث بها 
أيضاً فى كتاب «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» (ص47 - 6 وفيه قبل سرد 
الأبيات: «قلت سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة وألفء وأنا مسافر بالقطار من القاهرة إلى 
الإسكندرية قصيدة طويلة مقصورة...) 


إفة في مطبوع «الهدية الهادية»): «سوء»! (0) فى مطبوع «الهدية الهادية»: «اتبا»! 


رحو ا عبر حرو جد قري 


لحي لدي هَذْيُ خير الوَّرَى 
فلا 3 0 22 
ولا تدع من دون هأحدا 
غير الإله أرى لي ولا 
كه ةُالأرنياء ورئي 
ولو مُرِسَلِينَ ولو صَالِحِينَ 
ولا تحخ م جحدالله الاا يها 
وخ ان العِلّْمَّ غيرٌ الكتاب 
ولا مضل في ديننا لأرس علو 
الم تيدر ريسي 0 


2 
01 


فإنَ أرسظو وأنبَا 
وَإِنْ هُمْ و و20 كه قر 
دحينها وجدنا الي الصحيحٌ 
ولْيْسَ لَدُمِي رَسِيِلَةالا 
نيلم الكلام ونش الأشول 
ولانشْتفِيتث يميرالاله 


لس فير 


ولعلس ويد ْاستتسخياته 
7 نوو ذاك بقَهْر 
و[ةالتبجبارئ نحي كتكيسه 
عليها اتتَّكف ثُعَّ منها انْتَطِفْ 
وش ةين الي 
وَإِنْ خضْتَ في غير ذَيْنِكَ”*) فَاسُْلُكُ 

ولا نَعْتَبِرْ كل كُنْب علَيْهًا 


"إذا فد شلكك طريق 


() في مطبوع «الهدية الهادية»: «تصرف»! 


محر دَرَى ذاك أم ماكرى 
و الأمجوز رِانَُبِاعٌ الهَسوَى 


ولا تتتحخ ]إلا نيرت الشتجلة ١:‏ 


فليس وَلِيٌٌ سِواهيرَّى ‏ 
قَّ الهُدَى 
بمْخْكَوذِكْرِوعَئْهُمْنَهَى 
ولو ظَائِرَيِنَ بأؤج السّمَا 
لما 
وَغَيْرَ الحديثٍ الصحيح افَْرَ 

0 
© عن الحنطق الميريناى 
عدر لِسِي نإل والوَنَ ظ 


شك له الى 


عبَدْنَابِوِمَنْلهالمُنْتَهى 
عُلُومٌ اضطلاح وَعِلْمٌ اللّمَى 
ظظلامُيجِرَانَكُلَالمَنَا 
ومَنْ يَسْكَفِتُ بِالهِبَاهدِعْوَى 

على عَرْشِهِ شِدوِذِي التَعَالِي اشكرى 
ولا غَيْرِهٍ ومثل مَنْقَدْمَضَى 
فَدَاحَسَنّ للتاسسنٍ دون اميَرا 
تجذ كُلمارْنْتَهُ من مُبَى 
فك ع لمي وا 


واهج سا 


)0 في مطبوع «الهدية الهافية” يا 


زفق في «سبيل الرشاد؛ : «غنئ؟2! والتصويب' من 'الهدية». 


)0 في «الهدية الهادية»): «أتوا». 


(5) في «سبيل الرشاد»: «دينك»! والتصويب من «الهدية». 


م م 


خاتمة 


تيفية ويد كديا بط روزا 
وما لد سشر به تناطنها 
تنإن التشحييية تامدك 
امات ير التورع احسد 
5-5 أحدٌّمِنْ أمَي لٍالتُفاقٍ 
ولافمتين فى تريية فكة 
فقَدعَبَدُومَاومَا فَطِنُوا 
وقد ألِفُوا في عِبَادَتِهَا 
لِتَدْعٌالإلة بماقَدْرَوَىالنث 
01 البُحَارِي رَوَى في اود : 
ا فن الشركة فوند وَبذاالز 
ولا مُظب نَعْلَمُهُعَيْر نَم 
ونحِْرَممًا لا الَّذِي دُكررا 

يعد الأنيام وجري السُوْر 
نَهَلْيِنكِتَاب وَمَلسُئَةٍ 


وََشْمَل الأ وَصَحْباً كرَاماً 
ذكر ما جاء في كتاب «الصوارم» 
قال اللخمى من أتمة المالكية: 

«أيَا تفسر َالْمَاور عَنْ حير عسل 

ا إِذَا بالَعْتٍ في نَشْردٍ 


دبيه 


وَدَعْ مائَرَّاهُ مَهِيبِاسْدَى 
قَبِالْلاميَفْرَه مَنْ كَرَى 
وقد نيبت بثل شكس الصحى 
إلى أنْ جلاها بغيرِحَمًا 
تجا فاضبر ان يلت مِنْهُمْ أذى 
ومَهْمَاتَرَاهمَا فَهَدْمالبِنا 
31ت نيياةالشنقا 
بدو نالحد آذآث اودرو عيبا 
بَقَاثُالهُنَاءء عن المخحتييين 
دعا ووإكمراجه الالتتيا] 


في الكتروكارق أنه نقد 
أتث من د صَحِيح الحديث بذًا 
وفي عَدَما : لنْصّ قِسُ مَاجَلا 
سِوَّى مَذْمَبُ المُصْطَفَّى المُرْتَضَى 
تا يَدُومُ 5 انتها 
وَمَنْ قَدْ قَمَاهُمْبِنَهْجٍ + المّمًا 


من الأشعار التى 'تدل على فساد التقليد. 


وَأُضْحَابهِ الحا سين بسكي 
بِمَا طاتت مِنْ نَشْرٍ 5 أذ -- 
إذالفحت نيرانها أن تت 


في هذه الأبيات جناس تام: فتمسك الأولى من التمسكء. وهو الأخذ 
والثبات. وتمسك الثانية من المسك؛, أن تكون رائحتك طيبة كالمسك وقد صح 


6 في مطبوع «الصوارم): «تمسك). (0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص>"١١).‏ 


في الحديث: «أن المؤمن إذا خرجت روحه فاحت منها رائجة كأطيب. ريح 
مسك”“'. فلعله يشير إلى ذلك . 0 ْ 
وأما تمسك الثالثة فإنه من المس: أي خافي أن تصيبك وتحرقكء» والإفام 
اللحمي أندلسي» وأهل الأندلس يغلب عليهم الأدب في د رفي في أي 
فِنٌ ألفوا وتكلموا. 
وقال الشافعي كاله : 
كن العُلوم سوى القرآن مشغلةٌ إلا الحديث وإلا الفنقه في الدَّيِنِ 
العَلمٌ عنا كان فيه قال حدكنا” -وما'سوئ ذال وَسَوَا سل الشياطين !© 
وللحافظ أبي محمد عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه:الله تعالى:. 
لا تغفلنٌ أحاديثٌ الرسولٍ ولا تهمل تتبعها معني وألفاظا 
وعد عهن تغداها وضيعها واجعل صحابك طلاباً وحفاظا 
ولا تفيضن في علم يخالفها فَهْي النجاة لراويها إذا فاضا 
وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : ااا 
العلمٌ قال الله قال رسونُه إنْصحٌ والإجماعٌ لاداقية 
وحذارٍ من نصب الخلاف جهالةً بين الرسول وبين قولٍ””" فقيه!* 
ظ لعاف ان عر وك على ويا ا دا 
مقالةذي نصح وذات فرامتة إذاامن ذؤي الآلبات كان استماعها 
عليكمبآئثار الخيي فلولا من افضلٍ أعمال الرجال!*؟ اتباغها") 
ولشرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله تعالى : 
)١(‏ مضى تخريجه. 
(0) انظر: «طبقات الشافعية» 2)191//١(‏ و«المعيد في أدب المفيد» (ص4١٠):‏ و«الجوهر 
النفيس؟ (55) و«إعانة الطالبين» (؟/ »)١545‏ و«ديوان الإمام الشافعي6 (ص؟157)؛ ؤذكره 


الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص55١)‏ ونسبه إلى أبي زيد الفقيه إلا أنه قال: 
«زندقة» بدل «مشغلة». 


() في مطبوع «الوافي في الوفيات»: «رأي». 
(5) انظر: «الوافي في الوفيات» .)١١5/5(‏ 
(6) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «الرشاد؟». 
() انظر: «جامع بيان العلم) 740326 


خاتمة 


مَنْ كان يرغبٌ في النّجاة فماله 
ذاه السشييل المسحاتت وعم 

فائبَعْ كتابّ الله والسَئْنٌ التي 
ودّع السؤالَ بِلِمْ وكيف فإنه 
الدينن ما قال التكة ومحسنه 


يا مَنْ يريدٌ نجاتّه يوم الحجسا 
اقَبِعْ رسول الله في الأقوال 
وخذٍ «الصحيحين» اللذين هما لعق 
وا انين 9؟ بعد التّجَرد مِنْ هوّى 
واجعلهُما حَكّماً ولا تَحْكُمْ على 
وانصر مقالته كُنَضْرِك للذِي 
ندر ريسو الله المع وحذهة 
ماذا ترى قَرْضاً عليك مُعيِّناً 
عَرْضٍ الذي قالوا على أقوالِهِ 
قَدّر مقالاتٍالعباد جِميعِهمْ 
فالربٌ ربٌ واحدٌ وكسفياتة 
التشدن اتوك 
مائَّمٌ أوضَّحٌ من عبارته فلا 


والنْصحٌ منه فوقٌ كل نصيحةٍ 


ورسولة قد أوضح 


0 الصّلالة والقواة والردّى 
صَكّنَت فذاك إذا اتبغك"* هو الهدئ 
بابٌ يجرٌ ذوي البصيرة للعمى 
والتّابعون ومَنُ مناهجهم قَمًا 
ومن قصيدة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى المشهورة: 


ب مِنّ الا وَُوقدٍ الثيرانٍ 
والأفعال'" لا تحرج عن القرآنٍ 
3" الذن: والإجمان واسطعان 
وتعصّب وحسيةٍالشَّيطانِ 
كك 0 
كد مم عيسو فا بَرْهان 
الول بحة إلتببك ذو تبيان 
إن كنئتّذاعقل وذا إيمان 
أو عكس ذاك فذائِكَ الأمران 
عَدَّماً وراجع مَظلّعَ الإيمان 
حقٌوَقَهُْمٌالحقٌمنةداني'” 
نَّ بغايةالإيضاح والتَُبِيانِ 
والعلمٌ مأخودٌ من الرحمانٍ 


فلأي شيء يعدلٌ الباغي الهدى ‏ عن قولِهِ لولا عمى المذّلان»29.اه0© 
)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «تبعت»! 
(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: «الأعمال». 


() كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «يعقد»! 
(4) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «واقرهما»! 


(5) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «دانٍ»! 
() انظر: «الكافية الشافية» (ص١2»75‏ ط. ابن الجوزي). 
(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص56١-155).‏ 


فاتمة 


وقال تة ل لت ل ا ل ا ل ل لل 
الأكبر أبا 04 0 
وَإذا أكقك: متقنالة تند تخناتفقت نك الكتفان لو الع ام 
فاقْفُ الكتابّ ولا تَمِلْ عنه وقِففث متأدباً مع كُلّ حبر أوحَدٍ.اه 5 
وكان بعض الأئمة إذا رأى أصحاب الحديث ينشد قول أبي بكر بن 5 
أهلاً وسهلاً بالذين أحِبَّهم وأودمئم ف ويالله ذِي الآلاء 
أهلاً بقوم صالحين ذوي تُقى غرّالوّجوه وزئن كل ملاء 
يسعون في طلب الحديث بِعمَّةٍ وتوقّرٍ وسكينةٍ وخصاء 
لهم المهابة والجلالة واليس وكسناف خبلث هن الاجعباء 
ومداد ما تجري ب هأقلامهم أنكدئ وأطيب من دم الشهداء 
بعالتي عت النى تحمي- ائنهم ويواكم سمو 
وللعلامة مجد الدين محمد بن أحمد بن الظهير رحمه الله تعالى 2 ”7 
اهيل المسيودتك للد يديم 9 7اعنلبين الموزي قرا أ وأغلى 
عاضوا لهي بير الشرسيق - ل وا عسي ع را بت 
جاب والشسشعيي*"* نذا لتك حجسية خترتا وننهنة 
وسّروا كما تسريىالنجو م:فأرشدوا مون كتانا سل 
آيبات فضلهمالمبيا تن بألسَنٍ 0ه .هد 
وللعلامة أبي محمد هبة الله بن الع الشيرازي وعن الا 
عليكَ بأصحاب الحديث فإنهم على نتوج ما را لتقي كذلنا 
وما النور إلا في الحديثٍ وأهله إذا ما دجا الليل البَهِيمُْ وأظنلما 
فأعلى البرايا مَنْ إلى السئن اعتزى”*) وأغوى البرايا من إلى البدع. انشمئ 
ومن يتركِ الآثارَ قد ضل"' سعيه وهل يترك الآثارٍ مَنْ كان مُسلِما 
)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» )١118/٠١(‏ وذكر: ابن حجر في. «الدرر الكامنة» (58:/5): البيت 


الثان 
فم 0 ابن بشكوال في «الصلة» »)١847./1١(‏ والكتاني في «نظم لكان ص 
() كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب. :وفي الأصل: «فعذبهم»! 07 
(4) كذا في مطبوع «الصوارم؟»» وهو الصواب» اوفي الأصل : (بسعيهم!! ل 
() كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب. وفي الأصل: «اعترى»! ! 
(1) في مطبوع «الصوارم»: «ضلل». 


أهل الحديث هم أهل النَّبي وإِنْ لم يصحبوا نفسه أنفاسّه صَحبوا .اه. 
ولبعض علماء الآل رحمه الله تعالى: 


العلمٌ حبراث: التي كذااقن: فى لض والعلماءُهم ورّائه 
هنا سلف النحمت د اجنديقة فيا فذاك متاغعه وأثانّه .اه. 


قوله: كذا أتى» في النص يشير إلى ما ذكره البخاري في صورة التعليق'') 
وأعدرجه امك :وابق و والترمذي والدارمي وابن حجان" والجاكن مصيسيا 
والبيهقي عن أي الدرداء وَييْه قال: سمعت رسول الله كْهِ يقول: «من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع, وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل |القمر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنباء 3 يبوروا بنارا نولا قرهما إتما 


ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)".اه. وفى «الأذكار النووية» ما 
نصه: «وكان سهل بن عبد الله التستري أحد أفراد زهاد”*“ الأمة وعبّادها يأتي أبا 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب. وفي الأصل: «سورة العلق»! 

(؟) في الأصل: «وأن حبان»! 

() أخرج أبو داود في «السنن» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (711/7) رقم 
(541")» وابن ماجه في «السئن» «المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلمء )8١/١(‏ رقم (*2)57 وأحمد في «المسند» »)١957/5(‏ والدارمي في «السئن /١(‏ 
4» والطحاوي في «المشكل)» »)579/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (رقم 484 - 
«الإحسان»)., والبزار سٍ «المسند» (رقم 5 «زوائده»). والبغوي سك شرح السنة» /١(‏ 
0--05؟) رقم »)١19(‏ والبيهقي في «الآداب» رقم .)١١484(‏ والخطيب في «الرحلة» 
١لا‏ 8لا وابن عبد البر في «الجامع» رقم (159. ٠لال.‏ الاكء. )١09/5‏ عن أن 
الدرداء مرفوعاً : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً...». وفيه: (إن العلماء.ورثة الأنبياء. إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارٌ ولا درهماً. وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافرا'. وفي بعض 
أسانيده ضعف,» وبعضها حسن في الشواهد. وللحديث شواهد يتقوى بها. قال ابن حجر 

في «الفتح» :)١1١ /١(‏ «قال ابن حبان عقب الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن 

العلياء الذين 0 الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي ِل دون غيره من 
سائر العلوم؛ أ لا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعِلْمْ 
نبينا كله: سنتهء فمن تَعرَّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء». 

(:) كذا في مطبوع «الأذكار»» وفي الأصل: «هذه»! 


داود لجان صاحب «السنن» ويقول: أخرج لي لسانك الذي تحدّث به عن 3 
رسول الله كل لأقبّله فيُقبّلُه".اه. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«الحجة على تارك المحجة"”" بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله 
في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن جات التعدية 
هم الأبذال فما أعرف أبدالة9 .| اه. 

ل ا 0 


عاب قومٌ علمّ الحديث وقالوا جريد رجت 
.عدلواعن مبحجةالعلم لما دَق عنهمذ فهم العلوم ومالوا"' . 


إنما العلهم”' يا أخي كتاب الل 
ثم .من بعله حديث رسول الل 


4ه لا 00 يبه ولا إشكال" 


وطصريسق الآثار قحرف بالعقل..:.وتتتقفن 0 رجالٌ. 
نقله ين الذي قد وضعته مدديياتك: ضلال 
لمي را 0 فيه جاهدين ولم تنك ., طعه"" عن طلابه الأشغال!"') 


وقضوا لذة الحياة اما ١‏ 


بالذي حرروه مئله وَفَاليوا” م 


000 
00 


ف 
4 


(0) 
000 
4 
(00 


في مطبوع «الأذكار»: «تحدّث به حديث». 

انظر: «مقدمة إملاء المعالم» (8/ ١91‏ مع «معالم السنن)»),. «التقييد) لابن نقطة 
(585؟)»١تهذيب‏ الكمال» (١١/57”)ء‏ «وفيات الأعيان» (؟/5٠5‏ 000ظ «السنير» 
01/1 ار (558/7. ط. الغرباء)» و«بذل المجهود» 0 ط الجيلاني) 
للسخاوي. 1 
انظر: «الحبجة علق ارك المحجة) ١١7/١(‏ - مختصره). ٍ 

أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (ص١2)‏ وعنه ابن السرقق في «مناقب 
الإمام أحمد» (ص73708) وفي إسناده علي بن إبراهيم أبو الحسن؛ قال الذهبي في 
«الميزان»: «رافضي جلد». وأورذة السيوطي في 5 «الخير الدال على وجود القطب 
والأوتاد والنجباء والأبدال» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (751//7). 

كذا في مطبوع ”تاريخ دمشق»» وفي الأصل: «وقالوا»! 

في مطبوع «#تاريخ دمشق»): الالشرع؟. 

في مطبوع «تاريخ دمشق»: «لا مرية ولا اتكال». 

في مطبوع "تاريخ دمشق): «فأعلمته»). ‏ (4) في مطبوع «تاريخ دمشق»: اوبقي» . 


)١(‏ كذا في مطبوع «#تاريخ دمشق)2 وفي الأصل: «يلوا»! 


)١١(‏ في مطبوع "تاريخ دمشق»: «يقطعهم». 


. في مطبوع «تاريخ دمشق»: «الاشتغال»‎ )١١( 


)١1(‏ فى مطبوع «تاريخ دمشق): «بالذي قل حووه مله ونالوا». 


مه 


خاتمة 


( اك : 4 
ورصوه ١‏ من كل سيء بديلا 
ولقد جاءنا عن السيدالما جد حلف العليا'" فيهم مقالَ 
أحمد العتثمي إلى خثيل اكد زم يفيه مشر وجْمال 
إن أبدال أمة المصطفى أح ان 

وفي «النظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني ما نصه: «وفي الحديث 
المتواتر: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»'” دعا له بالنضرة 
وهي البهجة والحسن. قال ابن عثينة: ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه 

نضرة لهذا الحديك4. 1ه" , 

قال الحافظ المنذري في: «الترغيب والترهيب» ما نصه: «قوله: (نضر): 
هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابى» ومعناه: الدعاء له بالنضارة» 
وهي : النعمة والبهجة والحسن» فيكون تقديره: جمّله الله وزيّنهف وقيل غير 
ذلك200" 

57 ال في اشرح الأربعين النووية» ما نصه: «قوله: 
«نضر الله» يحتمل الخبر والدعاء وعلى كلّ؛ فيحتمل كما قال العراقي كونه في 
الدنيا وفى الآخرة. 

وللحافظ السيوطى: 

مَنْ كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سَطَعمْ 
إن النبي دعا بنضرة وجهٍ مَنْ أدَى الحديتٌ كما تحمل وَانَبَعْ . "71/١‏ 
وقال مؤلف هذا الكتاب محمد تفى الدين الهلالى من قصيدة مدح بها 

)١(‏ في مطبوع "تاريخ دمشق»: «فرهنوه». 

(؟) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «خلف العليا». 

() في مطبوع «تاريخ دمشق»: «أحدهم». (4) انظر: تاريخ دمشق» (73/7/04). 

(0) سبق تخريجه. (6) انظر: «نظم المتنائر» (ص9). 

37( انظر «الترغيب والترهيب» ٠١7 /١(‏ - بعنايتي) . 

(4) في الأصل: «الهيثمي» بثاء مثلثة! وصوابه بالتاء المثناة الفوقية. 

(9) هذا النقل ليس من «شرح الهيتمي على الأربعين» وإنما هو من «حاشية للشيخ حسن 

المدابغي على شرح الهيتمي» (ص7”) مع تصرف يسير في النقل. 

)٠١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة) (ص115-144). 


الملك محمد الخامس كوه(" : ١‏ 0 
ومَنْ بدّل الشرعَ الكريمَّ برأيهو وقد رد أحكاماً رواها الأكيابرٌ 
ار كس عر عبن المصطفى جاءت وفيها البصائرٌ 
فإياكم أن تقبسلوا تسرهاتسه فما الجاهل الأعمى كمن هو ناظرٌ 
وصلٌ وسلّم يا إله على النبي وآله والأصحاب ماجَنّ كافرٌ 

| وقلت في تخميس قصيدة العلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الحسين 

الأنصاري المدعو بحميد القرطبي شهرة» وهو مالقي رحمه الله تعالى التي أنشذها 

القسطلاني في أول «شرح البخاري"”". وسبب إنشائه أن الشيخ السلفي محمد 
حسين الفقيه تلميذ جمال الدين القاسمي ‏ رحمهما الله سألني أن أخمّسها ني 
شهر صفر سنة 1547 حين كنت هناك مقيماً عند المفضال الشيْخ محمد حسين 
نُصيف” "2 فجمدت القريحة حينئذٍ بسبب الاهتمام بالظعن إلى بمباي» فلما بلغت 
بلدة دهلي من بلاد الهندء وألقيت بها عصا التسيارء وأسفر بعد السفر ضبح 
الاستقرار» درّت القريحةٌ بهذا التخميس عسى أن يكون سعياً مشكوراً عند الله'ثم 
عند المؤمئين» وقد نشر هذا التخميس ااي العلامة الورع الزاهد الرباني 
عبد الزحمن بن عبد الرحيم المبارك بودي ' في «مقدمة شرح عات التريدية 

الموسوم باتحفة الأحوذي»””“»: معبراً بقوله: «وخمّسها بعض الأعلام». 

010( الو عاد لم0 اقرة العين في مدح المَلِكين؛ (ص؛ - 8). وهذه الأبيات 

من آخرهاء أو أفاد.فيه أنه قالها بعد سنة 1961م» في قصة طويلة ذكرها . .ووجدتها في 


ديوانه المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص54 - 7١‏ مرقوم على الآلة الكاتبة) ولم يذكر 
في هذين المصدرين البيت الأخير. 

(1) انظر (إرشاد ات 5)» وفيه: «ولله در أبي بكر حميد القرزطبي .فلقد أحسن 
وأجاد حيث قال. ...2 وذكرها. 

(©) المصنف كثير لبد لهء وقال عنه في كتابه «الدعوة إلي الله» 0 (يلك الحلياة غير 
المتوج) وقال عنه: «كان في تلك الأيام المظلمة سراجاً يضيء لمن لوي الله رشذه طريق 
التوحيد واتباع السنة» وقال عنه: «وهو أشهر من أن يعرف» وظفرث بمراسلات متبادلة 
بينه وبين الهلالي» وسأنشرها إن شاء الله. ضمن ترجمتي المفردة للهلالي. ' ١‏ 

(5) للهلالى في مقالته «أهل الحديث في الهند» المنشورة على ححلقثين.قى مجلة:«صوت 
الجائعةة الهيدية السبة الخامسة» العدذ الأول شغبان 8ه والسنة الساذنية؛ الحدد 
الأول شعبان 984١١ه»‏ ترجمة حسنة للعلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: وأودعتها 
ضمن كتابي «مقاللاته الهلالي». 

(©) (ص١٠ء ١١‏ المقدمة). 


وهذه هي القصيدة'''. وهي من بحر البسيط: 
إِنْ كُنْتَ تَظلْبُ عِلْماً جدٌ مُلْئَمِسٍ رَحِرْتَ إِذْ هُمَّ عَنْكَ الرّظبٌ بِاليبَسٍ 
نورٌ الحَدِيثِ مُبِيِنٌ قَادْنَ وافئبس. . وَاحدٌ الرّكاب لَه تكو الرضًا ادس 
- ْ 
وَاقْطعْ عََائْقَ مِنْ تَحْصِيلِهِ مَتَعَثَْ تنظر شُمُوسَ الهُدَى في الأفْقي قَدْ طَلَعَتْ 
فَاظلْبْهُ بالصّينِ فَهُوَ العِلْمُ إن رُفِعَتْ أَعْلامُهُ بِريَاهَايَاائْنَ أَنْدَنُس 
: 0 
وَلَازِم الدَرْسنَ وَاغْتَمْ مِنْ فَوَائدِوِ لا تَفُنَع الدَّهْرَ مِنْ حَلْوَى مَوَائِدِهٍ 
1 وَاْرَبْ قَدَيْمُكَ علا مِنْ مَوَارِدِه 
وَلَا نْضِعْ في بِوَى تَقْيِيدٍ شَارِدِهِ عُمْراً يَمُوتُكَ بَيْنَ اللّحْظِ وَالنْمّسِ 
دع الكلامَ قَمَا فِيهِ سِوّى الخَطلٍ وَانْبؤُ9) مَجَالِسَهُ تُحْفَظ مِنّ العِلَلٍ 
ْ فَهُوَّمَرٌ ابُهِداع جاء بالكَئل 
وَحَلَّ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أخِي جَدّل شغُْلٌُ اللَيِيبٍ بها ضَرْبٌ مِنَ الهَوَسِ 


الله يَصْلم كح فذ وين مين فصول لِلنّاسٍ مِنْ أَجْلِهِ في البَدْوِ وَا لحَضَرٍ 
قبح بها بدعة تذنتي إلى الْسَرر 


وَكَمْ دِمَاءِ عَدَثْ في النَّاسٍ مُهْرَقَةَ قَهُوَالكِلَامُ بِكَسْر سَاءَ مخرقة 
)١(‏ وهي في «ديوان الهلالى» المسمى «منحة الكبير المتعالى» (ص٠ 4 »)4١‏ وأشار إليها 
في كتابه «الدعوة إلى الله؛ (ص177) عند ذكره زيارته للهندء وأفاد أنه أدرجها فى كتاب 
له سماه «الهاديات»: طبع بالهند وما زلت أتطلبه منذ مدة» واتصلت ببعض تلاميذ 
الهلالي في الهند» ووعد خيراًء فنظرة إلى ميسرة» والله الموفق لا رب سواه. 
(؟) في هامش «مقدمة التحفة» :)١١(‏ «فاحذر»» ووضع فوقها (ن) أي: في نسخة. 


واس عن را ع 2 2 7 
0 2 - و - 5 وه ساه مه 3 وده 0 
إلا هوّى ا لشت درفت إذا عدت ولا اببس 


كند لحدة ينا 


وأء كمنا عرب في الكاس كتقسة فر سدق 
كَرْ بِدْعَةً عِنْدَ أل الحَقٌ تُخْثَمَرٌ لون كم َ 
لك من ارتاوها عق اجلى يدينه نمه الجرنن 
نأا عَنِ الحَنٌّ بالا وُمَامِ وَانْطلَقُوا في مَهْمَوِبَلْقَعمَاة فيه لفق 
َوَجَادنُوا بِأَبَاطِيل بِهَامَرَقُوا 00010 
أرق أذنا حسما نا تَطقوا | وَكُنْ إِذَا الا ري ل و 


كد يد نا 


وَانكة عو الاي هذا يبنذ الخفار نَهُوَ المَّحَابُ وَلَكُنْ ما به مَل 


أ“ 3١‏ 0 أ : 226 00 ير 0-2 0 
مَا العِلْمُ إلا كِتَابٌ الله أو أثرَ ل 


إن الحَدِيتٌ زُلَالُ خَيْرٌ مُنْبَجِسٍِ ع عَنْهُ سِرّى ذِي الخ وَالْمَوَسِ 


مير 


قَامْمَل به لا تَكُنْ عَنْهُ بِمُنْحَبِسِ 
نُورٌ لِمْفْتَبِسٍ خَيْرٌ لِمُلْتَمِسِ حِمّى لِمُحْئَرِسٍ نُعْمَى لِمُبْتَهْسِ 
0 ف 
وَإِنَ للدين أَضَلين اعتَتَى بهمَا حََيِرُ القُرُونٍ وَجَدُوا في طِلَابِهِمَا”" 
يَا وَيْلَ مَنْ قَدا*» جَرَى عَلَى اجْيَنَابِهِمًا 


)١(‏ في الأصل وامقدمة تحفة الأحوذي»: «يغرك». 

() ما بين المعقوفين مكرر في "ديوانه». 

() كذا في «ديوانه» والأصل» وجاءت في «مقدمة تحفة الأحوذي) ): «اطلابهما» . 
4 سقطت من «مقدمة تحفة ة الأحوذي». ْ 


خاتمة 


- و 


لل ل : نحو العمّى بهمًاعَنْ كل مقس 


َو قري جروا على اهما . ملوبرنابة مسي 
كله قار سيرم ين ب وى فِيهِ مِنْ دنَس 


2 


هي > 0 


لا دكي المسيوو يان كن قَذَاكَ جَهْلٌ عَظِيمٌ في الصُّدُورٍ كَمَنْ 
و الققله بنك الل 0 
وَاقْفُ النَّبِيّ وَأَنْبَاعَ يما ند تذلوإلئ قبس 


شد ارال إلَبِهمْ كي تُجَالِسَهُمْ ' واد لت ريا 
ل يل 8 ار اا قل ١‏ #0 لهُمْ وَل كن مَنَاذْ 
وَالَرَمْ مَجَالِسَهُمْ وَاحْمْظ يتف ا مَدَارِسَهُمْ بالأرئع الدرضن 


وَاظلبْ مُوَدْتَهُمْ وكُن صَدِيفَهُمِ 5-5 ال ع ا 1 و 
2و ب لي ا ل 
ل ل 


هِيَ الشَّرِيعَةُ َانرْ في سَمَاحَتِقَ كَفِيلّة لِلبْئُوسِ بِاسْتِرَاحَيِهَا 
ا ل 
ملحق : 
قال محمد تقي الدين: ثم ظهر لي أن أنقل أشعاراً أخرى من جنس 
ما تقدمهاء أنقلها من كتاب «الصوارم». الذي هو لأعداء السنة قاصمء 
فمن ذلك قصيدة للعلامة الفقيه المحدث ابن أبي بكر بن احميد 


)١(‏ فى «ديوانه»: «(أم المقلد ببيت العنكبوت سكن». 


للق 


شرف 


0) 


الديماني''' المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه 


البلاد: 

وَعَلَى «الصَّحِيِحَين المَدَارُ وَفِيهِمًا 
وَالْفُرْطبِيٌ أَبُو الوليدٍ مُحَمّدٌ 
وَمُقَدَْمَاتٌ أي الولِيق قصِيله 
0-6 حبر زناتهإن 0 يسرد 


ل* و / . وَالمُبوَظأ» فَانْظَرًا 


الالطرية 0 الكوثرا 


عَدَنهُ هُ كَالقَاضِي 7 قَالْصُرًا 
به الاعتمادٌ لديهها فتندبس!ن9 


عديم 0 بعيد عن الفصاحة والبلاغة. 


وسأعوّضكم أيها القراء عن ذلك بقصيدة لعالم وين أَنقبا + وهو 
العلامة الفح محمد ين عند الرحلن بن أبن يكن بن فتن" لعش المالكي 
رحمه الله تعالى» وهي فصيحة نُظمَها منسجم» وموضوع القصيدتين ومعناهما 


واحد: 
«دع الإكثارَ وَيْحَكَ والتَّمادِي'“ 
اك - 5ه واه 


2 


رس هاس 


وَمَهْمَارْمُْتَ سنَةً خَيْرٍ هَادٍ 


فَفِعْلَ القَّبْضٍ في المَرْضٍ اقْتِدَاءَ ‏ 


بِوِوَرَد الكِتَابٌ لَدَى عَلِيٌ 
ويفعله الإمام وإِنْ للضي 
رواه الحبرٌ أشهب وابنُ وهب 

ال رووه كلاً 


(0) انظر: «الصوارم 0 1 


(:) فى مطبوع «الصوارم»: «والتماد»! 


قَمَهْمَارُمْتَ هذاالسَدَُلَ فَاملمُ ' 


في «النصح الأوفى» (ص”2777: «فتحي؟!! 


بلا جَدْوَى على الحُبّر المُعَادي©) 
إذا نادى إلى اليء نزض ا اذ 
فإنَ السَّدْلَعَمَّ بذي البلادٍ 
فبإن الف به حبر قار 
ولاك م وح د سناد 
فَإِنَّ م ان مار اعد كادي 


كذا في مطبوع «الصوارم»: وفي الأصل: «المعاد»! 


خاتمة 


ولعجيين وات فيا فالس 
وفيمافى«البوطا» وقو بص 
وفي نص «المدونة» احتجاج 
وفى نص «المّوادر) وابن رشد 
” )د عم 

وينلمى لابن عبدوس وينلمى 
كذا اللحمى.و«الإأكمال”" أدنئ 
كذا الموّاق وابنُ الحاج أيضاً 
داف كيج كديري أبهناً 
كذاك الحُبِرٌ الأجهوري أيضاً 

9 و عو ىو ل 8 

كذلكما لميسر والم حشي 
كذلك آخرون ذوو انتساب 
كذافاقى المذاعب فهى إلبث 
كذاك الأنبياءً عليه طرا 
كل نكي اللجتلايك وابين قفن 
فأهلّ القبض أبهى الخلت نوراً 
فما لتلسيدك فضل بعدكل هذا 
عن امسي الاتدولة امناكين 


وألغى ما سواه والسنتك مي 


مكنون :مطل ألنوت سداد 
مسريخ ماميرة أغننا العحاد 
لأهل القَبِض دون السَّدلٍ باد 
اين "١‏ تقول كلو بالتجراء 
ليوسف ذي العلوم والاجتهادٍ 
لحدق فيه ةف ]لض تراد 
أجادا الطَعنَ في بج المضادٍ 
غير القيشن ليس بدي اعتداد 
كفيل بالسزاه لكل جاو 
بمجموع الأمير أخواعتضاد 
أخو المَّهم الضحيحج والانتقادٍ 
لمذهب مالكِ تجمالرّشاد") 
علق المَّدلِ الصَّعبِفٍ لذى الجلاد 
مِنَاوَلهم إلى خيرالعِبَادٍ 
إذا ما عنَّ معترض عتادي"') 
من الأنقال مايروي الصّوادي 
يكافح إن ألم به الأعادي 
وأقربهم إلى مَبجرى الأيادي 
عليه يوق البخدرة والاتشسراه 
02227 ل ل ال : 
لمانعالاقتداء بخيرهادٍ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل: «حذام». 

)١(‏ كذا في مطبوع «الصورام»» وهو الصواب. وفي الأصل: «لابن عبد»! 
(6) كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل: «الإكمى»! 

(5) كذا في مطبوع «الصورام». وفي الأصل: «حادا. 

(5) في مطبوع «الصوارم»: «الدءاد». 

(7) كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل : «معادا. 


خاتمة 


وما الرحمِنُ جل له محبٌ إلى النّصويب أقرّ فى الاجتهاد 
1 . , امل 000 00 0 
يحرك ساكني ويشدأزري ويدفعٌ ما تَلْمجَلّحٍ في فؤادي"". 
وَإِنْيَثَلْ المخالفٌ منك يوماً وشّدّد فى التكيتر للاعتيادٍ 
فذا يفِغل النَبِيٌ فلا تَدعهُ لإرضاءٍ الصَّديقؤلا المعادي 
فقد قلدت أهل العلم حقّاً معالمروي عن تحير العِبادٍ 
صلاةالله يمَتْبَعْهاسَلامٌ على الهادي إلى ظُرقٍ الرٌشاد!© 
وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي المسمى «رسالة المهدي» ما 
نصه : 1 . 
«والوَضعٌ للكفٌ على الكفٌ وَرَدْ عن النّبِيٌ الهاشميٌ فلا يُرَدْ 
7 و 2 ه ليا 
رواة مالك وأصحابٌ «الستَنٌ» ومسلمٌ مع البخاري فَاعْلّمَنٌ 
ومن يَقَل هو بدعة فقّدَككذثبْ. شه ولا تَذَهَ ب لها لَهُنَهَبْ 
وحيقينا وَضِعَتٌ تحت الشيرة أو فوّق أو في الصّدر ل 
لأنه جاءت به الروايه وعدت به دوو ابد زا ئمة 
وصضخح القاظ فوقٌ الصَّدرِ كَمَارواه وائل بن نحججر"” 
وقال صاحب «الصوارم) أيضاً : وفي رجر ا ل ليت 
دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله تعالى المسمى «مُتَبّتَ الأقدام» ما نصه: 
١واقبضٌ‏ على رسغ الشمال باليمينْ مِن تحت صدرك فذا فعل الأمينْ 
وكل مرسل كما قدأخبرا رسولناعنهم وعنهاشتهرا 
56 * 0 عاء طرا اس )0 
وللشيخ مر به ربو””؟ ابن الشيخ ماء العينين رحمهما الله تعالى : 
5 1 ,> 5 2 
ورم نَّالباطل إن الباطلاا كان رَمُوقاً فاترك الأباطاد)©» 
«ولمحيي السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدي 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «فؤاد»! 

زفق انظر: «الصوارم والأسنة» (ص ”7ه 1 66). 

انظر: «الصوارم والأسنة» (00). (4:) في مطبوع «الصوارم»: «أمر بيه زب». 
(6) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص 00). 


خاتمة 


المتوفى يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة عام اثنين وأربعين وثلاث مائة» و 


عن أربع وستين سنة وثلاثة أشهر كُأَنْهُ فى إبطال هذه الدعوى: 


القبض والرّفعٌ مما صم من سنن 
فلا تكن يا صحيح العقل متّبعاً 
وقال صاحب «رسالة الهدى»: 
وكولهم رفعٌ اليدينٍ مبطل 
وقد روى الرّفعَ من الصّحَابه 
«ومن قصيدة العلامة المأمون بن 
تعالى : 
لعن أنكروا رفعَ اليدين فَرَفْعٌُه 
عن العَشْرَةٍ الأعلام من خير أمةٍ 
كو ادن طن :ير /الرقع واي 
يي (الأثبات» من كل متقن 
وواطأ في ذ نص «الموطأ) نافع 
به شهدوا لابن الحويرث إِذْ حَكى 
عليه صلاةٌالله ما قام بالهُدى 
مع الآلِ والأصحاب خيرٍ كواكب 


وبثوه فى ١‏ 


ومن تبعوهم مهتدين بهديهم 
5 الدروالب سوم 
على الكلمةٍ العُليا برغم المعاندٍ 
فإن قيل أدرى بالأحاديث مالك 
هو النّجمٌ نجمُ السّنّةِ المُهْتَدَى به 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص078). 


(؟) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: 


آثار أشياء لم تخلق ولم تَكُنْ) 


فى الاتموال لبس كينا فين 
خمسون قال صاحب الاتا 3 


لو اخطيية الام لحف راود 
منّ اصحاب خير المرسلين الأماجدٍ 
إلى العكس قومي في صُدورٍ المشَاهِدٍ 
ظطينت بارواء" الأخاويك تاقد 
به سالما عن كل مولي ووالدٍ 
عليهم صلاةٌ المصطفى في المساجدٍ 
حليف له من هديه خيرٌ قائلٍ 
بها يعرف الشّاري وجوه المواردٍ 
عن الرَّفع عن فردٍ من الصَّحبٍ وَاحَدٍ 
بأثبتَ منهُ في صحاح «المساندٍ» 
أحقّ بأن تعلى ففيها فجاهد 
مدل الأحاديقي 0 الأساند 
إذا اشتبهث ا وجوه ل 


«بأدواء»! 


ماتمة 


ولكنّه نادى بنبذٍكلامه: إذا تحالمّئُه سنّنَةٌ قولَ قاصد: 
واس ذا بالتّقل عنه ومثلهٍ لكل زعيسي بالأزمةٍ قائل” 
كأحمد والتُعمانٍ والشّافعي الرُضى وجلَّة مَنْ يرمى لهم ببالمنقاود 
وقالوا إذا صَعٌ الحديثٌ فإنّه لنا المنهجٌ المنحو والتّقل شاهدي 
5 0 1 3 
ونقح عرّالدين مضمون قولهم لاود بترم 
ومن قصيدة المختار بن حامد الديماني الرائقة : 
والرَّفعٌ والمَّبِضُ عن خير الوّرى تتا ريظن لطيو قش مان 
ال ل اولان فير لمم فربويدك م ع1 
لقداجاة لنئاس المتى قب نهم ارا لاي ل 0ن 
«وقد نظم ذلك شيخنا محمد عال بن عبد الودود المبارك حفظة' الله تعالى 
فقال: ا ْ 
من الى محبةلله ولع يْسِرُ على سئَّةٍ سيبدٍ الأممْ 
قفنذاة كبذاث اعتمو فلاو كمدن تصواة كسحسات © 
: وقال أبو بكر بن أبي داود في «قصيدته» في السنة: 
ودَعُ عنك آراءً الرّجالٍ وقولَّهُمُْ فقول رسول الله أذكى وأشرخُ)0» 
ونقل الفلاني في «إيقاظ الهمم»: «عن سفيان بن عيينة قال: كان 0 شبرمة 
يقول: ' 
ما في-القَّضَاءِ شفاعةً لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيوالعَالِم 
ع8 - 0000 1 5 03 3 00 2 ىََ 
أهون”" علي إذا قضيتُ بِسنَّةٍ أو بالكتاب برغم أنفي الرَّاغْم 
وقتضيت فيمالمأجدأثرابه ببصائر معروفةٌ ومَعَاله"" 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص١8 ١ .)8١-‏ 
زفق في مطبوع «الجامع»: «الهدى»!! 


(9) انظر: «جامع بيان العلم» .)١١5١/5(‏ (5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص"١1).‏ 
(6) انظر: «التحفة السنية شرح منظومة ابن أ داود الحائية» (ص١٠).‏ 


(0) في مطبوع «إيقاظ الهمم»: «هون». 
(0) انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص55). 


وقال أبو عمر: وإلى هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أشار مصعب بن الزبير في 
«قصيدته») حيث قال: 


أأقعدٌ بعدما رجفت عظامي 
أجادلٌ كلّ معترض خصيم 
تاتر فاه علسة راق عجري 
وما أنا والخصومة وهي لبس 
وقل اسيك لا سشخين قرام 
ونان النموكى الى تنه عا 
وما عوض لنا منهاج جَهُم 
فأما ما علمتٌ فقد كفاني 
كلسيث يكير هذا يبلي 
وكا إخوةٌ نرمي جميعاً 
وما برح التّكلفٌ أن رُمينا"'" 
فأوقيك أن يشر عمحاد فيبت 
وأنفنذ أبو غم في المقلدين : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم 
لعمرك لا يدري البعيرٌإذا غدا 
وأنشد فيهم أيضاً قول عمار الكلبي: 
إن المزوا ا#ضتلى سنن ل هيا لوا 
لال كنبا حمل التعبال ذا 


وكان الميوت: أقرت ما بليتئ 
واجتجنل:فيكة غبرضي] ليسي 
ولبيتّن الرائ كالعلم السو 
تصرف في الشمال وفي”" اليمين 
يَلْحَنَ بكل فج أووجينٍ 
أغر كغرةَالملتيٍ المبينٍ 
بمنهاج ابن آمنة الأمينٍ 
واثانا يلت تستبوتي 
ولمأحرمكمأن تكفروني 
بشأن وا 1 ل 
وينقطعٌ القرينُ من القرين»" 


بأحماله أو راح ما في العّرائر 


مثلَ الجمالٍ عليها يحمل الود 
ولا الجمال بحَمل الوَّدّعٌ تنتفع 


)١(‏ كذا في مطبوع الجامع بيان العلم»» وفي الأصل : «اليقين»! 
(؟) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «إلى». (") في مطبوع «جامع بيان العلم»: «رمتنا». 


(:) في مطبوع «جامع بيان العلم»: لفرّق2). 


(4) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»؛ وفي الأصل: «الشؤوني»! 
(5) انظر: «جامع بيان العلم» (975/5 -977)» و«تهذيب الكمال» (؟5/ 500 505). 


قطعتٌُ بلادً الله للعلم طالباً 
1 

وقال ابن القيم في «النونية» رحمه الله تعالى: 
وَالجهِل دَاءٌ فَاتِل وَشِفَاوُه 
نَضٌ مِنَّ المشران أؤْيِن بِئْوٍ 


وَالعِلْمُ أَْسَامٌ ثَلَاتٌ مَالَّهَا 
لم ياوضيا ف الله وَفِعْلِهٍ 
وَالأمْرٌ وَالئَهْيٌ الَّذِيهُوَدِيئُهُ 
وَالكُل في الْمَرَآن وَالسْئن المي 


فحمّلتٌ أسفاراً فصرتٌ حمازها 


أتاح جناحين لها فأطارّه”) 


موا في الترْكيب مَتَفِقَانِ 
سيك ذاكُ العام الرينانني 
مِنْ رابعء وَالْحَدَقٌ ذو تِبْيَانِ 
وفك الأسعساء للرّخمن 
وَجَرَاؤُه يَوْمَ المَعَادٍالنَانِي 
جَاءث عَنٍ المَسْعُوثٍ بالقرَآنٍ 


5 


3-5 


وَاههمَاقَالَامرُوْمُتَحَذْلِقٌ يِسِوَاهمَا إلا مِنَ الهَدَّيَانِ9؟ 

. وهنا أنقل ما يتعلّق بالموضوع من قصيدة لي عدد أبياتها خمسة وتسعون» 
وقد رأيتٌ أن أذكر العَرْلَ الذي صدّرتها به؛ لأني أعلم أن بعض القراء يحبون 
الاطلاع عليهء وبعد ذلك أنقل ما فيه ردٌّ للتقليد أو تمسك. بالسنة من حيث 
الفروع» أما ما يدل على العقائد فأؤخره إلى (القسم الثالث)”" إن شاء الله وهذه 
القصيدة قلتها في مكناس سنة ١78١هء‏ وهذا أولها: 


)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم» (؟777/1١1١)‏ بتصرف. 

() انظر: «الكافية الشافية؛ (ص708» ط. ابن الجوزي). 

(*) سماها فيه (5/ 507"): «الكتيبة المظمّرة في رجم شياطين البغي والشنرك والبدع المستئكرة». 
ونشرها في مجلة «الجامعة الإسلامية»» العدد الثامن عشرء شوال سنة 1797اه ا (ص77 - 
)١١‏ وسماها (أتوعد سنات الرسول بمحوها؟)» وأوردها أيضاً بتمامها في كتابه «الدعوة 
إلى الله في أقطار مختلفة» (ص5١7 )7١8-‏ وسماها فيه (القصيدة 0 9 خبر 
ذكرها قبل سردهاء قال كله : «لما أراد الله بفضله ورحمته أن يردني إليها َأئ : إلى 
المدينة النبويّة -» ألهم صاحب السماحة العالم السلفي ناصر السنة زقامع البدعة والورع 
الزاهد الأواب الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية» أن 
يدعوني إلى التدريس في الجامعة الإسلامية» وعندما لقيته بمنى سنة 7848١ه‏ قال لي: إن 
الجامعة الإسلامية في حاجة إليك؛ فقلت له: وأنا في حاجة إليها. أيضاً .. فقال لي: بأي 
طريق ندعوك إلى التدريس فيها؟ فأخبرته 0 الخارجية 
السعودية» فالسفارة السعودية بالمغرب» فوزارة التعليم العالي بالرباط» وأتيت تيت إلى هذا 
البلد المبارك» وأنا أسأل الله متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحل إنامتي ات 


لْقَدْ طَالَ لِيْلِي وَالجَوَى مَالِىئ صَدْرِي 
3 فضي د 0 : لفِحرٍ 0 


ِ 


- 
03 


تَدَكَدْتُ أثناء الوصَال 2 
قَيَا وَيْحَ قَلْبِي ما يَُاتِي مِنَ الهَوَى 
وعَازِلَةَ جاءَت بِلْؤوْم كك 
ولك يعول ني الال لامي 
وكَيْفِ سلوّي بعدما شَابَ مَفْرَّقِي 
ألم تَعْلَّمِي أن الملامَ وإِنْ عَذَا 
وظفْتٌُ بلاء الله شَرْقاً ومَعْرِباً 
ُعرَاناً وحَلّقتٌ في السَّمًا 
وظراً على تُلْكِ عَظِيم كان 
ييف اغْتِرَابِ في نَّوَاءٍ ورِحَلَةٍ 
(وَمَا عُرْيَةٌ الإِنْسَانٍ من شُفَّةٍ النّوَى 


2 
2 
000 


22 2 


إلى الله أَشْكُو عُرْبَةَ الدّينِ والُدَى 


فيه طبق ما يجب على كل ساكن فيه» من مراعاة حرمته» والبعد عن ارتكاب أي حدث 


(000 
000 


يتنافى في قدسيته . 


وهذه القصيدة المكناسية تعبر عما تقدم بالأسلوب الشعري» وقد حذفت عشرة 


برح بي شَوْقُ إلى وب لخر 
ولكز مهاه إلى مَظلْع المَجْرٍ 
5-7 أبْحْ فالحُبُ أنْقَدَنِي صَبْرِي 
تَذَكْرِمَا قَلبي يَطِيرٌ مِنَ''' الصَّدْرٍ 
وَمِنْ فَرْطِ آلام الصَّبَابَةٍ والهَجَرٍ 


هه و 0 2 ا 0 
تعاب غرَاتِ للْفْوَاذٍ عدا يبري 


فَكمر عن الإسْمَافٍ والمَنْطتٍ الهُجَرِ 
وأنْمَفْتُ في حُبّي لَهَا زَهرةً ةَ العَمْرِ 
عَدِيما من الجَذْوَى فبالحبٌ قد يُعْرِي 
على قَدَمِي ظؤرأ وظورا على مَهْرٍ 
على جَائِبَاتِ الجر كالنّجم إِذْ يَسْرِي 


نَبِيرٌ يَرُوِعٌ الحُوتَ في لَجَةٍ الْبَحْرٍ 


وإِن كُنْتُ في أَهُْل كَثِيرٍ ذَوِي وَفْرٍ 
لس تس )ا 9 ل 7 
وَظعْيان أَهْل الحْفْرٍ وَالفِسْقٌ وَالعَذْرٍ 


إيقاء على بعض الناس» على أنني لم أصرح فيها باسم أحد لا في المحذوف ولا في 


المثبت وبالله التوفيق». 
والقصيدة ذ 


فى «ديوان الهلالي» المسمى (منحة الكبير المتعالي» (ص ”لا ك7 مرقوم على 


الآلة الكاتبة) وفيه قبلها : «قلت فيمن يعارض توحيد الله واتباع سنة رسوله. ويناضل عن 


الشرك والتقليد» . 


؛ فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: 


في «سبيل الرشاد»: «في»» والتصويب من «ديوانه؛» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 
فى «سبيل الرشاد»: «وأضيت»»؛ والتصويب من «ديوانه»» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 
«ولكنه»)! 


() في «ديوانه»: «درة»» وقد وضع بوخبرة تحتها خظًا لكن دون تعليق أو : تصحيح في 
الهامش والمثيت من «سبيل الرشاد» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 


ند آباتها 


دَتن يفل شسكات الرشون عزن 
وكجالة في كدر ود 
وَذِي سُنَّةٌ الجَبَّارٍ فى كُلّ مَنْ غَذَا 
كم فَدْسَعَى سَاعٍ لإظقاء ور 


ريصي | 


وتنتصر اك 0 وَبِذْعَة 
دَعَا | ُ 0 لزنا عاب بلقنة 


ومنها : 
وَمَانَحنٌ إلا حَادِمُونَ لِسُئَةٍ 
وتحَادِمُ سُنَاتٍ الرَّسُولٍ حَيَاتَهُ 
وكات شخ عينم غسوينا 
قَيَا مُبْغْضِي هَذْي الليق آلا انشِروا 
لك حيار قد قَمَامًَا إِمَامُكُمْ 
وَعَاقِبَةُ اليكو عن الماريع 


عن نكم كَثْبِكُمْ بِرَعِيده 
2 0 م سَوْطَ نِقَمَةٍ 


(فَيَا رب هَل إلا بك النضْدُ يُرْتَجَى 
قَلَوا 0 نوها 
هُمْ اسْتَضْعَفُونًا اليَوْمَّ م مِنْ أجل أَنَنا 
ليها إذ كا ف فائيسا 


2 


وَإِذْرَاكُ إخدى الحَسَئيَِينٍ مُحَمَقٌ 2 


)١(‏ فى «ديوانه»: (هذا). 


(؟) في مجلة «الجامعة الإسلامية»): (كاد»!! 


يا وفي فِمْكةٍ الب 
وَمَا مِنْ جَوَابٍ عِنْدَهُ غيرٌ لا أذْري 
يكارت دين الو في السر والخهر» 
.2010 
ومُوقِمُ أل البَمْي في دَارَ الحْسْرٍ 
بكَيْدٍ قَرَّدٌ اله كُبْدَهُ : في النْحْرٍ 
وَنَاصِرٌ مَذِي7") حَاسِرٌ 1 الدَّمْرِ 
وَمَنْ يَلْعَن المُخْثَارُ قَهُوَ 0 
كَذَلِكَ أَهْلُ الأرض في السَّهْلٍ وَالوَ ش 


يُعَذَّبُ في الدّنيا 


أَنَتْ عَنْ نَبِيّ الله ذِي المّتْح والنّضْر 
كَحَادِمِهًا مِنْ بَعْدِمَا صَارَ في المَبْر 
وأوارة تشقن إلى الْحَشْر والكشر 
بِحُرِي على عِرِْي دُكَمْرٍ على قَهْرٍ 
أو َل المَقْصُومٌ في مُلَحقَى بر 
كما لَزِمَ الإخرَاقُ ِلقَايِضٍ الجَفر 
َكُمْ كَذّنت مِن فَبْلِكُمْ أمَمْ الكُفْرٍ 
قَصَارُوا أَحَادِيتٌ المُقِيِمِينَ وَالسَّفْرِ 
ل 
كدو َم َاجعَل لَهُمْ كد كَبْدَهُمْ 5 

َي وذ َل اليل على الغكر 
َأعْدَاؤه ِلبَمي مِنْ جَهْلِهَا نَجْرِي 
لِمَنْ يَة قدي بالمُصْطقَى مِنْ دوي الحثجر 


فرق الهلا لان زيادة من بوخبزة على «ديوان» الهلالى. 


له مخيفك وَعْلِهِ 


وَمَنْ طن أنَّ الله 
قَذَاكَ عَلِيظ الطَبْع أَرْعَنُ جَامِل 
قَفِي (تَافِرٍ) قد جَاءَ ذلك وَاضِحاً 
سَلَامٌ على أنْصَارٍ سُئَةٍ أَحْمَدٍ 
إِلَيْهِمْ أَجُوبُ البَرَّ والبَخْرَ قَاصِداً 
هُمُ حَفِظُوا الذي :لعي ر الوا 
هُمُ خَلَمُوا المُخْتَارَ في نَشْرِ سُنَةٍ 
00 د 
وَلا عترف ار بتفبسر 5-3 
وَلَا رَحَنُوا يَوْماً لِعَيرٍ ثَّلَانَةٍ 
ولع شكفن و هن الشزائق كلها 
ومنها قولي : 
كنظ اكتلية انان تهنا 
ا اسمن ذللة 
ألا نما المَفُلبِدٌ خهل وَظلمَة 
كَطَالِبٍ وِرْهٍ بَعْدَمَا شْفِهَ الظّمَا 
فَإِنْ قُمْتّ بِالإِفْتَاءٍ أو كُنْتَ قَاضِيا 


0. 


ص فياه في 


وخرة سينا من بَرَاهِيْنَ قل سَكَث 
وَطَرْفَكَ حر في اكات فإِنَّهُ 
وَمِنَ بَعِْهِ فَاغْلَئْ بِسُنْةَأَحَمَدٍ 


وَلا مق بالرّأي إلا ض”َرُورَة 


وَحَتَاول ل الك د الكهمر 
عَرِيضٌ المَمَا بِيْنَ الوَرَى مُظلِمْ الفكرٍ 
حَيَاتَهُمٌ هَذِي وفي مَوْقِفٍ الحَشْرٍ 
وَلَكَنَّهُ يَحْمَى على المَذّم والعُمْرٍ 
نَهُمْ أولِيَاء كر 
تَرَؤْيَتَهمْ تُشْفِئ السَقِيم من الضر 
عَنِ الحَقٌ بِالبُرْمَانٍ وَالِيض وَالسّمْرٍ 
ففشلوأنواق صلألاً كالدر 

: مِنَ الس وَالإلْحَادٍ والرّيْغْ وَالنْكْرِ 
رخن يبدا قبرا ِلَب وَلَا نَذْرِ 
ََّلِكَ فِعْلُ المُشْرِكِينَ دوي الكُفْرٍ 
مَسَاحَِدَ خضت بالمَصَائَلٍ والأجْرٍ 


بعَيرٍ إِلهِ الناس ذِي الخلتي وَالآمُرِ 


2 مه | 5 عو و 
58 


أَضَافَ لَه جُجرْماً تَجَدَّدَ بِالعُذْرِ 
2 )20 
وَطالِبُهُ خُُلْرٌ مِنْ العِلّم والخُبْرٍ 


جَرَى خََلْف آل لاح في مَهْمَو" قَفْر 


قَإِيّاكَ والمَمُلِيدَ قَهْوَ الّنِي ري 
عَنِ الحَدْسٍ وَالنَّحْوِينٍ وَالسحْفٍ وَالهَثْرِ 
رِيَاضَ حَوّث ما تَشْتَهِيه تَعَْ مِنَ الزَّمْرِ 
َأَنْوَارُمَا تَسْمُو على الَّمْسِ والبَدرِ 
كما حَلَّتِ المَيْتَاتُ أكلاً لِمُضْطَرٌ 


() كذا في «سبيل الرشاد» و«ديوانه»2» وفي مجلة «الجامعة الإسلامية»): «والخير). 


(؟) فى مجلة «الجامعة الإسلامية»): «مهمة»! 


عيضا ذا أن الققاة عن هتنا 
وَمَنْ يَقْضٍ بِالتَمُلِيدٍ فَهُوَ على شَمَا 
و بي قلي تو فر نالكرق 
لَعَمْرّكَ ما التَفْلِيدُ ِلجَهْلٍ شَافِيا 


وَصَلّ وَسَلُمْ يا لهي على النَّبِي 


قَصَنْتُ بها تَضراً ِمُكْةَأمَد 


خاتمة 


اه فَبَاوِرُ للرَجُوع على القَّوْرٍ 
كَعْسَّوًا عَدَتْ في كَافِرٍ حَالِكِ تَسْرِي 
وفي النّحْلٍ نَصٌِّ جاء في غَايَةٍ الرَّجْرٍ 
وأا نُصُوصُ الوّحي نَمْيَ الي تُبْرِي 
صَلاة تدوم الذَّهْ هُرَطيْبَةَ النْشْرٍ 
يْنَ الشّعْرٍ 


: ا ا 


مُهَنْهَمَةَ غِيدَى 00 
وَل لهل القِرَاءَةُ مِنْ 
وَنَاصِرُّمَا لَا شَكَّ يَظْفَرٌ اشر 
وَأَخْعَمْهًا بِالحَمْدٍ ل وَالشّكُرٍ 


قال محمد تقي الدين: وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا (القسم الثاني) 
من كتاب سبيل الرشاد نسأل الله تعالى أن ينفعنا به» متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنى» وبمحبتنا واتباعنا لمحمد خليله صلوات الله وسلامه علي والحده 
رب العالمين. 

وكان الفراغ منه بعد ظهر يوم السبت» الخامس عشرء من رمضان سنة 
6ه. 


)١(‏ في «سبيل الرشاد»: «مهري»! 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
ه الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: بايا أَلتَن إن أَرَسَلنَكَ سَّْهِدَاك إلى «وَكقَ 
أله وكيلا» حي را ام لق الو ا ا ا مر ا 5ه 


كلام حسن في اتباع النبي وَل ا ا ا ا لنت 
عناية العلامة الهلالى بالتوراة (ت) 0000101212121 0 ا ا 00 
كلام ابن حزم في رد التقليد لا أ حو ل لاو الو و أفلوا او ع ف معو اا ااا 1/7 


كيرا »4 1 اا 0 


سورة سبأ 
5-7 م ل يممييرى وه مل - 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #ويرى ألْذِين أونوأ أللم» الآية 000 
فصل من كلام المؤلف لخ لل عمجل خوط ساف ا ان جا لولمه ا 1 116 
نبأ عن كتاب ابن دقيق العيد «التسديد في ذم التقليد» (ت) 00 ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #أفمن رين لم سوم عَمَلِو4 الآية 0 
فصل من كلام المؤلف 1[ 0 
نقل من «الصوارم» في رد التقليد لطع مويق رتور وان ارو طق لشو ع ل ل م مات 1*7 

« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : لمم ربا لْكتبَ4 إلى ولا يَمَسّنَا فبا لَعُوبٌ# ١7‏ 
حديث: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» الحديث ١‏ 


فصل من كلام المؤلف 1 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «يس 2 وتان لفكي 469 إلى «اوَأجْرٍ 
كرير 4 مان لابن انج الوط اقوط فج بعاد > دن جاه ار ا 0 


2-2 


فصل من كلام المؤلف عمد الاين لطع الود لق 8ق وو كوه زع طلرشج ا وناو 0 07 000 0000000 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
رد سند بن عنان الإمام المالكي للتقليد أعظم رد 1 000 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: وما عَلَمَئََهُ أليَعْرَ» إلى «وَينَ الْقَوَلُ ع1 


ألْكرِنَ 4 ا ارسق ع عا مب ورور ل حون ف م لل ا باونو اواو اا و و ا ا م ا 


فصل من كلام المؤلف 0000 0 0 0 ا 
رد التقليد منقول من «شرح الحطاب لمختصر خليل») مع مرو لاوا الو الا 
حال المتظاهرين المتمسكين بالدليل من المتعصيين الحزبيين (ت) يه 
© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لك 1 د الآية ....... ...0.0 .. إن 
كلام الحسن البصري فيمن يقرأ القرآن ولأ يعمل به وهو نفيس جداً 500 لذن 
حديث في ذم القراء المعرضين وهم وقود النار ا ا ا ا مر 
فصل من كلام المؤلف لخت وو اطي ال را قاع لجع م ذو يو اع ا ا 0 ارون 
ذكر الغرض الذي أنزل الله القرآن لأجله 00000 0 
أتباع الأئمة أهل الحجة أحق بهم من المقلدين 0 
٠‏ الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: «إنّآ أن مُنذَة» إلى «أنمٌ عَنْهُ مُعرطُيَ 406 2 6” 
فصل من كلام المؤلف شعي له ره لف ون ماو لال لت ف و 2 ال ا 6 
التعصب لمذهب دون مذهب من حمية الجاهلية لم ا 1 ين 
مضار اعتياد الاستدلال لمذهب واحد (ت) ل و ندم 
ا اماع م مقا لطر خا وفيت ا لو 
رد المواق على المقلدين جسات م ف مرف ل ال لاطو الل ل ا ا 
الدليل على أن المصيب واحد 4ش مسد وا ا ا 1ج لاطو اقرف 06 يض 
لطيفة في بيان خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب) (ت) ا 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #قل مآ أَنكَلكُم عليه ين 4 إلى «وتتلٌ . 
تر بعد بن 02> م و ا 
قول مالك والشافعي في أن المصيب واحد ا 1 000001 


8 اليباب الأول : في تفسير قوله تعالى : «انس مع أله صَدْرَم إلى قا لَوْ يِنَ ماد»‎ ٠ 


الفرق بين سماع الأبرار وسماع الفجار للقرآن فثماءة ةف ةرم امن 00 :١‏ 
فصل من كلام المؤلف م لالد عم عل لاصو عل ماد لاو عل اي با 


قصيدة بليغة في رد التقليد للشيخ سيدي بن محمد الشنقيطي ... 51 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 

« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : «إنّآ َرَلَنَا عكْكَ الكتبَ» إلى #اوَمآ أت عَلييم 
كل م مت و الف ل وق ان ا م ا ا ل ا 
فصل من كلام المؤلف 0[ ا 
رد ابن القيم على المقلدين مج مساوق كيدو مم اسك وا ملعا ع لج لا لصفي 5377 
رد ابن الحاج المالكي على المبتدعين ا نجه تع سكم اسرد اا 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: طوَأنِيوا إل رَيَكُم» إلى «ولا هُمْ رون . ه64 
ديف (إن الجتكيرين يحشزون أشياء الذر» ام ا وااو لا 
فصل من كلام المؤلف م ع لمات ننه الخد اين الاقم لكان ساسم 1 
رد آخر لابن القيم على المقلدين اا 0 
كلام قاتل للمقلدين ا ا ان 

ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : «الَربت لحدِلُونَ ف دَِيَتِ و4 الآية اه 
فصل من كلام المؤلف ا ا 1 
أصح الإجماع إجماع ابن حزم مع ف لجح ووو واش ويه اا لق ا لكوي ا ا 

« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: وما يَْبَو الس وَالِصِيرٌ 4069 الآية 3 
فصل من كلام المؤلف عوط انط ةس ال برا مهاتوم أو ولي الس ل 11 
إذا اشترط على القاضي أن يحكم بمذهب معين فالشرط باطل 0 0 0000 
الربط بين ضياع البلاد والتعصب (ت) ادا ا و 1 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: طألَرَ مَرَ إِلَ ألْيِنَ يدلو ف ايت و4 
إلى #قِّنَى نِنّس متُوى المتكرن # 77ب 0 اا 00 0 
فصل 0 المؤلف انطو ا لامو اام ا ارال او وعم لا ا ا 1 1 

سورة فصلت 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: َيل يَنَّ لمن أليّسِمِ 409 إلى لاتَاعَمَل 
51 عو ا رجي او امو نه الوق مام ا سمو ا 1 
فصل من كلام المؤلف ايا وان ا اما لقي ته امتو امخو وااو نا او حت 11107 
التحذير من زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن تع ل و اماك “لا 

« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: إن اِينَ كَقَرُوأ بِلذَرِ لما جََهُم4 إلى «يّن 
نَكَانْ عير # لافطا توتو الا 1ل امه انون ا ماما ما ون ةل اسع 1/11 


الموضوعات والمحتويات 


الصفيحة 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: كيك أن وج 42 إلى جم 
من و لا ضير 4 حوره و جا جورف لق من قرفل 16 له 0 لديو ا الاو با واوا او و لض ل ا لني ع قا 
فصل من كلام المؤلف ا 0 
٠‏ الباب الثاني : ل تفسيو قوله بعال قم نا لون ملا د فر 
«لَجْرٌ عَدَاتُ سَيِيةٌ4 لو فر 1 ا 1 
فصل من كلام المؤلف الخ مدني قاف مفو روا لوو اع لو الف المي لاز 
حنة باب "روج ايان إنبناعيل حي اوالننيه علي فراع في لوخد الورد 
مت اومس مضا وا ون ما مكو سنا 11 ومن عبارو او وي ا ا ل ا 
ه الباب الثالث: في اللسير قرول تعالى: آم لَهْرْ شرحكتوا سَرهرأ سَرَعُوأ لهم من ألِينِ» 
9 97 لَه عَفُور كور 4 0 00 
حديث البخاري في معنى 8إِلّا الْمَودّة في الْقرن» مكو و وه عا مامه وم والح وبق 12 رق 
فصل من كلام المؤلف و 0 
« الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: #وَالدينَ أسَتَجَابوا ريم الآية لح اع كر 
فصل من كلام المؤلف حاو سد كسار بحمو بكي ب لسامفي ا 7 
على العاملين للإسلام تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم 0 3 م.م وم 
أخطاء الحزبيين في مفهوم البيعة (ت) 0 14 
تعرض شيخ الإسلام لمفهوم البيعة (ت) .. 00 0 04 
أخطاء الحزبيين في مفهوم الجماعة (ت) اوخعام و ا د ل 4 
ذم الإمام الشافعي للتحزب (ت) ا لو ا 0 سود ما 06 
© الباب لكام ف فشي قوله تعالى: «اسَتَحِبوأ ريك ين قبل أن يَأْقَ و4 إلى 
إن امسن 1 4 ع طروي ا كي وا روط سا ون ا اا ل وا وال ل 41 
فصل من كلام المؤلف ا 
٠‏ الباب السادس: في تفسير قوله تعالى: ين وس ِنَكَ روعا» إلى «تَمِيرَ ‏ 2 
الور »* لطم ف ا قفري م لامح الج ترمو افر ب ناكد عاق وو بزة 
فصل من كلام المؤلف ام ف او تا لا ااة اول ا نقة 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #ومن يَعْشُ عن ذَكْرِ لم4 إلى «يئل 
لْمَرِنُ * م فده اال 76خ لد سلف ويه هذ لا ور هارما أو عل زج أرهة "إن ياه م قيكر ل يد مقن نه ها الاك انال الو ا 111 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لتَريَتِبَ يَوْم كأقٍ السَمآه يِدُحَانٍ تبن 409 


إلى تلش الظمَةَ الكركة إن تبون » 0 ااا 000 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا اا 1 0 


00 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: طفَإِنَمَا يَمَّرَيَهُ يإِسَانِلت4 الآية عو ا 
فصل من كلام المؤلف تومتس سف ةا اماارمخ ووو سوه ارم واف ا لا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ظتَلْكَ ءَايَدتُ أل نَنْنومَا عَيِلَكَ4 إلى 
يَعْرْ لير » 0 0 
دحك | لنوون رن السو ثالث الى ١‏ رد العدو والشعا بس وك سس نو للا 
فصل من كلام المؤلف ا ل ا 

« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: «ثُرّ جَعَلْتَكَ عل شَرِيَةٍ من الْأمْرِ 6 الآية .. ١١١5‏ 
فصل من كلام المؤلف ا و السو وتم لجالج و ان أ انه خا م و ل 1 11 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لإمَا كُتُ يِدْعًا مِنَ الرَسْلٍِ» إلى #وششْرى 
ِلْمُحَيِسِِينَ # ااا 11 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا ا ا 


م 


لا يقطع للمعين بالجنة إلا بنص النبي كل 1 1 اا 
فصل من كلام المؤلف ا أ ا جل مر وح ل لزيا م ا ل من ل م ا و11 


« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: #8وَإِدْ صَرَفْنَ إِلَكَ ترا يَنَ ألْجِنْ4 إلى فى صلل 
مين # او نظ سحاد ل واد مي ا ا مه ور كن لقم لو ال 171 


--و 


تحديد موقع (نصيبين) (ت) ا ار د ابا مو الو ا 11 
فصل من كلام المؤلف 0 اا 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #أَفَمَن كان عَلَّ بِيَنَةَ من رَيَدء» الآية 135 
فصل من كلام المؤلف ا ا 


4 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ظأألَا يتَدَبرُونَ الُْرمانُ4 إلى طوَائَهُ يَمَلرُ 


فصل من كلام المؤلف ا اا ااا ا ااا 1[ اا 


المواضيق عات و الستريات 


الموضوع الصفحة 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #إنَّ ألّْذِينَ كَفروأ وَصَدُواْ عن سَييلٍ ألو إلى 
ل ل آم « 000 كاد لطا او سو و ا او 1 107 
فصل من كلام المؤلف بر وا الوم و ةا 
مخالفة السنة في العمل تحبطه 0 
الس عوك ل اميم مم مم مم ت 6ر60 00000600606 154 


« الباب الأول: : في تفسير قوله تعالى: #إِنآ أده سنا لَك سَهِدًا وَمسرًا ١‏ ودياك إلى 


«سَعْوَيْهِ جا عَظِيمًا4 ما سه برا واه ين ليطا مور وا وام ا 11 
فصل من كلام المؤلف ا 0000 اا 0 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: لس عَلَ الْتَمَ حَرجّ4 إلى طعَذَابا أل م« 

فصل من كلام المؤلف لو رح ري ا و 0 0 


. الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: تايبا لين 206 ف > إلى «وجك عي42 ١‏ 


تخريج حديث معاذ: «بم تحكم» قال: بكتاب الله. . . (ت) ا ا 1 
الكلام على الحارث بن عمرو (ت) 00 0 رضن 
ظويقان قز طريق الحا رف (ض) ٠‏ كنا 0 ا ا 
عودة إلى الحارث بن عمرو (ت) ع أ ال أ وأ لا عات اق وتوا وا 1 
أصحاب معاذ (ت) ماقو الموج ووو و ون وم جد ا و م ١58‏ 
الكلام على وصله وإرساله (ت) رو ور ا ا ا 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث (ت) لكاو يمام او 0 1 
مسرد عام بأسماء من صحح الحديث (ت) كب شاو و ةا و ف عام أو و ا حك 153 
ملحظ من صححه ومن ضعفه (ت) لما لط وك ما قد امش لوا 2 1 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ (ت) اموا جع ااا وو امت ل 1 
الخلاصة والتنبيهات (ت) عا امم ةلو و6 له ل وك لراك لطاع الغا ا ل م ل 151 
ختم الكلام على الحديث بملاحظتين (ت) ب الك وقد ار ا ال ا 1 
فصل من كلام المؤلف 0000 لال 
حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه؛ الحديث ا ل 116 
سورة قَ : 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: تن أَعلَمُ يما يَمُوبُون4 الآية لا 


فصل من كلام المؤلف ا لخ ا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: انَل عَنَُمَ هَمَآ أَتَ بِمَلُور 46 الآية .... ١٠6١‏ 
فصل من كلام المؤلف 0011 0 ا 000 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لتعْرضَ عن ئّن تَوَلَ عن وَؤْئ» إلى #وَهْرَ علد 
فصل من كلام المؤلف تج سس ارو مااع عن سس سويد وي وبر و ا ا 


« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : #أزْفتٍ لآق © 4 إلى «اتأتعذوا ب وَأعبدُوا8 6 »4 ١54.‏ 
فصل من كلام المؤلف ا م و ا ا ا ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لوَلْقَدَ جدهُم يِنَ الأ 
مُرْمحَرٌ 409 إلى طاهَهلٌ ين مُدَكر » 0010101 0 
فصل من كلام المؤلف ا و ا ا و و ال 
قصة الطفلة الهندية التي تحفظ القرآن 1 1[ 00 


أثر معاذ فى النهى عن التقليد تحني اما سساو و ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #8 هلآ أَفَسِمٌ يموق الدُجُورر 469 إلى 
لك كرون 4 000 
فصل من كلام المؤلف 1 1 
اعتراف فيلسوف إنكليزي ملحد بفضل القرآن ودعوة الرسول يَلِلٍ ل ١‏ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: 8هُوَ ألَرِى ينل عَلّ عَبْدِوء كينت يَننَتٍ» إلى 
ون أله يك لوت كمه ا ام 000 
فصل من كلام المؤلف اماف ع ا ل 

« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #آلمَ يَلنِ ليت مثو أن عَْسََ و4 إلى 
يعون 4 ااا 00101١01١1١1١11‏ ااا 0 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #يَأَيْهًا ليرت امنا أتّعُا لله إلى لوطه 
دو الْقَضْلٍ الْمَظِير» ل ا لما ا ا 


الموضوعات والمحتوبيات 


« الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : إن ل يدون لَه وروم 4 إلى إن أله َو حَزير 4 ١77‏ 
فصل من كلام المؤلف ا 0 اا لحا ا اج لج لق واوا ا 117 
ظ 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لآم أله أَنَهُ عَلَ رَسُول.» إلى «اإِنَّ ألَّهَ سَدِيدُ 
لْمِمَّابِ # ماوت و واي بجع نون ابد لكي وكين اسع اج ع مت ف اي اد 4 يا مو م ل 11/4 


حديث: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» 6... ا 0 ام ا 11/83 
حديث ابن مسعود في حكم الواشمة 1 11 1[1[1ذز[ز 1[ 1[ 00 


فصل من كلام المؤلف م اا واوا ولاه موتو ا رما 1 18١‏ 
الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : طيَأيْهًا ازيرت من نموا لله» إلى لهم . 
يَتَفَكْرونَ # وال الوب را ا باو ا ا ا 1 
فصل من كلام المؤلف ا 1 1 11000000 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طهْرٌ لد بَعَتَ فى الْأْيَننَ رَمْلَا» إلى «وامة 
ل يدى ألْقَرهَ شَبِية» ا ل ا ا 
فصل من كلام المؤلف ا فثةفر م ثة ةثرو ءءء ررم ةم تر ةلل رة ةلا رن........ لاما 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : لوَاثا بل وسُولو. وَالثرٍ الذِى أرلكأ» إلى وي 


لْمَصِررٌ * ا ف ل وا و 11 ع 1 ا لو 0 
فصل من كلام المؤلف 00000 ا 
رد بليغ على المتملحدين ف ا ا 1 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #وكآيّن ين قَرَيّةٍ عَدَتْ4 إلى لأمَدَ لَحَسَنَ أله لم وروا ' ١94‏ 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا ور ا اك سو لض لم ا ا 1840 


ظ 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: يبا ان امنا فوأ أنفسَي ويك ناا إلى : 


'#وَيشْعلُون ما يؤْمَرُونَ الخاوي اه وما ا لاه الم لمم جما مووز لقو اا ع ل أ ا 1917/7 


الموضوعات والمحتويات 


سس ل بير 


فا يِعُوا ها سَبِيقًا4 إلى «ما كا ف 


5 أ 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #إدًا أله 
حصب سير # مام وان اع ولط ل لط امسقم حوويها متف لوا مارو 1م الاح ا ا 01 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: همَدَرْفٍ ون يَكَذْبُ بدا للَيِييّ4 إلى الت 
كدى متين 4 ا 111 1 ا 


فصل من كلام المؤلف لالع ون اطاط قا فاقلا دولناد امسو لواو ونوا اتوم وا ا 08 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: تل أُِيِمْ يما بُِرُونَ 462 إلى طاصَيَحْ بسر 
رَيْكَ الْعطِيم 409 110[ 1 1 1 1[ ا 00 
فصل من كلام المؤلف ل ل 0000 


مر 
توعدوت 4# 00000100[ 0 


صفة قراءة النبي وَلِل تسق اتسو ب ولوولورة ابورا ونع كط رودو ووو 1 بم 1 
التغني بالقرآن سنة حتلم لق انمو ل ماقيو اموا اق وا للج كم 1 


فصل من كلام المؤلف دامع و وو اران راوع رلا مد ل م ا ا لد 71 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لدَرفِ وَمَنَ حَلَفتُ وَحبِدًا 409 إلى «مأميد 


سََرَّ © 4 اودب ما وخجح ان لالجل امراف وات الا و ل ال وال و ا 


الموضوعات والمحتويات 


الصفجة 


ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : ظنَْا معن التَْكره4 إلى ْو أَهْل اللَقوى وَأَفل الْْفرَة» . 77 
فصل من كلام المؤلف ل ات قا الوا ل نوا اط ادي ل لعاف الات بك ةج ا ام ار ا 71107171 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: الا خوك بد. لِسَكَكَ ِتَجَلَ يده 469 إلى «ثمّ ٠‏ 
إِنَّ ليما بيَائَمٌ 9 * ا 00 ل ا 


فصل من كلام المؤلف ل ا 1 


52-1 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #إإدَا حَنُ زا عيَكَ لمان تيلا ©4؟ إلى ' 
اوَالطيِينَ أَعَدّ َم عَدَها أليا4 ا 200 000 
فصل من كلام المؤلف 211110111101110 ا 


30 م و 


الباب الأول : في تفسين قوله تعالى : #يأيَ حَدِيث بعدو وُمسُونَ # 5 و ا ل 1 نايف 
فصل من كلام المؤلف سوا قن مساج بعرم جد ماو و 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «كلآ أَقيِمْ يلين 409 إلى «إلآ أن يَنَةَ آنه 
رب الْعلمِيت 4# ااا ااا الا ا ا 0 
فصل من كلام المؤلف 0 1 00 


سورة الانشقاق 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لقنا كم لا يوون 40 إلى آخر السورة .. ١4٠‏ 
فصل من كلام المؤلف 0 
إنكار المقلدين لأربع سجدات في القرآن للم ل ة ململ م من م 0 54166 
براءة مالك من المقلدين له بزعمهم ممعم ة ممم ة ةن ةم نه ا ل 9 


قول الأبي : «إن الاجتهاد في عصرنا أيسر منه في عصر مالك» م قوت 17 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طقَدَوْد إن نَقَصيِ الدَذك 4062 إلى لاثم لا. موث , 
يا ولا يق 409 ا ان 
فصل من كلام المؤلف 101#10111أأ ا ا 0 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


1 سورة الغاشية 1 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: دير نآ أتَ مُدَكَدٌ 469 إلى «يَمَدِْهُ 


ألَّهُ الْعداب الأكر 069 » ا مل ا امم ا ل ا لو ا 
حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» 2 0 
فصل من كلام المؤلف 11[ 1# 1[1[1[1[#1[1#[1[1#1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 1 0 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #ألرَ يمل لَمُ عيبن © . . . 4. إلى آخر 


السورة ا ا 110[ [1[ 1[ 1 ا 
حديث في فضل الصدقة على القريب ما ا ل 1 
فصل من كلام المؤلف اح ا وحن وامتائي باإامان جو اوووالووا لوال ا امار ا و 105 
نقل من «الدين الخالص» في ذم التقليد ل ا 1108 
فصل من كلام المؤلف مقصود سرد مسائل «الدين الخالص» أن يقيم الحجة على 
المقلدين جو ا مق لبس اليج ال ركم و و و ااا كل اا الو م ل ل م 111 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #فَطْمَها جْوْرَهَا وتَثوهًا 402 إلى #أمَن 
دَسَنها4 م و و ل ا ل م 0 
فصل من كلام المؤلف الع امج وتم قا ع نم بالطو ا ماد ار ع لخم لج ا 0 
« الباب الأخير ا ا 
قن تين ستورزة التفين كاد و واو ال اموي دوت ا 
فصل من كلام المؤلف ؤز ز ز ز ز ز 0 0000 0000 
لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة اا 
خاتمة وا حي أ فوم لقف لمرو ات فلخل لتق حا وج وا فجاة ةمح ا موسق م 11/0 
المقميورة للمؤلنت اا ااا 
من شعر اللخمى والسيد جتن اكد ا الج انف سام اخ و ل و ااا 
من شعر الشافعي اا ااا 0 
من شعر عبد العزيز الأنصاري اا 1 1 1 1 1 اا 
من شعر الحافظ الذهبى 8 ا ا 0 
من كانس ] لجنا فط ان عبد اليد م و ا اا 
من شعر ابن أبى الفضل ا وق اا ا وار 17 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 

5 1 50 جحو مع مسو فطع ع را 

من شعر ابن الظهير فففمة مم ةم مم ة ةمث عقي ةم م ةف ف مث لمث ملم ترم مر 5496 
من شعر الشيرازي تر لج لو ل ل و و ا ا ا و 10 
لبعضهم من ا لعن اعل ياو لواحف نموم أ اجن موحي وا ومح ول وا 1/01 
شعر لبعض الآل با ا 0 
شعر الصوري فضا اتوي ل لس ورم اشح عاط م جا أو نيه ا امقس ا مسو ا ا 
من شعر السيوطي ا 00 
م هر البؤلك ا أ جام ا و لس لوو ل 
تخميس المؤلف لقصيدة حميد القرطبي ا 000 
فلفيق ل 
قصيدة محمد بن أبي بكر الديماني ما ا ا و م ا م ةا 
قصيدة الحسنى ومنو سيمع نم فم فاك اموي لقص #اللموديوة واوا ل نه ع ا ال م اا 
ينه مك ل ا 
رجز لليعقوبي للحا حو وروا لاو ورج ل اموه مط انق متف فوت ا صقان امار ف ل 8 77 
لمربه ربو حك ملاوع ا حلم اناده لوق لس لو وا ع كد الح م اش جه الم 53 
وللشيخ سيدي دح ما انا فوا و وجوه ا يفكيام مي عأ ور ا اما د ما نازر 6 3 13018 
وقان ضاحن «وثالة اليدى)» 0 ا د 
من شعر اليعقوبي اله ف تم و ل وف ل ادر د ل ا ل م ا ا 14١‏ 
. من قصيدة المختار الديماني ا 000 
. ولابن عبد الودود ع ل اق ا 0 11 
١‏ ولأين الدومة او ا ا و 00 
ولمصعب بن الزبير ل 
. وأنشد أبو عمر في المقلدين ا 
قال محمد بن عبد السلام الخشني ار خم م ا ا ا 
قال ابن القيم في «النونية» مايق لاتوت با ابي أل م او له شك قر وار ومع 11616 
قصيدة للمؤلف في نصر السنة مطلعها «لقد طال ليلي» عو قا عر اف للا ا 1546 


الموضوعات والمحتويات لطع لومت ملك و وا راق طمن متام بق و فا واي لا بلق ؟ 


الوم 
بادا 171[ لاض 0 
:1 5 ار 2 5 

: 8 75" هه ج 5 5 
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ميان اذ و تهج تلنالت وق جراد يه ا و: 


خلوئ مر صٍََ 2 الرمزاليسيرٍي :1 
ارسزابريلترري : 21920131721423)2321100.60133 


الحمد لله الذي وصف نفسه بصفات الكمال» وأمر خلقه أن يصفوه بهاء 
ونرَّه نفسه عن صفات النقص» وأمر عباده أن ينزّهوه عنهاء وسمّى نفسه بأكمل 
الأسماء وأمر عباده أن يلعوه بهاء وأوعد من ألحد فيها بدخحول دار العذاب» 
أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هوء. الرحمن الرحيمء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ الهادي إلى الصراط المستقيمء اللهم صل على محمدء وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميذد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمدء. كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيمء 
إنك حميد مجيد. 

أما بعدء فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد تقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي الحسيني ‏ غفر الله ذنبه» وستر في الدارين عيبه : لم أزل منذ عهد 
الشباب أتمنّى أن يوفقني الله تعالى إلى جمع آيات التوحيد بأنواعه» وتفسيرها 
بأحاديث النبي الكريم» وبأقوال الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وقد وفقنى الله تعالى لإتمام (القسم الأول) ثم (القسم الثاني»» وهأنذا 
أقف بباب الغني الكريمء خاشعاً ذليلاً أسأله أن يمن علي بالتوفيق والعون على 
تأليف (القسم الثالث)» وهو: آيات الأسماء والصفات. 


لتقن 


0 اد هريد عرزد هراد هريد 
6 


تلقن 


في هذه السورة المباركة من أسمائه تعالى : اسم الجلالة الله والرحمن» 
والرحيم» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وفيها من الصفات الرحمة والربوبية 
والملك والهداية والإنعام والغضبء وستأتي هذه الصفات كلها مفصّلة فيما أنقله 
من كلام الأئمة إن شاء الله. 


>< هراد عهزاد هراد هراد 


لكك 


©>! الباب. الأول 4ه 
5 اه 4 عع من ل ماه مس لس 
قوله تعالى: #هوَ ألْذِى حَلقََ لكم ما فى الارْضٍ ييا ثم استوو 


إِلّ أَلسَمَاءِ ضَوَبِهِنَ سَبْعَ سَمَوبٍ وَهْوَ يكل شَىْءٍ عَلِم” (05)© [البقرة: 6.] 


قال القاسمي: «بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى»: فإنما''' خلقهم 
أحياء”"» وهذا”" خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم. ويتم به معاشهم. ومعنى #«لكُم» 
لأجلكم ولانتفاعكم» وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة 
حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء» ولا فرق بين الحيوانات 
وغيرهاء مما ينتفع به من غير ضررء وفي التأكيد بقوله: #جَيِيعًا» أقوى دلالة 
على هذاء #ثُمَ ستو إِلَ ألسَمَهِ4 قال أبو العالية الرياحي: ##أسْنَوَك إل 
لم4 أي : ارتفع» نقله عنه البخاري في «صحيحه)””*' ورواه (ه) في «تفسيره» 
عن الربيع بن أنس”*' وقال البغوي: «قال ابن عباس وأكثر المفسرين”©: ارتفع 
إلى السماء»”"': وقال الخليل بن أحمد في ظثُمَ توت إِلَ ألسَسمَه4: ارتفع» 


)00( في مطبوع (تفسير القاسمي»: «فإنها». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «قادرين مرة بعد أخرى». 

(9) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وهذه؛». 

(4) ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على 

الماء» وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» )7١١7/7(‏ لكن بصيغة التمريض» ووصله ابن 
جرير في «تفسيره! كما في «تغليق التعليق» (0/ 044: وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 
4 وقال: «وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله). 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)407/١(‏ 

() في مطبوع «تفسير البغوي»: «مفسري السلف». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)٠١١/١(‏ 


رواه أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ»"'2 نقله الذهبي في كتاب 0007 
وقد استدل بقوله: #تُمّ أُسَْوَم» على أن خلق الأرض متقدم على السماء”"0”* . 

وقال العالم المحقق محمد صديق حسن فى (فتح البيان» ما نصه: 

«ْمَ أُسْتَوَيَ إل ألسَمَآو4 أي: قصد وأقبل على خلقهاء وقيل: عمدء وقال 
ابن عباس: ارتفع» وقال الأزهري: صعد ا وكذا ذكره صاحب 
«المحكم) "2 وذلك أن الله خلق الأرض أولاً ثم عمد إلى خلق السماءء اسل 
#ثُم4 يقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل: هي إشارة إلى التراخي بين 
رتبتى خلق الأرض والسماءء قاله القرطبى» والاستواء فى اللغة: الاعتدال 
والانتصاب والاستقامة» وضده الاعوجاجء قاله في «الكشاف» «والرازي»"". 
ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى: ©#هَإِدًا أسَتَوتَ أت وَمَن مَعَكَ على 
لْقكِ4 [المؤمنون: 18] وقال: ##لِتَسْئَوأ عَلَ ظْهُورد» [الزخرف: ]١1‏ وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآية» وقد قيل: إن هذه الآية» من المشكلات وقد ذهب كثير من 
الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها وخالفهم آخرون)2 . 

قال (لك): فى قوله تعالى: مم ستو إِلَ ألسَمَهِ© «أي: قصد إلى 
السماءء والاستواء ههنا مضمن”'' معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي بإلى)”"" . 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: مث أسْتوَئ إل ألتَمَآو4: «أي: عمد 
إلى خلقها»”'''. وقال معين الدين في تفسيره «جامع البيان» في قوله تعالى : #تثُمَ 
سَتوَئخ إِلَ أَلسَمَِ4 : «قصد وارتفع». 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: «وقوله تعالى: ثم أُسْتَوئ» «ثم» هنا هي 
لقرقيفة الأخيان الا الترنيتث لاهن في نفسهء واستوى: قال قوم: معناه علا دون 


)١(‏ في «التمهيد» )١771/5(‏ بنحوه. 

(؟) انظر: «العلو للعلي العظيم» (؟577/7١١).‏ 

(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «خلق السماء؟. 

(5:) انظر: «تفسير القاسمى) .)4١- 4١/5(‏ 
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(5) (77/5). 
0) انظر: «الكشاف» 2)5١/١(‏ و«تفسير الرازي» (؟5/ .)١57 - ١57‏ 
(4) انظر: «فتح البيان» (89/1 - .)4١0‏ (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تضمن». 


(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن كثير؛ /1١(‏ 0777 . (١١)انظر:‏ «زاد المسير» .)08/١(‏ 


كيف ولا محديده هذا اخشار الطبرئ + والقدين علا أمره ؤقدر»ه وتسلطالةة, 
وقال ابن كيسان: معناه قصد إلى السماءء [قال القاضي أبو ا أي 
بلق ا 
وقيل: معناه كَمُل صنعه فيها كما: تقول: استوى الأمرء: قال القاضي أبو 
محمد"": «وهذا قلق»» وحكى ا عن قوم: أن المعنى :: أقبل» وضعفه. 
وحُكِيَ عن قوم: المستوي”” هو الدخان» وهذا أيضاً يأباه صف الكلام» 
وقيل+ المغتن استولى» كما قال الشاعر: ْ 
قداستوى بِشْرٌ على العراقٍِ من غير سيف ودّم ]000 
وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: #عَلَ الْمَرْشِ أَسْنَوَى» [طه: 5] والقاعدة 
في هذه اه ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث ويبقتى استواء القدرة 
والل 90 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله: «بيان نعمة أخرى مرتبئة على الأولى»؛ 
الأولى: هي المفهومة من قوله تعالى في الآية لاد والعشرين : يأئًا ) ألنّاش 
عدوأ رت لَى حَلفَحْ وَالَدِنَ من مك للك تَنَّفْنَ 469 [البقنرة : ]7١‏ في هله 
الآية امتن الله على عباده بإيجادهم من العدم. وفي الآية التي نحن بصدد الكلام 
عليها امتن الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعاًء هذا يدل علئ أن 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «المحرر الوجيز». 

() في مطبوع «المحرر الوجيز»: «واختراعه». 

(”) بعدها في مطبوع «المحرر الوجيز»: «رحمه الله). 

(5:) انظر: «تفسير ابن جرير)  505(‏ /!ا580). 

مه( في مطبوع «المحرر الوجيز) : «أن المستوي). 

() هذا البيت للأخطل نسبه له الزَّبيدي في «تاج العروس» (81/8” . سوو)ء وذكره دون 
نسبة: ابن المنظور في «لسان العرب» 5١5/١5(‏ سوا)؛ والجوهري في «الصحاح » (5/ 
6 90 سوا). 
ونفى صحة هذا البيت» وأنه ليس من شعر العرب: شيخ الإسلام بن تمي في امجميع. 
الفتاوى» 2)791//1١5( )١55/60(‏ فانظر كلامه فإنه مفيد. 

0) انظر: «المحرر الوجيز؛ ”77/1١(‏ - 7578). 


كرت 


اك 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على تحريم شيء منها ويبينه الحديث : 

عن سلمان وه : سئل رسول الله كَل عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه؛ وما سكت عنه رحمة 
بكم ين عير نسيان» فهو مدعنا عه . روآاه الترمذي واين ن ماجه من رواية 
سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان0' . 


والمسألة المهمة هنا التي عقدت هذا الباب لأجلهاء هي: معنى قوله 
تعالى: ثم سْتَوَئم إِلَ أَلسَمَآِ4. وقد اختلف فيها المفسرون كما تقدم»ء فأكثر 
المفسرين من السلف أو كلهم فسَّروها بارتفع» وفشّرها الحافظ (#ك) بقصد وما 
في معناهاء وقد اختلف أهل اللغة أيضا في ذلكء. والراجح عندنا هو تفسير 
السلف. فإن قال الجهمي: الارتفاع يقتضي التنقل من تحت إلى فوق» وتلك 
صفة الأجسام! ففي هذا التفسير تشبيه لله بخلقه. فالجواب: إن هذا التفكير 
السخيف» هو سيب ضلال نفاة الصفات؛ لقياسهم صفات الله على صفة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (4/ )57١‏ رقم 2»)١975(‏ وابن 
ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن )١111/5(‏ رقم (377717) من طريق سيف بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث موقوف أصح» وسألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: ما أراه - أي : أظنه دمسحفوظل + روى سفيان عن سليمان التيمي 
عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» 
وسفن يك محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 
ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» :»)١١5/5(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(5175)» وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/١٠)‏ رقم  .4)١6١*(‏ وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي يَلِْوْ ليس فيه سلمان وهو الصحيح» - وبيبي 
الهرئمية في «جزئها» رقم (80)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)5١11/1(‏ وابن حبان 
في «المجروحين؟ :)757/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 2)١5517//9(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟7/54/1١)04‏ والبيهقي في «السئن» .»2١١/٠١(‏ والمزي في 
اتهذيب الكمال» (11/ 2010 وقال الحاكم: ذهذا حديث مفسر في الباب»' وسيف بن 
هارون لم يخرجاهاء وتعقبه الذهبي ة في «التلخيص» فقال: «قلت: ضعفه جماعة»؟ يعني 


سيفاً هذاء وتقل 'العقيلي عن يحى ين مين أنه قال فيه: اليبس سيف بشيء»2» ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد» . 


لطر فيك وبسبب ذلك نفوا كلام الله تعالى» وجواز رؤية العباد له بأبصارهم» 
ونحن نقول: إن الله تعالى يُرى بالأبصار يوم القيامة» ويتكليم بحرف وصوت» 
وارتفع | إلى السماءء فارتفاعه ليس كارتفاع المخلوق». وكذلك افبتواؤه. على: عرشه 
وكلامه وعلمه وحياته وقدرته وإرادته ليس كمئْلِوء كرك 145 وسياتي مزيد بيان 
في الأبواب التالية إن شاء الله. 


١>‏ الباب الاي د 
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تعا ا 
ل بق 


55 لتبوت لض وَأَعْكَمُ 72 و ا 

كمون 56 [البقرة: م ش 

قال ): «وقال (ج"'': وأولئ الأقوال في ذلك قول ابن عباس» وهو أن 
معنى قوله تعالى: #وَأْعَكمِ ما بدُونَ ا السمواث والأرض 
ما تظهرونه بألسنتكم. لكان في أنفسكم. فلا يخفى علي شيء سواء 
عندي سرائركم وعلانيتكم» والذي أظهروه بألسنتهم : قولهم: طأَيَحَمَلُ فِيهَا مَن 
يَفْسِدٌ فِبيَا4» والذي كانوا يكتمون”": ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف 
على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال: وصح الاين تقول العرب: 

فيل الجيش وخر 0 3 000 أو القن قي الواحد أو البعض 
تخا 7 لذبت مويك 3 و س4 اه ] ذكر أن الذي نادى 
إنما كان واحداً من بني تميه”' وكذلك قوله تعالى: #وَأْعْكمُ مَا َدُونَ وما تم 
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.)075 “اه‎ /١( انظر: "تفسير ابن جرير»‎ )١( 

إهة في مطبوع «تفسير ابن كثير): (لوَمَا و تَكنْبُونَ 4 تخفونه) . 
(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١يكتمونه».‏ 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وصح ذلك كما». 

)2( بعدها في مطبوع «#تفسير ابن كثير» : «قال»). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)787/١(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: المراد هنا أن علم الله محيط بكل شيء ولا 
والشهادة» وغيره لا يعلم إلا ما علمه الله. قال تعالى: قل لا يَمَلَمُ من في السَموتِ 
ارس الي إلا أذ . 


> الباب الثالث 24> 


قوله تعاللى هَل يَظرُوتَ إِلّا أن يََهُمْ أنه فى طَْلٍ يْنَ الْعَمَارِ 
َالْمكبِكةُ وَفْضِىَ الْأمرَ وَإِلَ الَو مجَمْ الأَمُورُ 07> [البقرة: ]5٠١‏ 
قال (ك): «يقول تعالى: مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: 
مَل يَظرُونَ إل أن يَأيهُمْ أنَهُ ف ظَلَلٍ يَنَّ الْعَسَاءِ وَاْمْبِكَةُ4؛ يعني يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأوّلين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله» إن خيرا فخير وإن 
شراً فشرء ولهذا قال تعالى: وَفْىَ الأثر وَِلَ آم يُجعْ الأموْدُ4 كما قال تعالى: 
«كلا إذا دك الكش 66 65 9 واه رَيْكَ وألمآك صَنَا صَنًا © ووافه مين هت 
بَوميذٍ يكَدَكَرٌ الْإِضنٌ وَأَنَّ لَهُ ألزكَى 4 [الفجر: ١١‏ 19] وقال: هل يَظرُونَ 
6 3 عليقة النليك أز باق ريك أن َأ بنش اي ريت » الآية [الأنعام: 200]168' . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية في «العقيدة 
الواسطية» ما نصه: 
«وقوله تعالى ظمَلْ يَظُرُودَ إل أن يهم أله ب ظْكلٍ مِنَ الْصمَام وليك 
َفْىَ الأمر»<" «كل يَرُونَ إل أ كَلْبهُمٌ المتيكة أذ يق ربك 
ري" «غلا إن نك انض 6 5 © يبة رَبْكَ والمآك صَنَا صَنَ ©2240 
روده مر سرع م إفرف 


#وَيوم شَنَصَّنُ أله ْم وَل المكتيكةٌ تيلا 469 [الفرقان: 105]) 
وقال شارح هذه العقيدة الأستاذ المحقق عبد العزيز بن محمد آل سلمان”*) 


.)717/5 انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «العقيدة الواسطية»: «وقوله». 

(*) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص8١‏ - 2١4‏ ط. الأصالة). 

(5) هو العلامة المفسر الأصولي الفقيه الفرضي الزاهد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن - 


الك 


مدرس العقائد في المعاهد العالية بالمملكة العربية السعودية ما نصه: «في هذه 
الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه2"0 على ما يليق بجلاله وعظمتهء وهذا من 
أفعاله الاختيارية . 


بة الأولى: 
«هَلَ4: حرف استفهام» #ايَظرُون» ينتظرون» قال امرؤ القيس: 
فَإِنّكُما إن تَنْظرانيَ ساعةً مِنَ الدّهْرِ تَنْمَعْنِي لدى أ مي وت 
فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه أو معدّى بإلى لم يكن إلا بمعنى ا 
العاطلل» : : جمع ظلة”" وهو ما يظلك”*, «آلتما ج: السحاب. الرقيق الأبيض» 
سمى بذلك لأنه يغمء أ يستر» #وفضىَّ لم مر أي : قر عه يقول تعالى: 
هَل يننظر الكفار الساعون في الأرض فساداًء التاركون للدخول في السلمء 
المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون لأمر الله» إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد 
ملئ من الأهوال والشدائد والفظائع التي تقلق”” القلوب الظالمة» وذلك أن الله 


تعالى يطوي السموات وتنتثر الكواكب» وتكور الشمس وتنزل الملائكة فتحيط 
بالخلائق وينزل الجبار في ظلل”"' من الغمام؛ للفصل بالقضاء بين العباد بالعدل. 


- 


الآ 


عبد المحسن. السلمان» من (الأساعدة) من (الرُوقة) من قبيلة (غٌّ يب عتَيبةٌ).المشهورة» 0 في 
عنيزة ليلة الخامس والعشرين من رمضان عام سبعة أو تسعة وثلاثين, منه» تخرج على يدي 
الشيخ السعدي. عمل عمل إماماً في الرياض واستمر في الإمامة إلى سنة 56٠5١ه.‏ وفي /١4‏ 
5ه عين معلماً في المعهد العلمي بالرياض» ودرس فيه خمس سئؤات» وانتهيكت 
خدمته في ١٠/١1404/1ه.‏ له العديد من الكتب. ومن أشهرها «الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية» و«الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية»» واموارد الظمآن 
لدروس الزمان)». مات كانه من قريب» لولده عبد الحميد ترجمة مفردة غنه» | منشورة 
بعنوان افتح المنان بترجمة العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان»» والمذكور 
أخذته منها . 

000 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وإتيان». 

(؟) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص58١)»‏ «الأغاني» (149/8). 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ظلله؛» وانظر: «القاموس المحيط» (ص1759١‏ - ظلل». 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يُضِلّلُك). 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «تقلقل». 

(). في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ظل». 
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ففي البة: 

١‏ دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية. 

” - [إثبات الصفات''2 على ما يليق بجلاله وعظمته. 

"" - فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه. 

: - إثبات صفة الكلام لله. 

إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
5 إثبات الألوهية لله. 
- دليل على علو الله على خلقه. 
- الرد على من أنكر صفة الإتيان أو أوَّلّها بتأويل باطل. 

إتيان الملائكة. 

٠‏ - في الآية عبرة للمؤمن» ترعُبه في المبادرة إلى التوبة؛ لثلا يفاجئه وعد الله 
وهو غافل» فإذا لم يفاجئه قيام الساعة وهلاك هذا العالم كله فاجأه قيام 
قيامته بموته بغتة» فإذا لم يجئه بغتة» جاءه المرض بغتة» فلا يقدر على 
العمل وتدارك الزلل. 

الآية الثانية : 
يقول تعالى: هل ينظر الذين استمروا في ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم 

الملائكة لقبض أرواحهم» وعند ذلك «لا يْمَمٌ تسا إيكئبًا لز كَكْنَ ءَامَنَتَ يمن قَبَلُ أو 

كَبَتَ ف إيميبا حيرا [الأنعام: 4 أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد 
لمحازاكة الكسدينة والمسيتية: 
وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب السلف أهل السنة والجماعة» المثبتين 
للصفات والأفعال الاختيارية» كالاستواء”" والنزول والمجيء» ونحو ذلك من 
الصفات التي أخبر تعالى بها" عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله كك فيثبتونها 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كاستواء». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: بها تعالى». 


ل خلافاً للمعطلة من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ونحوهم من نفاة 
الصفات. أو يتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من 230 
والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية.في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم 
دليل نقلي ولا عقلي . 


أما النقلي ؛ فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتابء والسنة ظاهرها بل 
صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة. وأنها : تحتاج لدلالتها على 
مذهب المبتدعي () الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد”" فيها وينقص» وهذا”؟» 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة إيمان*". اا 


وأما العقلي'''؛ فليس في العقل ما يدل على نفى الصفاتء بل دل العقل 
على أن الفاعل أكم من الذي لا يدر على الفعل» .وآن: قهله تعالى المتعلق 
بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال؛ فإن زعموا أن إثباتها يدل غلى النشبيه بخلقه! 
قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا 
تشبهها الذوات» فله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته» ؤصفات 
خلقه تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه» ويقال أيضاً لمن أثبت 
بعض الصفات ونفى بعضاً» أو أثبت الأسماء دون الصفات: إمّا أن تثبت الجميع 
كما أثبته لله لنفسه وأثبته له رسوله كله وإما داص الح تعره يكزا ار 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» ففرّق' بين ما أَتُبنّه 
وما نفيته » ولن تجد إلى الفرق سبيلاً . 

فإن قلت: ما أثبتّه لا يقتضي تشبيهاً» ٠‏ قال لك أهل السنة والإثبات لما 
نفيته : 8لا تقيض الشيهاً: 

فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «بل حقيقة تأويلات المبتدعة القدح في بيان الله 
ورسوله». 

(6) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المبتدعة». 

(9؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وزادا. 

(4) بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أعني مذهب المبتدعة». 

)6( في مطبوع «الكواشف الجلية»): «من إيمان». 

(7) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وأما العقل». 


نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة. 
والحاضل< أذ فو تف :شيعا وأقياف كينا ما ةول»الكتانت: والسنة علق إثباتة 
فهو متناقضء. لا يثبت يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 
وقوله: #آو مأك بنش يت رَيَكُ4 أي: الدالة على قرب [قيام الساعة](© 
وهو طلوع الشمس من مغربهاء وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة 
الكبار» وأمارات الساعة ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضىء كبعثة النبي كَل 
ووقعة الجمل» وصفين» ونحوهماء وملك بني أمية والعباسية» ونار الحجاز التي 
أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى» وخروج الكذابين المدّعين النبوة» وكثرة المال 
والزلزال» وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وإماتة الصلاة 
وإضاعة الأمانة والتباهي بالمساجد وأكل الربا ونحو ذلك» وكرفع العلم وكثرة 
الجهلء. وكثرة الزناء وشرب الخمرء وقلة الرجال وكثرة النساء» وتوسيد الأمور 
إلى غير أهلهاء ولحوق حي من الأمة بالمشركين وعبادة فئام من الأمة الأوثان 
وغير ذلك والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي عشرء 
نظمها السفاريني بقوله: 
«وما أتى بالنص"" مِنْ أشراط 
منهاالإمامالخائمالفصيحٌ محَمةالمَهْدِيُ والمسيحٌُ 
عه الت 0 للحدججال. ب«حيمات «لذ)» حل عَنْ جدالٍ 
وأمرٌيأجوج ومأجوجٌ ابت فإِنَةُحَئٌ كهذم الكعبة 
وأدَّمنهاتآية العتطضان .راتت ديت بالتستصران 
ظلوع شمس الأفتٍ م ينين دون كذاتٍ أجيادٍ على المشهور 
وآخرٌ الآياتٍ حشر الثَارٍ كماأتى في مُحكّمالأخبار 
ليا ل 01 وتيك انا نكن اللجيت ل 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(؟) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «في النص». 

(9) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «يقتل». 

(:) في مطبوع «العقيدة السفارينية»): «الأخبارٌ». 

(5) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «الأخيارٌ»» وما سبق من «العقيدة السفارينية» (ص725-16). 


في ليه امو 
- دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية: 
؟ ‏ إثيان الملائكة. 
” - إتيان. الرب. جل وعلا. على ما ا 
3 يم والوعيد والتهديد لمن كفر- بالله 0 
إثبات صفة الكلام لله 
5 - إثبات الربوبية. 
؛ - دليل على علو الله على خلقه. 
الرد على من أنكر إتبان الرب أو أوله بتأويل باطل. 
الحث على التوبة خوف مفاجأة القيامة العامة أو الخاصة. ‏ 
الحث على مراقية الله . 
إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. , 
١‏ - إن الله قسّم ونوّعء ففرق بين إتبان الرب وإتيان الملائكة 
الآية الثالثة : 
الدك: حط المرتفع بالبسط والتسوية» ومنه اندكاك سنام البعير إذا 5 
في ظهرهء وناقة ان إذا كانت كذلك. 
قال الشاعر: | 
ليت الجبالَ تداعتُ عند مصرعها كا فلو نب مين اسنعارها كيج 
وقوله: لوه رَيْكَ» أي: لفصل القضاء #واألْم]ك» أي: جنس الملائكة 
0 ل 9 
#صفا ص4 أ صفاً بعل صف . 
دؤخذ من الآدة [1أموي37", 
؟ - دليل على إتيان الملائكة 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(؟) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


٠١‏ دليل على علو الله على خلقه. 

؛ ‏ حث على التقلل من الدنيا والعمل للآخرة. 

ه ‏ إثبات الربوبية. 

5 الرد على من أنكر صفة المجيء أو أولها بتأويل باطل. 

* - دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

8 - الحث على المراقبة. 

4 الحث على محاسبة النفس والاستعداد لذلك اليوم. 

٠‏ - إن ما على الأرض من جبال وقصور وأبنية يزول وتكون قاعاً صفصفاً. لا 

ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

١‏ - دليل على هول ذلك"'' اليوم» الذي ترجف له القلوب. وتخشع له 

الأبصار. 

7 - أن الله هو [الذي]”' يتولى الحكم والفصل في ذلك اليوم. 
١‏ - إن الملائكة يأتون صفوفاً . 

8 - دليل على قدرة الله. 

الآية الرابعة: 

يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة» وما فيه من الشدائد والأهوال والكروب 
ومزعجات القلوب. فقال: واذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتنفتح عنه.» وذلك 
الغمام ينزل فيه فوق”' سمواته. وتنزل الملائكة» ويحيطون بالخلائق في مقام 
ال 
ففي الأنئة أمور: 

١‏ - إثبات مجيء الله ونزوله» ونفس الدليل من الآية على نزول الله بذاته 
سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمتهء كما هو المتبادر من النصوصء وأفعاله 
)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «أنه هو ذلك». 

(0) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «من فوق». 
(4) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المحشر). 


ةاكز 


تان قائمة به فيجب إثباتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» قال القحطاني: 
والله يومئذٍ يجي ٌلِعَرْضِنا . معألهفي كل وقد دان 


والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان"") 


ويؤخد من الأنة أمور: 
- إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. 
١‏ - الحث على الاستعداد لذلك اليوم. 
” - دليل على نزول الملائكة 
الرد على من أنكر المجيء. 
- إثبات صفة الكلام لله 
5 دليل على علو الله على خلقه. 
/' - دليل على نزول الملائكة 
إن السماء تتغير عن حالتها لعظم ذلك اليوم. 


أنواع الاتيان والمجيء. وبيان الرد على من أوّل الدرود والمجيء 
بمجيء الأمر ونحو ذلك 
«الإتيان والمجيء الحضيات إلى الله نوعان: مطلق ومقيدء فإذا كان ميججيء 
رحمته وعذابه ونحو ذلك 3 بذلك» كما جاء في الحديث «حتى جاء الله بالرحمة 
والخير»”" وكقوله: «وَلَفَدَ حَنْتهُم يكنب صَضَلَنَهُ عَلَ علْوِ4 [الأعراف: 01] والنوع 
الثاني: الإتيان والمجي, ء املق فهذا لا ايكون إلا مجيئه سبحانه كقوله: .هَل 
ُو له أن مهم أله وقوله: «وَمَة رَيْكَ ولك صَنَا صن 7402" أما الرد 
على من أوّل 0 والمجيء بمجيء ال وأنه من مجاز الحذفء «فهذا باطل 
من وجوه: 0 
)١(‏ انظر: «كفاية الإنسان من القصائد الغ الحسان» (ص4") وستأتي القصيدة بتمامها في 
آخر (الجزء السادس). 


(0) لم أجده بهذا اللفظء ويغني عنه ما أخخرجه البخاري (77177) من حديث أبي موسى 


الأشعري» 7 ضمن حديث: «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق ...2 
وانظر: «سنن أبي داود؛ (5817) وفيه: «وجاء الله بالسعة». 


9) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (؟7757/75 -777) بتصرف. 


أحدها: إنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام''': وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب. ويجرئ”' كل 
مبطل على ادعاء إضمار ما يصح باطله. 

الثاني: إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف». 
بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصل 
فلا يجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين قول المتكلم بلا علمء 
وإخبار عنه بإرادة ما لم يقم”" دليل على إرادتهء وذلك كذب عليه. 


لصم سق ما 


الرابع: في السياق ما يبطل هذا التقديرء وهو قوله تعالى: ##وَجَاء ريك 
مجيئه حقيقة 2 كما أن مجىء الملك حقيقة» بل مجىء الرب أولى أن يكون حقيقة 
ممه يي (5) ...اه 9 1 0 1 0 أت . 1 202 
ريك # فقسّم ونوّعَ» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله»”” 
اه. من كلام ابن القيم. 

قال: «وأما من قال: يأتى أمره. وتدزل رحمته وأمره. فإن أراد أنه سبحانه 
إذا نزل وأتى حل رحمته وأمره فهذا حق». وإن أراد أن النزول والمجىء والإتيان 
للرحمة والأمر ليس إلا [ذلك]29 فهو باطل من وجوه عديدة» قد تقدمت ونزيدها 
وجوها أخر منها : 

ل أن يقال: أتريدون رحمته وأمره؟ صفته القائمة بذاته أم مخلوقاً منفصلاً 
سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول؛ فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطعاً. وإن أردتم الثاني: كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لرب 
)١(‏ في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ولا لزوم». 
(؟) في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ويطرق». 
() في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: (يقم به؛. 
(4:) بعدها في مطبوع «مختصر الصواعق»: «ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض 

آيات ربك» . 
(6) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (5/7١9-5ا١٠).‏ 
(5) غير موجود في مطبوع «مختصر الصواعق». 


لكك 


5 وهذا معلوم البطلان قطعاًء وهو تكذيب صريح”"©؛ فإنه يصح.معه أن 
يقال: لا ينزل إلى السماء الدنياء و[لا]”" يأتي لفصل القضاءء وإنما ينزل ويأتي 
غيره . 9 : 
« ومنها: كيف يصح أن يقول. ذلك المخلوق: «لا أسأل عن عبادي ‏ غيري» 
ويقول: «من يستغفرني فاغفر له0””'؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه 
ومجيئه» وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه» 
مع رد خبره صريحاً . ' 

« ومنها: إن نزول رحمته 0 لا يختص بالثلث الأغيب ولا بوقتٍ دون 
وقت» ينزل أمره فلا تنقطع رحمته 43 أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة 


عين)(4. اه. من «مختصر الصواعق»)2*» 


قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 0 مم في (عقيدته) . 
في «المجموعة العلمية السعودية» (صفحة 70) ما.نصه: 

لوتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله هنك ينزل كل ليلة إلى سماء الدثياء 
فيجب الإيمان والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غتر تكييف ولا تمثيل 
ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول» فروى أبو هريرة أن رسول الله كَل قال: 
«ينزل ربنا كِيْنَ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى. يطلع 
الفجر)”"'. وفي لفظ: «ينزل الله 5كَ»» ولا يصح حمله على نزول القدزة ولا 
الرحمة ولا نزول ملك» لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة َه عن رسول الله يَكهِ قال: «ينزل الله قِبَكَ إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك؛ من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر»”" . 
)١(‏ في مطبوع «مختصر الصواعق»: «تكذيبء صريح للخبر». 
(؟) من مطبوع «مختصر الصواعق»» وسقط من الأصل. 
(9) أخرجه البخاري »)١١505(‏ ومسلم (76) من حديث أبي هريرة . 
(5:) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» .)75359١  509/7(‏ 
(5) كذا في «الكواشف الجلية» )4١  85(‏ مع تصرف يسير. 000 د 
() سبق تخريجه. 0 سبق تخريجه . 


يذ لكك 


وروى رفاعة بن عَرابة"'' الجهني عن رسول الله يلِهِ قال: «إذا مضى نصف 
الليل ‏ أو تُنُناا" الليل ‏ ينزل الله وِنَِ إلى سماء الدنيا فيقول: لا أَسُأَلُ عن 
عبادي أحداً غيري 2 من ذا الذي يستغفر ني فأغف 9" له؟ من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب”*' له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه””'؟ حتى ينفجرٌ الصبح»"'' رواه الإمام 

أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول» ويدحضان حجة كل مبطل» 

وروى حديث النزول علي بن أبي طالب”"» وعبد الله بن مسعود”* » وجبير بن 

مطعه'ة) انر بن عبد كي وا 1 القيي ةثل وغمزو بن 0 

. في الأصل: «عروبة»! والمثبت من «المسند» وكتب التراجم‎ )١( 

(0) في الأصل: «ثلث»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(0) في الأصل: «أغفر»! 

(5) في الأصل: «استجيب»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(5) في الأصل: «أعطيه»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(3) أخرجه أحمد .)١5/54(‏ والنسائي في «الكبرى» (0»)415 وابن ماجه (21717, والطيالسي 
(91؟1. »)١7197‏ والدارمى .)7"58/١(‏ والبزار  ”0847(‏ زوائده)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص”7”١١‏ سملم والطبراني في «الكبير» (ل 50651‏ 2)5059 وأبو نعيم )5/ 
85) وإسناده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (/ 3585). 

(0) أخرجه أحمد .)١١١/١(‏ والدارمى (15/؟9"7)», وأبو يعلى (5651/5)» والبزار (لالاغ» 
44 والطيزاتي فى #الأاوسطة (:155)» وعثمان بن سعيد الدارفن :فى «الرد على 
الجهمية» (17)» والدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص47): وإسناده حسن» وجوّد إسناده 
شيخنا الألبانى فى «الإرواء» (؟/198). 

(4) أخرجه أحمد ,888/١(‏ ”40)» وأبو يعلى (0719)» والدارقطني في «كتاب النزول» 
(ص؟4) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في «المجمع» :)198/1١(‏ 
«رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح»»؛ وصححه شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (؟/199١).‏ 

(9) أخرجه أحمد »)8١/4(‏ والنسائي في «الكبرى»  )1١7١(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» 
(580)-» والدارمي ,.)751//١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2050)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص"17١)4‏ والبزار (#065, 3١867‏ زوائده)» وأبو يعلى (8١5لا,‏ 404)) 
والطبراني (977١)»؛‏ وفي «الدعاء» »)١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١40)‏ 
وإسناده صحبح على شرط مسلم . 

)09١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص95). 

.)*4 أخرجه مسلم (077): وأحمد (؟/ 87" و8/‎ )1١( 

)١١(‏ في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي»: «عنبسة»» وفي الأصل: «عتبة»! والمثبت 
من مصادر التخريج . 


الك 


وأبو الدرداء''"» وعثمان بن أبي العاص”"“» ومعاذ بن جبل” "2 وأم سلمة زوج 
النبي َك“ وخلق سواهم”*' ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نَصِفَ له 
كيفية» أو نشبهه بنزول المخلوقين. 2208-7 د م 


وق قال حتفن العلبزالء : سئل أبؤ حنيفة عنه ‏ يعني عن النزول - فقال: 
«ينزل بلا كيف)0) وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب ع حنيفة: 
«الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من : الأخاديف إن 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها”" وروينا. 


- أخرجه أحمد (8868/15”)» وابن سعد  7١5/4(‏ مختصراً) وعبد, .بن حميد (1917)) 
والدارقطني في «كتاب النزول» (ص57١)‏ من طريق سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة» 
وهو منقطع سليم لم يسمع من عمروء وانظر: «العلل» (؟/ 001 لابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ »)017١‏ والطبراني في «الأوسط) (2)8578 وزاد العيوطي: نسبته 
في «الدر المنثور» (558/8) لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» 2)١58(‏ انا رفظي .في «كتاب النزول» 
(ص١١6١  ١65‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال :)١905/١١(‏ «وفيه زيادة بن 
محمد الأنصاري وهو منكر الحديث» وقال :)5١7/٠١(‏ «وفيه زيادة بن محمد وهو 
ضعيف»» وعزاه للطبراني في «الكبير» والبزار, 

(؟) أخرجه أحمد (75/4. 20777 والطبراني في «الأوسط؛» ٠(‏ 3 وفئ «الكبير) 
(#لالام, ,.)851١‏ وفي «الدعاء؛ (247 »)١8٠‏ والبزار 5١580(‏ .زوائده)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (2)6508 وابن خزيمة في «التوحيد) (ص1760١)2‏ والدارقطني في «كتاب 
النزول» (ص١15١)»‏ وهو صحيح .بشواهده السابقة واللاحقة» وصححه شيخنا الألباني. 

(*) أخرجه ابن حبان (8/ 191 - التعليقات الحسان)» وابن أبي عاصم .في «السنة» (2)017 
والدارقطني في «كتاب النزول» (ص8١10١)‏ وقال شيخنا الألباني : «صحيح له 
وانظر: «الصحيحة» .)١١55(‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 00000 والدارمي في 
«الرد على الجهمية» :»)١17(‏ والدارقطني في «كتاب النزول» (ص74١).‏ 

(4) كما تراه فى «كتاب النزول» للدارقطنى (ص١8١‏ - 1١67 .١55- 1١568 2.١5١‏ 5و 
4 - 2)178 واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (8/ 484 2)540 و«السنة» 
لابن ابي عاصم 6/1" -5"5) رقم (265059, ١١ه,‏ ١01)ء‏ لحري للآجري 
(صض١؟١”‏ - "17"). 

(7) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ 2078 وذكره ابن أ الل 8 العقيدة 
الطحاوية» (ص 10 ؟). 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهز السنة والجماعة» (9/ 5 87) 410 وابن 


عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي في المسجد”'' فسمع قاصاً 
يقص فى حديث” النزول فقال: (إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله وك 
إلى ا الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال» فارتعد أبى كَُنْهُ واصفر لونه 
ولزم يدي فامسكته”" حتى سكن ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص» فلما حاذاه 
قال: «يا هذا رسول الله يل أَغيْر على ربك”*' منك. قل كما قال رسول الله يكل 
وانصرف»9؟ قال حنبل: قلت لأبى عبد الله - يعنى أحمد ‏ : ينزل الله إلى سماء 
النحاء قلق زو له رديه أو ياد ف فقال لى دار سكيع في نا نالك ونين ة) 
انض © العليق ان ينا ووقن يل عتم لاص عن وا سا كريد الاتا وديم 
جاء به الكتاب»”"". وقال إسحاق بن راهويه: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا 
أبا يعقوب». هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله كك: «ينزل ربنا عَرَّ وَجَلّ شأنه 
كل ليلة إلى سماء الدنياه. كيف ينزل؟ قال: قلت: «أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 
الرب يِبْكَ: كيف؟ إنما ينزل بلا كيف»0". ومن قال: يخلو العرش عند النزول أو 
لا يخلوء فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع»”" . 

وقد ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كه كتاباً في «اشرح 
حديث النزول» جواباً عن سؤال رفع إليه ومضمونه: إن رجلين اختلفاء فقال 


- قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص79١١)‏ (418) وعنه الذهبي في «العلو) )١١(‏ وفي 
«مختصره؛ .)١809(‏ 

)١(‏ في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «عابرين في المسجدا. 

(0) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «بحديث». 

(©) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «وأمسكته). 

(4:) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «ريها. 

(5) ذكره الشيخ مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص؟” ‏ 57). 

() في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «مضى). 

(0) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (؟/ 151) (/ا//2)1 وذكره 
ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (؟:/١701)‏ عن الخلال به. 

(6) أخرجه أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (ص 008 »)20١‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (/ 157) (715), والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 
0" وقوّام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (؟/11؟١)غ2‏ 
والذهبي فى «العلو» (؟/577١١)‏ (2)5594 وهو فى «مختصره» (ص97١)‏ (175). 

(4)- انظن: «عقيدة الحافظ :عبن الى المقسي) (ض4:ب88): 


ةاكز 


أحدهما: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث. الأخير من 
الليل.. ‏ الحديث"''+ فأنكر ذلك الرجل الآخرء وقال: إثما تدرل.رحمقه 
وسآله: كيف يتزل؟ فقال : ينزل كما شاء بلا كيف:.. إلى آحر .ما جرى: بيتهنما» 
وسأنقل هنا شيئاً من جواب شيخ الإسلام» فإنه طويل يشتمل:على. مائة وست 
عشرة. صفحة» وفيه فوائد كثيرة زائدة عن جواب السؤال. حتى. ا كتاب عقيدة 
كاملا قال شيخ الوسلام: 

«الحمد لله رب العالمينء أما القائل الأول الذي ذكر : نض النبي يكل فقد 
اتات فيما قال. فإن هذا القول الذي قاله» قد استفاضت به السنة عن النبي وَل 
واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسئة والنحديت على تصديق ذلك وتلقيه 
بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول يله فقوله غ0 وصدقٌ وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم مأ فيه من المعاني» 
فإن أصدق الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي محمد يَكِةِ. والنبي 3 قال هذا 
الكلام وأمكاله غلائنة؛: ويلفه الآمة تليق عاماء لم يخص به أحداً دون أحذء ولا 
كتمة عق اعد وكان" المعحاية والتابحون تذكره و9 0 وترويه في 
المجالس الخاصة والعامة» واشتملت «عليه كتب الإسلام ال تقر تقرأ في المجالس 
القاضة لم195 كاصحيحي البخاري ومسلم» و«موطأ مالك» و«مسند الإمام 
أحمد» واسنن 0 داود» و«الترمذي» و«النسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

تكن قن هم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عله كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه. فقد أخطأ في ذلك وإن 
أظهر ذلك مُنع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً 
في ذلك. فإن وصفه يله في هذا الحديث بالنزول» هو كوصفه بسائر الصفات» 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله”2: مَل 
00 رق تشريفة: ! ا 
(؟) في مطبوع «شرح حديث النزول»: «وكائت». : 
() كذا في مطبوع «شرح جديث النزول»» وفي الأصل : «وتأثره»! 
(4:) من مطبوع «شرح حديث النزول»» وسقط من الأصل . ٠‏ 
(5) في مطبوع «شرح حديث النزول»: «قوله تعالى». 5 


0 7 | ل مت 


2 املسم يج اسمس علخ خخ لس لم كم 531 3-38 000 - 
يْظرُونَ إل أن تأَيهِمٌ المليكة أو يَأْقَ رَبك أو يأف بعس ءَاينتِ رَيَك»4 [الأنعام: ]١158‏ 


وقوله: #وَبَاه رَيُّكَ وَألْمَكُ صَنَا صَنَا 409 [الفجر: ؟1] وكذلك قوله تعالى: #حَلقَّ 


ا ا د ا ال رج ماه صمجارهو 


لسَمْوتِ وَالَْرص وما بِنَْهُمَا فى سِنَّوْ أََاوِ ثُّ أستوى عل الْعَرشٍ4 [السجدة: ] وقوله: 
لولمه بها 4 [الذاريات: /4]. وقوله: ظاللَّهُ ايد حَلفَحُمْ ثم ررَفَكُم شر 
كك ثُرّ بيك هَلْ ين سكيم من بَفْعَلُ ين دَلْكُمْ ين سَئْءْ4 [الروم: ْ] 
وقوله: يرَرٌ الْأَمْرَ وس التَمَآِ ِل الْأَيْضٍ ثم يعرم لبد [السجدة: ]٠‏ وأمثال ذلك 
من الأفعال التى وصف الله تعالى بها نفسه. التى تسميها النحاة أفعالاً متعدية» 
وحن الحو 0ن فى لان :0 مض قن 1" ريه لقونيا ل شمبب عله 
بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء وعلى”" العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا ونحو ذلكء فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه 
بالأقوال اللازمة والمتعدية'" في مثل قوله: #وَإِدْ كَالَ ريك للْمَلَتكو4 [البقرة: ]٠‏ 
وقوله: لوَكلُمَ أَنَهُ مُومى تَحَكَلِيمًا4 [النساء: 154] وقوله تعالى: ظوَبَادنهُمَا ريما » 
[الأعراف: ؟7] وقوله تعالى: لويم نادم هَبِقُوَلُ م1 أحبْمُرٌ الْمرَبنَ ©© »4 
[القصص: 0510”؟2. اه. المراد نقله منه في هذا المقام. 


*! الباب الرابع 4« 


وم مدساير 0006-7 و ء عمو لف سلس 


: امه 7 لَه إلا هو الع الْقيوم لا تَأَحْذُمْ سك ِِ 
َّ 


قوله تعالى ا 
و 4 08 3 7 12224 7 00 5 2 ٠,‏ قد بج - و س2 و 200 
هوم له ما 4 السملواتِ وما 5 الارض من ذا الزى شفع عند ه5 ل 


3 . روم 2< اصع بز مساب 2 00 0001 4 57 2 
بإِذندء يِعُلَمُ ما بِيْنَ أيهم وما حَلْفَهُمْ ولا يَحِطُونَ يِتَّىْءٍ مِّنَ عِلَموء 

2 0 رن لي جا صر رد روه > عط 0 2 35 8 
لا بِمَا شَآءَ وَسِعَ وْسِيّةُ السَمْوْتٍ وَالْْضَ ولا يدم حِفظههَا وهو 
لعن الْعطيم 9©)* البقرة»هه:] 

0 (لك) : (روى الإمام احمد بسئده عن أبيَ بن كعب أن النبي كيه سأله : 
«أى آية في كتاب الله أعظم؟! قال: الله ورسوله أعلمء فرددها مراراء ثم قال 


)١(‏ في مطبوع «اشرح حديث النزول»: «أو يسمونها». 

(؟) كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»؛ وفي الأصل: «وعلى». 

(9) كذا في مطبوع «#شرح حديث النزول»» وفي الأصل: «بالأقوال والأزمنة المتعدية». 
(5) انظر: «شرح حديث النزول» (ص59 .)7١-‏ 


: آية الكرسي» قال: «ليهنك العلم أبا لعف والذي 8 إن لها الساناً 
وكين تقدّس الملك عند ساق العرش)172) 
وروى أحمد والأربعة إلا النسائي عن أسماء بنت يزيد ؛ بن السكن: قاليتا: 
سمعت. رسول الله كَل يقول 4 هاتين الآيتين: 1 آآ له لاهو ل قوم 4 
و#الَدَ 09 أنهُ لآ إلَهَ إلا هو الكى القَيم ©4 [التعيزانة 1ت د فيهما اسم الله 
الأعظم)”" . 
وروى النسائي في «اليوم والليلة» وابن حبان في «صحيحه) 5 اناق 
قال: قال رسول الله كل: «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آبة الكرسي؛ لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت”' قال (ك): «إسناده على شرط البخاري» وروى 
البخاري» في كتاب فضائل القرآن من «صحيحة' في صفة إبليس بسنده عن أبي 
هريرة قال: وكّلني رسول الله كله بحفظ زكاة رمضان, فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام؛ فأخذته» وقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله يلها قال: دعنني» فإني 
محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فخليتٌ عنه؛ 'فأصبحتٌ» فقال 
النبى كَكلِةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: .يا رسؤال الله شكا 
ا شلابنة وعيالا فرحمته وخليت سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كله أنه.سيعود» فرصدته» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كه قال: دعني فإني محتاج وعلي 
عيال لا أعود» فرحمته وخليت سبيلهء فأصبحت فقال رسول الله يكلِ:. «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته» 
فخليتٌ سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام فأخذتهء فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله كله وهذا آخر ثلاث مرات» 
إنك تزعم أنك لا تعود.ثم تعود فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: #أألّهُ لآ إطاله إل 
هُو4. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح» 
فخليت سبيله»ء فأصبحتء فقال لي رسول الله كك: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله.. قال: 


)١(‏ سبق تخريجه.2. ٠‏ () سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


يذ كز 


«ما هي»؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية لله آآ له إلا هو الى ميم 4 وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربك شيطان» حتى تصبح». » وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال 
النبي ككلةِ: «إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان)”'. 


«وهذه الآية مشتملة على جمل مستقلة : 


فقوله : «أنّهُ ]َك اله إلا هو» إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق 

ال لوم 4 أي 0 في نفسهء الذي لا يموت أبداًء القيّّم لغيره» وكان عمر 
يقرأ: القيام'“» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها 
بدون أمرهء كقوله: ا اليو أن تقوم السَمَل الل مرو » [الروم: 15؟] وقوله: 
«لا تَلْعْدُمُ كد ولا و45 أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. بل 
هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومء فقوله: 9ل 
ع4 أى:: لا تغليه سبنةة وعى : الوسن والنعاين:-وليذا “قال اول 5 
لأنه أقوى من السّنة)7"' . 


قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

«لوَسِعَ مُسِيُة4 يقال: فلان وسع الشيء سعةء إذا احتمله وأمكنه القيام 
به وأصل الكرسي في اللغة» مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه: 
الكُرّاسَة لتركيب!” ؟ بعضن أوراقها: على بض .ولي العرف: ما يُجلّس علي 
والكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتيٍ ينات * 
ذلك» وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطؤوا فى ذلك خطاً نيناًء وغلطوا 
غلطاً فاحشاً» وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلمء قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: كراسي» ومنه الكرّاسة التي يجمع فيها العلم» ورجح هذا القول ابن 
جرير الطبري. 
(0) سبق تخريجه. () سبق توثيق قراءته. 


(9) من «تفسير ابن كثير) (7/ 57٠‏ - 4794) بتصرف . 
(4) في مطبوع «فتح البيان»: «لتركب». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «بيان». 


وفي «القاموس»: «الكرسي بالضم والكسر"'': السَّريرٌ والعلمٌُ» والجمع 
0 وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السموات والأرضء» كما يقال: 
اجعل لهذا الحائط كرسياً أي ما يعمدهء وقيل: إن الكرسي هو .العرش» وقيل.هو 
تصوير لعظمته-ؤلا حقيقة لهء قال التفتازاني": إنه من باب إطلاق المركب 
الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق» وقال البيضاوي: «لا. كرسي ,في 
الحقيقة ولا قاعد. وهو تمثيل مجردء وقيل: هو عبارة عن الملك والسلطان 
مأخوذ من كرسي العالم والملك»”©© والحق القول الأول» ولا .وجه للعدول عن 
المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات”” وضلالات جاءت عن الفلاسفة» أقمأهم الله 
تعالى؛ والمراد بكونه وسع 00 َالأرّضٍ4 أنها صارت فيه وأنه وسعها ولا 

ات عنها ؛ لكوله بيطا و قدا ! : 

قال (لك): «وقوله: #ولا 35 حِنَقهُماً4 أي: لا يثقله ولا يكرثه. حفظ 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهما”"» بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب.على جميع الأشياء فلا:يعزب عنه شيء». 
ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة 
إليه محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد» الذي لا.يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» وهو القاهر”"' لكل شيء؛ الحسيب على كل شيء» الرقيب 
العلي العظيم لك الكش و درن را فقوله: #9إوهو الْعَلن"الْعَظِيم »* كقوله: 
«الكيذ»” ''' طالْمْتَمَايِ4 [الرعد: 4] وهذه الآيات وما'فتي معشاها من 
الأحاديث الصحاحء والأجود فيها طريقة السلف الصالح: أمروها كما جاءت من 
ل تعبينة 17 . ٠‏ 


)١(‏ في مطبوع «القاموس المحيطة: «وبالكسر». 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ص780). 

(9) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «التفتزاني»! 

(:) انظر: «تفسير البيضاوي: .)175/١(‏ 

(0) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «تسببت عن جهالات». 

(7) في مطبوع «فتح البيان»: «ولم يضق». (7) انظر: «فتح البيان» ٠ /١(‏ 332 الا 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن فيهما ومن بينهما». ْ 
(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأضل: «القائم». 

,)555 في الأصل: «وهو الكبير. ..»!! (١١)انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/‎ )٠١( 


فصل 

قال محمد تقي الدين مستعيناً بالله وحده: سبب الفضل الذي رأيناه في آية 
الكرسي أنها اشتملت على توحيد الله في فاتحتهاء وأسمائه الحسنى الحي القيوم 
العلي العظيم»ء وصفاته بأنه الرقيب الذي لا يغفل» ويروى أن الله تعالى أراد أن 
يعلم عبده موسى عليه الصلاة والسلام تعليماً عملياً بأنه لا يغفل عن عباده» فأمره 
أن يأخذ قارورتين مملوءتين ماءء وأن يمسك كل واحدة منهما بيدء ففعل ما 
أمره الله تعالى به وبقي ممسكاً لهما حتى أخذه النوم» فجعل يدفع النوم ويغلبه 
حتى استولى عليه النوم» فسقطت القارورتان وانكسرتا وهريق ماؤهماء فعلمه الله 
تعالى أن الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا يستحيل عليه النوم والغفلة''". 


)١(‏ هذه القصة مشهورة جداًء يذكرها الوعاظ في مجالسهم. وسجّلتها ‏ يا للأسف ‏ بعض 
كتب التفسير عند آية الكرسي» من مثل: «المحرر الوجيز)» لابن عطية 274١ -15٠0(‏ ط. 
دار الكتب العلمية)» وذكرها السمعاني في «تفسيره» )75917/١(‏ فقال: «وفي الأخبار أن 
موسى تل قال: يا رب لك نوم. . .» وساقهاء وهي من نسج بني إسرائيل» وتحمل 
معنى لا يجوز في حق الأنبياء فضلاً عن واحد من أولي العزم من الرسل الكرام ‏ عليه 
وعلى نبينا محمد وسائر النبيين أفضل الصلاة والسلام -. 
والأدهى من ذلك كله أنها تذكر على لسان رسول الله يكلِ!! وقد تفطن جماعة من 
المحققين وثُلّة من المحررين إلى بيان عوارهاء وما تحمل في طياتها من معانٍ غير 
جائزة» وإلى التفصيل والبيان: 
أخرجها أبو يعلى في «المسند» (5١/١؟)‏ رقم (5179). والدارقطني في «الأفراد» (0/ 
15) رقم  )0774(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )"9/1١(‏ رقم (2)17 
ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١5//اه١‏ 158) - وابن جرير في 
«التفسير» (/8 أو 0 رقم .08٠‏ ط. شاكر)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
17/١(‏ - 1#) رقم (14)» وابن مردويه ‏ كما في «الكافي الشاف» )7٠0/١(‏ بذيل 
«الكشاف» أو (؟11 بآخره)» و«تخريج الكشاف» للزيلعي )١159/١(‏ وأورد إسناده -؛ من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة؛ قال: سمعتٌ رسول الله كه يحكي عن موسى 4لا 
على المنبر قال: ... وذكرها. 
قال الدارقطنى فى «الأفراد» (0/ 775 أطرافه): «غريب من حديث عكرمة عنه» تفرد به 
الحكم بن أبان وعنه أمية بن شبل» وعنه هشام بن يوسف الصنعاني». 
وقال ابن عساكر عقبه: «تابعه ‏ أي إسحاق ‏ يحيى بن معين عن هشام». 
قلت: متابعة ابن معين» أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد»  )7748/١(‏ ومن طريقه ابن - 


الجوزي في «العلل المتناهية» )4٠ /١(‏ رقم (757) -» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
الففسضن 0187 رقم (9)» وقال الخطيبي: «هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن 
أبان موصولاً مرفوعاً: وخالفه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله» لم يذكر 
فيه النبي يكَكلْةِ ولا أبا هريرة» . 1 
وقال ابن عساكر: الإرراة يكين عن الست ؛ فجعله من قول عكرمة». 
قلت: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ١١/١(‏ رقم ١الاء‏ ال ف 
ابن أبي حاتم في «التفسير؟ (484/7) رقم (75585)» وابن جرير في «التفسير» (0//9- 8 
أو 6و" 545 رقم 4لالاه, ط. ا والخطيب في «تاريخ بغداد»  754/١(‏ 
48)©) واب ل 8 مشق» (158/51 )١104-‏ - قال أي عبد الرزاق -: 
أخبرنا معمر؛ قال: أخبرني 00 عن عكرمة مولى ابن عبّاس في قوله: الا 

2 يك َي [البقرة: (إن موسئ نال الملائكة: هل ينام ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ؟ قال: 7 الله إلى الملائكة» [وأمرهم] أن يؤرقوه ثلاثاً؛ فلا يتركوه ينام» 
ففعلوا [ذلك]» ثم أعطوه قارورتين» فأمسكهماء ثم تركوء وحذروة أن يكسرهما». 
قال: «فجعل ينعس وهما في يديه» في كل يدٍ واجدة» فجعل ينعس وينتبه» وينعس 
وينتبه» حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى» فكسرهما». قال معمر: إنما هو مثل 
ضربه الله له» يقول: فكذلك السماوات والأرض في يديه يقول: 00 1 
والقصة منكرة وإسنادها مضطرب. فتارة يرويها الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً » وتارة عن عكرمة من قوله لا يتعدّاه: 
والحكم بن أبان العدني أبو عيسى وثقه جماعة؛ كابن معين في 1 إففضفدة 
وغيره» ولكنه كان يخطئ أحياناً بسبب حفظه؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» (180/5) 
وقال: «ربما أخطأل وقال ابن المبارك: «الحكم بن أبان وحسام بن مِصَكٌ وأيوب بن 
سويد ارم بهؤلاء». كذا في «الميزان» 2)051١/١(‏ وفي «التقريب» (197/5): ١«صدوق‏ عابد 
وله أوهام؟. 
ورفع هذا الحديث من أوهامه. أو أوهام من هو دونه؛ فقد ذكر هذا الحديث 'الذهبي في 


'' «الميزان» ( في ترجمة أميّة بن شبل الصنعاني» وقال: «له حذيك منكر» رواه 


عن الحكو بن باد عن مكرية عن الي فرر ةاعارم 0131 : وقع في نفس موسي : “.هل 
ل بن يوسف» وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة» ترل وهو أقرب» ولا 
يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسىء وإنما روي أن ني إسرائيل ارا ساعن 
ذلك)».: 
وأقره ابن حجر في «اللسان» »)551//١(‏ وقال في كتابه «تحفة النبلاء . "من قصض الأنبياء» 


(ص١5”‏ - 17”) عن إسئاد ابن جرير: «غريبء» والأشبه أن يكون موقوفاً من 
الإسرائيليات». : 


* من ضعّف القصة من العلماء: 
ضعّف هذه القصة جماعة من أهل العلم» منهم: 
* البيهقيء قال بعد أن أوردها بلفظ آخر عن أبي موسى الأشعري قوله ‏ وسيأتي 
تخريجها ‏ ثم مرفوعة عن أبي هريرة» قال في «الأسماء والصفات» :)114/١(‏ امت 
الإسناد الأول أشبه أن يكون هو المحفوظ». 
* ابن الجوزي. قال في «العلل المتناهية» :)5١/١(‏ «قلت: ولا يثبت هذا الحديث عن 
رسول الله كل وغالط من رفعهء والظاهر أن عكرمة رأى هذا 506 اليهود فرواه» 

فما زال عكرمة يذكر عنهم أشياء». 

ثم ذكر النكرة التي فيهاء قال: «لا يجوز أن يخفى هذا على نبي الله د وقد روى 
عد ال ين أحتة نلعتل في كناب سنن عن نعي ون يبي قال «إِنَّ بني إسرائيل 
قالوا لموسى : هل ينام ربنا؟». هذا هو الصحيح؛ فإِنَّ القوم كانوا ججهّالاً بالله كِيْن). 
# اي » قال في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :)١994/١(‏ 
«والظاهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات المنكرة» وإلا فكيف يجوز موسى 42 النوم 
على الله قَبَْء وهو يقول: د تَأَحْدُمُ سه وآ م4 : 
* القرطبي المفسرء قال في «تفسيره؛» (7/ “71): «ولا يصح هذا الحديث» ضعّفه غير 
واحدء منهم: البيهقي». 
* ابن كثيرء قال في «تفسيره» .455/١(‏ ط. الشعب) بعد رواية عبد الرزاق في 
«التفسير؛ عن عكرمة قوله: «وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى نكل 
لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله وِيَكَ. الت لوطه وأغرب من هذا كله: الحديث 
رواه ابن جرير. ..»» وساقه عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: «وهذا حديث غريب جداًء 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم». 
وقال فى «البداية والنهاية» )797/١(‏ و«قصص الأنبياء» (صه”47», ط. دار بغداد): «هذا 
خدية عرو رقعة ررالعيد ادديكون موترفاءحوآن وكين أاسلة مد اق 
* الامام الذهبي. وسبق كلامه. 
* أبو حيان الأندلسي» قال في تفسيره «البحر المحيط» (778/7) بعد أن أورد المرفوع: 
«قال بعض معاصرينا: هذا حديث وضعه الحشوية» ومستحيل إن سأل موسى ذلك عن 
نفسهء أو عن قومه؛ لأن المؤمن لا يشك في أن الله ينام أو لا ينام؛ فكيف الرسل؟! 
انتهى) . 
* الفخر الرازي» قال في تفسيره «مفاتيح الغيب» (8/1): «الدليل العقلي دل على أن 
النوم والسهو والغفلة محالات على الله تعالى ؛ لأنَّ هذه الأشياء: إما أن تكون 
عبارات عن عدم العلم» أو عن أضداد العلمء وعلى التقديرين؛ فجواز طريانها يقتضي 
جواز زوال علم الله - تعالى -» فلو كان كذلك؛ لكانت ذاته - تعالى - بحيث يصح أن 


يكون عالماًء ويصح أن لا يكون عالماًء فحيئئلٍ يفتقر حصول صفة العلم له إلى الفاعل» 
والكلام فيه كما في الأول» والتسلسل محال أي أن يكون بعد كل معلول معلول آخر ‏ 
فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال», وإذا 00 
. كان النوم والغفلة والسهو عليه محالأى 0 لم ذكر القصة» وعقب عليها بقوله: «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى ع فإنّ من جوّز النوم على الله أو كان شاكاً في 
جوازه كان كافراً فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى؟! بل إِنْ صحت ؛ الرواية؛ فالواجب 
نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه). 
* ابن عادل الخنبلي» ذكر هذه القصة في تفسيره «اللباب» 5 «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى. ..»؛ مثل كلام الرازي السابق» وقال قبلها: «نفى الله 
- تعالى عن نفسه النوم؛ ؛ لأنه آثته وهو مئرَّه عن الآفات» ولأنه تخيرء ولا يجوز عليه 
التغيّر) . 
* أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني الاشبيلي» ٠‏ قال في كتابه الحن العوام فيما يتعلّق 
بعلم الكلام» (ص94١  )١155‏ مشيراً إلى شهرة هذه القصة قديماً عند القصاص 
والوعاظ : «ويقول قائلهم ‏ وأكثر ما يجرى هذا على ألسنة القصاص'-: إن موسى فا 
قال في مناجاته: يا رب! هل تنام؟»» فأمره الله أن يأخذ زجاجتين في يده» ثم أرسل 
عليه النوم فسقطتا من يديه» فتكسرت الزجاجتان» والمعنى أنه تعالئ ‏ لو اتصف بالنوم 
لفسدت السماوات والأرض» ولا شك أن النوم مستحيل في حقه ‏ تعالى ‏ لؤجوب قيَدَمِه 
- تعالئ ‏ ووجوب قِدَم علمه وبقائه» فاستحال وجود ضده» 0 0 
ولاستحالة الآفات ودلائل الحدوث عليه 4# أيضاً؛. ش 
قال: «ولكن هذا الكلام وما شابهه ممتنع من جهة أخرىء وني وجؤب عصمة 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلافه ‏ عن الجهل بالله - سبحانه: وبما يجب لهء 
ويستحيل عليه ويجوز من أحكامه في نخلقه» فلا يجوز هذا السؤال في حق موسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ والرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ هم المعلمون للخلق ما 
يجب لله تعالى ‏ وما يستحيل عليه وما يجوز من أحكامه في خلقه. بأصح الطرق 
وأجلاهاء والإجماع منعقد على عصمتهم من الجهل بالله..8#..قطعيء والنقل 
للإسرائيليات .غير قطعي؛ فوجب التعويل على القطعي وترك :ماايغارضه ممنا ليس 
بقطعي». انتهى . 
* شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى :2 0 
قال في «السلسلة الضعيفة» )١17/9(‏ رقم )1١*5(‏ عن المرفوع 1 لابن جرير 57 
عساكر فقط _: «منكرا. ثم قال عن رواية عكرمة الموقوفة: «وهذا هو اللائق بمثل هذا 
الحديث أن يكون موقوقا على عكرمة» وهو تلقاه من بعض أهلء الكتاب» فهو من 
الإسرائيليات التي لا يجب علينا التصديق.بهاء بل هو مما يجب الجهر بتكذيبه وبيان 
بطلانهء كيف لا؟! وفيه أن موسى كليم الله يجهل تنه الله تبارك وتعالى ‏ عن السهو - 


والنوم» فيتساءل في نفسه: «هل ينام الله؟!»» وهل هذا إلا كما لو قال قائل: «هل 
يأكل الله تبارك وتعالى؟! هل كذا ...؟! هل كذا ...؟! وغير ذلك مما لا يخفى 
بطلانه على أقل مسلم» انتهى. 
وبالجحملة؛ فالصنعة الحديثية تقذ تقضي على إسناد هذه القصة بالاضطراب». وعلى متنها 
بالنكرة؛ إذ «خلق الله للعبد النوم؛ 15 به كيفية الانتقال من حالٍ إلى حالٍء وصفة 
الخروج من دار إلى دار؛ فإنه موت أصغرء وقد يقال بنظر آخر: إنه يقظة صغرىء. فإن 
نظرنا إليه من حيث عدم الحركة والحس والتصرف بالأفعال معهء قلنا: هو موت لعدم 
ذلك كله بهء وقد قال تعالى: طأنَّهُ يتوق لاس مِينَ مَوْتِهسا وَالتى ل كَنْتَ فى 
مَتَامِهكا » [الزمر: 45]» وقد قال النبي كَلِ: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك:20, وهذا 
كله ممتنع في حق الله ويك وخاة هذا متريها فيما احرج مسلة”"؟ من أبى عوسى 
الأشعري؛ قال: قام فينا رسول الله كَل بأربع» منها: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» . 
والنوم تروف :لل عد وإن اختلف تعريفه من جهة بيان سببه» قال البيضاوي وغيره 
من العلماء كلاماً في تعريفه وسببهة ولعله مرتكز على قول الأطباء الأقدمين» ولعلماء 
اك الحديث تعليل آخر للنوم لا نطيل به المقام؛ لأنه ليس هذا موضعهء ولأن تعليلات 
الجميع كلها ترجع إلى أن سبب النوم أمر جسماني محض. والله سبحانه منزه عن صفات 
الأجسام وعوارضهاء وكيف يحدث ذلك للقيوم سبحانه الذي قام بنفسه بما هو عليه من 
كمال الغنى والعظمة وقام بجميع المخلوقات» وانظر للاستزادة: روح المعاني» (”8/7)» 
«المنار» لرشيد رضا .)7٠١/”(‏ 
لاا شك أن القيومية تنافي السنة والنوم» فوجودهما مستحيل في حقه؛ لأن جميع الكائنات 
محتاجة إليه في بقائها بعد إيجادها وإمدادها بما تحتاج إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الجواب الصحيح» :)1١9/7(‏ 
«إن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية؛ كالحياة» والعلم» والقدرة. فيلزم من ثبوتها 
سلب صفات النقص» وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني 
الثبوتية» فإن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال؛ إذ كان المعدوم 
يوصف بالعدم المحضء والعدم نفي محض لا كمال فيه» إنما الكمال في الوجود. 
ولهذا جاء كتاب الله تعالى ‏ على هذا الوجه. فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية 
ضصنات الكيال وبصفات السلب المتضمنة للثبوت؛ كقوله: ##آنَّهُ ]5 إلهَ إلا هو ال 
لوم ل تَأحْدُمُ كه ولا 453 [البقرة: 768]. 
فنفي أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته؛ إذ النوم أخو الموت» ولهذا كان - 


زفق 


أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (180) عن أبي هريرة ضمن حديث طويل. 
برقم (114)؛ وخرجته بتفصيل في تحقيقي ل«أمالي المحاملي» (رقم 08 - رواية ابن مهدي). 


أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة» كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواهء فلو جغلت له سنة أو نوم ضمت معياته وق وقيوميته» فلم 
يكن قائماً ولا قيوماً» كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل» لما سألوا موسى: هل ينام 
ربك؟: فأرقه ثلاثاً» ثم أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت»» وانظر. الي 6 
و«الرد على. المنطقيين» .)١97(‏ 

# أصل القصة: 

إن هذا السؤال وقع لجهال بني إسرائيل ا وممن اقتصر على هذا: الزمخشري في 
اتفسيره» »)١517 /١(‏ قال في تفسير آية الكرسي: «أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم» وهو 
تأكيد للقيوم أن مه عار هليه ذلك امتفجال أناديكون قروم + وه حديةة مويين: أنه 
سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية:. أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه 
ثلاثاً ولا يتركوه ينام ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوأتين وألقى :الله عليه النعاس» 
فضرب إحداهما ع لدي فانكسرتاء ثم أوحى إليه: قل لهؤلاء أني أمسك 
السماوات والأرض بقدرتي» 7 نوم أو ا لزالتا» . 

ولا بد هنا من التنبيه على .ثلاثة 

الأول: قوله: 0 وهذا من كلام الزمششري 0-6 
أدرجه في الخبر. قاله ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص77). 

الثاني : أن اقوله: «كطلب الرؤية» يعني: عبارو سرحت مأب ال 
كما استحال النوم في حقه. وهذا من عادته في نصرة مذهبه» يذكره ٠‏ حيث لا تكون الا 
تتعرض لتلك المسألة. 

الثالث:: قوله: «سأل الملائكة» لم يرد هذا :في خبر البتة. 

وأحسن الآلوسي في «روح المعاني»  8/7(‏ 4) ومن قبله السيوطي.في «الدر المنثور) 
(15/0) إذ لم يوردا إلا خبر ابن عباس» وهو ما أخرج ابن أبي حاتم في: «الثفسير» 
(١؟/‏ امع ) رقم ( 2٠‏ وعنه أ بو الشيخ في «العظمة» (407/7 -.504) رقم )1١/8(‏ 
قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» ل الدّشْكتي» حدثنا 
أبي؛ عن أبيه؛ ثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه 
ربه: يا موسى! سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك» فقم الليل. ففعل موسى» 
فلما ذهب من الليل ثلث نعسء فوقع لركبتيه ثم انتعش» فضبطهما. حتى إذا كان آخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال: يا موسى! لو كنت أنام لسقطت 
السماوات والأرضء فهلكن كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه كله آية 
الكرسي: 

وهذا هو الأشبه بهذه القصة أن تكون من سؤال بني إسرائيل لموسى» لا من سؤال موسى 
لربه - تبارك وتعالى -» وهذا ما ارتضاه جمع من العلماء في سابق كلامهم . 


والصفة الثانية: إن السموات والأرض وما فيهما ملك له وتحت تصرفه. الثالثة: 
إن أحداً لا يتجرأ على الشفاعة عنده إلا إذا أذن له. الرابعة: إن علمه قد أحاط 
بكل شيء. الخامسة: إنه لا أحد من الخلق يعلم شيئاً إلا ما علمه الله تعالى. 
السادسة: إن السموات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» وهو 


- مع ملاحظة أن في سنده جعفر بن أبي المغيرة» وثقه أحمد وابن حبان» لكن قال ابن 
منده: "ليس بالقوي في سعيد بن جبير»» وقد اضطرب فيه: 
فمرة رواه عن سعيد عن ابن عباس قوله كما تقدم. 
ومرة جعله من قول سعيدء أخرجه الحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ق9١٠١/أ)»‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (1/ 406 505) رقم 2»2٠١78(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
(751/2ا3). 
ومرة جعله عن سعيد عن ابن عباس؛ أن نبي الله كَلهِ قال: إِنَّ بني إسرائيل سألوا 
موسى تَك: هل ينام ربك؟. .. وذكره بنحوه. 
أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى «الدر المنثور» (؟/  )١5‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» 
١١14-211١‏ ) رقم ١ .)١11(‏ 
وهذا الاضطراب يُضَعّف القصة أيضاًء وقوله في آخرها: «لو كنت أنام. . .2 فيه النكرة 
السابقة. 
ووردت القصة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قولهء أخرجه البيهقى فى «الأسماء 
والصفات» /١(‏ 177) رقم (78) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا عاصم بن علي» ثنا المسعودي» 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ قال: إن موسى 8 قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأوحى الله قيَِ إلى موسى أن خذ قارورتين واملأهما ماءً. 
ففعل» فنعس فنام. فسقطتا من يده فانكسرتاء فأوحى الله ولق إلى موسى 46: إني 
أمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولو نمت لزالتا». 
وهذا إسناد ضعيف, المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله» اختلط. وعاصم بن علي 
ممن سمع منه بعد الاختلاط. قاله الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ. انظر: «الكواكب 
النيرات» (/841؟2)7 و«المختلطين» للعلائي (ص77)» و«الشذا الفياح» (؟/لاه/ا). 
وقد اضطرب فيه أيضاً؛ فجعله مرة عن أبي بردة عن أبي موسى قولهء أخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة»( 571/5‏ 1550) رقم )١١9(‏ من طريق عاصم بسن علي؛ عن 
المسعودي.» به. 
وعلى أيْ؛ القصة لم يثبت لها إسناد. والأشبه أن تكون من قول أبي بردة كما قال البيهقتي 
في «الأسماء والصفات» )١174/١(‏ أو سعيد بن جبيرء ذكراه من كلام بني إسرائيل» 
وموسى كليم الله - عليه الصلاة والسلام ‏ منرَّه عن مثل هذا السؤال. والله الموفق 
للخيرات والهادي للصالحات. 


رب العرش والكرسى وخالقهما وحافظ وجودهما. السابعة: إن حفظ السمؤات 
والأرض لا يكرثه ولا يثقل عليه ولو مثقال ذرة أو أقل» فلذلك, كانت أعظم آية 
في القرآن. : ا : 


فصل 
اختلفت الأقوال في الكرسي» ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي كك وعن 
صحابته وسائر السلف الصالح» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 


>( الباب الأول )2ه 


سس ص سه سا صم سا 


5 1 دغ عار 2ع و 00 000 
قوله تعالى: #هو الَذِى أل عَليِكَ الكتب ينه ايت محكملت هن أمُ الكتنب 


27 2 مه 7 م اه اسه َك سا دسا 5 وه رم ور« ىا سس 

وَأَخْرٌ مَك لت ف 00 ِ لوبهم 33 يعون ما 26 م بْتِعاء الهَتنة 
أ دسا سه 0 ا 00000 

وَأبتْعَآة وله وما َعَم تأ يله: إل آل وَالسِحوْن في العأ سرارة ءامنا بو 


كل ين عند دين د ووأ ألأبتب 42 آل عمران 7 
قال 4): «يخبر تعالى أن في القرآن آيات لتحا 0 الكتاب. أي 


بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد”2» ومنه آيات أخر فيها اشتباه 
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن ردّ ما اشتبه إلى الواضح منه 
وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى». ومن عكس انعكسء ولهذا 7 
تعالى: #هنَّ أ ألكتبٍ» أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَلُيُ 
مَتَسَع! تيلظ أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكمء وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث 
اللفظ والتركيب. لا من حيث المرادء وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه» 
فرُوي عن السلف عبارات كثيرة: 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و'قا: «المحكمات ناسخه وحلاله 
لواف وا اع ما ا نه" يعمل يسع وصن انق :عبان أيقيا أنه فال: 
المحكمات قوله تعالى: ظقُنَ تالا أدل ما ره َبُسْ مَكِكم ألا و بو 
تسبكَا4 [الأنعام: ]15١‏ والآيات بعدهاء وقوله تعالى: #وَتَضَى رَيْنَ أل م 3 
ِيَّهُ4 [الإسراء: *7] إلى ثلاث آيات بعدها ولهذا قال الله تعالى: دم الَذِنَ فى 


يهم رَيَعُ4 أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل #يَِيَّمنَ ما مَكَبَهَ ونه » 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحدٌ من الناس». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وحدوده وفرائضه وما يؤمر به». 


1 | آي 2 
كا لفاك 


ي: إنما 2207 منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» 
ويندّلوه عليها لاحتمال لفظه لما( يصرفونه» فأما العخكم فلا نصيب لهم فيه؛ 
لأنه دامغ”" 5 لهم وحجة عليهم . ولهذا قال تعالى: يمآ الاو عي الإضلال 
لأتباعهم. إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. وهو" حجة عليهم لا 
لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى سس الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وتركوا الاحتجاج بقوله: #9إِنْ اش وَ إلا عبد أَنْمَمنا عَلَيْهِ)4 
[الزخرف: 54] وبقوله: #إك مَكَلَ عبس عند أ كَمَكَلٍ دم عَلَكمٌ ين ما 


ام 


من ثاب ثم قَالَ 
لَدُ كّ فَيكوْنٌ 46 [آل عمران: 04] وغير.ذلك من الآيات المحكمة المصرّحة بأنه 
حَلْقَ من مخلوقات اللّه» وعَبد ورسول من رسل الله . 

وقوله تعالى: #وأبيفاة تَأْوِل»* أي : تحريفه على ما يريدوذا وقال الام 
أحمد سه ا هه اد رسول الله وله قرأ : هْوٌ الى أَزْلَ عَيْكَ الكتب مِنهُ 


0 


تند هن أ اتككب ول مك4 إلى قوله: إل رلا أني» فقال: 


«إذا رأيتم الذين يجادلون فيه نَهُم الذين عنى الله فاحذروهنم)””) . وقال الإمام 
اعقد يدنه إلى ابي عالت قال سمعث أبا أمامة يحدث عن النبي كَكِلهِ في 'قؤله 


ل 


تعالى: نَمَا الَدِنَ في مُُويِهِم رَيْمٌ مَبعْونَ ما كَتَبَهَ ونه قال: هم 'الشرار 0 وفي 
قوله تعالى: طبَوْمَ تيص وجوه وتَنوَدُ وُجُوة4 [آل عمران: ]1١4‏ قال :هعم 
الخوارج»””" 1 . 2 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كما»! 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيركء وفي الأصل: «دافع»! 

م( في مطبوع «#تفسير ابن كثير»: «وهذا). 6 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: ايريدونه». 

)2( أخرجه البخاري (5041): ومسلم (5570)» وأحمد (54/5) من حديث عائشة» وانظر 
-.لزاماً -: «الاعتصام» للشاطبي 59/١(‏ - بتحقيقي). 

() أخرجه أحمد (757/5)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ رقم .)815١‏ والطبراني 
(55 60 ). ومحمد بن نصر المروزي فى «السنة» (55)» والواحدي في «الوسيط» /١(‏ 
67 والبيهقي (188/4): وعزاه في «الدر المنثور» (407/8) لابن مردويه والنحاس» 
وورد نحوه عنه في قصة مطولة خرجتها في تعليقي على «الاعتصام» للشاطبي )7/١(‏ وله 
شاهد من حديث ابن أي أوفى» خرجته مفصلاً في تعليقي عن «الحنائيات» رقم 
2)5١15(‏ وهو بها صحيح إن شاء الله تعالى. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/ رقم 20740٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (/1/ 
64 ,» والسهمي في «تاريخ جرجان» ا 01# واللالكائي في «السنة» )1/7/١(‏ - 


جل يناك 


قال (ك): «وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» 
ومعناه صحيح» فإن ن أوْل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوراج وكان مبدؤهم 
بسبب الدنيا حين قسّم النبي ككِ غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه 
0 ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة -: 
اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله كلةْ: «لقد خبت وخسرت. إن لم 4 
اعيل فمن يعدل. أيأمنني من في السماء على أهل الأرض ولا تأمنوني؟». فلما 

قضى الرجل استأذن عمر بن الخطاب - وفي رواية خالد بن الوليد ‏ في قتله 
فقال: ادعهء فإنه يخرج من ضئضئن هذا أي من جنسه ‏ قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم)”" . ثم كا 
ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل» وآراء وأهواء ومقالات ونِحل كثيرة منتشرة”")2 ثم انيعث القدرية ثم 
المعتزلة ثم الجهمية» ٠»‏ وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق َل 
في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . 
قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»””© 
أخرجه الحاكم في «مستدركه» بهذه الزيادة. 

وقوله تعالى: وا يكم تأويلة إِلَّا أنه الآية اختلف العلماء فى الوقف 
على اسم الجلالة: هو الصواب أم الصواب الوقف على قوله تعالى: «اوَالسِسقٌ 
في الْملْر»؟ وأكثر علماء السلف يقولون بالوقف على اسم الجلالة» لاعتقادهم أن 
معنى التأويل هنا ليس التفسير بل حقيقته وما يؤول إليه فى نفس الأمرء وهذا لا 
يعلمه إلا الله. ككيفية استوائه وول على عرشه. وكيفية إتبائة ومجيئه» فليس في 
طاقة البشر علم ذلك؛ أما معنى الاستواء وهو العلو فإنه معلوم: وكذلك التزول 
- رقم (0074» والآجري في «الشريعة» (ط دار الوطن»» وأبو نصر السجزي في «الإبانة» 

- كما في «الدر المنثورا )191١/7(‏ - بسندٍ واو مسلسل بالضعفاء. فيه علي بن قدامة. 


لين» ومجاشع بن عمرو متّهمء وميسرة بن عبد ربه» مثله» بل أسوأ منه حالاً! 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)751١(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


00 انظر عنهم - قديماً وحديثاً - كتابي : «العراق في أحاديث وآثار الفتن» وهو مطبوع. ولله 
الحمد. 


(') سبق تخريجه. 


0 
عمو | 7 


لجان اسه معناها معروف في اللغة وقد آمن به السبيلف الصالح ومن 
رم صمءوة 


اتبعهمء وقوله تعالى: 9وَمَا يَدَكَّرٌ إِلّ أوْنُوأْ الأنببٍِ4. قال (/4): أي:. إنما يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المسقيية 7 )مه 


فصل 0 

قال محمد:تقي الدين: كل من يتجاطى ما يسمى بعلم الكلام؛ لاا.بد أن 
يكون من أهل الجدل. وهم الذين يتبعون ما تشابه منه» وقد حذرنا ار الله عَيَيِل 
أن نكون منهم أو أن نغتر بأقوالهم. 

قال أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ما نصه: 

«أجمع أهل الفقه والآثار.من جميع الأمصار أن ار هات اخ “بدع 
وزيغ» ولا يعدون عند الجميع [في جميع الأمصار]”' في طبقات العلماء» وإن 
العلماء”" أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم». وذكر 
بسنده إلى أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن خويز منداد المضري”؟' المالكي'قال ‏ 
في «كتاب الإجارات» 6 في «الخلاف»: قال مالك: 'لا تجوز الجا دان (6) 
في شيء من كتب الأهواء ' والبدع والتنجيم» وذكر كتباً * ثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من 00 وغيرهمء 
وتفسخ الإجارة في ذلك. [قال]: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما 
أشبه ذلك”"» وقال في «كتاب الشهادات» في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة 
أهل البدع وأهل الأهواء» قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر:أصحابنا هم:أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبلمة أشعرياً كان أو. غير أشعري» 
ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدآء ويُهبجَر ويؤدب على بدعته: فإن: تمادى 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7//ا - )١7‏ بتصرف. 

(0) غير موجود في مطبوع «#جامع بيان العلم؟. 

(9) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «طبقات الفقهاء وإنما العلماء». 
(:) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»» وفي الأصل: «البصير»! 
)2( في مطبوع ااجامع بيان العلم»: «الإجارة) , 

(5) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «أهل الأهراء». 

() انظر للاستزادة كتابى: «كتب حذر منها العلماء» .)0١0 508 /١(‏ 
(4©3 في مطبوع الجامع نال العلم»: «لهم». 


عليها استتيب منهاء قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد [كله] في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صحٌّ عن رسول الله يله أو أجمعت عليه 
الأمة وما جاء من أخبار الآحاد من ذلك كله أو نحوه يسلم ل ولا يناظر 


ف ه)230, 


>] الباب الثاني )2ه 
َال أَمَهُ يِعيسّى إن مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرُكَ مرت 
وجَاعِلُ ادن ِبَمُوكَ مَوْقَ الت كرا إل يوم الك 6 

إِلَ مَرْجِمْكُْ تَحْحكُم بَنِدَكُ نيما كُسْرْ فِيه تَحتلُِونَ (62) 4 [آل عمران: 

قال محمد تقي الدين: يموّه النصارى على الجهال من المسلمين؟؛ فيقولون 
لهم : أنتم تدعون أن عيسى لم يمت ولم يقتل وكتابكم يشهد بأنه مات ففي سورة 
آل عمران: ##إِد كَالَ أَنَهُ يعسن إِبٍّ مُتَوَويك وَرَافعَكَ إِلّ4 وهذا موافق لاعتقاد 
النصارى» فأقول وبالله التوفيق: هذا التمويه مردود من وجوه: 

الأول: إن التوفي لا يدل دائماً على الموت» قال تعالى في سورة 
الأنعام: الآية كلق ور لدف تنكم اليل وَيَمْكَمُ ما جَرَحْمّم هلبا رٍ 4 [الأنعام: ]1١‏ 
أ يستوفي مدة يقطتكم فتنامون بالليل ثم تستيقظون بانهار. والديعم بها 
تفعلون بالنهار من خير وشرء بدليل انم يَبْميْكُمْ فوالتضي ل فى مُسَمَى # [الأنعام : 
١‏ اد تعالى في سورة الزمر الآية 5 2 توق الامش مِينَ مَوْتِهكا وَل 

تك افوا اخشولك الى فقن عقا التزك رس الخرى إل أُجَلٍ مُسَنَى» 

[الزمر: ؟5] فقد أطلق الله تعالى التوفي على التي ماتت وعلى التي لم تمت» 
وأخبر أنه يرسلها فتستيقظ» وتعيش إلى أن ينقضي أجلهاء فمعنى #8مُتَوَؤِيك » 
مستوف مدة إقامتك في الأرض. ْ 

الدليل الثاني: هو أن التوفي إذا قدر أنه هنا بمعنى الإماتة؛ فمن المعلوم 
عند جميع العرب والنحاة أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد تعقيبا ولا ترتيبا. قال 
تعالى في سورة الأحزاب الآية 7: #وبنك وين فج وَإاهِم وثوبئ وعسى أب 
4 [الأحزاب: 7]» الخطاب في #مِنْكَ4 لمحمد يِه فمن توهم أن الواو تفيد 


لس 
0 
ل 


.)987 2 انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (؟957/1‎ )١( 


تعقيباً يلزمه أن يقول: إن الله أخذ اال 
وكفى بقول يفضي إلى هذا إسفافا وبطلانا. 

الدليل الثالث: قوله تعالى سورة:النساء الآية :١81/‏ َه 1 طَ لمح 
عِبسَى أبن مر رَسُولَ أله وما فلو وم ومَ] صَلبوه كن شه كن وَِنَّ اين أخْتلئوأ فيه لِنى 
ع يَنْذ ما لم ب ين عل إل 05 أطلا ينا كئ ييا © نهذ 14 إي» 
[النساء: /3161, 168] وسيأتي لهذا المقام زيادة بيان فيما سأنقله بعد إن شاء الله من 
كتابي والبراهين الاي :. 

الدليل الرابع : قال البخاري في «صحيحه»: (باب نزول عيسبى ابن مريم 
عليهما السلام) وقال بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله كن : «والذي , نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً. فيكسر الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية''' ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها'؛ ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ##وَإن 

ين مل الكت إلا لِؤْمِكنَ يوه مل موته- ويم الِْيمَةٍ يكن عَلمَ بيدا 409 [النساء: 

4] وروى بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». تابعه عُقّيل والأوزاعي». اه" . 

قال الحافظ ذ في «الفتح»: «قوله: «والذي نفسي بيده) فيه الحلف في الخبر 
٠ 0‏ 

قال محمد تقي الدين : هذا كلام من أنزل عليه قوله تعالى: ١‏ كَالَ مه 
ينس إن مُتَوِيلك وَرَافَْكَ» الآية» ولو كان معنى التوفي الإماتة» فكيف ينزل في 
آخر الزمان؟! والله تعالى يقول حكاية عن قول المشركين: #ربنًا أَمثَنا أشن 
وَلْمِيسَنَا أَلْتتَيّو4 [غافر: ١١]؟‏ فلو مات عيسى قل قبل رفعه إلى الله تعالى ثم 
أحيي» ونزل إلى الأرض في آخر الزمان وحكم بشريعة محمد يَكلِِ مدة إقامته 
معهمء ثم مات - ولا بد من الموت؛ لقوله تعالى: # كل قيس دَآيِقَةُ أَلوْتٍ» [آل 
عمران: 1485]- يكون قد مات ثلاث موتات: موتة قبل أن تنفخ فيه الروح وموتة 
قبل رفعهء وموتة ثالثة عند انقضاء أجله» فالذين حكوا أنه مات ثلاث ساعات 


)١(‏ انظر منه (ص8” وما بعد). 


(؟) كذا في مطبوع «صحيح البخاري»» وفي الأصل: «الحرب»!! 
(9) أخرجه البخاري (/554*؛ 5494*). (5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)3٠٠١‏ 


قبل رفعه أو أكثر من ذلك ليس لهم دليل» وقد غفلوا غفلة عظيمة ووافقوا 
النصارى في زعمهم» » ولا يختلفون معهم إلا في ادعاء الصلب والقتل. 


الدليل الخامس: قال تعالى في سورة النساء الآية :١94‏ ##وَإن ين أَهلٍ 
الكتب إلا ليَؤْمِنَّ بو قبل موتو ويم الْقبمَةٍ يون عَلَييمَ عَبِيدَا 40 [النساء: ]١59‏ 
قال (ك): «قال (هع): «اختلف أهل التأويل في معنى ذلكء» فقال بعضهم: معنى 
ذلك #إوإن مِنْ نْ أهْلٍ الكنبي ِل مون 0 َل مويف 4 يعني : قبل موت عيسى» 
يوجّه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها 
واحدةء وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. 


ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس: #وَإن ين أَهْلٍ الكتب إلا ليَؤْمئنَ بو- قبل 
مَويَ4 قال: «قبل موت عيسى ابن مريم # [لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
آمن به]””. وقال الضحاك عن ابن عباس: «وَإن يِنْ أَهْلٍ الْكِتَبِ إلا ون 500 


روم رس 


قبل مويك 4 يعني : : اليهود خاصة. وعن الحسن: #وإن ة يَنْ أَهْلٍ الْكنبٍ َّ ومن 


د قَبْلَ مَوْتكه4 قال: قبل موت عيسىء والله إنه لحي الآن عند الله ولكن إذا نزل 
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آمنوا به أجمعون» وقال ابن أب حاتم يبسئده إلى جويرية بن بشير قال: سمعت 
رجلاً قال اللحسن : يا أبا سعيدء قول الله ويَِ: #وإن يَنْ أهل الكتب إلا لمن 
د قَبْلَ مَوْيهِ4 قال: قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى» وهو باعثه قبل يوم 
القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر””» وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان» قال (ه): وقال آخرون: يعنى بذلك”*' ##وإن 
يَنَ آمْلٍ الكت إِلَا ليون به بعيسى قبل موت الكتابي [ذكر من]'* كا 

ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يعني بعيسى». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن عباسء» وإنما هو من كلام أبي مالك (شيخ لابن 
0 00 «تفسير ابن كثير؟. 

هق في لطبو 0 ابن كثير): «معنى ذلك». 

(6) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن جرير». 


قال: 5 «وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بمحمد وَكِ قبل موت الكتابي» ثم قال (ه): «وأولى هذه الأقوال بالصحة القول 
الأول؛ وه وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسي فللا إلا آمن به 
قبل موت عيسى 4 ولا شك أن هذا الذي قاله (ج) هو الصحيم لأن7) 
المقصود من السياق في تقرير بطلان ما ادّعته اليهود من قتل عيسى وصليه وتسليم 
من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك؛ فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شُبّهِ لهم ققتلوا لشب وهم لا يتبيّتون ذلك» الم إنة برفعه إل وإنه باق حيله 
وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة»”' “اه 1 ثم ذكر ف 
أحاديث كثيرة من «الميحيطين وغيرهما في إثبات 0 عيسى لا انطيل 
0 

الدليل السادس: 

قال محمد نقي الدين: 00 
الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية ولا حظ له في الا ولوهية ةع 040 ونضه: ' 


خاتمة في الأدلة على أن قصة الصلب توضوعة : 1 
الدليل الأول: إن الإنجيل يشهد بأن:عيسى كان ورا 5-86 وكان 
يخطب في المسجد الأقصى الذي كانوا يسمونه بهيكل سليماثء فلا حاجة أن 
يستأجر اليهود من يدلهم عليه بثلاثين درهماً . 1 9 
الدليل الثاني: أنهم حكموا أن التلميذ الشاني”» عشر يهوفا 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لا»! 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» 541/5 - 485") و(تفسير أبن جرير) مك فنف"' 

(؟) جمعها غير واحد في مضنفات مفردة؛ أوعبها كتاب الكشميري «التصريح بتواقر نزول 
المسيح»). وهو مطبوع متداول. 

(4:) نشر هذا الكتاب في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على حلقتين: الأولى: المجلد 355 
العدد (؟) بتاريخ جمادى الأولى 6 ه., 19460م, (ص 4 )١5‏ والثانية: المجلد 

)١1(‏ العدد (): جمادى الآخرة؛: 405١ه ‏ مارس 1986م (ص١١7‏ -17) وطبع قبلها 

في مطابع الثقافة بمكة حي الزاهر ‏ عام 997١م‏ في (50) صفحة والنقل الآتني منه. 
وانظر منه (ص7١ )١19‏ بلحوه» ثم وجدته نشر في مجلة (الإحياء») المغربية. المجلب 
الثاني» الجزء الأول» رجب ‏ ذو الحجة ١50١ه ‏ ماي أكتوبر ١م‏ (صة - 596). 

)0( في الأصل: دإلعا»! 


2 الح 


«الأسخريوطي”2 أخذ من اليهود ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه فلما دلهم 
عليه وقضوا عليه رد لهم الدراهم» وندم وتبرأ من عملهم وخنق نفسهء كل هذا 
وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة» وفيه متناقضات لا تخفى . 

الدليل الثالث: وهو أعظمها بل هو وحده كافي في بطلان هذه القصة. 
وذلك أنه عندما حكم عليه اليهود بالقتل وأرادوا موافقة الحاكم «بيلاطوس») 
وبعثوه إليه» ففي (الفصل - 77) من «إنجيل متى2 رقم )١١(‏ أن الحاكم سأله. 
فقال له: هل أنت ملك اليهود؟ فقال له: أنت تقول» ولما اشتكاه رؤساء اليهود 
ورجال الدين عندهم بأنه كَمَره وقال في الدين ما استوجب به القتل» سأله 
بيلاطوس: ألا تسمع إلى ما يقولون وما يشهدون به عليك؛ فأبى أن يتكلم أو 
ينطق ولو بكلمة واحدة» فسيؤوّل ذلك النصارى على أنه كان يريد الصلب؛ لأجل 
فداء الناس ومغفرة ذنوبهم» إذن فلماذا سأل الله أن يضرف عنه تلك الكأس - يعني 
القتل ؟ ولماذا صاح وهو على الصليب ونصه بالسريانية: إلي» إلي لا ما 
شبكتني؟ وآل اسم الله تعالى بالسريانية والعبرانية ومنه جبريل ولفظه بالسريانية 
كبرائيل «فكبرا» معناه بالسريانية رجل» وآل اسم الله وهو رجل الله الذي يرسله 
إلى أنبيائه» ومعنى: «إلي» لا ما شبكتني؟» أي: إلهي إلهي لماذا أخلفت وعدك 
لي؟ أي: بالنجاة من اليهودء وهذه كلمة كفر؛ لأن عيسى معصوم أن يتهم الله 
تعالى بالكذب والغدر. كيف يسكت عن بيان الحق ولو لم تكن فيه تبرئة نفسه 
واتباعه وتبرئة الحق وهو الفصيح اللسان الذي كان يخطب الخطب الطويلة 
ويملؤها تقريعاً وتوبيخاً لعلماء اليهود» لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلكء» وإذا 
بطلت قصة الصلب والفداء انهدم جميع ما يبني عليه النصارى عقيدتهم من 
الأساس». 

قال محمد تقي الدين: وفي قوله تعالى: #وَرَافْمَكَ إِ* [آل عمران: 5ه] 
وقوله تعالى: #بل رَفَعَهُ أنَّهُ ليو [النساء: 157] دليل واضح على أن الله في 
السماء على عرشه» وسيأتي بسط القول إن شاء الله وبيان (أدلة العلو) في (سورة 
الأعراف). ْ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «معجم الحضارات السامية» (ص977). 


1 


)<< مزاج هراد هريد هراد 


لات 


5 95 آم ءءء اس سرام رت هيه 0 20 51 7 37 
قوله تعالى: #إيتأما الِْبنَ ءامنوأ من يريد مكح عن ديو صَوْفَ يَأْقِ الَهُ بقور . 
2 سو مهامور 246 مب مجو اس ل سس سس 0 سا ارس و : 2 
بحم ومحبونه: أذْلْةٍ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرْةَ عل الكفريت يجْهِدُوت فى ميل الله 
سي سس و ص ص ل ليم © ساس ساس ثر ري وس -ه ريع مويو سم 2 

ولا يخافون لَوْمدَ لآير ذَلِكَ عَصْلٌ لَه مُوْتَهِ من يَمَهُ وَأّهُ وَسِمٌ عليه 62 4 


[المائدة: 014] 


قال (): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشدٌ مُنّعة وأقوم سبيلاً؛ 
كما قال تعالى: ون تَنَولََا مَنَبَدِلُ هما حَيركَُ ثرّ لا يكونوا أمتتدجٌ »© [محمد: غ] 
وقال تعالى: «إن يَمَْ يدبك وَيأتِ يلق ديد وما دَلِكَ عل آم يتزيز )> 
[إبراهيم: 214 ]٠١‏ أي: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: «ايتآما الدِنَ مثا 
من يَرتَدّ نكم عن دِييء© أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» قال الحسن البصري: 
نزلت في أهل الردة أيام أبي بكرء صوق يق ألَهُ بقور بح وَيحبُوتدد4 قال الحسن: 
هو والله أبو بكر وأصحابهء رواه ابن أبي حاته02"7" , 0 


قال محمد تقي الدين: كل من قاتل قوما مرتدين أو خارجين على إمام حق 
فإنه يدخل في هذا المعنى» وكل من جاهد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى 
العليا بعد وفاة النبى كَل فإنه من هؤلاء القوم والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله 


2)0194/8( وابن جرير في «تفسيره»‎ .»)١١50/4( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
2071٠١ /8٠( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)477/١( وأحمد في «فضائل الصحابة»‎ 
)7 والبيهقي في «الدلائل» (7577/57) وزاد السيوطى فى نسبته فى «الدر المنثور» (0/ 9ه‎ 
. لعبد ين تماد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة الأطرابّلسي» وإسناده صحيح إلى الحسن‎ 

(') انظر: «تفسير ابن كثير؟ (509-37608/05). 


و لايك 


تعالى فإنه وي الت يكرت فى سبييد. صن نكم ب مرَُوسٌ4 [الصف: 
4] و«وتعؤتك ء عن المعيض فل. هو أذ اموا لِيْسَآهَ فى التصيون لا كَفَربوْهُن حَقٌٍّ 
هرق كا مهن كأوُمي ين عَنَكُ ارك مذ إنّ سه جب التَيبينَ يب المتطهيت 
4069 [البقرة: 777] ويحب كل من اتبع رسوله محمداً يكل كما 0 الل قل 

إن كر يبون اله دين يربك أَنَهُ وَيَفْرْ لك دُنوْيود4 [آل عمران: ]"١‏ فالله تعالى 
يحب عباده المؤمنين وكما أن علمه منزه عن مشابهة علم المخلوقين» فكذلك 
محبته وغضبه وسخطه ورضاه ورحمته وعجبه» كل ذلك نثبته لله تعالى» وقد نفته 
الجهمية جهلاً منهم. فمحبته لعباده تقتضي الإنعام عليهم. وغضبه سبحانه يقتضي 
عقابه» وسيأتي مزيد من بيان هذه الصفات إن شاء الله. اه. 


> الباب الثاني )8ه 


5 22 
85 5 يذ مرو و مع مي عع مآ ءءء > 5 ره 5 2 ره ِو 
قوله تعالى: # تِ البود يد أللهٍ مغلولة عَلْتَ أيدءهم ولعنوا يما بل 
0200 ع ساسا و عر عل سيط لمم سل 07 ب سر 4 - 2 
ِدَاهُ مَتسُوطتانٍ يق كف كك يدرك كبا يَنْهُم كا أرِلَ ِلك من 
5 ل كه 0 0 مودوو ولس دي سس ماله ساسم 26 6 00 0207 
رَيِكَ طعْيلنًا و ١‏ وألقينا يننهم العداوة وََلبِعَضَاءَ إِك يوم الْفيسَةٍ 


5 
2 م سلاج سلاج ب 


حم سرع عم 5 رع و - م 
أَفَقدوا انا للحرب أذناها للْهُ وَيسَعَوْنَ فى الأرض فسادا وللّهُ لا يحب 
لْمْفْسِدِينَ 49 اامائدة: :1] 


5-9 
104 


قال القاسمي في «تفسيره»: ١لوَثَالتِ‏ الود يد مد مقر > أخرج الطبراني 
وابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود ‏ يقال له: شأس بن 
قيس -: إن ربك بخيل لا ينفق» فنزلت”"2. 

وأخرج أبو -- من وجه آخر عنه: نزلت في فنخاصء رأس يهود 
قينقاع» وتقدم أنه قال(" : ##إنَّ أله هَقِيّ وَعحْنَ أَمْنِيآة4. فضربه أبو بكر الصديق”". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1491(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزواتد» :)١1//1(‏ «رواه الطبراني ورجاله ثقات»»؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 1/5) وزاد نسبته لابن مردويهء ومدار إسناده على محمد بن أبي 
محمد مولى آل زيد بن ثابت (شيخ ابن إسحاق)» وهو مجهولء. فإسناده ضعيف. 

(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «أنه الذي قال». 

(0) أخرجه ابن جرير )١45/5(‏ عن عكرمة قولهء وإسناده ضعيف» فيه سنيد» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 07174 لم يعزه إلا لابن جرير. 


. فيكؤن ما أريد.بالآية هناء ما حكي عنه بقوله المذكورء والله أعلم. 
ولما لم ينكر على القائل قومه ورضوا به» تُسبّتْ تلك العظيمة إلى الكل» 
كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً» وإنما القاتل واحد منهم»ء و(غل اليد) و(بسطها) 


2<« يوم * ديه د 


منجاز مشهور عن البخل والجودء ومنه. قوله تعالى: #وَلَا بعل يدك مَنلُوةٌ إل منْقِك 


000 هل قَّ 06 


ولا نسظهنا كل الْبسَطِ4 [الإسراء: 174 قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة.لأكشر 
الأعمال. لا 58 لدفع المال ولإنفاقه» فأطلقوا اسم السبتٍ على المسبّب» 
وأسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل”©» ويقال للبخبل: كز 
الأصابع» مقبوض الكف». جعد الأنامل. 

وقوله تعالى: #عَلَتَ لم4 دعاء عليهم بالبخل 5 بالفقر والمسكنة» 
بغل الأيدي حقيقة؛ «يغلّون» أي: بشد”" أيديهم إلى أعناقهم”؟ أسارى في 8 
ومسحوبين إلى النار في الآخرة #ولْونوا» أي : أبعدوا عن الرحمة فلا يوفقون 
لدة ؤي ل من الكلمة الشنمة لني لا تصح في حق اله حفية و ازا 
#بل يداه مَبْسُوطءَان» أ ي: بأنواع العطايا المختلفة. وتعية0) «اليد» مبالغة في 0 
ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية الجود» فإن غاية 5 يبذله السخي من ماله أ 
يعطيه 00 ميو كْفَ ه415 تأكيد لما قبله؛ منبّه على ل 
المبنية على الحِكم» التي عليها يدور المعاش والمعاد. 

وههنا مباحث : 

الأول : ما زعمه الرمخشري ومن تابعه - من أن إلبات. اليد لا يصح حقيقة 
له تعالى 9) فإنه نزغة كلامية اعتزالية . 

قال الإمام ابن عبد البر في «شرح الموطأ»: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
() بعدها في مطبوع اتفسير القاسمي»: «فقيل للجواد: فياض الكف» فبسوظ اليد؛ ا 

البنان» نَزِهُ الأنامل». 
(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقطت من الأصل: 
فر في مطبوع «تفسير القاسمي»: «تشد». 
(4) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصل : «أعناقم؟. 


(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وثثى». (58) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بيديه». 
0) انظر: «الكشاف» (١/٠ه"#‏ _ ١1ه").‏ ٍ 


ايك 


الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدّون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم. ينكرونها 
ولا يحملون"'' شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها شَبّه1'©) وهم 
عند من أقر بها"" نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 


وسنة رسوله. وهم أئمة الجماعة)9' . 


وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز ردٌ هذه 
الأخيا 1" وز التشاغل بعاويتها"""):والواجت حملها على طاهرفناء وانها 
ضفات اله" لا تُشيّه بسائر: الموضوفين بها من اللخلق» ولا يعتقن” العشبية 
فيها). ثم قال: اين على إيطال التأويل. أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين» حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء 
ولو''' كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبقء لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
البيق311. 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فى كتاب «الإبانة»؛ فى 
(باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين) وذكر الآيات فى ذلك» ورد 
على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. مثل قوله: «فإن 
سئلنا: أتقولون: لله يدان”"''؟ قيل: نقول ذلك. وقد دلنا عليه" قوله: ##يْدُ أنه 
فَوقَ ديم 4 [الفتح: ]٠‏ وقوله”*'"©: لما حَلََءُ لَك رِيدَقّ4 [ص: 170 وروي عن 


)00( في مطبوع «التمهيد»ه: «ولا يحمل». (؟) في مطبوع «التمهيد): ١مشبه».‏ 
(9) في مطبوع «التمهيد»: «أثبتها» بدل «أقر بها». 

(5) انظر: «التمهيد» (9/ »)١45‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 

(5) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة». 

(1) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه الأشعرية». 

(610 في مطبوع «إبطال التأويل»: الله تعالى». 

4 في مطبوع «إبطال التأويل»: انعتقدا . (١‏ في مطبوع «إبطال التأويل»: «دليل»). 
)١(‏ في مطبوع «إبطال التأويل»: «فلو». 

)١١(‏ انظر: «إبطال التأويل» )7١ »47 /١(‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: (إن لله يديه». (1) في مطبوع «الإبانة»: «دلّ عليه». 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وقوله قيك» . 


2 جك أنه قال: دإن' الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته270 
في فى الخبر المأثور عن النبي كل : «إن الله خلق آدم بيده» وكتب 0 

00 شجرة طوبى بيده»”"» وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل 
الخطابء أن يقول القائل: عملت كذا بيدي؛ ويعنى به النعمة» وإذا كان الله إنما 
خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامهاء ومعقولاً في كايا 
وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان9©؟ أن يقول القائل: فعلتٌ بيدي» ويعني 

السمة؛ ا أن يكون معنى قوله ويك: # ِيَدَة4 النعفة»9©. وذكرا كلاماً 
م 00 


وقال القاضي أ بو بكر الباقلاني في كتاب «الإبانة») ف ونصه: : [عن ل بن 


كه 4 


يسار الجهني؛ ٠‏ أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: لوَإِدْ أَحْدَ ريك من بو 


)١(‏ 'أخرجه الترمذي (2)7010 وأبو داود (4107)» والنسائي في «الكبرئق» :»)١١1١40(‏ وأحمد 
:)44/١(‏ وابن جرير :)١١/4(‏ وفي «التاريخ» :)18/١(‏ وابن حبان (5155): 
والحاكم 71/١(‏ و74/7- 770 و645)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5؟7)) 
والبغوي 5049 وفي «التفسير) (؟5/ 27١١‏ 015) من حديث مسلم بن يسار الجهني عن 
عمر بن الخطاب - وسيأتي لفظه كاملاً عند سياق المصنف.لكلام القاضي أبي بكر 
الباقلاني في «الإبانة») ري وهو ضعيف بهذا السياق» قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
(7/0) رقم (070171): «وفي أخذد الذرية من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر 
من هذا وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» (54 - 260) وليس في شيء منها مسح الظهر 
إِلّا في حديث لأبي هريرّة مخرج في «ظلال الجنة» (5 )73١6 - 7١‏ رفي كلها لم تذكر الآية 
الكريمة»» وانظر: «العلل» للدارقطني (7577/17)» «التمهيد» (5/ -2؟7١).‏ 

(؟) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «فثبتت اليد وقوله وَينَ: للِمَا حَلَقَتُ يدق 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» :»)١15/7(‏ والدارقطني في «الصفات» (صة 4) 
(5)»: وأبو 0 في “«العظمة» (0/ )١15080‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل. 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» )55/١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ ))596/١(‏ 
والآجري في «الشريعة» ز/ *8م ١١‏ ) (لاهلا). والذهبي في «العلو) 0 ىم من 0 
حكيم بن جابر مقطوعاً» وصححه شيخنا الألباني ة فى «(مختصره» مقطوعاً. 
قال الذهبي: في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص١8):‏ ترضح عن أسماعيل بن 
أبي خالد عن حكيم بن جابر». .. فذكره. 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «لا يجوز في لسان أهل البيان». 

)2( في مطبوع «الإبانة» :. «فبطل». : 

(؟) انظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص١١‏ -177) بتصرف. 


ف اليك 


دم م من ظَهُورِهٌ» فقال عمر: سمعت رسول الله كك سئل عنهاء فقال رسول الله عَكلٍِ 
«إن الله كِب خلق آدمء ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول الله كَكَهِ: «إن الله عَبَْ 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة» فيدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار]''. «فإن قال: فما الدليل 
على أن لله وجهاً ويداً؟ قبل له: لوي َرَكَذ الَكلٍ لكا 400 [الرحمن: 
"ار 0 تعالى: #إمَا مَنَحَكَ أن سَجَْدَ لما حَلَقَتُ يَدَة4 [ص: 70] فأئبت لنفسه وجهاً 

. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارجة إذ كنتم لا تعقلون وجهاً 
0 إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا”"' ‏ إذ لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً - 
أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه». [قلنا لقوله تعالى: ليس كُثَيء 
ش42 [الشورى: ]20 . 

وقال الشيخ تقي الدين في «الرسالة المدنية»: «مذهب أهل الحديث وهم 
السلف من القرون الثلاثة”*' ومن سلك سبيلهم من الخلف: إن هذه الأحاديث 
ثُمرٌ كما جاءت ويؤمن بها وتُصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف 
يفضي إلى تمثيل» وقد أطلق غيرٌ واحد ممن حكى إجماع السلف ‏ منهم 
الخطابي - مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن”" الكلام في الذات» يحتذى حذو.© 
ويتبع فيه مثالهء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية»”"' .اه. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث قريباًء وما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير القاسمي». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «كما لا يجب». 

فر ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير القاسمي». 

(4:) بعدها في مطبوع «الرسالة المدنية»: «المفضلة». 

)0( في مطبوع «الرسالة المدنية»: «على». 

(1) في مطبوع «الرسالة المدنية»: «يحتذى فيه حذوه». 

(0) انظر: «الرسالة المدنية» (ص9١ ‏ 20760 ونقل المصنف بواسطة «تفسير القاسمي». 


. ويرحم الله الإمام د 


واضرب لهم مثل الحمير إذا رأث 
إلى أن قال: ٠‏ 


0117 و 


يحبى الصَّرْصَرِي الأنصاري'١‏ حيث يقؤل من قصنيدة: ' 
إن السقفال بالاعتزال لفطة... 
هجموا على سبل الهدى بعقولهم:- 
صم إذا ذكر الحديث لديهم. 


عمياءٌ حل بها الشُواة المُسَرَّدُ 
ليلاً فعاثوا قن البديار وأفسدوا. 


0 كأن 0 وعارئيكو!2 ,2 


9 مزارد 


يدعون من تبع”** التحديث مشلّها - هيهناك لبس شكبها 0 مَنْ يسنك 
لكنه يروي الحديث كماأتئى” مسن غير تأويسل ولا ضار ش 
. الثاني: روى الإمام أحمد والشيخان”* في معنى الآية عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ية: «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق. السموات والأرض» فإنه لم بغض ما في يميئه. وكان 
عرشه على الماءء وفي يده الأخرى الغيض - أو القبض - - برقع ويخفض» . 0 
«يقول الله تعالى: أتفق أنفق عليك)"" . ' 
وفي «١تفسير‏ الجلالين» ما نصه: ١ل‏ وَلْيريدركت 8 مهم م1 أنزِل 5 ين ويك © 
من القرآن «طفيكا وَكر»4 لكفرهم به طوَالِدنا يبع المكوة والبئسّة إل يدر 10 
فكل فرقة منهم تخالف الأخرى ْم دوأ ناا لم4 أي : لحرب النبي :6 
#أطْدَأها 0 أي : كلما أرادوه ردهم #وَيسَعون قُّ الْارْضٍ كَسَاذا» أي: يفسلجن 
بالمعاصي #وايهك كل َّ أ الْمفسِد لْمْفْسِدِنَ» بمعنى: أنه يعاقبهم)”" . اها + دا 


00 ديس بدا سين لتقر رميق ابرق علا قدا الك وار الال ا ري 
الشاعر الزاهد». قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث من الشيخ علي البعقوبي. وححفظ الفقه 
واللغة» ويقال لوكا بجر مجع الجوهري» بكماله: وكان يتوقد أذكائٌء وكان قدرأى 
النبي يكل في منامه وبشّره بالموت على السنةء قتل شهيداً سنة (50605هن) . انظر ترجمته في : 
«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛  778/4(‏ دار صادر)؛ #النقعيد 
الأزشدة (114/9) لأبن تقل و«فوات الوفيات» (594/5 - دار صادر) وشعره فيه. 

(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي» : «وغردواة1 () في الأصل: «شرّدزا»: ا 

زفق في مطبوع «تفسير القاسمي؟: ايدعو من اتبع) . 

(5) أخرجه البخاري (2)419 ومسلم (497): وأحمد (7”17/5) ل أن لفظة : تيقول الله 
تعالى : «أنفق أنفق عليك») غير موجودة في «صحيم البخاري». 0 

(5) انظر: «تفسير القاسمي» 5١‏ ااا ل الى 

(0) انظر: «تفسير الجلاليئ». (ص9"١‏ و178) بتصرف. 


كد الال 


> الباب الأول 4« 


قوله تعالى: وهر الْفَاي عرق يباور وَمْوَ لكر ليد 40 الأنعام مدا 

قال المحقق محمد صديق حسن القنوجي في تفسير هذه الآية: 

«القهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل: إذا صار مقهوراً ذليلاً . 

ومن الأول قوله: ##وَإِنًا فوقَهُمْ قَهروت# [الأعراف: 177] ومن الثاني : 
كما لير قلا َنَهَرَ 40 [الضحى: 4] قيل: معنى طكْرْقَّ4 فوقية الاستعلاء بالقهر 
والغلبة عليهم» لا فوقية المكان» كما تقول: السلطان فوق رعيتهء أي: بالمنزلة 
والرفعة» وقيل: هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به سبحانه» فهو على الذات» 
وسميٌ الصفاتء وقال (ع): «معنى القاهر: المتعبد خلقه العالي عليهم» وإنما 
قال: فَوْقَ عِبَادِء» لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً 
أن يكون نعلا عليه أ استعلاء يليق به» وقيل: هو القاهر مستعلياً 
أو غالباً» ذكره أبو البقاء”"' والمهدوي», وفي القهر معنى زائد”" ليس في القدرة 
يكو مع غيره عن بلوغ المرادء «وَهُوٌ لكمُ» في أمره لِْْيرُ4 بأفعال 
عناده)” 2 . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: إن صفة العلو والفوقية ثابتة لله تعالى» فهو فوق 
عرشه المجيد». بائن من خلقه؛ والجهمية حرمهم الله تعالى من إثبات هذه الصفة؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» (4/ )١18٠١‏ بتصرف. 


(0) انظر: «الكليات» (ص٠75).‏ (؟) في مطبوع «فتح البيان»: «زائدة». 
(5) انظر: «فتح البيان» (؟/ 708). 


لفساد 38 فإنهم يقيسون الله تعالى على أنفسهم». ويزعمون:أن الفوقية تستلزم 
الجهة وأن الجهة تستلزم التحيزء وفي ذلك تشبيه الله بخلقه ما دروا أنه سقََ 
كدر إن لله لقو عد 4069 وسيأتي من الرد عليهم في سورة الأعراف - إن إن 
شاء الله ما يدحض باطلهم» ويفضح ترهاتهم, وبالله التوفيق 1 
> الباب الثاني )2+ 
قولة تعال: ال د رحظة الجعكة از درك لامر وهر اليف 
أْخَبِيرٌ 40 [الأنعام: ]٠١‏ ا 

قال (لك): «فيه أقوال اده من الخليك: أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن 
كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار عن رسول الله يَكْ من غير طريق 
ثابت في «الصحاح» و«المسانيد» و«السئن» كما قال مسروق: عن عائشة أنها 
قالت: ابن زم أن سيدا 3375 أنصر رنه' فقد كذب» + وفي زواية: على الله - 
فإن تعالى قال: الا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْرَ يدرك لاص 4) 17 ابثن أبي 
حاتو”' 3 وثبت في «الصحيح» وغيره عن عائشة من غير وجه2"©. 1 

عن يحيى بن معين قال: سمعت إسماعيل بن عُليّة يقول في قول الله: الا 
تُدُركة الأبصدد # قال: هذا في الدنياء وذكر هشام بن عبد الله لقان د 
ذلك© , _ ش 

وقال آخرون من المعتزلة بمفتضى ما فهموه من الآية إنه ل ا في الدنيا 
ولا في الآخرة». فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلكء مع ما ارتكبوه من 
الجهل بما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: #قجرة تجار عر © إل يا ار * 402 [القيامة : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/؟755١)»‏ 1 جرير (5757/9) كلاهما في «التفسيراء 
والترمذي (4. ٠»‏ وإسحاق في المسئله» 2)8١07/9(‏ والدارمني "في «نقضل الإمام 
عثمان بن سعيد؛ )77١/7(‏ وأصل الجديث في «الصحيحين» أخرجه البخاري (7514)؛ 
ومسلم )١070‏ دون ذكر الآية. 

(؟) انظر تخريج الحديث السابق. () في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ «عنيد الله). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛» (15717/54) وزاد السيوطي 'في:«الدر الماور 5/ 
0) نسبته لأبي الشيخ. 


مدر ضور ارات 
١‏ 78]ء وقال تعالى في الكافرين: #اعلاآ ِنَم عن يَيهُمْ يَوَيْذٍ لَحْجُوونَ 409 
[المطففين : ]١6‏ قال الإمام الشافعي : فدلٌ هذا على أن 0 لا يحجبون عنه 
تبارك وتعالى”' وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة”") 
وانين ©" وجري" ويي وبلال وغير واحد من الصحابة"'2 عن النبي ككل أن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصاتء. وفي روضات الجنات» 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. ْ 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من 
عدم الإحاطة عدم الرؤية. كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال 
تعالى: #ولًا يحطوت بو عِلْمَا [طه: ]٠١‏ وفي «صحيح مسلم»: ١لا‏ أحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك”" ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذاء وعن 
عكرمة أنه قيل له: لا تُدْرِكُهُ الْأَبَصسَرُع قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى! 
قال: أكلها ا 0 وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية: 30 تُدَركه 
لْأيْصَدر وَهْوَ يدرك ابص > : : وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال (ع) «بسنده إلى عطية العوفي في قوله تعالى: #ثُبُر يمد ره 69 إل 
بي كير 2 4 قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (478/7)» والبيهقي في 
«الاعتقاد؛ ص55١)»‏ وذكره السبكى فى «طبقات الشافعية» 2»)48١/7(‏ والأصبهانى فى 
«الحجة فى بيان المحجة» (7/ 7417 - 158). را 

(؟) أخرجه البخاري (1017)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(9) أخرجه البخاري (2)5515 ومسلم (1917). 

(5:) أخرجه البخاري (004): ومسلم (779). 

(5) أخرجه البخاري »)١8١(‏ وأحمد (5/ 20777 والترمذي .)31١6(‏ 

() حديث بلال لم أجده» ولم يذكره الدارقطني في كتابه «الرؤية»» وقال اللالكائي في في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (”7/ 540): «فتحصل في الباب ممن روى عن 
رسول الله كَل من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً) وقد أخرج الآجري في 
«الشريعة» رواية اثني عشر صحابياً منهم رضوان الله عليهم . ٠‏ 

(0) أخرجه مسلم (585). 

(8) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»  409/9(‏ 5590). 


محيط بهمء فذلك قوله: 3 تُدَركُهُ الاأبصدر وهو يدوك ) م ص04 و قوله: 
دَمْرَ برك الأبمر» ! ي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ الم 
قال تعالى: #آلا يَعْلمُ مَنْ عَلَىَ وهو اللطِيفُ كَيرَ 49 [الملك: 714" .. 

:قال المحقق محمد صديق حسن بن ند أنه فى في ات البيان» عند تفسير 
هذه الآية ما نصة: 

دل تدركة »4 أي لا تراه «اللده جمع بصرء -ونعو حاسة اعون 
أي : القوة الباصرة» وقد يقال للعين من حيث إنها محلهاء أي: ١‏ الحاسةء؛ وإدراك 
الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة بهء قال الزجاج: «أي لا يبلغ كنه 
خقتعة1" «الأنضاز ترى الباري عز اسمهء ولا تحيط به كما أن القلوب تعرفه 
ولا تحيط بهء قال سعيد بن المسيب: "لا تحيط به الأبصار» م عباس : 
«كلّت أبصار' المخلوقين عن الإحاطة به). 

فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية» فقد : 500 الطرا 
تواتراً لاا'شك فيه. ولا شبهةء ولا يجهله إلا من 05 السنة المظهرة بل 
عظيماًء والحاصل أنه لا متمسك فيه لمنكري الرؤية على الأطلاق» وأيضاً قد 
تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعتىئ لا 
ا بعضى الأبصار وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفي الإدراك يستلزم 
نفي الرؤية الخاصة» والآية من سلب العموم لا من عموم السليدء الأول باذ 
الجزئية؛ والتقدير: لا تدركه كل الأبصار بل بعضها وهي أنصار المؤمنين» 
والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر الرؤية 000 
واعتضادها بقوله تعالى: #وجرة يِوميِذٍ ضر © إِكَ يا تاظرة ©4. وقد تشيث قو 
من أهل البدع ‏ وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة ‏ بظاهيز هذه الآية 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي على إثر (2)751/4 لل في «التصديق بالنظر ل 7 رقم لعلف 
وإسناده ضعيف. 

() انظر: «تفسير ابن كثيرة 110 

(*) بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (9/<لا؟ -90/4). / 

)0 صرج بتواتر أحاديث الرؤية جمع ؛ منهم: شيخ .الإسلام أبن تيصية في 00 5 
الجهمية») 2)95/8/١(‏ 4 المجموع الفتاوى» (9/ 794١‏ و15// 85): واين القيم في :احادي 
الأرواح» »)5١(‏ وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (9١؟)2‏ لسعو ني 
افتح الباري» (9م 4 ). 25 


ةليل 


يسعني ذلك مع 5 تقدمت الإشارة إليه» على أن مورد الآية التمدح وهو 
يوجب”" ثبوت الرؤية» إذ نفي إدراك”" ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه؛ لأن كل 
ما لا يرى لا يدرك؛ وإنما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» فكانت الحجة 
لنا عليهم» ولو أمعنوا النظر فيها؛ لاغتنموا التفصي”*' عن عهدتهاء ومن ينفي 
الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى معلوماً موجوداً. والكلام في ذلك يطول جداًء وقد 
أطال”” الحافظ ابن القيم كُلَنهُ في «حادي الأرواح» في إثبات الرؤية ورد 
المنكرين لها'''» والشوكاني في «البغية في مسألة الرؤية"”" بما لا مزيد عليه» 
ومضى إلى أن قال: «لوَهُرَ أللطِيثٌ# أي: الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان 
بفلان» أي: رفق به» واللطف في العمل: الرفق فيه» واللطف من الله تعالى: 
العوفيق والعصية» والطفه يك إذا ابو والملاطقة السبازة وعكن؟ قال 
الجوهري وابن فارس”'''» ولالَلْيرٌ4 المختبر لكل شيء بحيث لا يخفى عليه 
ا 


وقال تعالى في سورة الأعراف [الآية: :]١5“‏ لوَلَمًا ج مومئ لِمِيقًَِا 
وَكلَّمَمُ رَيُمُ كَالَ رت رف أنظرّ إِليَلَكْ َال أن تبن ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَمَعدٌ 
مَحكَامُ َسَوْفَ ريق هَلَمَا يحل رَيُمُ إِلْصبلٍ جَعَكَمٌ دحكا وخر مومئ صَعِقَا لمآ أفاقَ كَالَ 
سُبْحَنَكَ يت رليك ونا وَل المُؤيييت 4 [الأعراف: 147]. 

قال (ك): «يخبر تعالى عن موسى ةِ أنه لما جاء لميقات الله تعالى 


حصل له التكليم من الله» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: رت أرفِِ أنظر 


درق في مطبوع «فتح البيان»: «ذلك كما». (١‏ شِ مطبوع «افتح البيان4: «يجب8. 

(*) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «الإدراك»! 

(5) في مطبوع «فتح البيان»: «التقصي». 

(5) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «الواحد المتكلم». 

(5) انظر: «حادي الأرواح» (ص”7٠4‏ - وما بعد). 

(10) منها نسخة خطية في مكتبة دار العلوم ‏ ندوة العلماء» بلكناوء الهندء» وعنها مصورة في 
مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم ١557(‏ ميكروفلم ‏ توحيد)ء ونقل منها الباحث د. 
عبد الله نومسوك في كتابه «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» (؟/ 471 - 8737). 

(4) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «برّه. (9) في مطبوع «فتح البيان»: «هكذا». 

(١)انظر:‏ «الصحاح» (75/5 1 لطف)ء وامعجم مقاييس اللغة» (5/ 756٠١‏ - لطف). 

(١١)انظر:‏ اافتح البيان» (5/لا١5‏ -518). 


6 1 كَ » وقد أشكل حرف #آن* ههنا على كثير من العلماء؛. لأنها 
موضوعة لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة'", 
وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله كلل بأن البؤنين 2 
يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: #ذُجُوه. مذ ضر :© 
إل يب كاير 26 [القيامة: 77. 7؟] وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: «كلَآ همعن 
َم يَوْمبل لحْجْوونَ 402 [المطففين: ]١5‏ وقيل: إنها لنفي التأبيد فني الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة» وقيل: إن 
هذا الخدم في هذا 00 كالكلام في قوله تعالى: «لا تُدَركةُ الْابصدر وهو 
يُدَرِكُ امير وَهُوٌ اللَطِيفٌ للْبِيدُ )>4 [الأنعام: 1٠١‏ وقد تقدم ذلك في الأثعامة 
وفي الكتب 0 إن الله تعالى قال لموسى فَث: «يا موسئ إنه لن يراني”"؟ 


)١(‏ ظفرتٌ بكلام محرر مطول في الرد عليهم في «التمييز؛ للسكوني (ولم ينشر بعد)ء وانظر: 
«الانتصاف» (5؟/ )١155‏ لابن العسيرن تمان الاعتزالية في تفسير الكشاف»  498/١(‏ 

| لم4 والهامش الآتي: 

فق دعوى المعتزلة أن «لن» تفيد تأكيد النفي .وتأبيده» لي بذلك على نفي الرؤية 
وإنكار وقوعهاء دعوى فاسدة من وجهين: 
الأول: إنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد ا ذلك. في قوله 
تعالى: طمَلَنْ أَبَنَ لايس حَقٌّ يَأدَنَ لي أن» [يوسف: 1 
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك كله : 
ومن رأى النفسني ب«لن» مؤيدا “فقولهاردد وسواه-قفاعضدا 
الثاني : إنها لو قيدت بالتأبيد» لم يدل ذلك على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟ ! ودليل هذا الوجه قوله تعالى عن المشركين في د للموات وعدم تمئيهم له: 
#وآن يمن مثو بدا [البقرة: : 46] لكنهم في الثار يتمئونه ويدعون به :قال ل ياه 
حالهم هذا: واوا يمك لِْضِ عَلَنَا ريك [الزخرف: /الا]. 
فثبت بهذا أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد» بطل بذك استدلال الممزة ها على تفي 
الرؤية. 
وقال ابن القيم كال وهو يتكلم عن الفرق بين النفي ب«لا» والنفي بائن» في 'كتانه اداج 
الفوائد»  95/1١(‏ /ا9): 
«... من أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن» وطوله في (لا»؛ يعلم الموفق 
قصور المعتزلة في فهم كلام الى حيث جعلوا «لن» تدل على النفي غلى الدوا, 
واحتجوا بقوله: أن رن # وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثئة حالت بينهم وبين 'فهم 
كلام الله كما ينبغي » وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوباً عن فهم. القرآن» وتأمل 'قولها - 


كنا لد 


اتحد إلا يناف والأبياس إلا تدهد» ؟:ونهةا :قال الى نكا عل رقم الكل 
جحلو دحك وَكَرَّ موس صَوِكًا4. 

ا السو م ا العلل 
قوله: #قَلمًا يحل رَيُمُ إنجبَلٍ4» قال: «هكذا»؛ يعني: أنه أخرج طرف الخنصرء 
قال أحمد: 7 معاذ فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا با أب ؟ 
كال ١‏ افشدرب هيدنه قبربة دئدة وثال كن أنت' فااشميد "لثما أنتدنا 
حميد”'؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كَلِهِ تقول”": ما 
الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح غريب» ورواه الحاكم في «المستدرك» 
وقال: «على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الخلول بف 

وعن ابن عباس في قول الله تعالى: لما ل رَكُُ يجحب» قال: ما تجلى 
منه إلا قدر الخنصر طجَعَكَمٌ كاك قال: تراباً 2 مس4 قال: مغشياً عليه 
رياه 0 


ما تريد إليه؟ ورواه 


- تعالى: طلا نُدْرِكُهُ الْأَبْسَرُ4 [الأنعام: ]٠١‏ كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على 
طول النفي» ودوامه» فإنه لا يدرك أبداً وإن رآه المؤمنون» فأبصارهم لا تدركه تعالى عن 
أن يحيط به مخلوقء. وكيف نفى الرؤية بلن فقال: #لن رَرنيض4 لأن النفي بها ا 
وقد أكذبهم الله في قولهم تأبيد النفي بلن» صريحاً بقوله : ودرا يككلاكُ ينض عَكَنا ريك » 
فهذا تمن للموت» فلو اقتضت 7 دوام النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة بالتأبيد 
بقوله: وك بتك أب . 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: لا ايراني». 

. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محمد» دون أداة الكنية» والصواب إثباتها‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يا أبا حميد». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فتقول أنت2. 

(5:) أخرجه أحمد .)١١5/5(‏ والترمذي (0174) وابن أبي عاصم في «السنئة»  48٠(‏ 
“547)» وابن خزيمة في «التوحيد) ,.)7577-1508/١(‏ وابن أبي حاتم  44١(‏ 


- 


الأعراف)» وابن جرير 2)578/٠١١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (59). وابن 
عدي (١//الا5).‏ والحاكم 550/١(‏ و5/١75-١5”‏ ولالا5). والضياء في «المختارة» 
)١17760 - ١77‏ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)571//٠١١(‏ واب فق أي حاتم في #تفسيره) (0/ 2))١9059‏ 
وابن م أ بي عاصم في «السنة») (2»)585 وعبد الله بن أحمد في «السنة») )6٠85(‏ وفي إسناده 
ضعف.2. وضعفه شيخنا الألبانن» 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 787 - 785) بتصرف. 


5202000 جالع 


وقال شعالى في سورة القيامة الآية ؟؟: لاثُبره بور أ ننه إل 6 
يرك (02 4 [القيامة: 37 37]. 


قال (): «وقوله تعالى'"2: «دُجْه يِذ تَسرهْ 469 من النضارة أي: حسنة 
بهيّة مشرقة مسرورة إل يا تاظِرةٌ »© أي : كرا يا كسدراه 
البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحة»: «إنكم سترون ربكم عيانا”. وقد 
كبعت" رؤية المؤمنين لله كن في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء كحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وهما في «الصحيحين» أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟) 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك6”*". وفي «الصحيحين» عن جرير قال: 
نظر رسول الله كْةِ إلى القمر ليلة البدر فقال: ا ربكم كما ترون هذا 
القمرء » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلو!0””". وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي كَل قال: . «إِذا دخل أهل الجنة 
الجنةء.قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنحُنا من النار؟ قال:' فيكشف الحجاب. فما "أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ريهم دهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية إل نوا انق 
َزِسَّادةٌ4 [يونس: 2©0]71. وفي أفراد مسلم عن جابر في حديث: «إن الله يتجلى 
للمؤمنين يضحك)»9"'؛ يعني: في عرصات القيامة» ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم بك في العرصات» وفي روضات الجدات»ة. 0010 

قال (): «ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من 
الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» بخن ذكرنا ذلك مفرقاً في برام من هذا 
التمسير وبالله التوفيق»”” . 


22 في مطبوع «تفسير ابن كثير): لثم قال تعالئ». 

(؟) أخرجه البخاري (5760/) من حديث جرير بن عبد الله. 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ثبت9.‏ | (54) سبق تخريجه. 

(0) سيق : تتخريجه . 69 أخرجه مسلم (181): 
ف4 أخرجه مسلم (190). 

(8) انظر: «#تفسير ابن كثير» )١988 197 /١5(‏ بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: إن المتناظرين في معاني آيات الكتاب العزيز يغفلون 
عن حقيقة لو انتبهوا لها لتركوا كثيراً من جدالهمء وهذه الحقيقة هي أن الله 
سبحانه لو كتب القرآن في كتاب وألقاه إلينا بلا رسول؛ لأمكن أن تختلف الفهوم 
فيما تدل عليه آياته حين يتوهم التعارض في آيتين مثلاًء كاية هل تُدَركَهُ 
لأَبْصرٌُ» وآبة «#إِلَ يا انرَدُ 46 ولكن الله أنزل هذا القرآن على رجل من 
البشرء وأمره أن يبيّنه لناء فقال تعالى في سورة النحل الآية 44: #وَأَزْلا إِلِكَ 
لزْكْرٌ بين دس ما دل إِلّهِمْ وَكَلَّهُم يتوت [النحل: 44] فجاءنا النبي كله 
جيذ لقان وعتله ينا نهد وى" السقةة وم هنا كلذنا :ومكو سكةء اله 
وتصععا ف تا بانواله ؛ انماله دقل لامها رعيانان العيادة وساي 
المعاملات ومسائل الأخلاق» فإذا توهم متوهم تعارض آيتين كالآيتين المتقدم 
ذكرهماء ثم جاءت السنة ووضّحت لنا المعنى الذي يريده ربنا سبحانه كل 
التوضيح لم يبق مجال للجدال» ولكن المصيبة كل المصيبة هي أن قوما قرؤوا 
القرآن ودرسوا علوم العربية وأهملوا السنة» فالتبس عليهم الأمرء وأخذوا يضربون 
القرآن بعضه ببعضء فمسألة الرؤية وضّحها النبي كلل كل التوضيح.» فلم يبقّ فيها 
إلا الإيمان أو التكذيب؛. ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن ويرفض السنة فهو كاذب 
زنديق» فأين في القرآن تفصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات 
والحدود وسائر مسائل الشريعة؟ 

فأكثر الخلاف سببه الجهل بالسنة. إما جهلاً تامأ كجهل الخوارج 
والمعتزلة ومتأخري الأشعرية وجهلة المتصوفة» وإما أن يكون العالم من السلف 
مُقِلا في الحديث؛ لأنه لم يجمع بحذافيره إلا بعد زمانه» أو لم يرحل في طلبه» 
واقتصر على ما سمعه من أهل بلده» أو كان ضعيف الحفظء ولكن هؤلاء 
المقلدين من أئمة أهل السنة كلهم صرحوا وأعلنوا أن الحديث إذا صح بخلاف 
ما أفتوا به فإنهم راجعون عنه» وقائلون بالحديث الصحيح.ء قال الإمام الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى الشرقي في «شرحه لنونية ابن القيم» (الجزء الثاني) 
(050): «(فصل: في رؤية أهل الجنة ربهم ونظرهم إلى وجهه الكريم): 


)١(‏ قد ثبت ذلك في حديث صحيح» سبق تخريجه. 


2 12م 


'ميرونة 0 


ل به القُرآن عد وكا وَنَعْ 


روي" العيات كما برع التهران 


لتنا إلا ساسدة لمان 


١‏ رِيضاًهُما, بَسِيَاقِهٍتَوْعَانِ 


سكي قلاطاةء بِالقُرَآنٍ 


يَرْوِي صُهَيِبٌ ذَابِلا كسان 
ومو التمرية عداك كشرة ابر بكر مُوَ الصُنْيِيُ ذوالإيقانِ 
عليه أصحابٌ الرسول وتابعو هُمْ بِعدَهُمُ تَبِعِيَة ةَ الإحسان”؟ 
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل رؤية أهل الجنة ربهم تبارك 
وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمرء وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وأنكرها أهل البدع» كالجهمية والمعتزلة 
والباطنية والرافضة»9' , 
وقال في (ص578) ما نصه: 
«والمنجرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: أحدهما: من يزعم 
أنه يُرى في الدنيا ويحاضر ويسامر. والثاني : من يزعم أنه لا يرى في الآخرة 
البتة» ولا يكلم عباده» وما أخبر به الله ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة 
يكذب الفريقين» وبالله التوفيق: ْ 
والله لؤْلا رؤيةٌ الرَّحَمْن فِي ال 
أعلى النّعيمٍ نِم رويةٍ وَجْهِهِ 


رع ج ه هم و 
وهيّ الزادَةُ قَدْ أنت في يُونْسِ 
ورواة عنهُ مُسلِمٌ ب«صحيجوا 


ص سن عو 


جَنَاتٍ ما طابَّتُ لِذِي العِرْفَانِ. 
وخخطابهٍ في جَنَةٍ الحَيَّوَانِ 
وَأقبَد شيءٍ في العذاب سحانة سبحاتهُ عن ساكِني النّْيرانٍ 
و ان الم فون كرا الذِي هُمْفيويمًانالتٍالعَيبَانِ)0» 
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي. بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية في (جم)0) من كتابه «حادي الأرواح» (ص07) .ما نصه: 
4 


في مطبوع «الكافية الشافية»: ١نَظرا.‏ 


(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: اتمْسِيرَ مَن؟. 
() انظر : :«الكافية الشافية» (ص 771 797). 1 
)2( انظر: اتوضيح المقاصد وتصحبح القواعد» اد ب ا ب فركة ) .. 


(2) 


انظر: «توضيح المقاصد» (؟ 01/8/7‏ 0174)» و«الكافية الشافية» (ص14؟” ‏ 560"). 
)05 : 


من تجزئة المخطوطء. وإلا فالكتاب لم يطبع إلا في مجلد واحد. 


(الباب الخامس والستون: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى [بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر]('" وتجلَّيه لهم ضاحكاً إليهم): 

هنا النات شرف آبوات الكتات» :واجليا' قدرا واعلاه] خطر ا واقزما 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدَّها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 
شمّر إليها المشمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملونء إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم؛ وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» 
وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهرّكون» والفرعونية المعظلون» 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبال"") 
الشيطان متمسّكونء ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبّة أصحاب رسول الله 
عاكفونء. وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالموذ. وكل 
هؤلاء عن ربهم محجوبون؛ وعن بابه مطرودونء أولئك حزب”"" الضلال وشيعة 
اللعين وأعداء الرسول وحزبهء وقد أخبر اللهُ سبحانه عن أعلم الخلق به في 
زمانه» وهو كليمه ونجيّه وصفيّه من أهل الأرض أنه سأل ربّه تعالى النظرٌ إليه؛ 
فقال له ربه تبارك وتعالى: أن رق ملك أنظر إل الْجَبَلِ ِنِ استفرٌ محكام 
هَسَوْفَ رق هلما بَحَلّ رَيُمُ إِلْكبلٍ جَكَكمُ كاك [الأعراف: 147] وبيان الدلالة من 
هذه الآية من وجوه عديدة : ٠‏ 

أحدها: إنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند قُرُوخ اليونان 
والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما 
يتعالى الله عنه» فيا لله العجب”*'! كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين 
عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
وبما يستحيل عليهء ويجب لهء وأشد تنزيها له منه؟! 


)١(‏ غير موجود في ط. دار ابن كثير وهو في ط. ابن رجب. 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «بحبائل». 
() في مطبوع «حادي الأرواح»: «أحزاب». 
(5) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»؛ وفي الأصل: اللعجب»! 


59 الثاني: إن الله سبحانه وتعالئ لم ينكر عليه سؤالهء: :ولو كان مخالا 
لأنكره عليه؛ ولهذا لما سأل ! إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أله يري كيف يحبي 
الموتى لم ينكر عليه ولم 0 مريم ربه إنزال 00 0 
ينكر سؤاله. ولما سأل نوحٌ ربه نجاةً ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: عل أَعِْظلِكَ 


كه - 


كوت مِنّ الْجهلِنَ َال رَبَ إن أمْْدُ يلك أن أنكلك ما ليْس ل بوء عله 0 
وَتَحمَةٍ حَنْنَ أحكن 9 الْحَسِرسنَ 49 أهود: 55. 7ا1]. : 000 
الوجه الثالث: إنه أجابه بقوله: لك تَرني4 ولم يقل: إني 1 يمرك 

ولا تجوز رؤيتيء. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّلهء وهذا يدل ع , 
سبحانه وتعالى يُرى» ولكنَّ موسى لا تحمل”"“ قواه رؤيته في هليه الدار؛ لضعف 
قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. ٠‏ 5 

الوجه الرابع : وهو قوله: «ولكن أظر 3 لْجبلٍ ون استكرٌ مَحكَاممٌ شسَوْقَ 
رق 4 فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا يثبت لتجلّيه له في 00 ا فكيفك 
بالبشر الضعيف الذي خُلق من ضَعْفٍ؟ ء: 

الوجه الخامس : إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على الك الجبل 0 
مكانه» وليس هذا بممتنع في مقدوره». بل هو ممكنء» وقد علق به الرؤية» ولو 
كانت محالاً في ذاتها لم يعلّقها بالممكن في ذاتهء ولو كانت الرقية محالاً» لكان 
نظير”” أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» ا 0 
سوا 

الوجه السادس: قوله يلة «قَلئًا يحل َي إلكبل جس]* وله 200 
أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك 0 .فإنه إذا ار أن يكون يتجِلى 2 للجبل 
الدىئ هق عاذ .لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلّى لأنبيائه ورسله 
وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سُبحانه م موسى أن الجبل إذا 
لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: إن ربّه سبحانه وتعالى قد كلّمه منه إليه» وخاطبه وناجاه 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: ١لا‏ تراني ولا إني ليست بمرئي». 
(؟) في مطبوع «حادي الأرواح»: ١لا‏ تحتمل؟. 

(؟) في مطبوع «حادي الأرواح»: «لكان ذلك نظير». 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: لجاز أن يتجلى؟ . 


وناداه» ومَنْ جاز عليه التكلّم اكليم وأ ن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطةء 
فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الوقن إلا بإنكار التكليمء وقد جمعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلّم أحداً وأيزان" أخحن4 ولهدا شالة 
موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 
وتكليمهء فلم يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه؛ وأما قوله تعالى: #آن ‏ رَسنيِ# فإنما يدل على 
النفي في المستقبل» ولا يدل ١‏ على ولام النفي» ولو فُيّدتُ بالتأبيد فكيف إذا 
أُطْلقَتْ؟ قال تعالى: #ولن يُتَمَنَوْهُ أبدا» [البقرة: 40] مع قوله تعالى: #وَبَادَوا يحيكُ 


ل روعا 


لِيِقَضٍ عَلِيْنَا ريك# [الزخرف: /الا]. 


02 سرس لد خسم نكم 0 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَاتقُوأ أله وَاعَلموا ُو > [البقرة: 
*”1] وقوله تعالى: متهم يوم يفوم س4 [الأحزاب: 5؛] وقوله تعالى: #قن 
كن يحوأ لِقَلهَ ريق [الكهف: ]١١‏ وقوله تعالى: «الْذينَ يَطُونَ يم مُلَفُوأ يم 4 
[البقرة: 48؟] وأ جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسِبٌ إلى الحي السليم من 
العدئن والمانع اقتضى المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 8َأعَفَببْ 
نِمَاًا في لويم ِكَ بوم يِلْقَوتم4 [التوبة: 77] فقد دلَّت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى في عرمات القيامة» بل والكفار أيضاً كما في 
«الصحيحين» من حديث التجلّي7": وسيمرٌ بك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

«وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: ‏ أن لا يراه إلا 
المؤمنون. والثاني: يراه جميع أهلٍ الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن 
الكفار فلا يرونه بعد ذلك. 

الثالث: يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب «حم» وهي 
لأصحابه» د الأقوال الثلاثة ثة بعينها لهم في كا لهمء ولشيخنا في ذلك 
مصئّف مفرد”” 2 .شك اقية الأقوالَ الثلاثة وحججّ أصحابهاء وكذا قوله يول : 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «أو يراه». 


(5) سبق تخريجه. 
هوق هو شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالته» هي «رسالة في هل رأى النبي يله ربه بعيني رأسه؛ - 


ةةالاكدل 


شن إِنَّكَ كي إِلَ رَيْكَ كدعا فََلَقِبهِ 469 [الإنشقاق: 5] إن عاد الضمير 
فهو. رؤيته فى الكتاب شيطظورا مثبتاً » وإن عاد على الرب» فهو لقاؤه 


فصل 

الدليل الثالث: قوله تعالى: #وَأنَهُ يَدْعْوَا ِل دار أَلسّلمِ ويَبْدى من 8 ِل 

صل مسقم 09 © لِلَدِبنَ سنا سق ورب ٌٍ ولا رهق وجوههم كد وكا دل أوْلَيكَ 
8 500 هُمّ فيا خَنِدُونَ 403 [يونس: 2550 55] فالحسنى: الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجهه الكريم ". كذلك فسرها رسول الله كك الذي أنزل عليه القرآن 
فالصحابة من بعده؛ كما روى «م» في الصحيحه) بسنده إلى صهيب قال: قرأ 
رسول الله ككة: «الَِّدِينَ أَحْسَنوَا للق زياد 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله مُوعداً ويريد أن 
ينجزكموه؛» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ويبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون الله؛ فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم 
من النظر إليهء وهي الزيادة»”" . وقال الحسن بن عرفة بسنده إلى أنس قال: سئل 
رسول الله كله عن هذه الآية: هلين سوا التق وَرِسَادة» قال: «لِلَذِنَ أحْسنوا» 
العمل في الدنيا ظلَلُنَيّ»4 وهي: الجنة؛ والزيادة» وهي : النظر إلى وجه الله)” 
قال (م) بسنده إلى كعب بن عجرة عن النبي ككل في قوله تعالى: طلْلَِينَ أَحَسَنوأ 


- وهو مخطوط في المكتبات الوقفية بحلب في ؟ صفحات مكتوبة سنة 88١٠ه‏ (برقم 
)١ 07‏ ولها صورة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وانظر: «الثبت» لعلي الشبل 
(ص8١٠2.‏ *1ل). ش 

)١(‏ ورد هذا اللفظ في أحاديث زآكا كقيرة جد انظ مئياً: «المجالسة (175/5) رقم 
لرفضقة وتعليقي عليه . 

(). سبق تخريجه . ٠.‏ 

(6) أخرجه الحسن بن .عرفة فى «جزثئه» (77) ومن طريقه الدارقطني في:«الرؤية» (/ا0)» وابن 
منده في «الرد على الجهمية» (85): واللالكائي في «السنة» (07179): والخطيب (9/ 
٠*©؛»‏ وابن مردويه كما في «تخريج أحاديث 5 1/0 اللزيلعي» وعزاه في 
«الدر المنثور» (9/ 505) لأبي الشيخ وابن النجار. وإسناده وأو جداًء أخطأ فيه نوح بن 
أبي مريم» وهو كذاب. والحديث صحيح؛ يغني عنه الذي قبله. 


م 4 


؛ كرْسَادةٌ» قال: «الزيادة النظر إلى وجه 71000 وقال (ج) 
. بسنده إلى أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ككلهِ عن الزيادة في كتاب الله وَبْكَ 


قوله تعالى: لاإزَِِينَ أَحْسَنُا لمق وَزِسَادَةُ4 قال: «الحسنى الجنة, والزيادة النظر 
إلى وجه الله ؤيق)”"' . 


وقال أسد السنة بسنده إلى أبي تميمة الهُجَيْمي أنه سمع أبا موسى يحدث 
أنه سمع رسول الله كَلِ يقول: «يَبِعْتُ الله هبك يوم القيامة منادياً ينادي: يا أهل 
الجنة بصوت د يسمع أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى 
الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله عن 929 , 

2 الصحابة»: فقال (ج): بسنده إلى أبي بكر الصديق: ظالْلَدِنَ أَحْسَنْوا 


06 


1 َصَادةٌ »4 قال: «النظر إلى وجه الله الكريم)"") وبهذا الإسناد عن أبي 


ل 


إسحاق عن مسلم بن نذير”"" عن حذيفة 8لْلَدِنَ 7 حَسَنوا سق ورب 1 قال: «النظر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (484) وابن جرير في «التفسير» »)١71/١7(‏ وابن 
مردويه - كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/17١1)‏ - واللالكائي في «السنة» 
»078١(‏ وابن عدي (*/ 22١174 - ١١7‏ وفي إسناده مقال. 

4 أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١71/17(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 2)١9414/5(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» »)١187(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (770؟)2 وأبو نعيم في 
«الحلية» (6/ 5 2)٠١‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» 05/0 5). وإسناده ضعيف» وفيه 
انقطاع, وانظر له ما أورده الزيلعي في: «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ )١170‏ عن ابن مردويه. 

(9) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «وجه الرحمن». 

(5:) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ »)١58/١7(‏ وابن أبي حاتم »)١940/5(‏ وابن خزيمة 

في فى «التوحيد» (ص185١)»‏ والدارقطني في «الرؤية» (57)» ونعيم بن حماد في «زياداته 
على زهد ابن المبارك») 2))5١9(‏ والبيهقي فى «البعث والنشور) (/2)551 واللالكائي 
(65لاء 6ثلاء 86/) وابن مردويه» ‏ كما في «اتخريج أحاديث الكشاف»  )١1705/7(‏ 
وإسناده ضعيف جداً. مداره على أبان بن أبي عياش متروك. 

(6) أخرجه هناد في «الزهد» .)17١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (47. 494)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» 2)١١١(‏ والدارمي في «الرد على ا (ص 2)07 وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» »)57١ .141١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (84)» وابن جرير 
(1/ دمل والدارقطني في «الرؤية» 2078١١  197(‏ و«العلل» .)187/1١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (589, .54٠‏ 081)» والبيهقي فى «الأسماء والصفات» (2)515 وفى 
«الاعتقاد) (ص ”1). واللالكائي في «السنة» (0285: وهو صحيح. ١‏ 


(1) كذا في مصادر التخريج. وهو الصواب» وفي الأصل: «يزيد»!. 


إلى وجه ربهم)''"» وقال بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: «إذا كان يوم 
القيامة» يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة منادياً ينادي: .هل أنجزكم الله ما 
وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة» فيقولون: نعم. فيقول: 
لين كنا التق وَزسَادة4 النظر إلى وجه الرحلن وق»".. 

وقال عبد الله. بن المبارك بسبنده إلى م موسى. الأشعري أنه خطب لكاي 
في.جامع البصرة وقال: «إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل «الجنة». فيقول: يا 
أهل الجنة» هل أنجزكم. الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي.والحلل والأنهار 
والأزواج المطهرة» فيقولون: نعمء قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثلم يقول الملك؛ 
هل أنجزركم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات. فلا يفقدون شيئا مما وعدواء .فيقولون: 
نعمء فيقول: قد بقي لكم شيءء إن الله يك يقول: طالْلَدينَ لَمْسَيْا للنق وَزِبَادَة» 
ألا إن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى»”" . 

.رفي اتفسير أسباط بن ير بسنده إلى ابن مسعود: 9لَْدِيَ ترا لتق 
َصَادةً وََا بع مهم د ولا 4 قال: «أما الحسنى فالجنة» وأما الزيادة فالنظر 
إلى وجه الله. وأما القتر فالسواد»”؟2. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر ابن 
سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن مزاحم يعبد الرجمن بن سابط 


:)١(‏ أخعرجه ابن أببي شيبة (741/17)) والفازمي: .في «الرد على الجهمية؛ (صض؟0)» وابن 
خزيمة في «التوحيد4) (ص ٠»‏ 0 والدارقطني في «الرؤية») رةه وابن جرير في 
«التفسير» (151/17)» وهناد في «الزهد؛ .)١0١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(40/7)» وابن أبي عاصم في «السنة» (71/7). والآجري في «الشريعة» (991). 
واللالكائي في «السنة؛ (1/87 07/84 من طرق عن أبي إسحاق بهء وهو صحيحء وعزاه 
في «الدر المنثور» (7”07/7) لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» :.)١59(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛» (ص١5)»‏ والدازمي في 
«الرد على الجهمية» (ص28). وابن جرير في «التفسير؛ »)١891/١15(‏ والدارقطني في 
«الرؤية» (45» 55). واللالكائي في «السنة) (85/. 786). والبيهقي في «البعث 
والنشور» (/551) وإسناده ضعيف. 

(0) أخرجه لعهم بن جماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (419), 258 جرير (؟1/لادل)ء 
والدارقطني في «الرؤية» (44)» واللالكائي في «السنة» (7857) وإسناده ضعيف جداً. فيه 
أبو بكز الهذلي» متروك. 

(4:) أخرجه اللالكائي في. اشرح أصول الاعتقادة (41/اء 788) وزاد و نسبته في «الدر 
المنثور»؟ (1/ 197) لابن أبي حاتم. : 


اليل 


0 جا ١‏ 
وأبو إسحاق السبيعي وقتادة”'' وسعيد بن المسيب”" والحسن البصري”” وعكرمة 
وى ابن عبان ماين 0 الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» وقال غير واحد من السلف في الآية: ولا بهن وَجُومَهُمَ َك ولا ول 4 : بعد 
النظر إليه» والأحاديث عنهم بذلك صحيحة:» ولما عطف سبحانه الزيادة على 
الحسنى التي هي الجنة» دل على أنه أمر آخر وراء الجنة» وقدر زائد عليهاء ومَنْ 


فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان» فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. ١‏ 
فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالى: طاكلآ ِنَم عَن يهم يزتيذ لجرو © 

[المطففين: ]1١‏ ووجه الاستدلال بها أنه يق جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 


)١(‏ أسند الآثار السابقة بهذه الترتيب: الدارقطني في «الرؤية» )١١4 - 7١8(‏ وأثر ابن أبي 
ليلى عند ابن جرير في «التفسير» (؟١/08١)»2‏ وابن خزيمة فى «التوحيد؛» 2))١1١9(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (2»)01 ونعيم بن حماد في «الزيادات على زهد ابن 
المبارك» (9/ا  2)8١‏ وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (2»)5505 وعبد الرزاق فى «التفسير» 
25/١‏ واللالكائي في «السنة؛ (797) وإسناده صحيح. 
وأثر عامر بن سعد البجلي عند عبد الله بن أحمد فى (السنة») (151/5» 65)») وابن جرير 
(19/كه كل وابن خزيمة في «التوحيد) (ص١٠١).‏ واللالكائى ع وإسناده صحيح . 
وأثر السَّدّيء عند الدارقطني في «الرؤية» )5١7(‏ وفي إسناده الحكم بن ظهير الفزاري» 
متروك. 
وأثر الضحاك عند الدارقطني )١5١١ 27١19(‏ بإسنادين متفرقين واهيين. 
وأثر ابن سابط عند سعيد بن منصور ١١54(‏ - تفسير)ء وابن أبي شيبة (479/1)ء وابن 
أبي حاتم (5/ »)١940‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (7947)» وابن جرير (2)157/17 
والدارقطني في «الرؤية» 277١(‏ 777) وأثر أبي إسحاق السبيعي. عند ابن جرير (؟١/‏ 
لا والدارقطني في «الرؤية» (777)ء. واللالكائى فى «السنة» (7/848). 
وأثر قتادة عند ابن خزيمة في «التوحيد» »)١5١(‏ وعبد الرزاق في «التفسير»؛ (١/5944؟),‏ 
وابن جرير 2))١51١/١19(‏ والدارقطني في «الرؤية» (5؟2)5 واللالكائي في «السنة» (/74) 
وهو صحيح. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (078). واللالكائى فى «السنة» (07898. 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١١557(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »)١7١(‏ وابن 
جرير 19م ١‏ كطل) والبيهقى في «الاعتقاد) (ص77١2)1‏ واللالكائى )وال وهو صحيح. 

(5) أخرجه ابن جرير .)١14 - 177/١19(‏ وابن أبي حاتم )١1940/5(‏ وهو في «تفسر 
مجاهد) (ص 2)7"8١‏ وعزاه في «الدر المنثور؛ (7”077/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


ذالكنا 


محجوبين عن رؤيته واستماع"'' كلامه» فلو لم يره المؤمنون .ولم يسمعوا كلامه 
كانوا أيضاً محجوبين عنهء وقد احتحٌ بهذه الحجة الشافعئٍ نفسه وغيره من 
الأئمة» فذكر الطبراني”' وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في 
قوله وِبْك: طكلَآ إِنَّنْمْ عن يَبَيمْ يوَمِذٍ لَحْجُووَْ 409 : فيها اكوا 5 الله 
يرون ربهم يوم القيامة"". 

وقال الحاكم بسئده إلى الربيع بن سليمان قال: حضر: محمد بن إدريش 
الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله كبك : كلا إن 
عَن ييح مذ حجن (402؟ فقال الشافعي : «لما حجب هؤلاء في السخطء 5 
في ذلك دليل على أن أولياءه يرونه فى الرضى». قال الربيئع: فقبلت: يا أبا 
عبد الله» وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين الله: ولو لم يتيقن محمد بن إدريس أنه 
يرى الله لما عَبَدَ الله عق . رواه الطبراني في «شرح السنة» من طريق الأصبم 
أيفنا + ا 010 
وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين.يقول: سكل 
ل هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم ويه مه 
فقال محمد”*؟2: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: #علآ إنَبْ 


وو ور ار و ل 1 
فصل 
الدليل الععامين: قوله وك : «لَ ما ينمو نيا وَدَينَا ميد 63 


قال الطبرانى قا لي من أبي كالب واس ين ما هو |التكلى إلى 
وجه الله ظ وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره نذا 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «وسماع». 

(؟) في مطبوع «حادي الأرواح»: «فذكره الطبري». 

(*) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»؛ وابن عساكر في "تاريخ د مشق) (0515/01). 

(0) بعدها في مطبوع «حادي الأرواح» : «بن عبد الله : ليس يراه إلا مودو قال محمد:1. 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: «الطبري». 

0) أما أنس؛ فقد روي عنه مرفوعاً. وسبق قريباً تخريجه» وهو حديث وأو جداًء “مداره على 
نوح بن أبن مريم» وأما علي» فقد أخرجه ابن مردويه كما في «الذر المنثور»:(/500:/1) - 


لايل 


فصل 
الدليل السادس: قوله وكَ: «لَا تُرْرِكُهُ لامر وَهْوَ يدرك لامر » 
[الأنعام : ٠‏ والاستدلال بهذا أعجب». فإنه من أدلة النفاة» وقد قرّر شيحُنا وجه 


الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه. وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فمنها 
هذه الآية» وهي على جواز الرؤية أدلٌ منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما 
ذكرها في سياق المدح”'"'. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. وأما 
العدم المسين فليس بكمال ولا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم 
إذا تضمّن أمراً وديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمّن كمال القيومية. ونفي 
اللغورب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمّن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال 
توحيذه وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناف ونفي 
النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمّن كمال علمه وإحاطتهء ونفي المثل 
المتضمّن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدح بعدم حون لا قفن مر 0 فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك”" هو والمعدوم فيه 
فلو كان المراد بقوله: لا تُدَركُهُ الأمخذ » أنه لا يرى بحالء لم يكن في 
د لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى 
ولا تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
المحض» فإذاً المعنى أنه يرى ولا يُدرّك ويحاط به» كما كان المعنى في قوله: 

وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ مِن يَْقَالٍ ذَرَوَ»# [يونس: ]1١‏ أنه يعلم كل شيء. 

وفي قوله: #وما مَسَّنَا من ين لحب # [ق: 8*] أنه كامل القدرة. 
وفي إسناده الحارث الأعورء فإسناده ضعيف. 

أما عن زيد بن وهبء فعند ابن جرير )١14/17(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (19/ 109) 

5 الشيخ أيضا . 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «التمدح». 
(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»؛ وفي الأصل : "تبرئياً»! 
() كذا في مطبوع «حادي الأرواح»؛ وفي الأصل: «يشرك»! 


وفي قوله: ولا يظَلمُ رَيْكَ أمدا» [الكهف: 44] أنه كامل العدل. 
رغد م 


وفي قوله: 00 0 3 [البقرة: 66؟] أنه كاملل القيومية . 

فقوله: ذلا تذركة 00 ]٠‏ يدخل على غاية عظمته. وأنه 
امريد سر ا , 

فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية. كما يقال 
تعالى: طقَلَنًا تيتا الْجمَحَانِ دَالَ أسصحدب موموخ إِنَا لَمدركون 0 و [الشعراء: 5١‏ 
7] فلم ينب موسى الرؤية ولم يريدوا يقولهم: «إن ديه إنا لمرئيون» , فإن 
موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله 5241 وأخبى الله 
سبحانه أنه لا يخاف دركهمء بقوله: #وأقد ساي ِلّ موسو 5 أن 9 عبَادِي 
فأضْرب َم طرِيهًا في الجر سا لَّا عَْفُ درك وَلَا طَنتَى 40 [طه:. 577. فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك». كما 
يعلم ولا يحاط به . 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ)4 لا تحيط به الأبضار"" . 

وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الما 

وقال عطية”؟؟: ينظرون إلى الله» ولا تحيط أبصارهم. به منن عظمته» وبصره 
محيط بهمء فذلك قوله تعالى: لوَهُوٌ يُنْرِكُ الأتصر وَهُوَ اللَطِيشٌ كُلْيَيمُ4 [الأنعام: 
فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا..تدركه أبصارهم» 
بمعنى أنه لا تحيط بهء إذ كان غير جائز أن يوصف الله وك .بأن شيئاً يحيط به 
وهو بكل شيء محيطء ا 
بكلامه, وهكذا يعلم الخلق. ما علّمهم ولا عارك بعلمه 7 . 1 

ونظير هذا : استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: جا 5053 


)١(‏ في الأصل: «أوصينا»! 

(؟) أنخرجه ابن جرير (554/4) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

(8) أخرجه ابن جرير (554/9) وعبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في #الدر المنثور» يا 
(؛:) هو عطية العوفي 

(0) انظر: ١تفسير‏ 9 جرير) (4/ 5804 .)55١٠‏ 

(0) انظر: : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» )٠١ - ٠١6(‏ للعلامة الشتقيطي: 


سَئ2ش4 [الشورى: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله اونعوت 
جلاله. وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مَكَلُ فيهاء زَإلا فلو أرية بها 
نفي الصفاتء لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منهء مع أن جميع العقلاء 
إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له"'"» وليس له نظير» ولا شبه» ولا 
مثل» أنه قد يتميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما كثرت 
أوصافه وتعوتة"فات أمفاله وعد عن مشابهة أضزابه: فقول «ليس حُمِثْلوء 
من دل شيء على كثرة نعوته وصفاتهء وقوله: 320 تُدَركَه كه البضذ 4 
من أدل 0 يرق ولا يدرك :. :وقوله: لهو اليف حَلقَ التطوت: والأيض فى 
سِنَةِ َو نه أستوئ عَكَ لش بََلدٌُ ما يَلِمُ في الأرْضٍِ وَمَا يدج ينبا وما يِل من الَمله ومَا 
0 م و1 2 لَهُ يما تَمَلُونَ بَصِيرٌ 409 [الحديد: 4] من أدل 
شيء على مباينة الرب لخلقهء فإنه لم يخلقهم في ذاته» بل خلقهم خارجاً عن 
ذاته» ثم بان عنهم بإستر اتمتعلى عر وهو يعلم ما هم عليه فيراهم» وينفذهم 
بصرهء ويحيط بهم علماً وقدرة وإرادة عا زبشيراء فهذا معنى كونه سبحانه 
معهم أينما كانوا . وتأمل حُسْنَ هذه المقابلة لفظأ ومعنى بين قوله: «لَّا نُدْركُهُ 
لْأَبْصَدرٌ وَهْوَ يدرك لاص 4 0 ]٠١*‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتبصط هه وللط”1 7 ويةه يدرك الأبصار فلا تخفي عليه» فهو العظيم 
في لطفهء اللطيف في عظمته. العالي في قربهء القريب في علوه» الذي ظلَيْسَ 
5-3 كَىةٌ وَمْوَ التميع الصِيرُ4 «لا تُدَرِكُهُ الأْسَدرٌ وَمْرَ يدك الأتصثر وهو 
اليك للْبِيرُ 46> . 


فصل 
الدليل السابع: قوله تعالى: لقي بيذ ير © إل يا كير © »4 
[القيامة: ؟ ”7‏ 7؟] وأنت إذا أحرك هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء والكذب 


على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منهاء وجدتها منادية نداء صحيحا”" أن الله 
سبحانه يُّرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يُسمٌيه 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا مثيل له». 


(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفى الأصل : «لطفه»! 
(9) في مطبوع «حادي الأرواح»: اصريحاً) . 


يققافنكذا 


506 77 فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل 
على أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمّنه القرآن والسئة.كذلكء» ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأوّل النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا .الذي أفسد الدّين 
والدنيا. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة» تدلٌ على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعهء صريح في أنَّ الله #6 
أراد بذلك نظر العين التي في الوجه 3 نفس الرب جل جلالة؟ فإن النظر له عدة 
استعمالاات بحسب صلاته والغدية بنفسه . 

فإن عُذدّي' بنفسهء فمعناه التوقف والانتظارء كقول تعالئ: ل نس 
ورك [الحديد: 1] وَإِنْ عدي بافي) فمعناه التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: 7 
ينظرُوأ في مَلَكْوتٍ السَموتِ وَالْأَرْضِ» [الأعراف: 1850] وإن عدي ب«إلى» فمعناه 
المعايئة بالأيصارء كقوله تعالى: #أنظررًا إِلّ تَمَروِ |15 أَثَمَرَ [الأنعام: 44] فكيف 
إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البضر؟ قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن 
الحسن قال: اتَظْرَثُ إلى ربها تبارك وتعالى» مرولة بنوره”"' فاسمع الآن 
أيْها السني تفسير النبي يله وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية: 

قال ابن مردويه في «تفسيره» بسنده إلى عبد الله بن عمر”" قال: قال 
رسول الله يَكهِ في قوله تعالى: لَب بَومبِذٍ أضرَءٌ 4067 [القيامة: ؟1] قال: 
البهاء والحسن» إل يي ايه 469 قال: «في وجه الله كقه"". 0 


)١1(‏ في الأصل: «فنظرت»!. والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 2)55١/١(‏ والآجري في «الشريعة» (2)191/7 
واللالكائي في «السنئة» 2)8٠١(‏ والدارقطني في «الرؤية» (/1١؟)2‏ والبيهقي في «الاعتقاد») 
(ص”177)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 2)١١١/10(‏ وإسناده لا بأس به. 

(*) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» ومصادر التخريج» وفي الأصل: «ابن عمرو؛! 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2١‏ 55)» وعبد بن حميد 2»)8١9(‏ والترمذي (٠7؟,‏ 007"). وأبو 
يعلى (01/17, 4)01194, وأبو الشيخ في «العظمة» (25054)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(4/0"»). وابن جرير فى «التفسير) (7؟7/ 2)01١١‏ والدارقطني في «الرؤية» (5/!ا١)2‏ 
والحاكم (504/7)» وابن النحاس في «رؤية الله تبارك وتعالى» (5)» واللالكائي في - 


قف اإنكئل د 


وقال أبو صالح عن ابن عباس #إلّ بت ره 49 قال: «تنظر إلى ربها 
نظراً”"' ثم حكي عن ابن عباس مثله» وهذا قول كُلَّ مفسر من أهل السنة 


فصل 
وأما الأحاديث عن النبي كله وأصحابه الدَّالَّة على الرؤية» فمتواترة» 
ووافا عقة ابن .يكن الصدديقى" [وادى قري" .وابو سحية القدر 0 
1 6 زف4 
وجرير بن عبد الله البيدلي” صو اد الرومي وعبد الله بن 


فثك ع 
مسعود الهذلي وعدي بن 5 طالي” وأو موسى الأشعري" وعدي بن 
)2002-0 8 م200 
حاتم الطائي”' " وأنن ٠‏ بن هالك: الاتصارق" "١‏ وبرندة يخ الحصيت 


- «السنة» »)85١1(‏ والآجري في «الشريعة» (569). وأبو نعيم في «الحلية» (80/6)» 
والبيهقي في «البعث والشوب (7*5:» 177#). والبغوي (2)57596 5595), وفي «التفسير) 
(175/4) وإسناده ضعيف جداًء فيه ثوير بن أبي فاختة متروك. 

)١(‏ بعدها في مطبوع «حادي الأرواح»: «قال: تنظر إلى وجه ربها قَيَنْء وقال عكرمة: ##وجة 
وذ كَضةُ 402 قال: من النعيم ك4 ب كين 1409 والسياق: يدل عليها»: فتأمله! 

(؟) هذا التفسير مروي عن عكرمة» أسنده عنه الدارمي ف فى «الرد على الجهمية» (657): وابن 
جرير (4)0017/177: وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)58١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(085). واللالكائي في «السنة» (607) وقوله الأتي: «ثم حكي عن ابن عباس مثله) يشير 
إلى أن هذا القول ليس له»ء وانظر المأئور عن ابن عباس عند الدارقطني في «الرؤية» 
(4؟ ‏ ١لااء‏ 707 5854)» و«السنة» للالكائي (199) مع التعليق عليه. 

2 سيأتي تخريجه . 

0 نياني تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من ط. ابن كثير من «حادي الأرواح». 

)2 الى تخريجه . (1) سيأتي تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(8) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (855)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» ,)١١١(‏ 
والطبراني (291/55 ا والحاكم (705/5). والبيهقي في «البعث» (1714)) 
والدارقطني في «الرؤية» )١55  1١5٠9(‏ وإسناده صحيح . 

() سبق تخريجه. 

.)18٠0( أخرجه البخاري (541784)» ومسلم‎ )0١( 

.)70906( أخرجه البخاري‎ )١١( 

(11) أخرجه البخاري (5475)» ومسلم (197). 

(17) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)١184(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؛» (159)) 


وأبو رَزِين العقيلي”'* وجابر بن عبد الله الأفصاري”" وأبو أمامة الباهلى”” وزيد بن 
ثابت 2غ وعمار بن يي وعائشة أم لعفت 60 وعبد الله حجن حمر .. وعمارة بن 
رؤيبة”"'» وسلمان الفارسي”"» وحذيفة بن اليمان©» وعبد الله بن عباس200, 


- واللالكائي (807). وفيه عبد العزيز بن أيإن الأموي متروك» فإسناده ضعيف جداً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)477١(‏ وابن ماجه (2)180 وأحمد (4/١١)غ‏ وابنه عبد الله فى 
لالستة» (ص 06)» وابن خزيمة فى «التوحيد» (97)» والدازقطتئ' فئ «الرؤية؛ (147 - 
»© وابن أبي عاصم في «السنة» (584» »)45١‏ والطبراني (14/ رقم 438 455): 
واللالكائي في «السنة» (2)8584 والحاكم. (5/ 070) وإسناده ضعيف» فيه وكبع بن عبس 
(أو حدس)» وللحديث شواهد هو بها حسن. 

(؟) أخرجه مسلم ,))١91(‏ وأحمد (9/ 47" 0"18). 2 

(*) أخرجه أبو داود (2»)4700 وابن ماجه (/507)» وعبد الله بن رن »20٠١(‏ وابن أبي 
عاصم 27”9١(‏ 555) كلاهما في «السنةاء والدارقطني فبي «الرؤية»  51(‏ 58)» 
والطبراني (955» 25745 والآجري في 7الشريعة» (707/5) وإستاده ضعيف» فيه عمرو بن 
عبد الله الحضرمي لم يرو عنه سوى ابنه يحيى » وسقط من بعضص الأساتيدء فلا نظن أنه 
متابع» والمقام لا يحتمل التفصيل والبسطء. وانظر - لزاماً -: «النكت الظراف» ١74/2‏ 

.)١9/6‏ ء' 

(5) أخرجه أحمد :.)١5١/0(‏ والحاكم :5١5/1(‏ 4)0197: وابن ا 5 في «السنة» 
(575).» واللالكائي (857)»: والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ )١١١(‏ وإسناده 
ضعيفه. فيه أبو بكر بن أبي مريم. 

)0( أخرجة أحمد (2)554/54 والنسائي (/ 4ه مه)ء وابن خزيمة ف «التوحيدة 9/5 
6ك والدارمي في «الرد على الجهمية» »)١86(‏ و«الرد على المريسي» 15 وابن 
منده في «الرد على الجهمية» (4)85 وأبو القاسم الأصبهاني في «الحبّة في بيإن 
المحجة» .)5١19(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (47584 -475)» والدارقطني في. «الرؤية» 
»)١(‏ والطبراني في «الدعاء» (515. 570)» والبيهقي في ي #الأسماء» (فققةة 

1 والحديث صحيح» » وصححه شيختا الألباني. 

() أخرجه الحاكم (/ »)3١7‏ والبزار  77١5(‏ كشف الأستار)» والبيهقي في التلادن» 
4/5 ). 

49 لم يورده أصحاب كتب العقائد المسندة» 9 الرغم من شدة تتبعي لما ورد في الباب. 

(8) لم أجده. فنظرة إلى ميسرة. 

(9) أخرجه البزار (07014» وابن بطة في «الإبانة» إسنيضسن الرد على الجهمية)ء واللالكائي 
()) وإسناده ضعيف. وصح عنه موقوفاًء وسبق تخريجه قريياً. 

)09١(‏ أخرجه أحمد 278١/١(‏ 2)580 وأبو يعلى (577)» وابن أبي و فى «الغزازة 
(55) والطيالسي  757176/(‏ المنحة)»؛ واللالكائي 0 والبينبهقي في «الدلاكل» - 


دل ور 


وعبد الله بن عمرو بن العاص"( وحديثه موقوف - وأبيّ بن كعب”''» وكعب بن 
عجرة””"؛ وفضالة بن عبيد”؟؟ - وحديثه موقوف ‏ ورجل من أصحاب النبي كَل 
غير 0 فهاك سياق أحاديثهم من «الصحاح» و«المسانيد» و«السنن»» وكلثها 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا 
تكذّب بهاء فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم 
القيامة من المحجوبين. 
فصل 

فأما حديث: أبي بكر الصديق» فقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي بكر 
الصديق قال: أصبح رسول الله كلِ ذات يوم» فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان 
من الضحى ضحك رسول الله لَه ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر 
والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة» ثم قام إلى أهلهء فقال 
الناين لاب بكر ألا تسأل رسول الله كلِ ما شأنه صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط؟ 
قال: فسألهء فقال: «نعمء عرض علي ما هو كائن من الدنيا والآخرة» فجمع 
الأولون والآخرون في صعيد واحدء فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم كَل 
والعرق يكاد يلجمهم. فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله كِيِكَ. 
اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم 
إلى نوح: #8 إذَّ َه امح عَاهَمَ وا وال إِبَرَهِيمَ وَل عِنْوْنَ عَلَ الْعَليِينَ 67 »* 


[آل عمران: *8]. قالا: فينطلقون إلى نوح ولي فيقولون : اشفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك, ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين دياراًء 


»)58١/08( -‏ والدارمى فى «الرد على الجهمية» )7”0١(‏ وإسناده ضعيف» فيه على بن زيد بن 
جدعان . 0 ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/7)» والدارقطني في «الرؤية» 2»)١80(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (/ 55 50 رقم 37 الرد على الجهمية» وإسناده حسن. 

)سق الخريشة. (5) سبق تخريجه. 

2 أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)7١1/(‏ واب بن أبي عاصم في «السنة») (/571), واللالكائي 
(840)» وعزاه في «المجمع» )11//٠١(‏ للطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: 
«ورجالهما ثقات» والأثر صحيح بطريقيه. 

(0) أخرجه مسلم .)١19(‏ 


الل 


فيقول: ا انطلقوا إلى إبراهيم كك فإن الله اتخذه خليلاً 
فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندى انطلقوا إلى موسى يلل؛ 
فإن الله ضَليء كلمه تكليماًء » فيقول موسى كِلِة: ليس ذلك عندي, انطلقوا إلى 
عيسى ابن مريم ن؛ فإنه كان يبرئ .الأكمه والأبرص وبحبي الموتى» فيقول 
عيسى : ا را ب الاك يي 01 
فليشفع لكم إلى ربكم تق . 

فتطلون» أي جبريل ديه تارك وتالي» نيول له له ون ائذن له وبشره 

لجنة» فينطلق به جبريل 226 فيخر شاجداً قدر جمعة. ويقول الله كلق : ارفع 

ا فيرفع رأسه؛ فإذا نظر إلى وجه ربه خر 
ساجداً قدر جمعة أخرىء فيقول الله صَنْك : ارفع رأسكء وقل تسمعء واشفع تشفع» 
قال: : فيذهب ليقع ساجداًء فيخر جبريل بضبعيه؛ فيفتح الله عليه.من الدعاء شيئاً لم 
يفتحه على بشر قطء فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم» ولا فخخرء وأولٍ من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد عليّ الحوض أكثر مما بين 
صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الصٌدّيقين فيشفعون, ثم يقال: ادعوا الأنبياء. قال: 
فيجيء النبئنٌ ومعه العصابة, والنبي ومعه الخمسة, والستةء والنبي وليس معه أجد. 
ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك. 
قال: يقول الله وَبِق: أنا.أرحم الراحمين؛ ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيتاًء 
قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم. يقول الله كََ: انظروا ذ في آمل النارء هل تلقون 
من أحد عمل خيراً قط؟ 

قال: فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: ا 0000 لاء 
غير أني كنت أسامح الناس ذ في البيع ) » فيقول الله كبْنَ: اسمحوا لعبدي بسماحته 
إلى عبيدي» ثم يخرجون من النار رجلاً» فيقول له: هل عملت خيراً قط؟ 

فيقول: لا. غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في الناره ؛ ثم اطحنوني 
حتى إذا كنت مثل الكُحلء فاذهبوا بي إلى البحر» فالُْوني في الريح» فوا ل 
يقدر على رب العالمين أبد]” . 
)١(‏ هنا شيء ناقض تقديره إلا عاقبني (منه) 3 

قال أبو عبيدة: كأنه قال ذلك على هذا التقدير مما لحقه من شدّة الحال» وتغيير العقل» 

وكأنه لم يقل ذلك تكذيباً للقدرة» وانظر: لهذه الفائدة «مجموع فتاوى ابن تيمية» - 


فقال الله كِب له: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله ويك : 
انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: وذلك الذي ضحكت منه من 
الضّحى320 . 

فصل 

وأما حديث : أ هريرة وأبي سعيدك» ففي «(الصحيحين) من حديث أ 
هريرة أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كة: 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: : لا يا رسول الله . قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب»)؟ قالوا : لا. قال: «فإنكم ترونه 
كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة.» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من 
كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورة 
غير صورته التي يعرفون. فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله ككَء في صورته ‏ التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني 


(١١/0:4غ‏ - 4١١‏ و#/594١75).‏ ولبقيةٍ فوائد هذا الحديث ينظر كتابى «من. قصص 
الماضين» (ص44؟ -71575). ْ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)5/١(‏ وأبو يعلى (55. 01)», والبزار (75 أو 74760 كشف الأستار). 
وابن أبي عاصم في «السنة» (1/51 »)81١7‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (510, 
)2 والمووزي فقن «مسند أبي بكر الصديق» »)١5(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
,.)١56/6(‏ وأبو غوانة »)١76/١(‏ وابن حبان (5417/5) وإسناده حسنء وانظر: «العلل» 
للدارقطني 0/1 )١9١-‏ وتعقبه في «لسان الميزان» .)5١5/5(‏ 
(فائدة) نقل ابن حبان فى «صحيحه؛ (5417/4 - الإحسان) عن ابن راهويه قوله في آخر 
الحديث: «هذا من أشرف الحديث» وقد روى هذا الحديث عدّة عن النبي ككل نحو هذاء 
منهم: حذيفة وابن مسعود وأبو هريرة» وغيرهم». 
قال أبو عبيدة: وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرّقوه عند البخاري (7418), ومسلم 
(7101) من حديث 9 سعيدء والبخاري (7141/4, )5418٠‏ عن حذيفة» والبخاري 
.#54١(‏ 07807 ومسلم (167؟) عن أبي هريرة» وفي الباب عن معاوية بن حيدة 
القشيري وسلمان وأبي بكر الصديق وأبي مسعود الأنصاري. خرجتها في كتابي «من 
قصص الماضين») (ص”؟7 - 117). 


ل الأنكا 


ا أنا وأمتي أول من يجيزء ؤلا يتكلم يومئذٍ إلا الرسلء ودعوى الرسل 
- يومئذٍ - - اللهمّ سلّم سلّم! وفي جهنم كلاليب مثل شوك النسعدان؛ هل رأيتم 
السّعدان؟2. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك السعدانء غير أنه لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله ونْ.ء يخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق بغمله 
ومنهم المجاز حتى ينجوا”''. فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخْرِجَ 
برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 
بالله شيئاًء ممن أراد الله أن يرحمه» ممن يقول: لا إله إلا لله؛ فيعرفونهم بأثر 
السجود. وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود؛ فيخرجون من النار قد اللحدواء ؛ قيضب عليهم ماء الحياة» 
فينبتون كما تنبت الحِبَّةٌ في حميل السيل» كمد يفرغ الله من القضاء بين العبادٍ. 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النارء وهو ,آخر أهل الجنة دخولا الجنة» فيقول: أي 
ربء اصرف وجهي عن النارء فإنه. قد قشبني ربحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما 
شاء أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل 
غيره. فيقول: لا أسألك غيرهء فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شياء ابله ء 
فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن 
يسكتء ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة» فيقول الله:. أليس .قد أعطيت 
عهودك وموائيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 
فيقول: أي رب. فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت أن .أعطيتك ذلك أن 
تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك؛ فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه 
إلى باب الجنةء فإذا قام على باب الجنة» انفهقت له الجنة فرأئ ما فيها من الخير 
والسرورء فسكت ما شاء الله أن يسكت». »ثم يقول: أي رب,» أدخلني. الجنة. 
فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس 3 قد أعطيت عهودك, ومواثيقك أن لا تسألتي غير 
ما أعطيتء ويلك يا ابن آدم ما أغدركك» فيقول: أي رب لا أكون أشقى خملقك فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه, فإِدًا ضحك الله منه. قال : ' ادخل الجنةء فإذا 
دخلهاء قال الله له: تمنَّء فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول: تمن كذا 
وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله وِبِنَ: ذلك لك ومثله معه)». : 


درق في مطبوع (صحيح البخاري» : اومنهم من يخردل ثم ينجوا. 


قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه». 

قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من 
حديثه شيئاً حتى إذا حدث أبو هريرة: قال: (إن الله ويك قال لذلك الرجل: ومثله 
معدا . 

قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه) يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت 
إلا قوله:. «ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد أشهد أنى حفظت من رسول الله كل قوله: «ذلك لك وعشرة 
أمثاله» . ١‏ 

قال أبو هريرة: «وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة»7". 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن أبي سعيد الخدري: إن ناساً في زمن 
رسول الله كو قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كلد 
«نعم: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ هل 
تضارون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله» قال: « 
تضارون في رؤيته . تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما 3 
كان يوم القيامة أَذَّنَ مؤدّن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب'". فتدعى اليهود فيّقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فقال: كذبتم ما اتخذ الله من صحابة ولا 
ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تَرِدُونَء فيحشرون 
إلى النا ر كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء ؛ فيتساقطون في النار. ثم تدعى 
النصارى., فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال 
لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا؛ فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاً ؛ فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا.من كان 
يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي 


زفق أخر جه البخاري 350 ومسلم (؟185). 
(؟) في مطبوع «صحيح البخاري»: (عْبرَّات من أهل الكتاب». 


كلامل 


زأرة فيه . قال: 121ص قالوا: يا ربنا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً - مرتينء أو ثلاثاً حتى أن بعضهم ليكاد أن 


فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه بها؟ 0 

فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه؛ فلا ييقى من كان يسجدالله مل تلقاء .تفنه 
إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء ,إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدةء كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم؛ وقد تحول 
0 التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. .ثم 

ب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة». 

قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: دض مزلة افيه خطاطيف وكلاليب وكحسكةة” تكون تاليا 
شويكة يقال لها: السعدان, فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق, وكالريج» 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم. ومخدوش مرسلء ومكدوس رفي 
ار جهنمء حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بييدء ما من أحد منكم 
بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لاخوانهم :الذين 
في النارء يقولون: .ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون. ويجبجونء فيقال ,لهم : 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخلات 
النار إلى أنصاف ٠‏ سوقهم »إلى ركبهم فيقولون: رينا مإ يقي فيها أجلم ممن 
أمرتنا» . -100 

فيقول : ا نمن. وجدتم في قلبه مثقال خصف دينار من نير 
فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها حسمن أمرتنا أحداً.. 

ثم يقول: ارنجموا فمن وجدتم فقي قلبه مثقال ذرة من خير فأعرجوه» 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: رينا لم تثر فيها خيراً قط 3 
)١(‏ في مطبوع («صحيح البخاري»: اوسبكة لطع ليا شوكة عُقيفاء؟ . 


(0) في مطبوع لاصحيح البخاري» : «إلى أنصاف ساقيه)». 
زفرة غير موجود في مطبوع ااصحيح البخاري». 


وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرأوا إن 
شئكتكم #إنَّ أله 1 لا يظلِم مِنْقَالَ ل وَإن كك حَسَنَةٌ يُصَلعِفَهَا وَيُؤْقِ ين أنه عر 
عَظِيمًا 469 [النساء: .]4٠‏ فيقول الله وَيَْ: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوماً 
ا 1 الجنة يقال له: نهر 
الحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيلء ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمسء أصفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. 

قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعرفون”'؟ أهل الجنة. 

فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة. فما رأيتموه فهو لكم. 

فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. 

فيقول: لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: ربناء وأي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول تعالى: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا» .اها" . 

فصل 

وأما حديث: جرير بن عبد الله ففي «الصحيحين» أنه قال: كنا جلوساً مع 
النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون هذا لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا» ثم قرأ قوله: ظوَسَيَحَ”" يحَمْدٍ رَيْكَ قَلَ طُلوع 
ألشَّمِيسن وَل الغروب» [ق: وم . 

رواه جماعة عنه؛ منهم: زيد ابن أي أنيس وجوّدهء فقال: «فستعايئون 
ربكم كبن كما تعاينون هذا القمر؛. 

وأبو شهاب الخياطء وقال: «سترون ربكم عيانا»: وذكر جماعة وقال: 
)١(‏ في مطبوع «صحيح البخاري»: «فيعرفهم». 
(؟) أخرجه البخاري (1419): ومسلم .)١187(‏ 


(*) في الأصل: «فسبح»!! 
ع أخر جه البخاري (665). ومسلم لفلف" 


اذ ل 


وكل. ا :شهدوا على إسماعيل ابن أبن" خالد. 
ومقبين 11 أن قال: «فكأنك تسمنع 0 الله ككل وهوا! إقوله» ويبلخه لأنته 
ولا شيخ أقرٌ لأغينهم منهء وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة زالقرامطة 
والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس والدونات يكمر من اعتقل ذلك, 'وأنه من أهل 
التشبيه والتجسيم وتابغهم على ذلك كل عدو لا للولارامليا اماي ا 
كتابه: وسنة رسوله؛ ولو كره الكافرون7''. ١‏ 
قال محمل نقي الدين: 0 ابن القيم كا للااعو كل راض من الحا 
المذكورين حديثاً مماثلاً لما تقدم في المعنى» » بعض هذه الأحاديث ا 
وبعضها مختصرء ولولاا خوف السآمة من القارئ والصدي الأكرنما كلّهاء فمن 
شاء استيقاءها؟ “فليراجعها في المصدر المذكور. 


| الباب الثالث 21 ١‏ . 2د ) . : 


:قوله تتعالى: هَل عر إلآ 3 ا 6 يِكهُ 35 أو يأَنّ 55 31 4 
00 ءَايتِ َي يوم 0 َس ءَاينْتِ يك ل نفع تَقْسّا" إيثا اا 
ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كَسَبَتَ فيه إيمتها. ا فل انتَظروأ إِنا مستطرون 62 »* 


[الأنعام: 14] 


قال (ك): «يقول تعالى متوعداً ا لرسنله 
والمكذبين آياثته والصادين عن سبيله: #هلٌ يظرُون ظرَر إل 9 تََتيهد المليكة وق 
يك وذلك كائن يوم القيامة «أر يَأ بَنسُ +1 يكت ريك بم أن بعش يني ريك ل 
َنقَعُ فسا إيمثبًا© وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء كما 
قال (ه) في تفسير هذه الآية بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول'الله كَلةِ: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع اشر نري فإذا رآها الناس آمن من-خليها فذلك 
حين «لا يهم تسا إيكثبا لز كَكُنْ ممت من قَبَلُّ74": وذكر بسنده عبن أبي. هريرة 
أيضاً قال: د دلا قياضي بطل اندر مره 
)١(‏ كلمة (أبي) من مطبوع «حادي الأرواح»» وسقطت من الأصل. 


(؟) انظر: «حادي الأرواح» (ص١4“"‏ - 2757 ط. ابن رجب) بتصرف.. 
(*) أخرجه البخاري (5590). 


العمل 


وفي لفظ: «فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية"'". هكذا روي هذا الحديث 
من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم'" إلا 
الترمذي. ه00" . 

قال محمد تقي الدين: وقد تقدم الكلام في سورة البقرة على صفة الإتيان 
والمجيء؛ وما في معناهما بما يشفي ويكفي, والحمد لله رب العالمين.اه. 


.)1575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)١91(‏ وأبو داود ,)47١17(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١1117//5(‏ وابن 
ماجه .)5١054(‏ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (7710//5). 


تنم عتنس يعتدانم يعتالنهم فيلنة 


24 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعال: «إإرك ريك أله الى حَلَقَ السَّمنوْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةٍ 
َو 2 6 00 5 سا مسارم لوبرر ل ىلر م 
أَيَامِ ثم أستوى عَلَ لمش يعْتى الْيَلَ البار يطلم حَثِيثًا والسّمس 


سرع ع ساس سا عام 2 عي لله اي مو مسج رمح > سامت «مو م 
والقمر والتجوم مُسَخْراتٍ يأمروة ألا 7 الخلق لاض سارك لله رب 


مَِيِينَ 29 * [الأعراف: ؛م] 

«قوله تعالى: #إركت رك أَسّدُ أَلَِى علق لسوت لس في سَِّدِ أَيَارِ » 
قال مجاهد وأحمد بن حنبل وابن عباس والضحاك: إنها من أيام الله التي قال 
فيها : #واكت يوم عِندَ رَيْكَ كلف سق مَِمَا تعدويت 4 [الحج: ]0 وقد يطلق 
اليوم على المدة الطويلة من الزمان» كما قال تعالى: #في يوم كن ِقُدَارم حمسي 
ألتَ سََةِ4 [المعارج: 4]» وكما قال تعالى: #مدلكِ يوم لديف 402 [الفاتحة: 
] أي : يوم الجزاء وهو مدة طويلة» وقال تعالى : يوم لا َمَلِكُ نفس لتقيس سٌَّ 
وَالْأَمْرَ بَوْميِذٍ يِلَّه 409 [الإنفطار: 19]» فاليوم هنا معناه الزمان! 

وقوله تعالى: #ثمّ أَسَنَوَى عَلَ الْمَرّشٍِ4 قال (ك): «فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك”" في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد”" وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين» قديماً وحديثاً. وهو: 
إمرارها كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفى عن الله» فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه و#ليّس حُمِئْلِى 
034 م 072 7 ١‏ 
تَىءٌ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ» [الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: .نعيم بن 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير») (7"197/5). () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسلك». 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «أحمد بن حنبل». ْ 2 


حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: «من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر) وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن 
أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال اللهء ونفى عن الله تعالى النقائتصء فقد سلك سبيل الهدى:9'. 

قال محمد تقي الدين: أفتتح هذه المعركة في إثبات علو الله تعالى باسم الله 
الواحد الأحدء وبه أستعين على كل جهمي معطل أن يمنحنا النصر والظفر على 
تطهير القلوب والألسنة من عقيدة المعطلين نفاة الصفاة الذين لا يعرفون معبودهم 
فيجردونه من الصفات حتى يصير عدماء وأبدأ بما تضمنه «كتاب العلو»”" للحافظ 
النَقّاد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهبي المولود 
سنة 77/7 والمتوفى سنة 54/. 


الآبات الدالة على علو الله تعالى 


قال الله تعالى: #وَمَنَ أَصَدَق مِنَ َه قيلا* [النساء: ؟7١]؟‏ [وقال]: #إركت 
رَيكْمْ لَه الى حَلَقَ سمت وَالْأَرْصَ في سِنَةٍ أَيَاوِ ثمّ ستو عل الْمَرِّ4 [الأعراف: 


4 وقال تعالى: لوَهُو الذي حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرضٌ فى سِنَةَ آنا وكات عَرَشُمٌ 


_ 
دهء سهد مم جم ” 


عَلَ الْمَكهو4 [هود: “] وقال تعالى في وصف كتابه العزيز: لاتَزِيلًا مَمَّنْ حَلَقَ الْأرْض 
َالتَعوتِ الل 2 البحَنْ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ 469 [طه: ؛ ‏ 0] وقال تعالى: #«#االْذِى 
حَلَقَ السَّموتِ وَالْايْصَ وما ينَهُمَا في سِنَةِ أَيَِ شم ستو عل الْمَرَشٍ اليّحْمَدنُ4 [الفرقان: 


4. إلى غير ذلك من آيات الاستواءء وقال تعالى: ثم أسْتوهة ِل لَك وى دُحَانُ 
َقَلَ ا وََِدَيْضِ أَئنيَا طَوْءًا أو كَرَهَا كَالدَ1 أِيْنَا طَابينَ 09* [فصلت: ]١١‏ وقال تعالى: 


ا 0 ل ا ا ا - و 
2 َسْتَوَئخَ إل أَلسَمَاهِ سَوَّبهُنَ سَبْعَ سَمَوتٍ4 [البقرة: 194؟] وقال تعالى: #يديْرٌ 
يمه مرركت ب موي عر سه 7 00 دام سس - م سي موظش ل 
لكر مس التَمَِ إل الْأَيّضٍ ثدّ بعر إِلَْهِ في يَوْمٍ كن عِقَدَارَة آلف سَكَوَ يْمَا تعَذىَ 


© [السجدة: 0] وقال تعالى: ظإِلّهِ يصَمَدُ الْكلِرُ أطَيبُ4 [فاطر: ]٠١‏ وقال 
ل لاه 


تعالى: #إنٍّ مُتَوَفِيلك وَرَافْعَكَ 2»* [آل عمران: 06] وقال تعالى: ##ومًا قَتلُوَه قيال 


.)70786 -7١9/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) طبع أكثر من مرة» أولها بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان باسم «العلو للعلي الغفار»: 
وهكذا تتمة العنوان في «مختصر» شيخنا الألباني له! واسمه الصحيح «العلو للعلي 
العظيم»؛ وطبع بهذا الاسم بتحقيق عبد الله البراك» عن دار الوطن في مجلدين. 


ذاقفزنا 


2 ا 


4 [النساء: /إ6١]‏ وقال تعالى في الملائكة: 298 كفو مم 7 فته 
0 5 وقال تعالى: ليم مّن في ألسَمل أن يخيف يكم الْأَرْصَ فَإدَا هو تمور 
© م ْنم من في ألسَمَكَ أت بر سِلَ كم عَاصِمَاً» [الملك: 17 17] وقال تعالى: 
#ذى ألْمَمَارِج سن 0 وَألروحٌ إِلَيّد4 [المعارج: *. 4] وقال تعالى: وبال وَعَونُ 


ظير م 


م همان أبن 28 مركا لتق أَبَلْ لمت 2< © ا 7 ب أَلسَّموَتِ اطع 3 ِلَنهِ مُوم 
وَإقْ لَأَطْتمٌ ك4 [غافر: 5 6*0 إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم جل 
مِتزّله وتعالى قائله . 


فإن أحببت 3 عبد الله الإنصاف» فقِف مع نصوص القركن 0 ثم انظر 
ما قال الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهمب 


السلف. فإما أن تنطق بعلم» وإما أن تسكت بحلمء ودع المراء والجدال» فهإنَّ 
المراء ذ في القرآن كفر»0؟ . كما نطق بذلك الحديث : وسترى أقوال 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «العلل» (0)0711/4 وأبو لسغن 57 ب للذم الكلام وأهله» 
مع رقم ٠‏ - تحقيو تحقيق عبد الرحمن الشبل) عن طاهر بن خالد» -والهروي (0/5) عن 
موسى بن سهل الرملي» وابن عدي قي الكامل» )١1544/6(‏ عن: ابن أبي ارصاق 
والدينوري في «المجالسة» رقم (75910) عن ابن ديزيل؛ أريعتهم.قالوا: حدثنا آدم بن 
إياس» نا شيبان» عن منصورء عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن بيه 
عن أبي هريرة رفعه. 

وأخرجه ابن حذلم في «حديثه» رقم فى وعته تمام في «الفوائدة 00/2 رقم و 9 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن عبد الصمدء ٠‏ نا آدم ب بن أبي إياس» به. وسقظط 
منه ذكر عمر بن أبي سلمة!! -. 
وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج» وعنه أحمد في #المسند 
(445/0). 
وهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي قيس» أخرجه من طريقه الى نايا الهقروي في 
«ذم الكلام وأهله» ("22./7). وأفاده الدارقطني في «العلل» (017/4 0 0 
وخالف شيبان وان أبي قيس أبو المحيّاة يحيى بن يعلى ؛ فروآاه عن منتصورء» عن شعد» 
عن أبي سلمةء عن أني هريرة » وأسقط (عمر بن أبي سلمة). 5 
أخرجه هكذا: ابن أبي شيبة في «المصنف» 25759/٠١١(‏ ط. الهنديةء» و57/5١‏ رقم 
4" ط. الفكر) ‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 7١7/١(‏ رقم ١44‏ .تحقيق 
الأخ وليد سيف) 4 وأيو يعلى في «المسند» ( م/م خرف رقم (0850) والخطيب في 
«تاريخه» .)81١/5(‏ 

وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط. 07 


جنذ اقلق 


وتوبع منصور على ذكر عمر فيه تابعه: 

* سفيان الثوري. 
أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ )47/8‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» (8/60) رقم 
 )١57(‏ عن وكيع وعبد الرحمن بن مهديء والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟7/7) 
)١1( 7‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. والبيهقي في «الشعب» (؟5/1١1‏ رقم 257505 

: 7 الكتب العلمية) عن محمد بن يوسف فأني- أسية الزبيري؟ جميعهم عنه. به. 

بن أبي سليم . 

م فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوّده. 
وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر) عن ليث» فقالا: عنهء» عن 
سعدء عن عمر بن أبي سلمة» عن أبي هريرة»؛ وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث» عن 
سعدء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» (07377-1715/9). 
قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطهء وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/5 - 7) 
رقم )١7١(‏ عن زهير بن معاوية الجعفي» 2 به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (777/7. ط. الهندية» و؟7/ ”747 ورقم 23841 ط. 
مصطفى عطا) عن أبي عاصمء عن سعيد. عن سعد بن إبراهيم؛ عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه به. 
ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال؛»  547/1١١(‏ 117) في ترجمة سعد إن ]برهي 

من الرواة عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعاًء وما أكثر ذلك فيهء 
والطبعة الأخرى لا يوجد فيها كبير فائدة في هذا الباب» وما زال الكتاب بأمس الحاجة 
إلى مقابلة وتحقيق» يسر الله له نابها من طلبة العلم. 
وروى أبو عاصم ‏ وهو: الضحاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في 
«تهذيب الكمال» (9/ 487" و١١/١511‏ و١١/7).‏ 
قال الدارقطني : «وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقال إبراهيم: عن أبيهء عن أبي سلمة؛ أو عن حميد 
مرسلاً عن النبي كلك'. 
قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه». 
قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (7508/7)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص4ه"ء 
ط. ابن كثير)ء والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5/7) رقم )١151(‏ عن ابن أبي زائدة» 
عن سعد وتحرف في مطبوع «المسند) إلى (سعيد) -» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند»  )007/7(‏ وعنه أبو داود في «السنن؟» رقم )45١1(‏ -. 
وابن بطة في «الإبانة» رقم ,)79١(‏ والهروي في «ذم الكلام» )١/7(‏ عن يزيد بن 
هارون» وأحمد في «المسند» (؟/018)» وابن حبان في «الصحيح» (5/ 754 770 رقم - 


+6 7 «7الإحسان»), واللالكائي في «السنة» )١١57/1١(‏ رقم (87١)!عن‏ محمد بن عبيد» 
والبزار في «مسنده» (ق58١/ ]1‏ ب - مسند أبي هريرة» أو 40/9 رقم 7317 «زوائده») 
والهروي في «ذم الكلام وأهله؛»  1١/75(‏ 5) عن عيسى بن يونسء والحاكم في 
«(المستدرك» (777/7) عن المعتمر بن سليمان» وأحمد فى «المسند) (2)5851/5 
والبيهقي في «الشعب» (415/79 رقم 7700 ط. دار الكتب العلمية) عن جماد بن 
أسامة» والبزار في «مسنده» (7/ 4٠‏ رقم 717 «زوائده») عن محمد بن بشر - وتحرف 
إلى ابن بشير؛ فليصحح -» وأبو نعي في «ذكر أخبار أصبهان» (777/17) عن الأبيض بن 
الأغرّ و(597/7) عن عبيد الله بن: شّميط بن عجلانء والطبراني في «مسند الشاميين» 
(177/5) رقم ,)١705(‏ وأبو نعيم في «الجلية» )١5/5(‏ عن عبد الله بن شوذب» 
وأحمد في «المسند» (7/ 474) عن أبي معاوية و(؟/4170) عن يحبى ين سعيدء وابن بطة 
في «الإبانة» رقم (7947), والآجري في «الشريعة» (ص277 ط. القديمة» و١/7١٠‏ رقم 
) عن سليمان بن بلال» وأبو نعيم في «الحلية» 7١7/4(‏ 137) عن ابن السماك 
وفى «أخبار أصبهان» )١177/7(‏ عن جناب بن نسطاسء والطبرانى فى «الأوسط» ("/ 
4 2 780) رقم (40494 والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم (517)» وأبو نعيم 
في «الحلية» ,2)5١6/56(‏ والهروي في «ذم الكلام» 1/0 عن .كهمس بن الحسن» 

والهروي (؟/١5-1)‏ بأسانيد عن خالد بن عبد الله. والهياج بن بسطام وهارون بن موسى 
التُحوي» والذزهبي ذف في. «السير» ( عن عبد الوارث بن سعيد؛ جميعهم عن 
محمد بن عمرو بن علقمة - وتحرف في «المستدرك» إلى «عن علقمة»!! فليصحح ‏ عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة رفعه. 

قال الحاكم :)33/١(‏ (احديث ا محمد بن عمرو 5 0 شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. فأما عمر بن أبي سلمة؟ فإنهما لم يحتجا به». 

قلت: نعم. ولكنه حسن الحديث,» قال ابن عدي في «الكامل» 0 - وأورد له 
أحاديث» منها حديثنا هذا _: «ولعمر بن أبى سلمة غير ما ذكرت أحاديث»: وهذه 
الأحاديث التي أمليتها عن... وسعد بن إبراهيم. . . عنه» كل هذه الأحاديث لا بأس 
بهاء وعمر بن أبي يه 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر ع وقال الهروي في لذم الكلام» 
(ص” - 5): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أ بي سلمة من وجوه؛؟ فرواه مبحمد بن 
عمرو هكذاء وليس هو بالمحفوظء. وإن كان أشهر في الناس؛ 0 الحفاظ: منصور بن 
المعتمرء وسفيان الثوري» وابن أبي زائدة؛. خالفوه فيه». 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد»!1. 

وأخرجه النسائي في. «السئن الكبرى» رقم (6091) أو في «فضائل القرآن» ,)١١8(‏ 
وأحمد في «المسندة (؟5/ 09٠١‏ وأبو يعلى في «المسند» )5١٠١/١١(‏ رقم (015) وعله 
ابن حبان في «الصحيح) (رقم 15 «الإحسان»)»2 وابن جرير في الالتفسير) 2)١١1/١(‏ 


- والخطيب في «تاريخ بغداد» .»)55/١1١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟/لاء 8 -9) 
رقم (17. 59١)؛‏ من طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياضء عن أبي حازم سلمة بن 
دينار الثَّمّاره عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رفعه بلفظ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» 
والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه؛ فاعلمواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى 
عالمه). 
وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (5/ 402٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١5١/1(‏ 
«رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيحء ورواه البزار بنحوه». 
وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة ذه» ورواه عمرو بن عثمان عن 
أبي ضمرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 
أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» .)١54/4/5(‏ 
ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئاًء حتى قال ابنه: «من حدّئك أن أبي سمع من 
أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». انظر: «تهذيب الكمال» (١١/1/86؟7),‏ 
واسير أعلام النبلاء» (97//5). 
فإسناده منقطع . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١١//4(‏ رقم (2)54774 و«الصغير» 2)5١8 25٠1/١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١5/١١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5؟/ )٠١‏ رقم 
(1700١)؛‏ عن محمد بن حميرء حدئنا شعيب بن أبي الأشعث», عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» تفرد 
به ,محمد بن جمير؟ : 
وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن... تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه» ولم 
يروه عنه غير ابن حَمْيّر؛. 
قلت: وشعيب» قال أبو حاتم: «مجهول»» وقال الأزدي: «ليس بشيء» كذا في «اللسان» 
)١55/5(‏ وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (؟74/7) رقم  )١1١5(‏ وأورد هذا 
الطريق _: «قال ان هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسناد» عروة عن أبي 
سلمة لا يكون» وشعيب مجهول». 
وله عن أبي هريرة طريق أخرى. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» )5٠0١/4(‏ رقم (07718». و«الصغير»  4947(‏ «الروض»)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١97‏ عن محمد بن حربء ثنا يحيى بن المتوكل» والعقيلي 
فى «الضعفاء» ("/ 56" - 755) عن عبد الله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران 
الحداد عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة» عن أبى هريرة رفعه. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد». 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». 


والعجب من قولة ابن عبد الير في اجامع بيان العلم» (458/7) رقم 7540 ): «روى 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هزيرة عن النبي كلِ: «المراء في القرآن كفر»» 
قال:.«ولا يصح فيه عن النبي يَكلْهِ غير هذا. بوجه من الوجوه». 

قلت: وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : 521 وقال 
أبو داود: «ليس بشيء»» والراوي عنه محمد بن حرب النّشائى ‏ بالشين المعجمة؛» وليس 
بالمهملة كما في مطبوع «الأوسط» للطبراني؟ فليصحح - 0 كما في «التفريب». 

نعم ؛ توبع أبن حرب » ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبد. الجبار في «الطيوريات» (ج5١/‏ ق47؟/ أ «انتخاب_ السّلفي») عن 
أبي يزيد البسطامي» نا إبراهيم يم الجوزجاني» نا أبو عاصم التبيل» نا-عنبسة» به 0 
«أخر كلام في القدر ل الأمة ومراء. في القرآن كفر»).» وخرجت هذا الحديث في 
تعليقي على «الكبائر» برقم (5547 - التحقيق الثاني). 

والحديث صحيح : وقد أتينا على جميع. طزقه عن أنه هريرة ذه » 7 الحهد 07 

وله شواهد عن عموق بن العاصء وابنه عبد اللهء وزيد بن ثابت» اكيم 

أما حديث أبي + :1 

فأخرجه اد فى #المستدة »2١7١- ١54/5(‏ وابن جرير في «التفسير »18//١(‏ أو رقم 
»١‏ ط. شاكر)ء والطحاوي في «المشكل» (5/ 187. ط. الهندية)» وابن عبد:البر في 
«التمهيد» (787/8)ء والخلال في «السنة» (5/ )١56‏ رقم .»)4١558(‏ وابن بطة 9 
«الإبانة» رقم 2)80١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» )١١-35١/5(‏ رقم )١1148(‏ عن 
سليمان بن بلال» عن يزيد بن خُخصّيفة» أن بسر بن سعيد أخبره عنهء به. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص2”604 ط. دار ابن كشير)» والبخاري في 
«التاريخ» »)777/١/5(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده؛ (رقم :108لا زوائده ابغية 
الباحث»). والبيهقي في (الشعب» )51١9/75(‏ رقم (5560؟2)5 والبغوي في: اشرح السنة» 
(5/ مه - 5 عن إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة» ا عن 
- وليس عن بسر بن سعيد -» عنه» به. 2 ٠‏ 

واختلف فيه على إسماعيل؛ فقال أبو عبيف: عن عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن 
الحضرمي بن سعيد» عن أبي جُهيم الأنصاري» به. 1 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن حجرء وعاصم بن علي. 

وروأه خالد بن 0 المدائني عنه عن يزيدء عن بسر بن للدي الحضرميين 


عنهة) يه. 

أخرجه الحارث بن 5 أسامة في المسنده» (رقم 27/77 للبغية الباحث»). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر؛ لا «مسلم». 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 

ورجح ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص7١١‏ - )١١8‏ رواية ه525 فأورد 


- إسناد أبى عبيدء وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشكء. وقد رواه أحمد على 
الصواب»» وساق إسناده» وقال: «وهذا إسناد صحيح» ولم يخرّجوه». 
وأما حديث عمرو بن العاص. 
فأخرجه أحمد في «المسند؛ (4/ 2704 207000 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 7ه ”2 
ط. دار ابن كثير)ء وابن عمر العدنى فى «مسنده» ‏ كما في (إتحاف المهرة» (ق٠7؟/‏ 
4 -» والبيهقي في «الشعب» (4194/5) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو بن العاص. 
قال ابن حجر في «الفتح» :)١1715/9(‏ «إسناده حسن»» وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص9١١):‏ «وهذا ‏ أيضاً - حديث جيد». 
قلت: هو كذلك إن حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه ‏ عن 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» :)0178/٠١(‏ حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا يحبى بن 
سعيد»ء عن محمد بن إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص» فقال: تشاجر رجلان 
في آيِدَء فارتفعا إلى رسول الله يَلكِل فقال: «لا تماروا فيه؛ فإن المراء فيه كفر». 
قال أبو حاتم في «العلل» (41/1) رقم (17/81) عقب هذا الطريق: «هذا وهمء إنما 
رواه يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاصء» عن النبي 15 . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو. 
فأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»  )018/٠١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
(طي4ة) ط. القديسة 886-741 رقم 4861 طء أولية'شيف)+ وابق بطة في 
«الإبانة» رقم 4078 والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» )1١51//١(‏ -» والهروي 
في «ذم الكلام وأهله» 58/١(‏ - 04 رقم 18 و75/١١‏ رقم )١14‏ عن موسى بن عبيدة» 
أخبرني عبد الله بن شريك» عن عبد الرحمن بن ثوبان» عنه» به. 
قال الهيثمي: «فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدًاً». 
وأخرجه الطبراني فئ «الأوسط» (014/5) رقم (917") من طريق آخر عنه» وسنده 
ضعيف جذاء فيه فليح بن سليمان. 
وأما حديث زيد بن ثابت. 
فأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (107/0) رقم (1415) بسند ضعيفء فيه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهبء, ليس بالقوي. 
قال ابن حبان فى «صحيحه»  77/4(‏ «الإحسان»): (إذا مارى المرء في القرآن؛ أداه 
ذلك إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه 
أداه ذلك إلى الجحدء فأطلق كَكلِِ اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو 
المراء؛ . 
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1 في ذلك على طعائهم بعد سرد الأحاديث النبوية. ٠‏ جمع الله قلوبنا على 
التقوى"2 فإننا على أصل صحيح., وعَقّْد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مِثْل 
لهء وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة”" عن الأشباه من غير 
أن نتعقّل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونعلمها في 
الجملة من غير أن نشيهها او تيدري؟ بصفات خلقهء تعالى الله عن .ذلك علو 
كبيراًء فالاستواء ‏ كما قال مالك الإمام وجماعة : معلوم والكيف مجهول”. 


- فمن الأحاديث الواردة المتواتدة©) في العلو: حديث معاوية بن الحكم 
السلمي قال: كانت لي غنيمة") بين أحد والجوانيّة فيها جارية لي» فاطلعتها ذات 
يوم» فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ وأنا رجل من بني آدم - فأسفتٌ» فصككتّهاء 
فأتيت النبي كَل فذكرثٌ ذلك لهء فعظم ذلك عليّ؛ فقلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: «ادعها» فدعوتهاء فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء قال: 
«من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» هذا حديث صحيح 


وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 28/0 ال لما يتمارى اثنان في 
أن ععدها اناه ويدفعها ويصير فيها إلى. الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو 
الكفر. 
وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب مول الله وَل في كثير من 
ذلك. وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك؛ كما قال وِلِك : 
لا يرال ايت ككروا ف ري يَنْهُ# [الحج: 100].» والمراء والملاحاة غير جائز شيء 
يا 2 مذمومان بكل لسان. ونهى السلف 0-5 عن الجدال, في الله جل ثناؤه - 
وفي صفاته وأسمائه», وانظر: «شرح السنة» (511,/1). 

000( بعدها في مطبوع «العلو»ة: «وجنبنا المراء والهوى». 

(؟) بعدها في مطبوع «العلو»: «إذ الصفات تابعة البزضركم فنعقل وجود الباري ونميز ذاته 
المقدسة)». : 

(؟) في مطبوع «العلو»: «من غير أن نتعقّلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها». 

(5) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم .42٠١5(‏ وأبو عثمان 
الصابوني في «عقيدة السلف» رقم (275 ١70‏ 2»)56 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7706 
237©» والبيهقي في «الأسماء والصفات»  ”04/5(‏ و0 60.”# 2705 رقم 2455 
/ا4ء ط. الحاشدي).» واللالكائي في «السنة» رقم (2115)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
)16١/0(‏ من طرق عنه . 
وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» 25٠5/١7(‏ 507). 

(5) في مطبوع «العلو»: «المتوافرة». (5) في مطبوع «العلو»: اغنم». 


رواه جماعة من الثقات"' عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 


)١(‏ وقفت على ثمانية منهم جميعهم رووه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء به 
مع 
الأول: حجاج الصّرّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً رقم (84)» 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة 38١/١(‏ - 5/75) رقم (/الاة بعد ”7”7)» وكتاب السلام» باب 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان 2)١1594/54(‏ وأحمد في «المسند» (1447/6» 548)») 
والنسائي في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (5717/8)» وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم :»)5١(‏ وأبي داود في «السئن» كتاب الصلاة» باب 
تشميت العاطس في الصلاة )1514/١(‏ رقم ١(‏ )ء وكتاب الأيمان والنذورء باب في 
الرقبة المؤمنة ("/ ٠؟)‏ رقم (27787)» وكتاب الطبء» باب في الخط وزجر الطير (1/ 
75) رقم (2)7909 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (590)» والدارمي في «السئن» /١(‏ 
24 .2 ولم يسق لفظه -» وأبي عوانة في «المسند» (7/ 20١41 1١57‏ وابن خزيمة في 
«الصحيح) (/5-376”) ورقم (809). و«التوحيد؛ (ص5١١١).‏ وابن حبان في 
الدع /١(‏ 87؟/ رقم 3 - مختصراً 5 /رقم الإحسان)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» *948/١19(‏ - 994”) الأرقام (918, و957 و447): وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم »١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (8/ /ا"177) رقم لفو ة والبيهقي 
في «السئن الكبرى» ان ايان - مختصراً)» ولفظه : «... ومنا رجال يخطون . قال: كان نبي 
7 الأنبياء يخطٌ» فمن وافق خطه؛ فذاك». 
ورواه عن يحيى وفيه اللفظ المذكور جماعة» منهم: 
الثاني : الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح» )7"417/١(‏ - ولم يسق لفظه -» وأشار 
إليه في (5/ 201749 وأبي عوانة في «المسند» »)١51/7(‏ والنسائي في «المجتبى» كتاب 
الصلاة» باب الكلام في الصلاة (/ :)١8 - ١4‏ وابن حبان في «الصحيح» (117/5/ رقم 
1 7 الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح» (؟/ 10 75) رقم (2)809 و«التوحيد» 
(ص١5؟١)2‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا (38/19 رقم 90 و١5ة‏ وهة98), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 2)١149‏ و«الأسماء والصفات» .)57١(‏ 
وأخرجه من طريقه مختصراً: البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (191)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ».)457/١(‏ والدارمي في «المسند» /١(‏ 22701 والبيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» (85). 
الثالث والرابع: حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
رقم .)11١١6(‏ 
ومن طريقه البيهقي مختصراً ف فى «السئن الكبرى» (؟/ :»)56١‏ و«الأسماء والصفات» 
(45). وابن قدامة مختصراً في (إثبات صفة العلو) رقم .)١5(‏ 
وأخرجه أبو عوانة في «المسند» )١57 - ١41/7(‏ بسئده إلى أبان والأوزاعي»؛ جميعاً عن - 
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سيو واه م عع وسورداراع وف ياج ل اسع # ماو الوا ع ا و هد امال لع وز عه + #ا عق يه عدو وا وه وع ف كام هد و ملو جه ع #يها ود ويه 6< كو ع وريه جه لها لعا 14 هدعا لما 


يحيى بهء وفيه اللفظ لمذكور. 

وأخرجه مختصراً دونه عن أبان وحله به: أحمد في العم ل وعثمان بن 

سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (250. و«الرد على بشر المريسي» (صن 40). 

وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (489): ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 

«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف) رقم إحقةة والطبزاني في «المعجم 

الكبير؟ (99/19) رقم (975 و4417 و4445» واللالكائي في «شرحأصول.اعتقاد أهل 

السنة» رقم (501)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي له (ص77). | 

الخامس : : هشام الدسترائي؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث»4 (؟/ ١٠/7)؛‏ قال: 

حدثنا مسده حدثنا ع حر و و تدان عرسم بوبحم وفيه اللفظ 

المذكور. 

الحلدس :: : حسين المعلّم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» 0 '4) رقم 

(0© وفيه اللفظ المذكور. 

السابع: همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في «المسند» (5548/60)» وفيه ٠‏ اللفظ المذكور. 

ورواه عن يحبىء لكن بلفظ : «... فمن وافق.علّْمُه علِم». 

الثامن: معمرء وعنه 0 فى «المصنف» ٠(‏ 00 وبإسناده إليه 

الطبراني في «اللمعجم الكبير» 6 3 (440)» والبغوي في 6 السنة»؛ /١7(‏ 

.)07809( رقم‎ )04١ 

ورواه تاسع عن يحيى وهو من أقرانه» وهو:: ّ 

التاسع : أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية.به» ولم يذكر فيه 

عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير؛ )50:1507/١19(‏ رقم (144) 

مختصراً وليس فيه اللفظ المذكور. 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة؛ فانتفت 

شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث :عند ابن خزيمة. 

00 0 به. هما: : 

الأول : فلب بن : ' 

رواه مختصراً 0 يرد فيه السؤال المذكورء. ولا جواب الجارية» ولا اللفظ الذي أورده 

المصنف؛ كما عند البخاري في «خلق أفعال العبادة رقم (070)» وأبيٍ داود في السنن» 

كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة (١/56؟)‏ رقم الشركة والطحاوي في 

«شرح معاني الآثار» »)2547/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (6149/1.. 

والثاني: مالك بن أنس: 

وذكر فيه السؤال وجواب الجارية؛ كما في. «الموطأ» (؟/ لال _.لالالا)» وعنه الشافعي 
في «الرسالة» فقرة (757). و«الأم» (05/ »)78٠١‏ والنسائي في «التفسير».(؟/ 780 757) 

رقم (586). واالسنن الكبرى» في (السير) :و(النعوت)؛ كما في «تحفة الأشراف» رقم - 


رامول 0 
3خ 


ع (خ0و١1)‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ,)١17(‏ والخطيب في «الموضح)؛ 2)١18/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (87/ /2781) . 
ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ فقال 
في «الرسالة» (ص74): «وهو معاوية بن الحكم. وكذلك رواه غير مالك» وأظن مالكاً 
لم يحفظ اسمه». 
قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمى. وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (57)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 8410)» 
وقال: «ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّدا». 
وانظر ‏ غير مأمور: «الجوهر النقي»؛ وشروح «الموطأ». و«تحفة الأشراف» رقم 
6" وترجمة (معاوية بن الحكم) من اتهذيب الكمال» ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 
وتابع عطاءً أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
وعنه الزهري. وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح» كتاب السلام» باب تحريم 
الكهانة (5/ )١754 ١7/58‏ رقم (/0ه بعد .4)١5١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 
57 رقم ,.)١96000(‏ وأحمد في «المسند) (9/ 5457 و0//ا55, 551 -458». 154), 
والطيالسي في «المسند) رقم 2)١١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 59537/١9(‏ - 
).رقم 979 0 983). 
والحديث م وقد شكك بعضهم في سؤال 4 كله الجارية» وجوابهاء وإقراره كَل 
لهاء» بقولهم تارةً أن الحديث مضطرب » وبقولهم أخرى أنها زيدت فيما بعل .في (صحيح 
مسلم» ومن زعم الاختلاف في متنه ؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن 
مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق لا تُعدّ اختلافاًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق 
بهذا لابطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أنّ الله فوق خلقه. وكذلك 
تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت 
العنكبوت» لمن علم وَفَهِمَ وأنصف. وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب؛ 
فكيف تسلم منها السنن؟! 
وفي أول الحديث: «كان نبي يخط» وهو في ١صحيح‏ مسلم» وغيره - كما رأيت - ورواته 
ميا ثقات معروفون؛ فقول ابن رشد (ت١5هه)‏ في رسالته «الرد على من ذهب إلئ 
تصخيخ كم الغيب من جهة الخط) (ص”5 - بتحقيقي)» وكذا قول ابن العربي في 
«أحكام القرآن» (195/5) بأن جميع أحاديث الخط ضعيفة؛ ليس بجيّدء ويعوزه التحقيق 
العلمي» والله تعالى أعلم» ولذا قال القرطبي المفسر في «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 
9) متعقباً ابن العربي: «هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم؟. 

: أورد الرافعي في «الشرح الكبير) هذا الحديث عن معاوية بن الحكمء وورد في 

0 : «لما رجعت من الحبشة؛ صليت مع رسول الله كلِ. ..» وهو غلط محض لا وجه - 


عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير 
واحد من الأئمة في تصانيفهم. يمرونه كما جاءء ولا يتعرضون له بتأويل ولا 

عن عطاء بن يسار قال: خاش منانعي الجا الم ال كانت لي جارية 
ترعى . . الحديث» وفيه: «فمد النبي كله يده إليها وأشار إليها مستفهماً : :امن في 
السماء»؟ قالت: اللهء قال: «فمن أنا». قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها 
فإنها | 20 60 


قال محمد تقي الدين: ثم ذكر-الحافظ الذهبى روايَّات عديدة لهذا 
الحديث» وأحاديث أخرى في معناه» تركت ذكرها خب للاختصار. 


شرح بعض كلمات هذا الحديث: 


كع ع 2. مم ال. شم 
١‏ فأسفت: أي غضبت. فصككتها : أي ضربتها بيدي على وجهها. وقد 
جاء مصرحاً به في بعض الروايات: «قفلطمة ٠‏ وعحيها»7. م 


له ولم يذكر أحد (معاوية بن الحكم) في مهاجرة الحبشة؛ لا من الثقات». ولا من 
الضعفاءء وكأنه انتقال ذهني من حديث متقدم لابن مسعودء يورده الققهاء قبل هذا؛ فإن 
فيه: «رجعت من الحبشة». والله أعلم» أفاده ابن حجر في «التلخيصض: الحبير؛ .)7181/١(‏ 
وأخرجه ابن وهب في «جامعه» 1١8/١(‏ - 5١١)؛‏ قال: أخبرني هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم أن أناساً قالوا لرسول الله يَللِ. . . (وذكر نحوه) . 
والنبي الذي كان يخطّ هو إدريس 46 كما قال أبو ذر ابن الشيخ الإمام سبط ابن 
العجمي في اتنبيه المعلم بمبهمات. صحيح مسلم) رقم (27564 "97 بتحقيقنا)» والأبي 
في «إكمال الإكمال» (؟794/7), وحاجي خليفة في «كشف الظنون» 2)4175/١(‏ 
واقتصروا عليهء وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 2»)١١8/4(‏ وشبير العثماني 
في ص الملهم شرح صحيح مسلم» ,.)١6/(‏ وذكرا معه قولاً آخرء وهو (دانيال)» 
والأول' | شهرء والله أعلم . 

.)١(‏ أشار المزي في «تحفة الأشراف» )١١8/8(‏ إلى هذا الطريق ورمز له بالحرف ([ز) أي أنه 
من الزوائد على الكتب الستة. 
وأخرجه بسنده الذهبي في «العلو» )107/١(‏ رقم (6)» وانظر لزاماً: العلل للدارقطني 
(87/0). 

(0) انظر: «العلو للعلي العظيم؟ (1/ 150 185). 

(6) هذا لفظ رواية مرسل عطاء السابقة» وورد بلفظ: «فضرب الجارية على ا وذكره 
ابن حجر في «الإصابة» (5/ ه"07) وقال: .«وذكره ابن شاهين أيضاً؛ . . 


؟ - قوله: «وأنا رجل من بني آدم فغضبت كما يغضبون». 

قال محمد تقي الدين: في هذا الحديث السؤال عن الله تعالى بأين» ومنعه 
الخوارج وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية» وزعموا أن 
من سأل عن الله بأين فهو مجسمء واختلفوا فى كثره وفسقه ومعضيتهة لبلزمهم 
نسبة ذلك إلى نبي الله الذي جاءنا بالإيمان» فقبّح الله علما يفضي إلى مثل هذاء 
وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله في السماءء وأنكرته المعظّلة» 
واختلفوا في كفر معتقده» فياويلهم! ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى 
بصائرهم» فنعوذ بالله من الخذلان.اه. 

«الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ككلْهِ قال في خطبته 
يوم عرفة: «ألا هل بلغت؟» فقالوا: نعم - يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم - 
ويقول : «اللهم اشهد) أخرجه 1 

قال محمد تقي الدين: ماذا تقول المعطلة في إشارة النبي كَل بأصبعه إلى 
السماء عند قوله: «اللهم اشهد» فهل كان يشير إلى العدم كما تعتقدون» فبعضكم 
يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فالإشارة إليه عندكم مستحيلة» وقد 
أشار إليه النبي يَكِهِ وأشارت إليه الجارية» وأقرها على ذلك رسول الله َكل 
والنبي وأصحابه على حنٌّ؛ فأنتم إذاً على باطل. اه 

«الحديث الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصرء ثم يرجع 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم بعلونة مم ار 100 

قال محمد تقي الدين: نزول الملائكة من عند الله بأمره تعالى إلى الأرض 
ورجوعهم إلى الله وذكرهم ما شاهدوه من صلاة المصلين» على أي شيء يدل 
هذا؟ هل يمكن أن يدل على أن الله في كل مكان أو أنه تعالى لا داخل العالم 
ولا خارجه؟ كلا! ثم كلا! وهل الفرق المعطلة تعزك الله أحسن مما يعرفه رسوله 


.)781-*770/( وأحمد‎ .)١7١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7ا/7/١( (؟) ذكره الذهبى فى «العلو»‎ 

(5) أخرجه البخاري (000): ومسلم .)51١(‏ 

(:) ذكره الذهبي في «العلو) /١(‏ "/ا؟). 


له 4 


وأصحابه والتابعون والأئمة المجتهدون وأئمة الحديث؟ كلا! والله إن المعطلين 
لفي ضلال مبين. فيا حسرتهم يوم القيامة.ويا ندامتهم حين.يجيء الله تعالى. لفصل 
القضاءء. ويعلمون أنهم كانوا كاذبين» فتعالى. الله عن قولهم علواً:كبيراً.اه. 

«الحديث الرابع: رواه الحافظ الذهبي بسنده وسرد رجاله إلى. أبي رَزِين 
العُقَيلِي؛ قال: قلت: يا رسول الله» أين.كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: «كان في عماء. ما فوقه هواء؛ وما تحته هواء. ثم خلق العرش ثم 
استوى 000 رواه الترمذي وابن ماجهء وإسناده. حسن .. ورواه إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنله: 5 العرش فارتفع 
على 00 قال أبو عبيد: (العماء: 0 


5000 آ 00 ار ١‏ قار اعمون يرحمهم 0 ا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء» أخرجه (د) و(ت) وصححها” " .. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)79١9(‏ وابن ماجه (187): والطيالسي »205١91(‏ وابن أبي شيبة في 
«العرش» (7)» وأحمد (5/١١ء 2»)١7‏ وانته غبد الله في «السنة» (2»)460 وابن جريز في 
«التفسير؛ (٠48/ا١. .١!944(‏ ط. شاكر)ء وفي «التاريخ» (١/ل ‏ 2)"8 وابن أبي 
زمنين في «السنة» رقم »)7١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (517)» وابن حبان (5141)» 
والطبراني /١9(‏ رقم 558)» وأبو الشيخ في «العظمة؛ (87)) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم »)85١(‏ وأبو العلاء الهمداتي في «فتيا في الاعتقاذم ا رقم 0 التي 
في «العلو» رقم »)١(‏ وإسناده ضعيف. :فيه وكيم بن خدس مجهول الحال . 

(6) انظر: #غريب الحديث» (8/7)» ونحوه في «إبطال التأويلات» (778/1)» و#العرش» 
رقم (8). ٠‏ 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) و وأحمد ٠/7(‏ 52 اليل رقم 
»)091١(‏ وأبو داود (59151)» ا رقم »)١975(‏ وابن وهب في «الجامع» 55 
وابن أنى شيبة (5777/4)» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (2)91/8 وعثمان بن 
سعيد الدّارمي في «الرد على الجهمية» رقم (14): وفي «الرد على المريسي» (صن؟ 2٠١‏ 
والحاكم :»)١594/5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (891)» وفي «الشعب» 
(23054).» والخطيب في «تاريخ بغداد» (/ :4)5٠‏ وابن قدامة انفد في «إثبات 
صفة العلو» رقم »)١5(‏ وابن المستوفي في «تاريخ إربل» 4)5٠75/١(‏ والذهبي في اسير 
أعلام النبلاء» »)56057/١1/(‏ ومحمد بن عمر الفهري في «ملء العيبة!؟ (صن 795 .17591 
لا والقاسم بن يوسف التجيبي في «المستفاد) (ص ١ه‏ )ل والذهبي ذ في:«السيز» 
2505/17 ود معجم الشيوخ» 0 و«العلو) رقم (:1). وأبى الفتمح. لوقي فني - 


قال محمد تقي الدين: ما المراد بقول النبي كله : 0000 
السماء؟» هل يملك الرحمة أحد غير الله تعالى؟ كلا! إنه هو العزيز الرحيم العلي 
الكريم» وذلك مصداق قول الله تعالى في سورة الملك: لآَأْينمْ من في أَلسَمَلِ أن 
عت ب الس كا ون كَيرُ © 3 لمم تن ف الت 3 ينيل عَكِ عاوبا 
سَتَعلَوْنَ كِنتَ دَذِبرٍ 407 [الملك: 2316 17] فأنت ترى أن الآيتين والحديث يدلان 
دلالة واضحة على أن الله في السماء فوق العرشء» والعرش أعلى المخلوقات 
وأعظمهاء وهو غني عن العرش» والعرش فقير إليه» فيا أيها المعطلون توبوا من 
التعطيل» وآمنوا بما جاء ذ فى التنزيل» واتبعوا السلف واحذروا التلف» والله يهدينا 
وإياكم إلى صراط ا 

50000 : : 1 0) إن 
النبي كَهٍ يقول: «من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء»'' رواته 


- «الفوائد الملتقطة» (؟7١؟‏ 02557 والعراقي في «العشاريات» ,)١/09(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» .)١91١/75(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) وصححه 
الخرقي أيضاً» وقال العراقي في «العشاريات»: «هذا حديث صحيح». 
وصححه ابن ناصر الدين الدمشقي في بعض مجالسه المحفوظة في ظاهرية دمشق». لكن 
أوراقها مشوشة الترتيب. وقال: 
«ولأبي قابوس متابع» رويناه في «(مسندي أحمد بن حنبل وعبد بن حميد» من حديث أبي 
خداش حبان بن زيد الشّرعبى الحمصي»ء أحد الثّقات عن عبد الله بن عمرو بمعناف 
وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابياًء منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف #ر» والحديث صحيحء وانظر تخريج الحديث الآتي. 
وانظر: «العلو) /١(‏ 5لا؟ - 5074). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)50١7(‏ و«مكارم الأخلاق» (15)» والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» (”7//ا١١١).‏ 
قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» ("/ :)١66‏ (إسئاده جيّد قري»! 
قلت: الشرات 3 يقال: «رواته ثقات» كما قال الذهبي دنه لأنَّ فى إسناده أبا إسحاق 
السّبيعي؛ وهو صدوق اختلط ومدلس» ولم يصرح بالتحديث. 1 
وقال الهيثمي في «المجمع) (م4//اما): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وله شاهد 
من حديث عبد الله بن مسعود وك . 


أخرجه الطيالسي (575)» والطبراني في «المعجم الصغير» رقم »)58١(‏ و«المعجم - 


17 لآ 0 1 


الحديث السابع : عن أنسن أن بيتك جخش كانه تفخر على أزواج 
النبي وَل د تقول: جك أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع.سماوات»؛ ولفظ 
30] أنها قالت للنبي وَل: «زوجنيك فكم دده عترشه» هذا. حديث 
00 ْ 1 
0 البخاري 


قال محمد تقي الدين: فإذا قال الجهمي: إن كون إراذة 5 أو فعله 
وقع في السماء لا يدل على أن الله فوق سبع سموات. فجؤابه: إن إرادة الله 
وفعله عامان في جميع الأشياء في الأرض والسماءء وإنما أزادت زينب أن الله 
وي ضع سعارات وأن تزويجها كان عنله» كما فهمه أئمة الحديث واحتجوا به 
على أن الله في السماءء أما الجهمية فإنهم أهل حدث 0 من أهمل 
الحديث.اه. 


«الحديث الثامن: عن أبي سعيد 2 قال رسول الله يلله: «ألا تأمنوني» 
وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» متفق عليه020 , 


قال محمد تقي الدين: وهذا الحذيث صريح ينزل على رؤوس المعطلين 
صاعقة تحرقهم ولا حيلة لهم في تحريفه .اه 


- الكبير» »)2٠١71/(‏ و«مكارم الأخلاق» (45). وأبو يعلى (5077):: والحاكم (5518/5)؛ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 4)75١9/١(‏ وفي «الحلية» (4/ 225١١‏ والبغوي 2)7”15١(‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (074» واللالكائي في «السنة» 
(505)»: وابن قدامة في «إثبات العلو» (17) من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود به. 

. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فإسناده منقطع. انظر: «المجمع» 2)1١417/8(‏ وصوّب 
الدارقطني في «العلل» (75944/5)» والذهبي في «العلو؛ /١(‏ 587) وقفه على ابن مسعود. 
والموقوف عند وكيع (544)» وهناد (17771): وأحمد (ص؟59١)‏ كلهم في «الزهداء 
وابن أبي شيبة (578/8)» واللالكائي (501) وغيرهم» وإسناده صحيح. 
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ في الأصل: «أبي عيسى» والصواب حذف (أبي) وهو ابن طهمانء الراوي عبن أنس» 
وكذا في «العلو؛ للذهبي» وفيه ‏ ومنه ينقل المصنف ‏ بعده: كانت تقول: «إن الله 
أنكحني في السماء» وفي لفظ: ..» فسقط هذا على المصنف أو المراجع!. 

(؟) أخرجه البخاري .)7/17١(‏ 7) انظر: «العلو» /1١(‏ 23741 584). 

حق أخرجه البخاري 1ه ومسلم .)١45(‏ 

(0) انظر: «العلو» .)58690/١(‏ 


«الحديث التاسع: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً 
غليها اح برضن .غنها زوتههاة أخرسه ( )2000 , 
قال محمد تقي الدين: من الذي سخط عليها وهو في السماء؟ أتستطيعون 
ن تقولوا: سخط أمره؟ أو سخطت قدرته؟ فقد فضحكم الله» فاتركوا التستر 
بالباطل» ولا تحاولوا ستر الشمس بالغربال» أتكفرون بالذي في السماء؟ وقد آمن 
به الرسول كةِ وأهل القرون المفضلة؟ ارجعوا إلى الحق» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل.اه. 
«الحديث العاشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «لما ألقي 
إبراهيم نَل في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد 
أعبدك»”" هذا حديث حسن الإسناد. رواه جماعة عن إسحاق»9' , 
قال محمد تقي الدين: جميع الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء 
كما رأينا في هذا الحديث؛ وكما حكى الله تعالى عن فرعون أنه قال لوزيره: 
يَهْمَنُ أن لي مركا لمن بم الأسْب ب أبنب السَموتٍ تَطّيعَ إل إله شرءى» 
[غافر: 7*5 7”] يفهم من هذا أن فرعون سأل موسى عن إلهه الذي يدعو إليهء 
فأخبره أنه في السماءء فظن بجهله أن وزيره وقومه يستطيعون أن يبنوا بناء يصل 
إلى" السيجاء الع »فيها الل تعالن.. 


.)585/1( (؟) انظر: «العلو»‎ .)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (070» وفي «النقض على بشر المريسي» (2)10 
والبزار  759(‏ كشف الأستار)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)14/١(‏ وابن قدامة في 
«إثبات العلو» (05)», والخطيب )555/٠١(‏ جميعهم من طريق أبي هشام الرفاعي عن 
إسحاق بن سليمان الرازي ‏ وهو المراد في صلب الكتاب ‏ عن اص جعفر الرازي عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة » ونقل المصنف قول الذهبي ذ فى «العلو) /١(‏ 00 
«هذا حديث حسن الإسناد»! وفيه أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي» ليس بالقوي» ولا 
ندري هل له متابع أم لاء ولا سيما أن ابن القيم عزاه في «تهذيب السئن» )١1١7/7(‏ إلى 
اامسند الحسن بن سفيان»؛ وعزاه في «تفسير ابن كثير» (/ 185) لأبي يعلى» وهو في 
«الكبير» رواية ابن المقرئ» وليس في الرواية المطبوعة (رواية ابن حمدان). فالتحسين له 
وجه إن وقفنا على متابع لأبي هشامء وإلا فقد أصاب الذهبي كما قال نفسه في «الميزان» 
(58/5): «غريب جداً) . 


(5) انظر: «العلو» .)59١/١(‏ 


«الحديث الحادي عشر: عن أي هريرة عن النبي كله قال: «إن الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح.قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيبء أبشري بَرَوْح وربيحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك؛ حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فستفتح لها فيقال: من هذا؟.فيقال: 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة» فلا يزال يقال لها ذلك حتئ يُنْتَهى بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى)”". وذكر الحديث رواه «صع» في «مسنده» والحاكم 
في «مستدركه» وقال: هو على شرط (ق))”". 


قال محمد تقي الدين: لا جرم أن المعطل الذي لا يؤمن“بهذا الحديث وما 
في معنأه. لا تفتح له أبواب السماء لروحه ولا تصل إلى السلماء السابعة» ولا 
يقول الله تعالى للملائكة: اكتبوا كتاب.عبدي في عليين» الي 
سجين .اه. 

«الحديث الثاني عشر: عن جابر قال: قال رسول الله عفن : «بيئا أهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.ء فإذا الرب جل: جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا.أهل الجنة» فذلك قوله يك : ود 
من بَ نَحبِرٍ 69 » ريس : 1 ) أنخرجه (ج) في باب ما أنكرث: الجهمية». 


4 أخرجه أحمد (7/ 7754 و50/7١)»‏ والنسائي في «الكبرى» كتاب التتفسير (55): ا 
ماجه (2»)5777 وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١559(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
»)١8 »١(‏ وابن منده في «الإيمان» 2»)١١74(‏ وفي «التوحيد» (849)», والحاكم ‏ كما 
في «إتحاف المهرة» (474/9) - وعنه البيهقي في «إثبات عذاب القبر) (2)5 وصحجحه 
شيخنا الألباني وقال في «مختصر العلوا 0 تعليقاً على كلام الحاكم: «وهو كما 
قال». وأقره قبل الذهبي في «العلو» .)7917/١(‏ و«الأربعين) رقم 6)١5(‏ وفي 
«التلخيص» . 

(؟) انظر: «العلو» (91/1؟). 

() أخرجه ابن ماجه (185)» والدارقطني في «الرؤية» (01)» والبزاى.  710(‏ زوائده)» 
وابن عدي © والعقيلى (؟5/ 207575 والبغوي فى ١تفسيره». 2)١5/15(‏ والبيهقى 

فى «الشعب» (5917)» وأبو لغيع في «الحلية) 2)5١8/5(‏ واللالكائي في «السنة» (8105) 
وقوام السئة في «الحجة؛ 2)5١5(‏ وضعفه. البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (2)59:. وشيخنا 
الألباني في تخريجه لأحاديث «شرج الطحاوية» (ص؟187١).‏ 
(ملاحظات) رمز (ج) هنا يراد به (ابن ماجه) لا (ابن جرير) على ما جرى غليه المصنف 
في سائر كتابهء وفي الأصل: «أنكره الجهمية» وصوابه المثبت» وتتمة كلام الذهبي مهم - 


«الحديث الثالث عشر: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 2 0 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا طيب - فإنه يتقبلها 
بيمينهء ويُربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل''' هذا حديث صحيح 
أخخرجة (غ)200 . 

قال محمد تقي الدين: وماذا يقول الجهمى فى هذا الحديث الذي يدل على 
صعود الصدقة إلى الله تعالى» فيأخذها بيمينه» أيؤمن به أم يكفر به؟ فإن آمن به 
فقد فاز وربح» وإن كفر به فتعساً له.اه. 

«الحديث الرابع عشر: عن أبي موسى الأشعري» قال: قال ربوك الله عه : 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت سُبْحاتٌ 
وجهه كل شيء أدركه بصرة © . لكا 

قال محمد نقي الدين: إذا كان الله بزعمكم بذاته فى كل مكان» أو: لا 
داخحل العالم ولا خارجه»ء كما يقول بعضكم! فلماذا يرفع إليه العمل.اه. 

«الحديث الخامس عشر: روى الذهبي عن عمران بن حصين أن 
رسول الله كه قال: لأبي عمران بن حصين: «كم تعبد اليوم إلها»؟ فقال: ستة 
في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال: ا 
في السماء»ء قال: ار ل ل 
أسلم قال: يا رسول الله علمتي الكلمتين؟ قال: «قل: اللهم ألهمني رُشدي. 
وأعذني من شر تن 
- | وحلذفه المصنف ‏ ونصه: «... وإسناده ضعيف». 

قلت: نعم» إذ مدار الحديث على أبي عاصم العباداني (عبد الله بن عبيد الله) والفضل بن 
عيسى بن إبان الرقاشي» وهما ضعيفان. 
)١(‏ أخرجه البخاري 20947٠ 21١5٠١(‏ ومسلم (537. 54). 
(؟) انظر: «العلو» /١(‏ ه٠”‏ - /010”). 
(5) أخرجه مسلم (797. 195) ولم يخرجه البخاري. انظر: «تحفة الأشراف» (510/5). 
(5) انظر: «العلو») .008/1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 2)١/5(‏ والترمذي (2»0447 وابن أبي عاصم في 


«الآحاد والمثاني» (77255): والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص55)» والطبراني 
في «الكبير» (18/ رقم 21857 947”)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (845) وإسناده - 


أخرجه (فى)» 


أحسن من عقيدة كثير من اي يذّعؤن الإسلام. 00 أنه أسلم بعلم ل وترك 
غاذة الآلهة التي في الأرض ووحّحد الإله الذي في السماء. 


«الحديث السادس عشر: روى لوقام أبو عبد الله الشافعي 5007 فقال في 
المسنده»: أخبرنا إبراهيم بن محمد حذثني موسى بن عُبيدة:*حدثتي أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن ع عمير أنه سمع أنس بن مالك. ضيه 
يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيهها نكتّة سوداء إلى 
رسول الله لله فقال رسول الله ككة: «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة قصلت نيا 
أنت وأمتك.. فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خير ولكم فيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يلعو الله تعالى فيها بخير إلا استّجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيدء قال كَلِة: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال 89: إن .ربك تبارك: وقعالى 
اتخذ في الفردوس”' وادياً أفيح» فيه كُبُب المسكء فإذا كان:يوم الجمعة”" أنزل 
تعالى ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نورء عليها مقاعد: النبيين”"». وجفت 
تلك المنائر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» 
'فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء فيقول الله وَيكَ: أنا. ربكم قد صدقتكم 
وعديء فسلوني أعطكم., فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكن علي ما : تمنيتم» ولدي مزيدء فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربهم تبارك وتعالى من الخير»ء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» 
وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة)”؟؟. هكذا أورده الإمام الشافعي 1 في . كتاب 


ح- )| ضعيفء فيه شبيب بن شيبة التميمئ» وبه ضعفه الذهبي في «العلوا رقم (؟7). | 
وقال شيخنا الألباني في «مشكاة المصابيح» (7/ 75 التحقيق الثاني): «والجملة الأخيرة 
لها طريق آخر عند ابن حبان  747(‏ موارد)»ء وأحمد (155/4)+ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (497)» وابن أبي شيبة »)7717/٠١(‏ والحاكم :)١01١/١(‏ بسند صحيح)» 
وصححه النووي في «مقدمة شرح فسلم) ةا وصححه أيضاً .ابن حجر في 
«الإصابة» (؟857/5). 
انظر: «العلو» .)7"١6/١(‏ . 

» في مطبوع «العلو»: «الجنة). (؟) في مطبوع «العلو»: . ايوم القيامة»).‎ )١( 

(*) .في مطبوع «العلو»: «عليها الشهداء والصدّيقون» دون ذكر النبيين. 


(5) أخرجه الشافعي في «الأم» كتاب الجمعة» باب ما جاء في فضل الجمعة / 2 “)ع 


الجمعة من «الأم» وله طرق عن أنس بن مالك 5ه . 


قال محمد تقي الدين: وهذا الحديث واضح قراءته شرحهء فمن شاء 


فليؤمن ومن يو .اه. 


اح نه وب تساف بر يه 


صحيح أخرجه (ن)». 


قال محمد تقي الدين: تقدم الكلام على مثله في حديث زينب. 
«الحديث الثامن عشر: وفي الصحيح ل (ُ) من حديث قتادة عن أنس عن 


وفي «المسند» ١48/١(‏ - «بدائع المغني») ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛؛ 
والذهبي في «الأربعين» ا 07 و«العلو؛ رقم 044 0 

قال الذهبي: «هذا حديث غريب رواه الشافعي في «مسئله» فيه ضعيفان: عون 
وإبراهيم بن أب بن يحيى» وكذا قال في «العلو» وللحديث شواهد عديدة جداًء وقال 
الذهبي عنه في «العلو» :)741/١(‏ «هذا حديث مشهور وافر الطرق» وسرد قسماً لا بأس 
به منها من رقم )0١  50(‏ وقال (ص7”560): «وهذه طرق يعضد بعضها بعضاًاء 
وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/؟١١ 5 )5١7‏ وقال عنه ابن القيم في 
«حادي الأرواح» (ص١4"):‏ «هذا حديث كبير» عظيم الشأن» رواه أئمة السنة» وتلقّوه 
بالقبول» وقال في «مختصر الصواعق» (؟/٠79)‏ عنه: «الحديث العظيم الشأن الذي هو 
قرة عيون أهل الإيمان» وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان»؛ وانظر لزاماً : 
«العواصم» لابن الوزير »)١98/0(‏ و«رؤية الله تبارك وتعالى» لابن النحاس رقم (8) 
والتعليق عليه وقد أفرده بعض أهل العلم بالتأليف» كابن أبي داود وعلي بن الحسن بن 
عساكر» وسمّى جزءه فيه «القول في جملة الأسانيد في حديث يوم المزيد». 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى» (48771): وعبد بن حميد  )١59(‏ ومن طريقه الضياء 


(987)-» والدورقى فى «مسند سعد بن أبى وقاص» :)5١(‏ وابن سعد (7/ 207941 
والبزار في «مسنده» »23١9/١(‏ والحاكم (؟/75١) ‏ ومن طريقه البيهقي (77/4): وفي 
«الأسماء والصفات» (8860) - وإسناده حسن. وحسنه شيخنا الألبانى» وقال فى «مختصر 
العلوه؛ (ص87): «والحديث أصله في «الصحيحين» من عليك أبي 58 الخدري 
مختصرأا. 

قال أبو عبيدة: الحديث المحفوظ من (مسند أبي سعيد) وأخطأ فيه بعضهم فجعله عن 
سعد. انظر التفصيل في: «العلل» /١(‏ 756 -777) لابن أبي حاتم» و«العلل» للدارقطني 
رفضوة و«التاريخ الكبير» )١59١/5(‏ للبخاري» و«موافقة الخبر الخبر» (؟/ 
4» وهفتح الباري» .)41١١7/17(‏ 


وانظر: «العلو» (١//ال/ا7).‏ 


النبي + 5 قال: «فأستأذن على ربي في داره؛ فيّؤذن لي عليه:”''2. وأخرجه أبو 
أحمد العسال”"' في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس .وفيه: «قآني 
باب الجنة فيقتح لي » فآتي ربي يرك وتعالى :بوط على كرس ف سرير»فاعز ف 
ساجداً» وذكر الحديث»20. 
قال محمد تقي الدين: وهذا 56 2 صريح في أن الله قوق عرشه. 
اللهم اشهد علينا بأننا آمنا بهء فيا ويل من كذب به وأنكر معتاهااه.. 
«الحليت. الللمم عخر : روى #مق) يسنلهما عن اند :أن عالك2 بن 
صعصعة أن التبي عَبَلِ حدق عن ل أسري به [قال]:. لبينما! أنا في الخطيم - 58 
وربما قال: قال قتادة: فى الحجر. - مضطجع إذ أناني آت. .© قفذكر الحديث» 
وفيه قال: ا بدابة دون البغل وفوق الحمارء أبيض يقع خطوه عند 
انقضاء”"2 طرقهء قال: فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أنى بي السماء 
الدنياء » فاستفتح فقيل : من هذ!؟ قال - جيراثيلء قيل : ومن معيك؟ قال: تاماك - 
قيل: :أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقيل : مرحباً به ولنعم ال اع جاء ‏ قال: 
ففتح» قلما خلصت إذا فيها آدم» قال: لل ع ل 
السلامء ثم قال: مرحباً بالابن ن الصالح والنبي الصالحء ثم صعدٍ حتى أتى السما 
الثانية فاستفتحء قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل » قبل : ومن معك؟ قال: موحمك )2 
قيل : ا ا ل ال السسيء جات ال 0 
عليهما. » فسلّمت فررًا السلام» وقالا: ا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صُعِدَ 
بي السماء الثالثة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به ولنعم المجيء 
)١(‏ أخرجه البخاري (75445). ٠‏ 
(7) هو محمد ين أحمد بن إبراهيم مي قي المعروف بالعسال صاحب التصانيف» 
ومتها «المعرفة»ة قال عنه الذهبي كلل في (السير» 7/1١‏ «طالعت كتاب «المعرقة». له 
في السّنة يُنبئ عن حفظه وإمامته) . 
(*) ما سبق من «العلو» .)84/١(‏ 
(5) ماابين المعقوقتين عن مطب «العلوة: يفل من الأصل . 
ليك في الأصل : «حدثه أنه ليلة. »٠‏ والمثبت من مطبوع «العلو». 
() في مطبوع «العلو»: «أقصى». 


جاء. قال: تتح لما خلصت إذا يوسات: قال ريت لله نلك 
عليه فردَّ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد حتى أتى 
السماء الرابعة؛ فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: وقد''' أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء. 
قال: افنع للماخلضت فإذا [درسء فال هذا إدريس فسلَّم عليه» فسلَّمتٌ عليه 
فردٌ السلام. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء قال: ثم صعد حتى أتى 
السماء الخامسة, فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم مرحباً به ولنعم المجيء جاء. قال: ففتح 
فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء 
السادسة. فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد؛ 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء ففتح فلما 
خلصت فإذا أنا بموسىء قال: هذا موسى فسَلّم عليه ؛ فسلمت عليه؛ فرد السلام» 
ثم قال: فرعا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزت بكىء, فقيل: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمنه أكثر مما يدخلها 
من أمتي» ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت,. فإذا إبراهيم» قال: هذا 
إبراهيم فسلم عليه. فسلمت فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح» قال: ثم رفعثٌ إلى سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمورء قال: ثم 
فرضت عليّ الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى. فقال: 
بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يومء قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني عشراً. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ قال: بأربعين صلاة كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة كل يوم. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 


)١(‏ في مطبوع «العلو»: «أوقد». 


العاف 


المعالجة ا إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضيغ عني عشراً أخر. 
فرجعت إلى موسى فقال: : بم أمرت؟ قلت: بثلاثين صلاة كل يوم. قال: إن أممك 
لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني .قد خبرت النابن فلك فعالجت بتي إسرائيل 
أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فؤضع عني عشراً 
أخر ؛ فرجعت إلى موسى فقال: : بم أمرت؟ قلثت: بعشرين صلاة: كل .يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم وإني قد خبرثٌ الناس :قبلك. وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فسله التخفيف. لأمتنك. قال:. فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات في كل يوم فرجعت إلى موسىء فقال:: بم أمرث؟ قلت: 
بعشر صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم..وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى 
فقال بم أمرت قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة؛ قلت: قد سألت ربي حتى استحييت. ولكني أرضى. وأسلم. فلما نفذت 
نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)”20 متفق . عليه)”" . 

قال محمد نقي الدين: وحديث الإسراء من أعظم الأدلة "التي لا يشك, نهآ 
من يؤمن بها؛ لأنه رواه جميع أهل الحديث» ودلّ عليه القرآن» قال تعالى 1 

سْبْحَنَ الَذِىَ أسرّئ يعبدوء لا 2 من الْمسْجِدٍ الْكَرَام إِلّ الستهن آلأتَسَا4 [الإسسراء: 

]١‏ وقال تعالى : راش 4 م 0 م عل ساك و ع عن () وما ينيلنُ عن وق 
© إن هْرَ إل كل يك © عنم َيه انك © در ير نك © وقد الأ 
ال © 2 > قل ١ه‏ 6 ك وق 1 أنَقّ © تو إل عبد مآ أن 9© 
ًا كنب نواد ما رأ 0 أَمسَتيمٌ عل ما لقَدْ اك لَه لَمَىَ (©) عند سِدْردَ 
لس الوا ا ما يَنتى © ما رم ابِصَرُ وبا لق 62© 
0 رم 409 [النجم: ١‏ -18] فدل ذلك غلى أن الله تعالى 
فوق عرشه» وعلمه محيط بكل شيء . .اه سد 


قال الحافظ المتقن المحدث المفسر شمس الدين أبو عبد الله مجندين أب 


0 4 8/6 أخرجه البخاري (2)07701 ومسلم (2)555 والمذكور اه لفظ أحمد‎ )١( 
١ .)78/4 "80 /١( انظر: «العلو؛‎ )0( 


ب 


بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة 70١‏ في كتابه «اجتماع 


7 


7 7 مده مه ررص؟ كو 27 5 0 َو ع ءلم 1 موسي محا ار 
«الهُ ألَذِى حَلقَ السَمدوتِ والأرض وما بهم فى سِنَةَ أَيَامٍ ثم استوى عل العرش ما 
مس1 ص 8 9 072 .6 وم و مم م - 2 5-9 - 2 0 
لحم من دونو من وَل ولا سَفِيعَ أفلا دون يدير لأمْر ون أسَملهِ إلى الارض ثم 

51 037 يها ذه 2 و 0 اس ع + وم 4 ممم ل 
عْرَحٌ إليّه فى يوم كان مقدارم لف سَمَةٍ هِمَا تعدو 2 ذَلِكَ عَللِم ألْعَيْبِ والشّهددة 


معلا في 


لْعزيرٌ لتحم 469 [السجدة: ؛ -1] وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على 
طوائف المعطلين والمشركينء فقوله: ظحَلنَ ألسَموتِ وَالْارْصَ وما بنهُمَا في سِنَِ 
أَيَّوِ4 يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم؛ وأنه لم يزل وأن الله 
سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن أثبت منهم وجوه الرت تععله "لازم لذاثه 
أزلاً وأبداً» غير مخلوق كما هو قول ابن سينا والنصير والطوسي وأتباعهما من 
الملاحدة الجاحدين» لما اتفق''' عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» والكتب» 
وشهدت به العقول والفطر [السليمة]”"'» وقول تعالى: ثم ستو عَلَ الْمَرٍْ» 
يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش سوى 
العدم: وأاش تمن معي على عرشهء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه 
الكَلِم الطيب» ولا رُفِع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه» ولا عَرِجّ برسوله 
محمد كلِا". ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه 
عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهمء ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا 
بأبصارهم من فوقهمء ولا تجوز" الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار إليه 
النبي كلةِ في أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها”” إلى الناس. ويقول: «اللهم اشهد»"" . 

قال شيخ الإسلام”'': وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله يِل 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «اتفقت». 

(؟) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

زفرفق في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إليه). 

(4) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «يجوز»! 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وينكبها». 

(1) أخرجه مسلم )١1514(‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ ١١7‏ - 17). 


ذافن 


وكلام الضعحاءة0) والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نض أو ظاهر في 
أن الله يق فوق*كل شيء وأنه فوق العرش فوق السموات مستؤٍ على عرشه؛ مثل 
قوله تعالى: لإ : يصَمَدُ لكرُ اَيبْ وَالمملُ الصَّدبِحُ يَرَمحْمٌ4 [فاطر: :]٠١‏ وقوله 


تعالى: إل ا َه ليس 5 إِفٍْ ويلك 'وَرَافِْعَكَ 4 43 '1آل عمنزان: 08]» وقوله 
تعالى: #بل رَكَمَهُ لَه ك4 [النساء: 158]ء وقنوله تعالى: 9يّنَ أَنّهِ ذى المصارج 
9 2 ليطا وَأَلروح لروح إِلَيْهِ ف 2 3 مقدارة حمسي 901 سو 462 [المعارخ : * 
- ؛]». وقؤله تعالى: يدير الْأْمْرَ ين التَمَكهِ إل الْأَرْضِ 3 مخ ليه [السجدة: 


]ا وقوله تعالى : #يَافْنَ ريم 0 [النحل: »]5٠‏ وقوله:تعالى: ظمُوَ الى 
خَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ بحِيعًا ثم أسْتَوَئَ إِلَ أَلسَمَهِ سَوَّبِهُنَ سبع سمو سَمنٍ 4 [اليقرة: 
4 وقوله تعالى : #إرك و أنه الى حَلَوَ َي العو ولي في سِنَةَ أَيَارٍ م م 
اتتكا ع م يقْيِى الل ألبَارَ يطبم حَْيدًا وَالنّمْسَ وَالْقَمَرَ والشجوم سخ بام 


ألا 11 لفق وكيد جر1َ أَشَّهُ رب الْمَلِِينَ 6 أدعوا رمك تَصرْعًا وَشُفِيَة إِنَمْ 0 سي 
0 ©* [الأعسراف: 04 00]» وقوله مالي نوي مه الى لو 


0 لاض في سِنَةَ يار ثم م م شتوك عل مرش 7 ذ الأهرٌ ما من سفِيع إِلَّا من 
يوه ذلِصطْع لله سف 6 مسد أنلا تَذكرورت 402 ايرنس: '*] فذكر 2 
في هذه 00 وقوله تعالى: #تنزِيلا مَمَنْ حَلَقَ الْْرْض وَاَعْوتِ القل 7 البَمَنُ عل 
لمش أ ستو 469 [طه: 4 ه]» وقوله تعالى : لوَتَرَكَلْ عل الْسَْ الى 0 2 
0 جمدو وصكنن. لله 57 عبَاوق جيرا 9© لَِى خلق سملت و ليس وم ييشهما 
سِنَّةَ أَبَاوِ شم ستو عل الْعرْشٍ اليَحْمَنُ سَسْكَلْ ييه حيرا ا ©4 ا 00 
4 وقوله تعنالى: «هْرَ الَرِى حََقَ لسوت وَالْأَيْضَ فى سِكَّةِ يار م و ثم ست ستو عل 
لد يَعلَدٌ مَا يلح في نضٍِ وَمَا يرج ينا ومَا يِل + شل وما بت ير و 
ع 8 ما كت 217 سا لون بصي [وك [الحديد: 4] فذكر عموم علمه. وعموم 
قدرته» وعموم إحاطته» وعموم رؤيته. 
وقوله تعالى: آم لَينتم من في السَمَِ أن يَرسِلَ عب ا و ار 
409 [الملك: 17]» وقوله تعالى: #تَزِيلٌ مِنْ َك ميد [فصلت:.45]» 0 
تعالى: «اتَزِيلُ الكتب مِنَ أنه الْعَزيز دير 49 [الجاثية: ؟: الأحقاف: ؟]ء 


فق في و 0 الجيوش 0 «التوحيدين» . 


وقوله تعالى: مَك وود ينهَمِنُ أبن لي صَرْعَا لَمَلَ أَبَلُمْ الأسبب ا 
َلسّموتٍ كَطّيعَ إِكَ إله مود وَإِنْ كأَطتُةٌ كذباً» قافر :]فال أب 
الحسن الأشعري [وقد احتج بهذه الآية على الجهمية() اتكدن فرعونٌ 
موسى تلد في قوله: إن الله فوق السموات”"'. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية 
كلامه بحروفه., وأما الأحاديث» فمنها: قصة المعراج وهي متواترة» وتجاوز 
النبي وَلِ السموات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى» فقربه وأدناه» وفرض 
عليه الصلوات خمسين صلاة 0 يترد ' بين موسى ‏ وبين ربه تبارك 
وتعالى» ينزل من عند ربه تعالى إلى موسى» فيسأله: كم فرض عليك؟ فيخبره» 
فيقول: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف”*؟؟. 

وفي «الصحيحين' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله 
الشلل» تساي كاب - قور عا رق العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي 
لفظ آخر: «كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي'» 
وفي لفظ «وهو“ عنده على العرش» وفي لفظ: «وهو مكتوب عنده فوق 
العرش2©""6. وهذه الألفاظ كلها في «صحيح مسلم». وفي «صحيح البخاري» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قام رسول الله يلهِ بخمس كلماتء فقال: (إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه تسر عن لق 

وذكر ‏ البخاري - في (كتاب التوحيد) في «صحيحه؛» حديث أنس (حديث 
الإسراء) وقال فيه: «ثم علا به - يعني: جبرائيل - فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حتى جاوز”” سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين أو 


.)١١9ص( انظر: «الإبانةة‎ )١( ليس من كلام أبي الحسن الأشعري.‎ )١( 

() من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل. 

حدق أخرجه البخاري (8487”) من حديث مالك بن صعصعةء وأخرجه مسلم () من 
حديث أنسء وسبق قريياً بطوله. 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وضع». 

(5) أخرجه البخاري (71954)» ومسلم .07376١1(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(4) كنذا في الأصل. وعند البخاري: «جاء». 


تاق 


أدنى» فاخن إلى عبده فيما أوحى إليه خمسين صلاة» ثم هبط: حتى بلغ موسى» 
فاحتبسه فقال: يا محمد! ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلىّ خمسين صلاة في ' 
كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك. فارجع فليخفف عنك زبك وعنهم» 
فالتفت النبي كك إلى جبرائيل» كأنه يستشيره في ذلك. فأشار إليْه جبرائيل أن.نعم» 
إن شئت» فعلا إلى الجبار تبارك عن كد وهو مكانه يا عا 0 
وذكر الحديث. 


وفي «الصحيحين» عن الأعرج عن أس هريرة أن رسُول الله كلل قال 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربّهم - وهو أعلم اكنق: تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون»7". | 


ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم» 
وتغنم أموالهم» ٠»‏ قال له النبي كَكِ: الا ”0 فيهم بحكم القلك من فوق سبعة 
أزقعة)0© وفي لفظ: امن فوق سبع سموات»**) وأصل القصة في «الصحيحين» 
وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في «المغازي» 00 وفي «الصحيحين» من خديث 
أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي 4 بذعيبة في أديم مقروض لم 


)١(‏ أخرجه البخاري 030 واللفظٍ المذكور لشريك» وقد انتقدت ,ليه ألفاظ كثيرة في 
حديث الإسراءء» مما جعل سلجا يورد في «صحيحه)» إسناده دون لفظه. وأحسن في, 
ذلك» وانظر استشكالات الألفاظ في هذه القطعة» مع الأجوبة عليها عند ابن حجر في 
«فتح الباري؟ (17/ 2899 2301 ط. السلام). 

زفق أخر جه البخاري (هةة) ومسلم (50) من حديث أبي هريرة .” 20 

(9) أخرجه الطبري في لتفسيره» (8/19/- 2079 وفي «تاريخه» (0487/5)+ وابن قدامة ,في 
«إثبات صفة العلو» (ص29) وإسناده مرسل» ورجاله ثقاتء قاله ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» 8/0" ). قلت: لأن معبد بن كعب بن مالك :لم يسمع - بل لم..يدرك - 
سعد بن معاد وذكره الجويني في «رسالة إثبات الاستواء والفوقية» (صن"”ه د هة)ء 
والذهبي في «العلو»؛ )717/57/١(‏ وقال شيخنا الألباني في «اللإرواء» (717/57/6): الوهو مع 
إرساله فيه عنعنة ابن إسحاقء. ولكنه لا بأس به في الشواهد.. فترقى به هذه د إلى 
درجة + العمس” ْ 

)2( انظر: د 0 0 85 ط. محيي الدين)» وأورد ابن ع - الخبر 


تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس 
وزيد الخيل» والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: 
كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء فبلغ النبي كهِ فقال: «ألا تأمنوني» وأنا أمين من 
في السماءء يأتيني خبر السماء مساء وصباحاً»”" . 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي 
فأخبرث رسول الله كله فشقّ ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«بلى, ائتني بها» قال: فجئت بها رسول الله كله فقال لها: «أين الله»؟ قالت: 
فى السماءء قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «اعتقها إنها 
مؤمنة»”". وفي ااصحيح البخاري» عن لمن بن مالك قال: كانت زينب تفتخر 
على أزواج النبي كَل وتقول: «زوجكنّ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع 
لبعوات 9 

وفي «سئن أبي داود» من حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله نُهكّت”*' الأنفس وجاعت”'' العيال» وهلكت'© 
الأموال. استسقٍ ربّك. فإنا نستشفع بالله عليه وبك على اللهء فقال النبي كلو" : 
«سبحان الله. سبحان الله" فما زال”'' يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابهء 
فقال: «أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه. إنه لفوق سمائه على عرشه. وإنه عليه لهكذاء وإنه ليئط به أطيط الرحل 


بالراكب:230, 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه مطولاً. 
(9) سبق تخريجه. م في مطبوع «اسئن أبي داود): (جهدت)؟ . 


)0( في مطبوع «سنن أي داود»: «وضاعت». 

() في مطبوع «سئن أبي داودا: ا(وتُهوكت؟. 

“4 بعدها في مطبوع سنن أبي داود»: «(ويحك أتدري ما تقول)». 

000 غير موجود في مطبوع «سئن أ داود). 

(9) كذا في مطبوع «سئن أبي داود». وفي الأصل : «زاد»! 

(١٠)أخرجه‏ أبو داود (41777)». والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟774/1)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» رقم 0)١41(‏ وأبو عوانة (/00: والدارقطني في «الصفات» رقم (98, 
89» وابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم 7784 سورة البقرة)» وابن منده في «التوحيد» 
رقم :»)5١57(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (51/0. 015)» وعثمان بن أبي شيبة في - 


وفي «صئن 'أبي داود» أيضاً و«مننند الإمام أحمد؛ من حديث العباس بن 
عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة» وفيهم رسول الله كَل فمرت 
سحابة فنظر إليهاء- وقال: «ما تسمّون.هذه؟» قالوا: السحاب» قال: 0 
قالوا: والمزنء» قال: «والعنان» قال: والغنانء قال: «هل :تكرون ما بُعدماا بين 
السماء والأرضن ن؟2 قالوا : لا ندري.. قال: إن بعت ما بيهما إما واحدة أو انعان 


وثلاث وسبعون: سنة. لم السماء فوقها كذلك». حتى عد سبع :سموات «ثم.فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل.ما بين سماء إلى شماءء ثم .قوق ذلك 
ثمانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» وفوق ظهورهم 
العرش. أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى كان 8 الله ون فوق ذلك» زاد 
أحمد: ااوليس يخفى. عليه شيء من أعمال بني آدم)”" . 


- «العرش» (016)» والطبراني في «الكبير» »)١841(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (004/1)» 
وابن عبد البر في «التمهيد» ا والبيهقي في «الأسماء والصفات]ة رقم . مما 
والبغوي ,)١17/8/١(‏ واللالكائي في «المسنة») رقم-(101) وإسناده لين. 
ويعجبني قبول الذهبي في «العلو؛  )5١7/١(‏ عقب إسناده له بالأرقام 54 03 
والكلام على طرقه -: 
«هذا حديث غريب جداً فردء وابن إسيفاق حجة في المغازي إذا أسئد ولة متاكير 
وعجائبء فالله أعلم أقال النبي كُكةِ هذا أم لا؟ والله قليس كمثله شيء» وللحافظ ابن 
.عساكر جزء مقرد. فيه بعنوانت فت التخليط: عن حديث الأطيط» لم أظفر له نأثر». 
وأعله المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (9494/17 - )٠١١‏ بتدليس ابن إسحاق» وقال 
البيهقي في «الأسماء والصفات» :)71١9/7(‏ «وهذا حديث ينفرد به. محمد بن إسحاق بن 
يسار» واستغربه ابن كثير في «تفسيره» »)071١/١(‏ وضعّفه شيخنا الألباني, في «(الضعيفة4 
519 ). 98 
ومع هذا فلم يلتفت ١‏ بعض أهل العلم المحققين إلى اضطرابه وتخليط رواقة فحكنوا 
إسناده بناءً على تحسين ما انفرد به ابن إسحاق» فقال ابن نصر السجزي”" في «الرد على 

من أنكر الحرف والصوت» (ص55١):‏ «والطرق مقبولة محفوظة» وذافع عله ابن ا تيمية في 
«مجموع الفتاوى» /١5(‏ 478)) وانقض تأسيس الجهمية» 2)5169/١(‏ ونه ابن القيم 
في #تهذيب السنن» (/7/ 44)» و«امختصر الصواعق» .)5٠094/7(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/5١97-5ا١3)»‏ وأبو ذاود (8917")): وابن ماجه 4)1١87(‏ وعثمان بن 
سعيد الدارمي فيٍ «الرد على الجهمية» (2)75 وإبراهيم بن طهمان في اامنشيدخته) رقم 
(18). 0 سن أبي شيبة في «العرش» (5: ١٠)2غ‏ وأبو يعلىئ (51/17)» 'وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» رقم (7584)» وابن خزيمة في «التوجيد' 66١510 »١45(‏ والبزار 
:)170٠١ .1709(‏ وأبو الشيخ في «الغظمة» رقم .)3١5(‏ وابن أبي عاضْم فن”«السنة» - 


وفي «سنن أبي ذاود» أنضا عن فُضَالة بن بيد عن ا الدرداء قال: 
سمعت رسول الله يقول: «من اشتكى منكم ‏ أو: اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله 
الذي في السماء. تقدّّس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» 
أنزل رحمة من رحمتكء. وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ»”'". 


وفي «(مسند الإمام أحمد؛ عن أبي هريرة أن رجلا يق النبي كَلِهِ بجارية 
سوداء أعجمية فقال: يا رسول اللهء إِنَّ علي رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله كَكلِِ: 
«أين الله؟» فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماءء فقال لها: «من أنا؟» فأشارت 
بأصبعها إلى رسول الله ككةِ وإلى السماء؛ أي أنت رسول. فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة70"' . 

وفي «جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كله 
قال: «الراحمون يرحمهم اللهء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”" 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي «جامع الترمذي» أيضاً عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله ككهِ: «يا حصين كم تعبد اليوم إلها» قال أبي: سبعة؛ 
ستة فى الأرض» وواحد فى السماء قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: 


0 (/الاهم)ل, والدارقطني في «المؤتلف» (://اموه )ل وابن منذه ذ فى «التوحيد» رك 5ق)ي" 
والحاكم (؟ خلا لاكق أاعه)ل والبغوي في اتفسيره) 2552000 والضياء ع في 
«المختارة»  551(‏ 2)555 والخطابي في «غريب الحديث» »)051/١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (7/ »)١5٠‏ واللالكائي في «السنة» »)50١ .705٠(‏ والهمداني في «فتيا في ذكر 
الاعتقاد؛ رقم (19) عن العباس» وله طرق كثيرة واهية لا تسلم من مجهول أو متروك» 
ولا يتقوى الحديث بها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7887)» والنسائي في «الكبرى»  )151//5(‏ وهو في «عمل اليوم 
والليلة؛ (/ا7١٠, )1٠١78‏ -» والدارمي في «الرد على الجهمية» .)7١(‏ والحاكم /١(‏ 
2414© 29 وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (897) » وابن عدي 2)٠١55/5(‏ 
وقوام السنة الأصبهاني في «السنة» (59. 250» واللالكائي في «السنة» (144) وإسناده 
ضعيف. مداره على زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائى: «منكر الحديث» 
والأئمة مجمعون على تضعيفه. ولذا تعقب الذهبي الحاكم لما صحح هذا الحديث. 
فقال: «قلت: قال البخاري وغيره (عن زيادة): منكر الحديث» وانظر: «الميزان» (؟/ 
4 و«العلو» ,)77*9/١(‏ وضعفه شيخنا الألباني. 


(؟) سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


الذي في السماء. قال: ايا حصين أما إنك لو أسلمت لعلّمتك كلمتين ينفعانك» 
قال: فلما أسلم حصين »2 قال: يا رسول الله علّمني الكلمتين :اللتين وعدتني» 
قال: «قل: . اللهم ألهمني رشدي وأعذني :من شر نفسي»”". ا 
وفي ١اصحيح‏ مسلم» عن أبي هريرة أن النبي كله قال: اللي شي بي 
ما من رجل يدعو لمرآنه إلى فراشه فتأبى عليه, إلا كان الذي.في السماء. ساخطاً 
عليها حتى. يرضى عنها زوجها»”"'. وروى الشافعي في «مسئده» من حديث أنس بن 
مالك قال: «أتى جبرائيل بمرآة بيضاء. فيها نكتة سوداء إلى النبي كَل فقال 
النبي يكل : «ما هذه يا جبرائيل؟» قال: هذه الجمعة فُضَّلتَ بها أنت وأمتك؛ 
فالناس لكيم تبع اليهود لاا" 0 0 ساعة 0 مؤمن 
جبرائيل ! وما يوم المزيد؟» فقال : إن ربك اتخذ في الججنة 1 انع : فيه كثب 
من مسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد اليين؛ وحفٌ تلك المنابر بمنابر من ذهب 
مكدّلة 00 والزيرجده 00 انيتا 0 0 جاء اهل ال الجنة» 
وعدي ؛ 0 0 فيقولون: ربنا نالك 00 فيقول: قد رضيت 
عنكم؛ ولكم ما.: تمنيتم» ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة.مما يعطيهم فيه 
ربهم من الخير» وهو 5 الذي استوى فيه ربك له على العرش٠.‏ وفيه خلق 
آدمء وفيه تقوم الساعة)9”" ولهذا الحديث عدة طرق ا داود 
في جزء. ! 
«نيئما. 0 الحنة 1 نعيمهم ؛ » إذ 0 لهم نو نور فرفعوا اؤدسهم: ذا الرب انعا 
قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قوله 
تعالى: ظسَلمُ لا ين َب بحو 469 [يس: 08] قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا:ينظرون. إليه. حتى يحتجب عنهم » ويبقى 
نورة وبركته عليهم في ديارهم»””*' وفي «الصحيحين» من حديث أبي صالح عن 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟') سبق تخريجه. 
(9') سبق تخريجه . (14) سبق تخريجه. 


أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «من تصدق 1221011111 
يصعد إلى الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه, ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي 
أحدكم قَلوّهُ حتى تكون مثل الجبل0”''. وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي عثمان 
النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي ككِِ قال: «إن ربكم حيبي كريم. يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما رم 


وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زُهرة بن معبد عن 
ابن عمر أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله يَكهِ: «من توضاً 
فأحسن وضوءه. ثم رفع نظره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فتحت له ثمانية أبواب الجنة”" يدخل 
من أيها شاء»””“. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عن النبي يل 
قال: «فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه»”''. وذكر الحديث وفي 
بعض ألفاظ البخاري في «صحيحه»: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي 
عليه)9 . قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: «هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاث» يريد: مواضع الشفاعات”'" التي يسجد فيها ثم رفع رأسه». 
وروي عن ابن عمير الكندي”* عن علي أن رسول الله يلك حدَّث عن ربه ويك 
قال: «وعزتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي. ما من أهل قربة ولا بيت ولا رجل 


.)1١١5( ومسلم‎ »)١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي‎ »)١588( التعليقات الحسان)» وأبو داود‎  ”79/7( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
,)19"8/6( (665")ء وابن ماجه (2)"”8560 وابن أبى شيبة (١١/50”)ء وأحمد‎ 
هلاه)ء‎ ,491/1١( والطبراني (510: 225148 وفي ا (509., والحاكم‎ 
والبيهقي (؟/١١5). وفي «الأسماء والصفات» رقم‎ »)١١١١ .١١١١( والقضاعي‎ 
وجود ابن حجر إسناده في «الفتح»‎ 2)١8١ .١8٠0( و«الدعوات الكبير؛ رقم‎ :»)155( 

:.)١817/1١(‏ وصححه شيخنا الألباني. 

() في مطبوع «صحيح مسلم»: «أبواب الجنة الثمانية». 

(5:) أخرجه مسلم (775). (6) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (1510). ومسلم (1917) من حديث أنس. 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الثلاث». 

(4) كذا في الأصلء وفي «العلو» للذهبي: «عمير بن عبد الملك»» وفي «العرش» لعثمان ابن 
أبي شيبة: «عمير بن عبد الله»» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية «عدي بن عميرة 
الكندى». 


اق لا على نا ترقت دن تين ؛ فتتحولوا عنها إلى ما أحبيت من طاعتي» 
إل تحولت لهم.عما يكرهون من.عذابي. إلى ما.يحبون من :رحمتي»''' رواه ابن 
أبي شيبة في «كتاب العرش» وأبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة) وصح عله 
عن. أبي هريرة. بإسناد مسلم قال: قال رضول الله يليم «إن لله. ملائكة سيارة يتبعون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم. فإذا تقرقوا صعدوا:إلى 
ربهم؟. وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه: «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء. 
فيسألهم الله َك وهو أعلم بهم -: من أين جنتم ؟...70 الحديث . 


'وذكز الدارقطني في كتاب :: «نزول الرب يك كل ليلة إلئ 'سماء الدنيا» من 
جديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول :الله يَكٍِ يقول: «ينزل الله كل ليلة- إلى 
سماء. الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني: 
فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني: فأفكه؛ فيكون كذلك إلى مطلغ الصبحء 
ويعلو على كرسيه»”". وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسؤل الله كل يقول: 
«إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين» فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه؟. 
فمقته» فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها”*' رواه الدارمي عن سهل بن بكار 


4 أخرجه تبان بن أسشٌ شيبة في «العرش» (ص١56)ء‏ وزاد ابوط نسبته في «البر 
المنثور» (8/ 24١‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وذكره الذهبي في «العلوه (594/1) وقال: «وإسناده ضعيف». . 
وقال ابن كثير في «التفسيرا :)١١94/4(‏ «وهذا غريب» وفي ا ته من. لا أعرفه؛ . 

(؟) أخرجه البخاري (54108)» ومسلم (5549). 0 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» 2)١694/5(‏ وأبو يعلى الفراء ة فى «إبطال التأويلات» رقم 

(505)» وأبو عثمان الصابوني في اعقيدة أصحاب الخحديث» (ص717): والآجري في 
«الشريعة» (7/ »)١١44- 1١847‏ وذكره الذهبي في «العلو؛ /١(‏ 517) وضعّفه بقوله: 
لإسحاق ضعيف»ء لم يدرك جد أبيه»» وذكره الهيثمي في «المجمع» .)1١95 /٠١(‏ وؤقال: 
«ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة». قلت: .انقلب 
اسمه على الهيئمي» وهو إسحاق بن يخيى ين الوليد بن عيادة بن الصامت» قال ابن 
عدي في «الكامل» :)777/١(‏ عن أحاديثه: اعامتها ببحره 0 'أجد الحديث 
في مطبوع «كتاب النزول» للدارقطني! 

62 أبخرجه عثمأن بن سعيد الدارمي. في «نقض الدارمي» 50 0505 وقوام | السنة في 
«الحجة» »)١07/5(‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ رقم (075. وقال 4 في 
«العلو؛ (ص”7): (إسناده لين». وانظر الهامش الآتي . 


أحد شيوخ البخاري وله شاهد في «صحيح البخاري» من حديث أبي ير * 
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله تكل: «اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبلها بنو تميم» 
قالوا: قد بشرتنا فأقض لنا على هذا الأمرء كيف كان الله كِنَ على العرش» 
وكان قبل كل شيء»ء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون»)» حديث صحيح 
أصله في البخاري”"' . 


وروى الخلال في «كتاب السنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لما فرغ الله من خلقه 
استوى على عرشه»”". وفي قصة وفاة النبي ككل من حديث جابر أن النبي كله 
قال لعلي: «إذا أنا مت فاغسلني أنت.» وابن عباس يصب الماءء وجبرائيل ثالنكماء 
وكفّني في ثلاثة أثواب بيض جددء وضعوني في المسجد؛ فإن أول من يصلي عليّ 
الرب قبن من فوق عرشه'”*'. وقد روى في حديث خطبة علي لفاطمة أن 


.)3١84( أخرجه البخاري (0189)» ومسلم‎ )١( 
.)395-559( وانظر كتابي: «من قصص الماضيين»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )"١9١(‏ بلفظ مغايرء واللفظ المذكور عند أحمد  57"١/5(‏ 577)» 
وأبي الشيخ في «العظمة» (1/ رقم )3١17‏ وإسناده مجع 

(9) عزاه للخلال في كتاب «السنة»: أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» 2)1١41//١(‏ 
053 في «العلو؛ /١(‏ 215) قال: «رواته ثقات»! مع ا عده في «الميزان» (7/ 70”) 
من منكرات فليح بن سليمان» والحديث أخر جه ابن أ عاصم في «السنةة رقم (مكه)ء, 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (19/ رقم »)١8‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
»)95١(‏ وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (صلا١٠ !)٠١8-‏ 
والتحقيق أنه ضعيف؛ إذ مداره على فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن 
عبيد بن حنين عن قتادة به. 
قال البيهقي: «فهذا حديث منكر» وذكر تضعيف العلماء لفليح» وقال: «وفيه علة أخرى» 
وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمرء وعبيد بن حنين مات 
سنة خمس ومئة» وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكيرء فتكون رواية قتادة 
منقطعة»» وذكر أبو موسى المديني اضطراب محمد بن فليح وأبيه» وانظر - لزاماً -: 
«السلسلة الضعيفة» (؟/ لالا١‏ - .)١798‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)77/9 وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/5// - 4) ومن 
طريقه ابن قدامة في «إثبات العلو» رقم (75): وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 1590 
7597): وذكره الهيئمي في «المجمع) )”١  757/9(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه 


النبي كَل لما استأذنها قالت: يا أبت كأنك إنما ادخرتني لفقين. قريش» فقال:1 
«والذي بعثني بالحق نبيا.ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من ٠السماءة‏ فقالت:. 
رضيت بالله وبما رضي الله ين وفي للمسئد الإمام أحمد14:من حديث ابن 
عباس قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعاً وفيه : «فآتي. -الرب. : كن فأجده على 
كز سبيه : أو سريره جالساً)”" . 


وعن أنس بن مالك قال: حدثنا رسول الله كل قال: يأنو: ني فأمشي بين 
أيديهم حتي آني . باب الجنة. وللباب”"© مصراعان من ذهب» مسيرة ة ما بينهما 
خمسمائة عام» لعي فكأني أنظر إلى . أصابع أنس حين فتحهاء يقول: مسيرة 
ما بينهما خمسمائة عام: « فأستفتح فيؤذن لي » ؛ فأدخل على ربي فأجده اعد على 
كرسي العزء فأخرّ له ساجداً» رواه خُشَّيشُِ بن أصرم النسائي”؟ (كذا) في «كتاب 
السنة له). وذكر عبد الرزاق عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي 26 
قال: «إن الله وَبْكَ ينزل إلى سماء الدنياء وله في كل سماء كرفي فإذا نزل إلى 
سماء الدنياء جلس على كرسيه. ثم يقول: من ذا الذي يقرضضن غير عديم ولا" 
ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ لذ كان 
2- عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاعف وانظر: «اللآلى المصنوعة) ب 
47 ). 
)١(‏ أخخرجه الطبراني في «الكبير» »)١15 - 19 /1١١(‏ وابن شاهين ف 000 فاطمة) 
(ص15)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2)١785/:17(‏ وذكره الذهبني في «العلو» /١(‏ 
“”) وقال: «هذا حديث منكرء لعل محمد بن كثير افتراه فإنه متهم فإن الأوزاعي ما 
نطق به قطء ولم أرو هذا وشحوه إلا للتزييف والكشف». وانظر: ع 77/١١‏ 
لابن الجوزي. 
(0) سبق تخريجه. 
فرق في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللجنة». ْ 
(5) شيش هذا هو ابن الأسود أبو عاصم النسائي» قال عنه المزي في «تهذيب الكمال» (// 
١‏ الْحشَيْش بن أصرم بن الأسود آبق- عاصم النسائي الحافقظ صاحجب: كتاب 
«الاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء»». وقال الذهبئ في «السير» /١7١(‏ 
١‏ «وكان صاحب سنة ة واتباع» وقال في «تذكرة الحفاظ» (؟/ ٠ :69001١‏ «الحافظ الحجة 
أبو عاصم النسائي مصنف. «كتاب الاستقامة» يرد فيه على أهل البدع!.وقال الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» (/117): «وله كتاب «الاستقامة.في الره 2 أهل 
الأهواءة». 


عند الصبح. ارتفع فجلس على كرسيه'") رواه أبنو عتد الله فى «(مسلدهة)» وروي 
عن سعيد مرسلاً وموصلاًء قال الشافعي رحمه الله تعالى : «مرسل سعيد عندنا 


للفو 
حجصسيرن 3 


.)8١ص( أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية»‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر المزني» (ص78). 
ومعنى قول الإمام الشافعي هذا هو أن مراسيل كبار التابعين ‏ كسعيد بن المسيب - لها 
نظرة خاصة» وذلك لما لهم من منزلة في الدين ومكانة بين العلماء» حتى ظنّ البعض 
- وهو واهم بذلك - أن الإمام الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون قيد أو 
شرط» والأمر ليس كذلك ومذهبه في هذا كمذهب غيره. 
قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ (015/15): 
«ذكر بعض الفقهاء أن الشافعى جعل مرسل ابن المسيب حجة؛ لأن مراسيله كلها اعتبرت 
فوُجدت متصلات من غير حديثه» وهذا القول ليس بشيء لأن في مراسيل سعيد ما لم 
يوجد متصلاً من وجه البنّة والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزيّة في 
االرضيع فراسيل خامة لأن أكترها وجد تعميلا عن غير ديه لآ آنه جعلها أضل 
يحتج به والله أعلم . 
قلت: وقد جلّى هذه المسألة أعرف الناس بالشافعي ومذهبه وهو الإمام البيهقي» فقال 
كلاماً مختصراً فيه تحقيق بليغ. وهذا نص كلامه في «مناقب الشافعي» (75/17): 
«فالشافعي كله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء وقد ذكرنا في 
«كتاب المدخل» من أمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواء. كان 
مرسل ابن المسيّب أو غيره». 
قلت: وقد ذكر ذلك البيهقي أيضاً في «رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني» فقرر أن 
الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار 
التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء إذا اقترن بها ما يؤكدها. 
قال (ق7/أ): «وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين» كالزهري ومكحول 
والنخعي ومن في طبقتهم. ورجح به قول بعض أصحاب النبي كِةِ إذا اختلفواء وترك 
مراسيل كبار التابعين» ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في «الرسالة»» أو 
وجد من الحجج ما هو أقوى منها». 
وقال (ق// ب): «وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل 
حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى لهء والله أعلم». 
الخلاصة: إن مرسل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح.ء فإنه لا فرق بين 
مرسل سعيد وغيره من كبار التابعين عند الشافعي» وإنما رجح الشافعي وغيره بمرسل 
سعيدء وهو ليس بانفراده حجة عنده. 


وانظر تفصيل هذه المسألة تعليقي على: «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١”‏ -57). 


7 قال رسول الله كَقِةِ: ع ا ع اي ٠‏ أفيمييقٌ 
بين أهل: الجنة وأهل النارء وهو في جنته على عرشه»” *. قال محمد بن.عثملق 
الحافظ : هذا حديث صحيح.ء وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين» فنظر الله إليه من فوق عرشه. فمقته 
فأمر الأرض فأخذته:”؟ حديث صحيح . وروى عنيد الله بن بكر السهمي ود 
سنده إلى عبد الله بن عمر وها قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله يكل إذ 
مرت بنا امرأة من بنات رسول الله يده فقال رجل من القوم:. هذه ابنة 
رسول الله له فقال أبو سفيان: ما مثل محمد في بني هاشم-”إلا كمثل ريحانة 
في وصط الزيل» فسمعته تلك المرأةء فأبلغته رسول الله يكو فخرج رسول الله 6 
- أحسبه قال: مغضباً - فصعد على منبره» وقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام» 
إن الله خلق سبع سموات. فاختار العلياء فسكنهاء وأسكن سماواته من شاء من 
خلقهء وخلق أرضين سبعاً» فاختار العلياء فأسكن فيها من خلقه واختار خلقه 
فاختار بني آدمء فاختار العرب. فاختار مضرء فاختار قريشاًء فاخنار بني هاشمء 
فاختارنيء فلم أزْل من خيار في خيارء ألا من أحب قريشا"” فبحبي أحبهم . ومن 
أبغض قريشاً”' فبيغضي أبغضهم» 
وروى الإمام أحمد من حديث ابن أبي ذئب بسنده إلى أب هريرة عن 
النبي ود قال: «إن الميت تحضره الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح. قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى» وإذا كان الرجل السيء؛ قالوا: اخزجي أيتها النفس 


| ذكره الذهبي في «العرش» (48/7) وفيه يزيد الرّقاشي وهو ضعيفب,.‎ .)١( 

(؟©» سبق تخريجه. ْ 

(5) صوابه: «العرب» كذا في الأصول. 0 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبيرة (400/117)» والعقيلي في «الضعفاء» (5/١1١16ء‏ 
الصميعي)» وابن عدي في «الكامل».(549/5)» والبيهقي في: «الشعب» 0ك 
١ 004‏ 

وقال عنه شيخنا 'الألباني في «الضعيفة» (9178): «منكر». 

ثم قال: «ومما ينبغي أن يُعلم أن القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة نشل 57 

وفضل الرسول وَل “ثابتة في أحاديث صحيحة» . 


غكذالقل 


الخبيثة. كانت في الحسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر 
من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج.ء ثم يعرج بها إلى السماء. 
فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث» أرجعي ذميمة. فإنه لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر»”". 

وروى الإمام أحمد في (مسئدهة») من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا 
مع رسول الله يَكهُ في جنازة رجل من الأنصارء وانتهينا إلى القبر ولم يلحدء 
فجلس رسول الله يكيم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت 
به الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
ملائكة من السماء. بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة. حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في بده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي 
ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرضء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» 9 أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حتى ينتهوا إلى سماء 
الدنياء فيستفتحون له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها» حتى 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟ 54/5‏ #58 و2154/5 والنسائي في «الكبرى» »)١١557(‏ وابن ماجه 
(47» 47378)» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 100 وابن جرير (8/ /ا/ا١)»‏ وابن 
منده في «الإيمان» »)٠١748(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (2)551 والحاكم -79/١(‏ 
)0 2 في «الشريعة» رقم 297 والبيهقي في «إثبات عذاب القبرة (ص2)7”5 
وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) رقم (87)» وإسناده صحيح. 
قال أبو نعيم ‏ فيما نقله شيخ الإسلام في «شرح حديث النزول» (ص87) -: «هذا حديث 
متفق على عدالة ناقليه4» وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص75): 
ا#اصحيح » صححهة جماعة من الحفاظ»» وانظر: المصباح الزجاجة» للبوصيري .)56١/8(‏ 


اانا 


قال: «فتعاد روحه م فيأنيه ملكان؛ فيجلسانه .فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان 'له : : ما 
هذا الرجل الذي. بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان نله: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت. به وصدقت. فينادي منادٍ من اللسماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له باباً إلى الجنة.:قال: 
فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصرء قال: ويأتيه رجل من أحسن 
الناس وجهاًء حسن الثياب» طيب الرائحة» فيقول: أبشر بالذي يسركء فهذا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك وجه الذي يأتي. بالخيرء فيقول: 
أنا عملك الصالح., فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى في ولي وذكر 
الحديث وهو صحبح صححه جماعة من الجفاظ . 


)١(‏ أخخرجه ابن مده في «الإيمان» (937/1). وكتاب «الروح والنفس): كما في (الروم» 
(ص508)- وأحمد في «المسند) (54/ 5817 و5848 و7940 207543 وابن أبي شيبةيفي 
«المصنف» (5/ 2078٠‏ وأبو داود في «السئن» كتاب السنةء باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر (718/5) رقم (51/57) و(81554)» والطيالسي في «المسند» 0 
«منئحة المعبود»), وهناد في «الزهد» 0/1" رقم الخرضفة والنسائي ف في «المجتبتى) 
٠‏ (78/5- مختصراً)ء و«السئن الكبرى» كتاب الجنائز ‏ كما في «تنظفة الأشراف» 0/ 
/ا5ع) والآجري في «الشريعة) (ص57 و770). وابن المبارك .في «الزهند» يهم 
(119؟١)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (55/4)» وعبد الله بن أحجمد في 0 رقم 
١"*56(‏ و55"١‏ ولا5١‏ و58١١‏ و1759١)2‏ وعبد الرزاق في «الممصلنف» لاة 
والطبري في «جامع البيان» (175/48 ١7‏ مختصراً) و(4/1١86-17١7‏ 7119 
و8١١)»:‏ و«تهذيب الآثار» )١54-1757/١(‏ رقم  55180(‏ 2)5580 والمروزقيٍ في 
«زوائد الزهد؛ (470 - »)571١‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبرا رقم (71 و78 و59 
ود”# واخ"ااو؟” وثا و5" وه" وهة), و«المدخل إلى السئن الكبرى» رقم (1905). 
والحاكم في «المستدرك» #1//١(‏ و9" و50)» وابن ماجه «السنن» 44/١(‏ - مختصراً) 
رقم (640ل والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»  57/١(‏ 15) و(8/ "٠5‏ و4 
و59١)»‏ واب ين اسن حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثون» (5/ 2)41 واشرح 
الصدور» (7) -» وأبو عوانة في «صحيحه» ‏ كما في «الروح» (ص١6)‏ نه وعبلي بن 
معبد في «الطاعة والمعصية» ‏ كما قال القرطبي في «التذكرة» (ص59١‏ ب7١96١)-.‏ 
وقال أيضاً: 0 ١‏ 
«هو حديث .صحيح, له طرق كثيرة» تهمم بتخريج طرقه علي بن معبد؟ ., 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الفتاوى» (5/ :)79١‏ «وهو حديث جسن ثابت». 
وقال البيهقي .في «إثبات عذاب القبرة (ص7"9): «هذا حديث كبير» صحيح الإسناد» . - 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام بسنده إلى ابن 
عباس: أن رسول الله كلِِةِ قال: «لما أسري بي مررت برائحة طيبة. فقلت: يا 
جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء كانت 
تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله تعالى» فقالت ابنته: أبي ! قالت: لاء 
ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت: أخبر بذلك أبي . قالت: نعم فأخبرته فدعا بهاء 
فقال: من ربك هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر 
بنقرة من نحاس فأحميت. ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها»''؛ وساق الحديث 
بطوله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «كان ملك الموت يأتي الناس 
عياناً؛ فأتى موسى فلطمه. فذهب بعينه. فعرج إلى ربه» فقال: بعثتني إلى موسى 
فلطمني . فذهب بعيني. ولولا كرامته عليك لشققت عليه» فقال: ارجع إلى عبدي فقل 
له: فليضع يده على ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشهاء فأتى فبلغه ما أمره 
بهء فقال : ما بعد ذلك. قال : الموت. قال: الآنء فشمّه شمة قبض روحه فيها.ء ورد الله 
على ملك الموت 0000-7 هذا حديث صحيح وشاهده فى «(الصحيحين»”" . 


-- وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهور روأه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن 


الأعمش»؟. 
وقال ابن القيم في «الروح» (ص566): «الحديث صحيح » لا شك فيهء رواه عن البراء 
جماعة) . 


وقال الحاكم في «المستدرك» :)”9/1١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
أيضا: «وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرة لأهل السّنَّة وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله». 
ووافقه الذهبى فى «التلخيص». 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/44): «رجاله رجال الصحيح». 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» 10٠0 - 894 /1١(‏ و١101).‏ وللحديث شواهد من حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرها. 
وقد جمع الدّارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفرد؛ قاله ابن القيّم في «الروح' 
(ص؟09). 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/١7075-70)»ء‏ وابن حبان  40١/4(‏ 107 - التعليقات الحسان)» 
والطبراني في «الكبير» »)501١ 50٠ /١١(‏ والحاكم (؟/ 197‏ 5917): والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (77) وضعفه شيخنا الألباني. 

() أخرجه أحمد(087/5). والحاكم (؟/508). والطبري في «التاريخ) )471/١(‏ 
وصححه شيخنا الألبانى فى «الصحيحة» (7151/9). 

() أخرجه البخاري »)١1788(‏ ومسلم (571/7) من حديث أبي هريرة. 


وقال أيضاً: بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «لما ألقي 
إبراهيم في النارء قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا فِي الأرض واجد 
أعبدك”''.. وعن ابن عباس يرفعه: اعجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبداً في. 
مضلاهء كان يصلي فيه فلم يجداه. فعرجا إلى الله فقالا: يا ربنا.عبدك فلان كنا: 
نكتب.له من العمل ..فوجدناه قد حبسته: في حبالك. فقال: اكتنوا لعبدي عضله: 
الذي كان يعمل» رواه ابن أبي الدنيا”"'» :وله شاهد في البخاري!". وفي حديث: 
عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إليه جابر بن عبد الله من“المدينة إلى مصر:؛ 
حتى سمع منه» وقنال له: 00 أنك تحدث بحديث في القصاص عن. 
رسول الله كَل لم أشهده وليس أحد أحفظ له منكء قناك: افعو سمعلتا 
رسول الله لله يقول: «إن ا القيامة حفاة عراة:غرلاً بُهماًء »كم 
يجمعكم ؛ ثم ينادي وهو قائم على عرشه)” 5 وذكر الحديث» اجتج به أكمة: ة أمل 
السنة؛ 'أحمد بن حنبل وغيره. 7 


))١9/١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (15)» وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
2)05( والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (١4)717/1..وابن قدامة في «إثبات صفة العلو'‎ 
وقال: «رواه البزار وفيه عاصم بن‎ )3١7 7١١ /4( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
عمر بن حفص وثقه ابن حبان وقال: يخطوع ويخالف. وضعفه الجفهور».‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (747). وأبو نعيم في «الحلية»  557/54(‏ 5317)» والظبراني في 
«الأوسط) 4)١5/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (187/1).» وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (75) وقال الهيثمي في «المجمم» (5/ 705): «رواه الطتراني في «الأوسط»ة 
والبزار - باختصار ‏ وفيه محمد بن أبي حميد ضعيف جداًق وضعفه ,شيخنا الآلباني في 
«اضعيف الجامع» رظي 

(9) لم أجده في البخاري وإنما وجدته عند أحمد »)١159/7(‏ والحاكم 4/1 وأبي نعيم 
في «الحلية؛ (149/7؟) ولفظه : 
«ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين عط أن اكتبوا لعبدي 
في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل» ما دام محبوساً في وثاقي» والسياق 
للحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء أفاده شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» (1777). 

(4) أخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (077. وابن قدامة في. 509 صفة العلوة 
(:)» وذكره الذهبي في «العرش» »)8٠(‏ وفي «العلو؛ (59؟١)‏ وقال: انهلا به 
موضوع؟. : 


وروى الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» بسنده عن معاذ بن جبل عن 
النبي كَِهْ قال: «إن الله ليكره في التسعاء أن يخطأ أبو بكر في الأرض"' ولا 
تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي ككِِ له في حديث الرؤيا: «أصبت بعضاً 
وأخطات بعضاً”"' لوجهين؛ أحدهما: إن الله سبحانه وتعالى يكره تخطبئة غيره من 
آحاد الأمة'" لا تخطئة الرسول كَلِ له في أمر ماء فإن الحق والصواب مع 
رسول الله كَل قطعاً بخلاف غيره من الأمة» فإنه إذا أخطأ”*' الصديق لم يتحقق 
أن الصواب معهء بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلا وكان الصواب مع 
الصديق. الثاني: إن التخطتئة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذي هو الإثمء كما قال 


عورم 


تعالى: #إِنَّ مَلَهُرَ كان خِظنًا م4 [الإسراء: ]"١‏ لا من الخطأ الذي هو ضد 


العلم والتعمدء والله أعلم. 
وروى أبو نعيم بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «إن العبد 
ليشرف على حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله من فوق سبع سموات. فيقول: 
ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنياء فإن فتحتها له 
نتحت له بان إلى النار)(0) الحديث. وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث 
أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين كِبكَء فأحبٌٌ أن يرفع عملي وأنا 
صائم)""". وقال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى حسان بن ثابت أنه أنشد 

النبي وله : 

)١(‏ أخرجه الحارث في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية»  )51١/١16(‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (109)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (2)51 وذكره الذهبي في 
«العلو؛ )١57(‏ وقال: (الخبر غير صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري »)72١57(‏ ومسلم (7579) من حديث ابن عباس . 

(*') في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأمة له». 

(5) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «خطأ». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 24000 وابن قدامة في «إثبات العلو» (2)”7 وذكره 
الذهبي في «العلو؛ (80) وقال: «الحديث موضوع)». 

(5) أخرجه أحمد (201/5).» والنسائي (7187)» وعبد الرزاق (0)79411» وابن أبي شيبة 
)ل والبزار (فرتضةة وابن عدي 7/9 1) وأبو القاسم البغوي في المسدلد 


4 رسولٌ الذي فوق السموات من عَلْ 
وأن أخا الأحقافي إذ قام فيه“ يقول بذات"' الله فيهم ويعدِلٌ 
تزآن انا معي وبنطين ديك الدييم موصي لوب 
قال شيخ الإسلام» وذكر سنده إلى ابن عباسء إن اهنود ] تو النبي يك 
فسألوه عن خلق السموات والأرض. . . فذكر حديثاً طويلاً قالوا: ثم ماذا يا 
محمدء قال: (5 ثم استوى على العرش» قالوا: أصبت يا محمد:لو أتممت». ثم 
استراح» فغضب غضباً شديداًء فأنزل الله: «#وَلْمَدْ حَلْقَسَا ألسَمَوْت' وَالاَرْصٌ وما 
يَتِنَهُمَا فى سِنَة أَنَامِ وَمَا مَسََنَا مِن 5 4 اق: مما. 
فصل 
فيما حفظ عن أصحاب رسول الله يكن 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك . ' 
قول أبي بكر الصديق: قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر,قال: 
الما قبض رسول الله كه قال أبو بكر: «أيها الناس إن كان ممحمد إلهكم فإن 


أآسامة» (44.: 44)» وأبو نعيم (18/4)» وفي «معرفة الصحابة؛ (071: والبيهقي في 
' «الشعب» .)85١(‏ والضياء )١1808 .105 217٠ 21١19(‏ وإسناده حسن. . 
)1١(‏ في مطبوع «الأغاني»: «إذْ يعذلونه». (؟). في مطبوع «الأغاني»: اليقوم بدين» .. , : 
(*) في مطبوع «الأغاني» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«مسند أبي يعلى»: له عمل في دينه؛بم , 
(4) نسبت هذه الأبيات لحسان بن ثابت ض# . 
ذكرها عنه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (591//8)» وأبو يعلى »)5١/5(‏ وابن قدامة في 
الإثبات صفة العلو» (07: وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (114/4): والأصبهاني في 
«الأغاني» )١157/1(‏ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 0 ط. الغرب): «وقد 
رُويا لحسّان» وذكرها الهيثمي في «المجمع» :)54/١(‏ «رواه أبو يعلى وهو مرسل»» 
وضعفه شيخنا في «تعليقه على الطحاوية» (515-116). 
ونسبت لعبد الله بن رواحة ون . 
ذكرها عنه ابن آم شيبة في «المصنف» (598/8)» والذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 0774 . 
(4) أخرجه ابن جرير )5١/75(‏ وفي «التاريخ» »)58/١(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص755)»: وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ ١755‏ - 1757) رقم (814): والحاكم (؟/ 
42047 والواحدي في «أسباب النزول» (ص555)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (7/760): وإسناده ضعيفء فيه أبو سعد البقال» وكان يرسله مرة عن ييه 
عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ .)5١١- 15١١‏ 


محمداً قد مات. وإن 1 الله إلهكم الذي في السماءء فإن إلهكم لم يمتء. ثم 
تلا: لوا َحَتَدٌُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قَنْلو الْل» [آل عمران: 44؟] حتى ختم 
الآية''". وقال البخاري في «تاريخه» بسنده إلى ابن عمر قال: لما قبض النبي كل 
دخل أبو بكر فانكبٌ عليه وقبّل جبهته. وقال: «بأبي أنت وأمي طبت حيأ وميتاء 
وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله فى 
ل 
الساعدي: (إن رسول الله يَكْةْ ذهب إلى بني عمرو بن عوف. ليصلح بينهم. 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر...» فذكر الحديث,. وفيه: (إن 
رسول الله كٍ أشار إلى أبي بكرء أن امكث مكانكء. فرفع أبو بكر يديهء 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله كلِ ثم استأخر»”" فذكره اه. 
قول عمر بن الخطاب: قال إسماعيل عن قيس قال: «لما قدم عمر الشام 
استقبله الناس» وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا ليلقاك 
عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: «ألا أراكم ههناء إن الأمر من ههناء وأشار 
ننه إلى ا السوافة ”0 وقال عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى أبي يزيد الو 


السماء حي ا يموت» 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 547)» والطبري /75١(‏ 570)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 
05) وأبو الشيخ في «العظمة» )١157/4(‏ ومداره على أبي سعد البقال» قال الحافظ 
ابن حجر في «التقريب» (ص2»787 ط. ابن حزم): «ضعيف مدلس». 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١١/١(‏ - 2235067 وابن أبي شيبة  404/17(‏ 
06) والبزار »)١187/١(‏ وابن حبان في «الثقات» »)١75/7(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (078): و«نقض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي العنيد» (014/1)»: وابن 
قدامة في 7إثبات صفة العلو؛ »0)١(‏ وذكره الذهبي في «العلو» )6٠٠١/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح». وكذا قال في «الأربعين» (صض١9‏ - 97). 

(9) أخرجه البخاري (7584)» ومسلم .)47١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (١١//ا2)01‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)47/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (2)5:/55 والخلال في «السنة» (؟2)711//5 وابن قدامة في «إثبات صفة 
العلو» رقم »)7١(‏ والذهبي في «العلو» )1١7/١(‏ وقال: «إسناده كالشمس» وقال شيخنا 
الألباني في «مختصر العلو» (ص”١٠):‏ «وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين». 
وانظر: «المجالسة» (657/5” - 509 بتحقيقي). 

(4) كذا في مصادر التخريج» وكتب الرجال» مثل: «تهذيب الكمال» (404/754): وتحرف 
في الأصل إلى «المزني»! 


كذالذا 


قال: 000 بن الخطاب يقال لها: خولة بنت ثعلبة, وهو يسير مع 
الناس». فاستوقفته فوقف 1 ودنا منها وأصغى لها حتى قضيت حاجتها 
وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من.قريش على هقه 
العجوز! قال: «ويلك تدري من هذه؛ قال: لاء قال: «هنمامرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة» لك ل لاي 
الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها. ل وي ٠»‏ ثم أرجع 
إليها حتى تنضى حاجتها»! . 
وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال: جع وين الشطاية در اله 
ومعه -جارود العبدي» :فإذا بامرأة برزة على ظهر الطريق» فسألم غليها عمر فردت 
عليه السلام» وقالت: إيهاً يا عمر! عهدتُك يا عمر وأنت تُسمى عميراً في سوق 
عكاظ. تزع الصبيان بعصاكء فلم تذهب الأيام حتى سْمّيتَ عجمرء ولم تذهب 
الأيام ختى سميت أمير المؤمنين, فاتق الله في الرعيةء واعلم أنه من ناف 
00 قرب عليه البعيدء ومن خاف المؤت خشي الفوت» فقال الجارود: لد 
تِ أيتها المرأة على أمير المؤمنين» فقال عمر: «دعهاء 0 تعرفها؟! هليه 
لوعن سام ا ا ٠‏ 
لقال ابرق يل البر ةو وسيع ا" لين وكونا عن عموين الفظات دان رع 
وجمة الناس» فمر بعجوز فاستوقفته» فوقف لها وجعل كما وتحدثهء فقال 


2 أخخحرجه الدارمي في «الرد. على الجهمية» (74)» وفي «الرد على بشر الترويية‎ )١( 
- )157/1١( طّ القديمة). واين أبي حاتم في اتفسيرهة قي في اتفسير ابن. كثيرا‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (777/1)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو)‎ 
الذهبي في «العلو) 0ه والسيوطي في «الدر المنثور؟ 15م‎ 5-7 0 ٠”ص(‎ 
ات ار ” وعزاء ان أي 0 والبيهقي» وإسناده ضعيف.‎ 
الع ش‎ 

وقال الذهبي: «هذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد لم يلحق عمر» 

(؟) أخرجه ابن شبه في «ناريخ المدينة)» (5/ 2794 *الالا - 4/ا).. وذكره ابن قذامة في 
«إثبات صفة العلو» (9#)» وابن حجر في «الإصابة» (9/ 77١‏ - 63537 وقال: «خليد بن 
دعلج ضعيف سين الحفظ؛ . ء' : 

م قي مطبوع «الاستيعاب»: «وروينا». 


اَن 


رجل : يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز» قال: ويحك تدذري من 
هذه؛ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات.. 2١0).‏ الحديث. 


قول عبد ألله بن مسعود: قال الدارمي سنده إلى ابن مسعود قال: «ما بين 
السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام. وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام. 
وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خمسمائة عام والعرش على الماءء والله تعالى فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم 
600 
عليه») 


وروىق الأعيش عن خيثمة عنه: (إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
والإجارة» حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سمواتء فيقول للمّلّك: 


3 . : . 00" 
اصرفه عنه» فيصرقه عنه) ©.أه. 


قول عبد الله بن عباس: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب «السنة» 


ا سولت و بن جبير [عنه] قال: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في 
ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك»6 . 


() انظر: «الاستيعاب» (ص864). 

(؟) أخرجه الطيراني في «الكبير»؛ (9/ .7١7‏ 778)» والدارمى في «الرد على الجهمية» )8١(‏ 
وفي «الرد على بشر المريسي» (ص ”27 203١8 .4٠‏ وابن خزيمة في #التوحيد؛ /١(‏ 
5» و5/ 886)ء وابن عبد البر فى «التمهيد) (؟789/7١‏ و794/0١)ء‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (؟/506"هو 7//9ا5١٠١)2‏ والبيهقي 2 «الأسماء والصفات» (390/9 2)97 
وابن أبي زمنين في «السنة» (8)». والهمداني في "قتيا» (/1)» وذكره الهيثمي فى 
«المجمع» (81/1) وقال: «رواه الطبراني ورجاله 0 الصحيح». قلت: إسناده حسن» 
من أجل عاصم بن بهدلة» وصححه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (7/ .)51١‏ 

(9) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (2))8 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(558/5)» والبيهقي في «الشعب» (77/1)» وذكره الذهبى فى «العلو» )375/1١(‏ 
وقال: «أخرجه اللالكائي بإسناد قوي». ات 

(5) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»ء» وفي الأصل: «سعد»! 

(5) عزاه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (74) لعبد الله بن أحمد أيضاً ولم أجده في 
المطبوع. فلعله سقط من النسخ . 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (55/1)» وأبو الشيخ في «العظمة» (517/1)» 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» »)988/١(‏ وذكره الذهبي في «العلو؛ )817/١(‏ 
وقال عنه الحافظ اين حجر في «الفتح» (578/17): «موقوف وإسناده جيد) . 


وفي «مسند. الحسن بن سفيان» و«كتاب: عثمان بن سعيد. الزارمي».من. حديث 
عبد الله بن أبي مُلّيكة أنه حدثه ذكوان قال: استأذن ابن عباس-على عائشة وهي 
تموت» فقال: «كنتٍ أحبٌ نساء النبي كَلكِ ولم يكن رسول الله َكهِ يحب إلا 
طيّباً» وأنزل الله براءتك من فوق سبع سمواتء جاء بها الروح الأمين» فأصبح 
ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيها | لا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء 
النهار؟)70 , ٠‏ | 

وذكر الطبري” في «شرح السنة» من حديث سفيان عن أبي هشام». عن 
مجاهد قال: قيل لابن عباس : إن أناساً يكذبون بالقدر. قال: «يكذبون بالكتاب 
لعن أخذتُ شعر أحدهم لأنصوئّه"" إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً 
فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فإنما يجري الناس على أمْر قد 
فرغ ل 

وقال إسحاق بن راهويه أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أيه عن 
عكرمة في قوله تعالى: ونم تئر من بن عم مذ هم تقذ تيم تقد خدو» 
[الأعراف: 1١7‏ قال ابن عباس ق: «لم ب أن يقول: : من فوقهم .علم أن الله 
من فوقهم)” آم 


(1) أخرجه أحمد :770/١(‏ 5”ء 044 وأبو يعلى 2)77١(‏ والطبرائي :21١78(‏ وابن 
حبان 144/٠١‏ - 196 - التعليقات الحسان)»؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» (84)» 
و«#النقض على بشر المريسي» (0251/1). وذكره الذهبي في «العلو) / 1 وقال عنه 
شيخنا الألباني: «صحيح لغيره»» وأصله عند البخاري (8/ 147 - «الفتح»). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الطبري»» وهو اللالكائي ‏ صاحب شرح 
أصول الاعتقاده؛ وفي الأصل : «الطبراني»!! 

() كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي 0 . لا ينبتونه»! ومعناه: 
لآخذنٌ بناصيته» وهي قصاص الشعر في مقدّم الرأس ١‏ 

(5:) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (54)»؛ والفريابي (ملاء - والبيهقي (1478) 
كلاهما في «القدر»» وابن جرير في «التفسير» »)١57/71(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (7947/7)» ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (ا/ا)» وذكره الذهبي 

فى «العلو) .)587/١(‏ وإسناده صحيح . 

)2( يد إسحاق ببن راهويه في امسئذه» ‏ كما في «المطالب العنالية» ا 
و«إتحاف الخيرة المهرة» /١(‏ 71 - 7177) -» واللالكائي في «شرح أضول الاعتقاد؛ (؟/ 
5آ,). .وابن: قدامة في «العلو» (2)/8 وإسناده 02 فيه إبراهيم بن الحكمء.أوبه أعله - 


لو كنتٌ أحبٌ قتله لقتلته - تعني عثمان ‏ ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم 
أحب قتله)7 .اه. 

قول زينب بنت جحش أم المؤمنين: في «الصحيحين» من حديث أنس قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كله وتقول: «زوّجكنّ أهاليكنّ» وزوّجني الله 
من فوق سبع سموات”"©. وفي لفظ غيرهما: كانت تقول: «زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشهء كان جبرائيل السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك».ا.2" . 

قول أبي أمامة الباهلي: قال أبو أمامة الباهلي: «لعن الله إبليس وأخرجه من 


سمواته وأخزاهء قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك! 
فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم! فأجابه الرب تبارك 
وتعالى» فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي» لو أن عبدي أذنب حتى 
ملأ الأرض خطاياء ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتهاء 
وبدلت سيئاته كلها حسنات» وقد روى هذا المتن رفوع 6 

قول الصحابة كلهم: قال يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه» بسنده إلى 
عدي بن عميرة قال: «خرجت مهاجراً إلى النبي كلِ. . .» فذكر قصة طويلة» 
وقال فيها: «فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم» ويزعمون أن إلههم في 
السماءء فامسلهتة وتعشة”؟: 


- البوصيري. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» )١١١/٠١(‏ بنحوهء وفيه حفص بن عمر 
العدني» مجمع على ضعفه. 

- 47/1( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (2)87 ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
وصححه شيخنا الألبانى فى «مختصر العلو)‎ »,)771//١( ؛ وذكره الذهبى فى «العلو»‎ 
. وإسناده صحيح » رجاله كلهم ثقات‎ .)٠١ (ص:‎ 

إفة أخر جه البخاري 70ع0 ولم أجده في (صحيح مسلم؟. 

(*) أخرجه الحاكم (50/4)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (71). وذكره الذهبي في 
«العلو» .)585/1١(‏ 

. (4:) أخرج المرفوع ابن حبان في «المجروحين» (777/1)» وأبو نعيم (؟/787): وابن قدامة 
في (إثبات صفة العلو) (5”) ومن طريقه الذهبي في «الميزان» ("/ )5٠١‏ وفيه محمد بن 
عبد الله بن زياد الأنصاري» كذابء ولذا قال الذهبي في «العلو؛ :)458/١(‏ «وعداده في 
الموضوعات». وانظر: «تنزيه الشريعة» .)75١0/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 2)7١(‏ والذهبي في «العلو؛» .)777/١(‏ وعزاه - 


ذكر أقوال التابعين : م 


قول07) مسروق 11 قال علي بن الأقمر: كان مسروق إذاة" أحرّث عن غعائشة 


قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله عليه الع من فوق سبع 
زق4 


سموات .اه 
قول عكرمة: قال سلمة بن شعيب بسند إلى عكرمة قال “بيلما جل مستلق 
على متنه في الجنة» فقال في نفسه لم يخرك شفتيه شفتيه : لو أن الله يأذن لي لزرعت 


في الجنة» فلم يعلم | إلا والملائكة على أبواب جنته» قابضين على أكفهم 
فيقولون: سلام عليك» فاستوى قاعداً فقالوا له: يقول. لك رَبك : “اتسنيك كينا 
في نفسك قد علمه وقد بعث معنا هذا البذر. يقول لك: ابذر فألقى يمينا 'وشمالا 
وبين يديه وخلفهء فخرج أمثال ا عه كالراد ان 
فوق عرشه: : كل يا ابن آدم» فإن ابن آدم لا يشبع 

قول قتادة رحمه الله تعالى: قال ا بسنده 0 قتادة قال: «قالت بئو 
إسزائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيفت لنا أن نعرف رضَاك 
.وغضبك؟ قال: إذا رفح سحلت عليكم خباركم» اموي امم 
استعملت * شراركمة', 


- ابن القيم في «تهذيب السئن» )١١١/17(‏ لامغازي الأموي» وإسناده مظلمء فيه ممجاهيل» ولذا 
قال الذهبي في «العلو» :)7760/١(‏ «هذا حديث غريب»» وانظر: «الإصابة» (17”/50). 

,: كذا في مطبوع «لاجتماع الجيوش الإسلامية4؛» .وفي الأصل : «قال»!‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (81) وعنه الذهبي ف في.«السير» 0 
وذكره في «العلو» (878/5) وقال: «إسناده صحيح». 
ار أبو نعيم في «الحلية» (7/ 44) ولفظه: «حدثتني الصديقة بنت الصديق ‏ حبيبةٌ 
حبيب الله المبرأة في كتاب الله»» وإسناده صحيح. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 6775 وابن قدامة في «إثبات صفة 506 50 
وذكره الذهبي في (العرش» 2)١95/7(‏ وفي «العلو) (؟/ 846) وقال: «إسناده لنيس 
بذاك), قلت: فيه إبراهيم بن م بن أبان ضعيف, وقارنه بما في «صحيح البحاري؟ 
م 19ه/). 

(5) أخرجه الدارمي في «الرد على اللمهامتةة. (47)» والدينوري في «المجالسة؛ 30 5 
١‏ 2 بتحقيقي) ومن طريقه ابن عربي في «المحاضرة» .)1514/١(‏ . ْ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»ه لا ومن طريقه ابن اللي 7 
«الحدائق» (؟157/75). 


قول سليمان التيمي: قال ابن أبئ خيثمة في «تاريخه)17) 
التيمى قال:. الو سئلت: أين الله؛ لقلت فى: السماءة2©. 


قول كعب الأحبار: قال الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن يسار قال: أتى 
رجل كعباً وهو في نفرء فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبارء فأعظم القوم 
قوله. فقال كعب: «دعوا الرجل فإن كان جاهلاً تعلمء وإن كان عالما ازداد 
علماً» ثم قال كعب: «أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» ثم 
جعل ما بين كل سماءين كما بين سماء الدنيا والأرضء وكثفهن مثل ذلك» ثم 
رفع العرش فاستوى عليه فوقه»”" . 

وقال نعيم بن حماد: بسنده عن كعب قال: قال الله في التوراة: «أنا فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي”* أدبر أمور عبادي» لا يخفى 
علىَ شيء من أمر عبادي في سمائي ولا أرضيء وإليَّ مرجع خلقي فأنبئهم بما خفي 
عليهم من علمي» أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي» وأعاقب من شئت بعقابي». اها" . 


-2 وأخرجه النسفي في «القنده (ص١40/‏ رقم 875)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 
ق7/7). وابن أب الدنيا في «العقوبات» رقم (فضة اقةة والذهبي ف فى «(السير» (0/ 
4) ونحوه في «سراج الملوك» (؟551//7 - 478» ط. المصرية اللبنانية) وعلق عليه 
المحقق بكلام فيه عقيدة فاسدة فاحذره» وصححه الذهبي في «الأربعين» (ص”97) 
و«العلو» (؟/ 2)897 وحسنه شيخنا الألباني في «مختصر العلو» (ص١17).‏ 

)2000 لم أجده ف في القسم المطبوع منه والنقص في أصوله الخطية. 

زفق أخرجه اللالكائى )5١0١/5(‏ ومن طريقه ابن قدامة فى (إثبات صفة العلو) )9١(‏ وعلقه 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (14)» وذكره الذهبي في «العلو؛ 00 وقال 
شيخنا الألباني في «مختصر العلو) (ص”7١):‏ «وصدقة هذا هو ابن المنتصر أ بو شعبة 
الشعباني» قال أبو زرعة: لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» »)4754/١/7(‏ وسائر 
رجاله ثقات». قلت: إسناده صحيح. والحمد لله. 

(*) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (88)» وأبو الشيخ في «العظمة؛ (؟/١51)»‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١5108(‏ وإسناده ضعيف» فيه عمر مولى غفرة» ضعيف» 
وفي آخره نكرة ظاهرةء جعلت الذهبي يقول في «العلوا (؟/ 850) عنه: «وذكر كلمة 
منكرة» لا تسوغ لناء والإسناد نظيف» وأبو صالح - يريد عبد الله بن صالح كاتب الليث - 
لِيّنوه» وما هو بمنّهم)! 

(:) في الأصل: «عرش»! والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (570/7) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/5)» 


قول مقائل: ذكر البيهقي في «الأسماء والصفات» عن بكر بن. معروف عن 
مقاتل: «بلخنا ‏ والله أعلم ‏ في قوله وق: طمْرٌ الأ رَالأرٌ وَاطهرٌ وآنايلة» 
الأول: قبل كل شيء. والآخر: بعد كل شيء»؛ والظاهس: فوق كل شيءء 
والباطن : أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه» 
وعو بك ره 01 

وبهذا الإسناد عنه في قوله تعالى: ٠‏ إل هرٌ مَمَهُمَ © يقول..بعلمه وذلك قوله: 
ا ل ا كي 
شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم)”"".اه. 

قول الضحاك: ووى بكر ين مغروف عن مقائل :بن حييان.عنه : #إما يحكثوثٌ 
من وي كلدم الكل ولا خط لاشو سَادِمُهُمْ © قال: الراقعي المران 
وعلمه معهم)”" 


قول التابعين جملة : 


روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: «كنا. والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالئ جل ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما وردت السنة به من 


<< وذكره الذهبي في «الغلو) (”877/7) وقال: «رواته ثقات» وقال في «الأربعين») له 


(ص0:): «صح عن كعب الأحبار قال: .... فذكره»اء وصححه ابن القيم في «مختصر 
الصواعق» إفؤترفارة وعزاه لابن بطة. قلت: ونقله عنه أبو يعلى .في «إبطال التأويلات» 1 
.)"1١- "٠٠١ /١(‏ ش 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)”47/7 وذكره الذهبي في «العلو» (؟/ 
6) وقال: 00 هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي ما هو بابن سليمان» ذلك مبتدع 


ليس بثقة». 
قال أبو عبيدة: انظر: «تفسير لال 0 0 ٍ 
(5) انظر التخريج الآتي . 
(؟) أخرجه اللاكائي في اشرح 226 (*/ 4٠٠0‏ ) عن مقاتل فول وذكره هكذا 


الذهبي ف فى «العلو» (4844/7), وأخرجه .عبد الله بن أحمد في «الشنة» (1/ 0704 وأبو 
داود في «مسائله عن الإمام أحمد) 2١594(‏ ط. ابن تيمية)» والآجري في «الشريعة» 
2203١74 - ٠١/8/(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (751/7 47) عن مقاتل بن 
جزان :ضع الفتناك يه وله شيهنا الألباني في «مختصر العلو؛ (ص178). 


صفاته”'" قال شيخ الإسلام: «وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله َي فوق عرشه والنافى لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
بخلاف قوله:”" وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «وعلماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى: #ما يكُوتٌ من 
وى كَلنَةِ إِلَّا هْرَ رَبعْهُرْ ولا ححْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسْمُمْ #: 1 
كل مكان وما خالفهم ل 6 

قول الحسن: روى أبو بكر الهذيلي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
«ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل وبينه وبين ربه سبعة 
حجب» كل حجاب مسيرة خمسمائة عام وإسرافيل» دون هؤلاء ورأسه تحت 
العرش ورجلاه في تخوم السابعة)”*".اه. ظ 

قول مالك بن دينار: ذكر أبو العباس السراج بسئده إلى جعفر قال: سمعت 
مالك بن دينار يقول: (إِنَ الصدّيقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى 
ا م يقول: خذوا فيقرؤون» ويقول: اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق 
0-86 ' وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثن: «ابن آدم 
خيري إليك نازل» د له إلىّ صاعد.» أتحبّب إليك بالئعم» وتتبغض إلىّ 
بالمعاصي» ولا يزال مَلَّك كريم قد عرج إلىّ منك بعمل قبيح"'2.اه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟7/ 2407١4‏ وعنه الجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير» رقم )007 ومن طريقه الذهبي في «السير» (/ ,2)١5١- 1١١١‏ وفي «تذكرة 
الحفاظ» 2)١187 - 1١81/١(‏ وذكره وصححه ابن تيمية في «درء تعارض العقل» (575/5) 
وفي «الحموية» (ص599). وابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» 2)75١١7/7(‏ 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١187/١(‏ وجوده ابن حجر في «الفتح» .)009/١7(‏ 

(6) انظر: «الحموية» )7١5(‏ بتصرف يسير. 

(9) انظر : «التمهيد» )١179-- ١78/1/(‏ بتصرف يسير. 

(4:) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (587/7)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (86). 
وذكره الذهبي في «العلو» (؟/ )817٠١‏ وقال: «أبو بكر واو؛. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (708/5)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) (85)» 
وذكره الذهبي في «العلو؛ (7/ 400) وصححه. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (57)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟//71”) وعنه ابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» (817)» والبيهقي في «الشعب» (4/ »)١10‏ وابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» 2))١95/١(‏ وذكره الذهبي في «العلو» )4١5/(‏ وقال: (إسنادها مظلم؟. 5 


لمانا 


قول ربيعة. بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس: الى مدع وان 


0# 


عن ابن عبيينة قال: سئل ربيعة عن قوله تعالى : «الدَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ إشتوف ©)» 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. ومن الله تعالى الرسالة». وعلى 
الرسول كه البلاغ. وعلينا التصديق».اه”'". 

قول عبد الله بن الكوّاء : ذكر الحافظ أبو القاسم ابن 5 في «تاريخة» 
عن هشام بن سعد قال: قدم عبد الله بن الكواء على معاوية»”فقال له: أخبرني 
عن أهل البصرة قال: يقاتلون معاً ويدبرون: شتى» قال: فأخبرني عن أهل؛الكوفة 
قال: أنظر الناس في صغيرة» وأوقعهم في كبيرة» قال: فأخبرني عن أهل المدينة 
قال: أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنهاء قال: فأخبرني عن أهل الموصل 
قال: قلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة: قال: فأخبرني عن.أهل مصر قال: 
لقمة آكلء قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة قال: كناسة بين مدينثين» قال: 
فأخبرني عن أهل الشام قال: جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئاًء قبال: 
لتقولن. قال: الى الناس لمخلوق عست لخالق فلا يحسبون للسمماء 
سباكن(؟2 58 


2 وانظر: «المجالسة» رقم )181١(‏ وتعليقي عل 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (9/ 20794 و البيهقي في «الأسماء 
والصفات» (707/1). والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص08١)»‏ وابن بطة في «الإبانة» 
رقم (171). وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (40)» وذكره الذهبي 8 0/ 
١ 1‏ كلهم من طرق عنه به. 
.. وهذا الأثر صححه غير واحد من أهل العلم منهم ف ارم ابن تيمية ة والذهبي 
وشيخنا الألباني. .. 
فقال شيخ الإسلام اله في «الحموية» (ص705): الو الخلال بإسناد 9 أئمة 
ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة . .2 فذكره» ونحوه في الدرء التعارض» (7/ 
14؛ واشرح حديث النزول» (ص”177). 
وقال في «مجموع الفتاوى» (5/ 50”): «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». 
وقال الذمبي 0 فى «العلو؛ )4١١/5(‏ اصح عن ابن عيينة ة قال: ل 
فذكره» وصححه ابن القيم في «الصواعق» )١1705/4(‏ أيضاً . : ( 
وقال شيخنا الألباني في «مختصر العلوة (ص”177) عنه: اوهو صحيع») وقد ب هذا 
الجواب عن الإمام مالك. وقد سبق تخريجه. ٠‏ ش 
95 :انظر : #تأريخ. دمشق6 (". 


يفا لقا 


قول تابعي التابعين : 

ذكر قول عبد الله بن المبارك: روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم 
بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات» على العرش استوى, بائن من خلقه 
ولا نقول كما قالت الجهمية». وفي لفظ آخر: «قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في 
السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما قالت الجهمية)"'. 

وقال الدارمي : بسنده إلى ابن المبارك قال: قيل له: كيف نعرف ربنا قال: 
#بأنة قوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقة»7؟, 

قول الامام عثمان بن سعيد الدارمي: قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
«ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله كَل للجارية: «أين الله» ليمتحن 
بذلك إيمانهاء فلما قالت: «في السماء» قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»”". والآثار في 
ذلك عن رسول الله كلهِ كثيرة» والحجج متظاهرة؛ والحمد لله على ذلك*'. ثم 
ساقها الدارمي. ْ 

وذكر ابن خزيمة: عن ابن المبارك: أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية» قال: «لا تخف فإنهم يزعمون أن 
إلهك الذي في السماء ليس بشيء»”*'؛ وصح عن ابن المبارك أنه قال: «إنا 
نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الحيمة .ا 


/١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (517)», وعبد الله بن أحمد في «السئة»‎ )١( 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (58). والبيهقي في «الأسماء‎ »١ 
والصفات» (775/1), وذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (49)» والذهبي في‎ 
.,)7"517/١( «العلو»‎ 

(؟) انظر الحديث السابق. (*) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الرد على الجهمية» (ص١٠5).‏ 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» .»)١١7/1١(‏ وابن بطة فى «الإبانة» (؟7/ 40 الرد 
على الجهمية)؛ وذكره الذهبي في «العلوه :)494١/1(‏ و«السير» (407/8). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» »)١١١7/١(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد؛ (؟//041)» 
والآجري في «الشريعة» (؟/ لامو وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» 2)١5(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (797). 


قول الأوزاعي: قال أبو عبد الله الحاكم: أخبرني محمد.بن علي الجوهري 
وذكر سنده إلى الأوزاعي أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة)"'' وهذا الأثبر يدخل في حكاية 
مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه في الموضعين.اه. 

قول حماد بن زيد: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بسنلاه إلى 


حماد بن زيد أنه قال: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 
0 ا 
شيءع» 


قال شيخ الإسلام: دوعر" الذي عانت الجيننة ري 
المتأخرون منهم» وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم 
وبين التصريح بهء فلما بَعْد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت 
الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه» ولا مكدو م إطيا 10 زه 

قول سفيان الثوري: قال معدان سألت. سفيان ل تعالى: 


وه هُوَ مَعَكد 3 ما ك4 قال: : «علمه)9“ . 


)١(‏ ' سبق تخريجه. 
(؟) لم أجده في مطبوع «التوحيد» له وإنما أخرجه أحمد في «المسند» 1 6 وابئه .عند الله 
في «السنة» .)١١8/١(‏ والخلال في «السنة» ,)١١1 .,9١/5(‏ وابن بطة في الإبانة (رقم 
84. وذكره البخاري في «خلق ا العياد» »)٠١(‏ وابن قدامة في (إثبات صفة العلو» 
(؟١23»‏ والذهبي في «العلو؛ (7/ »)91١‏ وصححه شيخ الإسلام أبْنْ تيمية في «الحمويةة 
#١‏ /الا7) وامجموع الفتاوى» (5/ 2»)١85 ١87‏ وشيخنا الألباني في «مختصر 'العلو) 
(ص/87١).‏ 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وهذا». 

(5:) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلافية؛» وفي الأصل: «يحاولؤن»! 

() نحوه في «نقض التأسيس» .)8١/17(‏ 

5 أخرسه عبد الله بن أحمد في «السنة» ١7/١(‏ - 2007 وابن بطة في «الإبانة» رقم 
(2).» والآجري في «الشريعة» (784)» وابن عبد البر في «التمهيّد» »)١57/90(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5/ 0251 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (؟/ 
١©؛»‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (759)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ 
(45)» والذهبي في «العلو؛ (؟457/7)» و«السير» (7/ 20775 ونقل شيخنا الألباني عن 
الذهبي في «مختصر العلو) (ص79١)‏ قال: «وقال المتولفد أي الذعبي ف 
«مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان». 
ملاحظة: سقط من مطبوع «التمهيد» ذكر معدان» والصواب إثباته. 


قول وهب بن جرير: قال الأثرم بسنده إلى وهب بن جرير يقول: «إنما تريد 
الجهمية إنه ليس في السماء شيء2370 قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء 
كان يقول حماد بن زيد فى الجهمية؟ فقال: كان يقول إنما يريدون أنه ليس فى 
الا و د ْ ١‏ 


ذكر أقوال الأئمة الأربعة: 

قول الامام أبي حنيفة: قال البيهقي بسنده إلى نوح بن أبي مريم؛ أبي 
عصمة يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
تجالس جهماًء فدخلت الكوفة فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول» 
يقال له: أبو حنيفة» فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك؛ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج 
إلينا وقد وضع كتاباً: «إن الله يق في السماء دون الأرض» فقال له رجل: أرأيت 
قول الله تعالى: #وَهُرٌ مَمَكْمِ4 قال: «هو كما تكتب للرجل: إني معك وأنت عنه 
غائب»”" قال البيهقي: «لقد أصاب أبو حنيفة فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من 
الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع في قوله: 
إن الله َك في السماء»”'. 

قال شيخ الإسلام: وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي 
حنيفة الذي رواه بإسناده عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر؟ قال: «لا تكفر أحداً بذنب ولا تنف أحداً من”" الإيمان 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله كلِِ ولا توالٍ 
أحداً دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلى إلى الله تعالى». قال أبو حنيفة: «الفقه 


الأكبر في الدين خير من الفقه في العلمء ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه هََكْ 


2)٠١١( ذكره البخاري فى «خلق أفعال العباد) (5)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 
.)١17١ص( وشيخنا الألباني في خضل العلوا‎ 2)٠١*4/5( والذهبي في «العلو»‎ 

() سبق تخريجه. 

0 كرجه البيهقي 7 «الأسماء والصفات» (؟/ لا ا اا والذهبي فى «العلو» (؟5/١917).‏ 

(5) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى (78/17”) بتصرف يسير. ب 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (أحداً به). 


خير من ن أن يجمع العلم الكثير. ا قلت : مني مو شا انا" 
قال: يتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسئن. والحدود واختلافي:الأئمة».' 

. وذكر مسائل في الإيمان» ثم ذكر مسائل في القدر. ثم قال: “فقلت: فما 
تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج .عن 
الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: «لا) قلت: ولم وقد ام اله تعالي رسوله به 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ 220 

فقال: «كذلك”"' لكن ما يفسذونَ أكثر مما 0 عن نفلا القناء 
واستحلال الحرام وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة» إلى أن قال: قال أ 
حنيفة: «ومن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ 0 ألله 

تعالى يقول: #اليَحمَن 9 العرش أستوئ 9©* وعرشه فوق سبع سموات»”" 
قلت: فإن قال: نه على العرش ولكنه يقول: احا انعد را رطفا 
0 قال: 00 لأنه أنكر أن يكون في السماءء لآنه تعالى في 
أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سّالت أبا حنيفة غمن 
يقول: لا أعرف 0 ء أم في الأرض! قال: فقد كفر لأن الله يقول: 
ايقن عَلَ لمش أآسْتوفا )»© وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقُول: 
على العرش استوى 0 3 يدري العرئ في الأرض أو في السماءء قال: إذا 
أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروي هذا عن 5 شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
الأنصاري في كتابه: «الفاروق» بإستادها؟؟. قال شيخ الإسلام أبنو الفاس 
أيرةةا رحمه الله تعالى: «ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة كله عند 
أصحابه أنه كمّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في الستمناء أم.في الأرضن؟ 
فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا فني الأرض . واختج 
على كفره بقوله تعالى : لجن عل امرش سيو (4)2 وقال: وعرشه فوق سبع 
1 مس 54 في أن الله 20 


سموات وبيّن بهذا أن قوله: #اليّحَنُ عَلَ الْمرش ا © 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : «أفضل الفقه». 
(؟) في مطبوع «اجتماح الجيوش الإسلامية»: «هو كذلك». 

(9) انظر: «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة (ص٠5‏ - 14). 
000 2 : ١مجموع‏ الفتارى») (0/ 55 - /ا5. 0 بتصرف . 

(0) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلّ على أن الله؛. 


فوق السموات فوق العرش :وأن الاستواء على العرث )7 

ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض 
قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله في أعلى عليين» وأن الله يدعى من 
أعلى لا من أسفل واحتج ع بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل» وكل من هاتين 00 فطرية'"' عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله قَيِقَ في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكذلك أصحابه 
من بعده كأبي يوسف وهشام بن عبيد الله الرازي كما روى ابن أبي حاتم وشيخ 
الإسلام بأسانيدهما أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي 
الري حبس رجلاً في التجهم فتاب. فجيء به إلى هشام؛ ليمتحنهء فقال: 
الحمد لله على التوبة» فامتحنه هشامء فقال: «أتشهد'" أن الله على عرشه بائن 
من خلقه؟» فقال: أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقهء فقال: 
«ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب"”*“. وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل 
الحديث. 

قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: ذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب 
«التمهيد» بسنده إلى مالك بن أنس أنه قال: «الله في السماءء وعلمه في كل مكان 
لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: #االرَحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ )»4 كبة 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى : «الاستواء معقول. وكيفيته مجهولة. 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء» . 

وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده» قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في 
كتاب «سير الفقهاء» ‏ وهو كتاب جليل غزير العلم''' ‏ بسنده إلى إبراهيم» قال: 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلّ على أن الله تعالى بنفسه فوق 
العرش»» وانظر: «مجموع الفتاوى»» (0/ 187١)؛‏ و«درء التعارض» (577/5)), ولاشرح 
الطحاوية» (؟781//9). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «نظرية»! 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «أشهد»! 

(54) انظر: «مجموع الفتاوى» (58/0 - 59) بتصرف. 

(4) انظر: «التمهيد؛ (118/19) وقد سبق تخريج (القسم الثاني) من هذا الأثر عن مالك 
وعيره. 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عزيز العلم»! 


نلك 


انا 53038 قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقؤلؤن: الله هو الدهز: 
وكانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفي للّه» وإنما يرغم أنف الكافرء. وكانوا 
يكرهون قول: لا والذي خاتمه على فميء وإنما يختم على فم الكافر» وكانوا 
يكرهون. قول الرجل: والله حيث كان أو إن الله بكل مكانء قال أصبغ: وهو 
مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته؛ وأصبخ من أبمل أصحاب مالك 
وأفقههم) .اه. ' 

ذكر قول أبي عمرو الطَّلَمَنْكي: قال في «كتابه في كيرا اأجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بذاته)"”"“ وقال في هذا الكتاب 
أيغاً: : الأجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى على عرشه على الخقيقة لا غلى 
المجاز”” ثم ساق بسنده عن مالك قوله: «الله في السماء وعلمه في كل 
مكان0”* ثم قال في هذا الكتاب: ١وأجمع‏ المسلمون من أهل الستة على "أن 
معنى قوله تعالى: #وَهُوٌ معي أبْنّ ما تُة4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على 5-5 4 وهذا 
لفظه”'2 في كتابه .اه. ش 


قول الامام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه: 0 
كتاب «التمهيد» في شرح (الحديث الثامن) لابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: «ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له , هذا الحديث ثابت من جهة النقلء صحيح الإسناد لا يختلف أهل 


)١(‏ المسمى ب«الوصول إلى معرفة الأصول». قال عنه الذهبي في «السير» :)019/١11(‏ «في 
مجلدين» عامته جيد» وذكر أنه رآه» وهو من: مرويات ابن خير» كما في افهرسته» 
(ص509١)2‏ ويجمعه الآن بعض طلبة العلم» لنيل الماجستير. 

(؟) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)59١- 76٠‏ 

(6) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) 2)7561١7/5(‏ و«العلو؛ (1/ 1516). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 2)١501١- 76٠/5(‏ و«اشرح حذيث النزول» عد 
وامجموع الفتارى» (60/ »)١186‏ و«العلو» (9؟/ .)١716‏ 

(5) في الأصل: «وهذه القصة»! والمثبت من «اجتماع الجيوش» (ص17١).‏ 

(0) سبق تخريجه. 


الحديث في صحتهء وفيه دليل: على أن الله هِيِنَ في السماء على عرشه من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله 
في كل مكان وليس على العرشء والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك: 
قوله تعالى: ايحن عَكَ الْمَرَشٍ أسْتَو 4©9. وقوله تعالى: #ثدّ أستوئ عل المرش ما 
ل من دوْوء من وَل ولا سَفِيعَ أقلا 5 وقوله تعالى: #اثم أستومة ِل ألم وى 
5ن وقوله تعالى: #إدا لَجَْمَاْ إل ذى الْدْشٍ سا4 وقوله تبارك اسمه: هإِلهِ 
صَمَدُ الك لب وَالمَمَلُ الصَدِحُ يَرْمحْمُ4. وقوله تعالى: ظقلَا يل رَيْمُ بل 
جَعَكمٌ دكا4: وقوله تعالى: ظاءَلْينمُ من في أَلسَمهَ أن يخْسِفَ يكم الْأَرّصَ». وقوله 
تعالى: #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الْكَلَ ©4 وهذا من العلوء وكذلك قوله: لمق الْمَيِيمٌ » 
و#الحكبير المتعال» ولرَفِيعٌ لدَّرَحَنتِ ذو لْعَرَشٍ » و ينون ريم من فوفهر» 
والجهمي يقول: إنه أسفل. وقوله تعالى : «يِري لمر مس التَمكِ إل الْدرّضٍ فد يعم 
لو4: وقوله: ترج المكتيكة وألرع إّدِ» والعروج هو الصعود. وقوله تعالى: 
«يعيسخ إن مُتَوَوِيك وَبَافْعَكَ 241 وقوله تعالى: #بل رَهَمَهُ أنّهُ ليه وقوله تعالى : 
اَن عند رَيْكَ يمُسبَحْنَ آْ4: وقوله تعالى : لبس لم داه ين أ ذى التصايع © 
رج الْمَلِيِكهُ والرئ له والعروج هو الصعودء وأما قوله: للدم من في لشم 
فمعناه من على السماء يعني على العرش» وقد يكون «في» بمعنى «على» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #سِيِحُوأ في الْأَرْضٍِ» أي: على الأرضء وكذلك قوله تعالى: 
لمكم فى جُدُع الدَمْلٍ4. وقوله تعالى : طتَمْرُ الْمكِهِكَة ايع إلبّد) . 

وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها 
واضحات في بطلان أقوال المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم 
في تأويل استوى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر فى اللغة؛ ومعنى الاستيلاء فى 
اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالبه أحد وهو الرانعن الصمدء ومن حق الكلام أن 
يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله بك على الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك». ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات”'2» وجل الله أن يخاطب إلا بما 


)١(‏ في مطبوع «التمهيد»: «العبارات». 


مغلوم في اللغة. مفهوم. وهو: العلو.والارتفاع على الشيءه والاستقرار: والتمكن 
فيهء قال أبو عبيدة في قوله: #آليَحَنُ عَلَ. الْمَرشٍ أستوى 69*© قال: «علاء قال: 
وتقول العرب: استويت فوق الدابة وأستويت فوق البيت» وؤقال غيره: استوى 
أي: استقر واحتج بقوله تعالى: #وَلَمًا بلع أَشْدّمُ وأستوبة©. انتهى شبابه واستقر فلم 
يكن في شبابه مزيد”""2. قال ابن عبد البر: «الاستواء الاستقرار في .العلوء نوبهذا 
خاطبنا الله تعالى فى كتابه فقال: #لِنَسَنَواْ عل ظهوردء تمائذموا يعمة ريك إًا 
ل يي 5 5 1 8 سياس دض 11 0 5 5 صر صل يدس صبعرية بل - 
أسَتَوَيمٌ عَليْو» وفال تعالى: «وَاسْتَوَتْ عَلَ. لَلوْويٌ4 وقال تعالى: «#فَإدًا استويت أت 
كبن تَمَكَ عل الني 4 وقال الشاعر: 0 ا ات 7 بغز 
. فبأوردسهم ماء بسفيفاء قسفرة. وقد.حلق النجم الينماني فاستوى” 
وهذا لا .يجوز أن يتأول فيه أحد : «استولئ» لأن النجم له يستولين: :وقد 
ذكر: النضر بن شميل ‏ وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة ‏ قال: 
حدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل ؛ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي -.وكان من 
أعلم ما.رأيت ‏ فإذا هو على سطحء. فسلّمناء فردً علينا السلام» وقال: استووا 
فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم: أن 
ترتفعواء فقال الخليل: هو من قول الله: ثم أسترية إِلَ الوه دُنَانُ» فصعدنا 
إليه» قال: وأما من .نازع منهم بحديث يزويه عبد الله بن داوف”" الواسطي .بسنده 
إلى ابن عباس في قوله تعالى: لين عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَو 2* قال: [استولى]!* 
على جميع بريته فلا يخلو منه مكان»» فالجواب: أن هذا الحديث منكرء ونقلته 
مجهولون وضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد:الوهاب بن.مجاهد 
فضعيفان. وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار 
الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا 
وأنصفوا؟! أما سمعوا الله سبحانة حيث يقول: ##إويَّالٌ وَعَونُ يَنهسَنُ أبن لي صَرًَا 
1 .1 4< سا سس 00 21 0 1 َه 0 2 
لَمَنَ تلم الأنبت © آتبب التَموتٍ كطّيعَ إل إِلهِ .موت وَإِنٍ لأظم 
(1) انظر: «مجاز القرآن» (177/1؟) ومن هدوف وى 050 ٠‏ 
(؟) ذكره الفراهيدي في «العين» ١75/0‏ صبح)» والأزهري في #التهذيب»  77074(‏ 
صبح)» وابن المنظور في «لسان العرب» (7/ 505 - صبح)» .والزّبنْدي في «تاج العرؤمن» 
(/ 076 صبح)؛ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 7905) ولم يُعز الأحد. 
(؟) في مطبوع «التمهيد»: «واقدا. (5) غير موجود في مطبوع «التمهيل» .71 


كذبً4.: فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إلهي في 
السماءء» وفرعون يظئه كاذب . 
وقال الشاعر: 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السَّماء مُهيمنٌ لعزته تّعنو'''الوجوه وتسججدٌ 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلتء. وفيه يقول في وصف الملائكة: 
[وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظمبباً فوقه ويمجد]'" 
قال: فإن احتجوا بقوله تعالى: طوَمْرٌ الى فى الصَمَك إله وَفٍ لاض إلذ» 
وبقوله تعالى: لرَهُوَ أنَهُ في لسوت وف الأرْضٍ» وبقوله تعالى: ما يَحكُوثُ ين 
تك َلئةٍ إلا هْرَ َعم ولا حَْسَةٍ إلا هْرَ سَاومْهُم وزعموا أن الله سبحانه في كل 
مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده. قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح المجمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسيرء وظاهر 
هذا التنزيل”" يشهد أنه على العرش» فالاختلاف في ذلك ساقط”*'. وأسعد 
الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى: #رفي الأَرْضٍ إِله» 
فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض0ء فتدبّر هذا فإنه 
قاطع ! 
ومن الحُجّة أيضاً في أنه كَ على العرش فوق السموات السبع: أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم”” أو نزلت بهم شدة رفعوا 
وجوههم إلى السماء؛ ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماءء 


)000( في مطبوع «التمهيد): (تعنو) . 

() في مطبوع «التمهيد»: 5 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق كلوا وأبلدوا 
قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
بدلا من المذكور. 

(9) في مطبوع «التمهيد»: «فظاهر التنزيل». 

(54) في مطبوع «التمهيد؛: «ييننا فقط». (5) في مطبوع «التمهيد»: «إذا كربهم أمر». 


ويستغيئون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند البخاصة والعامة من 
أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته اضطراري”"'» وقد قال النبي كلةٍ للأمة. التي 
أراد مولاها عتقها إِنْ كانت مؤمنةء فاختبرها رسولٌ الله كك بأن قال لها: 
«أين الله؟» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا» قالت: «أنت رسول الله) 
قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»9) فاكتفى رسول الله وَل منها برفع زأها | إلى البتيات 
واستغنى بذلك عما سواه». 

قال: «وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يَحَكُوبٌ ين خَرَ لَك إِلَّا هْرَ 
رَبِعْهُّر4؛ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين 
حملوا عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: «هو على العرش» 
وعلمه في كل مكان'.. وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتجٌ بقوله: وذكر سنيد. عن 
مقاتل بن. حيان.عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: ما يَحكُوت ين موك 
َكَنَةٍ إلا هر رَابِمهُمْ4. قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينمنا كانوا'”', قال: 
وبلغني. عن سفيان الثوري مثله”" . 8 

قال سنيد بسنده عن ابن مسعود قال : «الله فوق العرش» وطلمة في كل مانالا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم» " ثم ساق من طريق يزيد بن هازون بسنده إلى ابن 
مسعود قال: «ما بين السماء 0ل دس اعد عت اند عا وا ل كل تسا الى 
الأخرى خمسفائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام ؤما 
رن كريب إلى الما امسر حتينعان جا و العرئر عن الات والةاكر المرين 
ويعلم أعمالكم»”*0”* وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب «الاستذكار»""' . اه؛ 

'قول الإامام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني». قال في 
خطبته ب«رسالته المشهورة»: (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده.الأفئدة من واجب 


)١(‏ في مطبوع «التمهيده: الأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم». 

00 2 تخريجه . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (518/9)» والدارمي في«النقض على بو العريدية 10/ 
7©» وأبو الشيخ في «العظمة» (588/1)» وابن خزيمة في «التوحيد)» »)154/١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 190 197) كلهم دون لفظة: «وعلمه في كل 
مكان»ء وجوّد إسناده شيخنا الألباني في «مختصر العلو) .)١١54  ٠١7(‏ ا 

(4) سبق تخريجه. (0) انظر: «التمهيد) ,)1١7"9- ١١4//0(‏ 

(7) انظر منه »)١9١ - ١48/4(‏ وينظر: «جامع بيان العلم» (444/5).. ش 


أمور الديانات): «ومن”2 ذلك الإيمان بالقلب والنطقٌ باللسان: أن الله إلهٌ واحدٌء 
لآ “اله غيرفه ولا اقيية له ول نظرة لفد ول 7731م تله ماح له ول شريكف 
له ليس لأوَّلِيتِهِ ابتداءٌ» ولا لآخريّته انقضاءً. ولا يبل كُنه صفتِه الواصفون. ولا 
يحيط بأمره المتفكرون» يدير المتفكرون بآياته, ولا يتفكرون في 7 ذاته 
5 ار 2 من عِلَمه ِل يما ا وَسِمَ كه يه لسَمْوتِ لضن ولا يدم 
حِنْظهها وَهْوَ ألْيَنُ المَِيمٌ 4 [وهو 1 ]1 العليم”” الخبير المُدِيّر القدير السميع البصير 
العلي الكبيرء وأنه فوق عرشه المجيد بذاتِه''' وهو بكل”" مكان بعلمه)”" . 


وكذلك ذكر مثل هذا في «نوادره)”"' وغيرها من كتبه'''2. وذكر في كتابه المفرد 
في ننه 2 نر ير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير» فقال: 


فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة 


من السئن التى خلافها بدعة وضلالة 
إن الله يه له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» لم يزل موصوفاً بجميع 


)١(‏ في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «من» دون الواو. 

(؟) في مطبوع «مقدمة الرسالة» زيادة: «ولا والد له». 

(*) في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «مائية»! (4:) غير موجود في مطبوع «مقدمة الرسالة». 

(5) في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «العالم». 

() يلحظ أن هذه اللفظة تورد في معرض الرد على النفاة» بخلاف ما يكتبونه عند التأصيل 
والتقرير» وهي مستخدمة قبل ابن أبي زيدء وقال الدمني في «العلو» (؟/ )١797‏ عله بعد 
مدحه والثناء عليه: «وقد نقموا عليه في قوله (بذاته)» فليته تركها»» ونحوه في «السير) 
(0/19 و2»)71/50 وانظر في استخدامها: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» /١(‏ 
)١١١ 8‏ وما كتبه الشيخ بكر أبو زيد من تمهيد على «رسالة ابن أبي زيد؛ (ص؟77ء2 
05 واجلاء العينين» (ص7014) وتعليق الشيخ العلامة ابن باز على «فتح الباري» /١(‏ 
4>؛ ومقدمة شيخنا الألباني على «مختصر العلو» .)١9- ١4(‏ 

7( في مطبوع «مقدمة الرسالة»): في كل». (68) انظر: «مقدمة الرسالة» (ص05). 

(9) انظر منه ‏ لزاماً  /١15(‏ 087 "مه). 

.)3١8- ٠١/ص( مثل «الجامع في السئن والآداب»», ينظر منه‎ )9١( 

»)١١/117( والذهبي في «السير»‎ »)7١8/57( نسبه له القاضي عياض في «ترتيب المدارك»‎ )١١( 
ومحمد مخلوف في «شجرة النور الزكية؛ (1717؟).‎ 


9 غ وهو سبحانه موصوف يأن له علماً وقدرة وإرادة ومشيئةء .أحاط. علماً 
بجميع ما بدأ قبل كونهء وفطر الأشياء بإرادتهء وقوله: #إِنّمآ أمرُوه نآ أواد. سَبكًا 
3 يَقُولَ لم كن يكوك © [يس: 885 وإن كلامه صفة ضفن صفاته» ل 
بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفدء وأن الله وبق كلّم:موسى: نا بذاته 
وأسمعه كلامه لا كلاماً قام في غيره» وأنه يسمع وبرى ل 0 وأن يديه 
مسبسوطتان: «وَالارّصٌ بصا قضَحُةُ ْم الْقِيدَمَةٍ وَالشَموث مطوكث يتسيو» 
[الزمر: /اك1 .وأن يديه غير نعمته في ذلك2» وفي قوله سبحانه :' #إما مَبَعَكَ أن. جد 
لما حَلقَتٌ 56 [ص: 05]» وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم .يكن جائياً والعلاق 
صفاً صفاً؛ لعرض م وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء؛ وعدي 5 
من يشاءء وأنه يرضى”" ويحب التوابين» ويسخط على من كفر به ويغضب» فلا 
يقوم شيء لغضبهء وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضهء وأنه في كل مكان 
بعلمه» وأن لله سبحانه كرسياً؛ كما قال هك + «ويمَ كيه موت وَالْدينّ» 
[البقرة: 2115 وكما جاءتابه الأحاديشه أن الله سبحانه يضنع كرسيه يوم القيامة 
لفصل القضاءء وقال مجاهد: «كانوا يقولون ما السموات والأرض في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض””*“. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد 
بأبصارهمء ولا يضامون في رؤيته كما قال َك في كتابه وعلى للسانه 
رسول الله وله: «دُجْه يذ ضر © إل ييا كطِرةٌ 402 [القيامة: ؟5: 11 وقبال 
رسول الله كَلِ في قول 8 0 «الْلَدِنَ كنا للْسَيٌ ورب 5 [يونس: 175]: اوهو 
النظر إلى وجهه: الكريم»””' وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس .بينه وبينهم واسطة 
ولا ترجمانء وأن الجنة والنار داران قد خلقتاء أعدت الجتة للمؤمنين» والئار 


() بعدهاء في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (قائم». 

)١(‏ في مطبوع #اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويعذب منهم». 

9 في مطبوغ «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يرضى عن الطائعين؟٠ ‏ 

(5) أخرجه عيد الله بن أحمد في «السنة» (1/ 207417 وأبو الشيخ في (البعظمة» مم 
وابن أبي شيبة في «العرش» (40)» والبيهقي في «الأسماء والصفاث» (01/5- #07) 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/15" 6 ): اأخرجه سعيد بن منصور. في (التفسير! 
بسندك صحيح! . 


(9) سبق تخريجه. 


للكافرين» الجاحدين» ولا يفنيان7' . 
والإيمان بالقدر خيره وشرهء وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى 
وأحصاه علمهء وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه» تفضّل على من 
أطاعه فوفقه وحبّب الإيمان إليهء وزيّنه في قلبه» فيسّره له» وشرح له صدره. 
ونور له قلبه”" ومن يَهَدٍ أَسَّهُ ا لم من مُضِلٍ» [الزمر: 7]» وخذل من عصاه 
وكفر به فأسلمه"". وأضله: ##ومن يِصَلِلُ فلن يمد لم وَلَِا نيد [الكهف: 
] :كل يننهئ إلن ضاق عليةء "ال تخصضهر ”© لاحن عنهة .أن الأيمان اقول 
باللنمان""' :عمل بالجرارع د يزير""© بالطاعة:«,وينتن بالمعصية تفضا عن جياتن 
الكمال""- ولا فول إلآ يعمل + ولا عمل وله فول" إل بننة ولي إلا 
بموافقة السنة» وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيراًء ولا يحبط 
الإيمان غير الشرك بالله تعالى» كما قال سبحانه: #الِنْ سر لحن حك » 
[الزمر: 10]» وقال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بي وَيمَفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
0 [النساء: 48]» وأن على العباد حفظة يكتبوة أعمالهم» كما قال تعالى: 
تن بك لظي (© كِرَامَا 6 كي (© يبن ما علد 409 [الإنفطار: 3٠١‏ 


57 وقال تعالى: #بًا يِلْفِظُ من كَوْلٍ إل َدَيّه يقب عَنِيدٌ 409 [3: .]1١‏ 

وأن مَلَك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله تعالى متى شاءء كما قال 
تعالى: #قْل يَوفَدكُم مَلكُ الْموتِ ل ته ي4 [السجدة: 7] وأن الخلق ميتون 
بآجالهم» فأرواح أهل السعادة باقية منعّمة”''' إلى يوم القيامة'''". وأرواح أهل 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا تفنيان ولا تبيدان». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «به قلبه». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فأسلمه ويسره لذلك فحجبه». 

(5) كذا في الأصل ولعل الصواب: «لا محيص» (منه) وهي كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛. 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وإخلاص بالقلب». 

(5) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ذلك». 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا محبط للإيمان». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل» بالعكس. 

)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل ولا نية». 

)٠(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ناعمة منعمة». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إلى يوم يبعثون». 


الشقاء في سِجين معذبة إلى يوم القيامة”'2: وأن الشهداء أحياءعند.ربهم يرزقون» 
أ عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ولسسفطوة: و30 

يثيّتٌ الله منطق من أحب تثبيته» وأنه ينفئخ .في فى الصورء فيصعق من في.: السماوات 
ومن في الأرض”". والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة 
على مّن تشهد عليه منهمء وينصب”* الموازين لوزن أعمال العباد» افأفلح من 
ثقلت موازينه» وخاب وحسر من خفت موازيله؟ ويؤتون صحائفهم, :فمن دق 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب”” حساباً يسيراً» ومن أوتي كتابه''' .بشماله فأولئك 
يصلون سعيراًء وأن الصراط جسر مورودء يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أَوْبَقَتهم أعمالهُم فيها 
يتساقطون» وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان» وأن الشفاعة :لأهل 
الكبائر من المؤمنين» ويخرج من النار بشفاعة رسول الله ككِهِ قوم من أمته بعد.أن 
صاروا فيها. حمماًء يطرحون”"' في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل. والإيمان بحوض رسول الله يلد ترده أمته لا يظمأ مَنْ شرب منهء | ويذاد 
عنه من غَيّر وبدّل. 


والإيمان بما جاء من يز الإسراء بالنبي عَكئلد إلى السماوات على ما صحت 
به ه الروايات» وأنه يخ رأى من آيات ربه الكبرى» وبما ثبت من خرويج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكماً عدلاً» يقتل الدسجال0؛ 


وبالآيات التي بين يدى الساعة من طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابة 
وغير ذلك مما صحت به الروايات» ونصدّق بما جاءت عن الله “تعالى فى كتابه» 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يوم الدّينَ؛. 

().: في مطبوع 0 الجيوش الإسلامية»: «ويشألون». 

() بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: إلا من طَآهَ هد ُ 3 فيه 5 يكام 
ِيَامُ دون » كما بدأهم يعودون حفاةً عراة غرلاً وأن الأجساد التي..أطاعت أو:عضت 

هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى والجلود التي كانت في الدنيا»» والسياق يقتضنيها . 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وتنصب». 

)6( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): («حوسب)». 1 وناك 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛: «أوتيه». ااه 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيطرحون). . د الو واه 

4 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وقتله للدجال». 


وثبت”2 عن رسول الله يلخ من أخباره'"'» ونوجب العمل بمحكمة©؟ ونؤمن 
ونقر بمشكله”' ومتشابههء وتكلّ ما غاب من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى» 
والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه» والراسخون في العلم يقولون: آمنا به» 
[وكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره]'' #كلّ من ء عند رين » العمران 16 .وقال 
بعض الناس: رسكي في العلم يعلمون مشكله ولكن الأول قول أهل 
المدينة» وعليه يدل الكتاب» وأن أفضل القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهمء كما قال النبي وَل" وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: وما ثبت»2. 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «وأخباره»! 

(5) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «بحكمه»! 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «بنص مشكله) . 

(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ما غاب عنا». 

(1) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛. 

(0) قد ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم أبو سعيد وابن مسعود وأبو هريرة 
وغائله وعمران بن حصين» فحديث أن سعيد: رواه البخاري في «صحيحه) (5891؟) 

فى «الجهاداء باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب. و(095”) في 

«المناقب» فى «علامات النبوة»» و(549) فى «الفضائل»»: باب فضائل أصحاب 
النبي يكللة. ب (675؟) في «فضائل الصحابة»: باب فضل الصحابة. 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري )5١1657(‏ فى «الشهادات»» باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهدء و(7”701) في «فضائل الصحابة»ء باب فضائل أصحاب النبي كل 
و(5179) فى «الرقاق»ء باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(55048) فى 
«الأيمان والنذور»» باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت باللهء ومسلم (1087) في 
«الفضائل»». باب فضل الصحابة. 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة في 
«مصنفه؟ (؟7١/0!١) ‏ ومن طريقه ابن حبان ‏ (1/5717) -» ذكرها ثلاث مرات» وفى 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: .. : 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (5015) ذ فى «التشاتر ةن باب فضائل 0 بلفظ : 
#خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه البخاري )510١(‏ فى «الشهادات»., باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد» و(52060) في «فضائل الضغانة»: باب فضائل أصحاب النبي يد 
و(1574) فى «الرقاق»» باب ما يحذر من زهرة الدنياء و(51465) فى «الأيمان والنذور». 
باب فضل الصحابة. وفيه: «فلا أدري! أقال رسول الله يك بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟21. 


لحك ا 
عمر”'' ثم علي». وقيل: ثم عثمان. وعلئ» ويكف”) عن التفضميل بينهماء .روي 
ذلك عن مالكء» وقال: ما أدركت أخداً أقتدي به يفضل أحدنهما على 
صاحبهء فرأى الكف عنهماء وروي عنه القول الأول”" . وهو قوك أهل 


00 
فق 
فر 


أقول: وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 2)١7/17(‏ ومن طريقه 1 حبان 5 
ذكر: (ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات» وروآة الطبراني في «الكبير» 10( رقم 0 من 
طريق 7 أبي شيبة» قذكر: (ثم الذين يلوثهم؟ مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه 0 ولفظه: «القرن الذي "أن آفيه» ثم الثاني ثم 
الثالث». 
بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ثم عثمان». 
في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): «ونكف)». / 
بعدها في مطبوع (اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وعن سفيان وغيرها. 121 20 
وأما القول الأول فهو تقديم عثمان على علي. فإن الثوري قد رجح ليا علئ عثمان. ثم 
رجع عن ذلك ولعل تراجعه هو ما ل و ا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى») (57/54): 0 
«فإن سفيان الثوري» وطائفة من أهل الكوفة: رجحوا علياً على عثمان ثم رجع هن ذلك 
سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقفف في عثمان وعلي»2 وهي إحدى الروايتين عن 
مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على عليّ»؛ كما هو مهب: سائر الأئمة: 
كالشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» د بن حنبل» را وفير 0 من أئمة 
00 
حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً 0 عثمانء هل يعدٌ.من 0 البدعة؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن:حنبل والدارقطني: 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام: أهل السنة» 


وإمام أهل البصرة» روئ عنه مالك في «الموطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق. 


وروى أنه سثل عن الرواية عنه: فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 


أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله كل ما ذكرته إلاا اقشعر 


١‏ جدكية و اعون امعد ؟ وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل 
على عهد رسول الله كللِِ. كنا نقول: اوكا بارت د دي يطفن الطلرقا” 
١يبلغ‏ :ذلك النبي كَللْةِ خلا ينكره؛ . 

وقال يبه (/ 121١07‏ (استقر أمر أهل السنة على تقديم. .عشمانء وإن كانتت:هذهالمسألة 
- مسألة عثمان وعلي انكام 1 سرد الى بغبال المذالك ريهز عند جمورة أجل 
السنةء لكن المسألة التي يضلل الفخالف فيها هي «مسألة الخلافة») . 

وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية» (؟/ )1١6‏ بعد أن ذكر - 


الحديث”؟ ‏ ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر من المهاجرين ومن” 0 ومن 
جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة» وكل من صحبه ولو ساعة أو 
رآه ولو مرة» فهو بذلك أفضل من التابعين» والكفٌُ عن ذكر أصحاب 
رسول الله كلِنَهِ إلا بخير ما يُذكرون به وأنهم أحق أن 2 محاسنهم » ونلتمس 
لهم أفضل مخارجهه” 4 :نظ بهم أحسن المذاهب. قال النبي 5 : دلا تؤذوني 
في أصحابي » فوالذي نفسي بيده ل أحدكم مثل أحد ذهباً. ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه»”*' وقال ككلِ: «إذا ذكر أصحابي نأمسكوا»"'". قال أهل العلم: لا 
يذكرون إلا بأحسن ذكرء والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. وكل من ولي أمر 


- اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمرء قال: «ثم اختلفواء فالأكثرون ومنهم 
الإمام : أحمدء والإمام الشافعي» وهو المشهور عن الإمام مالك نر أن الأفضل بعد 
أبي بكر وعمر وها عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وِقْيّاء وجزم الكوفيون ‏ ومنهم 
سفيان الثوري ‏ بتفضيل عليّ على عثمان» وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء 7 رواية 
عن مالك» فقد حكى أبو عبد الله المازري عن «المدونة» أن مالكاً سثل: أي الناس 
أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي 
وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحداً ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر... نعم حكى 
القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف 
منهم الإمام مالك وبحيى القطان وابن معين؟ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (7/ 074): «وسائر أئمة السنة على تقديم 
عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» وعليه يدل النصّ والإجماع والاعتبار. وأما ما 
يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك» فذلك في أمور 
مخصوصة لا تقديما عاماء وكذلك ما ينقل عن بعضهم في عليّ». وانظر التفصيل في: 
«معالم السئن»  ١8/1/(‏ مع «المختصر»)» و«السنة» للخلال »)5٠5(‏ و«الاعتقاد» لبيهقي 
(59)» و«السنة» لللالكائي (1/ 2217717 وامباحث المفاضلة في العقيدة» (ص؟570 - 
55 ., 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ثم من». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تنشر». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويلتمس لهم أفضل المخارج». 

(5) أخرجه البخاري (77171)» ومسلم )١54١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا 
تسبوا أصحابي...» 


(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/95)» وأبو نعيم في «الحلية» )1١8/54(‏ وغيرهما من 
حديث ابن مسعود وصححه شيخا الألباني. انظر: «الصحيحة» (074). 


اذ لقنا 


000 أو غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجرء فلا يخرج عليه» 
جار أو عدل؛ ونغزو معه العدو» ونحج معه البيت» ودفع الصدقات إليهم مجزية 
إذا طلبوهاء ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين؛ قاله''" غير واحد من العلماء” . 

وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافهء فنصليء. واختلف 
في الإعادة””. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص. من المسلمين 
وأهل. الذمة .عن نفسك ومالك» والتسليم:.لنصوص الكتاب والسنة”؟» لا تعاض 
برأي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها. السلف الصالح تأوّلناه» وما .عملوا به 
عملا وما ترق )"تركنات 0 أن:نمسك عما أمسكوا"''» ونتبعهم فيما 
بينوا» ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نخرج من جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل 9 م فهو قول أهل السئة وأئمة الناس 
في .الفقه والحديث» على ما بيّناهء 0 قول مالك» لمن متصبوصض من قر ومنه 
معلوم من مذهبه. 

فالقالف قال شمر يخ عبد العودر ؛ سَنّ رسول الله ل وولاة الأمر من 
بعيذه سكداء الخد بها تصديق لكتاب الله تعالى» واستكمال. لطاعته. وقوة على 
دين الله تعالى» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من 
اهتدى بها هُدِيَء ومن استنصر بها نُْصِرء ومن تركها واتبع غير :سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. قال مالك: أعجبني عزم 
عمر ضيه في ذلك . ْ 


)١(‏ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش لإسلامية»» وفي الأصل: «قال»! 

(؟) نحوه في «أصول السنة» للإمام أحمد (ص»١5”‏ - "الاء ط. ابن تيمية). 1 

(©) انظر: «الإشراف» /١(‏ 75" - 31/8 بتحقيقي)» و«النوادر والزيادات» (5848/1 - 590)), 
و«البيان والتحصيل» /١(‏ 547 - 1554). 

4 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): (والتسليم للسنئن» . 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تركوه». 

(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عن ما أمسكوا عنه». 

(0) في .مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل ما قدمنا ذكره». 

(8) أخرجه لحري في «الشريعة» (ص248 210 27٠5‏ ط. الفقي أو رقم ل" 


ل ط الدميجي)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» فذ كاكرف - ومن طريقيه 
اللالكائى أي في فى «السنة» (؟045/5) رقم )١*:(‏ د والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 0/1١‏ - 


وقال في «مختصر المدونة"'2: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع 
سماواته» دون أرضه» ككْأَنْهُ ما كانه أصلبه فى السنة وأقومه بها! 


قول الامام أبي بكر محمد بن موهب:'' المالكي شارح «رسالة ابن أبي 
زيد) ما من المشهورين بالفقة والسّئّة» قال في «شرحه للرسالة»: «ومعنى (فوق) 
و(علا) ياعم عند”" جميع العرب» وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله كل 
تصديق”2؟ ذلك» [وهو] قوله تعالى: #ثمّ أسئوئ عل المرش أليّحْمَنُ4 [الفرقان: 
4ه وقال تعالى: #اليَحَن عل الْمَرشٍِ أستوئ 9©* [طه: 5]. وقال تعالى في 
وصف خوف الملائكة: #يَافونَ َِ ص ويَهِرَ ل م ما ومرونة هق [النحل : 
»]٠‏ وقال تعالى: ##إِلهِ يصَعد الْكلرٌ اللي وَالْمَمَلٌّ الصَّدِلمٌ رَيَحة4 [فاطر: ]٠١‏ 
ونحو ذلك كثير. وقال 00 الله كلِنِ للأعجمية: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء” » ووصف النبي ككلِ أنه عرج به من الأرض إلى السماءء ثم من سماء 


إلى سماء إلى سدرة المنتهى» ثم إلى ما فوقهاء حتى لقد قال: «سمعت صريف 


- وابن بطة في «الإبانة؛ /١(‏ 707 787) رقم (770, 007737 وابن عبد الحكم في (سيرة 
عمر بن عبد العزيز؛ (ص»١1)»‏ وابن عبد البر في «الجامع» 1/7 ) رقم (لضضفةة 
والمروزي في «السنة» »)05١1(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص١٠. »)١994‏ وابن الجوزي 
في «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز؛ (85)) وهو صحيح عنه. 
قال الشاطبى فى «الموافقات»  15١/15(‏ بتحقيقى) عقبه: «وكان مالك يعجبه كلامه 
عذاف- 001 ١‏ 
وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك» 2١197 /١(‏ ط. بيروت): «قال مُطرْف: سمعتٌ 
مالكاً إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء» يقول: قال عمر بن عبد العزيز. . 
و(ذكره)» قال: «وكان مسالك إذا حدّث بها ادتجر سروراً»» وشرحه الشاطبي في 
«الاعتصام» ١27 1/١‏ - بتحقيقي) ري وافياً وعلّق عليه بكلام متين» وانظر: 
(إعلام الموقعين» (”/758 - بتحقيقي). 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي القيرواني الصادر عن دار 
البحوث للدراسات الإسلامية ‏ دبي» بتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» 
ولتنظر أصول الكتاب الخطية!! فإن ذلك من المهمات. 

(؟) في الأصل: «وهب»! والتصويب من كتب التراجم» مثل «ترتيب المدارك» (”/ 51/4). 

() في الأصل: «بيّنت»! والمثبت من مصادر التوثيق. 

(:) في الأصل: «في كتاب الله... وتصديق» فنقلنا الواو قبل «في» ليستقيم المعنى» وهو 
كذلك في مصادر التوثيق» 0 بين المعقوفتين الآتي منهاء وسقط من الأصل. 

(0) سبق تخريجه. 


الأقلام؟ . ولما فرضت الصلاة» جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسئ فا في 

بعض السموات» وأمره بسؤال التخفيف عن أمنهء فرجع صاعداً مرتقع إلى الله كل 
يسأله حتى انتهت إلى خمس صلوات»”'2 وسنذكر تمام كلامه قويباً .إن شاء الله 
تعالى .اه. ش 

. قول -الامام أبي القاسم: عبد الله بن. خلف. 5 ال قال في اله 
الأول» من كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من تصنيفه من «شرح 
الملخص» للشيخ أبي الحسن القابسي بسنده إلى أبي هريرة أن.رسول الله يك 
قال: «ينزل ربنا كل .ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء: فيقول:. من 
بدعوني.فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»"؟: 

«في الحديث دليل على أنه تعالى 'في”السياء ء على العرّش» فوق: سبع 
ين قال أهل العلمء ودليل قولهم أيضاً من القرآن” قوله تعالتى: 
#ألبّحَن عَلَ الْمرشٍ أستوئ 4062 [طه: 15 ؤقوله تعالى: #ثّ ستو ع1 عل العرش. ما 
لح ين دونه من وَلِنْ ولا ع4 [السجدة: 4] وقوله تعالى: إن 8 ِل ذى الم 
سيل :وقوله تعالى: يدير الْذَكَرَ فرت الشمك لل لْارْضِ » [السجيدة: 0] وقوله 
تعالى: ترج الْمكيكَة ا إِنّه» [المعارج: +]» وقوله تعالي لعيبنى عليه 
الصلاة والسلام: «إِبٍّ مُتوَفْيك وَبَافَكَ 43 1[آل عمران: 5ه]» وقوله تعالى : اليس 
لم دين أله ذى التصارج © تمي النكيِكة ع إِنّه» [المشارج: ؟ - 14 
والعروج هو الصعود. 

وقال مالك بن أنس: «الله 7 في السماءء وعلمه في كل مكانء لا 
يخلو من علمه مكان» يريد درام أعلم ‏ بقوله: «في السماء»: على السماءء كما 
قال تعالى: ململ في دوع ألشّخْلٍ » [طه: الاآء» وكما قال تعالى: لينم من 
في ّمه [الملك: ]١١‏ أي:.مَنْ على السماءء يعني: على العرشى» وكما قال 


4 ع مث 


تعالى: يحوأ في الْرْضٍ» أي: على الأرض» وقيل لمالك: ون شِِ 


)١(‏ سبق تخزيجه» وما مضى: في «مختصر الصواعق المرسلة» ٠١6/1١(‏ لك ٠‏ واالعلوا 
"56/١‏ -55ل). 

(0) سبق تخريجه. 08 , 

إلرف بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «من غير مماسة ولا تكييف؟. 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إن الله وَيْقَ) . 


أسَنَوى 469 [طه: 50] كيف استوى؟ قال مالك لقائله: استواؤه معقول» وكيفيته 
مجهولة؛ وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سواء»”'. 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #البّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ 462 [طه: ه 
أاى: غلة:. قال: «وتقول العرت* انشويت فوق"الدابة وفوق 0 

وكل ما قدمتٌ دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواءء 
وأن استوى بمعنى استولى؛ لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة» وأنه لا يغالبه أحدء 
ومن حق الكلام أنه يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ 
لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 8# إلا على ذلك؛» وإنما يوجه كلام الله 
تعالى على الأشهر والأظهر من وجوهه. ما لم يمنع ذلك ما يوجب له التسليم» 
ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات» وجل الله تعالى أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند 
السامعية + والاستواء معلوم في اللغة» وهو: العلو والارتفاع والتمكن»”". 

ومن الحجة أيفيا في أن الله يل على العرش فوق السموات السبع: إن 
الموجودين””؟' أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء» يستغيثون الله 
ربهم. وقوله كَفجِ للأمة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها؛ فإنها 
0 فاكتفى رسول الله يَككِهِ منها برفع رأسها إلى السماءء ودل”2 على ما 
قدمناه أنه على العرش”". والعرش فوق السموات السبع. ودليل قولنا أيضاً : 
قول أمية ابن أبي الصَّلت في وصف الملائكة ما نصه: 

وساجدهم لا يرفع الدّهرّ رأسَّه يعظمبباً فوقهويمِججدُ 
فسبحان مَنْ لا يَفْدر الخلقُ قدره ومَّنْ هو فوق العرش فردٌ موحد 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» (؟7/ »)١6‏ و«التمهيد» (/0/ 171). 
() بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «في الشيء»» ومضى نحوه عن ابن 

عبد البر. 
(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموحدين» والمثبت له وجه. 
(0) سبق تخريجه. 
() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فدلٌ». 
0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «من أنه على العرش». 


مليك على عرش السماء مهيمن 00 . الوجوة ود 0 


وقوله تعالى : لوَثَلَ وين يَهِمَنُ أبن لي سَرْمَا لَمَل أَبَلُم الأسبتب تبه 
آلسَموتٍ كَأطّيعَ إِكَ إِله مومى» [غافر: *"]. فدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يقول: إلهي في السماء» وفرعون يظنه كاذباً» فإِنْ احتجٌ أحد عليّنا 
فيما قدمناهء وقال: لو كان كذلك لأشبه: المخلوقات؛ لأنه” ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته فهو مخلوق؛ فشيء لا يلزم» ولا معنى له؛ .لأنه تعالى ليس 
كمثله شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بريتهء ولا يدرك بقياس» ولا يقاس 
بالناس» كان قبل الأمكنة» وكذلك يكون7" بعدهاء لا إله إلا هوء خالق كل 
شيء لا شريك له. 1 ١‏ 


وقد اتفق قم المطلموةة وقل (ذي لق "انه لا يعقل كاين إلادقى مات .وما ليس 
في مكان فهو عدم وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في 
مكان» وليس بعدم”*©. فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينهم وبينه”* 
تمقيل أن تشببية؟1'تعالى 7" عم يقول الظالنون اعلوا كبيرً؟7 . ” 


قول الامام أبي عبد الله محمد بن أنيس المالكي المشهور بابن أبي زمنين: 
قال في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة»: (باب الإيمان بالعرش): ومن قول 
أهل السنة: (إن الله وِبْقَ خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
تَلّقَه ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله بقيق: #اليَحنُ عل 
لْمَرْشِ أ © اله: 0" ؛ وفي قوله تعالى: لثم أَسَتَئ عَلَ الْعرشِ يَعلَرُ ما ييح 
ف لْارْضٍ وَمَا بيج نبا وما ننزل. هن التبل وما يعلد يَعْرْح في » [الحديد: 4]4. وذكر حديث 


)١(‏ سبق ذكرهاء وتخريجها. 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأن». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويكون». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ابمعدوم». 

)0( في مطبوع (اجتماع الجيوش الإسلامية»): اابينه وبينهم)2 . 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله». 

ْ .)١75 0 ١75 /( انظر: «التمهيد»‎ )7( 

(8) في مطبوع «أصول السنة»: «#البحَنُ عَلَ الْمرشٍ أستوئ ()) لم ما فى السَّملوتِ وما فى الْأرضٍ 
نا ين ونا كك اذك (140. 


أبي رَزِين العقيلي وقد تقدم''2. ثم ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال: (باب الإيمان 
بالخجب). قال: «ومن أقوال أهل السنة: إن الله تعالى بائن من خلقهٍ محتجب 
عنهم بالحجب. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً « كيرت حكلمَة رج مِنْ 
وهم إن بَمُوْوبَ إِلَّا كَذِبا4» إلى أن قال: (باب الإيمان بالنزول)» قال: «ومن 
قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» وذكر حديث النزول”©» ثم قال: 
«وهذا الحديث يُبيّن أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضاً 
ا ا وف عدراما ديت عن وسول اله رفاك 
الله ويك : «يُريرْ الْأَمْرَ يبت اَمَك إِلَّ الْرَضٍ مد عَرُمٌ إِلَبَد4 [السجدة: 5]. وساق 
الآيات في العلوء 0 مالك قول النبي كَكِةِ: «أين الله؟» ثم قال: 
«والحديث في مثل هذا كثير»”" .اه 

قول القاضي عبد الوهاب: إمام المالكية بالعراق» من كبار أهل السنة» 
صرح بأن الله يل استوى على عرشه لي نقله شيخ الإسلام عنه. في غير 
موضع من ل ونقله عنه القرطبي في «شرح الأسماء والصفات)2'9.اه. 

ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: قال الإمام ابن الإمام 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي قال: #القرل»ني السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة 
أن لا إِله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأن الله تعالى على عرشه في سمائه. 
يقرت هن خخلقه كيف شاءء: وإن" الله تعالئ ينزل إلى -سماء الذننا كيف شان9 , 


)١(‏ (ص”7١٠)».‏ ومضى تخريجه هناك. (؟) سبق تخريجه. 

(9) انظر: «أصول السنة؛ (ص88». )١١5 1١7 621١١ .٠١5‏ بتصرف يسير. 

(4) قال القاضي عبد الوهاب في «شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص78١):‏ «واعلم أن 
الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص وتسليم للشرع وتصديق لما وصف نفسه تعالى 
به4» وانظر ما قدمناه فى التعليق على (ص”57١)‏ بخصوص لفظة (بذاته). 

)0( انظر ‏ مثلاً -: ادرء رفن العقل والنقل) (5/ .)5١5 0 7١7‏ 

(5) المسمى: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (7/ 177). 

(0) لم أجده في «آداب الشافعي ومناقبه» وإنما ذكره ابن قدامة من طريقه عنه في «إثبات صفة 
العلو) 07 6 والذهبي في «العلوا) (؟/66١٠)2,‏ و«الأربعين» رقم ,»١١(‏ لاه) وقال 
عنها: إن إسنادها واو. والخبر في «اعتقاد الإمام الشافعي» رقم (4:) للهكاري» 


يذ الفلنا 


هد الست انا روفو عبن الأعن اله سمعت أيا, عيد الله محمد ين 
إدريس الشافعي يقول ‏ وقد سكل عن صفات الله وما يؤمن به » فقال: الله تعالى 
أسماء زضلقات جاة بها كثابة و ]عبر بها لبه أفعة: لا يسع أحداً من خلق الله 
قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن القرآن نزل. بهاء وصح عن رسول الله القول بها 
فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهى: كافر» أما قبل 
لبرت الحجة عليه فمعتون بالتجهل؟ الأن عل ذلك لا يتك بالعفل ولا تالروية 
والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحدء إلا بعد انتهاء الخبر إليه بببهاء : ونثبت هذه 
الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسهء فقال: «لّن كدلو 
سك وَهُوَ هو ألسّمِيعٌ 20004 [الشورى:.١١].‏ وصح عن الشبافعي, أنه قال: 
«خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في سمائه؛ وجمع عليهاء قلوب. عباده 
ومعلوم أ المقضي في الأرض والقضاء فعله المتضمن لمشيئته. وقدرته»”"' . 

وقال في 'خطبة «رسالته»: «الحمد لله الذي هو كما وصف هةإنفسه. وفوق ما 
عه د 007 ٠‏ فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع , 


وقال يونس بن عبد الأعلى: 'قال. مجمد بن إدريس الشافعي: «الأصل قرآن 
وسنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله كَل وصح 
الإسناد منه فهو سنة والإجماع كين من الخبر الفردء والحديث على ظاهره. 
وإذا احتمل المعاني. فما أشبه منها ظاهره فهو أولاها به". قال الخطيب في 
«الكفاية» بسنده إل يودس سنن عبد الأعلى. . وذلكره . 

قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي د سا ومن لعزت ل 
«رسالته في السنة» التي رواها أبو طاهر السّلفي عنه بإسناده. ونحن نسوقها كلها بلفظها: 

يسم الله الرحمن دكن عصمنا الله وإياكم يالتفوى» ووفقنا وا 

0 الهدى». أما بعد: ش 


و«اجتماع الجبوش الإسلامية») (ص4١1١).‏ ل : 

)8١ -09/1١( والذهبي في «السير»‎ »2١١9( ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (ص5؟١  .)١590‏ ش 

() انظر: «الرسالة» (ص8). 

(4) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 2429١0‏ وابن أبي حاتم في «آداب الثافمي» ا 
والخطيب في «الكفاية».(؟/ 64 والبيهق في «مناقب الشافعي» 7 


به» وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات الضالين» فقد”" شرحت لك 
منها منهاجاً موضحا”* لم آل نفسي وإياك فيه نُصحاًء بدأتُ فيه بحمد الله ذي 
الرشد والتسديد: الحمد لله أحق ما بدذىئ ا وأولى من فك وعليه أثني 
[وهو”"' الواحد الصمد”" ليس له صاحبة ولا ولدء جَلَّ عن المثل» ولا70 شبيه 
له ولا عديل» السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع» عال على 0 
وهو دان بعلمه من خلقهء أحاط علمه بالأمور وأنفذ”''' في خلقه سابق المقدورء 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فالخلق عاملون بسابق علمهء ونافذون 
لما خلقهم له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم نفعاً من الطاعات2"7, ولا 
يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعاء خلق الخلق بمشيئته من20 غير حاجة 
كانت بهء فخلق الملائكة جميعا لطاعته» وجبلهم على عبادته فمنهم» ملائكة 
بقدرته للعرش حاملون» وطائفة منهم حول عرشه يسبحون» وآخرون بحمذله 
يقدسول . 


واصطفى منهم رسلا إلى رسلهء وبعض مدبرون لأمرهء ثم خلق آدم بيده 
وأسكنه جنته» وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه 
بالأكل منها””""©» ثم ابتلاه بما نهاه عنه منهاء ثم سلَّط عليه عدوه فأغواه عليهاء 
وجعل أكله”*'' إلى الأرض سبباًء فما وجد إلى ترك الأكل منها*" سبيلاً» ولا 
عنه لها مذهباء ثم خلق للجنة من ذريته أهلاًء فهم بأعمالها بمشيئته عاملون» 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «أصلحك الله». 

(0؟) في مطبوع «شرح السنة»: «تصبر». (9) في مطبوع «شرح السنة»: «وقد». 
(5) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «منيراً». 

(0) في مطبوع «شرح السنة»؟: «أحق من ذكر». 

() غير موجود في مطبوع «شرح السنة». (0) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «الذي». 
(6) في مطبوع «شرح السنة»: «فلا». 

(9) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «في مجله بذاته». 

)١(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»ء وفي الأصل : «ونفذ»! 

)١١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «من الطاعة نفعا». 

)١١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «عن». (1) في مطبوع «شرح السنة»: «بأكلها». 
)١5(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «أكله لها؛. 2 (١١)في‏ مطبوع «اشرح السنة»: «أكلها». 


عكفالقلة 


وبقدرته 000 ينفذون» وخلق من ذريته للنار أهلاً» فخلق لهم أعيناً لا ينصرون 
بهاء وآذاناً لا يسمعون بهاء وقلوبا لا يفقهون بهاء فهم بجذنك.عن-الهدى 
محجوبون» [وهم]”"' بأعمال أهل النار:لسابق”" قدره يعملوف» والإيمان قول 
وعمل””": وهما شيئان”© ونظامان وقرينان لا يُفرّق”' بينهما؛ لا إيمان إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بإيمان» والمؤمنون فني إيمان متفاضلون”"» وبصالح الأعمال 
هم متزايدون» ولا يخرجون من الإنيان بالذنو” 2 ولا يكفوون يركوت كبيرة 
ولا عصيان» ولا يوجب لمحسنهه”" غير”“ما أوجب له النبي كل ولا يشهد'” 
على مسيئهم بالنار. . 

والقرآن كلام الله هلق ومن الله" وليس بمخلوق فيبيد» 0000 
وقدرة الله ونعته”"©2 وصفاته كاملات”؟'2 غير مخلوقات» دائمات:آزليات”؟ :ليست 
بمحدثات فتبيد» ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد» خلّت صفاته عن شبه. المخلوقيه2"9, 
وقصرت عنه أنظار"” الواصفين» قريب بالإجابة عند السؤال»-بعيد بالبعد”*"؟ .لا 
ينال عالٍ على عرشه؛ بائن من خلقه؛ موجود ليس بمعدوم ولا مفقووا*'2 
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم» ثم هم بعد الضغط”'") 


)١(‏ غير موجود في الأصل. . (؟) في مطبوع «شرح الببنة»: «بسابق». 
() بعدها في مطبوع اشرح السنة»: «مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان». وعمل بالجوارح 
والأركان». 


(4) في مطبوع «شرح السنة»: «سيان». (0) في مطبوع «شرح السنتة»: «لا نفرق2 
() في مطبوع «شرح السنة»: «في الإيمان:يتفاضلون" . ش 

(©4 في مطبوع ااشرح السنة»: «بالذنوب من الإيمان»). 

(6) في مطبوع «شرح السنة»: «ولا نوجب لمحسنهم الجنان». 

)0( في مطبوع الشرح السنة): «بعد». )9١(‏ في مطبوع اأشرح السنة): «نشهد). 
() في مطبوع اشرح السنة»): «ومن لدنه». 

. من مطبوع شرح السنة)» وسقط من الأصل‎ )١6( 

(1) كذا في مطبوع اشرح السنة»» وفي الأصل: «ونعمته؛! 

)١5(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «كلها»! 

(16) كذا في مطبوع اشرح السنة»» وفي الأصل: «أزلية». 

() في مطبوع «شرح السنة»: «صفات المخلوقين». 

)1٠0(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ظن». (14) في مطبوع «شرح البشنة»: تعر 
)١9(‏ في مطبوع «شرح السنة»؛ «وليس بمعدوم ولا بمفقود». ار 
)٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «الضغطة». 


في القبور مسؤولون”'', وبعد البلى منشورون» ويوم القيامة إلى ربهم محشورون» 
وغعيلا" العرفنى عليه حاسيوة تحضرة العوارية» ونش مسف الدوازين: 
أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فالله”" يلي الحكم بينهم 
بعدله بمقدار القائلة©) في الدنياء وهو أسرع الحاسبين؛ كما بدأه لهم من 
شقاوة”' وسعادة يومئذٍ يعودون» فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأهل الجنة 
يومئز يتنّمون”"'» وبصنوف اللذات يتلذذون» وبأفضل الكرامة”" يحبرون» فهم 
حينئذٍ إلى ربهم ينظرونء لا يمارون في النظر إليه ولا -00- فوجوههم بكرامته 
ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم مقيم لا يَمَسّهُْ 0 
ينا يمحن 4©9 [الحجر: 8:] لأَكُلْهَا ديد وظِلهاً 57 فى لدت المأ 
ا مق لكف لنَّارُ» [الرعد: ه*]. ا له ا 


وفي التتار لمسجرون” طلْنْتَسَ ما مَدَّمَتَ غَثرْ انهم أن سد سعط أ أنَّهُ عَم وَف 
ألْعمَدَابِ ب هم م حَيِدُونَ» [المائلة: لك 0 00 217 شمونوأ ولا 0 صْ 


ايا 4 نا ماقم 130 من سا ابل اندر اه عرد عد ها2900. 


والطاعة لأولى الأمر فيما كان عند الله وِبْنَ مرضياً. واجتناب ما كان50) 
مسخطاء وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله -0 كيما يعطف بهم 
على رعيّتهم. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم 
كدعوا فول" «هدة ابعدع معي فول" كان علن أها. القئلة ختارها ون 

عو فمن ابتدع منهم : ومن 
الدين "مازقاء: ويتقرسة إلى الله بالبراءةمنه يعر و 
)١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «مساءلون». )١(‏ في مطبوع «شرح السنة»): «ولدى». 
(©) في مطبوع «شرح السنة»: «لو كان غير الله وَبْقَ الحاكم بين خلقه لكنه الله». 
(58) أي من الصباح إلى نصف النهار (منه) . 
() كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: كما بدالهم شقاوة». 
(5) في مطبوع «شرح السنة»: «في الجنة يتنعمون». 
4# في مطبوع شرح السنة» : «الكرامات» . )م2 في مطبوع الشرح السنة): «محجوبون». 
إلى في مطبوع شرح السنة»: «يسجرون). )٠١(‏ في مطبوع لاشرح السنة»: «خخلا؛. 
() في مطبوع «شرح السنة»: «من الموحدين إخراجهم منها». 
)١١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «عند الله». 
(9) في مطبوع الشرح السئة» : «ضل لا . 
)١4(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ويحتقر وتجتنب غدّته فهي أعدى من غدة الحرب». 


لبان 


5 قال علنة وصرل اله ا نم 5 00 فهما وزيرا رمنول الله يكل 
وي : ؛ ثم عثمان ثم علي”*) رضي 0 عنهم أجمعين» ثم الباقين من 
العشرة» الذين أوجب لهم رسول الله يك الجنة» ويخلص لكل ؤاحد"'2 منهم :من 
المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله ول من0 التفضيل ثم اب أضخايه 


من بعدهم رضوان الله عنهم” م 


0 ظ ركان تعبايم ورتكزرة جاتن الها ليه د د 

بينهم؛ وهه'”"'؟ خيار أهل الأرض بعد نبيهم» اختارهم الله وق”""2 وجعله؟© 
0 لدينه» فهم أئمة اللدين وأعلام المسلمين*" : ولا تفرك! نحضور صلاة 
الجمعة وصلاة!"١'‏ مع بر هذه الأمة وفاجرها”"' ما كان من البدعة زيًَ7*'؟ والجهاد 
مع كل إمام عدل أو جائر» .والحج وإقصار اللصلاة ا افيه 


كذا في مطبوع «شرح السنةة وفي الأصل: «ويقال»! 

0( بعدها في مطبوع شرح السنة) : "أبي بكر الصديق وه فهر أفضل الخلق وأخيرهم بعد 
النبي 7 3 بعذه 0 

هق 00 في 0 اشرح السنئة): في قبره ولجلئساة ه في ألجنة» . 

)0( في مطبوع شرح السنة»: «ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان" ثم بذي الفضل ا 
علبي بن أبي طالب». ' 

4 في مطبوع شرح السنة»): «ونخلص لكل 53 

0 في مطبوع «شرح السنة»: «أوجب لهم». 

(9) سقط من الأصلء وأْثبتُه من مطبوع «شرح السنة». 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «من بعده»!. 

)١(‏ في مطبوع شرح السئة؟: «ونمسك؟6. (؟١1)‏ في مطبوع لاشرح السئة» : الفهم؟.. 

)١1١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ارتضاهم الله كلك لنبيه؟. 

)١4(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «وخلقهم)». 

. بعدها. في مطبوع «شرح السنة»: «فرحمة الله عليهم أجمعين)‎ )١6( 

)١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ولا يترك». . )١17(‏ في مطبوع اشرح السيقه : «وضلاتها». 

(1) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: ١لازم؟.‏ د 

0 بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاة خلفه».‎ )١19( 

)٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة» : «والاختيار» .. 7 امم 


000 


الصيام والإفطار”'' هذه مقالات”'' اجتمع عليه الماضون الأوّلون من أئمة الهدى, 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاًء وجانبوا التكلف فيما كفواء فسُدّدوا 
بعون الله ووفّقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوا”" فيعتدواء فنحن بالله 
واثقون» وعليه متوكّلون. وإليه في اتباع آثارهم راغبون»”*؟. اه المقصود منه بلفظه . 


قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج: قال رحمه الله تعالى: 
«حرام على العقول أن تمثل الله #لْةِ. وعلى الأوهام أن تحدّهء وعلى الظئون أن 
تقع”” عليه وعلى الضمائر أن تتعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار 
أن تحيطء. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله كَل وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانات والسنة والجماعة 
مم السلك العاضين» والصحابة والعابعين من الأعمة المهديب: ”7 الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله يكِيَةِ فى الله وفى صفاته التى صححها 
أهل النقلء وقَبِلّها لماه الأنات 2 يعن علرن العثة اليك اومن الع 
الإيمان بكل واحد منها كما وردء وتسليم أمره إلى الله يل كما أمرء وذلك مثل 
قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إل أن يَأِهُمْ أَنَهُ في ظَلَلٍ ين الْصمَاوِ مَلْمَلَِكَةُ4 [البقرة: 
٠‏ وقوله تعالى: «ييَة رَيْكَ وَالْمََكُ صن صن 49 [الفجر: ؟1] وقوله تعالى: 
«البَّحَنُ عل الْمَرْشٍ ستو (©4 [طه: 50] وقوله تعالى: لوَالْارَصُ بسِيصًا قبْصَتَهُ 


ْم اْقيَدمَةَ وَأَلسَموتُ مَطويتٌ ِسَعِبِيْه4 [الزمر: 77] ونظائرها مما نطق به القرآن» 
كالفوقية» والنفسء واليدين» والسمعء والبصر»ء والكلام» والعين» والنظر» 
والإرادة» والغضبء والمحبة» والكراهة» والعناية» والقربء. والبعد» والسخطء 


والاستحياء» والدنو كقاب فوسين أو أدنى» وصعود الكلام الطيب إليه» وعروج 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
(؟) بعدها في مطبوع اشرح السنة»: «وأفعال». 

(9) في مطبوع «شرح السنة»: «ولم يجاوزوه تزيدا». 

(5) انظر: «شرح السنة» للمزني (ص4/ - 894). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تقطع». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «المهتدين». 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموقن». 


| ولجنا 


الملائكة كة والروح إل ليهء ونزول القرآن منه» وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وقوله للملائكة. 00 وبسطه. وعلمهء ووحدانيته» وقدرته» ومشيئته. 


وصمدانيته”''» .وفردانيته» وأوليتهء وآخريته» وظاهريته» وباطنيته» وحياتهء 
وبقائهء وأزليتهء وأبديته» ونوره وتجليهء والوجهء وخلق آدم. ب بيده» ونحو 
قوله تعالى: لينم مّن في السَمَهِ أن يخْيفَ يكم الأَرْسَ»4 [الملك: 15] وقوله تعالى : 
#رَهُرٌ الى فى السَماء إِله وفي الْأرضٍ لَه [الزخرف : 85 وسماغه من غيرة وغيره 
منه””“2؛ وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتابٍ المنزل9© على 
نبيه كله وجميع ما لفظ به المصطفى وله من صفاته؛ كغرسه جنته”*؟ الفردوس 
بيده» وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده» والضحكء. والتعجب» ووضعه 
القدم” على النارء فتقول: قط قطء وذكر الأصابعء والنزول كل ليلة إلى سماء 
7 وليلة الجمعة» وليلة النصف م قعاةة وليلة القدر. وكغيرته وفرحه بتوبة 
العبدء واحتجابه بالنورء ويرداء الكبرياءء وأنه لمنين بأعورء وأنه يعرض عما يكره 
ولا ينظر إليه» وأن كلتا يديه يمين» واختيار آدم اه البق ؛ وحديث 
القبضة» وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظء واه يوم القيامة بحثو 
ثلاث حثيات من جهنمء فيدخلهم الجنة» ولما خلق آدم. عليه الصلاة والسلام 
مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة» فقال: «هؤلاء للجنة؟ ولا أبالي أصحاب اليمين» 
وقبض قبضة أغرق وقال: هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال)9" . ثم ردهم في 
صلب آدم وحديث الفبصة التي مخوع بها من الار قيما الب يعملا خيراً قطء 
عادوا حماء فيلقون في نهر من الجنة يقال له: في ال ' وحديث : «خلق آدم 
على صورته)”'' وقوله: «لا تقبّحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة 


)0غ( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وصمديته). 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وسماع غيره منه). 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «كتابه المنزلة». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (جنة). 

(5) في الأصل : «تقوم» والمثبت من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية».. 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): ١قبضته».‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(8) أخرجه مسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) أخرجه البخاري (2»)5771 ومسلم (7515. )1841١‏ من حديث أبي هريرة. 


وكلامه تعالى لجبريل» والملائكة» ولملك الأرحام» وللرحم» ولملك الموت» 
ولرضوانء ولمالك». ولآدمء ولموسىء ولمحمد كَكلهِ [وللشهداء]”"2: وللمؤمنين””"© 
عند الحسابء وفي الجنة» ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن في 
المصاحف. وما أذن الله لشيء كإذنه لنبئٌ يتغنّى بالقرآنء وقوله: « الله أشد أذناً 
لقارق القزان حاحب القيدة إلى فتهمه” ...وآن الله سبوا نهينكن التطامن/ 
ويكره التثاؤب» وفرغ الله من الرزق والأجل» وحديث ذبح الموت ومباهات الله 
تعالى» وصعود الأقوال والأرواح إليهء وحديث معراج الرسول يل ببدنه. 
ونفسه”"'» ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه العرش”” إلى أن لم يكن بينه وبين الله 
تعالى إلا حجاب العزة» وعَرْض الأنبياء''' عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وعرض أعمال الأمة عليه. 


وغير هذا مما صح عنه يَلِةِ من الأخبار المتشابهة» الواردة في صفات الله 
سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنهء اعتقادنا فيه وفي الآي”'' المتشابهة 
في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على 
تشبيه المشبّهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية!! ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات 
الجوارح» بل نطلق ما أطلقه الله وِبِنْء ونفسر ما فسره النبي كلِةِ وأصحابه 


:)170/١5( والطبراني في «الكبير»‎ »)80/١( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
والدارقطني في «الصفات» (58)»: والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5/ 2254 والآجري‎ 
من حديث ابن عمر وضعفه شيخنا الألباني بلفظه: «صورة‎ )١١57 /7( في «الشريعة»‎ 
.)١١ا/5( الرحمن» وصوابه «على صورته»» وانظر: «الضعيفة»‎ 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «وبيان نفسه»! 

(؟') في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللمؤمن». 

(5) أخرجه ابن ماجه .)١740(‏ وأحمد (19/5- »)35١‏ وابن حبان (559). والحاكم /١(‏ 
١‏ ) من حديث فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف. فيه ميسرة مولى فضالة» لم يوثقه غير 
ابن حبان» وانظر: «الضعيفة» (5901). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إلى العرش». 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عرض الأنبياء عليه». 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الآيات». 


500 والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع. علق 
ما أجمعوا عليه» ونمسك عن ما أمسكوا عنه. ونسلم الخبر الظاهرء والآية 
الظاهرة”'' تنزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والنجهمية والملحدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة”"'. بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا 
تمثيل» ونقول: الإيمان بها واجبء والقول بها سنة.. وابتغاء تأوليها بدعة»”"اه. 

قول ا الاسلام: أبي أحفد بن الحسين 0 ا اين 
الحداد في «(عقيدته؛ : 

قال كلَنْه: (إنه سبحانه مستو على عرشه. وفوق جميع خلقه.: كدا أخبر في 
كتابه وعلى ألسنة رسله. من غير تشبيه ولا تعطيل ولا 0006 تأويل» 
وكذلك كل ما جاء من الصفات» ناي رين ميد عليةر ونقتدي في 
ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين».' ش 

قول الامام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب» وكتاب «الحجة في المحجة ومذعب أهل السنة» وكان إماماً للشافعية 
في وقته رحمه الله تعالى. 

وجمع له أبو موسى المديني مناقب لجلالته . ا 

قال في كتاب «الحجة»: «(باب في بيان استواء الله 0 على 006 
قال الله تعالى: # ليحن أن عل امرش أستوئ 46 [طه: 5] وقاك في آية أخرى: 
#وسِعَ دُسِيّهُ السَّمْوتِ لل 0 : 106] وقال: ظالْمَُ العية»”؟ [البقر 
6 وقال تعالى: «مَيّج شم ريك ل قل ©4 [الأعلى: ]١‏ قال أهل 0 : فوق 
السئوات لا يعلوه ا ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى 
السماء ابي ويدعونه ويرفعون إليه رؤسهم وأبصارهم» وقال تعالى :: #وهو 
القاهر فَوقَ 00 ادم ]١‏ وقال تعالى: 7 يني من في ألمَمَلُ أن مييق 37 
رص َإِدَا هم هو مور © أ َنم سّْ في السَّمك أن م سِلَ عَلِيَكمْ عاسب فستَعامُونَ 3 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: 1 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (الكيفية». 

(9) بنحوه في: «العلو؛ (؟/77317١)+‏ و(مختصر العلوا 11 - 2077037 ولالسيرلا اك 
احرف" : 


(5) في الأصل: الحكيما. 


اللسلس+*+مسس ح-_ سكمس ٠٠٠٠٠‏ 77777777 تت ا ريا اسه 
َدِبرٍ 4069 [الملك: 017 17] والدليل على ذلك من النصوص التى فيها نزول 
ال ا 


فصل”) 

في بيان أن العرش فوق السموات. وأن الله © فوق العرش . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي في البخاري: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي غلبت غضبي)”". وبسط الاستدلال على 
ذلك بالسنة ثم قال: «قال علماء السنة: إن الله كِيِنَ على عرشه بائن من خلقه. 
وقالت المعتزلة: هو بذاته فى كل مكان» وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى 
العرش: قال ولو كان كما قالوا» الكانت القراءة برقم التركن» فلمَا حاتت 
بخفض العرش دل على أنه عائد إلى الله يقل قال: وقال بعضهم: استوى بمعنى 
استولى» قال الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنهء والله 
تعالى لم يزل قادراً على الأشياء» ومستولياً عليهاء ألا ترى أنه لا يوصف بشر 
بالاستيلاء على العراق» إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك» ثم حكى أبو القاسم عن 
ذي النون المصري أنه قيل له: ما أراد الله سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد أن 
لا يتيه قلوب العارفين”'» قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ما 
يكب من ون كَلَكَةِ إِلَّا هْرَ رَابِعْهُمْ4 [المجادلة: 7] قال: «هو على عرشهء 
وعلمه في كل مكان»"''. ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال: «وزعم هؤلاء 
أن معنى ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَئ 46 [طه: 5] أي: ملكهء وأنه لا اختصاص 
له بالعرش أكثر مما له بالأمكنةء وهذا إلغاء”' لتخصيص العرش وتشريفه. 


() في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: (إنزال الوحي». 

(؟) هو في «الحجة». وهو تابع لما قبله. 

زفرة سبق تخريجه . دق سبق ذكره. 

' (6) عذه ابن تيمية من المثبتن للعقيدة السلفية» انظر: «الاستقامة» 2)١88/١(‏ وأسند أبو 
الشيخ في «العظمة» 2»)798/١(‏ وأبو نعيم عنه ما يدلل على ذلك. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: «إلقاء»! 


زفق 


العاف 


وقال ا السنة: خلق الله تعالى السمُوات» وكان عرشه مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض ما ورد 
به النص» وليس معناه: المماسة به هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن 


نفسه) . 


قال: «وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس 
والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد. ش ش 


وقد أجمع المسلمون أن الله نالل الأعلى» 57 بذلك القرآن» فزعم 
هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات» وعند المسلمين أن لله كن علو 
الغلبة والعلو من سائر.وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدحء» فنثبت أن لله تعالى علوٌ 
الذات وعلوٌ الصفات وعلو القهر والغلبة» وفي منعهم الإشارة إلى الله 0 
جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين ؤسائر الملل قد وقع 
منهم الإجماع على الإشارة إلى الله كله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» 
واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة» ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة 
الأسفل» ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق» وقال تعالى: افون ربّهم. من 

فوقهمَ» [النحل: 06] وقال تعالى: ##إِلِهِ يصَعد الْكلرٌ ليث 4 .[فاطر : ]٠‏ وقال 
0 «مْيٌ الْملِيكَةُ والرح إِلّو4 [المعارج: 1 0 تعالى عن فرعون أنه 
قال: #وََالَ ؤَيَوْنُ يَهَسَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ بل الأسبتب: © أشبنب. ألسَّمُوتٍ 
ََطْيمَ إِكَ إلله م ل 0 د 130 شكان دره رن زليه م سرس قله 
الصلاة والسلام أنه يثبت إلهاً فوق السماءء حتى رام بصرحه أن يلع إليه»:واتهم 
موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك. .والجهمية لا تعلم أن الله فوقها 
بوجود ذاته فهم أعجز فهماً من فرعون بل أضل» وقد صح عن النبي كل أنه سأ 
الجارية التى أراد مولاها عتقها: «أين الله)؟ قالت: فى السماءء وأشارت برأسها 
إلى السماءء وقال: «من أنا»؟ فقالت: أنت رسول الله فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة”'2: فحكم النبي كَلِ بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وحكم 
الجهمي بكفر من يقول ذلك0”©. هذا كله كلام أبي القاسم رحمه الله تعالى.اه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 0 
(؟) انظر: «الحجة في بيان المحجة» (81/15 - 487 )١١189- 1١ 21١١-37١9‏ بتصرف. 


( 


الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني 
وطبقتهماء له «كتاب في أصول الدين» قال فى أوله: «الحمد لله الذي اصطفى 
الإبلام على الآديان» ورين أهله يزينة الإيمآناء وحمل الننة عضكة أهل الهذايةء 
ومجانبتها أمارة أهل الغواية» وأعز أهلها بالاستقامة» ووصل عرَّهم بالقيامة 
وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله أجمعين» وبعده: 


فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى» والسنة سبب النجاة من الردى 
ولم يجعل لمن ابتغى غير الإسلام دينا هادياء ولا من انتحل غير السنة نحلة 
ناجياًء جمعثٌ أصول السنة الناجي أهلهاء التي لا يسع الجاهل نكرها ولا العالم 
جهلها ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية البدع هالك...2 إلى أن 
قال: «ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السنة على مذهب الشافعي 
وأصحاب الحديث - إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام ‏ قولٌ النبي ككلِِ: «نكون 
البدع في آخر الزمان محنة» فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم 
العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على نبيّه محمد كَله)...0”" . 

ثم ساق الكلام في الصفات إلى أن قال: «فصل: ومن صفاته تبارك 
وتعالى: فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله كله بلا كيف. ودليله”"© قوله تعالى: #آلرَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 462 [طه: 
]٠‏ وقوله تعالى: ثم اتوي عل الْمَرْشِ ليّحْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقوله تعالى في 
خمسة مواضع: لاثم أُسَتَرَ عَلَ لم4 [الأعراف: 04] وقوله تعالى في قصة عيسى 
عليه السلام: #ورافْعكَ 41 [آل عمران: 05]...» وساق آيات العلو ثم قال: 
(وعلماء لآم اانا من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستو 
على عرشِدء وعرشّهُ فوق سبع سمواته»””؟. ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك: 


(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الشهرزودي». 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم (4454)» وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (؟/ 
»© وابن عساكر (55/ )6١‏ وقال عنه شيخنا الألبانى فى «الضعيفة» :)١6١5(‏ «منكر». 

[فرة في مطبوع «اجتماع الجيورش الإسلامية»: «بدليل» . 2 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأئمة». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «سماوات». 


انعرف رينا بأنه فوق سبع سمواته على عرشه بائن من خلقه:!!". وساق' قول ابن 
خزيمة: «من لم يقر بأن الله تعالى فوق عرشه قد استوى فوق سبع :سمواته فهو 
كافرك””“.اه. بإسناده من كتاب «معرفة علوم الحديث» ومن كتاب «تازيخ. نيسابور» 
للحاكم . | 
ثم قال: «وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتابه «المبسوط» على المخالف في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفين بها" بخبر 
معاوية ين الحكم السلمى» وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل 
النبي كل ليعرف أنها مؤمنة أم لا؟ فقال لها: «أين ربك»؟ فأشارت إلى السماء 
- إذ كانت أعجمية » فقال لها: «من .أنا»؟ فأشارت إليه وإلى السماءء تعني: 
أنك رسول الله الذي في السماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة)”. ٠‏ فحكم 
زسنول الله كله بإمللامها ولتمانها لنهنا أقرت بأن ربها في العاف وعرفت ريها 
ادر والفوقية»» هذا لفظه.اه. 


ا قال كاله ا 5 0 ولا 
يقر بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه» .اه. 0 


ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن بفكلى , بأقوالهم , موي ما 
تقدم : 


١ سبق تخريجه.‎ )١( 
؟) أخرجه الحاكم في «معرفة و الحديث» (ص54)» والجورقاني في «الأباطيل» رقم‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق"» (2)11///48 وأبو عثمان. العا يوني في العقيدة‎ »)75(« 
السلف» (59)». وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (؟١١)»: وذكزه الذهبي في «العلو»‎ 
#/ال)‎ /١4( وفي «السير؛‎ 207١١ وفي «تاريخ الإسلام» (ص555 وفيات‎ »)١1١4/؟(‎ 
2)515١ص( و«تذكرة الحفاظ» (؟2)!/718/1» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية»‎ 
/5( وابن القيم في «الصواعق»‎ 2)١5١64/49( وذكره فى «درء تعارض العقل والنقل»‎ 

ما وفي «اجتماع الجيوش» :»)١95(‏ وفي «تهذيب السنن» .)1١1//9(‏ 
(*) انظر: «الأم» (5/ 07١5-4106‏ وانظر بسط المسألة في: «الإشراف» المكادي 
عبد ارلا وتعليقي عليه . 5 


قال أبو بكر محمد بن موهب"'' المالكي شارح «رسالة ابن أبي زيد»: قد 
تقدم ذكره عند ذكر أصحاب مالك» وحكينا بعض كلامه في «شرحه» ونحن نسوقه 
بعبارته . 

قال: «وأما قوله: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» فإن معنى فوق وعلا عند 
جميع العرب واحدء وفي كتاب الله وسنة رسول الله كله تصديق ذلك» ثم ساق 
الآيات في إثبات العلوء وحديث الجارية» إلى أن قال: «وقد تأتي «في» في لغة 
العرب بمعنى فوق» وعلى ذلك قوله تعالى: #فَأمَشُوأ في متاكيها» [الملك: ]١٠5‏ يريد 
فوقهاء وعليه كذلك”" قوله تعالى : «وَلَنْمَلسَمْ في جُدُوعٍ الدَمْلٍ وَلنَعلمْنَ4 [طه: ١‏ 
يريد: عليهاء وقال تعالى: َنم نم من في سمل أن يخْسيفَ يكم الْأَرْصَ» [الملك: 15] 
الآيات قال أهل التأويل 0 بلغة العرب: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما 
فهمه”" عن جماعة ممن أدرك من التابعين [مما فهموه عن الصحابة]” »مما فهموه 
عن النبي يكِةِ أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو 
محمد: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» ثم”"' بِيّن أن علوه على عرشه إنما هو بذاته؛ 
لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيفء وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه 
لا بذاته» إذا لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منهاء وقد كان ولا مكان ولم يحل 
بصفاته عما كان» إذ لا تجري عليه الأحوال» لكن علوه في استوائه على عرشه هو 
عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستوي على العرش؛ لأنه قال: #اثمّ أسَتوئ عل 
لْمَرّشِ4 [الحديد: 4] و#ثُمَّ» أبداً لا يكون إلا لاستئناف فعل يصير” 0 ينا 
قبله فسحة...». إلى أن قال: «وقوله: #عَل الْمَرْشٍ أسْتَوئ» [طه: ه] عند أهل 
السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته” المعتزلة ومن قال 
بقولهم أنه بمعنى الاستيلاء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة». 
)١(‏ في الأصل: «وهب» وهو خطأ! والتصويب من مصادر الترجمة» مثل: «جذوة المقتبس» 

(45 رقم .)١55‏ و«ترتيب المدارك» (؟/ 51/4 51/0). 
(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وعليها». 
() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فهم». 
(5) من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل. 
(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إنه؛. 
(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يكون»ة. 
(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ظنت». 


قال: «ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول'' أنه لم يزل مستولياً. على جميع 
مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فلا معنى لتأويلهم 
بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة»). 


.لي 


قال: «وكذلك بيّن أيضاً أنه على الحقيقة بقوله ويَكَ: #وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ أله 
قيلا* [النساء: 177١]؛‏ فلما رأى المنصفون إفراد ذكره الاستواء على عرشة نغد 
خلق يسلزاتة'وارضة وتتفسيفية وصقة الاستراء علموا أن الاستواء. هنا خير 
الاستيلاء ونحوهء فأقروا بنصفة الاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا "على 
المجاز؛ لأنة الصادق :فى قيلهء ووققوا عن تكييف ذلك 'إذ لالت كلف كوت * 
من الأشياءء وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق: أن 
الاستواء استواء الذات على العرش» وأنه قول أبي الطيب الأشعري حكاه غنة 
عبد الوهاب ا وأنه قول الأشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه» .وأنه قول 
الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين ذكر ذلك كله الإمام أبو' بكر الحضرمي في 
رسالته التي سماها ب «الإيماء إلى مسألة الاستواء» فمن أراد الوقوف عليها 
فليقرأها وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر وعلماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يَحكُوث ين توك تَكَنَةٍ إلا هْوَ 
عه 4 [المجادلة: 7] أنه على العرش» وعلمّه في كل مكان”"» وما خالفهم في 
9 أحد يحتج بقوله» وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة: كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازهء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها”" فيما قاله القائلون بمًا نطق به كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ككل وهم أئمة الجماعة»” “.اه 
قول شبخ الاسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أخمد المفندي الذي 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»:: «المعقول»). 

() سبق بيان ذلك مفصّلاً» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(*') بعدها في مطبوع «التمهيد»: (ولا يحمل شيئاً منها على اعبات ويزعمون أد من اقبي 
مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق» . 

(5) سبق ذكره وتوثيقه قريباً. 


اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته» خلا جهمى أو معطلء» قال فى كتاب 
«(إثبات صفة العلو): ١‏ ْ 

«أما بعد: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو فى السماء»ء ووصفه بذلك 
رسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وأجمع ل ذلك جميع العلماء من 
الصحابة الأتقياء. والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار في ذلك على وجو 
حصل به اليقين» بح لاد سكتوب ماين ٠»‏ وجعله مغروزاً في 
طبائع*") الخلق أجمعين » فنراهم”'' عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم» 
ويرفعون عندها”" للدعاء أيديهم. وينتظرن مجيء الفرج من ربهم سبحانه. 
وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتون بتقليد*) 
واتباعه على ضلالته»* . 

وقال في «عقيدته)'2: «ومن السنة قول النبي يكِ: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا»0»© وقوله يكلِ: «لله أفرح بتوبة عبدهه2 . وقوله ككلهِ: ايعجب ربك))9' . 
إلى أن قال: «فهذا وما أشبهه مما صِمَّ سنده وعدت زؤاته” ".تومن يبهولا ترد 
ولا نجحده.ء ولا نعتقد فيه تشبيهه''' بصفات المخلوقين» ولا سمات") 


دلق في مطبوع «إثبات صفة العلو): «طباع؟. 

(0) في مطبوع اإثبات صفة العلو»: «فتراهم». 

(©) في مطبوع «إثبات صفة العلو»: «نحوها». 

(:) كذا في مطبوع «إثبات صفة العلوهء وفي الأصل: «بتقليده»! 

(5) انظر: «إثبات صفة العلو» (ص١5).‏ 

(5) المسماة «لمعة الاعتقاد» وهو مطبوع أكثر من مرة» ولغير واحد من معاصرينا من العلماء 
شروح عليه» وبعضها منشورة. 

(0) سبق تخريجه . (60) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد .)١0١/5(‏ واب بن أبن عاصم في «السنة» »)01/1١(‏ وأبو يعلى (14ا5١)2‏ 
والطبراني في «الكبير» 10/ رقم 601). وابن عدي (5/ 22١557 - ١416‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (01/5) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً وقال الهيثئمي في 0 
:)370/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وإسناده حسن». 
وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (5847): ورجح أبو حاتم الرازي كونه موقوفاء 
على عقبة. انظر: «العلل» (؟77/5١١)‏ لابنه» وأخرج الموقوف: ابن المبارك في «الزهد) 
(0'" وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف. 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «لمعة الاعتقاد»» وفي الأصل : «روايته»! 

() في مطبوع «لمعة الاعتقاد»: «ولا نشبهه»). )١١(‏ في مطبوع «لمعة الاعتقاد»: «بسمات». 


المُحْدَئينَء بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناهء قراءته.تفسيروا' ومن ذلك. قوله 
تعالى: «أَيَخْقٌ عَلَ المَزْشِ نتن (©4 (طه: ه] وقوله تعالى: لينم تن ف 
أَلتَمَهِ4 [الملك: ]١١‏ وقول النبي ذَلِِ: «ربنا الله الذي في السماء»”" وقوله 
للجارية: «أين الله»؟ قالت: في السماءء قال: اعتقها إنها مؤمنة»”" رواه 
مالك بن أنس وغيره من الأئمة» وروى أبو داود في اسئنه) أن النبي كله قال: 

«إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا» وذكر الحديث إلى أن قال: «وفوق 
ذلك العرشء والله تعالى فوق ذلك نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير رد.له 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا نتعرض له بكيف» ولما سئل مالك ؛ أفين: 
فقيل له: يا أبا عبد اللهء #البَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ 462 [طه: 5] كيف استوى؟. 
فقال: «الاستواء غير مجهول» 00 غير معقول» والإيمان به واجبء» .والسؤال. 


عنه. بدعة». ثم أمر بالرجلء فأخخرج»*2.اه. 


قول إمام الشافعية في 0 5 1 هو الشافعي الثاني - 507 
كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات» .قال: 
«مذهبي ومذهب الشافعي وجميع علماء الأمصار: أن القرآن كلام الل 
ليس بمخلوق» ومن قال: مخلوق» فهو كافرء وأن جبرائيل 4 سمعه من الله وَنَك 
وحمله إلى محمد يلك وسمعه النبي كل من جبرائيل» ومتمعه الصحابة من 
محمد ككل وأن كل حرف منه كالباء والتاء كلام الله وك ليس بمخلوق». ذكره 
في كتابه في «أصول الفقه» ذكره عنه شيخ الإسلام في «الأجوبة المصرية». . 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «لمعة الاعتقاد». 

(5) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد :275١7/- 705/١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (18)» 
وابن طهمان في «مشيخته» »)١8(‏ والترمذي (7770)» وأبو داود (41/717)» وإبن. ماجه 
'(:19)ء والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (71)» وأبو يعلى (0)5117 وابن خزيمة في 
#التوحيد» (ص١١٠‏ - »)23١7‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (/0/7). والحاكم 601/5 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ )١5٠‏ وغيرهم» وإسناده ضعييف:جداء فيه عبد الله بن 
عميرة مجهولء لم يرو عنه غير سماكء» أفاده مسلم في «الوحدان» (ص١5١)‏ وهو لم 
يسمع العباس بن عبد المطلب» فهو معضل» ومنهم من رواه عن أبن غميرة عن 
الأحنف بن قيس عن العباس» والأحنف.لم يسمع العباس» فهو منقطع . 30 

(0) سبق تخريج أثر مالك. وما سبق من «لمعة الاعتقاد (ص١١ ‏ صرق 


قال شيخ الإسلام: «وكان الشيخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي أبي 
بكر بن الطيب في مسألة القرآن)""'. 

قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السنة: «نؤمن 
بخبر الله سبحانه أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول غير الذي 
قيل لناء كما قالت الجهمية المعطلة: إنه استولى على عرشه لا استوى» فبدلوا 
قولاً غير الذي قيل لهم)”". 

وقال فى كتاب «التوحيد»: «باب ذكر استواء خالقنا العلى الأعلى الفعال 
نذا وفاء على عرق وكاة قوقهيونرق90" كز شر عالا فق متاق الأدلة علق 
ذلك من القرآن والسنة ثم قال: «باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق السماء 
من الإيمان»”*؟ ثم ساق حديث الجارية.اه. 

قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزَّنْجاني. 

صرح بالفوقية بالذات» فقال: 

«(وهو عل 60 عرشه بوجود ذاته»). هذا لفظه وهو إمام في السنة له قصيدة 
فيها معروفة أوّلها : 

تمسّك بحبل الله وانَّم تصغ الاثر ودَعْ عنكٌ رأياً لا يلائِمّه عدي 

وقال في شرح هذه 0 «والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق 

السموات والأرضء وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص724). 

(0) انظر: «التوحيد» لابن خزيمة .)779/١(‏ 

(9) كذا في مطبوع «التوحيد»» وفي الأصل: «فوق». 

(5) انظر: «التوحيد» /١(‏ الاك 728 7). 

(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فوق». 

(1) ذكر هذا البيت بلفظه الذهبي في «العلو» (144/1)» وذكر أبياتاً من القصيدة الذهبي في 
(السير» (4١//ا4”‏ - )0 وفي «تذكرة الحفاظ) .)11١19/8/9(‏ إلا أن مطلعها مخالف 
لما في «العلو». 
وقال ابن الوتتر' النطاتق فى فإيقان التحتق» (من 1012 اذك الحافظ اسعوين على 
المعروف بالزنجاني أن ذلك أي تعليل الأحكام الشرعية ‏ مذهب أهل السنة وهو من 
أئمة الشافعية ذكره في شرح قصيلته الشهيرة في الحث على السنة وهي التي أولها: 
تمسك بحبل الله وات تبع الخبرا. 


اانا 


لتر على العرثن بعد خلق السموات والأرضء على ما. وزد به النص ونطق 
به القرآن» وليس معنى استوائه أنه ملكه واستولى عليه؛ لأنه كان وسنولا علبيه 
قبل ذلك وهو أحدثه؛ لأنه مالك جميع الخلائق ومستولٍ عليهاء وليس معنى 
الاستواء أيضاً أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه» فإن كل ذلك ممتنع في 
صفته جل ذكره» ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيفء. كما أخبر عن نفسهء 
وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن.بقولة 
تعالى: سيج أسْم رَيْكَ ْمَل 409 [الأعلى: ]١‏ وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى 
من سائر وجوه العلو؛ .لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل» فثبت بذلك أن لله 
علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة» وجماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق, في الدعاء 
والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة» 
ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة 
الفوق. 000 
وقال تعالى : عاو ين فته » [النحل: »]5٠‏ وقال تعالى: #إِليْهِ يصَعَدُ 
لد ليب وَالْمَملُ لضَّدِحُ بَمَمُْ4 [ناطر: :5٠١‏ وقال تعالى: 0 7 م لبك 
وَأَلرَئُ تدك 2 1 وأخبر عن فرعون أنه قال: #يَهَسَنُ أبن لي صَرمَا لَمَلَ 
تل السب آتبنب آلسَمَوتِ دَاطْعَ إل إلله مومى وَلِفٍ لاظنم 0 [غافر:: 7" 
لاث] وكان ترعود قد فهم من موسى أنه يثبت إلهاً فوق السماء حتى رام بصرحه 
أن يطلع إليه وانّهم موسى بالكذب في ذلك» ومخالفنا ليس 'يعلم أن الله فوقه 
بوجود ذاتة فهو أعجز فهماً من فرعون» وقد صح عن رسول الله كله أنه نأل 
الجارية التي أراد مولاها عتقها: «أين الله»؟ قالت: في السماء وأشارت برأسهاء 
وقال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها و د 
النبي كله بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وقال قلق: م سَتَوى عَلّ 
َلْمَرْشِ» [السجدة: 4] وقال تعالى : #يديرٌ لير وت التتمكه إل الأتض ‏ 7 يعر إلتهد» 
[السجدة: 5] وذكر النبى لل : «ما بين كل سماء إلى سماء وما بين السماء السابعة 
وبين العرش». ثم قال : «الله فوق ذلك”" وله أجوبة سئل:عنها.في السنة» 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة» وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس بن 
سريج''.اه. 

قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. الإمام في الفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن» قال في كتاب «صريح السنة»: 


«وحسب المرء أن يعلم أن ربه هو الذي طعَلَ الْمَرشٍ أسْتَو» لطه: 0] فمن تجاوز 
إلى غير ذلك فقد خاب وخسر”" وقال في «تفسيره الكبير» في قوله تعالى: #ثمّ 
أسْتَوَئ "0 لْرشٍ # [السجدة: ه] قال: عل" وارتفع»”", وقال في قوله تعالى : م 
أسْتَوق ِل التسَآو4 [البقرة: 19] عن الربيع بن أنس أنه يعني: «ارتفع"''"» وقال 


ته تر لتر 00 204 


معه على العرش»)”” وقال في قوله وكَ: «بَهَسَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ أَبَلْمْ الأسبب 
أتبب التَمنوتٍ كَأَنَعَ إل إِلَهِ هومى وَإِنْ كأَتُمُ كذباً» [غافر: 5*: 0.] يقول: 
«وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا»”" . 
وقال في كتاب «التبصير في معالم الدين»: «القول فيما إدراكه بيان وعلمه 
خبر من الصفات”"'» وذلك نحو إخباره'” أنه سميع بصير وأن له يَدَيْن بقوله: 
بل يْدَادُ مبَسُوطتَانِ» [المائدة: 14]» وأن له وجهاً بقوله تعالى: ليب وَيْهُ رَيْكَ ذو 
َلَكَلٍ وَالْأَكَاوِ 407 [الرحمن: 7؟]» وأن له قدماًء لقول النبي يَلِِ: «حتى يضع 


)١(‏ للزنجاني رسالة فيها أجوبة أئمة السنّة» ومصدرة بجواب العلامة ابن سريج» وهي 
محفوظة في الجامعة الإسلامية» رقم )١5954(‏ ضمن مجموع (ق "5‏ ١5/أ)؛‏ وتجد 
قسماً منها عند الذهبي في «الأربعين» (410 رقم 45)» و«تذكرة الحفاظ؛ (9/ 41)» 
و«العلو» (؟57/5١1518-15١).‏ 

(0) انظر: «صريح السنة» (ص57). (*) انظر: «تفسير ابن جرير» .)101//١(‏ 

(5:) انظر: «تفسير ابن جرير) .)505/١(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» »)51/١0(‏ واعتمد في ذلك على أثر منكر لمجاهدء وهو 
يستلزم نسبة القعود على العرش لله وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى» وهذا 
مما لم يردء فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله كِيِنَء قاله شيخنا الألباني في «مختصر 
العلو) (ص5١١)»‏ وانظر التفصيل في: «الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة 
السلف» (ص"9؟ - 591). 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» .)7”51//5١(‏ 

(0) في مطبوع «التبصير»: «القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً». 

(4) بعدها في مطبوع «التبصير»: «إيّانا» . 


رب رز قبي لما » وأنه يضحك لقوله: «لقي الله وهو يضنحك إليه»! 0 
يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي كه بذلك9, ادام أصبعاً بقول النبي ككلل: « 
0 وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن)”*» . فَإِنْ هبذه المعاني 7 
وصفت 7 ونظالرهامها"" وطق الايد نفسة ورسوله مها لذ جوز 1" استرتة عليه 


بالفكر”” والرؤية لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه”2 [فيجب عليه 
قبولها]”'''2. ذكر هذا عنه أبو يعلى في كتاب: «إبطال التأويل0© . 

قال الخطيب: «كان ابن جرير'"'' أحد العلماء”"" يُحكم بقوله ويزجع: إلى 
رأيه, وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان 
عارفاً بالقرآن”*'"2. بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5771)» ومسلم (7844) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أحمد (2)781//6 وسعيد بن منصور في (سئنه» (2)10575 والبخاري في (تاريخه» 
(96/0)» وابن أبي عاصم في «الجهاد' (778. 2)١19‏ وفي «الآحاد والمشاني» 
1١94 »118(‏ 177١١)ء.‏ وأبو يعلى (5805). والطبراني في المسلك الشاميين» 
»)23١71(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )1١١- 5٠١/1(‏ من حديث نُعيم بن هَمّار 
وإسافه حسن» وانظر ب «العلل» (1/ )”9١ ٠9‏ لعبد الله بن أحمد. 

(5) أخرجه 08 (187/5). والنسائي في «الكبرى» (9/"8)» وابنئ مباجه (2)199» وَاسنْ 
جرير في «التفسير» (2)57606 وابن حبان (؟/778 - 719 التعليقات الحسان)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص٠١8)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (7149)» والطبراني في 
«الدعاءة (017).» وفي «مسند الشاميين» (2,)085 والحاكم 1ه و5/ 7864 و5/ 
»“2”0١‏ والبغوي (894): وفي «التفسير» /١(‏ 20777 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص١1")‏ من حديث النواس بن سمعانء وإسناده صحيح . 

(0) كذا في مطبوع «التبصير» وفي الأصل: «وضعت»! 

() كذا في مطبوع «التبصير»ء وفي الأصل: (ما»! 

(0) كذا في مطبوع «التبصيرةء وفي الأصل: «يثبت»! 

(8) كذا في مطبوع «التبصير»» وفي الأصل: «بالذكر»! 

(9) انظر: «التبصير في معالم الدين» (ص”1١‏ - 194) بتصرف . 

)٠١(‏ غير موجود في مطبوع «التبصير» ولا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(١١)انظر:‏ «إيطال التأويلات» 48/١(‏ - 60).» و«العلو؛ ١7١8/9(‏ - 17:084). 

)١١(‏ في الأصل: «كان (ج)...) ش 

1) في مطبوع «تاريخ بغداد»: «الأئمة العلماء؟. / 

)١5(‏ في مطبوع «تاريخ بغداد»: «حافظا للقرآن عارفا بالقراءات». 


وفيضيحيا وسقميها! وتانتكيا ونسوشهاء غارما باتؤال الشتحابة الت بعين 207 +: في 
الأحكاه”" والحلال والحرام»”” . 


قال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل له 
كتاب لم معتوين كي ل كن 0 

وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من (ج)0"*. 

وقال الخطيب: «سمعت علي بن عبد الله اللغوي يحكي أن (ج) مكث 
أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ا قلت: كوا وفيت 
مستقل» له أصحاب عدة”" أبو الفرج المعافى بن زكريا منهم» ومن أراد معرفة 
أقوال الصحابة 0 في هذا الباب» فليطالع ما قاله عنهم في تفسير قوله 


دي 
قَآَ جح ع 


تعالى: لما رَكُمُ لِلَجبَلٍ4 [الأعراف: 147] وقوله: «يَكاد السَمواثُ يتقطررح 
4 4 مسر م اسع 1 

من ترقهذً» 0 6] وقوله: م استوئ عل لْرّشٍ © [الأعراف: 54] يتبين له أي 

الفريقين أولى بالله ورسوله: الجهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات» والله 

المستعان. اه. 


قول الامام أبي القاسم الطبري اللالكائي أحد أئمة أصحاب الشافعي في 
كثابة اف «السنة» ‏ وهو من أجل الكتب -: «سياق ما جاء"" في قوله ويك : 
#اليَحَنُ عَلّ الْمَرَشٍ ستو 2©* [طه: 5] وأن الله كَبِكَ على عرشه في السماء؟. ثم 
ذكر قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: «هو قول عمر 
وعبد الله بن مسعود» وأحمد بن حنبل». وعد جماعة يطول ذكرهم ثم ساق الآثار 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تاريخ بغداد»: «ومن بعدهم». 

(0) في مطبوع «تاريخ بغداد»): «ومسائل». () انظر: "تاريخ بغداد» .)١57/7(‏ 

(5) ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» »)١77/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 2)١96‏ 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (؟7/5١0).‏ والصفدي في «الوافي في الوفيات» (؟17/1١5)‏ 
وغيرهم . 

(5) ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ »)١74‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق».(07/ ١96‏ - 
5آ) وابن حجر فى «لسان الميزان» (78/1). والصفدي في «الوافي في الوفيات» 
(01/5). 1 ب اسان 

() انظر: «تاريخ بغداد» (19/ .)١57‏ 

(10) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «منهم؟. 

(4) في مطبوع «شرح أصول الاعتقاد»: «روي». 


في ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس دأبي ٠.‏ هريرة وعبد الله بن 
عمر وغيرهم . اه. 

قول الإمام محبي السئة الحسين بن مسعود البغوي قال في تفسيره) الذي 
00 الجهمية والمعطلة - في سورة الأعراف في قوله تعالى : 2 

ستو عل الماش » «قال الكلبي ومقاتل: استقرء وقال أبو عبيدة صعداء ا 
5 المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» قال: وأمّا”” أهل السنة فيقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله"'' بلا كيف يجب على الرجل أن يؤمن'بذلك”*©» ويَكل 
العلم فيه إلى الله تعالى». ثم حكى قول مالك: «الاستواء غير منجهول:0©؛ ومراد 
السلف بقولهم: بلا كيف. هو نفي للتأويل”"': فإنه التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 
نفي الحقيقة؛ وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته التى أثبتها 
لي وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه وشرل: 
كيفيته كذا وكذاء حتى يكون قول السلف- بلا كيف رداً عليه» وإنما ردوا. على 
أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه اه. 
فصل 

في ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى 

قال الخلال في «كتاب السنة) بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي: 
ربنا تبارك 0 فوق السماء السابعة على عرشه. بائن من "خلقه. وقدرته وعلمه 
بكل مكان؟ قال: «نعم لا يخلو شيء من علمه)20 , 

قال الخلال: ل عبد الملك. بن عبد الحميد الميموني قال: سألت 


.)507  41//( انظر: «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) أي البغوي. : (9) في مطبوع «تفسير البغوي» : «فأمًا) . 

(5) في مطبوع «تفسير البغوي»: الله تعالى». 

(0) في مطبوع «تفسير البغوي»: «الإيمان به؛. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (؟91//7١).‏ 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «التأويل». 

(8) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» ١54/(‏ - الرد على الجهمية)» وذكر اللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد»  40١/(‏ ”507)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (45)» والذهبي 

في «العلو» 0»)١١١7/7(‏ وأبو يعلى في «طبقات الحنابلة» .)57١/1١(‏ . 


أبا عبد الله أحمد عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: كلامهم كله 


يدور على الكفر. 
وو كاري الي 0 ا 0 قيل 


[المجادلة : 1 ا تعالى: ##وَهُوٌ س4 1ل [الحديد: 7 قال : 0 
وربنا على العرش بلا حد ولا صفة» وسع كزسية التدراتف و الأ رم 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل قال: إن الله معنا وتلا قوله تعالى: 
لما يَكربُ ين عو كَلَنَةِ إِلَّا هْوَ يدهز 4 [المجادلةة: 7] قال: يأخذون بآخر الآية 
ويدعون أولهاء هلا قرأت عليه: #ألمَ تر أَنَّ أله 0 فى ألسَعْوتِ4 [المجادلة: 7] 
بالعلم معهم ١‏ وقال في قوله تعالى: #وَبَعَككُ ما وسوس بوه فَسمٌ وحن وب اليه 
وريد # [ق: , 

وقال المروزي””": قلت: لأبي عبد الله: إن رجلاً قال: أقول كما قال الله 
تعالى: «ما يكب من عون كَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابِعْهُمَ * [المجادلة: 7] أقول هذا ولا 
أجاوزه إلى غيره؛ اك أبو عبد الله: «هذا كلام الجهمية»» فقلت له: فكيف 
نقول: هما يَحكوث ين خوك نَكَنَةٍ إِلَّا هر ربعم ولا حخْسَةَ إلا هْرَ سَاوِمْهُم» 
[المجادلة: 7] قال: «علمه في كل مكان وعلمه معهم؛». قال: «أول الآية يدل على 
أنه علمه» وقال في موضع آخر: «وإن الله وبق على فوق السماء السابعة» يعلم ما 
تحت الأرض السفلى» وأنه غير مماس لشيء من خلقه. هو تبارك وتعالى بائن 
من خلقه. وخلقه بائ: ون ا 

وقال في كتاب : «الرد على الجهمية» الذي رواه عنه الخلال من طريق ابنه 


)١(‏ ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (507/7)»: وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ 
(46)» والذهبي ف فى «العلو) (؟57/5١١١).‏ 

(0) بنحوه يدا | خم في «الرد على الجهمية» (ص595)»: وذكره ابن بطة في «الإبانة» (/ 
١5١ 4‏ الرد على الجهمية)» وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
3 - 778). والذهبي في «العلو) .)١114/0(‏ و«الأربعين» رقم (44)» وابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص١٠5 .)5١١-‏ 

م2 في مطبوع «العلو»: «المرّوذي». 

(5) ذكره ابن بطة في «الإبانة»؛ (/ ١51١ - ١5١‏ الرد على الجهمية)ء والذهبي في «العلو) 
.)01١1١6/5(‏ 


لجان 


عبد الله قال: «باب بيان ما أنكرت الجهمية”'' أن يكون الله تعالى على 0 
[وقال تعالى: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ (©4]”"“. قلنا لهم: م”" أنكر 
يكون الله تعالى على العرشء. وقد قال تعالى: #آليَحنُ عَلَ المرشٍ أستوئ 46 
فقالوا: هووتحت الأرض السابعة كما هو على العرش 2ك وفي السموات 
والأرض وفي كل مكان وتلا: #وَهُو أََّهُ في أَلسَموتٍ وَفِ الرْضِ» [الأنعام: ؟] 
قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من ذاث الرب0©) 
شيء) اكات وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من ذات الرب 
تعالى " شيء0 وقد ار الله وَبنَ أنه في السماء فقال: ليم تفي يمل أن 
يت يكم الَرْسَ دا ب تور 9 آم أيثُ من في الكمد أك سل مل عدم عصبا» 
[الملك: 7 ]١7‏ #إلْهِ يصعد الك يب » [فاطر: 1٠١‏ إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ 44 
[آل عمران: 56] #يل 5 أت إلْهِ4 [النساء: ]٠68‏ يفون ره نيهم من وَفَهرَ» 
[النحل: 006٠‏ , 

ذكر هذا الكلام كله أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» اللي جمع فيه 
نصوص أحمد وكلامهء وعلى منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سماه «جامع 
النصوص» من كلام الشافعي» وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم» 
وخطبة كتاب أحمد بن حنبل: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل عليهم الصلاة داعام بقايا من أهل العلم» يدعُون من ضل إلى الهدى» 
ويصيرون منهم على الأذى» يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويُيَصّرون بنورٍ الله تعالى 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص08). 

(؟) بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «الضٌّلّال». 

زشرف غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

زشق في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: ١لِم4.‏ 

(5) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فهو على العرش». 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من عِظم الرب». 

(0) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: الا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان 
دون مكان)». 

(8) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية»  741/(‏ 1940) بتصرف يسيره وكلام أحمد هذا ذكره 
ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية»  )075/5(‏ وله عليه تعليق: جيد مهم والذرء 

التعارض» .)١79/5(‏ و«الفتاوى» (5/ »2٠‏ وابن القيم في «الصواعق ام 50/ 

.)1١14 


أل العفو ذكع رمن تل الإبليى كذ أخيوةء وكم من ضالٌ تائو قد هَدَؤْهٌ فما 
سن أثرهم على الناس» و[ما]”'" أقبح أ ثر الناس عليهم» ؛ ينفون عن كتاب الله 
تفال اتحريت الغالين + والتيخال المطلين» وتاويل الساعلين » الذيق. عَمَدوا الوية 
البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي 
كتاب الله تعالى بغير عِلْمه يتكلّمون بالمُتشابه من الكلام» ومخوهون العي 1 
بما يشبّهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

ثم قال: (باب بيان ما لت فيه [الجهمية]”" الزنادقة من متشابه القرآن) ثم 
تكلم 0 قوله تعالى: #كََ) تَِجَتَ جِلُودُهم بِدَلَنَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا4 [النساء: 51] قال: 
قالت الزنادقة: «فما بال 508 التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا 
غيرهاء فلا نرى إلا أن الله كبك يعذب جلوداً بلا ذنب يقول”“': ##جِلُودًا غَيْرَهَا» 
فشكُوا فى القرآن وزعمُوا أنه متناقضٌ فقلنا؟: إن قَؤل الله وك: ١ابِدَّلتهُمَ‏ 0 
غيرها» ع يعني" 58 جلوداً أخرق غير جلودهمء وإنما يعني بعبديله 0 تجديدها 
أن جلودهم إذا نضجتٌ جدَّدها الله . 


ا ثم تكلم على آيات من مشكل القرآن» ثم قال: «وإن مما انكرت الجهمية 
الضلال أن الله كِنْنَ على العرش ا 0 قال ا #البحمَنُ عَلّ الْمَرشٍ 
سيو ©4 وقال تعالى: «ثدّ شير عل ارش ليحن سكل يوه كديا » 
[الفرقان: 55 


ل يسم د ىب 


6 0 ل ل 


و_- مم 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «جَُهَال الناس». 

(*) غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

)0( في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية» : «لمْ لانت حين يقول:24. 

(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فقلت لهم». 

(7) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «معناه». 

(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وإنما معنى 8ابَدَّلْتهِمَ جِلُودًا غَيْرهَا تبديلها». 


[نصلت: 84]) ؟؛ 0 اومعنى قوله تعالى: #وهوٌ أله في ألسَمنوتِ وف الْارْضٍ يعَلمُ 
ركم وَجَهَرَحمْ وَيعَلمُ ما تَكْسِبُونَ 402 [الأنعام: *] يقول هو: إله مَنْ في السموات 
م اي ا وقد أحاط عِلمّه بما دون.العرش لا يخلو 
من علمه” '؟ مكان» ولا يكون 0 الله تعالى في مكان دون مكان» وذلك9) قوله :' 
1 رأ أن َه عل كَل مَئْو هدي ون لَه قد لمآ يكل سن عِلْمَ4 [الطلاق: 17] 


قال الإمام أحمد : «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من 
قوارير وفيه شيء”" كان نظر””“ ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آم 
في القدح., فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق”” [وقد 
0 هو]"'' من غير أن يكون في شيء نما خلق»”؟ قال #وخصلة 
لخر الى أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ا ل 
عليه كم بيتاً في داره؛ د م ار ار 
جوف الدارء فالله سبحانه”!' قد أحاط بجميع ما خحلق» ا 
هوء [وله المثل الأعلى]””*' وليس هو في شيء مما خلق)”"'. 


قال الإمام أحمد: «ومما""''' تأولت الجهمية من قول الله تعالى: لما 
ثوث ين مجك كَلَكَدِ إلا هْرَ داهم [المجادلة: 7]» فقالوا: إن"الله معنا وفيناء 


نقلنا لهم؛ لفت ار ار إن الله تعالى يقول: ا َه يمَلِ مان 


0-1 


لسوت وما فى 0 بطرت من جو كَلَنَدٍ إِلَّا هْرٌ رَعْهُمَ وَل 0 “7 
سَاوسُهُمْ ولا أَدَقَ من دَلِكَ ول أكثرٌ إلا هُوَ هْوٌ مقر أن ما 40 [المجادلة: 417 يعتنئ 


(1) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «علم الله». 

(؟) في الأصل بعدها «من»! وهو غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «قوارير صافي وفيه شراب صافي». 
ادق في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بصر؛. 

(6) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «خلقه؛. 

زقف غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من خلقه». 

() بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وخرج منها». 

(9) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وله المثل الأعلى». ' 
)٠ )‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من غير أن يكون في شيء م منا كان 
)١١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بيان ما2. 


علمه فيهم لال ما كوا ثم به ينا عبها بم لذ إن لله يكل تن عِلِمْ» 
[المجادلة : 7] ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه». قال الإمام أحمد: «وإذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذبٌ على الله يل حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في 
مكان دون مكانء» فقل له: فحين خلق الشيء ء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسهء 
فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل'''2: إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه 
كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه, وإن قال: خلقهم 
خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضاًء حين زعم أنه دخل في كل مكان 
وَحْشْنُ وقذر”"'. وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن 
قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة». 

قال أحمد: «بيان ما ذكر في القرآن ##وَهْوَ مم4 [الحديد: 4] على وجوهء 
قوله تعالى لموسى وهارون ,لكف : «إتنى ممرحكما أسمم وَأرَوْك» [طه: 45] 00 
في 8 عنكماء وقال: تاف أنْْينٍ إِدْ هُمَا ف ٠‏ امار إِذْ يَقُوَلُ إصحبدء لا 
تَحَرَّنْ إرك أله مس4 [العوبة: ٠]؛‏ يعني : في الدفع عنّاء وقال تعالى: ونه 
مم ألصَديرِنَ4 [البقرة: 44١]؛‏ يعني: في النصرة لهم على عدوهم» وقوله تعالى: 
سر الْأَعَلونَ وه مع 4 00 5] يعني : فى النصيرة دي 


وقال تعالى: #وهو مَعَهُمُ 0 8 نَ ما 3 يرضئ من من الْمَول» [النساء: 8م ٠]؟‏ يعنلى 
يقول بعلمه فيهم. 0 الى : ١‏ ِنَّ مَىَ رَقِ سََبْدبنِ4 0 
بِالعَوْنِ على فرعون. 


فلما ظَهَرَت الحُجة على الجهمي بما ادّعى على الله سبحانه أنه مع خلقه 
قال: هو في كل شيء غير ممامن لشيء ولا مبايناً له!". فقلنا له: فإذا كان غير 
مباين للشيء وساي 1500 ل قاد اعد تون لي كل عو قير مجان 
لشيء ولا مبايناً لشيء”*“؟ فلم يُحسن الجواب» فقال: بلا كيف ليخدع الجهال 
بهذه الكلمة وَيّمَوٌهَ عليهمء ثم قلنا لهم: إذا كان يوم القيامة أليس إنما تكون 
الجنة والنار والعرش والهواء؟ فقال: بلى» فقلنا: وأين يكون ربنا؟ قال: يكون 


)١(‏ بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «لا بد له من واحد منها». 
(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وَحُشْشُ قذر رديء». 

(9) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «مباين منه». 

(4:) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «مباين» 


لابين 


في كل. شيء». كما كان حيث كانت الدنياء قلنا: ففي مذهبكم إن ما كان من الله 
تعالى على العرش فهو على العرش» وما كان من الله تعالى في:الجنة» فهو في 
الجنة وما كان من الله تعالى في النار فهو في النارء وما كان منه في .الهواءء فهو 
في الهواءء فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله». 0 ْ 

قال أحمد: «وقلنا للجهمية حين حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان» قلنا : 
أخبرونا عن قول الله تعالى: «نكًا بل ري لِلَجَبَلٍ» [الأعراف:: 147] كان في 
الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له بل كان سبحاتة على 
العرش» فتجلى لشيء لم يكن فيه» ورأى الجبل شيئاً لم يكن رآه قط قبل ذلك». 

قال أحمد: «وقلنا للجهمية: الله نورء فقالوا: هو نور كله. ' 

فقلنا لهم: قال الله ييك: طوَأَسْرَقَتٍِ الْأيْضٌ بِنْوْرٍ ريهَا4 [الزمر: 9] فقد أخبر 
جل ثناؤه أن له نوراًء وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في كل 
مكان وهو نورء فَلِمَ لم يضئ البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال السراج إذا. دخل 
البيت المظلم يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالئ#: ‏ / 

قال الامام أخمد: «كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث؟ كَضَلُوا وأضلوا بكلامهم كثيراًء وكان فيما بلغنا عن الجهم 
- عدو الله أنه كان من أهل خرامار وكان صاحب خصوماتث وشر وكلام؛ 
وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناساً من الكفار يقال لهم: السُمَنية فعرّفوأ 
الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديثناء وإن ظهزت 
حجتك علينا دخلنا في دينك» كان جما كلموانيه اهما قالراء ألست تزعم أن 

لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء قالوا له: فهل رأت عينك إلهك؟ قال: لاء قالوا: 
فهل شممت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لاء قالوا: 


فهل وجدت له مجساً؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال:. فتحير الجهم 
ولم يدر أربعين يوسا ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة زنادقة النصارى 
9 لعنهم الله -. 


وذلك أن زنادقة النصارى لعنهم الله تعالى زعموا أن الروح التي في عيسى 
ابن مريم روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه 
فتكلم على لسانه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو روح غائب عن الأيصارء 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسَّمّني: تزعم.أن فيك روحاًء 


قال: نعمء قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لاء قال: فهل وجدت له مَجَساً أو حساً؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له 
وجه ولا يُسمّع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في 
مكان دون مكان. ْ 

ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه: قوله تعالى: ليس صثْلوء 

”4 [الشورى: ]١١‏ لوَهُوَ أله في أَلسَمَوتِ وَفٍ الْلّضَْ»4 [الأنعام: ©] ول 
تُدَركَه صر » [الأنعام: ]٠١*‏ فبئى أصل كلامه على هؤلاء الآياتء 
وتأوّل القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث النبي كلل وزعم أن مَنْ 
وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه النبي كلل 
كان كافراً أو كان من المُشبّهة» فأضلٌ - كثيراً» وتبعه على قوله رجال من 
أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فلان20, ووضع دين الجهميةء فإذا سألهم 
الثاسن عن قوله تعالن: 0 كل س4 [الشورى: :]1١‏ ما تفسيره؟ 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء هو تحت الأرض السابعة كما هو 
على العرش» اه ولا هو في مكان دون مكانء ولا يتكلم 
ولا يكلم'" ولا ينظرٌ إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف 
ولاا يعرف بصفةا له غاية ولا منتهى ع يدرك يعمل وهو وجه 5 
وهو عِلَّم كله وقوضية كله رهق بعد كلل . وهو نور كله وهو قدرة 
كله لا يوصف بوصفين مختلفين» وليس بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر 
بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

فقلنا لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق: قلنا: فالذي 
يُدَبّر أمر هذا الخلق لا يعرف بصفته. قالوا: نعم» قلنا: قد عرف المسلمون أنكم 
لا تثبتون شيتء إنما تدفعون عن أنفسكم الشّئْعَة بما تظهرونء ثم قلنا لهم: هذا 
الذي يدبّر هو الذي كلم موسىء قالوا: لم يتكلم؛ ولا يتكلّم لأن الكلام 
يكون إلا بجارحة» والجوارح منفية عن الله سبحانه وتعالى» فإذا 0 
قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله سبحانهء ولم يعلم أن كلامهم إنما 
)١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «أبي حنيفة»!! 
(6) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «ولم يتكلّم ولا يتكلم . 
() بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «ولا بفعل». 


العاف 


يؤول ا وكفر"'2. قال الخلال: «كتب هذا الكتاب من خط عبد الله 
وكتبه عبد الله من خط أبيه» وصححه شيخ الإسلام» ومضى”" إلى أن قال: «فإنه 
امتحن بالجهمية وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك» وإن 
كان بعض المتأخرين منهم من يدخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد» 
ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله.»اه. 
أقوال أئمة أهل الحديث 
الذين رفع الله تعالى منارهم في العالمين ١‏ 
وجعل لهم لسان صدق في الآخرين 

ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى:له كل محدّث (أبو هريرة) . 

روى الدارمي عنه في كتاب «النقض» بإسناد جيد قال: «لما ألقي إبراهيم في 
النار» قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك)”". اه. 

ذكر قول إمام الشام في وقته أحد أثمة الدنيا الأربعة أبي عمرو الأوزاعي. 

روى البيهقي عنه في «الصفات» أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: 
إن الله كبن فوق غراقية! ونؤمن بما وردت به السئة من ضفاته220: "وقد تقدم حكاية 
ذلك عنه. 

قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك. 

وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له: بماذا نعغرف ربنا؟ قال: 
البأئه فوق سمواته على عرشة» ان من خلقه»". ذكره البيهقيء وقبله الحاكم» 
وقبله الدارمي عثمان وقد تقدم. 

قول حماد بن زيد إمام وقته. 

تقدم عنه قوله: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء»'؟ 
وكان من أشد الناس على الحهفية: 
)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص7817 ل 0 

)١١7-57‏ بتصرف. 
0) أي ابن القيم. (9) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. ش ش 


قول يزيد بن هارون: قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» بسنده 
إلى يزيد بن هارون قال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف 
ما تقرر”"2 في قلوب العامة فهو جهمي»”". قال شيخ الإسلام: «والذي تقرر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجّهها إلى ريها تعالى عند 
النوازك والشذائد والدعاء والرعات إليه"تعالى تحور العلى لا يلعفعون تجنة زلا 
يسرة» من غير موقف وقّفهم عليهء ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما 
من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة» حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من 
يقيض له). اه. 

قول عبد الرحمن بن مهدي: وروى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قال: 
«إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلّم موسىء وأن يكون على العرشء» أرى أن 
يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت 0 


ا ا 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المصادر الآتية «يَقِرَة وضبطه الذهبي في «العلو» بقوله: 'يَقِرَ: 
مخفف. والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم». وذكر كلاماً نحو كلام شيخه ابن 
تيمية الاتي. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١77/١(‏ وأبو داود في «مسائله» 2)١77(‏ وذكره 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (*7)» وابن بطة في «الإبانة» (5/ 22١10‏ والذهبي في 
«العلو» 2)٠١7”1١7/5(‏ وغيرهم . 

(9) أخرجه أبو داود في «المسائل» .)7١57(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 2»)١١9/١(‏ 
والنجاد في «الرد على من يقول: القرآن مخلوق» رقم »)١(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ 
24)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (047)» وأبو نعيم (27/4» واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» (؟/717)» وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (15)» وابن 
البنا في «المختار في السنة» رقم (55)» والذهبي في «العلو» ».)٠١7”8/5(‏ و«السير» (94/ 
2.٠٠١ 86‏ 20005 و«تاريخ الإسلام» (ص7187 - 788 وفيات »)١98‏ وفي «الأربعين» 
رقم :»)١١(‏ وصححه ابن تيمية في «الفتاوى» (60/ 2)١185‏ وفي «الحموية» (5/ا؟). 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/544؟ ‏ 5560)» وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح 
والتعديل» (ص؟2)767 والذهبي في «السير» ,)١98/9(‏ وابن رجب في «شرح العلل" 
».)0٠658/١(‏ وذكره الذهبي في «العلو» 242٠١78/7(‏ وابن حجر في «التقريب» في ترجمة 
ابن مهدي وهو في «سنن الترمذي» »)55١7/5(‏ وانظر: «الإمام علي بن المديني ومنهجه 
في نقد الرجال» لإكرام الله إمداد الحق (ص١١5).‏ 


عكقاتقنا 


قول سعيد بن عامر الضّبعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين 

روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب «السنة» أنه ذكر عنده الجهمية فقال:. «هم 
شر قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع. - اللحاك يع الحنامين على | أن الله 
على العرشء وقالوا هم: ليس على العرشن شيء""2. اه. 

قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث 538 قال: «كلمت بشراً المريسى 
وأصحابه فرأيت آخر يم يقولون: ليس في السماء شيءء “أرى والله أنه 3 
يناكحون ولا 0007 . أه. 

قول عبد الله بن مسلمة القعنبي: شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 
قال بيان”" بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رجلاً من الجهمية يقول: #البَحَنُ 
عَلَ المَرْشٍ4 استولى» فقال القعنبي: «من لا يؤمن أن الرحمن على كد استوى 
كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي»”*'. 

قال لخادم محمد بن 5-5 في : كتاب «خلق أفعال الغباد» عن يزيد بن 
0ن د تقدم . 

0 امم أحمد رحمهما له تالى صح عن أن 
قال: «ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداّء أكفر من الذين قالوا: إن الله سبحانه 
لم يتكلم». وقال: «احذروا من المريسي وأصحابهء فإن كلامهم الزندقة وأنا 


() ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١18(‏ وابن تيمية في «الدرء» (7551/5), 
و«الفتاوى» (5/ 2»)١854‏ وابن القيم في اتهليب السنن» اد و«ختصر 0 
5 والذهبي في «العلو» .)١٠١77/5(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١77/1(‏ والخلال في «السنة» (117/5)) 
والخطيب في «تاريخه» (ل/ا/08). وذكره ابن ثيمية في «الحموية» (ضل 207197 وفي اآدرء 
تعارض العقل والنقل» »)71١/5(‏ والذهبي في «العلو» (؟/591). ش 

(5) كذا في الأصل» و«طبقات الحنابلة» 01/0 وفي بعض مصادر الخبر: "بنان19. 

(١‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (؟/ 506 »)٠١١‏ وعزاه لعبد العزيز القحيطي في «تصافيفه» 'وقال: 
«والمراد بالعامة : عامة أهل العلم». : 

(6) بق ذكره وطوقيقة» 

(5) كذا في الأصل! وصوابه «عاصم بن علي بن عاصم» اجر الواسطي» شيخ اناري لا 

أحمدء قال أحمد: ما أقلّ خطأءء قد عُرض على بعض حديثه. انظن له: تابعج بغداد» 
(5837/0)» «تهذيب الكمال» .)609/1١(‏ 1 5 


كلَّمْتُ أستاذهم فلم يُثْبِتْ أن في السماء إلهاً»'2 حكاه عنه غير واحد ممن صنف 
في السنة» وقال يحيى [بن عاصم] بن علي بن عاصم: كنت عند أبي» فاستأذن 
عليه المريسي فقلت له: يا أبت مثل هذا يدخل عليك! فقال: وما له؟ فقلت: إنه 
يقول: إن القرآن مخلوق» ويزعم أن الله معه في الأرض... وكلاماً ذكرته» فما 
رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن مخلوقء وقوله: (إن الله 
معه في الأرض»7'' ذكر هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب 
«الرد على الجهمية». ١‏ 

قول وهب بن جرير رحمه الله تعالى: صح عنه أنه قال: «إياكم ورأي 
جهمء فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء» وما هو إلا من وحي إبليس» 
وما هو إلا الكفر)"”". حكاه محمد بن عثمان الحافظ في «رسالته في السنة». 

وقال البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب «خلق أفعال العباد»: وقال وهب بن 
بريه #الشييية الرنافة زتها وريدرة أنه لسن على العركن انكو اله 

قول عاصم بن علي: شيخ البخاري أحد الأئمة الحفاظ الثقات حدث عن 
شعبة وابن أبي ذئب والليث رحمهم الله تعالى قال الخطيب: «وجه المعتصم من 
يحزر مجلسه في جامع الرّصافة. وكان عاصم علين عن ينفلك الرحة ويجلس 
الناس في الرحبة وما يليهاء فعظم الجمع مرة جداً حتى قال: أربع عشرة مرة 

حدثنا الليث بن سعد. والناس لا يسمعون لكثرتهم» فحزر المجلس فكان عشرين 

ومائة ألف رجل)”* . 


قال يحيى بن معين فيه: هو سيد المسلمين» قال عاصم: ناظر جهمياً فتبين 


2)017/1١7( والمزي في «تهذيب الكمال»‎ 2)558/١5( ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
والذهبي‎ ©210١ /”7( وابن تيمية في «الحموية» (1؟)2 وفي «درء تعارض العقل والنقل»‎ 
.)1١59/5؟( في «العلو»‎ 

(؟) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ (ص7١7).‏ 

(9) ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (5), وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 


».»3١١(‏ والذهبي في «العلو» »20٠١7597/57(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص177). 


(5) ذكره البخاري فى «خلق أفعال العباد» (5). 
(6) انظر: «تاريخ بغداد» )7558/١17(‏ بتصرف وكذا «تهذيب الكمال؛ .)01١5  01١7/17(‏ 


ان كلام 1ف قعل انا لين لي السفاء وب 00 


قال شيخ الإسلام: «كان الجهمية يدورون على ل" ولم يكونوا 
يصرحون به» لوفور السلف والائمة وكثرة أهل السئة فلما بعد العهد وانقرضن 
الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله». قال: «وهكذا 
ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت””" قال: «وأول 
بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء» ثم بدعة الدع إلى ١‏ أن “لخن 
الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما»'. 

قول الإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني صاحب الشافعي 558 ائله تعالى 
له كتاب في «الرد الجهمية»» قال فيه: «باب قول الجهمية إن معنى استؤئ: 
استولى» من قول العرب: استوى الفاطمي”' على مصرء يريدون استولى عليهاء 
قال: فيقال له: و عجو اوه وك حا وج د كير 
فإذا قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء فيقال له: يلزامك أن تقو : إن 
العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك ل أغر أنه محا خا 
العرش قبل السموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن. فيلزمك أن تقو 
المدة التي كان العرش"'2 بل جب سمرت والأرض ليس الله تعالى 00 
عليه فيها» ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه . اه. 


ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
قال: «كلام الجهمية أوله عسل وآخره سمه وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
السماء , رواه ابن أي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».اه. 


)١(‏ انظر: اتارييخ بغداد» (؟١/548١)»‏ و«اتهذيب الكمال» ,)20١“/١*(‏ و«العلو» (؟/ 
48) وتقدم ا : 

000( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإملايية «على هذا». 

(*) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص7717) نحوه. 

(5:) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (/731) . 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (فلان». 

(5) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيها». 

(0) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (710/5)» وعزاه لابن أبي حاتم في 
«الرد على الجهمية»» وذكره أيضاً الذهبي في «العلو» (؟/ 9486)» و«الأربعين» (ص44). 


ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي أحد شيوخ الثبل» شيخ البخاري إمام 
أهل الحديث والفقه في وقتهء وهو أول رجل افتتح به البخاري «صحيحه». 

قال: «وما نطق به القرآن والحديث» مثل : قوله تعالى: ##أوَثَالتِ البود يد أله 
متكا ل دعي لين يا كَانواً بَلّ يدَادُ مَبَسُوطَانٍ» [المائدة: 14]» ومثل: قوله تعالى : 
#وَاسَّمواتُ مَطْوِيتٌ بِيَعِبِيْوء4 [الزمر: 37] وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا 
نزيد فيه ولا نفسّرهء ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: #آليَحن عل 
لمش أسْتَو 46 [طه: 0] ومن زعم”'' غير هذا فهو معطل”"' جهمي)””" . 

ولشن مقضوة الشلفتة باق أكر لظ القران: يكون حيما متدعا انه 
يكون كافراً زنديقاً» وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته”2 . 

قول نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ النبل 3 البخاري . 

قال في قوله تعالى: ##وَهُوٌ مك4 [الحديد: 4]: معناه: لا يخفى عليه خافية 
بعلمه»””'» قال البخاري: سمعته يقول: «من شبّهِ الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن 
الا رك ال ميو ود كي وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ولا 
رسوله يله تشبيها»اه.' 

فول عبد الله بن أبي جعفر الرازي : 70 
أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهمء ويقول: «لاء 


)١(‏ من مطبوع «أصول السنة» وسقط من الأصل. 

(؟) كذا في مطبوع «أصول السنة». وفي الأصل: «مبطل»! 

(*) هو في «أصول السنة» للحميدي (؟547/5 - 047 آخر «مسنده») و(اص47. ط. دار ابن 
الأثير)» وابن منده في «التوحيد» (504/7)» وابن قدامة في «ذم التأويل» رقم (2)99 
وذكره الذهبي في «العلوا .»)٠١7٠١/7(‏ وفي «إثبات اليدين لله) رقم (2)77 وفي «تذكرة 
الحفاظ» »)51١5/7(‏ وفي «الأربعين» رقم (2)417 وفي "تاريخ 0 (ص”"١7‏ وفيات 
8»؛» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (5/15): «وثبت عن الحميدي. . 

0( 0 الذهبي في «العلو؛ »)١١97/7(‏ وفي «السير؛ 2)51١/1١١(‏ وفي 0 (:). 

بن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١؟١5).‏ 

02( 0 قول ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١١)‏ قاله على إثر قول 
الحميدي السابق. 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (177/77).» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(*/ 8م والذهبي ف فى «السير» )5١١/١٠١(‏ - وصححه 2 وفي «العلو) (؟/ ,)٠١97‏ 
وذكره عبد الغني في (اعقيدته) (ص617١)»2‏ وابن تيمية في (مجموع الفتاوى» .)١195/05(‏ 


لقنا 


حتى 58 . الرجمن على العرش استوئ: بائن من خلقه»"'' ذكره:عبد الرحمن بن 
قي حاتم في كتاب «(الرد على الجهمية».اه. شنا الاي الم ام 
قول الحافظ أبي معمر القَطِيعي " ككأَنْهُ ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه قال: 

«آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إلهن( .اه. ءْ ظ 

قول بشر د بن الوليد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: 17 ابن أبي 0 
قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن كلام بشر 
المريسي”*؟ وعلي الأحول وفلان يتكلمونء فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: 
إن الله في كل مكان» فبعث أبو يوسفء وقال: علي بهم فانتهوا إليه» وقد 
قام”*' بشر فجيء بِعَلِي الأحول والشيخ الآخَرء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: 
لو أن فيك موضع أدب لأوجعتكء» وأمر.به إلى الحبس وضوب علي الأحول 
وملكفبيهة"؟ وقد ستناب أب يوست زكرا المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق 
عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن اك وأصحاب 
أبي حنيفة المتقدمون على هذا. 

قال محمد بن الحسن: «اتفق الفقهاء الي الو إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن الرسول وَللُِْ:فِي بصفات 
الرب ودء من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي يكلِ وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا”" بما في الكتاب والسنةء ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق 


.0707 .*01/1( ذكره الذهبي في «العلو؛ (؟/58١٠)» وانظر له: «السئّة؛ للالكائي‎ )١( 
قفا كذا في مطبوع «العلو»ه» وهو الصواب» فهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي» » أبو‎ 
معمر القطيعي من شيوخ البخاري ومسلمء توفي سنة 775هء وكان من أئمة السنة»‎ 

ترجمته في «تاريخ بغداد» (5157/5)» «تهذيب الكمال» 2,)١9/9”(‏ وفي الأصل : 
«القطعي»! . 1 

(*) ذكره الذهبي في «العلو؛ (؟/ :»)١١١5‏ وفي «تاريخ الإسلام» (ص؟١37‏ وفيات . 

زع في مطبوع «العلو»: «الكلام وتشر المريسي». 

(0) في الأصل: «قال» والتصويب من المصادر. 

(1) ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (076/9 - 0177)» والذهبي 9 ا (449/5), 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (55؟55). 1 

0 في مطبوع اشرح أصول الاعتقاد»: «أفتوا»] 


الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شىئء7'. 


وقال محمد رحمه الله تعالى أيضاً في الأحاديث التي جاءت أن الله تعالى 
يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا: «هذه الأحاديث قد رواها الثقات». فنحن نرويها 
ونؤمن بها ولا نفسرها”" ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي» وهذا تصريح منه 
بأن من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين» وقد ذكر الطحاوي في اعتقاد 
أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا وأنهم أبرأ الناس من التعطيل 
والتجهم. وقال فى عقيدته المعروفة: «وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقهء وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقة "اه 

قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ذكر الثعلبى عنه فى «تفسيره» قال ابن 
عيينة : «مُه ستو عَلَ الْرّشِ4 صعد. اه. 0 
قول خالد بن سليمان أبي معاذ لبخي أحد الأئمة رحمه الله تعالى. 


روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه بإسناده قال: كان جهم على معبر ترمذ. 
وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم» فكلّمه السّمئَية 
فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج ثم خرج إل بعد أيامء 


فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء»ء وفي كل شيء» ولا يخلو منه شيء» قال أبو 
معاذ: كذب عدو اللهء إن الله فى السماء على العرش» كما وصف نفسه6 . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (7/ 477 - 0)477 وعنه الذهبي في «العلو) 
(؟/8١٠2323.»‏ وفي «الأربعين في صفات رب العالمين» رقم (2»)87 وابن قدامة في «ذم 
التأويل» رقم »2)١7(‏ وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 5 5) وقال: «فانظر 
رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج 
عن إجماعهم». وذكره ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص291١51).‏ 

() سبق تخريجه. 

(9) انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص9١).‏ 

0 لم أجده من كلام ابن عيينة» وإنما وجدته من كلام أبي عبيدة وقد سبق ذكره» ولم أظفر 
به في تفسير الثعلبي المسمى ب«الكشف والبيان» في جميع المواطن التي ذكر فيها الاستواء 
على العرش عن ابن عيينة» وفيه (7378/4) عن أبي عبيد! ويغني عنه قول ابن عيينة في 
تفسين الآية: لكل ماكو فيفك أله من تقسه قن كناب فسيزه كلانه والسكوت علية. 
انظر: «تفسير سفيان بن عبينة؛ (ص148) لأحمد صالح محايري. 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)78٠/9(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (؟/ 33 وإسناده صحيح. 


م ل ا الآمة أنه ا 
و سماواته على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجيدين درهمء ولكن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أَيِدَّتء فروى اين حاتم 
وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في «السنةا عن شجاع بن .أبي نصر أبي نعيم 
البلخي - وكان قد أدرك جهماً قال: 


كان لجهم صاحب يكرمه ويقدّمه على غيره» فإذا هو قد وقع به فصيح به 
وبدِرَ به» وقيل له: لقد كان يكرمك. قال: إنه قد جاء منه ما'لا يحتمل» بينما 
هو يقرأ طه والمصحف في حجرهء فلما أتى على هذه الآية #الرَمَن عل لمش 
أسَتوئ 46.[طه: 0] فقال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكبها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه ثم إنه بيئما هو يقرأ آبة إذ قال: ما:أظرف محمداً حين 
قالهاء ثم بينما هو يقرأ #«طمَمّ 469 القصص والمصحف .في بحجره إذ مر بذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام» فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا 
ذكره هاهنا؟ فلم يتم ذكره»”". د : 

فهذا شيخ النافين لعلوٌ الربٌ على عرشه 5377 وذكر 9 
حاتم عنه بإسناده عن الأصمعي قال: «قدهثٌ. امرأةٌ جهمء فقال. رجل متها 3 نأيله 
على عرشه؛ فقالت: محدود على محدودء فقال الأصمعي: عو كائرة ده 
المقالة»!؟». أما”*؟ هذا الرجل وامرأته فما أَؤْلاه بأن يصلى 0 ذَاتَ ع وَآمرَأ رأث 
حَمَالةٌ الُحخطب بِ 409 .اه. 

قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق». نع اليد احمهما الله تعالى 
قال حرب بن إسماغيل الكرماني صاحب أحمد: قلت لإسحاق بن راهويه: 


. في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إنكار»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛؛ وفي الأصل: «في»!! . 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 2»)١71/١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ )/١(‏ 
وعنه المزي في «تهذيب الكمال» 2)587/١7(‏ وابن بطة في -«الإبانة») رقم (2595717 
337). .وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص5١ 7‏ 5756)؛ :والذهبي في «العلو) 
(؟/5١١١)‏ وقال. شيخنا. الألباني في «مختصر العلوا (ص57١):‏ الواهذا سند صحيح؟». 

(5) ذكره ابن تيمية في «الحموية).(ص590 -2)7515 وابن القيم في «اجتماع الجيوة. 
(ص2)775 والذهبي في «العلو» »)٠١51١/1(‏ وفي «الأربعين» .)١7(‏ 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فهذه المقالة إماماها». 


عه 1 ريرم 


قول الله يبك اما يَحكوبٌ من عو تَلََةٍ إِلَّا هْرَ رَابِعْهُمْ 4 [المجادلة: 7] كيف تقول 
فيه؟ قال: «١حيث‏ ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريدء وهو بائن من خلقه» 
ثم قال: «وأعلى كل شيء من ذلك وأثبته قول الله وِبَْ: ##الرَحَنُ عل المرش 

ا 44 [طه: م300" , 
وقال الخلال في كتاب «السنة» بسنده إلى إسحاق بن راهويه قال الله ويك : 


دس مر 


«البَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوَئ 462 [طه: ه] «إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى 

ويعلم كل : شيء في” أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحار ورؤوس الجبال 

وبطون الأودية وفي كل موضع؛ كما 0 ما 0 السموات الي وما دون 

الأرض» إلا قل عرف ذلك كله عاك لا يعجزه معرفة شىء عن معرفة ا 8 
وقال السراج: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «دخلت يوماً على طاهر بن 

عبد الله وعنده منصور بن طلحة» فقال لي منصور: يا أبا يعقوب! 3 تقول : إن الله 

ينزل كل ليلة» قلت له: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن الله في السماءء لا تحتاج 

أن تسألني» فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ»”* . 
ذكر قول حافظ الإسلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: روى ابن بطة عنه 

فى «الإبانة» بإسناده قال: «إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل؟ فقل: كيف 
6 ام 

)١(‏ ذكره الدشتي في «إثبات الحد»ء وابن بطة في «الإبانة» (7/9 2١51‏ وابن تيمية في «نقض 
النابييق؟ اك والذهبي في االخاوا (/20317)). وفي «السير» »077١/١١(‏ وابن 

(؟) من مطبوع «العلوه. وسقطت من الأصل . 

(9) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ »)56١‏ وابن القيم في «اجتماع 
الجيوش» (ص75١75)»‏ والذهبي في «العلو» -)١١58/”(‏ وعلق عليه بقوله: «اسمعوا 
ويحكم إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة» » وذكره في 
«السير») )7”10٠١/١١(‏ أيضاً . 

(:) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/170”) وصححه الذهبي في «الأربعين» رقم 
(2)69 وفي «السير» 2)7175/١١(‏ وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
)20 مرحي في لاشرح حديث النزول» »)١67(‏ وذكره ابن المحب في «الصفات» 
.)1١9(‏ والهروي في الذم الكلام» (ص؟7١5).‏ 

(6) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)27١77/7(‏ وذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» »)01/١(‏ 


5 ا حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 35ه: 
قال فيه أبو الفضل القرّاب9؟2: دما ل عثمان بن سعيد الدارفي ولا رأى 
عثمان مثل نفسهء أخق الأدب عن ابن الأعرابي. والفقه عن اليُوَيطي. والحديث 
عن يحبى بن معين وعلي ابن المديني""02 وأثنى عليه أهل العلم» صناحبٌ كتاب 
«الرد على الجهمية» و«النقض على يشر المريسي» وقال في كتابه: «النقفى على 
بشر»: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه قوق سمواته لا 
ينزل قبل يوم القيامة [لعقوبة أحد من خلقه]”" إلى الأرضء ولم يشِكُوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم.ويثيبهم وتشقق السموات يومئلٍ لنزوله» 
وينزّل الملائكة تنزيلاً : #وََخِلُ عرش ريك دنهم يوبن ع4 [الحاقة: 17] كما 
قال الله به سبحانه ورسوله َلك ا اي 
الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من 
العقوبات إنما هو أمره وعذابهء فقوله: «تآقّ 1 أقه ديهم ع الْشَواعد» [التحل: 
5 إنما هو أمره وعذايه”*06 . 


وقال: «علمه بهم [من فوق قة متحيطلة وبضره فيهم نافذء. وهو 
بكماله فوق عرشه والسموات» ومسا فة20 بينهن 7 وبيئه. وبين ::خلقه في الأرض 
فهو كذلك ععهم؛ خامسهم وسأدسهم » وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة 
يأن الله من فوق عرش ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم مافي 
الأرض»”" . وقال في موضع آخر من الكتاب: «والقرآن كلام الله؛ وصفة من 


- وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (777 - 001758 والذهبي في «العلوه +)١١١1//17(‏ وفي 
«الأربعين» (08) وبنحوه عند اللالكائي (757): وأين عبد البر في «التمهيدة 0 
وانظر: 7الحموية» (87ا - 2)7945 «شرح حديث التزول» ١ .)١66(‏ 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى ا 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 073: وذكره الذهبي في «العلوة فدسن اق 
بتمامهء وفي «تذكرة الحفاظ» (577/7) القسم الأول منه. 

() من مطيوع «النقض على بشر المريسي»؛ وسقط من الأصل. 

(5) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «يعني. مكره من قبل قواعد بنيانهم؟ . 

(0) .انظر: «النقضص على بشر المريسي» )711١ - 71٠ /١(‏ بتصرف يسير. 

(5) من مطبوع «النقض على بشر المريسي»» وسقط من الأصل. 

610 انظر: #النقض على بشر المريسي» /١(‏ 587). 


صفاته.ء خرج منه كما شاء أن يخرجء والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 
صفاته غير مخلوق وهو بكماله على عرشه”'' وقال في موضع آخر وذكر حديث 
البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابها وفيه: «فيصعد 
بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله كبن فيقول الله كِبنَ: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين في السماء السابعة» وأعيدوه إلى الأرض». وذكر الحديث”" ثم 
قال: «وفي قوله: لا َنم م بوب لم4 [الأعراف: ]:٠‏ دلالة ظاهرة أن الله 
تعالى فوق السموات؛؟ لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح. والأعمال 
إلى السماء» ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين»”". 

وقال في موضع آخر: «وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وفوقه الجبار جل جلاله في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على 
ركبهمء حتى لقّنوا: لا حول ولا قوة إلا باللهء فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته». 

ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح: «أول ما خلق الله حين كان عرشه 
على الماء حملة العرش. فقالوا: ربنا لمّ خلقتنا؟ فقال: خلقتكم لحمل عرشي»ء 
فقالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك. وعليه جلالك وعظمتك ووقارك؟ 
فقال لهم: إني خلقتكم لذلك. قال: فيقول ذلك مراراء قال: فقولوا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله”'. 

وقال فى موضم آخر: «ولكنا نقول: رب عظيم » وملك كبيرء» نور السموات 
والأرضء» وإله السموات والأرضء على عرش عظيم كن فوق السماء 
السابعة دون ما سواها من الأماكن. من لم يعرفه بذلك كان كافراً به وبعو 1" 0 

وقال في موضع آخر في حديث حصين "كم تعبد؟ : «فلم ينكر النبي وَل 
على حصين”" إذ عرف أن إِلّه العالمين في السماءء كما قال النبي يل 


.)849/7( انظر: «النقض على بشر المريسي»‎ )١( 

(؟) سبق لفظه وتخريجه. 

(*) انظر : «الرد على الجهمية» (ص088) بتصرف. 

(:) ذكره الطبري في «تفسيره» (779/77) تعليقاً . 

(4) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «مخلوق عظيم». 

(0) انظر: «النقض على بشر المريسي» 44١/١(‏ - 447). 

فق في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «على الكافر». 

)6 في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «قاله4» والحديث مضى لفظه وتخريجه. 


ادف 


فحصين ن قبل ! إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المزيسي وأصحابه» مع ما ينتحلون 
من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء» وبين الآلهة والأصنام 

الممخلوقة التي في الأرض» قال: اوقد اتفقت الكلمة من المسامين :والكافرين 
أن الله سبخانه في السماء وعرفوءث“ بذلك إلا المريسي”” “واضيجانة: :حتى 
الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث»””" . 

وقال: «في قول رسول الله كك للأمة: «أين الله»”؟'؟: تكذيب لمن يقول: 
هو في كل مكانء وأن الله لا يوصف بأين» بل يستحيل أن يقاك: أين هو؟ والله 
فوق سماواته بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده»” . 

وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل :طالب سنة 
مراده الوقوف على ما كان عليه العتكابة والتاطون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأنْهُ يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية» ٠‏ ونعظمهما جداًء 
وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليئن في غيرهما. 

فول قتيبة بن سعيد الامام الحافظ , أحد أئمة فد رعفاظ الحاديت بن 


شيوخ الأئمة الذين تجملوا"" بالحديث عنه: ظ 
قال أبو العباس السراج: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في 
الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا سبحاله بأنه في السماء السابعة على عرشه؛ 
كما قال تعالى: #اليَحمن عَلَ المرش أستوئ (ي) »# [طه: 5]» وقال“موسى بن: هارون 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ١‏ العرف ربنا في السماء السنابعة علق غرعة) “كما ان 


تعالى : #اتحن عل 2020 كيت مي أشتونا 50 [طه: ومع | .اه. 


)0 في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «وحدوه». ْ 

(؟) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «المريسي الضال». 

) انظر: «النقض على بشر المريسي» .)558/١(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(0) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص9") بتصرف. 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» بالجيم» وفي الأصل: ان بالتاحاء المهملة! 

(0) أخرجه أبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص٠4)»‏ وذكره قوام السنة'في 
«الحجة» (7/ 2)41/0 وابن تيمية في «الذرءا »)756١/5(‏ وابن القيم في ار 
المرسلة» 2.)١795/54(‏ وفي «اجتماع الجيوش» (ص١77),‏ والذهببي في الجر 0/ 
)13٠١‏ بتمامه: وفي «السير» )73١/١١(‏ المقطع الأول منه. ٠‏ 


قول عبد الوهاب"' الوراق أحد الأئمة الحفاظ أثنى عليه الأئمة. وقيل 
للإمام أحمد كُدَنْهُ: من نسأل بعدك فقال: عبد الوهاب. وهو من شيوخ النبل. 

قال عبد الوهاب ‏ وقد روى حديث ابن عباس ما بين السماء السابعة إلى 
كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك”''» -: «ومن زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيثء إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخرل” صح ذلك عنهء 
حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في ا وقال: «ثقة حافظ) روى عنه 
أبو داود 00 والنسائي تع ل .اه. 

قال عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» بسنده إلى خارجة بن مصعب 
يقول: «الجهمية كفارء أبلغ نسائهم أنهم طوالق» لا يحللن لهمء لا تعودوا 
مرضاهم.ء ولا تشهدوا جنائزهم» ثم تلا #طه» إلى قوله تعالى: #آليَمَنْ عل 
َلمَرْشٍ أسْتوى 46 [طه: 20)]5 . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: باله دان وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول 
الدين» وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار: عتعنا ١‏ وعراقاً 07 ويجنا » فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص » والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته؛ والقدر حير 
وشره من الله َيِقَء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
)١(‏ كذا في مطبوع «العلو»» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» وهو الصوابء وفي الأصل: 


«عبد اللّه»! 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (7. 2)5١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات» رقم 
(714. 847)» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (2»)574 ومحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في «العرش» رقم )١7(‏ عن ابن عباس قولهء وإسناده لا بأس بهء وعزاه ابن 
القيم في «الصواعق المرسلة» )١١594/5(‏ إلى أبي أحمد العسال في كتاب «المعرفة»؛ 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)777/١7(‏ «موقوف وسنده جيدا. 

(*) ذكره ابن تيمية فى «نقض التأسيس» (ق١1/أ)»‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (5/ 205١7‏ 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (71)» و«الصواعق المرسلة» .)1١760  1549/4(‏ 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 222١5 /١(‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد) 
(590). 


تالفنا 


الخطاب».. شم عثمان بن عفانء» ثم علي بن أبي طالب» وأن الله' ويك على عرشهء 
بائن من خلقه. كما ل فم ل وعلى لسان رسوله وله بلا كيف» 
اجاططة كل في من ليس تلد ٠‏ تَىِْ»ٌ وَهُوَ أَلسَِيعٌ الْبَصِارٌ4». وأنه سبحانه 
ير في الآخرةء يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء كما شاءء 
والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبداً» ومن زعم أن القرآن 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في, كفره ممن يفهم 
ولا يجهله فهو كافرء ومن وقف في القرآن فهو جهمي”" » ومن إل لففلي بالقرآن 
ماوق لوو تي 1 ١‏ 
قال أبو حاتم : «والقران كلام الله له وأسماؤه وصفاته أمره ونهيه ليس 
اد ونقول: إن الله على عرشه بائن من خلقه: اليس 
مشو ول 2 وهو ألْسَيِيِعٌ الصار »# [الشورى: 0 اك زرعة 
رحمه الله تعالى أ 5 # ليحن ع عَلَ الْمبْشٍ أ 00 
[طه: 5] فغضب وقال: «تفسيرها كما تقرأ » هو على العرش 09 0 في 
كل مككانء ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله0؛2 وهذان الإمامان"إماما أهل الدين 
وهما من نظراء الإمام (حم) و(خ) رحمهم الله تعالى.اه. 00 


قول حرب الكرماني: صاحب الح ور سان رحمهم: الله تعالى» رك 
مسائل جليلة عنهما. 

قال يحيى بن عماز بسنده | إلى حرب بن إسماعيل قال: ااه فوق السماء 
السابعة» والعرش على الماءء والله على العرش)00) 


)١(‏ في مطبوع «أصل السنة»: «ومن وقف في القرآن جاهلاً عُلّم وبُدّع ولم يُكفر؛. 

(؟) انظر: «أصل السنةة لابن أبي حاتم (ص4ة ‏ 415 )٠١ 1١4‏ بتصرفء و«اشرح أصول 
الاعتقاد» (١57/1/ا١ 0)١74‏ و«فتيا في ذكر الاعتقاد» رقم (2)00 و(إثبات و صفة العلو) 
,)1١(‏ 0 0 0 64/19 ). 

[4 ذكره ابن ثيمية في «الحموية» 5-55 59 8 في يه الجيوضش الإسلامية» 
(ص575). والذهبئ في «العلو؛ (؟/ .)١١57‏ 

(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص174) وبنحوه في «نقض تأسيس 
الجهمية) (١/9؟ 5 .)87"٠0‏ 0ه 


قلت: هذا لفظه في «مسائله»؛ وحكاه إجماعاً لأهل السنة من سائر 1 


الأعصار.اه. 
قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري. بل شيخ الاسلام 
رحمه الله تعالى : 


قال (): «علي ابن المديني سيد المسلمين» قيل له: ما قول الجماعة في 
الاعتقاد؟ قال: «يثبتون الكلام والرؤية» ويقولون: إن الله تعالى على العرش 
اي ما تقول في قوله تعالى: ما يَكُوتٌُ ين موق َلنَةِ إلا هْوَ 
2 هر 4؟ [المجادلة: 7]: فقال: اقرؤوا أول الآية يعني بالعلم ‏ لأن أول الآية 


- 


7 تر أن أنَّهَ يعم مَا ف َلسَمَوتِ4”'' [المجادلة: 7]. قال”" (م) في كتاب «خلق 
أفعال العباد»: «وقال ابن المديني: «القرآن كلام الله غير مخلوق» من قال إنه 
مخلوق فهو كافر لا يُصلّى خلفه»»"". 

قول سُئيد بن داود شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: 

قال أبو حاتم الرازي عن موسى الطرسوسي”*' قال: قلت لسنيد بن داود: 
وهو على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعمء ألم تسمع قوله تعالى: #ورق 
لْمَلَيِْكدَ حورج من حول دش له [الزمر: 7/6]؟ .اه. 

قول إمام أهل الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: 

قال في كتاب التوحيد في «صحيحه» باب قول الله ويك: #وركات عَرْشُمُ 


3 


عل 4 [هود: 7] #وَهُرَ رب ألْصَرْشٍ الْمَظِيو # [التوبة: 54؟1] قال أبو العالية: 


زر 0 


#استوئي إل ألسَمَآء» ارتفع #شَوَّبِهَنَ»4 خلقهن0"'. وقال مجاهد: «#استرى» 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»  714(‏ 0775 والذهبي في «العلو؛ (؟/ 
4) وبنحوه عند اللالكائى (7/ .)١58‏ 

(؟) في الأصل: «قاله» وهو خطأء إذ القول السابق لا ذكر له في «خلق أفعال العباد؛ 
للبخاري . 

() انظر: «خلق أفعال العباد؛ (77)» و«تاريخ بغداد» /١١(‏ 7ا5)» و«السير؛ .)08/١١(‏ 

(5) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص770). والذهبي في «العلو» (؟”/ 
1)). 

(5) في الأصل الطرطوشي! وصوابه المثبت» ترجمته في «طبقات المحدثين بأصبهان» (8/ 
١‏ لأبي الشيخ . 


(5) سبق تخريجه. 


ميا 


علا ةم 1 لْمرّشِ12'”4 ثم ساق () حديث زينب بنت جحش أنها كانت تفتخر على 


نساء رسول اللّه لد فتقول: «زوجكنٌ أهاليكنّ» وزوّجني الله من فوق سبع 
٠ 60‏ | 1 


سموات» 
ثم قال: «(باب قول الله تعالى: «ركات عَرَشُْمٌ عل له [هوة: 7]) ثم 
ذكر بعض أحاديث الفوقية» ثم قررها بترجمة أخرى. فقال: (باب قول الله 
تعالى: 8ْإِلّهِ يَصَعَدُ الْكرُ الطيَثْ4 [فاطر: ]٠١‏ وقوله تعالى: ترح .الْمكِيكةُ وار 
4 [المغارج: 14) ثم ساق في ذلك أحاديث في إثبات صفة و ثم قال: 
(باب قوله تعالى: ##وُبوهُ يومِذٍ ضِة © إل ييا ناظِرةٌ 3 * [القيامة:. ؟؟ 0 ثم 
ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة» ثم قال: (باب قوله تعالئ: 
(قلا تَمَعٌ الشَّقَعَةُ عند إِلَا لمن كيت لم حي إن مُرْمَ عن تبه كَانوا مادا َل 
3 200 [سبا: *5]) قال (غ) كاله : هدع ب ماذا خلق ربكم”*'؟ ثم ذكر 
حديث أبي سعيد: «فينادي بصوت”* وحديث عبد الله بن أنيس وعلق0©. 
«فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الملك أن 00 
ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاًء فإن المخلوق لا يقول: .أ 


(9) في اة «صحيح البخاري»: «ولم يقل2. 

9ع انر لاصبحيح البخاري» كتاب التوجيداة .باب (””) قول الله تعالى: 6 بقع نَع الشَفلْعة 
عِنْدهه إِلَّا لِمَنْ أت ل 0-6 

(4) أخرجه البخاري (07485 , 

(1) هذا هو الصوابء وفي الأصل: «وعلقمة»!! 

() ذكره البخاري كتاب التوحيد» باب (7) قول الله تعالى: للا لَمَعُ أَلقََقَمَةٌ عِندَهد إلّا لِمَنْ 
أَذِرت لم ...» تعليقاًء ووصله أحمد (2)140/9 ار فئ «الأدب المفرد» 

))6١85( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 2»)١7١ ١79 /1( و وفيٍ «التاريخ الكبير»‎ 4 ١ 

و«الآحاد والمثاني» (27074» والطبراني في «الأوسط» (8588)» وفي «مسند الشاميين» 
».)١55(‏ والحارث بن أب أسامة 188/١(‏ - بغية الباحث)» والخاكم (؟//5 و4/ 
4أ/©» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7/8. 20777 والخطيب البغدادي في 
«الرحلة في طلب العلم» (1., 77), و«الجامع لأخلاق الراوي» )١744(‏ من حديث 
عبد الله'بن أنيس» وذكر حديثاً طويلاً» فيه القظعة المذكورة. وقال“شنيخنا الألبائي أفني 
«الصحيحة» :)7"07/١(‏ «وإسناده حسن»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» 0 
الإسناده صالح». وانظر: «تغليق التعليق») (8/ 0700 . 


الملك أنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله ويِكَ القائل: أنا الملك أنا الديان.اه. 


قول مسلم بن الحجاج: يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي 
ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها تراجم كما فعل (ثُ)» ولكن سردها بلا أبواب» 
ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره» فذكر في (كتاب الإيمان) كثيراً 
من أحاديث الصفات» ادم الإتيان يوم القيامة. 00 فيه من التجلي. وكلام 
الرب لعباده ورؤيتهم إياه”'2 وذكر حديث الجارية” وأحادي* ينك الكزول © وذكر 


حديث: (إن الله يمسك السموات على اصبعء والأضين 1 ضع 0 0 
«ايأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده»” وأحاديث الرؤية"'', وحديث: احتى وضع 
الجبار فيها قدمه''. وحديث: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه يمين)”". وحديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء)0)؟ وغيرها من أحاديث الضيفاك ددا بهاء وغير مؤول لهاء ولو لم 
يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين ذكرها”"'". 


() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(*) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه مسلم (7187) من حديث ابن مسعود. 

)0( أخرجه مسلم (1788) من حديث ابن عمر. 

(؟) سبق تخريجها. (10) أخرجه مسلم (78448) من حديث أنس. 

[6©3 أخرجه مسلم )١18717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

() سبق تخريجه. 

)٠١(‏ كان الإمام مسلم سلفيَ العقيدة» فقد تأثر بما كان عليه شيوخه من عقيدة صافية» من أمثال 
شيخه البخاري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي زرعة الرازي» وغيرهم. 
ولم تتبق لنا إلا إشارات يسيرة في بطون الكتب عن عقيدة هذا الإمامء فذكر ‏ مثلاً ‏ أبو 
عثمان الصابوني النيسابوري (المتوفى سنة 449ه) في «عقيدة السلف أصحاب الحديث», 
وذكر فيها «علامات أهل السنة»» وإحدى علاماتهم؛ حبهم لأئمة السئّة» وعلمائهاء 
وأنصارهاء وأوليائهاء ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماء. وأن 
حبّهم علامة لأهل السئّة» ثم قال (ص2»57 19): «وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر 
قتيبة كُذَنهُ أن من أحبّهمء فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون 
وبهديهم يهتدون» ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يُعدّون»» وذكر من بينهم الإمام (مسلم بن 
الحجاج)» وقد حُفِظْتٌ لنا آثار يرويها مسلم في إثبات العلوٌ لله وَيَكَء وكذا كلام له في 
مسألة اللفظ. وغيرها مما ذكره المصنف ككُثَنْهُء وانظر: «الغنية» /١(‏ 2754 ط. العراقية) 
للجيلاني» وكتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (١//ا4).‏ 


تاف 


ل. حماد بن هناد ال الحافظ: أحد أئمة الحديث في أوقته» ذ 
فو بن بوشنجي في ذكر 


شيخ الإسلام الأنصاري فقال: 5 على. أحمد بن منصور:..أخبركم :جدكم 
بسنده إلى حماد بن هناد البوشنجي”'": قال: «هذا ما رأينا عليه أهل اماد 
وما دلت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح منهاج. العلماء» [وطرق الخلفاء]!”*»: وصفة 
السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه. بائن. من خلقه» 0 
وقدرته وسلطانه.بكل مكان»”" [فقال: نعم . 


قول أبي عيسىالترمذي: قال فئ «جامعهة لما ذكر حديثك أب غريرة: ١لو‏ 
أدلى أحدكم. بحبل لهبط على الله" قال: «معتاه”؟ لهبط علئ علم الل .قال: 
وعلم الله وقدرته وصلطانه-في كل مكان6-وهو على العرش كما:وصفف نفسه في 
كتابه»”"". وقال في حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه»” : 
«قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت”" الروايات. في هذاء ونؤمن 


)١(‏ كذا في الأصل! وصوابه: «قال شيخ الإسلام الهروي أنا ابن العالي:أنا جدي منصور 
حدثني أحمد بن الأشرف نا حماد بن هناد. . .» بهء كذا في مصادر الخبر». وحماد هذا 
لم أجد له ترجمة! ّْ ش 

زف غير موجود في مطبوع «العلو) . 

(7) ذكره الذهبي في «العلوا (؟/7١2»)11‏ وابن لحي في «اجتماع النجيوش الإسلاميةة 
(ص2"17. 

(5:) أخرجه أحمد (7070/1)» والترمذي (77948)» والجورقاني ذ في «الأباطيل» 0-3 
5ه وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (2»)501 والبيهقي في 0 والصفات» (؟/ م7 
- 588)» وابن أبي عاصم في «السنة» (51/8) وإسناده ضعيف» قتادة مدلس لم يصرح 
بسماعه عن الجسن» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقال الترمبي: «غريب من هذا 

. الوجه» وقال الجورقاني: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة» وأعله ابن الجوزي في 

«الواهيات» »)١5  ١1/١(‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (01//5)» وابن القيم في 
«مختصر الصواعق المرسلة» (5/ )5١8‏ وشيخنا الألباني ‏ رحم الله تعالى الجميع -. 

(5) نسبه ابن القيم كه للترمذي من كلامه والصواب أنه من كلام غيره:إذ إنه قال على إثر 
الحديث: «وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله. .© 

) انظر: «الجامع» للترمذي (57948). و«العلر؛ (؟95/5١١).‏ 00 

(0) أخخرجه:أحمد »)1١٠5/7(‏ والترمذي (5575)» والحاكم (؟/777) 506 عند البخاري 
.)151١(‏ ومسلم .)1١15(‏ ء. 1 

() في مطبوع «جامع الترمذي»: «تثبت6 


به ولا نؤوّله ولا نقول: كيف. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك 
أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمّروها بلا كيف». 

قال: «وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأمّا الجهمية 
فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله تعالى في غَيْر موضع من 
كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسّروها على غَيْر ما 
فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وإنما معنى اليد ههنا القوة» 
فقال”'' إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي. ومثل يديء أو 
سمع كسمعي فهذا تشبيه وأما إذا قال كما قال يد وسمع وبصر فلا يقول كيف. 
ولا يقول: جل سع واوا معي فهذا لا يكون تشبيهاً عنده قال الله تعالى: 
ولس كو نَىْء مَمْرَ التييغ ابصيرُ004". 

هذا كله كلامهء وقد ذكره عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق» بإسناده وكذلك من تأمل تبويب ابن ماجه في (السنة والرد على 
الجهمية) في أول «كتابه» وتبويب أبي داود فيما ذكر في (الجهمية والقدرية) وسائر 
أئمة أهل الحديث علم مضمون قولهمء وأنهم كلهم على طريقة واحدة» وقول 
واحدء ولكن بعضهم بَوّب وترجم ولم يزد على الحديث غير التراجم والأبواب» 
وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول المخالف» وبعضهم سرد الأحاديث ولم يترجم 
لهاء وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرّفها عن مواضعهاء وسمّى تحريفها تأويلاًء 
كما فعلته الجهمية» بل الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما 
بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام. 

وابن ماجه””© قال في أول «سننه»: (باب ما أنكرت الجهمية) 98 روى 
أحاديث الرؤية”؟2» وحديث: «أين كان ربناة2: وحديث جابر: ١بيئما‏ أهل الجنة 


.)1537( في مطبوع «جامع الترمذي»: «وقال». (5) انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) في الأصل (د)! وهو خطأء وصوابه المثبت» وكذا في المصادر» ك«اجتماع الجيوش 
الإسلامية»؛ و«العلو»؛ )١١47/5(‏ وهو الصواب الموافق للنقل» والله الهادي . 

(5:) انظر: «سنن ابن ماجه؛ )١18١ - ١79/(‏ وتقدم تخريج أحاديث الرؤية. 

(0) أخرجه أحمد »)١١/5(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ »)7557/١(‏ والترمذي »)91١9(‏ 
وابن ماجه .»)١47(‏ وابن حبان (5/9 - 7 التعليقات الحسان) من حديث أبي رزين 
العقيلي. وإسناده ضعيف. وضعفه شيخنا الألباني» وسبق تخريجه مفصلاً . 


في لسعو اسك لهم نور من فوقهم»"' 0 وحديث الأوعال :الذي فيه: 
«والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ع9 وحديث: (إن الله ليضحك إلى 
ثلاثة»”". وغيرها من الأحاديث.اه. 


قول الحافظ أبي بكر. الآجري. إمام.غضره في الحديث والفقه: 

'قال فى كتابه فالشريعة»”*2: (باب التحذير من مذهب الخلولية): والزيي00» 
يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته» وعلمة منحيط بكل شيء قد 
أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى؛ وبجميع ما خلق'في سبّع أرضين» 
تُرفع إليه أعمال العباد». فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: ما كوت ين 
0 َلَحَةٍ إِلَا هْوَ رَابِعَهُمَ © [المجادلة: ]؟ قيل له: عِلمه معهم. والله بد على 
عرشه» وعلمه محيط بهم كذا فسرة أهل العلم» والآية تدل29 أ ولها وآخخرها 
على أنه الجلم وهو على عرشه. هذا قول المسلمين”".اه. 1 2., 

قول الحافظ أبي الشيخ عبيد الله بن منحمد بن حيان الأصيهاتي : 

قال في كتاب «العظمة»: «ذكر عرش الرب تبارك وتعالى بوكرسيه وه 


خلقهماء وعلو الرب جل جلاله فوق د ثم ساق كر من أحاديث هذا 
الباب بإسناده . 


)١(‏ سبق تخريجه. :(1) سبق تخريجه. 

فرق أخرجه ابن ماجه 2)7٠١(‏ وأحمد 88/5 ): وابن أبي شيبة (0/ 894 وأبو سك 
»203٠6١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص477)» وأحمد بن منيع ‏ كما في 

«مصباح الزجاجة» )87/١(‏ وقال: «هذا إسناد فيه مقال» ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

ا 1 

وإسناد ضعيف» فيه مجالد بن سعيد. ‏ ٍْ 

نعم» أخرجه بنحوه البزار (60//ا ‏ زوائده)» ولكن فيه 10000 0 وفيه 5 

كثير؛ لسوء حفظه.لا لكذبه. قاله الهيئمي في «المجمع» (؟/505): وفاته الإعلال؛ بعطية 

العوفي! وفيه مخالفة».فالحديث 2 الوداك عن أبي سعيد» ومداره؛ :من رواية مجالد عن 


أبي الوداك. 
(5) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وهو الصواب». وفي الأصل: «الشريف»! 
(0) في مطبوع «الشريعة»: «والذي». (5) في مطبوع ال «يدل). 


0) انظر :: «الشريعة» (7/ 11/7 )١1١17/5‏ بتصرفا. 
() في مطبوع «العظمة»:. «وعظم». (9) انظر: «العظمة» 550 


0 الحافظ 0 بن يحبى 0 إمام 3 ليرد 
الساجى قال : قال أبى : 1 فى السنة 1 رأيتٌ عليها اانا أهل الجلييت 
الذين لقيناهم: إن الله تعالى على عرشه في سمائهء يقرب من خلقه كيف 
شاءء..."'' ثم ذكر بقية الاعتقادء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«طبقات الفقهاء» وقال: «أخذ عن الربيع والمزني» وله كتاب «اختلاف الفقهاء» 
وكتاب «علل الحديث» وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث”" . 

ذكر ما حكاه أبو نصر السَّجَُزي عن أهل الحديث: 

قال: «وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد 
وإنتحاق تفقوت على أن :لقوق الفرقن بذاته > وان علمه يكل مكان7: 

قول الامام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني., إمام أهل 
الحديث والفقه في وقته : 

قال في رسالته المشهورة في «السنة»: «وإن الله فوق سماؤاته”؟؟ على عرشه 
[با؟ ومن خرف ]7 فسان بإسنافه عن ابن المازك أنه قال تعرف ريا تبارك 
وتعالى بأنه فوق سبع سماواته على عرشهء بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (7/ 077 - 078)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش» 
(756)» والذهبي في «العلو؛ .)١5١7/5(‏ 

(؟) قاله ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (799/5) عن كتاب «اختلاف الفقهاء» 
«هو عندي في مجلد ضخم» وقال الذهبي في «السير» )١197/١15(‏ عن كتاب «العلل»: 
«يدل على تبخُره وحفظه» وما سبق عند الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص؛١٠ ‏ تحقيق 
إحسان عباس). 

() انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص75١ 2)١77-‏ وذكره ابن 
تيمية في «درء التعارض» (5/ 2»)١9١‏ و«نقض التأسيس» (278/5 41١6‏ 2417 145)غ؛ 
وابن القيم في «الصواعق» :)١7١84/54(‏ و«مختصره» (ص 20776 والذهبي في «السير) 
(220/1)). وفي «العلو) 2)١77١/5(‏ وقال: «قلت: هذا الذي نقله عنهم مشهور 
محفوظ. سوى كلمة (بذاته)» فإنها من كيسهء نسبها إليهم بالمعنى؛ ليفرّق بين العرش 
وبين ما عداه من الأمكنة». قال أبو عبيدة: انظر 1 قدمناه عنها (ص67١).‏ 

(5) في مطبوع «عقيدة السلف»: «سبع سماوات». 

(6) غير موجود في مطبوع «عقيدة السلف». 


كلا باذ 


الجهمية 7 ههنا في" الأرض"". ثم قال بسنده إلى ابن خزيمة قال: «من لم 
يقر بأن الله“ على عرشه”” فوق سبع سمواته فهو كافر بريه خلال اليم يستتاب. 
فإن تاب وإلا ضربت عنقهء وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون 
ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفتهء وكان ماله فيئاًء ولا يرثه أجد من المسلمين؛ 
إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم”؟؟.اه. 

قول عبد الله بن مسعود: قال. (غ): في كتاب «خلق أفعال العباد» قال ابن 
مسعود في قوله تعالى: لثم َسَتَوَ إل أَلتَسمَاو4 [البقرة: 154 وقوله تعالى: .ثم 
أسَتَوئ عَلَ الْمّشٍ4 [السجدة: ؛] قال: «العرش على الماءء والله فوق العرثشين» وهو 
يعلم ما أنتم عليه ©. اه. 

قول مجاهد وأبي العالية: روى البيهقي من طريق شبل عن أبي تجيح عن 
مجاهد في قوله تعالى : #وقريته 4 [مريم : ؟ه] قال: لابين السماء السابعة وبين 
العرش سبعون ألف حجاب. فما زال يقرب موسى حتى صار” بيئه وبينه حجاب» 

فلما رأى مكائه وسمع صريف القلمء » قال: #رَبَ أرفه أنظر ' يلف 5 وقال 
لمحيس قال أبو العالية: '#أسشتوئخ إِلَ لمآو :- ارتفعة” "أ نوفان 
منجاهد: «#أسْتَوخ4: علا على العرش)””» وقال مجاهد في قوله تعالى: «خلقٌ 
مِنْ بيج حَلفٌ أضاغوأ أصّلْرة وأتّعُوأ ألتَّبَوْتَ4 [مريم: 54] قال: «هم في هذه الآفة 
يتراكبون كما تتراكب ا مر والأنعام في الطرق. ولا يستحيون في الأرض» ولا 
يخافون الله في السماء»” وا ابن ل ا ان لخي 
اللواط؛؟. اه. 


)١(‏ في مطبوع «عقيدة السلف؛: «إلى». ١‏ (؟) سبق تخريجه. 

(*) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف»: «قد استوى». : 

فق انكر اعقيلة السلف» (ص7”5ء )5١ 41٠‏ بتصرف يسيرء وذكر الشطر الأول 507 
في «العلو؛ »)١197/7(‏ وكلام ابن خزيمة تقدم مع توثيقهء وانظر. غير مأمور -: 
اطبقات الشافعية الكبرى؛ (4/ 80؟) حيث أورد ابن السبكي وصية للصابوني وفيها 


معتقدم . 
(6) “سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


(9) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ 0)01/1/1١6(‏ وذكره لت اام ْ6/ 
)ا وعزاه لعبد بن حميد. 


قول قتادة: روى عثمان الدارمي عنه في كتاب «النقض»: «قالت بنو 
إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك 
وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت عليكم 
استعملت عليكم شترار »3 

قول سعيد بن جبير: روي عنه من طرق قال: «قحط الناس في زمن ملك 
من ملوك بنى إسرائيل» فقال الملك: ليرسلنٌ الله علينا السماء أو لنؤذينّه» فقال 
جلساؤة: فكيف تقدر وهو في السماء؟ فقال: أقتل أولياءة فأرسل الله عَليهم 
الما 

قول الحسن البصري: ذكر الشيخ موق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه 
«إثبات صفة العلو» عنه بإسناد صحيح قال: «سمع يونس له تسبيح الحصا 
والحيتان فجعل يسبح». » وكان يقول في دعائه: «يا سيدي! في السماء مسكنك» 
وفي الأرض قدرتك وعجائبك» إلهي في الظلمات الدلاث حبستني». فلما كان 
تمام الأربعين وأصابه الغم «قكادئ في الظُلْمَتٍ أن لآ إِلَهَ إِلَا أت سُبْحتك إفٍ 

كنت ين الظَيلِمِنَ4 [الأنبياء: 00]419. اه. 


او ير بن عدر شيع لسحاقة: عن جبلة عدن جوع ادو تين 
قال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بشر بن عمر قال: لاسمعت غير واحد من 


سير مس صوساس 


المفسرين» يقول: «اآلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ 9©*: ارتفع»”*“. اه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 187) ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات العلو؛ رقم 
(61)) وفي إسناده محمد بن حميد الرازي ضعيفء وذكره الذهبي في «العلوة / 
469) ولالسير» (7377/5). 

(5) أخرجه ابن قدامة في «العلو؛ (04)» وفي إسناده أبو حذيفة إسحاق بن بشر بن محمد 
الهاشمي مولاهمء قال ابن المديني وابن أبي شيبة: كذاب» وقال الدرقطني: متروك. 
انظر: «الميزان» )1854/١(‏ ومع هذا فقد قال الذهبي في «الأربعين» (ص87): «إسناده 
صحيح!! مع أنه قال في «العلو» )001/١(‏ على إثره: «أبو حذيفة كذاب» وهذا هو 
الصواب. 

(4:) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (7/ 20791 وعزاه البوصيري في «إتحاف 
المهرة» رقم 1 وابن حجر في «المطالب العالية» )١199/7(‏ رقم )5١58(‏ إلى 
إممحاق في امسنده» . 


قول عباس القمي: وإن لم يكن من المشهورين بالتفسير؛ روى.اببن أبي 
شيبة في كتاب «العرش» بإسناد صحيح عنه قال: بلغني أن داود كان يقؤل في 
دعائه: «اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك. وجعلت خشيتك علئ من في 
السموات والأرض"؟2. اه. 


قول محمد بن إسحاق الامام في الحديث والتفسير والمغازي: 
قال: «بعث الله ملكا من الملائكة إلى بختنصر قال: هل تعلم يا عدو الله 
كم بين السماء والأرض؟ قال: لاء قال: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
سنة» وغلظها مثل ذلك» وذكر الحديثء. إلى أن ذكر حملة العرش قال: وفوقهُم 
العرش غليه ملك الملوك تبارك وتعالى» أي عدو الله! فأنت تطلع :إلى ذلك» ثم 
بعث الله عليه البعوضة؛ فقتلته»”"'2. رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» بإسناد جيد 
إلى ابن إسحاق: اه. ظ 5م ابي نيا 
قول أبي عبد الله القرطبي الع صاحب «التفسير) المشهور قال في قؤلة 
تعالى: #الرَحمن عل المرش أستوئ 402 : الهذه مسألة الاستواءة وللعلماء فيهأ 
كلام» وذكر قول المتكلمين الذين يقولون : إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن 
ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهةء فليس بتجهة فوق عندهم؛ لما”يلزم من الحيز 
والمكان من الحركة والسكون والتغيير والحدوثء قال: «هذا قؤل المتكلمين»؛ 
ثم قال: «وقد كان السلف الأوّل لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل 
5 عرو العافة"" بإقاتها لله كجا طن كتايه واخبررتا نيه وسلةة.وله بيك جد 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة”*'» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء 


2)1١8/119( أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (70)» وار بن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
وزاد نسبته لأحمد في «الزهد».‎ 2»)58١/١7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وصححه.‎ )7١5 وذكره الذهبي في «العرش» (؟/‎ 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (/ »)٠١85‏ وذكره الذهبي في «العلو» (؟/9414) وقال: 
«كذا قال بخت نضّرء والمحفوظ أن صاحب القصة النمرود؛» فتجويد ابن القيم إسناده 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟7١١)‏ فيه ما فيه! لا أن تقييدة بقوله: «إلى ابن 
إسحاق» من دقته المعتادة رحمه الله تعالى. 

5 في مطبوع «تفسير القرطبي؟ : «والكافة» . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير القرطبي»: «وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. 


فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك"©: الاستواء معلوم  ٠‏ يعني في اللغة ‏ 
والكَيّف مجهولء والسؤال عن هذا بدعة»"2. هذا لفظه. اه. 


أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها: 

ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى : 

ذكر البغوي عنه في «معالم التنزيل» في قوله تعالى: #ثُمَ أُسَتَوَئَ إل 
أَلتَسمَآءِ» [البقرة: 190] «قال أبو عبيدة: صعد» وحكاه عنه (ي) عند قوله تعالى: 
«شرّ أسترئ عَلَ الْمَرشنِ أَليحْمنُ4 [الفرقان: 609" . 

قول يحبى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة: 

قال في قوله تعالى: #اآليََّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 42 [طه: 0] «أي: صعد؛ 
قاله ابن عباس» قال: «فهو كقول الرجل كان قاعداً فاستوى قائماً. وكان قائماً 
فاستوى قاعدا)(*) ذكره البيهقي عنه في «الأسماء والصفات» قلت: مراد الفراء 
اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض. اه. 

قول أبي العباس ثعلب: روى الدارقطني عن إسحاق الكاذّي"'' قال: 
سمعت أبا العباس ثعلباً يقول: ##أسْتَوَئ عَلَ آَلْمرّشِ» علا: واستوى الوجه: اتصل». 
واستوئى الفم: امتلأًء واستوى زيد وعمرو: تشابها في فعلهما""©. هذا الذي 
نعرف من كلام الغربغ 9 اه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.]54 وكلامه في تفسير [الأعراف:‎ )5١194/0( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
ط. المنهاج) مباحثة مع بعض‎ 2777/١( (فائدة مهمة): ذكر القرطبي في «التذكرة»‎ 
القضاة النافين ل(العلو)؛ واحتج عليه بكلام ابن عبد البر في الاستواءء فانظره» فإنه‎ 
مفيد» ويؤكد لك صحة معتقد القرطبي في الاستواءء والله الموفق.‎ 

(*) سبق ذكره. 

(؛:) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 75). «الأسماء والصفات» (5/ 071١‏ للبيهقي. 

)٠(‏ في الأصل: «الكلابي»! وصوابه المثبت وهو إسحاق بن أحمد بن محمد أبو الحسين 
الكاذي». نسبة إلى (كاذة) قرية من قرى بغدادء قال الخطيب: كان ثقة. انظر: «تاريخ 
بغداد» (5997/5)., 

(7) كذا في مصادر التخريج» وفي الأصل: «تشابها إلى السماءء أقبل»! 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ .250١/8(‏ وذكره الذهبي في «العلوا - 


قول أبي. عبد الله محمد بن الأعرابي: 3 
قال ابن عرفة0؟ في كتاب «الرد على الجهمية»: حدثنا داود بن: علي :قال: 
كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل» فقال: ما معنى قوله تعالى: #«آليَحن عل المرش 


ستو 09*؟ [طه: 5] قال: «هو على عرشه كما أخبر»» فقال: يا أبا عبد الله 


إنما معناه: استولى» فقال: «اسكتء» لا يقال: استولى على: “الشيء ويككون له 
مصادفاً”" إلا إذا غلب أحدهما"”". قيل: استولى» كما قال النابغة©): 


إلا لِمِنْلِكَاؤمَنأنتٌ سابقّةٌ سَيْنالجواد إذا ا 
أبي داود 97 29 له في بعض قات ار ومعانيها «اكمق ّ يا نتن 
(6* [طه: 0]؟ , عل ارلى» فقلت له: 0 ما يكون هذا 0 جا 


قال 0 «استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء 3 0 
قول إبرأهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعررف بنفطويه : له كتاب في 
«الرد على الجهمية» أنكر فيه أن يكون استوى بمعتى استولى»: والحكى فيه عن ابن 


.)١7709/5( -‏ و(الأربعين» رقم (0). ونحوه في «تهذيب اللغة» 0 للأزهري» 

و«لسان العرب» .)5١5/1١5(‏ | 

(1) كذا في الأصل! وعزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»٠(ضص188)‏ لنفطوية:في 
«الرد على الجهمية»؛. وهو من طريقه في المصادر الآتية» ف(اين عرفة) هذا هو نفطويه» 
وانظر: «العلوه للذهبي (211735/5 1779). 

(؟) في مطبوع «العلو4: «حتى يكون له فيه مضاد». 

(9) قي مطبوع «العلوة: «فأيهما غلب». 

2:0 وهو الذبياني. انظر: #ديوانه» (ص57)» و«لسان العرب»  417/15(‏ ولي)» و«تاج 
العروس» (50/ 55٠‏ - ولي). 

(0) آأخر جه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (7994/5). والخطيب في «تاريخ يغداده 
(584/5): وابن قدامة في 9إثبات العلو» رقم 2»)٠١5(‏ وذكره البيهقي في «الأسماء 
والصفات»:(؟/714): والقرطبي في «الأسنى في شرح أسماء الله الاي 00 
والذهبي في «العلو» (؟/119)» و«الأربعين» رقم (9). 

(1) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» 2»)١717//5(‏ واللالكائي في اشتوع أصول الاعتقاده /١‏ 
6 والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 87؟)2 وذكره الذهبي ذ في «العلو؟ ل 

(0). سبق ذكره. : 


الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه» ثم قال: وسمعت داود بن علي يقول: كان 
المريسي يقول سبحان ربي الأسفل» وهذا جعل من قائله ورد لنص الكتاب إذ 
يقول الله: لَأينْمُ من في أَسمةِ» [الملك: +]0© وكآنة. لقدليّن القول في 
المريسى صاحب هذا التسبيح ) لقد كان ديرا بما هو أليق به من التجهه”" . 


أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم : 
قول ثابت البناني شيخ الزهاد: 
قال محمد بن عثمان في «رسالته»: صح عنه أنه قال: «كان داود يطيل 
الصلاة ثم يركع» ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر 
العبيد إلى أربابهاء يا ساكن السماء»”". ورواه اللالكائي بإسناد صحيح عنهء 
ورواه الإمام «حم» أيضاً في كتاب «الزهد»ء فهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو 
منسوخ في شرعناء وإن كان بعد الصلاة؛ فهو جائز كرفع اليدين في الدعاء 
إلى الله قَ. اه 
قول الفضيل بن عياض: قال الأثرم في كتاب «السنة» بسنده إلى الفضيل بن 
عياض قال: «ليس لنا أن نتوهع فى أله كيف وكيفت؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ 
فقال: #قْل هو أله أَحَدٌ () أنه أأصَمَدُ © لمْ بيذ وَلَمْ يُوْلَدَ © َلَمْ 
َك لَمُ كفْرًا عد (40 [الإخلاص: ١‏ - :] فلا صفة أبلغ مما وصف الله به 
نفسهء وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع» كما كناء أن يدل وكما شاء 
أن يباهي» وكما شاء أن يطلعء وكما شاء أن يضحك. فليس لنا أن نتوهم كيف 
وكيف. وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل”*' عن مكانهء فقل أنت: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء». وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل (غ) في كتاب 
)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» 4)١179/5(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص7"5 -037). 
(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الجهل». 
() أخرجه أحمد في «الزهد» »)١5٠/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)5٠١/(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 9717)» وابن قدامة في (إثبات العلو» رقم (08)» والذهبي في 
«العلو؛ /١(‏ 567) وقال: (إسناده صالح» وصححه الذهبي ذ في «الأربعين» (ص57).» وابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية». 
(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (يزول». 


يكذ الك 


1 الأفعال».فقال: وقال الفضيل بن عياض: «إذا قال لك. الجهمي. . 
(فذكره) قول يحبى بن. معاذ الرازي قال:: «الله تعالى على العرشى» بائن 0 
قد أحاط بكل شيء علمء وأحصى كل شيء عدداًء ولا يشك ,في هذه المقالة إلا 
جهمي ردئ ضليل» وهالك مرتاب» [يقول]”": يمزج الله بخلقه..ويخلط الذات 
بالأقذار والأنتان»29 . 

ار السلمي:”؟ ثبت أنه كان لا يرفع رأسه. إلى الملا حا 


من الله صيِقَ” “» ومن هذا نهي النبي يك المصلي عن رقع بصرّه ! إلى الس 
تأذباً مع الله ويك وإطراقاً بين يديه وإجلالاً له» كما يقف العبيد بين يدي الملوك. 
ولا يرفعون رؤوسهم إليهم إجلالاً لهم. وإذا ضم هذا إلى زفع'الأيدي في 
الرغبات والرهبات» وتؤْجّه القلوب إلى العلو» دون 0 والخلف 
والأمام؛ أفاد العلم بأن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الهدا 20707 

قول أبي عبيدة الخواص :© ذكر أبو تعييواين ا عنه : : «أنة فكت 
كذا وكذا سنة» لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله)”. اه. 1 


:قول ذي النون المصري: روى 0 في كتاب «العظمة) بإسئاده عنه 
قال: «أشرقت لنوره السموات» وأنار بوجهه الظلمات» وخجب جلاله ا 
العيوتء زتاجاة على عرشة الشئة الصنون© ‏ ' 


٠ .)51( انظر: «خلق أفعال العباد»‎ )١( 

0( غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (594/0). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيّوش الإسلامية»: «السّليمي». ش 1 

(0) انظر: «الحلية»:(5/١77):‏ وذكره أبو السعادات ابن الأثير في «المختار من مناقب 
الأخيار» ("/ 'الاهة). 

() انظرها في كتابي «القول المبين» (ص١١١1-١١١).‏ 

(0) قال أبو السعادات ابن الأثير في «المخنان من مناقب الأخيار» (9/ 518"): :(اش شتهر بأبي 
عبيدة وإنما هو أبو عتبة) . 

(6) وانظر: «صفة الصفوة» (775/54), «المختار من مناقب اعبار ١‏ م وهو ساقط 
من مطبوع: «الحلية» (787/8). . 

)0 أخريا أبو الشيخ في «الغظمة» (ارموم وأبو نعيم في «الحلية» 516 ره انين 

في «العلو؛ 4)١١794/7(‏ وفي «العرش» (4)7094-718/7 والسيوظي في «المكئون في 

مناقب ذي النون» (ص187١)»‏ وانظر مدح معتقده في : «الاستقامة» )١88:/١(‏ لابن تيحية 


قول الحارث بن أسد المحاسي! قال: «وأما قوله: #الَحَن 7 ل الت 
سكو 29 [طه: ه] #وهو القاهر فُوقَ قَّ عِبادو # [الأنعام: ] ميم م من في 
ألسَمَآهِ # [الملك : 7] 8 إذا لَدبَمََا إل ذى الْمّْشٍ سِيلًا» [الإسراء: 47] فهذه وغيرها مثل 
قوله: #سَرج المتبكة ارح د #إله ب كر يصعَد لحر ليث [فاطر: ]٠١‏ توجب 
أنه فوق العرش» فوق الأشياء كلها متنرّه عن الدخول في خلقه. لا يخفى عليه 

خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد به نفسه''2 فوق عبادهء لأنه قال: 
يمر من في الملل أن عي 135 الوص # [الملك: 115١]؛‏ يعني: فوق العرشء 
والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماءء وقد 


قال > #فينيكوا فى الارض أزيمة بر » [العوبة: 16 أئ: غلى الأرض لا ترد 
الدخول في جوفها». اه. 


قول أبي جعفر الهّمذَاني!" الصوفي: ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث 
الصوفية في كتابه عنه أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني» وهو يقول: كان الله 
ولا عرشء وهو الآن على ما كان عليه» وكلاماً من هذا المعنى» فقال: يا شيخ 
دعنا من ذكر العرشء. أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبناء فإنه ما 
فالتغارف قطاة ١٠‏ الله إل وجا مو اقلية افر روه بطل تعلو توالا لتقف ةد ولا 

٠‏ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على 
رأسه وقال: «حيّرني الهمذاني حيّرني الهمذاني»” “.اه 

قول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني * شيخ الصوفية في أواخر 
المائة الرابعة: قال فى «رسالته»: «أحببت أن أوصي امعان بوصية من السنة» 
وموعظة من الحكمة: وأجمع ما كان عليه أهل الصديك والأثر وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وإن الله استوى على عرشه بلا 
كيفء ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول. والكيف مجهول. وإنه وبق بائن 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «بنفسه؟. 

(؟) في الأصل: «الهمداني» بدال مهملة! وذلك في جميع المواطن. 

زهرة أخرجه الذهبي في «السيرا /١8(‏ ل/ا/ا4)» والسبكي في «طبقات الشافعية» (0/٠9١)غ2‏ 
وذكره ابن تيمية في «الاستقامة» 2)١51//١(‏ وامجموع الفتاوى») 2)5١/5(‏ والذهبي في 
«العلو» :)١41/1(‏ و«السير» (4!6/18 و١٠/ 420١7‏ و«تاريخ الإسلام»  708(‏ 
وفيات .)67١‏ 


لان 


من خلقهء والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة 
لأنه الفرد البائن من الخلقء الواحد الغني.عن الخلق» وأن الله سميع:بضير 0 
خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يؤم القيامة ضاحكاً. 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: «هل من داع: فأستجيب:له؟.هل 
من تائب.فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر”''. ونزول الرب إلى السماء بلا كيفف 
ولا تشبيه ولا تأويل» فمن فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال)9". ١‏ 

قول الشيخ الإامام العارف قدوة العارفين عبد القادر اللجيلاني: قال في 
كتاب «تحفة المتقين وسبيل العارفين» في (باب اختلاف المذاهث في صفة الله ويْنَ' 
وفي ذكر اختلاف الناس ذ فى الوقف غند قوله: و ا يشام كأريلة: إلا آمك ذال 
عمران: 7]) إلى أن قال: «والله تعالى بذاته على العرش». علمه محيظ بكل مكان» 
والوقف عند أهل الحق على قوله: لاإِلّا أله وقد رُوِيَ ذللك. عن,فاطمة بنت 
رسول الله كه وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته على" العرش» ويعلم 
ما في السموات والأرض» إلى أن قال: «ووقف جماعة من منكري 0 
الرب. بك على قوله: #آلرَحمَنْ عل الْمَرشٍ» [طه: د] وابتدؤوا بقوله: #أستوئام 

فى السَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [طه: ]١‏ يريدون. بذلك نفي الاستواء الذي وصف به 

نفسهء وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته». 

وقال في كتابه «الغنية»: «أما معرقة الصانع بالآيات والمدلالات على وجه 
الاختصارء فهو. أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد». إلى أن قال:.«وهوا بجهة 
0 العرش» محتو على المُلْكْء محيط علمه بالأشياءء #إإِلَبد يصَعَدُ 
لْكمُ اليب وَالْعمَلُ الصَّلِحُ يَرَفحْةٌ4 [فاطر: 5٠١‏ بيد الأثرٌ وري المّمله إِلّ 5 
ُّ ل بعربع لَه فى يدم ون كان مقنائة أَلنَ لف سيو مما 0 0 [السبجة: ه]..ولا 
يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل يقال: إنه فى السماء على العرش استوى» 
قال الله تعالى: ##الرَحَنُ عل المرش أستوئ © »* اط 5 وساق آيات وأحاديث» 


)١(‏ سبق تخريجه. ش 

(؟) أخرجه قوّام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (1/ 71 777)» وذكره 5 
تيمية في اماه ( )؛) و«الدرء» (8>/5؟) وابن القيم: افي «الصواعق» (1/ 
8»؛ والذهبي في «العلو؛ (1708/1). 

(9) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): «فوق». 


الَف 


ثم قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش». ثم قال: «وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل بلا كيف» هذا نص كلامه فى «الغنية»27. اه. 

قول شيخ الإسلام أي إسماعيل عبد الله الأنصاري : صاحب كتاب «منازل 
السائرين» و«الفاروق» واذم الكلام» وغيره» صرح في كتابه بلفظ الذات في 2 
وأنه 0 بذاته على عرشهء قال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح بلق" ومن 
أراد معرفة صلابته”” في السنة والإثبات فليطالع كتابيه «الفاروق» 9 
الكلام) .اه. 

قول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب «حلية الأولياء»: قال 
في عقيدته : «وإن الله سميع بصير عليم خبيرء يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك 
ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة فنا كا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 
يشاءء فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»””'. ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف 


.)١ا/٠ انظر: «الغنية» (7/ 2708 ”ها 2717 557 - 27555 وانظر: «العلو» (؟/‎ )١( 
(ملاحظة مهمة) أحسن طبعات «الغنية»» الطبعة التي عزوت إليهاء وهي في ثلاثة‎ 
مجلدات» ومطبوعة في العراق» وناقص منها سطور مهمة تخص ذم الرافضة» فتنبه لذاك‎ 
تولى الله هداك.‎ 

(0) انظر: «الأربعين» له (باب الدليل على أنه تعالى في السماء) (ص”67). و(باب الدليل 
على أنه وِبْنَ على العرش) (ص25)» ونقل كلامه في العلو جمع» منهم ابن تيمية في 
«نقض التأسيس» (7/ 22070 والذهبي في «السير» (015/14). 

(9) هدد بالقتل مرات ليقصر عن مبالغته في إثبات الصفات» وليكف عن مخالفيه من علماء 
الكلام» فلم يرعو لتهديدهم؛ ولا خاف من وعيدهمء قاله الذهبي في «العلو» (؟/١1ه7١)‏ 
ولمحمد سعيد الأفغاني كتاب مطبوع بعنوان «شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي 
مبادؤه وآراؤه الكلامية»ف» اوانظر: «السير») (0057/1) وفيه عنه: «كان سيفاً مسلولاً ين 
المتكلمين»» و١كان‏ جذعاً فى أعين المتكلمين وسيفاً مسلولاً على المخالفين» وطوداً فى 
السنة لا تزعزعه الرياح»: و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 26) وكتابه «ذم الكلام» مطبوع» 
و«الفاروق» فيه أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها. انظر: «السير» (25:09/14» ))01١5‏ 
و«منازل السائرين» مطبوع في التصوف وشرحه ابن القيم في «مدارج السالكين»» قال 
الذهبي : «فيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة»» وقال ابن تيمية عنه: «كان في القدر على 
رأي الجهمية»» وراجع «منهاج السنة النبوية» (65/ 757 - 0708. 

(؟) سبق تخريجه. 


ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول. أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة 
العارفين على هذا». ثم قال: «وإن الله استوى بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
فالاستواء معقول والكيف مجهول. وإنه سبحانه بائن من خلقه بائنون .منه بلا 
حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه البائن الفرد-. من اللخلق .والواحد 
الغني عن الخلق»» وقال أيضاً: «طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع 0 وساق ذكر اعتقادهم» ثم قال: «ومما اعتقدوه أن الله في سمائه 
دون أرضه»” ؟ وناق نقيعه:. اهم. 

أقوال أئمة الكلام من أهل الاثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة: 

قول الامام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلآبٍ إمام الطائفة؛ كان من 
أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشهء ملكراً لقول الجهمية» 
وهو أول من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذاتة الرب تعالى» وأن 
القرآن معنى قائم بالذات» وهو أربع معان» ونصر طريقته أبو. العباس القلانسي» 
وأبو الحسن الأشعري: وخالفه في بعض الأشياء» ولكنه على طريقته في إثّات 
الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه». كما سيأتي حكاية كلامه يألفاظه. . 

قال ابن كُلّاب في بعض كتبه: «وأخرج من الأثر والنظر-من قال: إن الله 
سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه؛ حكاه عنه شيخ الإسلامُ في عامة كتبه", 
وحكى عنه أبى الحسن الأشعري أنه كان يقول: (إن الله مستو على عرشه كما 
قال وإنهقوق كل فتن هذا لنظلةستكاية الأشهرى عله وحكى عله أبن يكين 
فورك فيما جمعه من مقالاته في كتاب «المجرد»: «وأخرج من النظر والخبر قول 
من قال: لا هو في الغالم ولا خارجهء فنفاه نفياً مستوياً؛ لأنه لو قيل له؛ صِفهُ 
بالعدم» ما قدر أن يقول أكثر من هذاء وردٌ أخبار الله نصاًء وقال في ذلك ما لا 
يجوز في نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» والنفي الخالص 
عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند أنفسهم قياسيون». 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في «الحموية» ,)7١57-151٠8(‏ وامجموع الفتاوى» (85/ 2)١91١ 2-219٠‏ 

وادرء التعارض» (7/ 567)» وابن القيم في «الصواعق» 2»)١7877/54(‏ ولاتهذيب السنن» 


0 ©»؛ والذهبي في «العلو؛ (7/ ١١08‏ 1706)» والسفاريني في «لوامع الأنوار» 
(195/1). 


فق انظر: (درء تعارض العقل والنقل» (119/5) وامجموع الاق 35506 


قال: «وإن قالوا: هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد ل به 

قيل: إن كنتم تعئنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه غير عالم بها فلاء وإن كنتم. 
تريدون خلوه من استواته عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على الأرض» 
واستوى على الجدارء وفي صدر البيت. 


قال ابن كلاب: يقال لهم أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم»ء قيل لهم: ما 
تعنون بقولكم فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة» قيل لهم: ليس هذا 
سؤالناء وإن قالوا: المسألة خطأء قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: نعمء 
ليس هو فوقء قيل لهم: وليس هو تحت؟ فإن قالوا: لا فوق ولا تحت» 
أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدمء وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. 
قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت وفوق» ثم بسط الكلام في استحالة نفي المباينة 
والمماسة عنه بالعقل. وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض. 


ثم قال: «ورسول الله كَلْهْ وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته 
أعلمهه'" بالآين واستصوب قول القائل: إنه في السماء» وعة بالإيمان عند 
ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول به» 
قال: 0 كان خطأ؛ لكان رسول الله يكدِ أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
لها : تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود» وأنه في مكان دون مكان» ولكن قولي : 
إنه 00 مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قُلْتِ كلا ؛ فلقد أجازه رسول الله ككل 
مع علمه بما فيه» وأنه من الإيمان» بل الأمر الذي يجب به الإيمان» لقائله ومن 
أجله شهد لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك». والكتاب 
ناطق بذلك وشاهد له؟ ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما 
ذكرناه من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفي» كيف وقد عرس في بنية”" الفطرة 
ومعارف الأميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحداً من 
الناس عربياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «جميعاً به يجني السؤال». 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وشهد له). 
() كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «نيته»! 


السماء ال أو أومأ بيده أو أشار بطَرّفه إن كان لا يُفصحء ولا يشير 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلء ولا رأينا أحداً إذا عَنَّ له دغاء إلا 
رافعاً يديه إلى السماء. ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان كما يقولون. وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم». فتاهت العقول» 
وسقطت الأخبار» 00 جهم وخمسون وجل معه! نعوذ. بالله من مضلات 
اندي هذا آخر كلامه . 

قول أبي ا بن إسماعيل الأشعري. إمام الطائفة الأشعرية : 

نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه ك «الموجز! 5 «والإبانة» 
«والمقالات» وما نقله عنه أعظم الناس انتصاراً له الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
في الكتاب الذي سماه #تبيين كذب المفتري فيما نميه إلئ أي الحسن 


الأشعري». 
ذكر قوله في كتاب «الابانة في أصول الديانة»: 0 6 
قال أبو القاسم ابن عساكر: «إذا كان أبو الحسن”" مستصوب”* المذهب 


عند أهل العلم بالمعرفة والانتقاد فوافقة””2 في أكثر ما يذهب إليه أكابن العباد. 
ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنادء فلا بد أن نحكي' عنه معتقده على 
وجهه بالأمانة. ونجتنب أن نزيد فيه أو ننتقص منه تركاً للخيانة» تعلم حقيقة حاله 
في صحة عقيدته في أصول الديانة» فاأسمع ما ذكره في كتابه© الذي سماه 
«بالإبانة»» فإنه قال: «الحمد لله [الأوحد]”' الواحدء العزيز الماجدء المتفرد 
بالتوحيد» المتمحجد بالتمجيدء الذي لا تبلعُهُ صفات العبيدء وليس له مغ3 #9 ولا 


)١(‏ .هن مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛؛ وسقط من الأصل. 

(؟) قال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري؛ (ص59؟١)‏ عنه: | 
«وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين 
عن الملة والذاخلين فيهاء وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصدّيق هه وأبطل 

قول من قال بالنصء وأنه لا بد من إمام معصوم في كل عصره. ْ 

() بعدها في مطبوع «نبيين كذب المفتري»: #١‏ كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد). 

(4) في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: امستوصب». 

(6) في مطبوع «تببين كذب المفترية:. (يوافقه؛». 

() في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: «في أول كتايه؛». 

(0) غير موجود في مطبوع «الإبانة». (4) في مطبوع «الإبانة»: ا 


نديدء وهو المبدئ المعيد”''» جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء0''» وتقدّس عن 
ملامسة النساء”"» فليس له عزة تنال» ولا حد تضرب فيه الأمثال”*؟؛ لم يزل 
نضفاته أولاً قذيراًء ولا يزال عاليا خبيرا: منيئ”* الآنياء عَلمدء وتفنت فيها 
إرادته» فلم تعزّب عنه خفيّات الأمورء ولم يغيّره سوال وصرف"' الدهورء ولم 
يلْحَقْه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب. ولا مسّه لغوب ولا نصب». خلّق 
الأشياء بقدرتهء ودبّرها بمشيئته» وقهرها بجبروته. وذللها بعزته» فذنّ لعظمته 
المتكبّرون» واستكان لعظم”" ربوبيته المتعظمون» وانقطع دون الرسوخ في علمه 
الممترون””»: وذلت له الرقاب. وحارت في ملكوته فطر”؟ ذوي الألباب» وقامت 
بكلمته السماوات السبع» واستقرت الأرض المهاد. وثبتت الجبال الرواسي. 
وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء السحاب» وقامت على عيودها 
البحار؛ وهو إله قاهر'''' يخضع له المتعرّزون» ويخشع له المتُرفُعُونَء ويّدِين 
طوعاً وكرهاً له العالمون» نحمده كما حمِدٌ نفسه. وكما هو عتد ربنا له أل 4000 
ونستعينه استعانة من فوّض إليه أمره””'؟2»: وأقرَّ أنه لا ملجأ ولا منجى منه©"© إلا 
إليه» ونستغفره استغفار مُقر بذنبه معترف بخطيئته» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك لهء إقراراً بوحدانيته» وإخلاصاً لربوبيته» وأنه العالِمُ بما ين الضمائرء 
ا ونا تخنيوةالسوين» وما ري لسار 7 ا تواري 
4 د «ومًا ‏ يفيض الأيحام وما 3 كل 3 شَّءٍ عِنْدهٍ م يِمِقَدَار» [الرعد: 24]4. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة» : «الفغال لما يريد». 

)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الصواحب والأولاد». 

(*) في مطبوع «الإبانة»: «عن ملابسة الأجناس والأرجاس». 

)2 في مطبوع «الإبانة»: «ليست له صورة تقال» ولا 8 يُضربٌ له المثال». 


(4) في مطبوع «الإبانة»: «استوفى». (5) في مطبوع «الإبانة»: «صروف». 
(0) في مطيوع «الإبانة»: «لعز». (4) في مطبوع «الإبانة»: «العالمون». 


(9) في مطبوع «الإبانة»: «فِطن». 

)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الله الواحد القهار». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وكما هو أهله ومستحقهء وكما حمد الحامدون من جميع خلقه؛. 
)١١7(‏ في مطبوع «الإبانة»: «أمره إليه». 

)١(‏ في مطبوع «الإبانة؟: «لا منجا ولا ملجأ منه؛. 

)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وما تجن البحار؛. 

)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الأسراب». 


وساق خطبته الطويلة» بِيّن فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله كَل 
وإجماع الصحابة» إلى. أن قال فيها: «ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: 
«ويْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو للك والاذار 4*0 [الرحمن: ']ء وأنكتروا أن يكون لله 
يدان""© مع قوله تعالى: لما حَلَقَتُ دَق [ص: 00] وأنكروا. أن. يكون لله 
عينان”" مع قوله: ظمجِ يداك [القمر: ]١5‏ وكقوله: طوَلنْصَيَمَ عل حَيْق4 [طه: 
] فقكوا ما روي عن الع 19 كلق من: قوله: (إن الله ينزل إلى السمناء 
الدنيا»”؟ إلخ. وأنا. ذاكر ذلك [إن شاء. الله تعالى]”” باباً بابآ''. ويه المغوئة 
والتأييد» ومنه التوفيق والتسديدء فإن قال”" قائل: قد أنكرتم قولَ المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجتئةء فعرّفونا :قولكم .الذي 
تقولون/ وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي يه نقول”" وديانتنا 
التي .بها ندين:5'5' التمسك بكتاب الله وسنة نبيه”"7 كك» وما روي عن 
العحابة والتابعين رراسة التعديكة ونح جذلك تسندرة» .ريا كان عر 
أحمد بن حنبل ب نضر الله وجهه؛ ورفع درجتهء وأجزل مثوبته - قائلون». ولمن 
خالف قوله .مخالفون"2؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» اللي أبان الله 
به الحق. عند ظهور الضلال07*", وأوضح ‏ به المنهاج وقمع , به. 2 الجسدعين 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من 4 مقدّم) كب 1 
معظو'" "22 وعلى جميع أئمة المسلمين». ب 

وشدلة ل/1001 ابوو يالل ملائكت ل ورسلة وها ا 0 كاه 0 


"1 في مطبوع «الإبانة»: «له يدان». (0) في مطبوع الإاة»:. «له‎ .)١( 

(9) كذا في مطبوع «الإبانة»» وفي الأصل: «عنه النبي»! 

(5) سبق تخريجه. )2 غير موجود في مطبقع «الإبائقة ؛ 

(5) بعدها في مطبوع «الإيانة» : (وشيئاً شيئاً إن شاء الله؛ . 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة» : «لنا».. (0) في مطبوع «الإبانةف را لابه 0 
(9) في مطبوع «الإبانة»: «انقول به؛. )١(‏ في مطبوع ا اندين بها». 


. في مطبوع «الإبانة»: «بكتاب ربنا ويك وبسنة نبينا»‎ )١١( 

(؟١)‏ في مطبوع «الإبانة»: «يقول به أبو عبد الله». 1 

() في مطبوع «الإبانة»: «مجانبون». )١5(‏ في مطبوع ان اودع ابه الضلال». 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وجليل». ا 
)١15(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وكبير مفخما. 

(10) في مطبوع «الإيانة»: «أن 


يد لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله سبحانه وتعالى 
إله واحد أحرذ١‏ يك فرد صمد [لا إله 0 لم يتخذ صاحبة ل ولداء وأن 


02 


تحيذا عد ورسوله 0 وأن الجنة عق .والثار حى. وان ألساعَة َي لا ريب فنا 


وأجس لَه يبَعَتُ من في الفبور 469 [الحج: “7] وأن الله تعالى 0ه 
كما قال تعالى: #اآليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 46 [طه: 5] وأن له وجها» سح 
قال تعالى: #ويبْقكَ وَيْهُ رَيْكَ ذو و الكل لارام © [الرحمن: 77] وأن له 00 
كما قال تعالى: #لِمَا حَلَقَتٌ 58 [ص: 70] وكما قال تعالى: #يل يِدَامُ 
مَبَسُوَطْتَانِ © [المائدة: 14]. 

وأن له 0 بلا كيفء. كما قال تعالى: ير عن [القمر: ]١5‏ وأن 
من زعم أن اسو”" الله غيره كان ضالاًء وأن لله عِلْماً كما قال تعالى: ره 
بَعِلْمِوَء4 [النساء: 117] وكما قال تعالى: #ومًا تحمل من أَندَ نق ولا تع تسَعْ إلا بعليةئ» 
[فاطر: ]١١‏ [ونشبت لله قوة كما قال تعالى: لول يرا 0 َه الى 5 هو أَسَّدٌ 
1453 انصلت: 6 ونثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية”'': ونقول: إن [القرآن]”" كلام الله غير مخلوق» وإنه لم يخلق 
شيئاًء إلا وقد قال له: كن فيكون(""©. 


وإنه لا يكون فى الأرض شىء من خير وشر إلا ما شاء اللهء وأن الأشياء 
تكون بمشيئة الله سبحانه. وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعلهء وأن 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «واحد لا إله إِلّا هو». 

(؟) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(') بعدها في مطبوع «الإبانة»: «أرسله بالهدى ودين الحق». 

62 في مطبوع «الإبانة»: «استوى». 
(ملاحظة): جاء فى «الإبانة» (ص١7‏ - تحقيق فوقية حسين): «استوى على العرش على 
الوجه الذي قاله 0 الذي أراده») وهذا من العبث في الكتب. انظر تفصيل ذلك في 
كتاب: «ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» )"05/١(‏ لعبد الرحمن المحمود. 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «بلا كيف». 

(1) في مطبوع «الإبانة»: «عيناً». (0) في مطبوع «الإبانة»: «أسماء». 

(4) في مطبوع «الإبانة»): ما بين المعقوفتين يكون بعد قوله: «المعتزلة والجهمية». 

(9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «والخوارج». 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما قال: 8إِنَمَا را لِتَىءِ إذآ ردن أن تَقُولَ له كك مَبَكْونُ 
© [النحل: .]:٠‏ 


يكذ اقللا 


لا يستغني'' عن الله 0 قد عن الخروج من علم الله وأنه لا خالق إلا الله؛ 
وآن اعمال العياة”'؟ متخلوقة: 4 مندورة 1ل" كما قال تعالى : بك نَدُ حَلقَ5ْ: وما 
تَعَمَلُونَ 469 [الصافات: 45]. 

وآث العباد: لا يقدروق أن يخلقوا شيعا وهم يخلقون» كما" قال تعالى : ٠‏ #هلٌ 
مِنْ خَلِقٍ عير أيَّك [فاطر: *] وكما قال تعالى: دلا ب سيك وهم ملقُوت » 
[النحل: 1٠١‏ وكما قال تعالى : #أفمن لق كمن 4 [النحن؛ 3 كنا قال 
تعالى: آم لوأ سن طِ شََءِ 5 هم هم الْحَيِفُونَ 9 ْم حَلقُوا َلسَّموتِ وَالْارضٌ » 
[الطور: ه”ء 77] وهذا في كتاب الله كثير. ْ 0 

وأن الله وفّقى المؤمنين لطاعتهء ولطف بهمء ونظر لهه*؟ وأصلحهم 
وهداهمء وأضل الكافرين ولم يهدهم. ولم يلطف بهم بالإيمان» كما زعم أهل 
الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلح 00 صالحين ‏ 1 دل هداهم كاثو 0 
مهتدينء كما قال تعالى: طمن يبل أله مير المقتيئا ومن ييل كوك هم 
لَلَنيرُوقَ 407 [الأعراف: 378]. ٠‏ 
20 وأن الله يَقْدِر أن يُصلِح الكافرين» ويلطف بهم حتى يكونوا. مؤمنين » ولكنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وأنه خذلهم وطبع على اقلويهم؛ أن الشمر 
والكين نقضاة ابلك ولدودة وآنا توق بقضاء لوقاو لو "حر شرو 1 
حلوه ومره» ونعلم إن ما أصابنا لم يكن ليخطثناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا9؟, 
وإنا لآ تملك لأنفسنا لقعا لاير30 إلذ ها شناء ايله” "إن الل او 
إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه 00 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «ولا نستغني». (؟) في مطبوع «الإبانة»:: «العيدة: 

(9) غير موجود في مطبوع :«الإبانة) . 0( في مطبوع «الإبانة» : لمانا 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «وأصلحهم لكانوا صالحين؟. 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «لكانوا»ء. 100 

(0) في مطبوع «الإبانة»: «ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن » 5 أصابنا ال يكن 
ليخطتنا) . ٠‏ 


(8) في مطبوع «الإبانة»: «وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» ب 7 3 
(9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما قال وكك: #قل لد أَمْنِكَ إتلوى 3 َنَْا ولا ضرا إلا ما هآه 
مد . ا 00 


ل 0 مطبوع «الإبانة» : : «وأنا نلجأ ذ في أمورنا». 


ونقول: إن القرآن لوم الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق القرآن كان 
كافر”©: ونَّدِين أن الله" يُرى بالأبصار يوم القيامة”"», كما يُرى القمر ليلة 
التدرء دويز ال موسو كنا امت ار الروايات عن سول الله كلق ونقول 
إن الكافرين” .0 إذا رآه المؤمنون ب 0 كما قال تعالى: مك | 2 0 عن زَيهِمْ 
يَومَِذٍ لَحْجُووْنَ (02* [المطففين: .]١١‏ 

وأن موسى ميلد سأل الله كِيَْ الرؤية في الدنيا. 

وأن الله تجلى للجبل فجعله دكاًء [وخر موسى صعقاً]”"»: وأعلهم'" يذلك 
موسى أنه لا يراه في الدنياء ونرى”' أن لا تُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب 
يرتكبه» 71 والسرقة وشرب الخمر» كما دانت بذلك الخوارج. وزعموا أنهم 
بذلك كافون" وقول إن من عمل كيرة من اعبات" وما" أشنبهها مشتدة 
كين كان كافراً» [إذا كان غير معتقد ري ]7 ونقول: إن الإسلام أوسع 
من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناًء وندين”*'' بأن الله تعالى يقلب القلوب «وأن 
القلوب بين أصبعين"'" من أصابعه'''. وأنه «يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع»!""© كما جاءت الزوانة عن زضول ال عيول 1 

وندين بأن لا نُنْزِل أحداً من الموحدين”" المتمسكين بالإيمان جنة ولا 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «فهو كافر». (؟) في مطبوع «الإبانة»: «بأن الله تعالى». 
(*) غير موجود في مطبوع «الويانة». 

(:) في مطبوع «الإبانة»: «يُرى في الآخرة بالأبصار». 

(5) سبق تخريجها جميعا. 

(5) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «محجوبون عنه؟. 

60 في مطبوع «الإبانة»: «رآه المؤمنون في الجنة» دون وجود لفظة محجوبون. 
(8) في مطبوع «الإبانة»: «فأغلم». (9) في مطبوع «الإبانة): «وندين». 
)09١(‏ في مطبوع «الإبانة»: اوزعمت أنهم كافرون». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة». 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «غير معتقد لتحريمها». 

(1) غير موجود في مطبوع «الإبانة». )١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وندي». 
(15) كذا في مطبوع «الإبانة2» وفي الأصل: «الأصبعين»! 

)١5(‏ أخرجه مسلم (5104) من حديث عبد الله بن عمرو. 

)١0(‏ سبق تخريجه. 

(18) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «من غير تكييف». 

(19) في مطبوع «الإبانة»: «أهل التوحيد». 


ل لان 


نارأء 5 من شهد له رسول الله يَكلٍ بالجنة» ونرجو الجنة .لالمذنبين» ونخاف 
عليهم أن يكونوا من أهل النار معذبين» ونقول: إن الله يخرج من النار 'قوماً بعد 
ما امتحشوا''' بشفاعة محمد كلكه!'". ونؤمن بعذاب القبرء ونقول: إن الحوض 
والميزان حق””*» والصراط حق» والبعث بعد الموت حقء» وأن الله يوقفه:العباد 
بالموقف”*'» ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»: ونسلم 
للروايات”* الصحيحة في ذلك عن رسول الله كِ التي رواها الثقات عدلاً عن 
غدل. حتى تنه 050 الرواية إلى رسول الله يَلِ. 25 

ونين يخزيا السلات الذين تارم الله لصحبة نبيه كَل ونثني عليهم بما 
أثنى الله عليهم ونتولاهم””. ونقول: إن الإمام ” بعد رسول الله أبو 0 
وأن الله أعزّ به الدين» وأظهره على المرتدين» وقذمه المسلمون للإمامة كما قدمه 
رسول الله كلهِ للصلاة”" "2 ٠»‏ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان - أنضر الله 
وجهه -. [وأن الذين قتلوه](''' قتلوه ظلماً وعدواناً: ثم علي ابن أبي طالب» 
فهؤلاء الأثمة بعد رسمول الله كَل خلافتهم خلافة النبوة؛ ونشهد للعنشرة 
بالجنة'"'', الذين شهد لهم رسول الله "2 ونتولّقَ سائر أضحاب 
ونوك 1 0 ونكفٌ عما شجر بينهمء وندين الله أن الأئمة الأربعة 
وال يون فضلاءء لا يوازيهم 000 ش 


000 في مطبوع «الإبانة»: (يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا». 

فم بعدها في مطبوع «الإبانة»: «تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله 6 . 
(9) في مطبوع «الإبانة»): «ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وأن الميزان حق». 

(١‏ في مطبوع «الإبانة» : «في الموقف». 6 في مطبوع «الإبانة» ا «الروايات». 
() كذا في مطبوع «الإبانة», وفي الأصل: «انتهى»! 

(10) في مطبوع «الإبانة»: «ونتولاهم أجمعين) . 

(6) في مطبوع «الإبانة»: «الإمام الفاضل». 

() في مطبوع «الإبانة»: «الصديق رضوان الله عليه». 

)1١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله 6ه). 

. من مطبوع «الإبانة»» وسقط من الأصل‎ )١١( 

. في مطبوع «الإبانة): «ونشهد بالجنة للعشرة»‎ )١( 

(فدفق بعدها في مطبوع «الإبانة» : «بها»). )1 2 مطبوع «الإبانة» : «النبي». 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون». 


00520 في مطبوع «الإبانة» : : «في الفضل غيرهم». 


ونصدّق جميع الروايات التي رواها"'"2 أهل ا الول ا ايه 
اننا دواة الري تعالى يقول: م م وسائر.ما 
نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتعطيل””"» ونعوّل فيما اختلفنا فيه على 
كتاب الله وسنة رسوله9؟" وَل وإجماع المسلمين» 0 كان في معناهء فلا نبتدع 
في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء واواتعرل على اللو ا لمق ونقول: إن الله 
يجيء يوم القتافة كبا كال عيال ليه رَبك بَالتَلك سنا 2ن صَنَا © [الكجر: 
]١‏ وأن الله يقرّب من عباده كيف شاءء كما قال تعالى: 7 وب إِلْهِ مِنّ حَبَلٍ 
وريد » َق: ]١١‏ وكما قال تعالى: مم د كندل 2 00 ذَكَانَ قاب هُوسَيْنِ أ أَدْقَّ [الكق 


[النجم : ى 4]. 

ومن ديئنا أن نصلى الجمعة والأعياد”*؟. خلف كل بر وفاجر [وغيره» 
ركذلك يكروط الضلزات الشمس بالجتاعاف]0. كما روي عن عبد اللهين 
عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج””"»: وأن المسح على الخفين” في الحضر 
والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك. ونرى الدعاء للأئمة"؟ المسلمين بالصلاح 
والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم. إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» وندين بترك”'" الخروج عليهم''' وترك القتال في الفتنة» ونقر 
بخروج الدجال كما جاءك به الرواية عن .رول الك 86" :.وتوميق يعذات 
القبر» ومنكر ونكير ومساءلتهما للمدفونين”''' في قبورهم. ونصدق بحديث 


() في مطبوع «الإبانة»: «ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها» . 

(1) سبق تخريجه. (9) في مطبوع «الإبانة» : «والتضليل» . 

0( في مطبوع «الإبانة»: «كتاب ربنا وسنة لبينا» . 

(5) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وسائر الصلوات والجماعات»). 

(5) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(0) أخرجه الشافعي في «مسنده» »)5901/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف (0/ 0704 وابن 
سعد في «الطبقات» »)١14/54(‏ والبيهقي في «الكبرى» )١11 - ١5١/5(‏ من طرق عن 
ابن عمر» وهو صحيح. 
وصححه شيخنا الألبانى. انظر: «الإرواء» (؟9/ 07" 5084). 

() بعدها في مطبوع «الإبانة»: (سنة) . (9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لأثمة). 

)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «بإنكار) . )١١(‏ بعدها 2 مطبوع «الإبانة»: «بالسيف»). 

)١١(‏ أخرجه البخاري (1140”). ومسلم )١59(‏ من حديث ابن عمر. 

(17) في مطبوع «الإبانة»: «المدفونين؟ . 


المعرا” 6 ونصحح كثيراً من الروايات في المنام» وأن لذلك, تأثيراً. 

ونرى الصدقة عن موتى المسلمين [المؤمنين]”" والدعاء لهم ونؤمن 
' الله يتفعهم بذنلك. ونصدق يأن في الدتيا م وأن السحر كائن موجود 
في الدتيا. وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة: مؤمنهم” وفاجرهم 
وتوارئهم. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات أو قتل» فبأجله مات أو 
قتل» وأن الأرزاق من قِبَل الله كك يرزقها الله عباده حلالاً وحراماًء وأن الشيطان 
يوسوسن للاتياق؛ ويشككه و رشييل7: خلوىا القول المعتزلة والجهمية» كما 
قال الله وَتك. « اليرت ,أكون لزيا لا يَعُومُون إلا كما يفوم يَقُوْمُ الف تكله قبطن 
نَ ألْمَينْ4 [البقرة: 1570 وكما قال تعالى: «إين سر لين لمان (© الى 
ُوَسَوسُ فٍ صُدُور ألنّتايس © ين الْحِكَةَ وألكاس 4 [الناس: 4 3]. 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم. وقولتا 

في أطفال المشركين أن الله يؤجج ناراً في الآخرة”"' ثم يقول لهم: اقتحموها كما 
جاءت الرواية بذلك”". وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملوه”©» وإلى ما 
هم صائرون» وما يكون(١)‏ وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء» وبطاعة 
الأئمة ونصيحة المسلمين. ونرى مفارقة كل داعية لبدعة! كل ومجاتية أهل 
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(1) أخرجه البخاري (7910), ومسلم (117) من حديث أنس. 
(؟) في مطبوع «الإبانة»: «ونقر أن لذلك تفسيراً». 


(9) في مطبوع «الإبانة»: «بأن1. (5) في مطبوع «الإبانة»: اسحراً وسحرة». 
(5) في مطبوع «الإبانة»: ابرهم». (5) في مطبوع «الإبانة»: «ويتخبّطه». 


(0) في مطبوع «الإبانة»: «يؤجج لهم في الآخرة ناراً». 

(8) أخرجه أحمد (54/5)» وإسحاق بن راهويه (51).» والطبراني في «الكبير؛ (841)؛ وابن 
حبان -774/٠١(‏ 550 التعليقات الحسان)» والبزار  7١05(‏ زوائده): والبيهقي في 
«الاعتقادة (ص١١١)2‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (460)» وفي «تاريخ 0 
(5/ ”ل والضياء. المقدسي في «المختارة» )١4107 ١4104(‏ من حديث الأسود بن 
سريع» وهو -حسن. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة يصح بهاء كا أن يستوعها ابن لقم في آعر اطريق 
الهجرتين»:2 وانظر تفصيل تخريجه: «الصحيحة»؛ (7554). 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «بأنه يعلم ما العباد عاملون». 

)1١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وما كان وما يكون». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»؟: «إلى بدعة». 


0( 1 
50 وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي منه. 0 لم نذكره بابأ 
بابا 


قلت”": ثم ذكر الأبواب إلى أن قال: (باب الاستواء)”*'؟ وإن قال قائل: 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو”” على عرشه"'2 كما قال تعالى: 
7 ليحن ع[ عل امرش سْتَوئ 4©9 وقال تعالى: #إِلهِ يصعد الكل ل وَالْعمَلُ 


ألصَّدٍ فَحٌْ4 [فاطر: وقال تعالى: #بل رَفْعَهُ أله 0 
تعالى حكاية عن فرعون: «يهَمَنُ أبن لي صَرْا لَمَلَ أَبَلْمْ الأسبب © أتب 


س ا مكار 


َلسَمَوتِ كََطّْيعَ ِل إِله مُوسى وَإِفْ لَلَُدُ كذئاً» آغائر: وى /0] كذب”" 
موسى في قوله: إن الله فوق السمواتء وقال الله ويك : لينم من في السَمله أن 


يَخِيفَ بك الْأَرْضَ [الملك: ]1١‏ فالسموات فوقها العرشء. فلما كان العرش فوق 
السموات”" وكان كل ما علا فهو سماء”'. وليس إذا قال: ظاَأْمِنَمُ من في السَمَلو» 
يعني جميع السمواتء وإنما أراد العرش الذي هو على”''" السموات» [ألا 
ترى]''' أنه ذكر السموات فقال: ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِنَّ نورا© [نوح: ]1١‏ ولم يرد أنه 
بعاذهه يجيا" ازور نا الحسافين معدا يزمر ريوع إذا دعرا لكر الستعاة 
لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله تعالى 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش». 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «منه مما». 

() انظر: «تبيين كذب المفتري») لابن عساكر (ص0907١1 .)١57‏ 

(9) أي ابن القيم. 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «ذكر الاستواء على العرش». 

)2( في مطبوع «الإبانة»: ايستوي». 

(1) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما يليق به من غير طول الاستقرار». 

(10) في مطبوع «الإيانة»: «فكذب فرعون نبي الله؛. 

(4) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «قال: َنم من في أَلسَمَلِ# [الملك: ]١5‏ لأنه مستو على 
العرش الذي فوق السموات». 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السماوات». 

)9١(‏ في مطبوع «الإبانة» : (أعلى». 

. من مطبوع «الإبانة؟» وسقط من الأصل‎ )١١( 

(11) في مطبوع «الإبانة؛: «ولم يُرد يملأهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً». 


كذ ا جف 


ثم قال: «ومن دعاء أهل الإسلام''' إذا هم رغبوا إلى الله تعالى”) 
يقولون”": يا ساكن العرش» ومن خلفهم يقولون”©: لا والذي احتجب بسبع» 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: أن معنى استوى استولى» 
وملك وقهرء وأن الله في كل مكان». وجحدوا أن يكون الله على عرشهء كما قال 
أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالوا؟" كان لا فرق 

نين التردق -والارفين العا [لأن الله قادر على كل شيء والأرض]” 7 فاه 
قار ليها وعلى الحعوش”") فلو كان" سكوريا ا لا 
[لجاز أن يقال: إن الله](”»© دن فى لاقام كلها”"'' ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية”"'©2» فبطل أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلدء 277 1" ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من 
الكتاب والسنة والعقل» ولولا خشية الإطالة لسقناها بألفاظها”*" . 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «أهل الإسلام جميعاً). 

(؟) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «في الأمر النازل بهم». 

فو بعدها في مطبوع «الإبانة»: «جميعاً». 

5( في مطبوع «الؤبانة»: «ومن حلفهم جميعا). ٠‏ 

(0) في مطبوع «الإبانة»: «(إن قول الله وَيَنَ: #االيّحَن عل الْمَرشٍ نت 40 [طه: ه] أنه 
استولى» . : : 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «فلو كان هذا ما ذكروه». 

(0) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

() بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وعلى كل ما في العالم». 

(4) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «الله) . )9١(‏ في مطبوع «الإبانة»: الوهو مستوه. || 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى الستماة وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء 


كلها»). 
)1١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لم يجز أن يكون الاستواء على العرضي الاستيلاء الذي هو 
عام في الأشياء كلها». 
1) في مطبوع «الإبانة»: «ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها». 
0 «الإبانة» (ص 5٠‏ اق 55 تقك ١١9‏ دل ١55‏ هال بل - 0751 


)016 انظر كلامه أيضاً في: «المقالات» (1917) وما نقله عنه: ابن درباس في. «الذب.عن 5 
الحسن الأشعري» (ص١١١- ١١17 1١75‏ - 11ل والقشيري في «شكاية اهل .السئة) - 


وقال الأشعري في كتاب «الأمالي»: (باب القول في الأماكن): زعمت 
المعطلة”'' أن الله بكل مكان» على معنى الصنع والتدبير» واختلف أصحاب 
الصفات في ذلكء فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل لا في 
مكان» وهو اليوم لا في مكانء. وقال اخرون منهم: إنه مستو على عرشه» بمعنى 
أنه عال عليه كبا نا لاتمالى: ف لكف لقا وق 12 » [الأنعام: ]5١‏ وقال 
تعالى: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 29©* [طه: 5] فامتدح نفسه بأنه على العرش 
اشتوى هتمعو ألم هاف علو جوفلينا أنه لم يؤل غالبا رفبعا قبل خلى الأشياء» 
وقبل خلق العرش الذي هو عالٍ عليه سبحانه وبحمده». 

ذكر كلامه فى كتابه الكبير فى إثبات الصفات: وقد ذكر ترجمة هذا الكتاب 
في كتابه الذي ماة «العمدة في الرؤية»”"© فقال: وألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات» 
كلما :عن امكاف المسكزلة. را لجيه انيخا لني ذذا فى تنقيم اغفل سمالي 
وقدرته» وسائر صفاتهء وعلى أبي الهذيل» ومعمر النظام»: وفي فنون كثيرة من 
فنون الصفات في إثبات الوجهء واليدين» وفي إثبات استواء الرب سبحانه على 
العرش»). 5 ثم ساق مضمونه. أاه. ْ 

قول ل أبي بكر الطيب الباقلاني الأشعري: قال في كتاب «التمهيد في 
أصول الدين» وهو من أشهر كتبه: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في كل 
مكانء قيل: معاذ الله. بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال وق : 
#آلرَحنُ عَلَ لعش أسْتوى ©4 (اطه: ه] وقال تعالى: 8اإِلْهِ يَصَمَدُ الْكمُ الطب 
وَالْمَمَلُ الصَّدِلِمْ يحم 4 [فاطر: ]٠١‏ وقال: #ء َنم من في املو أن ينيك 3 
الْأَرْضَ [الملك: ]١١5‏ ولو كان فى كل مكانء لكان فى جوف الإنسان» وفي فمهء 
وفي الحشوشء وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى”؟ عن ذلك. - 

ولو كان في كل مكان» لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 


- (ص4)» وابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (7949/7): وابن تيمية في 
«الحموية» (ص555)»: والذهبي في «العلو) (140؟١١  .)١196‏ 

للك في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «النجارية». 

00 لم أجد من تكلم عما يتضمنه غير ما قاله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» 
(ص8؟1١):‏ «ذكر في كتابه الذي سماه «العمد في الرؤية» أسامي أكثر كتبه» وأفاد أنه 
جمع فيه ما صنفه إلى سنة عشرين وثلاث مئة. ‏ ْ 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله». 


ان 


5 وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان واف أن ترقين اليه 
نحو الأرض. وإلى وراء ظهورنا عن أيماننا وعن شمائلناء: وهذا بجع 
المسلمون على خلافه وتخطية قائله». 

ثم قال في قوله تعالى: لدَمُرٌ ألِى فى الكمكء إل وف الأ لذ [الزخرف: 
5 (المراد أنه إله عند أهل السماءء وإله عند أهل الأرض» كما تقول العرب: 
فلان نبيل مطاع ف في المصرين» أي : عند أهلهماء وليس يعنون أن ذات ار 
بالحجاز والعراق موجودة. 

وقوله تعالى: لإإِنَّ أله مَمَ ألَّذِنَ أنَمَاأ َألِتَ هم حسمت 402 [النحل: 
4 يعني : بالحنظ والنصر والتأييد» ولم يرد أن ذاته معهم تعالى» وقوله 
تعالى : #إِنَنى ممسكمآ سكا أسمع وك [طه: 45] محمول على هذا التأويل» وقوله 
تعالى: اما يَحَكوتٌ ين جو تَلََةٍ إِلَّا هْرٌ رَابشهُر » [المجادلة: 7]؟ يعني: أنه عالم 
بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم» وهذا إنما يستعمل كما ورد به 4“ القراة: 
فلذلك لا يجوز أن يقاس 20 على هذا أن الله بمدينة السلام ودمشق””»؛ وأنه مع 
الثور والحمارء وأنه مع الفساق ومع المتوجهين إلى حلوان”؟' قياساً على قوله: 
#إِنَّ أله مَعَ لذن أَنّعَوأك [النحل: 21118 فوجب أن يكون التأويل على ما 
وصقئاه» 0 يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه كما قال 
الشاعر: قد استوى بشر على العراق”*2؛ لأن الاستيلاء: القدرة9". والله تعالى 
لم يزل قادراً 9 مقتدراًء وقوله: لثم أَسَتو تو [الفرقان: 04] يقتضي استفتاح 
هذا الوصف بعد أن لم يكن قبل”' ما قالوه». 

ثم قال: «باب فإن قال قائل: ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولصحٌ». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن يقال قياساً». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إن الله بالبردين مدينة السلام ودمشق». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «مع الفساق والمجان ومع المصعدين إلى 
صلوات». 

(9) سبق تخريجه. 

0ن في مطبوع «اجتماع اميرك الإسلامية»: «هو القدرة والقهر». 

48 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فبطل». 


م 


لأعرف ذلك. قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» والإرادة والبقاء والوجه 
والبندان: والعمان والقظين :والرضن وصفات أفيال'” هن » الخلق .والرزق 
والعدل والإحسان والفضل”" والإنعام والثواب والعقاب والح وَالشو وكل 
صفة لم تكن قبل فعله لها موجودة»”" ثم ساق الكلام في الصفات. اه. 

قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم من متكلمي أهل الحديث صاحب 
«جامع الكبير» و«الصغير» في أصول الدين. قال في «جامعه الصغير»: «فإن قيل: 
ما الدليل على أن الله على العرش بذاته؟ قلنا: قوله تعالى: ثم سنوي عل المرش 
َلبَحْمَنُ* [الفرقان: 04]؛ فإن قالوا: فإن العرب يقولون: استوى فلان على بلد 
كذا وكذا استولى عليه وقهر هنا”؟"» قلنا: لأصحابنا عن هذا أجوبة: 

أحدها : لو كان استوى بمعنى استولى» لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء 
معنى؛ لأنه مستول على كل شىء غيره» فكان يجوز أن يقال: الرحمن على 
الجبل استوى» وهذا باطل. ْ 

الثاني: أن العرب لا تدخل ثُّم إلا لمستقبل” سيكون, والله تعالى لم يزل 
قاهراً قادراً مستولياً على الأشياء» فلم يكن بزعمهم لقوله: لثم ستو عَلَ لمر » 
[الفرقان: 04] معنى . 

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون 
ثم مغالب يغالبه» فإذا غلبه وقهره» قيل: قد استولى عليه» فلمًا لم يكن مع الله 
مغالب لم يكن معنى استوائه على العرش استيلاء وغلبة'"»» وصح أن استواءه 
عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه». 

ثم ذكر الخليل بن أحمد وابن الأعرابي أن الاستواء في اللغة هو العلو 
والرفعة؛ لأنهم يقولون: استوت الشمس إذا تعالت» واستوى الرجل على ظهر 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فعله». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «والتفضل». 

(©) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها». 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: إذا استولى عليه وقهر؟». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأمر مستقبل». 

(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عليه وغلبته». 


دابتهء : إذا :علا عليهاء وقوله 1 #واسْوتٌ ع رةه [هود: 44] أي 
ارتفعت عليه وقوله تعالى: لولم ما بلع سدم و وأسْنو» 0 14 ارتفع عن حال 
النقصان إلى حال الكمال» وقولهم : استوقى أمر فلان أى بن رعلا عن الجال 
التي كانت ضهان العبعف وسوء الحال» وساق الكلام. ١‏ كك 
ذكر قول الإمام فخر الدين الرازي في آخر كتابه وهو كتاب «أقسام 
اللذات6"'' الذي صنفه في آخر عمرهء وهو كتاب مفيدء ذكر فيه أقسام اللذات 
وبين أنها ثلاثة أقسام: الحسية""', كالأكل والشرب والنكاح واللباس» واللذة 
الحالية الوهمية: كلذة الرئاسة والأمر والنهي والترفع ونحوها» واللذة العقلية كلذة 
العلوم والمعارف» وتكلم على كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال: «وأما 
اللذة العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليها والتعلق بهاء فلهذا السبب نقول: يا ليتنا 
بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شهدنا هذا العالم» وليت النفس لم :تتعلق بهذا 
البدن» وفي هذا المعنى قلت: 
نهايةإقدامالعقولٍ عقالٌ وأكثرٌ سعي العالمين ضلالٌ 
وأرواشنا :في رهدة من جسرينا .+وحامدلٌ ذسينانا اذى ووييال 
ولم نستفذٌ من بحثنا طول عُمرنا ‏ سوى أنْ جمعنا فيه قيل وقالوا ' 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولةٍ فبادُوا جميعاً مُسْنرعين وزالوا”' 
. وكم مِنْ جبال قد عَلَّتْ شرفاتّها 2 رجالٌ فزالوا والجبالٌ جبالٌ 
واعلم أن بعد الثوغل في المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن أسراز 
هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصح"”" في هذا الباب طريقة القرآن العظيم 
والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق, والاستدلال بأقسام أجسام السموات 
والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في 
التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله تعالى: «وائّهُ أَلدَنُ وأَسُرٌ الْفْقَرَة4 [محمد: 
وقوله تعالى: «ى ْله تىى*4 [الشورى: ١ه‏ وقوله تعالى: #قُلٌ هو 


)١(‏ وهو مخطوط بالهندء ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي أفاده محقق «درء 
تعارض العقل والنقل» )١15١ /١(‏ هامش (4). 

)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ثلاثة: الحسّية» عن «الحسيّة) من 
الأصل . 0 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأصلح». 


أنَهُ أحدٌ 402 [الإخلاص: ]١‏ وأقرأ في الإثبات قوله: #آليَحَنُ ع1 تدرش أسْمووا 
©4 الله: 15 وقوله تعالى: يان بهم من فوقهم» [النحل: 250٠‏ وقوله 00 

ساح را 72000 م م 0-7 وقد ٠.‏ 
ِإِلْهِ يصَمَدُ الي ايبُ وَالممل ادح بَرمَمُمٌ4. امم «قل كل من عِندٍ 
سد # وعلى هذا القانون فقس» 0 وختم الكتاب. ١‏ 

قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد 
المظفري المختار الرازي» صاحب كتاب «فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات»» 
وهو على صغر ححمه. كتاب جلي جليل . غزير العلم. 

قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس: «وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر 
والسلف من أهل الحديث: إن الله على العرش» ثم قال: «أما حجة المثبتين؛ 
فمن حيث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول». ثم ذكر حجج القرآن 
والسنة» ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال: «ثم إن الصحابة اختلفوا في 
النبي كَلِ: هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ واختلافهم في الرؤية في تلك الليلة؛ 
اتفاق منهم على أن الله على العرش؛ لأن المخالفين لا يفرقون بين الأرض 
والسماء بالنسبة إلى ذاته» وهم فرقوا حيث اختلفوا في إحداهما دون الأخرى». 

قلت: مزادة انهم إنما اختلفوا ف في رؤيته لربه ليلة أسري بهء فجاوز اسيم 
الطباق» ولولا أنه على العرش لكان لا فرق في الرؤية نفياً ولا إثاتاً بين تلك 
الليلة وغيرهاء ثم قال: «وأما المعقول فمن وجوه خمسة: أحدها: إطباق الناس 
كافة» وإجماع الخلق عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع 
الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء» بخلاف السجود.ء فإنه تواضع متعارف» 
بخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبد غير معقولء أما رفع الأيدي بالسؤال نحو 
المسؤول فأمر معقول متعارف). قال: «ومن نظر في قصص الأنبياء وأخبار 
الأوائل القدماء وأبناء الأمم الماضية والقرون الخالية اتضحت له هذه المعاني 
واستحكمت له هذه المبانى») ثم | تين 3 وساق شبه النفاة ونقضها نقفض من 
يقلع غروسها كل القلع رحمه الله 18 
)0غ( لم أقف على هذا النص في مطبوع كتب الرازي» وقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية 

ينقل عنه من الكتاب نفسه مستشهداً به في غير موضع. انظر مثلاً : «مجموع الفتاوى» 

(:/ 7 د او و«درء تعارض العقل والنقل» ١9/1١١‏ -0156). 
(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «قرر». 


قول ابن رشد الحفيد في علو الله تعالى: قال ابن 55 في اليو 
الإسلامية» (ص١7١)‏ ما نصه: 

قال في كتابه «منهاج الأدلة»: «(القول في الجهمية): ما هذه الضفة فلم 
يزل أهل الشريعة في أول الأمر ب يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها :المعتزلة ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعرية. كأبي المعالي» ومن اقتدى بقولهء, فظواهر”'' الشرع 
كلها تقتضي إثباتها لله تعالى''' مثل قوله سبحانه: 1«اليَمَنُ عَلَ الْمَزشٍ آشتو 4»)©2 
[طه: 0]ء وقوله تعالى: «اوَسِعَ ييه ألسَمْوتٍ وَلْأنَ4 [البقرة: 158] وقوله 
تعالى] ": «مَيلٌ ريك مهب 04 وقوله تعالى: (يي ار ورب 
الثماه إل الأتضن :3 ثم تعر إجّه» [السجدة: 0] وقوله تعالى: تمرح - الْمكيكة وار 
إِلّهِ4 [المعارج: ؛]» وقوله, تعالي: لينم من في ألسَمآه # سد 5 إلى غير 
ذلك من الآيات التي إن سُلُط التأويل عليها عاد الشرع كله متأولا” “ وإن قيل 
فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على 
أن الله في السماءء وأن منها تنزيل©» الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من 
السننا» تلت الكفاء. واليها كان الإسراء بالنبي وَلهِ حتى. قرب من سدرة 
المنتهى». 

قال: «وجميع الحكماء قد . اتفقوا على أن الله والملائكة. في العينات كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي 
أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان» يوجب إثبات 
الجسمية». 

قال: «ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم فالجهة"© غير المكان»””© 

قال محمد تقي الدين: : ثم شرح ابن رشد ذلك بكلام طويل» لا. يفهمه عامة 
القراءء ثم قال: «فهذا كله يظهر للعلماء الراسخين في العلم». 
)١(‏ في مطبوع «مناهج الأدلة»: «وظواهر». 
(؟) في مطبوع «مناهج الأدلة»: «إثبات الجهة». 
(؟') غير موجود في مطبوع «مناهج الأدلة؛. (4) في مطبوع اناي الأدلة»: سؤولاً». 
(0) في مطبوع «مناهج الأدلة»: «تنزل». () في مطبوع «متاهج الأدلة»: «فإن الجهة». 
(9) انظر: «مناهج الأدلةة (ص 6608‏ 86). وما سبق في هذا الباب منقول هن «اجتماع 

الجيوش الإسلامية»؛ (ص 46‏ 75”) بتضرفء» وذكرتٌ الفرق بين ما فيه وما نقله 

المصنف عنه في الهوامشء. فاقتضى التنويه والتنبيه» والله الموفق لا رب سواه. ١‏ 


قال: «فقد ظهر لك من هذاء أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرعء وأثنى عليه» فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع»...2 ثم 
ساق تقرير ذلك إلى آخرهء فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أَخْبَّر بمقالات 
الفلاسفة والحكماءء وأكثر اطلاعاً عليها من ابن سيناء ونقلاً لمذاهب الحكماءء 
وكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلاً وبحثا . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أطلت في هذا الباب؛ لأنه أهم أبواب آيات 
الصفات. فإن كل من اعتقد علو الله تعالى واستواءه على عرشه وبينونته من خلقه 
لا يرد شيئاً من الصفات. ومن سوء الحظ أن نفي هذه الصفة الكريمة قد شاع في 
بلاد المسلمين منذ أزمنة متطاولة» فعامتهم يقولون: الله في كل مكان بذاته. 
وخاصتهم تقول: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا في أي جهة من الجهات 
الست؛ لأن المعتزلة والخوارج والمتأخرين من الأشعرية نجحوا في تضليل الناس 
وإبعادهمم عن الايمان بعلو الله تعالى وكونه فوق خلقه. فالحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


كي 
| 2< 


الباب. الأول 4< 


0 2 2 


7 تعالى: #وَإِنَ أحد من ل 0 :5 ره حَقٌّ يسْمَمَ كلم | 
ألو ثم أَيَلِعَهُ ا دلِكَ م _ و يعلموك ىت 49 [التوبة: 1] 


قال (ك): «يقول تعالى لنبيه 5-8 الله وسلامه عليه: #وإن أحد 
لْمُتْرِكِينَ سْتَجَارَة4 [من]”' الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم 
وأموالهم: و#ااسْتَجَارَةَ4 أي: استأمنك؛» فأجبه إلى طلبه #حقٌّ يِسْمَمَ كلم لّوا 
سرب اس ا ا و ال 

ف أللنة مَأمذٌ» أ ي: 00 آمن ل حتى يرجغ | إلى بلاده ودازه 
ومأمنه #ذَلِكَ بِأَئَبُمْ كَوُهٌ لا يقكمُورت* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء؛ ليعلموا 
دين الله وتنتشر دعوة 1 فى 5 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: «إنسان يأتيك 

كما قول» نوما أنال علكة؛ فهو آمن حتى يأتيك فتسمع”" كلام الله 
وبح بنذ مأمنه حيث 0 


ل كان رسول الله علد يعطي الأمان من جاءه مابكرشيداً أو في رسالة» 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

() في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «يسمع». (") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيسمع». 

(5) ذكره البخاري تعليقاً في «صحيحه» كتاب التوحيدء باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد 
بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. 
ووصله ابن جرير في «التفسير» /١١(‏ 027417 وابن أبي حاتم في «التفسير) 5 
والفريابي كما في «تغليق التعليق») .,)75٠١/6(‏ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن هذا». 


كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود». 
5 : : 000 1 ال هه 
ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وغيرهى'' » واحذا بعد واحد» يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله كك ما بهرهم». 
دلق 
وما لم يشاهدونه' عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك» 
وكان ذلك وأمثاله من كر أسباب هداية أكثرهم'"' ولهذا أيضا لما قدم وول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله يَكلةٍ قال" : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله»؟ قال: 
٠.‏ 5 بل مَتَيَابلَه ٠.‏ 5 .وه 03 « ( 
نعمء فقال رسول الله يكلِِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”*'. 
وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال 
فأرسل إليه ابن مسعودء فقال له: «إنك الآن لست في رسالة» وأمر به فضربت 
م200 لا انه ولعنه. 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب 
من الإمام أو نائبه مان أعطي أماناً ما دام متردّداً في وار الإسلام» وحتى يرجع 
إلى مأمنه ووطنه؛ لكن قال العلماء لا ابيحكون أن يسك من الإقامة في دار 
الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما زاد 
على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من 


العلماء رحمهم © 


. أه. 

قال القاسمي في «تفسيره»: 

«استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين» وهم 
الحنابلة ومن وافقهم'" قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه 
الكافر والمؤمن والزنديق والصديق. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه 
الحروف والأصواتء فدنٌ ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «يشاهده»! 

(؟) سبق تخريجه. (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال له». 
(4) سبق تخريجه. (6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (/9/ .)١617 101١‏ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: ١كالعضد».‏ 


5 والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل؛ لأن.رسول الله كَل ما 
كان يشير بقوله: كلم أَشَّو)4 إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من 
خالف فيهء وقد مضى لنا في.قوله تعالى: (وكلم لله ومن تَحكليمًا» 
[النساء: 2008135 , 


--. مر 06 


وقال في «تفسيره» عند قوله تعالى : ورسلا هد مَصَصْمتَهُمْ ليك ين قَبَلُ 

ورسلا لَّم نَقَصْصْهُمَ 4 عَيَلَكُ بيلك وَكلْم 21 موس , تحكيليمًا 49 [النساء: 114] أي : في 
السون المقة «رسْلا خ تمسق ع لك وم 74 أي : لم نسئهم”" لك في 
القرآن» وقد أحصى بعض المدققين أنبياء اليهود والنصارى ورسلهم. فوجد عددهم 
لا يتجاوز الخمسين» وروي في عدتهم أحاديث تكلم 8 أسانيدهاء منها حديث 
أبي ذر: (إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل ثلاثمائة وثلاثة 
عشرع29) صححه ابن حبان» وخالفه ابن الجوزي فذكره في «موضوعاته» واتهم 

به إبراهيم بن هشام. وقد تكلم فيه غير واحد كلم موس م تَكليما4 ؛ يعنى 
خاطبه مخاطبة من غير واسطة؛ لأن تأكيد (كلم) بالمصدز يدل على تحقين 
الكلام» وأن موسى 8 سمع كلام الله بلا شك؛ لأن أفعال المجاز لاتؤ 
بالمصادرء فلا يقال: أراد الحائط”' إرادة» قال الفراء: «العرب تسمي 37 ما 
يوصل إلى الإنسان كلاماًء بأي طريق وصلء لكن لا تحققه بالمصدرء وإذا حقق 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام»”" »: فدل قوله تعالى: طتَفَْكُلِيمًا4 على أن 
نودي لناسيع كلام أله حقيقة من غيل واسطةة قال بعضهم: (كما أن الله تعالى 
خص موسى 8 بالتكليم وشرفه به» ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة غيره من 
الأنبياءء فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم يكن قادحاً في نوة من أنزل 
عليه كتابه منجماً من الأنبياء»: كذا في «اللباب:0©. 


' (؟) غير موجود في «تفسير القاسمي».‎ ١ .)178/4( انظر: «تفسير القاسمي»‎ )١( 
كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: انسمعهم»!‎ 0 
سبق تتخريجه.‎ ):( 

(0) وهذا رد على من يقول: إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام. < 0 
(1) لم أجده من كلام الفراء» وإنما وجدته بنحوه في «معاني القرآن» للتهابي 530 3 
**2©؛ وانظر: «البحر المحيط» لأبى حيان (948/79”). ٠‏ 

(0) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي (/1757/19). 


تنبيه: يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام في مسألة الكلام 
فإنها من أعظم مسائل الدين» وقد تحيرت فيها آراء أهل الأهواء من المتقدمين 
والساعرين»: راقطريت فده الأفوالو وكرت سسنها الأغرادة-وأثايت فنا 
وجلبت محناًء وكم سجنت إماماًء وبكت أقواماًء وتشعبت فيها المذاهب» 
واختلفت فيها المشارب» ولم يثبت يغبت إلا قول أهل السنة والجماعة:؛ المقتفون0) 
لأثر الرسول يله وصحابته الكرام؛ فنقول: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
عليه رحمة الرحيم السلام في كتابه إلى جماعة العارف عدي بن مسافر ما نصه: 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان» 
مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات» فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة: أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء, منه بدأ وإليه يعودء هكذا قال غير واحد من 
السلف» روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ وكان من التابعين 
الأعيان » قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلكء» القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهمء 
كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاه العباد وبلّغوه بحركاتهم وأصواتهم» فإن الكلام 
لمن قاله مبتدئاء لا لمن قاله مبلغاً مؤدياًء قال الله تعالى: وَإِنْ أَحَد ين الْمتركينَ 

متجَارَاد لجز حَقٌّ يسْمَعَ كلم ألو [التوبة: 1] وهو القرآن في المصاحف,. كما 
قال الل #بلٌ هو وان يد © ف َو ع وض فك [البروج: 235١‏ 717]. 

وقال تعالى: #يْلُوا ضما مُطَهّردفِيَا كُنبُ قَيَمةٌ 402 [البينة: ١‏ *]» وقال: 
إِنَّهُ نان كم © في كتب تكنون 4627 [الواقعة: 17 178 والقرآن كلام الله 
بحروفه ونظمه ومعانيهء كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله» وإعراب 
الحروف هو من تمام الحروف, كما قال النبي ككلِةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات”"': وقال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «المقتفين؛. 

زفق أخرجه الطبراني في «الأوسط» 4 من حديث ابن مسعود» وفيه نهشل بن سعيد 
الورداني» متروك» ويروي عن الضحاك الموضوعات» وهذا من روايته عنة » وأخرجه ابن 
حبان في «المجروحين) ١؟/‏ )0 وابن ع الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 


ثم قال كأنه: «والتصديق بما ثبت'عن النبي كل أن الله يتكلم ف 
وينادي آدم له بصوت”". إلى أمثال ذلك من الأحاديث””''» فهذه النجملة كان 
عليها سلف الأمة وأئمة السنة» وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» حيث تلى» وحيث كُتب»ء فلا يقال لثلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلدقة؛ 
لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل» ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأ ذلك يدخل فية 
أفعال العباد» ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات العباذ بالقرآن قديمة» 
وبه أنكروا على من قال: «لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق» وأما من قال: إن المداد 
قديم ‏ فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: #قُل لَوَ كنّ 
ال داكا لمت .وف لد ابر قن أن تقد كلل مق ولد حقا كلد مدذا )4 
[الكهف: 05٠١54‏ فأخبر أن المداد يكتب به كلماته» وكذلك من قال: «ليس "القرآن 
في المصحف.». وإنما في المصحف مداد وورق وحكاية وعبارة». فهو مبتذع 
ضالء بل القرآن الذي أنزله الله على محمد يَكِهِ هو ما بين الدفتين» والكلام في 
المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس» .له خاصة يمتاز بها جار يا 


)1١5/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟578/5) من حديث ابن عمر وفيه تدليس بقية» ويمكن 
أن يكون تلقاه عن أ الطيب المروزي الذي صرح به عند ابن حبان وابن الأنباري» 
وساق له الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته. ونقل عن ابن معين قوله فية: 
«كذاب خبيثل وحكم عليه شيخنا الألباني بالوضع في «الضعيفة» ((7757) وقال: «وقد 
روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره بألفاظ قريبة من هذا ويزيد بعضهم 
على بعض ولا يصح شيء منهاء وبعضها أشد ضعفا من. بعض». وانظرها أيضاً (3*55- 
/ائ ١"‏ و475"ه ‏ 5044). 

)١(‏ أخرجه ابن الأنباري في «الإيضاح؟ كما في «كنز العمال» (0775/7)» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» (077/1). وابن شاهين كما في «لمحات الأنوار» )80١/١(‏ 


للغافقي . 
ويغني عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة )40//1١(‏ بسن صحيح عن جل من أصحاب 
النبي كَلِهِ قال: «لأن أقرأ آية بإعراب أحبٌ إليّ من أن أقرأ كذا وكذا آية بغير إعراب». 


() سبق تخريجه. 5 
(0) أخرجه البخاري (7758)؛ ومسلم (7؟١7)‏ من حديث أبي سعيد لسري 
(4:) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصضل: «الحديث». 

)( كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»». وفي الأصل : «مخلقة»! 


وكذلك من زاد على السنةء فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة» فهو 
مبتدع ضالء كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا صوتء فإنه أيضا مبتدع 
منكر للسنة» وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم ‏ فهو ضالء كمن قال: ليس 
في المصاحف كلام الله» وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن 
الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول: ما 
تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من 
جانب النفي» وكلاههما خارج عن" السنة والجماعة. 
وكذلك إفراد الكلام في التنقلة والشكلة”'؟ بدغة» :نقياً وإثاتا ‏ وإلما حدنت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل» فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به 
الحروف وتشكل به قديم» فهو ضال جاهل. ومن قال: إن إعراب حروف القرآن 
ليس من القرآن فهو ضال مبتدع» بل الواحب أن يقال: هذا القرآن العربي هو 
كلام الله» وقد دخل في ذلك حروفه واعراني 7 2 كما دخلت معانيه» ويقال: وما 
بين اللوحين جميعه كلام الله فإن كان المضددف منقوطا مشكولاً أطلق على ما 
بين اللوحين جميعه إنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول؛ كالمصاحف 
القديمة التي كتبها الصحابة» كان أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله» فلا يجوز 
أن تلقى الفتئة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له» ولا يجوز أن 
يحدث في الدين ما ا 
وَسقل رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا فقال أحدهما: القرآن حروف 
وصوت”*©: وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن. فما الصواب في ذلك؟ فأجاب: 
«الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة يتنازع فيها كثير من الناس». 
ويخلطون الحق بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوتء إن" أراد بذلك 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «من». 

(0) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصل: «والشكل». 

() في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بإعرابها». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ .)1١٠54 - 1١١‏ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وقال الآخر: ليس هو بحرف وصوتء وقال 
أحدهما: النقط التي في المصحف والشكل من القرآن». 

(1) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «أي2. 


أن 2517 الذي يقرؤه المسلمون"'" هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين 
على محمد خاتم النبيين والمرسلين» وأن جبرائيل سمعه من-الله» ‏ والنبي كَل 
سمعه من جبرائيل» والمسلمون سمعوه من النبي كله كما قال تعالى: #قُلْ مَزَّلَُ 
2 تي شدي . شن َيل للق [النحل: ؟١٠]‏ وقال: «وَلَدِيَ تيه الككبٌ 0 
ل رَبك يلق » [الأنعام: ]١١54‏ فقد أصاب في ذلك. 

فإن هذا مذهب سلف الأمة وأثمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب 
والسنة والإجماع. ومن قال: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام 
جبرائيل أو غيرهء عبر به عن المعنى القائم بذات الله كما.يقول ذلك ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهماء فهو قول باطل من وجوه كثيرة» .فإن هؤلاء 
يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات». وإن معنى التوراة والإنجيل والقرآن 
واحدء وإنه لا يتعدد ولا يتبعضء. وإنه إن عبر عنه بالعوربية كان قراتاًء 
وبالعبرانية كان اتوراة» وبالسريانية كان إنجيلاً » فيجعلون معنى آية الكرسي » واية 
الدين» و#قل هو أنَّهُ أَحدٌ 2.409 و#تبّت يَدآ لَى لهب 4. والتوراة والإنجيل 
وغيرهما معنى واحداًء وهذا قول فاسد بالعقل. والشرع» وهو. قول أحدثه ابن 
كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلفاء وإن أراد قائل بالحرف والصوتء أن 
الأصوات المسموعة من القرآن”"'» والمداد الذي في المصاحف 0 
8 وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرعء فإن النبي كله 

لقرآن بأصواتكم»”". 

فبيّن أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. كما قال ماك.! 
لمَِنْ لْعد ين المفركين اسْتَجَارَدَ عجره حَقَّ يَسْمَعَ كلم أَنّو4 [التوبة: +] فالقرآن الذي 
يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره» كما ذكر الله ذلك. وفي «السنن» عن 
جابر بن عبد الله أن النبي 6 كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: 
«ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)”' . 

وقالوا لأبي بكر الصديق لما قرأ عليهم: «الْمَ 9 مُبتٍ الوم 20 [الروم : 
»١‏ ؟]: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: «ليس بكلامي 3 لين صاحبي ء 


)غ0( في مطبوع لاتفسير القتاسمي» : «يقرأ للمسلمين؟» : 
(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «القراء». 0 
() سبق تخريجه. (4) سيأتي تخريجه (صهلا). 1020 0”/ 


الو 
ا 31 ل 


ولكنه كلام الله تعالى)”"' . 


والناس إذا بِلَّغوا كلام النبي كله كقوله: «إنما الأعمال بالنيات”" يعلمون 
أن الحديث الذي يسمعونه حديث النبي و تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه؛ 
والمحدّث بلغه عنه بصوث نفسه لا بصوت النبى يِه فالقرآن أولى أن يكون 
كلام الل إذ بلّغته الرسل عنهء وقرأه الناس بامراتي والله تكلم بالقرآن» 
بحروفه ومعانيه بصوت نفسه. ونادئ موسى بصوت نفسهء كما ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الربء ولا مثل صوتهء 
فإن الله اليس كُمِئْله ه42 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


وقد نص أثمة الإسلام أحمد ومَنْ قبله من ٠‏ الأئمة» على ما نطق به الكتاب 


والسنة: من أن الله ينادي بصوتء وأن القرآن كلامه؛ تكلم بحرف”" وصوت» 
ليس منه شيء كلاماً لغيره لا جبرائيل ولا غيرهء وأن العباد يقولونه بأصوات 
أنفسهم وأفعالهم» فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ. والكلام كلام 
البارئ» وكثير من”*' الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت 
الرب. بل يجعل هذا هو هذاء فينفيهما جميعاً ويثبتهما جميعاً. فإذا نفى الحرف 
والصوت» نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله وأن يكون منادياً لعباده بصوته. 
وأن يكون القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» كما نفى أن يكون صوت العبد 
صفة الله. ثم جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداًء لا فرق بين القديم والحادث 
وهذا مصيب في هذا الفرق دون ذلك”'' الثاني» الذي فيه نوع من الإلحاد 
والتعطيل؛ حيث جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداً لا حقيقة له عند التحقيق» 
وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن التمييز بينهماء مع 
قوله: إن الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات» قديمة أزلية الأعيان. 
فجعل عين صفة الرب تحل في العبدء ويتحد بصفته. فقال في نوع من الحلول 
)00( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1١/54١)؛‏ والبيهقي في «الاعتقاد؛ (صل١٠‏ - 
>»؛» وذكره البخاري تعليقاً في «خلق أفعال العباد» (ص؟9). 
(؟) أخرجه البخاري :»)١(‏ ومسلم (1901) من حديث عمر بن الخطاب. 
() في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بحروف». 
(4:) سقطت من الأصل» وهي في مطبوع «تفسير القاسمي». 
(4) في مطبوع اتفسير القاسمي»: «ذاك»). 


لاسا يفضى إلى نوع من التعطيل» وقد علم أن نفي الفرق والمباينة بين 
البفالق وفقات والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب | إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء جرح سر مل التعيد بجا مرت الرب وصوت العبد 
ومتّفقون [على] أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد كَل حروفه 
ومعائيه» وأنه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القرآن أصوات العبادء وعلى أن مداد المصاحف ليس قديما”"» بل القرآن 
مكتوب في مصاحف المسلمين؛ مقروء بألسنتهم. محفوظ بقلوبهم» وهو 
كلام الله. | 

والصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم كانوا 
عربا لا يلحئون» ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحفث وشكلوهاء فإن 
كتبت بلا شكل ولا نقط جازء ل إولم يكره في أظهر 
قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وحكم التّقظط والشكل حكم 
الحروف فإن الشكل يبيّن إعراب القرآن» كما يبين النقط الخروقةم والمواد الذي 
يكتب به الحروف». ويكتب به الشكل والتّقط. مخلوق. 

وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقطء وبغير 
شكل ونقط» ليس بمخلوق» وحكم الإعراب حكم الحروف» لكن الإعراب لا 
يستقل بنفسهء بل هو تابع للحروف المنقوطة» والشكل والنقط لا يستقل بنفسهء 
بل هو تابع للحروف المرسومة» فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام» 
بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله» معانيه وحروفه وإعرابه» والله تكلم 
بالقرآن العربي الذي أنزله على محمد يل والناس يقرؤونه بأفواههم”" وأصواتهم. 
والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله» وهو القرآن العربي الذي أنزله 
على نبيه؛ سواء كتب بشكل ونقطء أو بغير شكل ونقطء والمداد الذي كتب به 
القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق. 

والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله 5 غير مخلوقة: 
والمصاحف يجب احترزامها باتفاق المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء 
)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وعلى أنه ليس بشيء من أصوات العباد 4 مداد 

المصاحف قديماً». 7 ْ 
(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بأفعالهم». 


واحترام النقط والشكلء إذا كتب في المصاحف مشكلاً منقوطاًء كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلمين» كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين» ولهذا قال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه»"") 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه فجميعه كلام الله. فلا يقال: بعضه 
كلام الله وبعضه ليس بكلام الله» وهو سبحانه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
فإنه أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن» كما قال تعالى: #مل أننك 
حَدِيتُ مومق (2) إذ نادله ريم بآلواد الْمَدّس ظوى 409 [النازعات: 16 -11]» والنداء لا 
يكون إلا صوتاً باتفاق أهل اللغةء وقد قال تعالى: ## إنآ أَرَحيِئَآ إِليْكَ 5آ 
أوْحيآ إِلّ وح وَالئنَ ين ينوه وَأَوْحِي 3 ِزهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ 
مايا وعبئ بوب وَبوْشْ وَكَرُونَ وَسْلِين وََائننَا 36د ونا © وَدسْلَا هد 
تَصَصْكَهُْ َلك ين قبل وَرُسْلَا لم تَْصْضْهمَ عَللك وَكَلْمْ أنه موسى مَسكُيليمًا )»© 
[النساء: 23517 .]١155‏ 

فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسىء فمن قال: إن 
موسى لم يسمع صوتاًء بل ألهم معناه ‏ لم يفرق بين موسى وغيره”"'اه 
المقصود نقله منه. 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني في كتاب «الحيدة» حين 
ناظر بشراً المريسئ ومن معه من المبتدعة القاتلين بخلق القرآن: «وناديت بأعلى 
صوني مخاطباً لابني وكنت قد أقمته بحيالي عند الأسطوانة الأخرى» وقلت: يا 

تقول في القرآن؟ فقال: أي أبت! كلام الله منزل غير مخلوق» فلما سمع 
0 مقالتي وكلامي لابني 'وجوابه لي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد 
إلا اليسير من الناس خوفاً على أنفسهم. وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا 
يسمعونه من قبل» وظهر لهم ما كانوا يكتمونه» فلم يستتم من ابني الجواب حتى 
جاء أصحاب السلطان» فاحتملوني وابني» فأوقفونا ب بين يدي عمرو بن مسعدة» 
وكان جاء”" ليصلي الجمعةء فلما طن إلى حو وكان قد سمع كلامي 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) انظر: «تفسير القاسمى» (0/ 6 -4)145. والمجموع الفتاوى» /١7(‏ 5/87 -088). 
(*') في مطبوع «الحيدة»: «قد جاءا. 


وا اليد 
وقشأئش لا لابن وجواب ابني إياي» فلم يحتج أن يسألني عن كلامي.. 
فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لاء قال: فموسوس أنت؟ قلت: لاء 'قال: 
فمعتوه أنت؟ قلت: لاء والحمد لله وإني لصحيح العقل تجيد الفهم ثا 
المعرفة» قال: فمظلوم أنت؟ قلت: لاء فقال لأصحابه: مروا بهما سحباً إلى 
قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد 
الجامع » ٠‏ ثم جعل الرجال يتعادون بنا سحباً شديداً وأيدينا في أيذيهم يمنة ويسبرة؛ 
وسائر أصحابه قُدَّامنا وخلفناء حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة من الجانتب 
الغربي على تلك الحالة الغليظة» فأوقفنا على بابه» حتى دخل: فأمر بنا فأدخلنا 
عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديدء فلما ضرنا بين يديه أقيل 
علي فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة» قال: ما حملك على ما صنعت 
بنفسك؟ قلت: طلبت القربة إلى الله يق ورجاء الزلفة لديةء قال: فهلا فعلت 
ذلك و من غير نداء ولا إظهار المخالفة لأمير المؤمنين؟ رع أردت الشهرة 
والرياء والسوء ولتأخذ أموال الئاس . ققئلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير 
المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك؟ قال: أو تفعل ذلك؟ قلت: نعم, 
ولذلك قصدثٌُ وبلغت بنفسي ما ترى» وتغريري بنفسي» وسلوك البراري 9 
وولدي رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم والفهم د وما أخذه 
علي وعلى العلماء من البيان. ْ 
فقال: إن كنت إنما جعلتٌ هذا سبباً لغيره إذا وصلت إلى ا 
فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين» فقلت له: إِنْ تكلمتٌ في شيء غير هذا 
وجعلتٌ هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين. فوئب عمرو قائماً على 
رجليه» وقال: أخرجوه بين و دا حك بين كدو وركك بن اكات 
الغربي وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرنجال» حتى 
صاروا إلى دار أمير المؤمنين من الجانب الشرقي» فدخل ونحن في الدهليز قياماً 
غلى أرجلنا فأطال عند أمير المؤمنين» ثم خرج وقعد في حجرة له؛ وأمر بي 
حلت غلية» تقاله: اليرت امن العوسين خرف ”ونا مغلت ».وما تالت من 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «بين يدي إلى أمير المؤمنين». 


0 | 


سروم | 


الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديهء وقد أمر ‏ أطال الله بقاءه؛ وأعلى 
أمره - بإجابتك إلى ما سألت» وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه 
أعلاه الله في يوم الاثنين الأدنى''2. ويحضر معهم ليناظروا بين يديه ويكون هو 
الحاكم بينكم. 

قال عبد العزيز: فأكثرتٌ حمد الله وشكره على ذلك» وأظهرت الدعاء 
والشكر لأمير المؤمنين» فقال''' عمرو: أعطنا كفيلاً بنفسك حتى تحضر معهم 
يوم الاثنين» وليس بنا حاجة إلى حبسك. فقلت له: أدام الله عزك أنا رجل 
غريب ولست أعرف في هذا البلد أحداًء ولا يعرفني من أهلها أحدء فمن أين لي 
من يكفلني؟ خاصة مع إظهاري مقالتي» لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي 
لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي وأنكروني» قال: فنوكل بك من يكون معك حتى 
يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح من شأنك» وتتفكر في أمركء لعلك أن 
ترجع عن غيّك. وتتوب من فعلك» فيصفح أمير المؤمنين عنك. 

فقلت: ذلك إليك ‏ أعزك الله فافعل ما رأيتَ. فوكّل من يكون معي في 
منزلي وانصرف. قال عبد العزيز: فلما صليت الغداة في يوم الاثنين في المسجد 
الذي على باب بيتي» إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني» ومعه جمع كثير من 
الفرسان والرجال» فحملني مكرما على دابة حتى صار بي إلى دار أمير المؤمنين» 
فأوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة» فجلس في حجرته التي كان يجلس 
فيهاء ثم أذن لي بالدخول» فدخلتء فلما صرت بين يديه أجلسني» ثم قال: 
أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ قلتُ: بل مقيم على ما كنت عليه» 
وقد ازددثٌ ‏ بتوفيق الله - بصيرة ورٌشْداً. فقال عمرو: يا أيها الرجل قد حملت 
نفسك على أمر عظيمء وبلغت الغاية في مكروههاء وتعرضت لما لا قوام لك به 
من مخالفة أمير المؤمنين» وادذَّعيتَ ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك» وليس 
إلا السيف بعد ظهور الحجة عليكء فانظر لنفسكء وبادر أمرك قبل أن تقع 
المناظرة» وتظهر عليك الحجة فلا ينفعك الندامة ولا يقبل لك معذرة» ولا يقال 
لك عثرة» فقد رحمتّك وأشفقت عليكَ مما هو بك نازل» وأنا أستقيل لك أمير 
المؤمنين وأسأله الصفح عن رجمك» وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «الآتي». (؟) في مطبوع «الحيدة»: «فقال لي». 


عنه» والندم على ما كان منك. وآخذ لك الأمان منه ‏ أيده الله والجائزة» وإن 
كان بك مظلمة؛ أزلتها عنك. وإن كان لك حاجة؛ قضيئها لك. فإنما جلسَتٌ 
رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إِنْ أقمتّ على ما أنت عليه» ورجوت أن 
يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك به. 

فقلت: ما ندمتث ‏ أعزك الله على ما كان منى» ولا رجعتٌ عنه. 
ولا خرجتٌ من بلدي؛ وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم» وهذا 
المجلس؛ رجاء أن يبلّغني الله ما أؤمّله من إقامة الحقٌء وما توفيقي إلا بالله» 
عليه توكلت» وهو حسبي» ونعم الوكيل. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
فقام عمرو بن مسعدة على رجليه؛ وقال: قد حرصت على خلاصك بجَجهدي 
وأنتَ حريص على سفك دمكء. وقتل نفسك» فقلت: معونة الله تبارك وتعالى 
أعظم وألطف من أن ينساني اللهء أو يكلني إلى نفسيء وعدل أمير المؤمنين 
أوسع من أن يقصر عنيء, وإنما أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام عمرو بن مسعدة فدخل بي»ء 
فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة موكّلون بي» وكان قد أمر بني هاشم 
أن يركبوا ووجّه إلى القضاة والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين 
والمناظرين أن يحضرواء والقواد»ء والأولياء. فركب القوم بالسلاح؛ ليرهبوني 
بذلك» ويرهبوا الرعية. وأمر الباسن اميه أن لا ينصرفوا حتى نفرغ من 
المجلس» ٠‏ فلما اجتمع الناس وتتاموا" '' ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونه 
0 والجدل» أذن لي بالدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز؛ حتى 
صرتٌ إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحنء فلما رآني أمر بي 
فأدخلت إلى خجرته. ودخل معي . | 

فقال: إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوءء قلت: مالي إلى ذلك حاجة 
قال: اركع ركعتين. فركعت أربع ركعات» ودعوتٌ الله وي ثم قال لي: 
استخر الله وقُم فادخل» وخرج معي إلى باب الصحن وشال السترء وأخذ الرجال 
بيدي وعضدي وجعل أقوام أيديهم في ظهري وعلى رقبتي وجعلوا يتعادون بي» 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «وتأهبوا». 


ونظر إليّ المأمون» وأنا أسمع فون خلوا عله وقثر الم ا الحجّاب 
والقواد بمثل ذلك» اا عني» وقد كاد يتغيّر عقليى من شدة الجزع وعظيم ما 
رأيت في ذلك الصحن من السلاح» وهم ملء الصحن, وكنت قليل الخبرة بدار 
أمير المؤمنين» ما رأيثّها قبل ذلك ولا دخلتّهاء فلما صرتٌ على باب الإيوان» 
وقفت فسمعت المأمون يقول: أدْخلوه.ء قرّبوه. فلما دخلتٌ من باب الإيوان 
وقعت عيني عليهء وقبل ذلك لم أنتبه لما كان على باب الإيوان من الحججاب 
والقواد» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ ثم قأل: أدَنْ مني » فدنوتٌ منهء ثم جعل 
يقول: أَدْنُ مني» فدنوثٌ منه» ثم جعل يقول: أدنُ وأدنو» ويكرر ذلك» وأنا أدنو 
خطوة خطوة». حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون ويسمع 
كلامهم. والحاجب معي يقدّمني» فلما انتهيتٌ إلى الموضعء قال لي المأمون: 
اجلس فجلست. 

قال عبد العزيز: وسمعت رجلاً من جلسائه يقول: وقد دخلت الإيوان: يا 
أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجههء فوالله ما رأيتٌ خلقاً لله أقبح وجها 
منه» فسمعتٌ قوله هذا وفهمتّه» وما رأيت شخصاً على ما كنت فيه من الجزع 
والرعدة. 

قال عبد العزيز: وتبيّن لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع» وما قد نزل بي 

من الخوف. فجعل ينظر إليّ وأنا ارتعد خوفاً. وانتفض» وأحبّ أن يؤنسني» 

ويسكن روعتي» فجعل يكثر كلام جلسائه» ويكلم عمرو بن مسعدة. يتكلم 
بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليهاء يريد بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى 
الإيوان» ويدير نظره فيه» فوقعت عيناه على موضع من نقش الجص قد انتفخ» 
فقال: يا عمرو ما ترى هذا انتفخ من هذا النقش في هذا الجصء وسيقع» فبادِرٌ 
في قلعه وعملهء فقال عمرو: قطع الله يد صانعه» فإنه قد استحق العقوبة على 
عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عليّ المأمونء. فقال: ما الاسم؟ فقلت: 
عبد العزيز قال: ابن من؟ قلت: ابن يحيى بن مسلمء قال: ابن من؟ قلت: ١‏ 
ميمون الكناني» قال: أو أنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فتركني 


عذاللفنتنا 


هنيهة لا يكلمني'"» [ثم أقبل عليّ]'' فقال: من أين الرجل؟:قلت: من 
الحجاز. قال: ومن أي الحجاز؟ قلت: من مكةء قال: ومن تعرف من أهل 
مكة؟ قلت: يا أمير المؤمنين قَلّ مَنْ بها من أهلها إلا وأنا أعرفٍ إلا رجلاً. ضوى 
إليهاء أو من جاور بهاء فإني لا أعرفهء قال: تعرف فلاناً وفلاناً. حتى عدد 
جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حقٌّ المعرفة» فجعلتٌ أقول: نعم. وسألني 
عن أولادهم وأنسابهم. فأخبرته من غير حاجة إلى شيء 5 5 ولا تقدم من 
مسألتي» وإنما يريد إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعي”” وجزعي» فذهب 
عني ما كنت فيهء وما لحقني من الجزعء وجاءت المعونة من الله وينّء قوّى كن 
بها ظهري» واشتد بها قلبي» واجتمع بها فهمي. 

قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فأقبل علي المأمون. وقال: يا 500 
إنه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع ‏ وقولك: إن القران 
كلام الله ...إلخ بحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق» وما ا 
بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك على القول؛ لتناظرهم في حضرتي» وفي 
مجلسي» والاستماع منك ومنهم» وقد جمعتٌ المخالفين لك؛ 'لتناظرهم بين يدي 
وأكون الحاكم بينكم» فإن تبيّن لك الحجة عليهم» والحقّ معك اتبعناك. وإن 
تكن الحجة لهم عليك؛: والحق معهم عافيناك”*؟. وإن اسكَقَلْت أَقَلْئَاكء ثم أقبل 
المأمون على بشر المريسي» وقال: يا بشر! | قع إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه» 
قال: فوثئب بشر المريسي من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب"إلى فريسة فرحا 
فانحط علىٌء فوضع ركبته وفخذه الأيسر على فخذي الأيمن فكاد أن يحطمه» 
وعمد إليّ بقوته كلها. فقلت: مهلاً فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا 
بظلمي» وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي» فصاح به المأمون» وقال: تنم عنة» 
وكرر ذلك عليه حتى باعده مني» قال: ثم أقبل عليّ المأمون» وقال: يا عبد 
الغزيز ناظره على ما تريد» واحتجٌ عليه» ويحتجّ عليك. وتسأله ويسألك» 
وتناصفا في كلامكماء وتحفظا ألفاظكماء فإني مستمع عليكما: فنحفظ ألفاظكما. 


)١(‏ من مطبوع «الحيدة»» وسقط من الأصل. 

(؟) في مطبوع (الحيدة»: #وتسكين روعتي». 

(*) في مطبوع «الحيدة»: «فقوّى». 

() قال المؤلف لعل الصواب عاقبناك (منه) وكذا هو في المطبوع. 


المؤمنين أسألك بالله مَنْ أجمل من بِلَعَك من البشر» وأحسنهم وجهاً من جميع 
ولد آدم؟ قال: يوسف؛ بعد أن أطرق ملياًء قلت: صدقت يا أمير المؤمنين» 
فوالله ما أعطى يوسف على حسن وجهه جرادتين''2» ولقد سجن وضيّق عليه من 
أجل حسن وجهه ظلماً بغير حق» بعد أن وقف على براءته”" وإقرار امرأة العزيز 
أنها هي راودته عن نفسه؛ فاستعصم» فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله 
تعالى: ثم بَدَا للُمْ يَنْ بَحْدِ مَا رَأَوأْ الآبلت ليسْجْمْئَةُ حي بن 402 [يوسف: ها 
فدل بقوله على أنه حبس بغير ذنب» لكن العلة حسن وجهه؛ وليغيبوه عنها وعن 
غيرهاء رجاء تغيّر حلية وجهه؛ وليذهب بحسنه»ء فطال في السجن مكثه حتى عبّر 
الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته وحسن عبارته» فاشتاق إليه» ورغب في 


صحبته فقال: طأنَثونٍ بيه أَنَْمِِضَهُ لنَقى4 [يوسف: 04]. وكان هذا القول من 


المَلِكِ بعد تعبير يوسف الرؤيا ووقوف الملك على حسن عبارته؛. وكما 
أخبر الله هبق في كتابه قبل أن يسمع كلامه. فلما دخل عليه وسمع كلامه صيّره 
على خزائن الأرض وفرّضه إليه الأمور كلّهاء واعتزل منها وصار كأنه من تحت 
يدهء فكان ما بلغه يوسف كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه قال الله وك 
قدا مم َل إِنْكَ ا لديا مكين أب © كَل الى عَكَ حَرآين لاضن إن حفبة 
عِيدٌ 4 [يوسف: 04: 150]» ولم يقل: إني حسن جميل؛ فوالله ما أبالي يا 
أمير المؤمنين لو كان وجهي أقبح مما هو عليه» فقد أعطاني الله وله الحمد من 
فهم كتابه والعلم بتنزيله» فقال المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول» وما الذي 
دعاك إليه؟ . 

فقلت: إني سمعتٌ بعضٌ مَنْ ههنا يقول: يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام 
هذا قبح وجههء فأي عيب يلحقني في صنعة ربي قلِق؟ فتبسم المأمون حتى وضع 
يده على فمهء فقلت: يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر هذا النقش فى الحائط 
تكو اناغ العدمىء وتمعة مرا يميه لقنا ولاييي النخصن » فقا 
المأمون: العيب لا على الشيء المصنوعء إنما العيب على صانعهء فقلت: 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «ابعرتين». 
(؟) بعدها في مطبوع «الحيدة»: «بالشاهد الذي أنطقه الله ويَِ بتصديقه وبيان قوله». 


صدقت يا 5 المؤمنين» وقلت الحَقَّء فهذا يعيب ربي لِمْ خلقني قبيحاً  »‏ فازداد 
تبسماً حتى ظهر ذلك» فقال: يا عبد العزيز ناظر صاحبك» فقد طال المجلس 
بغير مناظرة» قلت: يا أمير المؤمنين كلّ.مناظرين على غير أصل يكون بينهما ما 
يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق»؛ وهو لا 
يعرف المحجة فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده». وهو لا يدري' من 
أين جاء فيرجع فيطلب الطريق» وهو على ضلال ولكنا نؤصل'1" بيننا. أصلاًء فإذا 
اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل» فإن وجدناه فيهء وإلا رمينا به 
ولم نلتفت. إليه . ْ 

قال المأمون: نِعْمَّ ما قلتَّء فاذكر الأصلّ الذي تريد أن يكؤن بينكماء 
قلت: يا أمير المؤمنين الأصل بيني وبينه ما أمرنا الله وَبْك 00 لناء وأعلمناه 
وأدبّنا به في التنازع والاختلاف ولم يكلنا | إلى غيره» ولا إلى أنفسنا واحتيازنا؛ 
فنعجزء قال المأمون: وهل ذلك مؤجود عن الله وبكَ؟ قلث: نعم! يا م 
المؤمئين» قال: فاذكر ذلك. ْ 

قلت: قال الله وِبَْ: يام الَدنَ َامنوًا أظِيعُا الله وأطِيعُوا - ل مطل لتر و 
إن 5 سرعم في شَىْ و إِلَ اله وَالرسُولٍ إن 04 ؤْمِنُونَ الله والْيَوْوِ الْآجْرٍ دلِكَ حي 

ولَحْسَنٌ تأوِيلا 469 [النساء: 4509 فهذا تعليم من الله 00 أواختياره لعباده 

0 أصله المتنازعون بينهم» وقد تتازعث أنا وشا ١‏ مير المؤمنين وبيننا 
كتاب الله وسنة نبيه محمد كك كما أمر الله كنْء فإذا اختلفتا في شيء ين 
الفروع» رددناه إلى كتاب الله وبكَ فإن وجدناه فيه» وإلا إلى سنة نبيه كله فإن 
وجدناه فيهاء وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه» قال المأمون: فافعلا 
وأصّلا بينكما هذاء واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكماء والحافظ لما يجري بينكما. 

قال عبذ العزيز: قلت: يا أمير المؤمنين إنه من أَلحَدَ في كتاب الله زائداً أو 
جاحداً لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسين» قال المأمون: بأي غليء تناظر؟“قلت 

بنض القرآن بالتلاوة» قال الله ويك لنبيه كله حين ادعت اليهوّد تحريم أشياء لم 
تحرم عليهم: هفنا بِالتورةَ كَاتلُوها إن كُتْمْ ميقت 4 “آآل عمران: 98#]ء 
)١(‏ كذا فى ملهو «الحيدة» بنون في أوله وهو الصواب» والسياق الآتي يؤكده» ٠‏ دفي 

المطبوع : «تؤصل») بثاء مثناة فوقية! 1 
(؟) من مطبوع «الحيدة»». وسقط من الأصل . 


ود التورا 


سرج لسر 70 ساح ل و 


وقال الله ويك لنبيه يلِ: 8 كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَةَ صَد حَلَتْ من فَيْلهَا أ تتلا علي 
ل 5 سيآ إِلْكَ وَهُمَ يَكفْرونَ لم4 [الرعد: 17٠‏ وقال ويك : 1 تصالوًا أتل 
مَا حرم لد نكم ألا كترا بو ع4 [الأنعام: ١]ء‏ وقال: #وأن أثلأ 
لدان مَنِ أَهْتَدَئ فَنََا يبتوى لِنَفْسِد وَمَن صَلَّ فَقَل إنَّمَآ أنأ من الْمَذِينَ 409 [النمل: 
5 فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة» ولم يأمره بالتأويل وإنما يكون التأويل لمن آمن 
بالتتزيلء فأما من الخد بالتنزيل فيكف يناظر بالتأويل؟ ققال المأمون: ويخالفك 
بالتنزيل؟ قلت: نعم. ليخالفني أو ليدعن قوله ومذهبه وليوافقني» قال: فناظره 
بالتلاوة ونص التنزيل» قلت: نعم. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشرء فقلتٌ: ا ا 


مخلوق؟ فانظر اد اعد قي براه فارمني بهء ولا تحتج إلى معاودتي 
ل قال بشر : تقول يا عبد العزيز القرآن شيء 0 فإِن قلت : شيء 


فقد أقررت 8 مخلوقء إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت: 
إنه ليس بشيء. فقد كفرت» لأنك تزعم أن حُجةَ الله على خلقه ليس بشيء. 

قال عبد العزيو :قلت لشر: ماازايت اعحن من هذا أسالقى وتحيب 
جف لتاقي (اعنك تاس السراي على فإنن حدق اناجيت باعي 
عن نفسي » وإِنْ 5 أن ين وتتكلمء لتدهشني وتنسيني حجتي ؛ فلن أزداد 
بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وفهماً» وما أحسبك يا بشر إلا وقد تعلمت شيئاً أو 
سمعت هذه المقالة والتي قبلها أو قرأتها في كتاب». فأنت تكره أن تقطعها حتى 
تأتي على آخرهاء فأقبل عليه المأمون» وقال: صدق عبد العزيز اسمع منه جواب 
ما سألته. ثم رْدَّ عليه بعد ذلك ما شئتء ثم قال لي: تكلّم فأجبه يا عبد العزيز 
لفاسالك: 

فقلت لبشر: سألت عن القرآن: هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه 
شيء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم؛ فنعم» هو شيء؛ وإن كنت تريد أن الشيء اسم 
له وأنه كالأشياء فلاء فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
أسمعه. ولا بد من جواب يعقل ويفهم أنه شيء أم غير شيء. 
)١(‏ من مطبوع «الحيدة»؛ وسقط من الأصل. 


(؟) في مطبوع «الحيدة»: (بغيره؟. 
(9) في مطبوع «الحيدة»: «وإن كنت إنما تريد أن تخطئني». 


1 ا 05 


قال: فقلت لبشر: صدقتٌ إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول» ولقد 
وصفتٌ نفسك بأقبح الصفات» واخترّت لها أذم الاختيارات» .ولقد:ذم الله ويك 
قوماً في كتابه وعلى لسان نبيه يله قالوا مثل مقالتك» ا 
نفسكء. قال الله وين: #9 9 8 سَمَِّ لدوب عند نَ أ لهم لديم درت لا يعقاو 
© وَل عد أنه نين حَبَا لَنسمَق ولو لمهم لوا نهم تُعَرسْرت )4 [الأنفال: 
7 *9#؟] وقسال: جَآننَ تَ شيم 0 أَوَ عَبَدِى -- وَمَن كانت فى صلل مين 
29 د ٠‏ وقال: لأَوْكَيِكَ الَذِنَ أشْترًا الصَّلَلةَ َك الت هما بحت ل 
وما كأنواً مهد بت 49 إلى قوله تعالى: 0 لا لا رْحِعُونَ »* [السقرة:١١1‏ -18]» 
8 هذا في ) القرآن كثير » 0 مدح الله قوماً في كتابه بحسن الاستماع و 
عليهم فقال: «االَدِنَ يَْتَيِعُونَ الْقَوْلَ مَمَبِعُونَ َحْسَئَهه» الآية [الزمر: 18]» وقال: 
(رَدًا سَمِثوأ 1 أِلَ ِل اتبنول ركة أتَْتمْدَ يَنيسُ يرت اديع هِنًا. عَرنوا. ون الْحقٍّ4 
[المائدة: 88] الآية» وقال: #وككالوا سَهِمْنَا لعن عُتْرَئلك 0 يلك لْمَصِيرٌ 4 
[البقرة: 180] فما اخترتٌ لنفسك ما اختاره الرسولء ولا ما اجتاره المؤمنون» 
ولا ما اختاره أهل الكتاب» قال المأمون: دع عنك هذا يا عبد العزيزء وارجع 
إلى ما كنت فيه» وبيّن ما قلته واشرحه من ذكر (الشيء) 


فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله أجرى كلامه على ما أجزاه على نفسه. إذ 
كان كلامه من ذاته ومن صفاته فلم يتسم بالشيء؛ ولم يجعل الشيء اسماً من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء» وأنه أكبر الأشياء إثباثاً للوجود. ونفياً 
للعدم. وتكذيباً للزنادقة» ومن يم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر 
الأممء فقال لنبيه يككةِ: قل أي كن )كي عبد مل لله بيد بيني وَيئث 3ظ [الأنعام : 
9 فدلٌ على نفسه أنه شيء لا كالأشياءء وأنزل في ذلك كديرا خاضاً مفرداً؛ 
لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه وضفاته» 
ويشبّهون على خلقه. ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة ٠‏ فقال ويك : ##لِيْس 
تله 2 وهو هو ألسَيِيِعٌ لْبَصِير *» [الشورى: ]1١‏ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته 
من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر؛ تكذيباً لمن ألحد في كتابه. وافترى عليه وشبّهه 
مسخلقة وقنال: يو اللو للتى. تاتثرة ي) وتنا لذبن نورت مد 
سَيُجْرَوَكَ مَا كوأ يَمْمَلُونَ (40©2 [الأعراف: ]18١‏ ثم عدّد أسماءه في كتابه؛ اول ليدم 
0 ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائه قال النبي كل: «إن ا 


وتسعين اسماً. من أحصاها دخل الجنة('2. ثم عددها فلم نجده جعل الشيء 
اسماًء فقلت كما قال الله وتأدّبتٌ كما أدبّني الله. متّبعا غير مبتدع. ثم ذكر جل 
ذكره كلامه كما ذكر نفسه ودلّه عليه مثل ما دل على نفسه» ليعلم الخلق أنه من 
ند وأنااميقة من ناته قفال :كد + وا عدوا اتتكق قور 1 قلا 6 ل أله 
عَكَ مِثَر من عَوَوٌ قُلَ مَنْ أَرَلَ الكتب الى جَلهْ يو مومى ورا وهدى لني يلوتم ويس 


صو 
وحور لد رطعو 2 


دوا وتَحفونَ كثيرا # [الأنعام: ]4١‏ ذم الله من نفى أن يكون كلامه الذي أنزله 
على رسوله شيئاء وذلك أن رجلاً من المسلمين ناظر رجلاً من اليهود بالمدينة؛ 
فجعل المسلم يحتحٌ على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي كله وذكر 
نبوته من التوراة» فضحك اليهودي وباهت فقال: لامآ أل أَنّهُ عل صثَرِ من سَنْو» 
فأنزل الله”'' وق تكذيبه وذم قوله» وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله 
شيئاً لبتبى كالاكياء كما دل على نفسه أنه شىء وليس كالأشياء» وقال فى 

ع كم م وده كام م ار د 2 حدس كه 1 يس كي سكم خلس اك عطي 
موضع آخر: 9وَمَن أَظَلمُ مِمَنِ أفترئ علَ أو كَذبًا أو قال أوى إِلَ وَلَمْ وح إلو ىم » 
[الأنعام: 4]» فدل بهذا الخبر أيضاً على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم من جحد 
أن يكون كلامه شيئاء فلما أظهر اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء» فيلحد 
الملحدون فى ذلك ويدخلونه فى جملة الأشياء. ولكنه أظهره باسم الكتاب والنور 


3 
2-04 


والهدىء فقال لنبيه يكلِِ: طقُلَ مَنْ أَرَلَ الكتب الى جَآه بد موسئ ورا وَشْدَى لِلنَابن» 
فأظهره بأنه الكتاب والنور والهدى ولم يقل: (قل من أنزل الشيء الذي جاء به 
موسى) ويجعل اسماً لكلامهء فكانت أسماء ظاهرة يعرف بها" كما سمى نفسه 
بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً ورحمةٌ وحقا وقرآناً 
وفرقاناً» لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في 
كلامهء ويدخلونه في الأشياء المخلوقة. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقرَّ عبد العزيز أن القرآن شىء» وادعى أنه 
ليس كالأشياء» وقلتٌ أنا: إنه كالأشياء» فليأت بنص التنزيل كما أخذ على نفسه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفق أخرج سبب النزول بنحوه عن ابن عباس: ابن جرير ١(/ا/‏ )ل وابن بي حاتم 50/ 
0١‏ رقم 7041) بسندٍ حسن. ونسبه في «الدر» (7”17/7) لابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 

(©) في مطبوع «الحيدة»: «وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها». 


يع و 


لات وإِلّا فقد بطل ما ادعاه؛ رضخ نولي أنه سخلوف | إذ كنا جميعاً 
قد اجتمعنا على أنه شيء وقال الله وِْك.: اأَنَّهُ حَنِقُ كل شَنْوِ» [الزمر: ؟7] بنص 
التنزيل. 007 
فقال المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما أخذت علبى نفسسك». وجعل 
محمد بن الجوع وغيرة يضجونء ويقولون: ظهر أمر الله وهم 00 لجآ 
لْحَقّ وَرَمَقَ النطِلٌ إِنَّ الل كان رَهوا». وطمعوا في قتلي». زجنا ب 9 عل 
ركبتيه» وجعل يقول: أقرّ والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن» وسكت فلم 
أتكلم» حتى قال لي أمير المؤمنين: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز؟ . 

فقلت: يا أمير المؤمنين قد تكلم بشرء وطالبني بنص التنزيل على ما قلت» 
وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء إيش هو؟ وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب 
وإقامة الحجة بنص التنزيل على بشر كما طالبني» ولست أتكلم وفي المجلسن 
أحد يتكلم غير بشر إلا أن ينقطع بشر غن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره» فضاخ 
المأمون لمحمد بن الجهم وغيره: أمسكوا”". وأقبل علي وقال: تكلم يا 
عد العرير واضع لشكك كلبق ارماك عبر بشرء قال: قلت: قال الله تعالى: 
©إِنّمَا مولا إتّىء إن رده أن نَقولَ له ك فبَكونُ 46 [النحل: ]4٠‏ وقال: #إِنّمَآ 
2 إذآ اد سَيًا أن يَقُولَ لم كُن كَيسَكُوت 46 [يس: 3*] وقال سبحانه: إن 

ضح أمرا وما يقُولُ لم كن مَيَكوْنُ» [مريم: ه*]ء فدل وي بهذه الأخخبارء وأشباه؛لهًا 
في القرآن كثيرة» على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه يكوّن الأشنياء0 .ثم 
أنزل الله ويك خبراً مفرداً ذكر فيه خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئاً إلا ذكره 
وأدخله في خلقه وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق ونصّلَهُ متهاء ليدل على أن 
كلامه غير الأشياء المخلوقة 0 فقال: «إت يك له الى ملق 
َلسَّموتِ وَالْأَيْضٌَ فى سِنَدِ يَاِ ثم ستو عل لمش يُْثى, الل البارَ يظمٌ حثيكا 
القن رلته القت« فرت 0 ألا لد َل الات يا يَرَكَ أنه رَثُ الْعَلِيَ 
46 [الأعراف: 104]ء 00 «آلا له لل وال لد جميع ما خلق» فلم 
يدع منه شيئاًء ثم قال: «إواً كد ؟ يعني : والأمر الذي كان به الخلق لق 


)١(‏ من مطبوع «الحيدة»ء وسقط من الأصل. 
(؟) في مطبوع «الحيدة»: «فأمسكوا». 
(*) في مطبوع «الحيدة»: «وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره». 


ففّق7"' بين خلقه وأمره فجعل الخلق خلقاً» والأمر أمراًء وجعل هذا غير هذاء 
وقال: #ومآ أَمَرْآ إِلّا وَحِدَةٌ كنج بِالبِصَرٍ 469 [القمر: ]5٠‏ وقال: يله لسر 
كول 2 .م 00 


مِن قبَلٌ وَمِنْ بَعَد4 [الروم: 5]؛ يعني: من قبل الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع 
الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة في كتابهء فأخبر عن خلقها وأنه خلقها بقوله 
وكلامهء وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنهاء فقال: ظوَهٌُ ألْرى عَلقََ 
َلَمواتٍ والارضى بلحي ويم ينْوْلُ كُن يصون فَرُْ لحن وله الخللك4 7الانعام: 
]. وقال: #وًا حَلَقَنَا أَلسَموتِ وَالْايّضَ وَمَا يتنآ إلا بِالْحَقّ وَإِرك ألمَاعَة كن 
صمح الصّفْحَ لْليِيلَ ©4 [الحجر: 16]»؛ وقال: #حم 9) تَزِبلُ الكتب من أله 
يز كير © ا عََننَا لسوت وَلايّصَ وَمَا ينتهمآ إلا بآذيّ وجل مسئ» 
[الأحقاف: ١-#]ء‏ وقال: #وما حَلَََا أَلسَمو وَالْأرصٌَ وما يِِجُمَا لعبيت 62 ما 
حَلَنَْهُمآ إلا بِلْحَنّ» [الدخان: 8*. 9]ء وقال: لولم ينَمَكَروأ يق أَنمِْيمٌ مَا حَلَقَ لَه 
لوت والأرْضَ وما يننبمآ إلا بآلْحَنّ» [الروم: +]. 

قتال المامون: يجريك هذا أو بعفه اعد العرين. [ققلت: يا أميز 
المؤمنين» قد أخبرنا الله لق عن خلق السماوات والأرض”' وما بينهما فلم يدع 
شيئاً من الخلق إلا ذكرهء فأخبر عن خلقه أنه ما خلقه إلا بالحق» وأن الحق قوله 
وكلامه الذي به خُلِق الخلق كلهء وأنه غير الخلق. وأنه خارج عن الخلق وغير 
داخل في الخلق» وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة 
ولسن هو كالأشياء ونه مكرق الأسياء"" "قال شرء يا نير التوسين قد ادع 
أن الأشياء لا تكون إلا بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات» وزعم أن الله 
يخلق بها الأشياء. فأكذب نفسه ونقض قولهء ورجع عما ادعاه من حيث لا 
يدري» وأمير المؤمنين شاهد عليه وهو الحاكم بينناء فأقبل المأمون عليّء فقال: 
يا عبد العزيز! قد قال بشر كلاماً قد قلتّهء ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض 
بعضه بعضاًء وجعل بشر يصيح: لو تركتّه يتكلم؛ لجاء بألف شيء مما خلق الله 
به الأشياء . 

فقلت: يا أمير المؤمنين قد ذهبت بالحججء. ورضي بشر وأصحابه 


)١(‏ كذا في مطبوع «الحيدة». وفي الأصل: «فرقا»! 
(؟) سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع «الحيدة» والسياق يدل عليه. 
(0) في مطبوع «الحيدة»: «وإنما به تكون الأشياء؟). 


ذاه 


د ا بالباطل» وقطع المجلس وطلب الخلاص: ولا ل من الله 
حتى يظهر دينهء ويقمع الباطل بالحق فيزهقهء فصاح المأمون بِبَِر”"2: أقبل على 
صاحبك» واسمع منه. ودع هذا الضجيج» وكان المأمون قند قعدٍ مِنا مقعد 
الحاكم. من. الخصومء ثم أقبل المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيق.  ٠,‏ 

فقلت: .يا بشر زعمت أني قد جئتٌ بأشياء متباينات متفرقات» واعيتٌ 
أن الله خلق بها الأشياءء وما قلت إلا ما قال الله وكء ولا أقول' إلا<" أن الله 
خلق الأشياء [بكلامه]”” قال بشر: يا أمير المؤمئين قد قال: إن الله -خلق الأشياء 
بقوله وكلامه وأمره وبالحق وهذه أربعة أشياءء قال المأمون: بل قلث”) هذا يا 
عبد العزيز! فقلت: صدق أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وهذه أربعة أشياء لشيء 
واحد؛ لأن كلام الله هو قولهء وقول الله هو كلامهء وأمر الله هو كلامه. 
وكلام الله هو أمرهء وكلام الله هو الحق. والحق هو كلام الله فهذه أسماء 
حادم الله وقد قدمت ذكر هذا فقلت: إن الله سمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً 
تخد وقرآناً وفرقاناً وترهاناء وسماه الحق» وهذه أشياء شتى أمشيء واحد؛ء وهو 
كلام الله كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد صمد فردء ا اد 
ويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب. 


قال بشر: قد أصّل بيني وبينه كتاب الله» وزعم ا إلا بنص التنزيل 
فأين نص التنزيل» أن كلام الله هو قوله. وهو أمرهء وأن كلامه: هو الحق؟ فقال 
المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما غقدت على نفسك من" الشرط! فقلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! وعليّ أن آتي بنص التنزيل على ما قلتء قال: فهاته.. 

قلت: قال الله وين وقد ذكر كلامه في القرآن #وَإِنْ أَحدُ ين المشركين 
أسْحجَاركٌ ره حي 2 يسمَعٌ كلم لله # [التوبة: 5]» وإنما يسمعه من قارئه وإنما عَنَى 
القرآن. لا 0 بين أهل العلم واللغة ة في ذلك وقال: «سَيقُولُ الْمَحَلَفونَ إذا 


عر مر 0000 


أنطلمَسَم إِك مَمَانِم تَأَحُدُومًا ذرونا 5 رِيدُورت أن يبَدَنوا سََ أ شََ 3 


للق في مطبوع «(الحيدة»): (يا بشرا. 

(؟) سقطت من الأ وأثبتها من مطبوع «الحيدة» . 

(6) كذا في مطبوع «الحيدةف وفي الأصل بدل ما سن المعقوفتين : لابقوله «-وكلامه رد وهذه 
أزيقة أعتاءة ولا أنه خلقها إلا بكلامه»! وهذا رساي واخرمه 0 ١‏ 

(:) في مطبوع «الحيدة»: «بلى قد قلت». 


و لعو 

د وكا سل ب سرت يآ بي درم م 
تَيَعْونَاً كَدَلِكَُ مَالَ أنَهُ من مََلُ4 [الفتح: ]٠6١‏ وقال ييك: وَإدًا مَل نك مسوأ 
يمآ أَنَرَلَ أله 0 50 أَنِْلٌ عَلَِنَا وَيَكْمرُوت بما وَرَآهَمْ وَهُوَ ألحَنَّ مُصَيْهًا لِمَا 


ولس رورم 


4 [البقرة: ]4١‏ فقد أخبر عن القرآن أنه الحق» وقال: كدب 0 و و وهو 
3 لَنتُ عََحُُ بتكل © [الأنعام : 5 فأخبر عن القرآن أنه الحقء وقال: 
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7 كِ ‏ يي َو لَك فكل. ارت يتثوة الضحضكت من يك قد جك 
يلك » [يونس: 44] فأخبر عن القرآن أنه 00 وقال: ##آم يشت 
1 مو الي من يك [السجدة: "] وقال: طوَإدًا سَممُوأ م1 يِل إل الرَسُول رك 
لي لفط ل لدم هِنَا عقوأ م يِنَّ ألْحقّ4 [المائدة: «87] 0 #وإدًا ينل ليم 
قالَُا َآمَنَا بده إِنَّهُ ألْحَنُّ من رَينآ4 [القصص: 07] فأخبر أنه الحق» فهذه أخبار الله 
كلها أن القرآن هو الحق» ثم ذكر وين قوله فسماه الحق فأخبر أن الحق قوله: 
قال كَألَق للق قل © »4 لص : 4 قاخجبر أنه الكق وأن الحق قوله وقال: 
وك ا لْعَوَلُ سٍٍ و 0 مر 2ت الْجِنَّة ألا م » [السجدة: ]١7‏ 
وقال: 07 إِذا دا هرم عن قلوبهز َانُأْ مادًا َال رمك قَانُاْ لْحَنّ» [سبا: 1] فهذه 
أخبار الله أنه الحق وأن الحق قولهء ثم ذكر أن كلامه لحن وأن الحق كلامه. 
فقال: #وكَدَلِكَ حَقَّتُْ كمَتُ 0 ألذيت نوا مب ا َؤمِيوْكَ 467 [يونس: 
"] وقال: «وَضنٌ لَه الْحَنّ بِكميو- وو كر ا 26 [يونس: 87] وقال: 
«#وَلكِن حَقَّتَ كلمَهَ الْعَدَاب 12 عل كفي [الزمر: ]0١‏ فهذه أخبار الله أن الحق 
كلامهء وأخبر أن أمره هو القرآن وهو كلامه فقال: #حم 9 وألكتب الْمِينِ 
0 8 َنْرَلْنَهُ في لَِلَةٍ مُبَرَكَةِ نا كنا مُنذِرينَ © ذا نما يرق كّ 2 أئْرٍ عكر ©© آنا 
0 َك مُرْسِلِينَ 2©* [الدخان: ١‏ 5]؛ يعني: 00 وقال: ظدَلِكَ أَمَرٌ 
لَه أَرْلكُ |45 [الطلاق: ه]؛ يعنى: القرآنء فهذه أخبار الله أن القرآن أمره 
وكلامه. وأن أمره هو القرآن» هذا تعليم الله لخلقه وتأديبه لهم؛ فقلت كما 
قال الله: إن القرآن كلام الله وأنه من أمر الله وأنه الحق». وأن هذه أسماء لشيء 
واحدء وهو الكلام الذي به خُلِمَتْ الأشياءء وهو غير الأشياء وخارج عن 
الأشياءء وليس هو كالأشياءء فهذا بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. 
فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز! 


ولا ألتفت إليه» وما أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيعاً. 


ليها 


قال: قلت: يا أمير المؤمنين» من لا يعقل عن الله ما يخاطب به نبيه وما 
علية لعنادة في كتابه. يذذعي العلم ويحتج للمقالات والمذاهبب ويدعو الناس 
للبدع والضلال!! 

قال بشر: أنا وأنت في هذه سواء». تنتزع كاين نان 2000 
تفسيرهاء ولا تأويلها وأنا أردٌ ذلك وأدفغه» حتى تأتي بما أفهمه: وأعقله. 

قال عبد العزيز: فقلت: او اا ا 
وبينه» ولقد فرق الله فيما بيني وبينه» وأخبر الله أنَا على غير السواء ». وَأَكُذَبَهُ في 
دعواه. فقال المأمون: ور الله كيِنَء قلت: .قال الله ويك :. 9 
أفَن يََلرْ أَنمآ َل إِلَكَ من رَيْكَ لل كن هر عمس ينا بيَدَدَّد وا الأنبب 0 
5]. فأنا ‏ والله . يا أمير المؤمنين 0 أن الذي أنزل عليه هو“الحق وأؤمن به 
وبشر قد شهد على نفسه أنه لا يعلمه ولا“يفهمه ولا يعقله ولا يقيله. وأنه مما::لا 
يقوم لي به عليه حُحبة''' فلم يقل كما قال الله وَبْء ولا كما قال نبيه يك. ولا 
كما قال موسى ته ولا كما قالت الملائكة» ولا كما قال المؤمنون» ولا كما 
قال أهل الكتاب؛: ولقد 0 الله عن جهله وأزال عنه التذكرة#"؟» وأخرجه عن 
جملة أولي الألباب» لكنّ أ مير المؤمنين لما خصه الله به من الفضل والسؤدد. 
وشرّقَه به من الحلم والفضلء ورزقه من الفهم والمعرفة» 000 
قوله» وعرف ما عنى به فقيله» واستحسنه “ممن انتزع به بين يديه 

فقال إبشر: قد أقرٌ بين يديك أن القرآن شيء» فليكن عنده كيف شاءء فقد 
اتقينا حمينا أنه شيءء وقد قال الله تعالى: #أأنَّهُ حَِقُ كن شَيْوِ [الزمر: *3] فهذه 
لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته في الخلق» ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء؟ 
لأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلهاء وأتت عليها مما ذكرها الله يبك ومما لم 
يذكرهاء فصار القرآن مخلوقاً بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما 
قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله. أو يقف أمير المؤمنين على كسثر قوله 
وبطلان دعواه. 


() سقطت من الأصل», وأثبتها من مطبوع «الحيدة» . 
(؟) كذا في مطبوع «الحيدة), وفي الأصل: لمكي 
(9) غير موجود في مطبوع «الحيدة». 


فقال المأمون: قل ما عندك. 

قلت: قال الله في قصة عاد: #ثُدَيَرٌ كُلَّ سوم بِأمرِ ريا [الأحقاف: 15] 
فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ قال: لاء قد دمرت كل شيء كما 
أخبر الله عنها فلم يبق شيء إلا وقد دخل تحت هذه اللفظة. 

فقلت: قد أكذب الله كك من قال هذا بقوله: #اتَصبَحُوا لا برج إِلَّا مسكني 4 
[الأحقاف: 15] فأخبر أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم ومساكنهم أشياء كثيرة 
وقد قال: لما كَدَرُ من مََءٍ أ َه إِلَّا جَعَلَنَهُ كألييِوٍ 467 [الذاريات: ؟4] وقد 
قال في قصة بلقيس: طروت من مكل شََو4 [النمل: *1] فهل بقي يا بشر شيء 
لم تؤته بلقيس؟ قال: أنا أقول أن هذه اللفظة تجمع الأشياء كلها. . ْ 

فقلت: قد أكذب الله يك من قال هذا؛ لأن ملك سليمان كمثل ملك 
بلقيس مائة ألف مرة ولم تؤته). 

ومضى عبد العزيز الكناني في مناظرته مع بشر إلى أن قال له: «فقلت: يا 
بشر قال الله وِِكَ: «وَأمْطتمتكَ لَِقيى 469 [طه: ]4١‏ لوَيْعزِرحكُمْ أله تَنْسمٌ» [آل 
عمران: 18؟] وقال: # كُسَب رَيُكُمَ عل نَفْسِهٍ أليَحْمَة4 [الأنعام: 504] وقال: #إتعلم 
ما فى تَنِبى وه أَعَلَدّ مَا في تَنْسِكَ4 [المائدة: ]1١5‏ فقد أخبرنا الله هيك في مواضع 
كثيرة من كتابه أن له نفساً فتقر يا بشر أن لله نفساً كما أخبر عنهاء قال: نعم. 

فقلت: يا أمير المؤمنين اشهد عليه أنه أقرّ أن لله نفساً. قال: نعم. 

قل اسمعف قوله وقبييت هليه فقلت ” فال الله تعالى : كل تفي ذَيِقَةُ 
لوت [آل عمران: 185] فتقول يا بشر: إن نفس الله ويك داخلة في هذه النفوس 
التي تذوق الموت» فصاح المأمون بأعلى صوته ‏ وكان جهوريً الصّوت -: 
معاذ الله معاذ الله. 

قال عبد العزيز: فرفعت صوتي إذاً وقلت: معاذ الله أن يكون كلام الله 
داخلاً في الأشياء المخلوقة؛ كما أن نفسه ليست بداخلة في الأشياء الميتة»”" . 

قال محمد تقي الدين: وأكتفي بهذا القدر من كلام الإمام الكناني ومن أراد 
استقصاءه فليرجع إلى كتاب «الحيدة»”" . 


)١(‏ انظر: «الحيدة» (ص؟7” - 57. 07) بتصرف. 
(0؟) قال الل فم «الميزان» (”57”9/7) في ترجمة الكناني : ١‏ إسناد كتاس «الحيذدة») - 
هبي في 7< في سر ي عه 32 ٠.‏ 7 


إليه؛ فكأنه وُضع عليهء والله أعلم». وفك فيه ارهن (/017) في ترجمة (محمد بن 
الحسن بن الأزهر الدّعَاء) أنه «هو الذي أنفرد برواية كتاب «الحيدة» وهو متّهمء قال 
لاقي «ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب «الجيدة»: إني لأستبعد وقوعه جدا.. 
ووه ابن حجر في السان الميزان» (17/ 17 ط. الشيخ أبي غدة) استبعاد الذهبي هذاء 
فقال: «ووجه استبعاد المصنف كتاب «الحَيّدة» أنه يشتمل على مناظراتٍ أقيمت فيها. 
الحُجَةَ لتصحيح مذهب أهل السئّة عند المأمون» وأعجبه قولُ صاحبهاء فلو كان الأمد 
كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجَهُميةء ويحمل الناس علليه» ويعاقت على 
تركهء ويهدّد بالقتل وغيرهء كما هو معروفٌ في أخباره» وفي: كد المجنة؟. انتهى 

وجاء في حاشية ية بعض النسخ الخطية تعليق. بخط مستحيي زادة» ونصه : ات 
في «تاريخه الكبير» )544/٠١(‏ صريح في أن كتاب «الحيدة» تأليف لعبد العزيز المكي 
الذي ناظر عند الخليفة المأمون مع بشر المزيسي القائل بخلق القرآناء ولم يكن للذهبي 
برهانٌ لكون الكتاب وضعه ابن أزهر سوى استبعاده ذلك. 

ثم قول صاحب «اللسان»: الووجه استبعاد المصنف. 5207 بناءً على أنه 
كان دأبٌ المأمون وعادثّه قديماً أنه يناظر عنده ان المذاهب المختلفة» وهو يستمع 
معهم ولا ينكر شيئاً منهم إ: نكاراً يؤدي إلى طردٍ وزجر وترتيب جراء لمن خالك رأيه» إلى 
أن استقر ورسخ في قلبه القولٌ بخلق القرآن بعد مناظرات ل و عست 
الموافق والمخالف. 

وبعد هذا الرسوخ أنكر إنكاراً عظيماً لمن خالفه» بل رتّب عليه الجزاء بالنفي والقتل». 
والمناظرة المذكورة في كتاب «الحيدة» كانت قبل رسوخ المأمون في القول بخلق القرآن» 
وقبل استقرار ذلك في قلبه» وجميع ما ذكرنا ظاهر من كتاب «الحيدة» لمن له قلب 
سليم». انتهى التعليق. 

ثم علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بقوله : 

«قلت: وقول هذا المعلّق: «ولم يكن للذهبي برهانٌ. لبن بوحية) لذن زهان الذهبي 
ظاهر من كلامهء وهو أن الدَّعَاء هذا انفرد برواية هذا الكتاب عن مصنفهء وهو منّهم 
بالكذب والوضعء فيحتمل أنه وضعه على عبد العزيز ونسبه إليه؛ لأن الذهبي يستبعد 
وقوع المناظرة عند المأمون» وبّن ابن حجر وجه استبعاد الذهبي». 

قال أبو عبيدة: الذي أراه - والله أعلم - أن قول الشيخ عبد الفتاح ‏ عليه الرحمة ‏ ليس 
بوجيه؛ لأن (الدَّعَاء) لم ينفرد برواية كتاب «الحَيّدَة»» ولابن بطة في «الإبانة» الكبرى 
إسناد آخر للكناني في هذه المناظرة» وهي تكاد تتطابق مع جل ما في هذا الكتاب» فلم 
يبقّ إلا الاسم. فالخطب هيِّنء ولا يغررك تهويل ابن السبكي في «طبقاته» )5١10./١(‏ لما 
قال عنه: «فيه أمور مستشنعة»! فالذي دعاه لهذا أشعريته» عفى الله عنهء ولعلَ أبا غدة 
تابعه لهذا الملحظ» وقد ناقش - قديماً - محققه د. جميل صليبا في نشرته التتتي صدرت 
في دمشق سنة 1975م ابن السبكيء» وأبرز الشيخ العلامة علي بن محمد الفقيهي - 


ا 0 


0 سس امباكر 
سرود المويم 


قول أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: قال كأَنْهُ: «ويشهد 
أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه''' ووحيه وتنزيله غير 
مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم» والقرآن الذي هو كلام الله 
ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول وك قرنا عربياً» لقوم يعلمون» بشيراً 
ولثيرا عا قال رمن قائل: وإ للغزما نين نت اللي (© ئنا به لخ لني 9© 
عَلَ كَلبِكَ لِبَكْونَ من المنذيت © ِلِسَانٍ عرو مُبِينِ 469 [الشعراء: 1947 190] وهو 
7 لع الرسورل أمْته كما 550 قوله ا 0 57 نشول 1 )ا ارد يدك 
من 7 [المائدة: 517] فكان الذي 5 بأمر الله 0 كلامه وِينَ وفيه 
قال يك: «أتمنعونني أنْ أبلّغ كلام ربي ؟0”" ' وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه 
الألسنة» ويُكتّب في المماحي ا ما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ.» وحفظ 
حافظ» وحيث 2 وفي أي موضع قُرىَ وكتبٌ في مصاحف أهل الإسلام وألواح 
صبيانهم وغيرها» كلّه كلامُ إه جرككلد غير مكلوق فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافر بالله العظيم . 

سمعت”' الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت"" أبا الوليد 
حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: القرآن م الله غير مخلوق. فمن قال: إن القرآن 'مخلوق. فهو كافر بالله 
الفم0 » لا تُقبل شهادته» ولا يعاد إن مَرِض » ولا بان عليه إن مات». ولا 
يُدفْن في مقابر المسلمين» ويستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» فأما اللفظ 
بالغران عرد الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها 


- - حفظه الله - في مقدمته [«الحيدة» إسناد ابن بطة» ورد كلام الذهبي وتابعه ابن السبكي » 
وتوجيه ابن حجرء وعليه فإن كلام زادة السابق وجيه ومتين» والكتاب ثابت النسبة» والله 
أعلم. 

)١(‏ بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وخطابه». 

(؟) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فكان الذي بلغه تعالى». 

(*) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (87)» والترمذي (2)5975 وأبو داود (47714)» 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (7585)» وغيرهم وصححه شيخنا الألباني. 

(:) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه» 

(4) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «شيخنا». 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الإمام». 


لأهل 0 إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن,فقد قال: 
بخلق القرآن» وذكر ابن مهدي الطبري. فى كتابه «الاعتقاد» الذي. صئّفه لأهل هذه 
البلاد أنّ مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن. القرآن كلام الله سبحانه 'ووحيه 
وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوقء ومن قال مخلوق فهو كافرٌ بالله العظيم» وأن 
القرآن في صدورنا محفوظ. وبألسنتنا مقروءء وفي مصاحفنا مكتوب. وهو الكلام 
الذي تكلم الله قد بهه ومن قال: إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق» 

فهو جاهل نال كافر بالله العظيم . ٍْ 
وإنما ذكرتٌ هذا الفصل بعينه من كثاب ابن مهدي؛ 56 ذلك منهء 
فإنه اتَمِعَ السلف اكات العديك فيما 7 مع تبحره في ل وتصانيفه 
الكثيرة فيه وتقدمه وبري" ' عن أهله. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأتٌ بخط أبي عمرو المستملي مح 
أبا عثمان سعيد بن إشكاب”؟' يقول: سألت إسحاق بن إبراههم” عن اللفظ 
. بالقرآن؟ فقال: «لا ينبغي أن يناظر في هذاء القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ وذكر 
(ج) الطبري في كتابه «الاعتقاد» الذي صنفه''' قال: أما القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن”" فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي» إلا عمّن في قوله الغنى 
والشفا"» وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله مقام الأئمة ا ل عبد الله 

أحمد بن حنبل. ' ْ 
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدّئني قال: سمعت أبا عبد الله (صم) 0 
اللفظية جهمبة:. قال الله تعالى: لمم ره حَقَّ يسْمَعَ كلم ألَّوِ [التوبة: 1] ممن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «عقيدة 56 أصحاب الحديث»: «قال فيها». 

(؟) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ذكره». 

(*) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وتبرزه». 

(4) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سعيد بن أشكاب الساش»» وفي فى الأصل: 
«الشكاب»! 

(0) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «بنيسابور). 

(1) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «في هذه المسألة». 

(0) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث؛: «في القرآن». 

(8) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب. الحديث»: «الشفاء؟. 

(9) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الأولى». 


يسمع؟. قال"2: ثم سمعت جماعة من أصحابنا ‏ لا أحفظ أسماءهم ‏ يذكرون 

عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير 

نقوله غير قولهء إذ لم يكن لنا فيه إمامٌ نأنّمُ به سواهء وفيه الكفاية والمقنَعٌء وهو 

الإمام المتبع رحمة لله عليه . 
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها ههنا”" من كتاب «الاعتقاد) 

الذي صنفه . 

ذكره في كتابه كل ما نُسب إليه وقُذِف به من عُدولٍ عن السنة”؟' أو ميل إلى شيء 

من البدعة» والذي حكاه عن (صم) أن اللفظية جهمية فصحيح عنهء وإنما قال 

ذلك لأن جهماً وأصحابه صرّحوا بِخَلّق القرآن». والذين قالوا باللفظ تدرّجوا به 
إلى القول بخلق القرآن» وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق 
القرآن”*' فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق» فلذلك سمّاهم 

وحُكي عنه أيضاً أنه قال: «اللفظية شر من الجهمية» وأما ما حكاه (ج) عن 
(هم) أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع» فإنما أراد”"" أن السلف 
من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ”"'. من أهل التعمق وذوي الحمق الذين 

أتوا بالمحدثات» وبحثوا عما ثُهوا عنه من الضلالات» وذميم المقالات» 

وخاضوا فيما لم يَحْضٌ فيه السلف من علماء الإسلامء فقال: (صم) هذا القول 

(؟) روى عبد الله بن أحمد في «السنة» )١76 /١(‏ عن أبيه الشطر الأول. 

() في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «إلى ما هاعنا». 

(4:) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سبيل السنة». 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؟؛ 
لئلا يُعدَّوا في زمرة جهمء الذين هم شياطين الإنس» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». 

() في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «أراد به). 


(0) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ولم يحوجهم الحال إليه وإنما 
حدث الكلام في اللفظ». 


خالا 


في نفسه بدعة'"2» ومن حق المتدين أن يدعه ولا يتفوّه به» ولا بمثله من البدع 
المبتدعة» ويقتصر على ما قاله السلف من-الأئمة المتبعة» أن القوآن كلام الله غيز 
ميخلؤق» ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه؟ . 4 

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ"": ثنا أ بوكر سفن بن علبد الله 
الخارجي بمروء ثنا يحيى بن ساسويه””' عن أبيه عبد الكريم السنهني”*؟ قال : قال 
وهب بن زمعة: : أخبرني الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ١‏ 
كقر عر دسي القر ان ققد عفر >١١‏ بالقر انه ومو قالند لا ادن نهدا ا فقد 
كفر)””" , 

قال شارح «الواسطية» الأستاذ المحقق عبد العزيز بن محمد آل ماق في 
تأليفه المسمى ب«الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية» لنبخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية ما نصه: 


في الإيمان بالقرآن 1 
«ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزّل» غير ا 
منه بدأ وإلبه يعوة وأن الله : به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله علي 


حي ل و ار 1 ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك: 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدأ لا 
من قاله لف مؤدياًء وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون 


1 . بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وكُل بدعة مبتدعة»‎ )١( 
انظر تفصيل رأي أبن جرير .في هذه المسألة في: «الإمام ابن جرير الطبري. 558 عن:‎ )0( 
ْ مرقوم على الآلة الكاتبة).‎ 5٠١  ”90ص( عقيدة السلف»‎ 

(*) بعدها في مطيوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «لََلنْهُ في كتاب «القاريخ) الذي 
٠‏ جمعه لرسابور وعلمائها 'غند ذكر: | إمام المسلمين عبد الله بن المبارك 4# قال». 

(4) كذا في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وفي الأصل: «سالوكة»! 

(5) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «اليشكري». 

() بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: "يعني». 

0) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١*” ‏ 6" . 


سيول الوم 


المعاني ولا المعاني دون الحروف»» وجه دخول هذا الفصيل في الإيمان بالله أن 
الإيمان بالله هو التصديق الجازم بجميع ما أخبر الله به ورسوله''" وقد أخبر الله 
ورسوله أنه كلامه [وتوعد من قال: إنه قول البشر]”'؛ ولأن الإيمان بكلام الله 
على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله؛ لأنه وصفه والكلام 

فإنه تعالى موصوف بأنه متكلم» إذا شاء بما شاءء وأنه لم يزل ولا يزال 
كام وكلامه تعالى لا ينفد قال تعالى: «قل لو كن اليك هِدَادًا لْكمتِ رق لَفْدَ 
لحر قَلَ أن نقد كت رَقْ ول ِتنا بِئْلء مَدَها 439 [الكهف: ]٠١4‏ وقال: ولو 


عله حل ص صل 
رريّخو م ده آذ هد ئَ يندت 


نما فى الْأْضٍ من مجر أقلدد وَالحرٌ يعدم مِنْ بَسْدِوء سَبْعَةُ أمحرٍ ما كذ 
أَنَّهِ © [لقمان: /ا؟]. 

وقالغبن واخذ ادن السلف :من اكر أن يكوة الله معلما أو أنتيكون 
القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد يل بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها 
تبليغ كلام المرسل وهو الله كِب . 

فإذا لم يكن ثم”" كلام فماذا يبل الرسول؟ وكيف يعقل كونه رسولاً؟ ونوع 
الكلام أزلى 0 ومفرداته لا تزال تقع شيئاً فشيئاً بحسب حكمة الله تعالى» 
قال الله تعالى: 9وَربلتَهُ تَرْتِيلا© [الفرقان: ؟] ولا يَأثْوتك بِمَمَلٍ إِلَّا يمكلك بلحي 
0 َنْبا 467 [الفرقان: 77]. 

قال (ك) على قوله تعالى: #وََالَ اَن كَهَرُوأ للا تر عليه لمان جل 
يده » [الفرقان: ؟"] الآيتين: «يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار 
وتعنّتهم وكلامهم فيما لا يعنيهه”' : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه 
جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله [جملة واحدة]*“» كالتوراة والإنجيل والزبور 


عير 
١9م‏ 
ته 


)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية» وسقطت من الأصل» وفي الأصل فقط بعد ورسوله: «إلخ» 
ولا معنى لهاء إلا أن تكون هكذا في أصول الشيخ» ليتممها من أراد تنضيد الكتاب. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(') من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حيث قالوا: ظلَوْلَا تُزْلَ عليه لقان جنل ومِدة4 
أي :2. 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


تذاقةه 


ا .من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلكء» بأنه إنما نزل” منجماً في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج من الأبجكام»”".. 
وقوله: «مُتْرّل غير مخلوق» هذا قول أهل السنة والجماعة» “خلافاً لقول 
الجهمية: والمعتزلة وغيرهم» ممن يقول: كلام الله مخلوق!!. د 
فالجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم» بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره 
يعبر عنه» وما جاء من الأدلة على صفة الكلام» قالوا: مجاز. | 
والمعتزلة قالوا: إن اللا حي لح عي ان أنهخالق للكلام في. 
غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية ذ في المعنى سواءء وقول الطائفتين ل 
مخالف لقول السلف والأئمة» ومالفت للأدلة العقلية والسمعية». ْ 
قال الشيخ: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهنم 
بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم» ما دل عليه الكتاب 
وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير: 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ذ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل: وغير ذلك من 
كلاب ابش مظارةا مت عن زعو سحا عا درولل نا لم يقل أحد. 
منهم إن القرآن والتوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداًء وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وقالوا: إن نفس ندائه لموسىء» أو نفس الكلهة المعنيّة قديمة, 
أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لهاء والله 
سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرانية» قال: ولما ظهر من قال: إنه 
مخلوق. قالوا: ردا”” لكلامه أنه غير مخلوق» وأول من عُرِف أن أنه قال : #قديي» 
هو عبد الله بن سعيد بن كلاب .اه. 
[قال الشاعر: 
اسْتَغْفِرٍ الله واترك ما حكى لهم أبو الهذيل وما قال أبن كلاب" 
فالقرآن كلام الله حيث تصرف» سواء كان محفوظاً في الصدر أو متلواء 
وأما كتابة العباد وأصواتهم والورق الذي كتب عليه القرآن والمداد الذي كتب به». 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)705/٠١(‏ (؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أراد». 
)6 غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


مخلوق؛ فإن جميع ما يعود إلى العباد وأوصافهم مخلوقء. وأما الذي يرجع 
إلى الله تعالى ويضاف إليه”'' فإنه كلامه غير مخلوق». وقول السلف منه بدأ وإليه 
يعود» ا ظهر وخرج منهء فهو المتكلم به لا غيره. 

وقال الشيخ في المناظرة: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به 
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعودء وطلبوا تفسير ذلك». فقلت: أما 
هذا القول فهو المأثور عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس 
منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله 
غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء وأما معناه: فإن قولهم: منه بدأء أي: هو 
المتكلم به» وهو الذي أنزله من لدنه وإليه يرجع في آخر الزمان بأن يسرى به 
ويرفع فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف. ورفع القرآن من أشراط 
الساعة» ورد ذلك في عدة آثار. 

وقوله: «فإن الله تكلم به حقيقة» والآيات والأحاديث في إثبات صفة الكلام 
وأن الله تكلم حقيقة كثيرء وكذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تكلم 
بالقرآن كثيرة» وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازاً)”' . 

وقال في ص١77:‏ 


رماس كم دش 


.- لس #4285 “د اس ى و د م2 
وقوله: ومن أصدق من الله قيلا» [النساء: ؟575١]»‏ لأوَمِن أصدفٌ من اللو 


حَدِيئً4 [النساء: 47]ء وَإِذ قَالَ أللَّهُ يَلعِيسى أبْنَ مرب [المائدة: ».]1١5‏ #وكمءٌ 
ص 07 000 ع ص01 و 5 - 35 5 0 - 
كلست رَيْكَ صِدْمًا وَعَدَلُا4 [الأنعام: 5١1]ء‏ #9وَكلم أله مُومئ تَحَكلِيمَا» ليَنْهُم من كلم 


ص 


ساح عه 


4 [البقرة: »]١9*‏ ظوَلَمًا ج مُومَى لِمِيقَاينا وَكلّمَمُ رَيُمُ» [الأعراف: ]١4«‏ #وتديته 
من جانب الظور لديم وقَرَينه 2 فك [مريم: ‏ ؟0]» وذ تاد ريك موموع أن نت القوم 
لظَيلِيِينَ 469 [الشعرء: 01٠١‏ #وتادَهُمَا ريهمآ أَلرَ أََْكُمَا عن يَلْكنَا التّجرة)» 
[الأعراف: ]1١‏ #إويوم يناديم قل ثانا اير لْمَرْسَلِينَ 69* [القصص: 15]» ##وَإِنَ 
)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل. 

(؟) انظر: «الكواشف الجلية» (ضص98١‏ - )35٠١‏ بتصرف. 


قلق 
0-4 


أسمجَاركُ جره 1 لسمة 0 7 [التوبة: 34 قد كان كريد 


ثري مءشير 2 سس مه ”2 12 عَكُْ ٍ ضشّ 7 
«< 5 م 3 0 م 2 204 
ملا #بريدُوت أن يذّلا كلم الله 0 فق ل خَالَ أنه من 0 


الفعح: »]٠١‏ «زاتلٌ مآ أيى إِيْكَ من سيكب ريك لا يبيل ك4 [الكيف: 
']ء ##إنَّ هنا الْمَرَانَ يَمْصٌ عل بق إتَرَيلَ حر الى مْمْ فد .ييف 4069 
[النمل: 017 وعدا كتب أَنرْلْنَهَ مبَارَكُ4 [الأنعام: 41] لز أَرْلنا هذا الْقْرَانَ ً 
جَبَلٍ زَلْتَمُ حَهًْا تُصَدْءًا من حَفْيَةِ ألو [الحشر: ١لاء‏ انا بَدَّْنَآ ءَايَهَ 
تَكانت ءَايَةٌ وَأَلَهُ 0 يما 5-0 ل إِكّمَ1 أنتَ 0 يل أَكْرهرٌ 1 
عَلمُونَ 409 [الحل: ١١٠]ء‏ فل نَرَّلم ن روح الْقُدْسِ من 1 ديت 
0 اك وَهُدَى وَشْتْرّى لِلْمْسْلِيينَ ©©»4 القسة ١‏ 0 وَلَقَد لم أنه ٍ 
وروت م مَمَوٌّ إحاث الى يُلْعِدُرت إل أعَجَيِنٌ وَهَدًا لِسَادُ َرَت 
مُييتٌ 40 [النحل: ١ .]٠١‏ / ا 

في هذه الآيات الكريمة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بنجلاله 
.وعظمتهء وحقيقة الإيمان بصفة الكلام لله أنه الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم 
بكلام.قديم النوع» حادث الآحادء وأنه لم يزل يتكلم إذا شناء بما شاء كيف 
شاءء وأنه يتكلم ببحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من::خلقه سمجه.منه 
لو ل بلا واسطة» ومن أذن له من ملائكته ورسلهء وأنه يكلم 
المؤمنين ويكلمونه في الآخرة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد دل القرآن 0 السنة والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه 
يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة'قائمة بذاته» وهو صفة ة ذات وفجل» 
وقد دلت التصوضن على أن القرآن العزير الذي هو سور وآيات. وحروف وكلمات 
عين كلام الله حقاًء لا تأليف ملك ولا يشر وأنه سبحانه الذي قال بنفسه: 
4 هك و »]١‏ و##حم © عَسَقَ 49 [الشورى: 0١‏ ء 
و##كهيعم كببعص 409 [مريم : ظ 

لكان الأولى والثانية: #مَنْ4: .لفظة استفهام» ومعناه: لا أحد 5 
من الله في حديئه ولا أحد أصدق من الله قولاً ولا خبراً. وهذا إخبار منه تعالى 


)00 يريدك: آدم وحواء» وسيأتى مصرّحاً به قريباً. 


بأن حديثه وإخباره وأقواله فى أعلى مراتب الصدق» بل هى أعلاهاء فكل ما قيل 
في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل» لمناقضة 
الخبر الصادق. 


ففي الأنتين: 
١‏ - إثبات صفة الكلام. 
؟ ‏ إنها صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. 
 '*‏ الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
 :‏ إثبات الألوهية. 
© إنه لا أحد أصدق من الله قولاً ولا خبراً. 
الآية الثالثة : 

هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم :4. قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: #يعِسّح ...4 [المائدة: 
.]١16‏ 

وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهادء وهذا السؤال 
لإظهار براءة عيسى ابن مريم 8 وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء 
الظالمين. 
ففي الأئة: 
١ ْ‏ إثبات القول لله سبحانه» وأنه يقول متى شاء إذا شاءء وأن الكلام 
والقول المضاف إلى الله سبحانه قديم النوع» حادث الآحادء وفيه دليل على أنه 
سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. 

١‏ - الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي؛ إذ المعنى المجرد 
لا يسمع. ش 
الآية الرابعة: 

قد تطلق الكلمة على الجملة والطائفة من القول فى غرض واحدء فإذا كتب 
أحد أو خطب في موضوع ماء قيل: كتب أو نا كل وكانوا يسمون القصيدة 
كلمةء وقالوا: كلمة التوحيد يعنون ١لا‏ إله إلا الله». وقال يَكلْهِ: «أصدق كلمة 


والمحدي: 

ونكت مث 59 صِدَ»* فيما قال ا فيما حكمء. فهو صدق في 
الأخيا وعدل في الطلب» فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك. وكل 
ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإئه لا يتهى 
إلا عن مفسدة كما قال: ©يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيمَنهُمَ عن الْمُنكر » [الأععراف : 
0] والمراد ب #كِلِمَتُ دَيِكَ#: أمره ونهيه ووعده ووعيده فما وعد به رسوله من 
النصرء وما أوعد به المستهزئين من الخذلان والهلاك تم””"» :كما تم في الرسل 
وأعدائهم من قبل كما قال: ©وَلْقَرَ سَبَقَتْ كما لعبايكا الْرينَ © | َي كم المتصوزون 
© وَإنَّ ججندنًا لم الْعَبوَ 467 [الصافات: 17١‏ - 178] فتمامها صدقاً هو حصولها 
على الوجه الذي أخبر به» وتمامها عدلاً 0 أنها جزاء للكافرين المعاندين 
للحق بما يستحقون» وللمؤمنين بما يستحقون نضا وقد يزادون على ذلك فضلاً 
فين الله ورحمة وقولة» وله مبَّلَ لِكَلِمْيِعمْ4 قال ابن عباس : ١لا‏ راد لقضائه ولا 
مغير لحكمه ولا خلف لوعده» . 


والخلاصة: ْ 1 ! 
ال ا 1 يبرّل0؟ كلمات الله بكلمات أخرىق 
تخالفها أو تمنع صدقهاء ولا يستطيع أن يصرفها عما أراده لله بها قال تعالى : 
9وَالَهُ يَحَكهْ لا مُعَِّبَ لِشَكيِدْ4 [الرعد: ]4١‏ وقال: لإا عَحْنُ نَرلنَا ألذْكْرَ وإ له 
11 > [الحجر: 4]ء وقال: لا ييه 2000 َكَا ين و4 
[فصلت: 47]. ل 

وكلمات الله نوعان: النوع الأول: كونية قدربة وهي التي استعاذ بها 
النبي يله في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر'”', 
وقوله : #وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيْكَ صِدْقًا وعد لأ [الأنعام : .]١6‏ 


,.. ومسلم (797؟) من حديث أبي هريرة.‎ 2)7”84١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 (؟) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل.‎ 
ذكره البغوي في لتفسيره» (7381/1). (:) في مطبوع «الكواشفية النجلية»: «يزيل1.‎ )*( 
- 7-337/4( وابن أبي شيبة‎ 2)5594 - 758/١ /( أخرجهة البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )0( 


[قال ابن القيم : 
والله بي لم يزلمتكلماً وكلامّهالمسموعٌ بالآذانٍ 
عزنا وعبدل الحكتية كلياله. الانجاء جا جه سداد 
ووتجورلة قن عا وا لكلهاكامن لدغ ومن عبن رسن سيطاد 
أيَعَادْ بالمخلوق حاشهه مِنْ ال اك ارهن تله الأيمبان 
بلّغاة باتكلمات :وعن حتفاته:. سشبعاتة لس ين الأكران ]0 
النوع الثاني : الكلمات الدينية:. وهئ القران وشرع الله الذي بعث به 
رسولهء وهي أمره ونهيه» وقوله: #وهو ليع لْمبليٌ # أي : السميع لأقوال 
العباد العليم بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. وتقدم الكلام 
على اسمه تعالى (السميع) واسمه (العليم). 
ففي الأدة أمور: 
١‏ - إثبات الربوبية. 
١‏ إثباث صفة الكلام لله 
- إنه ليس لكلمات الله مبدّل ولا معقّب في الدنيا ولا في الآخرة. 
؛ 1 لا اه اصدى ولا أعدل من الك فن: ْ 
- إثبات صفة السمع. 
5 إثبات صفة البصر. 
٠‏ الحث على مراقبة الله. 


و١٠(/55”‏ 550"). وأحمد 5١4/15(‏ و19/8١5)»‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(5943/0 40397 وأبو يعلى (5845).: وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (37)» 
وأبو نعيم في «الدلائل» (2)177 والبيهقي في الكل (0/ 946): وابن عبد البر في 
«التمهيد» (75/ )١١5‏ من حديث عبد الرحمن بن حَنْبَشء وأخرجه الطبراني في «الكبير 
»)١١5/5(‏ وفي «الأوسط» (4)710/5: والبيهقي في «الشعب» )١!5/1(‏ من حديث 
خالد بن الوليد» اللي و د قاله ابن 
حجر في «بذل الماعون» .)١16(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7577/٠١(‏ عن مكحول مرسلاًء وصححه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (4 "لاا 75945)» وانظر كتابي: «فتح المنان» /١(‏ 21484 4" 57175). 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية»» والأبيات في «الكافية الشافية» (؟ 1‏ ط ابن 
الجوزي). 


لها 


4 - حفظ كلمات الله وأحكامها. ع 
4 إنه لا أحسن من كلمات الله ولا أبلغ ولا أصدق منها”" . .. . 


٠-_الحث‏ .على العدل. 
١1-النهي‏ عن الكذب. 


١‏ - إن أحكام الله نافنة الى كل الخلنن» 
5 - إن الله لا يخلف الميعاد. 
6 - التسلية للنبي وَل. 
7 الوعيد لمن خالف الرسول. 
١‏ الرد على من أنكر صفة الكلام. 
- الرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو غيرهما. 
9 - في الآية معجزة؛ لأن الله أخبر أنه لا مبدل لكلماته؛ ووقع.كما أخبر. 
٠‏ - إثبات قدرة الله. 
١‏ الرد على من أنكر صفة العلم» ا 
7١‏ - الرد على من أنكر صفة السمع» كالجهمية ونحوهم. 
الآية الخامسة والسادسة. والسابعة: 
خصص الله موسى #نةْ بهذه الصفة تشريفاً لهء ولذا يقال له: الكليم» وهذا 


دليل على أن التكليم الذي حصل له نه أخص من مطلق :الوحي. ثم أكده 
بالمصدر الحقيقي؛ رفعاً لمنا توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إثتارة أو تعريف 


للمعنى النفسي بشيء غير غير التكليم؛ » فأكده بالمصدر المفيد 3 تحقيق النسبة» . ورفع 
توهم المجاز. 

ففي الأنة أور: 

؟ - إثبات الألوهية. 


0( بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية» : «الحث على الصدق». 


مين | تسد 
مر م 


- إثبات الربوبية. 
4 - تخصيص موسى بهذه الصفة تشريفا 

الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي. 

5 - دليل على أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء متى شاء كيف شاء. 
* - دليل على أن نو الكلام قديمء فكلام الله سبحانه قديم النوع» حادث 
التحادء وهو 0 0 08 1 ات 1 ا ل يل كد 
َكْوْنٌ 46 [يس: 214١‏ وكقوله: 8إِنّمَا ْنَا لِنىء إذآ أََدنَهُ أن تقول له 
هعون 49> [النحل: :]4٠‏ وهذا النوع يقال له: الكوني القدري. 
والنوع الثاني: الديني الشرعيء وذلك قوله: «إنَّ أنه يَأمُرُ بِالْمَدلٍ وَالْإمْسنٍ 
وإيتآى ذى الْقُرَك وَبَنَ عَنِ الْفَحْسَله وألنكر» الآية [النحل: :]4١‏ وكقوله: 
#وَأَقِيمُا الصّلَؤةَ وَدَانأْ ألرَكَوة» [البقرة: «4] والشرعى هو الذي منه الكتب المنزلة 
على رولف كاذه دعتهانة :ترضان يذ واسطة: وذلك كلام الله لموسىء 
وككلامه للأبوين آدم وحواء كادي لجبريل؟ 

والنوع الثاني : ما كان بواسطة : إما بالوحي للأنبياء» وإما بإرساله إليهم رسولء 
ا اي : #9 وما كان لكر أن مُكِلِمَهُ أمَهُ لا وَحيًا أو ين 
وري حِجَاب أو بُرْسِلَ رَسُولَا فَموحَ بِإِذْنِه ما يكذ يم عن خسكبث. (46 [الشورى: 60١‏ ]. 


الآية الثامنة : 
النداء : الصوت الرفيع » والنجاء : الصوت الخفي » والطور: اسم جبل بين 


مصر ومدين» الأيمة: من موسى في وقت مسيره ) أو الأيمن أي الأبرك من 
اليَمْن والبركة» وفي «تفسير القرطبي»: «وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين 
2 8 7 زفق 0م 
موسى حين أقبل من مدين إلى مصر» قاله القرطبي" ' وغيره. 
فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال وقوله: #وقرينة 4 [مريم: ]6١‏ أي 
مناحا0 © 


)١(‏ قال مؤلف هذا الكتاب محمد تقي الدين: ويضاف إلى ذلك كلامه مع نبينا محمد وله في 
فرض الصلوات ليلة الإسراء. (منه). 

.)١١5/١١( )57 انظر: «تفسير القرطبي») عند (سورة مريم:‎ )١( 

(6) في الأصل: «منا نجيا»! 


ففي الأدة: 


إببات غيفة الكلدم لله » وأنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله» | إذ لا يعقل 
النداء إلا ما كان حرفاً وصوتاًء وقد استفاضت الآثار عن النبى يكل والصحابة 
والتابعية هن أتنة السئة ذلك ااا 
قال ابن القيم : 
والله مَدْ نادى الكليم وثَّبُلَهُ سِعَ ادا في الجِنَّةٍ الأبَوَان 
وأتى الندا في تَسْع آياتٍلَهُ وَضْفاً فراجغعهبا مِنَالقُرَآنِ 
أيِصِحٌ في عَفْلٍ وفي نَقْلٍ نِبِدَا ' # ليس مَسمُوعياً لا باذان"» 
أَمْ أجمَعَ العُلماءً والعُقلاءً من ٠‏ أهلٍ اللسان وأهل كل لبسانٍ 
أن الند" الصيرث الرَّفِيعٌ وضِدَهُ .. كَهُوَالنجَاءُ كلامُما ضَُؤْتَان9©؟. 
دض الدبة أمور: | ظ 
- إثبات النداء . 
- الرد على من زعم أن كلام الله 0 النفسي» إذ المعنى اير 3 يسم : 
5- تخصيص موسى بهذه الصفة تشر 


الآية التا 
أي: اذكر حالة موسى الفاضلةء وقت نداء الله سن كلجة ونّأه 0 
فقال: لأأنٍ أن الْقَْمَ الطَِيِيَ4 [الشعراء: ١٠]؛‏ يعنى: الذين ظلموا النسيم 


بالمعصية والكفر» والتكبر في الأرض» 00 وادعى كبيرهم الربوبية 
وظلموا ب: بني إسرائيل باستعبادهم وساموهم سوء العذاب. 
ففي الأئة أمور: 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله. 
- إثبات الربوبية. 
- الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
)0 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كأذان». ا 


(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «النّدا». : حا 
(9) انظر: «الكافية الشافية» (ص5اء ط. ابن الجوزي). 1 


5 - إنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت؛ إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفاً وصوتاً. 
ه ‏ الرد على من قال: إن القرآن كلام محمد كه أو غيره. 


الآية العاشرة: 

قال الله تعالى معاتباً وموبّخاً لآدم وحواء على ترك التحفظ والحيطة والتدبر 
في العواقب طوَنادَهُما رَيْبمَآ أل أَنبَكْمَا عن يلكا التَجرةَ وأقل لكآ إن تين لكا 
عَدُرٌّ حينُ4 [الأعراف: 17] أي: ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من 
الجنة. 
ففي الأئة أمور: 
١‏ إثبات صفة الكلام وأنه بحرف وصوت. 
" - إثبات الربوبية. 
 *‏ الأمر بالتحفظ والحيطة والتدبر في الأمور. 


الآية الحادية عشرة: 

قال (ك) على هذه الآية: «النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات 
النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما 
يُسأل العبد في قبره: «من ربك؟ ومن نبيك؟ وما هو دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري»"''. 
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من :كان فى :هذه أعنى نهن اف 
الاذزة اغو 1ك اه 
أفادت هذه الأدة: أمورا: 
١‏ إثبات صفة الكلام لله. 
؟ - إنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله. 
* - إثبات البعث والرسالة والحشر والجزاء على الأعمال. 
 :‏ إثبات النداء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» عند (سورة القصص: 50) .)598/١١(‏ 


-.إثبات القول.. 


ا أن كلام الله المعنى النفسي ء إذ 0-5-5-7 

قال بعض العلماء : من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي. 0 
لم يرسل رسولاء ولم ينزل كتاباء وقال آخر: من زعم أن كلام الله هو المعنى 
النفسي فقد زعم أن الله أخرس». وقال:ابن حجر في «شرح (م)2: «ومن نفى 
اعرد ل اع اح ااا ص ادا رم جاا كه وا يناه كلاو يل بل ألهمهم 
ناد الوا 00 

وقال ابن القيم : 0077 
مطرداًء متنوعاً تنوعاً يمتنع حمله على المجازء فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في 
الجنة» ونادى كليمه» وأنه ينادي عباده. يوم القيامة» وقد ذّكر:الله النداء في تسعة 
مواضع من القرآن» أخبر فيها عن ندائه بنفسهء ولا حاجة إلى أن يقيد النداء 
بالصوت. فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى الصوت انتفى النداء 
قطعاً كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي له 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء «اضربت الملائكة بأجنحتها شتضعاناً لقوله:.كأنه 


سلسلة على صفوانء فإذا لهم عن قلوبهِمْ َالو ماد قَالَ ركم انوا لمن مَمْرَ الم 
لكَيرٌ4 [سبا: +200 .٠‏ وروى (د) عن عبدالله قال: قال رسول الله وك: «إذا تكلم. الله 
بالوجي [سمع أهل السماء للسماوات]7؟ صلصلة كجدٌ السلسلة على لصفا 
فِيَصْعَقون ولا يزالون حتى يأتيهم جبرائيل » فإذا جاءهم جبرائيل قُرّْع عن اقلوبهم. 
[قال]”': فيقولون: .يا جبرائيل”': ماذا قال ربك؟ قال: الحقء فينادون: الجحق 
الحق) 0" وإسناده ثقات. وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح, 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (*/2037) بتصرف. 0 ليوو او 

(؟) أخرجه البخاري )/58١(‏ من حديث أبي هريرة. : 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في الأصل: «سمعت السماوات»! 55 من ن سنن أبي داودة. 

(5) كذا في «سنن أبي داود»هء وفي الأصل: ماران 

(5) سقط من 0 

(5) في الأصل: «لجبرائيل»» والمثبت من «سئن أبي داود». 20 

(10) أخرجه أبو داود (8778): وابن حبان 117/١(‏ - التعليقات الحسان), 5 خزيمة في 
«التوحيد» /١(‏ 0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» )01١ /١(‏ من حديكث ابن ٠‏ مسدعود 
مرفوعاً . 0 : 


التو 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن 
أنيس قال: «فينادي بصوت يسمعه مَنْ بَعَد كنا تمان ذرن أنا الملك أنا 
الديان)20) وفى اتفسيرز :شيبان» عتن قتادة: #قلنًا جَاءَهَا تور أن بورك من في لدَّارِ» 
[النمل: 4] قال: «صوت رب العالمين»» ذكره ابن دي والأحاديث والآثان 
عن السلف كثيرة في ذلك جداًء وتقدم حديث أبي سعيد في «الصحيح» الذي 
بلغتاة الصحابة والتابعون وتابعوهم» وسائر الأمة تلقته بالقبول وتقييده بالصوت 
يكام وتأكيداً كما قيّد التّكلم بالمصدرء في قوله تعالى: «وَكلُمَ أنه مُوسَى 
تَكليمًا4 [النساء: ]١154‏ وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة عن النبى كله قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى ل أن الله قد أحب فلاناً فأحبه...»”© الحديثء. والذي 
تعقله الأمم ص النداء إنما هو الصوت المسموعء كما قال تعالى: #وَأسْتَيعْ يوم يناد 
لْمكَادٍ من كَكَانٍ مَرِبٍ 469 [ق: .]4١‏ 


1 


وقال: #إنَّ الْدِيِح يامُويَكَ من ورَآء للْمُجرّتِ4 [الحجرات: 4] وهذا النداء هو 
رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بِعَضُها في قوله: #إنَّ 
لين يمون سرامو عند وول ل شوك الآية [الحجرات: *]ء. وكل ما في القترآن 
العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دالٌ على أنه تكلم حقيقة حفيقة لا مجازا 
وكذا نصوص الوحي الخاص كقوله: ##إنَآ أَوْحَيْمَآ إِلِكَ كا 5-6 ِل وع» 
[النساء: .]١517‏ 


وقد نوّع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقهاء 


- وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» »)70١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ا 
/2»)001 وذكره البخاري في «صحيحه) كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «ولا لنقع 
ألقَّقَمَةٌ عند إلا لمن ارت لم . . .© تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن مسعود موقوفاً . 
قال شيخنا الألباني في «الصحيحة» :)١7947(‏ «قلت: والموقوف وإن كان أصح من 
الحرق ؛ ولاك عانه التخازى. فى المستيييياة فإنه لا يعل المرفوع؛ ؛ لأنه لا يقال: من 
قبل الرأي كما هو ظاهرء لا سيما وله شاهد من حديث اق هريرة مرفوعاً نحوه). 

() سبق تخريجه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وإنما الذي وجدته عن قتادة في هذه الآية هو قوله: «نور الله 
بورك». 
أخر جه عبد الرزاق في «التفسير» (14/5)» وذكره ابن جرير في «التفسير؛ .)١١/14(‏ 

(9) أخرجه البخاري 2)5١10(‏ ومسلم (57719). 


بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك.وتعالى» وإذا انتفت منه حقيقة الكلام» 
انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامة وقوله. كما قال 
تعالى: #8إِنَمَا مركا لِنَىء إذَآ أَرَدنَهُ أن تَعْولَ لَهُ كن مْبَكْوْنُ 4 1النحل: ]:٠‏ فإذا 
انتفت حقيقة الكلام (انتفى) الخلق» وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم 
عابديها"'". ولا ترجع إليهم قولاً» والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة 
هذه الآلهة» وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحرء. يمده 
من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام؛ فيفنى المداذ والأقلام ولا تنفد 
كلماته . ١‏ يد #0 

أفهذه صفة من لا يتكلم ولا يقوم.به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه 
ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإخبازه وشهادته كل: ذلك 
مجاز لا حقيقة له.ء بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنها حقت بكلمات 
تكوينية» ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون» فما حقت, الحقائق إلا بقوله 
وفعله» وقال في «النونية» : ش 


لم و2 0 2 ةو 5 ب د ٠.‏ وام اماو 0 8 5 
والله عير وجل موص امبر ناو مئب مرهيسل لبَياك 
ع وي 3 
ومخاطبٌ ومحاسِبٌ ومَلبِيمٌ ومحذث ومخببّزبالشان 
9 ِ #2 ا و ساو 8 ني 1 05 
ومكلممتكلمبل قايئل ومحدذر ومبشر بامان 


6 سم 
م 


هاوٍيقولٌالحقٌيرشِدُخَلْقَهُ بكلاهوللحئٌ والإيمانِ 
فإذا انتفث صِفهٌ الكلام فكلُهَ ‏ ذا مُنْتَفٍ مُتَحَمّقٌ البُطلان 
وإذا انَثَمَتْ صِفَةُ الكلآم كذلِكَ الإرسال”" منفِيٌ بلا قُرفَان 
فرسالةٌ المبعوثٍ تبليمٌ كلا مَالمُريل الدَاعِي بلا تُقصاز(”" 
ومما يؤاحذ من الأدة المتقدمة: 
الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته» لا يتجزأ ولا يتبعقض» 
فإن الأمر لو كان كما زعموا؛ لكان موسى”' سمع جميع كلام الله» والرد على 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا تكلم ولا كلم عابديها»). 
(0) في مطبوحع «الكافية الشافية»: «كذلك ال إرسال» بالزحف. 
(*) انظر: «الكافية الشافية».(ص١28‏ ط. ابن الجوزي). 
(5) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 


التو 


من زعم أن كلام الله مخلوق [وأنه من صفاته]”'' فإنَ صفاته داخلة في مسمى 
اسمهء فليس الله اسماً لذات: لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا كلام لهاء فكلامه 
وحياته وقدرته داخلة فى مسمى اسمهء فهو سبحانه بصفاته الخالق», وما سواه 
المخلوق. 
الآبة الثانية عشرة: 

« أسْتَجَارك 4 : طلب جوارك؛ أي: حمايتك وأمانك» ناجرهم أ 
فأمُنهء وَ##مَامَم م أي مسكنه الذي يأمن فيهء» وهو دار قومه. 


المحدى: 
م#وَإِنْ 08 سََ لْمتْرِكِينَ استجارك ى 20# أي : كن جاردا 59 0 20 
محامياً «حَقّ سَمَعَ كم نو ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. 


ومُستتبط من الآية: 

دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه» ليعلم دين الله 
وتنشر الدعوة» وإثبات الألوهية» وأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدأء لا 
من قال مبلغاً مؤدياً» وأن الآية حجة صريحة لمذهب السلف أن القرآن منزل غير 
مخلوق؛ لأن الله تعالى هو المتكلم به» وإنما أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصوفها. 

ودليل على بطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم الباطل أن القرآن 
مخلوق» ستركين على رسيم بقوله تعالى: #أمَّهُ خَِقُ كل شَيْوِ» [الزمر: 37]» 
فيدخل في عموم 39 فيكون مخلوقاً». وهذا من أعجب العجب! فإن أفعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها 
من عموم كن نَىء4. وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته» 
به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمره 0 المخلوقات» قال تعالى: #وَالسَّمْسَ 
وَالْفَمَرَ وَالنُجوُم مُسَكرتَ بأمروه ألا دُ كلق وَالأَدةُ4 [الأعراف: 54] ففق بين الخلق 
والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء إلى ما لا نهاية 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(؟) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 


له 9 التسلسل وهو باطل» وطرد باطلهم أن تكون جميع: ضفاته تعالى ممخلوقة 
كالعلم والقدرة وغيرهاء وذلك صريح الكفرء وكيف يصح أن يكون متكلّماً بكلام 
يقوم بغيره؟! ولو صح .ذلك؛ للزم أن يكون ما أحدثه من الكئلام في الجمادات 
كلامه. وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوان» بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام 
حلقه في غيره 0 كان أو كذباً أو كفراً وعذيانا : تعالى يد ولد إطرد 
هذا الاتحادية» فقال ابن عربي : ٠‏ 
ونال تلام كن وسو لتلؤتيه. جشتواة بيت بنذ رع 00 

ولوعتم أن برضف اعتديسقة قانه بغر المنة اق قال السو أعينء 
وللأعمى: بصير؛ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام 
وصف البصير””) بغيره» ولصح أن يوصف الله بالصفات 0 خلقها في غيره» من 
الألوان» والروائح: والطعوم». والطول» والقصرء ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى: جعي 
ككل نََْء4 [الزمر: ؟5] ونحو ذلك من الآيات فأجاب الأكثرون : إنه عام 
مخصوص. يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. 

قال ابن عقيل في «الإرشاد»: «ووقع لي أن القرآن لا يتناوله 1 الأخبار 
ولا يصلح لتناوله. قال: لأنه به حصل عقد الإعلام بكونه عالق كل ني وما 
حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر: 2 

قالوا'": ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً إلا كان كذباًء لم 
يدخل إخباره بذلك تحت ما ير بها» قلت: ثم تدبرت 5 تويددة مذكوراً في 
قوله تعالى في قصة مريم 8هَإِمًا تين ض لير أعدا فَقَوكٍ إِفٍْ نَدَرتٌ لِليَّمَنِ صَوْمًا فلن 


كلم لوم 


كل ليم فيا [مريم: 5] وإنما عر بذلك لثلا تُسآل عن ولدها. 


سس سس سلسو 


فقولها : فلن ألم الَوْمَ نيياك به به حصل إخبار بأنها لا تكلّم الإنس» 
ولم يكن ما أخبرت به داخلاً تحت الخبرء ٠‏ وإلا كان قولها مخالفاً 
ل اله 


)"178.- 309 /5( عزاه .له ابن تيمية كله في كثير من كتبه. انظر مثلاً: «منهاج السنة»‎ )١( 
و(555/0)» وفي «درء تعارض العقل والنقل» (؟/؟567).‎ 

0( في مطبوع «الكواشف الجلية»): «البصر). 1 0 . 

(؟) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «قال». (4) انظر: ابدائع الفوائدة (518/54). 


يام ا لسرا 0 
و ١‏ 


وأما استدلالهم بقوله: #أإِنَا جَعَلتَهُ ّنا عَرَييا4 [يوسف: ؟] فما أفسده من 
استدلال فإن (جعل) إذا كانت بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: 
يَبملَ الت وَالثُور» [الأنعام: ]١‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق 
قال تعالى: «وَلا نَقْصُوا لسن بمَدَ يدها وَهَدْ جَمَشْمُ لَه حك كنلا » 
[النحل: '']4١‏ وكذلك قوله: ظجَلْتَهُ فنا عَرَيّا4 [يوسف: '] وما أفسد 
استدلالهم بقوله تعالى: #تُوى ين صَطى الواد الْأيْسِ في الْقْعَةَ الْسرَكَةٍ من 
لشَّجَرَة4 [القصص: 0]؛ على أن الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه 
موسى"" وعمؤأ عما “قبل .هذه الكلمة وما بعدهاء. قإن الله تعالى قال + «قلنا اندي 
وف من شنط الود الْأيَسنْ4 [القصص: ]"٠‏ والنداء هو الكلامُ مِن بُعْدء ما 
سمع”" موسى النداء من حافة الوادي. 

ثم قال: #في الفْعَةَ الْمَرَكَةٍ مِنَ ألسَّجَرَوَ4 [القصص: 0] أي : إن النداء كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» و(من) لابتداء الغاية» ولو كان الكلام مخلوقاً في 
الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يموي إِيْت أنا ألَهُ ربت الْصَلَمِنَ4 [القصص: 
»]٠‏ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: آنا ريم الكل » 
[النازعات: 14] صدقاً» إذ كل من الكلامَيّْن عندهم مخلوق قد قاله غير الله» وقد فرقوا 
بين الكلامين ‏ على أصولهم الفاسدة : إن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام 
خلقه فرعون» فحرّفوا وبدّلوا واعتقدوا خالقاً غير الله . اه «من شرح الطحاوية)”'' . 

أما قوله تعالى في عيسى نلا: رَحَلميُهُ: أَلقنهَآ إل عَم ودح مَنة4 
[النساء: »]17١‏ فالمعنى: إنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل نه إلى مريم» 
فنفخ فيها الروح» فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة» وقوله تعالى: 
«وروح مَنْهُ4؛ يعني: إنه كائن منه تعالى» أي: هو موجده وخالقه. فهو روح من 
الأرواح التي خلقها الله . 

كما قال تعالى: طوَسَكَرَ لكر ما في لمهت وَبَا فى الي جِيمًا م4 [الجائية : 
] أي مخلوق بأمرة: 
)١(‏ نحوه في «شفاء العليل» /١(‏ 80 - +78 . 
(0) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «فسمعه موسى منها». 
(©) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «فسمع». 
(4) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص85١‏ - )١87‏ بتصرف. 


الآبة الثالثة عشرة: 
الفريق الجماعة من الناس» ولا واحد له من لفظهء طيرفُوت4: يغيرون 
وتقدم مغنى التحريف وبيان أقسامه وضابط كل قسم وأمكلته. لين بَمَدٍ مَا 


م عمو 


عَمَلُوهُ» أي : : عرفوه وفهموه وضبطوه» 0 كلام الله التوراة. 


والمعني لهذه الأنة الكريمة: 

أنسيتم أفعالهم وأعمالهم. ؛ فتطمعون 3 1 ليود .وقد كان 
جماعة منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهء أ 5 ي: يتأولونه على غير تأويله من بعد 
ما عقلوهء أي: فهموه على الجلية» ومع هذا ل د وهم 
يعلمون أنهم مخطؤون فيما ذهبوا إليه من تحريف. 
ويستنبط: من الأدة: ٠‏ 

إثبات صفة الكلام» وإثبات 50 والذم لمن يحرف كلام الله» وإن 
التحريف من صفات اليهودء وقطع لأطماع المؤمنين من إيمان:هؤلاء. وفيها دليل 
على تعمدهم وسوء قصدهم» وإيطال لما عساه أن يتعذر لهم من سوء الفهم»ء 
وفي الآية دليل على تعمق الفسق والعصيان في اليهودء والرد غلى من زعم أن. الله 
لا يتكلم ؛ والرد على من قال: إن القرآن مخلوق» وأن الخدم إلجا نسي إلى من 
قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغاً مؤدياً» والرد على من قال: إِنْ. القرآن كلام محمد: 


الآية الرابعة عشرة: 

المعنى: يريدون أن يبدلوا كلام الله أي : وعد الله لأهل العريية وذلك 
أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك 
مختصاً بهم دون غيرهم. وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك. 

ثم قال: قل يا محمد لهم: لن تتبعونا؛ أي إلى خيبر» وهذا خبر بمعنى 
الحو » وقوله تعالى: #كَدَلِمْْ مَل ألَُ من قبل [الفعح: 16] أي موقيل 
عودتنا إليكم»ء أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. 
ويفهم من الأدة: ش 1 

إثبات صفة الكلام لله» وإثبات العو 55 56 الألوهية لله 
سبحانه وحده» وأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدثأء والرد. على من.:قال: 


إن الله لا يتكلمء والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد كلل رسك 
أو شن 


وفيها دليل على بطلان قول المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القول مخلوق 


الآية الخامسة عشرة: 

#آتلٌ4 : اتبع» «امآ أوى » : أَىئ: اتبع ما أوحي إليك . 

الوحي لغة : الإعلام بخفاءء وفي الاصطلاح : إعلام الله أنبياءء بالشيءء إما 
بكتاب أو رسالة أو ملك أو منام أو إلهامء ##من ككتابٍ ريك : أي القران» ّ 
مَسَدَلَ مدل لِكلمليو © : أي لا مُغيّر ولا محرّف ولا مزيل لهاء 20 : ملتجأ يلتجئئع إليه . 


البعدئ: 

يقول تعالى لرسوله كَلِْةِ: واتل الكتاب الذي أوحي إليك» والزم العمل به 
واتبع ما فيه من أمر ونهيء فإنه الكتاب الجليل المخصوص بمزية الحفظ من 
التغيير والتبديل» فإن أنت لم تتبع القرآن وتتله. وتعمل بأحكامه. لن تجد معدلا 
تعدل إليه ومكانا تميل إليه. 
ويستنبط من الآئة: 

تعظيم القرآن» والحث على الإقبال على القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به 
وإثبات الربوبية لله» وأن القرآن لا يستطيع أحد أن يغير ما فيه» وأن الكتاب هو 
القرآن خلافاً للكلّابية» فإنه سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والعبن قرآناً وكتاباً 
وكلاماًء والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو ملك أو ب بشر أو غير ذلك» 
والحث على الالتجاء إلى الله فى كل الأمور؛ لأنه الملجأ وحده» وإثبات 
قذرة الله وأنها مخيطة بجميع خلقه: فلا يقدر على الهرب من أمر أراده به. 
الآية السادسة عشرة: 

يقول تعالى مخباراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبيان 
والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل ‏ وهم حملة التوراة والإنجيل ‏ أكثر الذي 
هم فيه يخلتفون. كاختلافهم في عيسىء» وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى 


غلواء فجاء القرآن بقول الوسط الحق العدلء أنه عبد من عباد الله» ونبي من 
أنبيائه ورسله الكرام . 


دذهم من الأدة: 


دليل عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة» وتوضيحه لما وقع 
فيها من اشتباه واختلاف» وأنه جاء حكماً على بني إسرائيل» فيما اختلفوا فيه 
فأبان لهم الحقٌّء والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي . 

ووجوب الرجوع إلى القرآن واتباعه» وأن الاختلاف متقدّم في الأمم. 
وإثبات صفة الكلام لله» والرد على من أنكر صفة الكلام أو أوّلها بتأويل 
باطل . 


الآية السابعة عشرة: 


يقول جل شأنه يا عن عظمة هذا الكتاب ##ومدًا 7 أي : القران 
«أرَلنَهُ4 يعني على محمد ذل «مُبَرَهُ4:.أي: كثير الخير والمنافع» دائم البركة» 
يبشر بالثواب والمغفرة والرحمة ويزجر عن الأفعال القبيحة والمعصية. 

ففي هذه الآية: دليل على إثبات صفة :الكلام» والحث على تدبر القرآن 
والاعتناء بما فيه من أحكام وأرشافات »> ولقلف الله بخلقه حيث أنزل إليهم هذا 
الكتاب العظيم» وإثبات قدرة الله» والرد على الجهمية القائلين أن القرآن مخلوق» 
ودليل لقول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوقء ودليل علو الله على خلقه. 
وفيه رد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو بشر أو غير ذلك» ورد 
على من قال: إن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن أخذ بقولهم». وأن القرآن كثير 
الخير دائم المنفعة والبركة» وفيه رد على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي. ‏ 
الآية الثامنة عشرة: 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيّناً علو شأنه وقدره» وأنه حقيقٌ بأن 
تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه؛ لما فيه من الوعد والتؤعيد الأكيد : كر 
نل هذا الْمُرْءَانَ عل جَبسَلٍ رَيِتَمُ حَيْكًا تُكمَدْعًا مِنْ حَمْبَةَ ألو [الحشر: ١5؟]‏ أي : 
من شأنه» وعظمتهء وجودة ألفاظه» وقوة معانيه وبلاغته» واشتماله على المواعظ 
التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال؛ لرأيته مع كونه في غاية 
الصلابة وضخامة الجرم وشدة القشوة خاشعاً متصدعاً؛ أي: منقاداً متذللاً» 
متشققا من خوف الله. 


ويستئبط من الآية: 

علو شأن القرآن وقوة تأثيره لما فيه من المواعظ والزواجرء وتوبيخ الإنسان 
على قسوة قلبه وقلة خشوعه حين قراءته للقرآن» وتدبر ما فيه من القوارع التي 
تَذِل لها الجبال الراسيات». وفيه دليل على مذهب السلف من أن القرآن منرّل غير 
مخلوق. ودليل على علو الله على خلقه. والرد على من قال: إن القرآن مخلوق» 
كالمعتزلة ونحوهم» وأنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكاً بحيث تخشعء وهذا 
حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة» ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله . 

والحث على الخوف من الله والخشوع عند سماعه لكلام الله» وفيها رد 
على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي » والرد على من قال: إنه كلام جبريل 
أو بشر أو غير ذلك وإثبات الألوهية. 
الآية الأخيرة: 

قوله: «وَإدًا بَدََنَآ» آية [النحل: ]٠١١‏ إلخ.. التبديل: رفع الشيء ووضع 
غيره مكانه. وتبديل الآية نسخها بأخرى. رق الْفُدْس» جبريل ؛ لأنه ينزل بما 
يطهر القلوب. «بالحَقّ4: بالصدق والعدل» «لِيََتَ4: أي ليزيدهم يقيناً 
وإيماناء البشر والبشارة هو أول خبر سار بشر به إنسان؛ سمّي بذلك لبدو بشرته 
والمراد جبر الرومي غلام ابن الحضرميء كان قد قرأ التوراة والإنجيل» وكان 
النبي كل يجلس عنده إذا آذاه أهل مكة. 

والإلحاد: الميل» أي: يميلون ويشيرون» ليان : أي : لغته وكلامهء وأطلق 
اللسان على القرآن؛ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام» فتؤنّئها وتذكرها . 

ومنه قول الشاعر: 

لكيان الشوه تجريهنا لتنا . وممتك ونا عي ك أ ني 

ومنه قوله تعالى: #وَلَجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الآحينَ 46 [الشعراء: 84] أي : 
نا باقياً. 

«أَعْجَبَئىٌ4 : العجمية فى لسان العرب الإخفاء وضد البيان» فالأعجمى 
المراد به: الذي لا يفصح وإن كان ينزل البادية. ْ 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» )١187/١1(‏ ولم ينسبه لأحد. 


07 | تاد 


هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعها. أي وإذا نسخنا حكم 
آية فأبدلنا مكانه حكم آية آخرىء والله أعلم بالذي هو أصخ.فيما ينزل» قال 
المشركون لرسوله: إنما أنت متقوّل على الله» تأمر بشيء ثم تنهى عنهء وأكثرهم 
لا يعلمون ما في التبديل من حِكم بالغة» ثم قال تعالى مبيناً لهؤلاء المعترضين 
على حِكمة النسخ. الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله وأن الرسول افتراه: 
#قلٌ نَرَّلمُ وح الْقّدْسن4 [النحل: 6٠١7‏ الآية» أي: قل لهم يا محمد: قد'" جاء 
جبريل بما أتلوه عليهم من عند ربي». على مقتضى حكمته البالغة» من تثبيت 
المؤمنين وتقوية إيمانهم بما فيه من أدلة قاطعة» وبراهين ساطعة» على وحدانية 
خالق الكون. وباهر قدرته» وواسع علمهء وجعله هاديا ببشارة المسلمين الذين 
ماني بالله ورسوله. 
ثم قال تعالى: طوَلْقَدُ ملم أَتَهُمْ يورت إِتَمَا4 [النحل: " ٠‏ يتعلم محمداً 
القرآن ل لواعات سحاد عن ارم هذاء و 
عليهم وكذبهم في قيلهم فقال: #إسّاث الى يلْحِدُوت إِلِنَهِ :أَحْمَى وَهَددًا لِسَان 
عر ميت # [النحل: ]٠ ٠‏ أي : إن لسان الذي تمثلوان وتشدرون إليه بأنه يعلّم 
جنا أعجمي ؛ أي لا يتكلم بالعربية» والقرآن كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل» 
فكيف يكون الذي يقوله ابيا فهذا القول لا يقوله من .له أدنى مسكة.من 
عقل. وفي التشبت”" بمثل هذه المطاعن الركيكة والجرانات ‏ -الساذجة أبلغ دليل 
على أنهم بلغوا غاية العجز: 
فَدَعْهُم يزعمون الصُّبحَ ره 
ويستتبط من الآدّة الكريمة: 
إثيبات النسخء وأنه. لحكمة ومصلحة. وإثبات صفة العلم» لله تعالى» .وإثبات 
الألوهية» وإثبات علو الله على خلقه. ودليل لمذهب أهل البسنة والجماعة أن 
القرآن منزل غير مخلوق» والرد على من زعم أنه مخلوقء والرد على من قال: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل : «قل»! 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التشيّث». 


إفر4 في 0 ل ديوان 1 ارختي فل قلتٌ هذا 00 ليل» . 


3 


تشتوي: الشلموة عن الضّياء2 © 


إنه كلام ملك أو بشر أو غير ذلك؛» والرد على من قال إنه خلقه في جسم من 
الأجسام المخلوقة» كما هو قول الجهمية» والرد على من قال: إنه فاض على 
النبي ك: كما يقول طوائف من الفلاسفة» وأن السفير بين الله ورسوله محمد وَل 
هو جبريل 6 . 


والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي. فإن جبريل سمعه 
من الله والمعنى المجرّد لا يُسمعء والدليل على أن القرآن نزل باللغة العربية 
وتكلّم الله بالقرآن بهاء والتوبيخ للمعترضين» والإيمان إلى أن التبديل لم يكن 
للهوى بل للحكمة التي اقتضت ذلكء. وإبطال شبه المعترضين» وإثبات صفة 
الربوبية» وأن القرآن نزل بالصدق والعدل» وأن القرآن نافع للخلق كل النفع في 
دينهم ودنياهم» فبه تثبت العقائد وتطمئن القلوب. 
وأن فيه الهداية من الزيغ والضلالات» ففيه ما يهذب النفوس» ويكبح 
جماح الطغيان» ويردٌ الظالم عن ظلمهء ويدفع عدوان الناس بعضهم على بعض . 
وأن فيه بشارة للمسلمين؛ بما سيلقونه من الجنات» التي تجري من تحتها 
الأنهار. 
وأن قدح الجاهل لا عبرة به؛ لأن القدح في الشيء فرع عن العلم به 
وقدح هؤلاء عن جهل وعنادء وهذه عادة الغبي إذا سمع شيئا لم يفهمه ولم يعلمه 
قدح فيه فإذا عاب إنسان قولاً صحيحاً؛ فذلك لأنه لم يفهمه؛ وإنما أتى من قِبَلَ 
قريحته» وهذا معنى رائع بديع قال تعالى: #وَإِدْ لَمْ يَهنَدُوا يو شَيَفْولُونَ هنذا إِفْكُ 
ريم [الإحقاف: ]١١‏ وقال المتنبي أخذاً من هذه الآية: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفشه هين القع اقيم 
ولي سافن الأكينا ناكم عن فتن القوو ا والقر 0" 
أخذه الآخرء فقال: 
والنجم تستَضصْغِر الأبصارٌ صورته وَالذّنْبُ للطَّرفٍ لا للنّجم في 6 
وقال الآخر: 
)١(‏ في «ديوان المتنبي»: «الآذان». 
(؟) البيتان ضمن قصيدة في «ديوان أبي الطيب» (ص 779‏ مع «العغرف الطيب»). 
(*) البيت لأبي العلاء المعري» كما في «دمية القصر) .)5١5/١(‏ 


موعن سس ع الو ار ا ور 
ومما يؤاحذ من الأدّة الكريمة: 
أن القرآن نزل بالتدريج كما تُشْعِر به صيغة (التفعيل) في الموضعين» 
والتنويه بروح القدس» وهو جبريل 4 المنزّه عن الخيانة والكذب» والرد على 
ا اد أولها 0 باطل والرد على القدرية ال الله 


وه 


مسألة الكلام 
افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال: 
أحدها: مذهب الجهمية والمعتزلة: أن القرآن مخلوق. 
الثاني: الكُلّابية وأتباعهم من الأشاعرة: أن القرآن نوعان ألفاظ ومعاني» 
فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة» والمعاني قديمة قائمة بالنفس» 
وهي معنى واحد لا بض فيها ولا تعدد. إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاٌ» وإنه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته. 
الثالث: الكرامية: إنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الرب» وهو 
حروف وأصوات مسموعة؛ وهو حادث بعد أن لم يكن» وأخطؤوا في قولهم: إن 
له ابتداء في ذاته. 
الرابع: الماتريدية: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذات الله هو ما خلقه 
في غيره» وهذا قول أبي منصور. 
الخامس: مذهب الاتحادية: إن كل كلام لله: نظمهء ونثره» حقهء وباطله» 
وسحرهء وكفرهء والسبء والشتمء والهجرء والفحشء وأضدادهء كله عين 
كلام الله تعالى القائم بذاته» قال ابن القيم حاكياً كلام الاتحادية: 
وأنتْ طَوائِفٌ الانّحاهٍ بمل2) ظمِّتُ على ما قال كل لِسانٍ 
قالوا كَلامٌ الكل كلامم ذا الكَلْتٍ مِنْ جِنّ وين إنسان 
نظمأوئنّثراً زُورُهُ وصحيححة صِذقاً وكذباً واس البطلان. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية4» وفي الأصل: «حملة»! 


فالسبٌ والشَّمُمُ القبيحٌ وقَذْقُهُم للمحصناتٍ وكل نوع أخَاني0© 
والنّوْحٌ والتغريه") والسّحْر المب ين وسائِرٌ [البهتان و](" الهَذَيّانٍ 
فرعي فول الل يد | سحكلالة ٠”‏ وككلاية سا يلا كران 
إذ أَصَلَّهُمْ أن الال سفيية: عينٌ الوجودٍ وعينٌ ذي الأو 
السادس: مذهب السالمية: إنه صفة ة قائمة بذات الله لازمة له كلزوم 
الحياة» ولا يتعلّق بالمشيئة والقدرة» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات 
لا يسبق بعضها بعضاًء بل مقترنة: الباء”' مع السين مع الميم في آنٍ واحد لم 
تكن معدومة في وقت من الأوقات». ولا تعدمء بل هي لم تزل قائمة بذات الله. 
السابع : مذهب الصابئة والمتفلسفة: إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني» إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. 
الثامن: إنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وهو يتكلم 
بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعيّن قديماء وهو 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
قال ابن القيم'" : 
وإذا أرَدْتَ مجايِمَ الظُرّقٍ التي فيها افيِرَاقٌ الناس في المُرآنٍ 
فمدارها أصلانٍ قامَّ عليهما هذذاالخجِلافٌ همالَةركنان 
هل”'"' قوله بمشيئةٍأم لا وَمَلُ ‏ فيذاقّه أم خارجٌ منذان 
أصل”*' اختلافٍ جميع أهل الأرض فى القرآن7* قاطت مقتفين الترهان” اه 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «أغان». 

(1) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «التغريد». 

(”') سقط من الأصلء» وأثبته من «الكافية الشافية». 

(5) انظر: «الكافية الشافية»؛ (ص87). 

(5) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الباء» بياء موحدة. وفي الأصل بالياء آخر الحروف. 
(7) في مطبوع «الكافية الشافية»: «هو». 

(0) في مطبوع «الكافية الشافية؛: «أصلاً». 

(4) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أهل الأرض في القرآن» بالزحف. 

(9) في «الكافية الشافية» (ص4/ا - 78). 

)٠١(‏ من «الكواشف الجلية» )١67 - ١1/(‏ بتصرف. 


الباب الأول 


224 0 هر س7 و و7 م 
0 


قوله تعالمى: وت وَمَا من دَآبَّمَ في لْأَرْضٍ ِلَّا عل عل أله رزقها. وسار مسيلفن 
5 1" ف كتبٍ بن الكل [هود: لاز 0 

قال (): «أخبر تعالى أنه متكمّل بأرزاق المخلوقات» هن سناكر دوات 
الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريّهاء وأنه يعلم مستقرها ومستوذعهاء أي: 
يعلم أين منتهى سيرها في الأرض» وأ ين تأوي إليه من وَكرِهاء وهو مستودعها.. 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس : «وة مُسنقيها» أ نيد 
حيث تأوي شوم #سيث درت وعن مجاهد (ق ها ذ 5-0 

ممسْتردعه) في الصلبء كالتي في «الأنعام». 

وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة . 

وذكر ابن أبي حاتم ') أقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك الآية؛ فالله 
أعلم. وان جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله» مبين عن 00 

وله 0 ين دَآبَةَ في الْارْضٍ ولا طير يِطِيرٌ نحي إل أمم أمتالكم ما وطن :. 
الكتب من شوو شر دم إل نيم سروت 0 [الإنعام: 8"]. 0 00 ٠‏ 

وقوله: 8 وَعِندمٌ مَفَاتَعُ يع التيي يمني لع وَيَعلَدُ ما فى أآلْرِ والبخر 
وَمَا سَسْقْط من وَرَقَةٍَ إِلَا يَمَلْمُها ولا حَبَّةَ في ظلْمْتٍ الاْرضٍ 2 ٠‏ ولا بابس إلا فى 
كن مين 469 [الأنعام: 0]09”" . . ا 0 

وفي «الكواشف الحلية» : ٠‏ 1 

«وقوله تعالى: طيَعْلَمُ مَا يلج فى الْأَرْضٍ وَمَا يرج ِنبا ومَا يِل مس> مَل وبا 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . بده ا ام 
(؟) في «تفسيره)» .)5١١4-5١١1/5(‏ (9) انظر: «تفسير ابن:كثير» (5151/87): 


ا و- 


مرولا هوم 


مُُ يعر فبا4 [الحديد: 5] الآية. وتوله: «# وَعِنْدَمٌ مَنَا من ل 7 
كة ف 2 206 و6 تقد تن ب تكو إل تلق لا تي للب لان 
وَلَا رطب ولا ياس لا ف كل م مين 9© 4 [الأنعام: 54]» وقوله: #وما َمِل مِنْ َس 
ولا َُ إِلَا لم4 لفاطر: ]١١‏ وقوله: «لعامرا أن لله ع1 ل نر دن وان له 
ل عَيْءِ لمأ [الطلاق: ]١١‏ في هذه الآية دليل على إثبات صفة العلم 
وهي الصفات الذاتية» وعلمه سبحانه شامل لكل شيءء ومحيط به؛ فيعلم ما 
كان» وما يكن لو كان كيف يكون. 
قال ابن القيم : 
وَهُوَ العليمٌ أحاط عِلْماً بالذي في الكون مِنْ سِرٌ وَمِن إعلان 
وبكلٌ شيء عِلْمَهُ سبحانه فهو السحيط وليش ذا نسيان 
وكذاكَ يعلمٌ ما يَكُونَ غدا وما ' فذحان والمَّوْجُودٌ فِي ذا اين 
في الآية الأولى: إثبات علم الله فهو سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض 
من المياه والكنوز والأموات والبذور والوحوش وبني آدم في الكهوف وغير ذلك» 
ويعلم ما ينزل من السماءء [ويعلم ما يخرج منها]”' من نبات ومعادن ومياه 
وأموات وأبخرة وغير ذلك». ويعلم ما ينزل من السماء من ملائكة وأمطار 
ومصائب وحر وبرد وغير ذلك» وما يعرج فيها من حفظة وأعمال» وقد أنكر غلاة 
القدرية علم الله القديم» وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وقد اشتد إنكار السلف 
عليهم» وقالوا: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به: خصمواء وإن جحدوه؛ كفرواء 
وقال الإمام (صم) في «ردّه على الجهمية والزنادقة»: 
«فإن قال الجهمي: ليس له علم؛ كفر. وإن قال لله: علم مُحْدَثٌّ؛ كفر؛ 
حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم؛ حتى أَحُدَتٌ له عِلْما؛ 
لما 
فإن قال: لله عِلمُ وليس مخلوقاً ولا محدثاًء رجع عن قوله كله وقال بقول 
أهل السنة»”” . 


.)7١7/ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
(؟) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصلء والسياق يقتضيه.‎ 
.)7”٠05ص( انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )9( 


19 0077 على علمه تعالى: إنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ 
ولأن إيجاده الأشياء بإرادة» والإرادة تستلزم تصور المرادء وتصور المراد هو 
العلم بالمرادء» فكان إيجاده مستلزماً للعلم . 

ولأن المخلوقات فيها من الأحكام 15100 لهاء 
أن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عبن غير علمء ولأن امن المخلوقات ما 
هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن-لا يكون الخالق عالماً.. 20 

وهذا له طريقان: ١‏ 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن 0 أكمل من المخلوقات» 
وأن الواجب أكمل من الممكنء ونعلمٍ أنا. لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم كان 
العالم أكملء فلو لم يكن الخالق عالماً ؛ لزم أن يكون المدكن .أكمل منهء» وهو 
وح 

الثاني : أن يقال: كل ا في الممكنات التي هي المجغلوقات فهو منهء 
[وهو]”'' من الممتنع أن يكون فاعل الكجان "© ودف عازه منه» بل هو أحق 
به» والله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوى هو والمخلوق في قياس تثبل ؛ 
وا لي ناس شعوليء رثل كزاما نيك للمخلوق من كبال» فالخالق أولى به 
وأحق. وكل نقص تنزه عنه مخلوق ماء فتَتَُه الخالق عنه أولى.. 


قال ابن القيم : 


وكسال من أغط' الكمال بتفسة 
أيكون قَدْ أفطى الكَمَالَ مالَهُ 
كيزن إتجان سودي تنمدا 
٠‏ ولحة الحيةٌ وفكرة وإرادةٌ 
والله فَدْأعظاة ذاك وَلَيْسَ هذا 


أَوْلَى وأجدر عنند ذي العرفان©. 
اك الكسنال أذاك د دو إمقكان” 
ينا ا ة وبيان 
والعِلمُ بالكُني والأعيانق" 


و36 2:5 . اله 3 هه 0 
وسن” ' فاعبَبٌ مِنَ اليّهِثَانِ0) 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

.)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل : «الكامل»! 
(*) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أَوْلى وأقدَمٌ وَهْوَ أعظم شان». 
(4) في مطبوع «الكافية الشافية»: «هذا وصفه» بالزحف. 

(6) انظر: «الكافية الشافية» (ص977). 


و0 ايه + 


ما دؤاحذ من الأدة الكريمة: 

إثيات صفة العلم. والرد على القدرية» والرد على المعتزلة حيث قالوا: 
عليم بلا علم. وإحاطة علمه بكل شيءء فلا تخفى عليه خافية» والرد على 
الجهمية والقدرية المنكرين لصفة العلم» والرد على من زعم أن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات» ودليل على علو الله على خلقه. وإثبات صفة الكلام لله ودليل 
على عظمته ودليل على قدرة الله» والحث على مراقبة الله في السر والعلانية» 
ودليل على المعية العامة» وإثبات صفة البصرء ودليل على البعث والحساب 
والجزاء على الأعمالء وإثبات الألوهية لله. ودليل على سعة علم الله» وإثبات 
صفة الحياة. 


الآية الثانية : 

هذه الآية من أعظم الآيات تفصيلاً لعلم الله المحيط. 

والمعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» أو المفاتيح التي يتوصل 
بها إليه» فهو الذي يحيط بها علماًء وسواه جاهل لا يعلم منها شيئاًء إلا ما 
علّمه”'2. فقوله: طلا يَمْلَمَهَا إِلَّا مو [الأنعام: 605 جملة مؤكدة لمضمون الجملة 
الأولئ: 

قال المناوي: «فمن ادعى علم شيء منها كفرء وخص عِلّْم ما في البر 
والبحن بالذكن لأنهما من أعظم مخلوقات الله. ولكونهما”" أكثر ما يشاهده الناس 
ويتطلعون لعلم ما فيها». 

والخلاصة: أنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة. والأحوال الظاهرة والباطنة» 
والرطبة واليايسة. 

روى (غ) عناساتم بن عبد اللاحن انيدان رسول اله 85 كال: «مفاد 
الغيب خمس: «إنّ لله م عِندَةٌ عل َلمَامَة ويرك الْعَيِتَ وبتك ما فى الأيعاو وما 
مدق كن :017 تخضية ذا ب ل 


49 القمان: 704" . 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ما أعلمه الله». 
(؟) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «ولكنها». 


(9') سبق تخريجه. 


دؤاخد من الأنة: 


إثبات صفة العلم. والرد''' على المعتزلة» وإثبات اللوح المخفوظ» ودليل 
على عظمة الله وسعته في أوصافه» وأن اللوح المحفوظ مخيط بالأشياء كلهاء 
والرد على: من أنكر صفة العلم من جهمية ومعتزلة؛ والرد"'' على القدرية الذين 
يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء وإثبات صفة الكلام لله 
والمأخذ من أن الله هو الذي تكلم بهء وقال: #وعندمُ مَقَاتِحَ ألْعَيبِ» الآية. 

وأن الله يعلم المنظور والمحجوب والمعلوم» وجميع ما في الزمان والمتكاد 

على السواء» فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. 

والحث على خوف الله. والرد على من زعم أن النبي يك يعلم الغيب» 
[والرد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء. وإثبات 
اللوح المحفوظء. وأن اللوح المحفوظ محيط بالأشياء كلهاء ودليل: على علو الله 
على خلقه. والمأخذ من قوله: #وعندم مَمَاتِعٌ ألْعَيْبِ» التعميم الشامل للموت 
الما والذبول والإزهارء وإن حركات البذور والنماء المنتقة امن الغو | إلى 
السطح» ومن كمون إلى اندفاع» يعلمها الله]9©. 

وفيها ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين ولاليه ولدوطية المدّعين عا 
ليس من شأنهم. ولا يدخل تحت قدرتهم». ولا يحيط به علدي. 

وتم المكلفية إلى عدم إهمال أحوالهم» المشتملة على الثواب والعقاب» 
وذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحواله وكثرة ما فيه. 

والحث على المراقبة في السر والعلانية» وإثبات قدرة اللهء وأنه ل يعجزه 
شيء»ء وذكر البحر وكثرة ما فيه؛ لأن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثرء وطولها وعرضها أعظم. وما فيها من الحيوانات وأجناس 
المخلوقات أعجب . 

ودليل على أن الله يعلم الكليات 0 فلا تخفى: 5 خافيةء .كما 
قال سبحانه: ولو عَلمَ أَلَّهُ ضِيمٌ حَيرا ممه و ولو امتمع سَمَعَهم لتوأوأ وَهُم مُعرضورت 
49 [الأنفال: 18] #وَلْوُ رذوأ لَمَادوا لِمَا هوا عنة 7 عَنْهُ وَإِنبمْ 00 [الأنعام: 78]. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «رد»! 
(؟) ما بين المعقوفتين تقدم فحواه ومعناه في الفقرة قبل السابقة! 


رول هوج 


وأخبر سبحانه عن أشياء لم تكن وستكونء. كإخباره عن محاجة أهل النارء 
ب الجعالن: ءا َتَحَلَجْنَ فى آلنَّارٍ هَيَمُولُ الصُعَمَتوا ترس انتَكبرنا إِنَا كنا لك 
يبعا هَهَلْ أنثر مُعْئْو عَنَا نيبا َس ألئَّارٍ 460 [غافر: 47] الآيات الثلاث» 
وقال: #وتادئ أَحْصَُ لبن أَحَحَبَ ألَارٍ أن هد وَجَدْئا ما وعد ريا تاك [الأعراف: 44] 
الآيات السبع» إلى غير ذلك من الآيات» وأنه يفهم من الآية أن معلومات ما في 
البر وما في البحر حقير في جنب ما دخل في عموم #وَعِندَمُ مَمَاتِع ألمي 4 . 
الآية الثالثة: 

[المعنى ١لا‏ يكون حمل ولا وضعٌ إلا والله عالم به سبحانه؛ يعلم في أي 
5 وفي أي يوم تضعء. فلم يخرج عن علمه وتدبيره» ويعلم هل هو ذكر 
أو ان 


ففي اللدة: 

إثبات صفة العلمء وإنفراده سبحانه بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيهاء 
والرد على من أنكر صفة العلم. أو أولها بتأويل باطل. وإثبات صفة 
الكلام يله]”" . 
الآية الرابعة: 

اللام متعلقة بخلق أو بتنزل» أو بمقدّرء أي: فعل ذلك لتعلموا أنه بالغ 
القدرة لا يعجزه شيءء. فهذا عام يتناول أفعال العباد من الطاعات وكل شيء» 
ومن كمال قدرته تعالى أنه إذا شاء فعل من غير ممانع ولا معارض» فجميع 
الأشياء منقادة لقدرتهء تابعة لمشيئته» ولا يخرج عن علمه شيء منهاء كائناً ما 
كان وانتضات عِلماً على النضدرية أو ضفة لمصدز مخذوف: 
ففي الآدة: 

إثبات صفة العلمء وإثبات قدرة الله. وإثبات الألوهية». وعموم قدرته 
تعالى» وسعة علمه سبحانه» وإرشاد الخلق إلى التفكر والعلم النافع» والخوف”") 
من الله القادر على كل شيء: والحث على مراقبة الله سراً وعلانية» والرد على 


)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل. 
)١(‏ كذا من مطبوع «الكواشف الجلية» وتحرفت في الأصل إلى «والحقوق»! 


0 والمعتزلة المنكرين لعلمه المحيط .بكل شيءء زالرد. على القدرية 
القائلين: إن أفعال العباد غير داخلة في قفرة الله» وإثبات صفة 0 لله؛ لأن الله 
هو الذي تكلم بالآية. 

رازن لا قلنا نوا ملق مدة الخلق: نل ا 
خلقه» وحلم الله على الكافر والعاصيئ» وأن العباد لا يقدروت الله. ا 
وإلا لما عصوهء وهو قادر على إهلاكهم في لحظلة176؟ . ' 3 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص06 - 017) بتصرف. . ْ ا 


حك 4< كراد هربد هراد مكراد 


يو لكان 


24 الباب الأول‎ ١> 


برص قرح سان 


قوله تعالى: #وبوَكلٌ على الحي أَلَّى لا يموت وَسَبَّحَ جمدو وكف به 
ذو عبارو حيرا 59 [الفرقان: 08] 


قال (ك): «أي: في أمورك كلّها كن متوكلاً على اللهء الحي الذي لا 
يموت أبداً الذي #اهوَ الْأَوَلُ وَالْآرٌ وَالظهرٌ 1 7 وهو يكل مي شَىْءِ عَليعْ 40 [الحديد: 
*] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه؛ 
درك وملجأك. وهو الذي يتوكل عليه ويفرّع إليه» فإنه كافيك وناصرك 0 
ومظفرك, كما قال تعالى: #يَآما الرَسُولُ يَلَمْ م1 أْرِلَ إليلك من 5 وَإن لد تَْمَل ها 


ت مت 6 


را وَأننّهُ يَعْصِئْككَ من لاس © [المائدة: /ا5]. 


وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى شهر بن حوشب قال: لقي سلمان النبي كلل 
ا ال فسجد له فقال: الااتسجل لي يا يتلجان» واسعيد للحي 
الذي لا يموت»”''» وهذا مرسل حسن. 

وقوله تعالى؛ #وسَيَحَ يحْمَدِد» أي: اقرِنْ بين حمده وتسبيحه. 

ولهذا كان رسول الله كل يقول: : اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك»'"' أي 4 لمن 
له العبادة والتوكل كما قال تعالى : ##رَتُ ألَْرِقٍ وَلترِبِ لآ إلَهَ إلا هر ميد ركبلا )> 
[المزمل: ] وقال تعالي : تمده َكَل ع4 لعرد: 117 وقال تعالى :لاقل مو 
لمن امنا بو وَعَلَ ركنا » [الملك: 19] وقوله تعالى: #وَكق بى ينوب عادو 4 
1 لعلمه © التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة)”؟ . 


210311 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(*) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «بعلمه». 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)33119-3757/1١١(‏ 


لوكا 


وقال المحقق محمد حسن القنورجي في ١افتح‏ البيان» : 
«وتوكلٌ 4 في استكفاء شرورهم والاستغناء عن أجورهم فط الح أَلَرِى لا 
يَمُوثُ4 فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه؛ .وحص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي 
الدائم هو الذي يوثق به في المصالح والمنافع ودفع المضارء ولا حياة على 
الدوام إلا لله( سبحانه» دون الأحياء المنقطعة حياتهمء فإنهم إذا ماتوا 0 
من يتوكل عليهمء ل ا لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها 
بمخلوق . 
والتوكل: اعتماد العبد على الله في كل الأمور. 
والأسباب وسائطء أمر بها من غير اعتماد عليها. 
«وَسَيَح4 أي: نزهه عن صفات النقصان مقترناً «حَمْدِو 4 وقيل معنى 
سبح: صَلَّء والصلاة تسمى تسبيحاء «#وَكَق بد يذهب :عبادوه حيرا أي : 
حسبك» وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك: د سن ان 
الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء. ‏ 
فلا لوم عليك إن آمنوا أو كفروا.. ٠‏ 000 
وقيل: ورا 1 حا رع ال قير زذله بمب ضاف قتي عا 
مكافأتهم. وفيه وغيد شديد- كأنه قال: إذا أقدمتم على مخالفة أمره. كفاكم 
علمه في مجازاتكم بما تستحقون من العقوبة»”".اه. ظ 
وقال تعالى تي سورة المؤمن رقم 50: هو 00 ل ده 
فَاَدْعْوه مُخلِصِينَ له أل لَلَْمَدُ بِلَهِ ري الْعَليِينَ 409 [اغافر: 15 
قال (لك): «أي هوالحي ألا راكذا 9 يزل ولا 00 وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن لآ إِلَهَ إلا م4 أي: لا نظير له ولا عديل له 
«كاذغرهُ مِصِنَ له 4 أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو #الحمدٌ 
َه رب العنلييَ 24 . 7 
«روى الإمام (مم) و(م) و(د) و(ن) بسندهم عن عبد الله بن الزبير أنه كان 


)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «إِلَّا الله»!! 
(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «إذا ما:تواضع»! | ْ ! 
(9) انظر: «فتح البيان» (78/0). (5) انظر: «تفسير ابن كثير») (7501//17). 


مو الدقكان 


يقول في دبر كل صلاة حين يسلَّم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. وهو على كل قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا اللّهء ولا نعبد 
إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون». 

قال: وكان رسول الله كله يهلّل بهن دبر كل صلاة. 01021 . 

وتقدم قوله تعالى في آية الكرسي: ماه 7 إِلَهَ إَّ 7 آلغ و4 مع 
تفسيرهاء وفي «الكواشف الجلية» مشج عبد العزيز المحمد السلمان: 

«وقوله تعالى: #وَوَكَلَ عَلَ الي الى لا يَمُوتُ4 التوكل: اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله وفعل الأسباب» أي : 
وتوكل على الرب الدائم الباقي» رب كل شيء ومليكهء واجعله ملجأ وذخرا 
لك. وفوّض أمرك إليه» واستسلم له» واصبر على ما نابك فيه؛ فإنه كافيك 
وناصرك ومبلغك ما تريد. 

قال ابن القيم: «أجمع القوم: على أن التوكل لا ينافي الأسباب”"؛ فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة”''» وتوكل فاسد. 

وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل: حال النبي ككل والكسب سنتهء فمن عمل على حاله فلا يتركنّ 
سسئته) 

والتوكل: ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التوكل على الله: فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها . 

الثاني : التوكل على غيره سبحانه» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم (094). وأحمد(5/4)» وأبو داود »)١9١7(‏ والنسائي )١779(‏ من 

حديث عبد الله بن الزبير. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟١/لالا١  .)١78‏ 
() في مطبوع «مدارج السالكين»: «القيام بالأسباب». 


(:) كذا في مطبوع «مدارج السالكين»» وفي الأصل: «باطل». 
(5) انظر: «مدارج السالكين» (؟ ”577/5‏ لادلا ط. طيبة أو .١١77/7‏ ط. الفقى). 


و الفلت 


كالتوكل على الأموات والطواغيت في جلب رزق لوك لوم 
نحو ذلك» فهذا شرك كيو ٠‏ 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على 7 سلطان فيما 
أقدره الله عليه من رزق أو دفع ضر ونحو ذلك. فهذا النوع شرك أصغر. 

الثالث: توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عله : 

فهذه الوكالة الجائزة, لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في 

تيسير أمره» وذلك من جملة الأسباب الجائزة». 

وقال الشيخ: «إعراض القلب عن الطلب من الله20 والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله» لا سيما من كان يرجو المتخلوق ولا يرجو 
الخالق» بحيث يكون قلبه مُعْتَمِداً إما على رئاسته وجنوده وأتباغه ومماليكهء وإما 
على أهله وأصدقائهء وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه» 
كمماليكه”'' ومَلِكه وشيخه ومخدومهء وغيرهم ممن هو قد مات» أو يموت». ' 

قال تعالى: لوَبَوكلَ عَلَ الي الى لا يَمُوتُ4». وقال: «ألقلب لا يصلح 
ول ايسة .ولا يلند ولا يظيب ولا يمنكن ولا يطمكة إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة 
إليه؛ ولو حصل كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكنء إذ فيه فقر 
ذاتي | إلى ربه» من جيك" هو زمه ومحبوبه ومطلويه» وح وي الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل ”2 إلا بإعانة الله له» ولا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة حقيقة #إِيَّاكَ 0 وَلِيّاكَ فين د 49 [الفاتحة: 8]» فهو 

مفتقر إليه من حيث ل لسارت المخبوت المعيوف ومن اله 
به المتوكل عليهء فهو إلهه لا إله له غيره: وهو ربه ولا روطة سوا ولا تتم 
عبوديته إلا بهذين .اه 


)١(‏ في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «عن الطلب 'من غير الله». 
(؟) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «كمالكها. 

إفر4 في مطبوع المجموع الفتاوى»4: «ومن حيثا. 

(5) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «لا يحصل له4. 

)0( في مطبوع المجموع الفتاوى» : اهو المسؤول؛. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 2186 195 1960). 


ما يؤخذ من الأدة الكريمة: 

إثبات صفة الحياة» وهي من الصفات الذاتية» فحياته سبحانه أكمل حياة 
وأتمهاء ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وخصص صفة 
الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح» ولا حياة على الدوام 
إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل 
عليهم . 

والأمر بالتوكل على الله؛ والرد على من أنكر صفة الحياة أو أوَّلها بتأويل 
باطل» وإثبات البقاء لله» فهو الآخر ليس بعده شيء» وإثبات صفة الكلام» وأن 
القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا جبريل ولا غيرهما. وقوله تعالى: #وهو الحكم 

لم4 الحكيم مأخوذ من الحكمة» وله معنيان: 

أحدهما: بمعنى القاضي العدلء الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي 
وأمره الكوني القدري» وله الحكم في الدنيا والاخرة: 

والمعنى الثاني: أنه المَحْكم للأمر؛ كي لا يتطرق إليه الفساد. 

قال ابن القيم: «الحكمة حكمتان: علمية وعملية» فالعلمية الإطدع على 
بواطة الأعاء وعدن اوقاطل الأسبات» يتسبائها كلا وأمراء ودرا وفرع 
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عام 


والعملية: وضع الشيء في موضعه» ©. اه. 

وحكمته سبحانه صفة قائمة به» كسائر صفاته من سمعه وبصره» ونحو 
ذلك. وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما في عَلّقِه وهو نوعان: 

الأول: إحكام هذا الحَلّق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. 

الثاني : صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه» التي أمر لأجلها 
وخلق لأجلها. 

الثانية: الحكمة في شرّعهء وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: كونها في غاية الإحسان والإتقان. 

الثاني: كونها صدرت لغاية مطلوبة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. 

وأما الخبير» فهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (9/ .*”5٠‏ ط. طيبة أو 598/7 41/4, ط. الفقي). 


لكان 


ل وجه الدقة» فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنية يشمى خبرة» ويسمى 
ضاحبها خبيراً. 

والله سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرة فما 
فوقها وما دونها لاس ا 
خبرة. 
ففي الأنة: 

إثبات صفة الحكمة» وإثبات صفة الخبرة» والحث 0 مقام المراقبة» 
والرد على من قال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات» والرد على القدرية»""© 
[نفاة العلم» والرد على الجهمية» وإثئبات صفة الكلام؛ وإثبات الحياة؛ وإحاطة 
خا اليكل شيء]”" . اه. 

وقال ماعن «الكواشف» (ص77) : 

وفول9© "دوين ار 0 د 


4 َّ مءلاير م فك سيد جر 3 آله فى 5 - 
إلله إلا هو لعن الوم 1 0 ف أَلسَموْتِ وه ضٍ من 
ذا الَذِى يِنْقَعُ ندم َّ دن م َي ديهم وما مم 1 سس 0 ص 
عِلَيِيه إِلَّا يما طَآه وَسِعَ دُسِيه د اموت ودين ول ١‏ لزنا وَهْوَ - لمن 
ألعييم 49 . 8 
ا ا ل ل ل ل 
عن ب" 


أخبر كَل أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؛ وذلك لاشتمالها على أجل 
المعارف وأوسع الصفات. 

يي أنه المتوحد في الألوهية. المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحي 
الكامل كامل الحياة. 

وذلك يقتضي كمال عزته» وقدرتهء وسعة علمه»؛ وشمول 0غ 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص 07‏ 05) بتصرف. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

إفرة أي : ابن تيمية (شيخ الإسلام). 

(4) سبق تخريجهء وانظر: «العقيدة.الواسطية» (صة  .)٠١‏ 


رحمتهء وغير ذلك من صفات الكمال الذاتية» وأنه القيوم الذي قام بنفسهء 
واستغنى عن يع مخلوقاته» وقام بالموجودات كلهاء فخلقها وأحكمها ورزقها 
ودبرها وأمَّدّها بكل ما تحتاج إليه. وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات 
الفعلية2©0» ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دُعي الله به 
أجابء وإذا سئل به أعطى”"', بدلالة الحي على الصفات الذاتية» والقيوم على 
الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما. 

ومن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سِنة ولا نوم» والسّئّة: النعاس. وهو الذي 
يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين ويكون في الرأسء» فإذا وصل إلى القلب 
صار نوماًء والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب» تمنعه معرفة الأشياءء فلا يحس 
ولا يشعر بها. 

ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي» ومن تمام ملكه أن الشفاعة 

كلّها لهء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي 
التي تة تقع بإذنه لمن ارتضى . 

والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون وهي ما كانت تطلب من غير الله 
أو بغير إذنه» فمن كمال عظمته سبحانه أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

ولا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعملهء وبيّن أن المشركين لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

ثم ذكر سعة علمه وإحاطتهء وأنه لا تخفى عليه خافية من الأمور ولا بينة» 
وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو ما أطلعهم عليه 
مو الأمور الشرضية والقدرية» وهو حدم بين جد في علوم الباري ومعلوماته كما 
قال أعلم الخلق. وهم الرسل والملائكة #سبَحَتَكَ لا عِلَمْ كنآ إل ما عَلمَ» 
[البقرة: 37"]. 

وكما قال الخضر: «يا موسى ما نَمُصٌ عِلمي وعلمك من علم الله؛ إلا 
كنقرة هذا العصفور في البحر)”” . 
)١(‏ كذا مطبوع «الكواشف الجلية»؛ وفي الأصل: «العلمية»!. 


() سبق تخريجه. 
8 م 
() أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم (5780) من حديث أبي بن كعب. 


:ثم أخير سبحانه عن عظمته وجلالهء وأن كرسيه الذي هوا موضع القدمينلله 
وسع السموات والأرض وما فيهماء وأنه حفظهما وأسكنهما عن الزوال 
والتزلزل» وجعلهما على نظام بديع و للأحكام لدان المتعددة التي لا 
تحصى . 

والصحيح أن الكرسي 90 لا العرش كحلقة ملقاة في.خفلاة 
من الأرض» ومع ذلك فلا يؤوده حفظهماء ل لا يثقله ولاا يكرثه حفظهنماء 
أي : حفظ العالم العلوي والسفلي؛ وذلك لكمال قدرته وقوته. ؛ ْ 

وه هو أَلْميلُ لْعَظِيم © ختم سبحانه هذه الآية بهذين الاسمين الل » فهو 

سبحانه الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: عليئ”'' الذات بكونه فوق جميع 
الخلق على العرش استوىء» وعلو القَدّرء | إذ إن له كل صفة كمال» وله من تلك 
الصفة أعلاها وغايتهاء العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء وله 
العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه» فلا أعظم منه ولا 
كن 

قال الشيخ: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الاق 
تغالن. في غاية الصغرء كما دلت عليه التضوض من الكتات والتبنة». ولا تثسبة الها 
في عظمة الباري بوجه من الوجوهء وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف 
الإنسان» والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك 
يمنة ولا يسرة» وجاءت الشريعة بالعبادة والنضاء كنا بما يوافق الفطرة» بخلاف ما 
عليه أهل الغلال من الحشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرزنهم.» 0 
الفطرة في العلم والإرادة جميعا. اه. 

فحقيق .باية احتوت على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات 5 
وأن يكون لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرهط»!؟؟. .. 

قال محمد تقي الدين: كل ما يفعله العبد : تقرباً إلى الله تعالى» إذا فعله 
لغيره كان مشركاًء قد اتخذ مع الله إلهاً آخرء ومن ذلك: الدعاء والاستغاثة 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «علوا. 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» (ص58 - )6١‏ بتصرف. 


والذبح والنذر والقيام والركوع والسجود والخشوع. ولذلك نهى النبي عَكَدِبدِ سلمان 
الفارسى أن يسجد له. أو لغيره من المخلوقين» وأخبره أن السجود لا يكون إلا 
للضي الذي لأ وي 


ولم يَصِرْ سلمان مشركاً بذلك السجود؛ لأنه لم يكن يعلم أن السجود 
حاط بالله ا 0 سيما وهو فارسيء والفرس يسجدون لملوكهم تعظيماً لهم 


قال 5 عند قوله 00 يوسف رقم :23٠١٠١«‏ 9ورَكَم أنوَيَ على 
لْمَرْشِ» الآية «قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني: السريرء أي: 
أجلسهما معه على سريره #وَحَرُواْ لم سْجَّدَا» أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون» 
وكانوا أحد عشر رجلاً #وَثَالَ يكبت هذا تَأوِيلُ رََيَىَ ين قَبَلُ» أي: التي كان قصها 
على أبيه من قبل #إنّْ رَأَيْتُ أَعَدَ عَدَمَ عَدَرَ كا الآية وقد كان هذا سائخاً في 
شرائعهم: إذا سلموا على الكبير يسجدون لهء ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم 
إلى شريعة عيسى 22ل فَحَرمَ هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصاً عدا 
الرب سبحانه وتعالى.» هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لعظمائهم””". فلما 
رجعء سجد لرسوله يَكِ فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم. وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو لكنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحدء لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها»”''. 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي يَةِ في بعض طرق المدينة» وكان 
سلمان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي وليه فقال : «لا تسجد لي يا سلمان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بجانب». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الأسقافتهم». 

2 أخر جه أحمد .)"8١/5(‏ وابن ماجه »4)١8067(‏ وابن حبان اليا 7505 - التعليقات 
الحسان)» والبيهقي (فاسراة من حديث عبد الله بن أي أوفى واضطرب القاسم بن 
عوف ‏ أحد رواته ‏ في صحابي هذا الحديث. انظر: «العلل» (9/5”) للدارقطني» 
و«العلل» (5؟/ 507 «057؟) لابن أبي حاتم. وللحديث شواهد عديدة, يصح بها إن 
شاء الله تعالى. تكلمت عليها مفصلاً في غير هذا الموضع» والله الموفق. 


لذ الك 


وانتحد للحن النن :لا نموية: م 
والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم لهذا خروا له سجداً) 
الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالى 
قال الله 0 0 (481ا): ولَنَدَ سيم أنه فول رت 


الوا إِنَّ لله مَقِيدُ مَكَنُ من سَتكتب ما كَالوا لهم الألبية بير رع وول موا 
ج الْحَرِيقٍ 409. 
وقال تعالى في سورة النساء رقم (08): #إنَّ أَنَهَ نا 0557 بك إِنَّ أله كن 
2 سيم بصِيا 4 . ١‏ 


وقال ثعالى في سنوزة طه رقم 0: #وإن تجهر بلول فَِنَم يكم اليس وَلَفْكَ 469 . 

وقال تعالى في سورة طه أيضاً رقم 5 : قال لا عنام يق سسكا سم 
وَأفك © 1 5 
تنك إل ل اك بح غ0 بن ع 10 48 

وقال تعالى في سورة العلق: 2 لَه بر © 

قال صاحب «الكواشف الجلية»: ص84: 

دين لَه م3 سيم بَصِرا 4# [النساء: 048] من صفات الله تغالى الذاتية السيخ 
والبصر» والسميع والبصير اسمان من أسمائه تعالى» وهو تعالى له سمع يسمع 
به وبصر يبصر به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» ومعنى اسمه (السميع) 
أي: الذي لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي» فيسمع دبيب النملة السوداء. 
على الصخرة الصّمَّاء) في الليلة الظلماء؛ فأحاط سمعه بجميع النسموعات: 
سرها وعلانيتهاء وقريبها وبعيدهاء فلا تختلط عليه الأصوات على اختلاف 
اللغات» 2 تفئن الحاجات» وكأنها لديه صوت واحد. 
سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعابدين» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن 
رق لسَمِيع لدعو [إبراهيم: 9"]. 


.0174 /8( سبق تخريجه. (7) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


قال ابن القيم و1" : 
وَهُوَّ السميعٌ يَرى ويَسمَّعٌ كُلّ ما 
ولكلّ صوتٍ منهٌ سَمْعٌ حاضِرٌ 
والسمع منه واسِمٌ الأصواتٍ لا 
وأما معنى اسمه تعالى (البصير) أي: الذي أحاط بصره بجميع المبصرات 
فهو سبحانه يشاهدهاء ويرى كل شيء وإن خفيء قريباً أو بعيداً فلا تؤثر على 
رؤيته الحواجز والأستار فيرى دبيب النملة السوداء.» على الصخرة الصماءء فى 
الليلة الظلماء. ١‏ 
أي: فعليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه. فإنه السميع لجميع الأصوات». 
البصير بجميع المبصرات» فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكمء وإن 
أديتم الأمانة فهو بصير بذلك. 


ففي الأدة: 

الأمر بحفظ الأمانة والأمر بأدائهاء ووعد عظيم للمطيع» ووعيد شديد 
للعاصي» والاهتمام بحكم القضاة والولاة؛ لأنه فوّض النظر في مصالح العباد 
لهم»ء والأمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض 
القليل والكثير على القريب والبعيد» والبر والفاجرء والعدو والصديق» ووجوب 
العدل على الحُكام والولاة» حتى تصل الحقوق إلى أربابها كاملة غير منقوصة. 
ومَدْحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛؟ لاشتمالها على مصالح الدارين» ودفع مضارهماء 
وإثبات السمع» وإثبات الألوهية» .وإثبات البصرء وأن أداء الأمانة يشمل أساس 
الاعتقادء وأنه يشمل أساس العبادة» وأنه يشمل أساس التعامل بين الناس 
وأساس العلاقات كلها بين الناسء. وأوّل أمانة تَرَدُ إلى أهلها أمانة الإيمان» 
وإثبات صفة الكلام» وأن صفة السمع غير صفة البصرء إذ العطف يقتضي 
المغايرة» ووجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجرء وإثبات البعث». وإثبات الجزاء 
على الأعمال» وفيها ردّ على المعطلة. والتنبيه على مقام الإحسان» والحث على 
ما هو سبب التآلف. والنهي عن الظلم. 


.)5١ا!/ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
كذاة «الكافية الشافية»؛» وفى الأصل: «والدَّان).‎ )١( 
في مطبوع ية»؛ وفي الاصل‎ 


لفن 


ولحي السعرة اللا مدع بل سيف بهم بد يعبر تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً. 

ودليل على إثبات صفة الكلام لله؛ ولطف الله بخلقه حيث 5-0 إلى م : 
فيه صلاحهم في أن دينهم. والخوف من الله والمأخذ من قوله: #سميعا 
ضِيرا4 والرد على من أنكر صفة الكلامء أو قال: إن كلام الله الكلام 
النفسي217.اه. 0 | 

.قال محمد تقي الدين: ومن الأدلة على سمع الله وبصره سبحانه وتعالى: 
قوله سبحانه في سورة مريم حكاية عن خليله إبراهيم :24 في سورة مريم رقم 


؟ : #إذ قَالَ ليه يكبت له تيد ما ل لا يمع ولا بْصِرُ ولا يْننى عنك سَئَا 4©9. 
فنفى إبراهيم عن آلهة آزر ثلاث صفات: السمع والبصر والقدرة. على النفع» 


ومن انتفت عنه هذه الصفات لا د يستحق أن يعبد؛ لصممه وعماه 0 وقال 
ان سيره الك تاس ينا في لحا و ره 5: #ما هذهو 


لتَمَاشِلُ أ 6 َأ عَنكفُونَ َالُا فيدذا 62492 ا عبرت © ال 
وباك في صَسٍِ مين كف [الأنيياء: 7ه 04]. 

فتفى عنهم السمع والقدرة على النفع والضرء وذلك يقنضي أنهم مخلوقون» 
مربوبون» والله سبحانه هو السميع البصير النافع الضار المعطي المانع المحيي 
المميت» له الملك» لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 1 


7 1 عد مر أ 


قدرة الله تعالى 
قال الله تعالى في آخخر سورة البقرة: ءا مَا في لصوت وما فى الأرضا و 
ُبَدُوأ ما يه فك أو شُحْفُوءُ يحَايسيكم بد أله هَمَنْدُ لمن 45 وِيْمَذْبُ من نكا 
َأنَهُ عل حكن تيو قد بذ 409 [البقرة: 184]. ا 
قال (ك): «يخبر تعالى أنه له ملك السموات والأرض» 085 فين » 35 
بينهن » وأنه المطلع على ,ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السيزائن والضمائر» 
وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه» وما أخفوه في 


و سدرير ممو مره بو م 


صدورهمء كما قال تعالى: #قْلّ إن تَحْفُوا ما في صدُورتم أو تجدوة يعلقة أ 56 


0 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص 28‏ 59) بتصرف. 


ف السَمَوتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَالَهُ عل كل نو ميد 4097 [آل عمران: 14] وقال: 
ع ل وَلَخْقَ »4 [طه: 7] والآيات في ذلك كثيرة د أخبر في هذه 
بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلكء. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

قال الإمام (صم) و (م) بسنديهما عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على 
زشبيول لله يِه إن ما في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأرض وَإِن تُبَدُوأ ما ف أَشَِكُم أو تحهوه 
سبكم بو أنه عَمَفْيدُ لمن 5 وبْعَذْبُ سن يَكَكهُ وه عخ كن عرو ميد 402 
[البقرة: 784]. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كه فأتوا رسول الله يَكِخِ ثم 
جثوا على الركب. وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» 
والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله كله : اأتريدون أن تقولوا كما قال أهل ل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سَعْنَا وَللَمَنا عُفْرالك وبا وَإلَكَ الْمَسِيرٌ14. 

0 ولت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها ظدَامَنَ َلرَسُولُ يمآ 
ْزْل إِليَهِ من رَيَوء والْموصيو َك ءامن بطو وملتيكوء وكبدء ورُسْلو- لا ترق بتلت أحَر 
ين ُسلِوءٌ وَكسَانوأ سَهِعنَا وَللعنَا عُْرَكلك ريا وَإِلك الْمَصِرُ 4069 [البقرة: 946], 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: «الا مكلك أنَّهُ نَدْسًا إِلَّا وسعها 1 
ما كسََتَ وَعَ) ما أكْتَسهَت" وَبَنَا لا مُوَيذْمَآ إن كينا أو لَعْطااً . . . 2784 [البقرة 
5 إلى آخره)”©) 


0 


و ا و 0 : #بسم أَلَّهِ ليحن ليحي » سَبمَ يِلّو ما فى 
سات والايت مغر اليد لفك 02 له ثلك_المنب والانين ع ونث مَهْدَ عل كل 
شَىْء هَرِيرٌ 0 يذ تايل بيلق د 0 


ذه 


الحيوانات ا كما قال في الآية الأخرى يخ 1 7 ا 0 اليك و ومن 7 
وَإن ين صَوْءِ إلا ضيَحُ بجوو ولكن لا تَفْفهونَ تَِحَهُمْ إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُوْ )4 [الإسراء: 44]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6؟) انظر: «تفسير أبن كثير) (؟1/ 01١7‏ - 015). 


عم ا ظتكت 


وقوله تعالى: #وَهُوَ الْمَزِيرٌ» أي: الذي قد خضع له كل شيء «لفكم» 
في خلقه وأمره وشرعه طلم مُأكُ اموت وَالْارْضٍ يي وَيعِيت4.: 

أي: هو المالك 00 في خلقه» فيحبي ويميت يم من يشاء.ما 
يشاء وهو عَلَ كل مَيْء قَيِر» أي : ما شاء-كان» وما لم يشأ لم يكن 

وقوله تعالى: #هْوَ الأَرَلْ وَالآيرٌ وَالظهرٌ اير 4 وهذهالآية هي المششار 
إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية'" . 

وقال (د): «بسنده إلى أبى زُمَيل قال: سألت ابن عبامن» فقلت: ما شبيء 
أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به قال: فقال لي: أشيء 
من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى: 
03 يمن ريلك [يونس: 44] الآية. ْ 

قال: 2 إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: #هو ا لي تق 
لايق َمْرَ يكل شن عَلِمْ (402”" [الحديد: *]. 


وقد اجات عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم. 0 نحو بضعة عشر 


قولاً» وقال 2 قال يحيى : «الظاهر على كل شيء غلم والباطن على كل شيء 
لم7 


)00 أخرج أحمد (8/5؟7١)»‏ والترمذي :7947١(‏ 2)07507. وأبو داوذ (5009): والنسائي في 
«الكبرى» )٠1١66٠ .2٠١559(‏ - وهو في «عمل اليوم والليلة» (١/ا» )/١5‏ - .والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» “© وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ارش 30 
والطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 6) وابن السني في «عمل اليوم والليلة») (2)545» 
والبيهقي في «الشعب» (1007. 1904) عن العرباض أن رسؤل الله ككل كان يقرأ 
المسيئحات قبل أن يقد وقال: «إِنْ فيهنْ آية ةٌ أفضل من ألف آية» وإسناده ضعيفب»: فيه 
عبد الله بن أبي بلال مجهول». لم يرو عنه غير خالد بن معدان» وبقية مدلس». ,نعم » 
صرح بالتحديث عند أحمد وغيره ولكنه كان يسوي فلا بدامن التصريح بالتحليك في 
جميع طبقات الإسناد. 
وروي من مرسل ابن معدان بإسناد صحيح ١‏ وهو المحفوظء. كما عند الفادوي امفجضفة 
والنسائي في «الكبرى» .)1١09١(‏ 

0( حرجي أت ذا ودار )60٠١‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب؟ (8/ 54+ د نابش )ة 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١15(‏ 20767 ولم يعزياه إِلّا لأبي داود» يعن الألباني. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء (7/ .)1١757‏ 1 


نو المفكان 


وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه 
(معاني القرآن» . 

وقد ورد في ذلك أحاديث. فمن ذلك: ما رواه (صص) ومسلم"'' بسنديهما 
غين, أب هريرة أن رسول الله كه كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات 
السبع؛ ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء. منزل التوراة والانجيل 
والفرقان. خالق الحب والنوىء لا إله إلا أنت». أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء.ء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن ليس دونك شيء., اقض عنا الدين» واغننا 
من الفقن 97 

فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأول: الدليل على أن قدرة الله لا حد لهاء فهو على كل ما يشاؤه قديرء 
وكل من سواه عاجز عن كل شيء. 

الثانية: إنه يملك كل شيء»ء فهو المالك وما سواه مملوك» وهو الغني وكل 
ما سواه فقير إليه. 1 1 

الثالثة: شمول علمه تعالى لكل شيء. 

الرابعة: قوة إيمان الصحابة وخوفهم عند نزول هذه الآية. 

الخامسة: إن الله تعالى أمن خوفهم بعدما تأدبوا بأدب رسوله الكريمء 
وقالوا سَِمْنَا وَأطلعنا عُقْرَاملك رسا وَإِليككَ الْمَصِيرٌُ» والأدعية التي بعدهاء 
اتات لوح راطا مد با سالوة. 

السادسة: نفهم من حديث ابن عباس أن الله سبحانه رحيم بعباده لا 
يؤاخذهم على ما توسوس به نفوسهم»ء إلا إذا تكلّموا أو عملوا به. 

السابعة : دواء الوسوسة أن يقول من حصل له شيء منها : #هو الأول والآجر 
وَاظهِرٌ بيلق َهْرَ يكل سَْءٍ عَلِمْ 062 *. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» ( 50١/١7‏ - 107) بتصرف يسير. 


الثامنة: الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي يِل عند النوم وينبغي لنا 
جميعا أن ندعو به. 
ودلائل القدرة في. الكتاب والسنة.لا تعد ولا تحصى. ' 


صفة الغنى 
من. صفات الله تعالى التي اتفقت عليها الرسل وجميع ابعقلاء 0 بالله 
أن الله غني عن خلقه. غنى تام مطلقاً. وأن جميع خلقه محتاجون إليه بفبي 
إيجادهم من العدمء وحفظ وجودهمء وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليهء قال تعالى 
في سورة الزمر: 
لق من فين ود 0 جَعَلَ ا يَفْجَهَا وَأَنرْلَ لكر صُُ الْنْعو 2 أ 
لفك 9 أ بد عاق فى لدو تلن كلك الله ردك له 


التق لآ إل إلا هر كل مشرفة ١ه‏ له تكنها يرك اله خَذ َك لا نه اده 
0 إن 0 0 00 ل 3 ترم م دَازِيةُ ودر وَدْرَ كدر 4 مإ 0 ىم ,و 00 0 ع 


عر قث يات لصّدُور 469 [الزمر: 0 /. 

قال (ك): «يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما .بين ذلك 
من الأشياء. الا مالك الملك المتصرف فيه» يقلتب ليله ونهاره «يكوْرٌ لجل 
عَلَ الْمَارٍ ويكور د التهكارٌ عل اَلِ» أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا 57 
كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ كقوله تبارك وتعالى: ليْتْيِى الَيَلَ الَهَارَ بطم 
حَثِيدً4 هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجافد وقتادة والسدي وغيرهم. 

وقوله وبك: لوَسَكَرٌ الشّنس وَالتيرٌ كل ير لجل سُسَمَىْ» أي: إلى مدة 
معلومة عند الله تعالئ كم اتنقضو؟ يوم القيامة: 0 هُوَ الْمَرِيدُ الْمَمَرُ عر أي 0 
عزته وعظمته وكبريائه هو غفّار لمن عصاهء ثم تاب وأناب إليه. ا 

وقوله جلت عظمته: #حَلق د ين انَقين وبددز» أي : خلقكم مع 'اخحتلاف 
أجناسكم 000 00 وألوانكم من نفس واحدة» وهو آدم:عليه الصلاة 
والسلامء ثم جَمَلَ يبا رَوْجَهَا4 وهي جواء عليها له قار تعالى : 00 


)١(‏ كذا في مطبوع "تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وبأنه»! 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لا يفترقان»!! 
() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وفي الأصل: «ينقضي» 


5 


لقان لمك كك 


أَلنَاسٌ أتَهوأْ ريك الى حَلفَر سٍْ تفي وِدَوَ وَحَلَقَ ينا رَوْجهَا وَسَنَّ هما رجالا كيرا و42 
[النساء: .]١‏ ' 

وقوله تعالى: #وَأرَلٌ لكر ين آلأتْعَِ تميَة أَزوجج4 أي: وخلق لكم من ظهور 
الأنعام ثمانية أزواج» وهي المذكورة في «سورة الأنعام»: #اثْمَييَةَ ردج م الصأ 
نيو وو الْمَمْرِ أَمْسَيْوْوَنَ الاب انْتبِنِ وص الَْمَرٍ أَنْيْنِ4 [الأنعام: 316 144]. 

وقوله وكَ: «يلَفَك في بون أُمَهَيِكُمْ4 أي: قدّركم في بطون أمهاتكم 
#خَلقَا مّنْ بَعْدٍ حَلْقِ4 يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء 
ثم يخلق فيكون لحما وعَظماً وعَصَباً وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر 
#تتَبَاركَ ألَّهُ لَْحسَنٌ لَلِقِينَ» . 

وقوله جل وعلا: «في ظُلْمتٍ تلت يعني: في ظلمة الرحم وظلمة المشيمّة 
التي هي كالغشاء''' للوقاية على الولدء وظلمة البطن. 

كذا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقوله جل جلاله: ##دّرٍ ِكْ لله و55 »4 أي: هذا الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وخلقكم وخلق آباءكم». هو الرب له الملك والتصرف في 
جميع ذلكء «الة إِلَهَ إلا هُوَ4 أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له: قف تصرؤون» أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْهَبُ بعقولكم؟». 

وقوله تعالى: #إن تَكْمواْ مَك أنه عَينُّ ك4 الآية» قال (ك): «يقول 
تعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات. كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام: #إن تكفريا 2 وَمَنَ في الْأرْضٍ ِيمًا رك أله لي 
حيِدٌ4 [إبراهيم: 8]. وفي صحيح (م): ”يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ؛ وإنسكم 
وجنّكم ؛ كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ»”". 

وقوله تعالى: ولا يري لِعَادو الكر» أي : لا يحبه. 

«وإن تَنْكيوا بيصَهُ ل5» أي: يحبه لكم ويزدكم من فضله. 


كلا زد كين وند لفق 4 أي لا تحمل تفدو عن كين شين كل كنل 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كالغشاوة». 
(؟) سبق تخريجه. 


كو الفقكاين 


1١‏ بل 5 تيخط يتم بنا كذ تقذ كه عبط ب الشثير» 


أي : فلا تخفى علي خافية) 0 


وقال تعالى في سورة الممتحنة: لد كن لك فوم يعني : إبراهيم والذين 
تس ل عندة إيك كان بنرا أنه وال ار ين ل ين أله أنه هو أَلمَيٌ لجيذ» 
[الممتحنة: 1]. ْ 
قال لت): «هذا تأكيد لما تقدم». :ومستكنى منه اما 2 1-1 لأن هذه 
الأسوة المثبتة”" ههنا هي الأولى بعينها . ْ 

وقوله تعالى: «لْمن كن يرجا اله وَاليوم ا خلك» لكل موعن 
بالله والمعاد. 

قوله تعالى: يتن ك4 أي: عما أمر الله به: «ون أله حر الي الييدُ» 
كقوله تعالى: #إن كَكمروا ألم ومن في الْأرْضِ جما فرت 0 6 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه 
وهو الله .هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقه. 5 و ون ند 
أقواله وأفعاله» لا إله غيره ولا رب سواه)”".اه. 

وقال تعالى في سورة التغابن: (أ :54 ذا لي كتها من تل دا 1 
ترم عَم عاك ليم (© ند ِنَم ,كات لبهم لمر ا ونا فُكقروأ 
1 رك ع حي 40 [التابر ٠:‏ 1 ش ش 

قال (ك):. «ايقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين..وما ل بهم .من 
العذاب والتكال في, مخالفة الرسل والتكذيب بالحقء فقال تعالى: «آلرّ يَأَيَكك َبْا 
لِنَ كبوا ين تل أي: خبرهم وما كان من أمرهم: طدَدَافُوا وال أمَر» تأي : 
وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم» وما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي 
لوَلَهُحَ عَدَابُ 4 أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذه الدُنيوية» ثو؟ علل 


َل هو- 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» )١16 - 1١١7/1١(‏ بتصرف. 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «المستثناة». 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير») .)6١8- 515 /١7(‏ 

(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير': «وهو ما حل بهم». 0ه 
() من مطبوع «تفسير ابن كثيراء وسقطت من الأصل! 


وا الكان 


8 


ذلك فقال: #دَللك بِأَتَهْرٌ كنت تتم ُسُلْهُم بِلييَتتِ4 أي: بالحجج الاير 
والبراهين #َقَالُوا ابش 0 ع 0 أن تكون الرسالة في البشرء وأن 
يكون هداهم على يدي" بشر مثلهمء 9فَكَيروأ و4 أي: كذبوا بالحق ونكلوا 

عن العمل #وَاسْتَفْقَ ط؛ أي : عنهم : : #وأنه طق 10043" . اه. 

والأدلة على غناه تعالى كثيرة من الكتاب والسنةء وشهادة العقول» منها 
قوله تعالى في سورة فاطر: 

«© كيبا نس أَسْمُ المُقرَة إل َه وَانَهُ هر اليم الْحَييدٌ © إن يَأ 
هبحم وي وَيَأتِ يلق جَدِيدر © وما ذَلِكَ عل الله لله بعزبيز 469 [فاطر: ١٠١‏ - 107]اه. 


الأولية بلا بداية» والآخرية بلا نهاية 


تقدم تفسير قوله تعالى: لهو الْأَوَلْ وَالْآجْرٌ4 وكل موجود سوى الله تعالى 
لوجوده بداية وله نهايةز 0 1 بالإمكان. 


4 م كلك إل و4 لف قر ا ©) اس هم]. 

قال (ك): «وقوله تعالى: ظوَلَا مَنْعٌّ مم أنه إِلَهًا عر لآ إِلَهَ إِلّا هُو» أي : 
لا تليق العبادة إلا له الااتبضي الإلهنة إلا لعولت. 

وقوله: #كلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وجهم» إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم 
3 تموت الخلائق ولا يموتء كما قال تعالى: «يّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَة4 
أ إلا إياة: 

وقد ثبت في «الصحيحين" من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر. كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)”" . 

وقال مجاهد والثوري في قوله: 9ك سَىْءِ مَالِكُ إلا وَبَهَم4 2 وحكاه 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: يد. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)١18/١5(‏ (9) سبق تخريجه. 


(5) أي: إلا ما أريد به وجهه (منه) وهو سقط من الأصل واستدركه المصنف ب من ضحي 


البخاري». كتاب التفسير سورة القتصصء. قبل رقم (1/ا/ا4). وفيه: # كل سَىْءِ مَالِكُ إلا 
مَكَهَه > إل ملك توقال: إلا ما أزية يه جه الله 


اببخاري في 000 كالمقرّر له. 


00-6 ال 0 وا 0 


وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها 
باطلة» إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات. فانية وزائلة إلا ذاته تغلالى وتقدمن» فإنه 
الأول والآخرء الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» 
بسئلده إلى ابن عمر أنه: كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى 5 
ماني بصوت حزين» فيقول: أين أهلّكِ؟ ثم يرجع | إلى نفسه فيقول: «كلّ من 
هَلِكُ إِلَّا وَجَهَه4”" وقوله: «لَهُ لَلكم4 أي: الملك والتصثرفء, ولا معمّب 
لحكمه «وَإلْهِ بُيَعَعُونَ» أي: يوم معادكمء فيجزيكم 0 إن كان خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر»”” . 

| قال محمد تقي الدين: ولم أذكر القِدّمم في صفات الله تعالى» ولم أصفه 

بالقديم؛ لأن هاتين الكلمتين مبتدعتان من عبارات أهل الكلام والمتفلسفين» 
وصفات الله تعالى غنية عن عباراتهم بألفاظ الكتاب والسنة» فقولنا في حقه 
سبحانه: هو الأول بلا بداية» الآخر بلا نهاية» يغنينا عن عباراتهم؛ لأن القدم 
يتصف به المخلوق الذي وجد منذ زمان بعيد» ونحن لا نصف الله تعالى إلا بنما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله وَك. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


زفق انظر: اتفسير ابن جرير) 6 ل ا ل 5 وامعاني القرآن» للفراء 5 
01 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (587/7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (174/71)» 
وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في «الدر المنشور» 878/١١(‏ 200756 , 
(ملاحظة) هذا الأئر غير موجود في مطبوع «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» لاي أبي 
الدنيا. ' 

(4) انظر: «تفسير ابن كثيرة 441/50 497) بتصرف . 


ولو الفقان 


الواحدية والأحدية 
يعتقد أهل السئة والجماعة أن الله سبحانه هو الواحد الأحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله قال تعالى في سورة البقرة رقم 17: طوَلكَهَكر إِلَهُ ود لآ له 
إلا هْرَ ألّمْمنُ أرجِمر 469 . 


ناد لعا فور اليج 4 طإكسآ إلهكمٌ َه الى 0 يله لا 
هْوٌ ويم كل غَنْء عِلَْا 46 . 

قال تار حم ليحي الحاو ا 
ألصَسَمَدُ 9© 5 كلذ وَلمّ بوذ © وَلم يك لم نر أعد 40 
[الإخلاص: ١‏ 5]. 


قال (ك) في تفسير آية البقرة: «يخبر تعالى عن تفرّده بالإلهية» وأنه لا 
شريك اله وله غديل: لنهدكل هق الله الواحن التزد الصمة» الذع "لا إله إلا حو 
الرحمن ار وقد الا ا الفاتحة. 


إللكق4 


ل 


رسول الله ول أنه قال: اسم اله الأعظم في ماني الأبين «تيقك | لد ويد 5 
إِلَهَ إلا هْوَ أَلَمْمَنُ 2 ليَجِمْ 469 [البقرة: ]١5*‏ #الم 09 أنه له | لَهَ إلا هْوَ ال 


لْقَيْعُ 409 آآل عمران: 23١‏ 000" . 

وقال () في تفسير آبة طه: ««إكصَآ لهك لَنَهُ الى لآ إِلَه إلا هو وميم 
ككل م نيا 4 [طه: 4 «يقول لهم موسى : ليس هذا | إلمكى 
«إضَآ إِلَهُكْم أنه الى لآ إله إلا مر أي : لا يستحق ذلك على العباد إلا هوى 
ولا تنبغي العبادة إلا له. فإن كل شيء فقير إليه عبد له'"» وقوله: #وَبِيعَ كل 
شَىْءِ عِلَما4 نْصِبَ على التمييزء أي: هو عالم بكل شيءء أحاط بكل شيء علماء 
وأحصى كل شيء عدداٌ فلا يعزب عنه مثقال ذرة #ومًا سقط من وَرَقَةَ إآَّ 
يَمَكَمُهًا ولا حَّةَ في ظَلْمْتٍ الْْضٍ ولا رظي علا بيس إلا في كنب مين 4 «الي وما من 


ع 


كلق التق إلا عل اط ردقه كك لقنا وسترديها في كتب تُببن 49 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (18/7 - 14). 
(*) في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: (إليه؛ . 


كارا 


[هود: 5] والآيات في هذا كثيرة جداً»"'2.اه. 
وقال كك في تفسير سورهة ة الإخلاص: 


«روى أحمد و(ت) و(ع) عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي كله: يا 
معدا الشب: لا 00 ندل الله تعالى: «فل هْوَ أنَّهُ أُحد 02 أنه اسه 
© لم جيذ وَلَمْ يكذ © وَلَمْ يك لَمُ كُفْرًا لد 409 زاد.(ت) و(ه) 
«الصمد الذي 0 0 ولم يولد» لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء 


غم 


0 إلا سيورثء. وأن الله كِيكَ لا يموت ولا يورث 1 م يكن لم حكفوا 
حَدٌ 469 ولم يكن له شبيهء ولا عدل ولالَيّس كمئْلوء تى14. 
وروى اام (أهم) ؤ(ن): عن ميد بن عبد الرحدن أن رسول الله كك قال: 
«#قل هو أللَّهُ أَحَد 50 تعدل ثلث القرآن)0", وفي حديث 0 #قل هو هُو أله 


.)7560 /4( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (6/ 1 -.0)175 والبخاري في. «التاريخ الكبير» /١(‏ 5504)» والترمذي 
(55*)» وابن جرير في «التفسير) (75/ 2019/75 وابن خزيمة في «التوحيدا (/46), 
وابن أبي عاصم في «السنة» (2)553 والعقيلي »)١51/5(‏ وابن عدي (1781/5) 
كلاهما في «الضعفاء»» والواحدي في «أسبَابٍ النزول» (ص09١"2)7؛‏ "ؤالدارمي في «الره 
على الجهمية» (58): وأبو القاسم البغوي في امعجم الصحابة» ١7 -211[/١(‏ رقم 8)م 
والهيثم بن كليب في «مسنده» »)١595(‏ وأو الشيخ في «العظمة» رقم (264848 والحاكيم 
(1/ 42050 والبيهقي في «الشعب» رقم »)٠١١(‏ ال والصفات» رقم (2060 
,» و«الاعتقاد» (ص45)» والخطيب في "تاريخ بغداد» )98١/(‏ من حديث أَبِيّ بن 
كعب» وإسناده ضعيف» فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» : والحداي حسن م 
وحسنه شيخنا الألباني دون الزيادة» وقد ضعفها في تعليقه على «السنة» لابن أبي عاضم » 
وهي عند الحاكم (7/ 2420140 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )0( أيضاً . 

() أخرجه أحمد (405/5)» والنسائي في «الكبرى» (1 42٠5١6‏ واب بن العتروين في «فضائل 
القرآن») 2)١17(‏ والدارمي (755)» والطحاوي في «المشكل» (1770)» والطبراني في 
«الكبير؟ ام ؛» وفي «الأوسط» (8001)» والخلال في «يخزئه في فضل 1 
هو أللَّهُ أَحَسَدٌ 40 رقم (8)» والفاكهي في «حديثه» رقم (505)» أوأبو الفضل اللرازي 

فى «فضائل القرآن» (200»))» والبيهقي في «الشعب» (5050)» وابن عبد البر في «التمهيد» 

791/0 101) من طرق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رفعته. 
فالحديث موصول. ولكن رواه مالك :»)23509/١(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» )2 
والنسائي في «الكبرى» )1١677(‏ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن رفعه» وهو مرسل» 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ ق١١75):‏ «وقول مالك أشبه»» والحديث صحيح بشبواهدة؛ - 


لَحدٌ 409 تعدل ثلث القرآن لمن صَلَى بها»/, 

وقال عكرمة: «لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيراً ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله» وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس 
والقمرء وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله كله #فل هو 
أ نل 49" يعني : الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد 
ولا شبيه ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله وَبْك؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


وقوله تبارك وتعالى: #أنَّهُ أَلصَمَدٌُ 469 قال عكرمة عن ابن عباس: 
يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» اريت الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كَمَل في علمهء والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو 
الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء»ء وليس كمثله شيء» 
سبحان الله الواحد القهارء وقوله تعالى: ظلَمْ جيذ وَلَمَْ بُوكَذَ © وَلَمْ يكن لَمُ 
فوا لد (46 أي: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة» قال مجاهد: #«وَلَمْ 
يك لو كُفْوًا أَحَدُ 40 يعني: لا صاحبة له» وهذا كما قال تعالى: 8بَعٌ 


- وانظر الطريق الآتية» وأصله في البخاري (5517) من حديث أبي سعيدء ومسلم )81١(‏ 
من حديث أبى الدرداء. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»  )٠١917(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة»  )195(‏ من طريق 
ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن 
نفراً من أصحاب النبي كلك حدثوه أنهم سمعوا رسول الله كل وذكره بهذا اللفظ. 
وخالف الحارث من هو أوثق منهء وأكثر منه عدداً. انظر التخريج السابق. 

)١(‏ ذكر اليهود والنصارى في سبب النزول منكرء وقد جاء من طرق عن جمعء منها ما هو 
موصولء وما هو مرسلء فالموصول عن عكرمة عن ابن عباس» عند ابن عدي (4/ 
7,»؛ والهروي في «ذم الكلام» رقم 2507» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(500) وفيه عبد الله بن عيسى بن خالد الخراز أبو خلف» ضعيف. 
والمرسل عند ابن جريرء والمحفوظ ما ورد سابقاً أن الذين جاؤوا هم المشركونء 
ويؤكّده أنْ السورة مكية. 


وه 


لوت لاض أن يكن له ولد وَلَرَ تكن ل مَحِبَةُ َكلَقَ كل شوو [الأنعام: ]٠١١‏ 
أي : عو عالك كل شيم اوخالقد: ا 0 
يدانيه؟ تعالى وتقدّس وتنرّه قال تعالى: طوَقَائوا أقَعَدَ ليَمَنْ ونا © لْمَدَ حنم 
ْنَا دا © نكاد التَموَثُ يََْطَّرٌْ ينه وَيَدمَنُ الاّسُ وَغَدْرٌ للْبَالْ هَدًا © مم عو 
يمن َك © وا يبي يمن أن َتَِدَّ ملا © إن كُلْ من في لسَّموتٍ ‏ وَالْْضٍ 
إل لق لمن عبدا 6 1 ند لَحْصَلمٌ وَعَدَّهُمْ عَدَا © وهم نه ْم اَمَو َرَد 
©4 امريم: 28 40] وقال تعالى: #وَقَالُوا أحَحَدَ أَلبّمَنُ كُُ 2 عبس 
0 © ل سيقونمٌ مولي وهم قم بِأَمْرِوم مره 0 [الأنبياء: 5 /7؟] 
وقال تعالى: لوَبََلوا يَنتمُ وَبَِنَ نو شيا وَعَدْ عِلدَتِ لَه رتب لتطزية © سحن 
أله عَما يفون احا [الصافات: 1١68‏ 197859], 3 
سم إن «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله اوه ل 
وهو يرزقهم ويعافيهم)”' . 1 5 0 
قال (غ) بسنده عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «قال الله ين : كذّبني .ابن 
آدم ولم يكن له ذلك. ود ا ل .لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته..وأما شتمه.إياي؟ 
فقوله : اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد. لم ألد. ولم 0 يكن يكذ و 


أخنا ارق .اه © 


)١(‏ أخرجه البخاري (5049)»: ومسلم )7١804(‏ من حديث أبي موسى. 
(؟) أخرجه البخاري (4914) من حديث أبي هريرة. 
(9) انظر: «تفسير أبن كثير؛ )201١6 0175 .505 .25٠٠/١5(‏ بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة القسم الثالث ا ااا اذ[ 00 
« الباب الأول دن الخ لالظو جم ااس عفص اا افيس ساو اوم فر 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #هوٌ الى عَلَقََ لكم ما فى الأرض جَسمِيعًا 4 
الآية السام انق لديا حم مشو و وتخا فلم سي وان د اده مده مو كدف سو و .21 
الأصل في الأشياء الحلية ل ل ا ل 
فصل من كلام المؤلف يوضح المقام ع و و اشع و و ا 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: َال يكَادَمُ ألْبنهُم يِأسمَايِوم © الآية رن 
فصل من كلام المؤلف 1 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: هَل يَظرُودَ إلّة أن يَأنيَهُمْ أمّه4 الآية .... ١‏ 
كلام من «شرح الواسطية» في تفسير الآية ما ل ا 1 
ترجمة للعلامة المفسر الأصولي الفقيه محمد بن عبد الرحمن السلمان (ت) ... ١‏ 
مناقشة لنفاة الصفات لا لان رقا لطر لور لف رسيت ارج قم ار مو 11 
ذكر أشراط الساعة بأقسامها 0 
أنواع الإتيان والمجيء من «مختصر الصواعق» تفج وو ولام مس و ل 7 
نقل من متن «عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» محمد يساس لما او ا 11 
أحاديث النزول ل 0 با 
قصة أحمد بن حنبل مع الواعظ ا را ا و 1 
سؤال وجواب من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كآنه المي اوم م لك واي م 
« الباب الرابع: في تفسير آية الكرسي وااو وفوف و و و اس ل 0 
حديث: «ليهنك العلم أبا المنذر» الا ا ا 


فصل من كلام المؤلف ل ا لام ا لا 1 و2 امل من لط وي ا ل نو ١‏ 1 


الموضوعات والمجتويات 


الصفحة 
بيان النكرة التي في قصة سؤال موسى فل الملائكة: هل ينام ربنا؟ (نت) .... ال 


سورة آل عمران 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: م و ألَذِى أزْلَ عَيِكَ الككبّ» إلى «أروا 


لابب » «لمو ت واصساو ملو وروا حي موتو المحم اخ 1 
أصل الخوارج اع ا حم بجو ع لاا جاو ال اباط عو عط ع 11 1 
| فصل من كلام المؤلف و ا م اا ا 201 
كلام الحافظ ابن عبد البر في ذم أهل الكلام 000 0 0 اا 
© الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: «وَإِد َال أَنَّهُ يَنِعِيسَى» إلى ٠»‏ و 
الرد على النصارى في زعمهم أن القرآن يدل على موت عيسى ............. 4# 
الدليل على حياة عيسى ابن مريم ونزوله في آخر الزمان واف مع ع ا 
خاتمة في الأدلة على أن قصة الصلب موضوعة اوسا وطاق دو د 10 
زيادة بيان من كلام المؤلف 550007 ل ا 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #يتانها لذن َأمَنواً من بريه -_ ونه 


كع حبية» 0 ا ل 
..زيادة بيان من كلام المؤلف ميلم مم ة مم ةف مم ةن ةمامث رول م 0600066 0... لم 
«.الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وََالتِ الود يد أ َه و4 8 ونه لا يب ٠‏ 
| الْمَفْسِدنَ» ا 
تحقيق الكلام في إثبات الصفات 520 المحم سي عو ا ده 
نقل عن شيخ الإسلام في تحرير آيات الصفات وإجرائها على ظاهرها ‏ لل يرن 
1 أبيات للصَّرّصَري في هذا المعنى ل ل ا ا ا ا ار 6 
حديث: #إن يمين الله ملأى. ...2 إلخ 21 ب 5 
ْ 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #وهو الْمَاهر هوف عِبَادِوء د 5 م لير . 
© ا لاخ و بار ا ا ا م م 1 82 
فصل من كلام المؤلف: إن عيقة العلو: والفركية 20 له تعالين 06 ا 60 6600066 
ة الباب الثاني : في تفسير. قوله تعالى : دل تُدْركة لاص وَهْوَ درا 0000 
ألليلِيث لَخْبْْ ©4 ا زف ل ادو ور كرا كا ا وق ا ا 6 


بيان.فساد دعوى المعتزلة لنفي رؤية الله وإنكار وقوعها (ت) 211 ل م 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع ص 
فصل من كلام المؤلف كم ار اوكا ال لف أ و ا لق ل هط ا ا لح لي 01 
أدلة قاطعة على جهل منكري رؤية الله يوم القيامة بنذ اه 
نقل من «حادي الأرواح» لابن القيم فيه أدلة على إثبات رؤية الله يوم القيامة ... 14 
الأدلة من القرآن؛ وتتضمن ستة فصول ا ا ا ا 1 
اختلفوا فى رؤية المنافقين والكفار لله في العرصات م ‏ ا لطف لا ‏ 1/7 
كلام الشافعي في رؤية الله م ساس ا لامك كوا هاه امع طعا المج ع و 1/1 
معاني (انظر) فى اللغة 00 0 
الأدلة من السنة على إثبات الرؤية؛ وتتضمن أربعة فصول خرل 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: «هلٌ يَظرُونَ إل أن تأببهم يَهْرُ الْمَلهكةُ» إلى 
« موثو » جسن كان ع الو قن وات امالطتحة حا وه ردواب مل و خا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : «إدك رَبك لَه لرِى حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالارْسَ» 


إلى درت( لْمَلدِينَ 4 0120121 ااا 0 
الآيات الدالة على علو الله تعالى ا 213 
أحاديث كثيرة في إثبات العلو لله تعالى لوف امك اساسا اال ام 357 
انتهت الأحاديث وعددها تسعة عشر 01 0 ا 0 
نقل كلام ابن القيم من «الجيوش الإسلامية» مع ول هقح لساوحقح الم ف 10117 
الرد على ابن سينا لقوله بقدم العالم 000 0 0 00 
ذكر آيات تدل على علو الله ال راو اا م لوا تع وام و ا ل 111 
ذكر أحاديث تدل على علو الله ماق اطي اطاط مو ااا و ا 
فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله يله والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من 

ذلك ا 0 
قول أبي بكر الصديق اا لخ راواه الا ل 11 
قول عمر بن الخطاب مف 7اام وا ط اواخوو الم االو ا ا 
قول عبد الله بن مسعود مم ا ب مرا الاب وما و ا ا ل 
قول عبد الله بن عباس مالم اوح متو امس ونه اسع امو ا 
قول عائشة أم المؤمنين 000 000 
قول زينب بنت جحش أم المؤمنين ل ا ا 1 
قول أبي أمامة الباهلي اوس لقا اه وو وا لاا مط لاسو وا 3 


قول الصحابة كلهم ا 1 


قول مسروق ههه عاعا و و هد واه ويه .6 .د قاو ا مه فنا مها وما هأوا. م م.م و مامه ها هاه «إماهاه 00 ابر 


قول عكرمة عع عه م مده ووه الام وماد انا 6[ 0 
قول قتادة مج ل فض ماماو لد اوها واه اك فاه واف عاو عا مأو ته امنود م العام جو م0 ١‏ الال 11-0 
قول سليمان التيمى حاو م او و 1 
قول مب الأجار 00 01 
قول نعيم بن حماد أ ماق طق قله اد نبور عوع ف ماف الوا عطي اماه مش ويه عمق مرا ا 707 
قول مقاتل عه لوحك اتاو شو لبور ا اك للا ران لتم وتو لاي ا بلاوق لعا 16 149 
قول الضحاك .... 10 1211210111 00000 
قول التابعين جملة 1 1 1 1 1 1 1 41 1 00 ل ا 1 
فول ابن عبد البر: في تفتبير 4 اليلاذلة. قا يتحطارت من تجوى كَلكةِ)ه 11000000 
قول الحسن عتم بف وجح ف عوك لومم جع لفطو ور 1 ديات امع ام وم انه لكوتو با 
قول مالك بن ديثار ا اكع ا ا ا 1 1 42 
قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس ل و لال م 61 ١‏ 
قول عبد الله بن الكواء انس اا لانو وزوافط إن ل وج ا نابو وت ميو لاوا اا 
. قول تابعي التابعين ا ا ا ا 1 0 
ذكر قول عبد الله بن المبارك ال و اا ل لاف لط الس لو ول و ا 1 
قول الأوزاعي 0 ل ا و ا 0 ١58‏ 
٠‏ قول حماد بن زيد سا ا وو تيا و ا 
قول سفيان الثوري سمو كا امك امعو تاس تسا نمطا 11 
قول وهب بن جرير 6[ 210100700 اماه الو و ل ل طم ا ا 56 ١‏ 
ذكر أقوال الأئمة الأربعة مدو ل اس ون م ١6‏ 
قول الإمام أبي حنيفة ور ولس سام روطو و ١6‏ 
0 ة مالك بن أنس اي لا لك يد ١610‏ 
ذكر قول أن عجرو لمكن احم و طاسوا اك وو أن و وتوا ا روم ل 
' قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر ... لضاء وان مت مو ل 01 م١‏ 
' قول ابن أبي زيد القيرواني 7 ظظظ15 اما م سون امالاها فاو لوا قاع ميج اخ قله باع بج :11617 
ش تميل لبها السجعت عادد الانة اسن إصور اليانة طن االستن الذي خبلتها بلق ْ 
' ؤضلالة 530507000 مال عد ني اماف لامو وو مايوه مأطواة 4 الوا ا و7 1١6517‏ 


التغضيل بين عثمان وعلي واستغرار أهل السنة على تقديم عشمان على علي 4 , 


تت 11000000 ا ا 0 


الموضوعات والمحتويات 


قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب في علو الله 11 
قول الإمام أبي القاسم المقري الأندلسي باس وخا ووه وو سا وا 
قول ابن أبى زمنين لجو وو ووو امع مما اك سوال اجا الف 11 
قولةالثاضى عند الوهانن 00 00 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي ا 
قول المزني اسقط امو م حور مالو الما طوس ا واي ل ااا لحا ا 1 
قول ابن سريج مواشظ ته سا ولق لوطو نج اس فز كع ومو ون بكرو ل وا ل اا 
قول ابن الحداد الشافعى ا اب بم ور ا او لوا ا اا 
قول ابن الفضل الشافعي ا م سب سن ا ا 
فصل في بيان أن العرش فوق السماواتء وأن الله ويْكَ فوق العرش اا 
قول السوووردة الشافعى ب 1 ارما واج ماو و لوا 1 و واون و ع ”لأا 
قول محمد بن سورة التميمى الشافعى باه وام ردك مالو ا لامح المع ال سو ار 11/6 
ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يقتدى بأقوالهم سوى ما تقدم .. ١74‏ 
قول محمد بن موهب المالكى معاد لاس فق لقره همه ووه ف لتو اوقا و رطان ل أ ةيا 
ا 1[ [1[1[ [ [ [ [ 000 
قو أبى حافت الأسسدرا بين انثا ففن 098 000000 0 0 0 000 
تول الرنجاني الشافكي دب تن اا 
قول ابن جرير الطبري لوقنام الوا وتوت وماد و امطاب سا الم ل اا 
قول اللالكائى حو مطموا اليو صلم قو 8 لالواووحة واواتن قرو ئها وا رايع عكر عرس ل ل مواد ا لاا 
قول البغوي الشافعى مد ا عاد ماقو لوالو امج دده ل اما ماو و م1 
فصل في قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى 000 
مناقشة خانقة للجهميين 0 
أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله منازلهم في العالمين وجعل لهم لسان 

صدق في الآخرين لاا ردن لما افر 1 ل ام ل ل ل د ل ا ا ا 13 
قول أبي هريرة اميا ولشماق اساي ا قر لاط لا ايام لوكت لدو ال 1 
قول الأوزاعى ا ا 0 
فول عي الله بن"المنارك ا 1007 00 
قول حماد بن زيد د نه ‏ واطام وق مان سياه موا و لواف وو والوا اال م و 14 
قول يزيد بن هارون امه ب اوه عر الحو واو وم لم مع لائه وام ب وح ل حو ع لي أ لال لخ ١1‏ 
قول عبد الرحمن بن مهدي وقول مام او اجون ماج امامل سي ا م لوا 


قول سعيد بن عامر الضبعى 00 ل ور لوا واوادون 1 ود كرو ع ااخد و با خا اا 1041 


الفوضوعات والمجتومات 


الموضوع الصفحة 
قول عباد بن العوام ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 1 1 101111 اموه خم ا ا ا 15 
قول عبد الله بن مسلمة القعنبى ا ع واو ءار ل ا اع 1 
قول علي بن عاصم! 5-0 0 ااا 
قول وهب بن جرير سن ا اا ا 111 
قول عاصم بن علي 00006 1212 00 0 ااا 
قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني م ا اا مال ا ف 1 
قول جرير عبد الحميد اا افوا ووه مون دا ور فلو وبا لسو ولوك د و 1 
قول الحميدي مه :0 الس وخ لامك لالح وا امارد وم ع ذا مس ل 11 
قول نعيم بن حماد الخزاعي اي ااا 
قول عبد الله بن أبى جعفر الرازي م ا عا الا با 0 الو م 
قول الحافظ أبي معمر القطيعي ا 
قزل ردي الولف وأ يوق اا 0 
قول محمد بن. الحسن .. ا 0 5 
قول سفيان بن عبينة اموا ادو ل اف و اق و 10 
قول أبي معاذ البلخي 1000 م م ا 
قول إسحاق بن راهويه ا و ا وا ل ا 
قول يحيى بن معين لبج نل ا امام وو اللي اا ا 7 
قول. عثمان بن سعيد الدارمى مكه تح 1 سيق ا انها و مانا للد اس كا قد 71 
قول قتيبة بن سعيد ا 
قول عبد الوهاب الوراق ا 1 1 0 
قول خارجة بن مصعب 5006 00010121 0 
قول أبي زرعة وأبي حاتم ا لك 4 
قول حرب الكرمانى وح اماو من اقوط وم سر لاط من ا لكا م ام ا ا 1 
ول على ين المديي ا م 1 
ول تند ين :قارد.. ‏ و ا الا ساي اموا 
قول محمد بن إسماعيل البخاري ا م ا ل 1 
قول مسلم بن الحجاج م مت كدق انق و معيو امو لاا 
قول حماد بن هناد البوشنجي اذ[ 1 1[ [ذ[ 1[ 1[ [ز [ [ [ [ [ 1[ 0 
قول ألى عبد الترهدي ”ياد 1 ا 00 
قول أبي بكر الآجري 9 0 0 ا 6 00000 


قول الحافظ محمد بن حيان الأصبهاني ند ااا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
قول الحافظ زكريا بن يحيى لعا ف له لخم دواو اللخ و مط لد قم ع أل ل اي 7 
ذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل الحديث متمق ع ما ال ا 
قول الإمام الصابوني م و ف ار معام لتر العو دل أ الس المعو ال م ا /511 
قول عبد الله بن مسعود 1 ااا 0 
قول مجاهد وأبى العالية الال لقع م 11 
ول ل ا ل 0 
قول سعيد بن جبير ا و ل و دا م اق اد ا ا م ا ا ا ل 
قول الحسن البصرى اي طبه فس رو او ملا اوسا ل ا ا 1 
قول بشر بن عمر 5ع عو ب ل ا ا ل ا 0 
قول عباس القمى ماطترا ما ب أن ماامو اسع افوا او ا 
قل جحي خم إسيكان ودج عقو لبور جع جا اده او ا ا 11 
قول أبى عبد الله القرطبى المالكى امعو ا ل ا 0 
أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها 00000 
قول أبى عبيدة معمر بن المثنى و 4ك رج اا ل را ا 
فول سق تن زياد لد أء ا اه لاا ا 0 
قول أبى العباس ثعلب 0 
قول ابن الأعرابى 111[ [ [ [ [ [ ا 1100 
فى :ابن الأغرابي لتأويل امو باستولق 000000 
تل الكلين حبق أ عمد من وات انل ووم لوو وا ارك ور لق و اس 1 
قول نفطويه 211000 داوق مس عه اويا لق ا واو واف سوط وم اس ا 
أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم ز[ز [ ز ااا 
قول ثابت البناني شيخ الزهاد عحو ان اجن مواد وسو اا ا 
قول الفضيل بن عياض ا ا ااا 
قول عطاء السلمي ا 0 
قول أبي عبيدة الخواص كر و وا اجام اواو ول امو و ا 
قول ذي النون المصري جما اط له 3ه وان و و و د و1 
قول الحارث المحاسبى اا 0 
قول أبي جعفر الهمذاني 000 
قصة الهمذاني مع الجويني ااا 
قول الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني واوا او او ا م ل 


قول الشيخ عبد القادر الجيلاني اجا التاق واد وم اريف ردم و 1 


1 2 الموجنوعات والمحتوبات 


الموضوع لعفت 
' ' قول الشيخ أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري. سمحي ناا ممط ا ا ا 
قول أبي نعيم صاحب «حلية الأولياء» . 0 
أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة.. لق 
قول ابن كلاب اا نانم افيد جحي اه ل ا ا 0 
قول أبى الحسن الأشعري بين افيه مويلل الا ل ا 
1 ذكر رك في كتاب «الإبانه» في أصول الديانة» طعا و ارلا ا 1 7 
وقال الأشعري في كتاب «الأمالي» 00 
| ذكر كلامه في كتابه الكبير «في إثبات الصفات» مو اما الب ا م 111 
.. قول الباقلاني الأشعري 52000000 ل 11 
“اقول الحسنين بن احد الاشعرئ يد 00 
قول فخر الدين الرازي ا ا ا 0 0 اا 
قول أبي العباس الرازي 252520000 ا ا ة 5 
قول ابن رشد الحفيد كفي ف د ساكو ا 1 
فصل من كلام المؤلف عون جو ارو سنو ااه اسم ا ع و ل 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ا أحد من من المتركين استجة» إلى «لا. 


يَعَلمورت» حقو ار لا بج عق تمك اس لمات خا اليك لل لواو ال 
فصل من كلام المؤلف ما تدر حي ب و لاله عه ا 4 1 
الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وهو بحرف وصوت ام ياه لضي قا 
مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي لج تمدو جات اللو نو ل 
تحقيق صحة نسبة كتاب «الحيدة» للكناني والرد على من أنكر ذلك لت 0 روس 
قول إسماعيل الصابوني ا سا و ا ا 
فصل في الايمان بالقرآن ا اا 
. حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق 0 
كلام شارح «الواسطية» عبد العزيز آل سلمان في القرآن في «الكواشف الجلية» ليق 
تحقيق القول في كلام الله تعالى كم و قف ارك ف ا وا ل 0 
رداقتهاك السرلة فى عمق اكلام الله مخلرق 8 0 ري 


مسألة الكلام: افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال ............. 017" 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: وما ين دَآبَةِ في الْأرضِ» إلى «كُلّ فى حكتب 
مين 4 ب طم 1 وب و ارات شه رفو ل 


#حبيرا » ع دن مال اجن ووه زو ارو ا ل 

النبى َك سلمان عن السجود له 0030111 00 
فصل من كلام المؤلف ا 
الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالى 0 
قدرة الله ا اا 
فصل من كلام المؤلف رع ار و ل و ا ا 
صفة الغنى م جنا وليه واي طمن ارو ا لاونو وو و وو اس الا 
الأولية بلا بداية والآخرية بلا نهاية ااا 
الواحدية والأحدية 00 00 اا 


تين اناو 


فيتتب 


0 3 ب لطر 7 
6 
5 حم 77 هو كصس « 5١‏ سس 


2 


بمصسع ل 
ون وت لحز ص ونه او سس اص بن باس ه صب 
لاض ررق ارد 9[ د41 


00 لمامعوده) 
0 7م068 م) 


00 0 20 2258 . 
قرإه وَعلوْعَليُه وَقَنَمِ له حر العاد ينه 


الوعسية مشؤورررس سل أليعان 


لجر ألسَادِسٌ 


0-7 ل 3 0 
لاسي 
6ه ري هه 7 


مسار 
هج سيا © 9 


ا سلب ل 1 
|, هو ا ا و 

أ كر كي 
5 0 0 8 آي هم ١‏ 


ل لهي 4 ش 
عجيوا)ن الازويتتفك تلفاكسٌ : هع 10 >> / 475.. 
ملو : 29561 704 /475.. - صب :195014 الرَمز المي 774.1 

الرسزابرياتررني : 21211213:21423)(92100.60111 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل. عن صفات الله تعالى 


يزازه 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل ‏ 
عن صفات النه تعالى 


اعلم أن المنتسبين إلى الإسلام على ثلاثة أقسام؛ قسم نفوا بعض صفات الله 
تعالى أو كلهاء فالمتفلسفون نفوا الصفات كلها إلا الوجود. وزعموا أنهم بذلك 
نزهوا الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته. والجهمية ومن سلك طريقهم حكّموا 
عقولهم الفاسدة في صفات الله تعالى فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضهاء 
وزعموا أن ما نفوا منها فيه تشبيه وتمثيل» كصفة العلو والاستواء التي تقدم 
بيانهاء وصفة الكلام الذي هو عربي أو عبراني أو سرياني أو غير ذلك بحروف 
وأصوات» وتقديم وتأخير. 


وقد تقدم الكلام فيه مستوفى». ورؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة 
يتجلى لهم ضاحكا ويتنعمون برؤيته ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد تقدم ذلك بغاية 
التحقيق» وينفون كذلك نزول الله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاءء ومحبته لعباده المؤمنين ورضاه عنهم وبغضه للكافرين وغضبه عليهم 
وفرحه بتوبة عبده المؤمن وعجبه وضحكه. . إلى غير ذلك مما يزعمون أن فيه 
تشبيهاًء وسبب ضلالهم أنهم لم يفهموا من الفوقية والنزول والقرب والمحبة 
والبغض والرضى والسخط والفرح والضحك إلا ما يتصف به المخلوق من ذلك» 
ولو أنهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وأهل القرون المفضلة لعلموا أن ذات الله 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» وهم يعترفون أن لله علما 
وقدرة وإرادة» وللمخلوقين علم وقدرة وإرادة» ولكن شتان ما بين علم الله وعلم 
المخلوق. وشتان ما بين قدرة الله وقدرة المخلوق» وشتان ما بين إرادة الله وإرادة 
المخلوق. وشتان ما بين حياة الله وحياة المخلوق. 


لا د 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل كن مص اله تعالى 


فكذلك نقول: لله كلام وعلو ونزول ومجيء ع ورضى ومحبة وسخط وغضب 
تشبه صفات المخلوقين. فهؤلاء متناقضون فيما يث يمبثو يثبتون وفيما يتفون: أو 


تر 0007 


يحرفون فيقولون: ##أسَتَو توم : استولىء ##وجَاء رَبك #: جاء أمرهء ويؤولون 
الرضى والمحبة والضحك والفرح بالثواب والكراهية والبغض والغضب والسخط 
بالعقاب وهم محجوجون؛ لأنه يرد عليهم فيما أثبتوه ما أوردوه على غيرهم فيما 
نفوه» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا 
ا ْ 


وقال تعالى في سورة التكوير: وم تَتامُونَ إل 


وقال تعالى في سورة البروج: #إنَّ بطش 


إرادة الله 000 


يم فى حميهء 0 56 


م5 -ه 


ن يِشَاء آلله إن أله 534 عَلِيمَا حَكيمَا 

لها 3 [الإنسان: 0 ١‏ 

مسر ميو ثٌّ العلميرت 

أن نسَاء الله ر, يت 409 

[التكوير: 19]. ظ 

وقال تعالى في آخر سورة يس :#8 إئمآ قف إك أ يا ينول أ كأ مكرك 

)سمحن الرف يدو مَلكرث كل عَىْءِ وَإِّه ميجَعونَ 402 آايس::. 25 187]. 

وقال تعالى ف فى <اخين شمو ره "يوسن : #وَإن يَمْسَسَْكَ لَه بِضْرٌ فلا َايْفَ له 
14 041 لس 5 ساظسم 


ا يِصِيبُ به من يََآهُ مِنْ عِبَادو وهو 


لْعَفُوْرٌ أليَصِمْ 4 [يونس: .]٠١7‏ 


2 د تيك © مم م يي ميد 62 
ل ال .- 0 أ الت ليد 0 9 َل يا برِيدُ 409 [البروج: 1١‏ -15]. 
ت أله أت الور 
لتيزة اليا وف الأيهرة وَيْيِلٌ 22 لين رينم أيه نا ينآ (©> 
[إبراهيم: 71]. 
0 0 في سورة الكهف الآية [0؟]: #ودَحَل جَنَّنَه :وهو ظَلِم ننه لِنْقَسِوء 
مآ أَظن أن يبد هذ أَبنَا 67 ومآ أن التاءة فَايِمَدٌ ولين. رُودث. ِل رن 
0 يك ينها قبا © كَل 0 الى حَلْقَكَ ين 
اب م ين نَم سوك يلا © لكا هر لله رق :لآ أفرف بق أعَذا © 
وَلْلَاً إذ عات تنكف قلت ما شه امد لا م إلا بأمَوْ إن مَرَنٍ أَنا أن نك مَل 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


1 حَسََكَ آ و و 

وولدا 9 فسَى رق أن ُؤْينِ خَيرا مّن جَنَيِكَ وبرسِلَ الا 

سر سلسم رما ع عر م رع 24 

َنْصيِحَ صَعِيِدًا رَلَعَا 6-37 © أ يبح مَأوُهًا 7 53 يع 1 0 9 27 
ل 5 لسع عر مهمه 


شر تانيع بيلك كن ع ما ف نا ون حو عل ىننا َي يت لد 


فرك برق لَمَدًا © وَل حكن لَمُ هِنَد يَصُرُوكم من دون أله و: ما كن مُتتَصرًا 9 * 
[الكهف: ه” ‏ ”57]. 


قال (ك) في تفسير الآية الأولى: «وقوله تعالى: #9وَمَا مره ؟ اي : 0 


يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً إل أن 12 
ند إِنَّ أنَّهَ كن عَلِيمَا حَكيماك أي : عليم يمن يتفحق الهداية 5 
لها أسبابها ومة ينتق الغواية فيضرفه عله اليدئ» :وله الحكمة البالعة والمجة 
الدامغة» ولهذا قال تعالى: ##إنَّ اله كن عَلِيمًا حَكِيمَا4. ثم قال تعالى: #يُدَسْلُ 
00 القن أَعَدّ لم عَدَها ألِئَا 4 أي: يهدي من يشاء فمن يهده 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له).اه”''. 

وقال (ك) في تفسير الآية الثانية : 

(أي ليسنث النشيعة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى: ومن شاء .ضل» يل ذلك 
كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين»""'. 

قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما 
نزلت هذه الآية. #لِمَن سل من أن مِسْتَقِم 69* قال أبو جهل: الأمر الها إن 
شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقمء فأنزل الله تعالى”": ##وْمَا تَتَامُونَ إِلَّاَ أن ينه الله 
رت الْعْلَبيتَ 246 . 

وقال (2) في تفسير الآية الثالكة: «أي: إنما يأمر بالشىء أمراً واحداً لا 
يحتاج إلى روي 1 

دانقلطا كانه امر تني ستقيما . تر نال كن قيرلة ون 


(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير» :)5١8- 7١7/١5(‏ «وَيُضل من يشاء). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١لمشيئة‏ الله ويْكَ رَبّ. العالمين» .)77/77/١5(‏ 

[فرة في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «فأنزل تعالى» .)77/7/١5(‏ 

(:) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص598) من طريق سعيد بن عبد العزيز به وهو 
معضل . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير» (87/11 - 07417: «بدون ‏ وتأكيد. 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله ,تعالى 


وقال الإمام (صم)”": تستذه عن. أبي ذر قال: إن رسول الله ين قال: 
«إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. 
وكلكم فقير إلا من أغنيت. إني جواد ماجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي 
كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كنء فيكون». ظ 

وقوله تعالى: صَمْبْحَنَ الَذِى بيد ملكوتث كل سَزْءٍ وَإِلّهِ محَُونَ 49 [يس : 
*8] أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات 
والأرضء وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاد 
فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . 

ومعنى قوله تعالى : لسَمْبْحَنَ الى يو مَلكْوك كل تئر كقوله وق : ثلٌ 
مَنْ ِو مَلَْوْنُ كل عَىْو4: وكقوله تعالى: #تَْرَةَ الى بيد الْتلك» فالمئلك 
والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبرؤت» 
ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام والملكوت هو عالم الأرواح» 
والصحيح الأول”'"'» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

قال (صم): بسنده عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله كله ذات ليلة فقرأ 
السبع الطرال9؟ في سبع ركعاتء وكان كلِةِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
ااسمع الله لمن حمده) ثم قال: «الحمد لله ذي الملك والملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة». وكان ركوعه مثل قيامه»ء وسجوده مثل ركوعهء فانصرف وقد 
كادت تنكسر رجلاي)20).اه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ا١مسنده»‏ (7505/0) بسند ضعيف.ء فيه ليث لاد 
حوشب ضعيفان» وليث توبع. 
وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة ‏ كما في «إتحاف المهرة» »-)١54/١5(‏ وهناد في 
«الزهد») (405). والترمذي (5595).» والبزار في «مسنده» »)1٠051(‏ وابن 6 حاتم في 
«العلل» (”/ 22١75‏ والطبراني في «مسند الشاميين» )581١١(‏ من طرق عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذرء ولأول الحديث شواهد هو بها صحيح. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأول هو الصحيح؟. 

إ[فرة في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الُوّل) . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (8/8/0). وإسناده ضعيف لجهالة ابن عم خذيفة». وقد عَرّف 
في طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد (787/5) بسند صحيح» وهي من طريق صلة بن 
زُفر عن حُذيفة. 


نفي التشبيه و التمثبل والتأوبل والت لتعطدز عن صفات الله تعالى 


وقال (4) في تفسير الآية الرابعة : 


«فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده 
لا يشاركه فى ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ا 


ابن عساكر وذكر سنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ككةٍ قال: «اطلبوا الخير 
دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكو)”"”". وهو هوا العفو 
لصم 4 أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك 
به فإنه يتوب عليه»”” . 


وقال (2) في تفسير الآية الخامسة: 

«أي: إن بطشه وانتقامه من أعداته الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد 
عظيم افرع كك فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل 
لمح النضر أو هو أقرت» ولهذا قال تعالى: إِنَمه ره ونعِيلٌ 409 أيّ: من 


- وأخرجه من طريق صلة بألفاظ مطولاً ومختصراً: مسلم »)748/١(‏ وأبو داود (411)» 
والترمذي (557. 577), والنسائي  ١75/5(‏ لالا(ء لالا١3. 4)١55‏ وابن ماجه 
(حكان معوكت)/ل وغيرهم . 1 
وله طرق عن حذيفة» ولا داعى للإطالة فى ذكرها. 

للق في مطبوع «#تفسير ابن كثير) : «الحافظ ا عبباك: 

(0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/8” - مخطوطهء وإسناده ضعيف وفيه انقطاع . 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» .»)١1717/8/0(‏ والبيهقي في «الشعب» )١١5١/5(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب أخبرني يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم 
عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِ قال: «اطلبوا الخير...»؛ وأخرجه الطبرانى فى 
«الكبير؛ )7٠١/١(‏ وفي كتاب الدعاء (717): وعنه أبو نعيم في «الحلية» (117/6): 
والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)07١١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟5١١)»‏ وابن عبد البر 

في «الجويد 00195797 توعلقة ابن بعساكرم #تكلهم من طريق محرو بن الربغ ببن طارق عن 
يحيى بن أيوب به وأخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص١١6٠١)‏ من طريق 
سعيد بن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب بهء وذكره الهيثمي في «المجمع» (١١/74؟١)‏ 
وقال: «رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى. . .. وهو ثقة)» 
وثقه ابن حبان فى «الثقات» (/ا/715١).‏ 

فرق في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وقوله). 

(4:) انظر: «تفسير ابن كثير» (/4*01//19 0 108) بتصرف . 

ره( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «قوي». 


نفي التشبيه .والتمثيل والتأويل والتعطيل: عن صفات. اله تعالى 


قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق"''' ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع ##وَفٌْ 
لعفُورُ الْودُوَدٌ 62* أي: يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من 
أي شيء كانء والودود قال ابن عباس وغيره: هو الجبيب» ذو الْعرشٍ» أي: 
صاحب العرش العظيه'" العالي على جميع الخلائق, وظاالمَحِيدٍ» فيه قراءتان 
الرفع على أنه صفة للرب صل 2 والجر على أنه صفة للعرش» وكلاهما معنى 
صحيح 8مْمَالٌ مآ ِمَا برِيدُ 4069 أي : مهما أراد فعله لا معقب لحكنمه ولا يسأل عما 
يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله: كما روينا عن 5 بكر الصديق أنه قيل له: 
وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعمء قالوا: فما قال لك؟ 
قال لي: (إني فعال لما أريد))”" .اه ٠‏ 
وقال (0ك) في تفسير الآية السادسة: 


في البخاري ا بسندهما عن البراء بن 57 أن رسول الله يل 

قال: «المسلم إذا سئل في لقي هد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

فذلك قوله: ##يثيّثُ أله الذي امنأ بِالْمَولٍ أَلقَّاِتِ في 0 لديا وَفف 
وروى الإمام (صم)*, 57 إلا الترمذي: 

عن البراء ب بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كَكهِ في جنازة رجل من 

الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يل وجلسنا خوله؛ كأن؟ 

على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: 

«استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً» ثم قال: (إن العبد المؤمن.إذا كان 

في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. 

كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الععلة لطتو عن و1 الجنة. حتى 


)0 في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: «ثم). (1) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «المعظم». 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير») (/ا/ /ا50 -508). | ش 

(5) انظر: «صحيح البخاري» كتاب «التفسير»» باب بيت أمَهُ ليت حَامثُوأ ِلقَولٍ ألنَّاِتِ» 
(4799): ومسلم كتاب «الجنة وصفةٌ نعيمها وأهلها». باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (9/7) (781/1). ش 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (187/4) بإسناد صحيح وسيأتي تخريجه قريباً مطولاً. 

(7) في المطبوع: «وكأن». 


النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان., قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فيّ السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض”'"'» فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من 
الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه'' الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى 
السماء. فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى., قال: فتعاد روحه في جسده فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 

فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. 

قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر”*, و”“يأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير” . فيقول: أنا عملك 
الصالح, فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت» فيجلس”"© عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب. 


() في المطبوع زيادة «عليه السلام». (؟) في المطبوع «قال». 
زفرة في المطبوع «هذا). )2 فى المطبوع اابصره) . 
)2 في المطبوع «قال»). 


0 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يجيءٌ بالخير). 
69 في مطبوع ااتفسير ابن كثير»): «١حتى‏ يجلس). 


نفي التشبيه والافارل والتاويل والتعطد لمك :ليله لطم 


. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ؛ ينتزع السفوم من الصوف. انر 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك. المسوح. 
فيخرج''' منها كأنتن. ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها يفلا 
يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا:. ما هذه''' الروح الخبيثة؟. فيقولون:..فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان”" يسمى بها في الدنيا جتى . ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له»» ثم قرأ رسول الله َكل اد م 9 واب 
لتك ولا يتَخُلود_الْجَنَد حَقّ يلِمَ لعل في سي لِفيَازٌ . 000 

افيتول الله كبوا كنابه في سجين :في الأرضى: السفلى» قتطرح زوحه.طرنحً» 

3 قرأ :” ومن شرك لَه هَكَْنَمَا حر مه يت امام مَيَمْطقه اليك أ ركيد 00 ف 

05 روحه افي جسده - ملكان فيحلسانه ويقولان'له: : من ١‏ بك؟ فق يقزل: 
هاه هاه لا أدري . ٠‏ م 0 35 

فيقولان له: ما 575 فيقول: هاه هاه :لا أدري. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم . فيقول: هاه هأه لا أدري. 

فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النآر وافتحوا'له نابا 
إلى الثار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف" أضلا 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي راي :هذأ 
يومك الذي كنت توعدء. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي بجيء بالشر؟ 
فيقول: أنا عملك. الخبيث؛ فيقول: رب لا تقم الساعة» © اه 7 


(1). في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وتخرج منهاة. 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما هذا الروح الخبيثة». 

إقرف في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «كانوا يُسموتّة». ' 

:2 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : «فيه أضلاعه). نام 

)02( 0 أبو داود (717”) و(0)4707 وأخرجه مختصراً النسائي : فئ «المجتبى» (2007//5 

بن ماجه :)١5159(‏ وهو عند الترمذيٌ )”١7١0(‏ مختصراً جداء وأخونت ابن أببي شيبة 

0 الى 4لالاى ٠ل"‏ د #787 و١٠/95١)4,‏ وهناد (9"). والطيالسي (5/)» وأبو 
عثمان الدارمى فى «الرد على الجهمية»؛ ص(59), وابن جرير فى «تهذيب الآثار؛ (18/ا- 
00777 و#التفسير» 40701817 وأبو عوانة ‏ كما في «إتحاف المهرة»  )404/1(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص9١١)»‏ وابن منده في «الإيمان» )1١95(‏ -, والجاكم 717/١(‏ - - 


النبى كد قال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فأما 
المؤمن فيقول!": إنه رسول الله بق وعبده فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك 
الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما. 

فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي فيقال له: اسكن. 

وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه”" فيقال له: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري أقول كما يقول الناسء فيقال له: لا دريت هذا مقعدك 
الذي كان لك م الجنة0©) أبدلت مكانه مقعدك من النار). قال جابر: فسمعت 
النبي كك يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه" المؤمن على إيمانه 
والمنافق على نفاقه»””2. إسناده 536 على شرط مسلم ولم يخرجاه)”* .اه. 

قال القاسمي في «تفسيره» : 

«لوَيْضِلٌ أَنَهُ اين أي: يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي تبت 
المؤمين .عليه حسب إرادتهم واختبارهمة ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء:في. غيز 


- 8")., والبيهقي في (إثبات عذاب القبرا .5١  ”١(‏ 55): وفي «الشعب» (890) 
وغيرهم من طرق عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء به وإستاده 
صحيح» وصححه جماعة» منهم البيهقي في «الشعب» قال عنه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد». 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» وكذلك رواه عدّة عن 
الأعمش» في جماعة آخرين صححوه.؛ وبيّنتُ ذلك في تعليقي على «بشرى الكئيب» رقم 
(54)». و«التذكرة» للقرطبى» يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية. 
انظر: «تفسير ابن كثير» ١199/4‏ 1 

. في المطبوع: «فقال: سمعثٌ رسول الله يكلا‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فيقول المؤمن: أقول». () في المطبوع: «أهله». 

2 في المطبوع: «من). ,هم 2 المطبوع: «(قد). 

() سقطت «عليه» من المطبوع. 

0) أخرجه أحمد (/317).: وعبد الرزاق (2717414 427757 والطبراني في «الأوسط» 
(20.. والحديث صحيح . 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (8/ .)5١5- 7١7‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطيل عن صفات .اله تعالى 


00 أو لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها #وَيِفْعَلُ 

مَا يآ2ُ4 أي: من التثبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته البالغة)7١2.اه.‏ 

وقال (20) في تفسير-الآية السابعة: 

'الوقوله تعالى: #وَدَخَلَ 0 وهر ع1 ِنَفْسِهء4 أي: بكفره وتمرذه وتكبره 
وتجبره وإنكاره المعاد #َالَ مآ أَظنّ َظنٌ أن يد كذ أبدا» , وذلك اغتؤاراً فثةا ل زأع 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها 
لا تفنى”؟ ولا تهلك ولا تتلف. وذلك لقلة عقله وضعف يقيّئه بالله. وإعجابه 
بالسياة الدنيا وزيتتها وكفره بالآخرة» ولهذا قال: #ومآ أَظْنّ الكاقة. مَأيِمَةٌ» أي : 
كائنة وليك رُودتُ إِلّ رَن لَنِْدَنَ حبرا يَنْهَا مَُقَبسَا4 أي: ولئن كان معاد ورجعة 
ومرد إلى الله ليكوئن لي.هناك أحسن من هذا الحظ”" عند ربي ولولا كترامتي 
عليه ما أعطاني: هذا كما قال في الآية الأخرى: «وكين. يُجِنْتُ ِل 27 دك 
عِندّمٌ للْحْمَق » وقال: «أرَيْتَ الى حكَفْرٌ ليا وَكَالُ لأوتيركة مالا دا 406 
أي: في الدار الآخرة تألى على الله قِبَك. 

وكان سبب نزولها في العاص بن وائل» كما سيأتي بيانه في مُوضعه إن 
شاء الله وبه. الثقة وعليه التكلان». 

وقوله تعالى: #قَالَ لم صَاحِبمُ4 إلى قوله: #طلبًا». 3 

قال قله اقول عغالن + تعدا عينا اخانةية اسه المون -راعظا لد 
وزاجراً عما هو فيه:من الكفر بالله والاغترار #أَكَعَرْتَ بلق حَلْقَكَ عن راب 4 
الآية» وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق 
الإنسان من طينء» وهو آدم #تْنّ جَمَلَ نََلَمٌ من سلَلَوْ يّن مَل مَهِينِ 4069 كما قال 
تعالى: #كَيِفَ تكثوت يله مَكُنثُْمْ أ 6 نا ث4 الآبنة أي : كسنف 
تجحدون ربكم ودلالته”*' عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه» فإنه ما 
من أحد من المخلوقات إلا ويعلم إنه كان مغدوماء ثم وجد وليس وجوده من 


.)59/1١١( انظر: «تفسير القاسمى)‎ )١( 

0( في مطبوع اتفسير د كن زيادة بعدها: «ولا تفرغ». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: : «لأني مُخظى عند ربي». 

(:) قال محمد تقي الدين: قوله: «ودلالته عليكم»'» حت اين أن يقال: ودلالته 


لكمء والله أعلم . (منه). 


نفسه ولا مستنداً لشيء”'' من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء»ء ولهذا قال المؤمن'": (لَكِنَاْ هُوَ 
له رَقَ» أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية 9و5 
شرك برَيَ أَحَدّاك أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له؛ ثم قال: لوَلْولَا |5 
مَعَلك عَتك 4تون" تعفيضن :وعنك على :ذلك رزلا إذ مكلت َتنك كلت ما 26 
أمَدُ لا هيه إلَّا بأسّهّ إن مَرَنِ أَنأ أكَنَّ نك مَالَا وَوَلَدَا 469 أي: هلا إذ أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت”'' الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال 
والولد ما لم يعطه”” غيركء وقلت: لآإما سآ أَّهُ لا مُه ِلّا ياه ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية9' . 

وقد ثبت في «الصحيحين»”' عن أبي موسى أن رسول الله يك قال له: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

وقوله: لمْسَى ري أن يُوْنِّنِ خَيْرا من جَنَكَ4 أي: في الدار الآخرة 

وَبُرْسِلَ عَدّها4 أي: على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى 

«حُنبَانا من ألسَمَآه4 . 1 ١‏ 

قال ابن عباس والضحاك”" ومالك عن الزهري: عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها”"' وأشجارها ولهذا قال: 


)1( في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «إلى شيءع2. 

6 في مطبوع اتفسير ابن كثير» بدون: «المؤمن». 

(7) في مطبوع «اتفسير ابن كثيرا: اوهذا). 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: افْحَمِدٌ الله). 

)0( في مطبوع ١تفسير‏ ابن كثير): «لم يُعط). (5) 7 مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «الكريمة). 

3723( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: وقد ثبت في الصحيح". 
والحديث: أخرجه البخاريٌ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (1700) وكتاب الجهاد. 
باب ما يُكره من رفع الصوت في التكبير (1997) وفي الدعوات؛ باب الدعاء إذا علا 
( وكتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله )5517١(‏ وكتاب التوحيد» باب 
وان أكَدُ سيِيمًا بَصِيرا» (7017) . 
وأخرجه الإمام مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر .)717/١5(‏ 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير' زيادة: «وقتادة». (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «زرعها». 


نفي. التشبيه والتمثيل والقأويل والتعطيل:عن. ضفات. الث :تعالى 


._. 


ضيح 2 تين 4 أى: ل وان 


وقوله: 08 ثَ ع ماو 008 أ ا الل 55 الذي 
يطلب وجه الأرض لالحاتر الطلاني اناا كما قال تعالى: #قل ريم ! 3 إن أضْبَحَ 


صم لد ا له 


مو عورا هن ينيك بمَلو معن 467 أي: جار وسائح. وقال ههنا' 0 يبح 
ما عزنا قلن تيم لَمُ طحا )4 والخور'مصدر بمعنى : ا وهو أبع ننه 
كما قال الشاع 7 : 

ا تظل جياده نتوعها عليه مقللة العنعك صفونآا: 
وقوله تعالى: #وَأْحِيطً تمر إلى قوله: ظعََْبَا4». 0 
قال (ك): «يقول تعالى: طوَلْحِيط بسَمرِِ4 بأمواله أو بثماره على القول 

الاغرء: والحفصوه الةبوقم يهنا الكافر ما كان يختر جنا عرزل به المؤمن من 
إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله وَبْكَ داصح ل د ل 
مآ أَفَقّ فا قال" قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً ار التي أذعنها 
غليها «ويقولُ بَلِتت لر مرق / بق دا وََمْ ككل ل و أي : عشيرة اد ولذا حم 
افتخر بهم واستعز «يْصرُويمٌ ين دون أله وَمَا كن منتورا هُتَالِكَ الوكية للد لَلَي > . 
اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: وا كن تهنا شالق 4 
أي : في ذلك الموظن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له مئه ويبتدئ بقوله: 
«اللبَدُ َه لْقّ4. ومنهم'”" من يقف على #وَمًا كن مُنتَصِرَا» ويبتدئ بقوله: 
مالك 5 َِّهَ كَلَيّ#. ثم اختلفوا في قراءة ود فمنهم. من فتح الواوا*) 
)١(‏ قاله عمرو بن كلثوم ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره» 705/٠١(‏ 75/وق م 4004 
والشوكاني في «فتح القدير» (/5144) و(7/4١5)»‏ وقد ذكره الطيريٌ في :تفسيره (8/ 


5" بدون نسبة » وجاء سيريا لعمرو بن 3 في «تاج العروس» اللزبيدي ته تحت مادة 
اعكف) مع تغيير في صِدر البيثة. 


وقد جاء في طبعة أولاد الشيخ «اصفوفاًا وهو تحريف» ال الثيت.- 
)١(‏ كذا.في مطبوع «تفسيز ابن كثير؛» وفي الأصل: «وقال»! 
(9) كذا في مطبوع 0 : ااومنه)!. وانظر: 2000 


0( هذه قراءة ابن كثير وابن ن عامر ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية. أبي. بكر ورواية 
حفص . انظر: «البحر المحيط) .)١7١/5(‏ «حجة القراءات» (518)». «الكشف» /١(‏ 


7 الإعراب القراءات السبع وعللها» (١/59457)؛‏ «الدر المصون) (8/ 155): 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطبل عن صفات الله تعالى 


من”'' طالوكيةُ4 فيكون المعنى هنالك الموالاة لله. أي: هنالك كل أحد”" مؤمن 
أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والختم له إد ع العذاب» كقوله: 
#قَلَمًا رَأنا بأ 3 م اند ودة وسكا يم كا يو مُتْركِينَ 469 [غافر: 
45 وكقوله ينانا عن فرعون: حو دآ ك1 لْمَرَقٌّ كال َامَنتٌ نَم ل إِلَهَ 
َ ل َآمَنَتَ به ا يل وأ مِنَ الْمْسْلِمِينَ »لَتَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وشمت صن 
دين 409 [يونس عق .])5١‏ 
ومنهم من كسر الواو من الولاية'" أي: هنالك الحكم لله”''. ثم منهم من 
رفع «الحق» على أنه نَعْتٌ للولاية». كقوله تعالى: ظاالْملكُ يَوْمَيِذٍ الْحَنَ ليحن 
وَكَانَ يَومًا عَلَ الْكفرنَ عسِيرا 4069 [الفرقان: .]1١‏ 
- 00 9 
ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله وي كقوله: نم ردوأ ِل 
موللهم أ لح لْحَقّ © الآية [الأنعام: 17]» ولهذا قال تعالى: هو حَيُْ ناا أي : 9 
و 4 أي: الأعمال التي تكون لله َيِل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة 
كلها عي هد 
وقال صاحب «الكواشف» ص١9:‏ 


إ 
الْمقسل: 


-_ 


«وقوله تعالى: لوَلْْلَا إِذْ دََلْتَ جَنَنَكَ قَلْتَ ما سَاءَ أَسَّهُ لا مُرَّدَ إلا باللّد» 
[الكهف: 94]. وقوله: #وَلَوْ سأ أَنَّهُ مَا أَقْمَمَنُواْ وَلَكنّ أله يَفْمَلُ ما ذه البقرد 
+010 وقوله: طأْلتْ لم يِيِمَةٌ النفئر إِلَا ما بت عَليَخْ حم ا ألصَّمِد 0 
9 لَه حك ما 44 »]١‏ وقوله: #إفّمن يرد أمَّهُ أن ديه من عند 
ِلإسْلمِ ومن يُرِدٌ كن يِضِلَةُ يتخصل صَدرمُ صَيَهًا حَيبَا كسا يِصَكَدُ فى السما » 
[الأنعام : 6 ]. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون قوله: «من الولاية». 

زفهع في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا : «من مؤمن»). 

() هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان وطلحة وابن 
سعدان وابن عيسى الأصبهاني» واختارها ابن جرير»ء وهى بمعنى: السلطان والملك. 
وأنكر هذا أبو عمرو والأصمعي. انظر: «فتح الباري» (04/4). «معاني القرآن؛ 
للزجاج 0؟/ 4 «روح المعاني' /١5(‏ 14؛» وامعجم القراءات» لعبد اللطيف 
الخطيب (77*/80 -575). 

5( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «لله الحق». 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/لا"١‏ - .)١5١‏ 


نفي التشبيه:والتمثيل والتأويل والتعطيل:عن.صفات. الله تعبالى 


فى هذه الآيات وما ماثلها إثبات لمشيئة الله التامة وإرادته الكؤنية: القدرية 
والدينية الشرعية» وقد أجمع العلماء من المسلمين وسلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة قاطبة على إثيات مشيئة الله وإرادته7" . 


2 لكن هنالك فروق بين الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية» يمكن إجمالها فيما‎ )١( 
آولاً: الإزادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء قلا نحياولا برضا فنا أما الشرغية‎ 
50305 قاذ يدها دديخها ويورضاهاء فالكونية مرادفة للمشيئة» والشرعية مرادقة للمحبة.‎ 
قائيا + الأراذة الكونية مقضودة القيرها كخلى إنلنان حقلذ + وسائر الشرور؟ ا‎ 
محاتث كثير» كالتوية» والمجاهدة» والاستغفار.‎ 
| . أما الشرعية فمقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة وأحبهاء 00 كيه لذاتها‎ 
ثالثاً: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها؛ فالله إذا أراد شيئاً وقع ولا بد كإحياء د أو‎ 
إماتته» أو غير ذلك» أما الشرعية كالإسلام مثلاً ل فلا يلزم وقوعهاء فقد تع و وقد لا‎ 
: تقعء ولو كان لا بد من وقوعها لأضبح الناس كلهم مسلمين.‎ 
رابعاً: الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه. أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعهه..‎ 
خامساً: الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أنَّى الصلاة  مثلاً - جمع بينهما؛‎ 
وذلك لأن الصلاة محبوية لله» وقد أمر بها ورضيهاء وأحبهاء فهى شرعية من هذا‎ 
الوحت وكونها: وقفك دل على أن الله أرادها ونا فهن كرد دمن هذا الوجة فمق يهنا‎ 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. وتنفرد الكونية في مثل: كفر الكافرء ومعصية‎ 
العاصي» فكونها وقعت فهذا يدلٌ على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شية إلا بمشيئته.‎ 
وكونها غير محبوبة» ولا مرضية لله.دليل على أنها كونية لا شرعية» وتنفرد الشرعية في‎ 
مثل: إيمان الكافر» وطاعة العاصي» فكونها محبوبة لله فهي شرعية» بوكونها 6 - مع‎ 
5 أمر الله بها وسحينه لها ورضاه هذا دليل على أنها  أيضاً د التزيعية فقط؛ إذ عي‎ 
محبوبة لم تقع‎ 
سادساً: 0 الكونية أعمّ من جهة تعلّقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه؛ من'المكفر‎ 
والمعاصي. وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل: إيمان الكافرء وطاعة الفاسق» والإرادة‎ 
الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعاً كان أو غير واقع» وأخص من .جهة أن‎ 
الواقع بالإرادة الكونية كد يكون غير مأمور به. هذه فوارق بين الإرادتين؛ فمن عرف‎ 
الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة» زلّت بها أقدام, وضلت بها أفهام؛ فمن نظر إلى‎ 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيراًء ومن نظر إلى: الشرع دون القدر أو‎ 
و11‎ 350/6 2181" ١89 /9( العكس كان أعور. انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ 
"ا/ا). وانظر: «شفاء العليل» (صن067)» و«”تنبيه'ذوي الألباب السليمة‎ ءال١/‎ .4١4و‎ 
2)57 -5١ص( عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان بن سحمان‎ 
620٠١١ و«تعليق الشيخ ابن باز على الواسطية» (ص١2»)5 و«شرح الواسطية» للهراس (ص‎ 
و«شرح الواسطية» للشيخ صالح الفوزان (ص 15 ”2.25 و«القضاء والقدر؛ للأشقر‎ 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


الآية الأولى: 

أي : وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما 
أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد. وقلت: الأمر ما شاء الله والكائن ما 
قدره الله» ليكون ذلك منك اعترافاً بالعجز وبأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء الله 
أبقاها وإن:شناء أفتاعاء وأن عنا تيسر لك" من عمازتها إنما هو تمعونة الله لا 
رانك" وقدرتك اه 


الآبة الثانية : 

فيها أولاً إخبار عما وقع بين أتباع الرسول ومن'" بعدهم من التنازع 
والتعادي وأن ذلك إنما يكون بمشيئة الله ونِدَء ولو شاء الله عدم الاقتتال لم 
يقتتلوا إذ لا يجري فى ملكه إلا ما شاء سبحانه. 
الآية الثالثة : 
وهي قوله : أجلت كم ببِيمَةٌ الأنْمِ 4 الإرادة المذكورة فيها دينية شرعية» 
أي أبيحت لكم بهيمة الأنعام أي: الإبل والبقر والغنم» ٠‏ إلا ما بتر بتْلّ ع4»54 أي 
إلا ما يتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال» وقوله: #َيْرَ مل ألصَّيدِ 
أي 0 قال بعضهم: : هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم 
الإنستى من الإبل واليقز والعدمة وما يعم الوحشي كالظباء”*' والبقر والحمر 
الوحشية» فاستلدى من الانسئ”* ' ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد حال 
الإحرام. 

وقيل المراد: أحللنا الالعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو 
حرام لقوله: قْمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ سَاعْ© الآية [البقرة: 177]. 


| 


(ص”؟ ,)٠١‏ و«التعليقات على لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن جبرين (ص١5-١0)06‏ 
و«الإيمان بالقضاء والقدر»  9/4(‏ 44). 

2000 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «له) , 

(') في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١لا‏ بقوته وقدرته». 

2 في مطبوع «الكواشف الجلية»: من بعدا. 

دق في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كالضباء»). 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الوحشي»» والصحيح المثبت. 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل. والتعطيل.عن صفات .اش تتعالى 


513 «إنّ لله يحَكْم ما بردُ» أي: يحكم ما يريد من التحليل والتعخريغ 'لا 
اعتراض عليه في الحكم فله الحكم سبحانه» وهو الحكيم لا حاكم غيره؛ فكل 
حكم سوى حكمه فهو باطل مردودء وكل حاكم بغير حكمه م رسولهء فهو 
طاغوت كافر بالله. ٠‏ 


2- 


قال الله تعالى : «زتن ل كر ينا أل أده ليك حم الككيئرة) [الماسة: 44]. 

وهذا عام شامل فما من قضية إلا والله فيها حكمء. قال الله تعالى : :ًا 
َرَطنَا في الْكتّب هن عو * [الأنعام: 88]. 

وقال تعالى: #الِوُمَ أَكمَْتُ لك دِيدَح وَأَمَمَتُ ليك َعَم 0 3 
وقال: «#وَبَرَلَا يِل الْكتب يَنِينًا لْكْلْ مَنْء) [النحل: 84]» وقال ل : اتركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"". 0001 

وقال فيما صح عنه: (ما بعث الله" من نبي إلا كان حقاً عليه أن يذل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم”". لا 

وقال أبو ذر: «لقد توفي .رسول الله يل وما طائر يقليب نجنا حيه ‏ في: السماء 
إلا ذكر لنا منه علماً»”' . 


ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله 5000 بالقوانين 
الوضعية”*' أنه كافر كفراً ناقلاً عن الملة الإسلامية». (وكذا من استهزأ بالقرآن» أو 
طلب 505 أو ادعى أنه مختلف.. أو مختلق مقدور علئ مثله. أو إسقاظط 
لحرمته» أو استخف به أو تععية شا هه أو كذب به أو بشء مته» أو أثبت تّ 
شيئاً نفاه القرآن» أو نفى ما أثبته القرآن», فقد كفر قال تعالى: #ثل لَْنِ أَحَتَمَعَتِ 
الإنس وَالْجنٌ ع أن ينوا ِمِبْلٍ هذا لمان لا يون يِمِئْله» الآية. 
(40 الخرني ايد 199 بإفناد من تقو لظطة رو ديك العويا من بين تاو وير 
صحيح بطرقه وشواهده. وتقدم تخريجه مفصلاً في التعليق على .)1١/ ٠١57/79(‏ 
(؟) في مطبوع «الكواشف»: ما بُعِث من نبي». 
(9) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول ,فالأول 618440 من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
(:) أخرجه الطيالسي (9/اغ)» وأحمد (6/ 1١865 1١6‏ و57١),‏ 00 )2 والطيرائي 
(516550)»ء وانظر: «العلل» للدارقطني (599/5) ان (8/6؟15). 
(4) مستحلاً ذلك صراحة. أو بالقرائن ن الظاهرة المعتبرة شرعاً . 5 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وقال: #ولؤ كَنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ لَه ليَجَدُواْ فيه أَخْيِكَنًا كَبْراك [النساء: 87]. 
ولا خلاف. بين المسلمين فى أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة 
أو ةا يتقف عليه انلكا قرو عو قال قل اهو زر يحرف ونه قد كي ا 
ركذا" من عه اق نفع شرو عن شرينة ععيه كه تادربم للقي 
الخروج عن شريعة موسى» أو زعم أن هدى غير محمد أفضل من هديه يل أو 
أحسن, أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة» 
وأنهنا كاف ١‏ في الزمان الأول فقطء وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير 
الزمن ولاه امش الايد غ بما يناسب الزمن» فلا شك أن هذا الاعتقاد إذا 
صدر من إنسان 00 بكتاب الله وسنة رسول الله يك وتنقصهاء 
شك في كفره وخروجه من”* الدين الإسلامي بالكلية. 
وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر 000 
أو في علم الباطن فقط أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الانسسان 
حر”" التدين وفي أي دين شاء من يهودية أو نضرانية أو غير ذلك6 أو أن هذه 
الخراج عبر مسوم بدين محمد» أو استهان بدين الإسلام» أو تنقصه أو هزل به 
أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته 
لأجل حمله فهذه الأمور كلها كر قال الله تعالى : الكل أَبأَسَهَ اينيد ورسوله. 
مُِيْرٌَ سند تنْتَبِيبُنَ © 5 مَديداً 7 رتم بعَدَ سيك 4 [التوبة : 56 55]. 
وقال ابن القيم: 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل”" العفو والغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيمهذاالوحي والقرآن 
ووضى بازاء الرسبال وحمرضديا “لا كان اك يمهتنة المستحاة 


)١(‏ هما بين الهلالين غير موجود فى «الكواشف الجلية». 

(١‏ في مطبوع «الكواشف الحلية»: «وكذلك». 

(*) في مطبوع «الكواشف»: «وأنها كانت كافية». 

ددم في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن). 

(5) في مطبوع «الكواشف»: «في الظاهر دون علم». 

030 في مطبوع «الكواشف»: «الباطل». والمثبت هو الصحيح. 
372( في مطبوع االكواشف»): حر في التدين». 

9م في مطبوع «نونية ابن القيم» : «طريق»). 


20111 "137 اشركيت عن 1 الوسين :ول زماة 
:.وفن و لمعيه عونا أريسل لأحتلنه علا وقيقيا ابأ عبان 


الآية الرابعة : 

«يقول تعالى: فمن كان أهادً بإرادة الله وتقديره قبول دعزة الإسلام - اذ 5 
هو دين الفطرة والهادي إلى .طريق الرشاه وجد لذلك فى نقسه اتكتراح] واتساعا 
يما يحوي قلعن التروو فلاكيجد انها من النظر لتخي فيه القن ليه 
فيتأمله» وتظهر له عجائبهء وتتضح له دلائله فتوجه”“ إليه إرادتهء ويدعو له قلبه» 
بما يرى من ساطع النور الذي يستضيئ به. لبه وباهر البرهان الذي يتملك نفسه. 

ولما سئل تَكِ عن هذه الآية قالوا: .كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ 

قال: «نور يقذف فيه فينشرح”” له ويتفسبح» قالوا: فهل.لذلك من إمارة 
يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور لد 
للموت قبل نزول المؤت»"". 

وقوله: ومن يرد أن يضِلَةُ. .. 24 إلخ. أي: من فسدت فطرته بالشرك 


». . في مطبوع "نونية ابن القيم»: «فبأيَ وجه ألتقي إلى أنا.‎ )١( 

(؟) قال محمد تقي .الدين:. هذا البيت مختل الوزن ومعناه واضح (منه). 

(*) انظر: «نونية ابن القيم؛ (7*, ط. دار ابن الجوزي). 

(4) في مطبوع «الكواشف»: «فتتوجه». | / 

(5) في مطبوع «الكواشف»: «فيشرح له وينفسخ». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 0)77١/17(‏ وعبد الرزاق (١/17١؟)‏ في «مصنيفهما»» وابن أبي 
حاتم (/ رقم “الاىملا). وابن جرير (9/ 05١‏ 2)057 وسعيد بن منصور (914) -جميعهم 

في «التفسير؟ء ووكيع »)١5(‏ وابن المبارك في )"١6(‏ كلاهما فئ:«الزهد». وابن أب 

الدنيا في «الأهوال»  780(‏ السلفية)» وأبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» (2)87 وأبو نعيم 
في «ذكر أخبار أصبهان» "٠8 /١(‏ و؟18/7١),‏ والبتوقي في «الأسماء والصفات» 0 
فر ” والفريابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (8/ 
064 عن أبي جعفر عبد الله بن المسور به وعبد الله بن مسور متزوك» فإسناد ضعيف 
جداً ووهم بعضهم فحرفه إلى عبد الله بن مسعود» وانظر لزاماً : «العلل» للدارقطني (0/ 
١9١)غ‏ واشرح علل الترمذي» (؟/ الالا ‏ 5/ا/ا)» و«العلل المتناهية» (؟/ 897) 
رقم ”7 )». و«ذكر الموت» لاب عن أن الدبنيا رقم 1157 0007 وورد منن مرسل 
الحسن عند ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» (رقم ١47‏ بتحفيهى بتحقيقي). ٠‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وتدنست نفسه بالآثام والذنوب؛ يجد في صدره ضيقاً أيما ضيقء, إذا طلب إليه 
التأمل فيما يدعى له من دلائل التوحيدء والنظر في الآفاق والأنفسء لما استحوذ 
على قلبه من باطل التقاليد» والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الأكثر من 
الناس» وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته للداعي إلى دين 
الإسلام والتمسك به ثقيلة ويشعر بالعجز عن احتمالهاء ويكون مثل من صعد في 
الطبقات العليا في جو السماء إذ يشعر بضيق شديد في النفس» وكلما صعد في 
الجوا اكت شعن يغلي 97 الهواء ولم يستطع البقاء» فإن هو قد بقي فيها 006 

وقيل: كأنه من ضيقه وشدته يصعد في السماء» أي يتكلف الصعود إلى 
الكذاه الدع الاسيللة فد ْ 


والخلاصة : 
إن هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه 
بقوله» فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه؛ مثل امتناعه عن 
العم ناسنا وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته الوصول إليه. 
قال شيخ الاسلام: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات مرض» 
ومؤمنة”''» وذلك أنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاً وإذعاناً: 
أو لا تكون يابسة جامدة؛ فالأول هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر 
لا :ينطع بولا بكمب فيه الإيمان ولا برست فيه التلهة لكن ذلك يندع نفل ليا 
قابلاً» والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتاً فيه لا يتزلزل”" عنه لقوته مع لينه» أو 
يكون لينه مع ضعف وانحلال» فالثاني هو الذي فيه المرض والأول هو القوي 
اللين. 
والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولااستئذان 
ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنااللهم بالخزلان009) 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية": «يتخلخل» بالياء والصحيح المثبت. 
0 في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١مؤمنةٌ‏ مخبتة». 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا يزول عنه). 

(5) انظر: «القصيدة النونية» لابن القيم (ص؟١35).‏ 

(5) انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية»  409(‏ ؟57). 


اقال الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كر مون الله ون يشب 


ش أله و'عْفر صن لك وي وله ع ريم © لآل رات : ١؟]‏ 


قال (ك): «الآية''' الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله لضي هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب”'' في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله”"» كما ثبت في «الصحيختين»”29) عن 
رسول الله يَكِدٍ أنه قال: اسن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”؟© ١‏ 


7-0 24 0 


ولهذا قال: #قُلٌ اق ّ لَه نيعون يبك أله . 
أي يحصل لكم فوق ما ل وهو محبته إياكم وهر 
أعظم ع الأولء كما قال بعض العلماء الحكماء ا الشأن أن تحجبٌ إنما 


الشأن أن 7 تحت. 


م للد د ٠‏ الستلفت: نم قوم أقهم ميحبون ال 
فابتلاهم الله بهذه الآية: فل إن 2 تَحِبُونَ الله لي ا 


-ٍ 


كه قال تعالى: «وَيَريرٌ 5 دريف َأنَهُ عَفوْدُ يَصِهٌ4 أي: باتساعكم 
الرسول يَكِةِ يحصل لكم هذه''' من بركة سفارته».اه. : ش 


)001 في مطبوع #تفسير ابن كثير) : «هذه الآية). 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «في دعواه». 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «وأحواله». 
دق في مطبوع (تفسير ابن كثير): «الصحيح؟ . 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام؛ :الباطلة. ورد محدثات 
الأمور .)١9/18(‏ 
وهو في «صحيح البخاري» (5190) بلفظ : «مَن أحدث في أمرنا. هذ1:.ما. ليس منهاقهو ردا. 
)03( في مطبوع اتفسير ابن كثير): «هذاا. 7 4 


إثبات صفة المحية لله كِبْلَ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم ذكر هذه الآية في (القسم الثاني) في (آيات 
توحيد الاتباع) بتفصيلء والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله ويك فإنه أثبتها لنفسه 
في كتابه وأثبتها له رسوله كَلِِ وأصحابه كلهم والتابعون والأئمة المجتهدون وأئمة 
الحديث. فمن نفاها أو تأولها بأن الله يثيبهم فهو مبتدع من الخلوف الذين حذرنا 
منهم رسول الله وك وأمرنا بجهادهم» فقال عليه الصلاة والسلام: 

«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو امؤمن» وليسس وراء ذلك من الايمان حبة خردل)”'' . 

وزعمهب'” ؛ أن في إثبات هذه الصفة وأمثالها تشبيهاً لله بخلقه؛ لأن المحبة 
ميل القلب إلى لقاء المحبوب والتشوق لوصاله. فقلنا لهم: هذه محبتكم أنتم 
ومن جهلكم شبهتم محبة الله بمحبتكم. فشبهوا أيضا علمه بعلمكم. وقدرته 
بقدرتكم» وإرادته بإرادتكم» وحياته بحياتكم» وسمعه وبصره بسمعكم وبصركم»ء 
وانفوا عنه الصفات كلها كما فعل أشياخكم الفلاسفة» وذلكم لازم لكم. 

أهنا تين :قتفبت لله تحال كل صضفة وصق بها تفسه أو وصفه ينها 
رسول الله يَِةِ مع نفي تشبيه صفاته تعالى بصفات المخلوقين» كما أن ذاته لا 
تشبه ذواتهم. 

فانظروا عقيدة السلف ما أسهلها! وما أحسنها! فنورها مُشْرِقء وعقيدة 
الخَلف - بسكون اللام ‏ مظلمة منتنة الرائحة» فالحمد لله الذي عافانا منها! 

وقال تعالى في سورة البقرة: #إإنَ لله يحب التَوَِّينَ ويب الْسَطهْيت » 
البقرة: ؟؟5؟]. ْ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من 

(؟) قال أبو القاسم الأصبهاني في معرض حديثه عن آيات وأحاديث الصفات: «فَإِنَّ مذهبنا 

فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهرة» ونفيُ الكيفية والتشبيه» وقد نفى قوم 

فأبطلوا ما أثبته الله تعالى وتأوّلها قوم على خلافي الظاهرء فخرجوا من ذلك إلى ضرب 

من التعطيل والتشبيه). من «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص//7)» وانظر كتابي: «الردود 

والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
وغيرها من المسائل المهمات» (ص77©2). 


إثبات صفة المحبة لل كيك 


قال (لك): «أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه #ومحبُ المسلم متطهْربتَ أ 


4 
المتنزهين عن الأقذار والأذى. وهو ما :نهوا عنه من إتيان الجائض» أو في غير 
للك 
المأتى ).اه . 


قال محمد تقي. الدين : نحن ان اف لين وبر نا ل 
الحب هذا بالكواب تكذيب”'"؟. وادغاء السجاز باظل لأنة ل توجد قرينة. تديل 


عليه» وقد تكرر وروده في النصوصء فتوبوا إلى ربكم يا أيها:النفاة المعطلون» 
وآمذوا يالل مثلما امن به.رسولة والضتجابة والتابعون بلا تأويل” ولا تعطيل ولا 


تشبيه ولا تمثيل . 


: .0700 انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/‎ )١( 

(5) قال المازري في «المعلم) :)"08/١(‏ «الباري. لا يُوصَفُ بالمحبّة المعهودة فينا؛ لأنه 
يتقدمن عن أن يهيل أو يمال إليه» وليس بذي جنس أو طبع» فيتصف بالشوق الذي 
تقتضيه الجنسيّة. والطبيعة البشرية» وإنما معنى محبته سبحأنه للخلق: إرادته لثوابهم 
وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم؛ وعلى رأي بعضهم أن المحبّة راجعةٌ إلى نفس 
الإثابة والتنعيم لا للإرادة»» وهذا يخالفت عقيدة ا ولذا قال شيخ الإسلامةابن 
تيمية في امجموع الفتاوى» (؟/505): «إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتٌ 
محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم 0 تعال: لوَالدنَ دَامَنهَا 37 حا لد وقوله: 
م رفوه4: وقوله: «أحبّ ِلِنَحكْم ين لَه وَرَسُولدِ 4 وقوله: طإنَّ أََّهَ يحب 
لْميِّنَ4 يِب الْمحييينَ4*. يحب التَوَبينَ وش ٠‏ لتيت»4. «#بيْبٌ الْمَفْسِينَ4: وقننال 
الي ُ في الحديث الصحيح : «ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أ حب إليه مما سواهما. .» وقد أجمع سلف الأمّةِ وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 82ذ . 
وقال الطوفيٌ: «وأول مَن أنكر المحبّة في الإسلام الجعد بن درهم»:من «أقاويل*الثقات» 
(ص77)»: وانظر في تفصيل الرد على المنكرين كتابي: «الردود والتعقبات على ما وقع 
للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل 
المهمات») (ص”57١  .)١56‏ 

(0) وددت لو أن المصئف انعم لفظ (التحريف) خير من لفظ (التأويل) فقد قال شيخ 
الإسلام في «المناظرة في الواسطية» (7/ 1١55-1١70‏ - مع امجموع الفتاوى»): (إني 
عدلت من لفظ التأويل ل لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه» وأنا 
تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنةء فنفيتٌ ما ذمّه الله من التحريف» ولم أذكر 
فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ الل ا لا 
القواعد. 
فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتاخوين من - 


إثيات صفة | المحبة لله كبن 


وقال تعالى في سورة المائدة في صفة المؤمنين الصادقين: 


أ و مدص م سيره سم 0 8 ه له ث و كي رار . لو برعو 
م الزن ءامنوا من برتد يح عن ديئى فسوف يالى الله يقوو بح وحبونهو 
ىك رم موس 85 ا لس سا له ارلا الي 5 مه د مس برس 2 
أَذاغَ عل الْمَؤْمِينَ أَعِرْوَ عل الكفرين يجهدوت فى ميل الله ولا يَافُونَ لَوْمَدَ 

ع6 3 
0 كي 2 مله 3 -ه 010 70 هي مه 00 301 
مر دالك فضل أ > دونه من مشاء لله واسصع عليم 44 [المائدة: 04] 


قال: (2): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة: إنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامته شريعته؛ فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة» وأقوم سبيلا» 
كما قال تعالى: #وَن تَتَولَاْ يَتَبَدِلُ هَوْمَا عرَكُمْ شر لا يَكونوأ أمتتلكرٌ 4 [محمد: 2*]. 
وقال تعالى: إن نَأ يدِبِكم وَيَأتِ يلق يروما دلِكَ علَ أنه بعزيز 402 [إبراهيم: 
]١ 89‏ أي: بممتنع ولا صعبء. وقال تعالى ههنا: ليما ان اموأ من بيك دك 
عَن دين أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» لصوت يَأ لَه يعوو مهم بوك4 وقوله 
تعالى : لأأدْلَ عَلَ الْمؤْمِِنَ لعز عل الْكَفْنَ4 هذه صفة”'' المؤمنين الكُمّل أن يكون 
أحد متواضيها لأضة وولية مفعر زا على تلطه وغدرة كما قال تعالى: حي 
يسول ألَهِ َالَذِينَ معد َيِه عل لكر َه يكم 14[الفتح: 14]. وفي صفة رسول الله كلل 
أنه الضحوك القتّال» فهو ضحوك لأوليائه قتَّال لإعدائه. وقوله وك : # يجْهدُوت فى 


اا ل 00 0 


مِيلٍ لَه ولا ياف لَوْمَهَ لآير أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود 


وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا 
يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل2'”0.اه. 


5 : 
قال محمد تقي الدين: قد ذكرت تفسير هذه الآية مطولاً في (القسم الأول) 


من «سبيل الرشاد». والمراد هنا إثبيات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين المجاهدين 
في سبيله كما قال تعالى في سورة الصف [5]: 


- أهل الأصول والفقه؛ وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض السلف 
فلم أنفٍ ما تقوم الحجة على صحتهء فإذا قامت الحجة على صحته وهو منقول عن 
السلف فليس من التحريف». 

للق في مطبوع «تفسير ابن كثير): «صفات». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (508/0 .)5١1١-‏ 


يد تك الزوت ميوت فى سَعِيله. صَفَا صَدَاا فود نك شي اه 
قال صائحب «الكواشف» (ص96) ما نصه: ش 1 


صفة المودة والمحبة 
وقوله: طوَكنييرًا إنَ أنه يب التحيريية»» «وأقيطراً إن 00 حب الْمفِِْينَ4 نما 
اشتقهوا. ل شتقبم إِنّ أنه جب المتّقيت» « إن _ د ألتَيَّبينَ ونيب 
لْلَوي ك4 اقل إن ا ا م ل ا لق الله بقوع ميم 
> < إن أنه د اليرت تيلوت ف ملو صَنَا نكر بَتارد تيطْرت ©)4: 
وَهْوٌ العفو الوذوذ 46> . ا 0 
فى هذه الآيات الكريمات دليل على إثبات صفة المتخبة لله وهي من 
الفتقات: النملية ) رقه ول عليه العتا سوا ليكة وإسرانة حلت بانةه بن فين 
بجلاله كما يقال ذلك في سائر الصفات». والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة 
والغبوت من قولهم: احي البغيز فيو معنف إذاتيرله*11 واليضسين ملذزم لكر 
محبوبه ثابت القلب على حبه مقيم عليه» ولا" "' يروم عنه انتقالاً ولا يبغي غنه 
0 ولا زوالا قد اتخذ له في سويذاء قلبه وَظياً وجعله سكن والحب 
بالضم والكسرء والضم أولى. 
0 0000707 
قال: «ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله...» الحديث”" رواه 
(ت)» وعن أفِي ذر قال: قال رسول الله وي : «ثلاثة يسحبهم اللّه» وثلاثة يبغضهم 
الله؛ فأما الذين يحبهم الله: فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابته بينه 
وبينهمء فتخلف رجل من أعيانهم بامعابايرا د يدم يعنية [10 الله 'والذي 
أعطاه». ا رواه (ت)و(ن). 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فلم يثرا. 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا2. 

(9) أخرجه الترمذي (250717» والطبراني في «الكبير»؛ (587 “0٠١‏ وإسناذه ضعيف» وأخخطأ فيه 
أبنو بكر بن عياش» فجعله من مسند (ابن مسعود) والصواب أنه من حديث (أبي ذر)» 
وذو الحذية؟الآت ع وان النفسين ‏ أعلن الما و قط 027/5 2 

(:) أخرجه الترمذي (7018)» والنسائي 7١8 7١1/(‏ وه/ 84)»:وابن أبي شيبة (5/ 
48»؛ وأحمد (16/0): وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ :)١14(‏ وابن خخزينمة 


إذبات صفة المحية لله كِيْلْ 


قال الشيخ"'2: «فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله يحب ويرضى كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون: إن المحبة والرضى أخص من الإرادة. 
فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلاً فى 
مراده كما دخلت سائر المخلوقات .اه. ْ 
الآية الأولى: 

فسره يك بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 
وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو إما أن يكون بإيصال النفع الديني والدنيوي. 
ويدخل فيه”" إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين» ويدخل 


فيه إنفاق المال في وجوه البر والخيرات والعبادات» وإما أن يكون بدفع الضرر 
عنهم حسب استطاعة أو بهما لجيه اش 


الآية الثانية : 

القسط: العدل في المعاملات والأحكام مع كل أحدء قريب أو بعيد» عدو 
أو صديق والعدل في حقوق الله أن تصرف نعمه في طاعته ولا يستعان بها ولا 
بشيء منها على معصية الله تعالى؛ أي: اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون» 
إن الله يحب العادلين في أهليهم وما ولواء وفي جميع أعمالهم, وفي حكمهم 
تي “الثانين: وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل 
الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. 

عن عبد الله بن عمرو””' عن النبي يكَكِةٍ قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش. الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
ولوا»””'. 


- (5505)». وابن حبان (80-0”, الالاغ)ء والحاكم 4١7 51١6/١(‏ و5/"١١)‏ وغيرهم. 

٠ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رحمه الله).‎ )١( 

درم أخرجه مسلم في ((صحيحها رقم )١(‏ من حديث عمرهء وهو قطعة من حديث جبريل 
الطويل. 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «في ذلك». 

(4) في الأصل: «ابن عمر» بضم العين! والصواب فتحهاء. كما في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه مسلم (/2))1871 وخرجته بتفصيل في تعليقي على «فضيلة العادلين» رقم )٠١(‏ - 


إثبات: صفة. المحبنة. نه ويل 


قال الشيخ""2: «العدل واجب لكل. أحد على كل أحد في كل خال..والظلم 
0 مطلقاً لا يباح قط بحال» والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض+ مركوز حبه 
اللي '؟ وتهفدة: وهوامن الشمعروف الذى تعرفه القلرية,والظلم من 
المتككر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه. والشرع الذي.يجب. على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلاً ؛ بل حكم الله أحسن 
الأحكام. والشرع هو ما أنزل الله فقكل من 0 بما أنزل الله فقد حكم بالعدل» 
لكن العدل قل يتنوع بتنوّع الشرائع والمناهج».اه ْ 
وقال: «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع 
الا: ثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق 9 وإذاك درك فى إلى وهنا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يعيم “الظالمة وإن كانت 
مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام؛ 
وذلك أن العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت .وإن:لم يكين 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» ع دن ند 
من الإيمان ما يجزى به في الآخرة» .أه. 
وقال: «ومعلوم أن الناس تحت أمر الله وزسوله» د أن بف ده 
وماله ضرراً نهاه الله عنه» ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخفب منه فقد أحسن 
إلى نفسهء وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو 
معتدٍء وما عدّه المسلمون ظلما فهو ظلم».اه. 


الآبة الثالثة : 
«التواب كثير التوبة الذي كلما أذنب تاب ورجع عن المعصية 0 2 
النظافة والنزاهة عن الأقذار» والطهارة تنة تنقسم إلى قسمين: الأولى : حسية » وك 


عن الأحداث والأنجاس . والثانية : معنوية » م" والمعاصي . 


- لأبي نعيمء وانظر بهامشه «تخريج السخاوي) عليه والعجيند لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. -- 

)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»): «رحمه الله). 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «تحبه القلوب». 

(9) هكذا في الأصلء وفي معناه خفاء. (منه). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الطهارة» بدون «و). 


إخبات صفة المحية لله كَل 


2020 


والمعنى: إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرين على شيء 
عن أفعالمرعء: وبسح كل ان زازه لبد عن الأقدان واد طن #إرتكاب المحرمات» 
وللتوبة ثلاثة شروط؛ إذا كانت لا تتعلق بحق آدمي: الأول: الإقلاع عن 
المعصية. والثاني: الندم على فعلها. والثالث: العزم على أن لا يعود إلى 
المعضية ايذا . فإن فْقَدَ أحد هذه الشروط”'" لم تصح توبته؛ ون قاتتك المعصية 


تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة» الثلاثة المذكو: والرابع 5 اناميا من حق 
فاخي 3 فإن كانت مالاً أو نحوه رده» وإن كانت حد قذف أو نحوه» فكنه هه 
أو طلب عفوه»؛ وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليماً يغلب على الظن 
أنه إذا جاء معتذراً متنصلاً من ذنبه تائباً نادماً عفا عنه وسامحهء وإلا فيستغفر له 
ىن دمن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا 
0 وقد حث الله على التوبة وبيّن ما للتائبين في آيات القرآن الكريم» وقد 


)2000 في مطبوع «الكواشف الجلية»): السيء1 . 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أحد الشروط». 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المذكور». 

ددع في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صاحيها). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الحديث». 

(1) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أن فيه كفارة». 

69 ورد في الباب عن جمع» مثل : أت سعيد الخدري» أخرجه هناد 1 دويق طريقه 
أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه») رقم (١/ا١)-»‏ وابن أ بي الدنيا في «الصمت» رقم 
(#سددةة وفي «الغيبة والنميمة» رقم (4)255. والدينوري في «المجالسة» (رقم 504١‏ 
بتحقيقي)» وابن حبان في «المجروحين» (؟58/7١)2‏ والطبراني في «الأوسط) (5/97.”) 
رقم (2»)5987 والبيهقي في «الشعب» (05/0) رقم (0)7741 وإسناده ضعيف جداً» فيه 
عباد بن كثير. 
قال الهيثمي في «المجمع» 4١/8(‏ - 47): «فيه عباد بن كثير الثقفيء وهو متروك»» وقال 
ابن س ا في «العلل» رقم :)١8514(‏ «قلت ع هذا الحديث منكر؟ قال: كما 
يكون» أسأل الله العافية» يجيء عباد بن كثير البصري بمثل هذا؟!). 
وعزاه العراقي في اتخريج الإحياء» )١5١/”(‏ لابن مردويه في «التفسيراء وكذلك 
السيوطي في «الدر المنثور) د وعزاه للبيهقي أيضاً وهو في (اشعبه) كما قدّمناه. 
وفي الباب عن أنسء. أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الصمت»  )591(‏ وهو في "ذم الغيبة 
والنميمة»  )١57(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١18/7(‏ -» والدينورى 
في «المجالسة» (رقم 70147 بتحقيقي) 55 طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» 


نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد ين فى ثلاثة أبيات وسماها 
(شروطاً)». فقال: 


شروط توبتهم إِنْ شئتٌ عِدَّتها ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 
إقلاعهندمء وامتسريضية أنيكذا" . "آزدلة نشي تهنا علفه حرف وقل” 
إن كان توبته من ظلم صاحبه لو ينل مرخ إرد” ال ا 


الآية الرابعة: 


الاستقامة: ضد الاعوجاج» ومعناها لغةً: الاستواء في جهة الانتصاب» 


وأما اصطلاحاً. ذ فهي : فهي: اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج العيقتم ا 


000 


00 


(0/ 598 - 195)-, وأبو الشيخ في «التوبيخ» :4)5١١(‏ والخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (؟١4)75,‏ والحارث بن أ أسامة  3٠١81/(‏ بغية الباحث)». اموق فى 
المت (إاا88 د الوضة )نوريو مكلف بوقه عبية .بق فد السدق الفرقي كاي 7 
وأخرجه الخطيب (// 707) من طريق آخر عن أنس» وفيه دينار بن عبد الله كذاب. 
وأخرجه الخرائطي في «المساوئ» »)5١4(‏ والحاكم في «الكنى» (ق71١/‏ ب)» والبيهقي 
فى «الدعوات الكبير» (001) من طريق آخر عن أنس» بسندٍ تالف. قاله البنتخاري 
«الفتاوى الحديثية) .)١59 /١(‏ 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١8/7(‏ أيضاً من حديث سهل بن سعد وجابر بن 
عبد الله وقال: «هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح»» وتعقّب في حكمه عليه بالوضع! 
انظر التفصيل فى: «المقاصد الحسنة» (ص7١”‏ - 7*18)ء و«اللآلى» (؟/ 5١7‏ 20505 
و«تنزيه الشريعة» (1/ 99؟)» و«التعقبات على الموضوعات» رقم )5٠١(‏ وتعليقي عليه 
و«السلسلة الضعيفة») .)١19858 2١01١4(‏ | 

هو عثمانُ بن أحمدّ بن سَعِيد بن عُثمان بن قائدٍ - بالقاف ‏ النَّجِدِيُ مَوْلِداً الدَّمَشْقَِيُ رخلةً 
القاجِرِيُ مَسْكناً ومَذَْناً ولد في بَلَدٍ العيبنة ِن قُرى نجد ونشأ بها وطلب العلم فيها على 
يَدِ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن ذَمْلانء ثم ارتحل إلى دمشق وأخذ عن علمائهاء 
ثم بعد ذلك إلى مصر واشتهر في يضر وتواجيهنا وَقضِد بالأسكلة والاتتلفاء دين ولة 
كتب منها: «حاشية نفيسة على المنتهى»» و«هداية الرّاغب شرح عمدة الطالب». 
و«اختصر ذُرَّةَ الغرّاص» مع تعقبات يسيرة» و«اشرح البسملة»» و«زسالة في الرّضاعء» 
و«فجأةٌ الخَلْفٍ في اعتقاد السلف» وغيرٌ ذلك. توفي بمصر مساء يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الأولى سنة .1١91‏ ترجمته في «السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف 
محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ” ثم المكي (/5917 - 5994)ء وبعدها في «الكواشف 
الجلية»: «رحمه اللها . 


في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رده الحق». 


إثنبات صفة المحبة لله كِيْلَ 


2 


وقوله: لما أسْتَقَمُوا لكْمْ تَأَسْتَقِِمُوا لحم [التوبة: 7] أي: مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين 
فاستقيموا لهم... إلخ» وقد فعل يكِنَةِ ذلك والمسلمون» واستمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا 
حلفاءهم. وهم: بتو وكر على خراعة أحلاف رسول الله بلِ فقاتلوهم''' في 
الحرب أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله َلَ في رمضان سنة ثمانء ففتح الله 
عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم. ولله الحمد والمنة. 
وقوله: ##إنَّ أَلَّهَ يحِبُ الْمَيَّتِينَ* التقوى: التحرز بطاعة الله عن معصية اللهء 
فهى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات» وقد يغلب استعمال التقوى 
علق اجتناب المحرمات كنا فال الا 7 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذرمايرى 
لا اتسهقرن صغيرة إنالجبال منالحصى.اه 


الحب والشحبة ميل 7الشين: إلى الشوء لكهال اذركقهقيةة قال وور” 
لعل فيو لكب وسيدت يعبه بالكسر دنهو محوتي قال الأرمري امعية العرد بر 
ولرسوله: طاعته لأمرهما واتباعه لهماء ومحبة الله للعبد: محبة تليق بجلاله 
وعظمته أثرها رحمته وإحسانه وإعطاؤه» والمعنى: قل يا محمد: إن كنتم 
تحبون الله حقيقة فاتبعوني فإن ما جئت به من عنده مبين لصفاته وأمره ونهيه. 
والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ونهيهء ليتقرب إليه 
بامتثال أمره واجتناب نهيه» فإن اتبعتموني يحببكم الله. .. إلى» وهذه حجة على 
من يدعي محبة الله في كل زمان ومكان وأعماله تكذب ما يقول» إذ كيف يجتمع 
حب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيهء فهو كما قال الوراق”2: 


)١(‏ في طبعة «الكواشف الجلية»: «فقتلوهم معهم). 

(؟) هوابن المعتز» والأبيات في «تفسير ابن كثير» (1/ 58)» «تفسير القرطبي» 2)5١7/١(‏ روح 
المعاني» »)2١٠١87/1١(‏ «جامع العلوم والحكم» »)١١١ /١(‏ «التذكرة» )198/١(‏ لابن حمدون. 

(*) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: اوقد». 

(5:) الأبيات منسوبة لمحمود الوراق في: «التحرير والتنوير» »23١8/١(‏ «جامع العلوم - 


إثبات صفة المحبة. لله وبل 


تكسي الالةتوانتى تقاتي سب هذا العتشري فق الشبال شدي 
ما بؤحد من الأدة: ش 
د إثيات الألوهية .”: إثبات صفة الكلام. ٠“‏ - إثبات صفة المخبة لله. 
ب ل ا ه ‏ الحث على محبة الله بالسعي في أسبابها . 
الرد على من قال: إن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد يَلِ. “ا - إثبات 
ل ومن أسمائه تعالى الغفور والغفارء قال تعالى : تق عفار لمح 
اب الآية. قال اب بن القيم '' كانه : 
وكوالقيوة فتن ادو بقرانهنا مِنْ غَيْرٍ شِرْكٍ بَلمِنَ العِضْيَانٍ 
لاقناه بالتهفران يلء ءقُرَابهًا سبحانة هو وَاسِ يِعٌالعْفْرَانٍ 
فهو سبحانه الذي أظهر الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح» 
قال 0 0 امير ؛ ٠‏ وفي التعدية: إن الله دول يا ابن 9 
١0 2‏ 
مغهرة») 


ومما دؤخذ من الادة نضا 


الحث على اتباع الرسول كَللِيِ. 4 إن هذه الآية هي الميوان 3 


00506 به من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة محبة الله 


اتباع الرسول كَلِة. ٠‏ 
قال الشيخ كأَنْه : وكلما كان الرجل أتبع لمحمد يكِةِ كان أعظم توحيد دا لله 


- والحكم) .)2١84/١(‏ وقد نسبها للشافعي القاضي عافن في «الشفا» (91/5). 

.)١55ص( انظر: «نونية ابن القيم»‎ )١( 

(؟) الحديث حسن بمجموع طرقه. وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (حم وقال ابن 
رجب في «جامع العلوم» (395/7): «وإسناده لا بأس بها وحسنه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة) (لا١١2 .)١1758‏ 1 
وفي الباب عن أنس عند الترمذي )"61٠0(‏ وعن أبي ذر عند أحمد (184/17, لاوا 
/61لء .)١75‏ والدارمي (5/ 20777 وأب بن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله».(؟9)), 
والبيهقي في «الشعب» .)1١57 2٠١5١(‏ ش 


(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التي يُعرف بها». 


إثبات صفة المحبة لله كِيَنْ 


وإخلاصاً له فى الدين» وإذا بَعْد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك» فإذا كثر يُعده 
عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول». اه 

قال محمد تقي الدين: لم أنقل تفسيره لآية المائدة لأنه تقدم. 

ثم قال: 

«تنبيه : أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبةً الله. وقالوا: المحبة لا 
تكون إلا بين متناسبين؛ وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الثابتة له. 

قال الإمام أحمد: لا نُزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» 
والمناسبة لفظ مجملء» فإنه قد يراد بها التوالد”'' والقرابة» فيقال: هذا نسيب 
فلان ويناسبه إذا كان بينهم قرابة مستندة للولادة”" والآدمية» والله يه منرّه عن 
ذلك» ويراد بها المماثلة» فيقال: هذا يناسب هذا: أي: يماثله والله يله أحدء 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أو”" يراد بها الموافقة في معنى من 
المعانى وضدها المخالفة» والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله تعالى 
يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه وفيما نهى عنه فيتركونه وفيما 
يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال”*''» نظيف يحب 
النظافة» محسن يحب المحسنين» مقسط يحب المقسطين.ء إلى غير ذلك من 
المعاني» فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق» وهى من صفات 
الال" فإراامن بحت متاك الكوان اقول سيق لا ادر مو ين بات 
النقص والكمال أو لا يحب صفات الكمال» وإذا قدر موجودان أحدهما يحب 
العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلكء, والآخر لا فرق عنده بين هذه 
اكور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا يحب هذاء ولا يبغض هذا 
كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا»" .اه. 

من «مجموعة الرسائل» لشيخ الإسلام. 


(1) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «التولد). 

(') في مطبوع «مجموع الفتاوى»: (إلى الولادة». 

ز[فرة في مطبوع المجموع الفتاوى»: «و). 

دع في مطبوع «مجموع الفتاوى» زيادة: «عليم يحبٌ العلم». 

(4) في مطبوع «مجموع الفتاوى" زيادة: «كما تقدمت الإشَارَةٌ إليه». 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )١١5 - ١١4‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


إذنبات.صفة المحبة.لله وبل 


الآية الثامنة: 
قوله تعالى: وَهْوَ الْعَفُوْرُ الْوَدُوْدُ 69* فالغفور من أبنية المبالغة» أي كثير 


المغفرة» وأصل الغفر: السترء ومئه المغفرء فهو يِل يغفر لمن تات إِلَيْه؛ أي 
يستر ذنويه ويتجاوز عن خطاياه. 


قال ابن رجب: «المغفرة: محو الذنب» وإزالة أثرهء ووقاية شره» ومنه: 
المغفر؛. لما يقي الرأس من الأذى» لا كما ا 
مغفراً مع سترهاء فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية»"'©.اه 

وقوله: 3# الودوة # من الودء وهو خالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب 
بمنزلة الرأفة والرحمة» .قال الجوهري: «ودِدتٌ الرجل وده ود إذا أحببتّه » : والوٌدٌُ 
المَوّدّة والودود المعو والودود من ا تعالى. أصله: من المودة 
واختلف فيه على قولين؛ فقيل: هو ودود بمعنى واذَّء كضروب بمعنئ ضارب» 
وقتول بمعنى قاتل» ونؤوم بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول أن فعولاً في صفات الله 
فاعل كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى.شاكرء وصبور بمعنى صابر». وقيل: بل 
هو بمعنى مودودء وهو: الحبيب». وبذلك فسره (ع) في «صحيحه)ء“فقال: 
«الودود: الحبيب»”*2: والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: «وَغو- الود الوثوة 
49 [البروج: 4١]ء‏ وبالرحيم في قوله: #إنَّ رَقَ نِم وَوْوَدُ» [هود: ١4]ء‏ 
وقة د لطيف. وهو أنه بحت عيذه بحل المشعرة فيعقر لويس كنذا قال 
تعالى : «إنَ َه يت التوينَ وم ا 
الحب وألطفه.اه. من كلام ابن اك 

وقال- كانُه : 

وَهُوَالودُودُ يحبّهُم وَيُحبّهةُ أحبابَهُ والمَضْل للمَتثَانِ 
وهُوَ الذي جَعَل المَحَبَةً فِي قُلُو بهِمٌوَجَارَامُمْ بِحُبٌنَان 


َطهْيتَ4 فالتائب حبيب الله فالود بر 


:)7١5/5( اختيار الملأ الأعلى (ص48) وعنه في «تفسير ابن رجب»‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/20494) مادة (و3ّ). 

(9). في مطبوع «الكواشف الجلية؛: «صفات أصله» والصحيح المثبت. 

(4) «صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة البروج» باب رقم (5514). 
)0( في مطبوع «الكواشف الجلية» : «وفي». | : 
(5) في كتابه «روضة المحبين. ونزهة المشتاقين» (ص 2550 ط. ابن رجب). 


إثبات صفة المحية لله -0 
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1ج ل سيان يا ل نيكم 


والخلاصة : 
إنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبياته ورسله وملائكته وأوليائه وعباده 
المؤمنين المحسنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة 
أخرى» وهذا هو الواجب ويتعين أن تكون المحاب تبعاً لها؛ لأن محبة الله هي 
روح الأعمال وجميع الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لهاء ومحبة 
العبد لربه فضل من ربه وإحسان ليست بحول العبد وقوته» فهو الذي أحب عبده 
فوفقه وجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه جازاه بحب آخر. 
قال ابن القيم :”") 
وحباة كلب اليرء اح نوين مو ' يروقيها عيب عدف الأرسان 
فى عله الدديا رقي شري كي . .0 الى 15 دوا نو الاسييناك 
فكو الا اس رصيةة سن ست اف عر افيس ويا ةين 
من صاحب التعطيل حقاً كامتنا ع الطائر المقصوص من طيرانٍ 
ايتخكية من كان مشكة وصيلفية ٠.‏ «ومجاكرة وكتتلايية يسقبيران 
لآ ولتي عقا على العرض استوى:. .ممكلما بالوحي واتفرناي”) 
ثم قال صاحب «الكواشف»: 
أقسام المحبة: 
«أقسام المحبة خمسة: الأول: محبة الله» ولا تكفي وحدها للنجاة من النار 
والفوز بالجنة» فإن المشركين يحبون الله والثانى: محبة ما يحب" الله وهذه 
المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة؛ الثالث: محبة في الله ولله؛ وهي فرضء. كمحبة أوليائه 
وبغض أعدائه وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمهاء فالمحبة التامة مستلزمة 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم؟ (516). 
(؟) في «نونيته؟ (271917)» وفيها: «قلب العبد» بدل «قلب المرء؟. 


فرق في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قلب في». 
(5) «الكواشف الجلية عر. معان الواسطية»  55(‏ ال9) بتصاف ١‏ 
مه عن -معا بيج : تصرقه سير 


(5) في مطبوع «الكواشف الجلية؟: «يحبه الله). 


إثبات صفة المحية, يله وب. 


لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته؛ ومن المعلوم أن من 
أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ويحب أولياءه)' . 

قال الشيخ '' كأثه على قوله تعالى: الا يحدٌ هَرْم 5 2 
اللخن. واذورك من ها امك وكشرلة 4 الكرة [الرووول 049 «فاخون انك ل "تسد 
اهنا يواد المحادين لله ورسوله. فإن نفس الإيمان ينفي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعذاء الله. 

فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلاً علن أن قلبه ليس فيه 
الأبعان الراعت: ْ ش 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : «كرى حكييا ينقد بترت الْدِنَ 


موه 


كفرواً» [المائدة: .]6١‏ 

0 عله قرط تقتنضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط يُحِرْف «لو) 
التق 'تقتضي ع الدرظ انتفاء المشروطء. فقال: 8وَلَوَ كانوأ أ قثوت 15 اليك 
وَمَآ رك 2 مَا أَعَحَدُوهُمْ أَوَلِيّه4 [المائدة: »]4١‏ فدل على أن الإيمان المذكور 
ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء .في القلب. 

ودل ذلك 9 أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
بالله والنبي عد وما ندل إليه . 

ومثله قوله تعالى: #لا تَتَحِدُوا الود والتصريَ أؤلية تتشي أز ري بي وص و 

فَإِنَمُ ث4 [المائدة: »]0١‏ فإنه أخبر في تلك الآية أن ل 


0 وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم» فالقرآن يصدق بعضه ا أاه. 
قال ابن القيه”/ : ١‏ 
أتنحت أعتذاء الحبيت وتدعي نيا له مذ ذاك فى إفيكنا ان 


وكنذا ادي خاهندا أخحبيائة.. ‏ أدو السحدة يا أخا اسار 
ليس العِبِادَةٌ غير تَوْحِيِدٍ المَحَد ببَّوَمَعْ خضوع القَلْبٍ كاد 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص7؟7١١).‏ 20 أي شيخ الإسلام أن قشي 
(6) في مطبوع كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام: «الآيات». 

.)١18  ١9( انظر: «الإيمان»‎ )5( 

(5) فى «الكافية الشافية» (/55)» والنقل ما زال من «الكواشف الجلية».. 


إثبات صفة المحبة لله وَِيْلَ 


والحُبٌ نَفْسٌ وِفِاقَهِفِيَمايّحِ ب وَبُعْضٌ مالا يَرْنَضِي بِجَنَانِ 

الإزائع »لمهت مع نادوعي الخسية الشركة د وني يعارن 
والتعظيم والإجلال» فهذه لا تصلح إلا لله.» ومتى أحب العبد بها غير الله 
أشيزق امرك لكر 

الخامس: المحبة الطبعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه. كمحبة 
المال والولد ونحو ذلك» فهذه لا تذم إلا إذا شغلت”' وألهت عن طاعة الله. 

قال الشيخ: حب”" الانسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب 
إلا !]0 دعا إلى معصية الله أو تضمن ترك واجب. وجامع”” المال إذا قام فيه 
بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه. لكن إخراج الفضل والاقتصار 
على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب. وأجمع للهم. وأنفع للدنيا 
والآخرة»7' .اه. 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فقد أشرك». 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أشغلت». 
(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «محبةً) . 

2 غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
)2 في مطبوع «الكواشف الجلية» : الوجميع) . 
(6) انظر: «الكواشف الجلية» .)١١7 1١١75(‏ 


5 
8 إثبات صفة الرحمة ننه تعالى 


ابتداه كل سورة إلا نسودة التوية.. ' يه : 
ظ وقال تعالى ذ في آخر سورة البقرة 20007 عباده كيف يدعونه : رميز ا 5 


رم ع سرب ارصم 


يمنا 4 [البقرة 545 
وقال تعالى في سورة 1 3 تكو | َه وج 
تمر 4063 [البقرة: 157]. 
وقال تعالى في سورة الفاتحة: #«الحَمدُ يِه رب العنليي () الحمن 
حم 409 الفاتحة: 03 "]. 
٠ . -.‏ ا 2 ل َُ ع ف 32 5 بدن 
يفون نووت > اتكر وَألَّذنَ " بَايِنَا 0 الآية 90 0 
وكاق سال كن :جورة: افر لك اديت اننا والرسن هاما 200 
آذه مه مي د عع م اه ل مل كور ص ابعر حجتع/ 1 550 
سيل اللو أؤليك رجون رحمت أ وَآللهُ عَفُورٌ جيم 469 الاية [البقرة: .]71١4‏ 
وقال تعالى فى سورة العنكبوت: والذرت كُقَرُوأ بِكَايَتِ أللَّهِ ولقَايوه 
ولتيِكَ ببسو من يسدق وَوْلتِكَ - عَدَابُ أليمٌ 4062 الآية [العنكبوت: 17]. 
إلى غير ذلك من الآيات التي هي برهان قاطع على أن الله تعالى موصوف 
بارحم 


لآ ركه إلا مْوَ: أليحْمَنُ 


2 


ل 


معنى صفتي الرحمن الرحيم: قال ابن الأثير في النهاية'(؟/ )0 (افي 
أسماء الله تعالى: #القّ أليِجِ 42 وهما اسمان مشتقان من الرحمة؛ مثل: 
ندمان ونديم» وهما من أبنية المبالغة» ا أبلغ من رحيم». والرحمن 
خاص لله لا يسمى به غيره» ولا يوصف,. والرحيم يوصف به غير الله تعالى». 
فيقال: رجل رحيم » ولا يقال: رحمن . : ّ 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وفيه: "ثلاث ينتفع”" بهن العبد في الدنياء ويدرك بهن في الآخرة ما هو 
أعظم من ذلك: الرّحمء والحياء»ء وعي اللسان» الرحم بالضم: الرحمة» يقال: 
رحم رحما: ويريد بالنقصان ما يناله المرء بقسوة القلب». ووقاحة الوجه» وبسطة 
اللسان التي هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا»””" . 

تفسير قوله تعالى: وَاعْفرٌ لا يسنا © . 

قال (لكه): «أي: فيما بيئنا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا 
وأغمالنا التبييحة و« واتمنا 4: أي: :فيها يستقيل + فلا توقعنا' بتوفيقك 'فى ذن 
آخن. ْ 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه 
وبيئه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهمء وأن يعصمه فلا يوقعه في 
نظروة” 7 .اه 

وقال القاسمي في اقبي اقرالة تعائن الل و1 لقي ة الآية: «يخبر 
تعالى بخطابه كافة الناس عن تفرده بالإهيته؛ وأنه لا شريك له 1 عديل . 

قال الراغب: يجوز أن يكون قوله: رركو إل وية4: خطاباً غاماً 
والقفى ها الذى تشيدونه له واتكذة "6" تنبيها أنكم لسعم كالكفان+ الذين يعدو 
أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك. 

إن قيل: ما فائدة الجمع بين لإِلَهّكْ إل" 4 بين الا إِلهَ إِلَا هو »4 
وأحدهما يبتى على الاخر؟ 

قبل: لما بيّن بقوله: «#وَإِلقَكٌ إل 4 أنه المقصود بالعبادة أو المستحق 
لها -.وكان يجوز أن يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد.ولا يستحق العبادة 
أكذة بقوله: 9ل إلهَ إلا هو وحق لهذا المعتى أن يكوث موكدا وتكرر عليه 
الألفاظ. إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه.اه. 

وقال الرازي: إنما خص ول هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين؛ لأن ذكر 
)١(‏ في مطبوع «النهاية»: (ينقصٌ»2)2 وهو الصحيح. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)751١‏ 
(9*) انظر: «تفسير ابن كثير» (0787/7). 


ددع وهنا زيادة سقطت من الأصل وهي متيبة في المطبوع من الفسد القاسمي»: «أي 
الميتحن تكد العبادة هو إل واحدٌ لا أكثر» ويجوز أن يكون خطاباً للمؤمنين». 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


الإلهية لدان يفيد القهر والعلقة قينا نذكر هذه المنالمة و" الرحية 
ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية» وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه 
وأنه نا عق القلك :إلة تقر الخحينان اه 

قال محمد تقي الدين: تقدم معنى الرحمن الرحيم. 

وقال صاحب «لسان العرب»: «الرجمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله. 
وقد رجمته؛ وترحمت عليه» وتراحم القونه ارحم بعضهم بعضاًء والرحمة: 
المغفرة» وقوله تعالى في وصف القرآن: طهُدَى وَيَنمَهَ لوم يوْمِمُونَ4! [الأعراف: 
5] أي : نسرلن مهادي وذ رعفية 0 ركز له قا رو لجو امنا بكو 
أي: هو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم» رَحِمَهُ رُخما ورُحُماً ورَخْمةً ورَحَمَة؛ 
حكى الأخيرة سيبويه؛ ومرحمة. / ش 000 

وقال الله وك : «وتواموا صر وَتَوَاصَوَا بِلمَرْمَةِ4 أي: أوصى بعضهم بعضاً 
برحمة الضعيف والتعطف عليه؛ 0 عليه؛ أي: قلت: رحمة الله عليهء 
وقوله تعالى: #إِنَّ يَمَتَ الله قَرِبٌ م الْمُحْسِننَ4؛ فإنما ذكر على الفليتن 
وكأنه اكتفى بذكر الحية عن 00 0 إنما ذلك لأنه تأنيث غير حقيقي» 
والاسم ارسيو" + قاله ارو : التاء في قوله: #إِنَّ م042 أضَلها عا 
إن كيبت:ناءه: الأزهري: “فال 0 في قوله: #إعة رََوَ يِن رَيْك رحومًا» 
[الإسرء: 18]. أي: رزق ##وَلَينَ أذ دما [الْإضسنَ 1 ثَ تَرَعْسهًَا هِنّه» 
[هود: 4] أي : رزقاً #وَمآ أَرَسَلتلك إِلَّا مَحَمَة4 [الأنبياء : 1 أ 7 مف م 


مي سس سيا 


أذفنا الناس يه عد 12د [يونس: ]1١‏ أي : عنين وعضينا نيا غ1 وأراد 
دهة الئاس # الكافرين» والرحموت: من الرحمة. وفى فى المثل: : رهبوت خير من 


رحموت» أ : لأن ترهب خير من أن ترحمء لم يستعمل على هذه الصيغة إلا 
موي90 . 


000 من مطبوع «تفسير القاسمي» و«تفسير الرازي»»‎ )١( 

(6) انظر: «تفسير القاسمي» (9/ ».)١5‏ و«تفسير الرازي» (5/ .)١5١‏ 

() في مطبوع السان العرب»: «والا سم الرّحمن». 

(:) فى «تهذيب اللغة» .)0١/8(‏ . 

)2( في مطبوع «لسان العرب»: «رحمتٌ» بالتاء المسوطة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 0) في مطبوع السان العرب»: ارما 
(0) في مطبوع «لسان العرب»: امَزْوّجا). 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وتَرَحم عليه: دعا له بالرحمة» واسترحمه: سأله الرحمة» ورجل مرحوم 
ومرخم شدَدٌ للمبالغة» (والتوكيد فلانه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر» 
وهذا تغال بالعرض. وقوله تعالى: ##وَأسَّهُ ينض ب حَمَيدء مَن يَكآه4 [البقرة: 
كال مان ملق ر مره مقا بيزن اخ ك3 انه 58 مختار)”"' . 

والله الرحمن الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فعلان لأن معناه الكثرة» 
وذلك لآن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين» فأما الرحيم فإنما ذكر 
بعد الرحمن؛ لأن الرحمن مقصور على الله وك والرحيم قد يكون لغيره. 

قال الفارسي: إنما قيل: بسم الله الرحمن الرحيم» فجيء بالرحيم» بعد 
استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وَكانَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: *4]ء كما قال: انرأ ِأسِ رَيْكَ َلِى خَلَقَ 0 [العلق: 
]١‏ ثم قال: طخَلقَ الإنّنَ بن عَلَقِ 402 [العلق: ؟] فخص بعد أن عم)”" .اه 

قال القاسمي في 0 عند هذه الآية: ااوقوله: #وََحْمَت وَسِعَتٌ 097 
كنء #:[الأعراف :16+7] #«تطلق الرسكة عل الععطن» اهف :وال عسان والنسف 
كما قال تعالى: #يدُخِلُ من يَنَلَهُ فى ييه » [الشورى: 8]» ولعلها هي المراد هناء 
بدليل مقابلتها ب «العذاب”" قيل: كما قابل الآية التى ذكرها بقوله: #مَالطلِِينَ 
6 دَ كُمْ عدا ألا [الإنسان: ]"١‏ والله أعلم. #شَأً )4 أي: هذ. الرحمة لالِلَدِنَ 
س4 أ 0 والشرك والفواحش: 9وَيوْنوْنَ الرّكِة4 أي: يعطون زكاة 
أموالهم: #وآلَذِنَ هش بَايَيِنَا قْمِنُونَ# [الأعراف: 7] أي : بكتابنا ورسولنا 


ع .ل( 
يصدقون)” د 


وقال القاسمى أيضاً فى «تفسيره» عند قوله تعالى: #إإنَّ الَدرت ءَامَبَْا وَالَّزِيِنَ 
مَاجَوُوا الآية [البقرة: 514؟]: «8إِنَّ الَذنَ َامَئْوأ» بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال 
المخرجين أهل المسجد الحرام منه. ظوَألَدِسِنَ مَاجَيُوا4 تركوا مكة وعشائرها إذ 
خرجوا من المسجد الحرام 0 سيل أنَّو4 ولو في الشهر الحرام للدفع 


)١(‏ ما بين الهلالين سقط من مطبوع «السان العرب». 

زهمة انتهى النقل من «لسان العرب) /١5(‏ 7790 (778) بتصرف. 
[فو4 شف مطبوع !تفسير القفاسمي»: «قبل2). 

(؟) انظر: «تفسير القاسمى)» (0/ 5 - 555). 

)2 في مطبوع (#تفسير القاسمي»: (وعشائرهم». 


إثبات صفة الرجمة لله تعباني 


5-007 <يُلية» را وإن باشروا القتال في الشهر الحرام ا يَحْمَتَ لله 4 
أي جنته .على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم» وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز 
بالمرجو؛ للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على 
طريق التفضل منه سبحانه”' #وَنَهُ عَفُورُ4 لهتكهم حرمة الشيهر 9يَحِيدٌ» بما 
تجاوز .عن قتالهم » مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهم» " هااا 

وقوله تعالى: © والريت كقَرُوأ | بِعَايتِ أله هِ وَلِقَايوء» الآية 5 رفة؟ 
قال (ك): «أي جحدوها وكفروا بالمعاد لَك يَبشوا ين يَحمق4 أي: لا 
نصيب لهم فيها لوَأوْلِكَ كَمْ عَدَابُ م4 أي : موجع”" شديد في الدارين»” . اه. 


قال محمد تقي الدين: الرحمة صفة وصف الله بها نفسهء ولفظهاً مشترك له 
كل بكقاء مداق :- والمعنى الذي وصف الله به نفسه خاص بالله تعالى لا يشترك 
معه أحد فيهء والذين نفوها عن الله تعالى رأوها مفسرة بالرقة'ؤالتعطف في حق 
المتقروق» فكبهوا :صق التقالك ضفة اتيخلوق وتقرها عن الااتداك :رأزلوها 
بالمغفرة والإثابة» وإنما أتوا من قبل جهلهم وتشبيههم» ولو أئبنوها مع التنزيه عن 
مشابهة المخلوقين كما أثبتوا العلم والقدرة؛ لكان خيراً لهم.' الا 

وقال صاحب «الكواشف» (ص9©7١١):‏ اعيفة الرحنة والتغمرة كله 
«تسم لم اقل اتجة 409 [الفاتحة: »١‏ #رَينًا وَبِيِعْتَ حكُلّ تيز 
0 لرَمُوٌ التَوْرُ لصم آيونس: 1107 تله جز َي حَفظً و “7 
نِحَمُ حِينَ4 [يوسف: 14]. في هذه الآيات”'' إثبات صفة الرحمة والمفقت .4 


الآبة الأولى : 
الباء في ونم ير #4 للاستعانة» وهي متعلقة ددر وال 


. في مطبوع «تفسير القاسمي» زيادة: «لا لأنَّ في فوزهم اشتباهاً)‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القاسمي» (8/ .)51١ - 5١9‏ 

(9') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «موجمٌ في | الدنيا والآخرة»). 0 

(5). انظر: «تفسير ابن كثير» .)0077/١١(‏ 6 في مطبوع «الكواشفب الجلية»: «الآيقى 

000 مطبوع «الكواشف الجلية» بزيادة: «#وكانَ بالْمْؤْمينَ يَما4. «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ هل 
س4 ٠‏ « كت ردخ عل ننسو التحمَة4. ش 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


أده والاس و تع من السممنق و" العلو أو من السمةء وهي العلامةء ولفظ 
الجلالة مشتق من أله؛ ومعنى كونه مشتقاً أنه دال على صفة هي ألوهية كسائر 
الأسماء الحسنىء وقوله: #ألقل أيِجِ 42 قال ابن عباس: الرحمن الرحيم 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أوسع رحمة.اه. 

وهما من أبنية المبالغة» والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل 
على زيادة المعنى» والرحمن خاص بالله سبحانه لا يسمى به غيره ولا يوصف»ء 
بخلاف الرحيم فيوصف به غيره» فيقال: : رجل رحيم» وفائدة الجمع بر بين الصفتين 
الرحمن”" الرحيم: الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة» وخاصة عامة. 

قال ابن القيم: «وأسماء”" الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
ضفات كمالهء فلا تنافى”؟ بين العلمية والوصفية» فالرحهن اسدمه تعاك ووضفه 
' "© صفة جرى تابعاً على اسم الله» ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد''2 الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى؛ حسن مجيئه مفرداً غير تابع. 
كمجيء اسم الله كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه 
دال على صفة الألوهية ولم يجئ قط تابعاً”"' بل متبوعاً» وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة» فتأمل 
هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخرء 
وجاء استعمال القرآن بالأمرين حي 

وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى» وهو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهماء وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن 
الرحمن صفتهء والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا 


م ممكوء 


فتاهل قوله: #وحان ِالْموّمِِينَ رحيما» [الأحزاب: 17]ء ِنَم بيهر رَءعوف”ف 


لا تنافى اسميته وصفيته» فمن حيث هى 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وهو). 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» بإثبات: «و». 

(9) في مطبوع «بدائع الفوائد» بدون: 'و». 

2 بعدها في مطبوع #بدائع الفوائد» : «فيها». (ه) بعدها فى مطبوع البدائع الفوائد)» : ا(هوا. 
(5) في مطبوع «بدائع الفوائد»): «ورود». 20372 في مطبوع البدائع الفوائد»: «لغيره». 


إثبات صفة :الرخمة لله تعالى 


حسم # [التوبة: »]1١7‏ ولم يجئ قط (رحمن بهم) فعلم أن رحمن هو الموصوف 
بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمتهء» وهذه نكيتة لا تكاد تجدها فى كتاب؛..وإن 
تنفست عندها مرآة قلبك 03 تنجل لك صورتها»”". 


وقال ابن القيم : 
«تضمنت ونم آَم لجر ألزرت 274" | 5 النبوات م من جهات 
عديلة : 


الأولى: من”*؟ اسم «الله» وهو المألوه المعبود, ولا سل إلى" معرفة 
عبوديته'” إلا من 57 رسله. 

الثانية: من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال 507 تعريفهم. ما 
ينالون به غاية السعادة”''»: فمن أعطى هذا الاسم'" حقه عرف أنه متضمن إنزال 
الغيث وإنبات الكل وإخزاج الحبء» فاقتضاؤه الرحمة لما يحصل به حياة القلوب 
والأرواح اعنام من اقتضائه ما يحصل به حياة الأبدان والأشباج!*02”" .اه 


قال محمد تقي الدين: قوله: إن اسم الجلالة «الله» مأخوذ من (اله) بزيادة 
الألف واللام وحذف الهمزة» وهو فعال بمعنى مفعول؛ أي: مألوه؛ لأن أله يأله 
بمعنى عبد يعبدء وهذا مذهب سيبويه وعندي فيه نظر؛ لأن هذا هو اسم الباري 
سبحانه في جميع اللغات السامية» كالعبرانية فهو فيها الوهيم والسريانية فهو فيها 
أولاهاء والآشورية فهو فيها ألاهوء. فهو مرتجل والله أعلم.اه.. 


)١(‏ في مطبوع «بدائع الفوائد»: «لم ل 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» /١(‏ 275 ط. دار الكتاب العربي). 

() في مطبوع «مدارج السالكين» بدون: «بسم الله الرحمن .الرحيم». 1 

(5:) قبلها في «مدارج السالكين»: «أخذها». (5) في مطبوع «مدارج السالكين»: «عبادته». 

(5) في مطبوع «مدارج السالكين»: «كمالهم». ا : 

(10) في مطبوع «مدارج السالكين»: «اسم الرحمن». 

63 انظر: «مدارج السالكين بين منازل إِيَاك نعبد وإِيّاك نستعين ) (١/لا‏ دف ط.ء دار الكتاب 
العربي - تحقيق محمد حامد الفقي). 1 ٍ 

(9) انظر: «الكواشف الجلية» ("لا ‏ 7/5): 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


يخبر تعالى أنه بالمؤمنين رحيم . 

أما في الدنيا؛ فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم. وبصّرهم الطريقٌ 
الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى 0 والبدع وأتباعهم من 
الطغام. وأما رحمته في الآخرة التي قال فيها”" : «شَكنْبها لِلَدِنَ يُنْعُونَ ويؤؤت 
أَلرَكَرة وََلَذنَ هش بسَايِيِمًا مون (©) ألَذِنَ ينعو ارول لي الأىس »4 الآبة 
[الأعراف: 2.1١55‏ !ا6١]ء‏ فإنه ادي من الفزع الأكبرء وأمر الملائكة يتلقونهم 
بالبشارة بالفوز بالتكة والنحاة من العات قال عبالى رذ الدرت سي سَبَقَت لهم ينا 


ا عورم 


0 بيو 2 د آ هه رط 
الْحسي وليك 0 مبعدون 9 1 سمعوت حسيسها 0 ف 7 توت أنفسهمر 
ووو دمر م 001 


خَيدونَ © لا يخرثهم الْفَيَمْ الأكير وَتلقَنهُمْ الملِيكةٌ هنذا يردي الى كتنثر 
نوعدت 4029 [الأنبياء: 1٠١١‏ "10]. 
الآية الرابعة: 

يخبر تعالى أن رحمته عمَّْ كلّ شيء في العالم العلوي والسفلي: | 
والفاجرء والمؤمن والكافرء. فلا يخلو مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمته وغمره 
فضله وإحسانهء ولكن الرحمة الخالصة”'' ليست لكل أحدء ولهذا قال”" فيها: 


7 


شح لِلَدِينَ 1 يُنَقُونَ 4 ل م الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة. 
الآية الخامسة: 
في الآية احتجاج. أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقرراً لا هلزنا 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «الخالصة». 
(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 


)0( ىق مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «(أي2. 
(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «لهم". 


إذبات صفة. الرحمة لله تعالى 


لهم بالتوحيد؟ فإن أجابوك وإلا فقل: إن الله هو الخالق لهذا الكون المانك 
المتصرف فيهء وقوله: #كُيب. . .4 إلخ هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عن 
الإقبال عليهء وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد» قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» 
ولكنه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها فضلاً منه وإحساناً ولم يوجبها عليه أحد. 

والكتابة تكون شرعية وتكون كونية”'"» فالكتابة الشرعية الأمرية كقوله تعالى 
# كيب عَلَيِكُمْ ألصيَامُ4 [البقرة: 187]ء لوَكينا عَلَيْهِمْ فيا فبآ أن اليس بالتّفين» 


[المائدة: 46]. 7 
.والكونية القدرية ا #كببّ عَمَبَ أمّهُ لم ليرج أنأ ودس أله أله رق عَزبير 
46 [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله: «لتذ كيت كبنا فى ير سن كد اذك أرك: لمر 


ته عِبَادِى المدلعون” 40 [الا نبياء : .»)]٠١٠6١6‏ وقوله : «رَكلّن من: 5 ءابق ! ف 1 0000 
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الأ ينوت علا َم عا مفرشرة 409 ابرسف: 10٠‏ كب عب َه م 
ولاه َأنمُ يُضِلْمٌ ويديد 3 َنب امير (©40 [الحج: 14. 
والكتابة في قوله:. # كسس رَّكُم4» [الأنعام: 04] كونية قدرية فقد كتب على 
نفسه الرحمة تفضلاً منه وإحساناً من غير أن يوجبها عليه أحد. كما: قيل”" : 
ماللعباد عليه حق واجب كلاولاا سعى لدي هضائعٌ' 
إناكتدمو معدل ان تتقججرا فبفضله وهو الكريم الؤاسيع 
«وإذا كان معقولاً من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرمء ويأمرها 
وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا 
ناو كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسهء وكتابته على نفسه 
سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له”" إرادة أن لا يفعله فإن مخبته للفعل 
تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله. (فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه. 
وكراافتة لأن يفعله تمنع وقوعه منه» وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباذه 
ويكرهه» فإن محبته ذلك .منهم تستلزم وقوعه. وكراهته منهم: لا: تمنع وقوعه)'*) 


)010 ا ل بينهما . ف 

(9) انظر: «شرح نونية ابن القيم» (ص5190).. ١‏ 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية» ا ا اه 
عمل ألما زمه وكرالقتة لماو ظ 


(5) ما بين الهلالين ليس فى 0 الجلية). 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


ويتخلف مع محبته له ورضاه به» بخلاف فعله هو سبحانه. فهذا نوع وذلك نوع 
فتدبر هذا الموضع»”"' . 

وقال: «واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف: 

فطائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه» وهم 
كثير من مثبتي القدرء الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة» نفوا 
لأجلها الحِكّمَ والأسبابَ والتعليل» وأن يكون العبد فاعلاً أو مختاراً. 

الطائفة الثانية: بأزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم 
جعلوها شريعة له. يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا 
حرمهاء وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد» وحرموا عليه من جنس ما 
يحرم عليهم. ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين 
الباطلين؟ تعطيل صفاته.ء وجحد نعوت كماله» والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه 
وحرموهء فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات”''' كمالهء فجحدوا بعض ما 
وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيداً وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم 
ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلاً. وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيدء 
فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج شيء من الموجودات 
ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم إلحاد في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها 
عما هي عليه» فكان توحيدهم في الحقيقة ا" وعدلهم ترك والمقصود 
أن هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال» معظلة في الصفات. 

وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فلم يقيسوه بخلقه. 
ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله» ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من 
ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئاً ولم يحرموا عليه شيئاًء بل أخبروا عنه بما أخبر عن 
نفسه»ء وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات 
المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن العباد لا يحصون ثناء 
عليه'* بل هو كما أثنى على نفسه. 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» .)١54 - ١77/5(‏ (5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صفاته». 


() فى الأصل: «تعليلاً»! والمثبت من «الكواشف الجلية». 
(4) في مطبوع «الكواشف الجلية» بعدها: «أبداً». 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وهذا بِيّن - بحمد الله عند أهل العلم والإيمان» مستقر في فطرهمء ثابت 
في قلوبهم. يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ بل هم إلى الله ورسوله متحيزون وإلى محض ستته منتسبون» يدينون دين 
الحق أين توجهت ركائبه» ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه».اه من كلام ابن 
القيم'''. ثم نقل عن شيخ الإسلام”"' كلاماً حسناً أثبته هنا : 


«زعم الجهمية والمعتزلة أن الرحمة ضعف وخور في الظبيعة وتألم على 
المرحوم» وهذا الزعم باطل من وجوه؛ أما أولاً؛ فلآن الضعف والخور مَذموم 
من الآدميين والرحمة ممدوحة. قال تعالى: “#وتواصا بالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوَا بالْميمَةِ» | [البلد: 
]» وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزنء فقال: ولا مَهِنُوا ولا ريأ 2 
لْدعْلَوَتَ إن مم مُؤْمِنِينَ ©4 [آل عمران: 189] وندبهم إلى الرحمة:ء وقال 
النبي كَلْةِ: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»”". . وقال: «من لا يَرْحم لا يُرْحم*. 
وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن””'. وقال: «ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء»"”""2. ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي» 


0 في لبدائع الفوائد» (؟55/5١1). (0) في «مجموع الفتاوى».‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9/5*)» والترمذي »)١9754(‏ وأبو 0 (2)1445 
وابن أبى شيبة (2)071//8 وأحمد 2)501١/5(‏ والطيالسي (9؟50). وأبؤ يَعَلىْ 

0 وابن حبان (477)» والحاكم (48/4؟): والقضاعي في «مسند الشهات» 
(؟//1). والخطيب (/7/ »4)١187‏ والبيهقي »)١7١/8(‏ والبغوي (420”) من حديث أبي 
هريرة» وإسناده حسن. 

(:) أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (/2)09891 سم كتاب 
الفضائل» باب رحمته يِه الصبيان والعيال (7718) من حديث أبي هريرة. : 

(5) أخرجه الترمذي »)١975(‏ وأبو داود »)5454١(‏ وأحمد (7/ 2)١7١‏ والحميدي (2,)0441 
والبخاري في «التاريخ الكبير' (4)54/9: وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (2)19 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل"» (0715): والحاكم »)١09/5(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص577”7)» وابن أي الدنيا في «العيال» »)577/١(‏ والخطيب )51١/*(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيخ», وخسنه ابن خجر 
في كتاب «الإمتاع» (ص57)» وذكر تصحيح الترمذي» وعلق عليه بقوله: «وكأنه صححه 
باعتبار المتابعات والشواهد» قال أبو يله : هو كذلك». وأحسنها الحديث السابق. 

(7) أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي »)١975(‏ وابن أبى شيبة (2))077/8 وأحمد (؟/ 
©؛ والحميدي (041)» والحاكم .)١54/4(‏ والبيهقي (5141/9): والخطيب (8/ 
)٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو صحيح بشواهده» ومضى بعضهاء وغيزها 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة 
الناس ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقا. 

وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك» لم يجب أن تكون 
في حق الله تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه. 

وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أنَا إذا فرضنا موجودّيْن: أحدهما يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده ما يقتضي"'2 جلب 


منفعة أو دفع مضرة؛ كان الأول أكمل»”".اه. 


تفسير آبة يوسف: 

قال (كلك): 0 تعالى: فاش حير عي حنفْظا » ايتوبقكف: 152]فرا: : بعضهم 
١حافظاً»”".‏ 9وَهْوَ أَِحَمّ أليّحِنَ4 أي: هو أرحم الراحمين بي وسيرحم كِبّري 
وضعفي ووجدي 0 وأرجو من الله أن يرده علىّ» ويجمع شملي به. إنه 
أرحم رايم 7" 


- كثيرء ولابن طولون جزء مطبوع بعنوان «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين»» تنظر 
فيه» والله الموفق لا رب سواه. 

١.١. في مطبوع «الكواشف الجلية»: «هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي.‎ )١( 

(0) انظر: «الكواشف الجلية» (”/ا ‏ 9/7). 

() قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 3 وابن محيصن ‏ بخلاف عنه ‏ والشنبوذي وحماد 
وخلف وابن مسعود بهذا. (حافظا) ا سم فاعل من (حفظ) وهو منصوب على الحال. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر ويعقوب وأبو جعفر 
#خير حِمْظأ4 بدون ألفء. وهو منصوب على التمييز» وهو مصدر دال على الفعل. 
انظر القراءات مع توجيهها في: «التيسير» »)١59(‏ «السبعة» 2)5760٠0(‏ «النشرا (2)595/5 
«الكشف عن وجوه القراءات» :)١7/5(‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» ,)9١5/١(‏ 
«البحر المحيط» (0/ 207557 «روح المعاني» ١/5‏ 1). 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير) (00/48). 
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قال الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز : ري للَهُ عنم وروا عَنذّ4 
[البيئة: 4]» فمن 6 قوله تعالى في آخر سورة ة المائدة: مال أنه هد وم قم 
َلْصَّندِقِينَ عدم 34 3 جَنَتُّ جَرى من خََيِهَا الْأنْهرُ ا ضى “اللَهُ عب وَرضُوا عند 
لِك الْمَوْرُ لظم © الآية [119]. 

وقال تعالى في سورة التوبة: وَلمَدِيعُنَ الأولونَ ين الجن 27 رِ وَألدِنَ 
تي ينتني تي الله عع ويا عل لمك كحم جل تضبيه تتا لا لد هدر 
حَدِينَ فيا أبذا ذَلِكَ الْعودُ لْعَظِيم © الآية .]٠١[‏ 

وقال تعالى في سورة الفنح : « #4 لْنَد رس أنه عن النقبيرك إذ يشلك عت 
الج اله راس و يا 


5 1 


لون لعز دوت 21 أن تقول را حتفن بخ أو أَبَنَآءَهُم أو 
0 أو هرم وليك كِب فى 57 لْإِيِمنَ وَأَيَدَهُم برو و وَيدْحْلْهُرَ 
جَنّتِ جك من تحبا الْأنْهدرٌ حَِدِينَ فيهسا رَضى للَهُ عَبْيْ وَرَسُوأ عَنْهُ وليك ِرْبُ أله 
9 9 حِرْبَ ب لله هم المفْلِحونَ © الآية [] تقدم تفسير هذه 'الآية في «الفسم 
الأول) من «سبيل الرشاد». : ش 
قال صاحب السان العرب»: «الرضا: مقصور ضد له وفي حديث 
الدعاء: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقؤبتك» وأعوذ بك 


منك لا أحصي : حبك العدقها الك علي لني وفي رواية"”": بدأ 


للك أخرجه: 0 كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 0 الوه (5485) من 
حديث عائشة 

(؟) أخرجها اسار (4/ 8؟) وفي «الكبرى؟ (970/ا 2)1١17717‏ وعبد الرزاق (ء 1 
وأبو يعلى (557045). والطبرانى ف فى «الأوسط» (58/5)., والدارقطنى ,)١55/١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (7817097) . 6 ا 
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بالمعافاة ثم بالرضاء قال ابن الأثير"': (إنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ لأنها 
مق ضفات الأفغال >هالآماثة والاحباء)+وائرضا والشخط من صفات داك 
وضنفات الآفعال افق زمه دوعطات الذات: نبذا بالآذنى فتر قا إلى الأعلى: 
ثم لما ازداد يقيناً وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك 
منك» ثم لما ازداد قرباً استحيا معه من الاستعاذة على بساط القُربِء فالتجأ إلى 
الثناء فقال: ١لا‏ أحصي ثناء عليك»» ثم علم أن ذلك قصورء فقال: «أنت كما 
أثنيت على نفسك»))”” . 
فصل 

قال محمد تقى الدين: لقد أحسن صاحب «اللسان» حين أخبر أن الرضا 
قله :1 انه اك ان :و العيييية وضالاة لسر نه ران مف انرما وا ليا 
فنع الل اتحالىية ويؤولاة الرعنا بالعرات والمضط بالعناتةه رمج كاديون لان الله 
وصف نفسه بالرضا كما تقدم. ووصف نفسه بالسخط 5 قوله 0 سورة المائدة: 


- 


و 20 بعرم 1 سا سم مس وم م م ع 0 25 
#لهِن ألدِنَ حكفروا من بت إسَرّمِيلَ عل لان داود وَعِسَى أَبْنِ مَرَسَمْ ذَلِكَ يما 


عَصَوأْ يَكَاا ينتدذوت 9© كارا لا يَتََاهَونَ عن تبكر _صَلُوهُ لَفَس نا 
كاذ تترت 09 مزق حكن ناقة ردج أذن حكدرا ين ا يريك 
در أَنفْسْمْ أن سَخِط أنه عَلَتْهِمَ وَفِ الْمَدَابٍ هُْمْ خَِدُونَ 462 الآية [4/ا  .]8١‏ 

ففى قوله تعالى: أن سَِْطَ ألَّهُ عَلَتهِمَ # إثبات صفة السخط لله تعالى على 
بعض عباده» ولا يجوز تأويله بالعقاب؛ لأنه عطف عليه قوله: لوق الْصَدَّابٍ هُمَ 
خَديْدُونَ4 ولا يجوز في الكلام الفصيح أن يقال: عاقبهم وعاقبهم أو عذبهم 
وعذبهم؛ لأن العطف في الغالب يقتضي المغايرة» والنادر لا حكم له. 

قال تعالى فئ سورة القتال: #اذَلِلك يِأْنَهُمُ أاتَبَعْوا مآ أنخط أنه وَمَكَرهُوا 
رِصْواتةٌ ا © الآية [14]. 

ولا يجوز تأويله بأنهم أوجبوا عليه عقابهم» والله تعالى يعبر عن الثواب إذا 
أراده بحروفه. 
)١(‏ في «النهاية» (؟775/5). 


(؟) كذا فى «النهاية» وهو الصواب» وفى الأصل: «القلب»! 
(*) انظر: «لسان العرب» (27”57, مادة «رَضى)). 
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أل إلى ادل 0 م فقالوا 1 #عَامكا 0 ع 


1 - 


السول ينا ًَ ألتهيرت* [آل عمران: .“5] وما لَنَا لا نُوْمِنُ أله وما جه يرى 
لْعَي وتلمع أن دك رَيْنَا مَمَ لْقَوَرِ أَصَللِحِينَ © كَتبَهُمُ أنه يما مالو - جك 


ين عبتا الْْهئرُ حَنِينَ. دا وَدللك جَوَكهُ الْمْحَيننَ 40 [المائنة: 4ه - 
ؤيعبر عن العذاب بحروفه إذا أراده. كم قال تعالى في سورة المائدة: 
#قمن يكل يعد مد نكم إن أعديه عدا لّ5 ا ع مَنّ الْعلِمِينَ» الآية ]1١4[‏ ومثل 


ذلك كثير ف فى القرآن. 
وآثيت الله سيتام هنا الع ال فمن ذلك: قوله 02 
التساء + #ومن مئ ل و ينا ١‏ فجَرَاوم + آذه و جْهَئَمٌ خَننًا ا ١‏ نت وه 


عليه ولمكم َي وَأمَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا 4069 الآية [98]. 

ولا يجوز أن يؤول غضب هنا بمعنى عذاب؛ أنه مخل بالفصاحة 
والبلاغة» قال صاحب «الكواشف» (ص177١):‏ 

«قال الشيخ كأله (يعني شيخ الإسبلام) : اوقد ثبت بالبسه اتصاف الباري 


بالأفعال الاختيارية به» كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق 
وااردقة المتعلقة بنفسه 00 إلى اانه ؛ والفعل المع م : بل أن 


بغيره في الجالين» وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيكته فما شاء قاله 
5 به وما شاء فعله في الحال والماضي والمكايل هذا أصل متفق عليه 
بين السلف وعليه دل الكتاب والسنة». 
ا 
ل عقا كلم عنزبة نان 
فيقول جل جَلالَهُ مَل أنسُمُ رَاضِونَ قَالُوا نَحُنُ دُو" رِضْوَانِ 
أم كيف لا نَرْضَى وَقَذُأءْ غطيتنا مالمنتلهةقَظمِنْإَ نَسَان 
عل ث شن :اغب ذا فيكون انعد تيده تشالة فين المقنان 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (/78). 
(0) قال المؤلف: صوايه ذوو رضوات» لكنه يختل الوزن. 
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فيقول أفضل منه رِضُوَانِي قلا يَعْشَاكُمْ سَخَط مِنّ الرَّحْمَن) 

وقال صاحب «الكواشف» نقلاً عن ابن القيم'2 (ص"177): 

«الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله. والرضا عن الله؛ والرضا 
بقضاء الله: فالرضا بالله فرضء. والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها 
فلم يطالب به العموم الم كا رمم عليهم» وأوجبه بعضهمء وأما الرضا 
كعني يلا يح بر المتصي 0 ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو”" الديني. 
قال فغالية #فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْت حَقّ يحكموك هيما سجر ينهم 4 الآية 
[النساء: 55]» ومقضى كونى قدريء. فإن كان فقراً أو 526 ونحو 3 استحب 
الرعاا وت عم باه م هع ١‏ وان كان عترا اص عر انهه 
فإن الرضا به مخالفة لربه"" سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه قال تعالى: #وَلَا 
َرْضَ لِعِبَادِه 4 الآية [الزمر: 17» وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله 
ا باهيا داف 

وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: في «عقيدته» ما نصه: 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة 
والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين”': ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله وَلِ من غير زيادة 
عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه''' عليه بتأويل مُنْكّر ويُجرونه على 
الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى»”" . 

وفي اشرح العقيدة الطحاوية» (5717) ما نصه: 


.)81/4 - كلامه في «مدارج السالكين» (؟/558‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «الكواشف»: «المقضي». 

(9) بعدها في مطبوع «الكواشف»): «فإنه». (:) انظر: «الكواشف الجلية» (80). 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «بل». 

() قوله: «وتضعه عليه» خطأ وهو هكذا في الأصل» والله أعلم بالصواب. (منه). 

0) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (ص58). 


صفة: الرضا والغضبوالكراهية:والسنخط 


«ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضئ والعداوة 
والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» 
ب التأويل الذي يصدرقها غ3 مكقائقها اللائقة بالله ل ع ل د 

في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. 

فاق ولا يقال 1 إن :الرضنا إزاة الكحسنات» والحضي: إرادة الانتقام؛ فإن 
هذا نفي للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضإهء وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله 
وإن كان قد شاءه وأراده» فقد يحب”'' ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط 
ويغضب لما أراده» ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لِمّ تأولت 
ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن”' الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوة 
وذلك لا يليق بالله تعالى» فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضب ويقال أيضاً: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الجي إلى .الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه» 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعني الذي صرفته عنه سواء؛ فإن ا هذا 
جاز هذا وإن امتنع هذا امتنع ذاكء فإن قالوا: الإرادة التي يوصفف الله بها مخالفة 
للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة» قيل له: فقل: إن 
الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل 
منهما حقيقة. فإذا كان كل ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات 
لم يتعين التأويل بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل 
معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب» فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته 
ا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله إذا العقول مختلفة 
فكل يقول: إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. 

وهذا الكلا لمتكي حي مجم سياه المي لامتناع ذلك في 
المخلوق. فإنه لا بد أن ب؟ يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
الوجودء فإن وجؤد عدا يليق به ووجود الباري كما يليق به: 


() بعدها في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية): «عندهم». 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «إنا. 
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فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم. ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل: الحي والعليم والقدير» 
أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضاء وسمى به بعض صفات عباده. فنحن 
نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء فى حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود»ء ونعقل 
أقاسن لعفني در امك ا لكان هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاًء إذ 
المعنى المشترك الكلي لا يوجد إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معينا 
مختضًاء فيثبت في كل منهما كما يليق به؛ بل لو قيل: غضب مالك خازن النار 
وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية الآدميين؛ لأن 
الملائكة ليسوا من ذوي الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء للوبهم كما يغلي دم 
قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقال: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه 
ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب 
ومن وافقه فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع 
هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقت ولا 
يغضب في وقت دون وقتء» كما فى حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)7"» .اه 


)١(‏ قطعة من حديث طويل» أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
«إِنَآ أَنَسَلْنَا ًا إِلّ مَرْمِي» (2*740: ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها .)١95(‏ من حديث أبي هريرة ونه » وما سبق من «شرح العقيدة الطحاوية» (14؟ 5‏ 
617 )., و«الكواشف الجلية» (808 0 85). 


إثبات صفة الفرح والضحك :والعَجَب 


و« ووور0 


إثبات صفة الفرح والضحك والعَحّب 


قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» : "وقوله ككةِ: الله 4 إشد قرحا بتوبة 
عبده من أحدكم رتل0 "لعزي قن قليف 


وقوله: «عجب ريّنا من قنوط عباده وَقُرْبِ خيره”" ينظر ٍ ينظر إليكم أزلين قنطين 
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»”"' حديث حسن. 
قال صاحب «الكواشف» في شرحه: 


7 الأحاديث وس إثبات صفة الفرح. والضحك» 00 وهي من 


الحديث الأول: المفردات: 


الفرح لغة: السرور. التوبة : الرجوع من المعصية إلى الطاعة» الراحلة من 
الإبل: ما.كان صالحاً لأن يرحل”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الدعواتء باب التوبة (57208)» ومسلم كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها (7145) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) كذا في الأصلء. وفي كثير من كتب التوحيد المطبوعة!. 
وفي أصل «الكواشف الجلية»: «غيّره؛» ولعله الصواب» وهو بمعنى تغير الحال» فحيتئظٍ 
ضميره لجنس العبد» والمراد تغيّر حاله من القوة إلى الضعف, ومن الحياة إلى الموت». 
ويحتمل أن يكون المعنى : تغيير الحال وتحويلهء وحينئظٍ الضمير لله» والمعنى: أنه تعالى 
يعجب من أن العبد يصير آيساً من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغيره تعالى الحال 
من شر إلى خيرء ومن مرض إلى عافية» وهكذا. 

(*) أخرجه ابن ماجه .)١8١(‏ وأحمد ,.)١5 .1١/4(‏ والطيالسي »23١97(‏ وابن أبي عاصم 
(2005)»: وعبد الله بن أحمد )١155(‏ كلاهما في «السنة». والطبراني /١9(‏ رقم 559)» 
والدارقطنى فى «الصفات» (70). والآأجري في «الشريعة» (ص 7!9 2»)58١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص47) من حديث أبي رَزينَء وإسناده ضعيفء فيه وكيع بن 
حدس مجهول. وقال عنه ابن حجر : «مقبول» أي : إذا توبع» وإلا فليّن. 

(4) في مطبوع «الكواشف»: «اللام لام الابتداء) . 


إثبات صفة الفرح والضحك والعَجَّب 


درا 


هذا حديث جليل» فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين»؛ المحسنين 
ظنهم بربهم» الصادقين فى توبتهم» الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي 
عباده الطالبين لعفوه الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم وحصول مطالبهه”" . 


روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة”"» والبراء بن 
ا والنعمان بن 0 0 ولفظ حديث سين قال: قال 
رسول الله عليه : «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في 
أرض فلاة» متفق عليه"'. ولمسله”': «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض قَلَاةٍ فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه فأيسَ 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد' أيس من راحلته فبينا'"؟ هو كذالك إذ 
هو بها قائمة عنده». فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح». فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته 
لهء فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في”''' ثبوت هذه الصفة ونفي 


الإجمال والاحتمال» وفرحه تعالى بتوبة عبده؛ لأن رحمته سبقت غضبه» وكل ما 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «مطلوبهم». 

(0) أخرجه مطولاً النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف»  )١4/١١(‏ ووقع فيه 
اضطراب شديد. انظره في: «العلل» )77١  5719/1(‏ للدارقطني» وأسئده بنحوه 
الدارقطني (17/ 20277١‏ وابن عساكر في «التوبة» رقم (5)» والحطاب في «مشيخته) 
(ص5١١)‏ رقم (4)» والديلمي (4)7017 وإسناده ضعيف» ويشهد له حديث ابن مسعود 
المتقدم تخريجه قريباً» وأخرجه مسلم (75775) مختصراً ضمن حديث» وهو المحفوظ. 

(9) أخرجه مسلم كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (71747) من حديث 
البراء بن عازب. 

0 أخر جه مسلم (71/4565) من حديث النعمان بن بشير. 

6 سيأتي لفظه . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة  )7704(‏ وهذا لفظه » ومسلم كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (/71741) من حديث أنس. 

(0) برقم (7410”) (/19). 

(8) كذا في (صحيح مسلم). وفي الأصل : «وقد»! 

)0غ( كذا في (صحيح مسلم)ء وفي الأصل: «فبينما». 

)١(‏ سقطت (في) من مطبوع: «الكواشف الجلية». 


إثبات' صقة. افرح و عله والشكب 


كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه: رحيم 
ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل: أن 
يكون على خلاف ذلك» ليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم-ذاته ولا يكون 
غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. ورحمته وسعت كل شي وغضبه لم يسع 
كل شيء» وهو سبحانه كتب على نفسه .الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب» 
ووسع كل.شيء رحمة وعلماً ولم يسع كل شيء غضباً وانتقاماً».اه. 
' . الحديث الثاني : . في هذا الحديث الجليل يخبرنا كَل عبن كرمه'") 'وجوده 
وأنه متنوع» فهذان الرجلان اللذان قتل. أحدهما الآخرء جعل الله لكل مينهما( 
سبباً أوصله الجنة”". فالأول قاتل في سبيل. الله فأكرمه الله علئ.يد الرجل. الآخر 
الذي الم يسلم بشت بالشتهادة التي هي أغلى. الموائب بعد مرثية الصتيقي وأها 
الآخر فإن. الله جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة .بالإسلام *؛ فلماتاب. 
محا الله عنه الكفر وأثره”” ثم م غلية بالعهادةة .فدحل النعنة كاحيه الذي قتلون. 

الحديث الثالث: العجب: لغة استحسان الشيءء ارا دالا رقرت 
خيزءة أي شين ادال هن شدة إلى زعا أزلين الأزل: تمعن القدة والصيق: 

المعنى: 000 
احتباس المطر ويأسهم من نزوله» وقد اقترب وقت الفرج ورحمته لعباده بإنزال 
الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. 

قال الشيخ: «رالببي فى أذ قري اله راتز عهة لاع الرجاء فى الشلق جر 
تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمتين أن 
يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيدء وقال ابن عدوان: . 
ومسييي ون نت تدوط عقا كالم مام كيف معك رامد 
رفي رق لبد و عت "فيفك 1501 رناية ره ليان اليلد 
ا أو داوة يناذا وقحبينتتره:. آله احقفظ هداك الفاسنة ايد 


٠ ٠ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كرم الله4» والحديث لم يسبق ذكره عند المصنف‎ )١( 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «منها». (5) في مطبوع «الكواشف الجلية»  إلى العينة.‎ 
٠ بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فما دونه».‎ ):4( 

4 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «آثاره»). (5) في مطبوع «الكواشف الجلية» : «فقال». 
0) انظر: «الكواشف الجلية» (١لا١ ‏ #ا/١)..‏ ْ ١‏ 


صفة الرجل والقدم 


ال 0 0[ 0)00011[01ا00)0)< 


0 تت 
1ق 
2 
5 
3 صفة الرجل والقدم 
قال تعالى في سورة «ق2: "يوم نَفُولُ لِجَهَم سٍِ مدت ويَعُولُ هَل من مَزِبير © 
[ق: ١"ا].‏ 


قال (4): «يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: 8مَلٍ أمتَلَأْتِ4 وذلك 
لأنه تبارك وتعالى وعدها”'' أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعينء» فهو 4 
يأمر”' بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بقي شيء 
تزيدني؟ هذا الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث: 

1 قال التشارى عد تدر هده الآنة بستدةة عن أفى بن :مالك عن 
النبي كَل قال: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيها فتقول: 
قط قط" , 

” - وقال (أصم) بسنده عن أنس قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فينزوي بعضها 
إلى بعض. فتقول: قط قط وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله لها خلقاً آخرء فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة؟)؟ . 

” - وقال (غ) بسنده: ع أن هريرة قال: قال رسول الله تلِِةِ: «تحاجت 
الجنة والنارء فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجيّرين» وقالت الجنة: ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله كن للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» 


)01( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (أنه وعدها». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فهو سبحانه يأمر». 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #أوِيَفُولُ هَلْ من مَزبر # حديث (848). 

(4:) أخخرجه الإمام أحمد في مسئده (5714/7). وعلقه البخاري (84) ووصله مسلم 
(184) (08. والطبري في «تفسيره» »)١71/57(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(01). والنسائي في «الكبرى» (16/ا/ا), والخطيب في «تاريخه» (6//ا7١).‏ 


صفة الرجل والقدم 


ا 700 النار فلا تمتلى حتى يضع رجله فيها فتقول: .قط 
قط 12) ٠‏ فهنالك تمتلئ وينزوي”" بعضها إلى بعض ولا يظلم الله ون(" من خلقه 
أحداً وأما الجنة فإن الله كبك ينشئ لها خلقاً آخر؟)9' . 

: -روى مسلم في:«(صحيحه) بسئله: عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «احتجّت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون» 
وقالت الجنة: فِيَ ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما فقال للجنة: إنما أنت 
رح أرجم بك من أناء م عاذي » وقاله للنار: لي لك 
أشاء عن عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها؟)””' . : 

ه ‏ وقال (أصم) بسنده: عن أل سجن القدرق أن زول له كي قال: 

«افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب يدخلني الحبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف. وقالت الجنة: أي رب يدخلني النضعفاء والفقراء والمساكينء. 
فيقول الله''' تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: 
ل ل يا 
فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقو 
هل مزيد؟ حتى يأتيها ين فيضع قدمه عليها فتنزوي'" ؟' وتقول: ل 
الجنة فيبقى فيها ما شاء لله تعالى” أن يبقى فينشئ الله 3" لها خلقاً مما 
يشاء»(' 000 1 

5 - قال الحافظ أبو يعلى في المسنده) بسنده عن أب بن كعب» قال: إن 


)١(‏ في مطبرع «تفسير ابن كثير»: «قط". ١‏ (1) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «وُزوى». 

زفرة في مطبوع «تفسير أبن كثير) بدون: (كِيخَ). : الى جمة 

(4) أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب #وِيَعُوُلُ هَلْ ين مَِير» (4860).. 2 

)0( أخرجه سام في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجه 
يدخلها الفمتات حديث (/5859). 1 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قق. ١‏ (1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اُتزوى». 

69 في مطبوع «تفسير ابن كثير) بدون: «تعالى) . 

)9( في مطبوع اتفسير ابن. كثيرا بدون: اسبحانه وتعالى»). 

(١٠)أخرجه‏ أحمد :4)١7/7(‏ وعبد بن حميد (0»)408 وابن خزيمة في «التوحيد) (297) 94 
6 4)98 وابن أبي عاصم في «السنة» (554)» وابن حبان (74514) وغيرهم» واو 
يديك سبع 


صفة الرجل والقدم 


رسول الله عل قال: ١ايُعرّفني‏ الله" تعالى نفسه يوم القيامة؛ فأسحد سحدة يرضى 
بها عي لم أمدته مدحة يرضى يها عي ثم يؤذن لي في الكلام . ٠‏ ثم تمر أمتي 
على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم ؛ فيمرون أسرع من: الطرف والسهم 
وأسرع من أجود الخيل. حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال. وجهنم تسأل 
المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقو قول: قط قطء وأنا على 
الحوض»» قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال يَكلِِا"': «والذي نفسي بيده إن 
شرابه أبيض من اللبن. وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج. وأطيب يتيخا هين 
ريح”"ا المسك وآنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ ولا يصرف 
فيروى أبدا))7) 
فيروى اب : 

قال محمد تقي الدين: هذا الحديث وأمثاله تلقاه السلف الصالح بالقبول 
ولم يؤولوه ولم يحرفوه» فيقولون: إن لله قدماً مع نفي التشبيه بالمخلوقين» 
ورجلاً مع نفي التشبيه بالمخلوقين» وقد تقدم الكلام في اليدين والوجهء وجل الله 
أن ييه كنيعا من علق أن يقبي شو رق حلت ولق كان ما لذكر قن هذه 
الأحاديث غامضاً يحتاج إلى بيان لبينه رسول الله وك وأصحابه والتابعون ولاك 
المجتهدون وأئمة الحديث. ونحن بهم مقتدون وعلئ آثارهم بفضل الله 
مهتدون.اه. 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير) : « ويل‎ 0١١ 

»2 5 مطبوع «تفسير أبن كثير) بدون: «لن) 

زفرة في مطبوج (تفسير ابن كثير) بدون: الريح). 

(8) أخخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» ‏ كما في «المطالب العالية» (031/15) رقم 
 )5575(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (/1١/ا. )!4٠‏ مختصراًء وإسناده ضعيف جداًء 
فيه عبد الغفار بن القاسم | بو مريم» »؛ متروك. ويشهد لبعض معانيه الأحاديث المتقدمة» 
وانظر كلام المعلق على: «المطالب» 577/1١0(‏ - 054). وخلص إلى أن الحديث 
ضعيف جداً» لا يتقوى بالشواهد ومعناه صحيح, إلا قوله: «ولا يصرف فيروى أبداً» 
قال: «لم أجد له شاهداً صحيحاء فيبقى على ضعفه)»!! 
وما سبق مطولا في «تفسير ابن كثير) .)١195- 197 /١7(‏ 
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: 
: الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


م- 


/ الله تعال في سورة آل عمران: «إدَّ أليت عبد ألو الإسْكد د 
غْتَتَ اليرت أوثوا. الكتب إلا من بَمْدٍ ما جَاءَهُمْ 2 ا ينهم .. 
و 


9 0 ايت لَه هت الله ع كَيْسَابِ 0 ين 0 قشل 
لَنْلَتٌ مجهي لَه وَمَنِ اتَبَعنْ وق لِلَذِينَ أوثوا الكتب. لط 6 لشم 
كد فكوا رن تَلَا مركا عبلك انك داه بسن 
لاد فق الآية [آل عمران: كل .6 02002007007 


قال (ك): «وقوله تعالى: ##إنَّ أَلدَتَ عند الله الإمْكذ» إخباراً منه 6 بأنه 
لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام: وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في.كل 
حين حتى ختموا بمحمد يِه الذي سدَّ جميعٌ الطرق إليه؛ إلا من جهة محمد كَل 
فمن لقي الله بعد بعثه محمد وَلَِةِ بدين على غير شريعته فليس بمتقبل؛ كما قال 
تعالى : «وس يبت َي الدنكم ويا كن يقبَلَ ونه [آل عمران: 60] الآية وقال في هذه 
الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل”'' عنده في الإسلام: #اإنَّ ليت عند أله 
لإسةٌ4؛ ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما 
قامت”" الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم فقال: «وَمًا أُغْمَفَ لبرت 
وتوأ الكتب إلا ما بَمْدِ ما مَا جَاءَهُمْ المله تب و4 أى : بغى بعضهم على بعض 
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» اح م ع 
مسن سيا اجا ملسي عر ال #ومن 
يَكْفْرٌ يَايِتٍ ألو أي: من جحد ما أنزل الله في كتابه: : «فإك أنه سَرِيمٌ ساب © 
أي : فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟:. (منه). 
() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «عليهم؟'. 
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3 قال تعالى: ظيَّنَ عَآُوْدَ» أي: جادلوك في التوحيد #قكُلٌ أَنَلَتُ مَمهىَ له 
ومن أَتَبَعَنْ4 أي: فقد أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له 
9 صاحبة له #وَمَنِ من أ على ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل 

و سَبي أد أدَعْوَا إلَ الله عل بَصِيرَةَ أن وَمَنِ أتَبَعَي» الآية [يوسف: .]6٠١8‏ ثم قال 
0 آمراً لعبده ورسوله محمد يكةٍ أن يدعو إلى طريقة 0 والدخول في شرعه 
وما بعثه الله به إلى الكتابيين من المليين”") 0 من المشركين فقال تعالى : 
ول ل وا الكتب كليس ,لنكنثئ ون كنكبرا كمد امكدوأ كين يلا مَِكما 
للك آلب بكَة» أ ي: لط ردم 0 وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة والحية الدافكة"" دوليذا كال تال 
#وأنّهُ بصي بالهِبَاد» أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو 
الذي «لا مَل عَمَا يفعل وهم علوت © [الأنبياء: *7]» وما ذلك إلا لحكمته 
ورحمتهء وهذا الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. 

فمن ذلك قوله تعالى: طثُلَ يتأيهَا داش إن رَسُول لله حك جيكاك 
[الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى: #تَارَكُ الَذِى نَل الْثرَْانَ عل عَبْدِوء لَكْوْنَ لِلعدلييت 
ييا 409 [الفرقان: .]١‏ 

وفي (و”*' وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه كل بعث كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم: عربهم وعجمهمء كتابيّهم وأميّهم. 
امتثالاً لأمر الله له بذلك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ومات». 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار؛ رواه (م)”*) 


)١(‏ في مطبوع "«تفسير ابن كثير»: «طريقته ودينه». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكتابيين مِنَّ الملتين». 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحجة البالغة». 

(5:) انظر: «صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يُذْكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان حديث (10): و«صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء حديث (*الالا١/‏ 7/5). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (510). 
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وقال يكل «بعشت إلى الأحمر والأسود”", وقال: «كان اذ الي ييعث إلى 
قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة»”'' . 
وقال (أصم) بسنده: عن أنس: «(إن غلاماً يهودياً كان يضع للني كله وضوءة 
ويناوله نعليه»ء فمرض؟ فأتاه النبي يك فدخل عليه وأبوه قاعد "عند رأسهء. فقال له 
النبي َكل : 0000 وات ري ا دارم فأعاد عليه َلك 
فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لآ إِله إلا الله 
وأنك نلك رول الله» فخرج النبي يله وهو يقول: «الحمد لله الث مي 
النار»”؟". رواه (غ) في «الصحيح» إلى غير ذلك من الآيات والآخاديث)» 
وعن عمر بن الخطاب قال: بينها تحن جلوس عند رسول 0 يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» اخنديدسواد الععن لا برى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي ول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيهء فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يَكلِهِ: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن يدا عبده ورسوله. وتقيم الصلاة. وتود تي الزكاة» 
وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: صيدقت ؛ - لهء 
ال ويصدقه قال: فأخبرني عن الويمان؟ قال: «أن تؤ تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ 
قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أذ تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لي: ”يا عمر 
أندري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 0 قال: «فإنه ل اك بلسي 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم كتاب المساجدء باب منه )01١(‏ من حديث 
جابر بن عبد اللّه» وهو عند البخاري باللفظ الآتي. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الطهارة» باب التيمم (770)» وباب 
قول النبي ككلِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (478) من حديث جابر بن عبد الله. 

(*) قال المصنف: (أخرجه) إن صحت هذه اللفظة فمعناها حفظه (منه) .. 

(:) أخرجه أحمد (7/ 178) وهو عند البخاريّ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيُ فمات 
هل ا عليه؟ حديث )١1707(‏ من حديث أنس 5 . 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (35 0794 , 
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دينكم» . رواه - 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح هذا الحديث ما نصه: 

«فأما الإسلامء فقد فسره النبي كل بأعمال الجوارح الظاهرة من القولٍ 
والعمل» واول تذلك شياكة أنكلا إلى زلا اشوا مجيدا وسول الل وهو عمل 
اللسان» ثم إقامة”"؟ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من”" استطاع 
إليه سبيلاً» وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة والصوم. وإلى عمل مالي: 
وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما هو مركبٌ منهما: كالحجٌ بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وفئ رؤانة ابا ضبان * آضاف إلى ذلف: الاععمان والعُسل من التجتابة 
وإتمام الوفوةة وفي هذا تنبية على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى 
الإسلام. 

ثم قال: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماًء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك ألزم القيام ببيقية خصال الإسلام» ومن ترك الشهادتين خرج من 
الإسلام»”” . 

قال محمد تقي الدين: وللشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها : 

الأول: معرفة معناهماء الثاني: اعتقاد صحة هذا المعنى» الثالث: العمل 
بمقتضاهما فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
كإنزال المطر وشفاء المريض وإعادة عقل المجنون بلا علاج وتنوير القلب وشرح 
الصدر وهداية القلوب وما أشبه ذلكء فهو كافر لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله؛ 


)0( أخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ 
القرل في حقه (8). 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إقام». 

زفرة في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «لمن؟. 

(5) في «صحيحه)  17(‏ التعليقات الحسان)» وأخرجها أيضاً: ابن خزيمة 7/١(‏ - 54)» 
وأبو نعيم في «المستخرج» »)0٠١7/١(‏ وابن منده في «الإيمان» (157/1- 2147 )١59‏ 
من طريق سليمان التيمي عن يحيي بن يعمر عن ابن عمر عن عمر وهذه الرواية عند مسلم 
اوبره ولكنه لم يسق لفظهاء وهذا مسلك من مسالك التعليل الخفية عنده! 
قال ابن حبان عقبه: «تفرد سليمان التيمي بقوله: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء)»ا. 

)0( انظر: «جامع العلوم والحكم» (8/1ة). 


لأنه إء إما أن يكون جاهلاً بمعناها أو جاحداً له وكلاهما كفرء ومن. مالف 
رسول الله يق على عمد فيما جاء به من أمور الدين» قهو جاهل يمعتى محمد 
مول الله 6 أو جاحد لهذه الشهادة. ٠ . ١‏ اش 
ثم قالك: «ومما يدك على أن جميع الأعمال الظاهرة عن مسق 

ال قوله بلق : 6 من. سلم اللمسالمون من فسانه ويدها””"2. اه 

قال. محمد تقي الندين: وبهذا يظهر أن الإسلام ليس متحصراً في الأمور 
الخمسة الأذكورة م في حديث. جبريل» وإقما اقتصر النبي كك عاليها؟ لأن أكثر 
الناس يستطيعونها ولأن التياية لا تجرئ فيهاء فلا يقعلها!أحد عن أحد في 
الجملة بخلاف غيرها كتنضاء. الدين. والأمر يالمعروف والنهي عن المنكوء والجهاد 
في سبيل الله إِذا لم يكن فرض عين + وإقامة العدل. بين الناس» 8 قإن بالك 
الخمسة لا تضح إلا بالتية وغيرها يصح ولو يلا نية كقضاء اللدين مثلاء وإلا فكل 
ما أخجيرنا النبي وك أنه قرض لا ب يتم الإسلام إلا به.اه. 

ثم قال ابن رجب: 

(وقي (١‏ لصحي حين 1 0 عن عيد. الله بن عمر ايان أن ر جل يسأل التبي كلد أي 
0 قال : «أن تطعم الطعام وتقرآ السلام على من عبرقت وعلى من لم 
تعوف” .اه 

قال. محمد تقي الدين: قهاتان الفريضتان من خير قرائض بي الإسلامه وعم 
إطعام. الطعام وقراءة السلام» ولم تذكرا في حديث جبريل.اه.. 

ثم قال أبن رجب: 

دوقي «صحيح الحاكم؛ عن أبي هريرة قال: (إنّ للاسلام صو “متاو 


(1) جامع العلوم والحكم :)33/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (١1؛‏ 5485)» و 22١‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه البخاري :)١1(‏ ومسلم 479) من وصصحاي 
موسى». ومسلم )5١(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجة البخاري 10 4 23775 ومسلم .2)١١17(‏ 

5 الأصل: «ابن عمرة بضم العين» را اي ؛ كما في #جاطع العلوم والحكم»: 
ومصادر التخريج . . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)44/1١(‏ 

(0) في الأصل: «ضوء»! وفنو تحريف. والضّوى: أعلام من ججدارة قير في الفيافي 
المجهولة» فيستدل بتلك الأعلام على طرقها» واحدتها (صوّة). 5 قاله 'أيو اعبيك. 0 
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كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة» روني 
الزكاة» وتصوم رمضان, والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني 
ام إذا ليتهرء وتسليمك على لعل ينك إذا ذخات عاجهم» اي 0 
فهو سهم من م تركه””'» ومن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظهره»”". 

وخر ' ابن مردويه من حديث أ الدرداء عن النبي قال: اللاسلام 
ضياء ونور وعلامات كمنار الطريق» فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام” الوضوء والحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولاة الأمر إسليك على القسكم ‏ وتتنليتمكم هل 
أهليكم إذا دخلتم بيونكم» 00 على بني آدم إذا لقيتموهم»"7 أ وفي إسناده 
ضعف, ولعله موقو ”7 326 

قال محمد تقي الدين: ا يضر ضعفه لأنه سيق لتقوية ما قبله. 

ثم قال ابن رجب: 

ا(وصح عن حذيفة أنه قال: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة 
سهم» والزكاة سهم» والجهاد سهم» وصوم رمضان سهمء ولعلى السهه'* الثامن 


)١(‏ كذا الصواب. وفي الأصل: «فهو متهم من الإسلام بتركه»» وهذا تحريف قبيح! 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»  )7١/١(‏ وإطلاق «الصحيح) عليه تساهل غير مرضي 
ولا سيما من أمثال العلامة ابن رجب -. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» »)١87/5(‏ و«الإيمان» رقم (؟) ‏ ومن طريقه ابن 
بشران في «الأمالي» (071)» وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» رقم (9) _. 
والطبراني في «مسئد الشاميين» (579)» وابن نصر المروزي في 0 قدر الصلاة» 
000 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١6١(‏ والشجري في «أماليه» ,2)98/١(‏ 

بن شاهين في «الترغيب» (141)» وأبو نعيم )5١18 ١١1//5(‏ والحديث صحيح 

ا وانظر: «الصحيحة» (7779). 

() في الأصل: و«خرجه». 

(5) ذ في «جامع العلوم والحكم» بدون: «ونور». 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتمام». 

(1) عزاه الهيئمي في الي )28/١(‏ للطبراني في الكبير؟ بسند لا 4 به 4 في الشواهد. 
أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (*339) . 

0 انظر: «جامع العلوم والحكم؛ (949/1 - .01٠١‏ 

(8) في مطبوع الجايع العلوم والحكم»: : اوحجٌ البيتِ سهمٌُ»! ولعل سبب وجود كلمة (لعل) 
إملاء المصنف الأثر من حفظهء والله أعلم . 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ال 55 ارت صهدمء والنهي عن المنكر 0 واب من لا اسهلم 
له).. وخرججه البزار” ' مرفوعاً والموقوف" أصح”" » ورواه أبو جار ومني 
مرفوعاً» والموقوف على حذيفة أصح؛ قاله الدارقطني وغيرهة9؟ناه. ,. 

قال محمد تقي الدين: وهو فئ حكم المرفوع؛ أذ مثل هذا ل يقال من 


قبل اداه" 
00 سني «الإسلام سهماء أي: الشهادتان؛ لأنهما علم الإسلام ما 


يصير الإنسان تلا . وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضاًء 
كما روي عن النبي كله أنه قال: امن حسن إسلام المرء ركه با لاابس ' 
وسيأتي في موضعه إن شاء الله . 


ويدل على هذا أيضاً ما أخرج (هم) وات) و(ن) من حديث ٠‏ العرياض بن 
سارية عن النبي كَكلْةِ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. وعلىّ - جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة؛ وعلى باب ل داع 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف 
الصراطء فإذا أراد. أحد”"'. أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب. قال: ويحك! لا" تفتحه 
فإنك”" إن فتحته تلجه. والصراطٌ : الإاسلام. والسوران: حدود الله وِنْء والأبواب 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: عاك ف 0 من 
كن الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم”"'. زاد (ت): وام يَدَعْوَا ِل دار 


, )77031/( في «البحر الزخار» برقم (5), وأخرجه أيضاً برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي (41) موقوفاً. 

(*) في «مسنده» برقم (2)077 وأخرجه من حديث علي أيضاً الطبراني في. «الصغير» 00/. 8 
)١‏ و«الأوسط» (5400) وسنده حسن, قاله الهيئمي في «لالمجمع» (/080). 

(5:) «جامع العلوم ل للا ش 

0( سيأتي تخريجه . 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «أحدٌ). 

(10) سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم». 

() في الأصل: «جوف»! والصواب المثبت. 

)9( وهم المصئف في جعل الحديث من مسند (العرباض) وإنما هو 7 حديث «(النواس بن 
سمعان) كما في مصادر التخريج المذكورة وغيرهاء وهذا تخريج موجن .له: أخرجه أحمد 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


َلتَلَمِ وَيبَدى عن يِمَآهُ إل مر سُسْيْقِمم 469 [يونس: 1150]. ففي هذا المثل الذي 
ضربه النبي كلِِ أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله" بالاستقامة 
عليه» ونهى عن مجاوزة حدوده وأن من ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى 
حدوده. 

وأما الإيمان؛ فقد فسره النبي كلخ في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)”"'. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأمور”' ' الخمسة في مواضع كقوله 
تعالى : لأءَامَنَ الرَسُولٌ يم بم أُنرلَ إِِه ين ربو وَالْمُؤْمونَ4 [البقرة: 180]» وقوله: كن 
لييّ مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْيَوَرِ الخ لمك وَألْكتبٍ4 [البقرة: /ال17]» وقال تعالى: انين 
مون ك يمون الصلوة ا رزفتهم 1 4 [البقرة: *]. 

والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء 
والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا بهء وغير ذلك من 
صفات الله*2 وصفات اليوم الآخرء كالصراط والميزان والجنة والنار» وقد أَدجلٌ 


- في «المسند» (187/5- ١87‏ و187). والترمذي في «السئن» كتاب الأمثال» باب ما 

00 جاء في مثل الله لعباده (1804/144/0) والنسائي في «السنن الكبرى» (*1177): 
والطبري في «جامع البيان» ١85(‏ وا41١)»‏ والتخارئ في «مشكل الآثار» 5١51١(‏ 
و47١7‏ و”4١75).‏ والرامهرمزي في «الأمثال» رقم (7)» وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم 
(580)» والحاكم في «المستدرك» »)7/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (18. 2)١9‏ 
وابن نصر في «السنة» (0)» والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن جبير بن نفير 
عن النواس بن سمعان به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي «تحفة الأشراف» :)5١/9(‏ حسن غريب» وهو 
اللائق؛ لأن رواته ثقات. 1 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره»: «وهذا 
إسناد حسن صحيح؛؛ وقال ابن القيم في «الإعلام») (؟/108 بتحقيقي) عند هذا 
الحديث : «فليتأمل العارف قدر هذا المثل» وليتدبره حق تدبره» ويزن به نفسه, وينظر أين 
هو منهء وبالله التوفيق». 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «تعالى». 

زفق أخرجه مسلم في أول «صحيحه» (الحديث الأول) منه عن عمر بن الخطاب. 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الأصول». 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وغير ذلك». 

)2( في مطبوع ااجامع العلوم والحكم»: «تعالى) . 


الكلام في الإسلام:والإيمان والإحسان 


في الإيمان: الإيمان”'' بالقدر خيره وشرهء ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر 
هذا الحديث محتجاً به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر نف يعني: إنه 
ا قيِدْء وقد غلظ عبد الله بن عبمر عليهم 
وتبرأ منهم» وأخبر خبر أنه لا تقبل م: منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. 

والإيفان بالقدر على درجتين: 

أحدهما: الإيمان بالله”" تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر 


وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهه”” من أهل النار» وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن أعمال العباد تجري على ما سبق 
في لمعه ركاب 


والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال الا كلها من .الكفر والإيما 
والطاعة والعصيان وشاءها منهم . 


فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية. ا الأولى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها مدير تعد الجبي الذي ال ابن مسو عن 
مقالته* وكعمرو بن عبيد"'' وغيره. 

وقد قال كثير من أئمة السلف: 0 القدرية بالمئ: » فإن أقروا به 
خصِمُواء وإن جحدوا”"' فقد كفرؤاء يريدون أن من ار الام القديم السابق 
بأفعال العباد وأن الله تعالى”” ة قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد كتب ذلك 
عنده في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك» وإن قروا بذلك وأنكروا 


)١(‏ كذا في ممع الجامع العلوم والحكماكء وفي الأصل: «وقد أل في هذه الآيات 
الويمان. . 

(0) في مطبوع 57 العلوم والحكم»: «بأن الله . 

إفرة في مطبوع الجامع العلوم والحكم» بدون: «ومن هو منهم». 

6 في مطبوع «جامع العلوم والحكم» : «تعالى خلق أفعال عباده» . 

(5) ثبت ذلك عنه .في (الحديث الأول) في اصبحيح مسلم». 

(0) للدارقطني جزء مفرد فيه» وبيان ضلاله» وفرغت منه قديماً» يسر الله نء نشره. 

49 في مطبوع لجامع العلوم والحكم): الجحدوة) . 1 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أن الله خلق أفعال العباد10) وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ 
لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. 

وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وأما من أنكر العلم القديم» 
فنص الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. 

فإن قيل: فقد فرق النبي يَلِ في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» 
وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى 
الإيمان. ْ 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم» وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من”" الايمان إنكاراً شديداً. 

ل ل ا سعيد بن جبير وميمون بن 
مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي”” والزهري””'' ويحيى بن أبي”' كثير 
وغيرهمء وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: وكان من مضى من" السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : 

أما بعد: فإن للإيمان'" فرائض وشرائع”". فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره (غ)”'2 في (صحيحه». 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: #8إِنَّمَا الْمَؤُْوتَ الَذنَ 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «عباده». 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»؟: «عن الإيمان». 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إبراهيم النخعي». 

(5) بعدها في الأصل: «وإبراهيم»! ولا وجود له في مطبوع «جامع العلوم والحكم لأنه 
النخعي المتقدم . 

(5) سقطت كلمة «أبي» من الأصل . شْ 

نف في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ممن سلفت». 

00 كذا في «جامع العلوم والحكم»»؛ وفي الأصل: «الإيمان». 

200 بعدها في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وحدوداً وسنناً؛ . 

0( تعليقاً في كتاب «الإيمان»ء» باب قول النبي وَل : ١ن‏ يني الاسلام على خمس» ووصلة ابن 
أي شيبة في «المصنف» )19/١١(‏ وغيره. 


الكلام في الإسلام اوالإيمان والإحسنان 


ا ا 000 مر نير ب معورم مك مس 


إذَا ذكر أَلَّهُ وَجِلَت فُلُويُمَ وَإدًا بت عَلِمَ ات رَادمهُمْ إيمانًا وَعَلَ رَيهِمْ يَوَكلُوَ 402 
الآية [الأنفال: 7 ش 


وفي ()”'' عن ابن اتن عن النبي 31 قال لوفد عبد القيس: «آمركم 
بأربع : : الايمان بالله وحده”"". وهل تدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إِله إلا الله 
وآن-محمد”":رسوق الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الركاةء وصوم رمضانء وأن.تعطوا 
من المغانه'؟) 00 
وفي (3)””' عن أبي هريرة عن النبي كله: قال «الايمان به بضع وسبعون .أو 
بضع وستون - شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان» (ولفظه لمسلم) ؛ 
وفي «الصحيحين»”''2: عن أبي هريزة عن النبي كل قال دلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو.مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن». فلولا أن ترك هذه الكبائرٌ من مُسَمّى الإيمان لما 
انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء. بععض 
أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل مَك عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي كَل بينهما..وإدخاله الأعمالَ 


)00( ا البَخاريٌ كتاب مواقيت الضلاة.. باب #8 مُنْسِنَ اليه وو وَأقيموأ لصَّللةَ ول 
وا مرت ب المشركي © (07): ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 0 
تعالى ورسوله ككلْهْ وشرائع الدين» والدعاء إليه والسؤال عنه رحفظه وتبليغه من لم يبلغه 
)١0(‏ من حديث ابن 0 ون . 
(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وحله). 
() في مطبوع «جامع العلوم والحكم؛ بدون: «وأن محمداً رسول الله؛. 
(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المغنم». م 5 
)2 أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9): ومسلم كتابينا الإيمان» باب بيان 
عدد شُعب الإيمان وأفضلها وأدناها (5") من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاريٌ كتاب المظالم والغصب, باب النْهِبَى بغير إذنِ صَاحبه (2)14175 وكتاب 
الأشربةء باب قول الله تعالى: #إِنَا الخثرُ وَالَثِيمٌ وَالْاصَابٌ ولتم رعسُ ين عَمَلٍ .تبط 
عيب لمَلَك تُْنِحُونَ4 (00178): وكتاب الحدوهد وما يُحذَّرُ من الحدودء باب لا يُشربُ 
الخمر (51/1/7)»: وكتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدة» باب إثم الزناة !)354801٠(‏ 
ومسلم كتتاب الإيمان». باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن ن المتليس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله (01) من حديث أبي هريرة. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


في مُسمّى الإسلام دون [مُسمّى]7" الإيمانء فإنّه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من 
الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قُرنَ ذلك 
الاسم بغيره صار دالاً على بعض [تلك]”" المسميات والاسم المقزون مدال 
على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين.ء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل ما 
هو”" محتاج؛ فإذا قرن أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرِدَ أحدهما 
دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما 
دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي”' في 
«رسالته إلى أهل الجبل»: «قال كثير من أهل السنة والجماعة: إِنَّ الإيمان قول 
وعمل» والإسلام فعل ما قَرَضّ الله على الإنسان أن يفعل إذا ذكر كل اسم على 
حدته””' مضموماً إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين” أريد 
بإحدهما معنى له'" يرد به الآخرء وإذا ذُكِرَ أحد الاسمين شَمِلَ الكل 
وعَمَهُه)”. وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السئن»”'' وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 

ويدل على صحة ذلك أن النبي كلهِ فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث 
وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل. 


قلق 
اه 


وفْسّر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان» 
قال محمد تقي الدين: وبيان ذلك كما قال المحققون أن الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


)١(‏ و(1) أثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم». وسقطت من الأصل. 

قرف في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «كل مَنْ). 

(4) في الأصل: «الإسماعلى»! والمثبت هو الصواب. 

(5) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». و«اعتقاد الإسماعيلي» (ص57) وفي الأصل: 
«احدة)» ! 

() و(/) سقطت من الأصلء وأثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم» و«اعتقاد الإسماعيلي». 

(8) انظر: «اعتقاد أئمة الحديث» للإسماعيلى (ص787). 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (715/4. ط. المكتبة العلمية). 

.)1١5-31١1/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )٠١( 


الكلام في الإسلام) والإيمان' والإجشان 


يعني: إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد افترقا في الدلالة». فيدبل 
الإسلام علئ الأعمال الظاهرة ويدل الإيمان على ما ذكر في حديث جبريل». وهو 
التصديق» وأما إذا ذكر كل. واحد منهما وحده فإنهما يجتمعان. 1 

فالإسلام الصحيح يدل على الأعمال الظاهرة وتصديق الاليده رياد 
كذلك يدل عليهما. وهذا. ملخص ما تقدم: 

ثم قال ابن رجب: «وفي «المسند) للومام أحمد عن انن عن سي كد 
قال: «الإسلامٌ علانية والايمان في القلب'" . وهذا لأنَّ الأعمال تظهر علانية 
والتصديق في القلب لا يظهر. 


وكان النبي كَل يقول في دعائه إذا صلَّى على الميت: «اللهمّ من أحبيته منًا 
فأحيه على الاسلام؛ ومن توفيته مِنا فتوفه على الإيمان»''؟ لأن العمل'”" 
بالجوارح وإنما يُتمكُنُ منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق 
بالقلب؛ ومن هنا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلمء » فإن من حقق 
الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال يَلة: «ألا وإِنّ في الجسد 
ا ل 
القلب»' . فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلامء 
وليس كل مسلم مؤمناً؛ فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق يتحقق “القلب به تحققاً 
تامأ مع عمل جوارجه بأعمال 1 فيكون مسلماً وليس بمؤمن الإيمانٌ التام 
كما قال تعالى: هتَلَتٍ الأب عَامنا ل ل َؤِمِمُوا ولكن رأ أُتَلمنا»: الآية 


7 اتبري احير (ص مولع وأبو يعلى (*597)» والبزار (70 + زوإئده). في ابسانيلجما] 
وابن أبي شيبة في «الإيمان» (2)5 والعقيلي (9/ .)56٠١‏ وابن عدي »)١86٠/4(‏ وابن 
حيان (؟7/١١١)‏ جميعهم في «الضعفاء»؛ والخطيب ف في «الموضح؟. 0 ومنار 
إسناده على علي بن مسعدة. وهو ضعيف. 

(؟) أخخرجه أحمد (؟54/5*)» وأبو داود .)570١(‏ والترمذي 500 والنسائي في «صل 

اليوم والليلة» (ولاكى.. 843١٠)»؛‏ وابن ماجه 2)١5948(‏ وأبو يعلى (9 2٠:‏ لحك وراين 
جبان (2)5070 والطبراني في «الدعاء؛»  ١١1/5(‏ /1/7١١)ء‏ والطحاوي في لمك 
»)91/١(‏ والحاكم 2))*08/١(‏ والبيهقي »)5١/5(‏ والحديث صحيح بطرقه وشواهده, . 

(6) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «الأعمال»! ‏ 

(4) أخرجه البخاري (07: »)73١6١‏ ومسلم )١9949(‏ من حديث حا عد والمذكور 
قغطعة منه. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


[الحجرات: 15]: فلم"'' يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو 1 ابن 
عباش: وخيره» بل كان إيمانهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: رخال 
ورَسُولَمُ لا يَلِتَكُ ين أَعَميِم سَينَا» الآية [الحجرات: »]١54‏ يعني لا ينقُّصُكم من 
أجورهاء 0 على أن معهم من الإيمان ما يقبل”" به أعمالهم. 

وكذلك قول النبي كَهِ لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم لا تعط فلاناً 
وهو مؤمن. فقال النبي كلِ: «أو ل يشير إلى أنه لم يتحقق”*' مقام 
الإيمان. فإنما'” هو في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن. لزم منه ضعف أعمال الجوارح 
الظاهرة أيضاًء لكن اسم الإيمان ينفى عن من 3 شيئاً من واجباته» كما في 
قوله ه200 : «لا يزز ني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" 5 

فصل 

قال محمد تقي الدين: وافق الحافظ ابنَ رجب الحافظ ابن القيم في أن أولئك 
المذكورين في آخر سورة الحجرات وهم الأعراب كان عندهم شيء من الإيمان0, 
وهذا أحد القولين لأهل السنة» والقول الثاني: أنهم كانوا منافقين لا حظ لهم في 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ولم». 

(1) في مطبوع #جامع العلوم والحكم؟: اتُقبل». 

(*) أخرجه البخاري (71» 2)١4174‏ ومسلم )١5١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

0 في بطو أجامع العام والسكمة لطن 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وإنما». 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «يَلِا. 

0) أخرجه البخاري (7415. 8ا55, الال51, .)58٠١‏ ومسلم (51) من حديث ابي 
هريرة ضيه وما سبق مأخوذ من «جامع العلوم والحكم؛ .)١١١-151١8/١(‏ 

(6) قرر ذلك في «مدارج السالكين» )5١/7(‏ وفصّله من وجوه في «بدائع الفوائد» (7/5ا١)2‏ 
وهذا نص كلامه رحمه الله تعالى ف فيه على تفسير الآية: 
«نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه منها: 
أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 
ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله خِ من وراء الحجرات» ورفعوا أصواتهم 
فوق صوته غلظة منهمء وجفاء لا نفاقاً وكفراً. 
ومنها: أنه قال: «ولمًا يَدَحْلِ الْإيِمْنُ فى 4 ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهمء 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


الإيمان» اارعل انك واعية 0 وإليه أميل؛ لأن الله تعالى نفى عنهم :الإيمان 


بقوله» ##وَلِمًا يُدَحْلٍ لمن فى ا أن يقال : بل دخل الإيمان في قلوبهم . 

وأما قوله تعالى: #إوإن تطِيعوا أله وَرَسُولُمٌ. . .» إلخ [الحجرات: 1]١8‏ فليسن 
فيه دليل على أنهم كانوا مؤمنين؛ لأن 0 الله ورسوله لا تقبل إلا بعد دخول 
الإيمان في القلوب» وهو مطابقة اللسان للقلب» وهؤلاء لم تكن قلؤبهم مطابقة 
لألسنتهم وحديث سعد يؤيد هذا |الترجيخ» فإنه قال للنبي كَل يا رسول الله ما 
لك عن فلان والله إني لأراه مؤمناً» فقال له النبي كله: «أو مشلماً»»: فأعاذ عليه 
هذا القول ثلاث مرات» عا فيهن بالجواب نفسه ثم قال له: ااني لأععلي 
الرجل وغيره أحب إليّ منهه"؟, الحديث . 

فقول النبي كك : «أو مسلماا. مغناه والله أعلم: لعلهذا الرجل الذي 
حلفت أنه مؤمن ليس كما ظننت وإنما هو مسلمء ؛ فظهر بذلك أن من لم يدخل 
000 في قلبه -0-0 فيما يرى الناس وليس بمؤمن» والله 00-6 .اه. 


«وقد لعلف 3 السئة: هل يسمّى مؤمناً ناقص الإيمان أو يقال : ليبس 
بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين: وهما روايتان عن أحمد'" ب امم اكد فلا 

- ولو كانوا منالفين لعي عنيج الإسللاع كلما نفي الويمان. 
ومنها: أن الله تعالى قال: #وَإِن تُطِيعوا الله يط 3 ك1 بن اتتيط تناه [الحجرات: 
.]١1‏ أي : لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. ٠‏ 
ومنها: أنه قال: ا ع 1 ل ل ا كما مك ك4 [الخجرات: .]١07‏ فأئيت 
لهم إسلاماًء ونهاهم أن يمنوا على رسول الله كله ولو لم يكن | إسلاماً صحيحاً؛ لقال 
لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: ظَنَبَدٌ نك د مول نو [المنافقون : 
١]؛‏ لما لم تطابق شهادتهم دي 
ومنها: أنه قال: #بلٍ ألَهُ يَمَنُّ ير ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 
ومنها أنه قال: «أَنَّ مَدَسْكْرَ بييِمنِ4 ولا ينافي هذا قوله: لل لم تويثوا» فإنه نفي الإيمان 
المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام هو متضمن لمطلق الإيمان؟. 

)١(‏ كذا في الأصل بخاء! وصوابه جيمء إذ المذكور هو الذي قرره ابْنَ جرير في «تفسيره» 
(2»2/71 ولا يوجد في اصيخح البخاري» ما يدل على مذهبه عند الآية المذكورة في 
(كتاب التفسير)» أووجدته رأياً للزجاج في «معاني القرآن واعرابهار م 

1) سبق تخريجه قريباً . 

() انظر:. «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)١14./1(‏ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته. وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه 
بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئاً 
من واجباته كما ينفي الإيمان عن من ترك شيئاً من واجباته» وإن كان قد ورد 
إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضاًء وقد اختلف 
العلماء: هل يسمّى مرتكب الكبائر كافراً كفراً أصغر”"2 أو منافقاً النفاق الأصغرء 
ولا أعلم أن أحداً منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه إلا أنه روى عن ابن 
مسعود أنه قال: «ما تارك الزكاة بمسلم)”'“. ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك 
خارجاً عن”" الإسلام. 


وكذلك روي عن عمر فيمن تمكّن من الحج ولم يحجء أنهم ليسوا 
بمسامين ”7 والظاهر أنه كاة: عفد كفريم» ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الجزية بقوله: لم يدخلوا في الإسلام بعد””'» فهم مستمرون على كتابيتهم» 
وإذا ثبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة 
بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من 
التصديق وغيره. 


)١(‏ كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «صغيراً»! 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١15/(‏ بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: «ما مانع الزكاة 
بمسلم». 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «من» 

(5) أخرج أبو بكر الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير ابن كثير؛ »)١18/7(‏ و«مسند الفاروق» /١(‏ 
»-)١9" 1‏ وابن أبي شيبة ‏ كما فى «الدر المنثور» (؟/1/0؟) ‏ عن عمر قال: امن 
أطاق الحج ولم يحجٌّء فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً». 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق»  )1917  597/١(‏ وعزاه فيه للأوزاعي -: هذا إسناد 
صحيح» وصححه في «التفسير» أيضاً. 

(5) أخرج سعيد بن منصور في «السنن»» وابن أبي شيبة ‏ كما في «الدر المنثور» )٠٠١/9(‏ 
غن عفر قال: القد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمضان فينظروا إلى كل من كان 
عنده جدة ولم يحجّء فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 
وصححه السيوطي» وأورد 0 سعيد في «التفسير» )١18/(‏ وهو من طريق 
الحسن عن عمرء وهو منقطعء وأورده فى «مسند الفاروق» (١/797؟)‏ من طريق قتادة 
قال: ذُكر لنا عن عمر عمر... وسرده. 0 «وروأه سعيد في لاسئنه)» وهذا منقطع بين 
قتادة وعمرا. وفي مطبوع الجامع العلوم والحكم»: «يقول» بدل «بقوله) . 


الكلام في الإضلام والإيمان والإحصان 


50 7ن من حنديث عقبة””' بن ع مالك أن النبي و بعث سرية 
قأغارت”** على:قومء فقال رجل منهم: إن مسلم فقتله رجل-من الشرية» فثمي 
الحديثٌ إلى رسول الله يلل فقال فيه قولاً شديداًء فقال الرجل: إنما قالها تعوذاً 

من القتل > فقال. النبي يَلِِ: «إن الله أبى عَليَ أن أقتل مؤمناه: ثلاث مرات. فلولا 
أن الإسلام المظطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصؤل الخمسة لم يصر من 
قالّ: أنا مسلم» مؤمناً بمجرد هذا القول: وقد أخبر الله تعالئ عن ملكة سبأ أنها 
دجلت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: #ريت 5 ظَلَمتٌ تر تضبى' 'وأ وأصليث امع سليمدن سَليْمنٌ 

لَه رب ب العللمين 4 [التمل: 155» 00 عن يوسف كا أنه دعا بأن يموت لم6 7 
3 وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما إيدخل في الإيمان 
من التصديق. 


. وفي (سبئن ابن ماجه)”" روفي ناك قال: راك قو اله : 
«يا عديٌء أسلم تسلم» قلت: وما الإسلام؟ قال: « «أن؟ تشهد أن لا إله إلا الله 


وأني رصول الله وتؤمن بالأقادر كلها خيرها وشره”''2 وحلوها ومرها».. 


« في مطبوع «جامع العلوم والحكم»:‎ )١( 
(؟) في السّمّر من «السنن الكبرى»  كما ا 57/0 - 8) - ورواه أيضاً أحمد‎ 
وه/584-788). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 1 وآين قانع في‎ 0/5( 
و441)ء‎ 948٠ الصحابة؛» (7/ 271/4 71/8)» والطبراني في «الكبير» (1ا3/ رقم‎ 0 
وأبو يَعْلى (5859)» والحاكم 4 والبيهقي (/؟7؟)2 وإسناده صحيح » وذكره‎ 
2 وقال: «رجاله كلهم ثقات».‎ 0)77/١( الهيئمي في «المجمع»‎ 
في الأصل: «عبيد؟ والصواب المثبت» وهؤ كذلك في #«جامع: العلوم والحكم؛ ومصادر‎ 69( 
التخريج.‎ 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فغازت».‎ )5( 
ف في مطبوع «جامع العلؤم والحكم؟: «دعا بالموت؟. : ؛‎ 
وذلك في قوله: لوي مُسَلمًا وَأْلَحِنْن لصون . : ظ‎ )0( 
,)187 برقم (/8). وأخرجه ابن أبي ا ان «المسنة» (0؟١)2 والطبراتي (ا3 ررقم‎ 19 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (59-78/11)» وإسناده ضعيف جداء فيه عبد الأعلى بن أبي‎ 
المساور متروك ولقوله: «أسلم تسلم؛ طريق أخرى حسنه أخرجها أحمد (181//5).. والحاكم‎ . 
.058918( والييهقي في «الدلائل؛ (5/ 047) وأصله عند البخاوي‎ »)214- 218/4( 
في مطبوع «جامع العلوم. والحكم»: «قال.لي».‎ )4( 
0ف مطبوع «جامع العلوم والحكم؟ بدون: «أن».‎ )9( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و21.‎ )09١( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام» ثُمَّ أن( الشهادئين من 
خصال الإسلام بغير نزاع» والحق أن التصديق القائم ا اماو 
هو الصحيح؛ وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله أحمد'" بن حنبل» فإن - 
الصّدّيقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل 
التشكيك والارتياب”'» ليس كإيمان غيرهم فلا يبلغ” هذه الدرجة من”2 لو 
شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي كل مرتبة الإحسان 0 
يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين» ومن 3 جاء في الحديث”"': «ما سبقكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره)””) 

وسئل ابن عمر: هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: «نعم. وإن 
الإيمان”"2 في قلوبهم أمثال الجبال2'”2. فأين هذا ممن لا إيمان في قلبه ما يزن 
رو قي :110 كالذين يه رون من :الكل لوعن كبن 311 


فصل 


. في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «والحقٌ؛‎ )١( 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المتفاضل». 

(*) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «عن أحمد). 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ولا الارتياب». 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ممن لم يبلغ». 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ابحيث». 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال بعضهم». 

(4) ليس هذا بحديث. وإنما هو من قول أبي بكر بن عياش» ولذا فقد أحسن ابن رجب لما 
عزاه لبعضهم خلافاً للمصنف الذي جعله حديثا! 
انظر للتفصيل: «السلسلة الضعيفة» (437) لشيخنا الألباني. 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «والإيمان» دون «إن2. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (070511 )1١9175‏ ولفظه: «أعظم من الجبال؟» 
وانظر: اعمدة القاري» للعيني (؟؟/ »)١6١‏ و١تفسير‏ بي الفرطي؟» 000 

)١١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فأين هذا ممن الإيمان في قلبة يزن ذه أو شغير ةك 
والفرق بين العبارتين كبيرء فتأمل! 

(؟١)انظر:‏ «جامع العلوم والحكم» .)١١5-1١١/١(‏ 


الكلام.في الإسلام اوالإيمان والإحسان 


«قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام» ومسمى الإيمنان أنفياء 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدخل .في مسماها أيقياً 
أعمال الجوارح الباطنة» فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله.تعالى”"', 
والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من 
أنواع الأذى» ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل بعلى الله 5ق ', 
وخوف الله سراً وعلانية» والرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمجممد كله رسولاً. 
واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفرء واستشعار قرب الله من 
العبد ودوام استحضاره»ء وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء 
والحب”” في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع لهء وأن يكون جميع 
الحركات والسكنات له؛ وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار 
بعمل الحسنات والفرح بهاء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار 
المؤمنين لرسول الله كَل على أنفسهم. وأموالهم» وكثرة الحياء وحسن الخلق 
ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساة المؤمنين خصوصاً الجيران» 
ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم» والحزن بما يحزنهم. ش 

ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك» فأما ما ورد في دخوله في اسم 
الإسلام ففي «مسند (ع)» و(ن) عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله بالذي 
بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به'*'؟ قال: «الاسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: 
«أن تسلم قلبك لله تعالى” وأن توجّه وجهك إلى الله" وأن تصلي”" الصلاة 
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» وفي 0 : قلت: وماءاية الإسلاه؟”0) فقال:: 


. في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى»‎ )١( 

زف في مطبوع #جامع العلوم والحكم'» بدون: قا . 

فرق في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «والمحبة). 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الذي بعثك بها. 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 0 

(5) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» ومضادر التخريج» وفي. الاصل: أوجرك لله؟ . 
(0) في. مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتصلي» بدون «أن». : 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم): «له4. 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


«أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخلّيت''' وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 00 
على الماك شرا |0 
وفي «السنن» عن جبير بن مطعم عن النبي كله أنه قال في خطبته بالحيف 
من منى : «ثلاث لا يُغِلَ عليهنٌ قلبُ مسلم: 0 
الأمور ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم)»”؛ '» فأخبر أن هذه 
الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي «الصحيحين»””' عن أبي موسى 


)١(‏ هكذا في الأصل وفيه نظر (منه) قال أبو عبيدة: لا نظر فيهاء فاتخلَّيتُ» من (التخلّي). 
أراد التبئّد من الشرك وعقد القلب على الإيمان» أي: تركت جميع ما يعبد من دون الله» 
وحدت عن الميل إليه فارغاً. 

(0) في طبر «جامع العلوم والحكم؟: «وكل مسلم على مسلم حرام». 

() أخرجه أحمد (5/” و5 وه). والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)10١(‏ وأيو داود 
(5145)» والنسائي (0/ 54 و87 8) وفي «الكبرى» :.)١١579(‏ وابن ماجه (2774 
5 © وعبد الرزاق »)5١١١0(‏ واب بن أبي شيبة »)١57/١5(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في في «تعظيم قدر الصلاة» »)5١٠5  :٠١(‏ وابن عدي 0و والطبراني في «الكبير» 
,)٠١5 7٠١85 91/8 454/19(‏ وفي «الأوسط» (58948). وابن حبان (١5١)غ‏ 
والبيهقي (7/ 0700 وإسناده حسن. 

(5) أخرجه ابن ماجه (2771 005*), وأحمد 248/١(‏ 2)875 والدارمي (1/ 0/4 ه/)ء وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)١١ - ٠١/1(‏ والطحاوي في «المشكل» (١1501غ2‏ 
»؛ والطبرانى »)١555 .١654١(‏ وابن حبان فى «المجروحين»  4/١(‏ 
والحاكم :)417/١(‏ وأبو يوسف في «الخراج» 223١  4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»)١57١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة) (56104). وإسناده ضعيف. 9 يخرجه من 
أصحاب «السئن» إلا ابن ماجه» فإطلاق ابن رجب ومتابعة المصنف في العزو لها جَمِيعا 
قصور لا يخفى» ونفيه عنها جميعاً كما قال المعلقان على «جامع العلوم والحكم» خطأء 
ونص عبارتيهما: «قول المصنف» وفي «السنن» يوهم أنه في «السنن الأربعة» أو أحدهاء 
وليس هو في شيء منها»! 
ويغنى عنهء ما أخرجه أبو داود (9570)» والترمذي (5565)» وابن ماجه (0؟25 
06,؛ وأحمد (188/0): وفي «الزهد» (ص7). والدارمي (559)»: وابن أبي عاصم 
في «السنة» (2)915 وفي «الزهد» .»)١57(‏ والطحاوي في «المشكل» ».)١1٠١(‏ وابن حبان 
50 58)» والطبراني (4890: »)54941١‏ والبيهقي في «الشعب» (1775,: )١0//‏ من 
حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاريٌ كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ »)١١(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل؟ (57) من حديث أبي موسى الأشعري. 


الكلام في الإسملام والإيمان: والإحسان 


اس 1 أنه سثل احدبن 0 قال: من سلم ,المسلمون من السانه 
ويده)ء وفي (صحيح 00 عن أبي هريرة عن النبي وَل قالى: ١المسلم‏ أخو 
المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يمحقره» بحسب ب 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه». | 

وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: 8«إِنّسَا بالمؤمورب ههه 

ذكرَ لَه وَجِلْتَ فلوية» الآية [الأنفال: +]ء وقوله: ظألم بن لِلَدنَ عامثوا أن م2 9 
لوبهم لِنِحكّر لَه وَمَا بزل مِنَّ أَلْيّ4 الآية [الحديد: 216 وقوله: وَمَلَ لله م 
لْمؤْمُوة [إبراهيم: 01١١‏ وقوله: لوَعَلَ أو متَوَكُوا إن كثم مُلْمنِين4 [المائدة: 
2]7 وفي #صحيح مسلم)”" : عن العباس بن عبد المطلب عن النبي فلك قال: 
«ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربأء وبالإسلام ديناً؛ وبمحمد داوسولا». والرضا 
بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده:لا شريك لهء والرضا"” بتدبيره للغبد 
واختياره له والرضا بالإسلام ديناً يتضمن اختياره على سائر الأديان» والرضا 
بمحمد رسولاً؛ يتضمن”*' الرضا بجميع ما جاء 0 
بالتسليم والانشراحء كما قال تعالى: #فلا وَرَيّكَ لا يُومبرك حَق مورك فيما 
مجر مم4 الآية [النساء: 0]10 وفي «الصحيحين)” ا ن عن أنس عن النبي وَل 


فق 556 مسلم كتاب البر والصلة والآدابء انه تحريم ظلم المسلم وخذل واحتقاره ودمه 
وفرغحه وماله (05514؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب الدلئيل على من 5 بالله 3 وبالإسلام ديناً 
وبمححعمك 2 رسولا .فهو عمؤزمن وإن ارتكب المغاصي وا فرق من حديث اعباس بن 
عبد المطلب. .2 

9 في .مطبوع اجامع العلوم والحكم»: «وبالرضا». 

(4) في مطبوع «جامع الغلوم. والحكم»: «يقتضي». 

(5) أخرجه البخاريُ كتاب الإيمان؛ باب خلاوة الإيمان 2)١7(‏ وباب من كره أن يعودّ في 
الكفر كما يكره أن يلقى في الثّار من الإيمان (١5؟):‏ وكتاب الأدب. .باب الحبٌ في الله 
(584). وكتاب 3 باب من اختاز. الضّرب والقتل والهوان. على الكفر ةك 
ومسلم' 'كتاب الإيمان. باب بيان خصال من اتصف بهِنّ وجد حلاوة الإيمان (17) من 
حديث أنس. 
وانظر لسائر الروايات الآتية عند المصنف: «مسند أحمد» 5575 عل "كك لالال)ء 
وتاجامع الترمذني» (73578). و«المجتبى» للنسائي )84/ 4 2.55 )0 و«سنن أبن ماجهة 
سيا ْ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وفي رواية: «وجد بهن حلاو(2 
الايمان». وفي بعض الروايات: «طعم الإيمان وحلاوته». وفي الصحيحين)”" : 
عن أنس عن النبي كَل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين». وفي رواية: «من أهله وماله والناس أجمعين». 

وفي «مسند) (صم)”” عن عي رَزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسولهء وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تحترق في النار 
حَبُ إليك من أن تشرك بالله شيئاً. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا 
كنت كذلك فقد دخل حُبٍّ الإيمان في قلبك؛, كما دخل حب الماءٍ للظمآن في 
اليوم القائظ» قلت: يا رسول اللهء كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: «ما من 
أمتي - أو قال: هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله”؟2 جازيه 
بها خيراًء ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها”*' 
إلا الله إلا وهو مؤمن». 

وفي «المسند»”'' وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي كَكلِ قال: «من سرته 
حسناته » وساءته سيئاته ؛ فهو مؤمن». ْ 


للق في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ااطعم؟ . 

(0) أخرجه البخاري كتاب الإيمان». باب حب الرسول كَل من الإيمان (216): ومسلم كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ككل أكثر من الأهل والولد والوالد رقم (55) من 
حديث أنس. 

(9) أخرجه أحمد .)١١- ١١/54(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» :)04/١(‏ «فيه سليمان بن 
موسى» وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه آخرون». 
قلت: سليمان بن موسى هو الأشدقء لم يدرك أحداً من الصحابة» نقله الترمذي في 
«العلل» )7”97/١(‏ عن البخاري» ففات الهيثمي إعلاله بالأعلى وهو الانقطاع. 

(؛) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قَين». 

)2( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «لا يغفر إلا هوا. 

(5) أخرجه أحمد 8/١(‏ 559)» والترمذي »)5١60(‏ والنسائي في «الكبرى» (2»)9775 وابن 
المبارك في «مسنده» (51؟) ‏ ومن طريقه الطحاوي .»)١6١/8(‏ وابن حبان (2)75605 
والحاكم 2»)١١/1١(‏ والبيهقي )41١/17(‏ -» وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (2)177 


الكلام في الإسسلام والإفمان والإحسان 


وفي «مسند بقي 0 عن: رجل سمع رسول الله وَل قال : «صريح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أؤ أمتك أو واحداً من الناس .صمت أو 
تصدّقت» وإذا أحسنت استبشرت»» وفيا «المسند0”" للإمام أحمد عن أبي سعيد 
عن النبي كَِْةِ قال:: «المؤمنون في اللانيا على ثلاثة أجزاء:: الذين. آمنوا. بالله 
ورسوله. ثم..لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهنم وأنفسهم في”" سبيل الله .والذي يأمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله ويك . 

وفيه أيضاً عن عمرو بن عَبّسة”*' قال: قلت: يا رسول: الله ما الإسلام؟ 
قال: ا الكلام» وإطعام. الطعام» فقلت : : ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة»» 
قلت : أي الإسلام 0-0 قال: «من سلم اليم من لسانه ويده). 0 
الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن»*” . 00565 

ل البصري الصبر:والسماحة؛ فقال: عو اير عن عه الله 


والسماحة بأذاء 0 اثه2 , 


وفي (ت)” " وغيره عن عائشة عن”البي إل قال: امل المؤمنين إيمانا 


ت وابن أبي عاصم في «السنئة» (/248 5200 والبزار 0 تساك مد 

)١(‏ هذا المسند على جلالته يُعَذُ في جملة ما قُقِد من تراثنا العظيم» وانظر لزاماً كلامي عليه 
في كتابنا: «معجم المصنفات الواردة في «فتح الباري»» رقم (؟91١١0.‏ 21 

0( رةه أحمد (/8) وإسناده ضعيف» فيه رشدين بن سغد وهو-ضعيف» ودرّاج: “أثو 
السّمح ضعيفٌ في روايته عن أبي الهيثم» وانظر: «مجمع الزوائد» د 0 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «في سبيل الله؛. 

هق في الأصل: #عنبسة»)! والمثبت من مصادر التخريج . 

)( أخرجه أحمد (2)985/5 وعبد بن حميد 2.)76١(‏ وابن ماجه ,2)7١19/45(‏ :وفيه شهر بن 
حوشب ضعيف. وهو لم يسمع عمرو بن عبسة» فإسناده ضعيف ومنقطع . 

)١(‏ أخرجة عن الحسن: الدينوري في «المجالسة» .21١١00(‏ 7474 بتحقيقي)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )ل والمزي في «تهذيب الكمال» (5/١؟7١)2‏ وفي مطبوع جام :العلوم 
والحكم»: « قن . 

زفق برقم ' 0 من طريق أبي قِلابة عن غائشة. وقال الترمذي: «ولا نعرفٌ لأبي قلابة 
سماعاً عن عائشة»ء ورواه أيضاً أحمد 50 و486), وابن أبي شيبة:(8/ 2)0.18 والنسائي 
في «الكبرى» 2)41١955(‏ والحاكم /١(‏ 017)؛ وصححه. ورده الذهبي بقوله : «فيه انقطاع» . 
والحديث صحيح بشواهده» .فقد ورذ من حديث أبي هريرة» كما قال المصنف. ٠.‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة (8/ 601١6‏ و١1١/7؟),‏ وأبو داود (2)5545 والترمذي 059 وأحمد 
56186 وابنن حبان (5/ا١2.)5‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 35900 
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أحسنهم خلقاً»» وخرجه أبو داود وخيزه امن تحلديث أبي هريرة» وخرج البزار في 
(مسئده) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري” '" عن النبي كَل قال: «ثلاثٌ 


مَنْ فعلهُنَّ فقد طَّعِمَ طَعْمَ الايمان: مَنْ عَبَّدَ الله له وحدة بأنه لا إله إلا هو””©: وأعطى 
زكاةً ماله طيبةٌ بها نفسّه في كل عام...» فذكر”” الحديث؛» وفي آخره: فقال 
رجل : ان تزكية المرء نفسه يأ رسول الله؟ قال: «أن يعلم أن الله معه حيث ما 
6 
نخ" . 
وخرج بو داود أول الحديث دون آخره . 


وخرج الطبراني”" من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ككل قال: «إن 
أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثٌ م(" كنت)2" , 


إلى 


وفي (و)”'' عن عبد الله بن عمر عن النبي كَلةِ قال: والحاء كي امو 


4)١555 -‏ والحاكم :)"/١(‏ والبغوي .74١1(‏ 7598). والبيهقي في «الشعب» (71» 
0١‏ 79487)» وأبو نعيم (2)714/8/9 وإسناده حسن. 
وفي الباب عن أبي سعيد وعمرو بن عبسة ‏ وتقدم حديثه - وأنس 

)١(‏ في الأصل: «العامري»! والصواب المثبت» كما في مصادر التخريج وكتب الرجال. 

(؟) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إلا الله». 

(*) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وذكرا. 

(4) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وما». 
وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون (ما». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١/6(‏ - 2077 وابن سعد »)57١/17(‏ والبغوي في 
المعجم الصحابة» (508)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (// 2 رقم افرفكة 
أيضاً» والطبراني في «الصغير» (500): وروى أوله أبو داود )١087(‏ ورجاله ثقات» 
والحديث حسن لغيره. 

(7) في الأصل: «الخطابي» والمثبت من «جامع العلوم والحكي؟ ومصادر لكريم وهو 
الصحيح . 

“4 دفي مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «ما». 

(4) فى «الكبير»» و«الأوسط» رقم (2)41947 وقال: «وقد تفرد به عثمان بن كثير» وقال 
الهيئمي في المنن» :)30/١(‏ «ولم أرَ مّن ذكره بثقةٍ ولا جرح». 

(9) أخرجه البخاريٌ كتاب الإيمان» باب الحياءٌ مِنَ الإيمان (2)75 وكتاب الأدب» باب 
الحياء (5114): ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
(5” ولا”) من حديث عبد الله بن عمر. 

)1١(‏ سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم». 
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الإيمان؟. وخرج (صصء م) من حديث العرباض بن سارية عن النبي كك :قال :. 0 
المؤمن كالجمل الأنف» حيثما قيد انقاد)؟"' #إِنّما الْمؤْمئُوق. لحو بغر تلشيشا بيد 
و4 [الشوراك ا 

انون د مواد إن يلير عو اللي و ار شبد المؤمنية في 
توائهم'". وتراحمهم. كمثل”؟' الجسد الواحد””' إذا اشتكى: منه عضو تداعى 3 
سائر الجسد بالحمى والسهر»9' . 

وفي رواية ل (م""': «المؤمنون كرجل واحداء وفي رواية» ا : 


«المسلمون كرجل واحدء إذا'"' اشتكى عينه اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه اشتكى 
600 
كله) 


وفي (ه) عن أبي موسى عن النبي 3 قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد 
دبعضية بعض0, وكيك بين أضانعه: 


)١(‏ سقطت من الأصلء وأثبتها من اجامع اللو والحكية والمصنف ب ش 

() أخرجه أحمد  )١71/5(‏ ومن طريقه الحاكم )45/١(‏ » وآاين ماجه (47)» رابن 
عبد البر ف في #جامع ‏ بيان العلم» (ص 225/7 وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه -- 
أي : «إنما المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قِيدَء انقاده في آخر الحديث» وقالوا: 
مدرجة فيه وليست مله. 
قاله أحمد بن صالح المصري وغيره وقد خَحرّجه الحاكم. وقال في ححديثه: ذوكان أسد بن 
وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإن المؤمن كالجمل الأنف» حيثما قِيْدَ انقاده: 
ووردت من مرسل مكحول عند البيهقي في «الشعب» (8178) ون ابن عير بإستاد 
ضعيف. عند العقيلي (847)» والبيهقي في «الشعب» (8159)) قال له البيهقي : ات 
إرصاله أصح . 

(6) في مطبوع «جامع الغلوم والحكم»: «وتعاطفهم». ' 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم؛: «مثل». ْ 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: لإلواعل» 

إف4 أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة ةِ اناس والبهائم »)800١١(‏ ومسلم كتتاب البر 
والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطقهم وتعاضدهم (75885) من تحديث النعمان بن 
0 : 

(0) برقم (5985) إسناج آخر. 

0 في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: ١لهة.‏ 

)2 9 مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: «إن1. 

121١١‏ خرجةه مسلم (كىره )2 بإستناد آخر. 

أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق: رقم (541)).. ومسلم كتاب 
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وفي «مسند (صعم)» عن سهل بن سعد عن النبي كله قال: «المؤمن من أهل 
الايمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان كما يألم الجسد لما 
في الرأس”"'. وفي «سنئن أبي داود"" عن النبي كل قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن. المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته. ويحوطه من ورائه»”" 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي كَلْةِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)0 . 


وفي الاصحيح (غ)» عن أبي شريح الكعبيٌ عن النبي كةٍ قال: «والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن 


جاره بوائقه»(*» ٠.‏ 


وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي ككل قال: «ليس المؤمنٌ 
الذين يدبع وجارٌه جالع" . 


وتَحرّجٍ الإمام أحمد والترمذيُ من حديث سهل بن معاذ 0 
النبي كله قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله لله فذلك7*) المؤمن» 


- البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )١080(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري. 

,)707 /17( وابن المبارك فى «الزهد» (5947). وابن أبى شيبة‎ »)"1٠/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبرانيئُ في «الكبير؛ (01/47)» و«الأوسط» (4)4197: والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
والحديث صحيح لغيره.‎ .»35( 

(؟) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم» زيادة: «عن أبي هريرة». 

(6) أخرجه أبو داود (5518)» والبخاري في «الأدب المفرد» (778, 78), والقضاعى 
,2)١74(‏ وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» (9؟/187). ١‏ 

(4:) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه (2)17 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُحبٍّ لأخيه المسلم ما 
يُحبٌ لنفسه من الخير (50) من حديث أنس بزيادة: (أو قال: لجاره. . .). 

)0( أخرجه لخبي كتاب الأدب» باب إثم مَن لا يأمنُ جارهُ بوائقه (1017) من حديث أبي 
شريح طله . 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2)١717/4(‏ وصححه ووافقه الذهبيُ. 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم زيادة: «عن أبيه»» والصحيح إثباتها . 

(8) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «فذلك المؤمن». 

(9) رواه أحمد (”/550)» والترمذيء. ,4)7507١(‏ وأبو يعلى 42١6٠١ ,١545(‏ والحاكم - 
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وروى”'' (صم): «وأنكح لله فقد استكمل إيمانه”"'» وفي رواية للإمام (صم) أنه 
سئل النبئ كله عن أفضل الإيمان؟ فقال: «أن تحب لله وتبغضن .لله وتعمل لسانك 
في ذكر الله؛ فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن'" تحب للناس ما تحب 
لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك». وفي رواية له: «وأن تقبول خيراً أو 
تصمت"”* 2 وفي. هذا الحديث: أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان.. 

وخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي ككل يقول: ١٠لا‏ 
يستحق العبد صريح الابينان””” خدى د بحب بُحِبّ لله ويبغض لله فإذا أحب لله 
وأبغض لله فقد استحق الولاية”"' من الله تعالى»! "©. وخرج.أيضاً. من خلدايث 
البراء بن عازب عن النبي يَلِةِ قال: (إن أوثقٌ غرى الايمان أن تحب في, الله 
وتبغض في اله0". وقال ابن عباس: «من أحب في الله» وأبغض في الله 
ووالى في اللهء وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد. طعم 
الإيمان وإِنْ كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة 


د »)١55/5(‏ والبيهقى فى «الشعب» ))١8(‏ وإسناده حسن. 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «زاد). 

(9) ]أخرعطة أحمد 79 4)44 وسيق تحريجه قزيياً: 

ز[فرة في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و). 

(5) أخرجه أحمد )١117/0(‏ بإسناد ضعيف.». لضعف رشدين بن سعد 0 فائد» وهو من 
مسند (معاذ بن جبل)! وهذا خطأء وصوابه أنه من حديث (مغاذ بن أ نس الجهثي)» وهو 
بالسند نفسه من (مسنده) عند الطبراني 0 ٠/رقم‏ 5:) وسبق تخريجه» والحنيث 
صحيح لغيره. 

(0) كذا في الأصل تبعاً ل«جامع العلوم والحكم"! وفي مطبوع الي له يحقٌ العبدٌ حقٌّ 
صريح الإيمان». 

(7) كذا في الأصل تبعاً ل«جامع العلوم والحكم»! وفي مطبوع «المسند»: «الولاء؟. 

(0) أخرجه أحمد (/2»)570 وقال الهيثمي في «المجمع» :)84/١(‏ «وفيه رشدين بن سعدء 


وهو منقطع ٠»‏ ضعيف». ١‏ 
«التعجيل» 0 
وفي إسناده علة علة ثالثة أ هملها الهيثمي» وهي ضعف عبد الله ب بن الوليد وهو التُجيبي . 


(8) أخرجه أحمد (787/4)؛ وابن أبي شيبة 54١/1١(‏ و5594/17): زفي «الإيمان» 2)١١١(‏ 
والطيالسي 0/5 والبيهقي في «الشعب» »)١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيدا /1١7‏ 
)9١‏ ومداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والحديث حسن بشواهده. ١‏ 
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الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أ 
ومحمد بن نصر المروزي. 
فصل 

وأما الإحسان؛ فقد جاء ذكره في القرآن في مواضعء تارة مقروناً بالإيمان» 
وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً بالتقوى أو بالعمل الصالح”". 

فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى في سورة المائدة: اليس عَلَ الذي ءَامَثُوأ 
َحسِلُأ ألّلِحَتٍ متاح فِيمَا طَوِموَا إدَا مَا نوا وميا وَمَمِلُواْ ألصّلِحَتٍ ثم انعأ ومنو ثم 

وكقوله تعالى: إن ليت ءَامَنْاْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا يع أَجْرَ من أَحْسَنّ 
عَمَلَّا 43 [الكهف: »]١٠‏ والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: 8بَلَ مَنْ أَسْلم وَجَهَمُ 
لَه وَهْوَ ُحْسِنٌ هَلَهُ أَمْرْمُ عِندَ رَيِْ4 [البقرة: .]11١7‏ 

وقوله تعالى: #ومن لم وجهده إِلَ الله وهو مين فَقَدٍ أسَتَمْسَكَ بالمروة 
لْوْق» الآية [لقمان: ؟؟]. 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : «لَلِنَ َمْسا لتق وَزِسَادةُ4 [يونس: 13]. 

وقد ثبت في «صحيح (م)0”" تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى”» في 
الجنة» وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأنْ الإحسان هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في 
خال عباقنهه كان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة. ْ 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الله الكفار فى الآخرة #اعَلّآ إيخْ 
عن مَتهمْ يِذ لَحْجوْةَ (4)2 [المطففين: ١1]ء‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا 
وهو تراكم الران على قلوبهم؛ حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان 
جزاؤهم على ذلك أن نحجبوا عن رؤيته في الآخرة. 
)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0797: والطبراني »)١158/(‏ 

والبغوي (7574)» والحديث حسن. 
(') في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «الصالح». 
(9) برقم (181) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بعدها «عن النبي يلا . 
(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وَيْقْا. 


الكلام في :الإمملام والإنمان والإحسان 


000 لد في تفسنير الإحسان:. «أن تعبد الله كأنك تراه» بشير إلى. أن 
العبد يعبد الله تعال 279 على هذه الصفةء وهو استحضار قريه. وأنه بين يديه. كأنه 
يراه» وذئك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» » كما جاء في رواية أبي 
هريرة: «أن تخشى الله كأنك تراه» ويوجِبٌ أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد 
في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء وقد وضّى النبي كل جماعة من الصلحابة”" بهذ 
الوصية؛ كما روى إبراهيم الهجَري''؟ عن أبي الأحوض'عن أبي فر 0 

صاني”*؟ خليني يلل أن. أخبدى الله كأني أراه؛ فإن لم أكن أزاه فإنه يراني'" . 

. وروي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله 6 ببعض جسذي فقال: «أحبد, الله 
كأنك تراه» وخرجه النسائي”" ويروى من حديث زيد بن أوقم.مرفوعاً وموقوفاً: 
«كن كأنك ترى الله فإن 4 تكن تراه فإنه يراك . 

وخجرج الطبراني'"© من حديث أنس الاوحة ندري 0 اله ٠‏ حلثني 
بحديث واجعله موجزاًء فقال: «صمل صلاة مودع فإنك إن كنت لا.قراه فإنه 


يرالكاء وفي حديث حارثة المشهور ‏ وقد روي من وجوه مرسلة» وددي متصلاً 
والمرسل أصمٌ ‏ أن النبي ككلِِ قال2: «يا حارثة كيف أصبحت؟؟ قال:: أصبحت 


)١(‏ في مطبوع الجاسم العلوم والحكمه: «فقولم»: 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدؤن: «تعالى؟. 

غرف في مطبوع #جامع العلوم والحكم؟: ل أصحايه! . 

(5) في الأصل : «الآجري؟! والمثبت من مطبوع «جامع العلوم والحكم» وكتب ال 

(3) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: لأوصاني؟. 

(9) أخرجه أبو نعييم في «أزبعي الصوفيةه رقم )١5(‏ من طريق عمهرو بن تسح اه 
الأخوص مه وإسناده. ضعيف جداً. فيه إبراهيم يم الهجري» والأصوأ منه حا .مرو بن 
مجمع» قال عنه ابن عدي (5/ 1787): اعامة ا يتابع عليه إما إسنااً وإما 
متنا . 

00 في الرقاق. .هن «#الكبرق» كما في (التحفة» (7/0 2)441 وأخرجه أينسا أبو: لعيم فني «الجلية» 
0 ع 

(4) أخرجه أبو نعيم في «أربعي الصوفية» رقم »)١5(‏ وفي «الحليةه 3 20 وانظر: (أسد 
الغابة»؛ (؟/ 25٠1‏ لاحتمال. التحريف: فيه . 

فى فى «الأوسط» 570 )4 وهو من حديث أبن عمر لا من حعديث أنس» وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ (7507937/19): «وفيه من لم 'أعرفهم؟» فإستاده مظلم» «ولكن مدو 
بشواهده. انظو: «السلسلة الصحيحة» (503. 1415). ش 

( في مطبوع لاجامع العلوم والحكم؟ زياحة: «لهنا. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


مؤمناً حقاًء قال: «انظر ما تقولء فإن لكل قول حقيقة». قال: يا رسول الله! 
عزفت سبي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزآء وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل التار كيف يتعاوون فيهاء قال: «أبصرتٌ فالزم؛ عبد نَوّرَ الله الإيمان في 
قليهة27. أه 

وروي”" من حديث أبي أمامة أن النبي يله وضّى رجلا فقال له: «استحي 
من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك»”". 

ويروى من وجه آخر مرسلاً: «استحي من ربك06*'. 

ويروى عن معاذ أن النبي كلدِ وضّاه لما بعثه إلى اليمن فقال: «استحي 
من الله كما تستحتي من رجل ذي هيية20) من أهلك»)0' . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (714)» وابن أبي شيبة في «الإيمان» (110)» والبزار 
050 والطبراني في «الكبير» (078317: والسلمي في «أربعينه» رقم »21١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)٠١691(‏ و«الزهد» (9101), رأبو ميخ في «أربعي الصوفية» رقم 
(55)» وذكره الهيئمي في «(المجمع» (١//ا0).‏ وقال: «فيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج 
إلى الكشف عنه»» وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص59): «هذا 
الحديث. لا يثبت موضولاً؛ وانظر في تقرير ضعفه : : «الإصابة») (60948/1). 

2 في مطبوع الجامع العلوم والحكم»: «ويروى)». 

() أخرجه ابن عدي (5/ +207 و(5/ )١5٠١‏ من حديث أبى أمامة» وإسناده ضعيف» وانظر: 
«مجمع الزوائد» (0144/3. : 
وبغني عنه: ما أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص57)+ وأبو عروبة في «الطبقات» (ص09 - 
المنتخب)» والسلمي في «آداب الصحبة؛ رقم (255)» وابن أب الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» رقم (91): والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (517/5174)»: والطبراني 
(209) من طريق أ ع لكر م د سم يد بو بويد لساري ارد قار يا 
رسول الله : أوصني . قال: «أوصيك أن تستحي من الله ين كما تستحي رجلاً من صالحي 
قومك» وجود شيخنا الألباني سنده فى «الصحيحة» ,)715١(‏ وعزاه ابن حجر في 
«الإصابة» (/ 2٠١‏ للحسن بن سفيان 0 خيثمة» وزاد ابن الأثير في «أسد لغابة» (؟/ 
)+١‏ عزوه لابن منذده وأبي نعيم ‏ وهو في «معرفة الصحابة» له ("/ 2 رقم 
(0)20 ., وحقق ابن الأثير عدم صحة صحبة سعيد بن يزيد. 

(4) مضى في الذي قبله. ولا وجود في مطبوع «جامع العلوم والحكم» لقوله لد 

)2 0 (هبة»! 

)0 أخرجه البزار  ١91/5(‏ زوائده)» ومحمد بن نصر نصر المروزي في «الصلاة» (2)8705 وإسناده 
ضعيف. فيه ابن لهيعة. انظر: «مجمع الزوائد» (8/ 57). 


الكلام في الإسلام والؤيمان والإحسان 


ووصى أبو الدرداء رجلاً فقال: «اعبد الله كأنك تراه)27» وخطب عروة. بن 
الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطّوافي فلم يجبهء ثم لقيه بععد ذلك. فاعتذر إليه 
وقال: «كنا في الطواف نتخايلٌ الله بين أعيننا» خرجه أبو نعيم”'' وغيره. 

قوله يكله: «فإن لم تكن تراه فإنه يَراك). قيل: إنه تعليل'للأول» فإن العبد 
إذا أُمِرَ بمراقبة الله تعالى”” في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد 
يراهء فإنه قذ يشِق ذلك عليه الا على ذلك بإيمانه بأن الله يراه.ويطلع على 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره. ولا يخفى: عليه شيء من أمره» فإذا تعقق 2 هذا 
اا هت 5 . 5-5 001 
المقام؛ سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو: دوام التخقيق""' بالبصيرة إلى 
قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراة. وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق 
عليه أن يعبد الله تعالى”"؛ كأنه يراه فليعبد الله على أن اللهبيراه ويطلع علية 
فليستحي من نظره إليهء كما قال بعض العارفين: «اتق الله أن يكون أهو 
00 إليك». وقال بعضهم: : «(خفب الله على قدر قفدرته عليك» واستحي 

الله" على قدر قربه منك»» وقال' بعضن العارفين من السلفت: «من عمل لله 
بو ا إياه فهو مخلص»» 
فالإشارة”''' إلى المقامين اللذين تقدم ذكزهما: 4 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو: 0000050 'مشاهدة الله 
إياه واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
مخلص لله" تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. 


.)709/١( (؟). في «الحلية»‎ .)7517/1١( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى».‎ )*( 

(54) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: افيستعينٌ! . 

دق في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: «حمّق). 

زفق في مطبوع اجامع العلوم والحكم»: «التحديق»» وهو الصحيح . 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم؛ بدون: «تعالى». 

(8) في مطبوع «جامع العلوم والحكم): (منه». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وقالت بعض العارفات». 

)٠١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فأشارت». 

)١١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


والثاني: مقام المشاهدة» وهو: أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله 
تعالى''' بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير 
الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه 9 حديث جبريل ل 
ويتفاوت أهل هذه المقامات”'' فيه بحسب قوة نفوذ البصائرء وقد فسر طائفة من 
العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى"": #وَلَهُ المَتَلُ الْأَمْلّ في لسوت 
َألْرْضِ4 [الروم: 77] بهذا المعنى» ومثله”' قوله تعالى: اأْلَّهُ نرُ لسوت 
وَالْدرْضٍ مكل نرف كيشْكَووَ ف مسَبةٌ» [النور: 615 والمراد: مثل نوره في قلب 
المؤمن. كذا قاله 5 بن كعب وغيره من السلف©'. 


وقد سبق حديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت)90 ., 
وحديث: ما تزكية ا نفسه؟ قال: 'أن يعلم : الله معه حيث 0 


ا ل القيا رع 0 الله 
معه) وذكر التعديق” ا 


وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: #وهُو مَعَك 
أي ما ته [الحديد: :] وقوله: 9وَإدًا سأللت عبادى عَيْ فَإِنْ كَرِيبٌُ 4 [البقرة: 


() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المقام». 

زفرف في مطبوع ااجامع العلوم والحكم»: «يِين). 

(:) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». وفي الأصل: «ومثل». 

(5) انظر: «الدر المنثور» (5//ا91١).‏ (9) مضى تخريجه. 

60 مضى تخريجه. 

(6) أخرجه الطبراني (7875): والديلمي (75079)., وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
24 «وفيه بشر بن نمير وهو متروك». وكذا قال عنه الدارقطنى فى «الضعفاء 
والمتروكين» رقم (5؟١)‏ وقال أحمد والبخاري: «منكر الحديث». نكن «علل أحمد» 
.)205/١(‏ و«التاريخ الكبير» (؟/١/84)؛‏ فإسناده ضعيف جداًء وقال السيوطي في 
«تمهيد الفرش» (ص 84‏ بتحقيقي): «هذا حديث غريب» قال: «وبشر متروك». قال: 
«والخصلة الأولى منه - وهي موطن الشاهد ‏ وقعت مقترنة بغالب خصال الظلال السبعة 
فى الأثر). 

)9( في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «يوم القيامة». 

0 )انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١7721١١5/١(‏ 


عد اوس واييك بلست 


4 007 #ما يَحكُوبٌ. من 0 لَه إل هُوَ رَبِعَهُمْ ولا . حْسَةَ إلا هو سَاوسُهُمْ 
وله أَدْنّ من كَلِكَ ,5 أكْررَ لا م قو مَمَهَ أن ما 18 الآية [المجادلة:.7]؛ وقوله: 
لبا تَكْْنُ في أن وما تلوأ م 0 
تُفِيصُونٌ فِيوِ4 الآية [يونس: ١5]ء‏ وقوله: .وحن أَقرْبٌ اليه من حبل. لويد © (ق: 15]» 
وقوله: #ولا مخفو فون نَ من أله وَهْوَ مَعَهُمْ 4 [النساء: »]٠١8‏ وقد وردت الأجاديث 
الصحيحة بالندب 03 إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات» كقوله كل «إن 
أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي رئّهء أو: ربه بينه وبين القبلة»”' .. وقوله: 
«إن الله قِبَلَ وجهه إذا صلى)”"؛ وقوله: إن الله ينصب وجهه لوجه عيده في 
صلاته ما لم. يلتفت 90 وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: 3 لا تدعون 
أصم ولا غائياً إنكم تدعون سميعا أ قريياً»" . 

وفي رواية: «وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”', ؛) وفي رواب «هو 
أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد»”"'» وقوله: «يقول الله 0 أنا مع عبدي إذا 
ذكرني وتحركت بي 0555 

وقوله: «يقول الله كبك : آنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني 9 فإن 


*: في الأصل: «الندب» والتصويب من و اجامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب حكٌ البزاق باليد من المسجد »)4٠6(‏ ومسلم كتاب 
المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد )66١(‏ من حديث أنس. 

(*) أخرجه البخاري كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد (105)» ومسلم كتاب 
المسجدء باب النهي عن البصاق في المسجد (640) من حليث ابن عمر. ش 

(5:) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7877) من حديث الحارث الأشعري. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير (79197)؛ وكتاب المغازي» باب غزوة خيبر (5706)» وكتاب الدعواإات» 0 
الدعاء إذا علا عقبة (5884): ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر (71*5) من حديث أبي موسى الأشعري» وخرجته عر في تعليقي 
على «المجالشة» (7754). 

() أخرجه بهذا اللفظ. أحمد ::)5١7/4(‏ ومسلم (737205) (55). 

(0) في رواية لأحمد (514/4): «إن الذي: تنادون دون رؤوس رواجلكم». وهي رواية 
البيهقي في «الشعب» (577): و«الأسماء والصفات» (418). 

(0) أخرجه أحمد (040/5).: والبخاري في «خلق أفعال العباد» (475)» وابن ماجه 
(7/47)؛ وابن حبان »)8١6(‏ والحاكم )545/١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو صحيح. 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ذكرني». 1 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ذكرنيئ في ندسه ادكرلة في نا قحي ونا كر التي ملا ةنيبم لخو م وان 
تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاء وإن أتاني 
يعقى أنيته و27 1 

لوي لسع مره التضصوضن فيا أو نقلولا أن اتحادا؟ :فته ا 
من جهله وسوء فهمه عن الله قنك وعن رسوله”"» والله رسوله بريئان من ذلك 
كله.؛ فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

قال محمد تقي الدين: ثم تكلم الحافظ ابن رجب فيما يجده أهل المشاهدة 
والمراقبة الذين بوأهم الله درجة الإحسان في عبادة ربهم ومناجاته وحبه والتبتل 
إليه من لذة الأنس به ما لا يستطيع اللسان ولا القلم أن يبينه حق التبيين ولو 
أطال القول فيهء وإنما يدرك بالذوق لا حرمنا الله من ذلك؛ وحاصله أن من 
استأنس بالله استوحش من غيره» ومن لم يستأنس بالله» لم يزل في وحشة دائمة 
ولو سيقت له الدنيا بحذافيرها. 

والأمارات ‏ بفتح الهمزة ‏ العلامات. ووقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله 
ولكن له علامات تسمى: العلامات الصغرى وعلامات أخرى تسمى العلامات 
الكبرى» والمراد بالأمارات هنا العلامات الصغرىء ومعنى: «أن تلد الأمة 
ربتها». وفي رواية أبي هريرة””': «ربها» مختلف فيه فقال أكثر الشراح: معناه أن 
يكثر السبي والتسري بالسباياء فتلد المرأة لسيدها أولادا يكونون سادتها تبعا 
لأبيهم؛ وهذا الشرح لا يعجبني وليس بصحيح لأنه كان واقعاً في زمان النبي يله 
وفي زمان الصحابة والمفهوم من الحديث أنه يكون في آخر الزمان» ويرده أيضا 
أن الأم كيفما كانت فهي في الإسلام سندة الأولاوعا» قال تعالى + #« وايش لها 
جَنَاحَ لذن من أَليّحْمَة# [الإسراء: 4؟]. فيجب على كل ولد أن يتخذ أمه سيدة له 
وإن كانت قبل ذلك أمة مملوكة ولا يمكن أن تكون له عليها سيادة أبداًء والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله: «إوَيحَذركُم أنه تنسةٌ 4ه (710), ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى (771705) من حديث أبى هريرة. . 

20( في مطبوع «جا مع العلوم والحكم»: من شيء؟. 1 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: عن الله ورسوله». 

(5) يريد حديث جبريل الطويل» فقد رواه جمع من الصحابة؛ منهم: أبو هريرة» أخرج روايته 
البخاري (50: ///ا4)» ومسلم (9) وغيرهماء وهو المعني في كل ما يأتي من قول 
المصنف: «في حديث أبي هريرة»» فليكن ذلك على بالك. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أختاره: أن معنى ذلك: أن يكثر العقوق.في آخر الزمان» حين يضعف. تمسك 
الناس بالإسلام». ويعم الجهل والفسق .ويكثر عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. 
حتى أن الأم تضطر أن تعامل أولادها حين يكبرون ويستغنون عنها وتفتقر هي ,لهم 
معاملة الأمة لسادتهاء وذلك مشاهد في هذا الزمان» فإن المحافظين على التمسك 
بالدين يكرمون آباءهم وأمهاتهم ويعظمونهم» وضعفاء الدين والمعرضون يجتقرون 
آباءهم وأمهاتهم. خصوصاً إذا كانوا شيوعيين لا يرون لوالديهم عليهم فضلاًء 
هذا هو الذي تحقق تحقق عندي. وبحثت في «فتح الباري شرح البخاري» للحافظ ابن 
حجرء فوجدت رأيه يطابق رأيى تماماء فإنه قال بعدما ذكر ثلاثة آراء في شرح 
اللفظين المذكورين وطعن فيها م نصه : 

«الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد 5 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. فأطلق عليه ربها مجّازاً لذلك». أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه...ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله 
الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بخيث يصير المربى 
مربياً والسافل عالياً» وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: "أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض)”'؟.اه. 

ثم قال ابن رجب: «والعلامة الثانية: «أن ترى الحفاة العراة العالة» 
والمراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عابلا فَأَفَقَ. 02> [الضحى: ه]ء 
وقوله: «رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» هكذا في حديث عمرء والمراد أن 
أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أمرالهم حتى يتباهون”" بلول البنيان 
وزخرفته وإتقانه . 

وفى حديث أبى هريرة ذكر ثلاث علامات» منها: أن تكون الحفاة العراة 
رونا" لفاس وكهياً: أن يتطاول رعاة”؟) البهم في البنيان» وروى هذا 
الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: «وأن ترى الصم البكم 


.)157/1( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»؛ وفي الأصل: «يتباهوا»! 
() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ارؤوس». 

2:١‏ في مطبوع الجامع العلوم والحكم؟: «رعاء). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


العُمي الحفاة رعاء الشاة"'" يتطاولون في البنيان ملوك الناس» قال: ,”1 رجل 
فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال ل: «هم العُريب»”” '. وكذا 
روى هذا”؟' الحديث هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن 
عمر”*“. وأما اللفظ الأول فهو في «الصحيحين»”" من حديث أبي هريرة بمعناه'") 
وقوله: «الصم'*) العمي» إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهمء وفي هذا 
المعنى أحاديث متعددة. 

فخرج (صم) و(ت) من حديث حذيفة عن النبي يكلِيهِ قال: «لا تقو تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع)”؟. «المراد باللكع اللئيم»””' . 
وخرج ( مان والطتراني من يديت أنس عن النبي يك قال: «بين يدي الساعة 
سئون خاعة"» ٠‏ يتهم فيها الأمين. ويؤتمن فيها المتهم» وينطق فيها الرويبضة» 
قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «السفيه ينطق في أمر العامة» وفي رواية: «الفاسق 
يتكلم في أمر العامة)23270 , 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الشاء». 

زفق في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: «الرجل). 

زفرة أخرجه من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر 
به: المروزي في «الصلاة»  )110(‏ وعنده: «العرب» بدل «العُريْب» -» والطرسوسي في 
(مسند عبد الله بن عمر)ا (ص؟١7‏ - 77). 

(:) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون «هذا الحديث». 

(5) أخرجه من طريق على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان» ضعيف ‏ به: أحمد (؟/9١٠1)»‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (11/1). والآجري في «الشريعة» .)1١9(‏ 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الصحيح». وسبق تخريج حديث أبي هريرة. 

372( في مطبوحع «جامع العلوم والحكم»: «(بمعناها). 

)20 في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الصم البكم العمي». 

(9) أخرجهأحمد (89/6).» والترمذي ,4)552١9(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 207947 
والبغوي )5١05(‏ من حديث حذيفة» وهو حديث حسن بشواهده. 

)٠١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» سقطت الزيادة التي تفسر اللكع في الحديث وهي: 
«المراد باللكع اللئيم؟. 

)١١(‏ في الأصل: «ستون خدعة»» وهو تحريف» وصوابه المثبت! 

,)7”10١5( والطبراني في «الأوسط» (7787)., وأبو يعلى‎ .)75٠١/”( أخرجه أحمد‎ )١١( 
زواتده)» والطحاوي في «المشكل» (510. 515) وهو حسن» وحسنه‎  779/7( والبزار‎ 
.)84/١7( ابن حجر في «الفتح)‎ 


المبحث الأول: ما هو الايمان؟ 0 

قال شارح «الطحاوية! '؟: «اختلف الناس فيما يقع) 7 اسم الإيمان 
اختلافاً 00 فذهب مالك والشافعي وأخمد والأوزاعي., وإسيجاق بن راهويه» 
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحيمهم الله وأهل الظاهر ؤجماعة من 
المتكلمين؛ إلى أنه تصديق. بالجنان» وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. وذهب 
كثير من أصحابنا إلى ما ذكر”" الطحاوي”": أنه الإقرار باللسنان» والتصييق 
بالجنان ومنهم من يقول: :0 الإقرار باللسان ركن .زائد ليس بأصل 2 وإلى هذا 


: 0 .اه 


ذهب أبو منصور الماتريزي 5 ويروى 0 أبي 
)غ0( (ص”7327) , 00 
000 في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «ذكرها. 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: ١كل؛.‏ 
(4) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «بأصلي». 
)22 في مظبوع «شرح. العقيدة الطحاوية»: 0 
(0) قال الكشميري في «فيض الباري» /١(‏ 07 - ْ 
«الإيمان عند السّلف عبارة 1 ثلاثة 0 : اعتقاد وقول 7 وقد مر الكلامٌ.- يعني 
في كتابه ‏ على الأوّلينء أي: التصديق والإقرارء بقي العمل: هل هو جزء ليما 
أم لا؟ 
ا فيه أربعة» قال الخوارج الم إِنَّ الأعمال أجزاء للإيمان» فالتاركك العيل 
خارج عن الإيمان. عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإيمان. وأدخلوه في 
الكفرء والمعتزلة لم يُدخلوه في الكفرء بل. قالوا: بالمنزلة بين المنزلتين . ٠‏ 
والثالف* هذهب المرضة» “قا لوا+ لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة.هو التصديق فقطء 
فصار الأولون والمرجكة على طرفي نقيض . 
والرابع: مذهبٌ اهل السنّة والجماعة» وهم نين بين فقالوا: إن ا أيضاً لا بُدَ 
. منهاء لكن تاركها مُفسَّقٌ» لا مُكمّر فلم يُسَدُدوا فيها كالخوارج والمعتزلة» 3-9 يُمَُوّنوا 
أمرها كالمرجتة . 


مباحث في الإيمان 


المبحث الثانى: فى زيادة الايمان ونقصانه 


قال شارح «الطحاوية» (ص84"): «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الككتانت والستة والآثار السلفية كثيزة جداء ومنها: قوله تعالى في سورة الأنفال: 
#وَإدًا ثليت لآم 2 َادممُم إِيمَانا» الآية [1]. #ويزي ند كه الررص 0 هرئ 4 


2 ساس بقإسره 


3 - 
اح لالا]ء وَيزْداد الَِنَ َأمنوَاً إيكا # [المدثر: ١*]ء‏ #هو الَذِىَ 8 
لْمؤْمِنِينَ لِمرْدَادُوأ يمنا مم ابي » [الفتح: 4]ء «ادِنَ كَالَ لَهْمْ ‏ 00 تان كد با 


< سم ور د سس ترس 


لك كََحْتَوْهَ هَرَادَهُمْ إِيِمننًا وَقَالُوأْ حَسَبْنَا أله وَيعَمَ الوتحجيلٌ 402 [آل عمران: 97]. 


وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ . 
فهل في قول الناس: لاقَدَ جَبَعُوا كم كََحْسَوْهُمِ4 [آل عمران: ]١78‏ زيادة مشروع؟ 
وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين؛ زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله 


السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنيئة ويقيئاً . 
ويؤيد ذلك قوله: لاهُمْ إِنْكُثْرٍ يَوْمَِذٍِ أَكَرَبُ مِنْبُمْ لْايِمنَ» [آل عسصران: 


- ثم هؤلاء ‏ أي أهل السئّة والجماعة ‏ افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم ‏ رحمه الله تعالى - وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غيرٌ داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم عا على أن فاقد التصديق كافر» وفاقد 
العمل فاسق؛ فلم يبق الخلاف إلا في التعبيرء فإنَ السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء. 
لكن لا بحيث ينعم الكل بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 
وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً. لكنه اهتم بهاء وحرّض عليهاء وجعلها 
أسباباً ساريةً في نماء الإيمان» فلم يهدرها هدر المرجتة» إِلَا أن تعبير المحدثين القائلين 
بعرية"الأعمال» لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا 
الأعظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رُمي 
الحنفية بالإرجاءء وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 
لت مع المرجئة بوجِهٍ من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا» ٠‏ لزم 
نسبةٌ الاعتزال 00 أي: إلى المحدثين» فإنهم. أي المعتزلة» قائلون بجزئية الأعمال 
أيضاً كالمخدافي» ولكن حاشاهم من الاعترالة وعفا الله عمن تعصّب ونسب إلينا 
الارجاء: فإِنَّ الدين كله نصح» » لا مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إِلَا بالله 
العليَ العظيم» انتهى. قال أبو عبيدة: لذا لا بد قفي مسألة (الأغمال هل هي شرط صحة 
أم كمال؟) من التفصيل» ورحم الله ابن تيمية القائل في «مجموع الفتاوى» (97/ 574) في 
غير هذا المقام: «فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل». وفي. مطبوع 
شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: ١ؤيين».‏ 


لال وقال تعالى: ظوَإدًا م أرك ١‏ 2 سورة فمنْهم امن اد ل َل طم : رَادنه هيوم 3 
أنَا الت َامَنْوا دتمم إيمنًا وَمْرْ مْتبْشْرُودَ 9© ,نا اليرت فى قُلُوبِهِم مرش 


دب دورو 20 | 0 


َرَادَنْجُمْ رجْسَا إِلَّ رِجَيهرْ وَمَانوا وَهُمْ كرون © [التوبة: 2.374 6؟١].‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي : في اتفسيره» عند هذه الآية بسنده 
عن أبي هريرة قال" واد وفت نقيت إلى .وسوك الله 6ق «نقائواة ذا شرل اللهة 
الإيمان يزيد وينقص؟ كال «لا. الايمان مكمل في القلب: زيادته كفرء ونقصانه 
2 شرك)»”' . 
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن د ا عي يث؟ فأجاب : 
بأن الإسناد من أبى ي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب 
التاريخ المشهورهء وأما أبو مطيعء فهو: لحك ا عام بن مسلمة 
البلخي": ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمرو””'' بن علي الفلاس» 
والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي. والعقيلي» وابن عديء والدارقطني» وغيرهم» وأما أبو المهزم - الرادي 
عن أبي هريرة» وقد تصحف على الكبّاب ‏ واسمه: يزجد ين سنيان” “2 فقد 
ضعفه أيضاً غير واحدء وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد 
اتهمه شعبة بالوضعء حيث قال: لو أعطوه ا 


وقد وصف النبي يل النساء بنقصان العقل ان 0 وقال 27 «لا يؤمن 


لق أخرجه أبوٍ الليث السمرقندي في «تفسيره؛ (5/ 87. ط. دار الكتب العلمية)» وخرجته 
مفصلاً مبيّناً وضعه رفعاً في تعليقي على «التعقبات على الموضوعات» رقم 0 وانظر: 
«حديث السراج» رقم ١(‏ 206 

.)هْنلك١ في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»:‎ )١( 

(©) انظر لضعفه: «الميزان» (94/5*). «الجرح والتعديل» (7/١7١)غ»‏ اروس /1١‏ 
5) «(الضعفاء والمتروكين» )2 «المغني» /1١(‏ "8 1). 

(4) في الأصل : «عمر؛! والصواب المثبت. 

(0) انظر ترجمته وبيان ضعفه في: «التاريخ الكبير» (/779). «الجرح ا (59/9), 
الو (/ ه>*”*). «الميزان» 97 1 

() يشير إلى قوله يَكلِةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب دلت الرجل؛ الحازم من 
إحذاكن)» أخرجه البخاري .*٠5(‏ 1557., 4.1921 515024), 00 (ولاء )8١‏ من 
حديث أبي سعيد. ْ 


مباحث في الإيمان 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"''. والمراد نفي 
الكمال»:.وتظات: سين «وصضدية عنين : الإييان"" 4 وعسديث التقاعة “ا وآنه 
يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى ذرة من إيمان» فكيف يقال بعد هذا: إن 
إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير 
الإيمان. 


وكلام الصحابة”؟» في هذا المعنى كثير أيضاًء منه: قول أبي الدرداء'”» 
«من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو 
أم يتقص وا 

وكان ع 0 يقول لأصحابه: «هلموا نزدد اجات فيذكرون الله 
تعالى ويق00 , وكان ابن مسعود”'' يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً 
وفقهاً)”'"©. 

وكان عاذ وم هين" وقول الرل + اولس رونا تومن لناة 77 


)١(‏ مضى تخريجه. (0) مضى تخريجهء وهو في «الصحيحين». 
() مضى تخريجه وهو فى «الصحيحين»)» وللذهبي جزء مفرد مطبوع في أحاديث الشفاعة. 
0( في مطبوع ١اشرح‏ اللحاوية» بعذه: ١‏ وين! . 

١(ه)‏ في مطوع اشرح الطحاوية» بعده: ١‏ لين طلفنه ا . 

(1) أخرجه أحمد فى «الإيمان»» رقم 0/6 وابن بطة فى «الإبانة» 2»)١١75(‏ وابن داف 
(075: واللالكائي في «السنة» (1709) مختصراًء واللفظ المذكور عند أحمد (ق8١1)»‏ 
ومن طريقه اللالكائي في «السنة» )١9/١١(‏ وابن بطة ف «الإيانة الكبرى (رقم 1) وفي 
إسناده مبهم . 

)0307 في مطبوع شرح الطحاوية» بعذه: ١‏ ينها . 

(4) أخرجه أحمد في «الإيمان» (ق8١١/)‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص075). وابن بطة 
فى «الإبانة» 2)١١7*5(‏ والبيهقي في «الشعب». (/7077) واللالكائي في «السنة») (٠٠ل/ا١),‏ 
اسه اليف > ذر بن عبد الله المرحبي لم يسمع عمر. 

)04( في مطبوع الشرح الطحاوية» بعذه: ( طيكنه 4 . 

/٠١8ق( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/2)141 وأبوه الإمام أحمد في «الإيمان‎ )09١( 
وصححه ابن‎ .)5١/8 والآجري في «الشريعة» (رقم‎ 2)١١75( أ وابن بطة في «الإبانة»‎ 
.)58/١( حجر في «فتح الباري»‎ 

. ويينها‎ ١ في مطبوع اأشرح الطحاوية» بعده:‎ )١١( 

)١١(‏ علقه البخاري فى «صحيحه»: كتاب الإيمان: الباب الأول» ووصله ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» 55/50 ولا/5١١).‏ وأحمد في «الإيمان» (ق8١٠/أ)»‏ وابنه 1 الله ف - 


مباحث في الإيمان 


ومثله عن. عبد الله بن رواحة 00 
وصح عن عماز بن ياسر”” ' أنه قال: ا 1 
الإيمان: د والإنفاق من إقتار» وبذل 0 لدعالم»: ذكره 8 


في «صحيحه)”" وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق)”؟ .اه 


المبحث الثالث: 7 في بيان أن الايمان لا يثبت إلا إلا بالعمل مع التصديق . 
قال شارح «الطحاوية»: صفحة (8» ع( 56 والسنة مملوآن بما يدل 


عن :أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من 
معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب 
والسنة . | 
فمن لقان قوله تعالى: ظإِنَّمَ لوو لَدنَ إدًا أ 58 4 


ص لم 200 


[الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: 8إإنَّما الْمؤْممُونَ الِنَ “انوأ نه ورسُويو كم لم يَرتَابوا» 

«السنة» (045), وابن بطة في «الإبانة» ,42١١*5(‏ واللالكائي في «السنة» (90/05, 
و وصححه ابن حجر في «الفتح»: (1/ الك وشيخنا الألباني في تعليقه على 
«الؤيمان» لابن أ شيبة 0)١177(‏ و«الإيمان» لأبي عبيد 0 رعرا العجلوني في 
«كشف الخفاء» .)0١7/١(‏ لابن الجوزي في «١ضفوة‏ الصفوة». 

1/14 أخرجه ابن أي شيبة في «الإيمان» 0 وأحمد في «الإيمان'‎ )١( 
))01/1١( واللالكائى فى «السنة» (207). وحسن إسنادة العجلوني في اكشف. الخفاء»‎ 
0 وبعده في مطبوع شرح الطحاوية»: 0 طانه‎ 

(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: «ؤَين). 

(*) أورده البخاري في كتاب الإيمان معلقاً مجزوماً موقوفاً على عمار نه» باب فشا 
السَّلام من الإسلام» ووصله موقوفاً بإسناد صحيح: : أحمد في «الإيمان» (ق9. 400 
ووكيع في «الزهد» (551). وابن 5 شيبة 2»)58/١١(‏ وفي «الإيمان؛ :(51)»:, وابن. جرير 
في «تهذيب الآثار) -1١95-1945(‏ عمر)ء وابن حبان في «روضة الغقلاء! (صن790), 
والبيهقي في «الشعب» .)58/١(‏ واللالكائى فى «السئة» »)١79/1١(‏ وابن حجر فى 
الح مويه و«مجالس الأذكار؛» رقم (0595). 0 , ان 
وروي مرفوعاًء ولم ب يشبت. انظر: «مصلف عبد الرزاق» .2)585/١٠١(‏ وامعجم ابن 
الأعرابي» ,.)١(‏ 5 البزار»  ”١/١(‏ زواتده)» و«السنة» للالكائي (159) 
و«علل ابن أي حاتم) (؟/ه:١).‏ وافتح الباري» /١(‏ 2)87» ولابن ناصر الدين: #جزء» من: 
«أماليه» مفرد في هذا الأثر» وهو مطبوع بعنوان «الإتحاف بحديث فضل الإنصاف». 

(5:) انظر: «شرح الطحاوية» (7”85 - 7817) بتصرف. 


مباحث في الإيمان 


[الحجرات: 0115 وقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُومِبوْت عق يُسَكمُوَكَ فِمَا طََرَ 
يْتَهُمْ كُمّ لا يدوا فى انهم حَرجًا يَنَا َضَيْتَ وَيُسَلْسَأْ سَيليمَا 469 [النساء: 
5ه فنفئ الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على 
القاتىة: دمن تر كها كان بن العلل الوصوة "ركم ريك قله أن :لالانمان الواج» 
الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب"'2.اه. 


فصل ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان» (ص١17١)‏ ما نصه: 

«فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ 
التقوى» وبلفظ الدين كما تقدمء فإن النبي وليه بيّن أن «الايمان بضع وسبعون 
شعبة. أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”"2. فكان كل 
ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا 
أطلق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي أنهم 
سألوا عن الإيمان فأنزل”" الله هذه الآية: اَن الي أن تولُوأْ وُجُوهكُم4 [البقرة: 
7] وقد فسرا”' بالإيمان» وفسر بالتقوى». وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله 
والجميع حق. 

وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَةٍ أنه فسر البر بالإيمان:. 

قال محمد بن نصر بسنده عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذرء فسأله 
عن الإيمانء فقرأ: يس اد أن تولواً مفوهكة . ... # [البقرة: 1087] إلى آخر الآية؛ 
فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبى كلد فسأله عن 
الذي سألتني عنهء فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك» فقال له الذي قلت لى؟! فلما 
اتى أن يرضى كال :له :«إن 'المومن: الذي إذ1 عمل الحتيتة سرة وجا كوابهنا» 
وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها» . 


() انظر: شرح الطحاوية» )١( .)4١094  1٠8(‏ مضى تخريجه. 

فرق ثبت ذلك في «صحيح البخاري» :1١8017(‏ 1517) وغيره عن البراءء وانظر: «الموافقات» 
 45/١(‏ 55) وتعليقى عليه. 

(5) في مطبوع «كتاب الإيمان» زيادة: «الب. 

(5) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (508)» وابن أبي شيبة في «الإيمان» 
(00). 


ثم قال شيخ. الإسلام لصري 111 «والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» 
فيمتنع أنيكرن الإسان مكنا لله ورمولة» مريدا لما يفيه الله ورسوله إراذة جازفة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله؛ فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل 
على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمهء ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان ا ني هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسولهء ويعادي أولياء الله. ويوالي أعداء اله ويقتل الأنبياء» 
ويهدم المساجدء ويهين المصاحف. ويكرم الكفار غاية الكرامة؟ ويهين المؤمنين 
غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها بعاضن لا تنافي الإيمان الذي في قلبه؛ بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن, قالوا : وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ 
لأن هذه الأقوال أماراة على الكفرء ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهودء 
وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به» وبخلاف ما شهد به الشهود: ' 

فإذا ورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر 
في نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم 
من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد». وهو الجهلء» والإيمان شيء واحد وهو 
العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه. فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو؟ ا 

وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام المرجئة» وقد كفر السلف ‏ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن. وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خبراً» .وكذلك فرعون ' 
وقومه. 
وإسناده ضعيف», القاسم لم يسمع من أبي ذرء والراوي عنه المسعودي واختلط قبل 
6 في «الدر المنثور» )5١١/١(‏ لإسحاق بن راهويه في «مسنده) - و(مسند أبي 'ذر) 


مفقود من القطعة المتبقية منه» ونشر جلها -» وابن مردويه ولبعضه شاهد. انظر: (ص”/ا 
هامش 5). وانظر: «كتاب الإيمان» )١55  ١57(‏ بتصرف. 
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١ 5‏ مارو « اس مم ومءمسءست- ورووي الجعير يور 4 

قال تعالى فيهم : #وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَفتَهَ أنفْسهم ظلْمًا وَعلوا4 الآية [النمل: .]١8‏ 

' با هتوبن وفو دق 2 وفعي سه 

وقال موسى د لفرعون: #الْقَدَ عَلمَتَ مآ أنزل هِؤْلَاةِ إلا ربٌ ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ 
ويل 2070 ” مذ سا ررح امل دس رمسم 


ِصَاير © بعد قوله تعالى: #وَلْقَدَ مَائْسَا موسى يِْسْمٌ ايت يَيَنتِ هسل ب إِسَرِيلٌ إِذ جَآءهُم 

َقَالَّ لم مْرْعَوْدُ إن لأطثلك ينتوم مشحُونا 67 كَل لََدَ عَلنْتَ ما أَيْلّ عَؤْلة إِلَّا رثْ 

لسوت وَالارْضٍ بِصَرَ وَإِفْ لأَظْنْكَ بعرت منْجْورا 49 [الإسراء: .]٠١7 03١١‏ 
تموكى زهو الضادف المسدرف: يفول < لمن لك 6 ارك هترك إل رت 


لسَّمُوْتِ والارض بصَابرَ © . 

فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق الله 
عتادا يشا ؛ لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمهء قال تعالى: #إِنَّ وَعَوََ عَلَا في 
لْأرْضِ وَحْصَلَ أمَلها نيعا عضي طَلْمَهٌ متهم بتي لَآءَهُمْ وَيَنتَنٍ. هم إِنَّمُ 
كات مِنّ الْمْفْيِنِينَ 4629 [القصص: ؛]. 

وقال تعالى: ##وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أَنفسيُم ظُلْمًا ومن » [النمل: ]١4‏ وكذلك 
اليهود الذين قال الله فيهم: ظألَدِنَ َاتَنَِهُمُ الكتب يتْرفوكمٌ كما يِحرهونَ أِناكَه » 
[البقرة: .]١55‏ 

وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم: #يَتَبمْ لا بكوك وَلكنّ الطَلددِينَ 
يعَايتِ أله عجْسَدُونَ4 [الأنعام: 77]. 

فهؤلاء غلطوا في اضلية: 

أحدهما: [ظنهم]'' أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» فليس”' معه 
عمل. وحال وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب. وهذا من أعظم غلط 
المرجكة مطلقاء :فإن اعمال القلوت التى يسميها يعن الضوفية أحوالاً ومقامات 
أو منازل السائرين إلى الله أو اناف ارق أو غير ذلك كل ما فيها مما 
فرضه الله ورسولهء فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضهء فهو من 
الإيمان المستحبء. فالأول لا بدّ لكل مؤمن منه؛ ومن اقتصر عليه فهو من 
الأبزان اضحات السيق» ومن فعله: فقن الثاتى كان من 'المقريين السنايقين» :وؤلك 
مثل حب الله ورسوله». بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن 


)١(‏ من مطبوع «كتاب الإيمان»» وسقط من الأصل. 
(؟) في مطبوع «كتاب الإيمان»: «ليس). 


يكون الله ورسوله: والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله». ومثله''2: خشية الله 
وجده دون خشية: المخلوقين» ورجاء الله.وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 
على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى: لاما ما 
7 ِكل :واب حَفِيظٍ © نَنْ حَتىَ امن باب و3 بعل مُنيب .© لق: ا 
. ومثله, الحب في الله والبغض في الله 'والموالاة لله والمعادات لله.: 01 

والثاني : ار ا فإنما ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. 

وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرعء وما 585 عليه لزان .يني ا 
السليمي الفطرة ة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الجق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب علوّه عليه» أو لهوئج النفسء. ويحمله 
ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معه. 

وعامة من كذب 1 فلوو أن 5 معهم وأنهم صادقون؛ لكن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرئاسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراضء» كأموال ورئاسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون 
في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور.مكروهة إليهم» 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعوتء, ,مع علمهم بأنهم 
على الباطل والرسل على الحق. ١‏ 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح”" قن صدق الس وإنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم. كقولهم لنوح: « «لزب لك اثتتة ادر 4 
[الشعراء : 11]. 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدج في صدقه. 1 كزهرا مشاركة أولئك 
كما طلب المشركون من النبي يف إبعاد الضعفاء. كسعد بن .أبي وقاص وابن 
مسعود وخباب بن الأرت وعمار.بن ياسر ويلال... ونحوهم. . | 

وكان ذلك بمكة قبل أن لكوة في. الصحابة آهل م صفة.. 57 الله.تبارك 


. في مطبوع «كتاب مان «مثل)‎ )١( 
زفة فى الأصل : «تقدم» والتصويب من كتاب «الإيمان».‎ 
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م 2 


وات 377 وول طرر لذن يدَعُونَ ريهم بِالْعَدَوْ والمثي يرِيدُونَ وج 
ران د لس ل وض مهم متكون من ردب 
كتج ©42 لاسي 0 ا 

ومثل قول فرعون: «أَْيِنُ لسري مَِِْا وَمَرْمُهُمَا لَنَا عَنِدُوت» [المؤمنون: 407] 
وقول فرعون: أل يْكَ هنا وَدًا وَلنِنْتَ ضنَا من عمد ينين 9 وَتَعَتَ مَعلتَل أل 
فَعَلْتَ وَأنَتَ يت الكفريت 409 [الشعراء: 2.18 15]. 

وس كوا عقي عو اعرف 7 ِ أددَى مَعَكَ خف من أضِناً» 
[القصمن: 97 بوقال تفال : لولم تسكن لَه ما انا : م إله َرَت كل تم 

ين ل ومثل قول قوم شعيب له: رك لمك أن تبك ما يعمد َبَارَآ 
أن تَنْمَلَ في نويا مَا متو [هود: 407]. ومثل قول عامة العق د إن 

0 عَلَْ أُمَةٍ وَإِنَّ علخ َاترهم مهَدُونَ 4 [الزخرف: 77]. 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبيّن أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم''"'. فلذلك لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفارء 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يَلِِ ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد لهء وكانوا يعلمون صدقه. ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته فراق دين 
آبائهم وذم قريش لهم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العاوة وامتمال هذا الذم. 
فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس». فكيف يقال: 
إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟)”" .اه 

قال شارح «الطحاوية» في تلخيص أقوال الناس في الإيمان ما نصه 
(ص؟١7):‏ 

«وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح؛ كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهه”* 2 كما 


)١(‏ أخرجه مسلم (1117) (440. 45) وغيره» كما بيّننُه مفصلاً في تحقيقي لارجحان الكفة» 
(ص9١35)‏ للسخاوي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) كذا في مطبوع «كتاب الإيمان». وفي الأصل: «وعادتهم». 

(9) انظر: «كتاب الإيمان» .)١605-16٠0(‏ 

00( في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «رحمهم الله). 
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تقدم. أو بالقلب واللسان دون الجوارحج. كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 

وأصحاء اك باللسان وحدهء كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب 5 

وهو إما المعرفة» كما قاله الجهمء أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي””) 

وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. : 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 31 السنة اختلاف 

ضووزي 77 1 فإن كون' أعمال الجوارح لازمة لإويمان القلب أو جَزْءاً من الإيمان» 

() في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة : ا(رحمه الله . ف 

زفق في مطبوع. اشرح العقيدة الطحاوية»: «رحمهم الله؟. 

(*) كذا قال شارح «الطحاوية»! وتعقبه شيخنا ‏ الألباني في تعليقه على «الطحاوية) (ص”؟” ‏ 
 5*‏ فقرة ؟2)5 فقال: «ليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب 5 
ا ل بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
عن. الإيمان» وأنه في مشيئة مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإ هذا الاتفاق وإنْ 
كان صحيحاً: دحك لوكا فومطاكن يقر بت لازي افر أ 
العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة, 
ونقصه بالمعصية؛» مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منها (ص 784 - 807”) [357 - 7554]. ولكن الحنفية أصروا على 
القول بخلاف تلك الأدئة الصريحة فى الزيادة والنقصان» وتكلفؤة فى تأويلها: تكلفاً 
ظاهرأء بل باطلاًء ذكر الشارح (ص7805) [47"] نموذجاً منهاء بل حكى عن أبني 
المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث «الايمان بضع وسبعون شعبة..» مع احتجاج كل 
أئمة الحديث بهء ومنهم البخاري ) ومسلم في «صحيحيهما»! وهو اضرع في االصحطة» 
(1159)ء وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 
ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياً. وهم يجيزون. لأفجر واحد منهم أن 
يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين. وجبريل وميكائيل 
عليهم الصلاة والسلام! كيف وهو بناءً على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم . - مهما كان 
فاسقاً فاجراً ‏ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى, بل يقول: أنا مؤمن حقاً! والله قل 
يقول: دتما لْمُؤْموَ لدِنَ دا ذكر أللَّهُ وَجِلت فُلُويي م مَلِذا ليت ع ايم رَادتهُمْ إِيمَانا 2 
رَيُهِم يَمَوَكاه د 9© ليت يقيموت أصّلَرةَ وَمِنًا 0 ينفِفُونَ يد هم الْمؤمسور حاً» 
[الأنفال: ؟ - 5] وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أَسَّه قيلا4 [النساء: ؟١7]ء2‏ 0 
في تعصبهم» فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي 
أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم ‏ زعموا ‏ فأجاز ذلك .دون العكسء وعلل 
ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل. الكتاب!.وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته 
رجل من شيوخ الشافعية» فأبى قائلاً: ... لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا مجال للشك 
في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ - 
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مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله» 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ‏ نزاع لفظيء لا يترتب عليه فساد اعتقادء 
والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى”'؟.اه. 

وقال قبل ذلك في تفصيل قول الكرامية: 

«وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد)"") 

قال محمد تقى الدين: وكذلك قول أبي منصور الماتريدي: إن الإيمان هو 


.اه. 


التصديق وحدهء وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «شرح الطحاوية»» فيكون لأبي 
حنيفة قولان: 

أولهما: أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب”". 

والثاني: مثل قول الماتريدي. 

والثالث: ما رجع إليه» وهو موافق لسائر أئمة أهل السنة أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

قال شارح «الطحاوية») ‏ وهو حنفي ”1 غير متعصب - (ص”7377) : 

«وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد» وأن حماد بن 
زيد لما روى له حديث: «أي الإاسلام أفضل...) إلى آخرهء قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد 
عن الكواق7 فشكن ابو صيقةء قال" تمن أضضان: :الا “فعي نيا آنا 


- الإسلام ابن تيمية: «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع» انتهى كلامه. 

.)710( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (95”). (5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(6) هذا هو المشهور عن أبى حنيفة كَدَنْهُه وهو المذكور فى «الفقه الأكبر) (ص5١”2»)7‏ وكتابه 
«الوصية» (ص© ‏ مع اشرحها»)» و«رسالته إلى عثمان البتي» (ص 6 ”) ونقله عنه جمع» انظر 
مثلاً : «الفصل» »)١١١/7(‏ «التمهيد» (778/9)» وانظر المسألة مفصلة مدللة في كتاب 
صديقنا الدكتور محمد الخميّس : «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» (ص704- 0788 . 

(:) وهو ابن أبي العز الحنفي. ونشر حديثاً كتاب «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه 
في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية» عن دار ابن الجوزي. 

(5) سبق فى هذا المعنى أحاديث كثيرة. انظر (ص2»)85 وهناك تخريجها. 

03 في مطبوع ااشرح العقيدة الطحاوية»: «فقال». 


حنيفة؟ قال: بم أجيبه وهو يحدثني بهذا. عن رسول الله كلا , 
ثم قال ارح «الطحاوية»: «مسألة الاستثناء في الإيمان؛ وهو أن يقول 
يدأق 0 : أنا مؤمن إن شاء الله» والناس فيه على ثلاثة أقوال: :طرزفان 
ووسطء. منهم من يوجبه. ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيه باعتبار ويمنعه 
باعتبار وهذا أصح الأقوال. بن 
الأول: أما من يوجبه فلهم مأخخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما ماث 
الإنسان عليهء والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعصار الوفاة؟؟ وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة يه. 
قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكشر فيموت صاحبه كافراً نيه بلإيمان» 
كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام الذي يفطر صاحبه قبل 
الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. 0 
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت 
مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد.عن.دينه ما 
زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدء وليس هذا قول السلف. ولا كان يقول .بهذا 
من يستثني من السلف في إيمانه» وهو فاسدء فإن الله تعالى قال: ##قل إن كُْسر 
تُحبُونَ أله نيعون يُحيِبْك2 أله [آل عمران: .]#١‏ فأخبر أنهم يحببهم إن اتبعوا 
الرسول» فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط لا يتأخر”" .عن الشرط». وغير 
ذلك من الأدلة. ا 0 
ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا؛ءفيه» حتى صار الرجل منهم. يستكني في 
الأعمال الصالحة. يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك» يعني :القبول. 
نوضار كتين تيع ستول ف كل شي فقول اخدى : هذا ثوب إن 
شاء الله! هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. را 0 
لكن إذا شاء الله أن بحر غيره. 
.المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما 05 507 
وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل: أنا مؤمن, بهذا الاعتبار فقد.شهد لنفسه 


)١(‏ في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «الموافاة». 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «والمشروط يتأخر»! 
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أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به. وترك كل ما نهوا عنه» فيكون 
من أولياء الله المقربين» وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة,. لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالء» وهذا 
مأخذ عامة السلف الذيق كانوا يستثئون» وإن جوزوا ترك الاستئناءء بمعنى آخرء 
كبا اين كه أن كناء انه تعالن ريحتعر نا أنفا هرات الاسطتاء يه لا لقني 
كما قال تعالى: «الََخُلْنَ الَْْجِدٌ اَلْحَرَامَ إن سآ أَلَهُ عاإمنيت4 [الفتح: 77]ء 
وقال كهِ حين وقف على المقابر: «وأنا إن شاء الله بكم لاحقون:”"'2. وقال 
أيضا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله)”". ونظائر هذا . 

« وأما من يحرمهء فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداً. فيقول: أنا أعلم 
أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا 
مسلمء فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم 
(الشّكاكة). وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: ل«الَنَخْيْنَ َلْسْحِدَ الْحَرَامَ 
إن سه أَسَّهُ عامنيت4 [الفتح: 17] بأنه يعود إلى الأمن والخوفء. فأما الدخول فلا 
شك فيه وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضكم يموت» وفي 
كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمن» ولا 
في دخول الجميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. 

فكان قول: إن سَّآءَ أَمَّهُ» هنا تحقيقاً للدخولء كما يقول الرجل فيما عزم 
على شىء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك فى 
إرادته ا ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه 6 
بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس بهء وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل» وفى كون هذا المعنى مراداً من النص نظرء ات 
الكلام إلا أن يكون مراداً م قاو الا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (91784) من 
حديث عائشة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(©) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»  790(‏ 7917). 


بقية :أركان الإيمان 


قال شارح «الطحاوية»: «قال تعالى: طدَامَنَ َلَسُولُ يمآ أُنْرْلَ إل من رَيَوء 


رم 


با ِّ د لس 2# سير 7 ع : - 2 
َالْمؤُْونَ كل ءامن أله وَمكْيكيد- وكيد وَرُسْلِو4 [البقرة: 180]ء وقال تعالى: لَيَسَ 


وَألْكتب وَآلتَينَ4 [البقرة: لال31]. ش 

نجعل الله ب الإيمانَ هو الإيمان بهذه الجملة"2. بقوله: «ومن يكن يمه 
لَك وكثيدء وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآ هَنَدَ صَلَّ صَكاْ َعِيدَاه [النساء: 15]. 

وقال كٍِ في الحديث المتفق على صحته. حديث جبرائيل: وسؤاله النبي كلل 
عن الإيمان..فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»”"' . ْ : 0 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صئوات الله عليههم 
وسلامهء ولم يؤفن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل . ) 0 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. فهم متفاوتون 
في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة المسمون عند من 
يعظمهم بالحكماء؛ فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله 
ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا 
ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخازج فهو 
جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما الغالم'" عنذهم لازم له أزلاً 
وأبداًء وإن سموه مفعولاً له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ . 
)١(‏ في مطبوع.«شرح العقيدة الطحاوية»: «وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل 

الكافرين من كفر بهذه الجملة» وقد سقطت من مطبوع «سبيل الرشاد».. 


() سبق تخريجه. 
(*) كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل: «العلم». 


بقية أركان الإيمان 


وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. وينفون عنه سمعه 
وبصره وسائر صفاته! 

فهذا إيمانهم بالله» وأما كتبه عندهمء فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم 
ولا يتكلم؛ ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على 
قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم ما”'' يناله غيره» وقوة النفس؛ ليؤثر بها 
5 5 78 0 5 . زفق : 5 
في هيولي العالمء يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل”''؛ ليخيل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة:. وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول. وإنما ذلك عندهم 
وإنكاراً له فى الأعيان. 

وعندهم أن هذا العالم لا 1 ولا تنشق السموات ولا تنفطرء ولا 
تتكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى 
جنة ونارء كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في 
00 كما يفهمها””' أتباع الرسل» فيذا إيمان هذه الطائفة الذليلة العقيره 

لَه وَملبَكِهء وَكنْبوء وَرُسُلِه وَآلْوْرِ الْآَ 4 [النساء: 185] وهذه هي أصول الدين 
د 

ثم قال شارح «الطحاوية»: «وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به 
الرسول؛ وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولهذا 
كانت الآيتان من آخر سورة البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل -: لهما شأن عظيم 
ليس لغيرهما» ففي «الصحيحين»)”* عن أبي مسعود عقبة بن عمروء عن النبي ول 
قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 
)١(‏ كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل: «مما». 
(؟) كذا في مطبوع اشرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل : «التخيل». 
(9) في مطبوع اشرح العقيدة الطحاوية»: «لا يحرب»2 والصحيح المثبت. 
(5) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: اايفهم) . 
)0( أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب منه ,))5٠١84(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين 


0 و 0 البقرة والحث على قراءة الآيتين م مِن آخر 


وفي امجح (م)”2 عن ابن عبامن قال: «بينما جبرائيل قاعد عند النبي كَل 
سمع 5 من فوقه. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السشاء فتح اليوم. لم 
يمتح قط إلا اليؤم» فنزل. مئه ملك. فقال:.هذا ملك نزل؛ إلى .الأرض» لم ينزل 
قط إلا اليوم؛ فسلّمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 

فاتحة الكتابفء وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف ينا إلا أوتيته» .' 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة ‏ يعني هذه الخمسة ‏ 
لمان بالقدر؛ والانناة عالجنة والبار وهنا عله ادل عليه ثابتة محكمة 
قطعية» وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوستد و الرسالةة ش 1 


ا الملائكة» .فهم الموكّلون بالسموات والأرض» فكل اجركة - 0 ا 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: #كَلْمرَرَتٍ أ ©4 الآية [5] من سؤرة 
النازعات» د م 42 الآية [4] من سورة الذاريات» وهم الملائكة عند 
أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: 

هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 

المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب .والمطر ملائكة» 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم ول بالعبد ملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته؛ ووكل بالموت ملائكة؛ ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل 
بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها 
وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله. 1 

ومنهم: #وَليَلتِ عه 2© 0 عَصَهًا 2 وَالتَسْرَتٍ 55 كو © مقت ْنا 
) ميت ورا 46 [المرسلات: ١‏ - ماء ومنهم: لامَأشَرِعَتِ عر © لخر 
8 © لوست سَبَحًا (© مَلسَيِقَتِ 5 © [النازعات: 4-7]. ومنت 
لوَاصَتَّتِ صَنَا 9© »لبرت يخا 9 اكيت وآ (©4 من سورة اص ١‏ 
*]ء ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفِرقَ والطوائف والجماعاتء التي 
مفردهاء «فرقة» و«طائفة» وجيات ومنهم ملائكة الرحمة ا العذاب ,. 


وق أخرجه مسلم كتابُ صلاة المسافرين وقصرهاء » باب فضل الفاتحة وخواتيم:سورة له 
والحث على قزادة الآيتين من آخر البقرة 0و5 ١‏ من حديث ابن عباس .. 


بقبة أركان الإيمان 


كك | 


وملائكة قد وكّلوا بحمل العرشء» وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات 
بالصلاة والتسبيح والتقديس. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يحصيها 
إلا النهم» ولفظ «الملك» يشعر بأنه رسول 00 لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره: ول سَيقُوتَهٌ بالقولي وَهُم 
بأَمَرِوء يَمْمَلُوت 40 الآية 7[1؟] من سورة الأنبياءء ليِعْلَمُ ما بين أَيْدِيهِمَ وَمَا 
رمروظ 21# رص سوس 0 
حَلْمَهُم © الآية [55؟] من سورة البقرة» ظ سفعوت إ 9 
حَنْيَو مُنْفِقُونَ4 الآية [4؟] من سورة الأنبياءء #يَافنَ رتم ين ووفَهِمْ وَيَفَعلُونَ مَا 
ُوْمَرُون8 (©4 الآية [50] من سورة النحل . 


فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون. ليس منهم إلا له 
مقام معلوم. ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به»ء لا يقصر عنه ولا يتعداه. 
وأعلاهم الذين عنذده ل كرون عن عبادتفء 3 2 من فيه ّ حون لْبَلّ 


171 مر - 


وَاَلتََارَ لا يفتُرونَ 4029 [الأنبياء: وك .]٠١‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر”") 
من عنده في أقطار العالمء ويصعدون إليه بالأمرء قد أت السموات بهم» وحق 
لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه”'". والقرآن مملوء 
بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهمء فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهمء وصلاته 
بصلاتهمء ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم 
له» ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة 
والقوة والإخلاص. 

تان عالق :طق امن راس : وتتمكهه تكثده وتكر 4 اليه 101 مق سورة 


أ كه مير اسه 
لمن ارتضئن وهم. من 


30 


لق فى مطبوع شرح الطحاوية»: «الأمر). 
ضف في مطبوع شرح العقيذة الطحاوية» زيادة: الآخر ما عليهم). 


بقية أركان الإيمان 


البقرة» «اسَّهِدَ أَنَّهُ أَتَمّ 5 إِلَهَ إِلَّا هْوَ 0 ولوأ ليلغ الآية [14] من سنورة آل 
عمرانء ل#هُوٌ ألَرِى 7 علكي وَمليكُتم ثم يسك ين ألظَلْمتٍ إِلَ ألتْوو» الآية 
41] مداسيرة ة الأحزاب, 1 نحلونَ الْعَرَ وَمَنْ حم يشَيَحُونَ حَمْدٍ رَيهُم 
وَيُؤْممُونَ بوه واسَتعدُونَ لِلَذنَ امو 4 الآية [] من سورة [غافر]ء #وترف الْملَيِكة 
حَايسَ مِن حول الْمَش سْبَحُوْنَ مد يه 4 الآبة [0] من سورة الزمرء ##بل عبا5 
3و4 الآية [17] من سورة الأنبياءء #إنَّ دين عِندَ رَيَلكك لا يَتَكْرْودَ عن 
عباديضء. سبحو وَل متخذوتة9 467 الآينة ]٠١17[‏ من سورة الأعتراف. قَإِنِ 
أنْتَكْرا هلين عند رَيْكَ سبَحْونَ َم بالل وَالبَارٍ وعم لا تتتثرة9 469 الآبسة 
[4*] من سورة فصلت. 9 كِرَامَا كين © الآية 3 من سورة الإنفطار», #كام 
ور 49 الآية ]١17[‏ من سورة عبسء ##8يِعْبَدُهُ الْمَيونَ 4069 الآية ]1١[‏ من سبورة 
الي لا؛ سَمَعْونَ إلى الملا الْأَقق» الآية [4] من سورة الصافات» وكذلك 
الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم . ١‏ 
فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التى هي أركان 


الإيمان)0" . 


. 07330 - 3375( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


م 
الإيمان بالكرام الكاتبين 8 


« وووون 


قال شارح «الطحاوية» (ص178): 
ووقال1: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين». 
ال تال طول كك ليطي 9 كرما كني © 
كمون ا تمعلون 5*9 الانفطار الآيات ٠١1‏ إلى ؟١]‏ 
تعالى: 0 
ديه ره 0 46 4 الذي 15/7 ]نمق شبورة الاق وقال اتعالن 19-2م موت 
3 


لخسمراء 


3 


سس محم سيو 


بين 1 وَمِنْ حَلْفِوِ يحفظوتة مِنْ نْ أَمْرٍ أ الآية ]1١1[‏ من سورة الرعدء وقال تعالى: 
لأ يحَسَبْونَ أنَا لا سْمَعٌ يرهم وَجونهُم يِل وَْسْلا لَيهِمْ يَكْبُونَ 469 الآية [60] من 
سورة الزخرف» وقال تعالى: #إِنَّ رسلنا 2505 مَا تَمَكُروتَ# الآية 111] من سورة 
يونس» وفي «الصحيحين”' عن النبي يٍَِ أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة الها ويحتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين 
كانوا فيكم ؛ فيسألهم ‏ والله أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم 
وهم يصلون, وفارقناهم وهم يصلون»”"', وفي الحديث الآخر: | إن ممم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع؛ فاستحيوهم. وأكرموهم)”) . جاء فى 


7 


0 


)١(‏ المراد: قول صاحب العقيدة «الطحاوية»» وهكذا ما سيأتي لاحقاً. 

فم في مطبوع ااشرح الطحاوية»: «الصحيح". 

() أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» بابٌ فضل صلاةٍ العصر (000)؛ ومسلم كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر (777) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البزار في «مسنده»  717(‏ زوائده)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير 
ابن كثير)ا (5/ 587) -» والسراج في احديثه) رقم (مكدم والبيهقي ف «الشعب» (5/ 
7) من حديث ابن عباسء». ومداره على حفص بن سليمان المكتب» وهو متروك» 
فإسناده ضعيف جداً. 
انظر تفصيل ذلك: «السلسلة الضعيفة» .)75١7147(‏ و«الإرواء» (١/؟١١)‏ (14). 


الإيمان بالكزلم. الكاتبين 


0 «اثنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتث 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويجرسانه. 
واحد من ورائه؛ وواحد”'' من أمامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهارء 00 
07 بالليل؛ حافظان.وكاتبان»» وقال عكرمة عن ابن ام" ا بحفظوكم 2 
أَمْرٍ أنه 4 الآية 3] من سورة 0 قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه. فإذا جاء قدر الله انا عنه)”” 


الإيمان بملك الموت. 

قال شارح «الطحاوية» (ص٠41):‏ «قوله: «[ونؤمن] بملكِ الموت» الموكّل 
بقبض أرواح العالمين»). | 

(ش) قال تعالى: #8 ثُنّ ك2 َلك ألْموْتِ الى ويل يكم كد إِلّ ريك 
موت 409 الآية [1] من سورة السجدة:» ولا تعارض بين”' هذه الآية 
وقوله””©: حي إذَا جا عدم لْمَوْتٌ تَوسْنَهُ رُسْلنا وَهُمْ لا يَُرَطون» [] من سؤرة 
الأنعام» وقوله تعالى: لَه لالش جب مؤتهسا ولي لد كثت بن عتامهاً 
ْمَك ألّق مَعَى علا اموت وَرسِلُ الأخري ِكَ أْجَلٍ سي 11116 سن 
سووة الزمن ؟ 0 ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يُأخذها. منه ملائكة 
الرحدة ار مشضكة الغذات ويتولونها بعده: كل ذلك بإذن الله م اوقدره؛ 
وحكمه وأمرة؛ فصحَحَتْ إضافة التوفي إن ليمي اه كْ ! 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه 20 
قال شارح, «الطحاوية» (ص557): قوله: «وبعذاب ل لمن كان له أ 
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن 


)000( في امطبوع اشرح الطحاوية» بدون: «من)». 

() أخرج أثر ابن عباس: عبد الرزاق 0)””5/١(‏ وابن أبي حاتم (7/ رقم 019 وابن 
جرير )108/١1(‏ في اتفاسيرهم» من طريق إسرائيل عن سماك:عن ‏ عكرمة به. ورواية 
سماك عن عكرمة. مضطرية» .وعزاه في «الدر الو (/27) إلى الغريابي وابن المنذر. 

(9) انظر: شرح الطحاوية) (578 -17"9). 

00( في مطبوع «شرح الطحاوية» بدون: «بين». 

)0( في مطبوع شرح الطحاوية» بدون: «و)». 

() انظر: «شرح الطحاوية» .)15١  4550(‏ 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


رسول الله كهِ وعن الصحابة'''» والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النيران»). 

(ش) قال تعالى: ##فوفَله اللّهُ سَععَاتٍ م بكرا وَحَاقَ كال فَرَعَونَ سوء 
قدب © لَارُ . بُعَرصُوت عَهَا 3 | وَعَشِيًا وَيَْمَ تَقُومْ ألتَامَةُ دوا ال وتعوت 
د انناب 49 الآيتان  :0[‏ 45] من سورة غافرء وقال تعالى: ##نَدَّرهُمَ حَقٌٍ 
يفوأ بَومهُمُ ا كِْدُْهُمْ سَّدًا ولا هُمْ يُصَرُونَ © وَإِنَّ 
لِيَدنَ ظَلَموأ عَدَبَا دون دَلِكَ وَلكنَّ أكْرهْ لا يعن 4©9 الآيات [5: -47] من سورة 
الطور”"". وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يُرادٌ به 
عذابهم في البرزخ. وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم 5 الدنيا أذ 
المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب”" قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي لل 
فقعد وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وهو يلحد لهء فقال: «أعوذ بالله من 
عذاب القبر). ثلاث مرات» ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت عليه”*؟ الملائكة كأن على وجوههم الشمس» 
كوه ١‏ الود ب 0 الجاطزايت كه العريام 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما 2 القطرة من فيٌّ السّقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرضء قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعني: على ملأ من الملائكة. إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له؛ فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله» فيقول الله كَِِ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, وأعيدوه إلى الأرض» 


فَوقَهٌ ) 


2 


. و١ بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»:‎ )١( 
في الأصل: (55 55 - الذاريات)!‎ )0 
.؟نييو١ إفرة 58 في مطبوع (شرح الطحاوية»:‎ 
في مطبوع «شرح الطحاوية»: «إليه».‎ )5( 


الإيمان بالكرام:الكاتبين. 


ني متها خلقتهم؛ وفيا أعيدهم .. ومنها أخرجهم تارة أخرى - فقال قتادة: فتعاد 
روحه في جسله ‏ فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت» فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
البص © » قال: ويأتيه رجل حسن الوجه.ء حسن الثنياب. طيب الريح.. فيقول: 
أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. مء مغهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم 
بجيء ملك الموت حتى 0 أيتها النفس الخبيثة 8 
إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق. في جسده فينتزعها كما يُنزع السّفود من 
الصوف المبلول. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عُينء حتى يجعلوها 
في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ربح خبيثة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها »فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا 
حتى ينتهى بها إلى السماء سحت اسار ثم قرأ رسول الله وكلِ: طلا قت 
َم أبْوبُ ألتَمَكِ ولا يدَخْلُونَ الْجَنَةَ حَقَّ يلح ْمَل في سَ كَْيَايز» الآية ]:١0[‏ من سورة 
الأعراف. 0 0 

"فيقول الله كَبَِ: «اكتبوا كتابه في . سجين, في الأرض النتفلى. 0 روحه 
طرحاً) ثم قرأ دض رك يال كاتا عر هرت الكاد سَخْطفُهُ الطَيرُ أ أو نمو به 
لريمٌ في مَكَانِ سْحِقٍ # الآية ]"1١[‏ من سورة الحج. «فتعاد روحه في جسده» ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولون له: من ربك؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه. هاه. لا أدري» فينادي مناد من السماء: 


.»هرصب١ في مطبوع «شرح الطحاوية»:‎ )١( 
(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية» بزيادة: «فلا يُفتح له).‎ 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


أن كذب. فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأنيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره. حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب 
منتن الريح. فيقول: أبشر الذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب 
لا تقم الساعة)07) أ 
ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في «صحيحيهما» وابن حبان.اه. 

وعن ابن عباس أن النبي كك مر بقبرين» فقال: 9إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة»؛ فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم 
اق وا 0 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يكةِ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا 
نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. 
فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلّق» متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً . الثاني : تعلقها 
به بعد خروجه إلى وجه الأرض . الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق 
جواواك بومحارد من بريه الراك اتملجيا عا في الجررة 1 ترص دو فارقت 
وتجردت عنهء فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. 
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل [أنواع] " تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتأ ولا نوما 
ولا ا 


. روأه الإمام محمد وأبو داود» وروى النسائي وابن ماجه أولف 


)١(‏ سبق تخريجه مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر »)277١(‏ ومسلم كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟9؟) من حديث ابن عباس. 

(5) من مطبوع «شرح الطحاوية»: وسقط من الأصل. 

(4) انظر: «شرح الطحاوية» )501١  141(‏ بتصرف. 


الإيمان بالمكتب المنزلة 


1١ 
١ 
١ 


قال تعالى في سورة البقرة: لفولُوَاً امَك بِأمَهِ م1 أل ليما م1 أنزِدَ إل 
برهم لنتهيل وَلِْحَقَ وَيَنثُبَ وَالْأَسْبَاياِ وآ أو موس وعِيت وآ 
وق لبيُوسََ من يهم لان شرق 55 أحل_مَنْهُرْ وَححْن لم مُسَلِمُونَ 

0 اتا ل اك 7 د عر تدم 3 ينا هن في مِكاق: 


7 0 8 لم عَنيدُونٌ 0 [البقرة: 17 د ]١4‏ 


اك له «ارقنت الله كمال اده المنونين إلى الإبنيات عا انز إليهة 
بوأطة رسوله محمد وَل مفصلاً وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاًء ونص 
على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرّقِوا. بين أحد منهم بل 
يؤمنوا بهم يم ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: تيوت 1 يفرقواً ب ب بَيْنَ ألو 
رسو 11 وص ِسَعْضٍِ وَنَحكَدرٌ سْعْضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوأ 2 ٠‏ كيك 
سيلا وكيك حُمُ الكرونَ عدا 4 الآية [النساء:  ]١5١ .16١‏ وقال (ه) بسنده عن أبي 
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية؟'', 
فقال رسول الله كهِ: «لا تصدقوا أهل العا ولا تكذبوهم». ١لفولُواً‏ عامكا يلم 


وم أل َناك الآية»”"2 وقد روى (م, دء ن”". بسندهم عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «لأهل الإسلام»'. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب التفسير سورة البقرة» باب ظفْولُواً در ِل لماك 
(4586) من حديث أب هريرة. 

(). أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سئة الكورو لحك 
عليهما. وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يُستحب أن يُقرأ فيهما (/ا١/ا)»‏ وأبو داود 
في الصلاةء باب تخفيفها - يعني بين الفجر ‏ (559؟١):‏ والسساني في الافتتاح 7 
65) من حديث ابن عباس . 


الإيمان بالكتب المنزلة 


رسول الله يلِ: أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر 222 وما أَنزِلٌ 
4 الآية والأخرى: ب «عاتكا َو وأفوصد كا ُنيئرت» . 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط» بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال: وقال الخليل بن أحمد 
وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال الزمخشري في 
«الكشاف”''2: «الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثنى عشر؛ء وقد نقله 
الرازي”'' عنه وقرره ولم يعارضه. وقال (غ)!": «الأسباط قبائل بني”*» إسرائيل». 
وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من 
الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» ٠‏ كما قال موسى لهم: #أَذْكُرُوأ يْمَمَةَ أله 
لبك إذ جع جَعَلَ فيك أن بيه نس وَجَصَلم 0 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وقال د «وَعَطَعتوُْ أننىّ عَتَرَة أسبَاًا ما 4 [الأعراف: ]١٠١‏ قال 
القرطبي””2: وسموا الأسباط من 2 وهو التتابع فهم جماعة؛ وقيل: أصله من 
السّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو: الشجر» ا فى الكثرة بمنزلة الشجرة الواحدة سيطة ‏ 
قال" الزجاج: ويبين لك هذا وذكر سنده عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من 
بني إسرائيل إلا عشزة: إدريسر””" ونوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوبف وإسماعيل وميحمد عليهم الصلاة والسلام, قال القرطبي : والسبط: 
الجماعة والقبيلة والراجعون”” إلى أصل واحدء وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن 
يؤمنوا””' ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن 
نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهماء وقال ابن أبي حاتم بسنده عن 
معقل”''' بن يسار قال: قال رسول الله يلِ: «آمنوا بالتوراة والزبور والانجيل 


.)786/4( (؟) انظر: «تفسيره»‎ .)١196/1١( انظره‎ )١( 

() انظر «صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سبورة الأعراف. 

6 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «في بني». (0) انظر: «تفسير القرطبي» (/141). 

)53 في مطبوع (#تفسير ابن كثيرا : «وقال»). 

(0) لا ذكر له في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«تفسير القرطبي»» وفيهما بدل منه «ولوط»ء وأورد 
القرطبي إسناد الأثرء وهو من طريق سماك عن عكرمة» وروايته مضطربة. 

69 في مطبوع (تفسير ابن كثير) و١تة‏ تفسير القرطبي» بدون: «و», 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير): «يؤمنوا به). 

)٠١(‏ في الأصل: «معقد»! 


ا 


َِنْ مُأ يعني: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم». بمثل ما آمنتم به يا 
أيها المؤمنون ‏ من الإيمان بجميع كتب الله ورسلهء ولم يفرقوا بين أخد منهم 
ققد مْتَدوا4 أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه نان إن أن أي: عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم نا هم في سِنَاقٌ في شَيَككَهمْ 0 أي : -0-0 
2 0 بهم #وهو ألسَمِيعٌ »07 قال: ابن أبي حاتم عن نافع بن 
نعيم قال: أرسل لفكي العلباء مححت سه د مضه نك رده 2 
له: لاس ليواي أن صحف كان في جر ' حين قتل فوقع الدم على : 
و ع وهو أَلسَمِيمٌ اللي لير » فقال نافع : بصرت عيني تالدم على هذه “الآية 
وقد قَدُم'” . وقول «صبَعَة 4 قال الضحاك عن ابن عباسن: دين الله وكذا 
روي عن: مجاهد وأبي العالية وغكرمة وإبراهيم بالخمر وقتادة. والضحاك 
وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي”؟. وانتصاب «اهبَعَةَ 
0 إما على الإغراء كقوله: ##فِطْرَتَ أَشَّهِ» [الروم: ]"٠‏ .أي: الزموا ذلك 
عليكموه. وقال بعضهم: بدلا من قوله :. ممَلَوَ برهم © [الحج :67/4 وقال سيبويه : 
هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله ءامنا بأَشَّهِ4 كقوله: وعل الله» وقد ورد فى 
حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مرذويه”” من رواية أشعثك بن لساقاعن 


00 أخرجه ابن أ حاتم في «التفسير) )1/ 5086 رقم )ل اتا ضعيف. فيه 
عبيد الله بن أي حميد متفقٌ على ضعفه ويروي عن أ الملبح عجائب . انظر: «الميزان؟ 
(”/ 0)». و«التهذيب» (9/7). 

هم في مطبوع «تفسير:ابن.كثيرا: «وقال»). زفرة في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: 07 

(5:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير و«تفسير ابن أبي حاتم». وفي الأصل: «حجرته»! 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ )١45  ١14/١(‏ رقم (1817)» الجا من «تفسير ابن 
كثير) » وفي الأصل : «وقد تقدم»!! 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والسدي نحو ذلك»». وانظر تخريج هذه الآثار في : .( 
ابن جريرا .)09/١ .0ا/٠0 /١(‏ و«المجالسة» للدينوري )١556 .١555(‏ عن قتادة وابن 
كثير - بتحقيقي)» و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 00787 و«الدر المنثوز؛ »)710-/١(‏ ولعلي 
القاري رسالة مفردة فرغت من تحقيقها قديماً بعنوان «صنعة الله في صبغة الله , : 

60 أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره» (1777) (50/1) ومن طريقه أبو الشيخ .في «العظمة» 
برقم (18) (7/ 407). 
وعزاه ابن حجر في «العجاب» )"85/١(‏ لابن مردويهء وهو عند الحا في «المختارة» - 


الإيمان بالكتب المنزلة 


سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله موسى كك قال: إن بني إسرائيل قالوا : 
يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله» فناداه ربه: يا موسى سألوك: هل 
يصبغ ربك؟ فقل: نعم. أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبييض والأسود والألوان 
كلها من صييني» وأنزل الله على نبيه كَل : #صِبَكَدٌ أله وَمَنْ ن أَحْسَنُ مرت أله 
صِبَعَدٌ 4 كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن في حاتم 
موقوف. وهو أشبه إن صح إسناده والله أعله»"'2.اه 

قال صاحب «الكواشف» (ص/7”8) : 

«الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه 
ورسله. وهي من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدى». وأن ما تضمنته حق وصدق» 
ولا يعلم دداقا إلا الله» وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمى منهاء وهي: 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. 

قال الله تعالى: ##نَرّلَ عَليَِكَ الكتب بآلحَق مُصَيْكًا لَمَا 00 التوربلة وَالْابيلَ 
عن قل شتف ناس 4 أن سرف 4 [وقال: و0 افد رَنورًا» [النساء: 
*17] وقال: أ لم يبَأ يما فى صُحْفٍ موبى © وترم الى وَقَا 4062 وقال: 
«إِنَّ هنذا لِتى آلسُحْفٍ الأول © مف إِرَهِمَ تثرس 40 [الأعلى: 0 19]. 

فيجب الإيمان بها على التفصيل والبقية إجمالاًء ويجب مع الإيمان بالقرآن 
وأنه منزل من عند الله الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة 
على أنبيائه ورسلهء وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف» 
قال الله تعالى: #إِنًا نحن نََلنَا ألذّكْرَ وَإنَا لم طق ()4 [الحجر: 4] وقال: لا 
أَنِهِ الْبِْلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوء نَنزِيلُ من > 9©* [فصلت: ؟4]. 

ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه قال تعالى: ##وأَوْلنة 
إِلّكَ الكتب بِالْحَنْ مَصّدْفًا لِْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الححكتب ومهِيونًا َه [المائدة: 48] 


و - 
2 


وقال: ووم 54 هدًا لفدءَانٌ ١‏ ن يشْرَئ من دو الله ولك صَديقٌ لَّى بن يديه وَتَفْصِيلَ 


وام ميد 


)١١1١-7١١/٠١(‏ رقم .420١7(‏ وإسناده حسن, وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ص37"8) . 
(ملاحظة) في مصادر التخريج بين (أشعث) و(ابن جبير): «جعفر بن أبي المغيرة» وسقط 
من «تفسير ابن كثير» ولذا لم يرد له ذكر عندنا. 

.)٠١١8- 51١ انظر: «تفسير أبن كثير) (؟5/‎ )١( 


الإنمان بالكتب:المنؤلة 


2 لْعْلمِينَ 4 يونس : /ا"] وقال: ما 4 حَدِيثًا 20010 
لك يل ينه وَتْيسبل حطل خزو تفلك عتم بود يؤة» 


قال 'المفسرون* مهيمنا مؤتمنا وشاقداً غلى ما قبله من الكت ومصدقا لهك 
يعني: يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتغيير وتبديل» 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو المردود؛ ولة يخضع كل 
متمبيك بالكدت المتقدمة مهن م ينقلب غلى عقبيه» قال الله تعالئ * :#68 د 
ْنا للم لقو لله 200101 69 الْدِينَ الهم الْكتبَ من قو هم بد . يوون 
وَلِدَا سك علي قَالْوَا َامَنَا بيه إِنَهُ الس مِن دنآ 42 من قله مُسَلِيِين 62 #, لت 
ه ‏ “5]». ويجب على كل أحد اتباعه ظاهراً وباطناً والتمسلئة به والقيام بحقف 
قال الله تعالى"": ##وَهدَا كلب أنه مارك تمه وَأنَمُوا ملم يمون 4 
[الأنعبام: لويد “#أتَّمِعُوا مآ أَنِلَ لم مه ل 
وأوصى النبي يل بكتاب. الله فقال: «خذوا بكتاب الله وتمسكوا:به)”” وفي حديث 
علي مرفوعاً: «إنها ستكون فتن» قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله" '' وذكر الحديث» ومعنى التمسك به والقيام بحقه::حفظه. وتلاوته 
والقيام به آناء الليل والنهارء وتدبر آياته» وإحلال حلاله”'؛ وتحريم حرامه, 
والانقياد لأوامره» والانزجار بزواجره..والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه» 
والعمل بمحكمه. والإيمان بمتشابهه» والوقوف عند حدوده. والذب عنه؛ 
لتحريف الغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له بكل معانيهاء والدعوة إليه على 


. 


لصي . 


.)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

() أخرجه الدارمي (7789), وأحمد  577/5(‏ 7537), ومسلم كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل علي نه (/ )*٠‏ من حديث زيد بن أرقم. 

(4) أخرجه الدارميّ اللمضضة: ا أ شيبة )1875/١٠١(‏ برقم (كم كي ارسق في 
«اثواب القرآن» (54048)؛ باب ما جاء في فضل القرآن» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(194155. 19735)., والبغوي في «شرح السنة» 2»)١١١(‏ وهو صحيح عنه موقوفاً. انظر 
تعليقي على : «الموافقات» (15/ 1١86‏ - 185) للشاطبي. 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «حلاله». 


الإيمان بالكتب المنزلة 


وفي «جواب أهل العلم والإيمان"") 

«السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين 
يديه من الكتبء وهو أعلى منها درجة» فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل» 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم 
وتضره لأهل "الكتك المتيعية لهاء وبين ما حُرّف منها وبُدّلء وما فعله أهل 
الاح لكي الل رن أيقا ها كتموه مما أفر الببيانة»: وكل .ها 
جاءت”" به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآنء فصارت له 
الهيمنة على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة”"» فهو شاهد بصدقهاء وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 

فى الخبريات حاكم في الأمريات» وكذلك معنى الشهادة والحكم يتضمن إثبات 

ذا أليئة. االاعن :داق وسحكن وإيطال ما أبطله من كذب ومنسوع* '. ثم إنه 
معجز في نفسه لا يقدر الخلائق 3 انباقر مغل 

ففيه دعوة الرسول وهداية””' الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به 
الرسول» وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول» 
ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء ء لم يكن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون من أصناف العلماء د 
العلوم والفنون لم يجد عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن» ولهذا لم''' تحتج الأمة 
مع وسولها وكتاها إى نبي آخر ولا كناب آخرء فضلاً عن أن تحماج شين لا يستقل 

بنفسه عن”"' غيره سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل» ولله الحمد. 


)١(‏ انظر: «جواب أهل العلم والأنناف تعقو ناحو جد رسوله الرحين من أن لكل هو أله 
أَحَدٌ 46 تعدل ثلث القرآن»؛ (ص50 -15) بتصرف واختصار. 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «جاء». (”) في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١متعدد).‏ 

(4:) بعدها في «جواب أهل العلم والإيمان»: «وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه 
المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. . .2 

(5) تحرفت في مطبوع «جواب العلم»: اوهو آية»! 

(5) فى مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «(لم». 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» و«جواب أهل العلم» بدون: «عن». 


الإيمان بالكتب المنزلة 


إلا وفي القرآن بيان معناهء فإن القرآن جعله الله شفاء لما:فى الصدور وبياناً 
للنافن :قاذ اجون أن يقرة تخلةك ذلك لكرو» قد تخد كان الريالة في بعض 
الأمكنة والاويية ع لا تغرقرا ها تجاويره الرمدو لآم أن “له عرفو ال 
ولا يعرفوا معناه فحينئذٍ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور.النبوة» ومن هنا( 
يقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية والفعلية 
من الجاهلية؛ بسبب خفاء النور عنهم» فإذا انقطع عنهم”" نؤز النبوة وقعوا في 
ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم»' . 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة وهي: «وإما أن يعرفوا اللفظ»» وقد سقطت من 
المطبوع . 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ههنا». 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن الناس». 

(5) انظر: «الكواشف الجلية» (739 - 59). 


الإيمان بالانبياء والرسل 
الإيمان بالأنيياء وفرسل ا ا سس 


ّ 
الإيمان بالأنبياء والرسل ل 


ل و00 


<2 


قال تعالى في سورة الحج الآية [01]: ##وماً أزسلنا من قَبِلِكَ من رَسُول 
إن قو التهن التيطن ف أ تله يوه يسع لَه ما بت 
الفط ؛ ثُرَّ يمخصكم أنه يليو وَأَنَهُ علِيِمٌ حكيِمٌ 469 

قال القاسمى: ١#ألقى‏ الم ذه ره ا بوذا حصنت ديا : ويصرف 
المتففيين بعد اإخانقها #فسَح أنّهُ مَا يلقى الشَّمِطَنُ» أي : مله وب كر 
يخحكم أنَّهُ يلو أي : يثبتها انَأ أو يَدْعَتَ جك وَنَاامَا ينهم لاس كد ف 
لْأَرَضْ [الرعد: 17] #وَأنَهُ عَلِيمُ4 يعلم الإلقاآت الشيطانية» وطريق نسخها من 
وجه وجيه #حَحكيء» يحكم آياته بحكمته)'".اه. 

قال شارح «الطحاوية» (ص5١١٠)‏ ما نصه: 

«وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول» راح الهف تاء الله شين 
السماء» ادذاموه د باك عير كين نبى رسول» ومن '' لم يأمره أن يبلغ غيره» 
فهو نبي وليس برسولء» فالرسول أخص من النبي'" فكل رسول نبي وليس كل 


و1 .اق 


8 


نبي ار 

وقال صاحب «الكواشف» (ص٠١1)‏ ما نصه: 

«الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلاً أرسلهم لإرشاد الخلق 
)١(‏ انظر: «تفسير القاسمي» 7/1١‏ ). () في مطبوع «شرح الطحاوية»): «وإن). 


(6) هذا التفريق غير مرضيٌ» والمحققون من العلماء على خلافه» وثبت في «صحيح مسلم» 
(1845) بسنده إلى عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبي كك قال: إنه لم يكن ني قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمّه لهم: وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» 
فدل هذا الحديث بمنطوقه أن الواجب على النبي الدلالة والتبليغ» وأحسن اررق 
المحققين ‏ أن النبى بعث للدعوة إلى شريعة رسول قبله؛ ولذا كان علماء هذه الأمة 
يكاية: أنباءربي: إشراتال : 

(5:) انظر: (شرح الطبحاوية؛ (1010). 


الإيمان بالأنبياء وانرسل 


في معاشهم ومعادهم. اقتضت حكمة اللطيف لين أن لا يهمل خلقة؛ بل::أؤسل 
إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على 
التفصيل » والإيمان جملة بأن لله رسلا د وأنبياء لا يحصي تدان إلا الله 
ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا... ا 9 

قال الله تعالى: #ورسْلا صَدَ مكف عد من كل ورسلا تقض صصص 
عَيَلَكَ 4 [النساء: ]١54‏ وعدد المذكورين في القرآن خمسة وعشرون» وهم: 

آدم - ونوح - وإدريس وام - وإبراهيمٍ - وهود ‏ وتو - ويونس - 
وإسماعيل ‏ وإسحاق - ويعقوب ‏ ويوسف - وأيوب - وشعيب - وموسى ‏ 
وهارون ‏ واليسع - وذو الكفل ‏ وداود - وزكريا - وسليمان - وإلياس - ويحيى - 
وعيسى - ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. 

وموضوع الرسالة التبشير والإنذار”'" قال تعالى: ادي سلا مين ومن 3 نوي 
ثلا يون لئان عَلَ أله حَبَة بِعَدَ أَلُسْل 4 [النساء: 126]. 5 

والحكمة في ذلك دعوة أممهم إلى عبادة الله ٠‏ وحدة قال تعالى : ولق 8 
فى كل أكَةِ يَسْولَا اذك اغبذوا لَه ولْجتَدوأ لحرت »4 [النحل : ا 

وأفضل المرسلين أولو العرم وهم المدكوروة في سورة ةالشورى: قال 
تعالى: فرع َع لَك من أدبن ما وض به وكا والرع نجع ليك وما 0 75 
امم وموك وعسو 4 الآية [الشورى: ]١1‏ وقال: فوَإِدٌ عد من يعن م 
ومنلكت ون ع 3 رم ومومئ وعِسى أبن ص4 [الأحرزاب: 7] تماق أونياء الله 
أنبياؤه”""» وأفضل أنبيائه المرسلون. وأفضل المرسلين أولو العزمء وأفضل أوني 
العزم محمد يَكِْ خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا 
اجتعو وصاحب لواء الحمدء والحوض المورودء وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل, شرائع 
فقو وجل الع عن أ أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من ا 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر الأمم حَلقاً وأولهم “بعقاء ومن حين 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «والتنذير». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «هم أنبياؤه». 


زفرفق بعذه ف مطبوع «الكواشف الجلية» : «وخطيبهم إذا وفدواء صاحبٌ الم المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون». 
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بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وبين أعدائه, فلا يكون 0 إلا فين مخ به 
وما حاء و انؤاتقه ظاهرا وباطناء وم ادضى متحبة" الله وولانته وهر" لا يتبعه 
فليس من أوليائه» بل من خالفه كان من أعداته وأولياء الشيطان. 


الواجب علينا للرسل”". والأشياء التي تجوز عليهم, والأدلة على صدقهم. 
وما أيديهم الله به: يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما 
أمروا به وبيّنوه بياناً واضحاً شافياً كافياً. لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله. 
ولا يحل خلافه: 

قال تعالى”©: من يُطِع ايسول كَمَدَ أطَاعَ لله [النساء: 60] وقال: ظمَامَيَ 
ليسول يمآ أنْرلَ لَه من ريد وَالْمؤْمِونَ كل ءامن لَه ومكيكد. وَدبُو- دشيو لا مود 


بض 


بت كح ين يُسْلوئً وَككالوأ سَيِمنَا وَلَلَضنَا اتلك ربا وَإلَككَ لتر 69» 
[البقرة: 588؟]. ١‏ 

ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائرء وأما الصغائر فقد تقع 
منهم» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» ولكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة 
1 

فصل 

قال محمد تقي الدين الهلالي : عندي عشرة من التفاسيرء وقد انجمتلفت 
أقوال المفسرين فبعضهم و الأنبياء من الذنوب وتأول ما ورد فيهم من نسمبية 
الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم يفهم منه نسبة الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم 
يفهم منه نسبة الذنب إليهم وقد أعجبني كلام (ك) وها أنذا أنقله هنا . 

«قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها 
200 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ولياً للها . 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لم». 
(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «نحو الرسل». 


(:) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قال الله تعالى». 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» .)5١  59(‏ 
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عن المعصوم حديث يجب اباي ولكن روىق ابن أن حاتم هنا حديثاً لا 


)١(‏ أشار المصنف يدنه لقِصَة داود نلا وهي قِصّة مشهورةٌ جدَاً في كتب التفسير عرع 
وحاصلها : أن داود تقبو عشق امرأةً ؛ لرجل اسمه أوريا بن حنين» فاحتال بالوجوه الكثيرة 
للحصول عليهاء حتى بلغ به الحال أن قتل زوجهاء تأوضل الله إليه لكين فى ضور 
المتخاصمين في واقعةٍ شبيهةٍ بواقعته» فعرف مرادهماء فاعترف بلنبه» ثم اشتغل بعد 
ذلك بالتوبة. ١ ٠ ٠‏ 
ويروى هذا التفسير مرفوعاً للنبيّ كك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفه؛ (7547/5 - 
47 رقم 71880 علميّة) من حديث علي بن زيد» عن الحسن ٠‏ عن الأحنف بن قيس 
مرفوعاً» وهذا لا يصحٌ من جهة علي بن زيدٍ ل .وهو ابن جدعان. ضعيفتٌ» ثم هو منكر. 
وأخرجه ابن قدامة في «التوابين؛ (ص١")‏ من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن أبي هزيرة 
مرفوعاً» وهو منقطعٌ» فيحيى لم يسمع من أبي هريرة» ولذلك ضعفه ابن الجوزي في 
«زاد المسير»اء وابن كثيرء وغيرهما. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 2)77178/٠١(‏ وابن جرير (77/ »)15١- 19١‏ والحكيم الترمذي 
في انوادر ا كما في «تفسير القرطبي» »)١517/١65(‏ و«الدر.المنثور» (0/ 0900 
من حديث أنس َيه مرفوعاًء وفيه يزيد الرقاشي وابن لهيعة» وقد ضعْفه :ابن كثير في 
اتفسيره؟ (4/ 20781 والسيوطي في «الإكليل» (ص١5١2)75‏ وشيخنا الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» رقم .)7١(‏ 
ويروى الخبر عن ابن عباس وه وغيره من السّلف موقوفاً؛ أخرجه عبد الرزاق في 
#تفسيره) .)١67 --1١77/5(‏ وابن 5 شي في «مصتفه) (9/ )9١ 9٠١‏ رقم (/4178*) 
- ومن طرزيقه الجصّاص في «أحكام القرآن» )5١4/0(‏ -» والحاكم ف فى المستدركه» (؟/ 
كمه لامهة), والطبري في «تفسيره) 07١/١١(‏ - 0لاه) رقم (؟محوى الخيافة 
6 59807). والتاريخ  587/١(‏ 584). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
)١19-18/1(‏ رقم (2.19 25760 .)0١‏ وابن أب بي حاتم في «تفسيره» -778/٠١١(‏ 
2084© ورابن عساكر في «تاريخ دمشق» )8/0 «مختصره») ‏ وهو في «الجزء-المفقؤد 
من ترجمة داود ت. انظر منه (/4/11 » ط. الفكر) ‏ وابن المنذر» وعبد بن. حميد» 
وهئاد بن الشزيٍ كما في «الدر او (4/0ه لاكة). 
وهو خبرٌ مشهورٌ جذّاً ذكره جمعٌ كثير من المفسرين مثل: الواحدي في «الوسيظ» 0 
© والسمرقندي في «بحر العلوم» 15/0 - .)٠8‏ والبغويٌ (54/5 .00)» وابن 
الجوزي (1/ 2)١١5 8-1١6‏ والجصّاص (5050/0), وأبو حيّان (7/ 2797, والقرطبي 
»)»2٠*/1١(‏ والرّازي (1/ 190 »)١91١‏ والزمخشري (8*/1 - 85)» وابن حبيب 
العامري في «أحكام النظر» (ص١”‏ - ١‏ بتحقيقي)» وغيرهم كثير كثير. 
وذكر هذه القصّة: ابن قدامة في «التوابين» (ص ”5‏ 077). وابن الملقن في «قصص 
الأنبياء» (ص9١ 57 .»)5١٠١‏ وابن النحاس فى «معانى القرآن» (5//او - 49)». والمارودي 
في «النكت والعيون» (6/ 86 2 2)85 وغيرهمء وبعضهم يزيد بأنْه نكحها وأنجب منها - 
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انع ف اا يه من يف الث ون ل ات أ للك ونيد خف بواجاس يو نو وكيك زم ل بغى" خمو كن فل فى بعري عد ابول لواحف 6 لايق جا و ارو عاو رع الل عار لصفا ع و ا ا 0 


- سليمان للد كما في «أنوار التنزيل» (7/ )7”٠١‏ للبيضاوي» و«محاضرة الأبرار» /١(‏ 
1) لابن عربي» و«حاشية الصاوي على الجلالين» (0/ .)١57 - ١57‏ 
وقد تلقّى أهل العلم هذا الخبر بالردٌ والتكذيب» لعدم صحَّته أولاء ولمنافاته لعصمة 
الرمبل وجناب النبوّة» ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن الأنبياء نه معصومون عن مثل هذه 
الذنوب المقترنة بفساد الخلق المنطوي على الخْسّة وأ واع الودانة خرن الحسةه وغيره من 
الآفات الذميمة» ولو جوّزناه على الأنبياء» لبطلت الشرائع» ولفسدت الأديان» 3 
أحسن الحافظ ابن كثير لما أعرض عن ذكرها في «تاريخه) 2)١١/17(‏ و”تفسيره» (15/5”*) 
بل قال - وثقله عنه المضنف -: «ذكر المفسرون ههنا قضّةً أكثرها من الإسرائيليّات» ولم 
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه». 
وقال السيوطيٌ في «الإكليل» (ص١٠7‏ - :)55١‏ «قال تقي الدين ليقي في كتابه «القول 
المحمود في الثريه داودا - ومن خظه نقلتُ - : تكلّم الناس في قصّةٍ داود وأكثروا وذلك 
مشهورٌ خِداء وذكروا أموراً منها ما هو منكرٌ عند العلماء» ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو 
عندي منكر». قلت: وكتاب السبكي مطبوع. 
وقال ابن حزم كأنه في «الفصل) (9/1”. ط. دار الجيل): «ومن قال: إنهم كانوا 
ملائكة معرّضين بأمر النّساء فقد كذب على الله كّْء وقوّلة ما لم يقل» » وزاد في القرآن 
ما ليس فيهء وكذب على الله هيك وأقَرٌ على نفسه الخبيثة أنّه كذّب الملائكة. . . ثم كل 
ذلك بلا دليل؛ بل الدعوى المجردةء وتالله إِنَ كل امرئ مِنَا ليصون نفسهء م 
المستور أن يَتَعشّق امرأة جاو م يُعرَض زوجها للقتلٍ عمداً ليتزوّجهاء وعن أن يترك 
صلاته لطائر يراف هذه أفعال السّفهاءء المتهوكين» الفسافة المتمردين» لا فعل أهل 
ار الوق : فكيف برسول الله داود تنذ). 
وقال البيضاوي في لأنوار التنزيل» (/0"): «وما قيل: نه أرسل أوريا - اكه 
مراراً» وأمر أن يقدّم حتى قُتل» #قتروجهاك اعرة وافتواة» ولذلك قال عليّ 5©ه «من 
حدّث بحديث داود تَللا على ما يرويه القُصاص» جلدته م وستينٌ جَلْدَةًا. 
وفي «المحرر الوجيزا (14194/5) لابن عطيّة: (في كتب بني إسرائيل في هذه القِضّة صورٌ 
لا تليق» وقد حدّث بها تُصَّاصٌ في صدر هذه الأمّة؛ فقال علي ذَلينه : من حدّث بما 
قاله هؤلاء القصّاص جلدته حَدَّيْن؛ لما ارتكبه من حرمة في حقٌّ من رفعه الله وَيْذَا. 
وكذلك انتصر لرذها الرَازْيُ في كتاب «مفاتيح الغيب» )١97 1١9٠0 /1١(‏ وسرد جملةً من 
التراعين القاطعة» فانظره < غيو مأهون :فهو غاية في النّفاسة» ولولا الإطالة لأوردناه 
كاملاً» وممّن أحسن فى رد هذه الفرية: أبو حيان في «البحرا (1/ 20595 والزمخشري 
فى «الكشّاف» (5/ 0 1؛ وابن الجوزي فى «زاد المسير) )١١7-1١١7/1/(‏ ومن 
قوله كأنه: «فأمًا ما روي أنّه نظر إلى المرأة فهّويّها وقَدّم زؤجها للقتل» فإنّه وه لا 
يجوز على الأنبياء؛ لأنَ الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بها). 
وفي «الشَّفا» (5/؟١٠‏ - علميّة) للقاضي عياض: «وأما قصّة داود 24 فلا يجب - 
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الفا لامر اخ ولد وداه لقع ادق وان فد فارج اا ويه روا عل ان وكع يع ا ع الماة" هاعد عارص مو معز ها هل هجوبو م دبع اه أقل ها اد د وه به 28 ودبيو و و بوك ا 2 


- أن يُلْتّفت إلى ما سطّلره فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدّلواء وغيّرواء ونقله 
بعض المفسّرين » ولم ينصٌ الله على شيءٍ من ذلك» ولا وَرَدَ في حديث صحيح؛ء وقارن 
كلامه بما في «السيرة النبويّة في مفهوم القاضي عياض» (ص 570 557) لأحمند جمال 
العمري. ش 

ثم نقل عن الدذاودي كانه أنه قال: «ليس في قصّة داود وأوريا خبرٌ يثبْتٌ؛. 

وانظر: «اللّباب» (/ 273 للخازن؛ وامحاسن التأويل»  5/5(‏ 5 للقاسمن » و«التحرير 
والتنوير» ١5/77(‏ -/0ا7١)‏ لابن عاشورء و«الجواب الكافي» (صض55”) لابن القيّمء 
و«مدارك التنزيل» (8/4ه -09) للنسفي: و«نظم الدررا 0 00 للبقاعي» 
و«إرشاد العقل السليم؟, (فدسيسس شريةة لأبي السعودء ومن كلامه كدّنْهُ: «وَأمًا ما يذكر 
عن داود نه . . . فإفكٌ مبتَدَّع» ومكروةٌ ومكرٌ مخترع» بئسما ال الأسماع. 
ور عه سد ويل لمن ابتدعه. وأشاعه» وتنا لمن اخترعه» وأذاعه؛. 
وفي «مختصر منهاج القاصدين» (ص59) لابن قدامة كَأَنَهُ: اومن تشاغل في وعظه بذكر 
قَصّصٍ الأولين» ٠‏ فليعلم أن أكثر ما يُحكى في ذلك لا يثبتء كما ينقلون أن يوسف نله 
حل تكّتهء وأنّه رأى يعَنوب عاضا على يديهء: وأنَّ داود جهّز د حتى تل فمثل هذا 
يَضْرّ سماعه». 
وقال شيخنا الألباني كن في «السلسلة الضعيفة» رقم :)7١7(‏ «وقصة افتتان داود تلا 
بنظره إلى امرأة الجندي (أوريا) مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء» وبعض كتب 
التفسيرء ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها؛ لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: محاولته تعريض زوجها للقتل» ليتزوّجها من: بعده! وقد 
روت هذه القصة مختصرةً عن النبي كَل فوجب ذكرها والتحذير منها»: وقال أيضاً: 
«قلت: والظاهر أنها من الإسرائيليات التي 'نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة 
في الآنياء أخطا يزين - يعض درواة حديت أنن - فرفعها إلى النبي يَكل؛ . 
وفي هذا الحشد من كلام الأئمة من الحفاظ. والمفسرين» وغيرهم ما يكفي لردٌ هذه 
الفريّة والحمد لله» وللأخ أبي 1 نس السيد بن عبد المقصود اله مفردة مطبوعةٌ بعنوان: 
«سوط الملك المعبود» على من انهم نبيّ الله داود» كما أشار لها في تعليقه على «مدارك 
التتزيل» (:/59). وطبع في مصر سنة ام كتاس «تحرير المقال في براءة. داود 0 
لعبد الحميد شحاتهء ومن محفوظات الظاهرية: «الظل الممدود في" الذت عن نبى نبي 
داود» للبعليء وانظر في ردّها والتنبيه على وضعها ‏ غير ما تقدّم -: «فيض الباري " 
صحيح البخاري» (78/54 - 094: و«الإسرائيليات والموضوعات» (759) للشيخ محمد 
أبو شهبة» و«الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» )5١4(‏ لرمزي .نعناعة» :و«دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم» (8/ 47 - وما بعدها) لمحمد بيومي مهران» ومقدمة «العظمة؛ 
لأبي الشيخ الأصبهاني 1457 02١55‏ وكتابي «من قصص الاي (ص750: - 
49 
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يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأؤلى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة 
وَأذيزدٌ علبهاً إلن نانه كف فإن«القران بحن وما "ضيه" مع يض : 

قال محمد تقي الدين: وأنا أرجح مذهب القائلين بالتأويل وأعتقد عصمة 
الأنبياء كلهم من الذنوب الصغائر والكبائر» وتسمية بعض أعمالهم ذنوبا هي من 
باب (حسنات الأبرار سيئات المقربين) والأدلة على ذلك كثيرة نذكر قليلا منهاء 
فمن ذلك: حكم النبي يلةِ لبني أبيرق بالبراءة”'' اجتهاداً منه لما لم يقم دليل على 
أنهم سرقواء فعاتبه الله على ذلك وأمره بالاستغفار. انظر بسط هذه القصة في 
(القسم الثاني) من «سبيل الرشاد» في (الباب الرابع) من (سورة النساء). 

وكذلك 000 بدرء وقد ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأنفال في 
قوله تعالى: ما كن لبي أن يَكوْنَّ لَه أَتَرّئ حَيّ ممح فى الْأَرْضْ» [الأنفال: 337] 
سس نح ل ل لست ب للك نولا كنث عن 
أله ميق مشخ فنا هذه ثم عَدَاكُ عطي © [الأنفال: 18] مع أن النبي ظَكِل 
0 أصحابه كما 0 الله تعالى بقوله فى سورة آل عمران ##وَسَاورْهُمْ في 
انر 4 [آل عمران: ]١59‏ وذلك فيما لم يأمره فيه 0 فأشار أكثرهم بأخذ الفدية 
من الأسارى وإطلاق سراحهم وهذا ليس فيه أي ذنب» ركنت وه 0 
سور الشوسة لكيه :هذا أن تخلكت لت تكرهق شق الك الت 
١‏ وَتَعَلم تعلم لكين 406 فقد أمره الله تعالى بالعفو في غير ما آية؛ قال تعالى 
في سورة البقرة الآية :٠١9‏ «وَّدّ كَدْيدٌ بن أَمْلٍ الكتن لو ارق تند 
1 نا حسما ين عند أنشيهم ينا ند مَا بيد لَهُمُ لْحَيْ فَاعَمُا وَاضكخُوا 
حَقَّ يَأْقَ أنه ينو إِنّ لَه عل كُنْ نو مَدِتٌ )4 . 

وقال تعالى في سورة المائدة الآية ٠‏ : «ولا كال تَطَيِمُ عل حَآيِنَةَ مِنْهُمَ إل 

ولا يبع هَأعَفُ عَنَبْمَ وَاصَفحْ إِنَّ اللَّهَ يحب الْسْحَسِيِينَ 4 . 

وآية التوبة نزلت في المنافقين» لما عزم النبي كَل على الخروج لغزوة تبوك 
دعا الناس كلهم لذلك. فاعتذر له المنافقون بأعذار كاذبة» فقبل ظواهرهم 


دق في مطبوع «تفسير ابن كثير): اتضمن فهوا. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) 4١ /١1(‏ - 487). 
() مضى تخريجه. 
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ا لهم؛. وؤكل سرائرهم إلى الله» وهذا ليس بذنب» ويقاس على هذا ما 
أشبهه. وعندي دليل نظري هو حجة قاطغة. وذلك أن الرسول لو-جاز عليه 
ارتكاب الذنوب وقد أمرنا الله باتباعه اتباعاً مطلقاًء فإذا عمل ذنباً كنا مأمورين 
باتباعه فيه». ومنهيين عنه» فيقع التناقض. .وهو الأمر بالشيء والنهي عنه فئ وقت 
واحده: فكأن الله يقول: اتبعوه ولا تتبعوه. فطريق السلامة هو تبرئة الأنبياء من 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء والله أعلم.اه. 

وقال صاحب «الكواشف»: «ويجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم. ويجت 
الاهتداء بهديهم والائتمار بأمرهم. والكف عما نهوا عنه» ويجب الاعتقاد أنهم 
أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقاً.. وأن الله خصهم 
بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرّأهم من كل خلق رذيل» يجب محبتهم 
وتعظيمهم» ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم. ويجوز في حقهم شرعاً 
وعقلاً النوم والنكاح والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك وسائر 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي”'' إلى نقض في مراتبهم العلية.“قهم بشر يعتريهم 
ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكامء وتمتد إِليهم أيدي الظلمة 
وينالهم الأذى”"'. وقد يقتل الأنبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه: 


267 04 مه هأ ريسم م 


يفتلون الأنبياء بغير ر حَق »4 [آل عمران: ؟١١]‏ ومن لذ على ما ذكرنا أولاً من 


أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى: وم سلما قيلت مِنَ المرسين إل اضر 
لبَأْكلوَ الطكامء وَيَمْسُونَ فى الْأَسْوَاق4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال . ع مر قائل: لاما 


لْمَيِيحٌ اك رم ال رَسُولٌ هد حَلَث عن تق الكل وَأسة سديقة “ضكاة 
يُأْحكُلَانٍ اكه '[المائدة: 4“ وقال كَل : «لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
وأتزوج النساء)”” . '. وكان يل يمرض ويتألم ويشتكي » وكان يصيبه الخر والبرد» 
والجوع والعطش» والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك مما لا .نقص عليه فيه . 


وأما الأدلة على صدق الرسل فكثيرة”*؟“؛ أعظمها شهادة الله لهم بأنهم 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يؤدي». 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الاضطهاد». 

زفرفق أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح 6ك مه) ومسلم كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١401(‏ من حديث أنس: ْ 


(:) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فكثيرا. 
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صادقونء قال الله تعالى : الى جَآهَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّق بده بك ه النتثرت © 
وقال عز شأنه: لهذا مَا وعد 0 وصَدَقه ألْمَرْسَنُوت4 [يس: 105 وقال عز 
من قائل في" إسماعيل نلظ: ظَإَِمُ كن صَايِقَ الْوَعَدٍ» [مريم: 24] وقال في" 

إبراهيم: هإِنَمُ كنَ صِدَينًا ياك [مريم: ]4١‏ إلى غير ذلك من الأدلة»""“.اه. 


البحث فى المعجزات 

قال شارح «الطحاوية»: 

«ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. لكن الدليل غير محصور في 
المعجدات»-فإن الشوة إنما يدعيها أضدق الصادقين أو أكذب الكاذبيقء ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما 
وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
الحوة فكيك بذاعواى الثيوة؟” وها أحسن كموي 

ارايو تخت فيد اينات تحتكة:. ‏ كانعووينيةة اتيك والخير 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييزء فإن الرسول لا بد 
أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولا بدّ أن يفعل أموراً؛ يبيّن بها صدقهء 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه» وما يفعله ما يتبين''' به كذبه من 
وجوه كثيرة» والصنادق ضدهء بل كل شخصين ادعيا أمراً: أحدهما صادق 
والآخر كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة»ء إذ الصدق 


مستلزم للبرء والكذب مستلزم للفجورء كما في «الصحيحين»"”" عن النبي كَل أنه 


)0( في مطبوع «الكواشف الجلية»): ١عن»).  )١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١عن».‏ 

(9) انظر: «الكواشف الجلية» (7"0). 

(4) في مطبوع اشرح الطحاوية»: (ما قال حسان ونه . 

(4) البيت في «عيون الأخبار» ,)”77/١(‏ و«محاضرة الأبرار» (1/ 2251٠‏ و«ربيع الأبرار) 
».)١57/4(‏ و«المجالسة» (08//م, 2 .» وفي بعضها: «تنبئك» بدل «تأتيك». 

)03 في مطبوع شرح الطحاوية»: "يبين). 

69 اخرصتة البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «يا الذِيج ءَامَنْوا أله وَكُونُوأ 
مَمَ ع ألصَديقِنَ 409 [التوبة: )5١14( ]١١9‏ ومسلم كتاب البر والصلة 2 باب 
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قال: «عليكم بالضدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى' الجنة: وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء.وما يزال 59 
يكذب ويتحرى الكذب حتثى يكتب عند الله كذَاباً) . ولهذا قاله تعالى : هل هل ايشم 
عل ص عند التليلنا © :ل عل ف أي أيم © إلثرة الشنم. وأحخاد هم كنوت 
© وَاَلشُعرَه يَبََعْهُمُ الْغَاورنٌ © َل تر رَ أنَهُمْ في تت واد يهِيِمُونَ 9© 7 شروت 
ما لا يِفْعَلُوت 433 [الشعراء: 55١‏ - 157575 من سورة الشعراء فالكهان: اونجوهمء 
وإن كانوا أحيائاً يخبرون بشيء من المغيبات» ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبِّن أن الذي يخبرون به لين عن ملك وليسوا بأنبياء» ولهذا لما قال 
النبي يَلَِهِ لابن صَيّاد: «قد خبأت لك خبأ». فقال: هو الدخ. قال له النبي كله 
«اخسأ فلن تَعْدُوَ قدْرك”" . يعني : إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي ككِ: ايأتيني 
صادق وكاذب» وقال: «أرى عرشاً على الماء”'". وذلك هو عرش الشيطان. 


وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون». والغاوي: الذي يتبع 6ن وشهوته» وَإن 
كان ذلك مضراً له شٍ 'العاقبة 

فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه عابم قوله لعملهغ علم علماً يقيناً أنه 
ليس بشاعر ولا كاهن:9© .اه 

ثم قال ضاحب «الكواشف» (ص47): 
«فهم أصدق الخلق على الإطلاق» عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأيد 5 
بالدلائل الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة» فمن أعلام نبوته عله القرآن 
العظيم الذي أعجز الورى كلهمء ومثل انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهت 
ومعراجه إلى السماءء إلى سدرة المنتهى» إلى مستوى سمع فيه صريفث الأقلام» 
وكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس» وإجابة دعائه» .وإعلامه بالمغيبات 3 
والمستقبلة» وتأثيره في تكثير الطعام والشراب». 

قال الشيخ: ومثل أخبار أهل الكتاب قبله» وبشارة الأنبياة به ؤفثل أخبار 


قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (51017) من حديث عبد الله بن 'مسعود ذل . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (1970) من حديث ابن عمر.. 
إق4 أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (79475) من حديث أن سيد 
(9) انظر: «شرح الطحاوية» .)١15١  ١88(‏ 
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الكهان والهواتف به. ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية في عام مولده من 
الشياطين» بخللاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعل مبعتّه» ومثل إخباره 
بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير أن يعلمه إياها بشرٌ”"©.ا 

وكما أيد الله موسى بالآيات البينات قال تعالى: ##وَلْقَدٌ اننا موسئ يِسْمّ 
يلت َب 4 [الإسراء: ]٠6١‏ وكما أيد اللّه سائر رسله. مع انضمام ذلك إلى 
أحوالهم الجليلة؛ وأخلاقهم الفاضلة الجميلة» من سلامة الفطرة والعفاف». 
والكرم”" والشجاعة» والعدل والنصح"". 


تيمية كُأنْهُ فيه 006 ف فهم عامة القراء» فأردت أن ل 9 1 00 
اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده على نوعين: الأول حقء والثانى باطل» 
فالأول الذي هو حق: يجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل ما يأمر الله به عباده 
أو ينهاهم عنه أو يخبرهم به لا يمكن أن يُعرّف إلا من طريق الرسل» وذلك 
كالأحكام الخمسة: الواجبات» والمستحبات» والحلالء والحرام؛ والمباح» 
وأخبار الأمم السابقة» وأمور الآخرة كسؤال القبر والحساب والميزان والحوض 
والصراط ودخول الجنة ونعيمها ودخول النار وعذابهاء والملائكة» فكل من أخبر 
بشيء من ذلك من غير طريق الكتاب والسنة يجب علينا أن نكذبه كالمتصوفة 
الذين يقولون: قال الله كذا وكذاء وقلت له كذا وكذاء ورأيت النبي يَكِةِ يقظة 
وأخبرني بكذا 0 أو غيره من الأنبياء أو قرلا إذا قال لك المحدث: عدبي 
ات الله 0 وإذا عرفت أبها القارئ" هذه القاعدة فإنك تسلم ارقو و 
شباك الدجاجلة الذين يسلبون الدين والعقل والعرض والمال بمثل هذه الحيل . 


)١(‏ الظاهر أن من قوله: «قال الشيخ...2 إلى هناء من إملاءات العلامة الهلالي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الكرام»» والمثبت هو الصحيح. 

(*) انظر: «الكواشف الجلية» .)7١- 7”١(‏ 
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والنوع الثاني : اتخاذ وسائط بين الئاس وبين الله في جلب الخيرء كنزول 
المطر وشفاء المرض وتنوير القلوب وإصلاحها وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 
ودفع الضررء فاتخاذ الوسائط بهذا المعنى شرك وكفر بالله» ومن ذلك: الاستغاثة 
عند الشدائد بالانبياء والملائكة والصالحين ودعاؤهم والذبح والنذر لهم والحلف 
بأسمائهم والتوكل عليهم في جلب الخير ودفع الشر والاستمداد من أرواحهم 
والخوف والرجاء منهم. وأعظم من ذلك اعتقاد أنهم يتصرفون في العالم» وقد 
تقدم ذلك مبسوطاً في (القسم الأول) من هذا الكتاب» وكل ما أخبر به الأنبياء 
والرسل عموماً وخصوصاً. أفضلهم وسيدهم محمداً رسول الله كل إذا ثبت 
بالكتاب أو بالسنة أو بأحدهما فهو حق يقبله العقل الصحيح ويفهمه ولا يتنافى 
معة أنذا ؛ ومن شك فيه فهو فاسد العقل أو كذاب جاحد مكاير::' 


عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة اد 


ذكر الحافظ (ك)"''' في تفسير الآية ١74‏ من سورة النساء ونش 5 


2132 7 1 ووش 1 تقصصي عكلك عَكَلكَ 4 الآية خافن كثئرة فض 


فأكثر ما ذكر في عددهم أن 0 مائة و وعشرون الما والرسل متهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. وفي حديث: وخمسة عشرء وفي حديث أن الرسل ثمانية 
آلاف وفي حديث آخر أنهم ألف. وأطول هذه الأحاديث حيث أبي ذر روآه 
أحمد”'' وغيره» والمختار التوقف في عددهم لما تقدمء وللآية المذكورة وآية 


.)775 0 807١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (559-78/60). وابن سعد (١/؟957),‏ بالقندائ وارفي والبزار 
٠٠١(‏ - زوائد)» والطبراني 2)١5601١(‏ وفي «الأوسط» (5714).» وابن حبان (551), 
وفي «المجروحين» »)١79/9(‏ وابن عدي في «الكامل» 0549/0 والحاكم /١‏ 
5©؛» وأبو تعيم .))2358/١(‏ والبيهقي (9/ :) من طرق فيها مقال عن أبي ذر ولفظ 
أحمد: «قال أبو ذر: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مئة.وبضعة مشر جما 
غفيراً» وقال مرة: «خمسة عشرة». 
وفي بعض الروايات زيادة: «قال: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأرئمة 
وعشرون ألفأ»». وهذا لفظ الآجري. 
وإيتاة احمن ضعيف جداء وانظر: «الضعينة» 0/9 وأها 5 9 حديث: «أن 
الرسل ثمانية آلاف.. ١‏ 


فقد أخرج أبو 0 فد ::ة رض 586 والحاكم (/لاوه. 034) والطبراني في - 
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سورة غافر الآية 7/4: ©وَلْمَد أَرْسَلْنَا رُسلَا مّن قَبلِكَ مِنَْهُم ئّن قَصَصا عَلَتَكَ نهم 


من تن الم لقص تقش 6ل 1 وَمَا كن لرسول 2 ِكَاِيَةَ إِلّا بإِدْنِ َس َإِدَا جا أمْرٌ لله 

مي لي يي ار َمبَطِنُونَ © ومن الآيتين نعلم يقيناً أن الله تعالى لم 
0 فكيف يمكن أن يبين عددهم وهو لا يعلم إلا 
بعضهم؟ ؟ وكذلك الكتب السماوية جاء في أحد تلك الأحاديث أن عددها مائة 
وأربعة'' ثم ذكر تفصيلهاء ونحن نكل علم عددها وتفصيلها إلى الله تعالى ونؤمن 
بجميع ما أنزله الله من الكتب ا وما ذكره الله لنا بالتفصيل أربعة: التوراة 
لموسىء والإنجيل لعيسىء, والزبور لداود»ء والقرآن لمحمد صلوات الله وسلامه 


- «الأوسط؛ (1/ا9). وأبو نعيم (/ 07)» وابن كثير في «التفسير) (7/54/ا ‏ 774) من 
حديث أنس رفعه: ١بعث‏ الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة 
آلاف إلى سائر الناس». 
وإسناده ضعيف جداء فيه يزيد الرقاشي وغيره من الضعفاءء وانظر ‏ لضعفه -: «المجمع' 
.)5١7/8(‏ «المطالب العالية» (7/ 03) رقم (ههغ"). 
وأما قوله وفيى حديث آخر: «إنهم ألف» فيدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة (5477/4)» 
وابن سعد »)١5١/١(‏ والبزار  7785(‏ زوائده)» واونمم 110 8" من طريق 
مجالد عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري رفعه: (إني لخاتم ألف نبي أو أكثر؛ء وإسناده 
ضعيف». فيه مجالد بن سعيدء واستغربه ابن كثير في «البداية والنهاية» (]/187). 

1 ورد ذلك في حديث أبي ذر السايق ذكره. 1 


الإيمان بالبعث وما بععده 


الإيمان بالبعحث وما بعده 


قال الله ؛ تعالى في سورة التغابن الآ لآيات (, إلى حر بين 1 ظ 
ش د عر مسر 0-6 صم جوت 2 سا َه 0 
يفأ فل بك وَتَقِ بعل + م مون يما عم وَدَلِكَ عل أله صِدٌ © 0 
فَامنُوأ أيه ورسوله وَألُورٍ 1 ْنَا وأشّهُ يما 0 000 
كه و م ل © صم مجع مم 2 الل00 : 7 سور 
مع لوو المع ديك بم ل ون زط بل يتل عنما بكر عَنَهُ 
ميكائه- وَمددة َدتِ ججخْرِى 3 أغيها الأئهدر خَدرييت فآ يما للكت 

0 7-7 ب 20 32 
ور الْمَظِم © انيت > روأ وَكََوا بَِايِدِتَآ أؤليك أَضَحَبُ 

أَلثَارٍ خَدلِدِيَ 2 شن المصبار احكق [التغابن: /ا  ]٠١‏ 
اللا حر وق بل وين انع + بون با من 4 ليزن بعالم 
جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها 0 1 9 لله سيرد أي : : بعكم ومجازاتكم. 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله كَلنِةِ أن يقسم بربه كِب على وقوع 
المعاد ووجوده. 

فالأولى: في سورة يونس : #7 وِسَتَيمويكَ 

نشو بمعجريت 469 ليونس: 07]. | 0 

والشانية: في سورة سبآأ: ظوَدَالَ النَ كُتروأ لا تيا" أْلسَامَةُ ل بل ورَقٍَ 

ك4 الآية [سبأ: +]. 0 

والثالئة: هي هذه الآبة رع الْنِنَ كرا أن لَن يما قل ل كف قت : توي 

بال أ شير 42 . : 1 

ثم قال العا «تايثا 4 وا ير أَلَذِىَ 4 : مة وله 


1 


52 


2 و م 000 2 ٍٍ 


هو قل إى ورَق إِنَم لحقٌ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


والآخرون في صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى: 
لك يم بجع له تاش ميك ب َشهُرة» وقال تعالى: طقل يت الأ والخيد 
© لَجَبُوعُنَ إِلّ ميقت يرم ملقم (©* . 

00 تعالى0': ظدَلِكَ بَومُ ألَعَبْنُ4 قال ابن عباس: هو”" من أسماء يوم 
القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النارء وكذا قال قتادة ومجاهد”"» وقال 
مقاتل بن حيان”*؟: لا عُبنَ أعظمُ من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويُذْمَبُ بأولئك 
إلى النارء د ود بجي لل بقولة تعالى: #ومن يمن الله وَيَعْمَلَ ملحا يكير عِنَه ع 
ال له جَيَتِ يحرى ين عحبَا الأتهكرٌ حيرت هيآ بدا كيلك الْمَودُ ام ولت 
كنا كوا عبن ليك أتكه اثر خنين يي ور ى الْمَصِير 4*9 
[التغابن: 9: ]٠١‏ وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة)”* .| 

قال شارح «الطحاوية») ص5 550 : 

«وقوله: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان». 

قال (ش): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة 
السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه''' في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه. ورد على 
منكريه في غالب سور القران. 

وذلك: أن الأنبياء تن كلهم متفقون على الإيمان بالله؛ فإن الإقرار بالرب 
عام في بني ادم» وهو فطريء» كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون. بخلاف 
الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد كَلِةٍ لما كان خاتم الأنبياء» 
وكان قد بععث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى؛ بين تفصيل الآخرة 
بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو اسم من». 

() أخرجه عن قتادة: عبد بن حميد» كما فى «الدر المنثور» .)518/١5(‏ 
وأناظن مجاه فا خرعه ابن ا موقي :8 ارق 8 وان ور 0 41 والفريانن عه 
في «فتح الباري» (8/ 2707  )107‏ وعبد بن حميد ‏ كما في «تغليق التعليق» (4/ 947) . 

(4) انظر: «تفسيره؟ (5/؟7"01). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير؟ .)5١-1١97/١5(‏ 

(7) كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل: "به»! 


الإيمان بالبعث وما ينمده 


الاك تمع مانا ينان إلا محمد ولي وجعلوا ا ذل 
باب التخييل والخطاب الجمهوري. : 


والقرآن بيّن معاد النفس بعد الموتء» ومعاد البدن عند القيامة عيرق في 
غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد وَل على طريق التخييل» وهذا كذب فإن 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح» إلى إبراهينم وموسئ 
وعيسى وغيرهم للل: وقد أخبر الله بها' من حين أهبط آدم» فقال تعالى: قال 
نيوا يتشكر عض عَدُوٌّ ولد في لْارْضٍ ‏ مُستَمرٌ ومتعٌ إِك حيو 9© قال فِهَا عَيونَ 
وَفِيهكا تَموبُونَ وَمنبَا عُحْرَجُونَ 40 [الأعراف:. 54. 10] ولما قال إبليس اللعين: 
رَبٍَ ايف إل تور بتعنون قال 511 من السطرين 629 © إل يور ألْوَقْتِ المعلور 49 
[ص: 74 - ]8١‏ وأما نوح نلا فقال: #أوالهُ ييل من لاض بَآنَا © 2 دو : 
مجك ِْرَجَا 49 [نوح: 17. 18] وقال إبراهيم لذ : «والرى: ل أن يَمْفِرَ 
حَطِيسق يَوْمَ ألدِينٍ 469 [الشعراء: 47]. إلى آخر القصةء وقال: «إرَيّنَا 0 
وَلوَلِدَىَ وَللْمُؤْمِنِينَ يوم يَفُومُ ألحِسَابٌُ 469 إبراهيم: "(4١‏ وأما موسى كلا 
فقال الله تعالى لما ناجاه: «إنَّ ألكامَةٌ دَائَةُ أَكدُ تُعْفيَا لتُجرَى كل تقين يما شن 
9 لا يَصَدَنّكَ عَنبَا من ل ومن يبا وَأتَمَ هويلة فَتَردئ الكل [طه: ]١5 0١٠6‏ بعل 
مؤمن آل برعود كان يعلم المعاد» وإنما آمن بموسى ) قال تعالى حكاية عنه: 
ويمور إن َمَافُ عَكَُِ وم لاد © وم ع مُدْيرِينَ م ل من أله سن عاص ومن 


ا َم مِنْ هار © [غافر: ؟*: *"] إلى قوله تعالى: 2 تقوم إِنَّمًا. مذو 
ألدييا متم ون الكو مه لذ ا 4" إلى قوله «أنية 


0 فرعورت سد لْعَدَابٍِ 4 [غافر: ”.اه 


6 


فصل 
قال محمد نقي الدين : احتجاج شارح «الطحاوية» على. الفلاسفة الذين لا 
يصدقون الرسول يقةٍ بآيات القرآن على أن الرسل السابقين جاؤوا بعقيدة البعث 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: «وقال: ##رَبٌ رن حي تح لْمرْق 4 الآية [البقرة : 


»2 وهى ساقطة من مطبوع كتابنا «سبيل الرشادا. 
(0) انظر: «شرح الطحاوية»  1405(‏ 158). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


ب 0 فيه نظرء وقد نرت في الكتب الساقة فلم أجد 

في التوراة ذكر يوم القيامة والجزاء الأخروي. 

أما الأناجيل فالبعث موجود فيها فيهاء ولكن علماء النصارى ينكرون بعث 
الأجساد والتمتع بالأكل والشرب والجماع في الجنةء ويزعمون أن 7 
و والغناء الرالقااك وتتسيحون انلف كاد الأستاذ (باول كالي)"'' مد 
أسبوعين للترويح على النفس والاستجمام» وكان هو يقوم بنفقات السفر ما عدا 
الأكل والشرب» وكل واحد ينفق على نفسهء وكانت هذه الرحلة تشتمل على 
رجال ونساء من أهل العلم والأدب» فهجم علي أحدهم 5 وقال حيرا : 
كق تدعوة أن فى الجنة أكلا وشربا واسسمتاعا بالساء فقلت له+ هل 
الناس يوم القيامة ذكوراً فقطء أو أناثاً فقطء أو خنائىء أم يحشرون ذكوراً 
وإناثاً» كما كانوا في الدنيا؟؟ فقال: بل يحشرون ذكوراً وإناثاً» فقلت: فما معنى 
كونهم ذكوراً وإناثاً إن لم يكن استمتاع أحد الجنسين بالآخر؟ وما الحكمة في 
جعلهم ذكوراً وإناثاً؟ ولماذا لم يجعلهم الله كالملائكة لا يتصفون بذكورة ولا 
أنوثة؟ فضحك عليه الحاضرون ولم يستطع جواباًء وقلت له: استمتاعكم أنتم في 
الجنة هو أن يعطى كل واحد عوداً يلهو به» وهذا أمر ممل فإن الإنسان لا يتنعم 
بالضرب على العود إلى الأبد بدون انقطاع. فجنتنا أحسن من جنتكم! فيها كل ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فاستحسنوا كلهم هذا الكلام» وبهت هذا الطاعن 
وبطل طعنهء وكان ذلك في سنة ١977‏ بتأريخ النصارى في جبال غربي البلاد 
الجرمانية راين لند؟ أي بلاد راين» وهو نهر مشهور.اه. 


رجوع إلى الببحث فى المعاد 
قال شارح «الطحاوية» (ص١٠5):‏ 
«والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب وهم فيه على قولين: 
)١(‏ كان صديقاً للهلالي» وترجم معه كتابين عربيين. انظر ما تقدم في ترجمة المصنفء 


وللهلالي ترجمة له نشرها في أول ترجمته لكتابه «مدنية المسلمين في أسبانيا» (ص9١ ‏ 
هل ط. مكتبة الثقافة» المغرب). 


الإيمان. بالنعث :وما بعده 


- 


ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء ثم تُجمع. 

فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله خيوان» وذلك الحيوان"أكله إنسان» فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذاء وأورد عليهم: إن الإنسان 0 
دائماً» فماذا الذي يعاد؟ كين الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك. -لزم أن 
يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإف كان غير ذلك6 
فليس بعض الأبدان بأولى من بعضء فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أضلية 
لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله' الثاني» والعقلاء 
يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ؛ ليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في 
التغادهتا قؤى شبهة المتفلستة في إكار ماد الأبداق .7 + ١‏ 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من .حال 
إلى جال» فمسحيل تراي لورينهنيا الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة 
الأرلى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم ا عظاماً ولحماًء 
ثم أنشأه خلقاً سوياًء كذلك الإعادة» يعيذه الله بعد أن يبلى كله إلا عَسيِْبَ الذنب 
كما ثبت في «الصحيح”") عن النبي كل أنه قال: : "كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب, منه خلق ابن آدم ومنه يركب) . وفي حديث 0 "إن أ السماء تمطر مطراً 
كمنيٌ الرجال» ينبتون في القبور كما ينبت النبات»”7 
ا ومضى إلى أن قال: «ومعلوم ما و ا ل 
صار شيخاًء علم أن هذا هو ذاكء مع أنه دائماً في تحلل واستحالة» وكذلك 
سائر الحيوانات والتبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه 
تلك. وليست صفة تلك:النشأة الثانية ممائلة .لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن 


)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل: «هوا. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طيَنْمْ يُمَعُ فى الور خَأونَ نلا 49 (4575), 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب «ما بين النفختين» (14890) من حديث أبي 
هريرة. ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (97/ »)01١‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» ])١5817(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (4/رقم. 9 والحاكم 0 والبيهقي في 


«شعب الإيمان» 5١5/١(‏ و477): وضعّفه شيخنا فى تعليقه على الطحاوية» (457). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الصفات هي المغيرة» لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة 
آدم) . 

ثم قال في النشأة الأخرى: «وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه 
النشأة فانية معرضة للآفات).اه. 


جزاء الأعمال 

قال تعالى في سورة الفاتحة: #مدلكِ مَوْمٍ ألنين © 4 وقال تعالى في 
سورة النور: #يَميذٍ يردم اله دِبنَهُمْ الْحنَّ ويََلَمُونَ أن أله هُرٌ الْحَنَّ لين 469 الآية 
[5"] وقال تعالى في سورة غافر الآية [107]: #ألومَ محر مل 1 تقين بمَا كي 1 
طلم لوم إت أَلَّهَ سَرِبعٌ أَلسَابِ 469*: وقال تعالى في سورة آل عمران: 
فكت إِذا جَمعتهْمٌ لوم لا رَيبَ فِيه» الآية [6؟]. 

قال المصنف في كتابه «فتح الرحمن في تفسير أم القرآن»”" ما نصه: 
«#مدلكِ يوم الثيف 0 قرئ في 0 بألف بعد الميم وبدونها”'". 

فالأول: من الملك بكسر الميم كما قال تعالى في سورة الانفطار: يوم لا 
نلك تنس لتقي سَيعا وَالْأَمْرُ يوْمَِذٍ يِه 409 151]. 

والثاني : من المُلك بضم الميم وكلاهما ثابت لله تعالى» قال البيضاوي”*) 
«أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع. 
كقولهم: (يا سارق الليلة أهل الدار) ومعناه: ملك الأمور [يوم] الدين» أو له 
[الملك] في هذا اليوم على وجه الاستمرار». 


.)515  577( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»)‎ )١( 

)١(‏ هو كتابٌ للمصنف ذكره بهذا الاسم في كتابه «ذيل الصراط المستقيم» 207 وقال في 
كتابه 5 الماحق» :)١7(‏ «قلت في كتابي «المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة» 
نآ انضة: :1 .14 «وأورد نضا طويلاً في نحو أربع صفحات وزيادة» ويحتمل أن يكون 
العنوانان لكتاب واحد ولا أعلم شيئاً عن كتابه هذاء ونخل كتب المصنف نشرها على 
حلقاتٍ في مجلات نُشِرت في أوقاتٍ مختلفة وَبلدان شتى» وأنا أجهدٌ على جمعها جميعاً 
رَحصلتٌ منها على قسم لا بأسَّ به (نحو خمس مئة مقالة) وهو قيد التنضيد الآن» والله 
الموفق. 1 

(*) انظر: «البحر المحيط) /١(‏ ١2)5ء‏ «النشر» (١//ا5)»‏ «الإبانة» .)١73/(‏ 

(5) في «تفسيره» )8/١1(‏ وما بين المعقوفتين منهء وصوبت بعض ما في الأصل منه أيضاً. 


لبعد الإيمان بالبعث .وما بعده 
مسد 1 - وسمووس يي 1 م م م ل 2 ا سي م مستي 


12 كر وَألتهار» [سبأ: #م] 9 الجزاء قال تعالى 8 وي النور: 0 9 
نيم أنه أنَّهُ دِيَهُمُ الْحَنَّ4 ]١5[‏ قال الحماسي : 
فتتلتهيننا صسرح اللسشوتسهم» قا تيبي يم ييا 
ولم يبو سوى العدوا ندناههمم كمادانوا 
وفي الحديث «١كما‏ تدر بن تدان»؟' ارم ابن عدي في «الكامل» عن ابن 
عمر مرفوعاً. 
وفي «فتح البيان»: «واليوم في العرف عبارة عما بين طلوع. الشمس وغروبها 
من الزمان» وفي 7 ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشنمس»: والمراد هنا 
مطلق الوقت»”"2.اه. وإنما أضيف ملكه سبحانه ليوم القيامة» مع أنه يملك الدنيا 
والآخرة» وهو 0 فيهما وحده» أن في الدنيا مالكين وملوكاً على سبيل 
الحدوث والنقصان. 
وهم مملوكون لله أما في ذلك اليوم فلا تملك نفس شيئآ أصلاً؛ لقوله 


تعالى في سورة لقمان: يام ألنّاضُ أتَقُوأ ل وأْحْسوأ يوم 3 عرف َال عن داق 


04 لم5 ور 3 أ 27م ررو مه ع 


لا ملُودٌ هْرٌ جَذٍِ عن وَالِيِو سَيَاً إك وَعَدَ أله حَنُ فلا تَعْرَّنَكُمْ الحير: لَحِرْهُ لديا وك 


رَبك بِألَّهِ القروذ 462 الآية 01]. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» ,»)١58/5(‏ والديلمي 2)5٠١(‏ وفي إسئاده محمد بن 
عبد الملك المدني» قال ابن عدي: «كل أحاديئه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيك 
جداً). ْ 
وأخرجه البيهقي في فى «الأسماء والصفات» (/1)» وابن اي في اذم 0 )020 
من مرسل إفٍ قلابةء وأوله: «البر لا يبلى . والاثم لا ينسى.. 
وأخرنجه أحمد في «الزهد» (ص57١)»‏ والمروزي في «زوائد زهد ابن 506 )1١66(‏ 
عن أبي الدرداء قولهء وإسناده منقطع . ٠ ١‏ 
وأخرجه ١‏ الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» رقم )١14(‏ بسنده إلى" مالك بن دينار قال: 
«مكتوب في التوراة: كما تدين تدان وكما تزرع تحصد». : 
وإسناده ضعيف. فيه الحكم بن نغ سنان» وسويد بن سعيد» 50 ضعيفانء وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5/ا3186 ,.)568٠١ 25١55‏ 

(0) انظر: : «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي (8/1"؛ ط. دار الكتب العلمية)» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» (60/ )81١ - 4/7١‏ قاعدة مهمة في معنى (اليوم) 
و(النهار) في كلام الشارعء فانظره فإنه نفيس . 


الإيمان بالبعث وما بعده 


قال المحقق القنوجي في «فتح البيان» في تفسير آية آل عمران [10]: 5 
ذا جمستهم وير لا رنب فبه ووفيت فق شين ما كَسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلموت 469 : 

«هو رد عليهم وإيطال لما 56 من الأكاذيب ا ما سيقع لهم 
وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال؛ أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم 
الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه فإنهم يقعون لا محالة فيه ويعجزون عن 
دفعه بالحيل والأكاذيب”''. 

وقال (ج): «المعنى لما يحدث في يوم لوَوُقِيَتَ كُلَ نٍِْ4 من أهل 
الكتاب 0 هَبتْ» أي: جزاء ما كسبت من خير وشر على حذف 
المضاف. 8اوَهُم لا يظلمون» بزيادة سيئة ولا نقص حسنة من أعمالهم» والمراد: 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس»"") 

وقال (4) في تفسير آية سورة النور [10؟]: «وقوله تعالى: #يَوميذٍ يونم أله 
دِينَهُمُ ألْحَنَّ قال ابن عباس: #دينهم»#؛ أي: حسابهم» وكل ما في القرآن دينهم 
أي: حسابهم» وكذا قال غير واحد»ء ثم إن قراءة الجمهور بنصب #االْحَنَّ»# على 
أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع 3 عل أثه لقنت الاسم الجلالة» وقرأها 


بعض السلف في مصحف أبي بن كعب”ة ١يَوْمَيِذٍ‏ يُوَفِيِهِمُ الله الحن دِينَهُم» 
وقوله: #ويعلمونٌ أن هر لعن لْمِينَ © 1 وعذه ووعيده» وحسابه هو العدل 
1 )2 

الذي لا جور فيه» .اه 


5 : . ل 000 5 ١‏ 4 7 4 
قال (كك) في تفسير اية سورة غافر: «وقوله جلت عظمته: لوم خرئ 1 

.)414- 444/١( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 
ط. دار الوفاء).‎ »045/1١( بتصرف. انظر: «فتح القدير'‎ 

(*) وقرأ بها هكذا غير مجاهد: ابن عباس وأبو روق وأبو حيوة وأبو الجوزاء وحميد بن 
قيس والأعمش. انظر: «البحر المحيط) (5/ ١‏ ::). «مشكل إعراب القرآن» 1/١‏ 
«الكشاف» .)78٠١/1(‏ «معاني القرآن» للزجاج (71/8). «إعراب النحاس» (2))177/5 
«الدر المصون» (80/ .)5١6‏ 

دق وهكذا قرأ ابن مسعودء وكذا رآها جرير بن حازم في مصحف أبيّ» وذكر ابن ن خالويه أنها 
قراءة النبي كلةِ. وذكرها ابن عطية رواية عنه. انظر : «إعراب النحاس» (471/7)» ١ممختصر‏ 
ابن خالويه» »2٠١١(‏ «المحرر الوجيزا »)81/4/٠١(‏ «تفسير القرطبي» (؟١/ .)5١١‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)5١7/1١١(‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


3 


نفس يما عا كس لا ظلم لوْمَ كت أَنَهَ سَرِبْعٌ أَلِْسَاِ 467 [غافر: 4117 ينخبم 
تعالى عن عدله.في حكمه بين خلقه أنه .لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء 
بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة .واحدة"'2.اه 


العرض والحساب وقرا اعة الكتاب والثواب والعقاب | 
قال تعالى في سورة الانشقاق: : #يكأيها الْإضن إِنَّكَ كايح.إل رَيْكَ كدعا ... 
ْلقِه () دما من وف كد وَيديك 6 سَوف اسك يسا هنا 
© ولب إِك أَهلفِ مسَروبًا )4 الانشقاق: 1‏ !! إلى قوله؛ #إنَّ َيه 
كان بو بصيا 4 [الانشقاق: 110 وقال تعالى في سورة ا عل 
َيْكَ صَفًا قد جا مو مون كما َلك ول مرق بل نَعَمشْرَ ألّن يجَعلَ لكر 


. 1 سل 3 مسي ل م 
مَوَعِدَا ( © سس الكتث َرَق رين " مُمْفْقِينَ مما به وَبَعُولُونَ 
02212000 و امك تمر 20 رس ص عوى! الاسم الك سر سرع ىه 
يويكَََا مَالٍ هذا الحكتب لا يِعَادِرٌُ صَعرَةٌ ولا كيه إل أخصلها . 


: وَوُحَدُوا ما حملا ضما وله يظلى ويك َحدا 50 [الكهف: 40 4 

.قال (#): «وقوله تعالى'"": ييا الْإنن إِنَّكَ كي إل رَيِكَ َك كدا4 أي: 
ف 5 3 
إنك ١‏ ساع إلى.ربك سعياً وعامل عملا #فملقيدي» ثم إنك ات ها ام د 
خير أو شرء» ويشهد لذلك ما رواه أ داود الطياكي؟ يسنذه عن جابر, قبال: 
قال رسول الله كَِِ: «قال جبريل: يا. محمد! عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من 
ع شئثت فإنك مفارقه. واعمل ما شعة شئت فإنك ملاقيه) . ومن الناس من يعيد الضمير 


() انظر:. اتفسير ابن كثير»؟ (؟1١/ .)18٠‏ 

(5؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «إنك». 

(5) أخرجه الطيالسي (21877 ط. هجر)ء والبيهقي في «الشعب» »)١١849(‏ 7 الشيخ في 
«طبقات أصبهان» (77/7؟) من طريق ا 6 بي الزبير عن جابر» 
وإسناده ضعيف. فيه عنعنة أبي الزبير» ربعت الحس ين أبي جعفن. 1 
وله شاهد من. حديث سهل.بن سعدء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (83518)»:والحاكم . 
2 والقضاعي فى امسند الشهاب» 2)5936/١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
».2205054١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ..»23١‏ وابن الجوزي في ا 0/ 
.)١١١ 4‏ والحديث في «السلسلة الصحيحة» .)87١1(‏ ا 


الإيمان بالبعث وما بعده 


د 


على قوله: #رَيّْلكت» أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك» ويكافئك 
على سعيكء وعلى هذا فكلا القولين متلازم» قال العوفي عن ابن عباس: 
ليها اَن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كَدْعَاك يقول: تعمل عملاً تلقى الله به خيراً كان 
أو شرأء ثم قال تعالى'": طنَأمًا من أو كتَبهُ يديد 40 أي: سهلاً بلا 
تعسيرء أي: لا يحقق''' عليه جميع دقائق أعماله» فإن من حوسب كذلك 
هلك”" لا محالةء وروى (أصمء وه ت» ن» ع): عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ككلةِ: «من نوقش الحساب مُذب» قالت: فقلت: أفليس”*/ قال الله 
تعالى””': صَسَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَائا را 4©9؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك 
العرض. من نوقش الحساب يوم القيامة غذب)”"' . 

وروى الإمام أحمد'" بسنده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكةِ يقول 
في بعض صلاته: (اللهم حاسبني حسابا يسيرا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله 
ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه. إنه من نوقش 
الحساب يا عائشة يومئذٍ هلك»0© صحيح على شرط مسلم. 

لوَيَمَِبُ إك أَْلِ مََرُورَا ©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنة»ء قاله قتادة 
والضحاك: #مَمَرُورا4 أي: فرحا" مغتبطاً بما أعطاه الله وَيَكّ. وقوله تعالى: 
وما من أوقَ كم واه ظهرِوء 469 أي : بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك طمْْفَ يعوا يك 40 أي: خساراً وهلاكاً ويل مهيا 
© إِنَهُ كن ف أَمِْنِ مَنْرُوئا ©06* أي: فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف مما 


)غ2 في مطبوع اتفسير ابن كثير ) بدون: اتعالى) . 

6 في مطبوع ااتفسير ابن كتير لاه تحقق». [فوة في مطبوع «اتفسير ابن كبر «يهلك». 

(:) في مطبوع (تفسير أبن كثيرا : «(أليس». 

)2 في مطبوع اتفسير ابن كثير»" بدون: «تعالى؟ . 

(5) أخرجهأحمد (47/5)» والبخاري (49794. 5077)ء ومسلم (5875)» والترمذي 
(5455 337030302)., والنسائى فى «الكبرى»  )١١759(‏ وهو فى "(التفسير» (91/9) » وابن 
جرير )١17/0(‏ وغيرهم. ْ 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال الإمامٌ أحمد: ...2. 

(4) أخرجه أحمد (58/5).» والطبرانى فى «الأوسط) (7577)», وابن خزيمة (8149)» وابن 
حبان (0797) والطبري :)١١9/70(‏ والحاكم ,91/١(‏ 700 و744/4- 0360 9ه 
890ه) والبيهقي في الالشعب») »)77١(‏ والحديث صحيح . 

)9( في مطبوع ااتفسير ابن كير «فرحان». 


الإيعان بالبعث وما بعده 


أمامه. فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل #ْأإِنّمُ ظنَّ أن أن يمور 4 أي : 
كان يعتقد أنه .لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله''؟ ابن عباس وقتادة 
وغيرهماء والحور: هو الرجوع. قال الله تعالى: #بَخ إن رَبْمُ كن بف بصيا 
09*؛ يعني: بل سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على اغقانه ها .وشرهاء فإنه 
0 را أي : د علهما - ا 


قال محمد تقى الدين: سؤال النبى يلل ربه كيك : «أن يخاسبه حساباً يسيزاً» 
تعبد وتذلل لله تعالى؛ لأن العبودية أشرف المقامات ولذلك يسمي الله سبحاته'ثبيه 
وحبيبه وخليله محمداً يلٍ عندما يذكره في أشرف المقامات «عبداً» كما قال تعالى 
في سورة م [؟]: «#إوّإن حكنمُ فى ربب مما نا عِلّ عَبْونا فَأَنوَأْ سُورَوٌ مّن 


مُغْلدء وأدّعوأ سُهَدَاءم دون ألو إن كُشْر سدقي 50 وقال تعالى في أول سورة 
الاميججراء [1]: ل لَه أَلتَحْمن ايحي 2# سحن الذِى أترهاٍ عرف كل قر 


التسهد الخرار :إن المتمد. الها ار ين ا ِنَهُ هو أَلسَمِيمُ 
لْبَصِيرٌ 469. وقال تعالى في سورة النجم [ :]٠‏ #تأرسج إل عَبْيو مآ أقى 2409 
وقال تعالى في سورة الجن [15]: لأوَأتَمٌ ا هام عَبْدُ أله يذغوة: كادوأ يوون عليه يِه يا 
409 وقال النبي كَكِْةِ في دعائه: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك..)(؟ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «قال». 

فم في مطبوع #تفسير ابن كثير): كان به). 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير) :”97/١5(‏ 7 598). 

(:) أخرجه أحمد ”41/١(‏ و527)» وأبو يعلى (0791) في «مسنديهما»ء والطبراني في 
«الكبير! »)١١867(‏ وابن حبان (91/7)» والحاكم (90/1) من طريق فضيل بن مرزوق» 
أخبرنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعود به. 
وقال الام «هذا ليث تجح على اشر مسلمء إنْ سلم من ولاه اليعسبن 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه». 
قلت: سماعه من أبيه أثبته غير واحد من الأئمة. منهم سفيان الثوري وابن معين 
والبخاري وأبو حاتم. 
وقد وقع خلاف في أبي سلمة هذاء حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني كُأَنْهُ في 
«السلسلة الصحيحة» )١1919(‏ فراجعه فإنه هام. 
ؤزؤاة البزان 108100 وابن الستي كن اعمل النثوة.والليلة» (545) سن طريق 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الحديث. وفي ذلك الدعاء أيضاً تعليم لأمتهء وإلا يك ا ا ذرجات 
الجنة» لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية [4/]: لوَمنَ كل فَتَمَجَد يه نَفِلَهُ ك 
عسَقَ أن يِبَعَكَكَ رَبك مَقَامَا خَحَمُودًا 2409 و#إعسى 4 من الله واجبة» روى البخاري عن 
ري ع أن رسول الله يَكِةٍ قال: (من قال حين يسمم التداء.: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة. والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»”''. فقد ثبت بالآية والحديث أن المقام 
المحمود أعلى الدرجات» وقد وعد الله خير خلقه محمداً يَكِةِ ذلك المقام. والله لا 
يخلف الميعاد» ومع ذلك سأل الله تعالى أن يجعل حسابه يسيراً تعبدا وشرع ذلك 
لأمته دعاءًء والتجانيون لا يمكنهم أن يسألوا الله تعالى أن يحاسبهم حساباً يسيرأء 
لأنهم زعموا أن النبي يَكِِ ضمن لشيخهم أنهم لا يحاسبون أصلاً لا حساباً سيدا 
ولا يان عسيراة بل يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» هم وأولادهم 
وأزواجهم ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي ما بلغوا. انظر 
كتابي : «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»”" . 


قال (©): «قوله تعالى: رورش أ عَلَ رَيْكَ صَنَاك يحتمل أنهم يقومون بين 
يدي الله تعالى عيقا أواعتقوفا""ك وقوله بعال : تاد ينيو صا يدي أول 
م4 هذا تقريع للمنكرين للمعاد» ا لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال 
مان :يل د الح مل 1 نهدا أي: ما كان ظنكم أن هذا واقع 
بكمء ولا أن هذا كائن» وقوله تعالى 3 وَوْضِعٌ الكتبُ» أي: كتاب ع 
الذي فيه الجليل والحقير"2 والصغير والكبير 05 لْمجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فبه» 


آ ص ع د سس مص 


أ من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 9 وَيفُولونَ تويّلتنا » أ يا حسرتنا وويلنا 


- عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفي عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع. 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى كتاب الصلاة» باب الدعاء عند النّداء (114) من حديث جابر بن 
عبد الله ظلله. - 

(0) انظر منه (ص 87١‏ وما بعد). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين 
يدي الله صفاً واحداً). 

2 في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «مخاطباً لهم». 

لم4 في مطبوع «تفسير ابن كثير) بدون: «تعالى»). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «والفتيل والقطميرًا. 


الإيمان بالبعث:وما.بهده 


على ما فرطنا في أعمارنا مَالٍ مدا ألصيتب لا يعَارُ صَفِرة رلا 28 ِل أَمَصنها» 
أي : لا يترك ذنياً صغيراً ولا كبيراً إلا أجصاه وضبطه وحفظه” “١‏ وروى الطبراني 
بإسناده إلى سعد بن جنادة: قال: لما فرغ رسول الله ل من غزوة حنين نزلنا قفرا 
من الأرض ليس .فيه شيء. فقال النبي. وَل : «اجمعوا: من وججد عوداً فليأتٍ به. 
ومن وجد عط أو شيعا فليات بقة: . قال!'©: فما كان إلا ساعة. جتى جعلناة ركام 
فقال النبي كة: ا ا ا و 
هذاء ليتق الله رجل, ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة©9 . 


وقوله: #ووجِدوأ ما عِأوأ انرا أ ي: : من خير وت كما قال تعالى: 
بِييا الإنئنُ بَرمبنْ يما كَدَمَ وأغَرَ )4 [القيامة: ]١‏ وقوله تعالى2©9: وَل طم ريك 
مَدَاكِ أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً”" ولا يظلم أحداً من خلقه: بل 
يانه ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله؛ ويم النار 


من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعآصي ويخلد فيها 
الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. وعن شعبة عَنْ عثمان بن عفان 
أن رسول الله كلٍِ قال: «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»!2'*!)28. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا كبيراً ولا يملاً وإن صَعْرَ إلا أحصاهاء أي: ضبطها وحفظها». 
00 0 «تفسير ابن كثير؛ بدون: «قال». () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محصاةٌ عليه». 
إلدق أخر جه الطبراني في «الكبير» (2)0148280 وهر ضعيف. ؛ 
)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): (أو). 9 في مطبوع #تفسير أين كثيرة يدون : 55 
0) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: اجميعها». (8) في مطبوع اتفسير ابن كثير بدوث: ليعفو. 
(9) أخرجه أحمد في «المسند» (١/5/ا).‏ ويحيى بن معين في «التاريخ» (4/ رقم 1515)). 
والبزار في «مسنده؛ (7/ رقم 027417 والعقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ 7584)» وابن عدي في 
«الكامل» 0 والدارقطني في «العلل» (34/0). 
والحديث صحيح. وأخرجه حم كتاب البر والصلة والآداب» باتك < تحريم الظلم 
(50485) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ككلِيدِ قال: 2 تون الحاو إلى أهلها 0 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشّاة القرناء». 


(ملاحظة): قول المصنف: «وعن شعية عن عثمان»» 0 فالحديث من طريق 
شعبة عن العَوَّام بن مزاحم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمانٍ رفعه» 
قال ابن عدي بعد إيراده الحديث : .«قال لنا ابن صاعد: د دك 
النبي كَل إنما رواه أبو عثمان عن سلمان من قوله». 

(١٠)انظر:‏ اتفسير ابن كثير» (4/ .)١1867 ١0٠١‏ بتصرف. 


الإيمان بالبعث وما بعده 


صفة حوض النبي كله 

قال شارح «الطحاوية» ما نصه: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد 
التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياء ولقد استقصى طرقها شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثير» تغمده الله برحمتهء في آخر تاريخه الكبيرء المسمى 
ت «البداية والتهاية"": فمنها: ماروا البخاري عن انس بن مالك29 أن 
رسول الله يكةِ قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمنء وإن فيه 
من الأباريق كعدد نجوم السماء»”". وعنه أيضاً عن النبي يك قال: «ليردن عَلىَّ 
ناس من أصحابي. حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني., فأقول: أصحابيء فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» رواه مسلم””'» وروى الإمام أحمد””' عن أنس بن مالك 
قال: «أغفى رسول الله كَلةِ إغفاءة» فرفع وافة كسما إما قال لهمء وَإِما قالوا 

لِمّ ضحكتّ؟ فقال رسول الله يلِ: «إنه ارك حلت تنا سور 0 
«تم ثم ارال أيج: ©©4. «إنَا أعطبتك الْكوتَرَ 402 [الكوثر: ١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لهم : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله 1 00 
«هو نهر أعطانيه ربي كك في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته 


)١(‏ انظر: «نهاية البداية والنهاية» ‏ وهو «الفتن والملاحم؛  0/7(‏ لاء ط. إسماعيل 
الأنصاري) -» وقد نص على تواتر أحاديث الحوض جماعة من العلماء منهم: ابن 
عبد البر في «التمهيد؛ (2309/5). والقاضي عياض في «إكمال المعلم' (/9/ 2)١5١‏ 
والتووي في «شرح صحيح مسلم؛ (97/15). وقال ابن حجر في «الفتح» :)648/1١(‏ 
«وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين من الصحابة»» وذكرها السيوطي 
في «قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» (/ا59؟ _ 2086٠0‏ والكتاني في «نظم 
المتنائر' (ص25١)2‏ ولبقي بن مخلد جزء مطبوع بعنوان «ما روي في الحوض والكوثر» 
ولابن بشكوال «الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر» مطبوع مع جزء بقي» 
ولمحققه مستدرك عليهماء وللبيهقي في «البعث والنشور» عناية قوية لأسا ديه الحرهن: 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم (0770/5). 

(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: ١مَينه).‏ 

[9ة أخرجه البخاريٌ في كتاب الرقاق. باب في الحوض (2)56080 ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ييه وصفاته (77207) من حديث أنس وله . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نينا يك وصفاته (7705) من حديث 
أنس بن مالك. 


)2 أخر جه أحمذ 5 اي وهو في ال(صحيح مسلم) كما سياتي: 


الإدمان بالبعث:وما بعدة 


عدد اراق لسع لجيه نهم فاكوه: يا.رب. إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك)». ورواه مسلم” ل اهو نهر وعدنيه ربي» عليه خير 

كثيرء هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة»؛ والباقي مثله» ومعنى ذلك أنه يشخب 

لمراات ذلك الكوثر إلى الحوض في العرصات”" قبل الضراط؛ لأنه يختلج 

عنه» يمنع” " منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت 

رسول الله يك يقول: «أنا فرطكم على الحوض»”؛ والقَرَ: الذي يسبتي إلى 

الماء. وروى البخاري”* .عن سهل بن سعد الأنصاري» قال : 3 رسول الله كل : 

«إني فرطكم على الحوض. من مر عَليَ شرب؛ ومن شرب لم يظمأ أبداء يردن 

عَلَيّ أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم) قال أبى حازم: اافسمعني 

النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: :نعم , . فقال: أشهد 

على أ سعيد الخدري» سمعته وهو يزيد: «فأقول : انهم من أمتي » فيقال7 ا 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي» سُحقاً 5 

01 0 والذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة ة الحوض: إنه حو 

عل ) ومورد كرض" يبد من رلب البعلاه. عن كيو الكرثرة الذي عر اد اا 
من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك”*, 

وهو في غاية الاتساعء عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيزة شهر”', 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتابٍ الصلاةء باب حجةٌ من قال: البسملة ةين أول كل سورة. 
سوى براءة» برقم (500) من حديث أنس طليه. 

(6) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «والحوض في العرصات». 

(0) في مطبوع "شرح الطحاوية): #ويمنع». 

(8) أخرجه البخاريّ في كتاب الرقاق. باب في الحوض (1084): ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَلِةِ وصفاته (751494) من حديث جندب بن مجنادة . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض 600 جديت سيل بو سبح 

3( في مطبوع ااشرح الطحاوية»: «فقال». 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض (084) من حديث أبي سعيد 
الخدري طلإه . 

(8) ورد ذلك في حديث ثوبان» وخرجته معلل في «المجالسة» (5077) ا 
«الأقوال القويمة» للبقاعي. 

(9) ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري (1919): ومسلم (25797. 


الإيمان بالبعث وما بعده 


وفي بعض الأحاديث: (إنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساعء» وإنه ينبت في 
ماله هن السك والرضرافن'امن اللؤلة وقضتان الذهب» نزيثفر الزات 
الجواهر"”'"2. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء» وقد ريداق احاتم إن 
لكل نبي خوضا: وأن حوض نبينا تَلِةِ أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا))20 


المرور على الصراط 

قال الله تعالى: «دَد مث إلا وما كن عل ريك عنما تَفًا © م بق 
أنن: أمقوا ريدق لير فا حنيًا 4069 [مريم: الا 07]. 

حي بي ير العلي القدير في اختصار ابن كثير» ما نَصّه: «روى 
الإمام أخيزر" عن أبي سْمَيِّة قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضهم: ونماذا ونيا مها ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن 
عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها حسعا ان وقال سليمان 
ورو21: اريتخلوتها جميعاً - واهوى ياصيغيه إلى أدنيه ب وقال؟ شكنا إن لم أكن 
سمعت رسول الله يل يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
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)١(‏ ورد فى حديث أسامة بن زيد في الحوض: «وعرصته ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤاء 
أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ”50 - بمراجعتي)» والطبراني في «الكبير) 
(/235).» وبقي بن مخلد في «جزء ما روي في الحوض والكوثرا رقم (55). 

(؟) أخرجه الترمذي (5541)» وابن أبي عاصم في «السنة» (95), والطبراني (5881)»: 
وفي (مسند الشاميين» (/755151)» وأبو القاسم التيمي في «الحجة)» (”59) عن سعيد بن 
بشير عن قتادة الحسن عن سمرة رفعهء والحديث صحيح بشواهده. انظر: «الصحيحة» 
)١1589(‏ وقال ابن كثير في «النهاية» بعد كلام: «وقد أنهى شيخنا الحافظ المزي بصحة 
هذا الحديث بهذه الطرق»). 

(9) انظر: ااشرح الطحاوية) 50٠9(‏ -5؟507). 

(5) أخرجه أحمد (3558/9 - 2)7594 وعبد بن حميد (7 42١١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
- بواسطة «تهذيب الكمال» (*88/ 80؟) وسقط من مطبوع ماري 5 والحاكم 50/ 
لالمه)ء والبيهقي ذ فى «الشعب» (2)7070 وإسناده ضعيف.». لجهالة أبي سمية» وسقط من 
إسناد الجاكم جا وهو مثبت فيه كما في (إتحاف المهرة» (/2)75757 والحديث عنده 
من طريق آخر فيه (مَسَّة) ‏ وتحرف ق مطبوع «المستدرك» إلى (منية؟ - وهي مجهولة. لم 
يرو عنها غير كثير بن زياد . 

(5) في الأصل: «سليمان بن مرة»! وهو خطأء والصواب حذف (ابن)؛ وسليمان هذا هو 
شيخ الإمام أحمد في الحديث» وهو سليمان بن حرب. 


الإيمان بالبعث مده 


برداً ا إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردم م 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً) . 

وروى الإمام أحمد عن عبذ الله بن مسغود: وَإن يَمَكْرْ إلا 4 قال 
رسول الله كقِ: «يرد الناس كلهم [ثم]1'' يصدرون عنها بأعمالهم»” "© ورواه 
الترمذي. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة"" قال: قال رسول الله ككل: « 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة.من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»”''. وقال 
البدي عن مره عن ابن :مستعود فى وله مانن : كن عَلَ رَيِكَ حتُمًا مَقْضِياك [مريم : 


328 قال: قسماً واجباًء و«لبعاي 1 قال: قضاى وكذا قال ابن 


ليك 
حرج 8 


وقوله تعالى: مم تي الَدِبنَ أتّقَوأ» [مريم: ؟7] أي : 1 الخلائق كلهم 
على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي 
[بحسبهم]”"''» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فجوازهم 
على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دار" وجوههم وهو مواضع السجود 
وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمانء ثم الذي يليه. ثم الذي يليه» . ثم الذي يليه 


)١(‏ من «مسئد أحمداء ور ير العلي القديرة» وسقطت من الأصل. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 8 2)4708 والترمذيٌ في كتاب التفسير»ء باب من سورة مريم 
حديث »)3١50(‏ والطبري )١١١ 0٠١١ /1١7(‏ موقوفا ومرفوعاء وقال الدارقطني في 
«العلل» (777/0): «يحتمل أن يكون مرفوعااء وإسناد المرفوع حسن. 

(9) في مطبوع «اتيسير العلي القدير»: ١صَينه).‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #وَأقسموا بالل جَهَدَ 


َنم # حديث (2)5505 ومسلم في كتاب الير والصلة والكناك 1 باب 0 يموت 
له ولد فيحتسبه حديث )/)).من احديث أبي هريرة. 


(60) انظر: «الدر المنثور» 2»)١117/٠١(‏ و«”تالي تلخيص المتشابه؛ »)١514(‏ و«التخويف من 
النار» لابن رجب وتعليقي عليهما. 

(5) من مطبوع «تيشير العلي القدير؛» وسقط من الأصل. 

(0) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «دارات». 


- 


الإيمان بالبعث وما بعده 


حتى أنهم يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 18 ولا 
يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. كما وردثت يذلك الأحاديث 


العا عن رسول الله يليه ولهذا قال تعالى: ثم نب الْدينَ هوأ وَنَدَرْ 
الطلييت فا جا 407 [مريم: 7080" . 


قال شارح «الطحاوية»: «وقوله: والصراطء أي: ونؤمن بالصراطء وهو 
جسر على جهنم» إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط» كما قالت عائشة”*“: إن رسول الله يَقِِ سكل: أين النامن يوم 
تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الحسد» 2 
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده 
عن مسروق عن عبد الله قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة» إلى أن قال: 
«فيعطون نورهم على قدر أعمالهمء وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام 
قدمه. يضيء مرة ويطفأ مرة. إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراطء والصراط كحد السيف. دَحضٌ» مزلة فيقال لهم: امضو 
على قدر نوركم؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرجلء يَرمُلُ رَمْلاً فيمُرَونَ على 


() في مطبوع اتيسير العلي القدير) بعدها: «ثم يخرج الله من الثار م قال نوما من الدهين: 
للا إله إلا اللهء ولم يعمل ير قط)ا. 

(0) انظرها في كتاب «إثبات الشفاعة» للإمام الذهبي (ص75 وما بعدها)» وللشيخ مقبل 
الوداعي كدَنَهُ «الشفاعة»» وللدكتور ناصر الجديع «الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين فيها»). وللشيخ سعود الشريم «المراجعات حول إنكار لطبي محمود 
لأحاديث الشفاعاتف4 وللشيخ سق الوفاء محمد درويش «قل لله الشفاعة جميعاً) وجميعها 
مطبوعة» وفي الباب كثير غيرها. 

(0) انظر: «تيسير العلى القدير) .)١١9-1١١8/5”(‏ 

(:) في مطبوع اشرح الطحاوية» زيادة: ويا . 

للع أخر جه مسلم في كتاب الحيضص» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 10 
من مائهما )5١6(‏ من حديث ثوبان مولى النبي لق ولم نود فيه ذكر لعائشة. 


الإيمان بالبعث: وما بعده 


قدر انالف حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. تخرٌ يد وتلل بد وتخر 
رجل» وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النارء ثم يخلصون''' فإذا خلصوا قالوا: 
الحمد لله الذي نَجّانا منك بعد أن أرناك, لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد)”'', 

الحديث واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى:. #إوَإن 
و 31 وَارعا 4 الآية من سورة مريم : ما هو والأظهر والأقوى أنه العروز 
على الصراط9", قال تعالى: لم نشي لذن تقو وَنَدَرٌ الطللييت ذ فا جنا 409 
الآية 3" من سورة مريم0» وفي «الصحيح») 0 نه كلل قال : «والذي نفسي بيده 
لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله 
أليس الله يقول: #وإن مَك ِل رمعا 4؟ الآية ]0١[‏ من سورة مريمء فقال: 

«ألم تسمعيه قال: «اثمّ تبت الِنَ أتَقوأ ودر اليرت فِبَا ييا 402" الآية [0] 
من سورة مريم. 


أشار كَل إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة:من الشّز لا 
تسلتزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوة ل ليهلكوة ولم يتمكنوا منه.» 
يقال: نجاه 00 ولهذا قال تعالى : #وَلَنَا ج1 أََوْنًا عجتَكَا هُودًا»: [هود: 08]. 
#قَلَمًا جه أترّن يتنا صَلِحَاك [هود: +011 هوَكَنَا ج23 أنَرْرًا جكََا شْعَيبًا» [هود: 
4 ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أضاب غيرهم » ولولا: ما تخصهم الله به من 
أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوازد في النار» يمرون 
فوقها على الصراطه ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالميْن فيها جثياء فقد 
بين كله في حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط. وروى 
الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة ونه قال: قال وَل : «عَلّم الناس سُنتي 
وإن كرهوا ذلك؛ وإن أحببت آلا توقف على الصراط طرفة عي حتى تدخ 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فيخلصون)». 
(؟) أخرجه الحاكم (71/5/7 لالالا و4/ 094٠‏ 4.2097 والطبراني (91/57). والبيهقي في 


«البعث والنشور)؛. والحديث صحيح . وله شواهد في «الصحيحين» وغيرهما. انظر: 
«مجمع الزوائد» ”5٠/١١(‏ - 757). «الدر المنثور» (5/ 58٠١‏ - 385). 


(*) انظر: «أضواء البيان» (7”19/5). 
)0( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحات التعكره ة أهل بيعة 
الرضوان (0) من حديث أم مبشر. 1 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الجنة؛ فلا تَحْدِئَنَ فى دين الله حدثاً برأيك)7)277 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: لو كان أهل الرأي يعقلون لكان لهم في هذا 
الحديث ردع وزجر عن اتباع الرأي ومخالفة السنهافي الفرو والأصول. فأي 
عاقل يقبل على عقيدة أو عمل أو ترك سنة يكون له سبباً في أن يوقف على 
الصراط». ولو لم يسقط في النار؟! فسبحان من طبع على قلوبهمء وأعمى 
أبصارهم» لكن ابن الجوزي قال فى هذا الحديث: (إنه موضوع»” 2 لكن معناه 


الإيمان بالميزان 


قال الله تعالى في سورة الأنبياء: #وَيِصع الْمَوْرنَ الْقِسْط لور الْقِيمَةَ فلا 


6 - ا ع اس - رسام اسح 2و كسس نه 
ظلمُ نَفَُ سَيْنَا وَإن كات وِنْقَالَ حََةَ من حَردلٍ أنسًا يها 


0 5 حَليييت 409 الأنبياء: /4] 

قال صاحب «تيسير» العلي القدير في اختصار ابن كثير» ما نصّه: «وقوله 
تعالى : وضع لْمَوَنَ ألْقِسَط4: أي: نضع الموازين العدل ليوم القيامة؛ والميزان 
واحد إنما جمع لتعدد الأعمال الموزونة فيه» وقوله تعالى: قلا نُظكمْ َع ميا 
ا كال حك يِنْ حَرْدلٍ أَيَا بها وك ينا حسِييت* كما قال تعالى : 


رودي 


«إنّ لَه ل يَظْلِمُ مِثْقَالَ 5ر0“ وَإِن كَكُ حَسَكةٌ يُصَعِفْهَا وَيْوَتٍ ين لَُنْدُ ًا عَظِيمًا 
(©* [النساء: ٠4]ء»‏ وفى «(ا ير:» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَِةِ: 
0 في م عن ابي هرير سبو 2 


)١(‏ عزاه القرطبي في «التذكرة» (ص37-78”) إلى أبي وائل في «الإبانة»» وأورد إسناده وفيه 
أبو همام محمد بن مجيب القرشي» قال ابن معين: كذاب» وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) .)58٠/5(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١14/١(‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحيم بن شبيب مجهولء» فالحديث 
واه بمرة» ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لشيخنا 
الألباني برقم (2)558 وازوائد تاريخ 55 (577/5). 

(0) انظر: اشرح الطحاوية)  859(‏ 1ل!ا8). 

(9) انظر: «الموضوعات» .)554/١(‏ 

(4) في الأصل: «ولا يظلم مثقال. ١.١.‏ 


الإيمان بالعث وما بعده 


«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويحمده. سبحان الله العظيم» .30 5 الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله كَيِ: «إن الله ون يستخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء ؛ كل: منتجل مد البصر 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربء قال: 
أفلك عذر أو حسنة قال: فْبْهِتَ الرجل» فيقول: لا يا ربء فيقول: لو إن لك 
عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقته(" فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فيقؤل: أحضروهء فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفةء 
والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع 
بسي أله ليحن لحيو 7704 ا الترمئذي وابن ن ماجه من حديث الليث بن 
سعدء وقال الترمذئ: خسن غريب» اي ا 

قال محمد تقي الدين: وقد ذكر الله تعالى وزن أعمال العباد في 5 
كثيرة من كتابه العزيز كما قي سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة القارعة» 
وثبتت عن النبي كله أحاديث كثيرة في وزن الأعمال» ومن استبعد وزن الأعمال 
من سفهاء المتفلسفة» وقال: إنها معانٍء والمعاني لا توصف بالخفة والثقل ولا 
توضع في الميزان» فهو من الجهال الواقعين في أسر العادات. والمألوفات الذين 
يقيسون عالم. الغيب على عالم الشهادة». وأمور الآخرة على أمور الدنياء وهؤلاء 


للق أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» ا فضل فضل التسبيح 545 ومسلم في كناب 
الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء )١1945(‏ من حديث أبي هريرة. 
فق 000 «تيسير العلي القدير»: «بطاقة». . 
4 أخر جه الترمذي [الكردهة وحسله » وابن : ماجه ) وأحمد ١ل‏ 0 المبارك 
فى «الزهد» مضه ” وابن حبان (6؟5 )ل والحاكم .4/١(‏ ا 8 بلحي .في «الشعب» 
(758)ء وإسناده جيد. 
وقول المصنف ١!‏ الآتي : «ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث انلبق . .بن سعدا يقفهم أنه 
غير طريق أحمدء وليس كذلك. فقد أخرجه المذكورون متها أوغيرهم من طريق 
الليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن لخي وسقطت كلمة (أبي) 
من «الزهد»! قال: سمعت عبد الله بن عمرو به. 


(5) انظر: "تيسير العلي القدير» (9/ ١7١‏ 1721). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


سفهاء لا يعقلون؛ فإن استحالة المأكولات والمشروبات المختلفة الأنواع في 
معذة الإنسان إلى لحم ودم وعصب وعظام وتعويضها ما فقده الجسم من ذلك 
لهو أعجب بكثير من وزن الأعمال. انظر: (شرح الطحاوية»00" . 


الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 


* المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان الآن» والرد على من خالف 
فى ذلك. 


قال الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» ما نصه: (الباب الأول: في 
ينان وجنود البجنة الآن): 


«لم يزل أصحاب رسول الله له والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف”"") وبما علم بالضرورة من أخبار الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهمء فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أن نبغت 
نايقة شو القدرية والمعتولة فأدكرت أن (نكزنا الآ مخلوقين)"' "قالح بل "الله 
ينشئهما يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
فيما يفعله الله» وأنه ينبغي له أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم' '' فهم مشبَّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا 
مع ذلك معطلة في الصفات. وقالوا: خَلْقُ الجنة قبل الجزاء عبث؛ فإنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكانهاء قالوا””2: ومن المعلوم أن ملكاً لو اتخذ 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» (/ا ‏ 815). وقد أفرد جمع (الميزان) بالتصنيف». جمعوا فيها 
الآيات والأحاديث والآثارء منهم: ابن ناصر الدين (ت845ه) في «منهاج السلامة في 
ميزان يوم القيامة»» والسخاوي (ت405) في «تحرير المقال والبيان في الكلام على 
الميزان». وابن كمال باشا (ت٠45)‏ في «الميزان في الحشر/تء ومرعي الكرمي 
(س كله ون #سحقيق الترهات فى اإثنات حقتقة السران وكلها مطروعة» و سقفت 
الأخير منهاء 0 لله . ْ 

)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» زيادة: «والزهد على اعتقاد ذلك» وإثباته مستندين في ذلك 
إلى نصوص الكتاب والسئة» وما»). 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: «أن تكون مخلوقة الآن2. 

(5:) كذا في مطبوع «حادي الأرواح». وفي الأصل : «أفعال الله؟. 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «وقالوا». 


الإنمان بالبعث وما بعذه 


دارا ا فيها :ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعَطّلها من النّاسِء ولم 
يمكنهم من دخولها قروناً متطاولة لم يكن ما فعله واقعاً على وجه الحكمة. 
ووجد العقلاعٌ سبيلة إلى الاعتراض عليه» فحجروا على الرب تعالى بعقولهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله بأفعالهم» وردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب أو خرفوها غن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالفهم فيهاء والتزموا لها'''.لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء» 
ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر من صَنَّف في 
المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها/”". 
هل 

ثم نقل ابن القيم كْلَنُهُ عن أبي الحسن الأشعري كذَنْهُ من كتابه: «مقاللات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» ‏ وقد طبع”" هذا الكتاب أكثر من مرة» نقل 
كلاماً كثيراً في الصفات مطابقاً لعقيدة الصحابة والتابعين ومبطلاً لعقيدة الأشعرية 
المتأخرين» نفاة الصفات المعطلين ولم أنقل كلامه اكتفاء بما نقلته فيما مضى من 
هذا الكتاب بواسطة الحافظ ابن القيم من كتاب «الإبانة» لأبي الحسن 
الأشعري ونه والتفدره مرالك على ما يأتي (ويقرود أن الجنة والنار 
فد ع 
الخلد هل هي التي كان فيها آدم 00 0 هي جنة أخرى4) وهذا الكتاب كثا 
عكر تكاسية تورات لأنه يقرأ على العامة وطلبة العلم جميعاًء 

* المبحث الثاني : ير نف إن بن قزل نان كل َو حَالِك ِكُ إل 
وهم 4"[التصسن +1 

قال الذين قل نصيبهم من فهم الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح : لو 
كانت الجنة والنار موجودتين الآن؛ لفنيتا عندما يفنى كل شيء ؟ لقوله تعالى : 

! لس مَالِكُ إل وه » [84] آخر سورة القصص - وقد أنجاب الإمام ابن 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «فيها». 

(9). انظر: «حادي الأرواح» (8“ وة”. ط. دار ابن كثير). 

فر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. وقبلها بتصحيح هلموت ريتر» وا را 
48» ط. محمد محبي الدين عبد الحميد) فيما يخص أن الجنة والئار مخلوقتان. 


الريمان بالبعث وما بعده 


القيم كَذَنْهُ عن ذلك بما نصه: «وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
وهم فإنما أوتيتم من عدم فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم على عدم وجود 
الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت 
أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم. وإنما وقق لفهم معناها السلف 
وأئمة الإسلام» ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية: قال البخاري في (صحيحه" : 

اايقال: كل شيء انف | ١‏ ري للماكه ور شالك اكه حو ف وي 

وقال الإمام أحمد”" في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأن 
أعليينا ضاؤوا إلى الحنة أن إلى "الثارء وام العرقن فلا ينيك ولا يدهت؟ لاأنه 
سقف الجنة والله يل عليه فلا يهلك ولا يبيدء وأما قوله تعالى : كل سَْءٍ هَالِكُ 
إلا وعهم4 [اتقصص: هم] فذلك أن الله ## أنزل: «#ك مَنْ مَنْ عَكبَا كان 9 4 
[الرحمن: 15] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء» فأخبر الله 
تعالى "عن اهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون؛ فقال: كل تَىء**ا 
هَالِكُ4 يعنى: ميت #إإلَّا وَجَهَم» لأنه حي لا يموت» افق ادكه عند :درن 
اموت , 


ثم قال عن الإمام أحمد ‏ وهو قول أهل السنة جميعاً -: «وقد لقت الجنة 
ل خلنهها الله كل وخلق الخلن لههمادود 
3 ولا يفنى ما فيهما أبداً . فإن احتج مبتدع أو زنديق بقولٍ الله ويك : 7 


- سح سر عر 


سْىءِ مَالِكُ إل حي 4 [القصص: 88] وبنحو هذا من متشابه القران» قيل له: كل 


)١(‏ فى ااصحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة القصص قيل رقم (/87) وفيه: 
«وجه الله . 

زفق المذكور بحروفه فى كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص 777١‏ 5842 ط. غراس). 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فأنزل الله مخبراً». 

(4) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «يعني من الحيوان». 

(5) انتهى كلام الإمام أحمدء وما سبق من كلام ابن القيم في كتاب «حادي الأرواح»  /8(‏ 
56 وللومام اتحد في «رسالة الإأصطخري» كلام بلحوه» أورده ابن أبى يعلى في 
«طبقات الحنابلة» »78/١(‏ ط. القديمة و١/25*0.‏ ط. العثيمين) وبنحوه فى «السنة» 
(ص7ة - ضمن «شذرات البلاتين»»)» وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد فى العقيدة» (؟/ 6؟؟7). 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «ولا يفنيان». 


شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك عالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء 
ولا للهلاك» وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يَمُنْنَ عند قيام 
الساعة ولا عند النفخة ولا يمتن"" أبداً؛ لأن الله وك خلقهن-للبقاء لا للفتاء 
ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف هذا اوه 
السبيل»”" . ٠‏ 1 
* المبحث الثالث: في ذكر شيء من الأدلة التي تنبت عقيدة أهل السنة. 

«البرهان الأول : حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم” وفيه «فينادي منادٍ 
من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. وألبسوة من الجنة» وافتجعوا 0 له 
باب إلى الجنة قال: فيأنيه من روخها وطيبهاء وذكر الحديع9* 

الثاتي : قال ابن القيم: «وقد د دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: 2 


صم أ 


ولد يلد لمر (© عند يدرو التق © عِدَمَا جنَهُ ألأرق 409 [النجم: ]1١ ١١‏ 
وقد رأى النبي ول سدرة المنتهى ورأى عندها ا ارس 
(الصحيحير اذم ديت اد ' في قصة الإسراء وفي ره ثم انطلق بي 
جبريل “حتت عي 50 إلى سدرة المنتهى» فغشيها ا ا ل ١‏ ثم 
دخلتٌ الجنةء فإذا فيها جنابذٌ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك021».. 


قال ابن الأثير في «النهاية) ما نصه: «في صفة الجنة «فيهة جنابذٌ من ا 
الجنايذ جمع جنبذة وهي القبة))0" . 


الثالت : ثم قال أبن القيم : وفي الأالصحيحين1 من حدينث عبد الله بن عمر 
أن رسول الله عََئِِْ قال : : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 


)2000 في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: «يمتن»). 

؟) انظر: «حادي الأرواح» )9لا ١م).‏ (9*) سبق تخريجه. 

(54) في مطبوع «حادي الأرواح»: (الجنة». 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أنس بن مالك». 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: لأتى» . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء»: باب ذكر إدريس 82 برقم (2757. ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يّةِ إلى السماوات برقع 2١19‏ من حديث 
أنس نه . 

() انظر: «حادي الأرواح» 59 -55). 

(9) «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 0705 حرف الجيم: (باب الجيم مع النون).” 


الإيمان بالبعث وما بعده 


إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من لقا فقن العا النار. 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى''' يوم القيامة»”" . 

الرابع: وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: حَسَّمْتِ الشمسٌُ في حياة 
رسول الله كِ. . ٠.‏ فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس» فأثنى 
على الله بما هو أهلّف ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» وقال 
قطفاً من الجنة» حين رأيتموني ديف قد رأيت جهنم يَحَطِم بعضها بعفا 
حين رأيتموني تأخرت»”*) 

الخامس : : وفي الاصحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي يكل في 
صلاة رفك كين قال: «قد دَنْتَ مني الحنة؛ حتى ولو اجترأت ت عليها 0 
بقطاف من قطافها. ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة 
- حَسِبتٌ أنه قال: تخدشها هدرَةٌ ‏ قلتٌّ: ما شأن هذا؟ قالوا: حَبَسَنْها حتى مانت 
جُوعاً له أطْعَمْتها ولا أرسلتها تأكل”” من خشاش الأرض»00*0" , 

الاختلاف فى فناء النار بين أهل السنة: 
ذكر شارح «الطحاوية» كُآَنْهُ في هذه المسألة ثمانية أقوال: ستة منها خارجة 


عن عقيدة أهل السنةء فلم أشأ أن أطيل بذكرهاء والسابع والثامن كل واحد 
منهما أخذ به جماعة من أهل السنة» وهذا نص كلامه: 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: "تعالى». 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب الجنائزء باب الميت يُعرض عليه مقعده بالغداةٍ والعَشي 
(173), ومسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه برقم 6 من حديث ابن عمر ويا . 

() في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: به». 

(4:) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أَقَدَمُ. 

(5) أخرجه مسلم )401١(‏ في الكسوف. باب صلاة الكسوف إذا خسفت الشمس. 

(7) في مطبوع «حادي الأرواح»: «الكسوف». 

(0) في مطبوع «حادي الأرواح»: «تأكل» بدون الزيادة الباقية. 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (45/). 

(9) انظر: «حادي الأرواح» (44 - 87). 


الإيفان بالبعث وما بعدة 


«السابع: إن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في-الحديث. ثم يبقيها 
شيئاً ‏ ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تن تنتهى إليه . الثامن : إن. الله 'تعالى يخرج منها 
من شاءء كما ورد في السنة» وسقي فبها "كفا قاد ناد له كما قال 


م (يعني الطحاوي) كَنْهُ. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان.: ٠‏ 


ن(3) القولان لأهل ا - فمن,أدلة القول الأول 

همك 0 تعالى: #ألَّارُ متْوَسَك حَلد حَِدِنَ فآ إلا مَا َه هذ إن ريق فك م يك م 
ركام رادرس وقوله تعالى : كنا الْدِِنَ تا م" ار َم فيا َف 
عَهِنٌ 63 ديت يا ما دَامَتِ التَعوث وَالْرسُ إِلَّا ما م رَيْكَ إن رَبّكَ كَمَالُ لما 

نيك 469 آلآية 1853 /1017] طن اسورة هوذ. ولم يأت بعد هذين الاستثناءين 55 


9 بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: عط غَيْرَ يجَدُوزْ » الآية 
]١4[‏ من سورة 0 0 تعالى : #لَِئِينَ ف 6 ف أعتانا 40 الآية 01] من سورة 
النبأ. وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقولٌ عن غمرء وابن 
مسعود وأبي هريرة» 7 سعيدء وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في ااتفسيره) 
المشهورء بسنده إلى عمر”"*»؛ أنه قال: «ولو”" لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالج”*': لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ذكر ذلك في تفسير قوله 


دلق في مطبوع شرح الطحاوية»: «وهذان». زهة في مطبوع شرح إلا اه . 

إفرف في مطبوع شيع الطحاوية» من غير: «و):: 

دق هو رمل كثير جداً مسيرة ة أربع ليال» بين قيد والقريات. 

)2( أثر عمر لا يصح. لأن إسناد عبد بن حميد: «عن الحسن عن عمراء و “قال 
العلامة الصنعاني في رسالته: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» (ص5*) 
عقب أثر عمر: «وأقول فيه شيئان: الأول: من حيث الرواية» فإنه منقطع. . .» وطول في 
ذلك ثم قال: «والثاني: من حيث الدراية؛ فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على 
المدّعى» فإن أصل المدّعى هو: فناء النار» وأن لها مدة تنتهي إليها» وليس: في أثر عمر 
هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النارء والخروج لا يكون إلا وهي :باقية» وحكم شيخنا 
الألباني بانقطاعه؛ وبضعف جميع الآثار المومئ إليها عند المصنف (عن ابن مسعود وأببي 
هريرة وأبي سعيد)» انظر تخريجها مع بيان ضعفها في: «الاستنفان لمحق القؤل بفناء 
النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار من افتراء صاحب- الإنكار» لسليمان 
البهيجي (ص 15 .0٠‏ 7ا١٠9-3١١)4‏ وما سبق عند المصئف من «حادي الأرواح» 
(91). 


وانظر في نصرة عدم القول بالفناء وتبرثة ة ابن تيمية وابن القت «حادي الأرواخ» - 


الإيمان بالبعث وما بعده 


تعالى: ظالَبِئِنَ فآ أَحْقَامْ 46 الآية [1] من سورة النبأ. قالوا : والنار موججب 
غضبه»ء والجنة موجب رحمتهء وقد قال تَكِيةِْ «لما قضى الله الخلق » كتب كتاباًء 
00 فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي""''. وفي رواية: «تغلب 
غضبي”"'. رواه البخاريٌ في «صحيحه'» من حديث أبي هريرة» قالوا: والله 
يخي لت ف الهدادة” أنه كان #عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ# الآية ]1١١[‏ من سورة 
الأنعام. ولأألِيطٌ4 الآية [7؟] من سورة هود. وَهعَقِي 4 الآية [54] من سورة 
الحجء ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى:: 
لعذاوة أيبث :بف من أقاة ورشكئ وتوت كف كن [الأعراف: 1145 وقيال 
تعالى حكاية عن الملائكة: «رَبََا وَبِِعَتَ كل عَىَ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا4 الآية [10] من 
سورة غافر. فلا بد أن تسع رحمته عرلا المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى 
غاية لم تسعهم رحمتهء وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنةء والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب» بحسب جرائمهم وليس 
في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الآباد 
عذاباً سرمداً لا نهاية له» وأما أنه يخلق خلقاً ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً 
سرمداً. فمن مقتضى الحكمة, والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض. 
قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروجء» وأن عذابها مقيم» وأنه 
غرام ‏ كله حق مُسلمء لا نزاع فيه؛ وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيدء ففرق بين من يخرج من 
الحبس» وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 


- (ص»5650. ط. الثانية)» «النونية» 487/١(‏ و ”778/7‏ مع اشرح ابن عيسى»)» «الوابل 
الصيب» (ص78 - الأرناؤوط)» «جلاء العينين» (ص١ 17‏ 574)» «محاسن التأويل» 
(5/ 500 4١ه)‏ للقاسمي» ااشرح الدرة المضية في عقّد الفرقة المرضية»» «توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص37) ومقدمة المحققء فهي (مهمة)». و«تنبيه 
|الأخيار على عدم فناء النار» لسليمان العلوان. 1 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلقء. باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَهُو الَرِى يبِدَوَا 
لمان د ييِيةم» رق 42001913 ومسلم كنات العوبة» بانت-في اسعة:رحمة الله تعالئ وأنها 
سبقت غضبه رقم )١0( )710١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو في «صحيح البخاري) (4 ١1لا‏ 455لا 161لا 661لا 0760614. 


إفة هي في (صحيح البخاري» رقم (:/7), و ااصحيح مسلم) ١١ه6/ا؟) .)١5(‏ 


ومن أدلة القاتلين ببقائها وعدم فنائها: قوله طوَلْهُمَ عَدَابٌُ. مم4 الآية 403] 
مسن سسورة المنائدة لا 1 6 عَنْهُمَ وش فيه مِبدسون 50 الآبية: 61] "مسن مفايو 5 
الزخرف» #فلن ردك إِلَّا عدَابا» الآية 1:] من سورة 5 النيا. ٠‏ »بين هيآ 204 


الآية [4] من سورة البيئة» #وَمَا هم يَنْبَا يِمُحَرَمِينَ4 الآية [44] من سورة الججن: 
وما هم برجي ون ناه الآية [/151] من سورة البقرة. #إولا يَدحُلُونَ الجن حي 
لح َمل فى سم كفي [الأعراف : 214٠‏ الا بقتى عَليهِم ونا أ ولا يحْنَكُ عَنْجُمْ 

مَنَْ عَنَايهًا4 الآية [7؟] من سورة فاطر. #إري عَذَايَهَا كن غَبرَاِمً» الآية [14] _مبن 
سبوزة الفرقان: أي : مقيماً لازماً. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين 


من النار من قال: لا إله إلا الله الحابيت الشفاعة صريحة في خروج عصاة 
الموحدين من النارء وأن هذا حكمٌ مختصٌ بهمء فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» ويقاء الجنة والبار ليس لذاتهماء 
بل بإبقاء الله لهما»”” . 

قال محمد تقي الدين : لم يصرح شارح «الطحاوية» بترجيح الأحد القولين 
على الآخر. لكني أفهم من كلامه أنه يميل إلى ترجيح جانب الرحمة على جانب 
الغضبء. وهذا هواالدي ينهم من اللجديت الصحيح والظن بالله جميل أنه لا 
يعاقب على ذنب محدود عقاباً غير محدودء. على أن الأدلة التي ذكرها للقائلين 


ب كك ين 0 


بالقول السابع قوية0©, ومنها إن ربَكَ هَل لما برِيدُ4 [هود: .]٠١7‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء والآية رقم (8) من (البينة» في ظالَدِت ءَامَنُوا يلوا الصديحدي» .والآية 
رقم (5) منها في «الْدِيت كَمَرُوأ» ولا يوجد فيها (أبداً). وهي قوله تعالن: م ءدَ 
كبا ين أَْلٍ الكتب وَلْتتْركِنَ ف كر جَهَثَرَ حَنِينَ دبا وليك ح مد الرَيّد )> . 

(؟) انظر: «شرح الطحاوية» (487 - 587). ا 

(9) القول الحق في المسألة (الثامن) وهو القول بأن النار لا تفنى أبداً» وأحكى غير واحد من 
العلماء المعتبرين الإجماع عليه» وهذا ما حكاه ابن تيمية في أكثر هن كتاب من كتبهء 
مثل: «درء تعارض العقل والنقل» (؟/558), ولمجموع الفتاوىاة .)8٠/8(‏ وإليك 

- أخي القارئ ‏ طائفة من كلام العلماء في حكاية الإجماع: 
قال ابن حرم في «الملل والتحل». (4/ 87): «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فتاء للجنة 
ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان». 
وقال - أيضاً - في «مراتب الإجماع؛ (ص77) - وأقره عليه ابن تيمنية - وار حق» 
وأنها دار عذابء لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية». 00 ” 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الركن السادس: الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى 

قال الإمام محمد صديق حسن القنوجي في «فتح البيان» عند قوله تعالى في 
سورة القمر [54] #إإِنًا كُلّ غَنَءِ حَلقتَهُ بمَدَرِ ©)* ما نصه: 

«أي: كل شيىء من الأشياء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قَدَّره وقضاء قَضَاهُ 
فق في علقه مكترية في اللرس المشفوظ قبل واقرعدة والقدن التقدير». العامة 
على نصب كل بالاشتغال» وقرئ بالرفع» وقد رجح الناس النصبء» بل أوجبه 


- وقال عبد القاهر اليغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص8 4 07 : «الفصل الثالث في بيان 
الأصول التي اجتمع عليها أهل السنةء ثم ذكر أموراء وقال: الركن الثاني عشرء وفيه: 
«وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» 
وقالوا: إن الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة». 
قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص59١):‏ «وقال المسلمون كلهم إلا 
هما : إن الله يخلّد أهل الجنة » ولد الكفار في الثار). 
قال اين أبي زيد القيرواني في «الجامع» (ص١١١):‏ «فمما أجمعت عليه الأمة من أمور 
الديانة» ومن ن الستئن التي خلافها بدعة وضلالة» ثم دكن جملة من العقائد» وقال: وإن 
الجنة والنار قد خلقتاء أعدت الجنة للمتقين» » والنار للكافرين» لا تفنيان ولا تبيدان؟. 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7137/1): «والإجماع على التخليد الأبدي في 
الكفار». 
وقال ابن قاسم في «حاشية الدرة المضية» (ص99): «(وأب جمع أهل السنة والجماعة على 
أن عذاب الكفار لا ينقطع, كما أن نعيم الجنة لا ينقطع؛ 00 
والسنة». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)579/١١(‏ «مَنْ زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى 
خالية أو تفنى» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول يله وأجمع عليه أهل السنة». 
وقال القرطبي في «التذكرة» (؟/ :)7١0‏ لاوأ جمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون 
فيها غير خارجين منها...». 
وقال الآألوسي في (جلاء العينين» (صخ: 7:): «وأنت نت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع 
عليه المسلمون» ولا عبرة بالمخالف» والقواطع أكثر من أن تحصى ٠»‏ ولا يقاوم واحد 
منها كثيراً من هذه الأخبارا. 
وقال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 5 77) بعدما ساق الآيات والأحاديث الدالة 
على بقائها: «فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
خلودا مؤبداء كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليمء وعلى هذا إجماع أهل السنة 
والجماعةء فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع. كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطعء 
ودليل ذلك الكتاب والسنة». 


الإيمان بالقدر خيره. وشره 


بعضهم» قال: «لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل.السنة. قال”'2 أبو 
البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق. والرفع لا يدل على 
عمومهء بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر”" #فَحَلقنا»”" تأكيد ,وتفسير 
لخلقنا المضمر الناصب لكل شيء. فهذا اللفظ””' عام يعم جميع المخلوقات» 
وللسمين هنا كلام مبسوط”' لا نطيل بذكره. وأخرج"'' مسلم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عل : «(كل شيء بقدر حتى العجز والكيس”"' وعن عبد الله بن 
محرو ين العاصن قال: سمعت رسول الله كه يقول: (كتب الله مقادير الخلائق 


كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) أخراجه مسلو© ٠.‏ و 

جابر قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر .رجه 
الترمذي واستغربه. وفي الباب أحاديث بين صحيح منها وضعيف. قال 
الخطابي”''': «وقد يحسب كثير من الئاس أن معنى القضاء:والقدر إجبار الله 
العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم اشكجانى بحا كوت من أمنيات المناة وفيوىن ها عن تقل مله 
وخلق لها خيرها وشرهاء والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: 
قدّرتُ الشي وقدّرته ‏ بالتخفيف والتثقيل ‏ بمعنى واحدء والقضاء في هذا معناه 


)00( في مطبوع «افتح البيان»: «وقال». 00 

(؟) بعده في مطبوع «فتح البيان»: «وإنما دل نصب كل على 53 ؛ لأن اشير #إنا كلْ 
عو علقي بعَدَرٍ». 

(*) في مطبوع «فتح البيان»:. «فخلقناه». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «لفظ». ٠‏ 

(0) فى تفسيره «الدر المصون» .)١55-1١55/١١(‏ 

3( في مطبوع «فتح البيان») من غير: «و؛). 

60 أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيءٍ بقدر (575004). 

(48) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم. وموسى ل (77897). 1 

(9) تتمته: نتمته: #خيره وشزه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن.ما أخطأه.لم يكن 
ليصيبه) ‏ . أخرجه الترمذي .»)5١55(‏ وابن عدي )١5١5/4(‏ بإسناد ضعيف جداء فيه 
عبد الله بن ميمون» وهو متروك الحديث. ولكن للحديث شواهد يصح .بهاء وانظر: 
«القدر» للفريابي رقم 20235١4  7١7(‏ ولاسلسلة الأحاديث الصحيحة» :(71478). 

)٠١(‏ في «معالم السنن»  557/54(‏ 55”) بتصرف يسيرء وانظر في تقرير هذا المعنى: 
«الرياض الناضرة» للسعدي (6؟١  »)١757‏ «الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة؛ (ص8١١‏ 
)١114‏ للدوسري. اس و ل 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الخلق؛ كقوله: «امَتَضصَنهُنّ م 
النووي"''2: «إن مذهب أهل 68 الفدو ومعناه: إن الله 0 قد الأشنياء 
في القدم. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على''' صفات 
مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها الله. وأنكرت القدرية هذاء وزعمت 
أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم ‏ أي إنما يعلمها 
سبحانه بعد وقوعها ‏ وكذبوا على الله ية [وجل]”" عن أقوالهم الباطلة علواً 
كبيراً» انتهى. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله يل وقد قرر ذلك 
أئمة السنة أحسن تقرير بدلائله القطعيّة السمعية والعقلية» ليس هذا موضع بسطهء 


والله أعلم)»”؟ . 
رو 0 


قال القاسمي في تفسير أيتي النساء: ون صبَهُم حسكة عُولُوأ هَزِي مِنّ عِندٍ 


وان نهم سيق يفولا هذى من عند ل كل يَنْ عند أله َل عوْة الور لا ياو 


270 . ع زر عر لتر 


نَّ عَديًا 9 ئَ مالك دون لق ون لش وكا أَصَابَْكَ من سِتَوَ فْن نَفْيِكَ وَأرْسلْتَكَ 
0 لا ١‏ وسََ هه سَهِيدًا 409 [النساء: 4لاء 979] ما نصّه: «ولما حكى تعالى عن 
المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد انين من الموت» غير راغبين في سعادة 
الآخرة» أتبع ذلك بخلة لهم أشنع””'. بقوله سبحانه: لون تُهِبْهُمَ حَسَكةٌ 4 
كخصب ورزق من ثمار وزروع 1 ونحوها #يَفُولُوا هَذِيِ مِنْ عِندٍ 4 أ 
من قبله لما علم فينا الخير #وَّإن نْصِبَهُمْ سَيْقَةُ 4 كقحط وجدبء وغلاء السعرء 
ونقص في الزروع والثمارء وموت أولاد ونتاج» ونحو ذلك: يقرلا هذِس مِنْ 

نر 4 يعنون : 0 تعالى في قوم فرعوت : #قَإِذًا جَاءَنه سي 
َانُوأْ لنَا هنزو إن ا ا 0 ين كه [الأعراف: ]١١‏ وفي قوم 
صالح دالوأ اطَيريًا يك وين تَعَكَ» [النمل: 47]. 


قال أبو السعود'"' : «فأمر النبي يك بأن يرد زعمهم الباطل ويرشدهم إلى 


(1١)‏ في اشرح صحيح مسلم) (١ .)75١1/١(‏ في شرح النووي»: «وعلى». 
فرق سقطت من الأصل» وأثبتها من «شرح صحيح مسلم». 

ددع انظر: «فتح البيان» (5/ 589 - .)59١٠‏ 

(5) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «شفع». 

() في تفسيره المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» (؟5/5١5).‏ 


الإيمان بالقدر خيره وشوه 


الحق ويلقمهم الحجر”'' ببيان إستاد الكل إليه تعالى. على الإجمال.. إذ.لا 
يجترئون.على معارضة أمر ب 0 عثل ىق من عر أَههِ» أي : 0 
واحدة من النعمة اللاي عي ان تعالن تله خلقاً وإيجاداًء .من غير أن يكون لي 
مدخل في وقوع شيء منهما"' ' بوجه من الوجوه كما تزعمونء بل وقوع الأولى 
منه تعالى .بالذات تفضلا. ووقوع الثانية. بواسطة ذنوب من ابتلي بها غقويق .كما 
سيأتي بيانهى فهذا الجواب المجمل في : معنى ما قيلء رد علئ. أسلافهم من قوله 
تعالى: ألا إِنََا طَيَرْهُمَْ عِندَ َشَّهِ4 [الأعراف: ]18١‏ أي: إنما سبب خيرهم 
وشرهمء أو سبب إصابة - التي هي ذنوبهمء عند الله اتعالى يه عند غيره حتى 
يسندوها إليه ويطيروا به””"ك. طقال عَوْلا آلقَوَرِ4 يعني: الهنافقين لا يَكَدُونَ 
َفْمَهُونَ حَدِيئًا4 أي: قولاًء والجملة اعتراضية مسوقة لتعييرهم بالجهل وتقبيح 
جالهمة والتعجب من كمال غباوتهم. إذ لو فقهوا شيئاً لعلموا مما يوعظون به 
أن الله هو القابض الباسط. وأن النعمة منه تعالى بطريق التفضل. والإحسان والبلية 
بطريق العقوبة على ذنوب العباد ‏ 

0 أَصَلبْكَ عن حَسَنَق» أي : نعمة لقن لل» أي : ع م ا عاد 
«إونآ أصَلَكَ ين سيك 4 أي: بلية قن كَنْيِك4 أي: من شؤمها. يسيب اقترافها 
المعاصي الموجبة لهاء وإن كانت من خيث لدم منتسبة إليه تعالىء نازلة عن 
عتذه عجري كقوله تعالى: # نا مآ بكم ين ن مصيسة فيِمَا ست يريك و2 ومعفرأ 
تير 42 [الشورى: 5*٠‏ روى ابن عمباكر . 0 عن النبي كلق 0 
اما من عثرةء ولا اختلاج عرق. ولا خدش عود. إلا يما قدمت أيديكم؛ وما يغفر 
الله أكتر 2 . 


)١(‏ كذا في «تفسير أبي السعودا. و«تفسير القاسمي». وفي الأصل: «الحجة»! 

(؟) في الأصل: المنها»» والتصويب 0 اتفسير أبي السعود». 

(5) هنا اتنتهى نقل القاسمي من ااتتفسير أ بي السعود». 

(4) في مطبوع «تفسير القاسمي»: 0 

(5) أخرجه ابن عساكر (55/ )١4١‏ من طريق محمد بن القضل عن الصلت بن يهرام عن 
شقيق عن (وفي اللأصل : بن!! فليصحح) اليراء. وهذا إستاد واه بمرةء فته محمد بن 
الفضل وهو اين عطية. وهو كذاب. 
وله شاهد أ« يفرح بهء أخرجه هناد (7ة) من مرسل 556 وفيه الراوي عطة: 
إسماعيل يبن مسلم المكي ضعيف ‏ اتظر: #السلسلة الضعيفة» (65/ا9). : 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


وروى الترمذي''' عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل قال: «لا يصيب 
عبداً نكبة”" فما فوقها أو دونهاء إلا بذنبء وما يعفو الله عنه أكثرءء قال: وقرأ 
«وَمَآ لَسَيَكُم ين مُصِبة هِنِمَا كَبْت يديك وَيَْفُوا عن كير 46 [الشورى: .]١‏ 
لطيفة: الخطاب في (أصابك) عام لكل من يقف عليه لا للنبي كَل 
ا 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنأنت أكرمت اللئيم تمردا 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياً. وجوّز أن يكون الخطاب له يَلِيةِ كما 
قبله وما بعدهء لكن لا لبيان حاله ود بل لبيان حال الكفر بطريق التصويرء ولعل 
ذلك لإظهار كمال السخط والغضب عليهم, والإشعار بأنهم لفرط جهلهم 
وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطابء. لا سيما بمثل هذه الحكمة الأنيقة» قرره 
أبو السعود”'» قال بعض المفسرين: وثمرة الآية رَدٌّ التطير والتشاؤم. 

«وَْسَلتَكَ دين وَمُولا» بيان لجلالة منصبه كل ومكانته عند الله قي بعد بيان 
بطلان زعمهم الفاسد في حقه عليه الصلاة والسلام» بناءاً على جهلهم بشأنه 
الجليل» وتعريف «(الناس) للاستغراق» أفاده أبو السعودا”“. أي: فمن أين يتصور 
لك الشؤم وقد أرسلت داعياً العمومً إلى الخيرات» فأنت منشأ كل خير ورحمة 
#وكَقَ بش سيدا أي: على رسالتك وصدقكء بإظهار المعجزات على يديك» 
لي واه “ ثبتت رسالتكء فاليمن في طاعتك. والشؤم في مخالفتك)0 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قال العلماء: لما كان الجزاء من جنس العمل؛ كان 
لكل حسنة جزاء ءان» ولكل سيئة جزاءان» فمن تصدق بصدقة وقبلها الله منه 
جزاه الله عليها حسنتين: 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (073707). وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المتثور» (//  )106‏ وهو 

ضعيف. فيه مجهول. وانظر: «تحفة الأشراف» (5//ا55). 


فق في 0 النكثة»! 0 من 0 الي" 


الكتاب ا 
(5) في «تفسيره» .)١551/5(‏ (5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وإذا». 


(5) انظر: #تفسير القاسمى» ”١51/8(‏ -718). 


الإيمان بالقدر خيره واشزه 


«ويكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف: إلى أضعاف كثيزة)20 . 
والحسنة الثانية: وهي الجزاء الثاني أن الله يوفقه بسببها إلى عمل حسنئة أخرى» 
وهكذا دواليك. وكذلك السيئة يجزي عليها سيئتين: الأولى: إن الله يكتبها عليه 
سيئة. والثانية: إنها تجرّه إلى سيئة أخرى» وهكذا دواليك؛ لخصت هذا من 
«اشرح الطحاوية». 


تنزيه الله تعالى عن الظام 
نرَّه الله تعالى نفسه عن الظلم في آيات كثيرة» قال تعالى في الآية: #إنَّ الله 
لا بطم ِْقَالَ دو وإن كك حَسَنَةٌ يُصَسِنهَا دَيوْتٍ ين لَه برا عَفِيمَا »4 
لس 17 سعرى سك ده وورورظط ررس 4« ماس مهتوى ما ءمررور ك0 له واد 
[النساء: .]4٠‏ ##وما ظلم:ء لكن ظلمواً أَنفسب هما أغنت عتمم ,«الهسم الى يزعون 
0 لمهم وللكن ظلموا أن السيم ما عت 2م الهم ألتى يَدَعُونَ 
من دون أللو.من سىْءٍ لما جا أصًُُ ريك وما زادوهم غير تلبيب كل [ضوود: ١١٠]ء‏ 
كه جر ليس اسم كسم جرس 0 لاس 85 ب >هءمو 2ج . 

«وَكدَلِك أحْدُ رَيْكَ إآ كَمَدَ الشرئ وََ مه إِنَّ أَهْدَه بد سَدِيدٌ 469 وقال تعالى 

5 شو 5 له-2 4 0 54 2 دعم مةئ رعس ره سآ 207 
أللسَابٍِ 469 الآية [7]. وقال تعالى في سورة الكهف: #وَوضِعَ الكنث فرَى 


2004 - : - - 8 000 عن ١ ٠.‏ للد وا نص عي ا 2 لوي ل سب سم 2 
لْمُجْرمِينَ مَنْفْقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ يَويلَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يِعَدرُ صوِيرةٌ ولا كيه 
يه م رع م و 2 له ال ع هذ“ 7-1 سه 5 : 5 


00 4 


تعالى في سورة البقرة: وتوا يَومَا يتَجَمورت فيد إِلَ أله ثُمّ وق كل نين ما 
حَسَبَت وهم لا يظَلئونَ 409 الآية 011 ش 

قال صاحب «التيسير»: «يخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً يوم القيامة مثقال حبة 
خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنةء كما قال 
تعالى: #وَتِصَعْ الْموْيينَ ألقِسْط4 [الأنبياء: 01417 وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله كَكِةِ في حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فيقول الله ويد : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من الئار' وفي 
لفظ. «أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة »)544١(‏ ومسلم كتاب 

الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة )١71(‏ من حديث ابن عباس» وهنو قطعة من حديث 


إلهي . 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


يقول أبو سعيد: (اقرؤوا إن شتهم: «إنّ أنه لا د بطم َْقَالَ دَرّرِ 00" [النساء: ٠4]ء‏ 
وقوله تعالى: #وَإن تك حَسَنَةَ يُصَعِفَهَا وَيُوْتِ من َدْنْهُ كرا عَظِيمًا 4 روى ابخ أعئ 
حاتم عن أبي عثمان قال: قلت: «يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يعمون 
أنك تقول: سمعت رسول الله يِةِ يقول: (إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف 
حسنة» فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي 0 «إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنةت. ثم تلا هذه الآية: مما مَتَمٌ لحي دنا في 


اكد إَّ يليِلُ4”” 60 
«وَمَا كته » أي: إذ أهلكناهم «وَلكن ظَلَمَا أَشَمُمَ4 بتكذيبهم رسلنا 


وكفرهم بهم «قمآ أَعْمَْ عَنْهُمّ َالهثهم» أي: أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها 
#من دون أله مِن سَىَءِ# ما نفعوهم ولا أنقذوهم من إهلاكهو” “2 هوم رَادُوهُمْ غَيْرَ 
َنيب أي: غير تخسيرهء وذلك أنها سبب ملاكهم ودمارهم وخسران الدنيا 
والآخرة. #وَكَدَلِك أَحْذُ رَيْكَ إذا أَحَدَ الفرئ و لم4 [هود: ]٠١7‏ «يقول تعالى: 

كما أهلكنا أولئك القرون” الظالمة المكذبة لرسلناء وكذلك نفعل بأشباههم #إنَّ 


2) 2 


َحْدَمه أيِدٌ سَّدِيدُ4 [هود: 21١١‏ وفي «الصحيحين"» عن أبي موسئى: الأشعري 
قال: قال رسول الله عله : م الس 


و عير لدم ال 


رسول الله يَل: «#وَكَدَلِكَ أَحْذ رَيْكَ إذآ لَعَدَ الْقْرَئ وهى ظَمةُ4 الآ 0 
وقوله تعالى: «ألو حر كل تين د با كَسَبَتَ لا ظلم الوْمَ إك أله مَرِيعْ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: يفم همذ يآ © إل ييا ايز 
(©4 (074:5: ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١87(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسندا (595/5. 05١‏ 055). وابن اس حاتم ,))0٠١٠١١/5(‏ 
والطبري )4١/5(‏ فى «تفسيريهمااء وإسناده ضعيف. فيه على بن زيد بن جدعانء وقال 
ابن كثير في «تفسيره» عقبه: «هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» . 

(*) انظر: «تيسير العلي القدير» .)*89/1١(‏ 

ددع في مطبوع (اتيسير العلي القدير»: البإهلاكهم» . 

)2( في مطبوع (تيسير العلي القدير): «ولينه؟ . 

)١(‏ أخرجه البخاريُ كتاب التفسيرء باب لوَكَدَلِكَ أَْذُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الشرئ و هّ عله ِنَّ أَحْدَهمم 
يد مَدِيدٌ ©4 (7587:).: ومسلم كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم )5١589(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري نه وما سبق من "تيسير العلي القدير؛ (؟1/١45‏ - 157). 


الإيمان بالقدر خيزه. وشوه 


لتاب 4 رد ] يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين نخلقه. 5 
ع د 01 لاو ب 1 
ولهذا قال تبارك وتعالى: الا ظَلْم لوم 4 كما ثبت في #الصحيس» عن أببي 
عن رسول الله وَل فيما يبحكي عن ربه كك أنه قال: ا 0 
على نفسي وجعلته بينكم. محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال: ‏ يا عبادي إنما.هي 
أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالئ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه””"'. وقوله تعالى: إإركت لَه سَرِبيعٌ 
لْحِسَابٍِ» أي : يحاسب الخلائق كلهم كا يعاس نقشا :واحدةء كما قال 
تعالى : اما كدي لا بعكم إل حا م [لقمان: عم .وقال جل وعلا: 
«وَمَا أَمَرا إلا وعدة كلتج بالبِصَرِ 469 [القمر: .""0١‏ 00 0 
الوقوله تعالى: #ووضع الْكتبُ4 [الكهيف: 44] أي: كتاب الأعمال 00 
الجليل والحقير. والصغير والكبير #قرّف الْمَجْرِمِينَ مُنْفْقِينَ مما فِد» أي: 
أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة وَيُْولُونَ 0 0 يا حسرقنا وويلنا ل ما 
فرطنا في أعمارنا: طمَالٍ هّذَا الحكتب لا يعَادرٌ صعِيرَةٌ ولا كَيرَه إلا لَحْصَنهاً4 أي : 
لآ يدرك دنا :عنف؟ وله كر إل اعاء وصمظهة» وزو الطبرائي بإسناده المتقدم 
في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال:. :لما فرغ رسول الله: 4 من غزوة حنين 
نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء4» فقال النبي كله «لجمعواء من وجد عوداً 
فليأت بهء ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت بهه قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلتاه 
ركاماًء فقال النبي كَ: '«أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذتوب على. الرجل متكم كما 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه . 


وقوله تعالى: عدوا مَا علا ايا أي: من خير أو شر كما قال 
تعالى : طيْبوا لانن َم يما عدم وَلمَ 407 وقوله تعالى : طوَلَا يظِمُ رَيُْكَ 401 


يما قدم وأَجَر 


أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقهء ٠»‏ بل يعفو 


)250 في مطبوع «تيسير العلي القدير» زيادة: ١ؤئدا.‏ ش 

0) أخرجه مسلم كتاب الير والصلة والأحاياء باب تحريم الظلم (/91/9؟) من حديث ث أبي 
ذر طَيك . : 

(*) انظر: «تيسير العلي القدير؛  571/5(‏ 2557, 

(4) سنبق تخريجه . ١‏ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملأ النار من 

ع0" شعية عزة ععمان بن عقنان"" أن رسول الل عله فال : (إن الجماء 

لتقنص من القرناء يوم القيامة» 0 0 

قوله تعالى: ##وَآتَفَوا يوْمًا تتجَعورت فيو» الآية. 
لانم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنيا» وإتيان الآخرة 0 
2 لء 2000 ل ره َِ 7 سرح 1 

قن قدت رك ور ا 

تسع ليال ثم مات يوم الاثنين» لليلتين خلتا من ريع الأول» رواه ابن أبي حاتم» 

وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخر آبة نزالت: #وَاتقُوا يوم 2 فيه 

04 رط ل 7 1 6 50 

ِل آنَّوِ4”*' قال ابن جريج يقولون: إن النبي يَلِهِ عاش بعدها تسع ليال وبدئ يوم 

السبت ومات يوم الاثنين ‏ رواه ابن جرير»0"7" , 

)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»': «وعن»2. 

(؟) في مطبوع «تيسير العلي القدير» زيادة: ١ضَقينه؟.‏ 

(0) أخرجه أحمد )077/١(‏ و(776/7 و777) وسبق تخريج الحديث في التعليق على 
(ص :)١5‏ وبيان أن هنالك وسائط بين شعبة وعثمان» وأن الحديث صحيح بلفظ آخر 
نحوه. 

(54) انظر: «تيسير العلي القدير) (8/9/ - 0784. 

(0) أخرجه النسائي في «السنئن الكبرى  )٠١994١(‏ وهو في «التفسير» (لالا» 74) 2 والطبري 
في ره لاك والطبراني ٠(‏ )© وأد بن النحاس في «معاني القرآن» ١١‏ تاك 
والبيهقي في «الدلائل» 7/10 .21١717‏ وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (4)58/5, والواحدي في فى «الوسيط» ,)"494/١(‏ ولأسباب 
النزول» (ص١٠).‏ والبيهقي في «الدلائل» 2)١37770(‏ وإسناده ضعيف. 
وورد عند البيهقي : «نزلت وبينها وبين موت رسول الله عَطَئِد واحد وثمانون يوماً؟. 
وثبت في (اصحيح البخاري» (5244) عن ابن عباس : «آخر آية نزلت آية الربا»» والمراد 
ختام الآيات المنزلة في الرباء وانظر لمزيد بسط في التوفيق: «فتح الباري» (8/ 225١5‏ 
و«البّرهان» للزركشي .)75١١/١(‏ 

(10) انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)515٠/١(‏ 


الريمان بالقدر خييره وبشبره 


قال شارح «الطحاوية» كأَنْهُ: «الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن 
ظلم العباد» يقتضي قولاً وسطاً بين قول''' القدرية والجبرية») فليس. ما كان من 
بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاًء كما تقول القدرية والمعتزلة 
ونحوهم» فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم» وهو'" الرب الغني القادر, 
وهم العباد الفقراء المقهورون؟ وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل 
تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن 
يكون في الممكن المقدور ظلم» بل كان ما كان ممكناً فهو منه ‏ لو فعله ‏ عدل. 
إذ الظلم [لا يكون]”" إلا من مأمور من غيره منهي. والله ليس كذلك - فإن قوله 
تعالى: ومن يَمْمَلْ مِنَّ ألضَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْصِتٌ قلا يمَاكْ ظلما ولا هَضْمًا 49 [طه: 
57.. وقوله تعالى: #إمَا يَدَلُ الْقَوَلُ لَدَىَّ وم1 آنأ يلير ليد 409 الآية [14] منن 
سورة «ق»» #وَما ظَلنَتهُمْ ولكن كنأ هُمْ الظَبليِيَ 403 الآية [6/] من سورة 
الزخرف؟ يدل على نقيض هذا القول. 
وأيضاً فإن قوله تعالى: ثلا يانُ علا وا مضْما4 الآية 1171] من سورة 
طه. قد فسره السلف. بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات .غيره» والهضم: أن 
ينقص من حسناته؛ كما 0 1 ارك وِثْدَ حي » 0 من 
سورة الإسراء. 1 

وأيضا: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى 
يأمن من ذلك» وإنما يأمن مما يمكن» فلما آمنه من .الظلم بقوله: ثلا يمَانْ» 
علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: الا عَنْصِمُوا لَدَىَ4 الآية [14] سورة ق» 
إلى قوله: لوم أَنَاْ بطل لَعِيدِ» لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا 'يمكن منه» 
وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن» وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول 
هؤلاء ليس الله منرّهاً عن شيء من الأفعال أصلاً. ولا مقدساً عن أن يفغله» بل 
كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعلهء بل فعله حسن. ولا حقيقة للفعل السوء» بل 
ذلك ممتنع» والممتنع .لا حقيقة له» والقرآن يدل على نقيضن هذا القول» في 
مواضع نزَّه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي للهء فعلم أنه منرَّه 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قولي». ظ ْ 


() في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «و2. 
إفرفق من مطبوع الشرح الطحاوية»» وسقط من الأصل. 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم؛ كما أنه منزه مقدس عن وصف 
السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: لأْفَحَبَتُمَ أَنَمَا حَلقَنَكمْ 
عَم وَأتَكُمْ إِلَََا لا ُيحَعونَ 402 الآية [115] من سورة المؤمنون - فإنه نزه نفسه 
عن خلق الخلق عبثاً؛ وأنكر على من حسب ذلكء؛ وهذا فعل ‏ وقوله تعالى: 
ٍأمملُ اننييي لبن 402 الآية 51.] من سورة القلم. وقوله تعالى: #أمْ ججمَلُ 
يمنا وجلا لصحت لني فى الس 1 جمَلُ الى ادر 402 الآية 
[3 من سورة صء إنكار منه على من جوّز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا 
قوله : آم حَِب لذبن ليحأ الات أن جمَلَهْمَ كلس امَنوأ وَعِنُوا لصحت سرآه 
7 ا سَآهَ مَا يحَكُمُونَ 409 الآية ]1١[‏ من سورة الجاثية. إنكار على من 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح» وهو مما ينزه الرب 


ه000 1 


.)6095  501( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


انتفاع الميت بعمل الحي 


قال محمد تقي الدين: عفا الله عنه ووفقه للصواب: 

ترددت في إثبات هذه المسألة في هذا الكتاب؛ لأنها ليست من الأسماء 
والصفاتء وقد أثبتها الإمام الطحاوي في «عقيدته» وأهل هذا الزمان في أشد 
الحاجة إلى معرفة الحق في هذه المسألة. قال الله تعالى في سورة الحشر: 
«ولرت جائو يز ب بََدِهِمَ َقُوُوت وَينا أَغْفِرٌ نا ولجنا أليت سَبَقُوئا بالإيكن 
وَلَا يَحَل في فُلوينَا غِلَا يََدِتَ امنوا ربَنآ إِنّكَ كوف بحم 49 الس ]٠‏ وقال 
تعالى في آخر سورة نوح: رب أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل ينقت > مُؤسنا وِلَمْؤِْينَ 
َألْمُؤْمِتِ ولا نر الظَدِلِينَ إِلَّا باو 469 [نوح: 8؟]. وقال تعالى ف متورة لاسرا 
#وثل رب أَنَحمَهُمَا 5 ريّافٍ صَعِيرَا4 الآية 743]. وقال تعالى 0 سورة القعال: 
«تاقكر م ا لَه 31 0 وَلَسْتَفْفْرٌ لِدَيْكَ وَللمؤْيينَ وَالْمؤْيِبْ وَألَهُ يَمَكمْ تقش 

كك 


0 5 
كر 46 الآية 


تفسير آية الحشر :]٠١[‏ قال صاحب «التيسيرا: «قوله تعالى : #والديبت 


جَمُو من بَعَدِحِمْ فلو وَبَنا أَمْفِر أنا وَلِهِمْنَا الدرت سَبَفُويًا بالْإيمن ولا يَجْمَلْ في 
لُوينًا عِلَّا لَلدِسَ امنأ رَينآ إِنكَ َدُوكُ يحم 462 [الحشر: ]٠١‏ هؤلاء القسم الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء. وهم المهاجرون ثم الأنصار والذين 0 


ع2 0 


بإحسانء كما قال في آية براءة: لوَلسيُِونَ الْأَولُونَ من الْمهكينَ والاتصارٍ وَألد 


أتبعوهم إِإِحْسَن رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 5-8 [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم ساد 
هم المتبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلة. ا 
0 ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: (واييت جاو مض عدوم 


يتؤت ويا أَغْفِرَ نا وَلِتنا الي سَبَقُوئ بالإيكن ولا يحْمَلْ فى ُوينَا عِلَا4 


ل ع ل 8 عر بصت 


أي : ظ وحسدا ميلد عامنوأ رينا نك رعوفٌ تحب 4 ينا أحيون ما استتنط 


الإمام مالك" ككَنْهُ من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب 5 


57 أففر كا ولحوين ا كر بالفتان ل 5 3 201 ا 
ينا إِنََ رَعُوفٌ تحب 4 . 

فالاو حجري لوقا للقد يه أوسونث الحدناف قال :دقرا عير عن القغطات:” 
#إِنَما أَلصَدَقتُ إِلْمْقَرَاءِ المسكن» السوات 2 حَكيدٌ4 ثم قال: هذه 
لهؤلاء. ثم قرأ: فوَاعلموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَيْءِ فَأنّ به حمسسم وَللرَسُول 5 الثرق» 


مور 


الآية» ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: با أده أسَّهُ عل رَسُولدء مِن أَهْلٍ القرئ نه 
ولول وَلْذى مرق # حتى بلغ # إلفقراء#» #وَالدىَ و د الاين من مَبْلِهِرٌ 


١ احتج مرة بقوله تعالى عن الصحابة: #الَِمِيظ يم الْكْتَارَ» [الفتح: 9؟]» فقال:‎ )١( 
عابهم فهو كافرء ولا حق لكافر في ألفيء؟.‎ 
واترئيب المدارك» (؟/5: لاقي وعنه‎ 4/١ ذكره القفاضي عياض في «الشفاء»‎ 
الشاطبي ف في في «الاعتصام)» (6/ دمع -/اهغة)ء وأخرجه بسئدهة القن مالك: أبو نعيم في‎ 
,2)77( «الحلية» (771/7)» والضياء المقدسي في «النهي عن سبٌ الأصحاب» رقم‎ 
والجوهري في «مسند الموطأً» رقم ()» ورشيد‎ .07٠0( والخلال في «السنة» رقم‎ 
.)١١15( العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» رقم‎ 
وقال: «قلت: لقد أحسن‎ .)5957/١5( وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في اتفسيره)‎ 
مالك في مقالته وأصاب في تأويله».‎ 
/94( و«تفسير ابن كثير» (256857/5» و«روح المعاني»‎ :»)2559/1١( وانظر: «شرح السنة»‎ 
و«الأمر بالاتباع» (ص 76 بتحقيقي)» واحتج مرة‎ 2)5١0/7( 4©»؛ و«لباب التأويل»‎ 
أخرى بما أورده المصنف.‎ 
ذكر ذلك عن مالك: الحميدي فى «أصول السنة»؛ (ص0235. والبغوي في «شرح السنة»‎ 
 593/١5( والقاضى عياض فى «الشفاء» (2)5758/5 والقرطبى فى «تفسيره»‎ »54/١( 
و«الصارم المسلول»‎ 2,)١9/5( لل وابن تيمية في «منهاج السنة»‎ /١8و‎ 
لاه ة)ء. والسيوطى‎ 76١ (ص5 /ا2)0 والشاطبى فى «الموافقات» (94/5١)ء و«الاعتصام»‎ 
في «الأمر بالاتباع» (ص 76 بتحقيقي)» وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة»‎ 
.)565( 
واللالكائي في اشرح‎ »)١410( وأخرجه عنه مسنداً: ابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم‎ 
2)١١؟ص( والجوهري في «مسند الموطأ»‎ »)51٠٠ أصول اعتقاد أهل السنة» (/ رقم‎ 
وأبو نعيم في «الحلية») (5//١1؟95؟)2 وابن عبد البر في «الانتقاء» (275. والضياء المقدسي‎ 
في «النهي عن سب الأصحاب» (رقم 55)» والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير)‎ 
وهو صحيح عنه.‎ 0)197-5957/15( 


تفاع الميت تعنم للدي 


١ 585‏ ايت جَامُو يِنْ بِمَدِعِمَ4 إلى قوله تعالى: 57 0-0 ثم 
دن ايد وليس أحد إلا وله فيها حق»ثم قال: 0 
ليأتين الراعي وهو 00 00 نصيبه. فيها لم يعرق فيها 0 

قال محمد تقى الدين: (إن المراد هنا دعاء الأحياء. للأمؤات مشروع 
وينفعهم الله به إذا ماتوا موحدين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة. 

تفسير آبية نوح: + لثم قال: رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَقّ وَلِمَن” دحل 7 2ه سَوَي وما 
أي: لكل من دخل بيثة مؤمتا : روى الإمام أحمد بسنده عن أ سعد الخدري 
تقي»”"؛ ورواه أبو داود والترمذي» وقوله تعالى: لزني اليك ولا رد 
آلظدِينَ إِلّا ازا هذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» أما الظالمون فلا ردم إلا خساراً في الدنيا والآخرة»”*'. 

تفسير آبة الإاسراء: «#وثل رب مهما م رَبَانِ صَعِيرَا4.أي: ارحمهما في 
كبرهما وعند 0 قال ابن عباس: ثم أنزل الله تعالى: #إما كان إِلتَِيَ 
ليح امنا أن يْتَغْفروا إلمتركين وز كاف ل 0 
ملق ان تح الف ©4. 

قال محمد تقي الدين: وفيه أيه دليل على مشروعية ة الدعاء ونفعه للوالدين 
في حال حياتهما وبعد مماتهما. 


كال لإناء محمد يدر عقنمن القتررضي الل كتير ان( شنال ملا تدر 


)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»): «بسرو». 

() أخرجه أبو داود (5955), وعبد الرزاق (؟/787). وابن جرير (0157/75) فبى 
اتفسيريهما»ء وأبو عبيد :)4١(‏ وابن زنجويه (44, 77) كلاهما في «الأموال» (5/ 
ب وعزاه فى «الدر المنثور») )١1977/5(‏ إلى عبد بن حميد وأبي داود.فى «ناسخه)ا, 

ين المددن واين مرذويةة .وله :طرق توكد أن له سبلا والظر:. امسن لخاررق؟ / 
0 لابن كثير. وما سبق من «تيسير العلي القدير» (7737/5). 

(9) أخرجه أحمد (78/9). وأبو داود (5875)» والترمذي (2)57946, 'والطيالسي (سحضفة ة 
والدارمي (؟/ 5٠7‏ ». وابن المبارك في «الزهد) (554), وأبو يعلى (715١)»ء‏ وابن حبان 
(8:4ه. هوه 6٠655)ء‏ والحاكم .»)١18/5(‏ ا في «العزلة»؛ (ص57١)»‏ والبغوي 
(51484)» والبيهقي في «الشعب» (2)917487 وإسناد أحد الطريقين حسن . 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» .)57”١/5(‏ (5) انظر: «تيسير العلي: القديره ١/0‏ ؟). 


انتفاع الميت بعمل الحي 


««تأعكٌ أَنَمُ لآ إِلَهَ إِّا أنَهُ4 أي: إذا علمت أن مدار الخير هو 
والطاعة» ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله» فاعلم أنه لا 1 غيره ولا 
رب سواهء والمعنى: اثبت على ذلك» واستمر عليه» ودم على ما أنت عليه من 
العلم بالوحدانية؛ فإنه النافع يوم القيامة؛ لأنه يكل قد كان عالماً بأنه لا إله إلا الله 
قبل هذا. ويدل عليه قوله يَلدِةِدْ «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 


00 ميك 

©وَسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ* أي: 00 الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله 
ليعصمك أو استغفره مما ربما يصدر”" من ترك الأولى. قال القاضي عياض: إن 
المراد به الفترات والغفلات عن”*' الذكر الذي كان شأنه يلِِ الدوام عليه» فإذا 
فتر وغفل عن ذلك دنا واستغفر مني , 

وَِْمْؤْمِينَ وَالْمُؤِينْ» «فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم 
بالمغفرة عما فرط من ذنوبهمء وهذا إكرام من الله ِقَ لهذه الأمة. حيث أمر 
نبيه كلةِ أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجاب فيهمء إن شاء الله تعالى. عن 
ابن عمرو”"' عن النبي كك قال: «أفضل الذكر لا َ إلا الله. وأفضل الدعاء 


دو بر #7 4 


الاستغفار» ثم قرأ: تاعكر أَنَمُ [آ ل إِلَهَ إلا أمَهُ» الآية»”"' رواه الطبراني 

)010( في مطبوع «فتح البيان»: لهم). / 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
(؟7) من حديث عثمان بن عفان وليه . 

() في مطبوع «فتح البيان» بزيادة: «منك». (4) في مطبوع «فتح البيان»: «من». 

(5) انظر: «فتح البيان» (7787/5). 

(7) في الأصل: «ابن عمر» وكذا في «المجمع' !)854/٠١(‏ والصواب المثبت» كما في 
مصادر التخريج» و«فتح البيان» 0 

(0) أخرجه الطبراني (9؟1١ ‏ من الجزء ))١7(‏ بإسناد ضعيف جداً قال الهيثمي في 
«المجمع» :)55/٠١١(‏ «فيه 90 وغيره من الضعفاء» قلت: فيه داود بن المحبر 
متروك. وسعيد بن راشد مجهول. 
وأوله: «ما من الذكر أفضل ...1 » واللفظ الذي عند المصنف نقله من «فتح البيان» (5/ 
ا ل وعزاه ‏ تبعا لافتح القدير»» و«الدر المنثور» ‏ لابن مردويه والديلمي 
أيضا . 
ويغني عنه: ما أخرجه الترمذي (787). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (8171)) 
وابن ماجه »)78٠١(‏ وابن حبان (4)71779: والطبراني في «الدعاء» ,»)١5147(‏ والخرائطي - 


لصتا الدية بعمل الحبي 


وعن أبي .هريرة في قوله: (وأسكئر سْبَغْفِرَ لِدَفْلك 4 قال رسول الله كلِ: ١[نفى‏ 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة)”7 0 عبد الرزاق والترمذي وصححه. رامد 
في البخاري. وفي رواية: «أكثر من سبعين»”". ْ 

وعن عبد الله بن سَرْجَس قال: ابجع الى للق تالت امه رطا ا و 
غفر الله لك يا رسولالله! قال: ولكء فقيل: أستغفر لك يا رسول الله؟! قال: نعم 
وقرأ: «وَأسْتَغْفرٌ لِذَيْكَ وَلِلْمؤيينَ وَالْمْؤْمث 704" أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. 

. وروى مسلم عن الأغَرّ المرّنىٌ قال: سمعت رسول الله لد يقول: (إنه 
ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرةه””؟' وللعلماء في هذا الغين 
كلام.طويل لا يسعه هذا الموضمء قال ابن الأئير في (النهاية»0©: : «الغين: 
الغيم. وغينت السماء تغان: إذا أطبق عليها الغيم. وقيل: الغين: شجر ملتف.. 

أراد: ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ؛..لأن قلبه أبداً كان 
مشغولاً. بالله تعالى؛ ..فإن. عرض له وقتاً ما عارض بشري يشغله 4 من أمور الملة 
وا عدَّ ذلك فنا وتشصيرا فيفزع إلى الاستغفار». انتهى . . 

لَه عَلَمُ متَمَلََك4 في الدنيا في 0 حك ومتامركم 
متو 4 في الدار الآخرةء قاله ابن عباس)”) 


- في «فضيلة الشكر؛ ()؛ والحاكم 2)498/١(‏ والبغوي (2»)44/5:وفي «التفسير» (4/ 
06) والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١19(‏ وابن عبد البر (6/:؟4 - ”4) من حديك 
جابر رفعه: «أفضل الذكر (وفي رواية: الكلام) لا إله إلا الله وأفضل الدعاه (وفي 
رواية: الشكر) الحمد للهاء وإسناده حسنء وانظر: «الصحيحة» (/1:491). 

0غ( هي رواية البخاري .)57١19(‏ 

شق أخ رجه الترمذي (2)5569 والنسائي في «عمل اليوم والليلة») (5”غ 2-0 ا / 
47 (755). والطبراني في «الدعاء» -1١850(‏ 2)1678 وابن حبان (415)» .والبيهقي 

في «الشعب» (578 و2)554 والبغوي .)1١586(‏ وأبؤ نعيم 04/١‏ وأصله عند 
البخاري .)572١19/(‏ 

(9) أخرجه أحمد (2)87/6 ومسلم 0 و في 506 0م الباق في 
«الكبرى) 2))١١595(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة؛ (؟7؟8) منه وغيرهم . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه (7707) من حديث الأغر المزني نه . 

(5) انظر: 7النهاية» لابن الأثير (7/ 07 5) باب .الغين مع الباءء مادة «غين». 

(1). انظر: «فتح البيان» (597/5).. 1 


قال محمد تقي الدين: وهذا أيضاً يدل بوضوح على أن الدعاء للميت 
مشروع ونافع له. وعن بريدة قال: كان رسول الله كيه يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه 00-7 وقد أجمع المسلمون على 
الصلاة على الجنازة» وفيها الدعاء للميت ولغيره من الأحياء والأموات. وأما 
انتفاع الميت بالصدقة فعن عائشة أن رجلاً قال للنبي كِ: «إن أمي افتلتت نفسها 
وأراها لو تكلمت تصدقتء فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»)"") 
الجماعة ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
قال: انعم حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء»" ". وعن ابن عباس: «إن النبي يلخ سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة»؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك» 
قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»”'' وأما حج البعيد بأجرة أو 
بغيرها فلم يرد فيه شيء عن النبي صل فيما نعلم. ولذلك نعتبره غير جائزء. ولا 
يجوز لأحد أن يثبته بالقياس؛ لأن القياس لا يدخل في العبادات؛ لأنها توقيفية 
محدودة وقد بلغها النبي كله فلا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئاً . 
أما الصوم عن الميت» فقد وردت فيه أحاديث» أذكر بعضها هنا؛ الأول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
(941) من حديث بريدة. 
(؟) أخرجه البخازي في كتاب الوصاياء باب ما يُستحبٌ لمن يُتوقّى فجأة أن يتصدقوا عنه 
وقضاءٍ النذور عن الميّت (7770)» ومسلم كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن 
الميت إليه (5 23٠١‏ من حديث عائشة وَقْينا . 
() أخرجه البخاريُ في كتاب الحجء باب الحج والنذور عن الميتٍ والرجلُ يَحْجّ عن المرأة 
(؟865) من حديث المرأة الجهنية . وبنحوه عند مسلم كتاب الصيامء باب قضاء الصيام 
عن الميت .)١١51(‏ 
(5) أخرجه أبو داود .»)١18١١(‏ وابن ماجه (510)» وابن الجارود (144)». وابن حبان 


(457), والدارقطني ١لا‏ والبيهقي م والطبراني في «المعجم الكبير»). 
والضياء فى «المختارة»» والحديث صحيح . 


انتفاع الميت بعمل :نشي 


قال أبو داود بسنده إلى عائشة أن النبي كَْهِ قال: «من. مات وعليه صيام ضام عنه 
ولج قال أبو داود: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. والثاني: عن 
ابن عباس قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم:يصح م ولم يصم 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن نذر 0 قضى عله وليه)”؟ ا أو داود. 
الثالث: في «الصحيحين» عن ابن عباس: «جاءت امرأة.إلى رسول الله َكل 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم.عنها؟ فقال: 
«أرأيت لو كان على أمك دين قضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟!» :قالت:. نعمء قال: 

الصوصي عن أمك)”" هذا لفظ مسلم.ء. ولففظ البخاري نحوه...وفي «الصحيحين» 
عنه أيضاً: «أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام 
شهرين متتابعين»”*2. وذكر الحديث ينحوه. 

. قال محمد تقي الدين: نفهم. من هذه الأحاديث: إن الميت إذا مات 7" 
صيام نذرء صامه عنه وليه» وإن كان عليه صيام رمضان» فقدذ-قال.ابن عبامى: 
«يطعم. عنه)ء ولم يرفع ذلك إلى النبي كك فلا حجة فيه» وكلويلك لو مات الميت 
وعليه. دين» فأسقطه عنه صاحب الدين» أو قضاه عنه شخص آخر أو كانت 
لأحد عليه مظلمة. ٠»‏ فعفا عنه المظلوم. تفعة. ذللف : 


الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت 


أولها: ما يسمى عند المغاربة بعشاء القبرء عن عبد الله بن جعفر قال: لما 
جاء نعي جعفر حين قتل» قال رسول الله كله : ام لس ا 
أناهم ما يشغلهم»””' أخر جه الخمسة إلا النسائي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم 2)771١(‏ وأخرجه مسلم كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن 
الميت )١١51/(‏ من حديث عائشة باللفظ المذكور. : 

00 أخرجه أبو داود برقم 5 والبيهقي (4/ 5606) وإسناده صحيح غاية وانظر: 
ااصحيح سنن أبي داود) ١/7‏ 50 5آ١)‏ لشيخنا الألباني. 

إفرة أخرجه البخاري في كتاب الصيام. باب من مات وعليه صوم (م40 0 5 :في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت )١١548(‏ من حديث ابن عباس ذه 

الدع أخخر جه البخاري في كتاب الصيام» باب من مات وعليه صَوم .)١1967*(‏ 

(5) أخرجه أبو داود برقم (79)» وابن ماجه »)١51١(‏ والترمذي (4948). وأحمد /١(‏ 
56 وعبد الرزاق (560) والحميدي (/اماه )ل والشافعي 1/١)‏ وأبو يعلى - 


انتفاع الميت بعمل الحي الام دا 


قال الشيخ أحمد في «حاشيته على بلوغ المرام)"'' ما نصه: «قوله: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً...» إلخ الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن السكن» 
وأخرجه أيضا حمل وابن ماجه والطبرانى من حديث أسماء بنت 00 وهى 
والدة عبد الله . 

وفي الحديث مشروعية القيام بمؤونة أهل الميت مما يحتاجون إليه من 
الطعام؛ لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة. قال الترمذي: «وقد كان 
بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة» وهو 
قول الشافعي» وأما اجتماع الناس عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم» فهو من 
مراسم الجاهلية» ويعد ذلك بعد الإسلام من أنواع النياحة المنهي عنها؛ لما في 
ذلك من مخالفة للسنة؛ لأنهم مأمورون بأن يضعوا لأهل الميت طعاماًء فخالفوا 
ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم ؛ أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله 
دفنه من النياحة؟)”" . 


وجرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهورء فقوله: «كنا نعد»ا في 
حكم الحديث المرفوع؛ فيا عجباً للعلماء الذي لا ينهون الناس عما شاع في هذا 
الزمان من الاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم»! 

ثانيها: قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة» قال تعالى 
في سورة النجم: #وآن لََس لاضن إلا ما سَعَى 469 [النجم: 9"]. 


.)5801١( -‏ والحاكم 4)0775/١(‏ والبيهقي .)5١/4(‏ والبغوي »)١507(‏ وإسناده حسن. 

)١(‏ حاشية على بلوغ المرام؛ أحمد حسن الدهولي (طبع بيروت سنة 194ه). انظر: «دليل 
مؤلفات الحديث الشريف» )1٠5(‏ «جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشي 
(494/1:). 

(؟) أخرجه أحمد (700/1). وابن ماجه .)١11١(‏ والواقدي في «المغازي» (؟/0757), 
وعبد الرزاق (1177): والطبراني في «الكبير' (4؟/ رقم 0081١ 078٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» .)7”7١/5(‏ وفي إسناد أحمد أم عيسى الجزار قال ابن حجر: «لا يعرف 
حالها» وفيه أيضاً أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب» لم يرو عنها سوى ابنها. 
والحديث صحيح. بشاهده السابق من حديث عبد الله بن جعفر وَكيا. 

() أخرجه أحمد .)7١54/7(‏ وابن ماجه »)١111(‏ والأثر صحيح. وفي إسناد أحمد شيخه 
نصر بن باب ضعيف» إلا أنه متابع . 


قال.صاحب «التيسير في اختصار ابن كثير) ما نصه: «وقوله تعالى: #وأن 
لانن إِلَّا ما سَى ©4 أي: كماالا يُحمل عليه وزريره. كذلك لا 
يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» ومن هذه الآية الكريمة استتبط الشاقعي 
- عليه رحمة الله ومن اتبعه ‏ أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه 
ليس من. عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله وقد أمته ولا حثهم 


عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء.. ولم ينقل ذلك عن أحد.من الصحابة"'"» 


ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فمجمع””.على وصولهماء 


ومنصِوص من الشارع عليهماء وأما الحذيث الذي رواه مسادم في ااصحيحة). عن 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يليد «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده؛ أو علم ينتفع يمه" قهلة 


الثلاثة ة في الحقنيقة» هي من : سعيه وكذة وعمله: كما جاء.في. الحديث: «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولك من عن" ناوالضوقةا" #الرقفت 
ونحوره وهي من آثار عمله ووقمفف. وقد قال تعالى: #إنّا نحن حر نحي المو»كق 


سرس اس لكر 


وتحكتب ما قدموأ. واتترهم 5 الآية [يس: +1١‏ والعلم الذي نشره.في الثافن فاقتدى 
به الناس بعذده هو أيضاً من سعيه وعمله: وثبت فى «الصبحيح؟ : «ومن دعا إلى 


هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن يتقص من أجورهم 
لين 


(0) في مطبوع «التيسير»: "وا . () في مطبوع «التيسير» : «فذاك مجمع؟ . 

(290) أخرجه مسلم في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديثٍ 
)١51(‏ من حديث أبى هريرة. ش . 

(4) أخرجه أبو داود (69/4؟ و5879). والترمذي (21728, والنسائي (51179): وفي 
«الكبرى) (50+*5. 25055» وابن - ماجه (57840؟)2 وأحمد (57”0)» وإسحاق بن راهويه 
)١105١ 41500(‏ في «مسنديهما»ء وابن أبي شيبة (191//19 و4١95/1١24)4‏ وابن حبان 
(4551).» والطبراني في «الأوسط» (5487)» والبغوي (57998)) والبيهقي 7 من 
حديث عائشة» وهو حسن. وانظر: «الإرواء» .2١1375(‏ 

160 في مطبوع اقيسير العلي القدير»: «والصدقة الجارية». 

68 أخرجه مسلم في كتاب 0 : باب من سن سنةٌ حسنةٌ أو سيئة (2*3*5 فن حنديث أبي 
هريرة طله 

(9) انظر: اتيسير العلي القدير (2255/5. 


انتفاع الميت بعمل الحي 


وبر فى إبطال بدعة إهداء ثواب القرآن إلى الأموات» فإن الإنسان لا يهدي إلا ما 
ملف وقرايه 351 بمركه الإنجان لأعاالا. يسم انبل عند ام الى يفيل فنا 
إذا قرأه للهء وأما إذا قرأه بأجرة فلا ثواب له قطعا. قال البخاري: «باب إثم من 
راءئ بقراءة القرآن» أو تأكل به» أو فَحَر به»» ثم روى بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال: سمعت النبي يل يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» 
سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر 
لمن قتلهم يوم القيامة''' ثم روى من طريق”' مالك عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم. وعملكم مع عملهم. ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين؛ كما يمرق السهم من الرمية...”". الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «معنى «تأكل»: طلب الأكل 
بقراءة””' القرآنء قوله: «سفهاء الأحلام» أي: العقولء وقوله: «لا يجاوز 
حناجرهم» معناه: أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم فلم 
يتجاوزه لا يصل إلى القلب»» ثم قال: «ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن 
القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك6""©. 

ثم قال الحافظ: «روى"'' أبو عبيد «في فضائل القرآن» من وجه آخر عن 
أبي سعيد وصحح الحاكم رفعه: «تعلموا القرآن واسألوا الله به» قبل أن يتعلمه 
قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلائة نفر: رجل يباهي به ورجل يستأكل 
به ورجل يقرؤه 7 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب المناقب» باب علامات النبوةٍ في الإسلام )7511١(‏ من حديث 
(0) في الأصل: «بطريق»!! 


١‏ ريد اسار في كتاب فضائل القرآن» باب من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فحر 
به (مه١٠ة).‏ 

0:0 في مطبوع اافتح الباري») من غير: «بقراءة القرآن) . 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١15 ١١9‏ (8) في مطبوع «فتح الباري»: «وقد أخرج». 

00 اشر 90 «فضائل القران» 2)١597/5(‏ والبيهقي فى الشعب الإيمان» برقم - 


انتفاع الميت بعمل الحي 


ثم قال: (وأخرج أسحَمل وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه: 
«اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفو”('' عنه ولا تأكلوا به“ الحدذيث وسنده 
٠ 0‏ 

وقال في «الجامع الصغير»: ««اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأ 
قوم يقيمونه إقامة القِدح. يتعجّلونه ولا يتأجّلونه)”*' رواه أحمد وأبو داود عن 
جابر)””', انتهى . 

«ومعنى ١يتعجلونه»:‏ أي: يطلبؤون به أجراً دنيويا» كالمال والجاةء فيكون 

حجة عليهم» ويكون شاهداً عليهم وسائقاً لهم إلى النار يوم القيامة؛ نسأل الله 
العافية. ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات بدعة باطلة 
محدثة : ما رواه البخاري ومسلم عن :ابن عباس عن النبي كَلة: أنه مرّ بقبرين 
عدوا نال 4 لإنهها ]00 وما-.يعذبان في كبير بلى إنه كبير. أما أحلاهما 
فكان يمشى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله») فدعا. بجزيدة خضراء. 
فشقها شقين» وجعل أحدهما على أحد القبرين» وجعل الشق الثاني على القبر 
الثاني وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»”"1.اه. 


- (9984) (198/4» ط. مكتبة الرشد)» وفي إسناده ابن لهيعة؛ وعند أحمد (0/6”) 
ضمن حديث في آخره: «وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرغوني 
إلى شيء منه) وهو من (مسند أبن سعيد)» وفي إسناده أبو الخطاب المصريء مجهؤل. 
والحديث حسن بشواهذه الاتية. 

() في مطبوع «فتح الباري»: «تحفوا». | 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (2»)478/7 وأبو عبيد في «الفضائل»» وأبو يعغلى ».)١514(‏ والبزار 
(77 - زوائده) في «مسانيدهم»» والظبراني في «الأوسط» (5046)» والطتحاوي (8/ 
4غ والبيهقي )1١77/‏ وفي «الشعب» (2»)5575 والإسناد قوي؛ كما قال ابن خحجرء 
والحديث صحيح . 

(9) انظر: «فتح الباري» (6/9؟١5-1؟15).‏ 

(:) أخرجه أبو داود (2»)4870 وأحمد (9/ /اه". 7917). وأبو يعلى )5١91/(‏ فى «مسنديهماا, 
وعبد الرزاق (23504» وابن أبي شيبة )480/٠١(‏ في «مصنفيهما»» والبيهقي في 
«الشعب»  7141(‏ 42547 والبغوي (109) من حديث جابر بن غبد الله وهو صحبح. 

(4) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/ 80) برقم (1841), 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأثبتُه من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه البخاريُ في كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر برقم »)١71(‏ ومسلمء كتاب 


انتفاع الميت بعمل الحي 


ند 

قال محمد تقي الدين: ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة؛ 
لقرأ النبي كلِ شيئاً من القرآن وجعل ثوابه لهما ولاقتدى به أصحابه» ففعلوا مثل 
ذلك» وقد كان النبي كَلِِ يزور القبور كثيراً ولم يقرأ على أهلها شيئاً من القرآن» 
مع أن قراءته لا حد لثوابهاء بل كان يدعو لهم ويعلم أفتحائة إذا واوا الميوز 
ذلك الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن» وقد تقدم لفظه. 

ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثوابها للأموات غير مشروعة: 
حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد 
صالح يدعو له"'' الحديثء ولم يقل: يقرأ عليه القرآن» أو يدعوا المتأكلين 
بالقرآن» ويعطيهم أجرة ليقرؤوا ختمة من القرآن» ويجعلوا ثوابها لوالده. كما 
يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا. 


بدعة عجيبة أخرى (الفدية) 


من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام - وهو بريء منه - شيء 
يسمونه (الفدية) ‏ وهو شائع عند الجهلة ‏ يدعو أولياء الميت جماعة من البطالين 
المحتالين ليعملوا لهم «فدية» للميت» تنقذه من العذاب» وتجعله من أهل الجنة» 
فإذا كان قبره حفرة من حفر النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة» وذلك 
أن أولئك البطالين يذكرون (لا إله إلا الا يعي ألف مرةء يتقاسمون العدد فيما 
بينهم» كل واحد بضعة آلاف» فيطعمهم ذلك المسكين» ويعطي كل واحد منهم 
شيئاً من الدراهم يأكلها سحتاًء قال الله تعالى في سورة البقرة: يبه لذن 
امبو قفوأ مِنَا رَرَفْتَكمْ من كَبْلِ أن يَأْقَ يوم لا ميم فِيهِ ولا حَلَه ولا سفعة والْكَيرونَ 
هم لظَيِمُونَ 469 الآية [البقرة: 154]. 

قال صاحب «التيسير» ما نصه: «يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في 
سبيله» ليدّخروا الثواب عنده #مِّن كَبَلٍ أن يَأقَ يَوُم4 أي: يوم القيامة لا بَيْعُ فِيهِ 
لا علد ولا سَمَعَةٌ» أي: لا يشتري نفسه ولو ذُفِعَ ملء الأرض ذهباً ولا تنفعه 


- الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟195) من حديث ابن 
عباس وكيا . 
عورف ند 


)١(‏ سبق تخريجه. 


انتفاع كلك تودل لو 


الغ ولا القرابة» ولا تنفعهم شفاعة ا وقوله: #والكرون هم 
الطَالِمُويَ # أي: ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافرك»". 00 0 
وقال تعالى في. سورة إبرأهيم : : قل لَعبَادِىَ ألَذبنَ موا يقِيموا. الصَّلوة ويسْفِقوا ينْمًا: 
رَرْضتَهُمْ سِرًا وَعَلانيَةٌ ين قبل أن أن يوم لا ب يع فيه ولا حِلَلٌّ 402 اإبراهيم : .]"١‏ . 
قال صاحب «التيسير» ما نصه:. «يأمر الله عباده بطاعئتهء والقيام بحقه. 
والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة مع عبادة الله وجده لا.شريك له"2. وأن. 
يتفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات. والنفقة. على القوابالت, والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامة الصلاة هو المحافظة عليها وقتاً وحدوداً وركوعاً 
وسجوداً وخشوعاًء والإنفاق خفية وجهراً وذلك لخلااص أنفسهم #مّن. قَبَلٍ أن يلق 
و4 وهو.يوم القيامة «لَّا بَيَهُ بيع فيه فيه ولا حِللٌ4 أي : ولا يقبق من أحد فدية بأن 
(تفدى نفسه بمال)””» وقوله تعالى: ولا جِللٌّ4 أي: ليس هناك مخالة خليل 
يصيخ عمن استوجب العقوبة. بل هناك العدل والقسطء والمراد أنه لا ينفع 
أحداً بيع ولا فدية ولا صداقة أنحد وله "شفاعة أحد إذا لقي الله كافرأًء كما قال 


سس ع ف عم 


تعالى :. وَأنَّقُوأ يوم ما لَّا جرى كنك عن خَين سكا وا يُقبَلُ يها عَذلٌ ولا تَمَمهكت َه ولا 
هم يحْصَرُونَ 40 . 

وقال تعالى في سورة الحديد: «َأقَ لا يُوْمَدُ يدك ينيد ولا ون اَن كتيواً. 
موك قد توئدة وين الْمَصِير 40 الآية [16]. و ابو 

قال صاحب «التيسير»: ليق لا بُوْسَدُ يدك ينيد وكا يِنَ لين كتير اأ» في 
لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهياً ومثله معه ليفتدي به من-عذاب الله ما قبل 
منهء وقوله تعالى: #مَأوَسكُم 4 أي: هي مصيركمء وقوله تعالى: #صّ 
0 أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم راصام تي 
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:قال محمد تقي الدين: والآيات في هذا المعنى كثيرة» فمن ثبته الله بالقول 
الثابت ورزقه حسن الخاتمة؛ فإنه يوفقه عند سؤال القبر إلى الجواية الدج 


0 انظر: «تيسير العلي القدير)‎ )١( 

زفق في مطبوع الاتيسنيز العلي القدير» من غير :. «له»! 

قرف بدلها في مطبوع اتيسير العلي القدير): أن تباع نفسه) , 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (055/5). (0) انظر: «تيسير العلي القدير» (0709/5. 


لاه العيد يعد لحن نهدا 
ويفسح له في قبره. ويكون قبره روضة من رياض الجنة». وذلك هو السعيدء فلا 
يرى إلا ما يسرّه في البرزخ» ثم يبعثه الله ويحاسبه حساباً يسيراً. أو يكون من 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» كما جاء في الحديث الصحيح”"', 
وإن أضله الله كما يضل الظالمين» وختم له بسوء جزاء وفاقاً» لم يوفق إلى إجابة 
سؤال الملكين فحقّت عليه كلمة العذاب» فلو اجتمع جميع أهل الأرض وذكروا 
لا إله إلا الله سنين عديدة لم يستطيعوا أن يخففوا عنه شيئا من العذاب وإن قل» 
فهذه الفدية”' التي يعملها جهال المغاربة من البدع والضلالات ولا تجلب على 
فاعلها إلا مقث الله وغضبهء وأما الميت فإن كان موحد لله متبعاً لسنة 
رسول الله ييه وفعلها أولياؤه لم تضره. وإن كان موافقاً لأهلها موصياً لهم بها؛ 


زاده الله بها عذاباً. 


2000 يريد حديث البراء الطويل» المتقدم (ص١؟١).‏ 

(؟) ونحوها صلاة يدعو لها الجهال تجبر ‏ على ذمة واضعها قاتله الله ذنوب ترك الصلاة 
مئتي سنة» وكشفتُ عن باطلها في آخر كتابي «القول المبين في أخطاء المصلين' 
(ض أمطاد 40#)ء /قلنطر + لتحدر» لفعل عفن المشاراقة لها .وله قرة إلة بالله] 


ووو 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين . 
وسائر أصحاب رسول النه اجمعين ْ 


4 


قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله كل أولا 
لأبى بكر اين تفضيلاً له وتقدكماً على جميع الأمة). 

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق”"2. هل كانت ل أو بالاخشيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ث ثبتت بالئص الخفي 
والإشارة» ومنهم من قال: لعن الجليء وذهب ا من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار؟ 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارء من ذلك: ما أسنده البخاري عن جبير بن 
مطعمء » قال: أنت إمراة الب كل قامرها 1 أن ترجع إليهء قالت: أرأيت إن جئت 
فلم أجدك؟ كأنها تريد الموتء قال: (إن لم تجديني فأتي أبا بكرا”". والثاني 
حديث” ' حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يكلِهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي 


أبى بكر وعمر)*' . رواه أهل «السنن». 


دق في مطبوع الشرح الطحاوية» بعده: « ولانه! . 

. يانه‎ (١ في مطبوع الشرح الطحاوية») بعده:‎ (١ 

(؟) أخرجه البخاريُ في كتاب فضائل أصحاب النبي كَلِوِ باب منه ال ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق نه (77857) من حديث 
جبير بن مُطعِم . 

م في مطبوع لاشرح الطحاوية»: «وحديث)». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 0٠‏ الكنى)» والترمذي (7557)». وابن ماجه 
(91): والحميدي (559). وابن أبى شيبة ١١/١5(‏ و5١/054).,‏ وأحمد (2514/5 
5 ومع. 407). و«فضائل الصحابة» (41/8» 419)» وابنه عبد الله فى «السنة» 
100 - 2114 و«الزوائد على الفضائل» (418: 474): والطحازي في «المشكل» 
(875/6 -860). وابن سعد (795/5). والفسوي /١(‏ »> والخلال في «السنة» 
(», والبزار 58571 - 5879)., وجمع من حديث حذيفة. 


وفي «الصحيحين) عن عائشة وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله عند 
قن البؤع الذي بدئ فيه» فّال: «أدعي لي أباك وأخاك» حتى أككته لابئ بكر 
كتاباًء ثم قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)”''. وفي رو 0 : "فلا يطمع 
في هذا الأمر طامع». وفي رواية قال”": «ادعي لي عبد 0 بكرء 
لأكتب لأبى بكر كتاباً لا يختلف عليه»» ثم قال: «معاذ الله أن يختلف المؤمنون 
فى أبى بكر )70 . 
قال محمد تقي الدين: وهذا نص صريح يدلنا على أن النبي كَكِهِ ما ترك 
الكتابة لأبى بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده إلا لأن الله أعلمه أن هذا هو 
الذي سيكون فلم يحتج إلى كتابة . وكذلك وقعء فالعحب من الشيعة كيف عموا 
عن هذه الحقيقة. ومن يضلل الله فما له من هاد. 
ثم قال شارح: «الطحاوية»: «وأحاديث تقديمه فى الصلاة مشهورة معروفة» 
وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»5”'» وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة. 
فصلى بهم مدة مرضص النبي علد . وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة » قال: سمعت 
رسول الله تَلِْةَ يقول: جاه نام رأ على للدي لبها دلر ار ريا متها ما 
شاء اللهء ثم أخذها ابن أبي قحافة, فنزع منها ذنوبأ أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» 


- قال الخليلي في «الإرشاد» :)5078/١(‏ (صحيح معلول» أي : 1-5 غير قادحة. 
وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (40/54) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي كَل 
بإسناد جيد ثابت» وحسنه الذهبي في "تاريخ الإسلام) كلاه 3). 
وتكلمت عليه بتطويل وإسهاب في تعليقي على «المجالسة» )5١17-5158/8(‏ رقم 
(4)330574 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المرض» باب قول المريض: (إني 34 (0777)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق نه برقم (7781) من حديث 
عائشة. 

(؟) هذه رواية لأحمد 223١57/5(‏ وإسنادها ضعيف. فيه نوفل بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

() هذه رواية لأحمد (55/5١)؛‏ وابن سعد (7/ 2)١8١‏ وإسنادها صحيح؛ ونحوها لمسلم 
(313417). 

(5) انظر: «شرح الطحاوية»  0179(‏ 694). 

(5) أخرجه البخاريُ في كتاب الأذان» باب حَدٌ المريض أن يشهد الجماعة (2»)574 ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم (418) من حديث 


والله يغفر لهء ثم استحالت غَرْباً 527 الخطاب» ا مك :الاين 
يَفري فَرِيّه. حتى ضرب الناس بعطن»”"2. وفي «الصحيح, أنه كلِهْ قال على منبره: 
الو كنت متخذذاً من أهل الأرض خليلاً لانتخذت أبا بكر خليلاًء لإ يبقين في 
المسجد خوخة إلا سُدَّثء إلا خوخة أ بي بكر»”") 2 1١‏ ' 


فصل في بيان معنى ما تقدم من الأحاديث 

الأول: حديث المرأة التي جاءت إلى النبي كَةٍ فأكرمها وأعطاها شيئاً من 
المال. وأمرها أن ترجع إليه ليعطيها مرة أخرى» فقالت له: ماذا أصنع إن جئنت 
فلم أجدك قال: «ائتي أبا بكر؛ تجدي عنده مثل ما وجدت عندي»» وهذا. دن 
على أن النبي كَكِةِ كان يعلم بإعلام الله له أن أبا كز هن السليقة من تعده رهذا 
واضح لمن كان له قلب صافي خال من سموم البدعة. ش 

الحديث الثاني : أمر النبي كي جميع المسلمين أن يقتدوا باللذين من بعده أبي 
بكر وعمره يعني اقتداءً خاصاً. وذلك يدل على خلافتهما وفشيل جا على رهما 
واد ملألا تتفي ب 6 الال قال او سورة لخر #وَالْسَبِقُونَ 
لْدولُونَ من الْمهجون وَالأنصارٍ وَألْدنَ أتَبعوظم إِحْسَنٍ رض أللَهُ عَم وَنصوأ عَنْه وعد 
ل دن تتبرى 2ه نز حَيية وا أبنأ نك أذ تلم ©4 الآيزد:٠٠5.‏ 

وفي الحديث الرابع””' أيضا؛ دليل واضح على خلافة أبي بكر الصديق؛ 
لأن النبي يل قال لعائشة ومن معها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»: فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس» 
وأشارت على النبي كَلِةٍ أن يأمر بذلك عمرء فغضبء. وقال: «إنكن صواحب 
يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد فهم أصحاب رسول الله كك من هلما 
الأمر أنه الخليفة بعد رسول الله كله وقالوا: جعله النبى كَل إماماً لنا فى ديئناء 
فكيف لا نجعله إماماً فى دنيانا . 
)١(‏ أخخعرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كله باب منه:(7714)) ومسلم في 

كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه (7795) من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي وَلِ: وأصحابه إلى المذيئة 


(405): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ه 
(3787) من حديث أبي سعيد الخدري ولق . ْ 


(9) انظر: «شرح الطحاوية» (0574). (5:) كذا! لم يذكر (الثالث). 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ١‏ 


والحديث الخامس: حديث الرؤيا التي رآها رسول الله كل. 
شرح معاني المفردات: قوله: (قليب)» قال الكرماني : قال الخطابي: «أي 
00 

بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى» ". 

قال محمد تقى الدين: ومعنى «تطوى» تبنى جوانيها بالحجارة» فإذا حفرت 
البئر حتى ظهر ماؤها ولم تبن جوانبها بالحجارة ولا بغيرها فهي قليب. 

كال فلي الهاي «الغب بسكون الراء ‏ الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد 
نَْرِ)”"2. قال الكرماني: «العبقري: كل شيء يبلغ النهاية»”"'» وقال فى «النهاية»: 
ااعبقري القوم يدهم وكبيرم وقوثهم والأصل فى العبقرى 4 ما قبل : إن عقر 
قرية , يسكنها الجن فيما يزعمون» فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله 
ويَدِق» أو شيئاً عظيماً في نفسهء نسبوه إليها فقالوا: عبقري» ثم اتسع حتى سُمٌيَ 
اليد ال 

قال محمد تقي الدين: ومعنى «يفري فرية» أي: يقطع قطعه قال الشاعر: 

والخلق هناء معناه: التقدير يصف الشاعر ممدوحه بقوة العزم وإنجاز 
الوعد. والعطن: مناخ الإبل والذنوبس: الدلو المملوءة ماءء قال الكرمانى في 
معنى الحديث: «وهذا مثل ضربه في ولاية أ بكر وعمر بعد رسول ألله لد 
و[اللأنويات) إنها هما شتات ولبهها أبو كر و(متعفت تزع لماعو رشعل 
بقتال أهل الردة» ولم يتفرغ لفتح”"' الأمصار وجباية الأموال”"'. وأما عمر فطال 
زمانه وكثرت فتوحات الممالك وحسنت أحوال المسلمين فيه». 
للق انظر: م الحديث في شرح صحيح البخاري» 2/5 واشرح الكرماني على 
فق انظر : *النهاية في غريب الحديث والأثره (48/5") باب الفين مع الراء تحت مادة #غرب . 
(9) ذكرها الخطابي في «أعلام الحديث» )١1577/7(‏ وعند الكرماني في «شرح البخاري» 

(1377/75): «العبقري: الكامل الحاذق في عمله». 
(4:) انظر: «النهاية» (177/7) باب العين مع الباء تحت مادة «عبقر». 
(5) في مطبوع «أعلام الحديث»: «اشتغاله». 


(7) في مطبوع «أعلام الحديث»: «فلم يتفرغ لافتتاح». 
0) انظر: «أعلام الحديث» (1771-1777/7. ط. جامعة أم القرى) وعنه الكرماني في 
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قال محمد تقي الدين: وكون أبي بكر الصديق لم يعشن إلا سنتين بعد 
النبي كَل وشغله بقتال أهل الردة عن الفتوحات ليس نقصا في.حقهء فإن فتنة 
الردة كانت خطراً عظيماً على الإسلام» فإطفاء نارها عل لأبى بكر 
الصديق». وهو أفضل الناس بعد رسول الله يكِِةِ بالأدلة القاطعة..:واتفاق أهل السنة 
يدلك على ذلك. 


الحديث السادس: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خلييق” الخديف» ولكا بش النبي 0 من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة؛ 
قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها''. وفضائله كثيرة رضوان الله عليه» قال أبو 
عمر بن عبد البر: ل م 
0 وقيل غير ذلك. انتهى من (المجلن الثاني) من (الاستيعاب»» ضفحةا 
)2 . 


قال شارح «الطحاوية» كانه : اقوله: «ثم لعمر بن الخطاب:(4) أي: ونَكدك 
الخلافة بعد أبي بكر”' لعمر”"'» وذلك. بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق 
الأمة بعده عليهء وفضائله”" أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر: فقد روى 
عن محمد ابن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت. من خير الناس بعد 


(؟) أخرجه الترمذي (2»)7885 والنسائي فئ: «فضائل الصحابة» (5)) 'وأحمد في «فضائل” 
الصحابة» 2)١777(‏ والطحاوي في «المشكل) (0705). وابن حبان (24010 ,)7١٠١5‏ 
والحاكم :)١١/4(‏ والحديث صحيح. 

(9) وقيل: سنتين وثلائة عشر وعشر ليال» كما في «أنساب الأشراف» (5/ا ‏ «أخبار 
الشيخين») أو اثنين وعشرين يوماًء كما في "تاريخ مولد العلماء؟ لابن زبر (ضص070"), 
و«تاريخ الطبري» (”/ )57١‏ وقيل غير ذلك» كما تراه في فى «الآحاد والمثانني» (رقم 277 
4" بعد 5”. 2)44 «تاريخ الخلفاء» (؟١١7)‏ لابن ماجه» «معرفة الصحابة» (١/7/ا231‏ 
)١78 - 4‏ رقم (71, »)٠١١‏ «المعسجم الكبير» )5١/١(‏ رقم (51)» «أسماء الخلفاء 
والولاة وذكر مُدّدهم) (ص 07 7) مع الجامع السيرة». لابن حزم. 

(5) بعدها في مطبوع شرح الطحاوية»: «زينها . 

(0) بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١ذهنه).‏ 

(7) بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١ها.‏ . 

(00) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وفضائله ينها . 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


وسيزل الله كله افقال وا يكن أرما تدرف فقنت + لفالف أمو يكوا قله : 
ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان» فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا 
إلا رجل من المشافية 0 وتقدم قوله عله : «اقتدوا باللذين من بعدي, أبي بكر 
زقفق : ا 7 020 

وعمر"". وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس' " قال: وضع عمر على سريره» 
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليهء قبل أن يُرفع”*'» فلم يرعني إلا برجل 
قد أخذ بمنكبى من ورائى» فالتفت إليهء فإذا هو عَلَى» فترحم على عمرء وقال: 
«ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمئل عمله منك, وإيم الله إن كنت 
يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو 
بكر وعمر). فإن كنت لأرجو. أو لأظنٌ أن يجعلك الله 1 


وتقدم حديث أبي هريرة''' في رؤيا رسول الله َي ونزعه من القليب ثم 
نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلو غَربا: «فأخذها ابن الخطاب. فلم أر عبقريا من 
الناس ينزع نزع عمر. حتى ضرب بعطن». وفي «الصحيحين»)» من حديث سعد بن 
أبى وقاص: قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يك وعنده نساء من 


)١(‏ بنحوه من هذا الطريق عند البخاري (/2)751 وأبي داود (57579)» وابن أبي عاصم في 
(السنة) 24)١١١65 .١5١54(‏ والاجري في «الشريعة» رقم (14855 )١18594-‏ وغيرهمء 
وللأئر طرق أخرى كثيرة؛: فصلت فيه فى تعليقى على «المجالسة» /١(‏ 557 - 2)4548 
ول '(الكنيزة: السابكة والخمنين) من تعيقي على #الكبائر» (النشرة الائية)-وقال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» (ص554) عن هذا الأثر: «هذا متواتر عن علي وَنِهء فقبّح الله 
الرافضة» وقال شيخنا ابن تيمية [في ١مجموع‏ الفتاوى» (507/5)]: وقد روي عن علي 
من نحو من ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة. ..» وذكره. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) بعدها في مطبوع شرح الطحاوية» زيادة: ١وَينه).‏ 

(:) في مطبوع «اشرح الطحاوية» زيادة: «وأنا فيهم». 

(5) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (7894؟) 
من حديث ابن عباس. ونحوه عند البخاري أيضا كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب (9754808). 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص 5057‏ 190) لابن القيم - رحمه الله 
تعالى -. 


(5) في مطبوع «شرح الطحاوية»): ١و#نه»:‏ وسبق تخريجه قريباً. 


قركن + كلمنة حالية أضواتهة د . الحديث؛ وفيه.. فقال رسول الله ': 
«إيه يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك 
فحاً غير.فجك”''. وفي «الصحيحين» أيضاً. عن النبي يه أنه كان يقول: «قد 
كان في الأمم قبلكم محدثون : فإن يكن ذ في أمتي منهم أحد. فإن عمر بن الخطاب 
منهمة” . قال ابن وهب: تفسير «محدّئؤن»: ملهمون»”” : ْ 
مقتل عمر بن الخطاب ليه : ا 0 
"قال البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت ,عمر بن الخطاب9©» 
قبل أن يصاب يأيام بالمدينة ووقف على .حذيفة. بن اليمان ,وعثمان بن حنيف 
قال*؟: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حمّلتما' الأرض ها لإ تطيق؟ قالا: 
حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل . 
قال: انظرا أن تكونا حمَّلْتّما الأرْضّ ما لا تطيق؟ قال: 'لاء فقال عمر: لعن 
املق اله الآدع أرامل أل الحعزاق 0 بست إلى وجل عدي أبذة. فال فنا 
أنت علية إلا رابعة'"! حتى أصيب» قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن 
عباس غداة أضيب - وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيه.0» 
خللاً تقدم فكبر» وربما قرأ سورة يوسف أو النحل» وذلك في الركعة الأولى حتى 
تجتمع”"'' الناس» فما هو إلا أن كبّره فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلبٌ» حين 
طعنةء ٠‏ فطار العلج بسكين ذات طرفين». لا يمر على أحد يمينا ولا” ''' شمالاً إلا 


2.20 أخرجه البخاريٌ في كتاب بدذدء الخلق. بان صفقة ة إبليس وجنوده برقم يفره 5 ومسلم 

٠‏ في كتاب: نضائل الضتحابة: باب من فضائل عمر برقم من حريك سعداين 
أبي وقاص . 

زفم أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 00 ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. باب من فضائل عمر - رضي الله 
تعالى عنه ‏ (5798؟) من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -. 

(5) انظر: «شرح الطحاوية»  054(‏ *05)... (4) في مطبوع «شرح الظحاوية»: ١ض».‏ 

(6) فى مطبوع شرح الطحاوية»: «فقال». 

(7) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قد حملتما». 

(0) في مطبوع #شرح الطحاوية»: «أربعة». ‏ (8) في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١فيهنٌ؟.‏ 

(9) في مطبوع «شرح الطحاوية»: (يجتمع». ْ 

٠‏ في مطبوع «شرح. الطحاوية» من غير: «لا». 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 2 


طعنه؛ حتى طمن ثلاثة عش وج مات منهم سبعة؛ فلم وأ ذلك رجل من 

00 د 
أرىء وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم 
يقولون: سبحان الله"'2. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا 
قال: يا ابن عباس. انظر من قتلني. 

فجال ساعة» ثم جاء فقال: «غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم 
ين الله» لقد أمرت به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي 060 د وجل 
يدعي الرمدي قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرٌ العلوج العلة وكان العباس 
أكثرهم رقيقاً . 

فقال: إن شئت فعلت ‏ أي: إن شئت قتلناهه؟”*) ضقان ريك نا 
تكلموا بلسانكمء وصلوا إلى" قبلتكمء وحجوا حجكم؟ فاحتٌّمِلَ إلى بيته 
فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذٍء فقائل يقول: لا بأس””"") 
وقائتل يقول: أخافٌ عليه. 

ريدي سريف فخرج من جوفهء ثم 000 
جر حه ا م ميت »2 فدخلنا عليه» وجاء الا لور 0 يثنون عليه 
رسول الله عبد وقدم فى الإسلام ما قد علمت.» ثم وليتٌ فعدلتٌ» ثم شهادة» 
قال: وددت أن ذلك كَمَافٌ لا علي ولا لىء» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضّ» 
قال: رَدُوا عَليَ الغلام؟ قال: يا ابن أخيء ارفع ثوبك. فإنه أنقى لثوبك وأتقى 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سبحان الله سبحان الله». 
(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قال: قاتله». 
() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «منيتي». (4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «على يد). 
)0( في مطبوع شرح الطحاوية»: «قتلنا». 
() في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «إلى». 
(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «لا بأس عليه». 
(4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: لجوفه». ‏ (1) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فعرفوا». 
)9١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «فجعلوا». 


(:150)_...___مايعتفده السلوفي لخلفاء فرلشدين وسائر اصحاب رسول اله لجمعين 


لربك؛ يا عبد الله بن عمرء انظر ما عليّ مِن الدين؟ ‏ فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفاً أو نحوهء قال: إن وى له.مال آل عمر قَأدّه من أموالهم. وإلا فسل 
ف بتى تغدئ بن اكعنياء إن لو كف أموالينع فسل فى قريش1 ولا تعد" إلى 
غيرهم » فأد عني هذا المالء انطلق إلى عائشة ة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر 
السلام ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فُسلّم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي؛ فقال: يقرأ 07 
عم ابن الا اعد بووسانة أن يدفن مع صاحبيه. افقالك: كنت أريده 
لنفسي» ولأوثرنه' به اليوم على نفسي» فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاء» قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال0©: ما لديك؟ قال: الذي تحببيا 
أمير المؤمنين» أَذْنَتَ قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إليّ من ذلك» فإذا 
فين اناري ف للم فكلا يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي 
فأدخلوني» وإن ردتني ردوني” 7 إل مقا ين المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة 
لاد تسد قدي !© كلها ,ناهأ افمناء قر شيط اي 1 كك سه تاف 
واستذن”' الرجال». فولجت داخلاً”'" فسمعنا بكاءها من الداخل. 

فقالوا: أوص يا أفير المؤمنين» انا لماكل اح بي لامر 
من هؤلاء النفر أو”” الرهط الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راض» فسمى 
علياً وعثمان والزبير وطليحة سهد وعبد الرحمنء» وقال: يشهدكم عبد الله بن 
عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة”'' سعداً فهو 
ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أْمْرء 'فإني لم أعزلهعن” 7 فيو ول كيان 
وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «تعدهم». 

(؟) في مطبوع اشرح الطحاوية»: «ولأوثرن). () في مطبوع اشرح الطحاويةا : «قال» . 
(4:) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فردوني؟. 00 

(5) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «يسترنها»» والمثبت في «صحيح البخاري أيضاً . 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «واستأذن». ش 

(00) في مطبوع اشرح الطحاوية»: «داخخلاً لهم». 

(8) .في مطبوع «شرح الطحاوية»: «أي21. (9) في مطبوع شرح ال ال انان 
)٠١(‏ في مطبوع شرح الطحاوية»: ١من».‏ 
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لهم حرمتهم وأوصيه ار خيراًء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم» أن 
يقبل من محسنهم» وأن”" ' يتجاوز عن مسيئهم: » وأوصيه بأهل الأمصار خيراًء 
فإنهم ردء الإسلام» وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم. وأوصيه 0 خيراً؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن 7 
من حواشي أموالهم. وده" "' على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 7 
أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهمء ولا يلوا إلا طاقتهم. فلما بض 
خرجنا به فانطلقنا نَمْشِيء فسلم عبد الله بن عمرء قال: يستاآذن عمن بن الخظات 
قالت: أدخلوهء فأدخل» فوْضع هنالك مع صاحبيه»2 . 
خلافة عثمان بن عفان 85 

قال شارح «الطحاوية» : «لما دفن عمر اجتمع أهل الشورى» وهم ستة 
نص عليهم عمر يله» فقال: (ما أَجِدُ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر؛ أي 
الرهطء الذين توفي رسول الله يله وهو عنهم راضص؛ سق : غلبا «وعتيان: 
والزبير»ء وطلحةء وسعداًء وعبد الرحمنء وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء 
ولمسن له من الأص سوي”. 

«فلما قْرِعّ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام؟ لينظرنٌ 
أفضلهم في نفسه. فأسكتّ الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله 
عليَ أن لا آلو عن أفضلكما”"؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة 
من رسول الله كلِةٍ والمَّدَمُ في الإسلام ما قد علمت. فالله عليك. لئن أمّرتك 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «أن). 

(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وأن ثردً). 

زفرف في مطبوع الشرح الطحاوية» من غير: «26). 

(:) أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان طلينه 
(30*).» وانظر: (شرح الطحاوية» 085٠0(‏ 2 087). 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (017). 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: لأفضلكم». 


يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


8 ولئن أمرت عثمان لتسمعنّ ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر فقال له.مثل ذلك» 
فلما أخذ الميثاق. قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعهء فبايع له َي دولج أهل 
الاو قابسو 

رء بأ بعوه 


اومن فضائل عثمان طلانه الخاصة:. كونه ختن رسول الله يِه على ابنتيه”؟ 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: . كان رسول الله يك مضطجعاً في بيته 
وكاشفاً””'عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن. أبو بكر فأذن له وهو على تلك الخال» 
فتحدّث ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدّث.» شم استأذن عثمان. 
فجلس رسول الله ككةِ وسوّى ثيابه»ء فدخل فتحذث,ء فلما خرج قالت عائشة 
دخل أبو بكر فلم تهتشنٌ له ولم تبالهء ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقثال : «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟!0”/': وفي «صحيح البخاري»: لما كان يوم بيغة الزضوان وأن 
عثمان”*' كان قد بعثه النبي يلِ إلى مكةء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة. فقال رسول الله يَكَهِ بيده اليمنى «هذه يد عثمانك. ا 
علئ يده فقال: «هذه لعثمان انا 


خلافة علي بن أبي طالب طتإنه 


قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ثم لعلي بن أبي طالب ذَنه؛ أي: نثبت 
الخلافة بعد عثمان لعلي”" » لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً واجب 


.)055( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجالسة» (0١51؟)‏ وتعليقى عليه. ' 

(©) في مطبوع «شرح الطحاؤية» من غير : (و4. 

00 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاية ‏ رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل 
عثمان بن عفان ذه برقم )١1٠0١(‏ من حديث عائشة ينا 

)2( في امطبوع اشر الطحاوية» زيادة: ( وك طلنه ا . 

(7) أخرجه البخاري | في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب عثمان. بن عَفَان أبي 
عمرو القُرشي م طبه برقم (7794) من حديث عبد الله بن عمر. 

وأطرافه بالأرقام ( ول ودلال كتنقي #المقى لمق موول لمحل مجدرل), 

(0) انظر: «شرح الطحاوية»  645(‏ 040). 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «ونثبتٌ». 

(9) في مطبوع اشرح الطحاوية» بعده: "وَوي؟. 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ١‏ 


اللاغة > وف التخليقة قن 'زمانه خيلةفةاتتوةع: كما ول عليه سويف فييع :"اتفال 
قال رسول عَكَبِهِ : «خلافة النبوة. ثلاثون سنة. ثم يؤتى الله ملكه من يشاء»”" . 


عانق" خلافة أبن كر الصضدى :- نتن وتاكتة أششهن» ولاق عير + عكيز 


سنين ونصفا””'. وخلافة عثمان: اثنتي عشرة سنة””'؛ وخلافة عَلي: أربع سنين 
ود تسعة اي وخلافة الحسن : به هد 


قالعلاقة كبعت لأمير النؤسين فلن نين أبن لالب" يعن ماق" بضابعة 


الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام» والحق مع علي طلإنه . 


50 فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب!١٠)‏ ما في (الصحيحين) عن 


سعد بن أب وقاص"١")‏ قال: قال رسول الله كد لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من 


000( 
قف 
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هق 
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0300 


فك 
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في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سفينة المقدَّم ذكرة». 

أخرجه أبو داود برقم (47557 و5757)» والنسائي في «الكبرى») .)8١00(‏ وأحمد (0/ 
3٠‏ 9و١(2)57‏ وفي «فضائل الصحابة» (89لا0 717١٠)»ء‏ وابنه عبد الله في «زياداته على 
الفضائل» (2)740 وفي «السنة» »)١500 - ١407(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ١١40١(‏ - 
6»؛» وفي «الآحاد والمثاني» .)١5١٠ .184 .1١7(‏ والبزار (لااملاء 858لء 
89 »© والطحاوي في «المشكل» (77549). وابن حبان (7987. 2)550517 وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (715457). والطبراني .١7(‏ 215 5454)» والحاكم (؟/ 
5ح والبيهقي في «الدلائل» (0741/5 20747 وإسناده حسن. 

في مطبوع شرح الطحاوية»: «وكانت». 

وخمس ليال. انظر: «تاريخ خليفة» .)١57(‏ «طبقات خليفة» (51). «تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي» )١ /١(‏ «تاريخ المدينة» (؟/ 556 وما بعد)ء «تاريخ ابن ماجه؛ (ص؟” - 
7)» «معرفة الصحابة» »)١97/١(‏ «المعجم الكبير» 2)5١/١(‏ تاريخ دمشق» (275705 
045 لاحلا 398 24٠٠١‏ 404). «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدهم؛ (ص707). 
إلا اثنتي عشرة ليلة. انظر: «تاريخ خليفة» (ل/ا/ا١),‏ «تاريخ الخلفاء» (717) لابن ماجه. 
«عيون المعارف» (ص”2)707 «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدْهم» (ص05"). 

انظر: «الآحاد والمثاني» :)١110(‏ «معرفة الصحابة» :)159١/١(‏ «أسماء الخلفاء والولاة 
وذكر مددهم» (ص7560). «تلقيح فهوم أهل الأثرا (ص84). 

في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ١وَيه؛.‏ 

في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: (وَلين). 

في مطبوع اشرح الطحاوية»: «ومن). 


() في مطبوع «اشرح الطحاوية») بعده: (وَيينها. 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ١وَنه).‏ 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين: 


نوجس ١‏ الحلا ف بن ” '"» وقال وَل يوم خيبر: الأعطين الراية غداً رجلاً. 
يحب الله ورسوله .ويحبه الله ورسوله». قال: فتطاولنا لهاء فقال:: «ادعوا لى علياً».. 
فأتي به أرمدء فبصق في عينيه» ودع الراية إليه» ففتح الله عي ورلا نزلت هذه 
الآية هَمَلْ َالَأ دم أبناءكا وَأْسَاَكْرْ واكك 5 ' وك وَأَنشْسما وَأنشسك4 [آل عمران: »]1١‏ 
دعا رسول الله يَكِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاًء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»7)"0'.. 

«قوله” : «هم'"' الخلفاء الراشدونء والأئمة المهديون»: 

تقدم الحديث الثابت في «السئن» وصححه الترمذي» غنن العرباض:بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله يَلِِ موعظة بليغة» ذرفت منها البعيون»ء ووجلت 
منها'" القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»”". وترتيب 
الخلفاء. الراشدين وَ#ن أجمعين في الفضل» كترتيبهم في الخلافة»"؟ . 


فضل العشرة المبشرين بالجنة ١‏ )| 
قال شارح (الطحاوية) .ما نَضّة: اقوله::لوإن العشرة الذين سماهم 
رسول الله كلَِا''". وقوله الحق وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي وَليْةّه. باب مناقب علي بن أبي طالب 
(7070): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(5105) من حديث سعد بن أبي وقاص الليثي. 

(؟) أخرجه البخاريُ في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب 0 يأف 7 
(متتكيؤورةة ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أ بي طالب وه 
(3101) من حديث سلمة بن الأكوع. 

زفرف ال ارلا الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ونه برقم (5 )٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاص الليثي. 

() انظر: : شرح الطحاوية»)  050(‏ 0510). (0) هذا قول صاحب «الطحاوية» كاله : 

(5) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وهم». 

(0) من مطبوع «شرح الطحاوية»» وسقطت من الأصل. 

(4) مضى تخريجه مطولاء والحديث صحيح. (9) انظر: «شرح الطحاوية»؛ (058). 

- بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وبشرهم بالجنة» نشهدٌ لهم بالجنة» على ما شهد‎ )٠١( 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


وطلحة» والزبير» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن 
الجراح؛ وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين». 

تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة» ما رواه مسلمء عن عائشة وَْيّنَا: أرق رسول الله كَكِيهِ ذاتَ ليلةٍء فقال: 
«ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: وسمعنا صوت السلاح» 
فقال النبي كَل «من هذا)»؟ فقال: «سعد بن أبي وقاصء يا رسول الله جئت 
أحرسك""''. وفي لفظ آخر: اوقع في تفي حوفي على رستوك الله كه فجئت 
أحرسه. فدعا له رسول الله يله ثم نام؟ ؛ وفي «الصحيحين» «أن رسول الله عل 
جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحدء فقال: «ارمء فداك أبي وأمي)”". وفي 
«صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها 
ابي كك يوم ا لو ار 

قال في «الكواشف الجلية» ما نَصَّهُ: «أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله يكيو كالعشرة» وهم: 

١-أبو‏ بكرء 7 وعمرء ” - وعثمان» 5 وعلي. 5 وعبد الرحمن بن 
عوفء 58 - والزبير بن العوام» ٠‏ وسعد بن أبي ا ات وسعية بق زود 94 
- وأبو عبيدة بن الجراح» ٠‏ - وطلحة بن عبيد الله» وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة. 

الأاداوالخين: 5315 والعينة لنا ف حديف أ ى سعيد الحدري ”أن 


- لهم رسول الله ةا وهي ساقطة من مطبوع «سبيل الرشاد». 

)١(‏ الحديتٌ أخرجه البخاريُ في كتاب التمنيء بابُ قوله كِ: «لَيِتَ كَذَا 0 برقم 
:)77١(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص نه رقم 
)511١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

4 أخرجه البخاريُ في كتاب المغازي» باب #إدٌ مَدَّت طَايَِتَانِ مِنِكُمْ أن تَذْمَلَا . . . # 
الآية [آل عمران: ؟١١١]‏ برقم (059غ)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة». باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص برقم )١51١(‏ من حديث علي ذه . 

() أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل أصحاب النبي كََِقّ باب ذكر طلحة بن عبيد الله برقم 
(7975) عن قيس بن أبي حازم» ولم يخرجه مسلم. 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (049). 

١ه‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١‏ وين » 


.ما يعتقده المسلم في الخثفاء الراشدين وسائر :أصنخاب رسول اط لجمعين 


لبي يق قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة0("' . 
١‏ - وثابت بن قيس بن شمّاس ؛ لقوله يَكئِِ: «إنه من: أهل: الجنة»”" . 
١‏ وغعبد الله بن سلام ؛ لما روى البخاري فى ااصحبحه!ا عن شعد بن 
في وقاصضن قال : «ما سمعت النبي كَلِْةٍ يقتول لويم 1 0 ا 
من أهل الجنةا إلا لعبد الله بن سلام0”” . ٍ. 


- والرجل الذي قال فيه“ النبي يكل : ايطلع الآن رجل من -أهل الجنة» 
فقي حديث أخرجه الترمذي والنسائي عن أنس”” أن النبي يك قال في أيام” ثلاثة 
«بطلع عليكم الآن رجل من أهل الجا ' ٠‏ فطلع فيها رجل من لسار أفنَات 


)0 أخرجه تبني برقم اللشضنة 0 ماجه »)١١14(‏ والنسائي ف في «التكبرئة لحتل 
6 -4801584). وأحمد (9/ 09 والفسوي (؟/ 545 ا لك في «المشكل'» 
(50)»). واين حبان (5469), والحاكم ١/9‏ لاحل وإستاده صحيح . 35 

(5) أخرجة مسلم: في ١"صحيحه)‏ كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )1١١9(‏ 
بسنده إلى أنس في قصة طويلة عند نزول آية رقم (؟) (الحجرات)»' وفيها فول النبي و 
عن ثابت بن قيس: «بل هو من أهل الجنة». وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني 
(0"18). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد اللا بن سلام وه برقم 
7 ومسانم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن 8 (548): من 
حديث سعد بن أبي وقاص الليثي . 4 

(4) في مطبوع «الكواشف الجلية؛ من 00 افيه 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة: 

00 6 هذه القصة: عبد الرزاق ا «مصئفه» 541//1١(‏ - 5848) رقم  )5١0509(‏ ومن 
طريقه أحمد في «المسند» )١77/7(‏ -» ومن طريق أحمد الضياء في «المختارة» 18/0 

- 1848) رقم (514): وعبد بن حميد في «المسند» (رقم 69 «المنتخب))» والبزار 
في «المسند؛ (509/7) (رقم 11481 - زوائده «كشف الأستار») والطبراني في بكارم 
الأخلاق» رقم (07» والخرائطي ذ فى #مساوئ الأخلاق» رقم (954). والتيمي في 
«الترغيب والترهيب» (55/5)) رقم )2 »؛» وابن عبد البر في «التمهيد» 710 
والبغوي في «شرح السنة؛ )١١7/17(‏ رقم (ه 0 ؟) والبيهقي في #شعب الإيمان» (0/ 
14) رقم (5505)؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ قال : أخبرني أنس بن 
مالك باللفظ المذكور. ش 
كذا عند جميعهم؛ إلا ابن عبد البرَ قال: «عن أنس»» ولم يقل: «أخبرني أنس». 
ورواه عبد الله بن المبارك في «الزهد؛ رقم (1945)». و«المسنذ؟ رك لق عن معمرء 
وقال: «عن الزهري عن أنس» بمثله . 
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- وأخرجه من طريق ابن المبارك مثله: النسائي في «السنن الكبرى» كتاب «عمل اليوم 
والليلة» رقم (859)» باب ما يقول إذا انتبه من منامه )5١8/5(‏ رقم .»)١١/1١١599(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (97,854). 
وعلقه عن ابن المبارك البيهقي في (شعب الإيمان؛ (514/60). 
وأخرجه التيمي في «الترغيب» 455/١(‏ رقم 1١١8‏ 915/59 رقم 77407. ط. زغلول» 
أو 57/7 "5 رقم ١0‏ و9/ 101 - ١07‏ رقم 27714 ط. أيمن شعبان) من طريق ابن 
المبارك» وعنده ‏ في الموضعين -: «أخبرني أنس»! 
وعزاه في «إتحاف السادة المتقين» )0١/8(‏ إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الحسداء وعزاه 
في «الدر المنثور» )١١54/4(‏ إلى الحكيم الترمذي. 
وظاهر هذين الإسناديُن الصحة!! ولذا صححه المعلق على «مسند أحمد» (١5/5؟21‏ 
ط. مؤسسة الرسالة)! وغيره! 
قال الهيثمي في «المجمع» (78/4): «رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال أحمد رجال 
الصحيح»ء وكذلك أحد إسنادي البزار». 
وقال ابن كثير فى اتفسيره» (945/8. ط. الشعب [الحشر: )]٠١‏ بعد أن ساق إسناده 
عبد الرزاق ولفظه: «ورواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن سُويد بن نصر عن ابن المبارك 
عن معمر بهء وهذا إسناد صحيح على شرط «الصحيحين»! لكن رواه عقيل وغيره عن 
الزهري عن رجل عن أنس؛ فالله أعلم». 
قال أبو عبيدة: هذا الحديث تفرد به الزهري. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)551١/875/5(‏ «سألت أبي عن حديث رواه الزهري 
عمن لا يتهم عن أنس بن مالك أن النبي كََةِ قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 
فطلع سعداء قال: «فقال أبي : قد تفرد الزهري بروايته هذا الحديث». 
قال أبو عبيدة: كان الزهري يدلس هذه القصةء والأدلة على ذلك: 
آولة: الثانت عه من طريق "ابن الشازك عن معمر 'قوله :اعون اسه ومن تقل اعنه قولةة: 
«أخبرني أنس» فقد أخطأء ولم يحصل هذا إلا في رواية التيمي» وقد أسنده في الموطن 
الأول من طريق عبد الرزاق ثم أحال على طريق ابن المبارك» فذكر ما عند عبد الرزاق» 
ولكنه في الموطن الثاني اقتصر على طريق ابن المبارك» وقال: «أخبرني أنس»» وهذا 
خطأ!. 
ولم ينقل عن الزهري (حدثني أنس) غير عبد الرزاق» وهو ثقة حافظ» تكلم فيه من أجل 
روايته أحاديث في فضائل أهل البيت مع نسبته للتشيع» وقد اختلط في آخر عمرهء وعده 
بعض الحفاظ من أثبت أصحاب معمرء والأدلة تقتضى وهمه فى قوله هنا عن الزهري: 
«أخبرني أنس». 0 
ثانياً: قال الدارقطني في كتابه «العلل» (4/ /١03‏ ب) عن هذا الحديث: «اختلف فيه على 
الزهري: 


فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال: حدثني أنس. 

وقال ابن المبارك: عن معمر عن الزهري عن أنس. 

وكذلك قال إبراهيم بن زياد: عن الزهري عن أنس». 

قال الدارقطني : «وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس»2 الم على ذلك بقوله: 

ثالثاً: «ورواه شعيب بن أبي حمزة لق عن الزهري؛ قال: حدثئني من. لا نهم عن 

أنس»2. 1 0 

قال الدارقطني في «العلل» (5/ق780/ب): «وهو الصواب». : : 

رابعاً: وهذا ما رجحه حمزة بن محمد الكناني اليا سا ا 

«تحفة الأشراف» :)795/١(‏ الم يسمعه. الزهريّ من أنسء رواه.عن رجل عن أنس» 

كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغيره واحد عن الزهري». قال الكناني: «اوهو 

الصوات»؛ 

خامساً: ورجّح هذا أيضاً ابن حجرء قال في «النكت الظراف» 1س بعد كلام حمزة 

الكناني» ما نصه: «قلت: وذكر البيهقي في «الشعب» أ شديا رواه.عن الزهري: حدثني 

من لا أنّهم عن أنس. ورواه معمر عن الزهري: أخبرني أنس. كذلك أخرجه أحمد عنه: 

ورويناه في «مكارم الأخلاق»» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق»» قال: «وقد ظهر أنه 

تجلول): 

سادساً : قال العراقي في “لخر أحاديث الإحياء» (؟/857): 7 1 بسنل صحيح 

على شرط الشيخينء ورواه البزار» وسّمّي الرجل في رواية له سعدء فيها ابن لهيعة» 

انتهى .. 

7 تبيّن له أن هذا غير صحيح». فقال الزّبيدي في «إتحاف السادة الكورين )2١/(‏ ما 

: «قلت: وجدتٌ بخط الحافظ في هامش «المغني» ‏ وهو تخريج أحاديث الإحياء» 

وتتمة اسمه: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفاد في تخريج. ما في الإحياء من 

الأخبار» للعراقي ‏ عند قوله: «صحيح على شرط الشيخين» ما لفظه: «له علَّة؛ فإِنَّ 

الزهري لم يسمعه عن أنس فيما يقال»». 

سابعاً: قال المنذري في . «الترغيب والترهيب» (1/ - بعنايتي): «رواه أحمد بإسنادٍ على 

0 البخاري رسام والنسائي» ورواته احتجا بهم أيضاً إلا شيخه سويد بن نصرء وهو 
ثقة؟. والعجب من بعض المعلقين عليه بقوله: «حسن)! فظاهر إسناده الصحة» وقد تعقب 

الناجئٌُ في «عبجالة الإملاء المتيسرة» (ق1/44أ ‏ المحمودية) المنذري بقوله: «قلت: 

النسائي إنما رواه في «اليوم والليلة» لا في.«السنن» علئ الغادة المقكورة في هذا الكتاب» 

لكن اكتفيت بذكر ذلك. في نسختي لكثرته»ا» ثم ذكر كلام الحافظ حمزة الكناني. والمزي 

وقال: «وهذه العلة التي فيه لم ينتبه لها المصنف». 

فهؤلاء الأئمة (الدارقطني» وحمزة الكناني» والبيهقي» والعراقي» وابن حجرء والناجي) 

رجحوا رواية (الزهري عن مجهول عن أنس»» قال الزهري عن المجهول: «عمن لا - 
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- أنّهم). والتوثيق هكذا على الإبهام لا يعتدٌ بهء ولا بد من تسميته ومعرفة كلام أئمة 
الجرح والتعديل فيه. 
ثامناً: الصنعة الحديثية تقضى بوجود الواسطة المبهمة بين (الزهري) و(أنس)؛ فقد رواه 
عنه جمع من الثقات هكذا خا قي (معمراً)ء وهم: 
أولاً: عقيل بن خالدء (ثقة ثبت» من أثبات أصحاب الزهري). 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/70) من طريق ابن وهبء أخبرني حيوة» 
أخبرني عقيل» عن ابن شهاب. حدثني من لا أتهم عن أنس؛ قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله كله فقال رسول الله يَكِةِ: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة). 
فاطلع سعد بن أبي وقاص... وساقه بطوله. وعلقه البيهقي في «الشعب» (559/0)) 
والذهبي في «السير» »)23١9/١(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ 480). 
وخالف حيوةً ابنُ لهيعة؛ فرواه عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أنس بن مالك... 
فذكره. 
وحيوة ثقة» وقوله: «عن ابن شهاب». حدثني من لا أتهم عن أنس» أصح من رواية ابن 
لهيعة هذهء التي أخرجها البزار في «مسنده» (509/1) رقم .)١981(‏ 
ثانياً : شعيب بن أي حمزة (ثقة ثبت» من أثبات أصحاب الزهري). 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (110) رقم (1107) من طريق أبي اليمان» أخبرني شعيب» 
عن الزهري؛ قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك؛؟ أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله كلِ. . . فذكره الحديث بنحوه؛ غير أنه قال: فإذا توضأ أسبغ الوضوءء وأتم 
الصلاة» ثم أصبح مفطراً. قال عبد الله بن عمرو: فرمقتُه ثلاثة أيام وثلاث ليال» لا يزيد 
على ذلك». غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيراً... وذكر الحديث» وقال في آخره: ما هي 
إل رانف غير أن ل أحد فى القن اتوةا سكي المجكسيوو درلا أثرلة ولا انيد 
خيراً أعطاه الله إياة- قال > فقلت :.هؤلاء يلغن بكء: وهى لا أطيق : 
(تنبيه): أشار البيهقى إلى صحة هذه الرواية» فقد قال 75 أن أسنده من طريق عبد الرزاق 
التي فيها: «عن الزهري قال: أخبرني أنس»» وقال: «هكذا قال عبد الرزاق...2 ثم 
قال: 
«ورواه ابن المبارك عن معمر؛ قال: فقال: «عن الزهري عن أنس»»2 ثم قال: «ورواه 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري»؛ وساق روايته» وقال: «وكذلك رواه عقيل بن خالد 
عن الزهري في الإسناد»؛ فأشار بهذا إلى مخالفة شعيب وعقيل لمعمرء ولذا ساقه كلامه 
ابن حجر في «النكت الظراف» )7940/١(‏ في معرض ترجيحه أن القصة معلولة. 
ثالثاً: معاوية بن يحيى الصّدفي» سات في .وواية ين القناضين عنهء وهو مستقيم في 
رواية الشاميين» وهذه منها). 
أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (55/) من طريق الهقل بن زيادء عن 
الصدفي؛ حدثني الزهري». حدثني من لا أتهم عن أنس» بمثل حديث معمر. 
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معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال؛ مستكقنا حالة» 58 ير له كثير 
عمل. فأخبره الخبر فقال: ما هو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد في نفسي غلا 
لأحد تح الماللميوه ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه 
التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. 

76 وعكاشة بن محصن؛ عر ا و ل 
حساب ولا عذاب» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم .1. لك 
الحديث. 0 


- والمرأة التي قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي» 
فقال: «إن شئت شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن .يعافيك»), 
فقالت: أضيرة :كم قالق""" 4 لإني: اتعشفت ف الله أن لا 0 فدعا 


م090 , 
قال محمد تقي الدين: اعمط عل بتو ضيه ال رسرك: 41ل أن 


الجنة نعتقد أنه من أهل الجنةء إذا روي بسند صحيح, ٠‏ وتخالف في ذلك الرافضة 
والخوارج كل المخالفة» ونعتقد أن كل من شهد غزوة بدر مع النبي يَةٍ فهو في 


- والهقل بن زياد شامي. 
رائعاً: ‏ [سحاق بن بواعد. 
لم أظفر بروايته. وإنما ذكره الحافظ حمزة الكناني؛ كما في اتحفة الأشراف» )1/ 
و ). 
فهؤلاء الأربعة رووه عن الزهري؛ قال: مسق بولا انتم عن أ 
فهذه هى الرواية المحفوظة عنهء أما قول أبن المبارك عن معمر عن «الزهري أعن أنس». 
فقد دلسها الزهري! ومعذرة أخي القارئ على هذه الاطالة» ولكني رأيت نفسي ببضطراً 
إليها من باب التفصيل في ذكر علة. هذه القصة التي ائتشرت على ألسنة الوعاظ والبخطباء 
فأحببت التدليل والتفصيل والتأصيل في ضعفهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

2)1841( أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سيعون ألفاً بغير حساب‎ )١( 
ومسلم .في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة: بغير‎ 
. حساب ولا عذاب برقم ( *1) من حديث ابن عباس‎ 

زفق في مط «الكواشف الجلية»: «فقالت». 

: فرق أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب فضل من يضرع من ليع 0 «مدمء 2 في 

كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرض أو تحزن برقم (761/1) من 

حديث اين عباس وها . ش 

(5:) انظر: «الكواشف الجلية» (555 -/751). 
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الجنة» لحديث حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى المشركين في مكة يخبرهم بأن 
النبي كَِةِ متوجّه إلى غزوهم» فأطلع الله رسوله كج على ذلك» فقال عمر: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله يَكلِهّ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم""'“. وهذا 
أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وصح عن النبي يك من حديث جابر أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة»”" . وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» ومصداق ذلك في كتاب الله ظٍُ 
قال تعالى في سورة الفتح: طلْمَّدْ رَضِح أنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ بولك خحتَ 
لشَّجَرَوَ» [الفتح: 18]. 

ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد من المسلمين بالجنة ولا بالنار 
إلا من شهد له الرسول كَكة. 

قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً» يريد إنا 
لا نقول في”" أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النارء إلا 
من أخبر الصادق يل أنه من أهل الجنة كالعشرة يَقر» وإن كنا نقول: إنه لا بذ 
أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا نقف فى الشخص المعين”*'» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن 
ع4 05 لي ابلك :بون عات عليه ا سيل و الك ووس لمعي : 
ونخاف على المسيئين. 
)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (7595/5 405935 واب بن أبي شيبة »)158/١15(‏ وأبو داود 

(555:5). والدارمي ,)25051١(‏ والحاكم (5/ لالا - 88) من حديث أبي هريرة» والمصنف 


يريد حديث عليء أخرجه البخاري (7001, 247154 »)484٠‏ ومسلم (02)5494 وأبو 
داود (2)556-0 والترمذي (7”05). والنسائي في «الكبرى» .)١١988(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (4557)» والترمذي ( 555 والنسائي في «الكبرى» ,)١١9١08(‏ 
وأحمد ؟/ )ل وابن ن حبان (5٠8م:غ:)‏ من حديث جابرء وإسناده صحيح . 

إفرة فئْ مطبوع شرح الطحاوية»: «عن)2). 

(4) من لطائف ما يذكر هنا أن لعبد الغنى المقدسى (ت500ه)ء «فتوى بأنه لا يجوز القطع 
بالجنة للأئمة الأربعةك منها نسخة بخطه في الظاهرية. مجموع 78 (ق185-184). 
انظر: «منتخب فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص 877‏ بعنايتى) لشيخنا 
انان 

بابي 


وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة و 0 ْ 
أحدها : أن لا يشهد للأحد إلا للأنبياءء وهذا ينقل .عن محمد ابن الحنفية» 
والأوزاعي. 


والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النصن» وتهذا قول كثير. فن 
العلماء وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون». كما فى 
«الصحيحين) أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها بخير»ء فقال النبى يَكِهِ: «وجبت» ومرٌ 
50 أخرى» فأثنى عليها بشر» فقال: «وجبت)». وفي 7ن «وجبت)») 
ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله» ما وجبت؟ فقال رسول الله كل : «هذا 
أثنيتم عليه خيراًء وجبث له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً. وجبت له النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض»”". وقال كَلْةِ: «نوشكون 1 تعلموا أهل الجنة من أهل 
النار» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 0 الثناء. السيء»””'. فأخبر أن 

ر رسو و خبر 

ذلك مما 0 به" أهل الجنة بواهل انار 

قال محمد. تقي الدين : والراجح هو الذي أسلفت ذكره» وهو أننا له نشهد 
الأحد من :المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله يِه ومن الأدلة على 
ذلك عاارواة اميد والبخاري: «١عن‏ :أم العلاء قالت: «فاشتكى عثمان بن 
مظعون عندناء فمرّضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابئه» فدخل علينا 
رسول الله كلِةِ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عبليك: لقد 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»): «ومر بأخرى». 

(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «رواية كرر». 

() أخرجه البخاريٌ في كتاب الجنائزء باب ثناء النَّاسِ عَلَى الميت برقم (2)151 ومسلم 
د باب فيمن يُثنى عليه خيرٌ أو شر من الموتى (449) من حديث أنس بن 
مالك طن . 

(5:) أخرجه ابن ماجه ,)577١(‏ وأحمد (2515/9 2)555/5 واب نن أي شيبة ,)01١١/١5(‏ 
وعبد بن حميد (557)» وابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني) (لمكك كاعكلل 
والطحاوي في «المشكل» (7705, 4077037, والفاكهي في «أخبار مكة» (5908)» وابن 
حبان (7584)» والطبراني (١٠/رقم‏ 475"ء «987). والحاكم ١١٠١/١(‏ و155/4)), 
والبيهقي )١17/٠١(‏ من حديث أبي زهير الثقفي» وهو صحيح. ش 

(4) انظر: «شرح الطحاوية» (55؟ 1‏ 4707). 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


أكرمك الله وِيِنَء فقال رسول الله يكيِ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟» فقلت: 
لا أدري عق أنت وأمي. فقال رسول الله يَكئِخِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء 
وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قالت: فقلتٌ: 
واله لا أركي جد بعدة أيدا + واحرنى ذلك تنمت ترايت لعكماة انا بحري : 
فجئت إلى رسول الله يلك فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله يكلهِ: «ذاك عمله:0) 
انفرد به البخاري دون مسلم. وفي لفظ له”": «وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
به» وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء ثم ذكر جماعة من أخبر النبي كَلِلِ 
بدخولهم الجنة. انتهى من «تفسير ابن كثير)”'' في سورة الأحقاف [/267. 
فصل 

«وقد ظهر فى آخر الزمان من يضمن دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب 
لكل هن انعبه أو امتفيه أ كينا أن فضا له سساجةا» كن برع التجاززنة ذبما 
نسبوه إلى شيخهم أحمد بن محمد التجاني””'' (المتوفى سنة 1770) المدفون في 
مديئة فاس بالمغرب الأقصىء والطريقة التجانية من طرق المتصوفة المشهورة فى 
هذا الزمان" + وانياعها يعدو بالملايين» وأكثرهم في إقريقية السوداء» 
ويوجدون في مصر والشام والحجاز وبلاد الأتراك» وقد ألفت كتاباً سمّيته «الهدية 
الهادية إلى الطائفة التجانية» قام بطبعه ونشره صاحب'" السماحة الوزير المفوض 
للإفتاء العام والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد في الوقت الحاضرء وكان قبل 
ذلك رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ألا وهو الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وهو من بقية السلف الصالح في هذا الزمان علماً 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت» إذا أدرج في كفنه 
(5؟١١1).‏ وأطرافه بالأرقام (/7741 9قلل لالدلا ١5‏ ملاء .)3١18‏ 

(؟) في «صحيح البخاري» رقم (57؟1١).‏ 2 (") انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)٠١  4/17(‏ 

(4) انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي .)75160/١(‏ 

(0) رد عليهم جمعء مثل: الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي في «الأنوار الرحمانية 
لهداية الفرقة التيجانية» وعلي بن محمد الدخيل لله في كتابه «التيجانية دراسة لأهم عقائد 
التيجانية على ضوء الكتاب والسئّة؛ وهاشم رجب في «القنديل لكشف ما في كتب 
التيجانية من الزيغ والأباطيل» وكلها مطبوعة. وظفرتٌ بردود نفيسة عليهم في مجلة 
«الشهاب» الجزائرية؛ فلتنظرء والله الموفق» لا ربٌ سواه. 

)3( في الأصل: «صاحبه»! 


0 الراشدين وسائر اصحاب رسول الله أجمعين. 


وعملا و 15 5 ائله المسلمين بطول بقائه ودوام 0 وقد رأيت أن 
أنقل شيئاً من. الكتاب المذكور فقد جاء-في صفحة (81) منه ما نيه ١‏ م 


الفصل الثاني : في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد التجانئ ْ 

اعلموا أن التجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين به ا 
للكتاب والسنة. وإجماع الأمةء وزعموا أن الشيخ التجاني كتب تلك الفضائل 
بيده وسلمها إلى النبي كله وطلب منه أن يقرأها ويفضطيا لهء. فقرأها وضمنها. 
لهء وقع ذلك .يقظة لا مناماً . انظر (صفحة 4 من (الجزء الثاني) من «الرماج؟». 
وهذه الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم. وسأسرد هنا 
هذه الفضائل» وعددها تسع وثلاثون» أَرُيْع عشرة فضيلة تحصل لكل من اعتقد 
فيه الخير ولم يعترض على طريقه. وكان-محباً له ولأصحابه ولكل من أطعمه أو 
سقاه أو قضى له حاجة إذا استمر على مخبته حتى الموت» وأن يأخذ ورده ولم. 
يصر من أصحاب طريقته» . وسائر الفضائل وهي خمسة وعشرؤون»خاصة بمن أخذ 
الطريقة والتزم شروطها: ١‏ ل" 

الفضيلة الأولى: أن النبي كه ضمن” لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام. 

الفضيلة الثانية: أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. 1 

الفضيلة الثالثة: لا يرون في قبورهم إلا ما يسَرُّهم. 00 0 

الفضيلة9©) الرابعة: أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع. عذابه وي 
وجميع الشرور» من الموت إلى المستقر في الجنة. 7 

الخامسة : أن يغفر الله لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر. 


السادسة: أن يؤدي الله تعالى عنهم - وله ادامر عام 


)00 مَدُحٌ الهلالي للشيخ العلامة ان اي الله تعالى:- كثير» 3 ظفرت به بخط 
الهلالى على طرة كتابه: (الطريق إلى الله» إهداءاً لابن بازء وعليه ما صورته «هدية من 
المؤلف إلى الإمام المصلح الداعي إلى صراط الله على بصيرة سماحة الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز مع أطيب التحيات»» وله فيه وفي:ذويه مدح في شعر 
مشهور متداول. | 

(؟) في مطبوع «الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية» بدون: «الفضيلة». 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ١‏ 


السابعة: أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم ى عن القليل 
والكثير يوم القيامة. 

الثامنة: أن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة. 

التاسعة: أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على 
كواهل الملائكة. 

العاشرة: أن يسقيهم الله تعالى من حوضه يلِدِ يوم القيامة. 

الحادية عشرة: أن يدخلهم الله تعالى إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى. 

الثانية عشرة: أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة 
الفردوس وجنة عدن. 

الثالثة عشرة: أن النبي كك يحب كل من كان محباً له. 

الرابعة عشرة أن قصحيه ل يموت حفن يكن :وليا “فال اع الأحمد 
التجاني - قد أخبرني سيد الوجود ككِهِ أن كل من أحبني فهو حبيب للنبي يل ولا 
يموت بحت يكون ولب قلعا» وقال لى ديد الوجود 2 : أنت من الآمنين ومن 
أحبك من الآمنين» وأنت حبيبي ومن'' أحبك حبيبي» وكل من أخذ وردك فهو 
محرر من النارء قال أشتؤرا إن كل سن كان كن مكسينا إن أن ماق خليها ينيف 
من الآمنين على أي حالة كان» ما بلسي مجلد الما من بسكي اا وقال: وأما 
من كان محباً ولم يأخذ الوردء فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الأولياء»”" . 

ثم قلت في الرد على هذه الأباطيل في صفحة (85) ما نصه: 

«قال محمد تقي الدين: لم يستوف صاحب «الرماح» الفضائل التي وعد 
بذكرها بل اقتصر على ذكر ثلاث وثلاثين» وفي ما ذكره من الطوام والضلالات 
ما لا يبقي شكاً في أن هذه الطريق على الحال الراهنة يستحيل أن تجتمع في 
قلب شخص واحد مع ما جاء به رسول الله يَكَهِ من الدين الحنيف» المبني على 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وسنعقّب عليها بالنقد والنقض حتى يتضح بطلانها 
وتنجلي ظلمتهاء بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 

اعلم ‏ أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من كان. وحيث كان 


.)87  41١( في مطبوع «الهدية الهادية» بدون: «و). (؟) انظر: «الهدية الهادية»‎ )١( 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائز أضصحاب رسول الله لجمعين 


أن ما ذكره صساحب «الرماح» من الفضائل؛ بزعمه له ولإخوانه في الطريقة 
ولشيخهم بزعمهم» مردود من وجوه: بعضها إجمالي» وبعضها العواي 1 ونا 
بالإجمالي» فنقول: 

كل ما سيره الى الع فلل من الالحنار شوج ندر القام الفتفموة 
المفترى» ##وَقَدٌ حَابَ من أفْترَئ »2 فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر 
الصديق نه إلى أن تقوم الساعة» أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقّي.خبر من 
الأخبار عن النبي كل إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدبيوية» أو بواسطة 
الثقات”('2 الأثبات بالسند المتصل» وما ذكروه من الأخبار ليس له سند أصلاً», 
وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة» ومن خرق إجماعهم ولاه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم. وكان مشاقاً للرسول يَلٍِ ومتبعاً غير سبيل المؤمنين» ومن 
ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المرونة بأسانيد 
كالشمسء معلومة التواتر أو الصحة الغالية إذا قرأت ما لقم من الرد تبين لك 
خلاله فساد تلك الأخبار وبطلانها واضمحلالها)”2.اه 


ومن شاء أن يطلع على الرد التفصيلي يجذه في كنابي «الهدية الهادية» © 


التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع 

قال شارح «الطحاوية» صفحة (0055): «وكثير من هؤلاء يظن أنه يصللٌ 
برئاسته وانجتهاده فئ العبادة» وتصفية نفسهء إلى ما وصلت إلية الأنبياء من غير 
اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء» "ومنهم ل 
إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم باللة من مشكاة حاتم الأولياء كد يذّعى 
لنفسه 6 خاتم الأولياء. ويكون ذلك. العلم هو حقيقة قول فرعونُ» ؤهو أن 
هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له : ولكن هذا يقول: 
و الله! وفرعون أظهر الإنكار بالكلية”'» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 


)١(‏ في الأصل : «الثقافة»! والتصويب من «الهدية الهادية». 

(0) انظره (صلا2م - .)1١١‏ (9) انظر: «الهدية الهادية» )5م 31 
دع في مطبوع اأشرح الطحاوية»: «و). 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من مطبوع شرح الطحاوية). 


(1) في مطبوع شرح الطحاوية»: «بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أغرف بالله ا فإنه 
كان مبتاً للصانع». 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين إل أ 


الوجود الخالق. كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل 
إلى تغييره قال: النبوة ختمتء لكن الولاية لم تختم! 
وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» 
وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 
جعنام المتبوة تبي نجرزج. دين الترتضول:ودون البرلل!! 
وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين العمن: كما قال تعالى في 
بوره يونس الآية 551 -*1]: #ألَآ إرك يك أنه لا حَوَفٌ عَبهِمَ وَلَا هم 
فَرورك 0 المت امن وجكانا بترت 3 4 والسووة اهن مين الولاي 
والرسالة أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه"2 على ذلك» وقال ابن عربي أيضاً 
في «فصوصه»: «ولما مثل النبي يَليْةِ النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا 
موضع لبنة'"؟ فكان هو يك موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه 
الرؤياء فيرى ما مثله النبي وَكْةِه ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين» ويرى 
نفسه تنطبع فى موضع اللبنتين» فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها 
لقيو أن" التائط: لبه هين فقنة ولبئة من :ذهنيةها #زاللبنة الفضية" هى ظاهره 
وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 
الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك 
الذي يوحى إليه إلى الرسول يَكِ) قال: «فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك 
العلم النافع»”” . 
قال محمد تقى الدين: «فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» 
)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»ء وفي الأصل :: "تنبيه». 
هف يشير إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الفضائل» باب ذكر كونه وَل خاتم النبببين 
00 بسنده إلى جابر بن عبد الله» عَنِ النَبِيَ ل قَالَ: «مَكَلِي وَمَكَلُ الأَنْبيَائِء كَمَكل 
جل بت دارا كَتمهَا أَكَمْلَهَا إِلّا مَوْضِعَ لت فَجَعَلَ النَاسُ يَدْخْلونَهَا وَيَتَعَجَبُونَ منهَاء 
وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعْ اللّئَةِ!». قَالَ و0 الله يكل : «قَأنا مَوْضِعٌ اللَّئَةِ؟ جِئْتُ فَحخَتَمْتُ 
الأنْبِيَا» . 
(90) سقط 0 (:) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «الفضة». 
)0 : «فقصوص الحكم) (ص57). 


ا حر بلبنة فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟ تلك أمانيهم 
#إن فى صْدُ صُدُورهِمٌ إلا حر نَا مَاهُم بِبَلِِية» الآية [05] من سورة غافر.. وكيف 
يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى .منه الكفرء 
ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيدء ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما يظهر 
لكل ناقدء ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير وكفر ابن عربي وأمثاله 
فوق كفر القائلين: «لن نُوْمِنَ حَيٍّ مُوْقّ مِئْلّ وق ل 9 [الأنعام: 5؟1]» 
ولكن ابن عربي وأفثالة متافقون زتادقة ) اتحادية في الدَّرْكِ الأسفل من النار» 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره 
المنافقون 00 النبي كَلِِ ويببطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما 
يظهر منهمء فلو أ محري يا يه من الكفرء لأجرى عليه حكم 
المرتد؛ ولكن في قبول توبته خلاف” ''. والصحيح عدم قبولها»”'". 0000 


)١(‏ لا تقبل توبته 'عتد مالك: وهو مذهب. الليث» وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة» 
وهو إحدى الروايات غن أحمدء نصرها :كثير من أصحابه بل هي أنص الْرُوايات عنهء 
قاله ابن القيم في «الإعلام» .)١55/5(‏ وانظر بسط المسألة 'فني:“«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب ١17/54(‏ - 17) رقم )١875(‏ وتعليقي عليهء و«الصارم مدن 
(ص0١5”‏ وما بعد)»ء و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» 0 ش 

زفق انظر: اشرح الطحاوية»  065(‏ 00/8). 1 


الإيمان بأشراط الساعة 


م 
الإيمان بأشراط الساعة 8 


و00 


قال شارح «الطحاوية» قوله: «(ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم نَكذُ من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. 
وخروج دابة الأرض [من] موضعها). 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي كَلْهْ في غزوة تبوك» وهو 
في به من أدَم» فقال: «اعدد ستاً 1 يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» 
ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص"'' الغنم» ثم استفاضة المال حنى يعطى الرجل مائة 
دينئار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون. فيأتونكم تحت ثمانين غاية. تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفاً»”” وروي: «راية» بالراء7 وهما بمعنىء» رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجه والطبراني. 

وعن حذيفة بن أسِيدء قال: اطلع النبي كَل علينا ونحن نتذاكر الساعة. 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكُرٌ الساعة» فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا”* قبلها 
عشر آيات...» فذكر: «الدخان, والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم)”' رواه مسلمء وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 


)١(‏ الموت المفاجئ يصيب الغنم فيقتلها جميعاً. (منه). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة؛ باب ما يُحذْرٌ من الغّدر برقم (911/5)) 
وأبو داود )00٠0(‏ مختصراًء وابن ماجه (5057)» والطبراني (18/ رقم )4١‏ وغيرهم من 
حديث عوف بن مالك. 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «بالراء والغين». 

)2 في مطبوع شرح الطحاوية»: «ترون). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة - 


الإنمان باشراظ الساعة 


را قال: ا الدجال عند النبي كلل فقال: «إن الله لا يخفى 0 


فم 


الس 5 ا ' قال رسول الله ككل : 0 


إلا وأنذر قومه الأعور الدجال. ألا إن .ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه 
(ك ف ,)”2 فسره في رواية: «أي كافر)اء وروى البخاري وغيره. عن أبي 
هريرة””' قال: قال رسول الله يلِّ: «والذي نفسي بيده ليوشكن ,أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً عدلاً: فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية؛ ويفيض المال 
حي حرفل اعدوحى كو 0 ثم يقول أبو 

هريرة: اقرؤوا إن شنتم اتن ين آهل الكت إلا لما بد جل مدني وم التي 
3 ليم شَبِيدًا © ,5 الآية [3] من سورة 00 واحادية الدجال» 
1 مريم 5 كدلة من العماء ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في 
أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة 1 دعائه عليهم 
- ويضيق هذا المختصر عن بسطها . ش 00 


وأما 0 اميت اقرف فقال تعالى : 55 وإذا وقع 
لْقَولُ عَلَْمْ حرج ا ا لنّاسَ كنأ ينا لا بوفية © 4 
[النمل: 81]» وقال تعالى: #كلٌ بَظَرُونَ إل أن تَأْتتَهُرٌ المليكة أذ يَلْقَ رَيْكَ از يَلْنت 


(901؟) من حديث حُذيفة بن أسيد الغِفاري 

)2000( في مطبوج ااشرح الطحاوية» زيادة: (ويها! + 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 6 ظ و4 5" 003 
ومسلم في كنات الإيمان» باب ذكر المسبخ ابن مريم والمسيح الدجال (19) من 
حديث عبد الله بن عمر. 

زهرة في مطبوع ااشرح الطحاوية» زيادة: « ونه . 5 : 

(:) أخرجه البخاريٌ في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #لّ شَْءِ مَالِكُ 7 وو 
(7408)» ومسلم كتاب الفتنء باب ذكر الدجال وصفته وجامعه(977١)‏ من حديث 

أنس ضيه . 

)0( في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: (ؤويلنه). 

() أخرجه البخاريُ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم يه (274144, 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 0 محمد علد 
)١1505(‏ من ححديث أبي هريرة له . 

(0) كذا في مطبوع «شرح 00 وفي الأصل: «يخرج» دون واو في. أوله. 


الإيمان بأشراط الساعة 


عأيلي ريك يوم يني بعض ءايلت ريك يمع تفْسًا إيكثبًا ل تَكْنَ َامَنَتْ ين كَبْلُ أؤ 
ولد ء ان 2 رءي خخ مماوره جه برس 2 3 5 

كسَبَتَ ف إيمننها حَيْرا فل اننظِرأ نا مننَظِرُونَ (7©©* الآية [158] من سورة الأنعامء 
وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا''' عليهاء فذلك حين 
نت دجو بءدس رود 7 لسار سا عاب . َ. ( 0 

إلا ينمَعٌ تا إيكها لز تَكُنَ َاممَتْ من هَبلُ4”'“'. وروى مسلم عن عبد الله بن 
يقول: «إن أول”" الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 


الناس ضحىء. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً»©. أي: 
أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى تكد من السماء 
قبل ذلك». وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء 
مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها 
الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» 
وذلك أول الآيات الأرضية؛ كما أن طلوع الشمس”*' على خلاف عادتها المألوفة 
أول الآيات السماوية» وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات 
جنيو اشيرق تعن ** اينطبا هذا االتحهي له 


ا و 0 سوس سح تر ساس روك ين امور يعس 5070 
٠. | . | .‏ 
بعص * 


)01( في مطبوع الشرح الطحاوية»: «آمنّ؟ . 

(0) أخرجه البخاريٌ في كتاب التفسيرء باب الا يَمَعٌ تَفْسَا إيئثًا لز تكن ءَامَنَتَ ين قَبَلُ» 
(4)577: ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان )١61(‏ 
من حديث أبي هريرة طلنه . 

() من مطبوع «شرح الطحاوية» ومصادر التخريج» وسقطت من الأصل. 

(:) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى وقتله إياه... برقم )١951١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويه » وانظر: 
«المجالسة»  5١67(‏ بتحقيقي)1 

09 :قن امطبوع. اشرح الطحاوية» زياد يعدها دمن مخريه». 

)3( في مطبوع شرح الطحاوية»: «على). 

0) انظر: «شرح الطحاوية» (574 22077 وانظر في (المصنفات في أشراط الساعة): 
(معجم الموضوعات المطروقة» (5/ .)1١55- 1١5١و 91١95 94١5‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي 185 


4 : 
8 | 2-02 فصل في ذكر أزواج النبي عل . 


أغلم أن :اهل 'الحة يحبون أزواج النبي كَلٍ وأهل بيته ويكرمونهم. ولا 
يذكرونهم إلا بأحسن الذكرء بدون إفراط يا تفريط» قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب: لاألَىّ أو بِالْمؤْينَ مِن أنشسيم وأزوجهد أمهنيهم مهتم 4 الآية []. ' 

قال الميسّر «لاختصار ابن كثير؛ ما نضّه: «عن أبي هريرة عن النبي كيل 
قال : دما0©) من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : 
#ألنَئُ أَوَلَ ِالمُؤْينَ سن شيج 24 فأيما مؤمنٍ ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء 
وإن ترك دين أو ضياعاًء فليأتني فأنا مولاه»”؟. تفرد به البخاري. 

وقول تعالي << رويد مهبم أي : ذ في الحرمة والاجترام اوالإمطاء: 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر الحمزيم إلى بناتهن وأخواتهم 
بالإجماع»؟. 


قال تعالى في سورة الأحزاب  58[‏ 4*]: 0 تن كل لتويك إن مش 


ُُ - س2 


مو 02 آ 0 7 مر آ ته 2 2 دروو 
ردت ا ا سََلعًا ميلا (2) وين كُنسن 


ردت لَلَهُ وَرَسُولِمٌ وَألدَارَ الآخرة وِنَّ اله 0 ال اق اك 1 د اماد 
3 من يَأَتِ 0 يمَحِكَةٍَ مُيَسَوَْ يصَْمَف لها الْمَدَابُ مَعْنَئ : تك نلك عل لي 


ال 


مدعء 0 0 سح عو سرس اياجس سا عر ردصت 0 

9 05 وَمَن ٠‏ يقلت . ملحن لله ا وتعملٌ صَدِلًِا ته كيم ” مرتين وأعتدنا 
َ 58 كَرِيِمًا 0 ينس لبي ل كاعر 32 لد نمع إن 51 و 2 قلا ضيه 2 
2 27 معز 2 عو ده ره 5 0201 

يَطْمَمْ أَلْزِى ف د مرض وقلن قولا مَعرُوًا © وَقَرَنَ فٍِ ا لا تيص" برع 
عو 0 و 


0 لدو وَأَقِمَنَ الصَلَوة وتيت لكر وَأَظِعْنَ لَه ورسولةة إِنَّمَا يرِيدٌ الله 
ل -ه 7 -525 و 56 ال 16 3 
لذب عَنحكُمٌ ليس أل الِب ورد تظلهبا © ا ما مَل فى 


َ 2 


موصو 


)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»"؛ وفي الأصل: «وما»! 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب )4!/81١(‏ من حديث أبي هريرة اه 


(*) انظر: «تيسير العلى القدير» ("/ ل/ا/ا5). 


فصل في ذكر أزواج النبي وَل 


يُوْتِحكُنَ مِنْ نت أله وَلْْكَدَ إن أله آآن ليلِيهًا حيرا 409 . 

قال: المحقق محمد صديق حسن في "تفسيره»: «قال الواحدي"'': «قال 
المفسرون: إن أزواج النبي يَلِ سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في 
النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعضء فآلى رسول الله كك منهن شهراًء وأنزل الله 
آية التخيير هذه'"» وكنَّ يومئذ تسعاً: عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وأم حبيبة» 
وسودة» وهؤلاء من نساء قريش» وصفية الخيبرية» وميمونة الهلالية» وزينب بنت 
جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة). 

«إن شين ردت الْحَيّزة لديا وَزِيَتَهَاك أي: سعتها ونضارتها ورفاهيتها 
وكثرة الأموال والتنعم فيها قتَعَاليت* أي : أقبلن إليّ بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين #أمَيَمَكُنَ4 أي: أعطكن المتعة #وأمكء 4 أي أطلقكن وا ا 
المراد به هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة» #وين كش نودت لَه 
وَرَسُولمُ» أي : تردن رسولهء وذكر الله للإيذان دك محمد كَل عنذه مال 
17 لْآَخْرَه © أي : الجنة ونعيمها 8ن" أنه عد إل للحي يه أي: اللاتي 
عملن عملاً صالحاً مما را عَظِيمًا» لا يمكن وصفه. ٠)‏ ولا ب ' قدرهء 0 
بسبب إحسانهن وبمقابلة صالح عملهن 

وقد خيرهنّ رسول الله يَكِيةِ بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق» 
وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: #خيرنا رسول الله يله فاخترناه» فلم يعذه 
لا أخرج مسلم عن جابر'قال: «أقبل أبو بكر يسعاذن على 
رسول الله كي والناس ببابه جلوس والنبي كَل جالس فلم يؤذن لهء ثم أقبل عمر 
فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمرء فدخلا والنبي يل جالس وحوله 
نساؤه وهو ساكتء فقال عمر: لأكلمنٌّ النبى كَلِ؛ لعله يضحك. فقال عمر: يا 
شتوك النه! لو.رايت انة ويد اعراة عن سألتني النفقة آنفاً فوجأت في عنقها؟ 
)١(‏ فى «الوسيط» (751//9) . 
ارين اورد في ذلك عند البخاري كتاب التفسير» باب ضُ للك إن دن كدر 


لْحَيرِةَ لديا . ..» (4!85)» وباب #وين كش ردت لله وَرَسُولمٌ . . . 4 (4087): 
ومسلم كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا 0 طلاقاً إلا بيّةَ .)١41/0(‏ 

[فوة في الأصل : «كان»! ):) و عط «فتح البيان»: «يقادر». 

(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الطلاق؛ باب من خيّر نساءه (0777)» ومسلم في كتاب 
الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنيّة )١41/1/(‏ من حديث عائشة ينا . 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


فضحك رسول الله وَكةِ حتى بدت نواجذه وقال: اهن حولي يسألنني"" النفقة» 
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
رسول الله كله ما ليس عنده؟! فنهاهما رسول الله يِه فقلن نساؤه: والله لا نسأل 
رسول الله يِه بعد هذا المجلس ما ليس عنده)”"'. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عائشة أن رسول الله يلِيِ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. 
قالت: فبدأ بي» فقال: «إني ذاكر لك أمراً. فلا عليك أن لا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. فقال: «إن الله قال: 
7 كي أن قل يَأْرويِمكَ24 إلى تمام الآية. فقلت: 0 هذا أستأمر أبوي؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة» وفعل أزواج النبي يَللِ مثل 000 ذه لها 
اختار نساء رسول الله كَلْهْ إياه» أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيما 
لحقهن؛ فقال: لايس الي من يِأتِ مِسَكُنَ4. (مِنْ) بيانية لأنهن كلهن محصنات 
© بِمحِسَةٍ * أي معصية 2ض مُيَنْسَةَ 4 أي: ظاهرة القبح. واضحة الفحش. وقد 
عصمهن الله عن ذلك وبرأهنَ وطهرهنٌ» فهو كقوله تعالى: لين أَشرَكْتَ لحَبطنَّ 
عَمكَ* [الزمر: 16]. ش 

# شدعت لما المذات نغئياً» أء أي يعذبهن فلي داق غيرهن من 
النساء إذا نين بمثل تلك الفاحشة». وذلك لشرفهن وعلو درجتهن :وارتفاع 
منزلتهن» ولأن ما قبح من سائر النساء كان منهن أقبح» فزيادة: قبح المعصية تتبع 
زيادة الفضل» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي كَل ولذا كان:الذم 
للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل؛ لأن المعصية منه أقبخ. ولذا فضل جد 
الأحرار على العبيد» وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف 
الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات» والمراد 


)١(‏ في الأصل: «يسألني». 

زفة أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حَرّم امْرأته ولم ينو 
الطلاق )١578(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

زفرة في مطبوع «فتح البيان»: «ففي أي1. 

5( أخرجه البخاريُ في كتاب التفسير» باب كل لَأرْويْمكَ إن كشن ثردرت الْحَيَزة اليا ...»4 
(80786). وباب #إوين كس نذت لَه وَرَسُولمُ وَالدَارَ 0 (4785): ومسلم في 
كتاب 0 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية برقم )١416(‏ من عدوت 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


بالعذات: هنا اليكن”" فال سقامر 1ه التصعيت' ف التندات إثما عو فئ 
الآخرة»ء كما أن إيتاء الأجر مرتين في الآخرة» وهذا حسن؛ لأن نساء النبي كَل 
لم يأنين بفاحشة توجب حدء وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط؛ وإنما 
خانتا فى الإيمان والطاعة)”002" , 
قال محمد تقي الدين: قول ابن عباس: ١ما‏ بغت امرأة نبي قط» أي ما 
زنت» وخيانة امرأة وح وامرأة لوط المذكورتين في سورة التحريم ليس معناها 
«#وَكانَ دَلِكَتَ»؛ أي: تضعيف العذاب 8عَلَ الل يِيرَا؛ هيناً لا يتعاظمه 
وَمَن يفنت والقنوت الطاعة؛ أ يطعى ٠‏ كا َه وَرسولد وَتَعْمَلٌ 307 هآ 
أجرها مَرَبَينِ4 يعني أنه يكون لهن من الأجر على الطاعة مثلي ما يستحقه غيرهن 
من النساء إذا فعلن تلك الطاعةء وفى هذا دليل قوي على أن معنى #يِصَعَفَ لها 
لْعَدَابُ صِعْنَيِنْ4» أنه يكون العذاب مرتين لا ثلاثاً؛ لأن المراد إظهار شرفهن 
ومرتبتهن في الطاعة والمعصية» لكون حسنتهن كحسنتين وسيئتهن كسيئتين » ولو 
كانت كفلات سيات لم يتانين ذلك كون حسنتين”*.. فإن: الله أعدل من أن 
حسئة وتضعيف توابهن لرفع منزلتهن . وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين. 
«بسَة َي لَسَمُنَ كأسَرٍ من ألْسَآِ4 قال الزجاج: «لم يقل: كواحدة من 
النساء؛ لأن (أحد) لفظ”" عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة»2. وقد 
يقال على ما ليس بآدمي؛ كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير» والمعنى : 
لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء ذ في الفضل والشرف» قال ابن عباس : 
ايريد لنسرج قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات» أنققخ أكرم علي 
وثوابكن أعظم لدي» ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: ## إن أتَمييْنَّ» الله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «والعذاب بمعنى الحدا. 
(؟) أخرجه ابن جرير (؟١/ 5٠‏ و5/77١١).‏ وابن عساكر )7١8/00(‏ وما سبق من «فتح 
البيان» (7”097/0 - 57") بتصرف. 
(9) انظر: «فتح البيان» (0/ 7509 -55”). (4) كذا في الأصل. ولعل بعدها ١حسنتين».‏ 
(5) في مطبوع «معاني القرآن وإعرابه»: «نفي»؛ وهو الصواب. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4/5؟51). 


فصل في: ذكر أزواج النبي وَل 


فأطعنه» فإن الأكرم .عند الله هو الأتقى» فبين سبحانه أن هذه. الفضيلة لهن إنما 
تكون بملازمتهن للتقوى؛ لا لمجرد اتصالهن بالنبي كَلة. وقد.وقعت منهن - ولله 
الحمد ‏ التقوى البينة والإيمان الخالص والمشي على طريقة ,رسول الله يَِْهِ في 
حياته وبعد مماته» وجواب 0 محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي: إن اتقيتن 
فلستن كأحد من النساءء #فلا تَخْصَعْنَ بِالْقولِ» والمعنى: لا نَلِنَ القول عند مخاطبة 
الناس كما تفعله المريبات من النساءء. ولا ترققن الكلام. قال ابن عباس يقول: 
«لا ترضخن بالقول ولا تخضعن بالكلام»» وعنه قال: «مقارنة الرجال بالقول فإنه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة وهي قوله: طتِْظَمَمَ الى فى قَلِهء مرَضُ4 أي : 
فجور وشهوة أو شك وريبة أو نفاق». والمعنى: لا تقلن قولاً يجد المنافق 
والفاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكن» والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا 


ل يم 


خاطبت الأجانب لقطع الأطماع فيهن «وفان ولا مَعرُووًا# عند الناس؛ أي: حسناً 
مع كونه خشناً بعيداً من الريبة على سئن الشرع لا ينكر منه سامعه شيئاء ولا 
يطمع فيكن أهل الفسيق والفهجور تشحيةة أو قولاً يوجبه الإسلام والدين عند 
الحاجة إليه ببيانك من غير خضوع #وقَيَن فى و 4 أ الزن .بيوتكن0”" . 


قال محمد تقي الدين: وفي «الصحيح» أن النبي ع لما حج يأزواجه قال 
ليون ااهل و الاين النيوت)1 . ولذلك التزمت بعض أزواج النبي كَهْ - وهي 


)١(‏ ما مضى من «فتح البيان» (0/ 777 - 757) بتضرف واختصار. 

(؟) أخرجه الطيالسى (ا554١.‏ 5815)., وأحمد (5؟/555). وأبو يعلى (155١لا.‏ 158), 
والبزار (لالا١‏ لل قلا ٠‏ - زوائده) في الا وابن سعد (2)00/8 والطحاوي في 
«المشكل» (5505) بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله كَئِنَِ لما جع 
بنسائه» قال: «إنما هي هذه الحجّةء ثم الْرَمْنَ ظهورَ الحُصُرا. 
وبنحوه من حديث أبي واقد الليثي» عند أحمد 225١94 2.7١8/5(‏ وأبي داود (2)17/57 
واب اذاي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)9١57(‏ وأبي يعلى 2)١544(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (4)5505» وابن قانع ا والطبراني (077214» والبيهقي (17/5؟” وه/ 
, والخطيب (7/ .٠١١‏ وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. 
وبنحوه عند أحمد (715/5”): والحارث بن أبي أسامة  708(‏ زوائده): وأبي يعلى 
)71١54(‏ في «مسانيدهم»» وابن سعد 7٠١1//8(‏ -5308)» والطبراني (75/رقم 84) وفيه 
زيادة: «فكلهن يَحُحِجْنَ إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعةء وكانتا تقؤلان: والله لا 
تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي كلها وإسناده حسن. ا 
وفي الباب عن أم سلمة عند أبي يعلئ (58860)»: والطبراني (77/ رقم 207١5‏ وعن - 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


سودة ‏ أن لا تخرج من حجرتها حتى نموت ء وكذلك فعلت. ٠‏ ثم نعود إلى كلام 
القنوجي قال: الول تبنت 0 الْجَهليَة الأول » التبرج أن قيدي المراأة 
زيكيا”' ومتداننتها جا بسني عله كه 2 اا ماقو" الول 

والجاهلية الأولى؛ هي: ما قبل الإسلام» إذا كانت المرأة تكشف محاسنها 
دتتزين للناس» والجاهلية ار قوم يفعلون مكل 0 م 0 
هذا الزمان» 510 و ل ا و مع كرس در 
وفي الحديث الصحيح : قال رسول الله كيد : (للا يدخل الحنة 0-00 0 وهو 
لانو بذلك» فإذا ذهب الدين والعرض فلا خير في الحياة.اه. 

الوَأقِمَنَ ألصَلَرة* الواجبة «وانيت الركَرة4 المفروضة ومن الله 
وَرَسُولّهة» فيما أمر وفيما نهى. وخص الصلاة والزكاة ثم عمم فأمرهن بالطاعة 
ولرسوله في كل ما هو شرع؛ لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية» ولأن من 
واظب عليهما جرّتاه إلى ما وراءهما #إِنَمَا يرِيِدٌ أَنَد» أي: إنما أوصاكن الله بما 
أوصاكن من التقوى, وأن لا تخضعن بالقول» ومن قول المعروف» والسكون في 
البيوت. وعدم التبرج» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والطاعة #الِدْهِبَ عبحكم 
رحس 4 والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض» الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنهء فيدخل في ذلك كل ما ليس فيه رضا الله 
«أَمْلَ الْنْيْ نصبه على النداء أو المدح لاوَيطهْرَكِ4 من الأرجاس والأدناس 


- ابن عمر عند ابن حبان (1/05*)» والطبرانى فى «الأوسط) (175/). 

)غ2 في مطبوع (افتح البيان»: «من زينتها». 0 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «تستدعي بشهوة»! 

(*) انظر: افتح البيان) (60/  ”515‏ 7356) بتصرف. 

(5:) أخرجه الطيالسى »)54١(‏ وعبد الرزاق (/ا57 )7١‏ من حديث عمارء وإسناده ضعيف. 
والحديث صحيح بشواهده؛ منها: ما أخرجه النسائي (5/ :)8١ - 8١‏ وأحمد (؟/184): 
والبزار »)١41/5(‏ وأبو يعلى (00057) في «مسانيدهم»» وابن خزيمة في «التوحيد) (5/اه. 
64 والحاكم /١(‏ الا وغ:/2)555 والطبراني »)١15١8٠0(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(99/ا١٠2‏ ١٠ملاء‏ لالاىلا). والضياء )١94(‏ عن ابن عمر (وعند الضياء زيادة: عن عمر 
رفعه: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق ... والدّيوث ورّجلة النساء»). وإسناده صحيح » 
وصححه الذهبى فى «الكبائر) (ص١70”‏ ال الثاني)» وجوده المنذري فى 
«الترغيب» (7/ 817 - بعنايتى) . 1 ْ ش 


فصل في ذكر أزواج النبي كك 


«تظهيرا4 كاملاًء وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح. لها بالتطهير تنفير 
عنها بليغ وزجر لفاعلها شديد. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين 
في الآية» فقال ابن عباس وجماعة”'' من التابعين: إن أهل البيت المذكورين في 
الوكين زوجات النبي يك خاصة.» قالوا: والمراد بالبيت بيت النبي ل 
ومساكن زوجاته لقوله: وَآدْكْرَنَ ما نْلَ في بُوتِكُنَ4 [الأجزاب: 20174 وأيضاً 
السياق في الزوجات من قوله: ##يتأما الي قل لَرويِيكَ4 | إلى قوله: «لطِيمًا 


م 
#204 


مه 


ع 


وقال"""أبيو ستحية الحدرى وتتساعة من العابعر :ناه اع الفت 
المذكورين في الآية هم: علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة»ء ومن حججهم 
الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله: عَم 4 
وط هركم 4 ولو كان للنساء خاصة لقال: (عنكن) و(ليطهركن). وأجاب 
الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهل. كما قال سبحانه: ##أْنَمْبجِينَ من 
أئرِ الله يََتُ أل وَرَكَدُْ عد أهْلٌ الْنْنْ4 [هود: 7] وكمبا يقولالرجل 
الصاحبه: كيف أهلك؟. يريد زوجته أو زوجاته» فيقول: هم بخير. ولنذكر ههنا ما 
تمسك به كل فريق. 

أما الأولون؛ فتمسكوا بالسياق» فإنه في الزوجات كما 3 وبما أخرجه 
ابن أ حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: «نزلت 
في نساء النبي وَل خاصة"'”' وقال عكرمة: «من شاء باهلته. إنها نزلت في أزواج 


: في مطبوع «فتح البيان»: «وعكرمة وعطاء.والكلبي فقيل وسعيد بن جبيرا.‎ )١( 

زفق في مطبوع افتح البيان»): الهم . 

() في مطبوع «فتح البيان»: «وقاله أبو سعيد الخدري 0 وقتادة» . 

(:) في مطبوع «فتح البيان»: وروي عن الكلبي أن أهل . . 
وروي عن ق سعيد مرفوعاً أنه قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: 2 «(أي ول .الله ل 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة». : 
أخرجه ابن جرير (؟١/‏ 0)» وابن في حاتم والطبراني ‏ كما في «الدر المنثور» )5/ 
له - والواحدي في «أسباب النزول» (ص779)». و«الوسيط» (87077)» وهو عند ابن 
أبي جاتم موقوفاً ومرفوعاً. وإسناده ضعيف, مداره على عطية العوفي. 

١ه‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في اتفسير ابن كثير» )١1957/١١(‏ + وابن عساكر (1/7/ 
١ع‏ والواحدي في «الوسيط) :)57١  5759/”(‏ ولأسباب النزول» (ص779)» وابن 
مردويه ‏ كما في «الدر المتثوره  )757/1(‏ من طريقين عن ابن عباس» إحداهما حسنة. 


فصل في ذكر أزواج النبي يك 


النبي 6ج". وروي هذا عنه بطرق. 

وأما ما تمسك به الآخرون؛ فأخرج الترمذي وصححه''' عن أم سلمة 
قالت: في بيتي نزلت: ©#إِنَّمَا يرِيدُ ألّهُ# الآية» وفي البيت: فاطمة وعلي 
والحسن والحسين» فجللهم رسول الله كِ بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء 
أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس. وطهرهم تطهيراً””". وأخرج ابن جرير 
وجماعة”*' من المحدثين والمفسرين عن أم سلمة أيضاً: «أن النبي يله كان في 
بيتها على منامة لهء عليه كساء خيبري» فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال 
رسول الله عَلِلةِ: «ادعي زوجك واكك تحينا وتنا فدعتهو””. فبيئما هم 
يأكلون إذ نزلت على النبي كَكهَ: «إِنَّمَا يُرِيدُ أله يُذْهِبَ عحكم الحْس أهل 
بيت وَبطَوَرُ تظهيا4 نأخذ النبي كل بفضلة كسائهء فغشَّاهم إياهاء ثم أخرج 
يده من الكساء وألوى بها إلى السماءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي. نأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالها ثلاث مرات. قالت أم 
سلمة: فأدخلت رأسي في السترء فقلت: يا رسول الله وأنا معكم. فقال: «إنك 
إلى خير»”''. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وغيرهه”" عن عائشة قالت: 


فق 


)١(‏ قولة عكرمة هذهء عند ابن أبي حاتم على إثر أثر ابن عباس السابق» أفاده ابن كثير في 
اتفسيره») 2»)١57/١١(‏ وأسئده بنحوه عن عكرمة: ابن جرير (1//71» 8)» والواحدي فى 
«أسباب النزول» (ص١75)»‏ و«الوسيط») (”/ »)47١‏ وخرجته فى جزء مفرد لى 0 
(المناهلة) .يدي الله [لمامه «و تش ١‏ 1 

(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في ا(سننه) من طرق). 

() أخرجه الترمذيٌّ (/41/ا7). وأحمد (5/ 797 95اء ول ]على دعل 7778)ء وابن 
راهويه .»)١817/5(‏ وأبو يعلى (5884. 1915) في «مسانيدهم»., واب بن ابي شيبة (؟١١/‏ 
”/ا). وابن جرير .٠١5 /١9(‏ ط. هجر)ء وابن عدي ».)١917/50(‏ والطبراني (2755517 
لسهة لسحضش لض و77/رقم كلت لالت ملل لكلا سالالاى ولاللى عل 
“ملا 954)., والدولابي .)١77/5(‏ والحاكم .»)5١5/75(‏ والبيهقي :)١2١/١(‏ من 
طرق» هو بها حسن إن شاء الله تعالى. 

(4) في مطبوع «فتح البيان»: «ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه». 

(5) كذا في مطبوع «فتح البيان». وفي الأصل: «فدعوتهم»!. 

() أخرجه الطبريٌ في «تفسيره» )١١5/19(‏ بهذا اللفظء وسبق تخريجه. 

49 في مطبوع ١افتح‏ البيان»: «وابن جرير وابن أن حاتم والحاكم». 


فصل في عد أزواج 6. النبي كله 


اخرج البى 6 غداة وعليه مرظط مرخَلّ من شعر أسودء فجاء الحسن والحسيين 
فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهء ثم جاء علي فأدخله معهء ثم 
قال: «ظإِنَمَا بريد أمّد4 الآية30" . 


وفرع عسل هن زيددمن ارقم أن وننون :له 313:3« الكرك الله في 
أهل بيتي» فقيل لزيد:: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من 
أهل بيته»ء ولكن اطي مي دم بعده» 00 
جعفر وآل ا 

ثم قال”"*: «وقد توسطت طائفة ثالثة بين الا نك هذه الآية 


شاملة للزوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين. أما الزوجات؛ فلكونهن 
00 في ” سياق. هذه الآبات كما قدمنا 00 الساكنات في بيؤته كَل 
على وقاطقة والسين كي فللُحديث 0 006 52506 0 
قال محمد تقي الدين: وهذا القول هرو الصحيح» وهبو 90 ْ, شاك 
فيه» أما أزواج النبي كه فالقرآن يدل عليهن دلالة لا تقبل الثيك. وأما فاطمة» 
فهى يبنت الشيئن د وسيدة نساء العالمين» وقد قال فيها النمن كيد : «إن فاطمة 
بضعة منى يريبنى ما رابها». وفى لفظ: «يسوؤنى ما ساءهاة” 2. وأما الحسن 
والحسين فقد سماهما النبي كل ابنيه”". وأبناء الإنسان من أهل بيتهء وأما 


2)511 ( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وقنء باب فضائل أهل بيت النبي كللِةِ‎ )١( 
0201 وأبو داود (4077)» والترمذي‎ 2)١57/5( وأحمد‎ »)97/١17( وابن أبي شيبة‎ 
٠ .)١59/5( وفي «الشمائل» (51)» والحاكم (188/:5). والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وق ٠‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب ونه 
(3100) من حديث زيد د بن أرقم. 

قرف أي : صديق حسن.خان ‏ رحمه الله تعالى -. 

(5) 'في مطبوع «فتح البيان»: «فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب». 

)0( انظر: «فتح البيان» (0/ 6”” - 358). 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب ذكر أصهار النبي كلو منهم 
أبو العاص بن الربيع (271/19)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب كيال فاطمة 
بنت النبي كَل (449؟) من حديث المسور بن مخرمة. 

(0) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمدئي برقم (259) وغيرهء وهو قوله عَلِلَهِ: «هذان 
ابناي...). والحديث مضى تخريجه. . 


فصل في ذكر أزواج النبي كل 


غلك ققد نجنا "قن ينث الع كل عازه يغلا لابق فال اله «اتع مي 
بمنزلة هارون من موسى"""' كما تقدم في ذكر الخلفاء الراشدين» ولما خرج 
النبى كك لمباهلة وفد نجران بعد ما أمره الله تعالى بقوله: #8مَمَلْ تَمَالوَا ندم أبناءنا 
وَبْسَآَكْرٌ وهنا ونسةكُم وشا وأَنشث»4 أخذ معه فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين» وقد تقدم ذكر ذلك في (القسم الأول) من هذا (الكتاب)» وهؤلاء 
الأربعة أخص من غيرهم» ويليهم المذكورون في حديث زيد بن أرقم الذين 
حرمت عليهم الصدقة. فمن كان يحب النبى يليل فلا بد أن يحب آل بيته. 
الذين توفى وهو عنهم راض» ومن اتبعهم من ذرياتهم يلحقه الله تعالى بهم 
قال: «إن آل أبي فلان ‏ يعني أبا طالب - ليسوا لي بأولياء. إنما ولي الله 
وصالح المؤمنين؛ ولكن لهم رحم أبلها ببلالها»”"'. انظر (الباب الأخير) من 
(سورة الشعراء) من (القسم الأول) من هذا (الكتاب). 

وأما الذين يعتمدون على الانتساب المجرد» فقد ضلوا ضلا لا نعيذاء مثلهم 


كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


فصل في ذكر أزواج النبي يك بالتفصيل 
وذكر بعض فضلهن رضي الله عنهن 

وسأنقل ذلك من كتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة)؛ لأ وجدته أحسن 
ترتيباً وأسهل على القراء من «سيرة ابن هشام» وغيرهاء ممن جمع تراجم الأزواج 
الطاهرات. 

ولا ينقصه إلا عدم عزو الأحاديث وذلك لا يضر""؛ لأن أكثر ما ذكر هنا 
مرويّ فى كتب الحديث المعتبرة. 
() سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
() لا سيما أنا قد عملنا ‏ ولله الحمد ‏ على تخريجها. 


فصل في: ذكر أزواج الذبي عله 


الأولى: خديجة ففخ ويلر0 ينا ٠”:‏ 

١قال‏ أنس”'': ١كان‏ رسول الله كلِ: يذكر خديجة كثيراً بعد موتها ويستغفر 
لهاء ويقول: «كانت وكانت». وكان يكرم صدائقها بعد موتهاء وربما ذبح الشاة 
ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة؛ وربما دخلت عليه العجائز اللاتي 
كن يدخلن على خديجة؛ فيكرمهن ا" 00 

قال ابن 0 : «وكانت قد تزوجت قبل رسول لله وَلهِ زوجين» ولم 
ع رسول الله طَلِيِ عليها حتى ماتت ت (لثلاث سنين قبل الهجرة)”“. 
وأرسل الله كيْكَ لها السلام مع جبريل , 


وكانت عائشة”" تقول: ما غِرْتٌ على أحد من نساء النبي. يل ما /غرت على 
خديجة وما رأيتهاء ولكن كان رسول الله تَكلِ يكثر ذكرهاء فأدركتني الغيرة يوماً» 
فقلت: هل كانت إلا عجوزأ وقد أخلفم الله لك خيراً منها؟ فغضب حتى اهتز 
مقدم رأسه من الغضب» ثم قال: «والله ما أخلفٌ الله له لي خيراً منهاء لقد آمنت بي 
إذ كفر بي الناس» وصدّقتني إذ كذّبني الناس» وواستني بمالها إِذ حرمني 
الناس ون" . 


)١(‏ انظر ترجمتها فى: «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» (750//1/4/5").: و«الإضابة» 
(1145) واسد الغابة (00)ة ل . دار المعرفة): 

(؟) في مطبوع ١كشف‏ الغمة» زيادة: (وَلن؛. 00 ْ 

(9) أخرجه يونس بن بكير فى «زياداته على السيرة» (ص”:” ‏ 55”), وأحمد (58/5. 

50٠٠ 3‏ 207074 وفى 7الفضائل» »)١384(‏ والدولابي:فى «الذرية الطاهرة» حديث (9”*, 
»)*٠‏ والطبرانى 9 «الكبير) (77/ 2)١7‏ والسيقي فى «الدلائل» (7/7 20701١‏ وإسناده 
صحيح , وانظر الحديث الآتي. للا 

(4) في مطبوع ١كشف‏ الغمة» زيادة: ١ضقؤنه؛.‏ 

(5) . (لثلاث سنين قبل الهجرة) غير موجودة في مطبوع «كشف الغمة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/ 197) برقم .)١50-07(‏ 

(0) في مطبوع «١كشف‏ الغمة» زيادة: «وَقا2. (8) في مطبوع «كشف الغمة»: «كفرني». 

(9) أخرجه البخاريٌ في كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي وَل خديجة وفضلها وكا 
(5"» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ويا 
(7475) من حديث عائشة وَْينا. وللبخاري برقم (7"818) من حديث عائشة» وفيه نحو 
ما فى حديث أنس السابق» وفيه: «كان النبي كَِ يكثر ذكرهاء وربما.ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء. ثم يبعئها في صدائق خديجة؛ فربما قلت له: كأن.لم يكن في الدنيا - 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


والثانية : عائشة الصديقة بنت الصديق”'' وِقأن: 

قال انة قباس "كان ازشول"أش :كله يفول لها يفيك ديج انول 
جبريل بصورة عائشة”"" في سرقة”؟' حرير خضراءء فقال: يا محمد؛ هذه زوجتك 
في الدنيا والآخرة؛ عوضاً عن خديجة بنت خويلد»”*' وقالت عائشة”©: قال لي 
رسول الله كلة : ذإن جبريل يقرئك السلام) فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 
اد 


وقالت عائشة”" : «وكان أزواج النبي يك(" يرسلن فاطمة إليه كثيرأء ويقُلن 
لها: قولي لأبيك إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» فتأتي 
فاطمة إليهء فيقول لها رسول الله كَلةِ: «أي 0 ألست تحبين ما أحب؟» 
فتقول : ولن» مال افاحبي فنا ترجم قاطن اتتخيرمن جما قال نها 
رسول الله يك فيمّلْن لها: ما أغنيتٍ عنا من شيء» فارجعي إليه ثانياء» فلما 
أكثرن على فاطمة» قالت: لا أكلمه فيها أبداً؛ 1 ْ 


- آمرأة إلا خديجة؟ فيقول: (إنها كانت وكانت, وكان لي منها ولداء وما سبق من اكشف 
الغمة» (لا .)١٠١8- 31١‏ 

,)558/7( و«المعرفة والتاريخ»‎ »)8١ - 58/8( انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
واسير ير أعلام النبلاء») (؟/ ه1١)2 واأتواج النبي عَِنةٍ) ع عبيدة (5) و«المنتخب من‎ 
والسب‎ »)5١( كتاب أزواج النبي يلد (2)79 و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 
.)77( قريش) (7!/5)ء و«السمط الثمين»‎ 

(؟) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١وه؛.‏ (”) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١وَظينا".‏ 

(:) سَرّقَة على وزن خشبة. (منه). 

() أخرجه الترمذيُ برقم (880") وأصله عند مسلم (7478) من حديث عائشة نفسها . 

)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «وكانت 35 تقول». 

(0) أخرجه البخاريُ في كتاب فضائل أصحاب النبي كل باب فضل عائشة نا برقم 
(375*)» ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
(75410) من حديث عائشة ويا . 

)20 في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت ؤَقينا1 . 9( في مطبوع «كشف الغمة»: «أزواجه يَلةا. 

. في مطبوع «كشف الغمة»: ابنية»‎ )٠١( 

- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة  رضي الله تعالى عنها‎ )1١( 
من حديث عائشة وَباء وأخرج البخاري بعضه في كتاب الهبة» باب مَن‎ )١457( برقم‎ 
من حديث عائشة وهنا‎ )7108١( أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض برقم‎ 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


وقالت عائشة وَؤنا'': «وكان الناس يتحرون بهداياهم إلى رسول الله يل يوم 
نوبتي » فغارت أم سلمة وصواحبهاء وقلن : نكلُّم رسول الله كله في ذلك يكلم 
الناس» ويقول: ألا من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله لله وَكْةٌ فليهدها إليه حيث كان 


من بيوت نسائه» فكلمته أم سلمةء ٠‏ فسكت (رسول الله)”" 7 َدِبَدِ , فأعادت عليه القول 


مرة أخرى» فقال: «لا تؤذيني في عائشة» فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله» 0 


وقالت عائشة: كان رسول الله يك يقول د «إني لأعلم إذا كنت عني 

راضية؛ فإنك تقولين إذا كنت راضية: لا وربٌ محمد! وإذا كنت غضبى قلت: 

لا ورب إبراهيم». تأقول له: نعم يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك فقط” . 
وقالت عائشة: «كان'"" رسول الله كع يسابقني؛ فأسبقهء فلما لحقني اللحم 

كاد: عض 0072 

ل يسبهني> 2 . ' 
وقال يد «لما 5 قربت 7 عائشة وكا قيل لها: ندفلتك بع 
رسول الله كل فقالت: إن أحدثت بعده أموراً””''. فلما.توفيت سنة ثمان 
)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وَقينا». 

6 في مطبوع «كشف الغمة» من غير : : «رسول ألله) . 

قرف أخرج البخاريٌ بعضاً منه في كتاب الهبةء» باب قَبولٍ الهدية اه وأخرجه كاملا في 
الكتاب نفسه. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه, دون بعض )١55081١(‏ 
وأخرج مسلم بعضاً منه في كتاب فضائل الصحابة» باب في 00 عائشة )١557(‏ من 
حديث عائشة وَقِينا . 

دق في مطبوع «كشف الغمة»: «وكانت تقول: قال لي رسول الله صللا . 

للد أخرجه البخاريٌ في كتاب النكاح. باب غَيرةٍ النساء ءِ ووجدهنٌ (778ه0) ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة 0 (1479) من حديث عائشة رقنا . 

فق في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وكان.. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسندها (2)7551 9 أبي شيبة (508/11--2)004, وأحمد (5/ 
وى وكلن كر لكك 14 » 5880). والطيالسي »)١557(‏ وأبو داؤد برقم 
(8/ا755)» وابن ماجه .)١918(‏ وأبو القاسم البغوي في «التجعديات» (5144), 
والطحاوي في «المشكل) (4/ 7١‏ - الهندية)؛ وابن حبان -21١71١١(‏ موارد)»؛ والبيهقي 

»)18-17/٠١( '‏ وإسناده صحيح. انظر: «الفروسية» (ص 80 بتحقيقي)+ «الصحيحة» 

"اي «الإرواء» (ه//1؟7). 

() في مطبوع «كشف الغمة2: قال أنس ذهنه؟. 

0( في مطبوع «كشف الغمة»: «ولماا. : 1 

- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/5» ط. دار الكتب العلميّة)» وبنحوه :عند ابن أبي‎ )9١( 
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وخمسين؛ دفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» وكان خليفة لمروان بالمدينة» 
وكان عمرها ستاً وستين سنة لم70" . 

الثالثة : حفصة بنت عمر بن الخطاب”) ييا : 
لقال سين :الها نعف ابنس سفمة من زوجو عون ب خلا 
الشهجي» عرفتها على جات لقال سانطن: فى دق فليفك البالى »فقون 
فقال: ما أريد أن أتزوّج يومي فوا ل ع 217 ولقدك نك كر ات لا وت 
أنكحتك حفصة:» فلم يرجع إلىّ شيئاًء فكنت أوجد عليه من عثمان» فلبثتٌ ليالي 
فخطبها إليّ رسول الله يل فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجَدْتَ 
علىّ حين عرضتَ علي حفصة, فلم أرجع إليك شيئاً (حين عرضتها علي)” ؛ 
لأني'' سمعت رسول الله كَليِ يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر رسول الله كَل ولو 
تركها لنكحتها»”" . 


وكان ابن عمر يقول: «لما عرض عمر حفصة على عثمان» يوم ماتت بنت 
رسول الله كله قال له عثمان: حتى تستأمر لى رسول الله كَلِةِ فى ذلك» فأتاه 
فقا الة حرسي ل االله 1706ل الك على كمه هو دين ذلك من .عفتان ب وأول عتما 
على صهر هو خير له منك؟» فقال: نعم فقال: «زوّجني حفصة. وأزوّج عثمان 
ابنتي» فقال: نعمء ففعل رسول الله كَكا. ولما بلغ عمر”"' أن رسول الله يكل 


- شيبة (0177/19). وابن سعد (8/ 5) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أي حازم قال: قالت عائشة بهء وظاهر إسناده الصحة. 

.)١١١-31١8( انظر: «كشف الغمة»‎ )١( 

() انظر ترجمتها في: «طبقات خليفة» (775). و«طبقات ابن سعدا .)8١/8(‏ وانسب 
قريش» (7515/8). و«المنتخب من كتاب أزواج النبي كا (15). و١تسمية‏ أزواج النبي يدع 
لض عبيدة 2)١9(‏ و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين») »)5١(‏ واسير أعلام النبلاء» 
(517/5)., و«السمط الثمين» (846). 

(9) بعدها في مطبوع «كشف الغمة»): 0 

(4:) بعدها في مطبوع «كشف الغمة»: «وَيقنه). (0) غير موجود في مطبوع «كشف الغمة». 

5( في مطبوع ااكشف الغمة»: نيك 

(0) أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي» باب (1000) من حديث عبد الله بن عمر وها 

(8) أخرجه الحاكم (5/ 07). وإسناده واو بمرة. فيه داود بن المحبّرء ذاهب الحديث. 

(9) بعده في مطبوع «كشف الغمة»: (ؤيلنها . 


فصل في ذكر أزواج النبي كك 


طلق حفصة حثا على رأسه التراب» وقال: .ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم فنزلٍ 
جبريل '# من الغد على رسول الله يكةِ وقال: إن الله تعالئ يأمرك أن تراجع 
جحفضة ييف غمرة: زحي سيره فإنها صوامة” '“» وإنها زوجتك فى الجنة 
ا : 1 


ولدت حفصة”*' وَيناء وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي وَل بخمم 
سئين 6 وتوفيت سنة خمس وأربعين في أيام معاوية» وهي ابنة سين 2 
الرابعة: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 9" مكنا 


اتزوجها رسول ست من الهجرة.» كان الحني ابرة 


فسمّاها النبي وَل ميمو نه ل توفيت سئنة إحدى وخمسين بوادي سرف - وهو 
20 
ا ا ا وبئو 
"لت 
أخواتها وَينَا ". 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «لصوامةٌ قوامةٌ». 

2( في مطبوع اكننته الغمة»): «فراجهها كلها . 

00 ا أخريت ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟0700), ا  5554(‏ زؤائده). 
والطبراني )رقم 25©؛» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 074٠”‏ من طريق 
الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عمار بنحوه. وإسناده ضعيف» فيه الحسن بن 
أبي جعفر.ء واضطرب فيه. فكان يرؤيه أيضاً عن ثابت عن أنس» كما عند الحاكم 50/ 
/اا'ء ط. العلمية)» وتطليق النبي وَل لحفصة ومراجعته لهاء صحيح ثابت. 

(4) في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: «حفصة'». 

(0) انظر: «كشف الغمة» (١1١1١5-5؟١١).‏ 

(6) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعدا 2)١77/8(‏ و«طبقات خليفة» (57758). و«تاريخ 
خليفة» (85 و18١75)»‏ و«المعارف» ١1/(‏ و2)544 و«المنتخب في كتاب أزواج النبي عَِذد) 
(47)» و«تسمية أزواج النبي كلا (75). و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» 

4011 و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (47): و« سير أغلام النبلاء» (588/9). 

4# أخرج البخاري» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أخسن مله (4)51975 2 ومسلم 
كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن (411١5؟)‏ عن أبي أهريرة أن 
زينب :كان اسمها برَّة» فقيل: تُركي نفسهاء فسماها رسول الله كلك زينب. , 
هذا هو الصحيح أن النبي كَلِةِ غيِّر اسم (برة) إلى (زينب) وليست بميمونة». كما في 
«#كشف الغمة» وأقره المصنف عليه!! 

(8) في مطبوع «كشف الغمة؛: «قبرها هو وبنو. ..) 

(9) انظر: «كشف الغمة» (؟75١١).‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


الخامسة : أم سلمة واسمها هند بنك أبي أمية المخزومية 0 وَكيينا : 

قال الحافظ في «الإصابة»: «كانت زوج ابن عمها اي سلطاين عد اللي 
فمات عنها فتزوجها النبي يك في جمادى الآخرة سنة أربع» كانت ممن أسلم 
قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة»"" . 

قال صاحب «كشف الغمة»: «قالت أم سلمة: ولما خطبنى رسول الله علد 
قلت: يا رسول الله إني امرأة كبيرة ذات عيال! فقال: «أما الذي ذكرت من 
السن؛ فقد أصابني الذي أصابك. وأما عيالك؛ فإنهم عيالي» فقلت: سلمت 
قفني إلى وول انه فق سزويتي من اشن فارسل. إلى سول الله كله جرتية 
0 ورحى ووسادة من أدم حشوها ليف» ثم قال رسول الله كلق : 

ني آتيكم 0 إن شاء الله تعالى» قالت: فقمت فأخرجت حبات من شعير كان 
عندي في جرة” ل ثم جاء رسول الله مَك 
فبات عندي إلى الصبح. ثم فعل ذلك ثلا ثة أيام)”*) 

قالكعاينية”"' 2 وكان :رسول الل كله إذ1 صتلن: العنطير» .وان على الشاكةة 
يبدأ بأم سلمة؟؛ لأنيا أكبرهن ا وكان يختم ين 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعدا (2)87/8 و«طبقات خليفة» (7754), و«سير أعلام 
النبلاء» (؟/ »)7٠٠١‏ و«المنتخب مِن كتاب أزواج النبي كلا (2)50 و«تسمية أزواج 
النبى وَل لأبى عبيدة (717)» و«السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» (2)99 
و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (47)» و«الإصابة» (4/ 2»)477 وامّن وافقت كنيته 
كنية زوجه من الصحابة» لابن حَيِّويه (ت757ه) (7294) وتعليقنا عليه. 

(؟) انظر: «الإصابة» (177/5). زفرة في مطبوع «#كشف الغمة»): «في جرا. 

(5:) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير») (١//ا2)1‏ والنسائي في «الكبرى» (89477): وأحمد 
(736037/5). وعبد الرزاق »23١555(‏ والشافعي (55/5 717 ترتيب السندي)» وابن 
سعد (40/8. 47 44)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (087). والطحاوي 
(59/5): وابن حبان (5075)» والطبراني (1/ رقم 84 0586 420816 والبيهقي 
001/0 وفي «الدلائل» (”/ 157 - 154)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/رقم7١41/ا-‏ 
65» وابن عبد البر /١11(‏ 747 - 2)7414 وهو صحيحء وانظر: ١الصحيحة»‏ (597). 

مه في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١ويينا!‏ . 

() أخرجه مسلم كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث )1١( )١51/5(‏ عن عائشة: «... كان 
إذا صلى العصر دار على نسائه» فيدنو منهن». 


وبنحوه عند البخاري (لمكحت على لمكخنفص ملكمد)ل ومسلم (079) من حديث أنس . 


م فصل في اذك أزواج النبي كله 
ا لم يي 222 011 2002222 
وكان رسول الله"'' يَلِ كثيراً ما يَعِد نساءه بالشيء يطلب رضاهنٌء ولما 
تزوج أم سلمة قال لها: «يا أم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي خُلة» وأواقي 
مسك. وإني لا أراه إلا قد مات وما أرى الهدية | إلا ستردٌ ! إلىّ. فإن ردت إلىّ فهي 
لك» قالت أم سلمة: فكان الأمر كما قال» فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية 
أوقية» وأعطاني بقية المسك 0 


قال المسور بن مخرمة: وكان 00 الله كَكِلِ يشاور أم سلمة في بعض 
أمورهء وهي ,التي (أشارت إليه)”) عام الحديبية بنحر البدن والحلق. حين. استشار 
الصحابة :وسكتواء وقالت: يا نبي الله الخو ولا تكلم أحداً منهم حتى تحجر 
يدنك 1 حالقك؛ فيحلق رأسك» ففعل وقال لأصحابه : الؤنوا فانحرواء ثم 

قال محمد تقى الدين: هذه الرواية' مخالفة لما فى «الصحيخ» وهو أن 
النبي كله لما منعه المشركون من دخول مكة عام الحديبية» “واتفق معهم على 
أنه يرجع في تلك السنة ويعود من قابل؛ صار محصراً»:.فأمر الناس أن 
ينحروا بُدنهم ويحلقوا رؤوسهمء فلم يفعلوا ما أمرهمء فدخل على. أم سلمة. 
فقال لها: «هلك الناس» وأخبرها أنه أمرهم فلم يمتثلواء فأشارت عليه أن 
ينحر بدنه دون أن يكلم أحداً ويدعو الحلاق يحلق رأسهء ففعل النبي كَل ما 
أشارت عليه به» وقاموا كلهم فنحروا وحلقوا””'. وهذا من فضائلهاء ورجاحة 
عقلها. 5 2 0 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: «رسول الله). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (585)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (21459)» وابن 
سعد (400/8). وأحمد (5054/5). والطبراني (0؟/رقم6١505.7.‏ 455), 

والطحاوي في «المشكل) (751. 40758 وابن حبان 2)5١١5(‏ والحاكم .)١11١18/(‏ 

والبيهقي 5 وفي «المعرفة» (48/ 225٠١‏ وإسناده ضعيف. فيه مسلم بن 
خالدء ووالدة موسى بن عقبة لم أقف لها على ترجمة. 

(9) في مطبوع «كشف الغمة»: «أشار إليها في عام». 

(؟) «كشف الغمة» 2,)١١75(‏ وسيأتي تنبيه المصنف على اللفظ ا دواوين السنة في 
حديث المسُْوّرء وهو عند البخاري كما سيأتي توا والله ا لمرنية لا رك مرواءة: 

(5) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط في 
الجهاد (1/ا 71/97). / ١ ١‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي يكل 


قال الحافظل”؟": اقال ابن حبان” :“ماقت فى آخر ننة إحدى وستين بعدما 


السادسة: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية”" : 

قال صاحب «كشف الغمة»: «وقالت (أم حبيبة)”*؟' وَهنا: «كنت تحت 
عبيد الله بن جحشء فهاجر بي إلى الحبشة الهجرة الثانية» فارتد عن الإسلام 
وتكطض ومانة هنا !5 قفيث على :ديص إلى أن أرسل “ومنول ان قله كعانه 
خطت نو اللمعاقتى تك اعمرو رن أنه الفبدرق ف رك تددر ايك تلكا لليلة يقال 
لي: يا أم المؤمنين! ففرحت بذلك المنامء فأولت"'' الرؤيا أن رسول الله َكل 
يتزوجني فما هو إلا أن انقضت عِدَّتيء وإذا رسول النجاشي على بابي يستأذن 
ففتحت. فإذا هي جارية النجاشي» فقالت: يقول لك الملك: إن رسول الله َيِل 
كتب إليّ يخطبك مني» فأعطيتها سوارين من فضة وخلخالين وخواتيم كانت في 


5 
2 


يدي ورحلي سوورا بها شرت كلما كان العنتى آمر النجاشي جعفر بن ع 
طالب ومن هناك من المسلمين» فحضروا وأرسل يقول لي: «وكلي من يزوّجك 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن أبي العاص”'" فوكلته فزوجني». 

وفي رواية: عن أم حبيبة 'نا قالت: «لما بعث النبي كله كتابه إلى 
النجاشي”” أن يزرّجني له؛ جاءني النجاشي حتى وقف على باب داري واستأذن» 


.)575/54( فى «الإصابة»‎ )١( 

(ف6 في «الثقات» (179/7): «ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين». 

(©) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» (45/8)» و«طبقات خليفة» (20775 و«سير أعلام 
النبلاء» (؟48/5١51؟)2‏ واتاريخ خليفة» (9/ا و85)» و«المعارف» ١١5(‏ و755). و«المعرفة 
والتاريخ» ,»)7١8/7(‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي يله (09)» و«تسميةٌ أزواج 
النبي كِيا (75). و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» »)١١1١(‏ و«الأربعين في 
مناقب أمهات المؤمنين»  15(‏ 50). 

(:) في مطبوع «كشف الغمة» بدون: «أم حبيبة». 

(5) انظر: «المستدرك» (5/ .)5١‏ «طبقات ابن سعد) (1//8ا2)9 «الاستيعاب» ١855/5(‏ - 
ه45 2١15959‏ ااسيرة ابن هشام» ١/4/١‏ -1806). 

(1) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «تلك الرؤية». 

(0) انظر الخلاف في هذا: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (09717/5). 

(6) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ١5ن».‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


فأذنت له”"2. فأخبرني بذلك فقلت له: بشرك الله بخيرء فقالت لي أبرهةٌ ‏ جارية 
النجاشي التي كانت تقوم على طيبه ودهنه ‏ يقول لك الملك: «وكُلي مَنْ 
يزوجك». فوكلت فقام النجاشي فخطبء فقال: الحمد لله الملك. .القدوس» 
اللتلايي المؤمن» المهيمن. العزيزء الجبار. أشهد أن لا إله إلأ الله» وأشهد أن 
كيدا عبده ورسلهء أرسله بالهدى. ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركونء أما بعد: فقد أجبت إلول ما دعا إليه رسول الله كَكةِ: وقد أصدقتها 
بأربعمائة ديئار» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم» ثم خطب الؤكيل» وقال: قد 

ت إلى ما دعا إليه زسول الله عَلنه1") ٠‏ وقبض الدنانير» فلما وصل إلى المالء 
زسلتُ إلى جارية أبرهة”" التي كانت بشَّرتني بكتاب رسول الله 6 فقلت لها: 
إن كنيف لاف يومئذ ما أعطيتكء. ولا مال لي» فهذه خمسون مثقالاً 
فخذيها فأبت. وأخرجت لي حقاً فيه كلما كنت أعطيتها وردته عليّء وقالت: 
د ل وقد تبعثُ دين محمد وأسلمة شرت 
العالمين» قالت أم حبيبة!* : ولما قبض خالد المال أراد القوم أن يقوموا. فقال 
النجاشي: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج» فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرقواء ثم أمر النجاشي”" نساءه أن 
يبعثن إليّ بكل ما عندهن”" من أنواع العطرء فأرسلن إليّ الورس والعود والعنبر 
والزّباد"” مع جارية النجاشي فأعطتني ذلك. ثم بكت وقالت: أقرئيٍ رسول الله يكل 
مني السلام إذا قدمت عليه» وما زالت تتردد إليّ بأنواع الهداياء وتقول: لا تنسي 
حاجتيء قالت أم حبيبة”*؟: فلما”''' قدمت على رسول له كي أخبرته كيف 


أجبت 
أ 


. في مطبوع «كشف الغمة»: «واستأذنت له»!‎ )١( 

(0) في مطبوع «اكشف الغمة» بعدها: «وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله 
لرسول الله كوا . 

(9) في مطبوع «كشف الغمة»: «إلى أبرهة التي». 

عم في مطبوع «كشف الغمة»: «إني أعطيتك) . 0 1 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: «وَقينا. (7) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: «ؤه». 

3؛732و3ع0 في مطبوع «كشف الغمة»: اعندهم؟ . 1 

)00 الزّباد - بفتح أوله -: نوع من الطيب. (منه). 

)9") في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١وَينتا».‏ 

2000 2 مطبوع «اكشف الغمة»: «ولما». 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


كانت الخطبة» فتبسم رسول الله كَل وأقرأ 


ورحمة الله وبركاته)”' . 


قال أنس”"': وكانت أم حبيبة”" تقول: «سَألت رسول الله كل عن المرأة 
يكون لها زوجان؛ ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاهاء لأيهما تكون للأول أو 
للآخر؟ فقال: «تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنياء يكون زوجها في 
الجنة»” 1 . 


قال عبد الله بن 0 «وكانت أم 0000 كلما يدخحل عليها أحق 
سفيان بن حرب - أبوها - تطوي فراش رسول الله كيد دونه. فإذا سألها غنه تقول 
له: أنت ار لحي ا 0 وذلك قبل إسلامه» وقد أسلم يوم فتح مكة وي 5 
وكانت عاءععة00) 2 تقول: «لما قربت وفاة أم حبيبة دعتني» فقالت: قد كان 


بيننا ما يكون بين الضرائر» فغفر الله لى ولك ما كان مد9؟2 ذلك». فقلت: غفر الله 
لك ذلك كله وتجاوز عنك؛. فقالت: سرّيتني” "© شوك الله ثم أرسيلف إلى آم 


 ه١و أخرجه مختصراً: الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أَزواج النبي يل (ص50‎ )١( 
ووقع نحوه ه لسودة. انظ‎ )١١ .٠١/5( ط الرسالة)» وابن سعد (9//8) والحاكم‎ 
«طبقات بن سعد (25/8, لاه) وكتابي «المقدمات الممهدات السلفيات ف 3 تفسير الرؤى‎ 
ْ والكانات (من و2 893) :فيه الفصيل» والحمة ل وعد‎ 

زفق في مطبوع «كشف الغمة) بعدها: ١وَيينه).‏ (م) في مطبوع «كشف الغمة») بعدها: اونا . 

(5:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1؟/ رقم »)5١١‏ والبزار ١980(‏ - زوائده)ء 
والخرائطي في امكارم الأخلاق» (54)» وابن عساكر )71١/60(‏ من حديث أم حبيبة » 
وإسناده ضعيف جداًء فيه عبيد بن إسحاق العطار متروك. انظر: الس (4)51/0 وله 
شاهد من حديث أم سلمة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١5١”)ء‏ وفى «الكبير» (؟/ 
رقم م وابن جرير في «(التفسير» (57؟/ لاة). وفيه سليمان بن أ تريطةة ضعفه أبو 
حاتم وابن عدي. انظر: (المجمع» .)١١9/90(‏ 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «ؤَلإْنه). (3) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ينا . 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» -)٠٠١  49/8(‏ ومن طريقه ابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» (14/ »)١6١‏ والذهبي في ا (6706 #8 طب الفكر) رن طريق 
الواقدي. وانظر: «تاريخ الطبري» (5/ :»١55‏ ط. دار الكتب العلمية)» «ثقات ابن حبان» 
8/١‏ و«تاريخ الإسلامءة >" 

)م2 ق مطبوع «كشف الغمة» بعدها "ينا . (9) سقطت من الأصل . 

)٠١(‏ كذا في «كشف الغمة». وفي الأصل: اسررتني»! 


فصل في ذكر أزواج الخبي كله 


سلمة.ء فقيالت لها .مثل ذلك” 8 رضي الله عنهن أجمعين» .وفيت سلة أربع 
وأربعين في أيام معاوية» رضوان الله عليها»”” . الأرك” . 


السابعة: جويرية بنت الحارث المصطلقية”" وكيا : 
20 


وقين مويه رعسو بدو رع ملك ل رن كي 2 
قالت عائشة”؟: «لما أصاب رسول الله يلل نساء بني المصطلق وقعت جويرية في 
سهم ثابت بن قيس » فكاتبها على تسع أواق» وكامف افر ال جلو ل يكاد يراه 
أحد إلا أخذت بنفسهء فبينا رسول الله كَلكيةِ عندي إذ دخلت عليه جويرية تشأله في 


كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتٌ دخولها على النبي "كه وعلمة أنه 
سدق متها مكل الذق ترات فكلملةه فقال رسول الله ِ: «أوْ نفعل بك خيراً 
من ذلك» قالت: وما هو؟ قال: «أَؤْدّي..عنك كتابتك ؛ وأتزوّجك» قالت: نعم يا 
رسول اللهء قال: «قد فعلت» ثم خرج الخبر إلى الناس» فقالوا: أصهار 
رسول الله كلها فأعتقوا يا ناس ما.في أيديكم من نساء بني:المصطلقء فبلغ 
عتقهم.مائة أهل بيت بتزويجه إياهاء فلا أعلم اقرأة اعنك” بركة على قومها 
لكا 
منها» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2275 وابن سعد (8/ 21٠١‏ - ومن طريقه ابن عساكر 
-)١65 --١6١/59(‏ وإسناده فيه لين. 

(0) انظر: «كشف الغمة) .)١١5 -١١15(‏ 

(*) انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد» »)١١7/8(‏ و«طبقات خليفة» (747)» و«المعرفة 
والتاريخ» (/ 60777 و«سير أعلام النبلاء» (؟/ »١‏ و«المنتخب من كتاب أزواج 
النبي 5 (2)607 واتسمية أزواج النبي ) (757). «والسمط الثمين في متاقب أمهات 
المؤمنين» »)١78(‏ و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (47). 22 

(:) ف مطبوع اكشف الغمة» بعدها : « ونا . 

(4) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «ونا» . 

(5) أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص”77١) ‏ وهو في د ابن هشام» ("/ 
4 590) -» وابن راهويه (755). والواقدي فى «المغازئ» .»)5١١/7(‏ وابن سعد 
.)١١15/8(‏ وأحمد (5/لالا؟)» وأبو داود دعوم وابن الجارود-(5١007‏ وأبو يعلى 
(445)). وابن جرير في «التاريخ» / »6٠‏ والطحاوي ل" وفي «المشكل' 
(87/48)» وابن حبان .4٠55(‏ 5056).» والطبراني /١5(‏ رقم )6 والحاكم  55/5(‏ 
3)» والبيهقي في «الدلائل» 220١0  59/5(‏ وأبو نعيم في خرن شد اد 
وإسناده حسن . ا سبق من «كشف الغمة» (115). 


فصل في ذكر أزواج النبي يلل 


الثامنة: سودة بنت زمعة القرشية العامرية"'' وَكْنا : 
قاليت غائشة''" :الما أشدة سودة هَمّ رسول الله يله بطلاقهاء فقالت: يا 


رسول! سألتُكَ الله لا تطلقني» ٠‏ وأنت في حل من شأني» وإنما أريد أن أحشر في 
أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني و ال فأمسكها 


رسول اللا كله صى ثوفى عها مع عاتن من ترنى عدون دن أزواتيي © 

قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»؛: «توفيت فى آخر زمان عمرّء وقيل: 
دنه أريع ومنيو ركد الوا 

ربع وخمسين»؛ ور يِ 


التاسعة : زينب بنت جحش الأسد ية" رونا ابنة بنة عمة النبي وَل عد 

هذه ترجمتها أنقلها من «الإصابة» للحافظ ابن حجر: 

اازينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي كَل نسبها في ترجمة 
أخيها عبد الله وأمها أمية عمة النبى يَلةٍ تزوجها النبى كلوه سنة ثلاث» وقيل: 
0000 ونزلت نيشييهنا آية 6 وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة 


,)700( و«طبقات خليفة»‎ .)08  07/8( انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
:)1١١17( و«أزواج النبي يله (0١؟): و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 
.)50( و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 

(؟) بعدها 5 مطبوع «#كشف الغمة» : ١‏ وكننا» . 

() أخرجه أحمد (75/5)» والبخاري كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 
(25597»: وكتاب النكاح. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها (؟1١01)):‏ ومسلم 
في ١صحيحه)‏ كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها )١577(‏ وغيرهم» وما سبق 
من «كشف الغمة» .)١١5(‏ 

(5:) انظر: «الإصابة» (734/5). 

(5) انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد) ٠١١/8(‏ و0١١)2‏ و«طبقات خليفة» (7759), 
واسير أعلام النبلاء» (1/١1١١؟):‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي وَل (2)01 واتسمية 
أزواج النبي يلها :)١(‏ و«السمط الثمين» (؟١١).:‏ و«الأربعين في مناقب أمهات 
المؤمنين»  5(‏ 55). 

69 في مطبوع «الإصابة» : (لاسئة خمس). 

“6 في قصة تراها في «صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله عَلِهِ: #لا تُدخَلوا بوت 
ألبَي. . . * (41797). واصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش 
ونزول الحجاب .)١5758(‏ 


فصل في اذكر أزواج النبني 6 


وفيها نزلت”' #فلمًا قَضئ ريد ينها وطرا. ووحنكها» [الأحزاب::لا"]ء.وكان زيل 
يدعى ابن محمد فلما نزلت #أدعوشم 77 هر اد عند د أله [الأحزاب: 6]6 
وتزوج النبي يَلةِ امرأته بعدما”"' انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه: من أن 
الذي يتبنى غيره يصير ابنه» بحيث يتوارثان إلى غير ذلك» وقد وصفت عائشة 
زينب بالوصف الجميل في قصة الإفك. وأن الله عصمها بالورع» قالت: «وهي 
التي تُسَامِيني من أزواج النبي 45خ" وكانت تفخر على نساء النبي كَل بأنها 
بنت عمتهء وبأن الله زوّجها له.» وهن ا أولياؤهن . 
وفي خبر تزويجها عند ابن سعد من”*' طريق الواقدي بسئد مرسل: «فبينا 

رسول الله يلد يتحدث عند عائشة ئشة إذ أخذبه غشية» فسرّي نه وهو يتبسوء 
ويقول: «من يذهب إلى زينب يبشرها؟» وتلا : «وَإذ تَعْْلُ لل نعم أنه عه 


سح 2 0 زر سرت ل هه 6ك 


وَأَنْصَْمْتَ عليه أََيِكُ عَيكَ رَفِبَكَ ون أنه [الأحزاب: 8] الآية» قالت عائشة 
فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعْد؛ لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم ار ما 
صنع لهاء زوجها الله من السماءء وقلت: هي تفخر علينا بهذا"". وبسند ضعيف 
عن ابن عباس لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله ككلِ لها سجدثت”" . 

ومن طريق عبد الواحد بن أبي عون:قالت زينب: يا رسول الله! إني والله ما 
آنا سدع تاتلفة لضف امزاة مم شاك إلا زوجتها أبونها أن أخوها أو أهلها 
غيري زوّجنيك الله من السماء””" . 


مو 


.)87410( أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب لوَتحْنى في تفلك ما أَنَّهُ مُبَدِيد‎ )١( 

(؟) 2 في مطبوع «الإصابة»: «بعده؟. 

() قطعة من آخر حديث الإفك الطويل» أخرجه البخاري كتاب المغازي». باب خديث الإفك 

.)717/0( ومسلم كتاب التوبة» باب في حديث الإفك‎ »)4151١( 

(4:) في الأصل: «بن» وهو خطأء والتصويب من «الإصابة». 

للك أخرجه ابن سعند 2)٠١7/8(‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك» وثبت. ما ورد في آخره» 
كما سيأتي ري : 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ ١7؟‏ و5/ "557). وابن سعد 2))٠١7/8(‏ 4 إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو مُيّهم بالكذب. 

2020 أخرج البخاري في كتاب التوحيد» باب #ورّكات عَرَشُمٌ عَلَ الْمَآو» )17/47١('‏ من حديث 
أنس» وفيه: «فكانت زينب تفخر على أزواج النبي وَلِِ تقول: زرّجكنٌ أهاليكن. 
وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
واللفظ المذكور لابن سعد )٠١7/48(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي ‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي يلل 


ومن حديث أم سلمة بسند موصول فيه الواقدي: إنها ذكرت زينب فترحمت 
عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين عائشة» فذكرت نحو هذاء قالت أم سلمة: 
وكانت لرسول الله يلَِةِ معجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة صوامة قوامة 
ضناعاء. تصدق بذلك كله على المساكيه0' , 

وذكز ابو عي" كان :امهيا يرف كلما معلة على سول انه قله اها 
زينب”" 2 قال الواقدي: ماتت سنة عشرين» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي 
أن عبد الرحمن بن أبزى أخبره: أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش» 
وكانت أول نساء النبي يك ماتت بعده””*'» وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم ‏ 
من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهم «أسرعكن 
لحاقاً بي أطولكن يداً». قال: فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يداًء قالت: وكانت 
أطولنا يدا زينت؟ لأنها كان تعمل «يبدها وتصدق7: 

ومن طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نحو المرفوع. قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله كَكِجٍ نمد أيدينا فى 
الجدار نتطاول» فلم لس الات حتى توفيت زيلب بنت جحش» وكانت امرأة 
قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينئذٍ أن النبي كَلِةِ إنما أراد طول اليد بالصدقةء 
وكانت زينب امرأة صناع اليدين» فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله" . 


- حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال: قالت زينب... وذكره. 
وله ألفاظ سبقت فى تقرير المصنف لعلو الله على خلقه يله . 

)١(‏ مضى تخريجه» وانظر: «المستدرك» (70/14). «طبقات ابن سعدا ,.)٠١57/8(‏ «الحلية» 
(07/5)., (إثبات العلو» لابن قدامة» .)7١(‏ 

(؟) في «الاستيعاب» (ص05١ 94‏ ط. دار الأعلام). 

(*) ثبت ذلك عند البخاري (5197)» ومسلم .)5١141(‏ 

(4) أخرجه الطبراني (4؟/650)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١85(‏ وغيرهما من 
غير الطريق المذكورء وعزوه للطبراني من طريق الشعبي به خطأء وهو عند ابن سعد (4/ 
)١1١‏ من هذا الطريق. 

(5) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب منه »4)١470(‏ ومسلم ‏ واللفظ له كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل زينب أم المؤمنين وَْينَا (؟15١)‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه الحاكم (55/1)» والطبراني (4؟/ رقم ,4)1١7‏ وابن بي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (027087. وابن سعد 2)٠١8/8(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ رقم ١47ا)‏ من 
طريق يحيى بن سعيد به» وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأصله في «الصحيحين» كما - 


فصل فيا ذكر أزواج النبي كله 


وروينا في «القطعيات»"") من طريق شهر بن حوشب عن :عبد الله بن شداد 
عن ميمونة: بنت الحارث قالت: «كان رسول الله كه يقسم مما" أفاء الله عليه 
في رهط من المهاجرين» فتكلمت زينب بنت 0-6 308 غمرء فقال 
رسول الله لله : «خلّ عنها يا عمر؛ فإنها أواهة)”” وأخرج ابن :سعغك بسند فيه 
الواقدي عن القاسم نر متحمة قال» قالك زيدت شيخ حضرئها الوفاة: «إني قد 
أعددت كفني» وإنذ عمر سيبعث إليّ كن فتصدّقوا بأحدهماء وإن استطعتم أن 
تتصدقوا بحقوي”* فافلا "0+ ومن وجة أخخر عن علمنرة قالك# اأبعيث قمر 
نخفسة أثوان» يتخزها".“ثوياً:ثوياً من الحراتي + فكفنت .متها وتصلدقت عنها 
أحعها خمنة كته الذى كانت أعدنة الك عدر فسمعت .عبائشة ث2 تقول: لقاب 


تقدمء وأخرجه ابن حبان (7715. 425570 وانظر: تإتحاف المهزة» (10/ وول 
08), . 

)١(‏ كذا في الأصل بناءً على ما في «كشف الغمة»! وهو خطأء 4 «القطيعيات» انسية 
لأحمد بن جعفر القطيعي (ت58"ه)2 واسم كتابه «الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
0 المعروف باجزء ء الألف دينارا» ب عن القسم المحفوظ ‏ من الظاهرية عن دار 

شن بالكويت بتحقيق أخينا البحاثة بدر البدر ‏ حفظه الله ورغاه: والمثبت على 1 

0 نصه : . 1 
«#جزء الألف دينار وهو (الخامس»)! من الفوائد المنتقاة والأفراد اغرائب ال الحسان» بينما 
المثبت على مصورة المخطوط المرفق به (ضص90١):‏ 
«وهو الأول» بدل «وهو الخامس». ووجدته معدلا بخط محققه فئ: نسخة من المطبوع 
أهداها لشيخنا؛ الألباني على الجادّة» وعليها بعض الاستدراكات الحسنة بخطه. 
والحديث المذكور هناء ليس في هذا القسمء وإنما في المفقودء ولا -قوة إلا بالله: 

(؟) في الأصل: «ما»! والمثبت في «الإصابة». 1 ١:‏ 

(*) أخرجه بنحوه الطبراني (5؟/ رقم / 00 دخل 
النبي وَةْ منزله ومعه عمر بن الخطاب. فإذا هو بزينب بنت جحش تصلي» وهي في 
صلاتها تدعو». فقال. النبي يك : «إنها لأوّاهة). فإسنادم منقطع» وفيه يحيئ بن. عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. وانظر: «المجمع' (518/9). 007 ش 
وفي إسناد .«القطيعيات»: شهر بن حوشب» وهو ضعيف. وظفرت به من طريق شهر عند 
أن نعيم .في «المعرفة) 0 رقم 27 . 

(5:) الحقو: الإزار. (منه). 5ش 

0( أتخرجه ابن سعد (4//8 ٠‏ وإسناده ضعيف جداً. . ١‏ 

(1) كذا مطبوع «طبقات ابن سعد»: «يتخيّرها»» وهو الصوابء وفي الأصل: «بخرها»: 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل”) 

وأخرج بسند فيه الواقدي عن محمد بن كعب: «كان عطاء زينب بنت 
جحين التي شر ألفاء ٠‏ لم تأخذه إلا عاماً وأحداً فتجحعلة»؟ تقول: اللهم لا 
يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة» ثم قسمته في أهل رحمهاء وفي أهل 
الحاجةء فبلغ عمرء فقال: هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف عليها وأرسل 
بالسلام» وقال: بلغني ما فرَّقتِء فأرسل بألف درهم تستبقيهاء فسلكت به ذلك 
المسلك)50 , 

قال الواقدي: تزوجها النبي يَلةِه وهي بنت خمس وثلاثين سنة» وماتت 
سنة عشرين» وهي بنت خمسين» ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت 
دخا و 


العاشرة: صفية بنت حبى بن أخطب الخيبرية”؟' وكيا 


كانت تحت سلام بن مِشْكُمِء ثم خلّف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل 
كنانة يوم خيبرء فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحيةء ثم استعادها النبي يَكِلِ: 
فأعتقها وتزوجها” . 

قال محمد تقي الدين: تفصيل ذلك - كما في الأحاديث الصحيحة ‏ 
دحية الكلبي ‏ وهو تاجر مشهور ‏ جاء إلى النبي وَكِةِ بعدما 0 
0 وفيا عنؤة تأي :. بالشينت. لا القع اد دحية الكلبي» فقال: يا 
سول الله أعطني جارية» فقال: اذهب إلى السبي وخذ جارية» فذهب واختار 


(0) انظر: «طبقات ابن سعذ) »)١١١ .2٠١94/8(‏ و«معرفة الصحابة» 0 نعيم (5/ رقم 
06. 

(؟) أخرجه ابن سعد »)١١١/8(‏ وفيه الواقدي. 

(9) انظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ .)51١5 3١‏ 

(5) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد) 2)١٠١/8(‏ و«اتاريخ خليفة» (2)87 واسير أعلام 
النبلاء» »)57١/5(‏ و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» »)١178(‏ و«المنتخب من 
كتاب أزواج النبي كا (08). و«اتسمية أزواج النبي ها (55). و«الأربعين في مناقب 
أمهات المؤمنين» (50). 

(5) انظر: «الآحاد والمثاني) (1). و«المعجم الكبير' (1١/رقم‏ 97ا١).‏ و«معرفة 
الصحابة») لي نعيم (1/5477/5ا. 07/414. 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


صفية. فجاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إنها زوجة أميرهم ولا 
تا لك ومقصوده: أن النبي وَللَوٍ سيكرمهاء وأن ذلك التاجر ربما باعهاء 

فلا تزال تتنقل من يد إلى يد وفي ذلك إهانة لهاء ونزول من أشرف المنازل إلى 
أخسها وأحقرها؛ وفي الخبر: «ارحموا عزيز قوم ذل)"' 2‏ فقال لدحية: «دعهاء 
وخذ غيرها». فبعث إليها بلالاً» فجاء بها ومعها ابنة عم لهاء ومر بهما على قتلى 
دء فلطمت ابنة عمها وجهها وحثت التراب على رأسها ووجهها. 

أما صفية» فكانت عاقلة رزينة» فلم تفعل شيئاً من ذلك» فؤصلتا إلى 
النبي كَل وابنة عمها لا تزال تلطم وتصيح فقال لبلال: «ماذا صنعت أنزعت 
الرحمة من قلبك؟» وقال النبى كل لمن عنده: «أبعدوا عنى هذه الشيطانة»”"؛ 
يعني: ابنة عنها. كانت صفية رأت فيما يرى النائم أن القمر نل من السماء فوقع 
ا ا ٠‏ فلطمها لطمة شديد ظهر أثرها في 
خدهاء وفي عينهاء وقال لها: أتتمنين مَلِكَ الحجاز ‏ يعني :: محمداً كل -.فلها 
ل ل فأخبرته ولم يخرج النبي وَلةِ من خيبر حتى 
طهرت صفيةء ولما أراد النبي كَلةِ أن يركب راحلته وضع ركبته على الراحلة» 
وأمر صفية أن تطأ على فخذه لتركب خلفه. فلم تشأ أن تضع قدمها على فخذ 
النبي إجلالاً وتعظيماً له» فوضعت ركبتها على فخذه وركبتء وقال بعض 
الصحابة لبعض: ما تظنون أن يفعل بها النبي كل أيتخذها شريّة أم يتزوج بها؟ 
فتكون من أمهات المؤمنين» فقال بعضهم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمئين» 
وإن لم يحجبها فهي سرية» فلما ان عن م ايد 
فظهر أنها من أمهات المؤمنين”" 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)١١18/7(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين» :)775094/7١9494/6(‏ «رواه ابن حبان في «الضعفاء» من رواية عيسى بن 
طهمان عن أنسن: . وعيسى ضعيف. ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال: «عالم 
يتلاعبُ به الصبيان»» وفيه أبو البختري'واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين»». وانظر: 
«كنز العمال» /١0(‏ رقم 57799). و«كشسف الخفاء'» .)١75/١(‏ نز«الفوائدٍ المجموعة) 
(778): وأخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (1994) من كلام الفضيل بن عياض» وهو 
أشنه: 

)١١‏ انظر: «البداية والنهاية» »21١91//5(‏ ط. مكتبة المعارف)» "وتاريخ الطبري» (203//7 ط. 
دار الكتب العلمية). ! 

(6) قصة زواج النبي يَكهِ من صفية مطولة عند: مسلم في «صحيحه' كتاب النكاح. باب 


فصل في ذكر أزواج النبي عبد 


قال الحافظ في «الإصابة»: «فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 
مال يريد أن ا فأبتث عليه» فوجَدَ في نفسه؛ فلما كان بالصهباء وهي 
على بريد من خيبر نزل بها هناك» فمشطتها أم سُلَِيم وعظّرتهاء قالت أم سنان 
الأسلمية: وكانت من أضوء ما يكون من النساءء فدخل على أهله؛ فلما أصبح 
سألنها عما قال لهاء فقالت: قال لي: «ما حملك على الامتناع من النزول أولاً؟) 
قلت خنيث عليكف من قرت النهود ه ندادها ذلك صنده و 

وعن عائشة: إن رسول الله لِدِ كان في سفرء فاعتل بعير لصفية» وفى إبل 
زينب بنت جحش فضلء فقال لها: «إن بعيراً لصفية اعتل» فلو أعطيتها بعيراً» 
فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية» فتركها رسول الله كَكلِةِ ذا الحجة والمحرم شهرين 
أو قلانة لاد ايها تقالكه زوة مدن ولت 3 اه 

قال محمد تقي الدين: وهذا العقاب الذي عاقب به النبي بَكهْ زوجته وابنة 
موف نت ا دن خلالة ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. 


وفي «الصحيح»: إن بعض أزواج النبي كَكِةِ قلن لصفية: ما أنت إلا يهودية» 
فأخبرت النبي كَكِةٍ فقال لها: «هلا قلتِ لهنّ: أبي هارون» وعمي موسى» وزوجي 


- فضيلة إعتاقه أَمَته ثم يتزوجها (1770): وأما قصة رؤيتها أن القمر نزل فوقع في حجرها 
ولطم زوجها لهاء فقد أخرحها ابن سعد 22١1١ 1١١١/8(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» 271١7 ١١1(‏ وابن راهويه (32085)» والطبراني (4؟/ رقم ,١/5‏ /ا/ا١),‏ 
وأبو نعيم فى «المعرفة» (5/ رقم 65» 115) وقال عنها الهيثمى فى «المجمع» )(9/ 
١‏ الرجاله رجال الصحيح»» وانظر: «المطالب العالية» (/ 225١‏ وكتابي «المقدمات 
الممهدات السلفيات» ,.)58٠١ 51١99(‏ 
وأما قصة ابنة عمها ولطمها وجههاء وفيها قوله كه : «أبعدوا عنى هذه الشيطانة». فنقلها 
ابن حجر في «الإصابة» (97/1/) عن ابن إسحاق ‏ من «زيادات يونس بن بكير)ا ‏ 
حدثنى والدي إسحاق بالخبر جميعه) وهو معضل » ولم أقف عليه موصولا. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد )١7571١5١/8(‏ من طريق الواقدي» وهو متروك, وانظر: «الإصابة» 
(0/اللال اط الجيل) . 

(١‏ أخرجه أَحَمِد (5/ 1م٠١‏ ل وابن راهويه 560 وابن ٠‏ ماجه فر 560 دابن سعد 
اختصره دتوقل إستادة ةم نا لي اك ين قلي عر ا سم ون يا فإسناده 
ضعيف. وانظر: «النكت الظراف» (؟7١/7”97)‏ لابن حجرء وما سبق فى «الإصابة» (10/ 
4لا ١كلاء‏ ط. الجيل). 


فصل فياذكر أزواج النذبي كَل 


“» فلقّنها النبي كَلهِ حجة دامغة؛ لأنها تفتخر بنبيين لا يشاركها فيها أحد 
ا النبي كله وهي تشاركهن فيه» .فشتان ما بينها وبينهن.. 
وعن عطاء بن يسار قال: «لما قدمت صفية من خيبرء أنزلت في. بيت 
لحارثة بن النعمان فسمع بها]!؟ تناه الأنضان [ويجمالها]''' + فجن ينظرت :إلى 
جمالهاء وجاءت. عائشة ,متنقبة [حتى دخلت عليها ذ فعرفها]!''». فلما خرجت خرج 
النبي كلل إثرهاء فقال: «كيف رأيتها يا عائشة؟» قالت: رأيت يهودية! فقال: «لا 
تقولي ذلك؛ فإنها انلعك . وحَسن إسلامها»”” . 
'وقال أبو عمر بن عبد البر: اكانت صفية عاقلة حليمة فاضلةٍ؛ روينا أن 
جارية لها أتت عمرء فقالت: إن صفية تحب السبت» وتَصِل اليهود». فبعث إليها 
فسألها عن ذلك» فقالت: أما السبت» ٠‏ فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة» 
وأما اليهود؛ فإن لي فيهم رَحِماً فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على 
هذا؟ قالت: الشَّيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة)”؟ . 
وأخرج ابن سعد بسند حسن عن زيد بن أسلم قال: «اجتمع نساء النبي كله 
في ره الذي توفي فيه» واجتمع إليه نساؤه» فقالت صفية بنث حيى: : إني والله 
الى الله! لوددت أن الذي بك بي. فغمزن ار نه ببصرهن». فقال: «مضمضن» 


)195 أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (7897)» والحاكم (4)55/5: والطبراني (18/رقم‎ )١( 
: من حديث صفية» وفي إسناده هاشم بن سعيد الكوفي» ضعيف ) ولذا قال الترمذي عقبه‎ 
«وهذا غريب , لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس إسناده بذلك‎ 
.)59507( القوي» , وَاتقلد «السلسلة الضعيفة»‎ 
فيه تجوّز؛ نعم» ثبت الحديث بلفظ : «إِنْكِ ابنة‎ >2٠ وقول المصنف: ١١في «الصحيح).‎ 
نبيّ» وإنَّ عمَّك لنبنّ» وإنك لتحت نبي ... تفخر عليك» وقال لحفصة القائلة لها: «ابنة‎ 
يهودي» - وليس «ما أنتٍ إلا يهودية»! : «اتقي الله يا حفصة»؛ أخرجه. عبد الرزاق‎ 
والنسائي في «الكبرى»‎ .)١155/5( وأحمد‎ ,:)١158( وعنبد بن حميد‎ )3١971( 
والطبراني‎ »0751١( والترمذي (2»)"844 وأبو يعلى (941): وابن حبان‎ »)89419( 
9/910/1ا1) من‎ ١1/970 رقم 5) وأبو نعيم (6567/0)». والضياء في «المختارة»‎ /14( 
حديث أنس» وقال الترمذي: احسن صحيح) » وإسناده صحيح على شرط الثبيخين:.‎ 

(؟) سقطت من الأصلء وأثبتها من مصدر التخريج. ْ 

(*) أخرجه ابن سعد 2»)١575/8(‏ وإسناده ضعيف جد فيه الواقدي»'وهو متروك». وشيخه 
أسامة بن زيد ب بن أسلم العدويء ضعيف من قبل حفظه. وهو من. مرسل عطاء. 

(5) ما سبق من «الاستيعاب) (577/5 - /570) رقم (7479) وعنه في «(الإصابة» سد 


ط ا الجيل): 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


فقلن: من أي شيء؟ فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة)7'. 

اختلف في سنة وفاتهاء والراجح أنهنا'توشت نبية "اسن وخمسي + كان 
ا 

ملحق في فضائل صفية: ذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أم سنان 
الأسلمية أن ابن سعد روى عنها قالت: «كنت فيمن حضر .عرس صفية فمشطناها 
وعطرناها وكانت من أضوء ما يكون من النساء فأعرس بها رسول الله َل 
فسألناها فذكرت أن سُرَّ بهاء ولم ينم تلك الليلة» لم يزل يتحدث معهاء وأصبح 
فأولم عليها”"' . 


الحادية عشرة: زينب بنت خزيمة الهلالية"" وكيا : 

قال الحافط في «الإصابة»: «أم المؤمنين زوج النبي كَلِلِْه وكانت يقال لها: 
أه المشاكين) لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش فاستشهد بأحد فتزوجها النبي كله وكان دخوله بها بعد دخوله على حفصة 
فح عي الدع تيك عند إل شيرين أن نلوقة وي , 

كاوه الا نيد : «ذكر ذلك ابن منده في ترجمتها حديث: «أولكن لحاقاً بي 
أطولكن يدأً»”” الحديث» وقد تقدم في ترجمة (زينب بنت جحش) وهو بها أليق؛ 
لأن المراد بلحوقهن به: موتهن بعدهء وهذه ماتت في حياته)"') 

قال محمد تقى الذي فجملة النساء اللاتي تزوج بهن النبي عَْةِ ودخل بهن 
وصرن أمهات المؤمنين إحجدى عشرة امرأة» اثنتان ماتتا قبله ‏ وهما: خديجة 


اها 


وزينب بنت خزيمة - وتسع عشن بعده صلاة الله وسلامه عليه. 


//( وحسن إسناده ابن حجر في «الإصابة»‎ ,)١78/8(و‎ )١١/1( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
. ط. الجيل)» وهو من مرسل زيد بن أسلم‎ ءل]١‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد )١١11/8(‏ بسندٍ ضعيف». وانظر: «الإصابة» (177/4). 

(9) انظر ترجمتها في : «الإصابة) (5/ 716 15الء أوم/ الات ط. الجيل)» «طبقات ابن سعد) 
,.)١١6 /8(‏ «الآحاد والمثانى» (0/ 5*١‏ «أسد الغابة» (لا/ 9؟١)2‏ «السير» (؟18/5١5).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (270946» والطبراني /١5(‏ رقم )»)١58‏ 
والحاكم (5/ *””) عن الزهري» ورجاله ثقات» وبنحوه عند الحاكم عن قتادة. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «أسد الغابة» (/ا/59١)»‏ «(الإصابة» (9710/5). 


أسماء اله الحسنى 
قال ابن كثير في قوله تعالى : و الأنهة للحي فادغوة: ينا »4 الآية [18] 
من سورة الأعراف: «عن أبى هريرة قال: قال زسول الله كله؛ إن لله نسعة 
وتسعين انرما عاقة :إلا واعداء من احسناها ل الحلف رهق تر لكي و0 

أخرجاه في «الصحيحين» ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن شعيب.. فذكر 
بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر): «هو الله الذي لا إِله إلا هو الرحمن. 
الرحيم؛ الملك؛ القدوس. السلام؛ المؤمن. المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء 
الخالق, البارئ» المصورء الغفارء القهار. الوهاب» الرزاق». الفتاخ» العليم؛ 
القابض» الباسط». الخافضء الرافع» المعزء المذل» السميع؛ البصيرء الحكم. 
العدل» اللطيف. الخبيرء الحليمء العظيمء الغفورء الشكورء العليء الكبيرء 
الحفيظ» المقيت”"'. الجليلء الكريمء الرقيب» المجيبء الواسع؛ الحكيمء 
الودودء المجيد. الباعثء الشهيدء الحق. الوكيل» القويء المتين» الولي. الحميد. 
المحصيء المبدئء المعيدء المحيي» المميت» الحي» القيوم:“الواجدء الماجدء 
الواحد, الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول» الآخرء 
الظاهر » الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم. العفؤء. الرؤوف» مالك» 
الملكء ذو الجلال والاكرام» المقسطء الجامعء الغنيء المغني» المانع» الضارء 
النافع, النورء الهادي, البديعء الباقي, الوارث» الرشيد. الصبور». ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم 
في كتير :مق الروايات:ذكن الأسماء إلا-في هذا لد ورواه ابن حبان في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة ( 55٠‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالئ وفضل من أخصاها 
برقم (/771) من حديث أبي هريرة» والترمذي برقم (5698). 
زهرق في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «المقيت» الحسيب» الجليل». 
(9) سبق كلامهء وبيان أن الأسماء المذكورة مدرجة في الحديث. انظر لزاما تعليقنا على 
 4/0(‏ ه5). فهناك التفصيل. 


أسماء الله الحسنى 


يق 5 0 
ااصحيحه» © من طريق صفوان به. 


ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير"'' منحصرة في تسعة وتسعين”"» بدليل 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله كَل أنه قال: « 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك». 
ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو علَّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور صدري» وجلاء 
حزنى., وذهاب همى. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا». فقيل: يا 
قل الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”؟' . 

فصل في شرح هذا الأسماء المباركة 

قال المحقق أحد أئمة المحدثين في هذا العصر الأخير محمد صديق حسن 
القنوجي في أول تفسيره المسمى «فتح البيان» في شرح اسم الجلالة وبيان معناه: 

١‏ الله: «علم عربي مرتجل جامد عند الأكثرء خاص لذات الواجب 
الوجود» تفرد به الباري سبحانه» لم يطلق على غيره» ولا يشركه فيه أحد)”2 . 

قال محمد تقي الدين: وهذا هو الصحيح خلافاً لمن قال: إنه مشتق ؟ لأنه 
اسم الله سبحانه مع اختلاف قليل في اللفظ في جميع أخوات اللغة العربية» 
كالعبرانية والسريانية والاشورية وغيرهن. 

"٠‏ - الرحمن: «من الصفات”'"' لم يستعمل لغير الله" وق قال”0) 


 دمحلا «الإحسان») ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقهء وهو مطبوع  ولله‎  8٠8( برقم‎ )١( 
بتحقيقي. وجهدتٌ في تخريجه وحصر طرقه» ولابن حجر مجلس مفرد في تخريج‎ 
الحديث المفصلء وتتبع الأسماء الواردة فيه» على وجه حسن» وهو منشور بتحقيقي»‎ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 

إفهة6 في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «ليست). 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «التسعة والتسعين». 

(5) أخرجه الإمام أحمد .7”94١/١(‏ 5907)»: وسبق تخريجه مفصلاً. وما سبق من «تفسير ابن 
كثير)ا (5/ 55١‏ -155). 

(0) انظر: افتح البيان» .)779/١(‏ 

() في مطبوع «فتح البيان»: «الصفات الغالبة». 

(1) في مطبوع «فتح البيان؛: «في غير الله». (8) في مطبوع «فتح البيان»: «وقال». 


أسماء اله« الخخضطي 


أبو ل الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختصض بهالله 
تعالى» و#آليّصيِمٌُ4 إنما هو في جهة المؤمنين» قال تعالى :.#وَحكان .بالْمَؤْمِنِينَ 
رحِيمًا» [الأحزاب:. "4]» وعن ابن عباس قال: هما اسمان»+أحدهما أرق من 
الآخر. وقيل: معناهما ذو الرجمة جمع| بينهما ا 'وقبل*غيز ذلك» والأول 
أولى» ٠‏ وفي الرحمن .من المبالغة ما ليسن في الرحيم»”') ا ْ 
قال ابن الأثير في" «النهاية»: في أسماء الله 7 القن الصحح 4 
وهما اسمان مشتقان من الرحمة؛ مثل: ندمان ونديمء وهما'ظن أَبتيْة المبالغة» 
ورحمان أبلغ من رخيم» والرحخمن خاض لله لا يسمئى به خيره: ولا يوصفت» 
والرحيم يوضصف :به غير الله تعالى» فيقالل: رجل رحيم» ولا يقال: ا ش 
؟ - مالك: ثم قال القنوجي:. «قي,اختلف العلماء أيهما أبلغ”" «ملك» أو 
«مالك)ء والقراءتان مرويتان عن النبي و وأبي بكر وعمرء وذكرهما 
الترمذي. فذهب إلى الأول: أبو عبيد والميرة ورجحه الزمخشري» وإلى الثاني : 
أبو حاتم والقاضي أبو بكر ابن العربي» والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من 
التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر, .على ما 
لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وجنا طلقة ورعاية 
مصالح الرعية -ناتعدهنا أقوى من الآخر في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين 
بالنمية 0 الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة ة لفعله»”* . ا 
القدوس: قال ابن ا في أسماء الله تعالى «القدوس ).هو الطاهر 
0 ه عن العيوب» وفعُول”') ٠‏ من | أنة امنا ل وقد تفتح القاف؛ سن 
بالكثيرء ولم يجئ منه إلا قَدُوسء وسَبُوحء وذَرُوح)”" . 
5 السلام” قال: «في أسماء الله تعالى (السلام) قيل:/ مَعناه 07 مما 


.)35 _ ”*/١( انظر: افتح البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الآثير (؟/١31)‏ باب الراء مع الحاء تحت .مادة 06 

() في مطبوع «فتح البيان»: «أيما أبلغ» . (:) في مطبوع «فتح البيان؟: «وآله وسلم». 
(5) انظر: «فتح البيان» .)717/١(‏ أيه رمن ْ 

() كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «نقول»!! 

(0) انظر: :«النهاية» (77/5) باب القاف مع الدال تحت-مادة «قدس». 


أسماء الله الحسنى 


يلحق الخلّق من العيب والقّناء» والسلام في الأصل السلامَةٌء يقال: سَلِمَ يسلّم 
سلامّة وسلاماً. ومنه قيل للجنة: (دار السلام)؛ لأنهاء دارٌ السلامة من الآفات)"''. 

- [المؤمن]ء. قال: «فى أسماء الله تعالى (المؤمن) هو الذي يصدّق عبادّه 
وعلة كير امن الابها لد يمير 7" العفين» ارديزتهي في القبامةا من عذايت فهر 
مالعا والاين 2د الحو 7 

قال محمد تقي الدين: الثاني هو الصحيح؛ لقوله تعالى: لوَءَامْتَهُم يِنْ 
حَوَنِ» ولقول النبي ككيةِ: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»””' . 

المهيمن: قال ابن كثير في آخر «سورة الحشر»: ١#الْمَهَيْمِنُ4‏ كقوله 
تعالى : ونه علق كُلْ سَئْو كَبِيدُ4 أي: هو" الشاهد على خلقه: بمعنى''' 'رقيب 
عليهم)”"'اه. 

4 العزيز: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #الْمَرِيرُ#: هو الغالب 
القوي الذي لا يغلب» والعزة في الأصل: القوةٌ والشدةٌ والغلبةٌ» تقول: عَزَّ يَعِرُ 
بالكسر إذا”" صار عزيزاًء وعرَّ يَعزَّ بالفتح إذا اشتد”" . 

٠‏ الجبار: قال: «فى أسماء الله تعالى: «الجَبَّارا ومعناه الذي يقهر 
العباد على ما أراد من أمر ولي يقال: جَبّر الْخَلْقَ وأجبرهم» وأجبر أكثرٌء 
وقيل: هو العالي فوق خلقه. وفعّال من أبنية المبالغة» منه قولهم: نخلة جَبّارة» 
وهي العظيمة التي تَمُوت يد المتناول» ومنه حديث أبي هريرة: «يا أُمَةَ 


)١(‏ انظر: «النهاية» (؟/ 97 باب السين مع اللام تحت مادة «سلم1. 

هة في مطبوع «النهاية») بدون: «بمعنى». 

(*) انظر: «النهاية» )59/1١(‏ تحت مادة «أمن2. 

(5) أخرجه أحمد (*/ ")» والبزار  ”١١19(‏ زوائده)» وابن جرير )١71//7١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري». وللحديث شواهد هو بها صحيح.ء وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 
وخباب الخزاعي» وقد صححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» برقم »)70١14(‏ وانظر: 
المجمع الزوائد» 2319/9١(‏ 1806). 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أي الشاهد». 

0030 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «بمعنى هو رقيب). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)007/١7(‏ 

(0) كذا في مطبوع «النهاية): وفي الأصل: «ذا»! 

(9) انظر: «النهاية» (”/78) تحت مادة «عزز). 


أسماء الله ,الحسنى 


الجا ور 

١‏ - المتكبر: قال ابن كثير في آخر «سورة الحشر) «اليكاه لقكنه: 
«أي: الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله”".. ولا التكبر إلا لعظمته» كما تقدم في 
«الصحيح"»: (العظمة إزاري» والكبرياء ردائي؛ فمن نازعني واحداً منهما 
عذبته)”؟) الجبار: 2 أمور خلقه المتصِرّف فيهم بما فيه صلاحهم؛ 
والمتكبر يعني : عن كل سوء)””) ا 

: قال ابن كثير: مر رَ أَهُ الْحَيِقُ البارع الْمصَوْة4. الخلق‎ - 14 ٠1 
التقدير. والبرء”"”" هوّ تنفيذ وإبرازٌ ما قدره وقرره إلى'” عالم الوجودء‎ 
والمصور: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها ويختارهاء كقوله‎ 
, الي : أَقّ صُورز ما مه رَبك 4 [الإنفطار: م00‎ 

الغفار: قال ابن الأثير: ١في‏ أسماء الله تعالى: (الغفار والغفور) 
وهما من أبئية المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب عباده أوعيويهم ؛ المتهاوز عن 
دام وذنوبهم. وأصل الغَفْر: التغطية. يقال: غَمْر الله لك غَفْراً وَعُفُرَانا 
ومغفرَة. الم بالطل لل 101 

05 القهار: قال: «في أسماء الله تعالى: #الْقَاهر» ‏ هو . الغالب جميع 
الخلائق. يقال: قَهّره يَقْهَّره فَهْراً فهو قَاهِرء وَكَهّار للمبالّّة» وقهرت" الرجل: 
إذا وجدته مقهوراً. أو صار أمُّره إلى القّهرء وقد تكرر في الحديث”""'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/5). والحميدي )941١(‏ وعبد بن حميد .)١571(‏ وأبو يعلى 
(7785. 54193) في «مسانيدهم».؛ وابن ماجه (؟05٠2)5‏ والبيهقي #فسسةى - 175) في 
«سننهما»). وابن خزيمة 2)١187(‏ وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» /١(‏ 770) تحت مادة اجبّرا. 

2١‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير): «لا تلينٌ الجبريةٌ إلا له). 

(4) سبق تخريجه. (0) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 007). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البراء». ‏ (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وهو». 

2 في مطبوع اتفسير أبن كثيرا : «إلى الوجود»). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» )507”/1١(‏ بتصرف. 

(١٠)انظر:‏ «النهاية» ("/ “ا/ا”) تحت مادة «غفرا. 

)١١(‏ في مطبوع «النهاية»: «أقهرت». 

(١١)انظر:‏ «النهاية» (9/5؟١)‏ تحت مادة (قهرا. 


أسماء انه الحسنى 


٠١‏ الوهاب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #الْوَمَّابٍ* الهبّة: 
القطتة الخال قن الأعو ار" والافراض فإ فثرك شن اسه مانا 
وهو من أبنية الفالين": . 

قال محمد تقي الدين: الوهاب الكثير العطاء لخلقه. وهو غني عنهم لا 
يحتاج إلى عوض ولا مكافأة» وغيره لا يعطى عطاء إلا وهو يريد مكافأة. إما 
من الله أو من الناس. وعلى هذا لا يستحق أن يسمى في الحقيقة بهذا الاسم 
إلا الله تعالى. 

- الرزاق: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #أرَراَقُ* وهو الذي 
خلق الأررّاق وأَعْطَى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وفَعّال من أبنية المبالغة» 
والأرذاق” تذكاة + طاع : اللاتذان كال قوابهة رياط للفلومه والفوس كالتعارف 
اقزر 1 

قال محمد تقي الدين: وأهم هذا النوع الهدى والتوفيق إلى العمل الصالح 
المقبول. فإن الإنسانَ أحوج إلى هداية الله في كل لحظة من لحظات حياته منه 
إلى الطعام والشرب. 

4 - الفتاح: «في أسماء الله تعالى «الْمَنَاحٌ هو الذي يفتح أبواب الرزق 
والرحمة لعباده» وقيل: معناه الحاكم بينهم» يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا 
فصل بينهماء والفاتح: الحاكمٌء والفتّاح: من أبنية المبالغة»”؟'. 

قال محمد تقي الدين: والدليل على ذلك في معنى الرحمة قوله تعالى في 
أول «سورة فاطر): آم يفنح نّهُ دين ين يَحمَةٍ كلا ممَيِكٌ لها وما يمك قلا ريل 
لم مِنْ بعد وهو الْعربُ في 49 [فاطر: ]2 وفي معنى الحكم قوله تعالى في 


م 
001 ع سل اسجبير صس 
0 


«سورة الأعراف [69]: ربا أفْسَّحٌ بِيْنَنا وَبِيْنَ هَوْمنا بِالْحَقٌ وأنت حير الْمَيِحِنَ4 . 


0 


٠‏ العليم: قال ابن الأثير : «فى أسماء الله تعالى #الْمَلِم» هو العالم المحيط 
علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء وفعيل من أبنية المبالغة»”” . 


)١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» وفي الأصل: «الأعراض». 
(؟) انظر: «النهاية») (7717/65) تحت مادة ١وهب».‏ 

() انظر: «النهاية» )7١97/5(‏ تحت مادة «رزق). 

(5) انظر: «النهاية» (5057/7 - 807) تحت مادة (فتح). 
(5) انظر: «النهاية» (7/ 5) تحت مادة «علم». 


قال 0 في «سورة الطلاق»: طلََِيَُا أَنَّ أله عل كل مَىْ هيك وَأَنَّ أله قَدَ أسَاط 
37 عِلْما 4 [الطلاق: ؟١].‏ ٍْ ٍ 

١‏ 2 القابض: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «القابض»» هو الذي 
يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته» ويقبض الأرواح علد 
العماكه ومنه الخليث” «بقبض الله الأرض ويقبض السماء)”) أي : يجمعهاء» 


ل 


وَقِض المريض إذا تُوْفيَء وإذا أشرف على الموت)9؟. 


95 الباسط: قال ابن الآثير: ١افي‏ أسماء الله تعالى «الباسط) هو الذي 
شط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوّده ورحمته » ويبسط الأرنواح ب الأجساد 


عند الحياة»" "» قال تعالى في «سورة البقرة؛ [145]: واه ينص وَيبِض وَإِلكهِ 
1 جعورت # . ْ 


 "“‏ الخافض: قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى 5 هو و للق 
يخفض الجبارين والفراعنة» أ يضعهم ويهينهمء ويخفض كل شيء يريد 
خفصه. والخفض ضد الرفع ومنه الحجديث: (إن الله بخفض القسطه, عي ؛ 
القسط: العدل ينزله إلى الأرض مرة. ويرفعه أخرى»*'. | 
الرافع: قال ابن الا ١في‏ أسماء الله تعالى د هو الذي يرفع 
0 بالإسعادء وأولياءه بالتقُريب وهو ضد الخفض""". 
قال محمد تقي الدين: قال تعالى في. «سورة البقرة» 1 في شأن بالرسل:. 


ور سه تيتو» وقال تعالي في «سورة يوسف» [01]:. لاتيم بحت من 


رسا 


نَسَأءٌ وَقَوَيَ كل ذى عل عَم #. 


)00 0 البخازيٌ في كتاب التفسيرء باب قوله: ##وَالارضٌ سنا قنْضصَدُةُ يوم الْقِيلَمَةِ 
وَاَلسَّموَابُ لسَّموتُ مَطويت سيو 4 (44817):, ومسلم في كتاب صفة القامة والجنة والئار 

0 من حديث ا هريرة. ْ 

(؟) .انظر: «النهاية» (1/4) تحت مادة «قبض». 

(9) انظر: «النهاية» (1710/1) تحت مادة البسط). ش 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله تي : «إن الله لا ينام» وفي. قوله: «حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) برقم )١179(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

(0) انظر: «النهاية» (؟/ 07) تحت مادة الخفض» . 

(5) انظر: «النهاية» (؟5/ 57 ؟) تحت مادة «رفع». 


أسماء الله الحسنى 


8 - المعز: قال ابن الأثير: «من أسماء الله تعالى «الْمُعِرّا وَهُوَ الذي يَهَبُ 
العنَّ لِمَن يَشاءٌ مِنْ عباده)37' , 

قال محمد تقي الدين: وقال تعالى في «سورة فاطر؛ :]٠١[‏ ومن كن نرب 
لعز مَل هزه يما _ إل كذ انكر اميك باتكل القي ينه الي كر 
َلسّيَاتِ لهم عَدَابُ سَّدِيدُ 00 وَْيِكَ هْرَ ط © قال تعالى في اسورة آل 
عمران» [1]: ظُلٍ اللَمُمّ مَنِكَ لمك 3 في الْمللك من تنه وَتَنْعٌ النلك يكن كما 
ل 22 اله تك عق ك ‏ ع و َي 409 . 

5" - المذل: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المذل» هو الذي 
لد بمن يشاء من عبادهء ويَنْفي عنه أنواع العِرّ جميعها)"" . 

قال محمد تقي الدين: قال الله تعالى في «سورة المنافقين»: وله الْمِرَّهُ 
وَلرسوله- وَلِلْمُؤّمِنينَ 4 [المنافقين: 4]» وقد ا الله وعده وأعز المؤمنين فى كل 
زمان ومكان» وأذل المعرضين عن الإسلام الذين أعز الله أسلافهم به وأذلهم 
00 عنهء وذلك مشاهد في هذا الزمان لا يخفي على أحد. 

السميع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «السميع»» وهو الذي 

ا شير ده 3 ٠‏ وفعيل من أبئية المبالغة. 

وفي دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حمده) أي: أجابّ من حَمِدَه وتقبله 
يقال* ااسيع دعائي» أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابةٌ والقبول)”؟'. 

5 البصير : كا افق الاتين: "في أسماء الله تعالى «البصير». هو الذي 

ناهد الأشياء كلها ظاهرها ويا والبصر فى حقه عبارة عن الصفة التى 
وم ةالقم سر 1 ١‏ 


4 - الحكم: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحَكم والحكيم' 


)١(‏ انظر: «النهاية» (7787/7) تحت مادة (عززا. 
(6) انظر: «النهاية» )١1577/7(‏ تحت مادة «ذلل». 
إفرة في مطبوع «النهاية»: «بغير جارحة»). 

(1:) انظر: «النهاية) (؟/ )1٠٠‏ تحت مادة اسمع) . 
للد في مطبوع «النهاية»: «وخافيها بغير جارحة». 
00 في مطبوع «النهاية»): «كمال نعوت»). 

(0) انظر: «النهاية» )١71١/1١(‏ تحت مادة (بصر)». 


هما بمعنى الحاكم وهو القاضي» (والحكيم: فعيل» بمعتى: الحاكم. وهو 
القاضي)”"': والحكيم فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يُحْكمٌّ الأشياء ويتقنهاء 
فهو فَعِيلٌُ بمعنىء مُفْعِلء وقيل: الحكيمٌ: ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال: لمن يُحُْسِنٌ دقائق الصّناعات ويتقنها : 
حكيم» ومنه حديث صفة القرآنَ: «وهو الذكر الحكيم"”" أي: الحاكم لكم 
وعليكم؛ ادع نكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. .فعِيلٌ بمعنى مُفْعَل) 
أخكم ؛ فَهُوَ ممخكمء ومنه حديث ابن انين : اكرات المِحْكمَ على عهد 
رسول الله يلوا » يريد: الممّصَّلَّ من القرآن؛ لأنه لم يِنْسحّ منه شيء» وقيل: هو 
ما لم يكن مُتشابهاً؛ لأنه كم بَْيَانْهِ بنفسه ولم يَفْتَقِر إلى غيرء»”؟. | 

- العدل: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى : «القذد»» هو الذق لا 
يميل به الهَوَّى فيجور في الحُكمء وهو في الأصل مصدرٌ سُمّي به فَوْضِع مَوْضِعَ 
العَادِل» وهو هو أبلغ منه؛ لأنه جعل المسمّى 2 : 

”١‏ - اللطيف: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى : «اللطيف» هو الذي 
اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم بدقائق المصالح وَإِيصَالها إلى مَن قدّرها له مِنْ 
خلية. يقال للقوديه وله الج ٠‏ يَلُظف لظفا إذا رََق به قأمًا لفت بالفتح””) 
يَلْلت + فمعناة 0 


- الخبير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الخبير؛ هو العالم 
يما كان وبما يكون» حَبَرت الأمر أخبره : إذا عرفته على حقيقته»”"'. ٌ 
 **‏ الحليم: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحَلِيمٌ) هو الذي 


)١(‏ هذه الجملة غيرٌ موجودة في مطبوع «النهاية». 

(؟) أخرجه الترمذيٌ برقم (759107)» وابن أبي شيبة (5/ 2)١580‏ وأحمد (41/1)» والدارمي 
عمس وسعى والبزار (5 247 هلال تثكم وأبو يعلى (إ75). والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» (7/ 2.2770 وإسناده ضعيف ب مرفوعاً. وقد صح عل علي قوله..كما سبق 
بيانه في التعليق على (7/ 49). 

(؟) انظر: «النهاية» )5١9- 518/١(‏ تحت مادة (حكم). 

(5:) انظر: «النهاية» (”7/ )١9٠‏ تحت مادة «عدل». 

(5) في مطبوع «النهاية»: «بالضم». 

(5) انظر: «النهاية» )7501١/5(‏ تحت مادة «لطف)». 

(7) انظر: «النهاية») (57/5) تحت مادة «خبر)ا. 


أسماء الله الحسنى 


له اتككن سوام مز عاميان الفياة ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل 
قىء يقدارا فهو هته اليد 


4" - العظيم: قال القنوجي: ««العظيم»: الكبير الشأن». الجليل القدرء 
رفيع الذكرء مطاع الأمرا. 

5“ الغفور: بمعنى الغفار» وقد تقدم شر حه . 

6 - الشكور: قال القنوجي في قوله تعالى في سورة التغابن: واه سَكوْرٌ 
حَلِيِمٌ» [التغابن: 10]: «يثيب من أطاعه اتناك مضاعفة»”"' . 
قول وعمل بالجوارح وبالقاب: كما قال الشاعر: 

أفادتلكع التعينا مسق ثبلاقة .يدق ءزلبباتي والفصير ال © 
أما شكر الله عبيده» فهو تفضله عليهم بالثواب على طاعتهم. وهو غني عن 
طاعتهم . 

0" العلي: قال ابن الأثير في النهاية: «في أسماء الله تعالى «العَليُ 
المتعالي» فالعَلىُ: الذي ليس فوقه شيء في المرتبة والحكمء فَعِيل بمعنى قاعل؛ 
من علا يعلوء المتعالي”): الذي جل جمن. زنك المفترين وغل شأنه.. وقيل: جل 
عن كل وصف وثناء» وهو متفاعل من العلو. وقد يكون بمعنى العالي»”*؟. 

قال محمد تقي الدين: وقد تقدم في (صدر هذا القسم) من «سبيل الرشاد) 
من أدلة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه الذي هو فوق المخلوقات 
كلها ما يشفي صدور أهل الحق. ويشوي قلوب المعطلة» كابن عطية الذي يزعم 
أنه مفسرء وهو مكسّر جهمى ضال!!. 

8 9 الكبير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المُتكبّر والكبير؛ أي 
)١(‏ انظر: «النهاية» /١(‏ 37 - 1784) تحت مادة (حلم». 
(؟) انظر: «فتح البيان» (9/ .)١١5‏ 
فرق ذُكر دون نسبة في «الفتاوى الكبرى») اا و«طريق الهجرتين» (1/م موا واشرح 

الحكم العطائية» /١(‏ 59)» و«البداية والنهاية» )١١8/1١(‏ و(59/1١).‏ 

0 في مطبوع «النهاية»: «والمتعالي». 
(0) انظر: «النهاية» (”/ 597 595) تحت مادة (علا»). 


أسماء الله الحديتى. 


0 ذو الكبرياء» وقيل: المُتعَالي عن صفات ال ' 

4 الحفيظ : : قال القنوجي في تفسير قوله تعالى في سورة هود :جل يق عل 
كل سَيْءِ حَفِيظ» [هود: 017]: «أي” '":. رقيب مهيمن عليه» يحفظه من :كل شي 1 

١‏ - المقيت: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة الساء: «وق 
أنَدُ عَلَ كَل شَىَْء مُقِيئًا4 [النساء: 80]: «مقتدراًء من أقات على الشيء: إذا قدر 
عليه» قال الشاع: © ؟: ظ 1 

وق طشن كتفت الطلفج فل وَكَفْتُ على مَبَاءته 0" 
أو شهيداً حافظاًء واشتقاقه من (القرت) فإنه يقوي البدن ويحفظه 90 , 

١‏ - الحسيب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله اتعالي «الحسِيب!) هو 
الكافي: فعيل بمعنى مُفْعِلء من أحْسَبّني الشيء: إذا كَمَانيء وأَحْسَبْتَهُ وَحَسَبْتَه 
بالتشديد: أعطيته ما يرضيهء حتى يقولَ: لي 

5 الجليل: كال اف ]لانن 1 يمن أشعاء الله تعالن «الجليل»؛ 7 
الموصوف بِنُعُوتِ الجلال» والخاوي جَمِيعَهاء هو الجليل المُطلّقء وَهْو راجع 
إلى كمال الصّفاتء كما أَنَّ الكبيرٌ رَاجِعٌ إلى كمال الذات وألصفات 00 

 5*‏ الكريم: 0 ابن الأثير: #في أسماء الله تعالى «الكريم» 0 الجواد 
المغطي الذي لذ يدينة* "2 عطاق وهو 'الكريم المُطلق» ٠‏ والكريم الجامع لأنواع 
الخير والشَّرَف والفضائل»27. 


2 تحت مادة (كبر؟.‎ )١794/5( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان», وفي الأصل: «إلى»! 

(9) انظر: «فتح البيان» (7597/5). 

(؟) كلمة (الشاعر) ساقطة من مطبوع «تفسير المضارق». 

(6) قاله 5-06 بن الجلاح (ت9؟1١اق.ه)»؛‏ وغيزي إلى أبي قيس بن رفاعة. انظر؛ «طبقات 
فحول الشعراء» 2»)58/١(‏ وهو في (إصلاح المنطق» لابن السكيت» ولم ينسبه. 

) انظر: «تفسير البيضاوي» (١/3588؛‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(0) انظر: «النهاية» )381١/1١(‏ تحت مادة احسِبٌ». 

(4) في مملطبوع «النهاية»:. «كمال الذات». 

(9) انظر: «النهاية» (١41//1؟‏ - 588) تحت مادة «جلل»). 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» بالدال المهملة في آخرهء وفي ام بالذال المعجمة! 

(١١)انظر:‏ «النهاية» )١55/5(‏ تحت مادة «كرم2. ١‏ 


أسماء الله الحسنى 


5 - الرقيب: قال ابن الآثير: «فى أسماء الله تعالى «الرقيب»)» وهو 
الخاف :الذي لذخي ع شر اا نير من ا 

5 المجيب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المجيب»» وهو الذي 
قال العاف افوا ارال بر لوو فطاعت وه اسم فاعل مِن أجاب يُجيب)”"'. 

45 - الواسع: قال ابن الأثير: في أسماء لله تعالى «الواسع». هو الذي 
وَسِعَ غِنَاهِ كل فقير» وَرَحمَنْه كُلّ شيءا" ". 

51 - الحكيم: تقدم معناه في شرح (الحكم). 

4 ت.الوفوةة قال ابن الأثين: #فن أسماء الله تعالى #الودووة؛ و92 
فلتو معدن عر وو الى 45 الح 0 الث رودت لفل 1 11 ذا 
أحببته» فالله تعالى مَودودٌء أي: مَحْبوب في قلوب أوليائه» أو هو فَعُول بمعنى 
فاعل» أي : إنه ع عباده الصالحين» 16 أنه يَرْضْى عنهه)”* . 

قال محمد تقي الدين: كنت أظن أن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من 
التعطيل والتجهم ؛ 2 رأيكة المتاخرية من المشتغلين ينقلون من كتابه «شرح 
غريب الحديث»» ولما رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية 
المعطلة: فانظر كيت انكر محبة الله تعالى لخلقه وفسرها بالرضا"''» وغلاة 
الجهمية ينكرون أيضاً صفة الرضا والسخطء قاتلهم الله ونحن نثبت لله تعالى كل 
ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء بدون تشبيه» بل كما يليق بجلاله سبحانه» 
لا إله إلا هو. 

4 - المجيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المجيدٌ والماجدا 
المَجْد في كلام العرب: الشَّرفُ الواسعء ورججلٌ ماجد: مِفْضَال كثير الخير 
شريف,» والمجيد» فعيل منه للمبالغة)”" . 


)١(‏ انظر: «النهاية» )١18/7(‏ تحت مادة (رقب». 

(0) فى الأصل: «مجيب»! والمثبت من «النهاية» )7١١ /١(‏ تحت مادة ١جوت».‏ 
فر انظر : «النهاية» (0/ 185) تحت مادة الوسع». 

(4) في مطبوع «النهاية»: «هوا. 

(5) انظر: «النهاية» (60/ )١706‏ تحت مادة (ودد). 

(7) انظر ‏ لزاما ‏ كتابي: «الردود والتعقبات» (ص”57١)‏ في رد تأويل صفة المحبة. 
0) انظر: «النهاية» )١987/5(‏ تحت مادة امجد). 


٠‏ أسماع اله اللحشتى 


- الباعث: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الباعث». هو الذي 
يبعث الخلق» أي: يُحْيبهم بعد الموت يوم القيامة»(© 
١‏ - الشهيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الشهيد» هو الذي لا 
يغيب عنه شيء» والشاهد: الحاضرء وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا 
اعُتبر العلم مطلقاً نهر الغليمة وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة,فهو الخبير» وَإِذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة ذ فيو الي 


قال محمد تقي الدين: وقد أسندت الشهادة إلى الله ال 'في مواضع من 
كتابه قال تعالى: #سَّهِدَ أَنَّهُ أَنَمُ ل إلهَ إلا هو والملهكة ووو أل ايم بِالْقَسَلٌ له 
ِلَهَ إِلَّا هْوّ اَلِْيرٌ اكيم 40 [آل عمران: 18]» وقال تعالى: ##واللّهُ 
تت 0 [المنافقون: ٠ | .]١‏ 0 
الحق: قال ابن الأثير: «في أنتماء« الله كمال «البمن هئ الموجود 
قيقة ني ال وحوده وإلاهيته» والحر: ضد الباطل)”" . 
الوكيل: قال ابن الأثير: الفي أضعاء الله تفال «الوكيل» هو القَيّم 
1 بأرزاق العبادء وحقيقته أَنَّه يَسْتَقِلُ بأمر المَؤْكُول ليه ., 

- القوي: قال محمد تقي الدين: معناه واضح» قال تعالى: #أنّ ألْقوَة له 
جَمِيعًا* [البقرة : 5ه وكل قوي سوى الله فإن الله هو الذي وهبه تلك القوة » وهى في 
الحقيقة ضعيف. قال الله تعالى في سورة الكهف [79]: ما َأ أََهُ لا مره إلا يمد » 

وقوة الله تعالى من ذاته إن أنَّهَ هُوٌ الرَرَقُ ذو الْمَرّوَ لْمَيِينٌ 469 [الذاريات: 58]. . 

6 المتين: قال.ابن الأثير: لآق سام ء الله تعالى «الِمِتِينُ» هو القوي 
الشديدء الذي لا يَلْحَقُّه في أفعاله مَشَقَّة مَشَقَّة» ولا كُلْقَة ولا تَعَبِء والمتاتة : 0 
0 0000-6 بالِغُ القدرةٍ تاها فَرِيّ ومن حيث إنه شدِيد القوّة متين 

- الولي : قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى لوي هو صر 
وقيل: 00 لأمور العَالَم والخلائّق القائم بها . 


)١(‏ انظر: «النهاية» )١178/1١(‏ تحت مادة (بعث). 
(0) انظر: «النهاية» (؟017/7) تحت مادة (شهد). 
() انظر: «النهاية» )4١77/١(‏ تحت مادة «حقق». 
(5) انظر: «النهاية» )77١7/6(‏ تحت مادة «وكل».- 
(6) انظر: «النهاية» (97/5؟) تحت مادة «متن». 


م عع اس 


شبد إن 


أنسماء الله الحستى 


ومن أسمائه ويِنْ: «الوالي» وهو مالك الأشياء جميعهاء المتصرفٌ فيها. 
0 الولايةَ تُشْعِرٌ بالتّدبِير والقّدرة وَالفِغْل» وما لم يَجْتَمِع للك فيها لم يطلق'") 
و الوا 
ه ‏ الحميد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحميد)» أي: المحمودٌ 
007 فعيل بمعنى مفعولء والحمد والشكر مُتقاربان» اهمه ا يا 
لأنك تحمَّدٌ الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه» ولا تَشْكره على صفاته»”" . 
- المحصى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «المحصى) هو 
الذي أحصى كل مسج عليه رخاس ص دوي ره كو و علي 
لضام :لعل رتل1 . 
ه ‏ المبدىّ: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المبدئ». هو الذي 
أنشأ الأشياء واخترعها ابتذاء من دساف 1 
٠‏ المعيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «المُعِيد) هو الذي يعيد 
الخلقٌ بعد الحياة إلى الممات في الدّنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة»”" . 
١‏ المحبي: قال محمد تقي الدين : المحيي» هو: الذي يهب الحياة 
لكل حي . 
قال الله تعالى في سورة الحج [15]: ظوَهُوٌ الى أَحْيَاكَمْ ثم ثم بستكم كر 
ميك إِنَّ الإننَ لَكَدُورٌ ©4»: قال البيضاوي في تفسيرها: 'لوَمُوٌَ أأزت 
أخياكم» بعد أن كنتم جماداً عناصر نطف" «ثُمّ يُمبِعَكة4 إذا جاء أجلكم #ثُمّ 
حيِيكُم4 في الآخرة «إنَّ الْإسنَ لَكَفُورٌ4 لجحودٌ لنعم الله مع ظهورها» . 
"5 المميت: : يفهم معناه من شرح الذي يله والذي بيده الإماتة» قال 


تر له 


تعالى في سورة المؤمن: هو الف تيد تلفت َإِذا فص أَمَرا فَإِنَمَا يَعُول لو ك3 


تون 409 اغافر: 18]. 


)١(‏ في مطبوع «النهاية»: «لم ينطلق». (؟) انظر : «النهاية» (771/6) تحت مادة «ولا». 
() انظر: «النهاية» 5”57/1١(‏ 0 4737) تحت مادة احمدا. 

(5:) انظر: «النهاية» )7”91//١(‏ تحت مادة (حصاا. 

(6) انظر: «النهاية») )٠١7/١(‏ تحت مادة «بدا). 

(0) انظر: «النهاية» )7١7/7(‏ تحت مادة اعودا. 

(0) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «عناصر وتُطفاً» . 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ ٠9405‏ ط. دار الكتب العلمية). 


أسماء ادثه" الحسني 


إراء 5 اللحى : قال القاسمى: «الحى) أ الباقى الذي لا سبيل عليه 


8 - القيوم: الدائم القيام بتدبير الخلق)»”" . 
- الواجد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الؤاجد)» هو العَنِيُ 
الذي لا يفتقرء وقد وَجَدَ يَجِدٌ جِدَةٌ قي استغنى غنّى لا فقرّ و 
5 - الماجد: تقدم معناه في شرح (المجيد) . ش 
مه الواحدء الأحد: قال ابن الأثير: في أسماء الله اعالن «الواحد؛ هو 
القَرْد الذي لم يَرَل وَحْدَّهء ولم يكن معه آخَرٌء قال الأزهري: الفرق بين الؤإحد 
والأحدء أن الأحَدَ بُنِيَ لِنَفي ما يُذْكَر مّعه من العَدّده تقول: ما جاءني أحدٌء 
والواحدٌ: اسم بْنِيَ لِمُفْتتح العدّدء تقول: جاءني واحدٌ من الناس» ولا تقول. : جاءني 
أحدٌّء فالواحد منفردٌ بالذاتٍ» في عدم المثل والنّطير» وَالْأَحَدٌ تقد بالمعنى . 
وقيل: الواحد: هو الذي لا يتجزأ ولا يُتْنَىء ولا يقبل الانقسامء ولا نظير 
له ولا مثلء ولا يَجْمَعُ هذين الوصفين ‏ إلا الله تعالى»"”'. 2 , 
4 الفرد: قال محمد تقي الدين: 00 هو الذي 0 ات الكمال 
لا يشاركه فيها أحد. وهو بمعنى الواحد ولخ 
الصمد: قال ابن الأثير: في أسماء الله الجالية «الصّمدا هو اليد 
الذي 0 إليه اله وقيل : هو الدائمُ الباقي"'». وقيل:: الذي يُصُيْمِدُ ففي 
الحوائج إليه؛ أي يُقصد»”" 
١‏ 737 - القادرء والمقتدرء والقدير: قال ابن الأثير: 5 أسنماء الله 
تعالى : «القادرء والمقتدر والقَّدِير» فالقادر اسم فاعلء مِنْ قَدَرٌ يَمُدِرٌء والقّدير: 


)١(‏ من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقط من الأصل. 

(؟) انظر: «تفسير القاسمى» )7١8/7(‏ وفيه بعد كلمة (الخلق): «وحفظه». 

(9) انظر: «النهاية» (0/ 527 تحت مادة «(وجد). 

(5) انظر: «النهاية» )١109/0(‏ تحت مادة «وجد)ا. 

(0) لم يثبت» ولم يرد إلا في السياق المدرجء وعند البيهقي.في الأسماء العا 
(ص١١ :)١١7-‏ «أشهد أنك فرد أحد صمد» وإسناده ضعيف. 

فى في مطبوع «النهاية»: «الباقي» وقيل: هو.الذي.لا جوف له. 0 .الذي يصمد. 

(0) انظر: «النهاية» (7/ 07) تحت مادة «صمد). 0 


أسماء الله الحسثى 


فعيل منهء» وهو للمبالغة والمقتدر: مُفتَجل من اقتَدَر وَهْوَ أبلّغ»”" . 

قال محمد تقى الدين: هذه الأسماء الثلاثة تدل على ما ذكره ابن الأثيرء 
وتدل على أن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في السماوات ولا في 
الأرضء وقدرته من ذاته وقدرة غيره منه سبحانه. 

المقدم: قال ابن الأثير: «المُقَدّم' هو الذي يُقَدُمُ الأشياءَ ويّضّعها 
فى مواضعهاء فمن ا 007 التقديم ل 

24 المؤخر: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الآخر والمؤخرا) 
فالآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامتهء والمؤَخَرٌ هو الذي يُوَّحَرٌ 
الأشياء فيضَعُها في مَوَاضعهاء وهو ضد المقدّم)"". 

5 - الأول: قال القاسمي في تفسوو أو دورة الحدنة قمر ل 
«(أي: السابق على كل موجود.ء من حيث إنه 0 00 

- الآخر: قال القاسمي: ««الآخر) أي : الباقي بعد فناء كل شيء». 

وقد روى الإمام أحمدك عن أبي هريرةء أن رسول الله يَكِة كان يدعو عند 
النوم: «اللهم رب السموات السبع. ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شىء». 
منزل التوراة والانحيل والفرقان. خالق الحب والنوى. لا إله إلا أنت» أعوذ بك 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن كين دونك 
شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر»”"". رواه مسله)”© . 

7 - الظاهر: قال القاسمي في «تفسيره»: ««والظاهر» أي: وجوهه بالأدلة 
)١(‏ انظر: «النهاية» (5/ 77) تحت مادة (قدر). 

(0) انظر: «النهاية» (1/ 65) تحت مادة «قدم). 

9 انظر: «النهاية» )797/١(‏ تحت مادة «(أخرا. 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصل: «موجودة». 

(5) انظر: «تفسير القاسمى») .)7١/١5(‏ 

(6) فى مطبوع «تفسير القاسمى»: «ليس». 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» 7”81١/17(‏ و577). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم (71/17) من حديث أبي 
هريرة لله . 

(6) انظر: «تفسير القاسمى)  7”١/١5(‏ 77). 


الدالة عليهء وقال ابن جرير: أي: الظاهر. على كل شيء دونه وهو 6 فوقٌ 
كل شيء فلا شيء أعلى منه)7١‏ 

- الباطن: قال القاسمي في "تفسيره»: ا أي: باحتجابه بذاته 
وماهيته» أو العالم بباطن كل شيءء قال ابن جرير: 1 الباطن جميعَ الأشياءء 


فلا شي ء ا منه» كما قال: ون ١‏ وب لْوريد # [ق: 5 , 


إليه عر 


4 - الوالي: تقدم معناه في شرح (الولي). 

. المتعالي: تقدم معناه في شرح (العليّ)‎ - ٠ 

١‏ - البر: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الْبَرّ.هو العٌطوف على 
ناد مره و لظف جوال واليار عفد نما نجاء فى أسماء الله مال الب دون 
البار الى الفسر: الإحسان»”' . ْ 

- التواب: الذي يقبل توبة كل تائب مخلصء وهو من أبنية المبالغة» 
أ كتير التوبه على من تاب. وقال تعالى في أول سورة المؤمن: #غَافْرٍ لمي 
لتَوْبٍِ4 [غافر: *] وهذا المعنى في القرآن كثيرء ومنه قوله. تعالى: #وَاستَففةٌ 
2 م كان تَوَآبا» [النصر: "]. 

و 5 المنتقم : الذي يعاقب عباده بذنوبهم» حسب 28 سبحا نه . 

15 - العفو: قال ابن الأثير: '«في: أسماء الله تعالى «العمُدُه هو فَعُول) من 
0 وهو التََجَاورٌ عن الذنيك وَتْركُ العقؤاب عليه» وهو من أبنية المبالغة)”* . 

- الرؤوف: الرحيمء وقيل: الرأفة أبلغ 00-7 
5 - مالك الملك: تقدم معناه في شرح (الملك) . 
87 ذو الجلال والاكرام: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «ذو 


.)77؟/١5( انظر: «تفسير القاسمى»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي» : الأقرب إلى الشيء منه؟. 

() انظر: «تفسير القاسمي» (15١/؟07.‏ 

(؟) انظر: «النهاية» )١١77/١(‏ تحت مادة «برر»» وورد (البار) في 55 الوليدل ضمن سرده 
الأسماء» وهو عند بي نعيم في اجزئه) (رقم ١8‏ - بتحقيقي)» وامبتدل ابن منده عليه بما 
عند البخاري :)77١(‏ (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)» ثم وجدته 
منصوصاً عليه عند ابن ماجه أيضاً (7”401) وليس إسناده بذاك. 

(0) انظر: «النهاية» ("7/ 76) تحت مادة (عفا). 


أسماء الله الحستنى 


الجلال والإكرام» الجلال: العظمة., ومنه الحديث: «ألظوا بياذا الجلال 
والاكرام»”027”" . اه. 


ومعنى «ألظوا» أي: لازموا وداوموا على قول: «يا ذا الجلال والإكرام» في 
دعائكم وابتهالكم إلى الله تعالى. 

المقسط: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى: «المُقفُسط) هو 
العاذ ني يل سيط ليها فيو لفطل زد 11314 و الور سي 1 لوو كين 
إذا جان)”4 . 

4 - الجامع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الجامع» هو الذي 
يَجْمَعْ الخلائ ثق لوم ال وقيل: هو المؤلّف بين المتماثلاتء والمَتّباينات» 
والمتضادَّات في الي 

قال محمد تقي الدين: والراجح الأول؛ لقوله تعالى: ##رَبّنَ إِنَكَ ججاممٌ 


رحج مر 


لئاس لِيَوْرِ لا رَيْبَ فِيةُ» [آل عمران: 4]. 

4١‏ الغنى. المغنى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «العَنِنٌ) 
هو الذي لا يَحتاج إلى أحد في شيء» وكل أحد باجتاخ إليهء وهذا هو الفنى 
المُظلق. ولا يشال الله تعالى فيه غيره» ومن أسمائه «المُعْني) وهو الذي يُغْني 
مَنْ يشاء من عِباده)"') 

47 - المانع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: العا هو الذي 
مدع اعرر وام ويحُوظهُم وينصرهمء وقيل : جع ارين عه 
يُرِيدٌُء ويُعطيه ما يُرِيدٌء وفيه: «اللهم من مَنَعْتَ ممنُوعٌ) أي من حَرَّمْتَهُ فهو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/07» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟7/ )8٠‏ والترمذي (6؟585), 
والنسائي في «الكبرى» (5الالا. 2)١1871‏ والطبراني (5545)» وفى «الدعاء» (47), 
والحاكم (448/1 -5949): والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١95(‏ وغيرهم من حديث 
ربيعة بن عامر. وهو صحيح. 

(؟) انظر: «النهاية» )7417/1١(‏ تحت مادة «جلل». 

زفرفق في مطبوع «النهاية» من غير: «و). 

(:) انظر: «النهاية» (5/ 59) تحت مادة «قسط). 

(0) انظر: «النهاية» /١(‏ 96؟) تحت مادة اجمع». 

(0) انظر: «النهاية» ("/ 9٠59؟)‏ تحت مادة اغنا». 


مَحْرُوم) لا يعطيه أحد 000 

"9 الضار: قال اس الأثين: في أسماء الله تعالى «الضَارٌ) هو النى ا 
من يشاء من خلقهء حيتٌ هو خَالِقٌ الأشياءة كلها خَيرها وشَرّها وَيُفعها 
وَضَرُها""'2. 06 اا 
5 - النافع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «النافع» هو الذي يُوصّل 
النفع إلى من يشاء مِنْ خَلْقِهه حيثُ هو خالقٌ النَفْع والضّرء والخير والشّره"". , 

6 النور: قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى «التُور) هو الذي ييصر 
بنوره ذو العماية ويَرْشّد بِهُداهُ : الوا وقيل: هو الظاهر دم به كل, ظهورٍ . 
فالظاهر في نفيه المُظهِرٌ لغيره يُسَمّى مع لور 7 

5- الهادي: قال ابن الاير : «في أسماء الله 5 «الهَادِي) هو الذي 
بَصَّرَ رَ عِبَادَهِ وَعَرَفْهُم طريقٌ معرفته حتى أقروا بربوبيته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا 
5 له منه في بقائه وَدَوامْ وجوده»” 0 

47 البديع: «هو الخالق المخترع لا عن يثال سايق يل 5086 مل 
يقال: 2 فَهُوَ مُبدِع)” 2 .اه من «النهاية»؟. - 

الباقي: قال ابن الأثير: «في أسماء الله سال اير الذي لا 
ينتهي تقدير وُجوده في الاستقبال إلى آخر ينْتَهي إليه» ويُعبِّر عنه بأنه أبدي 
الي ْ 1 
قال محمد تقي الدين: ويفسر معناه قوله تعالى: #كلّ 6 ان 

وَمَهُ رَيْكَ ذو لَلْكَلٍ وَالْأكار 407 [الرحمن: 237 7؟]. 
4 الوارث: قال ابن الأثير: «في الشماة الله اتغالى الوارث؛ هو الذي 


)١(‏ انظر: «النهاية» 550 تحت مادة «منع». 

(؟) انظر: «النهاية» (/ 81) تحت مادة اضرر». 

(*) انظر: «النهاية» (48/5) تحت مادة انفع». 

(:) انظر: «النهاية» )١74/5(‏ تحت مادة «نور»؛ والثابت في النصوص (ثور السماوات 
والأرض) وهو من الأسماء المضافة» انظر: «مجموع الفتاوى» (7؟/(185). 

(5) انظر: «النهاية» (5/ 017؟7) تحت مادة «هدا». 7 

(5) انظر: «النهاية» )١ ٠57/1١(‏ تحت مادة ابدع». 

(10) انظر: «النهاية» )١417//١(‏ تحت مادة (بقيَ». 


أسماء الله الحسنى 


يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم»""' . 

٠‏ 9 الرشيد: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الرشيدٌ» هو الذي 
أرشد الخلق إلى مصالحهم: أي هداهم ودَّلَهم عليهاء فَعِيل بمعنى مُمْعِلء وقيل: 
فق الدع سياق”'" تدييراتة إلى غاياتها على سين 'التدام من غير إشارة مقي ولا 


اسزو 2 * 
لي 1 


١‏ الصبور: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الصَّبُور؛ هو الذي 
لا يُعاجل العْصّاة بالانتقام» وَهْوّ من أبنية المبالغة» ومعناه قريب من معنى 
الحَليم» والفرق بينهما أَنَّ المُذْنب لا يَأْمَنُ العُقُوبة في صفة الصبورء كما يِأْمَنْها 
في صِفَة الحلبوواة ا 

- المغيث: هو الذي يغيث من استغاث به من عباده ويفرج كربه 
ويجعل له مشرحا من كل :“ضيق وكلرشدة كما أغاتك عير خلته مجمنا كله لما 
استغاث به فى غزوة بدرء والاستغاثة من أفضل العبادات فمن استغاث بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرء قال تعالى في سورة النمل: أن ِب 
اطق :811" ويكيق النه وبتكت خنكة لذن نه اق لل قبل 
تدَكَرُونَ 46 [النمل: ؟5]. 

انظر تفسير هذه الآية مبسوطاً في (الباب الثالث) من (سورة النمل) من 
(القسم الأول) من هذا الكتاب. 

٠‏ - القريب: القريب من عباده بعلمه ولطفه» والله تعالى يقرب من عباده 
كيف يشاء بلا تشبيه ولا تمثيل» وليس المراد قرب المسافة؛ لأن الله تعالى لا 
يحل في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقهء قال تعالى في سورة البقرة: 8وَإدًا 
تأللك عبتاوعا عق فَإن هرك بين دَعَوٌة الدع رن معان 4 [البقرة د لكا 

قال (ك): في ار دن أحمد والشيخان عن أبي موسى 
الأشعري قال: كنا مع رسول الله كل في غزوة» فجعلنا لا نصعد شرفاً. ولا نعلو 
)١(‏ انظر: «النهاية» )١77/65(‏ تحت مادة «ورتٌ». 

(0) كذا في مطبوع «النهاية»1» وفي الأصل : «تتناسق»! 

(”) انظر: «النهاية» (؟/ 05؟١7)‏ تحت مادة ارشد). 

(5) انظر: «النهاية» (”7//ا) تحت مادة (صبرا. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال الإمام أحمد: ... عن أبي موسى». 


شرفاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا.منا فقال: فيا أييها 
الناس ! ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إِنّما تدعون سميعاً 
بصيراً؛ إنَّ الذي تدعون أقربُ إلى أحدكم من عَنْقٍ رَاحِلَيه2'9 ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله))”" .. ! 


قال محمد تقي الدين: الأسماء التسعة والتسعون التي قصدها ابي َكل : لا 
نعلم أعيانها بيقين» وقد ذكر الترمذي بدل تسعة وتسعين ماثئة ؤاواحد]7” أ وزاد 
بعض من نظم أسماء الله الحسنى شعراً اسمين آخرين وهما (المغيث والقريب) 
فزدتهما أنا فبلغت الأسماء مائة وثلاثة» وقد تقدم أن أسماء الله ليست محصورة 
في التسعة والتسعين ولا في الماتة والثلاثة» وإنما جمعتها وكترحعها ليتوسل بها 
إخواننا الموحدون إلى الله الكريم امتعالا الأمروه وظميها فبي ارحمته» فإن 
المبتدعين يتوسلون إلى الله تعالى بذوات المخلوقين» والمؤمنونالمتبعون لكتاب. 
ربهم وسنة نبيهم إنما يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه وصبفاته وبأعمالهم 
الصالحة» 0 قال عمر دنه : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا» وإنا؛ 
نتوسل إليك بعمٌ نبيك)”*؟': فدعوا ودعا العباس عم النبي كل فسقاهم الله تعالى» 
فالتوسل 6 كان بدعاء النبى كَلكِيةٍ فلما انتقل إلى دار البقاء توسل عمر إلى الله 
تعالى بدعاء العباس» هذا ثارت في («صحيح البخاري»؛ أعني : حديث عمر 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «راحلته يا عبد الله بن قيس ألا». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5*5/14)» والبخاريّ في كتاب الجهاد»ء باباما يكره من رفع 
القيرت في التكبير» حديث (2)5945 ومسلم في كتاب الذكر 000 باب استحباب“' 

خفض الصوت بالذكر )71١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ضيه وما سبق من 

«تفسير ابن كثير» (؟/ /181). 1 

(5) الراجح أن سرد الأسماء من إدراج الوليد بن مسلم.ء ولذا وقع التخلاف فيهاء فهي ف 
0 وقد قدمت ما يدل على ذلك من الصنعة الحديثية» كي 
فحول البعداين على الرتراج» والرد على من خالف. انظر تعليقي عللئ (؟797/5 56). 
وللعلماء ‏ قديماً وحديثاً - جهودٌ في جمعها وشرحهاء يصعب حصرها واستقصاؤها في 
هذا المقام» وعرف بمنهج جماعة منهم: الأستاذ عبد الله الغصن' في كتابه المطبوع 
الأسماء الله الحسنى»» ولأخينا الشيخ محمد بن حمد الحمود النيج الأمتنى في سرع 
أسماء الله الحسنى» وهو مطبوع بالكويت في مجلدين . 

(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 


برقم ( 1 )٠‏ من حديث أنس وله . 


أسماء الله الحسني 


وتوسله بالعباس وهاه وأما حديث الأعمى''' الذي يموّه به المبتدعون فلا حجة 
لهم فيهء لأن الأعمى سأل النبي كَكِةِ الشفاعة والدعاء في حال حياته» وهذا لا 

ل الم م وفيه مقال». وقد قتل هذه المسألة بحثاً 
50-6 شيخ الإسلام أبو العباسن أحمد بن تيمية في كتابه المسمى «التوسل 
والوسيلة»؛ ودليل التوسل بالأعمال حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا في الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة. فدعا الله كل واحد منهم بصالح عمله» ففرج الله عنهم. 
وهذا الحديث مشهور في «صحيح البشارع 7 


وهؤلاء المبتدعون ‏ وأكثرهم مشركون ‏ يتسترون بحديث الأعمى لِعْمي 
بصائرهم. وإلا فباب التوسل إلى الله مفتوح. فمحبة النبي وَةْ واتباعه والعمل 
بسنته ونصر شريعته من أعظم الوسائل إلى الله تعالى» فبدل أن يقول المشرك أو 
المبتدع: اللهم إني أتوسل إليك بأنبيائك أو أوليائك» يتوب إلى الله تعالى من 
الشرك والبدعة» ويوحٌّد الله ويتبع سنة نبيه كه ويقول بصدق: اللهم إني أتوسل 
إليك بتوحيدي لك واتباعي لسنة نبيك». فيكون على الصراط المستقيم ويخرج من 
الظلمات إلى النور ولا ينكر ذلك عليه أحد. 


والله يهدينا جميعاً إلى صراطه المستقيم» ويبعدنا عن طريق أصحاب الجحيم . 


)١(‏ وهو مما أخرجه أحمد )١178/4(‏ وغيره بسند صحيح عن عثمان بن | حنيف أن رجلا 
ضريرٌ البصر أتى النبيّ يَكِةِ فقال: ادع الله أن يُعافيني. قال: «إن شئتَ دعوت لك وإن 
شئت أخُرتٌ ذاكء فهو خيراء (وفي رواية: «وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك)2). فقال: 
ادعة فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
حاجتي هذه فتقضى لي. اللهم فشفعه فِيّ «وشفعني فيه»» قال: ففعل الرجل» فبرئ». 
وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2509/5» والترمذي (5178")», والنسائيٌ في 
«اعمل اليوم والليلة» (569), وابن ٠‏ ماجه 1*4 وابن خزيمه ة(94١؟١)‏ وعبد بن حميد 
(0179)» والطبراني في الكبير :)871١(‏ والحاكم »)7١7/١(‏ وللاستزادة انظر تخريجنا : 
ل«الحنائيات» رقم (97) فقد فصّلت الكلام عليهء وانظر في توجيهه كلام شيخنا الألباني 
فى: «التوسل أنواعه وأحكامه» (5/ا ‏ 246. ط. مكتبة المعارف). 

زفق أخرجه البخاريٌ في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك جرم فعمل فيه 
المستأجرٌ فزاد أؤْ مَن عَمِلَّ في مالٍ غيره فاستفضل برقم (77177) من حديث عبد الله بن 
عمر وَوِيَاء وقد خرجت طرقه وبيان مخارجه في تعليقي على «فنون العجائب» للنقاش رقم 
(5” - 58)» وهو مطبوع ضمن «مجموعة أجزاء حديثية»» فانظره إن أردت الاستزادة. 


أسماء. الله الحستى 


قل سردل لاي ال : وقفت على أسماء الله الحسنى منظومة شعراً في 
قصيذتين كل منهما اشتملت عليهاء إحداهما: تنسب إلى الدمياظى ولا أدري من 
هذا الدمياطي» وفي أسماء حفاظ الحديث رجل يسمى الدمياطيٍ نسبة إلئ مدينة 
مشهورة فى مصرء ولا أدري هل هو الذي نظم هذه القصيدة: فإن قوله'في 
أولها؛ أي في البيت الثالث منها : ْ 
وبعدرؤيئناأنله تسعة له 
يدل على أنه هو الحافظ الدمياطي”". ولهذه القصيدة مُزْية على القصيدة 
الغا الدو عا دكوقم: وهو ١‏ اتحاطي) عمل كز كان مطيين اببدا رزاع عد 
أسماء الله الحسنى مثال ذلك قوله في ذكر الاسم الأول «الله» والثاني «الرخمن»:. 
من الله أزبجو أمنّ قَلْبٍ نوجلا فبالأمن يا رَحمنُ لا ثُبْيِ موجّلا ٠‏ 
غير أن هذه القصيدة ليس فيها انسجام ولا بلاغة؛ فلذلك تركت نقلها. 
والقصيدة الثانية: للعلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي السّجلماسي”" كلا 0 


)١(‏ الدمياطي الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النّسابة شيخ المحدئين شرف الدين أو 
محمد عبد المؤمن بن خلف الشرقي الشافعي» ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة» وتفقه. 
وبرع وطلب الحديث» فرحل وجمع فأوعئ» وتخرّج بالمنذري وألّفْ. قال-المزني: ما 
رأيت في الحديث أحفظ منهء وكان واسع الفقه رأسأً في الثسب» جيّد العربية» غزير 
اللغة» مات فجأة سنة خمس وسيعماثئة: انظر: 0 الجخايار في تاريخ مصر 
والقاهرة» للحافظ جلال الدين السيو طن (1/ىء"”“ء ط. دار الفكر). 
وظفرت بالقصيدة مطبوعة مع شرح لها باللغة التركية سنة 708١هء‏ واسمه «فرائل اللآلي 

في بيان أسماء المتعالي» لإبراهيم نور الدين القادري ابن محمد صالح القسطموني» وفي 
أوله (ص”"): «لله در الناظمء وهو الشيّخ 'الولي الصالح؛ والمولى الناصح نور الدين 
الشهير بدمياطي» وقرّظه جمع كما في أوله - ونسبه واحد مئهم وهو ميحمل عارف 
الحلمي ‏ إلى محمد نور الدين الدمياطي. فالظاهر أنه غير الذي ترجمناهء والله أعلم . 
(؟) هو العالم العلامة المحقق المشارك والصّالح الناصح أحمد بن عبد العزيز الهلالي نزيل 
مدغرة سجلماسّة ودفينها كان كه إماماً في تحصيل العلوم -وتحقيقها من نحو وبيان 
ومنطق ولغةٍ وفقه وحديث وتفسير وهندسة وأدب وتاريخ ونسب: قرأ بسجلماسّة على 
العلامة أحمد الحبيب وبفاس على الشيخ أحمد بن مُبارك وأبي عبد الله ابن ارا وأبي 
عبد الله الجندوز» وكان يحضر مجلس الشيخ السّرغيني في التفسيز» وكان كانه كثير 
العبادة مقتصراً علئ ما يعني» فلا تراه إلا مُطالعاً أو مدرساً أو ذاكرأء وغالب أحواله 
المطالعة أو التقييد» ولا نظير له في علماء زمانه زهداً :وورعاً وديثاً ومروءة ومنحبة فى 
أهل البيت والصالحين» والعلماء وطلبة العلم. والضعفاء والمساكين» حريصاً. على نوائب 


أسماء الله الحسنى 


عزمت على نقلها؛ تسهيلاً لحفظ أسماء الله الحسنى» وهذا نصها: 


(إذا نانئن لت وضباق انه صدرض 
ا 3 0 إن - ل اك 
1 4 5 ع نَدُو قَمْرٍ 


تفديييك لو لسادم ومؤزين 
عَرِيرٌ وَجَبَارٌ وَيَا 0 
وَيَا يار ما لي س يجواك حيصي 

وَهَبٌ لِيّ يَاوَمَابُ رَرَّاقٌَ ا 
َي ايض : ايك عايض الْعِدَا 


-ه 39 


تَلَانَاهُ لظف اللّهِ مِنْ حَيْتُ لا أذْرِي 
َأَنْتَ رَحِيِمٌ مَالِكُ الخَلْقٍ وَالأَمر 
1 الور 


وَيَا خَالقٌ الحَلْق اكْفِني أَرْ زْمَةَ الدَّهْرِ 
وَغَمَارُ يَا قَهَارٌ جَبْراً لِذِي كَسْرٍ 
وَفَنَّاحُ أَشْرِقٌ يَا عَلِيمْ دُجَى فِكرِي 
وَيَا رَاففِعٌ ارْفُعْ بانّبَاع الهُدَى ذْكْرِي 
على انا ارى بن نادم القت نانك 


2000 


الخير وإهمال الفتن» وبعداً عن الرّياسة والبّاه والفضولء. وقد رحل ككنْهُ إلى الحجاز 
بقصد الحجّ مرّتين وإلى مصر ولقي مشايخ مصر والحرمين» وقد ألف كه كتباً عديدةً 
ومقيدات مفيدة» منها: ااشرح خطبة القاموس»). و١المراهم‏ في الدراهم» وشرحه لمنظومة 
عبد السلام بن الطيّب القادري الحسني في المنطق سماه «الزواهر الأفقية على الجواهر 
المنطقية»» وشرع في اشرح مختصر خليل» فلم يكمله لوفاته» واشرح الرجز المحتوي 
على مسائل مختصر السنوسي») لعبد السلام القادري» و«الياقوتة الفريدة في نظم ا 
واجب العقيدة». وشرح على (إضاءة الأدموس في معرفة اصطلاح القاموس». 

توفي كانَهُ بسجلماسة وَدْفِنَ بها يوم الثلاثاء واحد وعشرين من ربيع الأول عام خمسة وسبعين 
- بموحدة ‏ ومائة وألف. وأفرده بترجمة مستقلة الفقيه رشيد المصلواتى الرودانى» واسمها: 
اإتحاف المعاصر والتالي بجمع ترجمة الشيخ الهلالي» عام (507١ه-‏ 1987م). 

انظر ترجمته في: «نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» (5/ ,2)١57 - ١5‏ 
واشجرة النور» (40ه*), ولمعلمة الفقه المالكي» 2.225١8(‏ و«إتحاف المطالع بوفيات 
أعلام القرن الثالث عشر والرابع ) .)١6/1١(‏ 

لا يدخل في السّعة حرف 0 على ما فيه (أل) إلا في صورء منها: اسم الجلالة» 
تقول: يا اللهء بإثبات الألفين» وهيلله» بحذفهماء وا«يالله») بحذف الثانية ا والأكثر أن 
يحذف حرف النداع» وَتَعَوضن عنه الميم المسْدّدة فتقول: «اللّهما وقد تُجمع بينهما في 
الضرورة النادرة» تقول أبي خراش الهُذَلي. 

الحكى :إذا مد يدت ال ا 2 2258 الشهد 
أفاده الاأستاذ عبد الغني الدقر في كتابه المعجم القواعد العربية في النحو والصرف».» 
(ص١ه.‏ ط. الثانية) . 


وكيز نوما ممع فلع ف 


ولحي لبيك حر ا 
وَيا د لْرَخوْك يا صَمَدإِدَا 


2 ابعر عة سه 


وَمْفُتَدِر ارْفَُعْ يَا مُقَدم رَتبَيِي 
وَيَنَا اول ينا ار طافِحرٌ وَينا 
وَيَا مُتَعَال بَرَنَوَّابُ جد وَئبٌ : 
ل رَؤُوك مَالِكَ الْمُلك أنت ا ال 
يا ماع يَا ريا نافع ينا 
ديع وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيدًَيَا 
بِأُسْمَائِكَ الحُسْنَى دَعَوْنَاكَ نَبْتَضي 
وف التثر ثم الخشر وَالمَوْقفٍ الذي 
وَفي حَالٍ أَخْذٍ الصُحْفٍ وَالوَرْنِ بَعْدَهَا 
عدا :2 ذمتنا رقاو مه 


وَلِلنَاظِم اغَفِرٌيَا إِلَّهِي وَأَمْلِهٍ 
وَقَارِئِهَا وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعِهِمْ 


أسبماء "'اذله الحشفئق 


ا رز إِلّاكَ فِي الصبِقَ (المضو: 
يَخِيبَ امْرُؤٌ يَرْجُوكٌ لِلحِلّم وَالْعَمْرِ 
دراه 
ننواة نا شي تسل دي كس 
وَدُودُ دََا و لساك وير 
لَذِي ئجي يا حَقُّ مِنْ جُووِك الَمْرٍ 
وَلِيّا لَعَبْرٍ مِنْ حَطَايَاهُ في أَسْرِ 

يَرَلُ مِنْكَ جُودٌ يَنْتَحِينَا بلا ضر 0 

ويا ماد لا ثولني الخزي في التشر 
تَضِيقٌ بنَا يا قَادِرٌ قُسْحَةٌ العُمْرِ 
مُوْخُرٌ أَخْرْ كُلَ مَنْ يَبْتَفِي ضَرّي 
طن وال اجِذْبْنِي إلى حَضرَة الظهْرِ 
وَمُنْمَقِمٌ نحل بَيْنَنَا وَذْوِي ال 
جَلالٍ ا اعفٌ عَنْ كُلَ ما وزرٍ 
عِنَى القَلبٍ يا مُْبِي لِتَغْنَى عَنِ الَف 
بتورظ يَا نور وماد إلى اليَسْرٍ 
صَبُورُ أيخ لي الرُشدَ لِلشْكْرٍ وَالصَّبر 
رِضَاكَ وَلُظفاً 0 وَفِي القَبْرٍ 
نحَايِتُ فيه الكلق يا يع لير 
كَذَيِكَ في حال د على الجسر 
بفَضْلِكَ في الدَّارَينِ سِعٌ البرٌ 
لل ِفِ الحَشْرٍ 
بلا مُنْتَهَى وَالآَلِ مَعْ صَحْبِهِ الغْرٌ 
وَأَحْبَابهٍ وَاسْتَُرْهُمٌ دَائِمَ السَّثْرٍ 
وَلِلَهِ رَبَِي دَاكِم الحَمَدٍ والشَّكْرِ) 


قال محمد تقي الدين: بدأت هذا القسم «بالجيوش الإسلامية» للإمام 
الحافظ ابن القيم هي نثر وأختمه بجيوش الشعر لأئمة مختلفين في أوطانهم 
وأزمانهم متفقين على العقيدة لقف 

وأنقل هذه القصائد من «المجموعة المفيدة». التي جمعها العالم السلفي 
الشاعر الأديب علي بن سليمان القصيمي المتوفى بالدورة في جنوب العراق في 
نحو سنة .١75١‏ ولما وصلت أنا إلى الدورة في نحو سنة ١7147‏ وهبني ابنه 
الشيخ حسين بن علي وسائر الورثة خزانة كتب والدهمء ولا يزال عندي أكثرها 
وبعضها تلف بكثرة التنقل الذي أنا مبتلى به طول عمري - منذ الصبا إلى أقصى 
الشيخوخة . فرحم الله الشيخ عليًّا رحمة واسعة وبارك في أبنائه وأحفاده. 
وجزى الله من طبع هذه «المجموعة' ومن بعثها إليّء وهو الصديق الصادق الشيخ 
عبد الله الغنيمان» بارك الله في حياته. 


القصيدة الأولى 
أثبتها مختصرة؛ لأني رأيت أن أحذف منها ما يتعلق بفروع المالكية» وهي 
للإمام عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي : 
يَامُنْرِلَالآيَاتِوَالمُرْمَانٍ بَيْنِي وَبَيْيِكَ حرْمَةٌ القُرَآنِ 
اشْرَحُ به صَدْرِي لِمَعْرِفَةٍ الهُدَى وَامُصِمْ به قَلْبِي مِنَ الشَّيْطَانِ 
وَاخطْط به وزْرِيء وَأَخْيِصُ نِيّتِي وَاشْدَدُ بِهِ أزريء وَأَضْلِخ شَانِي0) 
د وَأَفْضٍ مَآربي وَأْجِرُ به سدق من التيران 


م وده 


3 00 مم ءَ 3 ( 3 1 4 2 
واكشِف به ضري»ء وَحَمَّقْ تَوْبَتِي اربح بوبيعي بلا خسرانٍ 


دلق هنا يوجد تقديم وتأخير ففي مطبوع «كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان» تقديم 
البيت: الآتي على هذا البيت. 


00 في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وأربح». 


ظهِّرْ به قَلْبِيء وَصَفٌ سَرِيرَتِي 
وَاقْطعْ ب به ظمعِيء» ٠‏ وَشَرّفْ هِمَّتِي 
أسْهرٌ به لَيْلِي وَأظم جَوَارحِي 

67 بره بم لي 


ا 
له صَوْرْتَِي؛ وَحَلْفْتَنِي 


3 جْبَرَْنِي) وَسَتَرْنَنِي ؛ وَنَصَرَتَنِي 
أَنْتَ الَّنِي أوَيْتَنِيء وحم 2 


عه 


١‏ وَرْرَعْتَ 


لي بين 3 الشَُلُوبٍ مَوَدَةَ 
وَتَمَرْتَ لِي في العَالَحِينَ مَحَاسِناً 
وَجَعَلْتَ ذِكْرِيَ في البَرِيّةِ شَائِعاً. 


3 !فنا 


ع 


أجمل به 5-5 وَأَعْلٍ مُكاني ٠‏ 


كتريه وَرَعي وَأَحي جَنَايِئ 
أُسْبل بِفَيْض دُمُوعِهًا أَجِمَانِي 


5 عد عام 
حتى 


ومصي في الدعاء إلى أن قال في القرآن : 


وَلْأَدْنُونٌ حُرُوف حبك ف ادن ش 


أن 9 ع 
أنْتَ الَّذِيء يا رَبُء قُلْتَ خُرُوفَهُ 
0 م إن 2 عو 72 ا 2 1 200 


2. 


كُتَبتَ في اللو الحفيظ 1 


نان ربِيء لم ين ث6 1 


ساس ما>عهس 


نَادى بِصَوْتٍ حِيِنَ كُلَّمَ عَبْدَهُ 
كد يُتَادِي في القِيَامَةٍ ينا 


أَنْ يا عِبَاِيء 0 لي » وا معو 


ا 


0 0 


لا تخصر ل مَبْلّعٌ ذَاقِهِ- 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «والعطف». 


وَلْأَخرِفَنَّ بثورة لخ 
بالوَغظ وَالتِبَيَانِ 


2 6 


ل 


"تكبيفها تخنى غلن الأذمان 
مِنْ قَبْلٍ خَلْتٍ الخَلنٍ في أَزْمَانٍ 
#تدتكة 1 شكاة ذو كيسان 


مُوسَى) 0 بل كقمان 
جَهْراً فَيَسْمَعٌ صَوْ نَهُ المَّقَلَانِ 
قَوْلالإلّهالمَالِكٍالدَيَانٍ 
صِدقا بلا كَذْتِ ند وَلا بَهْنَانِ 


جيوش الشعر 


وَمُوَ المُحِيظ بكل شَيْءٍ عِلْمُهُ 
سبْحَائَهُ ملكا عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى 
وكلاثة السفحران النبرل ابنة 
3 12 1 15 


م 


و 


هُوَّجَاءَ بالقُرْآنٍ مِنْ عِنْدٍ الَّنِي 
تتويل رب العالهيف ووه 
وَكَلَامُ رَبِْي لا يَجِيءُ بِمِثْلِه 
وَهُوَّ المَصُونُ مِنَ الأبَاطِلٍ كُلَّهَا 
فلناتايلة وسور أذ اية 
0 يَنْمَرِةبباتم اه اد 
قَإِذًا اف اللا كا قدي 
ل شفط كلم يانه تترحل من 
لااوية فيه انه امتريلكا 
املبة متشسلتة وَأَحَكمَ آيَه 
مُوَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُ وَيِطَابَُهُ 
هُوَحَكُمهُ هُوَعِلْمُهُ هُوَنُورُهُ 
1 جْمَعَ العُلُوم دَقِيقَهًَا َجَلِيلَهَا 
قِصَصاًعَلَى خَير البَّرِيِّةِ َصَّهُ 

ا ا 
6ض الل ان لل 
من قنآل: إن الملنة الكو مولح 
مَنْ قَالَ فِيه: عِبَارَةُ وَحِكَايَةٌ 


مِنْ غَيْر إِعْمَالٍ وَلَا نشيَانا" 
وَحَوَى جَمِيعَ المُلْكِ وَالسُلْطَانٍ 
وخيا عنى ال تشوكدين غدنان 
ما لاح في فَلَكَيْهمَا القَمَرَانِ 
ا تَعْبَرِيهٍ تراتع الحدتان 
تسيا الأخسار رشان 


اد ولو خديقة له التقاذن 
وَمِنَ الرُيَادَةِ فِيهِوَالئْفُصَانِ 
وكْرَاة فشر التغبر والهديان 
قَإِذَا رَأى التظمين يفتيها 720 

رب الجَرِية وَل م ) سبححانِي 
لوك شيف سات بَهَوَانٍ 
سَمَاهُ في نص الكِنَابٍ مََانِي 
َيِنَايَةٌ ار فى ركان 
وَتَلَاه تنزيلاً بلا ألْحَانِ 
بِفَصَاَةوَبَلَاعَةوَبَيَانِ 
وَصِرَاطَهُ الهَادِي إِلَّى الرَضْوَانِ 
م ىت اسان 
بِتَمَمٍ لْفَاظٍ وَحسْن مَعَانِ 
وَنَهَى عن الآثام لسار 


ففداسستخكل غتاذة إلا وثان 


كك د اي ا ا 22 5 2 
فغدا يجرع من خحميمانٍ 


)١(‏ بعده في مطبوع «كفاية الإنسان»»؛ بيت ساقط من الأصل. وهو: 


«مَنْ ذَا يُكَيِّفُ ذَاتَهُ وَصِمَاتَه؟! 


وُعُيوَالتقديخ فكبوْن الأكيران)» 


وَالوَمُْفُ في القُرْآنٍ خُبْتْ بَاطِلَ 


قل: ا 


مل الْشَرِيعَة أَئِمَنُوا بِنُرُولِهِ 
وَتَجَنّبٍ اللَّفْطَيْنِء إن كِلَيْهِمَا 
ا أيه الست د يوصكيي 
وَافْبَلْ وَصِيَةً مُشْفِقٍ مُنَوَدَدٍ 
كَنْ فِي أُمُورِكَ كُلَّهَا مُمَوَسَطاً 
وَاعْلَمْ بأنَ الله رَبٌّ وَاحِدٌ 
الأَوّلُ لحري بريد 
وَكَلَامَه 
ثم مضى إلى أذ قال: 

وَاللَّهُ يَوْمَهِذٍيَجِيءُلِعَرْضِنَا 
وَالأَدْ ل لُ: يَأَتِي أَمْرّهُ 
وَعَلَيْهِ عَرْضُ الخَلْقٍ يَوْمَ مَعَادِهِمْ 
واللة يوه 


1 


2 ا 2 0 


مقدل نراة كميا ترق 


جيوش الشيعر 
فَالْعَلْهُنمَاهمهججرهُ كل أوَانٍ 
إل يسك تنالك المهميياة 


و 


وَخِدَاعٌ كُل مُدَبْدْبٍ حَيْرَانِ 
عجن ول كك في الإسانة وان 
0 بِخَلْقِهِسَعكْلانِ 
وَمَقَال جَهْم دنا سعينان 
ا بِذَيِكَ جَمْلَةَ الإِْوَانٍ 
رشح بسو حاكر شب 
0 بلا تقس ان 


وَالآخِرٌ 0 بمَانِي 


0 و 7< 1 2_1 7 2 . 
منهبلا أمك ولا حدثان 


اوه د ف لا يع مك 
ممعَ أنه في كسل وقت دان 


3 الطَبِيعَةً عِلْمُهَا بُرْمَانِي 
في البَطْنٍ 0 مَكَنبَتَ ب المَاآن 


تن ابي وَأَرْبَعِيِنَ تدان 


في أَرْبَعِينَ وَقَذ مَضَى الْعَدَدَانِ 


الأشعري 11 من 0 4 
(0) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «إذا). 


جيوش الشعر 


تر لطَبِيعَةًَ صَوَّرَنْكَ مُصَوَّراً 

م توك اقرف جز قري 

أ صَيِّرَتْ في وَالِدَيْكَ مَحَبَّةَ 
يَا فَيِلسُوف لَقَّدْ شغِلْتَ عَنِ الهُدَى 
ومضى إلى أن قال: 

ل لك عِِلْمَ الكلام فَإِنَهُ 
0 إِلَّا مثْلَّه 


الاسسسا 


دنا اكلام عَن المَلَاسِفَةٍ لأ م 
0 الوق قِيَاسِ عُمُولِهِمْ 


عر ه 2و 00 2 


مرجيهم يَزْرِي لين قَدَرِيّهِمْ 


من يوا كلك اي لأقان 
بالمَنْطِيٍ الرومِيٌّ وَاليُونَانِي 


ب ا ل الْحَيَرَان 
وَالفِرْفْتَان لْدَي كُافِرَّتَانِ 


2 أي دم امن 0 أن قال: 


ومضى إلى أن قال 
2 مْرِرْ أَحَادِيتٌ الْضفَات كما نت 


هُوَمَذْمَبُ الرُمْرِي وَوَافَقَ مَالِكُ 
0 ا لكيه يدور 


جتبائؤون كات الحرتان 
يجيه | تيه را 0 


فتن عدر تتعيي ولا منبان 
وكلاهما فى :شرعِنا علمان 


وَِرَنَُنَا عَيَِبَانِ تَاظرَتَانِ 
تيكتا عملت عين الأمقان 


وَالأَرْضٌ وَهُوَيَعْمُهُ القَدَمَانِ 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «باللّبَانِ . (0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 
[فرة فى مطبوع «كفاية الإنسان»: لمر جيئهم يُذُرى). 


-_ 


هه ل م 5 0 سا التي . 5 َه 
وَالله يضحخك لا كضحك عبيدله 


والعلة يديد ا كين حي اديلة 
فَيَقُولُ: هَل مِنْ سَائْل فَأَحِيبَهُ 
عات الالة نان تكسف :ذانة 


والأظيل أن الله لجن كمتانه 
وَحَدِيبُهُ المُرَآنْ وَهْوَ كَلَامُهُ 
اموت جر لوعي جيني 


عجسسمة 
ثم قال: 


دن أفول فالس ال لعن 


1 
ع 
يي 


حاكو 


ست 0 

إن الذى شو فى التصاجفت ميت 
عو راس و الى حر وو و و خم و 
هوّقؤلربيايه وحروفه 
مَنْ قَالَ فى القَّرْآنِ ضَدٌ مَقَالْيَى 
ب ارا دس حرا مقا جل مد 2 
هوّ فى المَصَاحِفٍ وَالصَدور حَقِيقَة 
وفضى إلى أن قال: 

تَعِسّ العَمِيُ أبُو العَلَاء فَإِنه 
وَلَمَد نَظَمْتُ قَصِيدَنَِينٍ بِهَجْرِه 
0 5م اي 45 نه 23 وسابىر 
وَالآن أهجوالاأشعري وحرزبهةه 
ل ا ع تك راس > وظر )23 
يَا مَعْشَرَ المَُتَكُلْمِينَ عَدَوْتم 
ا وير 6م اس 3 وخ فخ 

كَمَرَْتم أَهل الشريعَة وَالهِدَى 
فلا تويوون الككن خنى الجن 
ب عير كو ”عر و ي م 
0 500 ا 
بأوِلَةَالقُرَآن أبطل يِحْرَكُمْ 


َأنَا القَرِيبُ أجِيبُ مَنْ نَادَانِي 
فَالَكَيت وَالتمفيل مُتْتَفِيَان 
شَيْة تَعَالَى الرَّبُ دُو الإِنْسَانٍ 


ىق خخ سم هوس 5 18م م كاج اك بء 


8 مظعا هامس 


رَب وَمَبْدٌ كلدت يَشْكبهان 


عاتاييل الاتجناغ والشكنان 


أنِقِنْ بِدَيِكَيِّمَاإِقَانِ 


عدون أقل السشبت: والجيكان 
وَطعَنْفُمْ بالبَعْي وَالعُدُوَانِ 


027 سن" خد" +2 0# 1:0 3 
وَبِه أَرَلْزِلُ كل مَنْ لاقاننِي 


جيوش الشعر 


6 020 
هُوَّ مَلْجَئِي ١”‏ و بي هو مَنْجَبِي 
رمه بم بأزض أتيث 


أَنَا فِي حُلُوق 10 ود الشَّجَا 
أنااخنة الوايق»- "1" أسة الشرض 
ومضى إلى أن قال يخاطبهم : 
التزتج الدنينا علي أنيا كه 
0 م أفْوَامَكُمْ وَبُطونَكُمْ 
كه فُوَالَكُمْ كم 
ناف قَدَأْسْبَهُوا قُقَّهَاءَ عَكُمْ 
يَتَكَالَبَانِ اي اتام وامنانه 
3 افي 3 ل 0 


)2 
للك انض جعاجيم ودر مَرْثَهَا 


0 كي كه 
3 م ا 


ملقم ال النذتييا على الا الأثيان 
تَعِ اذ الكللاب تسخيفة لان 


رَمَدُ العُيُونٍ وَحِكَةٌ الأَجمَانِ 
فَصَرَعْتُ”” مِنْهُمْ كُل مَنْ نَاَانِي 
فَوَجَدْنُها قَؤلاً بلا بُرَهَانٍ 


أمْ مَل يُقَاسُ ا 
نيوا يياة ستو ولا امتكنان 
وكتشوتكن كتشرانة دان 
بكرتو قطنا شسكيون ف النان 


)١(‏ فى الأصل : «ملتجأي»!! (0) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «منجنى). 
(9) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «كذا». (:) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فصرفتٌ». 
(5) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان». وهو الصحيح». وفى الأصل : «ونشرتها»! 


إِيِمَانُ جبْرِيل وَإِيِمَانُ الَّذِي 
هذا" الجوَنِهِرُ وَالعْرَيْضُ برَعْمِكُمْ 
مَنْ عَاشنَ في الذَّنْيَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمَا 
فنك هو عِنْدَكُمْ 3 كَافِرٌ 
عَطَلْتُمْ السَّبْعَ السَّموَاتٍِ العْلَى 


ومضى إلى أن قال: 


اتجيرت ينا اششريةأفيي 
أنا مَمُُمْ أنا عَمْكُمْ أنا سُفْمُكُم 
3 


١‏ فاش : نور َالفران وَحستّه 
ومضى إلى أن قال: 

يا ا شعرية يا أنافلةالوري 

ل ار 18 تحص حايكة 

لَؤْ كُنْتُ أَمّى المُْلقين لَسَرّنِي 


ومضى إلى أن قال: 


26 2 مرش 0000 ع - 
91 الأعبايك ظلة العدئ 
َر ُْْ أَحمَدٍ 


- 35 مم - ل 
7 ِ واو عي 24ل ثو ا 


0 60 ل ل لم 
هي للروّافض دره -عميربيه 


2 


رَكبَ المَعَاصِي عِسْدَكُمْ سيان 
ها لِمَعْرِفَةٍ الهِدَى أضلان 
وَأقَرّ بالإِشلام وَالفُرْقَانِ 
أء عافن آء اسل آم ذا 
وَالعَرْشْنَ أُخلَيِتُمْ مِنَ الرَّحْمِنٍ 


لوفان تون نينا تاروفان 
أننا :ةكم فى السِيرٌ وَالإِغْلان 
مِن كن فَلْب وَالِلَهْمَانِ 


ياد عتمتن يتنا صم بلا اذانٍ 
02 2125 كزين 


كَيْلَا يَرَى إِلْسَائَكُم إِنسَاني 


1 


نا حمطي في عع مِنْ عادَانِي 
9*0 الأدني الشاف القخطاقى 


تدعا واهواء جلة يرزمبان 
ا 3 7 
مِنْ شاعِر ذرب اللسَّانٍ مَعَانِ 


0027 - 00 


قَِيَكِ ْْرَوْسَهُمْ بل اذانٍ 


000 .كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»)2» وهو الصحيح معنىّ ووزنا وفي الأصل : «أهذا»! . 
(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: الأبغضتكم». 

(*) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان». وفي الأصل: «أضناني»!. 

(:) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»2 وفي الأصل: اثمرة»)! 

(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وأنا». (7) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للجهالة» . 


هي في رَؤُوسِ الكارتين شَقِيقَه 


هِيَ في ُلُوبٍ الأَشْعَرِيَةِ كُلَّهِمْ صَابٌهء وَفِي الأَمسَادٍ كَالسَّعْدَانِ 
لَكِن لِأَمْلٍ الحَنّ فَهْدُ صَافِياً أَوْتَمْرَ يَئْرِتَ دَلِكَ الصَّيحَانِي 
واكلترى ختودية ونين سو ني نا يان 
وتحووث أخر لخن 00 طائبي وَصَفَعْثُ"'' كُلَ مُخَالِفٍ صَفْعَانِ7") 


ومضى إلى أن قال في كناد 


صَلى الإلة على الثبة تككق. ' ماناخ تشرئ على الأغضان 
وعدي حم كاد وَنْسَايَه وَعْلّى جَمِيعٍ الصَّحْبٍ 0 
سائله كرتو خيها ا سام رَحِمَ الإلهُ صَدَاكَ يَا مَحْطَانِي© 


قال محمد تقي الدين: قد علمت أيها القارئ فيما تقدم أن أبا الحسن 


الأشعري كأنْهُ كان على عقيدة السلف الصالحء وقد أنكر عليه بعض الأئمة 
المحققين مسألة واحدة أو مسألتيه 2 والكمال لله؛ وقد صرح - رحمة الله عليه - 


000 
زفق 
فيه 
0( 


فى الأصل: «وصفت»! 

كنا فى لكناية اسان وفى 6 «ضعفان»! 

انظر: «كفاية الإنسان» (0؟ ‏ ٠/اء‏ ط. دار ابن القيم). 

الأمر ليس كذلك! نعمء تراجع أبو 00 عن اعتزاليّاته» وصرح برجوعه إلى مذهب 
الإمام أحمد في «الإبانة» ول بقيت رواسب عنده. ولم ينقطع بعد توبته من الاعتزال 
للأثر والنظر في الأدلة النقلية» فاكتفى بنصرة المسائل المشهورة عند أهل السنّة» وخبرته 
بها مجملة تخلاف خخيرته بعلم الكلام فهي مقصّلة. والمحكق أن عنده شو لهي البوفه 
ومذهب أهله. شونا من فساد الاعتقاد» وفصّل ذلك ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» 
8035715 )ونوميا. قال مؤطلا ”ناما بين الحق والعدل: 

١والأشعري»‏ ابتلى بطائفتين: طائفة تبغضهء. وطائفة تحبهء كل منهما يكذب عليه ويقول: 
إنما صنف هذه الكتب تقيةء وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والسنّة» من الحنبلية وغيرهم. 
وهذا كذب على الرجلء فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا 
نقل أحد من خواص أصحابه. ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة'في 
مصنفاته ؛ فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعاً وعقلاً ؛ بل 
من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواضع - تين اله قطعا أنه كان يتصر ما أظهره؛ ولكن ع 


أنه كان على عقيدة أحمد بن حنبل ْاَنْهُ وكتبه ناطقة بما ذكرت» وهى: «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» و«الإبانة عن أصول الديانة»"» وقد قرأت هذين 


الكتابين» وكتابه «الموجز؟ ذكره ابن القيم في كتابه «الجيوش الإسلامية»» ولم 
أظلع عليه» وكذلك قدماء أصحابه» أما أشعرية هذا النهان فهم الذين ينطبق 


عليهم ويصدق عليهم هجو القحطاني. 
قال الشيخ علي بن سليمان القصيمي الذي لازي عي القصيدة 
القحطانية وأجاد: 


يَامَنْ يَرُومُ نَجَاتَهُ يَوْمَ القن .#اتشةن قات والر مجان 
اسْمَعْ وَصِبَةَ ةَ نَاصِح يَفْدِي إلى . بن الإلهوَسَئَةةالعئئان 
قَرّثْ بها عَبْن الشَّرِينِعَةٍ وَارْنَوَثْ مِنْهَارِيَاضَ الفضل وَالإِحْسَانٍ 


3 الحم بقل لزيا درن زج اك السام ارو قد د ا ا 

إنهم: خالفوه؛ مع كون ما ذهبوا إليه من السنّة» قد اقتدوا وبااي على ذكرها 
يعولون». وعليها يعتمدون. 

و«الفريق الآخبر» ور سعد لكر 01 لجاوين إن لاوطو ا لا ل 
ولكونهم اتهموه بالتقية» وليس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنّة» التي 
خالفهم فيها المعتزلة؛ كمسألة «الرؤية» و«الكلام» وإثبات «الصفات» ونحو ذلك؛ لكن كانت 
خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنّة خبرة مجملة؛ فلذلك وافق المعتزلة في بعضي 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السئّة. واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول. وبين 
الانتصار للسئّة» كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك. : 
والمخالفون له من أهل السنّة والحديث. ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه ساف 
وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السئّة» كما أن المعتزلة يتنا تفوت فيما 
نصروا فيه دين الإسلام» فإنهم بنوا كثيراً من الحجج على أصول تناقض كثيراً من دين 
الإسلام؛ بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون: إنما قإله في مسألة 
الرؤية» والكلام : معلوم الفساد بضرورة العقل. | 
ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا اسن لالطو قفي عن انولها قن «مس انه لوزي 
والخلا؟ :+ لما كان فى كلانه تنرب اتن هد وشوب من هلما : صار يقول من. يقول إن فيه 
نوعاً من التجهم. وأما من قال: إن قوله قول جهم فقد قال الباطل ...ومن قال: إنه ليس 
فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل» والله. يحب الكلام 7 وعدبل. وإعطاء. كل ذي 
حق حقهء وتنزيل الناس منازلهم». انتهى. 
قال أو عبيدة:. وهذا هو التحقيق المنيف.. والقول العدل الشريفب* في هذه الشخصية 
التي كثر فيها الجدال.. وزلت فيها أقدام, .وضلت أفهام. والله الموفق. لا رب سواه. 


جيوش الشعر 


وَتَفَجَرَتْ مِنْهَايَنَابِيعٌ الهُدَى 
وبداالنا يمتها صضباح مشهر 
قاتبع مَسَالِكَهَا وَسِرْ في ضَوْيِهًا 
وَسَما على أَقَرَانَةٍ فسان 
فَلْقَدْ حَمَيْتَ حِمَى الشَّرِيعَةِ بَعْدَمَا 
وَضَرَبْتَ هَامَّ المُعْتَدِي بِمُهَّنَدٍ 
فَتَرَكْنَهُ مُمَجَنْدِلاً في صَخضَح 


2 
ضاعد اوساو همه 


وَلَقَدْ حَرَضْتَ عَلَى الوَّرَى وَهَدَيْتَهُمْ 
فَجَرَاكَ رَبّ العَرْشٍ خَيْرَ جَرَائِهِ 


5 - 


00 4 2 2 ل ا و د امن 
وَصَلاة رَبي والسلام مضاععفٌ 


فَجَلَتٌ صَذَا التَعْطِيلٍ وَالبْهْمَانِ 
لكين كراء كن له جتان 
وَاحَدَرْ سُلُوكَ مَتَامِجٍ التَّيْطَانِ 
ل لم0 
قَنْكَ العُلَى وَالمَخُرٌ يَا َحْطَانِي 
مُدَتْ إِلَيْهِ يَدُ الحَبِيثِ الجَانِي 
وَالْحَقٌ يُرْهِقُ كُلّ ذِي بُظلَانٍ 
لِمَتاهِج الإيمّان وَالعِرٌَفَانٍ 
وباك في الفِرْدَوْسِ بِالوَلْدَانٍ 


تعخقنيد زالآل ككل رصان 


0 


الشهب المرمية على المعطلة والجهمية 
(للشيخ الفاضل أحمد بن مشرف) 


ام 
6 


> 6خ همه 206 4 > و عو رد عو 
رَعمْكع بان الله لبس يمت 
قُمَدْ جَاءَ في الأَخبّارٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ 
وَهَدْ جَاءَ في إِنْبَاتِهٍ عَنْ نَبِيِّنَا 
3 7 7 7ن 000011 7 بي" “قل 

أن الله جل جلاله 

ف ف انون دا ها وا العا 
يخافونه مِنْ فوّقهم وَعروجهم 


عع 3 


ع ١‏ ال د 0 


وَتَعْرَّجٌ حَمًا روخ مَنْ مَاتَ مَومِتَاً 


وَبِالمضْطم أُسْرِي إلى الله فَارْتَقَى 


عَلَّى عَرْشِهِ وَالإِسْيِوًا لَيْسَ يُجْهَلَ 
بِلَفْظٍ اسْتَوَى لا غَيْرَيَامُتَأُوْلُ 
مِنَ الخَبّر المَأَنُورٍ ما لد كل 
عَلَى عَرْشِهِ ِنْهُ اللاي" تنزِل 


و 


إلتدوعذا'فى الكنات مُنصَيل 
البواتعسسن الى د مز 
عَلَى هَذِهِ السَّبْع السَّمْوَاتِ في العُلُو 


0 في الاصل: «الملائكة»» ولا يستقيم وزن البيت بهاء وبالتغيير الذي زبرناه استقام البيت» 
والله الموفق» وهكذا رأيته في «قصائد مختارة في العقيدة» (ص48).» وأورد القصيدة 
بتمامهاء ولابن مشرف (:ت586١ه)‏ في الحييات ديوان مطبوعء وترجمته في «تحفة 
المستفيد» (501). 


ويا كنا كان نا 


َفِي ذا حَِبِثٌ في 5 مَحَمدٍ 
لقان اسان ل 
الج لا وري ره عدت 


وَزَيْنَبّ زَوْجّ المُضْطم افْتَخَرَتْ عَلى 


إل ذي الشذا الدُنْيا تاف عِبَادَهُ 0 


مُتَادِيِهِمٌ: هَل تَائِبٌ مِنْ ذُنُوبِهِ 

عونا زو > 2# مع 9 ود يد ع 

ل 

وَقَدْ دوعت ا اعم مد 
1 : 


و0 مى الهاي الي وَصَحبه 
> 0000 


فََاؤُوا تشور ام وما 


هُمُ عَطَلُوا وَضْف الإلَهٍ وَأَظْهَرُوَا 


إِذَا ماه 


إِلَيْوه وَلَكَنْ بَعْدَذًا سَوْفَ يَنْزِلُ 
وَمَادَامَ يا لِلخَنَازِيرٍيَفُْثَل 
نَيَْضِي بِهِبَبِنَ إلأنام وَيَعِدَل 

2 بَقِبَة أَزوَاجٍ النّسِيْ بلا عُلُو 
مجَِي من فق سَْع َِ الالو 
ناكرا مامتها فيد اطول 
بأن يسشترقوا وَالمَرّجَالٌَ تُقََّنَ 


لَقَدْقَالَمَامَعْنَاهُإذْ عامل 
قِضَى الله من فق السَّمُوَاتٍ فَافْعَلُوا 
بَقِي ثُلْثُ مِنَ اللْبْلٍ يرل 
إى أذ يو المج في الأني بشع 
مني عالدنا مره جد 
عَم و 8م21 
على أده ون نوي كله سَلُوا 
ذا اَتَهّدُوا عِنْدَ الْدّعَاء 9 لعلو 
وَدَانُوا وما لَمْ يَصُدُوا وَيَحَذَُلُوا 
َأنْبَاعُهُمْ حَيْرُ المُرُودٍ نوَأَفْضَل 
نُصُوص كِتَابِ الله جَهْلاً وََوَنُوا 
بَدَا بِهِيَرْهُو 0 


5 و 


باستحدرييا اودر و أاكمتل 


)١(‏ في الأصل: «فلهم»!! وكذا في «قصائد مختارة»! 


(؟) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»» وفي الأصل: 


: «فأخلق»! 


() في مطبوع «كفاية الإنسان»: «منه بزهو اللآلي». 


جيوش الشعر 


د 95 


فَيَاأَيّهَا النَافِي ِأَوْصَافٍ ر' رَبَهِ 


تَحِيدٌ عَنٍ الذكر الحَكيم وَنَصهِ 
برقو 53 ا 2 


فَمَا ده الأخلافي ب افلم م 


نقذ قاكك التي الذي هو امك 


ورور 2 فول الر ستول كول 
ِنَصٌّ مِنَ الوَحْيَيْنِ مَا فِيهِ مُجْمَلٍ 
ا لا 11 1 


فَمِنْهَاجهُمْ أمهُدَى َأنْجَى رافصر 
مِنَ القَوْم لَوْ أَنْصَفْتَ أو كُنْتَ تَعدل 


فى الكو نك ا 


فصل 
في اعتقاد السلف الصالح”" 


0 كن عل بون م و وال ماو نواه ا متتو تمرارة 
ايف 2 2 0 5 
دص تبر باد 


فنثيته 57 وجل عوك 
هُوَّ الوَّاجِدٌ الح العَظِية”' لَهُ البَمَا 


2 


سَهِيمٌْء بَصِيرٌ نَاوِنٌ مُتَكَُلْمْ 


كر اا ره 1 وَوَالِدٍ 


و 


وَلَيْسَ كَمِثْلٍ الله شَيْءٌ وَمَالَهُ 
ون كنقنات ل 6 د 


كُلَيْسَ بِمَخُلُوقٍ وَلَا وَضْفٍ حَادِثِ 


010 بعدها في مطبوع «كفاية الإنسان»: "ون . 


غلي فول اكات الرشوق عون 
ل لوو ا ال ل 
شَهِيدٌ عَلَى كُلَ الوَرَى لْيْسَ يَعْمَلِ 
مِنّ الوّصفٍ أو أَبْدَاه”" مَنْ هُوَ مُرْسَلٌ 
كما ججاء لا نَنفِي رَلَانَعَا لَفَاول 
مَلِيكُء يولي من يناء» وَيَعْرلُ 
عَلْبِممُرِيد سر وم ول 


وَصَاحِبَةٌ فالله اأعلى وَأكْمَلٌ 


شَبِيه ل يَرَبَك يُعِدَلَ 
سن وَضِهِ الأغلى حَكيمْ منود 
0 “. وَلَكِنْ مُحَْكَمْ لَا يُبَدَّلُ 


(؟) في «كفاية الإنسان»: «مجهل»» وفى «قصائد مختارة» بنون أوله. 

إفية في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: (إبداءا. 

(4:) في «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: «القديم». 

)2( في الأصل : «فينفى) 2 وفى مطبوع «كفاية الإنسان»: «فيفتى ١‏ » وكلاهما خطأا : والصواب 
المثبت» وكذا هى فى «قصائد مختارة» .)١١١(‏ 


د لاا بل 


اي يه وَلَا 


٠8 >‏ 6مس رورصسه كلع وا دس دء(؟9) 


وَقَدْ أسْمَعَ الرّحْمِنُ مُوسَى كَلَامَه 
وَلِلطورٍ فذلانا تَجَلَى بنُورِهِ 
فَيُحْصُونَ أَنْوَالَ اب نآدَمَ كُنَّهَا 
وَلَا حي غَيْرٌ الله يَبْقَى وَكُلُ مَنْ 
وَإِنَّ تُفُوسَ العَالَمِينَ بِقَبْضِهَا 
وَلَا نَمْسَ تَمْنَى قَبْلَ إِكْمَالٍ رِرْقِهًا 


ل اه 


ا اذا نيت تَعْند؟ مَا الَّنِي 


فباترت لتنا ل 


وَإِنَ داف ٠‏ القَبْر 0 وَرُوحٌ مَنْ 


؟وسيو و« عا اه 


فَأَرْوَاحُ أُصْحَحاب السَّعَادَةٍ سيك 


وَتَسْرَحُ في الجَنَاتٍ تَجْنِي يُمَارَهَا 
وَلْكِنْ شَهِيدُ الحَرْبٍ حَيٌٍ مُنَمَّمْ 
َأزْاكُ أُضحَاب الشَّقَاءِ كك 
وَإِنْ مَعَادَ الرّوج «الفسسم وَاقِعْ 

وَصِيحَ بِكُل انعا جو تا ذا 


315137 الكبَاب 
ال بال ظ 7 وال 500 


َف الصَدرٍمَحفُوظ وفي الشحف مسجل" 
مَعَانِيهِ» فَائرُكُ و قَوْلَ مَنْ هُوَ مُبْطل 
علق ون سيا وَالإِلَهُ فضاا9؟ 
فُضَارَ لحَوْفِ الله 0 
كن اننا يشِكان البَسيطة وك 

وأفغالة طذاهء فلاقية مز 
سِوَاهُ لَهُ حَوْضٌ المَيِيَةٍمَنْهَلَ 
رَسُولٌ مِنَ الله 2 مُوَكَل 


ِكل صَرِيعِ في الثْرَىَ حِينَ يُجْهَلَ 
تَذِينٌ؟ وم هذا الِْي هُوَ مُرْسَلَ 
إِلَيد افتاه جين لتنان 


(49 5 # 06 شاوه لم 
ورى في نعيم أو عبات حمل 
جررع وتتحانء وَمَا هُوَأَفْضَلَ 


2 ع مع 
2 


و شرت اين نلك الميان وَتَأكُل 
َتَنْعِيمُهُ للرّوح وَالجِسْم يَحْصّلٍ 
مُعَنْبَةلِلْحَشْرٍوَاللَهُ يَعْيِلَ 
بَنهض من كذ مات يا يهَرُوِلُ 
وَقِيلَ قِفُوهُمْ الجا ا 


سر 


)١(‏ في اي «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: «في الصحف سج ة. 

(0) في الأصل: «وقد أسمع موسى الرحمنٌ كلامّه..»» وقد أخرنا لفظة (موسى) 5 لفظة 
«الرحمن) لوزن البيت» وهي كذلك في «قصائد مختارة» .)١1١١(‏ 

(6)9 في مطبوع «كفاية الإنسان»: اليفصل» . 2 في الأصل : «تمث)[ ْ 

لم4 في مطبوع «كفاية الإنسان»: «أودى). (5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «بالظبي». 

(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «أودى). 


جيوش الشعر 


فَذَلِكَيَوْمٌلَانٌحَدٌكُرَوبُهُ 
يحَاسَبٌ فِيهٍ المَرْءُ غع؟ عَنْ كل سَعْيهِ 
لو ضار حييتا 
وَفِي الحَسَّنَاتٍ الأَخْرٌ يُلْقَى7" مُضَاعَفاً 
وَلَا يُدْرِكُ العُفْرَانَ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً 
وَيَعْفِرٌ غَيْرَ الشرِْ رَبّي لِمَنْ يَشَا 
َإِذْ جِنَانَ الُلْدٍ تَبْقَى وَمَنْ بِهَا 
عدت لعن يخدن الإنه وننني 
وَيَنْظْرُ مَنْ فِيهَا إِلَى وَجْهِرَبهِ 
وَإِنَ عَدَابَ النَارٍ حقٌ وَإِنَهَا 
يُقِيمُونَ فِيهًا خَالِدِينَ عَلَى 3 
لم يَبَق سا فِيهَامَوَ 

اك اليا متساعة 


21 - اه م 42 
فيَارَبٌء هَبْ لِي شَربَة مِنْ زَلَالِهِ 


مم 


يرصب قَإِنَ الأَمْرَ أذْمَى امول 
كل يَجَارَى ِالَّذِي كَانَ سل 
وَقَدْ فَازِّ مَنْ مِيرَان 0 
وَبِالْمِئْل تَجِرّئ الشبكات وَتقِدَل 
ا ل ل 
وَحْسْنُ الرّجا وَالطِّنّ باللوا" أَجَمَل 
مُقِيماً عَلَى ظُولٍ المَدَى لَيْسَ يَرْحَلَ 
وَمَاتَ عَلَى التَّوجِيدٍ قَهُوَ مُهَنذ9 
بذاا نلق النوكن الميية المنرل 
دك أل الكَفْرِ متوئ وال 


ورا 
إذا متكت ملت الخلوة يدل 
و ه و بور 


نَدَى الله في فَصْلٍ القَضَاءٍ ءِ فَيَفْصِلٌ 
ُمْخْرِجهُمْ مِنْ ارو كي تشغر 
مِنَ الشَّهْدٍ أخلى فَهْوَ أَنِيضُ سَلْسَلَ 
كَأَيْلَةَ مِنْ صَنْعَا وَفِي الظُولٍ أَظْوَّلُ 
وَوَادهُ حقا”* أعرٌ مُحَجَل 


وَعنَة يبتشن مدت وَمِيدل 
بِمَضْلِكَء يَا مَنْ لِمَنْ يَزِكُ يَتَقَضصَلُ 


فصل 
في الإيمان بالقضاء والقدر””' وما يتعلق بذلك 
وَبِالقَدَرٍ الإيمَان حَثْمٌ وَبالقَضَا فَمَاعَنْهُمَا لِلمَرْءِ في الدَّينٍ مَعْدلُ 
000( في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


(*) في مطبوع "كفاية الإنسان»: 
(5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


ايُلقى1. 2 )١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في الله). 
«مهلهل» . (؟) بعده في مطبوع «كفاية الإنسان»: «كل». 
«فى الإيمان والقدر»! 


قَضَى رَبّنَا الأَشْيَاءَ مِنْ قَبْلٍ كَوْنِهًا 
4 ومع ةم 


فَمَاكَانَ مِنْ خَيْر وَشَرٌ فَكُلَهُ 


َبِالمَضْل يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ مِنَ الوَرَى 
وَعْاالعيد مخورا :وليس مشيرا 
وَإِنَ خِتَامَ العدر سكين متسييداً 
بأفضّل دِينٍ لِلشَّرَائِع 


0 


١ 


الك 


امس ار 2 
وك بن َم القريضي ‏ ع 
كد 2م >5 
بل يعَهَ سن يشْبِه يُشْبهُ الدر نَظمَهًا 
عَقِيدَةُ 000 الحن وَالحَلَفٍِ الال 
قدو كيهنا تخوي واف يه 
قَيَارَبٌ عَفُواً مِنْكَ عَمَا اجُتَرَحَنهُ 
فإ على لشي تنا وَمَسْرِفٌ 
قَهَبْ لِي ذنوبي وَاغْفٌ عَنْهَا تَمَضل 
اونما يَرْهُو ب الحَنْمٍ حَمْدٌ مَنْ 
َأذكَى صَلاة وَالسَلَامِ عَلَى الَّذِي 
مُحَمَّدٍ المُخْثَارٍ مَا هَل" عَارض 


كذ الآل والأسكات نة قال ناكل 


. فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «يذبل»‎ )١( 


0 عقن لأتحيياء ركتهوا 


وَكُلَ لَدَيْهِ في الكمَابٍ مسجل 
من الله وَاليَحْمِنُ مَاشَاءً يَمْعَلْ 
وَبِالعَدْلٍ يُرْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَحْذَُلُ 
وَلَكِنْ لَهُ كَسْبٌ وَمَا الْأَمْرٌ مُشْكَل 
إلى المقَلَيْنٍ الجن والإنس مُرْسَلَ 
وَلَا يَعْتَرِيِهِ النْسْحُ ما دام يب بدلا 
عَلَى بَشَرِ المديِي ‏ 0 
وَفِمْلٌَإِدَا مَاوَاقَقَ الشَرْعَيُقْبَلُ 
وَيَرْدَادُ إن زَادَتْ مر ل 


جه س 


وَجِيرَّة ةاألفاظ جَِنَاهَا مُدَلَلَ 


كن افنى ا ار 
عَلَيهِمْ لِمَنْ رَامَ النَّجَاةَ المُعَوَّلٌ 

مِنَ الهلّم قَدْ لا يَحْبَوِيهًا المُطَوَّلُ 
مِنَّ ع الذَّنْبِ عَنْ نْ عم وَمَا كُنْتٌ أَجهَل 
وَظْهْرِي أَوْزَارٍ الحَطِيبَاتٍ مُتْقَلَ 
علي فشا ا 0 


و 


وغل يوك اجو اموي ا و ب 3 
عَلى بَلدٍ قفر وما اخضر ممجل 


5م كن ر خ(ه) 


ال تر 


1 
0 


(؟) بدلها في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وإنا نرى». 


(9) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 


(4) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «ما انهل». . 


)0( انظر: «كفاية الإنسان» 595 _5994) و«قصائد مختارة في العقيدة» 7 .)٠6١5‏ 


جيوش الشعر 


القصيدة البائية في الحث على مكارم الأخلاق 


أمَا آنَعَمًاألتّ فِيِوْمَنَابٌ 
تَمَضَّتْ بِكَ الأَغمَارُ في عَيْرٍ طَاعَةٍ 
قَبأ مَمَلٍ الإخلاصٌ شَرْط إِذا ل 
وََدْ صِيِنَ عَنْ كُلَ الداع وَكَيِتَ دا 
طَعَى المَاءٌ مِنْ مَجْرَى ابْتِدَاع عَلَى الوَّرَى 
لزان ترد كان شر للك اعلا 
© تنا ثُلَك ينبي وَلَيْتَهُ 
راك اك المسنكا رك نا 
نُسَائِل مَنْ دَارَ الأَرَاضِي سِيَاحَةَ 


: .6 وش شه هو >> اء >ء (8) 
فيخبر كل عَنْ قبَائِح مَايَرَى 


كَقَوْمٍ عُرَاةٍ في ذُرَى مِضْرَّ مَا تَرَى 
(يدورت فِيكهًا كا فين لعورة 
تيهنا وفيا كز مالا نف 
وَفِي كُلّ مضر مِنْلُ مِضْرٌَوَإنَمَا 
ترف الديق فذل الشاء مدو نيت لها 


للق في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
«تقضت بك الأعمار... 
اتستو حح تمن من 
(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فلم». 
(4) ي مطبوع «كفاية الإنسان»: (ما أرى). 


وَمَلْ لَك مِنْ بَعْدٍ البِعَادٍإِيَابُ 
نكن وارانة ل ا 
وَهَدْوَافْفَيْهُسُئَةٌوَكِتَابُ 
وقد طبن الآفناق نه يات 
ولج" ينج ينه مركي وكات 
فَتَجََاهُم وَالعَارِفُونَ تَبَابُ 
عطي متا هنا تراه وات 
عَلَى طهْرَِا يَأْتِيكَ مِبْهُ مُجَابُ 
عَسَى بَلْدَة فِيهَاصُدَّى وَصَوَابُ 
وَنَيْسّ لِأَهُلِيهًا يَكُونُ مَتَابُ 
عَلَى عَوْرَةٍ مِنْهُمْمُنَاكَ ييَابُ 
تواك: فهدا لا سقال كفكذاث 
دُعَاؤُْهُمٌ فيمَا يَرَوْنَ مُجَابُ 
حجان ولا تنجو إلينة عات 
لكل متنية الجبيغ وتات 
كاب وَمَاعَنْهَا لَهُنَّ دَمَابُ 


سوى عمل ترضاه وهو سراتٌ 
ف> بناء قد بنيتٌ خرابٌ» 
) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فأنى». 


| مَرَة 5 7 هت 1 كل # ع 3 
وَلَبْسنَّ اغْقَرَابُ الْدّيق ]إلا كما ترئ 


فَيَا عُرْبَةَ مَل ئجي" ما مِنْكِ أَوْبَة 
كِتَابُ حَوّى كُلَ 0 وَكُلَ مَا 
كن زنك نازيها راك تتخارما 
فَتَنْظُرٌ”“ مَابيلاً قَيِيلَ شَّقِيقِهِ 
وَتَنْظرَ وحاً وَهْوَّ فِي المُلِكِ إِذْ طعّى 
وَإنْ شضِنْتَ كُلّ الأنْبِيَاءِ وَقَوْمَهُمْ 
ترَى كل مَنْ” " لفزي يق القرم خزينا 
وَجَنَاتُ عَدْنِ حورا وَنَعِيمُها 
قَتَلْكَ لِأَضْحَابٍ التّمَى ّ هَذِو1" 
ل عر الوَعْط الْذْق إن قله 
تَجذه وَمَا نَهْوَاهُ مِنْ كُلَ مَشْرَبٍ 
0 رمت اد الأَوِلَّةٍ ةِ في الَّذِي 
نَدُلٌ عَلَى التَّؤْحِيِدٍ فِيهٍ قَوَاطِعٌ 
م كر نكل دَاءٍ قَيِقْ بِهِ 


.قَنلَم يَبْقَ مِنْهُجَقَةٌ وَإِمَابُ)!" 
١‏ فَهَل بَعْدَهَذًَا الاغْتِرَاب إِيَابُ 
فَيُجبَرَ مِنْ هَذِي العِبَادٍ مُصَابٌ 
سِوَى عُزْلَةٍ فِيهًا الجروس 0 


3 


ار 5-3 


نز آنما ا" كاج 0 
يُسْوَارِيِيةٍ لبكنسا أن أراة حَرَات 
عَلَى الأَرْضٍ مَاءٌ للسحَابٍ”* عُبَابُ 
وَمَاقَالَ 15 مِنْهُم وَأْجَابُوا 
واكترميم قَذْ ل كَدَبُوهُ وَحَابُوا 
وَنَارٌ 5 0 عَذَابُ 
نكل شسمذ 
فَإِنَ دُمُوعَ تر عَنْه 0 
فَيِلرَوج منه ُمَظَعَمَ وقرات 
ثُرِيدُ قمَا َدْمو إِلَيهِ تيَابُ0 
بها فَطِعَتٌ مير 0 


5 ممَظلبٌ 


010( 
000 
قرف 
00 
000 
4 
4# 
00 


4 


ما بين الهلالين غير موجود في مطبوع «كفاية الإنسان». 


في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


"0 

ايرتجى) . 
«ملْ). 
ا(ولاقيت». 


«من ماء السّحاب»). 


لما . 
«فتلك لأرباب التقاء وهذه». 
«مجَاتٌ) 


جيوش الشعر 


5 


وَفي رَقَيَةِ الصَحُْبِ ب النّدِيمَ و قَضبّة 
َلْكنّ شككان البَسِيظة أَعْتحوا 
قَلَا يَظَلَْبُونَ الحَنٌّ مِنْهُ وَإِنْمَا 
فَإِنْ جَاءَهُمْ فِيهِ الدَّلِيلٌ"”" مَوَافِقاً 
١‏ لك 4 
كاذ مرا 1 حَبْر يَقُودُهُ 

عرض يَاذا وتام اد 
يَرِيِكَ على مَرٌ الجَدِيدَين جذة 
وََيَانَُهُ في كل حيِنٍ ظَرِيةٌ 


َعنوَا كل فول عبر وسسوق الذي 
وَعَضُوا عَلَيْه بِالنَّوَاجِذٍ وَاصْيِرُوا 
تَرَوا”” كُلَّ مَا تَرْجُونَ مِنْ كُلّ مَظلَبِ 
أطينُوا عَلَى السَبْع الطَوَالٍ وُمُوفَكُمْ 
0 اله قا بالمين 121 بها 
وف ظدق أنناء لكات نفايين 
ل د 
وَمَا كَانَ في ءَ عَضْرٍ الرّسُولٍ وَصَحْبِهِ 
تَلَا افصّلَت» 5 ا تاد 


ل ا ل 
الاخاهة قن نك د شاد 
يَفُولُونَ مَنْ يَثْلُوهُ فَهُوَمُنَابُ 
نهنا كان كلاب إليه ذهنات 
وَيَرْكنِب بلتأييل”" د فِه صِعَابُ 
وَتَعْتَاضٌ جَهْلاً بالرّيَاضٍ هِضَابُ 
فالفائكة فهيمنا تلوت فدات 
وَتَبْلْعُ أُقُصَى العْمْرَ وَهْيَ كَعَابٌ 
ريك ادن 0 وان 
د ك1 عِنْدَ نيبت ا 


0 م 0 3 2 4 
إذا كان فيكم همة وَطِلاب 
- ع2 2 و و 

8 : م بالء / 2 2 أت 


اونا 0 6 عل عكات 
نيك" نش بوم يان 
أططولة إلنيها لِلذَكِيىٌ إخااة 
سِوَاهُ لِهَدْي العَالَمِينَ” 5 كَتَابٌ 
فأنليئ عنّى لآ يَكُْونَ جَوَاتْ 


)١(‏ هذا البيت غير موجود في مطبوع «كفاية الإنسان». 
(؟) في مطبوع ١كفاية‏ الإنسان»: «جاءهُمْ الدَّلِيل». 


() في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للآباء». 


(4) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في التأويل». 


)2( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «تنالون». 


030 في مطبوع «"كفاية الإنسان»: (فكم1. 


030 في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في المئين». (4) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «لها». 


إل4 فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «مآت)2. 


)٠١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للعالمين». 


وَيَعْلُو وَلَا يَعْلو عَشَيْهِ خِطَابُ 
يويد حزاد](» فى الأنام يُعَابُ 


قر بأنَ القَوْلَفِيهٍ طَلاوَة 


2 ورد جضن من 


وَأَمبَرَ عَنْهُ مَائِماً في ضَلَالَةٍ 
وَقَالَ وَصِئُ ع المُصْطَفَى لَيْسّ عِنْدَنَا 
وَل لدي امكلكاة فنويينا إلههُ 
قَمّا المَّهُم إِلّا مِنْ عَطَايَاهُ لا يِرَى 
00 


ه لي لت 


وَسَلْ مِنْهُ تؤفِيقاً وَلُظفاً وَرَحْمَةٌ 


بِوَاهُ وَإِلّا مَا حَسَوَاهُ قَرَابُ 
َل الخَيْرٌ كل الخَيْرِ هِنْه”" يْضَاتٌ 
َيِلْكَ إِلَى سن الجِِتَام مَآب 

قال محمد تقي الدين: ونختم هذه الجيوش الشعرية بقصيدتي 5 بدا 
«الكتيبة المظفرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة»””؟'. وقد 
صدرتها بالغزل» اقتداء بشعراء العرب» وخصوصا الصحابة كحسان بن ثانت 
وكعب بن زهير وغيرهماء وهذه هي القصيدة: 


لَقَدْ طَالَ لَيْلِي وَالْجَوَى مَالِى صَدْرِي 
مضي نَهَارِي دَائِمَ الفِكْرٍ والأسَى 
وَأكُيُمُ أُسْرَارِي حِذَاراً مِنَ العِدَا 
تَذَكُرْتُ أيَّامَ الوصَالٍ فكادً مِنْ 
قِيَا وَيْحَ قَلْبِي مَا يُلَاتِي مِنَ الهَوَى 
وَعَاؤْلَةَ جاءَت بِلَوْم اة 
ولاناك يكال لو أطلك لامع 
وكَيِْفَ سلوّي بَعَدَمَا شَابَ مَفْرَقِي 
أل تشتري لوي أن الملام وَإِنْ غَدَا 
وَظَفْتٌ بلا الله شَوْقاً وَمَغْرِباً 


سرح بي شَوْقٌ إلى رَبَةٍ الخِذْر 
وَلَبْلِن تشهاة إلى مظلع الْمَجْرٍ 
5 أَبْحْ فالحُبُ أَفْقَدَنِي صَبْرِي 
تذكنرها قلبي يطب رمن اتصدر 
وَمِنْ فَرْطِ آلام الصَّبَابَةٍ وَالهَجَرٍ 
ُعَابُ عُرَابٍ للمُوَاذٍ َدَا يَبْرِي 
فَكُفي عَنِ الإِسْنَافٍ وَالمَنْطقٍ الهُيجرٍ 
وَأَنْمَعْتُ في حَبي لَهَا زَهْرةَ العْمْرٍ 
عَدِيماً مِنَ الجَدْوَى قَبَالْحُبٌ قَذْ يُغْرِي 
عَلَى قَدَمِي طؤراً وظؤراً على مَهْرٍ 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: 'يُدِيْرٌ ماذا». 

() انظر: «كفاية الإنسان» .)١77#  ١71١(‏ 

(4) نشر المصنف هذه القصيدة فى «مجلة الجامعة الإسلامية» ١8(‏ 0 (صن”77 ل 
). وأوردها بتمامها في كتابه «الدعزة إلى الله» :)7١8- 5١5(‏ زفي ديوانه المُسمّى 
المنحة الكبير المتعالي» (7- 17) ومضى قِسمٌ منها في (4/ 598 - 198). 


(؟) في مطبوع «كفاية سد اليُضات) . 


00 


5 مَظِيمكاً 
حَلِيفُ اغْتِرَابٍ في نَوَاءٍ ل 
(وَمَا عُرْيَةٌ الإنْسَانٍ من شْقَّةٍ النَوَى 
إلى الله أَشْكُو عرْبَةَ الدَّينِ والمُدَى 
وَأرْعَنَ غْمْرٍ جَاءً يَرَعِدَ مبرقا 
فَقُلْث له شُؤشؤ لك الوَيّل إِنَمَا 
وَلَيْسَ يَضِيرٌ النَهْرَ صَوْتُ دُبَابَةٍ 
أَتُوعِدٌ سُنَاتٍ الرَّسُولٍ بِمَحُومًا 
وَمَنْ يَفْلٍ سُنَاتٍ الرسُولٍ فَإِنَّهُ 
وَيَسْألَُهُ فِيه تَكِيرٌ وَهِنْكَرٌ 
0 


وَكُمْ قَدُ سَعَى سَاعَ لإظمَاٍ ثُوره 
وَتَنْصْرإِشْرَاكا وَفِْشِما وبدعة 
دَعَا المُصْطَمًى قِدْماً عَلَيْه بِلَعْنَةٍ 
لد 1 عدا يا كدر ير 
(لَقَدْ هَرَلَتْ حَنَّى بَدَا مِنْ هُرَالِهَا 
تين وكيا اانا بِوَعْظِهمْ 
لَقَدْ قَقْتَ الاسْتِعْمَارَ ذ في اللّْم وَالْكنا 


)١(‏ فى «ديوانه»: «ثواءٍ ورحلة». 


(؟) سقطت من «ديوانه»» وزادها بوخبزة عليه. 


(9) فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: «ولكنه»!! 


على حائِيات 


بين ع الشرث في لجار 


وإن 1 في أَهْل كَثِيرٍ ذَوِي وَفْرِ 
5 الدِينٍ والخُلْقٍ وَاليَرٌ 
الا انر الكْفْرٍ وَالفِسْقُ وَالعَدْرِ 
ا مِنَ العَيْظِ وَالكْبْرٍ 
وعد عِِدُك نَظتَانُ الذنات على النهر 
وَمَهْمَا دَنْتْ تَرْدِي وَنَهُوِي إِلَى المَّعْرِ 
تَعَوَضْتَ للتدييزر ويلك الخ 
د في الذنينا وَفِي فثنَة ةالقَبْرِ 
وَمَا مِنْ جَوَابٍ عِنْدَهُ غَيْر لا أذري 
يَحَارِبٌ دِينَ الله في السَّرٌ وَالجَهْرِ 
وَمُوقِعْ أهل البَمْي في دَارَو1» الحُسْرٍ 
بِكَيِدٍ فَرَدٌ الله كَيْدَهُ في النَّحْرٍ 
ونَاصِرٌهَذِي ةا الدَهْرِ 
وَمَنْ يَلْعَنِ المُحثَارُ فهو إلى شَرٍ 
كاك از ارمس في الول والومر 
ينك يَمِيِنَالله أَججَهَل مِنْ حفر 
كُلَامَا وَحَنَّى سَامَهَا كُلُ ذِي عُْسْرِ) 
لعلييق اغبا رين المين وَالمَكْرٍ 


وَفِي الكَيْدٍ وَالبْهْنَانِ وَالْحَيْلٍ وَالخَثْرٍ 


في «ديوان الهلالي»: (درة)» وقد وضع تحتها بوخبزة خظًا لكن دون تعليق أو تصحيح 


في الهامش» والتصحيح من مجلة «الجامعة الإسلامية)ف» وهي على الجادة في الأصل . 


وليين تعد الككر الابافله 
وَكَمْ حَافِرٍ اك اس 
وَكَمْ مُشْرِكِ طاغ ترد سسركه 
وَكُمْ رَائِشضٍ سَهُماً لِيَضْطَاة غَيْرَهُ 
وبل نتيا مفرور إلا ميد 
وَقْمَرَةِ أضعى لَهَا الج و حَالِياً 
فلا تَفْرَحِي”" يَؤْماً سَيأتِيكِ صَائِدٌ 
(فإِنْ كُنْتَ لا تَدْرِي فَيِلْكَ مُصِيبَةٌ 
(وَإِنْكَ ين يَفْخَرْ عَلَْيْكَ كَمَاخِرٍ 


ا 5-06 2 م 0 7 ع 
(فيا حجنا حتى كليت: تسبتقىق 
م 8 2007 أيء و 


وما فشي الا حياوسون لسّكة 
أَحَادِم سُنَاتٍ الرَسُولٍ حَيَاتَه 
وَمَا عَابَ 


3 ؟ م 5 2 
إلا شخصه عَن عَيُِويْنًا 
قَيَا مُبْغِضِيٍ هَذْي النّبِيّ ألا ابُشِرُوا 
1ت 6م ممه مجعم - مُه 
سَلَكتُمْ سَبِيلا قَدُ قَمَاهَا إِمَامُكُمْ 
ا اط ا 2 وفع د فاع ع 

عباتيو تم خاب 
فْإِنْأَئئَمَ كَذئِئم بِورَعِيده 
اخ اس اه ه ممع هماسا وس معد 
(فَيَا رَبّ هَل إلا بكَ النضر يُرْتَجَى 
0 م 270 س2 :- مه 2 
قَلَوًا سنَة المختار يَبْعْون مَحُوَّهَا 


)١(‏ فى «ديوان الهلالى»: «والثعبان». 
(9) في «ديوان الهلالي»: «تفرحن»2. 


وَتَلْكَ لَعَمْرٌ الله قَاضِمَةٌ الظّهْرٍ 
مُدَوَّرَةِ جَوَْا حَذَارٍ مِنَ الكسْر 
وَحَافِرٌ بِئْرٍ العَدْرٍ يَسْقَطٌ فِي البثْرٍ 
وَسَادِنٍ قَبْرِ بَاءَ بالخِزْي وَالحْسْرٍ 


9 
اس 00 


حَقِيرٌ كَفَأَر صَالَ في غَيْبَةٍ الهرٌ 
مِنَ النّسْرِ وَالعْقْبَانِ"" وَالبَازِ"' وَالصَّفْرِ 
وَيَسْقِيكِ كأ الحَْفٍ ككالصَّاب وَالصَّبْرٍ 
وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي) زِدْسّه وزْراً عَلَى وزْرٍ 
ضَعِيفٍ وَلمْ يَعْلِبْكَ) كَالسَاقِطٍ القَدْرٍ 
كَأَنَّ أَبَامَا) مِنْ لي وَمِنْ فٍِْ 
عَيِبْبُْكَ إِهْمَالُ وَدَادَيْدَنُ القُمْرٍ 
أَنَتْ عَنْ نَبِيْ اللو ذي:المَيْح وَالمَصْرٍ 
كَحَادِيِهًا مِنْ بَعْدِ مَااصَارَ في القَبٍْ 
وَأَنْوَارُهُ تَبْقَى إِلَى التحشْر وَالنَشْرٍ 
كما لَرْمَ الإخرّاقٌ لِلقَابض الجَمْرٍ 
َكُمْ كَذّبّث بِن فَبلِكُمْ أمَمْ الكُفْرٍ 
فَصَارُوا أَحَادِيتٌ المُقِيمِينَ وَالْسَفْرِ 
عَلَْهِمْ) إِلَيِكَ الأرٌ في العْسر وَالمْْرٍ 
وَكَادُوا لَهَا فاجَعَلٌ لهم كَيِدَهُمْ يَغْرِي 

(؟) في جميع الأصول:' «والبازي»! 

(5) في «ديوان الهلالي»: «وإن أنت لمغ. 


جيوش الشعر 


ل" 


هُمُ اسْتَضْعَفُونًا اليَّْمّ مِنْ أجل 
وَلَابيِيِّمَا إِنْ كانَّلل قَائِماً 
وَِذْرَاكُ إِخدّى الحُسْنَيَينٍ مُحَمَّقٌ 
ل ال سات عي 
قَذَاكَ غَلِيظ الطَبْع أَرْعَنُ جَامِلٌ 
قَفِي (غَافِرِ) قَدْ جَاءَ ذَلِكَ وَاضحاً 
سَلامٌ تملّى أَنْصَارٍ سُئَةٍ أَحمَّدٍ 
إِنَيْهِمْ أَجُوبُ الب وَالبَحْرَ قَاصِداً 
هُمُ حَفِظُوا الدّينَ الحَنِيفَ وَنَاضَلُوا 
هُمْ حَلَمُوا المُحْمَارَ في نَشْرٍ سُنَةٍ 


هُمُ جَرَّدُوا التََوْحِيدَ مِنْ كُلُ نَرْعَةٍ0) 


ع م جردي ## عمد 


ا 


نئنا 


53 
الحق 


وَلَا بِطَوَافٍ أ بِتَفبيل نُرْبَةً 
وَلَا رَحَلُوايَوْما لِغَيْرثَلَانَّةٍ 
وَلّمْ يَضهُوا الرَّحْمَنَ إِلّا بم أنَى 
يُقِرُونَ آَيَاتِ الصَّمَاتٍ جَمِيعَهًا 
فَنَوْكَانَ فِي الأول خَيّرٌ لَبَائَرُوا 
وَقَدْ أكُمَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ قَبْلُ دِينَهُ 


- حي ةق 8 ) هه ور 2 5 اه 1 
نمائدة قز جنا والنض ختمه 


عل 


قَلِيلَ وَقَدْ يَعْلُو القَلِيلُ عَلَى الكُثْرٍ 
وَأَعْدَاؤُه لِلْبَغْي مِنْ جَهْلِهَا نَجْرِي 
لِمَنْ يَمْنَدِي بِالمُضْطَفَى مِنْ ذُوي الحِجْر 
وَحَاذِلُ أنْصَار النَبِيٌ بذَا العَضْرٍِ 
عَرِيضٌ القَمَا بَيْنَ الوَرَى مُظَلِمْ الفِكر 
حَيَائَهُمْ هَذِي وَفِي مَوْقِفٍ الحَشْرِ 
وَلَكنَّهُ يَحْمَى عَلَى المَّدْم وَالعُْمْرٍ 
قَهُمْ أَوْلِيَاءٌ الله في كل با دَهْرٍ 
تزؤيني تنشي النقيم ين العبر 
عَنِ الحَقٌ بِالبُرْمَانٍ وَالييض وَالسَمْرٍ 
ميقل رأقران لاا ددر 
مِنَ الضْرْكِوَالإنْحَادٍ وَالرَيْْ وَالتُكر 
وَلَمْ يَعْبْدُوا مَيِعا" بِدَبْح وَلَا نذْرِ 
مَسَاجِدَ خُصَّتُ بِالمَضَائْلِ وَالأَجْرِ 
بَعَيرٍ إِلّوِ النّاسِ ذِي الحَلْقٍ وَالأَم" 
بَنَصٌّ كُنَاب الله وَالسَنَنٍ الزُمْرٍ 
لقم الفزشان. في النظم والنثر 
إِذَا مَا) اجْتَمَعْنَا في لجان لِلْمَحْرِ 
َإِنْمَامُ إِنْعَامٍ يَجِلَ عَنِ الحَصْرٍ 


. فى «ديوان الهلالى»: (نزغة». (0) فى «ديوان الهلالى»: ااقبراً)‎ )١( 
كذا فى «ديوان الهلالى». وفى الأصل: «والأمري»!.‎ )*( 
فى «ديوان الهلالى»: «لقد).‎ ):( 


00 


َكَمْ َائِدٍ في الذي أضبَعَ تفضا 
وَمَنْ طن تَقْلِيدَ الأَيِمّةٍ مُنْجِياً 


كَطَالِبٍ ورْدٍ بَعْدَمَا شّفِهَ الظّمَا 
2 عد م 


فَإِنْ قمْتَ بِالإِفْمَاءِ أؤ كُنَتَ قَاضِياً 
ذيزه الواه الا ل 7 8 .فز جر سام 5ه ساس ه 
ساح 
وَطرْنَكَ سَرّحْ فِي الكتّاب”" فَإِنَهُ 
وَمِنْ بَعْدِهِ فاغلن بِسئْةأخمّدٍ 


وَلَا تَحْكُمَنْ بالرّأي إِلّا ضَرُورَةٌ 
سيد 0 حك 


عم لتقل تفل ق 

ريا رمج اليك 

وَصَلّ وَسَلْمْ يا إلَهِي عَلَى النّبي 

فَدُونَكَهًَا 0 عَرُوباً َحَرِيدَة 
ضِي؛ لام الئل نور جمَالِها 

قَصَدْ تُ بها تضراً إِسُئَةِأَحْمَدٍ 


املق كدرة ول حر كيت 


رظارجة 0 مِنَّ الي كشن 


دلي لاما ينين واللار 
فَأَفتَى بِتَفْلِيدَيَالَهُمِنْغِرٌّ 


أضاف لَه مجرّما تَجَدَدبا! 0 


لخبر 


م 
0 


عن الخذس اهن والشخف الف 


ص 


إن 


رِيَاضنٌ حَوَتْ ما تَشْتَهِيه مِنَ الزَّفْرِ 
0 َسْمُو عَلَى السّمْسٍ وَالبَذر 
كبا كلك التننات أذ فاع 
أَقِيمٌ فْبَاوِرٌ جوع عَلَى المَوْرٍ 
6 “عَدَتْ فِي كَافِرٍ حَالِكَِسْرٍ 

وَفِي الفيل نَصٌّ جَاءَ في غَايَة 02 


وَأَمّا نُصُوصٌ الوخي فَهْيَ ل تبْرِي 


صَلاةً تَدُومُ مُ الدَّهُْرَ رَطيِية النْشْرٍ 
مُهَمْهَمَةَ غَيْدَا عَرُوساً مِنْ نَ الشّعْرٍ 
بن ل" ل القِرَاءُ مِنْ مَهْرٍ 
وَنَاصِرّمَا لَا شَكٌ شَكيظْمَرٌ بِالمَضْرٍ 
وَأَخسقا بالسبة لك وَالشَكرٍ 


قال محمد تقي الدين: تم بحمد الله وحسن عونه (القسم الثالث) ‏ وهو 


)١(‏ كذا في الأصل: .و«ديوانه»» وفي «مجلة الجامعة الإسلامية»: «والخيرا. 


(؟) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «بالكتاب»). 


(9) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «فأنواره). 


(8) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «كهشوا»! 


(*) سقطت من «ديوانه» فقطء وزادها بوخبزة. 


(5) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: (إله). 


جيوش الشعر 


الأخير ‏ من كتاب «سبيل الرشاد»» وهذه نعمة عظيمة» كنتٌ أتمناها على الله 
تعالى منذ عشرات السنين» وكان الفراغ منه يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلون 
من شهر محرم الحرام سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم. 

اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًء اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم» وبمحيّتي واتّباعي لنبيّك الكريم» وإن كنت 
مقصراً أن تعينني على ما بقي» وهو وضع فهرست وافيٍ للقسم الثاني» وأن 
تنفعني به في الدنيا والآخرة. وتنفع به خلقا كثيرا. 

وكان الكاتب لختام هذا الجزء رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري» 
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح»ٍ وجعله من الأئمة الداعين إلى الله على 
بصيرة» وهداه وهدى على ةعلق كثيراًء وقرأ علىَّ هذا الكتاب وتولى 
تصحيحه حسب ما أمرته ابني البرٌ حَثّنِي عبد الغني بوزكري وفقه الله لخدمة 
الوسلام والمسلمين» وأطال 57 000 بالسعادة والغفران» وآخر دعوانا أن 
الحمد نه وي العالمي كك 


)١(‏ فرغت منه قبل صلاة الجمعة من السابع من رجب سنة 577١ه‏ الموافق ١١‏ أغسطس من 
سنة 232006 وعملت على تخريج آياته وأحاديثئه من رأس القلم. ووثقت نصوصه وقابلتها 
على ما فيه حرفاً بحرف» وعلقت على ما رأيته مهما وضرورياء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». وآخر وا أن الحمد لله رب العالمين. 
ثم قرأنُه بعد تنضيده؛ وزدتٌ عليه وفرغتٌُ من ذلك في السابع من صفرء وذلك بعد 
مقابلة بعض إخواني لأصوله على المصفوف» والحمد لله أولاً وآخراً. وظاهراً وباطتاً . 
ونظرثٌ فيه مرة أخرى» وفرغت منه بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء من عشري شعبان سنة 
7ه وأرجو الله تعالى أن يجعل ذلك في صحيفة الأعمال» وأن ينفع به في الحياة 
وبعد الممات. أمين أمين. 


الموضوعات والمحتودات. 


..الموضوعات والمحتويات 


الموضوع ش 4 الصفقحة 
« نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى ....0...: اليه 07 
إرادة الله ومشيئته كوتو سد حب الو حل وا اسان مدو و ف سس ا ام اي - ل 
ذكر الآيات فى ذلك وتفسيرها م ا ا 1 
الفررق ين الأرادة#الكوية القدرية والنيية الشرفة رك مني ب د م را 
« إثبات صفة المحبة لله ل .. ع ا ا 1 
فصل من كلام المؤلف ل د 
تأويل المازري صفة المحبة والردٌ عليه (ت) او 7 
فصل ثان من كلام المؤلف 00 ا 
صفة المودة والمحبة عام بع ا ا لش ا الاي وروم ري لم مامه السو وا الج “1 
الدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرة بخلاف الدولة الظالمة و 
شووط التوية لون سبي وتوف وا اي ا 
معنى المغفرة واأدو نا وأ عون #عاوا وك للج 4 الو سام اورطع فالسيع القي اإ عط ولاب ل مم ا ا 1 
أقسام المحبة كان وا ا د ام ا ا مس 1 سو الف وما و ل ام 
« إثبات صفة الرحمة لله تعالى 1 1[1[1[1[1[ 1[ 0 
معنى صفتي الرحمن والرحيم ةزةزة ز[زة ز ز ز ز ‏ 1 
فصل من كلام المؤلف ره ا و ا ا 1 ا 
فصل ثان من كلام المؤلف ا 1 
أحاديث الرحمة ملع رهم ني وناقنه لحر وزع بدي لو ا وله لجر لج رار را ل ا 01 
دليل قاطع على ضلال نفاة الرحمة ا 0 
« صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 000 0000 
فصل من كلام المؤلف 0 
« إثبات صفة الفرح والضحك والعجب ال 0 20006 مسي أكزة 
© صفة الرجل والقدم 4 اي 1 ا قد كيل طن اا جل امو ووم لا ا حو 11 
« الكلام في الاسلام والايمان والاحسان ... بن جو سه الما ا م 5 


كلام للمؤلف: للشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها لواحن او مو ا ا 


الموضوعات والمحتوبات 


اللوة 
تقسيم القدرية إلى فرقتين وكفر أولاهما والاختلاف في كفر الثانية ل 
العمل داخل فى الإيمان عند السلف ب أل 
الأدلة على دخول الحفل فى انان 0 
حال الافتراق والاجتماع في الإسلام والإيمان ل ا 
فصل من كلام المؤلف ا 
هل الأعراب المذكورون في الآية منافقون أم عندهم شيء من الإيمان؟ (ت) . لاا 
الإيمان يزيد وينقص 0 1[ 101 
أحاديث في تفسير الإسلام والإيمان كا م فنا امد انيه ا و 1 
« مباحث فى الإايمان ع تج 7 :1ه لاوجو ب كنع ماس اجنما مه مدا وو و م 111 
البنسف: الأرل نا عو اينات ؟ ا 
صلة الأعمال بالإيمان (ت) ا الي ال ا مار ب ع 
المبحث الثاني : في زيادة الإيمان ونقصانه ا اا ما و 1 
المبحث الثالث: في بيان أن الإيمان لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق العا ذا 
تعقب الألبانى على صاحب الطحاوية (ت) 0 00000 
رجوع يه اد موافقة الجمهور في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ١١١‏ 
مسألة الاستثناء فى الإيمان ا ا ا م 

« بقية أركان الايمان اتوي و ووه يقرا ون امود الب تاوت ل بو لل يلوو ال 1 
« الايمان بالكرام الكاتبين ا ا ااا ااا 0 
الإيمان بملك الموت و ال رن بم ا تر واي ا 11 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لومم وس تدس ليو ب باو الم و أ 
حديث البراء بن عازب فى وفاة الإنسان وما يجري عليه اا ا و ا 
ف الأنماة بالكتي الطولةة ب ا ب ل بد و سي واوا ع و ا 
حديث: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ل و اي 171 
كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة 8 1 1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 0 0 
لا تحتاج. الآمة.مع القرآن. والنيى إلى شي 6 ااا 00 
« الايمان بالأنبياء والرسل ا ب اوس مق تمي ماس ا 
الفرق بين النبي والرسول ب ا 11 
أفضل المرسلين أولو العزم ااا ا 
لا ولاية لله إلا بالاتباع ل 


الواجب علينا للرسل» والأشياء التي تجوز عليهم» والأدلة على صدقهم وما 
أيدهم الله به واج 8 د جا فاه سطاطبو ماكب اوم و و 111 


الموضوعات والنحقويات 


“الصفيحة 

فصل من كلام المؤلف اا 21111100 0 
بيان العلماء النكرة فى .قصة داود (ت) اعنام يا فماو الج اسن لام لم ا 177 
الوواة نر التععدرات از 0 ا 00 
الواسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ .. ام سا اا م 1 
عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة سو ا و ا 
عدد الكتب المنزلة غير معلوم ا ا ا 00 1 
« الإيمان بالبعث وما بعده از 1 1 001 00000 
فصل من كلام المؤلف نل ابو الال بود لم رو لا 0 تال لوو ل مو ع ا 1 
قصة وقعت للمؤلف مع نصراني متعصب ل م أ و1 
رجوع إلى البحث في المعاد 0-8 1 101101111 م١‏ 
قف على نظرية تحلل الأجسام اط ا اسم وب جو وسو 0 ا 
جزاء الأعمال اميك لمق 1 امن اا اا و الور بن ا ا ا .ل ١54‏ 
العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 5ك 0-00 يننا 
حديث: «من نوقش الحساب عذس) ٠..‏ 0 اا 
فصل من كلام المؤلف 0 ايا اه وب وحور 0 ا 0 
صفة حوض النبى علد 0 15#10300اأ1#1#[1715[ذ1 ا ااا 
حديث: (إنك . تدري ما أحدثوا بعدك» و 1 


حديث: (أنا فرطكم على الحوض» ع واه ل وار ما ما ون م 38 
الكروو لن الصواط ا متا اجا فا 
أحاديث المرور على الصراط ا ني ا ا ا ع ليل 


حديث: ل يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» 22011 ا 
حديث: «عَلم الناسَ سنتي وإن كرهوا ذلك» اق ع ا ين 000 1 
فصل من كلام المؤلف ب 0 12101 مط ل لكا 
الإيمان بالميزان ا 157 007 رزيل 
حديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان» . لحت مو ا لاو 13 
حديث البطاقة ال نلو لخت ارج مكو جار ةو وو ارم 1 50-6 انان 
كلام للمؤلف يوضح المعنق 11 1 0 عي م م 11 
الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 100000 ون ١5‏ 

المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان ا ا او ال 1 


المبحث الثاني: في رد شبهة من احتج بقوله تعالى: لكل َيْءِ هَالِكُ إلا 


هه 4 ا ا ا 0 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
الميهة الثالك: فى ذكر شوءع من الأدلة :ال تنيت عقيذة أهل اليكة" .118 
الاختلاف فى فناء النار بين أهل السنة 0 ل ل 
بيان أن الثار لا تفنى أبداً (ت) ا ا 00 
الركن السادس الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى 0000 
حقيقة معنى الاعتقاد بالقدر من كلام الخطابي 1 000 
فصل من كلام المؤلف ل ا ا ا ا حرو الكو ا كم ا الا 
تنزيه الله تعالى عن الظلم بأ لامسفا بمج مدق مس نامو قي ود ات اظ (الموس ا ا ورو //10 
حديث: (إن الله ليملي للظالم» دبج الج اب ال و ا ا 
« انتفاع الميت بعمل الحي ااا ا ا ا ا ااا 0 
الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت برب ةزة ة ز ز ز ز 1 0 
أولها: ما يسمى عند المغاربة بعشاء القبر مقو ند طم اس ل سا امو ١3‏ 
ثانيها : قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة ألا 
بدعة عجيبة أخرى : (الفدية) 13 
« مايعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 
وخلافة أبى بكر الصديق ا ا ا ا 
فضل في يان معنى .ما تقدم “من الأحادينك م سا عا ل موا 
خلافة عمر بن الخطاب ونه 0 0 ا 0 ااا 0 
مقتل عمر بن الخطاب ب ا ب د الو ل ل 1 
خلافة عثمان بن عفان وفضله دار عا طاو سيك طق بحل اي سد لوق اال لام و ما ل 7ض 
خلافة على بن أبى طالب اماه اامفطر جو سهد اتاج سس اللاو و ا 
نغباكل "الحلفا + الراشانين جملة 95 05 00 
ترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل ده كر فوج وابد سار راواه نميه موت مو ا 
فصل العشرة المشرين بالعة 111 1 00 
لا يشهد أهل السنة لأحد بالجنة إلا بنص من النبي كلل السو اا 
حديك نوقاة عكنان بن«مظفون 0000 ا 
فصل من كلام المؤلف لا و ا ع ابورا أن لباو د او م ا 1 
ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كآنه ا ا 
الفصل الثاني: في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد التجاني كرو 
التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع ا 00 
الرد على الاتحاديين كابن عربي كب جا جاه ونان اجا نوا ترام ساون وا و ا 111 


« الايمان بأشراط الساعة 


الموضوعات والمحتويات 


. الصفحة 

« فصل في ذكر. أزواج النبي كلل 1 ل واتمت و من و و يك 
فصل في ذكر أزواج النبي يك بالتفصيل وذكر بعض فضلهن ..:1-.........../7” 
خديجة بنت خويلد 1 ب ل سو بس درف اش ا مو ام ككارف 
عائشة الصديقة بنت' الصديق 0 ا 
حفصة بنت عمر بن الخطاب من 0خ افق امل لواو وا ار 111 م 1 
ميمونة بنت الخارث الهلالية ا اه 

أم سلمة 00 1 11[ 1[ 120717 5006 يرل 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 0 0 
جويرية بنت الحارث المصطلقية 077 0000 ا لخر 
سودة بنت زمعة القرشية العامرية تمكو ا ع اوفك ومن جين اام مح اق وق 134 
زينب بنت جحش الأسدية 1[ ز[1[1[ز1|ز|1[ |[ ز |[ |ز| |[ | |[ | ز[ز |[ [ز[|ز[ز|ز[|[|[ز[ز ز 0110101110710 
صفية بنت .حبي بن أخطب الخيبرية وطن و روجو لج ا لا ل ا 
ملحق في فضائل صفية ارو سس ا سسوييا سان نسو ارد مع ا 
زينس بلت «خزيمة الهلالية 2 بابي اذهف الس كه ام أ مب لاه 

« أسماء الله الحسنى محقم طم حك اسح اع كان اسرارة أ و خا لاسر ونا ال ل ا ات 
' فصل في شرح هذه الأسماء المباركة لماو مح ا 00 001 
حديث: «اللهم أنت الأول» 11 00 ١‏ رون 
حديث : «اربعوا على أنفسكم» مط و ل وو لوج توو أوطالو ع سو أوا ‏ ا//1 7 
قصيدة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي في نظم أسماء ان اج كن 
© جيوش الشعر لام ع من اطي بها ب ولمع البجاا افاج أ أو مرش لو ب ل را و ا ار 
نخبة من القصيدة القحطانية فى عقيدة أهل السنة و 0 0 0 
قصيدة علي بن سليمان ل ل 0 اا 
اغوي" تمرك امعان لعو زالمعطات 0 ل 
فصل في اعتقاد السلف الصالح 00 100 او مي 81 
فصل في الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق بذلك ا مس و قب بن 
القصيدة البائية في الحث على مكارم الأخلاق للصتعاني .... سا ...........:944؟ 
الكتيبة المظفرة للمؤلف م د ال ا ا 
ختام الكتاب ا ا ا 0 
# الموضوعات والمحتويات اا 


مشجين راود 


فكت 


وه 


0 6 سس ار 
عا لاك 
6 

هجر 0 


5 0/7 «ه 


اد 


صشيىكه 


الوكبيرة متمتور رس رااان 


٠‏ جم 


متيل لزناو 
3 0 
| 
تله 


ا 


ادم 


كز جو 

0 2) 

, ها ا ©» 7 : 
جل سه ايض اال 5 

عجمان ‏ الأررتت تلفكس : 0 حر ممه ير 415 .. 


خلوئ :7 1152م - : 226 - الرمزالبرَري :9 
امشزابريكترريي : 3:21100.60113 )21201132781423 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذهر س الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 

ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين 

أبى الله أن يقبل الصلاة إلا. . .(ث) 

قوله تعالى : #يمَا رَحَوَ ين رَيِكَ يَجُوما» أي : رزق (ث) 

أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله 

أبشر بخير يوم مر عليك. . . 

أبصرت فالزم. . . 

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين. . . 

ابن آدم خيري إليك نازل. . .(ث) 

أتى جبريل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء 

أتى رجل كعبأ وهو في نفر فقال. . .(ث) 

أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء. . . (ث) 

أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: #أوَيبِكَ مَظمْر » 
قال: لا تلبسها. . .(ث) 

أتاني جبريل فبشّرني أنه من مات. . 

أتت امرأة النبي يل فأمرها أن ترجع. . . 

«اتخذو) استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله (ث) 

اتخذوا أحبارهم . . . /أنهم اتبعوهم فيما حللوا . . . (ث) 

اتخذوا أحبارهم . .2 بلى أنهم حرموا عليهم الحلال. . . 

أتدري ما حق الله على العباد؟ . . 

أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك 

أترون هذه طارحة ولدها فى النار 

الريدوة اناقولوا كما قال اهل لكاي 

أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ 


)١(‏ ما أمامه (ث) فهو أثرء وما أمامه (ه) فهو فى 


2000 
الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة بن اليمان 3/١‏ 
عبد لاحل بن زباين اتام 1/ دده 
عكرمة 1/1 
عمارة بن غزية (مرسلاً أومعضلاً) / 779 
كعب بن مالك 1/١‏ 
حارثة 0/5 
اتن سا .م 
مالك بن دينار ١/6‏ 
أنس بن مالك م١٠‏ 
كعب الأحبار / 4 
زيد بن ثابت ؟/ >1١‏ 
ابن عباس فنتض 
أبو ذر الغفاري ١م‏ 
جبير بن مطعم ١/5‏ 
السدي 12/١‏ 
ابن عباس 2/١‏ 
عدي بن حاتم ١//الاء‏ 
معاذ بن جبل ١‏ 
جبير بن مطعم / ١‏ 
عمر بن الخطاب 0/١‏ 
أبو هريرة م 
- 56> 


الهامش . 


الحديث والأثر 


أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ 

أتعجبون من غيرة سعد. . 

تقوا الرأي في دينكم (ث) 

اتقوا زلة العالم 

«أنَتُوا أله حَقٌّ ُقَاد4 أن يطاع فلا يعصى وأن 
يذكر. . .(ث) 

اتقي الله يا حفصة 

أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي 

أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحج (ث) 

أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور فقال: إنما 
تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (ث) 

آتي تحت العرش فأخر ساجداً. . 

أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم 

اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله لله فتنازعوا عنده. . . («ث) 

اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد. . .(ث) 

اجتنبوا الموبقات السبع. . 

أجرؤكم على الفتيا. . 

أجعلتني لله نداً؟ قل ما شاء الله 

اجلس بنا نؤمن ساعة (ث) 

اجلس بنا نؤمن ساعة (ث) 

أجل والله إنه لموصوف في التوراة (ث) 

اجمعوا من وجد عوداً فليأت به 

احتجت الجنة والنار. . 

قوله تعالى : «العشها َي قلا وو 4 أزواجهم 
أشباههم وأمثالهم (ث) 


فهرس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء والصفحة 
نعيم بن مسعود الأشجعي 4/١‏ 
3 | لفكرونن 
وين التيلاب وده 
عمرو بن عرف ْ 231 
ابن مسعود | لشالفف 
أنس بن مالك م ) 
5 ش كف 
عثمان بن عفان 2 الوه 
ابن عمر 163/١ ٠‏ 
1/١ 00 5‏ 
5108 ك/لما 
3 4/4000 
الو عباتي , 4" 
علي بن بي طالب 1ه 
أبو هريرة ا 
عبد الله بن جعفر. #/ 4 
ابن عباس ا كوا 
أبخ :عهر 10 
معاذ بن جبل ٠0‏ 
عبد الله بن رواحة ١‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص  ١8/7‏ 


سعد بن جنادة ١8١5‏ 
النعمان بن بشير.. 5 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


احفرو مكانه 

الأحقاف وادٍ بحضرموت (ث) 

«أعكت َِنْهُ م فْيَك4 هي محكمة في لفظها 
مفصلة في معناها . ..(ث) 

« أت مَيُُ ث ك4 هي محكمة في لفظها 
مفصلة في معناها. . .(ث) 

أحل لكم ميتتان ودمان. . 

أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس . . 

أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن (ث) 

أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين. . 

أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض . . . (ث) 

أخبر الله َيِل ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. . ١.‏ 

أخبرني عن صفة رسول الله كِهِ في التوراة (ث) 

اخحتلفنا فى الورود. . . فلقيت جابر بن عبد الله 
فقلت له: إنا اختلفنا في الورود. . .(ث) 

أخذ بنفسي الذي آخذ بنفسك 

أخذ رسول الله ِةِ ببعض جسدي . . 

آخرآية نزلت آية الربا (ث) 

آخر آية نزلت وَأنعُوأ يما يموت فيو ِل و4 (ث) 

أخرج معهم فاقض بينهم بالحق. . 

أدركت عشرين ومائة من الأنصار (ث) 

أدركت القوم حيرة السوء. . .(ث) 

ادع الله أن يجعلني منهم 

ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة 

ادعي زوجك وابنيك حسنا 

ادعي لي أباك وأخاك. . 

ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي 
بكر كتاباً. 1 1 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 


الراوي 

طاوس 

علي بن أبي طالب 5041 
مجاهد 0/١‏ 
قتادة 0/١‏ 
ابن عمر ؟/ ١٠١1‏ 
عائشة 5/5 
عمر بن الخطاب 2230/١‏ 
أم هانئ ؟*/و١‏ 
كعب الأحبار )1 
ابن عباس 1/5 
عطاء بن يسار تدان 
أبو سعيد الخدر ١/5‏ 
أبو هريرة ه/ه(م) 
عبد الله بن عمر رك 
ابن عباس 41/5(ه) 
ابن عباس كالما 
حذيفة بن اليمان /١‏ اه" 
عبد الرحمن بن أبى ليلى 1 
قتادة 3/1 
ابن عباس 2/5 
أبو هريرة فاشضف 
أم سلمة 6 كرف 
عائشة 21/5 
عائشة ١1/5‏ 
عمرو بن العاص ‏ #/95. 4//ا 


فهرس .الاحاديث والآثار 


الراوي الجزّه و الصفحة 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 2 أبوهريرة 4/لام 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد ‏ - )747 
إذا أحب الله عبداً نادى. . . + أفواشويرة 1/0 
إذا أخذت مضجعك من الليل. . . الحارث بن جبلة دكين 
إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره (ث) أيوب السختيانى 5ه ) 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله أبو ثعلبة ١‏ ال/لوم 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عدي بن حاتم ١٠١/9 857/١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أبو هريرة . ٠٠١/4‏ 
إذا أسلم وتحته اختان اختار أيهما شاء فيروز ش 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت 58 ا 33/5 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو وي مم 
إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه. . . أبوهريرة 000000 507/8 
إذا أنا مث فاغسلنى أنت . جابر بن عبد الله ف 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 5*0 1 
إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما أبو سعيد الخدري ١‏ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء. . . عبد الله بن مسعود 20 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل عائشة 0 لاه 
إذا جلس بين شعبها الأربع. . . أبو هريرة 0 كم 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم. . . أبو سعيد بن أبي فضالة ١/7”ه‏ 
إذا جمع الله الخلائق حاسبهم. . . أنس بن مالك 0 ١١/60‏ 
إذا حدثتكم عن الله فخذوا به... طلحة ش ردك 
إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب...٠‏ أنس بن مالك 2 51 
إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا. . .(«ث) السدي ١#‏ 
إذا دخل أهله الجنة الجنة. . . صهيب 867/6 
إذا كح المسلم ولم يذكر اسم إيلهلاك) لهات 0 اعم 
إذا ذكر أصحابى فأمسكوا. . . : ابخ مشعوو <. ١/6‏ 
إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته. . .(ث) 55 مع ع ارلا 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه. . . عائشة ١‏ م6 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد. . . أبو سعيد الخدري 5/١‏ 


إذا سمعت الله يقول : ايها ررح ءَامَثوا4. . .(ث) ابن مسعود + 2 3 7 ١9/8‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إذا ظهرت المعاصى فى أمتى . . 


إذا ل 

000 الث الحير نهم » فقولواآ 5 

إذا قرأت: #فَارعُوأ ألَّدَ مَخِلِصِينَ لَهُ أَليَينَ» نر ل لا 
0 مث 


إذا يعي اله الام في المبهاء ء غيربت الملائكة. . 

«إز الْدُْبُ الى لَلْمَاجر كَظِمِينَ4 قال: وقفت 
القلوب في الحناجر من الخوف. . .رث2 

إذا كان في الثوب قدر الدرهم من 0 

إذا ايوم القيامة يبعثه الله تعالى. . 

إذا لم يجد المحرم ل 

إذا لم يجد المحرم الإزار يلبس السراويل 

إذا لم يجد المحرم الإزار يلبس السراويل 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث... 

إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات. . .(ث) 

إذا المشكلات تصدين لى كشفت حقائقهما بالنظر 
ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر (ث) 

إذا مضى نصف الليل. . 

إذا كين نفك اليل 

إذامفين كيفك اليل 

إذا اعفن فيفع اليل 

إذا مضى نصف الليل. . 

إذا مضى نصف الليل. .. 

إذا مضى نصف الليل. .. 

إذا مضى نصف الليل. . 

إذآ عضى تصنت الليل :> 

إذا فى أتضفت اليل : 

اذامف تع اللي ند 

إن هم أحدكم بالأم ركع ركطين. . 

إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل.. 


أبو الدرداء 
عمرو بن عبسة 
جبير بن مطعم 
علي بن أبي طالب 
ابن مسعود 
رفاعة بن عروبة 
ابن عباس 


ع/ م١‏ 
ع/ 667(م) 
؟/67(م) 


>31 
>10 


رارف 
)2 
ه70 

١45 ؟/‎ 
١45 ؟/‎ 
١95 /# 
١90ه‎ 5 
01/5 


/ 7 
أرق 
7/0 
تأرف 
/7 
7/0 
رف 
7/0 
52/0 
7/6 
53/0 
7/0 
؟/ ع ٠١‏ 
ه/ ع 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث. و ار 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. . 

إذا ل : 

اذكركم الله في أهل بيتي. . 

#اذثروا نعَمَقَّ ٠‏ نعمة الله التى. . ١.‏ 

اتعب الا رت الناس. . 1 

أرى رؤياكم قد تواطأت. . 

أرى عرشاً على الماء 

أراهم سيهلكونء أقول: قال رسول الله كل . . . ١‏ 

أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر. . .(ث) 

أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك. . 

ارجعوا فعلموا من ورائكم. . . 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 

اردد على أبيك ما حبست عنه. . 

أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني 
أنك تزعم أن الحسن. . .(ث) 

أرسل عمر أبا يزيد إلى شيخ من. . .(ث) 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

«أركسيم» أ أضلهم . ...لمث 

«أركسَيم 4 قي أوقعهم (ررث) 

«أرَكبم» أي : أهلكهم (ث) 

ارم فداك أبي وأمي 

الأرواح جنود مجندة. . 

أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة (ث) 

الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً (ك) 

الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً . . .(ث) 

الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلا . . . (ث) 

السااي يس اناد ابا في وي اميل 8 

استحي من الله كما تستحي . . ْ 

استحي من الله استحياءك من. . 

استحي من ربك 


الراوي الجزء والضفحة 
أبو هريرة م 
عبد الله بن مغفل: ٠‏ 0 

بن أرقم ف 
1 118 
ابن مسعود 230/١‏ 
ابن عمر ذه 7 
أبو سعيد الخدري - 1 
ابن عباس © 747(ه)ء 1/ 10(ه) 
مكحول | الريك 
عبد الله بن عمرو -. 185/1 
مالك بن الحويرث دكن 
عبد الله بن عمرو ٠‏ كمه 
عائشة ش */ 5 7(ه): 
يحبى بن يعمر وين 
عمر بن الخطاب ذافن 
أبو سعيد الخدر 1 
السدي ١‏ 
ابن عباس 21/١‏ 
قتادة 22/١‏ 
علي بن أبي طالب 1 
عائشة 1/١‏ 
عروة بن الزبير بتفضن 
قتادة 0 
أبو العالية 0 
الربيع ا 
الخليل بن أحمد ا" 
معاذ بن جبل 94/7 
ألو اماه ل 
أبو أمامة م4 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث و الأثر 


استعيذوا بالله من عذاب القبر 


استقبل صلاتك لا صلاة للذي. . . 

«أسَتَهُوتَهُ أَلشَطِينُ4 أضلته في الأرض (ث) 

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول . . . (ث) 

«استوئ5 إِلَ لم4 أي : ارتفع (ث) 

«استو5 إِلَ ألسمَآو» أي : ارتفع (ث) 

#استوق إِلَ ألمَآوِ4 أي: ارتفع (ث) 

#أستوئ إِلَ ألسَمَآهِ4 أي : صعد (ث) 

#أسْتَوَ* : علا على العرش (ث) 

#أسْتوئ# معناه قصد إلى السماء (ث) 

استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان (ث) 

أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً 

«الأسف: أشد الخضب» دث) 

الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم والصلاة 
سهم. .. (ث) 

الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم والصلاة 
سهم. ..(ث) 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 

أسلما : قالا: قد أسلمناء قال: إنكم لم تسلما. . . 

أسلم قال: إني أجدني كارهاً . . . 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. .. 

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

أشد الناس بلاء الأنبياء. . 

أشهد أن رسول الله كذلك كان يقرؤها. . .(ث) 

أشهد غيري فإني لا أشهد على باطل. . . 

أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً 

أصحاب الرأي أعداء السنئن. . .(ث) 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أصحابي كالنجوم. . . 


3 ًَ 


الجزء والصفحة 


الراوي 
البراء بن عازب ‏ ه/لا١١.5/١٠ء‏ 

1280 
3 0 ) 
قتادة كيس 
ربيعة بن عبد الرحمن ١11/0‏ 
ابن عباس د 
أبو العالية الرياحى 4 18" 
الكليل ين أعيف” 777 
ابو “عباس /5210 
مجاهد ه/28 
ابن كيسان ٠١/‏ 
ابن عباس م/٠٠‏ 
عائشة 2270/5”> 
أبو الدرداء 12/١‏ 
حذيفة بن اليمان 5/5 
علي بن أبي طالب وى 
أنس ب جائك فلف 
حذيفة بن اليمان >5”2"3/١‏ 
أنس بن مالك 28/1 


أسماء بنت يزيد 


عائشة 

النعمان بن البشير 
ابن عباس 

عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


000046 4/1 كرض 
1/2/١‏ 
7/1 

1/7 ) 
وذ 

0 و 

؟/وده 

2/ 

0/5 


فهرس الأحناديث والآثار 


أصحابي اي : 


أصحابي كالنجوم . 
٠‏ 00 ا يُ 500 


#تاصَدَعٌ بمَا ما يُومْ» هو الجهر بالقرآن. . 
د ا 


أصدق كلمة قالها شاعر. . 
أصدق كلمة قالها لبيد. . 
اصدقها ولواغاتما من ععدند 
أصلاتك تأمرك. 
يتزكوا. . .(ث) 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً . . 
أطع والديك» وإن أمراك. . . 
اطلبوا الخير دهركم كله. . 
اظلبو الخير دهركم كله. . 


أطلع النبي كَل علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: 


ما تذاكرون؟ . . 
'اعبد الله كأنك تراه (ث) 
اعدد ست بين يدي الساعة. . 
اعتقها فإنها مؤمنة 
اغتقها فإنها مؤمنة 
أعوذ بكلمات الله التامة. . 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل . . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له: . 
اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً (ث) ' 
اغد عالماً أو متعلماً» ولا تكونن إمعة (ث) 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. . 
أغفى رسول الله كَلِهِ إغفاءة فرفع رأسه. . 
افتخرت الجنة والنار فقالت النار. . 


.. والله إن صلاته لتأمرهم أن 


الراوي الجزءٍ والصفمحة 
ابن عمر 53 . 6/5هه) 
أبو هريرة 0 
جابر بن عبد الله .. ' 660/5 
أن عبان 5م تن ااا 
ابن عباس /04 
مجاهد “1 امه 
أبو ريز 144/1 
وهر رون 
أن روي ا كن 
شيل بن سفت ل 
النطييق 0 
عبد الله بن جعفر ٠‏ كردا 
أبو الدرداء الفسيفس 
أنس بن مالك 27. 4/5.20559/١‏ 
أبو هريرة د 
حذينة بن أسين قفاري >5 
أبو الدرداء. القادل 
عوف بن مالك الأشجعي ‏ 2./5؟؟ 
١5 / 9‏ 
اي السلتئ 1 
هر 51> 
ابن عبان 000/0 
0 ْ فض 
ابن مسعود ّْ م 
يه ١0/4‏ 
5 ع/1ادم) 
أنس بن مالك لام ١‏ 
أبو سعيد الخدري . لطن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. : 

«َردَيتَ الى حكَمْرٌ بايضَا وال لأوييّرك مالا 
وداه نزلت في العاص بن وائل 

83 َيه أت ...4 كان يلت السويق للحاج (ث) 

3 أت . . .4 كان يلت لهم السويق (ث) 

أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت 

أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 

أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 

أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح. . 

أفلا جعلته فوق الطعام. . 

أفلحت نفس زكاها الله َيِل 

أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه. . 

أقبل أنس وأبو طلحة مع النبي يكَكةِ ومع النبي 

اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. . 

اقبلوا البشرى يا بني تميم ... 


أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله 

أقرأني رسول الله يكلهِ: إن أمَهَ هو اَن ذو الَْرّ 
لْمَتِينُُ» (ث) 

اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله. . 

اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه. . 

ال اك اث 

د أ خْفِيبا» أي أكاد أخفيها من نفسي (ث) 

اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا لا نعرف 

٠‏ اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى 

اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. . 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 

ألا أخبركم بخير البرية؟. . . 


الرادي 
عوف بن مالك ؟/65(ه) 
خباب بن الأرت 1/1 
ابن عباس ا 
مجاهد 57/١‏ 
0 0/5 
عبد الله بن عمرو لاما 
جابر بن عبد الله 7ه ) 
أبو هريرة بض 
أبو هريرة مه ) 
ابن عباس 0/5 
فضالة بن عبيد الأنصاري  ١١/”‏ 
أنس بن مالك ١ه‏ ) 
عمران بن حصين / ١»‏ 
عمران بن حصين / 7 
حديفة بن اليمان ' 7/5 1نم 3 كاك 
ريل 
أسامة بن زيد 9/١‏ 
ابن مسعود فين 
جابر بن عبد الله 5/5 
عبد الرحمن بن شبل / 004 
ابن مسعود */ ةلاء مه ١7١4‏ 
ابن عباس ؟/ ٠6(ه)‏ 
المسوّر بن مخرمة يا 
أنس بن مالك 8/7 
8 تذاف 
أبو هريرة ام 
عائشة 3/5 
أبو هريرة مين 


فهرس الأحابيث والآثار 


ار 


ألا أدلك على صهر هو خير لك من عثمان 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. . 

ألا أراكم ههنا إن الأمر من ههنا. . .( 

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 

ألا إنما أنا بشر وإنما أقضى. . 

الانإنى أونيت القر ا وفخله معف.. 

الاتامتوي وأنا امين من في النبماءه؛ 

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. . 

ا يو 
ألا رجل يحملني إلى قومه. . 

ألا لا يقلدةٌ أحدكم دين رججلاً إن آمن آمن . ..(اث2 

ؤإِلّا يملع يإذين الد» أي لا يطيع أحداً إلا 
بإذني . ..(ث) 

«إِلَّا لِعربوتَآ إِلَ أَلَّهِ رُلْيّ» أي: ليشفعوالنا 
ويقربونا عنده منزلة (ث) 

إلا مثلاً بمثل يدا بيد 

ألا من أحب قريشاً فبحبي أحبهم 

واه ا ا 0 
محمد يله فقال ابن عباس : عجلت. . . (ث) 

ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. . 

إلا مرَتعَبر 4 يقول : بعلمه. . .(ث) 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. . 

العمس ولو خاتما من حديد 

ألحدوا ولا تشقوا. . 

ألست ترى السماء؟ قال: بلى. . .(ث 

ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 

الإل: القرابة» والذمة: العهد (ث) 

ألق عنك هذا الوثن 

ألك والدان؟ قال: نعم. . 

ألك والدان؟ قال: نعم.. 


الراوي 


عبد الله بن عمر 


أبو موسى الأشعرئ 
عمر بن الخطاب : 


المقداة رن معد كر 


الجزء والصفحة 


11/5 
؟/8 كلره١‏ 
ولسس0 
كا 
لالم 

رذ رض 
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جابر بن سمرة. . 


أبن مسعود 


مجاهد 


زيد بن أسلم 


عبادة بن الصامت ١‏ 


عبد الله بن عمر 


ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
قاين 

سهل ين تعد 
جرير 

عكرمة 

ربيعة بن عامر 
ابن عباس 

عدي 

عبد الله بن عمرو 


1 
فصق 
”> 


5/5 5ه) 


ا 


100 
1 
ه/11>-> 


18/1 
00 
5 
311_), 
م 
دين 
هلاه 
5/آآظآ'آظ”52 
0/١‏ 
ةق "19/8 
رذضفرف 
١/ر,؟7؟‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 
أن ئرَ ِل للْدنَ بدأ ...6 هو جبلةبن 

الأعيصم والذين اتبعوه. . .(ث) ابن عباس 25/١‏ 
ألم تر إِلَ الَدِنَ بَدَلْْ ...» هم كفار أهل 

مكة (ث) ابن عباس 25/١‏ 
#ألم ين لِلَذِيتَ اموا أ 0 ...» قال: 

ل منين . . ٠‏ (ث) ابن عباس ١١/4‏ 
لول أِيثُ4 إليه أرجع (ث) مجاه 04/١‏ 
أليس فيكم أو منكم صاحب السر؟. . .(ث) أبو الدرداء م ) 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. . . عدي بن حاتم 1 
أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما... أم سلمة ام 
أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي. . . أنس بن مالك ع 
أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام. . . 95 1 
أما إنك لو هدفت لي لقتلتك (ث) أبو بكر الصديق ؟*/ ١07‏ 
أما إنه صدقك وهو كذوب... أبو هريرة فرفىق 
أما أهل النار الذين هم أهلها. . . أبو سعيد الخدري ”32> 
أما بعد فقد بلغني أن رجالاً فيكم. . .(ث) معاوية بن أبي سفيان م 
أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة. . . (ث) ابن مسعود 7١)0/‏ 
أما الذي ذكرت من السن» فقد أصابني الذي 

اصابفة ب ْ م سلعة 1" 
أما الذي قال رسول الله: (لو كنت متخذاً من أهل 

الأرض خليلاً . . . ) يريد أبا بكر فإنه أنزله أباً (مث) ابن الزبير 5" 
5 جرير بن عبد الله 0/١‏ 
أما الروافلة قووف الرسادو: محمد بن قيس بن عبادة 2 كرف 
أما قوله ا رِكين* فإنهم إذا رأوا 

أنه لا يدخل. . .(ث ابن عباس فقس 
ا 0 كعب بن مالك 25/١‏ 
أما والله إني لأخشاكم لله. . . أنس بن مالك نذا لفرسن 
#أمة قانتة# الأمة: معلم الخير والقانت 

المطيع لله ورسوله (ث) أبن مسعود >01/١‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا . . . ابن عمر ١‏ 


فهر الأحاديث والآثان 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: . 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: . . . ثم قرأ: 


«#إِنَمَآ أنتَ مرك لَنْتَ 4 
أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . .(ث) 


أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع 


اتحتها النبي. . .( 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
آمركم بأربع : الإيمان بالله وعحده. . . 


أمرني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين (ث) 


أمنحت كل واحد من أبناءك مثله؟ 
آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل. . 


آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن 
#أنأ أَكْئَرٌ مِنكَ مَالَا وأَعرٌ تَقَا4ك : تلك والله أمنية 


الكافر كثرة الأموال وعزة التفر (ث) 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا . . 


آنا أغنى الشبركاء عن الشرك. : 


إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل. . 


إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. . . 


إن إبراهيم # لم يكذب غير ثلاث. . 

إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة. . 

إن .ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح. . . 
إن أبي وأباك في النار 

إِنْ أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله . . 
إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. . 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة. . 


إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم: . 
إن أخبرتك برأيي قبل عليه (ث) 

إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين. . 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة. . 


ابن عباس 
ابن عبان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو بكرة 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
بن عمر 
عقبة بن عامر 
الشعبى 

أبن عباس 
أبو الدرداء 


الجزء والصفحة 
1/١‏ 
5/5 


0/5 
0/١ 


انا 


)2 
,”ع 

6 لين 
1 ”. 
ونير 
100/7 
1/1 
ان 
”,> 
011/1 
ا 
"/5. 
رحن 
0 


لوكت سقس 


5/١‏ لاه 
4/5 


ايل 


ا 
ع" 
١/7‏ 
؟*/ 51١5‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. . 
أنا خير الشريكين 

إن ا فعليك . . . (ث) 
إن إسرافيل قد التقم الصور. 

إن إصابته سراء شكر 


نَ أطيب ما أكل الرجل من كسبه. . 
نَ أعرابياً قال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه 


2 عو 


أم بعيد فنناديه. . 

أنا فرطكم على الحوض 

إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله. . 

أن أقضي بما في كتاب الله» فإن لم يكن في 
كتاب الله فيما في سنة رسول الله. . .(ث) 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

إن أل أنى طاتية لسو الى اونا 

إن أل أبي فلات ديعي أبا طالب ليسنوا لي بأولياء 

نا لله ونا إليه راجعون يكتبونه وأنا أرجع عنه غداً 
(رث) 

إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال. . 

أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ب فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج... 2 

ا لا آكل.. 
فأخبر النبي فقال له: دعها. . 

إن أم الولد ت ا رث) 

إن أناساً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم. . . 

إن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال 

إن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال 

إن الأنبياء مائة ألف وأربعة. . 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

إن أهل الجنة يتراءون أهل القّرف من فوقهم 


معاوية بن حيدة 


جندب بن عبد الله البجلى 
عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 


جابر بن زيد 
حدينة بو امات 


ابن عباس 


أبن مسعود 

عائشة 

ابن عباس 

انين بن مالك 
أبو ذر الغفاري 
البراء بن عازب 
أبو سعيد الخدري 


الحديث و الأثر 


أن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغخض 
فى الله 


إن أولادكم هبة الله لكم. .. 


إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها. 


إن أول من بحر البحائر وحمى الحامي. . : 


أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآباءهم الذين . 


ماتو على الشرك. . . فأنزل الله تعالى: ما 
أ لدي راكذت امنا أن يَنْتْقنوا . . . » 

ال ان 

إن بلالاً يؤذن بليل. . 

إن بلالاً يؤذن بليل. . 

إن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقة 
وستفترق هذه الأمة. . 

إن بني إسراثيل قالوا: يا رصول الله هل يصبغ وبك؟. . 

إن بني إسرائيل قالوا يا موسى. . .(ث) 

إن بين سماء إلئ:سماء فسيرة كذا.:. 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 


أن تخشى الله كأنك تراه 

أن ترى الحفاة العراة العالة. . 
أن تصير العاة ملزله الارضين 
أن تعبد الله كأنك تراه 

أن تلد الأمة ربها. . 

الت أغلم لبور دنياكم 


3 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى. . 
أنت ومالك لأبيك 
أنت ومالك لأبيك 
أنت ومالك لأبيك 
أنت ومالك لأبيك 


فهرس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزم والصفحة 
البراء بن عازب 0 
عائشة م 
عبد الله بن عمر 37/5 
٠ 5‏ كدض 
علي بن أبي طا ملامتض 
عائشة ١‏ ؟تبرظظ”>»> 
ابن مسعود #0" 
5 بيليف 
فل أن ب عمو ولق 
ابن عباس 2/5 
سعيد بن جبير ه/ “(م) 
0 ه/”ما 
ابن مسعود 050-65 ١ل‏ الال 

46 
أبو هريرة 54/5 
أبو هريرة 18/5 
أبو هريرة 0 ك/مة 
فمرين الات ” كرو ١١54‏ 
أبو هريرة كلاه 
رافع بن خديج ا | “2ه 
سعد بن أبي وقاص ‏ 2509/5 ١"‏ 
جابر ش ١55/7‏ 
ار عن ١45/1‏ 
عمر بن اخطاب نذا 
من */ ١35‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


أنت ومالك لأبيك 

أنت ومالك لأبيك 

أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم. . . 
إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة 
إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة 

إن حالى ليس يشبه حالك. . . («ث) 

إن انمه له تسمده وسديدة:: 


إن خياركم أبناء المشركين. . . 
الأنداد: الشركاء. . . (ث) 
إن الدين يسر 


إن ذل البدعة على أكتافهم. . .(ث) 

الذي تادون دون رؤوس رواحلىم 

#إنَّ الذمت كَالوا ره بنَا أنَهُ كم أستَصموا» 
الى ل بجر ويا عا زر 

إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتون لمجنون (ث) 

إن ربكم حبي كريم. . 

0 

إن رجلا أ تى النبي وَلِهِ بجارية . : 

إن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من 
غيرها .. فجلدهما عمر الحد وحرص أن 
سر يهنا فى التلامارت) 

إن رجلاً سأل النبي يكل أي الإسلام خير؟ قال: 


قال: هم 


أن تطعم الطعام. . : 

إن رجلا قال للنبي كلْدِ: إن أمي افتلتت نفسها 
وأراها لو تكلمت. . 

إن رجلاً كان يكتب للنبي كَل فانطلق هارباً حتى 
لحق بأهل الكتاب. . 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا 
يلقي لها بالاً. . 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. . . 


عبد الله بن مسعود 
سمرة بن جندب 


عبد الله بن عمرو بن العاص ”7/ /9١(ه)‏ 


عثمان بن عفان 
أبن مسعود 
رتيعة 

ابن مسعود 
الأسود بن سريع 
ابن عباس 

أبو هريرة 


الحسن البصري 


أبو موسى الأشعري 


أبو بكر الصديق 
ابن مسعود 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


عائشة 


5ه اما 
ان 

؟/ 6 

١:9 ؟/‎ 
8/١ 
١١5/١ 
ع0‎ 
2/١ 
2) 


000 
غع/ .> 
١١/6‏ 
0203 
ه/ ١١‏ 
1هم) 
21/5 
64/5 


5/ه) 


١/5 
١60/١ 


إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين. . 

إن رجلاً من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما (ث) 
إن الرسل ثمانية آلاف. . 

إن رسول الله يه أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا 


إن رسول الله أمره أن يورّث امرأة أشيم الصّبابي 
من دية زوجها 


أن رسول الله ككْهْ حرم يوم خيبر كل ذي مخلب 

إن رسول الله يكل ذهب إلى. . . 

أن رسول الله بل قرأ بهذهالسورة: قل يكاييا 
ك4 وؤثل مر َه أحسدُ» في ركعتي الطواف 

إن رسول الله كْةِ قرأ بهما في ركعتي الفجر 

إن رسول الله يَلَهَ قضى باليمين والشاهد 

إن رسول الله كِ كان إذا كبر استفتح 

إن رسول الله يكهِ كان يمتحن من هاجر إليه 

إن رسول الله يَلكِةِ لعن زوارات القبور 

إن رسول الله يل لما عمل له المنبر. . . 

إن رسول الله لما ظهر على أهل بدر. . 

إن رسول الله 9 نهى أن يُتوضا بفضل وضوء 
المرأة 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا . ... 

إن الذكاة قنطرة الإسلام. ..(ث) 

أنزلت في هذه الآية : إن جَْهَدَاكَ علخ أن . . . » 
قال: كنت رجلا بارأ أ بأمي . (ث) 

أنزل على رسول الله وفخذه على فخذي. . .«ث) 

إن زينب بنت جحش كانت تفخر. . .(ث) 

إذانشضه كان اهمها 1ه 

إنسان يأتيك ليسمع ما تقول. . .(ث) 


فهرص الأحاديث والآثان 


الراوي الجزء والصفحة 
جابر بن سليم لكل 
مجاهد ا 
أبو ذر الغفاري 5ه ) 
أبو عزيز بن عمير ': كس 
الضحّاك بن سفيان الكلابى . 0/5 
القرباغن تن مناوية 2 . .481/4 
سهل بن سعد 1 
جابر بن عبد الله 6ن 
أبو هريرة لك 
ابن عباس 1-5 ه) 
على 0/١‏ 
عائشة فض 
أبو هريرة 1/١‏ 
جابر بن عبد الله . 4/5 
أبو طلحة عم 
الحكم بن عمرو الغفاري 14/5(ه) 
عقبة بن عامر ' . ' ياه 
أبن مسعود ش فتن 
عمران بن الحصين. 67 كرون 
قتادة ”929 
سعد بن مالك ١/7‏ 
زيد بن ثابت 7 53/5 
أشن ه/ ١:‏ 
أبو هريرة 4/5 5(ه) 
مجاهد /10 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث والأثر 


إن السماء تمطر مطراً كمنيّ الرجال. . . 

اتتشانابه القراة تار وكون دن .حكن رادو نهدا 
من المتشابه. . . («ث) ْ 

إن شئت صيرت ولك الجنة. . . 

إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك 

«إنك التَركَ لظم عَظِيمٌ 4 نزلت في اليهود. . .(ث) 

«إرك البرك لَظَلرٌ عظيةٌ 4 نزلت في اليهود. . .(ث) 

أنشدك الله هل ذكر لك النبي كككِهِ اسمي في أسماء 
المداققي قال ل 0 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . . 

إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. . .(ث) 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. . . 

إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن. . . (ث) 

إن طعمة بن أبيرق سرق درعي . . . 

إن طفيلاً رأى رؤيا. . . 

إن الطلاق بالغلاث كان يعد طلقة. . .(ث) 

إن عبد الله بن عمر كان يحصب من لا يرفع (ث) 

إن العبد ليشرف على حاجة. . . 

إن العبد ليهمٌ بالأمر من التجارة (ث) 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا . . . 

إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 

إن العلماء ورثة الأنبياء . . 

إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً (ث) 

إن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع. . .(ث) 

إن عمر بن الخطاب أتى رسول الله يله بنسخة من 
التوراة... 

إن عمر بن الخطاب كان يجهر بهو لاء الكلمات. . .(ث) 

إداعص جكل فى الإركام حصي عفرا وجري 
وجدنا كتابأ عند آل حزم عن رسول الله أن 
الأصابع كلها سواء فأخذ به (ث) 


الراوي الجزء والصفحة 
١/7 5‏ 
سفيان بن عيينة 10/4 
ابن عباس 523/5 
عثمان بن حنيف 57 ) 
قتادة 6/١‏ 
أبو العالية 0/١‏ 
عمر بن الخطاب ١/1‏ 
عائشة 1/7 
إياس بن معاوية يذكرق 
3 ٠ه‏ ) 
مالك بن دينار ه/ ١11١‏ 
ابن عباس ذفن 
الطفيل بن سخبرة ١١5/١‏ 
ابن عباس ؟/1م 
ابن عمر 7/7 
ابن عباس م١‏ 
ابن مسعود ه/ ١0‏ 
البراء بن عازب 90//ا١١ ١١١ 1٠١/5‏ 
أبن عمر ع/ هلا" 
أبو الدرداء 18/١‏ 
معمر ا 
عمر بن الخطاب 4/١‏ 
جابر بن عبد الله بذكرفض 
عمر بن الخطاب */19(ه) 
سعيد بن المسيّب 1ه ) 


إن عمر حين صلى على أبي بكر في المسجد أربع (ث) 

إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 

إن العين حق 

إن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي يل وضوءه 
ويثناوله نعليه. . 

إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها 

إن فاطمة بضعة مني يسوؤني ما ساءها 

أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله. . .») 


إن فيهما اسم الله الأعظم 

إن فيهن آية أفضل من ألف آية 

0 

إن كدر شوضي كما بين يلة إلى صنعاء ا 

إن قريشاً بعثوا | اه ...(ث) 

0 بين اسهين 

إن قوماً كانوا اهل معت رس 

إنك الآن لست فى رسالة. . .(ث) 

إنك ابئة نبي وإن عمك لنبي . . 

إنك إلى خير 

إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 
رسول الله كيد (ث) 

إن كان نوى طلاقاً فطلاق. . .(ث) 


إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. . 

«إتلك لأنت اليم ألرَشِيدُ4 يقولون ذلك على 
سبيل الاستهزاء (ث) 

إنك لم تأتيني بإنسان. . . 

إنتكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. . 

إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر.. 

إنكم سترون ربكم عيانا كما. . 

إنكم سترون ربكم كما ترون.. 


إنكم سترون ربكم كما تروت.. 


ابن عباس 


أنس بن مالك 


المسْوّر بن مخرفة .+ 
المسوّر بن مخرمة ٠.‏ 
المسوّر بن مخرمة .- 
أسماء بنت يزيد بن”السكن . 
العرباض بن سارية.. 


ابن مسعود 


.ابن عباس 


حذيفة بن اليمان 
ابن مسعود 


أم سلمة 


ابن مسعود 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أم سلمة 

جرير 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 


جرير بن عبد الله. .” 


الجزء والصفيحة 


2” 
,25/ 
2/١ 


23/5 
زرف 
عرف 
/1.. 
/1خظ»> 
'6/ 5ه 
8 
١‏ 
5/1 

١ 69 /" 
فس‎ 


” 4/6 0 


2) 5 
"7 


زر 
1/5 ) 
> 


5506 
"/هة5. 
إن 
7/0 

5/6 دم 
دكن 
وين 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به. . . (ث) 
إنكم في زمان من ترك منكم عشر. . . 

إنكم في زمان من ترك منكم عشر. . . 

إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. . 

إنكم لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر. . . 

إنكم لتستفتوننا استفتاء نود. . .(ث) 

إنك من فقهاء البصرة. . .(ث) 

إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام. . .(ث) 
إنتكن صواحب يوسف أمروا أبا بكر فليصل. . . 
أن لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك. . . 
إن لا يخن ولا يغششن... 

إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك . . .(ث) 

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد 

إن لكل نبي حوضاً 

إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق. . . 

إن لله تسعة وتسعين اسما. . . 

إنالله تسفة وتسعين انما ... 

إن لله ويْنَ مائة رحمة. . 

إن لله كرسياً هو أصغر من العرش 

إن لله كرسياً هو أصغر من العرش 

إن لله ملائكة سيارة. . 

إن الله أبى على أن أقتل مؤمناً 

إن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت. . 

إن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به 

إن الله أخذ الميئاق من ظهر بني آدم. . . 

إن الله أنكحني في السماء (ث) 

إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه. . .(ث) 
إن الله بعك فينا رسولاً هنا تعرف'نسيه. . .(ك) 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ. . . 

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت. . 


الراوي 

أبن مسعود 

ابو ذر الغفاري 

أبو هريرة 

أبو موسى اللأشعرى 430/7 
5 ؟/) 
عمر بن الخطاب 1" 
ابن عمر 1 ) 
اتن عباس ) 
عائشة 0 
١ 5‏ 
سلمى بنت قيس 1 
سلمان تذدكق 
عبد الله بن عمرو 22/١‏ 
سمرة ١/5‏ 
أبو هريرة 2/5 
أبو هريرة ‏ ”“/#4. 57(ه)ء ١08/5‏ 
5 لاض 
سلمان م 
الضحاك 2300/١‏ 
السدي 2300/١‏ 
أبو هريرة ١‏ 
عقبة بن مالك ١م‏ 
عائشة 5”//١‏ 
5 ١/لامع‏ 
ابن عباس 8/١‏ 
زينب بنت جحش ١/0‏ 
المغيرة بن شعبة  ١81١/7 26٠5/١‏ 
جعفر بن أبى طالب 141/٠‏ 
١000-7‏ 1م 
أبو برزة الأسلمي ١٠/8‏ 


إن الله تجوز لي عن أمتي. . . 

إن الله :تعالى أراد أن يعلم موسى. . . 

إن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت 

:إن الله تعالى ليملي للظالم. . . 

إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة. . . 

'إن الله تعالى يأمر الملك أن يكتب رزق... 

إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

' إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك فمن كان له 
معي شريك. . . (ث) 


إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب. 8 
إن الله خلق آدم بيله 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره. 3 


إن الله زوى لي الأرض. .. ٠‏ 

إن الله زوى لي الأرض. . . 

إن الله وين يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس 
'إن الله قال لموسى: إن قومك قد ضلوا . . . 

إن الله قِبَلُ وجهه إذا صلى 

إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 

أرزاقكم. . . 

إن الله لا يخفى عليكم (إن الله ليس بأعور» 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . . . 

إن الله لا يمحو السيء بالسيء 

إن الله'لا ينام. . . 

إن الله لا ينام. . . 


إن الله لا يتنزع العلم بعد إذ أعطاكموه 
إن الله لا يهلك قوماً ‏ أو.قال: إن الله لم يمسخ 
إن الله ليسأل العبد يوم القيامة. . . 


فهرس الأحاديث. والآثار 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس ؟/ 4ه 
5 3 | اللفللض 
أبن عباس ١/١ ٠‏ 
أبو موسى الأشعري. 2005 
عمار بن ياسر 7/1 
ابن مسعود لان 
ابن عمر /3211 
عبادة بن الصامت"... /2300> 
أبو ذر الغفاري كم 
8 02 ه/ ؟ه 
عمر بن الخطاب. : ه/ ١ه‏ 
ثوبان لحلاف المت ٠١‏ 


- 1 ع/ هخم" 


عبد الله بن عمرو بن-.العاصض ١527/5‏ 


ابن عباس ١‏ 
عبد الله بن عمر ١‏ 3/5و 
ابن سود 4 
عبد الله بن عمر لقف 
عبد الله بن عمرو ل/ام” 
ابن مسعود 164/1 
أبو سعيد الخدري ؛ 0/7 


أبو موسى الأشعري: ,575/١‏ ه/ ه1(ه)؛ 
ل ليل 


عبد الله.بن عمرو ين العاض ٠‏ 67/9 
بد الله بن عمرو ين العاصن 


ارده 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إن الله ليضحك إلى ثلاثة. . 

إن الله ليكره فى السماء أن. . . 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. . . 
إن الله مسح ظهر آدم بيده. . 

إن الله يبعنكم يوم القيامة حفاة. . . 

إن الله يبعث يوم القيامة حكما. . .(ث) 

إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك 

إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. . 

إن الله يخفض القسط ويرفعه 

إن الله يستحيى أن يبسط العبد يديه. . 

إذ الل يقل الصدفة وباحنهًا سي 

إن الله يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني. . . 

إن الله يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني. . . 

إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني وما رجوتني. . . 
إن الله يمسك السموات على أصبع . . . 

إن الله ينزل إلى السماء الدنيا . . . 

إن الله ينزل إلى السماء الدنيا . . . 

إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. . . 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباءكم. . . 

إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال ككل : إلى 
أقربهما منك باباً 

إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 


إنما الأعمال بالنيات. . 

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء. . 

إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 

إنما أنا ومالي لك يا رسول الله دث) 

إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا . . .(ث) 
إنما حرم عليكم الدم المسفوح (ث) 

إنما تقاتلون بأعمالكم (ث) 

إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال. . .(ث) 


الرادي 

أبو سعيد الخدري ه/1 
معاذ بن جبل فرق 
أبو موسى الأشعري 2123/5 
عمر بن الخطاب ه/ ؟ه 
عبد الله بن أنيس ل 
أبو موسى الأشعري ه/,؛7 
جابر /52 
أبو هريرة خن 
أبو موسى الأشعري 7/ >2 
سلمان الفارسى 1/١‏ 
7 - 1" 
أبو ذر الغفاري 7 
أنس بن مالك ين 
أبو ذر الغفاري ريض 
ابن مسعود ه/ 1 
اضرف 
أبو هريرة 2/0 
الحارث الأشعري 4/7 
8 لاض 
عائشة 210/١‏ 
ثوبان ؟*/ 5 
عمر بن الخطاب ه/ 56 
رافع بن خديج ؟/ىده) 
5 رذن ان 
أبو بكر (ه) 
عمر بن الخطاب 6/١‏ 
ابن عباس / ٠١1‏ 
أبو الدرداء 23 
قتادة فسن 


فهرس.الأحادنيث والآثار 


إنْما زاد على مائتي درهم فلا شيء عليه حتى يبلغ 


"سين 


إنما الطاعة في المعروف 


إنما الماء من الماء 


إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد. . . 
إنما المؤمن كالجمل الأنف.. . 
إنما نهى عن الدم السافح (ث) 
إنما هو كتاب الله وسنة رسوله. . .(«ث) 
إنما هي هذه الحجة ثم الرّمن ظهور الحصر 
«إِنّمَا برِدُ أنَهُ يدهب عَكْم اليس ...» 
قال: من شاء باهلته إنها نزلت في أزواج . 


النبي كل (نك) 


«إِنّما يريد أَّهُ ليذ 


صرف 


صور الناس. . . 


إن المختار ادعى أن الوحي ينزل على 

إن المراء فى القرآن كفر 

إن المسجد لذكر الله والطاعة 

إن المشركين قالوا للنبي وَلة. . . 

إن الشركين كانوا يقولون في تلبيتهم . . . 

إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله كل إلى 
عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه 

إن معاذاً قد سنّ لكمء فكذلك فافعلوا 

إنَّ معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء. . 


هب عنحكم ألرحْس ...»4 
أهل البيت المذكورين في الآية هم: علي 

' وفاطمة والحسن والحسين خاصة (ث) 

«إمّما بريد أله لِيذْهبَ عَحكُم اليس ...»4 
أهل البيت المذكورون في الآية هنّ زوجات 
النبي كلِِْ خاصة. . . (ث) 

إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في 


الراوي 


عمرو بن حزم 


علي بن أبي طالب. 
أبو سعيد الخدري.. 


أبو هريرة 


العرباض بن سارية: 


عائشة 


الحسن بن واصل.. 


ابن عباس : 
أبو هريرة 


الجزء والصفخة 


7 
2 
هم 
رذقيل 
8/5 
ل 
“9/7 
*/وه 


ل 


ا رف 
"شارف 


اودر 


/ى”, 
0 
زنك 
ا 
رفون 
2١‏ 


ترسف 
١ه‏ 
1/3 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأئر 


إن مما أخشى عليكم زلة العالم. . .(ث) 
إن من البيان لسحرا 

إن من البيان لسحراً 

إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. . .(ث) 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة. . 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه 
إن موسى تله سأل الملائكة. . .(ث) 

إن موسى #ذِ قال له قومه. . .(ث) 

إن موسى لما نزل بأرض كنعان. . . 

أن المؤمن إذا خرجت روحه فاحت منها. . 
إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة. . .(ث) 
إن المؤمن الذي إن عمل الحسنة سرته. . 


إن مؤمني أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين. . . 


إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. . 
إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. . 
إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. . 
إن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة. . 
إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. . 
إن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة. . . 
إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان. . . 
إن النبى استأجر دليلاً يدله. . . 

إن النبى افتقد ثابت بن قبن .+ 

إنا المي أمرمن الأرضن التى يال فبها + 
إن النبي أمر بحفر الأرض التي بال فيها . . . 
إن النبي كل خير غلاماً بين أبيه وأمه 


إن النبي يك ذهب إلى السوق فوجد صبرة. . 


إن النبي يكلِِ رأى عمرو بن لحي يجر. . . 


إن النبي يَلِِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة 
إن النبي كلل فسر قوله تعالى: لهم الْبشَرى . . . * 


بأن البشرى فى الحياة الدنيا . . . 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو الدرداء )7 
أبن قهز الال الال ما 
عمار بن ياسر ١1/١‏ 
سعيد بن جبير 0/5 
ابن مسعود خض كن 
8 م ) 
عكرمة مولى ابن عباس ه/ ١‏ 7(ه) 
أبو بردة ه/ /ا(ه) 
5 لاع ١‏ 
5 20/5 
الحسن البصري ففرك 
أبو ذر الغفاري ٠١0/5‏ 
أبو موسى الأشعري ف 
بلال بن رباح ه/ لاه 
صهيب ه/ لاه 
جرير بن عبد الله / ااه 
أنس ه/ لاه 
أبو هريرة 6/ لاه 
أبو سعيد الخدري ه/ لاه 
أبو هريرة شل 
عائشة 7/1 
أنس بن مالك ١15/5‏ 
أبن مسعود ١/5‏ 
أنس بن مالك ١/5‏ 
أبو هريرة ؟/ه) 
أبو هريرة 6ن 
3 ١/لاوه‏ 
ابن عباس 0/5 
أبو الدرداء ١/1ه‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إن النبي قرأها (وما هو على الغيب بظنين) (ث) 

إن النبي قرأها (وما هو على الغيب بظنين) (ث) 

إن النبي وكِِ كان يقرؤها (وما هو على الغيب 
بظنين) (ث) 

إن النبي وه كان يقرؤها (وما.هو على الغيب 
بظنين) (رث) 

إن النبي مر بقبر أمه فاستأذن أن يزوره. . . 

إن التبي كه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر 

إن النبي َك وأصحابه توضئوا من مزادة. . 

إنه ابن نوح من صلبه (ث) 

إنه ابن نوح من صلبه (ث) . 

إنه ابن نوح من صلبه (ث) 

إنه ابن نوح من صلبه (ث) 

إنها تابت توبة لو تابها صاحب. . 

إنها تابت توبة لو تابها صاحب. . 

إنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. . .(ث) 


إنه إذا قرأ: #وَلْرْسَلتٍ غ46 فقرأ طقَأَيَ حَدِيثٍ 
عدو زر« مِمُون4 فليقل . ..(ث) 
إنها 0 فتن. . 


إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما. . 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال. . 
إنها من أيام الله التي قال فيها. . .( 
ا ا 
إنها من أيام الله التي قال فيها. . 
إنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي 
في ستة أشهر. . . (ث) 
أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز. . .(ث) 
إن هذا الأمر في قريشء لا ينازعهم فيه. . 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات. . 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


0 


الراوي الجزْءا و الصفحة 
ابن مسعود 5/لا"(ه) 
ابن عباس هم 
عائشة ) 
عبد الله بن الزبير ٠,‏ 40/ 22 
5 4 مه 
جابر بن عبد الله دان 
عمران بن حصين ١/كلاء‏ 
الضحاك امم 
سعيد بن جبير /١‏ لاله 
عكرمة 0 
ابن عباس امم 
بريدة 7 عع 
عمران بن حصين : //١‏ ع 
نافع عن ابن عمر ف 0/١‏ 
أبو هريرة /21» 
على بن أبي طا 1/7 
رارق ثابيت 0306 
عبد الله بن زيد 5/ه) 
ابن عباس 88/6 
مجاهد 88/6 
الضحاك هام 
على بن أبى طا 7 (ه) 
0 ْ ه/غ”1١‏ 
معاوية بن أبى سفيان تفكرفق 
ابن عباس !140/8 8/ .8م 
عمر بن الخطاب 5/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. . . 

إنه سمع النبي كَكدِ يقول بين الركنين. . . 

«إِنّمُ ظنَّ أن أن يحور » قال: أي كان يعتقد أنه لا 
يرجع إلى الله . . .(ث) 

إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع إلى 
أهل بدر. . . 

إنه قدم ركب بني تميم على النبي كَل فقال أبو 
بكر: مر القعقاع بن معبد. . . 

إنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأل عنه شيئا قال: 
إن شئت أخبرتكم بالظن (ث) 

© إِنَمُ كانت بى حَئ» أي : لطيفاً (رث) 

إنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره فأرسل 
رسولاً أن لا يبقِينَ في رقبة بعير. . . 

إنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا.. . 

إنه كلما شرب منه وهو فى زيادة. . 

إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته 

إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها. . .(ث) 

إن لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته. . . 

إنه ليس زيادة فى عمره قال تعالى : ##فَإِدًا ج27 
َل . .4 الآية ولكن الرجل» ..: 

إنه ليس للذي تعنون ألم تسمعوا. . .(ث) 

إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير. .. 

إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم. . . 

إنهم دعوا رسول الله إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبةون معبوةه سنة فادزل الله تعالى - تفل 
يكام الكزون4 (ن) 

إنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: 
انس الييّ . . . » الآية 

إنه من أهل الجنة 

إنه الموؤدة الصغرى 


الراوي 

جابر بن عبد الله 3/5 
عبد الله بن السائب ١‏ 
ابن عباس ١/5‏ 
أبو هريرة /1 "١‏ 
عبد الله بن الزبير ١/4‏ 
ابن عمر 1/1 ) 
أبو بشير الأنصاري كرض 
ابن عباس 0/١‏ ”> 
أسامة بن زيد ١/7‏ 
على بن أبى طالب 220/5 
عمر بن عبد العزيز رذكرة 
عبد الله بن عمرو ) 
أبو الدرداء ) 
ابن عباس ”/ 79 2.17/5 ١45‏ 
الأغر المزنى 11/1 
البراء بن عازب ١/3‏ 
أنسن أبن .مالك 2/5 


إنه يبعثه ملبياً 


أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنها 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. . 


إني أشاف على ام يكن بعلي بن إن الا 


عليهم زلة عالم. . 


إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم . . . 

إني آتيكم الليلة إن شاء الله تعالى 

إني أحدثت بعذه أموراً (ث) 

إني أرى أن يُقتل مقاتليهم (ث) 

إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي. . . 

إني أعطيت خمساً لم يعطهن أحد. 5 

إني أعطيت خمساً لم يعطهن أحد. : 

«إيْت امك يريك نتن 409 يقول لقو 
إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. . 

ا را 


إني ذاكر لك أمرا . . 
إني رسول رسول الله م 


كله إليكم أن تعبدوا الله (ث) 
إني سألت ربي ون في الاستغفار م 

إني فرطكم على الحوض من مر علي . . 

إني فرطكم كن رضن من اراي + 

إني. قد أعددت كفني . وإن عمر. 
إني لا أصافح النساء إنما قولي 0 واحدة 
إني لأحب رسول الله يه وأحب أبا بكر وعمر (ث) 
إني لأخاف على أمتي منه بعدي. . . 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. . 

إني لأرجو أن يخرج الله منه ظهورهم. . 

إني لأرجو أن يخرج الله من ظهورهم . . 

إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر (ث) 
إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين 

إني لأسنغفر الله في اليوم سبعين مرة 


فهرس الاخانيت والآثار 


0 ارذالقف 
عثمان بن عفان م 
جندب بن عبد الله فلن 
عمرو بن عوف 11ذظ2 
- 5//ا> 
أم سلمة ردقن 
عائشة 7 
أبو سعيد الخدري عي 
بريدة 66/١ ١‏ 
5 م 
حذيفة بن اليمان 4/7 
ابن عباس فلل 
عمر بن الخطاب :/ /ا١1‏ 
عائشة 6 
معاذ بن جبل 0/1/7 
بريدة 0/١‏ 
أبو سعيد الخدري لك 
سهل بن سعد الأنصاري ١‏ 
زينب بنت جحش بلفضف 
أميمة بنت رقيقة ١‏ قف 
ان م 
- رذمفة ان 
5 1 10 
عائشة ١‏ 58 
آنسن روفرف 
عمر بن الخطاب ‏ ' ١5196١55/5‏ 
أبو هريرة 1.01/5 
أبو هريرة 111/3 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


إني لأعلم إذا كنتٍ عني راضية. . 

إني لخاتم ألف نبي أو أكثر 

إني لعلي إن أخبرتك برأبي. . . (ث) 

أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك. . . 

أن يكنه فلن تسلط عليه. . 

إن يمين الله ملآى 

إن اليهود أتوا النبي يكل 

إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا. . .( 

إن يهودياً زنى بيهودية فاختلف اليهود. . . 

أهما ‏ ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله . . . (ث) 

أهم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى. . .(ث ث2 

«أرٌ لطعم في يور ؤى مَسْمَبَقَ 4©9 قال: أي ذي 

مجاعة (ث) 
«أو أمْرِ يْنْ عِندِدِ 4 يعني ضرب الجزية على اليهود 
والتمارى :يك 

«الأواه» هو الدّعَاء (ث) 

أوتيت القرآن ومثله معه 

ا ل 0ن 
وصى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل. . 
وصيك أن تستحي من الله. . 


| 
| 
أوصيكم بالسمع والطاعة .. 
| 
| 


ولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. . 

أولئك أصحاب محمد كَكِةِ كانوا 0 0 

«أوْليك ين يدُعورت # المراد الملائكة وعيسى (ث) 

«أَيكُ لذن دغر يبترت 4 كان المشركون يعبدون 
جماعة من الجن فأسلمت الجن . . .(ث) 

أولكن لحاقاً بي أطولكن يدا 

أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء 


الراوي 

عائشة ”> 
أبو سعيد الخدري 7/5 ه) 
سالم بن عبد الله بن عمر 55/7 
عبد الله بن عمرو اه 
0 6 خرف 
أبو هريرة 0/6 
ابن عباس ١‏ 
عدي / ١1١‏ 
ابن شهاب 4/7 7٠١‏ 
١# 3‏ 
ابن عباس #/ 597(ه)ء 150/5(ه) 
سعد بن أبي وقاص 0/١‏ 
ابن عباس 70 
السدي 84/١‏ 
أبن مسعود 41/١‏ 
8 م ) 
عبادة بن الصامت 0/1 
إبراهيم يم النخعي 0/١‏ 
سعيد بن يزيد الأنصاري ‏ 97/5(ه) 
العرياض: بن سارية 00/5 
عائشة ٠م‏ 
عائشة 00١‏ 5ك ااام 
ابن مسعود عام 
ابن عباس 204/١‏ 
ابن مسعود 08/١‏ 
5 0 
5 و" 


فؤرس الاحاديث والآقار 


أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. . .( 

أوما علمت أنك ومالك لأبيك 

أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال : الحنيفية السمحة 

أي الإسلام أفضل؟. . 

إِيّاكَ نَسْبَعِينَ» على طاعتك وعلى أمورنا كلها (ث) 

«إِيّاكَ تَعْبَْدٌ ...»© يأمركم أن تخلصوا له 
العبادة. . . («ث) 

إياكم أرأيت وأرأيت فإنا هلك. . 

إياكم والتخّل بالقصب. .. 

إياكم وزيغة الحكيم. . .(ث) 

إياكم والغلوء فإنما 000 قبلكم الغلى 

إياك ومجالسة من يقول: أرأيت. . .(ث) 

أي آية في كتاب الله أعظم؟ . . 

أي بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ 

آيبون تائبون عابدون. . . 

آية الجبابرة القتل بغير الحق (ث) 

آية الجبابرة القتل بغير حق (ث) 

أيتها النفس الخبيئة أخرجي إلى سخط. . 

0 

00 

أي سماء تظلني وأ ب ارهق قلقي نا نقلي 
كتاب الله برأبي (ث) 

أي عم قل لا إله إلا الله كلمة. . 

'أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس مهم فليست 
من :الله في شيء. . ْ 

الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعبة. . . 

أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون 

أين ربك؟ فأشارت إلى السماء. . 

أين كان ربنا؟ 

أين الله؟ 


البراء بن عازب 
يعلى ابن أمية . 


أبو بكر الصديق 
المسيّب 


أبو هريرة 

أبو هريرة | 
أبو موسى الأشعري 
معاوية السلمي ٠‏ 
أبو رزين العقيلي - 
معاوية السلمي 


البجزه والصفحة 


| لولس 
1ه 
1# ابام 
1/5 
6 ظرن 
يرن 
ردك 
1 
7/1 
دن 
1 


ا لضفي ناف 


حرق 
00 
4/52 
4نوه 

006 سفن 
شقن 
4 


2 
م 


71 

ل 
15م 
اا 
1 
1/6 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي الجزء والصفحة 


أين الله؟ فأشارت إلى السماء. . . معاوية السلمى دل 
أيذ الله الث فى لمعا د معاونة اللنلمى ١‏ عار كارت كا 
آين الناس ووم تيذل الأرضن غير الأر ص عائشة ْ 2/5 
أيها المفتون انظروا كيف تفتون؟ (ث) الربيع بن خثيم 1/7 
أيها الناس إن كان محمد إلهكم. . . (ث) أبو بكر / ١1‏ 
أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون جابر بن عبد الله رذن 
أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. . .(ث) عمر 7ه 
أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. . . (ث) سهل بن حنيف لذ 
أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم.. .(ث) 2 أنس 14/١‏ 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 

الشيظات ناكا قا الااسلك فجا غير فقت ٠‏ نخدا أ وقاض ١آ/ظ»,‏ 
تأ اكوا وسيم وان كك ع أ ه/ عم 
سما قنك قل هذا ما راى تعمر» ..(رث) عمر بن الخطاب 0/7 
بيت وَاَلرّبر4 الزبر: الكتب (ث) ابن عباس 5/١‏ 
البحيرة: التي يمنح درها للطواغيت. . .(ث) ابن المسيب قيض 
ا الواغريرة 101 
دلوا : يعَمَتَ الَو ...»© يعنى بنعمة اله 

محمداً يله (ث) ١‏ ره خافن 00/0 
«بِيمٌ لسوت وَالْأَرضٍ4 أي مبدعهما وخالقهما (ث) مجاهد ١1م‏ 
«بَرِيمٌ التَموت 0 أي مبدعهما وخالقهما (ث) السدي ١100م‏ 
البر لا يبلى» والإثم لا ينسى أبو قلابة ) 
بسم الله الرحمن 500 ابن عباس 0/١‏ 
يثنا ولا شرا ويسرا... 5 +/ ١١‏ 
بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة. . . أب بن كعب 0/١‏ 
بكر السق وقفط الناقن ل تسود )0 
بطر الحق وغمط الناس أبو هريرة ١/4‏ 
بُعث إليها خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا 

عزّى كفرالك... خالد بن الوليد 6ن 
بعثت إلى الأحمر والأسود أبو هريرة 40/7 


بُعثْتٌ إلى الأحمر والأسود جابر بن عبد الله 2/5 


الحديث والأثر 


الراوي الجزء والضفحة. 
يُعثْت إلى الأحمر والأسود . نكسن 


بُعئت بالحنيفية السمحة 


فهرس الاحاديث والآقار 


حٍّ 1/لامم #/ ١:‏ 


بعث رسول الله وَلَةِ سرية واستعمل . . علي 1 لذن 
بعث علي بن أبي طالب إلى النبي وَل . أبو سعيد الخدري. ا 
بعث عمر ابنه عبد الله إلى عائشة ليستأذنها . . عمر 5بة #/رهة 
بعث الله ثمانية الآف نبي . . أنس بن مالك م 

بعث النبي كل خيلاً قبل نجد. . أبو هريرة 2007 ١(/سالاع‏ 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة. . . (ث) أبو هريرة 2 10 


بعثني 57 الله يكِهِ إلى قومي أدعوهم. . 


يك لهي لَك ما يفضل لكم من الريح بعد 


أبو أمامة صدي بن“عجلان ‏ #/ ١١7‏ 


ابن عباس 000 225/0 


.ثلث 

اط أبو هريرة 3 3006 
بلى» اثتني بها قال فجئت بها . . . معاوية بن الحكم / 0 
بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم. . عدي بن حاتم ا وم 
بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام. عدي بن حاتم ' ١1 ٠‏ 
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله عروة 3 ”ه11 
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله . الزبير بن العوام : ١/1‏ 
لبَلٌ مَنْ أَسْلَم » أخلص ليَمْهَمُ4 في دينه (ث) سعيد بن جبير ش م 
بق مَنْ أُسْلَم4 من أخلص لله (ث) أبو العالية ٍ) /210. 
لبَق من ين تلم . ..» من أخلص لله (ث) الربيع لامشل 
بلى والله إنى لأستغفر. . ابن عباس ش 4/١‏ 
«بل أنشر من م4 قال: تبتلون بالطاعة 

والمعصية (ث) قتادة 18/1 
بلغ ابن مسعود أن أناساً يجتمعون في مسجد 

الكوفة حلقة. . .(ث) ابن مسعود 4 0/١‏ 
بلغنا أن الكافر إذا بُعث من قبره. . .«ث) سعيد الجريري  ٠5/4 ٠.2‏ 


مه 82 


بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: #هو الأول ؛ْ 

لآير .. . »* (ث) مقاتل ١‏ 
بلغني أن الذي قتلها ‏ الناقة ‏ طاف عليهم (ث)6 22 قتادة 0007 
بلغني أنك تفتي برأيك. . .(ث) أبو سلمة بن عبد الزحمن تذان 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 
بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق (ث) مجاهد ه) 
بلغوا عن الله فمن بلغ آية من كتاب الله. . قتادة (مرسلاً) ١‏ 
بترا وار ».وسقت ع لال عبد الله بن عمرو ”/ ١0‏ 
«بن مَكرُ لل وَأَلنّهَار4 يقول: كا 

بالليل والنهار (ث) قتادة 0 

وبل مَكْرُ ييلٍ وَالنَهَارٍ4 يقول: بل مكركم بالليل 

والنهار (ث) ابن زيد ل 
«بل ملة إبراهيم حنيفاً» أي مستقيماً (ث) عيسى بن جارية 0/١‏ 
«بَل مِلَدَ زور حَنِيفًا© أي مستقيماً (ن) محمداية كبية القزذل: 0/١‏ 
بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. . . معاذبن جبل 77 غ4/4م١‏ 
بني الإسلام على خمس. .. 5 م 
بني الإسلام على خمس. . . ابن عمر كن 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ابن عمر ه) 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام ) 
بينا أنا أمشي مع النبي يكل في خرب المدينة. .. ابن مسعود /2) 
بينا أنا رديف النبي كلِ على حمار. . . معاذ بن جبل داكن 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. . . أبو هريرة 000/1 
بينا أهل الجنة في نعيمهم. . . جابر بن عبد الله 0 
بين إصبعين من أصابع الرحمن : 0/1 
بين السماء السابعة وبين العرش . . . (ث) مجاهد /528 
بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع . . . جابر بن عبد الله »0١/‏ 
بينما أنا عند عمر بن الخطاب. : . رفاعة بن رافع ده 
بينما أنا في الحطيم. . . أنس / ١0‏ 
بينما أنا في الحطيم. . . مالك بن صعصعة / ١٠١‏ 
بينما جبرائيل قاعد عند النبي كل . . ابن عباس ١/5‏ 
بينما رجل مستلق على متنه في الجنة. . . (ث) مة /1 
بينما نحن جلوس عند رسول الله كله ذات يوم إذ 

طلع علينا رجل شديد بياض. . . عمر بن الخطاب كرك”ى آلا 
بين يدي الساعة سئون خداعة. . . أنس بن مالك 1/١‏ 


التاجر الصدوق الأمين مع النبيين. . . أبو سعيد الخدري */ 45 


اه قال: يبشرونه عند:موقه 

وفي قبره وحين يبعث (ث) 
تجيء الأعمال يوم القيامة. . 
تحاجت الجنة والنار. . 
وق كتط لشت » قال : إِنّ مملوكك 

لا تخاف أن يقاسمك مالك. . .(ث) ١‏ +.. 
تخيّر أحسنهما خلقاً كان معها في الدنيا. . 
تركت فيكم أمرين. . . 
تركت فيكم أمرين. 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. . 
تركتكم على المحجة البيضاء. . 
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها . . 
تركنا رسول الله يكِْهِ وما طائر يقلب جناحيه . . . (ث) 
تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر. . .(ث) 
:تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
تعلموا القرآن واسألوا الله به. . 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. . 
تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله (ث) 
تكون البدع في آخر الزمان محنة. . 
تكون فتن فيكثر فيها المال. . («ث) 
+زك يف4 أماني تمنوهاحلى الله بغيرنحق (نت) 
تنظر إلى ربها نظراً (ث) 
تنكح المرأة لأربع. .. 
توشكون أن تعلموا أهل المجنة من أهل النار. . . 
ا 0 
ثلاثة لا ترد دعوت تهم الإمام العادل. 

تل لا حزق الجن العا والدير نك ورجلا 

ا م م 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم . . 


ابن عباس 
أبو هريرة 
العرباض بن سارية ' 
العرباض بن سارية»” 
أبو ذر 

عمر 

أبو هريرة 

أبو سعيد الخدرئة' 


عوف بن مالك'الأشجعى : 


ابن عباس 


معاذ بن جبل 

أبو العالية 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو زهير الثقفي 
زياد بن لبيد ‏ ': 
أبو أمامة 

أبو هريرة 

ابن مسعود- 

أبو ذر الغفاريئ :- 


فهرس الأحادمث والآثار 


#/ ا 
م ) 
'”»> 
ا 
ع0 
1١‏ 


١/١ 


1 
م 
او 
1/0 


نا 


رهما 
/ى/, 
ا للق 


"1/6 


درف 
0/5 
5/١‏ 


ل ) 


11/5 
2521 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. . . جبير بن مطعم 
ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طعْم الإيمان عبد الله بن معاوية الغعاضري ‏ 5/ا/ 
ثلاث من كيّ فيه فقد استكمل الإيمان. . ث2 عمار بن ياسر ١6/5‏ 
ثلاث من كن في اام أنس بن مالك 01 
ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. . . 9 ) 
ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم. . .(ث) عمر نذاين 
ثم أتيت بدابة دون البغل. . . مالك بن صعصعة // ١١‏ 
ثم أتيت بدابة دون البغل. . . أن / ١‏ 
ثم أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. . . معاذ بن جبل 0/١‏ 
م مولا تَقَدُلُوت . . .+ أنبأهم الله. . .(ث)26 ابن عباس ا 
ل اد ب حوره حتى انتهى إلى سدرة . ألسق 2/5 
م 3 لكك لَنينَ أصْطَنَِنا من عِبَاونا . . . > 

قال: هم أمة محمد يَل. . . (ث» ابن عباس 21/5 
ثم حمي الوحي وتتابع. . . جابر بن عبد الله اس 
ثم علا به يعني جبريل - فوق. . . أنس ه/ ١١6‏ 
ثم فوق السماء السابعة بحر. . . العنان 1ك 
ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل؟ . . . عمر 5/5 
ا 0 أنس بن مالك 2/1 
ثم ل مَك فتلي © أي حجتهم (ث) ابن عباس 3/١‏ 
الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها (ث) الحسن رذيلي 
ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتيسه. . . أنس ١١/6‏ 
ا 5 5ه ) 
ثم يقال لهم: اقتحموها. . الأسود بن سريع رق 
ثم يقال: يا إبراهيم ا أبو هريرة ١‏ 
و 

رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. 2٠.‏ ابن عباس 6ل 
جاءت اليهود إلى النبي تلِةِ فقالوا: نأكل مما. . .١ث»6‏ ابن عباس 6س 
جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال. . .«ث) عمر بن الخطاب ١٠‏ 
جادل المشركون المسلمين. . .(ث) ابن عباس 0/١‏ )2 


وَالْحَارٍ ألْجَنِ4 أي المرأة (ث) علي 1/١‏ 


وَكلْمَارٍ ألْجمِ» المرأة (ث) 22 
وَكَبْمَارٍ الْجِ 4 يعني الرفيق في السفر (ث) 
لوََارٍ زى الْمُرَقَ» أي الذي بينك وبينه قرابة (ث) 


الجبت: رنة الشيطان (ث) 

الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان (ث) 
الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان (ث) 
الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان (ث) 
الجد أب رث) 

الجد أب مث 


ججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
الجيران ثلاثة: جار له حق واحد. . . 
حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت. . . 
الحية النتوداء فتاه من كل يام 
حبك الشيء يعمي ويصم 
حتى جاء الله بالرحمة والخير 
«حعَقٌ لا تَكْونَ فِذَة» أي لا يكون شرك (ث) 
عقٌّ لا تَكوْنَ ذه حتى لا يفتن المسلم في دينه (ث) 
ختى لو كان فيهم من يأتي أمّه علانية. . . 
حتى لو كان فيهم من يأتي أمّه علانية. . . 
حتى وضع الجبار فيها قدمه. . . 
عق يَأيَكَ الْبْقِيتْ4 الموت (ث) 
حتى يأتيها #ََيْنَ فيضع قدمه عليها . . . 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه. . . 
حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات. .. 
حج بنا رسول الله يَكِِ حجة الوداع فمر. . . 
حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر. . .(ث) 
حديث إباحة لحوم الخيل 
حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس 
حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الراوي 


ابن عباس 

مجاهد 

ابن عباس 

العيه 

الشعبى 

07 

مجاهد 

أبو بكر 

ابن الزبير 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله ا 
جاير بن عبد الله . 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 

ابن عباس 

عروة بن الزبير 
ابن عمرو 

أنس 


سالم بن عبد الله بن عمر . 


أبو سعيد الخدري 
أنس 

أبو سعيد الخدري, 
عائشة 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


الجزء والصفحة 


71/١ 
52/١ 
الذليفد‎ 
01 
افيض‎ | 
لفق‎ 1 
لفكرض‎ 
الوه‎ 
لوذه‎ 
خرن‎ 
005 
1/١ 

5ه ) 
220/١‏ 
ا لفرفة 
و ٠١‏ 
4/1 
4/١‏ 
14 
الاك 
1/0 
/0مه 
1/3 
ه/روىما 

) 
) 
١غ‏ 
م١‏ 
1894/8 
وما 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


حديث الإسراء 

حديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف 
الصف وحده 

حديث إن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة 

حديث إن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة 

حديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره 

حديث تغريب الزاني غير المحصن 

حديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده 

حديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده 

حديث الجهر بآمين في الصلاة 

حديث حمل الصبية في الصلاة 

حديث خروج الدجال 

حديث الخروج إلى العيد من الغد. . . 

حديث العرايا 

حديث القضاء باليمين والشاهد 

حديث المسح على الجوربين 

حديث المسح على العمامة 

حديث من أدرك ما باعه عند المشتري 

حديث من تزوج امرأة أبيه. . 

حديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 

حديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

حديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض 

حديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 

حديث النهي عن تخليل الخمر 

حديث النهي عن عسب الفحل 

حدييك الوق على الراحلة 

حديث الوضوء من لحوم الإبل 

الحرام يمين (ث) 

حرم رسول الله وله يعني يوم خيبر-لحوم 


لحيل 


أبو هريرة 


غ/ ه6(م) 


281/١ 


فهزس الأحاديثوالآثار 


الراوي الجزء والصفحمة 
: عذاباً من السماء (ث) الزهري 0000 

: عذاباً من السماء (ث). الضحّاك ل انا 

: أي: عذاباً من السماء (اث»6 ابن عباس /00 ١1‏ 
#حسبائ ين ألسَمآ» أي : عذاباً من السماء (ث).2 قتادة |4 لقال 
لحَسَبنًا لله وينم الَصيلٌ» قالها إبراهيم حين ألقي : ا 
في النار. وقالها محمد يليه حين قالوا. . .(ث) ابن .عباس 0 | 5 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) عبد الرحمن بن أبى ليلى. ١/8.‏ 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) عامر بن سعد ك 0 ش/الا 
الى الجنةء والريادة الظن .(ك) الضحّاك بن مزاح 8١/0.‏ 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) إسماعيل بن عبدالرجمن السدي . ١/0‏ 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) أبو إسحاق السبيعي . /” 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) عبد الرحمن بن سابط 1/0 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(«ث) الحسن البصري 2 8 6.0/١لا‏ 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) شوح المت 20 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) قتادة ه/ الا 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) عكرمة مولى ابن عباس ه/ الا 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) مجاهد 3 ل 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر. . .(ث) أب بن كعب ١‏ .. 4/0 . 
السيدن والتككين شهدا فنا آهل الجن أبو سد الكدوي > 1/5 
حفظ إعراب القرآن أحب. . .(ث) أبو بكر الصديق 505/8. 
حفظ إعراب القرآن أحب. . .(«ث) عمر بن الخطاب ١‏ 01/0 
حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه (ث) أبو بكر وعمر ‏ 2 و/ /1م؟. 
#حَقَّ ُقَاكِ4 أي يجاهدوا.في سبيله حق جهاده (ث) ابن عباس 1/١‏ 
حق على من اتبع الرسول يلل أن يدعوا. . .(«ث6 الربيع بن أنس  ٠‏ امرض 
حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً (ث) الضحاك 5 ا 
حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد (ث) 5 : ١1١/5000‏ 
الحكمة ضالة المؤمن يأخذها. .. ابن عباس : نكف 
الحكمة ضالة المؤمن يأخذها. . . أبو هريرة رارق 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله... سلمان .500:185/9. ١١/0‏ 


الحمد لله الذي أخرجه بي من النار امش فلن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


الحمد لله الذي قال: «وَالْكَيرُونَ هُمْ الظاييوت؟ . . . 

الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم... 

«الحمد يِه رب لْعدلمِنَ4 هي السبع المثاني 

الحياء شعبة من الإيمان 

الحي القيوم هو اسم الله الأعظم . . . 

خبر ذهاب عتبة بن ربيعة إلى النبي كه 

خبر عمرو بن العاص مع مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم 

خبر مجيء العباس وعلي إلى عمر بن الخطاب. . . 

خبر المرأة التي جاءت إلى ابن مسعود تسأله عن 
الواشمة والواصلة 

خلاتويا غير توبك فقال:' لويفعلة::.: (ك) 

خذوا بكتاب الله وتمسكوا به 

غلا فخ ماله ببالمروق ما كفيك 

خرجت أتعرض لرسول الله كةِ قبل أن أسلم 
فوجدته قد سبقني إلى المسجد. . .(ث) 

عرك من يكاع ول أخرع من يفاح 

خرجت مهاجرا إلى النبي كلة. . . (ث) 

خرج رسول الله يك يوماً إلى المقابر. . . 

خرج عمر بن الخطاب من المسجد ومعه. . .(ث) 

خرج النبي غداة وعليه مُرط مرخل. . . 

خرجنا مع رسول الله كله إلى تبوك في. . . 

خرجنا مع رسول الله وَل إلى حنين ونحن حدثاء. . 

خرجنا مع رسول الله كَل فلما برزنا. . . 

خشي يعقوب تلكا على أولاده العين. . . 

خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت. . 

خلافة النبوة ثلاثون سنة. . 

خلّ عنها يا عمرء فإنها أوّاهة 

خلق الله ادم على صورته 

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. . 

خير أمتي قرني الذين بعثث فيهم. .. 


الراوي 

عطاء بن دينار فيضفى 
أبو هريرة رفص 
أبو سعيد بن المعلى ؟/ ١١‏ 
عبد الله بن عمر / سام 
ع ام 
جابر بن عبد الله 2/5 
5 لض 
5 0/1 
3 /801 
عمر /1> 
زيد بن أرقم / 18 
هند بنت عتبة سس 
عمر »> 
على ١/0350غ‏ 
فى ا هم 
ابن مسعود 25/١‏ 
3 ه/ ع 
عائشة ضرق 
ابن عباس 5/١‏ 
أبو واقد الليئى ا 
را 0/١‏ 
أبو هريرة 23/١‏ 
َّ 7 ) 
سفينة ١/7‏ 
ميمونة بنت الحارث 2373/5 
أبو هريرة / ١‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص 28/١‏ 
أبو هريرة ع/١اا(ه).‏ ه/ 0 ١ه)‏ 


فهرس الأخاديث والآثار 


خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. . . 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم / 

خيّرنا رسول الله بكلِ فاخترناه فلم يعدّه طلاقاً 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

خير الناس قرني. . 

خيره وشره» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطيه . . 

دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده. . . 

دخل عليّ طاوس يعودني» فقلت 
أبا عبد الرحمن فقال: ادع لنفسك (ث) 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 

ها لض إل حلى تن أن أن نأل +: 

دعوا ا ار 

ذعرة ذي الترن (ل5 إله لأ أن سبحائلة: ) 

دعهاء أما تعرفها؟ هذه خولة. . .(ث) 

دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا . . 

الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له (ث) 

الدنيا دار من لا دار له ومال من. . .«ث) 

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا. . 

الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه. . . 

الدواوين ثلاثة فديوان. . 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً. . 

ذبيحة المسلم حلال وذكر اسم الله أولم يذكر 


ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب النبي كَل قالوا: يا 


نبى الله إن . . .(ث) 
ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا (ث) 
ذلك شهر يغفل عنه الناس . . 
ذلك الوأد الخفي 
لدَيِكَ يوم الّعَانِ4 هو اسم من أسماء يوم القيامة (ث) 


: ادع الله لي يا 


ابن عباس 


الراوي الجزء والصفحة 
1-7 ا 55ت مهو 
عمران بن حصين. . 0 
عائشة 720/5 
أبن معي لاك لاما 
أبن مسعود ١١/1‏ 
جابر بن عبد الله. .. 175/5 ه) 
حذيفة 1١‏ 
عبيد الله بن أبي صالح :1 
التعمان بخ بشين ١11/١‏ 
١11 5‏ 
١11/١ 9‏ 
سلمة بن الأكوع */ باب 
ابن شهات الزهرى 35/7 
سعد بن أبى وقاصل 7/1 
5-0000 0 
أبو سعيد الخدري:؛ 4/0 
ابن مسعود ١01/5‏ 
عائشة 2/5 
ابن عمرو /553 
عائشة اا 
5 210/1 
العباس بن عبد المطلب 0 64/5 
الصلت الدوسي .. لش 
قتادة 16/١‏ 
قتادة 61/١‏ آظ>» 
أسامة بن زيد فرق 
جذامة بنت وهب ١‏ الم) 


١105/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها . . . 
الذي كان يُغبن في البيع فجعل له النبي كَكِ الخيار 
ثلاثة أيام 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر. . . 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر. . . 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به. . 
رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي كَكل. . . (ث) 
رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم 
رآني أبي وأنا أنشد الشعر. . .(ث) 
رأينا لرأيك تبع (ث) 
#ريَننَ4 : أي فقهاء (ث) 
رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه («ث) 
ربنا الذي في السماء. . 
رَيّ هَبّ لي خحكمًا» هو العلم (ث) 
رِجْسُ 4# سخط وغضب (ث) 
رجل تصدق بصدقة فأخفاها. . . 
الراحمون يرحمهم الرحمن... 


«اققّزل ايخ 4 اسمان رقيقان أحدهما أرق 
من الآخر. . .(ث) 

رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان. . . 

رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين. . 

رفع الله 5َيْنَ عن هذه الأمة. . 

رمقة النبي يكل أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين 


أبو هريرة 

قيس بن أبي حازم 
الطفيل بن سبخرة 
المعتمر بن سليمان 
عمر 

اين عباس 
الحسن 

أنس 

أبو الدرداء 

ابن عباس 

ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 


الجزء والصفحة 


) 


١5/5 
م‎ 
رضن‎ 
١/5 
51/5 
رذكرف‎ 

رذكرف 
١/١‏ 
7١/5‏ 

١١١ . 6 
58/١ 
28/١ 
راض‎ 

ه/ 8م1١‏ 
ه/١١‏ 
؟/11 
11> 

١ه‏ ) 
كردم 
ه/ ١١9.١‏ 


2/5 

/١‏ 1غ 

84/5 
5/ 66(ه) 

)ه(١5‎ ٠ /* 
)ه(15١ .غ1‎ 


فهزس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء و الصفحة 
مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر. . عبد الله بن عمر وض 
الرهن مركوب ومحلوب أبو هريرة 13 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله الحسن البصري لان رع 
زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 0 
فإذا هو ليس بشعر. . .(«ث) قتادة | >5 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله. . زينب بنت جحش: 213161١4 /5 ٠١‏ 
١‏ ال" م 
زوجنيك الرحمن من فوق عرشه زينب بنت جحش. . م2 
الزيادة ا ا كعب بن عجرة . 1/6 
زينوا القرآن بأصواتكم . 5 ْ و 
زينوا القرآن بأصواتكم البراء بن عازب 0/4 
سئل ابن مسعود عن الرجل الذي يزني بالمرأة. . .(«ث) ابن مسعود م ) 
سئل رسول الله يَكِةِ أي الذنب أكبر؟ . . أبن مسعود 16/١‏ 
سثل النبي يَكةِ عن أفضل الإيمان؟ فقال: أن تحب... سهل بن معاذ اللبيي: 4/1 
سألت رسول الله وَليِْ: أي العمل أفضل؟ قال.. .2 ابن مسعوده 2 4 ١‏ 
سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً. . .(«ث)6 الشعبي يك 
سألتني عن شىء سألت عنه رسول الله بَِ. . . (ث) عمر 0 
سألهم أهل مكة: أينا أهدى سبيلاً . . . . الهف 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة فقيل 
صبحانك اللهم وبحمدك :. 1/0 
سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: #اجعل لآ 1 
إلها ...». أبو الواقد الليئى ١غ‏ 
سبحان الله» سبحان الله فما زال يسبح. . خيرين عطعة.. 0000 
سبحان الله» لا تطيقه ولا تستطيعه. . ان ١/7‏ 
سجدنا مع رسول لله َك في 8 أن د 4 دي ع ع 
و #افرأ بأنير رَيْكَ أِى حَلَقَ 4 أبو هريرة م بين “1104 
سجد النبى بَلِلِ وسجد معه المسلمون والمشركون. 2.٠.‏ ابن عباس م 2/5 
مرت يان متعاقبين . . . (ث) مجاهد لطس 
سخرهما يجريان متعاقبين. . .(ث) قتادة عفن 
سخرهما يجريان متعاقبين. . .(ث) السدي 200 1 2 ه/ةوام 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين . . . 


000 


سمعت صريف الأقلام 


سمعت النبي كٍَ يقرأ في المغرب فلما بلغ. . 


سمع يونس َك تسبيح الحصا. . . (ث) 
سموا أنتم وكلوا 

السنة سنة الله رسوله يَكل. . . (ث) 
سنت لكم الرُكب فأمسكوا بالركب (ث) 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 


الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى. . . 
شهدت مع المقداد بن الأسود مشهداً. . . (ث) 


شيبتني هود وأخواتها 


صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 


العرب. . .(ث) 

صِبْعَدَ ألَِّ» دين الله (اث) 
ضحى رسول الله يل يوم عيد النحر. . . 
صدقت ولكن رسول الله يلق . . . (ث) 
الفنافة على المسكيق .+ 


صدق نبي الله أما قوله : «إن من البيان لسحراً». . .(ث) 
#الصرط الْمسَتَفِيم4 هوما تركنا عليه رسول الله 


يكل . . . (رث) 
صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت. .. 


صعد رسول الله يل الصفا فدعا بطون قريش. . . 


صلى بنا عمر بذي الحليفة فقال. . .(ث) 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 


الراوي 

بريدة 

عائشة 

أبو هريرة ه/١(ه)‏ 
عائشة اه 
9 ه/ 7 
الزبير بن العوام ين 
مطعم بن عدي لان 
الحسن البصري 1/0 
عائشة ”5“/١‏ :0/5 
عمر 0ه 
عمر 5ه ) 
عثمان بن مظعون وذااف 
أبو هريرة 0/١‏ 
ابن مسعود 45/١‏ 
عائشة 40/1 


أبو جحيفة ات الم 


ابن عباس فس 
ابن عباس 2/5 
5 ام 
عمر عام 
سلمان بن عامر ‏ ١/لالالا.‏ 507/5 
5 1 
صعصعة بن صوحان . ما 
أبن مسعود يرارق 
- /5م 
ابن عباس 0/١‏ 
عمر ؟/ 4 ؟(ه) 
أنس ”> 


فهزس الأحاديث' والآثار 


الحديث و الأو 


الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 

صلة الرحم تزيد في العمر 

صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً. . . 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضلوا قبل المغرب صلوا. . . 


: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة . 


الصبح. . .(ث) 

صل على أبي بكر بالمسجد (ث) 

صل على عمر في المسجد (ث) 

«ألصَسمَدُ4 : الذي لم يلد ولم يولد 

ضالة مؤمن عند فاسق (ث) 

«صَرَب أللَّهُ مئلآا يَمْلَا فيه سُرَكهُ . . . © قال: هذه 
. الآية ضُربت مثلاً للمشرك والمخلص (ث) 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبي الصراط . . . 
صَرْبٌ ألَهُ مََا عبْدًا . . . 4 وهو مثل مضروب 
للوثئن وللحق تعالى. . .«ث) 

«صَغك الاب مَلَظلُوبُ4 الطالب: العابد 
المطلوب الصنم (ث) 

طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت. . .(ث) 

طاعة الكافر في سجود. . .(ث) 

الطيزة شرك 

الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله. . . 

ظلموا أنفسهم بتركهم قضاء رسول الله يَكِةِ (ث) 

عجباً لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاءً. . 

عجباً للمؤمن» أمره كله خير... . 

عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبداً. . 

عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة. . 

عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة. . 

عجب ربنا من قنوط عباده. . 


الراوي 


أبن مسعود 
ابن عباس 
أنس بن مالك 


عمران بن حصين .. 
مالك بن الحويرث:. 


عبد الله المزني 


الجزء والصفحة 
عم ؟ 
4/1 
10/5 
086/١‏ 


تنمض اضض 


1 


المعرور بن سويد ان 


عروة 
أبيّ بن كعب 


الخبيع 


ابن عباس 


مجاهد 


01/7" 
عم" 
امم 
00 


؟/3" 5 
مز ز[”«”, 


001/١ 


7/7 /اللر 
دده 
/ 8 
مما 
525/١‏ 
ايع 
١ه‏ 
3 /اء 
م 
6 رف 
57/١‏ 
2/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


العرش على الماء والله فوق العرش. . .(ث) 
«العروة الوثقى» القرآن (ث) 

«العروة الوثقى» هو الإسلام (ث) 

«العروة الوثقى» هو الحب فى الله. . .(ث) 
(الغروة الوثقي» ينتى الإييان (انك) 

العظمة إزاري والكبرياء ردائي 

العظمة إزاري والكبرياء ردائي. . 


تظفرهم بنا وتسلّطهم علينا. . .(ث) 
علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس. . .(ث) 
العلم ثلاث: كتاب الله الناطق وسنة. . .(ث) 
على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر... 


علّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. . . 


عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. . .(ث) 


عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. .. 


عمدت إلى أهل بيت ذكر عنهم إسلام. . . 


عمدت إلى سنة رسول الله يله ورخصة. . .(ث) 
العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط. . .(ث) 


العين تدخل الرجل في القبر والجمل القدر 
غزوت مع رسول الله يَلِ أربع غزوات. . 
غزونا مع سليمان بن ربيعة الباهلي. . . 

غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض. . . 
غفر الله لهم الكثير من السيئات. . .(ث) 
الغنى الذي قد كمل فى غناه. . . (ث) 

فأتي باب الجتة فينضم لى:..: 

فآتي الرب جل وعلا فأجده على كرسيه. . 
فاختار النبي ككِهِ سبعين من خيرة الصحابة. . 
فأخذ رسول الله يلِهِ ماء فنضحه ولم يغسله 


فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس. . 


الراوي 

ابن مسعود /8 
سس 204/١‏ 
السدي 23/١‏ 
سالم بن أبي الجعد 204/١‏ 
مجاهد 204/١ ١‏ 
0 فقيض 
ابن عمر من 
أبو مجلز امه 
ابن مسعود وفك 
ابن عمر ؟/0.- 
5 باق 
أبو هريرة 2/5 
الأوزاعى 6 
١ 8‏ :1ه 185 
ابن مسعود 1ه ١10/5‏ 
قتادة بن النعمان 84/1 
على وه 
عر ١/١‏ 
جابر ) 
الأسود بن سريع 0/١‏ 
عبد خير 51/١‏ 
أبو بكر 218 
ابن عباس ١‏ 5/5 
ابن عباس 1 
أنس ١/‏ 
ابن عباس > 
أنس م 
أم قيس بنت محصن الأسدية 5/7١6(ه)‏ 
أبو هريرة 06 رين 


فهوس الأحاديث والآشار 


فأدخل على ربي تبارك وتعالى. . . 
«فَّإدًا أَسَلَعَ الْأُشيرُ لَلْرُمٌ . . . »© أنها نسخت كل 
عهد بين النبي. . .(ث) 
يدا أَسَلمَ الْأَشيرُ للم . . . 4 أي أشهر. . .(ث) 
فإذا تفرقو صعدوا إلى السماء. . 
' فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نبجّانا منك. . . 
فإذا طلعت ورآها الناس. . . 
فإذا عاذ بهم من دون الله. . .(ث) 
فإذا كان الصبح ارتفع فجلس على كرسيه 
فإذا لقن الله عبده حجته قال. . . 
طمَِدا هُمْ وَكَاِ يَْتهِبُونَ4 قال: مؤمن وكافر (ث) 
فإذا هو بزينب بنت جحش تصلي وهي في صلاتها 
تذعو. .. 
فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم. . . (ث) 
فأستأذن على ربي في داره. . . 
كفيه متأسفاً متلهفاً . . . (ث) 
فصل يما نؤْمْر4 الصدع به هو مواجهة المشركين (ث) 
فأعئي على نفسك بكثرة السجود 
أخدثوا. . . 
كما ِنَ في هيوم رَيُ4 قال: هم الخوارج 
فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها. . . 
فأمر الله نبيه إذا انسلخ الحرم. . .(ث) 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يك من 
الجذع (ث) 
فإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء. . 
فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت 
فإن للإيمان فرائض وشرائع ... . (ث) 
فإنما أنا عبد فقولوا . . . 


الراوي الجرّء و الصفحة 
أن 11/0 
الضحاك 5/١‏ 
ابن عباس 0/١‏ 
أبو هريرة ١/0‏ 
ابن عمر 1 
أبو هريرة 6//ا/ 
قتادة م 
أبو هريرة / 6 
أبو سعيد الخدري 0م 
مجاهد 1,1 
5 : 0 ) 
عدي:بن عميرة هلمم 
أشن ١ ٠/‏ 
قتادة ؟/ 1/55 
ابن عباس ١/3مه‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمي الذي 
أبو سعيد الخدري : 0/1 
أبو أمامة 20 
أبو هريرة ش 7/7 
الضحاك 2/١‏ 
الحسن البصري. .:: 21/5 
: 0 مر 
أن 5/١‏ 
عمر بن عبد العزير : كرف 
عمر 5/١‏ >؟5 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث والأثر 

فإن المؤمن كالجمل الأنِف حيئما قيد انقاد (ث) 

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 

فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 

فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك 

فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء . 

#قْصَيحَ صَعِيدٌ م ا 

فتعاد روحه في جسله فيأتيه . : 

فرب مبلغ أوعى من سامع 

ٍآلدون نَ: القرآن (ث) 

« لمان نَ#: ههنا القرآن (ث) 

فْردُوه إل الله وَأرْسُولِ» إلى كتاب الله وسنة رسوله (ث) 

فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. . 

#دَادُوهمٌ رَمَنَا» أي إثما . . . (ث) 

فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 

فزوروا القبور فإنها تذكر الموت 

#سسعلوا أَمَلّ لد 4 هم أهل الكتاب (ث) 

َكَل بِوء حيرا # قال : ما أخبرتك من شيء. . . (ث) 

فسقط النبي كلل في إحدى الحفر. .. . 

«سَرت يَأ لَه بزو ميب هو والله أبو بكر 
وأصحابه (ث) 

#بِقَضلٍ ألَهِ4 : القرآن #ورتميي» أن. . 
فَصمَى أللّدُ أن و الفح » يعني فتح مكة 5 
َسَى أّهُ أن يأَقَ بِالْمَتّح4 تقديره حينئذ يقول الذين 
ا 

#قصم . . . 4 وعسى من الله حق (ث) 

لفَعِِيِتٌ عَلهِمْ لبك #-تعسيت عليهع 
الحجج فهم لا يتسائلون بالأنساب (ث) 

ففي الإسلام حياتهم بعد موتهم. . .(ث) 

فقال له الرب من فوق عرشه: كل...(ث) 

فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال: 


الراوي 


العرباض بن سارية 
ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
ابن عباس 

البراء بن 


قتادة 


عازب 


الربيع بن انس 
مجاهد 

قتادة 

بريدة 


أبو هريرة 


2) 000/1 
١04” 
ررك‎ 

ه/ ١١4‏ 
دض 

؟/ ١١/5‏ 
/28/ 
07م 
58/١‏ 
5/١‏ 
ع/روم 
م 
لم 
0غ 

) 
عرهغ؟ 
٠١4/1‏ 
ال 


.م 
ا 
4/١‏ 


5/١ 
5/١ 


١15/7 
١5١ ع/‎ 
ه/م م‎ 
5/5 


... فقد وجب الغسل وإن لم ينزل 

فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. . 

فكانت زينب تفخر على أزواج النبي تقول. . 

تكبأ فيا همْ وَلْمَونَ» قد هووا فيها (ث) 

#مَمَكبوا فا هم وَالفاون4 فدهوروا (ث) 

فكلهن يحججنّ إلا زينب بنت جحش وسودة بنت 
مع 

فكنًا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله وَل 
نمد أيدينا في الجدار نتطاول. . .(ث) 

فلا أدري أقال رسول الله كه بعد. . . 

قلا أَفَْحمَ المقبة4 إنها عقبة قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله (ث) 

#قلا أَفْتَحم الْمقبة4 العقبة جبل في جهنم (ث) 

#فلا أقَْحَمَ الْعقبَة4 العقبة جبل في جهنم (ث) 

#قلا أقْدحَمَ الْمقبة4 فلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة والخير (ث) 

« يم يلقي © لور الكّ.4 هي النجوم 
. تخنس بالنهار وتكنس بالليل (ث) 

«فلا مَجْمَلُا يِه أنداتا» أي لا تشركوا به غيره 
من الأنداد. . .(ث) 

«نلا عَخْصَمَنَ بالْقولِ ...»4 مقارنة الرجال 
بالقول. . .(«ث) 

#فلا تَحْصَعْنَ بلقو . . . © لا ترضخن بالقول. . .(ث) 

فلا يحجنّ بعد هذا العام مشرك 

ثلا يَضِلٌ» في الدنيا ولا يف4 في الآخرة (ث) 

فلا يطمع في هذا الأمر طامع ْ 

قلا يكن فى صَدرد حرج يُنهُ» أي شك. . . (ث) 

«نلا يكن في صَدَردٌ حر يَنهُ»4 أي شك. . .(ث) 

لقلا يكن في صَدْردٌ حرج يُنهُ4 أي شك. . .(ث) 

فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها . . . 


عائشة 7 
عمران بن حصين :7/ 


قتادة 


فهوس الأحاديث والآثار 


التعرء والصفعة 
0م 
كه 
هكم 
0 
7ه 


0 


1 


هع :ة/لاه١‏ 


ابن عمر اا 


ابن زيد 
علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


/57 
س0 
57/1 


0/6 
ك>»>‎ 0/5 
١١6/١ 
غرف‎ 
5> /آ‎ 
2520/١ 
١5 ع/‎ 
١/5 
١مور/ع‎ 
١مور؟‎ 


ع/روم؟١‏ 
؟/0 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث و الأثر 


«قَلمًا جَآَنَهُمَ رُسْلّْهُم بِالْدَتِ . .© قالوا: نحن 
أعلم منه لن تُبعث ولن تُعذَّبٍ (ث) 

«كلمًا يحَنَهُمْ إل الْبرِ مَمِنهم مُفْتَصِدٌ4 أي كافر (ث) 

لمكن أل . . .4 عما بلغوا (ث) 

#فلَفْصَنٌ عتم بعلو . ...4 يوضع الكتاب يوم 
القيامة. . . (ث) 

فمد النبي كَِ يده إليها وأشار. . . 

#قمرّتَ بد أي استمرت بحمله. . .(ث) 

همرت بد» أي استمرت به. . . (ث) 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. . . 

فمن قال منكم ما شاء الله فليقل. . . 

فمن وجدتم في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة. . 

#تكادك في الظُنْمَتِ4 ظلمة بطن الحوت. . .(ث) 

فهل تدري ما حق العباد على الله. . . 

لتَهُلٌ ين يُذَكِرٍ4 هل من طالب علم فيعان 
عليه. . .(«ث) 

في الأنعام آيات محكمات من أم الكتاب. . .(ث) 

فيخرج له بطاقته فيها : أشهد أن لا إله إلا الله. . . 

في الرجل الذي يفجر بالمرأةثميريدأن 
يتزوجها؟ قال: ليتزوجها (ث) 

في الرجل الذي يفجر بالمرأة ثم يريد أن 
يتروجها؟ قال: لا بأس بذلك (ث) 

فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . . . (ث) 

فيقعد بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء. . . 

«إفيى ظُلْمتٍ نَثٍ4 يعني في ظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة التي هي كالغشاوة. . . رث) 

#في ظُلْمْتٍ تَلبٍ4 يعني في ظلمة الرحم وظلمة. . . (ث) 

فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. . . 


الراوي 

مجاهد /1 
مجاهد 1,257 
ابن عباس عم 
عمر بن عبد العزيز انفضرورة 


معاوية بن الحكم السلمي  ٠٠١/08‏ 


مجاهد ا 
ابن عباس 8/١‏ 1ه) 
ابن مسعود )”> 
قتيلة بنت صيفي 0/١‏ 
: 1 ممه 
أبو سعيد الخدري 12/5 
ابن مسعود 77/١‏ 
معاذ /1 
الورّاق اق 
ابن عباس 1/١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ١55/56‏ 
ابن مسعود 1ه ) 
ابن مسعود ه) 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ١‏ #/04" 
البراء بن عازرب تأفيق 
ابن عباس لشف فض 
مجاهد فض 
ابن عمر 0ل 


فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. . 

فيقال لهم: امضوا عى قدر نوركم. . . 

فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. . . 

فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. . . 

فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين. . . 

فيقول الله ويك : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه. . . 

فينادي بصوت. . 

فينادي بصوت يسمعه من بعد. .. 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور. . . 

«كََكَلمُمْ آل أ . . .4 أي لعنهم الله (ث) 

قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما. .. 

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. . . 

قال: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. . . (ث) 

قال: أن يعلم أنّ الله معه حيث ما كان 

قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء. . . (ث) 

قالت ثقيف: لا نؤمن حتى تعطينا خصالاً. . . 

قالت قريش : لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر. . . 

قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا 
الرجل فقالوا: سلوه عن الروح. . . 

قال جبريل لمحمد وَل : قل يا محمد: «إياك. . .» (ث) 

قال جبريل : يا محمد» عش ما شئت. . 

قال ربكم: أنا أهل أن أتقى. . 

قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة. . . 

قال رجل من اليهود يقال له شأس. . . (ث) 

قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله يله ما 
الهدى إلا ما نحن عليه . .... 


قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول ' 


قال فيا لمختار بن أبي عبيد لما ادّعى أن 


سهل بن سعد 
ابن عمر 1 
البراء بن عازب ١.‏ . 
البراء بن عازب" . 
البراء بن عازب 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد 


ابن عباس ٠‏ 
ابن عباس ئ. 
زيد بن خالد الجهني 


فهرس الأحاديث والآثذار 


الجزء والصفجة 


6ل 
2/5 
8 ريصيل 
8ل لحل 
7/5 
12/5 
سرض 
ل 
ءا 
الا 

١٠١ ؟/ ع‎ 
0/١ 
١6١ ه/‎ 


عبد الله بن معاوية الغاضري 2 5/لام 


قتادة اي 


"١4 هو‎ 


بكر 
رخا 


م 
0م 
2/5 
“>> 
>> 

/؛ 


01 
03 


من 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 
قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن عمرو بن عَبّسة 1/5 
قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني. . . أبو هريرة 1/١‏ 
قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع. . .2 نعيم بن همار 2/١‏ 
قال الله ويك : كذبني ابن آدم ولم يكن. . . أبو هريرة م 
قال الله قَيْقَ: يا ابن آدم آني ذكرتني في 

نفسك . . . لبون 206 
قال الله في التوراة: أنا فوق عبادي. . . («ث) كعب الأحبار م 
قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. .. 2 ابن عباس 4/١‏ 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . عمر 0/7 
قال المشركون للمسلمين: #أتَبَعُوأ سَسِكتا4 («ث) السدي اكيس 
قال المشركون من أهل مكة لما رأوا النبي يَكِ وأصحابه 

يقومون بالليل يصلون ويتهجدون بالقرآن. . . («ث)6 ابن عباس 4/7 
لتَالُوا طبرا بِكَ وَيمَن مَعَكَ4 قال: تشاءموا بهم (ث» مجاهد ك1 
#تَالوأ رت كم وا عَنِ اين 46 معناه: 

تحولون بيئنا وبين الخير. . . (ث) ابن زيد 7" 
قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الفاسق. . أنس 141/5 
قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. . . حكيم بن حزام ١/١‏ 
#مَدِننُونَ4 مصلون (ث) ابن عباس 14/١‏ 
#قَدِنْنُونَ4 مقرّون له بالعبودية (ث) مة 4/١‏ 
قتلوه قتلهم الله. . . ابن عباس :/ “0 هل ١5:0‏ 
قحط الناس فى زمن ملك . . . ((دث) سعيد بن جبير 2/0 
قد أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله 5 خا 
كلذ فلح رهن أسلم ررق كفافا ...د عبد الل ين مرق 0 
قد أوحى الله إلى كلمات فدخلن. . . 5 4/١‏ 
قد خبأت لك خبا. . . ابن عمر يل 
قد دنت مني الجنة حتى ولو اجترأت عليها. . . أسماء بنت أبي بكر 2/5 
قد رأيت رأياً وسنشير عليك . . . (ث) عقيو ١01/5‏ 
قد سنّ لكم معاذ فاتبعوه 5 0 
قد علمت أن النبي فعله وأصحابه. . . (ث) عمر 1/5 )2 
قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. . . («ث) ابن عمر 2/١‏ 


فهوس الأحاديث والآثار 


قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم 
بتأويله. . . (ث) 

قد كان في الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي. . .. 

قدم على رسول الله كَلِةِ وفد نصارى نجران. 7 

قد نزل ههنا رجل بأرضك معه امرأة. . 

#قَد يَمَلْم أَلَهُ ألزيرت يَسَلَلُونَ يكم ...4 هم 
المنافقون كانت تثقل عليهم الخطبة. . . (ث). 

قرأ ابن عباس 9سَّهِدَ أله ها إل لاهو . . . 4 أي شهد 
هو والملائكة. . . بأنْ الدين عن الله الإسلام (ث) 


قرأت المحكم على عهد رسول الله وَل. . . (ث) . 


قرأ رسول الله َلِلهِ بمكة سورة النجم فسسجد 
وسجد من عنده. . 

القرآن صراط الله المستقيم وحبله المتين. ٠...‏ 

القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم. . . 

قصة الإفك. . . 

قصة التابعي الكبير مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
مع زيد بن صوحان والكتاب الذي. رفض. . . 

قصة حاطب بن أبي بلتعة وذلك الكتاب الذي 
أرسله لقريش 

قصة الحديبية 

قصة خروج:النبي كَل للطائف 

قصة دانيال 

قصة داود نل مع أوريا بن حنين 

قصة دخول الوليد بن المغيرة على أبي بكر 
وسماعه القرآن. . . 

قصة الرجل الذي أنقذه من قال أنه رسول الذي 
«يجيبُ الْمَصِْطرٌ ذا دا 

قصة زواج النبي وَلِ من أم حبيبة 

قصة زواج النبي وَل من جويرية بنت الحارث 


الراوي الجزه والصفحة 
الحسن البصري / 
عائشة لك 
حذيفة 5/١‏ 
أبو هريرة 60/7 
مقاتل اننا ان 
ابن عباس 001/١‏ 
المظلب بن أبي وداعة 0/5 
5 2-6 */ 49 
عائشة غ/ ١١(ه)ء‏ ه/8ه١(ه)‏ 
عائشة 20/5 
عائشة 2/١‏ 
5 5/ 97م 
علي بن أبي طالب لقي 
المسوّر بن مخرمة 1/1 
عائشة ٠‏ رديوق 
ابن إسحاق ماين 
33 0000/7 
5 68/5 
5 ا لة برل 
عائشة 1 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث و الأثر 


قصة زواج النبي وَللْهِ من زينب بنت جحش 

قصة زواج النبي كَل من زينب بنت خزيمة الهلالية 

قصة زواج النبي وَةِ من صفية بنت حيي بن 
أخطب 

معنا ننه عفنا ونه عالت 

قصة مطرّف مع زيد بن صوحان وقد كان يصوم 
ويقوم ولا يعطي نفسه حقها. 

قصة مقتل عمر بن الخطاب 

قل آمنت بالله ثم استقم 


قلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال كَلِةِ: عائشة 
فقلت: من الرجال: فقال: أبوها 

قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى . 8 

قلت: يا رسول الله بالذي بعثك بالحق. . 

قلت: يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: أن تشهد 

«قلٍ كلد يِه سم عَلَ عادو الدرت أصْطيّج» إن 
00 بعباده الذين امطنامم الأنبياء (ث) 


لل للد لله وسَلَم ظٍّ حارو الت أصْطقجَ4 هم 
قل قد ير يل كايو الت أصْطقخ4 هم 
أصحاب محمد يلل (ن) 


قل له لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. . 

قل اللهم ألهمني رشدي. . 

قل اللهم فاطر السماوات والأرض. . 

فل هل يت القن أ هم الحرورية () 

طقل هل كم آلقَّنَ أعنلَا» هم الحرورية (ث) 

لهل مآ هل يم رن أعمتلا» إنهم الرهبان الذين 
حبسوا أنفسهم ف في في السواري (ث) 


الراوي 
3 >> 
3 577/5 
9 7 ”> 
ْ 0/1[ “”», 
58 0/1 ) 
سفيان بن عبد الله الثقفى ”/ 5/ا١,‏ 2700 
يذموف 
عمرو بن العاص )2 
أبو واقد الليئى 4/١‏ 
معاوية بن حيدة 8/5 
عمرو بن عبسة 53/5 
أبو رزين ا لعقيلو 60/5 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ”/9؟١‏ 


الثوري ةا 
ابن عباس كن 
سعد بن أبى وقاص كن 
عمران بن حصين و١١‏ 
أبو هريرة 2/١‏ 
الضححاك ؟/0 
على 1/7 
على 7ه ) 


1-0 

#فل هو أنه - تعدل ثلث القرآن 

#فل هو أنَّهُ أَحَدٌ» تعدل ثلث القرآن 

ل أوعى من بعض . . 

#فل يكبا الكيررة» | إنما تعدل ربع القرآن 

قمت مع رسول الله كله ذات ليلة فقرأ السبع 
الطوال في سبع ركعات. . 

قولوا الله مولانا ولا 20 

فيل للحمار: ما لك لا 7 
الباطل. . . (ث) 

قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال كَلل. . 

قيل: يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية . 

كان ابن امرأة نوح وكان يعلمه نوح. . . (ث) 

كان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال. . . (ث) 

كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً (ث) 

كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي. . 

كان ابنه ولكنه خالفه في النية والعمل (ث) 

كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي. . . ( 5 

كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا الرأي. . . ث0 

كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه. . . (ث) 

كان إذا قبا راان كل ع 

كان إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه. . . (ث) 

كان إذا صلى العصر دار على نسائه . . . 

كان إذا صلى العصر دار على نسائه . . . 

كان أصحاب رسول الله عمّال أنفسهم. . . (ث) 

كان أصحاب رسول الله يترون في البحر. . 

كان أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق... 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون. . . (ث) 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله. . . (ث) 

كانت زينب تفتخر على أزواج. . 

كانت مداً ثم قرأ ينسم أ وق 2ه » 


تجترٌ؟ قال: أكره مضغ 


35 


أم حميد بن عبد الرحمن ١‏ 


ابن عمرو بن العاض 


حذيفة بن اليمان 
البراء بن عازب 


أيوب السختياني 
أبيّ بن كعب 
محمد بن جعفر الباقر 
ابن سيرين 

ابن عباس 

ابن عمر 


. ابن عباس 


ابن عباس 1 
عيسى بن دينار 
ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

عائقة 

أنسن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الجزءبوالصفحة 


سين 
0 عم 
10/١‏ 
6ن 


8/5 
ان 


ظ 0/7 
0/5 


0ه ) 


0 
ع/١؟‏ 
؟/عم 

1 


)هزوالال/١‎ 


١/٠ 

اللرذا 0 
رفن 
يفسلف 
0" 


5ه 


م ) 


) 0/1 
00 


ىم 
اه 
70/5>, 
ه/ ١١‏ 
"١/*‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


كانت المرأة تكون. . . (ث) 

كانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر. .. 

كانت النصب حجارة حول الكعبة وهي. . . (ث) 

كانت النصب حجارة حول الكعبة. . . (ث) 

كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر. . . (ث) 

كان الرجل منّا إذا تعلم عشر آيات لم. . . (ث) 

كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها . . . (ث) 

كان رسول الله كك إذا أصبح قال: أصبحنا على. . . 

كان رسول الله كَكِدِ إذا حزبه. . . 

كان رسول الله يله إذا قال: «ولا ألصَالَينَ4 قال: 
ا 

كان رسول الله ككِهِ أكثر ما يصلي الركعتين اللتين 

كان رسول الله وك يذكر خديجة كثيرا بعد موتها. . . 

كان رسول الله يكل يسابقنى فأسبقه. . . 

كان رسول الله يلِكِ يعلمنا الاستخارة. . 

كان رسول الله يَكَِةِ يقول في دبر كل صلاة. . 

كان رسول الله بلك يكره عشر نخلال. . . 

كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت إلا عمر. . . (ث) 

كان الطلاق على عهد رسول الله ككِ وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. . . (ث) 

كان عبد الله بن عمر إذا لم يجد في الأمر يسأل 
عنه. . . (ث) 

كان عطاء البدريين خمسة آلاف. . . (ث) 

« كن عَلَ رَيَكَ حَنْمًا مَقُضِياك حتماً (ث) 

كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضيًا4 قسماً واجباً (ث) 

كان عمر يجمع الشباب تارة وأهل بدر. . . (ث) 

كان عمر يقرأ «القيام) ررث)» 

كان في عماء وما فوقه هواء. . 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس 3/١‏ 
عمر ؟/ هلا 
ابن جريج لم١‏ 
مجاهد م٠‏ 
ابن اشن ١‏ 
ابن مسعود )2 
السدي > 1ه" 
عبد الرحمن بن أبزى اام 
حذيفة 260/١‏ 
وائل بن حجر + 0 ” 
ابن عباس 0/1 
أنس ليق 
عائشة 1/7 
جابر بن عبد الله ؟/ ٠١‏ 
عبد الله بن الزبير تفضف 
اين مسعود ل0ه) 
القاسم بن محمد 6/1 ) 
ابن عباس 0 ) 
ابن عمر 0/7" 
عمر /١ه)‏ 
مجاهد لاحل 
ابن مسعود ل 
عمر م 
عمر 7/١‏ م/" 
أبو رزين العقيلي / ١1‏ 


كان اللات رجلاً فى الجاهلية وكان. . . (ث) 
كان ممثروة إذا عوك عن غاففة .+ ازرف) 
كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل 
ل د 

كان ملك الموت يأتي الناس عياناً . . 
كن أَلنَاسُ أُمَّدَ جد كانوا كفاراً. . . (ث) . 
كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة (ث) 
كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله كلِ. . . (ث 
كان النبي ف إذا قال: سمع الله لمن حمده قال. . 
كان للنبي كلهِ سكتتان في الصلاة. 

كان النبى يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت. . 

كآن البي ثبعت إلى قومهخاصة. 

كان النبي وك يستغفر في اليوم سبعين مرة 

كان النبي كه يستغفر الله مائة مرة. . 

كان النبي كلٍ يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. . 
كان هذا الحي من العرب أذل الناس. . . (ث) 
كأن هذا الراكب إياكم يريد. . 

انوا إذا قالوا: لبيك لبيك: .. فال 
' رسول الله يَكِهِ: «قد قد» أي حسب. 

كانوا على ملة آدم. . . (ث) 

كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية. . . (ث) 
كانرا يكزهون أن يرشغرا لالجاله :21 زت) 
كانوا يقولون أجرؤكم على الفتيا أقلكم علماً (ث) 
كانوا يقولون ما السماوات والأرض. . . (ث) 
كان ولد حنث من غير نوح. . . (ث) 

كان ولد حنث من غير نوح.. . (ث) 

كان يصلي خلف الحجاج (ث) 

ا ل 


- 


كان يقطع قراءته آية آية ,.... 


فهرس الأحاديث والآثار 


الراوي الجرّء والصفحة 
مجاهد 1 
مسروق 8/0 
5 555/1 
أبو هريرة تالظد 
ابن عباس #/”(ه) 
عائشة 4/5000ه) 
1 2-6 
أبو هريرة ١‏ يكن 
سمرة 0 
5 ا 5 زه) 
جابر بن عبد الله “' 4/5 
أبو هريرة رذلدك 
الأغر بن يسار المزني 45 
عائشة سند 
قتادة السدوسى */ ١65‏ 
00000000 ١م‏ 
أبن عباس 1< 
ابن عباس من 
ابن عباس ا 
ابن عباس 1/١‏ 
علقمة /0 
مجاهد 6 
الحسن 00/1 
مجاهد 0 
أبن عمر 6 خرف 
عدي بن حاتم “/لاهزه) 
أم سلمة 5/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


كان يقول في الحرام هي يمين (ث) 

كان يلث السويق على اللحجر. . ..ل(ث) 

# كط كَنَيّهِ . . . * كمثل الذي يتناول الماء (ث) 

كتب الله مقادير الخلائق كلها . . . 

كذبتم إعقابهما في كتابكم الرجم بالحجارة. . 

الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. . . (ث) 

كرسيه : علمه (ث) 

كر سيه : علمه (ث) 

كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول 

كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول 

كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم 

كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. . 

كل أحد أحق بماله من والده ولده. . 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. . . 

كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة. . 

كل أهل النار يرى مقعده من الجنة. . . 

كل بدعة ضلالة 

كلّت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به (ث) 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل شيء بقدر حتى العجز والكسل 

« كل سَْءِ هَالِكُ ا وَجَهَمٌ4 أي : إلا ما أريدبه وجهه(ث) 

«كلُّ سَىْءِ مَالِكُ إلا مََهَمٌ» أي : إلا ماأريدبه 
وجهه (ث) 

كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته 

كلكم يدخل الجنة إلا من شرد. . 

«كلُ َو فَنُوَ مطيعون (ث) 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 


. (ث) 


الراوي 

أبن مسعود 

ابن عباس 

علي 

أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو بن العاص 7/5 
5 ؟/ما١‏ 
ابن مسعود /١ه‏ 
ابن عباس 220/١‏ 
سعيد بن جبير 0/١‏ >5 
عبد الله بن عمرو ريرق 
5 ١/يىى,‏ 
عبد الله بن عمرو 06 
أبو هريرة ١/7‏ 
حبان بن أبى جبلة ه) 
000 ا 
ابن عباس ص ا ل 
أبو هريرة 5/5 
جابر بن عبد الله 0/5 
ابن عباس مم2 
9 يضفي 
أبو تعلبة الخشنى 1/١‏ 
أبو هريرة 1 08/1 
أبن عمر ١174/7‏ 
مجاهد 0 ه)ء ١515/7‏ 
الثوري ؟/14١‏ 
ابن عمر 1/5 
خالد بن يزيد بن معاوية 10/5 
مجاهد 4/١‏ 
أبو هريرة 2/5 


كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون (ث) 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

كل مسكر حرام 

كل مسكر حرام 

كل مولود يولد على الفطرة . 

كل مولود يولد على هذه الملة فأبواه. . 

كلوه (الطحال) (ث) 

«كآ يسنا فحت رثرة ينح 
فعلت فاذكروني (ث) 

كنا بَدَأَك وو أي كما بدأكم أولاً كذلك 
يعيدكم. . . (ث) 

كما تدين تدان (ث) 

كما تدين تدان 


4.٠‏ أي كما 


كما تدين تدان» وكما تزرع تحصد (ث) 

ل وو 

كم تعبد اليوم إلها . . 

كم من رجل يقرؤها 51000 

كنا جئنا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل 
بيت النبي كَلِ. . . (ث) 

كنا معشر أصحاب رسول الله نرى إنه ليس شيء 

. من الحسنات إلا مقبولاً. . . (ث) ْ 

كنا مع النبي وَلِدِ ستة نفر فقال المشركون للنبي كَل 

. اطرد هؤلاء 

كنا مع النبي وَكْةٌ ونحن في سفر. . 

كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا (ث) 

كنا بجر ركاة النر عاعا من .+ 

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
بعد دفنه من النياحة (ث) 

كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي ب يتبع القوم. . 

كنا نفاضل على عهد رسول الله كل كنا 5 


فهرس الأحاديث والآثاز 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو العالية ‏ 0 ؛ ١‏ 
العرباض بن سارية.. ”/ 8١5:651/لاه‏ 
عائشة وفالية. 
أبو هريرة اه" 55 
أبو هريرة 2/1 
مجاهد 0 
عبد الرحمن بن أسلم دن 
أبو الدرداء 5 ه) 
مالك بن دينار 5 (ه) 
عمر لي ين نارق 
عمرأن بن حصين ٠‏ مرا بو 
أبو موسى الاأشعرئ 0/5 
ابن عمر 2128/5 
بريدة / 8 
أبو سعيد الخدري م2 
جرير بن عبد الله البجلي ١9١/6‏ 
ابن مسعود ا 4 
ابن عمر 6 ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي الجزء والصفحة 


كنت أبيت عند النبى يلل فأتيته بوضوكه . . . ربيعة بن كعب الأسلمي م 
كنت اح لسناء' الب ل ونم يكن.:... دث) ابن ناس رن 
كنت عند ابن عمر فقمت وتركت عنده. . . (ث)6- ابن عمر 4/١‏ 
كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه. .. (ث)6 محمد بن قيس بن عبادة 204/١‏ 
كلت قد تهيتكم ع بزيارة القيون».. 7 5 5/١‏ 
كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه. . . زيد بن أرقم 1/5 
كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجل. . . (ث) ابن عمر ) 
# ونوا ريَكنبصنَ» أي حكماء (ث) ابن عباس 7/١‏ 
« ونوا رَبَنِعنَ4 أي علماء حكماء حلماء (ث) أبودزية 7/١‏ 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم. . . (ث) ابن مسعود لضن 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم. . . أبو هريرة :1 
كيف ترون بواسقها قالوا: ما أحستها. . :5 مم 
كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم وزلة 

عالم وجدال منافق بالقرآن؟. . . (ث) معاذ بن جبل :/ 5 
كيف رأيتها يا عائشة؟ . . . عطاء بن يسار 23/5 
لئن عشت ليأتين الراعي وهو. . . (ث) عمر بن الخطاب 1/5 
«لك أَحِبٌ الآفيت* علم أن ربه دائم لا يزول (ث) قتادة 4/١‏ 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. . أبو موسى الأشعري 2149/١‏ 754/5 
لا أحد أغير على الله من أجل ذلك. . . ابن مسعود فس 
لا أحصى ثناءً عليك . . . 8 //عه 
لا أخاف عليكم الكفر وعبادة الأوثان» إنما. ٠.‏ عقبة بن عامر ع لس 
لا آذن ثم لا آذن المسور بن مخرمة بض 
لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا... (ث) أبو الدرداء برك 
لا أسمع برجل فعل ذلك. . . (ث) عمر 0م 
لا أصلي في حمام ولا عند قبر (ث) علي كن 
لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله. . . أسامة بن زيد ١/ظغ؛‏ 
«لا إِدا في ألزِنٍ4 نزلت في رجل من الأنصار. . . (ث)6 ابن عباس 73/١‏ 
لا ألفينَ أحدكم متكثاً. . . أبو رافع نارف 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . (ث) عبد الله بن الزبير سين 


سءه مهع 


««لا برل لِسَلْقٍ أللّهِ» لدين الله (ث) ابن عباس 7/7 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. . . 
لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. . . 
أنزلت في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 

ش الجرّاح حين قتل أباه يوم بدر (ث) 

«لا جما فِنََةٌ . .© لا تعذبنا بأيدي آل فرعون 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت. . . 
«لَّا يجَمَنُوا ذحة مول . . . » كانوا يقولونيا 
محمد يا أبا القاسم فنهاهم. . . (ث) 

لا تحرم الفصة ولا المصتان 

لا تحقرن من المعروف شيئا فإن. . . 

لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك. . 
لا تحلف بأبيك فإنه من حلف. . . 

لا تحيط به الأبصار (ث) 

لا تحيط به الأبصار (ث) 

للا عَخونوا» : لا تنقضوها (ث) 220 

«#لا صُونوأ أله والرَسُولَ» بترك سنته. . . (ث) 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. . 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. . . 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم 
لا تسبوا أصحابي . . . 

لا تسجد لي يا سلمان. ... 

ل شهلا با شلماة 0 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . 

لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم. . 

لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم. . . 

لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا تصروا الإبل والغنم للبيع. . . 


لا تطرؤني كما أطرت النصارى عيسى. . . 


ل صلم 


يحد فوما 


الجزء والضصفطة 


أبو هريرة ؟/ اول ول "ادق قمع 
الحسن بن علي بن أبي طالب 88١/7‏ 


سغيد بن 
مجاهد 


عبد العزيز 


أبو سعيد الخدري.. 
لمان القاوسن... 
أبو سعيد الخدري. 
أبو الدرداء 

عبادة 

أبو سعيد الخدري. 
أبو هريرة 


70 
22 
2 


ا 
١145/7‏ 
8ك 
لفق 

/00اولهم) 
ه/2 
؟/ 5لا 

١مم“‎ 
١هه./غ‎ 
١ /* 
>» 

؟ 

ه/ 4ه 
ملاس وم 
حل 
د 
لام 
ين 
11 
1111 


عمر 


ااا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 

لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 5 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. . . عمر كوس 

لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره (ث) أزوت التتعفانن 5/ه) 

ا ابوريضرة النفارئ 0 
تقبتحوا الوه فإن الله اخلق آدم+ : ار اا 

5 ا يق لَه ورَسُولِوِ 4 أي : لا تقولوا 

خلاف الكتاب والسنة (ث) ابن عباس ١/5‏ 

لا تقضينٌ ولا تفصلن إلا بما تعلم فإن أشكل 

عليك أمر فقف حتى . . . معاذ بن جبل م ) 

لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هوالحق.. 

رث2 القاسم بن محمد ع7 

لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة (ث) ابن عباس اه 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. . . حذيفة ؟*/ ١941‏ 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. . حذيفة ١/١‏ 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب. . . أبو هريرة ا 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس. .. أبو هريرة فق 

لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا. . حذيفة فال 

#ولا تَلبسُوا الْحَننق ا لا تخلطوا الحق 

بالباطل. ا ابن عباس ١‏ 

#وَلا تَِْسُوا ألْحَىٌ آلْتيللِ© لا تتخلطواالحق 1 

بالباطل. . (ث) أبو العالية +/ ١‏ 

لا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر سعد مولى عمرو بن العاص ©6/ 46(ه) 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي أبو هريرة 2 

لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى. .. عبد الله بن عمرو 528/١‏ 

لا توبة لقاتل المؤمن عمداً (ث) أبو هريرة م 

لا تؤذوني في أصحابي فوالذي نفسي بيده. . 3 ١‏ 

لا تؤذيني في عائشة فقالت: يا رسول الله أتوب 

إلى الله عائشة 520/1 


الت وَلْمُرّ» كان اللات رجلاً يلت السويق 
للحاج (ث) ابن عباس يتن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي الجرْء والصفحة 
لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما . . . حبّة وسواء ابنا خالد ‏ 0 ١58/7”.‏ 


«لا جَرْمَ أنَمَا بدَعُونّقَ لي لس لَمْ دَعوَهٌ فى الدنيا ولا 
فى الأآِخِرَة4 لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا 


في الآخرة (ث) السدي : روييى 
لا جمعة ولا تشريق ولا فطر. . . 8 ده 
«لا حْجَة ينا ويكك41 أي : لا خصومة (ث) ٠.‏ مجاهد م/م 
لا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام (ث) عمر 1 / 
لا حول ولا قوة إلا باللهء هذا الرأي. . (ث). مكحول 0 بردي 
«لَمئكَ4أي: اقتصصت منك وشتمتك وسببتك(ث)- ابن عباس 0 ا 
«لَأيميّك4 أي : اقتصصت منك وشتمتك وسببتك (ث) السدي 0١‏ ين 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 0 22/١‏ 
شيئاً ما أربح فيه. .. (ث) ابن عباس 2 12 2 ١/و”#ع‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت؛ ١7/١ 3 ٠‏ 
لا طاغة في معصية إنما الطاعة في المعروف -. فاك 
لا طاعة في. معصية الله عمران بن الحصين 9#/ة5ه) 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عمران بن الحصين 080 67/95١غ»‏ 
7ه 547/5 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الحسن (مرسلاً) 4م 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ١‏ سلمة بن الأكوع ', للا 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. . . أبو سعيد بن المعلى ١61/1“‏ 
لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. . . المغيرة بن شعبة ‏ . لضن 
للا مُبَدْلَ لِكَلِسَيِفِ4 لا راد لقضاءه ولا مغيّر اث) ابن عباس 200 
لأن أقرأ آية بإعراب أحب. . . 98 00-ه/07ه) 
لا نكاح إلا بولي عائشة | ودين 
لا .نورث ما تركنا صدقة أبو بكر الصديق 7 ١784/54‏ 
لا والله ما يلقى الحبيب حبيبه فى النار. . . أنس 1 505 
لاايا ببت الصديق ش عائشة كك 
لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من. . . (ث) أبن مسعوده 20 . لاه 


لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك 5 لان 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث والأثر 


لا يبقى بر ولا فاجر... 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد. . 

لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار 

لا يدخل الجنة ديوث 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. . . 

لا يزال الله يبعث على رأس كل مائة سنة 

لا يني الزاني حين يزني وهو مؤمن::. 

لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب الله. . 

ل يصب غرذا نكن فما فوته أ دونه :..: 

#قلا يِل وَلَا يَنْقَ4 لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة (ث) 

لا يقرون بهاء ولا يؤمئون بها وكان يُقال إن 
الزكاة قنطرة الإسلام. . . (ث) 

لا يقلدن أحدكم رجلاً (ث) 

لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين (ث) 

لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين (ث) 

لا يكونن أحدكم إمعة... (ث) 

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته. . 

لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. . 

لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في 
عدار 

لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق. . . 

لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. . . 

لا ينبغي لمؤمن أن يأمر الناس. . (ث) 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. . 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. . 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر 

لبيك له ريك للق إلا شريكا هو ا(ق) 


) 0١ 
ت)‎ 
/: 
/: 
)مرن٠١ ع‎ 
علا‎ 
)ه(6٠١ ؟/‎ 


يفاض 
كن 
ل 
>5”55/١‏ 
١0/5‏ 
٠١”‏ 
1/5 
5/كآ2>2, 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لتزرخرفنها كما زخرفتهما اليهود والنصارى 

لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. . . 

لسنا مثل رسول الله يله فإن الله قد غفر. . 

لطمت جارية لى فأخبرت. . 

لعله يخفف عنهما ما لم يييسا 

لعن رسول الله يَللِهُ زائرات القبور والمتخذين. .. 

لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته. . . (ث) 

لعن الله أرأيت (ث) 

لعن الله زائرات القبور والمتخذين. . . 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله الزهرة فإنها هي التي. . 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الل المحلل والمحلل له 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياءهم . . . ١‏ 

لقد أعطيت الليلة خمسا. . . 

لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود. . . 

لإلْقّد تب أَنَّه4 نزلت هذه الآية في غزوة تبوك . لث) 

لقد توفي رسول الله وَةِ وما طائر يقلب جناحيه 
في السماء. . (ث) 


الراوي الجرء والصفحة 
5 اسورةة 
أبو سعيد الخدري'١//141ء‏ 05/7" 

1 لين 
ابن عباس م 
أبن مسعود 6 رون 
ابن عباس اا 
أبو هريرة 60 
نين ' اااة 
معاوية بن الحكم:السلمي.  ١١7/5‏ 
انق عيامن 7 5/7 
ابن عباس 5/١‏ 
أبو أمامة هاما 
الشعبى لذين 
الاي 1 
حسان بن ثابت 260/١‏ 
أبو هريرة 600 
على 6 »6 
علق ١‏ 
ا وه 11 
جابر ١1+‏ 
أبو هريرة / 1 
عقبة بن عامر 11 
ابم عباس ا اانا 
عائشة 0 لانن 
١1/8 1 5‏ 
٠ 5‏ 553/5 
قتادة ع 
أبو ذر الغفاري لين 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق... أبو سعيد الخدري 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك. .. - لاا ه/ ١١١‏ 
لقد خبت وخسرت أن لم أكن. . . أبو سعيد الخدري 0 
لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى. . . (ث) عائشة ردي 
لقدعلم أصحاب رسول الله كل أني أعلمهم. . . (ث) ابن مسعود 22/5 
لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك اب غتبانين ام 
«لَّقَدَ 5007 لاني 

ا ل 0 عائشة رض 
لقدهممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأعصار. . . (ث) 2 عمر ) 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم. . جذامة بنت أخت عكاشة 2 ”9/ .لم 
لقيت امرأة عمر بن الخطاب يقال لها: خولة. . . (ث) - "1 


لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرنى 
عن صفة رسول الله كل في التوراة. . . (ث) عبد الله بن عمرو بن العاص /60 


لقي الله وهو يضحك إليه نعيم بن حماد /223 
نكل آمة امين رامين هله 111 7 أننن 0/١‏ 
«لِعُلٍ ْنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4 أي سبيل وسنة (ث) ابن عباس )2 
لكل تي ولاية من الفيين ٠:‏ ابن مسعود 26/١‏ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. . . ابن مسعود ففخض 
لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر. . . أنس فين 
للإسلام ضياء ونور وعلامات كمنار الطريق. . ٠‏ أبو الدرداء 524/5 
للذي عرضه علي أصحابك من أخذهم. . عمر 5/١‏ 
للِلَّذَِ أَحْسَنُ4 العمل في الدنيا «ننشق» وهي 

الجنة والزيادة. . . أنس ه/.2> 
للزوجة سبع ليال إن كانت بكراً. . آتنين 1م 
للصائم عند فطره دعوة مستجابة عبد الله بن عمرو 06/١‏ 
للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف... أبو هريرة 18 


لله أرحم بعباده من هذه بولدها عمر 0/١‏ ه) 


لله أشل فرحا بتوبة عبلدبه. . 


لله أشذ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 

تدارا عا ين رجل حمل زا 

لله أفرح بتوبة عبده. 3 

لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره. . 

أفرع بتري اغيدة من أحدكم سقط على يغيزة ب 

لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله وك للها 
سجدت (ث) 

لما أخرج النبي من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبيّهم (ث) 

لما أسري بي مررت برائحة طيبة. . 

لما أسنّت سودة هم رسول الله كلل بطلاقها . . . (ث) 

لما افتخر أهل الكتاب أنهم يؤتون أجرهم مرتين. . (ث) 

لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم. . 

لما أنزل الله القرآن على رسول الله وك قام به هو 
ا : ما أنزل هذا القرآن 
على محمد إلا. . 

لثما اتدل 000 عوك ا تريب 469 
اقل الي الصنا فمبعد ظليه تباقافى. + 

لما بعث الله محمداً كل أنكر قسم من العرب. . 

لما بلغت عدي دعوة الرسول وَل فر إلى الشام. . 

لما تأيّمت ابنتي حفصة من زوجها خنيس بن 
حذافة السهمى عرضتها على عثمان. . 

لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى ككل. . . 

لمااحظ اهم رن "اقطان الوها فتن لعن . + 

لما خلق الله الخلق كتب 

لما سئل النبي كَل من أحب الناس إليك؟ قال: 
.عائشة. قيل: من الرجال. . . 

لما.فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال. . . (ث) 

ليا ري لمن خلقه ددري 


سعيل بن جبير ' 
أبو هريرة 


فهرس الأحاديث' والآشئر 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث والأثر 


لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيراً ابن الله . . . (ث) 

لما قدم عمر الشام استقبله الناس . . . (ث) 

لما قربت وفاة أم حبيبة دعتني فقالت. . . (ث) 

لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده. . 

لما كان يوم بدر نظر النبي كَل إلى أصحابه. . 

لما مات تبين له أنه عدو لله (ث) 

لما نزل رسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه. . . 

لما نزلت على رسول الله يك م ماني الكت 

لما نزلت #انَسْتَهِمَ كنآ أَِرَتَ4 قال: شمروا 
شمروا... (ث) 

لما نزلت هذه الآية 9 إِنَّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دوين أله 
حَصَبُ جَهَئَّم» جاء عبد الله بن الزبعري . . . 

لما نزلت هذه الآية لِمَن سَلهُ مَكُم أن يَسَقِم4 قال 
أبو جهل؛ الأمر إلينا. . . (ث) 

لمانزلت: #وَل يِنِْسْوَا إِيسئَهُم بِظثْرٍ»ة قال 
أصحابه. . . (ث) 


لما يِيِكُم4 أي للحرب التي أعزكم الله 
بها.. . (وث) 


«لمَا يجِيكُمٌ» للحق (ث) 

«لِمَا يِيكُم4 هو القرآن فيه النجاة 
والبقاء. . . (ث) 

لم لااتعط فلاناً وهو مؤمن فقال النبي ككل : أو مسلم. . . 

لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة. . . (ث) 

ار يخِرُوأ عيِهَا . .© لم يسمعوا ولم يبصروا. . . (ث) 

لم يستطع أن يقول من فوقهم. . . (ث) 

لم يكتب عثمان في أول التوبة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» (ث) 

لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر. . . (ث) 

لم يملك الدنيا كلها إلا أربعة رهط . . . (ث) 


عروة بن الزبير 


قتادة 

سعد بن ال وقاص 
ابن عباس 

مجاهد 


ابن عباس 


عثمان 
أبو بكر 


اين عباس 


7/5 
7 1/ 
0/١ 
1/١ 
2ن‎ 
رفن‎ 


ا 


,30> 
؟*/ 5/(ه) 
1/[», 


0 
5/١ 


١١ ع/‎ 
١١ ؟/‎ 


؟/ ١67‏ 
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١/”غ:‏ 
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0/١ 
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فهرس الأحاديث: والآشار 


لن تصبروا إلا يسيراً حنى يجلس الرجل. . . 
لن يُدخل أحداً منكم عَمَلّه الجنة 

لله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها كلها . . . 
الله أكبر إنها السنن قلتم والذين نفسي بيده. . 
الله أكبر إنها السنئن قلتم والذي نفسي بيده. . 
الله حكم قسط هلك المرتابون. . . (ث) 

للم معو َلَن 4 التوحيد (ث) 

لل مَعَوَُ تلئ» لا إله إلا الله (ث) 

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من. .. 
اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك (ث) 
اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين. .. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. . . 

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 

اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت. . . 

اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت. . . 

اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 


اللهم أشهد 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي... 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. .. 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. . . 

اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. . (ث) 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت... 

اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 

اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. . . 

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. . . 

لهم لبش في الْحَيَرْةِ . . . # البشرى في الحياة 
الدنيا الرؤيا الصالحة يراها. . . 


جابر بن عبد الله ... 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 
اللهم حاسبني حساباً يسيراً عائشة ١0/5‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر. . . عائشة سد تاس 
رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم. . . أبو هريرة انض افق 
اللهم رب السماوات وما أظللن ورب الأرضين. . . صهيب 8/١‏ 
اللهم الرفيق الأعلى 3 نذينه 
اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. . . (ث) ابو موود م0١‏ 
اللهم عمّ عليهم خبرنا ميمونة فافض 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب... عبد الله بن عمرو فاضف 
اللهم في الرفيق الأعلى عائشة فس 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ابن عمر ١67/5‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد. . . 5 ل لح 
را دا نان 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. . . أبو هريرة 0/١‏ 7غ 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد. . . عطاء بن يسار 0/1 
اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي. . الحسن 0 
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ليق 1 
اللهم لا خير إلا خيرك. . . عبد الله بن عمرو 2/١‏ 
اللهم لا يدركني هذا المال من قابل. . . (ث) زينب بنت جحش رك 
اللهم لك عليّ عهد لئن أخرجتني. . . عكرمة 6/١‏ 
اللهم من أحبيته منّا فأحيه على الإسلام. . . 5 فى 
اللهم هؤلاء أهلي سعد بن أبي وقاص دلق 
اللهم يا مصرف القلوب صرف. . ابن عمر ١01/1‏ 
دنه أعلَم يما ث4 أي لا يعلم ذلك إلا هو. . . («ث» مجاهد 1/1 
الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. . . (ث) ابن مسعود / 6 
«أنَهُ وْدُ لسوت وَلايّضٍ . . .> مشل نوره في 
قلب المؤمن (ث) أبن بن كعب 0 
لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على. . . أبو هريرة 0 
لواستفلك :من أمرئ عا استديرت .. عائشة رف 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت. . . ابن عمر 5/١‏ 


لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك. . أفاهريرة ل 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو بقي شهراً لم يصل حتى يغتسل (ث) 
لو دخلتموها ما خخرجتم منها أبداً. . 

لو دخلوها لما خرجوا منها. . 

لو سئلت أين الله لقلت: في السماء (ث) 


دعاك العراي ما دينك. . . (ث) 

#لو سآ أمَّدُ مآ أدْ ب #«#كدّيك كدب 
لذت ين ميْلِهِمَ ...4 لو شئت لجمعتهم 
على الهدى. . . (ث) 


رد لاست الا: 

لو كان أبو عبيدة حا لاستخلفته (ث) 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال. . 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف. . . (ث) 
لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 

لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 

لو كنت متخذاً خليلاً . . 

لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً . . 

لولا أن الرسل لا تقتل لضربت. . 

لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك 

ليأتين الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن. . 
ليتق أحدكم أن يكون يهودياً . . . (ث) 

ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم . . 
ليردن علي ناس من أصحابي الحوض. . 

ليرفعن أقوام منكم إليّ وأنا على الحوض. . 
اليس يِأمانيَكُم» تخاصم أهل الأديان فقال. . . ( 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي. . . (ث) 

ل عرق عا بنك حالس فلن 
ليس الخبر كالمعاينة 

ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه. . (ث) 


جابر 


أ 


ابو هريرة 
عائشة 

عبد الله بن عتبة . 
أن 

حذيفة 
أبن مسعود 
ابن عباس 
أبو بكر 
ابن مسعود 
ابن عباس 


التنن الشرق ‏ 


الجزء والصفحة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت. . 

ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة. . . (ث) 

ليس لعرق ظالم حق فمن زرع في أرض قوم. . . 

ليس منّا من تكهّن أو تكهّن له. . . 

ليس منّا من لم يتغن بالقرآن 

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 

ليهنك العلم أبا المنذر. . . 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. . . 

ما أدري ما هذا الراق ديم رث)» 

ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني (ث) 

ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله 
إلى عالمه (ث) 

ما أصاب أحداً قظ هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
عبدك... 

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. . 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة. . . 

ما أعلم رسول الله يَِ ترك بعده أعلم بما أنزل الله 
من هذا القائم . ..(ث) 

ما اقتبس رجل علماً من. . . 

ما أنت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم . . . (ث) 

ما انتقم رسول الله يك لنفسه قط . . . 

«مآ رلا عَلَكَ الْتْرانَ لِتَنْصَ 469 لا والله ما 
جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً 
إلى الجنة (ث) 

ما بال أقوال تبلغني عن أقوام. . . 

ما بال أقوام يتناولون الذرية. . 

ما بعث الله من نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته. . . 

ماقف ان نا إلا اعت عي المنداف سنن 

ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي العلم عالم. . (ث) 

ما بغت امرأة نبي قط . . . (ث) 


الراوي 

ابن عمر ١0/5‏ 
شاذان بن يحيى 840/١‏ 
رافع بن خديج 3 
١11١ /* 5‏ 
أبو هريرة 3337/5 
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المقدام بن معد يكرب 
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فهرس الأحاديث والآثاز 


ما بقى شىء يقرب من الجنة. . 


ما بين السماء إلى الأرض مسيرة. . : (ث 
ما بين السماء الدنيا والتى قبلها خمسمائة. . 
ما بين السماء السابعة إلى كرسيه. . . («ث 


ما تارك الزكاة بمسلم (ث) 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. . .(ث) 


ما ترى يا ابن الخطاب قال : قلت والله. . 


ما تركت شيئاً مما أمدكم الله به. . 

ما تركه من جبار إلا قصمه الله. . . 
ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم. . 
ما تقولون في الزنا. . 

ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ . 


ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله يك . . ) 


ما حملك على الامتناع من النزول أولاً. . 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبّ للب الرجل 


ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما. 
مازال أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى نشأ . 


ما زال جبريل يوصيني بالجار. . 


0 


لالد نما تن رت لانن ا 


ما زنت امرأة نبي قط (ث) 


ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة. . 
ما سمعت رسول الله وَلِهِ يقول لأحد يمشي على 


وجه الأرض أنه من أهل الجنة. . . 
ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو. . 


ما صلى رسول الله ولْكِ على سهيل ابن البيضاء. . 
. (ث) 


ما علمثٌُ لَكِ في كتاب الله نصيباً ولا في السنة (ث) 
ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: هاه هأه. . 


ما صُلّْيَ على أبي بكر إلا في المسجد. . 


..(ث). 
..(ث) 


2 


. (ث) 


ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: هو محمد جاعنا. . 


ما عندك يا ثمامة؟ . . 


الراوي الجزء و الصفنحة 
أبو ذر ١لا‏ ل وم) 
ابن مسعود / ١‏ 
أبن مسعود ه/ ه١٠‏ 
ابن عباس 0 
أبن مسعود 4/5, 
ابن عباس 11/0 
عمر ااا 0 0/١‏ 
المطلب بن حنطب.. ْ ه). 
5 3 ؟/ 1" 
5 1 /50 
المقداد بن الأسود -١/5لا؟. ١١١/7‏ 
8 م١‏ 
الشعبي 5 زذكر 
صفية بنت حبي بن أخطب ‏ 500/6 
الوسعالتدريي د لزنن 
ابن عباس 4/١‏ 
عروة بن الزبير 6/8 
ابن عمر 21/1 
ابن مسعود /١‏ ”من 
ابن عباس -/١‏ نه 
58 : ة 


سعد بن أبى وقاص. 01١9/14‏ 717/5 


ابن عباس 0 
عائشة ع/ 669(م) 
عروة بن الزبير ؟/ اه(ه) 
. أبو بكر 370 
١931/5 5‏ 
أسماء بدن أبن بكر ١‏ 
أبو هريرة ١ ١‏ /7ظةظ>2 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


م 6 


ماء في قوله تعالى: ما كانت لم لير © هي 
نافية (رث) 

ما قوام هذه الأمة؟ فقال: ثلاث... (ث) 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية 
أربع سنين (ث) 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله. . . (ث) 

ما كان «مَحكُرْفْ لول نه للْبَّالُ4 (ث) 

ما كت إِلبّي واي اموا ل يسمَففوا إلفذركين. . . * 
إن النبي أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله. . . (ث) 

لما كانس لبي أن يون . .. »* ذلك يوم بدر 
والمسلمون يومئظٍ قليل. . 

ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس (ث) 

ما لك لا نَنَامَرُونَ4 ما لكم لا تمانعون من. . (ث) 

ما لي أراكم عزين. . 

ما مانع الزكاة بمسلم (ث) 

ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها. . (ث 

ما مررت على الركن إلا رأيت ملكاً. . 

ما من أمتى ‏ أو قال هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة 
قعل أنها حطة ..' 

ما من الذكر أفضل 

ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا. . 

ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات. . 

ما من عثرة» ولا اختلاج عرق. . 

ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله. . 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين. . 

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. . 

ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة. . 

ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به. . 

ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال. . 


الجزء والصفحة 


؟/ ١1‏ 
ل 


,>/: 
١/1/5 
١2غ ع/‎ 


0/١ 


) 
-6/ 
١/١ 
11 
) 
١/1 
١:5 /* 


“رهم 
1م) 
تذيف 
1 
215 
ع/١اه١‏ 
ه/ 1_3 
/2 
51/١‏ 
بفقديل 


ذا ا لمارف 


/آس”>”5> 


قهرنس الأحاديث والآشار 


الحديث والأثر 


ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر 

ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله. . . 

ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه. . 

الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 

ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه. . 

#مَا يقَالُ لَك إِلَّا مَا كَدَ مبِلَ لِلرّسُلٍ ين مَبَلِك» قسال: 
ما يقال لك من التكذيب إلا كما قيل للرسل 

ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. . 

مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء. . 

مثل أمتي كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره 

مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره ' 

مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل . ٠...‏ 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. . . 

.مثل. المؤمنين في توادهم وتراحمهم . .. 

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بني داراً 

مثلي ؤمثلكم كمثل رجل استوقد ناراً . . . 

المحرم إذا مات لم يخمر رأسه 

المحكمات قوله تعالى: قل تَصَالوًا . . . » (ث) 

المحكمات ناسخه وحلاله . ... . (ث) 

المرء مع من أحب 

المراد بذلك عيسى وأمه وعزير (ث) 

مر الرسول كه فغمزه بعضهم فجاء. . . (ث) 

مرض ابن عمر فاشتهى عنبا. . . (ث) 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. . . 

مسَقيّها4 في الرحم #وَسَئَوْدَعَهَا في الصلب (ث) 

المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله. . . 

المسلم إذا سئل في القبر. . . 

المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه. . 


عمار بن ياسر' 
اج 


أبو موسى الأشعري ' 


النعمان بن بشير' للد 
جابر بن عبد الله ٠.0.‏ 
أبو هريرة 


ابن عباس 


الجزء والصفيخة 


“0م 
300 
ان ليل 
2/5١51(م)‏ 
1ه 


73/4 
ان 
0 
1 
73> 
١“‏ 
بذك ارفرين 
امام 
6ه 
1/7 
رهاض 
1 

للف 
وا 
6/١‏ ) 
لزه 
> 
1/5 

01/5 2 
له / .م 
5/م 
١‏ 
م1 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


المسلمة (ث) 
المسلم يكفيه اسمه إن نسي . . 


لمْصدّقًا لْمَا بت يَدَْهِ مِنَ لصحتب يريد كل 


كتاب أنزله الله . 3 مث 


مضمضنّ» فقلنّ: من أي شيء؟ فقال: من تغامزكن 


بها. . 
معاذ الله أن نعبد غير الله . . 


عدي 2 3 اك ثاه 1 
مُعْسَر مرب 4 أي معتد في منطقه وسيره وأمره 


(ث» 
|! يلالد نك . 
# ألْمخضود لنت ره ابيز 


#المخضوب م4 اليهود. #الضَّالِنَ4 : النصارى 


مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. . 

مفتنات الأحياء» مؤذيات الأموات 
لمقسطون عند الله. . 

«مكرمم4 : شركهم (ث) 

«نكرم4 : شركهم (ثتم 

يل هعم عَنيمًاك مستقيماً (رث) 

ملك الأرض أربعة: سليمان. . . (ث) 

ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة... (ث) 

من أحب أن يبسط له في رزقه. . 


من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. . 


من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . . 
من أحب فى الله وأبغض فى الله . . . (ث) 
وا سناد اله ا حن ]ان اناب 

من أحدث حدثا أو آوئ محدثاً. 


ابن عمر 

أن 

عبد الله بن عمرو 
الضححاك 

قتادة 


227/1 
6 امل 


014/7 

؟/ :0 ؟ 
١1/١‏ 

بن ونا 
ان 
١1ه)‏ 
ه/ 1 "١‏ 
؟/ 555 

555 ؟/‎ 
8/١ 

) 
لمارف 
١/:*(ه)‏ 
١/ك”>”,‏ 
فاض 

0 

53/١ 
كا‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


من أحدث رأياً ليس فى كتاب الله . . . (ث) 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله كل . 
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. . 
من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له 
من أصحابىي من لا يرانى بعد أن أموت. . 
من أطاعني فقد أطاع الله. . 
من أطاق الحج ولم يحج. . . (ث) 
مناظرة ابن المبارك لجماعة يحلون النبيذ 
من أعتق رقبة مؤمنة 
من الى لشكر وبع شي 
من أعطى لله ومنع لله وأحب لله. . 
ا 

من اقتبس شعبة من النجوم. . 

1 

من اك من لامها ر يمل للدم اعت لزيا ++ 
0 

من أكل طيباً وعمل في سنة. . 

من أمرك مقع بمعمية ا فلا ست + 

ين ملت » هو الفقر. . . (ث) 
أنا؟ قتالت: اننا رسو الل 
من باع عبداً وله مال فماله للبائع. . 
من تتبع رخص العلماء وزلات المجتهدين. . . 
من ترك الصلاة فلا دين له 
من تركه تجبراً قصمه الله. . . (ث) 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. . 
من تعلق شيئاً وكل إليه 
من تعلق شيئاً وكل إليه 
من تعلم شيئاً من السحر. . 


مث 


مث 


الرادي . الجزء. والصفحة 
ابن عباس الذاد 
عائشة 0/7 
8 1/7 ) 
أبن مسعود 01/١‏ 
أبو هريرة ‏ “/189(ه)ء 4/4١1(ه)‏ 
أبو الدرداء . ١/6‏ 
أم سلمة م 
أبو هريرة ركم 
عمر 7 
8 7/5 
أبو هريرة 0/1 
عبد الله بن سخبرة 1/1 
سهل بن معاذ الجهنى 4/5 

رخاس 
ابن عباس /1281 
ابن عباس هم 
ابن عباس كرس 
أبو هريرة انف 
أبو سعيد الخدري رذ رضن 
0 هه 
ابن عباس ارفس 
معاوية السلمي . 1 
ابن عمر | وذ دن 
الأوزاعى فضردة 
مشي ) 
على ' عام 
أبو هريرة 4 ينا 
عبد الله بن عُكيم ‏ ؟/4 لل لالالا 
أبو هريرة ف 30/١‏ 
صفوان بن سليم رفن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 

من توضأ فأحسن وضوءه. . 

من حدّث بحديث داود نك على مايرويه 
القصاص جلدته مئة وستين جلدة (وث) 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. .. 

من حلف فليحلف برب الكعبة 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. . 

#مِن عَلَنْ 4 من نصيب (ث) 

من خلع يدا من طاعة. . 

من خير الناس بعد رسول الله كِ؟ فقال: يا بني» 
أو ما تعرف فقلت: لاء قال: أبو بكر... 
(ث) 

من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد. . . 

من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. . 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. . . 

من ربك؟ من نبيك؟ وما هو دينك؟ . . 

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . . . 

من زعم أن محمداً كل أبصر. . . (ث) 

من زعم أله يعلم يعني الني وله دما يكون في 
غد... (ث) 

من سرته حسناته» وساءته سيئاته فهو مؤمن 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً . . . 

من سمع بي من أمتي يهودي . . . 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده. . 

من صلى على جنازة فله قيراط 

من عقد عقدة ثم نفث. . 


أبو الدرداء 

أبو موسى 

عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


م 
70/5 
85/7 
23/١‏ 
امن 
فسن 
١/١‏ 
/٠ه)‏ 
ةن 


:/ه) ١ؤ(ه)‏ 


لسري 
0/7 
رض 
0/١‏ 
521/6 
اه 

م/5 


عيضن 
16/5 
581/5 
ع/ ١‏ 
١/ظ5‏ 
١ه)‏ 
/؟87 


فوس الأحاديث والآثلر 


من علق تميمة فلا أتم الله له. . . 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الدنيا على الإخلاص لله 

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. . رثع 

من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. . (ث) 

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة. . . 

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. . . 

من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. . . 

من قال في القرآة برأيه'فلتيوا مقعدة .)+ “(نك) 

من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها «الحمد لله 
رب العالمين» (ث) 

من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق 

من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب. . . 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. . . 

من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله. . . 

من قدّم عليَاً على عثمان فقد أزرى. ... (ث) 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. . 

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. . . 

من قرأ دبر كل صلاة. . 

من قرأ القرآن فأعربه فله. . . 

من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل. . 

من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة 

من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

من كان مستناً فليستن بمن قد مات. . . (ث) 

من كان مستنًاً فليستن نمن قد مات. ... (ث) 

من كان على ما أنا عليه وأصحابي 

من كان عنده علم فليعلمه الناس وإن لم يعمل. . . (ث) 


الراوي الجزء و الصفحة. 
عقبة بن عامر 0.5/١‏ 
عقبة بن عامر 035/١‏ 
عائشة ام 19/5 


5 ور ا اماي 


07/١ 1 5‏ 
قي 51/١‏ 
سفيان بن عبينة ؟/ 5 85/5 
أبو الدرداء م٠‏ 
جابر 2/5 
أبو هريرة ٠‏ ؟/ ١١‏ 
8 00/1 
ابن عباس يذل 
ابن عباس 11 
أبو هريرة من 
ابن مسعود ذاكرف 
أبن عمر 1/١‏ 
أبو هريرة 6ن 
أيوب السختيانى :: 2510 
خا س0 
أبو مسعود البلدري ١١0/5‏ 
أبو أمامة ه21 
ابن عمر ْ /51 
3 هم 
سعيل بن -جبير ارين 
5 : ”55/7 
ابن عمر ؟/ /اازهي ) 
ابن مسعود ااا اما 
8 0 1 
أبو موسى الأشعري 1/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر الراوي 

من كفر بحرف منه فقد كفر به كله (ث) علي 

من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. . . (ث) ابن عباس 

من لا يَرحم لا يُرحم أبو هريرة 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ١‏ أنس 

من لزم الاستغفار جعل . . . ابن عباس 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء عمران بن حصين ١ه‏ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء ابن عباس */؟” 
من لم يرجم من في الأرضن»,: جرير ١٠/0‏ 
من لم يصل فلا دين له ابن مسعود ١ه)‏ 
من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقيين. ٠.‏ عمرو بن مرة الجهني نذكن 
من مات لا يشرك بالله شيئاً ابن مسعود 1 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه عائشة ١‏ 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 2 عثمان لي 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . عائشة بفناض 
من نوقش الحساب عذب عائشة بض 
لمُيبِينَ إِلّهِ4 أي : راجعين إليه (ث) ابن زيد 2/1 
«مُنْبِنَ إِلّهِ4 أي: راجعون إليه (ث) ابن جريج فس 
من يَرتَدٌ دك عن ديد » نزلت فى أهل الردة. . . (ث)2 الحسن م 
من يذ اله رد غير رققيه فق لليف معاوية بن أبى سفيان 8/7 ١8٠/8‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد. . . 3 1 ا؟ركى 0/5 85ه) 
المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء. . . أبو سعيد الخدري 3/1 
المؤمنون كرجل واحد النعمان بن بشير 8/1 
المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً أو فوسئ الاشعرئ 14/1 
المؤمن مرآة المؤمن» المؤمن أخو المؤمن. . . أبو هريرة 1/7 
المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. . . سهل بن سعد 4/5 
نادى رجل من الخوارج علياً وه وهوفي صلاة. . . (اث) علي نا 
نتزوج نساء أهل الكتاب ولا... جابر بن عبد الله 2/١‏ 
النجوم أمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم. . . أبو موسى الأشعري / /اهه) 
نحرنا فرساً على عهد النبي فأكلناها (ث) أسماء بنت أبي بكر 1م 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. . . 5 عام 


نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. . 

نخن معاشر الأنبياء أولاد علات. . 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث. . 

نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة. . 

نحن يوم القيامة على كوم فوق 0 

نزلت: طلم ثرَ إِلَ الديرح ,رَرْعْمُونَ 
جماعة من المنافقين (ث) 

نزلت بأبي بكر قضية فلم يجد في كتاب الله لها 
أصلاً . . .(ث) 

نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. . . (ث 

نزلت في فنحاص رأس يهود بني قينقاع. . 

نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علي وحسن 
وحسين وفاطمة 

نزلت هذهالآية #ومن يَفَثُلُ مُؤْما. 


هي آخر. . 


نزلت #وَإِدًا ل لَهُمْ 4 في طائفة من اليهود . . . (ث 

نزل القرآن على سبعة أحرف. . 

النساء شقائق الرجال 

نشهد أن رسول الله قد قضى فى امرأة. . 

نضر الله امرءاً سمغ : 

نضر الله امرء| سمع مقالتي 

النظر إلى وجه ربهم (ث) 1 

النظر إلى وجه الله الكريم (ث) 

نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنضرت بنوره. . (ث 
كر اد جين نهم الابياء والرسل 


نعم عذاب القبر حق 


نعم عرض علي ما هو كائن من الدنيا والآخرة.... 
نعم هل تضارون في رؤية | للتهس... 
نهى أن يبال في الماء الراكد 


فهرس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء والصفخة 
5 اإنةلالل وكام :/ملا 
أبو هريرة لل 
أبو بكر سن 
أبو هريرة )2 
أنس 0/١‏ ) 
5 نايت 
أبو بكر ع/ وه 
الحسن 8/6 
ابن عباس ١‏ 4/6 
أبو سعيد اللحدر م) 
ابن عباس 0/1 
ابن عباس ”> 
أبو هريرة 000/6 
عائشة 2 
ابن مسعود . ؟/ 7/5 
ابن مسعود ' نض 
3 200 
حذيفة م/؟ 
أبو بكر 0/4 
الحسن /لىآ[», 
أبو العالية 1/١‏ 
عائشة »> 
أبو بكر آذ »> 
أبو سعيد الخدرئي 43م 
أبو بكر 1/4 
جابر 5/(ه) 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. . 
نهى رسول الله ككِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل 
نهى رسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. . 
نهى رسول الله يلخ عن كل ذي ناب. . . (ث) 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى عن بيع أمهات الأولاد 
نهوا النبي كلِِ المصلي. . . 
نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه (ث) 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
نور الله بورك (ث) 
نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. . . 
«هانوا رُمَنَكُمْ4 بينتكم على ذلك (ث) 
«هاووا يُمَنَكُْ4 حجتكم (ث) 
«هاؤها رُحنَكُْ» حجتكم (ث) 
#هدى4 : الأنبياء والرسل والبينات (ث) 
هُدّى# : القرآن (ث) 
هدّى» : محمد كلل (ث) 
هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة. . . 
هذا رأيى فإن يكن صواباأ فمن الله. . . (ث) 
هذا اراق الله وراى عم ,ل( 
هذا من الذين قال الله فيهم : «الَدِنَ ميال سوا . . . 4 
هذان ابناي . . . 
هذا والله السحر الحلال. . . (ث) 
هذه امرأة سمع الله شكواها. . . (ث) 
هذه وأحلاس البيوت 
هذه يد عثمان» فضرب بها على يده. . 
هكذا (وأخرج طرف الخنصر) 
هلا قلت لهنّ : أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد 
هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. . . 
هل تدرون ما بعد السماء واللأرض. . . 


ابن عباس 
بريدة 
قتادة 

قتادة 

أبو العالية 
مجاهد 


) 7 


)2 
21 
,0ه 

) 
ه/هم)‎ 
522/5 
60/١ 
60/١ 
260/ 

١ ع/‎ 

١ ؟/‎ 

؟/ ١5‏ 
50/5 
؟/رمه 
١ه‏ 
0/١‏ 
0 
8/١‏ 
/0 
لشسنرىق 
ا 
ه/ ١‏ 

>»”>©* 
280/١ 
١"خ/ه‎ 


الحديث والأثر الراوي الجزء والصفحة 
هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة. . . زيد بن خالد الجهني: :1/”اه 
هل تدري ما حق الله على العباد. . . قلت. . . معاذ 00١‏ 122/1 
هل تدري ما قولهتعالى : 9َآدكرُ أن أَكَْذُ4. . . (ث). 2 ابن عباس ا 
هل تدغو الله بشيء أو تسأله إياه؟ . . . أن “م١‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر... أبو سعيد الخدري. , ه/ > 
هل تضارون في رؤية الشمسن والقمر... أبو هريرة 7/0 
هل تضارون في رؤية القمر... أبو سعيد الخدري مرحم 
هل تضارون في رؤية القمر... أبو هريرة ام 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا... (ث) 2 عمر را 
هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم... (ث) ابن عمر كرام 
هلك المتنطعون أبن مسعود نفس 
هلك التاس. . . - 55/1 
هلم ألقط لي» فلقطت له حصيات. . ابن عباس فقدنن 
هل من داع فأستجيب لقم 5 13/0 
هل من سائل... 8 خرف 
هلموا نزدد إيماناً . . . (ث) عمر م 
هل نظر إليك الطبيب؟ (ث) أبو بكر م م1 
هنما زائيان ما اجتمعا (ث) أبن مسعود 1906/5(ه) 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. . . أبو ذر 8/1 
هم في هذه الأمة يتراكبون كما. . . (ث) مجاهد 11/0 
هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به. . . (ث) عطية العوفي' 6 . 
هنّ حولي يسألنني النفقة. . . جابر 27 
هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد أبو موسى الأشعري 9 
هو أعظم من أن تدركه الأبصار (ث) قتادة 0 ه/ظلاء لاه 
#هو الْأَوَلُ والْآخْرٌ . . . © خير من ألف آية الفرياض ين سارف د 1 
هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره (ث) سفيان الثوري رف 
هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. . . (ث) ابن عباس '٠‏ رين 
هو الصبر عن محارم الله. . . (ث) الحسن البصري 0.. 5م 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته أبو هريرة ١ ١‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 35 01 


فهرس. الأحاديث والآثاى 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث والأثر 


هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا (ث) 

هو الله الذي لا إله إلا هو. . . 

هو الله على العرش وعلمه معهم (ث) 

فو متحميل جاءنا تالبكات قامنا بهد 

هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس . . . 

هؤلاء للجنة؟ ولا أبالي. . . 

هو نهر أعطانيه ربي ل. . . 

هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. .. 

هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة 

«وَأنّقُوأ وِنَنَهٌ لا 'ضِيبنَ . .. » أمر الله المؤمنين 
ألا يقروا المنكر. . . (ث) 
وَأتّقُوا تند لّا ضِييَنّ . ...© هي أيضاً لكم 
يعني نزلت. . . (ث) 
وَدَائَنَهُ في لديا حَسَنَة4 لسان صدق (ث) 
َع يت لاوأ هم الأعاجم وكل 
من صدّق النبي من غير العرب (ث) 

وإذا استنفرتم فانفروا 

وإذا الخير ما جاء. . 

«وَإدًا ذكرَ الِسِنَ ين دونوء» أي من الأنداد 
والأصنام (ث) 

«وَإِدًا ذَكرَ أللَهُ وَعْدهُ أَطْمَأرتَ ...4 اشمأزت 
انقيضت (ث) 

#وَإذ صَرَفنآ إِلّكَ نما مَنَ ألْجِن» نصيبين باليمن أو 
جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة. . . 

«وَآسَدَّ تَيْينًا4 أي أشد تصديقاً (ك) 

#وَاصِيًا4 : خالصاً أي له العبادة وحده. . . (ث) 

ص4 : واجباً (ك) 

وأطع والديك وإن أمراك. . . 

«وَأَعَكَمُ ما بّدُونَ4 وأعلم مع علمي غيب 
السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم (ث) 


أبو موسى الأشعري 


الجزء والصفحة 


كك 
0/5 
١/6‏ 
ردان 
5201/1 
/ 7 
١/5‏ 
١5‏ 

1015 


١6١ ع/‎ 


١07/7 
6/١ 


25/5 
51 / 
)م١/ه‎ 


ولكثرف 
ورف 
5/ "2 
م8 
221/١‏ 
4/١‏ 


)م٠١7/ع‎ 


7/6 


وأعوذ بك من علم لا ينفع 
وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق أحد. . . 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. . 


7 
7-٠ 


20 أنه يذ لتر ذلوا واسعسلموا 


(ث2 
0 1 ألَّهِ يَوْمَبِذٍ أَلمَأَهَّ» ذلوا واستسلموا 
(ث2 


و مود هَهِدَيْتهُم4 بِيّنا لهم (ث) 
000 
وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه. . 


ديرت أن أكوَْ أل لين 409 من أمنه ينه (ث) 


وإنًا إن شاء بكم لا حقون 

«اوأنا أَيَلُ المبلينَ» 3 من هذه الأمة (ث) 

#وإن أحد مَنَ ألْمئْركِينَ . . . * إنسان يأتيك ليسمع 
ملف .ما تقول )0 75 ش 


نهاك لك من السافف كارف 

لوَإًِا لمَوَهُمْ ص4 ما وعدوا من خير أو شر 
(ث» 

وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله. . . 

وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاة. . . 
ا 

وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعا . . 

وأذ :اقول خررا او تعضت»::. 

وإِن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر 

وإن الغبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا . . . 


#وإن 8 مُحكرف ...#أي شركهم (ث) 
وأنكح لله فقدا ستكمل إيمانه 


وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. . 
وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم 


فهرس الأحاديث والآثان. 


الراوى الجزء والصفنحة 
0454/١ 4 | 5‏ 
من ' 7١0/‏ 
9 0 رارض 
قتادة /2- 

مة لتيل 
ابن عباس 0/1 
عائشة فين 
جابر سما 
الببدي سيان 
عائشة ا و ا 
قتادة 0ن 
مجاهد /1ؤ['2 
الزبير بن العوام 000 
ابن عباس 2003006 
سعد بن مالك 0 4/1 
ابن عمر 14/3 
عبد الله بن بزيدة" ' 1/7 
أبو هريرة 071 
سهل بن معاذ:الجهنى 40 
د ٠‏ ا 
البراء بن عازب لظن 
عبد الله بن عمرو .+ ارق 
ابن عباس 1 
سهل بن معاذ الجهنى 840/5 
ثوبان 5 
3 1/ى, 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث والأثر 


وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم 

لون ين آمل الككب إلا لمق بو. مَل مويو . . . > 
قبل موت عيسى ابن مريم (ث) 

#وإن مْنْ أل الكت إلا لؤْمئنَ يو قبل مويو . . . » 
قبل موت عسى أبن مريم (ت) / 

وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً . 

إن يََكْر إلا وَارُِهَا4 قال ككل: يرد الناس كلهم 
ثم يصدرون عنها بأعمالهم 

#وَإِنهٌ لد لِك َك وليك4 لشرف لك ولقومك (ث) 

ونم لِك وليك4 لشرف لك ولقومك (ث) 

مانم لد لك وموك 4 لشرف لك ولقومك (ث) 

0 لم لك مك4 لشرف لك ولقومك (ث) 

«وَنَهُ َم كَ وميك لشرف لك ولقومك (ث) 

وله و م4 أي لذ عمل بعلم لش 

ونم 31 َم عَبَدُ أله يدغوة كادوأ 206 نّ عليه #1 
تلبدت الإنس والجن. . . (ث) 

وإني أستأذن رب في الدعاء لها فلم. . . 


«وَإِن يَسْتَفِيتُوا يعَاُُاْ . . . * المهل: الماء الغليظ 


مثل. . . (ث) 
#وأهجرذ ف ميك سويًء 0 (ث) 
00 إليَ -- تفتنون في قبوركم. ٠‏ 


اه 5 0 
َعنوُوًا أمَتيَكم4 الأمانة الأعمال التي . . . 
وَبْمَرْرُوهُ 4 تعظموه (ث) 
1 تعظموه (ث) 
0 رب تمظمره (ث) 
«وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ4 أي المودة (ث) 
«وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ4 أي المودة (ث) 
#وَجَعَوا يتمُ وَبنّ نه س4 قال المشركون: 


ه/: 
5ه) 


مل 
بفسضفف 
7/7 
سوق 
سوق 
ذضروق 
0 


ان 
123/١‏ 


١1 
ان‎ 
١1/5 
سرض‎ 
١ 
١هه‎ /* 
"1/5 
١11/5 
"1/5 
0/١ 
57/١ 


الملائكة بنات الله فقالأبو بكر: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن (ث) 
1 3 يوْمَهاو شِع 4 تأولها عمر في : ..(ث) 


ف كد كدر دن الهباءوالهيمن. + 
جه يمل ضر من النعيم (ث) 

الودود هو الحبيب (ث) 

وذاك عند ذهاب العلم قال: قلنا. . . 

والذي بعثني بالحق نبياً ما تكلمت. . . 

والذي لا إله إلا هو ما في كتاب الله سورة إلا أنا 
أعلم حيث نزلت. . . (ث) 

والذي نفسي محمد بيده لو بدا لكم موسى. . . 

والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله. . . 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ..' 

والذي نشي يده لامع بي أخدامن هله الأمة.:.. 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل. .. 

والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى. . . 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى. . . 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. . . 

والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. . ٠.‏ ' 

والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم. . . 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل. . . 

والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو. . . 

#وَآلدِينَ يلج فى أله . . . 4 جادلوا المؤمنين 
بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن 
الهدى. . . (ث) 

لوَالدَِ يَلَوْنَ فى أله ...4 جا لوا 
المؤمنيين. .. (ث) 

لوَالَدِينَ ياجو فى أَنَهِ ...4 هماليهود 
والنصارى . . . (ث) 


فهرس الأساديث والآشار 


قتادة 


المجزع والصفحة 


7" 
6ن 
7/0 
ه/ /الا(ه) 
ل 
روفن 
١/0‏ 


١64/5 
ا‎ 
مم‎ 
506 


ال 


؟/ ١7‏ 
ال 

*/ ع* 

6 ب 

١6 
ااا‎ 
15 

هن 


اا 0 ليل 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


رم ذءمه 


وَاليجرَ تَأَمْجْر» الرجز: الأصنام (ث) 
وركعَ َه عل الْمَرشٍ4 يعني السرير (ث) 
١‏ أ عَلَ اَلْمَرْشِ» يعني السرير (ث) 


موف الا ١‏ 


رصح سد مل 


سق لقنت تلقتر ك1 ييه إل ليو ششئ» 


ا بمنزلة الساقية. . 


#والماء بَينَهَا بايد © بقوة 5 


ث2 


#وَسَدَدَيَاً 1 سرهم 4 أي خلقهم ث) 


جيه قد عرد مس م صم 5 
#وَسَيِدَ سَاهِدٌ َنْب إِسرِّيلَ عَلَ نلو © أنه عبد الله بن 


سلام(ث) 

لوَسَبِدَ سَاجِدٌ من ب إِسَرَهِيلَ 
سلام رث» 
سلام رث» 

«وَسَيِدَ سَايِدٌ من بف إسَريلَ 
سلام رث» 


...4 أنه عبد الله بن 


. . * إنه عبد الله بن 


وصانى خليلى كل أن أخشى الله كأنني أراه. . 
والصراط: الإسلام» والسوران: حدود الله. . 


وصلّت عائشة على سعد بن أبي وقاص. . . ( 
وضع عم على منزيره تكقة الاين عام رلك 
«وَطْهرٌ بَنِيَ» من الشرك (ث) 
9وَطْهَرْ يَنْيِ4 من الشرك (ث) 


والظيره شرك وما منا إلا :.. 


ث2 


والعرش فوق ذلك والله فوق العرش 


وعرصته ياقوت ومرجادث.. 


وعرني وجلالي وارتفاعي على عرشي . ..(ث) 
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي . 


0 


«رعل التَدَنَهِ ايت خُلْنُوا 


برص 


رسول الله . 3 
والعبادة مقام عظيم . . 


4د شوقن 


الراوي 


قتادة 
مجاهد 


ابن عباس 
أبو ذر 
العرياض بن سارية 


عائشة 


الجزء والصفحة 


سرض 
ه/08 
ه/08 
ه/ ١‏ 


>260/ 
1 
1/ 


١/6: 


١/6: 


١١/5 


١١/5 
وفك‎ 
آ/ز[ءؤغ[ى»,>‎ 
ودف‎ 
ريل‎ 
/خكك,‎ 
>21 
051/١ 
م/252‎ 
) 5ه‎ 
ا‎ 
١1 ه/‎ 


1/١ 
ا‎ 


وفوق ذلك العرش 

#وَهَانوا رين إن أل 9 ..#: سادتئئا: 
الأشراف وكبراءنا: العلماء (ث) 

وقعد على كرسيه 

#وَفُودها ألنّاش اجلران ين (ث) - 

#وَفُودهَا ألنَاسُ وَلَلْجَارَةُ4 حجارة من كبريت. . . (ث) 

#وَفُودُهَا ألنّاسُ َر»4 حجارة من كبريث. . . (ث) 


#وَقُولُوا لكايس 0 اسن ل القزة يأمر 
بالمعروف وينهى عن. . . (ث) 

وكانا قد تنصرا عر ايان تجار قدموا. . . (ث) 

وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين 

وكانت أم حبيبة كلما يدخل عليها سفيان بن حرب 
- أبوها تطوي فراش رسول الله يلِ دونه . . . (ث) 

وكانت لرسول الله معجبة وكان يستكثر منها . . 
(ث) ْ 

وكانت قد تزوجت قبل رسول الله يله زوجين. . . («ث) 

وكان رسول لله يك إذا صلى العصر دار على نسائه . . 

وكان رسول الله 6[ يهلل بهن. . . 

لون لكر عَلّ رَيْم ظهررًا4© يظاهر الشيطان على 

0 1 

وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
والإيمان (ث) 

وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم (ث) 

وكان الناس يتحرّون بهداياهم إلى رسول الله وَل 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. . . 

«وكنا كا 41 أي : هلكة (ث) 

لوَكدَلِكَ يرِى الْمُفئرنَ4 هي والله لكل مفتر إلى 
يوم القيامة (ث) 

وكلني رسول الله كله بحفظ زكاة رمضان. . . 


أبو قلابة 
أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآشار 


الجزء والصفحة 


170/0 


4/5 
15/١ 
1/5 
١8/5 
0 


١١4/1 
7/١ 
060/١ 
7/5 
1/5 
ارق‎ 
؟”‎ 
م‎ 
كرف‎ 


70/5 
520 


ل 


٠١/7 


4/١ 


: م »> 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث و الأثر 


«وَكوثوامَمَ ألصَددِقِد4 مع محمد ككل وأصحابه (ث) 

«مَدونُوامَمَ أصَددِقدَ4 مع أبي بكر وعمر وأصحابهما (ث) 

رلا تأحكلوا ين له فك . ...> هي المينة (ث) 

«وَلا تأ كُائ لبدو . . . © ينهى عن ذبائح . . . (ث) 
وََاهَدُ عََِاك عَنيّمْ . . . © لا تجاوزهم إلى غيرهم (ث) 

ؤرَلا نَتَمُدُوا كل صِرَلٍ . . .4 أي تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعبكم 

«ولا نَتَعُدُوا بكُلْ صِرّطٍ . . . # كانوا. . . (ث) 

لوَلا تسن تَستَكر 4 لا تمنن بعملك على ربك تستكثره (ث) 

#ولا تين تَتّكرٌ» لا تعط العطية تلتمس أكثر منها (ث) 

«ولا تدكخوا الْمشَركتٍ حَقٌّ يوون استثنى من ذلك 
نساء أهل الكتاب (ث) 

ولا راد لما قضيت 

«وكاقة مُوؤْكَةٌ حَدُ ين ُشْرِكَةٍ4 نزلت في 
عبد الله بن رواحة (ث) 

#ولا هم ينا يضَحَبونَ4 لا يصحبون من الله بخير (ث) 
ولا يَتّحْدَّ بعضنا بِعضًا أَرَيَأبا ...#أي يسجد 
بعضنا لبعض (ث) 

«ولا يَتَخِدَّ بَنَضُنا بَعْضًّا ربا . . . * يطيع بعضنا 
بعضاً فى معصية الله . . . (ث) 

ولا يكذرن اعد نهد . 

#وَلا يُتبَلُ يها عَدْلُ» أي فداء (ث) 

#ولا دك مِثْلُ جر »© يعني نفسه تبارك وتعالى 
فإنه أخبر بالواقع لا محالة (ث) 

ولا يُؤْحَذُ مهنا عَدْلُّ» بدل والبدل الفدية (ث) 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. . . (ث) 

#وَلْمَدَ يسَرَْا لمان إلذّؤْ 4 لولا أن الله يسره على 

لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 

يتكلم بكلام الله كبْنَ (ث) 


١/5 


فهوس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء: والصفيحة 
«وَلقد يسَرا لفان لِلذِّؤْ4 هوّنا قراءته (ثغ)ة ٠‏ مجاهد 10 17/5 
#وَلْقَدَ يسَرنًا ران لزَؤْ4 يسّرنا تلاوته على 0١‏ 000 
الألسن (ث) اسل 007 9/4" 
ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم... (ث) مجاهد 0 #/مه 
«ون يحدَ من دونو. مُلتهَا4 أي : ولياً ولا مولى (بثك). قتادة #/سا 
#ولن يحدَ من دون مُلتمنا4 أي ملجأ (ث) مجاهد . 3: وول 
الله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله. . . عبد الله بن عدي . /5200 
واللهإني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسولالله. . . (ث)2 عمر اماك 
وله أن وَاصيا» دائماً (ك) ابن عناسن 30000 /ووم 
والله. فوق ذلك ا 1 185/0 
والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما. . . (ث) أبو بكر 0 م3 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. . . أبو شريح الكعبي . م 
والله لله أشد فرحاً بتوبة عبده. . . البراء بن عازب كلوه 
والله لقد جئت هذا البلد وما. . . (ث) ثمامةبن أثال  5”>/١ -  "‏ 
والله ليبعثنّه وين يوم القيامة له عينان ينظر ابن عباس 1 شل 
والله ما أخلف الله لي خيراً منها. . . عائشة ا ةف 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. . . (ث)26 ابن عباس "/ 8917(ه). 5/ +5١(ه)‏ 
واللهما صلى رسول الله يك على أبى بيضاء إلافى المسجد عائشة 0 0/9 0ه86زم) 
والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها. . . (ث) . عمر 57/40(ه) 
والله من شاء لاعنته عند الحجر. . . (ث) ابن عباس 0١‏ 
لوه يمل متََبَكْ4 أي في الدنيا في أعمالكم 0 
ومعايشكم ومتاجركم. . . (ث) ابن عباس “ا 
(زأقة يتن بلع أي قادر على أن يجزي 3 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة (ث) انعبات كك 
«ولز كُنتٌ غلم الْمَيَبَ . . . ين ألْحَيرٍ4 أي من المال(ث) ابن عباس د ل 
ولو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج. . . (ث) عمر 0/5 
وَمَآ أَدرِى ما يفْعَلُ بى وَلَا يكُر4 منسوخة بقوله: 4م ظ 
#إِعَيِرَ لكَ ألّهُ ما تَعَدّم ين دَنِكَ وَمَا تأغْر (ث). قتادة 000 118/5 


20 


#وَمَآ أدرى ما يِفْعَلُ بى وَلَا ير منسوخة بقوله: 3 إفى ب 
«لِعَِرَ كَ أنه ما َكنم ين دَلِكَ وََا َأثَّر ث6 الحسن البصري . عد 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


وَمَآ أَدرِى مَا يفْعَلُ بى ولا #امتسرفة وكوله! 
َم لك لهم دين َلك وا لمر (ث) 
وما ديك ما يفْعَلُ بى ولا يك منسوخة بقوله: 
وم لوا فار اث 


وما أنْزِلٌ الهم ن ريه © هو القرآن (ث) 
وما آيةالإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت 
وجهي لله. . 
وا بأ مكارَ مآ َالَهُم4 أي من القوة في 
الدنيا (ث) 


وما يوائقه يا سول الله؟ قال : غشية:وظلمه»: 
وَمَا يفف إلا أنيضآة وَمْو أَلَّو4 يعني إذا 
ا ااي 
(رث) 
وَمَا كانت الْمُؤْمُِونَ لِيَنِرُوا . . . © كان ينطلق 
من كل حي من العرب . (ث) 
وَمَا لَه ف الأنْرزَ مده و 
وَمَا م ف الآبِْرَةَ مِنْ خَلقِ4 وقد علم أهل 
لكات فيا جهن الله اذه ... . (ث) 
وما ل مم ين 4 من عون يعينه بشيء (ث) 

تأي لاجتبت مايكون من الشر.. (ث) 
وما يححد حَحَدُ باينا إلا كل حَتَارٍ كَفُورِ» الختّار 
هل القدار (آت) 

ييا مد كي 0 
0 

#ومًا يحْحَد كيديا | 
ل 

وما يدريك لعل أن الله تعالى أكرمه؟ . 

ما يَيْدَكورت ين فَِظيِيرٍ 4 القطمير هو اللفافة 
التي تكون على نواة التمر (ث) 


رِ كَفُورٍ» الختّار 
خَثَّارٍ كَفُور» الختار 


قتادة 
قتادة 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


مجاهد 


/2غ 


> 
51/5 


١945 ؟/‎ 


فهزس.الاحاديث والآثار 


الحديث و 3 


وما يُؤْمِنُ أكَثَرهُم4. . . من إيمانهم أنهم إذا 
قيل لهم. . . (ث) ئ 
لون ليزي عن ب يَْضَمْ4 من اليهود والنصارى 
من يذكر بعض ما جاء . ..(ث) 
«وين الَْرَاِ من كز بعصم 4 الوا مار 
من ينكر. . . (ث) 
اوسن لقت من , بعضَ4 من اليهود والنصارى 
كر ا 


ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة. . 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا مثل 


خلقي ذرة. . 
ومن بطأ به عمله لم 
ومن لم6 . .. من بلغه القرآن فكأنما رأى 


النبي كَل. . . (ث) 
ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه. . 
ومن رغب عن ستتي فليس مني. . 
ومن بحر نقد أشولة 
وَمَن لَّرَ يحكْر» . . 
اليهود. . . ((دث) 


من بع أله وَرَسُوكمُ4 ينطيع الله ورسوله 


. إن هذه الآية نزلت في 


فيما أمراه به. . (ث) 
«وَحْشُرْمٌ يوْمَ اِْبمَةٍ أَىَ4 عمّي عليه كل شيء 
إلا جهنم (ث) 
ا رسولاً (ث) 
لوَهُمْ و4 نزلت في علي حين. . 


وق وهم لع جد 00 عد يو حضون # يعني عند الحساب مث 
وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 


وهو الذكر الحكيم. . . 
وهو عنده على العرش . . 


الراوي الجزء والصفتحة. 
ابن عباس ١/مه‏ 
مجاهد 0000/١‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ١‏ ولاه 
أبو هريرة م 
أبو هريرة ذل 
أبو هريرة لطن 
محمد بن كعب لض 
أبنو هريرة 1١47/5‏ 
١ :‏ 
أبو هريرة “الاك ١ما(م)‏ 
ابن عباس 0 
5 / د 
قتادة 5 1 
مة ينانق 
مجاهد ١‏ 
3 ا 
مجاهد ا 
أبو موسى الأشعري 43/5 
على ل اطباض 
أبو هريرة 3 ١ ١/0‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


وَهْرَ كَل عَلّ مَولَه4 أي عيال عليه (ث) 
د 
«وَوَعَبَا لهم من يَحِمَا وَجَعلْنَا م لِسَانَ صِذْقٍ عَلِتًا» 
يعنى الثناء الحسن (ث) 
ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح 
ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب منتن الريح. . 
بل لاس 
#ويرَى لذن أوبُوأ العِلم» . .. الذين أوتوا العلم: 
000 أهل الكتاب (ث) 
«ويرى لذن أوثا ألِْله» . .. مؤمنوا أهل الكتاب (ث) 
ويكتبها الله عنده عشر حسنات . . . 
يكن ألِينُ كلم و4 يخلص التوحيد لله (ث) 
ويلك أتدري من هذه؟ قال: لا...(ث) 
ويل للأتباع من عثرة العالم يقول. . . (ث) 
ويل : واد في جهنم . . 
ويمد بها صوته 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. . 
وينظر الخليل :8 إلى أبيه فإذا هو. . 
ٍِرَمك إل أمْلِدِ مننا4 يرجع إلى أهله في الجنة (ث) 
رمعم لمعه َس نتروا > يبأس المجرمؤن (ن) 
لويم يُحَسْرَهُمْ وَمَا يَعَبُدُورت من دون ألَّو4 هو 
عيسى والعزير والملائكة (ث) 
يا أبا بكرء ما ظنك بائثنين الله ثالثهما 
يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة. . 
يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. . 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. . 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. . 
يا ابن آدم إن من نعمتي عليك أن جعلت لك. . 
يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر («ث) 
يا ابن زيد لا أرى محمد يلك يسب بك (ث) 


فض 
لل قن 
00 ترفيل 
:2 


١١/5 
١1١/5 
2/ 
0/١ 
ه/6>‎ 
) 
3>3/: 
)ه(٠١:/*‎ 
8 
كال‎ 
١0/7 
١/7 


ل 
١/١‏ 


رضن 
1/0/١‏ 
1م 
32>“/5> 

> 

) 01/5 


يا أم سلمة إني قد أهديت إلى التجاني خلة. . 


يا أمير المؤمنين: : رجل لا ي* ا 
يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا 
يعمل بها . . . (ث) 

#يكأيها لاضن نه “ين إل ييه 6 قال: 
م سل ل ا حر تاد راض د 
ايا الي اما لا وا لَه .. .© نزلت في 
أبي لبابة بن عبد المنذر. . 

أ ايها الناس اربوا على لمكم 


«يتأئا ألنَّاسُ اع عْبُدُوأ رد ...*# وحّدوه (ث) 

يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله. . . (ث) 
يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله. . . 

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله. . 
يا أيها الناس لا يغترنٌ أحدكم بالله. . 

يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به. . . (ث) 

ا بئي عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس 
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. . 
يأتيني صادق وكاذب 

يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى. . 

يا جابر إنك من فقهاء البصرة. . 

يا جبرائيل وما يوم المزيد؟ فقال. . 

م 
5000 

يا حصين أ ما إنك لو أسلمت 

0 

يأخذ الجبار سماواته بيده 

يا رب تصبر على بني آدم في انهماكهم في 
' المعاصى... (ث) 

با رسول الله اجعل آنا ذانك أنواط .. 


فهزس الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء: والصفحة 
أبو هريرة قم 
أم سلمة 1 
عمر ١/5‏ 
ابن عباس ١‏ 
الزهري (مرسلاً) . ش ١5/7‏ 
أبو موسى الأشعري كن 
ابن عباس 1١0/1‏ 
عمر مه 
ابن عباس سنن 
أبو هريرة 1 0 
أبو هريرة م ين رضن 
أبن مسعود 6ن 
١/5 5‏ 
علي 0/5 
ابن عمر ا 
أنس ١75/5‏ 
ابن عمر #/ .> 
أي ا 
أنس ١٠١1‏ 
حارئة 4 
عمران بن حصين ع١‏ 
عمران بن حصين ه/ ١١‏ 
ابن عمر م 
كعب الأحبار ا 
أبو واقد الليئي /04. 


فهرس الأحاديث والآثار 


الجزء والصفحة 


الحديث والأثر الراوي 
يا رسول الله إنه منافق. . ابن عمر نرف 
يا رسول الله إنى 52070 عبادة بن الصامت كن 
يارسوك الله إني واللهما أنا كإحدى نساطك .بلك زينب بنت جحش 20/1 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود 2/١‏ 
يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة 

على وقتها . ابن مسعود //ا0١‏ 
يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ . أبو هريرة ٠//‏ 
يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟. . . أبو ذر 8 
يا رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت...٠‏ 2 أبو هريرة 2/١‏ 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً. سفيان بن عبد الله 7/١‏ 
يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: ١مئة‏ ألف. . .» أبوذر 7ه ) 
يا رسول الله كم المرسلون قال: «ثلاث مئة...٠2‏ أبوذر 5ه ) 
يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا... ‏ عمر م 
اارسول الل الله ما أراك تقوم ..: ْ أسامة بن زيد ١1‏ 


يا رسول الله من أولياء الله قال: «الذين. . 
ا رسرل الله ري إن عقا و 7 *# 001/١‏ 
هوالذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو 


يخاف الله؟ قال: لا يا بنت الصديق عائشة 0 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . أبو ذر )60 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. . . أبو ذر 8 
يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني. . أبو بكر كن 
يا عبادي لو أن أولكم 000 فس 
يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك. . أبو موسى الاأشعر 1/١‏ 
يا عبد الله هذه مؤمنة. . ابن عباس 20/١‏ 
يا عدي» أسلم تسلم. . عدي بن حاتم 1/1 
ا عدي 1/1 
يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. . عمر 0ه 
يا عمرء قل: لا إله إلا الله. . 50/١‏ 
م افا درسم إلى الغو يرل 1ن السدي "11/١‏ 
يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب... عائشة 11 


يا فلان ما لى أراك محزوناً . . . 

يا معاذ إني أحبك. . . 

يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 

يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. . . 

يا معشر المسلمين كيف تسألون. . . (ث) 

يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن. . . 

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا . . . 

يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله. . . 


«يئة البَىّ مَك كاعر من ألنَْآهِ ...4 يريد 


ليس قدر كنت عندي مكل قشر غيركت: . :: (يث) 

يا هؤلاء لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما . . . 
دث) 

يعلى الرجل علق قدر كينة ودب 

يُبِععثُ كل عبد في القبر على ما مات عليه 

يبعث الله وَيْكَ يوم القيامة مناديا. . . 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. . . 

يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن. . . 

يجزيك الثلث أن تصدق به. . . 

يجمع الله الناس يوم القيامة. . . 

يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد. . . 

«ي وَيْبتهُر4 هم أهل القادسية (ث) 

ليَْنَظمٌ ينْ أَْرِ أله ملائكة يحفظونه من بين 
يذيه ومن خلفه . ..(ث) 

يحلون الحرام ويحرمون الحلال 

يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكّلت. . . 

يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم. . . 


فهورس الأحاديث اوالآثار 


الراوي الجزء و الصفحة 
أبو هريرة 6/١‏ م 
ا 
سعيل بن جبير (مرسلاً) م 
معاذ بن جبل )2 
ابن عباس مان 
أبو هريرة فلقل 
ابن عباس رذتتل 
أبو سعيد الخدري 55/5 
بسن ١1/١‏ 
م ) 
أبيّ بن كعب 1م 
المسوّر بن مخرمة 1 
ابن عباس 


6 كرف 


مطرّف بن عبد الله بن الشخيّر: 97/5(ه) 


بلا 
جابر. نل 
أبو موسى الأشعري / 
أبو هريرة  ١١9/561١561١١/8‏ 
أبو هريرة 1 
عبد الله بن أبى قتادة (مرسلاً) 2 "/ ١٠65‏ 
أبن عمر 51/5 
أبو هريرة 7 
أبو بكر بن عياش . اعنم 
ابن عباس 1/2/5 

عروه 
أبو سعيد الخدري, */58 
أبو سعيد الخدري 7" 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث والأثر 


يد الوالد مبسوطة في مال ولده. . 

يرحمكم من في السماء 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. . . 

يضع السماوات على أصبع والأرضين. . . 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. . . 

يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر. . . 

يعجب ربك 

يعرّفني الله تعالى نفسه يوم القيامة. . 

«يعَكْنونَ ع1 أصنامٍ لَهُمْ4 وكانوا يعبدون 
أصناماً . . . (ث) 

«يَعَلمُ حََةَ لذن هَمَا نحْنى ألصُدُور ©©)» هو 
الرجل يدخل على أهل البيت. .. (ث) 

لوَيَكُ مسََيه4 حيث تأوي لوَسْئَوعه حيث 
تموت (ث) 

يقاتلون معأ ويدبرون. . . (ث) 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة. . . 

يقبض الله الأرض ويقبض السماء 

يقول ابن آدم: مالي مالي. . . 

يقول الله : إنيى خلقت عبادي حنفاء. . 

يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء. . 

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. . . 

يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . . 

يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد. . . 

يقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي 

يقول الله كِب : أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه. . . 

يقول الله ون : أنا مع عبدي إذا ذكرني. . . 

يقولون: ما ذبح الله فلاناً أكلوه. . . (ث) 

يكذبون بالكتاب لئن أخذت. . . (ث) 

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. . . 

«بَكَورُ الل عَكَ التبَارٍ ...4 أي: سخرهما 


الراوي 
عائشة ) 
عمرو بن العاص ٠١/6‏ 
أبو هريرة 6/١‏ 
0 رف 
أنس  25١5/56‏ 8١5(ه)/,‏ 6١1(ه)‏ 
عمر ا 
عقبة بن عامر ه/ م١‏ 
أبِيَ بن كعب 7/5 
أبن جريج ءءء 
ابن عباس ذاكرفق 
ابن عباس كن 
عبد الله الكواء ه/ ١‏ 
أنس 28/١‏ 
أبو هريرة //6>*ظ”» 
عبد الله بن الشخير ١/ههوم‏ 
عياض بن حمار ”ع 
أبو هريرة 0/١‏ 
أن 1/١‏ 
أبو هريرة ين 
تعلبة بن الحكم 1 
انين 00 
أبو هريرة 4153/1 
أبو هريرة 14/1 
ابن عباس 0/١‏ )2 
ابن عباس م 
أبو سعيد ب نان 


فهرس الأحاديث والآقاز 


الراوي الجزء. والصفيخة 
يجريان متعاقبين (ث) ش ابن عباس ٠‏ لض 
يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني. 2٠٠.‏ أبو هريرة 00 لاردك؟١‏ 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. . . أبو هريرة ١1#‏ 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ . . . أنس د ب ب 
يمنعني أن الله حرمُ على دم أخي . . . أبن عهر . هاقة 
ينادي الله آدم نل بصوت... 20 أبو سعيد 1 47/6 
ينام الرجل النومة فتقبضن الأمانة. . . حذيفة ااا 
ينل وبنا إلى السماء الدنيا ١ 58 ١‏ اا 
يتل ارينا عد شآنه كل ١‏ ..: ش 8 ا سنن 
ينزل ربنا 5ك كل ليلة. . . أبو هزيرة يا لقف 
ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا. .. . أبو هريرة 210 530 ١44/082‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى. . أبو هريرة لكلا 
ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. ١ ٠.٠.‏ الورشرويرة ٠‏ داه ا كن 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . عبادة بنت الصامت 22/0 
ينصب. لكل غادر لواء يوم القيامة. . . ابن عمر 1 فنك 
ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية علي : ع م١‏ ٠زم‏ ) 
ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به. .. عطية العوفي 2 /, ه/:ة» 
يؤتى بابن آدم يوم القيامة. فيقول الله. . . (ث) الحسن د ..: 00/١‏ 
يوسف نبى الله ابن يعقوب نبى الله ابن إسحاق يكس + اب لات 
5020 ْ لوي جا م مو 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. . . (ث) ابن عباس 2 # ١69/8987‏ 
يؤشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتّبع بها 1 ا 
شعفت الجبال.:.. + افيه .د د ل الا/ 1 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم.. . أبو سعيد 20 7 774/9 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمة يتّبع بها كفده ا لولف* .: 
شعف الجبال ومواقع القطر. . . ارين وق 


#يوميد نَم أله ديهم لْحََّ4 دينهم أي حسابهم (ث)26 ابن عباس م لديل 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفوائد والمباحث العلمية7) 


الفائدة الجزء والصفحة 
الأديان والفرق 


© الإسلام والمسلمون والمنافقون والمرتدون والجاهلية: 
- اتباع بعض هذه الأمة لليهود والنصارى في ضمان الجنة لأتباعهم وضمانهم 


لمن كذبهم الموت على الكفر لاما 
الإسلام ثمانية أسهم 1/5 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً 5/١‏ 
- أصل الدين: الإيمان بما جاء به النبي َكل ١/7‏ 
- اعتراف الملاحدة بفضل الإسلام 0 
الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وأصنافهم م نف فسن 
- دعوة الأثبياة جميعاً إلى الإسلام ا 
- توسط الإسلام واعتداله في عيسى ابن مريم 3/5> 
- جميع الأديان التي شرعها الله هي في الحقيقة دين واحد هو الإسلام 0/١‏ 
- دعوة محمد شاملة لجميع البشرء لا يسوغ لأحد الخروج عنها 0 ) 
- دين الأنبياء واحد في أصوله وهي أربعة 81/5 
- الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء 06 
- شريعة محمد وله نسخت الشراء الى رورس ل كس 
- شمولية الإسلام ١‏ 
- كثير من الخرافات دخلت على المسلمين إنما دخلت عن طريق اليهود والنصارى ١/١١٠7(ه)‏ 
- مبادئ الإسلام وحدوده وأركانه 21/5 
- المسلمون اليوم أكثر إشراكاً من المشركين قديماً 0 /ه) 
- العرب الشماليون كانوا ينتسبون إلى إسماعيل وإبراهيم فيض 
- العروبة قسمان: عروبة محمد يَكِلَةه وعروبة أبي جهل ددن 


)١(‏ ما بعده (م) إشارة إلى مقدمتي على الكتاب» وما على أثره (ه) ففي الهامش. 


ملة إبراهيم هي الحنيفية التي أمر الله نبيه محمداً يف باتباعها 
- الناس قسمان: منتفع بدينه» وغير منتفع بدينه 
المنتفع بالدين: عالم عابد» وعالم معلم' ‏ 
- النهى عن موالاة اليهود والنصارى 
من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى فهو من المنافقين 
- من صفات المنافقين: إذا 0 وإذا كان عليهم أعرضوا 

- أهل الردة في زمن أبي بكر على ثلاثة ابام 

- حكم سبي أولاد المرتدين 
- قصة أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر 
- لم يرتد أحد من الصحابة بعد النبي كَل إلا قوم من جفاة العرب 
- تعلق المشركين والمقلدين ب(صوابه خطأ وخطؤه كفر) 
- تفرق الكفار عن النبي يك فرقاً مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوا معجزاته 
- خطورة ما يسمى الآن ب(تقر 0 
- فتوى هيئة كبار العلماء في مسألة (تقريب الأديان) 

جاهلية زماننا أعظم من الجاهلية الأولى 
العرب في الجاهلية كانوا متمسكين بملة إبراهيم على تحريف وتبديل فيها 
- العرب قديماً على ثلاثة أقسام : “لمع شري وتسم عربي وفع 5 

ْ أهل الكتاب اليهود والنتصارى 

اختلاف أهل الكتاب في كتابهم 
اختلاف اليهود والنصارى في عيسى وتوسط الإسلام واعتداله 


ادعاء اليهود والنصارى أنهم على الهدى وغيرهم على الباطل باق إلى الآن 


أهل الكتاب يجيزون على الأنبياء الكبائر والكفر 
بشارات التوراة والإنجيل بنبوة محمد َل 
«بِآلقَمسرنَ أعمتلا» هم اليهود 

دعوة اليهود والنصارى إلى دينيهما 

- كيف جاء قول اليهود والنصارى : #حَنُ أبئكوًا أله وأحبنؤ 
- مؤمنو أهل الكتاب يؤتون أجرهم . مرتين 


اس لحت لح له ل 


الفؤائد والمباحث العلمنية 


الجزء والصفحة 


١05/7 
ع ممم‎ 
ع عم‎ 
1/١ 
لم‎ 
رن‎ 

) 
040 
520/ 
يق‎ 
2/١ 
7/5 

) 
) 
>0٠ ١/1 
601 
اال‎ 


1/١ 
لم‎ 
000/١ 
4/١ 
ين‎ 


مدن 1 


) 1 


اكوم /ا5 


27/ 


- اليهود والنصارى بدلوا دين الله « عدوأ برق وَرُهسَئَهُمْ م يسا ين دوين ألو ١/١/5‏ 


إثبات اليهود علو الله واستوائه على عرشه 


١/6 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


دأصل كفر البهود يسبب ترك الكل 
- افتراء اليهود على الله جرّأهم على مخالفة الحق 
افتراء اليهود على الله وتكذيب الرسل وقتل الأنبياء والعلماء 


- ذم الله اليهود لأنهم لا همَّ لهم إلا مقاومة دين الله ه) 
- ذم اليهود الذين أعطوا التوراة للعمل ثم لم يعملوا بها 1/5 
- صور من مخالفة اليهود التوراة التى يعتقدون صحتها 0/١‏ 
- اليهود حذفوا كثيراً من المبشرات بمبعث النبى ككل 3/4 
النهوة كنيو محمد والتصنار كدو بالحة بذك 
- اليهود مقصرون عن الحق :/3 
- اليهود وصفاتهم الفاسدة لض 
- إثبات البعث فى الأناجيل ١/1‏ 
اختلاف فرق السباري فى :اللا قوت والناسوت 59/١‏ 
- أدلة صريحة في الأناجيل الأربعة على أن عيسى ابن مريم عبد الله 0" 
أصحاب الكهف كانوا على دين قبل ملة النضرانية ا 
- أصل كفر النصارى بسبب ترك العلم 1/5 
- اعتقاد النصارى أن المسيح صلب من أجل إنقاذهم. ويقدسون عقيدة الصلب  ١594/‏ 
- انقسام النصارى وتفرقهم واختلافهم ١‏ ١(ه)‏ 
- إنكار علماء النصارى بعث الأجساد والتمتع بالجنة ١‏ 
ابِلْقَضَرنَ ألا هم النصارى ؟/, ١(ه)‏ 
- تبين بطلان وكذب قصة الصلب في «البراهين الإنجيلية» ١‏ 
- تمويه النصارى على المسلمين بأن في القرآن دليلاً على موت عيسى 1 
- جميع طوائف النصارى تثبت الأقانيم الثلاثة في المسبح ويختلفون في كيفية ذلك 223/١‏ 
- غلو النصارى في عيسى لا يقبله أي عقل سليم 0/١‏ (م) 
- قصة الصلب في الأناجيل الأربعة ظاهرة الكذب والبطلان ١4/7“‏ 
- قصة محاجة نصارى نجران النبي َل 500/١‏ 
- قوم أهل الكف كانوا يعبدون الأصنام والطواغيت يروك 
- لم يستطع وفد نجران مباهلة النبي كَل 20/١‏ 
- مسائل يجب على النصراني الطاعن في الإسلام الإجابة عليها م ) 
معتقد النصارى في عيسى ه/ ١5‏ 


- من يدرس في مدارس التبشيريين على ثلاثة أقسام 0/١‏ ) 


الفوائد. والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والضفحة 


- النصارى الذين ينسبون إلى عيسى أنه أمرهم أن يتخذوه ربَاً كاذبون 3/١‏ 
النصارى غالون في الحق ش 13/5 
- النصارى من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد 1/١‏ 
- النصارى يرتلون صلواتهم من الأناجيل بصوت واحد ش 1/١‏ 
تعريف بالملكية 5 ١15(ه)‏ 
تعريف باليعقوبية و ١9(م)‏ 
- تعريف بالنسطورية 0 
- مذهب نسطور 8 م 0 
- مفهوم الاتحاد عند النسطورية ْ 0000/١‏ 
- الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بالأقانيم الثلاثئة» وهم مختلفون فيها 

اختلافاً متبايناً : 0 

الدين البرهمي 

الدين البرهمي 0 4م 
السياحة البرهمية بعد سن الخمسين ش ش نذا خرف 
السياحة من أعظم أركان الدين البرهمي انا 
- على البرهمي أن يقسّم حياته ثلاثة أقسام | رق 
كلام عن معتقد المنبوذين من الهنادك 2/5 
- نبذة تفصيلية عن الدين البرهمي في «مقارنة الأديان» لأحمد شلبي ينرق 


التحذير من الافتراق والتتحرب 
الفرق والمذاهب والدعوات 


آية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية اروم 
اتباع الكتاب والسنة ينجي من اتباع سئن اليهود والكفار والمشركين | د 
أخذ الحزبية بقول الأكثرية عند الخلاف ١‏ نكن 
- إشعار بأن مآل من فرق في دينه إلى المفارقة لدينه ا 58(م) 
إعطاء البيعة للمشايخ والجماعات غير مشروعة 0 93/5(ه) 
الافتراق والاختلاف فى هذه الأمة على ثلاثة وسبعين شعبة ا الا 
أكثر الخلاف بسبب الجهل بالسنة ٠‏ دوه 
- أهل الإيمان تنازعهم في الفروع لا في الأصول : .٠ه‏ 
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الفوائد والمباحث العلمية 


ص 


الفائدة الجزء و الصفحة 


- التعصب للمذاهب والطرائق والأحزاب يمنع الاهتداء بالقرآن كلض 
- التعصب للمذاهب والطرق وللأشخاص والهيئات والجماعات والدعوات أصله أمران 7/5 88(ه) 
- التفرق والتحزب والتقليد واتباع الطرق سبب شقاء الأمم 300/5 
- جهل الفرق بالسنة جهل تام 1 
حديث الافتراق وتخريجه رذكرك ردائف 
حديث الطائفة المنصورة ذف 
الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين اذهف 
- شؤم التفرق في الدين 22/5 
على العاملين للإسلام في هذا العصر تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم 81/5(ه) 
- قول الإمام الشافعي في تعيين مفهوم الجماعة الحقة 4/5 ) 
- كل من يتعاطى علم الكلام لا بد أن يكون من أهل الجدل ه/2,. 
المبتدعة يحرفون القرآن لنصر بدعهم مثل الخوارج / 3 
طوائف أهل البدع لم يرفعوا رؤوسهم بالهدى والعلم رذ فارسن 
- المقصود بالجماعة التي يأثم المسلم بتركها 5 5م) 
من طبع الأحزاب والفرق أن يفرح كل حزب بما عنده ويدعي أنه الحق 41/7 
من مخاطر الحزبية العصبية والموالاة والمعاداة عليه م 
- وجود في هذه الأمة من زاد على افتراء اليهود في دعواهم عم 
أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة 
- أقل الناس اختلافاً أهل السنة والحديث ١9/4‏ 
الاجتهاد لا ينقطع مع وجود الطائفة المنصورة :2 
- أهل الحديث هم الطائفة المنصورة ؟/54: 
- أهل القرآن لا يكونون إلا أهل الحديث 1 
الطائفة المنصورة أهل الحديث امت اما 
- كلام النووي في الطائفة المنصورة 1/1 
- الطاعة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا لله ولرسوله + 
طريق الصحابة ومن تبعهم طريق النجاة والفوز عه 
- لم يختلف الصحابة ولا في مسألة واحدة من مسائل الإيمان على الإطلاق .6ه 
- قول أهل السنة في آيات وأحاديث الصفات: أمروها بلا كيف /00 


- إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات بدون تشبيه 22/5 


الفوائه والفباحك الخلمقة 


- مذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيفت شاء ا 
مذهب أهل السئة فى أصول الدين 1 / 
- مذهب أهل السنة والتجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف ا اليس 
- من علامات أهل السنة 50 /000 0 
- منهج أهل السنة إثبات الصفات والأفعال الاختيارية 500 1 ا" 
- تقسيم مايابا الجكني الوهابية ثلاثة أقسام!! والرد عليه 2 000 
- كلام عن الوهابية 5 ٠‏ 1/9 
التخوارج 7 و 
إحباط الطاعات بالكبائر عند الخوارج ‏ 7 ْ 5 انك رهما 
- إنكارهم للشفاعة في أهل الكبائر ش ابرض ضر » اررض 
- أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 000 0 4/0 
- تسلسل فتن الخوارج ثم المعتزلة ثم .. /: 
ا 6/62 
- الحزورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 8# 
- الحرورية هم الفاسقون ١‏ ال 
- الخوارج في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه : ه/هة 
ردوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها 7 1ْ 0 ١0#‏ 
- سبب ظهور فتنة الخوارج 00 ْ ع 
ب من أعمال الخوارج 1 ه/1: 
يقولون: الأعمال أجزاء الإيمان» فمن ترك العمل خرج من الإيمان وهو كافر م 
- ايوم ينض وجوه وَكَنْوَدُ وُجُوة4 هم الخوارج | 5 / 6 
المرجئة 1 05 
العمل عندهم غير داخل في الإيمان ١‏ ) 
لا حاجة عندهم إلى العمل مع الإيمان» ومدار النجاة التصديق فقط. ‏ 0 6/١٠٠(ه)‏ 
القدرية 
إنكارهم علم الله القديم : م 
5 تكفيرهم بإنكار علم الله 0 3 اول 
مناظرة القدرية بالعلم» فإن أقروا خصموا لضف 


- نزاع في تكفير القدرية القائلين بخلق أفعال العباد» وإرادتها إرادة كونية : كرف 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 


نفت أن الله خلق أفعال العباد 


المنفاسفة 
- استبعاد المتفلسفة وزن الأعمال 221/5 
المتفلسفون نفوا صفات الله كلها 5" 
- مذهب الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس بصوت يسمع 7١17/6‏ 
الجهمية 

- أثبتوا بعض الصفات وأنكروا الباقى 1ه 
إكار التعطلة والعينة العقات” ١11‏ 
- إنكارهم صفة الرضا والسخط 526/1 
- إنكارهم صفة محبة الله لخلقه اولض 
- إنكارهم أن الله على العرش استوى / 11 
- إنكارهم روايات الصفات وزعموا أنه تشبيه 0 
- إنكارهم صفة المحبة لان 
- إنكارهم كون الله على العرش 50/1 
أول من أنكر صفة المحبة لله في الإسلام الجعد بن درهم 0 
أول من عرف عنه في هذه الأمة أنه نفى أن يكون الله فوق سماواته هو الجهم 

وقبله الجعد > 
- بيان ما ضلت به الجهمية الزنادقة فى متشابه القرآن / ١11‏ 
- بيان معتقد الجهمية : ه/521 
- تأويل الجهمية اما يكب ين وى كَدَنَةِ إلا هْرٌ رمه 4 0 
- تبع أصحاب عمرو بن عبيد جهم بن صفوان 0 
الجهم بنى أصل دينه على ثلاث آيات في القرآن ١/0‏ 
الجهم هو الذي دعا إلى نفي وجود الله فوق سماواته »> 
- الجهم وأصحابه صرحوا بأن القرآن مخلوق ا 
الجهمي كاذب على الله ١0‏ 
- الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى ه/0 
حجتهم في قولهم أن الله في كل مكان ١1/6‏ 
حجة للجهم من نفس حجج زنادقة النصارى ه/ 


خطأ الجهمية في الإيمان “و06 


دوراث الجهمية على أنه ليس في السماء رب 2 5 5 ماهد ؟ 


- رأي الجهمية بالنسبة للعمل مع الإيمان : . .:... 6ل 
زعمهم أن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة» 0 ا ممه 
- سؤال إلى جهمي حين زعم أن الله في كل مكان كم 3" 
د صور من معتقدات الجهمية ْ 0 موعة كه 
- قصة الأصمعي وقدم امرأة الجهم 0 م 
- قصة بداية ظهور دين الجهمية ش ا 
- قصة جهم مع السمنية من الكفار لسن ا 
قصة الجهم مع صاحب له يتمنى حك آية من المصحف ودفع المصحف برجله ا 
- قول الجهم بفناء الجنة ونعيمها والنار وعذابها 00 ش 0/1 
- قول الجهم شر من قول النصارى واليهود 07 5 مدآ 
- قول المريسي بخلق القرآن وبأن الله معه في الأرض. - ه/ وا 
- قولهم أن معنى «أسْتَوة4 استولى ظ 00 ا 
قولهم : الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وأعمال القلب ليست من الإيمان 3/5 ٠١‏ 
- كيف تأسست فرقة الجهمية؟ . | 0 هوا 
مذهبهم أن القرآن مخلوق ٠‏ 0 ْ 0 0 23> 8 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون الصفات 0 ا 
ب من زعم أن الله ههنا فهو جهمي خبيث 5 6ك 
- من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين ؛: ا 3 
ب نفي الجهم صفات الله | 0 | */ لاه 
نفيهم تكليم الله موسى 0 
يقولون: إن الله لا يتكلم؛ بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره يعبر غنه ٠‏ 0 0" 
- ينفون صفتي الرضا والسخط | 2/١ 0 ١‏ 
- اللفظية شر من الجهمية ا خلسم 
المعتزلة ل 
اتفاق الأشاعرة والمعتزلة واختلافهم في كلام .الله . ٠‏ دا 2013 #/لاه 
- إحباط الطاعات بالكبائر عندهم ا اا ا اهن 
- احتتجاج المعتزلي بلالا تُدَرِكهُ صر على عدم رؤية الله-يوم القيامة .. 1١‏ #/.."م 


- احتجاجهم على مخلوقية القرآن 1 انك 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


استدلالهم ب#إلن رَريننِ4 على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة 
إتكارهم الشفاعة في خروج الموحدين من النار 


- إنكارهم للشفاعة في أهل الكبائر سيف رن 
جمعوا بين باطلين: تعطيل الصفات وجحد نعوت كماله ك/غ؛2 
حجتهم في قولهم أن الله في كل مكان ١/6‏ 
ردهم بعض الصفات وإثبات بعضها ؟/ /ا0 ١‏ 
- زعمهم أن السحر تخييل لا حقيقة له 1/١‏ 
ضلالهم بقولهم: إن كلام الله مخلوق ' 2.2/١‏ 
- القرآن عند المعتزلة 2/١‏ 
- قالوا: الأعمال أجزاء الإيمان» فمن ترك العمل خرج من الإيمان وهو في 

منزلة بين المنزلتين 5١٠٠م‏ ) 
قالوا: إن الله متكلم حقيقة؛ لكن معنى ذلك أنه خالق للكلام في غيره 21 
- قول بعضهم بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء 1/6/0 
- قول بعضهم بأن الاستواء على المجاز ش ه//2) 
قولهم : إن الله بذاته في كل مكان ه/ ه/ا١‏ 
- قولهم بعدم رؤية الله يوم القيامة ون 
مذهبهم أن الله عليم بلا علم اام 
- مذهبهم أن القرآن مخلوق ايان 
مذهبهم في التحسين والتقبيح ؟/87(م) 
- نفيهم الكرسي 22 
رد عليهم في قولهم بعدم رؤية الله ا .م 

الأشاعرة 

الأشعرية المتأخرة ردت بعض الصفات وأثبتت بعضها #/ ١05‏ 
اتفاق الأشاعرة والمعتزلة واختلافهم في كلام الله 07/5 
أهل الهند والباكستان على العقيدة الأشعرية الماتريدية برف 
حجتهم بقولهم: #أسْتَوم4 بمعنى استولى ش ١‏ 
ضلال الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله معنىئّ قائم بذاته 20/١‏ 


- القرآن عند الأشاعرة 2/١‏ 


الفوائد والمباحث: الخلمفة 


الجزء والضفخة 


- قولهم أن الاستواء عائد إلى العرش 2 ١/6‏ 
- قولهم: إن القرآن صفة نفسية جد عن 1/1 
- مذهبهم أن القرآن نوعان: ألفاظ. ومعاني عا ل ل ه/عوم 
- موقفهم من (التحسين) و(التقبيح) 41/5:0(م) 
٠‏ الاتحادية 0 ش 
- مذهب الاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام لله | ش اسان 
الصوفية 

ادعاء الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض الإلهية 2 ##/11/0. ٠١(ه)‏ 

اقتباسهم تعذيب النفس من الدين الهندي : م0 
- انتقاصهم قدر النبي موسى 0/١ ١‏ 

- الأولياء قسمان: أولياء الرحمن واولا الشيطان ا فيان 
- بعض الجهال منهم اقتبس تعذيب النفس من.الدين الوثني لضف 
- التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع 00 / 

تحذير من بدع الصوفية في «الطحاوية» 00 رقف 
- تحريفهم معنى ولي الله رف 
تسويغهم لبعض الأولياء الخروج على الشريعة» كما خرج الخضر عن متابعة موسى ١//191(ه)‏ 
- تغرير ا ا ٠‏ | يضف 
- تقديس أصحاب الطرائق ابن عربى 1 
- حكاية صوفى يقتل أباه 1 ظ لتك 
لد الذي يتغل الخضرة ش 0 لزه 
الشَّرّكُ الذي ينصبه الدجال لصيد الجهال هو (الورد) ا 7 
- الشريعة عندهم: ظاهرية» وحقيقية الضف 
- شيوخ الطرائق يوهمون أتباعهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم إن شاؤوا 25/١‏ 
- شيوخ الطريقة يقولون بأخذ الدين من قلوبهم عن ربهم. لاسي 
- صور من عبادة الصوفية من الزعيق والرقص وغيرهما 45/1 54(م) 
- الصوفية يخالفون ما كان عليه النبي كَكِ وأضحابه من وجوه ِ فرق 
- العارف ومقام المعرفة عندهم ١‏ 1 له 
قصص خرافية كثيرة عنهم في «تلييس إبليس» امم 


- قصة شيخ ضال يحضر الأرواح ييف 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

- قصة شيخ ضال يدعي التصوف ويحتال ويدجل على الناس وم 
- قصة مجذوب صار ولا عند الصوفية 5/١‏ 
- قصدة مجذوب ومجذوبة يمشيان عاريين في مدينة تطوان 1/١‏ 
- الكبر والحسد واتباع الهوى منع المقلدين والطرقيين من اتباع الحق 0 
- كلام الجنيد في الصوفية 0/١‏ 
كلام الجنيد في طريقة الصوفية طرق 
- كلام لابن عربي في تفضيل الولي على النبي نيفق 
- المتأخرون من جهلتهم وضلالهم يريدون الحياة الدنيا فرق 
- من خرافات وترهات ابن عربي 571/5 
من مكايد الشيطان بالصوفية ) 
- نماذج من حكايات الصوفية في «الكشف عن حقيقة الصوفية» ) 
- يأخذون ضلالاتهم عن عبدة الأصنام في الهند وعن رهبان النصارى نذا كرف 
- يأمرون المريد أن يطيعهم في كل ما يأمرون دون سؤال ولا مراجعة ١/١‏ 
- ينفون صفتي الرضا والسخط 2 
ادعاء التيجانى أن صاحبه لا تمسه النار ولو قتل سبعين روحاً ع عم 
أدفاء نس + الى كلق للتيجاتى وسنحادثته زقفلة ١‏ 
- تعريف بالطريقة التيجانية ‏ - الام (ه) 
- تعريف بفرقة التيجانية 2/5 
- ردود جمع من العلماء على الطريقة التيجانية 7ه ) 
- زعم التيجانية أن شيخهم ضمن لهم الحساب أصلاً 06 
زعمهم دخول الجنة بغير حساب لمن تبعهم 0/7 
من عادة التيجانيين إذا فرغوا من الوظيفة قراءة قصيدة 3/١‏ 
- نقل من «الهدية الهادية» حول التعريف بالطائفة التيجانية فيض 

الماتريدية 

- رأيهم في الإيمان 0/5 
مذهبهم في كلام الله أنه معنى قائم بذاته 0 
- مفهوم الإيمان عندهم بفةس 
- يقولون: إن الإيمان هو التصديق وحده ١1/5‏ 


- أهل الهند والباكستان على العقيدة الأشعرية الماتريدية وذ كارف 


الجزء والضفحة 


الكلابية والسالمية 2 
- مذهب الكلابية أن القرآن نوعان: ألفاظ ومعانٍ ١‏ بم 
- مذهب السالمية أن كلام الله صفة قائمة بذات الله سين 
الكرامية 
- مذهبهم أن القرآن متعلق بالمشيئة قائم بذات الرب اسان 
- يقولون: إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط /1 
الرافضة 1 ٠‏ 
بغض الرافضة لعائشة وأبيها 1 4 
- ذكر الرافضة مناظرة بين الرضا والمأمون فى قصة ولادة حواء وإيحاء الشيطان. - 
نه سبدة غين الحاريث ْ 4/0 *(ه) 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب 00 اك/هما 
ضلال الرافضة فى أبى بكر وعمر | 0 زه 
كلذل الشعة ف أي بكر ا 0 
- قتل الرافضة أهل السنة بسبب أسمائهم 000 
- يسبون الصحابة ولا يعرفون فضلهم ا كن 
- يقولون بردة الصحابة وتعلقوا بحديث: «لا أخاف عليكم الكفر...4 0 #/.#م 
القرامطة 1 1 ا 
- القرامفطة وكيف أثروا على الأمة ١‏ 3 2 
ظ جمعة التبليغ (الإلياسيون) 035000000000 
- افتراء التبليغيين على الهلالي وعلى أهل العلم 1 4ل/لم) (ه) 
- الإلياسيون يكرهون الناس على الخروج بسيف الحياء فد ندكضف 
- التبليغيون يتهمون الهلالي بأنه مسيحي 22 م وسوزم) 
- تخريب التبليغيين على الناس معايشهم وأعفالهم “لازم 
- تفسير التبليغيين لمعنى (لا إله إلا الله) 0 #/رمه) 
حسن المعاشرة والسمت الحسن عندهم يظهر مع من يخرج معهام أو مع .هن 0 
يطمعون بخروجه. أما المخالف؛ فلا الل م##/ معلازم) 
5 رأي الألباني فيهم .غلا(م)». 0/5لا(م) 


السياحة التبليغية لجماعة التبليغ من سسياحة البراهمة ا لضن 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- سياحة التبليغيين مأخوذة من الدين البرهمي 'لام 
- شبهة وحلها : كثير من الناس يهتدي على أيديهم؟ ؟/ 5 7(م) 
- الشيخ كشك وجماعة التبليغ من أكبر مصادر نشر الأحاديث الضعيفة 

والموضوعة في العامة 7/ 16(ه) 
قصة الحاج مصطفى الودغيري مع جماعة من التبليغيين "لا(م) 
- قصة الشيخ أحمد الزوين مع تبليغي رذاتكرق 
- قياس سياحة التبليغيين على الجهاد في سبيل الله من أفسد القياس تضق 
- كتب فيها أخطاء جماعة التبليغ ““/ازم) 
- من مفاسد الخروج مع الإلياسيين رذترفرق 
- نبذة مختصرة عن خروج جماعة التبليغ نذا كرف 
وجه بدعية خروج التبلغيين تايرق 
إعطاء البيعة للمشايخ والجماعات غير مشروع 0/5 )2 

توحيد وإيمان وكفر وشرك 
التوحيد: ثماره» أهميته: أنواعه. مجمله, ضرورته 

أعظم ثمرة للتوحيد: التوكل على الله فيضن 
- « اليس َالو ْنَا أهَهُ ثم أسَتَصَمُوا4 هم الذين حققوا معنى لا إله إلا الله ا 
- أنواع التوحيد أربعة 00م) 
- بعض أخطاء على اللسان فيها مخالفات عقدية 11/6 
- تحقيق التوحيد الذي دلت عليه (لا إله إلا الله) ؟/ 4 
- تفسير ضال لمعنى (لا إله إلا الله) 0/١‏ 
- التوحيد ومعرفة معاني الشهادتين والعمل بمقتضاها هو سبيل العلاج للأمة 1م 
الحكم الذي هو التحليل والتحريم إنما هو خاص بالله وحده ؟/ 55" 
- حماية النبي وه جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك فاكس 
- شروط الانتفاع بالشهادتين ا 
- شروط نفع (لا إله إلا الله) 11/١‏ 
- فضائل التوحيد ين 
فطر الله عباده على التوحيد 12/١‏ 
كل من يدعو إلى التوحيد يعطيه كرامات لا حد لها 00١/١‏ 


- المؤمن دائماً سعيه في شيئين: سقي شجرة التوحيد وتنقية ما حولها 1ه 


الفوائد. والمداحث :العلمسة. 


الجزء والضفحة 
مجمل اعتقاد أهل السنة ا لفن 
مقتضى شسهادة أن (لا إله إلا الله) ْ : 41 ونان 
د من أعظم المصائب التي حلت بمشركي هذ الزمان جهلهم بمعنى (اإ إلا 0 
- من التوحيد جعل الحكم لله لا يشاركه فيه أحد م١‏ 
- من دعا إلى توحيد الله وإخلاص العباذة له معرّض إلى مكر أعداء د 555/7 
من سنة الله نصر الموحدين وخذل المشركين والمبتدعين ١‏ 19#جه) 
- نصوص بيعة النساء وموس 
توحيد الألوهية 0 م 
- الاستغاثة لا تكون إلا بالله» وإذا كانت بغيره فهي كفر 5/١‏ 
- التوكل قسمان: على الله» وعلى غير الله 0 م 
ولاء وبراء : ء: 
- التبرؤ من الشرك وأهله شرط فى التوحيد 20 ٠‏ د #//ا١١‏ 
غيم ولآية المفار 1 للم 
- التوحيد لا يقوم إلا. على الحب والبغض في الله 5 فقَف 
- ثمرة الحب في الله | واي 
حكم الإقامة في ,ديار الكفر اه 
خطورة ولاية أعداء الله | 001 
- الموحٌد إذا دعا أقاربه إلى التوحيد فامتنعوا تبرأ من شركهم ١‏ 0 
- النهي عن التشبه بأهل الكتاب 1 5/ ١/١‏ 
- النهي عن موالاة اليهود والنصارى ش للق 
- وجوب البراءة من كل مشرك في كل زمان ومكان 2/١‏ 
الولاء والبراء من لوازم المحيبة 0007 0 ا للك 
- يجب على كل موحد أن يعتزل الشرك وأهله | 0 ادنك 
توحيد الربوبية ا 

- مشركو العرب كانوا يوحدون الله في ربوبيته» ل سه 
الألوهية افد ين ليف 
- أسماء الله التي قصدها النبي تكله لا نعلم أعيانها يقيناً ١‏ ليف 


أسماء الله توقيفية ٠‏ 255/9590000ه)ف4 45 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 

- أسماء الله الحسنى 

الأسماء بلغت أكثر من تسعة وتسعين ْ؟/20 
- أفراد الأسماء الحسنى في الحديث هي مدرجة وليست من أصل الحديث ‏ 7108/5(ه) 
- الله هو اسيم لله “فين جتهيم اللغانت السامية 2/5 
- التوسل إلى الله بالأسماء الحسنى 521/5 
- شرح الأسماء الحسنى 22/5 
«القصيدة الضمياطية» تحتوي على الأسماء الحسنى 7/١‏ 1/5 
- قصيدة فيها الأسماء الحسنى للعلامة أحمد الهلالي 78١/5‏ 

توحيد الصفات 

- اتصاف اللهبصفات الكمال الثبوتية ه/ 6 (م) 
- إثبات السلف الصالح الصفات والأفعال الاختيارية 7/0 
- إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات م1 
إجماع أهل السنة على حمل الصفات على الحقيقة لا على المجاز / 06١‏ 
- الإجماع على الإيمان بآيات وأحاديث الصفات من غير تحريف 00 
- استخدام لفظ (التحريف) أبلغ من لفظ (التأويل) في نصوص الصفات والغردة 
- استدلال النفاة بيس كدلو تَىءٌ» على نفي الصفات والرد عليه .7 
- أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية في إثبات الصفات ه/21 
- أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة في العلو والصفات ه21 
- إنكار الجهمية روايات الصفات وزعموا أنه تشبيه //00” 
إنكار المعطلة والجهمية الصفات ١‏ 
- إنما يكون يمدح إذا تضمن أمراً وجودياً 70 
- أهل البدع ينكرون الصفات / 0١‏ 
- أهل البدع ينكرون الصفات ولا يحملونها على الحقيقة ه/ ١ه‏ 
- إيماننا بصفات الله كإيماننا بذاته المقدسة هه 
- التحسين والتقبيح فيما ينسب إلى الله من الصفات لا يكون إلا من طريق الشرع 78١/7‏ 
- تشبيه الخالق بالخلق سبب ضلال نفاة الصفات /1 ١١‏ 
- التشبيه والاتحاد والحلول إنما أتى من الجهل وسوء الفهم /0 
- الجهمية أثبتوا بعض الصفات وأنكروا الباقي 2/1 


- حوار مع مؤول من كتاب «الإبانة» للأشعري في إثبات الصفات ه/ ١ه‏ 


الشائاة . ٠ ١‏ الحزء والصفحة 


- دليل عقلي على إثبات الصفات 3 7/0 
سبب'ضلال نفاة الصفات ء, 0ف/١ذظ ١١‏ 
المتفلسفون نفوا الصفات كلها ء: 207 2/1 
المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ْ 7/6 
مذهب أهل الحديث إمرار آيات وأحاديث الصفات على افا مع نفي . 

' الكيفية والتشبيه عنها ه/ثه 


- مذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه. من الأسماء والصفات رن قن 23/5 
المسلك الأسلم في أحاديث وآيات الصفات: إمرارها كما جاءت من غير : 


تكييف . . , 0 ْ 1 
المسلمون بالنسبة للصفات ثلاثة أقسام 020 2/5 
المعتزلة جمعوا بين باطلين: تعطيل الصفات وجحد نغوت كماله 0 4/5 
المعتزلة والأشعرية المتأخرة ردوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها ١86/# ١07‏ 
معتقد أبي حنيفة وصاحبيه في الصفات على معتقد أهل السنة ‏ -2 ه/"١"‏ 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفؤن الصفات اهملا 
من أثبت شيئاً ونفى شيئاً مما دل عليه الدليل فهو متناقض حت 2 هربالا 
- من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما صف الله به نفسه كفر .. 1 15/6 
صفة الحياة لله ١‏ اهزهوا”م 
- صفة الأولية بلا بداية والآخرية بلا نهاية ‏ ' 0 0 ولام 
لا يوصف الله بالقديم ْ 000000 هورم 
الواحدية والأحدية 0 ا رضن 
- فرق بين الواحد والأحد 3 © الفارقق 
- قدرة الله 00 لو/اسام 
إثبات صفة العلم د كد ان اخان 
إنكار القدرية علم الله القديم ام 
- دليل عقلي على علم الله 00 .م 
- مذهب المعتزلة أن الله عليم بلا علم 03 أ اهاوتسم 
أجمع أهل السنة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله لضن 
- علم الغيب والشهادة والأحوال الظاهرة والباطنة اه ]لمم 
الخبير؛ ومعناه 1 ا 0 لانن 


صفة الخبرة | مين 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


الحكمة حكمتان: عملية وعلمية 
الحكمة لها معنيان: القاضي العدل. وأنه المحكم للأمر 


صفة الحكمة 


- إثبات صفة الرحمة 


- الجمع بين الرحمن والرحيم 


5 5غ 
5/7 


- زعم الجهمية والمعتزلة أن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم 


والرد عليه 


- معنى صفتي الرحمن والرحيم 


إثبات صفة الغنى 
إثبات صفة الوجه 


- الويمان بصفتي السمع والبصر 
السمع نوعان: سمع جميع الأصوات» وسمع إجابة 
من الأدلة على صفة السمع والبصر 


إثبات صفة اليد 
- إثبات صفة الرجل والقدم 
إثبات صفة المحبة للّه 


الإجماع على إثبات صفة المحبة 


اك 

0/7 

7/6[ آظ”> 

ه/ ١ه‏ 

ابرض 
عم 
2/0 

ه١/ه‎ 

1/5 

5/5" هلل ها(هى ”7 
0/7 8 


- أقسام المحبة 0/1 
- إنكار الجهمية صفة المحبة 6 
- إنكار الجهمية صفة محبة الله لخلقه 22/5 
- أول من أنكر صفة المحبة في الإسلام الجعد بن درهم 0 
- صفة المودة والمحبة »> 
- إرادة الله ومشيئته 3/1 
- إثبات صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 2/5 
إثبات صفة السخط 7ه 
إنكار صفة الرضا والسخط 22/5 
- الجهمية والصوفية ينفون صفتي الرضا والسخط 0 
إثبات صفة الغضب 6/5 
- إثبات صفة الفرح والضحك والعجب 5/مه 


5 إثبات صفة المجىء 


ه/ “دك :5ك مك وك لاك مام 


- الإتيان والمجيء نوعان: مطلق ومقيد 
البحى النقيت 

- إثبات صفة النزول وتواتر الأخبار في ذلك 

- أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يثبتان النزول 

- إمرار أحاديث النزول بلا كيف 

آثار عن الضحابة والتابعين فيها إثبات: علو الله 
آيات دالة على علو الله تعالى 

- آيات فيها إثبات صفة العلو 

- إثبات أبي حنيفة علو الله 

- إثبات أن الله في السماء قوق العرش 

- إثبات: الصحابة والتابعين وسائر الأئمة علو الله 
- إثبات صفة العلو 

- إثبات موسى علو الله 


إثبات اليهود علو الله واستوائه على عرشه 


الفواك. والمباحث العلميةا 


الجزء والضفيخة 


>31 

ذنكف 

ف 

: ظآ”52> 
7/6 

00 إٍ 0 
85/0 

ه/ 1 . 

1١56/6 

١٠0م‎ 

١ ١. 

00 ل لحرن لفح لل 
: 0 
/ ا 


- أجمع أهل الأديان من المسلمين على أن الله على العرش ايلاد ال كن 


- إجماع المسلمين على أن الله هو العلي الأعلى ا كيل 
أحاديث العلو متواترة 45/0 
أدلة على علو الله فوق عرشه ١9/0‏ 
- الاستواء معقول ‏ ومعلوم ‏ والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة . 0 157:645/8 
- اعتقاد موسى َل علو الله ا /.. 
- إقرار الكافر حصين والد عمران أن الله في الستماء محل لاع ؟ 
- أقوال أثمة الحديث في الصفات والعلو : ١/4‏ 
- أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم في العلو والصفات لتقف 
أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهخ في العلو والصفات 0 00001 -ه/”*؟؟ 
- أقوال للتابعين فى إثبات علو الله م/ ١6‏ 
- أقوال لتابعي التابعين في إثبات علو الله ١‏ 
- إنكار الجهمية أن الله على.العرش استوى: /0 
إنكار الجهمية كون الله على العرش ١90/6‏ 


- أول من عرف عنه في هذه الأمة 20000 05> 


- بعض أدلة على علو الله 


ا دسل 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- تشكيك بعض أهل البدع في سؤال النبي الجارية «أين الله» 06ه) 
تعليق على كلمة (بذاته) عند قول (مستو على عرشه)ة 807/6١(ه).‏ 560١(ه)ء‏ /1١7(ه)‏ 
جميع الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء 500 
- الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى ه/2. 
حجة المعتزلة والجهمية في قولهم الله في كل مكان ١/6‏ 
- حجة من قال: ##أسْتَوئ» بمعنى استولى ه/ م١‏ 
حجة من نفى علو الله والرد عليهم /1 
رد شبهة نفاة الجهة ه/>””»> 
- سؤال إلى جهمي حين زعم أن الله في كل مكان ١*0‏ 
الشبهة التى قادت نفاة الجهة إلى نفيها 53/0 
- الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء هك 
- العلو لله العلو المطلق من جميع الوجوه 1م 
- موسى يثبت العلو لله 12/6 
- فرعون فهم من موسى إثبات إله فوق السماء ه/ 1 م١‏ 
- فرعون يثبت علو الله ههه ١٠١‏ 
- فِظر العباد على علو الله فوق خلقه ١‏ 
- فهم فرعون من موسى إثبات إِلّه فوق السماء ه// 
- قول الأشاعرة: الاستواء عائد إلى العرش ا 
- قول بعض الأشاعرة بأن #أَسْمَوَىَ# بمعنى استولى ه/ ١/6‏ 
- قول بعض المعتزلة بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء ه/ ١‏ 
- قول بعض المعتزلة بأن الاستواء على المجاز ١‏ 
- قول الجهمية أن معنى #أسْنَوَ4 بمعنى استولى كن 
- قول المريسى بأن الله معه فى الأأرض / ١1‏ 
اقول ليحرل أن الله بذاته فى كل مكان ١/0‏ 
62لا لأرق تيحة قن إثنات عق العلره توس اذلة على ذلك 1غ 
- مذهب السلف إمرار #عَلَّ الْمَرْشٍ ستو » كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 

ولا تعطيل 18/6 
- معتقد أهل السنة فى الاستواء والعلو /2>23 
- مفهوم العلو لله م 
- من الأحاديث المتواترة في العلو ه/ 


- منع المعطلة للسؤال عن الله ب(أين) في حديث الجارية 

- نسبة الاستقرار على العرش لا يجوز اعتقاده ولا نسبته إلى الله 
- نفي المعتزلة والأشاعرة لصفة العلو لله 

- تقل من كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» في إثبات العلو لله 
- تقموا على ابن أبى زيد قوله (بذاته) فى (مستو على عرشه) 
السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة 
- العرش فوق السماوات والله فوق العرش 


- الكرسي 

- الكرسي على العرش 

- تفى المعتزلة الكرسي 

- بيان ما ذكر فى القرآن من معية الله 
حافك امي ال 


قول'المريسى بأن الله معه في الأرض 
اتفاق الأشاعرة والمعتزلة واختلافهم في كلام الله 
- اتفاق السلف: على التمييز بين صوت الرب وصوت العبد 
إثباث صفة الكلام لله 
- إجماع السلف على أن الله نادى موسى بصوت نفسه 
- تكليم الله لموسى 
- تنويغ: في إطلاق صفة الكلام في القرآن 


الفوائد والمباحث العطلة 


الجزء والضضتحة 
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الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم؛ بل خلق كلام في غيره وجعل غيزه يبر عنه 1/6 


لحي رن رار و 


- سماع آدم 2 كلام الله غير واسطة . 

ضلال الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته 
ضلال المعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق 

- عقيدة السلف في مسألة الكلام 

كلام لله بحرف وصوت قديمين 

كلام الله قديم النوع حادث الآحاد 

- كلام الله لآدم وحواء 
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الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 

- كلام الله لجبريل بلا واسطة 1 
كلام الله لمحمد ليلة الإسراء بلا واسطة ه/ /181(ه) 
- كلام الله لموسى بلا واسطة 0 
كلام الله نوعان: بغير واسطة» وبواسطة 71 
- كلام لابن تيمية في بيان عقيدة السلف في كلام الله والقرآن 006 707 
كلام لابن حجر في الرد على من زعم أن كلام الله نفسي من «الفتح» /52040 
كلمات الله نوعان: كونية قدرية» وكلمات دينية دنرت لم1 
- مذهب الاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام الله ان 
- مذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء لان 
- مذهب أهل السنة أن الله يتكلم بصوت وحرف 211/6 
- مذهب السالمية أن كلام الله صفة قائمة بذات الله م 
مذهب الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس بصوت يسمع 7١17/0‏ 
- مذهب الماتريدية أن كلام الله معنىئ قائم بذاته ين 
مسألة كلام الله وافتراق الناس فيه ان 
- المعتزلة قالوا: إن الله متكلم حقيقة؛ لكن معنى ذلك أنه خالق للكلام في غيره 78٠١/8‏ 
نداء الله آدم وحواء معاتباً موبخاً 1111 
- نفي الجهمية تكليم الله موسى ١/6‏ 
- نقل لابن القيم في الرد على من زعم أن كلام الله نفسي 520/6 
- نقل من كتاب «الاعتقاد» لابن مهدي في كلام الله والقرآن 1/0 ى>”52> 
- نقل من كتاب «الكواشف الجلية» في إثبات صفة الكلام لله 81/0 
الإجماع على أن الأصوات المسموعة من القرآن هي أصوات العباد ه/2 
احتجاج المعتزلة على مخلوقية القرآن 221/0 
أول من عرف أنه قال: إن القرآن قديم هو ابن كلاب 1 
- جهم وأصحابه صرحوا بأن القرآن مخلوق 1# 
- القرآن عند الأشاعرة 07 
القرآن عند المعتزلة 0 
القرآن كلام الله 1/١‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق // 0 7وثى داك 
- قول: القرآن بلفظي مخلوق /آ]*آآ252 


- قول المريسي بخلق القرآن 221/0 


الجزء والصفحة 


لا يقال لتلاوة العبد إنها مخلوقة 507/68 
- الكتب المنزلة كلام الله 5 تامدك 
- مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق شف كن 
-: مذهب الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق ا لسن 
- مذهب الكرامية أن القرآن متعلق بالمشيئة قائم يذات الرب 0 سيره 
مذهب الكلابية والأشاعرة أن القرآن نوعان: ألفاظ ومعانى 7 فار 
معتقد أهل السنة في القرآن ْ هاو لول وو نور 
- من قال: لفظى بالقرآن مخلوق ١‏ 0 2,0, 
-:مناظرة الكثاني بشراً في مسألة خلق القرآن؛ ٠‏ 20 ' ه/لاه؟” 
الإيمان: بالملائكة ْ 
- الإيمان بالكرام الكاتبين والحفظة انك لاح جايو 
- الإيمان بالملائكة وأنهم على أصناف اك ١/5‏ 
- تزكية الله لجبريل : امد ويا 
- رؤساء الأملاك: جبريل وميكائيل وإسرافيل ارا الوا 
الإيمان بالكتب 0 
إجماع السلف على أن القرآن هو المهيمن على ما بين يديه من الكتب . 00 0/1 
- الإيمان بالكتب المنزلة مين 
- سمى الله الوحي الذي أنزله نوراً ش 0 ك/ة؟١‏ 
الغرض من إنزال القرآن ش 1/4 
- الكتب المنزلة كلام الله ش لكا 
كتب. فيها بشارة بنبينا محمد عَللِلهِ : 56/9 516(ه) 
- نقل من «الكواشف الجلية» حول الإيمان بالكتب يقل 
الإيمان بالرسل ل 
الإيمان بالآنبياء والرسل 5 1 175 
اتخاذ الوسائط بين الله وبين الخلق نوعان: حق وباطل 2 ١41/5‏ 
- الإجماع على أن النبوة في الرجال دون النساء 7 
الاختلاف في نسبة الذنوب إلى الرسل والأنبياء 4 ارس 
أفضل المرسلين الخمسة أولو العزم + لض 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والصفحة 


- أقسام نعم الله على الأنبياء أكثرء فكانت ذنوبهم أعظم + 
الأنبياء كلهم دعوتهم إلى الإسلام ا 
- الأنبياء معصومون من الشرك والذنوب ١غ‏ 
البحث فى المعجزات 1 
-الشعلة تصمفت إثبات النبوات 1/5 
- بيان فى عدد الرسل والأنبياء 00 
تعظيم الأنبياء والصالحين هو باتباع ما دعوا إليه 4/١‏ 
- تعظيم الابتلاء على الأنبياء 5/8 
- تنزيه نساء الأنبياء عن الفاحشة /١‏ ة١ه.,‏ 89و(ه) 
- التوحيد مشتمل على الإيمان بالرسول دين 
- جميع الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء ٠66‏ 
- الحكمة في جعل موضوع الرسالة التبشير والإنذار 1/1 
دين الأنبياء واحد فى أصوله وهى أربعة 81/5 
دكين الأنبياء واد وإن اختلفت الشرائع 2000 
- دين التوحيد دين جميع الأنبياء 717 
رسالة مفردة فى إثبات عصمة نساء النبى يله من الزنى ) 
عدد الأنيياء والرسل والكتب المنزلة . 1/1 
- عدد الرسل المذكورين في القرآن خمسة وعشرون فسن 
قفي الأناة تمن الذنوب الفكاكر والقياتز ا 
- فروق بين النبى والرسول 5 0ا(ه) 
داكل الآنياة من ابي إسراقيل إلا عشرة يي اك 
- لوازم الإيمان بالرسل 7 
- الموحدون المتبعون لرسل الله هم أولياء الله 2230/7 
النبي لا يعلم الغيب مه 
- النبي لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ١‏ 
- النبي يحتاج ما يحتاج إليه البشر من نوم وراحة وأكل وشرب 20/١‏ 
- نقل من «الطحاوية» حول المعجزات 2 كن 
- نقل من «الكواشف الجلية» في حق الرسل والواجب لهم والأشياء التي تجوز 

عليهم 8/5 


الواجب علينا للرسل والأشياء التي تجوز عليهم والأدلة على صدقهم كرس 


الفوائد«والمباحث ,الحلمينة 


000 آدم قابيل وهابيل إنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتابي, . ١/لا5(ه)‏ 
- خلق الله جميع الناس من آدم وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناسن منهما 47/1١‏ 


سماع آدم وحواء كلام الله بغير واسطة ه/”م 
قصة ولادة حواء وطواف إبليس بها لتسمية المولود عبد الحارث . 494/١ 2  ...2‏ 
- نداء الله آدم وحواء معاتباً 0 ١84/8‏ 
- براءة سليمان من السحر 2/1 
- تحقيق القول في نبوة دانيال 0 ا 
تعيين'اسم النبي الذي كان يخط 0 8ه/م٠*لره)‏ 
- العلة في حبس يوسف #393 000 براض 
- إبراهيم كان مناظراً في قومه لا ناظراً ْ انان كن 
لا ا ره مسراو ١/5‏ 
50000-7» أبيه آزر 1 0 7 د ال 
العلم الذي أوتي إبراهيم هو الوحي ورين 
الكلمات العشر التي امتحن الله بها إبراهيم هي فرائض فرضها الله عليه. 0/١‏ 
- كلمة عن كذبات إبراهيم 24 0 14/7 
ا اانا 

- ادعاء أن الخضر أفضل من موسى عين الضلال. والجهل 5ه 

- اعتقاد موسى 182 علو الله ٠‏ - 561/6 

- انتقاص بعض الصوفية قدر موسى تا لايك 
إنكار موسى #88 عبادة العجل ينحصر في أمور ' فد 
حسنة الدنيا التى طلبها موسى ٍ ؟/ 14 
- كلام الله لموسى بلا واسطة هم دول لاد ارلا ارك 
- موسى كليم الله 563/0 
- اختلاف البهود والنصارى في عيسى وتوسط الإسلام واعتداله برن كين 
أدلة صريحة على أن عبسى ابن مريم عبد الله في الأناجيل الأربعة ‏ .0 ؟//” 

الأدلة على أن عيسى حي لم يمت خلافاً لما يدعي النصارى 20 , لق 

- أدلة على أن قصة الصلب موضوعة 22/0 

- اعتقاد النصارى أن المسبح صلب من أجل إنقاذهم؛ ويقدسون عقيدة الصلب ل 
تواتر الأحاديث بنزول عيسى 1/4 


- شهادة الإنجيل على أن عيسى كان معروفاً عندهم وكان يخطب في المسجد الأقصى .41/0 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 

- عيسى لم يجئ بنسخ شريعة موسى كلها 200 
- غلو النصارى في عيسى لا يقبله أي عقل سليم ١ه‏ ) 
- القرآن فيه قول وسط فى عيسى لام 
دالقاذا سمل 'عينين كلمة الله ووو أبئة 1/١‏ 
نزول عيسنئ فى آخخر الزمان 0 
- تقول من الأناجيل تنبت أذ غسن عبد الله ورسولة وليس إلها ولا ابن نالل م 
- آيات دالة على عموم بعثة النبي كلل ١185‏ 
- إنذار رسول الله لا يكون إلا بالوحي وهو القرآن والسنة للق 
- بشارات التوراة والإنجيل بنبوة محمد وَل 3/5 
تبرئة النبي كَل مما اتهمه به المشركون من الشعر والكهانة 330/5 
- تنبأ النبي ب#آقراأ» وأرسل ب«كاما الم 49 نض 
- التوحيد مشتمل على الإيمان بالرسول وك لحان 
- رؤية النبي جبريل على خلقته 2/1 
- شفاعة النبي كهِ في خروج الموحدين من النار 11 
- شفاعة النبي كَكهِ في عمه أبي طالب 1/١‏ 
د قهَافة أن مكمد؟ ترسو الله لها شروط بض 
- صفة رسول الله كهِ في التوراة عرملن 4/ه 
صور الوحى عند مجيئه إلى النبى كلل 22/4 
العلم النافع هو الذي جاء به الرسول كل 3 
- عموم نبوة النبي كَلِْهِ للناس كافة 5-5 
كتب فيها بشارة بنبينا محمد كله *ا/ره:ك. ه:ا(ه) 
- كثرة تفئن الكفار في ضروب الأذى وشدة التعنت وقوة الشكيمة للرسول وَل ”/ 577 
- كفاية الله النبي ولِِ المستهزئين في حياته وبعد وفاته 5/١‏ 
- للنبي وَل منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم , بين الناس فيما اختلفوا فيه #/ ههلا 
محاولة الكفار فتنة الرسول تَكلِدِ لولا أن ثبته الله ا 
- محبة النبي كه أكثر من محبة النفس والمال والولد شرط في الإيمان ل دكن 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله كن 
- المقام المحمود للنبي كَل ١57‏ 
- من معجزات النبي كَل ل 


- النبي وَكِْهِ فرط الأمة على الحوض نض 


الفوائد: و المباحث :العلمينة 


الفائدة 2 . الجزء والصفحة 


- النبي كل لا يعلم الغيب ان رن 
- النبي ول مزكياً معلماً 0 0 
- نقل مأخوذ من كتاب ابن رين في البشارة بنبوة محمد وك في الكتب السابقة 1/*ةاره) 
- نقول من التوارة فيها البشارة بمقدم محمد وَل 0000000 ١59/1‏ 
- اليهود حذفوا كثيراً من المبشرات بمبعث النبي كَل + ف اأمقرة 
أدعياء رسالة ونبوات كاذبة عض ال را 
اختراع مسيلمة كلاماً يضاهي بها القرآن: يا وبر يا وبر. . . ا ين 
- قصة وفد عمرو بن العاص على مسيلمة الكذاب اا ك/” 
- المختار بن أبي عبيد يدعي النبوة مم 


الإيمان باليوم الآخر والفتن وأشراط الساعة 
والقبر والحوض والميزان والصراط والجنة والنار, 


- آيات بفيها أمر للرسول ككل بالإقسام بربه على وقوع البعث 1 / 1 
- ابتلاءء هذه الأمة فى قبورها 03 00 لاسن 
قات البعق فى الاناجين ك/لك١‏ 
د إثبات معاد النفس ومعاد البدن بعد الموت عند القيامة الكيرى 0 ١45/4‏ 
الأجسام تنقلب من حال إلى حال : ك/ ١‏ 
- اضطزاب القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر الزن فى المقاة. ك/ل١‏ 
- أكبر بلية أصيب بها المسلمون فتئة التقليد ش 1 1م 
- أمارات الساعة على ثلاثة أقسام : قسم ظهر وانقضى» رن طريعا و اجاويات لتقام كن 
د الإيمان بأشراط الساعة وبيان هذه الأشراط 1/5 
- الإيمان بالبعث وما بعده .. نكل 
- تسلسل الفتن: الخوارج ثم القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية /: 
تواتر الأحاديث بنزول عيسى ش 8/6 
- حكم قتال البغاة الخارجين على أئمة الحق ١‏ لت 
- سبب ظهور فتنة الخواج الت 
- الفرار بالدين عند وقوع الفتن 0 انيم 
- قليل العمل في زمان الفتن يوجب النجاة قاد عند تذاكرونا 


-.مشروعية العزلة وما يتعلق بها من أحكام ؟/ ٠١‏ ١٠(ه)ء‏ اإ(ه)ء #/118(ه) 
مظان الكلام عن مباحث (العزلة) 0200 5/5(ه) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

من أسماء يوم القيامة التغابن ١/7‏ 
من علامات الساعة الصغرى 326 
- نزول عيسى فى آخر الزمان 1/0 
عانقل لفن #الطحاوة» حر الإزماة باليت 1/1 
ابتلاء هذه الأمة فى قبورها 1/5 
افتتان العبد في قبره في دينه ونبيه م1 
امتحان الناس بالنبي يك في قبورهم نايسن 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 8ن 
- تواتر الأخبار عن النبي كله في ثبوت عذاب القبر بكرف 
- دليل لأهل السنة على إثبات عذاب البرزخ 1 
- الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق افسيفن 
- فتنة الرجل في قبره بالنبي 25 ١41/4‏ 
عن كو ستاك عداكة لقي 0/5 
العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب ١/5‏ 
صفة حوض النبى كَل / ١‏ 
ملخص ما جاء في الأحاديث من صفات الحوض ١7‏ 
استبعاد المتفلسفة وزن الأعمال 2/5 
الإيمان بالميزان كردي 
جزاء الأعمال ١/7‏ 
- في وزن الأعمال ١١4/50‏ 
من الكتب المصنفة في (الميزان) 7 ) 
- صفات جسر جهنم 1/6 
- المرور على الصراط ١22/5‏ 
- معنى الورود على الصراط 2/5 
- نقل من «الطحاوية» حول الصراط 2 ندل 
- وصف الصراط 2/5 
- اتفقت فرقة الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها 17/7١(ه)‏ 
إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن ١0/5‏ 
إجماع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها )2 


- إجماع أهل السنة على دوام نعيم الجنة م 


الفائدة ' الجرء والضفحة 


الإجماع على التخليد الأبدي في الكفار 1/3 ه) 
الإجماع على عدم فناء النار 5/50000(ه) 
-الاختلاف في فناء النار بين أهل السنة 7 ا 
الأدلة في إثبات وجود الجنة والنار م ك١‏ 
إنكار علماء النصارى بعث الأجساد والتمتع بالجنة : . 
الإيمان بالجنة والئار مه 6/5>؟١1.‏ 
- تبرئة أبن تيمية وابن القيم من القول بفناء النار الا/ءلاللرس) 


- رد شبهة من احتج بليل و َلك إلا وتم على عدم وجود الجنة والنار الآن تددقنن 
صفة الجنة والئار ا 5 > 
- قال المسلمون كلهم أن الله يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 'النار 5/ 110#(ه) 


- القول بفناء النار لم يثبت عن عمر لا رواية ولا دراية ه) 
- قول الجهم بفناء الجنة ونعيمها والنار وعذابها له ) 
- للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال 55/5 
لم يفيت عن ابن مسعود ولا أبي هريزة ولا أبي سعيد القول بفناء النار” 2 1178/5(ه) 
- نقل لابن القيم في «حادي الأرواح» حول وجود الجنة والنار 1/5 
- لا يقطع لأحد أنه من أهل الجنة إلا بدليل خاص فلسسي لين للف 
عدم جواز القطع بالجنة للأئمة الأربعة 1 ه) 

ْ الشفاعة ا 
-.قواتر أحاديث الشفاعة عازه 
- إفراد الشفاعة لأهل الكبائر في كتب خاصة | يناك 
إنكار الخوارج والمعتزلة للشفاعة في أهل الكبائر ارصق نض 
- إنكار المعتزلة الشفاعة في خروج الموحدين من النار 11 
- بطلان الاعتماد على النسب مع ترك العمل 7 0/١‏ 
- تفصيل ابن القيم في «مدارج السالكين» في موضوع الشفاعة 2/ *"(ه) 
خال من مات على الكبائر 5/ 25؟. 1594(ه) 
شروط الشفاعة دض 
- شروط الشفاعة حتى تنفع ) 
- شفاعة إبراهيم في أبيه آزر 0/1 
د الشفاغة الشركية ضف 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- الشفاعة الشركية والتوحيدية /2010 
الشفاعة فى أهل المعاصي من الموحدين "١/5‏ 
د العقاضة معط وس 7 اك وماس 
- شفاعة النبي يك في خروج الموحدين من النار 11/7 
- شفاعة النبي ككِْ في عمه أبي طالب ١1‏ 
الشفاعة نوعان: شركية» وشفاعة يتفضل الله بها على الشفعاء رورس 
- القرابة وحدها وإن كانت للأنبياء فإنها لا تنفع عند الله فذحف 
- من شروط الشفاعة الإذن بها 25/١‏ 
رؤية الله يوم القيامة 

الأحاديث الدالة على الرؤية متواترة / مالا 
- أحاديث في إثيات الرؤية ه/ 
- احتجاج المعتزلي بالا تُدْرِكُهُ الْأبْصَرُ4 على عدم الرؤية .م 
- استدلال الشافعي على رؤية الله يوم القيامة 3ى>ى»,> 
استدلال المعتزلة ب#آن نَرَنِ» على نفى الرؤية في الدنيا والآخرة هل 
استدلال نفاة رؤية الله نلا شُدركُةُ الأتمد 4 والرد عليه /ْ«2”, 
- أعظم عقوبة للكفار حجبهم عن رؤية ربهم وسماع كلامه 7١/1‏ 
- تشبث الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة بقوله: لتُبء يذ أَضِرةُ © يل ب 

َر 49 في نفي الرؤية. م 
«للْسَيٌ وَزِسَادَةٌ ©: وَزِسَادَةٌ ©: النظر إلى وجه الله م/2> 
- رؤية الله فى الآخرة هه 
- رؤية الله في الدنيا 2/0 
- رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أحاديثها متواترة 7" 
- رؤية المنافقين والكفار ربهم يوم القيامة / > 
- رؤية النبي يك ربه ليلة الإسراء ه20 
- رد المؤلف على المعتزلة في استدلالهم ب#آن# على نفي رؤية الله حتى في 

الآخرة هه 
أطال ابن القيم في «حادي الأرواح» إثبات الرؤية والرد على المنكرين لها 2_1 
- في رؤية المنافقين والكفار ربهم ثلاثة أقوال لأهل السنة > 


- المعتزلة يقولون بعدم رؤية الله يوم القيامة 1 


الفوائد والمناحث الطلمية 


الفائدة / الجزء والصفيظة 


- المنحرفون في باب رؤيه ة الله نوعان: نوع يزعم أنه يرزى في الدنيا . والثاني. 


1 يزعم أنه لا يرى في الآخرة ب ه/ 5" 
- المنفي في رؤية الله هو الإدراك لا مجرد الرؤية 7 0ك 
-.نقل من «حادي الأرواح» فيه إثبات رؤية الله يوم القيامة .4/6 

١‏ الإيمان بالقدر 
إثبات أن الله. خلق أفعال العباد د لمارف 
- الإجماع على إثبات قدر الله : ْ ٠‏ 1 
الاحتجاج بالقدر بسبب الجهل به وبسبب عدم التمييز بين الإرادة الكونية والشرعية 717٠/9‏ 
- احتجاج المشركين بالقدر في كل زمان 0007 221/١‏ 
- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله ا رفن 
الإيمان بالقدر على درجتين | ب”ى”, 
- تنزيه الله عن الظلم ش 1/1/1 
- مشيئة الله الكونية والشرعية لاوم 04 
- توضيح مفهوم الإرادة الشرعية لذالفف 
- توضيح مفهوم الإرادة الكونية اها" 
- فروق بين الإرادتين الكونية والشرعية ْ 00 ك/ما(ه) 
- الكتابة تكون. شرعية وكونية ا 48/60 
- معتى إثبات القدر | اليل 
- معنى القضاء ومعنى القدر ش يفن 
-.مفاهيم الناس في معنى القدر 1/5 
الناس فى كتابة الله ثلاثة طوائف | ا 
- نقل من «الطحاوية» في تنزيه الله عن الظلم . اك/”ما 
الإيمان والإسلام والإحسان 

- اتباع النبي كَل آبة الإيمان ناتج عن محبته وتعظيمه .”م 

- الإجماع على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. 610١/7 ١‏ 

- الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية رف 

- إحباط الطاعات بالكبائر عند الخوارج والمعترلة ' ا ١/5‏ 

الإحسان وعلاقته بالإيمان والإسلام 5/١و‏ 


اختلاف الناس فى أركان الإيمان ١١5/5‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والصفحة 


أدلة دخول الأعمال فى الإيمان الى 
أهوك الأيهاة المقق عليه نين الأنجاء والزسل 1 
الأعمال لا بد منها للإيمان» وتركها مفسق لا مكفر 5 ٠٠ه)‏ 
- إنذار السلف على من أخرج العمل من الإيمان حرف 
الإيمان عند السلف اعتقاد وقول وعمل ٠ه‏ ) 
الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا 76/5 
- الإيمان لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق 5/) 
- الإيمان يزيد وينقص ١/5‏ 
- بيان أركان الإيمان 7/١/7‏ 
- بقية أركان الإيمان ١/5‏ 
- بيان مضمون الإيمان ى”, 
- تراجع أبي حنيفة عن القول بعدم دخول العمل في الإيمان ؟/ الال «الالا(ه) 
- تفسير معنى الإحسان الف 
- التفصيل في مسألة : (الأعمال هل هي شرط صحة أم كمال في الإيمان؟) 5/١١٠(ه)‏ 
- توضيح مذهب أبي حنيفة في الإيمان ٠ه‏ ) 
مذهب أبى حنيفة فى الإيمان من كتاب «الإيمان» لابن تيمية 5 ه) 
حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد في الإيمان 1/5 
خطأ الجهمية بالنسبة للإيمان 5008 
- رأي الجهمية بالنسبة للعمل في الإيمان 6/7 
- رأي الماتريدية في الإيمان ٠٠١/7 ١‏ 
- ارسالة الإسماعيلي إلى أهل الجبل» في الإيمان والإسلام 70/1 
- زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضله 3/١‏ 
- صورة من معتقد أبى حنيفة هه ١‏ 
- عدم جواز القطع بالجنة للأئمة الأربعة 20006 
- قصة مجيء وفد ثقيف إلى النبي كه وسؤالهم عن زيادة ونقصان الإيمان لل 
- قول الجهمية : الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه وأعمال القلب ليست من الإيمان ٠١5/5‏ 
- قول المرجئة: العمل غير داخل في الإيمان 0/1 ) 
- كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار في الإيمان 7/7 
- الكرامية يقولون: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ١١/5‏ 


- كفر إبليس وفرعون وسببه الامتناع من العمل لا عدم التصديق ٠١5/5‏ 


الفواد والمباحث. الهلمقة 


الفائدة ٠.20‏ الجزء والصففحة 
كل مؤمن مسلم» ولا عكس م ملا 
لأبي حنيفة قولان في الإيمان ب 1 
للسلف فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال 5 يفيف 
ذالم رس الحنة بالارجاء؟ ظ اه 
ل ما هو الإيمان؟ بعد كا و4 
ما يدخل في الإسلام والإيمان من الأعمال " ' لكام 
الماتريدية يقولون: الإيمان هو التصديق وحده 0 11 
المؤمن لا يكون إمعة معة ' ا« ا سام 
- محبة النبي يَلِِ أكثر من النفس والأهل والمال والوطن شرط الإيمان؟. 1 808/7 
- المذاهب في الإيمان أربعة نوم 9 
- المرجئة تقول: لا حاجة | إلى العمل تع الإيهان» الصا عتدهم على ' 
التصديق فقط 3 0 اكرلءةآره) 
اك 0 ا 


- المعتزلة قالوا ١‏ اأعاك أجزاء اسه فين تل العمل خوج من اليمان و 


في متزلة بين المنزلتين 7 اك/ءةلزه) 
- المعتزلة والخوارج يقولون: الأعمال أجزاء الإيمان فمن ترك العمل خرج عن 2 
الإيمان وهو كافر 0 م 
- مفهوم الإيمان عند الماتريدية الففف 
- نقل من كتاب «الإيمان» في أن الإيمان لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق 0/5 115 
- قل من «الطحاوية» في أن الإيمان يزيد ويتقص ّْ 5/اءا٠‏ 
- نقل من «الطحاوية» في تلخيص أقوال الناس في الإيمان 0 1/7 
- وصف النبى يَكفةٍ النساء بنقص العقل والدين لفيا 
ل ني كله لجمع بالإحسان ا ش 4/7 
لا يحكم لأجد بالجنة نه إلا بدليل | 0/5 كرام د 1" 
جْ مسائل في الشرك والكفر ل ع لي 
قاذ القور مساحسل يصيرها أوكانا: * ا الفناض 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد متواترة 6 ونان 


ادعاء المشركين بأنهم لا يتخذون الصالجين آلهة ولا يعبدونهم ٠‏ :5 + 8/50(0ه 


الفوائد والمبياحث العلمية 


1] 


الفائدة الجزء والصفحة 


- إزالة عمر لكل معلم يوصل إلى الشرك 4/١‏ 
الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة ١1١/7‏ 
- أسماء معبودات فى مصر والمغرب ع/ ١٠١‏ 
إفتاء جماعة من الشافعية بهدم ما في العراق من أضرحة ا 
- أفكار المشركين وأقوالهم متشابهة في كل زمان ومكان 22/١‏ 
- انتشار الاستقسام بالأزلام بين الناس باسم (قرعة الأنبياء) م 
- أنواع وأشكال للأوثان / ١6‏ 
- أهل النرويج يعبدون القمر 5/1 
- بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان 1 
- تحذير النبى من الغلو بقبور الصالحين فوس 
داصق فى نسالة تومل الأعم رذ يضر قن فوسل والوستيلةة لكبو تبن +5 يت 
«تسقيق القول فى أن الأعراب الذين ذكروا 0 الآية ليسوا منافقين */ /ا/ا(ه) 
اتعمة قن ذانا ل سينا لدرينة الغر لك 4/١ ١‏ 
- التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فقن 
توجيه حديث الأعمى المتوسل لرد بصره فى «التوسل» للألبانى ) 
التوسل إلى الله :الأسماة الح ١‏ ْ 1 
- التوسل بالأشخاص والإقسام بهم على الله فض 
- عقيدة التوسل المشروع والتوسل الممنوع لض 
- توسل مشروع : /7ت5 
- توسل ممنوع 74/5 
- جواب المشركين لإبراهيم وجواب المشركين لمحمد 18/7 
- حجة قوم إبراهيم هي حجة المشركين في كل زمان ١‏ 7/7 
- حجة المشركين فى كل زمان ومكان ذلك 
تكفظة الله قبن النى ,يعك الطيعا بةامن القار قار | ونيد للامنين هك 
مايتكالة الأعران الى .يناء طني المشمرة دين اله عند قير التنين 5/6 
عت اللعلف ينين الله ركد ووو(ه)ء 7٠م‏ 
الخوف قسمان: طبعى وخوف هو شرك 8/١‏ 
- الذبح عند النصب من الشرك ٠‏ 
- ذكر ابن تيمية أن بعض أهل زمانه جوّز الاستغاثة بالرسول كن 


ف القن الى من ارك 7 (ه) 


الفواك والمباحث. الجلمية 


الفائدة : الجزء والصفحة 


- الرقى والتمائم والتولة من الشرك ش و 5 1/31جة 
الرياء من الشرك 0" 0 0/١‏ 
د السحر من أنواع الشرك لا يأتي بدونه ا اقفن 
الشافعية والأحناف يمنعون البناء على القبر.. ٠‏ : 3 ان 
- شبه بين المشركين المتأخرين وبين المتقدمين 0 0-65 14 
- الشرك بقبر الصالح أقرب 0 بالحجر 3 فلن 
- شرك المشركين في هذا الزمان أشد شد وأغلظ منه في الزمان الأول لل ل ل بق 
ضوهن الغترلة الأضغو (/ؤههة_ظازاه 
- صور من الشرك الخفي 3 15/١‏ 
- الطواغيت كثيرة الفضىف 
- الظلم نوعان: أكبر وأصغر : ْ ليضف 
عُبَا الأصنام جمعوا ب بين أنواع كثيرة من الخطأ . 3/5 
عبّاد الأوئان يعبدونها لع دم 1 شق 
- الفرق بين الصنم والوئن 0 لت 
- عبادة مشركي العرب للجن 0 ان 
د غلو بعض المسلمين في النبي كلل اقش 
- الغلو في الأنبياء والصالحين يفضي إلى الكفر 5 20/١‏ 
- الغلو في قبور الصالحين ومجالسهم وآثارهم يصيرها أوثاناً 8 | ذانان 
- الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً في الل يذلكف 
- الغلو في قبور الصالحين يصيرهم أوثاناً تعبد من دون الله | لكك 
في هذا الزمان المشركون يعبدون الأنبياء . لد ااذه 
انهه امل عبادة الأصنام ش لدكفسي 
- قصة توسل عمر بالعباس قفد 
- قصة شجرة ذات أنواط ْ | ال/لاءة 
قصة عبادة بنى إسرائيل العجل 5/1 
قصة عبادة عكر سنس نمك ميمون اا تيلض 
- قصة عمر فى وجد قبر دانيال : فض 
- قصة في عبادة البهائم 0 
- قصة معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل في إهانة الأصنام ليلاً (/*؛ 


-:قوم من المشركين يجعلون للدجاجلة خراجاً سنوي اه ا 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والصفحة 


- كبار الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق ١‏ 
- الكفار في هذا الزمان أنواع /11 
- الكفار يعبدون الله ولكن لا يوحدونه ١/١‏ 
- كل معبود عبد من دون الله فإنه يتبرأ من عابديه يوم القيامة 5/١‏ 
- كل من أشرك بالله يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً 0/١‏ 
- كل من دعاه الإنسان لجلب نفع أو دفع ضر فقد عبده واتخذه شريكاً مع الله ١45/7”‏ 
- كل من صرف عبادته لمخلوق فقد اتخذه ندا 00 
- كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان سس اك 
- كلمة في كتاب تاريخ حركة الإصلاح» عن مشركي اليوم ومشركي العرب قديماً ؟/ 517(ه) 
- كيفية ابتداء عبادة الأصنام 6ن 
لما حاصر الفرنسيون مدينة فاس سنة 917١م‏ استغاث أهلها بإدريس 5١7/79 247١/١‏ 
ما يسمى فى هذا الزمان ب(قرعة الأنبياء) / ١11‏ 
مئال على الشرك الجلى فى هذه الأمة ١‏ ) 
هال عان الشركة الى فى عنم الذنة 0/١‏ ) 
ال ا 000 0 
- مشركو العرب يوحدون فى الشدة ويشركون فى الرخاء 2/١‏ 
الشركون كانوا يدون ثلاثة أنواع من الشتركاء 11 
- المشركون ما كانوا يعبدون الأصنام وحدها 3/1 
- المشركون يعبدون أشياء كثيرة» ولا تقتصر عبادتهم على الأصنام 02/١‏ 
- المعبودون غير الأبرار قسمان ؟/ 1 
- المعبودون من دون الله إما أبرار وإما فجار 00/١‏ 
- المعبودون من دون الله قسمان ١‏ 
- مفاسد الشرك للم 
- مقارنة بين عباد الأضرحة والقبور وبين عباد العجل 1ه 
- من صور التحاكم إلى الطاغوت بفلضفة اروضرة 
- من عبد غير الله فقد بدل نعمة الله كفراً 5 
من يقول: لا إله إلا الله قد يقع منه الشرك 060/١‏ 
- منع بناء المسجد على القبر وأقوال مذهب مالك 5/١‏ 
منع العبادات الشركية والبدع من المسجد الحرام 2/١‏ 


د تجاسة المقر كين معتوية لا مادية 0/١‏ 


الفائدة 1 الجزء والصفجة 


- نصوص ذم التمائم والتولة ْ ش ارين 
- نظم البوصيري فيه غلو ش سكن 
- نهى رسول الله يَلقِلةِ سلمان أن يسجد له هوام 
- نهى عمر عن تتبع آثار النبي وك لاضن 
- النهي عن الغلو والإطراء اليك 
هدم قبة حمزة والقباب التي في البقيع ّْ رم 
- يدخل في الذبح على النصب الذبح على قبة أو شجرة أو حجر أو للجنية عائشة'. ش 
أو غير ذلك ل 0 
الإجماع على كفر ادعاء أن النبي كَل يعلم كل ما يعلمه الله حرق 
أجمع أهل السنة على أن من اعتقد أن أحداً من المخلوقين يعلم الغيب فقد كفر 594/1 
ادعاء الحلاج وابن العربي وابن سبعين وابن الفارض الإلهية الول 6ازه) 
الاستغاثة لا تكون إلا بالله وإذا كانت بغيره فهي كفر 0 5/١‏ 
- أشياء تنعلق بالقرآن تركها أو فعلها كفر 1 ذلك 
- أعظم عقوبة للكفار حجبهم عن رؤية ربهم وسماع كلامه قف 
أهل الردة بعد النبي وموقفهم من الزكاة 2 10 
د تكفير من أنكر علم الله القديم من القدرية ١‏ | 000 لعدتيرف 
- جعل صفات الله لغيره كفر 5 دكن 
- الكفار والمنافقون في الحقيقة قسم واسحد ٠ ١‏ ش ْ 6م 4؟ 
- كمر إبليس وفرعون وسببه الامتناع من العمل لا عدم التصديق متسل 
ضلال الأشاعرة القائلين بأن القرآن صفة نفسية الوملت 
- كفر من زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة والخوارج 1 للك 


- كل من اتبع هواه في الشرك أو تغيير حكم شرعي أو رد ما جاء به الرسول فهو كافر ‏ 187/5 
- المرتدون بعد النبي يَلِْ كانوا من جماة العرب من أصحاب مسيلمة والأسود كرس 


1 


من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر ,, ل 
دمو عات العسحابة فهو كاقر 0500لا 
مى قال : إن القرآن مخلوق فهو كافر | يق 
دمن قال بتو عوم قد نارق عواعة المسامين لس 


-.نقل من «أشعة اللمعات» على أنه لم يرتد أحد من الصحابة 10 “.9م 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


مواعظ وحكم وأمثال 
آفة المسلمين التي ينبع منها كل تقصير وخلل: عجز العلماء وجهل الأفراد ‏ 5/54/(ه) 


- اتباع القرآن مع بيان الرسول شرط في سعادة الدنيا والآخرة نذهض 
احتجاج الله على الكفار بأنه المحبي المميت 771/1 
الأسباب المانعة من قبول الحق فى «هداية الحيارى» ) 
< انتحضان ثرت وميه الله عا القيام بالعيادة 45-0 
- استعمال الحكمة فى الأمر والنهى ١ه‏ ) 
-أستد إبراهيم المرض إلى نفسه مع أن ذلك بقدر الله بس 
إعراض المسلمين عن القرآن أوقعهم في شقاء »> 
- الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في هذا الزمان أصناف ل يف لين 
الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار في الدنيا والآخرة ١‏ 
- انتشار الدعوة إلى الكتاب والسنة في هذه الأيام 1ه 
- الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ه) 
الأولياء قسمان: أولياء الرحمان وأولياء الشيطان 79م 
- بر الوالدين من أعظم العبادات ١‏ 
- بقية فوائد حول قصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه في «من قصص الماضين» للمحقق0/ ١/(ه)‏ 
- التبليغ نوعان: تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه ذف 
- التقصير في الاجتهاد يؤدي إلى الهلاك مه 


- تخبط العرب وسائر المسلمين في الظلمات بسبب إعراضهم عن النور وبسبب هجر القرآن 7175/7 
- تنبيهات مهمات حول قصة امتحان النبي يِل بخبر فتية الكهف والروح وذي القرنين ؟//(ه) 


- توحيد الله واتباع الرسول سبب لرغد العيش والهناءة كن 
- التوحيد ومعرفة معاني الشهادتين والعمل بمقتضاها هو سبيل العلاج للأمة م 
الجزاء من جنس العمل» فمن عمل حسنة له جزاءان ومن عمل سيئة له جزاءان ١78/7‏ 
- الجهل أصل لما في النفس من داء ١‏ 
- حكم وعبر من قصة إسلام عدي بن حاتم بابي 
حل مشاكل الأمة بالرجوع إلى القرآن ع دم 
الخوف على الأمة من الأئمة المضلين (العلماء والأمراء) 5 
درجات تغيير المذكر ١م‏ ) 
الدعوة إلى الله تكون على بصيرة يذفيرق 


- الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين رذوهى 


الفوائد والمباحث: اللغلهية 


ل ا ا لايد 008/١‏ ) 


- زخرفة المساجد من عمل المنحرفين 0 1 جره ؟ 
- سعادة الإنسان وحياته في امتثال شرع الله ' 7 1 ١/1‏ 
- سعادة البشر وسائر المخلوقين من العقلاء كاده الله وححده ١‏ ةرين 
- شروط الداعي إلى الله 7 058/١.‏ 
شروط العمل المتقبل: الصواب والإخلاص ل 
- شروط مشروعية العزلة +200 /ممازه) 
ضوابط العزلة الشرعية 2 
- العزلة بغير زاي (الزهد) (علة) م 0000 #/1(ه) 
- العزلة بغير عين (العلم) (زلة) 00 75/ال(ره) 
- العزلة لها قيود وشروط ش #//8ه) 
- مظان الكلام عن مباحث (العزلة) ْ : 0 ) 
- الشعار السلفي في الإصلاح: التصفية والتربية 00000 78/هما(ه) 
- صفات المؤمنين المستحقين للنصر ش 5 "1 
- صفة الأبرار وصفة الفجار عند سماع القرآن ا 5١/5‏ 
- صور من الفساد الواقع في الأمة شْ 8 ا 
- (الضلال المبين) يتولد من تناكح (الظلم) مع (الجهل) 00 ه) 
- ظهور الفساد في البر والبحر مقروناً بالمعاصي والشرك 0/1 
مانب تيا ليذب والقصد لعل امريد بره بدر ويو ته ٠‏ 
عدم اتباع النبي وك ١/4‏ 
العامي الأمي الموحد يناظر علماء المشركين فيفحمهم ويهزمهم | أ ل 
العبودية أشرف المقامات ش ١65/5000‏ 
- عدم القنوط من رحمة الله شرط في مغفرة الذنوب 200 58/5 
ا ا ٠9/5007‏ 
العلاج لا يحصل أبداً إلا للذين آمنوا به يَكِةِ وعزروه ونصروه اع ١‏ 
- علامات شرح الصدر لشضض 
- العلم قسمان: علم نافع وعلم شر وضار ١‏ 111 
- علو ورفعة السلف بالقرآن وانحطاط وذل الخلف بترك القرآن 0 تلض 
- فوائد في قصة إبراهيم نللا , > 


- فوائد فى قصة صاحب الشجة ' . 1 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

قراءة القرآن والعمل به سبب فى سعادة الأمة في الدارين ١/7”‏ 
القزابة وده له تعن امن الله قينا ْ بذقفقل 
القلوب ثلاثة أقسام: قاسية وذات مرض ومؤمنة ا 
- قول لمعاذ فى الحث على التمسك بالسنة واتباعها 5/5 
دالكن والجه راتاع الفرى هيم الناسن مق اتناع البق 00/1 
- كل معبود عُبد من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة 7/١‏ 
- كل من أشرك بالله يأتي يوم القيامة مفلساً يائساً مضق 
- كل من أعرض عن الكتاب والسنة يعيش في ضنك وضيق ١0/1‏ 
كل من دعا مع الله غيره فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة 01 
- كل من دعاه الإنسان لجلب نفع أو دفع ضر فقد عبده واتخذه شريكاً مع الله 1/7 
- كل من صرف عبادته لمخلوق فقد اتخذه نداً كك 
كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان سس للحن 
كل من يدعو إلى التوحيد يعطيه الله كرامات لا حد لها ١٠/7‏ 
- كل هزيمة أصابت المؤمنين من ضعف إيمانهم 8/1 
- كيف نخشع عند قراءة القرآن أو سماعه؟ 1/5 
- للتوبة ثلاثة شروط 1١/0‏ 
المؤمن ينصح دائماً لقومه حياً وميتا 1/7 
- متى فشا ظلام الشرك في قوم وغاب نور التوحيد كثر فيهم الحلف بغير الله ين 
المذنب يحتاج ثلاثة أشياء: العفوء والسترء والعصمة 5/: 
- المراقبة تقتضي مقامين: مقام الإخلاص ومقام المشاهدة 1/5 
- المشرك وإن كان له جاه ومال فمآله إلى الخسران ١‏ 
المعاصي سبب في هلاك الأمم ١0‏ 
- المعبودات عاجزة عن استرداد ما يأخذه الذباب ا 
مفاسد ترك إنكار المنكر ٠/١‏ ه) 
- من أعظم المصائب التي حلّت بمشركي هذا الزمان أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله 5١5/*‏ 
- من تزكية المرء نفسه استحضار معية الله 40/1 
- من سنة الله نصر المؤمنين وإهلاك المشركين 3/1 
من سنة الله نصر الموحدين وخذل المشركين والمبتدعين 2 خ*97#(ه)ء ١97”‏ 
من الضلال التفرق على المذاهب والتعصب لها 0 


من عبد غير الله فقد بدل نعمة الله كفراً 0/١‏ 


من العذاب ما يأتي بغتة ومنه ما يأتي جهرة. ا م رضن 


- من قدر على إنكار المنكر وجب عليه أ أو لم يؤثّر له 
- مَنْ لم يفر إلى الله قَرّ مِنَّ الله | ةكين 
- من مواتع الاهتداء بالقرآن .2 بيفمتض 
- من يقول: لا إله إلا الله قد يقع منه الشركك لمن 
الناس بالنسبة إلى القرآن فريقان: فريق أحياء القلوب وفريق أموات القلوب- .54/5 
الناس بالنسبة إلى حمل الأمانة ثلاثة أصناف. ٠‏ اارتملدي 
- الناس بالنسبة للأعمال الصالحة على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات . 1١8/4‏ 
- الناس قسمان: مفلحون وقسم خائبونف ‏ 22 | ضيف 
- تصر الله للمؤمن التقي 0 1/1 
حجر القرافسب في كقار» الأمة في النارين شْ 18# 
وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع ا ف 
- وصية لقمان لاينه ا ل 
- الوعظ هو التذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب لا 
لا يحكم لأحد بالجنة إلا بدليل ا ١8/5‏ 
- يوم القيامة يجمع الله العابدين والمعبودين ش 00 
د أريها السنها:وتريي القغر ار او ملوو(ه) 
«أو من 6ن مدا فلَبيَيئهُ و يَجَعلَمَا آَمٌ ؤْوا . . .4 [الأنعام: 2177 ٠١‏ ا 
- جميع المعبودين لا يخلقون ذبابا 1 م 
+ حمان الطبية نوها ْ ارمق ١٠٠٠م‏ اموه 
- خخذ الشمار وخخل العود للنار ْ خرف 
ا ش م 
- صرب اللَّهُ مثلا يَجْلَا فيه سَُكاةُ متسكثون» ' لاضف 
صَربَ أقَهُ مدلا عبد نكا تت . 4 ا 
0 كك ب ابه ٠‏ 2 
- عند الصباح يحمد القوم السرى 4 
- سا للم عَنِ التَدْكرةَ مُعرضِينَ © كَنهُحَ خحر مُستيفرة © .. . »4 لفن 
- نَم كمْتلٍ ألحكلب إن خَحْمِلْ عَلَيِهِ يلْهَمّم.. 4 ماقيد و او 
هد محكر لبت ين قلهر ...> [التحل: 77] 6ك 


كما كدين تدان وكما تزرع تحصد 00 م ) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- ليس الشأن.أن تحجب. ولكن الشأن أن تحب بذانان 
مثال حمار الطبيب توما 4/1 ٠”ء,‏ موه 
- «ملُ ليت أخحَدُوأ من دوين الَو أويآة كُمَثَلٍ لْمَنكُونٍ أَغعَدْتَ ينا 4 ل 
- «ملٌ ألذينَ خَيَلوا لويد نّ لم يلها كَمَتَلٍ الْجِمَارٍ تحْيِلُ أسَنَاناً» 223/4 
مثل ألماني: الذي يضحك آخراً هو خير الضاحكين */ 45 
- مثل أوروبي: فاقد الشىء لا يعطيه 0 
- مثل في اجتماع الذنوب على صاحبها كمثل جمع الحطب للثار ]0 
- مثل كان يضرب في سجلماسة ا 
مثل للرد على الاشتراكية الشيوعية فق 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم النافع كمثل غيث» اك رفرضن 
- «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً. . .» 417 
ندمت على ذلك ندامة الكسعى الام 
ل كن اليا د باكر يد لقال النا .يا للحتو تعماز 0/1 


قصص وأخبار وحكايات7» 
الأسود العنسى الكذاب كان له حمار مروض ؛ يقول له اسجد فيسجد» اجث فيجثو / 11/5(ه) 


اعتماد النضر بن الحارث في ثقافته الواسعة على (قصيدة جلجامش) ؟/ /ا(ه) 
- إيمان رجل لما رأى من عجيب صنع الله في الحيوانات 10 
- بقية فوائد حول قصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فى «من قصص 
الماضين». للمحقق ١‏ ه1/6ه) 
- تخريج حديث قصة (الزّمَرة) م ) 
- تفصيل في قصة امتحان النبي يك بخبر أهل الكهف 041/7 
- تقدير عمر الشمس بعشرين ألف مليون سنة 1 
- تنبيهات حول قصة امتحان النبي يك بخبر فتية الكهف والروح "/ /ا(ه) 
- جعل الله النجوم في السماء لثلاث خصال سن 
حكايات للقرود في مهن متعددة /م/اارم) 
حكاية الأعرابي الذي جاء يطلب المغفرة من الله عند قبر النبي يَكِل 5# 
- حكاية صوفي يقتل أباه 1/١‏ ) 


من المصادر أو مشافهة. 


الفوائد وا المياحك: العلمية 


الجزء والصفخة 


- حكاية شيخ فلاح في مسجد مقلدة للمذهب الحنفي في رفع صوته ب(آمين) في الصلاة ؟/ ١5‏ 
- الحكمة والسياسة الحسنة في صلح الحديبية وكيفية ذلك /١‏ 1 اروك الاره) 


خطأ رجل نجدي في إنكار منكر ْ 55 ا 
- دجال يدعي حفظ أعضاء الإنسان سنوي ْ ا 
دجال يدعي حفظ جداول العاء كوي د ١‏ كن 0 51/5 
- ذبح: بقرة للجنية مسعودة؛ اقرب إلى الش اوافي طب للمطر 7 0/1 
- ذكر: قصة أصحاب الكهف وض ينه * مكولارة 
- الرجال في المدينة كانوا يخصون أنفسهم بالبر والدقيق الأيضى هك يادو 
- رد البهبيتى لقصة الامتحان بخبر فتية الكهيف ا 00 ؟#/لا(ه) 
فيؤال: البهوة النبى يَف عن فتية الكهف كان فى المدينة و اخ م 
اليه إريكة افبنام قي كيهان التروية ١‏ ا ا#/لمة١‏ 
د صور من الفساد الواقع في الأمة 5# 
- صور من قصص عبادة الأحجار ش ش ال م نيمهم 
- فتية الكهف كانوا من أبناء ملوك الروم 000 ؟/4 
في الأراضي القطبية يستمر فيها النهار ثلاثة أ |[ ا للطلي ات لضن 
ا ا 0 0 
الشعير 4/1 
في سنة 1744 انقطع المطرء نآنىالمشركرة اك ايسلرا:عيلاة الاسفاء 00 
- قصص خرافية كثيرة عن الصوفية في «تلبيس إبليس» م0 
- قصص وحكايات عن دجاجلة ومشعوذين ش “(ه) 
قعبة ابباع بمخلداين خفاف عبداً وَوَعل فيه عيبا :وبعكل استغلاله أراد رده ” . . 
فتحاكما إلى عمر بن عبد العزيز 4 هن 
- قصة إبراهيم غ8 ا ل ا يك 
- قصة إبراهيم 8ه تذكر بمشركي هذا الزمان | 1/1 
قصة إبراهيم كَل في اعتزال قومه في العراق 1 | ال 
- قصة إبراهيم مث مع النمرود اا مروف 
- قصة إبراهيم 4ه وفوائد تؤخذ منها ع 
- قصة ابن الصياد واختبار النبي كَل له | 00006 
- قصة ابن عباس مع أهل الكوفة في اختلافهم في توبة القاتل 0 رين 


- قصة ابن عمر مع رجلين في فتنة ابن الزبير يطلبان منه الخروج 448/١‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 
الفائدة 


- قصة ابن مسعود وقد وجد عند امرأته كاهنة 2/1١‏ 
- قصة أبي حنيفة مع حماد بن زيد في الإيمان في كتاب «الإيمان» 2 7/الالا. 7/ا"(ه) 
- قصة أبي الدرداء مع قوم ذهب يدعوهم إلى الله فقدموا له قصعة من دم ٠‏ 
- قصة أبي درقة شيخ ابن المناصف في إساءته في صلاته ) 
- قصة أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة / ١:5‏ 
- قصة أبي الغيث بن كتيلة مع رجل أنكر المولد ١ه‏ ) 
- قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ زكاة رمضان 23/١‏ 
- قصة أبي هريرة مع الشيطان وآية الكرسي /1 
- قصة اجتماع نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله كَل 232/١‏ 
- قصة إحراق الملك الموحدي كتب الفروع في جميع أنحاء مملكته 207١/7‏ 2377 77(ه) 
- قصة الأذان بالبراءة فى مكة 2/١‏ 
- قصة أسارى بدر ْ ين 
- قصة أسر ثمامة بن أثال ”ا لاع 
قصة استسقاء عمر على المنبر سين 
- قصة استسقاء النبي كَكَِهِ على المنبر للأعرابي / ١1‏ 
- قصة استشارة النبي كَل أصحابه في أسارى بدر 4/١‏ 
عقفلة إلاء حسى وال ععوان لماج آله التي كم إلها تيد ملاح و١‏ 
- قصة إسلام عبد الله بن سلام #رحماكء 0/4 
- قصة إسلام عدي بن حاتم اكع "تك 75154 
قصة إسلام عدي بن عميرة 1/0 
- قصة إسلام عدي وسؤاله عن الإسلام 0-006 
- قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل 0/١‏ 
- قصة أصحاب الكهف ١‏ ١(ه)‏ 
- قصة أصل عبادة الأصنام يت تلفي ففض 
- قصة الأصمعي وقدم امرأة الجهم :0 
- قصة اعتراض عمر النبي قبل إسلامه وسمعه يقرأ بالحاقة 0 
- قصة اعتمار عمرو بن العاص مع عمر بن الخطاب واحتلامه 1/5 
قصة الأعمى الذي توسل إلى الله برد بصره اواكفد المفزدة 


- قصة إغارة سرية على قوم وقتل رجل قال: إنه مؤمن /١م‏ 


الفولشد؛ والمماحث؛ العلمفة 


الفائدة ' ١‏ الجزء والصقخة 


- قصة الإفك ش. : 1/1 
- قصة إكرام صلاح الدين للأسارى في «مختصر تاريخ أؤروبة» 0 بض 
- قصة إلياس نثلا ١‏ 4 
- قضة أم سعد بن أبي وقاص في امتناعها عن الطعام والشراب فك نفل 

قصة امتحان النبي كله بأسئلة عن الروح. وفتية الكهف. وذي 2 ادة 
ا ا ل 225/1 
- قصة امرأة خافت على ولدها أن يطأه الجيش لي يلك 
- قصة الأمير الذي أمر أصحابه بإلقاء أنفسهم: في النار ' بذك فرق 
- قصة إنكار مقلدي ابن تيمية في تدريسه في المدرسة الحنبلية : 73/1 
ان والخزرج 0 ١/١‏ 

قصة أهل النوبة : 4 لاض 
اق إبذاء ابي قفن زه أنعن قات أ ببق حَبان ب ا 
- قصة أيوب ع 4/١‏ 
- قصة بداية ظهور دين الجهمية ١‏ م/م" 
- قصة بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي له: ابم تحكم) /21 
- قصة بقرة راعي بقر في شنقيط ا 0 
- قصة بلعام بن باعوراء : ١#‏ 
- قصة بناء القبة الخضراء فوق قبر النبي ش أ 
- قصة بني الأبيرق وسرقة الدرع يد لضن 
- قصة بيعة عثمان علئ الخلافة 0 /لام 
- قصة توجه النبي وَل إلى الطائف مع زيد بن حارثة 1 شفرف 
- قصة تخيير النبى أزواجه بالطلاق 3 لاضف 
- قصة توسل عمر بالعباس 0ه فد 
- قصة ثابت بن قيس واعتزاله المسجد بسبب رفع صوته فوق صوت. النبي ١554/50‏ 
- قصة الثلاثة نفر الذين جاؤوا عائشة يسألون عن عبادة النبى كلل : ا 
- قصة ثمود قوم صالح #886 ل 0 1 
- قصة جبلة بن الأيهم ومخاصمته أعرابياً عند عمر وحكم عمر للأعرابي ١٠/لالاه‏ 
قصة الجهم مع صاحب له يتمنى حك آية منْ المصحف ودفع المصحف برجله 7١4/0:‏ 
قصة الجهم مع السمنية من الكفار ه/ 18.19 


قصة الحاج مصطفى الودغيري مع جماعة .من التبليغيين مه بع 0 الام ) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الجزء والصفحة 


الفائدة 

- قصة حارثة عندما سأله النبى كلها كيف أصبحت؟ طقف شرل 
000 0 | ل 
دك عن لماز موا ين 0/١‏ 
- قصة الحديبية ومجيء رسل قريش 4/6 ؟” 
قصة حديث الجارية: «أين الله» ١‏ 
- قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة /12 
- قصة حوار بين عثمان وعلي في مسألة منع التمتع بالحج والعمرة وه 
- قصة خديجة النعيمي مع نساء يعبدون حمارة ادم 0/7 
- قصة خروج النبي كَلِ إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام مضق 
- قصة داود م في عشق امرأة رجل وتدبير مكيدة له من #م1(م) 
- قصة دخول أبي سفيان على هرقل 1/١‏ 
- قصة دخول المريسي على الإمام أحمد ه/ 16 
- قصة دخول نفر من قريش على أبي طالب يشكون النبي كَل بسي 
داقضلة دخول الوليد ين المخيرة على .أبى بكر وشواله عن القراك وإمجابة يها 504/4 
قصة رؤيا أم حبيبة زواجها من النبي ككل *”», 
- قصة رؤيا عبد الله بن سلام وبشراه بالجنة مرف 
- قصة رؤية الأذان في المنام 07/5 1(ه) 
قصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه 0١م‏ 
- قصة الرجل الذي جاء إلى النبي كَكِه فمات فكانت الملائكة تدس الفاكهة في فمه 417/١‏ 
دهن رجل. زتى طن فين البلتوى ١/غكه‏ 
- قصة رجل كان يكاري على بغل» فاعترض له لص فأرسل الله ملكا أنقذه م1 


- قصة رجل كان يكتب للنبي كَِ ارتد وطعن بالنبي كَكلهِ فلما مات لفظته الأرض ١/085(ه)‏ 


- قصة رجل مشرك من الريرمون مع موحد 

- قصة رجل يزرع في الجنة 

- قصة رجوع النبي كله من الطائف 

- قصة ركاب سفينة صاروا يستغيثون بالأولياء 
- قصة زواج النبي كله بأم حبيبة 

- قصة زواج النبي كلةِ بأم سلمة 

- قصة زواج النبي كله بجويرية 

- قصة زواج النبي وَل بحفصة 


ام 
/ 
رسن 
90/١‏ 
20> 
اردق 
/11 
51/5 


الفوائد والمماحث «العلمسة 


الجزء والضفقحة 


- قصة زواج النبي كَهْ بعائشة 4 ١‏ لضن 
- قصة زين العابدين مع رجل كان يجيء إلى فرجة عند قبر النبي يل 0 40/5 
- قصة سؤال موسى: هل ينام ربنا؟ فأمره أن يأخذ قارورتين "١/0‏ ١*(م)‏ 
قصة ساحر خسيس ل م 
- قصة سادن يعيش على النذور التي تقدم للأوثان 5 ةمض 
- قصة سجود سلمان للنبي وَل د انه/ ةلم 
- قصة سجود معاذ للنبي كَل 0 0/١‏ 
- قصة سعيد بن المعلى وهو يصلي فناداه النبي 25 00 ان 
- قصة شجرة ذات أنواط 4 /لاضة 
- قصة شدة يوم أحد على النبي يك وما لقي من الأذى ٠‏ .الام 
- قصة شعيب 82لا امسا 60585/10035050 
- قصة شعيب ليك مع مدين 25 6 ان 
- قصة الشيخ أحمد الزوين مع تبليغي ١‏ 50. ش تارق 
- قصة الشيخ الزبير التفروتي. مع ساحر خسيس ْ 50م 
- قصة الشيخ السنوسي عندما سافر إلى العرائش ب0 559/0000 
- قصة الشيخ الصاعقة وهو ينظر إلى جار له ضصاحب دكان من تجار الصابئة 

يستمع إلى القرآن 1 سق 
- قصة شيخ ضال يحضر الأرواح 1 يق 
- قصة شيخ ضال يدعي التصوف يدجل ويحتال على الناس 3 رفا ارق 
قصة صاحب الشجة وما يؤخذ منها من فوائد م ١5م‏ هع١‏ 
- قصة الصلب في «الأناجيل الأربعة» ظاهرة الكذب والبطلان 0 .. 36 


ا و ا اا ا ا ا اليل 
قصة الطرطوشي مع أناس كادوا ون لت اق م1 


قصة طفلة عمرها 5 سنين تحفظ القرآن ا ١5/5‏ 
- قصة طلب بعض الناس من النبي كلةِ أن يجعل لهم ذات أنواط 2 1 
قصة عاد ١‏ ةر 
- قصة عبادة بنى إسرائيل العجل 1 0 
قم اذ مسرن متم تا 3ن 3 دم ارخا" 
غبادة حمارة 3 اك يديد 


- قصة عبادة شجرة ذ فى كتاب «البدع والحوادث» لأبى شامة : هع 
بادة سجرة فئ. مضر :في كنات #البدع بي مم 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- قصة عبادة المياه ١م‏ 
- قصة عبد الله بن الزبعري وجداله النبى كل فى المعبودات من دون الله 75/1 
- قصة عبد الله بن سلام مع رأس الجالوت ْ 51/١‏ 
- قصة عبد الله بن صوريا اليهودي مع رسول الله كَيِِ 01 
- قصة عبد الله بن عمرو مع رجل من أهل الجنة 223/5 
- قصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع أبيه في معركة أحد ١07‏ 
- قصة عتق مطرف غلام علي بن الحسين /32 
- قصة العثور على قبر دانيال 0/١‏ 
- قصة عجل السيد 06 كن 
- قصة علي في تصدقه وهو راكع من 
- قصة عمر مع حذيفة في خوفه على نفسه من النفاق ١/1‏ 
- قصة عمر مع زيد بن ثابت في إفتائه برأيه في الغسل من الجنابة لاه 
- قصة عمر فى وجد قبر دائيال 01/1 
- قصة عمر مع كتابة كتاب صلح الحديبية 0/1 
- قصة عبادة النبى كل رجلاً دعى على نفسه بتعجيل العقوبة م/م ١‏ 
باقضة قرو شوك 49/١‏ 414 
- قصة فتح مكة ونقض الكفار لعقد الصلح 20/١‏ 
- قصة في عبادة البهائم ”م 
قصة الفيل ١11/5‏ 
- قصة قاضي فقيه ابنته مريضة مع مشعوذ كان 
- قصة قاضي فقيه يأخذ معه أعمى إلى الحمام يناوله الماء ويغسله حتى لا يرى عورته كن 
- قصة قتال مانعى الزكاة 6/١‏ 
اقسة اهل أسامة الزحل بعد اذ قال له إلدالة الله 44/١‏ 
- قصة قدوم عمر على الشام لفتح بيت المقدس م١‏ 
- قصة قدوم مسيلمة على رسول الله كَل 4/١‏ 
- قصة قدوم وفد بني تميم واختلاف أبي بكر وعمر في تعيين الأمير عليهم ١/5‏ 
- قصة القراء السبعين الذين بعثهم الرسول مع المشركين الذين ادعوا الإسلام  48٠/١‏ 
- قصة قسم النبي الذهيبة بين أربعة نفر ه/ ١١‏ 
- قصة قوم عاد 280 


- قصة كاتب نصراني لأبي موسى الأشعري مع عمر 18/١‏ 


الفودائى والمباحث :العدمينة 


الجزء والضفخة 


قصة كوكب (الزهرة) مع هاروت وماروت 2 
قصة اللاات : ٠‏ #0 : »مم 
- قصة مناة م # هعم 
- قصة لعبد الله التستري من «تلبيس إبليس» ش د مامة هلام 
- قصة لقيا عمر المرأة التي سمع الله نا كارن 
- قصة مؤمن آل فرعون : + الفاضيف 
- قصة مبيت علي في فراش الرسول و :7/8 618له) 
- قصة مجذوب صار وليا عند الصوفية 8 ا الفسدنل 
- قصة مجذوب ومجذوبة يمشيان عاريين في مدينة تطوان تمدن 
- قصة مجيء جبريل لتعليم الإسلام والإيمان والإحسان جا ل 55/5 
- قصة مجيء عتبة بن ربيعة إلى النني يلك في نهيه عن الدعوة . .2 3 18/400 
- قصة مجيء عمر بنسخة من التوراة إلى النبي. 6 0 سنك 
- قصة مجيء مالك بن الحويرث مع أصحاب له إلى النبي 4ه لتعلم الدين بيرواسينا 
- قصة مجيء وفد أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح ل ١8١/420.‏ 
- قصة مجيء وفد ثقيف إلى النبي و وسؤالهم عن زياخ: ونقضان 
الإيمان ٠:2‏ ابييل 
قصة محابة اليهود في أكل الميتة ش ا 5 المجوم 
- قصة محمد بن قيس بن عبادة مع رجل من أهل الجنة وهو عبد الله ب سلام  784/١‏ 
- قصة محمد الشناوي مع شخص أنكر حضور مولد أحمد البدوي ) 
- قصة مرض الغلام اليهودي وعيادة النبي يله له 0 م 
- قصة مشاورة النبي كَلةِ أصحابه في أسارى بدر 0 وين 
- قصة مطالبة فاطمة والعباس: وعلي ميرائهم من النبي كلل ام ا#/رعمد 
قصة معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل في إهانة الأصنام ليلاً 2-2 48/3 
قصة مقاطعة قريش بني هاشم 0 3 كلم 
- قصة مقتل عثمان وسقوط نقطة دم منه على. . «لَيَليِطُممْ هذه 1 5 14/+؟١‏ 
- قصضة مقتل عمر... ال 7 
ن قضة مقدم رصنول مسيلمة (اين النواحة) إلى رسول الله 6 2 لافار 
- قصّة موت أبي بكر الت وروا 
قصة موت عثمان بن مظعون لاض 


-قصة موحد مع رجل يقول: يا مولاي إدريس ا ل امف 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 

- قصة موسى تلا 

- قصة موسى والخضر 

- قصة ناقة صالح :ا 

- قصة النبى يَلِةٍ فى اختبار ابن صياد ا 
- عه لق ريشن عهذا الكدية اليس 
- قصة ابن مسعود مع المرأة ونهيه إياها عن الوشم والوصل ا 
- قصة نوح :#4 بدن 
- قصة هلال بن أمية فى قذف امرأته بشريك بن سحماء رن 
- قصة هود ا ١‏ 1 
- قصة وخبر مشعوذ نان 
- قصة وفاة أبي طالب ا ال يف مين 
- قصة وفاة النبى يلل 1/0 
قفن وود عدر و رن القاسن علق متفاقة الكدات 2/5 
- قصة وقوف النبي كه على قليب بدر بعد المعركة 8ل 
- قصة يهوديبن زنياء وجاء اليهود لامتحان النبي ولفصل النزاع بينهم ١18/7‏ 
- قصة يوسف ته مع السجينين 00/١‏ 
- قصة يونس #86 اا ١1/5‏ 
- كولمبوس كان يعرف أمريكا قبل أن يبحر إليها 1(ه) 
- كولمبوس لم يكتشف أمريكا 7/7 7(ه) 
- لقي سلمان رسول الله يَلِةِ في بعض الفجاج فسجد له 1 
- لما حاصر الفرنسيون مدينة فاس سنة 917١م‏ استغاث أهلها بإدريس ١/٠١ا4. 7١7/75‏ 
- لما كان النبى راجعاً من خيبر وقد أردف صفية إذ عثرت دابته 6ه 
نولي يسألاة توس ا لأولناء ١/6هه‏ 
امرأتان مغربيتان إحداهما موحدة والأخرى مشركة ومجادلتهما 2/7 
- مساكن عاد وثمود وسبأ وبحيرة لوط 707/7 
- مظان قصة الملك الذي أنقذ الرجل الذي تعرض له لص بفكسن 
- من أدلة تضعيف قصة امتحان النبي كَل بخبر فتية الكهف '//زم) 
- النضر بن الحارث هو مبعوث اليهود لامتحان النبي بخبر فتية الكهف 000 


النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ذهبا إلى اليهود للمجيء بأسئلة امتحان 
النبي /000) 


الفوائك والمداحث العلضية 


الفائدة 0 الجزء والضفحة 


- نماذج من حكايات الصوفية 1 
- هدم قبة حمزة والقباب التي في البقيع 4 8/0 
- وجود أهل بادية يسكنون في الخيام في شمال النرويج ل روسن 


أصول فقه وقواعد أصولية 
وعلل وأسباب وناسخ ومنسوخ 


25 البدغة أحق من فغل المستحي” 7 ثم/وك(ه) 
الاجبياد ش 7 
الاجتهاد في العصور المتأخرة أيسر منه في المتقدمة / 747 
الاجتهاد لا يتقطع مع وجود الطائفة المنصورة ظ 1 
الاستنباط من كلام المجتهد : لك 
الأصل: قرآن وسنة وإجماع وقياس يه 22/0 ف 
أقل الناس اختلافاً أهل السنة والحديث 2 / | دل 
إنكار الصحابة (عظماء الأمة) الرأي 2 . 1 “مه 
- إنكار النبي يَكهِ على من أفتى بغير سنة : | ٠‏ :/37»> 
مادق على زان كل قن نهو هيده لللامة ذينها ا 54/8م 
-.تحذير الصحابة من عالم السوء ْ 7 
- تحذير مالك من الفتيا من غير نص 7 /210 
- تحرير ابن القيم الدقيق لموضوع القياس في «إعلام الموقعين» 2 + 8/١‏ 
- تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن. لمخالفة النصوص ْ ا“ 
- تُدَمْرٌ4 من العام الذي يراد به الخصوص 5 1 
الحسن والقبح المتعلق بالشرع : ش 20200"/الك5(ه) 
- تفصيل في مسألة (التحسين والتقبيح) 084/75 
التقصير في الاجتهاد يؤدي إلى الهلاك 1 ٠١‏ 1 لفاك 
يد الل بالرقبة المؤمنة في الكفارة 0 /101 
حقيقة: المكروه اكع 

- ذم وإ وإكار جمع من الصحابة واتابين ا بالرأي ومخالفة النص .:. هه الا 
الرأي المحمود على أنواع ْ سالا 
عبارة (سد باب الاجتهاد) والتعليق عليها 2" 1 56/5 


- العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك النزاع اماع 


الفوائد والمباجث العلمية 


الفائدة 


العمل بعد انقراض عصر الخلفاء والصحابة بالمدينة كان على حسب من فيها 


من المفتين غ/م:١؟‏ 
- فتوى الصحابة في حياة النبي كله نوعان: ما كان يبلغه ويقر عليه» وما كانوا 

يفتون به مبلغين عنه يلل : 2141 
- الفرق بين قياس الفروع على الأصول وقياس الفروع على الفروع د 
- قصة بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي كه له: ابم تحكم» /2 
- القول الوسط في (التقبيح والتحسين) 1ه ) 
- كراهية السلف الجرأة على الفتيا 0" 
- للدين مصدران اثنان: كتاب الله وسنة رسوله ع م١‏ 
ما يشترط فى المجتهد 110/1 
لفن كديت معان تك اليا لكا راه دوم يفدويق حيف: الابتاة ) 
- مئال قياس الفرع على الأصل 8/١‏ 
- مقولة: (كل مجتهد مصيب) :/لالك لالا(ه) لل 4“"ء 59(ه) 
- مكانة رأي الصحابة عند الشافعي وفلف 
- من أفتى وهو ليس أهلاً للفتيا فهو آثم عاص 1 
من أمثلة قياس الأصل على اللأصل ع 
- من أمثلة قياس الفرع على الفرع 1/1 
من صفات المفتي أن يكون على علم ١/8‏ 
- من الصيغ التي تدلل على الوجوب قق3 
- من صيغ التحريم: من دعا عليه النبي كلل 0/5 
من مبطلات الأعمال مخالفة سنة النبي كَل 2/5 
- النهي عن تتبع رخص وزلات العلماء 7١/5‏ 
- النوافل إذا دخل فيها هل له قطعها وإبطالها؟ 212/4 
- هل تدخل المرأة فى خطاب الذكور؟ 45/١‏ . ١٠٠6(ه)‏ 
لا تجوز الفتيا إلا بدليل ول 


قواعد أصولية 
الأصل : دخول المرأة في خطاب الذكور 
الأصل في الأشياء الإباحة 
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم 


)ه(]5٠١‎ 6: ٠/١ 
م)‎ 
١١ ه/‎ 


الفوائد والمباحث“العقمية 


الجزء والضشخة 
الأصل فني الأمر للوجوب ما لم يأت صارف 7 اث ل طن 
الأصل في الدين السماحة واليسر و١‏ 
العيادات: توقيفية محدودة 1 وا: ١86/5‏ 
- كل ما أحل الله فهو طيب نافع للبدن» وكل ما حرمه فهو خبيث ضان"/ 019 174(ه) 
- لفظ' (الذين) من ألفاظ العنوم ١‏ ليل 
- النكرة في سياق الشرط تعم» ومثال عليها 0 كيه لك لكف 
0 إجماعات 00 
د اتفاق الانيناء على الإيمات بالله 002035 كله؛١‏ 
اتفاق الحكماء على أن الله فى السماء 2 وه 
- اتفاق الكلمة بين المسلمين والكقا على أن الله في السماء 35055070 ق/مء؟ 
اتفاق المسلمين على وجوب احترام المصاحف 00 ه/>ه” 
و 0 أن لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للثار ولا لُذابها م 
إجماع الأمة على أنه إذا دعا لا 0 القبر ل 
- إجماع الأمة من أهل التأويل على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواح اق 
إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات 0 2 0 
- إجماع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها ك/#/(ه) 
إجماع أهل السنة على أن معنى ##وَهْو مَعَك أَبْنّ مَا الستيسية 
فوق عرشه ١1/0‏ 
- إجماع أهل السنة على حمل الصفات على الحقيقة لا على المجاز . م 
0 9 السنة على دوام نعيم الجنة ْ ١ّ‏ وفننك 
هل العلم على أن الله فوق العرش استوى ه/ه 06 5 76" 
ع ركام ا 1 04 أ 
- إجماع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم اقتضى المعاينة 30 
إجماع أهل اللغة على تغليب الذكور على الإناث 0 3 006 ) 
- إجماع أهل المدينة على أن العمل عن طريق الاجتهاد والاستدلال " ىق 
- إجماع الخلق على رفع اليدين إلى الشماء عند“الدعاء 0/6 
ل ال ل ا لنت د ١9/5‏ 
- إحماع القوم على أن التوكل لا ينافي الأسباب يدض 


إجماع العرب على أن معنى (فوق) و(علا) واحد لخد احنل 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


الإجماع على إبطال التقليد في العقائد 


غ/ه66(ه) 
الإجماع على إثبات الصفات على الحقيقة لا على المجاز ه/١اه‏ 


الإجماع على إثبات صفة المحبة لله 2 سريف أن 
الإجماع على إثبات قدر الله ١/7‏ 
الإجماع على إجراء أحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها م0 


الإجماع على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 00 
الإجماع على أن الأصوات المسموعة من القرآن هي أصوات العباد ه/ 
الإجماع على أن أهل الكلام أهل زيغ وضلال 1/0 
- الإجماع على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب فس 
الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية ورف 


- الإجماع على أن التقليد ليس بعلم ١/٠‏ 
الإجماع على أن دعاء الأحياء للأموات مشروع وينفعهم الله به إذا كانوا موحدين ١87/5‏ 
- الإجماع على أن طائفة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي كل ٠١/5‏ 
الإجماع على أن المسلم يتزوج النصرانية» والنصراني لا يتزوج المسلمة 20/١‏ 
الإجماع على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم 1/8 55(م) 


- الإجماع على أن من استبانت له سنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد  .١5/‏ 6١(ه)‏ 


- الإجماع على أن من بلغه نص من القرآن والسنة وعلم ذلك عليه اتباعه 1460 
- الإجماع على أن من جحد من القرآن شيئا فهو كافر 1/5 
- الإجماع على أن النبوة في الرجال دون النساء ين 
الإجماع على أنه لا طريق لمعرفة أحكام الله إلا عن طريق الرسل 00 ) 
الإجماع على الإيمان بآيات وأحاديث الصفات من غير تحريف 0/0 
- الإجماع على تحريم الإفتاء والقضاء بالتقليد 1/5 
الإجماع على تحريم الرد في التنازع إلى غير الكتاب والسنة 30> 
الإجماع على التخليد الأبدي في النار في حق الكفار م ) 
الإجماع على جواز نكاح الكتابية 557/١‏ 
- الإجماع على السجدات المتفق عليها ) 
الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات 5/5 
الإجماع على عدم فناء النار 7ه ) 


الإجماع على كفر ادعاء أن النبي كَلهِ يعلم كل ما يعلمه الله 
إجماع العلماء على إثبات مشيئة الله وإرادته 


0 ١ 


1/3 


الفواشد::والمباحث ,العلميية 


الجزء والصفحة 


- أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط ال 5*/لالالاه) 
إجماع المسلمين على أن الله هو العلي الأعلى ا ا ل 
- إجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة 2000 ١864/5‏ 
إجماغ المسلمين على أن مفاتح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله .2 <. 878/١‏ 
إجماع المسلمين على ما علموه بالاضطرار ‏ | مفكان 
- إجماع الموجودين على رفع وجوههم إلى السسماء عند كربهم ل هرا 
أجمع أهل السنة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله 5# 
أصح الإجماعات إجماعات ابن حزم لك 51/40 
- دليل على حجية الإجماع . داك ١‏ ارما 
- صورمن نواقض الإسلام مجمع عليها اولض 
- لم يختلف الصحابة ولا في مسألة واحدة من مسائل الإيمان على الإطلاق  ١‏ #“#/0ه 
0 تقليد واتباع 9 0 
+ الأفهة تعر من اليد 0007 غ4/غ» 
- اتباع غير المعصوم لا بد له من دليل وإلا كان تقليداً 00 ْ ١‏ 
- اتباع القرآن مع بيان الرسول شرط في سعادة الدنيا والآخرة وكيد رامس 
- اتباع النبي آية الإيمان ناتج عن محبته وتعظيمه 1 كن 
اتباع هذه الأمة سنن الأمم السابقة ا قم 
الإجماع على إبطال التقليد في العقائد #/هلاه 
الإجماع على أن التقليد ليس بعلم ليل 
- الإجماع أن المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم الا اكت 
الإجماع على أن من استبانت له سنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد ١.‏ #/؟١‏ 
- إذا كان عالماً بالكتاب والسنة فلا يحل له أن يعمل بغيرها ١‏ ردي 
أصحاب المذاهب يأبون أن يتّبعوا رسول الله في عبادته 8/4ى” 
-أفرد السبكي مقولة الشافعي: (إذا وجدتم في كتابي خلاف السنة,...2 في | 
مصنف مستقل #/917(ه) 
- أكبر بلية أصيب بها المسلمون فتنة التقليد ال غ/لالم 
- إلزامات يلزم بها أهل التقليد بالتقليد في مسائل 3 0 
أمثلة من تلاعب المقلدين بالنصوص وتأويلها. حسب مشتهياتهم 0 الك/ة4؟ 


- أمر السلف بالاجتهاد ونهيهم من التقليد : 1 ١17/80‏ 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 

إنكار الصحابة على من خالف السنة بعد ظهورها ١(ه)‏ 
- إنكار النبي كَكِِ على من أفتى بغير سنة امح 
مالف كتردق لكي روصو ذلك 501 
- تحريم الصلاة إلى القبور فون 
ترك العمل بأحاديث من أجل التقليد ١1‏ 


- تشنيع ابن القيم في «إعلام الموقعين» على من اتبع الرأي والقياس وترك الأحاديث ١‏ 
التعصب للمذاهب والطرق وللأشخاص والهيئات والجماعات والدعوات أصله أمران 5/ 88(ه) 


- التعصب لمذهب دون آخر من حمية الجاهلية م 
التتقليد الذي ينكره العلماء 11/4 
التقليد الذي لا ينكره العلماء 11/4 
التقليد الجائز والممنوع م١‏ 
- التقليد داءء من أشد أمراض القلوب ١/1/٠‏ 
- التقليد ليس من اتباع الوحي وإنما من اتباع الهوى ١/5‏ 
التقليد (مفهومه وتعريفه) 5/5 هه" 
التلقي عن النبي نوعان: نوع بواسطة ونوع بغير واسطة ٠١“‏ 
- التمسك غير التقليد لض 
- الاتباع غير التقليد ككس 
جعل المقلدون للشافعي من يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ويكون له وجه يفتي 
05 0/4" 
جهال المقلدين وجفاتهم ليسوا من أهل العلم 740 
حكم التقليد للقادر على الاستدلال 00 


حوار مع مقلد ع:/ره” ككل كل الى "كل تكل لاحك لالاكء اماك 
عحملك لالحلل ب؟فب؟غال دللل لاضكل كال الاككل الكل لملنلال ؟”دكن 5وقكلء 555 
مهو 5كتل لا 


- خروج المتعصب والمقلد عن زمرة العلماء ١/7‏ 
خلاف ابن مسعود لعمر ١0/5‏ 
داء الجهل أضر للقلب من داء المرض نستي 
دليل للرازي على إبطال التقليد بشيء عقلي 1ه 
ذم الله التقليد في غير موضع من كتابه ْ يسن 


- ربط الونشريسي بين ضياع قرطبة وبين إجبار الحكومة على تقليد القضاة 36/4 


الفائدة : الجزء والصفحة 


- رد ابن القيم غلى المقلدين في «إعلام الموقعين». #/ ه6١‏ 
- رد على القول بالتقليد استناداً إلى قول عمر: «إز ي لاستحي أن أخالف باكر 1١1/5‏ 
- رد قول الرسول سبب لزيغ القلب : ١‏ 
- شعر لابن عبد البر في ذم التقليد دكن 
- شعر منسوب لعلي بن أبي طالب في ذم التقليد 5 ا تيونف 
الصحابة ينهون عن التقليد ‏ . ش 0 غ/4: 
د صور وأمثلة من مخالفة المقلدين للسنة اتباعاً 5 عد سوه 
طاعة الرسول كه في ثلاثة ة وثلاثين موضعاً من القرآن 005 يان 
الطاعة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا الله ولرسوله كَل ٠‏ برضف 
طاعة:النبي واجبة استقلالاً سواء كان الأمر والنهي في القرآن أم لا :. 0/4 
عاب' الله على الكفار وإعراضهم عن النبي يِه وتفرقهم فرقاً :7 54/4 
عبادة الأحبار هي العلم والفقه 0 ا#/ية؟ 
عبارة: مهمة في «الموافقات» في ذم التعصب لمذهب دون آخر 0 500020000/مهثا(ه) 
- عاقب الله قريشاً تورات لذو وروا و بنر ميو الى ينيم 

عدم اتباع النبي كه ٠‏ 3 آل 
- فرق بين الأنبياء والأولياء 5/قها 
- فرق بين التقليد والاتباع 3 تروسيض 
- فرق بين التقليد والاتباع وبين قبول خبر المخبر ا 5/4 
- فطر الله عباده على طلب الدليل والحجة ش 2011 
- كلام في «تلبيس إبليس» في ذم التقليد ‏ . ٠‏ * دين .تي 1 
- في القرآن زجر شديد عن التقليد 5 95/5 
- «القول المفيد» للشوكاني في ذم التقليد | 35/4 
- قول لمعاذ في الحث على التمسك بالسنة واتباعها 0000 154/5 
الكبر والحسد واتباع الهوى منع المقلدين والطرقيين من اتباع الحق الاق 
- كتب فيها رد التقليد والتمذهب والتعصب- 2 #/19 
- كتب ومؤلفات في إبطال التقليد 0 0/4 
- كل عمل خالف السنة إنما تقر عن طري الاجتهاد لا عن طيق انق | بويك 
د كل من' أعرض عن الكتاب والسنة يعيش في ضنك وضيق ا ١#‏ 
- كلام أئمة المذاهب في ذم الرأي والتقليد وفي اتباع القرآن والسنة . بردتماض 


كلام للفلّاني في ذم التقليد ووجوب اتباع السنة / ١ك ١3"‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- ما يتوهم أنه تقليد وليس بتقليد القفف شروفض 
- المخالفة عن أمر النبي كَل سبب للفتنة 1 
- مخالفة المقلدين أتمتهم وجمودهم على ما وجدوه في الكتب المذهبية 11 
مسائل خفيت على أبي بكر وعمر 1/4 
- المقلّد لا يفتي 1 
المقلدون وأصحاب الطرق يصرحون بتكذيب الكتاب والسنة /301”»> 
من أفضل ما ألف في ذم التقليد «بدعة التعصب المذهبي» 5 ه) 
- من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى فهو من المنافقين م 
- من عجائب المتمذهبين اعتدادهم بالخلاف داخل المذهب وعدم الاعتداد به 

خارجه ١‏ 
- من لم يعرف شيئاً من أصول الدين وفروعه يجب عليه أن يسأل أهل القرآن ١‏ #/457” 
- من مخالفات عمر لأبي بكر 1/5 ١:84‏ 
- مناظرة مع مقلد يحكم بالتقليد من كلام المزني ١١/7‏ 
- ميزان عادل للمقلد في الفروع ؟/ه6(م) 
- نقل عن الإمام محمد القنوجي في محاربة التقليد يتفض فض 
- نقل من «إرشاد المقلّدينَ؛ للشيخ سيدي الشنقيطي في ذم التقليد 1/4 
- نقل من «الأشعة» عن حال الجهّال وتقاعسهم عن العمل بالحديث لذ نارين 
- نقل من «الإعلام» لابن القيم في ذم التقليد :/*:. 4غ 
- نقل من «الدين الخالص» حول رد بدعة التقليد ؟/ ع" 
- نقل من «المدخل» لابن الحاج في ذم التقليد 5/5 
- نقولاات من كتب في ذم التقليد لض 
ولاة قرطبة كانوا إذا أرادوا تعيين قاض اشترطوا عليه أن لا يخرج عن قول ابن 

القاسم والرد عليه 5/4 
لا تقليد فى الدين الإسلامى فض 
لك يدل لاحل أن يفلد انرا هذا اوعي لظىء[”, 

علل وأسباب وحكم 

أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح للكتابي أن يتزوج المسلمة  ١١9/١‏ 
ابتدأ بالمعافاة من العقوبة في «اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. . ٠.‏ 0 


- ابتعاث قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى اليهود 00/1 


الفوائد :والمباحث «العلمينة 


الفائدة الجزء والصفحة 
إحاطة قبر النبى كَل بئلاثة جدران لودل 
د الاحتجاج بالقدر بسبب الجهل به وبسبب عدم التمييز بين الإرادة الكونية والشرعية ؟/.١/1١‏ 
- أسباب هزيمة العرب والمسلمين في هذه الأيام | .د ١59/5‏ 
إسناد البخل والجور إلى اليد والبنان والكف والأنامل همه 
أسند إبراهيم المرض إلى نفسه مع أن ذلك بقدر الله ا 
- إضافة ملك الله إلى يوم الدين | 1 20 
اعتناء أحبار اليهود بخبر فتية الكهف 0 5”/» 
- افتتان قوم من الذين يغترون بالظواهر 0 3 1/7 
- امتحان قريش رسول الله كل بخبر ذي القرنين فك 
- امتحان قريش رسول الله َل بخبر فتية الكهف ,3 
أمر الصبي بالصلاة والصوم والعبادات على سبع سنين ١‏ 0/1 
- أمر عمر لحذيفة بتطليق امرأة كتابية تزوجها 1 فلص 
- أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف / فتضف 
إنكار بعض المقلدين على ابن تيمية تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي 5 100/4 
- إنكار النبي كَل على اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد | نؤلتين 
أهل النرويج يعبدون القمر ش 4/7 
بر الوالدين من أعظم العبادات سين 
تخبط العرب وسائر المسلمين في الظلمات بسبب إعراضهم عن النور وهجرهم القرآن 1/1" 
ب تسمية أبناء يعقوب الاثني عشر أسباطاً 1 7/1 76 
تعمية الضحابة قير دانيال 0 ش اق اروم 
- تكرار لول مم أ في سورة النمل خمس مرات الواضل 
- التكرار فى سورة الكافرون 0 فس 
تكرار معنى الأمر بالتذكير فى الآيات المكية ظ | / 
- توجيه خطاب النهي عن الشرك للنبي يله مع أنه معصوم ترق 
- جعل الله النجوم في السماء لثلاث خصال ل 
- حب عمر أن يُرسّل أميراً مع وفد نجران | لمج لض 
الحكمة من تحريم الميتة 00 ٠6٠١/1‏ 
الحكمة من ذكر قصة فتية أصحاب الكهف 0-7 0 يداك 
- خطأ سؤال: من قال: لا إله إلا الله كيف يخاف عليه الشرك؟. فيل 


-.ذكر قضة أيوب فى هذا الموطن من الكتاب 1 7 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

رمى الحنفية بالإرجاء 7ه ) 
سبب انحطاط الأمم في هذه الأيام 00/1 
- سبب شقاء المسلمين في هذه الأيام ع سم 
- سبب فضل آية الكرسي / 1 
دسمن الله علماء اللهود مويق بالفل ارت ام 
- سمى الله الوحي الذي أنزله نوراً ١4/4‏ 
دفار انام قري للدسالين و المشفايك عا 
- الصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير نقط ولا شكل 3 
- ظهور فتئة الخوارج /: 
- عاقب الله قريشا بالجدب والقحط يوم بدر ويوم الفتح ١/4‏ 
العامي الأمي الموحد يناظر علماء المشركين فيفحمهم ويهزمهم ١7‏ 
- عبر النبي كَل بالأبيض عن كنز كسرى // 4 
- عبر النبي يك بالأحمر عن كنز قيصر و 
- عدد المسلمين اليوم مليار ومئتا مليون وهم مغلوبون من اليهود ؟/ر هع 7(م) 
- علَّيّة الربا فى الأصناف الستة 1 
- النسخ عند السلف يطلق على التقييد والتخصيص 6 
الغرض من إنزال القرآن لض 
فائدة التعبير بِعَسَى» في القرآن ١‏ 
- في قوله تعالى : وَلِأبَنَ لكم بَعْصَ الى يمون فيُ4 عبر ببَمصّ» 1 
قال كَل في العزل : «الموؤودة الصغرى» ان 
- قراءة القرآن سبب في سعادة الأمة في الدارين 6/١‏ 
- قرن الله بين الصلاة والزكاة في أكثر المواضع في القرآن م 
قص الله علينا قصة إبراهيم مع قومه ١‏ 
- قصة امتحان النبي كك بأسئلة عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين 001 
- قصة أمر يعقوب بنيه ألا يدخلوا من باب واحد 25/١‏ 
- القياس لا يدخل في العبادات 1/5 
- قيل لعيسى كلمة الله وروح منه 23/١‏ 
- كان النبي كله يشاور أصحابه في كثير من الأمور بورض 
- كراهية السلف طلب الدعاء من الغير ) 


- لم تكتب البسملة في بداية سورة التوبة 01/١‏ 


الفائدة : الجزء والصفحة 


- لم يستطع. وفد نجران مباهلة النبي كل يدك الى وعم 
- لم ينقل أن 0 سرقوا واتهموة 3 1 #/4وه) 
- مشروعية الجهاد ا ام 
من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله كن 
- من قال تعال أقامرك فليتصدق ش أن ل #/رهمم 
- منع اتخاذ السرج على القبور ْ ال 
- منع زيارة النساء المقابر 4/١‏ 
- منع عنمر لحذيفة وطلحة من التزوج من اليهودية والنصرانية 0 ١ك‏ «اله) 
- منع المعطلة السؤال عن الله ب(أين) في حديث الجارية 0 1/6 
- النبي كل كان يستغفر كثيراً. ! ش 7 تروك 
- نزول القرآن منجماً على ثلاث وعشرين سنة” 4 ه/ م" 
- نسية الإنفاق:والتخل إلى اليد 8 مه 
- نهى رسول الله 6 سلمان أن يسجد له 5 م 
- نهى عمر عن تتبع آثار النبي َكل 1 الاح نض 
- نهي الشرع اتخاذ المساجد عند القبور اين 
- النهي عن اتخاذ المساجد قبور 4 12/١‏ 
- النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة 5 5 
ِ النهي عن الصلاة في المقبرة / قامس الى فنم 
- النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها د لكك 
النهي عن طاعة الغافلين المضيعين لأمر الله 00 ١8#‏ 
- هجر القرآن سبب في شقاوة الأمة في الدازين 7 ١‏ 
- لا يحصل الآن انتفاع من القرآن كما كان يحصل في الزمن الأول 2 تسن 
ناسخ ومنسوح 5 اه 
- دليل على إثبات النسخ ٠‏ امم 
- النسخ عند السلف ْ :0 ١/كلالزه)‏ 
- آية ##للة ناه في ألذِينِ» منسوخة بآية القتال اينف 
ت «أنت :ومالك لأبيك» م: مسو منسوخ باكل أحد أحق بماله. ..»!! ##/95(ه) 
- #قِدًا نكم الْأَمْيرُ الم دَكدلُوا المطركنَ ...4 نسخت كل عهد 2.222 405/١‏ 


- فَّإدًا َسَلَعَ الْأَعْبرُ المَرْمٌ . . . © نسخت الفداء 65/1 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

مَشُدُوا أَلْوكاقَ . . . »© ناسخة فَافْئُلوا المتركينَ . . . »4 0 ) 
- لتَإن مُبَيُوامَا ذه حك از شُسَدُوهُ ابم يو لل . . . 4 منسوخ ب«لا كلك 

أنه نَنْسًا إلا وْسَعَه» فق 
##يتايا أَلَذِنَ امنا نموا أله حقّ تَقَالى .. . » 100/١‏ 

الفقه 
الطهارة والصلاة والمساجد 

الطهارة قسمان: حسية ومعنوية كين 
- بول الجارية وبول الغلام 1 
- قصة صاحب الشجة :/ 0 هلء ١50‏ 
- الوضوء من لحوم الغنم والإبل دياف 
- اشتراط الجلدية في الممسوح 1/7 
السب ,على الجورنين الاك 
المسح على الخفين في السفر والحضر ا 
- المسح على العمامة نياف 
- فى الغسل من الإكسال 7١م‏ 
عائمة عع مع زيد يق كابنت قن إفتانة براي فى العشل :من الجتابة ؟/ /اه 
وجوب الغسل من التقاء الختانين» وقصة لعمر فى المسألة ؟/ لاه 
إذا أذ الفجر بليل وبفجر ْ 0 
- قصة رؤية الأذان في المنام 098(ه) 
- تحريم الصلاة إلى القبور كي 
أحاديث في النهي عن الصلاة في المقابر من «تحذير الساجد) ؟/ 86(ه) 
- أحاديث في النهي عن الصلاة في المقبرة من «القول المبين في أخطاء المصلين» ؟/ 1806(ه) 
إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي :/323 
إذا حمل طفلة في صلاته 77 
إذا دخل في صلاة تطوعء فهل له إبطالها وقطعها؟ 2/5 
إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح سق 
أذكار تقال دبر الصلاة سرض 
- الاستفتاح والتعوذ في الصلاة ١4/7‏ 


- أمر الصبي بالصلاة على سبع سنين ويلحق به الصوم ١/1‏ 


الفواقد والمباحث. العثمية 


الجزء والصفحة 
الجهر: بالتأمين في الصلاة 1 ل 0# 
- جهر عمر.بدعاء الاستفتاح ١"‏ 
- الجهر والإسرار بالتأمين 4١‏ برفا اش 
دعاء الاستفتاح في الصلاة رقف 
- دعاء في الرفع من الركوع 0 8/5 
- رفع اليدين في الصلاة ع/ 7 
- رفع اليدين في الصلاة عل أل ةوغر / ١:4‏ 
- سكتات الإمام في الجهرية ع/ م7 7., 75ه) 
- سنة رفع اليدين في الصلاة سنة متواترة ١‏ */6زم) 
- صفة صلاة النبي كل بالنسبة إلى التناسق بين الأركان ا 8/5 
- الصلاة وراء كل بر وفاجر مضق 
- الصلاة الوسطى صلاة العصر لدف 
- القبض والسدل في الصلاة 0 يذسيفق 
- قبض اليدين في الصلاة وعدم الإسدال عن مالك وغيره 3 م١‏ 
ابن القاسم هو الذي روى عن مالك رواية معتلة في ترك قبض اليدين ' 0/5 
- قصة الطرطوشي مع أناس كادوا يبطشون به بسبب سنة رفع اليدين ” يضفىق 
- قول الإمام ربنا ولك ا يام سرك 
كتاب خاص في رفع | ابلين البكاري ١‏ 555/8 
من تكلم في صلاته جاهلاً أو ناسياً ا اللا 
- النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها 3 كن 
- الصلاة قبل المغرب 3 4 
“تقذ القنور ماحد يصيرها آوثاناً ش م 
إزالة المساجد والقباب المبنية على القبور ' . ْ فض 
إنكار بناء القبة الخضراء ش ْ اس1ه) 
- تحية المسجد والإمام يخطب بيلف 
حفظ الله قبر النبى كَل بعد الصحابة من يد لامس أو نظر ناظر 3007 ل 
حكم دخول الكافر المسجد ٠‏ 5 
حكم ربط الأسير في المسجد 75/١‏ 
خدام المسجد النبوي قسمان : نفكلد 


خطأ. قول: (ثالث الحرمين) عن المسجد الأقصى ش ؟/ 13(ه) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
زخرفة المساجد من عمل المنحرفين فنن 
- قبر النبي كَل محاط بثلاثة جدران عذين 
- وصف حجرة النبي يَلهِ في زمن الصحابة ا 
- القبة الخضراء بنيت في العصر المنصور قلاوون م 
- كيفية صيانة قبر النبي ككل الم 
- نهي الشرع عن اتخاذ المساجد عند القبور 85 
- النهي عن اتخاذ المساجد قبور 0/١‏ 
- النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة ع 
- النهي عن الصلاة في الحقبرة وف نوم 
الاعتكاف 0غ 
الوتر على الراحلة نيفق 
صلاة الأوابين صلاة الضحى 0/١‏ 
الإجماع على السجدات المتفق عليها )م 1/5 117 
- الرجل يرى الناس سجوداً تان 
- السجود في سورة النجم 2/1 
الاستخارة بدل الاستقسام بالأزلام ع/ر6٠‏ 
الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة / ١11‏ 
- انتشار الاستقسام بالأزلام بين الناس باسم (قرعة الأنبياء) 000 
-استسقاء عمر على المديد دض 
- استسقاء النبي يك على المنبر للأعرابي 1/0 
- قصة توسل عمر بالعباس فشكف 
- حديث فضل الجمعة ويوم المزيد ١‏ 
من فضائل يوم وصلاة الجمعة ١1‏ 
- إذا رؤي هلال العيد بعد الزوال / 1 
الأعياد زمانية ومكانية ا 
- شد الرحال إلى الأماكن المقدسة مثل (الطور) و(البقعة المباركة) ع 
- شد الرحال إلى زيارة القبور 0غ 


- النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة في «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي ع 


الفائدة ‏ . .. الجزء والصففحة 


: الجنائز 000 
- ابتلاء هذه الأمة في قبورها فه ن 56 *؟ 
اجتماع الناس عند أهل الميت من مراسم الجاهلية 000 0/5 
الإجماع على أن دعاء الأحياء للأموات مشروع وينفعهم الله به إذا ماتوا 
موحدين ك/تمكء وما 
ب إجماع المسلمين على مشروعية الصلاة على الجنازة ش ك/هم١‏ 
أحاديث إحياء أبوي النبى كلل 45/١ ٠‏ 
منع البناء والكتابة على القبور اروس لوسرم ووم 
- أمور مبتدعة لا تنفع الميت ٠‏ اال 
- انتفاع الميت بعمل الحي 000 كم 
إنكار بناء القَبّة الخضراء م 
- بدعة إهداء ثواب القرآن إلى الأموات 0/7 ”لكوك ##ؤلء زوك 5و١‏ 
- ثعمية قبر دانيال سدّاً لذريعة الشرك هش 1 
- تغطية رأس. المحرم إذا مات فلاف 
ثناء الناس على الجنازة بخير أو شر لالض 
- حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح الاتل 
حكم زيارة القبور للنساء 15 ها)ء فل 
دعاء دخول المقاير ل كروما 
ب زيارة قبر النبي ذَِْةِ إذا بكر قرس السلةة رودا بالك تاذ بدن 0 
المخالفات لحظد لحا 1 
- زيارة النبى يك قبر أمه 0 25/١‏ 
تكد الرحال إلى زيار القتون ١‏ ا 
الصلاة على الجنازة فى المسجد ش ع 01" 
- الصلاة إلى الميت وهو في قبلة المصلين قبل صلاة الجنازة عليه ”2 828/8(ه) 
- صنع الطعام لآل الميت - لال 
- غرز الجريدتين على قبري الذين كانا يعذبان من التبرك بأثر النبي 8 0 لل 
- قصة موت عثمان بن مظعون 1 
كراهة مالك قول: زرت قبر النبى كلل ' <٠‏ م 7ب 
دنا مدن بعشاء القير ١‏ ! و١‏ 


ما ينفع الميت بعد موقه ١‏ . اا 0 1١‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- معنى التوفى 1 
مما ابتلي به أهل مكة: وضع الجنازة عند الكعبة أثناء الصلاة ه) 
- من بدع الجنائز: صلاة يدعو لها الجهال تجبر ذنوب ترك الصلاة مئتي سنة 917/5١(ه)‏ 
- من بدع الجنائز: الفدية ١/5‏ 
من عجائب ما يقع في المغرب ما يعرف ب(الفدية) تنقذ الميت من عذاب القبر ‏ 55(م) 
- منع اتخاذ السرج على القبور 1/١‏ 
الصوم 
- إذا مات وعليه صيام نذر أو صيام رمضان )2 
إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات 2ل 
إكثار النبي كلد من الصوم في شعبان لفن 
- أمر الصبي بالصوم على سبع سنين يلحق بالصلاة / /417 ١‏ 
من دخل في صوم التطوع؛ هل له أن يقطعه أو يبطله؟ 2121/5 
- الصوم عن الميت /1200 
- من أكل أو شرب في رمضان ناسياً سلف 
الزكاة 
- اعتماد أبى بكر فى قتاله مانعى الزكاة ١غ‏ 
- أهل الردة بعد النبي يلك وموقفهم من الزكاة 0 
- تأريخ فرضية الزكاة “/ ١5‏ 
حكم الزكاة على الفقير الكافر 10/١‏ 
- زكاة الفطر ومم تخرج 6ن 
الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا لك 
الصدقة على القريب / 0 
- الصدقة المطلقة مشروعة أول الإسلام وقبل الهجرة لكك 
- قصة أبي هريرة مع الشيطان في حفظ زكاة رمضان 23/١‏ 
- قصة قتال مانعي الزكاة ١ه‏ 
الحيح 
- تحريم مكة ١‏ 
- تغطية رأس المحرم إذا مات ع0 ؟ 


- تلبية أهل الجاهلية ١/١‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة ‏ ؛ . . الجزء والصفخة 


حج البعيد عن الميت بأجرة 14/7 
د الحج:عن الميت “/13 
حر فتن د وفك قوم بالة بنع الم .بالحج والعمرة 004/7 
المحزم إذا لم يجد إزاراً» أو لم يجد نعلين / 
- من تمكن من الحج ولم يحج شْ 7/1 
النكاح ش 
الإجماع على جواز نكاح الكتابية 1/١‏ 
إذا أسلم وعنده أختان 5 نذااففق 
- تزويج النصراني المسلمة خزي يقع فيه بعض المسلمين / لل ١٠0(ه)‏ 
حديث: ١لا‏ نكاح إلا اك 0 ْ 0 0/7 
- حكم التزوج من الكتابيات يل 
حكم: التزوج من المشركات ومدق 
حكم: الخلوة بالأجنبية 0/١‏ 
حكم منع النسل كس 
ل لل ا 6ن 
- الصداق وحده / ١10‏ 
العزل يلحق بالوأد الخفى 08/١‏ 
- ما شرطة على ولي المرأة يذلقفق 
- للمسلم أن يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة لق 
- من تزوج امرأة أبيه ا 
- من تزوج امرأة على زوجة فإنه يقيم عندها سبعة أيام إذا كانت بكرا وثلاثة 00 
أيام إذا كانت ثيباً قبل القسم / 11" 
لا نكاح إلا بولي + "1١‏ 
الرضاع 0 
أقل مدة للحمل ستة أشهر قل 
ما يحرم من الرضعات 1 
الطلاق والعدد 
- استفتاء عمر ابن مسعود في البتة ١‏ 
-أمر غمر لحذيفة بتظليى امرأة كتابية تريوسجها ١‏ 


الفو ائد والمياحث العلمية 


الفائدة 
- تخيير الرسول زوجاته بالبقاء معه أو الطلاق 20/5 
حديث لعن المحلل والمحلل له عن جمع من الصحابة 191(ه) 
حكم التحليل ع/ "1١‏ 
الطلاق الثلاث فى وقت واحد ام 
عدة المطلقة 2 عم 
عدة المطلقة عند المنتسبين إلى مذهب مالك بض 
الأيمان والنذور 
حكم الحلف بغير الله شرك 70 4 ه)ء "٠١/5‏ 
- فوائد وأحكام تتعلق بالنذر نفس 
كلام لابن حجر عن الخطابي في الحلف بغير الله افرروة 
متى فشا ظلام الشرك في قوم وغاب نور التوحيد كثر فيهم الحلف بغير الله فض 
من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله ين 
الاطعمة والاشربة 
- أكل كل ذي ناب من السباع 77 
- أكل لحوم الخيل "16/٠‏ 
- تخليل الخمر 1 
- التسمية عند الذبيحة والصيد فيض 
الحرام من الدم هو المسفوح فقط / ٠١1‏ 
حكم أكل الطحال / ٠١1‏ 
حكم أكل لحوم السباع 441/١‏ 
الحكمة من تحريم الميتة ع/ ٠٠١‏ 
- الذبح عند النصب» والأضرحة أو للجن من الشرك ع/ ١٠١ ٠١:‏ 
- الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها 0/١‏ 
- ضحّى النبي يله يوم عيد النحر بكبشين 0/١‏ 
- في نبيذ أهل الكوفة 414 
من أحكام الصيد بالطير والكلب المُعَلَّم م/ ٠‏ 
- مناظرة ابن المبارك في النبيذ /ع 
- مناظرة ابن مسعود في النبيذ > 
اللباس والزينة 


- قصة نهي ابن مسعود عن الوشم والوصل والمرأة معه /10 


الفائدة 20 الجزء والصفحة 


معاملات مختلفة من بيوع وإجارات وغير ذلك. 


اختلاف فى علَّيّة أصناف الربا 1 ه) 
مدهي المالكنة فى غلية المطنونات ف الأمفاف الريوية 1 
- إذا باع عبداً له مال ١ ٠ ١‏ 
- ثمن عسب الفحل | للق 
- حكم بيع العرايا د ا ا 
حكم المصّرّاة ع1" 
- بيع وشرط ش نلق 
- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ل ب سر » 
- الإجارات بكتب أهل البدع والضلال ْ 1/6 
- الإجارة بكتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن 5/0 
إذا ززع في أرض قوم بغير إذن وليف 
- من قال تعال أقامرك فليتصدق 0 عا 
- من وجد متاعه عند رجل أفلس ْ بذسنق 
+المكن 6ع 
الرهنْ إذا كان مركوباً أو محلوباً ش 110/1 
]ذا خض ابنه بعظية دون قيره : 1/٠‏ 
إذا رجع في هبته لابنه ع #/ 816 
- مقاطعة بضائع الكفار لرحدف “*دوزم) 
الفرائض د 
افيد أن ١0ل‏ ولام 9«اه(ماء 6ض 71١1/4‏ 
حديث: «أنت ومالك لأبيك» عن جمع من الصحابة 4ه 
- العول في الفرائض عند تزاحم الفروض ام 
- قصة مطالبة فاطمة والعباس وعلي ميراثهم من النبي مَل ا فيل 
ما تركه النبى يليه بعد موته ش 2122/5 
أهترات الجدة ك/7” 
العتتق 0 
أجر عتق الرقبة /سن” 


-.قصة عِتق مطرف غلام علي بن الحسين ‏ مد عد /عةم؟ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


قضاء وحدود وعقوبات 


- إذا افترق الوالدان وبينهما ولد 1/7 
إذا تخاصم مع أبيه في مال 1١‏ 
- إذا عض يد إنسان فجذب يده فانكسرت سن الجانى نيفق 
جعل ابن كثير قتل الولد قبل الولادة كقتله بعدها ' ا 
حد الخمر الذي يقام فيه الحد +/ "1١‏ 
حد الزنا للأعرب ع/ "11١‏ 
حكم إفساد النطفة» وحكم تناول حبوب منع الحمل ذلكض 
حكم الحاكم ينفذ في الظاهر دون الباطن ؟/ 7ه 
- حكم قبول توبة القاتل عم 
حكم قتال البغاة الخارجين على أئمة الحق 4/١‏ 
حكم قتل الجنين وهو نطفة 0 ) 
حكم المقاطعة الاقتصادية وفتوى العلماء في ذلك ١/*0وم)‏ 
حكم من علم قرداً السرقة وَسَرَّقٌ القِرْدُ ع 117(ه) 
- شهادة أهل البدع والأهواء 0/0 
العقوبة بالهجرء والمقاطعة الاقتصادية ١‏ 0ولمه) 
- في قبول توبة المرتد 25/5 55(ه) 
- قصة ابن عباس مع أهل الكوفة في اختلافهم في توبة القاتل م 
- قصة أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره 5/ ه5١‏ 
- قصة بني الأبيرق وسرقة الدّرع ا 
- قصة قتال مانعي الزكاة 6/١‏ 
- قصة هلال بن أمية في قذف امرأته بشريك ابن سحماء .م 
- قصة يهوديين زنياء وجاء اليهود لامتحان النبي كله ولفصل النزاع بينهم ١1/1‏ 
- القضاء ب(الخراج بالضمان) نمضن 
- القضاء بالشاهد واليمين 514/7 
القضاء بالشاهد وبالإقرار /7>7 
- القضاء بالولد للفراش نذ لضن 
ما بغت امرأة نبي قط 6 فرق 
- مقصود خيانة امرأة نوح وامرأة لوط 2 رشق 
من اطلع على قوم بغير إذنهم يذاحقق 


الفائدة 20 الجزء والصفحة 


الجهاد. والصغازي والسير 

- أسباب هزيمة العرب والمسسلمين هذه الأيام : / 54 
- استعمال الحكمة في الأمر والنهي 0/ه0(ه) 
- بعث النبي كه الكتب إلى الملوك والحكام 008 الله 00 52/35 
- درجات تغيير المنكر اا/*"(ه) 
- مفاسد ترك إنكار المنكر 4 ١‏ م) 
- من قدر على إنكار المنكر وجب عليه أنَّر أو لم يؤثّر 8ه 
الأعذار في ترك الجهاد 7 كرس 
- الحكمة والسياسة الحسنة في صلح الحديبية #/رلاء هلااه) 
- قتل ابن مسعود رسول مسيلمة (ابن النواحة) : بل 
- قصة الأذان بالبراءة في مكة ١‏ ورد 
قعبة إغارة سرية على قوم وقتل رجل يقال: ند ا 1 
قصة الإفك الضف 
- قصة الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك 3 21/١‏ 
- قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ه/5١١‏ 
- قصة صلح الحديبية 50/1 لمق ا نذتك 
- قصة صلح الحديبية ومجيء رسل قريش ”5 
- قصة عمر مع كتابة كتاب صلح الحديبية - ؛ ا | ده 
- قصة مشاورة أم سلمة في الحديبية ٠‏ ”5 
- قصة نقض قريش عهد الحديبية 0 
- قصة غزوة تبوك كذة 
- قصة فتح مكة ونقضص الكفار لعقد الصلح ا 
- قصة قتل أسامة الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله 

- قصة قدوم عمر على الشَّام لفتح بيت المقدس ازقيق 
- قصة القراء السبعين الذين بعنهم الرسول و مع المشركين الذين ادّعوا: ادم ا 
- قصة مجيء وفد أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلْح : 0 
- قصة مقاطعة قريش بني هاشم : ا/هدة 
- قصة مقدم رسول مسيلمة (ابن النواحة؟ إلى رسول الله وَل و54 
- مبلغ ملك هذه الأمة ا اللشائف 


. - مصارف أموال. الفىء ووجوهه ْ 1/6 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
إعطاء البيعة للمشايخ والجماعات غير مشروعة 4/1 
- أقوال ثلة من العلماء في مفهوم البيعة الشرعية 0/5 ) 
- البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها )2 
كلام لابن تيمية حول البيعة 2016 
- نصوص بيعة النساء فافض 
حكم ربط الأسير في المسجد 5/١‏ 
- قصة أسارى بدر ام 
- قصة استشارة النبى يل فى أسارى بدر 2/١‏ 
معاملة الإسلام للأسير ْ فئفتض 
معاملة الكفار للأسير فض 
إقامة المستأمن في ديار الإسلام ه/2”203 
- أسماء الرسائل التراثية في موضوع الهجرة 0 ) 
الأمر لعباد الله المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين ١67/7‏ 
- تجلية حقيقة فتوى الألباني في هجرة أهل فلسطين ) 
شك الأقامة في :دان الخرية" 4/١‏ 
حكم الهجرة من دار الحرب 2/١‏ 
كلام في مسألة الهجرة بتأصيل وتقعيد في «السلفيون وقضية فلسطين» مه ) 
- كلام للنووي في وجوب الهجرة حيث يتمكن من إقامة دينه /ه) 
الهجرة وما يتعلق بها من أحكام في «إعلام الزمرة بأحكام الهجرة» 8ه ) 
- الهجرة وما يتعلق بها من أحكام في «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة 
المشركين» مه ) 
- لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه 7 68(ه) 
حكومات 
جعل عمر أمر الخلافة شورى في ستة نفر ا 
- قصة استخلاف عمر الخليفة من بعده 02 حن 
- من صور التحاكم إلى الطاغوت ور 
طب 
- أساليب للوقاية من الحسد 221/١‏ 


اغترار الناس بالسحر حتى ظنوه من الكرامات ١/ى,>,‏ 


- تذييل مهم في أنواع السحر 

- حكم تعلم السحر وأقوال العلماء فيه 

خكم السحر والساحر 

- زعم المعتزلة أن السحر تخييل لا حقيقة له 
الحسد وعلاجه 


حكم تناول حبوب منع الحمل 

سح علم التسوم والسوي عندين علم السجوم 

داء الجهل أضر للقلب من داء المرض 

- الرقى والتمائم والتولة من الشرك 

السحر الذي يفعله المتصوفة 

السحر له حقيقة وليس كله تخييلاات 

- السحر من أنواع الشرك لا يأتي بدونه 

- علاج للوسوسة 

- علم الرمل 

- كلمة للقاسمي عن المشعوذين الدجاجلة 

- كيف يخدع الكاهن الرجل أو المرأة 

- لا دليل على قول (ما شاء الله) عند رؤية ما يعجب 

الحديث وعلومه وأصول التخريح 

ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح 

- ترك العمل بأحاديث من أجل التقليد 

- تساهل ابن حبان في التصحيح ش 

التعليق عند البخاري بصيغة الجزم 

- تفصيل مسألة الاحتجاج بمرسل ابن المسيّب في تعليق المحقق 
على «تعظيم الفتيا» 

حكم الاحتجاج بالمراسيل | 

- إدراج أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين في الحديث 


الفوائد والمناحث. الغلمفة 


08/1“ "املرس) 


الجزء والصفحة 


00/1 
) ١ 
82/1 
لورفا‎ 
12/1 
هوال/١‎ 
20/7 


1 
1ه‎ 
) 
54/١ 
1 


ايض كنض 


اا 

ره م) 
2ن 
1811 


م 
0 
0 
لق 


17/6م) 
0/6 ) 
اانا 


- الشيخ كشك وجماعة التبليغ من أكبر مصادر نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ 7/ 10١(ه)‏ 


- قول الصحابي «أحل لنا» له حكم الرفع 


)مه(١١/*‎ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدلة 
- كلام الشافعي في مراسيل ابن المسيب 0 ) 
حكم مرأسيل سعيد بن المسيب ؟/ *1(ه) 
- معنى تجويد الحديث 0*/7 )2 
-:معق تذلسن التسوية 137(ه) 
- الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية 1ه ) 
لا يوجد حديث إلا وأسعد الله عالمأ وقال به م ) 
ابن القاسم هو الذي روى عن مالك رواية معتلة في ترك قبض اليدين /5201 
الأحاديث الدالة على رؤية الله متواترة ىت ١آلء‏ لال 
أحاديث نزول الرب هين إلى السماء الدنيا ا 
أحاديث العلو متواترة 4 
أحاديث في إثبات رؤية الله يوم القيامة ه/ 
أحاديث فيها الوصية بالجار 2/١‏ 
أحاديث مدار أصول الدين وأحكامه عليها 1:0 
أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد ١ه‏ 
أقزاد الأستياء السدى قن الحذرت: ع لدرجة رسكن أعثل العديت: + اذ 
- أفرد بعض أهل العلم حديث يوم المزيد في مؤلف خاص 6ه) 
- تخريج أثر أبي بكر: «أي أرض تقلني. .» ع/ دهدم) 
- تخريج أقوال بعض السلف بالتحاكم إلى القرآن والسنة م) 
- تخريج حديث: «أصحابي كالنجوم. . .» وكلام الحفاظ على ضعفه 54/4(ه). ا09(م) 
- تخريج حديث «اقتدوابالذين من بعدي أبي بكر وعمر) 5م ) 
- تخريج حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمأ» 0 ) 
- تخريج حديث: «أنت ومالك لأبيك» وشرح ابن عبد البر وغيره له #/ ١9414‏ 195(ه) 
- تخريج (حديث الأوعال) 6ه) 
- تخريج حديث الجارية وسياق طرقه والرد على القادحين فيه همهي /97(م) 
- تخريج حديث عدي بن حاتم ؟/ 1 
- تخريج حديث (قصة الزُّمّرة) (هاروت وماروت) م 59(م) 
- تخريج حديث: اكثيراً ما كنت أسمع رسول الله كك يقول جئت أنا وأبو 
بكر...) 0*7 ) 
- تخريج حديث: «بعثت بالحنفية السمحة» ١‏ االا“اه) 


تخريج حديث معاذ: «بم تحكم؟) 00/1 


الفوائد والعباحث:الغلمية 


الجزء والصفحة 


- تخريج حديث: «المقسطون عند الله على منابر من نور) ١‏ 0/7 ) 
- تخريج حديث الوضوء بنبيذ التمر بتطويل في التعليق على «الخلافيات» ؟/4(م) 
- تخريج قصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه في كتاب «من قصص الماضيين» 0/١6(ه)‏ 


- تخريج قصة الرجل المكاري على البغل وإنقاذ الملك له 0 1 
- تخريج قصة سؤال موسى: هل ينام ربنا؟ فأمره أن يأخذ قارورتين 1 1/86”#. ١"(ه)‏ 
- حديث الجارية وتخريجه )2 /و(ه) 
- تشكيك بعض أهل البدع في سؤال النبي كل الجارية: أين الله؟ 2 ' 44/6ه) 
- تضعيف حديث الأعمى الذي توسل بالنبي كك في «صيانة الإنسان:من وساوس 3١‏ 
الشيخ دحلان» 0 فض 
- تواتر الأخبار عن النبي كَليهِ في ثبوت عذاب القبر سف 
- توجيه حديث الأعمى الذي توسل إلى الله برد بصره في «التوسل» للألباني ‏ 7194/5(ه) 
- جمع الدارقطني حديث البراء الطويل في جزء مفرد 0 70ه) 
حديث الافتراق وتخريجه اله *8و(م) 
- حديث تفضيل القرون الأولى وتخريجه ٠‏ ّْ /١1(م)‏ 
حديث: «الساكت عن الحق شيطان أخرس» ليس له أصل ل 
د ديف الظائفة: المتصورة ش 1 
- حديث عمارة بن رؤيبة في الرؤية لم يورده أصحاب كتب العقائد المسندة ٠‏ 8/0/(ه) 
حديث: العن المحلل والمحلل له» عن جمع من الصحابة | "1ه ) 
حديث: «إحياء والدي النبي يلها | 2 ذفضرفس 
حديث : «لا نكاح إلا بولي» عن جمع من الصحابة ش ا / 1 
فائدة حول قوله في الحديث: «فوالله لا يقدر عليَ رب العالمين أبداً» 4 ١٠(ه)‏ 
متن حديث معاذ: ايم تحكم» فيه نكارة ولم يصح من حيث الإسناد م ) 
مسرد عام بأسماء من صحح حديث معاذ: ١بم‏ تحكم) 5 م) 
- مسرد عام بأسماء من ضعف حديث معاذ: «بم تحكم) | ه) 
ملحظ من صحح ومن ضعف حديث معاذ: بم تحكم) 57 5 ه) 
- هل معنى حديث معاذ: «بم تحكم» صحيح؟ ٍ) 1 ه) 
ملخص ما جاء فى الأحاديث من صفات الحوض ١/7‏ 
مناسبة ورود حديف: «إياكم والغلو في الدين» بفقدنن 


- نصوص ذم التمائم والتولة 00 كرض 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 


سنن ومبتدعات وخرافات 
أصحاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله في عباداته 
أمور تحول بين المرء وبين اتباع الكتاب والسنة 
- الأمور المكتسبة عن طريق الخبرة البشرية غير ملتزمين باتباعها 
- إنكار النبي يَكلِهِ على من أفتى بغير سنة 
- رد قول الرسول كَلْةِ سبب لزيغ القلب 
- سنة رسول الله نَل محفوظة مضبوطة 
- سنة رفع اليدين في الصلاة سنة متواترة 
- قول لمعاذ في الحث على التمسك بالسنة واتباعها 
- كل عمل خالف السنة إنما تقرر عن طريق الاجتهاد لا عن طريق النقل 
- من مبطلات الأعمال مخالفة سنة النبى كلل 
منع العبادات الشركية والبدع من المسجد الحرام 
الابتداع في الدين فيه اتهام للنبي كليو بالخيانة 
- اجتناب البدعة أحق من فعل المستحب 
الإحداث فى الدين فيه رد للقرآن 
القعة فى عر الكيرة ووه ذلك 
- البدعة لها ذل يظهر على المبتدع . 
- غالب البدع يدعي أصحابها أنها مستحبة 


- المبتدعة يحرفون القرآن لنصر بدعهم مثل الخوارج والمعتزلة ومتأخحري 


الأشعرية 
- أقوال ثلة من العلماء في مفهوم البيعة الشرعية 
- البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها 
0 لابن تيمية حول البيعة 
- أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج 
- بدعة إهداء ثواب القرآن إلى الأموات 
- اجتماع القّرّاء في سورة واحدة 
- قراءة أتباع حسن البنا «المأثورات» بصوت واحد 
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الفائدة الجزء و الصفيدة 


القراعة بالإدارة يم ا ا 
- بدعية قراءة القرآن: وإهداء ثوابها تللميت ٠‏ كلىةواء مود 
حكم حمل السبحة ' 97# 55له) 
- ذكر صور وألوان لبدع معاصرة 0 ركلا 
- زيارة قبر النبي كَلِدَ البدعية 2 فلئض 
- الطريقة البدعية في العزلة اه 
غرس الخوص ووضع الزهوو على قبور الموقىي ١‏ 0 5/*وآله 

- الغلو في العبادة والإفراط في الطاعة ممنوع في 05 80 
أحدتت ١‏ القراءة بصوت واحد مجتمعين. في زمن الموحدين باحق لرعل 
قراءة القرآن يصوت واحد ش كوب أي 1م 
- قصة ابن مسعود مع مبتدعة يجلسون حلقاً في المسجد : ليلق 
- كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو يفعة اك #6 »1# 
من يدع الجتائز : صلاة يدعو لها الجهال تجير ذتوب ترك و سنة | / 1 ا(ه) 
- من يدع الجنائر : العدية ينال 
- من عجائب ما يقع في المغرب ما يعرف بالفية تقذ العيت من عقاب القر , 1م 
ها يسمى, يعشاء. القبر لوال 
- المغارية يعتقدون أن من قرأ «الضمياطية» يصاب بالجنون وض 
- المغاربة يقرؤون القرآن جماعة بلسان واحد بعد صلاتي الصبح والمغرب 2 459/8 
مقنصود السياحة فى سبيل الله ار ارش 
اغترار الناس بالتّحر حص ظتوه من الكرامات 177 
خخرافات ما يسمى ب(العهود السليمانية) واخاتم سليمات» و(اليساط السحري) ١/99757ه)‏ 
خرافة مجيء النبي يق وإخباره الناس يقظة 1١1‏ 
- شعب. اليابان. يعتقدون أن ملكهم المسمى (مكدو) ابن الشمس فقيل 
- كثير من االدجاجلة يضمنون الجنة لغيرهم بدراهم معدودة | لط شل 
كشف زيف حرافة زيارة النبي كلق لبعض التاس وتكليمهم يقظة 01 0 918/787(ه) 

0" فضائل ومناقب 
العلم الذي أوتي, إبراهيم هو الوحي 500 نغ كزيل 


- اكد تعالى .آتى إيراهيم رشانه من صغره إلى كبيره ديلل 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة: الجزء. والضصفحة 


فضائل. موسى 336 : 

- كلام الله لموسى بلا واسطة ورههى," ب/أضدكل ااررث با 
- هنو سى كليم أله 1/0 
فضائل النبى كَل تل يف20 
آيات دالة غلى عموم بعثة النبي يلل قل كما 
بشارات التوراة والإنجيل بنيوة محمد يل 5/”> 


- تبرئة النبى كل مما اتهمه به المشركون من الشعر والكهانة 5 
-التض دل سيد تله على غيرة فون الانياء 7# ١1‏ 
- تكفل الله تعالى بجمع القرآن في صدر النبي كك وتفسيره وإيضاحه وتلاوتة 5[ ”23> 
تنبأ النبي كله ب «أفرأ» وأرسل ب بام المبَدُ 402 بفافتس 


حنين الجذع إلى النبي كةِ بعد ترك الاتكاء عليه في الخطبة م١‏ 
شدة حرص النبى كله على هذاية الناس لولم 
- الضحوك القتال. 7 
كفأية الله النبي عد المستهزئين في حياته وبعد وفاته /2031 
- كلام الله لمحمد يِل ليلة الإسراء بلا واسطة 0 
- التبي كَل مزكياً معلماً ش 3١‏ 


ف أهة تحمد كَل 0101 


- فضل مؤمني الأعاجم 22315 
- فضائل ماشطة بنت فرعون /11 
- تحقيق. القول في تعيين آل البيت وسضف 
- من هم أهل البيت؟ تليق 
ت لماع النبي ده من أهل بيته أن اشر 
- فضائل فاطمة بنت رسول الله عَلِنِ ا ل 
- فضائل الحسن والحسين أخكرفق 
- فضائل أزواج النبي كك نشد اضف 


- نقل من «كشف الخمة»؛ حول فضائل نساء النبي كلل 2711 


الفودائد والمباحث العلمية 


الفائدة: الجز ء والصفحة 


- فضائل أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 1 0/1 
- قصة رؤيا أم حبيبة زواجها من النبي كَل 0 10 
- قصة زواج النبي كه بأم حبيبة 10 
- فضائل أم سلمة هند بنت أبي أمية رقف 
- قصة زواج النبي يَةِ بأم سلمة انردق 
- فضائل جويرية بنت الحارث 7 1/7 
- قصة زواج النبي كله بجويرية 1 511/1 
- لا امرأة أعظم بركة على أهلها من جويرية 0 »> 
- فضائل حفصة ا /1ة؟ 
- فضائل خديجة 5 كرف 
- فضائل زينب بنت جحش- 2٠١5/5‏ 7١ل‏ لا"( 97/5 77(ه)ء 0144 ”0١‏ 
- افتخار زينب بتزويج الله إياها ٠‏ 9075 
- قصة زواج النبي وَل بزينب بنت جحش ش 6ن 
- فضائل سودة 59/5 87((ه)ء 714 
- فضائل صفية بنت حيي ا 1 الل 
- قصة زواج النبي يِل بصفية 00 +/ ١#‏ 
- فضائل عائشة ا ا ار طالكرق 
- قصة زواج النبي كل بعائشة ش اوالكرق 
- فضائل ميمونة بنت الحارث 75 
فضائل الصحابة : 0 0 

- فضائل الصحابة يتفض 
- التحذير من سب الصحابة ع« ار عدم 
حديث المفاضلة بين الصحابة ١‏ 
ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة 5/5 
- معتقد أهل السنة فى الصحابة 1/7 م) 
- من عاب الضضاية فيو عاق ١‏ كم 
- نقل من «أشعة اللمعات» على أنه لم يرتد أحد من الصحابة رد كرس 
مدة الخلافة الراشدة لكين 


- فضائل أبي بكر ا ل ينين 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


- قتال أبي بكر أهل الردة 

- من فضائل أبي بكر وعمر 

الخلافة بعد أبي بكر لعمر 

بامتتل عير 

- طائفة من الموافقات العمرية 

- قصة اعتراض عمر النبى يله قبل إسلامه وسمعه يقرأ بالحاقة 
- فضائل عثمان: خلافة عثمان وقصة البيعة والاتفاق على عثمان 
- من فضائل علي 

خلافة على 

-فضل الغشرة المتشريق بالخينة 

- نقل من «الكواشف» حول المبشرين بالجنة 
- فضائل سعد بن أبي وقاص 

فضائل أهل بدر 

- فضائل أهل البيعة 

- فضائل حاطب بن أبي بلتعة 

- فضل عبد الله بن سلام 

- عبد الله بن سلام من أهل الجنة 

- قصة رؤيا عبد الله بن سلام وبشراه بالجنة 
- فضل الحسن والحسين 

- فضائل سلمان 

فضائل ابن مسعود 

- فضائل عكاشة بن محصن 

- فضائل عمار بن ياسر 


007 بم” 
”5 
0/5 
1/5 
5/5 
27/5 
يض 
7/5 
فرق 
26 لوق 
برق 
برق 
23/5 
5 0 لاه١‏ 
5/5 
١/5‏ 


- فضائل ثابت بن قيس : قصة اعتزاله المسجد بسبب رفع صوته فوق صوت النبي وَل ١55/5‏ 


- فضائل زينب بنت خزيمة 

- فضائل المرأة السوداء التي كانت تصرع 

مناقب العلماء: 

- مناقب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: يثبتان النزول 
- إثبات أبي حنيفة علو الله 


- تراجع أبي حنيفة عن القول بعدم دخول العمل في الإيمان 


عه" 
552/5 


"1/0 
١: ه/‎ 


؟/ الالو ؟الالا(ه) 


الفوائد والمباحث: العلمقة 


الجزء والصفحة 


- توضيح مذهب أبي حنيفة في الإيمان ١٠١/5‏ -١1١ل(هم)‏ 
- حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد في الإيمان ١١1١/500350‏ 
- صوز من معتقد أبي حنيفة 7 .هه ١‏ 
لأبي حنيفة قولان في الإيمان 1١‏ 
المشهور من مذهب أبي حنيفة في الإيمان: الإقرار باللسان وتصديق. بالقلب 5/١١1(ه)‏ 
- معتقد أبي حنيفة وصاحبيه في الصفات على معتقد أهل السنة 2000 
- مناقب الإمام مالك: مناقبه في الفتيا ا يروك 
- فضائل العلم: العلم أشرف الفضائل والمناقب |4 روا 
فضائل القرآن: م 
فضل قراءة القرآن لض الك اللارن ا تليل 
- فضائل آية الكرسي م كىن وربى دعم 
سبب فضل آية الكرسي ب د انه/ام 
- فضل أواخر سورة البقرة ١1‏ 
فضائل سورة الإخلاص 1 بالنضسضن 
- فضائل سورة الإخلاص والكافرين 2 1/6 
فضائل الأوقات: . 
- فضل صلاتي الفجر والعصر ل 
- فضل شهر شعبان 0 ١‏ لض 
فضل مكة: دعاء إبراهيم لمكة 0 00 هلاه 
' أخلاق وآداب وبر وصلة 0 
أحاديث فيها الوصية بالجار : الفيض 
- إذا أراد جاره غرز خشبة في جداره 0 الورك 
- بر الوالدين. من أعظم العبادات اا 
- فائدة فقهية مهمة من حديث: «أنت ومالك لأبيك» 0000 #/ء(ه) 
الوصية بالأرقاء 0 1 
دكر ودعاء واستغفار م 
- أذكار تقال دبر الصلاة ش هلام 
(التبريك) هو الثابت عند رؤية ما يعجب “ال 4/8ا(ه) 


ترغيب بالدعاء ٠‏ 5 0 سلف 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والصفحة 
دعاء دخول المقابر 1047 
دعاء دخول القرية 7/1 
دعاء عند النوم ميض ارقف 
- فضائل الاستغفار اا 
كراهية السلف طلب الدعاء من الغير م 
- للتوبة ثلاثة شروط بلس 
المذنب يحتاج ثلاثة أشياء: العفو» والسترء والعصمة 1/5 
- مشروعية الدعاء ونفعه للوالدين في حياتهما وبعد موتهما هالحيل 
كتب ومؤلفات ورسائل 
- براءة اتهام «تفسير ابن كثير»؟ بحشوه بالخرافات الإسرائيلية 777 17(ه) 
أحاديث في النهي عن الصلاة في المقابر في «تحذير الساجد» للألباني 1ه 
الأسباب المانعة من قبول الحق في «هداية الحيارى» م 
- أسماء الرسائل التراثية في موضوع الهجرة ؟ رةه 1(ه) 
- إفراد كتب خاصة فى الشفاعة لأهل الكبائر سس 
أفرد السبكي مقولة الشافعي (إذا وجدتم في كتابي خلاف السنة...) في 
مصئف مستقل ةزه 
«الإقناع» لابن القطان أكبر موسوعة ترائية في الإجماع ٠(ه)‏ 
«الأقوال القويمة» للبقاعي بتحقيق المحقق كتاب مفرد في حكم النقل من 
الكتب القديمة 200 
«أمالي المحاملي» من رواية ابن مهدي تحت الطبع بتحقيق المحقق فتللكف 
أوعب كتاب جمع أحاديث نزول عيسى: «التصريح بتواتر نزول المسيح» 
للكشميري 5/0 


أول كتاب ألف في العزلة هو: «العزلة والانقراد؛ لابن أبي الدنياء مطبوع ‏ #/179(ه) 
- تأليف كتاب «القول في جملة الأسانيد في حديث يوم المزيد» لابن عساكر 9/8١٠(ه)‏ 
#تحذير الساجد» للألباني ارعب جني ب العلا علد البويء وهو مطبوع متداول ؟/ 188(ه) 


- تحرير ابن القيم لموضوع القياس في (إعلام الموقعين» م 
- التحقيق في مسألة توسل الأعمى رد بصره في «التوسل والوسيلة» لابن تيمية  ١786‏ 
- تحقيق القول في صحة نسبة «الحيدة» إلى عبد العزيز الكناني م اس 


- تفصيل ابن القيم في موضوع الشفاعة في «مدارج السالكين» ا 


الفونائد. والمباحدة:اللعلمشة 


الجزء والضفحة 

- تفصيل في قصة امتحان النبي يل بخبر أهل الكهف في تعليق المحقق على «ذو 
القرنين وسد الصين» )2 
- تفصيل في مسألة (التحسين والتقبيح) في «مفتاح دار السعادة» 857/1(ه) 
ل ا اح و سا اررض لكر ه) 
- جزء مفرد لابن أن الدنيا في أخبار دانيال وهو مفقود 5 1ه ) 
جمع الدارقطني حديث البراء الطويل في جزء مفرد 9/8ه) 
«اجدم علد مولق لشو علي بن أبي طالب قيد الإنشاء والتأليف ‏ 7 00 #/١٠"3(ه)‏ 
«الفتوحات المكية» مطبوع من نسخة كاملة: بخط صاحبه ) 
- اارجال ونساء أسلموا» طبع وانتشر بالعربية. والإنجليزية 1/5 
- صاحب كتاب «جامع البيان» هو معين الدين الصفدي. وهو تفسير سلفي ‏ ”/550(ه) 
- صحيفة حديثية لعلي بن أبي طلحة رواها عن ابن عباس ْ /١‏ عم 1(ه) 

«الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» لأبي مدين فيه تحقيق القول. بالقبيض في 
الصلاة ومدح المصنف له ايبخذليلة يفف 

- في «الإقناع بما جاء عن أئمة الهدى من الأقوال في الاتباع» ذقولات:.عن 
الإمام المجدد ابن عبد الوهاب تبين منهجه : 5م 
في «التذكرة» للقرطبي مباحثة مع بعض القضاة النافين للعلو ه/0001) 


في «حادي الأرواح» لابن القيم تطويل في إثبات الرؤية والرد على المبكرين: لها ه/22 
- في «فتح الباري» وكتب الشروح الحديثية : إذا أطلق القرطبي فإنه يراد به شيخ المفسر 7/5 787(ه) 
- قصة إحراق الملك الموحدي كتب الفروع في جميع أنحاء مملكته 25١/7‏ 37 1#(ه) 


«القصيدة الضمياطية» تحتوي على الأسماء الحسنى ' فسن 
- قصيدة عمران اللنجي .طبعت ضمن «مجموع عيسى بن رميح» 0١١/١#4(ه)‏ 
- كان افتتاح الكتاب في الجاهلية ب (باسمك اللهم)؛ وصار في الإسلام:: 

(بسم الله الرحمن الرحيم) | لا 
- كتاب خاص في رفع اليدين في الصلاة للبخاري ش 1/5 >”95, 


- كتاب في أخطاء جماعة التبليغ «جماعة التبليغ خطر على المسلمين» لصهيب الزمزمئ / 778(ه) 
كتاب. «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والرد على ابن عربى :الفيلسوف' 
المتضوف»؛ للحشين اليمني ٠‏ 000000 الالله) 
- كتاب للإمام أحمد في طاعة الرسول يَكْةِ رد فيه على من احتج بظاهر: القرآن في 
معازضة السئن 4# 9ه 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


كتاب مفرد لابن حزم «إبطال القياس والاستحسان والرأي والتقليد»» طبع 


ملخصه للذهبى وهو قيد التحقيق ؟/ 57 7(ه) 
كتب خاصة في الشفاعة لأهل الكبائر ١‏ 0ه 
- كتب فيها بشارة بنبينا محمد عَلِةٍ “/رهة١ء.‏ 1856(ه) 
كتب فيها رد التقليد والتمذهب والتعصب ١‏ 
- كتب ومؤلفات في إبطال التقليد 1/5 
- كلمة في كتاب "تاريخ حركة الإصلاح» عن مشركي اليوم ومشركي العرب قديملا/ 117(ه) 
- كلمة للقاسمى عن المشعوذين الدجاجلة ه) 
الماذا أسلمنا» طبع وانتشر بالعربية والإنجليزية 7/5 
- محمد الخضر مايابا ألف كتاب «إبرام النقض في تقرير السدل وإبطال القبض» ١6/7” ١‏ 
- «مختصر تاريخ أوروبة» يدرس في المدارس الثانوية الإنجليزية فيكس 
- مظان قصة الملك الذي أنقذ رجلاً تعرض له لص قاطع طريق 0م ) 
- مظان الكلام عن مباحث (العزلة) ) 
- مظان مسألة (التحسين والتقبيح) 0/7 ) 


«معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» للسبكي مطبوع #/1910(ه) 
- مقالة بعنوان (آثار دخول الشرقيين أميركة قبل اكتشافها) فى مجلة «لغة العرب» ”47/7 7(ه) 
فقالة بسنواة (صرابة عنطا وخطلوه كتر) ف مجلة دشان الدينة فده تسيا ف 5ه 
- مقالة اضعف الطالب والمطلوب» في «المجلة العربية؛ عن امتصاص الذباب الطعام 84./1(ه) 


- مقالة أنستاس الكرملى بعنوان (ترجمات التوراة) 0 ) 
من أفضل ما ألف في ذم التقليد «بدعة التعصب المذهبي» لمحمد عيد عباسي 4/4١(ه)‏ 
من الكتب المصنفة فى الميزان 5/ه) 
- منهج ابن كثير في الإسرائيليات في «تفسيره» / 1 
- نسبة كتاب مفرد فى السنئة لابن أبى زيد ه/ 5 ١(ه)‏ 
-:رسائل عدة مؤلفة فى مسألة القبض والإرسال في الصلاة 1/1 
درسالة الإسماعيلن؟ إلى اهل الجبل في الإيمان والاتبلام 0 
- رسالة الإسماعيلى لأهل جيلان /23 
رسالة فيها أجوبة أثمة السنة للزنجانى ه/ 16م) 
د رضالة مره الكرسي قن إثنانت زيافة لعش الستمها : «إرشاة :دوي العرفات لجنا 

لعف هن الزياقة والنقصان» 4ه 


- رسالة المزني في السنة / 


برسالة «المسح غلي الجوريين» للقاسمي مطبوعة يتحقيق شيخنا الألباني . + المي 
رسالة يعجوان: «نوال المنى في إثبات عصمة نساء التبي يإ من را م ) 


-كتاب عمر إلى شريحج - 12/5 

كتاب عمر ين عبد العزيز إلى أحل الأمصار في الإيمان 5 | لليف 
5 - لعلي القاري رسالة في تفسير #صبقة ألب4 0 المهداريى 
- تحذير من رسالة مطبوعة بعنوان: «أبدع ما كان في إثبات أن محهياً لا يخلو 

منه زمان ولا مكان»! ١‏ كلهم 
0 كلمات ووصايا وخطب 4 اين 
- كلمة جول (قصيدة جليجامش) ْ 1 بذاك 2 
كلمة عن دعوة الشيخ مجمدل عبد الومايب 0 : ا 00 
ع - كلام في الفتاوى ابن تيمية» من المقاضلة ين ن صالحي البثير ديعن الملاكة - ؟/ ٠بجاري)‏ 
- كلام لابن تيمية حول البيعة : #/ه(ىي) 
- كتلاعة لاين تيمية عن حديث الترول وإثبات الترول 3 9# 
- كلام لابن اتيمية في إثبات صفة العلوء وسرد أدلة على ذلك 0 د ١/2‏ 
- كلام لابن تي تيمية في بيان عقيدة السلف في كلام الله والقرآن ٍ كن يدن 
كلام لابين حجر في الرذ على من زهم أن كلام الله تفسي عا اليك 
كلام لابن القبم في قصة هدم اللات ٠.22‏ لولف 
كلام لابن عربي في تفضيل الولي على النبي' ونين 
كلام للشوكاني في ذم التقليد في «القول المفيد» ا 0 فى 
كلام للفلاني في ذم التقليد ووجوب اتباع السنة ع لال ل 14 
كلام للبووي في وجوب الهجرة حيث يتمككن من إقامة دينه 00-0 4/580هك(ه) 
- خصان من كلام اين عبد الوهاب في بيان معتقده. 00000 هلمم 
- وصية لقمان لابنه : لوق 
وصية معمر الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر ١٠1ه.‏ ' يقفا 
- وصية النبي إل لجمع بالإحسان 0 0 ا لطضيدت 
- وصية النبي 85 لمعاذ عند بعثه إلى اليمن سفن 
ل خمطبة أبي بكر عند وفاة النبي 26 ارول 
- خطبة أبي.الحسبن الأشحري في بيان معتقده » اك © لكالا 
خطبة أبي موسى الأشعري في جامع البصرة كن 


خطبة أجمد بن حنبل في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» : > تردارفق 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


خخطبة «الرسالة» للشافعى 
خطبة كتاب أحمد بن حنبل 


حوار مع جهمي 


حوار مع جهمي في إثبات علو الله والرد عليه 
حوار مع جهمي في الاستواء 
- حوار مع جهمي في علم اله 


حوار مع جهمي معطل 


حوار مع قائل الله في كل مكان 
حوار مع مؤول من كتاب «الإبانة» للأشعري في إثبات الصفات 


حوارات ومناظرات 
3 حوار بين عثمان وعلي في مسألة ملع التمتع بالحج والعمرة 
- حوار في إثبات علو الله 


2/0 
ه/ 1١‏ 
+ 1زم 


١" ه/‎ 

؟/ وه 

ا 

ولو وو 6و١‏ 
ه/ ١‏ 

٠6 / 

كن 

53/6 

ه11" 

ها١/ه‎ 


حوار مع مقلد :)لود ككل كأككل الال 6ل“لل فلمك تكك لاحك /الال 
انل كنات اقل بففأل لال لوا االوسل للسلل الل لتقت 5ل كاقل 


- مباحثة مع بعض القضاة النافين ((العلو) في «التذكرة» للقرطبي 
- محاورة مع مقلد مالكي يسدل يديه فى الصلاة 


48") ووكل ك5كك اا 


١ 
) 
١/5 ؟/‎ 


ذكر الرافضة مناظرة بين الرضا والمأمون فى قصة ولادة حواء وإيحاء الشيطان 


بتسميته عبد الحارث 


- مناظرة ابن المبارك في النبيذ 
مناظرة ابن مسعود فى النبيل 
مناظرة بين حماد بن زيد وأبى حنيفة فى الإيمان 


) 6 
7/5 

/ ا 
ا 


مناظرة بين الصفدي وابن تيمية حول قصة ولادة حواء وإيحاء الشيطان لها 


بتسميته عبد الحارث 


- مناظرة القدرية بالعلم» فإن أقروا خصموا 
- مناظرة الكنانى بشراً فى مسألة خلق القرآن 


ا ه) 
7/5 
/ /اه” 


الفواقد و المباحث ا البعحلمية 


الجزء والصفجة 
- مناظرة مع جهمي في إثبات علو الله 3 1/0 
- مناقشة حول نسبة كتاب «الحيدة» 1 0 م) 
من جهود المحقق 

- إرسال منسوخة «القول المنبى» للسخاوي إلى أحد الباحثين» ولا يُدرى ما حال 

الكتاب الآن #/٠االه)‏ 

- الإسهاب في تقرير أن كل حلال نافع للبدن» وكل حرام ضار للبدن, في تعليقه ش 
على «تحقيق البرهان في شأن الدخان» " 0/1 

- إطالة النفس في تخريج أو توثيق بعض الأحاديث والأقوال أو الأشعار فى 

تحقيق «المجالسة» اللا زه) ١/9‏ (ه) م 
- «أمالي المحاملي» من رواية ابن مهدي تحت الطبع ٌْ ته 
بسط الكلام على مسائل في التعليق على «الإشراف» 0000ج558/650020202004(ه) 
- تأليف جزء خاص عن المباهلة وأحكامها الشرعية وأخبارها التاريخية وأشهر ١‏ ,, 

المباهلات لم يطبع بعد 1/1١‏ ه) لاها(ه ١56(ه)ء‏ 560/5ام) 


- تأليف كتاب «القول المبين في أخطاء المصلين» وتسمية بعض مباحثه ”/ 0 (ه)ء "/ لالا(ه) 
- تأليف كتاب «المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها»» وقد 
طبع قديماً» وستظهر طبعة جديدة منقحة ومزيدة منه وبعض مباحثه هي *“/١1(ه)‏ 


8 د تأليف كتاب (من .قصص الماضين») وهو مطبوع متداول /41(ه) 
- تحصيل عدة نسخ خطية تمهيداً لتحقيق «قواعد الإحكام» للعز ٠‏ 001 


- تحقيق «الأقوال القويمة» للبقاعي وقد سلم للطباعة منذ سنوات١/‏ 4 ١7(ه)ء‏ #/ 77(ه) 
3 تحقيق أول كتاب ألف فى العزلة وهو «العزلة والانفراد» لابن أبي الدنيا وهو 


مطبوع : ١ه‏ )ا 8ه ) 
- تحقيق «التذكرة» للقرطبي» وهو قيد الإعداد خرن 
- تحقيق ١تعظيم‏ الفتيا») لابن الجوزي عن أصلين خطيين لا ثالث لهما فيما نعلم 

فيهما فوت يسير 7/9 (ه) وه/ 715١(ه)‏ 


- تحقيق حكم زيارة المرأة للمقابر في التعليق على «التذكرة» للقرطبي ٠‏ ١/514(ه)‏ 
- تحقيق رسالة «تنبيه الأفاضل على ما ورد في:زيادة العمر ونقصانه من. الدلائل» . 

. للشوكاني وهو مطبوع #/55"#(ه) 
- تحقيق «الفخر المتوالي فيمن انتسب إلى النبي وَْةِ من الخدم والموالي» ,. 

' للسخاوي. وهو مطبوع 1 1ه ) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 6 والصفحة 


تحقيق كتاب «أدلة معتقد أبي حنيفة في والدي الرسول» لعلي القاري. 
وهو مطبوع 49 هم) 484 
تحقيق كتاب «الإنجاد» لابن المناصف» وهو مطبوع )ا “/ /ا(ه) 
اقيق تابن «الرخصة العميمة في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ولاوجوب 
قسمة الغنيمة» للنووي ١ه)‏ 
- التعليق على «فضيلة العادلين» لأبي نعيم» وبهامشه «تخريج السخاوي» عليه 
وهو مطبوع 1/١‏ كم رم) 
تأليف شرح على متن «الورقات» اسمه «التحقيقات والتنقيحات 
السلفيات» وه)ء امم 
- تعليقات وحواش من رأس القلم على رسالة في تفسير #صبَعَةٌ سِبْعةَ أله 4 لعلي 
القاري 0/١‏ ) 
- تفصيل في قصة امتحان النبي ككلِ بخبر أهل الكهف في «ذو القرنين وسد 
الصين» 1 ْ ١‏ 6/1 ) 
- تنقيح وتحقيق بعض الحكايات والقصص في «قصص لا تثبت» ه)ء 
١‏ ه) 7/5 (ه). 9١1(ه)‏ 
جزء «طرق حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وهو مطبوع 1/١‏ ) 
جزء مفرد: «القول الجلى فى صفة صلاة النبي يكِةِ الواردة فى حديث وائل بن 
حجر» قيد التأليف 0 ١ ١‏ ؟/ره١٠6(ه)ا‏ 57ا(ه) 
جمع أشعار للمصنف (الهلالي) في ديوان مفردء وتحصيل ديوان شعر للمؤلف ؟48/7(ه) 
جمع علمي موثق لشعر علي بن أبي طالب وهو قيد الإنشاء والتأليف ؟/ ٠١‏ ه) 
جمع كثير من مقالات الهلالي في سائر ضروب وألوان العلوم. 
وتبويبها والعهل على تنضيدها مع ترجمة ما كتبه بغير العربية» 
وستصدر قريباً في مجموعة ‏ 10(م)(ه). /55(ه)ء 1719/5(ه)ء 111/6(ه) 


الحرص على الحصول على كتاب «الهاديات» للمؤلف 5/ 6ه ) 
حرصه واجتهاده فى تحصيل «١حواش‏ على إنجيل متى» للمؤلف ١ه‏ ) 
- دفع «الحنائيات» إلى النشر منذ مدة ويل ؟/ 7ه 
«الردود والتعقبات على شرح النووي على صحيح مسلم» وهو مطبوع 20 
صدور الطبعة الثانية من التعليق على «الكبائر» للذهبي 5/ه) 


- طبع «الموافقات» في ستة مجلدات» وجمع هوامش العلماء والمحققين عليه 
وحاق تبول تورضن النهاة و المتمفي مه العلناء 0١‏ ه) 4/ه"(ه) 


القائدة 22 - الجزء والصفحة 


- طبع تحقيق «الإعلام4 على أكثر من نسخة خخطية وفي أوله دراسة منهنع ابن القيم 

الفقهي » .وهي مهمة ونفيسة ١5(م)(ه). 85/١‏ ادنم ٠7ذزه)ء‏ 15/4(ه) 
الظفر بمراسلات :بين الهلالي ومجموعة من أعلام العصر وتلاميذه. 97:/9(ه)» 335/8ه) 
5 الفراحٌ من تحقيق «ملخص إبطال القياس لابن حزمة للذهبي على نسخة خطية.وحيدة */ 517 9(ه) 
الفراغ من تنكيتات للسراج البلقيني على «قواعد الإحكام) اسمه «الفوائد الجسام» 2 ١0(م)اه)‏ 
- الفراغ من مقابلة «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم على نسختين خطيتين 011 ' 


والعمل جار على نسخة نفيسة ثالثة مام) 
مياحث في كتاب. اكتب. حذر منها العلماء» ٠‏ )0 ما ام وال 
- كتاب فيه ترجمة للهلالي مع تطويل النفس فيه 0105م 
- الكلام على حديث «بعثت بالحتيفية السضحة» في التحقيق الثاني ل«الجواب ش 

. الذي انضبط» 2 
- كلام عن الخوارج في «العراق في أحاديث وآثار الفتن» وهو مطبوع ش قر حك 
- كلام في مسألة الهجرة ١‏ بتأصيل وتقعيد في «السلفيون وقضية فلسطين» ؟ وفي 

التعليق على «الإنجاد»: وهما مطبوعان ٠‏ 800007 مةلزه) 


- كتاب اشعر خالف الشرع»+ وهو قيد التأليف ه) لزه 11/8ا(ه) 
- مقال (نظرة تأصيلية في التصفية والتربية الإيمانية من الشعار السلفي في عملية 


التغيير»؟ فى مجلة «الاستقامة» البحرينية 0000000 #ارهظال(ه) 
نشو «الاعتصام» على نسختين خطيتين في أربعة مجلدات في طبعة مجودة 2 
مخرجة مقهرسة ش مزه 
- نشر «الباعث على إنكار البدع والحوادث» على نسخة تشستربتي» وطبع ولم 1 
يراجعهء وسيعيد طيعه إن شاء الله تعالى ١‏ فلكت 
أشعار وقصائد 0 0 
داأباك شعر فيها تقريظ لكتاب «إرشاد المقلدين عند اختلاف اليه 5/5 
أشعار في الاتباع وترك التقليد ذلك ااا قف دين 
- اعتماد النضر بن الحارث في ثقافته على (قصيدة جلجامش) | #/لا(ه) 
- شعر في أن الخطاب يكون مفرداً ويراد به العموم |0 الكميل 
- شعر في التمر السكري لأحمد الهلالي |4 ةل 
- شعر في جاهل يقدح في الحق - ْ نكن 


- شعر في الحث: على طاعة الرسول وَل | 33 5 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


- شعر في ذم الدّ ١‏ 
وى جنة اله 


- شعر في مستفتي ومفتي مقلدين 


- شعر في معنى يفري 


- شعر فيه برا لاحي ا 


- شعر فيه أن محبة الله تقتضى 


- شعر فيه أن مرتبة الولي فوق 0 ار عند الصوفية! 
- شعر فيه تحريف معنى استوى 

- شعر فيه تذكير وتأنيث اللسان 

- شعر فيه جمع بين (يا) والاسم المعرف ب(ال) 


- شعر فيه حث على التقوى 


- شعر فيه حث على خشية الله فى الخلوة 
- شعر فيه ذكر القلب القاسى والسليم 
- شعر فيه ذم التقليد لمنصور الفقيه 


- شعر فيه ذم التقليد بالظاهر 
- شعر فيه شروط التوبة 
- شعر فيه ععجز الكفار 


- شعر فيه كتابة الله القدرية والشرعية 


- شعر فيه معنى غور 


- شعر لابن عبد البر في ذم التقليد 

- شعر لابن عدوآن في عجب الله من قنوط العباد 
- شعر لابن عربى فى الاتحاد 

- شعر لابن القيم حاكياً فيه كلام الاتحادية في مسألة كلام الله 
- شعر لابن القيم في إثبات صفة العلم لله 

- شعر لابن القيم في إثبات صفتي السمع والبصر 

- شعر لابن القيم في تنزيه الله عن كل نقص 
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الفوائد والمباحث :العلمسة 


الجزء والضفحة 
- شعر لابن القيم في كلام الله هردمكء +5" 
- شعر لابن القيم في (النونية) في إثبات الصفات وعدم تأويلها 51/:ه 
- شعر لابن القيم في الولاء والبراء ش لك 
- شعر لابن القيم فيه أصناف الناس في كلام الله 0 وعم 
شعر لابن القيم فيه أن الله غفور ش ا لك/عم 
- شعر لابن القيم فيه أن الله هو الودود : الض 
- شعر لابن القيم فيه بعض نواقض الإسلام لء 1/5 
شعر لأحمد بن حنبل فيه حث على الاتباع . 0 ترذلف 
- شعر لأعرابي فيه توسل بالنبي كَل 0/1 
د شعر لأمنة بن أبن الضَّلت فى وصف الملائكة /" 
- شعر لبعض أهل العلم فيه حث على الاتباع 2 
- شعر لبعض الناصحين في ذم الإمعة 0 باض 
- شعر لحسان بن ثابت 7 فسن 
- شعر لحسان بن ثابت في المعجزات : 1 
ل ل اموي غلم نارق 
- شعر لعلي بن أ بي طالب في ذم الإمعة 0 تذفن 
- شعر لعلي بن أبي طالب في ذم التقليد ا 20 5/لالا 
شعر للأخطل في معنى استوى ليس من شعر العرب 0 لا 
- شعر للبحتري في ذم التقليد لردين 
- شعر للحماسى فى أن الدين هو الجزاء : ١/5‏ 
- شعر للرازي في اللذة العقلية 55 
شعر للشافعي في ذم الإمعة ه) 
- شعر للصَّرْصَري في ذم التأويل .هربةه 
- شعر للصنعاني في اتباع الدليل ؛: ١44‏ 
- شعر للقحطاني في إثبات: صفة المجيء »> 
- شعر للمتنبي في جاهل يقدح في الحق 5 1م 
شعر للنابغة فى معنى استولى . /27 
د شعر المندراين سَعيد فق ذم التقليد ا ل رما 
- شعر من «نونية ابن القيم» في إثبات رؤية الله. 5 2/0 


شعر من (نونية ابن القيم» في إثبات صفة الكلام ل 595/6 


الفوائد والمباحث العلمية 
الفائدة 


- شعر نظم فيه الأسماء الحسنى 
- شعر نظم فيه أشراط الساعة 


عدة قصائد فيها عقيدة أهل السنة عامة» وهى ما يسمى ب(جيوش الشعر) 
0 اك 


- قصيدة أحمد الهلالي في سرد الأسماء الحسنى 
- القصيدة الدالية للصنعاني أرسل بها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب 
القصيدة الدالية للصنعاني يقصد فيها ابن عربي 
- قصيدة للسجلماسي 
- من شعر أبن عربي فيه كفر 
- منظومة للفلاني في ذم التقليد 
- نظم للبوصيري فيه شرك 
تعريف بكتب 
«الاستغاثة فى الرد على البكري» لابن تيمية 
«اللأصول» لامي 
- «أقسام اللذات» للرازي 
الإنجاد لابن المناصف 
«البراهين الإنجيلية»» للمؤلف 
- «البغية فى مسألة الرؤية» للشوكانى 
- ترجمة كتاب «مدنيّة المغاربة فى أسبانيا» 
- تعريف بأحاديث الموطأ (أنواعهاء عدتهاء زياداتها) 
- تعريف بكتب ومؤلفات في إبطال التقليد 
«جزء الجويباري» للبيهقى 
دراسة مفصلة عن تطبقات الشعرانى» 
«الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» «للهلالى» 
- «رسالة في هل رأى النبي كلل ربه بعيني رأسه؛ء لابن تيمية 
«رسالة فيها أجوبة أئمة السنة» للزنجانى 
5 «الرماح» لعمر بن سعيد الفوتي , 
- اشرح الأبن لصحيح مسلم) 
- شرح الأسماء والصفات» للقرطبي 
«شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» ليوسف النبهاني 
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الجزء و المشحة 

- «عقيلة ابن قدامة المقدسي» 680000 65له) 
#العلو» للذهبي هزه 
د #العمدة في الرؤية» لأبي الحسن الأشعري © عم 1ك 1419(ه) 
- «فتيح اا القرآن» للمؤلف . ا 84/600لره) 
“الفوائد الجسام» السراج البلقيني 0 ١‏ م/اه) 
- قصينة للمؤلف صدرها بغزل 5 م 2988/400ه) 
#القطيعيات» للقطيعي 31 > لأوارم) 

د ال فمينك أبي ذر) من #مسند إسحاق بن راهويه» 7 اددق 
د املك بقي بن مخلد» 4 ل فاق 
«المغني في تخريج أحاديث الإحياء» 500000/غ'#(ه) 
#مقالات الإسلاميين» للأشعري ش 5 


- ملخص «إبطال القياس والاستحسان والرأي, والتقليد» لابن حزمء للذهبي ‏ #/ 45"(ه) 


ْ تقييم وتقويم ونقد كتب | ْ 
لاختصار تفسير ابن كثيرا للشيخ محمد تسيب الرفاعي 0 0 ) 


اختلال في نسخ #تفسير ابن كثير» وطبعاته ال نينا 

ألف الإمام حي كتاباً في رفع اليدين في الصلاة» طبع عدّة علبعلات أحسنها 

بتحقيق السندي جْ + زه 
- اتبيين كذب المفتر ي» لابن عساكر : م١‏ #اله) 
- تفنيد كتاب «شواهد الحق» للنبهاني ْ /١‏ الاال(ه) 
-تقييم الإسفراييني ل«اتفسير الطبري» ٠‏ ها 
- تقييم علي بن عبد الله اللغوي ل«تفسير الطبري» شْ قد 
حذف تفسير بعض آيات من سورة الأنعام من طبعات «تفسير ابن كثير»ة!  /١‏ ه#"اه) 
خطأ غي يعض نسخ «#تفسير أبن كثير» 000 ءاره 
- شروع حسن وجاج في تأليف كتاب أقام فيه البراهين القاطعة على بلاعة الحزب ٠‏ 

. عند المغارية ٠‏ تفخقن 
- «الغنية» لف2331 
- امختضر تفسير ابن كثير» لمحمد نسيب الرقاعي اخ 6١6(ه)‏ 

«المستدرك» للحاكم 20000 ها وزه) 


هيزة ة طبعة أولاد الشيخ . من اتفسر ابن كثيرة . ' 0 0ه 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
النسخ الخطية «لتعظيم الفتيا» لابن الجوزي هزم 
«الورع» لأحمد ل 3 ١زه)‏ 
تقد «الإيريزا و«الطبقات الكبرى» للشعراني 17 
- نقد «البردة» /١‏ *797(ه)ء. 144(م) 
- «الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ». لأحمد اللمطي المغربي مطبوع» 

وفيه كثير .من الطامات ومخالفات العقيدة الصحيحة 0 ) 
جلل في نسخة المؤلف من «تفسير ابن كثير» ع ردرم) 
«الجيش كفيل بأحذ الثأر ممن سل السيف على الشيخ التيجاني سيف الإنكار» 

لمحمد الصغير 2:7 #(م)(ه) 
خرافات وأوابد وظامات وبلايا في «الطبقات الكبرى» للشعراني ١/5١8(ه).‏ 917(ه) 
«الصوارم والأسنة» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» /01(م) 
- «القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية مطبوع أكثر من مرةء 

وأحسين طبعاته م ) 

تعقبات وردود واستدراكات 

تعقب ابن حجر ابن طاهر القيسراني 5ه ) 
- تعقب أبن حجر ابن عساكر ه) 
- تعقب ابن حجر ابن قدامة + ١٠(م)‏ 
- تعقب اين حجر الذهبى فى حديث ١‏ )2 
- تعقب ابن القيم المتنبي في مدحه أبا فراس ) 
- تعقب ابن كثير ابن أبي شيبة في قصة بلقيس دشن 
- تعقب أحمد شاكر ابن حجر في تصحيح قصة الزّمّرة!! 0 ه) 
تعقب الألباني ابن حبان والحاكم والذهبي في تصحيح حديث ) 
- تعقب الألباني شارحٌ «الطحاوية» في أن خلاف أبي حنيفة مع أهل السنة في 

الإريمان صوري ك/ ١٠١(ه)‏ 
- تعقب الذهبي الحاكم في التصحيح أو التوثيق هع ١:وز(ه)‏ 8“/١٠007(م)‏ 
- تعقب الذهبي مقولة: «إن الإمام لمن التزم بتقليده» م 
- تعقب الرازي في مسلك إثبات الأسماء الحسنى 1/7 5(ه) 
- تعقب الشافعي مالكاً في اسم صحابي حديث الجارية 6 ) 


- تعقب على الشوكاني في كلامه على حديث 7 17(ه) 


الفواك والمباحث العلمية 


الفائدة الجز و الصفحة 


- تعقب القرطبي في كلامه على حديث 1 55/5000000(ه) 
-.تعقب المحقق ابن أبى مدين 7/5(ه) 
-.تعقب المحقق ابن القيم ظ م 
- تعقب المحقق الألباني ١‏ ه) 8#//ا19(ه)ء 518/5(ه) 


- تعقبات المؤلف (جميعها في الهامش) 5 .2٠١8 :,٠١‏ م215 ول كك على اق 
لامكل ككل همزل لقلا فقل كد ازل لدثلل وى "وى لاو 
لالكق. عرق لقف كدت رمت دهملا ردك #/ة”ء هلل "قت كت 
ل ا ا 0 ا ل ل ا 0 5 
الوسالل سمكلم لحك لاد لدت الى ملكت كلت العلل كل( 
هت على "الالء الى كل لاح لمعل كمكء 4الء 5د ١و1‏ 


- تعقب المحقق البوصيري في مصباح الزجاجة في تصحيح حديث  0١7-70‏ #/60(ه) 

- تعقب المحقق الترمذي وابن القطان في تصحيح حديث : اه 
- تعقب المحقق الحسيني في «الإكمال» وابن حجر في «تعجيل المنفعة» في ٠‏ 
إهمال ذكر راو / 6 ) 


- تعقب المحقق الشيخ نسيب الرفاعي واتباع المؤلف له في اختصار سند ٠(ه)‏ 
تعقب المحقق نسيباً الرفاعي ذ اي اساويداني حلاف الأسايه في اختصاره 0/١‏ ) 


- تعقب المحقق عبد الفتاح أبا غدة في تعليق له 000ف/372ه) 
- تعقب المحقق كثيراً من المفسرين فى بيان كذب قصة هاروت وماروك . 3/1 
داتعقب المحقق المعلق على #سييل الرشادة ف اعترافن على كلمة. ‏ "! *ه) 
تعقب المحقق النووي في عبارة موهمة خط ْ هم 
- تعقب المحقق الهيئمى " اك 
تاتعقت متحمد ابل عبد الهاي نا القرج بن الشودي. : لسك 
- تعقب المناوي السيوطي ا ه) 
- تعقب الناجي المنذري 84/5000(هم) 
أجمع رد على بواطيل ابن عربي كتاب للسخاوي «القول المنبي» لا /اا(ه) 
رد الأئمة علّة في حديث ١لا‏ نكاح إلا بولي». 07س ب 199(ه) 
زد ابن بطة على الذهبي والسبكي في رد وتوجيه.ابن'حجر رد نسبة «الحيدة» إلى الكناني :5/ ام 
- رد ابن تيمية على من أنكر تدريسه في مدرسة. ابن الحنبلي 1/6/5 
رد ابن تيمية على نفاة رؤية الله يوم القيامة 0 - : 0 


- رد ابن تيمية والشوكاني والكرمي على من قال:.إن زيادة العمر زيادة البركة ؟/ ٠0"(ه)‏ 


الفو ائد والمياحث العلمية 


الفائدة 
- رد ابن حجر على من زعم أن كلام الله نفسي 3040١‏ 
- رد ابن حزم دعوى تواتر حديث معاذ: «(بم تحكم» 1/5 (ه) 
- رد ابن طاهر القيسراني على الجويني في اعتماد حديث معاذ: «(بم تحكم) 1/5 (ه) 
- رد ابن القيم على المقلدين ؟/ هما 
- رد ابن القيم على من زعم أن كلام الله نفسي /520 
- رد ابن القيم على من قال بعدم وجود الجنة والنار ا 
- رد ابن القيم على منكري رؤية الله يوم القيامة ه/.غ. 
رد ابن كثير على المحتجين بالقدر ؟/ 04 
1ك ني عمرو بن العلاء على عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع الضال ؟١/86(ه)‏ 
- رد الإمام أحمد على جهمي في زعمه أن الله في كل مكان ه/ ١»‏ 
- رد الإمام أحمد على من احتج بظاهر القرآن في معارضة السنن 94 
- رد بدعة التقليد من «الدين الخالص» 11/7" 
- رد الذهبى نسبة كتاب «الحيدة» للكنانى 0 ) 
00 شارح «الطحاوية» على ضلالات الملوقة وابن عربي 5/7 
- رد شبهة من احتج بقوله تعالى : #كلُّ سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَمُ4 على عدم وجود 

الجنة والنار الآن 2/5 
- رد شبهة موت عيسى ابن مريم 8/0 
- رد شبهة نفاة الجنة 50/0 
- رد الشوكاني في «البغية في مسألة الرؤية» على منكري رؤية الله يوم القيامة كك 


- رد صاحب «بيان مشهورة السدل والإرسال» على عليش في ادعاء نسخ القبض في الصلاة 1ه ) 
- الرد على ابن عربي في كتاب «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والرد على ابن 


عربى الفيلسوف المتصوف» للأهدل ؟/17/7١(ه)‏ 
الرد على استدلال النفاة ب#ليّس صِثْلوء كر 4# على نتن 'الضفات ه/ :7 
الرد على استدلال نفاة رؤية اللهب«لَا تُدركهُ لاسر 4*0 7/0 
- الرد على جهمي في إثبات علو الله ١/6‏ 
- رد على جهمي في أن الارتفاع يقتضي التنقل من تحت إلى فوق وتلك صفة الأجسام ه/١١‏ 
- الرد على حجة من نفى علو الله ه/ ١6١‏ 
- رد علة الشعراني في تصحيح حديث: «أصحابي كالنجوم» 5/ /ا0(ه) 
- رد على القدرية في قولهم بعدم علم الله بالأشياء قبل وقوعها لكان 


- رد على القول بالتقليد استناداً إلى قول عمر: «إني لأستحيي أن أخالف أبا بكرك ١43/4‏ 


الجزء والصفحة 


- الرد على مايابا في مسألة القبض في الصلاة في كتاب «الصوارم والأسنة في 


الذب عن السنة» 


"رما لازم 


- رد على المعتزلة ردس ور فح عون كقى تن روس نفضد ايك 
- رد على المعطلة م 
- زد على الملاحدة (أمثال ابن سينا والنصير والطوسي) في قولهم بقدم | العالم ٠‏ بارتل 

- الرد على من أنكر صفة الحياة لله 00 رمام 
- الرد على من أوَّلَ المجيء والنزول بمجيء الأمر أن 
- الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى التفسي ا 
ود على من زعم علم النبي الغيب ان 
- رد علنى من شكك وطعن في حديث الجارية: | 0 
- رد على من قال: الله في كل مكان ١‏ ل لقف شردق 
- رد على من قال: إن الرحمة ضعف وخور ليل 
ود علنى من قال: إن القرآن مخلوق | ليلدك 
- رد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي هق /رشوةث, ا؟ 
رد على من يقول: إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام 0 
- رد على من يمنع الصلاة في المقبرة للتجاسة اك الأكن 
رد على نفاة العلو : ”> 
- رد على ولاة قرطبة كانوا إذا أرادوا تعيين قاض اشترطوا عليه أن لا يخرج عن . 

قول ابن القاسم 2/4 
- رد علي القاري على ابن حجر المكي في تصحيح حديث 06 
رد القاسمي على من احتج بقصة أبي سعيد على جواز الشعوذة اه 
ود الكناني على الجهمية في قولهم استوى بمعنى استولى ل 
ود كريس مورسن على الشيوعيين فين 
- رد المحقق على ابن العربي في تضعيفه أحاديث الخط تك 
- رد المحقق على الزمخشري في قصة موسى والسؤال عن نوم الله 6 
- رد المحقق على أبي غدة في رده على مستحبي زادة في رده على الذهبي رابن حجر 8/ 105(ه) 
- رد المحقق على السبكي في استشناع أشياء في كتاب «الحيدة» اده 
- رد المحقق على قول: النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ اخ 
- رد المحقق على المازري في تحريف صفة المحبة له 
- ود المحقق على المنذري في تصحيح حديث في (الترغيب» امه 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء والصفحة 


رد محمد الميموني على الخضر بن مايابا في دعوى نسخ القبض في الصلاة “/57١(ه)‏ 
- رد مستحيي زادة على ابن حجر في توجيه كلام الذهبي في رد نسبة الحيدة» للكنانية/ 4 /11(ه) 


- رد مستحيى زادة على الذهبى فى رد نسبة «الحيدة» للذهبى م 
رد مما يدفع أباطيل الكهان ‏ ' ١‏ م 
- رد النبي على الكفار في قولهم: طدَالْوأْ أطَيَرَا بكَ وَيمَن مَعَك» 06 
- رد وتكذيب العلماء لقصة داود واحتياله على الرجل من أجل زوجته م ) 
- ردود جمع من العلماء على الطريقة التيجانية 5/(ه) 
- ردود على أقوال في القرآن ل 
- ردود على من قال: استوى بمعنى استولى 1" 
- كتب فيها رد فرية قصة داود وافتتانه بامرأة رجل 20/1 
- كتب ومؤلفات فيها رد على ابن عربى الصوفى ؟/ الاا(ه)ء 77١(هم)‏ 
- مثال نظرية الاحتمالات فى الرد على الشيوغية م 
استدراك الذهبي على اليوط في تصحيح حديث ؟/ه) 
- استدراك المحقق على المؤلف في نسبة كلام للجنيد وهو من كلام الشافعي ‏ 55/7 
- استدراك المحقق على الهيثمي في إعلال حديث 0/0 ) 
- تبرئة ابن تيمية وابن القيم من القول بفناء النار 7 م) 
- التحذير من اتباع جهالة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع 52/1 
- تشنيع ابن القيم على من اتبع الرأي والقياس وترك الأحاديث ١1‏ 
- تعجب المحقق من محقق «السير» في عدم معرفة راو مترجم في «السير) ١‏ 


- تعجب المحقق من المعلقين على «الترغيب» فى تحسين حديث حقه الصحة 5(مه) 
- من عجائب المتمذهبين : اعتدادهم بالخلاف داخل المذهب وعدم الاعتداد به خارجه رما 
توجيه ابن حجر كلام الذهبى فى رد نسبة الذهبى كتاب «الحيدة» للكنانى ) 


- تنبيه على خطأ وقع في «الشرح الكبير؛ حول حديث الجارية 706م) 
- تهويل ابن السبكى على كتاب «الحيدة» ه/ 7 ه) 
- إقرار ابن تيمية 8 حزم على أن النار حق وأنها دار عذاب لا تفنى ه) 
- إقرار ابن حجر ابن حزم في رد دعوى تواتر حديث (ه) 
- انتقاد العلماء رواية شعبة في الإسرار ب(آمين) ؟/ ١٠(ه)‏ 
- تعقب الضياء المقدسي على ابن الجوزي )2 
خطأ قول: ثالث الحرمين عن المسجد الأقصى ؟/ 13 (ه) 


- دليل على بطلان قول المعتزلة بمخلوقية القرآن 11 


الفواشد والمباحث: الغلمية 


الجزء والصفخة 
- .رمز (ج) في موطن يراد به (ابن ماجه) لا (ابن جرير) على ما جرى عليه المؤلف 5/0١٠(ه)‏ 
- الشبهة التي قادت نفاة الجهمية إلى نفيها 0 ه/52 
كذب ادعاء مجيء النبي يَلْةِ للتيجاني ومحادثته يقظة ه: > 
كذب الجويباري على عبد الله بن سلام 0 0 ) 
- كذب على الإمام مالك في إباحة أكل لحوم السباع والكلاب الا/احقء 1/8 
مخالفة الإسفرايبني أبا بكر ابن الطيب في مسألة القرآن 1 


تطبيعات وتصويبات 
تطبيعات في الأصل"؟ 6د 504(هيك “ل 5ه كت حت لا 1 


- تطبيعات فى «المستدرك» ش 7ه 5ه) 
داتطبيع في «أوسط الطبرائي؛ ٠‏ 5/6 
- تطبيع في «الدين الخالص» للقنوجي 9 ؟/ /ا”زه) 
- تطبيع خطأ في كتاب «العلل» لابن أب ا ع ١‏ ه) 
سقط في مطبوع «التمهيد») ه/ 1 ه) 
سقوط من «زهد الإمام أحمد) ٠‏ 7ه ) 
القرآن وعلومه 
- اتباع القرآن مع بيان الرسول و شرط في سعادة الدنيا والآخرة ٠00‏ م#/>87 
دااع كوه اللنظ لا يخصوض السب : غ/.هه١‏ 
- المراء في القرآن : ' ه/له9(ه) 45و 
- أشياء تعلق بالقرآن تركها أو فعلها كفر ' : م 
- اعتراف الملاحدة بأن القرآن صنع المعجزات 3/5 


- إعراض اللي ل الو اد تك يردن ني للضي لضت ارضسية 
لهذ شد تف 


- أعظم سورة في القرآن نك 
إن القرآن أحاط بكل شيء علماً ٠‏ م٠١‏ 
أهل القرآن لا يكونون إلا أهل الحديث سيق 
- بيان ما ضلت به الجهمية الزنادقة في متشابه القرآن 041/0 


)١(‏ وهي كثيرة جداًء والمذكور نماذج منهاء وصوّبت أشياء لم أنبه عليهاء فاقتضى التنويه 
والتنبيه . 00 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الجزء و الصفحة 


- تحريف الجهمية ما يَحكُوبُ ين تنو تَلنَةِ إِلَّا هْرٌ رابعْهُرَ » 0/0 
- تفسير النبي يكل وأصحابه للدي بذ يرأ إل يها كيه 69 4 لف 
- تكرار معنى الأمر بالتذكير في الآيات المكية 01 
- الجمع بين الوصل والوقف حرام يل 
الصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير نقط ولا شكل )503 
- صفة الأبرار وصفة الفجار عند سماع القرآن 0/5 
- الغرض الذي من أجله أنزل القرآن ل لض 
فى القرآن زجر شديد عن التقليد 4/5 
قراءة الرسول كله كانت مدّاً 0 
- القرآن فيه قول وسط فى عيسى 282 فس 
+ القران ليس شغر ْ 22/5 
القرآن نزل بالتدريج ا 
- القول فى الحروف المتقطعة التى ابتدئت بها أول السور 0/١‏ 
مقرل المقلانين و الع إن القرآن لا يستطيع أحد أن يفهمه 0/1 
- الكافرون بالقرآن وبيان النبي كةٍ للقرآن نوعان نكن 
كل (عسى) في القرآن واجبة 2/١‏ 
- كيف نخشع عند قراءة القرآن أو سماعه؟ 1/1 
- لم تكتب البسملة في بداية سورة التوبة 0/١‏ 
المبتدعة يحرفون القرآن لنصر بدعهم ١/1“‏ 
مدح الوليد بن المغيرة للقرآن وثناؤه عليه كك يق 
- معنى التمسك بالقرآن 1/1 
معنى اليوم الوارد في الآيات 11/6 
- من الإعجاز العلمي في القرآن 7ه ) 
ددن كل درف قن القر قلقم كفن اران /211 
- الناس بالنسبة إلى القرآن فريقان /2 
النور المبين هو القرآن والسنة تداك 
د وجوه قزاءات «وعيد اللدت »# ) 
- الوقف على اسم الجلالة في وما يَمْكمْ تَأْويلة: إلا أنه .ع 
لا يحصل الآن انتفاع من القرآن كما كان يحصل في الزمن الأول ناض 


دالا يوعد اش زاتذ. فر القران ١ه‏ *“/57(ه) 


أسباب نزول 
- لون يضف نه قد لاح تي تاي للع 


- لمّلدًا شل كن أتَبموا مآ أَرْلَ أله . . . © [البقرة: 1107١‏ 


- لوِْدًا سالك يبساوى عن مني 3 .# 3القرة: 145] 
- ولام مُؤيكةٌ حَز ف تذركؤ . . .4 [البقرة: ]51١‏ 
-«لة اناه في ألثِين . . .4 [البقرة: 005 2 ! 
- «لَْنَ عَليْنَكَ دهم [البقرة: 9077] 


بورعلا 


سَيمسًا َلكضس» [البقرة 585] 

- آية المباهلة في آل. 0 

- اما كا لمر أن يُؤدية أنه . . .4 [آل عمران: 3/4 

- <2 كر يك اليمت ينشترة 0 َم عامثوا . . .4 [النساء: ]١‏ 
- «قما لكر فى التتيؤيث يتن . د ]1 


- إن أوْلنة ليك الكتبٌ أَلَحَقْ لقَنَث ميم اليس . . .4 [النساء: 0 
قاف لا اذدق 


- ومن افق الرسول ل #٠‏ [النساء: 1338 
فس 1 كن . .4 [التساء: 1377# 


5 سا 0 نا مِمّنْ ألم . . .4 سم 11 

1 ا ...© [الماتدة: 1415 

اه و سنو ل 07 ١‏ واللسوع . . . © [المائدة: 151 

«ليتكما الزن امنا ..# [المائدة: 55] 

0-0 0 تالمافقة: مه] 

- وكات الود 7 أ ع4 [المائدة: 1514 

- «لَقد حكَئرٌ الَذِىَ كَانْوَا يلك الله كَالِكٌ كتَدكة) [المائدة: ؟/7 

- ولا تقزم لذن يدود كير . . .> [الأنعام: 07] 

- وما قدردا أَدَ حنّ. قدريه إِذ كَالواً . ...4 [الأنعام: 93] 
20 لَنِنّ سنا ل هوا لَه ولول . . . > [الأتغال : 1707 

0 عن أله ور وَرَحرلك . . . # [التوبة: ]١‏ 
- 3 يظَروا ا اتكننه 0 يلق 
لِعَنَا أل عَلَكَ 3 لت هر 2« 00 1 


سس ا - 


ا ١ ١‏ لمصسحغشر . . # [النتوية: 11١*‏ 
وى اساي 6.٠‏ [القرية: 137739 
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الفائدة. 


- «وآضيز نَنْسَكَ مم لذن يدَعوت رَيّهُمِ . . .> [الكهف: 18] 
- لوَأضْرت لم متلا نمكيو . . . 4 [الكهيف: ؟"] 
طه )مآ أَنرَْا علبّكَ الددَانَ يتن 4062 [طه: ١‏ - ؟] 
- # إن ليت سَبَْقَتَ لَهُم جِنَا آلْحْمَقَ . . .4 [الأنبياء: ]1١١‏ 
- «أذِت للدي يكدتلون ,ِأَنَهُم ظَلِموا . ...© [الحج: 9.] 
«إِنّكَ لا تَبيى من لبيك . . .4 [القصص: 5ه] 
- 9وَإِن جَلْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِكَ بى . ..* [لقمان: ]1١5‏ 
- 9إِسّما يريد أله ليذْهِبَ عنحكُم أليَمْسَ . . .> [الأحزاب: 8*] 
- ص وَآلمَرمَان ذى الزّزر . . . # [ص: ١‏ -4] 
- «قل أَفَمَيْرَ امو تأمروق أَعَبْدُ آم) الجتهئوة 46 [الزمر: 14] 
- كايا ألَننَ «امنُوا لا ُمَيْمُوأ بين يدي أسّه . . . * [الحجرات: ]١‏ 
- «يتأمًا ألَدِنَ َاسَمُوا أنُّوا أله وََامِنوا سول . . . © [الحديد: 8؟7] 
- طلا جمد هَوْمًا يقوست بِألَّه وَاَلْوْرٍ الآخر يُوآدورت . . . #[المجادلة: ؟؟] 
- «ككيا ان مَامَوْا لا تتَحِْوا عدو وَمَدُو زليه . . . 4 [الممتحنة: ]١‏ 
- يما الْمتَيْرٌ 9 . . .4 [المدثر: ]8-5١‏ 
- #دَرفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ مدا 409 [المدثر: ]18-1١‏ 
«قْيلَ كف مَدَر؛ُ [المدثر: 19] 
- «الِمن مَل يتك أن يَمْتَقِم 409 [التكوير: 8؟] 
- «تبَّتْ يآ أي لَهَبٍ وَتَبّ 409 [المسد: ]١‏ 
- سورة. اللإخلاص 


ما لم أظفر به 
حماد بن هتاد لم يجد له المحقق ترجمة 
عدم اهتداء المحقق إلى معرفة (عمة عمارة) ولا إلى (أم عمارة») 
عدم وقوف المحقق على كلام للفخر الرازي في إثبات الصفات 
- المحقق لم يجد لفظا في «ضحيح ابن خزيمة» 
المقاضلة بين الصحابة 


؟/ /ا 
/ 00 
6 
شقفنل 
بكرف 
01 
خسف 
١17‏ 
١1#‏ 
7 
عرض 
ؤنيرض 
نمض 
0/5 
5 ى”5, 
,> 
لحل 
ا م0 


10م 
٠١ /#‏ ١٠٠(ها)‏ 
0م 
/0م )0 


ه/ لاه 1١‏ 


مفاضلة بين صالحي اليشر والملائكة / لباق «لاثا(ه) 


- خلق الأرض متقدم على خلق السماء 


- قول الملاحدة بقدم العالم 


الآخر 
(الآلهة) في كتاب الله 
الأبطح 
الي 
- «أثل» 
الاثم 
الأجادب 

الاجتهاد 

لجَرم 4 
- (أحاديث رستم واسفنديار) 
الأحد 
الأحقاف 
الاختللاف 
الإخلااص 
.إخوة الأخياف 
إخوة الأعيان 
الإدراك 
- الإرادة الشرعية والكونية 
الأزل 
- أزواجهم 
الأسباط 
است 
استجارك 
الاستقامة 
- استهدف 


غريب ومفاهيم ومصطلحات 


الفوائد والمباحث العامة 


اللجزء والضفحة 
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الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

- استوى 0 اذ برد اث لشف 
#أشتوي إِلَ ألسَمَآءِ * فد رضض 
الاستواء ا ا ا ل بر رقي 
استوقدوا فى هذه الليلة 40/٠‏ 
0070-8 7 
الاستيلاء #ال 17” 
الأسف فرق 
أسفت ٠6٠١/0‏ 
الإسلام نذا رضن 
- إسلام الوجه 7غ 
الإسلام الموجه إلى الله 18/١‏ 
- أسلم 10> 
الاسم 1/5 
الأسوة عم 
أسوة حسنة :م 
دا سين فض 
الإصلام ع 
أضموا 940/1 
الأغواث حدك يفكن 
أفره غلمانه 70 
أفناد )2 
الأفول دن 
- أقفلهم من الغزوة 01/١‏ 
#أكاد أُخْفيبَا» م) 
الإل 5١ 5/١‏ 
#إلّد أمَانَ» ؟/١٠٠(ه)‏ 
الإلحاد /5303 
الله 5 5 
إله )0 سان 


أمارات 7/5 


الأميون 

”أن تلد الأمة ربتها» 
انتظاماً 

أنداد 

أتواء 

أهل جفاء 

- أهل النوية 

الأواه 

9 الأول 

د أوثان 

أؤلاد عللات 

- أولو الأمر 

- الأيمن 

- البائقة 

بأحسن الوجوه وأبسطها 
د الباطن 

البحيرة 

- البدل 

فط 
- البشرى فى الحياة الآخرة 
ال 


الجزء والصفحة 


ار 
عم/م ك١‏ 

7# 5/لازه١‏ 
1ه ) 
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الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

- بهيمة الأنعام 0/5 
باتواسق عم 
- بيان معانى أسماء الله الحسنى 23/1 
+اليقاء القة بذكرفض 
- بيضة كل شىء 1 
- بيضة القوم - فس 
الب 7م 
- تأكل دل 
التبديل ه/5251»> 
- تزيد العمر 4 ه) 
- التزيين 1 
- تطوى 17 
التفقه فى الدين ذال 
التقليد " ملس كر كلل مم 
التقوى 6 ل كن امرض 
التكليب ل 
تلاوة القرآن 1م 
التمائم 26/١‏ 
- تمريد ذفن 
التولة / 
- التمسك بالقرآن 0/7 
التواب كن 
التوبة 2/71 
التورية ١ه‏ ) 
- التوفي 13/0 
التوكل لض بررض 
الثقلان 2/١‏ 
- الثمن القليل رذ 
- ثمود بن عاثر 0/١‏ 


#وَاارٍ ذى الفْرق» 27/١‏ 


الجاهلية الأولى 
الجبت. ' 


الجبت والطاغوت 


- الجناز 
00 
لتيل 


الحسنى 
الحسنة 
- الحش 
- الحضب 
- حفياً 
الحقو 


مضا 


د -ححفقيقة الأولياء 


حقيقة التوفي 
الحكمة 
الحمرة 
الحميد 

- حنيف 

- الحور 

- الحي 


المحيا 


الجزء والصفحة 


اريف 

8 ١ 
خا‎ 
45/7(ه)‎ 
رذليك‎ 

1/١ 

ا 

3ك 

١1 

له 

فود 

لدف 

وا 

ع لاسا ١16‏ 
1/5 ) 

0 4 
رورل 
درم 

>,» 1 

ين 

كتف 

20/1 

م 

:/ 4 نإولم 
”2 

تيسن 
0/١‏ 515 500 
6/7 

7 

الا ه) 


الفوائد والمباحث العلمية 


خراب العراق 
الخراج بالضمان 
خرجت من بعض مالي 
- الخرص 

خرقوا 

- الخضراء 

السلق 

#خلق الأولين» 
بالشليل 


د حميصهةه 


- خخير 

- دجن 

درست 
الدرمك 

الدك 

َالْدَين 

الذمة 

- الذنوبان 

عاذ الخلفة 

- ذو طوى 

- ذوي أسنان وشرف 
- ذيخ متلطخ 

- الرب 

- الرياني 

- الربي 

- الرْبّي في العبرانية 


نل 
امم 
ع 
5 
1/١‏ 
٠١١ /*‏ 
1-535 
فكي 
كن 
ان 
نافرك 
يذقدضرة 6 
ان كرك 
تذالك 
ه/18 
١/لامى_‏ 5/١ه١‏ 
5١ 5/١‏ 
51> 
؟/ 27 
ع/ة/ازم) 
سمه 
؟/0 ١١‏ 
5/١‏ 
8/١‏ 
0230/١‏ 
2_5/١‏ 


- زبر الأولين 
الزهرة 
- «#زوى لى الأرض» 


سيكؤن زمان 
- السياحة في سبيل الله 


الفوائد والمباحث العلمية 


الجزء والصفحة 


0/5 

0/5 

2/5 

0/5 

ورين 
0/0 
1/١‏ 
امن 

١/٠ 
9/6؟؟‎ 
ددا‎ 
كن‎ 
ناض‎ 
/ازه)‎ 
5:1١” 

4 فى 
6 ان 

6 هن 

11 
؟/ و/ا(م) 
ال ١‏ 
)2 
5/"ة١‏ 
11/5زه) 
3/5 

0غ 
اسمن ولام 
84/00 
لذكرون 
714 


الفوائد والمباحث العلمية 
الفائدة 


- الشؤبوب 


لفرت الغوو) عد التعارية 
- الضعف 

- ضعف نزعه 
الضنك 
الطاغوت 
الطرق 

- الطغيان 
نطف 

- طلاق البتة 
واظلت 
الطهارة 

- الطور 
الظاهر 
الظلم 

- الظلم الأصغر 
الظلم الأكبر 


) 0*١ 
١7ه ع‎ 
بض‎ 
14/7 
3/5 
نذا ترون‎ 
ررد طرف ودين‎ 106 
0/1 
٠١/ه‎ 
فرفر‎ 
000 00/ 
4/1 
؟١/+‎ 
)ه(١16 غ/‎ 
رذكرك‎ 
72/8 
لذن‎ 2 
١ ؟/‎ 
“اه‎ 4/١ 
1 
نذكقفق‎ 
>10 
ع/ 20مه)‎ 
وذكركن‎ 
كن‎ 
مام‎ 
١٠ ه/‎ 
2/5 
وبرورفض‎ 
57/١ 


الفوائن والمباحث العلمية 


الجزء والضفيحة 

001/١ 

- عاد إرم | لمن 
عاد الأولى امم 
عاذ الثانية امم 
- العارف ومقام المعرفة 200/١‏ 
العالة :94/3 
العامة / 0 ) 
- العبادة م سن كارن 
عبادة الأحبار 44# 
- #وَعَبدَ لسوت »4 100 
- العبقري 0 
العثرة ع/.6(ه) 
العيجب 6 
العداوة : ,>,0/١‏ 
العدل 0 ١/١‏ 
- عذاب الظلة 6ن 
العرايا و ا ا 
العرب العاربة لضن 
- العرش 6/6 
عرفوا الإسناد خ/40” 
- العروة الوثقى 234/١‏ 
- عري م0١‏ 
غسا (بالسين) كه او 
- #عَسَى # ١‏ 
العشار ان 
العنيت بذكرفرضن 
العطن 01 
- علم الرمل 1 ١/١‏ 
العماء ١/0‏ 


- عنوة ونين 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 

العوذ ؟/ وس #/ةلا(ه) 
العول تله 
العيافة ااا 
العيد 0 
الغاوي ١/5‏ 
- الغبراء ١1‏ 
الغرب 1/5 
الغفر م/م 
الغفور 30> 
- الغنى "> 
د غير 81/5“ 
الفئام 7 
- فأنا إليها أصقر /00غ 
فأخذت رحله 4/٠‏ 
- فاقتسما ثم استهما رسك 
- فتحسسنا الدار وذانن 
الفتنة */ 564 
- فرجة ا 
- الفرح /85مكء 8/5ه 
- الفرط و5" ك/مه١‏ 
- الفروج ه/ ١‏ 
الفروع 1ن 
الفريق 50 
- الفضل من الله مم 
الفطرة ١/1‏ 
- فغمزه بعضهم /١‏ مامه 
الفقه فى الدين ع 
«فلا ودع له» 5/١‏ 
- الفلاح ع/ ١>‏ 


- #فمن قضيت له بحق مسلم. . .2 00 


- قوقو 


- القول على الله بغير علم 
قولة (صوايه خط وخطوّه صواب) 


القيعان 
القيوم 
كاد 
الكافر 
الكتاب 
كراع الغميم 
الكرسي 
الكلاء 


الجزء والصفاحة 


ضاف 

20 كردا 
انه 
0 
النذيك 

هر * ةلالا 
رؤقام 
ةع 
نكسن 
كن 
لاضن 

؟ لا(ه) 

1١1942 /*‏ 
2 
1 00 
لفن 
0ه 

9 مه 

4 فل 
1/1 
لخن 
111/5 
سم 
لدف 
4 
24 
010 
ا ارد كاتف 
.م 
نا اراكنا 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
الكلام عند العرب 

كلمة الله وروح منه 

- « كلمت وَيْكَ 4 811 
- كنائس اليهود 5ه) 
- كوكو 1/5 )2 
الللات 066 ون 
د لا نْصوّنه 20 
لسان أعجمى هآ 
لطف 1 هوه 
لطيفه /2 
_الغلة كك 
الغو 1 ) 
اليحلل أحدكما الآخر» يكرك 
ما أحب أن لي بها مشهد بدر غ2 
000 طق 
مآ أوىَ» 0 
لما كانوأ ينا سبدو » ١‏ 
قاو دقن 
لمَأمذ» ا" 
مبارك 14> 
- المبدع 14 
المباهلة لض 
- متكثاً على أريكته وعم 
- المتنطع ردن 
- مجاديح )0 
المجثمة /4 
- مجدح بذلمن 
- المجع م١‏ 
- المجل 11 


+العدين ؤلدس 


الفوائد والمباحث العلمية' 


الجزء والضفحة: 


0 

275/5000 

- المرقق ه) 
- مُرْه أن يكف عن شتم آلهتنا 7 
- المزيد 77/6 
- مستطير أ 
مسجد ا 
-السكينق ا 
- المشربة ش س#رهه؟ 
- المشيئة الشرعية روه 
المشيئة القدرية اه 
- المصراة سف 
المطافيل 1 #/كلا(ه) 
- المطيع لله ولرسوله د ني 
المغفرة ا 
- مفلس 00 
- المفلس باللهجة المغربية او ار 
المقتصد 3216 
- الملوم > 
- «من اقتبس علماً من النجوم» 4 
لين بَشَدٍ ما عَمَلُوةُ4 23> 
- «من تعلق شيئاً وكل إليه) امد 
- لمن رغب عن سنتي» لضن 
- امن سوى أنفسهم» . 
- من عصاني نم كيين 
المي * ١/7‏ 
- الميتة ذل 
- ناضرة 6+ 
- ناظرة ه/ة 


النبذ امن 


الفوائد والمباحث العلمية 


د نشي 
التّعمة» التعمة 
ا لور الميية 
#هَرُوتٌ وَمَروك » 
الهامة 

الهدى 


هدف 
- الهضم 
هلك 

الوأد الخفي 


- نجه أمَهئية» 
22 
الواهنة 

- الوبر 

-الوئن 

+[ الوجي 

الودعة 

الودود 

- ورى بغيرها 
الورد 

خا لوسر ان قراطل 


الجزء والصفحة 


18/1 
5 (ه) 
ام" 

ام" 
حضن 

كن 

) ١ 
9/5ه)‎ ء٠”/“‎ 
77(ه)‎ 07 /: 
71/1 

ان 

41/ 

»,“/5١‏ ه5(ه) 
4/١‏ 

١ /* 

١7/١ 

87/5 

وذكرون 

>81/١ 

.عم 

؟/ 57 

اا 

>»337/: 

ا 
ا" 

50/١ 

ا 6 عر 
0ه 

”7 7 

2/5 


- الوصيلة 
- الوظيف 

الوعظ 

«وما منا إلا . . .») 


- الوهن 

الولاية 

الول 

«لا ألفين» 

«لا تطروني» 

- فلا ندمو بين يدي أله ورسولو » 

- له يجاوز 5 

3 - يأتيه الأمر مر من أمري 
لتسخلوئة 

2 رفوت » 

- حصب 

- اليسار 

- اليعاقبة أو (اليعقوبية) 

- يفتنونك 

- يفري فرية 
«اخادوة إلى الجنة بالسلاسل) 


- «يكتر باللطري» 
د يتخله 
عبيوشك 
اليوم 
فوائد لغوية ونحوية 
الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة 
إذا كان النظر مقروناً بالوجه أو معدى بإلى لم يكن إلا بمعنى الرؤية 


الفوائد والمباحث للعلعيلة 


الجزء والضنفيعة 


كدض 
ا ) 
ال 
١/ح‏ 
265/١‏ 
١/١‏ 
رذق 
رذارنن 
امم 
عممه 
١0‏ 
لكاروا 
9/5 
١‏ 
5/ 775 
زان 
م ) 
رن 
7 
كرف 
لت 
0/6/١‏ 
فرق 
رذن 
ل و 
ف ١6١/5‏ 


ه/ لاه 
ه/ 1١‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
- استعمال(ما) ولامن) 0 
- استخدام لفظ (التحريف) أبلغ من لفظ (التأويل) في نصوص الصفات 005 
- استخدام لفظة (بذاته) إنما تورد في معرض الرد على المخالف ه/ 6 1(م) 
- الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة 1 
الاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشىء بعد العجز عنه ا 
- إسناد البخل والجور إلى اليد والبنان والكف والأنامل كن 
أصل (ماء) 11/١‏ 
- انتتصاب كلمة ِبَعَةَ# [البقرة: ]١178‏ 6 
- تأتى (في) بمعنى (فوق) ١‏ 
5 التأويل يطلق على عدة معان والضزدة 
- التحريف يسميه أهله تأويلاً 5/// _ ك7 
- توضيح معنى : الاستثناء وأنواعه ذاالض 
(ثم) لا تكون إلا لاستئناف فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة / 1١1‏ 
الخطاب في وما أَصَابِكَ # عام لكل من يقف عليه 6ل 
- الرضا ينقسم إلى: رضا بالله ورضا عن الله» ورضا بقضاء الله 5/ 6ه 
الشرط لا.يلزم وقوعه 0/١‏ 
- عدم دخول (يا) النداء على المعرف ب(ال) إلا في صور 4/5 م) 
العرب لا تدخل (ثم) إلا لمستقبل سيكون 1 
- فائدة مهمة في معنى اليوم والنهار في كلام الشارع لابن تيمية 5/م) 
الفرق بين النفي بالن) وبين النفي ب(لا) من «بدائع الفوائد» ه/م) 
- فرق بين الواحد والأحد ونفق 
- في قوله: طلا يمك . . . آلب إِلَّا أذ استثناء منقطع ا 
كان افتتاح الكتب في الجاهلية: «اباسمك اللهم») وصار في الإسلام «بسم الله 
الرحمن الرحيم» تدقف 
- كل 9عَسَى» في القرآن واجبة ش 2/١‏ 
- مثال على استعمال أفعل التفضيل 0غ 
- مثال معطوف على خبر إن بذقدان 
معنى النظر على حسب إضافته وتعديته /رقى/[»”, 
- من أسماء الرياح ووظيفتها وتصريفها 6/١‏ 


- (من): إما ابتدائية أو تبعيضية 60/١‏ 


5 (من» لابتداء الغاية 
- نسبة الإنفاق والبخل إلى السيد 


- (واو) العطف لمطلق الجمعء لا تفيد تعقيباً ولا ترتيباً 


- تكون (في) بمعنى (على) 


أخطاء لغوية شائعة 


- استعمال: رضخ له 


استعمال (هدف) و(استهدف) من كتّاب هذا العصر 
- (جرمانية) يسميها العرب في هذا الزمان ألمانيا جهلاً منهم 


أوائل 


-.أول من أنكر صفة المحبة لله في الإسلام الجعد بن درهم 
أول من عرف أنه قال: إن القرآن قديم هو اين كلاب 
أول من نفى أن يكون الله فوق سماواته الجهم وقبله الجعد 


- الشيخ أحمد السكرتي 
أحمد الهلالي 

إسماعيل حقي أفندي 

- باول كالي 

5 

- البوصيري 

- الجهم بن صفوان 

الحارث بن عمرو 

- خشيش بن أصرم 

- خليل بن إسحاق 

دانيال 

- ذو النون المصري 

- الشاعر صالح بن عبد القدوس 
وعاسارين تيد ا 

عبد العزيز بن محمد آل سلمان 


التراجم والسير 


الفوائه والمباحثا العلمية. 


الجزء و الضفيعة 


6/١ 
ه٠ ه/‎ 
10 
١/6 


الالو لط 
14/١‏ 
١0‏ 
لق 


ظ 0/7 
1 
ع 


الما 0/١‏ ) 
“اه 
/220001 

ا ) 
8م 
م0 
10/4 

//ة 1ه 
1/6 
26/5 
0ه 
.. ة/نهة/اازه) 
03 0000 

6ه ) 
ه/ *ه) 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
عبد الكريم الصاعقة 0 ) 
- القاضي عبد الوهاب المالكي ؟/ 3 1(ه) 
عبد الوهاب الوراق ْ 6 ) 
- عثمان بن قائد الحنبلي ؟/ 7(ه) 
- عمر بن سعيد الفوتي ؟/غ”(ه) 
٠‏ - عمران اللنجي 0/١‏ ) 
الفلاني 0م 
محمد سيدي الله حبيب الله الشنقيطيى 0/١‏ ه) 
محمد الضمياطي 000 
الإمام مسلم 1 ) 
- يحيى بن زياد الفراء م) 
- يحيى الصَّرْصَري الأنصاري 0 ) 
- أبو اعون سال 16 ) 
- أبو إسماعيل الأنصاري ) 
- أبو بكر البرقاني 1ه ) 
- أبو الحسن الأشعري 0ه 91/5(م) 
- أمين الأمة أبو عبيدة 1/١‏ م) 
- ابن جرير الطبري 06 م١‏ 
ابن مهدي ١ه‏ د/لاو١‏ 
ابن أبي العز الحنفي ١/5‏ 
ما يتعلق بالمؤلف من ترجمة وسيرة ذاتية 
- إثباته الصفات الخبرية لله تعالى م ١6‏ 
- إثباته علو الله تعالى 0/١‏ 
- افتراء التبليغيين عليه وعلى أهل العلم 5/ام)ء 7/5(م)(ه)ء 8/ه”؟ 
- في بداية أمره كان يحسن الظن في جماعة التبليغ إلى أن تبين له أمرهم #/50(ه) 
- عنايته الخاصة في بيان اعوجاج ما عليه التبليغيين “اام 
- كلامه عن البراهمة وكيفية انتقال معتقداتها إلى بعض المسلمين 4م 
- تكفيره تارك الصلاة (ت) 


مذهبه فى علية أصناف الربا 4غ 


الخواائد والساحث. الصلهمة 


الجزء والصضحة 
- رأيه في المذبوح وترك التسمية عليه _ لين 
أثره: على الناس في مدينة مكناس 00 
اجتماعه بجمع من العلماء في مصر وبرشيد رضا 000 
ادعاء أن السيد السعيدي أصابه بالربو عند تركه التيجانية لان 
-:إصابته بمرض الربو في تطوان ١‏ 
إعطاء الدروس في التوحيد في (أرفود) زذل3 
الإكثار من ذكره لابن باز 0 ) 
- أكثر ما تظهر شدته عند دفاعه عن العقيدة السلفية 0004 
- معرفته مظاهر الكفر في أرجاء المعمورة )0 
- .أمنيته إتمام «سبيل الرشاد» ١‏ 
- بدء الدعوة إلى الله في المغرب سنة ٠1178ه 14/١‏ 
- بيانه حقيقة الأحزاب رن 
- تركيزه على بدعة التعصب المذهبي | | ككزم) 
- تعلمه الإنجليزية على يد إرسالية تبشرية ١‏ ما ا/مازه) 
- ثناؤه. على محمد صديق القنوجي في الرد على المقلدة رولنيض 
اول سصة الم 1 5 نا لي 
حجه. الججة الثانية سنة 50 7١ه‏ والتقى بالملك عبد العزيز ينان 
حرصه على نبذ الفرقة والتحزب 01م 
- دعوته في الصعيد إلى توحيد الله واتباع سنة رسوله كك لض 


ربطه بين العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وبين ترقي الأمم وغلبتها ظ الازم) 


- رجوعه إلى المغرب للاستقرار بعد ثورة العراق لين 
- رجوعه إلى وجدة سنة 177”8ه عند الشيخ أحمد سكيرج 18/7 
رحلته إلى بلاد النروج ه) 
- رحلته إلى شرقي الحجاز 0 
رحلته من الهند إلى العراق سنة 757اه 04م 
زيارته بلاد شرقى الحجاز ووجود هناك كاهنات يستعملن كالاستخارة 0 2 #/ ١93‏ 
- زيارته الشيخ آنا الس في حجته الثانية سئة 148١ه‏ ان 
- سبب إطالته فى باب الصفات وصفه العلو 1 
- سفره إلى قرية (أولاد يوسف) لدجال يدعي حفظ جداول المياه 1 
- سفره إلى الهند لطلب علم الحديث 04 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 


- سفره سنة ٠74١ه‏ إلى القاهرة لحضور دروس القسم العالي في الأزهر 
طلب منه ذبيحة للجن عند انتهائه من بناء بيته في بغداد 

عاش مدة في ديار الكفر 

- عبد الله كنون يمدح الهلالي في قصيدة 

- عنايته بالتوراة وترجمتها للعربية 

- قسّم التوحيد إلى أربعة أقسام 

كان مخلصا فى الطريقة التيجانية 

وكا معلمااعد القيع عبد يكرح 

كذب تلميذه محمد البناني عليه 

القاؤه بالتقيطن أن النصرة 

- لقاؤه بجمع من علماء الهند 

- لقاؤه يعبد الرحمن المباركفوري 

لقاؤه بمحمد حسين الحديدي 

- لقاؤه مع الكتاني حول الطريقة التيجانية 

- لما أصيب بالربو زعم المشركون أن السعيدي أصابه بذلك المرض 
له عناية باللغات ومشكلاتها وتأريخها 

- له معرفة قوية بلغات متعددة 

له عناية بترجمات التوراة والإنجيل 

له عناية كبيرة باتفسير ابن كثير» 

- مدح ابن كثير في تفسير آيات في سورة النحل 

معالجة داء التقليد والتعصب من جميع جوانبه 

- ميله إلى تبرئة التيجاني 

- نبذة من سيرته في مذهب أبيه ومعتقده وطريقته 

هجوه لكثير من الطواغيت 

- وجوده في الهند للمرة الأولى سنة 847١ه‏ 

- وصفه عباد الشمس وأهل الشرك 

- وفاته يوم الاثنين 5؟7/ شوال/ 1٠5١ه ‏ ؟9١/‏ يونيه/ 1941م 

- ذكر مفصل لقصة خروجه من الطريقة التيجانية في «الهدية الهادية» 
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*(م)(ه)ء ١18/17‏ 
- قصته في ضيافة الشيخ عبد الرحمن بركات عمدة مدينة ميت غمر وجاءهم ساحر ١/4/١‏ 


الفوائد والمناحث العلمنية 


الجزء و لضفخة 


- قصته مع أحمد سكيرج : : 0 /الا(م) 
- قصته مع امرأة نرى سكن العراق اليضي نعاض م ٠‏ كن 
قصته مع حبيب الله بن مايابا الشنقيطي ١‏ الك 0غ 


- قصته مع رجل كانت زوجته تصنع طعامين: طعاماً من البر له» وطعاماً من الشتعير 1 9/ :947 
-قصته مع رجل من بلاده في حجه الأول والثاني وتحذير الرجل له من الوهابية. 18(م).:594ام) 


- قضته مع السيد السعيدي 1 4م ه)  ١19/7‏ 
قصته مع الشيخ الفاطمي الشرادي ش : ام) 
- قصته مع طفلة تحفظ القرآن عمرها خمس سنين 3 لالالام) 
- قصته مع قسيس أمريكي 0 ١/١وف(ه)‏ 
- قصته مع محمد البناني 18 انيرم 
- قصته مع مدير الجامعة وإنكار رجل التمتع بالجنة بالأكل والشرب 5 ١541/1/5“ ٠‏ 
قصص فيها اجتماعه مع الشيخ عبد العزيز بن إدريس وعلماء تطوان 1 اد م0 
-قصة اجتماعه بمحمد مايابا الشنقيطي | ا للد 
- قصة تسميته (تقي الدين) 7 73500(م(ه) 
ل ا ع 0 
- قصة ة خروجه من التيجانية ١/1‏ 
- قصة دعوته أهل الريرمون 00 لاضن 
- قصة سماعه الطوافين يسألون متوسلين بأسماء الأولياء ش امخض 
- قصة له مع بواب الشريف في رحلته في الحج. »م 
- قصة له وهو في دكان وجاء سائل بوجه الجيلاني ١(/ث“لاو(ه)‏ 
اق متاطظ تددم :متمد الغريي وزيم 
نه رقت ل فى سرمائة درطل وق نينا أده آواد مله الحقاةة 4/7" 
- من قصصه مع معارضيه بعد رجوعه إلى السنة ّْ : م 
كتب ومقالات ونقولات ونداءات وكلمات للمؤلف 0 
-.إعداد ترجمة خاصة بالهلالي من قبل المحقق قيد الإعداد 0: 5/ه) 
أطروحة ماجستير في «تقي الدين الهلالي وأثره في الدعوة إلى الله» : ' /ا5(م)(ه) 
أطروحة ماجستير في الجامعة الإسلامية في .جهود الهلالي في عقيدة السلف 15(م)(ه) 
اعتماد المؤلفك على «تفسير ابن كثير) ١/0؟”ا‏ 


الإلهام والإنعام:في تفسير سورة الأنعام» من تأليف الهلالي 0 ١/١‏ 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


- أمنية المؤلف إتمام «سبيل الرشاد» 
إنهاء المجلد الثانى من «سبيل الرشاد» 
إنهاء المجلد الثانى من «سبيل الرشاد» فى منزل محمد الفلاني بمدينة فاس فافض 


«البراهين الإنجيلية» من تأليف الهلالي ٠/١‏ هي ارلا 8(ه) ”ا 
- «البراهين الإنجيلية» ترجم إلى الإنجليزية ضمن (المجلد الرابع) من «ترجمة 
صحيح البخاري» 5509/١‏ 
«البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية» من 
كتب المؤلف مم لوول للسل الاك 8ا(ه)ء :قدت "ةا 
- تأليف «سبيل الرشاد» على هذه الأربعة «أقسام التوحيد) 2 لض 
- تقريظه ل «تيسير العلي القدير) 1 ه) 
(توحيد الاتباع) قسم من «سبيل الرشادا ١:5: /# 7/١‏ 
حكم تحديد النسل بتفصيل في «الكواكب الدرية» بلحس 
حواش على «إنجيل متى» للهلالي 1/١‏ ه) 
ادواء الشاكين» للمؤلف 5 4١‏ 
«دواء الشاكين؟ طبع باسم «الطريق إلى الله» طبعة مصطفى الودغيري 2 
54١ )»48‏ 
مقامات تشد إليها الرحال! 000 
ذكر قصة أيوب ا 70/١‏ 
- «رأي في تحديد النسل والعدوى» كتاب نشر على حلقات في مجلة «دعوة 
الحق» و«الجامعة السلفية» 6 مخض 
«الكواكب الدرية في حكم تحديد الذرية والسلامة من الأمراض المعدية» للهلالي ‏ 79/7 
«صيانة العرضء» لا دين ولا شرف إلا بصون العرض» للمؤلف “/رءوازم) 
«السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» كتاب مطبوع متداول ؟الا(م)ء 
ع/ه*(م) 


- الفراغ من (المجلد الثاني) من «سبيل الرشاد» يوم الجمعة /١١‏ صفر/ 11908 075/5" 
- قصص لبعض من يضمن لأتباعه الجنة» ولمن كذبهم الموت على الكفر في 

«الهدية الهادية» لاما 
- قائمة مؤلفات الهلالي للمجذوب 4م 
- كلمة موجزة عن أنواع التوحيد الأربعة في «العيون الزلالية» هددكاك 


الفوائك والمباحث العلمية: 


الجزء والضفيحة 


«الكواكب الدرية» نشر في مجلة «الجامعة الإسلامية» على خمس حلقات 


بغنوان (حكم الإسلام في العزل والعدوى) ش م 
- لم يضع الهلالي في الكتاب توحيد الربوبية 5 لضن 
مظان مؤلفات الهلالي ْ )00 
- «نصيحتي إلى صديقي العزيزاء لا يُعلّم أنشر أم لا؟ 0 أ 
«الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية» ' ان إن 
- أربع وعشرون مقالة في «دعوة الحق» بعنؤان (دواء الشاكين) فيه آنْات كوئية 

تدل على أن الله حق /ه) 
- ثلاث مقالات بعنوان (كيف خرجت من الطريقة التيجانية) في صحيفة «الحرية» 

فيها ذكر قصة توبة الهلالي ام 20000 
عدة 5-8 في ذم الطرق والحزبية تحت (في سبيل الإصلاح) 1 1 0م 
- مقال فيه قصة عبادة حمارة للهلالي ش 2-8 0/١‏ 
- مقالة بعنوان (سبيل الله وسبل الشيطان. لا طرق في الإسلام) في مجلة |0 

«الشهاب» زه م 
- مقالة بعنوان (الشمس في نصف الليل) في مجلتي «الجامعة الإسلامية؛ و«ادعوة 

الحق» ذكر فيها رحلته إلى النرويج ٠‏ م ) 
- مقالة بعنوان (صوابه خطأ وخطؤه كفر) في مجلة «لسان الدين 000 لات 
- مقالة بعنوان (صور من حياتنا الاجتماعية) في صحيفة «العلم» ا الداك 
- مقالة بعنوان (الطرائق في الحجاز داءء علاج الطرائق) في مجلة «الشهاب» /١‏ ؛ ا(هاء 

11/1 
- مقالة ا المع من ترجمة الأستاذ أبي السمح إمام الحرم المكي) في مجلة .. 

«لسان الدين» 1 
مقالة. بعنوان (معنى الراقي في النعزت) ف تسبلة «الدنهاتة ؟/ 2 "(ها 1 
مقالة بعنوان (منقبة المجاهد الأكير محمد الخامس) 00 #/(ه) 
- نقل من «الهدية الهاديةه حول التعريف بالطائفة التيجانية للف 
كلمة إلى السياسيين ودعاة العروبة والاشتراكية 2 
- نداء إلى المسلمين في ترك التحزب والتقليد 3 4/لالا١‏ 


نداء إلى المقلدين 4 151/8 


الفوائد والمياحث العلمية 


الفائدة 
أشعار وقصائد للهلالي 
- شعر في التبرؤ من المتمذهبين 1/4 
- شعر فيه حث على الاتباع 81/5 
- شعر فيه طلب العون من الله 185/5 
- شعر ينصر عقيدة أهل السنة بعنوان (جيوش الشعر) ١‏ 00 
- القصيدة التائية؛ أدرجها برمتها في «الهدية الهادية» 00/١‏ 
- قصيدة رنانة في مدح ابن باز نشرت في مجلة «الجامعة السلفية» ) 
- قصيدة صدرها بغزل 22/5 
- قصيدة في هجو سفيه يسمي نفسه فقيهاً 001 
- الكتيبة المظفرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة فين 
- نشر تخميس قصيدة الأنصاري في «تحفة الأحوذي» وسبب إنشائها 21/5 
مناظرات الهلالي 
أحمد سكيرج يجمع علماء وجدة لمناظرة الهلالي ١‏ 
قصة مناظرة الهلالي مع ابن العربي “ام 
- مناظرة بين الهلالي وعلماء جدة 110/7 
مناظرة بين الهلالي ومايابا الشنقيطي 10/١‏ 
ترجمات الهلالي 

- للمؤلف معرفة قوية بلغات متعددة 7ه) 
«البراهين الإنجيلية» ترجم إلى الإنجليزية ضمن (المجلد الرابع) من «ترجمة 

صحيح البخاري» 2/١‏ 
- عنايته بالتوراة وترجمتها للعربية 1 
- عنايته بترجمات التوراة والإنجيل 00 )2 
- ترجمة كتاب «الإنسان لا يقوم بنفسه» لكريسي مورسن طبعت باسم «دواء 

الشاكين» بذكن 
- كتاب «الطريق إلى الله؛ جزء من «ترجمة الإنسان لا يقوم بنفسه» ) 


كتاب «مدنية المغاربة فى إسبانيا» 4 ١40‏ 


الفوائد. والمباحث العلمية؛ 


الجزء والصفخة 
ردود الهلالى وقعقباته 

-.رد على أباطيل التيجانية تي للق 
رد على الأشاعرة في قولهم: الاستواء عائد إلى العرش | ه/ ه/١‏ 
- رد على حجج من نفى علو الله | ٠‏ 0 
- رد على الزمخشري في عدم إثبات اليد : لاد 
رد على عابدي (للاحمارة) في جريدة «العلم» في (صور من حياتنا الاجشماعية) المذفنك 
رد على فرية (كل أمة تمسكت بالإسلام تبقى' متأخترة) ا 4/(م)(ه) 
- رد على كذب شيوخ الطرائق في «الهدية الهادية» . ار 0 
رد على مايابا في مسألة القبض والإرسال في الصلاة #//35 لكا 

رد على المحتجين بالقدر 0 00 
- رد على المعتزلة في ادعاء المجاز في الاستواء ه/9:١‏ 
رد على المعتزلة في استدلالهم ب«إكن» على نفي رؤية الله حتى في الآخرة هآ 
- رد على المعتزلة في إنكار الشفاعة في حق عصاة الموحدين 86/7" 
ا لل ا «اللهم اشهد» ه/ ٠١١‏ 
رد على من ادعى المجاز ١١/0 5 ٠‏ 
.رد على من عطل صفة المحبة ولف 
رد على من قال بالمجاز فى الاستواء وإبطال قوله م 
- رد على من قال بنسخ «اتَتوا كيه ش 2/١‏ 
رد على من قال #االيقِينُ: المعر مه 
رد على من قال بتحديد النسل فاكس 
رد على نصراني في إنكار التمتع في الجنة بالطعام والشراب ٠‏ '| الوكين 
- رد قصه الأعرابي الذي جاء يدعو مستغفراً عند قبر النبي َكل 40/٠‏ 
- مثل في الرد على الاشتراكية الشيوعية ا ل ش لفق 
- تحذير من كتاب «الإبريز» لأحمد اللمطي | دم 
- بيان خطأ لغوي في استعمال (هدف واستهدف) في «تقويم اللسانين» . (م) 
ترجيح تكذيب قصة افتتان داود بالمرأة» وعصمة الأنبياء من الذنوب , اميسل 
عقب ابن كثير في تفسر لتكت كا كن يج الكزث ...4 ١ ١‏ ١/لدم‏ 
- تعقب ابن كثير تفسير #وَلُوٌ أذ تف رذ كلكيزا أشَمُعَ #0 */ 4 لاع 
- تعقب ابن كثير في ركاكة جملة لين 


- تعقب ابن كثير في مسألة نحوية 5 000 ١‏ 9/لطزه 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


- تعقب الزهري في نسبة رجل إلى أهل بدر 
- تعقب القرطبي في ملك الأمة في الجنوب والشمال 
- تعليق على كلام للطحاوي في مسألة فناء النار 


- تبرئة «تفسير ابن كثير» من الخرافات الإسرائيلية 0 75(ه) 
- تبرئة مالك من نسبة إحاطته بجميع أحاديث النبي يَكِلِ ١‏ 
- تعجب من ابن كثير وابن جرير والسيوطي والرازي في عدم استدلالهم بالقرآن 

على عصمة الملائكة 086 
- تعجب من المفسرين حيث لم يذكروا عقاب النبي كَل بني الأبيرق مع أنهم 

نترقوا تواتههوا برزيناً 1ه 

تعريف بكتب 
- «إبرام النقض في تقرير السدل وإبطال القبض» لمايابا الجكني ا 
«أقسام اللذات» للرازي قن 
5 «جامع العلوم والحكم» اخ 
«شرح حديث النزول» لابن تيمية اهمه" 
- «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» لأبي مدين لارمكء 4ا(هم) 
«فرع الصفات في تفريع نفاة الصفات» للمظفري ه/ 6غ ؟” 
«المختارة» للمقدسى عع 
(مختصر خليل» ْ 557/5 
«مقارنة الأديان» لأحمد شلبي يذاتكرق 
«مقالات الإسلاميين» للأشعري 23/5 
«الهدية الهادية» للهلالي 2/5 
تفييم وتقويم ونقد ومدح وكلام في كتب 

- تحريف وبتر في مطبوع «تفسير أبن كثير) اتات يل 
«جامع النصوص» للبيهقي ه/ ١.‏ 
«حادي الأرواح» لابن القيم 2/7 
«الرد على الجهمية» للدارمى /ا21 
- سقط في بداية حديث في مطبوع «تفسير ابن كثير» 11/١‏ 
«السنة» للخلال ه/ ١٠١‏ 


«السنة» للالكائي 21> 


«سير الفقهاء» ليحبى الطليطلي 
- #الصوارم» 
عدد أحاديث «الموطأ» 
- «القصيدة الضمياطية في سرد الأسماء الحسنىه : 
- #قصيدة لأحمد الهلالي في سرد الأسماء الح 
«كشف الغمة عن جميع الأمة» 
من عادة ابن كثير: تفسير القرآن بالقرآن ويجمع النظائر 
كلمة في اتفسير ابن كثير 6 
مدح كتب ابن تيمية 
مدح كتب ابن عبد الوهاب 
- مقارنة بين قصيدة لأحمد الهلالي وبين القصيدة الضمياظية 
#النقض على بشر المريسي» للدارمي 
- اختلال في نسخ «تفسير ابن كثير) 
نقد طبعة الاستقامة من «تفسير أبن كثيرة 
- نقد أبيات من الشعر 
نقد البردة 
«جواهر المعاني» للتيجاني 
- نقض «#شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» للنبهاني 
- نقد قصيدة الضمياطي 


الجزء والصضفحة 
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2 نقض كتاب «الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز» لأحمد اللمطي20م)» ها لف 


- نقض كتاب «الطبقات الكبرى» للشعراني 
- تحير المؤلف في تفسير آية #واتَبَعُوأ مَا ل ليطن ...4 
تراجع المؤلف عن القول بجواز شرب حبوب منع الحمل 


- تردد المؤلف في إثبات مسألة (انتفاع الميت بعمل الحي) في هذا الكتاب 


عمله في الحديث 
- تخريج حديث: «اتقوا زلة العالم») 
تخريج حديث: «أ بن كاقارخا قل تعلق السماوات:: 
- تخريج حديث الجارية 


1 / 
5/١ 
لم‎ 
8 


ك7 
١‏ 
م ٠6‏ 


00 


حكم على حديث تفرد به البخاري 


حكمه على حديث بالضعف 


- كلامه في إسناده «نتزوج نساء أهل الكتاب» 


أحمد بن إبراهيم 


ا و 
أحمد بن عبد العزيز الهلالي 


أحمد التيجاني 


يم الشرفي 


أحمد المختار الرازي 


- باول كالي 
البخاري 
البوصيري 
ثابت البناني 


تعلبة بن الحكم 


- ثوبان مولى رسول الله عله 


- جوزيف ماك كيب 


الجيلاني 
الحارث بن مالك 


الملك الحسن الثاني 


- الحسين بن أحمد الأشعري 
- الحسين بن مسعود البغوي 


من تكلم فيهم بمدح أو قدح 


الجزء والصفحة 


بين «إن الله ليكره أن يخطئ أبو بكر» وبين «أصبت بعضاً وأخطأت 
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الفوائد والمباحث العلميية 


الجزء والصنفجة 


سعيد بن عامر 0 ه/مة١‏ 
-.سفيان الثوري / ١0‏ 
سيدي ابن الشيخ سيدي محمد 5745م" 
35 صالح بن محمد بن نوح الفلاني 9 /61(م). وذايا7 
- صالح عبد القدوس 1048م / شرف 
د صلاح الدين الأيوبي ْ : لاض 
- الضحاك بن سفيان الكلابي :+/520 
الضياء المقدسي 0 0 
- عبد الله بن الزبير الحميدي ش 20> 
- عبد الله بن سلام 0 :/ف * 
- عبد الرحمن الإفريقي ظ اسيك 
- عبد العزيز آل سلمان 15/6 
- عبد الكريم الصاعقة 40ت وريم 
- القاضى عبد الوهاب لال 
عفان بكر معنا الذارن م 
عثمان السهروردي 42ل 
- عدي بن حاتم 14/٠‏ 
- علي بن أحمد الريسوني ل 
ل على بن الحسين زين العابدين ش بموارية 
ل بن المديني : 5 
- علي القصيمي ريق 
ل عمر بن محمد 1/1 
- عمزو بن الجموح 5557 
- القرطبى م3 
الإمام مالك 00 #/ياوم 
- المأمون بن محمد اليعقوبي 541/5 
محمد بن إسحاق سرض 
- محمد بن جرير الطبري لاا 


محمد بن سورة التميمى . ا 
د محمد بن عبد الوهاب ال "م 


الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 


- محمد الضمياطى 
محمد صدذيق القنوجي 
محمد بن عبد الله بن كلاب 
محمد القلاني 

- محمد نسيب الرفاعى 
- المزني 

- مصطفى الودغيري 
منذر بن سعيد 

- يحيى بن معين 

- أبو إسماعيل الأنصاري 
- أبو بكر الآجري 

أبو حامد الإسفرايينى 
- أبو الحسن الأشعري 
- أبو زرعة الرازي 

- أبو عثمان الصابوني 
- أبو القاسم الطبري 

- أبو نعيم الأصبهاني 
ايع الأ شيو 

- ابن باز 

- ابن تيمية 

- ابن جرير الطبري 

ابن الحداد 

- ابن سريج 

- ابن عبد البر 

ابن عربي 


لم 


الجزء والصفحة 
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الفوائك واتمباحث العلمية 


الجزء والضفحة 


- ابن قدامة المقدسى ! / م1 
ابن القيم لا دلااء ه/7١١‏ 
أبن كثير | ١/لا؟"‏ 


- ابن المبارك : 1/6 


محتويات الفوائد والمباحث العلمية 


محتويات الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة الصفحة 
الأديان والفرق ع لك او ا ا اج او ا ا ا ا 
الأديان طقسم سحي ان الوق سوسس و ل اوتم لاقن في خسو ساي ا 
الإسلام والمسلمون والمنافقون والمرتدون والجاهلية 001 0 ااا 
أهل الكتاب اليهود والنصارى ملويعة الل د وها بع ف اشع أ كومس اب الم لها 
الدين البرهمى 11[ 1001( 
الفرق والمذاهب والدعوات ل 0 
التحذير من الافتراق والتّحرُب اف جا نس وني م ام ل ل 11 
أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة بببب01 0000 
الخوارج ا ا ا ا ا 
المرجئة ا ااا 1 1 ااا 0 
القدرية اوسن ارجا نوما اساسا متف ااا ني ا ا 
المتفلسفة شو امور عرو عا مط سواط وا ويه اب اين مت جع ل ا ا 
التجهمية ااا ااا ااا 0 
المعتزلة ااا 00 
الأشاعرة من حم مالسسا م واو جو م اسم الوا ركو رتالفو واوا ا قتا 
الاتحادية مع اوري يد او ا ند مجعوا مز الم وام وري ا و و و ا ف ا 
الصوفية ا اا ا ا ا ا اا 0 
الماتريدية 1ه وا اميت لاس ا ار و اا ا 
الكلابية والسالمية ب000 0 0 
الكرامية ااا ا ااا ااا 1 1 1 0 
الرافضة 000101 0 
القرامطة اجو سور كو اونا الم انامس اراي او ا اا 
جماعة التبليغ (الإلياسيون) ا 00 
توحيد وإيمان وكفر وشرك لوال فاه الو مأو من ومو لان مقر اكه اموا ل 11171 


التوحيد  :‏ ثماره» أهميته » أنواعه. مجمله» ضرورته الم اا م ام 1111 


محتودات الفوائد. والمياحث الجلميية 


الفائدة الصفحة 
توحيد الألوهية ما امه الو وك ل البقم جام مين ال فوج اما باق م 11 
ولاء وبراء و م ا أ و ا 11 
توعيف الربوية ا اس و ل لا ومو ل اع ا 
توحيد الأسماء ا ا ل ا 
توحيد الصفات لوطو لوخ وت الام او ول و فعاو واواوفاوو ملل ال عا 119 
الإيمان بالملائكة ا ا م ا 1 “0000 0 
الإيمان بالكتب ال مارم وو لو اوفط اجن ام الخال ل لك مجو ا 
الإيمان بالرسل ام خسو وق الس اتيت امم ا ا و م 1 رو 
أدعياء رسالة ونبوات كاذبة ل ا 1 
الإيمان باليوم الآخر والفتن وأشراط الساعة والقير:والسو والعيزاة والصراط 
والجنة والنار ا ل م 
الشفاعة ا ا ا ١‏ 
رؤية الله يوم القيامة نم ميخو 3 تاق انوج اواك اس ةي 0000 
الإيمات بالقدر 0 
الإيمان والإسلام والإحسان 1100011 0 00 
مسائل في الشرك والكفر 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
مواعظ وحِككم وأمثال ا ا ل 
قصص و أخبار وحكايات 0 
أصول فقه وقواعد أصولية وعلل وأسباب وناسخ ومنسوخ وقواعد أصولية ١9:........‏ 
إجماعات ا 16 
تقليد واتباع 11109000 
علل وأسباب وحكم ا ا ا 
ناسخ ومنسوخ عب ع فطل لمجو مساوق إوججو اا ا ا و1 اد اق الو ور الو 311 
الفقه 00[ 0 0000 
الطهارة والصلاة والمساجد محوة 8 وتوا واس ادو لومم ام قا اموا 
الجنائز ف سوس و وا لسر ا مألاو للق ل ل ا وام هللاوو 11 
الصوم كم لط اومان الطاما واتديه وان لاساو وام مامه حل جم 0 10 1 
الزكاة وا ل الو او او لماحطه لمحيو لاق ل ا فاه مما لوا او ما ل وا 116 
الحج ل اسار لو وق وأوأمخي موسا فووا فا الات امف قوم جا وا مام ال ا 116 
النكاح ا و ل لك دا ار ا ا و 11 


محتويات الفوائد والمباحث العلمية 


الفائدة 
الرضاع انوا وأ ادق أ ارا ساق قر تت أو سه عرو وق وتو ابي لع ا 3111 
الطلاق والعدد 0 دٍ000212121 0 ا 
الأيمان والنذور و له ام ار او ا نا لكا 
الأطعمة والأشربة 1[ ا 
اللباس والزينة ااا ال 
معاملاات مختلفة من بيوع وإجارات موقط ما ماوع مما م ووس لام ا أ الل م 1 11/1 
الفرائض لاه انط مسر لاوا لامح سنرول ووو مط م1 ا نظ فم سف ا ١‏ 
العتق حاوف تعدو ب ااتماتع بام لات لدو خوك سن طلم لف و لا 1 
قضاء وحدود وعقوبات عا اممو ور عا لرو ا لمخم مأ وا طوف ا و الال الور ل م 1 
الجهاد والمغازي لاخرسط كد اق نظ اا بوط فرق لطبت قف ب لوو فت ب و ا او ا 117 
حكومات مع الم ارق و ف بع ولد تيلظ بورح 1 سافب ل اج افرقن لا اف ع اا 
طب عاط الوان اتات املطمج مانت امار وو افو و ولخ م م لاا 
الحديث وعلومه وأصول التخربج مالطناء الام ود احوا ف سا 1 
سئن ومبتدعات وخرافات فنم ةعم ممم ممم يةة ةم نمث ة ميم ةن تللم لم لثمم ..... قلا( 
فضائل ومناقب معو فى رك لس ب عدا ف لاله لقح ساك طم وا قار اماو لوا و 3175 
فضائل إبراهيم :لا اذ كن لفق قنة وواتف و وسو وس ااه اق ال و 
فضائل موسى نك ماده متسس اق مام ول نشكا ماقام مك سا وما م اللا 
فضائل محمد عَلِلدٍ ضع جا قم اف وطارا و اودل مو وةئ و والطة لم ماقم ول الم ل لاا 
فضل أمة محمد وَل 0 4 انو جف نعف وأ ماده ووس وااو وو و ا 
من فضائل أهل اليمن كان اممو وموك ووم للم ما مو ل ااي ل لو ١1/11‏ 
فضل مؤمني الأعاجم ا 000 اا 0 
فضائل آل البيت 00 10 
فضائل الصحابة ا[ 00 
مناقب العلماء شن 1 ماكلا محر واي أب ب وا بومو لوط ناس م ا 11 
فضائل القرآن الفا موح ب يعوا وماج رق ا اج الس طفق ا ا ا ا 
فضائل الأوقات ومن فيرط وج وا وس واس اماع اده اميف لماو اح ار ا م با 
أخلاق وآداب وبر وصلة قيب الور طن ع سمط موطف اللاو ان امم ولا لأا ع بم ل لاير1 
ذكر ودعاء واستغفار مال بل و ارك جا و ال م ا 1 
كتب ومؤلفات ورسائل ماعو ا تا نه ا افك 4 لالدو نور 4 الاو له الاح اق رن ا ارا 


كلمات ووصايا وخطب وام نط ا ا كم ا لور ا طن تمع #كوحي امامو الا الوا لاو 145 


ا محتويات الفوائد والمباحث العلمية 

الصدحة 

حوارات ومناظرات و ا ل امن ما ا لطعتو لام متها وه وأ بارخ ولصو ف 2 167 
! م م 1 

ارك م كط انط لالد سف اماد و مكروما لوف وق وه جا وا ورا 

سيو كينا مقاواع ان رمام 5 11 جو قنك 1 لان وألدائم ال الل لم ل 1 

تقييم وتقويم ونقد كتب 2351 فممممة ةمهم ميم ممم ممم ممم ممم ننم ميمه لاجد 
تعقبات وردود واستدراكات فثمم ةم ممم م ةمهم مة مر ممم ففةيةم مل ةمل نلا .191 
تطبيعات وتصويبات .. 11 2111111111 لمم ءءء ١354‏ 
القرآن وعلومه ا ااا ااا اا 
أسباب التزول مرو قوف وطق تناو وق أ فق انق واه ماو ا ارم ا و ألم زو لوه ود مه ا 260 
ما لم أظفر به م ع ع لاق ا مط ف ل ع ا مع قم مو واي أصور لحمو الفح مام مجم ام م 78116 
مفاضلات 0000 ا ا 0 
بدء الخلق 00000 ل عر اسان ال الو لوك وا او 2 4 ل د ا كد 1 1 
غريب ومفاهيم ومصطلحات فمما مم ممم ممم مي مم ممم يي ة ممه مي ةنمو ينث ..ينء آرف؟! 
فوائد لغوية ونحوية ممم من ممم ة مم رة ممه ممم م مهم ممم ثم ممه مقميم لام وخا 11 
أخطاء لغوية شائعة 1 1[ 1 00 
أوائل ماه لوحو كنوه لوو ماقمو السك او ا وا ل لوا ا ل 11 
التراجم والسير اروم ا سو حيط ابوه اخ وو ور ولي وااو و ا ل 11 1 1 1 
ما يتعلق بالمؤلف من ترجمة وسيرة ذاتية ممفم ممم ممم ممم مم مث ةمع ء مث ةن ةمه 14م 
كتب ومقالات ونقولات ونداءات وكلمات للمؤلف ا 23*00 خا ا 10101 
أشعار وقصائد 0070000 ا 
مناظرات مسح ا اا مال انك اج ناد سالط انه ماد زوع ل قر حاو الل و 1ت 11101 
ترجمات 00 ااا ا ا 
ردود وتعقبات ا ا 
تعريف بيكتب والح ا دمعي لاتحي موظ د مث امي لق دوه م 16 يقل 
اش لشو ود رطع ركاوعقن كي 1ق يع لغ شرو ورور مل لكر لق جع و 1711 
عمله فى الحديث م مان لماه مم ا ننم قن الاو كد كوه ام وو ام م عاد 4 1 
من تكلم فيهم بمدح أو قدح جنوك وا ماه اام ع ب ام رو لد 1179 


